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بسم الله الرحمن الرحيم 
م / الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً والصلاة والسلام على نبيه ورسوله د وآله وصحبه الذين 
ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بحم وارثاً وموروثاً أما 

بعد 
فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريراً بالغاً ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً , 
ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي . 
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة . 
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , وبالستة من عدا أحمد , 
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم . وقد أقول الأربعة وأحمد . وبالأربعة من عدا الغلاثة الأول , وبالغلاثة من 
عداهم وعدا الأخير .وبالمتفق البخاري ومسلم . وقد لا أذكر معهما , وما عدا ذلك فهو مبين . 
و وه وه - 
وميته : ملو المرا رمن أولة الأ خحكام . 


والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالاً » وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى . 


-١‏ ما مراد المؤلف - رحمه الله - بقوله عقب تخريج الحديث : أخرجه السبعة ؟ 

مراده بالسبعة : البخاري (ت 195ه ) ومسلم (ات 71١‏ ه ) وأبو داود (ات 770 ه ) والترمذي (ات 4ه ) 
والنسائي ( ت *0” ه ) وابن ماجه ( ت 5/5 ه ) وأحمد (ت ١15541ه).‏ 

؟- ما مراد المؤلف - رحمه الله - بقوله : أخرجه الستة ؟ 

مراده : البخاري ( ات 855ه ) ومسلم (ات ”5١‏ ه) ,وأبو داود (ت ه ) والترمذي (ت 7794ه) والنسائي ( 
ت 8.0 ه ) وابن ماجه ( ت 1/5١ه‏ ) ماعدا أحمد . 

*- ما مراد المؤلف - رحمه الله - بقوله : أخرجه الأربعة؟ 

مراده : أبو داود ( ت 7075 ه ) والترمذي ( ت 794١ه‏ ) والنسائي ( ت "٠‏ ه ) وابن ماجه ات ه707 ه) 

4 - ما مراد المؤلف - رحمه الله - بقوله : أخرجه الثلاثة ؟ 

مراده : أبو داود ( ت 5075 ه ) والترمذي ( ت 579ه ) والنسائي ( ات *0“ ه ) ما عدا ابن ماجه . 

ه- ما مراد المؤلف - رحمه الله - بقوله : متفق عليه ؟ 


مراده : البخاري ( ت 855ه ) ومسلم ((ت ١151ه).‏ 


0 2 هج سم سم 
كتاب الطهارة 

َه ور ه َه 3 

باب ألمياه 
ه عرف الطهارة لغة وشرعاً ؟ 0 
الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية » فالأقذار الحسية: كالبول ونحوه » والمعنوية: كالشرك وكل خُلق 
فين 
وشرعاً : ارتفاع الحدث وما في معناه » وزوال الخبث . 
الحدث : هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها ثما تشترط له الطهارة » ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل 
لحم الإبل ونحو ذلك . 
ه قولنا ( ما في معناه ) أي : في معنى ارتفاع الحدث » كتجديد الوضوء » فهو طهارة » وكذا الأغسال المسنونة . 
ه وقولنا ( زوال الخبث ) أي : النجاسة » فإذا وقعت على ثوبه نجاسه فطهرها » هذه تسمى طهارة . 
« لاذا يبدأ العلماء مصنفاتهم بكتاب الطهارة ؟ 
يبدأون بذلك لأمور : 
أولً : لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ) » ولقوله َي ( لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه . 
ثانياً : أن الطهارة تخلية وتنظيف » والتخلية قبل التحلية . 
ثالغاً مو ور اح و و ا 


«# اذكر سبب الحديث ؟ 
عن أَقَ هُرَيْرَة ا :يا 1 تقول الوق كن اليد والوظيرة كا لقلا بك الما انان توعان 
به عَطِشْنَا » أََتعَوَضّأ بمَاءِ الْبَخرٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : هُوَ الطّهُورُ مَاؤْهُ الك مَيَْقُ ) . 

ل 
الحديث يدل على طهورية ماء البحر » وأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر » وأنه يزيل النجاسة. 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أثمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به 
إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه روي عنهما أتمما كرها الوضوء من ماء البحر ولم 
يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي وله . ( التمهيد 
اه عَامَةِ أَهلٍ الْعِلْم » إلا أَنّهُ خكي عَنْ عَبْدٍ اللهِ بْنِ عْمَرَ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو » أَنّهُمَا قَالَا قي الْبَحْرٍ : 
التَيَكُمْ أَعْجَبْ إِلَمْنَا منْهُ 


ا 


أ-لِمَوَا اكد رلا اا فَتَيَمَمُوا ) وَمَاءْ 4 البخرٍ مَاءٌ ء لا يجُورُ الْعْدُولُ إلى لكب م مَعَ وُجُودِوِ . 
ا وَرُوِي عَنْ أبي ي خرزة قال ( سال يفن لشي ب تفال ياتتشول )قن :إن ككف لتقو ويام معنا قري مق الشاوك»: اث 
َوَضَأ6 به عَطِشْئا أَمتَعوَضأ با البخر ؟ فَقَالَ ر يول الكد عل ا م 
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وَالبَرْلِيُ » وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ . 
ج-وَرُوِي عَنْ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَهُ قَالَ ( مَنْ 1 يُطَهَرْه مَاءُ الْبَْخْرٍ مَلَا طَهرَهُ الله ) . 
د-وَلِأَنّهُ مَاءٌ بَاقِ عَلَى أَصِلْ خَلْمَتهِ » فَجَارَ الْوْضُوءُ به كَالْعَذْبِ . 

وقَوُْمَ ( هُوَ 6 ) إِنْ أَرِيدَ به أَنّهُ ناز في الال فَهُوَ خلاف الميسن » وَإِنْ ريد أَنّهُ يَصِيد ترا » 1 ْنعْ ذَلِكَ الْوْضُوء به حَالَ كُؤنه 

مَاءُ . ( الغني ) . 

ما صحة حديث : عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله 46 ( لا يكب الْبَخْرَ إلا حَاجٌ , أو مُْثَمِرٌ » أو غَازِ في 
سَبِيلٍ الله , فِإِنَّ تخت الْبَخْرٍ ناا , وَتَخْتَ النَارٍ بخراً ) رواه أبو داود ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى المنع من استعمال البحر استدلالاً بمذا الحديث . 


5 
0 


ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح . 

روى البيهقي في السنن الكبرى (575/4) عن البخاري قال : لم يصح حديثه يعني حديث بشير بن مسلم هذا . 

وبوب له ابن خزمة بقوله في صحيحه : باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول 
بدا ودر راق ربس سار | جارس انا قي 1 اط اسان اتن للد يليار مجم ا لد 
والغسل من مائة لحذه العلة زعم » ثم روى الحديث » وحديث عبد الله بن عمرو قال فيه البخاري لا يصح . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد : حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث » لأن رواته مجهولون لا 
يعرفوك . 

وقال الخطابي: ضعفوا إسناده . 

وقال ابن الملقن : ضعيف باتفاق الأثمة . 

لاذا لم يجب النبي وه حينما سأله الرجل ( بنعم ) وإنما قال : ( هو الطهور ماؤه ) ؟ 

لم يجب البي ؤةْ بنعم لأمرين : 

الأول: لأنه لو قال (نعم) لفهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحالة الضرورة التي سأل عنها السائل» فلا يكون 
عاماً بحالة الضرورة وغيرهاء فلما قال (هو الطهور ماؤه..) دل على أن جواز الوضوء بماء البحر عام في حالة الضرورة وق غيرها. 
والثاني : أنه أراد أن يبين أن استعمال ماء البحر عام في الوضوء وفي غيره من الطهارات» لأن السؤال (أفنتوضأ) فلو قال : نعم 
لريما ظن البعض أن هذا خاصاً بالوضوء دون الغسل » فلما قال ( هو الطهور ماؤه ) دل على أن ماء البحر يمكن استعماله في 
الوضوء وف غيره من الطهارات . 

. لماذا زاد النبي ؤي في الإجابة ( الحل ميتته ) ؟ 

زاد النبي عه بقوله ( الحل ميتته ) لأمرين : 


الأول : لأن هذا الرجل كان مظنة أن يخفى عليه حكمها » وذلك لأنه سأل عن ماء البحر مع أن المعلوم أن الأصل في المياه 
كلها الطهارة » فما دام خفي عليه حكم ماء البحر فمن باب الأولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر مع أن الأصل في الميتات 
التحريم . 

الثاني : هو يركب البحر وحاجته ماسة إلى معرفة ميتته فزاده البي َل بذكر هذه الفائدة . 

"ما المراد بميتة البحر ؟ 

لمراد : كل ما لا يعيش إلا في البحر . 

| الميتة تعريفها : كل ما لم يذكى ذكاة شرعية ] . 

ما حكم ميتة البحر ؟ 

حلال . 

فجميع ميتات البحر التي لا تعيش إلا فيه حلال . 

أ-لقوله تعالى ( أجل لكُمْ صَيْدُ البخر وَطَعَاُةُ ) . 

ب- ولحديث الباب ( الحل ميتته ) . 

ج- وِعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ ( أُحِلَْتْ لا مَيْمَنَانِ : الحُوتُ وَالجرَادُ ) رواه ابن ماجه ( وسيأتي الحديث إن 
شاء الله ) . 

د- وعن جابر قال ( غَرَوْنَا جَيْشَ الحبَط ور أبنو عبد منت جوعًا شدِيئاء مَألقى البخر خوثً مَينًا 1 ثَرَ مِثْلهُ » يُمَالُ له 
انا خسو ناخد عير يري قَمَدٌ التاكك كه تأخبرن أ 
: قَالَ أَبُو عبَيْدَةَ : كُنُوا مَلَمَا قَدِمْنَا المديئة ذَكَزنا ذَلِكَ لِلنَِيَ غك فَقَالَ: ( كُلُوا » ررْقًا أَخْرَجَةُ الله » أَطْعِمُونًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ) فَأَنَاهُ 
ا . (قال في "لسان العرب" (75/1) : الثوث السمك » وقيل هو ما عظمَ منه ) . 

وسئل علماء اللجنة : هل مك القرش حرام أم حلال ؟ 

فأجابوا : السمك كله حلال » مك القرش وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) » وقوله وله في البحر 
( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . 

ما حكم ما يعيش بالبحر وخارجه ( البرمائيات ) ؟ 

اختلف العلماء في مثل هذا النوع من الحيوانات : 

أول : التمساح : 

اختلف الفقهاء في أكل التمساح . 

فذهب الجمهور إلى تحريم أكله . 

وذهب المالكية إلى الجواز » وهو رواية عن أحمد رحمه الله . 

وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به . 

وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى : ع كيهية صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُةُ ة). 

وقول النبي ول في البحر ( هو الطهور ماؤه » الحل ميته ) . 

وقد سكئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أيحل أكل التمساح ؟ 


فأجابوا : ... أما التمساح فقيل : يؤّكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث » وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات 

الأنياب من السباع » والراجح الأول . 

ثانياً : الضفدع . 

لا يجوز أكله . 

لنهي النبي ويم عن قتلها . 

كما في حديث عَنْ عبد الَْمْنِ بْنِ عَثْمَانَ ( أَنَّ طًَا سَأَلَ الب يل عَنْ ضِفْدع ٠‏ يعَلّهَا في دَوَاءٍ فَنَهَاهُ اللي يل عَنْ قَمْلِهَا ) 

رواه أبو داود . 

والقاعدة أن كل ما تمي عن قتله فلا يجوز أكله » إذ لو جاز أكله جاز قتله 

وذهب بعض العلماء إلى جواز أكله . 

لعموم قوله تعالى (أجلَ لَكُمْ صيْدُ الْبَخْر وَطَعَامُهُ ) . 

ولقوله عق ( ... الحل ميتته ) . 

"ا اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 نقل الماوردي في الحاوي ( ١‏ / 88 ) عن الحميّدي » قَالَ الشَافِعِيمْ : هذا الحَديثُ نِصْفُ الْعِلْمِ الطَّهَارةٌ » وَلَعَمْرِي إِنَّ هَذًا 
الْقَولَ صحِيحٌ » لِأَنَّ هذا الحَدِيث دَلَّ عَلَى طَهَارَة :ما يي ين لض الوضوء به + والاية داه حلى ملهاة ما نَزْلَّ مِنّ 
السّمَاءٍ الوضوء به وَالْمَاءْ لا يخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ نازلا مِنَ الستَمَاءِ أَوْ تَابِعًا مِنَ الْأَوْضٍ . 

© قال النووي : استحب العلماء أن يزيد (ي الفتي ) على ما في الرقعة ما له تعلق بما مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته . (مقدمةلمجموع). 

© قال ابن القيم : فمن جود الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل » بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها 
بحيث يشفيه ويكفيه » وقد سأل الصحابة هي النبي # عن المتوضىء بماء البحر فقال ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) 


يه 


فأجايهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج ثما سألوه عنه . ( مدارج السالكين ) . 
١‏ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ ارم يّ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4 ( إِنَّ آلْمَاءَ طَهُورْ لا يُئَجْسْهُ شَْءْ ) أَخْرَجَةُ التَلَائَةُ وَصَحَحَهُ 
أَحمَدُ 
*- وَعَنْ أن أُمَامَةَ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ 85 ( إِنّ الْمَاءَ لا يُئَجَسْهُ سَيْءْ إِلّا ما غَلَب عَلَى ريه وَطَعْمِه وَلَونِهِ ) أَخْرَجَةُ 


ِنْ تَعَيّرَ فر ار كف عدم ري 
ْ 0 ايه اروك عم فََُنِ 1 يتخيل آخْبَتَ ) وَفي لَفْطِ: (1 ينجن ) 


( إذا كَانَ آَلْمَاءَ قا قَلعَيْنِ ) بضم القلة » تثنية قلة » وهي الجرة الكبيرة من الفخار » ميت بذلك لأنما ثُقَل » أي : تحمل » وهي 
قلال هجر . معروفة عند الصحابة » مقدر القلتين 5٠.٠‏ رطل بالبغدادي , وهي خمس قرب » قال الشافعي : "الاحتياط أن 


تكون القلتان قربتين ونصفاً " وتقدران بحواللي ( 001" ) لترات » أو ( ٠١”‏ ) كيلو . 


( 1 يمل اَخَبّث ) هو بفتحتين النجس كما وقع تفسير ذلك بالنجس ف الروايات المتقدمة » والتقدير : لم يقبل النجاسة بل 
يدفعها عن نفسه » ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دوتما أولى بذلك . 

" ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي سعيد (إنَّ الْمَاهَ طَهُورٌ لا بُنَجْسْهُ سَيْءْ ) حديث صحيح . 

صححه الإمام أحمد » ويحيي بن معين » وابن حزم » نقله عنهم الحافظ في التلخيص » وابن الملقن في البدر المنير . 

وأما حديث أبي أمامة (إِنَّ الْمَاءَ لا بِتَجْسْهُ سنك إِلّا ما عَلَب عَلَى ريه وَطْعْمِ وَلَوْنهِ ) حديث ضعيف كما نقله الحافظ ابن حجر عن أبي 
حاتم . 

وأما حديث ابن عمر (إذا بلغ الماء قلتين ...) صححه جمع غفير من الحفاظ» وقال ابن حجر: صححه جماعة من أهل العلم . 
فقد صححه : الشافعي » وأحمد » والطحاوي » والدارقطني » وابن دقيق العيد » وابن خزمة » وابن حبان . والحاكم » وحسن 
إسناده النووي . 

وضعفه ابن عبد البر في التمهيد ( ١‏ / 8" ) وابن القيم في تحذيب السئن ( ١‏ / 57 ) . 

ما الأصل في الماء ؟ 

الأصل فيه الطهارة . 

مثال : إنسان عنده ماء طاهر » وشك هل تنجس أم لا ؛ فالأصل أنه طاهر . 

لحديث الباب . 

" إلى كم قسم ينقسم الماء ؟ 

الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين : طهور ونجس . 

لحديث أبي سعيد ( إِنَّ الْمَاءِ طَهُورٌ لا يْتَجْسْهُ شَيْءٌ ) فهذا الحديث يحكم للماء بالطهورية » وأن الماء طهور » وهذا العموم خص منه 
بالإجماع : إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس بالإجماع . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً 
أنه نجس ما دام كذلك . 

فالنجس : ما وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه . 

ما حكم الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه ؟ 

الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع . 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس . 

ما حكم الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه ؟ 

يعتبر نجس إجماعاً » كما حكاه ابن المنذر . 

ما حكم الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ؟ هل هو نجس أم لا ؟ 

اختلف العلماء في الماء القليل لراكد إذا لاقى النجاسة فلم تغيره » هل ينجس بذلك أم لا ؟ على قولين : 

القول الأول : أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة . 

ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

أ-واستدلوا بحديث الباب - ابن عمر - ( إِذَا كان الْمَاءَ قُلَكَيْنِ 1 يمل آَخْبَتَ .... ) . 


وجه الدلالة : الأخذ بمفهوم هذا الحديث » إذ يدل بمنطوقه على أن ما بلغ قلتين فهو كثير لا يحمل الخبث » ويدل بمفهومه على 
ل 0 

فال أبى قدامة + وقييةة لقني يدل عل أذ عتذوتهفا نشيو ا لو لقي نك انك وبا فونهها يكو اتحزيد 
مَفِيدًا . 

وجري حاار كهروا را لجار دواع تبدااكانيا اشع عي مرات ) وف رواية ( فليرقه ) . 
قال ابن قدامة : أَمَر ال َل عَسْلٍ الْإَاءِ من وُلُوغ الْكُلْب ء وَإرَاقَةِ سؤره » وم بُمَرْقْ بَيْنَ ما تير يّرَ وَمَا 1 ينعيو » مع أنَّ الظاهِرَ 


قال النووي : فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة . 

القول الثاني : أنه طهور » وأنه لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة . 

وهو مذهب مالك » وهو مذهب الأوزاعي » والثوري » وداود » واختار هذا القول ابن المنذر » والغزالبي من الشافعية » وهو 
اختيار ابن تيمية . 

واستدلوا بحديث الباب - أبي سعيد - ( إن ألْمَاءَ طَّهُورٌ لا يُنَجْسْهُ شَئْ: ... ) . 

وجه الدلالة : قوله كلهٌ ( لا ينجسه شيء ) دليل على أن الأصل في الماء الطهارة » وأنه لا يتأثر بالنجاسة » وخص من ذلك 
المتغير بالنجاسة بالإجماع . 

قال ابن القيم : فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس ملاقاة النجاسة مع كونه واقفاً » فإن بر بضاعة كانت واقفة وم 
يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلاً . ( تحذيب السئن ) . 

ما الجواب عن حديث القلتين : 

أولاً : أن هناك من العلماء من ضعفه » كابن عبد البر » وابن القيم . 

ثانياً : أن المفهوم لا عموم له » فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس » وإِنما القليل قد يحمل الخبث لمظنة القلة » ثم إن هذا 
لمفهوم يعارض منطوق حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) والمنطوق مقدم على المفهوم . 


> وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 6ه قَالَ َال رَسُول آللّهِ 4 ( لا يَعْمَسِل أَحَدَكُمْ في آلْمَاءٍ آلدّائِم وَهْوَ جنب ) أَخْرَجَهُ مُسْلم . 
وَلِلْبْخَارِيَ: ( لا يَبونَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءٍ آلدّائم لذي لا يخْري, ثم يَْعَسِلْ فيه ) 


وَلِمُ شلم: ( مِنْهُ ) . 


وَلأبي دَاوْدَ: ( ولا يَعْعَسِلُ فبه مِنْ أْتَابَةِ ) . 


) و3 لْمَاءِ آلدّائِم ) أي : الراكد المستقر كما فسره النبي َه في الرواية الأخرى (الذي لا يجري) كمياه البرك التي في البساتين . 


خُنْتٌ 
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( وَهُوَ جُنَبْ ) أي : ذو جنابة » وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني . 

متيل لعو ريج وه اس د ل 1 ا 
الماء ويفيض على جسده . 

" لماذا سمي الجنب جنباً ؟ 

قيل : لأنه نمي أن يقرب الصلاة . 


وقيل : جانبته الناس حتى يتطهر . 
وقيل 5 أن الام سانت له [كشاف القناع ] . 
قال النووي : وَأَضْل الجتَاّة في اللّةالْبُْد » وَتُطلق عَلَى الَّذِي وجب عَلَيْهِ عُسْلٌ يجماع أؤ خروج مهن لِأَنهُ يتب الصّلاة والِْرَاءَة 
وَالْمَسْجد وَيََبَاعَد عَنْهَا . [شرح سلم] . 
" في الحديث النهي أن يغتسل ( أي ينغمس ) الجنب في الماء الراكد , فهل النهي للتحريم أو للكراهة ؟ 
اختلق: الغلماء 'قية على قولين ': 
القول الأول : أنه حرام . 
وذهب إليه الحنفية والظاهرية . 
لظاهر الحديث . 
فالحديث فيه نمي » والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم . 
القول الثاني : أنه مكروه . 
وهو مذهب الجمهور . 
قالوا : لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه. لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أب هريرة ه قال (كنت جنباً 
... فقال رسول الله يه : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) . 
والصحيح القول الأول لظاهر الحديث . 
" ما الحكمة من النهي عن اغتسال الجنب في الراكد ؟ 
ه إما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذار . 
ه وإما العلة التعبد » وأتما غير معقولة المعنى . 
قال شيخ الإسلام : ونميه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل » وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره » لا 
لأجل نجاسته » ولا لصيرورته مستعملاً » فإنه قد ثبت في الصحيح عنه © أنه قال : إن الماء لا يجنب . 
" ماذا يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة في الماء الراكد ؟ 
يتناول منه بإناء أو بيده » 
كما في رواية مسلم ( لا يَعْتَيِل أَحَدكُن ني الْمَاءِ الدّائِم وَهْوَ جُنُبٍ . فَقَالَ : كيف يَفْعَلٍ يَا أَبَا هُرَيْرة ؟ قَالَ : يَعَنَاوَلهُ تَنَاوْلَا ) 
أي : يغترف من هذا الماء ويفيض على جسله . 
" لو انغمس الجنب في الماء الراكد فهل يرتفع حدثه ؟ 
نعم » يرتفع حدثه . 
لأن هذا الماء طهور لم ينجسه شيء ولم يخرج عن مسمى الماء . 
وقيل : لا يرتفع حدثه . 
وهذا قول من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام » ويعتبرون هذا الماء طاهراً غير مطهر لأنه مستعمل . 
والصحيح الأول » وأن الماء بعدما انغمس فيه طهور يرفع الحدث . وأما النهي في الحديث فليس له علاقة بنجاسة الماء » وقد 
سبقت الحكمة من النهي . 
ما حكم الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري ؟ 


00-7 
أ-لمفهوم الحديث . 

ب-ولأن المعنى المذكور في الماء الدائم غير موجود في الماء الجاري . 

ما حكم البول في الماء الراكد ؟ 

حرام » لظاهر حديث الباب ( لا را اعتك بن العوالذاي لزي قري 1 

ولحديث جابر ( نمى رسول الله 2 أن يبال في الماء الراكد ) رواه مسلم . 

ما الحكمة من تحريم البول فيه ؟ 

لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول . 

ما حكم البول في الماء الجاري ؟ 

مفهوم الحديث ( لا وم اخدكودق في آلْمَاءٍ آلدّائِم ...) يدل على جواز البول في الماء الجاري » لأن البول يجري مع الماء ولا 


يستقر . 
هل هناك فرق بين الماء الكثير والقليل ؟ 
ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلاً أو كثيراً لأمرين : 
أولاً : لأن هذا هو ظاهر الحديث » فالحديث يقتضي التحريم ولو كان الماء كثيراً . 
ثانياً : سداً للذريعة » حتى لا يتساهل الناس بمذا الأمر 
هك فائدة : لكن العلماء استثنوا الماء المستبحر (ماء البحر) ونقل ابن دقيق العيد الاتفاق على أن ماء البحر لا يدخل في النهي. 
هل يلحق بالبول ما في معناه كالتغوط ؟ 
نعم . 

قال النووي : والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح » وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء » وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث 
يحري إليه البول » فكله مذموم قبيح منهي عنه . 
وقال ابن القيم : وَيِمَذَا الطّريق يُعْلَم أنَهُ إِذَا كَانَ ييه قَدُ نَهَى عَنْ الْبَوْل 2 العا الدّائِم » مع أنه قَدْ يماج ! ِلَب » فَلَذَنْ يَنْهَى عَنْ 
البَوْلٍ في إناء ثم يَصْبَهُ فيه بطريقٍ الأؤلى . ولا يَسْتريب في هذا مَنْ عَلِمَ حِكمَة الشّرِيعّة » وَمَا إشْكَمَلْث عَلَيْه مِنْ مَصَالِح الْعِبَاد 
وَنصَائِحهمْ . ودع الظَّاِرية لَه » َإِنَّهَا ُْسِي الْقُلُوب » وَتَحْجبهَا عَنْ روي ححَاسِن الشّريَة وَبَهْجَتهَا » وما أُودِعمةُ من الك 
َالْمَصَالِح وَالْعَدْل وَالبحْمَة . (تذيب السنن).. 
-٠‏ وَعَنْ رَجْلٍ صّحب آلب هك قَالَ: ( نَهَى رَسُولَ الله 5 "أن تغتسل الْمَرةُ بمَصْلٍ الرَجْلٍ أؤ آلرَجْلُ بِفَضل الْمَرقِ 
لقا حِيمًا ) أخْرَجَه أَبُو 5 دَاوْد. وَالنَّسَائيئُ وَإِسْنَادُهُ صَّحِيحٌ . 
8- وَعَنْ إِبْنٍ عَبّاس . ( أن آلبّيَ وكا كَانَ يَغْمَسِلْ بِمَضْلٍ مَيْمُونَةَ رَضِي آلّهُ عَنْهَا ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 
9- وَلِأصْحَابٍ "السّئنٍ": (اغْمَسَلَ بَعْض أَْواجٍ آلبيَ 8 في جَفْئَد فَجَاءَ لِيَْمَسِلَ مِنْهَا فَفَالَتْ لَهُ: إِيَ كنت نبا فَقَالَ: 
إِنَ لْمَاءَ لا يجَبْ) وَصَّحَحَهُ التَرمِذِئُ وَابْنُ خُرَعَة . 


( نَهَى رَسُولُ لله 25 ) النهي : طلب الكف على وجه الاستعلاء 
( بفضل ميمونة ) وهي بنت ال حارث الحلالية » تزوجها سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية » وبنى بما في سرف . 
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( في جَفَْةِ ) بفتح الجيم وسكون الفاء هي القصعة الكبير . 

# ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث : عَنْ رَجْلٍ صَحِب آلنََِّ يي .... » قال النووي : رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 

وقال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات » ولم أقف لمن أعله على حجة قوية » ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة » لأن 
إيحام الصحابي لا يضر » وقد صرح التابعي بأنه لقيه » ودعوى بن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد 
الأودي وهو ضعيف مردودة » فإنه بن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره ( الفتح ) . 

وحديث إن عباس . ( أن ان مك كان يَغَْسِل بِفَضْلٍ مَيْمُونَة ) رواه مسلم في صحيحه . 

وحديث ابن عباس (عْتَسَلَ بَعْض أَرْواج آلب بي في جَفْئَةٍ ... ) رواه أصحاب السنن وابن خزمة والحاكم ووافقه الذهبي » قال 
الحافظ في الفتح او املدقن بعاد ين حر رو ور 1ل يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل 
عن مشايخه الا صحيح حديثهم . 

ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة قولين : 

القول الأول : لا يجوز . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

وصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أتمم منعوا التطهر بفضل المرأة [ قاله في الفح ] . 

أ-حديث الباب ( تَهَى رَسْولُ الله ف أن تفيل الْمَزآة ِمَضْلٍ التخل» أو ليجل بِمَضْلٍ الْمرأة ) . 

ب-ولحديث الحكم عن عمرو الغفاري : (أن رسول الله #6 نمى أن يتوضأ الرجل بفضل طههور المرأة) رواه أبو داود . 

وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري » وابن عبد البر في "الاستذكار" )7١9/1(‏ فقال : مضطرب لا تقوم به حجة . وقال 
النووي في "الخلاصة" )٠٠١/1(‏ : ضعيف . وقال ابن القيم في 'تمذيب السئن" )١49/1(‏ : ليس بصحيح . 

القول الثاني : يجوز ذلك . 

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكي والشافعية . 

قال النووي : وَأَمَا تَطهير اليّجْل لِمَضْلِهَا فَهُوَ جَائِز عِنْد وَعِنْد مَالِك وأَبي حَنِيقّة وَجمَاجِير الْعُلَمَاء » سَوَاء خَلّث به أؤ 1 تَخْلُ . 
كال تقطن امتكابنا : ولا كرَامَة في ذَلِكَ ِأْفّحَادِيثْ الصّحيحة الْوَارِدَة به . 

قال ابن قدامة : اختارها ابن عقيل » وهو قول أكثر أهل العلم . 

أن الب كك كان يَخَْسِل بَِصْل مَيِموئة ) . 

وجه الدلالة : أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة . 

ب-وبحديثه الثاني ( ٠‏ إِغْمَسَلَ بَعْض أَنْواج آلنيَ عفٍ جَفْتَقَ فَجَاءِ لِيَعْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَثْ لَهُ: إنّ كُنْث جُنبا فَقَالَ : إِنَّ 


أ-واستدلوا بحديث الباب - حديث ابن عباس - ( 


مَاءَ لا يتب ) . 

وهذا القول هو الراجح 

وجه الدلالة : أن ظاهره يدل على أتما خلت به لطهارة كاملة عن حدث » وأجابها النبي وَلهٌ جواباً عاماً » بأن الماء لا يصير بمذا 
الفعل إلى حالة يحتنب فيها فلا يستعمل . 

عد سكا جووو اندز ان الوديو اس كمدا نار عر لقال 1 


١١ 


وهذا القول هو الصحيح . 

ما الجواب عن أحاديث النهي ؟ 

الجواب من وجهين : 

الأول : أن أحاديث النهي محمولة على الكراهة جمعاً بين الأدلة » ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني . 

الثاني : تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملاً » والجواز على ما بقي من الماء » وبذلك 
جمع الخطابي . 

قال الحافظ : وهو ممكن [ الممع بين الأحاديث ] بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء 
وبذلك جمع الخطابي » أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة . 

وقال النووي عن أحاديث المنع : 

وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة : 

أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف » قال البيهقي » قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح » قال 
البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ , وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من 
رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه » قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فلمصير إليها 
أولى . 

الجواب الثاني : جواب الخطابي وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها » وهو ما سال عنها » ويؤيد هذا أن رواية داود بن 
عبد الله الأودي » عن حميد بن عبد الرحمن الحميري » عن بعض أصحاب النبي كله عن النبي وله (أنه نمى أن تغتسل المرأة بنفضل 
الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل الرأة) يُحمّل على أن المراد ما سقط من أعضائها » ويؤيده أنا لا نعلم أحداً من العلماء منعها 
فضل الرجل » فينبغي تأويله على ما ذكرته ... بحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره » ومحال أن يصح وتعمل الأمة 
كلها بخلاف المراد منه . 

الجواب الثالث : ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث . (لجموع). 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم » بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه 
..... » فالصواب : أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة » فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه » هذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحمه الله . ( الشرح الممتع ) . 


2 اذكر الأدلة على جواز اغتسال الزوجين جميعاً ؟ 

قال الشوكاني : فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه . . . . وقد دل عليه أحاديث 

عن أم سلمة قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله © من إناء واحد من الجنابة ) متفق عليه . 

وعن عائشة . قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله يلع من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ) متفق عليه . 
وف لفظ للبخاري ( من إناء واحد نغترف منه جميعاً ) . 


ولمسلم ( من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي ) . 


وعن ابن عمر نه قال ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله # جميعاً ) رواه البخاري . 
زاد ابن ماجه : ( من إناء واحد ) » وزاد أبو داود : ( ندلي فيه أيدينا ) . 
قوله ( جميعاً ) الجميع ضد المفترق » وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر أنه أبصر 
النبي © وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به . 
وهذا إما : 
ه أن يقال أن هذا قبل نزول الحجاب . 
ه أو أن المقصود ( الرجال والنساء ) يعني الأزواج مع أزواجهم , أو المحارم مع محارمهم . 
ما حكم الماء الذي فضل من وضوء المرأة ؟ 
طهور . 
أ-لحديث ابن عباس ( أن النى ‏ اغتسل في جفنة . . . إن الماء لا يجنب ) . 
ب -والنبي يل اغتسل بفضل ميمونة . 
ج-والأصل في الماء الطهورية . 
٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 45 ( طُهُورْ إِناءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَعَ فيه الْكَلْبْ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِء أُولَاهُنَّ 
بالثُرَاب ) أخْرَجَهُ ملم . 
وَفي لَفظٍ لَهُ: ( فَليرقَهُ ) . 
َلِلتمِذِيّ: ( أَخْرَاهُنَ» أو أُولاهْنّ بالقرَابٍ ) . 


( طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدّكُمْ ) بضم الطاء » أي : مُطَهّر إناء أحدكم . 

( إِذْ وَلَعَ ) الولوغ : هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه » سواء شرب أم لم يشرب من الماء . 

( الْكُلَْبْ ) أي : جميع الكلاب » سواء كلاب صيد أو ماشية أو حرث أو ليس كلباً معلماً . 

" ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات . 

ويؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين : 

الأول : قوله ( طهور إناء حدكم ... ) ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة . 

الثاني : لأنه أمر #2 بإراقته كما في الرواية ( فَلْيْقُهُ ) . 

وهذا قول أكثر أهل العلم . 

قال النووي : وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب » فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه » ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن 
بالتراب » وبمذا قال أكثر العلماء . حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس 
وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه أقول . (لمجموع ) . 

وقال ابن قدامة : لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً » إحداهن بالتراب » وهو قول الشافعي . ( المغني) . 
وبالوجوب قال جمهور العلماء لقوله ( فليغسله سبعاً ) وهذا أمر » والأمر للوجوب . 

» ويرى أبو حنيفة أنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات» واحتج له أصحابه بما يلي: 
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أ- روي عن أبي هريرة موقوفاً ( أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ) رواه الدارقطني . 

قالوا: وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاًء فالعبرة بما رأى لا بما روى تحسيناً للظن عن 
خالفة النضن: 
والأثر رواه الدارقطني وقال: هذا موقوفٌ » ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاءء والله أعلم . 
وقال الحافظ في الجواب عن ذلك : 
فالموافقة- أي : موافقة رأي أبي هريرة لما رواه من السبع - وَرَدَتْ من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. وهذا 
من أصح الأسانيد وأما المخالفة :فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القوة بكثير ( 
الفتح ) . 

وأما قوم (العبرة بما رأى لا بما روي ) فالعبرة -- كما هو مذهب الجمهور - بما روى لا بما رأى . 

قال ابن القيم :والذي نَدينُ الله به» ولا يَسَعْنا غيره» وهو القصد في هذا الباب: بأنَّ الحديت إذا صحّ عن رسول الله يك ولم 
يصحّ عنه حديثٌ آخر ينسخه , أنَّ الفرض علينا وعلى الأمّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه. ولا نتركه لخلاف أحدٍ من 
الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره» إذ من الممكن أنْ ينسى الراوي الحديث» أو لايحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة » أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً , أو يقوم في ظيّه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر ء أو 
يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه » أو أنَّهِ إنما خالفه لما هو أقوى منه , ولو قُدِّر انتفاء ذلك كله -ولا سبيل 
إلى العلم بانتفائه ولا ظنه- لم يكن الراوي معصوماًء ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئائه حسناته» 
وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له حجة . ( إعلام الموقعين ) . 
وقال الشوكاني : وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النَِيَ ع ورواية غيره » من الغرائب التي لا يُدرَى ما الحامل عليها . 
( نيل الأوطار ) . 

ب -واحتجوا لأبي حنيفة أيضاً بأنه جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعاً ( في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاً ) رواه الدارقطني . 
وهي روايةٌ ضعيفةٌ جدّاء لأنَّ فيها عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك -كما قال الدارقطنبي نفسه بعد تلك الرواية- وفيها 
إمماعيل ابن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفةٌ وهي هنا عن واحدٍ منهم وهو هشام بن عروة . 

ه -واستدل بعضهم: بِأنَّ العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب وِلم يقيد بالسبع فيكون الولوغ 
كذلك من باب الأولى. 
قال الحافظ ابن حجر : لا يلزم من كونحا أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها ف تغليظ الحكم , و بأنّه قياس في 
مقابلة النّص وهو فاسد الاعتبار . ( الفتح ) . 

ما حكم لو ولغ الكلب في ثوب ؟ 

لم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها » فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات . 

وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب . 

" هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب ؟ 


حديت لناب ( أولأفرة بالترابية 0 

وهذا قزل ججاهين العلماة ؛ 

ومن لم يقل به -كبعض المالكية- فليس له حجة إلا عدم ذكر التراب في الرواية الأولى (سَبْعَ مِرَارِ) و(سَبْعاً) ويرد عليه 
بثبوت (أولاهُنٌ بالتُرَابب ) ( وعقِّروه الَامِئَة بلثَُابِ) وكلاهما في ( مسلم ) وعن أبي هريرة. 

جاء عدة روايات في موضع الغسلة بالتراب . فما الراجح منها ؟ 

جاء في مسلم (أُولَاهُنٌ بالثّراب) وعند الترمذي (أْحْرَاهُنٌ» أو أُولَامُنٌ بالثّرَابٍ) وعند الدارقطني (إحداهن). 

وأرجح هذه الروايات رواية ( أولاهن ) , لأمور : 

أولاً : أنما أصح إسناداً وأكثر رواة . 

ثانياً : أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب . 

ثالفاً : تخريج أحد الشيخين لما » وهما من وجوه الترجيح عند التعارض . 

قال النووي: الأفضل أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأ عليه ما ينظفه» والأفضل أن يكون في الأولى . 
قال الشوكاني : وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى . 

وقال الصنعاني :رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتما بإخراج الشيخين لما » وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض . 
وقال الشيخ غل رحمه الله : لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة . 
" هل يقوم غير التراب مقامه أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه . 

لأن النص ورد في التراب » ولأنه أحد الطهورين . 

قال النووي : ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح . [ شح سلم ] . 

وقيل : يقوم غيره مقامه . 

واختاره بعض العلماء . 

قالوا : وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه » والراجح الأول » واختاره الشيخ ابن عثيمين . 

قال الشيخ ابن عثيمين عن القول بأنه يجحزئ عن التراب غيره قال : وهذا فيه نظر لما يلي : 

أولاً : أن الشارع نص على التراب » فالواجب اتباع النص . 

ثانياً : أن السدر والأشئان كانت موجودة في عهد البي يل ولم يشر إليهما . 

ثالفاً : لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب . 

رابعاً : أن التراب أحد الطهورين» لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال يت (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب » لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد » فإن استعمال الأشنان » 
أو الصابون خير من عدمه . ( الشرح الممتع ) . 

" هل يقاس الخنزير على الكلب » فتغسل نجاسته سبعاً ؟ 

تقب مض لفلكاة إلى نا عائسة الخبور تبان سينا الكلية+ 


قالوا : لأن النص وقع في الكلب » والخنزير شر منه وأغلظ » لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم 
اقتناؤه . [ اللغي] . 

ولكن الصحيح أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور : 

أولاً : لأن النص ورد في الكلب . 

ثانياً : ولأن الختزير مذكور في القرآن » وموجود في زمن النبي نك ولم يرد إلحاقه . 

قال النووي : واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة 
الخنزير وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حت يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد . [ المجموع ] . 

وقال رحمه الله : وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول الشافعي . [ شح سلم] . 

" هل الغسل سبعاً خاصاً بولوغ الكلب , أم يشمل حتى بوله ورجيعه ؟ 

أكثر العلماء على أن بوله ورجيعه يجب غسله سبعاً كولوغه . 

قالوا : وَإنما نص النبي وي على الولوغ لأنه هو الغالب » وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . 

وعلى هذا القول : لو بال كلب ف إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ » أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات . 

وهذا قول الظاهرية . 

لقوله ( إذا ولغ .... ) . 

الكلاب كانت تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبّه الرسول وه على ذلك . 

قال النووي : وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مواكلة الكلب وهذا 
مفقود في غير الولوغ . [ لمجم ] . 

قال الشوكاني : وهذا حكم مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحماً وعظماً ودماً وشعراً وعرقاً وإلحاق هذه 
بالقياس على الولوغ بعيد جداً . [ السيل الجرار ] . 

ما الحكم لو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء فهل يغسل سبعاً كالولوغ أم لا ؟ 

لا يسبع » وإنما يغسل كسائر النجاسات . 

لأن النص جاء في الولوغ وهذا لا يسمى ولوغاً . 

أن الشارع إِنما أمر بالغسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس ». لكن هذه النجاسة نجاسة خاصة لا تتعدى فم الكلب علأنه 
المنصوص عليه ويؤيد هذا : الاكتشافات الحديثة التي تبين أن في لعاب الكلب من الأذى ما لا يوجد في يده ورجله مما ينتقل مع 
المموائل :+ 

* ما الحكم لو ولغ الكلب في غير الإناء كالثوب فهل يجب غسله سبعاً أم لا ؟ 

قيل : إن ولوغ الكلب في غير الإناء لا يضر . 

لأنه خص الولوغ في الإناء . 

وقيل : يجب التسبيع فيه 

قالوا : إن ذكر الإناء خرج مخرج الغالب ؛ لأن الكلب غالباً ما يلغ في الإناء » وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا 
يخصص الحكم . 


بناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاني » وهذا القول هو 
الراجح 

* اذكر صحة لفظة ( فَلرْفَه ) ؟ 

هذه الرواية رواها مسلم وانفرد بما ( علي بن مسهر عن الأعمش ) . 

وقد تكلم بعض العلماء في هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ . 

كالنسائي » وحمزة الكناني » وابن عبد البر» ابن مندة. 

قال الحافظ ابن حجر : لَكِنْ قَالَ التّسَائِيٌ لا ألم أَحَدًا تاب 0 مُسْهِرٍ عَلَى ز زَيَادَةِ و ليقُهُ وَكَالَ حَيرَةُ الكتاوة إِنّهَا غَيْرْ 
اللا ل ب ور بَة وَقَالَ بن مَنْدَهْ لا تُعْرو فُ عَنٍِ الب صَلّى الله 
عله وَسَلم بوج امن الْوُجُووِ إلا عَنْ عَلِيَّ بن مُشهرٍ بدا الْإِسْنَاد . ( فتح الباري ) . 

والإمام البخاري ل يخرج هذه اللفظة في صحيحه . 

وقد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم: 

الإمام الدارقطبي» فإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة» قال قال رسول الله ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليهرقه» وليغسله سبع مرات ) صحيح: إسناده صحيح, رواته كلهم ثقات. 

وقد أورده ان خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان. 

وقال العراقي - رحمه الله - بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة في تعليل زيادة ( فليرقه ) قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة 
مقبولة عند العلماء والفقهاء والأصوليين وا محدثين» وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» والعجلي» وغيرهم , 
وهو أحد الحفاظ الذين احتج بحم الشيخان, وما علمت أحداً تكلم فيه» فلا يضره تفرده به . 

وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في النيل. 

وابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام. 

ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر الإسناد فالراوي المتفرد بما ثقة فتقبل زيادته. 

على زيادة (فَليرِقُه) عند مسلم» وحكموا عليها بالشذوذ, ولا داعي لهذا فالمعنى فيها صحيح, إذ الحكم بنجاسة الإناء م 
الإراقة» ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (طُّهُورُ إِنَا...) وراوي هذه الزيادة هو: (علي بن مُسهر) عن الأعمش وهو ثقةٌ 
احتج به البخاري ومسلم, ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم فلا يضر تفرّده. 

١‏ وَعَنْ أَبي قَمَادَةَ #5 أَنَّ رَسُولَ لله 4 قَالَ -ني غير -: ( إِنَهَا لَنِسَتْ بتجسء إِعا هي 
الْأربعَةُ وَصّحَحَهُ اَلتَمِذِيُ. وَانْنُ خْرَعَة 


هي مِنْ الطُوَافِينَ عَلَيكُمْ ) أخرج رَجَهُ 


( المهرة ) هي الأنثى من القطط . 
( إِنَهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ) بفتح الجيم » أي : ليست نجسة الذات » وأما النجس بكسر الجيم فهو الشيء المتنجس . 
( إنما من الطوافين ) جملة تعليلية لعدم نجاسة الحرة » قال الشوكاني : تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة . 
" ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 


وهذا قول جماهير العلماء . 

عن ابن عمر يح قال : قال رسول الله وَل ( دخلت امرأة النار ف هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ) 
متفق عليه .2 (خشاش الأرض : حشرات الأرض وهوامها كالفأرة ) . 

فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أتما اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كوتما لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض . 
ما العلة في طهارة سؤر الحرة ؟ 

العلة : أتما من الطوافين » وهم الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم » فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم » فلا يمكن 
التحرز منها » والقاعدة ( المشقة بتحلب التيسير ) . 

" في الحديث حكمة الشرع في قرن الحكم بعلته , اذكر فوائد ذلك ؟ 

فائدة قرن الحكم بالعلة ثلاثة : 

أولاً : بيان أن الشريعة سامية عالية » فما تحكم بشيء إلا وله حكمه . 

ثانياً : اقتناع النفوس بالحكم » لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت » وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه 
زيادة طمأنينة . 

ثالفاً : مول الحكم بشمول هذه العلة » بمعنى أن ما ثبت فيه هذه العلة ثبت له هذا الحكم المعلل . [ قاله الشيخ ابن عنيمين ] . 

ما حكم بول الهرة وروثها ودمها ؟ 
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قال الشيخ ابن عثيمين : لأن هذه الأشياء كلها من محرّم الأكل نجسة . 

" هل الحرة إذا ماتت نجسة أم طاهرة ؟ 

لأن العلة التي من أجلها حُففت زالت الآن » فلا تكون طوّافة . 

" ما حكم سؤر الحمار والبغل ؟ 

الصحيح من أقوال العلماء طهارة سؤرهما . 

وهذا قول مالك والشافعي » واختاره ابن قدامة » وابن تيمية » وابن القيم » والسعدي » وابن باز . 

لأنه يكثر طوافه على الناس » فيشق الاحتراز . 

ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل . 

قال ابن قدامة : والصحيح عندي طهارة سؤر البغل والحمار» لأن النبي َه كان يركبها وتركب في زمنه. وفي عصر الصحابة» فلو 
كان نجساً لبين النبي عه ذلك» ولأنمما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهماء فأشبها السنور . 

وقال السعدي : والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر » فيكون ريقهما وعرقهُمًا طاهران » 
وذلك أن النبي ؤهُ كان يركبهما كثيراً » ويركيان في زمنه » ولا يمكن المستعمل ما التحرز من ذلك ...... ثم قال : وقد قال 
88 في الهرة ( نما ليست بنجس . إنما من الطوافين عليكم ) فعلل بكثرة طوافاتما ومشقة التحرز منها » ومن المعلوم أن المشقة في 
الحمار والبغل أشد من ذلك . 

اذكر بعض الأحكام الشرعية التي جاءت معللة ؟ 

نمي النبي كيك عن لحوم الأهلية وقال ( إِنْما رجس ) متفق عليه . 
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وتمى النبي وَيَههْ أن يتناجى اثنان دون الثالث وقال ( من أجل أن ذلك يحزنه ) متفق عليه . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 طهارة سؤر الطرة . 

0 جواز اتخاذ الحرة في المنازل لأنه طهارة وغير مؤذية . 

- وَعَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ يك فَالَ: ( جَاءَ أَعَرَايٌ فَبَالَ في طَائقَةٍ آلْمَْجِدء فَرَجَرَهُ آلئَّسْء فَنَهَاهُمْ البّيْ 8 فَلَمَا قَضَى 
بوْلهُ أَمَرَ آَلبِيُ كا بِدَنُوبٍ من مَاءِء فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ. ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 


( أعرابي ) هو الذي يسكن البادية » قال في الفتح : والأعرابي المذكور قيل : هو ذو الخُوَيْصِرة اليماني » ذكره أبو موسى المديني 
» وقيل : هو الأقرع بن حابس التميمي » حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني » وقيل : هو عيينة بن حصن » قاله أبو 
الحسين بن فارس . 

( فزجره الناس ) في رواية للبخاري : ( فقام إليه الناس ليقعوا به ) » وفي رواية عند البخاري : ( فزجره الناس ) » وفي أخرى : ( 
فثار إليه الناس ) » وفي أخرى له أيضاً : ( فتناوله الناس ) » وله أيضاً من حديث أنس :(فقال الصحابة : مه مه) وللبيهقي ( 
فصاح به الناس ) . 

( فأمر بذنوب من ماء ) الذنوب : بفتح الذال وضم النون » هي الدلو المملوءة بالماء [ قاله النووي ] . 

" كيف يتم تطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة ؟ 

إذا وقعت نجاسة على الأرض فتطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار » سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء كما حكاه النووي عنهم . 

لحديث الباب ونه بج ا«المريق علئه بن ]بول عفر لكات أو يتقان ترادديل اكنن بصت انا ؛ 

فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جف », فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء . 

اذكر القول الثاني في المسألة مع ذكر دليلهم ؟ 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض الصلبة تحفر . 

واستدلوا بروايات جاءت في هذا الحديث لكنها ضعيفة لا تصح . 

فقد جاء عند الدار قطني من حديث أنس بلفظ ( احفروا مكانه ثم صبوا عليه ) . 

وعند سعيد بن منصور ( خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءَ ) . 


ما حكم صيانة المساجد عن الأقذار ؟ 


واجب . 
لأن النبي يي قررهم على الإنكار » وإنما أمرهم بالرفق . 
ولما جاء عند مسلم في هذا الحديث : ( . 8 . لا تُررموه » دعوه » فتركوه حتى بال » ثم إن رسول الله دعاه ثم قال : إن هذه 


المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر , إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ) . 


. يؤّخذ من الحديث قاعدة فقهية وهي ( دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما ) وضح ذلك ؟ 
لقوله 8 ( دعوه » فتركوه حتى بال ... ) أمر النبي َه الصحابة أن يتركوه مع أنما مفسدة » في مقابل مفاسد أعظم . 
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من المفاسد التي يمكن أن تقع لو قاموا على الأعرابي وزجروه ومنعوه : 
أولا : أنه لو قطع عليه بوله تضرر » وأصل التنجيس قد حصل » فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به . 
ثانياً : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد » فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من 
المسجد . 
ثالثاً : تنفير الأعرابي عن الدين » حتى أنه جاء في بعض الروايات ( اللهم ارحمني وعّداً ولا ترحم معنا أحداً أبداً ) . 
هل تزول النجاسة بغير الماء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه لابد من الماء . 
وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة واختاره ابن المنذر . 
أ-لحديث الباب ( فأمر بذنوب من ماء ) . 
وجه الدلالة : لو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به النبي عل ول يأمر بالماء . 
القول الثاني : أنه لا يشترط الماء . 
وهذا قول الحنفية » واختاره ابن تيمية . 
قال ابن تيمية رحمه الله : ... فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة » هل 
تطهر الأرض على قولين : أحدهما : تطهر » وهو مذهب أبي حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل . 
أ-لحديث ابن عمر ( أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله غك لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) رواه 
البخاري دون ذكر ( البول ) . 
ب- وقالوا : إن النجاسة عين خبيثة » فإذا زالت زال حكمها . 
وهذا القول هو الراجح . 
ما الجواب عن حديث الباب (أَمَرَ آَلبَُّ 8 بِدَنُوبٍ مِنْ مَاء ... ) ؟ 
الجواب : أن المقصود بذلك تعجيل تطهير المسجد » إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره » فليس في الحديث حصر 
التطهير بالماء . [ ابن تيمية ] . 
ما حكم بول الآدمي ؟ 
بي 
قال النووي : وهو مجمع عليه » ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به » ولكن بول الصغير يكفي فيه النضح . 
لحديث الباب . 
ولحديث ( مر النبي وَيَه بقبرين فقال : إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ...). متفق عليه 
وسيأق حديث ( استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدارقطني . 
* هل من شروط الصلاة إزالة النجاسة ؟ 
نعم » فيشترط إزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن . 
في البقعة : لحديث الباب . 
وفي الثوب : لقوله تعالى ( وَْيَابِكَ فَطَهَرْ ) على أحد التفسيرين . 
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وفي البدن : لحديث ابن عباس ( مر النبى بقبرين فقال : إنمما يعذبان وما يعذبان في كبير ... أما أحدهما فكان لا يتنزه من 
" اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث : 
ه وجوب إنكار المنكر » وقد اختلف العلماء في حكمه . والصحيح أنه فرض كفاية » وهذا مذهب جماهير العلماء . 


و 
. 


لقوله تعالى ( وَلْتَكُن مِنْكمْ أَمَةٌ يدْعُونَ إِلَ الخيْرِ وَبَأمرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُذْكُرٍ ) . 
قال ابن قدامة : في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين » لأنه قال ( ولتكن منكم ) ول يقل كونوا آمرين 
بالمعروف . 
ه وجوب اللمبادرة بتطهير المساجد من النجاسة لقوله ( فلما قضى بوله .... ) » ولأن النجاسة قد يخفى مكائما » وقد يصلّى 
عليها . 
ه فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً » ولذلك جاء في رواية 
البخاري ( فإِنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين ) » وكان 2 إذا أرسل أحداً يقول ( يسروا ولا تعسروا ) . 
-١*‏ وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ . فَالَ: قَالَ رَسُولُ آلَهِ 5 ( أجلت لَنَا مَيْتََانِ وَدَمَانِء فَأَمّا الْمََْمانِ: فَامجرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَما الدّمَالُ: 
فَالطّحَالُ وَالْكَبِدُ ) أَخْرَجَهُ أَحمَدُ وَائْنُ مَاجَه وَفِيهِ ضَّعْفٌ . 

( الجراد ) معروف , وسمي بذلك من الجزد » لأنه لا ينزل على مكان إلا جره . 
( وَاخْحُوتُ ) هو السمك , وقل : ما عظم منه . 
( الْكِدُ) عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز . 
( الطّحَالُ ) بزنة كتاب » وهو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن . 
"* ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف ٠‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . 

قال أحمد : منكر الحديث 
لكن صح موقوفاً عن ابن عمر» صححه موقوفاً كلاً من : الدار قطني والحاكم » والبيهقي» وابن القيم» لكن له حكم الرفع . 
قال الصنعاني : إذا أثبت أنه موقوفاً فله حكم الرفع » لأن قول الصحابي أحل لناكذا » أو حرم علينا كذاء مثل قوله أمرنا وتمينا 
» فيتم الاحتجاج به . 
عرف الميتة ؟ 
لميتة : هي كل ما لم يذكى ذكاة شرعية . 
# ما حكم أكل الميتة ؟ 
حرام . 
قال تعالى ( خُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَِئَهُ وَالدَمُ وَكُمُ انير ) . 
وقال تعالى ( إِنَا حيم عَلَيْكُمْ الْمَيعَةَ والدمَ وَلَمَ الحتزير ... ) . 
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وقال تعالى ( كُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِي إِلَِ مما عَلَى طَاعِم يَطُعَمْه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْتهُ أ دما مشفوحاً أو ْم جنير فإنّهُ رِجْسنْ 
00 

وقد أجمع العلماء على تحريم الميتة في حال الاختيار . 

ماذا يستثنى من تحريم الميتة ؟ 

الجراد والسمك ( ميتتة البحر ) فكل منهما حلال . 

أما السمك : لقوله تعالى (أُجَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرٍ وَطَعَامُهُ ممَاعاً لَكُمْ وَلِلسَيّارَةَ ) قال ابن عباس ( صيده : ما صيد فيه » وطعامه 
: ما قذف ) أخرجه ابن جرير . 

ولحديث أبي هريرة - وقد تقدم - ( هو الطهور ماؤه الحل ميته ) . 

ولحديث جابر بن عبد الله قال : ( بعثنا رسول # وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش » وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » قال : فقلت كيف كنتم تصنعون بما ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء 
فتكفينا يوماً إلى الليل » وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكله » قال : وانطلقنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضخم » فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر » قال : قال أبو عبيدة : ميتة » ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله عي وفي سبيل الله 
وقد اضطررتم فكلوا » قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا » قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال 
الدهن ونقتطع منه القدر كالثور أو قدر الثور » فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من 
أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشقائق , فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 6 فذكرنا 
ذلك له فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله يي منه فأكله ) . 
فميتة البحر حلال سواء ماتت في البحر ثم طفت فيه » أو ماتت بمفارقة البحر . 

وأما الجراد : 

اتويت الاب 

ب-ولحديث ابن أبي أو قال : ( غزونا مع رسول الله 8# سبع غزوات نأكل معه الجراد ) . متفق عليه 

فالجراد حلال مطلقاً » سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات حتف أنفه » لعموم الحديث . 

قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد » وأجمعوا على إباحة السمك والجراد» وأجمعوا أنه لا يحل 
من الحيوان غير السممك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة . ( المجموع ) . 

ما حكم الدم ؟ 

حرام . 

لقوله تعالى (نَا حرم عَم الْمَِئَة وَالدَمَ وَكُمَ اتير ) . 

وقال تعالى ( خُيّمَث عَلَيْكُمْ الْمبْئَهُ وَالدُمُ وَلَكُمْ التزير ) . 

"" ماذا يستثنى من تحريم الدم ؟ 

الطحال والكبد » لحديث الباب . 

ما حكم الماء إذا سقط فيه مك و جراد ؟ 


إلا 
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: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 4 ( إِذَا وَقَعَ آَلدُبَابِ في سَرَابٍ أحَركخ فَلْيَفْمِسْه نه لِينِْعْهُ فَإنَّ في أَحَدٍ 


مه 


( في شَرَابِ أَحَدِكُمْ ) وني لفظ للبخاري آخر ( في إناء أحدكم ) والتعبير بالإناء أشمل . 
( فَلْيَفْمِسَهُ ) أي : ف الطعام أو الشراب » والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء . 

ما حكم الماء إذا وقع فيه الذباب ؟ 
لا ينجس . 

لأن الرسول 88 أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه . 
قال ابن القيم : هو دليكن ظاهر الدلالة جدًا على أنَّ اباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا يُنَجْسه وهذا قول جمهور العلماء» ولا 
يُعرف في السسّلّف مخالفٌ في ذلك . 
ووجة الاستدلال به : أنَّ النون عن أمر مَقْلِه وهو غمسُه في الطعام ومعلومٌ أنه يموت من ذلكء ولا سِيّما إذا كان الطعامُ حاراً » فلو كان 
يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام » وهو كك نما أمر بإصلاحه » ثم عُدِّىَ هذا الحكمٌ إلى كل ما لا نفس له سائلة, كالنحلة والرُنُبُو 
والعنكبوت» وأشباو ذلك» إذ الحكمُ يَعُن بعُموم عِلَتِه وينتفي لانتفاء سببه . [زه سه] . 

" هل يقاس على الذباب كل مالا نفس له سائلة ؟ 

نعم » فقّد قاس العلماء على طهارة الذباب ما ليس له نفس سائلة من الحشرات فحكموا لطهارتما وأنما لا تنجس ما سقطت : 
كالنملة » والبعوضة » والعنكبوت » والخنفساء » والنحل » والبق ونحو ذلك » فإذا وقع في طعام أو شراب ل مُحرَمُْه ولم ينجسه » 
لهذا الحديث . 

لأن الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه » ولما كان سبب التنجيس هو الدم امحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقود 
فيما لا دم له سائل » انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته . 
فلو وقع الجعل في الماء ومات فالماء طاهر . 

وكذا لو وقعت العقرب ف ماء فهو طاهر » لأا لا تنجس بالموت . 

" ما معنى ( مالا نفس له سائلة ) ؟ 

النفس :هي الدم » يعني : ما ليس له دم يسيل . 

" ماذا يشرع إذا وقع الذباب في الشراب ؟ 

يشرع غمسه في الشراب ثم نزعه بعد ذلك ولا يدعه في الإناء » وقد جاء في رواية ( فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ) . 
ماالحكمة من غمسه في الشراب ؟ 
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لأن في أحد جناحي الذباب داء » وفي الجناح الآخر شفاء » فإذا وقع في الشراب رفع الجناح الذي فيه الشفاء » وغمس في 
الشراب الجناح الذي فيه الداء » فكان من حكمة الله أن أمر بغمس جناحه الذي فيه الشفاء حتى يُقابل داؤه بدوائه » فيكون 
مضاداً له وتزول مضرته . 

" قوله 6 ( فليغمسه ) هل هذا الأمر للوجوب أم للإرشاد ؟ 

هذا الأمر للإرشاد » لأن بعض الناس قد يكره ما وقع فيه الذباب . 
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اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© بيان قدرة الله تعالى . 

مورك قر وباي اله واد جرد ورد 

وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَبِنِيَ و قَالَ: قَالَ آلنيْ 8 ( ما قْطِعَ من لبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيّة- فَهُوَ مَيَتْ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد 


( مِن الْبَهِمَةِ ) هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم» ميت بذلك لأنه في الحقيقة لا يعبر عما في ضميره على وجد بة 
فأمره مبهم . 
( فَهُوَ مَيَثْ ) أي : حرام كالميتة لا يجوز أكله . 

اذكر سبب الحديث ؟ 
عن أبي واقد . قال ( قدم رسول الله 2# المدينة والناس يجَنُون أسنمة الإبل» ويقطعون إليات الغنم» فقال رسول الله 2 : فذكر 
الحديث ). 

ما حكم ما قطع من البهيمة وهي حية ؟ 
ما أبين وقطع من بحيمة في حال حياتما فهو كميتتها طهارة أو نجاسة حلاً أو حرمة . 
مثال : ما قطع من الشاة - وهي حية - فهو نجس وحرام » لأنه بمنزلة ميتة الشاة » وميتة الشاة نجسة . 
مثال : ما قطع من مكة - وهي حية - فهو طاهر وحلال » لأن ميتة السمكة طاهرة وحلال . 
قال ابن تيمية : هذا متفق عليه بين العلماء . 

ولذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي : ما أبِينَ من حي فهو كميتته . 
قال في عون المعبود : قَالَ إبْن الْمَلَك : أَيْ كُل عُضُو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرّام » لِأَنَهُ ميت يِرَوَالٍ اليّاة عَنْهُ » وَكَانُوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ 
في حال الَْيَاة فَنُهُوا عَنْهِ . 
قال النووي : وَأَمَا هَذّا المّتام الْمَمْطُوع فَإِنْ 14 يَكُنْ 7 تَقَدّمَ رهما قَهُوَ قَهُوَ حرام ِِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ يلاها أبين زا : قُطع) مِنْ حي 
فهو عيتا.: 

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5 )١١١/‏ : إذَا قي تدا كأوان مئة خضوا ٠‏ وَبَقَى الصّيْدُ حا حيَاةً مُسْفِئةً يخُمُ الْعْضْوْ الْمُبَانُ 
بل خلافبٍ بَيْنَ الْقُمَهَاءِ » لِمَوْلِهِ يله (مَا قْطِعَ من الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ قَمَا قُطِعْ مِنْهَا فَهُوَ مَِئَةٌ) . 

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول » وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في 
حكم الميتة ؛ لقوله تي : ( ما قطع من البهيمة » وهي حية فهو ميتة ) . 
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“يه ار 
ا 
© الآنية جمع إناء » والمراد بما هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء » وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب 
٠‏ والأصل في الأواني الحل . 
كما قال تعالى ( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَوْضٍِ جميعاً ) . 
كما قال تعالى ( وَسَكَرَ لَكُمْ مَا قي السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ جميعاً مِنْهُ ) . 
©» مناسبة ذكره هنا : أنه لما كان الماء جوهراً سيالاً لا بد له من وعاء » ناسب ذكرها بعد أحكام المياه » ليعلم المسلم حكم 
آنيته التي يستعملها . ( منحة العلام ) . 
©» وباب الآنية له مناسبة أخرى وهي : كتاب الأطعمة » لأن الطعام يؤّكل بالآنية » لكن جرت العادة أن الشيء إذا كان له 
مناسبتان يذكر في الأولى منهما ثم بحال عليه في المناسبة التالية وذلك لأمور : 
أولة ‏ أقاهذا وهاه التادرة والتمابيقة اواك د 
ثانياً : أن المؤلف إذا لم يذكره في المناسبة الأولى فقد يَعْرضه نسيان . 
ثالغاً : أنه قد ل ا 1 ( شبح البلوغ للصقير ) . 
- عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قَالَ: قَالَ الي 46 ( لا تَشْرَْ بُوا في آنيّة الذّهَبٍ والْفِصّة وَل تأَكُلُوا في صِحَافِهَاء فَإنّهَا لهُمْ في 
الدّنْيا كم في الآخرّة ) مُتَقَقْ عَلَيْه 
- وَعَنْ أُمَ سَلَمَةَ قَالَتْ: : قَالَ وَسُوِلُ الله 8 ( الَذِي يَشْرَبٌ في إِناءٍ الْفضّة إِعا يرْجِرُ في بَطْبهِ تَارَ جَهَنَمَ ) مُتَقَقْ عَلَيه 
(صِحَافِهًا ) جمع صحفة » وهي إناء من آنية الطعام يقول أهل اللغة : إنما تشبع الخمسة من الرجال . 
( إِنَا يجُرْجرُ في بَطْبهِ ) الجرجرة صب الماء في الحلق والمعنى كأنما تجرع نار جهنم . 
ما حكم الأكل والشرب في آنية ذهب أو فضة ؟ 
حرام » بل من كبائر الذنوب . 
لأحاديث الباب » وقد نقل الإجماع على تحريم ذلك ابن المنذر والنووي . 
ما حكم الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة ؟ (كأن يعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة . مثل الإبريق أو غيرها ) . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه حرام . 
وهذا قول جمهور العلماء . 
أ-أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب» أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدن؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من 
غيرهماء ومع ذلك حرمهما فيها » فكان غيرهما محرماً من باب أولى » ونظير ذلك قوله تعالى ( لا تأكلوا الربا ) فلا يجوز الانتفاع 
به في غير الأكل . 
ب-أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما » موجودة في الاستعمال أيضاً . 
ج-آخر الحديث ( فإنما لحم في الدنيا ولكم في الآخرة ) مُشعرٌ بالمنع منها مطلقاً. 
القول الثاني : أنه جائز . 


هن > 


واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني . 

قالوا : التحريم خاص بالأكل والشرب فقط . 

والأصل الحل » والأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب » والأصل فيما عداهما الحل » فلا يحرم شيء حتى أت دليل صحيح 
صريح بتحريم الاستعمال » فتخصيص النبي ؤَيَة للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز . 

قال الشوكاني : والحاصل أن الأصل الحل » فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلّمه الخصم » ولا دليل في المقام ذه الصفة . 

5 ما الأصل في الآنية ؟ 

الأصل ف استعمال الأواني الحل . 

قال تعالى ( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَوْضٍ جميعاً ) . 

وقال تعالى ( وَسَكَرَ لَكُمْ مَا ي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جميعاً مِنْهُ ) . 

وجه الاستدلال من الآية : أنه إذا كان ما في الأرض مسخراً لنا» جاز استمتاعنا به» وهذا معنى الإباحة . 

وقد ثبت عنه يق :( أنه توضأ من جفنة ) . رواه أبو داود 

( وتوضأ من تور من صفر ) . رواه ابخري التور : القدح » قال الحافظ : ” هو شبيه الطست » وقيل : هو الطست “ 

الصفر : صنف من جيد النحاس . 

( وتوضأ من قربة ) رواه البخاري ومسلم 

( وتوضأ من إداوة ) رواه البخاري ومسلم . الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . 

فيباح كل إناء طاهر ولو ثميناً إلا إناء ذهب وفضة . 

" وهل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر ؟ 

فيه خلاف » والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها . [ قاله الصنعاني ] . 

وهذا مذهب أكثر العلماء . 

أ-لأن الأصل في الأشياء الإباحة » وقد قال تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) . 

ب -وتخصيص النبي وديٌْ الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداههما . 

ج-ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء 5 قلوب الفقراء » وهي غير موجودة هنا » إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص 
الفا !. 

وذهب بعض العلماء إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة . والراجح الأول . 

ما العلة من تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة ؟ 

قيل : الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء . 

قال الشواني : ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة » وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة » ول يمنعها 


© لكن قال ابن قدامة: فإن قيل: إن كانت علة التحريم كسر قلوب الفقراء» لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان . 
الجواب : 


قال ابن قدامة : قلنا تلك لا يعرفها الفقراء » فلا تنكسر قلوكم باتخاذ الأغنياء لما » لعدم معرفتهم بحا . 
وقيل : التشبه بأهل الجنة . 
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حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وصحاف من ذهب » وذاك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه قله لما رأى رجلاً متختماً 
بخاتم من ذهبء فقال (مالي أرى عليك حلية أهل الجنة) أخرجه الثلاثة من حديث بريدة . [ قاله الشوكاني ] . 

وقيل : التشبه بالمشركين . 

لقوله عه ( فإنما لحم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . 

وقيل : أن هذا ينافي العبودية . 

قال ابن القيم : الصواب أن العلة ‏ والله أعلم . ما يكسب استعمالها القلب من الميئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا 
علل النبي عَيَيهْ بأنما للكفار في الدنيا » إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بما في الآخرة نعيمها » فلا يصلح استعمالها 
لعبيد الله في الدنيا » وإِنما يستعملها من خرج . ( زد المعاد ) . 

هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة ؟ 

ذهب جماهير العلماء إلى صحة الوضوء بمما مع الإثم » بل حكى بعضهم الإجماع . 

الحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل » وضح ذلك ؟ 

لأن عذابه مثل عمله » فهو يجرجر نار جهنم كما يجرجر هذا الماء الذي شربه من إناء الفضة . 

ولحذه القاعدة أمثلة كثيرة : 

قال تعالى ( فَلَكَا رَاعُوا أرَاعَ اللَهُ قُلُوبَهُمْ ) . 

وقال تعالى ( وَالَّذِينَ اهْمَدَا رَادَهُمْ هُدى وآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ) . 


وقال غَيهْ (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم . 


0 
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وقال ع (الراحمون يرحمهم اللّه). رواه أبو داود 

وقال ونه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) رواه مسلم . 

وقال فق ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ) رواه البخاري . 

وقال يه ( من وصل صفاً وصله الله ) رواه أبو داود 5 

-١8‏ وَعَن ازن عباس قال: قال رول الله ( إِذَا دُبِعَ الإهَاب فَقَدْ طَهْرَ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأرْبعَةِ: ( أَبمَا إِهَاب 
ذُبِعَ ). 

9- وَعَنْ سَلَمَةَ بنٍ الْمُحَبّق 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 4 ( دباغٌ جُلُودٍ المَِعَةِ طُهُورْهاً ) صّحَحَهُ ابْنْ جِبّانَ . 


هه ره 
أخل 


حَذمُ إِهَابَهًا؟" فَقَالُوا: إِنَهَا مَيْكَةٌ فَقَالَ: أ" يُطَهَرْهَا 


عه دق 


وَعَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ: ( مَرٌّ رَسُول اللَّهِ 48 بشَاةٍ يرُونَهَاء فَقَالَ: "لو 
الْمَاكُ وَالْقَرَظْ" ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاْدَ وَالنّسَائينُ . 


( إِذَا دُبِعَ ) الدباغة معناها : إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة . 
( الإهَابُ ) وهو الجلد قبل أن يدبغ . 
( يُطَهَرُهَا ) أي : الميتة . 
( وَالْقَرَظْ ) نوع من الشجر يستعمل في معالجة الجلود ودباغها » وثي الوقت الحاضر يكون دباغ الجلود في المصانع الكبيرة 
وبواسطة المستحضرات الكيماوية . 
ل هل يطهر جلد الميتة إذا دبغ ؟ 


3/ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ؟ 
القول الأول : يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً حتى الكلب والختزير . 
وهذا قول داود الظاهري » وهو اختيار ابن عبد البر » ورجحه الشوكابني . 
أ-لعموم الأدلة » فالأحاديث الواردة لم يُفرّق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما . 
كحديث الباب - حديث ابن عباس - ( إِذَا دُبِعَ الْإِهَابُ فَمَدْ طَهُرَ ) فهو نص صريح في طهارة جلد الميتة بالدباغ . 
فقوله ( إِذَا دُبِعَ الْإمَابُ ... ) وإهاب هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل إهاب . 
وكحديث ( دباغ جلود الميتة طهورها ) . 
القول الثاني : أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
قال ابن قدامة : وَيُرْوَى ذَلِكٌ عَنْ عْمَرَ وَائْيهِ عَبّْدٍ اللَّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَعِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ » وَعَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمْ . 
قال النووي : وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة » وهو أشهر الروايتين عن أحمد 
أ- لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) . 
وجه الدلالة : أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه تحرماً عاماً » ويقع التحريم على اللحم والجلد » لأنه لم يخص منها شيئاً دون 
شيء » وهذا عام قبل الدباغ وبعده » والجلد جزء من الميتة فيكون محرماً . 
ب- لحديث عبد الله بن عُكيم قال : ( كتب إلينا رسول الله مق قبل وفاته بشهر » أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) 
رواه الترمذي وأحمد . 
وجه الدلالة : أنه نص في تحريم الميتة» وأنه لا ينتفع بإهابما مطلقاًء دبغ أو لم يدبغ » وهو آخر الأمرين» لأنه قبل وفاته (بشهر) 
فيكون ناسخاً لأحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ إن صحت . 
ج- القياس على اللحم بجامع أن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم . 
القول الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره . 
قال النووي : وهو مذهب الأوزاعي » وابن المبارك » وأبي ثور » وإسحاق بن راهوية . 
هذا اختيار ابن تيمية حيث قال رحمه الله : وأرجح القولين أن الدباغ كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة » وهو مأكول اللحم فقط 
دون غيره . 
أ- لحديث عَبْدَ الله ابْنَ عَبّاسٍِ ( 
كلها ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن الرسول كله وصف هذه الشاة بأتما ميتة » وبِيّن أنه خُرّم بموتما أمر واحد وهو أكلها » فتبين بحذا أن ما لا يكل 
أصلاً له حكم آخر ؛ فلحمه حرام أصلاً سوا مات أو ذكي » فبناء على ذلك يقولون إن الحكم خاص بلميتة التي حرم أكلها 
لعارض وهو كونها ميتة ولو ذكيت لما حرم أكلها . 
ب- لحديث الباب - حديث سلمة بن المحبق - ( دِبَاعٌ جُلُودٍ الْمَبِئَةِ طْهُوئها ) . 
وجه الدلالة : حيث شبّه الدبغ بالذكاة» والذكاة لا تطهر إلا ما يكل لحمه. فكذا الدبغ . 
ج- وأيضاً قال عد عن جلود الميتة ( دباغها ذكاتما ) وفي لفظ ( ذكاتما دباغها ) رواه النسائي . 
وجه الدلالة : أن الرسول عَيَةْ أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة» والذكاة تفيد في مأكول اللحمء ولا تفيد فيما لا يؤّكل لحمه . 


نَّ رَسُولَ الله يل مَمّ بِشَاةٍ مَيتَةِ فَقَالَ : هَل اسْتَمْتَعْتُمْ بهَايًا ؟ فَالُوا إِنّهَا ميت . قَالَ : إِمَا حَيُمَ 
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د- ما رواه أبو المليح عن أبيه ( أن النبي وَل نمى عن جلود السباع أن تفترش ) رواه أبو داود . 

وجه الدلالة : أن النبي يلِةُ نمى عن جلود السباع - وهي هما لا يوؤكل لحمه - ولم يذكر النبي يللْةُ دباغ ولا غيره » فدل على أنه 

حتى لو دبغت فلا تطهر » لأتما ليست مما يكل لحمها » فدل على أن الدباغ مطهر لجلد ما مات ما يؤّكل لحمه فقط . 

وهذا القول هو الصحيح والله أعلم . 

"اما الجواب عن حديث عبد الله بن عكيّم ؟ 

الجواب عليه : 

أولاً : أنه ضعيف لا يصح » وقد أعل بعدة علل : 

منها : أنه مرسل . 

فإن عبد الله بن عكيّم ليس بصحابي » ولو ثبتت صحبته لكان يحدث عن كتاب » وحامل الكتاب مجهول فدل على ضعفه . 

ومنها : الانقطاع . 

فإن عبدالرحمن بن أبي ليلى الذي روى الحديث عن عبد الله بن عكيّم لم يلقه » فالحديث على هذا منقطع . ( التلخيص الحير). 
ومنها : أنه مضطرب . 

فروي الحديث ( قبل موت النبي غلك بشهر ) وف لفظ ( قبل موته بشهرين ) وف لفظ ثالث ( قبل موته بأربعين يوماً ) . 

ومنها : الاضطراب ف سنده . 

قال الترمذي : وجمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان 

يقول كان هذا آخر أمر النبي وي ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله 

بن عكيم عن أشياخ لحم من جهينة . 

" ما الجواب عليه على فرض صحته ؟ 

على فرض صحة الحديث - وقد صححه ابن حبان » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حزم - فإنه يجاب عليه بجوابين : 

أولاً : أنه لا يدل على تأخره » فإن أحاديث الدباغ مطلقة » فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاة النبي َي بأيام » فتكون متأخرة 

عن حديث ابن عكيم فتنسخه » فتكون الرخصة بعد النهي عن ذلك . 

ثانياً : أنه على فرض صححته » فيمكن أن يجمع بينه وبين أحاديث الطهارة بالدباغ » وذلك بحمل الإهاب على جلد الميتة قبل 

الدبغ » فيكون النهي في حديث ابن عكيّْم عن الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه » أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاباً » وإِنما يقال له : 

جلداً أو قربة أو شناً أو أدباً أو نحو ذلك . 

فالإهاب هو الجلد قبل دبغه. ولا يسمى إهاباً بعده, كما قال ذلك الخليل بن أحمدء والنضر بن شميل» وأبي داود السجستانيء 

والجوهري » وغيرهم . 

وحمله على ذلك ابن عبد البر » والبيهقي . 

فائدة : ما حكم صوف الميتة وشعرها ؟ 

قال ابن تيمية : عظم الميتة وقرئما وظفرها وحافرها وشعرها وريشها طاهرات» وهو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك 

وأحمدء وهو الصواب . لأن الأصل فيها الطهارة وليس فيها دم مسفوحءفهذه الأعيان لاتدخل فيما حرم الله في قوله: (حرمت 

عليكم الميتة) وهو قول جمهور السلف . ( نيل المآرب البسام ) . 

© جمهور العلماء على طهارة شعر الميتة . 
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لكن اشترط الفقهاء لطهارته شرطاً » وهو أن يجز الصون ونحوه جزاً لا أن يقلع قلعاً » لأنه إذا قلع فإن أصوله تحتقن شيئاً من 
الميتة . 


وهل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة أم هو عام لجميع الميتات ؟ 
الجواب : نقول هذا خاص بالميتة الطاهرة حال الحياة » أي : التي تؤّكل . ( وبل الغمامة ) . 
واختلف العلماء في حكم عظم الميتة وعصبها ؟ 
فقيل : طاهرة . 
وبه قال أبو حنيفة » ورجحه ابن تيمية . 
أ-لقوله عن في الميتة ( إنما حرم أكلها ) . 
وجه الدلالة : فيه دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به . 
ب- أن علة النجاسة إنما هي احتقان الدم واحتباسه فيها » ومعلوم أن ما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل » فإذا مات لم 
ينجس فيه الدم فلا ينجس , فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا . 
وقيل : نجسة . 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد » واختاره ابن المنذر . 
أ-لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) . 
وجه الدلالة : أن العظم جزء من الميتة فيكون محرماً . 
وهذا القول هو الصحيح . 
-١‏ وَعَنْ أَبي تَعْلَبَةَ الْحْشََ 5ه قَالَ: ( قُلْتُ: يا َسُولَ الله إِنَا بأَرْضٍ فَوْمِ أَهْلٍ كتاب., أَفْتأكلٌ في آنيتهم؟[ف] قَالَ: "لا 
تأكُلُوا فِيهَاء إِلّا أَنْ لا تَدُوا غَيْرَهَاء فَاعْسِلُوهَاء وَكُلُوا فيهَا ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
١‏ 1- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينٍ (أنّ الي كا وَأَصْحَابَُ َوَضّنُوا من مَرَادةِ مْرأَةٍ مشركة) مُتَفَقْ عَلَيْد في حَدِيثٍ طَويل. 
( أهل كتاب ) أي : اليهود والنصارى . وسموا أهل كتاب : لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل » وسموا أتباع الرسولين بأهل 
الكتاب » فرقاً بينهم وبين الوثنيين » وقد جاء في رواية للحديث عند أبي داود وأحمد ( إن أرضنا أرض أهل كتاب ٠‏ وإنهم 
ليأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر » فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ ) . 
( وَكُلُوا فِيهًا ) هذا أمر إباحة » لأنه جاء بعد الاستفهام . 
ما حكم استعمال آنية الكفار ؟ 
يجوز استعمالها » وهذا قول أكثر العلماء . 
أ-لحديث الباب -- حديث عمران - ( أن النبي َيَيهُ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ) . 
ب-ولحديث ( أن النبي وك أكل من الشاة التي أهدتما له يهودية من خيبر ) . متفق عليه 
ج-ولحديث أنس ( أن يهودياً دعا النبي ع إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ) . رواه أحمد 
( الإهالة ) الودك . ( السنخة ) المتغيرة . 
د-وأيضاً : أن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب » ومن المعلوم أنحم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم . 


ع ع 


ه-وأيضاً : أن الله أباح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن . 


٠ 


ماالجواب عن حديث الباب ؟ 
أما حث الباب فمحمول على قوم عرفوا بمباشرتحم النجاسات كأكل الخنزير ونحوه ويدل لهذا رواية أبي داود وأحمد التي سبقت . 
( أن المقصود من الحديث الأواني التي يستعملونما لا التي يصنعوتها لنا ) . 

" هل الكافر نجاستة عينية أم معنوية ؟ 

الصحيح أن الكافر ليس نجس العين » وإِنما نجاستة معنوية . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ- فقد ثبت ( أن النبي ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد ) متفق عليه . 

ب-وحديث ( أن النبي يت أكل من الشاة التي أهدتما له يهودية من خيبر ) متفق عليه . 

ج-والله تعالى أباح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن . 

" ما الجواب عن قوله تعالى ( إِثا الْمُشْرَكُونَ نجس ) ؟ 

المقصود بالنجاسة بالآية نجاسة الاعتقاد . 

7- وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 ( أَنَّ فَدَحَ النّي وك إلْكَسَرَ فَاتَكَدَ مَكَانَ الشّعْبٍ سِلْسِلَةَ مِنْ فصّةٍ. ) أَحْرَجَهُ الْبُخَارِي. 
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( قَدَحَ ) إناء يشرب به الماء » وجمعه أقداح . 
( إنَكْسَرَ ) وني رواية للبخاري ( فانصدع ) أي : انشق . 
( قاد ) اختلف من اللاي الك مكات الفنعن سلسلا مزع قضنة فقيل + عزو الرسول 888 + للزوابة ال بين أينقاء انما ذل 
أن المتخذ هو الرسول َيه » وقيل : هو أنس .لرواية عند البخاري عن عاصم الأحول : ( رأيت قدح رسول الله عَم عند أنس 
بن مالك » وكان انصدع فتسلسله بفضة ) » قال الحافظ : وفيه نظر » لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: قال ابن 
سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكاتما حلقة من ذهب أو فضة » فقال له أبو طلحة : لا تغير شيئاً 
صنعه رسول الله َه » فهذا يدل على أنه لم يغير شيئاً . 

( مَكَانَ الشّعْبٍ ) الشعب بفتح الشين وسكون العين أي : الصدع والشق . 
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سِلسِلَةٌ مِنْ فِضّةٍ ) السلسلة بفتح السين » والمراد كما إيصال الشيء بالشيء » أي : سلكاً من فضة . 
ما حكم إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة ؟ 

يحوز » لحديث الباب » وهذا مستثنى من تحريم استعمال الذهب والفضة » لكن لابد من شروط : 

أولاً : أن يكون ذلك من فضة . 

لورود النص فيه . 

وأما الذهب فلا يجوز لأنه أغلى ثمناً وأشد تحراًء ولأنه لو كان جائزاً لاستعمله النبي غْقّّ في الإناء » لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف 
الفضة . 

ثانياً : أن يكون لحاجة . 

لأن النبي وي لم يتخذها إلا عند الحاجة » وهو الكسر . ( الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر 


أو نحوها , وإنما معناها أن يتعلق بإصلاحه غرض من غير أغراض الزينة وتحميل الإناء ) . 


55 


ثالقاً : أن يكون يسيراً . 

لأن هذا هو الغالب في القدح » يعني كونه صغيراً » والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير » والأصل التحريم » 
فنقتصر على ما هو الغالب . [ الشح المتع] . 

" ما رأيك يمن يقول : يكره مباشرة الفضة التي ربط بما الإناء عند الشرب ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره . 

فلو أن إنساناً عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء » فإنه لا يباشر هذه الضبة حال شربه بشفتيه 

وقيل : لا يكره » ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 

أ- لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل » ولا دليل على كراهة مباشرة الضبة حال الاستعمال مادمنا قد قلنا بإباحتها . 
ب- ولأن البي غَيَ حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة . [ شن العمدة للطبار ] . 
ج- أن الشيء إذا أذْنَ فيه كان مباحاً » فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحاً . [دى بين لدو سد]. 

" متى يجوز استعمال الذهب ؟ 

لا يحوز استعماله إلا عند الضرورة »كأن يستعمله في الأسنان » أو في الأنامل » أو الأنف » أو غير ذلك . 

لحديث عن عرفجة بن أسعد (أنه أصيب أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه» فأمره النبي ع أن يتخذ أنفاً من 
ذهب ) . رواه الترمذي وأبو داود وحسنه النووي 

قال النووي : ويوم الكلاب هو بضم الكاف » وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة » والكلاب اسم 
لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة » فسمي ذلك اليوم يوم الكخلاب » وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين وهو عرفجة بن 
أسعد بن كرب بن صفوان التميمي الفطاري ذه . 

قال النووي رحمه الله ف ( المجموع ) )5١5/١(‏ قول المصئف: " إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله " فمتفق عليه» وقال 
أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة» وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز " انتهى . 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني : لا يباح اليسير من الذهب » ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه » كأنف الذهب, وما 
ربط به أسنانه . 

وقال الحجاوي في متن ( زاد المستقنع ) ويباح للذكر من الفضة الخاتم...ومن الذهب.., ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.." 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: " ونحوه " أي : مثل السن والأذن. 

مثاله: رجل انكسر سنه» واحتاج إلى رباط من الذهب, أو سن من الذهبء فإنه لا بأس به. 

ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سناً من غير الذهب , كالأسنان المعروفة الآن » فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب ؛ لأنه ليس 
بضرورة » ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب » وكذلك إذا اسودٌ السن ولم ينكسرء 
فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب ؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش تكسره أو تاكله » فإنه يجوز . ( الشرح الممتع ) . 

" اذكر بعض الأحاديث التي تدل على التيسير بالفضة أكثر من الذهب ؟ 

اأتجدية الاب 

ب-ويجوز اتخاذ خاتم من فضة » لحديث ابن عمر قال ( اتخذ رسول الله عق خاتماً من ورق » وكان في يدو » ثم كان بعدُ في يد 
أبي بكر » ثم كان بعد في يد عمر » ثم كان بعد في يد عثمان ) متفق عليه . 

ج- وقال غ ( ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بما لعباً ) رواه أبو داود . 


ا 


ا رض أله قر الف عن .تر 
باب إزاكة أكنجاسة وبياكها 

4 ؟- عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 4ه قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ الله وي عَنْ اَْمْر تُتَحَدُ خَلَا؟ قَالَ: لا ) أخزعة فلم 

( سُئِلَ رَسُولُ آللَّهِ ) لم يبين به هنا السائل » لكن جاء في رواية عند أبي داود وأحمد : ( أن أبا طلحة سأل النبي يِل عن أيتام 
ورثوا خمراً » فقال النبي 2 : أهرقها » قال : أفلا أجعلها خلاً ؟ قال : لا ) . 
( عَنْ آَلخَمْرٍ ) الخمر : ما أسكر العقل من عصير كل شيء ونقيعه » سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما . 
( تُتَحَدُ خَلّا ) المراد باتخاذها خلاً هو علاجها حتى تصير خلاً بعدما تشتد وتقذف الزبد » وذلك بوضع شيء فيها » كبصل أو 
خبز أو خميرة ونحو ذلك » أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس . 

هل الخمر نجسة أم طاهرة ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنما نجسة . 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ورجحه ابن تيمية والشنقيطي وابن باز رحم الله الجميع . 
أ- لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) . 
فقد سمى الله الخمر رجساً » والرجس النجس » قالوا : ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام معها , وذلك أن ثلاثتها قد 
خرجت بالإجماع . 
قال الشنقيطي : يُفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمرٌ نجسة العين » لأن الله تعالى قال ( نما رجس ) والرجس في كلام العرب 
كل سستقدر تعافه النفس .: 
ب- ولقوله تعالى ( وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ) . 
قال الشنقيطي : لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور . يفهم منه أن حمر الدنيا ليست كذلك » وما يؤيد هذا أن كل 
الأوصاف التي مدح لله جما خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله (لَا فِيهَا غَوْلَ ولا هُمْ عَنْهَا يُنرَقُونَ) وكقوله (لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 
وَلّا يُنزقُونَ) بخلاف حمر الدنيا ففيها غؤل يغتال العقول وأهلهاء يُصدعون, أي: يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس . 
ج- حديث أبي ثعلبة الخشني السابق » حيث في رواية أبي داود ( إنا نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير , 
وشريوة :اق اندهع الس )1 
وجه الدلالة: أن الرسول يِه أمر أبا ثعلبة الخشني وقومه بغسل أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الختزير» ويشربون فيها الخمر» 
وأن لا يستعملوها إلا إذا لم يجدوا غيرها بعد أن يغسلوها » والأمر بغسلها دليل نجاستها . 
واستدلوا من العقل من ثلاثة أوجه : 
أوها : أن الخمر شيء حرم تناوله من غير ضرر » فكان نجساً كالدم . 
والثافي : القياس على الكلب تغليظاً وزجراً . 
والثالث : أن من تمام تحرمهاء وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد» فيكف عنها قربتأء بالنجاسة وشرباً 
بالتحريم » فالحكم بتحرمها يوجب نجاستها . ( المجموع شر المهذب ) . 
القول الثاني : أتما طاهرة ليست بنجسة . 
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وهذا قال به ربيعة الرأي » والليث بن سعد . والمزني صاحب الشافعي » ورجحه الألباني » والشيخ مد بن عثيمين رحمه الله . 
أ-لحديث أنس بن مالك قال : ( كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ... فإذا مناد ينادي» فقال : اخرج 
فانظر» فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فجرت في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء 
فأهرقتها ) . متفق عليه 
قال الشيخ ابن عثيمين : وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً لإراقة النجاسة » ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في 
الطريق » أو يصيب فيه النجاسة . 
ب-وعن ابن عباس قال : ( إن رجلاً أهدى لرسول الله هه راوية خمرء فقال له رسول الله ##: هل علمت أن الله قد حرمها؟ 
قال: لاء فسابٌ إنساناً » فقال له رسول الله 2 : بم ساررته ؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرم شربما حرم بيعها » ففتح 
المزادة حتى ذهب ما فيها ) . رواه مسلم 
قال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله : وهذا بحضرة النبي # » ولم يقل له : اغسلها » وهذا بعد التحريم بلا ريب . 
ج-ولأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . 
قالوا : وأما الجواب عن الآية : بأن يقال بأن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية » بدليل أتما قرنت بالأنصاب والأزلام 
والميسر » ونجاسة هذه معنوية . 
والراجح قول الجمهور والله أعلم . 
ما الجواب عن إراقة الصحابة لما بالشوارع ؟ 
قال القرطبي : ... والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن هم سروب ولا آبار يريقوتما فيها » إذ الغالب من أحوالهم أتمم لم 
يكن لهم كنف في بيوتهم ) .... ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور . 
وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها » فإن طرق المدينة واسعة ولم يكن الخمر من الكثرة بحيث تصير تمراً يعم الطرق كلها » بل إِنما جرت 
في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها » هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على 
مقتضى تحرىها من إتلافها » وأنه لا ينتفع بما » وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك  .‏ ( الجامع لأحكام القرآن) . 
ما الحكم إذا تخللت الخمر بنفسها ؟ 
إن تخللت بنفسها بدون فعل آدمي : فإنحا تطهر . 

قال النووي : وأجمعوا على أتما إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت , وقد حكي عن سحنون أنما لا تطهر » فإن صح عنه فهو 
محجوج بإجماع من قبله . 
" ما الحكم إذا تخللت بفعل آدمي ؟ كما لو تخللت بأن أضاف إليها إنسان شيئاً » أو نقلها من الشمس إلى الظل أو 

العكس ؟ 

الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز ولا تطهر . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
لحديث الباب . 

ووجه الدلالة : أنه لو كان هناك طريق للانتفاع لتطهير الخمر لأرشد إليه النبي # حفظاً للأموال » وأيضاً كما في الرواية 
الأخرى : ( كانت لأيتام ) والأيتام أولى بحفظ أموالهم » فلو كان تخليلها جائاً لأرشد إليه النبي ع . 
وكذلك قوله ( أهرقها ) دليل على أنه لا يجوز تخليلها » لأنه يحب إراقتها ولا يجوز اقتناؤها . 


5 


ما حكم شرب الخل ؟ 


حلال . 

عَنْ جَابر بْنٍ عَبْد الله رضي الله عنهما (أَنَّ النَّيَ 2 سَأَلَ أَمْلَهُ الأَدُمَ » فَمَانُوا : مَا عِنْدَنا إِلّا حك , مَدَعَا به » فَجَعَلَ يَأكُل به » 
وَيَقُولُ : نغم الم الح » نغم الْأدم الحم) 

(الأُدُم) جمع إدام وهو ما يؤكل بالخبز . 


قال النووي رحمه الله في "شرح حديث مديلم! 4ق الخنيك قضيلة الل وأنه يس أذما نه وأنه فاضل جين : 

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (577/19) : لا خلاف بَيْنَ الْمُقَهَاءِ في جَوَازِ أَكلٍ وَسْرْبٍ الل » سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ الْعِنَبٍ 0 0 
؛ كُمَا أَنَهُ لا خلاف في + جْوَازٍ أكُلٍ حَلَ الْحَر التي تَلَثْ (أي تحولت إلى خل) بِنَفْسِهَا يعبر علاج ؛ مول 22 ( نِعم الْذدمْ | 

.) 

8" وَعَنْهُ قَالَ: ( لَمَا كانَ يَوْمُ حَيْبَنَ أَمَرَ رَسُولُ آله #5 أبا طَلْحَةَ فَتادَى: إِنَّ 
أخثر ]ها رشن" ) تتفق عله . 


( يَوْمُ حَيْبَرَ ) اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود تبعد عن المدينة ]١١[‏ كيلو مترء وكان يوم خيبر ف السنة (/1) من 
5 
( خُوم لمر الْأَهليّة ) لمر بضمتين جمع حمارء والأهلية نسبة إلى الأهلء أي: الحيوان الأليف » احترازاً من الحمر الوحشية 
فهي حلالء قال الإمام المناوي في فيض القدير: (الحمر الأهلية هي التي تألف البيوت» ولها أصحاب ترجع إليهم» وهي الإنسية 
ضد الوحشية) أما الوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري؛ وليست مملوكة لأحد وليس لما أهل ترجع إليهم . 
( فإِنَهَا ) أي : لحمها . 
وركين )لعن اك فى ادر 
" في هذا الحديث أن المنادي هو أبو طلحة . وجاء عند مسلم أن المنادي أيضاً بلالا » وجاء عند النسائي أن المنادي 
بذلك هو عبد الرحمن بن عوف , فكيف الجمع ؟ 
أ- لعل عبد الرحمن بن عوف نادى أولاً بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله: (فإنما رجس). 
ب- وقد يحمل أن المعسكر كان واسعاً » فنادى هؤلاء كلهم بمذا الأمر ‏ [نيل الأوطار] . 
ما حكم لحوم الحمر الأهلية ؟ 
حرام . 
قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم . [ قله النووي] . 
قال ابن قدامة رحمه الله : أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب الني مَل كرهوها . 
قال ان غية الب الا خلاف برع علساء للستلمين اليو ى هه (للفي) . 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولحديث ابن عمر وه قال ( إن رسول الله يِه تمى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) . متفق عليه 
ج-ولحديث علي ذه قال ( إن رسول الله ع تمى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية ) متفق عليه . 
د-ولحديث ابن أبي أو قال : ( تمى النبي يك عن لحوم الحمر ) . رواه البخاري . 


هم 


ه- عن أب تَعلَبَة يخ قَالَ ( حَرّمَ رَسُولُ الله وله لُومَ الُمر الأَهْلِيّة ) متفق عليه . 

فهذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن لحوم الحمر الأهلية . 

قال ابن القيم : أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي #2 عليء وجابرء والبراء» وابن أبي أوقى » و... 

والعرباض ٠»‏ وأبو ثعلبة » وابن عمر » وأبو سعيد » وسلمة » . 

" قال بعض العلماء بإباحتها استلالاً بقوله تعالى ( قل له أَجِدُ في ا أؤْحيّ إِلّ مُحرّما عَلَى طَاعِمِ يَطَّعَمُهُ إلهّ أن يَكُونَ مَْمة 
أؤ دما مَسْفُوحاً أو َم خنزير فَإِنَهُ رجْمن ), حيث : إن الله تعالى لم يذكر الحمر الإنسية مع هذه المحرمات , فما الجواب 
عن الآية ؟ 

ا 

أ- أن آية الأنعام مكية » وخبر التحريم متأخر جداً » فهو متقدم . 

ب ل ل 

وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها . 

ما العلة في تحريم لحوم الحمر الأهلية ؟ 

قيل + لحاجتهم إليها . 

فقد جاء في حديث ابن عمر : ( ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ) . 

لكن يرد هذا القول حديث : ( أن النبي 6 تمى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل ) فلو كان النهي من أجل أنما حمولة الناس 

لكان النهي عن لحوم الخيل أولى . 

وقيل : لأنما كانت تأكل العذرة . 

وقيل : أنه إنما حرمت لأنما رجس في نفسها. 

قال ابن القيم : وهذا أصح العلل » فإتما هي التي ذكرها رسول الله 6 بلفظه في الصحيحين . 

" ما حكم شرب لبن الحمر للتداوي ؟ 


إذا حرم لحمها حرم لبنها . 
قال ابن قدامة : وألبان الحمر محرمة » في قول أكثرهم . ورخص فيها عطاء » وطاوس والزهري . والأول أصح ؛ لأن حكم 
الألبان حكم اللحمان . ( الغني ) . 


وقال أيضا (8/9*©) : ولا يخُورُ التَدَاوِي يحرج » ولا بشَيئءٍ فيه محم » مغْل أَلْبَانِ الأ ( جمع أتان وف أن اهار »وك 
شَئْءٍ مِن الْمُحيّمَاتٍ , ولا شْرْبٍ الخثر لَِدَاوِيِ به ؛ لِقَوْلٍ النّيَ يل (إنَّ لله 4 يل شِمَاء أُمتي فِيمَا حَرّمَ عَلَيْهَا) ؛ وَلأَنَ لني 
يه ذَكِرَ لَه اليد يُصْنَعُ لِلدَوَاءِ فَقَالَ : (إِنّهُ ليس يِدَوَاءٍ » وَلَكِنَهُ دا )" انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله : "المعالجة بامحرمات قبيحة عقلا وشرعا , أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها » وأما العقل 
فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه » فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا » عقوبةً لما كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : (فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) » وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه » وتحريمه له حميةً لهم » وصيانةَ عن 
تناوله » فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل » فإنه وإن أثر في إزالتها » لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب 


بقوة الخبث الذي فيه » فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب . 


اا 


وأيضا : فإن تحريمه يقتضي حنبه والبعد عنه بكل طريق » وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته » وهذا ضد مقصود 
الشارع ٠.‏ ( زاد المعاد ) . 
وجاء في ( فتاوى اللجنة الدائمة ) لا يجوز التداوي بشرب ألبان الحمر الأهلية . 
ما حكم أكل لحوم الحمر الوحشية ؟ 
حلال . 
وقد جاء في حديث جابر قال ( أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء ونمانا النبي # عن الحمار الأهلي ) رواه مسلم 
وفي حديث أبي قتادة قال ( قلت: يا رسول الله» أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة» فقال للقوم: كلواء وهم محرمون ) . 
متفق عليه . 
فقد أمر # الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون . وهذا دليل على حله . 
ه سبق أن سؤر الحمار الأهلي طاهر وسبقت الأدلة على ذلك في حديث المرة . 
# ما الجمع بين حديث الباب حيث جمع بين اسم الله واسم الرسول في ضمير واحد . وبين حديث عدي بن حاتم : أن 
رجلاً خطب عند البي © فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فقد غوى . فقال #6 : بئس الخطيب 
أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ؟ 
الجمع من وجوه : 
أ- أن هذا من خصائصه © » فيجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه » وذلك ممتنع على غيره . 
- أن الإنكار على هذا الخطيب » لأن الخطبة شأنما البسط والإيضاح واجتناب الإشارات » وثيٌّ الضمير في حديث الباب » 
لأنه ليس خطبة وعظ », وإِنما تعليم حكم . 
قال النووي : والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأتما البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ولهذا ثبت في 
الصحيح أن رسول الله وه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم . 
7 عن عفرو ني خارجة وه فال: ( خَطَبَنَا رَسُولُ لله ا بق وَهْوَ عَلَى رَاحِلَبِهِ وََْابهَا يَسِيل عَلَى كَقَيَ. ) أَخْرَجَةُ 


ءَ مرو 


أحمَذُ وَالرْمِذِيُ وَصّحَّحَه 


( يي ) أحد المشاعر المقدسة » ميت بذلك لكثرة ما يمنى بما من الدماء . 
( وَهُوَ عَلَى رَاحِلَّتهِ ) جملة حالية » والراحلة : المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى . 
( وَلْعَابُهَا ) اللعاب : بضم اللام ما سال من الفم . 
ما حكم لعاب البعير ؟ 
طاهر وليس بنجس » وهذا بإجماع المسلمين . 
أ-لحديث الباب » وجه الدلالة : أن النبي يِه يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة ولم يأمر بغسله » وإقراره على الشيء من 
ب- ولأن الأصل هو الطهارة . 
* فإن قال قائل : رعا أن البي 5 ل يعلم ؟ 
فالجواب : أن الله تعالى يعلم » ولو كان نجساً لم يقره الله تعالى عليه » فإقراره عليه دليل على طهارته . 
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هل مثل البعير بقية بحيمة الأنعام ؟ 

نعم » فكل حيوان مباح الأكل » فلعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة . 

وتما يدل على ذلك : حديث جابر بن سمرة ( قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم » قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : 
لا ) رواه مسلم » فَأِنَ له # أن يصلي في مرابض الغنم » ومرابضها لا تخلو من بولا وروثها . 

وأما النهي عن مبارك الإبل فليس من أجل النجاسة » لكن ورد عند أبي داود من حديث البراء قال ( سثل رسول الله عت عن 
الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين). رواه أبو داود . 

اذكر بعض الأدلة على استحباب أن يكون الخطيب على موضع مرتفع ؟ 

أ- ما روي أَنَّ تَمَراً جَاءُوا إِلَ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَارَوَا في الْمِْبَرٍ مِنْ أَيّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ أَمَا وَللِّ إيّ لأغرفُ مِنْ 
عَمِلَهُ وَرَأَيْتْ رَسُولَ الله 6 أَوَلَ يَوْمِ جلّس عَلَيْهِ - قَالَ - فَقُلْتْ لَه يا أا عَبَاسٍ فَحَدّدْنا ار رلا ار 
أَبُو حازم إِنَهُ ليْسَمِيهَا يَوْمَِذٍ : انُطري غُلامَكِ النّجَارَ يَعْمَل لي أَعْواداً أَكَلْمُ اناس عَلَيْهَا » فَعَمِلَ هَذِه التََدَتَ دَرَجَاتٍ ثم أَمْرَ 4 
رَسُولُ الله 2 فَوْضِعَتْ هَذَا المؤضع قفي بن طزقاء الْعَابَةِ . وَلَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله يي قَامَ عَلَيْهِ فَكبّرَ وكير انام وَرَاءَهُ وَهُوَ 
على الذز © رقع كرد للمترور © حَقٌّ سَجَدَ في أَضلٍ الْمِنْبرٍ نه عَادَ حَقٌّ فَرَعّ من آخِرٍ صَلاَنهِ نم أَقْبَلَ عَلَى النَاسٍ هَقَالَ « يا أيه 
النَّامْ إِيّ صَنَعْتُ هَدًا لِتَأَُوا بي وَلِتَعلَمُوا صَلاقِ ) متفق عليه . 

قال الحافظ : وفيه استحباب اتخاذ المنبر » لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه . 

ب-عن جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله قَالَ ( كان جِذْع يَقُومُ لي نّم غك هَلَمَا وضع لَه الْمدْبَرُ سمغنا لِلْجِذْع مِثْلَ أَصْوَاتٍ الْعِسَارٍ حَقٌ نَرَلَ 
النَّوحُ مي فَوَضَّعَْ يَدَهُ عَلَيْه ) رواه البخاري . 

جحعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ( وَمَا أَحَذَتُ ( ق وَلْقُرْآنِ الْمَجِيدٍ ) إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ الله ل يَْرَوْهَا كل يَوْمِ 
جْمْعَةٍ عَلَى الْمِنْرِ إِذَا حَطب النّاس ) متفق عليه . 

د-- عن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله قال (جاءَ رَجُلٌ وَالنّْ عي عَلَى الْمِثْيرٍ يو وم الجُمُعَةِ يَعْطْبُْ فَقَالَ لَهُ «أركغت رَُعَتَيْنِ» . قَالَ لآ . قَقَالَ « ازكع) 

متفق عليه . 

و- لأن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة . 

ز_ أن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس » وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم . 

" اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز الخطبة والموعظة على الراحلة . 

© تواضع البي 26 . 

© استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية » لأنه أبلغ في الإعلام . 
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ا ولص تلك ( كَانَ رَسُولٌ الله 4 يَغْسِلْ الْمَي ثّ يخْرَجُ إلى آلصّلاةٍ في ذَلِكَ آلكؤب, وأنا أَنْظْرٌ إل 
75505 فَيُصَلَي فيه ) . 

َف لفْظِ لَهُ: ( لَقَدْ كنت أَحْكهُ يابسًا بطَفرِي مِن تَؤبهِ ) . 

( كُنْتُ أَفَْكْهُ ) الفرك أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر ما علق به . 

* عرف المني . وما هي صفاته التي يعرف يما ؟ 

المني : هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء . 

قال النووي : ... خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته » وهي ثلاث : 

إحداها : الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه 

والثانية : الرائحة التي تشبه الطلع أو العجين . 

والغالغة : الخروج بتزريق ودفع في دفعات . 

فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منياً ولا يشترط اجتماعهاء فإن لم يوجد منها شيء, لم يحكم بكوتما منياً. [ جرع ] 
2 ما حكم المني , هل هو طاهر أم نجس ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه طاهر . 

وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود الظاهري 

ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث » قال : وروي ذلك عن علي بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وابن عمر » 
وعائشة » قال : وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته . 

أ- رواية الفرك » وأن عائشة كانت تفركه » فلو كان نجساً ما اكتفت بفركه 

ب-حديث ابن عباس قال : ( سكل النبي يل عن المي يصيب الثوب» فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» وإنما يكفيك أن 
تمسحه بخرقة أو بأذخرة ) . رواه الدار قطني والبيهقي .قال ابن القيم : إسناده صحيح » وقال البيهقي : ”” الصحيح الموقوف © . 
وجه الدلالة : أن الرسول قرنه بالمخاط والبصاق » وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع . 

ج- أن الأصل الطهارة » فلا ننتقل عنها إلا بدليل . 

القول الثاني: أنه نجس . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

قال ابن حزم : وروينا غسله عن عمر بن الخطاب » وأبي هريرة » وأنس » وسعيد بن المسيب . 

أ- لرواية غسله في قول عائشة ( كنت أغسله من ثوب رسول الله وله ثم يخرج إلى الصلاة .... ) والغسل لا يكون إلا للشيء 
التخير : 

ب-حديث عمار مرفوعاً : ( إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء ) . أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي في 
الكامل والدار قطني والبيهقي » وهو حديث لا يصح » قال البيهقي : هذا حديث باطل . 

ج- مجموعة من الآثار عن بعض الصحابة أتمم كانوا يغسلون المني . 
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والصحيح الأول وأنه طاهر » وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مني فصلاته صحيحة . 
2 ما الجواب عن رواية (كَانَ رَسُولُ آللَّهِ 8 يَغْسِلْ الْمَّ .... ) ؟ 
لا معارضة بين حديث الغسل والفرك » لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المي » بأن يحمل الغسل على الاستحباب 
للتنظف لا على الوجوب . وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث . [افح]. 
"" هناك أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان , اذكرها وما حكمها ؟ 
أ- المذي : وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع » وهو نجس إجماعاً . | وستأتي 
مباحثه إن شاء الله ] . 
ب- البول : وهو نجس إجماعاً . 
ج- الودي : وهو ماء أبيض كدر ثخين » يخرج عقب البول » وهو نجس إجماعاً . 
د- المني » وسبق تعريفه » وهو طاهر على القول الراجح . 
الخارج من الإنسان ثلاثة أشياء اذكرها وحكمها ؟ 
أ- طاهر بلا نزاع » وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق . 
ب- نجس بلا نزاع » وهو البول والغائط والمذي والودي . 
ج- مختلف فيه » وهو المني . 
9- وَعَنْ أبي آلسّمح وه قَالَ: قَالَ الي 8 ( يُغْسَلُ مِن بَوْلٍ اجرب وَبْرَُ من بَوْلِ الفلام ) أَخْرَجَهُ أَبُو او 
وَالنّسَائِيُ وَصّحَحَهُ الخَاكم . 
( اجَاريَةٍ ) هي الفتية من النساء , والمراد هنا : الصغيرة التي في زمن الرضاع . 
( وَيْرَشُ ) أي : يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول . 
( العلا ) هو الابن الصغير , والمراد هنا : زمن الرضاع . 
اذكر بعض الشواهد لحديث الباب ؟ 
منها : حديث أم قيس بنت محصن ( أتما أتت بابن لما صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله 2 فبال على ثوبه » فدعا بماء 
وحديث عائشة قالت ( أ رسول الله 2# بصبي يحنكه , فبال عليه فأتبعه الماء ) متفق عليه 
ولمسلم ( فبال عليه فدعا بماء » فأتبعه بوله ولم يغسله ) . 
وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت ( بال الحسين بن علي في حجر البي #6 فقلت : يا رسول الله » أعطني ثوبك 
والبس ثوباً غيره حتى أغسله » فقال : إنما ينضح من بول الذكر » ويغسل من بول الأنثى ). واه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن 
خزيمة وابن حبان 
"ا ماكيفية تطهير بول الغلام والجارية ؟ 
اختلف العلماء ف كيفية تطهير بول الغلام والجارية على قولين : 
القول الأول : أن بول الغلام يكفي فيه النضح » وبول الجارية يغسل . 


وهذا مذهب الشافعى وأحمد . 


قال الشوكاتي : وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق . 
واستدلوا هؤلاء بالأحاديث الماضية التي فيها التفريق بين بول الغلام وبول الجارية » فالأحاديث السابقة بعضها يفعل البي عه 
بالنضح في بول الغلام » وبعضها فرق بصريح القول بين بول الغلام وبول الجارية . 
فثبت بحذه الأحاديث أن حكمهما مختلف » فحكم بول الغلام النضح » وحكم بول الجارية الغسل . 
القول الثاني : هما سواء في وجوب الغسل . 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 
استدلوا بالعمومات التي جاءت في غسل البول . 
أ-كحديث ابن عباس ( أن الني يي مرّ بقبرين فقال : إتمما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستنزه من 
وبري ا 
ب-وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقد سبق . 
والراجح القول الأول وهو التفريق لصحة الأحاديث بذلك . 
ماالجواب عن أدلة القول الثاني ؟ 
الجواب : 
أن هذه الأدلة عامة » وأحاديث الباب خاصة » والخاص يقضي على العام . 
قال الشوكاني : وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس» فقالوا المراد بقوله ( ولم يغسله ) أي غسلاً مبالغاً فيه وهو 
خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد من الأحاديث في التفرقة بين بول الغلام والجارية. 
ماالمراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام ؟ 
اختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : ما عدا اللبن فقط . 
وقيل : لم يأكل شيئاً . 
وقيل : المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه » والتمر الذي يحنك به » والعسل الذي يلعقه للمداواة » ورجحه الحافظ ابن 
حجر . ( الفتح ) . 
قال ابن القيم رحمه الله : إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به . ( تحفة المودود ) . 
وقال الشيخ عد بن إبراهيم رحمه الله : " ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه » بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله 
ويشرئب إليه (أي : يتطلع إليه ويطلبه) » أو يصيح أو يشير إليه » فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام ) . 
ما الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية ؟ 
قيل : أن بول الأنثى أنتن وأثقل من بول الغلام . 
وقيل : أن بول الغلام يجتمع فيكتفى برشه » وأما بول الجارية فينتشر فلا بد من غسله . 
وقيل : كثرة حمل الرجال والنساء للذكور , فتعم البلوى ببوله » فيشق عليه غسله. 
ورجحه الحافظ ابن حجر وقال : وأقوى ما قيل في ذلك : أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث » يعني فحصلت الرخصة في 
الذكور لكثرة المشقة . 


لح 


هل البول نجس أم طاهر ؟ 

البول نجس » لا فرق بين بول الكبير والصغير . 

قال النووي : واعلم أن هذا الخلاف في كيفية الشيء الذي بال عليه الصبي » ولا خلاف في نجاسته » وقد نقل بعض أصحابنا 
إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي » وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري » قال الخطابي وغيره : وليس تحويز من جوز النضح 
في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس .» ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب . 

. ما الفرق بين النضح والغسل ؟ 

النضح : هو أن يغمر ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره » ورجحه النووي . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : والنّضح: أن تُتْعَهُ الماء دون فَرْكِء أو عَصْرٍ حتى يشمله كلّه . 

وأما العَسْل : فهو أن يغسله ويغمره بالماء . 

ما حكم بول الصبي إذا أكل ؟ 

إذا أكل الصبي الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . | قاله النووي ] . 

©» قوله ( بول الغلام ) يخرج الغائط » فلا بد من غسله . 

٠‏ *- وَعَنْ أَْمَاء بنْتِ أَبي بكْرٍ . أَنّ آلبِيَ و فَالَ - في ذم الْيْضٍ يُصِيب النّؤب- ( "نه ثم تَفْرْصْهُ بلْمَا نم تَنْضَحْه 


( تَقُّ ) أي تحكه وتفْشْرْه » وقد أخرجه ابن خزيمة بلفظ ( فحكيه ) والمراد بذلك إزالة عينه ليهون غسله بالماء . 
( ث تَفْوْصْهُ ) أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه . 
( ث تَنْضّحْهُ ) قبل : المراد به الرش » ورجحه القرطبي . وقيل : المراد الغسل » ورجحه الخطابي وابن حجر » لأنه جاء في روايات 
أخرى أنه قال : ( تغسله ) . 
ما حكم دم الحيض ؟ 
نجس إجماعاً » قاله النووي . 
لحديث الباب . 
ماكيفية تطهير الثوب من الحيض ؟ 
دل الحديث على أن المرأة إذا رأت دم الحيض فعليها : 
أولةً : أن تحته » أي : تحكه » والمراد بذلك إزالة عينه . 
ثانياً : بعد الحت عليها أن تقرصه بالماء بأطراف أصابعها » ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه . 
ثالفاً : ثم بعد القرص تنضحه » أي : تغسله . 
" هل يشترط الماء لإزالة النجاسة ؟ 
استدل بعضهم بحديث الباب باشتراط الماء لإزالة النجاسة » والصحيح أنه لا يشترط وأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال 
حكمها » وقد سبقت المسألة . 
ولذلك قال النووي : وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء . 
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ما حكم الدم الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه نجس . 

وهذا قول جماهير العلماء » بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك . 

قال الإمام النووي رحمه الله : الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة » ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ؛ إلا ما حكاه 
صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر » ولكن المتكلمين لا يعتد بمم في الإجماع والخلاف على المذهب 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى "المجموع" (5177/79) . 
وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم: 

منهم ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/5١)‏ » وابن عبد البر في "التمهيد" (710/717) » والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 
(؟/١51)‏ » وابن رشد في "بداية المجتهد" (729/1) , وابن حجر ف "فتح الباري" (١57/1؟)‏ وغيرهم . 

القول الثاني : أنه طاهر عدا دم الحيض . 

وهذا قول الشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين . قالوا : 

أ- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . 

ب- ولقصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل » فمضى في صلاته والدماء تسيل منه » وذلك في 
غزوة الرقاع . 

ج- وقال الحسن ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) » ( وصلى عمر وجرحه ينعب دما ) . 

والله أعلم . 

اذكر أحكام الدم ؟ 

أولاً : الدم الخارج من الإنسان ؛ إن كان من السبيلين - القبل والدبر - كدم الحيض » فلا خلاف في نجاسته . 

لقوله قد لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب : ( تحته ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه ء ثم تصلي فيه ) . 

ثانياً : أما الخارج من غير السبيلين ؛ كدم الرعاف والسن والجروح وغيرها ؛ ففيه قولان كما سبق . 

ثالفاً : الدم الخارج من حيوان نجس » كدم الكلب والخنزير ؛ فهذا نجس قليله وكثيره لنجاسة عينه . 

رابعاً : الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة بعد الموت » كالإبل» والبقر» والغنم» فهذا إن كان مسفوحاً - وهو الذي يسيل - 
فهو نجس » وإن كان مما يبقى في المذبح أو يكون على اللحم ؛ فهو طاهر , لأن الله إِنما حرم المسفوح » فما ليس بمسفوح فهو 
حلال . 

"١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْوَةَ ضيه قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: )9 ول آله فَإِنْ ل يَذْمَبْ ألدّمْ؟ قَالَ: "يفيك لْمَاكُ وَلَا يَضْدُك أَتَه") 


ور رع موس ف في ان عن 00 
اخرجه الترُمذي, وسنده ضعيف . 


( وَلَا يَضْرُكِ أَنَرْه ) أي أثر الدم » أما إذا بقى شىء من جرمه فإنه لا يكفي . 
. اذكر لفظ الحديث كاملا » وما صحته ؟ 
عن أبي هريرة 5ه أن خولة قالت : ( يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد », وأنا أحيض فيه » قال ( فإذا طهرت فاغسلي موضع 
الدم ثم صلي فيه » قالت : يا رسول الله » إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) . رواه أبو داود . 


5 


وهو حديث ضعيف », لأن في إسناده ابن ليعّة » وهو ضعيف , والحديث أخرجه أبو داود ولم يخرجه الترمذي كما ذكره المصنف 
رحمه الله . 
" هل يؤثر إذا غسل الدم وذهب لكن بقي أثره ؟ 
الحديث يدل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل . 
لقوله ( ولا يضرك أثره ) . 
ولعموم قوله تعالى ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعُْمْ ) . 
ولأنه من المعلوم أن العَسّْل قد لا يُذهب اللون . 
وأيضاً : إن "جرد اللو ليس حبقا ».رقا الخبت غين النحاسةا» وقد زالت فييقى اللون لا أثر له : 
باب الوضوء 
مقدمة : 
الوضوء بضم الواو : الفعل » وبفتحها : الماء المتوضأ به . 
وهو لغة : النظافة والإنارة . 
وشرعاً : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . 
وهذا من باب التغليب لأن الرأس يمسح . 
ه وسمي الوضوء بذلك » لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه . [ النووي ] . 
ه والوضوء من أعظم شروط الصلاة . 
لحديث أبي هريرة . قال : قال عت ( لا يقبل الله صلاةَ أحيكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه . 
ولحديث ابن عمر . قال : قال #ُقَة ( لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور ‏ ولا صدقةٌ من غُلول ) رواه مسلم . 
قال النووي : وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة » وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة . 
"١‏ عَنْ أَبي هْرَبْرةَ 4ه عَنْ رَسُولِ آله 8 قَالَ: ( لؤْلا أن أَسْقَ عَلَى أُمَتي لَأَمَرْئهُمْ بالَواكِ مَعْ كُلّ وُصُوءٍ ) أَخْرَجَة 
( لَوْلا ) حرف امتناع لوجود , أي : إنما تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر . 
( عَلَى متي ) المراد بحم أمة الإجابة » وهم من آمن به واتبعه . 
( بِالسَوَاكِ ) اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره » والمراد هنا الفعل . 
- ما حكم السواك ؟ 
مستحب . 


قال الخطابي : فيه من الفقه أن السواك غير واجب » وذلك أن ( لولا ) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره » فصار الوجوب بما ممنوعاً 


فيك 


قال النووي : هو سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع . 
اذكر متى يتأكد السواك ؟ 

كدري مواضع : 

أ- عند دخول المنزل . 

عن عائشة . قالت : ( كان رسول الله 28 إذا دخل بيته بدأ بالسواك ) . رواه مسلم 

( في تسوكه هي عند دخول المنزل أدب يتمثل في حسن معاشرته الأهل فيبدأ بالسواك أول ما يدخل بيته ) . 

ب-عند الصلاة . 

لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ع ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) متفق عليه . 
وهذا شامل لكل صلاة فرض أو نفل . 

ج- عند قيام الليل . 

لحديث حذيفة . قال ( كان رسول الله © إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ) متفق عليه 

( إذا قام من الليل ) يعني لصلاة التهجد , وتدل عليه رواية لمسلم ( إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ) . 

د- عند تغير رائحة الفم . 

عن عائشة .قالت : قال النبي َل ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) . رواه النسائي 

وتغيره يكون بأشياء منها : ترك الأكل والشرب » ومنها : أكل ماله رائحة كريهة » ومنها : طول السكوت » ومنها : كثرة الكلام . 

هم- عند الوضوء . 

كما في حديث الباب . 

* متى يكون السواك في الوضوء ؟ 

اختلف العلماء في تحديد مكان السواك عند الوضوء ؟ 

القول الأول : قبل الوضوء . 

لرواية ( عند كل وضوء ) . 

القول الثاني : في أثناء الوضوء » وذلك عند المضمضة . 

لرواية ( مع كل وضوء ) » فإن ( مع ) تفيد المصاحبة . 

والراجح الأول لأمرين : 

أولاً : لأنه لم يحفظ عنه َيه أنه تسوك أثناء الوضوء . 

ثانياً : جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النبي عي لصلاة الليل وفيه ( فاستيقظ وتسوك وتوضأ 
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ما حكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ؟ 

القول الأول : أنه مكروه . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق . 

أ-لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يي ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). متفق عليه 


وجه الدلالة : أن السواك يزيل هذه الرائحة التى نشأت عن عبادة الله » والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالباً . 
ب-ولحديث علي . قال: قال عَيَدْ (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي). رواه البيهقي والدارقطني » وضعفه الدارقطني والبيهقي » 


وقال الحافظ : إسناده ضعيف . 
القول الثاني : أنه غير مكروه وأنه سنة في كل وقت . 
وبه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
أ- لقوله #2 ( مع كل وضوء ) وأيضاً في حديث ( مع كل صلاة ) فهذه الأحاديث ل تقيّد ذلك بوقت معين لا للصائم ولا لغيره . 
ب -ولعموم قوله كل ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) . 
قال الشوكاني : وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين » ولا بحالة مخصوصة » فأشعر بمطلق شرعيته . 
ج-وعن ربيعة بن عامر 5ه قال : ( رأيت رسول الله © مالا أحصي يتسوك وهو صائم ) . رواه أبو داود والترمذي . 
وهذا القول هو الراجح وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السلام » والنووي والمزني . 
ماالجواب عن أدلة القول الأول ( أنه مكروه ) ؟ 
الجواب : 
أما حديث ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ) فحديث ضعيف . 
وأما حديث ( لخلوف فم الصائم ... ) فلا يسلم الاستدلال به : 
أولً : لأن خلوف فم الصائم ليس سببه الأسنان بل خلو المعدة من الطعام . 
ثانياً : أننا لسنا بمتعبدين بحذه الرائحة » فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم . 
" هل يحصل على السنة من يتسوك بغير السواك ؟ 
فيه خلاف : 
قيل : لا يصيب السنة من استاك بأصبعه أو بخرقة . 
لأن الشرع لم يرد به ولا بحصل به الإنقاء . 
وقيل : يصيب السنة . 
وقيل : يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء » ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها . [قلهي للغي] . 
وهذا القول هو الراجح . 
* هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : باليمنى . 
واختيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة» وبعض الشافعية كابن الملقن . 
لأنّه سنّة » والممّئّة طاعة لله عرّ وجاك فلا تكون باليسرى . 
ففي حديث عائشة (أنَّ البي كَلُِ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلّه ) متفق عليه . 
وزاد أبو داود ( وسواكه ) . 
القول الثاني : أنه يستاك باليسرى . 


1ك 


وهذا مذهب الشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة» وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز» لكن يرون أن يبدأ بالجهة 
اليمى من الفم. 

لأنه من باب إزالة الأذى . 

وقد سُّيْلَ شيخ الاسلام . رحمه الله . عن السواك : هل هو باليد اليسرى أولي من اليد اليمني أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار 
على من يستاك باليسرى؟ وأبما أفضل؟ 

الحمد لله رب العالمين» الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوْسّج, ذكره عنه في مسائله 
وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى» فهو كالاستتنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك 
ثما فيه إزالة الأذى» وذلك باليسرى, كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى» وإزالة الأذي واجبها ومستحبها 
باليسرى . 

القول الثالث : إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار» وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمنى . 

وهذا قول بعض المالكية . 


" ما رأيك بمن يجعل السواك بيده أثناء الصلاة ؟ 
جعل السواك في يده أثناء الصلاة هذا خطأ وم يرد أن النبي يه كان يجعله بين أصابعه أثناء الصلاة . 
* في الحديث شدة شفقته © بأمته , وحرصه عليهم , اذكر بعض صور شففقته و رحمته و بأمته ؟ 
0 اللا لف اق 
قال اكَتتاا : ( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض . ثم ذكر مجيئهم إلى الأنبياء . فقال : 
9 فأقول : أنا لها » فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بما لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له 
ساجداً » فيقال : يا ند » ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع » فأقول : يا رب » أمتي أمتي ... الحديث ) . 
رواه البخاري ومسلم 
ودعوى الأنبياء يومئذ : اللهم سلم سلم . 
0 حرصه على هداية أمته 
قال ## لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : ( رب إن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ) وقول عيسى الكفلة : ( إن 
تعذبحم فإنحم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال : 0 
جبريل اذهب إلى عد . وربك أعلم . فسله : ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل اكتكا فسأله » فأخبره رسول الله © بما قال وهو أعلم » 
فقال : يا جبريل اذهب إلى عد فقل : إِنَا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ) . رواه مسلم 
0 شفقته بنساء أمته . 

اقفللا : ( إن لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتحوز في صلاتٍ كراهية أن أشق على أمه ). رواه 
البخاري 
0 وقال في الحج : 
( أيها الناس » قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حت قالما ثلاثاً » فقال رسول 
الله 8 : لو قلت نعم لوجبت » ولما استطعتم » ثم قال : ذروفي ما تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 


/و 


على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نميتكم عن شيء فدعوه ) . رواه مسلم 

0 وقال في الصيام 

ولما صلى في رمضان ؛ وصلى ناس بصلاته » ترك القيام في الليلة الثالثة أو الرابعة » فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم 
قال : ( أما بعد » فإنه لم خف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) . متفق عليه 

هذه أمثلة لا يراد بما الحصر » ولا شك أتما تدل على شفقته غلهٌ بأمته » وحرصه عليهم . 

اذكر بعض الفوائد العامة في الحديث ؟ 

أ- أن الأصل في الأمر الوجوب مالم يرد دليل يصرفه . 

ب -المشقة تحلب التيسير . 

#"- وَعَنْ خْرَانَ؛ ( أَنَّ عْثْمَانَ # دَعَا بِوَصُوءٍء فَعَسَلَ كَلَيْهِ ثلاث مَرَّاتِ ثم مَطْمَضء وَاسْعَنْشَقَ وَاسْتَنكنَ م غَسَلَ 
وَجْهَهُ ثلاث مَرّاتٍء ثم غَسَلَ يََهُ لين إلى الْمِرققٍ ثلاث مرّاتِ, ثم الْيْسْرَى مفل ذَلِكَ ثم مسح بأد + خم جلهُ 
لمق إل الْكَعْبَينٍ ثلاث مَرّاتِء ث آلْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَء ثم قَالَ: رأث رَسُولَ آلَهِ ‏ تَوَضّاً تحْوَ وَصُْوئِي هَذَا ) مْتَقَقْ عَلَيْه . 


( عَنْ خْمْرَانَ ) هو ابن أبَان بن خالد » ثقة من التابعين . 
( دَعَا بوَضُوءٍ ) بفتح الواو » وهو الماء الذي يتوضأ به » أي : طلب ماء يتوضأ به . 
( فَعَسَل كَفَيْهِ ثلاث مَرَّاتِ ) كفيه : مئنى كف » وهي الراحة مع الأصابع » ميت بذلك لأنما تكف الأذى عن البدن . 
( نّ مَعظْمَضَ ) أي : أدار الماء في فمه . 
( وَاسَْنْشَّقَ ) الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف . 
الاح ان هو إخراج الماء من الأنف . 
( م غَسَلَ وَجْهَهُ جْهَهُ ) الوجه مأخوذ من المواجهة » سمي بذلك لأنه يواجه به » وحده من منابت الشعر المعتاد إلى ما نزل من اللحية 
باونو الكذق بل الاذنيهرها + 
(إِلَ لْمرْفْق ) المرفق بكسر الميم وفتح الفاء» وهو مفصل العضد من الذراع, مي بذلك لأنه يُرتفق به في الإتكاء ونحوى أ 
يستعان به . 
( ثم مسح يرأ سِهٍ ) أي : أمرّ يده عليه مبلولة بالماء » والباء للإلصاق » لأن الماسح يلصق يده بالممسوح . 
إل لكف ) نو كعب ء والكعان : عظان امن في أسفل الاق . 
( تَوَضَّاً نحْوَ وُضُوئِي هَذَا ) أي : شبه وضوثي » وهو بضم الواو , لأن المراد به فعل الوضوء » وقد ورد عند أبي داود ( توضاً 
مثل وضوئي هذا ) . 
* ما حكم غسل الكفين في بداية الوضوء ؟ 
سنة , قال النووي : وهو كذلك باتفاق العلماء . 
قال الشيخ ابن عفيمين : لأنما آلة الماء . 
لاذا لا يقال بوجوب ذلك ؟ 
لأن الله ذكر الوضوء في القرآن - كما في آية المائدة -- وبدأ بغسل الوجه » ولم يذكر غسل الكفين . 
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قال ابن قدامة : وليس غسلهما بواجب عند غير القيام من النوم » بغير خلاف نعلمه . 
" ما حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق ؟ 


" اذكر فروض الوضوء ؟ 

فروض الوضوء » هي : 

أولاً : غسل الوجه . 

ثانياً : غسل اليدين إلى المرفقين . 

ثالثاً : مسح الرأس . 

رابعاً : غسل الرجلين إلى الكعبين . 

وهذه الأربعة تدل عليها الآية » قال تعالى ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا كُمْتُمْ إِلَ الصّلاةٍ مَاغْسِلُوا وُجُوهَكُئْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَنْجلكم إِلَ الْكَعْبَينٍ ) . 

خايسا اللزقيب +( وضاق ليل ذلك إن شاه الله 

سادساً : الموالاة . (وسيأق دليل ذلك إن شاء الله ) . 

ما الواجب في عدد غسل أعضاء الوضوء ؟ 

مرة واحدة . 

قال النووي : هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء » وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة » 
وعلى أن الثلاث سنة . 

عن ابن عباس ( أن النبي ُيهُ توضأ مرة مرة ) رواه البخاري . 

وعنه ( أن البي ُيهُ توضأ مرتين مرتين ) رواه البخاري . 

" ما السنة في عدد غسل أعضاء الوضوء ؟ 

ثلاث مرات ما عدا الرأس » فيستحب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين . 

لحديث الباب ( ثم عسل وَجْهَهُ ثلاث مرّاتٍ ... ثم عَسَل يَدَهُ آلْْمق إِلَ الْمِزققبٍ ثلاث مَرَاتٍ ) . 

ما حكم أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً ؟ 

جائر . 

ففي حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - ( ... ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث » ثم غسل يديه مرتين إلى 
المرفقين ... ) رواه البخاري . 

قال النووي : فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء » وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد » فإذا غسلت الوجه مرة» فلا تغسل اليدين 
مرتين وهكذا » والصواب أنه لا يكره » فإنه ثبت أن الرسول 8# خالف فغسل الوجه ثلاثاً » واليدين مرتين » والأفضل أن يأنى 
ككذا مرة » وبحذا مرة . 


ما حكم معاونة المتوضئ ؟ 
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جائزة من غير كراهة . 

أ-لحديث المغيرة بن شعبة . قال ( كنث مع الي عله في سفر فقال : يا مغيرة خذ الإدَاوة فأخذتما » فانطلق حتى توارى عني 
فقضى حاجته , ثم جاء ... فصببث عليه فتوضأ ) متفق عليه . 

ب-وعن أسامة بن زيد ( أن رسول الله © لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته » قال أسامة : فجعلت أصب 
عليه ويتوضاً ) متفق عليه . 

قال النووي عن حديث المغيرة : وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء » وقد ثبت أيضاً في حديث أسامة بن 
زيد ( أنه صب على رسول الله عي في وضوئه حين انصرف من عرفة ) . 

ج-قال الحافظ في الفتح : روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت مُعوّذ أتما قالت ( أتيت النبي 2 بوضوء فقال : 
اسكبي » فسكبت عليه ) . 

قال الحافظ : وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر » ولكونه بصيغة الطلب 

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الاستعانة بأحد » لكنه قول ضعيف . 

فإن قال قائل : لماذا لا يكون هذا مشروعاً . لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ؟ 

الجواب : لأن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه » ولم يرد عن النبي عَيَتهْ أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يُعينه . [ 
الشرح للمتع ] . 

هل وردت أحاديث تنهى عن الاستعانة ؟ 

جاء في هذا أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة . | قاله النووي ] . 

منها: حديث ابن عباس قال (كان رسول الله يي لا يكل طهوره إلى أحد) رواه ابن ماجه وهو ضعيف . 

ومنها: حديث العباس بن عبد الرحمن المدني قال (خصلتان م يكن رسول الله فيه يكلهما إلى أحد من أهله؛ كان يناول المسكين 
بيده» ويضع الطهور من الليل ويخمره) رواه ابن أبي شيبة وهو حديث ضعيف . 

ما حكم من لم يستطع التطهر إلا بالاستعانة ؟ 

إذا لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة فهنا تحب الاستعانة . 

قال النووي : إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدها » وهذا لا خلاف فيه . 

ما حكم الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات ؟ 

حرام » فإن لم تكن حراماً فهي مكروهة جداً . 

أ-لأن فعل البي َيَه كله لم يزد على ثلاث . 

ب-ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رجلاً أتى النبي 6 فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعاء بماء في إناء 
فغسل كفيه ثلاثاً » ثم غسل وجهه ثلاثاً » ثم غسل ذراعيه ثلاثاً » ثم مسح برأسه ... ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هكذا 
الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم ) رواه أبو داود . 

قال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى . 

وقال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأنم . 

ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء ؟ 

سنة » وفيها فضل عظيم » وهو مغفرة الذنوب . 


فإن في الحديث زيادة (... ثم قَالَ: رَأَيْتُْ رَسُولَ الله يك تَوَضَّأ نحْوَ وَضُوئي هَذَا » ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا » ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 
وهذا الثواب الموعود به مرتب على الأمرين : 
الأول : وضوؤه على الكيفية المذكورة . 
الثاني : صلاة ركعتين عقب الوضوء بالوصف المذكور ( لا يحدث فيهما نفسه ) أي : لا يسترسل مع النفس مع إمكان دفعه 
وقطعه , أما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهو معفو عنه . 
فائدة : حديث النفس ينقسم إلى قسمين : 
أ- حديث نفس يهم على الإنسان فيدفعه فهذا لا يضره . 
ب- حديث نفس يستمر ويسترسل معه فهذا يحرمه من فضل الوضوء وفضل هاتين الركعتين بعده وما يترتب على ذلك من المغفرة . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© الحديث دليل على فضل الصلاة عقب الوضوء . 
و الحث دليل على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك . 
و التعليم بالفعل » لكونه أبلغ » وأضبط في إيصال العلم للمتعلم . 
0 فضل نشر العلم وتبليغه . 
4 *- وَعَنْ عَلِي هه في صِفَةِ وَضوءٍ لبي 8 فَالَ: ( وَمَسَحَ يرأسِهِ وَاجدَةً. ) أَخْرَجَة أَبُو داوْد . 
اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 


عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ » قَالَ (أَثانا عَليكٌ ه ل ل ا ما يُرِيدُ إلا لِيُعَلَّمَك أن بِإناءٍ 


فيه مَاعٌ وَطَستٍ فَأَفْرَعَ مِنَ الإنَاءِ عَلَى تين » فَعَسََ يَدَيْه ثَلهنَّ » ثم تَضْمَضَ وا َاسْتَدْكَرَ ثَلاَّا » ُمَصْمَضَ وَلَكْرَ مِنَ الْكيّ الذي 
يكذ ايو عل فيه 4 تنا ,» نه غَسَلَ يَدَهُ اليْمْى تثَلدنَاَ » وَغَسَل يَدَهُ الشَّمَالَ تلن » م جَعَلَ يَدَهُ في الإناءٍ فَمَسَحَ بِرَأْسِهٍ 
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مَرَةَّ وَاحِدَةً » © غَسَلَ رِجْلَهُ الْيْمْى ثَلدنَ) » وَرِجْلَهُ الشَّمَالَ نَل » م قَالَ : مَنْ سََهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولٍ الله يك فَهُوَ هَذَا ) . 
ما الفرق بين المسح والغسل ؟ 

المسح لا يحتاج إلى جريان الماء » بل يكفي أن يغمس يده في الإناء ثم يسح بما رأسه . 
وأما الغسل فلا بد من جريان الماء . 

# ما المشروع في الرأس المسح أم الغسل ؟ 

المشروع فيه المسح » وهذا فعل النبي َيه دائماً . 

أ-ففي حديث الباب ( ومسح برأسه ... ) . 

ب-وفي حديث عثمان السابق ( ومسح برأسه .. ) . 

ج-وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ( ... ثم أدخل يده فمسح رأسه ) . 
ما الحكم لو غسل رأسه بدلا من مسحه ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أنه يجرئ . 


اه 


لأن الله أسقط العَسل تخفيفاً » فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ . 
القول الثاني : يجرئ مع الكراهة . 
وهذا المذهب . 
القول الثالث : أنه لا يجرئ . 
لأنه خلاف أمر الله ورسوله . 
والصحيح أنه مكروه جداً . 
كم مرة يمسح الرأس ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : يستحب التثليث . 
وهذا مذهب الشافعي . 
أ- لحديث عثمان : ( أن الني يه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ) . رواه مسلم 
ب- ولحديث عثمان عند أبي داود ( أن البي #ه مسح برأسه ثلاثاً ) . 
القول الثاني : لا يستحب التثليث . 
وهذا مذهب الجمهور . 
أ-لحديث الباب ( ومسح برأسه واحدة ) . 
ب-ولحديث عبد الله بن زيد وفيه (... ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بمما وأدبر مرة واحدة) . 
ج-وكذلك حديث عثمان السابق وغيره من الأحاديث الصحيحة » فإنه لم يُذكر بما التثليث في مسح الرأس كما ذكر في غيره 
من الأعضاء . 
د-ولحديث عبد الله بن عمرو ( أن أعرابياً سأل النبي 2# عن الوضوءء فتوضأ النبي #2 فغسل وجهه ثلاث» وغسل يديه ثلاث 
ومسح برأسه » وغسل رجليه ثلاثاً » ثم قال : هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم ) . رواه أبو داود » وقد جاء عند سعيد بن 
منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة . 
فالرسول توضأ أمام الأعرابي بحذه الكيفية » فدل أن الرأس خارج عن بقية الأعضاء بالعدد . 
ه- ولأن الرأس مبني على التخفيف » فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ . 
قال الشوكاني : الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بما » لما فيها من الزيادة » فالوقوف 
على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد » وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد 
تقبيذه ق خلك الزوايات"السابقة 'طكرة الواحدة + 
قال الحافظ ابن حجر : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح » لا إنما 
مسحات مستقلة لجميع الرأس » جمعاً بين الأدلة . 
وهذا القول هو الصحيح . 
# ما الجواب عن أدلة القول الأول ( يمسح ثلاثاً ) . 
أما رواية مسلم فهي مجملة » والروايات الأخرى بينت أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب » أو أن التثليث يختص بالمغسول . 
وأما حديث أبي داود عن عثمان ( أن الي يك مسح برأسه ثلاثاً ) فهو ضعيف . 


ىه 


قال أبو داود : وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة . 
قال ابن القيم : الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه » بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس » ولم يصح عنه خلافه البتة 


ما الحكمة في أن الرأس بمسح ولا يغسل ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل », لأن الغسل يشق على الإنسان » ولا سيما إذا كثر 
الشعر وكان في أيام الشتاء . 

ه"- وَعَنْ عَبْدٍ آله بن يَزِبدَ بْنِ عَاصِم ه - في صِقَةِ الْوْضُوءِ- قَالَ: (وَمَسَحَ 6 يرَأَسِه فَأَقْبَلَ بَِديْهِ وَأذْبرَ). متقق عليه 


و 


وني لَفْظِ: ( بدا مُقَدَم رأ حٌَّ ذَهَب يما إل قَفَاكُ ث رَدَهُما إل الْمَكان الَذِي بدأ منْهُ ) 


اذكر لفظ حديث عبد الله بن زيد كاملا ؟ 

لي اه يَدِهِ مِن الَوْرٍ » فَعَسَل يَدَيْهِ ثلآثا » ثم أَدْحَلَ يَدَهُ فى التو 
تققد واسكتهق وان ل 
0 سَهُ » فَأَقْبَلَ بمَا وَأَْبرَ مره واحدَةً » ثم غَسَل رِجْليْه إلى الْكَعْبئِنٍ ) . 

وف رواية (ث مسح رَأَسَهُ َِدَيْهِ » قبل يما وَأَذبَرَ» بَدََ بمُقَدّم رأسِهِ » حَقٌّ ذَهَب بِِمَا إلى قَفَاهُ , 
بَدَْ مِنْهُ » م عَسَل رِجْليْهِ ) . 

* ما المشروع في كيفية مسح الرأس في الوضوء ؟ 

المشروع : أن يبدأ بمقدم رأسه , فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه . 

وقد ذكر النووي رحمه الله في ( شرح مسلم ) اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية . 

وهذه الصفة جاءت : 

أ كنا ق بجنيط الثات ( هذا وكدم رأمنوا عق ذهت يها إلى قافا ردم إل الفكان الى بدا مله ).. 

ب- وعن مُعَاويَة ل ( أنه تَوَضاً لِلنّسِ كُمَا رَأى رَسُولَ الله ييه يَتَوَضا , مَلَعَا بَلَعْ رَأَسَهُ غَرَف عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَلقّاهَا يشِمَالِهِ 
حَقٌ وَضَعَهَا عَلَى وَسَطٍ رَأَسِهِ حٌَّ قَطَرٌ الْمَاُ أو كاد يَمْطْرٌ ء ثم مسح مِن مُمَدَمهِ إِلَ مُؤْكْرهِ » وَمِنْ مُوَخْره إِلى مُقَدّمهِ ) رواه أبو 
داود . 

ج- عَنْ الْمقْدَام بن مَعْدِي كرت د كَالَ ( رَأَيْتْ رَسُولَ الله يه تَوضّأ , هلعا بَلْعٌ ممنح رأْسِهِ وضع كَدَيْهِ عَلَى مُقَدُم رأسِدِ 
مهما حَىٌّ بَلَعَ الْقَمَاء ‏ رَدَمًا إِلَ الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأ 
© هذه الكيفية ليست واجبة : 

قال ابن قدامة: كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة» فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة» 
وحصول المسح للأعضاء الممسوحة» بأي كيفية كانت» لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي لَه أفضل وأكمل.(المغني). 
ما الجواب عن رواية ( فَأَقْبَلَ يما وَأَذْبَرَ ) فإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ بمؤخر رأسه ؟ 

الجواب عن هذه الرواية من وجوه : 

أولا : أن ( الواو ) لا تقتضي الترتيب » ويكون التقدير ( أدبر وأقبل ) . 

ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بلال بلفظ ( فمسح رأسه » فأدبر به وأقبل ) . 


منةُ 6 رواه أبو داود + 


ا[ذن 


ثانياً : يحمل قوله (أقبل) على البداءة بالفعل» وقوله (أدبر) البداءة بالدبر» فيكون من تسميته الفعل بابتدائه . [ نيل الأوطار ] 
ثالفاً : أو يحمل على بيان الجواز . 

ما الحكمة من مسح الرأس على هذه الجهة ؟ 

الحكمة من ذلك : استيعاب جهتي الرأس بالمسح . 

* هل المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس ؟ 

نعم » المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس . 

لأن الأصل في الأحكام الشرعية : أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وكذا العكس إلا بدليل يبخصص . 

* هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه ؟ 

اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال : 

القول الأول : يجزئ مسح بعض الرأس . 

وهذا مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي . 

أ- لقوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم ) قالوا : الباء للتبعيض . 

ب-ولحديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي ينه مسح بناصيته وعلى العمامة ) . رواه مسلم 

وجه الدلالة : فكون الي ينه مسح على ناصيته » هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس » إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما 
اكتفى بالعمامة عن الباقي . 

ج- ولحديث أنس قال ( رأيت رسول الله ويه يتوضأ وعليه عمامة قطرية » فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه وم 
ينقض العمامة ) رواه أبو داود . 

وجه الدلالة : أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه ما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح . 

القول الثاني : يجب استيعاب جميع الرأس . 

وهذا مذهب مالك أحمد . 

أ- لحديث الباب (... بَدَأَ مُقَدّم رَأْسِوء حَقٌ ذهب يما إل قَمَاهُ ثم رَدَهُمًا إل الْمَكَانٍ أنّذِي بدا مِنْه). 

وجه الدلالة: أن فعل البي ييه في صفة وضوئه فيه بان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل 
على وجوب مسح جميع الرأس . 

ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي و » ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس . 

قال ابن تيمية : لم ينقل عن أحد أنه و اقتصر على مسح بعض الرأس . 

قال ابن القيم : لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة . 

ج- ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس» ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس» فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس . 

وهذا القول هو الصحيح . 

ما الجواب عن أدلة القول الثاني ( يكفي مسح بعضه ) ؟ 

أما الآية : فليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق . 

وأما الحديث : فنقول أنه ورد مع العمامة » فلا يتم الاستدلال به » لأن المسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو 
مذهب أهل الحديث . 


فن 


عن آله 


قال ابن القيم رحمه الله في ( زاد المعاد ) )١91/١1(‏ : 1 يَصِح عَنْهُ كَل في حَدِيثِ وَاجِدٍ 
وَلكِنْ كَانَ إِذَا مَسَحَ بِنَاصِيتِه أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةٍ . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1407//1) : ولو مسح بناصيته فقط دون بقيّة اليس فإنّه لا يجزئه ؛ لقوله تعالى : ( 
وامسحوا برءوسكم ) المائدة/” ولم يقل ( ببعض رؤوسكم ) . 

85- وَعَن عَبْدٍ لله بن عَمْرِو -في صِفَة آلْؤضُوء- قَالَ: ( ثم مسح 8 بأد وَذْحل إِصْبَعيهِ ساعن في َيِه وسح 


ا 1 عترم 
نَهُ افْمَصَرٌ عَلَى مَسْح بَعْضٍ رَأْسِهِ الْبَئَهَ ‏ 


بإِبْهَامَيه ظاهرٌ أذنيه ) أخرّجه أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ وَصّحَحَهُ إبْنْ خُرَعَة : 


( وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْه) تثنية إصبع » والإصبع أحد أطراف الكف أو القدم » والمراد هنا : الأنملة وهي رأس الإصبع . 

( آلسَبَّاحَتَين ) تثنية سباحة » وهي الإصبع التي بين الإبمام والوسطى » قيل لما ذلك : لأنه يسبح بما » أو لأنه يشار بما عند 
النبشي؛ : 
( بإِبْهَامَيْهِ ) تثنية الإيحام » والإبمام هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد . 
اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 
عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ » عَنْ أَبيه » عَنْ جَدّو ( أَنَّ رَجْلاً أتَى النّنَ 8 , فَمَالَ : با رَسُولَ الله كف الطّهُورُ مَدَعَا بمَاءٍ في نام 
فََسَلَ كََيْهِ تهنا » © غَسَلَ وَجْهَهُ تلان » © غْسَل وِرَاعيْهِ ث6 » © مسح بِرأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَبَاحَفَْنٍ في أَذْنَيْهِ » وَمِسَحَّ 
إنهائزو على ظهر أيه » وار ف باطق أذتتد + © عسل يفيه 65 قلذة + 2 كال كد الوم همق ودعلل كيدا 
أو نَمَصَ فَمَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - 1 
ما حكم مسح الأذنين في الوضوء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
أ- لقوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم ) . وقد جاء في الحديث أن الأذنان من الرأس . 


ب- عن ابن عمر . قال : قال ع ) الأذنان من الرأس ( ٠‏ رواه أبو داود 2 وهذا الحديث محتلف قُِ صحته 2 لكن جاء عن ابن 


[ الحديث إسناده حسن لكن لفظ ( أو نقص ) شاذة لا تصح ] . 


يود 
م 
9 
ك0 
00 
7س 


عمر أنه قال : ( الأذنان من الرأس ) . رواه عبد الرزاق بسند صحيح 

وإذا كانت الأذنان من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما . 

ج-ومن الأدلة أيضاً قوله #8 : ( إذا توضأ العبد المسلم » فمضمض خرجت خطاياه من فيه ... » فإذا مسح برأسه خرجت 
خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه ) رواه مالك . 

فقوله ( ... حتى تخرج من أذنيه ) دليل على أن الأذنين من الرأس » فيكون حكم مسحهما مسح الرأس . 

القول الثاني : أن مسحهما مستحب لا واجب . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لحديث عثمان في صفة وضوء النبي عُنَّه » حيث لم يذكر المسح على الأذنين» والسيا ق في بيان صفة وض ء البي و , » ثم قال: 
من توضأ نحو وضوئي هذا ... » وهذا الوضوء ليس فيه مسح الأذنين . 

ب-وكذلك حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - لم يذكر المسح على الأذنين . 


ج- ول يرد في السنة أن النبي © أمر بمسح الأذنين » وما نقل عنه مجرد فعل . 

والراجح القول الأول . 

اذكر صفة المسح على الأذنين ؟ 

هو أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه لمسح باطنهما » مسح بإيهاميه ظاهرهما . 

ففي حديث الباب ( وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه » ومسح بإباهميه ظاهر إذنيه ) . 

وفي حديث المقدام بن معدي كرب ( ثم مسح رأسه . وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ) رواه أبو داود . 

وفي حديث الرَبْيّع ( وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونمما ) رواه أبو داود . 

قال النووي رحمه الله : وَالِسْنةُ أنْ يمْسَحَ ظَاهِرَهُمًا وَبَاطِنَهُمَا ٠»‏ اهما مَا يلي الب يساما ون ة . كَذَا قَالَهُ الصَّيّمَرِيُ 
وَآخْرُونَ وَهْوَ وَاضِحٌ . وَأَمَا كنفيّةُ المح َمَالَ إَِامُ الحرمٍَْ والْعرٌَ وجمَاعَاتٌ : يُدْخلُ مُسَبَحََيْهِ في صِمَاحَئ أَدْلَيْهِ ويِيُمًا عَلَى 
الْمَعَاطِفٍ ود الْإبْهَامَيْنِ عَلَى ظَهُورِ ا ( المجموع ) . 

وخا في[ للوطوعة النقهية )'ولمسوة قي امشيههما أذ يذجعل سك اجو و وبداكزهها + وتمع لجاب طاور هِرَهمًا ... ولا يحب 
مشخ ما اسْتَمَرٌ من الْأَدْتينٍ بالْحَضَارِيفٍِ؛ لأنّ الكأن الّذِي هُوَ الأضل لأ يب مخ ما اسْمَئرَ مِنْهُ بالشّغرء فَالْأَذْنُ أذ 
قال ابن القيم : وكان يمسح أذنيه مع رأسه » وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسح الأذنين: كيفيته: أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإيمام في 
صماخ الأذنين» دون أن يرصها حتى تتألم » يدخلها في الصماخ؛ والإيحام يبمسح به ظاهر الأذنين» وهو الصفحة التي تلي الرأس. 
فائدة : أن الأذنين تمسحان جميعاً » ولا يقدم اليمى على اليسرى . 

هل يشرع مسح العنق ؟ 

لا يشرع . 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية :لم يصح عن الني طن أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيحء 
بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء الي تل لم يكن يمسح على عنقه ؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم » ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أي هريرة ©##, » أو حديث يضعف نقله : أنه 
مسح رأسه حتى بلغ القّذَّال . ومثل ذلك لا يصلح عمدة » ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث » ومن ترك مسح العنق فوضوءه 
صحيح باتفاق العلماء . مجموع الفتاوى" )1717/5١(‏ . 

وأما الحديث : ( أنه ييه مسح رأسه حى بلغ الْقَدَالَ » وَهُوَ أَوَلْ الْقَمَا ) رواه أبو داود » فهو حديث ضعيف . 

قال النووي : فهو حديث ضعيف بالاتفاق . 

وقال ابن القيم : ولم يصح عنه وه في مسح العنق حديث البتة . 2 ( زد لمعاد). 

وقال الشيخ ابن باز : لا يستحب ولا يشرع مسح العنق » وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط , كما دل على ذلك الكتاب 
والستيةة, 


انط ِ 3 


0*- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله 4 ( إِذَا إسْتَبْفَظ أَحَدَكُم مِن مَتَامِهِ فَلْيَسْتَئئْْ لان فَإِنَّ آلشَبْطَانَ يبِيتُ 


عه 


(فَلْيَسَْثْئِر ) الاستنثار إخراج الماء من الأنف » وهذا أمر أيضاً بالاستنشاق , لأنه لا يكون استنثار إلا بعد استنشاق. 


كه 


(يبيت عَلَى خَيْشُومِهِ) قيل : أعلى الأنف » وقيل: الأنف كله » وقيل: عظام رقيقة لينة في أقصى الأنف. 

" قوله 8 (يَبِيتْ تُ عَلَى خَيْشُومِهِ ) هل هو على حقيقته أم لا ؟ 

قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون ذلك على حقيقته » فإن الأنف منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها » وقد جاء في 
الحديث (إن الشيطان لا يفتح غلقاً ) وجاء في التفاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حيتئذٍ في الفم . 

ويحتمل أن يكون على الاستعارة » فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان . 

والأول أظهر وأرجح . 

على ماذا يدل هذا الحديث ؟ 

الحديث دليل على مشروعية الاستنثار ثلاثاً للمستيقظ من نوم الليل . 

هل هذا الاستنثار المراد به عند الوضوء أو يشرع لو لم يصادف وضوءاً ؟ 

جاء في رواية عند البخاري قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء ولفظه (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستشر ثلاثاً...). 

وفي رواية مسلم مطلقة غير مقيدة بالوضوء . 

فإما يحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر عند الوضوء . 

أو يعمل بالحديثين » فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وإن لم يصادف وضوءاًء واختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله . 

ما العلة في هذا الاستنثار ثلاثاً ؟ 

جاء في الحديث تعليل هذا الأمر ( فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يبت عَلَى حَيْشُومِهِ ) والواجب على المسلم التصديق والتسليم . 

8" وَعَنْهُ: ( إِذَا إسْتَيْقَظَ أَحَدَكُم مِن تَوْمِهِ قلا يَغْمِسُ يَدَهُ في الإباءٍ حم يَغْسِلَهَا ثلَانَا فَإِنَهُ لا يَدرِي أَيْنَ بَاتثْ يَدَهُ ) 
مُتَمَقْ عَلَيْه. وَهَذَا لَفَظُ مُسْلِم . 


# في هذا الحديث أمْر النبي 6 للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء . فهل هذا الأمر 
للوجوب أم للاستحباب ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

الللبالاود : أن ذلك واجب . 


لأن الحديث فيه أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 

القول الثاني : الأمر للاستحباب . 

وعد اسل هيع التي [ الفعح ] . 

أ-واستدلوا بعدم الوجوب . بالتعليل المذكور بالحديث ( فإن أحدكم لا يدري ... ) لأن التعليل بأمر يقتضي الشك » فهذه 


قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب 

ب-وبقوله ( فليغسلها ثلاثاً ... ) قالوا النجاسة المقيد إزالتها لا يحب العد في غسلها » فذكر العدد في الحديث يدل على أن 
الأمر للاستحباب . 

ج-ولحديث أنه و توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم» ولم يرو أنه غسل يده في حديث ابن عباس . [نيل الأوطار] . 

والراجح الأول ؛ لظاهر الأمر . 


/ءعه 


# ما المراد بالنوم في قوله (إذَا إسْتيْقَظَ أَحَدكُم من تَومِهٍ ) ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : المراد كل نوم » فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار » ورجحه الشيخ ابن باز . 
أ- لقوله : ( من نومه ) . 
قال ابن حجر : أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم . 
ب- وللتعليل ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) فإن ذلك يقتضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل » وإنما خص نوم الليل 
بالذكر للغلبة . 
القول الثاني : المراد نوم الليل خاصة . 
وهذا مذهب أحمد وداود . 
أ- لما جاء في رواية أبي داود ( إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل ... ) . 
ب- ولقوله ( أين باتت يده ... ) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل . 
وهذا القول هو الراجح . 
ما الحكمة من غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء ؟ 
قيل : أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنوية . 
وهي جولان اليد في بدن النائم بدون إحساس » فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء » فتعلق بما النجاسة . 
وقيل : أن هذا تعبد لا يعقل معناه . 
واستدلوا على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشكء وذلك أن اليقين في اليد أتما طاهرة» ونجاستها أثناء النوم مشكوك فيهاء 
فلا يؤمر بغسلها لنجاستها , لأن اليقين لا يُزال بالشك » فيكون الأمر في ذلك تعبدياً .[ فالشارع لا يأمر بالتطهر من تنجس مشكوك ] . 
وقيل : - وهو اختيار ابن تيمية - أن ما ورد في هذا الحديث يشبه - ما تقدم - من تعليل الاستنثار بأن الشيطان يبيت على 
خيشوم الإنسان ء فيمكن أن اماد بمذا الحديث ما خشي من عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستها : مما قد يؤثر على 
الإنسان » وقد تكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لما النص بالاعتبار . 
# ما حكم الماء إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها ؟ 
لا ينجس . وهو باق على طهوريته » وهذا قول جمهور العلماء . 
لأن البي ده نمى عن غمس اليد » ول يتعرض للماء . 
وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل » وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهوية ود بن جرير الطبري . 
قال النووي : وهو ضعيف جداًء فإن الأصل في اليد والماء الطهارة» فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظافرة على ذلك . 
9" وَعَنْ لَقِيطٍ بْنْ صَبْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48 ( أَسْبِغْ الْوَصُوءء وَحَبّلَ بَيْنَ الأصابع., وَبَالِغْ في الاسْينْشَاقٍ, إِلَّا 
أَنْ تَكُونَ صَائمًا ) أَخرَجَة الْأَربِعَكُ وَصَحَحَهُ إبْنْ خْرَقَة . 1 
وَلأَي ذَاوْدَ في روايّة ( إذَا تَوَضَّأتَ فَمَضْمِضن ) . 


ما معنى إسباغ الوضوء ؟ 


مه 


أي : إكماله وإعطاء كل عضو حقه , ومنه قوهم : درع سابغة » إذا كانت طويلة تغطي البدن . 

ما حكم إسباغ الوضوء ؟ 

إسباغ الوضوء على نوعين : 

الأول : إسباغ واجب . 

وهو ما لا يتم الوضوء إلا به » ويراد به غسل امحل واستيعابه . 

الغاتي : إسباغ مستحب . 

وهو ما يتم الوضوء بدونه » ويراد به ما زاد على الواجب من الغسلة الثانية والثالثة . 

" ما المراد بإسباغ الوضوء في الحديث ؟ 

بعض العلماء قال إن المراد بالحديث المعنى الثاني » وهو ما زاد على الغسلة الواجبة . 

لحديث أبي هريرة في قوله عل ( ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى ؟ قال : إسباغ الوضوء على 
المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » ... ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أن الرسول وَيَه أثنى على من أسبغ الوضوء » وبيّن فضله » وهذا لا يكون إلا بالزيادة على قدر الإجزاء . 

اذكر بعض الأحاديث الواردة في إسباغ الوضوء ؟ 

قال ع ( ألا أدلكم على ما يمحو الله بما الخطايا ويرفع بما الدرجات ؟ قالوا : بلى ؟ قال : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مسلم . 

وجاء في حديث اختصام الملا الأعلى وفيه (... الدرجات والكفارات » والكفارات: نقل الأقدام إلى الجمعات», والجلوس ف 
المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء على الكريهات ) رواه أحمد . 

قوله ( إسباغ الوضوء على الكريهات ) 

قيل : أن يكون على حالة تكره النفس فيه الوضوء كحال نزول المصائب » فإن النفس حيتئذ تطلب الجزع» فالاشتغال عنها 
بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامات الإيمان . 

وقيل : المراد بالكريهات البرد الشديد . 

ويشهد له أن بعض الروايات ( إسباغ الوضوء على السّبّرات ) والسبّرة شدة البرد » ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البرد يشق على 
النفس وتتألم به . ( شرح حديث اختصام املأ الأعلى لابن رجب ) . 

وهذا القول هو الصحيح . 

في الحديث مشروعية تخليل الأصابع , فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

واختاره الصنعاني والشوكاني . 

لقوله 6 ( وخلل بين الأصابع ) وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 

القول الثاني : أنه مستحب إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 


إن 


أ- لقوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) . قالوا : فأمر الله بالعّسل وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل » 
والتخليل أمر زائد » فهو داخل في الكمال . 

ب- ولأن جميع الذين وصفوا وضوء النبي ويه لم يذكروا التخليل » فالجمع بين حديث لقيط وهذه الأحاديث هو حمله على 
الاستحباب . 

وهذا هو الراجح . 

قال ابن القيم : وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه » وفي السئن عن المستورد بن شداد قال ( رأيت رسول الله 8 إذا 
توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره ) وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً »ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه » كعثمان 
وعلي وعبد الله بن زيد والرّبيّع وغيرهم » على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة . 

" ما المراد بالأصابع . وما كيفية تخليلها ؟ 

المراد أصابع اليدين والرجلين . 

فقد جاء في حديث ابن عباس . أن رسول الله © قال : ( إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك ) رواه الترمذي . 

وقد ورد في تفسير التخليل في حديث المستورد بن شداد . قال (رأيت رسول الله 8 إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) رواه 
أبو داود والترمذي . 

ه والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى » لأن التخليل تطهير وإزالة قذر » فيشرع باليسرى . 

ه وخص الخنصر لأنه أقدر على إيصال الماء . 

وأما أصابع اليدين : فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى » ويدخل الأصابع بعضها في بعض . 

8 ما حكم المبالغة في الاستنشاق ؟ 

مستحبة لغير الصائم لقوله ( وبالغ في الاستنشاق ) . 

وتسن المبالغة أيضاً في المضمضة . قال النووي: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف . 

ما معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق ؟ 

المبالغة في المضمضة : أن يصل الماء أقصى الحلق . 

والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء إلى أقصى الأنف . 

" لماذا لا يقال : إن المبالغة لغير الصائم واجبة مع أن الرسول قال : ( وبالغ ... ) ؟ 

الجواب : أنه لو كان واجباً لما منعه الصيام » ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع المبالغة وهذا أمر ممكن . 

اذكر الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء . 

وهذا مذهب الحنابلة » قال النووي : وهو مذهب ابن أي ليلى وحماد وإسحاق . 

أ- لحديث الباب ( وإذا توضأت فمضمض ) وهذا أمر بالمضمضة فدل على وجوكا . 

ب-ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله َي (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) متفق عليه » وهذا أمر ‏ 
والأمر للوجوب . 

ج- مداومة النبي عن عليهما » فكل من وصف وضوء النبي 876 ذكر أنه فعلهما ولم يتركهما . 


قال ابن القيم : ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق » ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة . 
د- أن الفم والأنف من الوجه » بدليل دخوطما في حده . 

القول الثاني : المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية » واختار هذا القول ابن المنذر . 

أ- لقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وجوهَكُمْ ) . 

وجه الدلالة : أن الله عد فروض الوضوء التي يجب فعلها , ولم يذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق » فدل على عدم فرضيتهما » 
وإنما على سنيتهما لمواظبة البي 8 عليهما في وضوئه . 

ب-أن الله أمر بغسل الوجه في الوضوء » وهو ما تحصل به المواجهة دون باطن الفم والأنف » فلا تحصل بمما المواجهة » وهذا 
يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين » إذ أنحما غير داخلين في مسمى الوجه . 

ب- ولحديث عائشة قالت . قال رسول الله موك (عشر من الفطرة : ... وذكر منها المضمضة والاستنشاق) رواه مسلم » قالوا : 
والفطرة هي السنة » ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية ( عشر من السنة ) . 

ج- ما ورد عن ابن عباس . قال : قال غُنَه ( المضمضة والاستنشاق سنة ) رواه الدارقطني وهو ضعيف . 
القول الثالث : يجب الاستنشاق وحده في الوضوء دون المضمضة . 

وهذا قول جماعة من أهل الظاهر » منهم ابن حزم » وهو قول أبي ثور . 

واستدلوا : أن الاستنشاق ثُقل من قوله عق وفعله . 

كما قال هي ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر ) وهذا أمر » والأمر للوجوب . 

ومن فعله كما في الأحاديث الكثيرة التي نقلت صفة وضوء النبي © . 

وأما المضمضة فقد نقلث من فعله فقط » ولم تنقل من أمره [ لعلهم يضعفون رواية : وإذا توضأت فمضمض] . 

والراجح هو القول الأول وهو وجوب المضمضة والاستنشاق . 

٠‏ 4 - وَحَنْ عَْمَانَ ف ( أَنَ لبي وكا كان جحل خِيََهُ في الْْضوء ) أخْرجه الذي وَصَحْحَهُ ابن حرق 


ما صحة حديث الباب ؟ 

اختلف العلماء في صحة حديث الباب . 

فذهب بعض العلماء إلى عدم صحة شيء من الأحاديث في تخليل اللحية . 

قال الإمام أحمد وأبو زرعة : لا ينبت في تخليل اللحية حديث . 

وقال ابن المنذر : الأخبار التي رويت عن النبي يِه أنه خلل لحيته قد تُكُلّم في أسانيدها . 

وذهب بعض العلماء إلى تصحيحها » كابن خزيمة » والحاكم » والنووي . 

وسبب التضعيف : أن حديث عثمان في صفة الوضوء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر التخليل » وقد رواه عن 
عثمان جماعة ولم يذكروا التخليل . 

ما حكم تخليل اللحية إذا كانت خفيفة ؟ 

اللحية الخفيفة يحب غسلها وما تحتها من البشرة . 
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لأنما في حكم الظاهر فيدخل في قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) والوجه ما تحصل به المواجهة » وما تحت اللحية إذا كان بادياً 
تحصل به المواجهة » فيدخل ف حكم الوجه . 

ما حكم تخليل اللحية الكثيفة ؟ 

اختلف العلماء في حكم تخليلها على قولين : 

القول الأول : أنه سنة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لحديث الباب وشواهده » فإن فيه أن الي غُيَهْ كان يخلل لحيته . 

ب- ومن أدلة الجمهور على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب » وأن باطن اللحية الكثيفة لا يجب غسله : 
ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ توَضاً فَكَسَلَ وَجْهَهُ » أَحَذَ عَرْفَة مِنْ مَاهٍ » فَمَضْمَضَ ' 
أكذ غزقة تلق رماو فكع :ينا اشكدان يا أمتاقينا إلى بدو لأكي ا ككماء ينا كيديب 4 قال ك3 


عو 


2 سس 


ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي َه كان كث اللحية » فغرفة واحدة لا تكفي لغسل الوجه » وغسل ما تحت اللحية » فعلم 
من ذلك أنه َه اكتفى بغسل ظاهرها فقط . 
قال ابن قدامة رحمه الله : اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها » وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها , 
ويستحب تخليلها . 
كم 0 

لوا : لأنه لم يغبت يثبت في تخليل اللحية حديث . 
ا 000 
زيد فيهما » وحديث ابن عباس في البخاري » وحديث علي عند أبي داود وغيرها من الأحاديث الصحيحة . 
ولعل ما يرجح الاستحباب ورود ذلك عن ابن عمر » فعن نافع عن ابن عمر ( أنه كان يخلل لححيته ) . 
قال ابن قدامة : وَمَذْهَبُ أَكْثْرٍ أَمْلٍ الْعِلْم أَنَّ دَلِكَ لا يحب . ولا يجب التَخْلِيل ؛ وَيِّنْ بَكَصَ في ترك التَخلِيلٍ ابْنُ عُمَرَ » 
بكار ا ل ل 


َك ُو الْعَاليّة » وَحُجَاجِدٌ » وَأَبُو الْقَاسِمِ » وَحُحَكَدُ بْنُ عَلِىَ » وَسَعِيدُ بْنْ عَبْدِ الْعريز 


ذ# 


>) 


0 ل 

رار ا حوور وطروبو وار فسااري كل رط لقان عكى وطُوءَة أو كته » وتزكة لِدَلِكَ يدل عَلَى أن 
عش نا له مَا تخت شَعْرهَا بِدُونٍ النَخْلِيلٍ 
َالْمَُالَعَةِ » وَفِعْلُُ للتَخلِيلٍ في : فق الاب يدل قلي اشيكخات ايلة ٠‏ وله أَعْلَمْ ٠‏ ( المغني ) . 

اا ل ا ا ا ل ف لف 
الصحيح المشهور » الذي نص عليه الشافعي رحمه الله » وقطع به جمهور الأصحاب » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم » وحكى الرافعي قولاً ووجهاً أنه يحب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور . 
( امجموع ) . 
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" ما ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

شين انح انناف لولم باعلا لاق سود لوقي ون ار را عور ل 

وقيل : ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف » وماكان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف . 

وقيل : ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف » وما لا فهو خفيف , وهذا أحسنها . | النووي ] . 

ماكيفية تخليل اللحية , وهل ورد في ذلك أحاديث ؟ 

قال الشيخ ابن عفيمين : والتخليل له صفتان : 

الأولى : أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها » ويعركها حتى تتخلل به . 

الثانية : أن يأخذ كفاً من ماء » ويخللها بأصابعه كالمشط . [ الشرح الممتع ] 

وقد وردت أحاديث في كيفية تخليل اللحية لكن لا يصح منها شيء : 

منها : حديث أنس (أن رسول الله عي كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء » فأدخله تحت حنكه » فخلل بها لحيته). رواه أبو داود 
ومنها : حديث ابن عمر ( كان رسول الله وه إذا توضأ عرك بعض العراك » ثم شبك بأصابعه من تحتها ) رواه الدارقطني . 
ما حكم غسل المسترسل من اللحية ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين . لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة 

القول الثاني : لا يحب . 

أ-قالوا : لأن الله أمر بغسل الوجه » فمحل الفرض الوجه وما في حدوده . 

ب-ولأن النبي غَيّةٌ أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه » وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية . 

وهذا القول هو الصحيح . 


. وَعَنْ عَبْدِ لله بْنٍ رَبْدٍ ه (أَنّ آلبّيَ 6 أنى بِخُلَئَئْ مُدّ فَجَعَل يَذْلْكُ ذِراعَيْه) أَخْرَجَة أَحمَدُ وَصّحَحَهُ إِبْن خزة‎ -١ 


( بكلتئ مد ) المد بضم الميم » وحدةٌ كيل شرعية » وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بمما » والمد ربع الصاع 
باتفاق الفقهاء . 

ماهو الدلك وما هو العَسّْل ؟ 

الدلك : إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء . ( فهو خاص بالأعضاء المغسولة في الوضوء ) . 

والعَسّْل : جريان الماء وإسالته على الأعضاء . 

وعلى هذا : فالدلك غسل وزيادة » لأن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد على العضو . 

اذكر مقدار ماكان يتوضاً به البي 6 ؟ 

ورد أنه وه توضأ مذ : 

كما في حديث أنس ذَِ قال ( كان النبي َه يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ) متفق عليه . 

وورد ثلثي مد : 
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كما في حديث الباب . 
وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به . 
قال الصنعاني : فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به عد : 
وورد أنه توضأ بغلث مد . 
قال الصنعاني : وأما حديث : أنه توضأ بثلث المد فلا أصل له . 
وورد في نصف مد . 
لكنه حديث لا يصح . قال الشوكاني : أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أب أمامة » وفي 
إسناده الصلت بن دينار » وهو متروك . 
وهذه الروايات تدل على أن المسألة تقريبية » وأنه ليس هناك شيء محدد » لكن المهم هو عدم الإسراف . 
قال النووي : وأجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر » بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط 
الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء . 
ما حكم الإسراف في الماء والوضوء ؟ 
حرام . 
أ-لقوله تعالى ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) . 
ب-وقال رسول الله © لما ذكر صفة الوضوء ( فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم ) . رواه أبو داود 
ج-وقال لَه ( سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) . رواه أبو داود 
ما حكم دلك أعضاء الوضوء ؟ 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولأن ذلك من الإسباغ المستحب . 
والقول باستحبابه هو قول جمهور العلماء . 
هل قال أحد بوجوب الدلك ؟ 
نعم » ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدلك » وهو قول المالكية . 
أ-استدلالاً بحديث الباب . 
ب-وقياساً على التيمم » لأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذلك هنا . 
اذكر بعض الأدلة التي تدل على عدم وجوب الدلك ؟ 

أ- حديث عمران بن حصين (... الحديث وفيه : صلى النبي غَيَه بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع 
القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك؛ ثم قال له 
بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغه عليك...) رواه البخاري . 
فالرسول ونه ل يطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده » ولو كان الدلك لازماً لأخبره البي عَيك. 

ب- وحديث عائشة في صفة غسل الني 88 ( ... ثم غسل سائر جسده ) . 
ج- وحديث أم سلمة ( قالت : قلت يا رسول الله ! إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: إِنما يكفيكِ أن تحني 
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على رأسك ثلاث حنيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم . 
فهذا دليل على أن الدلك ليس بواجب » وإلا لما طهرت بمجرد إفاضة الماء . 

د- ولأن الله أمر بغسل أعضاء الوضوء » ولم يتعرض للدلكء؛ وكذا الأحاديث التي بينت فروض الوضوء » لم تتعرض للدلك » فدل 
على عدم اشتراطه وصحة الوضوء بدونه . 
ه-أن الله أمر بتطهير هذه الأعضاء بِالعَسْل » والعّسل اسم لإمرار الماء على الموضع من غير دلك . 
قال النووي رحمه الله : مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب » فلو أفاض الماء عليه فوصل به وم 
يمسه بيديه » أو انغمس في ماء كثير » أو وقف تحت ميزاب » أو تحت المطر ناويا » فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله ) 
وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزن » فإنحما شرطاه في صحة الغسل والوضوء . 
واحتج أصحابنا بقوله 5 لأبي ذر هت ( فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) ولم يأمره بزيادة » وهو حديث صحيح وله نظائر 
وقال رحمه الله : واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء » ولا يشترط 
الدلك » وانفرد مالك والمزئي باشتراطه . ( شرح مسلم ) . 
وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء . إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى 
جميع جسده . وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق, وأصحاب الرأي» وقال مالك : 
إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب . ( المغني ) . 
وقال ابن تيمية : وأما دلك البدن في الغسل » ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه » مثل 
باطن الشعور الكثيفة » وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب . ( شرح العمدة ) . 
" ما رأيك بقول من قال بوجوب الدلك قياساً على التيمم ؟ 
قال ابن قدامة : وأما قياسه على التيمم فبعيد » لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح . والمسح لا يكون إلا باليد » ويتعذر في الغالب 
إمرار التراب إلا باليد . 
متى يكون الدلك واجباً ؟ 
إذا كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك » كأن يكون الماء قليلاً » فهنا يجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . 
١‏ - وَعَنْهُه ( أَنَهُ وى الب ويك يخ لَِدْنَْه مَاءَ خلافَ لْمَا ءِ لد ي أَحَدَ لِرَأَسِهِ ) أَحْرَجَهُ الْببِهَقِيّ . 
وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِم" مِنْ هَذَا الْوَجْه بآ لفط ( وتسمح بره ا غير قطل يدنه ) وو امخفوط ْ 
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( يَأْحْدُ لِأْنيْهِ مَاءَ خلاف آلْمَاءٍ ا 
التشاة الرة+ 
هل يشرع أخذ ماء جديد للأذنين ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : يشرع ذلك . 
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وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد . 
أ-لرواية البيهقي (أنّهُ رأى النَّومَ ييه يأَخْدُ لِأَدْنيْدِ مَاءَ خلاف الْمَاء الذي أَحَدّ لِأْسِهِ ) . 
ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ( أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه ) وصححه البيهقي. 
القول الثاني : أنه لا يشرع » وإنما بمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه . 
وهذا مذهب أبي حنيفة » ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر وابن تيمية والشيخ ابن باز . 
أ- أنه لم يقبت أنه َيِه أخذ ماء جديداً لأذنيه . 
ب-والذين نقلوا صفة وضوء النبي وه كلهم لم يذكروا أن النبي غَيَّهْ أخذ لأذنيه ماء جديداً . 
قال ابن القيم : ول ينبت أنه عَنَّهِ أخذ لمما ماء جديداً » وإنما صح ذلك عن ابن عمر . 
ب- قول الرسول 6 ( الأذنان من الرأس ) روه أبو داود » وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفاً . 
ج- تقدم حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود ( أن النبي َو مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح 
بإيحاميه ظاهر أذنيه ) ولم يذكر أنه أخذ ماءً جديداً لأذنيه . 
وهذا القول هو الصحيح . وأما الرد على أصحاب القول الأول : 
أما رواية البيهقي فالجواب عنها من وجهين : 
أولاً : أنما شاذة » وأن المحفوظ رواية مسلم ( أنه ييه مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه ) يعني بعد ما غسل يده اليمنى ثم 
اليسرى أل لرأسه ماءً عويكاً لرأسه وليس للأذنين 1 
ثانياً : وعلى فرض صححته فهو محمول على أنه لم يبق في يديه بلل من رأسه . 
قال ابن المنذر : وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي غُيَْ أخذه لأذنيه ماء جديداً . 
* على ماذا يدل حديث عبد الله بن زيد - رواية مسلم - (وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ بمَاءِ غَيْرَ فَضْلٍ يَدَيْهِ ) ؟ 
يدل على أن مسح الرأس يكون بماء جديد غير فضل يديه » وهذا قول جماهير العلماء . 
أ-لأن اليد عضو مستقل » والرأس عضو مستقل . 
ب-وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري - في صفة الوضوء - ( ... ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه ... ) . 
اذكر الكيفية المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي بمسح به الرأس ؟ 
الصفة الأولى : أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ومسح بما فَضَل رأسه . 
جاء في حديث ابن عباس قال ( ألا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله َي يتوضاً ؟ ... الحديث وفيه : ثم قبض قبضة من 
الماء » ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ... ) رواه أبو داود . 
الصفة الثانية : أن يغرف غرفة بيده اليمنى ثم يتلقاها بشماله حتى يضعها على رأسه من غير نفض يديه . 
جاء في حديث معاوية ( أنه توضأ للناس كما رأى رسول الله عي يتوضأ »» فلما بلغ رأسّه غَرَف غرفةٌ من ماءٍ فتلقاها بشماله 


حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء ... ) رواه أبو داود 58 
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عت وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه قَالَ: مث ر سُولَ آللّه 85 يَقُولٌ: ( إن 5 مت يَأَنُونَ يَوْمَ م القيَامَةٍ غرًا محَجَلِينَ من أَثَرِ الْوْضُوءٍ 
َمَنْ إسْقطاع مِنْكُمْ أنْ يُطِيل عَرَتَهُ َليَفْعَل ) متَفَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 


( إن أَمّقي ) أمة الإجابة » وهم المسلمون » وقد تطلق أمة ويراد بما أمة الدعوة » وليست مرادة هنا . 

وخا عل أغرك أل الوطهدراضل الاق قوفي رن كر اا صنو اللرويةة شياع د قال لك ولي 
والمراد هنا : النور الكائن في وجوه أمة د 82 , أي أتمم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بمذا الوصف , وكانوا على هذه 
الصفة . 

( مُحَجلِينَ ) من التحجيل » وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس » والمراد هنا : النور . 

( مِن أَئْرِ الْوْضُوءِ ) ( من ) للتعليل » وأثر الشيء : ما يعقبه ناشاً عنه . 

اذكر بعض الأدلة على فضل الوضوء ؟ 

أ-حديث الباب ( إِنَّ أ يأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَا تُحَجَلِين ) أي : أنهم يدعون يوم القيامة من بين الأمم » ووجوههم 
وأيديهم تتلألاً نوراً وبياضاً من آثار الوضوء . 

ب-وقال 6 ( الطهور شطر الإيعان ) رواه مسلم . 

3 -وقال ؤت ( مَا مِنٍ امرِي مُشلم خَحْصْرُْ صَلاةٌ مكثويةٌ فَيُحْيِنُ وَضُوَها وَحْشُْوعَهَا وََكُوعَهَا لذ كَانَثْ كَمَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ 
الذنُوبٍ ما 4 34 ب كير َ وَذَلِكَ الدَهْرَ كُلَّهُ ) رواه مسلم . 

د-وقال 6 (إِذَا تَوضاً الْعبْدُ الْمُْسْلِم - أو الْمُؤْمِنُ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجٍ مِنْ وَجْهِهِ كك حَطِيئَةٍ نَظرَ إِلَيْهَا بعبْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ 
ا 00 
غَسَل رِجْليّهِ حر جحت كُل حْطِيةٍ مَشَفْهَا رِجْلاهُ ممع الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخر قَطرٍ الْمَاءِ - حت يَخرجَ نقِا من الذنُوبٍ) رواه مسلم 

هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم كان موجوداً في الأمم السابقة ؟ 

اجات الفلماف ف ذلك على مولي : 

القول الأول 01 لوطو من عمياتمن هذه لاقب 

لحديث الباب . 

وجه الاستدلال : أن النبي عَم خص الغرة والتحجيل بهذه الأمة » ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة . 

وأبهناً جاء: واترؤاية أ نينا انيه لكعف ري ) رواة مشلو. 

القول الثاني : أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة » وإِنما المخصوص با الغرة والتتحجيل . 

ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر . 

أ- لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله غتْهٌ (هاجر إبراهيم بسارة» ودخل بحا قرية» فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» 
فأرسل إليه أن أرسل إل بماء فأرسل بماء فقام إليهاء فقامت تتوضاأ وتصلي ...) رواه البخاري . 

ب- ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله عله ( كان رجل في بي إسرائيل يقال له جُرَيْحِ يصلي » فجاءته أمه فدعته فأبى 
أن يحيبها .... الحديث وفيه : فتوضأ وصلى », ثم أتى الغلام » فقال: من أبوك ؟ قال: الراعي ) رواه البخاري . 


ج ولقوله 6 ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) رواه ابن ماجه وهو ضعيف . 


ع 


1/ 


وهذا القول هو الراجح . وإِنما خصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل . 

ما حكم إطالة الغرة والتحجيل [ مجاوزة امحل المفروض ] في الوضوء ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن ذلك مستحب . 

وهذا مذهب الشافعي والحنفية والرواية المشهورة عن أحمد . 

أ- لحديث الباب ( فَمَنْ إسْتطاع مِنْكُم أَنْ يُطِيل غيَبَهُ مَليَفْعل ) . 

ب- ولفعل أبي هريرة كما ثبت عنه ذلك . 

ج - ولفعل ابن عمر فقدكان يغسل العضدين والساقين . رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . 

القول الثاني : أن ذلك لا يشرع . 

وهذا مذهب مالك وأحمد ف رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي . 

أ-أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنما عبادة دعوى تحتاج إلى دليل »وحديث الباب لا يدل عليها » وإنما يدل على نور أعضاء 
الوضوء يوم القيامة . 

ب-أن كل الواصفين لوضوء النبي 82 لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين » وما كان ليترك 
الفاضل ف كل مرّة من وضوئه . 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء » لأن الله تعالى ذكر حدّ الوضوء إلى 
المرفقين والكعبين » وكل الواصفين لوضوء النبي هده لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه . 

ج-أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأموراً به » كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء . 

د- أن الغرة لا يمكن إطالتها » فإنما مختصة بالوجه » فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة . 

وهذا القول هو الراجح . 

"ا ما الجواب عن أدلة القول الأول ( مشروعية الغرة والتحجيل ) ؟ 

أما قوله (فمن استطاع ...) فهي مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي َل كما رجح ذلك ابن حجر وابن القيم . 

وأما فعل أبي هريرة » فقد قال ابن القيم : لم يقبت عن النبي 55 أنه تحاوز المرفقين والكعبين » ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك 
ويتأول حديث إطالة الغرة . 

وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي ظ أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين » ورجليه حتى أشرع في الساقين » فهو إنما 
يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء . ولا يدل على مسألة الإطالة . 

اذا سمي يوم القيامة بذلك ؟ 

أ-لأن الناس يقومون من قبورهم . 

قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبٍ الْعَالَمِينَ ) . 

ب حلقيام الأشهاد . 

ال تعالى ( وتم تقو الأشها ) . 

ج-لقيام الملائكة . 

قال تعالى ( يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً .... ) . 
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" أطلقت الأمة في القرآن على عدة معان اذكرها ؟ 


أ-بمعنى الطائفة . 
كما قال تعالى ( وَلََدُ بَعَثْنَا في كُلَ أَمّةِ رَسُولاً ... ) 
وكما في هذا الحديث . 
ب حبعنى الإمام . 
كما قال تعالى ( إِنَّ إِْراهِيمَ كان أَمَة فَاتَا ل حِيفاً ) 
كقوله تعالى عن المشركين ( إِنَّ وَجَدّنا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةِ ... ) . 
د-بمعنى الزمن . 
تجانال قال روفو ود الور 
4 4- وَعَنْ عَائَشَة . قَالَتْ: ( كَانَ أَلبَئْ 55 بخ 0 تَتَعْلِ وَتَرَجْلِه وَطْهُورِه وَفِ صَأْنه كُلّه ) مُتَفَقْ عَلَيْه . 


صَأف 


ه - وَعَنْ أي هُرَبْرَة طله 0 قَالَ رَسُولُ الله 5 ( إذا تَوَصّأْمٌ فابدأوا عَيَامِِكُم ) أَخْرَجَة الْأَربِعَة وَصَحَحَهُ إن خْرَيَة 

( يُعْحِبَْهُ ) أي : يسره ويرضيه » وف لفظ ( يحب التيمن ) . 

(التتكق ) أي" الابعداء بالبعيع قبل الشتتال :. 

( تَنَعْلِهِ ) أي : في لبس نعله . 

( وَتَرَجُلِهِ ) أي : تسريح شعره ودهنه وتحميله . 

( وَطْهُورهِ ) بضم الطاء » أي : فعل الطهارة في الوضوء والغسل . 

(وفي شَأَنِهِ كُلَّ) هذا تعميم بعد تخصيصء لكن هذا العموم مخصوص بمثل دخول الخلاء والاستنجاء وغير ذلك ما يستقبح. 

ما حكم البداءة باليمين في الوضوء ؟ 

قال النووي : أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة» من خالفها فإنه فاته الفضل وتم وضوؤه . 

وقال في المغني : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداءة باليمين وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ 
بيساره قبل ينه . 

لأحاديث الباب : فحديث عائشة : من فعله كه » وحديث أبي هريرة من قوله و . 

" التيامن بأي أعضاء الوضوء خاص ؟ 

التيامن بالوضوء خاص بالأعضاء الأربعة فقط , وهما : اليدان والرجلان . 

قال الشيخ غُ رحمه الله : أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه ... والأذنان يمسحان مرة واحدة » لأنحما عضوان 
من عضو واحد . 

كيف علمت عائشة بحبه للتيمن ؟ 

علمت بإخباره لها » أو بالقرائن 


55 


ظاهر الحديث أن النبي وك كان يبدأ باليمين في كل شيء ‏ فهل هذا الظاهر مراد ؟ 

لاع وا المراد البداءة باليمين فيما كان من باب التكريم » كالأخذ والإعطاء 4 ولبس الثوب 4 ودخول ميحد 4 ولبس النعال 
والقاعدة في ذلك : 

قال النووي : هذه قاعدة مستمرة في الشرع » وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف » كلبس الثوب وتقليم الأظافر وقص 
الشارب وترجيل الشعر ... وغير ذلك مما هو في فعله يستحب التيامن فيه » وأما ما كان بضده . كدخول الخلاء والخروج من 
أمثئلة : الخروج من الخلاء ( ولبس النعال ( ولبس الثوب ونحو ذلك باليمين : 

ودخول الخلاء , والاستنجاء 7 وخلع الثوب » هذه بالشمال . 

اذكر بعض الأحاديث التي وردت في البداءة باليمين ؟ 

قال عل (إذا اتتعل أحدكم فليبداً باليمين » وإذا انتزع فيبدأ بالشمال ) متفق عليه . 

وقال عَيَةِ كما في حديث الباب ( إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤوا باليمين ) رواه الترمذي . 

وقال 28 ( إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه ) متفق عليه . 

وعن أنس ( أن رسول الله يه رمى جمرة العقبة » ثم انصرف إلى البّدن فنحرّها » والحجام جالس » وقال بيده عن رأسه » فحلق 
شقه الأمن فَقَّسَمه فيمن يليه ) رواه مسلم . 

وف رواية ( ... قال للحلاق : خذ » وأشار إلى جانبه الأعن , ثم الأيسر ... ) . 

" ماذا نستفيد من قوها ( ...... ما استطاع ) ؟ 

نستفيد امحافظة على ذلك مالم ينع مانع . 

45- وَعَنْ الْمُغيرةِ بن شْعْبَةٍ #ه ( أن آلبَّيَ 8# تَوَضَّا فَمَسَح بِنَاصِيّتِه, وَعَلَى الْعِمَامَة وَالخَفَنِ ) أَخْرَجَةُ مُسْلم . 


( فَمسَحَ بِنَاصيَتِهِ ) الناصية : الشعر الذي يكون في مقدم الرأس . 
# ما حكم المسح على العمامة ؟ 
اختلق العلماء في ذلك على 'قولين : 
القول الأول : يحوز المسح عليها . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أصحاب الني َي منهم : أبو بكر . وعمر » وأنس . 
أ-لحديث الباب . 
ب -ولحديث عمر بن أمية قال ( رأيت رسول الله عي يمسح على عمامته وخفيه ) . رواه البخاري 
ج-ولحديث بلال ذه قال ( مسح رسول الله عه على الخفين والعمامة ) . رواه مسلم 
د- ولحديث ثوبان قال ( بعث رسول الله عتَههِ سرية » فأصابحم البرد » فلما قدموا على رسول الله ين أمرهم أن يمسحوا على 
العصائب والتساخين ) رواه أبو داود . ( العصائب : العمائم » والتساخين : الخفاف ) . 


القول الثاني : لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة . 


وهذا مذهب الجمهور » فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية . 

قال ابن رشد : اختلف العلماء في المسح على العمامة » فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...؛ ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك » 
والشافعي » وأبو حنيفة . ( بداية اجتهد ) . 

وقال النووي : وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه » فلا يجزيه بلا خلاف عندنا » وهو مذهب أكثر 
العلماء . ( المجموع ) . 

أ-لقوله تعالى (وَامْسَحُوا يرُوُوسِكُمْ ) قالوا : إن الله فرض المسح على الرأس » والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس . 
ب-ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله يتوضاأً وعليه عمامةٌ قِطرية» فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم 
ينقض العمامة ) رواه أبو داود . 

والراجح القول الأول . 

قال ابن القيم : ولى يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة » ولكن كان إذا مسح بناصيته كمّل على 
العمامة ... وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه . 

وقال أيضاً : كان بمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية والعمامة تارة . 

قال الشوكاني : الحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط » وعلى العمامة فقط » وعلى الرأس والعمامة » والكل صحيح » 
فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . 

ما الجواب عن أدلة القول الثاني ( لا يجوز المسح على العمامة ) ؟ 

أما الآية » فإن النص ورد في المسح على الرأس » وهذا لا ينائي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر . 

وأما حديث أنس ( رأيت رسول الله ع يتوضأً وعليه عمامةٌ قطرية ) : 

أولةً : الحديث ضعيف . 

ثانياً : وعلى فرض صححته » فقد قال ابن القيم : ومقصود أنس به : أن النبي © لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر 
كله » ولم ينفٍ التكميل على العمامة » وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره » فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه . 

هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فقال بعضهم : يشترط أن يلبسها على طهارة . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

قالوا : قياساً على الخف » وقد قال وُه في الخفين ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) . 

وقال بعضهم : لا يشترط لبسها على طهارة . 

وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية . 


لأنه لم ينقل عن البي هَل ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك » وهو موضع حاجة » وتأخير البيان عن وقت 


الحاجة لا يجوز . 
هل يشترط للعمامة توقيت كالخف ؟ 
اختلف العلماء في ذلك : 


فقال بعضهم : أنه يشترط لما ذلك . 
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وقال بعضهم : لا يشترط ذلك . 
وهذا قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 
هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابساً للعمامة ؟ 
الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه » وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله . 
ما مقدار ما بمسح من العمامة ؟ 
بمسح أكثر العمامة » فلو مسح جزءاً منها لم يصح » ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة . 
4- وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عبد آللَّهِ في صِفَةٍ حَجّ ابي وي فَالَ ف ( إندَؤُوا بها بَدََ آله به ) أَحْرَجَهُ التَسَائِيُ هَكَذَا بلَفْظِ الْأمر 
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم بلَفْظِ ابر . 


ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث في صحيح مسلم بلفظ الخبر - في صفة حج النبي #َنَّهّ - عن جابر ولفظه ( .... فلما دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا 
وللروة عر دان لزنا انوا سانيذا الس قدا بالسشات ين افيف 
وهو عند النسائي كما قال المصنف - رحمه الله - بلفظ الأمر (إِبْدَوُوا بها بَدَأَ آَلهُ يه ) وقد حكم بعض العلماء على هذه الرواية 
الشذوذ كابن دقيق العيد والألباني . 
ما معنى الترتيب في الوضوء ؟ 
هو أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة : يبدأ بالوجه » ثم غسل اليدين » ثم مسح الرأس » ثم غسل الرجلين . 
ما حكم الترتيب في الوضوء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
وهذا قول الشافعي وأحمد . 

أ- لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَِينَ آمَنُوا ذا قُمثمْ إل الضّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُ وَأَيدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وَامْسَخوا بروُوسِكُمْ وَأَنْجلكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْنِ ) وجه الدلالة منها : 
أولاً : أن الله رتبها » فيجب أن ترتب كما في الآية . 
ثانياً : في الآية قرينة تدل على أنه أريد بما الترتيب » فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين » والعرب لا تقطع النظير من نظيره إلا 
لفائدة » والفائدة ها هنا الترتيب . [ قاله ابن قدامة ] . 
فإن فيل : فائدته استحباب الترتيب » قلنا : الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب » ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن » ولأنه متى 
اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به والأمر يقتضي الوجوب, ولأن كل من حكى وضوء رسول الله أ حكاه مرتباً » وهو مفسر 
لما في كتاب الله . 

ب- فعله 8 » حيث كان يواظب على الترتيب في الوضوء . ولم ينقل عنه نقلاً صحيحاً في صفة وضوئه أنه توضأ غير مرتب مع 


كثرة من رووا صفة وضوئه . 


073 


ج- أن الرسول له بدأ في وضوئه بما بدأ الله به » فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه » فكان هذا بياناً للوضوء 
ال 0 
وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر لم يصح وضوءه . 
القول الثاني : أن الترتيب غير واجب . 
وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي . 
أ-قالوا : لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء » وعطف بعضها على بعض بواو الجمع » وهي لا تقتضي الترتيب» فكيف ما غسل 
كان ممتثلاً . 
ب-ولحديث الرُبيّع بنت مُعوذ قالت (كان رسول الله طق يأتيناء فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءاً فذكر وضوء البي َه قال 
فيه : فغسل كفيه ثلاث ووضأ وجهه ثلاث ومضمض واستنشق مرة» ووضأ يديه ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه .... ) . 
والصحيح الأول . 
ما الجواب عن أدلة القول الثاني ( الترتيب غير واجب ) . 
أ-قولهم : إن الله أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح , لكن بيّن النبي َه بفعله أن الواو ف 


للترتيب » لا لمطلق الجمع . 
ب- وأما حديث الربيع » فحديث معلول » وعلى فرض صحته فتقديم المضمضة والاستنشاق تقديم مسنون على واجب » 
والجمهور على جوازه . 


- وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ آلبَيَ 6 إِذَا تَوْضاً 
( إذا توضأ ) شرع في الوضوء . 

( أدار الماء ) أجرى الماء وغمسه على جميع المرفقين . 

المرفق : بكسر الميم 2( هو العظم الناتئ قُِ آخر الذراع 5 واعمي بذلك لأنه يرتفق به قي الاتكاء ونحوه 1 [ قاله الحافظ ] 

" ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف لا يصح . 

هل يجب غسل المرفق مع اليد في الوضوء ؟ 

نعم يحب غسله » وهذا مذهب الأثمة الأربعة . 

أ-لقوله تعالى ( وََيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ ) أي مع المرافق . 

ب- وعن تُعَيّم امجمر قال ( رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد » ثم 
يده اليبسرى حتى أشرع في العضد » ثم مسح رأسه » ... .ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عله يتوضأ ) رواه مسلم . 

ج-جاءت عدة أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد وإن كان في إسنادها ضعف . 

جاء عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين). 
وكما في حديث الباب ( كان رسول الله قي إذا توضأ أدار الماء على مرفقه ) لكن في إسناده ضعف . 

وجاء عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء ( وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق ) . 

وجاء عند الطحاوي والطبراني من حديث تثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً ( ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه ) . 


رف 


فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً [ قاله الحافظ ] . 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إدخال المرفقين في غسل اليدين في الوضوء لا يحب . 
قال بذلك زفر من الحنفية » وداود الظاهري » وهو قول الطبري . 
ج- وما يدل على دخوهما أنه ل ينقل عنه 87 أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين . 
4- وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 8 ( لا وُوء لِمَنْ 1 يَذْكرِ إسْم الله عَلَيْه ) أَخْرَجَهُ أخمَد, وَأَبُو دا وَانْنُ 
مَاجَهُ بِإِسْنَادِ ضّعيف . 
٠‏ - وَلِلتمِذِيَ: عَنْ سَعِيدٍ بن يد . 


َِ 4 
١ه-‏ وَأبى سّعيد نوه . 


ما صحة حديث الباب ؟ 
اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف ؟ 
والحديث قد ورد من عدة طرق : 
فقد جاء من حديث أي هريرة عند أحمد وأبي داود وفي إسناده ضعف لجهالة يعقوب بن سلمة ولجهالة والده . 
وجاء من حديث أبي سعيد عند أحمد في مسنده وفي سنده مقال . 
وجاء من حديث سعيد بن زيد عند أحمد والترمذي وف سنده اضطراب وجهالة . 
وجاء من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وسنده ضعيف جداً . 
فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح شيء منها , منهم : الإمام أحمد . وأبو حاتم » وأبو زرعة » والعقيلي » والبزار » وابن 
المنذر . 
وذهب جماعة إلى تحسينها بمجموع طرقهاء منهم: ابن سيد الناس» وابن حجرء والسيوطي» وابن القيم؛والشوكاني» والألباني. 
والراجح أنه لا يصح منها شيء . 
لأنما مخالفة لما نقل عن الرسول ظ في صفة الوضوء » فلم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي . 
# ما حكم التسمية على الوضوء ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أتما واجبة . 
وهذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه » ورجحه الألباني . 
لحديث الباب (لا وُضُوءَ لِمَنْ 1 يَذْكْرٍ سم آله عَلَيْهِ ) قالوا : والمراد بالنفي نفي الصحة , أي : لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم 
الله عليه . 
القول الثاني : أتما سنة غير واجبة . 
وهذا قول جماهير العلماء » ورجحه ابن قدامة » وابن المنذر » وابن حزم وابن كثير » واختاره ابن حزم » والشيخ ابن باز . 
أ- لقوله تعالى (يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمُْْ إل الصكلاةٍ فَاغْسِلُوا ... ) حيث أن الله لم يأمر بالتسمية . 

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو ( أن رجلاً أتى النبي يه فقال يا رسول الله » كيف الطهور ؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً » ثم غسل 

وجهه ثلاثاً .... ) رواه أبو داود » فذكر له النبي فيك الوضوء ولم يذكر التسمية . 


ا 


ج- قوله َيه للأعرابي ( ... توضأ كما أمرك الله ... ) الحديث » وليس فيه التسمية » فدل على عدم وجوبما » ولو كانت واجبة 
لعلمها هذا الأعرابي إِذْ هو جاهل . 
د- أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي وك وصفاً كاملاً » لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه؛ ولو كانت التسمية واجبة 
لم يتركها ع . 
قالوا ويكون حديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) أي : لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه . 
القول الثالث : أتما غير مشروعة . 
ورجحه الشيخ دبيان الدبيان [ أحكام الطهارة ] . 
لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية » ولم يثبت في الباب حديث صحيح . 
ول يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء البي 2 . 


كحديث عثمان » وعبد الله بن زيد » وعلي » وعبد الله بن عمرو » وغيرهم . 


ما الحكم إذا توضأ داخل الحمام . هل يتلفظ بالتسمية ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بما بلسانه . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان في الحمام » فقد قال الإمام أحمد : إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه » فيخَرّجِ من هذه 
الرواية أنه يسمي بقلبه . 

وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية فقالوا : يتلفظ بها بلسانه ولا كراهة حينئدٍ . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويسمي عند أول الوضوء » يقول : 
(بسم الله) لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم » ومتأكدة عند الأكثر » فيأتِ بما وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند 
الحاجة إلى التسمية » والإنسان مأمور بالتسمية عند أول او لاي ل وضوؤه . 

١ه-‏ وَعَنْ طُلْحَةَ بْنِ مُصَرَفِء عَنْ أبيه, عَنْ جَدّهِ قَالَ: ( رأَيْتْ رَسُولَ الله 4 يَفْصِل بَيْنَ الْمَْمَصَةٍ وَالِإسْعِنْشَاقٍ ) 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ إِسْنَادٍ ضّعيف . 

'ه- وَعَنْ عَلِيَ ه - في صفة الْؤْطُوء - ( ثم تَصْمَض 8 وَاسْعئْكرَ ثلاثاء بمصْمِض وَيَنْر من الكفبٍ آلْذِي يأحْدُ مِنْه 
لْمَاءَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ . 

4 ه- وَعَنْ عَبْد آله بْنٍ رَيْدٍ طفه -ني صِفَة الْوَضُوء- ( ثم أَدْخَل وك يَدَهُ فَمَصْمَض وَاسْعَنْشَقَ مِنْ كنب وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ 


ا 


( يَفْصِلْ بَيْنَ الْمَضْمَصّة وَالِاسْعِنْشَاق ) أي :يفرق » فيأخذ ماءً للمضمضة ء ثم يأخذ ماءً جديداً للاستنشاق . 
ما صحة حديث طلحة بن مصرف , وحديث علي ؟ 
5 حديث طلحة بن مُصَّدّف حديث ضعيف وفيه عدة علل . 
منها : أن في إسناده ليث بن أبي سليم » قال الحافظ : ضعيف . 
وفيه مصرف والد طلحة مجهول . 
به وحديث علي حديث صحيح وتقدم » وقد روي عن علي من طرق كثيرة . 


ه17 


اذكر الخلاف في كيفية المضمضة والاستنشاق ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن السنة الفصل . 

وهذا مذهب الحنفية . 

واستدلوا بحديث الباب - حديث طلحة - ( رَأَيْتُ رَسُولَ الله يي يَفْصِل بَبْنَ الْمَضْمَصَة وَالِإسْيَْشَاقٍ ) . 

فهو يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق » وذلك بأن يأخذ لكل واحد ماءً جديداً » ليكون أبلغ في الإسباغ 
والإنقاء . 

القول الثاني : أنه يجمع بينهما . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه النووي . 

لحديث الباب - عبد الله بن زيد -( ثم أَذْحَل 8 يَدَهُه فَمَصْمَضَ وَاسَْنْسَقَ مِنْ كنت وَاحِدَق يَفعَلُ دَلِكَ ثَلَانَا ) . 

قال النووي : في الحديث دلالة واضحة على المذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث 
غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها . 

وقال الحافظ ابن حجر : استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة . 

قال ابن القيم : ولم يحيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة . 

وعلى هذه الصفة يحمل حديث علي . 

ما صفة الجمع ؟ 

وصفة الجمع كما اختاره النووي : أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثم يستنشق » ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بما كذلك » ثم ثالثة 
كذلك . 

قال ابن القيم : وكان © يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث » وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق 
فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه . 

5ه- وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله 8 يَمَوَضَّا المْبِ وَيَعمَسِلُ بالصّاع إلى خَنْسَةِ أَمْدَادٍ ) متَفَقْ عَلَيْهِ . 


على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث فيه مقدار ما يكفي في الوضوء . 
وجاء في الصحيحين عن أبي جعفر تيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ( أنه كان هو وأبوه عند جابر وعنده قوم , 
فسألوه عن الغسل فقال : يكفيك صاع » فقال الرجل : ما يكفي » فقال جابر : كان يكفي من هو أوق منك شعراً وخيراً منك 
» يريد رسول الله 86 ) . 
كم مقدار ما يكفي من الوضوء ؟ 
ورد أنه يي توضأ بمد . 
كما في حديث الباب . 
وورد ثلثي مد عند أحمد . 


7/5 


والمسألة تقريبية المقصود عدم الإسراف . 

قال النووي : أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر . بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط 
الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء . 

قال الإمام أحمد : من قلة فقه الرجل لعبه بالماء . 

وقال الميمون - تلميذ أحمد - : كنت أتوضاً بماء كثير » فقال لي أحمد: يا أبا الحسن , أترضى أن تكون كذا ؛ فتركته يعني 
موسوساً . 

كم مقدار ما اغتسل به النبي 6 ؟ 

ورد صاع » كما في حديث الباب . 

وورد عن عائشة كما في صحيح مسلم ( أنماكانت تغتسل هي والنبي لَه من إناء هو القَرّق ) . ( والفرق - ” أصواع ) . 
فعلى حسب الروايات : أقل ما ورد في الغسل ثلاثة أمداد . 

وأكثر ما اغتسل به صاع إلى صاع ومد . 

وقد سبقت مباحث الحديث . 

هه- وَعَنْ نس #5 قَالَ: (رأى آلبَيْ و رَجُلّا وَفي قَدَمِه مكل الظَّفْرٍ 1 يْصِبْهُ آلْمَاه. فَقَالَ: إزجغ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ) 


و 
8 يع 


خْرّجَة أبُو دَاؤْدَ وَالنّسَائَيَ . 


الا 


( مِثل آلظَفْرٍ ) بضم الظاء . 
ما معنى قوله 56 ( إجغ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك ) ؟ 
يحتمل : أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها » فيكون أمرّه بغسل ما ترك . 
ويحتمل أن معناه : استأنف وضوءك من أولهٍ » قال الخطابي : إن هذا هو ظاهر معناه . 
ويؤيده حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي #َُّه ( أن البي هله رأى رجلاً يصلي وف ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء » فأمره النبي طََِ أن يعيد الوضوء والصلاة ) رواه أبو داود . 
" ما تعريف ؟ 
الموالاة يعني التتابع » والمراد: متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يُغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل. 
ما حكم الموالاة في الوضوء ؟ 
أولاً : لا خلاف بين الفقهاء أن التأخير اليسير لا يؤثر في صحة الوضوء مطلقاً . 
كما لو غسل إحدى رجليه في مكان وانتقل إلى مكان قريب فغسل الأخرى , لأنه قد ثبت عن النبي لَه أنه توضأ وعليه جبة 
شامية ضيقة الكم » فترك وضوءه وأخرج يديه من كميه من تحت ذيلها وغسل يديه . 
ولأنه يشق الاحتراز منه . 
ثانياً : لا خلاف بينهم - أيضاً - أن الإتيان بالوضوء على الموالاة مشروع وسنة يستحب فعلها . 
ثالقاً : اختلف العلماء هل الموالاة واجبة أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أتما واجبة » فمن تركها لزمه إعادة وضوئه . 


8 


وهذا مذهب الحنابلة . 
أ-لحديث الباب » في قوله يتك ( إنجغ قَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) . 
ب-ولحديث عمر ( أن النبي © أبصر رجلاً توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء » فقال له النبي هيك : ار 
فأحسن وضوءك » فرجع فتوضأ ثم صلى ) . رواه مسلم 
قال القاضي عياض : في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله 8# [ أحسن وضوءك ] ولم يقل : اغسل 
ذلك الموضع الذي تركته . 
ج-وعن خالد بن معدان » عن بعض أصحاب النبي عله ( أن رسول الله يله رأى رجلاً يصلي » وفي ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء » فأمره رسول الله به أن يعيد الوضوء ) رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته 
وجه الدلالة ظاهر » إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء . 
د- فعله طَيّهِ » فإنه عي لم يتوضأ إلا مرتباً متوالياً . 
ه- ولأن الوضوء عبادة واحدة » فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها » بل يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض . 
القول الثاني : أتما سنة غير واجبة . 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
لقوله تعالى (يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذَا قُمثُمْ إِلَ الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) فالله أمر بتطهير هذه الأعضاء من غير اشتراط 
الموالاة قي العَسْل بينها » فكيفما حصل الغسل أجرأ . 
القول الثالث : أتما واجبة وتسقط مع العذر 
وهذا مذهب المالكية » واختاره ابن تيمية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 155/5١‏ ) : 

قلت : هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة » وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط » لا تتناول العاجز 
عن الموالاة » والحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره المأمور بالإعادة مفرط » لأنه كان قادراً على غسل تلك 
اللمعة » كما هو قادر على غسل غيرها . 
وهذا القول الثالث هو القول الصحيح . 
لاه - وَعَنْ غْمَرَ طه قَالَ: قَالَ 

وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أ 

وَالَرِْذِيُ وَرَادَ: ( اللَّهُمَ اجْعلْنِي من التَوَابِينَ وَاجْعَلْني من الْمْتطَهَرِينَ ) . 


الل وك ار يَعَوْصَأ فَيُسْبِعُْ الْوْضُوءَء م يَقُولُ: أَمْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل 
مدا عَنِدُهُ وسولة إلا فُتحث لَهُ أَبْوَابُ أخْنّة") أَخْرَجَةُ ا 


حسام 


0 
َءٌّ 


( قَيُسْبِعُ آلْوْضُوءَ ) الإسباغ : الإتهام والإكمال . 
( لا إِلَهَ إِلّا آله ) أي لا معبود بحق إلا الله . 
( عَبْدُهُ ) رد على من رفعه فوق منزلته وجعل له من حقوق الربوبية شيء . 
( ورسوله ) رد على من كذبه . 
( آجْنّ ) هي : الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة . 
ماذا يستحب أن يقول الإنسان بعد وضوئه ؟ 
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لّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأَشْهِدُ أَنَّ حَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُْولَةُ). 

وأما زيادة د اترمذي 1 لهم اجْعَلْنِي من لَوَابينَه وَاجْعَلني مِن الْمُتَطَهَرِينَ ) فزيادة ضعيفة » ضعفها الترمذي وغيره . 

ما فضل هذا الدعاء ؟ 

فضله عظيم » حيث أنه مع الإسباغ سبب لدخول الجنة . 

هل هناك دعاء آخر يستحب أن يقال بعد الوضوء ؟ 

نعم » وهو : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

لما جاء عن أبي سعيد مرفوعاً ( من توضأ ففرغ من وضوئه » فقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك » طبع الله عليها بطابع » ثم رفعت تحت العرش » فلم تكسر إلى يوم القيامة ) رواه الحاكم والطبراني » واختلف 
في رفعه ووقفه وعلى تقدير وقفه. فهذا جما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع . [ الطابع : هو الخاتم » ومعنى طبع : ختم ] . 

هل يستحب رفع البصر عند هذا الدعاء ؟ 

جاء عند أبي داود زيادة ( فأحسن الوضوء » ثم رفع نظره إلى السماء ) لكنها ضعيفة . 

" ما الحكمة من هذا الدعاء بعد الوضوء ؟ 

قال ابن القيم : فهما طاهرتان : طهارة البدن » وطهارة القلب » ولهذا شرع للمتوضئع أن يقول عقب وضوئه : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد .... فطهارة القلب بالتوبة » وطهارة البدن بالماء » فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى » 
والوقوف بين يديه ومناجاته . 

ما صحة ما ورد من الأدعية أثناء الوضوء ؟ 

جميع الأدعية أثناء الوضوء لا يصح منها شيء . 

قال النووي : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء منه شيء عن النبي #6 

وقال ابن القيم : وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة » ليس منها شيء يصح . 

وقال في زاد المعاد : كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق » لم يقل رسول الله عد شيئاً منه ولا علمه 
لأمته . 
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هزوم ه اسم رةقمه 
باب المسج على الخفين 

مقدمة : 

تعريف الخف : 

الخف لغة : ما يلبس في الرجل من جلد رقيق » جمعه خفاف . 

وشرعاً : هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه . 

والمقصود بالجوارب : ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه » وهو ما يعرف بالشراب . ( الشيخ ابن عثيمين ) 

8ه- عَنْ الْمُغيرةِ بن شغبَة وي فَالَ ( كنث مع لبي ا فَموْصّاء فَأَهوَنث لأنزع حُقَيِِ فَقَالَ: 'دَعَهْمَاء في أَدْخَلتهُمَا 

( كُنث مَع آلب 4 فَعَوَضَأ ) أي : أخذ في الوضوء . لا أنه استكمله . 

( فَأَهْوَيْتْ ) أي : انحنيت ماداً يدي . 

( لأَنْرعَ ) أي : لأخلع . 

( دَعْهُمَا ) أي : اتركهما » والضمير يعود على المنفين . 

( أدخلتهما ) أي : القدمين . بدليل رواية أبي داود ( دع الخفين » فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ) . 

"ا الحديث له قصة اذكرها ؟ 

عن المغيرة بن شعبة قال ( كنت مع النبي لَه في سفر فقال : يا مغيرة » خذ الإداوة » فأخذتما ثم خرجت معه » فانطلق رسول 

الله يدن حتى توارى عني فقضى حاجته , ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين » فذهب يُخرج يده من كمها فضاققت عليه » 

فأخرج يده من أسفلها » فصببثُ عليه فتوضأ وضوءه للصلاة » فغسل ذراعيه » ومسح برأسه » ثم أهويت لأنزع خفيه فقال 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » ومسح عليهما » ثم ركب وركبت » فانتهينا إلى القوم وقد أقاموا في الصلاة » يصلي بحم عبد 

الرحمن بن عوف وقد ركع بحم ركعة » فلما أحس بالنبي َي ذهب يتأخر » فأوماً إليه » فصلى بحم » فلما سلم قام البي 26 

وقمت » فركعنا الركعة التي سبقتنا ) . 

جاء عند مسلم أن ذلك في صلاة الفجر » وجاء عند البخاري أن ذلك في غزوة تبوك . 

ما حكم المسح على الخفين ؟ 

مشروع . 

قال ابن قدامة : المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم . 

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك » قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف . 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره » إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة 

عنه بإثباته . 

وقال الحسن البصري : حدثبي سبعون من أصحاب الني غَنَهِ أنه مسح على خفيه . 

"ا اذكر بعض الأدلة على جوازه ؟ 

الأدلة على جوازه كثيرة منها : 


ادتحليف» الاب :: 

ب-وروى همام بن الحارث قال ( رأيت جرير بن عبد الله بال » ثم توضأ ومسح على خفيه » ثم قام فصلى » فسئل » فقال : 
رأيت رسول الله َه صنع مثل هذا ) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذاء لأن جريراً كان من آخر من أسلم . متفق عليه 
قال النووي : معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة (يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا ِدَا قُمتُمْ إِلَ الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَبْدِيَكُمْ إِلى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِ) فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح 
الخف منسوخاً بآية المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخنف» 
فتكون السنة مخصصة للآية . 

ج-وعن حذيفة . قال ( كنت مع الي َك فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً » فتنحيت » فقال : ادنه » فدنوت حتى قمت 
والأحاديث التي سيذكرها المصنف - رحمه الله - بهذا الباب . 

ما حكم المسح على الخف في الحضر ؟ 

اتفق الفقهاء على أن المسح على الخفين في السفر جائز . 

واختلفوا في المسح في الحضر على قولين » والصحيح أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز في السفر . 

ويهذا قال جماهير العلماء » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهي الرواية الراجحة عند مالك » وهو اختيار ابن عبد البر . 

أ- لحديث حذيفة . قال ( كنت مع النبي َك فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً » فتنحيت » فقال : ادنه » فدنوت حتى قمت 
عند عقبيه » فتوضأ فمسح على خفيه ) متفق عليه . 

فقد جاء في رواية ( في المدينة ) عند البيهقي » والحديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة . 

ب-ولحديث أُسَامَةَ بْن رَيْد قَالَ ( دحل رَسُولُ الله 4 وبلآلٌ الأَسْوَاقَ كَدَهَب لَاجِتِه » م حَرَج قَالَ أُسَامَةُ : مَسَأَنْتْ بلالا ما 
صّنَعَ ؟ فَقَالَ يلل : ذهب اين 2# لَاجَيهِ , ثم تَوَضّا فَكَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه » وَمَسَحَ بِرأْسِهِ وَمَسَح عَلَى القن » ثم صَلَّى ) رواه 
النسائي والحاكم . 

وهذا الحديث يدل صراحة على أنه عَنَههِ مسح على خفيه في الحضر » إذ أن ( الأسواف ) مكان بالمدينة والمسح إنما كان فيه . 
" الحديث يدل على شرط من شروط المسح على الخفين , فما هو ؟ 

الشرط الذي يدل عليه الحديث هو : أن يلبسهما على طهارة . 

وهذا شرط متفق عليه . 

قال في المغني : لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين . 

وقال الشنقيطي : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف . 

" هل يشترط كمال الطهارة . كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى , ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجحرئ » بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة . 

وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأحمد في رواية . [كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة ] . 


ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز . الآأدلة : 
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أ-لحديث المغيرة ( أدخلتهما طاهرتين ) وفي رواية أبي داود ( دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ) . 

قال ابن قدامة : فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخاهما . 

ب-ولحديث أنس عند الدار قطني : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلٌ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من 
جنابة ) . [ وسيأقٍ الحديث إن شاء الله ] . 

فقوله ( إذا توضأ أحدكم ) يشعر بشرطية الوضوء . 

فالجمهور حملوا الطهارة في قوله ( أدخلتهما طاهرتين ) على كمالما » لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف » فقد لبس 


الخف وهو محدث . 
القول الثاني : لاا يشترط كمال الطهارة . 
وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني وسفيان الثوري وابن المنذر . [ ذكر ذلك النووي ] . 


قالوا : لأن الطهارة كملت بعد لبس الخنف . 
والقول الأول أصح وأحوط . 
ماالحكم إذا تيمم لفقد الماء , ثم لبس الخف . فهل إذا وجد الماء يبمسح على الخف ؟ 
الصحيح أنه لا بمسح عليه إذا وجد الماء . 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
أ-لقوله يه في حديث أبي ذر ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » 
فإن ذلك خير ) رواه عبد الرزاق . 
فقوله (فليمسه بشرته) هذا أمر بوجوب مس الماء للبشرة » وكلمة (بشرته) مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلاً عن جنابة 
» ويعم جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى . 
ب-وأيضاً بوجود الماء رجع المتيمم حدثه السابق » بما ذلك القدمان » وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها » فكأنه لبس 
الخفين على غير طهارة . ( أحكام اللسح على الحائل للدبيان ) . 
عت لأن الأحاديث قيدت ذلك بطهارة الماء . 
فقوله عي ( أدخلتهما طاهرتين ) المراد خصوص طهارة الماء ولا يدخل في ذلك طهارة التيمم » فلا يجوز أن يمسح على الجوربين 
إذا لبسهما على طهارة تيمم . 

مثال : إنسان في البر ولم يكن عنده ماء وتيمم » ولبس الخف ». ثم وجد الماء بعد ذلك » - طبعا لابد أن يستعمل الماء - 
فالراجح أنه لا يحوز أن يمسح على الخف اذا لبسه على طهارة تيمم . 
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :إذا تطهّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين » فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟ 
فأجاب :لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم » لقوله تَدِ : " فإني أدخلتهما طاهرتين " . وطهارة 
التيمم لا تتعلق بالتجل » إنما هي في الوجه والكفين فقط » وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء » أو كان مريضاً لا 
يستطيع استعمال الماء في الوضوء . فإنه يلبس الخفين . ولو كان على غير طهارة » وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء 
إن كان عادماً له » أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً » لأن اليجل لا علاقة لما بطهارة التيمم . 


* هل يجوز المسح على الخف المخرق ؟ 
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ظاهر الحديث أن الإنسان يمسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يطلق عليه اسم الخف ويمكن المشي فيه » وقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : لا يجوز المسح على الخف إذا كان فيه خرق ولو يسيراً . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

أ-قالوا : لأنه غير ساتر للقدم . 

ب-وقالوا : إن المنكشف من الرجل حكمه العّسل »؛ والمستور حكمه المسح » والجمع بين المسح والغسل لا يجوز . 

القول الثاني : إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل يجوز . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

القول الثالث : يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت مادام يمكن متابعة المشي فيها . 

تقله ابن المنذر : عن سفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور . 

قال سفيان الثوري : ( امسح عليهما ما تعلقت به رجلك ؛ وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) 
رواه عبد الرزاق » واستدلوا : 

أ- أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه القيود » وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده . 

ب- أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج » وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم » ولا سيما 
المسافر إذا انخرق خفه , ولا يمكنه إصلاحه في السفر , فلو لم يجر المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة . 

ج- أن أكثر الصحابة فقراء » وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من شق وفتق » ولا سيما في الأسفار » فإذا كان هذا غالباً في 
الصحابة ولم يبين الرسول يتك لحم دل على أنه ليس بشرط . 

قال سفيان الغوري: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك » وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . رواه 
عبد الرزاق 

وهذا القول اختيار ابن تيمية .وهذا القول هو الصحيح . 

وقال ابن تيمية عن قول من قال : إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد » قال : هذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف 
الذراع » فإنك تغسل الذراع » وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة » فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد . 

"ا أيهما أفضل المسح أو القسل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول . أن العّسل أفضل 

وهذا مذهب الشافعي » وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري .1 ذكر ذلك 
النووي ] . 

أ-لأنه المفروض ف كتاب الله . 

ب-ولأنه الغالب من فعل رسول الله 86 . [ ذكر ذلك ابن قدامة ] . 

القول الثاني : أن المسح أفضل . 

وهذا مذهب أحمد . 


قال النووي : وذهب إليه الحكم وحماد . 
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واختاره ابن المنذر » وقال : والذي أختاره أن المسح أفضل » لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض » قال : 
وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه . 
أ- لقوله عن ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه ) رواه أحمد . 
ب- أن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه » كالخوارج والروافض . 
ج- أنه أيسرء لحديث (مَا خُيرَ رَسُولُ الله 6ك بَيْنَ أَْريْن إلا أَحَدَ أَيْسرَعًا مَا 4 يكن إِنماء فَإِنْ كَانَ إِثَْا كان أَبْعَدَ النّاسٍ مِنْه). 
"" ما الراجح من القولين ؟ 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقاً للحال التي عليها قدمه » فإن كان 
لابساً للخف فالأفضل المسح » وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل » ولا يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه . 
ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة هي لما أراد أن ينزع خفي النبي َيِه ليغسل قدميه في الوضوء فقال له النبي غَيَه (دَعْهُمَا » فَإِنْ 
أَدْخَلُْهُمَا طَاهِرتَرِْ » فُمَسَح عَلَيْهِمَا) فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه 
مكشوفتان : غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه » كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا 
مكشوفتين » وسح قدميه إذا كان لابسا للخف ( الإنصاف ) . 
واختاره ابن القيم في زاد المعاد» وقال: ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه » بل إن كانت في الخنف مسح عليهما وم 
ينزعهما » وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين » ولم يلبس الخف ليمسح عليه » وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من 
المسح والغسل . 
ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة ؟ 

هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين» والنبي عه قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما . ( ابن عثيمين ) . 
"ا ما حكم معاونة المتوضئ ؟ 
جائزة . 
أ-لحديث الباب وفيه (فصببث عليه فتوضأ وضوءه ) . 
ب-ولحديث أسامة بن زيد ( أن رسول الله يه لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته » قال أسامة : فجعلت 
أصب عليه ويتوضأ » فقلت : يا رسول الله ! أتصلي ؟ فقال : المصلى أمامك ) متفق عليه 
قال النووي بعد حديث الباب : وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء . 
ج- قال الحافظ : روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت معوذ قال ( أتيت البي غُنَه بوضوء فقال : اسكبي » 
فسكبت عليه ) . 
قال الحافظ : وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر » ولكونه بصيغة الطلب . 
" هل جاءت أحاديث في النهي عن ذلك ؟ 
جاء أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة . ( قال النووي ) . 


من هذه الأحاديث : 
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أ-عن ابن عباس . قال ( كان رسول الله كه لا يكل طهوره إلى أحد » ولا صدقته التي تصدق بما » يكون هو الذي يتولاها 
بنفسه ) رواه ابن ماجه . ( حديث ضعيف ) . 

ب-وعن عمر . قال ( رأيت رسول الله 6 يستقي ماء لوضوئه » فبادرته استقي له فقال : مه يا عمر » فإني أكره أن يشركني في 
طهوري أحد ) رواه أبو يعلى . ( حديث ضعيف ) . 

ج- وعن العباس بن عبد الرحمن المدني . قال ( خصلتان لم يكن رسول الله هد يكلهما إلى أحد من أهله » كان يناول المسكين 
بيده » ويضع الطهور من الليل ويخمره ) رواه ابن أبي شيبة . ( حديث ضعيف ) . 

ل ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء . 

وقيل : مباح ورجحه ابن المنذر . 

وهذا هو الصحيح . 

قال ابن قدامه رحمه الله في المغني : لا بَأّسَ بتَنْشِيفٍ أَعْضَائِه بالْمِنْدِيلٍ مِنْ بَللٍ الْوْضُوءٍ وَالْمْسْلٍ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد » 
وقد رُوِي أَخْدُ الْمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوْضُوءِ عن عَْمَان وَالْحْسَن بن عَلَِ وأنّس . وَكثِيرٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ » وهو الأصح , لأن الأصل 
الإباحة . ١‏ 

وقال ابن القيم : ولم يكن رسول الله عَنَة يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء » ولا يصح عنه في ذلك حديث البتة » بل صح عنه 
خلافه . 

يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وخالته ميمونة : ( أن النبي 8 أتي بالمنديل فلم يمسه . وجعل يقول بالماء هكذا , يعني 
ينفضه ) . 

وقال ابن المنذر : هذا الخبر لا يوجب قصر ذلك ء ولا المنع منه » لأن النبي ؤَْ لم ينه عنه » مع أن النبي وه كان يدع الشيء 
المباح لئلا يشق على أمته . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء . 

فأجاب : تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن الأصل عدم المنع » والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل 
والإباحة حتى يقود دليل على المنع . 

فإن قال قائل : كيف بحيب عن حديث ميمونة يِل » حينما ذكرت أن النبي يلِةِ اغتسل » قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل 
ينفض لماء بيده ؟ 

فالجواب : أن هذا الفعل من النبي ووه قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل » أو لعدم نظافته » أو يخشى أن 
يبله بالماء » وبلله بالماء غير مناسب » فهناك احتمالات ولكن إتياتما بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف 
أعضاءه » وإلالما أتت به . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )39/١1١(‏ . 

"ا اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

جواز استخدام الأحرار ليحصل لم التمرن على التواضع . 

جواز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء . 

جواز اقتداء الفاضل بالمفضول . 

جواز صلاة الي عل خلف بعض أمته . 
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وَلِْدَرْبَعَةِ عَنْهُ إلا النَسَائِيَ ( أن آلب 8 مَسَح أغلّى لي وَأَسْفَلّه ) وَفي إِسْنَادِهِ ضّغْف . 
- وَعَنْ عَلِيَ 4 قَالَ( لو كان آلدِينْ بالرَأي لَكَانَ أَسْفَل فت أؤلى بالْمَسْح مِنْ أغلاة وَقَدْ رأَيْتُ رَسُولَ الله ها يمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُفَيه 


) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ بإِسْتَادٍ حَسّن . 


( لَوْكَانَ آلدِينُ بالرَأي ) المراد بالدين : أحكام الإسلام , والمراد بالرأي : ما يراه الإنسان صالحاً من غير نظر إلى الشرع . 

ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث ( مسح أعلى الخف وأسفله ) ضعيف لا يصح . فقد رواه أبو داود من الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن 
حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ... فذكر الحديث » وهذا السند أعل بعدة علل . 

ولذلك ضعف هذا الحديث جهابذة الحديث ونقاده : مثل البخاري وأبو حاتم وأحمد وأبو زرعة وأبو داود والترمذي وغيرهم . 
وأما حديث علي ( لو كان الدين .. ) إسناده حسن . 

ماالذي يمسح أعلى الخف أم أسفله ؟ 

السنة مسح أعلى الخف . 

لقول علي » أما أسفل الخف فلا يشرع . 

قال ابن القيم : لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما » وإِنما جاء في حديث منقطع » والأحاديث الصحيحة على خلافه . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب مسح أسفل الخف » والصحيح الأول . 

. ما كيفية المسح على الخف ؟ 

لم يرد حديث تقوم به الحجة ف كيفية المسح على الخف , فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى 
بحيث يصدق عليه أنه مسح , كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما . 

قال الصنعاني : لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يُعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح » والظاهر أنه إذا فعل المكلف 
ما يسمى مسحاً على الخنف لغة أجزأه . 

وصفة المسح : أن بير اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجل اليمنى» واليسرى كذلك » ويكون المسح مرة واحدة» 
ولا يشرع تكراره . 

وجاءت بعض الأحاديث في بيان الجزئ من المسح » ولكن لا يصح منها شيء » منها : 

حديث علي : ( أنه رأى البي عي يمسح على ظهر الخف خطوطاً بالأصابع ) . 

وحديث جابر قال : ( مرّ رسول الله 8# برجل يتوضأ » فغسل خفيه » فنخسه برجله وقال : ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح 
هكذا , وأمرّ بيديه على خفيه ) . 

اختلف العلماء في مسح الخفين هل بمسحان كالأذنين جميعاً » أم تقدم اليمين ؟ اذكر الخلاف ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : تقدم اليمين . 

لأن المسح بدل من الغسل » والبدل له حكم المبدل » فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين » فكذلك يشرع 
تقديم مسح اليمنى على اليسرى . 


القول الثاني : يمسحان جميعاً . 
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اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى » واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة . 
أ-لأن في حديث المغيرة قال : ( فمسح عليهما ) ولم يقل : بدأ باليمين » ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت » لأنه 
من شرع الله سبحانه وتعالى . 

ب- القياس على الأذنين» فطهارة المسح لا تيمن فيهاء فكما أن الأذنين عضوان مستقلان» ومع ذلك ل يشرع التيمن فيهما ‏ 
فكذلك الرجلان في حالة المسح . 

وهذا أرجح والله أعلم . 

فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين : وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين » وكلا يديه على اليسرى » وهذا لا أصل له فيما 
أعلم . 

ما الحكم إذا لبس جورب على جورب : 

إذا كان لبس ذلك على طهارة » فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح . 

وإن لبس الفوقاني على حدث . فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم » لأنه لبس ذلك على غير طهارة 
وحكى ابن قدامة عدم الخلاف في هذه المسألة . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن الدين مبناه على النقل عن الله أو عن الرسول ود » وليس الرأي هو الحكم فيه . 

© الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه » لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض ورا أصابته 
النجاسة » فكان أولى بالإزالة » لكن عند التأمل تحد أعلاه أولى » لأن المسح لا يحصل به الغسل والإنقاء » فلا يزيد مسح الخف 
من أسفله إلا تلوثاً بخلاف الأعلى . 

© الدين لا يخالف العقل » لكن الدين أحياناً أت بما ل يدركه العقل » والسبب أن العقول قاصرة » وقد يخفى على الإنسان 
حكمة هذا الشيء . 

"١‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ 4ه قَالَ ( كَانَ رَسُولَ آللّهِ 5 يَأمْْنَا إذَا كنا سَفْرًا أنْ لا نع حِفَافنَا ثلاثة يام وَلََاِيهْنَ إلا 
من جَتَبَةِ وََكِنْ من غَائِطِ وَبَْلِ وَنَؤْم ) أَخْرَجةُ النَّسَائِيُ وَاليرمِذِيُ وَاللَفْطْ لَهُ وَابْنْ حرَعَةَ وَصّححَاه . 

١‏ رقن علي أو أي طالب لله انز( جكل الي 1.16 ان أيم وَليَليَهُنَ لِلْمْسَافِرٍ وَيَوْمَا وَلَْلَهَ لِلَمْقِيم. يَعني: في 
لْممْح عَلَى الْفَْن ) أَخْرَجَهُ مُسْلم . 

وَعَن أبي بَكْرة طه عن الي 4 ( أنه نَّهُ حص لِلْمْسَافِرٍ ثَانة أيام وَلََالِيَهُنَ وَلِلْمُقِيم يَوْمَا وَلتَْكَ إِذَا تَطَهّرَ فَلَبِس 
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خُفَيْه: أَنْ يمْسَحَ عَلَيْهِمَا ) أَخْرَجَهُ لدَارفْطَيٌ, وَصَّحَحَهُ إبْنُ خرّعة . 


( إِذَا كُنَا سَفْراً ) بفتح السين وإسكان الفاء » أي : مسافرين 

( إِلَّا مِنْ جَتَابَةٍ 3 ) أي : فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام » والجنابة : إنزال المني . 

( وَلَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلِ وَنَوْمِ ) أي : ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة . 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 
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حديث صفوان حسن » لأن في إسناده عاصم بن أبي التَجُود » وهو صدوق له أوهام » والحديث له شواهد » وقد صححه 
البخاري والنووي وابن حجر . 

وحديث أبي بكرة في إسناده المهاجر أبو مخلّد تكلم فيه العلماء » قال أبو حاتم: لين الحديث» وقد نقل الحافظ في التلخيص أن 
الشافعي والخطابي صححا الحديث» ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ما نصه: حديث أبي بكرة حديث حسن . 
ماذا نستفيد من قوله ( أَنْ لا نَنْرْعَ حِفَاقَنا تََانَهَ أَام وَلَيَاليَهُنَ إِلّا مِنْ جَتَابَة ... ) ؟ 

أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل » وهذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين . 

قال ابن قدامة : ولا يحرئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً . 

وقال الحافظ ابن حجر : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع . 

اذكر الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين المذكورة في الأحاديث ؟ 

أن يكون في المدة المحددة : ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم . 

لحديث الباب ( حديث علي ) ( جل انين 8 ثلاث أََام وليَلِيَهْنَ للْمْسَافِرٍ وَيَوْمًا وَبْلهَ لفقم ) . 

ولحديث الباب ( صفوان ) . 

ولحديث الباب ( أبي بكرة ) . 

والقول بأن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ؛ هو مذهب الجمهور . 

فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء . [ قاله النووي ] . 

ومن قال به من الصحابة : علي » وابن مسعود » وابن عباس » وحذيفة . 

وثمن قال به من التابعين : شريح القاضي » وعطاء بن أبي رباح » والشعبي » وعمر بن عبد العزيز . 

قال ابن عبد البر : وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك » وهو الأحوط عندي . 

قال الخطابي : التوقيت قول عامة الفقهاء . [ قاله النووي ] . 

القول الثاني : لا توقيت في المسح على الخفين » فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له . 

وإليه ذهب الإمام مالك والليث بن سعد . [ ذكر ذلك ابن قدامة ] . 

قال الشوكاني : ولعل متمسك أهل هذا القول ما أخرجه أبو داود من حديث أيّ بن عمارة أنه قال للرسول 8 ( أمسح على 
الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوماً ؟ قال : نعم » ويومين » وثلاثة أيام ؟ قال : نعم » وما شئت ) . 

وهذا الحديث لا يصح . قال الدار قطني : هذا إسناد لا ينبت . 

وقال ابن عبد البر : لا ينبت وليس له إسناد قائم . 

والراجح قول الجمهور . 

" هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 

يستثنى من ذلك التوقيت المسافر الذي يخشى فوات رفقة » أو يتضرر بالنزع » ونحو ذلك من الأعذار » فله أن يمسح إلى زوال 
عذره كما قال بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية . 

لما روى الدار قطني والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر ( أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً » قال عقبة : وعليّ 
خفاف من تلك الخفاف الغلاظ » فقال لي عمر : متى عهدك بلبسهما ؟ فقال : لبستهما يوم الجمعة » واليوم جمعة » فقال له 
عمر : أصبت ) . 
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2 متى تبدأ مدة المسح على الخف ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : من أول حدث يقع بعد اللبس . 

وهذا مذهب الجمهور . [ ذكر ذلك الشنقيطي ] . 

أ-واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان ( من الحدث إلى الحدث ) » قال النووي : وهي زيادة غريبة ليست ثابتة . 

ب- وقالوا : إن الحدث سبب للمسح على الخفين » فعلق الحكم به . 

القول الثاني : من حين لبس الخنف . 

وهذا محكي عن الحسن البصري . 

القول الثالث : من أول مسح بعد الحدث . 

وممن قال بمذا الأوزاعي وأبي ثور » وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود » ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر . 

واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح . ووجه احتجاجهم بها : 

أن قوله كه ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح ء ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من 
المسح . وهذا القول هو الراجح . 

مثال يوضح ذلك : 

رجل توضأ لصلاة الفجر » ولبس الخفين » وبقي على طهارته إلى الساعة ( 4 ) ضح » ثم أحدث ولم يتوضأ » وتوضأ في 
الساعة ( ١١‏ ) . 

المذهب تبتدئ المدة من الساعة ( 4 ) » وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة ( ١١‏ ) . [ الشرح الممتع ] 

على القول الراجح كما سبق , إذا مسح بدأت المدة » لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء , هل تبدأ 
به المدة أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

فقيل : تبتدئ به المدة من المسح ولو لتجديد وضوء . 

وقيل : لا بد أن يكون المسح لوضوء واجب . والله أعلم . 

ماالحكم فيمن مسح وهو مقيم ثم سافر ؟ 

من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر . 

هذا مذهب الأحناف . 

فلو مسح يوماً ثم سافر » فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم » فيكون قد مسح ثلاثة أيام . 

لأن رخص السفر قد حلت له . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح مسح مقيم . 

أ- قالوا : لأكما عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر » فغلب جانب الحضر . 

ب- قياساً على الصلاة » فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد » فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة » فإنه يتمها صلاة 
حضر . 

والأول أصح . 
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ماالحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟ 
من مسح وهو مسافر ثم أقام » فإنه مسح مسح مقيم . 
لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده . 
ساك لسعوون الخليواف. 
فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه » فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما . 
هل خلع الخف ينقض الوضوء ؟ 
اختلف العلماء هل خلع الخف ينقض الوضوء ؟ 
القول الأول : أن خلع الخف ينقض الوضوء . 
وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق » ورجحه الشيخ ابن باز . 
لأن القدم حكمه في الأصل الغسل ٠‏ وإِنما انتقل إلى المسح بدلاً من الغسل لتغطية القدم » فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى 
وجوب الغسل . 
القول الثاني : أنه لا ينقض الوضوء . 
وهو قول قتادة » والحسن » وابن أبي ليلى وجماعة » ونصره ابن حزم في ( المحلى ) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن المنذر 
؛ وقال النووي في ( المجموع ) وهو المختار الأقوى . 
أ-ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال ( رأيت علياً بال قائماً » ثم توضأ » ومسح على نعليه » ثم أقام المؤذن فخلعهما ) زاد 
البييي رخ اقيم انام النان )0 
وهذا الفعل من خليفة رائد » وهو ممن أمرنا باتباع سنته . 
ب- أن الطهارة لا تبطل إلا من حدث » وخلع الخف ليس بحدث . 
ب-لعدم الدليل على النقض . 
ع على مقع يلاطيا وه لفقي قم لاا معو راسي مون ري ا 
والراجح القول الأول . 
. هل انتهاء المدة تعتبر من مبطلات المسح ؟ 
اختلف العلماء هل إذا انتهت مدة المسح يستأنف الوضوء أم لا ؟ 
القول الأول : يستأنف الوضوء . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
قالوا : لأن المسح أقيم مقام العّسل في المدة » فإذا اتقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح » وإذا بطلت الطهارة في الممسوح » 
بطلت في سائر الأعضاء » لأن الحدث لا يتبعض . 
القول الثاني : لا تبطل طهارته . 
وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية . 
أ-قالوا : إن أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح لا الطهارة » فهي تنهى أن يمسح أحدنا أكثر 
من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر . 
ب- أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة » فلا تنتقض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل هنا . 
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والله أعلم . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

جواز المسح على الخفين فق السفر كما يجوز في الحضر . 

أن البول والغائط من نواقض الوضوء . 

استدل بحديث الباب من قال أن النوم ينقض الوضوء . [ وستأقٍ المسألة بإذن الله ] 

في الحديث دليل على حكمة الشرعء وتنزيل الأمور منازلاء واعتبار الأحوال» فإن النبي عه هنا فرق بين المسافر والمقيم» 
فجعل للمسافر مدة أطول من مدة المقيم مراعاة بحال المسافر ومشقته . 

8 وَعَنْ تَوْبَانَ 4 قال (بَعَتَ رَسُولُ لَه ا سَرِيّة فََمَرَهُمْ أنْ يْسَحُوا عَلَى لْعَصَائْبِ - يَعْنِي: الْعَمَائَِ -وَالتَّسَاخِينِ- 
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يَعْني: اَمَاف) رَوَاهُ أَحَدُ وَأَبُو دَاؤْدَ وَصّحَحَهُ الخَاكم . 
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( سَرِيّةَ ) السرية القطعة من الجيش من خمسمائة إلى ثلاثمائة وقيل إلى أربعمائة » سمميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالايل 
وتختفي بالنهار » وقيل : لأتما تكون من خلاصة الجيش وخيارهم . 

( الْعَصَائْبٍ ) جمع عصابة » وهي العمامة » ميت بذلك لأن الرأس يعصب بما . 

( وَالعَسَاحِْينِ ) هي الخفاف . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان عن البي » ضعفه بعضهم بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان» 
كما قال الإمام أحمد » وقد أثبت بعضهم سماعه منه » وقد صحح الحديث الحاكم والنووي . 

ما حكم المسح على العمامة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز الاقتصار على العمامة . 

وهذا مذهب الجمهور . [ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ] . 

فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 

قال الترمذي : وقال غير واحد من أصحاب النبي 6 لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة . 

فعند أصحاب هذا القول أنه لا يجزئ المسح على العمامة وحدها » فلو مسح الإنسان على العمامة وحدها لم يجزئه » بل لا بد 
أن يمسح على جزءٍ من الرأس » ومن المعلوم أن مسح جزء من الرأس يجرئ عند أكثر هؤلاء الأئمة » واحتجوا : 

أ- بقوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) . فأمر الله بمسح الرأس في الوضوء . وهذا يقتضي إمساسه بالماء ومباشرته به » والعمامة 
ليست برأس » فماسحها غير ما سح برأسه حقيقة . 

ب- وبأن الله فرض المسح على الرأس » والحديث في العمامة محتمل التأويل » فلا يترك المتيقن للمحتمل . 

القول الثاني : جواز المسح على العمامة . 

وهذا مذهب الحتابلة . 


وهو قول الأوزاعي » وإسحاق » وأبو ثور » وداود بن علي . 
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قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 2 منهم : أبو بكر » وعمر » وأنس » واحتجوا 
بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة . 

قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق » وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث عمرو بن أمية قال ( رأيت رسول الله عي يمسح على عمامته وخفيه ) رواه البخاري . 

ج-ولحديث بلال قال ( مسح رسول الله © على الخفين والخمار ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أن النبي عه مسح على العمامة . ول يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية » أو على شيء مع العمامة » فدل 
على جواز الاقتصار على العمامة في المسح . 

د-وعن المغيرة بن شعبة : ( أن النبي طب توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) . رواه مسلم 

وهذا القول هو الصحيح . 

اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً , اذكرها مع بيان الصحيح منها وغير الصحيح ؟ 
اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً : 

منها : أن يلبسها على طهارة . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

قياساً على الخنف . 

واختار ابن تيمية أنه لا يشترط » واختاره ابن حزم . 

لعدم الدليل » إذ ليس في الأحاديث إلا أن الرسول هيده مسح على العمامة مطلقاً » والتخصيص يحتاج إلى دليل . 
ومنها : أنه يشترط لما توقيت . 

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 

قياننا على الف . 

والصحيح أنه لا يشترط » لأنه لم يثبت أن النبي عله وقتها . 

ومنها : أن تكون محنكة ( هي التي دار منها تحت الحنك ) ذات ذوابة [ هي التي يكون أحد أطرافها متدلياً من الخلف ] . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

أ-قالوا : لأن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب . 

ب -ولأن امحنكة هي التي يشق نزعها . 

ج- ولأتما إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية ( الطاقية ) والكوفية لا يمسح عليها » فكذلك غير المحنكة . ( المغني ) . 
واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط ذلك . 

لأن النص جاء وورد بالمسح على العمامة » ول يذكر قيداً آخر » فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها . 

وأما تحنيكها زمن الصحابة فقد كان للحاجة إلى الجهاد » قال ابن تيمية : والسلف كانوا يحنكون عمائمهم » لأتمم كانوا يركبون 
الخيل » ويجاهدون في سبيل الله » فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت . 

ما مقدار ما يمسح من العمامة ؟ 

لا بد أن يكون المسح شاملاً لأكثر العمامة » فلو مسح جزءاً منها لا يصح . 
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هل يجوز للمرأة أن تلبس العمامة ؟ 
لا يجوز ذلك لما , لأن هذا تشبه بالرجل . 
وقد لعن رسول الله يديه المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال . 
ما حكم المسح على اللفافة ؟ ( وهي التي يلفها الإنسان على قدمه ) ؟ 
اختلف العلماء في حكم المسح على اللفافة على قولين : 
القول الأول : لا يجوز مطلقاً . 
وهلا نسب اهيز العلماءة, 
أ- وذلك لأن اللفائف لا تثبت بنفسها . ( قاله ابن قدامة ) . 
ب-أن المسح إِنما ورد على الخف » وما هو ف معناه » وأما اللفائف والمرّق التي تلف على الأرجل فلا تسمى خفاً » ولا هي في 
معناه » فلا بمسح عليها إلا بدليل . 
قال النووي : لو لفّ على رجلهٍ قطعة من أَدَمِ واستوثق شده بالرباط ...لم يجز المسح عليه » لأنه لا يسمى خفاً » ولا هو في 
معناه . 
كي الجاع على عدم الجوان + 
القول الثاني : يجوز المسح عليها . 
واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
أ-لحديث الباب » حيث أمرهم رسول الله يق بالمسح على التساخين » وهي كل ما يلف على القَّدَم » ويشد عليها خفاً كان أو 
غيره . 
ب-ولأن الغرض الموجود في المسح على المنفاف موجود في لبس اللفافة . 
ج- أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب » لأن نزعها أشق . 
وهذا القول هو الصحيح . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصواب أنه يمسح على اللفائف » وهي بالمسح أولى من الخف والجورب » فإن تلك اللفائف 
نما تستعمل للحاجة في العادة » وفي نزعها ضرر » إما إصابة البرد » وإما التأذي بالحفاء » وإما التأذي بالجرح » فإذا جاز المسح 
على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى . 
ما حكم المسح على الجوربين ( وهما ما يلبس على رجل على هيئة الخف من غير الجلد , كتاناً كانتا أم قطناً أم صوفاً , 
وهو المعروف الآن بالشراب ) ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين . 
القول الأول : جواز ذلك إذا كانا صفيقين يمكن متابعة المشي بمما . 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 
أ- واستدلوا :بحديث الباب . حيث أمر البي َيه بالمسح على التساخين » وهي كل ما يلف على القدم . 
ب- وبحديث المغيرة بن شعبة ( أن رسول الله يك توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه أبو داود . 
ووجه الدلالة منه ظاهر : حيث مسح ووه على الجوربين . 
لكن هذا الحديث مختلف في صحته » فضعفه كبار الحفاظ »وصححه بعض المتأخرين كالألباني وأحمد شاكر وغيرهم . 
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القول الثاني : يجوز المسح عليهما إذا كانا منعلين أو مجلدين . 
وهو مذهب أنِي حنيفة . 
قالوا : إن المسح على الخفين على خلاف القياس » فلا يصح أن يلحق به غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه » والجورب 
ليس كذلك » إلا إذا كان منعّلاً أو مجلداً . 
القول الثالث : الجواز مطلقاً . 
وهو قول بعض الصحابة منهم عمر » وعلي » وبعض التابعين منهم سعيد بن المسيب » والحسن البصري . 
واستدلوا بأدلة القول الأول » حيث وردت مطلقة من غير تقيبد بأن يكونا منعلين أو مجلدين أو صفيقين » وتقييد ما أطلقه 
الشارع لا يجوز إلا بدليل » ولا دليل هنا . 
وهذا القول هو الراجح : 
قال ابن المنذر : روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله © : علي» وعمارء وأبي مسعود» وأنس» 
وابن عمرء والبراء بن عازب» وبلال» وأبي أمامة» وسهل بن سعد . 
4- وَعَنْ عْمَرَ -مَوْقُوًا- و[عَنْ] أَنَسٍ -مَرْقُوعًا-( إِذَا تَوضّاً أَحَدكم ولَبس خُفَيْه فَلْيَمْسَح عَلَيْهِمَا وَليِصّلّ فِيهمّا ولا 
يْلعْهُمَا إِنْ ضَاء إلا مِنْ جَتَابَةِ ) أَخرَجةُ الدَارَقْطوعُ وَاخَاكِم وَصّحَحَه 
» حديث عمر الموقوف أخرجه الدار قطني وإسناده قوي . 
» وأما حديث أنس المرفوع » فقد أخرجه الحاكم في المستدرك » وقال : رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة . 
وقال الذهبي : الحديث على شرط مسلم » تفرد به عبد الغفار وهو ثقة » والحديث شاذ . 
وسبب الشذوذ : أن عبد الغفار بن داود تفر د بمذا الحديث عن حماد بن سلمة » فلم يروه أحدٌّ غيره من أهل البصرة . 
ومن شذوذه أيضاً : مخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت في المسح على الخفين . 
استدل بحذا الحديث من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين لقوله (وَلَا يَْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلّا مِنْ جَتَابَةِ ) فما 
الجواب عنه ؟ 
الجواب عليه من وجوه : 
أولاً : أنه محمول على ما ورد في النصوص الأخرى التي فيها التوقيت . 
ثانياً : ويمكن أن يجاب أن حديث أنس المرفوع شاذ . 
ثالقاً : أن يكون قوله (إن شاء) إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعاً لما يفيده ظاهره من الوجوبء وظاهر النهي من التحريم . 
ما الجواب عما ورد عن عمر من عدم التوقيت ؟ 
الجواب عليه من وجوه : 
أولة : أثهبورة عن عمر ما يدل على العوقيت : 
فقد أخرج عبد الرزاق عن أبي عثمان النهُدي قال ( حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين » فقال 
عمر : يمسح عليهما إلى مثلٍ ساعته من يومه وليلته ) فهذا دليل بِيّن على أن عمر يقول بالتوقيت . 
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر ( أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين : للمسافر ثلاث » وللمقيم يوم إلى 
الليل ) وإسناده صحيح . 
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وقد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله : وقد روينا عن عمر بن الخطاب التوقيت » فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه 
النبت عن النبي َه في التوقيت » وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى . 

وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه . 

ثانياً : يمكن أن يحمل ما ورد عن عمر بعدم التوقيت على الضرورة أو على المشقة الكبيرة » وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن هذا الحديث استدل به من قال باشتراط الطهارة في المسح على الخفين » وأنه لا يجوز المسح عليهما إلا إذا أُبسا جميعاً 
بعد كمال الطهارة . [ وسبقت المسألة ]| 

© أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل |[ وسبقت المسألة ودليلها حديث صفوان بن عسال ]| 

0 جواز الصلاة في النعال » لقوله #6 : ( وليصل فيهما ) والجمهور على استحباب ذلك لقوله يِه : ( خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ) . رواه أبو داود . [ وتأيِ المسألة إن شاء الله ] . 

© أن الأفضل للإنسان أن يصلي بخفيه إذا كانا عليه عند الصلاة » لقوله #ك : ( وليصك فيهما ) . 


5- وَعَنْ أي بْن عِمَارَةَ 4 أَنَهُ قَال: ( يا رَسُولَ آله أَمْسَح عَلَى الخْفَيْنِ؟ قال: "تَعَم" قَالَ: يَوْمَا؟ قَال: "تَعَم", قَال: 


وَيَوْمَينِ؟ قَالَ: "نعم" قَالَ: وَتَلَانَة؟ قَالَ: "نعم وَمَا شِئْت ) أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَقَالَ: بس بالقوي . 


الحديث ضعيف ولا يصح . 

جاء في تلخيص الحبير : قال أبو داود ليس بالقوي , وضعفه البخاري » فقال : لا يصح » وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد : 
رجاله لا يعرفون » وقال أبو الفتح الأزدي : هو حديث ليس بالقائم » وقال ابن عبد البر : لا يثبت وليس له إسناد قائم » ونقل 
النووي في شرح المهذب اتفاق الأثئمة على ضعفه . 
© وهو من أدلة من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين » لكنه حديث ضعيف لا يصح . 
© وسبق أن قول جماهير العلماء أن المسح على الخفين مؤقت . 


لكأن 


باب نواقض ألوضو م 
النواقض جمع ناقض » والمراد بحا مبطلات الوضوء . 
وهي نوعان : 
الأول : نوع مجمع عليه . 
والثاني : مختلف فيه . 
60- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ( كَانَ أَمْحَا عت -حَلَى عَهْدِو- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَقٌّ غَحْفِقَ رُوُوسْهُف نم 


( عَلَى عَهُدِهِ ) أي : في زمانه » فالحديث له حكم الرفع » لاطلاعه َي على ذلك وتقريره له . 

( يَنْتَظِرُونَ الْعشَاءَ ) أي : صلاة العشاء . 

( حٌَّ تَفِقَ ) بكسر الفاء . 

حديث الباب أصله في مسلم, اذكره ؟ ولماذا المصنف أورد لفظ أبي داود ؟ 

عن أنس قال ( كان أصحاب رسول الله وَيَقهْ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون ) . 

وإنما أورد المؤلف - رحمه الله - لفظ أبي داود لأنه أوضح من لفظ مسلم » فإن فيه ( حتى تخفق ) وهذا يبين نوع النوم الذي ورد 
ف لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخفْقٌ » وليس نوماً مستغرقاً ثقيلاً يزول معه الشعور بما قد يخرج . 

وت رواية للبيهقي ( لقد رأيت أصحاب رسول الله 2 يوقظون للصلاة حتى إن لأسمع لأحدهم غطيطأً » ثم يقومون فيصلون ولا 
يتوضئون ) . 

هل النوم ناقض للوضوء أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : ( أوصلها النووي في شرحه على مسلم إلى ثمانية أقوال ) . 

القول الأول : أنه لا ينقض الوضوء بأي حال . 

ونسبه النووي لأبي موسى الأشعري » وسعيد بن المسيب » 

أ-لحديث عن أنس - عند مسلم قال ( كان أصحاب رسول الله يَيهُ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون ) وبقية رواياته . 

ب- عن أنس . قال ( أقيمت الصلاة والنبي 8ه يناجي رجلاً في جانب المسجد . فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ) رواه 
البخاري ومسلم . 

قال الحافظ : وقع عند إسحاق بن راهوية ف مسنده » عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث ( حتى نعس بعض القوم ) 
وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس » وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقاً . 

ج-عن عائشة قالت ( أعتم رسول الله َك بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة » نام النساء والصبيان » فخرج فقال : ما ينتظرها 
أحد من أهل الأرض غيركم ... ) متفق عليه . 

القول الثاني : أنه ناقض مطلقاً . 

ونسبه النووي للحسن البصري » والمزثي » وأبي عبيد والقاسم بن سلام » وإسحاق بن راهوية . 

قال ابن المنذر : وبه أقول . 
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لحديث صفوان بن عسال قال : ( كان رسول الله َه يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ... ولكن من بول وغائط وريح ) 
رواه الترمذي . 

وجه الدلالة : قرن النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه . 

القول الثالث : أنه إذا نام ممكناً مقعدته على الأرض لم ينقض » سواءً قل أو كثر . 

قال النووي : وهذا مذهب الشافعي . 

قال الشوكاتي : وهذا أقرب المذاهب عندي » وبه يجمع بين الأدلة . 

القول الرابع : أن كثير النوم ينقض الوضوء » وقليله لا ينقض بحال . 

ونسبه النووي للزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وهذا القول هو الراجح جمعاً بين الأدلة . 

فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً . 

وحديث أنس ( حديث الباب) يحمل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء . 

ويؤيد هذا الجمع : أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح » ولذلك إذا نام طويل ربا بخرج منه ريح » 
ويؤيد هذا حديث علي ذَ قال : قال رسول الله عي ( العين وكاء السه » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) رواه أحمد 

السه : اسم لحلقة الدبر . وكاء : الوكاء الخيط الذي يربط به » والمعنى : اليقظة وكاء الدبر » أي حافظة ما فيه من الخروج » لأنه ما دام مستيقظاً 
أحس بما يخرج منه . 

ما الحكم إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ؟ 

ينتقض الوضوء . 

قال ابن قدامة : فأما غير النوم » وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل » فينقض الوضوء يسيره وكثيره 
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إجماعاً . 

وقال النووي : أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها » فقد جاء في الصحيحين أنه # كان يستحب أن يؤخر العشاء ويقول ( إنه 
لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) . 

0 حرص الصحابة على البقاء في المسجد انتظاراً للصلاة . 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آلَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( جاءَت فَاطِمَةُ بنث أبي حُْبَيْشٍ إِلَ التي 48 فَقَالَتْ: با وَسُولَ 

أُسْتَحَاضُ قلا أَطْهْلُ ةا ؟ قَالَ: "لا. إِنّا ذَلِكَ عِرْقَء وَلَيْسَ بيْضٍء فإذَا أَْبَلتْ حَيْصَيْكِ فَدَعِي الصّلَاة وَِذَا 
أَذبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ آَلدّمَ نم صَلَّي ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
وَلِلْبْخَارِيَ: ( نم تَوَصّئِي لِكُلّ صَّلَاةٍ ) 

وَأَضَارَ مُسْلِمْ إلى أَنَهُ حَدَفَهَا عَمْداً . 

( الاستحاضة ) هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة . 
( فَلَا أَطْهْرْ ) أي : فلا أنظف . 
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( قَالَ: لا ) أي : لا تدعي الصلاة . 
( إِنا ذَلِكَ عِرْقُ ) بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة . 
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ما مراد الحافظ بقوله ( وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً ) ؟ 

يقصد أن مسلم حذف جملة [ ثم توضئي لكل صلاة ] فلم يروها في صحيحه » وقد قال مسلم لما روى هذا الحديث من طريق 
حماد بن زيد عن هشام ...قال ( في حديث حماد حرف تركنا ذكره ) » لأن مسلماً يرى أن حماد بن زيد انفرد بمذه الزيادة عن 
بقية الرواة عن هشام . 

وقد قال النسائي في سننه : لفظ [ ثم توضئي لكل صلاة ] ما رواه أحد عن هشام إلا حماد بن زيد . 

وقد حكم بشذوذها : مسلم والنسائي والبيهقي وابن رجب . 

لكن الحافظ ابن حجر وأحمد شاكر قالا : ما فعله مسلم ليس بجيد » فإن حماد لم يتفرد بما » بل تابعه أربعة من الرواة كلهم رووا 
الحديث عن هشام وقالوا: وتوضئي لكل صلاة » منهم: أبو معاوية » حماد بن سلّمة رواه عن هشام عند الدارمي » ومنهم أبو 
عَوَانة رواه عن هشام بمذا اللفظ عند ابن حبان» ومنهم أبو حمزة وهو مهد بن ميُمون رواه عن هشام كما عند ابن حبان أيضاً . 
هل الاستحاضة توجب الوضوء أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يحب أن تتوضأ لكل صلاة . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

قال ابن رجب: وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة» منهم علي» ومعاذ » وابن عباس» 
وعائشة . 

لقوله في هذا الحديث ( ثم تَوَضَّبِي لِكخْلَ صّلَاة ) . 

القول الثاني : لا يحب عليها أن تتوضأ لكل صلاة . 

وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أخيراً . 

قال ابن عبد البر : إن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء » فيكون في حقه مستحباً لا 
و 

وأفتى الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة , ما لم ينتقض وضوءها » وأما حديث (ثمّ تَوَضّئِي لِكُلَ صّلاة ) فهي 
غير محفوظة » ومثلها من عنده استطلاق ريح وقال : ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً . 

على قول من قال : يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة , ما معنى ( تتوضأ لكل صلاة ) ؟ 

معق ( لكل عبلاة ) أي + لوقت كل صادة: 

لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت » كما في قوله عت في حديث جابر ( فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) أي : 
أدركه وقت الصلاة . 

فإن كانت الصلاة مؤقتة [ كالصلوات الخمس ] فإنما لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي . 

أما إذااكانت الصلاة غير مؤقتة |[ كصلاة الضحى مثلاً ] فإنما تتوضأ عند إرادة فعلها . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
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© أنه يجب على المستحاضة أن تتحفظ من الدم . 

0 أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات » ولذلك تصلي مع جريان الدم . 

© بين لها النبي يت كيف تعرف حيضها التي تترك منه الصلاة » فردها إلى عادتما » فلا تصلي أيام عادتما [ وسيأي بحث هذه 
المسألة في بحث الحيض إن شاء الله ] . 

© أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء » لقوله 2 : ( فاغسلي عنك الدم ) . 

0 أن الحائض يحرم عليها الصلاة . 

© وجوب الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض . 

8- وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ‏ قَالَ ( كُنْتْ جلا مَذَاء فَأمَرْتُ الْمِقْدَادَ بن الْأَسْوَدٍ أن يَسْأَلَ آلبِيَ 4 فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: 
"فيه الْوْصُوْ ) مُتَفَقْ علَيْهِ وَاللَفظُ للبُحَارِيَ 

( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءٌ ) أي : كثير المذي » وفي رواية لأبي داود والنسائي بإسناد صحيح بعد ( مذاء ) : فجعلت أغتسل في الشتاء 
حتى تشقق ظهري » فذكرت ذلك لرسول الله وه - أو ذكر له - فقال : لا تفعل » إذا رأيت المذي » فاغسل ذكرك وتوضأ 
وضوءك للصلاة ) » والمذي : ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور » وربما لا يحس بخروجه . 
كَأَمَرْتْ الْمِقَدَاةٌ ) وللقداد هو ابن الأسود ضحاي مشهور “من السابتين إلى الإسلام :مات سنة + 0# له , 

( أن يَسْأَلَ آلبِيَ 4 ) جاء في مسلم سبب ذلك (قال علي: وكنت أستحبي أن أسأل النبي © لمكان ابنته» فأمرت المقداد) 
وف رواية ( من أجل فاطمة ) وف رواية النسائي ( وكانت فاطمة ابنة البي وه تحي , فاستحييت أن أسأله ) . 

مه في هذا الحديث أن علياً أمر المقداد أن يسأل الرسول نك , وني رواية أنه هو الذي سأل . وفي رواية أنه أمر عماراً أن 
يسأل . فكيف الجمع ؟ 

جمع ابن حبان بأن علياً أمر عماراً أن يسأل » ثم أمر المقداد بذلك » ثم سأل بنفسه . 

وجمع الحافظ ابن حجر أنه أمر المقداد أن يسأل » وكذلك أمر عماراً أن يسأل » وأما علي فأسند السؤال إلى نفسه لأنه هو 
صاحبه فهو الذي أمرهم بالسؤال » وهذا الجمع رجحه أيضاً النووي . 

ما حكمالمذي ؟ 

الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع . 

قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي . ( المجموع ) . 

لأنه أمره بغسل ذكره » وأمره بالوضوء » فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة . 

ما الذي يجب من خروج المذي ؟ 

خروج المذي يوجب الوضوء . 

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " )١7//١(‏ إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء . 

لقوله كما في الرواية الأخرى ( اغسل ذكرك وتوضأ ) . 

وف الرواية التي ذكرها المصنف ( فقال : فيه الوضوء ) . 

" هل المذي يوجب الغسل ؟ 

لا يوجب الغسل إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر » ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر 
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هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟ 

اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟ 

القول الأول : أنه يكتقّى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه . 

وهذا مذهب الجمهور . 

إلحاقاً له بسائر النجاسات » فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج . 

القول الثاني : أنه يحب . 

وهذا مذهب الحتابلة . 

لقوله يي ( يغسل ذكره ويتوضأ ) . 

القول الثالث : يغسل جميع الذكر والأنثيين . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

فقد جاء عند أبي عوانة ( يغسل ذكره وأنثييه ) » قال الحافظ : إسناده لا مطعن فيه . 

وهذا القول هو الصحيح . 

ماالحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين ؟ 

قيل : إن المذي فيه لزوجة » فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان » قاله الخطابي . 

وقيل : إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه؛ ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد» فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه . 
" ماكيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي ؟ 

اختلف العلماء في كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي على قولين : 

القول الأول : أنه لا يحزىء فيه إلا العّسل . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

لحديث الباب » وفيه الأمر بغسله . 

القول الثاني : يكفي فيه النضح . 

وهذا هو الصحيح ., وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أ- لحديث سهل بن حنيف قال ( كنت ألقى من المذي شدة ... فقلت : يا رسول الله » كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : 
يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ) . رواه أبو داود 

قال المبارك فوري رحمه الله )0/١1(‏ : وَاسْئُدِلٌ به عَلَى أن الْمَذْي إِذَا أصّاب القَّوْب يَكْفِي تَضْحة وَرَشُ الْمَاءِ عَلَيْهِ » ولا يحب 
ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب » ورواية نضح الثوب لا معارض لها . 

قال الشيخ ع بن عثيمين رحمه الله : المذي يكفي فيه النضح » وهو أن يعم امحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك » 
وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأتثيين وإن لم يصبهما . 

هل البول والغائط من نواقض الوضوء ؟ 

نعم . 

أ-لقوله تعالى ( أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من الْعَائْطٍ أَوْ لامَسْمم اليْسَاءَ فَلَمْ جَجَدُوا مَاءَ فَعَيَكَمُوا ) . 


١٠و‎ 


ب-ولحديث صفوان بن عسال - وقد سبق - قال ( كان رسول الله يه يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم ) رواه الترمذي . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وِقُيُل المرأة » وخروج المذي , 
وخروج الريح : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول » بل لا بد من الماء . 

هذا الحديث من أدلة القاعدة ( المشقة تحلب التيسير ) . 

جواز الاستنابة في الفتوى . 

سؤال أهل العلم عما استشكل . 


فائدة : أنواع الحياء : 
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فأما حياء الجناية : فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة قال الله تعالى : أفرارا مني يا آدم قال : لا يا رب بل حياء 
منك . 

وحياء التقصير : كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق 
عبادتك . 

وحياء الإجلال : هو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه . 


وحياء الكرم : كحياء النبي فيك من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده فقام واستحبى أن يقول لهم : انصرفوا 


وحياء الحشمة : كحياء على بن طالب ذه أن يسأل رسول الله عُهَه عن المذي لمكان ابنته منه . 
وحياء الاستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عز و جل حين يسأله حوائجه احتقار الشأن نفسه واستصغارا لها . 


-٠‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آله عَنْهَا ( أن آلّيَ 85 قب بَغْض نسَائِهء م حَرَجَ إلى الصّلاة وَل يَعوَصّأ ) أخرجة أخمَك وَصَعْقَة 


ما صحة هذا الحديث ؟ 

هذا الحديث جاء من طرق كثيرة » وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها : 

فذهب بعضهم إلى تضعيفها كالبيهقي وغيره » وذهب بعضهم إلى تصحيحها لشواهدها الكثيرة . 

فصَعْمَه الْبُحَارِيَ وأعله أبو حاتم وأبو داود ويحبي بن سعيد القطان والدار قطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم . 

وقال ابن تيمية : إسناده جيد » ومال ابن عبد البر إلى تصحيحه واحتج به الإمام أحمد . 

وقال ابن تيمية : غاية ما في الإسناد نوع إرسال » وإذا أرسل الحديث من وجهين اعتضد أحدهما بالآخر » ولا سيما وقد رواه 
البزار بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة مثله . 


* هل مس المرأة ينتقض الوضوء أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه ينقض الوضوء . 
وإلى ذلك ذهب ابن مسعود يي د مذهب الشافعي . 
أ-لقوله تعالى ( أَوْ لامَسْكُمُ ال لِنْسَاءَ ) . 

قالوا : الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد » ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي 
قراءة ( أولمستم ) فإتما ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع . 
لي ا ل ل 

لك كلت أذ لمشة اراد لد 

0 أجمد . 
القول الثاني : أنه لا ينقض الوضوء . 
وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس » وهو مذهب أبي حنيفة . 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولحديث عائشة قالت ( كنت أنام بين يدي رسول الله #8 ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزن » فقبضت وصلى .. ) 
وعند النسائى عنها ( أن النبى عي كان يصلى وهى معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة » فإذا أراد أن يوتر مسها برجله ) 
ج-وعنها أيضاً قالت ( فقدت رسول الله ويه يوماً » فخرجت تلتمسه وكانت شديدة الحب له ... فذهبت تلتمسه فوجدته في 
المسجد يصلي وهو ساجد » وقدماه منصوبتان » قالت : فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول : اللهم إن أعوذ برضاك من 
سخطك ... ) . رواه مسلم . 
وني رواية للبيهقي بإسناد صحيح ( فَجَعَذْتْ أَطَلبهُ بِيَدِي فَوَفَعَتْ يَدِي عَلَى فَدَمَيْهِ وها مَنْصُويعَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند 
النسائي أيضاً . 
ل ل ا ل ل ل ل 
وضوئه بمجرد مس عائشة لقدميه. فاستمراره قن في الصلاة» بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء بمجرد مس امرأة. 
القول الثالث : أنه ينقض إذا كان لشهوة . 
وهذا مذهب مالك وأحمد . 
وهؤلاء حاولوا الجمع بين النصوص .ء الآية ( أَوْ لأَمَسْيُمْ اليّسَاءِ ) وهي دالة على نقض الوضوء بمس المرأة عندهم » والأحاديث 
التي استدل بما من رأى عدم النقض . 
وهذا المسلك صحيح لو كانت الآية دالة على نقض الوضوء بمطلق المس - كما ذهبوا إليه - ولكن الصحيح في معنى الآية : أن 
لمراد بما الجماع » كذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » واختاره ابن جرير » وتفسيره يت مقدم على تفسيره غيره » 
لدعاء البي عه ( اللهم فمّهه في الدين وعلمّه التأويل ) رواه أحمد وأصله في البخاري » وصححه الألباني في تحقيق الطحاوية . 
( الإسلام سؤال وجواب ) . 


والراجح أنه لا ينقض مطلقاً . 

2 ما الجواب عن الآية ( أَوْ لامَسْكُمُ النّسَاءَ ) ؟ 

وأما الآية فالمراد بما الجماع » فقد ذهب إلى ذلك كثير من السلف . 

فقد صح عن ابن عباس أنه فسرها بالجماع . 

قال ابن كثير : وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك . 

وذهب إليه أيضاً علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير في التفسير . 

وقد رجح ذلك أيضاً ابن جرير فقال في تفسيره : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عن الله بقوله ( أ لامَسْئُمُ 
النْسَاءَ ) الجماع دون غيره . 

وقال ابن تيمية : قوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ الِسَاءَ ) المراد به الجماع كما قاله ابن عباس وغيره من العرب » وهو يروى عن علي 
وغيره وهو الصحيح في معنى الآية » وليس في نقض الوضوء من مس النساء » لا كتاب ولا سنة . 

مارأيك بقول بعض العلماء في قول عائشة ( ... فإذا سجد غمزن ) يحتمل أنه بحائل أو خاص به 6 ؟ 

غير صحيح وحمل متكلف . 

قال الزيلعي : والخصوم يحملون هذا الحديث على أن المس وقع بحائل » وهذا التأويل مع شدة بُعْده يدفعه بعض ألفاظه » ... ثم 
ساق بعضاً من ألفاظ الحديث . 

وقال الشوكاني : والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه لَه بما ذكره ابن حجر في ( الفتح ) من أن اللمس يحتمل أنه كان 
بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف », ومخالفة للظاهر . 

هاذا قال ابن تيمية عن قول من قال : إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً ؟ 

قال رحمه الله في الفتاوى ( 587/9١‏ ): وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال » ولا يعرف هذا 
القول عن أحد من الصحابة » ولا روى أحد عن الني عله أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك ؛ مع أن هذا الأمر غالب لا 
يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال ؛ فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً وتأخذه بيدها » وأمثال ذلك ما يكثر ابتلاء الناس 
به » فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النبي و يأمر بذلك مرة ويشيع ذلك » ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد ‏ 
فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشيء من ذلك . مع عموم البلوى به . علم أن ذلك غير واجب . 
١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 5ه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 88 ( إِذَا وَجَدَ أَحَدّكُمْ في بَطبه سَيْئد فأشكل عَلَيْه: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْء أَمْ 
لا؟ فلا يحْرْجَنَ من الْمَسْجِدٍ حَقٌّ يَسْمَعَ صَوَْاء أو يدَ ريا ) أَخْرَجَهُ مُسْلم . 

( إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطبه سَيْنا نَا ) أي : إذا حسن بتردد الريح في بطنه . 

( فَأَشْكَلَ عَلَيْه ) أي : التبس عليه الأمر أؤجد ناقض أم لا . 

للا عر ير السك لين لامل أن بوم . 

( حَقّ يَسْمَعَ صّوْنً و يْدَ رِيكًا ) قال النووي : معناه وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين . و ( أو ) 
0-00 

وقد جاء في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه قال ( شكي إلى النبي يك الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 


على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء ‏ فمن الأدلة : 

أ- حديث الباب . 

ب- وعن أبي هُرَثْرَة يه : قَالَ رَسُولْ الله يي (لا تُفْيَلُ صَلَاة من أخدت حقٌ يَنَوَضَاً) قَالَ رَجْلُ مِنْ حَطْرَمَوْتَ : ما الحَدَثْ يا 
أَا هْرَيْرَةَ ؟ قَالَ : مُسَاءٌ أو ضيْرَاطٌ ) رواه البخاري ومسلم . 

هذا الحديث يقرر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء , فما هي ؟ 

قال النووي : هذا الحديث أصل من أصول الإسلام » وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه » وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على 
أصومًا حتى يتعين خلاف ذلك » ولا يضر الشك الطارئ كلياً ... . 

فهذا الحديث يقرر قاعدة يذكرها أهل الأصول : ( اليقين لا يزول بالشك ) . 

من أمثلة ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث » وهي أن من يتيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة 

ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة » ومن ذلك : 

لو أن إنساناً تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث » فيلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . [ قاله النووي] 

وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس أم لا » فالأصل الطهارة . 

" هل خروج الريح توجب استنجاء ؟ 

لا ء لا توجب الاستنجاء » وهذا بالإجماع . 

قال النووي : أجمع العلماء على أنه لا يحب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر . 

وقال ابن قدامة : ليس على من نام » أو خرجت منه ريح استنجاء » ولا نعلم في هذا خلافاً . 

لأنما لا تحدث أثراً فهي هواء فقط » وإذا لم تُحدث أثراً في ا محل فلا يحب أن يُغسل . [ الشرح الممتع ] 

هل سماع الصوت أو وجدان الريح شرطاً في النقض ؟ 

لاء ليس السمع أو وجدان الريح شرطاً في ذلك » بل المراد حصول اليقين . 

قال العيني : ثم اعلم أن حقيقة المعنى في قوله ( حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) حتى يعلم وجود أحدهما » ولا يشترط السماع 
والشم بالإجماع » فإن الأصم لا يسمع صوتاً » والأخشم - الذي راحت حاسة همه - لا يشم أصلاً . 

هل هذا الحكم خاص بالصلاة أو حتى لمن كان خارجها ؟ 

الحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها » وهو قول الجماهير . 

وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها دليل . 

ما حكم خروج الريح باستمرار من الشخص ؟ 

الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء » لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة 
الصلاة » ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها » تيسراً من الله تعالى لعباده ورفعاً 
للحرج عنهم » كما قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ) وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( اللجنة الدائمة للبحوث ) . 
اذكر فائدة لهذا الحكم المذكور في الحديث ؟ 

هذا الحكم فيه سد لباب الوسوسة التي تأت كثيراً من الناس . 


1ك فار ال بن ل را عت ول 00 
وَقَالَ إبْنْ لْمَدِيِيَ: هُوَ أَحْسَنْ مِنْ حَدِيتْ بُسْرَة. 
بفة وحن بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ رَضِيّ آللّهُ عَنْهَاءِ ( أَنَّ وَسُولَ آللّه 46 قَالَ: "مَنْ مسن ذَكَرَهُ فَلْيََوَضَا" ) اخرجة القكسة 


لق 


( إِنا هُوَ بَصْعَةٌمِنْكَ ) أي : قطعة منك كاليد والرجل ونحوهما » وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه . 

ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث طلق حديث صحيح صححه ابن المديني كما ذكر المؤلف : والطحاوي » وابن حبان » والطبراتي » وابن حزم » وضعفه 
الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي . 

حديث بسرة حديث صحيح » كما ذكر المصنف » صححه الترمذي وابن حبان والبخاري . 

هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا ؟ 

اتفق الأئمة الأربعة -- رحمهم الله - على أن مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء 

واختلف العلماء في مسه مباشرة هل يوجب الوضوء أم لا على أقوال : 

القول الأول : أنه لا ينقض الوضوء . 

وهو قول الحنفية واختاره ابن المنذر . 

لحديث طلق بن علي وفيه ( قَالَ آَلرَجْل بن ذَكْرَهُ في الصّلاة, أَعَلَيْهِ وْضُوءٍ ؟ فَقَالَ آلب 45 لا إِنَا هُوَ بَصعةٌ مِنكَ ) . 
القول الثاني : أنه ينقض الوضوء . 

وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعائشة وسعيد وعطاء والشافعي وأحمد وداود وابن حزم . 

لحديث بسرة . 

القول الثالث : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه » واختاره الألباني 

والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً . 

ماالجواب عن حديث طلق الذي يفيد أنه لا ينقض الوضوء ؟ 

الجواب عليه من أوجه : 


فقد ضعفه الشافعي ( وابو حاتم ( وابو زرعة » والدار قطني 2 والبيهقي ( وابن ن ال جوزي ( وادعى النووي أن الحفاظ اتنة تفقوا على 
تضعيفه » وردّه ابن عبد المادي فقال : أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه . 

ثانياً : من العلماء من قال إنه منسوخ بحديث بسرة . 

وممن قال بالنسخ : ابن حبان » والطبراني » وابن العربي » والحازمي » والبيهقي » وابن حزم . 


لأن حديث طلق متقدم » وحديث بسرة متأخر » ودليل تقدمه أنه قدم المدينة على عهد رسول الله ع وهم يبنون المسجد في 
أول الحجرة . 

ثالفاً : أن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسناداً وأقرب إلى الاحتياط » فإن له شواهد كثيرة » وقد ذكر هذه الشواهد الزيلعي في 
(نصب الراية) وابن حجر في (تلخيص الحبير) . 

قال ابن حجر : وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم 
سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس . 
رابعاً : أن حديث النقض بالمس ناقل عن الأصل » وحديث عدم النقض مبق على الأصل » والناقل عن الأصل أولى بالترجيح » 
فإن معه زيادة علم . 

هل هذا الحكم عام للرجال والنساء ؟ 

الصحيح أنه عام للرجال والنساء » وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

أ-لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول الله 6 ( أبما رجل مس فرجه فليتوضأ » وأبما امرأة مست 
فرجها فلتتوضأ ) رواه أحمد والبيهقي » وقد نقل الترمذي في ( العلل الكبير ) عن الإمام البخاري تصحيحه . 

ب- لعموم ( من مس فرجه فليتوضا ) قال الشوكاني : ولفظ ( من ) يشمل الذكر والأنثى ولفظ الفرج يشمل القمُل والدبر» من 
الرجل والمرأة » وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك . 

ج- ما جاء عن عائشة قالت ( إذا مست المرأة فرجها توضأت ) رواه البيهقي وسنده صحيح . 

هاالمراد بالمس في قوله ( من مس ذكره ... ) ؟ 

لزاه فلع من غير تاك .+ 

أ-لحديث أبي هريرة . قال : قال هل ( إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونما حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء ) رواه 
ابن حبان وصححه الحاكم وابن عبد البر . 

ب-ولأن مع الحائل لا يسمى مساً . ( قاله ابن عثيمين ) . 

* هل المس يكون بباطن الكف فقط , أم بباطنه وظاهره ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا فرق بين باطن الكف وظهره . 

وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد . 

قال ابن قدامة : واحتج أحمد بحديث النبي ف ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه - ليس بينهما -- سترة فليتوضأ ) وف لفظ ( 
إذا أفضى أحدكم إلى ذكره » فقد وجب عليه الوضوء ) رواه الشافعي في مسنده » وظاهر كفه من يده . 

القول الثاني : لا ينقض مسه إلا بباطن كفه . 

وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق . 

قالوا : لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس » فأشبه ما لو مسه بفخذه . 

وقالوا - كما قال الشافعي - إن الإفضاء المذكور في الحديث : إِنما هو ببطنها كما يقال : أفضى بيده مبايعاً » وأفضى بيده إلى 
الأرض ساجداً » وإلى ركبتيه راكعاً . 

والراجح الأول . 


قال الصنعاني : وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف » وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه » ورد عليهم 
امحققون بأن الإفضاء لغة : الوصول » أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها . 

هل ينقض إذا مسه بذراعه ؟ 

فيل : لا ينقض . 

وقيل : أنه ينقض . 

وهو قول عطاء والأوزاعي » لأنه من يده . 

والراجح الأول . 

قال ابن قدامة : والصحيح الأول » لأن الحكم المعلّق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع » بدليل قطع السارق » وغسل 
اليد من نوم الليل » وللسح في التيعم . 

* هل ينقض الوضوء إذا مس ذَكَرَ غيره ؟ 

فيل : لا ينقض . 

وهو قول أبي حنيفة وداود . 

لأنه لا نص فيه » والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه . 

وقبل : ينقض . 

وهو قول الشافعية والحنابلة . 

قال المرداوي : شمل قوله ( مس الذكر ) ذَكر نفسه وذكر غيره » وهو الصحيح . 

وقال ابن قدامة : ولنا أن مس ذكر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج » وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه » 
فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى » وهذا تنبيه يقدم على الدليل » وفي بعض ألفاظ خبر بسرة ( من مس الذكر 
فليتوضا ) . 

وحديث بسرة بمذا اللفظ جاء عند النسائي وأحمد ( يُتوضأ من مس الذكر ) وسنده صحيح . 

هل هناك فرق بين مس ذكر الصغير والكبير ؟ 

الصحيح أنه لا فرق . 

قال ابن قدامة : وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور . 

وقال النووي : فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت » ذكر أو أنثى » انتقض وضوء الماس 
وذهب الأوزاعي والزهري : إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير . 

لأنه يجوز مسه والنظر إليه . 

واستدل البعض بما روي عن النبي 28 ( أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ ) . 

والراجح الأول وأنه ينقض . 

قال ابن قدامة : ولنا : عموم قوله ( من مس الذكر فليتوضأ ) » ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير » والخبر ليس بثابت . 
هل ينقض الوضوء بمس حلقة الدبر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه ينقض الوضوء . 


وإليه ذهب عطاء والزهري والشافعي ورواية عن الإمام أحمد . 
لعموم قوله ( من مس فرجه فليتوضاً ) . 
ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر . ( قاله في المغني ) . 
قال الشيخ ابن عثيمين : والدبر فرج » لأنه منفرج عن الجوف . ويخرج منه ما يخرج . وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة 
الاير 
القول الثاني : لا ينقض الوضوء . 
و د ات 
لأن في الحديث ( من مس ذكره .. ) وهو المبيّن لرواية ( من مس فرجه .. ) 
هل مس ما سوى ذلك كالأليتين والخصيتين ينقض الوضوء ؟ 
مس الأليتين لا ينقض الوضوء » والخلاف إِنما هو في مس حلقة الدبر » لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ (من مس 
فرجه فليتوضاً) رواه النسائي . 
فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر . 
وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء » كمس الخصيتين والصفحتين . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم"(١/55):‏ فإن مس أننيبه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء. انتهى . 
وقال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : والمراد ا ا ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف 
وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا يتتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن » كاليُفغ والأنثيين والإبط » في قول عامة أهل 
العلم ؛ لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه . 

ا تمر نت وار اسوا لاون ا "مختار الصحاح". 

4 /ا- وو علاة راطا مهار اد ره سُولَ آله 5 قَالَ ( مَنْ أَصَابَهُ قَيْءْ أ رُعَافَ, أؤ قَلَمَء أو مَذْيْ فَلْيَنْصَرفَ 
فَلْيَعَوَصّأ ثم لِيْنِ عَلَى صَلَاتِه وَهْوَ في ذَلِكَ لا يَتكَلّمْ ) أخرجَة إبْنْ مَاجه وَصْعْفَهُ أحْمَدُ وَغَيْرُه. 
( مَنْ أَصَابَهُ قَيْءْ ) القى : هو خروج ما في المعدة عن طريق الفم . 
( أَؤ يُعَافَ ) نزيف من الخيشوم . 
وتاي )وري ع عد سباء تر لقم اردق 
( فَلْيَعَوَضَأً. ث لِيَْنِ عَلَى صَّلَاتِهِ ) أي : وليحسب ماكان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر » ويصلي ماكان باقياً . 
ا 00 
ما صحة الحديث ؟ 

الحديث ضعيف . 
قال ابن عبد الحادي : ضعفه الشافعي » وأحمد , والدارقطني » وابن معين » وابن عدي وغيرهم . 


وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه » وقد أشار ابن القيم إلى أن غالب ما انفرد به ابن ماجه ضعيف . 


ثما يدل على ضعف الحديث قوله ( ثم ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ) وهذا ضعيف لا ينطبق على النصوص », فإن النبي 
هه ثبت عنه كما سبق قال فيمن أشكل عليه شيء في الصلاة قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) » وأيضاً 
الطهارة من شروط الصلاة » فإذا فقدت بطلت الصلاة . 

هل خروج الدم والقي الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء أم لا ؟ 

تحرير محل النزاع : 

أولاً : وجوب الوضوء من الخارج من السبيلين إذا كان معتاداً ‏ كالغائط والبول والريح والمذي - . 

ثانياً : عدم انتقاض الوضوء بالخارج الطاهر من غير السبيلين » كالدمع والريق والنخامة والعرق والمخاط . 

واختلفوا في انتقاض الوضوء بخروج النجاسات الكثيرة -- سوى البول والغائط -- من غير السبيلين كالدم والقيء » على قولين : 
القول الأول : أنه ينقض إذا كان فاحشاً . 

وهذا عو التلعت: 

وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة . 

أ-لحديث أبي الدرداء قال : ( أن النبي عه قاء فتوضأ ) رواه الترمذي 

ب-حديث الباب ( مَنْ أَصَابَهُ فَيْءْ أؤ رُعَافْء أَوْ قَلَمسسْ» أ مَذْيّ فَليَنْصَرفْ فَلْيتَوَضّأْ ) وهو حديث ضعيف . 

ج-قول النبي يك للمرأة المستحاضة ( إِما ذَلِكِ عِرْقُ » فموَصّبِي لِكُلّ صَلاقٍ) . 

قالوا : فَعَلَنَ وجوب الوضوءٍ بأنه دم عرق » وك الدماء كذلك . 

القول الثاني : أنه لا ينقض الوضوء . 

وهذا مذهب الشافعي . 

أ-ما جاء في صحيح البخاري تعليقاً عن جابر ( أن النبي غَلهٌ كان في غزوة ذات الرقاع » فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع 
وسجد ومضى في صلاته ) رواه أحمد وأبو داود . 

ب-( وصلى عمر وجرحه يثعب دماً ) رواه مالك . 

ج-وقال الحسن ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) . 

د-لعدم الدليل . 

ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس مع الموجبين دليل صحيح , بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب ؛ لكن الاستحباب 
ميطة اه 

وقال الشيخ السعدي : الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بما 
والأصل بقاء الطهارة . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء سواء خرج من الأنف أو من جرح أو 
من الرأس» أو من أي مكان من البدن» إلا ما خرج من السبيلين» وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين 
ينقض الوضوء . 

ماالجواب عن حديث ( قاء فتوضأ ) ؟ 


ما الجواب عن حديث ( قاء فتوضأ ) من وجهين : 


أحأنه ضعيف . 

قال النووي في ( المجموع ) : وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه : أحسنها أنه ضعيف مضطرب .» قاله 
البيهقي وغيره من الحفاظ . 

ب-أنه سمع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء » لأنه مجرد فعل من الرسول 88 فيدل على 
استحباب الوضوء من القيء » لا على وجوبه . 

مع أن الاستدلال بمذا الحديث مبني على أن القيء نجس » لكن الراجح طهارته » لأنه لا دليل على القول بنجاسته . 

بماذا أجابوا عن حديث المستحاضة ؟ 

أجابوا عنه بأن الي عن أراد بذلك نفي كونه دم حيض », أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق » وإذا كان كذلك 
فإنك لا تتركين الصلاة » بل تصلين » غير أنك تتوضأين لكل صلاة . 

قال النووي في ( المجموع ) : لو صح - يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً » بل هو 
موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث » وم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء . 

فائدة : هل القيء طاهر أم نجس ؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء . 

أ- لحديث عمار قال: قال النبي َل : (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط» والبول» والقيءء والدم؛ والمني). 

ب- واستدلوا على نجاسته أيضا : بقياسه على الغائط , لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد . 

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته . 

لأن الأصل في الأشياء الطهارة » وليس هناك دليل صحيح على نجاسته . 

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف . 

قال النووي في ( المجموع ) : حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدار قطني والبيهقي » قال البيهقي : هو 
حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى . 

وطنطة المنافظ ارم تجن فق الدلخ يصن + 

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" ( ص 578) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء : 

" قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله : [ إنه متفق على نجاسته ] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك 
ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم » وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها » حيث لم 
يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً » وهو الحق » ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما : ( والأصل الطهارة 
فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار . 

وقد سثل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال : الصحيح أنه طاهر مطلقاً ( يعني سواء كان متغيراً أم لا  )‏ 
والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة . 

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة » والقيء لم ينبت دليل على نجاسته فهو طاهر. 


( الإسلام سؤال وجواب ) . 
8 - وَعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ وَضِيّ ألنّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ يجلا سَأَلَ لبي كا أَنَوَضَأْ مِنْ خُومِ لْعَنَم؟ قَالَ: إِنْ شِئت قَالَ: أَتَوَضّأ مِنْ 
خُومٍ الإبلٍ ؟ قَالَ: تَعَمْ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 


* هل الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه ينقض الوضوء . 
وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزعة » واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً . 
قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث . 
أسلحديث الباب ( ...قال : أَنَوَضَأ من خُوم الْإبلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ ) . 
ب-ولحديث البراء قال ( سكل رسول الله مي عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منهاء وسكل عن الصلاة في مبارك الإبل» 
فقال : لا تصلوا فيها فإكحا من الشياطين ) رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة 
قال النووي في المجموع : قال إمام الأئمة ابن خزعة : ل نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح » وانتصر البيهقي 
لهذا المذهب . 
وقال في شرحه على مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية : صح عن البي #8 في هذا حديثان » حديث جابر 
وحديث البراء » وهذا المذهب أقوى دليلاً » وإن كان الجمهور على خلافه . 
القول الثاني : أنه لا ينقض الوضوء . 
قال النووي : وهو قول جمهور العلماء . 
فهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي . 
أ-لحديث جابر قال ( كان آخر الأمرين من رسول الله ميق ترك الوضوء ما مست النار ) رواه أبو داود . 
قالوا : أن هذا الحديث نسخ أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل . 
ب-وبما روي عن ابن عباس عن النبي 2 أنه قال : ( الوضوء ما يخرج لا ما يدخل ) . رواه الدار قطني والبيهقي 
والراجح القول الأول . 
ماالجواب عن أدلة القول الثاني ؟ 
وأما حديث جابر ( كان آخر الأمرين ... ) . 
قال النووي : هذا الحديث عام » وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص » والخاص مقدم على العام . 
وقال ابن قدامة : أن خبرهم عام » وخبرنا خاص » والعام لا يُنسخ به الخاص » لأن من شرط النسخ تعذر الجمع » والجمع بين 
الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص . 
وأما حديث ابن عباس ( الوضوء مما يخرج ... ) فضعيف لا يصح . 
رواه البيهقي ( ١١7 / ١‏ ) وضعفه , والدار قطني ( ص 55 ) » وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل , انظر تحقيقها في " 
السلسلة الضعيفة " ( 9509 ) . 
وإن صح - تنزلاً - فهو عام » وحديث إيجاب الوضوء خاص . 
* ما رأيك بقول من قال إن المراد من قوله ( توضئوا منها .. ) غسل اليدين والفم ؟ 
هذا بعيد » لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي , وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب . 
هل نقض الوضوء خاص باللحم , أو شامل مجميع أجزاء الإبل كالكرش والكبد وغيرها ؟ 


١١١ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عدم النقض . 

وهذا مذهب أحمد » وجمهور العلماء » واختاره الشيخ مد بن إبراهيم . 

أ-قالوا : لأن النص ل يتناوله . 

ب-ولأن العلة تعبدية فلا يقاس عليها . 

القول الثاني : أنه ينقض . 

وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين . 

أ-أن اللحم في اللغة يشمل جميع الأجزاء » بدليل قوله تعالى : (حُرَّمَث عَلَيكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ وََكُمْ احير ) فلحم الختزير يشمل 
كل ما في جلده . 

ب-حأن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الحبر» ولو كانت غير داخلة؛ لبيّن ذلك الرسول وُه لعلمهِ أن الناس يأكلون البر وغيره. 
ج-أنه ليس في شريعة مد متهٌ حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة » وطهارة ونجاسة » وسلباً وإيجاباً » وإذا كان كذلك فلتكن 
أجزاء الإبل كلها واحدة . ( الشرح الممتع ) . 

قال الشيخ السعدي مرجحاً هذا القول : والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض » لأنه داخل 
في حكمها ولفظها ومعناها » والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل . 

" هل لبن الإبل ينقض الوضوء ؟ 

الصحيح أنه لا ينقض الوضوء » وهذا مذهب أكثر العلماء . 

أ-لأن الحديث إنما ورد في اللحم . 

ب-ولآن الأصل عدم النتقض حتى يثبت أنه ناقض . 

وأما حديث ( توضئوا من ألبان ل ا ا ابن ماجه وغيره . 

ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل ؟ 


قيل : الحكمة تعبدية . 
قال المرداوي رحمه الله : الصّحِيحٌ مِنْ الْمَذْمَبٍ : أن الْوْضُوءَ مِن لم الإبلٍ تَعبّدِيٌ » وَعَلَيْهِ اْأصْحَاب ... وَقِيلَ : هُوَ مُعَلّل . 
وقيل : معلل » وهو ما جاء في حديث البراء وقد سبق ( سكل رسول الله وق عن الصلا ة في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا فيها 


فإنها من الشياطين ... ) . 

وفي لفظ ابن ماجه ( فإتما خلقت من الشياطين ) . 

وقد جاء في حديث : ( على ذروة سنام كل بعير شيطان ) . رواه ابن خزعة وأحمد . 

قال ابن تيمية : أشار يك في الإبل إلى أنما من الشياطين » يريد والله أعلم أتما من جنس الشياطين ونوعهم » فإِنَّ كل عاتِ 
متمرّدٍ شيطانٌ من أي الدواب كان » كالكلب الأسود شيطان » والإبل شياطين الأنعام » كما للإنس شياطين . + للق ونام 
إذا أكل لحم الإبل أوزشة نقارا وشتاب] 'وتطالا نيه خال الشيظات © والشيطات كلق بم "النان يد واعا اتطفي “الاك بالا + قمر 
بالوضوء من لحومها كسراً لتلك السّورة » وقمعاً لتلك الحال » وهذا لأنَّ قلب الإنسان وخُلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها . (شر 


عمدة الفقه : )١86/١‏ . 


وقال أيضا : " فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة » بخلاف من لم يتوضا 
منها » فإن الفساد حاصل معه » ولذا يقال : إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار 
( مجموع الفتاوى )577/9٠0:‏ . 

ما رأيك بالقصة المشهورة في سبب نقض الوضوء بلحم الإبل : أن البي هه كان يخطب ذات يوم . فخرج من أحدهم 
ربح . فاستحيا أن يقوم بين الناس , وكان قد أكل لحم جزور . فقال رسول الله © ستراً عليه ! : من أكل لحم جزور 
فليتوضاً ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا ؟ 

قال الشيخ الألباني رحمه الله : لا أصل لما في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة 
الضعيفة " ( * / 758 ). 

* هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل ؟ 

قن يتن العا إل ركيوطه ارود بلكل بها رضتكة لات 

لحديث أي هريرة . قال : قال ل ( توضؤوا ما مست النار ) متفق عليه . 

وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار . 

وهذا قول أكثر العلماء » روي عن الخلفاء الراشدين » وأبي بن كعب », وابن مسعود » وابن عباس » وعامر بن ربيعة » وأبي 
الدرداء » وأبي أمامة » وعامة الفقهاء . 

قال الموفق : ولا نعلم اليوم فيه خلافاً . 

أ-لحديث البراء قال ( سثل رسول الله ييه عن لحوم الغنم ؟ فقال : لا تتوضئوا منها ) . 

ب-ولحديث جابر قال ( كان آخر الأمرين من رسول الله فَيْهّ ترك الوضوء تما مست النار ) . 

ج-ولحديث ابن عباس ( أن النبي 8ه أكل كتف شاة ثم صلى وم يتوضأ ) . متفق عليه 

د-ولحديث عمرو بن أمية قال ( رأيت رسول الله هي يحتر من كتف شاة يأكل منها » ثم صلى ولم يتوضأ ) . رواه البخاري ومسلم 
ه- ولحديث ميمونة ( أن النبي غ أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ ) رواه مسلم . 

ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث ( توضئوا ثما مست النار ) ؟ 

قال النووي : وأجابوا عن حديث الوضوء ما مست النار بجوابين : 

أحدهما : أنه منسوخ . 

الجواب الثاني : أن المراد بالوضوء : غسل الفم والكفين . ٠٠ه‏ كلام النووي . 

وقد أنكر ابن عبد البر والشوكاني الجواب الثاني . 

جواب ثالث لابن تيمية : أجاب ابن تيمية بأن الأمر محمول على الاستحباب فقال : ولهذا أمر بالوضوء ما مست النار » وهو 
حديث صحيح », وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل ثما مست النار ولم يتوضأ » فقيل : إن الأول منسوخ » وقيل : بل 
الأمر بالتوضؤ ما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب » وهذا أظهر القولين 

لكن هذا الحديث يحمل على الاستحباب . 


وَعَنْ أى هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُول آللّه 2 ( مَن عَمَلَ مَيْنَا فَلَِغْتَسِ وَمَنْ حُمَلَهُ فَلَيَمَوْضَأْ ) أَخْرَجَةُ أَحمَدُ 


لهك كككة وول شن يت كاد 2 
وَقال أحمَد: لا يَصِحّ في هذا البّاب شَيْءٌ 


هذا الحديث مختلف في صحته . 

وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف . كالبيهقي » والبخاري » وابن أبي حاتم . 

قال أبو حاتم : إنما هو موقوف عن أب هريرة » لا يرفعه الثقات . 

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه » فقال : وهذا أشبه » يعني الموقوف . 

وقال البيهقي : بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال : هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة . 

وقال الإمام أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء . 

وكذا قال علي بن المديني : لا يثبت فيه حديث . 

وقال ابن المنذر : ليس ف الباب حديث يثبت . 

وقد حسنه بعض العلماء » كابن حبان » وابن القطان » وابن حزم » والألباني . 

ما حكم الغُسل من غسل الميت ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

لحديث الباب ( من غسّل ميتاً فليغتسل ) . 

القول الثاني : أنه لا يحب . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

والصارف عن الوجوب : 

أ-حديث ابن عباس أن النبي 8ه قال : ( ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه » إن ميتكم يموت طاهراً وليس ينجس » 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) . قال ابن حجر : إسناده حسن 

ب ٠‏ وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني. قال الحافظ: إسناده صحيح 
قال الفقهاء : الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرّة » لا من يصب الماء ونحوه . 


هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا ؟ 

القول الأول : أنه ناقض من نواقض الوضوء . 

أ-واستدلوا بآثار وردت عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم أمروا بالوضوء من تغسيل الميت . 
ب- ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت . 

القول الثاني : أنه لا ينقض الوضوء . 

وهو قول جمهور العلماء » واختاره ابن تيمية . 


قال الموفق : وهو الصحيح إن شاء الله . 
لأن الوجوب من الشرع . ولم يرد في هذا نص » ولا هو في معنى المنصوص عليه » فبقي على الأصل . 
قال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله : فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء » وهو اختيار الموفق » وشيخ الإسلام » وجماعة 
من أهل العلم . 
وأمّا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب . 
هل يجب الوضوء من حمل الميت ؟ 
لد ل يبي + 
قال الصنعاني : فلا أعلم قائلاً يقول أنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب » ولكن مع نموض الحديث لا عذر عن العمل 
به » ويفسر الوضوء بغسل اليدين . 
لكن كلام الصنعاني فيه نظر » لأن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم » لأن الواجب حمل ألفاظ الشرع على 
الحقيقة الشرعية » لا على الحقيقة اللغوية . 
فالصحيح أنه لا يستحب الوضوء من حمل الميت » لأن ذلك يحتاج إلى دليل . 
وَعَنْ عَبْدٍ آله ْن أَبي بَكْرٍ رَحمَهُ الله ( أن في الكتاب الَّذِي كَعَبَهُ رَسُولُ آلَّهِ 4 لِعَمْرِو بْنِ حَرْم: أن لا يس الْقُرَآنَ إلا 
طَاهِرٌ ) رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلاَ وَوَصلَهُ النّسَائِيُ وَابْنُ جِبّانَ وَهُوَ مَْلُولٌ. 
( عَنْ عَبْدٍ آله بْنِ أي بَكْرٍ ) بن مد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني » تابعي » ثقة عابد » مات سنة 1ه » وقد وهم 
المغربي صاحب ( البدر التمام ) فترجم لعبد الله بن أبي بكر الصديق » وتبعه على هذا الصنعاتي » وهذا وهم فاحش », فإن عبد 
الله بن أبي بكر الصديق ليس من رواة هذا الحديث », لأنه صحابي مات في خلافة أبيه . 
( لِعَمْرِو بْنِ حَزْمِ ) هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي الأنصاري » شهد الخندق وما بعدها » واستعمله الرسول و على أهل 
نجران » ليفقههم في الدين » وكتب له كتاباً في السنن والصدقات والفرائض والديات » وهو كتاب طويل . 
( أن لا يسن الْقرآنَ ) المراد به نفس الحروف المكتوبة دون البياض الذي في الجوانب » ويراد به المصحف » فيشمل الحروف 
والحواشي . 
( إِلّا طَاهِرٌ ) لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر » ومن الحدث الأصغر » ويطلق على المؤمن . 
مثال : إطلاقه على المؤمن قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وقوله 55 : ( إن المؤمن لا ينجس ) . 
ومن إطلاقه على الحدث الأكبر قوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) . 
ومن إطلاقه على الحدث الأصغر قوله ع ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) وسيأق أن الأظهر إطلاقه على المتوضىء . 
ما صحةالحديث ؟ 
الحديث جاء من طرق كثيرة مسندة ومرسلة » لكن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول وحكموا له بالصحة وعملوا به : 
قال الشافعي : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ع . 
وقال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . 
وصححه إسحاق بن راهوية كما نقله عنه ابن المنذر . 


وقال العفيّلي : هذا حديث ثابت محفوظ » إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري . 
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وقال ابن عبد البر في التمهيد : وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل » وهو عندهم أشهر وأظهر من 
الإسناد الواحد المتصل . 

وقال في الاستذكار : هذا كتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتما عن الإسناد , 
لأنه أشبه بالتواتر في محيئه » لتلقي الئاس له بالقبول والمعرفة . 

وقال ابن تيمية في شرح العمدة : وهذا الكتاب ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم » وهو عند كثير منهم أبلغ من 
خبر الواحد العدل المتصل » وهو صحيح بإجماعهم . 

وقال الشنقيطي : والتحقيق صحة الاحتجاج به » لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله قله » كتبه ليبين به أحكام الديات والركوات 
وغيرها » ونسخته معروفة في كتب الفقه والحديث . 

ما حكم مس المحدث للمصحف ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز للمحدث مس المصحف . 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 

أ-قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 

ب-ولحديث الباب ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وقد تقدم تلقي العلماء لهذا الحديث . 

قالوا : والطاهر في الحديث هو المتطهر من الحدث الأصغر أو الغسل » لأن المؤمن طهارته معنوية » ولا بمس القرآن غالباً إلا 
المؤمنون » ولا يعرف بالشرع تسمية المؤمن بالطاهر . وإنما ورد وصفه بذلك » وفرق بين الوصف والتسمية . 

فالأظهر أن قوله ( إلا طاهر ) أي : إلا متوضئ لما يلي : 

أولاً : لأنه كثر في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ . 

ثانياً : ولأن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا على طهارة . 

ثالغاً : ولأنه لم يعهد على لسان الرسول ويه أن يعبر عن المؤمن بالطاهر . 

رابعاً : أنه ورد في بعض الروايات (لا يمس القرآن إلا على طهر) وني حديث حكيم بن حزام (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) 
وف إسناده ضعف , لكن يفيد ترجيح المعنى المذكور . ( منحة العلام ) . 

ج- أنه ثابت عن الصحابة . 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال ( كنت أمسك المصحف على معد بن أبي وقاص » فاحتككت », فقال : لعلك 
مسست ذكرك » قال » فقلت : نعم » فقال : قم فتوضأ ) رواه مالك والبيهقي . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال ( كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ؛ ثم جاء » فقلت : يا أبا عبد الله » لو توضأت لعلنا أن 
نسألك عن آيات » قال : إني لست أمسه , إنما لا يمسه إلا المطهرون » فقرأ علينا ما شئنا ) رواه الدار قطني والبيهقي وابن أبي 
وروى نافع ( أن ابن عمر كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر ) رواه ابن أبي شيبة . 

قال النووي : وهو قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه قول سلمان الفارسي » وعبد الله بن عمر » وغيرهما » ولا يعلم ل هما من الصحابة مخالف . 


وقال ابن رجب : وهذا قول جماهير العلماء » وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان » ولا يعرف لحم مخالف من 
الصحابة . 

القول الثاني : يجوز للمحدث مس المصحف . 

وبحذا قال ابن حزم . 

أ-لما جاء في حديث هرقل الطويل ( أن النبي يه كتب له كتاباً جاء فيه : بس «أَئيمَليصم » من مد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع المدى » أما بعد فإنٍ أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين (ُْ يَا 
أَمْلَ الْكَِاب تَعَالًَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَتِئَا وَبتَِكُمْ ألا تخد إِلّا الله ولا تُشْرِكٌ به سَيْعاً ولا يَتَحدّ بَعْضْا بَغضاً أَزْباباً مِنْ دُونٍ الله فإنْ 
ولا فَقُونُوا اشْهَدُوا أن مُسلِمُونَ ) 

وجه الدلالة : أن النبي َه قد بعث هذا الكتاب إلى النصارى وفيه آية من القرآن » وقد أيقن أنحم سيمسونه مع أتمم على غير 
طهارة » فهذا يدل على جواز مس امحدث للقرآن . 

ب- أنه يجوز للصبيان حمل الألواح التي كتب عليها القرآن بلا إنكار » فكذلك يجوز لغيرهم ذلك . 

ببماذا أجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور : 

أما الآية : بأن الضمير في قوله ( يمسه ) يعود إلى اللوح المحفوظ , وامراد ب( المطهرون ) الملائكة » فلا يكون في الآية دليل على 
منع المحدث من قراءة القرآن . 

وقد رجح ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة » وذلك من عشرة أوجه : 

منها : أن الله قال ( لا يمه إلا اْمُطَهَرُوكَ ) ولم يقل : إلا المتطهرون » ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال : إلا المتطهرون 
كما قال تعالى (إِنَّ الله يجب التَوَابِينَ وَيحْبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) » ثم ذكر بقية الأوجه . 

وأما الحديث : فقالوا ضعيف . 

والراجح القول الأول للحديث وعمل الصحابة . 

ماالجواب عن قصة هرقل التي احتج بما من قال بالجواز ؟ 

قال النووي : والجواب عن قصة هرقل : أن ذلك الكتاب كان فيه آية » ول يمس مصحفاً . 

وقال ابن قدامة : فأما الآية التي كتب با النبي ع » فإنما قصد بما المراسلة » والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسهء 


إِ 


ولا يصير الكتاب بكا مصحفاً » ولا تغبت له حرمته . 

" هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء ؟ 

اختلف ف هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز . 

وبهذا قال الحنفية والمالكية . 

قالوا : إذا لم نقل بجواز مس الصبيان للمصحف واللوح ونحوهما » فإما أن يمنعوا من مسه وفي هذا تضييع لحفظ كتاب الله » وإما 
أن يكلف الصبيان بالتطهر لمسه » وفي هذا حرج ومشقة عليهم » فيرخص لمم في هذه الحالة مسه على غير طهارة دفعاً للضرر 
عنهم . 

القول الثاني : أنه لا يحوز . 

وهو مذهب الحنابلة . 


لعموم الأدلة الدالة على عدم جواز مس المحدث للمصحف . 

والراجح الأول . 

" هل يجوز مس كتب التفسير ؟ 

يحوز مسها لأتما تعتبر تفسيراً » والآيات التي بما أقل من التفسير الذي فيها » ويستدل بهذا بكتابة البي عه الكتب للكفار » 
وفيها آيات من القرآن » فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر . 

وأما إذا تساوى التفسير والقرآن » فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان » فإنه يغلّب جانب الحظر فيَعطى 
الحكم للقرآن . ( الشرح الممتع ) . 

ما حكم مس المصحف بالحايل المتصل ؟ 

جماهير العلماء على أنه حرام . 

فغلاف المصحف المتصل به [أي : المثبت في المصحف بادة لاصقة أو بالخياطة... أو غير ذلك] يأخذ حكم المصحف فلا 
يجوز مسه بغير وضوء » وكذا أطراف الأوراق . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس 
جلد المصحف المتصل » والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور » وكذا ما فيه من صحائف 
خالية من الكتابة بالكلية » وذلك لأتما تابعة للمكتوب وحريم له » وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه . 

وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك . 

واختلفوا في الحايل المنفصل » والأرجح الجواز » كأن يمسه بخرقة . 

فالغلاف المنفصل عن المصحف » الذي هو عبارة عن كيس يدخل فيه المصحف ويخرج منه » لا حرج في لمسه بدون طهارة ) 
ولو كان المصحف بداخله » فيجوز مس المصحف بحائل منفصل عنه » كالكيس الذي يوضع فيه » والقفاز ونحو ذلك . 

قال في "كشاف القناع" )١75/١(‏ : "وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه أي : كيسه من غير مس له ؛ لأن النهي 
ورد عن المس والحمل ليس بمس وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة ؛ لأنه غير ماس له . وله مسه أي : المصحف 
من وراء حائل لما تقدم . 

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ ( كان رَسُولُ آلَهِ 5 يُذكْرُ الله عَلَى كُلَ أَحْيَانِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ وَعَلَقَهُ الْبَْارِيَ . 

( كَانَ رَسُولُ آللّه 48 يُذْكْرُ آللّهَ ) صيغة المضارع بعد لفظة ( كان ) تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل » ما لم 
وجل قرينة .+ 

( يُذْكرُ آله ) المراد بذكر الله : كل ما يُذَكّر بالله تعالى » من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن . 

( عَلَى كُلّ أحْيّانِهِ ) ( على ) للظرفية بمعنى ( في ) » أي : في كل أوقاته » والمراد معظم أحيانه . 

8 ما حكم ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء ؟ 

جائز » والأفضل والأكمل أن يكون على وضوء . ( إلا قراءة القرآن لمن كان جنبكما سيأتٍ إن شاء لله ) . 

قال النووي : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر » والأفضل أن يقرأ لما . 

أ- لحديث ابن عباس ( أنه بات عند ميمونة زوج النبي َيه - وهي خالته - قال : فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجع 
رسول الله عق وأهله في طولها » فنام رسول الله ع حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » ثم استيقظ رسول الله َك 
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فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه » ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران » ثم قام إلى شنّ معلقة فتوضأ منها ... ) 
قال ابن عبد البر : وفيه قراءة القرآن على غير وضوء » لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله . 

وقد بوّب الإمام البخاري على الحديث : باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره . 

قال ابن حجر : أي الأصغر 

وقال النووي : وفيه جواز القراءة للمحدث » وهذا مر تحرم القراءة على الجنب والحائض . 

ب- ولحديث الباب ( كان رَسُولُ الله وك يَذُكُدٍ الله عَلَى كُلَ أَحْيَانِه ) . 

قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث 0 لله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار» 
وهذا جائز بإجماع المسلمين» وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض . 

وقال الصنعاني : والحديث مقرر للأصل . وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال » وهو ظاهر في عموم الذكر » فتدخل تلاوة 
القرآن - ولو كان جنباً - إلا أنه خصصه حديث علي ( كان رسول الله ## يقرئنا القرآن مالم يكن جنباً ) وأحاديث أخر في 
معناه » وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع . 

قول عائشة ( كان رَسُولٌ آله 8 يَذْكرُ آله عَلَى كل أَحْيَانِهِ ) هل يستغنى من ذلك شيء ؟ 

نعم » يستثنى حالات : 

أ- حال قضاء الحاجة . 

عن ابن عمر : ( أن رجلاً مرّ ورسول الله 2 يبول ) ا 

ون المقايعر ين كنز ( أله أى ا كه وهو ُو مسلم عليه , » فلم يَرْدٌ عَلَيْهِ حٌَ تَوَصأً » © اعْتَدَرَ إِلَيِّ فَقَالَ إِيّ كُرِهْتُ 
أَذْكْرَ الله عَرَّ وَجَكَ إِلذَ عَلَى طْفْرٍ أو قَالَ : عَلَى طَهَارَةِ ) رواه أبو داود 

ب-حال الجماع . 

ج- إذا كان جنباً . » وهذه اختلف العلماء فيها ( وستأت المسألة إن شاء الله ني باب الغسل ) . 

اذكر بعض فضائل ذكر الله ؟ 

منها : أنه يورث العبد ذكر الله له . 

كما قال تعالى (فَادْكُرُونٍ أَذْكُوَكُمْ ) . 

قال ابن القيم : ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بحا فضلاً وشرفاً . 

وقال 6 ( قال تعالى : من ذكرف في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرف في ملا ذكرثه في مل خير منهم ) متفق عليه . 
ومنها : أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمن . 

كما في حديث أبي هريرة في قوله عل ( لا يقعد قوم ف مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت 
عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم . 

ومنها : أنه غرس الجنة . 

كما في قوله وي ( لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل فقال : يا تُّد » أقرئ أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» 
عذبة الماء » وأتما قيعان » وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) رواه الترمذي . 


ومنها : أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه وهو سبب شقاء العلة”) 


5 


- 
ا 


كذ تسيا الزمنة تمؤدانه ووسيه قرياك لفت ومني لخو و قال بعال اأقلة كور كا لون اهو الله َأَنْسَاهُمْ أَنْمُسَهُمْ أُوليِكَ هُمْ 
الْمَايِقُونَ ) . 
ومنها : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال . 
كما قال غُنَه (من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كانت 
له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ...) 
ومنها : أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . 
كما في الحديث ( ... وآمركم أن تذكروا الله تعالى» فإن مثل ذلك رجل خرج العدو في أثره سراعاً» حتى أتى إلى حصن حصين؛ 
فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ... ) رواه الترمذي . 
قال ابن القيم : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة » لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى . 
وكما في الحديث السابق (من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده ... » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك ) 
ومنها : أن سيد المرسلين كان كثير الذكر . 
كما في حديث الباب ( كان رسول الله عَنَهْ يذكر الله على كل أحيانه ) رواه مسلم . 
تمان لاك باج أ ون ل بو الو ال 
كما سبق في حديث (لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 
وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم . 
وكما في حديث أبي هريرة . قال : قال عق ( إن لله ملائكة فُضّلاً سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تنادٌوا : هلموا إلى حاجتكم » قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ... ) رواه مسلم . 
ومنها : أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته . 
كما في حديث معاوية ( أن رسول الله 'ة خرج على حلقة من أصحابه » فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نلكر الله ونحمده 
على ما هدانا للإسلام » قال : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك » قال : أما إني لم استحلفكم تهمة 
0 جبريل فأخبرنٍ : أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة ) رواه مسلم . 

: أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه . 
ل 
وثلاثين » ويكبرا أربعاً وثلاثين » لما سألته الخادم » فعلمها يِه ذلك وقال : إنه خير لك من خادم ) متفق عليه . 
قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم . 
ومنها : أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق . 
قال تعالى في المنافقين ( وَإِذَا قَامُوا إِلَ الضّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ بُراؤُونَ الئاس ولا يَذَكُرُونَ الله إِلّا ليلا ) . 
وقال كعب : من أكثر ذكر الله برىء من النفاق . 
ومنها : أن العبادات إِنما شرعت لذكر الله . 
ومنها : أنه من أحب الأعمال إلى الله . 
كما أوصى و رجلاً بقوله ( لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ) رواه الترمذي . 


١7١ 


ومنها : أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . 

فإن العبد لابد أن يتكلم » فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى » وذكر أوامره » تكلم بمذه ا محرمات أو بعضها . 
قال تعالى : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) . 

وقال تعالمى : ( والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيماً ) . 
اذكر أحوال ذكر الله ؟ 

ذكر الله يكون بثلاث أشياء : 

بالقلب : أن يتفكر في آيات الله وأسمائه وصفاته . 

باللسان : كأن يقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل . 

بالجوارح : كالراكع والساجد . 

4- وَعَنْ أن ) أن لني 45 اختجَم وَصَلَّى 1 ؛ يَعَوَصَأ ) ) أَخْرَجَهُ جَهُ آلدَارَفْطيٌ ونه . 


الحديث ضعيف ولا يصح » ضعفه الدار قطني » والبيهقي » والنووي » والذهبي , والحافظ ابن حجر 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوءء كالرعاف ودم السن والجرح» وما أشبه ذلك سواء كان قليلاً أم كثيراً . 

وقد سبقت المسألة : 

فمذهب مالك والشافعي : لا ينقض الوضوء . 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض » لكن أحمد يقول : ينقض إذا كان كثيراً . 

٠‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ كك ( الْعَبْنُ وكَاءْ السّهء فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْئَانٍ إسْتطلق الْوكَاءُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالطَّبرَايُ وَزَادَ ( وَمَنْ تم فَلْمَعَوَضَأْ ) . 

َه آلزيادةُ في هَدَا لَْدِيثِ عِنْدَ أي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثٍ عَلِيَ دُونَ فَولِ: ( إسْتَطْلَقَ الْوِكاءُ ) َف كلا الْإسْتَادَْنِ صَعْف . 

أَيْضاء عَنْ إْنِ عَّاسٍ مَرْفُوعَا ( إِنا الْوْضُوعْ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطّجِعًا ) وَفي إِسْتَادِهِ ضَعْفْ أَيْضاً . 


ِ 


- 


١‏ وَلأَبي ذَاوْ 
ال لا را ار ام 

. ا 

حديك تجاوية ( افوخ وكاء القد, د )لشة معيقه + 

وأما حديث علي فأخرجه أبو داود قال : قال رسول الله فيه ( وكاء السه العينان » فمن نام فليتوضأ ) وسنده ضعيف . 
وأنااسديك الى غيانن ا لوا 0 مَ مُضْطّجِعًا ) فهو ضعيف . 

قال النووي في المجموع : هو ضعيف باتفاق أهل الحديث . 


. حم عور : وكا السّه فَإِذَا نَامَتْ 0 د 
قف كا الأ » أ حاب اف ين لي ل اهم متي أعئ ها ل لاء ا م ال اكد 


رع. 


وَقَالٌ الطَبونٌ : إِذَا , تيَقَظَ أَمْسَكَ مَا في بَطُنه » فَإِذَا نامَ رَالَ إخْتيّاره وَاسْتَرْحَتْ مَفَاصِله . إِنْتَهَى من "عون المعبود" . 
ا رك 1 د لاس ا ا ا 
على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديئان يدلان على أن النوم ليس ناقضاً بنفسه » وإنما هو مظنة للنقض » وذلك إذا كان الإنسان في حالة لا يملك نفسه فلا 
يشعر بما يخرج منه » فإذا كان كذلك فليتوضاً لأنه نام » وأما إذا كان الإنسان يقظاً فإنه يتحفظ ويعرف ما يخرج منه . 

وقد سبقت المسألة وأن الراجح أن النوم القليل الذي يشعر به الإنسان لا ينقض الوضوء . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد أزال الشعور ؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال 
المرادي قال ( كان رسول الله َي يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط 
وبول ونوم ) أخرجه النسائي » والترمذي واللفظ له » وصححه ابن خزمة . 

ولما روى معاوية عن النبي َه أنه قال : « العين وكاء السه » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) رواه أحمد , والطبراني » وفي 
سنده ضعف » لكن له شواهد تعضده » كحديث صفوان المذكور » وبذلك يكون حديثا حسنا . ( مجموع الفتاوى ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : النعاس لا ينقض النوم » وكذلك النوم الخفيف » أما النوم العميق فإنه ناقض للوضوء » والفرق 
بينهما : أنه إذا كان ل ل ل جالساً أو متكئاً أو مضطجعاً » وأما إذاكان لا يحس 
بنفسه لو أحدث فنومه عميق ينقض الوضوء . ( فتاوى مجلة الدعوة ) . 

من الذي استدل بحديث ابن عباس ( إِنا آلْوْضْوعٌ عَلَى مَنْ نام مُضْطَّحِعًا ) على أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ما 
كان في حالة الاضطجاع ؟ 

الذي استدل به الحنفية وداود الظاهري : أن الوضوء لا ينتقض بالنوم إلا في حال الاضطجاع . 

وجه الدلالة ( لما الْوْضو ءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطّجِعًا ) فهو نص صريح في عدم النقض بالنوم إلا إذا كان مضطجعاً » فإنه إذا نام 
مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج الحدث » بخلاف القعود والقيام والركوع والسجود » فإن الأعضاء متماسكة فلم يكن هناك 
سبب يقتضي خروج الخارج . 

لكن كما تقدم أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة . 
5- وَعَنٍ إبْنٍ عَبّاسِ رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا؛ ؛ أَنَّ وَسُولَ آللّه 46 قَالَ ( يِأْنِ أَحَدَكُمُ الشَيْطَانُ في صلَاتِه لودع في ونمانه 
فَبْحَيّل إِلَْه نَهُ أَخْدَتء وَل يحْدثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَقّ يَسْمَعَ صَوْنَا أو يجَدَ ريعًا ) أَخْرَجَهُ الْبرّار 
8- وَأَصْلْهُ في آلصّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ آله بن ريد . 

4- وَلِمْسْلِم: عَنْ أبي هُرَيْرَة حَوْهُ. 

5 وَلِلْحَاكم. عَنْ أي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا ( إِذَا جاءَ أَحَدَكُمْ الشَبْطَانُ فََالَ: إِنَْكَ أخدنت, فَلْيَقُل: كَدَبْت . 
وَأَحْرَجَهُ إبْنُ جبّانَ بلَفظِ: ( فَلْيَقْلَ في نَفسِهِ ) . 


(الشْيْطَانُ ) أي : جنس الشيطان . 


(في صّلاته ) أي : حال كونه فيها 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 


حديث ابن عباس سنده حسن . 


ع 


والحديث كما قال المصنف - رحمه الله - أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد » ولمسلم عن ن أببي هريرة . 
أما ديك عبد الله بن زيد قلفظه - عن عبد الله بن زيد ( أنه شكا إلى ':. شول اث ف اخ الى 4 له أله يد الطياة فى 
الصّلآة . فَقَالَ ( لآ يَنْمَينْ - أو لا يَنصَرفْ - حَقٌ يَسْمَعَ صَْتاً أؤ يَدَ ريحاً ) متفق عليه . 


وأما حديث أبي هريرة فلفظه : عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله م ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً » فأشكل عليه أخرج 
منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يحد ريحاً ) . أخرجه مسلم 

وأما حديث أبي سعيد عند الحاكم وفي سنده ضعف . 

والغرض من إيراد لفظ ابن حبان لبيان أنه يقول ( كذبت ) في نفسه ولا يتكلم . 

ماالذي تفيده هذه الأحاديث ؟ 

هذه الأحاديث تفيد أن المتطهر إذا شك في وضوئه هل انتقض أو لا ؟ فإن وضوءه باق » ولا يحب عليه أن يتوضأ حتى يتيقن 
أنه أحدث . ( وسبقت المسألة ) . 

هذه الأحاديث فيها زيادة على حديث أبي هريرة الذي تقدم بأشياء؛ ما هي ؟ 

أ- التصريح بأن هذه الشكوك في الطهارة من الشيطان . 

ب-حأنه بيّن محل هذه الشكوك وأنه مقعدة الإنسان . 

ج- أنه بيّن طريقة الخروج من هذه الأوهام وهو تكذيب الشيطان . 

هناك حالات لا يلتفت فيها للشك , اذكرها ؟ 

أ-إذا كان بعد العبادة . 

ب -إذا كان الإنسان كثير الشكوك . 

ج-إذا كان وهماً . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© شدة عداوة الشيطان للإنسان . 


0 لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لوساوس الشيطان . 


باب قضّاو آاكحعاهحصة 
85- عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ 8 قَالَ: ( كان رَسُولُ الله 4 إذَا دَخَلَ اخْلَاءَ وَضَعَ حَاقَهُ ) أخْرَجة الْأَرْبعكُ وَهوَ مغلول . 
( إِذَا دَخَلَ اَخخَلَاءَ ) أي : أراد دخول الخلاء , والخلاء بالمد المكان الخالي . 
( وَضّعْ خَاتَةُ ) أي : ألقاه » وكان 28 يضع خاتمه وقتقذٍ صيانة لاسم الله تعالى عن محل القاذورات » وقد ورد عن أنس قال : 
كان نقش خاتم البي َيه ثلاثة أسطر : تُّد سطر » ورسول سطر » والله سطر . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث معلول ولا يصح », قال النووي في الخلاصة : ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور . 
ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه مكروه . 


أت بويك البات . 
وجه الدلالة : أن النبي َل إنما نزعه لأجل نقشه ( تُهّد رسول الله ) ثما يدل على أن الخاتم لا يُدخل به الخلاء إذا كان عليه ذكر 
منعاً لامتهانه . 


وقد تقدم أن الحديث ضعيف . 

ب- عن عكرمة مولى ابن عباس قال ( كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه ) رواه ابن أبي شيبة » وسنده ضعيف . 
القول الثاني : عدم الكراهة . 

وهو قول كثير من السلف » وهو مذهب الحنفية . 

أ- لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على الكراهة . 

ب- أن في نزع الخاتم عند دخول الخلاء من المفاسد ما لا يخفى . 

القول الثالث : أن إزالة ذلك أفضل . 

قال به بعض الحنابلة . 

وهذا هو الصحيح . 

ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله إذا كانت مستورة ؟ 

يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة » بل هي مخفية ومستورة . ( الشيح ابن عنيمين) . 
ماالحكم لو خاف على ما معه أن يسرق أو يضيع ؟ 

في هذه الحالة يجوز أن يدخل به الخلاء ( هذا على القول بالكراهة ) . 

2 ما حكم الدخول بالمصحف للخلاء ؟ 

قيل : يحرم » وهو مذهب الحنابلة . 

وقيل : يكره » وهو مذهب الحنفية . 


والصحيح الأول 
قال الشيخ ابن عثيمين : الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام » لأن ذلك ينافي احترام كلام 
الله سبحانه وتعالى » إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض » أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه 


أما الأشرطة فليست كالمصاحف » لأن الأشرطة ليس فيها كتابة » غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة في الشريط إذا مرت 
بالجهاز المعين ظهر الصوت » فلذلك يدخل بما ولا إشكال في ذلك ٠.‏ ( لقاءات الباب المفتوح ) . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة» إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس. 
( مجموع فتاوى ابن باز ) . 

ما حكم ذكر الله بالحمام ؟9 

يكره ذكر الله بلسانه » تعظيماً لله تعالى . 

قال ابن المنذر في الأوسط : وقال عكرمة لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : الذّكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان . في الحمّام وغيره , وإنما المكروه في الحمّام ونحوه : 
ذكر الله باللسان تعظيماً لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأت بما إذا ل يتيسر الوضوء خارج الحمّام ؛ لأتما واجبة عند 
بعض أهل العلم » وسنة مؤّكدة عند الجمهور . 

ما حكم التسمية داخل الحمام لمن نسي أن يسمي قبل الدخول ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع )١70/١(‏ : إذا كان في الحمام » فقد قال الإمام أحمد : إذا عطس الرجل حمد 
الله بقلبه » فيُحََّح من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه . أ.ه 

وقيل : يسمي بلسانه ولا كراهة حينقذ . 

قال الشيخ ابن باز : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويسمي عند أول الوضوء » يقول : (بسم الله) 
لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم » ومتأكدة عند الأكثر » فيأت بما وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى 
التسمية » والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء » فيسمي ويكمل وضوؤه ٠‏ ( مجموع تخاوى الشيع ابن باز) . 

407- وَعَنْهُ قَالَ (كانَ رَسُولُ الله إِذَا دَخَلَ اخَلَاءَ قَالَ: (اللّهُمَ إن أَعْودُ بِكَ مِن الخْبْثِ وَالخَبَائْثْ). أَخْرَجَهُ السَبْعة 

( كان رَسُولُ لله إِذَا دَخَلَ الخَلَاء ) أي : عند إرادة الدخول لا بعده » وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد عن أنس 
قال : ( كان النبي ويك إذا أراد أن يدخل ... ) . 

( الخبّث ) قبل : بضم الباء ومعناه : ذكران الشياطين وإنائهم . وقيل : بسكون الباء ومعناه : الشر . 

( الخلاء ) المكان المعد لقضاء الحاجة » وحمي خلاءً لأنه يتخلى به . 

ما معبنى الخبث والخبائث ؟ 

الث بضم الباء جمع خبيث » وهم ذكران الشياطين » والخبائث جمع خبيثة » وهن إناث الشياطين » فكأنه استعاذ من ذكران 
الشياطين وإناثهم . 

وقيل: الخبّث : بإسكان الباء » الشر » والخبائث : الذوات الشريرة » فكأنه استعاذ من الشر وأهله . 


قال الخطابي : الحبّث بضم الباء » وعامة المحدثين يقولون : الخبّث بإسكان الباء » وهو غلط والصواب الضم 

قال النووي : وهذا الذي غلّطهم فيه ليس بغلط » وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة » منهم أبو عبيّد إمام 
هذا الفن » والعمدة فيه . 

ما حكم قول هذا الدعاء ( آللَّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ من اخْبْثِ وَاخْبَائثِ ) عند دخول الخلاء ؟ 

قال النووي : وهذا الأدب متفق على استحبابه » ويستوي فيه الصحراء والبنيان . 

متى يقال هذا الدعاء ؟ 

هذا الدعاء يقال عند إرادة الدخول في الأماكن المعدة لذلك . 

ومتى يقال إذا كان في غير الأماكن المعدة لذلك كالصحراء ؟ 

يقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب » وهذا مذهب الجمهور . ( قاله في الفتح ) . 

لقوله ( كان إذا دخل الخلاء ... ) والخلاء هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء الحاجة » ولا يشترط أن يكون معداً 
لقضاء الحاجة . 

ماالحكمة من الاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء ؟ 

الحكمة أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين . 

كما في حديث زيد بن أرقم . قال: قال وق ( إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخنبث 
والخبائث ) رواه أبو داود . 

الحشوش : أماكن قضاء الحاجة . محتضرة : تحضرها الشياطين . 

جاء في الموسوعة الفقهية )٠١/54(‏ : قال الحطّاب : وخصّ هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين : 

الأول : بأنّه خلاءٌ » وللشّياطين بقدرة الله تعالى تسلّطٌ بالخلاء ما ليس لمم في الملا . 

الثاني : أن موضع الخلاء قذرٌ ينرّه ذكر الله تعالى فيه عن جريانه على اللسان » فيغتنم الشّيطان عدم ذكره , لأنّ ذكر الله تعالى 
يطرده » فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشّيطان حٌّ يخرج . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : فائدة هذه الاستعاذة : الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث » 
والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث 
حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر » ولا الخبائث وهو النفوس الشريرة ٠.‏ ( الشرح الممتع ) . 

هل يقال هذا الدعاء حتى لو دخل الخلاء لغير قضاء الحاجة ؟ 

نعم 

فإن العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على الاستعاذة عند كل دخول للخلاء » سواء كان بقصد قضاء الحاجة » أو كان لغير 
ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لما دورات المياه من أمور النظافة المتنوعة » وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى 
الشياطين . 

جاء في "المغني" )١30/١(‏ قال أحمد : يقول إذا دخل الخلاء : أعوذ بالله من الخبث والخبائث » وما دخلت قط الميَوَضَّأْ [يعني 
: مكان الوضوء] ولم أقلها إلا أصابني ما أكره . 

ماالحكم إذا نسي أن يقول هذا الذكر ؟ 


فيل : يرجع ويقوله . 

وقيل : إنه سنة فات محلها » وهذا أرجح . 

هل لابد من هذا الذكر النطق باللسان ؟ 

نعم » لابد من هذا الذكر النطق باللسان » فلا يكفي إمراره بنفسه . 

هل وردت أدعية أخرى تقال قبل دخول الخلاء ؟ 

أ-وردت التسمية (بسم الله اللهم إن أعوذ بك من الخبث ...) وهي شاذة لا تصحء فقد روى الحديث جماعة عن عبد العزيز بن 
صهيب دون ذكر التسمية » منهم شعبة » وحماد بن زيد » وهشيّم بن بَشير » وإسماعيل بن عَبِيّة » وحماد بن سلمة » وعبد الوارث 
» وحماد بن واقد . 

ب-ووردت في حديث علي . قال : قال البي و ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم 
الله ) رواه الترمذي » وهو ضعيف . 

ج-ما جاء عن أبي أمامة أن رسول الله وك قال : ( لا يعجز أحكم إذا دخل مرفقّه أن يقول : اللهم إن أعوذ بك من الرجس 
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ) . لكنه حديث ضعيف 

هل هناك أدب آخر يفعل قبل دخول الخلاء ؟ 

نعم » أن يقدم رجله اليسرى دخولاً واليمى خروجاً . 

فيسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى دخولاً » لأن القاعدة أن اليمين تقدم في كل ما هو من باب التكريم » واليسار ضد 
ذلك . 

ويدل لهذه القاعدة : 

أ-حديث عائشة قالت ( كان الي عه يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) . متفق عليه 

ب- وحديث أب هريرة . قال : قال رسول الله كله ( إذا اتتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ) متفق عليه . 
ج- وحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله كلٌ ( إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤا بميامنكم ) رواه أبوداود . 

قال النووي : يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم ؛ كالوضوء والغسل والخروج من الخلاء » ويستحب تقديم 
اليسار ضد ذلك ؛ كالاستنجاء ودخول الخلاء .... . 

فعند الخروج يقدم اليمني » لأن الخروج أكمل وأفضل . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

كان وت يستعيذ إظهاراً للعبودية » ويجهر بما للتعليم . 

أن أماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين . 

أن الذكر من أعظم الأسباب التي تنجي من الشيطان . 
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( وَْلَامْ نحُوِي ) مقارب لي في السن . 
( إِذَاوَةَ مِنْ مَاءٍ ) إناء صغير من جلد . 
( وَعَتَرَةَ ) عصا أقصر من الرمح » وقيل : الحربة الصغيرة . 
( فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ) أي : يتطهر بالماء ما أصاب السبيلين من أثر البول أو الغائط . 
ما المراد بالخلاء في الحديث في قول أنس (كَانَ رَسُولُ آللَهِ 4 يَدْخُْلْ خَلَاءَ ) ؟ 
المراد به هنا الفضاء » ويدل لذلك : 
أ-قوله في الرواية الأخرى ( كان إذا خرج لحاجته ) . 
ب -وقرينة حمل العنزة مع الماء . 
ج-وأيضاً في الأخلية في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله . 
" ماالمراد بالغلام في قول أنس (وَعْلَامْ توي ) ؟ 
اختلف ما المراد بالغلام : 
فقيل : ابن مسعود » ورجحه البخاري حيث ذكر عند هذا الحديث قول أبي الدرداء ( أليس فيكم صاحب النعلين والطهور 
والوساد ) » والمراد بصاحب النعلين : ابن مسعود » لأنه كان يتولى خدمة البي عله . 
ويشكل على هذا رواية : ( من الأنصار ) . 
وقبل : أبو هريرة . 
فقد روى أبو داود من حديث أي هريرة قال : ( كان النبي َي إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى ) . 
وأيضاً جاء في قصة ذكر الجن من حديث أي هريرة : ( أنه كان يحمل مع النبي وك الإداوة لوضوئه وحاجته ) . 
وقيل : جابر . 
لأنه جاء عند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب : ( أن النبي يك انطلق لحاجته فأتبعه جابر بإداوة ) . 
" هل يجوز الاقتصار على الماء بالاستنجاء ؟ 
نعم » فحديث الباب يدل على ذلك . 
وقد كان هناك خلاف لبعض السلف بكراهته . 
ومما يدل على جواز الاستنجاء بالماء : 
أدجزيك "انا 
ب-حديث عائشة أتما قالت لنسوة (مرن أزواجكيٌ أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم فإن النبي عه كان يفعل ذلك). رواه أبو داود 
اذكر حالات قاضي الحاجة من حيث استعمال الماء والحجارة ؟ 
لقاضي الحاجة ثلاث حالات : 


الأولى : أن يقتصر على الماء . 


وهذا جائز وسبقت أدلته . 

الثانية : أن يقتصر على الحجارة فقط . 

وهذا جائز . 

وقد نقل ابن القيم رحمه الله : إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف . 

ومن أدلة الجواز : 

أ-حديث سلمان ( نحانا رسول الله يك أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) رواه مسلم . 

ب-وحديث ابن مسعود قال ( أَنّى النَوْ مي الْعَائِط » فَأمَرَقِ أَنْ آنِيه بعَلانّةِ أُخْجَارٍ » فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنٍ , وَالْقَمَسْتْ الئَلِتَ فَلَمْ 
أَجِذهُ , فَأَحَذْتُ رَوْنَهَ » فَأَتَبيْهُ بحا » فَأَحَدَ الحجِرَينٍ وَأَلْقَّى الَونَة وَقَالَ : هذا ركس ) رواه البخاري . 

ج- وحديث أب هريرة . قال : قال رسول الله 6 ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم» ... وكان يأمر بثلاثة أحجار ). رواه أحمد . 
قال ابن قدامة رحمه الله : وإن أراد الاقتصار على أحدهما » فالماء أفضل ؛ لما روينا من الحديث ؛ ولأنه يطهر امحل » ويزيل العين 
والأثر » وهو أبلغ في التنظيف » وإن اقتصر على الحجر أجزأه » بغير خلاف بين أهل العلم ؛ لما ذكرنا من الأخبار ؛ ولإجماع 
الصحابة ير  .‏ ( المغني ) . 

الثالغة : أن يجمع بين الحجارة والماء . 

وهذا أفضل عند أكثر العلماء . 

قال النووي : فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى وأئمة الأمصار » أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجر » فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده » ثم يستعمل الماء . 

وقال العيني : مذهب جمهور السلف والخلف الذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار , أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجر . 

وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح . 

ما الحكمة من استصحاب النبي © للعنرّة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : ليستتر بما عند الحاجة . 

وقيل : يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه . 

وقيل : كان يحملها لأنه كان إذا استنجى توضأ » وإذا توضأ صلى . 

وهذا هو الصحيح . ورجحه النووي . 

اذكر حالات الاستعانة بالغير في الوضوء ؟ 

الحالة الأولى : استعانة في إحضار الماء » وهذا جائز ما لم يكن هناك مئة . 

الحالة الثانية : استعانة في صب الماء » وهذا جائز كما تقدم في حديث ( فأهويت لأنزع خفيه ) . 

الحالة الثالغة : استعانة في الوضوء في فعله » كأن يوضئه » فيقول اغسل رجلي » فهذا مكروه إلا لحاجة » كرجل مريض . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته . 


0 في الحديث أن خدمة العالم شرفاً للمتعلم » وقد مدح أبو الدرداء ابن مسعود فقال : ( أليس فيكم صاحب النعلين والطهور 
والوساد ) . 

لأن ابن مسعود كان يتولى خدمة النبي لَه . 

5 وَعَنْ الْمُغرَة بْنِ شُعْبَةَ # قَالَ: فَالَ لي آلنّي 4 ( خُذٍ الْإدَاوَةَ » فَانْطَلّقَ حٌَّ تَوَارَى عَت, فَقَضَى حَاجَمَهُ ) مُتَقَقْ 


( حَقٌّ تَوَارَى عَتي) أي : استتر عني واستخفى 
2 ما حكم ابتعاد قاضي الحاجة ؟ 
أ- لحديث الباب . 
ب-ولحديث المغيرة الآخر ( أن النبي َي كان إذا ذهب الغائط أبعد ) . رواه أبو داود . 
ج- ولحديث جابر . قال ( كان رسول الله طَيَِ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) رواه أبو داود . 
قال ابن القيم : وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه » وكان يبعد نحو الميلين . 
ما الحكمة من الابتعاد ؟ 
أ- لقلا ترى عورته . 
-أو يُسمع صوته . 
ج-أو تشم رائحته 
قال الشوكاني : الظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج . 
ما الأفضل لن أراد أن يبول في الأرض ؟ 
الأفضل أن يختار ويطلب أرضاً رخوة سهلة لثلا يرجع إليه رشاش البول . 
قال ابن القيم : وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث » وهو اللين من الأرض . 
ويدل على استحباب ذلك : 
أ-حديث أبي موسى. أن النبي عق قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً). رواه أبو داود» وهو ضعيف» (لرتد) أي يطلب . 
ب-حتى يسلم من الرشاش . 
ج-لأن عدم التنزه من البول من الكبائر » ومن أسباب عذاب القبر » كما في حديث ابن عباس قال ( مر البي 8# على قبرين 
فقال : إنحما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ... ) متفق عليه . 
أما ستر العورة عن الناس فهذا واجب وسيأت . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© جواز الاستعانة في الوضوء . 
© جواز الاقتصار بالاستنجاء على الماء دون الحجارة . 


5 زَادَ أَبُو دَاوْدَ عَنْ مُعَاذِ: ( وَالْمَوَار 9 

- وِلِأَحْمَد؛ِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ( أ نفع مَاءٍ ) وَِيهِمَا ضَعْف . 
*+- وَأَخْرَجٍ الطْبرَايمُ آلنَهْيَ (عن كت الْأَهْجَار الْمُثمِرَقَ وَصََةِ لتر الجاري). من حَدِيثِ إبْنِ غُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعيف . 

( أو في ظِلَهِمْ) المراد مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه . 

( طريق الناس ) المراد الطريق المسلوك لا المهجور . 

( وَالْمَوَادَ ) جمع مَؤرد » وهو الموضع الذي بره الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما . 

( أَوْ نَفُع مَاءٍ ) أي : مجتمع الماء . 

( وَضَقَّةِ آلنَهْرٍ الجَاري ) أي : جانب النهر . 

ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث معاذ رواه أبو داود كما قال المصنف » وهو ضعيف لأمرين : 

الانقطاع بين أبو سعيد الحميري ومعاذ » وجهالة أبي سعيد » فقد قال الذهبي : لا يعرف . 

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد بلفظ ( اتقوا الملاعن الغلاث » قيل : وما الملاعن الثلاث يا رسول الله ؟ قال : أن يقعد 
أحدكم في ظل يُستظل فيه » أو في طريق » أو في نقع ماء ) وهذا سنده ضعيف لأنه فيه رجل مبهم . 

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الطبراني بلفظ ( نمى رسول الله يك أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة » ونمى أن يُتخلى عن 
ضّفة كُرٍ جار ) وسنده ضعيف . 

* ما معنى قول النبي 46 ( اتّقُوا آللّاعِنِين ) ؟ 

قال الخطابي : المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين عليه الداعين إليه » وذلك أن من فعلهما شتم ولعن » يعني عادة 
الناس لعنه . 

وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون » وعلى هذا التقدير : اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما . 

ما حكم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم ؟ 

حرام . 

أ- لأحاديث الباب . 

ب-لما في ذلك من إيذاء المسلمين » وإيذاء المسلمين حرام » كما قال تعالى ( وَلَِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِيِينَ وَاْمُؤِْنَاتٍ بير مما 
اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بئان وإماً ريما ) . 

ماالمراد بالظل الذي لا يجوز التخلي فيه ؟ 

الظل النافع » للحديث السابق . 

فا حرم هو التبول أو التغوط تحت الظل النافع الذي يستظل به الناس » لقوله ( أو ظلهم ) . 

وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به » الذي هو محل جلوسهم » فلو بال أو تغوط في ظل لا يجلس فيه 
فلا يقال بالتحريم . 
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وقد قعد النبي 6 عند حائش ش نخل وله ظل بلا شك » فعن عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ قَالَ ( كان أَحَبّ مَا اسْتَرَ به رَسُول الله ع 
حَاجْتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشٌ شن غَخْلٍ ) رواه مسلم . 

قال النووي ل أو عايدة شن غَخْلٍ ) يعني حائط نخل أما الهدف فبفتح الحاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض . 

* هل يدخل في التحريم كل مكان يتمع فيه الناس ؟ 

نعم . 

قال العلماء : يدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة » وأماكن الاستراحة التي قد توجد على 
بعض الطريق . 

لأن في ذلك إيذاء للمسلمين » وإيذاء المسلمين حرام . 

"8 ماذا نستفيد من قوله في الحديث ( تَحْتٍِ الْأَشْجَارٍ الْمُثْمرَةِ ) ؟ 

نستفيد تحريم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة » لئلا تسقط الثمرة على ما خرج منه فتتنجس به » أو يتنجس من أراد أخذ ما 
فيها . 

ونستفيد بالمفهوم : أنه يجوز قضاء الحاجة تحت الأشجار غير المثمرة » أو أشجار لا يؤخذ ثمرها » ما لم تكن مقصودة للجلوس . 
ونستفيد من قولها ( تحت ) أنه لا بد أن يكون قريباً منها » وليس بعيداً . 

اذكر بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيها ؟ 

أ-المساجد . 

لحديث أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ ضيه قَالَ: ( جَاء أَعَرَاينٌ فَبَالَ في طَائمَةِ الْمسْجدء فَرَجرَهُ اَن فُنَهَاهُمْ النَّينْ ميك هَلَمّا قَضَى بَؤْلَُ مر 
ف دنوب من غاو؛ أطي عليه ) عق عليه . 

انير 

لحديث عبد الله بن سرجس قال : ( نتمى رسول الله هته أن يبال في الجحر ) . رواه أبو داود 

ج-على جواد الطريق . 

قال ابن حجر : وف ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعاً ( إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنما منازل الحيات والسباع 
وقضاء الحاجة عليها فإِتْما الملاعن ) . 

والقاعدة : كل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© كمال الشريعة الإسلامية وسمموها من حيث النظافة والنزاهة . 

0 تحريم كل ما يؤذي المسلمين . 

8- وَعَْ عَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُ رفول لنب (إذا نغؤط آليَجْلَانٍ فَلْيَعَوَارَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهء ولا يَتَحَدَّنًا. 


م 


فَإنَ آللَّهَ كَقْتْ بَقْتْ عَلَى ذَلِكَ ) رَوَاهُ . وَصَّحَحَهُ إبْنْ آل ن» وَابْنُ لْمَطَّانِء وَهُوَ مَْنُول . 


يي 


) ِذَا 1 تَعَوّط آَلجَجُلان ( مشتق من الغائط » وهو الخارج المستقذر من الإنسان 2( وأصله المكان المطمئن من الأرض 4 وإطلاقه 
على الخارج من باب كراهية تسمية الشىء باسمه الخاص . 
( آلبَجُلّان ) تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له » لكن باعتبار الغالب » وإلا فالمرأتان مثل ذلك . 
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( فَلْيَعَوَارَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ) أي : ليستتر كل واحد عن صاحبه . 

( فَإِنَ آله بمَقْتْ عَلَى ذَلِك ) المقت أشد البغض . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث أخرجه أبو داود من حديث أن سيق »قال فت زول الله ء © يَقُولُ ( لا يي البَُلآَنٍ يَصْرِبَانٍ الْعَائِطَ كَاشِمَيْن 
عَنْ عَوْرقِمَا يتَحَدَئَانِ , فَإِنَّ لله عر وَجَلَ يْقْتُ عَلَى ذَلِك ) . 

وهذا الحديث ضعيف لأمرين : 

أنه من رواية عكرمة بن أبي عمار عن بحي بن أبي كثير وقد طعن في رواية عكرمة عن بحي . 

ولأن فيه هلال بن عياض مجهوك ؛ وفيه اضطراب . 

ما حكم التواري عند قضاء الحاجة ؟ 

التواري ينقسم إلى قسمين : 

أ-أن يتوارى به عن ظهور العورة » فهذا واجب . 

ب-أن يتوارى به عن ظهور بدنه » فهذا مستحب . 

ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه مكروه . 

وهذا مذهب الجمهور . 

لحديث الباب » وهو ضعيف كما سبق . 

قال الشوكاني : الحديث يدل على وجوب ستر العورة » وترك الكلام » فإن التعليل يمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل 
ووجوب اجتنابه » لأن المقت هو البغض . 

والحديث لو صح لكان دالاً على التحريم وليس على الكراهة » لكن قالوا : إن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف الحديث » 
رجلان يمشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما » يتكلمان . 

القول الثاني : لا يكره . 

لعدم الدليل الذي يدل على الكراهة . 


وهذا هو الراجح 
©+- وَعَنْ أَبي فَعَادَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله 46 ( لا يْسِكَنَ أحلكُن ذكرة ميب وَهُوَ يَبُولُ» ولا يَعَمَسحْ من اخْلَاءٍ 
ِيَمِينهء ولا يَعَنَفسسْ و في اليا ناءٍ ) مُتَفَقْ عَلَيْه وَاللَفَظُ لِهُ 1 


( وَهُوَ يبُولُ ) أي حال البول . 

( ولا يَعَمسحْ مِنْ اخَلَاءٍ ) لا يستنج بحجر ولا ماء . 

( ولا يعََفسن) لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه . 
. ما حكم مس الذكر بيمينه حال البول ؟ 
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يكره للبائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول . 

والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء . 

قالوا : لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد . 

ولأنه من باب تنزيه اليمين » وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم . 

فائدة : ومحل النهي إذا لم تكن ضرورة » فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة . 

هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أم حال البول فقط ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يكره حال البول فقط . 

أ- الحديث الباب ( لا سِكنٌّ أَحَدكُمْ ذَكْرَهُ يَميكء وَهُوَ يَبُولُ ) أي : حال كونه يبول » فلا يتعدى النهي إلى غيرها . 
ب- ولأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بما » فإن كان لا يبول جاز لحديث ( هل هو إلا بضعة منك ) . 

القول الثاني : يكره مطلقاً حال البول وغيره . 

قالوا : إذا نمي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة » فيكون النهي في غيرها مع الحاجة من باب أولى . 
والراجح القول الأول؛ وأن النهي حال البول فقط . 

ل ما حكم الاستنجاء باليمين ؟ 

3 

وهذا قول جماهير العلماء . 

أ-لحديث الباب (ولا يَتَمَسَحْ مِنْ اخَاءٍ ييَمِينه ) . 

ب-وحديث سلمان قال ( تحانا النبي أن نستنجي باليمين ) . رواه مسلم . 

ج- ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ع (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم » ... ولا يستنجي بيمينه ) رواه أبو داود 
قال النووي : وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين . 

وقال : الجماهير على أنه نمي تنزيه وأدب لا نمي تحريم . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه نمي تحريم . 

لحديث الباب » ولحديث سلمان » والنهي يقتضي التحريم . 

" في الحديث كراهة أن يتنفس في الإناء . فما الحكمة من ذلك ؟ 

قال النووي : النهي عن التنفس ف الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو 
ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة » إذ قد يخرج مع النفس بصاق » أو مخاط , أو بخار رديء 
» فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بحا هو أو غيره عن شربه . 

وقال الصنعاني : والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير . 

إذاً : محاذير التنفس في الإناء : 

أ- أنه يقذر الشراب على من بعده . 


ب- أن النفس ربا حمل أمراضاً يتلوث بما الإناء . 
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ج-أنه يخشى عليه من الشّرّق . 

"ا ما السنة للشارب إذا شرب من الإناء ؟ 

السنة ألا يشرب في تَفّس واحد » بل يشرب في نفّسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه . 

عن أنس قال ( كان رسول الله لَه يتنفس في الشراب ثلاثاً ) رواه مسلم . 

5- وَعَنْ سَلْمَانَ 4 قَالَ: ( لَقَدْ نَهَانا رَسُولُ آللّهِ 46 أَنْ تستقبل الْقبْلةَ بعَائطٍ أو بَوْلِ أؤ أَنْ تستنجي بالْيَمِينِ أؤ أَنْ 


تَسْتَنْجِي بِأَقَلَ من ثَلَانَةِ أ+ خجَارٍء أ أَنْ ننجي برَجيع أو عَظْم ) روا مُسْلِم . 


ع 


( أؤ أنْ تَسْتَنْجِيَ بَِقَلَ مِنْ ثَلاةِ أَحْجَارٍ ) الاستنجاء : إزالة النجو وهو العذرة» وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء» وقيل : 
يستعمل في الإزالة بالحجارة » وهو المراد هنا . 
( أ أَنْ تَسْتَنْجِيَ يرَجيع ) الرجيع : الروث وار 
. ما حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يشترط ثلاثة أحجار » فلا يجزئ أقل من ذلك . 
فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة » وجب مسحة ثالثة . 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 
أ-لحديث الباب ( لَقَدَ نَهَانَا رَ رَسُولُ الله يك أَنْ تَسْعَفْيِل الِْبْلَةَ بِعَائْطِ و بَوْل أؤ 
ثلاث أَحْجَارٍ ) . 
وجه الدلالة : قوله ( نحانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) والأصل في النهي التحريم ولا صارف له . 
ب- ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ع ( إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم » فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا 
تستدبروها » ولا يستنجي بيمينه » وكان يأمر بثلاثة أحجار ) رواه أبو داود . 
وجه الدلالة : ( وكان يأمر بثلاثة أحجار ) والأصل في الأمر الوجوب , ولا صارف له عنه . 
ب-ولحديث ابن مسعود قال ( أَنَى النّنْ َي الْعَائْط » فَأَمَرن أَنْ آنيَةُ بعَلانّةِ أَحْجَارٍ » فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنٍ » وَالْتَمَسْتُ الثَّالِتَ فَلَمْ 
أَجِدْهُ » فَأَحَذْتُ رَوْنَةَ » فاته بحا , فَأَحَدَ الحجَرَيْنٍ وَأَلْقَى الرَونةَ وَقَالَ : هَذًَا ركس ) رواه البخاري . 
القول الثاني : الواجب الإنقاء » فإن أنقى بحجر أجرأ . 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 
واستدلوا بحديث ابن مسعود السابق وفيه ( فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة » فأخذهما وألقى الروثة ... ) . 
قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس شرط » لقوله ( ناولني ) فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء 
بالحجرين يجزئ » إذ لو لم يكن ذلك لقال : أبغي ثالثاً . 
والراجح القول الأول » وأنه لا بد من ثلاثة أحجار . 
وأما الرد على دليل القول الثاني : 
أنه جاء في رواية عند الإمام أحمد ( ائتني بغيرها ) . 


" هل يجزرئ حجر واحد له ثلاث شعب أم لا ؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجزئ » وأنه لا بد من ثلاثة أحجار . 

لظاهر النص . 

القول الثاني : أنه يحزئ حجر له شعب ثلاث . 

قالوا : لأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق . 

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » وقال :وهذا هو الراجح في ذلك » لأن العلة معلومة » فإذا كان الحجر ذا شعب » 
واستجمر بكل جهة منه صح . 

" متى يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار ؟ 

قال بعض العلماء : يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء . 

قالوا : لأن الماء وحده كافيٍ كما سبق في حديث أنس . 

لكن الصحيح أنه لا يجوز والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء . 
هل يقوم غير الحجر مقامه كالخشب والمناديل والخرق ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يقوم غير الحجر مقامه . 

أ-لحديث سلمان ( وأن لا نستنجي بعظم أو روث ) . 

وجه الدلالة : تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها . 

قال النووي : ويدل على عدم تعيين الحجر : نميه يده عن العظم والبعر والرجيع » ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً . 
ب-ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى » والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة » وهذا يحصل 
بغير الأحجار كحصوله بما . 

القول الثاني : لا يجزئ إلا الأحجار . 

ونسبه النووي لبعض الظاهرية . 

قالوا : إن الحجر متعين لنصه وت عليها » فلا يجرئ غيرها . 

والصحيح مذهب الجمهور . 

ما الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بما ؟ 

العظم » والروث . 

أ-لحديث الباب ( تمانا رسول الله يه أن نستنجي برجيع أو عظم ) . رواه مسلم 

ب-وعن جابر قال : ( نمى رسول الله 2 أن يُتمسح بعظم أو بعر ) . رواه مسلم 

ج-وعن أبي هريرة ذه قال : ( انبعث النبي ته وخرج لحاجته » فقال : أتبعني أحجاراً استنفض بما - أو نحوه - ولا تأتني بعظم 
ولا روث ) . رواه البخاري 

د-وعن رويفع بن ثابت قال : ( قال لي رسول الله يَيَك : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي » ... فأخبر الناس أن من 
استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن عدا منه بريء ) . رواه أبو داود 


ما الحكمة من النهي عنها ؟ 
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أما العظم فإنه طعام الجن . 
لقوله يي : ( فإتما طعام إخوانكم من الجن ) . 
وأما الروث : 
فإن كانت روث غير مأكول اللحم فلنجاسته . 
وإن كانت روث مأكول اللحم فلأنه طعام دبأواب الجن . 
ففي صحيح مسلم لما ذكر مجيء الجن له » وأتهم سألوه الزاد » فقال لهم : ( كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحماً » وكل بعرة علف لدوابكم ) . 
- وَلِسسَْعَةٍ مِنْ حَدِثِ أبي َيُوب ( لا تَسْتَقلُوا القبْلَةَ عَائِطٍ وَلَا بَوْلِ وَلَكِنْ شَرَقُوا أو غَرَبُوا ) . 
( لا تَسْعَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ) أي : الكعبة . 
( وَلَكِنْ شَرّهُوا أو عَرَبُوا) قال النووي : قال العلماء : هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم » بحيث إذا شرق أو غرب لا 
يستقبل الكعبة ولا يستدبرها . 
« ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : يحرم في الصحراء وف البنيان الاستقبال والاستدبار . 
وهذا قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاي . 
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أ-لحديث الباب ( لا تَسْتَفْينُوا الْقِبِلة بعَائطٍ ولا بَْلِ وَلَكِنْ سَيَقُوا أو َرَبُوا ) . 
ب-ولحديث سلمان السابق ( لَقَدْ نَهَانا رَسُولُ الله 2 أَنْ تشتقبل الْقِبْلَةَ بعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ) . 

ج- ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله عي ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم » فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ) رواه أبو داود . 

فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها » والأصل في النهي التحريم » وهو عام في الفضاء والبنيان . 
القول الثاني : جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البنيان دون الفضاء . 

وهذا مذهب الجمهور » كما نسب ذلك ابن حجر إليهم » وقال : هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق . 

ورجحه النووي وابن حجر . 

أ-لحديث ابن عمر قال : ( ارتقيت على بيت حفصة فرأيت الي َه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) . 
ب-ولحديث جابر قال : ( نمى رسول الله يي أن نستقبل القبلة ببول » فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) . رواه الترمذي 
ج-ما رواه مروان الأصفر قال (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» أليس 
قد نمي عن هذا؟ قال: بلىء إنما تمي عن هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود . 

وجه الدلالة : أنه تفسير من الصحابي (ابن عمر) لنهي رسول الله مي العام » وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه . 
القول الثالث : الجواز . 


قال النووي : وهذا مذهب عروة بن الزبير ؛ وربيعة شيخ مالك » وداود الظاهري . 


١7 / 


واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني : 

حديث ابن عمر السابق قال ( ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي قل يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) . 
حديث جابر السابق قال ( نمى رسول الله وي أن نستقبل القبلة يبول . فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) روه التومذي 

وجه الدلالة من الحديثين : أنمما ناسخان لأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . 

والراجح القول الأول » وهو التحريم مطلقاً . 

قال ابن القيم : وكان غُتَ لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط » فإنه نمى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان 
وأبي هريرة » وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن ., والمعارض لما إما معلول السند » وإما ضعيف الدلالة . 

" ما الجواب عن حديث ابن عمر (ارتقيت يوماً بيت حفصة ...) ؟ 

أ-أنه فعل » وحديث النبي ظهْ قول » والقول أقوى من الفعل . 

ب-أن الفعل يحتمل الخصوصية أو غيرها . 

ج-أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به . 

ل ما حكم استقبال النيرين ( الشمس والقمر ) حال قضاء الحاجة ؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره استقبال النيرين . 

ألما فيها من نور الله . 

ب-ولحديث ورد ( أن رسول الله 8 نمى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر ) . 

والصحيح أنه لا يكره . 

أ-التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب . 

ب-وأما الحديث فباطل » قال ابن حجر : هذا حديث باطل لا أصل له » وقال النووي : هذا حديث باطل . 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما استدلاله بأن النبي عَيَي تمى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهماء واحتج 
بالحديثء فهذا من أبطل الباطل» فإن النبي لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة» لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا 
متصل» وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء: منهم من قال: العلة أن اسم الله مكتوب عليهماء ومنهم 
من قال: لأن نورهما من نور الله» ومنهم من قال: إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين . 
وقال السعدي : والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة » والتعليل الذي ذكروه » وهو لما فيهما من نور الله 
تعالى » منقوض بسائر الكواكب » وعلة غير معتبرة . 


- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي آللّهُ عَنْهَاء أن آَلنِيَ 46 فَالَ ( مَن أنَى الْعَائِطَ فَلْيَسَِْر ) رَوَاهُ أَبُو 


" ما صحة حديث ؟ 

الحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة من حديث : ( ومن أتى الغائط فليستتر » فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل 
وهو حديث ضعيف . 

لأن في بعض رواته جهالة » ففيه رجل يسمى الحصيّن الحبرانى وهو مجهول » وكذلك شيخه أبو سعيد الحبراني 

ما حكم الاستتار عند قضاء الحاجة ؟ 
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الحديث يدل على التستر عند قضاء الحاجة .وهذا ثبت في حديث عبد الله بن جعفر قال : ( كان أحب ما استتر به رسول الله 
عي لحاجته هدف أو حائش نخل ) . رواه مسلم . 

هدف : الحهدف كل مرتفع من بناء أو كثيب . حائش غخل : أي جماعته . 

قال العلماء : والاستتار نوعان : 

الأول : استتار واجب . 

وهو ستر العورة . 

والثاي : استتار مستحب وهو من الآداب الكرمة . 

وهو أن يستر بدنه كاملاً . 

" اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

في الحديث أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر . 

- وَعَنْهَاهِ ( أن آلبّيَّ ف كان إِذَا حَرَج مِن الْعَائِطٍ قَالَ: "غَفْرَانَكَ ) أَخْرَجَةُ الْحَمْسَةُ. وَصَحَحَهُ أَبُو حاتم وَاخَاكُم . 
" ما صحة الحديث ؟ 

الحديث صحيح » فقد صححه : الحاكم وابن حبان والنووي والألباني . 

ما الدعاء المشروع الذي يقال بعد الخروج من الخلاء ؟ 

قول : غفرانك » وهذا القول مستحب » لأنه فعل . 

لحديث الباب . 

"ا متى يقوله إذا كان في الصحراء ؟ 

يقوله إذا فارق البنيان . 

ما الحكمة من قول ( غفرانك ) بعد الخروج من الخلاء ؟ 

اختلف العلماء في الحكمة على أقوال : 

القول الأول : يستغفر الله لأنه ترك ذكر الله في تلك الحالة . 

فإنه ييه كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في حال قضاء الحاجة » فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيراً وذنباً يستغفر منه» 
(وهذا فيه نظر) . 

القول الثاني : استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج . 

قال الشوكاني : وفي حمده إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنّة جزيلة » فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الملاك » فخروجه من 
النعم التي لا تتم الصحة بدونها » وحقٌ على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسدٌّ به جوعته » وحفظ به صحته وقوته » 
ثم لما قضى منه وطره » وِلم يبق فيه نفع » واستمال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة » خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر 
من محامد الله جك جلاله . 


القول الثالث : أنه لما تخفف من أذية الجسم دعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم . 
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قال ابن القيم : إن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه » والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه » فهما مؤذيان مضران 
بالبدن والقلب » فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته » وسأل الله أن يخلصه من المؤذي 
الآخر » ويريح قلبه منه » ويخففه . 

والصحيح ما قاله الشوكاني . 

لاذا قول من قال : لأنه ترك ذكر الله في المكان , قول ضعيف ؟ 

لأنه انخبس عن ذكر الله في هذا الموطن بأمر الله » وإذا كان كذلك فإنه لا يقال عنه : إنه غافل عن الذكر » بل هو متثل متعبد 
لله تعالى » كالحائض لا تصلي ولا تصوم » ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله من تركها ذلك . 

هل وردت أدعية تقال بعد الخروج من الخلاء غير هذا الدعاء ؟ 

نعم » وردت بعض الأدعية التي تقال بعد الخروج من الخلاء » لكنها لا تصح : 

حديث أنس : ( كان النبي قن إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) . رواه ابن ماجه , وفيه 
إجماعيل بن مسلم وهو ضعيف جداً . 

وعن ابن عمر ( أن النبي َقهٌ كان إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . وإذا 
خرج قال : الحمد لله الذي أذاقني لذته » وأبقى فّ قوته » وأذهب عي أذاه ) . رواه ابن السني وهو ضعيف . 

0- وَعَنٍ ابْن مَسْعُودٍ 4 قَالَ ( أتى آلب 45 الْعَائِطَ» فَأمَرَنيِ أن 1 ِيَهُ بعلَانةِ أخجَارٍ, فَوَجَدْتْ حَجَرَيْنِ و1 أجذ 
فَاتَيْعُهُ ِرَوْنَةِ. فَأَحَدَّهُمَا وَأَلقَى ألرَوْنَهَ وَقَالَ: "هَذَا ركمن ) أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيّ 


ٍٍّ 


دس عأ 


رَادَ أَحْمَدُ وَلدَارَقْطُوم: ( انِْني بعَيرِهَا ) . 


( أتى آلب 4 الْقَائِطَ ) أي : ذهب إلى الأرض المطمثنة لقضاء الحاجة . 

( فَأَتيعُهُ يروْلَةٍ ) وهي فضلة ذات الحافر » وعند ابن خزعة ( فوجدت له حجرين وروثة مار ) . 

( هَذَا ركس ) وعند ابن ماجه وابن خزيمة ( هي رجس ) والركس النجس . 

ل ما حكم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ؟ 

سبقت المسألة وأنه لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

لماذا جاء الحافظ ابن حجر - رحمه الله - برواية أحمد والدارقطني (انْني بِعَيرِهَا ) ؟ 

الظاهر - والله أعلم - أنه أتى بما ليرد جما على من استدل بالحديث على جواز الاقتصار على حجرين وهم الحنفية » حيث قالوا 
بجواز ذلك » لأن النبي عق اكتفى بحجرين لما ألقى الروثة » ولم يطلب من عبد الله أن يأتيه بغالث بدلا . 
هل يشترط بالحجر أن يكون طاهراً ؟ 

نعم » يشترط في الحجر أن يكون طاهراً . 

أ-لحديث ابن مسعود : ( ألقى الروثة وقال : هذا ركس ) . والركس : النجس . 

ب-ولأن النجاسة لا تزال بمثلها . 

ج-ولأن النجس خبيث » فكيف يكون مطهراً . 

وهل هناك شرط آخر ينبغي أن يكون بالحجر ؟ 


نعم » يشترط أن يكون الحجر منقياً . لأن هذا هو المقصود من الاستجمار . 

فإن كان غير منقياً لى يحرئ , كالحجر الأملس » أو الرطب ونحو ذلك . 
أ-لأنه لا يحصل فيه المقصود . 
ب-عن ابن مسعود ذه قال : ( قدم وفد الجن على رسول الله عه فقالوا : يا مد : إِنّْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو 
حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً » فنهى رسول الله مه عن ذلك ) . رواه أبو داود 
الحممة : قال الخطابي : الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوههما . 
قال البغوي : قيل : المراد بالحممة : الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة . 

هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة ( كأن يتجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين ) ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة . 
ويحذا قال الشافعية - على تفصيل عندهم - واختاره ابن تيمية . 
لحديث عائشة قالت . إن رسول الله م قال ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فإنمن 
تحرئ عنه ) رواه أبو داود . 
وجه الدلالة : أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة ولم يقيّد ذلك بشيء » فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة » ولو 
كان ذلك واجباً لبينه البي 6 . 
القول الثاني : لا يجرئ الاستجمار إذا تحاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة , فلابد حيقذ من الاستنجاء بالماء . 

وبه قال أبو جنيفة ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر . 

لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء » وهذه النجاسة كما لو كانت هذه النجاسة على فخذه وساقه . 

وهذا القول هو الراجح . 

" اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز الاقتصار على الحجارة بالاستنجاء . 

© جواز خدمة العام . 

© تحريم الاستنجاء بالأعيان النجسة . 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه ( أن رَسُولَ آله 5 نهَى "أن يُسْتَنْجَى بعَظم. أَوْ رَوْثْ" وَقَالَ: 'إِنّهُمَا لا يُطَهَرَانِ ) رَوَاهُ 
لدَارقْطيُ وَصَحُحَه . 

. في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم , لكن لو فعل هل يجرئ أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجرئ . 

وهذا المذهب » وهو قول أكثر أهل العلم » وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق . 
أ-لحديث ( فإنمما لا يطهران ) . 

ب-حديث سلمان ( تمانا أن نستنجي برجيع أو عظم ) . 
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القول الثاني : يجرئ مع الإثم . 
وهذا مذهب أبي حنيفة » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لأنهما يخفيان النجاسة » وينقيان انحل » فهما كالحجر . 
والراجح القول الأول . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث . 
0 في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر » ولا يلزم بعدها الماء » لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل 
على أن الحجارة تطهر . 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آلَهِ 4 ( إِسَْنْرهُوا من الْبَْلِء فَإنَّ عَامَة عَذَابِ الْقَبْرٍ مِنْهُ ) رواه الدَارقطِيّ . 
٠٠‏ وَلِلْحَاكِم: ( أكثرُ عَذَابٍ الْقَيْرِ مِنْ آلْبَْلٍ ) وَهْوَ صّحِيحْ آلْإِسْئاد . 
" ما حكم التنزه من البول ؟ 
واجب في الثوب والبدن » وأن عدم التنزه من أسباب عذاب القبر . 
أت اكليف اليا 
ب- ولحديث ابن عباس قال ( مر البي عن بقبرين فقال : ( إنحما ليعذبان » وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة . فقالوا : يا رسول الله » 
ل فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ) .متفق عليه 
وذهب جمهور العلماء إلى وجوب التنزه من البول لحذه الأدلة وغيرها » فإن فيها الأمر والأمر يقتضي الوجوب . 
وذهب أبو حنيفة والمزي إلى أنه لا يحب الاستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرهم فأقل » واستدلوا : 
بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ته : ( تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ) رواه الدار قطني والبيهقي . 
" اذكر أنواع الأبوال وحكم كل نوع ؟ 
أ-بول الكبير نجس إجماعاً كما قال النووي . 
ب-بول الصغير نجس لكنه خفف ف طهارته » وذهب داود الظاهري إلى أنه طاهر لكنه قول ضعيف . 
ج-بول ما لا يؤكل لحمه نجس . 
د-بول ما يؤكل لحمه » فهذا اختلف فيه العلماء : 
القول الأول : أنه نجس . 
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 
أ-لعموم الأدلة التي فيها أن البول نجس . 
ب-ولقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) . 
ج-ولحديث ابن عباس : ( أن النبي لَه مرّ بقبرين فقال : نما ليعذبان ... أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ) . 
وجه الدلالة : قوله ( بوله ) هذا عام » فيدخل فيه كل الأبوال . 
د-ولحديث الباب : ( استنزهوا من البول ... ) . 


وجه الدلالة : أنه عام » فيدخل فيه كل بول . 
ه-حديث الأعرابي : ( أنه بال في طائفة المسجد فدعا بذنوب من ماء ) . 
القول الثاني : أن بول ما يؤّكل لحمه طاهر . 
وهذا مذهب الحنابلة » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » واستدلوا : 
أ-لحديث أنس ( أن أناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لحم النبي غقّهٌ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألباتما 
» فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله عل ... ) . متفق عليه 
وجه الدلالة : أن البي غَيَه أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل » ولم يأمرهم بغسل أفواههم منها » وهم حديثوا عهدٍ بالإسلام ‏ 
وبحاجة البيان » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
ب-لحديث جابر بن سمرة : ( أن النبي وَل سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلوا فيها فَإِنْما بركة » وسئل عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا فيها فإتما خلقت من الشياطين ) . رواه أبو داود 
وجه الدلالة : أتما لو كانت نجسة كأرواث الادميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش والكنف » وإما مكروهة كراهة 
شديدة لأنما مظنة الأخباث والأنجاس » فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة » ويكون شأتحا شأن الحشوش أو قريباً من 
ذلك فهو جمع بين المتناقضين المتضادين » وحاشا الرسول طَقَهِ من ذلك . 
ج-ما ثبت أنه يِه طاف على راحلته في المسجد الحرام وبركها حتى طاف أسبوعاً . 
د-وكذلك أذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة . 
وجه الدلالة : معلوم أن الدابة لا تعقل بحيث تمتنع عن البول في المسجد الحرام » فلو كان بولما نجساً لما أدخلها الكتتل: وأذن في 
إدخالها المسجد الحرام » إذ في ذلك تلويث له وتنجيس . 
وهذا القول هو الراجح . 
وأما أدلة القول الأول فهي عامة » وأدلة بول ما يؤّكل لحمه خاصة والخاص يقضي على العام . 
- اذكر بعض المسائل من حديث ابن عباس ( أن البي © مر بقبرين ... ) . 
أولاً : فيه دليل على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر . 
ولذلك استحب الفقهاء لمن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً لأنه أسلم من الرشاش . 
قال ابن القيم : وكان غَتَْ يرتاد لبوله الموضع الدمث - وهو اللين الرخو من الأرض . 
ثانياً : قوله ( وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير ) اختلف العلماء في المراد بقوله ( وما يعذبان في كبير ) : 
فقيل : ليس بكبير في زعمهما . 
وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحتراز منه » أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك . 
ورجحه البغوي وابن دقيق العيد وجماعة » وهذا هو الراجح . 
وقيل : ليس بكبير بمجرده , وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه » ويرشد إلى ذلك السياق » فإنه وصف كلاً منهما بما يدل على تحدد 
ذلك منه واستمراره عليه . 
ثالفاً : قال النووي : سبب كونحما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك » والمشي بالنميمة 
والسعي بالفساد من أقبح القبائح . 
رابعاً :لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما » والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما . 
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قال الحافظ : وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا 
مقروناً ببيانه » ومما يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي طقَهِ حضر دفن سعد بن معاذ » كما ثبت في الحديث الصحيح » 
وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه غم قال لهم: من دفنتم اليوم ههنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما. إقاله الحافظ] 
حاميها ب اععلق فق امور 

فقيل : كانا كافرين . 

وقيل : كانا مسلمين وهذا هو الصحيح ., ويدل لذلك : 

أنه جاء عند أحمد ( أن الرسول عت مر بالبقيع فقال : من دفنتم هنا ؟ ) فهذا يدل على أنمما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة 
المسلمين . 

سادساً : عظم أمر النميمة وأنما من كبائر الذنوب . 

وقد قال غَ ( لا يدخل الجنة نمام ) متفق عليه . 

سابعاً : اختلف العلماء يسن وضع جريدة رطبة على القبر ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسن ذلك وقد أوصى بذلك بريدة بن الحصيب ذه . 

والصحيح أنه لا يجوز ذلك . 

ورجح ذلك الخطابي والقاضي عياض وقال : لأنه علل غرنهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ( ليعذبان ) . 

وَقَدْ إسْتَنْكَرَ اطي وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النّاس الجريد وَتَحُوه في الْمَْرْعَمَلا بمَذَا الحَِيث وَقَال عن هذا الحديث : هُوَ تَحْمُول عَلَى 
دَعَا لَُمَا بالنَخْفِيفٍ مُدَّة بَقَاء النَدَاوَة » لا أَنَّ في الجَريدَة مَعْىٌ يَخْصّهُ , ولا أَنَّ في التطب مَعْىٌ ليس في الْيَابس . 

وما يدل على أنه لا يجوز ذلك أمور : 

أ-حديث جابر الطويل في صحيح وفيه ( إن مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يبرد عليهما مادام الغصنان رطبين) 
ب-أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف الني عله . 

ج-أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا الظن بالميت » لأننا ظننا به ظن سوءٍ أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم 

د-أن هذا لم يفعله السلف الصالح . 

ثامناً : إثبات عذاب القبر . 

وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة . 

قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) . 

ومن السنة أدلة كثيرة ومتواترة : 

أ-حديث الباب 

ب-وحديث أبي هريرة ضيه قال - قال رسول الله كه : ( إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع . . . وذكر منها 
عذاب القبر ) رواه مسلم 

ج-وحديث أنس ذه قال - قال رسول الله ويه ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقولان له . . . وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري » فيقال : لا دريت ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ) متف عليه 

ه وعنه قال : قال رسول الله عن ( لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع ) رواه مسلم 


ا 


و وعن ابن عباس #5 ( أن رسول الله زكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من 
عذاب جهنم » ونعوذ بك من عذاب القبر . . . ) . متفق عليه 

ز- وعن أبي هريرة ذ#نه قال (كان رسول الله 6 يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » ومن عذاب النار ...). متفق عليه 
تاشعا + يعطن أسباب عذابي القيد: 

أولً : النميمة وعدم التنزه من البول . 

لحديث ابن عباس ذيك ( مر النبي 5 بفبرين ... الحديث ) . 

وقال رسول الله مُق : ( أكثر عذاب القبر من البول ) . رواه ابن ماجه 

ثانياً : الغيبة. 

فقد جاء في رواية عند ابن ماجه ( وأما الآخر فيعذب بالغيبة ) . 

ثالفاً : الغلول من الغنيمة . 

عن أبي هريرة ينه قال : ( خرجنا مع رسول الله ز إلى خيبر » فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً » غنمنا المتاع والطعام والشراب ثم انطلقنا 
إلى الوادي ومع رسول الله عبد له ... فلما نزلنا قام عبد رسول الله ز يحل رحله » فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا : هنيثاً له 
الشهادة يا رسول الله ! فقال : كلا » والذي نفس تعد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً » أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها 
المقاسم » ففزع الناس ... ) متفق عليه . 

-٠ 4‏ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: ( عَلَّمْنَا رَسُولُ آلَّهِ ‏ في اخَلَاءِ: " أَنّ تفْعْدَ عَلَى الْيُسْرَى, وَتَنْصِب الْيُمْقَ ) رَوَاهُ 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف , قال النووي : الحديث ضعيف لا يحتج به . 

وضعفه ابن حجر والبيهقي . 

©» على مايدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى 

ب- وأنه أسهل لخروج الخارج . 

ج-وتكرعاً لليمين . 

لكن الحديث ضعيف كما تقدم » والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية . 

- وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَرْدَادَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّه 4 ( إِذا بَالَ أَحَدْكُمْ فَلْينْئْرْ ذكْرَهُ ثلاث مَرّاتِ ) رَوَاهُ إبْنُ 


( فَلْيَنفْرْ ذكَرَهُ ) النتر: هو جذبه بقوة ليقذف بقية البول بشدة 
# ما صحة الحديث ؟ 

الحديث ضعيف » قال النووي : اتفقوا على أنه ضعيف . 
عيسى بن يزداد مجهول ا حال » وأبوه متكلم في صحته . 


ما حكم نتر الذكر بعد البول ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يحب الاستبراء قبل الاستجمار بالنفض والسلت الخفيف » فينتر ذكره . 

وبه قال الحنفية والمالكية . 

واستدلوا : 

أ- بحديث ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) . 

ب-حديث ابن عباس قال ( مر النبي عُنَهُ بقبرين فقال : إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول ) متفق عليه . 

وجه الدلالة: أنهما صريحان في وجوب التنزه من البول» وذلك يقتضي التأكد من عدم خروجه أو بقاء شيء منه قبل الاستنجاءء 
ولا يكون ذلك إلا بالسلت والنتر . 

ج- واستدلوا بحديث الباب ( إِذَا بَالَ أَحَدكُخ مَلَْئفْدِ ذكرَهُ ) وهو حديث ضعيف كما تقدم . 

القول الثاني : يستحب ذلك . 

وبه قال الإمامان : الشافعي وأحمد . 

واستدلوا : 

أما روي عنه غَنَة ( أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاث نترات ) وفي رواية ( أمر بذلك ) رواه ابن عدي والبيهقي وهو ضعيف . 

ب- أنه قال به بعض السلف كالحسن البصري وأبي الشعثاء وجابر بن زيد . 

ج- أنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عودته بعد الاستنجاء . 

القول الثالث : يكره ذلك . 

وبه قال بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية وقال : نتر الذكر بدعة على الصحيح . 

أن ذلك لو كان سنة لكان أولى به رسول الله ييه » فلما لم يفعلوه » ولم يصح عنهم شيء في ذلك مع أن النبي يل علمهم كل 
شيء حت الخراءة » دل ذلك على أنه غير مشروع » والحديث المروي في ذلك ضعيف فلا حجة فيه . 

ب- أن البول يخرج بطبعه » وإذا فرغ انقطع بطبعه » وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قرٌّ » وإن حلبته درء والبول الواقف كلما 
أخرجه جاء غيره » فإنه يرشح دائماً . 

ج- أن ذلك من الوسواس أو يؤدي إليه » فإن من اعتاد ذلك ابتلي بما عو منه من لحَى عنه . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال ابن القيم في زاد المعاد : ولم يكن 6 يصنع شيئاً ما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر » والنحنحة والقفز » ومسك 
الحبل » وطلوع الدرج » وحشو القطن في الإحليل » وصب الماء فيه » وتفقده الفينة بعد الفينة » ونحو ذلك من بدع أهل 
الوسواس . 

بل الذي ثبت خلاف هذه الوساوس . 


قال إبراهيم النخعي : ما تفقد إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه ‏ يعني بلة طرف الإحليل . أخرجه ابن أبي شيبة 


وهذا رجل قد شكا لابن عباس فقال : ( إن أكون في الصلاة فيخيل إل أن بذكري بللاً » فقال : قاتل الله الشيطان » إنه يمس 
ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث » فإذا توضأت فانضح فرجك بلماء » فإن وجدت قلت : هو من الماء » ففعل الرجل 
ذلك » فذهب ) . أخرجه عبد الرزاق 

وهكذا كان السلف يفعلون » وهكذا كانوا يحتاطون لأنفسهم من هذه البدع . 

اراس و الراك تعد ايد ا 

٠‏ - وَعَنٍ إبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ أله عَنْهُمَا عَنْهُمَاء ( أَنَّ آلبّيَ 6 سَأَلَ أَمْل قُبَاءِ فَقَالُوا: إن تع آلخْجَارَةَ آلْمَاءَ ) رَوَاهُ الْمََارُ بِسَنَدٍ 


- وَأَصْلّهُ في أي دَاوْدَ وَاَليِّذِيَ وَصَحَحَهُ بْنْ خْرَعَةَ من حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ 4ه بدُونٍ ذكر الججارَة . 

( أَهْلَ قُبَاءٍ ) اسم لمكان قرب المدينة النبوية . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف بذكر الحجارة » والمعروف من طرق الحديث أتهم كانوا يستنجون بالماء . 

وقد ضعف الحديث : أبو حاتم » والنووي » وابن القيم » وابن حجر . 

وأما الاقتصار على الماء فقط فهو صحيح رواه أبو داود عن أبي هريرة . 

ولفظه : عن أبي هريرة عن النبي #يهُ قال : ( نزلت هذه الآية في أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بلماء 
فنزلت فيهم هذه الآية ) . 

" ماذا يستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على جواز الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء . 

وقد تقدمت هذه المسألة عند حديث رقم ( 88 ) . 

وأن الجمع بين الحجارة والماء أفضل » كما هو مذهب جماهير العلماء » لأنه أنقى وأنظف . 

لكن لم ينبت حديث فيه الجمع بين الحجارة والماء . 

فقاضي الحاجة له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يبجمع بين الاستجمار والاستنجاء » فيستجمر أولاً ثم يستنجي 

قال النووي : الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن 0 بين الماء والحجر » فيستعمل الحجر أولاً لتخف 
النجاسة وتقل مباشرها بيده » ثم يستعمل لماء . 

وقال العيني : ” مذهب جمهور السلف والخلف » والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار ؛ أن الأفضل أن يجمع بين 
الماء والحجر , فيقدّم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء » فتخف النجاسة وتقل مباشرتما بيده » ويكون أبلغ في النظافة . 

الخلاصة : أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل : 

أولا : لأنه أبلغ في النظافة . 

ثانيا ‏ ولآنه إذا امتميل الجر أرلة خفت: المناسة وقلت' ماشر قا ليها : 

©» لكن ل يثبت بحذه حديث » وحديث الباب ( حديث ابن عباس ) حديث ضعيف . 


الحالة الثانية : أن يقتصر على الماء » فهذا جائر . 


لحديث أنس قال : ( كان رسول ؤَية يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) متفق عليه 
الحالة الغالغة : أن يقتصر على الحجارة فقط » وهذا جائر . 

لحديث سلمان قال : ( تمانا رسول الله ييه أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) . رواه مسلم 

ولحديث ابن مسعود قال : ( أتى النبي عه الغائط » فأمرنٍ أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين ولم أجد ثلثاًء فأتيته بروثة» 
فأخذهما وألقى الروثة » وقال : هذا ركس ) . رواه البخاري 

" أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : الاستنجاء بالماء أفضل . 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 

أ- قالوا : إن الماء قالع للنجاسة » والحجر مخفف لما » وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل . 

ب- ولحديث الباب - حديث أبي هريرة - عن النبي ؤي قال ( نزلت هذه الآية في أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروقال 
كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ) 

القول الثاني : الاستجمار بالحجر أفضل . 

وهو قول بعض السلف . 

قال في المغني : وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أتمما أنكرا الاستنجاء بالماء . 

أ-قالوا : إن الماء مطعوم فيجب تكرعه » والاستنجاء به إهانة له . 

ب-أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء . 

ج-أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء . 

والراجح القول الأول . 

العّسل بضم العين » وهو تعميم البدن بالعّسل بلماء . 

والجنب : من حصلت منه الجنابة » وهي إنزال المني . 

وسمي جنباً لأنه يتجنب الصلاة والعبادة . 

أو لأن المني بَعْدَ عن محله وانتقل . 

4 عَنْ أَبي سَعِيدٍ آَخخُدْرِيَ د فَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 5 ( الْمَاءُ مِنْ آلْمَاءٍ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


. مامعنى قوله 6ك (الْمَاءُ منْ أَلْمَاءٍ ) ؟ 

( الماء ) أي ماء الغسل . ( من الماء ) أي من المني . 

» اذكر الأدلة على أن إنزال المني بشهوة من موجبات الغُسل ؟ 
أ-قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنقُْ جثباً مَاطَهَُوا ) . 


ب-ولحديث الباب . 


ج- ولحديث أم سلمة ( أن أم سُّلِيم قالت : يا رسول الله ؛ إن الله لا يستحي من الحق ؛ فهل على المرأة من غسل إن هي 
احتلمت ؟ قال : نعم » إذا رأت الماء ) . متفق عليه . 

(احتلمت ) الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع » فيحدث معه إنزال المني غالباً . 

قال النووي : وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني . 

© هل مفهوم حديث الباب مراد ؟ 

مفهوم الحديث يفيد أنه لا يجب الغسل بدون إنزال لقوله ( الماء من الماء ) » فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل » 
لكن هذا المفهوم غير مراد بل يجب الغسل بمجرد الإيلاج كما سيأتي . 

©« إذاًماالجواب عن حديث الباب ؟ 

أ- إما أن يكون منسوخ . 

وهذا المشهور عند أكثر العلماء » وناسخه حديث ( إذا جلس بين شعبها الأربع ... ) . 

ب-وإما أن يحمل على حالة الاحتلام . 

وهو قول ابن عباس . 

وقد بوب على ذلك النسائي » ومال إليه الحافظ ابن حجر » ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله . 

» هل مجرد خروج المني يوجب الغسل أم أن هناك قيوداً أخرى ؟ 

لابد أن يكون خروج المبي بلذة ودفق » فلو خرج بلا لذة ولا تدفق ؛ فلا غسل عليه . ( وهذا في اليقظان) . 

وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة . 

فلو خرج منه لبرد أو مرض ونحوهما فلا غسل عليه » بل يكون نجساً يغسل كغيره وليس منياً . 

ويدل لذلك حديث علي قال ( كنت رجلاً مذاء » فسألت النبي غَنَه فقال : إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة » وإن لم تكن 
خاذفاً فلا تغتسل ) وثي لفظ ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) والخذف والفضخ : خروجه بالغلبة وهو الدفق . 

" وأما النائم فعليه الغسل مطلقاًء لأنه قد لا يحس بهء وهذا يقع بكثرة» فإذا استيقظ الإنسان فوجد الأثر ولم يشعر باحتلام ؛ 
فعليه الغسل » بدليل حديث أم سلمة حين سألت النبي وه عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال : 
( نعم » إذا هي رأت الماء ) فأوجب الغسل برؤية الماء ولم يشترط أكثر من ذلك » فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد 
الماع . 

ما الحكمة من الغسل بعد خروج المني ؟ 

قال ابن القيم : إيجاب الشارع الغسل من المني دون البول فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة » فإن المني يخرج من جميع البدن » ولهذا أسماه الله سبحانه وتعالى ( سلالة ) لأنه يسيل من جميع البدن » وأما البول 
فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة » فتأثر البدن بخروج المي أعظم من تأثره بخروج البول . 

9- وَعَنْ أَبي هُرََْةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8 ( إِذَا جَلّس بَيْنَ شعبها الأزع. م جَهَدَهَاء فَقَدْ وجب الْفسل ) مُتَفَقْ 


( إِذَا جَلَسَ ) أي : الرجل » وهو مفهوم من السياق . 


( بَيْنَ شَعَبِهَا الْأَْبَع ) أي : شعب امرأة الأربع» والمراد هنا: يداها ورجلاهاء وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة حال الجماع . 
( م جَهَدَهَا ) أي : بلغ المشقة ‏ والمعنى : بلغ جهده فيها » وذلك بإيلاج ذكره في فرجها . 

( فَقَدْ وَجَب آلْقْسْلْ ) أي : عليهما جميعاً . 

» هل الإيلاج ( الجماع ) ولو لم ينزل يوجب الغسل ؟ 

نعم ؛ الإيلاج ولو لم ينزل يوجب الغسل » فإذا حصل إيلاج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . 

وهذا الحكم ذهب إليه الجمهور » بل حكاه بعضهم إجماعاً للصحابة » حكى ذلك النووي وابن العربي : أن الصحابة أجمعوا على 
وجوب الغسل من الإيلاج ولو لم ينزل لهذا الحديث الصحيح الصريح . 

وقد كان فيه خلافاً لبعض الصحابة كأبي سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال. 
قال النووي : وَمَعْ الحَديث : أَنَّ إِيجَابٍ الْمُسْل لا يَتَوَقّف عَلَى نُرُول الْمََ » بل مت غَابَتْ الْحَشّمّة في الْمَيْجِ وجب الْمْسْل 
اي ل بَعْدهِمْ  »‏ إنْعَقَدَ الماع عَلَى مَا 
ذَكَدنََة " اد 

ير لت 
الزوجين يحصل منهما هذا الشيء » ولا يغتسلان » لا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما » وهذا بناء عندهم على عدم وجوب 
الغسل إلا بالإنزال » وهذا خطأ . ( الشرح اللمتع ) . 

© ما الحكم إذا جامع من وراء حايل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يحب الغسل . 

لعموم الحديث . 

القول الثاني : لا يحب الغسل . 

لحديث ( إذا التقى الختانان .. ) وف لفظ ( إذا مس الختان الختان .. ) ومع الحايل لا يحصل مس . 

والأول أرجح . 

- وَعَنْ أُمّ سَلَمَة أن أُمّ سُلَيْم -وَهِي إمْرََةُ أي طَلْحَة- قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ آللَه! إِنَّ أللَهَ لا يَسْتَحي م مِن اق فَهَلْ 
عَلَى الْمَرْةٍ آلْفْسْلْ إِذَا إخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: 'تَعَمْ. إِذَا رآتِ الْمَاء" ) الحَدِيت. مْتَمَقْ عَلَيْه . 

اماماي ار سر حير سخب وا سر صو سر 
عَلَيْه 


.. 


رَادَ مُسْلِمُ: فَقَالَتْ أَهُ م سْلَيْم ( وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: "نعم فَمِنْ أَيْنَ يَكُونْ آلشّبَة؟ ) . 

( أن أمّ سُلَيْ ) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 

( إن الله لا يَسْتَحْبى م مِنَ الحقّ ) وإنما قدمت هذا القول تمهيداً بعذرها في ذكر ما يستحبى منه . 

( فَهَل عَلَى الْمَرأةِ مِنْ عُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ) أي: رأت في منامها أنما بُمامع» وي رواية أحمد من حديث أم سليمء أنما قالت : 
يا رسول الله ! إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل ؟ 


( قَالَ الب ويك ) مجيباً لها . 
( نعم إِذَا رَآتِ الْمَاءَ ) أي : نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو المني . والمراد من ذلك تحقق وقوعه . 
» هل على المرأة غسل إذا احتلمت ورأت الماء ؟ 
نعم كالرجل . 
قال النووي : اعلم أن المرأة إذا خرج منها المي وجب عليها الغسل » كما يحب على الرجل بخروجه » وقد أجمع المسلمون على 
وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني . 
- ما الحكم إذا تحرك المني ول يخرج هل يجب الغسل أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يجب الغسل بانتقاله ولو لم يخرج . 
وهذا المذهب . 
أ لذو طقاءة تافو املعم لف وقد ويعلة:: 
ب- ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة » وقد حصلت بانتقاله » فأشبه ما لو ظهر . ( المغني ) . 
القول الثاني : أنه لا غسل عليه . 
وهو قول أكثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية . 
أ-لأن النبي َك علق الاغتسال على الرؤية بقوله ( إذا رأت الماء ) فلا يثبت الحكم بدونه . 
ب- ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه البي #كهْ لدعاء الحاجة إلى بيانه . 
وهذا القول هو الصحيح . 


قال ابن قدامة رحمه الله : إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره » فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر 


الفقهاء . 
لأن البي عه علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء» بقوله: إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه . 
( الغني ) . 


وقال النووي رحمه الله : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد 
ذلك » فلا غسل عليه عندنا » وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل » قال : ولا 
يتصور رجوع المني . دليلنا قوله ين : ( إِنما الماء من الماء ) ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح » وم 
يخرج منه شيء لا وضوء عليه » فكذا هنا .2 (لمجموع). 

© ما حكم من احتلم ولم يجد ماء ؟ 

لا غسل عليه لقوله ( إذا رأت الماء ) . 

3 اذكر حالات الختلم بعد استيقاظه ؟ 

له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يذكر الاحتلام ويرى المني . 

فهذا يجب عليه الغسل » كما يدل عليه حديث الباب » وحتى لو لم يذكر احتلاماً » فإنه يحب الغسل إذا رأى الماء . 


الغانية : أن يرى الفعل ول ير الماء ( يعني أنه يجامع ولا يرى الماء ) . 


١١ 


فهذا لا غسل عليه لمفهوم قوله ( نعم إذا رأت الماء ) . 
الثالثة : أن يرى الماء ويجهل هل هو مني أم لا ؟ 
فهذا إن سبق نومه تفكير في الجماع جعله منياً . 
إن ل يسبق نومه تفكير : 
فقيل : يغتسل احتياطاً . 
وقيل : لا غسل عليه . 
وهذا اختيار ابن تيمية لقوله ( إذا رأت الماء ) يعني بذلك المني» وهنا ل يتيقن المنتبه أن البلل مدن فلا يجب الغسل مع الشك » 
لأن الأصل براءة الذمة . 
©» اذكر بعض الأقوال التي تدل على أن الحياء لا ينبغي أن يكون مانعاً من العلم ؟ 
.إن اله لا قحي ون اق + مهل على العرأة ين عل ... ) . 
قال 0 : وما قالت هذا ا وي ل الحاجة سر باو ا 
0 لا بأ ال ل 0 
فكيف يكون حياء ؟ 
بحقالت عائشة ( نعم النساء نساء الأنصار » ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) . رواه مسلم 
قال مجاهد : لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما شيء إلا وقد علمت منه » إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها » فكبرث وفّ جهالتها . 
وقال على : قرنت الهيبة بالخيبة » والحياء بالحرمان . 
وقال وكيع : لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه . 
وقال الخليل بن أحمد : الجهل منزلة بين الحياء والأنفة . 
وكان يقال : من رق وجهه عند السؤال » رق علمه عند اجتماع الرجال . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد سؤالاً يستحي منه يقدم بين سؤاله تمهيداً لسؤاله كما فعلت أم سليم . 
© إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثباتاً يليق بجلاله . 
- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كَانَ آلئَيَ وك يَعْمَسِلْ مِنْ أَزْع: مِنْ اْتَابَةَ وَيَوْمَ لجْمُعَة وَمِنْ اَلْْجَامَة وَمِنْ 
غْسْلٍ آلْمَيْتِ ) رَوَاهُ أبُو دَاؤْدَ وَصّحَحَهُ إِبْنُ خْرَعَة 


أحتوويية الباب ) 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف وهذا ما عليه أكثر الأئمة . 

وأيضاً لم يغبت أن البي َه غسل ميتاً قط , فهذا مما يدل على ضعفه . 
في هذا الحديث أربعة أغسال كان الرسول نه يغتسل » منها : 

الأول : الغسل من الجنابة . 


١ 


وهذا تقدم واجب بالاتفاق [ وإن كنتم جنباً فاطهروا ) . 

الثاتي : غسل يوم الجمعة . 

( وسيأت بحنه ) . 

الثالث : الغسل من الحجامة . 

ومن روى عنه الغسل من الحجامة : على بن أبى طالبء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وابن سيرين» ومجاهد . 


لعدم الدليل . 
لم ل ل اي وَأَمرهُ َل 5 أَنْ يَعَْسِلَ ) رَوَاهُ عَبْدُ الوَراق . 


» هل يجب على الكافر الغسل إذا أسلم أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يحب عليه الغسل . 

وهذا المذهب , وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر » ورجحه الشوكاني . الأدلة : 

اتتجديقة: التاكام 

ب-ولحديث قيس بن عاصم : ( أنه أسلم فأمره النبي كي أن يغتسل بماء وسدر ) . رواه أبو داود وحسنه النووي 

قال الشوكاني : والظاهر الوجوب , لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ » ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكاً لأن 
غاية ما فيها عدم العلم بذلك » وهو ليس علماً بالعدم . 

جاء في الموسوعة الفقهية (05/81٠؟5-5١٠)‏ ذهب الالكيّة والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل » فإذا أسلم الكافر 
وجب عليه أن يغتسل » لما روى أبو هريرة ذف ( أن ثمامة بن أثال 5ه أسلم » فقال النن غَلهُ : اذهبوا به إلى حائط بني فلان 
فمروه أن يغتسل ) وعن ( قيس بن عاصم أنه أسلم : فأمره النَن عد أن يغتسل بماء وسدر ) ؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة » 
فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالئوم والتقاء الختانين . 

القول الثاني : أنه مستحب غير واجب . 

وهذا مذهب الشافعي . 

قال الخطابي : وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء . 

أ-بأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا » فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً أو ظاهراً » ولو كان واجباً لما خص 
بالأمر بعضاً دون بعض » فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب . 

ب-أن النبي وَل لما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » فإن هم 
أطاعوا ... ) ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به » لأنه أول واجبات الإسلام . 

ج-أن أمره هيه لمن أسلم أن يغتسل بماء وسدر » وهذا دليل على عدم الوجوب لأنه بالاتفاق أن السدر غير واجب . 

وهذا القول هو الراجح 
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يه أَنْ رَسُولَ آللَهِ 4 قَالَ ( عسل اجْمعَةٍ وَاجِبْ عَلَى كُلِ محلم ) َخْرَجَةُ آلسبعة . 
6- وَِعَنْ سَمْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آللَهِ 4 ( مَنْ تَوَضَاً يَوْمَ آلْمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنْ إِغْمَسَلَ فَالْغْسْل أَفْضّلْ ) رَوَاهُ 
يُ 


© ما صحة حديث هيمرة ؟ 
هذا الحديث ضعيف فيه ثلاث علل . 
العلة الأولى : لم يسمعه الحسن من سمرة ( وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة فقيل : سمع منه مطلقاً وهو قول ابن 
المديني والترمذي » وقيل : لم يسمع منه شيئاً واختاره ابن حبان » وقيل : إنه ممع منه حديث العقيقة فقط واختار هذا النسائي 
والدارقطني . 
العلة الثانية : الاختلاف في إسناده » فقيل : عن الحسن عن سمرة» وقيل : عن الحسن عن أنس » وقيل : عن الحسن عن النبي 
© مرسلاً . 
العلة الثالثة : مخالفته لما هو أصح منه وأقوى . 
© لاذا ميت الجمعة بمذا الاسم ؟ 
اختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه . 
وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه . 
وورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث » وله شاهد عن أبي هريرة رواه أحمد بإسناد 
ضعيف .قال الحافظ ابن حجر : وهذا أصح الأقوال . 
وقيل : لاجتماع الناس للصلاة فيه » ورجحه ابن حزم . 
واتفقوا أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة . 
© ما حكم الغسل لصلاة الجمعة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
وهو قول طائفة من السلف , وبه قال أهل الظاهر » وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار . 
وبه قال الحسن البصري » وهو مذهب الظاهرية » واختاره الألباني والشيخ ابن عثيمين . 
أ-لحديث الباب ( عُسْل الْمْعَةِ واب عَلَى كُلَ تلم ) . 
ب-ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله عَيَيٌ ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) . متفق عليه 
القول الثاني : أنه مستحب غير واجب . 
وهو مروي عن ابن مسعود وعثمان وابن عباس . 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » واختاره ابن المنذر والشيخ ابن باز رحمه الله . 


١: 


وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف » واستدلوا بعدم الوجوب : 
أ-بحديث الباب ( سمرة ) . 
وجه الدلالة : فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل . 
ب-ولحديث أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله ييه ( من توضأ ثم أتى الجمعة » فاستمع وأنصت » غفر له ... ) رواه مسلم » 
وهذا أقوى ما استدلوا به . 
ج-( وبحديث الرجل الذي دخل ( وهو عثمان ) وعمر يخطب », وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر ) . رواه مسلم 
قال النووي : إن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد » ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به . 
قال ابن عبد البر : ومن الدليل على أن أمر رسول الله ييه بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب » أن عمر في هذا الحديث لم 
يأمر عثمان بالانصراف للغسل » ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك » ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت 
الفبعة ل + 
د-وبحديث عائشة قالت : ( كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي » فيأتون في العباءة » فيصيبهم الغبار والعرق » 
فيخرج منهم الريح » فأتى النبي ظَهُ إنسان منهم وهو عندي » فقال النبي غَيَ : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) متفق عليه . 
القول الثالث : التفصيل في ذلك : فيجب على من به رائحة أو عرق أو ريح يتأذى به الناس ويحتاج إلى إزالته » ويسن لمن لم 
يكن كذلك.. 
وهذا اختيار ابن تيمية . 
قال في الإنصاف : وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس . 

لحديث عائشة - السابق - قالت ( كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي » فيأتون في العباءة » فيصيبهم الغبار 
والعرق » فيخرج منهم الريح » فأتى النبي ع إنسان منهم وهو عندي » فقال النبي عله : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) متفق 
عليه . 
وجه الدلالة : أن الأمر الدال على وجوب الاغتسال للجمعة على كل محتلم إِنما هو لمن كان به عرق ونحوه بدليل هذا الحديث . 
© بماذا أجاب أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب عن أدلة القول الثاني ؟ 
أحابوا : 
أولة : أما حديث سمرة فضعيف » وقد سبق أن ضعفه ابن حزم والحافظ ابن حجر . 
قال الشيخ غُد بن عثيمين : وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي #ُلْ قال : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن 
اغتسل فالغسل أفضل) فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم » وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفاً : 
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم) ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف » لأن كثيراً من علماء الحديث يقولون : إنه لم 
يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة » وإن كنا رجحنا في المصطلح : أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه » وكان 
ثقة ليس معروفاً بالتدليس » فإنه يحمل على السماع » على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس » ثم إن هذا الحديث 
من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكاً ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكة النبوة : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) (بما) 
أين مرجع الضمير ؟ ففيه شيء من الركاكة أي : الضعف في البلاغة ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فيظهر عليه أنه من كلام 
غير البي غُنَه . 


ثانياً : وأما حديث أبي هريرة (من توضأ ثم أتى الجمعة » فاستمع وأنصت » غفر ... ) . 


١ همه‎ 


فقد ورد بلفظ آخر في الصحيح بلفظ ( من اغتسل ... ) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب إلى 
إعادة الوضوء » وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال . 

ثالفاً : وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب فأنكر عليه . 

فهذا نوقش بأنه يدل على الوجوب , لأنه قطع الخطبة منكراً على عثمان ترك الغسل . 

قال الشوكاني : فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له » لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل 
ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار » من أعظم الأدلة القاضية بأن 
الوجوب كان معلوماً عند الصحابة . 

وأيضاً : إنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت » إذ لو فعل لفاتته الجمعة . 

© بماذا أجاب أصحاب القول الثانى القائلين بالاستحباب على أدلة أصحاب القول الأول ؟ 

أولاً : أما حديث ( غسل يوم الجمعة واجب على 000 

فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث زيادة وهي ( والسواك . وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ) والسواك والطيب غير واجبين 
بالإجماع » فاقتران الغسل بحما يدل على عدم الوجوب . إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . 

وقالوا : إن معنى ( واجب ) أي : وجوب اختيار لا وجوب إلزام » إذ هو محمول على تأكيد السنية كما يقال : حقك أو 
إكرامك على واجب . 

ثانياً : وأما حديث ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) . 

فهذا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بالأدلة الأخرى التي سبقت في أدلة القول الثاني . 

والراجح : الوجوب ., والله أعلم . 

فائدة : قال ابن القيم : الأمر بالاغتسال في يومها » وهو أمر مؤكدٌ جداً » ووجوبه أقوى من وجوب الوتر » وقراءة البسملة في 
الصلاة » ووجوب الوضوء من مس النساء » ووجوب الوضوء من مس الذكر » ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة » ووجوب 
الوضوء من اليُعاف » والحجامة والقيء » ووجوب الصلاة على النبي 88 في التشهد الأخير » ووجوب القراءة على المأموم . 

© ما وقت الاغتسال للجمعة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يشترط الاتصال بين الغسل والرواح . 

وإليه ذهب مالك . 

القول الثاني : عدم الاشتراط . 

لكن لا يجرئ فعله بعد الصلاة » ويستحب تأخيره على الذهاب . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قالوا : لأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة » والمقصود عدم تأذي الآخرين . 

ويدل على أن الاغتسال للصلاة : 

أ- قوله نه ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) . 


ب- عن ابن عمر ( أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ بَيْنَا هُوَ يَْطْبْ النَّاسَ يَوْمَ الجمعَةٍ دَحَلَ رَجُلّ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو 8# مَاَاهُ عُمَرُ 
َه سَاعَةٍ هَذِو فَمَالَ إيّ شُعِلْثْ اليم ملم أَنْمَلِبِ إِلَ أَمْلِي حي تبث البَدَاَ ملم أَزذ عَلَى أَنْ تَوَضَّأتُ . قَالَ عْمَرُ وَالْوْضُوءَ أنضاً 
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ وَسُولَ اللو يك كَانَ يمر بالْعْسْلٍ ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه الجمعة مقتصراً على الوضوء وتاركاً للغسل » ولو كان وقت الغسل لم يذهب 
بعد » لم يكن الإنكار في محله » فكان يمكن لعثمان أن يغتسل بعد الجمعة » فدل هذا على أن الغسل لحضور الصلاة وليس 
لذات اليوم . 

ج- ولحديث أبي هريرة . أن رسول الله ع قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنة ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : قوله ( من اغتسل ثم راح ) فالتعبير ب( ثم ) دليل على الترتيب » فكان الغسل قبل الرواح . 

قال النووي رحمه الله : لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تحزئه على الصحيح من مذهبنا » وبه قال جماهير العلماء . وقال الأوزاعي 
: يجزئه » ولو اغتسل لما بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور » حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 

وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة . 

وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة . ( المجموع ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر, لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن 
النهار المتيقن من طلوع الشمسء لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر. فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعدء فالأفضل 
أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمسء ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة 
مباشرة . ( مجموع فتاوى ابن عفيمين ) )١417/15(‏ . 

القول الثالث : أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة » بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه . 

وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم . 

والراجح القول الثاني ( مذهب الجمهور ) . 

وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة . 

© الغسل للجمعة مشروع في حق من ؟ 

الراجح من أقوال أهل العلم أن الغسل خاص بن أراد حضور الجمعة . 

لقوله قَيَك ( إذا جاء أحدكم الجمعة .... ) 

ولقوله مي ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح ... ) فقوله ( ثم راح .. ) دليل أن الغسل قبل الرواح . 

فلا يشرع للمرأة وغيرها من لا يريد حضور الجمعة . 

لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لما الاغتسال لأجلها والتأدب بآدابما . 

وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله : ( ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها ) ثم ساق حديث 
عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله له (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) . 
والحديث متفق عليه دون زيادة ( من الرجال والنساء ) وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن » وقد اختلف 
فصححها النووي رحمه الله في المجموع (5/ 05 4) » وابن الملقن في البدر المنير ٠.‏ (4/ 553). 


١ /اه‎ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (/ /0) : فَفِي روايّة عثْمَان بن وَاقِد عَنْ نافع عِنْد أَبي عَوَانَة وان خُرَمَةَ وَابْن بان 
في صحاحهم بِلَفْظٍِ ( مَن أنى الجمعة مِنْ الربجال واليّسَاء فَْيغْتَسِلْ » وَمَنْ 1 يَأتَا ميس عَلَيْهِ غُسْل ) وَرجَاله بمّات » لَكِنْ قَالَ 
رار : أَحْشّى أَنْ يحون عْنْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فيه " 

وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه » جزم به أبو داود » صاحب السنن » رحمه الله . 

قال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن تُّد بحكي عن يحبى بن معين أنه 
ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي هَيهُ قال ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) » ولا نعلم أن أحداً 
قال هذا غيره . ( تحذيب الكمال ) )5.05/١9(‏ . 

وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها , كما في ( السلسلة الضعيفة ) (/ .)57١‏ 

وتما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة : 

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت: معت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن 
الجمعة فلتغتسل. وروى عن طاوس بمثله» وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة . انظر الصنف (5/ 8). 

والاغتسال للجمعة معقول المعنى» وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين» ولحذا تدعى الممأة إليه إن أرادت الحضور. 
قال النووي رحمه الله في (المجموع / 505) : وغسل الجمعة سنة» وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندناء وفيمن 
يسن له أربعة أوجه : الصحيح المنصوص .» وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة » سواء الرجل والمرأة 
والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمرء ولأن المراد النظافة» وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضورء 
وإن كان من أهل الجمعة » لمفهوم الحديث » ولانتفاء المقصود » ولحديث ابن عمر أن النبي غَيَك قال : ( من أتى الجمعة من 
الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأتما فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) رواه البيهقي بمذا اللفظ بإسناد صحيح . 

هل غسل الجمعة يجحزئ عن الوضوء ؟ 

إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث, فقد حصل رفع الحدث بالوضوءء وإن لم يتوضأ فإنه لا يجحزئ؛ لأن هذا ليس عن حدث. 
( الشيخ ابن عثيمين ) . 

٠‏ ما حكم إذا نوى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟ 

إذا نوى بغسل الجنابة كفى عن غسل الجمعة» كما تكفي الفريضة عن تحية المسجد . 

وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزئ عن الجنابة؛ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وغسل الجنابة عن حدثء ولهذا لو تعمد ترك 
غسل الجمعة وصلى الجمعة صحت صلاته؛ لكن لو تعمد ترك غسل الجنابة أو لم يتعمد وصلى الجمعة وهو عليه الجنابة فإن 
صلاته لا تصح . ١‏ الشيخ ابن عثيمين ) . 

©» ما الحكم إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة, هل يجزئه عن الوضوء؟ 

لاء إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوءء والنظافة لا تجزئ عن الوضوءء وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث» 
والوضوء إِنما يكون عن الحدث. 

أما الحدث الأكبر يجزئ» يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق . (الشيخ 
ابن عثيمين) 


© هل الغسل للجمعة يجزئ عن الوضوء؟ 


١م‎ 


لا؛ لأن غسل الجمعة ليس عن حدثء أما غسل الجنابة فيجزي عن الوضوءء والدليل على أنه يجرئ عن الوضوء قول الله تبارك 
وتعالى ( وَإِنْكُنتُمْ جنباً َاطَهَرُوا ) ولم يذكر الوضوء. (النيع برعيين) . 
5- وَعَنْ عَلَِ 5ه قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ آللَهِ 8 يُفْرئْا نا القن َقُرْآنَ مَا 1 يَكْنْ جُنبًا ) رَوَاهُ آلْنَمْسَةُ وَهَذَا لَفْظُ التَمِذ 


وَحَسَنَةُ وَصَّحَحَهُ إبْنُ جِبّان . 


)ف 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث مختلف فيه اختلافاً كثيراً . 

فصححه : الترمذي », والحاكم » والشوكاني » وأحمد » وضعفه جمع من أهل العلم . 

٠‏ ما حكم قراءة القرآن للجنب ؟ 

اختلف العلماء في حكم قراءة القرآن للجنب ؟ على أقوال : 

القول الأول : الجواز 

ا ا : ابن عباس » فقد ذكره عنه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً بصحته 
: ول ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً . 

وروى ابن المنذر في الأوسط عن عكرمة عن ابن عباس ( أنه كان يقرأ ورده وهو جنب ) . 

وجاء هذا القول أيضاً عن جماعة من التابعين » منهم : سعيد ابن المسيب » فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن مد بن 

طارق قال : ( سألت ابن المسيب : أيقرأ الجنب شيقاً من القرآن ؟ فقال : نعم ) . 

ورجح هذا القول الج و ا ا الطبري » وابن حزم » وابن المنذر 

أ-لحديث عائشة قالت : ( كان رسول الله و يذكر الله على كل أحيانه ) . رواه مسلم 

وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن والتسبيح والاستعاذة وغير ذلك . 

ب -البراءة الأصلية . 

ارايت خا زنك مجح قوم يه التجه قي مج اجنين . 

القول الثاني : المنع . 

وبهذا قال أكثر العلماء | كما قال الخطابي والنووي ] . 

أ-لحديث الباب ( كان رز سُولُ آله كه يُفْرئنَا الْقُْآنَ مَا 1 يَكْنْ جْنُبًا ) . 

© بماذا أجاب أصحاب القول الأول القائلين بالجواز على أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع ؟ 

أما حديث علي فالجواب عنه من وجهين : 


عاءع 


أ-أنه ضعيف . 

قال ابن المنذر : وحديث علي لا يقبت إسناده . 

ب- على تقدير ثبوته فإنه لا حجة فيه » لأنه ليس فيه نمي للجنب عن قراءة القرآن » وإنما هو فعل منه غَيَ لا يلزم . 
قال ابن المنذر : لو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله » لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعاً منه . 
وأما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) فضعيف لا يصح . 

قال ابن تيمية : هو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 


١8 


© بماذا أجاب أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع على أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالجواز ؟ 

أما حديث عائشة ( كان رسول الله وُه يذكر الله على كل أحيانه ) فالجواب من وجهين : 

الأول : أن المراد بالذكر في الحديث غير القرآن » لأنه المفهوم عند الإطلاق. 

قال النووي : وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة ( كان يذكر الله .. ) بأن المراد بالذكر غير القرآن فإنه المفهوم عند الإطلاق . 
وقال ابن رجب : ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب » لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن . 

والثاني : أنه عام وقد خصصته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قراءة القرآن حال الجنابة » ومنها ما رواه علي قال : كان 
تراس كفاجرو دامس ترس مال مكى جما وف اد ف ا 

والراجح : الأحوط المنع . 

© ما حكم قراءة القرآن للحائض ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز لما ذلك . 

وكذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

أ-لحديث ابن عمر . قال : قال 2 ( لا تقرأ الجائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) رواه الترمذي ( وسبق أنه ضعيف ) . 
ب-قياس الحائض على الجنب » فإذا منع الجنب من قراءة القرآن فالحائض أولى . 

القول الثاني : يجوز لما ذلك . 

وهذا مذهب مالك » واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز . 

أ- لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة » وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن 
على عهد رسول الله يي » ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن » كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء . 

باد إن الشرض تقر يفل ويظول لكات سا قا.. 

ج- قوله َل لعائشة لما حاضت وهي محرمة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه . 

ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن ول يمنعها البي يه منه . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي 
حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في 
هذا : 

فمن أهل العلم من قال : إتما لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي © أنه قال ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم » لأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش عن الحجازيين » وروايته عنهم ضعيفة . 

وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك . لأن عليها حدثاً أكبر يوجب الغسل » فهي مثل 
الجنب . 


والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح , لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب » الحائض والنفساء مدتمما تطول 
وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم » أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ » 
فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه » والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من 
القرآن » ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم » ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن 
ظهر قلب » هذا هو الصواب », وهذا هو الأصل » ولذا أمر النبي ## عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لما ( افعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ولم ينهها عن قراءة القرآن . 

ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن . فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته ؛ لأنه © إنما منعها من الطواف ؛ لأن الطواف 
كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة » فدل ذلك على أتما غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة 
ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع . 

ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء » فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه يي للناس بياناً عاماً واضحاً حتى لا 
يخفى على أحد , أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ . 

وُضُوءًا ) رَوَاةُ مُسْلِم . 


00 


رَادَ ناكم : ( فَإِنَهُ أنْشَط لِلْعَوْدِ ) . 


© ما حكم الوضوء لمن أراد أن يعود للجماع ؟ 
لقوله ( فليتوضاً بينهما وضوءاً ) . 
© ما الصارف عن الوجوب ؟ 
الصارف عن الوجوب : قوله ( فإنه أنشط للعود ) . 
فهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر يخص نشاط الرجل في الجماع » وليس معلق بأمر شرعي . 
© ماالحكمة من هذا الوضوء ؟ 
الحكمة في هذا أشارت إليه رواية الحاكم ( فإنه أنشط للعود ) لأن المجامع يحصل له كسل وانحلال » والماء يعيد إليه نشاطه وقوته 
وحيويته . 
هل يستحب أن يغتسل بين الجماعين ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى استحباب ذلك : 
لحديث أنس : (أن البي وده طاف على نسائه وكان يغتسل عند كل واحدة منهنٌ» وقال: هو أركى وأطيب وأطهر). رواه أبو داود 
لكن هذا الحديث ضعيف منداً ومتناً . 
أما السند ففيه عبد الرحمن بن أبي رافع » قال ابن معين ( صالح ) وهذا يفيد اعتبار حديثه وسبره » وها هو ذا قد تفرد بما يُنكر 
عليه » فليس هو بحجة » وكذلك فعمته سلمى مجهولة » قال ابن القطان : لا تعرف . 
وأما نكارة المتن : فهو مخالف لما رواه مسلم عن أنس ( أن النبي 8 كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) . 


ولذا قال أبو داود - عقب إخراج حديث أبي رافع - حديث أنس أصح من هذا . 


ا 


ويعارضه أيضاً حديث أم المؤمنين عائشة قالت ( كنت أطيّب رسول الله يله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ) 
وبب له النسائي : الطواف على النساء في غسل واحد . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© عموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى ممن عنده أكثر من واحدة . 
0 طوافه طن في ليلة واحدة : يحتمل أنه كان يرضاهن أو يرضا صاحبة النوبة . ( على القول بوجوب القسم ) . 
أما على القول بأن القسم ليس واجباً عليه فلا إشكال . 
- وَلِأذَرْئَعَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: ( كَانَ رَسُولُ آله 45 يَنَامُ وَهُوَ جُبء مِنْ غَيْرٍ أنْ يَسَ مَاءَ ) وَهُوَ 
مَغلُول . 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف ولا يصح وهو معلول كما قال المصنف رحمه الله . 

© ما حكم نوم الجنب من غير أن يتوضأ ؟ 

جائز » والأفضل والمستحب أن يتوضأ » وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية . 

القولية : لحديث أن عمر بن الخطاب قال: (يا رسول الله» أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعمء إذا توضأ فليرقد) . متفق عليه 
والفعلية : كما في حديث عائشة (أن رسول الله َب كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام). رواه مسلم 
© ما الصارف عن الوجوب ؟ 

أ-حديث الباب ( وقد تقدم أنه ضعيف ) . 

ب-أنه جاء في رواية لحديث الباب ( يتوضأ إن شاء ) . رواه ابن حبان 

© ماالجواب عن حديث الباب ؟ 

الجواب : 

أ-أنه حديث ضعيف لا يصح . 

بحقال بعضهم يمكن حمل قولما ( من غير أن يمس ماء ) على ماء الغسل » أما الوضوء فثابت . 

ج-أن تركه عَوهُ للوضوء لبيان الجواز . 

© ما الحكمة من الوضوء للجنب قبل النوم ؟ 

قيل : أنه يخفف الحدث . 

وقيل : أنه إحدى الطهارتين . 

وقيل : أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل . 


8- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ آللَّهِ 8 إِذَا اغْتَسَلَ من اخْتَابَةِ يَبْدَأُ فيَغْسِل يَذَيْ ثم يُفْرغٌ ييمينه 
- وََمَا في حَدِيثِ مَبْمُوئة: (ث أَفْرَع عَلَى فَرْجدِ فَعَسَلَهُ بِمَاله م صَرَب ينا الْأَرْضَ ) . 

َف روَايَِ: ( فَمَسَحَها بالثرَابٍ ) . 

وف آخره: ( نم أتبْعُُ الْمندِيلٍ - فَرَدَهُ وَفيه: - وَجَعَلَ يَنْفْضْ الْمَاءَ بِيَدِهِ ) . 

( ذا عسل ) أي + راد الاغتسال : 

قال أحمد : غسل الجنابة على حديث عائشة . 

وقال ابن عبد البر : هو أحسن حديث يروى في الباب . 

( من آخْتَابَةٍ ) من : للسببية » أي : بسبب حدوث الجنابة له » والجنابة : إنزال المني . 

( فَيَعْسِلْ يَدَيْهِ ) أي : كفيه » والمراد قبل إدخاهم في الإناء . 

يميه عَلَى تَمَالِهِ ) أي : يصب بيده اليمنى على يده اليسرى . 

( ثم يَعوَضَاْ ) لفظ مسلم ( ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ) . 

( ن يأَخْدُ آلْمَاءَ فَيْدْخْلْ أََابِعَهُ في أَصُولٍ آلشّغْر ) أي : يدخل أصابعه مفرقة في أصول شعره » وهي أسافله مما يلي بشرة 
الرأس » وإنما فعل ذلك ليُليّن الشعر ويرطبه » فيسهل مرور الماء عليه وفي رواية للترمذي ( ثم يُشرّب شعره الماء ) . 

. حَمَنَ عَلَى رَأْسِهِ ) أي : أخذ لماء بيديه جميعاً » والحفّنة : ملء الكفين‎  ( 

( ن أَقاض عَلَى سَائِرٍ جْسَدِه ) أي : على بقية جسده . 

( نّ صرب با الْأَرْضَ ) أي : مسح بيده الأرض ودلكها ليزيل ما عَلِقَ بعد غسل الفرج . 

( ثم أَتَيْعُهُ بالْمِنْدِيلٍ - فَرَدَهُ ) أي : لم يأخذه , وف رواية ( فناولته خرقة فلم بُردْها ) أي : لم يأخذها . 

© إلى كم قسم ينقسم الغسل من الجنابة ؟ 

الغسل من الجنابة ينقسم إلى قسمين : 

الغسل الكامل المسنون » والغسل المجرئ . 

© اذكر صفة الغسل المجرئ ؟ 

صفة الغسل المجزئ : أن ينوي », ثم يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق . 

والدليل على أن هذا مجرئ : 

قوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) ولم يذكر شيئاً سوى ذلك , ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر ٠‏ ( 
الشيخ ابن عثيمين ) . 

٠‏ ما حكم النية في الغسل ؟ 

شرط لصحة الطهارة » فلا تصح الطهارة بدوتها . 

وهذا قول جماهير العلماء . 
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أ-لقوله تعالى (يا 
الكَعْبَيْنِ ) . 
ففي هذه الآية معنى النية » لقوله ( إذا قمتم ) أي : أردتم القيام للصلاة » ففيه استحضار لمعنى القيام لأجل الصلاة » وهذا هو 


يا اليك آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا 4+ وُجُوهَكُمْ و وَأيْدِيَكُمْ 0 الْمَرَافِت وَامْسَحُوا ووس إل 


معنى النية . 
ب-ولقوله ؤَيَهُ ( إنما الأعمال بالنيات ) فهذا الحديث نص في وجوب النية في العبادات » فقد أثبت أن العمل لا يكون شرعياً 
يتعلق به ثواب أو عقاب إلا بالنية . 
ج-أن الطهارة بالماء عن الحدث عبادة من العبادات الفعلية » فقد اشتُرط فيها من التحديد في الغسلات والمغسولات والماء ما 
يثبت كوا عبادة . 
والنية محلها القلب والتلفظ با بدعة . 
© ما حكم التسمية قبل الغسل ؟ 
حكمها كحكم التسمية قبل الوضوء » وقد سبق أن القول باستحبابها فيه نظر » والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح . 
وأيضا ' أحاذيك: الاغتسال هه الكماية لبي اقنها" ذكن القريئنة ب كعديظ: غائسة وكيدوفة”ح ولو كامت مشروعة لا أعفل 
الصحابة ذكرها . 
© ماالسنة في ابتداء الغسل وقبل الاستنجاء ؟ 
أن يغسل كفيه ثلاثاً . 
لحديث عائشة ( كَانَ رَسُولُ اد 25 © إِذَا إغَْسَلَ مِنْ الْنَابَة يَبْدَ 
وعن ميمونة . قالت ( سترت النبي 5 وهو يغتسل من الجنابة افطل يد 
ويبدأ بالكفين لأنمما أداة غرف الماء » فينبغي طهارقما . 
© ماالسنة أن يفعل بعد غسل الكفين ؟ 
يعشبل فيه . 
لحديث عائشة - حديث الباب - ( ... م ُفْرعٌ بيَمينهِ عَلَى شماله فَيَغْسِلْ فَبْجَهُ ) . 
ا يي 0 
أصابه ... ) رواه البخاري . 
©« ماالحكمة من غسل الفرج قبل الغسل ؟ 
أ لإزالة الذي عليه . 
ب- لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسل . 
» هل غسل الفرج مستحب مطلقاً أم إذا كان فيه أذى ؟ 
قيل : إن لم يكن هناك أذى فلا حاجة إلى غسل فرجه . 
وهذا مذهب الشافعية . 


لحديث ميمونة ( ... » ثم صب بيمينه على ماله ؛ فغسل فرجه وما أصابه من أذى ) . 


) رواه البخاري . 


ع 


© ماذا يستحب بعد غسل الفرج ؟ 
يستحب غسل اليد بمنظف عقب الاستنجاء بما » كأن يدلكها بالأرض » أو التراب » أو الصابون . 
لحديث ميمونة : ( ... ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله » ثم ضرب بما الأرض ) . 
© ما حكم الوضوء قبل الاغتسال ؟ 
سنة » وهو مذهب جماهير العلماء واختيار ابن حزم . 
© ما الحكمة من تقديم الوضوء ( غسل أعضاء الوضوء ) قبل الاغتسال ؟ 
إنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لما » ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى . 
©» في هذا الوضوء الذي قبل الغسل . هل يشرع أن يكون وضوءاً كاملاً مع غسل القدمين . أم يتوضأ ولا يغسل قدميه 
بل يؤخرهما إلى الأخير ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يتوضأ وضوءه كاملاً مع رجليه . 
وهذا المذهب . 
لأن هذا هو المتبادر عند إطلاق لفظ الوضوء . 
القول الثاني : أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل . 
وهذا مذهب الجمهور . 
لحديث ميمونة ( ... ثم أفاض على رأسه » ثم غسل سائر جسده » ثم تنحى فغسل رجليه ... ) . 
والصحيح أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً مع الرجلين . 
لأن هذا الغالب من فعل الرسول َه » لأن عائشة ذكرت غسل النبي عَبَيهُ للجنابة على سبيل الدوام . 
وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك كان لحاجة » كما لو كانت الأرض رطبة » لأنه لو غسلهما لتلوثت رجلاه بالطين . 
وهذا مذهب مالك . 
© ماذا يفعل بعد الوضوء ؟ 
يستحب أن يخلل شعر رأسه . 
لحديث عائشة : ( ... ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ... ) . 
© ما صفة التخليل ؟ 
صفته : أن يدخل الأصابع فيما بين أجزاء الشعر . 
©» مافائدة التخليل : 
قال ابن الملقن : للتخليل ثلاث فوائد : 
الأولى: : #سهيل إيصال الماع إلى الشعن والتشرة + 
ثانياً : مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه . 
ثالغها : تأنيس البشرة » خشية أن يُصيب بصبه دفعة آفة في رأسه . 


©» ماذا يفعل بعد التخليل ؟ 


يحثي على رأسه ثلاث حثيات . 

لحديث عائشة : ( ... ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ... ) . 

» هل يستحب التثليث في بقية البدن كالرأس ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يستحب غسل البدن ثلاثاً . 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

أ- قياساً على الوضوء » فإذا استحب التكرار في الوضوء فالغسل أولى . 

يات وقياسا علن غشل الرأى ه فكما قلت ليت عسل الراس ىق العدل فكذلك البذن ولا هرق 
القول الثاني : لا يستحب ذلك » بل الاقتصار على مرة واحدة . 

وبه قال مالك » واختاره ابن تيمية . 

لقوله عائشة وفيه (... ثم أَقَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِوٍ ) . 

وجه الدلالة : أنه عي أفاض الماء على جسده كله ولم يكرره عليه » فدل على أن التكرار في غسل البدن غير مشروع » وهذا هو 
الصحيح . 

©» ماذا يفعل بعد ذلك ؟ 


لحديث عائشة : ( كان رسول الله عَم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب » فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه 
اسيم الحلاب : إناء يسع قدر حلب ناقة . 

ثم يعمم جسله بلماء . 

لحديث عائشة : ( ... ثم أفاض على سائر جسده ... ) . 


١1888 

هذه صفة الغسل الكامل المسنون . 

© ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل ؟ 

فيل 3 مكروه : 

لحديث الباب - ميمونة - ( . .. م أََبثُهُ بْعُهُ بالْمنْدِيلٍ - فَيَدهُ وفيه: - وَجَعَلَ د و4 تقض الغاه بِيَدِهِ ) 3 

وف رواية ( .. . قالت : فأتيثة يه بخرقة فلم يُردُها » فجعل ينقض لماء بيده ) رواه البخاري . 

أ-لحديث عائشة قالت ( كان لرسول #8 خرقة ينشف بها بعد الوضوء ) رواه الترمذي وهو ضعيف . 
نانم ولحديث سلمان (أن رسول الله © توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه» فمسح بما وجهه) رواه ابن ماجه» وهو ضعيف. 
ج- ولحديث أبي بكر الصديق ( أن النبي © كانت له خرقة ينشف بما بعد الوضوء ) رواه البيهقي . 

وكل هذه الأحاديث لا يثبت يثبت منها شيء » وقد قال الترمذي : لا يصح عن البي كه © في هذا الباب شيء : 
وراك المسفان بع 0 

وقد صح عن أنس ( أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ) . رواه ابن المنذر 
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قال ابن قدامه رحمه الله في ( المغني ) لا يَأ بِتَنْشِيفٍ 5 ب أَعْضَائِه بِالْمِنْدِيلٍ مِنْ بَللٍ الْوْضُوءِ وَالْمْسْلٍ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد ع 

وقد رُوِي أَخْدُ الْمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوْضُوءِ عن عُتْمَانَ وَالْحْسَن بْن عَلِيَ وأَنّس . وَكَثِيرٍ مِنْ أَمْلٍ الْعِلّم » وهو الأصح , لأن الأصل 

الإياخة: ّ 

© وقد سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء . فأجاب : تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن 
الأصل عدم المنع » والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع . 

فإن قال قائل : كيف تحيب عن حديث ميمونة يك » حينما ذكرت أن النبي َل اغتسل » قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل 

ينفض لماء بيده ؟ 

فالجواب : أن هذا الفعل من النبي وَوْ قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل » أو لعدم نظافته » أو يخشى أن 

يبله بالماء » وبلله بالماء غير مناسب » فهناك احتمالات ولكن إتياتما بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف 

أعضاءه » وإلا لما أتت به . ( مجموع فناوى ابن عليمين ) . 

© ماذا نستفيد من قولها ( وجعل ينفض الاء بيديه ) ؟ 

نستفيد جواز نفض اليدين من ماء الغسل . 

وأما حديث ( لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنما مراوح الشيطان ) . ضعيف 

قال ابن دقيق العيد في شرح (عمدة الأحكام) وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل» والوضوء مثله؛ 

وما استدل به على كراهة النفض - وهو ما ورد ( لاتنفضوا أيديكم فإنْما مراوح الشيطان ) حديث ضعيف ١‏ يقاوم هذا 

الصحيح . ( إحكام الأحكام ) . 

الحديث من رواية أبي هريرة ضيه عن النبي 6 ( لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنما مراوح الشيطان ) فهو حديث ضعيفء ومن 

أهل العلم من صرح بوضعه. وف إسناده البختري بن عبيد وهو متهم بوضع الحديث؛» وقد حكم جماعة من أهل العلم بنكارة هذا 

الحديث, منهم : أبو حاتم الرازي» وابن عديء والذهبي. 

لذا قال الحافظ بن حجر في ( فتح الباري ) ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح -يعني حديث ميمونة- لم يكن صالحاً لأن 


5 أَشُدُ شَعْرَ رَأسِي» أَفَأَنْفُضْهُ عسل أخْتَابَةِ؟ وَفٍ 


( شَعْرَ سي ) لفظ مسلم ( ضَفْر رأسي ) وكأن المصنف رواه بالمعنى » ومعناه : أخكم فتل شعري » قال النووي : هو بفتح 
الضاد وإسكان الفاء » هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث » والمستفيض عند المحدثين والفقهاء . 

( أَفَأَنْفْضْهُ ) نقض الحبل أو الشعر : حل عقده . 

( لِغْسْلٍ اجْتَابَة ؟ ) أي : لأجل الاغتسال من الجنابة » وهي إنما سألت عن الوجوب » أي : هل يجب علي نقضه أم لا ؟ 

( قال : لا ) أي : لا يجب عليك ذلك . 

( إِنّا يَكْفِيكِ ) أي : يك » والكاف مكسورة » لأن المخطاب للمؤنث . 


( أَنْ تَحْئِي ) الحنيع : الرمي + و«المراد به هنا الصب . 

هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة ؟ 

لاحب 

وهذا قول جماهير العلماء ولم يخالف إلا القليل . 

أ-لحديث الباب . 

وورد عن عدد من النساء أنمنٌ سألن رسول الله عله عن الغسل ( مع كثرة استعمالهن للظفر ) فلم يأمر إحداهن بأن تحل قرون 
رأسها . 


وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله فيما رواه مسلم من طريق عَْبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرٍ قَالَ ( بَلَمَ عَائِسَةَ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَأْمْرُ 
ا إِذَا اعْمَسَلْنَ أَنْ يَنهُ 0 0 فَقَالَتْ يَا عَجَبَا 00 عَمْرِو هَذًا يَأَثة الدّشَاء إذا اغتسلق أن يتفطن تاوسهة أقلا بأمرهة 
أن 2 3 . 0 0 كم 


١ 
6 
[-خضدم‎ 


سحي ار ند ا م ا 
تماق مِنْ أفل الْعِلّم » إلا ما يُحْكى عَنْ عَْدِ اله بْنِ عَمْرِو وَإبْرَاهِيمَ النَّحَعِيَ أَنّهُمَا قَالا تَنْقْضْهُ تَنْقُضْهُ » ولا يُعْلَم ُمَا مُوَافِق 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : بعض النساء لدينا بمشطن شعورهن - أي : يضفرتما - وعندما يغتسلن من الجنابة لا 
تفك المرأة ضفائرها » فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله . 
ل ل ا ا ا ل ا ل 
َأَنْقُصُْهُ لِمْْلٍ التَابَةِ ؟ قَالَ : لا » إِمّا كفيك أَنْ خَنِي عَلَى رأَسِكِ ثَّلاتَ حَثِيَاتٍ » ثم تُفِيضِينَ عَلَيِكِ الْمَاءَ فَُطْهُرِينَ . أخر. 
مسد د سم 
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح. (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز) 
» هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها للغسل من الحيض ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : يحب عليها أن تنقضه للغسل من الحيض . 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم . 
دما ما رواه مسلم من طريق إبراهيم ْن الْمُهاجِرٍ قَال: كام ة (أنَّ أمَاء سَأَلَتْ الب مي عَنْ عُسْلٍ 
الْمَحِيضٍ قَقَالَ: تأَخْدُ إِحْدَاكُيَ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا مَتَطَهَدٍ و لتخي عير 2 تقض على رَأسها َتَدْلَكُهُ دَلَكا شَدِيدًَا حَقٌ تَبْلَعَ 
كو أيه نش تا اده أ و تنك تل م ناث أغد ويت تر ا محا ل يز 
ولي ا و را تتبّعِينَ أَئَرَ الدّم» وَسَأَكَنُ عَنْ غُسْلٍ التَابَةِ فَقَالَ: ألما مُتطَهرْ َنُحْسِنْ الطّفُورَ أو ميل 
الطَهُورَ ثُ تَصْبتٌ عَلَى رَأْسِهًَا فَتَدْلْكُهُ عئ تل شُؤون وامها © تيذة غايها الحاه ) الحدرية, 
قال ابن القيم رحمه الله : وهذا دليل أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة ... ففرق بين غسل الحيض والجنابة في 
هذا الحديث» وجعل غسل الحيض أكثر» ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه . 
ب-ما رواه مسلم من طريق عروة عن عائشة . قالت ( خرجنا مع النبي كَللِةْ عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت 
المدي ...الحديث وفيه : أنه ولع قال لما حين حاضت : انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة ) » فأمرها بنقض رأسها 
وهي تغتسل من الحيض . 


ج- أن الأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته» إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في 
نقضهء بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة . 

القول الثاني : أنه لا يجب نقضه في غسل الحيض . 

وهذا قول حمهور العلماء » اختار هذا القول ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر واختاره الشوكاني والسعدي وعد 
بن إبراهيم . 

أ- لحديث الباب ( أَكأَنْفُْضُهُ لِْسْل اخْتَابَة؟ وف رواية: وَالْمْيْضَةِ؟ فَقَالَ: لا ... ) » ولو كان النقض واجباً لذكره لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

ب-ولما ورد ف إنكار عائشة على ابن عمرو ف غسلها مع رسول الله عد وأنما لا تزيد على أن تفرغ على رأسها ثلاث فراغات. 
ج- ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن . 

وهذا القول هو الراجح . 

قال الشيخ ابن باز : والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض » لما رود في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أتما 
قالت للبي قله : ( إن امرأة أشد ظفر رأسي » أفأنقضه للحيض والجنابة ؟ قال : لا ) » ومذهب الجمهور أنه إذا وصل الماء إلى 
جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض » لم يجب النقض . 

© ما الحكمة من التفريق بين الجنابة والحيض عند من يقول به ؟ 

الحكمة : أن الأصل وجوب نقض الشعر » ليتحقق وصول الماء إلى ما يحب غسله » فعفى عنه في غسل الجنابة » لأنه يكثر 
فيشق ذلك فيه » بخلاف الحيض فالغالب أنه في الشهر مرة فلا مشقة في نقضه » فيبقى على مقتضى الأصل » وهو الوجوب . 
© وهل للرجل نفس الحكم إذا ضفر شعره ؟ 

قال ابن قدامة : والرجل والمرأة في هذا سواءء» وإِنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله . 
7- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ آللّهِ 4 ( إِنْ لا أجل الْمَسْجِدَ لخائض ولا جُنْبِ ) رَوَاُ أَُو دَاوْدَ 


صححه ابن خزيمة وابن القطان والزيلعي والشوكاني والشيخ ابن باز . 
وضعفه آخرون : البيهقي ٠‏ وقال ابن حزم : إنه باطل . 

فيه جسرة » قال البخاري : عندها عجائب . 

« ما حكم مكث الحائض في المسجد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : المنع من ذلك . 

وهذا مذهب الجمهور » مالك والشافعي وأبي حنيفة . 


0 


أ-لحديث الباب . 


ب-وحديث عائشة أن النبي يه قال لها : ( ناوليني الخمرة في المسجد » فقالت : إني حائض » فقال هله : إن حيضتك ليست 
في يدك ) . رواه مسلم 

وجه الدلالة من وجهين : 

أولاً : قولها ( إني حائض ) هذا دليل على أنه كان معروفاً أن الحائض لا تمكث في المسجد » وأقرها النبي يي على كلامها . 
ثانياً : في قوله َه لا ( إن حيضتك ليست في يدك ) يعني إن يدك فقط التي ستدخل المسجد وليس كلك» ويدك ليس فيها 
حيض بخلاف كلك . 

ج- ولأن النبي يه أمر النساء بالخروج لصلاة العيد » وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى . (هذا على القول بأن مصلى العيد مسجد وهو اختيار الشيخ 


ابن عثيمين ) . 

د-ولقوله تعالى ( ولا تَفرتوا الصّلاة وَأَنُْمْ شكارى حَيٌ تَْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جثباً إلا عايري سَبيلٍ حَقٌ تَخْتَسِلُوا ) . 

قيل في معنى الآية : لا تقربوا الصلاة وأنتم مجنبون » يعني : لا تصلي وأنت جنب حى تغتسل إلا أن تكون عابر سبيل . 

وقبل : لا تقربوا مواضع الصلاة نفسها مجنبون .والمعنى : لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل » وهذا الثاني رجحه ابن 
جرير والشوكاني . 

القول الثاني : يجوز للحائض المكث في المسجد . 

وهذا مذهب الظاهرية » والمزى من الشافعية . 

أ-لعدم الدليل . 

ب-ولحديث المرأة السوداء التي كان لا خباء في المسجد . 

عن عائشة ( أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم » قالت : فخرجت صبيّة لهم عليها وشاح أحمر من 
سيور » قالت : فوضعته أو وقع منها فمرت به حديّاة وهو ملقئَ فحسبته لحماً فخطفته » قالت : فالتمسوه فلم يجدوه » قالت : 
فاتحمون به » قالت : فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها » قالت : والله إن لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته » قالت : فوقع 
بينهم » قالت: فقلت: هذا الذي اتحمتمون به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هوء قالت: فجاءت إلى رسول الله 6 فأسلمت » 
قالت : فكانت لما خباء في المسجد أو حفش ... ) . رواه البخاري 

والراجح القول الأول . 

© ماذا أجاب أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز عن أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالتحريم ؟ 

أجابوا : 

أما حديث عائشة (إني لا أحل المسجد لحائض ....) فلا يثبت وهو ضعيفء وقد قال ابن حزم : إنه باطل» وقال ابن رشد : 
هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث . 

وأما حديث عائشة الثاني ( ناوليني الخُمرة ... ) قالوا : هذا دليل للجواز على دخول الحائض المسجد لقوله © ( إن حيضتك 
ليست في يدك ) . 

وأما حديث أن النبي هه أمر الحيّض أن يعتزلن المصلى » فالجواب عنه من وجهين : 

الأول : أن المراد بالمصلى هو المكان الذي يصلى فيه وليس هو المسجد, فتكون الحائض نائية عن المصلى الذي يصلى فيه, للا 
تضايق المصليات وتشوش عليهن» ونحو ذلك . 

والثاني : أن المراد اعتزال الصلاة كما في رواية لمسلم ( فليعتزلن الصلاة ) . 


» هل يجوز للحائض عبور المسجد ؟ 

نعم يجوز إذا أمنت تلويث المسجد . 

لحديث عائشة السابق ( أن الرسول © قال لها ناوليني الخمرة في المسجد » فقالت : إن حائض » فقال ؤَقَهِ : إن حيضتك 
ليست في يدك ) 

ما حكم مُصلَّى المدرسة المعد لصلاة الظهر فقط . هل يجوز للحائض دخوله ؟ 

المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد » بل هو مصلى » وليس كل مكان تقام فيه الصلاة يعتبر مسجداً » فالمسجد هو : ما 
أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبني . 

وأما جرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً . 

رع ل ل اا مالقا اريت سة وتمكث فيه . ( لقاء الباب لمفتوح ) . 

3 وَعَنْهَا قَالَتْ: (كُنْثْ أَعْمَسِل أَنا وَرَسُولُ آللَّهِ 8 من إنَاءٍ وَاجِدِ تَْتَلِفُ أَيْدِينا فيه من أَخْتَابَةِ ) مُتَقَقّْ عَلَيْه 

َادَ إنْنُ جِبّانَ: وَتلَْقِي . 
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) تتَلِفٌ أَيْدِينا فيه ) الاختلاف ضد الاتفاق» والمراد بذلك أن يدخل كل واحد منهما يده ويغرف من الإناء بعد يد الآخر» 
فيكون كل واحد منهما اغتسل بفضلة الآخر . 

( مِنَ آجْتَابةِ ) أي : بسبب الجنابة » وهذه اللفظة ( من الجنابة ) عند مسلم دون البخاري . 

©» ما حكم اغتسال الزوجين جميعاً ؟ 

جائز . 

قال الشوكاني : فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه . 

ومن الأدلة على جواز ذلك : 

أ-حديث الباب » وفي لفظ للبخاري : ( من إناء واحد نغترف منه جميعاً ) . 

ب -وعن أم سلمة قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله يت من إناء واحد من الجنابة ) . متفق عليه 

ج- وعن عائشة قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله ظتهُ من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي). رواه مسلم 
د-وعن ابن عمر اه قال ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله يك جميعاً ) . 

زاد ابن ماجه ( من إناء واحد ) , وزاد أبو داود ( ندلي فيه أيدينا ) . 

( جميعاً ) الجميع ضد المفترق ‏ وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر أنه أبصر النبي # وأصحابه يتطهرون والنساء 
معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به . 

©» ما معنى قوله (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله 2 جميعاً ) ؟ 

أأن يقال هذا قبل نزول الحجاب . 

ب-أن المقصود ( الرجال والنساء ) يعني الأزواج مع أزواجهم , أو المحارم مع محارمهم . 

ه هل يجوز للزوج أن ينظر إلى عورة امرأته ؟ 

نعم » يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة الآخر . 

أ- لحديث الباب . 


١ا/١‎ 


ب- ولحديث حكيم بن حزام . قال : قال © © ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك ) رواه أبو داود . 


وأما حديث عائشة ( ما رأيت عورة رسول الله ## قط ) فهو ضعيف لا يصح ؟ 


- 
عو 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ : قَالَ رَسْ سُولُ الله #6 ( إِنَّ كَتَ تت كل شَعْرَةٍ جتَابَكَ فَاغْسِلُوا آلشّعْرَ وَأَنْقُوا آلْبَصَرَ ) رَوَاهُ 6 أو 
دَاوْدَ وَاَلتَرْمذِيُ وَضَعَفَاه 


ع اه 


ه- وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِسَةَ َوُه وَفِيهِ واو تجْهُول . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف كما قال المصنف » لأن فيه الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف . 

وقد ضعف الحديث : أبو داود والترمذي والشافعي والبخاري . 

وأما حديث عائشة قالت : قال لي رسول الله و ( يا عائشة ! أما علمتٍ أن على كل شعرة جنابة ) فهو أيضاً ضعيف 
©» على ماذا يدل الحديث ؟ 

أ-يدل على وجوب الغسل من الجنابة والتأكيد فيه . 

ب-ويدل أيضاً على وجوب تعميم الجسم بلماء . 

قال الصنعاني : والحديث يدل على أنه يحب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه » قيل وهو إجماع . 
ج-ويدل أيضاً على وجوب تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة . 

© ما معنى قوله ( إن تحت كل شعرة جنابة ) 

يحتمل أن يحمل على ظاهره » فيكون معناه : إن كل شعرة تحتها جزء لطيف من البدن لحقته الجنابة . 

ويحتمل أن يحمل على المبالغة . 
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يلت ادوم 
التيمم لغة : القصد , يقال : تيمم الشيء وكمه » أي : قصده . 
وشرعاً : التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين . 


وهو من خصائص هذه الأمة كما سيأق في الحديث إن شاء الله . 


0 


عو 


ل يي نُْصِرْث بالرُعْبِ 


وهو مشروع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كما سيأ ق إن شاء الله . 

00000 قَالَ ( أغ 
مَسِيرةً شَهْرٍ وَعِلثْ لي الَْرْضُ مَسشجدًا وَطَهُوراء فيا رَجْلٍ أذركة 

(أغطيث ها ) أ + اعطاق اللا تين عصال » وهذا بين علق سينا الحصر.. 

( 1 يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قَبْلِي ) وني رواية للبخاري ومسلم ( أحد من الأنبياء ) . 

( نْصِرْتُ بالرُعْبٍ ) الرعب : الخوف والذعر » والمراد هنا : حصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء . 

( مَسِيرَةَ شَهْرٍ ) أي : مسافة شهر ء والمعنى : أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وببنه مسافة شهر . 

( وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ) أي : صيّر الله لبي جميع الأرض مكاناً للسجود , أي : للصلاة » بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا 

يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس . 

0 

أن الّنَ يك قَالَ ( أغطليث حمسا 1 بُعْطَهْنٌ أَحدٌ مَبْلِي تُصِرْث بالوُعُب مَسِيرةَ شَهْرٍ » وَجْعِلَثْ لي الأَوْضُ 


# 


د 


تقعدا وطيو ايع ب أت أ الوه فيسل » وأجنث ب العا و تاك لأَحَدٍ مَبلي » وَأَعْطِيتُ الصّمَاعَةَ » وَكَانَ 
ال يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خَاصةٌ , وَبْعِدْتُ إِلَ النّاسٍ عَامَةَ ) . 

( وَأَجِلَّتْ ني الْمَعَامُ ) أي : جعلها الله لي حلالاً » والمراد بما : ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد » وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ؛ ثم تنزل عليهم 
نار من السماء فتحرقها ( وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ) المراد بما : الشفاعة العظمى » وهي شفاعته 5ك إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يُقضَى بينهم . 

2 هل التيمم من خصائص هذه الأمة ؟ 

نعم . 

لحديث الباب ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ ) . 

اذكر أدلة ثبوت التيمم ؟ 

التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 

قال تعالى ( فَلَمْ بَدُوا ماءَ فتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا بوْجُوحِكُم وأيْدِيه 

ومن السنة : أحاديث كثيرة : حديث الباب والأحاديث الآتية . 

وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة . [ نقل الإجماع النووي وابن قدامة ] . 

ما اسبب مشروعيتةه ؟ 

ضياع عقد عائشة . 

عَنْ عَائْشَةَ ار ب ا 0 ِالبَيْدَاءِ - أَؤ اليد 


4 
212 31 1_7 


عِفْدٌ لي ' » فَأَقَامَ رَسُولٌ الله َي عَلَى الْتِمَاسِهِ » وَأَقَامَ النَّاْ مَعَهُ » وَلَيْسُوا عَلَى مَا 
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كنات 
1-5 
58 


تَرَى ما صَّنَعَتْ عَائْشَة قَامَتْ بِرَسُولٍ اللَّهِ هيه وَالنّاسِ » وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ » وَلَيْسَ مَعَهُْ مَعَهُمْ ماع . فَجَاءَ أَبُو بكر وَرَسُولُ الله ع2 
وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَّسْتٍ رَسُولَ الله مه وَالنّاسَء وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ » وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ 
اوسا ا ع او م 
عَلَى فَخِذِيء فَقَامَ رَسُولُ الله يي حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ » فَأَنْرَلَ الل آَيَهَ العَّمَهُ فتكشراي تقال مذ 03 امار + 

بأوَلٍ بَركبَكُمْ يا آل أب بَكْرٍ . قَالَث مَبَعنَْا الَْعِرَ الّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ » فَأَصَبَْا الْعِفْدَ لَعقّدَ َحْنَهُ ) متفق عليه . 

( فَقَامَ وَسُولُ اللهِ © عَلَى الْتمَاسِهٍ ) أي : لأجل طلب ذلك العقد الضائع ؛ ( وَلَبْسُوا عَلَى مَاءٍ ) أي : ليسوا نازلين على محل يوجد فيه ماء » ( وَلَيْسَ 


مَعَهُْ مَاءٌ ) أي : وليسوا أيضاً حاملين معهم ماء من محل آخر . ( فَأَنْرَلَ اللّهُ آي التَيَمُم فَتَيَمَمُوا ) وهي آية المائدة على الراجح » فقد جاء في رواية للحديث 
عند المصنف ( فنزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... إلى قوله : تشكرون ) وهي صريحة في أن الآية نزلت كاملة في قوت واحد في تلك السفرة . 


#حن امم بج اورق؟ 
اختلف العلماء : هل التيمم مبيح أو رافع ؟ على قولين : 
القول الأول : أنه مبيح لا رافع . 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد » ونسبه النووي للجمهور . 
لحديث أبي ذر ذنه قال : قال رسول الله عله ( الصعيد طهور المسلم وإِن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجده فليمسه بشرته ) 
رواه الترمذي . 
وجه الدلالة : في قوله (فإذا وجده فليمسه بشرته) فأمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته» وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه. 
وإنما أباح له فعل ما شرعث الطهارة له» ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده . 
القول الثاني : أنه رافع ويقوم مقام الماء . 
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
أ-لقوله تعالى ( فَلَمْ ججَدُوا مَاءَ فتَيَُمُوا صَعِيداً طيّباً فَامْسَحُوا بؤُجُوهِكئ وَاَيْدِيِكُمْ مِنْهُ ما ريد اله لِيَجْعلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلْكِنْ 
ُِبدُ لِيَطَهَركُمْ ولتم نعمت عَلَيِكُمْ لَعَلّكُمْ تشكرُونَ ) . 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه أخبر أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء . 
ب-ولحديث الباب ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 
وجه الدلالة من وجهين : 
الأول : أن الله جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً . 
الثاني : قوله ( .. وطهوراً ) والطّهور بالفتح : ما يُتطهر به . 
- ولقوله 8 ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) . 
وجه الدلالة : أن النبي َيه ماه وضوءاً » فدل على أنه إذا عدم الماء طهور بمنزلة الماء . 
د-ولأنه بدل عن طهارة الماء » والقاعدة الشرعية ( أن البدل له حكم المبدل ) . 
وهذا القول هو الصحيح . 
"ا ما فائدة الخلاف ؟ 
فائدة الخلاف : إذا قلنا أنه مبيح ( القول المرجوح ) : 
© فإنه إذا تيمم لنافلة لم يصلّ به فريضة » لأن الفريضة أعلى . 
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© إذا تيمم لمس المصحف لم يصلك به نافلة » لأن الوضوء للنافلة أعلى . 
© وإذا خرج الوقت بطل التيمم » لأن المبيح يقتصر على قدر الضرورة . 
وأما على القول أنه رافع ( وهو الصحيح ) : 
0 فإنه من تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغيرها من الصلوات » ولا يبطل بخروج الوقت », لأنه يقوم مقام الماء » ( وسبق أن 
هذا هو الصحيح ) . 
* هل قوله 8 ( أعطيت خمساً ) معناه لم يعطى غيرهن ؟ 
الجواب : لا » لأنه مفهوم العدد غير مقيد » وأن العدد لا مفهوم له » فما أعطيه النبي عله أكثر من ذلك . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الخصائص للني كَل غير موجودة في هذا الحديث : 
عند مسلم ( وأعطيت جوامع الكلم » وختم بي النبيون ) . 
وعنده أيضاً من حديث حذيفة ( جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ) . 
وعند النسائي ( وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ) . 
وعند البزار عن أبي هريرة ( وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر » وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم 
القيامة ) . 
وعند البزار عن ابن عباس ( وكان شيطان كافراً فأعاني الله عليه فأسلم ) . 
* قوله و ( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) لماذا جعل غاية الرعب شهراً ؟ 
إنما جعل الغاية شهر لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه . 
وهذه الخاصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر . 
هل هذا الرعب خاص بالنبي © أم لأمته ؟ 
الذي يظهر أنه عام للنبي وه ولأمته . 
أ- أن معظم الخصائص التي ذكرها النبي ع معظمها عام » كإحلال الغنائم . 
ب- أن هذا أليّق برحمة الله تعالى بحذه الأمة . 
وقيل : ليس عام للأمة » وقيل : إذا كانت الأمة تسير على منهج النبي عله فلها ذلك . 
ما معنى قوله يه ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) وما وجه الخصوصية ؟ 
قوله ( مسجداً ) أي موضع سجود , ولا يختص السجود فيها بموضع دون غيره . 
ووجه الخصوصية : قال الخطابي : أن من قبله نما أبيبحت لحم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع؛ ويؤيده رواية عمرو 
بن شعيب بلفظ ( وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم ) . 
وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية . 
ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب » وفيه ( ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه ) . 
على ماذا يدل قوله ( وجعلت لي الأرض مسجداً ) ؟ 
يدل على أن الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن . لكن يستثنى من ذلك مواضع سيأتي ذكرها إن شاء الله في باب شروط 
الصلاة منها : 
أ-المقبرة . 


لقوله وو : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) . رواه الترمذي 

ب-الحمام ( مكان المغتسل ) 

للحديث السابق . 

ولأن الحمام مكان يكشف فيه العورات . 

ج-الحش ( مكان قضاء الحاجة ) . 

لأنه أولى من الحمام . 

ولأنه نجس خبيث ومأوى للشياطين . 

د-أعطان الإبل ( المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه ) . 

لحديث البراء بن عازب قال (سئل رسول الله هه عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإتما من الشياطين). رواه أحمد 
قوله وك ( وأحلت لي الغنائم ) فماذا كان حال الأمم الماضية إذا غنموا ؟ 

قال الخطابي : كان من تقدم على ضربين : 

منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لحم غنائم . 

ومنهم من أذن له فيه » لكن كانوا إذا غنموا شيثاً لى يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته . 
اذكر بعض الأدلة على أن دعوة ورسالة البي يكم عامة لجميع الناس ؟ 

أ-حديث الباب لين اوتام ريطت ت إلى الناس كافة ) . 


وقال تعالى ( وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلذّ كاف ان 1 
وقال تعالى ( كُ يا أَيّهَا الام إِيّْ 7ب اا 
قال تنسا نه ( كازة الذي كال النقاة عل رعترة ليكو العالمية كديا 1 


وقال 6 ( والذي نفس د بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار ) . رواه مسلم 

وقال 8 : ( وأرسلت إلى الخلق كافة ) رواه مسلم » وق رواية ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود ) . 

قيل : المراد بالأحمر العجم » والأسود العرب » وقيل : الأحمر الإنس » والأسود الجن . 

0 - وَفي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِم ( وَجُعِلَتْ تر بَْهَا لَنَا طَهُوراء إِذَا 1 نَدٍ آلْمَاءَ ) 

4- وَعَنْ عل ل لد أخمد ( وجل راب لي طفُوة ) . 


عَنْ حُذَيْقَة قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 2 ( مُسِلْنَا على النّْسِ بِعَلآثِ: جعِلث صُفُوفْنَا كَصْفُوفٍ الْمَلاتْكَ وَجِلَث لنَا الأْض كُلهَا 
مَسْجداً وَجعِلَتْ تُرْبَتْهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا 1 ند الْمَاءَ ) . 

عن عَلِي بن أي طَالِبٍ قَالَ . قال رَسُولُ الله 6 ( أَعْطِيث أَرْبَعًا 1 يُعْطَهُنٌ أَحَدٌ مِنْ نْيَاءِ الله : أُعْطِيثُ مَفَاتِيحَ الْأَوْضٍ » 
نيت أَحْمَدَ » وَجْعِلَ الاب لي طَهُورًا » وَجُعِلَث أُمّتي خَيْرَ الْأمَم ) رواه أحمد . 

ل مق يشرع التيمم ؟ 
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يشرع عند فقد الماء لقوله ( إِدَا م يد لْمَاءَ ) . 

فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته » ولا في رحله إن كان مسافراً » ولا ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له التيمم . 
أ-لقوله تعالى : ( فَلَمْ بََدُوا مَاءَ متَيَكَمُوا ) . 

ب-ولحديث الباب (... إِذَا 1 نجَدٍ لْمَاءِ ) 

ج-ولحديث ( الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجده فليمسه بشرته ) . 
هل يجب أن يطلب الماء ؟ 

تداس سا ل ا و يد 

لقوله تعالى (قَلَمْ يَدُوا مَاءَ فََيَمَمُوا ) ولا يقال : ل يجد الماء إلا بعد الطلب . 

2 ا ا ل 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

فقيل : يعدل إلى التيمم ولو معه قيمته . 

وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم . 

وقيل : إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده ؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر . 

لأن الله يقول : ( فَلَمْ بَجَدُوا مَاءَ ) والماء هنا موجود . 

وهذا القول هو الصحيح . 

لكن إن كان غير واجد الثمن » أو ليس معه إلا بعضه ؛ فهو عادم للماء » ولا يلزمه الاقتراض ء لما في ذلك من المنة . 
# ما الحكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره ؟ 

مثال : إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط . 

فقيل : يحب أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم . 

أ-لقوله تعالى (قَاتّقُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا 

ب-ولقوله ظ ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . متفق عليه 

ج-وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم . 

وقيل : يتيمم ولا يلزم استعماله . 

والأول أرجح . 

هل يشترط للتيمم أن يكون بتراب أم يجوز بالتراب وغيره ؟ 

اختلف العلماء : هل لا بد من التراب للتيمم أم يجوز بغيره ؟ على قولين : 

القول الأول : أنه لا بد من التراب . 

وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود 0 الفقهاء . [ قاله النووي ] 

أ- لحديثي الباب ( وَجْعِلَث تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورا ) » ( وَجْعِل تراب لي طَهُورًا ) 
00 
ب- ولقوله تعالى ( فَلَمْ يدُوا مَاء فَتَيَكَمُوا صَعِيداً طيّباً فَامْسَحُوا يوُجُوهك وَأَيْدِيكُم نه ) . 
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وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد - وهو التراب - كما فسره ابن عباس » وقال تعالى ( منه ) أي : ببعضه » 
ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه . 

القول الثاني : يجوز بكل ما تصاعد على الأرض من ترابحا ورملها وحجرها ومدرها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك » واختاره ابن تيمية وابن القيم . 

أ-لقوله تعالى ( فَلَمْ ججدُوا مَاءَ فَتَيَكُمُوا صَعِيداً طَيّباً فَاهْسَحُوا بوُجُوحِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنُّْ ) . 

وجه الدلالة من وجهين : 

أحدهما : أن الصعيد هو الصاعد على وجه الأرض » وهذا يعم كل صاعد » فيتناول الحجر والمدر وسائر أجزاء الأرض . 

الثاني : أن معنى ( منه ) في الآية المذكورة لابتداء الغاية » فيكون ابتداء الفعل بالأرضء وانتهاء المسح بالوجه» فيمسح من وقت 
الضترب لا قبله:. 

ب- ولقوله فل ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فدل على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض . 

ج-ولحديث أبي جهم قال : ( أقبل النبي يي من نحو بئر جمل » فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه ابي يك حتى أقبل على 
الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ) . 

د- ولأن الرسول غك لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال ف طريقهم » لم يرد أنحم حملوا التراب معهم ولا 
أمرهم به » بل كانوا يتيممون بما تيسر لحم من الأرض . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال السعدي : والصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو غير ذلك 
وقال ابن القيم : ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة » ولم يرد أنه حمل معه 
التراب ولا أمر به » ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب . 

وقال الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله : القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون تراب له غبار » بل إذا تيمم على الأرض 
أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا . 

وهذا القول هو الراجح . 

وأما دليلهم : ( وجعلت تربتها ... ) فهذا من ذكر بعض أفراد العام ما يوافق حكم العام » وذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام 
لا يفيد التتخصيص . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار » وكذلك الفرش أم لا ؟ 

فأجاب : الجدار من الصعيد الطيب » فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدر لَبِنَا من الطين - ع 
فإنه يجوز التيمم عليه » أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم 
به ولا حرج » ويكون كالذي يتيمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض » أما إذا لم يكن عليه تراب » فإنه ليس من 
الصعيد في شيء » فلا يتيمم عليه . 

وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها » وإلا فلا يتيمم عليها لأنما ليست من الصعيد . 
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آللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( بَعَنَن آلب 8 في حَاجَةٍ فَأَجْنَنْتْ فَلَمْ أَجدٍ آلْمَاءَ فَتَمَرَغْتُ في 
لْصّعِيد كما 18 لدَابكُ أََيْتْ لبي 46 فَذَكْرْتُ ذَلِكَ 3 فَقَالَ: "إنَا كانَ يفيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيِكَ هكدَا" ثم صرب 
بِيَدَيْه آلأَرْضَ صَرْبَةٌ وَاجِدَةه 0 آلشْمَالَ عَلَى لين وَطَاهِرَ كمَيِْ وَوَجْهَهُ ) مُتَقَقْ عَلَيْ وَاللَفْظُ لِمُسْلِمٍ . 

وف روَايَةِ للَبْخَارِيٍ ( وَضَرَبَ 0 

( فتمرغت ) أي تقلبت » وكأن عمار استعمل القياس في هذه المسألة » لأنه رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة 
الوضوء » رأى أن التيمم عند الغسل يقع على هيئة الغسل . 

( وَظَاهِرَ كُقَيّْه ) أي : مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى كما ورد مفسراً عند أبي داود . 
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( وَوَجْهَهُ ) أي : ومسح وجهه . 

ما حكم من أجنب ول يجد الماء ؟ 

حكمه : أنه يتيمم » فالتيمم يكون عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر . 

وهذا مذهب أكثر العلماء » وهو مذهب الأثمة الأربعة . 

جتنيو النالج + 

ب-ولحديث عمران بن حصين (أن رسول الله غَْْ رأى رجلاً معتزلاً لم يصك في القوم » فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في 
القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه 

قال النووي : ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود » وحكي مثله عن 
إبراهيم التجعي انان ,دوقيل إن حمر وفيا لامعا تحنلا 

هل صفة التيمم عن الحدث الأكبر تختلف عن التيمم للحدث الأصغر ؟ 

لا تختلف » فالتيمم صفته واحدة في الحدث الأصغر والأكبر . 

" ما صفة التيمم ؟ 

قوله ( إنما يكفيك ... ) دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث . 

وصفته : هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك , ثم تمسح الكفين بعضهما 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة بمسح بمما جميع وجهه , ثم 
" هل التيمم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن المسح إلى الكوع . 

وهذا مذهب مكحول وعطاء والأوزاعي وأحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول . 

وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث . 

حي الى رو لوعو تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثم صرب بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ صَرْبَةٌ وَاحِدَةَ © مَسَح الشّمَالَ عَلَى الْيَمِينِء 
وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهِ ) . 
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القول الثاني : أنه إلى المرفقين . 

وهذا مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة . 

قياساً على الوضوء » حيث أن الله أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء . 

قال ابن حجر في الفتح : وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشروط في الوضوء » فجوابه أنه 
قياس في مقابلة النص » فهو فاسد الاعتبار . 

والراجح الأول . 

فائدة: قال النووي في المجموع: وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين» وما أظن هذا يصح عنه. 

ما حكم الترتيب في التيمم في الحدث الأصغر ؟ 

الراجح أنه واجب , وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين . 

أ-لقوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) فبدأ بالوجه قبل اليدين » وقد قال النبي 28 : ( أبدأ بما بدأ الله به ) . 

ب- ولحديث الباب » حيث فعل التيمم مرتباً . 

ج-ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء » والترتيب فرض فيها ( وقد تقدم أن الترتيب واجب في الوضوء ) . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب في الحدث الأصغر سنة ليس بواجب . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

والراجح الأول . 

ما حكم الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر ؟ 

جمهور العلماء أنه سنة ليس واجب . 

قياساً على الأصل وهو الغسل بالماء » فإن بدن الجنب في الغسل بمنزلة عضو واحد » ولا ترتيب في العضو الواحد » فإذا لم 
يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بلماء » فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى . 

وقيل : الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأكبر » وهو مذهب الشافعية . 

2 ما هي فروض التيمم ؟ 

أولاً : النية . 

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية . 

ثانياً : مسح الوجه واليدين 

لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُ وََيْدِيكُمْ ) . 

ولحديث الباب ( وَصرَب بِكَفَيْه الْأرَْضء وَنَفَحّ فيهمَاء ثم مَسَح ما وَجْهَة وكَفَيْه ) . 

" اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© البيان بالفعل وأنه أبلغ في الفهم من القول . 

© مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد » فإن عماراً راجع فيما اجتهد فيه . 

© أنه إذا تطهر الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء » إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
الإمام التابعي أنه قال : لا يلزمه » وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده , والأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره 6 
للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء ٠.‏ [ قاله النووي : ؛ / لاه ] 


© أن من أرسل في أمر عظيم ينبغي أن يتحفظ ويثبت ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة » ويفعل كما فعل عمار 
عبت رقع باخاجة ما هي > 

أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه » لأنه اليل لم يأمر بالإعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده . 

وجوب استيعاب مسح الوجه بالتيمم . 

أنه لا قياس مع النص » لأن النبي 5 أبطل قياس عمار . 

مشروعية نفخ اليدين بعد الضرب , لكن قيده بعض العلماء بما إذا علق في اليدين تراب كثير . 

*- وَعَنِ إِبْنِ عْمَرَ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله 25 ( الكَم هُمُ صَرْبئَانٍ صَرْبَةٌ لِلْوَخْهء وَصَرْبَةُ للْيَدَيْنِ إلى 
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ما صحة حديث الباب ؟ 

لايصح . 

قال ابن القيم : لم يصح شيء في الضربتين . 

وقال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح فيها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمارء وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه والراجح عدم رفعه . 

وقال الدارقطني في سننه : وقفه عمر بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب . 

وقال الألباني : في الضربتين أحاديث واهية معلومة . 

* كم ضربة للتيمم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه ضربة واحدة للوجه والكفين . 

وإلى هذا ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق . 

قال في الفتح : ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء » وهو قول عامة أهل الحديث 

واستدلوا بحديث عمار السابق وفيه ( ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ) . 

القول الثاني : أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين . 

وهذا مذهب الشافعي » وروي ذلك عن ابن عمر » وابنه سالم » والحسن » والثوري » وأصحاب الرأي . 

أ- لحديث الباب اللي ضَرَيكَان قضية للمفد ‏ ): 

ب-ما رواه أبي جهم بن الحارث : ( أن الي َوه تيمم فمسح وجهه وذراعيه ) . رواه البخاري 

والراجح القول الأول . 

والرد على أدلة القول الثابي :. 

قال الشوكاني : أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال» ولو صحت لكان الأخذ بما متعيناً لما فيها من الزيادة» فالحق 
الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار . 
وحديث أبي الجهم ( وذراعيه ) فقد قال الحافظ ابن حجر : والثابت في حديث أبي جهم بلفظ ( يديه ) لا ذراعيه » فإنحا رواية 


شاذة . 
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-١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ د فَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّه 25 ( الصَّعِيدُ وُصُوءْ الْمُسْلِم وَإِنْ 1 يجَدٍ آلْمَاءَ عَشْرَ سِبِينَ فَإِذَا وَجَدَ 
لْمَاءَ فَلْيكّق آله وَلْيْمِسَهُ بَسَرَتَهُ ) رَوَاهُ الَْرّنُ وَصَحَحَهُ إِبْنْ الْقَطَانِ [و] لكِن صَوّب الدَارَقْطيٌ إرْسَالَهِ . 


؟"- وَلِلتَرْمِذِيّ عن يدر قوم وَصَحَّحَه 
١+‏ وَعَنْ بي سي أ 0 ( خَرَجَ رَجْلَانٍ في سَفْرِ فَحَصَرَتْ آلصّلاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءْ- فَتَيَمَمَا صَعِيدَ 
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عَادَ أَحَدُهُمَا آَلصّلَاةَ وَالْوْضُوء و يُعل 0 ثم أتيًا نشول آله 24 فَذَْكْرَا ذَلِكَ 
لَه فَقَالَ لِلَذِي 1 يُعِذْ: "أَصَبْتَ السّنَة ا صّلاثك" وَقَالَ لِأْآخَرٍ: "لَكَ آلْأَجْرُ مَرَتَيْنِ ). رَوَاه أبُو داوْدَ والنّسَائيَ 
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ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي هريرة رواه البزار » ويشهد له حديث أبي ذر الذي يليه - عند الترمذي - ولفظه ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وصحّح حديث أي ذر : الترمذي» وابن حبان, والنّووي» وغيرهم . 

قال الشيخ العصيمي: حديث (الصعيد وضوء المسلم)» وهذا الحديث إسناده صحيح إلا أن هذه اللفظة (وضوء المسلم) غلط 
وهم فيها بعض الرواة » والمحفوظ بلفظ (الصعيد طهور المسلم) والطهور أعم من لفظ الوضوء . 

وأما حديث أبي سعيد » فأعل بالإرسال . 

قال أبو داود : وذِكرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمْ وليس بمحفوظ, وهو مرسل . 

( الصعيد ) وجه الأرض . 

عسو يون ) ا المبالغة دون التحديد . 

( فَتَيَمَمَا صّعِيدًا طَيبّا ) أي : قصدا الصعيد الطاهر على الوجه المخصوص . 

( فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا آلصّلاةً وَالْوْضُوءَ ) إما ظناً منه أن الأولى بطلت بوجود الماء في الوقت » وإما احتياطاً . 

( فَقَالَ لِلَّذِي 1 بُعِدْ: "أَصَبْت آلِسُنّةَ ) أي : وافقت الحكم المشروع بالكتاب والسنة . 

( وَقَالَ لِأآححرِ: لَك آلْأجرْ مَرَّْنِ ) مرة لصلاته الأولى بالتيمم , ومرة لصلاته الثانية بالوضوء . 

"ا ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : 

أ-أن التيمم رافع لا مبيح » وقد تقدمت المسألة . 

ب-وأن وجود الماء مبطل للتيمم . 

ج-وأن التيمم يشرع عند فقد الماء . 

اذكر مبطللات التيمم ؟ 

أ- وجود لماء . 

ب- بمبطلات الوضوء . 

اذكر حالات وجود الماء للمتيمم ؟ 


الحالة الأولى : أن يجد الماء قبل الصلاة » ففي هذه الحالة يحب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه . 
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قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر » ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة » أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد 
الطهارة ويصلي . 

الحالة الثانية : أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة » فلا إعادة عليه بالإجماع . 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من تيمم وصلى » ثم وجد الماء بعد خروج الوقت » أن لا إعادة عليه . 

الحالة الثالثة : أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت » فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء . 

لحديث أبي سعيد : ( حديث الباب ) . 

وقال عطاء والقاسم بن د ومكحول وابن سيرين والزهري : يعيد الصلاة . 

الحالة الرابعة : أن يجد الماء أثناء الصلاة » فهذه موضع خلاف بين العلماء : 

القول الأول : أنه ييطل تيممه » ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة . 

ويكذا قال أبو حنيفة والإمام أحمد وبه قال الثوري واختاره ابن عبد البر . 

أ-لقوله تعالى ( فلم تحدوا ماءً فتيمموا ... ) وهذا وجد الماء . 

ب-ولحديث الماء ( ... فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيتَقِ الَّ وَلْيْمِسَهُ بَسَرَتَهُ ) وهذا وجد الماء . 

ج - ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة . 

القول الثاني : أنه يكمل صلاته ولا يقطعها . 

وبمذا قال مالك والشافعي وداود الظاهري ورجحه ابن المنذر . 

لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . 

والراجح القول الأول . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديثين ؟ 

© الحديث الثاني فيه إشكال » وهو أن الرسول كه قال للرجل : ( لك الأجر مرتين ) وقد أخبر أن الرجل إذا حكم فأخطأ فله 
أجر واحد » وهذا الرجل لا شك أنه اجتهد فأخطأ » فكيف نجمع بين قوله : ( لك الأجر مرتين ) وبين الحديث الذي أشرنا 
إليه ؟ 

الجواب: أن هذا الحديث فيه فعلان الأول فعل» وأما الحديث الذي أشرنا إليه فليس منه إلا فعل واحد وهو أن الحاكم اجتهد 
فأخطأ في قضية واحدة» أما هذا فله فعلان: الأول بحسب الماء» والثاني بحسب الاجتهاد» فالحقيقة أن الإعادة ليس فيها إلا أجر 
واحد» والأجر الأول حاصل بدون اجتهاد» فهذا هو الجمع بين الحديثين الذي ظاهرها التعارض . ( ابن عثيمين ) . 

© أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز . 

0 بطلان طهارة التيمم بوجود الماء . 

© جواز استعمال المبالغة . 
0 


أن إصابة السنة خير من كثرة العمل . 


١87 


4*- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا في فَوْلِهِ - عز وجل - ( وَإِنْ كُنْثمْ مَرْصَى أؤ عَلَى سَفَرٍ ) قَالَ : إِذَا كانت 
بالرَجْلٍ أجْرَاحَهُ في سَبِيلٍ آله وَالْفرُوحُ, فَيُجْبِبُْ, فَيَحَاف أن يَمُوت إِنْ اغْسَل: تَيَمّم ) رَوَاهُ آلدَارَقْطٌ مَوْقُوفَاء وَرَفْعَهُ آلْمَرَارُ 
وَصَّحَحَهُ ِبْنُ خْرَعَةَ وَالخَاكم . 


5 


( الجراحة ) الجرح هو الشق في البدن . 

( القروح ) جمع قرح » هي الجروح والشقوق من أثر السلاح . 

( يخاف أن بموت ) وهذا ليس بشرط » بل لو خاف أن يزيد المرض » أو يتأخر الشفاء » أو يطول عليه المرض » فإنه يجوز له 
الليمو :: 

" ماذا نستفيد من هذا الأثر ؟ 

نستفيد : أنه إذا كان الإنسان مريضاً » ويخشى باستعمال الماء الضرر » فإنه يتيمم . 

وتفسير ابن عباس للآية بأن من به قروح » مثال للضرر المبيح للتيمم وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله التيمم . 

تفسير ابن عباس للآية ليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل التمفيل » ويدل لذلك : 

قوله ( في سبيل الله ) والجراحة التي تبيح التيمم سواء في سبيل الله أو في غير سبيل الله . 

فمن أسباب التيمم : الخوف من استعمال الماء بمرض في بدنه من جرح أو قرح . 

وهذا قول أكثر العلماء » بل حكاه بعضهم إجماعاً . 

ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . 

قال النووي رحمه الله: المرض ثلاثة أضرب: 

أحدها : مرض يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاًء وذلك 
كصداع ووجع ضرس وحمى وشبههاء فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا 
عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك : أتحم جوزوه للآية.. 

الضرب الثاني : مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو ؛ أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو 
عضو أو فوات منفعة عضوء فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء.. 

الضرب الثالث : أن يخاف إبطاء البرء» أو زيادة المرض » وهي كثرة الألم » وإن لم تطل مدته أو شدة الضنى» وهو الداء 
الذي يخامر صاحبه » وكلما ظن أنه برئ نكس .. فالصحيح جواز التيمم ولا إعادة عليه» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
وداود وأكثر العلماء لظاهر الآية وعموم البلوى . ( شن للهذب) . 

وجاء في فتاوى ( اللجنة الدائمة ) من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم؛ 
وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي . 

اذكر الأدلة على جواز التيمم إذا خاف الإنسان من شدة البرد إذا استعمل الماء ؟ 

يدل على ذلك : 

أ-قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . 

ب-وقوله سبحانه ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . 
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ج-وحديث عمرو بن العاص قال ( احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت 
ثم صليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبي لَه فقال : يا عمرو » أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني 
من الاغتسال وقلت : إن معت الله يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم ) فضحك رسول الله غَيَه ولم يقل شيقاً ) . رواه أبو داود 

وسكوت النبي لَه يدل على الجواز » لأنه لا يقر على الخطأ » ولأنه خائف على نفسه , فأبيح له التيمم كالجريح والمريض . 

في قصة عمرو بن العاص فوائد : 

أولةً : جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين . وهذا مذهب الجمهور . 

قال ابن حزم : وجائرٌ أن يوم المتيممُ المتوضئينَ » والمتوضئ المتيممينَ » والماسحٌ الغاسِلِينَ » والغاسل الماسحينَ ؛ لأن كل واحدٍ ممن 
ذكرنا قد أذّى فرضّه » وليس أحدههما بأطهرٌ من الآخر » ولا أحدّهما أَتهّ صلاةً من الآخر » وقد أمر رسول الله هق إذا حضرت 
الصلاة أن يؤمّهم أقرؤهم » ولم يخص الكل غير ذلك » ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره اكد لبيّنه ولا أهمله » حاشا لله من 
ذلك » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وروي ذلك عن ابن عباس 
وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة و » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان . 

ثانياً : جواز التيمم إذا خشي الإنسان البرد . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الحلاك سواء كان لأجل برد أو 
غيره » وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين . 

ثالفاً : أن إقرار البي يي دليل يعمل به . 

رابعاً : أنه لا يلزمه الإعادة فيما بعد , لأن البي يي لم يأمره بالإعادة » لأنه أتى بما أمر به . 

قال شهمس الحق آبادي - رحمه الله - في شرح حديث عمرو بن العاص - : فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من 
وجهين ٠.‏ 

الأول : التبسم والاستبشار . 

والثاتي : عدم الإنكار ؛ لأن النبي عَيَّهُ لا يقر على باطل » والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز . 

وقال الخطابي : فيه من الفقه أنه يدخ جعل عدم إمكان استعمال الماء » كعدم عين الماء » وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه 
ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف . 

قال ابن رسلان في ( شرح السنن ) : لا يتيمم لشدة البرد مَن أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على درجة يأمن الضرر » مثل 
أن يغسل عضواً ويستره» وكلما غسل عضواً ستره ودمّاه من البرد: لزمه ذلك؛ وإن لم يقدر: تيمم وصلَّى في قول أكثر العلماء . 
وقال الشيخ تُهّد بن صالح العثيمين : فأقره النبي طَيَه على ذلك ولم يأمره بالإعادة ؛ لأن مَن خاف الضرر كمن فيه الضرر» لكن 
بشرط أن يكون الخوف غالباً أو قاطعا أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء . ( مجموع فتاوى الشيخ العنيمين ) . 

ه"- وَعَنْ عَلِيَ 5 قَالَ: ( إِنكسَرَث إخدى رَنْدَيّ فَسَأَلَتْ رَسُولَ آله 5 فَأَمَرَنِ أن أمْسَح عَلَى اَْائِرٍ ) رَوَاهُ إبْنْ 
َاجَه سند وَاوٍ جداً . 

-١"5‏ - وَعَنْ جَابر رَضِي اله عنْهُمَا في الرّجلٍ الَّذِي سج فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ( إِنّا كان يكْفِيه أَنْ يَعَيَمُم وَبَعْصِب عَلَى 
جْرْجِه خِرْقة ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وََغْسِل سَائِرَ جَسَدِهِ ) رَوَاُ أو دَاوْدَ بِسَنَدٍ فيه ضَعْفُء وَفِيهِ إختلافٌ عَلَى رُوَاتِهِ . 


( زندي ) الزندان هما الساعد والذراع . 


( شج ) الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة . 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث علي ضعيف ولا يصح كما قال المصنف . 
حديث جابر الثاني مختلف فيه » لكن فيه ضعف كما قال المصنف . 
" ما تعريف الجبيرة ؟ 
الجبيرة : هي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه . 
ما حكم المسح على الجبيرة ؟ 
اختلف العلماء هل بمسح على الجبيرة أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أنه لا بمسح على الجبيرة . 
وهذا اختيار ابن حزم » ورجحه الشيخ الألباني . 
لأنه لم ينبت حديث تقوم به حجة . 
قال البيهقي : لا ينبت في هذا الباب شيء . 
القول الثاني : أنه يمسح على الجبائر . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
أ-حديث علي . | وهو ضعيف ] 
ب-حديث جابر وقد حسنه بعض العلماء . وله قصة » قال جابر ( خرجنا في سفر فأصاب رجل مثا شجة في وجهه , ثم 
احتلم فسأل أصحابه : هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » 
فلما قدمنا على النبي َيِه أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعلموا » فإنما شفاء العي السؤال » إنما يكفيه أن 
يتيمم ويعصب على جرحه خرقة » ثم يمسح عليها » ثم يغسل سائر جسله ) . رواه أبو داود . 
قالوا : إن الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضء وهذا ما ذهب إليه الصنعاني والشوكاني . 
ج-أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر . 
فقد روى البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر ( أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك ) . قال 
البيهقي : هو عن ابن عمر صحيح ' 
* هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة ؟ 
فيل : يشترط أن توضع على طهارة. 
وقيل : لا يشترط . وهذا الصحيح وهو اختيار ابن تيمية . 
وقياسها على الخفين في هذه المسألة قياس فاسد » فإن الجرح يقع فجأة , أي في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه » فلو اشترطت 
الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى الحرج والمشقة » وهما منتفيان شرعاً . 
ولأتما تأي فجأة . 
قال ابن تيمية : ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين » وهو قياس فاسد . 
* اذكر بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة ؟ 
أولاً : لا يشترط أن توضع على كمال طهارة بخلاف الخف . 


كلا 


ثانياً : يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى » لأن في نزعها ضرر » بخلاف المسح على الخف فلا يمسح عليه في الطهارة 
الكبرى . 

ثالثاً : المسح يكون عليها كلها وليس على بعضها , لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه » وهذا المسح 
بدل عن الغسل » فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله » فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة . 

رابعاً : المسح عليها غير مؤقت » بل يمسح عليها حتى يحصل البرء » لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها » بخلاف الخفين 
فيمسح عليها للمقيم يوماً وليلة . 

خامساً : لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة » بخلاف المسح على الخفين » فيجوز من غير حاجة . 

ما الحكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوف ؟ 

يعم 6د 

فإذا كان على العضو جبيرة فإنه يمسح عليها عند الوضوء ولا يحتاج إلى التيمم » وإنما يحتاج إلى التيمم إذا كان العضو 
مكشوفاً » لا جبيرة عليه » ولم يستطع غسله ولا مسحه بلماء » فإنه يتيمم عنه . 

© فإذاكان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء » فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط . 
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق » ولا يحتاج مع هذا المسح إلى 
التيمم . 

أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن » فإن كان الغسل يضره » وأمكن مسحه » فالواجب مسحه » 
فإن تعذر » فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح » ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" )١73/1(‏ : قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون 
مكشوفاً أو مستوراً . 

فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بلماء » فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح » فإن تعذر المسح فالتيمم » وهذا على 
الترتيب . 

وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به » فليس فيه إلا المسح فقط » فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم » كما لو 
كان مكشوفاً » هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إن كان عليه جبيرة مسح عليها » وإن كان مكشوفاً تيمم عنه . 

0 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ: ( من آلسْئةِ أَنْ لا يُصَلّيَ َلرَجل بِالتَيَمُم إلا صَلَاةً وَاحِدَة ثم يَعيَمَمُ ِلصّلاة 
الأُخْرَى ) رَوَاهُ لدَارَقْطْوٌ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ جدَاً . 

"ا ما صحة هذا الأثر ؟ 

الأثر ضعيف جداً كما قال المصنف . 

والصحيح كما سبق أن التيمم رافع » وأنه يقوم مقام الماء » فمن تيمم لصلاة فإنه يبقى على تيممه ويصلي به ما يشاء من 
الصلوات ما لم يجد الماء أو ينتقض وضوؤه . 


وهذا القول هو الراجح » وهو مذهب أي حنيفة وسعيد بن المسيب والحسن والزهري . 


دنا 


أ-لقوله تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) . 
ب -ولقوله عن ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 
ج-ولأنه بدل عن طهارة الماء » والقاعدة الشرعية : [ أن البدل له حكم المبدل ] 
وعلى هذا القول الصحيح : فإن خروج الوقت لا يبطل التيمم » ومن تيمم لنافلة فإنه يصلي بما فريضة . 
وذهب بعض العلماء إلى أن خروج الوقت مبطل للتيمم » وهذا هو المذهب . 
وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي » واستدلوا : 
أ-بقول علي ( التيمم لكل صلاة ) . رواه ابن أبي شيبة » وهو ضعيف . 
ب-وبقول ابن عمر قال ( يتيمم لكل صلاة ) 
ج-ولأنما طهارة ضرورة » فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة . 
والصحيح الأول . 
اي اانه 
باب أكلعيض 
تعريف الحيض : 
لغة : السيلان » يقال : حاض الوادي إذا سال . 
وشرعاً : دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة » ثم يعتادها في أوقات معلومة ؛ لحكمة تربية الولد » فإذا حملت انصرف ذلك الدم 
بإذن الله إلى تغذيته ؛ ولذلك لا تحيض الحامل » فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ؛ ولذلك قلما 
تحيض المرضع . 
- عَنْ عَائْشَةَ رَضِي آلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( إِنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أي حُْبَيْشٍ كانت تُسْتَحَاض, فَقَالَ رَسُولُ آللَهِ 4 ( إِنَّ دَمَ 
يم دم أَسْوَدُ يُعْرَفْ َإِذَا كانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصّلاة, فَإِذَا كان الْآخَرُ فْتَوَضَئِي وَصَلَّي ) رَوَاةُ أَبُو دَاوْد 
وَالنّسَائيُ؛ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ بان وَالْحَاكِمُ وَاسْتَنْكرَهُ أَبُو حَاتم . 
( كَانَثْ تُسْتَحَاضُ ) الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً » أو ينقطع عنها مدة يسيرة . 
قال الحافظ : هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه . 
وهو دم طبيعي كما في الحديث : ( إن ذلك عرق ) فهو يختلف عن دم الحيض في طبيعته وفي أحكامه . 
( يُغْرَفَ ) بضم الياء وفتح الراء » أي : تعرفه النساء بلونه وثخانته » ويجوز ضم الياء وكسر الراء مأخوذ من الإعراف » أي : له 
عَرْف » والعَرّف : الرائحة 
( فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ ) بكسر الكاف , والمشار إليه الدم الأسود . 
( فَأَميِكي مِنَ آلصّلاة ) أي : اتركي الصلاة . 
َّإِذَا كَانَ الْآخَرُ ) أي : غير الأسود » بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر 
( فإنها هو عرق ) أي: دم عرقء والمعنى: أن غير الأسود ليس بحيض فاغتسلي وتوضئي لأنه دم عرق انفجرء لا دم حيض . 
اذكر الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ؟ 
ذكر العلماء بعض صفات دم الحيض : 
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أولةً : أنه دم أسود يعرف » بينما دم الاستحاضة دم أحمر . 

ثانياً : أنه دم منتن » أي له رائحة كريهة » وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة . 

ثالفاً : أن دم الحيض ثخين غليظ » ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخيناً . 

اذكر أحوال المستحاضة ؟ 

القسم الأول : المستحاضة المبتدأة : 

أولاً : أن المستحاضة المبتدأة ( يني من ول ما بدات الحيض ولدم عليها) فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال » لأنه ليس لما عادة ترجع إليها . 
ثانياً : فإذا كانت ليس لما تمييز» ودمها على وتيرة واحدة» فهنا تحلس غالب عادة النساء ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي. 
القسم الثاني : المستحاضة المعتادة [ لما ثلاثة أحوال ] : 

أولاً : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة » فهذه ترجع إلى حيضها المعلوم السابق » فتجلس فيها ويثبت لما أحكام 
الحميض وما عداها استحاضة . 

أ- لحديث عائشة ( أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله وك الدم » فقال : امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك » 
ثم اغتسلي » فكانت تغتسل لكل صلاة ) . رواه مسلم 

ب- وفي رواية قال لفاطمة بنت أبي حبيش ( ... ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتٍ تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي ) 
مثال : امرأة كان يأتيها الحجيض ستة أيام من أول كل شهر » ثم طرأت عليها الاستحاضة » فصار الدم يأتيها باستمرار » فيكون 
حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة . 

ثانياً : أن لا يكون حيض معلوم قبل الاستحاضة » فهذه تعمل بالتمييز . 

لحديث الباب ( ... فإنه دم أسود يعرف ... ) . 

ثالفاً : أن لا يكون حيض معلوم ولا تمييز صالح » فهذه تعمل بعادة غالب النساء . 

ففي حديث حمنة بنت جحش الآتِ ( ... فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ... ) . 

# ما الحكم لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان ( عادة وتمييز ) ؟ 

أولةً : إما أن تكون عادتها موافقة لتمييزها » فهذا لا إشكال فيه . 

ثانياً : أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتما ( عادتما ستة أيام من أول الشهر , والتمييز مختلف ) فهنا اختلف العلماء 
أيهما تقدم على قولين : 

القول الأول : تعمل بالتمييز . 

قال في المعني : وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

أ-لحديث الباب ( ... فإنه دم أسود يعرف ... ) . 

ب- ولأن صفة الدم أمارة قائمة به . 

القول الثاني : أتما تعمل بالعادة . 

وهذا المذهب . 

أ-لحديث أم حبيبة : ( ... امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ... ) . 

وجه الدلالة : فردها إلى العادة بدون استفصال » وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . 
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ب- ولأنه أسهل على المرأة » وأبعد عن الاضطراب , لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع 
فيكون يوماً أسود ويوم أحمر » فجلوسها أيام عادتما أسهل عليها وأضبط لما » لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً . 

وهذا القول هو الراجح . 

ما حكم المستحاضة ؟ 

المستحاضة حكمها حكم الطاهرات بالاتفاق . 

ما حكم وطء المستحاضة ؟ 

اختلف العلماء في حكم وطء المستحاضة على قولين : 

القول الأول : يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

أ-لقول عائشة ( المستحاضة لا يغشاها زوجها ) . 

ب-ولأن بما أذى فيحرم وطؤها كالحائض . 

القول الثاني : يجوز وطؤها مطلقاً . 

وهذا قول أكثر الفقهاء . 

أ-لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : ( أتما كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها ) . 

قال النووي : إسناده حسن . 

ب-وقال عكرمة : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها . 

ج- أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي غكهُ ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ) وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام 
بيقن > 

د- أن العبادات أعظم حرمة من الجماع» فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك في مسألة الجماع . 

ه- لأن النبي غك لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتحم المستحاضات » ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء 
؛ ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء . ( قاله السعدي ) . 

وهذا القول هو الراجح . 

قال النووي : مرجحاً مذهب الجمهور : ... وقال أحمد لا يجوز الموطئ إلا أن يخاف زوجها العنت » واحتج للمانعين بأن دمها 
يحرى فأشبهت الحائض . 

واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم » وهو قول الله تعالى ( فَاغْتَِلُوا اليِسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْربُومُنَ حم يَطْهْرْنَ ) 
وهذه قد تطهرت من الحيض . 

واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها ( أنما كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ) رواه أبو داود 
وغيره بمذا اللفظ بإسناد حسن . 

وفى صحيح البخاري قال: قال ابن عباس (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » الصلاة أعظم ) . 

ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها » فكذا في الموطأ . 

ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور . 

ولأن التحريم» بالشرع ول يرد بالتحريم» بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس . 
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والجواب عن قياسهم على الحائض » أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل . 

ولأن المستحاضة لما حكم الطاهرات في غير محل النزاع » فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء (المجموع ) . 
8 ماكيفية طهارة المستحاضة ؟ 

أولأ دعبي الوهيوع عليها لكل غرلةة : 

لقوله مَل : ( ... ثم توضئي لكل صلاة ) . 

لكن تقدم أن هذه الرواية ضعيفة لا تصح » وأنه لا يجب لما أن تتوضأ لكل صلاة . ( تقدم في باب نواقض الوضوء ) . 

ثانياً : أتما إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدم . 

هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟ 

أولاً : لابد من العلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل على المستحاضة عند انقضاء زمن الحيض » وإن كان الدم 
جارياً » وهذا أمر مجمع عليه لحديث فاطمة بنت أبي حبيش » حيث قال لها البي فيه ( ...دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي) متفق عليه. 

قال النووي : فيه دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انتقضى زمن الحيضء وإن كان الدم جارياء وهذا مجمع عليه. 
ثانياً : غسلها لكل صلاة . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

والصحيح أنه لا يحب عليها الغسل لكل صلاة » ( فقط تغتسل غسلاً واحداً عند انقضاء حيضها) وهذا مذهب جمهور العلماء . 

قال النووي : وهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف . 

أ-البراءة الأصلية . 

ب-أن النبي َه لم يأمر المستحاضات بذلك . 

ج-أن هذا هو المتناسب مع يسر الشريعة الإسلامية وتخفيفها على العباد . 

وذهب بعض العلماء إلى أتما يحب عليها الغسل لكل صلاة . 

لحديث عائشة قالت : ( استحيضت زينب بنت جحش فقال لما البي َه : اغتسلي لكل صلاة ) رواه أبو داود . 

وهو حديث ضعيف » ضعفه النووي والشوكاني . 

قال النووي : ولم يصح عن النبي غَدَة أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها » وهو قوله غَيَه : ( إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ( وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل ) وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي 
وغيرهما أن النبي َه أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت » وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها . 

قال الشافعي : إِنما أمرها أن تغتسل وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » ولا شك أن غسلها كان تطوعاً غير 
ما أمرت به وذلك واسع لما . 

وكذا قال شيخه سفيان بن عبينة والليث بن سعد وغيرهها . 

- وني حَِثِ أَمَْاءَ بنْتِ عُمَيْس عِنْدَ أي دَاوْدَ ( لتَجْلِسن في مزكن, فإذَا رأث صفْرَةَ فَوْقَ آلْمَاىِ فَلْعَغْمَسِلْ لِلظَهرِ 


( لِتَجْلِمن في مركن ) بكسر الميم وسكون الراء » وعاء تُغسل فيه الثياب . 
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( فَإِذَا رأث صَقْرَة فَوْقَ آلْمَاءٍ ... ) أي : أنما تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها . فإذا علا الماء صفرة كان دم 
استحاضة » وإن علاه غيرها فهو حيض . 

" على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث استدل به من قال إن المستحاضة تؤخر الظهر وتغتسل لما وللعصر غسلاً واحداً » وتؤخر المغرب و تغتسل لما 
للعشاء غسلاً واحداً » وتجمع الصلاتين في الوقتين » و تغتسل غسلاً مستقلاً لصلاة الصبح . 

و هذا مذهب ابن عباس و عطاء والنخعي » روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في (شرح الترمذي) . 

وأجاب عن هذا الحديث؛ وقال : إنه مخالف لرواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة » وهناك من أهل العلم من سلك 
سبيل الجمع » فجعل الأمر فيه للاستحباب بدليل الأحاديث الأخرى التي لم يأت فيها الأمر بالغسل لكل صلاة » أو جاء 
وهذا لمر ل م بين النصوص . 
عن خلة بلجا بيشي الث ( كلت انكام 2 
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حَيْضَةَ كُبيرة شَدِيدَة فَأَتَيْتُ آلئِيّ ع أَسْتَفْتيه فَقَالَ: ا هي 
كضَةٌ من آلشّيْطانِ فْتَحَيّضِي سِنَّةَ يام أَؤ سَبْعَةَ ثم الي َإِذَا اسْتَنْقَأتِ فَصَلَي أَرْبَعةَ وَعَشرِبنَ» أؤ ثَلَانهَ وَعِشْرِينَ 
وَصُومِي وَصَلَيء فَإِنَ ذَلِكَ كك وَكَدَلِكَ فَافْعَلِي كُمَا تحيضٌ آليّسَاءُ فَإِنْ قَوِبتِ أَنْ مُوَخْرِي الظَهْرَ وَتُعَجَلِي الْعَصْرَ 
ا ”0 وص صن ار والقضر مغ م تيون ع الْمَغِب وَتُعَجَلِينَ الْعشَا ثم تَغْتَسِلِينَ وَتْمَعِينَ بَينَ 
00 لافكني .و تَغْتَسِلِنَ مَعَ م آلصّبّح وَنْصَلِينَ َنُصَلَّينَ. قَالَ: وَهْوَ أَعْجَبُ غجَب الْأَمرَيْنٍ ِل ( رَوَاهُ آَلْخَمْسَةُ ِل النّسَائيٌ» وَصَّحَحَهُ 


( حَيْضَةَ كَبيرةَ شَدِيدَةَ ) لفظ أبي داود والترمذي ( كثيرة شديدة ) » ومعنى ( كثيرة أو كبيرة ) أي : أيامها كثيرة أو كثير في 
كميتها » ومعنى ( شديدة ) أي : في كيفيتها , بمعبى أن دمها شديد . 

( إِنا هِي رَكُضَةٌ مِن آلشّيْطَانٍ ) قبل : هو حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها » وقيل : إن الشيطان وجد بذلك طريقاً 
إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتما حتى أنساها ذلك عادتما . 

« ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث مختلف في صحته . 

قال في المحرر : رَوَاهُ أَحمد , وَأَبُو دَاوْد » وَائْن مَاججه ‏ والبرْمِذِيَ وَصّححة , وَكَدَّلِكَ صّححة أحمد بن حَنْبَل » وحسنه البُخَارِي » 
وقَالَ الدَارَقْطْيَ : تفرد به ان عقيل وَلَيْسَ بمّوي » ووهنه أَبُو حاتم . وَقَالَ الْببْمَقِيَ : تفرد به عبد الله بن تُحَمّد بن عقيل , وَهُوَ 
تُختلف في الِاحْتجَاج . 

" على ماذا يدل الحديث ؟ 

حمل بعض العلماء هذا الحديث - على فرض صحته - بالمستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها » وليس لدمها تمييز » فهنا 
تعمل بعادة غالب النساء » فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر . 

قال الشيخ ابن عثيمين مبيناً أحوال المستحاضة : 


الحالة الثالثة : ألا يكون لما حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة 
واحدة أو على صفات مضطببة لا يمكن أن تكون حيضاً » فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من 
كل شهر » يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم » وما عداه استحاضة . 

مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا 
غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر . 

لحديث حمنة بنت جحش هك أنما قالت : يا رسول الله » إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة 
والصيام ؟ فقال ( ... إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى » ثم اغتسلي حتى إذا 
رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) . الحديث رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه , ونقل عن أحمد أنه صححه » وعن البخاري أنه حسنه . 

وقوله 2 ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير وإِئما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها من يشابحها خلقة ويقاريها سناً 
ورحماً » وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها , ونحو ذلك من الاعتبارات » فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة » وإن 
كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة . ( رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) . 

ما معنى قوله و (فْتَحَيّضِي سِنَّ آَم أَوْ سَبْعَةَ ) ؟ 

قال الخطابي : يشبه أن يكون ذلك منه ييه على غير وجه التحديد بين الستة والسبعة » لكن على معنى اعتبار حالها بحال من 
هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها أو أهل بيتها » فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستاً قعدت ستاً وإن سبعاً 
وقال الشيخ ابن عثيمين : قوله ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير » وإِنما هو للاجتهاد » فتنظر بما هو أقرب إلى حالها 
ممن يشابحها خِلْقَةَ ويقاريها سناً ورحماً » وبما هو أقرب إلى الحيض من دمها . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن الاستحاضة حالة تعتري بعض النساء فيخرج منها الدم باستمرار» وهذا يخرج من عرق كما وضحه النبي عله , 
والطب الحديث يسميه نزيفاً نتيجة وجود التهابات بالرحم . 

© أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا غيرها من العبادات الواجب لها الطهارة . 

0 أن دم الحيض بمنع من الصلاة ونحوها ثما يشترط له الطهارة» وهذه الصلاة لا تُقُضى تخفيفاً من الله عز وجل» قال اكلالا 
في توضيح هذا الأمر : فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام» في علم الله» ثم اغتسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت 
فصلي أربعاً وعشرين ليلية» أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصليء فإن ذلك يجزئك ( ومعناه أنما في خلال الستة 
الأيام أو السبعة لا تصوم ولا تصلي ) . 

0 ذكر بعض أهل العلم أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» أو كل وقتين بغسل واحد» لكن ذكر الجمهور أن هذا الغسل 
مستحبء فما عليها إلا أن تغتسل عند طهرها من الحيض» وتتوضأ لكل صلاة» وإن اغتسلت كل وقتين فهو أفضل . 

0 أن بعض ما يجري لابن آدم من أمراض إنما هو من تأثير الشيطان ليلبس عليه عبادته» ويلهيه عن ربه» فالرسول يقول 
لحمنة في هذا الحديث ( إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ) ولذا أمرنا با محافظة على الأذكار صباحاً ومساء . 


© اهتمام الصحابيات الجليلات بشؤون دينهن والاستفسار عن ذلكء فينبغي للمسلم والمسلمة إذا واجه مشكلة أو مسألة 
أن يسأل أهل العلم» قال الله تعالى ( فَاسْأَلُوا 55 الذّكرٍ إن كنم لا تَعْلمُون ) 

0 عادة النساء قد تكون ستة أيام أو سبعة . 

0 أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطاً حسياً . 

© ينبغي للجاهل أن يسأل العالم » ويدل لذلك قوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ... ) . 

© أن صوت المرأة ليس بعورة . 

0 ل 

0- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَاءٍ ( أَنَّ 
كَانَتْ تْبِسُْكِ حَيْضَنْكِ ثَ إِغْتَسِلِي" فَكَانَتْ ته ا ) رَوَاهُ مُسْلِم 

5 - وف رِوَايَة للبْحَارِيَ: ( وَتَوَصّئِي لِكُلَ صَلَاةٍ ) وَهِيَ لأبي دَاوْدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهِ آخْرَ. 


" اذكر بعض فوائد الحديث ؟ 

© الحديث دليل وجوب الغسل على المستحاضة إذا مضى قدر الأيام التي هي عادتما الأصلية . 

© والحديث دليل على أنه لا يحب على المستحاضة غُسل إلا مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها . 

وهذا مذهب جماهير العلماء كما تقدم . 

فإن البي عي لم يأمرها بالاغتسال إلا عند إدبار حيضتها فقط . 

وأما ما جاء في صحيح مسلم في قصة أم حبيبة بنت جحش ( فكانت تغتسل لكل صلاة ) فهذا لا حجة فيه » لأنه أمر فعلته 
من جهة أنفسها , ولم يأمرها النبي بذلك . 

© رواية ( وَتَوَضّئِي لكل صَّلَاةٍ ) تقدم الكلام عليها وأن الصحيح أنما غير محفوظة , كال سلا وائن رع قرا 

-١ 4‏ وَحَنْ أمَ عَطِيّة رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ ( كُنَا لا تعْدٌ آلكُذرَةَ وَالصُفْرَةَ َغدَ آلطْفْرٍ سَيْنَا ) واه المحَارِيُ وَأَبُو اود 
وَاللّفْظُ لَه 


( كُنّا لآ نَعُدٌّ ) أي : في زمن النبي يلك مع علمه » وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع . 

( الْكُدَْة هَ) بضم الكاف وسكون الدال » هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد » والمراد أن الدم يكون متكدراً بين الصفرة 
والسواد . 

( وَالصّفْرَةَ ) بضم الصاد وسكون الفاء » هي اللون الأحمر الذي بميل إلى البياض » والمراد : أن ترى الدم أصفر كماء الجروح . 
( شَيْعَاً ) أي : من الحيض » أي : بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر . 

-١‏ الحديث دليل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر من الحيض ليست بحيض فلا يلتفت إليها » وأما إذا كان ذلك في أثناء 
الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض » تثبت له أحكام الحيض . 

لأن قولها ( بعد الطهر ) يدل على أن ما قبل الطهر حيض . 

وعدا القول + هر كلع حديون العلفاة:. 


قال في المغني : من رأت الدم في أيام عادتما صفرة أو كدرة » فهو حيض » وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به » نص عليه 
أحمد , وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي . 

لحديث الباب . 

قال الشيخ ابن باز : لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإئما لا تعتبر حيضاً » بل حكمها حكم 
الاستحاضة » وعليك أن تستنجي منها كل وقت » وتتوضئي وتصلي وتصومي » ولا تحتسب حيضاً » وتحلين لزوجك ؛ لقول أم 
عطية يت : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) أخرجه البخاري في صحيحه . 

القول الثاني : لا تعد دماً ولا حيضاً . 

وهو اختيار ابن حزم . 

والصحيح الأول . 

" كيف تعرف المرأة الطهر من الحيض ؟ 

تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين : 

الأولى : نزول القصة البيضاء . 

والثانية : حصول الجفاف التام » بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة » ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة . 

وقال الباجي في ( المنتقى ) : وَالْمُعَْادُ في الطّفْر أَمْرانٍ : الْقَصُ الْبِيضَاءُ » وَهِيَ مَاء أَنِيضُ . 

وَالْأَمرُ الثاني : الجُمُوفُ ء وَهُوَ أَنْ تُدخل الْمَبةُ القُطْنَ أو الْرقَة في قُبلِهَا مَيَخْْجٍ ذَلِكَ جَانًا ليس عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دم » وَعَادَةُ 
النسَاءِ تَْتَِفُ في ذَلِكَ » فَمِنْهُنَ مَنْ عَادَنُهَا أَنْ تَرَى الْقَضَّةَ الْبَيْضَاءَ » وَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَنُهَا أَنْ تَرَى الجَمَافَ . 

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه 
البخاري معلقاً ( كتاب الحيض » باب إقبال المحيض وإدباره ). 

والدّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها . 

والكرسف : القطن . 

والقّضّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحميض . 

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر . 

فعائشة اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضاً وقالت ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) أي : علامة الطهر . 

وقال الشيخ تُهّد بن صالح العثيمين رحمه الله : فما بعد الطهر من كدرة؛ أو صفرة» أو نقطة» أو رطوبة» فهذا كله ليس بحيض» 
فلا يمنع من الصلاة » ولا يمنع من الصيام » ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ؛ لأنه ليس بحيض . 

قالت أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) أخرجه البخاري » وزاد أبو داود : ( بعد الطهر ) وسنده صحيح » وعلى 
هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنحا لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتما وصيامها ومباشرة زوجها 
إياها » ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ؛ لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر » 
ولحذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة يك بالكرسف - يعني : القطن - فيه الدم فتقول لمن : لا تعجلن حتى 
ترين القصة البيضاء ٠.‏ ( 586 سؤالاً عن أحكام الحيض ) . 


5 0 


آلْمَهُودَ كانُوا إِذَا حَاضّت آلْمَرَْةٌ 1 يُوَاكِلُوهَاء فَمَالَ آلبّْ 4 إِصْنَعْوا كُلَ شَيْءٍ إِلّا التبكاح ) 


ه -١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَثْ: ( كَانَ رَسُولُ آله وي يمرن فَأَتَرُ فَيُبَاشْرْنَ وَأَنَا حَائِض ) مُتَفَقْ عَلَيْه 


رتك الع 

( فَأَتْرِرُ ) قال القرطبي : الائتزار : شد الإزار على الوسط إلى الركبة . 

( فَيَْاشِرْن ونا حَائِضٌ ) الراد بالمباشرة هنا أن يمس الجلد الجلد » أي : يمس بشرته بشرتما » وليس المراد به الجماع » لأن جماع 
الحائض حرام » قال القرطبي : يعني بذلك الاستمتاع بما فوق الإزار والمضاجعة . 

اذكر حالات مباشرة الرجل لزوجته الحائض ؟ 

مباشرة الرجل لزوجته الحائض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً : أن يجامعها بالفرج . 

فهذا حرام بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة » [ قاله النووي ] . 

أ-قال تعالى ( فَاعْتَُِوا اليِسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْربُوهُنَ حٌَ يَطْهْرْنَ ) . 

ب- حديث الباب . ( إلا النكاح ) أي : الجماع . 

ج-وعن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله عد ( من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على عد غَ ) رواه 
الترمذي . 

قال الشوكاني : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض » وهو معلوم من ضرورة الدين . 

ثانياً : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة . 

فهذا جائز . 

قال النووي : وهو حلال باتفاق المسلمين . 

ثالقاً + المباشرة فيما بين السرة والركبة ها غندا القبل والدير : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : الجواز 

وهو المذهب . وقال به عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وابن المنذر 

قال النووي : هو الأقوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْمَار . 

أ- لقوله تعالى (مَاغتَلُوا التِسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تفْربُوهنَ حَقٌّ يَطْهْرْنَ ) . 

قال ابن قدامة في ( المغني ) فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه . 

ب -لقوله َه ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) » فهذا يدل على إباحة جميع جسد الحائض إلا موضع الأذى . 
فالحديث فيه دليل على أنه لا يحتنب من الحائض إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده وهو الفرج . 

ب- قالوا : إن تحريم وطء الحائض منع للأذى » فاختص بمحله كالدبر . 

القول الثاني : أنه حرام . 

وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة » وهو قول أكثر العلماء منهم : سعيد بن المسيب » وشريح وطاووس . [ قاله النووي ] 


١45 


7 
ب و 0 
ل 26 


َيْبَاشِرُنِ وأنَا حَائِضٌ ) . 

ب- وعن ميمونة قالت ( كان رسول 00 نساءه فوق الإزار وهن خُيّض ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : يفهم من الحديثين تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة بوطء وغيره . 

واستدلوا على ذلك بأدلة » ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها . 

فمن ذلك : 

ما رواه أبو داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَلٍ قَالَ (سَأَلْتْ رَسُولَ الله مي عَمَا يح لِليَجْلٍ مِنْ امْرأتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَمَالَ: مَا مَوْقَ الإرَار 
وَلتَعقْفُ عَنْ دَلِكَ أَقْضَلْ ) . 

وهذا الحديث ضعيف » لا يثبت عن الي عي . 

قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيّ |.ه . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . 

وروى أحمد عن عُْمَرَ بن الحَطَّابٍ ( أنه سأل النبي ل : ما يَصْلْحُ لليَجْلٍ مِنْ امْرَأته إِذَا كان د ل ا ا 


2 


أ- لحديث الباب - حديث عائشة - (... 


مَا قَؤْقَ الإرّار ) . 

قال أحمد شاكر في تحقيق المسند إسناده ضعيف لانقطاعه . 

وروى أبو داود أيضاً عَنْ حرام بْنٍ حَكيم عَنْ عَبَهِ ( أَنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله يي ما يجن لي مِنْ امْرأتي وَهِي حَائْضٌ ؟ قَالَّ : لَكَ ما 
قَوْقَ الإِرَارٍ ) . 

وهذا الحديث اختلف العلماء فيه » فنقل ابن القيم في "تمذيب السئن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك » وصححه 
الألباني في صحيح أب داود 

ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة » لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة 
على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية : 

. أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض » وليس على سبيل الوجوب‎ -١ 

؟- أنه محمول على من لا يملك نفسه . لأنه لو مُكْنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج » 
فيقع في الحرام » إما لقلة دينه » أو قوة شهوته » فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه , والأحاديث الدالة على 
لمنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في امحرم. |.ه ( الشرح الممتع ) . 

ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه جاز وإلا فلا » قال النووي : وهذا 


© والأولى للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة » ثم يباشرها 
فيما سوى ذلك . 


و 


لحديث عَائِسَة قَالَثْ (كَانَتْ إِخدانا إِدَا انث حَائِضًا ماد وَسُولُ اللو 2 


أ 


نَُ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَثَرَرَ في قَوْرٍ حَيْضِيِهَا م 
يُبَاشْرُها) . 


ولحديث عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَثْ ( كَانَ رَسُولُ الله عي يُبَاشْرٌ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإَارٍ وَهُنّ خُيّضٌ ) . 


3 


( يي فَوْر حَيْضَّتهًا ) أي : أوَله وَمُعْظّمه . قَالَّه الْحَطَابيٌ . 
قال ابن القيم في ( تمذيب السنن ) عند شرح حديث رقم ( 7١517‏ ) من عون المعبود : 


َه 


ليث ( اضْتَُوا كُلَ شَيْءٍ إلا التكاحَ ) ظَاجِر في أن النّخْرم ماوع عَلَى مَؤْضع اليْض خاصّة » وَهْوَ اليِكاح » وأباح كل نما 
دُونه » وَأَحَادِيث الإزّار لا تُنَاقِضِهُ , لأَنَّ دَلِكَ أَبْلّغْ في اجْتتاب الأَدَى » وَهُوَ أَوْلَ . 

فائدة : ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء . 

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض » قال : والنفساء كالحائض في هذا . 

هل يجوز جماع الحائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل ؟ 

لا يجوز حتى تغتسل . 
لقوله تعالى ( ولا تَفْربُومُنَ حم يَطَهُرْنَ مَإذًا تَطَهرنَ أنُوهُنَ من حَيْتُ أُمَرَكمْ الله ) 

ل ل اي ل 
عليها بشرطه. إلا يحى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاريء فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض» 
ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاًء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم » إلا أن أبا حنيفة رحمه 
الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: إنما تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل 
ذلك 
قال القرطبي في تفسيره : قوله تعالى (مَإدا تَطَهّْنَ ) يَعْني بالْمَاِ » وليه ذهب مَالِك وَجْمهُور الْعُلَمَاء » وَأنَّ الطّفر الذي يحَلَ به 
جاع الخائِض الَّذِي يَذْعَبٍ عَنْهَا الدّمِ هُوَ تَطَهُرهَا بِالْمَاءِ كَطْهْرِ الجُتُب ء ولا يجزئ مِنْ ذَلِكَ تَيَهُم ولا غَيْرهِ » وَبِهِ قَالَ مَالِك 
َالَنافِِيَ وَالطْرِيَ وَتحَمّد بن مَشْلمة وهل الْمَدِيئَة وَغَيهم . 
وقال ابن قدامة في المغني: وَجْملَمُُ أن وَطءَ الْحَائْضٍ قَبْلَ الْغْسْلٍ حَرَامٌ » وَإِنْ الْمَطَعَ دَمُهَا في قَوْلٍ أَكْثرٍ أَهْلٍ الْعِلْم . 
َال ابْن الْمُنْذِرٍ : هذا كالإجماع مِنْهُمْ . 
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ الْمَدُوذِيحُ : لا أَعْلَمْ في هذا خلافًا . 

إلى أن قال : ... وَلَنَا » مَوْلُ الله تَعَالَ ( ولا تفْربُوَ حٌَ يَطَهْرْنَ فَإِدَا تَطَهّرنَ كَأنُوهُنَ من حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللّهُ ) يَعْن إذَا 
اعْمَسَلْنَ بماك رضي ؛ وَلأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ في الآية ة ( وَيحبُ الْمْتَطْفَرِينَ ) . 

تانق علئينة 000 عَلَى أنه لَهُ فِعْلٌ مِنْهُمْ 0 لق عَلَيْهِمْ به » وَفِعْلْهُمْ هُوَ الاغْتِسَالُ دُونَ لطاع الدّم » فَشَرَطّ لإباحة الْوَطْءٍ 
ال ل 0 
ولِأَنّهَا تَنُوعَةٌ من الضّلاةٍ لْحَدَثِ الَيْضٍِ » فَلَمْ يُبَخ وَطُوْهَا كُمَا لَوْ الْمَطَعَْ لِأَكَلنَ الحْيْضٍ . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن اليهود يرون أن الحائض رجساً نجساً فيعتزلوتما » فبدتما نجس وثيابما نجسة , أما النصارى فلديهم التساهل والتفريط » 
فإنحم يستحلون جماعها في الفرج » وأما الإسلام فهو الوسط بين الغلو والجفاء » فالحائض محصورة نجاستها في فرجها فقط , فهذا 
هو ارم . 

© طهارة بدن الحائض وعرّقها . 

© أمر الرجل زوجته الحائض أن تتزر وهذا أفضل . 

© جواز النوم مع الحائض ف ثيابما » والاضطجاع معها . 


روم 6ه 


نِصففٍ ديتارٍ 7 واه اَمَك وه وَصّحَّحَهُ 3 واب لقان وَرَجَحَ غيْرَهمًا وَقفه . 

ما حكم من أتى زوجته وهي حائض من حيث الكفارة وعدمها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ؟ 

القول الأول : أنه عليه الكفارة . 

وهذا مذهب الإمام أحمد . وهو قول ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي . 

لحديث الباب ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) . 

القول الثاني : أنه ليس عليه كفارة وإِنما التوبة فقط . 

قال النووي : وهو قول الشافعي الجديد » وقول مالك وجماهير السلف » وممن ذهب إليه من السلف : عطاء والشعبي والنخعي 
ومكحول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سلمة والثوري والليث بن سعد » قالوا : 

أن عليه فقط أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره . وقالوا : 

أ- إن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح . 

قال النووي : هو ضعيف باتفاق الحفاظ . 

وقال الشافعي : لوكان الحديث ثابتاً لأخذنا به 

وقد أعل البييهقي هذا الحديث بأشياء منها : 

أن جماعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وأن شعبة رجع عن رفعه . 

وأن هذا الحديث روي معضلاً . 

وأن في متنه اضطراباً » لأنه روي بدينار أو نصف دينار على الشك » وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار » وروي أنه 
إذا كان دماً أحمر دينار » وإذااكان أصفر فنصف دينار . 

ب-وقالوا : الأصل براءة الذمة . 

والصحيح القول الأول وأنه عليه الكفارة . 

أصحاب القول الأول اختلفوا في الكفارة على أقوال , اذكرها : 

القول الأول : عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه على التخيير . 

القول الثاني : الدينار في إقبال الدم والنصف في إدباره . 

القول الثالث : أن عليه عتق رقبة . 

. وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آلَهِ 4 ( أَلَيْسَ إِذَا حَاصضَّت [ تُصَلَ وَ1 تَصُحْ؟ ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ في حَدِيث‎ -١ 

" ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الصلاة والصوم على الحائض . 

قال النووي : أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة والصوم في الحال » وأنه يحب قضاء الصوم دون 
الصلاة . 


أ-لحديث الباب . 
ب- وعَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ ( سَأَلْتْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالْ الخائض تَقْضِى الصّؤم ولا تَقْضِى الصّلاآةَ فََالَتْ أَحَرُوريّةٌ أَنْتِ قُلْتْ لَسْتْ 
وورةة ولكتى أشأل . فلت كان يعييتا لِك من قاد الصتؤم ولا ْم بقضَاء الل ) متفق عليه . 
ج-وقال َيه لفاطمة بنت أبي حبيش ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) متفق عليه . 
ما الحكمة أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ؟ 
الحكمة : الامتثال لأمر الله ورسوله عي . 
ولذلك قالت عائشة ( كَانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ فُنُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصّوْم وَل تُوْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلآةٍ ) متفق عليه . 
قال بعض العلماء : إن الصلاة كثيرة متفرقة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم » فإنه يجب في السنة مرة واحدة .[ قاله النووي ] 
هل تؤجر الحائض بترك الصلاة أم لا ؟ 
اختلف العلماء هل تثاب الحائض على تركها الصلاة أثناء الحيض » كما يثاب المريض على ترك النوافل التي كان يعملها في 
صحته وشغل بالمرض عنها ؟ 
فيل : لا تئاب على الترك . 
لأن وصفه لما ييه بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ذلك . 
وقيل : تناب » إذا قصدت امتثال قول الشارع في تركه 
وهذا القول أقرب . 
- وَعَنْ عَا ل اه 
تطوفي بِالْبَْتِ حَىٌّ تَطْهْري ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ في حَدِيث 9 


( لَمّا جِنْنَا سَرِفَ ) بفتح السين وكسر الراء » موضع قريب من مكة . 
( حضث ) أي : جاءني الحيض . 

( إفْعَلِي مَا يَفْعَلْ خَاج ) أي : افعلي ما يفعل من أحرم بالحج . 
( غَيْرَ أَنْ لا تَطوفي بالْبَيْتِ حَئ حَىّ تَطْهْرِي ) أي : لا تطوفي ما دمتي حائضاً . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم الطواف على الحائض . 
ويدل لذلك أيضاً حديث عَائِشَةَ ة لك قَالَثْ ( حَجَجْتا مع اللي 2 فَأَمَضْنَا يَومَ النَحرِ . فَحَاضَتْ صَفِيةُ . فَرَادَ النَّيمُ 8 مِنْهَا مَا 
يُرِيدُ البَجُلْ مِن أَمْلِهِ . مَقُلْتُْ : يا رَسُولَ الله » إِنّهَا حَائْضٌ . قَالَ : أَحَابِسَمُنَا هِي ؟ قَالُوا : يا رَسُولَ الله » إِنَّهَا قَدْ أََاضَتْ يَوْمَ 
الئَحْرِ قَالَ : أُخبجوا ) . 
فقوله عَيَه ( أحابستنا ؟ ) فإن النبي 2 قصد بذلك » أن صفية إذا كانت حائض ولم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فإنه يلزمها 
البقاء حتى تطوف بعد الطهر , فتحبس النبي يَلَّكِ » ثم إذا حبس النبي غَنَه حبس أصحابه معه » ففي هذا دليل على أن المرأة 
الحائض لا يجوز لما أن تطوف . 
ولذلك يسقط طواف 0 
عَنْ إبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ: ( أُمرَ لان أَنْ يكُونَ آخرّ عَهْدِجِمْ بالْْيْتِء إلا أَنَهُ حَمّف عَنٍ ا خائض ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 


ما العلة في منع الحائض من الطواف ؟ 
اختلف ف ذلك : 
فقيل : لأن من شروط الطواف الطهارة . 
وقيل : لكونما ممنوعة من دخول المسجد . 
ما حكم المرأة إذا حاضت قبل طوافها , ولا تستطيع البقاء بمكة ويتعذر عليها الرجوع ؟ 
سكلت اللجنة الدائمة للإفتاء : قدمت امرأة محرمة بعمرة » وبعد وصوا إلى مكة حاضت . ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً 
وليس لها أحد بمكة . فما الحكم ؟ 
فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة » ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لحا محرم ولا زوج 
بمكة » سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة » فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها » إلا إِنْ تيسر 
لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم » لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتما وهي 
فإن الله تعالى يقول ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . 
وقال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
وقال ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . 
وقال (فاتقوا الله ما استطعتم) . ْ 
وقال رسول الله 8 (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) الحديث » إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج » وقد أفتى 
بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما . 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتما 
المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتما للمملكة مرة أخرى فما الحكم ؟ 
فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت 
قبل أن تطوف » ففي هذه الحالة يجوز لما أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف » وإما أن 
تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة » وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد 
عليها إن كانت غير متزوجة » وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها » وق هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لما » وكلا 
الأمرين أمر صعب » فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة» وقد 
قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة 
بمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وف هذه المدة لا تحل 
للأزواج لأنما لم تحل التحلل الثاني . 
اذكر خلاف العلماء في حكم الطهارة للطواف ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف , فمن طاف محدثاً » لم يصح طوافه » ولا يعتد به . 
وإلى هذا القول ذهب: مالك » والشافعي » وأحمد في المشهور عنه » وجمهور العلماء . 


أ- لحديث عائشة (أن الي عه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت) متفق عليه وقد قال غَنَه (لتأخذوا 
عني مناسككم) . 

وجه الاستدلال منه من وجهين : 

أولاً : أن فعل النبي عه في الطواف بيان لمجمل القرآن » لأن الله عز وجل أمر بالطواف في كتابه العزيز ول يبين كيفيته » فجاء 
البيان بفعله غنْك إذ توضأ قبل طوافه » والفعل إن جاء بياناً لأمر واجب دل على وجوبه » فدل ذلك على وجوب الطهارة من 
الحدث قبل الطواف . 

ثانياً : أن أمر النبي َي صحابته لي بأخذ مناسكه , والاقتداء به ِي ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر منه في بيان أفعال 
المناسك- إلا ما دل الدليل على استثنائه- ومن ذلك الطهارة من الحدث قبل الطواف . 

ب-حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و قال ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا 
ينطق إلا بخير ) ٠.‏ ( الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ) . 

وجه الاستدلال منه من وجهين: 

أولاً : أن النبي يي شبه الطواف بالصلاة وليس المراد التشبيه في الأفعال والميئة لتباينهما » وإِنما المراد التشبيه بما في الحكم » فدل 
ذلك على أن للطواف جميع الأحكام المتعلقة بالصلاة- إلا ما استثناه الدليل- ومن ذلك اشتراط الطهارة؛ لقوله َل ( لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ) . 

ثانياً : من قوله ( إلا أن الله أباح فيه المنطق ) فاستثناؤه يي إباحة المنطق في الطواف » دليل على اشتراط ما عداه كما يشترط في 
الصلاة » ومن ذلك اشتراط الطهارة من الحدث . 

ج-حديث الباب في قوله ين لعائشة بإ حين حاضت وهي محرمة ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تطهري ) 
متفق عليه . وثٍ رواية لمسلم ( حتى تغتسلي ) . 

وجه الاستدلال منه : أن النبي هله رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج » ولم بمنعها إلا من الطواف » 
وجعل ذلك مقيداً باغتسالها وتطهرها » فدل ذلك على ترتب منع الطواف على انتفاء الطهارة » وعلى أن الطهارة شرط لصحة 
الطواف » وعلى عدم صحته بدوتما » لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد . 

د-قوله يي لما أخبر بأن صفية حاضت ( أحابستنا هي؟ قالوا: إنما قد أفاضت . قال: فلا إذاً ) متفق عليه . 

وجه الاستدلال : إخباره ييه بانحباسه- وانحباس من كان معه لانحباسه- لحيض صفية » لو لم تكن قد أفاضت » مع ما في ذلك 
من المشقة العامة » دليل ظاهر- إن لم يكن نصاً صريحاً- على اشتراط الطهارة لصحة الطواف . 

القول الثاني : أن الطهارة من الحدث في الطواف واجبة » وليست شرطاً لصحته » فمتى طاف للزيارة غير متطهر من الحدث » 
أعاد ما دام في مكة » فإن تعذرت عليه الإعادة لبعده عنها جبره بدم . 

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة » وأحمد في رواية . 

أ- لقوله تعالى ( وَلْيَطُوهُوا بالْبيْتٍ الْعيتي ) . 

وجه الاستدلال منها : أن الله أمر بالطواف مطلقاً عن شرط الطهارة » ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب » بخبر الواحد . 

ب- وبالأحاديث التي استدل بما أصحاب القول الأول. 


وجه استدلالهم منها : أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف ». وذلك لا يستلزم اشتراطها » لأن الدليل عليها أخبار 
آحاد » وهي توجب العمل » فيثبت بحا الوجوب دون الفرضية » وأما القول باشتراطها فإنه يفضي إلى نسخ مطلق الكتاب 
بأخبار الآحاد , وهو ممنوع . 

القول الثالث : أن الطواف بالبيت على غير طهارة » جائز مطلقاً حتى للنفساء » ولا يحرم إلا على الحائض فقط . 

وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري . 

أ-لقوله ؤي لعائشة هك ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . 

وجه الاستدلال منه : قال ابن حزم : إن رسول الله عه منع أم المؤمنين عائشة - يل- إذ حاضت- من الطواف بالبيت » ( 
وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها غ بأن تغتسل وتمل ) » ولم ينهها عن الطواف , فلو كانت الطهارة من الشروط 
لبينه رسول الله يي كما بين أمر الحائض ( وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الى .إن هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحى ) . 

ب -وقالوا: إن الأصل براءة الذمة » وعدم الاشتراط إلا بدليل » وقد اتفق العلماء على عدم اشتراط الطهارة لأداء المناسك من 
وقوف ومبيت ورمي» فالتفريق بينها وبين الطواف واشتراط الطهارة له لا يثبت إلا بالدليل . فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة 
للطواف » وجواز الطواف مطلقاً إلا للحائض . 

القول الرابع : أن الطهارة من الحدث سنة » وأن الحائض والنفساء إذا احتاجتا للطواف لتعذر الإقامة » طافتا » ولا شيء 
عليهما » وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أ- لأن النبي َيه بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الحج ينادي ( ألا يطوف بالبيت عريان ) . 

وجه الاستدلال منه : أن النبي ويه نمى عن طواف العراة بالبيت » ول يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف . فدل ذلك على أن 
الطهارة ليست واجبة إذ لو كانت واجبة لأمر بها . 

ب-وقالوا : إن الأصل براءة الذمة » وعدم وجوب الطهارة إلا بدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوها . 

ج- ولحديث عائشة ( أن النبي له أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت ) وهذا فعل والفعل يدل على 
الاستحباب . ٠‏ بحث في مجلة البحوث الإسلامية 55 ) . 

وأجاب أصحاب هذا القول عن أدلة من قال باشتراط الطهارة للطواف : 

أما حديث ( الطواف بالبيت صلاة ) فقالوا : لا يصح من قول النبي لَه » وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال النووي في المجموع : الصّجيخ أَنَهُ مَؤقُوفٌ عَلَى ابْنٍ عَبّاسٍ » كذًا ذكرَه الْبَتهَقَئُ وَغَيْرُهُ مِنْ الحفّاظٍ |.ه . 

وأما فعل النبي طََّهْ وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا لا يدل على الوجوب » وإنما يدل على الاستحباب فقط » لأن النبي طيَهْ فعله 
ول يرد أنه أمر أصحابه بذلك . 

وأما قوله عي لعائشة ( افْعَلِي مَا يَفْعَلْ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوف بلْبَيْتِ حٌَّ تَطْهْرِي ) فإنها منعها النبي يه من الطواف لأنما 
حائض . والحائض ممنوعة من دخول المسجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَي عد لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف » مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة » وقد اعتمر عمّراً متعددة والناس 
يعتمرون معه » فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبه البي تك بياناً عامّاً » ولو بيّنه لتقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه » ولكن 
ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ » وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة » وقد قال : إن 
كرهث أن أذكر الله إلا على طهر . ( مجموع الفتاوى ١؟)‏ . 


هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 

نعم يجوز » فالسعي لا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأثمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » بل يجوز للحائض أن 
تسعى بين الصفا ولمروة » لأن النبي ته لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة - هك لما حاضت - (افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) 2٠.‏ (المغني ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : فلو سعى محدثاً » أو سعى وهو جنب » أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ » لكن الأفضل 
أن يسعى على طهارة . 

" ما أكثر الحيض وما أقله ؟ 

اختلف العلماء في أكثر الحيض وف أقله ؟ 

في قول النبي عه لعائشة ( ... حتى تطهري ) دليل لقول من قال أن الحيض لا حدٌّ لمقداره . 

وهذه مسألة خلافية بين العلماء : 

فقال بعض العلماء : أكثره [ ١5‏ ] يوماً » وأقله يوم وليلة . 

ول الكو[ نو ] بوب وفال باتك | ]بوه توفي داكتو[ +3 ]ليده 

والراجح أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال رحمه الله : ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ول يقدر لا أقله ولا أكثره » ولا الطهر بين 
الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر » فمن قدّر في ذلك حداً » فقد خالف 
الكتاب والسنة . 

ويدل لهذا القول : 

أ-قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذئ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . 

فجعل الله غاية المنع هي الطهر » ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً » فدلٌ هذا على أن علة 
الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً » فمتى وجد الحيض ثبت الحكم » ومتى طهرت منه زالت أحكامه . 

ب-حديث الباب ( ... حتى تطهري ) فجعل غاية المنع الطهر » ول يجعل الغاية زمناً معيناً » فدل هذا على أن الحكم 
يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً . 

" هل للحيض سن معينة ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا حيص قبل تسع ولا بعد خمسين . 

واستدلوا : أن العادة أن لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين سنة . 

وذهب بعض العلماء وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره » بل مق 
رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له أحكامه » وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الخمسين أو الستين . 

لقوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذئ فَاعَْرلُوا اليِسَاءَ في الْمجيضٍ ولا تَفْرَبُومُنَ حي يَطْهْرْنَ ) . فعلق أحكام الحيض 
على وكوةه + ز1 ايده لذلك يننا دين" . 

" اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن الحائض يصح منها جميع أعمال الحج كالسعي والوقوف بعرفة وغيرها ما عدا الطواف . 
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8- وَعَنْ مُعَاذٍ # ( أَنَهُ سَأَلَ آلبِيَّ 5 مَا يحل لِرَجْلٍ من امْرَأَتِه وَهِيَ حَائِض؟ قَالَ: 


الحديث ضعيف ولا يصح » وقد تقدمت المسألة » وأنه من أدلة من قال إنه يحرم الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضاً فيما بين 
السرة والركبة ما عدا الفرج » وهو قول الجمهور . 

والصحيح الجواز كما تقدم . 

وَعَنْ أُمَ سَلَمَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كَانَتِ آلنْمَسَاءْ تَفْعْدُ في عَهْدٍ رَسُولٍ آللَّهِ © بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرَْعِينَ ) رَوَاهُ 
الحبينة ِل النَسَائ بي وَاللّفْظُ لأبي دَاوْدَ . 

َف لَفْظِ لَهُ: ( وَل يأمْرْهَا آلبّيْ 5 بِقَضَاءِ صَّلَاةٍ البَقاسِ ) وَصَحَحَهُ الخَاكم . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم. وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره. 
ماهو النفاس ؟ 

هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . 

وأحكامه هي أحكام الحيض فيما يجب ويحرم . 

" ما أقل النفاس ؟ 

اختلف العلماء في أقل النفاس : 

القول الأول : ليس لأقله حد . 

وهذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء . 

لأنه لم يرد في الشرع تحديده » فيرجع فيه إلى الوجود » وقد وجد قليلاً وكثيراً . وهذا القول هو الصحيح . 

فمتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة » ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً . 

قال الترمذي رحمه الله : و قَذْ أَجْمَعَ أَهل الْعِلْم مِنْ أَصْحَابٍ الل 8 وَالنَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النْمَسَاءَ تَدَعٌ الصّلاةَ 
يَؤْمَا إلا أن ترى الطّوْرَ قَبْلَ دَلِكَ فَِنّهَا تَعْتَسِل وَتُْصَلَي . 

"ا ما أكثر مدة النفاس ؟ 

اختلف العلماء في أكثر النفاس : 

القول الأول : أكثره أربعون يوماً . 

وهذا المذهب » وبه قال أكثر أهل العلم . 

قال أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب البي غَلهْ ومن بعدهم » على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك . 

قال الشوكاني : والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار » فالمصير إليها متعين. 

أ- لحديث الباب . 


ب -وثبت عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنه قال : النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً . رواه ابن الجارود في المنتقى . 
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قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين » فإنهم 
أصحاب رسول الله عَنَههِ ولا مخالف لهم منهم » وسائر الأقوال جاءّت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم » لأن 
إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل . 

وقال ابن قدامة : ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لمم مخالفاً في عصرهم فكان إجماعاً . 

وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور : 

الأول : أنه قول الصحابة ولا مخالف لحم . 

الثاني : أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تحاوز قول الصحابة إلى غيرهم . 

الغالث : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قوم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم . 

وأما أقل النفاس فلا حدّ له في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي . 
( الإسلام سؤال وجواب ) . 

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً . 

وقال الحسن البصري تحلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة . 

ال ي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح . 

" متى يثبت النفاس ؟ 

لا يد 000 00 

رست سه من لاقن اج يكن ومائاس التي اتزانق لقان لت لواقم رار ارود ا ا 
المستحاضات » وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء مدة الحمل . 

قال علماء اللجنة الدائمة : إذا كان الجنين قد تخلق » بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام 
الدم نازلا إلى أربعين يوماً » ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل » أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في 
خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله » لأنه لا يعتبر دم نفاس » إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لما 
أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً » ومتى طهرت لأقل من أربعين 
وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها . 

أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً : فإنما بذلك تكون لما حكم 
المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض » وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنما في حكم المستحاضة 
عند أهل العلم . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدَّ نفاساً » تتراه 
الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر . وإن خرج وهو غير مخلّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من 
الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما . 

قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً . انتهى . 

والدليل ماقا ل اام اوبره »م يَكُونُ ع1 00 ٠‏ ثم يَكُونُ مُطعة مِثْلَ ذَلِكَ » م 
فقث املك كنا يؤْمَرُ بزع كلِمَاتٍ تِ وَيْقَالُ لَه اكْثْب عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وأَجَلَه وَسَقِينْ أو سَعِيدٌ © يُنْمَخُ فيه الوح ) . 
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فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : 
أربعين يوماً نطفة » ثم أربعين أخرى علقة » ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً . 
والتخليق يكون في مرحلة المضغة » ولا يكون قبل ذلك » لقول الله تعالى : ( يا أَيُّهَا التَامنْ إِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ مِن الْبَعْثِ فَإِنَّ 
فوصف الله تعالى المضغة بأنما مخلقة وغير مخلقة . 
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك . 
ما حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ؟ 
إذا طهرت قبل الأربعين وذلك بانقطاع الدم » اغتسلت وصلت وجوباً . 
ويجوز لزوجها أن يطأها ولا يكره » وهذا مذهب جماهير العلماء . 
لأن الكراهية تحتاج إلى دليل » ولا دليل على الكراهة . 
ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء » فكذا في الوطء . 
ما الحكم لو طهرت قبل الأربعين ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين ؟ 
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً » ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح » وعليها أن تدع الصلاة 
والصيام في الأيام النِي عاد فيها الدم . (قال الشيخ ابن باز رحه لله) . 
وقال رحمه الله : فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أتما تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال 
الطهارة وصلاتما وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة . 
ما حكم الدم النازل من النفساء بعد الأربعين ؟ 
إن كان نزوله في وقت العادة » فهو دم حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم ولا يقربما زوجها ‏ إلى أن تنقضي عادتحا الشهرية ) 
كما هو معلوم . وأما إن كان نزوله في غير العادة » فهو دم استحاضة ؛ والمستحاضة : تصوم وتصلي » ويجامعها زوجها . 
ويلزمها أن تتوضاً لكل فريضة بعد دخول وقتها » وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل . 
قال ابن قدامة : فإن زاد دم النفساء على أربعين يوماً فصادف عادة الحيض فهو حيض » وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة . 
ما الحكم لو أن المرأة ولدت ول تر الدم ؟ 
قال ابن قدامة المقدسي : وإن ولدت ول تر دماً » فهي طاهر لا نفاس لا ؛ لأنَّ النفاس هو الدم , ولم يُوجد . 
لكن اختلف العلماء في وجوب الغسل عليها . 
فقيل : لا يلزمها الغسل . 
لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء » وليست هذه نفساء » ولا في معناها . وهذا مذهب المالكية والحنابلة . 
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال : وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم » وهذا نادر جداً » وعلى هذا لا تجلس مدة 
النفاس » فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنما لا تغتسل » بل تتوضأ وتصلي . 
وقيل : يلزمها الغسل . 
لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل » فقامت مقامه في الإيجاب . 
وهو مذهب الشافعية » واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء » فقالوا : 


إذا وضعت الحامل وم بخرج دم وجب عليها الغعسل والصلاة والصوم 4 ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل 0 لأن الغالب قي الولادة 
خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه . 
والأحوط : أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء ٠‏ (الإسلام سؤال وجواب ) . 


باب المواقيت 
. 000 
الصلاة لغة : الدعاء بالخير . 
قال تعالى (خُذ من أَمْوَايهِمْ صَدَفَدٌ ُطَهْرْهُمْ نُكي م يتا وَصَلَ عَلَيْهِمْ ) أي : ادع لهم . 
وقال 6ك ( إِذَا دُعِيَ أَحَدْكُمْ مَلْيْجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلمْصّلَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعمْ ) رواه مسلم . 
[ فليصل ] أي : فليدع لأهل الطعام بالمغفرة واليركة . 
عرف الصلاة شرعاً ؟ 
الصلاة شرعاً : هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة » مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 
# متى فرضت الصلاة ؟ 
فرضت قبل الحجرة بثلاث سنين ( ليلة الإسراء والمعراج ) » وكان النبي َه يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات » فلما 
هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للسفر » وزيدت صلاة المقيم إلى أربع ركعات » إلا الفجر فبقيت ركعتين . 
روى البخاري ومسلم عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ م واضليت لاه الحاوو رن اد زارا الر 11( ارسي لله إَِهَ مَا أَوْحَى 
مَفَرَضَ عَلَيَّ ححْسِينَ صَلاةٌ في كُلَ يَوْمِ ولب » فَتَرنْتْ إِلَ موسى 6 فَقَالَ : ما فَرَضَ ,؛ در 
َال انج إِلَ رَبَكَ فَاسْأَلْهُ النخفِيف... قَالَ: فَلَمْ أَرَلْ أَْجع بَبْنَ رَيْ تبَارَكَ وَتَعَالَ وََبْنَ مُوسَى الكلتلا حم قَالَ: يا محَمَدُ ! إِنّهُنّ 
حمسن صَلَوَاتٍ كُلَ يَوْمِ ولَبْلَةِ » لِكُنَ صَلاةٍ عَشْرٌ » فَدَلِكَ حَمْسُونَ صَلاةٌ ) . 
ودع مسد وك أن شل( لحي قرط رق ا ل 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف » فرض الله على رسوله يق الصلوات الخمس » 
واموو ار برو ا ارد ا مورلا رالا 
ثم نزل جبريل كفتك وعلم النبي َيه أوقات الصلاة : 
فروى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزيزٍ أَخَرَ الصّلاةً يَْمَا » فَدَحَلَ عَلَيِْ ُروةٌ بن الرّبرٍ كأَخْبَرَهُ أن الْمُغيرة 
لشفي الخد المكلاة ده الا ار ابيا و خرن الل ره يرن قا عد توفي 4 الت كذ عزيت ا جاري 


- 
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ل فى على ل ا صَلَّى فَصَلَى رَسُولْ الله ويك » نم صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله يي , ثم صَلَّى فَصَلَى رَسُولُ الله 

صلَّى مَصَلَّى رَسُولُ الله مك م قَالَ ا ره عُمَرُْ لِعدوَةَ : انْظر ما تُحَرّْتْ يا غْزوةٌ ؟ 1 
وا ا مرو : كَذَلِكَ كَانَ بَشِيدْ بْنْ أَبي مَسْعُودٍ يُحَدتُ عَنْ أببه . 
وى ساني عن جار أن خا رض لل نه قل ( جاه عل الحا إ الذي جو ون لشن تقل :ف 
حك صل لطر حي عالت الشّفئء مَكّت حٌَّ إِذَا كَانَ فَّءْ الَجْلٍ مِثْلهُ جَاءَهُ لِلْعَصرٍ فَقَالَ: قُمْ يا تُحَمَدُ مَصَلّ الْعَصْرٌ 
مكّت حي إِذَا غَابَتْ الشَّمْن جَاءَهُ فَقَالَ : قُمْ قَصّلَ الْمَخْرب » فَقَامَ مَصّلَّاهَا جِينَ غَابَتْ الشَّمْسس سَوَاءٌ » م مكحت حقٌّ إِذَا 
ل م ا د 
0" 


وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وابن إسحاق في سيرته » كما في فتح الباري )١85/7(‏ أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت 
فيها الصلاة . 

قال القرطبي رحمه الله: ولم يختلفوا في أن جبريل اكد هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم البي َيِه الصلاة ومواقيتها . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء . ( شرح العمدة (4 )١148/‏ 

عرف مواقيت الصلاة ؟ 

المواقيت جمع ميقات » والمراد به هنا : الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه . 

لاذا بدأ المصنف بالمواقيت ؟ 

لأنما سبب للوجوب » وشرط للأداء » فهي أهم شروط الصلاة . 

ما حكم تارك الصلاة جاحداً لوجوبما ؟ 

من جحد وجوبحا فهو كافر إجماعاً . 

لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 

قال تعالى ( وما أُمِروا إِلّا ِيَعبدُوا الله حلِصِينَ لَهُ اليّينَ حْتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيؤتُوا الْكاة ) . 

ومكذب للرسول 8 بقوله ( بني الإسلام على خمس: وذكر منها : وإقامة الصلاة ) متفق عليه . 

ما حكم تارك الصلاة تحاوناً كسلا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه كافر . 

وهذا مذهب الحنابلة » ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع . 

أ-لحديث جابر قال : قال قن ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) . رواه مسلم 

ب-ولحديث بريدة ذه قال : قال رسول الله يي ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الترمذي . 
ج-وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال (لم يكن أصحاب عد 2 يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). روه الترمذي 
القول الثاني : أنه لا يكفر . 

وبه قال الحنفية والمالكية ونسبه النووي للأكثر من السلف والخلف . 

أ-لحديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله مت ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ) 
رواه البخاري . 

ب-ولقوله يي ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه مسلم . 

فقد صرح النبي عه أن من قال لا إله إلا الله فقد استحق دخول الجنة . 

ج-ولقوله تعالى ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) . 

والراجح القول الأول أنه كافر . 

فإذا قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجويما ؟ 

قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين : 

الأول : إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به » فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود » ورتب 
الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبماء فلم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة» ولم يقل النبي 86 : 


بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة . أو العهد الذي بيننا ويينهم الإقرار بوجوب الصلاة» فمن جحد وجوبما 

فقد كفر. 

ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم » قال الله تعالى ( وَتَرَلَنَا عَلَيِكَ 

الْكتَاب ينيّاناً لِكُلَ شَئْءٍ ) . وقال تعالى عخاطباً نبيه يك ( وََنْرْنا إِليِكَ الذّكْر لِمبينَ لِلنّسِ ما تُْلَ إِليْهم ) . 

الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم : 

فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك . 

فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط . وأركان » وواجبات » ومستحبات؛ لكنه جاحد لوجويها 

بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

فإن قال قائل:ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بما من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ 

قلنا : الجواب : أن هذه الأدلة لم بأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفرء أو أنه مؤمن » أو أنه لا يدخل النارء أو أنه في الجنة . 

وفوذلك: 

ومن تأملها وجدها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر . 

القسم الأول : ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة . 

مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) . 

فإن معنى قوله تعالى (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما هو أقل من ذلك » وليس معناه ما سوى ذلك » بدليل أن من كذب با أخبر الله به 

ورسوله » فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك » .... ولو سلمنا أن معنى ( مَا دُونَ ذَلِكَ) ما سوى ذلك » لكان هذا 

من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك . والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم 

يكن شركاً . 

القسم الثاني : عام تخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة 

مثل قوله عق في حديث معاذ بن جبل ( ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن حُداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار ). 

ماذا يترتب على قولنا بأنه كافر ؟ 

قال الشيخ غُد بن عفيمين : وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها : 

أولاً : أنه لا يصح أن يزوج » فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل . 

ثانياً : أنه إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته . 

ثالفاً : لا يرث ولا يورث . 

رابعاً : إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين . 

خامساً : أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف . 

اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك 
الكلي, فلا يسجد لله سجدة ؟ اذكر الخلاف ؟ 

القول الأول : يكفر بترك صلاة واحدة » واختاره الشيخ ابن باز . 

قال ابن حزم : وقد جاء عن عمر » وعبد الرحمن بن عوف , ومعاذ بن جبل » وأبي هريرة » وغيرهم من الصحابة #5 أن من ترك 

صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد . (اغلى : )1١/(‏ 
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القول الثاني : أنه لا يكفر حتى يترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة . 
القول الغالث : أنه تارك الصلاة» لا يكفر إلا بالترك الكلي » واختاره الشيخ ابن عثيمين . 
لأن النبي عي قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) » فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة . 
"ا على من تجب الصلاة ؟ 
تحب على : 
أ- المسلم . ( وهو من جاء بالشهادة ) . 
لقول الرسول ؤَتهُ لما بعث معاذ إلى اليمن ( فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » فإن هم 
أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة .... ) متفق عليه . 
وأما الكافر فلا تحب عليه حال كفره لقوله تعالى ( وما مَنَعَهُمْ أن تقل مِنْهمْ تقَقَائهُمْ إلا أنّهُمْ كقُوا بالله ويرَسُولِه ... ) . 
ب-البالغ . 
ج-العاقل . 
البالغ : فلا تحب على الصغير » العاقل : فلا تحب على انجنون . 
أ-لحديث علي ذَيه قال: قال رسول الله ع (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ؛ وعن المجنون حتى يفيق). روه الترمذي 
ب-ولأنحما ليسا أهلاً للتكليف. 
هل يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضي الصلاة ؟ 
لا يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضيها . وذلك لأمور : 
أولاً : لقوله تعالى ( كَل لَِّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا ُغْمَرْهُمْ مَا قَدْ سَلَف ) . 
ثانا : لقوله 6 ( الإسلامٌ يهدم ما قبله ) رواه مسلم . 
ثالغاً : لأن في إلزامه بقضائها بعد إسلامه مشقة وتنفير عن الإسلام . ( الشرح الممتع ) . 
ما الحكم إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ؟ 
هذه المسألة تنقسم إلى حالتين : 
الحالة الأولى : أن يبلغ الصبي ولم يكن قد صلى » فهنا يحب عليه أن يصلي » وهذا لا نزاع فيه . 
الحالة الثانية : أن يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة » فهنا اختلف العلماء هل يقضيها أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : يجب عليه أن يعيدها . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وداود . 
أ-أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تجزئ عن الفريضة . 
ب-وقالوا : القياس على النافلة » فإن المصلي - بالغاً أو غير بالغ - إذا نوى صلاة نافلة لم تحزئه عن الفريضة » فكذا الصبي إذا 
صلى قبل البلوغ فصلاته نافلة فلا تنقلب فرضاً . 
القول الثاني : لا يلزمه إعادتا . 
وهو قول الشافعي » اختاره ابن تيمية » والشيخ ابن عثيمين . 
أ-لقوله قله ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ... ) قالوا : إن الصبي قد صلى كما أمر » فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية . 


ب-وقالوا : قياساً على الصيام إذا بلغ في أثنائه » فكما لا يعيده كذلك لا يعيد الصلاة إذا بلغ في أثنائها . 

وهذا القول هو الصحيح والله أعلم . 

١ع‏ عن عَبْدِ أله ْنِ عَمْرِوٍ . أَنَّ ل َيَ آله 48 قَالَ ( وَفْتُ آلظّفْرِ إِذَا رَالَتْ السّمْس, كان مل لل كطوله مَا ل يضر 
الطر ووَفْث القضر ها م تف الشّنسئ ووفث صَلاة المغرب ما ف يِب الس ووفث صلاةٍ الْعِسَاء إلى نعف 
ليل آلأَؤسَطِ وَوَقْتْ صَلاةٍ البح من طلُوع الْفجْر ما 1 تطلغ آلشّممن ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

. ) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَْدَةَ في الْعَصْرٍ ( وَالشَّمْسسْ بَيْضَاءْ تقيّة‎ ١ ١ 

١ 8‏ -وَمِنْ حَلدِيثِ أبي مُوسَى ( وَالشَّمْسْ مُرْتفَة ) . 


اكز الزال لطر اي اراد وا كي سور بشي ال الال 
( مَا 1 تَطْفَرٌ آلشّمْس ) الصفرة لون دون الحمرة » والشمس تكون صفراء عند قرما من الغروب . 
.- اذكر لفظ حديث بريدة كاملاً ؟ 


3 


عن بُرَيْدَة . عَنٍِ النَون عل ( أن نَّ تكلا سَألهُ غَْ وَقْت الصلاة مَمَالٌ لَه « مَل مَعَنَا هَذَّيْنِ ». 2 بف البوميق فلك البق الششيق أمد 
باكلا فَأَذّنَ © أُمَرة َأقَام الطّهْد © أمر: 1 ل لشن ين معدا ل للك اسرد جلا وى الا 
مره فَأقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَاب الشَّفَقُ م أَمَرَهُ اه م الثاني آَم رع اه 


َفِعَةٌ أَكْرَهَا 


أَنْعَمَ أَنْ ميرد يخا وَصَلَّى الْعَصْرٌ وَالشمسق مإتفعةٌ 

مَا دكب ثُلْتُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْقَجْرَ فَأَسْفَرَ يجا 0 00 سول "0 0 
« وَقْتْ صَلاَئِكُمْ بَبْنَّ مَا رَأَيْثُم » ) رواه مسلم . 

# اذكر لفظ حديث أبي موسى كاملا ؟ 


ر 
0 


نَهُ أتآهُ ل 0 
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عن أَبى مُوسَى . عَنْ رَسُولٍ اللو هته ( 
انْمَّقّ الْمَجْرُ » وَالنَّاسْ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُّهُمْ بَعْضًا ء ثم أَمَرَه فأ قَامَ بالظّهْرٍ جِينَ رَالَتِ الشَّمْسِ ‏ وَالْقَائِكْ يَقُولُ قَدِ انْمَصَفَ 
النّهَارُ وَهْوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ » ثم أَمَرَه فَأَقَامَ الْعَصْرٍ وَالِشَّمْسسُ مُرْتَفِعَةٌ » © 
اليقاه عبن غات الكقق ) رعسم .. 

متى يبدأ وقت الظهر ؟ ومتى ينتهي ؟ 

ذا وقت:لظهن من زوال السمس إلى أن يصي و طل كل ختي «اطوله ) 
أ-لحديث الباب ( وَقْتُ الظَّمْرٍ إذا زَالَتْ الشمْسنْء وَكَانَ ظِلُ أليَجْلٍ كَطُولِه مَا 1 يَخضْر الْعَصْرٌ ) . 

ب-ولحديث أبي هريرة ( أن النبي ع كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ) . متفق عليه 

ج-ولحديث بريدة ( أن النبي و لما زالت لعو ار ات ا فأقام 00 . رواه مسلم . 

قال ابن قدامة : وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ أَوَلَ وَقْبِ قْتِ الظّهْرٍ : إِذَا رَلَتْ الشَّمْسن ء قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرٍ » وَابْيُ عَبْدِ الْبْرَ وَقَدْ تَظَاهَرتْ 
الأَخْبَاُ بدَيِكَ . ( المغني ) . 

متى ينتهي وقتها ؟ 

ينتهي وقتها إذا صار ظل كل شيء طوله » وهذا قول جماهير العلماء . 


أ- لحديث الباب ( وَفْتُ الظّهْرٍ إِذَا زََلَتْ اشم وَكَانَ ظِلغ اليَجْلٍ كطُولِه مَاَ يَخَضْز الْعَصْرٌ ) . 

ب- ولحديث أي هُرَبرة » قَالَ : َال رسُولُ لله قي ( هذا يزيل علب السلا جَاءكُم يُعَلمكُمْ ديدَكُم » مصَلَى الطبح حينَ طلغ 
اقفو وتسلى: العأو يديت رَلقَت التكشيق »عل العملا يعن رأى:الطام نلة خ © صلى المثزرت خِيخ عَريَك الشقين وعاة 
فِطْرُ الصّائِم م صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذهب شَمَقُ اللَيْلٍ » »اه جَاءَ الكل انما بن العقلف عق أحدل تاذ و مل رن الي 
كَانَ الظَُّ مِثْلَهُ » ... ) رواه النسائي 

ل ل ل ل 0 العو عرف نف لشفي 


سََ 


وَكَانَثْ قَدْرَ الراك » وَصَلّى ؛ يّ الْعصرٌ جنَ كَانَ ظِلَهُ مِثْلهُ » وَصَلَّى بي يعني الْمَغْب حِينَ أَفْطَرَ الصا م » وَصَلى ب العِسَاءَ حون 
غَاب الشَّمَقُ » وَصَلَّى بي الْمَجْرَ حِينَ حَرْمَ الطَّعَامُ وَالسَرَابُ عَلَى الصّائع قلقاكحاة القدُ صل ب و اللي عي كان لله يفلة + 
.... ) رواه أبو داود . 

9 متى يبدأ وقت صلاة العصر ؟ 

يدخل وقنها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر » وخرج وقت صلاة الظهر . 

لحديث الباب ( ووقت الظهر إذا زال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ) 

يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر . 

قال النووي : وف هَذِهِ الْأَحَادِيث وَمَا بَعْدمَا دَلِيل لِمَذْهَبٍ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَجُنْهُور الْعْلَمَاء أَنَّ وَفْت الْعَصْر يَدْخْل إِذَا 
صَارَ ظك كك شَيمء مثْله فال ألو كيلة : لا يَدْخْل حٌَّ يَصِير ظل الشَّْء مثْليْه . وَهَذِه الْأَحَادِيث حُجَّة لِلْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ مَعَ 


أ 


حَدِيثْ إبْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ في بَيَان الْمَوَاقِييت » وَحَدِيثْ 0 (فر مسلع).: 
" متى ينتهي وقت العصر ؟ 
ينتهي إذا اصفرت الشمس . 
لحديث الباب ( وَوَفْتُ الْعَصْرٍ ما 4 تَصْفَرَ الشَّمْس ) . 
وذهب بعض العلماء إلى أن وقت العصر ينتهي ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه 
واستدلوا بحديث ابن عباس قال : قال رَسُول اللو © ( أي جاريل عله الملام عند ابت مين » مُصلَى بي الظرَ جين رَلَتِ 
اصن ... ؛ وَصَلَّى بي الْعبْرٌ حِِنَ كان ظِلَة مِثلّة » .. الحديث ...ملعا كان الْعَدُ صَلَّى بي الْعَصْرٌ حِِنَ كان ظِلَة مِثْليْهِ ) رواه 
أبو داود . 
والراجح القول الأول » وأن وقتها ينتهي باصفرار الشمس . 
. ما وجه هذا الترجيح ؟ 
أ- أن حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وهو متأخر » لأن إمامة جبريل كانت بمكة في أول الفرض . 
- أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث ابن عباس » والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك . 
ج- أنه من قول الرسول َي وحديث ابن عباس فعل » والقول أقوى من الفعل . 
د- لأن جغل وقتها إلى اصفرار الشمس أخذ بالزائد » والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص » والأخذ بالناقص إلغاء للزائد 
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على ماذا يدل قوله 4 ( مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَصْرٍ قَبْلَ أَنْ ترب الشَّمْسسْ فَقَدْ أَذرَكَ العر ) ؟ 
يدل على أن وقت العصر له وقت ضرورة » وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب . 
فحديث عبد الله بن عمرو يحمل على وقت الاختيار » وحديث أبي هريرة ( من أدرك ركعة ) على وقت الضرورة . 
" ما معنى وقت ضرورة ؟ 
هو أن يؤخر الصلاة لهذا الوقت للضرورة » كالحائض تطهر في هذا الوقت » أو كافر يسلم » أو نائم يستيقظ » أو مغمى عليه 
مح رصع ا حي تور يقرا وارياع مدر تصني ردكره امابوا 
قال ابن قدامة : ... إلا أَنَهُ ما يَُاح تَأَخِِها لِعْذْرٍ وَصِرُورَة ككائض تَطْهُل أَوْ كَافِرٍ يُسْلمُ أو ص يِل رك فخ 
لم يَسْتَئْقِطُ ‏ أو مريض يبرا » وَهَذا مغ فَوْلِهِ ( مع الضرورة ) . ( المغني ) . 
" هل يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة ؟ 
لايجوزر. 
قال ابن قدامة :وله كود تأجية العط رعق وت الانشوار لكزز خذر + له امككاون لقره وروي يهل لاود إسْتَادِهمًا » 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : سمغت رَسُولَ الله 28 يَقُولُ ( تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِقِينَ » تِلْكَ صَّلَاةٌ الْمُنَافِقِينَ » تِلْكَ صَّلَاةٌ الْمُتَافِقِينَ : 
يل أَحَدُهُمْ » حَقٌّ إِذَا اصْمَكث الشَّممن » فَكَانَث بَيْنَ فَرْيَ سَيْطَانٍ » أو عَلَى قَرْيَّ شَيْطَانٍ » قَامَ , فَتَمَرَ أَرْبعَا » لا يَذُكُرُ الله 
فِيهَا إلا ميلا ) ولو أُببح تأَخِييهًا لَمَا ذَمَهُ عَلَيْهِ » وَجَعَلَهُ عَلَامَةَ لبَق . ( المغني ) . 
وقال النووي : وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . 
« الا را را ل وكانَ ظِلُ آلرَجْلٍ كَطُوله مَا ل يخطز الْعَصْرٌ ) ؟ 
قال النووي : وَفِيهِ : ليل لِلشَافِعِيَ - رَحمة الله تَعَالَ - وَللْدَمْتْرينَ أنُّ لا شتواك بَيْن وَفْت الظهر وَوَقْت الَْضر » بَلْ م حَرَجَ 
سات سروف سور ارال لزي د رات ا » وَإدَا دَحَلَ وَقْت الْعَصْر 4 يَبْقَ شَيْء 


2 


ا و يلار 
٠‏ بل يَبْقّى بَعْد دَلِكَ كدر أرْتع كعات صَالِح لِلظّهر وَالْعَضر أَدَاءِ » وَاحْمَجُوا فول ف في حديث جثريل افا : ( صَلَّى 
ل شَيْء مثله » وَصَلَّى بي الْعَصْ في الْيَوْمِ الأول جين صَارَ كك شه يثله ) . فَظَاهِره 


إشتراكهما في مدر َع ركعَات . وَاحْتَجٌ الشَافِعِنَ والأكتزونَ بظاهر الحَديث الَّذِي كن فيه » وَأَجَابُوا عَنْ حديث جثريل عَلَيْه 


الثلام بأد مغتاة: رع من لطر جين صتاز لل كل شئء يفله وسْرع في القطر بي اليؤم الأول حون صا ظِل كُلَ شئء يثله. 


ا 


. 


ا« 


قلا إشتراكٌ بَيْنَهِمَا . فَهَذَا لتيل مُتَعَيّن قا الس و لااويكظ يو 1 إِذَا حمل عَلَى الاشتراك يحون آخر وَقَت الظّهر يحْهُولَا؛ لِأَنَهُ 
ناج جن ضار طلم شئء له 4 تلم م فر مل 0 اعونت الخير وول ولا يَحْصّل بَيَان خُدُود 


الْأَؤْقَات . وَإِذَا حمل عَلَى ما تَأوَلنَاهُ حصّل مَغْرفة آخر الْوَقْت وَانْنَظَمَتْ الْأَحَادِيث عَلَى اثّمَاق . وَبِآللهِ التَؤفيق . ( شح مسلم) 
متى يبدأ وقت صلاة المغرب ؟ 

يبدأ وقتها إذا غربت الشمس . 

قال ابن قدامة : أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس ء فإجماع أهل العلم » لا نعلم بينهم خلافاً فيه . 

وقال النووي : فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غرويما 4 وهذا لا خلااف فيه 2 نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون 
الإجماع فيه . 


أ-لحديث جابر ( أن النبى يه كان يصلى المغرب إذا وجبت ) رواه مسلم . 
ب-ولحديث أبي موسى ( أنه يه صلى المغرب حين وقعت الشمس ) رواه مسلم . 
ج- ولحديث جاب بْنٍ عَبدٍ الله رضي الله عنهما قال (كَانَ 2 يُصَلَي الظَهْرَ بِالْحَاجرّة , وَالْعَصْرٌ وَالشَّمْمنْ نَقِّةُ وَالْمَهْرِبَ إِذَا 


" متى ينتهي وقتها ؟ 
ينتهي وقتها إلى مغيب الشفق . ( الشفق هو الحمرة كما هو مذهب الجمهور ) . 
أ-لحديث الباب ( ... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ) . 
ب-ولحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود : أن النبي لَه قال ( إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) . 
2 متى يبدأ وقت صلاة العشاء ؟ 
يبدأ وقتها من مغيب الشفق . 
وهذا بإجماع المسلمين . 
قال ابن قدامة : لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق . 
لحديث أبي موسى ( أنه َي أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق ) رواه مسلم . 
" متى ينتهي وقتها ؟ 
اختلف العلماء في تمايته على قولين : 
القول الأول : ينتهي إلى منتصف الليل . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 
لحديث الباب ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) فهو نص صريح . 
القول الثاني : أنه ينتهي بطلوع الفجر . 
هذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
لحديث أبي قتادة . قال : قال رسول الله ميك ( أَما إِنَّهُ ليس ف النَّوْم تَفْريطٌ إِنمَا لنَِْيطُ عَلَى مَنْ 1 يِصَلَ الصّلاة حَقٌّ يجَيءَ وَقْتْ 
الفكلؤة الأخوق نا ) رواه مسلم .+ 
والراجح القول الأول . 
ما الجواب عن حديث أبي قتادة ؟ 
الجواب : أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة » ولا سيق من أجل ذلك » وإنما فيه بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها 
مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى » مثل العصر مع المغرب » أو لا » مثل الصبح مع الظهر . 
0 فائدة الخلاف : لو طهرت حائض قبل الفجر , فعلى القول الراجح لا تصلي العشاء » وعلى القول الأول تصلي العشاء . 
" كيف معرفة منتصف الليل ؟ 
من أجل معرفة نصف الليل : نحسب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر » فنصف ما بينهما هو آخر وقت صلاة العشاء . 
ماوقت صلاة الصبح ؟ 
يبدأ بطلوع الفجر الثاني . 


قال ابن قدامة : وجملته أن وقت الصبح بطلوع الفجر الثاني إجماعاً . 

وقال النووي : وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني . 
أتلحديت الباب .+ سيك جاء ف ارواية ( وَوَفْتَ ضاف الْعِقنَاءٍ ِل نِضْفٍ اللَيْلٍ الأَوْسَطٍ » وَوَقْتُ صَاكَةٍ | لبح 1 طُلُوع الْمَجْرِ 
ما م تَطلّع السَّمْم » فَإدَا طلعَتٍِ الشَّمْسن فَأمْسِكْ عَنِ الصّلاةٍ َإِنّهَا تَطلعُ بَيْنَ قَزِقَ شَيْطَان ) . 

ب- وفي حديث أبي موسى ( أنه عن أقام الفجر حين انشق القمر ) رواه مسلم . 


ج- وفي حديث بريدة ( أَنَّ يَجُلاَ سَأَلَهُ عَنْ وَفْتِ الصَّلآةٍ فَقَالَ لَهُ : صل مَعَنَا هَذَيْن » يَعْنى الْيَوْمَيْنِ » فَلَمَا رَلَتِ الشَّمْم أُمَرَ 


َأَذّنَ © أَمَرهُ َأَقَامَ الظَّهْرَ » ... الحديث وفيه : أَمَر َأَقَامَ الْمَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْمَجْرْ ) رواه مسلم . 


ينتهي وقتها بطلوع الشمس . 

لحديث الباب ( ووقت صلاة الصبح مالم تطلع الشمس ) رواه مسلم . 

ماالحكمة من توقيت الصلوات ول يجعلها الله في وقت واحد ؟ 

الحكمة من وجوه : 

ه أتما إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان دائماً مع الله لا يغفل . 

ه ومن الحكمة أيضاً ألا يتعب الإنسان . 

ه ومن الحكمة أيضاً قوة الصلة بالله عز وجل » لأن كثرة التردد توجب قوة الصلة . [ الشيخ ابن عليمين] . 

* ما حكم من صلى قبل الوقت ؟ 

من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة بالإجماع . 

قال تعالى ( إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَؤْقُوتاً ) . 

(كتَاباً مَؤْفُوت) أي مفروضاً في وقته» فدل ذلك على فرضيتها وأن لما وقتاً لا تصح إلا به وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند 
المسَلمين صغيرهم وكبيرهم) عالمهم وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم د عد بقوله: (صلوا كما رأيتموي أصلي). (تفسير السعدي ) 
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها ؟ 

حرام . 

قال ابن قدامة : أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة . 

قال في الموسوعة الفقهية اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي . 

أ-قال تعالى ( إِنَّ الصّلاةَ كان عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَؤْقُوتا) . 

ب-وقالَ تعَالى ( فَوَيلَ ِلمْصَلَنَ . الَذِينَ ُمْ عَنْ صَلَائهِمْ سَاهُونَ ) قَالَ طَائقَةٌ مِنْ السَلٍَ هُمْ الَذِينَ يُوجِرُونَهَا عَنْ وَفيهَا . 
ج-وقَالَ تَعَالَ ( َخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ) قَالَ طَائِمَةٌ مِنْ السسَلّفٍ : إِضَاعَقُهَا تأخينهًا عَنْ 
وَقتِهَا » وَلَوْ تَرَكُوهَا لَكَانُوا كُمَارًا . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وإذا كانت مفروضةً في وقت معيّن فتأخيثها عن وقتها حراءٌ. وكذلك النَّحْ متك وقَّتَ أوقات الصّلاة 
وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها. 

وتأخيرها يسْمَل تأخيرها بالكلْيّة؛ أو تأخير بعضهاء بحيث يؤخّر الصّلاة حقٌ إذا لم يبق إلذّ مقدازٌ ركعة صلَّىء فإنّه حرامٌ عليه؛ 


لأنَّ الواجب أن تقع جميعُها في الوقت. 


قال ابن تيمية: لا يجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يُوَْرَ صَلَاةَ النّهَارٍ إِلَ اللَيْلَ ولا يُوَجَرَ صَلَاةً اللَيْلٍ إل النّهَارٍ لِشْغْلٍ من الْأَشْعَالِ لا ليِصْدٍ ولا 
يرث ولا لِصَناعَةٍ ولا تاي ولا يَاسَةٍ وَل صَيْدٍ ولا لو ولا لهب ولا لِدْمةٍ أُسَْاذِء ولا خَبْرٍ دَلِكَ؛ تلن الْمُشلفون كُلْهُمْ مُتَقِمُونَ 
عَلَى أن علي أنْ يُصلَيَ الطَفر والْعَصرَ بالنّمَار وَِصَِيَ الْمَجْرَ قَبْلَ طُلُوع الشّفسء ولا يمرك ذَلِكَ لِصَنَاعةٍ مِنْ الصنَاعَاتِء ولا 
نهو ولا لِعيْرِ دَلِكَ مِن الْأَسْفَالٍ ولَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ ممع تتلوكة, ولا لِلْمْسَْأجِر أَنْ مَمَعَ الْأَجيرَ مِنْ الصّلاةٍ في وَقيِهَا. 

وقال رحمه الله : قا يجْورُ تأَخِيدُ الصّلاةٍ عَنْ وَْيَهَا متَابَة ولا حَدَتِ ولا نجَاسَةٍ ولا غَيْرِ دَلِكَ » بل يُصَلَي في الْوَفْتِ بِحَسَبٍ اله : 


م 


يه 
ع 


َإِنْ كان مُحْدِة وَقَدْ عَدِمَ الْمَاءَ أو حاف الصّرَرٌ بِاسْتعْمَالِهِ تَيَهُمَ وَصَلَّى » وَكَذَلِكَ الب 0 إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ أو خَافَ 
صر بِاسْتَعْمَالِه لِمَرَضٍ أو لير . وَكَدَِكَ الْعرياكُ يُصَلِي في الْوَقْتِ عَرْيَان , ولا يُوَجْرُ الصَّلاة حَقٌّ يُصَلِيَ بَعْدَ الْوَفْتِ في باه . 
وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ ع عَلَيْهِ نحَاسَةٌ لا يَقْدِرُ أَنْ يربَهَا فُبُصَلِّيَ في الْوَقْتِ بحسب حَالِهِ . وَهَكذَا الْمَرِيضُ يُصَلِّي عَلَى حَسَب حَالِه في 
الْوَفْتِ » كما قَالَ النُّ 6 لِعِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنٍ : (صّلٍّ فَائِمَا » فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ مَقَاعِدًا » فَإِنْ 4 تَسْتَطِعْ فَعَلّى جَنْبٍ) فَالْمَرِيضْ 
بابَمَاقٍ الْعلَمَاءِ يُصَلَّي في الْوَفْتِ قَاعِدًا أو عَلَى جَنْبٍ » إِذَا كان الْقِيَامُ يَرِيدُ يي مَرَضِهٍ ء ولا يُصَلَي بَعْدَ روج الْوَفْتِ قَائِمَا . وَعَذَا 
كله لَِنَّ ِْلَ الصّلاةٍ في وفيا مَرضّ » وَالْوَفْتُ أَؤكَدُ فَرَائْضٍ الصلَاةٍ ٠‏ (مجمرع لفتوى: +/.م). 

هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً . 
مثاله : إنسان انث نفو قو عار عل فسان خروجٌ الوقت» فإفاهل قا ان عبطةه يان قينا وإن انتظر حقٌ يخيطه صلَّى 
مستتراً بعد الوقت» فهذا تحصيلّه قريب» فهنا يجوز أن يؤجّرها عن وقتهاء أمَا إذا كان بعيداً فلا. 
ومثله لو وصل إلى الماء عند غروب الشّمسء فإن اشتغل باستخراجه غربت الشّمِسنْ » فله أن يؤجّرها عن وقتها , لأنّه اشتغل 
بشرط يُحصْلُه قريب وهو استخراج الماء من البئر» وإن كان يحتاج إلى حفر البثر فلا يؤجّرها » لأن هذا الشّرطً يُحصّله بعيداً. 
وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور » واختاره ابن قدامة . 
أ- لقوله تعالى ( فَلَمْ يََدُوا مَاءَ فَتَيََمُوا ) . 

- أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها ما دام قادراً عليها أو على بعضها » فمتى كان شرطاً مقدوراً عليه وجب الاشتغال 
القول الثاني : ب تقديم الوقت على الشرط » فيصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم عارياً إذا لى يمكنه تحصيل الماء لطهارته ؛ 
والثوب لستر عورته إلا بعد خروج الوقت . 
وبحذا قال زفر » وبعض الحنفية » واختاره ابن تيمية . 
أ- لقوله تعالى (إِنَّ الصّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَؤقُوتاً) . 
ب- قوله يلق ( الصلاة ما بين هذين الوقتين ) . 
وجه الدلالة : أن فعل الصلاة في وقتها فرض » والوقت آكد فرائض الصلاة » فيجب على العبد أن يصلي في الوقت كما أمر 
بحسب الإمكان » فما قدر عليه من شروط الصلاة فعله » وما عجز عنه سقط عنه . 
قال ابن تيمية : ... إِلّا أَنَّ بَعْض الُْتَأَجِرِينَ مِنْ أُمْحَاب الشَافِعِيَ وَأَحْمَد قَالُوا يسْتَغِلَ بتَخصِيلٍ الطَّهَارة وَِنْ قات الْوَقْتُ . 
وكا كالُوا ي اعْيَدَلِهِ بَاطَة الس وتعلّم دلائل الِْْلةِ كدو دَلِكَ . وهذًا الول خطأ » بل عَلَى الْعبْدِ أن يُصلِيَ في الْوفْتٍ 
بكسب الْإمْكَانٍ وَمَا عَجَرَّ عَنْهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الَّلَاةٍ سَفَطَ عَنْهُ . 


لو استيقظ الإنسان من نومه قبل طلوع الشمس وهو جنب , فإن اغتسل طلعت الشمس , وإن تيمم صلى بالوقت » 
فما الحكم ؟ 

قال ابن تيمية: وَإِذَا اسْتَبْمَظَ آخِرّ وَقْتِ الْمَجْرِ فَإِذَا اغْتَسَلَ طَلَعَتْ الشَّمْسء مَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءٍ هنا يَقُولُونَ: يَغْتَسِلْ وَيُصَلِّي بَعْدَ 

طُلُوعَ الشّمْسء وَهَدًا مَذْمَبُْ أي حَنِيمَةَ وَالسَّافعِيَ وَأَحْمَد وَأَحَدُ الْمَوَْْنِ في مَذْهَبٍ مَالِكِ. وَقَالَ في الْقَوْلِ الآخر: بَل يَتَيَممْ أيِضًا 

هُنَا وَيُصَلِي قَبْلَ طْلُوع الشَّمْسٍ كُمَا تَقَدّمَ في تِلْكَ الْمَسَائِلِ أن الصّلاةً في الْوَفْتِ بالتَيَمُم خَيِرٌ مِنْ الصّلاة بَعْدَهُ بِالْغْسْلٍ. 
وَالصّحِيحٌ فَوْلُ الجنَهُورٍ . 

أن الَْقْتَ في حَقّ النَائِم هُوَ مِنْ جين يَسْحَبِقِظُ , كما قَالَ النّيمُ 6 ( مَنْ نام عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا مَلْيِصّهَا إِذَا ذَكرَهَا فَِنَّ ذَلِكَ 

وَفْتُهَا ) » فَالوَفْتْ في حَقٍ النَائِم هُوَ مِنْ حِينٍ يَسْمَيْقِظُ » وَمَا قَبْلَ دَلِكَ 1 يَكُنْ وَقْنَا في حَقِّهِ » وَإذَاكَانَ كَذَلِكَ قَيِدَا اسْتَبقظ قَبْلَ 

طُلُوع السَّمْسٍ فَلَمْ مُكنْه الاغْتِسَالُ وَالصّلاهٌ إلا بَعْدَ طُلُوعِهَا مَمَدْ صَلَّى الصّلاةً في وَقيِهَا و يُفَوَنْهَا ؛ بخلافٍ مَنْ اسْعيْمَظ في أَوَلٍ 

الَقْتِ فَإِنَّ الْوَقْتَ في حَبِهِ قَبْلَ طُلُوع السَّمْسٍ ء فَلَيْس لَه أَنْ يُمَوْتَ الصّلاةً » وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِي صَّلَاةً وَذْكرهَا » فَإنّهُ حيتيلٍ 

يَخْتسِلُ وَبْصَلَّي في أيّ وَفْتِ كَانَ » وَهَذَا هُوَ الْوَقْتْ في حمِّه . ( مجموع الفتاوى : "5/7١‏ ) . 

ما حكم من صلى بعد الوقت متعمداً ؟ 

اختلف العلماء هل يقضي أم لا مع اتفاقهم على أنه آثم على قولين ؟ 

القول الأول : أنه يقضيها . 

وبه قال أكثر العلماء » منهم الأئمة الأربعة » وحكي إجماعاً ورده ابن رجب وابن القيم . 

أ-لقوله ييه ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) . 

قال النووي : فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة » سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر » وإنما قيد في الحديث بالنسيان 

لخروجه على سبب », لأنه إذا وجب القضاء على المعذور » فغيره أولى بالوجوب , وهو من باب التنبيه بالأدى على الأعلى . 

ب- قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكري ) وقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وقوله 8 ( خمس صلوات افترضهن الله ... ) . 

وجه الدلالة : أن هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الصلاة » فلا يجوز إسقاطها إلا ببرهان نص أو إجماع . 

ج- أن البي يَقهِ أمر من أفطر بالجماع في رمضان عمداً أن يقضي يوماً مكانه (كما عند أبي داود) ويقاس عليه الصلاة» بجامع 

أن كلاً منهما أُخّر عبادة عظيمة من أركان الإسلام عن وقتها المحدد عمداًء فإذا جاز القضاء لأحدهما جاز للآخر ولا فرق. 

د- أن النبي ويه أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ثما يدل على أن صلاتهم صحيحة مجزئة - مع 

إيقاعهم للصلاة في غير وقتها - وإن كانوا آثمين بالتأخير» وقد تمى النبي َي عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» فسمى صلاتحم صلاة. 

القول الثاني : أنه لا يقضي . 

وبه قال بعض السلف , وهو مذهب أهل الظاهر » ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمين » ومال إليه ابن 

رجب وابن القيم . 

أ- لقوله تعالى ( فَوَيُْ للْمْصَلَينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ ) . 

ب- ولقوله تَعَالَ ( فَخَلّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَانَّبَعُوا الشّهَوَاتِ ) . 

وجه الدلالة : أن تأخيرها عن وقنها من السهو عنها » وهو أيضاً من إضاعتها » فتوعد الله سبحانه من فوّت الصلاة عن وقتها 

بوعيد تاركها » ولو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لما بعد خروج وقتها لما كان له الويل » ولا لقي الغ » كما لا ويل ولا غي لمن 

أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لما . 


ج- قوله 6 ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) رواه البخاري . 

د- قوله يله ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أن تأخير الصلاة عن وقتها إحداث عمل ليس عليه أمر الرسول عه فيكون مردوداً » وإذا ثبت أن هذه الصلاة 
مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة . 

ه- القياس على من صلاها قبل الوقت ؛ إذ لا فرق بين من صلاها قبل الوقت وبين من صلاها بعده » فكلاهما صلى في غير 
الوقت » فكما لا تصح قبله لا تصح بعده » لقوله ب ( الصلاة ما بين هذين الوقتين ) 

١ 4‏ وَعَنْ أبي ور الْأَسْلَمِيّ قَالَ: (كانَ رَسُولُ الله 4 بْصَلَيَ العر ثم يَرْجِعْ أَحَدَنا إِلَ رَحْلِهِ في أَقْصّى الْمَدِيَةٍ 
والخفية ا ل ل 
جِينَ يَعْرِفُ آَلرَجْلُ جَلِيِسَةُ وَتَفَْا بالييِنَ إلى الْمائة) مُتَفَقَ 

ه٠١‏ وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ: ( وَالْعشَاءَ أَخْيَّانًا وَأَحْيَاَا: إِذَا رَآَهُمْ جْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآَهُمْ أَنْطَنوا أَخَرَ وَالصّبْحَ: 
كان آلبَِيَ وي يُصَلَيهَا بغلّس ) . 

5 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبي مُوسَى ( فَأَقَامَ الفَجْرَ جين انْشَقّ ا ل و ا 

0ه ١‏ وَعَنْ افع بْنِ خَدِيج قَالَ: (كُنا نُصَلَّي الْمَغِب م مَعَ آَلبّيَ 8# فَيَنْصَرِفَ أَحَدُنا وَإِنَهُ َيَنْصِرُ مَوَاقِعَ تَْلِِ) مُتَفَقْ 


(إِلَ رَحْلِهِ ) أي : مسكنه ومنزله . 


( وَالشَّمْسسْ حَيَّةٌ ) : أي : بيضاء نقية حارة . 
( وَكَانَ يَنْقَمِلُ ) أي : ينصرف . 
( من صَلَاةٍ الْقَدَاةِ ) أي : صلاة الفجر . 
( فَيَنْصَرِفٌ أَحَدُنَا ) أي : يسلم من صلاته . 
( وَإِنَهُ ليُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِ) أي : المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بحا . ( قاله في الفتح ) . 
ما حكم تعجيل صلاة العصر في أول وقتها ؟ 
يستحب ذلك . 
لحديث الباب (يُصَلّْيَ الْعَصرٌء ثم يَرْحِعُ أَحَد إِلَ رَحْلِهِ في أَقْصّى الْمَدِيئَةِ والشَّضن عيّةٌ ) . 
وأيضاً ورد عَنْ أَّسِ بْنٍ مَالِكِ ( أَنَّ رَسُولَ الله ميك كانَ يُصَلَى الْعَصْرَ وَالشَّسْن مُربَفِعَةٌ حيّةٌ فيَذْمَبْ الذَّاجِبْ إِلَ الْعَوالي فيَأْتِ 
الْعَوَاي َالشَّمْس مُرْتَفِعَةٌ ) متفق عليه . [ قال الزهري : وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نجوه ] . 
ما الأفضل في صلاة العشاء التقديم أو التأخير ؟ 
الأفضل التأخير » وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة » ونسبه الترمذي لأكثر أهل العلم . 
لحديث الباب ( وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخْرَ من الْعِشَاء ) . 
ولحديث ابن عباس ( أعتم النبي وه ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ) . 
ولحديث زيد بن خالد قال: قال رسول الله عله ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء إلى 
ثلث الليل ) . رواه الترمذي . 
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لكن هذا مقيد بما لم يشق على الناس » ومقيد بحديث جابر ( وَالْعِشَاءَ أَخّْان وَأَحْيَّانَ: إِذَا رآ آَهُمْ إجْتَمَعْ جْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآهْمْ أَبْطُوا 
أَخَرَ ) » ولذلك الغالب من فعل النبي ونه في صلاة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا 
تأخر كما في حديث جابر وقد سبق . 

عَنْ عَائة انة قلت راع ليا لذت جر ذف ك1 اناد وَحَقٌّ تام أَهْل الْممْجدٍ ثم خَرَجٍ مَصَلَّى فَقَالَ : إ 
شُقٌ عَلَى أَمّتي ) رواه مسلم . 

قوله [ إنه لوقتها ] أي : الفاضل » وقوله [ حتى ذهب عامة الليل ] أي : كثير الليل لا أكثره . 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ ( مَكَثْنَا دَاتَ لَيْلَةِ تَْمَظِرُ ر. سُولَ الله ك لِصَّلاةٍ الْعِشَاءِ الآخرّة مَحَرَجَ إليِنَا جينَ ذهب ثُلْتُ اللَّبْلٍ 
َعْدَهُ فَلة تَدْرى أَسَيءٌ سَعَلَهُ في أَمْلِهِ أؤ غَيْرْ دَلِكَ فَقَالَ جِينَ حَرَجَ : نكم لَنْمَِرُونَ صَلاةٌ ما يَْظُِها أل دين عَيْكُمْ ولَولا لَوْلاَ أَنْ 
يَنْقُل عَلَى أَمَتي لَصَلَيْتُْ بِمْ هَذِه السَاعَدً » ثم أَمرَ الْمُؤَْنَ فَقَامَ الصّلاةٌ وَصَلَّى ) رواه مسلم . 

وفي حديث ابن عباس ( أن عمر قال : يا رسول الله رقد النساء والصبيان ... ) . 

## ماالسبب في أن تأخير العشاء أفضل ؟ 

أولةً : أن فيه انتظاراً للصلاة » وف الحديث ( ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) . 

ثانياً : أن تأخيرها يوافق سكون الناس وهذا أدعى إلى الخشوع . 

ما الأفضل في صلاة المغرب التبكير أو التأخير ؟ 

الأفضل فيها التبكير . 

أ-لحديث سلّمة بن الأكوع ( أن رسول الله يي كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ) متفق عليه . 


( قال النووي : اللّمْظَانِ بمَعى , وأحدها تفْسِير لِلْآخَرٍ ) . 
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ب -ولحديث الباب ( كُنا نُصَلِي الْمَْب مع البَّيَ يي مَينْصَرِفُ أَحذ) وَإنَهُ لبِْصِرُ مواقِعَ تثله) . 


07 
ع 


قال النووي : مَعْنَاهُ : أَنَهُ يبَكر ينا في أوّل وَفْتهَا بمْجَيْدِ عُرُوبٍ الشّمْس » حٌَّ تَنْصَرِف وَيَرْمِي أحدنا النَّبْل عَنْ فَؤسه وَيُبْصِر 

موقعه لِبَقَاءٍ الضّؤْءء وَفِ هَذدَيْنٍ الْحَدِيئيِنٍ أ الْمَغْب تُعَجّل عَقِب عُرُوب الشَّمْس وَهَذًَا مُجْمَع عَلَيْهه وَقَدْ لكي عَنْ الشيعة فِيه 
شَيْء لا الْتِقَات إَِيّه ولا صل لَهُ. وكا الْأَحَادِيتٌ الكابئة في كأخير الْمَعْربَ بان تيب شقوط الشنق فكاتت إنثان جوازا التأسيره 

ا جَوَاب شائل عو الوقت» هداق الحزيقان إخجار عَرةغادة رشول الله سان الله عليه وَسَله 
مَكَررَة الي وَاظّب عَلَيْهَا إلا لِعذْرِ فَالِإِعْتِمَاد عَلَيّهَا . ( شن مسلم). 

000 

قوسه » ويبصر موقعه لبقاء الضوء . 

ج- وروى أحمد من طريق علي بن بلال» عن ناس من الأنصار » قالوا (كنا نصلي مع رسول الله يو المغرب» ثم نرجع فنترامى» 

حتى تأت ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا) . 

قال الحافظ ابن حجر : ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها » بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق . 

وقال ابن رجب بعد ذكره لعدة أحاديث في ذلك : وهذا كله يدل على شدة تعجيل النبي ( لصلاة المغرب » ولهذا كانت تسمى 

صلاة البصر » كما خرجه الإمام أحمد من رواية أبي طريف الحذلي » قال ( كنت مع النبي هه حين جاء خبر أهل الطائف » 

فكان يصلي بنا صلاة البصر , حتى لو أن رجلاً رمي لرأى موقع نبله ) قال الإمام أحمد : صلاة البصر : هي صلاة المغرب . 

ما حكم النوم قبل صلاة العشاء ؟ 
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لحديث الباب ( وَكَانَ يَكْرَهُ آلنّومَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا ) . 
قال النووي : قال لواحيب 00 يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم » أو لفوات وقتها المختار 
والأفضل » ولعلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتما جماعة . 
ما حكم السهر والحديث بعد صلاة العشاء ؟ 
لحديث الباب ( وَكَانَ يكَرَه الوم َبْلَهَا وَالحَدِيتَ بَعْدَهَا ) . 
قال العلماء : والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها ( نووي ) . 
والسبب : أنه يؤدي إلى السهر » ويخاف فيه غلبة النوم عن صلاة الفجر » أو قيام الليل » ولأن السهر بالليل سبب للكسل في 
النهار عما يتوجب من حقوق الوالدين من الطاعات ومصالح الدين . 
هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 
يستثنى: ما فيه مصلحة وخيرء فلا كراهة فيه» كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيفء والعروس للتأنيس. [قاله 
النووي] . 
ولذلك بوب البخاري [ باب السهر في الفقه والخير بعد العشاء ] . 
ثم ذكر حديث ابن عمر قال: (صلى النبي َيِه صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي عه فقال: أرأيتكم ليلتكم . 
وبوب أيضاً [ باب السهر مع الضيف والأهل ] . 
وذكر حديث أبي بكر مع أضيافه . 
وقد روى الترمذي من حديث عمر ( أن النبي عه كان يسهر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما ) . 
ها المراد في الحديث في قوله 8 ( وَالخَدِيتَ بَعْدَهَا ) ؟ 
المراد الحديث المباح » لأن امحرّم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء » بل هو حرام في الأوقات كلها . 
ماالسنة في صلاة الفجر التبكير أو الإسفار ؟ 
السنة هو التبكير . 
أ-لحديث الباب - حديث جابر - (كان لني 2 يُصَلَيهَا بقلّس ) . 
ب-ولحديث الباب - حديث أي موسى - ( فَأَقَامَ الْمَجْرَ جِينَ إنْشَقَ الْمَجْر وَالنَّا لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُّهُمْ بَعْضًا ) . 
ج-ولحديث عَائِشَة . قالت ( لَمَدْ كَانَ رَسُولُ الله يُصَبِي الْمَجْرَ ء فِيَسْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِئَاتِ » مُتَلَيّعَاتِ يُرُوطهنَ نم 
يرْجِعْنَ إِلَ بِيُويِِنَ مَا يَعْرفُهُنَ أَحَدٌ مِنْ الْعَلّس ) متفق عليه . 
رسن ا ا ل اك ا ا ا ان 


وقال في سبل السلام : العَلّس : ظلمة آخر الليل » كما في القاموس » وهو أول الفجر . 
وقال الشيخ الفوزان : هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة . 
قال از قذامة + عزفا اذه اكه خا اللليين 1 انسل »وهذ قَالَّ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُ وَإِسْحَاقٌ . وَرُوِي عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ وَابْنٍ 


مَسْعُودٍ وأَبي مُوسَى وَابْنٍ اللاو ول إن تن لوو انه ز كان :فلك 
2 ما السيتة فى صلاة اللغرب التركو أو التاخ ؟ 


- 


السنة التبكير . 


لحديث الباب - حديث رفع بن خديج - ( كُنًا نُصَلَي الْمَغْرب مع الب 8 ميَنْصَرِفُ أحذا وَإِنَهُ لَبِنْصِرُ َوَاقِعَ نَثْلِهِ ) متمق عليه 
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* ما المراد بقوله ( وَيَقَْاْ بالسَيِينَ إلى الْمانَةٍ ) ؟ هل في الركعتين أم في الركعة الواحدة ؟ 

أي : في الركعتين . 

قال ابن رجب و«الظاهر - والله أعلم - : أنه كانَ يقرأ بالستين إلى المائة في الركعتين كلتيهما ؛ فإنه كانَ ينصرف حين يعرف 
الرجل جليسه » ولو كان يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصرف حتى يقارب طلوع الشمس . [ فتح الباري ] . 

8 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آللَهِ 4 ( إِذَا إِشْتَدَ آخَرُ فَأَبْردُوا بالصّلاة, فَإِنَّ شِدّةَ آخَرَ من فَيْح جَهِتّمَ ) 


7 000 


اي ع 


. 


(فَأَبْرِدُوا بِالصّلّاةٍ ) : أي : أخروها حتى يبرد الجو , قال الخطابي : الإبراد : انكسار شدة حر الظهيرة » قال النووي : أَيْ 
أجروها إلى البزد واطبوا ابد ا . 

(مِنْ فَبْح جَهَسم ) جملة تعليلية لمشروعية التأخير المذكورء وفيح جهنم : أي من وهج حرها وسعة انتشارها . 

ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لحديث الباب ( إِذَا إشْتَدّ آَلهُ فَأَبْردُوا بالصّلاقى فَإِنَّ شِدَةَ آخَرّ مِنْ مَبْح جَهَنَم ) . 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب الإبراد . فما دليلهم ‏ وما الجواب عنه ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب الإبراد » استدلالاً بالأدلة العامة التي تحث على التبكير . 

وقالوا : عن حديث الباب : أن معناها : صلوها في أول وقتها » أخْذاً من بد النهار » وهو أوله . 

والجواب عن ذلك؟ 

أن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة » وحديث الإبراد خاص أو مقيد . 

وقالوان: 

وأما تأويلهم لحديث الباب على برد النهار » فتأويل بعيد » قال الخطابي : ومن تأول الحديث على برد النهار » فقد خرج من 
جملة قول الأئمة . 

وقال الحافظ ابن حجر : وهو تأويل بعيد » ويرده قوله ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب 
التأخير » وحديث أبي ذر الآت صريح في ذلك حيث قال : انتظر انتظر . 

" إلى متى يكون الإبراد ؟ 

قال الشيخ ابن عفيمين : الإبراد لا يتحقق إلا إذا أخرث صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر ؛ لأنه حيتئذ يحصل الإبراد » 
أما ما يفعله الناس من كونهم يبردون بما فيؤخّروتما بعد الأذان بنصف ساعة أو إلى ساعة أحياناً » فهذا ليس بإبراد . 

8 هاالمراد بالصلاة في قوله في الحديث ( فَأَبْرِدُوا بالصّلاة ) ؟ 

المراد صلاة الظهر . 

أ- لأنما الصلاة التي يشتد الحر غالباً في أول وقتها . 


ب-وقد ورد صريحاً في حديث أبي سعيد ( أبردوا بالظهر » فإن شدة الحر من فيح جهنم ) رواه البخاري . 

* هل يشرع الإبراد في صلاة العصر ؟ 

قال النووي : وَاعلَمْ أَنَّ الإثراد نا يُشْرَع في الظّفْر » ولا يُصْرَع في الَْضر عِنْد أحد مِن الْعْلَمَاء إلا أَْهَب الْمَالِكِيَ , ولا يُشْرَع في 

صّلاة الجُمْعَة عِنْد الْجُمْهُور . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : يُشْرَعَ فِيها . 

وقال الحافظ ابن حجر : ول يقل أحد به في المغرب » ولا في الصبح » لضيق وقتهما . 

2 ما معنى : شدة الحرٌ من فيح جهنم ؟ 

فقيل : أن في الكلام تشبيهاً » والمعنى أن شدة الحر تشبه نار جهنم » وهذا ضعيف . 

وقيل أن الشمس هي شعلة من النار أخرجها الله منها شرارة ثم استقرت في المكان الذي هي فيه لمصلحة العباد . 

وقيل : إن لشدة الحر سببين : سبب شرعي : فهو من حر جهنم » وسبب طبيعي : من الشمس . 

وهذا هو الصحيح وأنه على ظاهره . 

ويؤيد هذا قوله © ( اشْتَكّتٍ النَارُ إِلَ رَينَا فَمَالَثْ يَا رَبّ 

الصَّيّفٍ ‏ لوو اط نا قر رن اررق جز 1ن ين اامتهزي ) عق حلي 

والمراد بالزمهرير : شدة البرد » واستشكل وجوده في النار » ولا إشكال ؛ لأن المراد بالنار: محلها , وفيها طبقة زمهريرية . ( فتح الباري ) . 

فائدة : 

قوله في الحديث السابق ( إِشْتَكُتْ الثّار إِلَ رَبَهَا فَقَالَتْ : يا رب أَكلَ بَعْضِي بَعْضًا » فَأَذْنَ لا بتَمَسَيْنِ » تقس في الشّبَاء 

وَنَمّس في الصَّيّف ) هل كان كلام النار » وشكوتما » بلسان المقال أم بلسان الحال ؟ 

أكثر العلماء - وهو الصواب بلا ريب - على أنه كان بلسان المقال . 

قال النووي : هو الصواب » لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته . 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله :وأما قوله في هذا الحديث (اشتكت النار إلى ربا فقالت : يا رب » أكل بعضي بعضاً .. 

ل ل ل ل 

واحتجوا بقول الله عز وجل (يَوْمَ تَسْهَدُ عَلَيِهمْ أَلْسِنَتهُمْ وَأَيدِهمْ وأَرْجْلْهُم ) » وبقوله : (وَإِنْ مِنْ سَيْءٍ إِلّا يُسَبَحُ يحَمْدِِ) » وبقوله 

(َا جبَالُ أَوبِي مَعَهُ) » أي : سبّحي معه » وقال (ِيُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ والْأسْرَاقِ) » وبقوله (يَوْمَ تقُولُ هنم هَل امْمَلأتٍ وَتَقُولُ 

هَلْ مِنْ مَزِيدِ) » وما كان من مثل هذا . وهو في القرآن كثير » حملوا ذلك كله على الحقيقة » لا على امجاز » وكذلك قالوا في 

قوله عز وجل (إذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا ها تَعيّطاً ورَفِيراً) » و (تكَادُ تَيَرْ مِنَ الْمَيْظِ) » وماكان مثل هذا كله . 

وقال آخرون في قوله عز وجل : (سَعُوا لا تَعيّظاً ورفرً) و (تكَادُ عَيّرْ مِنَ الْعَيْظِ) : هذا تعظيم لشأتما » ومثل ذلك قوله عز وجل 

: (جداراً يُِيدُ أَنْ يَنْمَضّ) » فأضاف إليه الإرادة مجازاً » وجعلوا ذلك من باب المجاز » والتمثيل في كل ما تقدم ذكره » على معنى 

أن هذه الأشياء لو كانت مما تنطق » أو تعقل : لكان هذا نطقها وفعلها . 

فمّن حمل قول النار وشكواها على هذا : احتج بما وصفنا » ومن حمل ذلك على الحقيقة : قال : جائز أن يُنطقها الله » كما 

ا ا يوم القيامة » وهو الظاهر من قول الله عز وجل : (يَوْمَ تقُولُ لهنم هَلٍ امْتَلأتٍ وَتَقُولُ كل 
مِنْ مَزِيدِ) » ومن قوله : (وَإِنْ مِنْ شَْءٍ إِلَّا يُسَبّح بحَمْدِه) » و(ثَالَث تمْلَةٌ يا أَيُهَا التَمْنْ ادْخْلُوا مَسَاكِتَكُمْ) » وقال : قوله عز 

5 : (تَكَادُ عَيَدْ التيطا) : أي : تتقطع عليهم غيظاً » كما تقول : فلان يتقد عليك غيظاً » وقال عز وجل : (إذًا رَأنْهُمْ 

مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سمْعُوا طَا تَعيّظاً وَرَفِيرً)» فأضاف إليها الرؤية» والتغيظ» إضافة حقيقية» وكذلك كل ما في القرآن من مثل ذلك . 


لمتحا 


ومن هذا الباب عندهم قوله : (قَمَا بَكتْ عَلَيْهمُ الماك وَالْأَرْضَ) » و(تَكَادُ السَمَاواث يَتَمَطَْنَ مِنهُ وََنْسَقُ الأَرْضُ وَتَخدُ الال 
هَدَ) » و(قَالََا أتبِنَا طَائِعِينَ) » ( وَإِنَّ مِنّْهَا لَمَا يَهْبطُ مِنْ حَشْيَةِ الله ) » قالوا : وجائز أن تكون للجلود إرادة لا تشبه إرادتنا » 
كما للجمادات تسبيح وليس كتسبيحنا » وللجبال » والشجر سجود وليس كسجودنا . 

والاحتجاج لكلا القولين يطول » وليس هذا موضع ذكره , وحمل كلام الله تعالى » وكلام نبيه ؤي على الحقيقة : أولى بذوي 
الدّين » والحق ؛ لأنه يقص الحق » وقوله الحق » تبارك وتعالى علواً كبيراً ٠‏ ( التمهيد ) . 

وقال الزرقاتي رحمه الله ( أن النار اشتكت إلى ربكا ) حقيقة » بلسان المقال » كما رجحه من فحول الرجال : ابن عبد البرء 
وعياض » والقرطبي » والنووي » وابن المنير » والتوربشتي » ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال . 

ماالحكمة من الإبراد في شدة الحر ؟ 

قال ابن رجب في شرح البخاري : اختلف في السبب الذي من أجله أمر بالإبراد : 

فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها » فلا فرق بين من يصلي وحده أو ف جماعة . 

ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بَعْدَ من المسجد بمشيه في الحرٌ . 

ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم » فلا فرق بين من يصلي وحده أو جماعة . 

ورجح الحافظ ابن حجر : أن الحكمة دفع المشقة » لكوتما قد تسلب الخشوع . 

ما الجمع بين حديث الإبراد حديث جابر ( كان النبي هُ يصلي الظهر بال هاجرة ) ؟ 

أجيب عنه بأجوبة لعل من أظهرهاء أن النبي وك كان يصليها أولاً بال حاجرة ثم أمر بالإبراد بعد ذلك » وهذا جواب الإمام أحمد 
فإنه قال ( هذا آخر الأمرين من رسول الله عق ) . 

ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة قال ( كنا نصلي مع النبي وي صلاة الظهر بالهاجرة » فقال لنا َل : أبردوا بالصلاة » فإن 
شدة الحر من فيح جهنم ) . 

ما الجواب عن حديث خباب قال ( شكونا إلى رسول الله ويهعُ حرٌ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا , أي لم 
يعذرنا ولم يزل شكوانا ) . رواه مسلم 

الجواب عليه : 

قيل : إنه منسوخ » وهذا ذهب إليه الأثرم والطحاوي . 

واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال ( كنا نصلي مع النبي َي الظهر بالحاجرة » ثم قال لنا أبردوا بالصلاة الحديث ) 
وهو كني عا نات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان .ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين من 
رسول الله عق (الفتح ) . 

وما يدل على النسخ حديث المغيرة : كان آخر الأمرين من رسول الله طن الإبراد . 

وقيل : إن قوله ( فلم يشكنا ) أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد . 

وقيل : إن حديث خباب محمول على أنمم طلبوا تأخيراً زائداً على وقت الإبراد . 

وفيل : إن الإبراد أفضل » وحديث خباب يدل على الجواز . 


٠ع‏ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ 4 قَالَ َ: قَالَ رَسُولْ اله ( أمنبخوا بالمح فَنَّهُ أَعظم لِأَجْوركمْ ) روا الحَمْسَةُ وَصحَحَدُ 


لتَرْمذِي» وَابْنُ حبّان . 


( أَصْبِحُوا بالصُبْح ) هذا لفظ أبي داود » وعند الترمذي ( أسفروا بالفجر ) . والمراد بالصبح : الصلاة » والإصباح : الدخول في الصبح . 
( فإنَهُ أغظَم لِأُجوركُم ) تعليل لما قبله » وهو أن التيقن من الإسفار أعظم للأجر » لأن الصلاة إذا أديث بيقين كان أعظم للأجر من أن تصلى 
على غير يقين من طلوع الفجر ( وهذا أحد معاني الحديث كما سيأت ) . 
" تقدم بعض الأدلة أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس , اذكر بعض هذه الأدلة ؟ 
أ-لحديث جابر (كَانَ النََ مه يُصَلِِْهَا بعُلّس ) متفق عليه . 
ب-ولحديث أبي موسى ( فَأَقَامَ الْمَجْرَ جِينَ إِنْسَقَّ الْمَجْرُء وَالنَّاْ لا يَكَادُ يَعْرفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ) . 
0 لَقَدْ كَانَ رَسْولُ الله يي يُصَبِي الْمَجْرَ » فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِئَاتِ » مْتَلَقّعَاتٍ مُرُوطِهنَ م 
يرْجِعْنَ إِلَ بِيُويِِنَ ما يَعْرفُهُنَ أَحَدٌ مِنْ الْعَلّس ) متفق عليه . 
واغلس : قال النووي : هو بقاا طلام اليل » قال التو : قغتة ا يثرن أباء شن م رجال . 
وقال في سبل السلام : العّلّس : ظلمة آخر الليل » كما في القاموس » وهو أول الفجر . 
وقال الشيخ الفوزان : هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة . 
قال ازن قذامة + ..وأكاصلدة لمك كَالتِْيسَ ينا أفْضَلُ » ويندَا َال مَالِكٌ وَالشَافِعينُ وَإِسْحَاقُ . وَرُوي عَنْ أَبي بكر وَعْمَرَ وَابْنٍ 
مَسْعُودٍ وَأَبي مُوسَى وَابْنٍ الث وَعْمَرَ بن عبد ايز نا يدل عَلَى دَلِك . 
قل ابن عبْدِ ابر : ممح عَنْ رول اللي وَعَن أي بكر وَعمَرَ وَعفمان ‏ أَنهُمْ كاثوا يلون , ونال أ يكوا الْأَفْضَلَ » وَبأنُوا 
الدُونَ » وَهُمْ البَهَايَُ في إِنْيَانٍ الْمَصَائِلٍ ٠‏ ( المغني ) . 
وقال النووي : وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . 
ماالجواب عن حديث الباب » الذي ظاهره يدل على استحباب الإسفار ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى القول بظاهر حديث الباب » وهو قول القوري وأصحاب الرأي . 
وأجيب عنه بأجوبة : 
الجواب الأول : أنه محمول على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر . وهذا حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق » 
واختاره الشيخ ابن باز . 
قال الترمذي في جامعه : وقال الشافعي أحمد وإسحاق : معنى الإسفار : أن يضح الفجر فلا يُشْك فيه » ولم يروا أن معنى 
الإسفار تأخير الصلاة . 
وقال ابن قدامة : كما الْإسْمَارٌ الْمَذْكُورُ في حَدِيثِهمْ » كَالْمْرَادُ به تأخيققا حي يعَبَيّنَ طُلُوعٌ الْمَجْرِ , وَيَنْكُشِف يَقِيئًا من فَوْلِمْ : 
أَسْفَرَتْ الْمَْأَةُ » إِذًا كَُشَفَتْ وَجْهَهَا . 
وقال الشيخ ابن باز : وإنما معناه عند جمهور أهل العلم : تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر » ثم تؤدى قبل زوال الغلس » 
كماكان البي كَبنهِ يؤديها . 
الجواب الثاني : أن المراد تطويل القراءة حتى يخرج من الصلاة مسفراً . 
وهذا قول الطحاوي . 
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وهذا رده الشوكاني » فقال : وهذا خلاف قول عائشة , لأنما حكت أن انصراف النساء كان ومن لا يعرفن من الغلس ولو قرأ 
رسول الله © بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جداً . 
الجواب الثالث : أنه شاذ » لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المستفيضة المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي َل كان 
قال ابن تيمية ( أسفروا بالصبح ) وَقَدْ صّحَحَةُ اليمِذِييُ وَهَذَا الْحَديثُ لَوْ كَانَ مُعَارضًا 1 يَُاومْهَا » لِأَنَّ تَلْكَ في الصّحِيحَيْنٍ وَهِيَ 
فون فيط وض الوك إذخالت المشهوة الفعفيفة كان شاذا: 
الجواب الرابع : أنه منسوخ 
ويؤيده حديث أبي مسعود ( أن الي ويه غلّس بالصبح » ثم أسفر » ثم ل يَعْد إلى الإسفار حتى مات ).رواه أبو داود . 
قال ابن تيمية : وَقَدْ يَكُونُ مَنْمُوحًا ؛ لِأَنَّ النّمِْيسَ هُوَ ذِعْلُهُ حَئٌّ مَاتَ وَفِعْ الخلَقَاءِ الرَاشِدِينَ بَعْدَهُ . ( مجموع الفتاوى : 7١‏ ) 
ا جره وكيد ١م‏ مَنْ أَذرَكَ من الصّبْح رَكْعَةٌ قَبْلٍ أن تَطْلْع آلشّه ع فَقَدْ أَذْرَكَ آلصّبْح, 
مَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ مِنْ الْعصر قَبْلَ أَنْ تَغرْب آلشَّمْمن فَقَدْ أَذرَكَ الْعَصرٌ ) مْتَفَقْ عَلَيْ عَلَيْه 

5 وَلِمْسْلِمِ عَنْ عَائِشَةَ نوه وَقَالَ: 'سَجْدَةً" بَدَلَ 'رَكعة". ثم قَالَ: ولخت ُ 2 
( مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ الْعَضْرٍ سجدة ) أي : ركعة , كما جاء مفسراً » فالسجدة تطلق ويراد بما الركعة بركوعها وسجودها , وقد 
لد لا سور عي نال (صليت مع النبي ع سجدتين قبل الظهر ...) أي: ركعتين . 
" ببما يدرك الوقت ؟ 

يدرك الوقت بإدراك ركعة قبل خروج الوقت . 
أ-لحديث الباب (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصّبْح رَكعَةَ قَبْلٍ أَنْ تَطلْعَ آلسَّمْسن فَمَدْ أَدْرَكَ لصّبْحَ ... ) وتكون الصلاة أداء . 
ب-ومما يدل على ذلك أيضاً قوله 2 ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه . 
ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه لا يكون مدركاً للوقت . 
وهذا قول الشافعي واختار ذلك ابن تيمية . 
ه وحديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) نص في جميع الإدراكات» سواء إدراك وقتء أو إدراك جماعة. 
اذكر القول الثاني في المسألة ؟ 
هو أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام ( هذا المشهور من مذهب الحنابلة ) . 
قالوا : لأن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءاً من الوقت » وإدراك الجزء كإدراك الكل » لأن الصلاة لا تتبعض . 
والصحيح القول الأول . 
قال ابن تيمية : إن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها » فهو 
وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره » وإنما علق الشارع الأحكام بإدراك ركعة . 
هل حديث الباب ( من أدرك من العصر ... ) خاص بصلاقٍ العصر والفجر ؟ 
لا» ليس خاصاً بصلاق الفجر والعصر » بل ذكر للمثال » فإدراك ركعة من الصلاة ( أي صلاة ) يعتبر مدركاً للصلاة » لما ثبت 
عند البخاري ومسلم من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . وهو أعم من حديث 
الباب . 


ما حكم من زال عقله بإغماء ؟ هل يقضي أم لا ؟ [ مثال : أغمي عليه أسبوعاً كاملاً ] . 

اختلف العلماء في ذلك : 

القول الأول : يحب عليه قضاء الصلاة . 

وهذا المذهب » واستدلوا : 

أ-عن عمار بن ياسر ( أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فأفاق في بعض الليل فقضاهن ) . رواه عبد الرزاق 
بحقياساً على النوم . 

القول الغانى : لا يجب عليه القضاء . 

وهذا مذهب مالك والشافعي . 

لقوله 6 : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا المغمى عليه جميع الوقت لم يدرك ركعة من الصلاة . 
وهذا القول هو الصحيح ., واختاره الشيخ ابن عثيمين . 

وقياس المغمى على النائم قياس غير صحيح » لأن النائم ينام باختياره » ويمكن أن يوقظ , لكن المغمى عليه لا يمكن أن يوقظ 
لأنه لا يشعر » فهو شبيه با مجنون » وهناك من تطول مدة إغمائه وخاصة في هذا العصر . 

القول الثالث : إن أغمي خمس صلوات قضاها » وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل . 

وهذا قول أبي حنيفة . 

© فائدة : اعلم أن الخلاف في المغمى عليه فقط , أما غيره : 

ه فامجنون لو عقل بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء بلا خلاف . 

ه الصبي إذا بلغ بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء إجماعاً . 

ه الكافر إذا خرج وقت الصلاة ولم يصِلِّ , ثم أسلم بعد خروج وقت الصلاة » فإنه لا يلزمه القضاء بلا خلاف . 

. ما الحكم إذا زال العذر في آخر الوقت ؟ [ مثال :كامرأة تطهر من الحيض في آخر الوقت ] . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن من أدرك قدر تكبيرة الإحرام قضى الصلاة . 

ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وعلى هذا القول لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس بدقيقة فإنها تقضي . 

واستدلوا بحديث الباب - عائشة - ( من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس » أو من الصبح قبل أن تطلع فقد 
أدركها ) رواه مسلم . 

قالوا : الحديث صريح على أن من أدرك من الصلاة جزءاً يسيراً - كسجدة ونحوها -- فقد أدركها » فكذلك من أدرك منها 
تكبيرة الإحرام » فإنه تلزمه لأنه أدرك وقتها . 

القول الثاني : إن أدركت من الصلاة قدر ركعة قبل خروج الوقت فإنه يلزمها . 

وهذا مذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

لحديث الباب ( من أدرك من العصر ... ) . 

وللديق :ترح أدرك وكقة مد الله وج د 


وجه الدلالة : أن مفهوم الحديثين يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة » وهذا عام يشمل إدراك الوقت والجماعة 
والجمعة » فمن طرأ عليه التكليف قبل خروج الوقت بركعة فقد أدرك الصلاة فتلزمه وإلا فلا 

وهذا الصحيح . 

وأما دليل القول الأول » فالجواب عنه : أن المراد بالسجدة هنا الركعة » فقد جاء في آخر حديث عائشة ( والسجدة إنما هي 
الركعة ) . 

ما الحكم لو طرأ العذر على المكلف بعد دخول الوقت فهل عليه قضاء الصلاة التي أدرك جزءاً من وقتها بعد زوال 
المانع ؟ [ امرأة طاهرة بعد دخول الوقت حاضت ] [ إنسان عاقل بعد أن دخل عليه وقت الصلاة جُنّ» واستمر إلى أن خرج الوقت ] . 

اختلف العلماء في المسألة على أقوال ؟ 

القول الأول : إن أدرك ولو قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يطرأ العذر وجبت الصلاة في ذمته . 

وهذا المذهب . تعليلهم : 

ه أنه أدرك جزءاً من الصلاة » والصلاة لا تتجزأ » فيكون كما لو كان أدركها كاملة . 

ه وقالوا : إن الصلاة وجبت بدخول وقتها » والأصل عدم سقوطها فيجب عليه القضاء . 

القول الثاني : إن أدرك من الصلاة ركعة قضى . 

لحديث النبي َي ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه . 

القول الثالث : لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة » حينئٍ يلزم القضاء . 

وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قالوا : إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة » فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه » وهو غير مفرط ولا 
معتدي » بل فاعل ما يجب عليه » ولأن هذا يقع كثيراً في حيض النساء » ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت 
بقضاء الصلاة الى حاضت في أثناء وقتها » والأصل براءة الذمة . 

والقول الثاني أصح . وهو أحوط واختاره الشيخ ابن عثيمين . 

١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ خُدْرِيَ ‏ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله 8 : يَقُولُ: ( لا صَلَاةً بَعْدَ آلصّنْح ع حَقّ تَطْلْعَ آلث صَّلَاةَ 
بَعْدَ آلْعَصْرٍ ح حَىّ تغيب الشَّمْمن ) مْتَفَقْ عَلَيْه. 

« وَلَفْظُ مُسْلِم: م بَعْدَ صّلَاة الْمَجْرٍ ) . 

4 -ولَهُ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ( ثلاث سَاعَاتٍ كان رَدْ 10 أن نُصَلَّي فِيهنَ» وَأَنْ تَقْبْرَ فِيهنٌ مَؤْتَانَ: حِينَ 
َطلْعْ آلشَّمْ بَازِعَةَ حَقٌ تَرْتفع» وَحنَ يَُومْ فَائمْ الظهيرة حَقٌ تَرُولَ آلشَّمْسس, وَحِنَ تَعَصَيّفْ الشَّمْمن للْفْرُوبٍ ) . 

6 ١-وَاخُكُمْ‏ تان عِنْدَ "آلشَافِعِىَ" مِنْ: حَدِيثِ أي هر هْرَبْرَةَ بِسَنَدٍ ضّعيٍ. وَزَادَ: ( إلا يَوْمَ ْمْعَةِ ) . 

ل وَكذَا لأبي دَاوُدَ: عَنْ أبي قَتَادَةَ نحو : 


( لا صَّلاةَ ) هذا نفي » وهذا النفي نفي للصحة .أي : لا صلاة صحيحة . 
( بَعْدَ آلصّبْح ) بينت رواية مسلم التي ذكرها الحافظ أن المراد ( بعد صلاة الصبح ) . 
( وَجِينَ يَقُومُ قَائِمُ آالظّهِيرةِ ) المراد به : قيام الشمس وقت الزوال » والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن 
تزول » فيخيل الناظر المتأمل أنما وقفت وهي سائرة . 


( وَحِنَ تَعََيّفُ آلشّمْسْ لِلْغْرُوبِ ) أي : تميل للغروب . 

( وَالَْكُمْ آلنَانٍ عِنْدَ آلشّافي ) أي : وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال » عند الشافعي في مسنده وسيأي نصه بالشرح إن 
شاء الله . 

اذكر الدليل على أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائماً ؟ 

الأصل أن صلاة التطوع مشروعة في كل وقت . 

أ-لعموم قوله تعالى (ي أَيّهَا لَِّينَ آمتُوا ازكعُوا وَاسْجْدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعلُوا لبر لَعلَكُمْ تُفيخون) . 

ب -وعن ربيعة بن كعب ؤَفيلله قال ( قال لي رسول الله و سل . فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: 

هو ذاك . قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم . 

اذكر أوقات النهي عن الصلاة ؟ 

أوقات النهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط وهي : 

أولاً : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس » ومن طلوعها إلى ارتفاعها . 

الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » ومن غروبحا إلى أن يتم . 

الثالث : إذا قامت الشمس في وسط السماء . 

وقد دلت الأحاديث التي ذكرها المصنف على هذه الأوقات . 

وحديث عقبة دل على الأوقات القصيرة (ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها . ومن غروب الشمس إلى أن يتم . وإذا قامت 

الشمس في وسط السماء ) . 

2 اذكر الأدلة على النهي عن الصلا فى هذه الأوقات ؟ 

عي 0 َالَّ: سمغت رَسُْولَ اله يك يَقُولُ ( لا صّلاةً بَعْدَ البح حي تَطلْعَ السَّمْن ولا صّلَاةً بَعْدَ الْعَصْرٍ 
م عد قا عل لازم راق وروا مر واب قار لَْجْرٍ حقٌ تَطلّعَ الشّمس ) . 

ل من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله وكا مِنْهُمْ عْمَرْ بْنْ الطاب وَكانَ أَحَبَّهُمْ إل ( أَنَّ وَسُولَ الل 

ينه نَهَى عَنٍ الصّلاآةٍ بَعْدَ الْمَجْرٍ حٌَّ : م الشعيق ويف المت هق تذركة التقيين انر امنقق خلية 

ل لل لا بعْدَ الْعَضْرٍ حَقٌّ تَغْرْبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّنح حي تَطَلْعَ 

د- وعن أبن عُمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ين (له ‏ كرا بِصَلهَيَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسٍ ولا عُرُوبَهَا فَإنّهَا تَطلعْ بِقَرْْ سَبْطّان). متفق عليه 

ا و ال للك او فْبْرَ فِيهنّ مَؤْتَاَ: حِينَ تَطَلَعْ 

بَازغَةٌ حٌَ تَرْنَفِع» وَجِيِنَ يَقُومُ فَائِمْ الظّهيرةٍ حَقٌ ترُولَ الشّفسنء وحن تَعَصَيِّفُ اسمن لِلْعْرُوبٍ ) . رواه مسلم 

ففي هذه الأحاديث عن صلاة التطوع في هذه الأوقات » وهذا قول جماهير العلماء . 

وقال بعض العلماء بالجواز » قال الحافظ : وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر » وبذلك جزم ابن حزم . قالوا : أن أحاديث 

النهي منسوخة » والراجح قول الجمهور . 

. متى يبدأ النهي , هل يبدأ بعد دخول الوقت أو بعد الصلاة ؟ 


أما العصر فيبدأ بعد الصلاة بلا خلاف . 

لحديث أبي سعيد ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ) . 

قال ابن قدامة : والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة » فمن لم يُصِلَ أبيح له التنقل وإن صلى غيره » ومن 
صلى العصر فليس له التنفل » وإن لم يصل أحد سواه » لا نعلم في هذا خلافاً عند من يمنع الصلاة بعد العصر . 

وأما الفجر فقد اختلف العلماء : 

القول الأول : أن النهي يبدأ بطلوع الفجر . 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

لحديث الباك- ( له صلاة بحد الفجر إلا وكعيين 0 

القول الثاني : أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

أ-ما في صحيح مسلم - كما ذكره المصنف - تعليق الحكم بنفس الصلاة ( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) . 
ب-وعن عمر بن عبّسَةً السلمي أنه قال : ( قلت : يا رسول الله » أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر فصل ما شئت 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ) . 

فهذا نص في أنه يصلي في آخر الليل إلى أن يصلي الفجر . 

وهذا القول هو الصحيح لكن بين الأذان والإقامة لا يشرع سوى ركعتي الفجر . 

ماالحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ؟ 

قال ابن القيم :... وكان من حكمة ذلك أتما وقت سجود المشركين للشمس » وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً 
للذريعة المشاركة الظاهرة “ . 

عن عمرو بن عبسة قال : ( قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال : صكّ صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس وترتفع » فنا تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار ... ) . رواه مسلم 

قوله ( فإنما تطلع بين قرني شيطان ) قال النووي : قيل المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه» وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده , 
وقيل : القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره » وقال : وهذا الأقوى » ومعناه : أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات 
ليكون الساجدون لما من الكفار كالساجدين له في الصورة » وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر . 

هل هناك صلوات مستثناة تفعل في هذه الأوقات ؟ 

نعم » هناك صلوات مستثناة . 

أولاً : الفرائض . 

كأن ينسى الإنسان الصلاة الفريضة ويتذكرها وقت النهي » فإنه يجب أن يصليها . 

أ-لقوله يه ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . متفق عليه 

ب-ولأن الفرائض من أوجب الواجبات » وهي دين فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به . 

قال ابن عبد البر : وقال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي - وهو قول عامة العلماء - من أهل الحديث والفقه من نام عن 
صلاة أو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه الفوت ثم ذكرها عند طلوع الشمس واستوائها أو غرويها أو بعد الصبح أو العصر - 
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صلاها أبداً مى ذكرها . 

ثانياً : إعادة الجماعة . 

اوسبكك احا لبس مسد لاوا 1 ل 

لحديث يَرِيدَ بْن الأُسْوّد ( أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله وك وَهُوَ غُلامٌ ضَابٌ » فَلَمَا صَلَى إِذَا يَجُلدنِ 1 يُصَلْيَا في نَاجِيّة الْمَسْجِدٍ ‏ 
لط تحط رد مضي ام وي م ا 
صَلَّى أَحَدَكُمْ في رَخْلِهِ ثم أَدْرَكٌ الإمَامَ و1 يُصَلَ » مَلْيِصَلَ مَعَهُ فَإنّهَا لَهُ نَافِلّة ) رواه أبو داود . 

ثالفاً : صلاة الجنازة ء تفعل في أوقات النهي 0 (يقى: إذال وقزر طن الطلوع عند الغزوب 1 

قال ابن قدامة : أَنّا الصّلَاةُ عَلَى النَارَة بَعْدَ الصّبح حٌَ تَطَلْعَ الشَّمْمن » وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَقٌّ تيل لِلْعْرُوبٍ » قَلَا خلاف فيه » 
قَالَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ : إِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ في الصّلاةٍ وي ل 0 الصّلاةٌ عَلَيْهَا في الْأَوْقَاتِ التَلاَّة الي في 
حَدِيثٍ عُقْبَة بن عَامِرٍ قلا يجوز . ( المغني ) . 


رابعاً : ركعتا الطواف . 
عَنْ جْبَيرٍ بْنِ مُطْعِم ذه أَنَّ الب يي قَالَ (يا بي عَبْدٍ مَنَافٍ » لا تنَُوا أحَدًا طاف بِتَذَا الْبيْتِ وَصَلَّى أيه سَاعَةٍ شَاءَ » من لَيْلٍ 


0 نَهَارِ) رواه الترمذي . 
قال ابن قدامة : (وَيركُعْ لِلطَّوافي) يَعْني في أُوقَاتِ النّهِي» وَنئْ طَّاف بَعْدَ المصُبّح وَالْعَصْرٍ وَصَلَّى رَكْعتَيْنِ ابْنُ عْمَرَ » وَابْنْ الور 
وعَطاء , وطَاؤس » وقعلة اذى عب ء لسن . ولفْسَيك : باهذ ولقاسِع بن تكد » وعلة زو فد المطيم : و 
مَذْهَبُ عَطَاءٍ » وَالشَّافِعِيَ » وَأَبي نَوْرٍ . 
انكرت طَائقَةٌ ذَلِكَ , مِنْهُمْ أَبُو حي . وَمَالِكُ . 
وَاحْتَجُوا بعهُوم أحَادِيث النَّفْي . 
ونا » مَا رَوَى جْبَيْرُ بْنْ مُطْعِم 
سَاعَةٍ شَاءَ » مِن لبْلٍ أو تَهَارٍ ) روا الأَنْم » وَاليِْذِييُ » وَثَالَ : حَدِيتٌ صَحِيحٌ . 

َلأَنّهُ قَوْلُ مَنْ ممينَا مِنْ الصّحَابَة , ولأَنَّ يعي الطَّوَافٍ تَبعَةٌ لَهُ » فَِذًا أبيح الْمتبُوع يَنْبَغِي ي أن باح التّبعْ » وَحَدِيثُهُمْ عَخُصُوصٌ 
بالْمََائِتِ » وَحَدِينَا لا تخصيص فيه » فَيَكُونُ أؤلى . ( المغني ) . 
" ما حكم فعل الصلوات ذات في أوقات النهي ؟ 
اختلف العلماء في الصلوات ذات السبب (كتحية المسجد » وصلاة الاستخارة » والكسوف) هل تفعل في وقت النهي أم لا ؟ 
على قولين : 
القول الأول : أنه لا يجوز التطوع مطلقاً في أوقات النهي . 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
أ-لعموم الأدلة ( لا صلاة بعد الصبح ... ) 
2 اللا اي 0 سُولُ آله هه يَنْهَانا أَنْ نُصَبِّي فِبِهِنَ» وَأَنْ تَفْبْرَ فِيهنّ مَؤَْانَ: جين تَطَلْعْ اشم 
ففي هذه الحديث النهي عام عن جميع الصلوات » فتدخل ذوات الأسباب في هذا العموم . 
القول الثاني : يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب » كتحية المسجد . 


. أَنَّ وَسُولَ الله © قَالَ ( يا ببي عَبْدِ مَنَافٍ » لا متَعُوا أحَدًا طَاف يَمَذَا الْبيْتِ » وَصَلَّى في أي 
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وهذا مذهب الشافعي » ورجحه كثير من امحققين كابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وابن باز . 

أ- لحديث أنس . قال : قال © ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : أن الحديث دليل على جواز قضاء الصلاة المنسية أو الفائتة في أي وقت من الأوقات » ومنه يعلم أن المراد بالصلاة 
المنهي عن أدائها في أوقات النهي إنما هي التطوع المطلق دون ماله سبب كما في الصلاة المقضية . 

ب-حديث أبي قتادة . قال : قال #6 ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) متفق عليه 

وجه الدلالة : أن الأمر بصلاة تحية المسجد عام فيشمل جميع الأوقات بما فيها أوقات النهي » ومنه يستفاد أن ذوات الأسباب 
غير داخلة في عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي . 

ج-لحديث بلال . أن الي يي قال له ( حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام » فإني سمعت دف نعليك أمامي في الجنة ؟ فقال 
بلال: ما عملت ف الإسلام عملاً أرجى عندي من أني أتطهر طهوراً من ليل أو نحار إلا صليت بمذا الطهور ما شاء الله). متفق 
عليه 

فدل على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت , ولم ينكر عليه . 

د- عن ابن عمر أن النبي #6 قال (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروكا) . رواه مسلم 

وجه الاستدلال: أن النهي جاء عن تحري الصلاة» والتحري هو التعمد وقصد الصلاة في هذا الوقت؛ وهذا لا يكون إلا في 
التطوع المطلق» وأما ماله سبب فلم يتحره المصلي بل فعله لأجل سببه» وهذا اللفظ المقيد في هذا الحديث يفسر سائر الألفاظء 
ولو كان النهي عن النوعين لم يكن لتخصيص التحري فائدة» وكان الحكم قد علق بوصف عديم التأثير. (مجموع الفتاوى: )01١/١+‏ 
ه-أن أحاديث النهي عامة » وأحاديث ذوات السبب خاصة » والخاص مقدم على العام . 

و-أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابحة المشركين » لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبما لكلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين » فإذا كانت الصلاة لما سبب معلوم » كانت المشابحة بعيدة . 
ك-استدلوا بالإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب ( وقد نقل 
الإجماع : الشافعي » وابن المنذر » والنووي » وابن قدامة ) . 

وهذا القول هو الصحيح . 

" هل هناك وقت تمي قبل الزوال يوم الجمعة أم لا ؟ 

اختلف العلماء :على قولين : 

القول الأول : أن وقت الزوال وقت تمي إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه . 

وهذا مذهب الشافعي » ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز . 

أ-لحديث أبي قتادة - الذي ذكره المصنف -عن النبي فَي ( أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال : إن جهنم تسجر إلا 
يوم الجمعة ) رواه أبو داود » وهو حديث ضعيف » فيه ليث بن أبي سليم » وفيه انقطاع . 

ب-ولحديث أبي هريرة - الذي ذكره المصنف ( أن النبي ل نمى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) 
رواه الشافعي » وهو حديث ضعيف لا يصح . 

ج-ولحديث سَلْمَان الْمَاربِي قَالَ : قَالَ النَّمْ 2# ( لا يَعْتَسِلْ رَجُلّ يَوْمَ الجُمُعَةِ » وَيَتَطَهّرُ مَا اسْتطاع مِنْ طْهْرٍ » وَيَدَِّنُ مِنْ ذُهْنه 


اللا 


وجه الدلالة : فقوله (ثم يُصَلِّي مَاكُتِب لَهُ ... ) يدل على استمرار الصلاة إلى الزوال . 

قال ابن القيم : قَنَدَبَةُ إلى الصَّلاةٍ ما كيب لَه وََ نَع عَنْهَا إلا في وَفْتِ روج الإمام وَيدَا َال عَيْرْ يْرُ وَاجَدٍ مِنْ السّلَفٍ مِنْهُمْ عْمَرُ 
بْنُ الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وَتَِعَهُ عَلَيْه الْإِمَامُ أَحْمَدُ َدُ بْنُ حَتْبَلٍ : خُروج الإمَام يتَعْ الصّلاةً وَخُطَبَيُةُ تمَنَعْ الْكَلَامَ » َجَعَلُوا الْمَانِعَ مِنْ 
الصّلاةٍ خْرُوج الْإمَام لا انْقِصّافَ النَهَارٍ . ( زاد المعاد ) . 

د- وَأَيِضًا : فَإنَ النَام يكوثُون في المشجدٍ خَحْتَ السَقُوفف ولا يَشْعْرُونَ يوَقْتِ الال وَالرَجْل يَكُونُ مُتَسَاغِلًا بالصّلَاةٍ لا يدري 
وَفْتٍ الزّوَالٍ ولا يمكثة أَنْ يرج وَيَمَحَطَّى رِكَاب النَاسِ وَيَنْظْرَ إلى الشّمس وَيَرْجمٌ ولا يُشْرَعٌ لَهُ ذَلِكَ . 

- بعض العلماء استدل بأن الأحاديث الواردة في الباب والتي فيها استثناء يوم الجمعة وإن كان فيها مقال » لكن باجتماعها 
يقوي بعضها بعضاً كما قال البيهقي ومن بعده الحافظ ابن حجر والشيخ ابن با 

قال الحافظ ابن حجر في حديث أب قتادة السابق: وفي إسناده انقطاع» وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة» إذا ضمت قوي 
ادرو 

القول الثاني : أن وقت الزوال وقت نمي مطلقاً يوم الجمعة كغيره . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد » وعزاه ابن حجر للجمهور . 
أ-لحديث عُقبّة بْن عَامِر قال ( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رَسُولُ آله يه يَنْهَانا أَنْ تُصَلِّي فِيهِنَ وَأَنْ تَقْبْرَ فِبهِنّ مَؤْتَانَا: حِينَ تَطْلْعْ 
تمدن بَازِعَدٌ حَقٌ ترتفع» وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرة حَقٌ تَرُولَ السَّمن ... ) . 

ب- ولحديث عمرو بن عبّسة قال ( قلت يا رسول الله ! أَخْبرْتٍ عَنٍ الصّلاةٍ قَالَّ : صّلّ صَلاةَ | ل 


أقْصِرْ عَنِ الصّلاةٍ حَقٌٍّ تَطَلْعْ الشَّمْس عق تفع وَإنّهَا تطلغ جحين تطلغ بن قي سبْطانٍ وجيتيد ةا 
َإِنَّ الصّلاة مَشْهُودَةٌ عحضورَةٌ حَقّ يَسْتَقِكَ الظَلُ بالبُئح ا امار 0 :5 


إن العكلاة تشهودةٌ نور عق تُصَلى الْعطر © أنْصِْ عن العكلاة حَئٌ تخرت النشة فإنها كز إن قدو كيطان عيفد 
شد 5 الكنا2 زُ ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن وقت الزوال معدود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » ولم يفرق بين يوم وآخر 

وهذا القول هو الصحيح . 

هل تصلى صلاة الاستخارة في وقت النهي ؟ 

اختلف العلماء في صلاة الاستخارة هل تعتبر من ذوات الأسباب أم لا ؟ 

والصواب في هذا : أن الاستخارة إذا كانت لأمر يفوت بحيث لا يمكن من تأجيل الصلاة فإتما تصلى في وقت النهي » كما لو 
عرض له السفر بعد صلاة العصر » وأما إن كانت لأمر لا يفوت بحيث يمكن تأجيل الصلاة إلى ما بعد انتهاء وقت النهي فإتها 
لا تصلى في وقت النهي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (/ه4؟) : 

وتقضى السنن الراتبة » ويفعل ما له سبب في أوقات النهي » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار جماعة من أصحابنا 
وغيرهم » ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة 

ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي » وقاله الشافعية " انتهى . 

وسثئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يصلي الإنسان صلاة الاستخارة في وقت النهي ؟ 


الدا 


فأجاب : صلاة الاستخارة إن كانت لأمر مستعجل لا يتأخر حتى يزول النهي فإتما تفعل » وإن كانت لسبب يمكن أن يتأخر 
فإنه يجب أن تؤخر . ( فتاوى ابن عثيمين : 5 ١/07/5؟)‏ . 

ول ل ع 
يا أبا ثّد » يعذبني الله على الصلاة » قال : لا » ولكن يعذبك على خلاف السنة ) رواه الدارقطني . 

: ١ : فائدة‎ 

قال ابن قدامة : فَصْل : ولا فَْقَ بَْنَ مَكة وَغَْهَا في الْمنْع مِنْ التَطوْع في أَوقَاتٍ النّهي . 

وَقَالَ الشَّافِعِنُ : لا جنع فِيهًا لِمَْلِ الي يت لا تنَعُوا أَحَدًا طاف بدا الْمَيْتِ وَصَلَّى في أي سَاعَةٍ شَاءَ من لَبْلٍ أؤ نَهَارٍ 
وَعَنْ أَبي ذَرّ » قَالَ : سمغت رَسُولٌ اللو 4 ( لا بُصَبِوكٌ أَحَدّ بَعْد المنئح إل طلُوع الشّمس » ولا بَد الْقضر إِلّ أَنْ تعربت 
الصَّمسن » إِلَّا بمَكَةَ , ول : قَالَ ذَلِكَ ثَلَانَا ) رَوَاهُ الدَارقْطنَ . 

ولنَا عُمُومْ النّهْي » وَأنَّهُ مَعْقٌ جَنَعُ الصّلاةً » فَاسْتَوَتْ فيد مَكّهُ وَغَيْبِهَا ل 
يما , وَحَدِيثُ أَبي ذَرٍ ضَعِيفٌ » يَرُوِيهِ عَبْدُ الله بْنُ اْمُوَملِ » وَهُوَ صَعِيفُ » قَالَهُ يح بن مَعِينٍ 

فائدة : ” : 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: نعم» يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة» على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأنه ليس 
له حكم الصلاة» ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي ؛ لأنه من ذوات الأسباب » كصلاة الكسوف وركعتي 
الطواف لمن طاف ف وقت النهي . 

0- وَعَنْ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعِم 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 4 ( يا بني عَبْدٍ مَنَافِء لا تنعُوا أَحَدَا طافَ بِمَدَا الْبَيِتِ وَصَلَّى أَيَ 
سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أ تَهَارٍ ) روَاهُ لحَمْسَكُ وَصَحَحَهُ آلمِذِيُ وَابْنْ جبّان . 
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( يا بَني عبد مَنَاففٍ ) هو عبد مناف بن قُصي . الجد الثالث للنبي عن » وقد كانوا رؤساء مكة وفيهم السدانة والحجابة » ولهذا 
خصهم الرسول وه بالخطاب . 

ما المراد بالصلاة في قوله ( .. وَصَلَّى أَبَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل ... ) ؟ 

المراد بما سنة الطواف » وهذا قول الأكثر . 

يؤيد ذلك : رواية أبي داود ( لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أيّ ساعة شاء من ليل أو تحار ) . 

اذكر القول الثانى في المسألة ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه تجوز الصلاة في مكة في جميع أوقات النهي » وأن مكة مستثناة . 

وهذا المشهور من مذهب الشافعية لقوله ( وصلى ) لفظ مطلق » فيحمل على عموم الصلاة . 

لكن هذا القول ضعيف », لعموم أحاديث النهي فهي تشمل مكة وغيرها » وإنما يستثى فقط سنة الطواف . 

قال ابن قدامة : فَصْلٌ : ولا كَْقَ بَْنَ مَكة وَغَْهَا في الْمَنْع من التَطوُع في أَوْقَاتٍ النّهي . 

وَقَالَ الشَّافِعِيٌ : لا يمْنَعُ فِيهَا » لمَولٍ الت ل لا تمنعُوا أَحَدًا طَاف هذا الْمَيِتِ وَصلَّى في أي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَبْلٍ أو نَهَارٍ ) . 
ذو ؛ قَالَ : سمغت رَسُولَ الله ل ( لا يُصَْيَنَّ أَحَد بَعْدَ المبّح إل طُلُوع الشَّمْسٍ » ولا بَعْدَ الْعَضْرٍ إل أَنْ تَغْب 
السَّمْسس ء إِلَّا مَكَةَ : يفول : قَالَ ذَلِكَ ثَلان ) رَوَاهُ الدَارقْطْيَ . 1 

ونا عُمُومُ النَّْي ١‏ ونه مخق جنَعْ الصصاةً » فَاسْمَوث فيه مَك وَغيْيهَا » كالحيْضٍ . وَحَدِيثْهمْ راد به ركعي الطّوافٍ . فَيَخْقَصُ 


3 لا 


ِمَا » وَحَدِيتُ أي در ضَعِيفٌ » يَرْوِيه عَبْدُ الله بن الْمُوَمَلِ » وَهُوَ صَعِيفٌ ٠‏ قَالَهُ يب بْنْ مَعِينٍ . 

هل سنة الطواف تفعل في أوقات النهي ؟ 

نعم » فهي مستئناة لحديث الباب » فهي من ذوات السبب . 

وعليه : فلو أن شخصاً طاف بعد الفجر أو بعد العصر » فلا حرج عليه أن يصلي سنة الطواف بعد طوافه . 

وهذا المسألة فيها أقوال : 

القول الأول : أنه يجوز أداؤهما في جميع الأوقات بلا كراهة » ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها . 

وإلى هذا ذهب : الشافعي , وأحمد في المشهور . 

ا 

وجه الاستدلال منه : أن النبي 8ه أمر من ولي الحرم ألا يمنع أحدا من الطواف والصلاة به أية ساعة من ليل أو نمار » فدل ذلك 
على جواز الطواف والصلاة في جميع الأوقات » ولو كانت أوقات تمي . 

ب- آثار عن الصحابة أتمم كانوا يطوفون بعد الصبح والعصر » وكانوا يصلون بعد فراغهم من الطواف ؛ فدل ذلك عل عدم 
كراهتها . 

ج-وقالوا : إن ركعتي الطواف تابعة للطواف » وإذا أبيح المتبوع » فينبغي أن يباح التبع . 

القول الثاني : يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة . 

وإلى هذا ذهب : أبو حنيفة » ومالك والثوري . 

أ-استدلوا بعموم أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة » وقالوا : إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف . 

ب- وبا رواه مالك وغيره ( أن عمر بن الخطاب ذه طاف بعد الصبح . فلما قضى طوافه » نظر فلم ير الشمس طلعت » 
فركب حتى أناخ بذي طوى ؛ فصلى ركعتين ) . 

ج-بآثار عن الصحابة #: أتمم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة . 

وجه الاستدلال منها :أن امتناع الصحابة ود عن الصلاة بعد الطواف » دليل على كراهة الصلاة في أوقات النهي » واستحباب 
تأخيرها إلى زوال وقت الكراهة . 

القول الثالث : أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر . ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي (وقت الطلوع » 
والغروب » وعند قيام قائم الظهيرة) » فإن صلاها لم تنعقد صلاته . 

وإلى هذا ذهب : أحمد في رواية » والأحناف في قول . 

أ- لحديث عقية - وقد تقدم - (ثلاث ساعات كان الني عّهُ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب). رواه مسلم 

وجه الاستدلال منه :أن هذه الأوقات الثلاثة النهي عن الصلاة فيها أشد وآكد » ولذا فإنه ينهى عن الصلاة على الجنائز فيها , 
بخلاف الوقتين الآخرين » وهما : بعد الصبح وبعد العصر » فدل ذلك على عدم جواز صلاة ركعتي الطواف فيهما . 

ب- واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس 

ووجه استدلالحم منها : 

قالوا : إن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات » دليل على كراهية الصلاة فيها » إلا أنه قد دلت الأدلة على جواز أداء غير 
النوافل المطلقة فيها » كصلاة الجنازة » وقضاء الراتبة » بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى » فدل ذلك على كراهة صلاة ركعتي 
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الطواف في الأوقات الثلاثة » وجوازها في الوقتين الآخرين . 

ج-قالوا : يمكن بهذا القول الجمع بين كثير من الآثار المتعارضة عن الصحابة في ذلك » وذلك بأن تحمل الآثار الدالة على الجواز 
بأن الطواف والصلاة كانا بعد الفجر أو بعد العصر . وتحمل الآثار الدالة على الطواف دون الصلاة أو على الامتناع عنهما ؛ 
ذلك كان وقت الطلوع أو الغروب . 

والراجح القول الأول . 

- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ( عَنْ لني لك فَالَ: ( آلشَفَقْ آخْمْرَةُ ) رَوَاهُ آلدَارقْطَيْ وَصَحَحَ إبْنْ خْرَعَة وَغَيْرْهُ وقَقَه . 


" ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح مرفوعاً » بل هو موقوف على ابن عمر » قال البيهقي : الصحيح الموقوف . 

سبق أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق , فما المراد بالشفق ؟ 

المراد بالشفق الحمرة . ( وهو تحاية وقت المغرب ) . 

وهذا قول الجمهور . 

قال ابن قدامة : لا خلاف في دُخُولٍ وَفْتٍ الْعِضَاءِ بِعَيِبُوة الشّمّقء وَإِمَا اخْتَلقُوا في الشَّمّق مَا هُوَ؟ فَمَذْهَبُ إِمَامِئاء رَحَهُ الل 
الشَّمَقَ الَّذِي يميج به وَقْتُ الْمَغِْبٍ » وَيَدْخْلُ به وَفْتْ الْعِشَاءٍ » هُوَ الخُمْرةُ . 

وَهََا قَوْلَ ابْنِ عْمَرَ » وَابْنِ عَبَّاسٍ » وَعَطَاءٍ » وَمُجَاهِدٍ ‏ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ » وَاليُمْرِيٍ » وَمَالِكِ » والتَّوْيِيٍ » وَابْنٍ أبي لَيْلَى , 
وَالشَّافِعِيَ » ؛ وَإِسْحَاقَ » وَصَاحْ يْ أبي حَنِيقَة . ( المغني ) . 

قال النووي : وَالْمُرَاد بِالشَّمَق : الْأَخمْر » هَدًَا مَذَْهَبٍ الشَّافِعَِ رمه الله وَجْمْهُور الْقُمَهَاء وأَهْل اللعّة . 

وذلك لأمور : 


أ 


نَ 


أولاً : أن هذا التفسير صح موقوفاً على ابن عمر . 
ثانياً : أن هذا قول أهل اللغة » كالخليل » والفراء » والنجاج وغيرهم . 
وذهب بعض العلماء -- وهو قول أبي حنيفة والمزني من الشافعية - إلى أن الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة . 
قال النووي : وَقَالَ أَبُو حَبيئٌة وَالْمْرَيَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وَطَائقَة من الْقُقهَاء وهل الل : اماد الَْبْيْض 
8- وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ [ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 8 (الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرْ يَْمْ آلطَّعامَ وَتَلُ فيه الصّلاةُ وَفَجْرٌ تْرُمُ فيه 
آلصّلَاةٌ - أَيْ: صَّلَاةُ الصّبْح - وَيَلَ فيه آلطَّعَامُ ) رَوَاهُ إبْنْ خْرَمَةَ وَاخَاكِمْ وَصَّحَّحَاه . 
-٠‏ وَلِلْحَاكِم في حَدِيثِ جَابرٍ 4 نوه واد في الَذِي يرم آلطَّعاَ: ( إِنَهُ يذهب مُسْمَطِيلاً في آلْأقّي ) وني آلآخر: ( إِنَهُ 
كَدَّنَبٍ آلسَرْحَان ) . 


( فَجْرَ يحَرَمْ آلطّعَامَ ) أي على الصائم 

( وَتَلُ فيه آلصّلَاةٌ ) أي صلاة الصبح . 

( وَفَجْرَ تَخْرُمُ فيه آلصّلاةٌ ) أي : صلاة الصبح » فإذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي , لأن الفجر الأول يكون بالليل . 

( إِنَهُ كدب آليَرْحَانَ ) هذه صفة الفجر الأول» والسِرحان هو الذئب » ولمعنى أن الفجر الأول يرتفع في السماء كالعمود» فهو 


الزن 


كذنب السرحان » لأن ذنبه يتد مرتفعاً . 

" ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث ابن عباس لا يصح مرفوعاً » قال البيهقي : والموقوف أصح . 

وحديث جابر لا يصح مرفوعاً » وهو مرسل » قال البيهقي : روي موصولاً » وروي مرسلاً » وهو أصح . 

اذكر الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب من الناحية الشرعية ؟ 

© أن الفجر الصادق يترتب عليه شيئان : 

حل الصلاة : لأنه يكون دخل وقت صلاة الفجر . 

وتحريم الأكل : أي للصائم لقوله تعالى ( وَاشْرَبُوا حَقٌّ يَتبَيَنَ لكُمْ الخيِط الْأَبْيضُ مِنَ الخيط الْأَسْوَدٍ من الْمَجْرِ ) . 

© وأما الفجر الكاذب : 

فيحل فيه الطعام : أي للصائم . 

وتحرم الصلاة : أي لمن أراد صلاة الفجر . 

اذكر الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب من حيث الصفة ؟ 

أولاً : أن الفجر الصادق يكون مستطيراً من الشمال إلى الجنوب؛ وأما الفجر الكاذب فبالعكس يكون من الشرق إلى الغرب. 
ثانياً : أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده » وأما الفجر الكاذب فيظلم بعد هذا ويزول . 
: أن الفجر الصادق نوره متصل بالأفق » وأما الفجر الكلذب قنوره ير متصل . [قله اخ ابنعيي] . 
وقال الشيخ ابن عثيمين : الفرق بينهما نحو نصف ساعة » يعني أن الكاذب يخرج قبل الصادق بنحو نصف ساعة . 

ما الحكمة من ظهور الفجر الكاذب ؟ 

من أجل أن يستعد الإنسان للإمساك في الصيام ولصلاة الفجر . [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] . 

١‏ وَعَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ,. و له 25 (أَفْضّلٌ الْأَعْمَالٍ ألصَّلَاةٌ في 0 وَلِ وَقْتَهَا ) رَوَاهُ آَلتَرْمِذِيُ وَاخَْاكِمْ. 
وَصَّخَّحَاه : 

وَأَصْلَهُ ف "الصَّحِيحَينٍ" . 

- وَعَنْ أَبي عَحَذُورَةَ وه أن آلئَيَ 4 قَالَ: ( أَوَلْ آلوَْتِ للك وَأَوْسَطْهُ رَحمَةُ آله وَآخِرْةُ عَفْوْ آله ) أخرَجَه آلدَارَقْطْيُ 
ِسَنَدٍ ضعي جداً . 


*07- وَللِبَرْمذِيَ مِنْ حَدِيث إبْن عْمَرَ تَوْهُ دُونَ الأوسَطِء وَهُوَ صَعِيفٌ أَيْضًا. 


" ما صحة أحاديث الباب ؟ 


ا ا ل را ا للق لت نه بشذوذها 


الْوَالِدَيْن » قُلْتْ م أي قَالَ : م الحهَادُ في سَبيل الله » قَالَ حَدَّنّي يِنّ وَلَوِ اسَْرَدنُهُ رادي ) . 
وَإنما أتى المصنف بلفظ ( الصلاة في أول وقتها ) لأنه أدل على المراد من لفظ الصحيحين . 


وحديث أبى محذورة ضعيف 1 : 


5/ 


وحديث ابن عمر الذي رواه الترمذي حديث لا يصح بل هو موضوع كما قال أبو حاتم . 
" ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

ام اا ار 
قوله تعالى (وَسَارِعُوا 0 وَجَنَّةِ . 

وقوله تعالى (سَابِقُوا إل مَعْفِرةِ مِنْ ويك ١‏ 5" السَّمَاءٍ وَاْأَرْضٍ . ). 
ل ا 

وما يدل تفضيل ذلك » ما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل . 

والنبي َيه كان يبادر بالصلاة بعد الأذان » بعد وقت يتوضأ فيه المتوضيع ويتهيا فيه . 
وبعضهم استدل بحديث ابن مسعود في الصحيحين الذي سبق (سَأَلْتُ ر. سُولَ الله عي 
عَلَى وَقْتِهَا ) . 

وقد اختلف العلماء في معنى : الصلاة على وقتها » على قولين : 

فقيل : المعنى أداء الصلاة في الوقت سواء كان في أول الوقت أو وسطه أو آخره » بحيث لا يخرجها عن وقتها . 

وقبل : أي في أول وقتها . 

والصحيح الأول . | لوقتها ] أي أدائها في الوقت » ونتأخذ أفضلية أول الوقت من أدلة أخرى » وقد سبقت . 

وأما الأدلة الخاصة على استحباب الصلاة في أول الوقت : 

صلاة الفجر . 

فقد تقدم أن النبي دك كان يصليها بغلس . 

كما في حديث جابر قال (كان النَيَ م يُصَلِيِهَا بِعلّس ) متفق عليه . 

وكما في حديث عَائِشَّة . قالت ( لَقَدْكَانَ رَسُولُ الله 2 يُصَلِّي الْمَجْرَ » فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ » مُتَلقّعَاتِ مُرُوطِهنٌ 
ثم يَزجعْنَ إلى بُيوتِِنٌ مَا يَعْرفْهُنَ أَحَدٌ من الْعَلّس ) متفق عليه . 

صلاة الظهر . 

عن جابر بن سمرة . قال ( كان رَسُول الله # يُصَلِي الظّهْر إِذَا دَحْضّتْ الشّمْس ) رواه مسلم . 

( َحضّث ) هُوَ بِمَبْح الال وَالْحَاء أَيْ إِذَا رَالَتْ . 

قال النووي : وَفِيهِ : دلِيل عَلَى اسْتِحْبَاب تَقّدِمَهَا » وَبهِ قَالَ السَافِعِنُ وَالْجُمْهُورُ . 

صلاة العصر . 

تقدم حديث أبي بَْرةَ الْأَسْلَمِيَ قَالَ: (كانَ رَسُولُ الله يتك يِصَلَيَ الْعضر ثم يَزْحغ أَحَدُ إِلَ رَخْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيئَة وَالشّمْسْ 


وعن برَيْدَة . عَنٍ الل #6 ( أَنَّ رَجُلاً سَألَهُ عَنْ وَفْتِ الصّلآةٍ فَقَالَ لّهُ « صل مَعَنا هَذَيْنِ ». يَعْنى الْيَؤمَيْنِ فَلَمَا رَلَّتِ الشّمْسسْ 
هر ته أَمَرَهُ كأ تر لضن فق يا ف ) واه مسل . 

وعَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ . ( أَنَّ رَسُولَ الل © كان يُصَلَى الْعَضْرٌ وَالشَّمْمن مُرْبفِعَةٌ حيّةٌ مَيَذْعَبْ الذَّاجِبُ إِلَ الْعَوَالي مَيأيٍ الْعَوَاي 
القن و م ) رواه مسلم . 


دم رات 8 و 


عَنْ أنْسِ بْن مَالِكِ قَالَّ ( كنا تصَلّى الْعضرَ ثم يدرْجُ الإنْسَادٌ إل بني عَمْرِو بن عَوْبٍ ميَجِدُهُمْ يُصَلُونَ الْعَضْرَ ) رواه مسلم . 
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لا 


. 


قال النووي : وَالْمُرَاد يمَذِهِ الْأَحَادِيث وَمَا بَعْدمَا الْمَُادَرَة لِصَلَاةٍ الْعضْر أَول وَقْتهَا ؛ لِأَنّهُ لا يمكن أَنْ يَذْهَبٍ بَعْد صّلاة الْعَضْر 
مِيلَنٍ وَثَلانّة وَالسّمْس بَعْدُ م َي بصُفرَةِ وَنَُوها إلا إِدا صَلّى الْعَضْر جين صَارَ ظِلَ الشّئْء مثله » ولا كاد يْصّل هذا إلا في 
اقيم الطّوبلة . وَمَوْله : كنا نُصَنَّي الَْصرء © يديج الْإِْسَان إلى بني عَمْرو بن عَوْف فُيَجِدهُمْ يُصَلُونَ الَْصْر . 

َال العْلَمَاءِ : مََازل بي عَمْرو بن عَؤْف عَلَى مِيلَيْنٍ مِنْ الْمَدِيئَة » وَهَذَا يَدُلَ عَلَى الْمُبَالَعَه في تَغجيل صّلاة رَسُول الله عه 
انث صملاة ببي غفرو في وسط الْؤفت » وَلزْلا هذا 4 يكن فِبدٍ حجة , وَلعَلك تأخير بن غترو لكوي كائوا أفل مال في 
خُرُويِهم وَرُيُوعِهمْ وَحَوَاطِيهِمْ » فَإِدَا َرَعُوا من أَعْمَامْ تَأمَّبُوا ِصّلَاةٍ بِالطَهَارَةِ وَعَبْرهَا م جْتَمَعُوا لا , فََتأَخَر صَلَاَمْ إلى وَسَط 
الْوَفْت لَِذَا الْمَعْىَ . ( شرح مسلم ) . 

صلاة المغرب . 

تقدم حديث وَافع بن ديج قَالَ (كُنَا نصَلي المطرب عع البّيّ ف ميَنْصَرفُ أحذن ونه نر مواقع تئله ) متفق عليه 


قال النووي : مَعْنَاهُ : أَنَهُ يُبَكر يما في أَول وَقْتهًا بمْجَرّدٍ عُرُوب الشّمْس » حَىٌّ تنصّرف وَيَرْمِي أحديا انبل عَنْ فَؤْسه وَيُبْصر 
ِيَمَاءٍ الضّوء . وف هَذدَيْنٍ الْحَدِيئينٍ أَنَّ الْمَغْْب تُعَجل عَقِبٍ غُرُوب الشَّمْس وَهَذًَا مُجْمع عَلَيْهِ . 


4- وَعَنْ إْنِ عُمَرَ . أَنَّوَسُولَ اله 8 قَالَ ( لا صَلَاةَ بغدَ آلْفَجْر إلا سَجدَئَيْنٍ ) أخرَجَه الحَمْسَةُ إِلّا النّسَائيٌ. 
وَفِ رِوَايَةِ عَبْدِ آلرَرّقِ ( لا صَلَاة بَعْدَ طلوع لْمَجْر إِلّا ركع الْفَجْرٍ ) . 
16 ويك الذارقطي كن رتو كتروانو العام .* 
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طاعاة 
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( لا صلا بَعْدَ آلْمَجْرٍ ) أي : بعد طلوع الفجر كما في رواية عبد الرزاق ( لا صَّلَاةً بَعْدَ طْلُوع الْمَجْرٍ ... ) . 

( إلا سَجْدَتَينِ ) أي : إلا ركعتي الفجر ء فامراد بالسجدتين هنا الركعتان . 

سبق أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر , فما الجواب عن حديث الباب ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى القول بموجبه » وقالوا بالنهي عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . 

وذهب بعض العلماء إلى جواز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر . 

واستدلوا بحديث عمرو بن عَبْسَة قال : يا رسول الله » أي الليل أسمع ؟ قال ( جوف الليل الأخير » فصل ما شئت » فإن 

الصلاة مشهودة مقبولة » حتى تصلي الصبح ) . 

والراجح : أن التطوع بعد الفجر لا يشرع إلا بركعتي الفجر ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

أ-لأحاديث الباب | عند من صححها ] يكون المعنى ( لا صلاة ) أي : لا صلاة مشروعة . 

ب -ولفعل البي كك . 

فعَنْ حَفْصّةَ قَالَتْ ( كان رَسُولُ الل يل إِدَا طلَعَ الْمَجْرُ لا يُصَلَى إلا ركْعتَيْنِ حَفِيفَْينِ ) رواه مسلم . 

ج-وأيضاً : كان النبي يه يخفف ركعت الفجر كما قالت عَائِْشَةَ ( كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلَى ركعت الْمَجْرٍ مَبُحَيفْ حقٌّ إن 

أَقُولُ هَل َرأ فِيهما بم لقان ) متفق عليه . 

قال الشيخ ابن عثيمين : فإذا كان يِل يخفف شيئاً مشروعاً فكيف نأي بشيء غير مشروع . 

ه عن القاسم بن مد ( أن عمر بن الخطاب و دخل المسجد يوما فرأى الناس يركعون بعد الفجر » فقال : إنما هما ركعتان 
خفيفتان من بعد الفجر قبل الصلاة » ولو كنت تقدمت في ذلك لكان مني غير ) ذكره المقريزي في مختصر قيام الليل ( 
ل 35+ 
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ه وعَنْ عَمْرِو بْنٍ مه َال ( رَآني سَعِيدُ بْنْ الْمُسميّبٍ وأا أَصَنِّي بَعْضَ ما قائني مِنْ صَلَاةٍ الليلٍ بَعَْمَا طَلَعَ الْمَجْرُ فُمَالَ : ما 
عَلِمْت أَنَّ الصّلاةً تُكْرَهُ هَذِوِ السَاعَة إِلّا يكعمَيْنِ قَبْلَ صّلَاةٍ الْمَجْرِ ) أخرجه ابن أبي شيبة . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ولكن القول الصحيح : أن النهي يتعلّقُ بصلاةٍ الفجر نفسِهًا » وأما ما بين 
الأذان والإقامة» فليس وقت . لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصّحيح ؛ فما الجواب عن 
ديك الل [مقد ل يلولاق © 

الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنَّ الحديث ضعيف. 

الثاني : على تقدير أنَّ الحديث صحيحٌ ؛ يُحمل قوله: " لا صلاةً بعد طُلوع الفجر " على نفي المشروعية» أي: لا يُشرع للإنسانٍ 

أن يتطوّع بنافلة بعد طُلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهذا حقٌّ ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طُلوع الفجر أنْ يتطوّع بغير ركعتي 
اجو دو وعم اليه وماية رقل الفسدي ول كو رقن التكاوة وقلت «اماسزة كاقلا دق الل اك اعد 
مشروع » لكن لو فعلت لم تأثم » وإنما قلنا : غيرُ مشروع ؛ لأنَّ الرسول يك إنما كان يُصلّي ركعتين خفيفتين بعد طُلوعَ الفجر. 
وهي سُنّةُ الفجرٍ فقط . يعني: بل حتى تطويل اليّكعتين ليس بمشروع . ( الشرح الممتع ) . 

ه وممن ذهب إلى جواز التنفل بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )7٠١5/517(‏ ولكن 
لا يتخذ سنة » فقال : 

هذا قد إباحة الصّلاةٍ بَيْنَ كُلّ أَذَاَيْنِ » كُمَا كان الصّحَابَةٌ يصون يعن بَإن اي الْمَغْبِ » وَالنَُ © عه يَرَاهُمْ 0 
عَلَى ذَلِك » فَكَدَلِكَ الصّلاةٌ بَيْنَ أَذَايَ الْعَصْر وَالْعِسَاءِ كَذَلِكَ بَبْنَ أَدَايَ الْمَجْرِ وَالظّمْرِ ؛ لكِن بَْنَ أَدَاي الْمَجْرِ البَكْعَتَانٍ سْنَةٌ 
داري وتاووها بنع ور تيقد سْنَّةَ ؛ فَلَا يُدَاوِمُ عَلَيْهِ » وَيُؤْمَرُ به حِيعُ الْمُسْلِمِينَ كُمَا هُوَ حَالُ المشْنّة فَإِنَّ السْنة كعم 
الفظلياة #ونداوم غانها كفا اليه خاو 1 مَسْنُونٌ لُمْ ركْعَنًا الْمَجْرٍ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا . 

وممن 0 عدم كراهة التنفل الإمام النووي رحمه الله فقال عند حديث حفصة ( كَانَ ذا طَلَعَ الْمَخِر لا يُصَلِّي ِلّا رَكعتَبنِ 
قد يتكوّل يدهن يقول: ُكْرَهِ الصّلاة مِنْ طُلُوع الْمَجْر إِلّا سُنّة البح وَمَا لَّهُ سَبَبْء وَلِأَصْحَاينَا في الْمَسْألة ثلا 
أَحَدهًَا : هَذًا ء وَتَمَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مَالِك وَالجُمْهُور . 

وَالئَان : لا تدخل الكراة حٌَّ يُصَلِّي سُنّة | 

وَالئَّاِلث : لا تَدخُل الْكرامَة حَقٌّ يُصَلَّي قَرِيضّة الصّبْح . 

وَهَذَّا هُوَ الصّجيح عِنْد أَصْحَابنَا » وَلَيْسَ في هَذًا الحَديث وَلِيل ظاهِر عَلَى الْكَرَاهَة إِنَا فِيهِ الإخبار بِأَنَّهُ كَانَ مي لا بص 
غَبْر ركعي السُنّة و4 يَنْهَ عَنْ غَيْهَا ‏ ( شرح مسلم ) . 

ما الجواب عن حديث عمرو بن عَبّسة الذي استدل به من قال بجواز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر ؟ 

الجواب : أنه ليس بصريح في عدم الكراهة » إذ يمكن أن يحمل قوله (فصلّ ما شئت ) أي : في جوف الليل» لأن السائل سأله 
عن أيّ الليل أسمع ؟ 

ثم إن الحديث أخرجه مسلم وليس فيه هذه الجملة (فصلّ ما شئت حتى تصلي الصبح) فتقدّم رواية مسلم على رواية أبي داود . 
وجاء الحديث عند أحمد بلفظ ( الصلاة مشهودة حتى ينفجر الفجر » فإذا انفجر الفجر فأمسك عن الصلاة إلا ركعتين حتى 
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تصلي الفجر ) فتحمل الروايات المختلفة على رواية مسلم أولى . 
فائدة : 
قال الشيخ الألباني رحمه الله : روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب ( أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر 
من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : يا أبا مد ! أيعذبني الله على الصلاة ؟ ! قال : لا ولكن يعذبك على خلاف 
السنة ) . 

وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى » وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم 
أكما ذكر وصلاة » ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونمم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ! ! وهم في الحقيقة إنما 
ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك . ( إرواء الغليل ) . 
5- وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ . قَالَتْ: ( صَلَى رَسُولُ الله 4 الْعَضرء ثم دَحَلَ بَيْت, فَصَلَى ركْعَتينِء فَسَاَلََه فَقَالَ: "شُعِلْتُ عَنْ 
عن بَعْدَ الظّهْرء فَصَلَِعهُمَا الآن". قُلْتْ: أَقْتَفْضِيهمًا إِذَا فَاتَمْنا؟ قَالَ : لا ) أَخْرَجَهُ أَحمَدُ . 


اد وا .لاي مب ل 


7- وَلِأَبي ذَاوْدَ عَنْ عَائِشَةَ مَعْمَاهُ . 


( شُعِلْتْ عَن ركْععَيْنٍ بَعْدَ آلظهْرٍ ) أي عن راتبة الظهر » وقد جاء في الصحيحين ببان الشاغل له وأنه ( أتاه ناس من عبد 
القيس ) . 

( وَلِأَبِي دَاوْدَ عَنْ عَائِمَةَ بمَعَْاهِ ) ولفظه ( أنه يك كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال ) . 

"* ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث أم سلمة بمذه الزيادة ( أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قال : لا ) لا تصح » وقد ضعفها : ابن حزم » وابن حجر ء 
والبيهقي . 

وأصل الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة وفيه قصة ( قَالَ 2 : يا بِنْت أَبى أميّة سَأَلْتِ عن البععمَبْنٍ بَعْدَ الْعصرٍ وَإِنَهُ 
أنَاني نان + رن عبد الس تشكلوي عن الزن اين بذ الشفر هما عائن ) . 

وأما حديث عائشة فلفظه (كان يصلي بعد العصر وينهى عنها » ويواصل وينهى عن الوصال ) وف سنده تُهّد بن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعن » فالإسناد ضعيف . 

وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت ( مَا تَرَكٌ النَّومْ ييه الستَجْدَئَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرٍ عِنْدِي قط ) . 

وعنها قَالَتْ ( ركْعََانٍِ 1 يَكُنْ رَسُولٌ الله عله يَدَعْهُمَا سِرًا ولا عَلنِيَةَ ركْعَتَانٍ قَبْلَ صَّلدَةٍ البح » وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ ) . 
اذكر أقوال العلماء في قضاء راتبة الظهر بعد العصر ؟ 

القول الأول : أنه يشرع للإنسان أن يصلي بعد العصر في بيته . 

لظاهر حديث أم سلمة وعائشة أن النبي يي صلى بعد العصر . 

ولأنه فعل بعض الصحابة . 

القول الثاني : لا يشرع صلاتما مطلقاً . 

وهذا قول الأكثر . 

لأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر . 


وأجابوا عن صلاة النبي 6 بعد العصر : 

بعض العلماء قال : إتما منسوخة . 

وبعضهم قال : هي من خصوصياته 28 . 

وبعضهم احتج بحديث أم سلمة حديث الباب ( أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قال : لا ) . 

القول الثالث : من فاتته راتبة الظهر لنسيان أو انشغل عنها فله أن يصليها بعد العصرء لكن لا يداوم عليهاء فالمداومة عليها 
هي من خصوصيات النبي له » وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة ( كان إذا عمل عملاً أثبته ) . 

وهذا رجحه البيهقي وقال : الذي اختص به المداومة على ذلك لا أصل القضاء . ورجح هذا القول ابن حجر وابن القيم 
والألباني . 

جاء صحيح مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله َه يصليهما بعد العصر فقالت : كان 
يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر » ثم أثبتهما » وكان إذا صلى صلاة أثبتها » قال يحبى بن 
أيوب - أحد رواته - : قال إسماعيل : تعني داوم عليها. 

فمداومته عليها خصوصية كما هو ظاهر . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث : فيه فوائد منها : ...» ومنها : أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضافها » 
وهو الصحيح عندنا. 

ومنها : أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي ». وإنما يكره ما لا سبب لما » وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في 
المسألة » وليس لنا أصح دلالة منه » ودلالته ظاهرة. 

فإن قيل : فقد داوم النبي وك عليها » ولا يقولون بمذا. 

قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره » أحدهما : القول به » فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي » كان له 
أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت . 

والثاني : وهو الأصح الأشهر ليس له ذلكء, وهذا من خصائص رسول الله عه وتحصل الدلالة بفعله ك في اليوم الأول. 
فإن قيل : هذا خاص بالنبي © قلنا: الأصل الاقتداء به © وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به» بل هنا دلالة ظاهرة على عدم 
التخصيصء وهي أنه لَه بين أنما سنة الظهرء ولم يقل هذا الفعل مختص بي» وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ( شرح مسلم ) 
وقال البيهقي : الذي اختص به 8ه المداومة على ذلك » لا أصل القضاء. ( الفتح 54/5 ) 

" هل تقضى السنن الرواتب في وقت النهي أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال . 

القول الأول : أنَّ اسن الرواتب تقضى في الأوقات المنهي عنها . 

وهو مذهب الشّافعي » ورواية عند الحنابلة » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. 

اعد ايحت هذ اقول بالمنقول والمعقول» ومن أدلّتهم ما يأني: 

أسعن أنس بن مالك ذه أنَّ النّنَ عت ( من نسِي صلاةً فليصلّها إذا ذكرَهاء لا كمّارة لها إلا ذلك ) وف رواية ( من نسي 
صلاة» أو نام عنْها فكمّارتًا أن يصلِّيها إذا ذكرّها ) متفق عليه . 

وجه الدّلالة: أنَّ هذا أمر بقضاء الفائتة إذا ذكرت» وهو عامٌ يشمل وقت النَّهيء وغيره» ويؤيّد هذا العموم قضاء الت عي لسنّة 
العصّرء وإقراره لِمَن صلَّى بعد الصبح. 


ب- أنَّ أُمّ سلمة - رضي الله عنْها - لا رأت النَِّحَ يتك يصلّي بعد العصر أرسلت إليه الجارية» وقالث: قومي بجنبه قولي له: 
تقول لك أم سلمة: يا رسول الله معتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهما! فإن أشار بيده فاستأخري عنه, ففعلت الجارية» 
فأشار بيده فاستأخرت عنه؛ فلما انصرف»ء قال ( يابنت أبي أميّة» سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاتي ناس من عبد 
القيس فشغلوني عن الركعتين اللِّين بعد الظهر فهي هاتان ) . 

وجه الدلالة: أن الي يك قضى سنّة الظهر بعد العصرء وهو وقت تَميء وهو نصنٌّ صريح في محل ايراع يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -: "... وهو قضاء الثّافلة في وقْت النَّهِيء مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت . 

ج-حديث قيس بن عمرو ذه قال ( خرج رسول الله 6 فأقيمت الصلاة» فصليت معه الصبح؛ ثم انصرف البي 6 فوجدني 
أصليء فقال : مهلاً يا قيس» أصلاتان معًا ؟ فقلت: يا رسول الله» إن لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال : فلا إِذَا ) . 

وجه الدلالة: أنَّ الّنَ يك أقرٌّ قيسًا على قضائه راتبة الصبح في وقت النّهِيء فدلٌ على أنَّ الرواتب تقضى في وقت النَّمي. 

د-أنَّ ذوات الأسْباب إِنا دعا إِليْها داع» ولم تفعل لأجل الوقتء بخلاف التطوُع المطلق الذي لا سبب له. وحينئذٍ فمفسدة 
النهي إِنَا تنشأ بنّا لا سبب له دون ما له السّبب» ولهذا قال في حديث ابن عمر (لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشّمس ولا 
غروها). 

هأ النّهِي كان لسدّ ذريعة الشّْرِكء وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة؛ والفاعل يفعلها لأجل السّببء لا يفعلها مطلقًا 
فتمتنع المشابمة . 

القول الثاني : أنَّ السنن الرواتب لا تقضى في الأوقات المنهن عنها . 

وى ول اللفية زولا لكي محيية الله بلة:, 1 

واستدلوا بالأحاديث العامة التي سبقت في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح . 

القول الغالث : التّفريق بين وقْت النَّمِي الذي بعد العصرء وبين غيره من أوقات النهي» فتقضى الفائتة بعد العصرء ولا تقضى في 
غيره من أوقات النّهي . 

وهو اختيار الموفق ابن قدامة من الحنابلة حيث يقول - رحمه الله - بعد كلامه عن قضاء سنّة الفجرء والخلاف فيها : إذا كان 
الأمر هكذا كان تأخيثها إلى وقْت الضحى أحسنّ لنخرج من الخلافء ولا نخالف عموم الحديث» وإن فعلها فهو جائز؛ لأنَّ 
الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز...وأمًا قضاء السنن بعد العصر فالصّحيح جوازه . 

أ-أنَّ قضاء النافلة بعد العصر قد ثبت في الأحاديث كما في حديث أم سلمة - لم - حيث قضى النَّمُ © سنة الظهر بعد 
افير 

ب-أنَّ النّهي عن الصّلاة بعد العصر أخففٌ من غيره من الأوقات الأخرى؛ لما روي في خلافه من الرخصة؛ ولاختلاف الصّحابة 
يد فيه فلا يلحق بغيره . 

والراجح القول الأول . 


باب الأذان 


عرف الأذان لغة وشرعاً ؟ 

الأذان لغة : الإعلام » ومنه قوله تعالى ( وَأَدَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ... ) أي : إعلام من الله ورسوله . 

وشرعاً : إعلام بحلول فعل الصلاة . 

وهو مشروع بالكتاب والشه واو 

قال تعالى ( وَإِذَا نَدَيْتُمْ إلى الصكلاة اتَحَدُوهَا هُرُواً ) . 

وقال تعالى ( يا أَيّهَا الَِينَ آمتُوا دا نُودِي لِلصّلاةٍ مِن ْم الجُمْعَة فَاسَعَوا إِلَ ذِكْر الله وَدَرُوا الْمَيْعَ ) . 

والسنة أحاديث كثيرة ستأي إن شاء الله . 

وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس . [ قاله ابن قدامة ] . 

لماذا هذا التعريف أولى من التعريف بقولنا : الإعلام بدخول وقت الصلاة ؟ 

لأنه إذا كانت الصلاة ثما يستحب تأخيرها فإنه يؤّخر الأذان » دليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ( أن النبي ينه كا 
سفر » فقام بلال ليؤذن » فقال ( أبرد ) ثم قام ليؤذن فقال ( أبرد ) ثم قام ليؤذن فقال (أبرد) حتى رأوا فيء التلول م أؤن له 
فأذن . [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] . 

متى شرع الأذان ؟ 

الصحيح أنه شرع في المدينة في السنة الأولى ولم يكن قد شرع بمكة . 

ويدل لذلك ».ديق اث را ( أنه :قال كان الفقلفوة جح فووا المديتة تبون ميتشكتوة الصلؤات ولنوت ثتادى كا حل 
مَتَكُلّمُوا يَوْمَا فى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضْهُمُ يحضي احذوا َاقُوسًا مِثْلَ نَافُوسِ النَصَارَى وَقَالَ بَعْضّهُمْ قَرْنَ مِثْلَ قَيْنِ الّْيَهُودٍ كَقَالَ عُمَدْ أَولا تَبْعَثُونَ 
رَجُلاً يُتَادِى بالصّلاةٍ قَالَ 1 الله - كله : يا بلكل د كَمْ فَنَادٍ د بالصّلآة ) متفق عليه . 

رهذا يدل علن: أنّ الأذان لم يكن قد شرع في مكّة قبل الحجرة , لأَنَّهِ لو كان مشروعًاء ما فعل الصحابة ذلك . 

ما حكم الأذان والإقامة ؟ 

اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة على قولين : 

القول الأول : أنه سنة . 

وهو مذهب الحنفية والشافعية . واستدلوا : 

أ-بحديث المسيء في صلاته » قالوا : فالنبي يه أمر الأعرابي باستكمال شروط وأركان الصلاة وواجباتما » ولم يذكر معها الأذان 
والإقامة . 

ب-وأن الأذان ثبت عن مشورة حتى تقرر برؤيا عبد الله بن زيد » وليس هذا من صفات الواجبات » وإنما هو من صفات 
المندوبات . 

القول الثاني : أتما فرض كفاية . 

وهذا مذهب بعض الشافعية » وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية 

أ-لقوله 6 لمالك بن الحويرث ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 

ب -ولحديث أبي الدرداء . قال : قال رسول الله 26 ( ما من ثلاثة في قرية لا يود ولا ثُقام فيهم الصلاة » إلا استحوذ عليهم 


الشيطان ) رواه أبو داود . فترك الأذان استحواذ من الشيطان فيجب تحنبه . 

جَ ترك انس ار لِكِ قَالَ يي ل كَانَّ يَسْتَمِعُ الأذَّانَ فَإِنْ تيع أَذَانً أَمْسَكَ وَإِلاً أَغَارَ 
فُسَمِعَ يَجُلاَ 5200070 رَسُولٌ الله عي « عَلَى الْفِطرَة » . م قَالَ أَشْهَدُ أنْ لآ إِلَه إلا اله أَشْهَدُ أَنْ لا ! 
ا و لو ا ا 

فدل الحديث على أن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر . 

وهذا القول هو الصحيح , وهو أنه فرض كفاية » ( فإذاكانوا في بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم بحم الكفاية » فإن هذا يكفي ) . 

وأما حديث مالك : فإنحم كانوا جماعة واحدة » وإذا لم يكن في البلد أو الصحراء إلا جماعة واحدة فإن الكفاية لا تتحقق إلا أن 
يؤذن أحدهم . 

اذكر بعض الأحاديث فضل الأذان ؟ 

أ-عن مُعَاوِية لال بن را وق رار ١‏ الخواتر ألو لني ناذا نوع السام ارو اوتام . 
ب-وعَنْ جَابرٍ قَالّ سمغث الب ؛ يَنُولُ (إِنّ الشَّيْطَانَ إِدَا سمعَ البَدَاءَ بالصّلاةٍ ذهب حَقٌّ يَكُونَ مَكَانَ الرَوْحَاءِ) متفق عليه. 
أَى هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ الله 28 قَالَ ( لَؤْ يَعْلَمْ النَّاسْ مَا في البّدَاءٍ وَالصّفبّ الأَوَلٍ ثم 1 يجَدُوا إل أَنْ ب 

لآَسْتَهَمُوا ) متفق عليه . 

صرعو ال سو اا .. فَإِذَا كُنْت في عَتَمِكَ أو بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بالصّلآةٍ فَارْقَعْ صُوْتَكَ بِاليَدَاءٍ » مَإِنَهُ ل 


7 
ع خ ع د 


يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَدنِ جنٌ ولا إِنْمِنَ وا ل إلا ضيه له لَهُ يَوْمّ الْقِيَامَة ) رواه البخاري . 


2. 


* ما معنى قوله (أَطْوَلُ النَّاسِ أَغتَاقاً يَوْمَ الْقَِامَة) ؟ 

قبل :اكز القاش تشوفا إل زحية الله.. 

وقبل : إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينال هم ذلك الكرب والعرق . 

وقيل : معناه أنمم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق . [ شر النووي ] . 

" اذا يهرب الشيطان عند سماع الأذان ؟ 

قيل : لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة . 

وقيل : إنما يُدبر لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه . 
وقيل : ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد . [ شن النووي ] . 

ما حكم الأذان للمنفرد ؟ 

الأذان للمنفرد سنة » ويشرع فعله للصلاة المقضية » ويؤتى به على صفته كاملاً . 
أ- لحديث عَيْدٍ الكثمّن بن عبد لله بن عبد التامن بن أي متفصعة الصا عن ا 
ِيّْ أَرَاكَ نحت الْعَنَمَ وَالْبَادِيَة مَإِدَا كُنْت في عَتَمِكَ أَوْ بادِيتِكَ فَأَذَنْتَ بالصّلاةٍ مَارْقَعْ صَوْتَكَ باليِدَاءِ فَإنَهُ للا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ 


الْمُوَدْنِ جر ولا إن ولا © ّ شيم إِلّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيا مَةِ ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سمغْتُةُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 


انيف نه عر ل فيه ال 0000 


بالصّلاةٍ » وَيُصَلّي » فَيَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَ : انْظَّروا إل عَبْدِي هذا يُوَدْذُ » ؛ وَيْقِيمُ الصلآةَ » يَتَافُ مي , قَدْ عَمَوْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلتُهُ 
النّة ) رواه أبو داود . 
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قال الشيخ ابن عثيمين : الأذان والإقامة للمنفرد سنة » وليسا بواجب ؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان » ولكن نظراً لأن 
الأذان ذكر لله عز وجل » وتعظيم » ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح . 

ما الحكمة من الأذان ؟ 

ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام, وكلمة التوحيد, والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكاتماء 
والدعاء إلى الجماعة . [ شرح النووي ] . 

" أيهما أفضل الإمامة أو الأذان ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ؟ 

القول الأول : أن الأذان أفضل . 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة » ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية » والشيخ ابن عثيمين . 

أ- واستدلوا بالأحاديث التي سبقت والتي تدل على فضل الأذان . 

ب-ولأن الأذان أشق . 

القول الثاني : أن الإمامة أفضل . 

وهو مذهب الحنفية والمالكية . 

أ-لقول النبي َيه : ( فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) . 

ب-أن النبي ينه تولاها بنفسه » وكذلك خلفاؤه » ول يتولوا الأذان » ولا يختارون إلا الأفضل . 

ج-ولأن الإمامة يُختار لما من هو أكمل حالاً وأفضل . 

" بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني ؟ 

قالوا : كون الي عن لم يقم بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه » لانشغالهم بمصالح المسلمين 
التي لا يقوم بما غيرهم » فلم يتفرغوا للأذان » ومراعاة أوقاته . 

وقال عمر بن الخطاب ذه : لولا الخلافة لأَذَّننتُ ٠‏ ( الموسوعة الفقهية ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : وإنما لم يؤذن رسول الله ييه وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنحم اشتغلوا بأهم من المهم » لأن الإمام يتعلق به 
جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين . 

* هل أذن النبي 285 ؟ 

قيل : أذن مرة في السفر . 

لحديث يعلى بن بسرة : ( أنهم كانوا مع النبي © في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا » السماء من فوقهم والبلة 
من أسفل منهم » فأذن رسول الله ييه وهو على راحلته وأقام ... ) . رواه الترمذي 

وقيل : لم يباشر الأذان . 

وهذا القول هو الصحيح . 

وأما الحديث السابق فهي رواية مختصرة » وقد جاءت رواية أخرى بلفظ ( فأمر المؤذن فأذن وأقام ) . 


- عَنْ عَبْدِ آله بْن رَيْدِ بن عَبْدِ رَبّهِ ‏ قَالَ: ( طَافَ بي - ونا تائخ- رَجلّ فَقَالَ: تَقُول: "لله أَكْبَرَ الله أكبن فَذكرَ 


آلآذَانَ - بتزبيع 0 بعر تزجع وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى إِلَا قَدْ قَامَتِ آلصّلَاةٌ - قَالَ: 


فَقَالَ: إِنَهَا لَرْؤْيَا حق...) الحديت. أَخْرَّجَةُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاؤْدَ وَصَّحَحَهُ آليَرْمِذِي» وَابْنُ 
وَرَدَ سه قصّة قَوْلٍ بال في آذَانٍ المَجْرِ: ( الصّلاةُ خَيْرْ مِنَ آَلنَوْمِ ) 
8- ولابْن خُرََة: عَنْ أتس قَالَ: ( من آلسّنَة إِذَا قَالَ الْمُوَذْنُ في الْمَجْرِ: حَينٌ عَلَى املاح قَالَ: آلصّلَاةُ خَيْرُ مِنَ 


لوم ) . 
( طاف بي ) أ بي وقرب حولي . 
( الترجيع ) هو : أن يقول الشهادتين بصوت منخفض يُسمع من كان بقربه » ثم يقوهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان . 
" ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث سنده حسن » في سنده مد بن إسحاق صدوق حسن » وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه . 
وأما زيادة أحمد ( في آخره قِضَّةَ قَوْلٍ بلالٍ في آذَانٍ الْمَجْر: ( الصّلاةٌ خَيْرٌ مِن النّوْم ) . 
فهي زيادة ضعيفة » انفرد بما ابن إسحاق في هذه الرواية وابن إسحاق مدلس ولم يسمع هذا الحديث من الزهري . 
اذكر حديث عبد الله بن زيد كاملا ؟ 


لفظ حديث عبد الله بن زيد كاملا: عن حل لزن ند كال (لكا أهو يطول الله عه بالنَاقُوسٍ يُعْمَل لِيُضْرَب به لِلئّْسٍ جنع 
0 اه سا في يَدِو فَقُلْتُ: يا عَبْدَ الله أَتبِيعٌ النَافُوسَ؟ قَالَ لك والح ري ل 


لَّ: فَقَالَ: تَقُولُ: الله كبك 0 0 الل 
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2 حَئّ عَلى 00 قد قَامَتِ الصّلكمٌ قَدُ قَامَتِ ا | 


الله يك فَأَخْبَرْنُةُ با رَأَيْتُ فَقَالَ: إِنَّهَا لَرْؤْيَا اهو لك ب رد تال م ل » فَليُوَدّنْ به فَإِنَّهُ 


6 
َّ 
م 
بت 
ف 
08 
9 


1 


ا َيُوَذْنُ بوه قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنْ الحَطَّابِء وَهُوَ في بيه مَحَرَجَ ير داه 
0 وَالّذِي بَعْقَكَ بالق يا :. سُولَ اللى لَقَدْ رََيْثْ مِثْلَ ما رأىء فَقَالَ رَسُولُ الله 8ك: فَلِلَّهِ الحفد). 

2 اك لمعيه و سل نل راسد ل مقر د رما تع ل ارا 

لفظه عند مسلم بتثنية التكبير في أوله مع الترجيع : 

عَنْ أبى دور أن جَ الله نه عَلّمَُ هَذًا الَدَاكَ ( الله اكد 


ورع 6ه يمدى > 1ه 5 58 م1 لأكي» 07 ا 6 عه 3 
أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولَ الله حَيعَ عَلَى الصّلآةٍ - مَيَتَبْنِ - حي عَلَى القَلآح - مَرَتَيْنِ » . رَادَ إِسْحَاقٌ , الله أَكْبَرُ الله 
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عن أبي حَحْدُورَةَ ( أَنَّ رَسُولَ الله يتك عَلَّمَهُ الأَدَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كُلِمَدّ يه : الَذَانُ: الله أكبث الله أَكْبد الله 
كيه :الله أكند ع أَشْهد أذ لذ إله :إلا اكه ع أَسْهَدٌ أن 2 إله إلا الل أشهذ أن يدا خول اللوء أَسْهدُ أن قدا يسول الله + 
شيك أن أكتالة لاطنب نيك 1 نهرلا اله أشهن أن قدا ور 0 لله » حَيعَ عَلَى الصّلاةٍ 


ما جاء عند أبي داود بالتكبير أربعاً في أوله أرجح من التكبير مرتين كما عند مسلم , اذكر السبب في ذلك ؟ 
أولاً : لأنما زيادة من ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة . 

قال الشوكاني : والحق أن روايات التربيع أرجح لاشتمالحا على الزيادة » وهي مقبولة لعدم منافاتما وصحة مخرجها . 
ثانياً : أن هذا هو الموافق لحديث عبد الله بن زيد . 

اذكر خلاف العلماء في الأذان والإقامة ؟ 

وقد اختلف العلماء : 

القول الأول : أن ألفاظ الأذان : ١٠١‏ جملة . 

وهذا مذهب أحمد . 

لحديث عبد الله بن زيد فإنه فيه الأذان : ١‏ جملة يسمى أذان بلال » لأن البي وي أمر بلال أن يلقيه . 
القول الثاني : أنه ١9‏ جملة بالتكبير في أوله أربعاً مع الترجيع . 

لحديث أبي محذورة كما عند أبي داود ( بتربيع التكبير ) . 

القول الثالث : أنه ١١/‏ جملة . 

وهذا مذهب مالك . 

التكبير مرتين في أوله مع الترجيع . 

أ-لحديث أبي محذورة ( أن النبي عَوَة علمه الأذان : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله ... ) رواه مسلم . 
ب-ولأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن . 

والراجح أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن بمذا مرة وبحذا مرة إن لم يحصل تشويش . 

فالقاعدة : أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع » ففيها : 

حفظاً للسنة » وحضوراً للقلب » وحفظاً للشريعة . 

ما حكم الترجيع في الأذان ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أنه سنة . 

وهذا مذهب مالك الشافعي . 

لحديث أبي محذورة » فإن فيه الترجيع 


القول الثاني : أنه غير مشروع . 


وهذا مذهب أي حنيفة . 

لحديث عبد الله بن زيد » فهو أصل في مشروعية الأذان » وليس فيه ذكر الترجيع » فالأخذ به أولى , لأن بلالاً كان يؤذن به مع 

رسول الله :4 سفراً وحضراً . 

القول الثالث : فعله سنة وتركه سنة . 

وهذا مذهب أحمد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين . 

عملاً بجميع الأحاديث . 

قال ابن تيمية : فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة » فسواء رجّع المؤذن أو لم يرجّع ... فقد أحسن واتبع السنة . 

وهذا القول هو الراجح , لأن هذا من التنوع في العبادات . 

" ما رأيك بمن يقول أن النبي هي علم أبا محذورة الأذان تلقيناً للإسلام وليثبت الإبمان في قلبه لا أنه من الأذان , لأنه كان 
حديث عهد بكفر ؟ 

أن هذا القول بعيد جداً لأنه كان يلقنه الأذان حرفاً حرفاً» وقال : اذهب فأذن به» فأذن به في مكة؛ والصحابة متوافرون» 

واستمر عليه هو وأولاده من دون تغيير» وصار عمل مكة عليه » ولو لم يكن الترجيع من الأذان لأنكر عليه مع طول العهدء 

وتكيّر الأذان في اليوم والليلة حمس مرات . 

ما حكم قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر ؟ وماذا يسمى ؟ 

اتفق الفقهاء على أن التثويب سنة في الأذان لصلاة الفجر » وقد حكى الإجماع ابن هبيرة . ومن أدلتهم : 

أ-حديث الباب في حديث بلال ( الصلاة خير من النوم ) . 

ب -قوله عق لأبي محذورة ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم ) رواه أبو داود . 

ج-ولحديث الباب : حديث أنس ( من السنة إذا قال المؤذن في الفجر ... ) . 

د-لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس » ويقومون إلى الصلاة من نوم » فاختصت صلاة الفجر بذلك دون غيرها من 

الصلوات . 

ويسمى التثويب . 

" متى يكون التثويب ؟ 

الجمهور يكون بعد الجيعلتين . 

فهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 

أ-لحديث أبي محذورة » فالنبي َيه علمه الأذان والصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح . 

ب- ولحديث ابن عمر قال : (كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم) رواه الدار قطني» 


وحسنه الحافظ ابن حجر . 

" متى يكون التغويب ؟ هل في أذان الفجر الأول أم الثاني ؟ 

اختلف العلماء : على قولين : 

القول الأول : أن التثويب يكون في الأذان الأول [ الذي قبل طلوع الفجر ] . 

ونسب هذا القول لأبي حنيفة » ورجحه الصنعاني » ومن المعاصرين الشيخ الألباني . 

أ-لحديث ابن عمر أنه قال (كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) أخرجه الدار 
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قطني وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص . 

ب-ولحديث أبي محذورة ( كنت أؤذن لرسول الله 2# وكنت أقول في أذان الفجر الأول : حي على الفلاح الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم ) رواه أبو داود والنسائي . 

القول الثاني : أن التثويب يكون في الأذان الثاني [ الذي بعد طلوع الفجر ] . 

وهو مذهب الحنابلة اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين . 

أ- أن روايات الأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أوالصبح » وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني 
الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه» وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة. 

ب- ما رواه البيهقي في سننه بسند صحيح عن تُعيّم بن النحام قال (كنت في لحاف امرأتي في غداة باردة » قال : فنادى 
منادي رسول الله © إلى صلاة الفجر » قال : فقلت : لو قال : ومن قعد فلا حرج » قال : فلما قال : الصلاة خير من النوم 
قال : ومن قعد فلا حرج » ومن قعد فلا حرج ) صححه الحافظ ابن حجر . 

وهو يدل على أن ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الثاني من وجوه : 

أولاً : قوله ( في غداة ) لأن الغداة تطلق على ما بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس . 

ثانياً : قوله ( نادى منادي رسول الله 2 ) دليل على أن ذلك النداء كان نداءً للصلاة » وهذا إنما يصدق على الأذان الثاني 
الذي عند دخول الوقت لا على الأول . 

ثالفاً : قوله ( ومن قعد فلا حرج ) فإن المناسب لحذه الكلمة هو الأذان الثاني » لأنه هو الذي يخرج الناس بعده إلى المسجد . 
ج-أن المقصود بالحديث بقوله ( كان في الأذان الأول ... ) الأذان الحقيقي ( الذي يكون بعد طلوع الفجر) لأن الأذان الأول ليس نداء 
للصلاة » وإنما بين الرسول © حكمته بقوله ( ليرجع قائمكم » ويوقظ نائمكم ) فهذا نص صريح في أن الأذان الأول ليس 
لصلاة الفجر . 

د-أن الأذان الثاني هو المناسب لمذه الجملة » وذلك ببيان أن الصلاة التي فرض الله تعالى على عباده خير لهم من نومهم في هذا 
الوقت . 

وهذا القول هو الصحيح . 

والجواب عن قوله ( الأذان الأول ) : 

أن لفظة ( الأول ) تعني الأول بالنسبة للإقامة » وتكون الإقامة هي الأذان الثاني » وقد ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة 
أذاناً » وذلك في قوله في ( بين كل أذانين صلاة ) متفق عليه . 

وجاء في صحيح مسلم تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول » وذلك فيما حدثته عائشة هك عن صلاة 
رسول الله عُيَهِ قالت ( كان ينام أول الليل ويحبي آخرهء ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء 
الأول قالت : وثب فأفاض عليه الماء » ون لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين ) . 

وامقصود بالركعتين : سنة الفجر الراتبة » قاله النووي . 

" ما حكم التثويب لغير أذان صلاة الفجر : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره التثويب في غير أذان صلاة الفجر . 

لأن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إِنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيرها . 


عن مجاهد قال (دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه» ونحن نريد أن نصلي فيه» فثوب المؤذن» فخرج عبد الله بن 


ثه”* 


عمر من المسجد وقال: اخرج من عند هذا 00 ) رواه الترمذي وأبو داود . 


-0١‏ وَعَنْ أَنَسِ[بْن مَالِكِ] # قَالَ: ( أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشَْعَ الْآدَانَ وَيُوتِرَ لْإقَامَةَ إِلّا آلإقَامَةَ يَعْني فَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ 


آلصّلاةٌ ) مُتَفَقْ عَلَيْى وَل يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسيثتاء . 
ولحاي (أقر أ ل يا 


(أفذ ولآل )هئ ابووريات اقيق اسل ركه فرها ع حمد تيد ا ونا غلها وروتول الأداياق الديه ىمسيف رمول الله 6ه 
سات ١‏ اللي الوا سر ا ار لان ل و لوبت اها 

( أن يَشْفَعَ آلْآدَانَ ) أي أن يأتٍ به مننى . قال الحافظ : لكن لم يختلف أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة » فيحمل قوله : 
مثنى » على ما سواها » فتكون 0 وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة 


م ا ا ا ان 


و : بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان » فإن التكبير في أول الأذان أربع 
0 : يعني إلا لفظ : قد قامت الصلاة » فإنه لا يوترها بل يثنيها . 
. ل أن نس ( أمرَ بللال .. ) من الذي أمره ؟ 


الذي 0 الرسول 8 » ويدل لذلك : 

أحرواية النسائي ( أَمَرَ رَ آلب ف بلالا . ا 

ب-أن هذه الصيغة ( أمر , أمرنا » تمينا ) لما حكم الرفع . 

قال النووي : هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين» وشدذ بعضهم فقال: 
هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله يي » وهذا خطأ » والصواب أنه مرفوع ؛ لأن إطلاق ذلك 
ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي » وهو رسول الله # » ومثل هذا اللفظ قول الصحابي : أمرنا بكذا وتمينا عن كذا . 

كم عدد ألفاظ الإقامة 

اختلف العلماء على أقوال : 

القول الأول : أن عدد ألفاظ الإقامة ( إحدى عشرة جملة ) [ ماعدا لتكيريٍ أوها وآخرها وقول : قد قامت الصلاة ؛ فهي من ] . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


2 


ا 0 


أكوق الة كيل أضهد أن 51 له إلا الة. أحهدذ 


عو 


» قَدْ قَامَتِ الضّلاه » الله أَكْبَدْ اللّهُ أكبر » لآ 


أ-لحديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان وفيه ( ... م اسْتأخر عي غَيْرَ بَعِبدٍ » © » قَالَ : وَتَهُوا ل 5 أققنت.: العكالكة الله 
/ 


ب- لحديث الباب ( أُمِرَ يلال أَنْ يَصْمَعَ الآدَانء وَيُوترَ الإقامة ...) . 

فقوله ( وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ ) معناه : أت بحا وتراً ولا يفني بخلاف الأذان . 

القول الثاني : أن عدد ألفاظها ( سبع عشرة جملة ) [ التكبير ني أوها أرباً» وبقية ألفاظها مثنى ما عدا : لا إله إلا لله ] . 
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عي أ حَذَُورَةَ كَالَ ( عَلّمَ رَسُوَل الله مَيَ الْأَدَانَ تِسْعَ عَشرَةَ كَلِمَةَ 2 وَالْإقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَكَلِمَةَ : اللَّهُ أَكبَرْ الله أكبَر الله أَكبَدُ اللَهُ 
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لى الْقلاح » قَدْ قَامَث الصّلاةٌ » » قَدَ قَامَتْ الصّلَاةٌ » الله أَكبَرُ الله أكبر 
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» لا إِلَه إِلّا اله ) رواه أبو داود . 
القول الغالث : أن عدد ألفاظها ( ٠١‏ ) . [كلها مفردة ما عدا التكبير في أولما وآخرها ] . 
هذا مذهب مالك . 
لحديث الباب (... وَيُوتِرَ الإقَامَة ... ) . 
فالحديث صرح بأن الإقامة وتر » فدل على أن قول ( قد قامت الصلاة ) يكون مفرداً . 
والجواب عن هذا : بأن للحديث روايات أخرى صحيحة اشتملت على زيادة وهي قوله ( إلا الإقامة ) وهذا يدل على أتما 
مستثناة من الإيتار لكونما تثنى 
والراجح - والله أعلم - أن يقال بأن القول الأول والثاني كلاهما صحيح, وأن الاختلاف فيهما محمول على الإباحة والتخيير» 
كالاختلاف في الترجيع ورجح هذا القول ابن تيمية » وابن القيم » والصنعاني » والشوكاني . 
" ما الحكمة من إفراد الإقامة وتثنية الأذان . 

لأن الأذان لإعلام الغائبين» فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم؛ والإقامة للحاضرين» فلا حاجة إلى تكرارهاء ولهذا قال العلماء : 
يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان . [ قاله النووي] . 
قال الحافظ ابن حجر : ومن ثهّ استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت في الأذان أرفع 
منه في الإقامة » وأن يكون الأذان مرتلاً والإقامة مسرعة . 
ما الحكمة من تكرار لفظ الإقامة ( قد قامت الصلاة ) ؟ 

ما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة . [ قله النووي]. 
هل السنة أن يقرن في الأذان بين التكبير بنفّس واحد . أم يقول كل جملة لوحدها ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : السنة أن يقرن بين التكبيرتين » فيصل كل تكبيرتين بصوت واحد وبنفس واحد . 
وهذا قول الحنفية الشافعية ورجحه الألباني . 
لحديث الباب ( أُمِرَ يلال أَنْ يَضْقع الآذان .... ) . 
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َال شه أذ إل إل الله > قال أشهث أن :كله لك اك 2 قال أشهث أن كد وشول: امور قال أشهد أن مهدا وول الل 
قَالَ حي عَلَى الصَّلآةٍ . قَالَ لآ حَوْلَ ولا قُوّةَ إل بالله . م قَالَ حَيَ عَلَى الْقَلآح . قَالَ لآ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا الله . تم قَالَ الله 
أكْبرٌ اله أَكْبَرُ . قَالَ اله أَكْبَرْ الله أَكْبَرُ . ثم قَالَ لآ إِلّهَ إلا الله . قَالَ لآ إِلَهَ لذ الله . من قَلْبِهِ دَحَلَ الْجنّة ). رواه مسلم 


فهذا ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين » وأن السامع يجيبه كذلك . 
القول الثاني : السنة أن يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنَمّس واحد . 
هذا مذهب الحنابلة . 


أ-لحديث جابر . أن رسول الله عي قال لبلال ( إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ) رواه الترمذي وهو ضعيف . 
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وجه الدلالة : قالوا : إن الترسل هو التأني والتمهل , وهذا لا يكون إلا بالوقف بعد تحاية كل جملة . 
ب-ولحديث أبي محذورة قال ( ألقىئ علي رسول الله عي التأذين هو بنفسه فقال قل : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر 


0 ( رواه أبو دباود . 
- وَعَنْ أى جحَيْفَةَ ‏ قَالَ: ( رَأَيْتُ بلالا يو َنُ وََتَتَبَعْ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَاء وَإِصْبَعَاهُ في أَذْنَيْه ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاَلترْمذِيٌ 


00 مَاجَه : 0 إِصْبَعَيْه في أَذْنَيْهِ . 


رانك بلالا يُوَذَكُ ) كان ذلك في حجة الوداع » والنبي يي نازل في الأبطح بمكة كما في الروايات الأخرى . 
) وَأَتَتبّعُ فَاهُ هَاهْنَا وَهَاهْنَا ) أي : أتابع ببصري فمه يميناً وشمالاً . 
. أصل الحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف - رحمه الله - اذكر نصه ؟ 


عن أبى جُحَيْقَة قَالَ ( أَتَيْتُْ ث الي ع بمَكة وَهوَ بالأَبْطّح في قُبَدِ له ختراء مِنْ أَدَم - قَالَ - فَخَرَج يلل بِوَضُوئِه فَمِنْ نائل 
وَناضِح - قَالَ - مَخَرَج النَّمْ يي عَلَيْهِ خلَةٌ حَتْراءِ كأَيْ أَنْظرٌ إلى بَيَاضٍ سا ل ا ا 


ذه ها هنا وكا هنا - يفول كا نا وشْمَالةً - لح و ا ع ا لا لام 
صَلَّى لظف يكُعَانٍ يي بَْنْ يَدَيْهِ امار وَالكلْب لا تع © صَلَى الْعَصر رَكعتَنٍ 1 يرلْ يصَلَى كتين حب رَجَع إل الَْدِيئة ) 
وليس فيهما ذكر الدوران ا 

( وَهُوَ بِالأَبْطَح ) قال النووي : هو الموضع المعروف على باب مكة . ( قَّمِنْ تَائْلٍ ) أي : آخذ من ذلك الوضوء ( وَنَاضِح ) أي 
: متمسح بما أصابه من يد صاحبه . ْ 

"* ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث كما تقدم في الصحيحين دون ذكر وضع الأصبعين في الأذنين » وإنما هذه الزيادة عند الترمذي وابن ماجه . 

قال الشيخ الطريفي : أما جعل الإصبعين في الأذان حال الأذان » فلا أعلم فيه شيئاً ثابتاً عن رسول الْهعْيّة ولا عن أصحابه » 
وأكثر العلماء على أنه مستحب للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه حال الأذان » كما حكاه ابن رجب في الفتح . ( انتهى ) . 
وممن ضعف ذلك من الأئمة ابن خزيمة فقال : باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان إن صم الخبر فإن هذه اللفظة 
لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة . 

فالرواة الذين رووا الحديث عن سفيان الثوري عن عون عن أبي جحيفة بذكر هيئة أذان بلال ولكن دون ذكر وضع الأصبعين في 


الأذنين: وكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي» ود بن يوسف بن واقد» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وقيس بن الربيع» 


وخالفهم عبد الرزاق الصنعاني ومؤمل بن إماعيل فروياه عن سفيان بذكر وضع الأصبعين قُِ الأذنين 2( ومؤمل: صدوق سي ء 
الحفظ . 


" لماذا أتى المؤلف - رحمه الله - برواية أبي داود (لَوَى عَنْقَهُ لَمّا بَلَعَ: حَيَ عَلَى آلصّلاة, بين وَتمَالاً وَآ وَل يَسْتَدِرْ) ؟ 


١ الت‎ 


ذكرها المصنف - رحمه الله - لعدة أمور : 

أولة + لأنما ردت اراد مر قولة (ها هتاءها هنا ) وهو اليمين والشمال .. 

ثانياً : ولأنما بيت موضع الالتفات وهي ( حي على الصلاة » حي على الفلاح ) . 

ثالقاً : وكذلك بيّنت أن الالتفات يكون بالرأس فقط لقوله ( لوى عنقه ) . 

" ما حكم الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالةً ؟ 

سنة » وهو مقيد في الجيعلتين . 

لحديث الباب - أبي جحيفة - وهذا قول جماهير العلماء . 

وقد بوب له ابن خزيمة فقال : باب انحراف المؤذن عند قوله : حي على الصلاة » حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله . 

" اتفق جمهور الفقهاء والقائلون بسنية الالتفات في الحيعلتين على أن المؤذن إذا التفت في الحيعلتين يجعل وجهه بيناً 
وشمالاً » واختلفوا في كيفية ذلك على صيغتين اذكرهما ؟ 

الأولى : أنه يقول ( حي على الصلاة ) مرتين عن بمينه » ثم يقول عن يساره مرتين ( حي على الفلاح ) . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

قال النووي : إنه قول الجمهور » وهو الأصح عند الشافعية . [ شح سلم] . 

وقال ابن دقيق العيد : إنه الأقرب عندي . [ شي العمدة] . 

وهذه الصيغة أقرب إلى لفظ الحديث لقوله ( يَقُولُ ييناً وثْمَالاً يَقُولُْ حي عَلَى الصّلاةٍ حي عَلَى الْقَلآح ) . 

الثانية : يقول عن بمينه ( حي على الصلاة ) مرة » ثم مرة عن يساره » ثم يقول ( حي على الفلاح ) مرة عن يمينه » ثم مرة عن 

يساره . 

قالوا : ليكون لكل جهة نصيب منهما . 

والأمر في ذلك واسع » والمعمول به الآن هو الأول . 

" هل يلتفت الآن مع وجود مكبرات الصوت ؟ 

قيل : لا يلتفت » ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

لأن الحكمة من الالتفات إبلاغ المدعوين » ومع المكرفون ربما لو التفت انخفض الصوت . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت ييناً ولا تمالا» لا في حي على الصلاة 

ولا في حي على الفلاح » ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات » فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة 

على الشمال . ( لقاء الباب المفتوح ) . 

وقيل : يلتفت . 

وهذا قول من يقول : إن الالتفات سنة في الأذان مطلقاً . 

ولأنه ربما يكون هناك مقاصد أخرى غير التبليغ . 

ما حكم وضع الإصبعين في الأذن في الأذان ؟ 

يسن ذلك » وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان . 

وقال ابن قدامة : المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعه في أذنيه » وعليه العمل عند أهل العلم » يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه 
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في أذنيه . 

وقال النووي رحمه الله : السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه » وهذا متفق عليه » ونقله ا محاملي في المجموع عن عامة أهل 

العلم . 

قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى » وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما » فيستدل بأصبعيه على أذانه . 

فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك » جعل الأصبع الأخرى في صماخه . 

ولا يستحب ب لامع في الأذن في الإقامة » صرح به الروياني في الحلية وغيره . ( المجموع ) . 

لحديث الباب ( وَأتَتَبُعُ قَاهُ هَاهَْا وَهَاهْنَاء وَإِصْبَعَاهُ في اتقو )رهلا هود لتم وار شاه 

. ا ل 

قال العلماء : في ذلك فائدتان : 

أحدهما : أنه قد يكون أرفع لصوته . 

ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بُعْد أو كان به صمم أنه يؤذن . 

" ما المراد بالإصبع ؟ 

قال ابن حجر : لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها » وقد جزم النووي أنما المسبحة وإطلاق الأصابع مجاز عن الأنملة . 

" اختلف العلماء هل للمؤذن أن يدور حال الأذان أم لا ؟ على قولين اذكرهما ؟ [المقصود بالاستدارة: هو أن يلتفت بسائر 
بدنه فيزيل قدميه ويتحرك] . 

القول الأول : أنه لا يدور إلا أن يكون على منارة . 

وهو قول الحنفية والمالكية . 

أ-جاء في رواية في حديث أبي جحيفة عند أحمد وابن ماجه ( ... فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه ... ) وفي إسناده الحجاج 

بن أرطاة وهو ضعيف . 

ب-ولأن الاستدارة أبلغ في الإعلام » وقد لا يحصل الإعلام بدوتما إذا كانت المنارة غير متسعة . 

القول الثاني : أنه لا يدور مطلقاً . 

وهو مذهب الشافعي : 

لرواية أبي داود (... لَوَى عْنْقَ لما بَلْعّ "حي عَلَى الصّلَاةٍ " ينا وثمالاً و1 يَسْتَدِر ) . 

وهذا القول هو الصحيح وأنه لا يدور مطلقاً » ويحمل ما ورد من الاستدارة ( فاستدار ) على استدارة الرأس » أي : الالتفات » 

ومن نفاها عَنِيَ استدارة الجسد . 

. وَعَنْ أَبي عَحذُورَةَ <4 ( أَنّ آلبّيَ 45 أَعْجَبَه صَوْنُهُ فَعَلّمُ آلآدَانَ ) روَاهُ إن خْرَعة‎ -١8 

ما حكم أن يكون المؤذن حسن الصوت ؟ 

يسن أن يكون حسن الصوت . 

أ-لحديث الباب » حيث أن النبي ييه اختار أبا محذورة للأذان لكونه حسن الصوت . 

ب-ولقوله ف - في حديث عبد الله بن زيد - ( فَقَالَ : إِنّهَا لَرْؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَهُ » فَقُمْ مَعْ بللٍ فَأَلْقٍ عَلَيْهِ مَا رَأَئْتَ » 


3 8 


َلْيُوَدنْ به » فَإِنَهُ أنْدى صَوْنَا مِنِكَ مَقْمْتُ مع بلآلٍ ... ) . 


قبل معناه : أرفع وأعلى » وقيل : أحسن وأعذب . 

ج-ولأن حسن الصوت يكون أرق لسامعه فيميلون إلى الإجابة . 

" اذكر بعض الصفات الأخرى التي تستحب أن تكون في المؤذن ؟ 

منها : أن يكون أميناً . 

وهذا واجب . 

لأنه أمين على الوقت » وأمين على عورات الناس ( وخاصة في الزمن السابق ) . 

ومنها : أن يكون بصيراً . 

وهذا مستحب » وهو أولى من الأعمى » لأنه أعلم بدخول الوقت . 

لكن هذا غير واجب » بل هو مستحب » وأنه يجوز أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بالوقت . 
أ-لأن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للبي ينه وهو أعمى . 

ب-ولأن الإعلام يحصل بصوت الأعمى . 

ج-ولأنه بالإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره ممن يثق به 

4- وَعَنْ جَابرٍ بْنٍ ممرَة . قَالَ: (صَلَبْتْ مَعَ آلبّيَ 8 الْعِيدَيْنِء عَبْرَ مَرّةِ ولا مَرَتيْنِ بعيْرٍ أَذَانِ ولا إِقَامَةٍ). رَاهُ مُسْلِم 
- وَنَحُوُهُ في الْمتَمَقي: عَنْ إبْنٍ عباس وَغَيْوْهُ . 


( غَيْرَ مَرِّ ولا رين ) التحديد بالمرة والمرتين غير مراد » وإنما المراد أن ذلك كثير . 
2 اسن 
لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة . 
قال ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات . 
وقال ابن القيم : كان يك إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة . 
ما الدليل على أنه لا يشرع لحا أذان ولا إقامة ؟ 
لأن النبي © لم يفعله مع أنه صلى العيد عدة مرات . 
أ- كما في حديث الباب . 
ب- ولحديث جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ ( شَهِدْتُ مع رَسُولٍ الله عي الصّلاةً يَوْمَ الْعِيدٍ مَبَدَأْ بإلصّلاةٍ قَبْلَ الخُطْبَةٍ بِميْرٍ أَدانٍ ولا إقَامَةٍ 
قَامَ مُموَكماً عَلَى بلآلٍ ... ) متفق عليه . 
قال الشيخ ابن عثيمين : والنبي ينك إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلاً على عدم مشروعيته. 
والقاعدة الأصولية ( كل شيء وجد سببه في عهد النبي #ك ولم يَشْرَع فيه النبي يي شيثاً » فإحداث شيء له يعتبر بدعة ) . 
ج-ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت » ووقت العيد محدد معلوم . 
" هل يشرع أن ينادى للعيد ب( الصلاة جامعة ) كالكسوف ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه يستحب أن ينادى لما بذلك . 


وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


ودليلهم : قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف . 

القول الثاني : أنه لا يستحب . 

وهذا مذهب المالكية » وهذا القول هو الراجح 

لأن النبي 6 لم يفعل» ولو كان سنة لفعله» فترك البي فيه ذلك مع إمكان فعله يدل على أنه غير مستحب. [ القاعدة السابقة ] 
قال ابن القيم : وكان قن إذا انتتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة » ولا قول : الصلاة جامعة » 
فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك . 

وقياس العيد على الكسوف لا يصح , لوجهين : 

الوجه الأول : أن الكسوف يقع بغتة » خصوصاً في الزمن الأول . 

الوجه الثاني : أن العيد لم يكن النبي ع ينادي لما . 

اذكر بعض الأمثلة على القاعدة السابقة 

مثال : يسن عند الذهاب لصلاة العيد الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر » فذهب بعض العلماء وقالوا : يمستحب 
كذلك في الذهاب للجمعة » لكن هذا ضعيف . 

لأن النبي َي كان أت إلى الجمعة ولم يخالف الطريق » وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق » فدل ذلك على عدم 
مشروعية لك » ( فترك النبي #6 الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنة » والتعبد به غير مشروع ) . 

5- وَعَنْ أَبي قَتَادَةٌ في الَْدِيثِ آلطُويلٍ » في تَؤْمهم عَنْ الصّلاةٍ ( ث أَذَنَ بلال, فَصَلَى رَسُولَ اللَّهِ ‏ كمَا كَانَ يَصْنَعْ 
كُلٌ يَوْمِ ) . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


" الحديث له قصة طويلة اذكر وجه الشاهد منه ؟ 

عن أبي قتادة ( ... الحديث وفيه : ...ثم أَذّنَ بلآ بلكل بالصّلاةٍ مَصَلَّى ر. سول الله يِه رَكْعتَينِ نه صَلَّى الْعَدَاهَ مَصَنَعَ كُمَا كَانَ يَصْنَعْ 
لي وده 50 َال - مَجَعَلَ بَعْضْنا يَهْمِسسْ إِلَّ بَعغْضٍ ما كَمَاَةٌ مَا صَنَعْنَا بتفْرِيطِنَا في 
صَلاَينَا نم قَالَ « أُمَا لَكُمْ في أَُسْوةٌ » . ثم قَالَ : أمَا إِنَّهُ لس ب النَوْمِ تفريط إِمَا التَمرِيط عَلَى مَنْ 1 يُصّلَ الصّلاةَ حم يجيء 
وَنْك الكاذة الأخ ب 1 

ما حكم الأذان للصلوات المقضية ؟ 

اختلف العلماء في ذلك » والصحيح أنه يستحب للا الأذان » وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

أ-لحديث الباب » حيث أن البي عله أذن . 

ب -ولقوله لَه ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم .....) وهذا يشمل حضورها في الوقت » وحضورها بعد الوقت 
ج-ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة » فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة . 

تنبيه : وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء » أما إذا كانوا في البلد فيكتقّى بأذان 
البلد » لأنه حصلت به الكفاية . 

ما حكم قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان ؟ 

يحب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان . 

أ- لقوله عي ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . 


/اه” 


ب- ولأن الي َه قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر .( ففيها دليل قولي وفعلي ) . 

هل يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسياناً ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يشرع قضاء جميع النوافل . 

وهذا مذهب الحنابلة » واختيار ابن تيمية . 

القول الثاني : أن راتبة الفجر ‏ وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط . 

القول الغالث : أن راتبة الفجر تقضى فقط . 

وهذا قول الحنفية والمالكية . 

القول الرابع : أتما لا تقضى . 

أدلة القول الأول : 

أ-لعموم الحديث السابق ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . 

وجه الدلالة : أنَّ قوله © ( صلاة ) نكرة فهي تقيد العموم» فيشمل هذا اللفظ السئّن الرواتب فهي داخلة في عموم هذا 
انكف لالتعا كان الوكن ااقواقي ظادا رفم عدو فنا تقل تواتك تا الإقمك إل غير مدل كالفراسن... 
ب-ولأن النبي يه صلى الراتبة ثم صلى الفريضة » ففي حديث أبي هريرة ( ... قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين 
. ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) . 

وهذا القول هو الراجح » لكن يشترط أن تكون النافلة فاتت لعذر . 

قال الشيخ ابن عثيمين : من فاته شيء من هذه الرواتب» فإنه يسن له قضاوؤه» بشرط: أن يكون الفوات لعذر . 

- هل يستحب التحول من المكان الذي فاتتهم فيه الصلاة . 

لحديث أبي هريرة الطويل وفيه ( ... فقال النبي ويه : ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » قال 
ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين . ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) . 

" اذا أمر النبي و بالارتحال من المكان ؟ 

قيل : لأنه وقت كراهة » وهذا ضعيف . 

والصحيح أن السبب ما بينته الروايات الأخرى : ففي حديث أبي هريرة ذَفه ( أمر بالارتحال وقال : فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان ) . 

وأيضاً في الحديث أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس : 

ففي حديث أبي هريرة ذه : ( حتى ضربتهم الشمس ) وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة . 

قال بعض العلماء : يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان استحب له التحول عنه » ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم 
الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر . 

هل القضاء يحكي الأداء ؟ 


نعم » القضاء يحكي الأداء .( فالفائتة تقضى على صفتها ) . 

ففي حديث الباب قال ( فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم ).رواه مسلم . 

ولقوله 56 ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فقوله ( فليصلها ) يشمل فعل الصلاة وكيفيتها . 

فإذا قضى صلاة الليل في النهار جهر بما بالقراءة » وإذا قضى صلاة تحار في ليل أسر فيها بالقراءة . 

قال النووي : قَوْله : ( كُمَاكَانَ يَصْئَع كل يَوْم ) فِيه : إِشَارَة إل أَنَّ صِمّة قضَاء الْمَائئَة كَصِفَة أَدَائِهَا . 

ما الجمع بين حديث ( تنام عيناي ولا ينام قلبي ) ونومه ثليه عن صلاة الصبح ؟ 

قيل : أن ما حصل في حديث الباب » إنما هو بأمر الله ليشرع لأمته . 

وهذا اختيار ابن عبد البر . 

قال تنخ اللا مج و امعو ون ياك قوله 1 (نإن الس كنا تسنوة ادق ديك آخر [ إن كلق الأميل كسم اوقد 
وكان نومه في سفره ذلك ليقع بيانه في أن الناسي لا يسقط عنه من الصلاة ما فرض عليه » وإِن النائم وإن كان القلم عنه مرفوعاً 
؛ فإن فرض الصلاة غير ساقطة عنه» وليس منه ذلك عملاً وقولاء كما سكت عن السائل عن وقت الصلاة فأراه العمل أول 
وقتها وآخره كما قال ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) وقال في حجته ( خذوا عني مناسككم ) ليقع البيان منه عملاً كما يقع منه 
قولاً » قال الله عز وجل مخاطبا له صلوات الله وسلامه عليه ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليهم). 

وقال النووي : فان قيل كيف نام النبي لَه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء مع قوله لَه : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؛ 
فجوابه من وجهين : 

أصحهما وأشهرهما : أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع 
الفجر وغيره ما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظان 

والثاني: أنه كان له حالان, أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع, والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا 
التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول . ( شرح مسلم ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© مشروعية الجماعة في الصلاة في الفائتة . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها - أي: في المقضيّة - الجماعةٌ إذا كانوا 
جَنْعاً » لأن القضاء يحكي الأداء » فكما أنم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة » فإذا قَضُوها فإنهم يصلُوتما جماعة » وهذا أيضاً 
جاءت به السْنّة في حديث أب هريرة » فإن الرسول ويك أمر بلالا فأدّن ثم صلَّى ركعتي الفجر , ثم صَلَّى بهم الفجر جماعة . 
ا ا ل 

7- وَلَهُ عَنْ جَابرٍ ( أَنَّ آل ني 4 أَنَى الْمُرْدَلِمَةَ فَصَلّى با الْمَغرب وَالْعِشَاءَ بأَذَانٍ وَاجِدٍ وَإِقَاممَيْنِ ) . 

- وَلَهُ عن إن عُمَرَ: ( مع مَعَ بَيْنَ آلْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ بإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ ) . 

َادَ أَبُو 0 0 


اذكر الخلاف في الأذان والإقامة للصلاة المجموعة ؟ 
اختلف العلماء في مسألة الإقامة والأذان للصلاة المجموعة : على أقوال : 
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القول الأول : أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين . 

وهذا مذهب الشافعي في القديم » وهو مذهب ابن حزم » واختاره ابن الماجشون من فقهاء المالكية » واختاره الطحاوي الحنفي » 
وهو مذهب أبي ثور . 

أ-لحديث الباب - حديث جابر - قال ( أَنَّ الّنَ يك أنّى الْمُرْدَِمَةَ قَصَلَّى يما الْمَكْرب وَالْعِضَاءَ بِأَذَانٍ وَاجِدٍ وَإقَامَتَينِ ). روه سلم 

ب حفعل النبي © بعرفة» فإن الرواية لم تختلف أن النبي # بعرفة أَذّن أذان واحد للظهر والعصرء وأقام لكل صلاة منهما إقامة. 
قال ابن القيم : والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين كما فعل بعرفة . 

القول الثاني : أنه يؤذن مرة واحدة ويقيم مرة واحدة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لحديث الباب - حديث ابن عمر - قال ( جُمَعَ بَيْنَ لْمَْبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ) رواه مسلم . 

فحديث ابن عمر لم يذكر إلا إقامة واحدة » وأما الأذان فيفهم من نصوص أخرى كحديث جابر وغيره . 

القول الثالث : أنه يؤذن أذانين ويقيم إقامتين . 

وهذا قول الإمام مالك » وهو اختيار الإمام البخاري . 

عن ابن مسعود ( أنه لما أتى مزدلفة أمر فأذن وأقام فصلى المغرب» ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشىء ثم أمر فأذن 
وأقام وصلى العشاء ركعتين» ثم صلى الفجر ... ثم قال آخر الحديث : أن النبي يت كان يفعله ) رواه البخاري . 

والراجح من هذه الأقوال القول الأول » أنه يؤذن أذان واحد وإقامتين . 

* ما الجواب عن دليل أصحاب القول الثاني ( حَمَعَ بَبْنَ آلْمَْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ) ؟ 

يجاب عنه : 

أول : أن قوله ( بإقامة واحدة ) فيه اختصار من بعض الرواة ترتب عليه تغيير المعنى » ولذلك جاء في رواية أبي داود بعد قوله 
بإقامة واحدة قال : ( لكل صلاة ) »وهذه الزيادة ( لكل صلاة ) تقلب المعنى قلباً تاماً » بدلا من أن تكون الإقامة واحدة 
للصلاتين أصبحت إقامة لكل صلاة » فيكون حديث ابن عمر هذا موافق لحديثه الذي في البخاري » وموافق لحديث أسامة » 
وحديث جابر . 

ثانياً : أن يقال بالترجيح » فنرجح رواية ابن عمر الأخرى » وهي قوله ( جمع النبي # بين المغرب والعشاء بجمْع لكل واحدة 
منهما إقامة ) . 

* ما الجواب عن دليل أصحاب القول الثالث ( وهو فعل ابن مسعود ) ؟ 

يجاب عنه : 

أولاً : أن هذا موقوف عليه» وهذا هو الصحيح أنه من فعل ابن مسعود واجتهاده » وليس مرفوعاً إلى النبي غلك وأما قوله في 
آخر الحديث (أن النبي غَنَهِ كان يفعله) فليس مقصوده خصوص فعل الأذانين وإنما مقصوده جمع الصلاتين المغرب والعشاء . 
ثانياً : أن يقال أن ابن مسعود إنما أذن لأنه تعشى بين المغرب والعشاء حيث تنفل » ثم دعا بالعشاء » ثم أمر رجلاً فأذن لأن 
الناس تفرقوا إلى منازهم ليتعشوا أيضاً » فيقال حيئدٍ : إن ابن مسعود لم يجمع بين الصلاتين بالصورة المعروفة من تعاقبها » بل 
فصل بينهما بفاصل » فيكون أذن من أجل الناس تفرقوا » وليس لأن هذا الأمر سنة في خصوصه . 
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-1١90 -8‏ وَعَنْ إِبْنِ عْمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولَ لله 5 ( إِنَّ بلالا ب ُؤَذْنُ بليْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حقّ نّ يُنَادِيَ إبْنْ َم 


مَكْنُومِ , وَكَانَ رَجُلاً أغمى لا يُادِي حَقٌّ يُقَالَ له: أصْبَخت, أَصْبَخت ) مْتَفَقْ عَلَيْهِ » َف آخره إِذْرَاجٌ . 
-١‏ وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ ( إن بلالا أَذّنَ قَبْلَ الْمَجْرِ فَأَمَرْهُ آلب 45 أَنْ يَرْجعَ فَيُتَادِي: "ألا إِنَّ الْعبْدَ نَامَ ) رَوَاهُ أَبُو او 


(إِنَّ بلالا يُوَذنُ بلَبْل ) أي : قبل طلوع الفجر قريباً من طلوعه كما جاء في رواية عند البخاري (لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا 
وينزل هذا). 

(فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) الأمر للإباحة والمخطاب للصائمين . 

( إِبْنُ أمَ مَكْقُوم ) هو عمرو بن قبس القرشي العامري » منسوب إلى أمه » كان النبي # يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة 
غزواته يصلي بالناس » شهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد فيها سنة ١54‏ ه . 

* ما صحة حديث ابن عمر ( إِنَّ بلالا أَذَنَ قَبْلَ الَْجْرٍ فَأَمَرَهُ آلب 5 أن يَرْجِعَ فَيْنَادِيَ: ألا إِنَّ الْعَبْدَ نام ) ؟ 
حديث ضعيف لا يصح » وقد اتفق على هذا أئمة الحديث : علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » والبخاري » والذهبي » وأبو 
حاتم » وأبو داود » والترمذي » والأثرم » والدار قطني » واتفقوا على أن حماداً بن سلمة قد انفرد برفعه وقد أخطأ . 

ما حكم اتخاذا مؤذنيّن للمسجد الواحد ؟ 

جائر . 

ما حكم الأذان الأول للفجر ( الذي يكون قبل الوقت ) ؟ 

مشروع » وهذا مذهب جماهير العلماء . [ فتح الباري ] . 

لحديث الباب - عَنْ إِبْنٍ عُمَرَ وَعَائِشَة - ( إِنَّ بلالا يُوَدْنُ لل مُكُلُوا وَاشْرَبُوا حقٌّ بُنَادِي إِبْن أمّ مَكُوم ... ). فقوله ( إِنَّ 
بلالا يُوَذْنْ َيِل ... ) أي : قبل طلوع الفجر . 

وقال بعض العلماء : إنه لا يشرع . 

وهذا مذهب الحنفية . 


مام 


2 
4 يه 


لأ أَذّنَ كَبْلَ القَجْرِ» كَأَمَرَهُ النَّيْ 2# أَنْ ينجع, مَيْنَادِي: ألا إِنَّ الْعبْدَ نام 
قالوا : إن النبي © أنكر على بلال 0 بالليل قبل الوقت وعاتبه على ذلك » ولو كان مشروعاً لما أنكر عليه ولا عاتبه » وفيه 
دلالة على أن عادتمم أنمم لا يعرفون أذاناً قبل الفجر . 
ب- وقياساً على بقية الصلوات » فكما أن سائر الصلوات لا يحل الأذان لما قبل دخول الوقت » فكذلك الفجر . 
وقال بعض العلماء : إنه مشروع في رمضان خاصة . 
لحديث الباب - عَنْ إيْنِ عْمَرَ وَعَائِضَةَ - ( إِنَّ بلالا يدن َيِل فَكُنُوا وَاشْربُوا حَئٌّ يُنَادِي إن َم كتوم ) 
قالوا : ظاهر الحديث يدل على أن الأذان للصبح قبل الوقت مشروع في رمضان فقطء لأنه ذكر الأكل والشرب والسحورء 
والأصل أنه في رمضان . 
والراجح القول الأول . 
ماالجواب عن أدلة القول الثاني ؟ 


0 


غات أولة؛ حديق اون عسر ( 2 تيناد + ألا إِنّ الْعبْدَ نَم ) حديث ضعيف كما تقدم . 
ثانياً : وأما قياسهم على بقية الصلوات » فهذا قياس فاسد الاعتبار » لأنه في مقابلة النص . 
ماالجواب عن دليل القول الثالث ( في رمضان خاصة ) ؟ 
يجاب : 

أولاً : ليس في الحديث تصريح بأن ذلك في رمضان دون غيره » فإن عدم منع الأكل والشرب والسحور واقع في جميع العام لمن 
أراد الصوم . 
ثانياً : أن الحاجة داعية إلى مشروعية هذا الأذان قبل الفجر في رمضان وغيره » إذ أن الصبح تأني غالباً عقب النوم » فناسب أن 
ينصب من يوقظ الناس قبل دخول الوقت ليتأهبوا للصلاة . 
ما الحكمة من الأذان الأول الذي قبل الفجر ؟ 
الحكمة بينته الرواية الأخرى للحديث : عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ظله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5 ( لا جَتَعَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ أَدَاكُ بلآلٍ - أَؤْ قَالَ 
نِدَاءُ يلل حرو مقر ورلا بوزة أو ليق لال ابوج نواه رإرقية رمه ) متفق عليه . 


قوله ( لِيَرْجعَ فَائِمَكُمْ » وَيُوقِظ نَائِمَكُم ) قال النووي : مَعْنَا قتا ان ا 1و3 كل نظام نان لمر جاو قي ةا خايم 


الْمُتَهَجّد إِلَ رَاحَبْهُ لِينَامَ غَفْوَة ا إن ل يكن أؤتر » أو يَتأمّب لِلصّبْح إِنْ اماج إل طَهَارة أخرى , أؤ نحو 
ا مالي لويس في العتتت :روقوله مقا اله غلنه وما ١و‏ ائِمَكُمْ ) أي لِيَتَأَمّبٍ لِلصُبْح أَيْضًا 


بفِعْلٍ ما أَرَادَ مِنْ تَهَجُدٍ قَلِيلٍ » أ إِينَا ا أو سَخُور 5 ٠‏ أ إِغْتِسَال أَوْ وَصُوء أو غَيْر دَلِكَ ينا يماج 
له قئل الجر . 

" هل يجرئ هذا الأذان ( الذي قبل الفجر ) عن الأذان عند طلوع الفجر ؟ 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحزئ » وأنه يجب الأذان عند طلوع الفجر » وذلك لأمور : 

أولاً : أن الأصل وجوب الأذان عند دخول الوقت » لقوله # ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهذا عام لا يستثنى 
منه شي ء 5 

ثانياً: أن الأذان الأول ليس للصلاة» بل لحكمة أخرى جاء التصريح بماكما في الحديث السابق (...ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمكم). 

(يرجع قائمكم) القائم المتهجد, أي يرد المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً أو يتسحر إن كان له حاجة إلى 
الصيام» (يوقظ نائمكم) ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر » ولكنه لإيقاظ النُوّم ؛ من أجل أن يتَأَهّبوا لصلاة 
الفجر » ويختموا صلاة الليل بالوتر » ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصّيام . 

" هل يصح الأذان قبل الوقت ؟ 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة » فلا يصح الأذان ولا الإقامة قبل دخول 
الوقت » كما اتفقوا على أنه إذا أَذْنْ قبل وقت الصلاة أعاد الأذان بعد دخول الوقت . 

أ-لحديث مالك بن الحويرث . أن النبي يِه قال ( ... فإذا حضرت الصلاة » فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكيركم ) . 

فعلق النبي #6 الأمر بالأذان على حضور الصلاة » وحضورها يكون بدخول وقتها . 

ب-ولحديث الباب - حديث ابن عمر - ( إِنَّ بلالاً أَذّنَ قَبْلَ الْمَجْرِ قم َه البو أَنْ يَنْجع قَيُتَادِي: ألا إن 
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جح -ولأن الأذان شرع للإعلام بوقت الصلاة » فلا يشرع قبل الوقت » لعل" يذهب مقصوده . 
- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ لخدي طله قَالَ: قَالَ وَسُولُ لله 5 (إِذَا صَعْثم آليَدَاءَ فَقُولُوا مل مَا يَقُولُ الْمُوَدَنُ). معفَق علي 


14- وَلِمْسُِ م: عَنْ عمَر في فطل الْقَل كما َو ل الْمُوَذّنُ كَلِمَةَ كَلِمَك وى اخْيْعلَعَنِ فَيَقُو لُ: ١لا‏ ل و قُوٌَةَ إلا 


( إِذَا متم آَلبَدَاءَ ) أي : صوت المؤذن بالأذان . 
( مل ما يَقُولُ الْمُوَذّهُ ) أي : مث لكل جملة يقوها » والمراد : تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان . 
( سِوى الخْتْعَلَتَنْ ) مننى حيعلة » أي : حي على الصلاة » حي على الفلاح . 
( لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا آله ) الحول : الحركة » أي : لا حركة ولا استطاعة ولا قوة » أي 
اذكر لفظ حديث معاوية الذي عند البخاري ؟ 


عَنْ أبى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنيِفٍ قَالَ سمغث مُعَاويَةَ بْنَ أبى سُْفْيَاكَ » وَهُوَ جَالِسس عَلَى الْمِنْبَرٍ » أَذَّنَ الْمُوَذّدُ قَالَ اله أَكْبَرْ الله 
كيه" . قال عا ِيَهُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَه إِلذَ الله . مَمَالَ مُعَاوِيَة وَأ ككال أشي أن هذا سول ال 
تقال تكاوية 3 َنَبًا أَنْ قَضَى التََذِييَ قَالَ ا أَيهَا التامخ إِنْ "مث يسول الله #8 عَلَى هذا الْمَجْلس حِينٌ أَذّنَ الْمْوَدّنُ يَقُوأُ 


عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ قَال: قَال رَسُول الله في ( إِذَا قال المُوَدْنَ الله أكبَرٌ اللّهُ أكبَرُ . فَقَال أحَدكم اللّهُ أكبَرُ اللّهُ أكبْرٌُ . ثم قَال 
أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلذَ ال . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَه إِلذَ الَهُ نه قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ تُحَّداً رَسُولُ اله . قَالَ أَسْهَدُ أَنَّ تُحَمّداً رَسُولُ اله . ثم قَالَ 
عي عَلَى الصَّلآةٍ . قَالَ ل حَوْلَ ولا قُيَةَ لذ بالله . م 5 ؛ للعو ؟ بلسو . ثم قَالَ الله كبر 


2 حك عا الوك 

اختلف العلماء في حكم إجابته على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

وهذا مذهب الظاهرية . 

أ-لحديث الباب ( .. فقولوا ... ) . 

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال 2 ( ذا ْم الْمُوَنَ مفُونُوا مِثْلَ ما يَقُولُ © صَلُوا عَلَىَ فَنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صلا 
صَلَّى اله عَلَيْهِ يما عَشْراً © سَلُوا م لي الوسيلة ... ) رواه مسلم . 

فقوله ( ... فقولوا ... ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 

القول الثاني : أنه سنة غير واجب . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 


والصارف عن الوجوب : 
أ- لحديث أنس قال: ( كان رسول الله يي إذا طلع الفجر يستمع الأذان » فإن مع أذاناً أمسك وإلا أغار » فسمع رجلا يقول: 
الله أكبر الله أكبر » فقال رسول الله عََتهْ : على الفطرة » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » فقال رسول 
لله 8 : خرجت من النار » فنظروا فإذا هو راعي معزى ) رواه مسلم . 
قالوا : إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي فيك لم يتابع المؤذن . 
ب-ولقوله ووه ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) . 
وجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم » والحاجة تدعوا إلى بيان كل ما يحتاج إليه » وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي 
ف متابعة المؤذن » فلما ترك النبي يك التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه» دل على أن الإجابة ليست واجبة . [الشع شتع] 
وهذا القول هو الراجح . 
ماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث صاحب المعزى ؟ 
قالوا : يجاب عنه من وجهين : 
الأول : ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فقد يكون قاله ول ينقله الراوي أكتفاء بالعادة» ونقل القول الزائد . 
الثائي: يحتمل أن يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية » أو أن يكون قاله لكن بصوت منخفض لم يسمع . 
" هل السامع يجيب المؤذن في كل جمل الأذان ؟ 
ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان » لقوله ( مثل ما يقول المؤذن ) . 
لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن المجيب يقول كما يقول المؤذن إلا في الجيعلتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. 
لحديث عمر السابق ( ... ثم كَالَ حَينَ عَلَى الضّلاةٍ . قَالَ لآ حَؤْلَ ولا قُوَةَ إلا باللَهِ . م قَالَ حي عَلَى الْمَلاح . قَالَ لآ حَوْلَ ولا 
ف إلا بالله ... ) . 1 
وهذا الحديث صريح في القول مثل ما يقول المؤذن إلى آخر الأذان » إلا عند الحيعلة فلا يقولما » وإنما يحوقل . 
ولأن المعنى مناسب لإجابة الجيعلة بالحوقلة » فإن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على الله » وأما في 
النداء إلى حضور الصلاة ب( حي على الصلاة حي على الفلاح ) فهذا دعاء ونداء » فالمناسب أن يظهر العبد أنه عاجز عن 
حضور الجماعة والقيام بما إلا إذا قوّاه الله تعالى وأعانه » فهو يقول : أنا أجيب هذا النداء وأحضر الجماعة ولكن بحول الله وقوته 
وإعانته .وتوفيقة .+ 
ما الحكمة من إبدال الحيعلة ب ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ؟ 
لأن ( حي على الصلاة ) نداء ودعاء من المؤذن للناس » يعني : هلموا وتعالوا » فناسب أن يقول المستمع : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » يستعين بالله تعالى على إجابة هذا الدعاء . 
" هل يدخل في الحديث ( فقولوا مثل ما يقول ... ) من كان في ذكر أو دعاء أو طواف ؟ 
نعم » فمن كان في ذكر أو دعاء أو طواف فإنه يجيب المؤذن . 
لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها » بخلاف القراءة والذكر والدعاء » فإن وقتها لا يفوت . 
2 هل المصلي إذا مع المؤذن يجيبه أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلاً . 
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وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

لحديث ابن مسعود . أن رسول الله ييه قال ( إن في الصلاة شغلاً ) متفق عليه . 

القول الثاني : أنه يحيبه إن كان في نافلة » ولا يجيبه إن كان في فرض . 

وهو قول المالكية . قالوا : 

أ-قالوا : إن النافلة الأمر فيها أخف من الفريضة 

ب-ولأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة » كالصلاة على الراحلة إلى غير القبلة ونحوه . 

القول الثالث : أنه يجيبه في الفرض والنفل . 

وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

لحديث الباب ( فقولوا مثل ما يقول ) فالحديث عام » فيُجاب المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره . 
والراجح القول الأول وأن المصلي لا يجيب المؤذن . 

" هل المؤذن يجيب نفسه أم لا ؟ 

قولان للعلماء أصحهما أنه لا يجيب نفسه . 

أ-لقوله يَيَه ( إذا سمعتم النداء ... ) فإنه يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع » فلا يدخل المؤذن في ذلك . 

ب-ولأن المؤذن أتى بألفاظ الأذان » فلا معنى لكونه يجيب نفسه . ورجحه ابن رجب . 

" ماذا نستفيد من قوله 6 ( إذا جمعتم المؤذن ... ) ؟ 

نستفيد أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان » فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه فإنه لا يقول شيئاً » ومن سمعه ولم يره كما في 
هذا الزمان - فإنه يتابعه لقوله ( إذا سمعتم ) فعلق الأمر بالسماع . 

قال النووي : مَن رأى المؤذن » وعلم أنه يؤذن » ولم يسمعه , لبُعد » أو صمم : الظاهر أنه لا تُشرع له المتابعة ؛ لأن المتابعة 
معلقة بالسماع » والحديث مصرح باشتراطه » وقياساً على تشميت العاطس », فإنه لا يشرع لمن يسمع تحميده . ( المجموع ) 
" هل يجيب المقيم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة . 

وهذا مذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية » وقال به من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ 
الألبااني . 

جاء في "الموسوعة الفقهية" )١5٠/١/(‏ : وكذلك بالنّسبة للمقيم فقد صرّح الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة أن يستحبٌ أن يقول في 
الإقامة: مثل ما يقول في الأذان" انتهى . 

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله : ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى . 

وشرحه النووي رحمه الله بقوله : واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف » إلا الوجه الشاذ الذي 
قدمناه عن " البسيط . ( المجموع ) . 

وقال ابن قدامة : ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول . 

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: السنّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأتما أذان ثان » فتجاب كما يجاب الأذان. 


أ-لأنه نداء » وقد سماه النى عي أذاناً في قوله ( بين كل أذانين صلاة ) فسماها أذاناً . 


كاسن 


ب- ولحديث أبي أمامة ( أن بلالا أخذ في الإقامة » فلما أن قال : قد قامت الصلاة » قال النبي هيه : أقامها الله وأدامها , 
وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ) رواه أبو داود وهو حديث ضعيف لا يصح . 

القول الثاني : أنه لا يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول . 

وهو ظاهر مذهب المالكية » وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين . 

أ-لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك » والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل . 

ب- وأما قول النبي فيك ( بين كل أذانين صلاة ) فسمى الإقامة أذان» فهذا من باب التغليب» ورجحه الشيخ هد بن إبراهيم؛ 
وهذا هو الصحيح . 

وقد سثل الشيخ تُّد بن صالح العثيمين رحمه الله عن المتابعة في الإقامة . 

فأجاب : المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود » لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة » والراجح : أنه لا يُتابع . 

متى تكون متابعة المؤذن ؟ 

تكون متابعته في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها » ولا يقارنه » ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة 

أ-لقوله (إذا سمعتم المؤذن فقولوا ... ) والفاء تقتضي التعقيب . 


فدل هذا الحديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها » ولا ينتظر فراغه من كل الأذان . 

ما الحكم إذا جمع الأذان في منتصفه ؟ 

قيل : يستحب له أن يجيبه في جميع الأذان - ما مع منه وما لم يسمعه - . 

وقيل : يستحب له أن يجيبه فيما مع فقط . 

لقوله ( إذا سمعتم ... ) . 

ولأن ما فات قد مضى محله . 

والراجح الأول . 

" هل يجيب من يسمع الأذان في المذياع أو التلفاز ؟ 

الأذان لا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكون على الحواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن » فهذا يجاب لعموم أمر النبي عله ( إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) » إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب . 
الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً » وليس أذاناً على الوقت » فإنه لا يجيبه ؛ لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً » أي أن الرجل لم 
يرفعه حين أمر برفعه » وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق » وإن كان لنا تحفظ على كلمة : يرفع الأذان » ولذا نرى أن يقال 
أذن فلان » لا رفع الأذان . ( ناو ابن عنيمين) . 

ماذا يقول المستمع إذا قال المؤذن في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم ) ؟ 

ظاهر الحديث ( فقولوا مثل ما يقول .. ) أنه يجيبه بمثل ما يقول » فيقول المجيب ( الصلاة خير من النوم ) . 

فلم يرد في السنة استثناء من هذا العموم إلا في الحيعلتين . 

وأما ما ذكره بعض علماء الحنابلة والشافعية وغيرهم من أنه يقول ( صدقت وبررت ) فليس عليه دليل » ولا يصح . 
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ما الحكم إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل الأولى أن أصلي تحية المسجد أو أتابع المؤذن ؟ 

هذا فيه تفصيل» إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة, الأذان الذي بين يدي الخطيب» فهاهنا نقول : بادر بتحية المسجدء 
ولا تنتظر انتهاء المؤذن ؛ لأن تفرغك لسماع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن استماع الخطبة واجب» وإجابة المؤذن 
غير واجبة . 

وأما إذا كان الأذان لغير ذلك (يعني : لغير صلاة الجمعة) فالأفضل أن تبقى قائماً حتى تحيب المؤذن » وتدعو بالدعاء المعروف 
بعد الأذان : " اللهم صل على د » اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت غُّداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه المقام 
امحمود الذي وعدته » إنك لا تخلف الميعاد " » ثم بعد ذلك تأي بتحية المسجد . ( فتاوى ابن عثيمين ) . 

ما الحكم إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسمع المؤذن يؤذن ؟ 

إذا كان الإنسان يقرأ القرآن » فأذن المؤذن » فالأفضل في حقه أن يترك القراءة » ويشتغل بمتابعة المؤذن ؛ 

أ-وذلك امتثالاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا سَعُْمْ الْمُوَدْنَ » فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ) . 

ب- ولأن الأذان يفوت وقته . 

قال الإمام النووي رحمه الله : ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته وهذا متفق 
عليه عند أصحابنا . ( التبيان ) . 

سثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن » فهل الأفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول 
؛ أم إن اشتغاله بالقرآن يعتبر أفضل باعتبار تقديم الفاضل على المفضول ؟ 

فأجاب : " السنة إذا كان يقرأ ومع الأذان : أن يجيب المؤذن ؛ امتثالاً لقول النبي 6 (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا علي ...) ولأن إجابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة» والقراءة لا تفوت» وقتها واسع؛ وفق الله الجميع . (مجموع فتاوى 
ابن باز) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل » مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ء 
والقرآن أفضل الذكر » فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن » فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن ؟ هنا نقول : 
إن الأفضل أن يجيب المؤذن » وإن كان القرآن أفضل من الذكر » لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ لأن قراءة القرآن 
غير مقيدة بوقت متى شئت فاقرأ » لكن إجابة المؤذن مربوطة بسماع المؤذن . ( لقاء الباب المفتوح ) . 

" هل يكفي تشغيل الأذان عبر المسجل في مكبر الصوت عند دخول الوقت ؟ 

الأذان الذي يذاع من المسجل : لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت ؛ لأنه ليس أذاناً حقيقيّاً » وإنما 
هو صوت مخزون؛ والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية؛ لقول النبي 56 (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى) . 
وعليه : فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه » وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس 
للحضور للصلاة : فحسن . ( فتاوى اللجنة ) . 

وقال الشيخ تُهّد بن صالح العثيمين رحمه الله : نقل الأذان بواسطة التسجيل : لا يجزئ عن الأذان الشرعي ؛ وذلك لأن الأذان 
الشرعي ذكر وثناء على الله » ولا بد فيه من عمل » والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني ذلك أن المسجل 
يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله » وإنما هو ماع صوت شخص . ربما يكون قد مات أيضاً » فلا يحزئ عن الأذان الشرعي » فلا 
بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله » ويشهد له بالوحدانية » ولنبيه بالرسالة » ويدعو إلى الصلاة » وإلى الفلاح » لا بد 


. هذا » وإذا قلنا إن ما سجا ليس بأذان مشروع : فإنه لا تشرع إجابته » أى : لا يشرء للإنسان أن يتابعه » لقول النى عي 
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(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن , وإِنما سمعنا صوتاً مسجّلاً سابقاً . 

وأما قول السائل : ما الفرق بين ما نقل على الهواء وما نقل بواسطة التسجيل : فالفرق ظاهر ؛ لأن ما نقل على المواء : فهو 
صوت المؤذن الذي يؤذن الأذان الشرعي » فهذا يجاب » ويتابع » ويدعو بعد المتابعة بما وردت به السنّة » وأما الأذان المسجل : 
فليس أذاناً في الواقع »كما أشرنا إِلِيه . ( ضاوى نور على الدرب ) . 

" هل تعاد الإقامة إذا أقام المؤذن وحصل عذر وتأخر الإمام لفترة ؟ 

السنة : أن يحرم الإمام بالصلاة بعد فراغ المؤذن ولا يتأخر عن ذلك إلا بمقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك . 
فإن أقام المؤذن الصلاة ثم حصل عذر أدى إلى تأخير دخول الإمام في الصلاة فلا حرج في ذلك » ولا يحتاج إلى إعادة إقامة 
الصلاة . 

وقد دل على ذلك حديثان : 


1 
ا 


الحديث الأول : عن أبي هريرة ذه قال : ( أُقِيمَث الصّلاةٌ » مَسَوَى انا صُفُوفَهُمْ » فَحَرَج رَسْولُ الله 8 فَتَقَدمَ وَهُوَ جُنْب ) 
َال : عَلَى مَكَانِكُمْ , فَرَجَعَ فَاغْمَسَلَ » ثم حَرَج وَرَأسهُ يَفْطْْ مَاءٌ مَصَلَّى بِمْ ) رواه البخاري . 

زاد الدار قطني في سننه من وجه آخر عن أب هريرة ذه فقال ( إن كنت جنباً فنسيت أن أغتسل ) . 

قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ لأن قوله (فصلى) ظاهر في أن الإقامة لم تُعد ... (الفتح) 
وقال بدر الدين العيني : فإن قلت: هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية؟ قلت: لم يصح فيه نقل» ولو فعله لنقل. 
( عمدة القاري ) . 

وقال رحمه الله أيضاً : ويستفاد من الحديث : أن الإمام إذا أقام الصلاة» ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل حدثه» أي حدث كانء 
وأتى لا يحتاج إلى تحديد إقامة ثانية؛ لأن ظاهر الحديث لم يدل على هذا . 

الحديث الثاني : عَنْ أَنّسٍ يه قَالَ: ( أُقِيمَث صَلاهُ الْعِسَاءِ مَقَالَ يَجْلّ : لي حَاجَةٌ , فَقَامَ النّْ عي يُتاجيه » حَتٌ بام الْقَْمْ أو 
بعْض الْقَوْم م صَلَوا) متفق عليه . 

قال الشيخ ابن عثيمين : في هذا الحديث : دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة » وأن طول المناجاة أيضاً لا يضر ء وأنه 
لا تشترط المولاة بين الإقامة والصلاة » لأن الصحابة يي ناموا » ثم قام فصلى . فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة 
والصلاة لا بأس به » لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة » يعني : أنه لا يقيم ويعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة » 
ولكن يقيم ثم إذا حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة ‏ فهذا لا بأس به . ولو طال الفصل . 

ماالحكم لو سمع المؤذن , ثم مع آخر ؟ 

يجيب الأول » ويجيب الثاني » لعموم قوله عله ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) . 

ولكن لو صلى ثم مع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه . 

وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه » ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة ع 
فيحمل الحديث على المعهود في عهد الني َلَلْةِ وأنه لا تكرار في الأذان » ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال : إنه ذِكْرٌ وما 
دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير . ( فتاوى ابن عثيمين ) 


5 


6- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أي الْعَاصٍ 4 ( أَنَّهُ قَالَّ : يا رَسُولَ آله إجَعَلْني إِمَامَ قَوْمِي . قَالَ : "أنت إِمَامُهُمْ , وَاقْمَدٍ 


و 
ع 


بأَضْعَفِهِمْ , وَإِتَحْذْ مُوَذْنَ لا يأْحْدُ عَلَى أَذَانِهِ أَخرًا 


( أَنْت إِمَامُهُمْ ) أي : جعلتك إماماً لهم . 
( وَافمَدِبأضْعَفِهِمْ ) أي : راع حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة مع الإتمام حتى لا يل القوم . 
( عَلَى أَذَانِهِ أَجًْا ) أي أجرة دنيوية على أذانه » لأن الذي لا يأخذ على الأذان أجرة أقرب إلى الإخلاص . 
ما حكم أخذ الأجرة على الأذان إذا كان ذلك من بيت المال ؟ 
اتفق الفقهاء في هذه ال حالة على أنه يجوز » إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا ذلك بعدم وجود متبرع . 
وإنما كان جائزاً إذا كان من بيت المال لأمور : 
أولة : أن ما يأخذه من بيت المال ليس عوضاً وأجرة » بل رزق للإعانة على الطاعة . 
ثانياً : أن بالمسلمين حاجة إلى الأذان والإقامة وقد لا يوجد متطوع بمما » وإذا لم يدفع الرزق فيهما تعطّلتا . 
ثالغاً : أن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين » فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من المصالح . 
ما حكم أخذ الأجرة على الأذان من غير بيت المال ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة : على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنه لا يجوز . 
وبه قال أبو حنيفة . 
أ-لقوله تعالى ( كُل لا أَسْألْكُحْ عَلَيِهِ أخراً إِلّا الْمودةَ في الْقُرق ) . 
ب-ولحديث الباب ( ... واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) . 
ج-ولأن الأذان قربة لفاعله » لا يصح إلا من مسلم » فلا يجوز أخذ الأجرة على كالصوم والصلاة . 
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن أخذ الأجرة على القُرَب يفوّت الأجر بالاتفاق . 
القول الثاني : أنه يجوز . 
وهذا مذهب المالكية والشافعية . 


أ-لحديث أبي محذورة وما جاء في تعليم النبي و له الأذان » وفيه : ( ... ثم دعا لي حين قضيت التأذين فأعطاني صرة 


شيء من فضة ) رواه أحمد والنسائي . 

وقالوا : إن حديث الباب ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) محمول على الندب والورع . 

لكن أجاب أصحاب القول الأول عن حديث أي محذورة: أن النبي َّهُ أعطاه صرة من فضة تأليفاً لقلبه وليس أجرةً على أذانه. 
القول الثالث : أنه لا يجوز إلا في حالة الحاجة من غير شرط . ( كأن يكون الآخذ فقيراً ) . 

واختار هذا ابن تيمية . 

وعللوا المنع بحديث عثمان بن أبي العاص . 

وعللوا الجواز في حالة الحاجة : بقلة من يقوم بالأذان حسبة لله تعالى » فبمراعاته للأوقات والاشتغال به يق اكتسابه عما يكفيه 
لنفسه وعياله » فيأخذ الأجرة لبلا يمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة . 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال الماضية : وَمَنْ فَنَقَ بَيْنَّ الْمُحْمَاجٍ وَغَيْروِ - وَهُوَ أَفْرَبْ - قَالَ : الْمُحْتَاجُ إِذَا اكْتَسَب يا أَمْكَنَهُ 
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3 م ا 


نْ ينوي عَمَلَهَا يِل وَيأَخْدُ الأ جْرَةَ لِيَسْتَعِينَ ما عَلَى الْعَِادَةِْ فَإِنَّ الْكَسْب عَلَى الْعِيَالٍ وَاجَبٌ أَيْضًا فَيُوَدِي الْوَاجِبَاتِ يِمَذَا؛ 
بخلاف الْعََ لِأنَهُ 4 لا يناج إِلَ الْكَسْب فَلَا حَاجَةَ تَدْعُوهُ أَنْ يَعْمَلَهَا لِمَبْرِ الله ب إِذَا كَانَ الله قَدْ أَغَْاهُ وَهَذَا قُرِضَ عَلَى الْكِمَايَةِ: 
كَانَ هُوَ مُخَاطَبًا به وَإِذَا 1 يَقُمْ : إِلّا به كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَيْنًا . 

" هل يجوز للمسلمين أن يعيّبوا شخصاً يؤذن فيهم ويجمع له راتب ؟ 

نعم » لا بأس بشرط ألا يشارطهم ويقول : لا أؤذن إلا بكذا وكذا . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه جواز طلب الإمامة في الخير » وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون ( واجعلنا 
للمتقين إماماً ) وليس من طلب الرياسة المكروهة » فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها ولا يستحق أن 
يعطاها . 

ه أنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه » فيجعل أضعفهم كأنه المقتدي به » فيخفف لأجله . 

ه أن نصب الأثمة إلى ولي الأمر . 

ه أن الأفضل والأكمل للمؤذن أن لا يأخذ أجراً على أذانه » بل يجعل الأذان خالصاً لله تعالى . 

- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الوَيْرثِ ه قَالَ : قَالَ لََا لني 4 ( وَإِذَا حَصّرَتٍ الصّلاةً فَلَيُوَذْنْ لَكُم أَحَدكُم ... ) الْحَدِيتَ 


1 


اذكر لفظ حديث الباب كاملا ؟ 


عَنْ مالك بن الويْرثٍ كَالَ ( أنَيْنا َُولَ اللو ل وتنْ ٠‏ 1 0.0 وَكَانَ رَسُولُ الله 6 رَحيماً 
فَظَنّ أَنَا قَدٍ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكُنَا م أَمْلِا فَأَحْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ابْجِمُوا إِلّ أَهْلِيكُةٍ َأَقِيمُوا فِيهئ وَعَلْمُوهُمْ 3 0 


حَصْرَتٍ الصّلاهُ كَليوَوْنْ لكُمْ أَحَدكُم ثم ليَْمَكُمْ أَكْيَرَكُمْ ) رواه البخاري ا الى( وسار جنا رأيتموني أصلي ) . 
ما حكم الأذان للمسافر ؟ 

الصحيح أنه واجب » واختاره الشيخ السعدي . 

قال الشيح ع بن عثيمين مرجحاً هذا القول : الصحيح أن الأذان للمسافر واجب ... ثم ذكر حديث الباب ... حيث أمرهم 
النبي طق بالأذان » ولأن النبي ويك لم يدع الأذان حضراً ولا سفراً . 

في الحديث قال (م لَيَؤْمَكُمْ أَكْبَرَكُمْ ) مع أنه قال 46 ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) فما الجمع بينمها ؟ 

الجمع أن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال », لأنحم هاجروا جميعاً وأسلموا جميعاً وصحبوا رسول الله 6 ولازموه عشرين ليلة » 
فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما تقدم به إلا السن وقد جاء عند أبي داود ( وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم ) 

"اما ذا نستفيد من قوله ( ليؤمكم أكبركم ) ؟ 

استدل به من قال : إن الإمامة أفضل » لأنه عَنَقهِ قال : ( يؤذن أحدكم ) وخص الإمامة بالأكبر . 

" ماذا نستفيد من قوله ( إذا حضرت الصلاة ) ؟ 

ه نستفيد أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة » فلا يصح الأذان ولا الإقامة قبل دخول الوقت » 
وهذا نص عام لا يستثنى منه شيء » وقد تقدمت المسألة . 

ه ونستفيد أيضاً : أن فعل الأذان يكون عند إرادة الصلاة لا عند دخول الوقت لقوله (إذا حضرت الصلاة ...) كما لو كان 


5. 


جماعة في صحراء مثلاً وأرادوا تأخير صلاة العشاء عن أول وقتهاء فالأفضل في حقهم تأخير الأذان إلى إرادة فعل الصلاة . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم . 

ه ماكان عليه قَيَت من الشفقة والرحمة . 

-١307‏ وَعَنْ جَابِرٍ ه أَنَّ رَسُولَ آله 4 قَالَ ليلالٍ : ( إِذَا أَذَنْتَ فَعَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتْ فَاخْدُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ 
وَإِقَامَيِكَ قَدْرَ ما يَفْرُعٌ الآكل مِنْ أكله ) اَْدِيتَ , رَوَاهُ آلرمِذِي وَصَعَقَهُ . 


( ترسل) أي مل : 
( احدر ) الحدر : الإسراع في الإقامة . 
"* ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف ولا يصح » وضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما . 
قال الصنعاني : له شواهد كلها واهية إلا أنه يقويها المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد 
من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها . 
" على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
الحديث يدل على استحباب الترسل في الأذان والحدر في الإقامة » ويدل لذلك : 
أ-حديث الباب » وهو ضعيف . 
بحما روي عن عمر بن الخطاب قال لمؤذن بيت المقدس ( إذا أذنت فترسلء» وإذا أقمت فاحدر ) رواه الدارقطني . 
ج-أن الأذان إعلام للغائبين » فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام » والإقامة إعلام للحاضرين فكان الحدر فيه أنسب . 
د-أن الإقامة لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها » بخلاف الأذان . 
ما حكم الفصل بين الأذان والإقامة ؟ 
يستحب الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس . 
أ-لحديث الباب » وهو ضعيف . 
ب-ولحديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله ينه قال : ( بين كل أذانين صلاة ‏ ثلاثاً . لمن شاء ) رواه البخاري . 
ج-ولحديث عائشة قالت : ( كان الي هه يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ) متفق عليه . 
د-ولحديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله يق : ( يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً ؛ يفرغ الآكل من طعامه في 
مَهَل » ويقضي المتوضئع حاجته في مَهَل ) . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد » وهو ضعيف 
ه-ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيؤوا لها . 
لكن في صلاة المغرب فإنه يستحب أن يكون الفاصل يسيراً » لأنه من السنة تقديم صلاة المغرب وتعجيلها عقيب غروب 
القتيس: : 
كما جاء في حديث جابر قال ( كان النبي َه يصلي المغرب إذا وجبت ) . 
وحديث رافع بن خديج قال ( كنا نصلي المغرب مع النبي :8 فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ) . متفق عليه 
ومقدار هذا الفصل مختلف فيه : والأرجح أنه بمقدار ركعتين خفيفتين . 


ا" 


أ-لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي عله قال (صلوا قبل المغرب - قال في التالية: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة) رواه 

البخاري . 

ب-ولحديث أنس قال ( كنا بالمدينة » فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل 

القريب ليدخل المسجد فيحسب أن لي لا ا 

- وَلَهُ : عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه أَنَّ آَلبِيَ 2 فَالَ : ( لا يُوَذَنْ إلا مُمَوَضّئٌ ) وَصَعَفَهُ أَنِضًا . 

" ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف » ضعفه الترمذي وغيره . 

قال الترمذي : الزهري لم يسمع من أبي هريرة . 

وقد أخرج الترمذي الحديث موقوفاً على أبي هريرة » لكنه منقطع فلا يصح . 

قال النووي : ضعيف . 

وقال الصنعاني : فيه الزهري لم يسمع من أبي هريرة » والراوي عن الزهري ضعيف . 

وقال المباركفوري : يد 0 َإِنَّ في سَنَدِهِ مُعَاوِيَة بْنَ يح الصَّدَيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ » كما عَرَفْتَ فيه انْقِطاعٌ 
َنَ الُفْرِيَ وأَي هُرَيْرة فَإِنَّهُ 1 يَسْمَعْ مِنْهُ كُمَا صَرّح به البَرْعِذِيُ . 

ري 

" ما حكم الطهارة من الحدث الأصغر للأذان ؟ 

اتفق الفقهاء على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر مطلوبة للأذان والإقامة » وتتأكد في الإقامة أكثر لاتصالحا بالصلاة . 

أ-لحديث الباب [ وهو ضعيف ] . 

ب-ولحديث المهاجر بن قنفذ قال: قال رسول الله ع ( إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) رواه أبو داود . 

ج-ولأن الأذان ذكر مشروع معظم » فأداه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم . 

لكن لو أذن وهو محدث حدثاً أصغر هل يكره أم لا ؟ 

اتفق الفقهاء على صحة الأذان والإقامة من المحدث حدثاً أصغر » وقد حكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة . 

واختلف في كراهة أذان المحدث حدثاً أصغر : 

فقيل : لا يكره . 

وقيل : يكره . 

لحديث ( إن كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ) . 

وهذا هو الراجح 

ما حكم أذان وإقامة الجنب ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه يصح مع الكراهة . 

وهذا مذهب جمهور العلماء » واعتبروا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة المحدث حدثاً أصغر . واستدلوا : 

أ- أن الأذان ذكر » والجنب لا يمنع من الأذكار اتفاقاً غير القرآن » فكذا لا يمنع من الأذان . 


ا 


- أن المقصود من الأذان الإعلام » وهو حاصل مع الجنابة . 
اول الثاني : لا يصح أذان ولا إقامة الجنب . 
القول الثالث : يحرم الأذان والإقامة للجنب » ويعاد الأذان دون الإقامة . 
" ما الحكمة من مشروعية الطهارة للأذان ؟ 
لأمرين : 
أولةً : اتصاله بالصلاة . 
ثانياً : أن الأذان عبادة ينبغي الإتيان بما على طهارة » لا سيما العبادة المتعلقة بالصلاة . 


9- وَلَُ : عَنْ اد بْنِ آخَارثِ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 85 مي د وََعْفهُ أَيْضنًا . 
وَلأَني دَاوْدَ: في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ َنَهُ َالَ (أا رَأَيفهُ - يَعْني : الْأَدَانُ - ونا حُنْث أَرِيدة . قَالَ : 'فَأقِمْ أنت) 
فيه ضَّعْفٌ أَيْضًا 


" ما صحة أحاديث الباب ؟ 

الحديث الأول ضعيف » لأن فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

والحديث الثاني فيه ضعف أيضاً . 

ما حكم أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد ؟ 

مستحب وأفضل » فالأفضل أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة . ويدل لذلك : 

أ-حديث الباب ( من أذن فهو يقيم ) وهو ضعيف . 

ب- ولحديث سهل بن سعد ( أن رسول الله عله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى 
أبي بكر » فقال : أتصلي للناس فأقيم » قال : نعم ) متفق عليه . 

ففي هذا الحديث أن الإقامة من وظيفة المؤذن فهو الذي يقيم الصلاة » فدل على أن هذا هو السنة . 

ج-وهذا هو فعل بلال وأبي محذورة . 

د-ولأن من تولى الإعلام أولاً هو الذي يتولى الإعلام ثانياً . 

وقد قال الترمذي : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم . 

لأن بلالا هو الذي يتولى الإقامة » وهو الذي يتولى الأذان . 

* لكن لو أذن شخص وأقام غيره فإنه جائز من غير كراهة لحديث عبد الله بن زيد - حديث الباب - فإن ظاهره جواز أن 


يؤذن شخص ويقيم آخر » وقد سبق أن الحديث ضعيف . 


- 
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١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله 85 ( الْمُوَذّنُ أَمْلَكَ بِالْأَدَانِ , وَالِْمَامُ أَمْلَكُ بِالْإقَامَةِ ) رَوَاهُ إبْنُ عَدِيَّ 
وَضَعَقَهُ 


- وَلِلْبَيْهَقَىَ نحْوُهُ : عَنْ عَلِىَ مِنْ قَوْلِهِ 
7 7 


( الْمُوَدْنُ أَمْلَك بِالْأَدَانِ ) أي : إن أمره موكول إليه » فكأنه مالك له » لأنه أمين على الوقت . 
( وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ ) أي : إن أمرها موكول إليه » فكأنه مالك لما » لأن الصلاة لا تقام إلا بأمره . 


اكول 


"* ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث فيه ضعف » وقد أخرجه الترمذي بلفظ ( الإمام ضامن » والمؤذن مؤتمن » اللهم أرشد الأئمة » واغفر للمؤذنين ) . 

وأما أثر علي فأخرجه البيهقي وسنده قوي . 

من الذي أملك بالأذان ؟ 

المؤذن » فهو موكول إليه دخول الوقت » فهو الأمين عليه » فمراقبته ودخوله منوطة به وراجع أمره إليه . 

" من الذي أملك بالإقامة ؟ 

الإمام » فأمرها راجع إلى الإمام » فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارته . 

وهذا هو فعل النبي غَهٌ » فإنه هو الذي كان يأمر بالإقامة ويأذن فيها » وبلال وغيره هو المسؤول عن الأذان . 

وقد روى جابر بن سمّرّة قال (كان بلال يؤذن إذا دحضت - يعني الشمس - فلا يقيم حتى يخرج النبي عه فإذا خرج أقام 

الصلاة حين يراه) رواه مسلم . 

" متى يقوم المصلي للصلاة ؟ 

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المأموم للصلاة على أقوال ذكرها النووي رحمه الله في المجموع 

(/١؟١)‏ وهي كما يلي : 

القول الأول : يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة » وبه قال عطاء والزهري . 

القول الثاني : يقوم إذا قال : حي على الصلاة » وبه قال أبو حنيفة . 

القول الثالث : يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة » وبه قال الشافعي . 

القول الرابع : ليس للقيام وقت محدد » بل يجوز للمصلي القيام في أول الإقامة » أو أثناءها , أو آخرها . وبه قال المالكية . 

القول الخامس : يسن القيام عند قول المؤذن ( قد قامت الصلاة ) إن رأى المأموم الإمام » فإن لم يره » فإنه يقوم عند رؤيته 

لإمامه » وبه قال الإمام أحمد . 

وليس هناك دليل واضح من السنة على أحد هذه الأقوال » وإنما هي اجتهادات من الأئمة » حسب ما ظهر لكل منهم » 

والراجح أن الأمر واسع . 

" ما الجمع بين حديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون ) وحديث ( إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله 
85 ) ؟ 

قال الصنعاني : يجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله يك » فإذا رآه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب 

الناس » ثم إذا رأوه قاموا . 

فظاهر الأدلة - والله أعلم - أن الإمام إذا كان موجوداً في المسجد , فإن العبد لا يقوم إلا إذا ابتدأ المؤذن بإقامة الصلاة » لما 

ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : (إن الصلاة كانت تقام لرسول ؤَقَهِ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي 

ع مقامه) , فهذا دال على أنمم يشرعون بالقيام إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة » فيأخذ الناس مصافهم مع الإقامة » وأما إذا 

كان الإمام خارج المسجد فإن المصلي لا يقوم حتى يرى الإمام كما ثبت في الصحيح من قوله هَل : (إذا أقيمت الصلاة وم 


تروني فلا تقوموا حتى تروني) . 


532: 


" اذكر بعض المواضع التي يستحب فيها الدعاء ؟ 

أحبين الأذان والإقامة . 

لحديث الباب . 

ب-في السحر . 

لقوله يخ ( ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له 
» من يسألبي فأعطيه » من يستغفري فأغفر له ) متفق عليه . 

ج-بعد العصر يوم الجمعة . 

لقوله يده في يوم الجمعة (وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللها) 


وعند أبي داود ( ... آخر ساعة من العصر ) . 

د-في السجود . 

لقوله ع ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء ) رواه مسلم . 
ه-عند صياح الديكة . 


لقوله عت ( إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله » فإنما رأت ملكاً ) متفق عليه . 

" حديث الباب مقيد بماذا ؟ 

لت اه ة رحم . 

عَنْ أبى هُرَيْرَة واه 4ل ( لايل جاب للد ما 4 يذ يلم أ قَطِيعَةٍ رَحِمِ مَا له يَسْتَعْجِلْ » قِيلَ يَا رَسُولَ الله مَا 
الإسيفجَالٌ قال ؟ يَقُو ل قَدْ دَعَوْتْ وقد دعوت قله أز يَفْقجيبَك ب لي فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ دَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاء ) رواة مسلم . 

قال ابن القيم : الدعاء من أقوى الأسباب » فليس شيء ا 0 

هل يستحب التقدم للمسجد مبكراً ليحصل هذا الوقت ؟ 

نعم يستحب التقدم مبكراً ليحصل هذا الوقت . 

وقد جاء في فضل التبكير قوله هيك ( لَوْ يَعْلَمْ انم مَا في البَدَاءِ وَالصّفبّ الأول ثم 1 يجدُوا إلا أَنْ يَسْمَهمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا » وَلَوْ 
يَْلمُونَ ما في التْجيرٍ لآسْتَقُوا يه ) متفق عليه . 

والنبي طَقَة أراد من هذا الخبر الحث على اغتنام هذا الوقت بالدعاء » فإنه حري بالإجابة . 

" هل الإنسان إذا دعا عليه شخص يخاف أم لا ؟ 

الراد للدعاء والقابل له هو الله » وعليه » فالإنسان إذا دعا عليه آخر لا يخاف إلا إذا كان ظالماً » لأن الإنسان إذا دعا على غير 
ظلم » فإن الذي يجيبه هو الله عز وجل » ولو أجابه على دعائه لكان الله يعين الظالمين » وحاشاه من ذلك » بل الله يقول ( إنه 
لا يفلح الظالمون ) » وعلى هذا : فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير حق . [ قاله ابن عثيمين ] . 

ماالحكم فيمن يستعجل بركعتي تحية المسجد التي بين الأذان والإقامة حتى يتمكن من الدعاء ؟ 


هذا خطأ , لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة . [ قاله ابن عثيمين ] . 
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" يقول بعض الناس : أدعو الله ولا يستجاب لي ؟ 
قد يكون لوجود مانع . 

ففي حديث أبي هريرة . قال : قال كه ( ... في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء » يا رب يا رب » 
ومطعمه حرام » ومشربه حرام » فَأنّ يستجاب له ) رواه مسلم . 

١ ١‏ وَعَنْ جَابر 4 أَنَّ وَسُولَ آللّهِ 5 قَالَ : ( مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعْ آَلبَدَاءَ : آللّهُمَّ رَبَ هَذِهِ آلدَّعْوَةِ آلتَامَةِ » وَالصَّلَاة 
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لْقَائِمَقَ آتِ حُحَمَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا َحْمُودًا َلَّذِي وَعَذْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ ) أَخْرَجَةُ الأربعةُ. 


( رَبَّ هَذْهِ 00 آلتَامَةِ ) المراد بالدعوة ألفاظ الأذان » ووصفت بالتامة » لأنما ذكرٌ لله تعالى وتعظيم له وشهادة بالوحدانية . 
( وَالصّلَاةِ الْقَائِمَةِ ) : قيل : بيان للدعوة التامة . وقيل : المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ » قال ابن حجر : وهو 
أظهر . 

( آتِ مُحَمّدَا الْوَسِيلّة ) هي ما يتقرب بحا إلى الكبير . والمراد بما المنزلة العلية » ووقع عند مسلم تفسيرها : ( فإنما منزلة في الجنة 
لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله ) . 

( العمل ) أي للرنية الرائنه عن ستائر التاق »: عمل أن تكوة مدلة أخرقك أى"تفسيز للوسيلة: 

( وَابْعَنْهُ مَقَامًا تَحَمُودًا ) أي يحمد القائم فيه » والمراد بما كل ما يحمده الخلائق عليها ومن أعظمها الشفاعة العظمى . 

( آلَذِي وَعَذَْهُ ) قال الطبيي : المراد بذلك قوله تعالى ( عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَيْكَ مَنَّاماً تَحْمُوداً ) » وأطلق عليه الوعد » لأن عسى 
من الله 0 

( حَلَّتْ آ لَهُ سَفَاعَتي ) أي : وجبت له وحصلت واستحق الشفاعة . 

( يَوْمَ آلْقيَامَةِ ) سمي بذلك أولاً : لقيام الناس من قبورهم ».كما قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسْ لِربَ الْعَالَمِينَ)) ولقيام الأشهاد. كما 
قال تعالى (وَيَوْمَ يَقُوم الْأَشْهَادُ ) » ولقيام الروح والملائكة » كما قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ الوح والْمََائِكَةٌ صَفَا لا يتَكلَّمُونَ إِلّا مَنْ 
أذِنَ لَهُ اللِحْمَنُ وَقَالَ ا 

( أَخْرَجَهُ الْأرْبعَةُ 
ما حكم قول هذا الدعاء بعد الأذان ؟ 


مستحب » لحديث الباب » وهو يدل على أنه من أسباب استحقاق شفاعة الرسول وله . 

" قوله ويك (مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعْ آليَدَاءَ : ا آللَّهُمَ وب هذه ...) ظاهره أنه يقوله حال ماع النداء » فهل هذا الظاهر مراد؟ 
لا ء ليس هذا الظاهر مراداً » بل يقول هذا الدعاء بعد إتمام النداء . 

ويؤيد هذا حديث عبد الله عمرو في قوله 2 (... فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا على » ثم سلوا لي الوسيلة ... ) رواه مسلم . 
# ماذا نستفيد من قوله 6 ( مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعُ آلَدَاءَ : آللّهُمَ وَبَ هذه ... ) ؟ 

نستفيد : أن من لم يسمع النداء » فإنه لا يقول هذا الدعاء » يعني لو فرض أن إنساناً استيقظ من النوم بعد إكمال المؤذنين 
أذائحم » ودعا بمذا الدعاء » فإننا نقول : هذا ليس بمشروع , لأنه لم يسمع النداء » والنبي لَه رتب هذا على من سمع النداء . 
[قاله ابن عثيمين] . 


اذكر أدعية الأذان ؟ 
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أولا : متابعة المؤذن في كل جملة يقوا : 

لحديث أبي سعيد وقد سبق ( إذَا سمعْمُمْ البَدَاءَ مَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَدّْدُ ) متفق عليه . 
ولحديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ تمع النَّ فك يَقُولُ ( إِذَا سكم الْمُوَذْنَ مَقُولُوا مثْلَ ما يَقُولُ صَلُوا عَلَىَ فِنهُ مَنْ صَلّى 
عَلَنَ صَلاَةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ يما عَشْراً نه سَلُوا الله لي الْوَسِيلةَ فَِنّهَا منِْلَة في الجنّة لا تنبَِي إلا لعَْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وأجُو 
هُوَ هَمَْ سَأَلَ بي الَْسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشّفّاعَة ) رواه مسلم 

إلا في الجحيعلتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » لحديث عمر وقد سبق . 

ثانياً : الدعاء بعد الشهادتين بالدعاء الوارد . 

عن سعد بن أبي وقاص ذنه عن رسول الله يه قال : ( من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن عدا عبده ورسوله » رضيت بالله رباً ومحمد رسولاً ؛ وبالإسلام ديناً » غفر له ذنبه ) . رواه مسلم 

وت رواية : ( وأنا أشهد ... ) . 

ثالغاً : الصلاة على النبي َي بعد الأذان . 

لحديث عبد الله بن عمرو - السابق - ( إدَا سبكم الْمُوَّْنَ فَقُوُوا مِثْلَ ما يَُولُ ثم صَلُوا عل فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَ صَلاة صَلّى الله 
عَلَيْهِ كا عَشْراً ... ) . 

رابعاً : قول : اللهم رب هذه الدعوة ... أل 

عن جابر ذيه قال : قال رسول الله عَيَه : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ غُّد 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ... ) رواه البخاري . 

ما صحة زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ) ؟ 

الصحيح أتما شاذة » لتفرد د بن عوف عن بقية الرواة . 

فالحديث رواه البخاري عن علي بن عياش عن شعبة بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر به . 

فرواه عن علي بن عياش جماعة كثيرة من الحفاظ ول يذكروا هذه الزيادة » وانفرد بذكرها مد بن عوف 

ومن هؤلاء الحفاظ : 
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البخاري في صحيحه . 
أحمد في مسنده . 
د بن سعد البغدادي كما عند الترمذي . 
إبراهيم بن يعقوب كما عند الترمذي . 
د بن يحبى الذهلي كما عند ابن ماجه . 
وأبو زرعة الدمشقي كما في شرح معان الآثار . 
وموسى بن سهل كما عند ابن خزعة . 
وت بن جعفر كما عند ابن ماجه . 
والعباس بن الوليد كما عند ابن ماجه . 


وعمرو بن منصور كما عند النسائي . 


6ل 


جاء في رواية عند ابن خزبمة والنسائي : ( ... وابعنه المقام المحمود ) والذي في البخاري ( وابعنه مقاماً محموداً ) فأيهما 
أصح ؟ 

ما في البخاري أصح , لوجوه : 

أحدها : اتفاق أكثر الرواة عليه . 

الثاني : موافقته للفظ القرآن . 

الثالث : أن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم . 

الرابع : أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين » وحذفها يقتضي إطلاقاً وتعدداً » ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما 

دلت عليه الأحاديث » فكان في التنكير من الإطلاق والاتساعة ما ليس في التعريف . [ قاله ابن القيم ] . 

ما صحة زيادة ( والدرجة الرفيعة ) ؟ 

قال ابن حجر : وليس ف شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة . 

" اختلف العلماء في حكم زيادة الثقة هل تقبل مطلقاً أم لا , اذكر الخلاف ؟ 

القول الأول : قبوها مطلقاً . 

وقال بمذا القول الخطيب البغدادي » وابن حبان » والنووي » والغزاللي » وهو مذهب جمهور الفقهاء . 

قالوا : إن الراوي إذا كان ثقة » وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولاً » فكذلك انفراده بالزيادة . 

والرد عليهم : 

قال الحافظ ابن حجر : هناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله » وبين تفرده بالزيادة » لأن تفرده بالحديث من أصله لا 

يلزم تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات » إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة . 

القول الثاني : أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً » بل ينظر في كل زيادة بحسبها على حسب ما يقوم عندهم من 

القرائن المتحتمة بالقبول أو الرد . 

قال الزبلعي : من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً » ومنهم من لا يقبلها مطلقاً » والصحيح التفصيل : وهي أنما تقبل في 

موضع دون موضع » فتقبل إذا كان الراوي ثقة حافظاً ثبتاً » والذي لم يذكرها مثله أو دونه ف الثقة » وتقبل في موضع آخر لقرائن 

تخصها » ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط » بل كل زيادة لحا حكم يخصها . 

وهذا القول هو الراجح , وهو مذهب جمهور المحدثين . 

" اذكر بعض الأسباب التي تحقق شفاعة الرسول 8# ؟ 

أولةً : قول الدعاء الوارد بعد الأذان . 

لحديث الباب . 

ثانياً : الموت بالمدينة . 

قال َيه ( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل » فإني أشفع لمن يموت بالمدينة ) رواه الترمذي . 

ثالقاً : من قال : لا إله إلا الله مخلصاً . 

قال ييه ( أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ) رواه البخاري . 


لكلا 


باب شروط الصلاة 
تعريف الشرط : 
لغة : العلامة » قال تعالى ( فقد جاء أشراطها ) . 
واصطلاحاً : ما يَلرَمُ من عَدَمِه العَدَم » ولا يَلْرَم من وجوده الؤُجود . 
مغاله : الوْضُوء شرط لصحّة الصّلاة» يلزم من عَدَمِهِ عَدَمُ الصّحة» ولا يلزم من وجوده وجود الصّلاة؛ لأنه قد يتوضّأ ولا يُصلّي. 
والفرق بين الأركان والشروط : 
أولاً : أنَّ الشّروط قبل الصلاة والأركانَ فيها. 
وثانياً : أنَّ الشُروط مستمئّة من قبل الدّخول في الصّلاة إلى آخر الصّلاة» والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام» فاليكوع, 
فالرّفع من 0 فالسٌجود فالقيام من السّجود, ونحو ذلك. 
ثالفاً : الأركان تتركُبٌ منها ماهيّةُ الصّلاة بخلاف الشروطء قَسَيْرُ العورة لا تركب منه ماهيّة الصّلاة؛ لكنه لا بُدّ منه في الصّلاة. 
(الشرو الع ). 
ه.- عَنْ عَلِيَ بْنِ طَلّْقِ 4ه ضيه قَالَ : قَالَ رَسُوا آله 5 ( إِذَا فَسَا أَحَدكُم في لصّلاة فَلْيَنْصَرِفَ ؛ وَلْيَحَوَضَأ » وَلْبُعِدْ 
الصّلاة ( رَوَاهُ الخدقة ؛ وَصّحَّحَهُ ابن حبَّانَ . 
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١5‏ وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ آله 8 ( مَنْ أَصابَهُ قَيْءْ , أو رُعَافٌ , أو مَذْيّ . فَلْيَنْصَرِفٌ , فَلْيََوَضَا . ثم 


ين عَلَى صَّلَاتِه , وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَمْ ) رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهْ , وَضَعْفَهُ أَحمَدُ . 

( فسا ) : الفساء خروج الريح من الدبر بلا صوت . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف ء لأن في إسناده مسلم بن سلأم وهو مجهول . 

وأما حديث عائشة فقد تقدم ( 74 ) أنه ضعيف لا يصح . 

ما حكم الطهارة لصحة الصلاة ؟ 

شرط » فلا تصح الصلاة بلا وضوء . 

لحديث الباب وهو ضعيف » ويغني عنه : 

أ-حديث أبي هريرة . قال : قال عل ( لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه . 

و رواية للبخاري ( قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : قُساء أو ضراط ) . 

وتفسير أبي هريرة للحدث بالفساء أو الضراط تفسير للحدث منه » لأن الحدث أعم من ذلك » وكأن أبا هريرة فسره بالأخص : 
أولاً : تنبيهاً بالأخف على الأغلظ » وثانياً : ولأنحما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما . 

ب-وحديث ابن عمر . قال : قال #ك ( لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور » ولا صدقةٌ من عُلول ) رواه مسلم . 

قال النووي : وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة » وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة . 
ج- وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عه : ( إذا اشتكى أحدكم في صلاته فلم يدر أخرج منه شيء أم لا » فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم 

ففي هذا الحديث : أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة » وقد أجمع العلماء على ذلك . 
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ما حكم من أحدث أثناء الصلاة ؟ 

يحب أن يخرج ويتوضأ ويعيدها » وهذا قول جماهير العلماء . 

أ-لحديث الباب ( وقد سبق أنه ضعيف ) . 

ب-وقد يستدل بحديث أبي هريرة (لا يقبل الله صلاةً أحيكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فإنه يفيد أن صلاة ا محدث لا تقبل » وهذا 
يعم ما قبل الصلاة من الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً » لأنه عه لم يفرق بين حدث وحدث . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه ينصرف ويتوضاأ ويبني على ما مضىء وهذا مذهب الحنفية . 
لحديث عائشة قالت : قال رسول الله يله ( من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته 
وهو في ذلك لا يتكلم ) » لكن هذا الحديث ضعيف . 

. ما حكم من صلى بغير وضوء متعمداً ؟ 

من صلى وهو محدث متعمداً بلا عذر فهو آثم » ولكن هل يكفر ؟ 

قيل : لا يكفر » ونسبه النووي للجمهور . 

وقيل : يكفر ونسبه النووي لأبي حنيفة » لتلاعبه . 

ما حكم من انتقض وضوءه وهو إمام ؟ 

من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يحب أن يخرج من صلاته» ولا يجوز أن يكمل صلاته؛ ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين. 
ما حكم صلاة المأموم إذا تبين له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يعيد المأموم صلاته . 

وهذا مذهب الحنفية . 

القول الثاني : إن كان الإمام يعلم حدثه لزمت المأموم الإعادة» وإن كان لا يعلم حدثه صحت صلاة المأموم . 

القول النالث : تصح صلاة المأموم فلا يعيدها » وهذا القول هو الصحيح . 

أ-لقوله 8 في الصلاة خلف أئمة الجور ( يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم » وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه البخاري . 
ب-ولأن الحدث مما يخفى » ولا سبيل للمأموم إلى معرفة حدث الإمام فكان معذوراً في الاقتداء به » لأنه لم يكلف علم ما غاب 
عنه من أمره » وإذا صح اقتداؤه صحت صلاته فلا يعيدها . 

وكذلك على القول الراجح لو أحدث الإمام في أثناء الصلاة» فصلاة المأمومين صحيحة » ويخرج الإمام ويقدم من يكمل كم. 
0- وَعَنْهَا . عَنْ لبي 6 قَالَ : ( لا يَفْبَلُ آللَهُ صَّلَاةَ حَائِضٍ إِلَا بحْمَارٍ ) رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إِلّا النّسَائييُ » وَصّحَحَهُ إِبْنُ 


( لا يتَبَلُ آله ) المراد بالنفي هنا نفي الصحة ؛ فمن صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها . 
( صَلَاةَ حَائْضٍ ) أي بالغ » قال ابن الأثير : أي التي بلغت سن امحيض » وجرى عليها القلم » ولم يرد في أيام حيضها , 
لأن الحائض لا تصلي .. 
( إِلَا يحْمَارٍ ) الخمار : ما تخمّر به المرأة رأسها » أي : تغطيه به . 
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ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث مختلف في صحته : فصححه الترمذي » وابن خزيمة » والحاكم » والذهبي » والألباني . 
وأعله بعض الحفاظ بالإرسال , قال أبو داود : رواه سعيد - يعني بن أبي عروبة - عن قتادة عن الحسن عن النبي 85 . 
وأعله الدارقطني بالانقطاع . 
# ما حكم ستر المرأة شعرها وجسدها في الصلاة ؟ 
يحب على المرأة ستر رأسها بالخمار . 
أ- لحديث الباب . 
وجه الدلالة : أن البي عه نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس » بلا خمار » وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة 
في الصلاة » بل على اشتراطه » وإذا تقرر هذا الحكم ف الرأس ففي البطن وغيره من سائر البدن من باب أولى. 
ب-ولحديث ابن مسعود أن رسول الله فق قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الترمذي . 
وجه الدلالة : أن قوله غَيَ ( المرأة عورة ) يقتضي وجوب ستر جميع بدتما » وهو عام في الصلاة وفي غيرها » إلا أنه يستثنى 
الوجه في الصلاة فلا يحب ستره بالإجماع » وكذلك الكفان والقدمان لا يحب سترهما عند طائفة . 
قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت » وعلى أتما إذا صلت وجميع رأسها مكشوف 
أن عليها الإعادة . 
هل تكشف المرأة وجهها في الصلاة ؟ 
نعم . 
أجمع العلماء على جواز كشفه » حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر » وابن تيمية . 
وقال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . 
ما حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة ؟ 
اختلف العلماء في حكم سترهما في الصلاة : على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : لا يجب سترهما . 
وهذا مذهب أبي حنيفة » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين . 
أ-قالوا : وَالبِّسَاءُ عَلَى عَهْدٍ النِيَ # إِمَا كان ُنّ فحص وَكُنّ يَصْنَعْنَ الصَّائِعَ والقمص عَلَيْهِنَ فتْبِدِي الْمَرْاةُ يَدَيْهَا إِدَا عَجَنَتْ 
وَطَحَدّت وَحَبَرثْ » وَلَوْ كان سَْرٌ الْيدَيِْ في الصّلَاةٍ وَاجبا لَبيّنهُ الب ويه كَذَلِكَ الْقَدَمَانِ » وَإِما أمرَ بالحِمَارٍ مَقَطْ مع الْقَمِيصٍ 
فَكُنّ يُصَلِّينَ بقمصهن وَحْمرِنٌ . ( مجموع الفتاوى ) . 
ب-ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله و : ( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ... ) . 
فأخبر النبي َيه أن الكفين والقدمين يسجدان مع المصلي كما يسجد الوجه » ومن المعلوم أن المرأة لا يحب عليها أن تستر 
وجهها في الصلاة فكذلك كفاها وقدماها . 
ج-ولأن القول بوجوب تغطة المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير . 
القول الثاني : لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها . 
وهذا مذهب الحنابلة . 


لحديث ابن مسعود . قال : قال قي ( المرأة عورة ) رواه الترمذي . 
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وجه الدلالة : أنه يدل بعمومه على أن المرأة عورة كلها » لكن خرج منه الوجه بالإجماع . 

القول الثالث : يجوز لما في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها . 

وهذا مذهب المالكية والشافعية » واختاره ابن جرير » وابن المنذر » والموفق » والمرداوي » وابن باز . 

لقوله 86 ( المرأة عورة ) . 

قالوا : إن قوله ( عورة ) يقتضي بعمومه ستر جميع بدنما » ويستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إلى كشفه كالوجه والكفين » وأما 
ما عداه [ ومن ذلك القدمان ] فيبقى على العموم . 

والراجح القول الأول . 

وأما الحديث الأول ( المرأة عورة ) فالاستدلال به لا يصح » لأن الحديث فيه زيادة عند ابن خزيمة وهي ( المرأة عورة » فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان ) وهذا يدل على أن المرأة عورة خارج الصلاة عند الأجانب . 

هل يجب على المرأة التي لم تبلغ تغطية رأسها ؟ 

لا يحب » فلو صلت وقد انكشف رأسها فصلاتما صحيحة . 

لقوله عه ( لا يَقْبَلَ للَهُ صّلَاةَ حَائِضٍ إِلّا يمَارٍ ) فمفهومه أن غير البالغ تصلي بغير خمار . 

هذا الحكم في هذا الحديث خاص بمن ؟ 

خاص بالحرة » أما الأمّة فالجمهور على أن عورتها ما بين السرة والركبة . 

اذكر علامات البلوغ ؟ 

أولاً : إنزال المني بجماع أو احتلام . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام . 
قال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) . 

وقال عه : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يحتلم ) . رواه أبو داود 

ثانياً : الحيض . 

قال ابن قدامة : وأما الحيض فهو علم على البلوغ » لا نعلم فيه خلافاً . 

وقال الحافظ ابن حجر : وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . 

لحديث الباب . 

ثالقاً : بالبلوغ بالسن . 

اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ : على أقوال : 

القول الأول : البلوغ بالأربع عشرة سنة . 

وهو قول الثوري . 

القول الثاني : بالخمس عشرة سنة . 

قال ابن حجر : وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : حده فيها استكمال خمس عشرة سنة . 

وقال النووي : وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم » قالوا : باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن 


لم يحتلم . 
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لحديث ابن عمر قال : ( عُرضت على رسول الله ع في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني » وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازئي ) . متفق عليه 

قال نافع : (فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير» 
فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة » ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ) . متفق عليه 

القول الثاني : البلوغ بالسبع عشرة سنة . 

قال الشوكاني : وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة . 

وقال ابن حجر : وقال أكثر المالكية : حده فيها سبع عشرة أو ثمان عشرة . 

القول الرابع : البلوغ بالثمانية عشرة سنة . 

وهذا القول عزي لأبي حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك . 

رابعاً : البلوغ بالإنبات 

وقال به جمع من أهل العلم . 

قال ابن حجر : فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات . 

وقال ابن حزم : والإنبات بلوغ صحيح . 

لحديث عطية القرظي قال : ( عرضت على النبي َُْ يوم قريظة فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلي سبيله » فكنت فيمن 
اريت معان سبلي ) زود خدج 

- وَعَنْ جَابِرٍ و أن آلبِيَ 25 فَالَ لَهُ : ( إِنْ كان آلتَّوْبُ وَاسِعًا فَالْمَجِفْ به ) - يَعْني : في الصّلاة ) وَلِمْْ 


0 وض 
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(فَحَالِفْ بين طَرَقَيِ - وَإِنْ كان صقا ار يه) . مُكَفَقْ عليه . 
8- وَلَمَا مِنْ حَدِيثِ أي هُرَبْرَةَ 4ه ( لا يُصَلَي أَحَدكُمْ في لنب الْوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقهِ مِنْهُ شَيْءْ ) . 

( إن كَانَ آَلنَوْبُ ) المراد بالثوب ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما » فهو قطعة قماش لم تفصّل على قدر البدن » وليس المراد 
به القميص » لأن القميص ثوب ذو أكمام . 
( وَاسِعًا فَالْمَجِفْ بِهِ ) الالتحاف : أن يتزر ويرتدي بثوب واحد » يخالف بين طرفيه » ولذا ساق الحافظ رواية مسلم ( فخالف 
بين طرفيه ) . 
( وَإِنْ كَانَ ضَيْقَا فَائَرِرْ به ) أي : وإن كان الثوب ضيقاً لا يكفي للارتداء والاتزار » فاتزر به فقط , والاتزار : ستر أسفل البدن 
ما بين السرة والركبة » لأن القصد الأصلي ستر العورة » وهو يحصل بالاتزار . 
( لَيْس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء ) العاتق : ما بين المنكب والعنق . 
على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث يدل على أنه إذا كان الثوب واسعاً فعلى المصلي أن يلتحف به » فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين » لأنه وجد 
سترة كاملة » وأما إذا كان الثوب ضيقاً لا يكفي ستر كل البدن » فليستر به العورة الواجب سترها » وهي بين السرة والركبة . 
ما حكم ستر العاتق في الصلاة ؟ 
تحرير محل الخلاف : 
أولاً : لا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاة » وأن ذلك هو الأكمل والأفضل في حق المصلي . 


الخلا 


ثانياً : وإنما الخلاف بينهم في حكم ستر العاتقين داخل الصلاة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه يحب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً . 

وهذا ذهب إليه المالكية والحنابلة في رواية » ورجح هذا القول جمع من العلماء : ابن المنذرء والبخاريء وابن بطال» وابن حجرء 
وابن رجب » وابن قدامة . 

لحديث الباب ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) . 

وجه الاستدلال :أن النبي م نمى عن الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على العاتق منه شيء تمياً مؤكداً » والأصل في النهي 
التحريم » فدل على وجوب ستر العاتق في الصلاة . 

قالوا : والحديث عام » فيشمل الفرض والنفل » لأنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل . 

القول الثاني : أنه يحب في الفرض . 

وهذا المذهب » وذكر بعض الحنابلة أتما من المفردات . 

أ-لحديث الباب . (لا يصلي أحدكم في الثوب ... ) . 

قالوا : هذا محمول على صلاة الفريضة » لأن الفرض هو المكلف به . 

ب- ولحديث عائشة : ( أن البي َه صلى في ثوب واحد بعضه علي ) . رواه أبو داود . 

قالوا : ظاهر هذا الحديث أنه كان في صلاة نفل . 

ج- وقالوا : إن صلاة النفل مبناها على التخفيف . 

القول الثالث : أنه مستحب لا واجب . 

وإليه ذهب جمهور العلماء : الحنفية » وأكثر المالكية » والشافعية . 

واستدلوا على الاستحباب بحديث الباب ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ... ) . 

واستدلوا على عدم الوجوب : بحديث جابر : ( ... وإذاكان ضيقاً فاتزر به ) فدل ذلك على أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء 
واستدلوا بالقياس : وهو أن العاتقين ليسا بعورة » فأشبها بقية البدن . 

واستدلوا : بالإجماع المحكي على جواز الصلاة مع ترك ستر العاتقين [ وهذا الإجماع فيه نظر ] . 

والراجح : القول بوجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة إن تيسر قول قوي . ويكون حديث جابر تجتمع به الأدلة . 

ما هي عورة الرجل في الصلاة ؟ 

أولاً : لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه ليس بعورة . 

ثانياً : لا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة . 

ثالغاً : وإنما الخلاف فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة . 

اختلف العلماء على أقوال : 

القول الأول : أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة . 

وهذا مذهب أكثر العلماء : من المالكية » والحنفية » والشافعية » والحنابلة .2 الأدلة : 

ه عن جرهد الأسلمي أن النبي َيه مرّ به وهو كاشف عن فخذه. فقال النبي كَي: (غط فخذك فإتما من العورة) .روه أبو داود ولتزبذي 
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ه وعن تخد بن جحش قال : مر النبي 8ه - وأنا معه - على معمر وفخذاه مكشوفتان » فقال : ( يا معمر » غط فخذيك 
فإن الفخذين عورة ) . رواه أحمد والبخاري تعليقاً 

وهذه الأحاديث صححها جمع من العلماء : كابن حبان » والحاكم » والذهبي » وابن حجر ء والألباني . 

ه وعن علي ذه أن رسول الله يي قال : ( لا تبرز فخذك » ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) . رواه أبو داود 

القول الثاني : أن عورة الرجل الفرجان فقط . 

وهذا مذهب الظاهرية . 

لحديث أنس : ( أن رسول الله عَتّه غزا خيبر فصليا عندها صلاة الغداة بغلس » فركب ني الله © ... فأجرى نبي الله في زقاق 
مكة » وإن ركبتي لتمس فخذ ني الله » ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إن لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله ... ) . متفق عليه 

وجه الدلالة : أن الفخذ ليس بعورة » إذ لو كانت عورة ما كشفها رسول الله كك . 

والجواب عنه : 

أن الحديث محمول على أن الإزار انكشف وانحسر بنفسه , لا أن النبي #6 تعمد كشفه » بل انكشف لضرورة الإغارة والجري 
والزحام » وعلى هذا تدل رواية مسلم : ( فانحسر الإزار ) . 

والرد على هذا : 

قال ابن حجر : لا فرق بين الروايتين : ( حسر ء وانحسر ) في الدلالة على الحكم » فعلى التسليم يكون قد انحسر بنفسه فإن 
بقاءه مكشوفاً يدل على أن الفخذ ليس بعورة » إذ لو كان كذلك لما تركه النبي 2 » ولا أقرّ عليه » ولنبه عليه كما كان يفعل ‏ 
فاستوى الحال في كون الإزار انحسر بنفسه أو بفعله . 

وهناك جمع آخر لابن القيم » قال : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث » ما ذكر غير واحد من أصحاب أحمد وغيره » أن العورة 
عورتان : مخففة» ومغلظة, فالمغلظة السوأتان» والمخففة الفخذان, ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين» لكوها عورة» 
وبين كشفها » لكونما عورة مخففة . 

واستدلوا أيضاً : بحديث عائشة قالت: ( كان رسول الله 2 مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر 
فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث » ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث » ثم استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه 
فدخل ... ) . رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أن إذن النبي © لأبي بكر وعمر بالدخول عليه وفخذه مكشوفة » يدل على أن الفخذ ليست بعورة . 

والجواب عن هذا الحديث : 

أن هذا الحديث لا حجة فيه » مشكوك في المككشوف هل هما الساقان أو الفخذان » حيث جاء في رواية مسلم التردد في كون 
النبي # كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » والساق ليس بعورة إجماعاً . 

8 هل السرة والركبة من العورة ؟ 

اختلف العلماء في السرة والركبة : 

فقيل : هما من العورة . 

وقيل : أنمما ليسا من العورة » وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة . 
وقيل : الركبة من العورة دون السرة . 

وحو بلتفيي اللفية , 


تلا 


وقيل : السرة من العورة دون الركبة . 

استدل الجمهور على أن الركبة ليست من العورة : 

ه بما رواه أبو موسى: (أن النبي يك كان قاعداً في مكان فيه» قد انكشف عن ركبته» فلما دخل عثمان غطاها). روه البخاري 

ه وبما رواه علي في قصة حمزة : ( لما شرب الخمر قبل أن ينزل التحريم الأبدي واعتدى على ناقة رجل من الأنصار » وهو 
سكران لا يشعر بما يفعل , فعلم النبي يِه بذلك » فانطلق النبي ينه ومعه علي وزيد بن حارثة » حتى جاء البيت الذي فيه خمره ) 
فاستأذن عليه فأذن له , فطفق النبي #نك يلوم حمزة ... فإذا حمزة ثمل محمر عيناه » فنظر حمزة إلى النبي #6 » ثم صعّد النظر » 
فنظر إلى ركبتيه » ثم صِعّد النظر إلى سرته » ثم صعّد النظر إلى وجهه , ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد أبي ). رواه البخاري 

ه وما رواه أبو الدرداء قال : ( كنت جالساً عند النبي #2 إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه » حتى أبدى عن ركبتيه » فقال 
البي ينه : أما صاحبكم فقد غامر ) . رواه البخاري 

ه وقال فك : ( ما بين السرة والركبة عورة ) . صححه الألباني 

أدلة من قال بأنما من العورة : 

استدلوا بأدلة لا تصح . 

كقوله وي : ( الركبة من العورة ) . زواه الببهقي وهو لا يصح 

وكقوله #6 : ( السرة من العورة ) . وهو ضعيف 

والراجح أنهما ليسا من العورة . 

هل الأفضل تغطية الرأس في الصلاة أم لا ؟ 

قيل : حسب عرف البلد» واختاره الشيخ ابن عثيمين» قال رحمه الله: قال تعالى (يَا بني آدمَ خُدُوا زِينَكَكُمْ عِنْدَ كُلَ مَسْجِدٍ) فإن 
كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس » قلنا : غطاء الرأس مستحب » وإذا كان من قوم لا يهتمون بمذا ولا يجحعلون 
غطاء الرأس من الزينة » قلنا : لا يستحب » لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ٠‏ [ الشيخ ابن عثيمين ] . 

وقيل : يكره الصلاة حاسر الرأس » وهذا اختيار الألباني رحمه الله » قال رحمه الله : والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر 
الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : 
فإن الله أحق أن يتزين له » وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول 
كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم 
الفاسدة . 

اذكر شروط الثوب الساتر ؟ 

أولةً : أن يكون الغوب الساتر مباحاً » فلا يجوز أن يكون محرماً . 

وا حرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

محرم لعينه : كما لو صلى بثوب حرير [ ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال ] فلا تصح صلاته . 

تحرم لكسبه : كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق » فلا تصح صلاته . 

مخرم لوصفه : كمن صلى في ثوب مسبل . 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله مله : ( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له 


صلاة ما دام عليه ) . رواه أحمد وهو ضعيف 


اللا 


وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم » وهذا القول هو الصحيح , لأن جهة الأمر والنهي مختلفة . 
ثانياً : أن لا يَصِف الَْشْرَةٌ . 
هذا الشرط الثاني للثوب الساتر » أن لا يصف البشرة » يعني لا يكون رقيقاً يصف البشرة » فإن كان رقيقاً يصف البشرة من 
احمرار أو اسوداد ونحو ذلك ؛ فإنه لا يصح الستر به » لأنه لا يسمى ساتراً . 

ولأن الحديث عن النبي غَيَه ( صنفان من أهل النار ل أرهما ... نساء كاسيات عاريات ) قال العلماء : يدخل في الكاسية العارية 
التي تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً . 
ثالفاً : أن يكون طاهراً, فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به لا لعدم السترء ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة ف الصلاة. 
وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة » ومنها حديث أبي سعيد : ( أن النبي َل كان يصلي ذات يوم بأصحابه » فخلع نعليه فخلع 
الناس نعالهم » فلما سلم سأطهم لماذا خلعوا نعالهم » قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا » فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني 
أن فيهما قذراً ) . رواه أبو داود 

-٠‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ . ( أَنَهَا سَأَلَتْ آلب 5 ( أَنْصَلّي آلْمَرآةُ في دِرْع وَحمَارٍ , بعَيْرٍ إَرٍ ؟ قَالَ : "إِذَا كَانَ آلدّرْعْ سَابِعَا 
يُعَطَي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) أَخْرّجَهُ أو دَاو وَصَحَحَ الْأَئِمَةُ وَفَقَهُ . ٠‏ 
( نُصَلَي الْمَْةُ في دِرْع ) الدرع بكسر الدال وهو هنا قميص المرأة . 

( بعَيْرِ إَِرٍ ) أي : ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل . 

« ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف ولا يصح » وكما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - صحح الأئمة وقفه . 

ومع ذلك اختلف في هذا الموقوف هل هو صحيح أم ضعيف . 

بعض العلماء ضعف هذا الموقوف » لأن في الإسناد امرأة مجهولة لا تعرف . 

وبعضهم صححه لأمرين : 

الأول : أن هذه المرأة وإن كانت مجهولة؛ لكنها من التابعيات وقد سمعت من أم سلمة» وتقدم مراراً أن المجهول لا يُتكلف ف 
أمره إذا كان من التابعين لغلبة الثقات عليهم . 
ثانياً : أن هذه المرأة الفاضلة توبعت من امرأةٍ أخرى وهي أم الحسن البصري » روت عن أم سلمة نفس هذه الفتوى » فتابعت 
هذه المرأة . [ الشيخ أحمد الخليل ] 

ما الواجب في لباس المرأة في الصلاة ؟ 
أن المرأة تصلي في الدرع والخمار » فالدرع وهو القميص يغطي بدتما وقدميها , والخمار يغطي رأسها . 

# ما الأكمل والأفضل لما ؟ 

الأكمل والأفضل أن تصلي المرأة في درع وخمار وملحفة . 
لما ورد عن ابن عمر قال : إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابما كلها : الدرع والخمار والملحفة . أخرجه ابن أبي شيبة . 

اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 
أولً : عدم وجوب تغطية المرأة وجهها في الصلاة » وهذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب . 
ثانياً : استدل به من قال : إنه يحب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة ( وسبقت المسألة ) . 


1/1 


2 


61ت لوعن عائر أن زيغة ونه قال :+ (كا مع الي للا في ليله مظلمة ؛ فَأَشْكَلَت عَلَيْنَا الْقِبْلَهُ 

1 شَّمْسسْ إِذَا تْنْ صَلَيَْا إلى غَيْرٍ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَزَلَتْ : (فَأَبْتَمَا وَأ ال 0 
( فَأََْتَمَا م تُوَلُوا ) أي : فإلى أيّ مكان تتجهوا . 

( فَكَمّ ) بفتح الثاء والميم المشددة » أي : فهناك . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والعقيلي في الضعفاء من طريق أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أسيد . 

وهذا إسناد ضعيفء وقد ضعفه الترمذي حيث قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وفيه ضعف» 
وأشضعث » قال الحافظ : متروك . 

وعاصم بن عبيد الله » قال الحافظ : ضعيف . 

ما حكم استقبال القبلة في الصلاة ؟ 

شرط من شروط الصلاة . 

أ-لقوله تعالى ( وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْت كَوَلٍّ وَجْهَكَ شَطْرٌ الْْجدٍ الخرام وَحَيْثْ مَا عتم فولُوا وُجُوهكُ سَطرة ) . 

ب-وقال هله للمسيء في صلاته ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) . متفق عليه 

وأجمع المسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة » ومن نقل الإجماع ابن عبد البر » والقرطبي . 

لاذا سميت القبلة قبلة ؟ 

والقبلة هي الجهة التي يستقبلها المصلي » وميت قبلة لإقبال الناس عليها , أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله . 

أين كانت القبلة أولاً » ومتى كان التحويل ؟ 

كانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس » ثم نسخت إلى الكعبة . 

وكان تحويل القبلة في شعبان في السنة ( ” ) ه . 

ما حكم المسافر إذا أشكلت عليه القبلة ثم صلى , وبعد الصلاة تبين أنه أخطأ ؟ 

ا 00 

وقد اختلف العلماء » فيمن صلى باجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد أو بتقليد إن لم يكن من أهل الاجتهاد ؛ ثم علم خطأ 
القبلة بعد فراغه على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يعيد . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

فهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة » وهو قول للشافعي » وهو قول الظاهرية . 

وقال الترمذي بعد إخراجه حديث الباب وإعلاله له » قال : ... وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا » قالوا : إذا صلى في الغيم 
إلى غير القبلة » ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة » فإن صلاته جائزة » وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق . 


أ- لحديث الباب » حيث أن البي غك م يأمرهم بالإعادة . 


لا 


ب-ولأنه أتى بما أمر » فخرج عن العهد , كالمصيب . 

ج- ولأنه قام بالواجب عليه على وجهه » مع عدم تفريطه فسقط عنه . 

د- ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيراً لوجود الغيوم وغيرها من الموانع » فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج » وهو منتتف 

شرعاً . 

القول الثاني : يلزمه الإعادة . 

وهو قول للشافعي . 

لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة» فلزمته الإعادة» كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت» أو بغير طهارة» أو ستارة . 

والراجح القول الأول . 

- ما الحكم لو علم المصلي بالقبلة أثناء الصلاة ؟ 

لو علم بالقبلة أثناء الصلاة » فإنه يحب أن يتجه إليها وهو في الصلاة . 

لحديث البراء قال : ( كان رسول الله 22 صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » ... فأنزل الله ( قد نرى 

تقلب وجهك في السماء ) فتوجه نحو الكعبة » فصلى مع البي © رجل » ثم خرج بعدما صلى » فمر على قوم من الأنصار في 

صلاة العصر نحو بيت المقدس » فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله © وأنه توجه نحو الكعبة » فتحرك القوم حتى توجهوا 

نحو القبلة ) متفق عليه . 

ما الواجب على من خفيت عليه القبلة ؟ 

يحب على الذي خفيت عليه القبلة أن يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد » أو يقلد إن لم يكن من أهل الاجتهاد » فإن صلى فإن 

صلاته صحيحة أصاب القبلة أو لم يصبها . 

# ما الحكم إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ؟ 

إن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد » فلا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يخطى القبلة » فهنا يعيد لأنه مفرط . 

الحال الثانية : إن أصاب القبلة : 

فقيل : يعيد » لأنه مفرط . 

وقيل : لا يعيد , وهذا هو الصحيح . 

هل هذه الآبة من آيات الصفات أم لا ؟ 

اختلف العلماء هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا على قولين : 

القول الأول : ذهبت طائفة إلى أن ذلك من الصفات » وأن المراد بالآية وجه الله الذي هو صفة من صفاته سبحانه . 
وممن قال بذلك : ابن خزيمة » والبيهقي » وابن القيم » وعبد الرحمن السعدي » وابن عثيمين 

قال ابن القيم : الصحيح في قوله تعالى ( فَثَمَ وَجْهُ اللَّهِ ) أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه , فإنه قد اطرد مجيئه 

في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى » على طريقة واحدة » ومعنى واحد » فليس فيه معنيان مختلفان ف جميع المواضع غير 

الموضع الذي ذكر في سورة البقرة » وهو قوله ( فَنَمَ وَجْهُ الله ) » وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة , ولا يمتنع أن يراد به 

وجه الرب حقيقة» فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى . 
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قال الشيخ ابن عثيمين : لكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي . لأن ذلك هو الأصل » وليس هناك ما يمنعه » وقد أخبر 
النبي عه أن الله تعالى قِبَلَ وجه المصلي . ولهذا تى أن يبصق أمام وجهه ؛ لأن الله قبل وجهه فإذا صليت في مكان لا تدري أين 
القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك فالله يكون قبل وجهه حتى في هذه الحالة . وهذا معنى صحيح 
موافق لظاهر الآية والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . 

القول الثاني : ذهبت طائفة إلى أن ذلك ليس من باب الصفات في شيء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط 

وقد اختلف هؤلاء في معناها على أقوال : 

فقيل : أن معناها فثم قبلة الله » قالوا : والوجه يأتي في اللغة بمعنى الجهة» يقال : وجْهّة ووجه وَجهّة . وممن روي عنه هذا 
القول :ابن عباس» ومجاهد » وعكرمة ». والحسن البصري , وقتادة » ومقاتل بن حيان » والشافعي » واختاره : الواحدي » 
والزنخشري » وابن عطية » والرازي » وابن تيمية . 

قال ابن تيمية ( قَتَّمّ وَجْهُ الله ) أي : قبلة الله » ووجهة الله » هكذا قال جمهور السلف . 

وقيل : ( فثم وجه الله ) أي : فثم رضا الله وثوابه . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول . 

اذكر خلاف العلماء في سبب نزول هذه الآية ؟ 

اختلف العلماء ثي المعنى الذي نزلت فيه ( فَأَيْتَمَا تُولُوا كم وَجْه الله ت) على أقوال: 

فيل : ما جاء عن ابن عباس قال ( كان أول ما نسخ من القرآن : القبلة » وذلك أن رسول الله ويك لما هاجر إلى المدينة » وكان 
أكثر أهلها اليهود » أمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله عه بضعة عشر شهراً » فكان 
رسول الله َه يحب قبلة إبراهيم اكت » فكان يدعو وينظر إلى السماء » فأنزل الله ( قد نرى تقلب وجهك في السماء ... إلى 
قوله فولوا وجوهكم شطره ) فارتاب من ذلك اليهود » وقالوا : ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) فأنزل الله ( قل لله المشرق 
والمغرب ) وقال ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) رواه ابن جرير » وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس » وأيضاً من قبيل الصريح في سبب 
النزول . 

وقيل : نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة . أخرجه الترمذي 

كما في حديث الباب . 

وقيل نزت اق ساف يسفل يعييا توجهيت: يه رانعلعه + 

فعن ابن عمر . قال ( كان رسول الله غََهِ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيثما كان وجهه , قال : وفيه نزلت 
( ْنَا لّوا فكمَ َه الله ) رواه مسلم . 

وقيل : إن الآية منسوخة بقوله : ( وَحَيّتُ ما كْكُم فولُوا وجوه سَطْرهُ ) أي تلقاءه . 

روي عن مجاهد والضحاك : أنما محكمة المعنى : أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة . 


وقيل : لما نزلت ( ادعوني أستجب لكم ) قالوا : إلى أين ؟ فنزلت ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) لكنه ضعيف . 
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- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللّهِ 4 ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْزِبٍ قَبْلَةُ ) رَوَاهُ آلَمِذِيُ , وَقَوَاهُ الْبْخَارِي. 
ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صححه بعض العلماء . 

وبعض العلماء ضعفه . 

ما رأيك بقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث ( وقواه البخاري ) ؟ 

هذا ليس بصحيح؛ لأن الإمام الكبير البخاري إنما قوى طريق من طرق هذا الحديث على طريق أخرى » يعني رجح طريق على 
0000 

# لمن الخطاب في هذا الحديث ؟ 

الخطاب هنا لأهل المدينة ولمن كانت قبلتهم الجنوب أو الشمال . 

ماهو فرض المصلي ؟ 

فرض المصلي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يمكنه مشاهدة الكعبة » ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة . 

وهذا بالاتفاق 

قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً . 

القسم الثاني : من لا يمكنه مشاهدة الكعبة كالبعيد » فالواجب عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ- لحديث الباب . 

ب-أن الصف الطويل صلاتحم صحيحة بالإجماع » مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة . 

ج-أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في الأماكن البعيدة متعذر ومتعسر . 

ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة ؟ 

الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دام في الجهة . 

71- وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبيعَةَ 4 فَالَ : ( رَأَيْتْ رَسُولَ اللَهِ وك بُصَلَي عَلَى راجِلَبِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ به ) مُتَفَقْ عَلَيْه 

رَادَ آلْبُخَارِي : ( يُومِئُ بِرَأسِهِ ‏ وَل يَكْنْ يَصْئَعْهُ في الْمَكتُوبة ) 
64- وِلأَبي دَاوْدَ : مِنْ حَدِيثٍ أَنّسَ : ( كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأََادَ أَنْ ب 
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يَتَطَوّءَ ١‏ ع إستفبّل نَاقَه لقبْلَةٍ » فَكْبَرَ نصَلَّى حَيْتْ 


( يُصَلّي عَلَى رَاجِلَتِهِ ) المراد بالصلاة : النافلة في السفر كما في رواية البخاري » والراحلة المركب من الإبل . 
وقد دلت رواية مسلم على أما صلاة الليل فقد جاء في مسلم ( أنه رأى رسول الله ين يصلي السبحة بالليل في السفر » على 
ظهر راحلته ) . 
( حَبْتْ تَوَجَهَتْ به ) أي : إلى أيّ جهة توجهت الدابة صلى » سواء أكان إلى القبلة أم إلى غيرها . 
( يُومِئُ بَِأسِهِ ) أي : يشير به للركوع والسجود » وسيأقٍ التفريق بينهما . 
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( وَل يَكْنْ يَصْتَعْهُ في الْمَكُقُوَة ) أي : لم يكن يصلي على راحلته الصلاة المكتوبة » بل ينزل إلى الأرض . 

متى يسقط استقبال القبلة ؟ 

يسقط استقبال القبلة في حق المسافر المتنفل إذا كان على راحلته . 

أ-لأحاديث الباب . 

ب-ولحديث جابر ( أن النبي # كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ) رواه البخاري 

ج-ولحديث ابن عمر ( أن رسول الله # كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ) متفق عليه . 

د- ولحديث ابن عمر قال ( كان رسول الله ## يوتر على راحلته ) متفق عليه . 

( يسبح ) قال الحافظ : أي يصلي النافلة » والتسبيح حقيقة في قول : سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب 
إطلاق اسم البعض على الكل . 

قال الشوكاني : الحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قِبَلّ جهة مقصودة » وهو إجماع كما قاله النووي والعراقي 
والحافظ . 

وقال النووي : جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت به جائز بإجماع المسلمين . 

أ-لحديث الباب . 


« ماالحكمة من هذا التخفيف ؟ 

قال المباركفوري : كأن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة في السفر تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيماً 
لأجورهم رحمة من الله بحم . 

فالحكمة إذاً : حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة » ولا المتعبد عن السفر . 

وسبب سقوط استقبال القبلة في هذه الحالة : مشقة الاستقبال » ولعلة السفر . 

"ا ماكيفية صلاة المسافر النافلة على راحلته ؟ 

يومئ برأسه يجعل السجود أخفض من الركوع . 

ففي حديث الباب ( يومئ برأسه ) » وعند الترمذي ( يجعل السجود أخفض من الركوع ) . 

قال الشوكاني : الحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه , ولا يلزمه وضع الجبهة على 
السرج » ولا بذل غاية الوسع في الانحناء » بل يخفض سجوهه بمقدار يفترق به السجود عن الركوع . 

وليكون البدل على وفق الأصل . 

هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يجب ذلك . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لحديث حالباب - أنس (كانَ إِذَا سَافَرَ فََرَادَ أَنْ يَتَطَوّعَ إسْتَقيَلَ بِناقيه الْقِبْلَةِ » فكبَرَ » © صَلَّى حَيْتُ كَانَ وَجْة ركابه ) . 

القول الثاني : أنه لا يحب . 


وهذا مذهب جماهير العلماء . 


قالوا : حديث أنس فعل » والفعل يدل على الاستحباب . 

فيحمل حديث أنس على الاستحباب كما قال ابن قدامة في المغني . 

قال ابن القيم بعد ذكره لحديث أنس : وني الحديث نظر » وسائر من وصف صلاته يه على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي 

عليها قبل أي جهة توجهت به » ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام , ولا غيرها كعامر بن ربيعة » وعبد الله بن عمر » وجابر بن 

عبد الله » وحديئهم أصح من حديث أنس هذا . 

فحديث أنس (كَانَ إِذَا سَائَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطُوعَ إِسْتَقْبَلَ بتائَبِهِ الْقبْلَةِ » فَكَبّرَ ... ) مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في 

الصحيحين » فإن هذه الأحاديث ليس فيه استثناء تكبيرة الإحرام وأتما إلى القبلة » كما قال ابن القيم . 

هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالساً لغير اتجاه القبلة في الحضر . كما هو الحال في السفر . أم إن تلك الحال 
للمصلي لا تصلح إلا في السفر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عدم الجواز » وهو قول الجمهور . 

القول الثاني : الجواز » وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ود صاحبا أبي حنيفة » وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية » وهو 

رواية عن الإمام أحمد » وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الصلاة على الراحلة : فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي َي أنه كان يصلّي على 

راحلته في السفر قبّل أي وجه توجهت به » ويوتر عليها » غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة » وهل يسوغ ذلك في الحضر ؟ فيه 

قولان في مذهب أحمد وغيره 

وقال الشوكاني :والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي 

والحافظ وغيرهم » وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي وأهل 

الظاهر . 

فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى - وغيرها من الرواتب والنوافل - جالساً - 

ولا يفضّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي ف ركوعه وسجوده » ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إمائه ف ركوعه . 

والأظهر في ذلك قول الجمهور » وهو أن صلاة النافلة جالساً » ولغير القبلة » إنما هي لمن كان راكباً على الراحلة السائرة » وفي 

السفر دون الحضر , وهو الذي ثبت عن النبي 8 » وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما 

الله » وغيرهما كثير . ( الإسلام سؤال وجواب ) . 

* هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة ؟ 

لا يجوز أن تصلى الفريضة على الراحلة » بل لابد أن ينزل على الأرض ويصليها » وذلك : 

لقلتها بالنسبة إلى النافلة . ولأتما آكد . 

هل يشرع للإنسان أن يتنفل في السفر ؟ 

اختلف العلماء : فيما يصلي من النوافل » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : المنع مطلقاً . 

القول الثاني : الجواز مطلقاً . 

القول الثالث : التفريق بين الرواتب وغيرها . 


وهذا هو الصحيح أن المسافر يصلي جميع الرواتب إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء . 
وهذا مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

ومن الأدلة على مشروعية الرواتب في السفر : 

ه ثبت أن النبي يت كان يصلي الوتر على بعيره في السفر . 

0 وثبت أن النبي ينه صلى عام الفتح سبحة الضحى . 

ه وثبت أنه يك كان لا يدع سنة الفجر لا حضراً ولا سفراً . 

هل هناك حالات أخرى يسقط فيها استقبال القبلة ؟ 


نعم » حالة العاجز . 

كأن يكون مريضاً لا يستطيع ال حركة » وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة » فهنا يتجه حيث كان وجهه » ومثله المأسور 

والمصلوب إلى غير القبلة . 

لقوله تعاللى ( فَاتّهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَغْثُم ) . 

ولقوله تعالى ( لا ُكُلَفْ الله فسا إِلّا وسْعَهَا ) . 

وحالة الخائف . 

فإذا قاتل العدو » أو هرب منه » أو من سيل » ووجهته إلى غير القبلة » صلى حسب ما توجه . 

لقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ مرِجَالاً أؤ ركبَانآً ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© المشقة تحلب التيسير . 

© يسر الشريعة الإسلامية . 

© جوز التنفل للراكب المسافر إلى غير القبلة ولو كان في محمل . 

وَعَنْ أي سَعِيدٍ 4 عَنْ آلبِيَ 8 ( الْأَرْض كُلّْهَا منج إِلَا آلْمَفََْةَوَالخَمَامَ ) روَاهُ التَرِْذِي , وَلَهُ عِلَهُ. 
57- وَعَنْ إْنٍ عْمَرَ قال ( نَهَى آلبّيْ و أَنْ يُصَلّى في سَبْع مَوَاطِنَ : آلْمَزْبلَةِ » وَالْمَجْزَة , وَالْمَْبَرَِ » وَقَارَِةٍ آلطَرِيقٍ , 

وَالْحَمّامِ » وَمَعَاطِنِ الإيلٍ , وَفَوْقَ ظَهْرٍ بَيْتِ أللَّهِ ). روه الرَمِِيُ وصَعْفَ 

- وَعَنْ أبي مَرَْدٍ الْعنَوِيَ وه قَالَ: سمغت رَسُولَ آله يَقُولُ (لا تُصَلُوا إل الْقُبُور ولا كَلِسُوا عَلَيْهَا). زوه ملم 
( وَاخْحَمَامَ ) موضع الاغتسال بالماء الحار . 

( الْمَؤْئَلَةِ ) الموضع الذي يجمع فيه الرّبل » وهي القمامة وما في معناها . 

( وَالْمَجْرَرَةِ ) بفتح الميم » وهي المكان الذي تحزر فيه المواشي » أي : تذبح أو تنحر . 

( وَقَارعَةٍ الطَرِيقٍ ) وهي ما تقرعه الأقدام بالمرور عليه . 

( وَمَعَاطِنِ الإبلٍ ) مفردها : عَطّن » وهي مبارك الإبل وما تأوي إليه وتقيم فيه . 

( وَقؤقَ طفر بيت اله ) : للراد به : الكعية . 

" ما صحة أحاديث الباب ؟ 


( حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ... ) هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله » وقد رجح الترمذي الإرسال » وقال الدار 

قطبي: المرسل هو المحفوظ , وقال البيهقي : وقد روي موصولاً وليس مثبت . 

وذهب بعض العلماء إلى ترجيح الموصول كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي , وله وشواهد . 

قال ابن تيمية : إسناده جيد . ( الإقتضاء ) . 

© وأما حديث ابن عمر ( نمى رسول الله 8 أن يُصلى في سبع مواطن .. ) فهو حديث ضعيف لا يصح . 

قَالّ التومذي عقبه : وَحَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُمُ لَئْسَ بِدَاكَ الْمَوِي . 

وكذا ضعفه أبو حاتم الرازني - كما في العلل لابنه » وابن الجوزي في العلل المتناهية » والبوصيري في "مصباح الزجاجة » والحافظ 

ف التلخيص » والألباني في الإرواء . 

في سند الحديث زيد بن جُبيرة » قال البخاري : منكر الحديث . 

ما الأصل في الصلاة في الأرض ؟ 

جواز الصلاة في كل الأرض » وهذا هو الأصل أنه تصح الصلاة في كل جميع الأرض . 

ويدل لهذا العموم قوله 2# : ( أعطيت خمساً ... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 

ولحديث الباب ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ... ) . 

ما حكم الصلاة في المقبرة ؟ 

حرام ولا تصح » وهذا قول الحنابلة » واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم . 

أ-لحديث الباب ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ... ) . 

ب-ولحديث أبي مر وله ناوا إلى لقتو ا 

ج-ولحديث عائشة . أن النبي 6 قال ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) متفق عليه . 

د-وعن ابن عمر . أن النبي 2# قال ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ‏ ولا تتخذوها قبوراً ) متفق عليه . 

قوله ( من صلاتكم ) المراد النوافل بدليل ما رواه مسلم مرفوعاً ( إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من 

صلاته ) . 

( ولا تتخذوها قبوراً ) أي : كالمقابر لا يُصلى فيها » وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أتمم استدلوا بمذا الحديث على أن 

المقبرة ليست بموضع الصللاة . [ ضح الباري] . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الصلاة في المقبرة . 

ما الحكمة من تحريم الصلاة في المقبرة ؟ 

سداً للذريعة » ولعلا تتخذ القبور مساجد . 

ما رأيك بقول بعض العلماء : إن العلة هي خشية نجاسة المقبرة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى , أو ربا تنبش 
القبور ويخرج منها صديد الأموات فينجس التراب ؟ 

هذا تعليل ضعيف » لأمور : 

أولاً : أن الأصل عدم نبش القبور . 

ثانياً : أن النبي 2# نمى عن الصلاة إلى القبور » وهذا يدل على أن العلة تتعلق بخشية تعظيم المقبورين . 

ثالغاً : أن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة » كما صلى عليه الصلاة والسلام على المرأة التي كانت تقم المسجد » وهذا يدل على أن 
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العلة ليست نجاسة الأرض . 

رابعاً : أن قبور الأنبياء لا تجوز الصلاة فيها ولا إليها » مع أن الأنبياء أطهار طاهرون أحياء وأمواتاً . 

قال ابن تيمية : وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نمي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى» 
ولحومهم, وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة» وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بمذا ليس مذكورًا في 
الحديث, ولم يدل عليه الحديث لا نّصاً ولا ظاهرًاء وإنما هي علة ظنّوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من 
العلماء من السلف والخلف فْ زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلى 
الشرك » ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة» فمقابر الأنبياء لا تنتن » بل الأنبياء لا يَبْلُوَء وتراب قبورهم طاهرء 
والنجاسة أمام المصلي لا تبطل صلاته . 

هل القبر الواحد بمنع الصلاة أم لابد من ثلاثة فأكثر ؟ 

قيل : إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة . 

وقيل : بل ينع . 

والصحيح أنه بمنع حتى القبر الواحد » لأن المكان قُبِرَ فيه فصار الآن مقبرة بالفعل . ( الشح الممتع) . 

ما الحكم لو غَيّنت الأرض مقبرة ولم يدفن فيها أحد . هل تصح الصلاة فيها ؟ 

نعم » لأنه لم يدفن فيها أحد . 

* هل يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة شيء ؟ 

يستئنى من النهي : الصلاة على القبر » فإنه يجوز . 

لحديث أبى هُرَيْرَةَ (أنَّ يَجُلاً أَسْوَد - أو امْرَأةٌ سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُ الْمْجدَء هَمَاتَء فَسَأَلَ النّنْ يي عَنْهُ فَقَالُوا مات . قَالَ «أقَلا 
كُندم آدتُونٍ به لون عَلَى قثرو» . - أَوْ قَالَ برها - أتى قَبْهُ مصَلَّى عَيْم) متفق عليه . 

وقاس على ذلك بعض العلماء فقالوا : يجوز الصلاة على الميت ف المقبرة . 

ما حكم الصلاة في الحمام ؟ 

حرام » ولا تصح . 

لحديث الباب . 

ما العلة من تحريم الصلاة في الحمام ؟ 

قيل : النجاسة . 

لأنه ربما يقع فيه شيء من النجاسات . 

وقبل : لأنما مأوى الشياطين . 

لأن الشيطان يرغب بأماكن كشف العورات . وهذا هو الصحيح . 

" هل مثل ذلك الحش ( وهو مكان قضاء الحاجة ) ؟ 

نعم وهو أولى » لأنه نجس خبيث » ولأنه مأوى الشياطين . 

وإذا تمي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في المّش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى » وإنما ل يرد النهي عن 
الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي ؤَلَكْ ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بمذا النهي . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يرد في الحشوش نص خاص ( يعني بالنهي عن الصلاة فيها ) لأن الأمر فيها 
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كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل . ( مجموع الفتاوى (0؟/40)) ) . 
# ما حكم الصلاة في المربَلةَ ؟ ( وهي الموضع الذي تجمع فيه القمامة ومخلفات البيت ) . 
حرام ولا تصح . 
ولى يرد حديث على تحريم ذلك » لكن لأنما محل النجاسة وإلقاء القاذورات . 
# ما حكم الصلاة في المجزرة ؟ 
حرام ولا تصح الصلاة فيها . 
لأنما محل الأقذار » والدم المسفوح والأنتان » فإن لم يكن فيها دماء ولا أقذار فتصح الصلاة فيها لعموم ( وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً ) . 
ما حكم الصلاة في قارعة الطريق ؟ 
الأفضل عدم الصلاة في قارعة الطريق » لأنه : 
أ-يؤذي بأخذ حق المارة من الطريق . 
ب-وِيُؤْدَى بما يشغل خاطره من مرور الناس عليه . 
ج-ولأن فيه مظنة الرياء . 
وجمهور العلماء على صحة الصلاة في قارعة الطريق » ورجحه ابن قدامة . 
لعموم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 
ما حكم الصلاة في معاطن الإبل ؟ 
حرام ولا تصح الصلاة فيها » وهذا مذهب الحنابلة . 
لحديث جابر بن سمرة : ( أن رجلاً سأل رسول الله يك : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ) رواه مسلم . 
ولحديث البراء قال ( سكل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل » فقال : توضؤوا منها » وسكل عن لحوم الغنم » فقال : لا 
توضؤوا منها » وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل » فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل » فإنما من الشياطين » وسئل عن الصلاة في 
مرابض الغنم » فقال : صلوا فيها فإنما بركة ) رواه أبو داود . 
ما العلة من تحريم ذلك ؟ 
لكن هذا ليس بصحيح لأمرين : 
الأول :لأن الراجح أن أبوال وأرواث الإبل طاهرة . 
والثاني : لأن النبي ييه قال (صلوا في مرابض الغنم) ولا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء . 
وقيل : لأن كثيراً من الناس يتقون بالإبل إذا بركت فيتبولون » والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه . 
وهذا ضعيف » لأنه غير مطرد . 
وقيل : لأتما مأوى للشياطين » وهذا هو الصحيح . 
لقوله 2 ( لا تصلوا في مبارك الإبل » فإنها من الشياطين ) . 
# ما حكم الصلاة فوق الكعبة ؟ 
قيل : لا يجوز . 
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لأن الله أمر باستقبال الكعبة (وَحَيْتُ ما كنم فَولُوا وجُوهَكُمْ سَطرة) والمصلي فوق الكعبة غير مستقبل جهتها ولا مصلياً إليها . 
وقيل : يصح لعدم ثبوت النهي . 

ما حكم الصلاة في جوف الكعبة ؟ 

أما النافلة قتصح في الكعبة . 

قال ابن قدامة : وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافاً . 

واختلف في جواز صلاة الفرض ف الكعبة : على قولين : 

القول الأول : لا تصح . 

وهذا المذهب . 

لقوله تعالى ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . قالوا : إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها . 

القول الثاني : تصح الفريضة في الكعبة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

لحديث ابن عمر: ( أن النبي يِه دخل البيت فصلى فيه ركعتين ) . متفق عليه قالوا : وما ثبت في حق النفل ثبت في الفرض إلا 
بدليل تخصيص أحدهما دون الآخر . 

وهذا القول هو الصحيح . 

© فائدة : 

لم يثبت أن النبي يه دخل البيت في الحج , ولا هو من سنن الحج » وجغل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط . 

الذي ثبت عن النبي فَيه أنه دخل البيت يوم فتح مكة » وقد قال ابن عباس : ( يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من 
حجكم ف شيء ) . رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح 

وجاء عند البخاري معلقاً : ( وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل ) . 

ما حكم الصلاة إلى هذه الأشياء ؟ ( يعني إذا كانت في قبلتك ) ؟ 

تصح الصلاة إلى هذه الأشياء . 

لعموم ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 

وإن كان الأولى والأفضل عدم الصلاة إلى الحش والحمام » لأن المصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة . 

- أما الصلاة إلى المقبرة فالصحيح أتما حرام ولا تجوز . 

أ-لحديث أبي مرئد - حديث التاتعيت ولا تسترا إل الفتون ). 

ب- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر . 

# ما حكم الجلوس والقعود على القبر ؟ 

حرام . 

أذ لديف اليات (ولذ علسوا عليه ): 

ب-ولقوله 8 ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه » فتخلص إلى جلده » خير له من أن يجلس على قبر ) متفق عليه 
ج- ولأن في ذلك إهانة لأصحابا . 


للا 


- وَعَنْ أي سَعِيدٍ 5 قَالَ : قَالَ رن سُولٌ آله 8 ( إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَيَنَطل فِإِنْ رأى في تَغْلَيْهِ أَذَى 
0 0 دَاوُدَ » وَصَّحَحَهُ إبْنْ خْرَعَةَ . 
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8- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللَهِ 4 ( إِذَا وَطِىَ أَحَدكُح الْأَدَى بِعْقَيْهِ فَطَهُورْهُمًا الثْرَاب ) أَخْرَجَهُ 


ما صحة أحاديث الباب ؟ 

وحديث أبي هريرة في إسناده ضعف », لكنه يتقوى بشواهده ومنها : 

حديث أبي سعيد السابق » وحديث عائشة عند أبي داود » ولذلك صححه ابن حبان وابن خزعة والحاكم . 

اذكر لفظ حديث أبي سعيد كاملاً ؟ 

عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ » قَالَ ( بَيْتَمَا رَ رَسُولُ الله عي يُصَلِي بِأَصْحَابهِ إِذْ حَلَعَ تَعْلَيْهِ م فَوَضَّعَهُمَا ءَ عَنْ يَسَارِِ » فَلَمَا رَى ذَلِكَ الْقَومُ 
لقا نِعَاكُمْ » َلَكَا قَضَى رَسُولُ الله عي صَادتَهُ َهُ » قَالَ: مَا حَمَلكم عَلَى إِلْقَاءِ نعَالِكُمْ » قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْمَيْتَ ت تَعْلَيِكَ فَأَلَْيْئَا نِعَالَئَا 
فَمَالَ رَسُولُ الله يتك : إِنَّ جئريل 2ك أتني مَأَخْبَرنٍ أَنَّ فِيهمًا قَدََا - أَوْ قَالَ : أَدى -وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إِلَ الْمَسْجِدٍ 
لينْظْ : فَإِنْ رَأى في تَعليِهِ َذََا أو أَذَى فلَيَمْسَحْهُ وَلْيِصّلَ فِيهِمَا ) . 

ما حكم إزالة النجاسة في الصلاة ؟ 

إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة » وعلى هذا فمن صلى وعليه نجاسة علماً فصلاته غير صحيحة 

وقد نسب ابن قدامة هذا القول لأكثر أهل العلم » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

أ- لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) على أحد التفسيرين للآية . 

ب- ولحديث الباب » فهو يفيد اشتراط طهارة الثياب للصلاة » وإلا لم يخلع البي نه نعليه وهو في الصلاة . 

ج- ولحديث أسماء بنت أبي بكر قالت ( سألت امرأة رسول الله َه فقالت : يا رسول الله » أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبما 
الدم من الحيضة » كيف تصنع ؟ فقال رسول الله مه : لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه ) . متفق عليه 

فالنبي ود أمر بغسل دم الحيض الذي يصيب ثوبما قبل الصلاة فيه لكونه نجساً . 

د-ولحديث ابن عباس قال ( مرّ رسول الله هق على قبرين فقال : إنمما ليعذبان وما يعذبان بكبير ... أما الآخر فكان لا 
يستتر من بوله ) . متفق عليه . 

فالبي نه أخبر أن أحد صاحي القبرين يعذب لكونه لا يستتر من بوله » والإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب » وهذا يدل 
على وجوب الاستنزاه من البول ونحوه من النجاسات . 

ما حكم من رأى نجاسة على ثيابه أثناء الصلاة ؟ 

من رأى نجاسة على ثيابه أثناء الصلاة أو طرأت عليه وهو يصلي فإنه لا يخلو من حا 

الال الأولى : أن يمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل » ولا عمل كثير . 

فهنا يحب طرحها وإزالتها في الحال » وذلك بتنحيتها إن كانت يابسة » أو بخلع ما طرأت عليه إن كانت رطبة ويبني على ما 
مدي من ماله 

لحديث الباب » فإن النبي غَيَّهِ لما أخبره جبريل بأن فيهما قذراً ألقاهما وأكمل صلاته . 
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الحال الثانية : أن يحتاج طرح النجاسة وإزالتها إلى زمن طويل أو عمل كثير . 
فهنا يحب عليه أن يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويستأنف من جديد » لأن حاله لا يخلو من حالين : 
أ- إما أن يصلي مستصحباً للنجاسة زمناً طويلاً وهو عالم ما . 
ب- وإما أن يقوم بعمل كثير في صلاته يؤثر فيها من أجل إزالتها . 
وكل واحد من الأمرين يبطل الصلاة . 
" ما حكم من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 


ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي . 
وهو قول المالكية والقديم للشافعي » واختار هذا القول من الحنابلة ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 
لحديث الباب . 


وجه الشاهد : أن البي ْلَه لم يعد أول صلاته التي صلاها مع وجود النجاسة في النعل » لأنه كان جاهلاً وجودها فدل على أن 
من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة . 

ولحديث أبي ذر قال : قال رسول الله ييه : ( إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن حبان 

قال الخطابي : فيه من الفقه : أن من صلى وف ثوبه نجاسة ل يعلم بما , فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه . 

القول الثاني : صلاته باطلة وعليه الإعادة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الحنابلة . 

استدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة » فهذه الأدلة جاءت عامة » ولم تفرق بين العامد والجاهل 
والناسي. , 

والراجح القول الأول . 

ما حكم الصلاة في النعال ؟ 

اختلف العلماء في حكم الصلاة بالنعال : 

القول الأول : أنه سنة . 

وهذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم : ابن عمر » وعثمان » وابن مسعود » وأنس » وسلمة . 

وورد عن جماعة من التابعين منهم : شريح القاضي » والأسود بن يزيد » والنخعي » والقاسم بن عد . 

وهو قول أكثر العلماء . 

أ-لحديث أنس : ( أنه سثل : أكان النبي َه يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ) متفق عليه . 

ب- ولحديث أوس قال : قال رسول الله هيه : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) . رواه أبو داود 
ج-ولحديث الباب » فإنه يدل على أن الصلاة بالنعال أمر مشهور معروف . 

القول الثاني : أنه مباح . 


وذهب إليه بعض العلماء » ورجحه ابن دقيق العيد . 


واستدلوا بالأحاديث الدالة على أن البي غّهْ كان يصلي أحياناً حافياً . 
كحديث عبد الله بن السائب : ( أن رسول الله عه صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره ) . رواه النسائي . 
والصحيح القول الأول . 
ما الجواب عن صلاة النبي ‏ أحياناً حافياً ؟ 
والجواب : أن صلاة النبي غلهُ بعض الأحيان حافياً مع حثه على الصلاة بالنعال وأمره به » لا يدل على عدم استحباب ذلك 
العمل » بل ليبين عدم وجوبه . 
ما الذي يجب مراعاته عند الصلاة بالنعال ؟ 
أ- تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصلاة بحماء حتى لا يصلي بمما وعليهما نجاسة» لحديث الباب . 
ب- أن لا يصلي بمما في المساجد المفروشة . 
ج- أن لا يؤدي صلاته في نعليه أو خفيه إلى مفسدة وفتنة . 
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ماذا نستفيد من قوله لما ألقى نعاله ( إِنَّ ييل 5 أتاني فَأَخْبَرَنٍ أَنَّ فيهمًا قَذَر ) ؟ 

نستفيد : أنه يشترط في النعال عند الصلاة فيهما طهارتهما » فإن لم تكن طاهرة فلا تصح فيها . 

ماكيفية تطهير النعال من النجاسة عند إرادة الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

فقيل : يجحزئ دلكهما بالأرض مطلقاً . 

واختار هذا القول : ابن قدامة » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم . 

لحديث أبي هريرة - حديث الباب - ( إذا وطئع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ) . 

فأخبر وق أن التراب مطهر للنعل ما يصيبهما من الأذى . 

وقيل : يجب غسلهما . 

واستدلوا بحديث أبي سعيد - حديث الباب - بأن النبي غَتَِّ خلع نعليه في صلاته بعد إخباره بأن فيهما قذراً » فهذا يدل على 

أنه لا يحزئ دلكهما إذ لو كان مجزتاً لما خلع البي عه نعليه وهو في صلاته . 

والجواب عن هذا : 

أن النبي لم يدلكهما لأنه لم يعلم بالقذر فيهما حتى أخبره جبريل » وثما يدل على ذلك تتمة الحديث : ( إن جبريل أتاني فأخبرن 

أن فيهما قذراً ) . 

والراجح الأول . 

في حديث أي سعيد شدة متابعة الصحابة النبي وه حيث بمجرد أن ألقى نعاله ألقوا هم مباشرة , اذكر بعض الأمثلة 
على متابعة الصحابة لبي © » وعلى ماذا يدل ذلك ؟ 

من الأمثلة : 

لما أمر يه منادياً ينادي ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ) فأكفئت القدور , وإتما لتفور باللحم . 

ولما أمر هيه منادياً ينادي ( ألا إن الخمر قد حرمت ) فجرت في سكك المدينة . 

ولما قدم رسول الله ييه المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً » وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة » فأنزل الله 

: قد نرى تقلب وجهك ...الحديث وفيه : وصلى معه رجل العصر » ثم خرج فمرٌ على قوم من الأنصار فأخبرهم » فانحرفوا وهم 


5 


ركوع في صلاة العصر . 

وهذا يدل على شدة محبتهم للنبي ين » لأن من علامات محبة النبي وي اتباعه وطاعته 6 . 

- وَعَنْ مُعَاويَة بن اَكُم 5 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 4 ( إِنَّ هذه الصّلاةً لا يَصلْحُ فيهَا سَيْءٌ من كلام الئاس , إِما 
هُوَ التّسْبِيحْ » وَالتَكْبير , وَقَِاءَة الْقُرْآنِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

الل ب لو اواو تاس ار و ل ار 


د 


َرَت : (حَافِظُوا عَلَى اَلصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ آلْوسْطَى وَقُومُوا به قَاِنَ) فَأمِْنَا بالسكوت, ونيا عن اكلام ) مُتَفَقْ عليه 


( إِنْكُنًا لَتتَكَلّمْ في آلصّلّاة ) أي : خلف الي هه . 

( يُكَلََمُ أَحَدُنا صَاحِبَهُ بحَاجَتِهِ ) تفسير لقوله ( نتكلم ) والذي يظهر أنمم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء » وإنما يقتصرون 
على الحاجة » من ردٌ السلام ونحوه . 

( فَأمِوْا بِالسّكُوتِ ) أي : عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقاً فإن الصلاة ليس في حال سكوت حقيقة . 

( قَانِتِينَ ) القبوت له معان كثيرة : منها الطاعة» ومنها القيام» ومنها الصمت والاطمئنان كما هو هنا. 

اذكر لفظ حديث معاوية بن الحكم كاملاً ؟ 

ل ل ل ل 0 َنْمَئّكَ الله . فَرَمَانِ الْمَومُ 


بأَبْصَارِهِمْ ل . مهلوا يطثرئون رأنديوم على ألْحاذهم كلما رُم ُصهة يُصَّمْئُونِي لكت سكت 
هُلَكَا صَلَّى رَسُولُ الله #5 فَبأي هُوَ وك خا انث كلما قله ولا بَعْدَهُ أَحْسَن تَعْلِيماً مِنْهُ فَوَالَهِ مَا كَهَرَنِ ولا ضَرَبي ولا شَنَمَي 


قَالَ ا 0 هُ الْقرآنِ ...) رواه مسلم . 

( واثكل أمياه ) الذكل بضم الثاء وإسكان الكاف , وهو فقدان المرأة ولدها » ( ماكرهني ) أي ما انتهرن . 

ما حكم الكلام أثناء الصلاة ؟ 

والكلام في الصلاة ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يتكلم عامداً علماً لغير مصلحة الصلاة » فهنا تبطل صلاته . 

قال النووي : أجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه بغير مصلحتها » وبغير انقاذها » وشبهه » مبطل للصلاة . 
قال الحافظ ابن حجر : أجمعوا على أن الكلام في الصلاة » من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل للصلاة 


لأحاديث الباب . 

القسم الثاني : أن يتكلم وهو جاهل أن الكلام يبطل الصلاة . 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أن صلاته صحيحة . 

وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

لحديث الباب » حيث تكلم معاوية في الصلاة جاهلاً ولم يرد أن النبي غلك أمره بالإعادة . 
ولقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . 


قال شيخ الإسلام : الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بما » فلا يقضي مالم يعلم وجوبه . 

القول الثاني : أن صلاته باطلة . 

وهذا مذهب أي حنيفة . 

واستدلوا بقوله لَه : ( إن في الصلاة شغلاً ) . 

والراجح القول الأول . 

القسم الثالث : أن يتكلم في الصلاة ناسياً . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنما تبطل . 

وهذا مذهب أي حنيفة . 

القول الثاني : لا تبطل . 

وهذا مذهب الشافعي » ومالك » والجمهور . 

أ-لقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . 

ب-ولقوله كيه : ( إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . رواه ابن ماجه . 

القسم الرابع : أن يتكلم لمصلحة الصلاة » مثل أن يرتبك الإمام , فهنا : 

أولاً : ينبهه بالقرآن » بأن ينوي لفظ القرآن » فيقول ( واركعوا ..) فإن لم يمكن فحيئئذ يتكلم » لكن هل تبطل صلاته ؟ 
فقيل : لا تبطل صلاته . 

وقيل : تبطل ؛ وهذا الصحيح وهو الأحوط . 

القسم الخامس : أن يتكلم وهو نائم . 

من تكلم وهو نائم لا تبطل صلاته في أرجح قولي العلماء » لقوله قن ( رفع القلم عن ثلاثة : وذكر منهم : النائم حتى 
قال ابن قدامة : أن ينام فيتكلم؛ فتوقف أحمد عن الجواب فيه؛ وينبغي أن لا تبطل صلاته, لأن القلم مرفوع عنه؛ ولا حكم 
لكلامه فإنه لو طلَّقء أو أقرء أو أعتق» لم يلزمه حكم ذلك . 

ما حكم تشميت العاطس في الصلاة ؟ 

حرام » لأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة . 

ما حكم حمد الله للعاطس إذا عطس في الصلاة ؟ 

يستحب للعاطس في الصلاة أن يحمد الله . 

لكن اختلفوا هل يجهر بذلك أم يسر ؟ 

قبل : يجهر به . 

وهو قول ابن عمر والنخعي وأحمد . | قاله النووي ] 

وقيل : يسر به . 


وهو مذهب الشافعي ومالك ورجحه النووي . 


اذكر بعض الفوائد العامة من الحديثين ؟ 

© جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة . 

© بيان ماكان عليه كه من عظيم الخلق . 

ه الرفق بالجاهل وحسن تعليمه من اللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه . 

ه أن الكلام في أول الإسلام كان مباحاً . 

© جواز التسبيح في الأحكام الشرعية . 

© أن القرآن منزل من عند الله » لقوله لح كناد 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ : قَالَ رَسُو لُ آلَّهِ فك ( التَسْيِيح لِلرَجَالٍ . وَالتَصْفِيقُ لِليّسَاءٍ ) مُتَقَقْ عَلَيْه 
َادَ مُسْلِمْ ( في الصّلَاة ) . 

" ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : استحباب التسبيح في حق الرجال إذا نامكم شيء في صلاتهم » وأن المرأة إذا ناما شيء وهي تصلي فإنما تصفق 


مثال : كسهو الإمام » أو يريد أن يأذن لأحد بالدخول », أو يريد أن ينبه أنه يصلى . 


أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ ( أَنَّ ا كر لو ا 
ل ا له نَعَمْ . قَالَ فَصلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ الل 8 وَالنَّاَ في الصّلاةٍ مُتَخَلْصَ 
عَقٌ وَقَفَ في الصّفّ فَصَمّقَ انا - ا ا ار ع يا 
نأكو ول ل أو كش متا أ يكبن فعيةال ع عل على أنوعل ل ا من لبد 
اسْتأخرَ أَبُو بكْرٍ حٌَ اسْتَوى ني الصّبّ وَتَمَدَم البّمْ #6 مَصَلَّى نه اصرف هَقَالَ « يا أبا بَكْرٍ ما مَنَعكَ أَنْ تَقيْت إِذْ أميئكَ » 


. قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَاكَانَ لإبْن أَى مُحَائَة أَنْ يُصَلَى بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يك . فَقَالَ رَسُولٌ الله يي « ما لي رََيْدْكُمْ أكترق التَصْفِيقَ 
: مَنْ تَابَهُ شَيْءٌ في صَّلانِه فَلَيْسَبَخْ فَإِنَُ إذَا سَبَّحَ التْفِت إِلَيْهِ وَإِعَا التَصْفِيحٌ لِليَسَاءِ ) رواه مسلم . 

ج- ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله يك ( إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح » وإذا استؤذن على المرأة 
وهي تصلي فإذتها التصفيق ) رواه البيهقي . 

وإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلماء . قالوا :التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . 

وقال مالك : يسبحان جميعاً ( يسبح الرجال » وتسبح المرأة ) . 

وتأول حديث الباب : ( التصفيق للنساء ) أي من شأن النساء خارج الصلاة » فهو مذموم فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن 
تفعله لا في الصلاة ولا في خارجها » وهذا تأويل بعيد وضعيف . 

ما الحكمة من هذا التفريق ؟ 

قيل : لأن صوت المرأة عورة . 

وقيل : خشية الافتتئان » ورجح هذا ابن عبد البر . 

قال ابن عبد البر : قال بعض أهل العلم : إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لمن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر 
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الفيقاة وها دليف “صوق الرجا ل اللعنايي مهنا . 
وقال ابن حجر : وكان منع النساء من التسبيح لأنما مأمورة بخفض صوتما في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال 
من التصفيق لأنه من شأن النساء . 
هل هذا الحكم ( التصفيق للنساء ) عام حتى لو مع مجموعة نساء , أو مع رجال من محارمها ؟ 
قال بعض العلماء بحذا » وقالوا : إن المرأة تصفق مطلقاً حتى لو كانت مع محرمها . 
وقال بعضهم : إنما تسبح , لأن قوله َه ( فليسبح الرجال ولتصفق النساء ) قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع الرجال والنساء . 
قال الزركشي : وقد أطلقوا التصفيق للمرأة » ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب » فلو كانت بحضرة النساء أو 
الرجال امحارم فإتهما تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم . ( مغني اماج (418/1). 
ما حكم الفتح على الإمام ؟ 
الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : فتح واجب . 
وهو ما يترتب عليه بطلان الصلاة » كأن يخطئ الإمام بالفاتحة » أو نقصان ركوع . 
القسم الثاني : فتح مستحب . 
وهو ما لا يترتب عليه بطلان الصلاة » كأن يخطئ في السورة التي بعد الفاتحة . 
07- وَعَنْ مُطَرْفِ بْنِ عَبْدٍ آله بْنِ اليّجَيرٍ , عَنْ أببه قَالَ : ( رَآَيْتْ رَسُولَ آللَهِ 5 يُصَلَّي . وني صَذره أَزيز كزين 
الْمِرْجَلٍ من الْبْكَاءٍ ) أخْرَجَه الخَمْسَةُ . إلا إِْنَ مَاجَدْ , وَصَحَحَهُ بْنُ جِبّانَ . 
( وَف صَدرِهِ أَزيزٌ ) أي : صوت وغليان بالبكاء . 
( كَأَزيزٍ الْمِرْجَلٍ ) بكسر الميم » وهو القدر , فإنه عند غليان الماء فيه بالنار يخرج منه صوت . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث صحيح » صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم . 
قال النووي في الخلاصة : رَوَاهُ التَّلانَّةَ بأسانيد صّحجيحة . 
وقال في رياض الصالحين : حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح . 
وقال ابن رجب : وهذا الإسناد على شرط مسلم . 
وقال الحافظ في الفتح : إسناده قوي . 
وصححه الشوكاني والشيخ ابن باز والألباني . 
اذكر بعض ما ورد في فضل البكاء من خشية الله ؟ 
قال تعالى ( وَيَْرُونَ دقان يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ لخشوعاً ) . 
وال كناك[ اق لهذ (الخرييف كم روعي كو وله الكو 21 
وقال عله (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرء قال: فغطى أصحاب رسول الله مله وجوههم ولحم خنين). متفق عليه 
وقال 2 ( لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ) رواه الترمذي . 
وقال عه ( عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ... ) رواه الترمذي . 


ه.* 


وقال َيه (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ...ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه . 
هل البكاء من خشية الله في الصلاة يبطلها ؟ 

البكاء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يبكي من خشية الله » وقد غلب عليه ولا يقدر على دفعه . 

فهذا لا يبطل الصلاة . 

أ-لأن عمر كان يبكي حتى يسمع نشيجه من وراء الصفوف . رواه البخاري 

ب- ولأنه لا يستطيع دفعه . 

القسم الثاني : أن يبكي من خشية الله » لكن يستطيع أن يدفعه . 

وقيل : لا تبطل » وهذا هو الصحيح . 

ما حكم البكاء في الصلاة لغير خشية الله , كأن يأتيه خبر وهو يصلي بأن فلاناً قد مات فيبكي ؟ 
قيل : تبطل الصلاة إن ظهر منه حرفان . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

وقيل : إن غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فصلاته لا تبطل . 


وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله عز وجل والخوف منه وتذكر الإنسان أمور الآخرة وما 
بمر به في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد فإنه لا يبطل الصلاة . وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه 
ذلك فإنه ييطل الصلاة ؛ لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة » وعليه أن يحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض 
لبطلان صلاته » ويشرع له أن لا يكون في صلاته مهتماً بغير ما يتعلق بحا فلا يفكر في الأمور الأخرى ؛ لأن التفكير في غير ما 


يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقصها كثيراً . 
الششاية : واذخ قائجة . 

( مَدْخَلَانٍ ) أي زمان دخول . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث ضعيف » وضعفه النووي والألباني . 
اذكر أحكام التنحنح في الصلاة ؟ 
التنحنح في الصلاة ينقسم إلى أقسام : 
القسم الأول : أن يكون مغلوباً عليه اضطر إلى ذلك . 
فهذا لا تبطل به الصلاة » ولا إشكال فيه . 
القسم الثاني : أن يكون لحاجة . 
فهذا أيضاً لا تبطل به الصلاة . 


64 - وَعَنْ عَلََ و قَالَ : ( كان لي مَعَ رَسُولٍ آللَهِ 8 مَدْحَلَانِ , فَُنْتْ إِذَا أَتَيْْهُ وَهْوَ يُصَلّي تتختح لي ) رَوَاه 


القسم الثالث : أن يكون لغير حاجة » فقد اختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : تبطل إن بان حرفان . 
وهذا مذهب بعض العلماء . 
وقيل : لا تبطل الصلاة بذلك . 
وهذا اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية » واختاره الشيخ مد بن عثيمين رحمه الله » وقال : 
” والقول الراجح أن الصلاة لا تبطل بذلك » ولو بان حرفان » لأن ذلك ليس بكلام » والنبي غَنَهْ إنما حرم الكلام » إلا أن يقع 
ذلك على سبيل اللعب » فإن الصلاة تبطل به لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة " . 
# اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أنه لا يجوز الدخول إلى بيت أحد إلا بإذنه » ولو كان أقرب الناس إليه » لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون). 
0 الإذن بالدخول يكون لفظياً وعرفاً » فهو راجع إلى العادة وإلى ما تعارف عليه . 
© استحباب صلاة النافلة في البيت » ولذا قال غيَّّ: (صلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 
متفق عليه 

0 تحريم الكلام في الصلاة » لأن الي و عدل عنه إلى التنحنح . 
- وَعَنْ إبْنٍ عُمَرَ قال (قُلْتُ لِيلَالٍ : كنف رََيْثْ الي 4 يَرْدَ عَلَيْهمْ جين يُسَلْمُونَ عَلَيْهه وَهْوَ يُصَلِي؟ قَالَ : يَقُولُ 
هَكَذَاء وَبَسَط كَفّه) أَخرَجَهُ أَبو دَاوْدَ , وَاَلرمِذِيُ وَصَحَّحَه . 
# الحديث له قصة , اذكرها ؟ 

عن ابن عمر قال ( خرج رسول الله 8 إلى قباء يصلي فيه قال: فجاء به الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي » فقلت لبلال: 
كيف رأيت رسول الله عي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا » وبسط كفه وجعل بطنه أسفل 
وجعل ظهره إلى فوق ) . 
وعند الترمذي : ( كان يشير بيده ) . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث رواه الأربعة » وقد صححه الترمذي » وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . 
ما حكم السلام على المصلي ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه مكروه . 
وهو قول إسحاق وجماعة . 
أ-لأن فيه إشغالاً له عن صلاته . 
ب- وقد يكون جاهلاً بصفته فيرد بالكلام فيبطل صلاته . 
القول الثاني : أنه سنة . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 


أ-لحديث الباب » ولم ينكر البي طن عليهم . 

ب- وعن صهيب لل أنه قال : ( مررت برسول الله #ك وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة ) وقال : لا أعلم إلا أنه قال ( 
إشارة بأصبعه ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه . 

وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح . 

ج- وعن ابن مسعود 5ه قال : " كنا نسلم في الصلاة » ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله َه وهو يصلي » فسلمت 
عليه؛ فلم يرد عليَ السلام» فأخذني ما قدم وما حدث, فلما قضى رسول الله ويه الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءئ 
وإن الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام ) واه أبو داود وغيره» وحسنه النووي . 

د- وعن جابر ديه قال ( بعثني رسول الله #8 في حاجة, فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إل فلما فرغ دعاني» فقال 
إنك سلمت علي آنفاً وأنا أصلي ) رواه مسلم . 

ه- ولعموم الأدلة في مشروعية السلام » وهذا هو الصحيح . 

قال النووي : مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي» وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة . ( المجموع ) 
وقال الشيخ ع بن عثيمين : السلام على المصلي جائز ؛ لأن البي ينه لم ينكر على الذين يسلمون عليه » إلا إذا خاف المسلم 
أن يشوش على المصلي فلا يسلم » أو خاف أن يتكلم بالرد» يعني: العامة أكثرهم لا يفهم, رما إذا سلمت عليه قال: وعليك 
السلام » فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأكما تبطل بذلك . 

فعلى كل حال نقول : السلام على المصلي غير منكر . ( لقاء الباب المفتوح ) 

ماكيفية رد المصلي السلام ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : يرد بالكلام . 

وهذا قول باطل مردود . 

قال في المغني : إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام »فان فعل بطلت صلاته. 

روي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور . 

وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا يرون به بأساً » وروي عن أبي هريرة أنه أمر بذلك » وقال إسحاق: إن فعله متأولاً 
جازت صلاته. 

ولنا : حديث جابر وحديث ابن مسعود » ولأنه كلام آدمي فأشبه تشميت العاطس . 

وقيل : يرد بعد السلام . 

وهو قول أبي ذر » والثوري » وداود . 

لحديث ابن مسعود قال : ( كنا نسلم في الصلاة فقدمت على رسول الله يه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يردٌ علي السلام ... 
فلما قضى رسول الله كته الصلاة ردّ عل ) . رواه أبو داود 

وقيل : يرد بالإشارة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء » وهذا القول هو الراجح . 

وقد ورد الإشارة باليد كما عند الترمذي . 


ورد الإشارة برأسه كما عند البيهقي . 

وورد بالإصبع كما عند أحمد . 

قال الشوكاني : ويجمع بين الروايات أنه عد فعل هذا مرة وهذا مرة » فيكون جميع ذلك جائزاً . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا بأس بما » ويدل لذلك أحاديث منها : 

حديث عائشة : ( حيث صلوا خلف الني عله وهو يشتكي » فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا ... ) . 

وأما حديث : ( من أشار في الصلاة إشارة تفهم منه فليعد صلاته ) رواه الدار قطني وأبو داود » فهو باطل . 

0 وجوب رد السلام . 

115 حر ووه : (كَانَ رَسُولُ لله 5 يْصَلَّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ رَيْئَب . فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَِذَا قَامَ 


(5ان يعني ) أي عيلاة انرود ماق روره افسلم لود يدام ناليع داوة ز صبلاة الطور إو اضر )" 

( وَهُوَ حَاملٌ أُمَامَةَ ) وهي بنت أبي العاص بن الرببع » وقد جاء عند أبي داود ( بينما نحن في المسجد جلوساً خرج علينا رسول 
الله ع يحمل أمامة ... وهي صبية ) . 

( بنْتِ زَيْنَب ) نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله ع » وقيل: لأن أباها كان مشركاً آنذاك » وزينب هي ابنة رسول الله 
عه كبرى بناته . 

( فَإِذَا سَّجَدَ وَضَّعَهَا ... ) جاء عند أبي داود ( حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها , ثم ركع وسجد , حتى إذا فرغ من 
سجوده ثم قام » أخذها فردها في مكاتها ... ) . 

ما حكم حمل الصبي في الصلاة ؟ 

يحوز حمل الصبي والصبية في الصلاة » وهذا الفعل لا يبطل الصلاة » لأنه قليل ولحاجة . 

كما في حديث الباب . 

أنكر المالكية حمل الصبي في الفريضة , فماذا أجابوا عن حديث الباب ؟ 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 

الجواب الأول : قالوا : إن هذا في النفل . 

قال النووي : وهذا التأويل فاسد » لأن قوله : يم الناس » صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة . 

الجواب الثاني : قالوا : إنه منسوخ . 

وهذا قول ضعيف » لأن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال . 

الجواب الثالث : قالوا : هي التي تعلقت به . 

وهذا غير صحيح » ففي الحديث ( إذا سجد وضعها , وإذا قام حملها ) وعند أبي داود ( ثم أخذها فردها في مكاتما ) . 

قال النووي : وادعى بعضهم أنه خاص بالنبي ## » وبعضهم أنه كان لضرورة » وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها 
ولا ضرورة إليها » بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك » وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر وما ف جوفه 


ل 


من النجاسة معفو عنه لكونه في معلته . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن الفعل القليل لا ييطل الصلاة . 

© تواضع البي 8ه مع الصبيان وسائر الضعفة وملاطفتهم . 

© جواز إدخال الصبيان في المساجد » وأما حديث ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ) رواه ابن ماجه وهو ضعيف 

- وَعَنْ أَبي هُرَبْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 5 ( أَقْمُلُوا الْأسْوَدَيْنِ في الصّلاة : ايك والْعقْرب ) أخرجه الأزبعة 
( الأسودين ) أي الحية والعقرب » وميتا الأسودين من باب التغليب . 

# ما حكم قتل الحية والعقرب والصلاة ؟ 

مشروع ولو في الصلاة » وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء . 

هل يقاس عليهما كل مؤذ ؟ 

نعم » يشرع قتل كل مَؤْذٍ من الهوام وغيرها في الصلاة أو خارجها . 

هل الأمر بقتل الحية أو العقرب مقيد بعدد من الضربات ؟ 

أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو بضربتين » وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 

يم : (كفاك للحية ضربة أخطأتما أم أصبتها ) وهذا يوهم التقييد بالضربة . 

قال البيهقي : وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بما في الإتيان بالمأمور » فقد أمر النبي َي بقتلها , وأراد والله أعلم 

إذا امتنعت بنفسها ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة . 

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم ( من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة » ومن قتلها في 

الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدى من الأولى » ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدى من الثانية ) . 

اذكر أنواع الحركة في الصلاة ؟ 
قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسام : 

أولاً : الحركة الواجبة . 

هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة » هذا هو الضابط لما والصور كثيرة : 

منها : لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد , ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك » فهنا الحركة واجبة » 

فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين . 

ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها » لإزالة النجاسة . 

ثانياً : الحركة المستحبة . 

هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة » ولا صور عديدة : 

منها : لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف » فتأخره سنة . 

ومنها : ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة » فالحركة هنا سنة . 

ثالغاً : الحركة المباحة . 
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هي الحركة اليسيرة للحاجة » أو الكثيرة للضرورة . 
مثال : رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم » أو تأخر » أو تيامن » أو تياسر من أجل الشمس » فهذه مباحة . 
رابعاً : الحركة المكروهة . 

هي اليسيرة لغير حاجةءولا يتوقف عليها كمال الصلاة» كما يوجد في كثير من الناس الآن كالنظر إلى الساعة» وأخذ القلم. 
خامساً : الحركة المحرمة . 
هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة . 


الأحد / 116 / ف / تؤ ساي 


باب سُئْرَةٍ المصلي 
تعريف السترة : هي ما يجعله المصلي بين يديه لمنع المار 
- عَنْ أبي جْمَيْم بْنِ الْخَارثِ و قَالَ : قَالَ رَسُولٌ آله 48 ( لَوْ يَعْلَمْ آلْمَارُ بين يَدَي الْمُصَلَي مَاذَا عَلَيِْ مِنْ آلإ 
لكان أن يَقف أَرْبَعِينَ حَيرًا لَهُ من أن مر بَْنَ يََيْهِ ) متَمَقْ عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيَ . 
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وَوََعَ في "الََْارِ' مِنْ وَجْدِ آخَرَ : - أَرْبِعِينَ حَرِيفًا - 
( لَو يَعْلَمْ آلْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصّلّي ) قال في عون المعبود : أي أمامه بالقرب منه » وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بحماء 
واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده.ء وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر . 
( ماذا عليه ) أي من الإثم والعقوية . 
(مِنْ آلثم ) قال الحافظ ابن حجر : ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره » وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام 
للبخاري وأطلق » فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في اتحامه أنما في الصحيحين 
( لَكَانَ أَنْ يَقف أَرْبَعِينَ ) يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه » لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن ير . 
» هاذا نستفيد من الحديث ؟ 
ا 1 
قال النووي : وَمَعَْ الحَِيث النَّهْي الأكيد وَالْوَعِيد الشّدِيد في دَلِكَ . 
وقال ل يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار » وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة 
والنافلة . 
٠‏ متى يحرم ذلك ؟ 
إذا مرّ بين يدي المصلي » فالتحريم مقيد فيما إذا مر بين يديه ( يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ) » وهنا لا فرق بين أن 
يكون له سترة أو لا يكون له سترة . 
ما الحكم إن مر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده ؟ 
إن مرٌّ في المنطقة التي من بعد موضع سجوده » فهذه لحا حالان : 
الأولى : أن يكون المصلي يتخذ سترة » فهنا يجوز المرور من خلف السترة . 


أ- لقول النبي لَه ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا » فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا 
يضره من مر بين يديه ) رواه أحمد وسيأتي . 

ب- وعن طلحة هي قال : قال رسول الله ع (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك) 
رواه مسلم . 

الثانية : أن لا يتخذ سترة » فهنا ليس له إلا موضع سجوده » وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم » ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر 
فيما يلي موضع سجوده . وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي » وما يلي موضع سجوده ليس 
بين يدي المصلي . 

* ما معنى قوله 5 ( بن بدي الْمصَلَّي ... ) ؟ 

اختلف العلماء في ذلك ؟ 

فقيل : المراد من قدميه إلى منتهى موضع سجوده . 

وقيل : إلى ثلاثة أذرع . 

وقيل : إذا بعد عرفاً » بحيث لا يمكن دفعه إلا بالتقدم . 

والأقرب الأول , لأن هذا هو الذي يحتاجه المصلي . 

وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة » فإن اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج . 

» ها المراد بالمصلي في قوله ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بن يَدَي الْمُصلَي ... ) ؟ 

ظاهر الحديث يشمل بين يدي الإمام والمنفرد والمأموم » لكن دلت السنة على أن المأموم مستثنى . 

أ-لحديث ابْنِ عَبّاس . قال ( أَقْبَلْتُ راكباً عَلَى أَنَانِ وَأَنَا يَْميِذٍ قَدْ نَاهَرْتْ الإختلامَ وَرَسُولُ الله يل مُصَلَّى بالنّاسٍ يق فُمَرَرْتُْ 
بَْنَ يَدَي الصّبّ فْتَرْلْتْ فَأَرْسَلْتْ سَلْتْ الأَتَانَ كيه وَدَخَلْتُ في الصّفّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَ أحد ) متفق عليه . 

بحلأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

ماذا نستفيد من قوله ( لو يعلم المار ... ) ؟ 

نستفيد : أن غير المار ( الجالس أو الواقف ) لا يضر . 

ويدل لذلك حديث عائشة قالت ( كنت أنام بين يدي 

» هل يجوز أن يجعل إنساناً سترة له ؟ 

نعم يجوز . 

لحديث عائشة السابق . 

قال ابن قدامة : فَإِنْ اسْتَئرٌ يإِنْسَانِ قََا بأ ٠‏ فَإِنُّ يَقُومُ مَقَامَ غَيْرهِ مِنْ السُثرَة » وَقَدْ رُوِي عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ هِلالٍ » قَالَ : رَأَى عُمَرْ 
نُ الطاب رَجْلًا يُصَلَّي » والتَّاْ يَرُونَ بَئْنَ يدَيْهِ » عَوَلَاهُ ظَهْرَهُ » وَقَالَ يبه هَكَذًا » وَبَسَط يَدَيْهِ هَكُدًا . 

وَقَالَ : صل » ولا تُعَجَل . 

وَعَنْ نافع » قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِدَا َّ يحَدْ سيلا إلى سَاريَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَمْجِدٍ » قَالَّ : ولي ظَهْرَكٌ . 

روَامْمَا الّجّادُ يإِسْنَادِهِ 

هل يحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول : أنه حرام حتى في المسجد الحرام . 

وهذا مذهب الشافعية . 

أ- لعموم حديث الباب » وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام . 

وقد ثبت في حديث جابر ( أن النبي ْلَه لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت ) . 

وكر صا المحاي امسو ارا لمر بمكة وغيرها , ثم أورد تحتها حديث أبي جحيفة قال ( حَرَّجِ رَسُولُ الله 2 
بالماجرة فَصِلَّى بِالْبَطْحاٍ الظَهر والْعصْرَ رَكْعََْنٍ ونَصّب بَْن يَدَيْهِ عدَزَةٌ وتوَضَا فَجَعل النَّاْ يَكَمَسَحُونَ يوضوئه ) . 

قال ابن حجر : ... فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستدل 
0 وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي 
المصلي بين مكة وغيرها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة . 
القول الثاني : أن الحرم مستثنى . 

أ-لحديث المطلب بن أبي وداعة بلفظ ( رأيت رسول الله كه في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة ) رواه أبو 
داود وهو ضعيف » ضعفه ابن حجر ونقل تضعيفه عن البخاري . 

ب- وللمشقة الشديدة من الزحام . 

قال ابن قدامة : ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة » وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد . 

قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصلي بمكة » ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن الني ههه أنه صلى ثم ليس بينه وبين 
العأراق موك كالم اتنا انك مريت عروقان كا نك سود 

وقال ابن أبي عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصلي » والطّوّاف بينه وبين القبلة » تمر المرأة بين يديه » فينتظرها حتى تمر » ثم يضع 
جبهته في موضع قدمها . رواه حنبل في كتاب "المناسك" . 

وقال المعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي - يعني بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن هذا البلد حالا ليس 
لغيره من البلدان » وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم . ويزدحمون فيها » فلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يديه 
لضاق على الناس . 

والأول أصح . 

9 اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

استنبط ابن بطال من قوله ( لو يعلم ) أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه » قال الحافظ : وأخذه من ذلك فيه بعد » لكن 
هو معروف من أدلة أخرى . 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ آله عَنْهَا- قَالَتْ ( سْئِلَ رَسُولْ اللّهِ 8 في عَرْوَةٍ تبُوكَ عَنْ سُثْرَة آلْمُصَلَّي . فَقَالَ : مِْل 
مُؤْحِرَةٍ آلرَخلٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

( عَزْوَةٍ تَبُوكَ ) وكانت سنة 9 ه . 

( مل مُؤْخْرَةٍ آلَحْلٍ ) هي عمود الخشب الذي يكون خلف الراكب يستند إليه . 

. لاب ما 


: أن الأفضل أن يكون مقدار السترة طولاً مِئْلُ مُؤْخِرَة البَحْلٍ . 
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قال النووي رحمه الله : وَت الحيث النّدْب إِلَ السْثْرّة بَْن يَدَيْ الْمُصَلَّي » وَبَيَان أن أَقنَ السُئرَة مُؤْخِرَة التخل » وَهِيَ قَدْر عَظْم 
الذّراع » هُوَ خَخو ثَلتَيْ ذراع ١‏ وَيَخَصْل بأ شَيْء أَقَامَهُ بين يََيِْ هَكذَا . ( شرح مسلم ) . 

وقال ابن عثيمين رحمه الله : الأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل » يعني أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛ أي نصف 
متر. ( نور على الدرب ) . 

٠‏ هل قوله ل ( مثل مؤخرة الرحل ) على سبيل التحديد أو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب والأفضلية ؟ 

هذا على سبيل التقريب والأفضلية » فيجوز أطول منها وأقصر . 

( فقد ثبت أنه عِيَيهْ كان يستتر بالجدار ) . رواه مسلم 

( وثبت أنه عق استتر بالمقام ) . 

وعن ابن أبي أوى ( أنه طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ) . رواه مسلم 

( وثبت أنه عه استتر بالعنزة ) . رواه البخاري . 

وكل هذه الأشياء أطول بكثير من مؤخرة الرحل . 

٠‏ هل قوله وك ( مثل مؤخرة الرحل ) تحديد لعرض الستزة وغلظها فلا يجوز أقل من ذلك . أم تمثيل وتقريب ؟ 

قال ابن قدامة : فأما قدرها في الغلظ - الدقة - فلا حد له نعلمه » فيجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط » 
ويدل لذلك : 

أنه ثبت أنه وه صلى إلى حربة . 

عَنِ ابْن عْمَرَ ( أَنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ إِذَا حرج يَوْمَ الْعِيدٍ أَمرَ بالحزبة فُوضَعُ بَبْنَ يَدَيْهِ » فَيُصَلَى إِلَيْهَا والنَاسْ وَرَاءَهُ » وَكَانَ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ فى السَمّرٍ » فَمِنْ © اتََدَهَا الأُمَرَاءُ ) متفق عليه . 

وثيتا أنذ ل ضلى إلى عثر 

عن أَبى جُحَيْقَةَ قَالَ ( ران يت رَسُولَ الله كلك فى قُبَةِ حَتْرَاء مِنْ أَدَم » وَرَأَبْتْ بلالا أَحَدَ وَضُوءَ رَسُولٍ الله وك وَرَأَيْتْ النَّانَ يَبَْدِرُونَ 
أوشو »من أصتات ين ها تشع بو ود 4 ست ين ها أخة م بل د متاجيهء #زأنث 98 أحذ ع 
ها » وَحَرَج ليوح ل في خلَةِ حَتْراء مُسَجَراء صَلّى إِلَ الْعََرّة بالنَّاسٍ رَكُعمَْنِء وَرَأَيْتُ النّاسَ وَالدَوَابٌ يمُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعنَْة) 
أمر بالصلاة إلى السهم . 

كما في حديث سبرة . قال : قال و (لِيَسْتَيِرْ أَحَدَكُمْ في صَلَاتِه وَلَوْ يِسَهْم ) . 

وكل ذلك أدق بكثير من مؤخرة الرحل » ولم يرد في الشرع ما يمنع أدق من هذه المذكورات . 

- لكن السترة العريضة أولى » وأبعد عن التشويش » وأجمع لقلب المصلي » إذا تيسرت له . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : وما كان أعرض فهو أعجب إلي . 

قال ابن قدامة : وذلك لأن قوله ( ولو بسهم ) يدل على أن غيره أولى منه . 

. وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعبَدٍ آلْهَِيَ له قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 46 ( لِيَسْتَبر أحَدَكُمْ في صَلايِه وَلَوْ بِسَهْم ) أخرجة الَاكم‎ 3٠ 
. وَلَوْ يِسَهُم ) لو : تفيد التقليل‎ ( 


ما صحة حديث الباب ؟ 
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الحديث سنده حسن » وما ذكره المصنف -رحمه الله- هذا لفظ ابن أبي شيبة » وأما لفظ الحاكم (استتروا بصلاتكم ولو بسهم). 
٠‏ اذكر بعض الأدلة على مشروعية السترة ؟ 

لازم النبي ولي اتخاذ السترة حضراً وسفراً » في العمران والفضاء . 

أولاً : أمره وَل الاستتار بالسهم . 

كما في حديث الباب ( لِمَسْمَيرُ أَحَدَكُمْ في صَلاتِه ولو يِسَهْم ) . 

ثانياً : استتاره يله بالحربة . 

وعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ ( أن رَسُولَ اله يل كَانَ إِدَا حرج يَوْم الْعِيدٍ مر باخرْبَة متُوضَعْ بَْن يدَيْهِ » مَبْصَلَى إِليَّا وَالنَسُ وَرَاءَهُ » وَكَانَ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ في السَمَرٍ » قَمِنْ © اتَحَدّهَا الأُمَرَامُ ) متفق عليه . 

ثالفاً : استتاره يل بالعئرّة . 


عن أَبى جُحَيْمَةَ قَالَ ( َأَيْتُ رَسُولَ الله يل في فُبَّةِ حَْراء مِنْ أدم » وَرَأَيْتْ بلالاً أَحَذَّ وَضُوءَ ر. سُولِ للد ويك وَرأقث الثان يتعدبون 


سور 


هه 


اساي اس و د وا 1 يَدِ صَاحِبِهِ » م رَأَيْتُ بلالاً أَخَدَّ عَتَرَةَ 
فركزقا » وَحَرَج النّوع يل في خْلَّةِ حَْرَاءَ مُسَيَرًا » صَلَّى إِلَ الْعَترْ بالنّاسٍ رْعَتَيْنِ » وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَوَابٌ يُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي 
0 
رواه البخاري . 

وعن أنس قال ( رأيت رسول الله يي يصلي إليها بالمصلى يعني العترّة ) رواه ابن خزعة . 

رابعاً : استتاره وَل بالراحلة . 

عن ابْنٍ عْمَرَ عَنِ لني يي ( أَنَّهُ كان يُعرَضْ رَاحِلََهُ مِصَلَى إِليَهَا ) متفق عليه . 

خامساً : استتاره يله بالمقام . 

عَنْ عَبْدٍ اله بن أبى أَوْقَ قَالَ ( | عْثَمَرَ رَسُولُ الله يه مطاف بالْبَيْتِ وَصلَّى خَلْف الْمَقَّام رَكعنَيْنِ » وَمَعَهُ مَنْ يَسْدُئهُ م مِنَ النّاسٍ ) 

رواه البخاري . 

حديث جابر ( وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ) رواه مسلم . 

سادساً : استناره وله بالشجرة . 

عن علي قال (لقد رأيتنا وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله يه فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح) رواه النسائي . 
سابعاً : استتاره ولد بالسرير . 

عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ ( أَعَدَلَئُمُوَ بِالْكَلْبٍ والمار لَمَدْ رَأييّي مُضْطجعَةٌ عَلَى السَرِيرٍ ١‏ فَيَجِيء النَّنُ َل فُيَعَوَسَطُ السَرِيرٌ فُيُصَلَى » 

؛ أنْ أسَبّحةه فََنْسَُ من تل جلي الستريرٍ حَيٌ أَنْسَلَّ مِنْ لاقي ) متفق عليه . 

ثامناً : استتاره هله بالجدار . 

عَنْ سَهْلٍ قَالَ ( كَانَ بَْنَ مُصلَّى رَسُولٍ الله يك وَبَيْنَ الجدَار تمد الشّاة ) متفق عليه . 

تاسعاً : استتاره لله بالاسطوانة . 

عن يَرِيدُ بْنُ أبى عْبَيْدٍ قَالَ ( كُنْتُ آتِى مَعَ سَلَمَة بن الأحْوع فَيْصَلَى عِنْدَ الأشطوائةٍ الي عِنْدَ الْمُصْحَفٍ تفلك يا آنا مشلم 


َك َتَحيّى الصّلاةٌ عِنْدَ هَذِو الأسْطوانَة . قَالَ فَإِيّ رَأيْتُ النَّيَ يل يتَحَبَى الصّلاةً عِنْدَهَا ) متفق عليه . 
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كت 


0 


ت دا 


قال ابن قدامة : السنة للمصلي أن يصلي إلى سترة ... ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاً . 

وقال النووي : السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها . 

ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أتما واجبة . 

وهذا مذهب ابن خزيمة » ورجحه ابن حزم » والشوكاني . 

أ-لحديث الباب ( لِيَسْتَيِرْ أَحَدَكُمْ في صَّلَاتِهِ وَلَوْ يِسَهْم ) . 

ب- ولحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله يل ( إذا صلى أحدكم فليصك إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود 

قال الشوكاني : فيه أن اتخاذ السترة واجب . 

ورجحه الألباني » وقال : القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث . 

ج- وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله © ( إذا صلى أحدكم فليستتر ) رواه ابن خرفة . 

القول الثاني : أتما غير واجبة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ- لحديث ابْنٍ عَبّاس . قال ( أَقْبَلْتُْ راكباً عَلَى أَنَانٍ وَأَنا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الإخْتلام وَرَسُولُ الله يل مُصَلَى بالنّاسٍ يي إلى غير 

جدار » فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي الصّبٌ فََرْلْتُ فأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَْنَعْ وَدَخَلْتُْ في الصبّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَ أحد ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : قوله ( إلى غير جدار ) قال الحافظ ابن حجر : أي إلى غير سترة » قاله الشافعي » وسياق الكلام يدل على 

ذلك » لأن ابن عباس أورده ف معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته » ويؤيده رواية البزار بلفظ 

(والنبي يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره) . 

ب- ولحديث أبي سعيد وسيأتي ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه ... ) . 

فقوله : ( إذا صلى أحدكم ... ) يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي . 

وهذا القول هو الراجح 

هل السترة مشروعة حتى في الفضاء ؟ 

نعم » فالسترة مستحبة سواء صلى في العمران أو في الفضاء » خشي ماراً أو لم يخشى . 

قال الشوكاني : اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران » وهو الذي ثبت عنه وَلهُ من اتخاذه السترة 

سواء في الفضاء أو في غيره . 

وقال السفاريني : اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً ولو ل يخشى ماراً خلافاً لمالك . 

ما الحكم إذا انتهى الإمام من صلاته وقام المأموم يقضي فهل تستمر سترة الإمام سترة للمأمومين, أو يكون الإمام 
سترة للمأموم بعد انفراده؟ 

الجواب : المأموم لما سلم الإمام صار منفرداً فلا تكون سترة الإمام سترة له حتى الإمام الآن ليس بإمام؛ لأنه انصرف وذهب عن 

مكانه . 

لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة ؟ 

الذي يظهر لي: أنه لا يشرع؛ وأن الصحابة هع إذا فاتمم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة . 
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ثم لو قلنا: بأنه يستحب أن يتخذ سترة» أو يحب على قول من يرى وجوب السترة» فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي وإلى حركة 

لا نستبيحها إلا بدليل بِيّن » فالظاهر أن المأموم يقال له: سترة الإمام اتتهت معك وأنت لا تتخذ سترة؛ لأنه ل يرد اتخاذ السترة 

في أثناء الصلاة» وإِنما تتخذ السترة قبل البدء في الصلاة .( لقاء الباب المفتوح ) . 

ما حكم الدنو من السترة ؟ 

يسن الدنو من السترة . 

لقوله ويه : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة » فليدن منها فإن الشيطان يرٌ بينه وبينها ) . رواه ابن حبان 

قال البغوي : والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السترة 

وقد ورد الحكمة من ذلك : في قوله كله (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته) رواه أبو داود . 

قال الحافظ : وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة في ذلك » وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة 

مرفوعاً ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) . 

وقال السفاريني : والحكمة من الأمر بالدنو من السترة هو بيان أن لا يقطع الشيطان على المصلي صلاته . 

وقال الشوكاني : والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته . 

ماالحكمة من السترة : 

قال النووي : قال العلماء : الحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه . 

وقال الصنعاني : وفائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء » ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأنِ ... ) . 

وقال بعض العلماء : الحكمة من السترة قطع نظر المصلي عما أمامه » فيجعل بصره محصوراً في موضع سجوده » فلا يذهب 

بصره ينة ويسرة . 

"١‏ - وَعَنْ أبي ذَرِ 4ه قَالَ : قَالَ رَسُولْ اللّهِ ‏ ( يَفْطَعْ صَلَاةَ آْمَرِْ آلْمُسْلِم - إِذَا 1 يكن بن يَدَيْهِ مفْل مُؤْخِرَةٍ آلرّخْلٍ 
- آلْمَرْاَهُ » وَالْحَمَارُ » وَالْكلْبْ الْأَسْوَدُ ...) آلْخَدِيتَ . - وفيه - الْكَلْب الْأَسْوَدِ سَبْطَان - . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . 

7- وِلَهُ : عَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 لَخْوْهُ ذونَ : "الكلب". 

8"- وَلِأَبي دَاوْدَ » وَالنّسَائِيّ : عَنْ إِبْنٍ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا- نَحوُهُ » دُونَ آخره . وَفَمّد آلْمَرْآةَ بالحَائِضٍ . 

اذكر ألفاظ هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله ؟ 

حديث أبي ذر لفظه : 

عَنْ أبى ذَرّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَل ( إِذَا قَامَ أَحَدْكُم بُصَلَّى فَإِنّهُ يَسْعْرُْ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَ يَدَيْهُ مِثُْ آخرة ة الل فَِدَا 1 يكن بَيْنَ يديه 

مِثْنْ آخرّة البخل فَإِنَهُ َه يَفْطَمُْ صَلاتَهُ الحِمَارُ وَالْمَْآةٌ وَالْكَلْبِ الأَسْوَدُ » . قُلْثُ يا أََا دَرَ مَا يال الْكَلْبٍ الأَسْوَدٍ مِن الْكَلْبٍ الأخمر 
مِنَ الْكَلْبٍ الأَصْمَرٍ قَالَ يا ابْنَ ع أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ الله يل كما سَألْتَني فََالَ « الْكَلْبْ الأ سْوَدُ شَيْطَانٌ ) رواه مسلم . 

وحديث أبي هريرة لفظه : 

عَنْ أَبى هُرَيَْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ل ( يَفْطَمْ الصّلاة الْمَرةُ والحِمَارُ وَالْكَلْبْ وَبَقِي ذَلِكَ مِثْل مُؤْخِرَة البَخْلٍ ) رواه مسلم . 

وحديث ابن عباس لفظه : 

عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ ( يَقْطَعْ الصّلاةَ الْمَْآهٌ الْحَائِض وَالْكَلْبُ ) رواه أبو داود . 

ما صحة أحاديث الباب ؟ 


ددن 


حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم . 

وأما حديث ابن عباس فالصحيح أنه موقوف » قال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن 
عباس . 

٠‏ اذكر الخلاف هل يقطع الصلاة شيء أم لا ؟ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة » هل يقطع الصلاة شيء أم لا ؟ 

القول الأول : يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة : المرأة البالغ » والحمار » والكلب الأسود . 

واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم » وابن المنذر » والشوكاني » والألباني . 

لحديث أبي ذر » وحديث أبي هريرة . 

قال ابن المنذر : وأما حجة من قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة » فظاهر خبر عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ... وهو 
خبر صحيح لا علة له » فالقول بظاهره يجب » وليس مما يثبت عن رسول الله كن إلا التسليم له وحدّك أن يحمل على قياس أو 
نظر . 

وقال الشوكاني : المراد بقطع الصلاة إبطالها » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرة » وأنس » وابن عباس » 
في رواية عنه ... وممن قال به من التابعين يقطع الثلاثة المذكورة : الحسن البصري » وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود » ومن 
الأئمة : أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري 

القول الثاني : أنه لا يقطع الصلاة شيء . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال النووي : وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف » لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا 
من غيرهم . 

أ-لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله عن ( لا يقطع الصلاة شيء ) رواه أبو داود وهو ضعيف . 

ب- لحديث الفضيل بن عباس قال ( زار النبي عَّهُ عباساً في بادية لنا » ولنا كلبة وحمار يرعى » فصلى النبي وه العصر ‏ 
بين يديه » فلم يؤخرا ولم يزجرا ) رواه أبو داود » وهو ضعيف . 

ج- ولحديث عائشة قالت ( كنت أنام بين يدي رسول الله َك ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزنٍ ) رواه مسلم 

د- ولحديث ابْنٍ عباس . قَال ( أَقْبَلْتُ رَاكِباً على أَنانٍ وَأَنا يَوْمَيِذٍ قَدْ تَاهَرْتْ الإختلام وَرَسُولُ الله يل يُصَلَى بالنّاسٍ يق إلى غير 
جدار » فَمَرَْتُ بَيْنَ يدي الصّفبٌ فََرْلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتانَ ترْنَعُ وَدَخَلْتُْ في الصّنبّ فَلَمْ يُنْكِرْ دَلِكَ عَلَىَ أحد ) متفق عليه . 
القول الثالث : أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود خاصة 


أن 


وهذا قول أحمد وإسحاق . 

وحجة هذا القول : أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض الأحاديث المذكورة وهي حديث أبي ذر وأبي هريرة . 
وأما المرأة فقد ورد عن عائشة أتما قالت ( شبهتمونا بالكلاب والجحمير ) . 

وقالت (كنت أنام بين يدي رسول الله عل ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزن ) . 
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وأما الحمار فقد ورد فيه حديث ابن عباس قَالَ ( أَقْبَلْتْ راكباً عَلَى حِمَارٍ أَنَانِ , ونا يَوْمَعِذٍ قَدْ هَرْتُ الاختلامَ » وَرَسُولٌ الله َل 


و 


يُصَلِّي الئاس بم ين إل غَيْرٍ جِدَارٍ . مَرَرْتُ بَبْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ الصّففّ فَتَزْلْتْ » فَأَن. سَلْتُ الأتانَ تَرتَعُ . وَدَخَلْتُ في الصّفّ » فَلَمْ 
تدك ذلك عَلع حك ) “متفق عليه : 
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والراجح القول الأول » وأنه يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة المذكورة بالحديث . 


َس 


قال ابن القيم : ... فإ ل يكن مر َه َإِنّهُ صّحّ عَنْهُ أنه ا 0 وَالْكَلَيق الأمتوة "وده دللقيغلة يق 
ِوَايَة أبي ذَرَ وبي هْرَبرَة وَابْنِ عَبّاسٍ وَعَبْدٍ الله بْنِ مُعَفَلٍ . مُعَارِضٌ هَذْهِ الْأَحَادِيثْ له وَصَرِيحٌ غَيْرُ 


عو 


صجيح قلا يُْرَكُ الْعَمَلُ يا لِمُعَارِضٍ هذا شَأنهُ . 

. ماذا أجاب الجمهور عن أحاديث الباب التي فيها يقطع الصلاة ؟ 

وأجاب من يقول بعدم القطع ( وهم الجمهور ) عن أحاديث القطع بأجوبة : 

أ- قالوا إن المراد بالقطع نقص الصلاة . 

قال النووي : وتأول هؤلاء حديث القطع على أن المراد به ينقص الصلاة لشغل القلب بمذه الأشياء » وليس المراد إبطالها . 
(شرح مسلم) . 

ب- أنه منسوخ . 

قال النووي : وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بما فمن وجهين : 

أصحهما وأحسنهما ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين : أن المراد بالقطع القطع عن الخنشوع والذكر 
للشغل بما والالتفات إليها » لا أنما تفسد الصلاة » فهذا الجواب هو الذي نعتمده » وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ 
فليس بمقبول » إذ لا دليل عليه » ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهى في آخر الأمر أن يكون ناسخاً , إذ 
يمكن كون أحاديث القطع بعده » وقد علم وتقرر في الأصول » أن مثل هذا لا يكون ناسخاً مع أنه لو احتمل النسخ لكان 
الجمع بين الأحاديث مقدماً عليه » إذ ليس فيه رد شيء منها » وهذه أيضاً قاعدة معروفة .2 (المجموع ) . 

ماالجواب عن أدلة القول الثاني ( وهم الجمهور ) ؟ 

أما حديث أبي سعيد ( لا يقطع الصلاة شيء ) فحديث ضعيف فلا حجة فيه . 

ضعفه ابن حزم في انحلي » وقال النووي : هو ضعيف » وضعفه ابن قدامة في المغني » وابن حجر . 

ولو صح فهو عام مخصوص با ثبت عن النبي َك من قطع المرأة والحمار والكلب الأسود » فتخص هذه الثلاثة من عموم هذا 
الحديث . 

وأما حديث الفضيل ابن عباس ( زار البي طٌَ عباساً ... ) فحديث ضعيف » فقد ضعفه ابن حزم في ا محلى » ثم لم يبين لون 
هذه الكليبة » فقد يكون لوتما ليس أسود . ولا يقطع الصلاة من الكلاب إلا الأسود . 

وأما حديث عائشة » فهذا ليس برور » والنبي غلك يقول إذا مرّ » وفرق بين المرور والاضطجاع . 

قال ابن القيم : وكان رسول الله عي يصلي وعائشة نائمة في قبلته » وكأن ذلك ليس كالمار » فإن الرجل محرّم عليه المرور بين يدي 
المصلي ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه » وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها . 

وأما حديث ابن عباس (قَال ( أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أََانِ ... ) فهو غير صريح في المسألة » فلا حجة فيه » إذ ليس فيه إلا أن 
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الحمار مرّ بين يدي بعض الصف » وهذا لا يؤثر » إذ سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

هل مرور المرأة من أمام المرأة يقطع الصلاة كالرجل ؟ 

نعم » يدخل في المرور » مرور المرأة بين يدي المرأة » فإنه يقطع الصلاة » لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل 
الدليل على نخصيصه . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل . ( لقاء الباب لمفتوح ) . 


دادسل 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله : الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ؛ لأن الخطاب لجميع الأمة . ( نقلاً من موقع 
الإسلام سؤال وجواب ) . 

فائدة : 

قال ابن قدامة : ولا كَرِقَ في بُطْلَانٍ الصّلاةٍ بَْنَ الْمَرْضٍ والتَطَوٌع ؛ لِعْمُوم الحديث في كُلّ صلا 
فيهَا الْمَرْضُ وَالتَطَوُعٌ في غَيْرٍ هَذَا » فَكَذَلِكَ هذا . 

ماالمراد بالمرأة التي تقطع الصلاة ؟ 

المراد يما المرأة البالغة لأمرين : 

الأول : لحديث ابن عباس فيه التقييد ( .. المرأة الحائض ... ) . 


وَلأَنَّ مُنْطِلَاتِ الصّلَاةٍ يَتَسَاوَى 
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والثاني : ولأن غير البالغة لا يصدق عليها أتما امرأة . 

» ماالمراد بالحمار الذي يقطع الصلاة ؟ 

لظاهر الحديث (يَفْطُعُْ الصّلاةَ الْمَرْأةُ وَالحِمَارُ وَالْكَلْبْ .. ) فيشمل جميع الحمير ؟ 

وقيل : المراد الحمار الأهلي . 

قالوا : لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي . 

والأول أرجح . 

» ماالمراد بالكلب الذي يقطع الصلاة ؟ 

جاء في حديث أي ذر تقيبده بالأسود » وجاء في حديث أبي هريرة مطلق غير مقيد » فيحمل المطلق على المقيد » فلا يقطع 
الصلاة إلا الكلب الأسود » بدليل حديث أبي ذر السابق ( . .. قُلْتُ يا أَا دَرَ ما بَالْ الْكَلْبٍ الْأسْوَدٍ م مِنَ الْكَلْبٍ الْأَمَرٍ مِنَ 
الْكَلْبِ الأَصْمَرِ قَالَ يا ابْنَ أخي سَأَلْتثُ رَسُولَ الله ول كُمَا ملكي فَقَالَ « الْكَلْب الْأَسْوَدُ سَيْطَانٌ ) رواة مسلم . 

ما الحكم لو مر أحد هذه الثلاثة أمام المأموم ؟ 

لا تقطع صلاته » لأن سترة الإمام تعتبر سترة لمن خلفه » ويدل لذلك : 

حديث ابن عباس - وقد تقدم - ( أقبلت على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله غَنَهه يصلي بالناس بمنى 
إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك علي أحد ) متفق عليه . 

وقد بوب البخاري : باب سترة الإمام سترة من خلفه. 

ا 

نا يَوْمَئٍِ قَذ تَهَرْتُ الإِحْتِلامَ وَرَسُولُ الله يه يُصَلَي بالئّاسٍ يِىٌ إِلّ 
ان تَهنَعْ وَدَحَلْتْ في الصّبّ فَلَمْ يُنْكرْ دَلِكَ عَلَيَ أَحَدّ ) . 
وحديث ابن عْمَر ( أَنَّ رَسُولَ الله َك كَانَ إِذَا حرج يَوْمَ اليد أَمَرَ بِالرَْةِ مَُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ َبَصَلِي ليها وَالنَّاسْ وَرَاءَهُ » وَكَانَ 
يَفْعَنُ ذَلِكَ في السَفَرِ قَمِنْ 2 اندها الأُمَرَاُ ) . 

وحديث أي جُحَيْقَة ( أن الب يك صَلّى بح بالْبَطْحَاءِ - وَبَن يَدَيْهِ تر - الطَفْرَ ركعتينٍ والْعَصرَ ركعمَينٍ ته ين يَدَيْهِ الْمزا 
ا 


ج 
د 

0 
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جر د اق ا ل ات مَتَرَلَتْ وَأ 
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قال ابن قدامة : فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه » نص عليه أحمد » وهو قول أكثر أهل العلم » فلا يسن للمأموم أن يتخذ 
سترة » لأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي ويك ولم يتخذ أحد منهم شيء . 

ماالحكم لو مر أحد هذه الثلاثة أمام الإمام وسترته ؟ 

لو مر أحد هذه الثلاثة بين الإمام وسترته » قطعت صلاته وصلاة المأمومين » وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة 
المأموم ببطلان صلاة الإمام . 

ما حكم الصلاة إلى النائم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه مكروه . 

وذهب إليه مجاهد وطاووس ومالك » كما ذكر ذلك الشوكاني » خشية ما يبدو منه ثما يلهي المصلي عن صلاته . 

ولحديث ابن عباس قال : قال رسول الله مَل ( لا تصلوا خلف النائم المتحدث ) . رواه أبو داود وقال : طرقه كلها ضعيفة . 

القول الثاني : أنه لا يكره . 


أن يعَارَ بَْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَغْهُ » فإِنْ أتى 
ه*” وَف روَايَةِ ( فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ) . 

إذَا صَلَّى أَحَدكُم إلى شَينْءٍ ) أي : جعل شيئاً أمامه في صلاته يحول بينه وبين الناس . 

( أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ) أي : قريباً منه بينه وبين سترته . 

( فَلَيَدْفَعْهُ ) وعند مسلم ( فليدفع في نحره ) . 

( فْإِنْ أتى فَلْيُقَائلُهُ » فَإِعَا هُوَ سَيْطَانٌ ) أي : فعله شيطان , لأنه عات ومتمرد » فكل شيطان من كل جنس فهو متمرده 
وعاتيه وثي رواية ( القرين ) أي الحامل له على المرور هو القرين » هو الذي بحثه ويؤزه . 


* ماالمراد بالمقاتلة في قوله ( ...فَإِنْ أ فَلْيْمَاتلَهُ ) ؟ 


نقل القاضي عياض » والقرطبي » وابن عبد البر الإجماع على أن المقاتلة في قوله ( فليقاتله ) لا تكون بالسيف ولا بالسلاح ولا 
بالخطاب » ولا يبلغ به المصلي مبلغاً يفسد به صلاته لمخالفة ذلك لقاعدة الصلاة والاشتغال بما . 


<١ 


قال الْقَاضِي عِيَاض : وََجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ لا يَلرَمهُ مُقَائلَهِ باليتلاح » ولا مَا يُوَدِي إِلَ هلاكه » فَإِنْ دَفَعَهُ بمَا ُو فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ 
ََا قود عَلَيِْبايِمَاقٍ الْعلَمَاء . ( شرح مسلم ) . 

وقال العيني : اختلفوا في معنى (فليقاتله) والجمهور على أن معناه الدفع بالقهر لا جواز القتل» والمقصود المبالغة في كراهة المرور . 
وقال البغوي : المراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل » فإنه يروى في حديث أبي سعيد ( وليدرءه ما استطاع ) . 

وقال الباجي : ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع على أنه لا يجوز المقاتلة الي تفسد صلاته . 

٠‏ ما حكم دفع المار بين يدي المصلي وبين سترته ؟ 

اختلف العلماء في حكم دفع المار على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أنه مستحب لا واجب . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

قال النووي : الأمر بالدفع أمر ندب متأكد , ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه » بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير 
واجب . 

القول الثاني : أنه واجب . 

وهو قول أهل الظاهر ورجحه الشوكاني . 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام النووي السابق : وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر . 

قال ابن حزم : ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته - إن أبى - حق واجب على المصلي لظاهر الحديث » فإنه أمر 
والأمر يقتضي الوجوب . 

وقال الشوكاني : وظاهر الحديث مع من أوجب الدفع . 

القول الثالث : التفريق بين ما يقطع الصلاة وبين ما لا يقطعها . 

ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

والراجح القول بالوجوب . 

٠‏ ما لحكمة من دفع المار؟ 

قال الصنعاني : وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع » فقيل : لدفع الإثم عن المار » وقيل : لدفع الخلل الواقع بالمرور 
في الصلاة » لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم من دفعه الإثم عن غيره . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ( أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ) وروى أبو 
نعيم عن عمر ( لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ) . فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي » ولا يختص بالمار » وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع » لأن 
مثلهما لا يقال بالرأي . 

٠‏ ماكيفية دفع المار ؟ 

يشرع دفع امار بالأسهل فالأسهل » بالإشارة ولطيف المنع » أو بوضع اليد ثي نحر المار كما في رواية مسلم ( فليدفعه في نحره ) . 

ما الحكم إذا مرٌ ولم يدفعه فهل يرده ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده » لأن فيه إعادة للمرور . 

هل الدفع ( فليدفعه ) مقيد بوضع السترة ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الدفع مقيد بوضع السترة » فإن فرط ولم يضع سترة فليس له دفع المار . 

منهم الإمام الخطابي . والبغوي » والنووي » وابن القيم » والصنعاني » والشوكاني » بل حكى النووي الاتفاق على ذلك » فقال : 
واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته » بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه . 

واستدلوا بمفهوم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ) . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع رد امار مطلقاً . 

لعموم حديث ابن عمر ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً بمر ... ) .فهذا الحديث مطلق ول يقيد بوضع السترة » واختاره 
الشيخ ابن باز . 


الدلنا 
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اطيق - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ وَسُو ل الله © ( إِذَا صَلَى أَحَدكُم فَلْيَجْعَل تِلقًا ءَ وَجْههِ شَيْئَا , فَإِنْ 1 يذ 


فَلْيْنْصِبٍ عضا , فَإِنْ 1 يكن فَلْيَحْطٌ خَطًا , ن لا يَصْدُهُ مَن مر بَْنَ يَدَيْهِ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَهُ ؛ وَصَّحَحَهُ ِبْنُ جِبّانَ ‏ 


مو 


وَل يْصِبْ مَنْ َعَم أنَهُ مُضْطْرِبْ » بَلْ هْوَ حَسَنٌ . 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه , والبخاري في التاريخ » وابن خزيمة » وابن حبان وابن أبي شيبة » وعبد 
الرزاق » والحميدي » والبييهقي : كلهم عن طريق : إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن مُه بن حريث عن أبي هريرة . 

وهذا الحديث وقع خلاف في صحته وضعفه على قولين : 

فبعض العلماء ضعفه ومنهم : 

سفيان بن عبينة فقد » قال : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث . 

وابن الصلاح » والنووي » وابن عبد المادي » والعراقي » وابن حزم » والبغوي , والدار قطني » والطحاوي , وأحمد شاكر » 
والألباني . 

وسبب ضعفه أمور : 

أن إسماعيل قد اضطرب في اسم شيخه أبي عمرو بن د بن حريث وف كنيته . 

جهالة حال أبي عمرو بن د وجهالة جده حريث . 

وذهب بعض العلماء إلى تصحيحه منهم : ابن خزعة » وابن حبان » ونص ابن عبد البر على أن الإمام أحمد وعلي بن المديني 
صححاه » والحاكم » وابن المنذر » والبيهقي » والسخاوي » والحافظ ابن حجر كما هنا . 

والأقرب أنه لا يصح . 

٠‏ هل يخط المصلي خطاً إذا لم يحد سترة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا خط خطاً . 

لأن: الخلايك ضعيق : 

القول الثاني : أنه خط . 

ورجحه النووي » وقال : المختار استحباب الخط » لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم المصلي . 

9 ماصفةالخط؟ 

فقيل: يجعل مثل الهلال . 

وقيل: بمد طولاً إلى جهة القبلة . 

وقيل : بده بميناً وشمالاً. 

والأمر في هذا واسع . 

فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين : أن الخط يكفي عن العصاء وهذا إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصائية. 


النتدكلا 


* ماذا نستفيد من قوله ( فَلْيَجْعَلْ تلْقَاءَ وَجْهِهِ سَيْئَاً ) ؟ 

أن المصلي إذا صلى إلى سترة فإتما تكون أمامه تلقاء وجهه » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يستحب أن ينحرف عن السترة » ويجعلها على حاجبه الأبمن أو الأيسر . 

ورجح هذا القول ابن العربي المالكي , والبخويٍ » والنووي » 0 ولد 

قال ابن قدامة : وَإذَا صَلَّى إِلَ عُودٍ أو عَمُودٍ أو شَيْءٍ في مَعْتَاهًا » أسْتحِب لَهُ أَنْ 

ها وى أبنو قاو » عَن المقداد بن الود قال ( ما أت رشو الله 8 متلى إلى غود أو إل عمو ولا سجر إلا جككة 
عَلَى حَاجِبِه الْأَمنِ أو الْأَيْسَرٍ » ولا يَصْمُدُ لَهُ صّمَدًا ) أ لا يَسْتَفِْلُهُ فَيَجْعَلْهُ وَسَطًَا » وَمَغْى الصّمَدٍ : الْقَصْدُ. ( المغني ) . 
ورجح هذا القول ابن القيم » وقال : وأحب - يعني رسول الله ف - لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك أن 
يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له صمداً قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله . 

القول الثاني : أنه يجعل السترة بين يديه ولا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره . 

لأن الأحاديث تدل على أنه يجعلها قبال وجهه . كحديث أبي هريرة : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيقاً ... ) رواه 


أبو داود 

وأما حديث ضباعة فهو حديث ضعيف » قال ابن مفلح : إسناده لين » وقال عبد الحق : وليس إسناده بقوي . 

وهذا القول هو الصحيح . 

٠‏ ماالأفضل لن أراد أن يستتر بعضا ؟ 

الأفضل أن يجعله قائماً » وهذا هو هدي الني عه » فإنه مق إذا أراد أن يضع سترة يركز العترّة على الأرض حتى تكون قائمة . 
9 اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

استحباب السترة للمصلي وتأكدها . 

أن السترة تكون أمام المصلي . 


0 


تقو طاول ننه 1 ضهنا 


دليل من قال الصلاة لا يقطعها شيء 


7 وَعَنْ أي سَعِيدٍ أَخخُدْرِيَ وه فَالَ : قَالَ رَسُولُ آللَهِ 8 ( لا يَفْطَعْ آلصّلاةً شَيْءٌ , وَاذْرَا مَا إسْتطفت ) أَخْرَجَهُ أَبو 


- 


ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف ولا يصح » لأنه من رواية مجالد سعيد وهو ضعيف » وهو أيضاً قد اضطرب في هذا الحديث . 

ء حديث الباب دليل لمن ؟ 

دليل لجمهور العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء » وقد أجاب القائلون بالقطع . بأن هذا الحديث ضعيف ولا يصح . 
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« عرف الخشوع ؟ 

الخشوع لغة : السكون والانخفاض » قال تعالى ( وَحَشَعْتٍ الْأَصْوَاتُ لِيحْمْنِ ) . 

والخشوع في الصلاة : حضور القلب بين يدي الله وسكون الجوارح واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله 

©« ما حكم الخشوع في الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

ورجحه الغزالي » والقرطبي » وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

أ- لقوله تعالى (أَقلا يَعَدَيَوُونَ لُْآنَ ) والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى . 

ب- ولحديث ابن عباس . قال 8 ( إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عُشْر صلاته » تسعها , ثمنها » سبعها , 
سدسها, خمسها ء ربعها » ثلثها » نصفها ) رواه أبو داود . 

ج- ولقوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍ وَإنّهَا لَكَبيرةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ ) وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين . 

د- ولقوله تعالى (كَدْ أَفْلّحَ الْمُؤْمُوَ . الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ قو يه اوداك هُمُ الَْارِنُونَ الْذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدؤْسَ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُون ) قال ابن تيمية : فأخبر سبحانه أن هؤلاء هم الذين يرئون فردوس الجنة » وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم . 
القول الثاني : أنه سنة وليس بواجب . 


أ- لقوند 5 ١‏ ... فَإِذَا قُضِى التَّفُويب 3 أقتاة مار يتخ المدع وتفمية جثول: 45د 20135 كذا الفا يكن يله حَقٌّ يَظَكَ 
عق ترك كن على ف الي لي ار وهو جالِسَ ) متفق عليه 


ان 

وهذا الراجح 

يق 2 لُ الله 5 أن بُصَلَي الرجل مُخْتصِرًا ) متَمَقْ عَلَيْه , وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 

وَمَعْنَاهُ : أَنْ يجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِه 

9- وَفٍ الْبُخَارِيَ 50 ولي ة و تن ا ل 1 

ه عرف الاختصار ؟ 

هو أن يضع الإنسان يده على خاصيته » وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم » وهذا هو المشهور في 
تفسيره » وهو تفسير عائشة كما ذكره المصنف رحمه الله . 


وقيل : المراد بالاختصار قراءة آية 
وقيل : أن يحذف الطمأنينة . 
ما الحكمة من النهي : 
قيل : لأن إبليس أهبط مختصراً . 


أو آيتين من آخر السورة . 


وقيل : لأن اليهود تكثر من فعله » فنهى عنه كراهة التشبه بحم » وأخرجه البخاري عن عائشة من فعله . 
وقيل : لأنه راحة أهل النار 

وقيل : لأنه صفة الزاجر حين ينشد . 

وقيل : لأنه فعل المتكبرين . 

وقيل : لأنه فعل أهل المصائب . 

قال ابن حجر : وقول عائشة أعلى ما ورد » ولا منافاة بين الجميع . 

©« ما حكم الاختصار ؟ 

اختلف العلماء في حكمه على قولين : 

القول الأول : أنه مكروه . 

وهذا مذهب الجماهير . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث أب هريرة قال : قال رسول الله وك : ( الاختصار راحة أهل النار ) رواه ابن خزمة . 

ج- ولأن في الاختصار تشبهاً باليهود . 

القول الثاتي : أنه حرام . 

وذهب إليه ابن حزم . 

لحديث الباب » فهو صريح في النهي » ولا صارف له عن التحريم . 

وهذا القول له قوة . 

© ما حكم تغميض العينين في الصلاة ؟ 

مك 

قال ابن القيم : ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة . 

قيل : لأنه من فعل اليهود . 

ولأنه مظنة النوم . 

لكن إن كان هناك شيء في قبلته يشغله ويشوش عليه فهو أفضل . 

قال ابن القيم : وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه » فهنالك لا يكره 
التغميض قطعاً » والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة . 
فائدة : 

قال الشيخ غك بن عفثيمين رحمه الله : يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له » وهذا من الشيطان يخشّعُه إذا 
أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه . 


سر 


. ؟- وَعَنْ تسوه أَنَّ رَسُولَ آله 8 قَالَ ( ذا َدِمَ الْعَسَاءُ فَانْدَءُوا به قَبْلَ أنْ تُصَلُوا الْمَغْرب ) ممق عَلَيْهِ‎ ٠ 
ما حكم الصلاة عند حضور العشاء والطعام ؟‎ © 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن الأمر بالحديث للاستحباب . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
القول الثاني : أنه للوجوب . 
قال الشوكاني : وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم الظاهري » فقالوا : يحب تقديم الطعام » وجزم ببطلان الصلاة 
إذا قدمت . 
لظاهر الحديث . 
ومذهب الجمهور هو الصحيح . 
ه هل الحديث خاص بصلاة المغرب ؟ 

لا ليس الحديث خاصاً بصلاة المغرب » بل عام لكل الصلوات . 
أ- لحديث عائشة . قال : قال 2 ( لا صلاة بحضرة طعام ) رواه مسلم . 
ب-وعنها عَنٍ الل ل قَالَ ( إذَا أقيسث الفكلاة وعضر العا كاتتهوا بالعشاو )اترواة البخاري.. 
ج-وللعلة في ذلك وهي اشتغال القلب بالطعام» وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره » والصلوات متساوية في هذا. 
» هل يقدم الطعام على الصلاة مطلقاً أم هناك شروطاً لذلك ؟ 
ظاهر الحديث أنه يقدم الطعام مطلقاً » لكن جمهور العلماء اشترطوا شروطاً لذلك : 
أ- أن يكون الطعام حاضراً . 
ب-وأن تكون نفسه تتوق إليه . 
ج-وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً . 
الشرعي : كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جداً » فنقول هنا : يصلي ولا يؤخر الصلاة . 
الحسّي : كما لو قدّم له طعام حار ولا يستطيع أن يتناوله » فهنا نقول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه . 
هل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه ؟ 
قال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه » والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك : 

رواية ( ... ولا تعجلوا عن عشائكم ) . 

وف رواية ( ... ولا يعجل حتى يفرغ منه ) . 
قال النووي : في هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله هذا هو الصواب » وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه 
يأكل لقماً يكسر بما شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله . 
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع قراءة الإمام . 
©» هل هذا الأمر من باب تقديم حق المخلوق على الخالق ؟ 


ددن 


قال ابن الجوزي : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله » وليس كذلك , وإنما هو صيانة الحق الحق » ليدخل 
الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . 

© ماالحكمة من ذلك ؟ 

أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب » والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة . 

وليه بجعي إبعاد كل طا مقع الصلي عو الكو : 

ا ل 

قال تعالى (وَاسْتَعِينُوا ِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ انها لكيرة إلا على الخاشيت ) . 
وقال تعالى (فَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الّذِينَ هُمْ في صلاتهِمْ حَاشِعُونَ. .وليك هم الوَارِنُونَ نَ الّذِينَ يبوه الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَالِدُون). 
0- وَعَنْ أَبي ذَرِ ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 4 ( إذَا قَامَ أَحَدكُمْ في آلصّلاة قلا بْسَح الحصى , فَإِنَ آلَحْمَةَ توَاجِهَهُ ) 
سي . وَرَادَ أَحْمَدُ : ( وَاحِدَةَ أو دغ ) 

5 - وني "ألص مُعَيَة مُعَيْقِيبٍ لَحُوْهُ ب بعَيرٍ تَعْليل. 

( إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ في آلصّلاة ) لفظ أبي داود والترمذي ( إلى الصلاة ) والمعنى : إذا شرع في الصلاة . 

0 ) أي : يسويه للسجود » والحصى الحجارة الصغيرة . 
ف 
© 


حديث أبي ذر ضعيف , لأن فيه أبو الأحوص وهو مجهول . 

ورواية أحمد صحيحة لشواهدها . 

وأما حديث معيقيب فقد رواها البخاري ومسلم عن أبي سلمة قال : حدثني معيقيب : أن النبي يه قال في الرجل يسوي التراب 
حيث يسجد قال ( إن كنت فاعلاً فواحدة ) . 

©« ما حكم مسح الحصى في الصلاة ؟ 

قال النووي : واتفق العلماء على كراهة المسح . 

قال ابن حجر : وفيه نظر فقد حكى الخطابي عن مالك أنه لم ير به بأساً وكان يفعله » فكأنه لم يبلغه الخبر . 

وقال الصنعاني : إن النهي ظاهر في التحريم . 

« لاذا خص الببي وَيعْ الخصى ؟ 

خص النبي َيه الحصى . لأنه الغالب على فرش مساجدهم » وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل كما في حديث معيقيب . 
© ماالعلة من النهي عن مسح الحصى في الصلاة ؟ 

فقيل : لأن الرحمة تواجهه , كما في حديث أبي ذر وفي سنده ضعف . 

وقيل : لأنه محل يجب أن يسجد عليها . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن علة كراهيته امحافظة على الخشوع . 

وقال النووي : لأنه ينافي التواضع » ولأنه يشغل المصلي . 


ادا 


و ا م 


( هُوَ إِخْتِلَامنَ ) أي اختطاف بسرعة . 
) أي : هلاك ؛ لأنه طاعة للشيطان » وهو سبب الحلاك . 
( فَإِنْ كَانَ قَلَا بُدَ فَفِي التَطَوْع ) أي : إن كان لا مفر ولا محيد عن الالتفات فليكن في التطوع . 
© ماالراد بالالتفات الكو ف ادي 
المراد بالالتفات : المراد بالرأس أو العنق | تحويل الوجه عن القبلة | » وأما الالتفات بالصدر حرام . 
©« اذكر بعض الأحاديث في النهي عن الالتفات ؟ 
جاءت أحاديث في ذلك : 
منها : قوله هَهُ ( ... فإذا صليتم فلا تلتفتوا ... ) رواه الترمذي . 
وقوله عي ( لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت » فإذا صرف وجهه عنه انصرف ) . 
©« ما حكم الالتفات ني الصلاة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه مكروه . 
وهذا مذهب الجمهور كما قال الحافظ ابن حجر . 
القول الثاني : أنه حرام . 
وهذا مذهب أهل الظاهر . 
والراجح مذهب الجمهور . 
متى يجوز الالتفات ؟ 
يجوز إذا كان لحاجة » ويدل لذلك : 
أ- حديث سهل بن الحنضلية قال : (ثوب في الصلاة - يعني صلاة الفجر - فجعل الني عله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب). 
قال أبو داود : وكان البي غَيّهُ أرسل فارساً إلى الشعب يحرس » فكان النبي ؤكهْ يلتفت إليه ويترقب قدومه . 
ب- وحديث أنس في مرض النبي 86 وأنه خرج والمسلمون في صلاة الفجر وكشف السترة ... فنظر إلى المسلمين وهم صفوف 
فتبسم َه فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر ... ونظر المسلمون إلى رسولهم حتى كادوا أن يفتتنوا . 
ج- وفي حديث جابر أنه قال ( اشتكى النبي د فصليت وراءه وهو قاعد فالتفت فرآنا قياماً ... ) . 
» ما الحكمة من النهي عن الالتفات : 
قيل : لأنه ينافي الخشوع . 
وقيل : لأن فيه انصراف عن الله . ولا مانع من القولين . 
© اذكر أنواع الالتفات في الصلاة ؟ 
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( فإنة 
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الأول : الالتفات بالقلب عن الله إلى غير الله . 

والثاني : الالتفات بالبصر . 

وكلاهما منهي عنه . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن الالتفات من كيد الشيطان . 

ه التحذير من الشيطان » وأنه عدو للإنسان . 

قال القرطبي : سمي الالتفات اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس » لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى 

لاو ا ل ا ا ا ا 

"- وَعَنْ أَنّسٍ 5ه قَالَ : قَالَ وَسُولُ آللَهِ و ( إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ في الصّلاة فَإِنَهُ ُتاجِي رَبَهُ » فلا يَبْرْفَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ولا 
عَنْ يميه » وَلكنْ عَنْ شماه تخت قَدَمِهِ ) متَفَقْ عَلَيْه. 


وَفِ رِدًا يَهِ ( أؤ تَحْتَ قَدَمِهِ ) . 


( يتاجي ‏ َبَهُ ) المناجاة لغة المسارة » ناجيته ساررته » والمراد هنا يناجي ربه بذكره ودعائه . 


( قَلَا يَبْزْقَنّ ) البزق إخراج ما في الفم . 

©» على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على النهي أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه . 

» ما الحكمة من النهي عن ذلك ؟ 

أما أمام المصلي : 

جاء في رواية عند البخاري ( فإن ربه بينه وبين القبلة ) 

وف رواية ( فإن الله قبل وجه المصلي ) . 

وأما عن بمينه : 

جاء عند البخاري من حديث أي هريرة ( ولا عن بمينه فإن عن بمينه ملكا ) . 
© ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن بمينه ؟ 

ظاهر الحديث التحريم . 

ولأن النبي ع غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة . 

» قوله © ( ولكن عن شماله ) فإذا قيل : كيف يبصق عن شماله وفيه ملكاً أيضاً ؟ 
الجواب : 

أولً : أن المصلي لا ييصق في الصلاة إلا في حال الحاجة » والحاجة تبيح المكروهات . 


عل 


ثالفاً : الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال . 
قوله © ( ولكن عن يساره ... ) متى يكون هذا ؟ 
هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية . 
وأما في المسجد فإنه ييصق في ثوبه أو منديله . 
وأيضاً قوله م ( عن يساره ) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين » لما ورد في حديث طارق بن عبد الله 
قال : قال رسول الله وو ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة » أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه » ولا عن يمينه » ولكن تلقاء يساره 
إن كان فارغاً أو تحت قدمه ) . 
إذاً قوله 8 ( ولكن عن يساره ) هذا مشروط بشرطين : 
الأول : ألا يكون عن ماله مصلٍ آخر في صلاة الجماعة» سواء كان في المسجد أو خارج المسجد . 
الثاني : ألا يكون في المسجد ؛ لأن النبي عه أخبر أن البصاق في المسجد خطيئة . 
٠.‏ ما حكم البصاق تجاه القبلة ؟ 
اختلف العلماء في حكم البصاق اتحاه القبلة أو عن يمينه : على قولين : 
القول الأول : التحريم مطلقاً سواء في المسجد أو خارج المسجد » أو كان يصلي أو لا يصلي . 
ورجح هذا القول النووي والصنعاني والألباني . 
أن أغلب الأحاديث الى وردت في النهي عن البصاق ف القبلة أو عن بمينه مطلقة ليس بما تقييد ذلك البصاق بالصلاة. 
وذكر الشيخ الألباني واحتج بحديث ( من تفل اتحاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ) رواه ابن خزمة . 
القول الثاني : أن ذلك محرم في الصلاة فقط 
وهذا قول الأكثر لورود التقييد . 
( إذا كان أحدكم يصلي . 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرجح هذا المذهب », ولذلك بوب في صحيحه : ( باب : لا ييصق عن بينه في الصلاة ) . 
ومما يؤيد أن ذلك خاص بالصلاة قوله : ( ... ولا عن بمينه » فإن عن بمينه ملكاً ) يعني أثناء الصلاة . 
وهذا القول هو الراجح 
5- وَعَنْهُ قَالَ ( كَانَ قِرَامُ لِعَائْشَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنَهَا- - سَتَرَتْ به جَانِب بَيْتِهَا فََالَ آلب 8 أميطي عَنَا قِرَامَكِ هَذَا , 
إِنَهُ لا تَزَالُ تَصَاويرْهُ َعْرضٌ لي في صَلَاتٍ ) رَوَاهُ آلبْخَارِي . 
وَاتَقَهَا عَلَى حَدِيئِهًا في قصّة قِصّة أَنْبِجَانِيّة أي جَهُم , وَفِيه ( ( فإ نَهَا مني عَنْ صَّلاتٍ ) . 
( كَانَ قِرَامٌ لِعَائْشَةَ ) القرام : ستر رقيق من صوف ذو ألوان . 
( أميطي ) أي : أزيلي 
( تَعْرضٌ لي في صَلَاتٍ ) أي : تلوح وتظهر . 
© اذكر لفظ حديث عائشة الثابي ؟ 
عائشة ( أن النبي وك صلى في خميصة لما أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصبي هذه إلى 
أبي جهم » وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنما ألمتني آنفاً عن صلاتي ) . 
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( خميصة )كساء مربع له أعلام ( الإنبجانية : كساء غليظ لا علم له ( إلى أبي جهم ) خصه عله بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للبي 8 ( ألهتني ) أي 
© ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

ينبغي للمصلي أن يزيل كل ما يشغله عن صلاته . 

مشروعية الخشوع في الصلاة » وفعل الأسباب الجالبة له » والابتعاد عن كل ما يشغل المصلي في صلاته . 

الأفضل للمصلي أن يقصد الأماكن التي لا يكون بما ما يلهيه أو يشغله عن صلاته . 

« هل على الإنسان أن يبادر إلى نفي ما يشغله عن صلاته ؟ 

نعم » فالحديث فيه مبادرة الرسول # إلى مصالح الصلاة » ونفي ما لعله يخدش فيها . [ قله ابن دقيق ] 

©« لاذا أمر النبي # أن يذهبوا بالخميصة لأبي جهم ؟ 

أمر النبي َه أن يذهبوا بالخميصة لأبي جهم لأنه كان أهداها للني يَيَّكهُ كما رواه مالك في الموطأ عن عائشة قالت : ( أهدى 
أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله عَنَهِ خميصة لما أعلام » فشهد فيها الصلاة ... ) . 

وطلب طق أن يأتوه بالأنبجانية » قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به . 

٠.‏ إذا قال قائل : لماذا بعث م بالخميصة لأبي جهم ألا يمكن أن تشغله وتلهيه ؟ 

فالجواب : 

أولا : أنه لا يلزم أن يستعملها في الصلاة . 

ثانياً : ويحتمل أن يكون ذلك من باب قوله : ( كل فإني أناجي من لا تناجي ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© رعاية الإنسان لحال أصحابه وخواطرهم . 

© وجوب صيانة المساجد عما يشوش على المصلين من الزخرفة أو كتابة شيء من الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك ما 


يكون في قبلة المصلي . 


© © 0 


يننا 


5 


( في آ لصّاا لصّلاة ) جاء عند مسلم ( في الدعاء ) . 
( أ لا تَرْجع إِلَيْهِمْ ) أي أبصارهم , و ( أو ) للتخيير المقصود به التهديد , والمعنى : ليكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصار أو 
خطف الأبصار عند الرفع فلا تعود إليهم . 
©» على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث يدل على نمي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة . 
0010101008 سُولَ الله يي َال ( لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامُ عَنْ رَفْعِهِْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءٍ فى الصّلاة إِلَّ السّمَاءِ 
أو لتَخْطمَنَ أَبْصَائْهُمْ ) . 
© هل النهي للتحريم أو للكراهة ؟ 
والصحيح أنه للتحريم » لأن الحديث فيه النهي » والنهي يقتضي التحريم » وأيضاً فيه التهديد على من فعل ذلك » وهذا قول 
ابن حزم . 
وجمهور العلماء على عدم بطلان الصلاة بذلك » وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء » بناء على أن 
النهي يقتضي الفساد . 
© هل النهي خاص وقت الدعاء في الصلاة ؟ 
لا ؛ النهي عام سواء حال الدعاء أو غيره » لأن معظم الروايات جاءت مطلقة . 
ولأن المعنى الذي تمي المصلي من أجله أن يرفع بصره إلى السماء موجود حال الدعاء وغيره . 
» ما الحكمة من النهي عن ذلك ؟ 
لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله . 
ولأن فيه إعراضاً عن القبلة . 
وخروجاً عن هيئة الصلاة . 
» ما معنى قوله يه في حديث أبي هريرة ( أو لتُخْطَفَنَ أنْصَارْهُمْ ) ؟ 
فقيل : هو وعيد » وعلى هذا فالفعل المذكور حرام . 
ول ل 0000 
والمعنى الأول أقوى . [فح لبري] . 
٠.‏ اه خارج الصلاة ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه جائز . 
قال ابن حجر : واختاره الأكثرون » لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة . 


القول الثاني : أنه مكروه : 


لنردن 


ورجحه الشيخ ابن باز » وقال : الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » لوجوه : 
أوها : أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة . 
الثاني : أن الرسول ع كان يستقبل القبلة في دعائه » كما ثبت ذلك عنه غَيَك في مواطن كثيرة . 
الثالث : أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره . 
« إلى أين ينظر المصلي في صلاته ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : ينظر إلى موضع سجوده . 
وهذا قول جماهير العلماء . 
لحديث الباب . 
ولحديث عائشة : ( أن النبي ويك دخل الكعبة فما جاوز بصره موضع سجوده ) . رواه الحاكم . 
ولأن الله أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة » ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده 
قال ابن تيمية : إن خفض البصر من مام الخشوع . 
القول الثاني : ينظر أمامه . 
وهذا مذهب المالكية . 
استدلالاً بقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . 
قالوا : إن المصلي مأمور بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام » وإذا نظر إلى موضع سجوده احتاج إلى نوع من الانحناء » والمنحني 
إلى موضع سجوده لم يول وجهه شطر المسجد الحرام . 
والصحيح القول الأول ( يستثنى حال التشهد فإنه ينظر إلى سباحته . 
4- وَلَهُ : عَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ : سَغْثُ رَسُولَ لله 8 يَقُولُ ( لا صَلَاةَ ضر طَعَام , ولا هُوَ يُدَافِعُهُ 
الْأَخْبَئَانٍ ) . 
( ولا هُوَ يُدَافعُهُ الْحْبَكَانَ ) أي : البول والغائط , وقد ورد التصريح بمما عند ابن حبان من حديث عائشة ولفظه ( لا يقوم 
أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول ) » ومعنى يدافعه : أن يدفعهما عن الخروج » 
وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا . 
٠.‏ ما المراد بالنفي في قوله (لا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام ) ؟ 
جمهور العلماء على أن هذا النفي نفي للكمال » وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال » ولو صلى فصلاته صحيحة » وقد تقدمت 
المسألة عند حديث ( إذا قدّم العشاء ... ) . 
» قوله وي ( لا صلاة بحضرة طعام ) هل هذا قيد معتبر ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى حضور الطعام قيد معتبر » فإن كان غير حاضر فلا تؤخر . 
وذهب بعضهم : إلى أنه إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره » لوجود المعنى , وهو ترك 
والأول أظهر . 
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© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

النهي عن الصلاة حال مدافعة البول والغائط . 

وقد قال غُنَ ( إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء ) . 

ولو صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان فصلاته مكروهة عند أكثر العلماء . 

وقال بعض العلماء ببطلاتها . 

» ما الحكمة من النهي عن ذلك ؟ 

لأن مدافعة الإنسان للحدث تمنع حضور قلبه في الصلاة وإقباله عليها . 

وأيضاً تمنع خشوعه فيها » وتجعله مهتماً بإنحائها بأسرع وقت حتى يذهب لقضاء حاجته . فلا يكون مقبلاً على صلاته لأنه 

مشغول . 

© إذاكان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح . فإذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به » فهل تقول : 
أقضي حاجتك وتيمم للصلاة » أو تقول صل وأنت مدافع الأخبثين ؟ 

الجواب نقول : أقضي حاجتك وتيمم ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين , لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع , أما الصلاة مع 

مدافعة الأخبثين مكروهة ومن العلماء من حرمها . 

© ما الحكم إذا كان الإنسان حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة, فهل يصلي حاقناً ليدرك الجماعة, 
أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة ؟ 

الجواب : يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة » لأن هذا عذر . 

© ما الحكم إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين . 

وهذا قول الجمهور . 

حفاظاً على الوقت . 

القول الثاني : أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت . 

وهذا قول ابن حزم . 

والله أعلم . 

٠.‏ هل يلحق بمدافعة الأخبئين كل ما يشغل بال المصلي ؟ 

نعم » ألحق العلماء بمدافعة الأخبئين كل ما يشغل بال المصلي من ريح في جوفه » أو حر أو برد شديدين » أو جوع أو عطش 

كذلك . 

لأن المعنى المراد موجود في الجميع » وهو حضور القلب . 


ا 


- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4ه أن آلئََ 4 قَالَ ( آلتَكَاوْبُ من آلشَيْطَانٍ فَإِذَا تَعَاءَبَ أحده م مَا إسْعَطَاءَ ) رَوَاهُ مُ 
عن ابي هرير 5 وج.من اعَ ) رَوَا 
وَليَرْمَذِيُ , وَرَادَ ( في آلصّلاة ) 


-ِ 


© ما حكم التثاؤب في الصلاة ؟ 
مكروه في الصلاة وخارج الصلاة » لكنه في الصلاة أشد . 
©» لاذا نسب التثاؤب إلى الشيطان ؟ 

نسبته إلى الشيطان ؛ لأن التغاؤب دليل الكسل والفتور وثقل البدن وامتلائه واسترخائه » والشيطان يدعو إلى مثل هذه الأمور . 
© اذكر علاج التغاؤب ؟ 
أولاً : الكظم . 
لحديث الباب ( فليكظم ما استطاع ) . 
ثانياً : فإن لم يستطع فليضع يده على فيه . 
لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله وَيَك : ( إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يدخل ). رواه مسلم 
٠‏ هل الأفضل أن يضع على فمه اليد اليسرى أم اليمنى ؟ 
استحب غير واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الأذى » وقاعدة الشريعة : تقديم اليمين في كل ما 
كان من باب الكرامة » وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة . 

وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه من باب دفع الشيطان » فيكون دفعه بباطنها » فإن كظمه 
باليمنى حصل أصل السنة » وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم . 
قال المناوي رحمه الله (فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع» ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين. 
قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى . 
وقال السفاريني رحمه الله :وَقَالَ لي سَيْحْتا التَغْلِحُ هسح الله 
َإِنْ كَانَ بِيّدِك الْيُمَى فبَاطِيِهًا . 
َال وَالحْكُمَةُ في ذَلِكَ : لأنّ الْيُسْرَى لِمَا حَبْتَ حا يا راطا اولر ايج ارمس وكيك ؛ أنه أبْلمُ في الْغِطَاءٍ » 
وى معدة ذم لطن وَإذا على يطفر البرى تبمأئق ؛ مُعَدَ مُعَدٌَ لِلدّفُع . ( غذاء الألباب ) . 
وقال الشيخ عد بن إبراهيم رحمه الله :وإذا غلبه فإنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الخبث ؛ فإن الشيطان 
خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه ؛ لأنه من باب الدفع والمنع » يدفع الشيطان ومنعه لا يدخل . 

والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع » ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب » فضلاً عن التفصيل المذكور » 
وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها » فمتى حصل ذلك باليد اليمنى أو اليسرى » حصلت السنة . 

سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الرسول ظَيّهٌ كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على 

فمه الطاهر؟ 

فأجاب : لا أعلم أن البي َه كان يضع يده على فمه إذا تثاءب» وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر ويه الرجل عند التثاؤب - 
يعني : أو المرأة - أن يكظم - يعني : بمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده على فمه » ويضع اليد اليمنى أو 
اليسرى » المهم أن لا يبقي فمه مفتوحاً عند التغاؤب . ( نور على الدرب ) . 


م 


: : إن ع قَمَك في الَتَاؤْبِ بِيَدِك النشيك مَبِظَاهِرِهَا 3 


فبره 


ارا 


©« لاذا أمر المتثاوب أن يكظم ؟ 

أمر المتثاوب أن يكظم التثاؤب لأمور : 

أولاً : إن لم يفعل دخل الشيطان . 

قال عي ( إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يدخل ) . 

ثانياً : إن لم يفعل فإنه يضحك الشيطان منه . 

قال فَكهُ ( التثاؤب من الشيطان فليرده ما استطاع » فإذا قال : ها » ضحكك منه الشيطان ) رواه البخاري . 

ثالقاً : أن فتح الفم وإخراج صوت منه أمر مستقبح ومستقذر . 

فائدة : 

قال الحافظ ابن حجر : ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال ( ما 
تثاءب النبي ههه قط ) وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال : ( ما تثاءب نبي قط ) ومسلمة أدرك 
بعض الصحابة وهو صدوق » ويؤيد ذلك ما ثبت : أن التثاؤب من الشيطان . 

هل يشرع قول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التغاؤب ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : إذا تحشأ الإنسان أو تغاءب فليس له ذكرء خلافاً للعامة» فالعامة إذا تحشئوا يقولون: الحمد لله! والحمد 
لله على كل حال؛ لكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمدء كذلك إذا تثاءبوا قالوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ وهذا لا أصل 
له ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. 

لكن قد يقول قائل: أليس التجشؤ نعمة» والنعمة يستحق الله عز وجل عليها الحمد؟ قلنا: بلى. 

هو نعمة؛ لكن ل يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله إذا تجشأء وإذا لم يرد فإنه ليس مشروعاً بناء على قاعدة 
معروفة عند العلماء» وهي: أن كك شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله ففعلّه ليس بسنة؛ لأن فعل 
الرسول سنة وتركه سنة» فالتجشؤ موجود, ول يكن الرسول غَلهٌ يحمد الله عليه إذاً: ترك الحمد هو السنة. 

كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب قد يقول قائل: إن الرسول هق قال: ( التغاؤب من الشيطان )» وقد قال الله 
تعالى ( وَإِما يَنرَعَنَكَ مِنْ الشََيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ باللَهِ ) ! قلنا: إن المراد بقوله تعالى ( وَإِمّا يَنرَعَنَكَ مِنْ الشَّيْطَانِ تَيْعْ ) أنك إذا 
هممت بمعصية أو بترك واجب فاستعذ بالله؛ لأن الأمر بالفحشاء من الشيطان, ( الصّيْطَانُ يَعِدكُخ الْمَقْرَ وَيَأْمتكع بِالْمَحْشَاءٍ ) فإذا 
حصل هذا النزغ فاستعدذ بالله. 

أما التثاؤب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( التناؤب من الشيطان, فإذا تناءب أحذكم فليَكُظم ما استطاع» فإن عجز 
فليضع يده على فيه ) ولم يقل: إذا تناءب أحدكم فليستعذ بالله» مع أنه قال: ( التثاؤب من الشيطان )» فدل هذا على أن 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ليست بِسئّة. 


ددن 
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انك المساجد 
م اي آللَّه يله نَاءٍ آلْمَسَاجِدٍ في آلدّور . وَأَنْ تُنظفَ , ود تُطّب. ) رَوَاهُ 


. 


(الْمَسَاجِدٍ ) جمع مسجد » وهو اسم لمكان السجود ‏ وهو بحذا المعنى لا يختص بموضع معين . 

وأما عند الفقهاء : الأرض الذي تحررت من الملك الشخصي وخصصت للصلاة والعبادة . 

( في آلدُورٍ ) قال سفيان بن عيينة : القبائل » قال البغوي : يريد ا محال التي فيها الدور . 

( وَأَنْ تُنَظّفَ) من الأذى والقذارة . 

( وَنُطَيّب ) يجعل فيها الطيب . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : مشروعية بناء المساجد في الأحياء السكنية ليجتمع الناس للصلاة 

وحكمه التكليفي : فرض كفاية » لأن الأصل في الأمر الوجوب » والمقصود من بناء المساجد هو تحصيل المسجد » وهذا يكفي 
من الواحد والاثنين . 

© اذكر بعض الأحاديث في فضل بناء المساجد ؟ 

عن عثمان قال : قال رسول الله 6 : ( من ببى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة ) . متفق عليه 

( مسجداً ) التكبير فيه للشيوع » فيدخل التكبير والتصغير » ورفع في رواية أنس عند الترمذي : ( صغيراً أو كبيراً ) . 

وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان : ( ولو كمفحص قطاة ) وهذه الزيادة عند ابن حبان من حديث أبي ذر » وعند 
الطبراني من حديث أنس وابن عمر » وعند أبي نعيم من حديث أبي بكر . 

وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة » لأن المكان الذي كمفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه » لا يكفي مقدار للصلاة فيه 
( لله ) المراد الإخلاص . قال ابن الجوزي : من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص . 

( مثله ) قال ابن الجوزي : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 

جاء عند أحمد : ( بنى الله له في الجنة أفضل منه ) وللطبراني : ( أوسع منه ) . 

وقال #6 ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ... أو مسجداً بناه ... ) . 

٠.‏ ما حكم تنظيف المساجد ؟ 

واجب . 


أ-قال الله تعالى ( وَطَهَرْ بَنِي ) . 


ب- حديث الباب . 
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ج- عن سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ ( أَمَرنَا رَسُولُ الله وَل أَنْ تَتَخِدَّ الْمَسَاجِدَ في دِيَارنا وَأَمَرَن أَنْ ُنَظّمَهَا ) رواه أحمد . 

د- وعن أبي هريرة ( أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله م » فسأل عنها » فقيل له : إنها ماتت » فقال : 
فهلا آذنتموني » فأتى قبرها فصلى عليها ) متفق عليه . 

وعند ابن خزيعة ( أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ) . 

قال ابن حجر : وَثي الْحَدِيثٍ مَضْلْ تَنْظِيفٍ الْمَسْجِدٍ ‏ وَالسُوَالٍ عَنْ الحَادِم وَالِصّدِيقٍ إِذَا غَاب . 

وقد ورد في فضل تنظيف المسجد حديث ضعيف وهو : كنس المساجد مهور الحور العين . 


5 


©« ما حكم تطييب المساجد ؟ 

الخدايث:دليل على 'استحياب تطييب المشاجد : 

وكان ابن عمر يجمر المساجد كل جمعة . 

وكذلك كان نعيم المجمر » ويسمى المجمر لأنه كان يأقِ بالبخور إلى المسجد . 

- وَعَنْ أَبي هُرَبَْةَ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولُ لله و ( قَائلَ آله آلْمَهُودَ : إِتَحَدُوا فُبُورَ أَنْيِيائِهمْ مَسَاجِدَ - مُتَفَقْ علَيْه : 
وَرَادَ مُسْلِمُ - وَالنَصَارَى - 

*5- وَُمَا : منْ حَدِيثْ عَائْشَةَ - رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا - ( كَانُوا إِذَا مَاتَ فيه آلرَّجُلُ آلصّالِحٌ بَنَوْا عَلَى قَيرِهِ مَسْجِدًا - 
وَفِيه : - أُولَئِكَ شِرَارُ الت ) . 

( قَائَلَ آللَهُ ) قيل : معناها قتلهم » وقيل : لعنهم » وقيل : عاداهم .والأرجح لعنهم , لأنه جاء في روايات أخرى ( لعن الله 
اليهود ... ) » وقوله : ( لعن الله ) يحتمل أن يكون هذا خبر من الرسول َيه أن الله لعنهم » ويحتمل أن الرسول هله يدعو عليهم 
بأن يطردهم من رحمته . 

( اليهوة )"همع آل فوشي +"نعزا ولك :قب فم إلى تعد ( يوذ ) فيل «القولى (تإنا حلفا رليك )أي انا 
ورجعنا من عبادة العجل . 

( النصارى ) هم من ينتسبون إلى عيسى » موا بذلك : قيل : نسبة إلى قرية في فلسطين تسمى ( الناصرة ) » وقيل : لأنهم قالوا 
لا ا 2 

( َِدُوا فُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ) أي بنوا المساجد عليها » أو اتخذوا القبور أمكنة للصلاة » ولو لم تبنى عليها المساجد . 

( لَك شِرَارُ آخْلْقٍ ) أي أعظم الخلق شراً عند الله . 

( أم حبيبة ) رملة بنت أبي سفيان . 

١م‏ سلية) مدت أن آنه . 

( كنيسة ) جاء ف رواية أن اسمها ( مارية ) . 

( صوروا فيه تلك التصاوير ) إنما يفعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم , 
ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لحم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموتها ويعبدونها . 

» ما حكم بناء المساجد على القبور ؟ 

حرام ومن كبائر الذنوب » وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم ذلك وأنه كبيرة : 

أ- أحاديث الباب » وقد قالت عائشة : ( ولولا ذلك أبرز قبره ) . 

فهذا يدل على أن السبب الذي من أجله دفنوا البي َيه في بيته ألا وهو سد الطريق على من عسى أن ينتهي عليه مسجده . 
ب-وعن جندب قال : قال رسول الله # قبل أن يموت بخمس ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإنٍ أتماكم عن ذلك ) رواه مسلم . 

قال الحافظ : وفائدة التنصيص على زمن النبي قن الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته 


ج-وقال # ( إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ) رواه ابن خزمة . 
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0 ما معنى اتخاذ القبور مساجد ؟ 
0 أن يبني عليها مساجد ليقصد الصلاة بما . 
0 أن يتخذ مكاناً للصلاة عندها وإِن لم يني مسجد . 
© الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها . 
©» اذكر بعض الشبه الني يستدل بما بعض من يفعل ذلك وما الجواب عنها ؟ 
الشبهة الأولى : أن قبر البي عله في مسجده كما هو موجود اليوم . 
الجواب : أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم » فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة » فإنه لما مات هله دفنوه في حجرته التي 
كانت بجانب المسجد » وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان #َيَ يخرج منه إلى المسجد , لكن في عام : ( 88 ه ) أمر 
الوليد بن عبد الملك بحدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج النبي 6 إليه » فأدخل فيه الحجرة النبوية » فصار القبر بذلك في 
المسجد . 
الشبهة الثانية : أن النبي # صلى في مسجد الخيف » وقد دفن فيه سبعين نبياً . 
الجواب : 
أولاً : الحديث أنه دفن فيه سبعين نبياً لا يصح » رواه الطبراني . 
ثانياً : أن الحديث ليس فيه أن القبور ظاهرة في مسجد الخيف » ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبني أحكامها على الظاهر . 
الشبهة الثالغة : أن قبر إسماعيل في الحجر من المسجد الحرام . 
والجواب : أنه لم ينبت في حديث مرفوع أن إسماعيل أو غيره من الأنبياء دفنوا في المسجد الحرام » ولم يرد شيء من ذلك . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 لايجوز الصلاة في المقابر . 
قال يلد ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه الترمذي . 
وقال وتو ( لا تصلوا إلى القبور ولا عليها ) رواه مسلم . 
هم اختلف فى الحكمة : 
فقيل + النجاسية ‏ وهذه علة عليلة ضعيقة لأمور: 
أولاً : أن النبي يله صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد في المقبرة ولو كانت العلة النجاسة لما صلى عليها . 
ثانياً : أن البي يد قال ( لا تصلوا إلى القبور ) . 
والصواب أن العلة سد ذريعة الشرك . 
© النهي الأكيد والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد » وأن ذلك من أسباب اللعن . 
أن هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعله فقد اقتفى أثرهم . 
حرص النبي لك على حماية جائب التوحيد . 
أن النبي عه حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات : 
أولة + اسائر عحياته : 
ثانيا :قي موه سن 
ثالغاً : وهو في سياق الموت . 
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© ورد في الحديث قبل قليل ( أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . . . ) » مع أن الرسول وك قال ( لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة ) : 

الجمع بين الحديثين : 

نقول المراد بقوله (حتى تقوم الساعة ) أي قرب قيام الساعة » أو أن المراد بالساعة موتهم . 

© جواز اللعن بالوصف » واللعن من حيث حكمه ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : لعن المسلم المصون . 

وهذا حرام بالإجماع . 

للأحاديث الكثيرة في النهي عن اللعن . 

القسم الثاني : اللعن بالوصف العام أو الخاص . 

كقول : لعنة الله على الظالمين - لعنة الله على الفاسقين - لعن الله آكل الربا . 

وهذا جائز بلا خلاف . 

قال تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) وقال ( لعنة الله على الكاذبين ) . 

القسم الثالث : لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر . مثل فرعون وأبي جهل . 

فهذا جائز ولا خلاف فيه . 

قال تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . 


القسم الرابع : لعن الكافر المعين الحي » فها اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : المنع . 

قالوا : ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقرباً عند الله . 

القول الثاني : جواز لعنه . 

واستدلوا بقوله عَقَت في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده » فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به » فقال رسول الله 
ع : لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله . 

والذي يظهر لي جواز لعنه خاصة إذا كان يؤذي المسلمين . 

القسم الخامس : لعن المسلم » المعين » الفاسق . 

هذا لا يجوز لعنه » ولذلك تمى النبي َه عن لعن ذلك الرجل الذي كان يؤتى به من السكر وقال : إنه يحب الله ورسوله . 

4 6 ؟- وَعَنْ أبي هُرَبَْةَ د قَالَ ( بَعَتَ الب ول حَيْلاً » فَجَاءَتْ برل , فَرَبطُوهُ بسَاربة من سَوَارِي الْمَسْجِدٍ ) اخَدِيثَ . 


( خَيْلا ) أي فرساناً » والأصل أنحم كانوا رجالاً على خيل . 
©« اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 


عن أبي هُرَيْرَةَ قال ( بَعَتَ رَسُولُ اله يي حيْلاً قبل تَجْدٍ مَجَاءَتْ بِرَجْلٍ مِنْ بَنى عديفة يقال له غافة مَهُ بْنُ أَكَالٍ ينك اه التفاده 
َربَطُومُ بسَاريَة مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدٍ فَحَرَجَ إِليْهِ َسُولُ الله يل مَقَالَ « مَادًا عِنْدَكَ يا تَامَةُ » . مَمَالَ عِنْدى يا مُحَمَدُ حَبْرٌ إِنْ تفل 


تَمْعْلَ ذا دم وَإِنْ تُنْعِمْ ُنعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْت تُرِيدُ الْمَالَ قَسَل تغط مِنْهُ مَا شِفْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله يل حَنٌٍّ كا نَ بَعْدَ الْعَدِ 


سس يه ل ل ل 
منهُ مَا شت 5 كه رَسْولُ الله يِه حَيٌ كَانَ من الْعَدِ فَقَالَ « مَاذًا عِنْدَكَ يا تمَامَةُ مَهَ » . مَقَالَ عِندِى مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ 


على شاكر وإن تثكن كفن 5ا كم وإ كُنْت ثُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُغْط مَنْهُ مَا شِفْت . فَقَالَ رَسُولُ الله عل « أَطلِقُوا تمَامَةَ » . فَانْطَلوَ 
إلى تَخْلٍ قَرببٍ مِنَ الْمسجد فَاغْتَسَلَ ثم دحل الْمَسْجد مَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لآ لَه إِلذَ الله وَأَسْهَدُ أَنَّ نحَكَداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ . يا نحَعَدُ 


وَاَهِ مَاكَانَ عَلَى الأَرْض وَجْة أَبْمَضَ إِلحَ مِنْ ع وَجْهاكَ َمَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ حَب الْوْجُووِ كْلِهَا إِلَ وَاللَهِ مَاكَانَ مِنْ دين أَبْعَضَ إِلّ 


مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِيِنْكَ أَحَبَ الدّينِ كُلّهِ إِكَ وَالَهِ مَاكَانَ مِنْ بَلَدٍ أَنِعَضَ إِلَ من بَلَدِكَ فَأَصْبَح بَلَدْكَ أَحَب الْبِلآدٍ كُلْهَا إِلَ وَإِنَ 
خَبْلكَ أَحَدَثن ون أرِبكُ الَْمرةٌ كَمَادًا ترَى فُبَشَّرَهُ رَسُولُ الله كله وأمر: ره أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَا قَدِمَّ مَكَة قَالَ لَهُ قَائِكَ أَصّبَوْتَ فَقَالَ لآ 


وَلَكِيّ أَسْلَّمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله وَل ولا وله لا يَأتِيكُمْ من الْيَمَامَة مَةِ حَبَّةُ جنْطة حَقٌّ بَأذَنَ فِيهًا رَسُول الله يَيةٌ ) متفق عليه . 

لاك لاا واي اراي لواب رطمةالشي ارعويو يلا ايكيا" 

( وَإنْ تَقْدُلْ تَقْدْنْ ذا دم ) قيل : إن تقتل تقتل ذا دم أي صاحب دم لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته؛ وقيل : يحتمل أن 
يكون المعنى أن عليه دم » وهو مطلوب فلا لوم عليك في قتله . 

5 ما حكم دخول الكافر المسجد ؟ 

اختلف العلماء في حكم دخول الكافر المسجد على أقوال : 

القول الأول : لا يجوز دخول الكافر للمسجد مطلقاً . 

وهذا روي عن مالك وأحمد . 

أ-لقوله تعالى : (نّا الْمُشْرَكُونَ َس قلا يَقرَبُوا | الْمَسْجِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ ) 

ب- ولقوله تعالى : (وَمَنْ أَظَلَمْ منْ مَنَعَ مَسَاحِدَ الله أَنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسْمّهُ وَسَعَى في حَرَايًا أُوليِكَ مَاكَانَ لم أَنْ يَدْخْلُوهَا إلا 
خَائفِينَ لم في الدّنْيَا خرْيٌ وَكُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ) . 

وجه الدلالة : (مَاكَانَ لَُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلّا حَائِفِينَ ) ففي هذه الآية أن المشرك لا يدخل المسجد إلا وهو خائف من المسلم أن 
يطرده » ولأنه لا ينبغي أن يدخلها على حين غفلة من المؤمنين لأنه يسعى في خراب المساجد . 

ج-قال في المغني : أو لأن حدث الجنابة والحيض والنفاس بنع المقام في المسجد » فحدث المشرك أولى 

القول الثاني : أنه يجوز للمشرك دخول جميع المساجد ما عدا المسجد الحرام 

وهذا مذهب الشافعي ورجحه ابن حزم . 

ادتقرلة فاك :2 ويا انها الزية آمَُوا نا الْمُسْرَكُونَ نجس قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الخرَامَ ) والمراد الحرم كله . واستدلوا : 

ب- ولحديث الباب » فإن النبي ظْ أمر بربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد . 

ج-ولحديث الأعرابي - وهو ضمام بن ثعلبة - الذي جاء إلى النبي وُقيهُ يسأله عن الإسلام » وقد ربط بعيره ثم قال : أيكم عد 
... وسأل عن الإسلام » وكان هذا الأعرابي وقت دخوله المسجد مشركاً . 

(مذهب أبي حنيفة نفس هذا المذهب لكنه لا يستثني المسجد الحرام» فعنده يجوز للمشرك دخول جميع المساجد بلا استثناء). 
والراجح : أنه يجوز للمصلحة والحاجة جمعاً بين الأدلة . 


فائدة : 


لمكو 


© أما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم : فلا يجوز سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما لقوله تعالى : ( 
يا أَُّهَا الَِّينَ آمنُوأ ما الْمُسْرَكُونَ تمن قلا يَفْربُوا الْمسْجدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ) . 

والمسجد الحرام هنا هو : الحرم كله 
قال النووي رحمه الله : والمراد بالمسجد الحرام ها هنا : الحرم كله » فلا يمكّن مشرك من دخول الحرم بحال » حتى لو جاء في 
رسالة أو أمر مهم لا يمكّن من الدخول » بل يُخْرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به » ولو دخل خفية ومرض ومات : نبش 
وأخرج من الحرم . (١‏ شرح مسلم "0115/50 . 
وسئل الشيخ عد بن صالح العثيمين رحمه الله : بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخاا إلى الحرم ؟ 
فأجاب :أجبني : كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله عز وجل يقول ( قلا يَفْربُوا الْمَسْجِدَ الَرَامَ ) ؟ 
لا هذا حرام عليه » وإذا قدّر أنه اضطر إلى هذا يقول لحا : أسلمي » فإن أسلمت : فهذا المطلوب » وإِن لم تسلم : إما أن 
يبقى معها » وإما أن يرسلها إلى أهلها » وأما أن يأ بما إلى مكة : فهذا لا يجوز . 

أولاً : معصية لله عز وجل . 
ثانياً : امتهان للحرم . 
السائل : هو يا شيخ من غير هذه البلاد » وجاء بما » وعندما سأل عن الحكم وقيل له : لا يجوز » هل يرجع هو وإياها ؟ . 
الشيخ : نعم » يرجع هو وإياها » أو يردها إلى بلدها . ( لقاء الباب المفتوح ) . 
هه" وَعَنْهُ 4 ( أَنَّ عْمَرَ 4 مُرّ بحَمَانَ يَنْشْدُ في آلْمَسْجدٍ , فَلَحَظ إِلَبِْ » فَقَالَ : "قد كنث أَنْشْدُ . وَفيه مَنْ هُوَ حَيْرٌ 
( مُوَ بحََانَ ) هو ابن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي » شاعر رسول الله عَقَقهُ . 
( يَنْشّْدُ في الْمَسْجِدٍ ) يعني يسمع الناس في المسجد شيئاً من الشعر . 
( فَلَحَظ إِليْه ) أي : نظر إليه , واللحظ النظر بمؤخر العين , أي : نظر إليه نظر عتب وإنكار 
» ما حكم إنشاد الشعر في المسجد ؟ 
حديث الباب دليل على جواز الشعر في المسجد إذا كان مباحاً » وخاصة إذا كان في مناظرة للحق وللدفاع عن الإسلام . 
وأيضاً يذل لذلك : 
أن سيد بن تسيب كال ( م عر في المشجد وَحَساكُ بش قال : حلث أَنشِد فيه وفيه من هو حيو ينك م لقت إلى 
أبي هْرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنْسْدُكَ لله أسبمغت 2 رَسُولَ الله :2 يَقُولُ أب عي اللّهَُ يده ه روح الْقُدْسِ قَالَ نَعمْ ) رواه البخاري . 
قال النووي : فِيهِ جَوَاز إِنْشَاد الشّعْر في الْمَسْجد إِذَاكَانَ مُبَاحًا , وَاسْتَحْيّابه إِذّا كَانَ في تايح الإسْلام وَأَهْلِهِ . 
بب- وعن عَائِشّة قَانَتْ (كَانَ رَسُولُ الله يي يَضَعْ لحَسَانَ مِنْبرا في الْمَسْجد يَقُومُ عَليْهِ قَائِمَا يُمَاخِرُ عَنْ رَسُولٍ الله عي أو قَالَ 
ينَافِحُ عَنْ رَسولٍ اللو يي ) رواه الترمذي . 
ج-وعن جَابرٍ بن سَمُرَةَ قَالَ ( شَهِدْت الل ييه أَكُثَرَ مِنْ مائة مَرَةِ في الْمَسْجدٍ وَأَصْحَابَة يتَذَاكَرُونَ الشّعْرَ وأَشْيَاءَ مِنْ أَمْر 
الْجَاهِليٌة فرعا تَبََمَ مَعَهُم ) رواه الترمذي . 


مضي 


لكان 


فإن قبل : ما الجواب عن حديث عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ , عَنْ أبيهِ » عَنْ جَدّهِ , عَنْ رَسُولٍ الله 88 ( أَنَهُ نَهَى عَنْ 
تَنَاشْدٍ الْأَشْعَارٍ في الْمَسْجِدٍ , وَعَنْ الَْيْع وَالِإشْترَاءٍ فيه ) رواه الترمذي . 

الجواب الأول : أحاديث النهي ناسخة ايك الجواز . 

وقد قال بمذا القول واحد من الفقهاء ذكره الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) فقال : وَأَبْعَدَ أَبُو عَبْد الْمَلِك الْبَؤْوُ فَأَعْمَلَ 

أَحَادِيث النّهِي وَاذَعَى النَّسْحَ في حَدِيث الْإِذْنِ وَل يَُافِقَ عَلَى ذَلِكَ حَكاة إن اليينِ عَنْه . 

الجواب الثاني : أحاديث الإذن تدل على الجواز » وأحاديث النهي تدل على الكراهة » فيكون إنشاد الشعر في المسجد 

جائز مع الكراهة . 

الجواب الثالث : أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين » والمأذون فيه ما سلم من ذلك » وقيل : المنهي عنه 

ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه ( الفتح ) 

» ما حكم قول الشعر ؛ ( والمقصود بالشعر من حيث أنه شعر ) . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه مباح . 

وهذا منقول عن كافة أهل العلم . 

قال ابن قدامة : ليس في إباحة الشعر خلاف , وأدلتهم كثيرة : 

كييك البانت::: 

ب-حديث عائشة : ( كان الني وَقَُّ ينصب لحسان ... ) . 

ج-وقال طق : ( إن من الشعر لحكمة ) متفق عليه . 

د-وقد استنشد النبي قت الشريد بن سويد مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت . 

هم-وهمع قصيدة كعب . 

و-وتمثل الصديق بالشعر » وتمئلت به الصديقة ابنته . 

قال ابن عبد البر : ليس أحد من كبار الصحابة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو مععه فرضيه . 

القول الثاني : الكراهة . 

نقل هذا عن بعض السلف » كاإبراهيم النخعي » والحسن البصري » ومسروق . 

أ-لحديث عمر قال : قال رسول الله وه : ( لأن بمتلئع جوف أحدكم قيحاً خير له من أن تلع شعراً ) متفق عليه . 

ب-ولحديث أب أمامة مرفوعاً ( إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال : رب » اجعل لي مزماراً . قال : قرآنك الشعر ) رواه 

الطبراني . 

والصحيح الأول . 

« ماالجواب عن أدلة القول الثاني ؟ 

الجواب : أما حديث : ( لأن يمتلئ جوف أحدكم ... ) : 

ا- أن .يعلب ليه الشعر عق يحتفله عن القرَآثَ والعلم. . 

وبوب البخاري على الحديث : ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده. 
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وقال ابن عبد البر - رحمه الله - وأما قوله وله (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن عتلئ شعراً ) . 

فأحسن ما قيل في تأويله والله أعلم » أنه الذي قد غلب الشعر عليه » فامتلاً صدره منه دون علم سواه » ولا شيء من الذكر 
غيره » ممن يخوض به في الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له كالمكثر من الحذر واللغطء والغيبة وقبيح القولء ولا يذكر الله 
كثيراً وهذا كله مما اجتمع العلماء على معنى ما قلت منه ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين والشعبي ومن قال بقولهما من 
العلماء: "الشعر كلام» فحسنه حسنء وقبيحة قبيح", أنه قول صحيح وبالله التوفيق . 

ب-أن المراد به التنفير عن خاصة الشعر » وهو ما كان متضمناً هجاءً وفحشاً . 

- وأما حديث أي أمامة فهو حديث ضعيف . 

» هل إقرار البي يله حجة ؟ 

نعم » فما أقره النبي #2 فهو حجة . فحسان استدل بإقرار النبي #8 إياه على إنشاد الشعر في المسجد . 

وتقرير البي وَل (السنة التقريرية): وهو أن يسكت الني ولد عن إنكار قول قيل؛ أو فعل فعل بين يديه» أو في عصره وعلم به 
وسكوته هذا يفيد جواز هذا الأمر . 

ومما يدل على أن إقرار النبي َلْوٌ حجة : 

أت جيك النانت : 

ب- عن أنس بن مالك لما سئل وهو غاد إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله َي فقال: كان يهل منا 
المهل فلا ينكر عليه؛ ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) رواه البخاري . 

ج- وعن ابن عباس . قال (أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله يلي يصلي بالناس بمنى إلى 
غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصفء فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصفء فلم ينكر ذلك علي أحد) متفق عليه 
د-وها هو البخاري يبين هذا الأمر في ترجمة باب من أبواب كتاب الاعتصام بالسنة» فيقول فيها : باب من رأى ترك النكير من 
النبي يه حجة, لا من غير الرسول » وروى بسنده عن مهد بن المنكدر أنه قال : رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن 
الصياد الدجال» قلت: تحلف بالله ؟ قال : إني معت عمر يحلف على ذلك عند النبي يِ فلم ينكره النبي ك4 . 

قال ابن حجر موضحا هذه الترجمة بقوله : وقد اتفقوا على أن تقرير النبي 2# لما يفعل بحضرته أو يقال» ويطلع عليه بغير إنكار 
دال على الجواز » لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل . 

فائدة : أفعال الرسول يل . 

القاعدة الأولى : الخصوصية لا تثبت إلا بدليل . 

الأصل ف أفعال النبي يلو أتما تشريع لجميع الأمة » وليست خاصة به » حتى يقوم الدليل الدال على أتما خاصة . 

قال ابن القيم :الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل . 

وقال ابن حزم في الإحكام ( 459/١‏ ) : لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص . انتهى. 
القاعدة الثانية : لا يشرع المداومة على مالم يداوم عليه النبي يَليْدٌ من العبادات . 

الأصل في العبادات المنع » فما لم يداوم عليه النبي كَللِةُ من العبادات لا يشرع المداومة عليه . 

كعدم مداومته على فعل النوافل جماعة » وإِنما فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت لطعام 
صنعته له » فأكل منه ثم قال : (( قوموا فلأصل لكم ) رواه البخاري ومسلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ( 8١‏ ) : والإجماع على أن صلاة النفل أحياناً ما تستحب فيه 
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الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده » فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة » وفعلها 
في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة . انتهى 

القاعدة الثالقة : إقرار النبي عن حجة , فما فعل بحضرة النبي وَل وأقره يعتبر حجة . 

لأن النبي كَليْةُ لا يؤخر البيان عن وقته . 

قال البخاري : باب من رأى ترك النكير من النبي يك حجة؛ لا من غير الرسول » وروى بسنده عن تُهّد بن المنكدر أنه قال : 
رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال» قلت: تحلف بالله ؟ قال : إفي سمعت عمر يحلف على ذلك عند 
فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن إقرار النبي لشيء صنع أمامه يعتبر حجة . 

القاعدة الرابعة : ما وقع في زمن النبي يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع عليه النبي وَل . 

عن جابر بن عبد الله قال : كنا نعزل والقرآن ينزل . أخرجه البخاري . 

قال الحافظ في الفتح ( 7١7/9‏ ) : أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى ٠»‏ فكأنه يقول : فعلناه في 
زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه » 

© قال الشيخ ابن عثيمين : ... لكن؛ قد يعترضٌ مُعترضٌ فيقول: هل عَلِمَ بذلك رسولٌ الله يي أو لم يعله؟ 

الجواب: إما أنْ نقول: إِنَّه عَلِم. وإما أنْ نقولّ: إِنّهِ لم يعلم. وإما أنْ نقولَ: لا ندري. فإن كان قد عَلِمَ فالاستدلال بمذه السُنَة 
واضحٌ وإن عَلِمنا أنّه لم يعلم فإننا نقول: إنَّ الله قد عَلِمَ وإقرارٌ الله للشيء في رّمَنٍ نزول الوحي دلِيلٌ على جوازه» وأنه ليس 
بمنكر؛ لأنه لو كان منكراً لأنكره الله وإن كان الرسول لم يعلم به» ودليل ذلك: 

أولاً: قول الله تعالى ( يَسْتَخْقُونَ مِنَ النَّاسِ وَل يَسْتَحْفُونَ مِن الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبينُونَ مَا لآ يَرْضَّى مِن الْقَوْلٍ وَكَانَ اله بجا 
يَعْمَلُونَ خبطا ) فأنكر الله عليهم تببيتهم للقولٍ مع أنَّ النام لا يعلمون به؛ لأنهم إنها بَيّنوا أمراً منكراء فدلٌ هذا على أن الأمرّ 
المنكرٌ لا يمكن أن يَدَعَهُ الله وَإِنّْ كان النامئ لا يعلمون به. 


ثانياً: أن الصحابةً استدلُوا على جواز العَزْلٍ بأنمم كانوا يَعزلون والقرآثُ ينزل . وهذا استدلالٌ منهم بإقرارٍ الله تعالى 
كه" - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يغ ( مَنْ مع جُلاً يَنْشْدُ صَالَّةَ في الْمَسْجِدٍ فَلْيَفُلْ لا رَدّهَا آلَهُ عَلَبْكَء فَِنَ 


آلْمَسَاجِدَ 1 تَبْنَ لَذَا ) رَوَاهُ مُسْلِم : 


0 


رجالة) فى لعاله من المواشى 

1110 

» ما حكم إنشاد الضالة في المسجد ؟ 

أ- لحديث الباب » فالنبي يك نمى عن ذلك » والنهل اهي للتحريم . 

يخوطديك لتئدة طقف ( أن يذل جُلّا نَشَدَ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَ الْجَمَا الْأَثمَرٍ ؟ فَمَالَ النُّ يك ( لا وَجَدْت ؛ إما بِيَثْ 


العبقايفة لعا يفك له )تروام يله + 
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ج- وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله َل ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تحارتك » وإذا رأيتم من 

ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ) رواه الترمذي . 

قال النووي رحمه الله : فَوْلهِ وَل ( لا وَجَدْت ) وََمرَ أَنْ يُقَال مِثْل هَذًا » فَهُوَ عَقُوَة لَه عَلَى خَالَمَته وَعِصْيّانه ويَنْبَغِي لِسَامِعِهِ أَنْ 

تقول ]5 وعده إن الميعايدد 31 :هذا أو ريقول لتوعت تالوت الميعيعد لها نوك لان كما كال وشول الل . 

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله : وقد ذكر الله تعالى المساجد بأتما بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها 

بالغدو والآصال » فلهذا بنيت » فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له . 

د-لأن النبي 2 أمرنا أن ندعو عليه بأن لا يحد ضالته عقوبة له على صنيعه امحرم هذا . 

» ما حكم إنشاد اللقطة في المسجد ؟ 

يحرم إنشاد اللقطة أيضاً » لأن النبي َيه علل ( أن المساجد ل تبن لهذا ) . 

© ما حكم تعليق أوراق إعلانات فيها نشد الضوال ؟ 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : المساجد لم ثُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء » وإِنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر 

وحلقات العلم ونحو ذلك » وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا 

بأس » أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام » ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتما . 

فالذي يظهر لنا : أنه لا يجوز » لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال » ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر 

المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا . ( فتاوى نور على الدرب ) . 

ه ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟ كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة » أو الإعلان عن وجود محاضرات 
أو دروس علم ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : أما ما كان إعلاناً عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله » والمساجد بنيت لطاعة الله 

سبحانه وتعالى » وأما ما كان لأمور الدنيا » فإنه لا يجوز » ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج . فالحملات - 

حملات الحج - أمر دنيوي » فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل . 

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض » فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأتما خير . 

© ما حكم أن ينشد الضالة عند باب المسجد ؟ 

ظاهر الحديث أنه لو خرج عند باب المسجد فنشدها فإنه لا يحرم » لأنه ليس من المسجد . 

هل هذا الدعاء ( لا ردها عليك ) يقوله جهراً أو سراً ؟ 

ظاهر الحديث أنه يقول هذا الدعاء جهراً . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© بيان وظيفة المسجد » وأتما للذكر وقراءة القرآن والصلاة . 


هذا الحكم عاماً سواء كان حيواناً أو متاعاً أو نقداً . 


5” / 


5" وَعَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ الله يل ( إِذَا رَأَبِهُمْ مَنْ يَيبِعْ , أَوْ يَبْمَاعٌ في لْمَسْجدٍ , فَقُولُوا : لا أَرْبَح آللّهُ تَارتَكَ ) رَوَاهُ 
© ما حكم البيع والشراء في المسجد ؟ 

اختلف العلماء في حكم البيع والشراء في المسجد : على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه مكروه . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( نمى رسول الله ظقهُ عن البيع والشراء في المسجد ) رواه الترمذي . 
وجه الدلالة : أن هذا الدعاء عليه يدل على كراهة البيع » ولو كان محرماً لبين النبي عَيَتهُ بطلانه » إذ لا يحوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . 

القول الثاني : أنه حرام . 

وهو قول لبعض الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

لقوله : ( لا أربح الله تحارتك ) . 

قالوا : إن البي ينه دعا على البائع والمشتري في المسجد بعدم الربح » وهذا عقوبة لهم . 

القول الثالث : الجواز . 

لقوله تعالى : ( وَأَحَكَ الله الْبَيْعَ ) . 

والراجح القول الأول . 

© هاذا يقال لمن باع واشترى بالمسجد ؟ 

أنه يدعى على من يبيع أو يشتري في المسجد بقول : لا أربح الله تحارتك » ويقولها جهراً . 

« ما الحكمة من قول : لا أربح الله تجارتك ؟ 

معاملة له بنقيض قصده ء لأنه إنما باع واشترى في المسجد لقصد الربح . 

". شخص في المسجد اتصل به شخص آخر عن طريق الغاتف يطلب شراء سلعة , فهل يجوز له أن يبيع له ؟ 
لا يحور , لأن النبي طه قال : من يبيع أو يبتاع . 

© ما حكم عقد الإجارة في المسجد ؟ 

لا يجوز , لأن الإجارة بيع . 

ما حكم فعل الأشياء غير البيع كالحبة والنكاح والإبراء من الدين والقرض ؟ 

جائزة في المسجد . 

لعدم دخولها في البيع والشراء . [ قاله الشيخ ابن عثمين ] . 
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مقَالَ : قَالَ رَسُول لله ل ) لا تُقَامُ لُْدُودُ ف لم اجد » ولا د ميَقَادُ فيهًا ) رَوَاهُ م 
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- وَعَنْ حكيم بن حرا 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث كما قال المصنف فيه ضعف ., لأن فيه انقطاعاً » وفيه راوياً متكلم فيه . 
لكن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال : إسناده لا بأس به . ولعله لشواهده فإن له شواهد . 
٠‏ ما معنى ( الحدود ) ( والقود ) ؟ 
الحدود : عقوبة مقدرة شرعاً في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها » كالزنا » والسرقة » والقذف » وحد قطاع الطريق . 
الود : هو القصاص . وقتل القاتل بدل القتيل . 
» ما حكم إقامة الحدود في المساجد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ؟ 
القول الأول : المنع . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
أ-لحديث الباب . 

ب-ولشواهده » كحديث ابن عباس قال : قال رسول الله عي : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده ) رواه الترمذي 
ج-ولحديث أبي هريرة قال : ( أتى رجل رسول الله ' وهو في المسجد » فنادى فقال : يا رسول الله » إني زنيت ... اذهبوا به 
فارجموه ) متفق عليه , فأمر النبي َه بإخراج من وجب عليه الحد من المسجد لأجل إقامة الحد . 
د-ومكن أن يستدل بقوله يَّهُ : ( إن المساجد لم تبنَ لهذا ) . 
ه-ولأن إقامة الحدود في المسجد لا يؤمن تلويث المسجد . 

القول الثاني : يجوز التأديب في المسجد بخمسة أسواط أو نحوها . 

وهذا مذهب مالك وأبي ثور . 

ويمكن أن يستدل بأن هذا الضرب الخفيف يؤمن معه تضرر المسجد . 

والقول الأول هو الصحيح . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 وجوب إقامة الحدود , ولا فرق على الشريف أو الضعيف . 


© ثبوت القود » وهو واجب لكن له شروط » ويسقط إذا عفا صاحب الحق . 
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يَعْوهُ من قَرببٍ ) مُتَفَقْ عَليْهِ . 

© اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ( أصِيب سَعْدٌ يَوْمَ الخُنْدَقٍِ رَمَاهُ يَجْكٌ مِنْ قُرَيْش مُقَالٌ لَهُ ابْنُ الْعَرقَةِ . رَمَاهُ فى الأككل فَضَرَب عَلَيْهِ يَسُولُ الله 
يو حَيِمَة فى الْمْجد يَعُودُمُ مِنْ قَرِيبٍ » فَلَمْ يَْعْهُمْ - وَف الْمسْجدٍ مَعَهُ حَيِمَةٌ مِنْ بَنى عِمَارٍ - إِلأَ وَالدّمُ يَسِيلْ إلَيْهمْ فَقَانُوا يا 
أَمْلَ اليِمَةِ مَا هذا الى يَأَتِنَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإذًا سَعْدٌ جتخة يَعِذٌ دما فَمَاتَ مِنْهَا ) متفق عليه . 

( سعد ) هو ابن معاذ صحابي جليل . ( أكحله ) عرق في اليد أو الذراع . 

٠‏ ما حكم وضع خيمة في المسجد ؟ 

يجوز . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث عائشة الآتِ ( أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم » ... قالت عائشة : فكان لها خباء 
٠‏ هل يشترط لذلك شروطا ؟ 

نعم » يشترط عدة شروط : 

أولاً : أن يكون الذي تضرب له الخيمة أهلاً لذلك » لكونه سيداً أو شريفاً في قومه . 

ثالفاً : أن يكون لغرض صحيح . 

©» اذكر بعض فضائل سعد بن معاذ ؟ 

أ-قال 88 للأنصار ( قوموا إلى سيدكم ) متفق عليه . 

ب حوقال َه لما أهدي له ثوب حرير فجعل الصحابة يعجبون من لينه فقال ( أتعجبون من هذا » لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا ) . 

ج-وقال 8 ( اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ) متفق عليه . 

د-وعن أنس قال (لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون : ما أخف جنازته » فبلغ ذلك النبي هه فقال : إن الملائكة 
كانت تحمله ) رواه الترمذي . 

© ما معنى قوله هه ( اهترز عرش الرحمن لموت سعد ) ؟ 

قيل : المراد اهتزاز حملة العرش . 

ويؤيده حديث : ( إن جبريل قال : من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء إذ استبشر به أهلها ) . رواه الحاكم 

وقيل : هي علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله . 

وقيل : المراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز تمريض المريض في المسجد . 


© فيه تقدير أهل الفضل والسابقة في الإسلام وتنزيلهم منازلحم من الشفقة والعناية والتكرمة . 
© استحباب تكرار عيادة المريض . 
© جواز النوم في المسجد . 

5 وَعَنْهَا قَالَثْ (رَأَيْتْ رَسُولَ الله يق يَسْعْرْن , وأنا أنْظر إلى ابَمَةِ يَلْعبُونَ في الْمَسْجِدٍ ...) الْحَدِيت . مُتَفَقْ عَلَْهِ . 

( البَشَةٍ ) جيل من الناس من السود في إفريقيا ( أثيوبيا ) . 
( يَلْعَبُونَ ) أي بحرابهم , كما جاء في رواية » وكان ذلك يوم عيد . 
© ما حكم اللعب بالحراب ونحوها في المسجد ؟ 
يجوز » لأن فيه مصلحة للمسلمين . 
ويدل للجواز : 
أ- حديث الباب ( يلعبون في المسجد ) . 
ب-ولحديث أبي هريرة قال ( بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله 7 بحرابهم إذ دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بما ) 
فقال رسول الله © : دعهم يا عمر ) متفق عليه . 
ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك منسوخ » لكن هذا ضعيف . 
© مارأيك بقول بعض العلماء : إتهم كانوا يلعبون خارج المسجد ؟ 
قال بعض العلماء أنمم كانوا يلعبون خارج المسجد » وهذا خلاف الحديث » فإن الحديث نص في أنحم في المسجد » وأيضاً عمر 
أنكر عليهم لعبهم في المسجد . 
©« ما حكم نظر المرأة إلى الرجل ؟ 
وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : إذاكان بشهوة فهو حرام بالاتفاق . | قاله النووي ] . 
القسم الثاني : إذا كان بغير شهوة » فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة . 

وهو مذهب الشافعية في الصحيح عندهم » والحنابلة في رواية ثالثة » ورأى عند المالكية . 
وهذا القول هو الذى عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء . 
قال النووي: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى كما يحرم عليه النظر إليها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا 
بغير شهوة أصلاً . 

وقال ابن كثير : ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . 
أ- قال تعالى ( وَثُل لِْمُؤمنَاتِ يَخْضصْضْنَ مِنْ أَيْصَارمِنٌ وَْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ ) . 
وظاهر الآية أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة» والأصل فى النصوص العامة أن تبقى على عمومهاء فلا تخصّصُ إلا 
بدليل شرعىء إما نص » أو إجماعٌ » أو قياس صحيح , ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم الآية . 
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ب- وسّئل رسول الله هه عن نظر الفجأة فقال ( لا تُتبغ النَظَرَ النَطَرَ فَإنَّ الأول لك 1 اكفبت للك الأحين )نزواة الغين 
وصححه الألبان . 

والنساء والرجال فى أحكام الشرع سواء ما لم يأتِ التخصيص. 

والآية والحديث صريحان ف المنع من النظر إلا لضرورة أو نظرة الفجأة» وهذا ليس خاص بالرجال . 

جِ- اميس لو ين وَمَيِمُوتَة فَأقْبَل امن أء مَكُتُوم حَقٌ دخل عَلَيْهِ » وَذَلِكَ 
لا تي ل ال :"اتيج منف :ففلنا .+ يا رَسُول الله 0 ل مر قُنَا؟ فَقَالَ: 
أفقتكاان أنْثْمَا؛ أَلَّسْثُمًا ؟ تُبْصِرَانِهِ ؟ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان. 

قال النووي : الصّحجيح ا الفلماع وا كن المكتغاية آنه علد م على المأة النَظر إِلَ الْأَجْتَوْ كُمَا يْرْم عَلَيْهِ النَظر إِلَيَهَا 
ِقولِِ تعَالَ ( قُلْ لِلْمُؤْمنينَ يَعُضُوا من أَبْصَارهِمْ 0 من باون ) أذ انه ؛ مُشتركة وكُمَا يككّاف 
فادها اف احجان ود ابتويال عابو ون النفئد عويك: تثقنات عؤل آم ملق ةط هليه نينا كات اع ونزكو عند 
نيه د وموم : إِحْتَجبًا مِنْهُ » فَقَالَنَا : كف لتر اق اي :اتا للد 


قَدَح مِنْ قَدَح فيه بِعَيْرٍ حجّة مُعَْمَدَة . ( نووي ) . 

وقال ابن حجر فق الفتح فى موضع : هو حديث مختلف فى صحته. 
وقال فى موضع آخر : وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى؛ وأكثر 
ما عُلل به انفراد الزهرى بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهرى ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه 
أحد لا ترد روايته. 

وقال فى تلخيص الحبير: وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري» وقد وثق. 

مع العلم بأن الإمام ابن حجر يرجح جواز النظر. 

وقال العييى: وهو حديث صكّحه الأئمة بإسناد قوى. 

ويمّن صحّحه : التركمانى في الجوهر النقى» والشوكاق في نيل الأوطار. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد: إسناده صالح. 

وقد ثبت عن عائشة ( أنما احتجبت من أعمى فقيل للا إنه لا ينظر إليك قالت: لكنى أنظر إليه ) رواه ابن سعد فى الطبقات» 
وصحّحه ابن عبد البر» وقد أخرجه الإمام مالك في إحدى موطآته كما عزاه الحافظ إليه فى التلخيص الحبير. 

د-أن النساء أحد نوعى الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف 
الفتنة وهذا ف المرأة أبلغ فإتما أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. 

القول الثاني : أنه يجوز النظر بغير شهوة فيما عدا ما بين سرته وركبته وأما بشهوة فحرام . 

وبه قال جمهور الحنفية ورواية عن الشافعى وأحمد » ولكنهم جعلوا جواز النظر إلى الرجال مشروط بما لم يكن بشهوة مع أمن 
الفتنة. 

أ- واستدلوا بحديث الباب . 

والجواب عن هذا الحديث : 

ثبت فى بعض طرق الحديث أن الذين كانوا يلعبون بالحراب إنما هم صبيان وليسوا ر- جالاً. 


حت ل[ 


فعن عائشة ( كَانَ رَسُولُ الله ييه جَالِساً فَسَمِعْنَا لَمطاً وَصَوْتَ صِبِْيَانِ فَقَامَ رَسُولُ الله َل فَإِذَا حَبَشِيةٌ تَرْفِنُ وَالصّبِيَاكُ حَؤ 

فَقَالَ: "يا عَائِشَةُ تعالى فَانْظْرى ...) الحديث » رواه الترمذى وغيره وصححه الألباى فى غير ما موضع. 000 

والصّيٌ: الصغير دون الغلام»وقيل الصّيّ: من حين يولد إلى أن يشبء انظر المعجم الوسيط. 

قال النووى: وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن » وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى فإن 
كان بشهوة فحرام بالاتفاق» وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا : أصحهما تحرعه. 

وقال رحمه الله: ليس فيه أتما نظرت إلى وجوههم وأبدائم» وإنما نظرت لعبهم وحرابحم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن 
وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال . 

ب-حديث فاطمة بنت قيس (أنه غْ أمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم وقال: إنه رع الى تفن بإيافة سدم ) سويد 
قال الإمام الووي © ومفى هذا لخديف أن الصّحَابَّة رَضِيَ الله ار يَرُوَرُونَ 3 شَرِيك وَيُكْيِرُونَ التَرَدّد إَِيْهَا لِصَلَاحِهًا فَرَأَى 
ين 9 أذ على قاد ين الاين عِنْدهَا عرَّجًا » مِنْ نَهُ يَلرَمَهًَا الَّحَفُر مِنْ تظره: إِليْهَا وَنَظَرهًا ني والكشات شي 
مِنْهَاء وَقٍ التحبط و هذا 0 دُخُوهمْ وَتَرَددهِمْ مَشَّقَّة 5 » فَأَمَرَهَا بِالاعْتَدَادٍ عِنْد إبْن 3 مَكُوم لِأَنَّهُ للا يُبَصِرهَا ولا 
يََرَدّد إل بَيْته مَنْ يَتَرَدّد إن كنت أم ريلك : 

روات لعي ا ماري لمر لمرو اا ور 1و لطر بور ا وتيا ان 


َس 


َظر غَيْرهَا وهِي مَأْمُورَة بض بَصرهًا فَيمْكِنهَا الاختراز عَنْ التّظر بلا مَشَقّة بخلافٍ مُكُنها في بَئْت أُمّ شريك . 

وقال الشوكاني : إنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الإجتماع فى البيت والنظر . 
فتوى : 

© قال العلامة الألباى إجابة على سؤال وُجه إليه يقول صاحبه : ما الرد على من يدعى إباحة نظر الرجل إلى المرأة فى التلفاز 

أو المجلة مستدلاً بأن عائشة كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون ؟ 

فقال رحمه الله : نظر السيدة عائشة يك إلى الحبشة فأمرٌ مسموح به لما ولغيرها » لأنما منصرفة إلى النظر إلى اللعب » وليس إلى 
الأشخاصء كأن تنظر المرأة إلى معركة قتال لا يخطر فى بال المرأة عندئةٍ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الرجل. 
فهنا سمح بالنظر لأن الفتنة مأمونة . 

وحينئذٍ لا يصطدم هذا الحديث مع النص القرآني فى قوله تعالى : "قل لِلْمُْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارهِْ وَيحَْظُوا فُرُوجَهُمْ' » وقوله 
تعالى :" وَقُل لَلْمُؤمنَاتِ يَعْضْضصْنَ مِنْ أَيْصَارِهِنٌ وَيْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ" . 
فالنظر هنا إلى القصد , فإذا كان النظر بقصد شيء فهو المقصود فى الآية» أما إن كان النظر بقصد حسن فلا يدخل ف النهي 
فق الآيتين السابقتين » وقد قال يق لعلى بن أبى طالب ذه : "يا على لا تنبع النظرة النظرة » فإن النظرة الأولي لك » والثانية 
عليك" أي إن من أعاد النظر لشخص المرأة لذاتما فذلك من الشيطان . 
وجاء فى حديث الختعمية فى صحيح البخاري لما وقفت تسأل البى 2# عن أبيها » وقد أدركته فريضة الحج » وهو شيخ كبير لا 
يثبت على الرَخْل » قالت : أفأحج عنه ؟ قال لها : "حجي عنه" » وكان رديف النى وي الفضل بن العباس » فكان ينظر إليها 
وتنظر إليه » فكان الرسول 8ه يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر ‏ كي لا يدخل الشيطان بينهما . 
لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل » كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة ؛ إلا فى حالة واحدة وهي حالة 
الخطبة . نقلآً من كتاب "فتاوى المرأة المسلمة ص 5201١8‏ ١ه".‏ 

© وقد سُئل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني: ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة ؟ 


وم 


فأجاب : أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لا بد أن تستفيد المرأة فلتعطى ظهرها للصورة ولتستفيد » أما النظر العام 
الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة فى الصحيحين أنما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد » وأما 
غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما فى سورة النور 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز النظر إلى اللهو المباح . 

0 حسن خلق الي ويه مع أهله وكرم معاشرته . 

60 ام 

-6١‏ وَعَنْهَا : ( أَنَّ وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كَانَّ للا خْبَاءٌ في الْمَسْجِدِء فَكَانَتْ تأتيني» فْتَحَدَتْ عِنْدِي ... ) اخَدِيت. مُتَفِقٌ عَلَيْهد 
© الحديث له قصة اذكرها ؟ 


عَنْ عَائْشَةَ ( أَنَّ وَلِيِدَةً كَانَتْ سَؤدَاءِ ل مِن الْعَرَبٍ » فَأَْتَقُوهَا ؛ فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَثْ مَخَرَحَثْ صَيِيةٌ محُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَْمَرُ مِنْ 


2 


سُيُورٍ قَالَتْ فَوَضَعَنْهُ أو وَفَعَ مِنْهَاء نَمََتْ به خُدَيَاة وَهْوَ مُلْمَى » فَحَسبَيْه لما فَحَطَفَنْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يجَدُوهُ قَالَتْ 


َانهَمُون بِهِ قَالَث مَطَفِقُوا يقبا شُونَ حقٌ فَتَّسُوا قُبُلَهَا قَالَتْ وَالَهِ إن لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ , إِذْ مَرَتِ الخَدَيَاة َألْمَنْهُ كَالَث فَوَقَعَ بَيِنَهُهْ 


همهو 
2 


نا مِنْهُ بَرِيعَةٌ » وَهُوَ ذا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَّ رَسُولٍ الله يك كَأُسْلَمَتْ . قَالَتْ 


- 


مه - 


سد 0 


5 
يوه 506 1 


8 


يِشَةُ فَكَانَ لا حْبَاءٌ فى الْمَسْجِدٍ أو حِمْسنٌ قَالَثْ فَكَانَتْ ث تأتيى فَتَحَدَّتُ عِنْدِى قَالَتْ فَلا بَْلِسْ عِنْدِى تسا 


لذ كَالَتْ وَيَومَ 
0" ف كالث عانق كقلية 1 شاتشائق كقتعرية عن نهدا 
قَالَتْ فَحَدََّئَنى بدا الحديث ) رواه البخاري . 

( وليدة ) أي أمة . ( خباء ) الخيمة . 

©« ما حكم النوم في المسجد ؟ 

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة : 

القول الأول : جواز النوم في المسجد . 

وهذا مذهب الجمهور . واستدلوا : 

أحتعديث اليات:.: 

ب-ولحديث أنس ذه قال : ( قدم رهط من عكل على النبي غُنَه فكانوا في الصفة ) وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : كان 
أصحاب الصفة الفقراء . رواه البخاري 

ج-وعن ابن عمر : ( أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي قَُّ ) . رواه البخاري 

مو سو درجم رس اه الريك امامو دايا و الوطم 101 امن باصي 01 
الحديث وفيه : فجاء رسول الله © وهو مضطجع في المسجد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب ... ) . رواه البخاري 

القول الثاني : يكره . 

وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وإسحاق . 

لقوله عََكهِ : ( إن المساجد لم تبنَ لهذ 

والراجح القول الأول . 


لكن ينهى أن يتخذ المسجد مسكناً » لأن المساجد لم تبن لهذا . 

0 وقد ذكر شيخ الإسلام َه في الفتاوى المصرية » إنما يرخص في النوم في المساجد لذوي الحاجة مثل ما كان أهل الصفة » 
كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة ليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل 
» ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه » ومثل ما كان ابن عمر ذه يبيت في المسجد وهو عزب ؛ لأنه 
يكن له بتكا :إليه عدي اروع :+ ود :هذا لباب آلاغلق إن أن طالب دا اول اهو رتيوت واطيهة فى اهيا 
إلى المسجد فنام فيه. 

قال : فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات » وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات ولمذا قال ابن 

عباس رضي الله عنهما : لا يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا. 7 

وقال في موضع آخر وقد سكل عن المبيت في المسجد : إن كان المبيت لحاجة كالغريب الذي لا أهل له والقريب الفقير الذي لا 

بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس » وأما من اتخذه مبيتاً ومقيلاً فينهى عن ذلك . ( نقلاً 

من غذاب الألباب ) . 

وقال الحافظ ابن حجر في حديث الوليدة : وفيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو 

امرأة عند أمن الفتنة . 

© اذكر بعض الأحاديث في النوم في المسجد ؟ 

© الاستلقاء في المسجد » فهذا جائر . 

لحديث عبادة بن تميم عن عمه : ( أنه رأى رسول الله عي مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ) . متفق عليه 

© النوم إذا كان معتكفاً » فهذا جائر . 

لأنه ليس له إلا النوم في المسجد , لفعل النبي غُنَه وأصحابه حيث كانوا عاكفين في المسجد , ولو لم يرقد المعتكف في المسجد 

لبطل اعتكافه . 

© استدل بمذا الحديث بعض العلماء على جواز لبث الحائض في المسجد ؟ اذكر الخلاف ؟ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : تحريم مكنها في المسجد . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

لحديث عائشة قالت : قال رسول الله 6 : ( إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) . رواه أبو داود 

ولأن النبي عن أمر النساء بالخروج لصلاة العيد » وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى . 

ولحديث عائشة أن رسول الله َه قال لها : ( ناوليني الخمرة من المسجد » فقلت : إني حائض . فقال عله : إن حيضتك ليست 

في يدك ) . رواه مسلم 

فقولها ( إني حائض ) هذا دليل على أنه كان معروفاً أن الحائض لا تمكث في المسجد . 

القول الثاني : يجوز لما ذلك . 

لحديث الباب . 

فهذه المرأة ساكنة في المسجد , ومن المعلوم أن المرأة لا تخلو من الحميض كل شهر » فلم يبمنعها النبي ل ولم ينهها . 


والراجح الأول » وأما قصة هذه المرأة فهي قضية عين لا عموم لما » ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً قد يفست من 
الحيض . ( وقد تقدمت المسألة في كتاب الحيض ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز الخروج من البلد الذي حصل له فيه محنة . 

© فضل الحجرة من دار الكفر . 

© إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً » لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها من المدينة . 

© في الحديث ( اتق دعوة المظلوم ولو كان كافراً ) رواه أحمد . 

5- وَعَنْ أَنَسٍ #5 قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله و ( الْبُرَاقُ في الْمَسْجدٍ حَطِيَة وكفَارتُهَا َفْنُهَا ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 

ما حكم البصاق في المسجد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : التحريم مطلقاً . 

ورجحه النووي . 

لقوله عَيَ ( البصاق في المسجد خطيئة ) . 

القول الثاني : يجوز إذا أراد دفنها . 

وهو قول القاضي » والقرطبي » وجماعة . 

ويستدل لهم بما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً ( من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب 
جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ) . 

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاً ( من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة » 
وإن دفنه فحسنة ) . فلم يجعله سيئة إلا بقصد عدم الدفن . 

وعند مسلم ( وجدت في مساوئ أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن ) . 

قال القرطبي : فلم ينبت لما حكم السيئة مجرد إيقاعها في المسجد » بل به وبتركها غير مدفونة فيه . 

وعلة النهي ترشد إلى ذلك » وهي تأذي المؤمن بها . 

قال ابن حجر : وما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف 

القول الثالث : التوسط بين القولين » فيحمل الجواز على إذا ما كان له عذر » كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على 
ما إذا كان ليس له عذر . 

قال ابن حجر : وهو تفصيل حسن . 

» قوله وكا ( وكفارتها دفنها ) متى هذا ؟ 

هذا إذا كان المسجد قد فرش بالحصباء أو الرمل » أما ماكان مفروشاً بالفرش القطنية أو الصوفية - كما في وقتنا الحاضر - 
فكفارتما فركها حتى تزول . 

«» هل يدل الحديث على أن البزاق طاهر ؟ 

نعم» لأن النبي طَقَهْ قال ( كفارتما دفنها) ولم يقل: يصب الماء عليهاء كما قال في بول الأعرابي (أريقوا عليه سجلاً من ماء). 


هم 


3 وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوا آله يك ( لا تَقُومُ آلسّاعَةُ حَىّ يَتَبَامَى آلنَّاسْ في الْمَسَاجِدٍ - أَخْرَّجَهُ الْحَمْسَةُ إلا اليرْمِذِيٌ 
وَصَّحَّحَهُ ابْنْ خُرَّعَة 
4- وَعَنْ إِبْنٍ عَبّاسٍ -رَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولَ آللَهِ يك ( مَا أمزْث يتشييد الْمَسَاجِدٍ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 


( الساعة ) أي ساعة البعث » وسميت بذلك لسرعة مجيئها » أو لأنما تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة . 
( يتباهى ) يتفاخرون . 

( بِعَشْييدٍ آلْمَسَاجِدٍ ) المراد بذلك رفع البناء وتطويله 

© على ماذا تدل أحاديث الباب ؟ 

ثثال .هذه الأحاديث على النهي عن زخرفة المساجد والتباهي بذلك . 
قال البخاري : وأمر عمر ببناء المساجد , وقال : أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس 
وقال أنس ( يتباهون بما ثم لا يعمروتها إلا قليلاً ) . 

وقال ابن عباس ( لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى ) . 

© ما حكم زخرفة المساجد ؟ 

زخرفة المساجد بدعة لأمور : 

أولاً : نمي النبي كن عن ذلك . 

كما في أحاديث الباب . 

ثانياً : أنه بدعة . 

فلم يكن على عهد الرسول يي ولا على عهد الصحابة . 

وقد قال و ( كل بدعة ضلالة ) . 

ثالفاً : أنه إسراف وتبذير للمال » وهذا أمر محرم . 

قال تعالى ( ولا تُسْرقُوا إِنّهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ) . 

( وقد تمى النبي وَهُ عن إضاعة المال ) . متفق عليه 

رابعاً : أن ذلك تشبه باليهود . 

ونحن منهيون عن التشبه بالكفار . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديثين ؟ 

© أن زخرفة المساجد من علامات الساعة . 

علم من أعلام النبوة » فقد وقع ما أخبر به البي عه . 

© إثبات البعث والساعة . 


0 


ه أن نظافة المسجد وحسن بنيانه لا يعد من الزخرفة . 


.ع 
لاسا 
1-0 


ا لود حَيٌّ الْقَدَاةُ نخْرِجْهَا آلرَجْلْ مِنْ الْمَسْجِدٍ - 


( القذاة ) بزنة حصاة » وهي مستعملة في كل شيء يقع في العبث وغيره إذا كان يسيراً . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف ولا يصح » لأنه من رواية المطلب بن عبد الله » وهو لم يسمع من أنس » وفيه ابن جريج وهو مدلس . 
-الحديث فيه زيادة ( وعرضت عل ذنوب أمتي فلم أرى ذنباً أعظم من آية من كتاب الله أو سورة حفظها ثم نسيها ) . 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على فضل إخراج القذى من المسجد وأنه مأجور عليه وإن قلّ أو حقر . 

لكن الحديث ضعيف » ولم يرد حديث ف فضل تنظيف المسجد خاصة . 

لكن تنظيف المسجد وكنسه أجره كبير . 

© اذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يستحقر العمل القليل ؟ 

حديث الباب » وهو ضعيف كما سبق . 

قوله ع ( لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) رواه مسلم . 

وقال ييه ( رأيت رجلاً يتقلث في الجنة في شجرة قطعَها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين ) رواه مسلم . 

وقال 86 ( بينما كلب يُطيف بركيّة قد كاد يقتله العطش . إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل » فنزعت موقها فاستقث له به 
فسقته فعْفِر لحا به ) رواه البخاري . 

[ الوق ] اخخف [ يُطيف ] يدور [ وكية ] البفر . 

لأن الإنسان لايدري أي أعماله أخلص . فالعبرة بالإخلاص وما يقع في القلب من صحة القصد وسلامة النية . 

«» هل ورد حديث في ذم من حفظ القرآن ثم نسيه ؟ 

نعم » ورد حديثان : 

حديث الباب » وهو لا يصح . 

ل ل ا 

ولا يصح في ذنب من نسي شيئا 

15 ا 1 5 حَىَّ يُصَلَيَ ركُعَتَيْنِ ) مُتَفَقْ 


» الحديث له قصة في أولها , اذكرها ؟ 

القصة ذكرها مسلم عن أبي قتادة قال : (دخلت المسجد ورسول الله وه جالس بين ظهراني الناس قال : فجلست فقال رسول 
الله عَُّ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تحلس» قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالساً والناس جلوس ... فلكره ... ) . 
٠.‏ ما حكم تحية المسجد ؟ 

تحية المسجد مشروعة » لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أم لا على قولين : 


تا 


القول الأول : أتما واجبة . 
ونسب لداود الظاهري » ورجحه الشوكاني والألباني . 
أ-لحديث الباب » وجاء في رواية : ( فليركع ) وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 
بحَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اله قَالَ ( جَاءَ سُلَياكٌ الْعَطَمَاكُ يَوْمَ الْجمُعَةِ وَرَسُولُ الله له يَْطْبْ فَجَلّس مَمَالَ لَهُ « يا سُلَيِكُ كُمْ مَالْكة 
ُعٍََْ وَبحورُ فِيهمَا - ثم قَالّ - إِذَا جَاء أَحَدكُمْ يَْمَ الجمعة والإِمَامْ يَخْطْبْ فَلْركمْ رَكعتَْنِ وَلمتَجَوَرْ فِيهمَا ) رواه مسلم . 

القول الثاني : أتما سنة غير واجبة . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
بل قال النووي : وعليه إجماع المسلمين » والصارف عن الوجوب . 
قال النووي رحمه الله : أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد . ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر؛ لحديث أبي قتادة 
المصرح بالنهي..." انتهى من "المجموع" (54/9 5 5) . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَاتَمَقَ أَئِمّة الْمَنْوَى عَلَى أن الأئر في دَلِكَ لِلنَدبٍء وَتَمَلَ إن بَطّالٍ عَنْ أل الظّاجِر 
الْؤُجُوبء وَالَّذِي صَبّح به إن حَرْم عَدَمَه . 
أ-حديث الأعرابي لما أخبره النبي َيه بأن عليه خمس صلوات » فقال : هل على غيرها ؟ قال : ( لا إلا أن تطوع ) . 
ب-حديث عبد الله بن بسر : أن رجلاً دخل المسجد والني َّهُ يعظ الناس فقال : ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) روه أبو داود . 
ج-حديث ابن عباس ل بعث معاذ إلى اليمن » وهو ف الصحيحين . 
د-وبقصة الثلاثة الذين جاؤوا والبي ع في حلقة جالس مع أصحابه » فإن أحدهم جلس في الحلقة » وأما الثاني فجلس خلفهم 
... ) متفق عليه . 
وهذا القول هو الصحيح . 
©» ماذا نستفيد من قوله ( فلا يجلس ) ؟ 
الحديث نص على الجلوس » فهو يشمل من دخل المسجد بنية الجلوس فيه » ومن باب أولى من دخل المسجد للنوم . 
وأيضاً : ظاهره لا يتناول من لم يرد الجلوس » كمن دخل ماراً بالمسجد » أو دخل ليعمل عملاً وهو واقف 
© ها المراد بالمسجد في قوله ( إذا دخل أحدكم .. ) ؟ 
عام يشمل جميع المساجد حتى المسجد الحرام . 
لكن يستثنى المسجد الحرام في حالة واحدة : فإن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف » أما إذا دخل المسجد الحرام للصلاة أو 
لغرض آخر غير الطواف » فإن له تحية المسجد كغيره من المساجد . 
( أما حديث : تحية البيت الطواف , فإنه لا يصح ) . 
قال الألباني : تحية المسجد الحرام هي ركعتان كغيره من المساجد لعموم الأدلة الآمرة بالتحية دون تخصيص مسجد عن آخر» فمن 
دخل المسجد الحرام وأراد القعود لانتظار الصلاة أو لحضور درس أو لقراءة القران فإنه يصلي ركعتي المسجد » أما من دخل 
المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يطوف ويجزئ الطواف عن التحية لتضمنه الركعتين » وأما القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف 
لكل داخل ففيه نظر : 

أولاً : لضعف الحديث الوارد وهو (من أتى البيت فليحييه بالطواف ( ضعفه ابن حجر . 

ثانيا : لا فيه من حرج عظيم على المسلمين لاسيما إذا تكرر دخول المسجد وخصوصًا أيام المواسم كرمضان والحج . 


١ بدت‎ 


وقال الشيخ ابن عثيمين : اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف» وليس كذلكء ولكن تحية الطواف لمن أراد 
أن يطوفء فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد, لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية 
انتظار الصلاة» أو حضور مجلس العلم؛ أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد لقول النبي كله (إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهذا يشمل المسجد الحرام» وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن 
التحية؛ لأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دخل المسجد الحرام للطواف فلم يصل التحية . 
لو دخل الإنسان المسجد في وقت النهي , هل يصلي هذه التحية أم لا ؟ 
ظاهر الحديث أنك تصلي ركعتين حتى ولو في وقت تمي » وهذه مسألة خلافية » وقد سبق أن الصلوات ذات السبب تفعل في 
وقت النهي . 
© ما حكم تحية المسجد إذا تكرر دخوله ؟ 
قبل : تستحب لكل مرة إذا تكرر دخوله . 
قال النووي : وهو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث . 
وقيل : لا تكرر إذا عاد للمسجد من قرب . 
قال الشيخ ابن عثيمين : ...أما الذي يخرج من المسجد ويعود عن قرب فلا يصلي تحية المسجد؛ لأنه لم يخرج خروجاً منقطعاً 
ولحذا لم ينقل عن رسول الله ول أنه كان إذا خرج لبيته لحاجة وهو معتكف ثم عاد أنه كان يصلي ركعتين» وأيضاً فإن هذا الخروج 
لا يعد خروجاًء بدليل أنه لا يقطع اعتكاف المعتكف, ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد لقطع الاعتكاف بهء ولهذا لو 
خرج شخص من المسجد على نية أنه لن يرجع إلا في وقت الفرض التالي» وبعد أن خطا خطوة رجع إلى المسجد ليتحدث مع 
شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي ركعتين؛ لأنه خرج بنية الخروج المنقطع. 
» ما الحكم إذا جلس ول يصل تحية المسجد وطال جلوسه ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين : ... وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأتما فاتت عن وقتها . 
ما الحكم لو دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة الجنازة » فصلى معهم فهل تجزيؤ عن تحية المسجد ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين : لا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين » فلا تحرئه عن 
تحية المسجد . مجموع فتاوى ابن عفيمين" (195/10) . 
ما حكم من دخل المسجد بعد العشاء وصلى الوتر ركعة , فهل تجرىء عن تحية المسجد أم لا ؟ 
الذي عليه جمهور الفقهاء أن التحية لا تسقط بفعل ركعة واحدة . 

لأن الحديث نص على ركعتين ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فمفموهه عدم إجزاء الواحدة . 


8 


باب صفة الصلاة 
4 عَن أبي هْرَرَة مله أن الث ل قال ( إذَا نث إلى الصّلاةٍ قبع الؤطوة  ,‏ إستقرل الله فَكَبْر» ثم إقْرَأ مَا 
تِيَكَرَ مَعَكَ مِنْ الْقْرْآنِ , ثم إركغ حَقّ تَطْمَئْنَ راكعًا . نه إْفَعْ حَىٌّ تَعْتَدِلَ فَائِما , ث أُسْجُذ طن سَاجدًا م اذقغ 
حَىّ تَطْمَئْنَ جَالِسًا , ث أُسْجُدْ حَىٌّ تَطْمَئْنَ سَاجِدًا . نم إرَقَعْ حَىٌّ تَطْمَئِنَ جَالِسَاء نّ أشجذ حَقّ تَطْمَئْنَ سَاجِدًا » تم 
فْعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَا ) أَخْرَجَهُ آلسبْعَةُ . وَاللَفْظْ لِلْبْخَارِيَ 
وَلابْنِ مَاجَة بإِسْنَادٍ مُسْلِم : - حَقٌ تَطْمَئِنَ قَائِمَا - 
- وَمِثْلُهُ في حَدِيثِ رفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبّانَ . 
وف لَفْظِ لِأَحْمَدَ : - فَأَقِهْ صُلْبَكَ حَقٌّ تزجع الْعِظَامُ - 
وَِلنّسَائِيَ » وَأبي دَاوُهَ مِنْ حَدِيثْ رِفَاعَة بْنِ رَافع : - إِنَهَا لَنْ َتمُ صّلاةُ أَحَدِكُمْ حَىٌّ يُسْبعَ الْوْضُوءَ كُمَا أَمَرْهُ الله ث كبر 
لَه » وَيحْمَدَهُ » وبي عَلَيْهِ - ٠‏ 


َ وت م در ع له م رع كي > 3-00 2 
وَفِيهًَا - فإن كَانَ مَعَكَ قَرْآنَ فاقَرَأ وَإِلَا فا<مَد آللّهَ » وكَيْرْهُ , وهللة - 
7 5 1-0 4+ و و 


( فَأَسْبِغ آلْوْضُوءَ ) المراد إكماله وإتامه . 
( م إرْقَْ ) أي : رأسك من الركوع . 
( حَىّ تَعْتَدِلَ قَائِمًا ) وني رواية عند ابن ماجه ( حتى تطمئن قائماً ) أخرجه ابن أبي شيبة » قال الحافظ : فثبت ذكر الطمأنينة 
في الاعتدال على شرط الشيخين » ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان » وفي لفظ أحمد ( فأقم صلبك حتى ترجع 
العظام إلى مفاصلها ) . 
و الحديث في أوله قصة . اذكرها ؟ 
عن أبي هريرة : ( أن رسول الله يي دخل المسجد » فدخل رجل فصلى , فسلم على النبي 8 فرد» وقال : ارجع فصل » فإنك لم 
تصل » فرجع يصلي كما صلى » ثم جاء فسلم على النبي 8 » فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ء ثلاثاً » فقال : والذي بعك 
بالحق ما أحسن غيره » فعلمني ؟ فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر » ... ) . 
( دخل رجل ) هو خلاد بن رافع كما عند ابن أبي شيبة . ( فصلى ) زاد النسائي : ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً » قال 
الحافظ : والأقرب أنما تحية المسجد , (فسلم على النبي # فردّ عليه ) وفي رواية للبخاري ومسلم فقال : وعليك السلام ( ارجع 
فصلّ ) وثي رواية : أعد صلاتك ( فإنك لم تصل ) أي : لأنك لم تصل » أي : لم تصح صلاتك ( فرجع يصلي كما صلى ) أي 
: مغل صلاته الأولى بلا طمأنينة ولا اعتدال . 
٠‏ لماذا النبي 6 لم يعلمه أولة ؟ 
قال النووي : وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ ف تعريفه » وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . 
وقال ابن الجوزي : يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر » وتعظيمه عليه » ورأى الوقت لم يفته . 
و ما حكم الوضوء للصلاة ؟ 
شرط لصحة الصلاة . 


لقوله في هذا الحديث ( إِذَا قُمْتُ إِلَ الصّلاة مَأُسْبغ الْوْضُوءَ ) وأن المكلف مأمور بإسباغه . 

وما يدل على شرطية الوضوء . 

أ-حديث أبي هريرة . قال : قال ويك ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ) متفق عليه . 

ب-وعن ابن عمر . قال : قال غَقٌَّ ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم . 

ج-وعن علي . قال : قال غُنَه ( مفتاح الصلاة الطهور ) رواه أبو داود . 

و ما حكم تكبيرة الإحرام ؟ 

ركن من أركان الصلاة . 

أ- لقوله (... فَكَيْر ... ) . 

ب- ولقوله ع ( وتحرعها التكبير ) رواه أبو داود . 

قال النووي رحمه الله : فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بما . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور 
السلف والخلف . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال ابن المنذر : 
ولم يقل به غير الزهري . 

ثم قال : قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بما » فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته » 
ولا تحزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها » هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور . ( المجموع ) . 

+ هل يجرئ للمصلي أن يكبر بغير لفظ : الله أكبر ؟ 

اختلف العلماء هل يجزئ أن يكبر بغير لفظ الله أكبر على قولين : 

القول الأول : لا بد من لفظ الله أكبر . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال ابن قدامة : ولنا أن النبي يله قال : تحرمها التكبير . 

وقال للمسيء في صلاته : إذا قمت إلى الصلاة فكبر . 

وفي حديث رفاعة : أن النبي © قال : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر . 
وكان البي © يفتئح الصلاة بقوله : الله أكبر . 

ولى ينقل عنه عدول عن ذلك حت فارق الدنيا » وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه . 

القول الثاني : أتما تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لأنه ذكر لله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر . 

وقول الجمهور أصح . 

هل ورد فل فيمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ؟ 

قد ورد في فضل ذلك جملة من النصوص و«الآثار . 

ومن ذلك : عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل (مَنْ صَلَّى لله أَرْبِعِينَ يَْمَا في جَماعةٍ يُدْرِكُ النَكْبِيرةَ الأول » كُيدث لَه 
برَاَتَانٍ : بَراءَةٌ مِنْ الثَارٍ » وَبَرَاَةٌ من البِعَاقِ) رواه الترمذي . 

وهذا الحديث يروى موقوفا على أنس بن مالك ذه » ومرفوعا إلى النبي وَلدٌ » وقد رجح الترمذي والدارقطني وقفه » واختار الشيخ 


ناسل 


الألباني تحسينه مرفوعاً . 

وسواء صح مرفوعاً أو موقوفاً فله حكم الرفع ؛ لأن مثل هذا الحكم لا يقوله أنس 5ه اجتهاداً من عند نفسه » فالظاهر أنه علم 
ذلك من البي َه . 

وقد ورد في فضل إدراك تكبيرة الإحرام أحاديث أخرى مرفوعة ولكنها لا تخلو من ضعف . 

ينظر: "مجمع الزوائد" )١١7/7(‏ » "التلخيص الحبير" (7 /707). 

وأما الآثار عن السلف في الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام فكثيرة جداً » ومنها : 

عن مجاهد قال : معت رجلا من أصحاب النبي وله - لا أعلمه إلا ثمن شهد بدراً- قال لابنه : أدركت الصلاة معنا ؟ قال : 
نعم . قال : أدركت التكبيرة الأولى ؟ قال : لا . قال : لَمَا فاتك منها خير من مئة ناقة كلها سود العين . ( مصنف عبد الرزاق ) 
وقال سعيد بن المسيب : ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خحمسين سنة . ( حلية الأولياء ) . 

وقال وكيع : كان الأعمش قريبا من سبعين سنة» ل تفته التكبيرة الأولى» واختلفت إليه قريباً من سنتين» فما رأيته يقضي ركعة . ( 
مسند ابن الجعد ) . 

وعن إبراهيم قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه [يعني : لا خير فيه] .( حلية الأولياء ) . 

وقال يحبى بن معين : معت وكيعاً » يقول : (من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره) . ( شعب الإان ) . 

قال ابن حجر: وَلْمَنُْولُ عَنْ التَلَفٍ في فَضْلٍ النَكْبيرةٍ الأول آثارْ كثيرةٌ " . ( التلخيص الحبير ) . 

فينبغي الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام ٠‏ (لإسلام سول وجوب). 

بماذا يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام؟ 

للعلماء في ذلك عدة أقوال: 

الأول: أن المأموم يدرك فضلها بحضوره تكبيرة إحرام إمامه » وتكبيره بعده دون تأخير . 

الثاني : أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة . 

الثالث : يدركها إذا أدرك الإمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة » وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبيرة الأولى » فقال : ما 
لم يختم الإمام بفاتحة الكتاب . ( طبقات المحدثين" للأصبهاني ) (9/9١؟)‏ . 

الرابع : أنما تُدرك بإدراك القيام مع الإمام لأنه محل تكبيرة الإحرام . 

الخامس : أنما تحصل بإدراك الركوع الأول مع الإمام » وهو مذهب الحنفية . 

ينظر: "رد المحتار" )١51/5(‏ » " الفتاوى الهندية " (5 )١١/‏ » " المجموع " )3١5/5(‏ . 

والقول الأول هو الأقرب » وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم . 

قال النووي : يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام » وفيما يدركها به أوجه : أصحها بأن يشهد تكبيرة الإمام 
ويشتغل عقبها بعقد صلاته » فإن أخر لم يدركها . 

وقال ابن رجب : " ونص [الإمام] أحمد في روايّة إيْرَاهِيْم ين الخارت على أله إذا 1 يدرك التكبيرة مَعَ الإمام ل يدرك التكبيرة 
الأول . 

وقال أيضاً : " وقد قال وكيع : من أدرك آمين مع إمامه فقد أدرك معه فضيلة تكبيرة الإحرام. 

وأنكر الإمام أحمد ذلك » وقال : لا ثُدرك فضيلة تكبيرة الإحرام إلا بإدراكها مع الإمام " . 

وقال ابن مفلح رحمه الله: قَالَ جمَاعَةٌ: وَفَضِيلَةُ النَكْبيرةٍ الأول لا تَخْصل إلا بشْهُودٍ تَريم الإمَام . "الفروع" لابن مفلح (571/1) 
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وقال الحجاوي : " وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة؛ وإِنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة 
إحرامه". " الإقناع " )١5١ / ١(‏ . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " السنة : إذا كبر الإمام أن تبادر وتكبر حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام » وقد ثبت عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : ( إذا كبر فكبروا ) والفاء تدل على الترتيب والتعقيب » يعني : من حين أن يكبر وينقطع صوته من الراء 
بقوله : ( الله أكبر ) فكبر أنت ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من بجانبك » فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل 
تكبيرة الإحرام . ( لقاء الباب المفتوح ) 

وفي "الملخص الفقهي للشيخ صال الفوزان : ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام . ( الإسلام سؤال وجواب ) . 

و ما حكم الطمأنينة في الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة : على قولين : 

القول الأول : أتما ركن . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لأن النبي عن أنكر على الصحابي سرعته وقال ( إنك لم تصلّ ) وأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلٍ مع أنه كان جاهلاً . 
ب-ولحديث أبي مسعود قال غَيَّ: (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها). رواه أحمد 
ج-وعن حذيفة ( أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده » فلما قضى صلاته دعاه » فقال له حذيفة : ما صليت » لو مت 
مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها مدا ) رواه البخاري . 

زاد أحمد بعد قوله : ( فقال له حذيفة منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة ) . 

القول الثاني : أنما سنة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لقوله تعالى : (ي أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا ازكعُوا وَاسْجُدُوا ) فهذا أمر بمطلق الركوع والسجود . 

والصحيح الأول » وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بما . 

و اذكر حد الاطمئنان المطلوب ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : هي استقرارٌ بقدر الإتيان بالواجب . 

مغال : في الركوع يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم . 

القول الثاني : أتما السكون وإن قل . 

والصحيح الأول . 

و اذكر أركان الصلاة ؟ 

القيام : لقوله ( إِذَا قُمْتُ إِلَ الصّلاة مَأسبغ الْوْضُوءَ ) . 

ولراك القيام لمر مم اقزر 017 العام اق لل ابي 

تكبيرة الإحرام : لقوله ( فَكَيْر ) . 

قراءة الفاتحة : لقوله ( ثم إفْرَا مَا َيَسرَ مَعَكَ مِنْ الُْرْآنِ ) وني رواية أبي داود ( ثم اقرأ بأم القرآن ) .ولحديث عبادة وسيأتي - 
إن شاء الله - ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) . 
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الركوع : لقوله ( ثم اتكغ ) . 
الطمأنينة : لقوله ( حنٌّ تَطْمَهِنَ رَاكِعَا ) . 
الرفع من الركوع : لقوله ( ثم إزفَعْ حَتٌ تَعْتَدلَ قَائِمَا ) . 
السجود : لقوله ( مه أُسْجُدْ حٌَّ تَطْمَيِنَ سَاجِدًا ) . 
الجلسة بين السجدتين : لقوله ( ثم إرفَعْ حي تَطْمَيْنَ جَالِسَا ) . 
الترتيب : لأن النبي #ُيهُ ذكرها مرتبة وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . 
٠‏ ما حكم استقبال القبلة في الصلاة ؟ 
شرط من شروط الصلاة . 
لقوله ( .. .ذا قُمْتُ إِلَ الصّلاةٍ مَأُسْبغ الْوْصُوءَ , ثم سْتَفْيلٍ الِْبْلَهَ ) وقد سبقت المسألة . 
7 استدل يفول +«( اقزااعا تبسر معلك من القراق ) الخنفية على عدم وجوت قزادة مالقا فيا لاد غلبهي:؟ 
الرد عليهم : أن المراد بقوله (( ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ) هو قراءة الفاتحة . 
لرواية أبي داود : ( ثم اقرأ بأم الكتاب ) . 
ولابن حبان ( ثم اقرأ بأم القرآن » ثم اقرأ بما شعت ) . 
فهذه الروايات تبين أن معنى : ما تيسر : أي الفاتحة . 
٠‏ هل المصلي بعد رفعه من الركوع يضم يديه أم يرسلهما ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : يضمهما كما كان قبل الركوع . 
وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين . 
أ-لحديث سهل بن سعد ذه قال : (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) رواه 
البتشاري:.. 
وجه الدلالة : قوله ( في الصلاة ) و لا فرق بين القيام قبل الركوع وبعد الركوع » لأن قوله ( في الصلاة ) يشمل جميع أنواع القيام 
في الصلاة » ولا ثمة دليل على التفريق بين القيامين . 
ب-ولحديث وائل قال ( رأيت رسول الله ول إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله ) رواه النسائي بسند صحيح . 
وهذا الوصف يصدق على القيام قبل الركوع وبعده » لأن القيام بعد الركوع يسمى قياما شرعا كما في حديث المسيء صلاته 
وجاء فيه كما عند البخاري ( ثم أرفع حتى تعتدل قائما ) ولا ثمة فرق بين القيامين ومن فرق فعليه الدليل. 
ج-أن هذه الصفة هي أدعى للخشوع وأكمل في التذلل بين يدي الله تعالى كما ذكر ذلك شراح السئن. 
القول الثاني : أنه -أي المصلي - يرسل يديه ولا يضعهما على الصدر . 
أ-لحديث المسيء صلاته وفيه قوله يي ( ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماء [فيأخذ كل عظم مأخذه]) . 
و في رواية ( وإذا رفعت فأقم صلبكء و ارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ) . 
وجه الدلالة : أن الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الطمأنينة والمراد بالعظام هي عظام الظهر » وليس فيه دلالة على أن المراد 
هو الرجوع إلى ما قبل الركوع . 
ب- التفريق بين القيام قبل الركوع والقيام بعده . 


انا 


ج- قالوا إنه لم ينقل عن أحد من السلف وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع . 
د- أيضا استدلوا بما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع قال : إن شاء أرسل يديه بعد 
الرفع من الركوع» و إن شاء وضعهما » قالوا فلو كانت مشروعة لما جعل الأمر فيها للتخيير . 
و ماذا نستفيد من قوله ( ثم اقرأ ... ) ؟ 
نستفيد أنه لابد من قراءة » يعني لابد من النطق » وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح , لأنه ل يقرأ . 
لكن يشترط في القراءة أن يسمع نفسه أم يكفي أن يبين الحروف ؟ 
قيل : لابد أن يسمع نفسه . 
وقبل : لا يشترط بذلك » بل يكفي أن ينطق بالحروف » وهذا هو الصواب . 
٠‏ 0 الأحكام لا تثبت إلا بعد العلم ؟ 
قال ابن تيمية : لا يَنْبْتُْ الْنِطَابُ إلا تغد ابلاغ . 
قله تعال ( لِأنيوُ به عن يلم ) . 
ولقوله تعالى ( وَمَا كُنا مُعدّبِينَ حقٌّ نَبْعَتَ رَسُولاً ) . 
ولِقولِهِ تعالى ( لملا يَكُونَ للنَّسِ عَلَى الله حجَةٌ بَعْدَ اسل ) . 
وَمِثْكْ هَذَا في الْقُرْآنِ مُتَعَدّدٌ ببنَ سْبْحَائَةُ أَنهُ لا يُعَاقِبِ أَحَدًا حَقٌ يبَلَعَهُ مَا جَاءَ به الرَسُولُ. 
وَهَذْهِ ف رَسُولٍ الله ع2 الْمُسْتَفِيضَة عَنْهُ عَنَةُ عَنَهُ في أَمعَالٍ ذَلِكَ. 
َإِنَهُ كَدْ نبت في الصّحاح ( أَنَّ طَائِقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُوا أَنَّ قَوْلهِ تَعَالَ: (الَيِطُ الْأَنيَضُ مِنْ لبط الْأَسْوَدِ) هُوَ اليل الْأَْيَضْ 
كلد عاك : 


3 
ادم 


ع 


ا ال 


ح > ع 


كذيك ( خند و لطاب وكا أعياء ؛ كَلَمْ يُصَلَ عْمَرُ حٌَّ أَدْرَكَ الْمَاهَ ؛ وَظَنّ عَمَارٌ أنَّ الثرَاب يَصِلٌ إل حَيْتُ يَصِْ الْمَاءُ 


الا وَاحِدًا 0 


ك١‎ 


ع 


0 حَيْضَةٌ شَدِيدَةَ مَنَعْني الصّلاةً 57 مها بالصّلاة رَمَنَ دم الِاسْتِخاضّة ) و1 


ولا حَيْمَ الْكََّامُ ني الصّلَاةٍ [ تَكَلَّمَ مُعَاويةُ بْنُ الحكم السُلَّمِيُ في الصّلَاةٍ بَعْدَ الَّحْرم جَاهِلا بالتّخريم» مَقَالَ لَهُ: إِنَّ صّلَاتَنا هَذِهِ 
لا يَصْلّحُ فِيهَا . شَنْءٌ مِنْ كلام الْآَدَمِيَينَ] وي رهُ بإِعَادَةٍ الصّلاة. 

وَلَمَا زيدَ في صلاةٍ الْحْضَرٍ حِينَ هَاجَرَ إل الْمَدِيئَق كان من كان بَعيدًا عَنْهُ مِذْ مَنْ كان مك3 وَبأَرْضٍ الحبَسَةٍ ار كُعَتَيْنِ» و1 
اَمَف هُمْ النّحُ بإِعَادَةٍ الصّلاة. 

وَلَكّا قُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ في السّنَةٍ الثَانِيَة من لله خرة» وك يبْلْغْ البَرُ إلى مِنْ كَانَ بأَرْضٍ فك القليع + و فاع دلات 
الشّؤك 1 يَأَمرمُمْ بإِعَادَةٍ الصِيّام. 

وَنَبَتَ عَنْهُ في الصّحِيحَيْنٍ أَنّهُ ( قَالَ لِأدَعْرَاِيَ الْمْسِيءِ في صَّلاتِه: درارك ا ودر مَك 0 ثَلَانَّّ - فَقَالَ: وَالّذِي بَعنَك 
الح ما خسن عبر هذاه مُعَلّنني ما يني لي العكلاة ةِ كَعَلّمَهُ الصلاة ةَ المجزية) وا و1 يا 00 

مَعَ قَوِْهِ مَا أَحْسِنٌ غَيْرَ هَدَاء وَلِنا أَمَرهُ أَنْ يُعِيد يَلْكَ الصّلاة ؛ لأَنَّ وَفْتَهَا بَاقِء فَهُوَ مُحَاطَبْ بماء وال صَلَاهَا 1 تبْرأ يها اللَّمَهُ 


سن 


وَوَفْتُْ الصّلَاةٍ بَاقِ. 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه تأخير البيان عن وقته إذا كان لحاجة . فالنبي َي أخر البيان لهذا الرجل ثلاث مرات » وأرجعه ثلاث مرات حتى يعرف 
ابل خطاء مت 

هك مشروعية السلام وتكراره » ولو لم يطل الفصل , لأن النبي ف أقر هذا الرجل على السلام . 

ه أن من ترك شيئاً من الواجبات جاهلاً فلا إعادة عليه إلا إذااكان وقت يطالب به . 

48- وَعَنْ أبي حْمَيْدٍ آلسَاعِدِيَ ه قَالَ ( رَأَنْتْ آلَيَ وخ إِذَا كبر جَعَل يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ‏ وَإِذَا ركع أَمْكن يَدَيْهِ مِنْ 

َكبَعَِهِ » ثم هَصّرٌ ظَهْره , فَإذَا رَقَعَ رأْسَهُ إسْمَوَى حَقٌّ يَعُودَ كل فُمَارٍ مَكَائَهُ , فإِذًا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْئِسٍ وَلَا 

فَابِضِهمًا , وَاسْتَفْيلَ بأَطْرَافٍ أَصَابع رِْلَيْهِ القبْلَة , وَإِذا جَلَسَ في الرَكعتينِ جَلّس عَلَى رِْلِهِ آلْيُسْرَى وَنَصَّب الْيْمْىَ . وَإذَا 

لس في التمعة الأخيرة قََمَ له السرى وتصّب الأخرى . وَفَعَدَ عَلَى مَفْعدَته ) أخرجة الْبُخَارِيٌ . 

( إِذَا كبّرَ جَعَلَ يَدَيْه ) أي : قال الله أكبر » وهي تكبيرة الإحرام .( وجعل ) بمعنى : رفع يديه . 

( حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ) أي : مقابلهما » والمنكب : رأس الكتف . 

( وَإِذَا ركع أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رَكبََيْهِ ) يفسر ذلك رواية أبي داود ( ثم ركع » فوضع يديه على ركبتيه , كأنه قابض عليهما ) . 

( ثم قَصرٌ ظَهْرهِ ) أي : ثناه في استواء من غير تقويس , وجاء عند أبي داود ( لم يصب رأسه ول يقنعه ) . 

( حَقٌ يَعُودَ كل فَقَارٍ مَكَانَهُ ) القَقَار واحدتما فقارة » وهي مفاصل عظام الصلب والعنق . 

( فَإِذَا سََجَدَ وَضَّعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفمَشٍ وَلَا فَابِضِهمَا ) الافتراش عائد على الذراعين » وقد ورد عند ابن حبان ( غير مفترش 

ذراعيه ) وهو بسطهما على الأرض في السجود ( وَلَا قَابِضِهِمَا ) أي : ولا يضمهما إليه . 

و ما حكم رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام . 

سنة » وسيأقي حديث ابن عمر حإن شاء الله - وفيه مباحث رفع اليدين ومواضعها . 

و اذكر بعض صفات الركوع المطلوب ؟ 

في الحديث ( وَإِذا ركع أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ (كُبََيْهِ ) ففيه مشروعية تمكين اليد من الركبة» وتمكين اليد من الركبة يكون بأمرين : 

الأول : القبض . 

وقد جاء في حديث آخر بإسناد صحيح ( أن النبي يع كان يقبض على ركبته ) . 

والثاني : تفريج الأصابع . 

وقد جاء أيضاً في حديث ( أن النبي يله كان إذا ركع فرج بين أصابعه ) رواه الحاكم وسيأي . 

ومن الصفات المطلوبة في الركوع : 

أول : أن يهصر ظهره وده » فلا يقوسه . 

ثانياً : أن يجعل رأسه حيال ظهره » فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا يخفضه كما في حديث عائشة الآ ( وكان إذا ركع لم 

يُشخص رأسّه ولم يُصِوَّه ) رواه مسلم . 


و ما حكم الافتراش في السجود ؟ 


ادا 


مكروه . 

لحديث أنس . قال : قال عَيَه ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) . 

و ما الحكمة من النهي عن الافتراش حال السجود ؟ 

قال النووي : والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض » وأبعد من هيئة الكسالى » فإن 

المتبسط كشبه الكلب يُشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بما والإقبال عليها . 

و ما السنة في أصابع الرجلين في الصلاة ؟ 

السنة للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » وعلى هذا فيصهر رجله حتى تستقبل أصابع القبلة 

في هذا الحديث أن النبي و جلس في التشهد الأول مفترشاً . وجلس في التشهد الثاني متوركاً ؟ فما صفة الجلوس في 
التشهد في الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في صفة الجلوس في التشهد في الصلاة على أقوال : 

القول الأول : التورك في التشهدين . 

وهذا مذهب مالك . 

واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم ( أن النبي غهْ كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه 

وفرش اليمنى ) . قوله : ( للتشهد ) أي التشهد الثاني . 

القول الثاني : الافتراش في التشهدين . 

وهذا مذهب أي حنيفة . 

لحديث عائشة لما ذكرت صفة صلاة البي يه قالت ( وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى ) رواه مسلم . 

القول الغالث : التفصيل : يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشاً وفي التشهد الثاني متوركاً . 

وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الحديث . 

لحديث الباب ( أبي حميد ) فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين . 

و ما الحكمة من التفريق بين التشهدين : 

قيل : إزالة الشك واللبس الذي قد يحدث للمصلي . 

وقيل : أن التشهد الأول قصير » بخلاف التشهد الثاني فهو طويل . 

وجاء في حديث فيه نظر ( أن النبي َيِه كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنه على الرضف ) وهي الحجارة المحمية . 

وقيل : أن التشهد الأول يعقبه حركة . 

و ماكيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يتورك . 

وهذا مذهب الشافعي . 

أ-لعموم حديث الباب ( وَإِذَا جَلَس في الركعة الأخيرة قَدّمَ رِجْلَهُ ... ) . 

قال ابن حجر رحمه الله : وَاسْعَدَلَ به الشَّافعِيَ أَيْضًا عَلَى أن تسَهّد الصّبْح كَالئّسَهّدٍ الأخير مِن غَيْرهِ ؛ لِعْمُوم كَوْلُّ ( في البكعَة 

الأخيرة ) . 
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رفاك لوزيو حمه الله : مَذُهَبْنَا أنّهُ يُسْتَحَتُ أَنْ يخْلِسَ في التَّسَهّدِ الْأَوَلٍ مُفْترِسًا وَيِ النَّان مُتَوَبَكَا » فَِنْ كَانَث الصّلَاةُ رَكْعَمَير 


القول الثاني : لا يشرع التورك بل يجلس مفترشاً . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لأن حديث عائشة يدل على أن الأصل في الجلوس في التشهد في الصلاة هو الافتراش » وأخرجنا التشهد الأخير لحديث الباب 

( حديث أبي حميد ) . 

وهذا هو الصحيح . 

قال ابن قدامة رحمه الله : حمِيعُ جَلّسَاتٍ الضّلاة لا يُتَوَكُ فِيهَا إلا في تَسَهدٍ نان . لحدِيث وائْلٍ بن حر ( أن النَّىَ يك لما 

جَلَسنَ لِلتَشَهد افْعَرَشٌ ل ل ا ا ال 

وََالَثْ عَائَِةُ : (كانَ رَسُولُ الله و يَقُولُ في كُل يعن اللّحِيَة :وكا ير رغلة المنيى وه طحي البق )جاسم 

ل 0 َسَهّدٍ بالافتراشٍ » إِلّا مَا حرج مِنْهُ » لحَديثٍ أبي خ يد امد لقي » ميَنمَى فيما عَدَاه َل 
قَضِيّة الْأَصْلٍ » وَلِأَنَّ هذا لَيْسَ بِتَسَهُدٍ تان » قلا يَتَورَكُ فِيه كَالْأَوَلٍ , وَهَذًا لِأَنَّ النَمَهُدَ الَّانَ » إِما تويك فِيه لِلْمَرْقٍ بَينَ 

لنَشَهُدَيْنِ » وَمَا ليس فِيهِ إلا تَسَهُدٌ وَاحِدٌ لا اشْجبَاة فيه » قَلَا حاجة إِلَ الْقَرق ٠‏ (الغني). 

و عرف الافتراش ؟ 

الافتراش : أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجعل اليمنى منصوبة . 

و اذكر صفة التورك في الصلاة ؟ 

ورد له عدة صفات : 

الأولى : ما ورد في حديث الباب ( إِذَا جَلَس ف الركعة الْأَخِيرةٍ قَدّمَ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَنَصّب الكدون وف قفن :مفعدو ):: 

الثانية : أن يفرش القدمين جميعاً » ويخرجهما من الجانب الأعن . رواه أبو داود . 

الثالثة : أن يفرش اليمنى » ويدخل اليسرى من بين فخذ وساق الرجل اليمنى . رواه مسلم » لكن الصواب رواية أبي داود ( تحت 


فخذه وساقه ) . 


دالدينا 


- وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ 5ه عَنْ رَسُولٍ لَه يل ( أَنَهُ كان إِذَا قَامَ إ! ال لذي فَطَّرَ 
نت )أ نتء أذ عَبِدُكَ ... - إلى آخرو ) 


وَن رِوَايَةِ لَهُ : أن ذَلِكَ في صَلَاةٍ اللي 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ و ا هنَيّةَ » قَبْلٍ أَنْ يَفوَآ فَسَألَيُهُ » فَقَالَ : 
'أَقُولٌ : آللّهُمَ بَاعِذ بيني وَبَْنَ خَطَاياي كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ , آللَّهُمَ نقَني مِنْ حَطَايايَ كما يُتَقّى آلنّوْبُ 
أبن من لني اهاسني من خطااي بلا الج واد ) فق قَقْ عَلَيْه 

- وَعَنْ عُمَرَ 4 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ( سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وحَمْدِكَ , تَبَارَكَ إسْمُكَ , وَتَعَالَ جَدُكَ , ولا إِلَهُ غَبْرْكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
سند مُْقطِع » وَآلدَارَفْطَُ مؤطولا وَهُوَ مَوْفُوفَ . 

وَنحْوْهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعَا عِنْدَ لخَمْسَةٍ وَفِيهِ : وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ آلنَكْبيرٍ ( أَعُودُ بِآلَّهِ آلسّميع الْعَلِيم مِنَ الشَبْطَانِ آلرّجيم , 
مِن هم , وَنَفْخْهِ , وَتَفَفِهِ ) . 

( إِذَا كْبّرَ للصّلاة ) أي : تكبيرة الإحرام . 

( سَكتَ ) المقصود عدم رفع الصوت بدليل قوله كما جاء في رواية عن أبي هريرة قال : ( ما تقول ) . 

اق ااي نيه 
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. لَهُمّ بَاعِدْ بَيْن وَبَيْنَ خَطَايَايَ ) أي : أبعدها عني وأبعدنٍ عنها , والخطايا جمع خطية » وهي ما فعله الإنسان عن عمد‎ 1١ 
. وإنما اختار المشرق والمغرب لأتمما لا يلتقيان أبداً‎ 
. (آَلدّنَسِ ) الوسخ‎ 

و اذكر لفظ حديث علي كاملاً ؟ 


عَنْ عَلِيَ بْنِ أبى طَالِبٍ عَنْ ر" سُولٍ الله ص أنّهُ كانَ ذا قَا قَامَ إِلَ الصَّلآَةٍ قَالَ لصوي لبر 0 


5 
42 أن 


حَنِيفاً وَمَا مما أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ إِنَّ صَّلآتٍ وَنُسْكِي وَعَْا ياي وتات يِه رَبَ الْعَالَمِينَ لآ شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أَمزثُ ون ف العقلية الله 
نت اليك !9 إل إلا أنت .نت رن : 

00 دى لأَخْسَنهَا إلا نت لط يه يعرف عَبِي سَيْقَهَا إلا أَنْتَ لَبْبِْكَ وَسَعْدَيْكَ 
وَالخُيِدْ كُلّهُ فى يَدَيِكَ وَالشَّدُ ليس إِلَبَكَ أن بك وَِلَيِكَ تَبَارَكْت وَتَعَالبت أَسْتَعِْرِكَ ولوب إِلَبِكَ » . وَإِذَا ركَعَ قَالَ « الله لَك 
كفث وبك مث ولك أشلفث خشع لك عفهي وتصري وني وغطبى وعصي » . وذ وفع قال < للع ريك لك الحنة بلزء 
السسَمَوَاتٍ وَمِلْءَ الأَْضٍ وَمِلاْءَ مَا بَيْتَهُمَا وم ما شِعْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » . وَإِذَّا سَجَدَ قَالَ « اللّهُمَ لَك سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتْ 
أَحْسَنْ الَالقِينَ » . ثم يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقُولُ بن 
القَسَهُدِ وَالتَسْلِيم « اللَّهُمّ اغْفِدْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِئ أَنْت الْمُمَدَمُ 
وَأَنْتَ الْمُمَخْرُْ لآ إِلَه إلا أنت ) رواه مسلم . 

( ظلمت نفسي ) اعتراف بالتقصير .( اهدنئ لأحسن الأخلاق ) أي أرشدن لصوابما .( واصرف عني سيئها ) أي قبيحها .( 
وجهت وجهي ) أي قصت بعبادتٍ لله تعالى » فالوجه يقصد به العمل .( فاطر السموات والأرض ) أي أنشأهما وخلقهما 


او 
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وأبدعهن على غير مثال سابق .( حنيفاً ) مائل عن الشرك .( صلاتي ) أي الصلاة المعروفة » وقيل : الدعاء .( ونسكي ) قيل 
: المراد الذبيحة » وقيل : العبادة » وهذا أعم .( ومحياي ومماتي ) إما أن يكون المعنى أن المتصرف بحياتٍ وموتٍ هو الله » وإما أن 
يكون بأن المسلم معترف اء حياته ومماته لله حيث صرفها له . 

و ما رأيك بقول المصنف - رحمه الله - بعد حديث علي . ( وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل ) ؟ 

قال الشيخ ابن باز : هذا وهم من الشارح » وليس في مسلم تقييد الرواية بصلاة الليل . 

بل جاء في رواية عند البيهقي ( كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ) . 

و ما صحة حديث ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ... ) ؟ 

جاء مرفوعاً عند الخمسة كما ذكره المصنف - رحمه الله - فبعض العلماء ضعفه كأحمد وابن خزعة . 

وصححه بعضهم كالعقيلي » وابن حجر , وأحمد شاكر . 

أن الحافظ ابن حجر ذكر حديث عمر موقوفا مع أن هذا الحديث رُوي مرفوعاً للبي وليه بأحاديث وطرق كثيرة» فكأن الحافظ 
بحذا بميل أن هذا الذكر لا يصح مرفوعاً إلى النبي وله وهذا هو الصواب: أن هذا اللفظء الصحيح فيه: أنه من قول عمر ذه 
وأرضاه . 

٠‏ ما صحة أثر عمر (... أَنَهُ كانَ يَقُولُ : سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبحَمْدِكَ ... ) ؟ 

الحديث رواه مسلم في كتاب الصلاة عن عبدة عن عمر » وعبدة ابن أي لبابة لم يدرك عمر . 

لكن الطحاوي في شرح معان الآثار روى الحديث من طريق عمرو بن ميمون الأودي أنه صلى مع عمر بذي الحليفة صلاة 
الظهر فدعا بمذا الدعاء وجهر به . ورجاله ثقات » وجاء عنه أيضاً عند أبي شيبة والدار قطني والحاكم والبيهقي وإسناده 
صحيح » وللحديث شواهد تقويه : 

أجهر عمر. 

بحجاء عند الخمسة كما قال المصنف - وفيه ضعف . 

قال ابن المنذر في الأوسط : وممن روينا عنه أنه كان يقول هذا القول إذا استفتح الصلاة » أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود . 

وقال ابن رجب : صح هذا (يعني : الاستفتاح ب سبحانك اللهم وبحمدك ) عن عمر وابن مسعود » وروي عن أبي بكر 
وعثمان . 

و ما حكم دعاء الاستفتاح ؟ 

سنة . 

قال في المغني : وهو من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم . 

هذه الأحاديث . 

و هل دعاء الاستفتاح يقال سراً أم جهراً ؟ 

يقال سراً . 

قال في المغني : وعليه عامة أهل العلم لأن النبي غك ل يجهر به . 

+ في أي ركعة يكون دعاء الاستفتاح ؟ 
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يكون في الركعة الأولى فقط . 
فائدة : تختلف الركعة الأولى عن الثانية بأمور : 
أولاً : الاستفتاح في الركعة الأولى . 
ثانياً : تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى . 
ثالثاً : التعوذ في الركعة الأولى على القول الراجح . 
رابعاً : القراءة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية . 
و هل دعاء الاستفتاح يكون في الفرض فقط أم في الفرض والنفل ؟ 
يكون في صلاة الفرض والنفل . 
و اذكر بعض أدعية الاستفتاح التي وردت ؟ 
قد وردت عدة أدعية للاستفتاح : 
أولً : حديث علي : الدعاء الذي سبق ( وجهت وجهي ... ) رواه مسلم . 
ثانياً : حديث أبي هريرة ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... ) متفق عليه . 
قالقا >.خديت عمر ا( سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَحَمْدِكَ » تَبَارَكَ إسْمُكَ , وَتَعَالَ جَدَُّكَ , ولا إِلَهُ غَيِرِكَ ) رواه مسلم . 
رابعاً : ( الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ) استفتح به رجل من الصحابة » فقال النبي كيه : ( عجبت 
لها قتحت لما أبواب السماء ) رواه مسلم . 
خامساً : ( الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) استفتح به رجل آخر فقال © : ( لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم 
يرفعها ) رواه مسلم . 
سادساً : ( اللهم رب جبرائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك ... ) .وهذا 
في صلاة الليل . 
٠‏ ما الأفضل في هذه الأدعية ؟ 
اختار بعض العلماء دعاء : ( سبحانك اللهم ... ) . 
قال أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي يِل من الاستفتاح لكان حسناً. 
قال ابن القيم : وإِنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه : 
منها : جهر عمر به يعلمه الصحابة . 
ومنها : اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن» وأفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير . 
ومنها : أنه استفتاح أخلص للثناء على الله» وغيره يتضمن للدعاءء والثناء أفضل من الدعاء . 
واختار بعض العلماء : دعاء : اللهم باعد بيني وبين خطاياي . 
قال الشوكاني : ولا يخفى أن ما صح عن النبي © أولى بالإيثار والاختيار » وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة ثم 
واختار شيخ الإسلام أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة » وفي ذلك فوائد : 
جنك لين لاق مدن 


لا 


ب 
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أحضر للقلب . 
تمام التأسي بالنبي كَل . 
و متى يكون دعاء الاستفتاح ؟ 
يكون بين التكبير والقراءة . 
لقوله ( كان رَسُولُ آله - - إِذَا كَبّرَ لِلصّلَاةٍ سَكّت هْتيّةَ » قَبْلٍ أَنْ يَفْرا ) . 
و من الذي خالف من الأئمة وقال : إن دعاء الاستفتاح غير مشروع ؟ 
الذي خالف مالك فقال : لا يشرع . 
لحديث عائشة قالت ( كان رسول الله َه يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ) . 
والأحاديث ترد عليه . 
وأما قول : ( يستفتح القراءة ... ) أي القراءة الجهرية . 
و ما حكم الجهر بدعاء الاستفتاح ؟ 
لا يشرع . 
لقوله (كَانَ رَسُولُ آلَهِ - ي- إِذَا كَبّرَ لِلصّلَاةٍ سَكّت هْتيّةَ » قَبْلٍ أَنْ يَفْرَا ) . 
+ هل يجمع بين أكثر من دعاء استفتاح في صلاة واحدة ؟ 
لا يشرع أن يجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة . 
هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة . 
وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . 
أ-أنه لم يرد عن النبي وَل أنه استفتح في صلاة الجنازة . 
ب-حقالوا : إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف » فناسب ترك الاستفتاح فيها . 
قال النووي : و دُعَاءٌ الِاسْتَفتَاح قَفِيهِ وَجْهَانٍ » واتفق الأصحاب على أن المستضة تكة . 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه » وتركه أفضل أخذا بقول النبي ولع : ( أسرعوا 
بالجنازة ) . 
وقد سكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة ؟ 
فأجاب : " ذكر العلماء أنه لا يستحب » وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف » وإذا كان مبناها على 
التخفيف » فإنه لا استفتاح . 
القول الثاني : أن دعاء الاستفتاح يسن في صلاة الجنازة . 
وهو قول الأحناف . 
عللوا : بأنما صلاة » فيستفتح لحا » كما يستفتح لسائر الصلوات . 
واختار بعض الأحناف - كالطحاوي رحمه الله - أنه لا استفتاح لما . 


فون 


والأقرب : عدم مشروعية الاستفتاح في صلاة الجنازة ؛ لعدم وروده عن النبي ل » ولأتما مبناها على التخفيف » ولمذا لا 
ركوع فيها ولا سجود » ولا يقرأ فيها سوى الفاتحة . 

و ماذا يسن للإمام أن يفعله بعد تكبيرة الإحرام ؟ 

يشرع له أن يسكت سكتة خفيفة بعد تكبيرة الإحرام حتى يتمكن المأموم من دعاء الاستفتاح . 
قال بعض العلماء : السكتات المشروعة ثلاثة : 

. بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة‎ -١ 

؟- بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة . 

“- بعد القراءة وقيل الركوع » سكتة يسيرة يرد إليه نفسه . 

وذهب بعض العلماء : إلى أن السكتات المشروعة سكتتان : 

. بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة‎ -١ 

؟- بعد القراءة » وقيل الركوع . 

وأما السكتة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فليست مشروعة . 

٠‏ هل يشرع للإنسان أن يدعو ربه أن يباعد بينه وبين الخطايا ؟ 

نعم . 

لقوله ( اللّهُمّ بَاعِدْ بَبْن وَبَيْنَ حَطَايَاي كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمشْرِقٍ وَالْمَغْرٍ ) . 

وقال تعالى عن إبراهيم ( وَاجْنْبن وَبَهَ أَنْ َعْبْدَ الْأَصَْامَ ) . 

وقال تعالى عن يوسف عليه السلام (قَالَ رَبّ اليتَجْن أَحَتُ إل ينا يَدْعُوتي لي وَإِلّا صرف عَتِ كيْدَهْنَ أَصْبْ إِلَيْهِنَ وأ 
لاهِلِنَ ) . 

قال ابن تيمية : فيه عبرتان : 

إحداهما : اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 

والثانية : طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته » وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين 
بالذنوب وصار من الجاهلين . 

و ما حكم الاستعاذة قبل القراءة ؟ 

اختلف العلماء في حكمها على قولين : 

القول الأول : أتما واجبة . 

وهذا قول بعض الفقهاء . 

أ-قالوا : لأن الله أمرنا بما » قال تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) . 

ب-ولأن الاستعاذة بما طرد للشيطان الذي يحول بين الإنسان وقراءته . 

ج- ولأن الي عَنَه واظب عليها » وهذا القول قوي . 

القول الثاني : أكما سنة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال ابن كثير : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة » يأثم تاركها . 
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وقال النووي : ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب » وهو مستحب لكل قارئ » سواء كان في الصلاة أو في غيرها . 

ويدل على عدم الوجوب : 

أ-حديث أنس قال النبي ويك ( لقد أنزلت علي سورة آنفاً : بس وآئ بيهم . إنا أعطيناك الكوثر ) رواه مسلم . ولم يذكر 
الاستعاذة . 

ب-ولأن النبي َه لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة . 

9 هل يستعيذ المصلي كل ركعة أم يكفي في الركعة الأولى ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يستعيذ في كل ركعة . 

وهذا مذهب الشافعي » واختاره ابن حزم » وابن تيمية » ومال إليه المرداوي . 

أ-لعموم قوله تعالى : (فَاسْتَعٌِ بالله إنَهُ سيعٌ عَلِيمٌ) . 

قالوا : إن التعوذ للقراءة فهو تبع لها » فيقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة » فيكون مشروعاً لكل من يريد القراءة » سواء 
كان داخل الصلاة أو خارجها » وسواء في الركعة الأولى أو ف الركعات التي بعدها ب-أتما مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها » 
لحصول الفصل بين القراءتين - الأولى والثانية - . 

ب- أنما مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها » لحصول الفصل بين القراءتين . 

القول الثاني : أنه يكفي في أول ركعة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » ورجحه ابن القيم » والشوكاني . 

أ- لحديث أبي هريرة قال ( كان رسول الله عت إذا تمض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ) 
رواه مسلم ١‏ 

قال ابن قدامة : وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ . 

ب- قالوا : لأن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة . 

ج- القياس على استحباب الترتيب بين سور القرآن في الركعتين » بيجامع أن الصلاة جملة واحدة » فالقراءة فيها كلها كالقراءة 
الواحدة . 

قال ابن القيم رحمه الله : والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر . 

وقال الشوكاني :الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى » فالأحوط : الاقتصار على ما وردت 
به السنة » وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط . (نيل الأوطار) . 

وهذا القول هو الراجح . 

و اذكر صيغ الاستعاذة ؟ 

الأولى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟ 

قال القرطبي : هذه الصيغة أكثر العلماء » لأتما الصيغة التي جاءت بالقرآن . 

وهو الذي ورد ف السنة كما في حديث سليمان بن ضُرد قال (استب رجلان عند النبي #7 ونحن عنده جلوس » وأحدهما يسب 
صاحبه » مغضباً قد احمر وجهه » فقال النبي كَل : إن لأعلم كلمة لو قالحا » لذهب عند ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم » ... ) متفق عليه . 


م 


قال ابن عطية : وأما لفظ الاستعاذة » فالذي عليه جمهور الناس » هو لفظ كتاب الله تعالى ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 
الصيغة الثاني : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » كما قال تعالى ( فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) . 
الصيغة الثالثة : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه . 

كما في حديث أبي سعيد الذي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله َي إذا قام من الليل 
فاستفتح صلاته وكبر قال ( سبحانك اللهم وبحمدك»ء وتبارك امك وتعالى جدكء ولا إله غيرك ‏ ثم يقول . أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) . 
قال ابن كثير : وقد فسر الحمز بالموتة وهي الخنق , والنفخ الكبر » والنفث الشعر [ الشعر المذموم ] . 

ما معنى قوله (.. مِنْ همْرِِ , وَنَفْحْهِ , وَنَفْفِهِ ) ؟ 
مزه : هو الصرع والجنون الذي يصيب الإنسان . 
ونفخه : هو الكبر » لأن الشيطان ينفخ الإنسان حتى يتكبر . 
ونفثه : هو الشعر » وقيل هو السحر . 

لاذا يستعيذ الإنسان قبل القراءة ؟ 
ذكر ابن القيم عدة أمور : 
منها : أن القرآن شفاء لما في الصدور يُذْهِب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة » فهو دواء لما 
أثره فيها الشيطان » فأمر أن يطرد مادة الداء يخلو منه القلب ليصادف الدواء محلاً خالياً » فيتمكن منه » ويؤثر فيه . 
فيجيء هذا الدواء الشاثي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فيجتمع فيه . 
ومنها : أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته » كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها 
مثل المصابيح » فقال النبي 6 : ( تلك الملائكة ) » والشيطان ضد الملك وعدوه » فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة 
عدوه عنه حتى يُحَصّلَ خاصته وملائكته » فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين . 
ومنها : أن الشيطان مُخْلِب على القارئ بخيله ورَجْله » حتى يشغله عن المقصود بالقرآن » وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به 
المتكلم به سبحانه » فيحرص على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن » فلا يكمل انتفاع القارئ به » فأمر عند الشروع أن 
يستعيذ بالله عز وجل منه . 
ومنها : أن القارئ مناج لله تعالى بكلامه » والله تعالى أشد أذَناً للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَّيْئَة إلى قينته ؛ 
والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء » فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته . 
ومنها : أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عند ما يهّةٌ بالخير أو يدخل فيه » فهو يشتد عليه حينئذٍ فيه » فهو يشتد 
عليه حينئذٍ ليقطعه عنه » وفي الصحيح عن النبي هَل : ( إن شيطاناً تفلت علي البارحة » فأراد أن يقطع علي صلاتٍ ) ؛ وكلما 
كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى » كان اعتراض الشيطان له أكثر . 


”/ 


04 وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا- قَالَتْ :( كَانَ رَسُولُ الله يك يَسْتَفْتِحُ آلصّلاةً بِالتَكْبِيرٍ » وَالْقرَاءَةَ : ب (الْخَمْدُ لله 
َب الْعَالمِينَ ) وكانَ إِذا ركع م يُشخصن رَأْسَهُ ‏ وَل يُصَوَبهُ » وَلكِن بَيْنَ ذَلِكَ . وكا إِذا رَفَعَ من الرُكوع 1 يَسْجْذْ حَقٌّ 
يَسْتَوي قَائِما . وَِذَا رَفعَ مِنْ آلسّجُودٍ ل يَسْجْذْ حَقٌّ يَسْتَوِي جَالِسَا . وَكانَ يَفُولُ في كُلٍ ركععَيٍ لحي . كان يَفْرشُ رجْلة 
الُسزى وَيَنْصِبْ البق . وكان يَنهى عَنْ غفبةٍ لطن , وَتَنهى أذ فض ارج زراغنه فياش السيع . وكان يكم 
آلصّلَاةً بِالتَسْلِيم ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ , وَلَهُ عِلَةُ . 1 

( بالتكبير ) هو : الله أكبر . 

(ِذَا ركَمَ 1 يُشْحِص رَأسَهُ ) أي :لم يرفثه . 

( و1 يُصّوَبَهُ ) أي : لم يخفضه وم يُنكدنه . 

( في كل ركعتين التحية ) أي التشهد الأول . 

قوله ( له علة ) لأن الإمام مسلم رواه من طريق أبي الجوزاء عن عائشة » وهو لم يسمع من عائشة كما قال ابن عدي وابن عبد 
الزن 

٠‏ ببماذا تبدأ الصلاة ؟ 

تبدأ بالتكبير . 

لقولا (كَانَ رَسُولُ اله و يَسْعَفْيِحُ الصّلاةً بالنَكْبير ) . 

و ما حكم من لم يعرف الأذكار إلا بلغته , هل يأقٍ بحا بلغته أم ماذا ؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في من لا يعرف الأذكار إلا بلغته » هل يأ بما بلغته » أو يُكلّف أن يتعلمها بالعربية ؟ 
والصواب جواز أن يأت بحا بلغته » والله عز وجل يعلم لغة كل قوم . ( ابن عثيمين ) . 

٠‏ ما معنى قول عائشة ( ... ء وَالْقِرَاءَةَ : ب (الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) ؟ 

أي : الجهر بذلك » وليس معنى ذلك أنه لا يقول الاستفتاح ولا البسملة . 

و استدل بعض العلماء بقول عائشة (... , وَالْقِرَاءَة : ب (لحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ) على مسألة فما هي ؟ 

استدل به من قال : لا يشرع الجهر بالبسملة . ( وستأقي المسألة إن شاء الله ) . 

٠‏ ما معنى قو ( وَكانَ إِذَا ركع ل يُشْخِص رَأْسَهُ , وَل يُصَوْبهُ » وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكِ ) ؟ 

أي ( إِذَا ركع 1 يُفْخِص رَأَسَهُ ) أي :لم يرففه » ( وَمَ يُصَوَي) أي : لم يخفضه ولم يُنَكّسْه ( وَلَكِنْ بَيْنَ ذلك ) أي : بين 
التصويب والإشخاص » بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة . 

و ماذا نستفيد من قوها (كَانَ رَسُولُ آللّهِ - و8- يَسْتَفْتِحْ آلصّلاةً بِالتَكبيرٍ , وَالْقِرَاءَةَ : ب (َْمْدُ لَه وب الْعَالَمِينَ ) ؟ 
نستفيد أنه لا يسن الجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح . 

ه ما معنى قولها ( وَكَانَ يَقُولُ في كُلَ ركْعَمَيْنِ آلنّجيّة ) ؟ 

المعنى : أنه هته كان يتشهد في كل ركعتين بقوله ( التحيات لله ... ) . 

وسممي هذا الذكر تحية » لاشتماله على التحية » وهو الثناء الحسن » وتشهداً : لاشتماله على الشهادتين . 

مشروعية التشهد في كل ركعتين . 


6ن 


9 ما حكم التشهد الأول ؟ 

واختلف العلماء في حكم التشهد الأول : 

القول الأول : أنه واجب . 

وهذا المذهب . 

لأن النبي عَيَهِ جبره بسجود سهو لما تركه ولم يأت به » فعلم أنه واجب وليس بركن . 

القول الثاني : أنه سنة . 

وهذا مذهب الأكثر . 

لأن البي عه لم يعلمه المسيء في صلاته . 

والقول الأول هو الراجح . 

و ما السنة في الجلوس في الصلاة ؟ 

أن السنة في الجلوس في الصلاة هو الافتراش : أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى » وهذا يشمل التشهد الأول » والجلوس 
و عرف عقبة الشيطان ( وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَفْبَةِ آلشيِطَانٍ ) ؟ 

و اختلف العلماء في تفسيرها : 

قيل : أنه يفرش قدميه » فيجعل ظهورههما نحو الأرض ويجلس على عقبيه . 

وقيل : أن عقبة الشيطان هي الإقعاء » وهي أن يجلس الإنسان على إليتيه بالأرض وينصب فخذيه وساقيه » ويضع يديه على 
الأرض » وهذا من معان الإقعاء » وهذا تفسير أهل اللغة . 

وهذا التفسير ذكره النووي ب شرحه على مسلم . 

وتفسير أهل اللغة متفق على كراهته . 

قال ابن قدامة بعد أن ذكر تفسير أهل اللغة : ولا أعلم أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة . 

وقيل في تفسير الإقعاء : أن يجعل إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض . 

وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين : 

القول الأول : أنه مكروه : 

ويمذا قال أبو حنيفة » ومالك , والشافعي في رواية » وأحمد بن حنبل . 

أ-عن أنس . قال : قال لي رسول الله ٠»‏ ( إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ) رواه ابن ماجه . ( وهو 
ضعيف ) . 

ب-وعنه . ( أن النبي » تمى عن الإقعاء والتورك في الصلاة ) رواه البيهقي . ( وفيه ضعف ) . 

ج- وعن علي قال : قال النبي + ( يا علي لا تقع إقعاء الكلب ) رواه ابن ماجه . ( وهو ضعيف ) . 

د- ولحديث الباب ( وكا يَنَْى عَنْ عب الَيِطَانٍ ) . 

القول الثاني : أنه سنة . 

وقال به : ابن عباس » وابن الزبير » وهو قول للشافعي في الجلوس بين السجدتين » اختاره النووي » وابن الصلاح . 


و 0 


عن طاؤُس قال ( ُلنَا لإبْنِ عَبَّاسٍ فى الإِمْعَاءٍ عَلَى القَّدَمَيْنِ قَقَال هى السّنة . فَمَلنَا له إِنَا لَتَرَاُ جَمَاءً بِاليّجْلٍ . فَمَالَ ابْنُ عَبّاسِ 


مدنا 


هع لله الل ل ارو امسا 

وأجيب عنه : 

أنه منسوخ بالأحاديث الثابتة في صفة صلاة البي وَل من أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى . 

قال ابن عثيمين : لعل ابن عباس لم يعلم أنه منسوخ من كون النبي 6 يفترش أو يتورك » وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين . 
و ما حكم افتراش الذراعين أثناء السجود ؟ 

اختلف العلماء في حكمه : 

القول الأول : أنه مكروه . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

لحديث الباب . 

ولحديث أنس . قال : قال يك ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعية انبساط الكلب ) متفق عليه . 

القول الثاني : أنه محرم . 

وإليه ذهب ابن حزم . 

لظاهر النص ( ولا يبسط ... ) » والراجح الأول . 

: ما الحكمة من النهي من افتراش الذراعين‎ ٠ 

قال النووي : والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع » وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض » وأبعد من هيئات الكسالى فإن 
المنبسط كشبه الكلاب » ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بما والإقبال عليها 

- اذكر بعض الأدلة أنه لم يأت التشبه بالحيوانات إلا في مقام الذم ؟ 

قال تعالى (ممَلَ الَّذِينَ ْملُوا التَّراةَ م 1 يحمِلُوهَا كَمَمَلٍ الِمَارٍ يحْمِل أَسْفَاراً ) . 

وقال تعالى (ولَوْ شْفْنَا رَفَعْناهُ يما وَلكِنُّ أَخْلَدَ إِلَ الْأَرْضٍ وَاتَبعَ هَواهُ مَل كمَئلٍ الْكُلْبٍ إِنْ خَْمِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تركة يَلْهَتْ) . 
وقال تعالى ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) متفق عليه . 

وقال ه ( لا يبرك أحدكم كبروك البعير ) رواه أبو داود . 

وقال ه ( مثل الذي يتكلم الإمام يخطب كالحمار يحمل أسفاراً ) رواه أحمد . 

( وتمى 78 عن التفات كالتفات التعلب ) . 

و ماذا نستفيد من قوها ( وكان يختم بالتسليم ) ؟ 

نستفيد أن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة بدوتهما . 

قال الشيخ ابن عثيمين : والصحيح : أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفرض ولا في النفل» وأن الواجب أن يسلم مرتين؛ لأن 
نبي يي كان يسلم من الصلاة مرتين» ويقول: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فكون النبي يه يواظب على التسليمتين يدل على 
أنه لا بد منهماء وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة . 


مدنا 


- وَعَنْ إنْنٍ عُمَرَ -رَضِي آللّهُ عَنْهْمَا- ( أن آلنِيَ وك كان يَرْفْعْ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَبْهِ إِذَا إفْمَمَحَ آلصّلاةَ , وَإِذَا كَبّرَ 
لكوع ٠‏ وَإذا وفع أسَةُ من الكوع ) متف 
05"- وَفِ حَدِيثٍ أبي حُْمَيْدٍ » عِندَ أبي ذَاوْدَ مزق ف لق يخاذيي هنا منكبيه, ثم كبر ) . 

لم عَنْ مَالِكِ بْنِ الخُوَيْرثِ 4ه لَحْوْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ , وَلَكِنْ قَالَ ( حَقَ يُحَاذِي يما فُرُوع أَذَْيْهِ ) 


يل عَلَنْه 


( حَقٌّ يُحَاذِي يما فوع أُْنيْه ) أي : عوالي أذنيه . 

و اذكر المواضع التي تستحب فيها رفع اليدين في الصلاة ؟ 

يستحب رفع اليدين في الصلاة في مواضع : 

الموضع الأول : عند تكبيرة الإحرام 

وهذا مستحب عند الجميع . 

قال النووي : أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام . 

( لكن قال بعض العلماء بالوجوب » كداود وابن حزم وجماعة ) . 

الموضع الثاني والغالث : عند الركوع وعند الرفع منه . 

لحديث الباب » فهو واضح الدلالة على ذلك . 

وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا يشرع رفع اليدين فيهما في غير تكبيرة الإحرام 

وهذا مذهب أي حنيفة . 

أ-لحديث البراء بن عازب قال ( رأيت رسول الله عي إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب أذنيه ثم ل يعد ) روه أبو داود . 
وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وقد اتفق الحفاظ أن قوله ( لم يعد ) مدرجاً في الخبر من قول يزيد 
بن أبي زياد . 

والحديث ضعفه : سفيان بن عيينة » والشافعي » والحميدي شيخ البخاري » وأحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » والدارمي » 
والبخاري وغيرهم . 

ب- ولحديث ابن مسعود قال ( لأصلين لكم صلاة رسول الله ظُّ ... فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ) رواه أبو داود . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم . 

والحديث ضعفه : عبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » والبخاري » والبيهقي » والدارقطني وغيرهم. ( المجموع ) . 

ولذلك قال الشوكاني : لكن عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك : لم يثبت عندي » وقول ابن أبي حاتم : هذا 
حديث خطأ » وتضعيف أحمد » وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح » وقول الدار قطني : أنه لم ينبت . 

والقول الأول هو الصحيح . 

9 هل هناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين ؟ 

نعم : عند القيام من التشهد الأول . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يشرع ذلك . 

واختار هذا القول ابن المنذر » والنووي » والبيهقي » ورجحه ابن تيمية » وهو مذهب أمير المؤمنين في الحديث البخاري . 
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أ-حَن نافع ( أن ان عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ في الصّلاة كبر ورََعَ يَديْه وإِذا رك رقع يََيْهِ » وذ قَالَ تمع الله لِمَنْ حَِدهُ . رفع يديه 
وَِذَا قَامَ من الركْعَمَيْنٍ رَقَعَ يَدَيْهِ . وَرَقَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إل بن الله يي ) رواه البخاري . 
ب-جاء عند أبي داود من حديث أبي حميد قال ( إِذَا قَامَ من البَكْعمَيْنِ كبرَ وَرَفْعَ يَدَيْهِ حَقٌ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كُمَا كُبَّرَ عِنْدَ 
ماح الصّلآةٍ ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح . 
ج - عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ ذه » عَنْ رَسُولٍ الله وَل ( أَنّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إل الصّلاة المكثوبة كبر وَرَقَعْ يَدَيْهِ حَذُْوَ مَنْكِبَيْهِ » 
وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى فاته وَأرادَ أن يَرَكُعَ » وَيَصْئَعْةُ إِذَا رَفَعَ مِنَ لكوع ولا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ صَاديْه وَهُوَ فَاعِدٌ » وَإِذَا 
قَامَ مِنَ السسّجْدَئَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبّر ) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . 
قال النووي : وهذا القول هو الصواب » فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي غَيَةهْ أنه كان يفعله » رواه البخاري » وصح أيضاً 
من حديث أبي حميد الساعدي » رواه أبو داود » والترمذي بأسانيد صحيحة . 
قال ابن دقيق العيد : ثبت الرفع عند القيام من الركعتين . 
القول الثاني : أنه لا يشرع . 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
كيوك ركرك بويك الإراك ردني رارز يواعد حَذُوَ مَنْكَِيْهِ إذًا فْتَتَحَ أ لصّلاة » وَإَِا كبَرَ لكوع » » وَإذَا يَقَعَ 
رَأَسَهُ مِنْ الكوع ) . 
وجه الدلالة : أنه صريح في رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط وهي : عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » وعند الرفع منه . 
والراجح القول الأول . 
و ما حكم رفع اليدين في هذه المواضع ؟ 
سنة من سنن الصلاة . 
٠‏ هل ترفع الأيدي حال السجود ؟ 
اختلف العلماء هل ترفع الأيدي حال السجود أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أتما ترفع . 
وهذا القول قول ابن حزم » ورجحه ابن المنذر وجماعة » واختاره الألباني . 
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَير ث ( أنه أى الت يك َع يَدَْهِ في صسلايه » وا ركع » وإِذا َع وه من الكُوع » وَإِذا سَجَد » وإذا نَع 
َأَسَهُ مِنَ الشُجُودٍ حَنٌّ يُحَاذِي بِمَا فُروعَ أَدَْْ ) رواه النسائي . ش 
القول الثاني : لا يستحب . 
وهذا مذهب الجماهير . 
لحديث ابن عمر ( ولا يفعل ذلك في السجود ) . 
وهذا القول هو الصحيح . 
وقد قال الحافظ ابن حجر : وف الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها من مقال . 
٠‏ إلى أين ترفع الأيدي ؟ 
في حديث ابن عمر ( إلى حذو منكبيه ) . 
وكمذا قال جمهور العلماء . 
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وفي حديث مالك : ( إلى فروع أذنيه ) . 

وهذا مذهب أي حنيفة . 

وكلا الصفتين من العبادات التي تفعل هذه مرة وهذه مرة . 

ما الحكمة من رفع اليدين : 

قيل : إعظام لله » واتباع لرسوله . 

وقيل : استكانة وانقياد . 

وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . 

وقيل : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه . 

قال النووي : وفي أكثرها نظر . 

وقال القرطبي : قيل : فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله ( الله أكبر ) لفعله . 

وقال ابن عبد البر : معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله واتباع لسنة رسول الله عَنَك . 
و هل هذه السنة خاصة بالرجال دون النساء أم عامة ؟ 

هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها » والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا 
ما دل الدليل عليه . 

٠‏ متى يكون الرفع . هل يكون قبل التكبير أم معه أم بعده ؟ 

ورد الرفع مع التكبير » وورد قبله » وورد بعده . 

ورد قبله » كحديث ابن عمر ( رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه » ثم كبر ) . 

وورد بعد الرفع » كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ : ( كبر ثم رفع يديه ) . 

وورد ما يدل على المقارنة » كحديث ابن عمر : ( كان إذا دخل في الصلاة كبر ثم رفع يديه ) . 

و ما حكم نظر المأموم إلى الإمام ؟ 

يجوز إذا كان الإمام معروفاً بعلمه ودينه وتطبيقه للسنة » فإنه ينظر إليه ليقتدي به » لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الالتفات » 
كأن يكون الإمام بعيداً » لأن الأصل في الالتفات في الصلاة مكروه . 


للف ا ل و العو قموفال م قُلَنَا بم كُنْتُمْ تَعْرِقُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَاب 
َخْيتهِ ) رواه البخاري . 


ريد 


ار اوه واه َأَيْتى 
تَقَدُمْ - وَلَقَدُ رأث جَهَّه يم بها بتغضاً جين رأيثفونٍ تأَزثُ ) روه سلم . 


0 حينما صلى على المنبر أول ما صُّنع قال ( يا أَيّهَا النَامِنْ إِيّ صَنَعْتُ هَذًَا لِتَأَمُوا بي وَلَِعَلَّمُوا صَّلآَقِ ) رواه مسلم » 
وهذا يدل على أنحم ينظرون إليه ٠‏ ( ابن عثيمين ) . 


اميا 


يح ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث أخرجه ابن خزمة من طريق مؤمل بن إسماعيل » نا سفيان » عن عاصم بن كليب الجرمي » حدثني أبي » عن وائل بن 
حُجر فذكره . 

فالحديث مختلف فيه » ففي إسناده مؤمّل بن إسحاق » وهو صدوق سيء الحفظ . 

وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر بدون لفظ ( على صدره ) . 

وهذه الزيادة تفرد بما مؤمل بن إسماعيل . 

تفرد مؤمل به عن الثوري » ومؤمل ليس بالقوي . وقد وصفه الحافظ بأنه صدوق سيئ الحفظ 

أيضاً : أن مؤملاً قد خالف جمعاً من الحفاظ عن الثوري » كعبد الرازق» والفريابي» والمخزومي» وغيرهم .تنظر رواياتحم في (المسند 
الجامع 577/1١٠‏ ) » لم يذكر أحد منهم وضعها على الصدر » وإنما هو مطلق الأخذ باليمين على الشمال . 

ج/ أنه قد تابع الثوري جماعة من الحفاظ عن عاصم بن كليب يقاربون العشرة» لم يذكر أحد منهم وضعها على الصدر . 

فيتبين من تلك الأوجه أن هذه الرواية شاذة » لا يعوّل عليها . 

وأصل الحديث في مسلم دون ( على صدره ) بلفظ (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ) . 

و هل السنة في القيام الوضع أم إرسال اليدين ؟ 

اختلف العلماء : هل السنة في اليدين الوضع أم الإرسال ؟ 

القول الأول : أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع . 

وهذا مذهب جماهير العلماء » واختاره ابن عبد البر ( أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ولا يرسلها ) . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث وَائِلٍ بْنِ ححُجْرٍ ( أَنّهُ َأى انَل رفع يَديْهِ جين دَخَلَ في الصّلاةٍ كر » ثم الَف بتَؤبِه م وَضَّعْ يَدَهُ الْيْمْىَ عَلَى 
اشرق مين ) رواء #سملي.. 

ج-ولحديث هلب الطائي قال ( كان رسول الله عي يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه ) رواه الترمذي . 

د-ولحديث سهل بن سعد قال ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) رواه البخاري . 
القول الثاني : أن السنة الإرسال . 

قال الشوكاني : وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلها ولا يضع اليمنى على اليسرى . 

لحديث المسيء في صلاته » حيث أن الي ؤَيَههْ لم يعلمه المسيء في صلاته . 

والصحيح القول الأول . 

والجواب عن حديث المسيء في صلاته أن يقال : بأن النبي وله لم يعلم المسيء في صلاته إلا الأركان والواجبات . 

و اذكر خلاف العلماء في أين يضع المصلي يديه هل على صدره أم في مكان آخر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : على صدره . 


دون 


وهو قول إسحاق وجماعة » ورجحه ابن عثيمين رحمه الله . 
لحديث الباب . 
قال الشوكاني : ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور . 
القول الثاني : تحت السرة . 
وهو مذهب أني حنيفة » وسفيان الثوري . 
لقول علي ( إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ) رواه أبو داود . 
وهذا ضعيف بالاتفاق كما قال النووي . 
قال البيهقي : لا يثبت إسناده . 
القول الثالث : أنه مخير . 
وبه قال الأوزاعي » وابن المنذر . 
قال ابن المنذر : لم يثبت عن الي عه في ذلك شيء » فهو مخير . 
وهذا القول هو الراجح . لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام » ولم يثبت دليل في مكان الوضع » فيكون 
المصلي مخيراً . 
قال الترمذي في ( سننه ) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم : 
يرون أن يضع الرجل بمينه على شماله في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة 
ول ذللك, والبيع عند مو 
و اذكر كيفية وضع اليدين ؟ 
لها صفتان : 
الأولى : وضع اليد اليمنى على الكف اليسرى ورسغها وساعدها . 
لحديث وائل بن حجر : ( أنه رأى رسول الله يق حين دخل في الصلاة وكبر ... ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ 
والساعد ) . رواه أبو داود 
قال السندي في حاشية النسائي ( ثم وَضّعَ يَدَهُ اليم عَلَى طَهْرٍ كم اليُسْرَى وَالرُسْعْ وَالسّاعِد ) . 
(الدُسْغ ) هُوَ مَمْصِل بَيْن الْكّفَ وَالسَاعِد ‏ وَالْمرَاد أَنّهُ وَضَعَ يِحَيّثْ صَارَ وَسَط كَمّه الْيُمْى عَلَى الدُسْغْ , وَيَلْرَم منْهُ أَنْ يَكُون 
بغضها عَلَى الْكُفَ الْيُسْرَى » وَالْبَْض عَلَى السّاعِد . 
الثانية : أن يقبض باليمى على كوع اليسرى . 
لحديث وائل قال : ( رأيت النبي يك إذا كان قائماً في الصلاة فيقبض بيمينه على شماله ) رواه النسائي . 
الكوع : هو طرف الزند الذي يلي الإبمام . 
و ماالحكمة من هذه الصفة حال القيام ؟ 
قال النووي : قال العلماء : والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الختشوع ومنعهما من العبث » والله أعلم. 
وقال الحافظ :قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنما صفة السائل الذليل » وهو أمنع للعبث » وأقرب للخشوع . 
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و 5 


ل : قَالَ وَمُ لول ال لق رلا سا من ' قرا بم آلْر آن ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
لا تجَرِي صَلَاةٌ لا بُفَْاُ فيهَا بقَاتحَة الكتاب ) . 
وو أخرَى , لِأَحْمَدَ وبي دَاوْدَ » وَآَلتَْمِذِيّ ‏ وَانْنٍ ان ( لعلكم كفرؤون خلف إمايحخ + " قلنا : يفم . قال : "ل تَفْعَلوا 


( بِأمَ آلْقُرْن ) اسم من أسماء الفاتحة » ميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله . 
( بِقَاتحَةِ لكاب ) اسم من أسماء الفاتحة » ميت بذلك لأن القرآن افتتح بما » ولأن القراءة في الصلاة تفتتح بما . 
ما صحة حديث عبادة ( لَعَلَّكُمْ تَفْرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ " قُلْنَا : نعم . قَالَ : لا تَفْعَلُوا إِلّا بقَاتحَة الكتاب .. ) ؟ 
فيه تّد بن إسحاق وهو مدلسء لكن صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس» وتابعه أيضاً غيره ولذلك حسنه بعض العلماء 
وقد حسنه الترمذي» وصححه البيهقي » والخطابي وغيرهم . 
وضعفه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد » وابن ن المديني » وابن عبد البر » وابن حبان » وابن تيمية » وابن رجب . 
ورجح كثير من العلماء أنه موقوف على عبادة . 
و ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً على ثلاثة أقوال ؟ 
القول الأول : لا تحب مطلقاً لا في السرية ولا الجهرية . 
وهذا مذهب الحنفية . واستدلوا : 
أ-بقوله تعالى : ( فَافْرأُوا ما تَيَسَرَ من الْقُرْآَنِ ) . 
ب-ولقوله 86 للمسيء في صلاته ( ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ) متفق عليه . 
القول الثاني : أنه واجب في السرية والجهرية . 
وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه » واختاره البخاري والشوكان . واستدلوا : 
أ-بحديث عبادة المتفق عليه . 
ب-وحديث عبادة الثافي» فإن النبي يكدْ كان في صلاة جهرية» ثم لما انتهى قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة..). 
ج-ولرواية ابن حبان والدار قطني : لا يجزئ صلاة . 
د-ولحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) رواه مسلم أي ناقصة » والخداج 
في اللغة النتقصان » يقال : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غير تام . 
القول الثالث : واجبة في السرية دون الجهرية . 
وهذا قول الإمام مالك » وهو قول سعيد بن المسيب والزهري » ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
أ-لقوله تعالى : (وَإِذَا قر الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا لعَلّكُمْ تُكئون) . 
قالوا : هذا أمر بالاستماع والإنصات 5 يقرأ القرآن » وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أتما نزلت في الصلاة . 
ب-وعن جابر قال : قال رسول الله َيه ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) رواه ابن ماجه وأحمد . 
قال البخاري : هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم . 
وقال ابن حجر : كل طرقه معلولة . 


تدا 


ج - قالوا : كيف يلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد جمعها من الإمام وأمّن عليها » والسامع المؤمن كالفاعل » بدليل قوله 
تعالى في قصة موسى وهارون ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ... قد أجيبت دعوتكما ) ومعلوم أن 
الداعي موسى بنص القرآن » وهارون كان يؤمّن » فجعل الله دعوة موسى دعوة لمارون . 
و ماالجواب عن أدلة الحنفية : 
الجواب : أما قوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. ) فهذا عام » وجاء الحديث الذي يأمر بقراءة الفاتحة فخصص . 
وأما قولحم : أن النبي و لم يعلمها المسيء في صلاته » نقول : جاء في رواية عند أبي داود ( ثم اقرأ بأم القرآن ... ) . 
و وأما الجواب عن أدلة القول الثالث ( أتما واجبة في السرية دون الجهرية ) ؟ 
الجواب : أما الآية فهي عامة » وحديث عبادة الأمر بالفاتحة خاص , والخاص يقضي على العام . 
وأما حديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام ... ) فهذا حديث لا يصح . 
وأما قولهم إن ذلك عبث » نقول : ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاتحة فيلزم أن يقرأها ثم ينصت . 
٠‏ ببماذا أجاب أصحاب الثالث عن أدلة القائلين بالوجوب مطلقاً ؟ 
أجابوا : أما حديث عبادة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهذا محمول على الصلاة السرية . 
وأما حديث عبادة الثاني ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ... ) فقالوا هو ضعيف » وقد تقدم أنه ضعفه الإمام أحمد » وابن 
المديني » وابن تيمية . 
ومنهم من قال : إنه منسوخ » وناسخه حديث أبي هريرة ( أن الني لَه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة -- وف رواية أتما 
الصبح - فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟ فقال رجل : نعم » أنا يا رسول الله » فقال : إن أقول مالي أنازع القرآن . قال 
أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله # فيما جهر فيه رسول الله كيك بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ) رواه 
أبو داود . 
9 متى تسقط الفاتحة ؟ 
تسقط الفاتحة في حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً . 
لحديث أبي بكرة ( أنه انتهى إلى النبي وهُ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك إلى النبي يله فقال : زادك الله 
حرصاً ولا تعد ) روه البخاري , ولم يأمره البي و بقضاء الركعة . 
ومن النظر : أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة » فسقط عنه الذكر لسقوط محله » كما يسقط غسل اليد 
في الوضوء إذا قطعت يده من المرفق لفوات امحل . ( ابن عثيمين ) . 
و هل لابد من الفاتحة في كل ركعة ؟ 
نعم » لا بد من الفاتحة في كل ركعة . قوله عَنَه للمسيء في صلاته ( ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) . 
فائدة : قوله ( لا تعد ) اختلف العلماء : قيل : لا تعد إلى الإسراع » وقيل : إلى الركوع دون الصف », والراجح الأول . 
( وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله ) . 
- أن للفاتحة أسماء : 
- فاتحة الكتاب . 
لأنه يفتتئح بما القرآن كتابة وقراءة . 


- أم القرآن : 


اليا 


لأنه جمع فيها جميع القرآن . 
- الصلاة . 


قال تعالى في الحديث القدسى : ٠“‏ قسمت الصلاة بيى وبين عبدي .. 


- السبع المثاني 1 
لحديث : ٠‏ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم ” 


لأن أبا سعيد رقا بها . 

قال العلماء : كثرة الأسماء يدل على شرف المسمى . 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه استحباب الرفق في تعليم الجاهل. 

ه جواز الجلوس والاجتماع في المسجد. 

ه مشروعية تكرار السلام إذا حصلت صورة المفارقة ولو كانوا في مكان واحد؛ فهذا . 

كل - وَعَنْ أَنَسٍ # أن لبي 8 وأبا بكر وَعْمَرَ كَانُوا يَفَْتَحُونَ آ لصّلاة ب (الخَمْدُ لله وَبَ الْعَالَمِنَ) - مْتَمَقْ عَلَيْه . 
رَادَ مُسْلِمْ: - لا يَذْكُرُونَ : (بشم آله آلرَحمَنِ ألرَحِيم ) في أَوَلٍ قِرَاءَةٍ ولا في آخرها - . 

و رواية مد لاني وان خرفة : - لا عرو يسن اله امن التجيم - . 
َف أُخْرَى لِابْنٍ خْرَمَةَ : - كَانُوا يُسِرُونَ - 

وَعَلَى هَدَا يُحْمَلْ آلنَفْيُ في روَايَة مُسْلِم , خلاقًا لِمَنْ أَعَلََّا. 

-١‏ وَعَنْ عَيْم الْمُجَمَر 0 : (بشم آله آلَحْمَنِ آلجيم) . ثم قرا بم آلهُرْآنِ . حَىٌّ 


مو 


إِذَا بَلَعَ : (وَلَا آلضَّالَنَ) , قَالَ : "آمينَ" وَبَهُ وقول كلما جد وإذا قَامَ مِنْ لوس : آله كير . ء 


نَفْسِي بيده !! نْ لأَشْبَهْكُن صلا 0 


4١ 


( فَقَرَا : ْم آله آلَّْمَنِ آلرَّحِيمِ ) الظاهر أنه قرأها جهراً . 

( الرحمن ) من أسماء الله » ومعناه :ذو الرحمة الواسعة . 

( الرحيم ) من أماء الله » ومعناه : الموصل رحمته من يشاء من عباده . 

( لا يذكرون ) النفي محمول على أتمم لا يجهرون بما لا عدم قراءتما 

من أعلها يثبت أنما جاءت من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه فقال: صليت خلف الني عله . 
ورد الحافظ على من أعلها , بأن الأوزاعي لم يتفرد بالرواية عن قتادة » بل شاركهم جماعة آخرون ذكرهم الحافظ في الفتح. 

و اذكر خلاف العلماء في البسملة في الصلاة هل يجهر بما أم يسر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : السنة الإسرار . 


7 


قال في المغني : ولا يختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بما غير مسنون . 

قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم . 

وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزيير وعمار وأصحاب الرأي . 

أ-لحديث الباب - حديث أنس - 

ب-ولحديث عائشة قالت ( كان رسول الله وه يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) .رواه مسلم 

ج-ولحديث عبد الله بن مغفل ( أنه صلى مع ابنه فجهر ب بِيْسِمآئْهالبْمرَآليِم . فلما فرغ من صلاته قال له أبوه » وهو عبد 
الله بن مغفل : يا بني » إياك والحدث ف الدين » فإني صليت خلف رسول الله 6 وأبي بكر وعمر » فلم يكونوا يجهرون ب : بسم 
لله الرحمن الرحيم ) . رواه الترمذدي 

د-أن البسملة تقاس على التعوذ لم ينبت أنه كان عق يتعوذ جهراً » بل قال ابن قدامة : يُسَدُ التعوذ » لا أعلم فيه خلافاً . 
القول الثاني : أن المستحب الجهر بما . 

وهذا مذهب الشافعي . 

أ-لحديث الباب - حديث نعيم المجمر - قال ابن حجر : هو أصح حديث ورد في الباب . 

ونقل النووي في ا مجموع تصحيحه وثبوته عن الدار قطني » وابن خزيمة » والحاكم » والبيهقي . 

ب-ولحديث ابن عباس قال ( كان النبي َوه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) رواه الحاكم وهوضعيف . 

جحوعن أم سلمة : ( أن البي طيا كان يقطع قراءته يقول : نشب و آنوائة مر - م يسكت - الحمد لله رب العالمين ) 
رواه الحاكم . 

والصحيح القول الأول » لكن لا بأس أن يجهر بما أحياناً . 

قال ابن القيم : كان يجهر + : «ِسءآئهالتمراليّهصم . تارة ويخفيها تارة أكثر مما يجهر بما , ولا ريب أنه لم يكن يجهر بما دائماً 
في كل يوم وليلة خمس مرات حضراً وسفراً » ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه أهل بلده في الأعصار 
الفاضلة » هذا من أمحل امحال . 

قال ابن تيمية : المداومة على الجهر با بدعة مخالفة لسنة رسول الله © » والأحاديث المصرحة في الجهر كلها موضوعة . 

٠‏ ما الجواب عن حديث نعيّم المجمر عن أبي هريرة ؟ 

وأما حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة ( أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ) يحتمل أموراً : 

أ-قيل : أن لفظة ( بِتَسمآئاتمكسم ) شاذة . 
ب-وقيل : إن الحديث ليس صريحاً بالجهر » لأنه قال ( قرأ ...) فقد يكون جهر أحياناً » فإن الإمام لا بأس أن يجهر بالقراءة 
أحياناً . 

ج-وقيل : أنه لو فرض أنه جهر » فإن هذه ليست عادته الدائمة » وَإِنما جهر ليعلم الناس شرعيتها بالصلاة » ولهذا أقسم في 
آخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله عَقَه . 

فائدة :قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومع هذا : فالصواب : أن ما لا يجهر به » قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة » فيشرع 
للإمام - أحيانا - لمثل تعليم المأمومين » ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا » ويسوغ أيضا أن يترك 
الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة » خوفاً من التنفير عما يصلح » كما ترك النبي كه بناء البيت على قواعد 


لكلا 


إبراهيم ؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية » وخشي تنفيرهم بذلك » ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة 
على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم » وقال ابن مسعود » لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه » فقيل له في ذلك » 
فال : " الخلاف شر " ؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة » وفي وصل الوتر » وغير ذلك مما فيه العدول 
عن الأفضل إلى الجائز المفضول ؛ مراعاة اثتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنّة وأمثال ذلك . 

وقال - رحمه الله - أيضاً - فترك الأفضل عنده لكلا ينفر الناس » وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فَأمٌّ بقوم لا 
يستحبونه أو بالعكس ووافقهم : كان قد أحسن ٠.‏ ( مجموع الفتاوى ) . 

وسئل الشيخ عد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ما حكم الجهر بالبسملة ؟ . 

فأجاب : " الراجح : أن الجهر بالبسملة لا ينبغي » وأن السنّة الإسرار بما ؛ لأتما ليست من الفاتحة » ولكن لو جهر بما 
أحياناً : فلا حرج ؛ بل قد قال بعض أهل العلم : " إنه ينبغي أن يجهر بما أحياناً ؛ لأن النبي ثليه قد روي عنه : أنه كان 
يجهر بحا . ولكن الثابت عنه ولةٌ أنه كان لا يجهر بما وهذا هو الأولى : أن لا يجهر بحا . ولكن لو جهر بحا تأليفاً لقوم 
مذهبهم الجهر : فأرجو أن لا يكون به بأس . 

و اذكر أنواع التكبيرات في الصلاة ؟ 

التكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع : 

الأول : تكبيرة لا تنعقد الصلاة بدوتما » وهي تكبيرة الإحرام . 

والثاني : تكبيرة مستحبة » وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً » فإنه يكبر للإحرام أولاً قائماً ثم يكبر للركوع استحباباً لا 
وجوباً . 

والثالث : بقية التكبيرات » وتسمى : تكبيرات الانتقال » يكبر في كل خفض ورفع » وحكمها : واجبة » يعني من تعمد تركها 
فلا صلاة له » ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو . 

والدليل على وجوبما : 

أ-أن النبي قي واظب عليها , ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبداً » مع قوله 5 ( صلوا كما رأيتموي أصلي ) . 

يحرفال 26 ( واد كبن مكو ) '. 

ج-وقال هه في الصلاة ( إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من 
قراءة القرآن » وكذلك التسبيح . 

وذهب بعض العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة بل مستحب . 

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية . 

قال ابن المنذر : ويحذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد 
بن عبد العزيز وعوام أهل العلم . 

واحتج أصحاب هذا القول بأن البي طَيَهِ لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام. 

قال النووي : وأما فعله هََيِ فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة . 


احايلا 
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- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ له 0 
آيَاقَا ) رَوَاهُ آلدَارَقْطيُ » وَصُوَبَ 9 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
الصحيح أنه موقوف كما قال الدارقطني . 

اختلف العلماء في البسملة في أول السور هل هي من السورة أم لا ؟ 
القول الأول : هي آية من سورة الفاتحة » ومن كل سورة 
ديك أ كال ( ينا شول الل يل ذات يوم بنك أطفرك إذ 


الله قَالَ « نزت عَلْهَ آنفاً سُورَةٌ » ٠‏ كَقَرَا «يشم الله 0 0 أَعْطَيْنَاكَ ادر فَصّلّ لِرَنْكَ وام إَّ شَانكَكَ هُوَ الأبئد» 


يو 


- 
5 


أَغْمَى إِغْهَ غْفَاءَةٌ © رَقَعَ رأَسَهُ مُتَبيماً فَقُلْنَا ما أَضْحَكَكَ يا : ول 


0 


قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْتَرَ » قفلنا الك وشو 4 أَغْلمْ . قَا « فَإِنْهُ تَهْرٌ وَعَدَنِيِهِ ري ..) رواه مسلم . 
وجه الدلالة : أن البي كله أخبر الصحابة بنزول سورة عليه » »ثم بتدأ بالبسملة » ثم قرأ سوره ة الكوثر » وهذا يدل على أن البسملة 


من السورة . 

ب-حديث الباب (إذَا َرأ الْقَائحَةِ فَاقْرَهُوا : بشم الله ليحن آليجيم ٠‏ فَإنّهَا إخدى آياتَا ) . 

ج- حديث أم سلمة قالت (كان رسول الله يَلدٌ إذا قرأ يقطع قراءته آية آية (تَس و آئهلتمراليهم ( ١‏ ) الرحمن الرحيم ( ؟ )) 
رواه الدارقطني . 

القول الثاني : ليست من الفاتحة ولا من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور . 

وهذا مذهب الحنفية » واختيار ابن تيمية . 


أ- لحديث أبي هريرة . قال : سمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ ( قَالَ الله تَعَالَ قّسَمْتُ الصّلاة بيني وَببْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا 
سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الَمدُ ينَهِ َب الْعَالَمِينَ . قَالَ الَهُ تَعَالى حِدَنٍ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ البحمّن اليَحِيم . قَالَ اله تَعَالَ أَنْى عَلَىَ 


عَبدِي ... ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : فالرسول َي بدأ بقوله : الحمد لله رب العالمين » دون ببس مٍَئَهلتمرَليهِم » ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ 
كما لا بالحمد . 

ب- ولحديث أب هريرة . قال : قال رسول الله يه ( إن سورة من القرآن من ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : تبارك 
الذي بيده الملك ) رواه الترمذي . 

فالرسول © ذكر أن مقدار سورة الملك ثلاثون آية » وقد اتفق القراء وغيرهم على أتما ثلاثون آية سوى البسملة » ولو كانت 
منها لكانت إحدى وثلاثين » وهو خلاف قول الرسول 86 . 

جِ- ل اداه الج ال رَسُولُ الله كل كَل أجبة هُ» مَقُلْتُْ يا رَسُولَ الله إِنْ 
كُنْث أُصَلَى . فَقَالَ « أ يَقْلٍ الله ( ويك و الششول 211 ماك ) 2 كل لي اتلك شو + هي أَعْظُمُ السُوَرٍ في الْقُرْآنِ 
قَبْلَ أَنْ تَْرْجَ مِنَ الْمَسْجِدِ» أذ يدي لك يلا لام كن م ككتف كر عن امك شرق اانه 


و 


قَالَ « ( الْحَمِدُ ِلَّهِ رب الْعَالْمنَ ) هي السّبِعٌ بَعُ الْمَكَانٍ وَالعَرْانَ الْعَظيمُ الذي أُوتِيثُه ) رواه البخاري . 


ل 


وجه الدلالة: أن النبي له افتتح الفاتحة من قول تعالى (الحمد لله رب العالمين) دون البسملة» ولو كانت البسملة منها لابتدأ بما . 
د- ولحديث ابن عباس قال ( كان رسول الله يل لا يعرف فصل السورة حتى تنزل يقس حآئوا 

وجه الدلالة: أن ابن عباس أخبر أن النبي يَلعٌ لا يعرف الفصل بين السور إلا بنزول البسملة» وهذا يدل على أتما أثْرلت للفصل. 
وهذا القول هو الصحيح . 

فائدة الخلاف : أن من قال أتما آية من أول كل سورة قال بوجوب قراءتما قبل الفاتحة في الصلاة » لأتما إحدى آياتما » ومن لم 
يقل بأنما آية من أول كل سورة لم يقل بذلك . 

+ ماالجواب عن أدلة القول الأول : 

أما حديث أنس ( بينما رسول الله وَل ذات يوم ... ) . 

بأنه غبر ظاهر الدلالة » فيمكن حمل بسملة النبي ولِدُ فيه بأنه أراد قراءة السورة من أوها » والتسمية مشروعة عند ابتداء السورة 
بالإجماع . 

وأما حديث الباب . 

وأما حديث أم سلمة . 

فقد ناقشه ابن قدامة من وجهين : 

الوجه الأول : أنه من رأي أم سلمة ولا ينكر الاختلاف في ذلك . 

الوجه الثاني : أتما نسلم بأنما آية » ولكنها آية مفردة للفصل بين السور . 

فائدة : 

اتفق العلماء على أن ( يِتْسِدآئَوتمرآيهم ) آية من سورة النمل » وهي قوله تعالى ( إنه من سليمان وإنه 
قال الجصاص : لا خلاف بين المسلمين في أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن في قوله تعالى ( إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ بِسْم الله 
لبَحْمْنِ اليّحيم ) . 

وقال النووي : وأما البسملة في أثناء سورة النمل (إنه من سليمان وإنه سس م نوليمي م) فقرآن بالإجماع فمن جحد منها 
حرفاً كفر بالإجماع . 

وقال ابن تيمية : اتّمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنّهَا مِنْ الْقوآنِ في فَوْلِهِ : (إِنَّهُ من سُلَيِمَانَ وَإِنَهُ ِسْم الله لحن التجيم) . 

58 وَعَنْهُ قَالَ : ( كان رَسُولُ الله يك إِذَا فَرَعَّ مِنْ قِرَاءَة أَمَ الْقُرْآنِ رَفَعَ صُوْتَهُ وَقَالَ :آمِينَ ) رَوَاهُ آلدَارَفْطَيُ وَحَسّنَهُ » 
وَالخَاكُمُ وَصَحَحَهُ . 

4 . وَلِأي دَاودَ وَآَليَْمِذِي من حَدِيثِ وَائِلٍ بْنِ حجر لََوْهُ. . 

( آمين ) أي : اللهم استجب . 

و ما صحة حديث الباب ؟ 

أما حديث أب هريرة فقد أخرجه الدارقطني » وسنده ضعيف » لكن يشهد له ما بعده . 

وأما حديث وائل بن حجر فلفظه قال ( معت رسول الله 6 قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال : أمين » ومد بما 
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صوته ) هذا لفظ الترمذي » ولفظ أبي داود ( ورفع جما صوته ) . 

قال الترمذي : حديث حسن .؛ وقال الحافظ : سنده صحيح . 

و ما حكم التأمين بعد الفاتحة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه واجب . 

ونسب لأهل الظاهر . 

لحديث أَبي هُرَيْرةَ فد أنَّ رَسُولَ الله ل قال ( ذا أَمَنَ الإمَامُ فَأَمَُوا » فَإنَّهُ مَنْ وَاقَقَ تأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلائِكَةٍ : عُفِرَ لَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه ) 
متفق عليه . 

القول الثاني : أنه سنة لكل مصلا إماماً أو مأموماً . 

وهذا مذهب الجمهور » وهو قول داود الظاهر » واختيار ابن عبد البر . 

أ- لحديث الباب . 

ب- لقوله 8 ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) . 

وجه الدلالة : ففي هذين الحديثئين دلالة صريحة على قول الإمام ( آمين ) ويجهر بها . 

القول الغالث : لا يشرع للإمام أن يؤمن . 

وهذا مذهب مالك . 

واستدلوا بقوله مت : ( إذا قال الإمام ولا الضالين » فقولوا : آمين ... ) » فقوله : ( إذا قال الإمام ولا الضالين ... ) دليل على 
أن التأمين للمأموم فقط . 

لكن هذا القول ضعيف », ويدفعه رواية ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) . 

قال ابن قدامة في المغني: وإِنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين» لأنه موضع تأمين الإمام؛ 
ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة . 

و هل يرفع الإمام صوته بالتأمين أم لا ؟ 

اختلف العلماء في الجهر بالتأمين : 

القول الأول : يستحب الجهر في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

أ-لحديث الباب . 

فهو دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة » ورفعه صوته بما . 

ب- ولقوله َي : ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) فتعليقه تأمين المأموم على تأمين الإمام دليل على أنحم يسمعونه وإلا لم يكن لتعليقهم 
عليه معنى . 

القول الثاني : السنة إخفاء التأمين . 

وهذا مذهب أي حنيفة . 

قالوا : لأن آمين دعاء » والسنة إخفاء الدعاء . 


والصحيح الأول . 


لديا 


و لاذا القول الثاني ضعيف ؟ 

هذا القول ضعيف لأمور : 

أولاً : لأنه ثبت جهر النبي َه والصحابة . 

ثانياً : وقياسهم ف مقابلة النص فهو باطل . 

ثالقاً : وأما رواية ( وخفض بما صوته ) فهي شاذة . 

و الحديث دليل استحباب التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة , وأن يجهر بما صوته » لكن منى يقول آمين ؟ 

أما الإمام فيقول آمين : بعد قوله : ( ولا الضالين ) » وكذلك المنفرد . 

وأما المأموم فاختلفوا . 

قال بعض العلماء : يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين . 

واستدلوا بظاهر قوله ( إذا أمّن الإمام فأمنوا . . . ) . 

لكن هذا القول ضعيف والصحيح : أنه يقول آمين بعد قول الإمام : ولا الضالين . 

لأنه جاء في الحديث عن أبي هريرة. قال. قال 26 (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين) متفق عليه. 
ويكون معنى ( إذا أمّن ) أي بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين . 

قال النووي : وأما رواية ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) فمعناها : إذا أراد التأمين . 

ما معنى قوله يك في حديث أي هريرة ( فإن من وافق قوله قول الملائكة ) . 

قال النووي: معناه من وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم» ويدل عليه قوله قبله (فإن الملائكة تؤمن) وهذا هو الصحيح. 
وقيل : وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص ». وإليه مال ابن حبان . 

والأول هو الذي رجحه الأكثرون » كالقرطبي وابن دقيق العيد والحافظ ف الفتح . 

قال ابن المنير : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها , لأن الملائكة لا 
غفلة عندهم » فمن وافقهم كان متيقظاً . 

و اختلفوا في هؤلاء الملائكة : 

فقيل : هم الحفظة , وقيل : غيرهم .لقوله في رواية ( فوافق قوله قول أهل السماء ) . 

و هل تجهر المرأة بالتأمين ؟ 

قال ابن قدامة : وتحهر يعني المرأة- في صلاة الجهر » وإن كان تمّ رجال لا تجهر » إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس اه . 
قال النووي : وَأَمّا الْمَْةُ كَمَالَ أَكَْرُ أَصْحَابنًا : إِنْ كَانَثْ تُصَلّي حَالِيَةَ أو بحَضْرَة نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ حَارمَ جَهَرَتْ بالْقِرَاءَةِ » سَوَاءٌ 
أَصَلَّتْ يٍشوةٍ أَمْ مُنمَرِدةً » وَإِنْ صَلَّتْ بحَضْرة أَجْنَ أَسَرْتْ . ( المجموع ) . 

فائدة : فضل التأمين : | 

من فضائله أنه يوجب إجابة الدعاء, ومحبة الله لقائله. 

روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله ولد قال: ( إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين, يحبكم الله ) ومعنى يجبكم: حيبت دعاءكم. 

وروى أبو داود والنسائي وأحمد عن النبي وَل أنه قال ( فقولوا: آمين يجبكم الله ) . 

ومن فضائله أيضاً: "قوله طلهٌ ( إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن 


اسك 


شهاب: وكان 6 يقول: آمين ) رواه البخاري ومسلم. 

وفي لفظ (إذا قال أحدكم آمين, قالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى, غفر له ما تقدم من ذنبه)رواه مسلم 
وما يدل على مزيته أيضاً: قوله يله ( ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين» فأكثروا من قول آمين ) رواه ابن 
ماجه.ء وصححه العراقي وغيره. 

قال الإمام المناوي : (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين) أي : قولكم في الصلاة وعقب الدعاء آمين. 
كما يستحب أن يختم الدعاء بالتأمين» وأن يكثر منه فإنه من أسباب الإجابة» لقوله يل كما في سنن أبي داود ( إن ختم بآمين 


6- وَعَنْ عَبْدٍ آله بْنِ أي أَؤْقَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( جَاءَ رَجُلْ إِلى آلنَيَ يلع فَمَالَ : إِنْ لا أَسْتطِيعْ أَنْ آخُدَ مِنْ 
لقْْآنِ سَيْئًا » فَعَلّمْن ما يرئِي] منه] ] . قَالَ : "سُبْحَا 28 : 


ن له امد به » ولا إِله إلا أله وه كبز , ولا حَْلٌ ولا فو ِل 
أله لْعَلِيّ ١‏ لْعَظيم 06 ْخَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ل وأَبُو َوُه , وَالنّسَائيُ ؛ وَصَحْحَهُ ابْنْ حِبّان ) درطي بعك 


( جَاءَ رَجْلْ ) ل يُعرف اسمه . 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث حسن » وف إسناده إبراهيم السكسكي متكلم فيه » لكن أخرج له البخاري » وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً منكر 
المتن » وأيضاً هو متابع » تابعه طلحة بن مصرف كما عند ابن حبان لكن في سنده ضعف . 
و ما حكم من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة ؟ 
الحديث دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة لعذر » فإنه يأ ببدلها بمذه الأذكار الواردة في هذا الحديث . 
٠‏ ما حكم تعلم الفاتحة ؟ 
يحب على الإنسان أن يتعلم الفاتحة إذا كان قادراً » وإذا كان يحتاج إلى أجرة وجب عليه أن يستأجر ويتعلم » لأن قراءة الفاتحة 
واجبة » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
و ما الحكم إذا عجز عن الفاتحة وقدر على غيرها من الآيات ؟ 
إذا عجز عن الفاتحة وقدر على غيرها من الآيات فإنه يلزمه غيرها دون أن يذكر أن هذا الذكر . 
لأن البي غم قال للمسيء ( فإن كان معك شيء من القرآن فاقرأه » وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ). 
٠‏ ما معنى قوله ( فَقَالَ : إِنّ لا أَسْتَطِيعْ أَنْ آخُدَ مِنْ الْقْرَآنٍ سَيْنَا ) ؟ 
قيل : أي لا أقدر على حفظ شيء منه » وهو يحتمل أن لا يمكنه الحفظ حالاً ومآلاً لعلمه العجز عن نفسه . 
ويحتمل : أن لا يمكنه في الحال لصيق وقت الصلاة » أو لسوء حفظه » وهذا الصحيح. 
لأن من قدِرٌ على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة » فيكون المعنى : لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن في 
هذه الساعة » وقد دخل علي الوقت الصلاة » فإذا من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . 
قال ابن قدامة رحمه الله : فإن لم يحسن شيئا من القرآن » ولا أمكنه التعليم قبل خروج الوقت : لزمه أن يقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لما روى أبو داود قال : جاء رجل إلى النبي َيه فقال إن لا أستطيع أن 
آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
قال : هذا لله فما لي قال : تقول : اللهم اغفر لي وار>مني وارزقني واهدني وعافني . 


الا 


ولا يلزمه الزيادة على الخمس الأول ؛ لأن النبي َه اقتصر عليها » وَإِنما زاده عليها حين طلب الزيادة . انتهى 
فإن استطاع قراءة بعض الفاتحة دون البعض الآخر لزمه الإتيان بما استطاع منها 

ويلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرها ( أي ليكون مجموع ما يقرؤه سبع آيات بعدد آيات الفاتحة ) 

وقال ابن قدامة : ويحتمل أن يجزئه التحميد والتهليل والتكبير لقول النبي وله : فإن كان معك قرآن فاقرأ به » وإلا فاحمد الله وهلّله 
2 . رواه أبو داود . 

فائدة : جاء ف رواية أبي داود زيادة ( قال يا رسول الله ! هذا لله » فما لي ؟ قال : قل : اللهم ارحمني » وارزقني » وعافني ‏ 
ا 0 : أما هذا فقد ملا يده من الخير ) . 

585 - وَعَنْ أَبي قَعَادَة 4ه قَالَ : ( كان رَسُولْ لله يك يُصَلَي با . فَيَفَْا في الظَرِ وَالْعَصْرٍ - في البَكعمَينِ الأُوليَيْنِ - 
بقَائعَةِ الكتاب وَسُورَتيْنِ , وَيُسْوِعْنَا آلَآيةَ أخيًا خيانا . وبْطوْل الزقعة الأولى , ويفرأ في الأخرر َينِ بفَاتحَةِ الكتاب ) مْتَقَقْ عَلَيْه . 


. 


عع 7 


07 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ آخُدْرِيَ 4ه قَالَ : ( كنا ترز قِيَامَ وَسُولٍ الله ول في الظّهْر وَالْعَصْرٍ ٠‏ فَحَرّرْنا قِيَامَُ في اَلرَكعََينٍ 
لوي من الطفر قَدْرَ : (الم تنزيل) آلسّجْدَةِ . وَف الْأُخْرَيين قَدْرَ آلنَصْفٍ مِن ذَلِكَ . وَفٍ لأُوَينِ من الْعضر عَلَى قَدْرِ 
الْأُخْرَيين من آلظّهْرِ 3 وَالْأُخْرَيَينِ من آلظّهْرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( في الرَْعََيْنِ الْأُوليَيْنِ ) المراد الركعة الأولى والغانية . 

(بفَاتحَةِ آلْكِتَابٍ وَسُورئَيْنٍ ) أي : في الركعتين » في كل ركعة سورة » وقد جاء في البخاري ( بفاتحة الكتاب وسورة سورة ) » 
وسسميت السورة سورة » لانفصالحا عن أختها » وقيل : لشرفها وارتفاعها » كما يقال لما ارتفع من الأرض سورة » وقيل : لأنحا 
قطعة من القرآن 


م 


(وَيُسْمِعْنَا آلآيَة أَخْيّاناً ) أي : يجهر بما حتى يُسمعها من خلفه 

( كُنًا نحْرُرُ ) بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاي معناه : خرص ونقدر ونقيس . 

( قَدْرَ : (ال تَنزِيل) آلسّجْدَة ) قدرها ( ٠١‏ ) آية » في كل ركعة من الأوليين في الظهر . 

( وف الْأخْرَيٍ قَدْرَ آلتَضْفٍ مِنْ ذَلِك ) أي : ( ٠١‏ ) آية في كل ركعة من الأخريين في الظهر . 

و ما حكم القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعشر ؟ 

مشروع ٠‏ لقوله ( .. ميَقرَاَيِ لطر والْعصرٍ - ف العئينٍ اْأوليَنٍ - بِفَايَةِ الكتاب وَسْورئنٍ ) . 

قال في المغني : لا نعلم خلافاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة . 

و ما حكم تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية ؟ 

مستحب ء لقوله ( وَيُطَوْلُ اليعة الأول ) . 

قال ابن قدامة رحمه الله : ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ؛ ليلحقه القاصد للصلاة..» لحديث أي قتادة ذلك 
...قال أحمد, رحمه الله في الإمام يطول في الثانية» يعني أكثر من الأولى: يقال له في هذا : 98 . وقال أيضاً » في الإمام 
يقصر في الأولى ويطول في الآخرة : لا ينبغي هذا » يقال له ويؤمر . 

ما الحكمة في مشروعية تطويل الركعة الأولى عن الثانية ؟ 

قيل : إن المصلي يكون في أول الصلاة نشيطاً مقبلاً على صلاته . 


وقيل : حتى يدرك الناس الركعة الثانية . 

هل الأفضل قراءة سورة كاملة في الركعة أو ما يعادها من سورة أخرى طويلة ؟ 

الأفضل قراءة سورة كاملة لقوله ( بفاتحة الكتاب وسورة سورة ) » ففيه أن قراءة سورة كاملة في الركعة أفضل من قراءة ما يعادلها 
من سورة أخرى طويلة . 

و ماالحكم لو خالف وقرأ مقدار ما يعادلا من سورة طويلة ؟ 

قيل : يكره ذلك .. 

لكن الصواب أنما غير مكروهة . 

أ-لعموم قوله تعالى : ( فَافْرُوا ما تيَكرَ من الْقُرْآنِ ) . 

ب-وقال عله للمسيء في صلاته : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) . 

ل ل اس ا ال يه وليه 
وَمَا أَنْلَ ِلّ إِبْرَاهِيم وَإِسمَاعيلَ ... البقرة ) وفي الركعة الثانية (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَمْئنَا وَيَبْنَكُمْ ... آل 
عمران ) وما ثبت ف النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

و على ماذا يدل قوله (ِوَيُسْمِعَْا آ 
لاع اسيم ار انم ةا ا 1 و وق ل 1 
٠‏ قوله (وَيَفْرَا في الْأَخْرَيينٍ بَاتحَة الكتاب ) على ماذا يدل ؟ 

يدل على أنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر وثالثة المغرب . 

٠‏ هل جاء ما يوهم خلاف ذلك ؟ 


لآيَةَ أَخْيَانَ ) ؟ 


نعم » حديث الباب - حديث أبي سعيد - في قوله (وَني الْأُخْرَيْنِ قدْرَ لتِصْفٍ مِنْ دَلِكَ ) ومعلوم أن السجدة [ ١‏ ] آية » 
إذاً ظاهره أنه يقرأ في الركعتين الأخريين مقدار : [ ١١‏ ] آية » إذاً بقدر سورة الفاتحة ومعها سورة قدر ثمان آيات . 

٠‏ ما الجمع بين الحديثين ؟ 

الجمع الأول : 

بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد » لأنه في الصحيحين » وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم » ولأن 
حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزم » وحديث أبي سعيد قال ( حزرنا قيامه ) وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره . 
الجمع الثاني : 

وبعض العلماء ذهب إلى أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة » وهذا مذهب الشافعي . 

الجمع الثالث : 

ومن العلماء من جمع بين الحديثين ؛ وهو أن الرسول طَِهْ يفعل هذا أحياناً ويفعل هذا أحياناً » وهذا الصحيح لأمرين : 

أولاً : أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح . لأن الجمع عمل بكلا الدليلين . 

ثانياً : أن الصلاة تنكرر في اليوم والليلة خمس مرات » وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها » فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا 
الباب . 

ما حكم الإسرار في الصلاة السرية . والجهر ني الصلاة الجهرية ؟ 


551 


قال ابن قدامة : الجهر في مواضع الجهر» والإسرار في مواضع الإسرار» مجمع على استحبابه» ولم يختلف المسلمون في موضعه . 
و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديثين ؟ 

ه أن ما ذكر في حديث أبي قتادة هو عادة البي َيَيهُ وسنته . 

ه استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتما » على صلاة العصر وقراء تما 

17- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 4ه قَالَ : ١‏ كات فُلَانٍ يُطِبلٌ الْأُوليَنِ من الظَفْرِ, ويح الْعضر ود وَيَة 
الْمُفَصّلٍ وَنِ الْعِشَاءٍ بوَسَطِهِ وني آلصُبْح بِطُولِهِ . فََالَ بو هْرَيَْةَ : "ما صَلَيْتُ ورَاءٍ أَحَدٍ أَشْبَ لا برشول له من 
هَذَا) أَخْرَجَهُ النَسَائِنُ بِإِسْنَادٍ صّحيح . 

9 - وَعَنْ جْبَيْرِ بن مُطْعم وه قَالَ : ( بغت رَسُولَ الله يك يَفْرَا في آلْمَغْرِب بالطُورٍ ) مُتَفقْ عَلَْه 


0 ه 
يقرا في في المغرب بقصار 


ٌٍّ 


( كَانَ قُلَانٍ ) يريد به أميراً كان على المدينة » كما في رواية أحمد . 
ماالمراد بالمفصل ؟ 
المفصل هو من [ ق ] إلى الناس على القول الصحيح . 
و ما طوال المفصل وما قصاره وما أواسطه ؟ 
طواله : من ق - عم . 
وأواسطه : من عم - الضحى . 
وقفماره نه الطعس نس الغاس » 
٠‏ لماذا سمي بالمفصل ؟ 
قال النووي : مي بذلك لقصر سوره » وقرب انفصال بعضه من بعض . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أول المفصل من ق إلى آخر القرآن على الصحيح . وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره 
بالبسملة على الصحيح . 
هل ذا الاسم ( المفصل ) أصل في السنة ؟ 
نعم » فمّد كان هذا الاسم معلوما شائعا بين الصحابة » وردت به أحاديث كثيرة منوعة عن عدد من الصحابة . 
أ-جَاءَ رَجُلّ إِلَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَثَالَ : قَرَأْتْ الْمْقَصّلَ اللَّبِلَهَ ني ركع ؟ كَثَالَ : هذا كَهَذٍ اليّعرٍ ؟! لَقَدْ عَرَفْتُ التَظائِر رَ الي كَانَ 
لب يك يَفْرْنُ بيْنَهنّ ؛ فَذَكْرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنْ الْمُقَصّلٍ » سْوربَينٍ في كُلّ ركعة .رواه البخاري ومسلم . 
ب- وعن جاير بن عَبْد اللو رضي الله عنهما قَالَ ( كان معلا بن جبلٍ لي عع اللي ل ج تزجغ ميم قؤعة » مَصلى الشاء 
كَقَرَا بالْبَفَرَة الم الما كا لاسر براح مراك فار ع 00 
بِسُورئيْنِ من أوْسَط الْمُمَصلٍ . قَالَ عَمْرُو . راوي الحديث . : لا أَحْمَظُهُمَا ) رواه البخاري ومسلم . 
و اذكر ما يسن قراءته في الصلوات الخمس ؟ 
أولةً : صلاة المغرب : 
يقرأ بقصار المفصل . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
نيك الناسه. + 


دنا 


ولحديث رافع بن خديج : ( ... ثم ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله ) . 

لكن يسن أحياناً أن يقرأ فيها من أواسط المفصل وطواله . 

- فقد ثبت عنه َي أنه قرأ بالطور » كما في حديث الباب » وهي من طوال المفصل . 

- وثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات » وهي من طوال المفصل . 

- وثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ بالأعراف . 

قال ابن حجر : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه ييه كان يطيل القراءة في صلاة المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم 
المشقة على المأمومين . 

قال ابن القيم : أما المداومة على قصار المفصل دائماً فهو من فعل مروان بن الحكم » ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال : ما 
لك تقرأ بقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله 96 يقرأ في المغرب بطولى الطوليين الأعراف . 

ثانياً : صلاة الظهر . 

يقرأ بأواسط الفصل . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لحديث جابر بن سمرة ( أن رسول الله يدك كان يقرأ في الظهر والعصر ( والسماء والطارق ) و ( والسماء ذات البروج ) ونحوهما 
من السور ) رواه أبو داود . 

وقبل : بل يقرأ بطوال المفصل . 

وهذا قول الجمهور . 

لحديث أبي سعيد ( أن النبي َهْ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر 
خمس عشرة آية ) رواه مسلم . 

وعنه قال ( لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته , ثم يتوضأ » ثم يأ ورسول الله م في 
الركعة الأولى ثما يطيلها ) رواه مسلم . 

ففي هذا الحديث أن النبي ظُتَهْ يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ 
ويدركها معه » وهذا يدل على أنه كان يطيل القراءة فيها » فيقرأ بطوال المفصل . 

ثالثاً : صلاة العصر . 

كر فنها وأررتع لامعل + 

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة . 

لحديث جابر بن سمرة ( أن رسول الله غيهْ كان يقرأ في الظهر والعصر ( والسماء والطارق ) و ( والسماء ذات البروج ) ونحوهما 
من السور ) رواه أبو داود . 

ثالثاً : صلاة العشاء : 

يقرأ فيها بأواسط اللفصل . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث معاذ : ( ... إذا أنمت الناس فاقرأ ب( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( الشمس وضحاها ) و ( الليل إذا يغشى ) 


ملدلا 


رابعاً : صلاة الفجر : 

يقرأ فيه بطوال المفصل . 

أ-لحديث الباب ( وَفي الصّبْح بِطُولِه ) . 

محولنية أن يرن وين كان بدا دها نقيت ل نام 

هل يجوز جمع سورتين فأكثر في الركعة الواحدة . 

نعم يجوز . 

لحديث حذيفة ( أنه صلى مع رسول الله َه ذات ليلة فقرأ النبي ظيَهْ سورة البقرة والنساء وآل عمران ) رواه مسلم . 

وما جاز في النفل جاز ف الفرض إلا بدليل . 

وقد ثبت عن النبي كم قراءة سورتين بعد الفاتحة في كثير من الصلوات » وسميت هذه السور ب ( النظائر ) وقد جاء في 
الأحاديث الصحيحة ذكرها وبياتها . 

قو عد وبلق نز قال امسق آنا زواتن شان وتجا وار إل اد مره لقال اد زنك الف الاقف كنع فال 1د 
كهدٍ الشعر ؟ لقد عرفت النظائر التي كان الني يي يقرن بينهن » فذكر عشرين سورة من المفصّل سورتين في كل ركعة . 
وبوّب عليه البخاري بقوله : باب الجمع بين السورتين في الركعة . 

وال : سرعة القراءة . 

وعن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجلٌ فقال: إن أقرأ المفصل في ركعة » فقال: أهذّاً كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل ؟ 
لكن النبي ولد كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : النجم والرحمن في ركعة » واقتربت والحاقة في ركعة » والطور والذاريات في 
ركعة » وإذا وقعت ونون في ركعة » وسأل سائل والنازعات في ركعة » وويل للمطففين وعبس في ركعة » والمدثر والمزمل في 
ركعة » وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة » وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة » والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. 
رواه أبو داود . 

والدقل : رديء التمر . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين » أو ثلاثاً » وله أن يقتصر على سورة واحدة » 
أو يقسم السورة إلى نصفين » وكل ذلك جائز لعموم قوله تعالمى ( فافْرَأُوا مَا تَيَسَرَ مِن الْقُرّآن ) ولقول النبي وَل ( ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن ) . 

هل يجوز تفريق السورة الواحدة بين الركعتين . 

فقد ثبت أنه طُقَقهْ قرأ سورة الأعراف قسمها بين الركعتين . 

ع هل يجوز قراءة السورة الواحدة في الركعتين . 

لحديث معاذ بن عبد الله : ( أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي هيه يقرأ في صلاة الصبح : إذا زلزلت ... في الركعتين 
كليهما ) . رواه أبو داود 


بلكل 


و 
ع 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه فَالَ (كَانَ وَسُول آله وه يَفَْا 
أتى عَلَى الإنْسَانِ) ) تق عليه . 
١‏ - وِلِلطْيرَانِ مِنْ حَدِيتُ إبْنِ مَسْعُودٍ : - يم ذَلِكَ - . 


في صَلاةٍ الجر َم الع : (لم تنزيل ) آلسمَجدة . و (هال 


ما صحة رواية الطبراني ( يديم ذلك ) ؟ 

لا تصح » وقد أعله البخاري » وأبو حاتم » والدارقطني بالإرسال . 

و ما الذي يسن قراءته في صلاة فجر يوم الجمعة ؟ 

يشرع قراءة سور السجدة في الركعة الأولى » والإنسان في الركعة الثانية . 

لحديث الباب . 

قال العراقي : وممن كان يقوله من الصحابة : ابن عباس » ومن التابعين : إبراهيم بن عبد الله بن عوف » وهو مذهب الشافعي 

وأحمد وأصحاب الحديث . 

وكرهه مالك وآخرون . 

قال النووي : وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق . 

و ماعلة قراءة هاتين السورتين ؟ 

اختلف القائلون بالاستحباب » ما علة قراءة هذه السورة ؟ 

فقيل : لوجود سجدة فيها . 

روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي » قال : كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة 

وقال ابن سيرسين : لا أعلم به بأساً . 

لكن أكثر العلماء على أنه لا يستحب أن يتعمد أن يقرأ سورة فيها سجدة إلا سورة السجدة . 

وقيل : العلة, لأتحما تضمنتا ما كان ويكون في يومها فإنما اشتملت على خلق آدم وذكر المعاد والحشر للعباد» وذلك يكون يوم 

الجمعة» وكان في قراءتمما في هذا اليوم تذكير للأمة بما يكون فيه ويكون, ليعتبروا بما كان ويكون» فيستعدوا . ( قاله ابن تيمية ) 

9 هل السجدة في سورة السجدة مقصودة أو جاءت تبعاً ؟ 

السجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة » فلا يسن أن يقرأ في فجر الجمعة بسورة فيها سجدة أخرى » لأن استحباب قراءة ( ألم ) 

السجدة , و ( هل أتى ) ليس لأجل السجدة » بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم . 

قال ابن القيم : وكان وَل يقرأ في فجره بسورت ( آلم تنزيل ) و ( هل أتى على الإنسان ) ويظن كثير ممن لا علم عنده أن 

المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسموتما سجدة الجمعة » وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة 

أخرى فيها سجدة . 

و ما رأيك بما يفعله بعض الأئمة في أنحم يقسمون سورة السجدة بين الركعتين . أو يقرأ جزءاً من السجدة في الأولى , 
وجزءاً من الإنسان في الثانية ؟ 

هذا خلاف السنة . 

فالمستحب قراءة هاتين السورتين جميعاً : السجدة في الركعة الأولى » والإنسان في الركعة الثانية . 

قال الشيخ ابن عثيمين : من أخطاء بعض الأئمة : أن بعضهم يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان » وكل هذا من 
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الجهل . 
و ما الحكم في أن بعض الأئمة في صلاة الجمعة يقرأ آيات مناسبة لخطبته ؟ 
هذا بدعة وينهى عنه» إذ كيف يعدل عن السنة لما يوافق موضوع الخطبة» والنبي َه كان يخطب الناس ولا يتحرى ذلك . (ابن 
عثيمين) . 
ل ان ( سيت مع أي لذ فما مََتْ به آيَهُ رَحْمَةِ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ» وَلَا آيَهُ عَدَابِ إِلَّا 
تعَوّدَ منْهَا ) أَخْرَجَهُ الْحَمْسَهُ , وَحَسّتَهُ آليمذِي . 

و هذا الحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - أصله في مسلم . اذكره ؟ 
روى مسلم في صحيحه عن حذيفة 5ه قال ( صليت مع النبي عه ذات ليلة » فافتتح البقرة » فقلت : يركع عند المائة » ثم 
مضى » فقلت : يصلي بما في ركعة » فمضى » فقلت : يركع بماء ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها » يقرأ 
مترسلاً » إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مرّ بسؤال سأل » وإذا مرٌ بتعوذ تعوذ » ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم » 
فكان ركوعه نحواً من قيامه » ثم قال : سمع الله لمن حمده » ثم قام طويلاً » قريباً ما ركع » ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى ‏ 
فكان سجوده قريباً من قيامه ) . 
و ما حكم الجماعة في صلاة النافلة ؟ 
تحوز الجماعة في صلاة النافلة أحياناً » والدليل إقرار البي َي وأما دائماً فهو بدعة . 
وممن صلى مع النبي 6 : ابن عباس » وابن مسعود » وحذيفة » وعثمان . 
( أن ابن عباس صلى مع النبي غََّّ صلاة الليل ) متفق عليه . 
( وصلى حذيفة مع البي لَه كما في حديث الباب ) . 
( وصلى ابن مسعود أيضاً مع النبي عد ) متفق عليه . 
(وقول أنس : صَفَفْتُ أن والْمتِمُ وََاءَهُ » والْعَجُورُ من وَرَاتَنَا . فَصَلَّى لا رَكُعََينٍ » ثم الُصَرّف ) متفق عليه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : صلاة التطوع في جماعة نوعان : 

أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان » فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به 
السنة . 

الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل » والسنن الرواتب , وصلاة الضحى » وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا 
فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة » فإن النبي طهْ والصحابة والتابعين م 
يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي و نما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل 
وحده ؛ لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه » وليلة أخرى صلى معه حذيفة » وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , 
وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه » وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة 
تطوعاته إنماكان يصليها منفرداً . ( مجموع الفتاوى ) . 
وسثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة » مثل صلاة الضحى ؟ 
فأجاب: صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بماء لأن البي يَليهٌ صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي» فصلى معه ذات مرة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود ذء» وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان ف . 


اليف 


والحاصل: أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة» ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة؛ 
لأن هذا غير مشروع . 

و ما حكم الدعاء بالرحمة عند آية الرحمة والتعوذ عند آية تعوذ للمصلي ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جواز ذلك في الفرض والنفل . 

وهذا مذهب الجمهور . 

أ- لحديث الباب » وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

ورواه الترمذي والنسائي بلفظ ( إذا مر بآية عذاب وقف وتعوّذ ) . 

ل ل ال ا ل ل ا يَحْمَةِ إلا وَقَفَ 
َسَأَلَ ولَا م بآيّة عَذَّابٍ إِلّا وَقَفَ فَتَعَوَدَّ قَالَ نه ركع بِمَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ في لَكُوعِهِ سْبْحَانَ ذِي الجُبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْريَاء 
وَالْعَظَمَةِ © سَجَدَ 0 

القول الثاني : سنة في النفل دون الفرض 

ورجح هذا القول الشيخ الألباني . 

قال الألباني : هذا إِنما ورد في قيام الليل كما في حديث حذيفة » فمقتضى الإتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه 
بالقياس والرأي » فإنه لو كان ذلك مشروعاً ف الفرائض أيضاً لفعله عد » ولو فعله لنقل » بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في 
النوافل كما لا يخفى . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أما في النفل » ولا سيما في صلاة الليل » فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد » ويسأل 
000 

وصلاة الليل يسن فيها التطويل » وكثرة القراءة والركوع والسجود , وما أشبه ذلك . 

وأما في صلاة الفرض » فليس بسنة » وإن كان جائزا 

فإن قال قائل : ما دليلك على هذا التفريق » وأنت تقول : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض..؟ 

فالجواب : الدليل على هذا أن الرسوليّقة . يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات » كلها فيها جهر بالقراءة » ويقرأ آيات 

فيها وعيد » وآيات فيها رحمة » ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول كَلةٌ » أنه كان يفعل ذلك في الفرض » ولو 
كان سنة لفعله » ولو فعله لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله » ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة . 

وهذا القول هو الراجح 

و ماذا نستفيد من قوله ( يقرأ مترسلاً ) ؟ 

نستفيد استحباب ترتيل القرآن والتدبر وجمع القلب . 

قال ابن القيم : إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع عند تلاوته وسماعه قلبك » وألق سمعك , واحضر حضور من يخاطبك به ممن 
تكلم به سبحانه وتعالى » فإنه خطاب منه إليك على لسان رسوله ع . 

و ما حكم التنكيس في سور القرآن ( كأن يقرأ في الركعة الأولى : الإخلاص , وني الثانية : الناس ) ؟ 

اختلف العلماء في هه المسألة على قولين : 


القول الأول : يجوز بلا كراهة . 

وبه قال الشافعي » واختار هذا القول الموفق » وابن تيمية » وابن باز . 

لحديث الباب كما في رواية مسلم حيث قرأ النبي عَيَقه البقرة ثم النساء ثم آل عمران . 

القول الثاني : يكره . 

ل 

لأن ذلك خلاف ترتيب المصحف الذي وضعوه الصحابة . 

ورجح هذا القول اه ابن عثيمين رحمه الله » وقال عن حديث حذيفة : لعله قبل العرضة الأخيرة . 
القول الغالث : يكره التنكيس في صلاة الفرض ولا يكره في صلاة النفل . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول . 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه عبودية البي َبَته لربه . 

ه استحباب رسول الله عي الذكر والإكثار من سؤاله . 

ه مشروعية التعوذ بالله من كل الشرور . 

ه أن البي َيه مفتقر إلى ربه » كما أن غيره مفتقر إليه . 

ه مشروعية أن تكون صلاة الإنسان متناسبة » فإذا أطال القراءة أطال الركوع » وهكذا . 

ه استحباب قيام الليل » وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة . 

ه استحباب إطالة القراءة في صلاة اللي 

37 - وَعَنَ إن عباس وه قال: ا ْ أله و ألا وي فييث أن أفرا رآ راكِعا أو سا جدًا , فَأَمَا آليكوغ فَعَظّمُوا 


( ألا وَإِيّ كيت ) أي: تمان الله تعالى» ونميه يي نمي لأمته. إذ ليس مختصاً بهء بدليل قوله (فأما الركوع فعظموا فيه الرب ...) 
إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه » بل عظموا الله بالتسبيح . 

( فَقَمِنٌ ) بفتح القاف وكسر الميم أي : حقيق وجدير أن يستجب دعاؤكم .. 
ما حكم قراءة القرآن حال الركوع والسجود ؟ 

مي ب 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث علي قال ( تمان رسول الله يي أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ) . 
و هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم ؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين : 

القول الأول : أنه للكراهة . 

وهو مذهب الجمهور . 

القول الثاني : أنه للتحريم . 


وهو قول بعض أهل الظاهر . 


و ما الحكمة من النهي عن القراءة حال الركوع والسجود ؟ 


0 


قيل : : لأَنَّ أَفْضّل أَيكان الصّلاة الْقِيَام وأَفْضَل الأذكار الْقُرَآن » فَجَعَلَ الأَفْضَل لِاذَفْضَلٍ وَنَهَى عَنْ جَغله في غَيْهِ للا يُوهِم 
اسْتوَائهِ مَعْ بَقيّة لد كان + ( عون المعبود ) . 
ويؤيد هذا القول حديث جابر . قال : سثل رسول الله و أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت . 
وقيل : لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخنضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نمى ُهْ عن القراءة فيهما » كأنه كرة أن 
يجمع بين كلام الله تعالى وبين كلام الخلق في موضع واحد » فيكونا على السواء . قاله الطيبي . 
وقبل : لأن القرآن أشرف الكلام » إذ هو كلام الله » وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد » فمن الأدب أن لا يقرأ 
كلام الله في هاتين الحالتين" . مجموع الفتاوى" (داربعم 
قال الشيخ ابن عثيمين : لأن حال الركوع والسجود فيها نوع من التطامن والتواضع من الإنسان » فلا يليق أن يكون التالي له 
على هذه الحال . 
و ما الحكم لو دعا الإنسان في سجوده بآية من كتاب الله كقوله ( ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقَدَامَنا 
وَانْصْرَْا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ؟ 
هذا جائز ؛ لأنه لم يقصد قراءة القرآن » بل قصد الدعاء بالقرآن » بخلاف ما لو قال ( لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
مَا عتم خريص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) فهذا يُنهَى عنه . ( ابن عثيمين ) . 
ع ماهو الذكر الواجب في الركوع ؟ 
ل يي 0 بالصيغة الواردة ( سبحان ربي العظيم ) كما في حديث حذيفة . 
فقد روى مسلم في صحيحه عن حُذَيْمَةَ كَالَ ( صَلَيْتُْ مصاع ا كسم ا 0 خ 
مَقُلْتُ يُصَلَّى يا في ركعة فَمَضَى فَقُلْتُ يَكَعْ يا . افْممَح اليّسَاءَ فَمَرأَهَا م نه افْمَمَحَ آلَ عِمْرَانَ فَعَرَأَهَا يقرا مُتَرَيّلاً إِذّا مَرّ بآيَةَ فِيهًا 
تَسْبِيحٌ سَبّحَ وَإِذَا مَرَّ ب سوال سَأَلَ وَإِذَا مَمّ يتَعَوُذٍ تَعَوَدَ اال ا ا 
م قَالَ « سمع اله لِمَْ حَِدَُ » . ثم قَامَ طوبلاً ريا ينا ركع نم سَجَدَ فَقَالَ « سُبْحَانَ رَقَ الأغلى » . كَكَانَ سجْودة قريماً من 


ما حكم قول ( سبحان ربي العظيم ) في الركوع ؟ 
اختلف العلماء في حكم هذا الذكر على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
قال النووي : وأوجبه أحمد وطائفة من أهل الحديث . 
أ-لقوله ( فَأَمًا التَكُوعٌ مَعَظّمُوا فيه آلتب ... ) وهذا أمر والأمر للوجوب . 
ب-ولحديث حذيفة السابق (... ثم رَكعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سْبْحَانَ رَنَ الْعَظِيم ...) وقد قال النبي يي (صلوا كما رأيتموني أصلي). 
ج- ولحديث عقبة بن عامر قال ( لما نزلت [ فسَبّحْ بِاسْم رَبَّكَ الْعَظيم ] قال رسول الله مه : اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت 
[سَبّح اسم رَبك الْأَعْلَى ] قال : اجعلوها في سجودكم ) رواه أبو داود . 
القول الثاني : أن ذلك سنة . 


وهذا مذهب جماهير العلماء كما قال النووي . 

لحديث المسيء في صلاته » حيث إن الرسول غَّهُ لم يعلمه التسبيح » ولو كان واجباً لأمره به . 

والقول الأول هو الصحيح . والله أعلم . 

و ما حكم الدعاء في السجود ؟ 

مستحب وهو من مواطن الدعاء . 

أ-لحديث الباب ( وَأَمّا لسشّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍ ... ) . 

ب-ولحديث أبي هريرة . قال : قال غ ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء ) رواه مسلم . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وإِنما كان أقرب لأن السجود أعلى أنواع الذل والخضوع » ولهذا لما ذللت لربك ونرّلت أعاليك تعظيماً 
له وذلاً رفعك الله وكنت أقرب ما يكون منه في حال السجود . 

قوله ويه (وََمَا آلسُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في آلدّعَاءٍ ...) هل يشمل الدعاء في أمر دنيوي أم فقط أخروي ؟ 

يشمل الدعاء بأمر دنيوي وأمر أخروي . 

مثال أمر دنيوي : اللهم ارزقني بيتاً واسعاً . 

وأما قول بعض العلماء : إنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا 00 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ آللَهُ عَنَْهَا- - قَانَت (كان وَسُولُ الله يه يَقُولُ: في رَكُوعِه وَسُجُودِهٍ : سُبْحَائَكَ آللّهُمَ[رَبَنَا] 
وَبحَمْدِكَ , آللَّهُمَ إغفز لي ) ممَفَقْ عَلَيْ 

( سُبْحَائَكَ ) تنزيهاً لله . 

آللَّهُم إغْفِر لي ) أي : يا الله اغفر لي » والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه . 

+ اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - أَنّهَا قَالَتْ ( كَانَ النَُّ وَل كْبِرُ أَنْ يَقُولَ في ركُوعِدِ وَسْجُودِوِ ( سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ رتنا وحَمْدِكَ , 
اللّهُمّ اغْفِرْ لي ) يَتأَوَلُ القن . متفق عليه . 

وعنها - رضى الله عنها - قَالَتْ ( مَا صَلَّى النَّحُ يل صَلام بَعْدَ أَنْ تَرَلّثْ عَلَيْوِ ( إِدَا جَاءَ نَصْر الله وَالْمَمْحْ ) إلا يمُولُ 
(تتغائك رتنا وغنوق اليه المنة )تسو عليه :+ 
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وعنها ( قَالَتْ كَانَ ر. سُولُ الله وله يُكنه أَنْ ‏ 0 توب إِلَبِكَ » . قَالَتْ قُلْتْ يا 
رَسُولَ الله مَا هَذِو الْكَلِمَاتُ الي أَراكَ أَحْدَنْتَهَا تَقُونًا قَالَ : جلث لي عَاامَةٌ يي أَمَتي ذا رَأَيُْهَا ْتْهَا كُلتُهَا إِدَا جَاءَ نَصِر اله وَالْمَنْْ ) 


إل آخر السُورَة . رواه مسلم . 

ورواية مسلم (... يكز أَنْ يَقُولَ قبل أَنْ يوت .... ) دليل على أنه يستحب الأكثاز من هذا الدعاء . 
ع ماهو الذكر الواجب في السجود ؟ 

الذكر الواجب هو : سبحان ربي الأعلى ( وسبق دليل وجوبه ) . 

٠‏ م ل ع ل 

أ-ما جاء في حديث الباب ( سُبِّحَاتَكَ د آَللّهُم] آرنا] وَعَمْدِكَ . ١‏ َّهُمّ اغفِز لي ) . 


ب-ما جاء في حديث عائشة . أن البي قن كان يقول ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) رواه مسلم 
بره أن ر. سول الله يِل كَانَ ول في سُجُودهِ ( اللّهُمَ اغفز لي دَنِي كُلَّهُ دِقَّهُ و جِلَّهُ وَأَوَلَهُ وَآخرة 


د-ما جاء في حديث عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ » قَالَ : قُّفْثُ مَعَ رَسُولٍ اللو َيه لبْلَهَ » فَقَامَ فَقََاً سُورَةَ الْبَمَرةِ » ...يَمُولُ في 


تكوعه : سْبْحَانَ ذي الجبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِيِياءِ وَالْعَظَمَةِ , م سَجَدَ ثم قَالَ في سْجْودهِ مِثْلَ ذَلِكَ) رواه أبو داود . 

ه- ما جاء في حديث علي قال ( . .. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اللّهُمَ لَك سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ مَنْتْ وَلَكَ أَسْلَمْتْ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي 
خَلَقَهُ وَصُوَرهُ وَشَقَّ سَفْعَهُ وَبصَرَُ تَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ الخَالِقِين ) رواه مسلم . 

و ماالذكر الواجب في الركوع ؟ 

الذكر الواجب هو : سبحان ربي العظيم ( وسبق دليل وجويه ) . 

و اذكر بعض الأدعية المستحبة التي تقال في الركوع ؟ 

الأذكار التي تقال في الركوع كالأذكار التي تقال في السجود وقد سبقت قبل قليل . 

أ-سْبْحَاتَك للَّهُمَ[ربنا] وَحَمْدِكَ , آللَّهُمَ إغفِز بي . 

ب- سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

ج- ما جاء في حديث علي قال (... وَإذَا رَكَعَ قَالَ : ١‏ نَهُمَ لَك ركعت وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَشَعَ لَك ضعي وَبَصرِى 
وَمْنّي وَعَظْمِي وَعَصَِي ) رواه مسلم . 


د-ما جاء في حديث عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ , قَالَ : قُمْتُ مع رَسُولٍ الله عي لَيْلَهَ » فَقَامَ هَمَرَا سُورَة الَْقَرَة » ... يَمُولُ في 


كُوعِه : سْبْحَانَ ذي الجبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكيِياءٍ وَالْعَظَمَةِ , م سَجَدَ ثم قَالَ في سُجُودهِ مِثْلَ ذَلِكَ) رواه أبو داود . 

و كيف طلب النبي # من ربه المغفرة مع أن الله أنزل على نبيه ( إن فَتَحْنَا لَكَ فَبْحاً مُبيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيِْمَ نِعْمَتهُ عَلَيِكَ ) ؟ 

قيل : إن هذا من باب تأكيد المغفرة . 

وقيل : إن هذا الاستغفار منه وك بحض عبادة . 

وقيل : إن هذا من تواضعه . 

وقيل : أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله عََيهُ لربه » ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

٠‏ ما رأيك بمن يقول : إن هذا من باب تعليم الأمة ؟ 

هذا جواب ضعيفء إذ كيف يشرع النبي ؤَ شيئاً في صلاته من أجل التعليم مع أنه يمكن أن يعلم الناس بالقول . (ابن عثيمين) 

و ماذا نستفيد من قوله و ( اللهم اغفر لي ) ؟ 

نستفيد أن النبي غُيَْ قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة » لكن هناك ذنوباً لا يمكن أن تقع من النبي َه وهي : كل ما ينافي كمال 

المروءة [كالزنا » واللواط » والسرقة وما أشبه ذلك ] أو كمال الرسالة [كالكذب , والخيانة ] . 

و ما رأيك بمن يقول : إن الآيات أو الأحاديث التي فيها استغفار النبي و المراد بما ذنوب أمته ؟ 

هذا قول ضعيف . 


قال الشيخ ابن عثيمين : إن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه . 


و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه العناية بالعمل بالقرآن وتطبيقه . 

ه عبودية البي َي لربه . 

ه فضل تسبيح الله . 

ه استحباب طلب المغفرة . 

قال تعالى عن نوح ( رت اغْفِرْ لي وَلوَالِدَي ) . 

وقال تعالى عن الأبوين ( قَالا ربا ظَلَمْنا أَنْمْسنَا وَإِنْ 4 تَعْفِْ لا ْنا لَنَكُوئنَ مِنَ الخَاسِرِينَ) . 

وقال تعالى عن موسى ( قَالَ رت إِيّ ظَلَمْثُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفرَ لَه إِنَّهُ هو الْعمُورُ البَحِيمْ ) . 

وذكر عن نبيه داود أنه ( فَاسْتَغْفْرَ رَبَهُ وخر راكعاً وتاب ) . 

وذكر تعالى عن نبيه سليمان أنه قال ( قَالَ رب اغْفِدْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لا يَنْبَفِي لِأَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنَكَ أَنْت الْوَمّاب ) . 
وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ : (كانَ رَسُولُ آله ل إِذا قَامَ إلى الصّلاة يِكبَرْ جين يَقُومْ » ثم يُكَبَرْ جين يَرْكُمْ . ثم يَقُولْ: 
تمع آله لِمَنْ حَمْدَه" جين يَرقَعْ صَلْبَهُ من آلرُّوع , ثم يَقُولُ وَهْوَ فَائمَ : ربَئَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ثم يُكَبَرٌ جينَ يَهُوِي سَاجِدًا ‏ ثم 
كبر جين يَرْقَعْ رَأَسَهُ ثم يُكَبرْ جين يَسْجُدُ ثم يُكَبرُ جين يَرْفَعْ , ثم يَفْعَلُ ذَلِكَ في آلصَّلَاة كُلَهَا , وَبُكَبرٌ جين يَقُومُ من 
( يُكْبَرُْ حينَ يَقُوم ) أي يقول : الله أكبر » حين قيامه للصلاة . 

( سمع الله لمن حمده ) أي : استجاب الله لمن حمده . 

( وَيِكَبَرُ جين يَهُومُ من إلْمَعَيِْ بَعْدَ امخُلُوس ) أي : لقراءة التشهد الأول . 

٠‏ بماذا تبدأ الصلاة ؟ 

تبدأ بتكبيرة الإحرام لقوله ( كَانَ رَسُولُ اله ل دا كَامَ إلى الصّلاة يُكَبَرُ جين يَقُومْ ) . 

وقد سبق أنما ركن من أركان الصلاة . 

و ما حكم القيام في الصلاة ؟ 

ركن في الصلاة الفريضة للقادر . 

وقد قال طَِهةٌ لعمران بن حصين ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ... ) رواه البخاري . 

و على ماذا يدل حديث ؟ 

يدل على مشروعية تكبيرات الانتقال » وأن النبي طَيَه كان يقوما وواظب عليها . 

وقد اختلف العلماء في حكمها : على قولين : 

القول الأول : أتما واجبة . (يعني من تعمد تركها فلا صلاة له » ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهود) . 

وهذا مذهب أحمد وفقهاء الحديث . 

والدليل على وجوبما : 

أ-أن النبي غَيَه واظب عليها » ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبداً » مع قوله 8 ( صلوا كما رأيتموي أصلي ) . 


يحوفال 34 زوز كبر مكارو ). 
ج-وقال قهْ في الصلاة ( إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من 
قراءة القرآن » وكذلك التسبيح . 
د-ولأتما شعار الانتقال من ركن إلى ركن . 
القول الثاني : أنما ليست بواجبة بل مستحبة . 
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية . 
قال ابن المنذر : وكذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد 
بن عبد العزيز وعوام أهل العلم . 
واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي طَيَهِ لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام. 
قال النووي : وأما فعله عَيَتهْ فمحمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة . 
والراجح الأول . 
٠‏ ماذا يستغننى من التكبيرات ؟ 

أ- تكبيرة الإحرام » فهي ركن إجماعاً . 

ب- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء سنة . 

ج- تكبيرات الجنازة » فهي أركان . 

د- تكبيرات الركوع لمن دخل والإمام راكعاً » فإنحا سنة . 
ما الحكمة من التكبير في كل خفض ورفع ؟ 
قيل : إن المكلف أمر بالنية في أول الصلاة مقرونة بالتكبير » وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة » فأمر أن يجدد 
العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية . 
وقيل : الحكمة في شرعية تكرار التكبير » تنبيه المصلي على أن الله الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير » وأعظم من كل 
عظيم » فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من الأشياء . 
متى تكون تكبيرات الانتقال ؟ 
تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين » لا يبدأ بما قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد . 
هل يشترط استيعاب ما بين الركنين ؟ 
لا يشترط استيعاب ما بين الركنين » لأن ذلك مشقة » فالمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين . 
من الذي يجمع بين التسميع ( سمع الله لمن حمده ) والتحميد ( ربنا ولك الحمد ) ؟ 
الإمام لحديث الباب وكذلك المنفرد . 
و اذكر الخلاف في المأموم هل يجمع بينهما أم لا ؟ 
اختلف العلماء في المأموم هل يجمع بينهما أم يقتصر على : ربنا ولك الحمد على قولين : 
القول الأول : أنه يجمع بينهما . 


وهذا مذهب الشافعي . 


أ-لفعل النبي ل كما في حديث الباب ( ث يَقُونُ : مخ آله تمن حدَة" حون يفخ مثلبة من لكوع ٠‏ يَقُولُ ومو فاه : رين 
ولك اله )م 

وقد قال النبي ده ( صلوا كما رأيتمونٍ أصلي ) فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما . 

ب-ولأنه ذكْرٌ شرع للإمام فيُشرع للمأمور كسائر الأذكار . 

القول الثاني : أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد . 

وهذا مذهب أحمد . 

لقوله يي ( وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد ) . 

وهذا القول هو الراجح . 

ما الجواب عن فعل النبي 88 ؟ 

الجواب عنه : أنه يكون عام مخصوص منه المأموم . 

هل يجب على الإمام أن يسمع من خلفه ؟ 

نعم » يجب على الإمام أن يسمع من خلفه بالتكبير . 

أ-لفعل البي غُنَّه . 

ب-ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ماالذكر الوارد بعد الرفع من الركوع , واذكر صيغه ؟ 

الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع : ربنا ولك الحمد . 

وحكمه : هذا واجب . 

لقوله يه : ( وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد ) . 

وقد وردت على عدة صيغ : 

ف .لزنا ولك الحمن نرق المتسيحن كما عدا 

ه ربنا لك الحمد . عند البخاري عن أبي هريرة » وعند مسلم عن أبي سعيد . 

0 اللهم ربنا ولك الحمد . عند البخاري . 

ه اللهم ربنا لك الحمد . في الصحيحين 

٠‏ ماذا نستفيد من قوله (ثمّ يَقُولٌ : "تمع آله لِمَنْ حَمدَه" جين يَرْفَْ صُلْبَهُ مِنْ الرَقوع ) ؟ 

نستفيد أن التسميع ذكر القيام من الركوع . 

٠‏ ماذا نستفيد من قوله (.. ثم يَقُولُ وَهْوَ قَائِمُ : ربا وَلَكَ الْحَمْد ) ؟ 

نستفيد أن التحميد ذكر الاعتدال . 

ماذا نستفيد من قوله ( ... وَيُكَبرُ جين يَقُومُ من لين بَعْدَ أجُلُوسٍ ) . 

أنه يَشْرّع في التكبير حين يَشرع في القيام من التشهد الأول » وهو مذهب العلماء كافة » إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز وبه 
قال مالك : أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً » ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث . ( قاله النووي ) . 


5- وَعَنْ أي سَعِيدٍ خُدْرِيَ ه قَالَ : كان رَسُولَ الله كلخ إِذا رفع رأَسَهُ من الركوع قَالَ : " آللَّهُمَ تا لَك اخَمْدُ ملء 
َلسَمّوَاتِ وَه :+ الْأَرْضء وَمَلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ آلثَناءٍ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ قُمَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلّنَا لَك عَبْدٌ - اللَّهُمَ 
لا مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ , ولا يَنْفَعْ ذَا اَدَّ مِنْكَ اَذ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( وَملْءَ مَا شئت مِنْ شَيْءٍ بَعْدٌ ) هذا إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد » ولا يجمعه كتاب . 

( أَهْلَ آلقَنَاٍ ) الثناء : هو المدح بالأوصاف الكاملة . 

( وَالْمَجْدِ) المجد : هو العظمة . 

( اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ) أي : أردت إعطاءه . 

٠‏ ما معنى قوله (مِلء آَلسّمَوَاتِ وَمِلْء الْأَرْضٍ ) ؟ 

قال الخطابي : هو تمثيل وتقريب » فالكلام لا يقدر بالمكايبل ولا تسعه الأوعية » والمراد تكثير القول لو قدر ذلك أجساماً ملا 
ذلك كله . 

وقال النووي : قال العلماء : معناه : حمداً لو كان أجساماً لملا السموات والأرض . 

قال الشيخ ابن عثيمين : الصحيح أن المعنى : أن الله محمود على كل مخلوق يخلقه » وعلى كل فعل يفعله . 

و ما معنى قوله ( وَلَا يَنْقَعْ ذَا آخَدٍّ مِنِكَ اَذ ) ؟ 

الجّد : الحظ والغنى والبخت . منك : من : أي عند . 

والمعنى : أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه » ولا حظه . وإنما ينفعه العمل بطاعتك . 

ماالذكر الواجب الواجب الذي يقوله المصلي ني حال اعتداله من الركوع ؟ 

الذكر الواجب هو قول : ربنا ولك الحمد . 

وقد سبق دليل وجوبه وهو قوله يٍ ( فإذا قال : مع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد ) . 

و اذكر بعض الأذكار المستحبة في هذا الركن ؟ 

أولة: (اللّهُحَ رَيّنَا لَّكَ اْحَمْدُ مِلْء آلْسَمَوَاتِ وَمِْءَ الْأَرْضء وَمِلْءَ مَا شِفْتَ مِنْ شَينْءٍ بَعْدُ أَهْل اتنا وَالْمَجْدِ أحق ما قال 0 
كما في حديث الباب . 

ثانياً: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) . 

لحديث رِقَاعَةَ بْنِ رافع القِيَ قَالَ ( كنا يو مأ نُصَلَى وَرَاءَ اللي كل 5 ا ا ا . قَالَ 
يَجُلٌ وَرَاءهُ رَبَنَا وَلّكَ الحَمْدُ » حَنداً كثيراً طَيّباً مبَاركاً فِيهِ » فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ « مَن الْمْتَكَلْمْ » . قَالَ أنا . قَالَ : رَأَبْتُْ بِضْعَةٌ 
وَتَلاَئِينَ ملكاً يَبْتَدِرُونَهَا » أَمُهُمْ يكُثْبهَا ولا ) . 

ما رأيك بما يفعله بعض الناس من تقصير هذا الركن أكثر من غيره ؟ 

تقصير هذا الركن أكثر من غيره خطأ » والمشروع إطالة هذا الركن » وأنه بقدر الركوع » بخلاف كثير من الناس . 

قال ابن القيم : قال شيخنا : إن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة » وأحدثوا فيه كما أحدثوا غير 
ذلك ما يخالف هديه و » وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة . 

فقد ثبت عند النسائي عن أنس قال : ( إن لا آلو أصلي بكم كما كان رسول الله عَم يصلي بنا » قال ثابت : فكان أنس 
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يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً يقول القائل قد نسي » وإذا رفع رأسه من السجود مكث 
حتى يقول القائل قد نسي ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

هك مشروعية تعظيم الله . 

ه فيه كمال التفويض إلى الله» والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. قاله النووي 
ه اعتراف الجميع أننا عبيد لله » كما قال تعالى : (إِنْ كك مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ إِلّا آتي الكخْمن عَبْدا) 

ه أن الله إذا قضى قضاءً لا يرد . 

هم أنه ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله . 

ه أن أهل الحظ والمال والسلطان لا تنفعهم هذه من الله . 

ه أن الذي ينفع هو العمل الصالح . 

0 أن أمر الله لا يمنعه مانع » ولا يرده راد . 


و 
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- وَعَنْ بْنِ عَبّاسٍ -رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ 

- وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى أفه - وَالْيَدَيْنِ , وَالرَكبتَيْنِ , وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ ) مُتَفقْ عَلَيْهِ . 

( أُمتُ ) هذا أمر من الله لرسوله م » وهو أمر لأمته » وقد جاء في رواية ( أمرنا ) . 
( سَبْعَةِ أَعظّم ) جمع عظم » وثي رواية للبخاري ( أعضاء ) » وقد ذكرها النبي يي إجمالاً » ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها 
وأشوق إلى تلقيها . 

و لاذا قال النبي 5 ( عَلَى الْبِهَة , وَأَشَارَ بِيَدِه إلى أنفه ) ول يقل : والأنف ؟ 

قال ذلك إشارة إلى أنه ليس عضواً مستقلاً » بل تابع للجبهة وأنهما عضو واحد , وإلا لكانت الأعضاء ثمانية » وقد ورد في 
حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم ( الجبهة والأنف ) . 

ماالمراد باليدين في الحديث ؟ 

المراد باليدين : أي الكفين » لثلاثة أمور : 

الأول : أنه جاء في رواية عند مسلم ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف : وجهه وكفاه » ..) . 

والثاني : أن اليد إذا أطلقت فالمراد بما الكف » والدليل قوله تعالى ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...) 

والغالث : أنه تمى عن افتراش الذراع حال السجود . 

و ما حكم السجود على هذه الأعضاء السبعة ؟ 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب » وأنه لا بد من السجود عليها جميعاً فلا يجحزئ 
السجود على بعضها . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لأن الله تعالى أمر نبيه ييل بذلك » والأمر يقتضي الوجوب , والأمة تبع له في هذا » ويؤيده رواية ( أُمنا ) 

قال النووي : لَوْ أَخَلّ بِعْضْوٍ مِنْهَا 1 نَصِحّ صّلاته . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : لا يجوز للساجد أن يرفع شيعاً من أعضائه السبعة. لأن النبي يِل قال (أُمزث أَنْ أَسْجْدَ عَلَى سَبْعةٍ 


4١١ 


أطي على اله وسار يِه علَى أنه ودين وبين وَأَطرافِ الْقَدَمَن) فإن رفع رجليه أو إحداهاء أو يديه أو إحداهماء 
أو جبهته أو أنفه أو كليهما » فإن سجوده يبطل ولا يعتد به» وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل . ( لقاء الباب المفتوح ) . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز السجود على الجبهة دون الأنف . 

وهذا مذهب الشافعي وجماعة . 

أ-أن هذا هو السجود اللغوي ( السجود في اللغة : هو وضع الجبهة على الأرض ) . 

ب-وجاء في حديث : ( أن النبي ين كان يسجد على أعلى الجبهة ) وهو ضعيف . 

ج- قول النبي قت في دعاء السجود ( سجد لك وجهي ... ) رواه مسلم . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحزئ السجود على الأنف فقط . 

قال ابن المنذر رداً عليه : وهو قول يخالف الحديث الصحيح . 

وعلى هذا » فمن رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود , ولم يسجد عليه » لم تصح صلاته . 

وأما من رفعه وقتاً يسيراً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى . 

وقد سثل الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله :إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟ 

فأجاب: الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود - أي: ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء - فسجوده باطل»؛ وإذا بطل 
السجود بطلت الصلاة» وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس . ( لقاء 
الباب المفتوح ) . 

و هل يجب أن يستوعب العضو للأرض أم يجحزئ السجود على بعض العضو المأمور به ؟ 

الكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله » فيسجد عليه بكامله . 

لأن النبي ولي كان إذا سجد اسْتَفْيل بِأَطْرَافٍ أَصَابع رَجْلَيْه القبْلَةَ . رواه البخاري . 

ولما رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع يه عن البي كلعٌ أنه قال للمسيء صلاته ( وإذا سجدت فمكن لسجودك ) 
واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود . 

ويجرئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة . 

قال النووي: السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندناء والأولى أن يسجد عليها كلهاء فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم 
منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه » هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب . (امبرع) 

وقال المرداوي : يُجْزِحُ السّجُودُ عَلَى بَعْض الْعْضُْوٍ » عَلَى المّحيح مِنْ الْمَذمَبِ قَالَ ابن تيم : ويجُورُ 

السّجُودُ ببَعْضٍ الْكََء وَلَوْ عَلَى ظهْره أو أطراف أَصَابعِهء وَكذَا عَلَى بَعْضٍ أَطْرَافِ أصَابع قَدَمَيْ وَبَعْضِ الْْهَةٍ . (الإنصاف) 

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه » فمس ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة » والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود 
على قدر استطاعته . 

و ماالحكمة من السجود على هذه الأعضاء ؟ 

الحكمة : لأجل أن يشمل السجود أعالي الجسد وأسافله » وأعضاء كسبه وسعيه » فيكمل ذل العبد وعبادته لله تعالى » لأن 
النتجود عليها إذلال هري العاللين: . 

و ماالحكم لو عجز عن السجود ببعض الأعضاء كإحدى يديه أو أنفه أو نحو ذلك ؟ 

إذا عجز عن السجود عن بعض الأعضاء فإنه يسجد على بقيتها . 


لقوله تعالى (َاتَقُوا اللَّهَ مَا اسَْطَعْكُمْ ) . 

ولقوله كل ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه . 

و ما الحكم لو سجد المصلي على حايل . هل يصح سجوده ؟ 

السجود على حائل ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يسجد على حايل منفصل منه » فهذا جائز . 

كأن يسجد على فرشة أو سجادة . 

لحديث ميمونة قالت ( كان رسول الله يي يسجد على الخمرة ) . 

الخمرة : هي السجادة , وميت خمرة لأتما تخمر الوجه أي تغطيه . 

الثاني : أن يسجد على حائل متصل به » فهذا يكره إلا لحاجة . 

كأن يسجد على شماغه أو ثوبه . 

لحديث أنس قال : ( كنا مع رسول الله وه في شدة الحر » فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه ) متفق عليه . 

فقوله : ( فإذا لم يستطع أحدنا ) دليل على أتمم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة . 

هل يجب كشف شيء من هذه الأعضاء إذا كان مستوراً (كأن يكون مستوراً بشراب اليدين ) ؟ 

لا يحب كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستورأء بل يسجد على العضو ولو مع الساتر» كشراب اليدين والرجلين» 
لأمرين : 

الأول : أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها . 

الثاني : ما ذكره البخاري في صحيحه عن الحسن قال: (كان القوم يسجدون على العمامة - القلنسوة - ويداه في كمه) يعني : 
لا يباشر الأرض في كمه . 

و ما حكم السجود لمن عليه نظارة ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : إن كانت تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن السجود لا يجزئ » وذلك لأن الذي يحمل 
الوجه هما النظارتان » وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين وعلى هذا فلا يصح السجود , ويجب على من عليه 
نظارة تمنعه من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود . 

- وَعَنْ بن بََِةَ طفه ( أَنَ لبي يل كان إِذَا صَلَى فَرّجَ بَْنَ يَدَْهِ ‏ حَقٌ يَبْدُوَ بِياض إِبطَْه ) فق علَيْه . 
8- وَعَنْ ارا بن عَازِبٍ -رَضِي اله عنهمَا- قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يك ( إِذَا سَجَدْتَ فَصَغ كَقَيِكَ , وَارقَعْ مرْفَقَنِكَ ) 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( كَانَ إِذَا صَلَّى ) أي : إذا سجد . 

( فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ) أي : باعد بين يديه » أي : عضديه . 

( حٌَّ يَبْدُوَ بيَاضُ إِبِطَيْهِ ) أي : حتى يظهر . 

( وَارْفُعْ مِرْفَقَيْكَ ) عن الأرض . 

و اذكر بعض صفات السجود الموافقة للسنة ؟ 


أ- 
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الصفة الأولى : إبعاد العضدين عن الجنبين » والمبالغة في ذلك . 
وقد جاء عن ميمونة قالت ( لو أن بحمة شاءت أن تمر لمرت ) . 
و ماالحكمة من هذه الصفة ؟ 
لأجل أن تنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود . 
أن يبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور . 
أن السجود على هذه الهيئة دليل على النشاط والقوة . 
الصفة الثانية : وضع الكفين على الأرض . 
لحديث البراء » وهذه واجبة كما سبق . 
في حديث ابن عباس : ( أمرت ... ) . 
الصفة الثالثة : رفع الذراعين عن الأرض . 
أ-لحديث البراء ( وارفع مرفقيك ) . 
ب-وفي حديث أنس قال : قال رسول الله مله : ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) . 
لأن هذه الصفة صفة الكسلان » وتشبه بالحيوان . 
ماذا يستثنى من مسألة إبعاد العضدين ؟ 
الأولى : إذا طال السجود ولم يستطع الإنسان أن يستمر على امجافاة » فهنا يعتمد على ركبتيه . 
روى أبو داود في سننه من حديث أب هريرة قال ( شكى أصحاب النبي 6 إلى رسول الله يه مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء 
فقال هم النبي طََ : استعينوا بالركب ) . 
تفرجوا : يعني باعدوا العضدين عن الجنبين . 
قال ابن عجلان أحد رواة الحديث : ( أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ) . 
ولعموم ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 
الثانية : إذا كان في صلاة جماعة وخشي أن يؤذي غيره » فهنا لا يستحب فعلها » لما يحصل فيها من الإيذاء لمن بجانبه . 
30 وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حجْرٍ #5 ( أن آلب ع كان إِذَا ركع فَرّجَ بيْنَ أصابعِهِ , وَإِذَا سَجَدَ ضّمّ أَصَابِعَهُ ) رَوَاُ آَاكِمُ . 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين من المستدرك : 
الأول : ( كان غَيَته إذا ركع فرج بين أصابعه ) . 
وهذا الحديث حسن وله شواهد من حديث أبي حميّد وقد تقدم » ومن حديث أبي مسعود البدري عند النسائي وفيه ( .. ووضع 
يديه على ركبتيه » وفرّج بين أصابعه ) . 
الثاني : ( كان غَيَهُ إذا سجد ضم أصابعه ) وفيه ضعف . 
و ما السنة في وضع اليدين حال الركوع ؟ 
السنة - كما في حديث الباب - أن يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه . 
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وأمر بذلك المسيء في صلاته فقال له ( إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » ثم فرج بين أصابعك » ثم امكث حتى يأخذ كل 
عضو مأخذه ) رواه ابن خزعة . 

و ما الحكمة من تفريج الأصابع حال الركوع ؟ 

لأف كلك أمكن كوو زانقك جع تسريه طهر رماس 

و ماالسنة في وضع اليدين حال السجود ؟ 

السنة في السجود ضم أصابع اليدين مع بسطها . 

و ماالحكمة من هذه الصفة في السجود ؟ 

ليحصل بذلك تمام الاستقبال للقبلة » ولأن ذلك أعون على تحملها في أثناء السجود . 


0" وَعَنْ عَائْشَة -رَضِيَ آللّة عَنْهًا- قالت : ( رَأَيَتْ رَسُول الله له بُصَلِي مُترَبَعَا ) رَوَاهُ النَسَائِيُ» وَصَّحَّحَهُ إبْنْ خزّعة. 


( متربعاً ) التربع هو أن يجلس قابضاً ساقيه مخالفاً بين قدميه » جاعلاً ساقيه إحداهما فوق الأخرى » يكون القدم اليمنى في 
وفيض حلم اشرق + والعدام السرى ل مقيضن افجلة البعى:, 

و ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث ما اختلف فيه العلماء : فضعفه النسائي ». وابن المنذر » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وابن خزيمة » وابن 
حبان » والبيهقي » والحافظ ابن حجر . 

و ماكيفية جلوس المصلي إذا صلى جالساً ؟ 

اختلف العلماء في كيفية صلاة الجالس على أقوال : 

القول الأول : التربع أفضل . 

وهذا مروي عن ابن عمر » وأنس » وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك » وأحمد . 

واستدلوا بحديث الباب . 

ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاً . 

القول الثاني : أن الافتراش أفضل . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لأن عائشة وصفت صلاة الي #يَطْ جالساً ولم تذكر كيفية قعوده . 

القول الثالث : أنه مخير . 

وهذا مروي عن عروة » وابن المسيب » ورجحه ابن المنذر . 

قالوا : أنه لم ينبت شيء في ذلك » فالإنسان إذاً مخير . 

ولأن عائشة وصفت صلاة النبي غُيَّهْ جالساً ولم تذكر كيفية قعوده . 

قال الإمام ابن المنذر في الأوسط : ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع و إذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي 
فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه؛ إن شاء صلى متربعا وإن شاء محتبي» و إن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك 
قد روي عن المتقدمين . 


وهذا القول الصحيح . 


ماذا تقصد بقولها ( يصلي متربعاً ) ؟ 
تريد بمذا الجلوس الذي هو مكان القيام وكذلك في حال الركوع على القول الصحيح . 
أما الجلوس بين السجدتين على الجلسة المعروفة بالصلاة » وهي الافتراش . 
5- وَعَنْ إبْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ آله عَنْهُمَا- ( أن آلبِيَ ل كان يَقُولْ بَيْنَ آلسَجْدَتَيْنِ : آللَّهُمَ إغْفِز لي وَارْحَمْنيء وَاهْدِن, 
وَعَافِنِي وَاررُفْني ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إلا التّسَائُِ , وَاللّفْظُ لأَبي دَاوْدَ » وَصَّحَحَهُ الَْاكِم . 
( اغفر لي ) أي استر ذنبي وتحاوز عني . 
( وَارْحمفي ) فيه طلب رحمة الله التي يتم بما حصول المطلوب بعد أن سأل المغفرة التي يتم بما زوال المرهوب . 
( وَاهْدِن ) أي : دلي وألزمني . 
( وَعَافِني ) دعاء يراد به طلب العافية من أمراض القلوب والأجساد . 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث الباب أعله جمع من الحفاظ : كالدار قطني » والترمذي » وابن عدي », وابن حبان » لتفرد كامل أبو العلاء وقد قال 
الحافظ فيه : صدوق يخطئ . 
لكن صح منه ( رب اغفر لي ) . 
ما الدعاء المشروع الذي يقال بين السجدتين 
الدعاء : رب اغفر لي وارحمني ... ال . 
و ما حكم هذا الدعاء ؟ 
اختلف العلماء في حكمه على قولين : 
أولة : أنه واجب . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
وعندهم الواجب قولهم [ رب اغفر لي ] مرة واحدة . 
القول الثاني : أنه مستحب . 
عند جمهور العلماء . 


والله أعلم . 

فائدة : الذي ورد من الأدعية : 

اغفر لي » ارحمني » اهدني » عافن » ارزقني . 

ليس عند أبي داود ( واجبرني وارزقني ) . 

وليس عند ابن ماجه ( اهدني وعافني ) . 

ومعنى اجبرني : دعاء بالجبر حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه . 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن الي ع مفتقر إلى ربه . 

ه الجمع بين سؤال المغفرة والرحمة » فالمغفرة لفعل المعاصي » والرحمة لترك الطاعات . 


مالك 


ه سؤال الحداية » ولذلك أمرنا الله أن ندعوه بالحداية في أعظم سورة (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتقِيم). 

ه فضيلة الدعاء بمذه الجملة . 

ه مشروعية طلب الرزق من الله . 

هك فيه تربية الإنسان على التوكل على الله . 

هكح مشروعية طلب العافية . 

"- وَعَنْ مَالِِ بن الحوَيْرثِ ‏ ( أَنهُ رأ لني يل ُصلَّيء فَإذا كان في وثْرٍ من صَلَاتهِ ‏ يَنْهَضْ حَقٌّ يَسْمَوِيَ قَاعِدَا ) 

رَوَاهُ الْبْحَارِي . 

( وتر من صلاته ) هي عند النهوض إلى القيام إلى الثانية » وعند النهوض من الثالثة إلى الرابعة » وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة . 

و ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب جلسة الاستراحة . 

ه جلسة الاستراحة : هي جلسة خفيفة يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى بعد الركعة الأولى قبل أن ينهض للثانية » وبعد 
الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة . 

اذكر الخلاف في حكمها ؟ 

القول الأول : أتما مستحبة . 

وهذا مذهب الشافعي ٍ 

قال النووي : مذهبنا الصحيح المشهور أتما مستحبة» وبه قال مالك بن الحويرث» وأبو حميد» وأبو قتادة وجماعة من الصحابة 

وأبو قلابة» وغيره من التابعين . 

ورجحه الشيخ ابن باز » والألباني . 

لحديث الباب » حيث أن مالك بن الحويرث وصف صلاة النبي 8 فذكرها » وهو الذي قال له النبي © ( صلوا كما رأيتمون 

أصلي ) . 

القول الثاني : أنما غير مشروعة . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب » بل إذا رفع رأسه من السجود نمض ؛ حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود 

وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق . 

قال أحمد : وأكثر الأحاديث على هذا . 

أ-لأنما لم تذكر في أكثر الأحاديث . 

ب-أنه ليس لما ذكر خاص . 

ج-أن النبي عَيِيٌّ إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس . 

ويؤيد القول باستحبابما أمران : 

أحدهما : أن الأصل في فعل الني َي أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به . 


والأمر الثاي : في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد » وفيه وصف 


فدللك 


صلاة النبي ويه في عشرة من الصحابة م فصدقوه في ذلك . 

القول الثالث : سنة عند الحاجة وإلا فلا . 

وهذا اختيار ابن قدامة » والشيخ السعدي رحمه الله » والشيخ ابن عثيمين . 

قال السعدي : أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابما للحاجة إليها » واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها . 
قال في المغني : وذا القول تجتمع الأدلة . 

و ما الحكم إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة , فهل للمأموم أن يفعلها ؟ 

اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم لا؟ وسبب الخلاف في المسألة هو : هل جلوس المأموم في هذه 
الحال وتأخره عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بما البي عَدَه أم لا ؟ 

القول الأول : أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها الإمام » وتأخر المأموم في هذه الحال يسير لا يضر . 

قال النووي : وَإِنْ تَرَكٌ الإِمَامُ جِنْسَة الاشيراحة أَنّى يما الْمَأَمُومْ » قَالَ أَصْحَابْنَا (يعني الشافعية) : لأَنَّ الْمُحَالَفَةَ فيها يَسِيرةٌ . 
القول الثاني : أنه لا يجلسها . 

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في ( الشرح الممتع )مسألة : إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس 
سنة أو متابعة الإمام أفضل؟ 

الجواب : أن متابعة الإمام أفضل » ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول » ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه 
سوف يتشهد في أول ركعة فيأق بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام » بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام » فقد قال 
البي لظلا : (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) فيترك ركن القيام وركن الركوع» فيجلس ف موضع القيام» ويومئ في موضع الركوع, 
كل هذا من أجل متابعة الإمام . 

فإن قال قائل : هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بما تخلف عن الإمام . 

فالجواب : أن النبي و قال : ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا ) فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب 
بدون مهلة » وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً » بل يبادر بالمتابعة» فلا يوافق » ولا 
يسابق » ولا يتأخر » وهذا هو حقيقة الاثتمام . |.ه 

فائدة : سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" )١75/١(‏ عن رجل يصلي مأموماً ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة 
ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له ؟ 

فأجاب : جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي ولو جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو 
فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة ؟ فمن قال بالثاني استحبها » كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين » ومن قال بالأول ١‏ 
يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى . ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموماً » لكون 
التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابما . وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد ؟ فإنه قد تعارض 
فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام » فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير » فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول 
قبل أن يكمله المأموم » والمأموم يرى أنه مستحب ., أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟ ومثل 
هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم . ١.ه‏ 

و اذكر المباحث المتعلقة بمذه الجلسة ؟ 


أ-حكى بعض العلماء الإجماع على أتما ليست بواجبة . 
ب-حجاء ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته في بعض روايات البخاري » لكنها شاذة . 
ج-هذه الجلسة ليس لها ذكر خاص وليس للا تكبير . 
١ 4‏ - وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 5ه (أَنَّ رَسُولَ لله قَنَتَ شَهرَا بَعْدَ الكوع» يَدْعُو عَلَى أحْيّاءٍ من أخيًا 


رد 


آله 
ما 
ع 
0 


#- وَلِأَحْمَدَ وَآلدَارفْطيَ ته منْ وَجْو آخَرَ ‏ و15 : ( فَأما في المبح فَلَمْ يَرَلْ يَفْنْتْ حَئٌ فَارقَ لديا ) . 
3-0 0000 ال ايه ارو أرما عر تر كفا )1 


( على أحياء من العرب ) ورد تعيين هذه القبائل في البخاري وغيره : رعل » وذكوان » وعطية » وبنو لحيان 5 

( قدت ) القنوت يطلق على عدة معان : طول القيام - دوام الطاعة -- السكون - الدعاء » وهو أشهرها » وهو المراد هنا 8 
( يا أَبَتِ ) وهو طارق بن أَشْيّم . 

( أي بْيَ . مُحَدَثْ ) أي : إن القنوت في الفجر بدعة » وامراد الدوام عليه من غير سبب » لأن النبي عي لم يفعله ولا الخلفاء 
الراشدون 5 

و ما صحة حديث ( فَأَما في الصّبْح فَلَمْ يَرَلْ يَقنْتْ حَقٌّ فَارَقَ آلدُنيَا ) 

هذا الحديث رواه أحمد , والدارقطنى » وهو حديث ضعيف » لضعف أبو جعفر الرازي . 

والربيع بن أنس صدوق له أوهام . 

قال ابن حبان : الناس يتقون ما كان من رواية أبي جعفر عنه » لأن في حديثه عنه اضطراباً كبيراً . 

على ماذا تدل هذه الأحاديث ؟ 

هذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء والقنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يشرع دائماً وخاصة في الفجر . 

لحديث ( أما الصبح فلم يزل يقنت حت فارق الدنيا ) . 

القول الثاني : لا يشرع إلا للنازلة . 

وأدلتهم أحاديث الباب » فهي واضحة أن النبي وه قنت لنازلة ثم تركه . 

وهذا القول هو الصحيح 1 

اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت في النوازل فيمن يشرع له القنوت عند النوازل , اذكر الخلاف والراجح ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن القنوت للنازلة إِنما يشرع للإمام الأعظم دون غيره من آحاد الناس . 
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وهذا قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة . 

وهو المذهب . 

أ- لأن النبي وه لما قنت لم يقنت أحد سواه من مساجد المدينة . 

ب- والنبي ْله قنت بأصحابه عند حدوث النازلة ولم يأمرهم بالقنوت في حال الانفراد . 

القول الثاني : أن القنوت للنازلة مشروع لكل مصل . 

وهذا مذهب الشافعية وهو اختيار ابن تيمية . 

أ- لحديث مالك بن الحويرث في قوله عي ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري . 

وجه الدلالة : أن القنوت قد ثبت عن النبي عه في الصلاة للنازلة » فيشرع لآحاد الناس اقتداء به في ذلك . 

ب- أن ذلك إنما استحب لحادث يخاف ضرره » فلم يختص به الإمام » كما لم يختص بصلاة الاستسقاء والزلازل . 
وهذا القول هو الراجح . 

في أي الصلوات يكون القبوت ؟ 

يقنت في جميع الصلوات » لأن ذلك ثبت عن البي وله . 

القبوت في جميع الصلوات : 

عن ابن عباس #5 قال : ( قنت رسول الله ع شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة » إذا 
قال : مع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ) رواه أبو داود . 

القبوت في الظهر والعشاء والفجر : 

عن أبي هريرة ذه قال : ( لأقربن بكم صلاة رسول الله يِه » فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء 
الآخرة وصلاة الصبح » بعد ما يقول : مع الله لمن حمده , يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ) متفق عليه . 

القبوت في صلاة المغرب والفجر : 

عن البراء د قال : ( أن النبي عه كان يقنت في صلاة المغرب والفجر ) رواه مسلم . 

وعن أنس ذيه قال : ( كان القنوت في المغرب والفجر ) رواه البخاري . 

القبوت في الفجر : 

عن أنس ذه قال : ( ... فذكر حديث القراء الذين قتلوا » ثم قال : فدعا النبي عيَّههُ شهراً في صلاة الغداة ) رواه البخاري 
وعن ابن عمر ( أنه مع رسول الله يي إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر ) رواه البخاري . 
هذا وقد اضطربت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها : 

فمنهم من قال : إنه منسوخ . 

ومنهم من قال : إلا في المغرب والفجر . 

وذهب آخرون : إلى أنه منسوخ إلا الفجر فقط . 

والصواب أنه مشروع في الصلوات كلها , وني بعضها دون بعض . 

و متى يكون القبوت ؟ 

يشرع في آخر ركعة من الصلاة بعد الركوع وقبله . 

وأكثر الأحاديث وأقواها على أنه بعده . 


حركف 


أحاديث قنوته بعد الركوع : 
عن أبي هريرة ذه قال : ( لأقربن صلاة النبي غَلّهٌ » فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ) . 
وعن د بن سيرين قال: ( سئل أنس: أقنت النبي هه في الصبح ؟ قال: نعم . فقيل: أقنت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال: 
بعد الركوع بيسير ) رواه البخاري . 
قوله : ( بعد الركوع بيسير ) : 
قيل : أي قنت أياماً يسيره بعد الركوع » وهي شهر كما في الروايات . 
وقيل : أي قنت بعد الركوع يسيراً » وقبل الركوع كثيراً . 
أحاديث قنوته قبل الركوع : 
عن أنس 5ه وقد سثل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة ؟ قال : ( بل عند الفراغ من القراءة ) . رواه البخاري 
و اذكر بعض الأحكام الخاصة بالقبوت ؟ 
هك يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت . 
ه لا يستحب التطويل في دعاء قنوت النازلة . 
ه يجهر الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية » ويؤمن المأموم » وترفع الأيدي فيه » ولا بمسح بما الوجه 
فالجهر » فظاهر من الأدلة السابقة » إذ لو لم يكن يجهر رسول الله غَيَههِ بالدعاء لما عرف بما ذا كان يدعو , ثم إن الغاية من الجهر 
إسماع المؤمنين وتأمينهم على دعائه وه ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر . 
لذلك قال الحافظ ابن حجر : وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة 
الإجابة ... أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين » ومن ثم اتفقوا على أن يجهر به . 
يسن أن يدعو بالنازلة بما يناسب الحال » ولا ينبغي أن يطيل . 
كان النبي َه يقول : ( اللهم نج الوليد بن الوليد » اللهم نج سلمة بن هشام » اللهم نج عياش بن أبي ربيعة » اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر ) . 
” وَعَنْ الْحْسَنٍ بْنِ عَلِنَ -رَضِي آله عَنْهُمَا- ؛ قَالَ ( عَلَّمَن رَسُولُ الله يخ كَلِمَاتٍ أَقُودُنَ في قُنُوتِ الْوثْرٍ : " آلا 
دي فبمن هدنت , وََافني فين عَاقيْت . وني يمن ليت . وباك لي فبما أعطيِت » وَقِني شو ما فصنت ؛ فَإِنَْكَ 
َقْضِي وَلَا يُقُضَى عَلَيْكَ , إِنّهُ لا يِل مَنْ وَالَيْتَ ١‏ تبَاركت ربا و َعَالَبْتَ ) رَوَاهُ آَخْنَمْسَهُ . 

وَزَادَ آلطَبرَايُ وَالَْتَْقِيُ : - ولا يعِرُ مَنْ عَادَيْتَ - 

5د الاي من وه آحر في آخره : ( وصَلَى ال على الب ) . 
4" وَلِلمَْهَقِيَ عَنْ إزْنٍ عَبّاسِ -رَضِي آللَهُعَنْهُمَا- : ( كان رَسُولَ لله كك يُعبَمَُا ذُعَاءَ نَدْعُو به في لْقُنُوتِ مِنْ صَّلَاةٍ 
البح ) وَفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ . 
( قنوت الوتر ) أي : صلاة الوتر التي يصليها الإنسان لوحده . 
( اللهم اهدن ) أي : دلني على الحق ووفقبي لسلوكه . 
( فيمن هديت ) هذا من باب التوسل بنعم الله على من هداه أن ينعم علي أنا أيضاً بالهداية . 
( وعافني فيمن عافيت ) أي : من الأمراض القلبية والجسدية . 


( وتولني ) أي : كن ولياً لنا » والمراد أريد الولاية الخاصة التي مقتضاها التأييد والنصر . 

( وبارك لي ) البركة هي الخير الكثير . 

( فيما أعطيت ) أي : من المال والولد والعلم وكل شيء 

( وقني شر ما قضيت ) الله يقضي بالخير والشر » ففي الشر اللهم قبي شر الذي قضيته » والله يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة . 

( إنك تقضي ) أي : إن الله يقضي على كل أحد » لأن له الحكم التام الشامل . 

( ولا يقضى عليك ) فلا يقضي عليه أحد . 

( إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ) هذا كالتعليل لما سبق من قولنا | وتولنا فيمن توليت ] فإذا تولى الله سبحانه الإنسان فإنه لا يذل » 
وإذا عادى الله الإنسان فإنه لا يعز . 

و ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث الباب حديث صحيح » لكن لفظة ( قُنُوتٍ الْوثْرِ ) شاذة لا تصح . 

و ما حكم دعاء القنوت في الوتر ( المقصود الدعاء عقب الركوع أو قبله في صلاة الوتر ) . 

اختلف العلماء في حكمه على أقوال : 

القول الأول : أن القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة . 

وهذا قول الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 

أ- لحديث أ بن كعب ( أن النبي وََههْ كان يوتر فيقنت قبل الركوع ) رواه النسائي . 

ب- ولحديث علي ( أنه عه كان يقول في آخر وتره : اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » واعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه أبو داود . 

وجه الاستدلال : أن استعمال لفظ ( كان ) يدل على مداومته #َيَهِ على ذلك . 

ج- ولحديث الباب (ِعَلَّمَي رَسُولُ الله - و - كَلِمَاتٍ أَمُومُنَّ في قُنُوتٍ الوثر ) . 

وجه الدلالة : أن تعليم البي عت الحسن هذا الدعاء ليقوله في الوتر » دليل على استحبابه في جميع العام 

د-قال ابن قدامة : لأنه وتر » فيشرع فيه القنوت . 

القول الثاني : أنه لا يشرع مطلقاً . 

وهذا المشهور عن المالكية » وهو رواية عن ابن عمر . 

قالوا : لم ينقل عن النبي غك أنه قنت في الوتر » وإذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنه لا يستحب مطلقاً . 
القول النالث : أنه يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان خاصة 

القول الرابع : أنه سنة يفعل أحياناً ويترك أحياناً . 

قال الشيخ الألباني : وإنما قلنا [أحياناً] لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه » فلو كان يفعله دائماً نقلوه جميعاً . 
قال الشيخ العلوان عن قول من قال بالاستحباب مطلقاً طول السنة قال : وفي هذا نظر من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لم ينبت عن البي كع شيء في هذا الباب قاله أحمد وغيره » واستحباب المواظبة على أمر ل يثبت فعله عن 
النبي 6 فيه نظر . وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله نه وليس في شيء منها أنه قنت في الوتر » ولاسيما أن 
هذه الأحاديث من رواية الملازمين له كعائشة ل . فلو كان يقنت كل السنة أو معظمها أو علم أحداً هذا لنقل ذلك إلينا . 
الوجه الثاني : أن عمدة القائلين باستحباب القنوت في السنة كلها هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني 
رسول الله 6 كلمات أقولمن في قنوت الوتر ( اللهم اهدي فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي 


درك 


فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ) رواه أحمد 
وأهل السئن من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن به . 

ورواه أحمد من طريق يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء بمثله . و إسناده جيد . إلا أن زيادة ( قنوت 
الوتر ) شاذة . فقد رواه أحمد في مسنده عن بحبى بن سعيد عن شعبة حدثي بريد ب بن أبي مريم بلفظ ( كان يعلمنا هذا الدعاء ؛ 
اللهم اهدني فيمن هديت ...) وهذا هو المحفوظ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتقدم روايته على غيره ومن قبل تفرّد 
الثقة عن أقرانه الذين هم أوثق منه بدون قيود ولا ضوابط فقد غلط » ومن أدّعى قبول زيادة الثقة إذا لم تخالف روايته ما رواه 
الآخرون فقد أخطأ. فأئمة الحديث العالمون بعلله وغوامضه لا يقبلون الزيادة مطلقاً كقول الأصوليين وأكثر الفقهاء ولا يردوتما 
بدون قيد ولا ضابط بل يحكمون على كل زيادة بما يقتضيه المقام وهذا الصواب في هذه المسألة » وبيان وجهه له مكان آخرء 
فالمقصود هنا ترجيح رواية شعبة على روايتي أبي إسحاق ويونس. 

وبعد تحرير هذا وقفت على كلام لابن خزيمة رحمه الله يؤيد ما ذهبت إليه » قال : 

( وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم ف قصة الدعاء » ولم يذكر القنوت ولا الوتر . قال: وشعبة أحفظ من 
عدد مثل يونس بن أبي إسحاق » وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه . اللهم إلا أن يكون كما يدعي 
بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه . ولو ثبت الخبر 
عن النبي يد أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجر عندي مخالفة خبر النبي كه ولست أعلمه ثابتاً . 

وقد تقدم قول الإمام أحمد (لا يصح فيه عن البي و شيء ) . 

ولكن ثبت القنوت عن الصحابة د على خلاف بينهم» هل يقنت في السنة كلها أم لاء والحق فيه أنه مستحب في بعض 
الأحيان» والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل؛ وما يفعله بعض الأثمة من المثابرة عليه فغلط مخالف للسنة . (قاله الشيخ العلوان) 
فائدة : 

اعلم أنه لم يصح في دعاء قنوت الوتر سوى حديث الباب . 

م - لا بأس بالزيادة على الدعاء بالوارد . 

4- الدعاء يكون قبل الركوع وبعده . 

"3٠‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ #4 قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يك ( إِذَا سَجَدَ أَحَدْكُمْ قَلَا يَبْرْكُ كما يَبْرْكُ الْبعير: و بَْهِ قَبْلَ 
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائْل : 

. رََيْتْ رَسُولَ لله دوق إِذا سَجَدَ وَضَعَ رَكبََيْه َبْلَ يَدَيْهِ ) أخرَجة الْأَرْبَعَةُ‎ ( ١ 

فَإِنْ لأَذَوَلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ : 

- إبْنِ عْمَرَ د صَحَحَهُ بن خْرَبَةَ » وَدكَرَهُ اْبحَارِيُ مُعَلَمَا 
و ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عبد العزيز بن د الدراوردي » قال : حدثني هد بن عبد الله بن 
الحسن عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : فذكر الحديث . 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث : 


ررك 


فصححه قوم : كالسيوطي » وعبد الحق الأشبيلي » وأحمد شاكر » والألباني . 
وضعفه قوم : كالبخاري » والترمذي » والدار قطني . والبيهقي . 
وسبب ضعفه : فقد قال أهل العلم أنه تفرد به الدراوردي» تفرد بمذا الحديث عن شيخه مد بن عبد الله المعروف بالنفس الرّكية. 
وقد نص على التفرد جماعة من الحفاظ » منهم : الدار قطني » والبيهقي . 
والدراوردي مختلف فيه بين أهل الحديث » لكن ما عليه الحفاظ أنه ثقة إذا حدث من كتبه » وأما إذا حدث من حفظه أو كتب 
لغيره فإنه يهم » وقد يغلط . 
وعليه فإذا تفرد بحديث فإنه يكون ضعيفاً أو يتوقف فيه . 
وأما شيخه مد بن عبد الله ( النفس الركية ) وثقه النسائي» وذكره بن حبان بالثئقات . 
لكن البخاري قال في التاريخ : لا يتابع عليه ولا أدري مع من ابن الزناد أم لا . 
وقال ابن عدي : لا يتابع عليه لم يسمع . 
وقد ذكر ابن سعد أنه كان قليل الحديث وكان يلزم البادية . 
فمن هذا شأنه يتوقف في حديثه فلا يقبل عند التفرد . 
وهذا التفرد منكر لعدة أمور : 
أولاً : أن هذا الإسناد - أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة- من أصح الأسانيد التي اعتنى بما أهل العلم» فكيف لا يروي هذا 
الحديث المهم في صفة الصلاة إلا د بن الحسن؟ . 
ثانيا تّ: حّد بن عبد الله بن الحسن قليل الحديثء والعلماء قد يقبلون تفرد المكثر » لأنه مكثر أما أن يتفرد مقل فهذا مما يزيد 
في ضعفه. 
ثالغاً : أن د بن عبد الله بن الحسن كان ممن يلزم البادية» يعني لم يكن معتنياً بكثرة السماع ومجالس أهل العلم, وإِنما كان ينزوي 
للعبادة والخلوة بربه» أو لغرض آخرء فهذا أيضاً مما يزيد في ضعف الحديث. 
ه وقد تابع الدراوردي في الحديث عبد الله بن نافع عند أبي داود والترمذي » ولفظه : ( يعمد أحدكم إلى صلاته فيبرك كما 
يبرك البعير ) . 
لكن هذا المتابع ليس فيه ذكر تقديم اليدين قبل الركبتين » ومن شروط المتابع أنه يشمل على لفظ الحديث المتابع أو معناه . 
والشاهد الذي ذكر الحافظ من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي ( كان رسول الله ع إذا سجد يضع 
يديه قبل ركبتيه ) وأخرجه البخاري تعليقاً موقوفاً . 
وهذا الشاهد جاء من طريق عبد العزيز بن مد الدراوردي عن عبيّد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... 
وهذا الحديث صححه الحاكم . 
لكن هذا لا يصلح أن يكون شاهداً : 
أولً : لأنه جاء من طريق الدراوردي نفسه » وهذا لا ينطبق عليه تعريف الشاهد عند أهل الحديث . 
ثانياً : أن رواية الدراوردي عن شيخه عبيد الله بن عمر ضعيفة » بل منكرة كما نص على هذا جمع من الحفاظ » كالنسائي » 
وابن رجب » وغيرجما . 
ثالفاً : أن رفع الحديث إلى النبي غََهِ ضعفه بعض العلماء » ومنهم : البيهقي » فإنه قال : ولا أراه إلا وهماً . 


وقال ابن القيم : وأما المرفوع منه فضعيف . 


ولحذا البخاري لما علق هذا الحديث في صحيحه لم يذكر القدر المرفوع منه » وإِنما اقتصر على الموقوف . 
ثم إن هذا المروي عن ابن عمر » معارض بأنه روي عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه » أخرجه ابن أبي شيبة . 
ه وأما حديث وائل بن حجر : فأخرجه أبو داود والترمذي من طريق يزيد بن هارون » قال : أخبرنا شريك » عن عاصم بن 
كليب » عن أبيه » عن وائل ابن حجر قال ( وإن النبي 8 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) . 
وهذا الحديث اختلف فيه العلماء : 
فضعفه جماعة : كالبيهقي , والدارقطني » والمباركفوري » والألباني . 
وصححه جماعة : كالنووي » وابن القيم » والخطابي . 
وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد الله القاضي » فهو سبيء الحفظ . 
والأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف » لكنه أقل من ضعف حديث أي هريرة . 
لكن ما جاء في حديث وائل هو الثابت عن الصحابة كعمر وابن مسعود . 
فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمر ( أنه يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه كما يخر البعير ويضع ركبتيه قبل يديه ) . 
٠‏ اذكر الخلاف بين العلماء : هل يبدأ المصلي عند الحوي للسجود بركبتيه أم يتقدم يديه ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن السنة للمصلي أن يبدأ إذا سجد بركبتيه أولاً » ثم يديه . 
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم » فهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي » والمشهور عند أحمد » وإليه ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين » واختاره ابن المنذر » والخطابي » وابن القيم » وابن باز » وابن عثيمين . 
أ-لحديث وائل بن حجر ( رأيت النبي 8 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) وهذا الحديث فيه ضعف كما سبق . 
ب-( أن النبي ع تمى عن بروك كبروك البعير ) » قالوا : والإبل في بروكها تبدأ باليد » فينبغي أن يبدأ المصلي بالرجل . 
ج-ويشهد لهذا فعل بعض الصحابة وكبار التابعين » فهو المنقول عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وإبراهيم النخعي » وأبي 
قلابة » والحسن » وابن سيرين . 
القول الثاني : أن السنة البدء باليدين ثم الركبتين . 
وهو المشهور عن مالك . 
أ- لحديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وسبق ضعفه . 
ب -وبشاهده حديث ابن عمر . 
والراجح - والله أعلم -- القول الأول لما يلي : 
أولا : أن الحديث وائل بن حجر له متابع وشواهد » وحديث أبي هريرة فيه ضعف . 
ثانياً : أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نمي المصلي عن بروك كبروك الجمل . 
ثالثاً : أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي . 
رابعاً : أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة . 
فائدة : قال ابن تيمية : أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء » إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه » وإن شاء وضع يديه 
ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل . 
و جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بكل ناقص , اذكر مثال ذلك ؟ 


ترك 


فمما جاءت في النهي عن الشبه بمم : الكفار » والأعاجم » وأهل الجاهلية » والشيطان » والنساء » والأعراب » والحيوانات . 
و ل يأت تشبيه الإنسان بالحيوان في الشريعة الإسلامية إلا في مقام الذم , اذكر أدلة على ذلك ؟ 
قال تعالى ( مَك الَّذِينَ حْمَلُواالنَوْرةَ م 4 يخْنُوهَا كَمَلٍ الحِمَارٍ يحْم أَسْفَاراً ) . 
وقال تعالى ( وَلَوْ شِفْنَا لَرَفَعناهُ بحا وَلَكِنّهُ أخْلَدَ إِلَ الْأَرْضٍ واتبَعَ هوَاه هَمَئلَهُ كَمَكلٍ الْكَلْبٍ إِنْ تيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَثْركةُ يَلْهَتْ 
كلك 0 
وقال ع ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ف قيئه ) متفق عليه . 
وقال #ك في الرجل يتكلم والخطيب يخطب ( كال حمار يحمل أسفارا ) . 
وقال ع ( اعتدلوا ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب ) متفق عليه . 
"١‏ وَعَنْ إنْنٍ عُمَرَ -رَضِي آله عَنْهُمَا- ( أَنَّ رَسُولَ أله يك كان إِذَا فَعَدَ لِلتَّمَهُدٍ وَضّعَ يَدَهُ الْبَُسْرَى عَلَى رَكيبه 
لمْسْرَى » وَاليُمْىَ عَلَى اليْمْىَ , وَعَقَدَ ثلا وَحْمسِينَ , وَأَشَارَ بإِصْبَعِه آلسبَابَة ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 
ون رواب لَهُ : ( وَفَبَضَ أصَابعَة كُلّهَا , وَأَشَارَ بألِّي تلي اْبْهامَ ) . 
( للتشهد لِلتَسَهُدِ ) سمي بذلك لاشتماله على كلمتي الشهادة . 
( وَعََدَ تَلَانَةَ وَحْمْسِينَ ) صورته أن يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بالإيمام مع الوسطى » فالتحليق : إشارة إلى الثلاثة » وقبض 
الخنصر والبنصر إشارة إلى الخمسين » وهذه طريقة حسابية معرفة عند العرب » فالثلاثة لها حلقة بين الإيحمام والوسطى » والخمسين يقبض 
لها الخنصر والبنصر . 
( السبابة ) الإصبع التي تقع بين الوسطى والإبمام » ميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بما عند المخاصمة والسب . 
( وَقَبَضَ نن أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ) أي اليد اليمنى . 
و اذكر صفة وضع اليدين حال التشهد وكذلك صفة الأصابع ؟ 
يضع اليد اليمى على فخذه اليمى » واليسرى على فخذه اليسرى . 
وأما الأصابع : فأصابع اليد اليمى لما صفتان : 
الصفة الأولى : أن يقبض الخنصر والبنصر » ويحلق الوسطى مع الإيمام » ويشير بالسبابة . 
وهذه الصفة الأكثر وروداً : 
فقد دل عليها حديث الباب ( وَعَقَدَ تََانهَ وَحمْسِينَ ‏ وَأَشَارَ يإصْبَعِهِ السَبّاّة ) . 
وحديث ابن الزبير وفيه ( وأشار بإصبعهِ السبابة » ووضع إيمامّه على إصبعه الوسطى , ويُلقم كمّه اليسرى ركبئه ) رواه مسلم . 
الصفة الثانية : أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى » ويضم إليها الإبحام » وتبقى السبابة مرفوعة يشير بما ودليل هذه الصفة 
رواية (وَقَبَضَ أَصَابعَُ كُلّهَا » وَأَشَارَ بلي تلي الْإِنِهَامَ ) . 
و اذكر صفة أصابع اليد اليسرى ؟ 
أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة » وأطرافها إلى القبلة » وها صفتان : 
الصفة الأولى : أن تكون مبسوطة على الركبة اليسرى 
لحديث ابن عمر ( ... ويده اليسرى على ركبته بِاسِطّهَا عليها ) رواه مسلم . 


الصفة الثانية : أن يعطف أصابعها على الركبة . 

لحديث ابن الزبير ( ... وأشار بإصبعه السبابة ... ويلقم كفه اليسرى على ركبته ) رواه مسلم . 

( والإلقام : العطف . يعطف أصابع اليد اليسرى على ركبته ) . 

و ما الحكمة من وضع اليدين على الفخذين في التشهد ؟ 

قال العلماء : الحكمة من وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث . 

و قوله ( وَأَشَارَ بِإصْبَعه آلسَبّابَةِ ) ما الحكمة من ذلك ؟ 

الحكمة : لأجل أن يجتمع للمصلي في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد . 

٠‏ لكن : هل يحرك إصبعه أم لا ؟ 

اختلف العلماء : وقد ورد في ذلك حديثان . 

ورد ما ينبت ذلك : 

فقد ثبت التحريك في حديث وائل بن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي : ( ... ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بما ) . 
من طريق زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : ( أخبرني وائل ... ) . 

فانفرد زائدة بمذه اللفظة . 

صححها بعضهم وضعفها بعضهم . 

قال ابن خزيعة لما ساقه : إن الأخبار ليس فيها يحركها إلا في هذا الخبر » زائدة ذكره » فمن صححها البيهقي » لأنه تأولها , 
والتأويل فرع عن التصحيح . 

وصححها الألباني وانتصر لما » لأن زائدة ثقة ثبت . 

وسبب من ضعفها أنه خالف جمع : [ السفيانان » وشعبة ] فهي شاذة . 

وأما زيادة : ( لا يحركها ) جاءت في حديث ابن الزبير : ( ... وكان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها ) رواه أبو داود . 

صححها ابن الملقن والنووي » لكن ضعفها : ابن القيم وقال : في صحتها نظر . 

لأن الإمام مسلم أخرج الحديث في صحيحه وليس فيه ( لا يحركها ) . 

وتفرد بما ابن جريج عن بقية الرواة » وقد حكم الألباني في شذوذها . 

ولهذه الأحاديث اختلف العلماء : 

القول الأول : يحركها » وهو قول بعض الشافعية والمالكية واختاره الألباني وابن باز . 

القول الثاني : لا يحركها » وهو قول الحنفية والشافعية وبعض المالكية واختاره ابن حزم . 

القول الغالث : كل ذلك جائز » واختاره القرطبي » والصنعانٍ . 

قال القرطبي : اختلفوا في تحريك إصبع السبابة » فمنهم من رأى تحريكها » ومنهم من لم يره » وكل ذلك مروي في لآثار 
الصحاح المسندة عن النبي غُلهٌ » وجميعه مباح » واختاره الصنعاني . 

وقال الشيخ ابن عفثيمين رحمه الله : لكن دلت السنة على أنه يشير بما عند الدعاء فقطء لأن لفظ الحديث (يحركها يدعو بما) 
وقد ورد الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك , والجمع بينهما سهل , فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم » وإثبات 
التحريك يراد به التحريك عند الدعاء . 


و متى يشير المصلي ؟ 


قيل : عند لفظ الجلالة . 
وقيل : عند قول لا إله إلا الله . 
وقيل : عند الدعاء » ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 
فائدة : يكره الإشارة بمسبحته اليسرى » حتى لو كان أقطع اليمنى » لم يشر بمسبحته اليسرى لأن سنتها البسط دائماً . 
و قوله : ( إذا قعد للتشهد قبض الخنصر والبنصر ... ) هذه الصفة خاصة بجلوس التشهد الأول والثاني » فهل يفعل 
ذلك في الجلوس بين السجدتين ؟ 
اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين ؟ 
القول الأول : يفعل ذلك . 
وهو ظاهر كلام ابن القيم » ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
واستدلوا برواية في وائل بن حجر : ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى » ثم أشار بسبابته » ووضع الإبحام على الوسطى وحلق . 
ثم سجد ) عند عبد الرزاق وأحمد » من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر . 
القول الثاني : لا يفعل . 
وهذا ما عليه الأكثر . 
وهذا هو المعروف عند العلماء أنه إذا أطلق الجلوس فالمراد به التشهد . 
نقل ابن حجر عن ابن رشيّد قوله : إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد . 
وحكم على هذه الرواية التي فيها الإشارة بين السجدتين بالشذوذ » فقد تفرد بما عبد الرزاق . 


فقد رواه عن عاصم جمع صرحوا بأنه في التشهد , منهم : ابن عيينة » وشعبة » وأبي الأحوص ., وخالد » وزهير بن معاوية وغيرهم 


هؤلاء خالفوا عبد الرزاق في روايته عن الثوري » فعبد الرزاق انفرد : ( ... ثم أشار بسبابته ثم سجد ) . 
وأيضاً خالف عبد الرزاق : عبد الله بن الوليد عند أحمد » ود بن يوسف الفريابي ( وكان ملازماً للثوبي ) ولم يذكر السجدة بعد 


الإشارة . 


-"١ 5‏ وَعَنْ عَبْدِ آله بْنِ مَسْعُودٍ 4 قَالَ : ( ِلْمَمْتَ إِلَيَْا رَسُولَ أله يع فَقَالَ : " إِذَا صَلَى أَحَدَكُم فَلْيَقْلَ : التَحِيّاتُ 
لَه » وَالصّلَوَاتُ , وَالطَيْبَاتُ » السَلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا لت وَرَحْمَةَ آله وََرَكائهُ , آلسَلَامُ عَلَْمَا وَعَلَى عِبَادِ آللَّهِ آلَصّاِينَ , أَشْهَدُ 
5؟ فى »د اكقى مهو رعة رع 62 فدى بي يم دع و قو يج ورت دن عو لسر“ 0 

أن لا إله إلا اللَهُ » وَأَسْهّد أن محَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ » ثم لِيَتَخَيّرْ من الدَعاءٍ َغْجَبةُ إِلَبْهِ » فَيَدْعُو ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ » وَاللفظ 


وَلِلنّسَائِيَ : ( كُنَا تَقُولُ قبل أن يُفرَضَ عَلَينا آلتَمَهُدُ ) . 

وَلأَحْمَدَ : ( أن آلب ول عَلَّمَهُ آلتَسَهُد , وأَمرَهُ أَنْ يُعَلَمَهُ آلئّاسَ ) . 

6" وَلِمْسْلِمِ : عَنْ بْنٍ عَبّاسٍ 5ه قَالَ : ( كان رَسُول آللَه يُعَلَمه 
إلى آخره . 

( إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ ) أي : قعد للتشهد كما تبينه الروايات الأخرى . 

( التحيات لله ) جمع تحية . قال الحافظ : معناه السلام » وقيل : التحية » وقيل : العظمة » وقال الخطابي والبغوي : المراد 
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بالتحيات أنواع التعظيمات . 
( والطيبات ) كل ما طاب من قول أو فعل فهو لله » وأما بالنسبة للعباد فإنه لا يقبل إلا الطيب كما في الحديث : ( إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً ) . 
( السلام عليك أيها النبي ) الدعاء للنبي بالسلامة من كل آفة ومكروه » وهذا شامل من مخاوف الدنيا والآخرة . 
( ورحمة الله ) دعاء له بالرحمة » وهو يتضمن الدعاء بحصول كل أمر مرغوب فيه . 
( وبركاته ) جمع بركة . والبركة الخير الكثير المستمر » وبركات الله على نبيه تشمل حال حياته وحال ماته . 
( السلام علينا ) أي علينا معشر المصلين , وقيل : المصلون ومعهم الملائكة » وقيل : المراد جميع الأمة المحمدية وهذا أقرب . 
( عباد الله الصالحين ) هذا تعميم . قال ابن حجر : الأشهر في تعريف الصاح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده . 
( أعجبه إليه ) أي : ليتخير من الدعاء ما يحب . 
( عبده ) رد على من رفع النبي 26 فوق قدره . 
( ورسوله ) رد على من كذب بالرسول . 
و ماذا يسمى هذا التشهد الذي علمه النبي #ه لابن مسعود ؟ وأين يكون موضعه ؟ 
يسمى التشهد الأول » وموضعه يكون بعد الركعتين . 
لقوله و ( إذا جلس أحدكم في الصلاة ) . 
وللنسائي ( كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين » وإن عدا علم مفاتح الخير وخواتيمه » فقال : إذا قعدتم في كل ركعتين 
فقولوا ...) . 
ول رواية ( فقولوا في كل جلسة ) . 
ولابن خزيمة عن عبد الله ( علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة ) . 
و اذكر بعض صيغ التشهد ؟ 
للتشهد عدة صيغ : 
الصيغة الأولى : ما جاء في حديث الباب ( حديث ابن مسعود ) . 
وقد اختار هذا التشهد أحمد , وأبي حنيفة » والثوري . 
قال الترمذي : عليه العمل عند أكثر أهل العلم والصحابة والتابعين . 
قال البزار : إنه متفق عليه . 
الصفة الثانية : تشهد ابن عباس » كما عند مسلم قال ( كان رسول الله يه يعلمنا التشهد : التحيات » المباتكات الصلوات 
الطيبات لله ... ) . 
الصفة الثالغة : تشهد عمر » ولفظه : ( التحيات لله ... ) . 
و ماأفضل هذه التشهدات ؟ 
القول الأول : تشهد ابن عباس . 
وهذا مذهب الشافعي » وبعض أصحاب مالك . 
لزيادة لفظ ( المباركات ) فيه . 


القول الثاني : تشهد ابن مسعود . 

وبه قال أبو حنيفة » وأحمد » وجمهور الفقهاء وأهل الحديث . 

قال البزار : هو أصح حديث في التشهد , وقد روي من نيف وعشرين طريقاً . 
وقال مسلم : نما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود . 

وهو متفق عليه دون غيره . 

وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه » بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة . 

القول الثالث : تشهد عمر . 

وهو قول مالك . 

لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد . 

. قال النووي : واتفق العلماء على جوازها كلها » يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح . 
و ما حكم التشهد ني الصلاة ؟ 

التشهد الأول واجب » والتشهد الثاني ركن » وهذا مذهب الحنابلة . 

لقوله ويه (إِذَا صَلَّى أحذكع كَليَقُل ... ) . 

ولقوله َي ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ... ) . 

ولأن النبي عق علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس . 

لكن استنني من ذلك التشهد الأول فليس بركن . 

لأن البي عن لما تركه جبره بسجود السهو » ومعلوم أن الركن لا بد أن يأت به ولا يكفي أن يجبر بسجود سهو , فلذلك كان 
التشهد الأول واجباً . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة » وهذا مذهب مالك والشافعي . 
قالوا : لأن النبي طن تركه ولم يرجع إليه . 

ولأن النبي وي لم يعلمه المسيء في صلاته . 

والصحيح مذهب الحنابلة . 

و هل يصلى على النبي © في التشهد الأول ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة [ وستأق إن شاء الله ] . 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه وجوب تعظيم الله . 

ه فضل أن يوصف الإنسان بالعبودية » وقد وصف النبي َه بالعبودية في أعلى المواقع : 
عند الإسراء : (سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعبْدهِ ليله ) . 

وعند التحدي : (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَبْبٍ يما ترلْنَا عَلَى عَبْدِنا ... ) . 

وعند الدعوة : (وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الّهِ يَدْعُوهُ ) . 

ه الرد على من كذب رسالة البي © . 

ه الرد على من رفع الي وه فوق قدره . 


ات 


به حسن تعلم النبي 26 . 
ه وجوب تعلم العلم ونشره . 
ه أن الله لا يقبل من الأعمال إلا أطيبها . 
كما قال هله : ( إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب » فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه ... ) . 
ه يجب إخلاص العبادة لله . 
1" وَعَنْ فََالَةَ بْنِ عبَيْدٍ 5 قَالَ : ( همع رَسُولُ لله يك رجلاً يَدْعُو في صَلَاتِهِ » 1 يَحْمَدٍ آله , وَ يْصَلَ عَلَى النيَ 
فَقَالَ : عَجِلَ هذا " ثم دَعَاهُ » فَقَالَ : ذا صَلَّى أَحَدَكُم فَلْيَبْدَاْ بتخميدٍ . رَبَهِ وَالنَّناءِ عَلَيْهِ » م يُصَلَّي عَلَى النَىَ يخ ثم 
يَدْعُو با شَاءَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالثَلَانَهُ , وَصّحَحَهُ المَرْمِذِيُ ‏ وَابْنُ حبَّانَ , وَالْحَاكمْ . 
( عَجِلَ هَذَا ) يعني في الدعاء » لأنه لم يبدأ بتحميد الله . 
( بتَحمِيد . رَيْهِ وَالَّنَاءٍ عَلَيْهِ ) تحميد الله المراد اللفظ » وتفسر الثناء بما هو أعم [ من باب عطف العام على الخاص ] . 
و متى كان دعاء هذا الرجل ؟ 
ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في وضعه هذا الحديث في هذا الموضع » أن هذا الدعاء الذي معه الرسول طَقَه من هذا الرجل 
كان في جلوسه التشهد . 
قال ابن القيم: لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله؛ ثم الدعاء إلا في التشهد آخر 
الصلاة» فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا السجود اتفاقاًء فعلم أنه نما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في التشهد. 
و اذكر بعض آداب الدعاء المذكورة في الحديث ؟ 
تقديم الحمد والثناء على الله تعالى » والصلاة على الي غُنَه . 
ما معنى قوله 6 ( عَجل هذا ) ؟ 
العجلة معناها السرعة التي لا تحمد, لأن السرعة إن كانت محمودة فهي مأمور بماء وإن كانت غير محمودة فإتما تسمى عجلة. 
(ابن عثيمين) 
قال بعض العلماء : العجلة : المبادرة إلى الشيء قبل أوانه » والمسارعة : المبادرة إلى الشيء في أوانه . 
٠‏ ما معنى قوله 5 ( إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلْيَبَدَأْ بتَحْمِيدٍ الله ) ؟ 
المراد بقوله ( إذا صلى ... ) أي : إذا دعا لأمرين : 
الأول : قرينة قوله ( فليبدأ بتحميد الله ) . 
والثاتي : أن الصلاة الشرعية لا تبدأ بالحمد والصلاة على الرسول َك . 
و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© مشروعية تعليم الجاهل . 
الفرق بين الحمد والثناء . 
أهمية الصلاة على النبي © . 
حسن خلق النبي يه لم يعنف هذا الرجل . 
حرص النبي #6 على التعليم ونشر السنة . 
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- وَعَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَ ‏ قَالَ : ( قَالَ بَشِيرُ بن سَعْدِ: يا رَسُولَ آله ! أمرئا آله أنْ نُصَلَيَ عَلَيِكَ , فكَيِفَ 
نُصَلَي عَلَيِكَ ؟ فسَكت , ثم قَالَ : " قُولُوا : اللَّهُمَ صّلّ عَلَى مُحْمَدِ . وَعَلَى آل مُحَمَدٍ , كما صَلَبْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ : 
ورك عَلَى مُحْمَدٍ » وَعَلَى آل مَحْمّدٍ » كما بارَكت على آل إِنْراِيمَ في العَالمَ إِنّكَ حميد تيد . وَالَلامْ كما علَمفكُم ) 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


مرا آله أن نُصَلِيَ عََيِكَ ) يعني في قوله تعالى ( صلا علي وَسلِمُوا تَشلِيما ) . 
( فَسَكْتَ ) وف لفظ مسلم ( فسكت رسول الله يك حتى تمنينا أنه لم يسأله ) وف رواية الطبرائي (فسكت حتى جاء الوحي). 
( آللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ ) أي : أثن عليه بالذكر الجميل في املأ الأعلى . 
(آل غُد ) هم أتباعه الذين على دينه » وهذا قول الثوري » ورواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي . قال النووي في شرح 
مسلم : وهو أظهرها » وقيل : أهل بيته » وقيل : أزواجه وعشيرته من آمن . 
( وبارك على غد ) دعاء محمد بإنزال البركة على الرسول وعلى آله . 
( العالمين ) جمع عالم » وهو كل من سوى الله » موا بذلك لأنهم علم على خالقهم . 
( حميد ) قال الخطابي : ” الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله . 
( مجيد ) المجد كمال العظمة والسلطان . 
٠‏ ما حكم الصلاة على النبي هه في التشهد الأخير ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أتما واجبة . 
وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . 
قال الشوكاني : إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي . 
واختاره ابن العربي والألباني والصنعاني . 
أدلتهم : 
أ-قوله تعالى. (إنّ الله وَمَلائِكتة يُصَنُونَ عَلَى لبون يا أيَّا الِينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلّمُوا تشليما) . 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله عُنَكْ » وأمره المطلق يقيد الوجوب . 
ب-حديث الباب : ( قولوا : اللهم صل على عد ... ) وهذا أمر » والأمر للوجوب . 
ج-ولقوله ويك ( إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل على عد ... ) . 
د-ولحديث فضالة بن عبيد ( حديث الباب ) . 
وقال الشوكاني : إن في حديث فضالة حجة من لا يرى الصلاة عليه فرضاً حيث لم يأمر تاركها بالإعادة 
وقد رد الشوكاتي على كل أدلة من يقول بالوجوب , فقال رحمه الله : لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد لهذه 
النصوص , لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه ع وهو يقتضي الوجوب في الجملة بإيقاع فروضها خارج الصلاة . 
القول الثاني : أتما سنة وليست بواجبة . 


ديك 


قال الشوكاني : وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب . 

ورجحه الشوكاني وابن المنذر . 

لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب . 

ولحديث فضالة بن عبيد السابق » حيث لم يصل على النبي وَيكْ ولم يأمره النبي وك بإعادة الصلاة . 

ولحديث ابن المتقدم في بيان التشهد » حيث علمهم النبي طَيَه التشهد ثم قال : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه » ولو كانت الصلاة 

عليه يد بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها » ولم يتركهم حتى يسألوا عنها . 

ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي لَه بما . 

القول الثالث : أنما ركن . 

وهذا مذهب الحنابلة 

والراجح الأول والله أعلم . 

فإن قال قائل : ليس في حديث الباب ( قولوا : اللهم صل على غُّد ... ) دليل على الوجوب . لأن هذا أمر بمطلق 
الصلاة عليه . وهو يقتضي الوجوب في الجملة » فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة ؟ 

الجواب : بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيّن فيها محل الصلاة عليه 8 . 

و فإن قال قائل : إن رواية ابن خزيمة ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد ؟ 

أجاب عن ذلك البيهقي فقال : قوله في الحديث : قد علمنا كيف نسلم عليك » إشارة إلى السلام على البي ويك في التشهد , 

فقوله ( كيف نصلي عليك » أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد . 

وكذا قال ابن القيم . 

و ما حكم الصلاة على النبي ويك في التشهد الأول ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يصلى على النبي © في التشهد الأول . 

وهذا مذهب الشافعي » واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله . 

أ-لعموم أحاديث الأمر بالصلاة على الي عله . 

ب-ولأنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصلاة على البي عله . 

القول الثاني : لا تشرع . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

لحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد الأول » وليس فيه ذكر الصلاة على النبي 886 . 

وأيدوا هذا بأمرين : 

الأول : رواية جاءت في المسند : ( ... ثم إن كان في وسط الصلاة نمض حين يفرغ من تشهده » وإن كان في آخرها دعا بعد 

تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم ) . رواه أحمد وسنده صحيح 

الثاني : أن التشهد الأول مبني على التخفيف » والثاني مبني على التطويل . 

فإذا كان الرسول طُنَهْ إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه لا يصلي على النبي وو بدليل أنه كان لا يدعو . ويؤيد هذا: 

أن البي يه كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه على الرضف » وهي الحجارة المحماة . 


اذيك 


وهذا الحديث وإن كان فيه من ضعف ؛ لكن جاء عن أبي بكر أنه كان يجلس كأنه على الرضف . رواه أحمد 
والظاهر أتما مشروعة في التشهد الأول » لكن آكديتها في الثاني أكثر . 

فائدة : المأموم إذا فرغ من التشهد الأول ولم يقم إمامه » فإنه ينبغي له أن بأتي بالصلاة على النبي هله ولا يسكت كما يفعل 
بعض العامة » لأن الصلاة لا سكوت فيها . 

و ما حكم الصلاة على البي # مطلقاً ؟ 

واختاره الطحاوي . 

لقوله يك (البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي ) . 

ولقوله َه ( رغم أنف ذكرث عنده فلم يصل علي ) . 

وفيل : يحب في العمر مرة . 

وهذا مذهب الجمهور . 

لقوله يي ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي ) . 

ولأن الامتثال يحصل بذلك . 

وقثل 2 سس 

٠‏ هل تشرع التسمية في بداية العشهد ؟ 

لا تشرع , لأنما لم تثبت . 

٠‏ هل يشرع زيادة سيدنا في التشهد ؟ 

شرع نهل بيرك » 

هل يشرع الدعاء بعد التشهد ؟ 

نعم » لقوله ( ويدع بما أحب ) . 

هل يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا » مثل : ( اللهم ارزقنا بيتاً واسعاً ) ؟ 


فيل : لا يجوز . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
لأنه كلام آدميين . 


وقيل : يجوز الدعاء بحوائج الدنيا . 

وقبل : يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها . 

واختاره الشيخ السعدي » وبه قال مالك والثوري وإسحاق . 
لقوله ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ) . 

ولمسلم ( ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب ) . 

و مامعنى الصلاة على النبي ع ؟ 

القول الأول : صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى . 


كما قال أبو العالية ونصره ابن القيم واختاره الحافظ ابن حجر . 


ف قنك 


قال الحافظ : أولى الأقوال ما يقدم عن أبي العالية » أن معنى صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه وتعظيمه . 

القول الثاني : صلاة الله رحمته . 

وهو قول الضحاك . 

قال الحافظ بعد أن نقل قول الضحاك: وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله: (أوايك لني تلوادت قا وَنَحمَة). 
القول الغالث : أن صلاة الله مغفرته . 

و اذكر بعض المواطن التي يصلى بما على النبي © ؟ 

بعد الأذان عند دخول المسجد- في التشهد الآخر حعند الدعاء- عند ذكره #يَّهِ- بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة في كل 
مجلس حيوم الجمعة . 

0 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ و َسُولُ آله يك ( إِذَا تَشَهَدَ أحدكم فَلْيَسْمَعِذْ بآللّه مِنْ أزتع “يفول الهم و 
بِكَ من عَذَابٍ جَهَئَمَ » وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرْ , وَمِنْ فِْنَةِ لْمَحْيا وَالْمَمَاتِ ؛ وَمِنْ شَرَ فَِْةٍ آلْمَسِيح آلدّجَالٍ ) مْنَفَقّ عَلَيّه 
وف روَايَةِ لِمُسْلِم : ( إِذَا فَرَعَ أَحَدَكُمْ مِنْ التَسَهُدِ الأخير ) . 


عر .هم 


عود 


الت 


( إذا تشهد ) أي قرأ التشهد . 
( أعوذ ) يطلب العوذ من أربع » وأصل العوذ التحصن والالتجاء . 
( جهنم ) اسم من أسماء النار » وسميت بذلك لبعد قعرها » وقيل : لغلظ أمرها . 
( والقبر ) مدفن الميت » ومراد النبي يت ما بين الموت وقيام الساعة . 
( المسيح الدجال ) سمي المسيح: قيل: لأنه يمسح الأرض بسرعة, لأنه إذا خرج فإنه كالسحاب إذا استدبرته الريح . وقيل : 
لأنه تممسوح العين اليمنى » كما ثبت في الصحيحين . 
الدجال : الكذاب . 
و ما حكم قول هذا الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام ؟ 
اختلف العلماء في حكمه على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
وهذا مذهب الظاهرية . 
لقوله يه ( فليستعذ ... ) وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 
لحديث أبي هريرة . أن رسول الله يق قال لرجل : ( ما تقول في صلاتك ؟ قال : أسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار » أما إنى 
له اسك :وت هلف ولة فتدكة يعاق فقال رمتول الشن3ة : بلهوطا لقنن )دزولة .أو ذاؤة: 
( الدندنة : صوت لا يفهم معناه ) . 
قال النووي - رحمه الله - : وإن طاوساً رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بمذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة » هذا كله يدل على 
تأكيد هذا الدعاء » والتعوذ » والحث الشديد عليه » وظاهر كلام طاوس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب » 
فأوجب إعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على أنه مستحب » ليس بواجب ٠.‏ (شرح النووي) 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : بل قد ذهب طائفة من السلف . والخلف ., إلى أن الدعاء في آخرها واجب » وأوجبوا الدعاء 
الذي أمر به النبي كَلعٌ آخر الصلاة بقوله : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن 
فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم » وغيره » وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة » وهو قول 
بعض أصحاب أحمد . ( مجموع الفتاوى ) 

والأرجح هو قول الجمهور » وحمل فعل طاوس رحمه الله - إن صح عنه - على توكيد هذا الاستحباب ؛ حيث إن أمره بالإعادة 
كان لابنه في سياق تعليمه » لا لعامة المصلين » وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطبي » وارتضاه جمع من الأئمة » حيث قال : 
ويحتمل : أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه ؛ لثلا يتهاون بتلك الدعوات » فيتركها . فَيحْرَم فائدتما » وثوابها .2 ( 
المفهم ) . 

و متى يقال هذا الدعاء . هل في التشهد الأول أم الأخير ؟ 

يقال في التشهد الأخير لرواية مسلم (... إِذَا فرع العدقع يرن اسلو الأخير نه ) . 

+ هل د تشرع الاستعاذة من جهنم ؟ 

نعم » وهي من صفات عباد الرحمن . 

كال تفال ل واللية يَمُولُونَ ربا اصرف عَنَا عَذَاب جَهْنّمَ إِنَّ عَذَّابَهَا كَانَ غَرَاماً ) . 

وقال ييه ( اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ) رواه مسلم . 

وقال عق ( من استعاذ بالله من النار ثلاثاً » قالت النار : اللهم أعذه من النار ) رواه الترمذي . 

و ماذا تشمل الاستعاذة من جهنم ؟ 

الاستعاذة من جهنم تشمل أمرين : العذاب نفسه » والأسباب الموصلة إليها . 

و اذكر أدلة ثبوت عذاب القبر ؟ 

عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً ) . 

وقال عق ( استعيذوا بالله من عذاب القبر ) . 

وقال طُيَهِ ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت 
تقول في هذا الرجل عد عت ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال : انظر إلى مقعدك من النار » أبدله الله به مقعداً من 
الجنة » وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري » فيقال : لا دريت ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلين ) . متفق عليه 

وعن عائشة أتما سألت رسول 8ه عن القبر ؟ قال : ( نعم » عذاب القبر حق ) . متفق عليه 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : مر النبي هته على قبرين فقال : إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول ) . متفق عليه 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله عن كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : ( اللهم 
إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » ونعوذ بك من عذاب القبر » ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » ونعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات ) . متفق عليه 


اللودكف 


و وعن أبي أيوب 5ه قال : قال رسول الله كه : ( لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر .. ) رواه مسلم . 


وأجمع المسلمون على ثبوته . 
هل تشرع التعوذ من الفتن ؟ 
ع 


وقد قال طَيُ : ( تعوذوا بالله من الفعن ما ظهر منها وما بطن ) . 

ماالمراد بقتنة امحيا والممات ؟ 

( ايا والممات ) انحيا ما يحصل في حياة الإنسان من شهوات وشبهات . 

( الممات ) قيل : ما يكون عند الاحتضار . وقيل : ما يحصل بعد الموت من سؤال العبد في قبره . 
و اذكر أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال ؟ 

أولةً : الاستعاذة . 

كما في حديث الباب . 

ثانياً : قراءة فواتح سورة الكهف . 

لقوله 8 ( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال ) . 

وقال فك ( .. فواتح سورة الكهف ) رواه مسلم . 

ثالقاً : المروب منه . 

قال 6 ( من سمع بالدجال فليناً عنه ) . 

رابعاً : سكنى مكة والمدينة . 

قال عي : ( إن الدجال لا يدخل مكة والمدينة ) . 

٠‏ اذكر ما يدل على شدة فتنة المسيح الدجال ؟ 

قال ع ( ما بعث الله نبياً إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب » ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ) . متفق عليه 
وقال َيِه ( يا أيها الناس » إنما لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال ) . رواه ابن ماجه 
و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه التحذير من فتن الشهوات والشبهات . 

مه وجوب الالتجاء إلى الله في النجاة من الفتن . 

ه خطورة فتنة المسيح الدجال . 

0ه مشروعية الاستعاذة من هذه الفتنة . 


هك قدوم الفتن وتنوعها . 


2 / 


8- وَعَنْ أبي بكر آلصّدِيقٍ 4# أَنَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله و عَلَمْ دعَاءَ أَدْعُو به في صَّلَاقٍ . قَالَ قن : ( آللّهُمَ إي ظَلَمْتُْ 
نَفْسِي ظَلْما كبيرا , ولا يَغْفِرُ آلذنُوب إِلَا أَنْتَ , فَاغْفْرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ , وَارْحمْني إنّكَ أن نت الْعَفُورُ آَلرَجِيمْ ) مُْتََقْ 


( عَلَمْني ) أي أرشدني 

( ظَلَمْتُ نَفْسِي ) قال ابن حجر : أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . 

( كثيرا ) وف رواية : كبيراً . رواية كثيراً » يعني بالعدد » ورواية كبيراً » أي بالغلظة . 

( مِنْ عِنْدِكَ ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما : الإشارة إلى التوحيد المذكور » كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت » 
فافعله لي أنت . والثافي : - وهو أحسن - أنه إشارة إلى طلب المغفرة متفضل با لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن 
ولا غيره » وبكذا الثاني جزم ابن الجوزي » فقال : المعنى هب لي المغفرة تفضلاً » وإن لم أكن أهلاً بعملي . 

٠‏ على ماذا يدل هذا الحديث ؟ 

الحديث يدل على أنه يستحب قول الدعاء في الصلاة . 

أين موضع هذا الدعاء في الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في موضع هذا الدعاء » متى يقال في الصلاة » لأن أبا بكر قال ( علمني دعاء أدعو به في صلا ) لم يحدد 
المكان . 

فقيل : عقب التشهد وقبل السلام . 

وهذا ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر هنا » حيث جعله في هذا المكان . 

وإلى ذلك جنح البخاري في صحيحه فقال : باب الدعاء قبل السلام » ثم ذكر حديث أبي بكر هذا . 

وقبل : يقال في السجود , لقوله 3 ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) . 
والصحيح أنه يقال إما في السجود أو بعد التشهد . 

٠‏ هل هناك موضع آخر يستحب قول هذا الدعاء فيه ؟ 

نعم » ف البيت » فقد جاء في رواية لمسلم ( في صلا وبيتي ) . 

و لاذا هذا الدعاء شأنه عظيم ؟ 

لأنه حيث جمع أنواعاً من التضرع : 

أولاً : الاعتراف بالذنب العظيم . 

ثانياً : معرفة أنه لا يغفر الذنوب إلا الله . 

ثالفاً : توسل إلى الله بأسمائه الحسنى . 

و اذكر بعض الأدعية الأخرى التي تقال قبل السلام ؟ 

عن علي . قال ( ... وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللّهُمّ اغَفر لي مَا 
مَا أَسْرَفْتُ و ل ل ا 

وعن عائشة أنَّ النّيَ ول كَانَ يَدْعُو في الصّلاةٍ ( اللَّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبرْ وَأَعْودُ بكَ من فِدْنَةِ الْمَسِيح الدَّجَالٍ 


- 


قَدَّنْتْ 


وَأَعُوذُ بك مِنْ فِْئةٍ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ اللّهُمّ إن أَعُوذُ بك مِن الْمَأنمَ وَالْمَغرَمِ » . فَالَت فَقَالَ لَهُ قَائِنٌ مَا أَكْثْرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ 
اعقوم يا :2 سُولَ الله . مَقَالَ « إِنَّ الجُل إِذَّا عَم حَدَّتَ مكدب وَوَعَدَ مَأخْلّف ) متفق عليه . 

وعن أبي هريرة . ( أن رسول الله يه قال لرجل : كيف تقول في صلاتك ؟ قال : أتشهد وأقول : اللهم إن أسألك الجنة , 
وأعوذ بك من النار , أما إني لا أحسن دندتتك ولا دندنة معاذ » فقال النبي لَه : حوهًا ندندن ) رواه أبو داود . 

وقال عي ( اللهم حاسبني حساباً يسيراً ) . رواه أحمد 

عن معاذ أن رسول الله َك قال له ( يا معاذ » إن أحبك في الله » فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول : اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) . رواه أبو داود 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه قوله : ( ولا يغفر الذنوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدانية » واستجلاب للمغفرة . 

ه استحباب طلب التعليم من العالم . 

ه حرص الصديق ذل 

ه هذا الدعاء من أجمع الأدعية » لأنه من الاعتراف بالذنب » وإظهار الافتقار إلى الله » والثناء على الله . 

ه إثبات اسمين من أسماء الله : الغفور » والرحيم 

”3 وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ 5ه قَالَ ( صَلَيْتْ مع آلئِيَ و فَكَانَ يُسَلمْ عَنْ يميه : السّلام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ آللّه 
وَبََكَاهُ » وَعَنْ شمَالِهِ : آلسّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ آللَّهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بِسَنَدٍ صّحيح . 

و ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث تفرد بإخراجه أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة » وهو حديث صحيح صححه النووي وابن عبد الحادي . 
وهذا الحديث فيه زيادة ( وبركاته ) في التسليمة الأولى . وقد اختلف فيها العلماء . 

من العلماء من أثبتها » ومن العلماء من لم يثبتها . 

ممن ل يغبتها : عبد الحق الإشبيلي في كتابه |[ الأحكام الوسطى ] وابن عبد البر في [ جامع الأصول ] . 

والزيلعي ساق الحديث وليس فيه هذه اللفظة . 

وأثبتها الحافظ كما هنا في البلوغ » وفي نسخة مد حامد القفي , وابن عبد الحادي في امحرر . 

والله أعلم . 

و اذكر صيغ التسليم الواردة ؟ 

الصيغة الأولى : السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله . 

عن ابن مسعود : ( أن النبي عل كان يسلم عن بمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » حتى 
يرى بياض خده ) رواه أحمد والترمذي . 

وهذا أكثر ما نقل . 

وقال ابن القيم : هذا كان فعله وقد رواه عنه خمسة عشر صحابياً . 

الصيغة الثانية : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » السلام عليكم ورحمة الله . زيادة ( وركاته ) في الأول . 


درك 


وقد اختلف العلماء فيها : 

فقيل : الأفضل عدم زيادتها . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لأن أكثر الرواة لم يذكروها . 

وقيل : لا بأس بزيادتما أحياناً . 

لحديث الباب . 

والله أعلم ؛؛؛ 

الصيغة الثالثة : السلام عليكم , والسلام عليكم . 

وقد جاء في مسلم عن جابر بن سمرة قال : ( صليت مع رسول الله عن فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلام عليكم » السلام 
الصيغة الثالثة : الاقتصار على تسليمة واحدة . 

هذا جاء في أحاديث عن عائشة » وسهل بن سعد » لكن ضعفها جمع من المحققين : ابن القيم » وابن عبد البرء وغيرهم . 
لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة . 

والأحوط ألا يفعل ذلك . 

٠‏ ما حكم التسليم في الصلاة ؟ 

القول الأول : أن التسليم غير واجب . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لحديث المسيء في صلاته » حيث لم يذكره البي عله . 

ولحديث ابن مسعود : ( أن رسول الله َه أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة » ثم قال : إذا قلت هذا » وفعلت هذا » فقد 
قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم » وإن شعت أن تقعد فقعد ) . رواه أبو أحمد وداود 

لكن قوله ( إذا فعلت هذا فقد قضيت ... ) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود . 

حديث : ( ... من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد . 
القول الثاني : الأولى واجبة دون الثانية . 

وهذا مذهب الأكثر . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة . 
أ-لحديث عائشة ( أن النبي عن كان يسلم تسليمة واحدة ) رواه أبو داود . 

ب -وكذلك حديث أنس ف الاقتصار على تسليمة واحدة » وغيرهما . 

ج-ولقوله عي ( تحليلها التسليم ) . 

د-وحديث عائشة ( كان 2 يختم بالتسليم ) فقالوا : هذا مطلق » ويحصل بالتسليمة الأولى . 

ه-ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة . 

القول الغالث : أنه لا بد من التسليمتين . 

وهي رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن باز » ابن عثيمين .واستدلوا : 


مقف 


أ- لقوله يي ( وتحليلها التسليم ) فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي يك وكان يسلم عن بمينه وعن شماله . 
ب-ولحديث جابر بن سمرة أن النبي َلك قال : ( إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن بمينه : السلام عليكم 
ورحمة الله » وعن ماله : السلام عليكم ورحمة الله ) رواه مسلم . 
قوله : ( يكفي ) دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك 
ج-محافظة الي عَم على التسليمتين حضراً وسفراً . 
قال في "كشاف القناع" )58/١(‏ في بيان أركان الصلاة : الثالث عشر : ( التسليمتان ) لقوله و : ( وتحليلها التسليم ) » 
وقالت عائشة ( كان البي ييْوٌ يختم صلاته بالتسليم ) ... » إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة » وإلا في نافلة 
فتجزيء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن تيمية . 

قال في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة . 

وعلى هذا القول فلا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية . 
قال في "منار السبيل" )١١9/١(‏ : وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفل لتركه العود الواجب لمتابعة 
إمامه بلا عذر » فيخرج عن الإثئتمام ويبطل فرضه . 

وقال في "حاشية الروض المربع" (777/7) : التركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة » ففسد فرضه بذلك » ذاكرًا أو ناسيًا » عامدًا 
أو جاهلاً » وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض . 
والراجح مذهب الجمهور » والأحوط أن يسلم تسليمتين . 

-١‏ وَعَنْ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ ‏ ( أن آلب ل كان يَقُولُ في ذُبْرٍ كُلَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ :" لا لَه إِلّا آلَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه 
لَُ آلْمُلْكُ , وَلَهُ آلَمْدُ , وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , آللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أغطنت , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْت . ولا يَنْقَعْ ذَا آلخَدٍ 
( أن آلبّيَ و كَانَ يَفُولٌ في ذَبْرٍ كُلّ صَّلَاةٍ مَكْمُوبَةٍ ) جاء في رواية لمسلم (كان إذا فرغ من الصلاة وسلم ... ) . 

( له الملك ) أي ملك جميع الأشياء . 

( الحمد ) الثناء باللسان على الجميل على قصد التبجيل » ولهذا فارق المدح . 

على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على استحباب هذا الذكر بعد السلام من الصلاة المكتوبة . 

ه ما المراد بالدبر في قوله في هذا الحديث (كَانَ يَقُولٌ في ذُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ مَكُْوبة .. ) ؟ 

الدّبْر بضم الدال » الأصل أنه عقيب كل شيء ومؤخره » والأحاديث التي وردت بلفظ الدبر يحتمل أنه يكون قبل السلام » 
ويحتمل بعد السلام . [ وسيأتي البحث إن شاء الله ] 

وأما في حديث الباب فالمراد ما بعد السلام » بدليل رواية مسلم ( كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال : لا إله إلا الله ... ) . 
كم مرة يشرع قول هذا الدعاء ؟ 

ظاهر الحديث أنه لا يأ به إلا مرة واحدة . 


لكن جاء في رواية عند النسائى وأحمد ( ثلاث مرات ) لكن قال الحافظ ابن رجب : هذه زيادة غريبة . 


و ماذا نستفيد من قوله (كَانَ يَقُولُ في ذُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ مكثوبة ) ؟ 

نستفيد أن هذا الدعاء يقال عقب الصلاة المفروضة ولا يقال عقب الصلاة النافلة . 

هل هناك ذكر آخر يقال مع هذا الذكر ؟ 

نعم » فقد جاء عند مسلم أيضاً من حديث الزبير ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ... قال : كان رسول الله و يهلل يمن دبر كل صلاة ) . 

٠‏ اذكر بعض الزيادات التي جاءت في حديث الباب ؟ 

زيادة ( يحيي ويميت وهو حي لا بموت بيده الخير ) بعد قوله ( وله الحمد .. ) » وهي الطبراتي » ولا تنبت هذه الزيادة . 

زيادة ( ولا راد لما قضيت ) بعد قوله ( لا مانع لما أعطيت ) » عند الطبراني في الدعاء » قال الشيخ ابن باز : هذا سند جيد . 
و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه إثبات الملك لله . 


5 أن جميع المحامد لله . 


ه إثبات قدرة الله على كل شىء » فلا يعجزه شىء سبحانه 
5- وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاص # قَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ الله وك كان يَتَعَوّدُ بِنَّ دُبْرَ آلصّلاة : " أللّهُمَّ إن أَعُودُ بك مِنْ 
لبْخْلٍ وَأَعُودُ بك مِن آَْْنِ . وَأَعُودُ بِكَ مِن أن أَرَدَ إِلَ أَزْدَلٍ الْعْمْرٍ , وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِنْئة آلدَّنيَا » وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ 


( الْبْخْلٍ ) منع الواجب . 
( ابن ) ضعف في القلب يمنع الإقدام في المواضع الشريفة؛ كالجهاد, والنطق بكلمة الحق, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
و على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
الحديث يدل على استحباب قول هذا الدعاء دبر الصلاة . 
و ماالمراد بالدبر هنا » هل هو آخر التشهد , أو ما بعد السلام ؟ 
يحتمل أن يكون بالدبر آخر الصلاة » ويحتمل ما بعد السلام . 
وقد ذكر بعض العلماء قاعدة :إذا كان المقام مقام دعاء كان الدبر قبل السلام . 
لحديث ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ) . 
ولحديث فضالة بن عبد » فهو داخل الصلاة . 
وما كان ذكر فهو ما بعد السلام . 
لقوله تعالى (مَإِدَا قَضَْتُمُ الصّلاةَ فَاذْكُُوا الله قِيَاماً وَفُعُوداً ) . 
إلا إذا ورد ما يحدد المراد فإنه يعمل به . 
ففي حديث الباب المراد ما قبل السلام لأمور : 
أولاً : لأن الأصل في أن دبر الشيء آخره منه ( ما اتصل به ) . 
ثانياً : ولأن آخر التشهد موطن دعاء وقد قال يِه ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ) . 


لك 


ثالقاً : ولأن المصلي في صلاته مقبل على ربه » يناجيه ويتضرع إليه 

وذهب بعض العلماء إلى أن كل حديث فيه ( دبر الصلاة ) فالمراد بعد السلام . 

قالوا : لأن الشرع اصطلح على ذلك » ويدل لذلك عدة أحاديث . 

منها : حديث المغيرة السابق ( أَنَّ النَّىَ يك كَانَ يَقُولُ في ذُبْرٍ كُل صَلَاةٍ مَكُيُوبَةٍ : " لا إلَه ِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ .... ) والمراد بالدبر 
هنا بعد السلام لرواية مسلم . 

٠ 0‏ قال ا مَنْ سَبّح الله دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ ثانا وَتَلَائينَ , وَحَمْدَ الل ثانا وَثَكَانِينَ » وكَبّرَ الل 


ومنها : حديث ل 0 خْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ 
وَلَهُ » ... وَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله يل يُهَبَلْ بِنّ ذُبْرَ كل ضّلآة ) رواه مسلم . 

ومنها : حديث كعب بن عجرة . قال : قال َي ( معقبات لا يخيب قائلهن : دُبْرَ كُلّ صَلاةٍ مَكُتُوبَةٍ: ثلاث وَثَّلانُونَ تَسْبِيحَة. 
وَثَلاثٌ وثَلانُونَ تَحمِيدَةً » وَأربعْ وَثَلانُونَ تَكَييرةً ... ) رواه مسلم . 

ومنها : حديث عقبة بن عامر . قال ( أمرني رسول الله يي أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ) . 

فهذه خمس أحاديث أطلق الشارع على دبر الصلاة ما بعد السلام . 

هل الحديث يدل على ذم البخل ؟ 

نعم » لأن النبي وَيَيهْ استعاذ منه . 

مباحث البخل : 

أولاً : استعاذ البي ويه منه . 

كما في حديث الباب . 

ثانياً : سماه النبي كَل داء . 

عن جابر قال : قال رسول الله ووه : ( من سيدكم يا بي سلمة ؟ قلنا : جد بن قيس على أنا نبخله » قال : وأي داء أدوى من 
البخل » بل سيدكم عمرو بن الجموح ) رواه البخاري في الأدب المفرد . 

ثالفاً : بعد النبي غَهُ عن البخل . 

قال وك : ( ... ثم لا تجدون بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً ) . رواه البخاري 

رابعاً : دعاء الملائكة على الممسك . 

قال غَيّهُ : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط 
ممسكاً تلفاً ) . متفق عليه 

قال ابن حجر : ” وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه » أو تلف نفس صاحب المال ©“ 

خامساً : البخل من صفات أهل النار 

قال عي : ( إن أهل النار كل جعظري مستكبر جماع مناع ) . رواه أحمد 

شاذشا :+ ابعل وها فى الركل. 
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قال هي : ( شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع ) . رواه أحمد 

سابعاً : التحذير من الشح . 

قال َه : ( اتقوا الظلم ... واتقوا الشح ... ) . متفق عليه 

٠‏ لاذا خص النبي © التعوذ من هذه المذكورات ؟ 

لأتما من أعظم الأسباب المؤدية إلى الحلاك باعتبار ما نسب عنها من المعاصي المتنوعة . 

و اذكر من السنة ما يدل على خطر فتنة الدنيا ؟ 

قوله فق ( اتقوا الدنيا ) . 

وقوله غَيَّهْ ( ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ) متفق عليه . 
7" وَعَنْ تَوْبَانَ 5 قَالَ : ( كان رَسُولُ آللّهِ يغ إِذَا إِنْصَرَفَ من صَلاته إِسْتَغْفَرَ آله ثلانًا , وَقَالَ : اللّهُمَ أَنْتَ آلسَّلَامُ 
وَمِنْكَ السام . تَبَاركت يا ذَا الال وَالْْكْرَام ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( إذا انصرف ) أي : سلم منها » لحديث عائشة في صحيح مسلم : ( كان النبي عله إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : 
استغفر الله ثلاثاً » اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والأكرام ) . 

( السلام ) اسم من أسماء الله » ومعناه : الذي سلم من كل عيب » وبرئ من كل آفة . 

( ومنك السلام ) المراد بالسلام هنا : السلامة من الشرور والآفات » أي السلامة ترجى منك . 

( الجلال ) عظيم القدر 

( الإكرام ) هو المستحق أن يكرم وأن يجل 

ماالدعاء المستحب أن يقوله بعد سلامه مباشرة ؟ 

المستحب أن يقول أول ما يسلم ( استغفر الله ثلاثاً » اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والأكرام ) ثم يتجه 
إلى المأمومين كما في حديث عائشة السابق . 

٠‏ ماذا يشرع بعد تماية كل العبادة ؟ 

يشرع الاستغفار . 

وكثيراً ما يأ الأمر بالاستغفار بعد الانتهاء من الأعمال : 

قال تعالى (ثه أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض التَّانْ وَاسْتَغْفِرُوا اله إِنَّ الله عَمُو: ا ا 0 
يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها » فقال (ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيِتُ أ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ) . 

وقال تعالى (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ باْأَسْحَارٍ ) . 

وني الصحيح ( أن البي يي كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً ... ) . 

وأمره بالاستغفار بعد أداء الرسالة » واقتراب 0 سورة أنزلت عليه (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اله وَالْمَنُْْ . وَرَأَيْتَ النّامن 
يَدَخْلُونَ في دِينٍ الله أنْوَاجاً . مَسَبَح بحَمْد رَبَكَ وَاسْتَخْفِزة إِنّهُ كان تؤابا ) . 
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ه قال السعدي : ينبغي للعبد » كلما فرغ من عبادة » أن يستغفر الله عن التقصير » ويشكره على التوفيق » لا كمن يرى أنه 
قد أكمل العبادة » ومن بحا على ربه » وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة » فهذا حقيق بالمقت » ورد الفعل » كما أن الأول » 
حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر . 

و ما حكم الجهر بالذكر بعد السلام ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : مستحب . 

وهذا قال به جماعة من الفقهاء , واختاره الطبري » وابن تيمية » وابن حزم . 

لحديث ابن عباس قال ( كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله و بالتكبير ) متفق عليه . 

ون رواية ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله ) . 

وقال ابن حزم رحمه الله : " ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن . 

ونقل البهوتٍ في "كشاف القناع" )١77/١(‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الجهر: ( قال الشيخ [أي ابن تيمية] : 

ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة . 

القول الثاني : لا يستحب . 

وهو قول الشافعي والجمهور . 

عن أبي موسى قال : ( كنا مع النبي 8ك وكانوا إذا علوا رفعوا أصواتحم » فقال النبي 2# : اربعوا على أنفسكم , إنكم لا تدعون 

أصم ولا غائباً ) متفق عليه . 

وقالوا عن حديث ابن عباس : إن النبي ولد لم يداوم عليه وإِنما فعله للتعليم ثم ترك . 

قال الشافعي رحمه الله : " وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة » ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً 

يجب أن يُتعلم منه فيجهر حت يرى أنه قد تُعلم منه , ثم يسر ؛ فإن الله عز وجل يقول ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بما ) 

يعنى - والله تعالى أعلم - : الدعاء » ( ولا تجهر ) ترفع » ( ولا تخافت ) حتى لا تُسمع نفسك . 

وأحسب ما روى ابن الزبير من تليل البي يلدٌ » وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه - قال الشافعي : وأحسبه إنما 

جهر قليلاً ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تمليل » ولا 

تكبير » قد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصففت ويذكر انصرافه بلا ذكر » وذكرث أم سلمة مكثه ولم تذكر جهراً » وأحسبه 

لم يمككث إلا ليذكر ذكراً غير جهر . 

و اذكر ثمرات الاستغفار ؟ 

أولاً : تكفير السيئات ورفع الدرجات . 

قال تعالى : (وَمَنْ يَعْمَكْ سُوءاً أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ م يَسْتَغْفِر الله يجَدٍ الله غَفُوراً َجيماً ) . (النساء: )١١١‏ 

وفي الحديث القدسي ( قال الله : من يستغفرن فأغفر له .. ) متفق عليه . 

وتقدم قوله تعالى في الحديث القدسي ( فاستغفروني أغفر لكم ) رواه مسلم . 

فاليا" سيني لمعه الردقوالأ فداه بواكال والنعورةة., 
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قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفّاراً . يُرْسِل السَمَاء عَلَيْكُمْ مِذرَاراً . وَيْدِدْكُمْ بَِمْوَالٍ وَبنِينَ 


فت 


ال 0 

قال هود لقومه: (وَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثم تُوبُوا ليه يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَا ارا وَيَِدَكُمْ قُوَةَ إل فُوَيكُمْ وا لو رمن ا 
رابعاً : سبب لدفع المصائب 1 

قال تعالى ( وَمَاكَانَ اللَهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) . 

تاهييا “سي لياف القلنية: 

قال ويك ( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ) . رواه أحمد 

. إثبات اسم من أسماء الله وهو السلام‎ -١ 

4 ؟”- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 4ه عَنْ رَسُولٍ آله يفَالَ : ( مَنْ سَبّحَ آله ذُبْرَ كل صَلَاةٍ ثانا وَتلانِينَ , وَحَمِدَ آله ثلانا وَتَلَانِينَ , 
كبر آله ثانا وَتَلَائِينَ فبِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَامَ الْمانَة : لا 
وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيل غَفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ » وَإِنْ كات مِفْلَ رَبَدِ آلبَخرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 
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( دبر ) أي بعد السلام من الصلاة . 
و متى يستحب أن يقال هذا الذكر ؟ 
يستحب أن يقال بعد الصلاة . 
و بعد أيّ الصلوات يقال ؟ 

وظاهره بعد كل صلاة » لكن المراد بعد الصلاة المفروضة » لرواية مسلم حيث بيّنت أنه بعد الفريضة » ففي حديث كعب بن 
عجرة قال : قال رسول الله و : ( معقبات لا يخيب قائلهن بعد كل فريضة ... ) 
و اذكر بعض صفات التسبيح والتحميد والتكبير الواردة التي تقال بعد الصلاة ؟ 
الصفة الأولى : ما في حديث الباب . 
سبحان الله [*"] والحمد لله [*"] والله أكبر [] وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد . 
الصفة الثانية : سبحان الله [*"] والحمد لله ["] والله أكبر [4؟] . 
كما في حديث كعْبٍ بْنِ عُجْرَةٌ عن رشول الله وَل قَالَ ( مُعَيبَاتٌ لآ يَخِيِب قَائلَهُم - 
ودلذلك وتاذون لويد وَأَرْبعٌ دون كي فى د بر كل صّلآة ) رواه مسلم . 
الصفة الثالثة : سبحان الله [*"] والحمد لله ["] والله أكبر [9؟] . 
كما في حديث أي هريرة (أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله عي فقالوا: ذهب أهل الثور من الأموال بالدرجات العلى.. 
ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم » ولم يدركم أحد بعدكم » وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله ؟ 
تسبحون الله وتكبرون خلف كل صلاة » ثلاثاً وثلاثين ... ) رواه البخاري 
الصفة الرابعة : سبحان الله [ه؟] والحمد لله [ه؟] والله أكبر [ه؟] ولا إله إلا الله [ه ؟] 
عن زيد بن ثابت #5 قال (أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ونحمده ثلاثاً وثلاثين» قال: فرأى رجل في المنام فقال: 
أمركم رسول الله يق أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوا الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا أربعاً وثلاثين» قال: نعم 
قال: فاجعلوا خمساً وعشرين» واجعلوا التهليل معهن, فغدا على النبي 8 فحدثه فقال» افعلوا ) رواه الترمذي . 
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الصفة الخامسة : سبحان الله ]١٠١[‏ والحمد لله ]١١[‏ والله أكبر ]١٠١[‏ . 
لحديث عبد الله بن عمر قال َه : ( خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة » وهما يسير ومن يعمل بمما قليل » د 
الله في دبر كل صلاة عشراً » وتكبره عشراً » وتحمده عشراً » قال : فرأيت رسول الله يي يعقدها بيده » فتلك خمسون ومائة 
باللسان » وألف وخمسمائة في الميزان ) رواه الترمذي . 
قوله ( فتلك خمسون ومائة باللسان ) وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وبعد جميع خمس الصلوات مائة وخمسون » وقد صرح 
بمذا النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ : ( ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشراً » ويكبر عشراً » ويحمد عشراً » فذلك في خمس 
صلوات خمسون وماثة ) . 
قوله ( وألف وخمسمائة في الميزان ) وذلك لأن الحسنة بعشر أُمثالها » فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر مرات ألف وخمسمائة . 
ماالمراد بالخطايا في قوله ( .... غفرت خطاياه .. ) ؟ 
المراد الصغائر 
وهذا مذهب جماهير » وأما الكبائر فلا بد من توبة . 
لحديث أب هريرة . قال: قال ويه (الصلوات النمسء والجمعة إلى الجمعة» مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). رواه مسلم 
هم - وَعَنْ معان جل ( أن سو لَ لله يك قَالَ لَهُ : " أُوصِيَكَ يا مُعَادْ : لا تَدَعنَّ ذُبْرَ كُلَ صَلاةٍ أَنْ تَقُولُ : الهم 
أعِت عَلَى ذِكرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادَتِكَ ) رَوَاُ أَحمَدُ , وَأَبُو دَاوْدَ , وَالنّسَائيُ بِسَنَدِ قَوِيّ . 
( أُوصِيكَ د ) الوصية العهد لشيء مع الاهتمام به . 
( لا تَدَعَنَ ) أي : لا تبر 
( آللَّهُمَ َع ) وفقني وسددي . 
( عَلَى ذِكْرِكَ ) المراد بالذكر بمعناه العام : كالصلاة على النبي َل » وقراءة القرآن » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
والتحميد » ... وغير ذلك . 
( وَشْكْرِكَ ) الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح .( باللسان ) الثناء » ( القلب ) الاعتراف .( الجوارح ) العمل بطاعة الله . 
و عرف إحسان العبادة ؟ 

الإحسان : فهو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على وجه المشاهدة أو المراقبة . 

قال الشنقيطي : فسر النبي 6 الإحسان بقوله لما سأله جبريل ما الإحسان ؟ ( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك ) رواه مسلم . 
وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي غلهٌ معنى الإحسان » وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع 
عليه . 


لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق » وأنه سبحانه يختبر عباده في إحساتحم للعمل . 

كما قال تعالى في أول سورة هود (وَهُوَ الّذِي حَلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سن أَيَّام وكَانَ عَْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) ثم بيّن الحكمة فقال 
( لبتلوكة الك امن عقا ) :زا يقل آي اكد غباة”: 

وقال تعالى في أول سورة الكهف (إنَ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زَيَةَ لا ) ثم بيّن الحكمة بقوله ( لِتَبْلو ف نيه شمن ععاذ ) 

وقال تعالى في أول سور املك (لذِي خلق الْعَؤت وله ) ثم يقن الحكمة فقال ( يتل يكم أشعئ مَنْ عَمَلاَ ) . 

و لاذا قدّم الذكر على الشكر ؟ 


لأن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن شاكراً » قال تعالى ( فَاذْكُرُون أَذْكرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْمْرُونٍ ) . 
٠‏ على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
يدل على مشروعية قول هذا الدعاء دبر كل صلاة . 
و ماالمراد بالدبر في الحديث . هل بعد التشهد وقبل السلام أم بعد السلام ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
فقيل : المراد بالدبر بعد السلام . 
وقيل : بعد التشهد وقبل السلام » ورجحه ابن تيمية . وهذا أظهر لأمور : 
الأول : أن الأصل في دبر الشيء آخره وطرفه . 
والثافي : أن قبل السلام موضع دعاء . 
والثالث : أنه قد جاء عند النسائي ( فلا تدعنّ أن تقول في كل صلاة ... ) . 
و هذا الدعاء دعاء مهم فلماذا ؟ 
هذا الدعاء مهم لأمور : 
أولاً : أن البي يه أوصى به معاذاً . 
ثانياً : أنه قال له قبل : إن أحبك في الله » فمهد له بحذه الكلمة ليبين له عظمته . 
ثالفاً : أنه دعاء جامع شامل . 
و اذكر بعض فضائل معاذ ؟ 
أولً : حيث خصه وي بمذا الدعاء . ( ووصية النبي عت لواحد من الصحابة وصية للأمة كلها ) . 
ثانياً : قال يه قبل ذلك في هذا الدعاء ( والله ني لأحبك في الله ) . 
ثالفاً : أن الرسول وم أرسله معلماً وقاضياً . 
رابعاً : قوله يه : ( أعلم أمتي بالحلال والحرام ) . 
خامساً : خص ببعض العلم » كما قال له : ( أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله ) . 
٠‏ هل يشرع طلب العون من الله ؟ 
0 
فقد كان النبي لَه يقول : ( اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى ) . 
وقال لرجل ( قل : اللهم اغفر لي وسددني واهدي ) . 
وقال تعالى في الحديث القدسي ( فاستهدونٍ أهدكم ) . 
و اذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى شكر الله ؟ 
أولا : النظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا . 
قال 8 : ( انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) . 
ثانياً : التضرع إلى الله بأن يوفقه لشكر نعمته . 
قال تعالى عن سليمان ( رَبَ أونغني أَنْ أَشْكْرَ بَعْمَتَكَ التي أنْعنت عَلَيَ ) . 


وعلم البي َه معاذاً أن يقول ( اللهم إني على ذكرك ... ) . 

ثالفاً : أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله عن شكر نعمه هل قام بما أم كفر . 

قال تعالى ( ثم لتسْألنٌ مذ عن التي ) . 

قال ابن كفير : أي ثم لتسألن يومئدٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك » ماذا قابلتم به نعمه 
من شكر وعبادة . 


رابعاً : أن يعلم العبد أن النعم إذا شكرت قرت وزادت » 5 فرت . 


افك عن أ ل الْكْرْسِيَ ذُبْرَ كل صَلَاةٍ مَكْنُوبَةِ 1 مَنعْهُ مِنْ دُخُولٍ أخْنَةٍ 


( ذُبْوَ ) أي بعد السلام من الصلاة » لأن ما قبل السلام ليس محلاً للقراءة . 

( ل ْتَعْهُ ) يعني أن المانع هو الموت . 

و ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة » وابن حبان في كتاب الصلاة » والحديث صحيح له طرق وشواهد » ولذلك صححه 
جمع من أهل العلم : كالمزي وابن كثير وابن القيم وابن حجر وابن عبد الحادي . 

وأما زيادة : ( قل هو الله أحد ) صححها بعضهم » والصحيح أنما زيادة منكرة . 

و مَّن من العلماء حكم على الحديث بالوضع ؟ 

ابن الجوزي » حيث أدخله في الموضوعات . 

وقد انتقده العلماء كابن حجر » وابن عبد الحادي . 

من المراد بأبي أمامة . راوي الحديث ؟ 

هو أبو أمامة » إياس بنبة الحارثي الأنصاري الخزرجي . 

فإذا أطلق أبو أمامة فالمراد به هذا » وإن أريد الباهلي قيّد به » كما صنع الحافظ هنا حيث أطلق » وفي ثالث أحاديث كتاب 
الطهارة حيث قيده . 

و ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة ؟ 

اعرد لتر ا 

و لاذا قلنا إن المراد بالدبر هنا ما بعد السلام ؟ 

لأن ما قبل السلام ليس محلاً للقرآن » وإِنما محله القيام » فهذه قرينة على أن المراد ما بعد السلام . 

+ اذكر بعض المواطن التي تقرأ فيها آية الكرسي ؟ 

تقرأ في ثلاثة مواطن : 

أولاً : بعد الفريضة . 


لحديث الباب . 
ثانياً : عند النوم . 
لقوله © ( ... اقرأ آية الكرسي قبل النوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظاً ) . 
ثالقاً : في أذكار الصباح والمساء . 
و اذكر ما يقرأ أيضاً بعد الصلاة ؟ 
يقرأ بالمعوذتين . 
لحديث عقبة بن عامر ( أمرنى رسول الله يي أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة ) . رواه أبو داود وحسنه الألباني 
ماالمراد بالمعوذات في حديث عقبة ؟ 
اختلف العلماء هل يدخل معها سورة الإخلاص أم لا على قولين : 
فيل : المراد بالمعوذات : الإخلاص والفلق والناس . 
وهذا قول الأكثر . 
لأن المعوذات ف الشرع إذا أطلقت فإتما تنصرف إلى المعوذات مع سورة الإخلاص كما في حديث عائشة الذي فيه أن البي عله 
كان ينفث على نفسه قبل أن ينام بالمعوذات » وف الرواية الأخرى قالت : ينفث على نفسه ب( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ 
برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) . 
وقيل : لا يشرع قراءة سورة الإخلاص بعد الصلاة . 
لأن حديث عقبة جاء في رواية ( بالمعوذتين ) . 
واختاره ابن حبان » وابن المنذر 
والصحيح الأول . 
0" وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الخوَيْرثِ 8ه قَالَّ : قَالَ رَسُولُ اله يك ( صَلُوا كما رَأبِعُمُونٍ أُصَلَي ) روَاهُ لْبُخَارِي . 
٠‏ الحديث له قصة , اذكرها ؟ 
عن مالك بن الحويرث قال : (أتينا إلى النبي #َقّهُ أتيت النبي َّهُ في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رحيماً رفيقاً 
فلما رأى شوقنا إلى أهاليناء قال: ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلموهم» وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
كم 
وأما قوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فقد انفرد بإخراجها البخاري عن أصحاب الكتب الستة . 
و على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
الحديث يدل على مشروعية الاقتداء بالبي ع في جميع أفعال وأقوال الصلاة . 
فما دل الدليل على وجوبه فيجب » وما دل الدليل على استحبابه فيستحب . 
هل السنة تشريع ؟ 
نعم . 


ع 2 


لأن أكثر أفعال وأقوال الصلاة من النبي َي لا من القرآن . 


6ه 


و من أراد أن يعرف صفة صلاة النبي وه فماذا عليه أن يفعل ؟ 
لابد عليه أن يطلب العلم ؛ ويتعلم كيفية صلاة النبي َه » إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بالعلم والدراسة . 
و اذكر بعض الفوائد العامة للحديث ؟ 
ه فضل الرحلة في طلب العلم . 
0 حرص الصحابة على التعلم . 
ه بيان ماكان عليه النبي يي من الشفقة والاهتمام بأمور الدين » كما قال تعالى : ( لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
ما عَيْتَمْ حَريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِدِينَ رَوُوفٌ رَحِيمْ ) . 
وقال فك : ( أنا نبي الرحمة ) . 
ه وجوب تعليم العلم ونشره . 
ه مشروعية الأذان » بل وجوبه لقوله فَكَّه : ( فليؤذن ) . 
ه قوله ( وليؤمكم أكبركم ) إنما قال عه ذلك » لأنحم كانوا متساوين بالقراءة والفقه . 
ه فقد جاء عند أبي داود ( وكنا يومئذ متقاربين في العلم ) . 
وَعَنْ عِمْرَانَ بْن خُصيْنٍ -رَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ لي آلنَيْ يله ( صَلَ قَائمًا » فَإِنْ 1 تَسْطِعْ فَفَاعِدَا » فَإِنْ 4 
تَستطغ فعَلَى جَنْب ) روَاه آلْبحَارِي . 
+ اذكر كيفية صلاة المربض ؟ 
في الحديث كيفية صلاة المريض صلاة الفريضة » وأن له أحوال : 
الحالة الأولى : يجب أن يصلي قائماً إن كان مستطيعاً ولا يشق عليه » لأن القيام ركن في الفريضة . 
لقوله تعالى :( وَقُومُوا لَه قَانتِينَ ) . 
ولقوله في حديث الباب ( صل قائما ) . 
قال ابن قدامة المقدسي : 
حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود ؟ 
قال ابن قدامة : ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام » ويصلي قائماً فيومئ بالركوع » 
لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لَه كَاتتِينَ ) . 
وقول النبي كَل( صل قائماً ) . 
ولأن القيام ركن لمن قدر عليه » فلزمه الإتيان به كالقراءة » والعجز عن غيره لا يقتضى سقوطه كما لو عجز عن القراءة . 
الحالة الغانية : إذا لم يستطع أو عجز أو يشق عليه القيام » فإنه يصلي جالساً . 
لحديث الباب ( فإن لم تستطع فقاعداً ... ) . 
قال ابن قدامة المقدسي : أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً . 
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وقال النووي : أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه » قال أصحابنا : ولا 
ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور » وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يلل قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ 
أؤ سَائَرَ كيب لَهُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحاً . 

وقال الشوكاني : وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له 
عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :وَقَدْ اتّمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصلَّيَ إِذَا عَجَرّ عَنْ بَعْضٍ وَاحبَاتَا كَالْقِيَام أو الْقِرَاءَةٍ أو البُكُوع 
أو السٌجُودٍ أَو سَئْرٍ الْعَْرة أو اسْيَقْبَالٍ الِْبْلّة أو غَيْرِ ذَّلِكَ سَقَط عَنْهُ مَا عَجَرٌ عَنْه . ْ 
وكيفية القعود : 

ه في حال التشهد والجلوس يجلس مفترشاً إذا كان لا يشق عليه . 

وف حال القيام يحلس مفترشاً » وقيل : يجلس على ما يحب . [ وسبقت المسألة ] . 

ه يكون السجود أخفض من الركوع » [ لكن إذا كان يقدر على السجود فإنه يجب عليه أن يسجد ] . 

ه فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله » وجب عليه فعله » وما عجز عن فعله سقط عنه . 

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام » ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما » فإن استطاع 
القيام وشقّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود » ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه . 

الحالة الثالغة : إذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه ( شقه ) . 

لقوله في الحديث ( ... فعلى جنب ) . 

و يختار الجنب الأسهل له . 

« فإن تساويا فالجنب الأيمن أفضل . 

ويومئ برأسه إلى الصدر » يومئ قليلاً ف الركوع » ويومئ أكثر في السجود . 

و ماالحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب ؟ 

إذا ل يستطع أن يصلي على جنبه » فإنه يصلي مستلقياً يومئ برأسه ( يكون وجه المصلي إلى السماء ورجلاه إلى القبلة ) . 
ويستدل لذلك بأمور : 

أ- لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 

ب-20 ولقوله 8 ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه . 

ج- رواية في هذا الحديث وفيها ( ... فإن لم تستطع فمستلقٍ ) وعزاها كثير للنسائي لكن بعض العلماء نفى وجودها عند 
السائن د 

د- أن هذه الصفة وردت في حديث علي وفيه ( فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ) رواه الدارقطني وهو ضعيف . 
و اختلف العلماء إذا عجز المريض عن الإعاء برأسه ماذا يفعل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال : 

القول الأول : يوميع بعينيه . 


4 


م١‎ 


5 
أ ! 


لك 


وهذا قول المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
فيكبر ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمّض عينه قليلاً » فإذا قال : سمع الله لمن حمده , فتح طرفه » فإذا سجد أغمض أكثر . 
لحديث ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه . 
القول الثاني : أنه إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها . 
وهذا قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية وقال رحمه الله : 
وهذا القول أصح في الدليل » لأن الإماء بالعين ليس من أعمال الصلاة » ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود 
» بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى » وأما الإاء بالرأس فهو خفضه » وهذا بعض ما أمر الله به المصلي . 
أ- لحديث ( يصلي المريض قائماً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء » فإن لم يستطع فالله أحق بقبول 
العذر ) قال ابن حجر عن هذا الحديث : لم أجده . 
ب- أن الإبماء بالطرف ليس بصلاة حقيقة . 
ج- أن العاجز عن الإهاء برأسه هو في الحقيقة عاجز عن أفعال الصلاة بالكلية » فتسقط عنه حينئذ . 
القول الثالث : أنه تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته عليها . 
وعلى هذا القول : ينوي بقلبه فيكبر » ويقرأ ويفعل الركوع » ثم ينوي بقلبه الركوع فيقول : سبحان ربي العظيم ... وهكذا . 
لأن الأقوال قادر عليها » وقد قال تعالى :( فَانّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) . 
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
و مارأيك بقول بعض العامة : الصلاة بالإصبع ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين: وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة» ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم. 
٠‏ حديث الباب دليل لقاعدة شرعية فما هي ؟ 
هي قاعدة ( لا واجب مع العجز ) ودليلها : 
قوله تعالى ( فَأتَفُوا أله ما أسْعَطعْكُم ) . 
وقوله #ة ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه . 
و اختلف العلماء في المربضء إن ذهب للمسجد صلى قاعداً » وإن صلى في بيته صلى قائماً » فأيهما أفضل ؟ 
قيل : يخيّر بينهما » ومال إليه ابن قدامة . 
لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه » وهذا قادر عليه . 
وقيل : بل يذهب للمسجد » وإن استطاع القيام صلى قائماً وإلا صلى جالساً . 
أ-لأن الإنسان مأمور بحضور الجماعة » وصلاته جالساً لا بأس بها لأنه معذور . 
ب-ولقول ابن مسعود ( ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ) . 


وهذا القول هو الصحيح . 
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48- وَعَنْ جَابرٍ ‏ ( أن آلبَيَ يك قَالَ لِمَرِيض - صَلَى عَلَى وسَادَةٍ , فَرَمَى يما - وَقَالَ : ' مل على الْأَْضٍ إذ 
إشقطغت. وَإلا فأؤئ إِهاء وَاجْعَلْ سَجْودَكَ أحْفَض من رَكوعِك ) رَوَاهُ الَْتِهَقَيُ سند قَوِيٍ وَلكِن صَححَ أو حا وَفْقَه. 


آذ 32 


و ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي » حدثنا سفيان الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر قال . 

قال البزار : لا نعلم رواه أحد عن الثور إلا الحنفي » وهذا الإسناد صحيح . 

الحديث أعله أبو حاتم بالوقف من قول جابر . 

لكن ذكر الحافظ أن هناك متابعاً من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري » عند البيهقي . 

والحديث له طريق أخرى عند أبي يعلى ضعيفة جداً . 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير » قال الألبافي : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

فالحديث صحيح . 

و ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث يدل على أن المريض العاجز عن السجود على الأرض أنه يسجد في المواء » ويكون سجوده أخفض من ركوعه » ولا 
حاجة أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرها كمركاة . 

قال الشيخ غُّد بن عثيمين فيمن لا يستطيع الصلاة قائماً أن يصلي جالساً » قال : وليس في السنة وضع وسادة أو شيئاً 
للسجود عليه» بل هو للكراهة أقرب» لأنه من التنطع والتشدد في دين الله وقد ثبت عن النبي أنه قال: (هلك المتنطعون) . 
فائدة : سثل الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله هل يجوز أن يسجد المسلم على ظهر أخيه عند الزحام ؟ 

فأجاب رحمه الله : قال تعالى : ( فَانَّهُوا اللَهَ مَا اسَْطَعْتُمْ ) » وقال رسول الله عي : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 
وهذا الرجل يفعل ما هو بديل عن السجود وهو الإيماء » وكذلك يومئ عند الركوع إن لم يستطع الركوع » وهذا هو القول 
اإراجح 

وقال بعض العلماء : ينتظر حتى يقوم الناس فيركع ويسجد . 

وقال بعض العلماء : يسجد على ظهر من أمامه . 

فالقول الأخير أضعف الأقوال , والراجح عندي الأول », لما سبق من دليل . 


6: 


بَابْ سُجُودٍ آَلسّهْو وَغَيِ 
سجود السهو : سجدتان يأقِ بمما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهواً بزيادة أو نقصان أو شك . 
ومشروعية سجود السهو من محاسن الشريعة الإسلامية » فإن النسيان لا يسلم منه أحد » ولابد من وقوعه في هذه العبادة 
العظيمة » وقد وقع من النبي عله » ففيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة . 
٠‏ "- عن عَبدٍ اله بن بَِئَة -رَضِي الله تَعالى عَنة- ( أن لي ولك صَلّى يِمْ ار , فَقَامَ في الرمعقين الأوليني , 19 
يْلِسن , فَقَامَ آلئّاسُ مَعَهُ , حَىَّ إِذَا قَضَى آلصّلاةَ , وَانْمَظَرَ آَلئّاسُ تَسْلِيمَهُ , كبر وَهْوَ جَالِس . وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ » قَبْلَ أن 
َي رواب لحُسْلِم ( يِكَبرُ في كُلّ سَجْدَةٍ وَهْوَ جَالِسنَ وَسَجَدَ آلنَّاسُ مَعَُ » مَكَانَ ما تب مِنَ الجلُوسٍ ) . 


( فَقَامَ في الكْعمَيْنِ الْأُولييْنِ » و يجْلِسْ ) جاء عند ابن خزمة ( فسبحوا به فمضى حتى قضى من صلاته ) . 

( فَقَامَ آلنَاْ مَعَهُ ) أي : إلى الثالثة » اتباعاً لفعله #6 . 

( حَىّ إِذَا قَضَى آلصَّلَاةً » وَانتَظَْرَّ آلنّاسُ تَسْلِيمَهُ ) لظنهم أنه لا يسجد للسهو » لعدم تقدم علمهم بذلك . 

( كُبَرَ وَهْوَ جَالِسَ . وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ) أي : للسهو بعد التشهد . 

ما الحكم إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسياً ؟ 

الإمام إذا ترك التشهد الأول » فإنه لا يخلو من حالتين : 

الأولى : أن يستتم قائماً فلا يرجع » ويجبره بسجود السهو قبل السلام سواء شرع بالقراءة أو لم يشرع . 

لأنه إذا استتم قائماً فإنه يصدق عليه أنه انتقل من ركن إلى ركن » فلا يرجع . 

الثانية : إن ذكر قبل أن يقوم | أي قبل أن تنفصل فخذيه عن ساقيه | فإنه يجلس ويتشهد وليس عليه سجود في هذه الحالة 
لأنه لم يحصل فيه قيام . 

و هل يقاس على ترك التشهد ترك بقية الواجبات ؟ 

نعم » يقاس على التشهد الأول بقية الواجبات نسياناً » ( كمن ترك سبحان ربي العظيم في الركوع نسياناً » أو سبحان ربي 
الأعلى في السجود نسياناً ) . 

مثال : رجل صلى ونسي : سبحان ربي العظيم » فإنه يسقط » ويأتي بسجود سهو قبل السلام . 

متى يكون سجود السهو لمن ترك التشهد الأول ناسياً ؟ 

يكون قبل السلام » لحديث الباب . 

وهكذا ف جميع ترك واجبات الصلاة يكون السجود قبل السلام . ( وستأت المسألة متى يكون سجود السهو في الصلاة ) . 

هل مثل هذا الحكم , لو قام الإمام إلى خامسة - مثلاً - في الظهر أو العصر أو العشاء نسياناً ؟ 

لاء لأن هذه زيادة » فلا يجوز للمأمومين متابعته» ويجب على الإمام إذا علم وهو في هذه الركعة الزائدة أنه يرجع مباشرة . 
٠‏ ما حكم سجود السهو ؟ 

حكمه واجب عند وجود سببه . 


أ-لقوله عن ( وإذا نسيت فذكروني ) . 


ب-ولقوله #َيَّإِذَا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى » ثلاثاً أم أربعاً ؟ ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم ) رواه مسلم عن أبي سعيد . 

ج-ولقوله عق ( إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبّس عليه » حتى لا يدري كم صلى » فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس ) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

و ماذا نستفيد من رواية مسلم ( ... مكان ما نسي من الجلوس ) ؟ 

نستفيد أن سجود السهو يشرع للسهو لا للعمد . 

٠‏ هل يكبر لسجود السهو ؟ 

نعم يكبر » وهذا بالإجماع . لحديث الباب . 

ولأن حكمه حكم سجود الصلاة . 

و هل إذا قام الإمام عن التشهد الأول يتابعه على ذلك المأموم ؟ 

نعم » يجب على المأموم متابعة إمامه إذا ترك التشهد الأول وإن لم يكن المأموم ناسياً . 

و ماالحكم فيمن سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة ؟ ثم رجع ؟ 

سبق أنه إذا سها وقام إلى الثالثة فإنه لا يرجع » فلو تعمد ورجع بعد تلبسه بالركن : 

قيل : تبطل صلاته » وهذا مذهب الشافعي . 

وقيل : لا تبطل صلاته » وهذا مذهب الجمهور . 

هل يسلم بعد سجدقٍ السهو ؟ 

نعم » يحب أن يسلم . 

لحديث الباب ( ... فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ) . 

استدل بما الحديث بعض العلماء على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة . كيف ذلك ؟ 

وجه ذلك :أن النبي َي لما تركه جبره بسجود السهو » ولو كان ركناً لأتى به » ولو كان سنة لم يسجد له . 

هل المأموم يسجد للسهو مع إمامه وإن لم يسةُ المأموم ؟ 

نعم » يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام إذا سها , وإن لم يسه هو ء ونقل ابن حزم فيه الإجماع . 

هل فيه تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام ؟ 

لاء لا تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام . ( وسيأي مزيدكلام في المسألة إن شاء الله ) . 

هل يشرع سجود السهو في صلاة النفل ؟ 

نعم » يشرع في النفل كما يشرع ف الفرض . 

وهذا قول أكثر أهل العلم . 

أ-لعمومات الأدلة كقول النبي عن ( إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين ) وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل . 
ب -ولقوله ف ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين ) ....سم» وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو 
كان في صلاة النفل . 

ج-ولقاعدة : ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل . 


٠‏ هل ب يستثنى من ذلك شيء ؟ 


نعم » يستثنى من ذلك صلاة الجنازة » فصلاة الجنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلاً الصلاة على البي كته في صلاة 
الجنازة أو نسي تكبيرة من التكبيرات ونحو ذلك » فلا نقول بأنه يسجد للسهو . لأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف 
ليس فيها ركوع ولا سجود » هي شفاعة للميت فقط » فلا يشرع فيها سجود للسهو . 

و فإن قال : كيف توجبون شيئاً في صلاة نفل » وصلاة النفل أصلاً غير واجبة ؟ 

نقول : إنه لما تلبس بما وجب عليه أن يأقِ بما على وفق الشريعة . ( الشرح الممتع ) . 

و ماالحكم إذا ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة نسياناً وتذكر بعد السلام ؟ 

إذا ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً وتذكره بعد السلام فهذا لا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول : أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة . 

فهنا حكمه : كترك ركعة » فيأن بركعة . 

الأمر الثاني : أن يكون في الركعة الأخيرة . 

فهنا لا نقول يأتِ بركعة وإنما نقول يأتِ به وبما بعده ما لم يطل الفصل . 

مثال ذلك : إنسان نسي الركوع ثم سلّم ثم تذكر فنقول : ارجع وأنّ بالركوع وما بعده » لكي يحصل الترتيب ولأن ما صار بعده 
هذا في غير موضعه ويسجد للسهو بعد السلام . 

- هذا مقيد بما لم يطل الفصل في الأمرين لكن إذا طال الفصل يستأنف الصلاة من أوها . 

مثال: شخص نسي السجدة الثانية من إحدى الركعات» ولم يعلم بذلك إلا بعد أن تفرق الناس» وخرجوا من المسجدء وتحدثوا 
خارج المسجد بعد مضي وقت طويل» وذكر بعضهم لبعض أنهم نسوا سجدة من الصلاة» فتأكد لهم ذلك وأخبروا الإمام» فهنا يعيد 
الصلاة كلهاء ويخبر جماعة المسجد في وقت لاحق ليعيدوا صلاتهم. 

و ماالحكم إذا ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة نسياناً أثناء الصلاة ؟ 

إذا ترك ركناً من أركان الصلاة فله حالتان : 

الأولى : إن تذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه يرجع . 

الثانية : وإن تذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه لا يرجع وتقوم التي تليها مقام التي قبلها . 

مثال : رجل قام إلى الرابعة في الظهر » ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة » فهنا يقال له : 
ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم أكمل » وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان . 
فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية ؛ فإنه لا يرجع » لأن رجوعه ليس له فائدة » لأنه إذا رجع فسيرجع على نفس امحل » فتكون 
الركعة الثانية هي الأولى » وتكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية . 

و ما الحكمة من وقوع السهو منه كه في الصلاة ؟ 

قال ابن القيم: كان سهوه غَيهُ في الصلاة من تمام نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم » ليقتدوا به فيما يشرعه لحم عند السهو . 
هل يشرع سجود السهو لحديث النفس ؟ 

لا يشرع لحديث النفس . 

أ-0 العدم ورود السجود له . 

ب-2 ولأنه مما لا يمكن التحرز منه . 

ت-20 ولا تكاد تخلو منه صلاة . 


"١‏ وَعَنْ أبي هُرَِرةَ كه قَالَ : ( صَلَى آلبَي وي إخدى صلا الْعَشِئَ كعمينٍ , م سَلَمَ , م قَامَ إلى حَسْبَةٍ في مقَدم 
الْمَسْجِدٍ , فَوَصّعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , وَفي آلْقَوْم أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ , فَهَابَا أَنْ يُكَلَمَاهُ » وَخَرَجَ سَرَعَانُ آلنَّاسٍ . فَقَالُوا : أَقْصِرَتْ . 
الصَّلاةُ , وَرَجْلَ يَدْعُوهُ آَلبّْ 4 ذَا الْيَدَيْنِ , فَقَالَ : يا رَسُولَ آللّهِ , أَنَسِيت أَمْ قُصِرَث ؟ فَقَالَ : " 1 أنس وإ تُفْصَرْ " 
فَقَالَ : بَلى , قَدْ نَسِيثُ , فَصلَّى ركْععَيْنٍ نم سَلّمَ » ثم كبر فَسَجَدَ مِكْلَ سُجْودِهٍ , أؤ أَطوَلَ] ثم رَفْعَ رأْسَهُ فكبرَ , ثم 
وَضَعَ وَأَسَهُ » فكبّر , فَسَجَدَ مِذْل سجْودِو , أ أَطْوَلَ [ ث رقع سه وكبرَ ) متف عليْهِ , واللَفْط للْبخَارِيَ . 

َف واي لِمْسْلِم ( صَلَاة عضر ) . 

وَلأي دَاوْدَ » فََالَ ( أَصَدَقَ ذو آلْيَدَيْنِ ؟ " فَأوْمنُوا : أي تَعَمْ ) . 

وَهِي في " آلصّحِِحَيْنٍ " لَكِن بلفْظِ ( فَقَالوا ) . 

وَهِيَ في روايَةِ لَهُ ( و1 يَسْجد حَقٌ يَقَنَهُ آله تَعَالى ذَلِكَ ) . 

( العشي ) قال النووي : هو بفتح العين وكسر الشين » قال الأزهري : العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغرويحا . 

( إلى خشبة في مقدم المسجد ) جاء في رواية لمسلم : ( في عتبة المسجد ) . وفي رواية : ( ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد ) 

( فوضع يده عليها ) جاء في رواية : (فاتكأ عليها كأنه غضبان) المراد من قول الراوي : كأنه غضبان : انقباضه وتشوش فكره » 
والظاهر أن السبب في ذلك أنه سلم قبل انقضاء الصلاة . 

( السّرّعان ) بفتح السين والراء» ومنهم من يسكن الراء » والمراد بحم أول الناس خروجاً من المسجدء وهم أهل الحاجات غالباً . 
( أقصرت الصلاة ) اعتقدوا ذلك لأتحم في زمن الوحي » وقٍ رواية للبخاري (وخرجت السرعان من أبواب المسجد » فقالوا : 
قُصِرث الصلاة ) . 

( ذا اليدين ) جاء في رواية : ( وي القوم رجل في يديه طول ) , واسمه : الخرباق بن عمرو . 

( فقال : أنسيت أم قصرت ) هذا سؤال ذي اليدين . 

أن ذا اليدين تكلم لحرصه على تعلم الصلاة والعناية بما » وأما أبو بكر وعمر فغلب عليهما مهابة النبي غَيَه واحترامه » مع 
اعتقادهما أن الأمر سيبين . 

( أنس ولم تقصر ) نفي النسيان بناء على ظنه » ولم تقصر بناء على يقينه أن الصلاة لم يحدث فيها تغيير » فلما انتفى القصر 
تعين النسيان » ولذلك قال ذو اليدين : بلى نسيت » وجاء في رواية : ( أصدق ذو اليدين ) فقالوا : نعم . 

: لم يأخذ اللبي 6 بقول ذي اليدين‎ ٠ 

لأن قوله يعارض ما كان يظنه من تمام صلاته . 

ع ماهي الصلاة الني وقعت فيها القصة المذكورة في الحديث ؟ 

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذيه ( صلى بنا النبي 8 الظهر أو العصر ) . 

وجاء في رواية عند البخاري من طريق مد بن سيرين عن أبي هريرة قال ( صلى بنا النبي 86 الظهر ركعتين ) . 

وعند مسلم قال ( صلى لنا البي قي صلاة العصر ) من غير شك . 

قال في الفتح : والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . 

ثم قال وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرتين بل روى النسائي من طريق ابن عوف عن ابن سيرين : أن الشك فيه من 
أبي هريرة » والقصة : صلى 8ه إحدى صلاتٍ العشي قال أبو هريرة : لكني نسيت . 
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ما حكم من سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ؟ 

يحب أن بأتي بما ترك ويسجد للسهو بعد السهو كما في حديث الباب . 

و اذكر أحوال من سلم قبل إتهام صلاته ناسياً ؟ 

من سلم قبل تمام الصلاة » فله أحوال : 

أولاً : أن يسلم عامداً فصلاته باطلة . 

ثانياً : أن يسلم ناسياً » فإن ذكر قريباً » فإنه يأ بما تركه ثم يسجد للسهو بعد السلام . 

ثالفاً : أن يسلم ناسياً » ويتذكر بعد فاصل طويل » فهنا يعيد الصلاة كاملة . 

اذكر مثالاً للفصل القصير والطويل ؟ 

هذا يرجع للعرف . 

مثال الفصل القصير : أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول ويه » فإنه قام واتكأ وتراجع مع الناس » وخرج 
سرعان الناس » فما كان مثل هذا كثلاث دقائق أو أربع دقائق » فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض . 

مثال طول الفصل : كساعة أو ساعتين » أو خرجوا من المسجد » فإن هذا يعتبر فاصلاً طويلاً » فهنا يحب عليهم إعادة الصلاة 
من أولها . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

و متى يكون سجود السهو إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته ؟ 

يكون بعد السلام . 

لحديث الباب » فإن النبي م لما سلم من ركعتين » قام وجاء بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم . 

و إذا سلم الإمام من صلاته قبل إتمامها ناسياً ؟ فهل يتابعه المأموم ؟ 

إذا تيقن المأموم أن الإمام قد سها وأن الصلاة لم تتم » فإنه يبقى في محل الجلوس » ولا يتكلم ولا ينصرف » كما لو زاد الإمام 
ونبهوه ولم يرجع » فإنهم لا يتابعونه في الزيادة . 

ثم هم مخيّرون : بين أن يجلسوا وينتظرون حتى يسلم بهم » أو يسلمون قبله » والانتظار أحسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 
فإن قال قائل : لماذا الصحابة تابعوا النبي نه وسلموا معه ؟ 

فالجواب : أن الصحابة التبس عليهم الأمر فخشوا أن يكون قد جاء تغيير في الحكم » فلذا سلموا معه وخرج من خرج » لأن 
الزمان زمان وحي ونسخ » وأما الآن فقد انتهى الأمر فلم يبق إلا السهو . 

السهو الذي وقع من الي يي في حديث الباب هل هو سهو عن نقص أو عن زيادة ؟ 


سهو عن زيادة . 
و ما وجه الزيادة في حديث الباب ؟ 
زيادة السلام . 


قال بعض العلماء : ومن الحكمة أن يكون السجود للزيادة بعد السلام » حتى لا تجتمع زيادتان في الصلاة . 

و إذاكان السجود بعد السلام , هل يشترط له تكبيرة الإحرام , أم يُكتفى بتكبيرة السجود ؟ 

الجمهور على الاكتفاء » وهو ظاهر غالب الأحاديث . ( قاله ابن حجر ) . 

و ما حكم من تكلم بعد سلامه من الصلاة ناسياً ؟ 

إذا تكلم بعد سلامه ناسياً » فإن هذا الكلام لا يبطل الصلاة » لأنه لا يعتقد أنه في صلاة » فهو لم يتعمد الكلام . 


ا ف 


وذهب بعض العلماء إلى تقسيم الكلام : 
أولاً : أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة » فهنا صلاته تبطل بكل حال . مثال : 
أن يقول بعد أن يسلم ناسياً : يا فلان » أغلق المكيف . 
ثانياً : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير » كفعل الرسول طق حين قال : أصدق ذو اليدين » فهذا لا تبطل صلاته » لأنه 
يسير لمصلحة الصلاة . 
ثالفاً : أن يكون كثيراً لمصلحة الصلاة » فهنا تبطل . 
لكن الصحيح أنما لا تبطل مطلقاً » وهذا اختيار الشيخ السعدي . 
لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة . 
وقد قال تعال ( ولس عَلكُم جتاع فبها أخطأم بد وَلكن ها تعقدث كلويكم ) . 
ما الحالة الوحيدة الني تبطل بما الصلاة في هذه الحالة ؟ 
في حالة الحدث , لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض . 
و اختلف العلماء في موقع سجود السهو . هل يكون قبل السلام أم بعده ؟ اذكر الخلاف ؟ 
اختلف العلماء متى يكون سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده على أقوال : 
القول الأول : السجود للسهو محله قبل السلام . 
وبمذا قال : مكحول . والزهري , وابن المسيب » وهذا مذهب الشافعي . 
أ-لحديث عبد الله بن بحينة السابق » الذي فيه : ( أن النبي م ترك التشهد الأول وسجد للسهو قبل السلام ) . 
ب-ولحديث أبي سعيد أن البي لَه قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته » فلم يدر كم صلى ... فليطرح الشك وليينٍ على ما 
اليتق م سحد سجلتين قبل أد بطر ).. 
ج-وقالوا : إن سجود السهو إتمام للصلاة » وجبر للنقص الحاصل بما » فكان قبل السلام لا بعده . 
القول الثاني : أن سجود السهو كله بعد السلام . 
ويبهذا قال : الحسن البصري » وإبراهيم النخعي » والثوري » وهذا مذهب أبي حنيفة . 
أ-واستدلوا بحديث الباب ( حيث أنه عيْعٌ سها فسلم قبل تمام الصلاة » فأتمها ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم ) فكل سهو مثله 
يكون سجوده بعد السلام من الصلاة . 
ب-ولحديث ابن مسعود في قوله و : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ... فليتم ثم يسلم ثم يسجد ) . 
ج-ولحديث ثوبان . قال : قال و ( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ) رواه أبو داود » وضعفه البيهقي والنووي وابن تيمية . 
القول الثالث : أنه كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة . 
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 
لحديث الباب في قصة ذي اليدين » حيث سلم النبي عَقَتهْ من الصلاة قبل إتمامها » فأتمها وسجد للسهو بعد السلام . 
قالوا : فيقتصر السجود بعد السلام على هذه الصورة وهي السلام قبل تمام الصلاة » ويبقى ما عداها من الصور على الأصل » 
وهو السجود قبل المبلام .- 
القول الرابع : التفريق » فما كان عن نقص قبل السلام » وما كان عن زيادة فبعد السلام . 


قال ابن عبد البر : وبه يصح استعمال الخبرين جميعاً » وقال : واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ . 
أدلتهم على سجود السهو من زيادة يكون بعد السلام : 
أ-حديث الباب في قصة ذي اليدين » فإن النبي َيِه سلم من ركعتين » فلما ذكره ذو اليدين أتم صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو 
نم سلم . 
وجه الدلالة : أنه يه زاد في الصلاة حيث سلم قبل تمامها » والسلام قبل تمام الصلاة من الزيادة فيها . 
ب- حديث ابن مسعود ( أن النبي عله صلى الظهر خمساً » فسجد سجدتين بعدما سلم ) رواه مسلم . 
وجه الدلالة : أنه نص صريح في أن من زاد في صلاته سهواً » فإنه يسجد له بعد السلام . 
وأدلتهم على أن سجود السهو من نقص يكون قبل السلام : 
أ- حديث عبد الله بن بحيّنة ( لما ترك النبي َيه التشهد الأول نسياناً سجد للسهو قبل السلام ) . 
وجه الدلالة : أنه نص صحيح صريح في أن من نقص في صلاته فإنه يسجد للسهو قبل السلام . 
القول الخامس : أن محل السجود للسهو قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع : إذا زاد في صلاته » أو سلم قبل تمامها » أو شك فبنى 
على غالب ظنه . 
وبحذا قال ابن المنذر » واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين . 
جمعاً بين الأحاديث . 
وهذا القول هو الراجح . 
ب هل يرجع إذا سبح به ثقة واحد أم لا بد من ثقتين ؟ 
قيل : لا يرجع إلا لقول ثقتين وعلى هذا لو أنه سبح به ثقة من المأمومين فإنه لا يرجع . 
وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

واستدلوا بحديث الباب » حيث إن النبي 6 لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة 
وقبل : إنه يرجع إلى قول ثقة واحد . 

لأن النبي 6 رجع إلى قول ذي اليدين » وإنما شك النبي عليه الصلاة والسلام بانفراده به » كون الصحابة مع النبي عليه الصلاة 
والسلام ومع ذلك ل ينبه إلا ذي اليدين هذا حصل عند النبي تَلْيةِ شيء من الشك فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهما » 


وهذا هو الصواب . 
ه ما رأيك بقول من يقول : إنه لا يجوز على النبي يك السهو أصلاً ؟ 
هذا باطل لوجوه : 


أولاً : أنه ييه صرح عن نفسه بالنسيان » فقال في حديث ابن مسعود ( إِنما أنا بشر أنسى كما تنسون ... ) . 

ثانياً : أن الأفعال العمدية تبطل الصلاة . 

ثالثاً : أن البيان كافي بالقول » فلا ضرورة إلى تعمد الفعل . 

قالوا : ويدل على عدم نسيانه قوله يق ( لم أنس ) » وهذا على ظاهره وحقيقته وأنه كان تعمداً لذلك ليقع منه التشريع بالفعل 
لكونه أبلغ من القول . 

ويكفي في رد هذا تقريره 2 لذي اليدين على قوله ( بلى قد نسيت ) وأصرح منه قوله 6 : ( أنسى كما تنسون ) . 
وبعضهم استدل بقوله قن : ( إني لا أنسى ولكن أنسّى لأسن ) » فهذا يدل على عدم صدور النسيان منه 
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والرد على هذا بما قاله الحافظ ابن حجر : أن هذا الحديث لا أصل له » فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد 


و ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث جاء من طريق أشعث عن مُه بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمران بن حصين . 

وأشعث تفرد بذكر : ( التشهد ) مخالفاً بقية الثقات الذين هم أوثق منه » أو أكثر عدداً . 

فقد نص الحفاظ : البيهقي » وابن عبد البر » والحافظ ابن حجر » وابن المنذر » على أن ذكر التشهد يعتبر شاذاً تفرد به أشعث 
بن عبد الملك . 

قال الحافظ : زيادة أشعث شاذة . 

وقال ابن المنذر : لا أحسب يثبت . 

فالحديث أخرجه مسلم من طريق آخر » وليس فيه ذكر التشهد . 

من طريق خالد الحذاء عن قلابة عن أبي المهلب عن عمران ( أن رسول الله يه صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات »؛ ثم دخل 
منزله » فقال له رجل يقال له الخرباق » وكان في يديه طول ... ثم سلم » ثم سجد » ثم سلم ) فهذا السياق عند مسلم » وليس 
فيه ذكر للتشهد . 

و هل يشرع التشهد بعد سجود السهو ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أنه لا يشرع . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

لحديث عمران بن حصين كما في رواية مسلم ( ... فصلى ركعة » ثم سلم » ثم سجد سجدتين » ثم سلم ) 

ففي هذا الحديث صلى الي وَيَهِ ما فاته » ثم سلم » ثم سجد سجدتين » ثم سلم بعد السلام » وليس فيه تشهد . 

ورجح هذا القول ابن عبد البر » والنووي » وابن المنذر . 

قال ابن قدامة : وقال ابن سيرين » وابن المنذر ( عن سجدت السهو ) : فيهما تسليم بغير تشهد . 

قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجو » وي ثبوت التشهد نظر . ( المغني ) . 

وقال النووي : ومن فوائد حديث ذي اليدين : ... ومنها : إثبات سجود السهو » وأنه سجدتان » وأنه يكبر لكل واحدة منهما 
» وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه » وأنه يسلم من سجود السهو » وأنه لا تشهد له » 
وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام . 

القول الثاني : يتشهد بعد السلام . 

وهو قول ابن مسعود » وقول النخعي » وقتادة » والثوري » وأصحاب الرأي . 

لحديث الباب » زيادة ( ثم تشهد ثم سلم ) . 


والصحيح الأول ؛ 


و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه الحديث دليل على أن السجود عن زيادة يكون بعد السلام . 

ه أن دخول الإمام بيته إذا كان قريباً لا يكون فاصلاً » فإن البي ييه كما في رواية مسلم » دخل بيته » ثم لما أخبر بذلك أنه 
صلى ثلاث ركعات » رجع وأكمل صلاته . 

ه وقوع السهو والنسيان من البي عن . 

ه أن سجود السهو سجدتين 

وَعَن أي متعداخُريٍ عله قال : قَالَ رَسُولُ آله يخ ( إِذَا شَكَّ أَحَدكُم في صّلاته , فَلَمْ يَدْرٍ كم صَلَى أثلا 

ربعا ؟ فَلْيَطرَح الشَّكُ وَلْيَنِ عَلَى مَا اسَْئِقَنَ , ثم يَسْجُدُ سَجْدَتَنٍ قَبْلَ أن يُسَلَمَ » فإِنْ كان صَلَّى حمسا سَمَغْن] لَه [ 

صاقةع و52 على قم عاك رفت تشقان ) روه شت . 


م 


نأو 


( إِذَا شك أَحَدَكُمْ في صّلَاتِهِ ) أي : في عدد الركعات التي صلاها . 

( فَلْيَطرَّح الشَّكّ ) وف رواية النسائي ( فليْلغ الشك ) من الإلغاء » والمراد أنه يطرح المشكوك فيه , وهو الزائد » فلا يأخذ به في 
ابام ؛ ني اكعة العة . 1 

( وَلَيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ ) أي : يتم صلاته على المستيمّن » أي : المعلوم يقيناً » وهو الأقل . 

. يَسْجُدُ ْدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلمَ ) فيه أن محل السجدتين إذا لم يترجح له أحد الطرفين يكون قبل السلام‎  ( 

( ترغيماً ) بفتح التاء » أي إلصاقاً لأنفه في الرغام » وهو التراب » والمراد إذلاله . 

و اذكر الحكم فيمن شك في صلاته . فلم يدر كم صلى ؟ 

إذا شك المصلي فلا يدري كم صلى » ولم يترجح عنده شيء » فإنه يبني على اليقين [ الأقل ] ويكون سجوده قبل السلام . 
قال النووي : من شك ولم يترجح له أحد الطرفين » بنى على الأقل بالإجماع . 

٠‏ ما معنى قول النبي ‏ ( فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ] لَهُ [ صَلَائَهُ » وَإِنْ كَانَ صَلَّى َامَ كَاننا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ) ؟ 
قال الطيبي : الضمير في قوله ( شفعن ) للركعات الخمس . وف ( له ) للمصلي » يعني شفعت الركعات الخمس صلاة أحدكم 
بالسجدتين» يدل عليه قوله في الرواية الأخرى (شفعها بحاتين السجدتين) أي: شفع المصلي الركعات الخمس إلى السجدتين . 
وقال ابن حجر الهيتمين : ( شفعن ) أي : الركعة الخامسة والسجدتان » لرواية أبي داود ( كانت الركعة نافلة والسجدتان ) أي 
زات ا سنا لسار بجا 

وف رواية النسائي (شفعتا له صلاته) أي: صِيّرت السجدتان صلاته شفعاً بعد أن كان وتراً بالخامسة» فكان كأنه صلى ست ركعات . 
وقوله ( وَإِنْ كَانَ صَلَّى تمَامَ كَانمَا تَْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ) أي : وإن كان صلى تماماً ولم يحصل له نقص كانتا إرغاماً للشيطان » 
إغاظة وإذلالاً له » لأنه لبس على المصلي صلاته وأراد إفسادها » فجعل الله تعالى هاتين السجدتين طريقاً إلى جبر صلاته » ورداً 
للشيطان خاسئاً ذليلاً مبعداً عن مراده . 

قال القرطبي : قوله ( كَاتَمَا تَْغِيمًا لِلشَيْطَانِ ) معناه : غيظاً للشيطان » ومذلة له » لأنه لما فعل أربع ركعات أتى بما طُلبَ منه » 
و دل لدب لالط دس جمس الس ع جو ا ان 


الصلاة » فقد صحّت » وعادت وسوسته بزيادة خير وأجر 


و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه وجوب مراغمة الشيطان . 

ه هذا الحديث في حكم من شك في صلاته » هذا مالم يكن الشك وسواساً يلازم الإنسان . 

ه أن الشيطان عدو للإنسان يحرص كل الحرص على إفساد صلاة العبد » ولذلك قال وه في الالتفات : ( هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) . 

ه "م - وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ # قَالَ : ( صَلَّى رَسُولُ آللَّهِ يك فَلَمَا سَلَّمَ قيل لَهُ : يا وَسُولَ آللَّهِ , أَحَدَتَ في آلصّلاة شَيْءْ ؟ 

قَالَ : " وَمَا ذَلِكَ ؟ " قَالُوا : صَلَيْتَ كُذَا , قَالَ : فى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقَْلَ آلْقبْلَهَ » فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , نم سَلَمَ » ثم أَْبَلَ عَلَيْنَ 

بظصؤصؤ(ضف#[>ض4ضؤ>ؤظؤظ_ظضظشض!ضغ(صض]<!ز١©>©ؤ©>]؛]*]>كككو‏ يي 

واكك عكر رباد الرسط اللتراس ٠‏ فليم عَلَيْه » ثم لِيسْجْدْ سَجْدَتَيْنِ ) مُتَقَقْ 

َف رواية للبْخَارِيَ : - فَلَييِمَ 5 يَسْجُدْ -. 

وَلِمُسْلِمِ : - أن آلب © سَجَدَ سَّجْدَيَ آلسّهْو بَعْدَ آلمّلام وَالْكَلَامِ - 

سم - وَلِأَحْمَدَ , وبي دَاوْدَ » وَالنّسَائِيَ ؛ من حَدِيثِ عَبْدٍ بْنِ جَعْمَرٍ مَرْفُوعاً ( مَنْ شَكَ في صَلاتِهِ , فَلْيَسْجُدْ 

سَجْدَئَيْنٍ بَعْدَمَا يُسَلمْ ) وَصَحَحَهُ إبْنُ خْرَعَة . 

( أَحَدَتَ في آلصّلَاةٍ شَيْءٌ ؟ ) مرادهم السؤال عن حدوث شيء من الوحي ؛ يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه » وجاء في 

رواية ( فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة ؟ ) وف رواية ( فلما انفتل توشوش القوم بينهم » فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول 

الله ! هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا ) . 

( وَمَا ذَلِكَ ؟ ) أي : وما سبب هذا السؤال ؟ وفيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور ما وقع منه من الزيادة . 

( قَالُوا : صَلَّيْتَ كذا ) وني رواية ( قالوا : صليت خمساً ) . 

( فَنَىَ رِجْلَيّْه ) أي : عطف َيه رجليه » تأهباً للسجود . 

( وَلَكِنْ إِنًا أنا بَشَر ) وفي رواية ( مثلكم ) أي : بشر في الأمور البشرية مثل سائر البشر » إلا أنه يوحى إِليّ » كما قال تعالى 

(فل إِنَا أن بَسَرْ مِتلكُمْ يُوعى إل ) . 

( فَلْيَتحَرٌ لواب ) أي : يعمل بغالب الظن » قال الحافظ : كون التحري بمعنى الأخذ بغلبة الظن هو ظاهر الروايات التي عند 

مسلم . 

و ما حكم المصلي إذا شك في صلاته ‏ ولم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً » وغلب على ظنه أحدهما ؟ 

المصلي إذا شك في صلاته » ولم يدر كم صلى » ثلاثاً أم أربعاً وغلب على ظنه أحدهما » فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد 

السلام . 

لحديث الباب ( إذا شك أحدكم في صلاته فلية فليتحر الصواب » فليتم عليه » ثم ليسجد سجدتين ) . 

وللبخاري ( فليتم » ثم يسلم » ثم يسجد ) . 

ويهذا يجمع بين الحديث السابق » وبين هذا الحديث ؟ 

قال النووي : وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل ثلاثاً أم أربعاً مثلاً » لزمه البناء على اليقين وهو الأقل » واحتجوا 


بحديث أبي سعيد ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ... ) وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين » وحملوا التحري في 

حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين » قالوا : والتحري هو القصد . 

فالخلاصة أن الشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يشك ول يترجح عنده شيء . 

فهذا يعمل باليقين وهو الأقل » ويسجد للسهو قبل السلام . 

لحديث أبي سعيد السابق ( مَليَطرَح الشَّلكٌَ ولمَْنِ عَلَى ما اسْمَيِمن » ثم يَسْجْدُ سَجْدَئَينٍ قبْل أَنْ يُسَلِم ) . 

القسم الثاني : أن يشك ويترجح عنده أحد الأمرين » فيعمل به ويسجد للسهو بعد السلام . 

لحديث الباب . 

و ما صحة حديث عَبْدٍ بْنِ جَغْفَرٍ مَْفُوعاً ( مَنْ شَكَّ في صلاته , فَلْيَسْجُدْ سَّجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلَمْ ) ؟ 

هذا الحديث ضعيف ولا يصح » وهو معارض لحديث أبي سعيد وابن مسعود . 

فإن في هذا الحديث أن سجود السهو للشك يكون بعد السلام » وقد تقدم ما يعارض ذلك في حديثي أبي سعيد وابن مسعود 

وفيهما أن السجود للشك قبل السلام إن بنى على اليقين » وبتعده إن بنى على غالب ظنه . 

و ماالحكم إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق 
للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص . هل يسقط للسهو أو يسقط ؟ 

قيل : يسقط عنه سجود السهو . 

لزوال موجب السجود وهو الشك . 

وقيل : لا يسقط عنه . 

أ- ليراغم به الشيطان لقول النبي وه ( وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان ) . 

ب- ولأنه أدى جزءً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه 

وهذا هو الراجح 

مثال ذلك : شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها 

صلاته ثم تبين له أنما هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب » وعليه السجود قبل السلام على القول 

الثاني الذي رجحناه. 

و ما حكم المصلي إذا زاد في صلاته ؟ ومى يسجد ؟ 

إذا زاد المصلي قياماً أو ركوعاً سهواً » فله حالتان : 

الأولى : أن يذكر في أثناء قيامه . 

فهنا يحب عليه أن يجلس في الحال ويسجد للسهو بعد السلام . 

مغال : رجل قام إلى خامسة في العشاء » فتذكر ذلك وهو في القيام أو هو راكع ؛ فإنه يرجع ويجلس فوراً » لأن هذه زيادة . 

الحالة الثالفة : إن علم بالزيادة بعد سلامه ؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام . 

مثال : رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمساً » فهنا يسجد للسهو » ويكون بعد السلام . 

لحديث ابن مسعود قال: (صلى بنا رسول الله عَهَيه حمسا فقلنا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 

خمساًء قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تنسون» ثم سجد سجدتين للسهو) . 


هك 


وف رواية: (بعد السلام والكلام) . 

هل يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطأ ؟ 

نعم » يجب عليهم أن ينبهوه إذا أخطأ » وهذا فيما إذا كان الخطأ مفسداً للصلاة . 

وأما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة فإنه لا يجب لكن يستحب . 

مثال : لو قال ( أهدنا الصراط المستقيم ) فهنا يحب عليهم أن ينبهوه » لأن هذا الخطأ يفسد الصلاة » لأن ( أهدنا ) غير معنى 
( اهدنا ) » لأن ( أهدنا ) أي : أعطنا هدية . 

ولو قال ( الحمدٍ لله رب العالمين ) فهنا لا يحب لكن الأفضل أن يردوا عليه . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

و لكن هل يجب على غير المأمومين أن ينبهوا الإمام ؟ كما لو شخص يصلي وبجانبه رجل جالس فرآه نسي سجدة ؟ 
الأقرب أنه يجب , لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى اير وَالتُّوَى ) ١‏ (الشيخ ابنعيين) . 

و ماذا نستفيد من قوله 6 ( إغما أنا بشر ) ؟ 

أ- أنه َي يعتريه ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش و«الألم » لكنه يتميز بالرسالة . 

ب- بطلان دعوى من يقول إنه يعلم الغيب . 

ج- أنه يي لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً » وأنه عبد كغيره من العبيد » وقد أمر الله أن يقول ذلك (ثُلَ إِيّ لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا 
رَشَّداً ) . 

ىء هل يعتد المأموم بركعة الإمام الزائدة ؟ 

مثال ذلك : إذا قام الإمام في الظهر مثلاً إلى خامسة ناسياً » وهناك مأموم لم يعلم بمذه الركعة الزائدة » وقد سبقه الإمام بركعة أو 
أكثر » أو جاء والإمام في هذه الركعة الزائدة ولم يعلم بما » فهل يعتد بمذه الركعة أم لا ؟ قولان للعلماء : 

قيل : لا يعتد بها . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

علل ذلك البهوتٍ : أنما زيادة لا يعتد بما الإمام ولا يحب على من علم الحال متابعته فيها » فلم يعتد بما المأموم . 

وقيل : يعتد بما . 

وبه قال الشافعي » وقال به من الحنابلة القاضي أبي يعلى » وابن قدامة » وابن سعدي . 

علل ذلك السعدي: أن القول بأنه لا يعتد بما يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمداً وذلك مبطل للصلاة بإجماع العلماء؛ 
فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثاً والمغرب أربعاً والرباعية خمساء والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير 
صحيح » وهذا القول هو الراجح . 

من خلال الأحاديث الماضية استخرج متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام ؟ 

من خلال الأحاديث السابقة يكون سجود السهو بعد السلام في حالات : 

أولاً : إذا سلم الإمام ناسياً قبل تمام الصلاة . 

ثانيا + إذا شلف وغلب علل نظنه أحين الأمرينة... 

ثالفاً : إذا زاد ركعة وتذكر بعد السلام . 

ويكون قبل السلام : 

أولاً : إذا ترك التشهد الأول نسياناً . 


ثانياً : إذا شك لا يدري كم صلى » ولم يترجح عنده شيء . 

ماذا نستفيد من قوله 86 ( إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ في الصّلاة هَينء أَنْبَأئَكُم به ) ؟ 

فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما تقرّرت » وإن جُوّز النسخ . 

و هل يسجد للسهو من ل يعلم بسهوه إلا بعد السلام ؟ 

نعم » فالنبي قي لما أُخْيرَ بعد سلامه من الصلاة بالزيادة سجد للسهو . 

٠‏ إذا سها المصلي ونسي سجود السهو هل يسقط أم لا ؟ 

إذا سها المصلي ونسي سجود السهو فقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر: 

ذهب الحنفية إلى أن يسجد ما دام في المسجد 

وذهب المالكية إلي التفريق بين السجود القبلي والبعدي » فيسجد في القبلي إذا لم يخرج من المسجد » وفي البعدي عندما يذكره 
ولو بعد سنين 

وعند الشافعية يسقط سجود السهو إذا طالت المدة بعد السلام ولا شيء عليه . 

وعند الحنابلة يسقط سجود السهو بطول الفصل أو انتقاض الوضوء أو الخروج من المسجد . 

والراجح أنه لو نسيه وخرج من المسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. 

ماذا يقول المصلي في سجدق السهو وبينهما؟ 

لم يرد - فيما نعلم - تخصيص سجددين السهو بذكر معين » وعلى هذا يكون حكمهما حكم سجود الصلاة » فيقال فيهما ما 
يقال في سجود الصلاة » نحو ( سبحان ربي الأعلى ) والدعاء » لقول الرسول لله ( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رد بْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ » 
أَكْيُوا الدّعَاةَ ) رواه مسلم . 

ويقال بينهما ما يقال بين سجدتي الصلاة » نحو ( رب اغفر لي ) . 

وذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يقال فيهما ( سُبْحَانَ مَنْ لا يَنَامُ ولا يَسْهُو ). 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : لم أجد له أصلاً. 

و اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه فيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة . 

هك مشروعية سجود السهو في الصلاة . 

ه وقوع السهو من البي 86 . 

قال النووي : فيه دليل على جواز النسيان عليه #© في أحكام الشرع » وهو مذهب جمهور العلماء » وهو ظاهر القرآن 
والحديث , واتفقوا على أنه يق لا يقر عليه » بل يعلمه الله تعالى به . 

اا" - وَعَنٍ الْمُغيرة بْن شُعْبَةَ و أَنَّ رَسُولَ لله يع قَالَ ( إِذَا شَكَّ أَحَدَكُمْ , فَقَامَ في الرَكعتَيْنٍ , 
؛ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ , وَإِنْ 1 يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلَيَجْلِسن ولا سَهْوَ عَلَيْهِ ) رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ » وَايْنُ مَاجَهْ م 
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و ما صحة حديث الباب ؟ 


الحديث رواه ابو داود وابن ماجه » وهو ضعيف . 


لأن في إسناده جابر الجعفي » وهو رافضي متروك » كما قال الدارقطني . 

قال البيهقي : لا يحتج به . 

و اذكر حالات ترك التشهد الأول ؟ 

قال بعض العلماء : إن القيام عن التشهد الأول له أحوال : 

أ- إن قرأ » يحرم الرجوع . 

ب- إن استتم قائماً ولم يشرع بالقراءة » يكره رجوعه . 
ج- إن لم يستتم قائما » يرجع . 

وسبق أن القول الصحيح له حالتين . 

الأولى : إن استتم قائماً » فإنه لا يرجع . 

لاشتغاله بفرض القيام » وبأ بسجود السهو قبل السلام كما سبق في حديث ابن بحينة . 

والثانية : إن ذكر قبل أن يستتم قائماً » فإنه لا يرجع . 

لكن إن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فهل عليه سجود سهو ؟ 

في ذلك قولان : 

قيل : لا سجود عليه . 

أ-لحديث الباب ( وَإِنْ 1 يَسْتَيِمْ قَائمَا مَلْيَجْلِسْ ولا سَهْوَ عَلَيْهِ ) . 

ب- ولأنه استدرك الواجب فأتى به . ( فهو لم يترك التشهد ) . 

وقيل : عليه سجود . 

ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله . 

أ- لأنه ذلك ورد عن أنس . 

ب-ولأنه أتى بزيادة وهي هذه الحركة . 

والراجح الأول . 

٠‏ لو قام عن التشهد الأول ناسياً واستتم قائماً ثم رجع , هل تبطل صلاته أم لا ؟ 

قيل : تبطل صلاته . 

وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 

أ-لأنه خالف الحديث . 

ب- ولأنه ترك ركناً ليأق بواجب أو سنة . 

وقبل : إن شرع في القراءة ورجع بطلت صلاته » وإن لم يقرأ لم تبطل صلاته . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لأن القراءة هي الركن المقصود في القيام . 

وقيل : لا تبطل مطلقاً . 

قالوا : لأنه إنما رجع ليستدرك واجباً . 


والراجح 


*" - وَعَنْ عُمَرَ له عَنِ الب يذ قَالَ : ( لَيْس عَلَى مَن حَلَفَ الْإمَامَ سَهْوْ فَإِنْ سه الْإمَامُ فعلَيْهِ وَعَلَى مَن حَلْقَهُ ) 
واه الْبََارُ وَالْمَبْهَقَيُ بِسَنَدٍ صَعِيفٍ . 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف », لأن في إسناده خارجة بن مصعب » وهو ضعيف . 
قال أحمد : لا يكتب حديثه . 
هل على المأموم سجود سهو إذا سها في صلاته ؟ 
لاء فالإمام يتحمل عن المأموم السهو . 
فلو نسي المأموم أو سها في صلاته » فليس عليه سجود سهو . 
أ-لأن هذا ظاهر أحاديث سجود السهو . 
ب- ولعموم قوله ع ( نما جعل الإمام ليؤتم به ... فلا تختلفوا ... ) . 
ج- ولأن النبي عي علّم الصحابة أحكام سجود السهو ء ولم يأمر المأمومين إذا سهوا أن يسجد الواحد منه » مع أن وقوع السهو 
منهم أمر لا يمكن لأحد إنكاره » ومع ذلك فلم ينقل أن أحداً منهم سجد بعد سلامه ويه » ولو كان مشروعاً لفعلوه » ولو 
فعلوه لتقل . 
وحكي إجماعاً . 
9 هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 
استثنى العلماء من هذه المسألة إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة فأكثر: فإنه يسجد لسهوه, سواء سها إمامه أو سها فيما انفرد به . 
أ-لأجل أن يحبر صلاته » لأن له حكم الانفراد » بسبب أنه فاته ركعة أو أكثر . 
ب-ولأنه إذا سجد بعد قضاء ما فاته » لا يكون مخالفاً لإمامه . 
و هل يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو ؟ 
نعم » فالواجب على المأموم أن يتبع إمامه في الصلاة . 
لقوله يي في الحديث الذي رواه أبو هريرة : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... ) رواه البخاري » سواء ابتدأها معه » 
أو كان مسبوقاً . 
فإذا ابتدأ المأموم الصلاة مع الإمام وسها الإمام» وجب على المأموم متابعته في سجود السهوء للحديث المتقدم وفيه (... وإذا 
سجد فاسجدوا ...) » سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده » لزيادة أو نقصان أو شك . 
مثال ذلك : سهى الإمام فترك قول ( سبحان ربي العظيم ) في الركوع » ولا عِلّم للمأموم بما ترك الإمام » لكون التسبيح سراً » 
والمأموم لم يترك شيئاً من الأركان والواجبات » ولم يفته شيء من الصلاة » فلما أراد الإمام أن يسلم » سجد قبل السلام » لتركه 
واجب التسبيح » فعلى المأموم أن يتبع إمامه في هذا السجود وجوباً . 
ثانياً : فإن فات المأموم شيء من الصلاة » بأن دخل الصلاة مسبوقاً : 
فهنا يجب على المأموم متابعته في سجود السهو » إن كان قبل السلام . 
مثال ذلك : قام الإمام عن التشهد الأول ناسياً » فإنه يلزمه السجود قبل السلام » والمأموم لحق بالإمام في الركعة الثانية » أو 
الثالثة » فيلزمه السجود تبعاً لإمامه » لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد » فإذا سلم الإمام » أتم المأموم ما فاته من الصلاة وسلم . 
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فإن سها الإمام بما يوجب السجود بعد السلام , فهل يلزم المسبوق متابعته في سجود السهو ؟ 
الصحيح أنه إذا سجد الإمام بعد السلام » فلا يلزم المأموم متابعته : 
أ-لتعذر ذلك ؛ بسبب انقطاع المتابعة بسلام الإمام . 
ب- لأن المأموم لو تابع الإمام في السلام عمداً بطلت صلاته . 
فإذا أتم المأموم قضاء ما فاته » سجد للسهو بعد السلام إذا كان السهو فيما أدركه مع الإمام » وأما إذا كان السهو فيما مضى 
من صلاة الإمام قبل أن يدخل معه المأموم » لم يجب عليه السجود في هذه الحال . 

و ما الحكم إن سها المأموم مسبوقاً , والإمام لم يسهو . فهل عليه سجود ؟ مثال ذلك : دخل المأموم مع الإمام في 

الركعة الثانية » وني الجلسة بين السجدتين نسي أن يقول ( رب اغفر لي ) وسلم الإمام ؟ 

حكمه : أنه يلزمه أن يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام . 

أ-لجبر النقص الحاصل في صلاته بترك واجب . 

ب- ولأنه انفصل عن إمامه » فلا مخالفة في سجوده حينئدٍ . 

9" - وَعَنْ تَوْبَانَ 4 أَنَّ آلب يل قَالَ : ( لِكُلّ سَهْوٍ سَجْدََانِ بَعْدَمَا يُسَلّمْ ) . رَوَاهُ بو دَاوْد , وَائْنُ َاجَه بسَنَدِ ضَعِيفٍ 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
أخرجه أبو داود وابن ماجه » والحديث سنده ضعيف . 

وضعفه البيهقي , وعبد الحق الأشبيلي » والنووي » ومتنه مخالف للأحاديث الصحيحة » وفي إسناده زهير بن سالم » وهو 
و هل سجود السهو يتعدد بتعدد السهو في الصلاة ؟ 

لاء لا يتكرر بتعدد السهو . 
فالأحاديث التي سبقت تدل بظاهرها أن السهو ولو تعدد كفى فيه سجدتان . 
أ-ولقوله 28 ( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ) رواه مسلم . 

ب-ولأن البي عله في حديث ذي اليدين سها فسلم وتكلم بعد صلاته » وسجد لذلك سجوداً واحداً . 
وقيل معناه صحيح , وهو أن معناه :ليس أن السجود يتكرر بتكرر السهو , وإِنما معناه : أي سهو يكفي فيه سجدتان » وليس 
هذا مقصوراً على المواضع التي سها فيها الرسول عله . 

إذا تكرر السهو في الصلاة » فيكفي المصلي سجدتان »” يجبران كل ما فات » وهذا ما عليه أكثر الفقهاء 

قال في المغني : إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع » لا نعلم أحداً خالف فيه » وإن كان السهو من 
جنسين » فكذلك » حكاه ابن المنذر قولاً لأحمد » وهو قول أكثر أهل العلم » منهم النخعي والثوري » ومالك » والليث » 
والشافعي » وأصحاب الرأي . 

مثال ذلك : شخص ترك في صلاة قول ( سبحان ربي العظيم ) في الركوع » وترك التشهد الأول » وترك قول : ( رب اغفر لي ) 
في الجلسة بين السجدتين » في صلاة واحدة سهواً » فيكفيه سجدتان . لأن الواجب المتروك سهواً من جنس واحد » يجبره 
السجود قبل السلام » فدخل بعضها في بعض . كمن أحدث ببول وريح وغائط وأكل لحم جزور » فإنه يتطهر بوضوء واحد ولا 
يلزمه تعدد الوضوء بتعدد الأسباب . 
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- ) وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ل قَالَ : - سَجَدَْا مَعَ رَسُولٍ آله يك في : ( إِذَا آلسَمَاءُ إنْشَفَّتْ ) , و : ( إفْرَأ اسم وَبِكَ‎ - "٠ 


4 


0١‏ - وَحَنْ إِبْنٍ عَمّاسٍ -رَضِي آللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( ( ص ) لَيْسَتْ مِن عَرَائِمِ آلسُّجُودٍ , وَقَدْ رأَئْتْ رَسُولَ آللَهِ يك يَسْجُدُ 
فِيهَا ) رَوَاُ الْبْخَارِي . 

55 وَعَنْه ( أَنَّ آله فا سَجَدَ بلخم ) واه بحاي 

عم _- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ تابتِ 46 قَالَ ( فَرَأْتْ عَلَى عَلَى آَل يل آَلنَحْمَ , فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ) مُتَفَقْ عَلَيْه 

4 4 *- وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ 8 فَالَ ( فُضّلَتْ سُورَةُ الحج بِسَجْدَتَيْن ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ في " الْمَرَاسِيلٍ " 

ه؛" - وَرَوَاُ أَحمَدُ وَالتْمِذِيُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَرادَ ( فَمَنْ 1 يَسْجُدْهْمَاء قلا يَفرَأَهَا) وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . 


و ما صحة حديث خالد بن معدان ؟ 
ضعيف لا يصح . 
كذلك رواية أحمد عن عقبة بن عامر . 
ضعفه : الترمذي » والمنذري » والنووي » وابن كثير » والقرطبي » والحافظ . 
و على ماذا تدل أحاديث الباب ؟ 
تدل على مشروعية سجود التلاوة عند وجود سببه . 
لأحاديث الباب . 
ولحديث ابن عمر قال : ( كان النبي غُنَْ يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده » فيسجد ونسجد معه » فنزدحم حتى ما يجد 
أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه ) متفق عليه . 
قال النووي : فيه إثبات سجود التلاوة » وقد أجمع العلماء عليه 
وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين بعد اتفاقهم على مشروعيته ( وستأقٍ المسالة إن شاء الله ) . 
و على ماذا يدل حديث أب هريرة ( أن النبي #ه سجد بالانشقاق , والعلق ) ؟ 
يدل على أن المفصل فيه سجود تلاوة . 
وكذلك حديث زيد ( أن البي كَل سجد بالنجم ) . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
وذهب مالك على أنه لا سجود في المفصل . 
لحديث ابن عباس ( أن رسول الله كي لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ) رواه أبو داود . 
ماالجواب عن حديث ابن عباس ( ... لم يسجد منذ تحول إلى المدينة ) . 
الجواب من وجهين : 
أولاً : أنه حديث ضعيف لمخالف للأحاديث الصحيحة . 
ولذلك ضعفه البيهقي . وعبد الحق . والنووي » وابن حجر . وغيرهم . 
ثانياً : على فرض ثبوته » فإن حديث أبي هريرة مقدم عليه » لأنه مثبت » وحديث ابن عباس نافيٍ » والمثبت مقدم على النافي . 


هل السجدة الثانية في الحج من مواضع السجود أم لا ؟ 
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أولاً : اتفق العلماء على أن السجدة الأولى في الحج من مواضع السجود » كما نقله النووي » وابن حجر . 

ثانياً : الخلاف في السجدة الثانية . 

ذهب الحنفية إلى أتما لا يسجد بما . قالوا : إن آخر الحج . السجود فيها سجود الصلاة » لاقترانه بالركوع » بخلاف الأولى » 
فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع. 

والصحيح أنه يسجد فيها . 

لورود الأحاديث في ذلك , لكنها لا تصح . 

داكبوو رك سين عابر التكور ىق الباضه.. 

- وحديث عمرو بن العاص : (أن النبي 8 قرأ حمس عشرة سجدة في القرآن» منها: ثلاث في المفصلء وفي الحج سجدتان) 
رواه أبو داود لكنه ضعيف 

إلا أن عمل الصحابة على السجود فيها قد يستأنس به على مشروعيتها » ولا سيما لا يعرف لهم مخالف . 

قال النووي : فممن أثبتها : عمر بن الخطاب » وعلي » وابن عمر » وأبو الدرداء » وأبو موسى » وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو 
العالية » ومالك » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وداود . 

قال ابن المنذر : قال أبو إسحاق _ يعني السبيعي التابعي الكبير _أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين . 
و هل سجدة ( ص ) من مواضع السجود ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

ذهب الشافعية إلى أنه لا يسجد فيها . 

لحديث ابن عباس ( أن النبي عن سجد ف ( ص ) وقال : سجد هنا داود توبة » ونحن نسجدها شكراً ) رواه النسائي 
والصحيح أنها موضع سجود . 

لحديث أبي سعيد : ( أن النبي عله قرأ ( ص ) وهو على المنبر » فلما بلغ السجدة نزل فسجد , وسجد الناس معه » فلما كان 
يوم آخر قرأها » فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود » فقال رسول الله يله : إنما هي توبة نبي » ولكن قد رأيتكم تشزنتم » 
فنزل وسجد وسجدوا ) رواه أبو داود . 

( التشزن ) : التأهب والتهيؤ . 

فسجوده ققَه في الجمعة الأولى وترك الخطبة لأجلها يدل على أنما سجدة تلاوة . 

ولحديث الباب حديث ابن عباس ( ص ليست من عزائم السجود » وقد رأيت رسول الله في يسجد فيها ) . 

قوله ( ليست من عزائم السجود ) أي : ليست من السجدات المؤكدات التي ورد في السجود فيها أمر أو تحضيض أو حث كغيرها من سجدات 
القرآن » وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام أنه سجدها » وسجدها نبينا عل اقتداء به . 

الخلاصة : عدد السجدات : 

مذهب الحنابلة : ١٠‏ سجدة . 

مذهب الشافعية : 5 ١‏ سجدة ‏ لم يحسبوا سجدة ( ص ) . 

مذهب مالك : ١١‏ سجدة » أسقطوا سجدات المفصل . 

مذهب أبو حنيفة : 5 ١‏ سجدة » أسقطوا السجدة الثانية من الحج . 


فائدة : اتفق العلماء على مشروعية السجود في عشرة مواضع » وهي متوالية » إلا ثانية الحج و( ص ) . 


لفت 


و ثبت في حديث ابن عباس أن البي © سجد بالنجم , فلم ل يسجد كما في حديث زيد بن ثابت ؟ 

فيل : تركه لبيان الجواز . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا أرجح الاحتمالات » وبه جزم الشافعي . 

وقيل : يحتمل أنه ترك السجود فيها لأن زيداً هو القارىء ولم يسجد » ولو سجد لسجد البي عله . 

وقد ذكر هذا الجواب أبو داود والترمذي » وذكره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ 

يقول ما يقوله في سجود الصلاة ( سبحان ربي الأعلى ) . 

وقد جاءت أدعية أخرى اختلف العلماء في صحتها : 

منها : جاء في حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله َه يقول في سجود القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه » وشق 
معه وبصره » بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن الخالقين ) رواه أبو داود . 

ومنها : ما جاء عن ابن عباس قال : ( كنت عند النبي ووه فأتاه رجل » فقال : إن رأيت البارحة فيما يرى النائم » كأني أصلي 
إلى أصل شجرة » فقرأت السجدة فسجدت » فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول : اللهم احطط بما عني وزراً » واكتب 
لي بما أجراً » وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود » قال ابن عباس : فرأيت النبي وك قرأ السجدة فسجد » فسمعته يقول في 
سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة ) . رواه الترمذي 

و هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يشترط . 

وهذا مذهب الشافعية » وبه قال أكثر الحنابلة . 

أ-لقوله يق ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) » قالوا : فيدخل في عمومه السجود . 

ب- القياس على سجود السهو بعد السلام » فكما اشترطت الطهارة له » فكذلك تشترط الطهارة لسجود التلاوة . 

القول الثاني : لا يشترط له ما يشترط للصلاة . 

وهذا اختيار بعض اتحققين . كابن جرير » وابن حزم » وابن القيم » والشوكاني . 

أ-لحديث ابن عباس : ( أن النبي 8 سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ) متفق عليه 

وجه الدلالة من وجهين : 

الأول : سجود المشركين » وهم على ما هم عليه من الحدث ٠‏ وأقبُوا على ذلك » وسمى الصحابة فعلهم هذا سجوداً . 

والثاني : أنه يبعد أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء » لأتمم لم يتأهبوا لذلك » فيكون 
سجودهم مع إقرار النبي عَقَ لهم على ذلك دليلاً على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة . 

ب- ما جاء عن ابن عمر ( أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء ) رواه ابن أبي شيبة والبخاري تعليقاً . 

وهذا القول هو الصحيح . 

و هل إذا مر بآية سجدة وتجاوزها ونسي أن يسجد ؟ هل يرجع ويسجد أم لا ؟ 

إن ذكر مع قرب الفصل سجد » وإن تحاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد » لأن القاعدة عند أهل العلم : أن السنة إذا فات 
محلها فإتما تسقط » لأتما عُلّقت بسبب فزال . ( الشيخ ابن عنيمن ) . 


رفت 


و من الذي يسجد ؟ 
الذي يسجد القارئ وا مستمع دون السامع : 


لقول ابن عمر (كان النى وَقَكْ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد» ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته). متفق عليه 
( السامع ) الذي لم يقصد الاستماع . 


قال ابن قدامة : ويسن السجود للتالي والمستمع » لا نعلم في هذا خلافاً » وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » عن ابن عمر » قال ( كان رسول الله وَلوٌ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة » فيسجد » 
ونسجد معه » حتى لا يجحد أحدنا مكانا لموضع جبهته ) . 

فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له . 

وروي ذلك عن عثمان » وابن عباس » وعمران » وبه قال مالك . 

وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر » والنخعي » وسعيد بن جبير » ونافع » وإسحاق ؛ 
لأنه سامع للسجدة ؛ فكان عليه السجود كالمستمع . وقال الشافعي : لا أوّكد عليه السجود » وإن سجد فحسن . 

ولنا ما روي عن عثمان 45 : أنه مر بقاص » فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه » فلم يسجد . وقال : إنما السجدة 
على من استمع . وقال ابن مسعود » وعمران : ما جلسنا لما . وقال سلمان : ما عدونا لحا . ونحوه عن ابن عباس » ولا 
مخالف لحم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من ممع عن قصد » فيحمل 
عليه كلامه جمعا بين أقواللهم ؛ ولا يصح قياس السامع على المستمع » لافتراقهما في الأجر . ( لمغني ) . 

هل يشرع سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ؟ 

نعم » يشرع لحديث أبي هريرة . 

و هل يسجد في وقت النهي ؟ 

نعم » لأن السجود ليس بصلاة على القول الراجح » والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة . 

و هل يشرع سجود التلاوة في الصلاة السرية ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز . 

وهذا مذهب الشافعية . 

لحديث ابن عمر ( أن النبي عه سجد في صلاة الظهر » ثم قام فركع » فرأيت أنه قرأ : تنزيل السجدة ) رواه أبو داود وهو 
القول الثاني : أنه يكره . 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

لأن في ذلك إيهاماً للمأمومين . 

+ ماالحكم إذاكان الإنسان يكرر الآية التي فيها سجدة من أجل الحفظ . فهل يكرر السجود ؟ 

اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة » والصحيح أنه يكفيه أن يسجد سجدة واحدة » دفعاً للحرج والمشقة » 
فيسجد إذا قرأ آية السجدة أول مرة ثم لا يعيد السجود مرة أخرى . 


وهذا هو مذهب الأحناف » وقال به بعض الشافعية والحنابلة » واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
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وسكئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب على قارئ القرآن عندما ير بآية فيها سجدة أن يسجد؟ وإذا كان الإنسان 

يكرر الآية للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟ 

فأجاب : لا يجب عليه أن يسجدء سواء قرأ الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت عليه الآيات التي فيها سجودء 

فسجود التلاوة سنة وليس بواجبء والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب ذفن قرأ في إحدى خطب الجمع آية فيها سجدة» 

وهي التي ف سورة النحل فنزل وسجد » ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد . ثم قال ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 

نشاء ) . فسجود التلاوة سنة وليس بواجب . 

وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي» ولا حاجة أن يعيد السجودء 

وإن كان يقرأ مثلاً في سورة الحج» فسجد في السجدة الأولى» وأتى على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضاًء وإن كان الفصل 

لمن اطوياة:: 

و إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ., ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة , 
فهل يسجد ؟ 

لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ » لأن النبي ونه قرأ عليه زيد بن ثابت ذه سورة النجم ولم يسجد » فلم 

ا 1 عي ل ل ا ا سن 

على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القار: ( الشيخ ابن باز ) 


555 وَعَنْ عُمَرَ 4ه قَالَ ( يا أَيّهَا آلنَا 0 د بِالسّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصّاب , وَمَنْ 1 يَسْجُدْ فَلَا إن عَلَيْهِ ) رَوَاه 
لبُخَارِيُ . وَفِيهِ إِنَّ آلله] تَعَالَ [ 1 يَفْرِضْ آلسُّجُود إِلَا أَنْ نَشَاءَ ) وَهْوَ في " الْمُوَطَا. . 


٠‏ الحديث له قصة اذكرها ؟ 
عَنْ ربع بن عَبْد الله لي ( أن غعرَ بن الطاب ضقد قرا ؤم الخفعة على الْمثتر ل ا 


دي هه 


سعد وس اث » حل كات الحم لا ابا ع ا جا الشخنة قال ل أله اد نا عد بِالسُجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ 
فَمَدْ أصّاب ء وَمَنْ 1 يَسْجُدْ فل إن عَلَيْهِ . و1 يَسْجُدْ عُمَرُ ظلله 

ل ل و ل ا و 
هل سجود التلاوة واجب أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

وهذا مذهب الحنفية » وهو اختيار ابن تيمية . 

أ-لقوله تعالى ( قَمَا كَمْ لا يُؤْمِنُونَ . وَإِذَا قر عَلَيْهِمُ الْمرَآنُ لا يَسْجُدُون ) فذمهم الله على ترك السجود . 

ب-ولحديث أبي هريرة ظفل قال : قال رسول الله كم : ( إذا مرٌ ابن آدم بالسجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكي ويقول : 
ويلي » أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) رواه مسلم . 

فقوله ( أمر ابن آدم ) والأمر للوجوب . 

القول الثاني : أنه سنة غير واجب . 


وعرآذا لله سعزاهين الغلماء .. 

أ- لحديث زيد بن ثابت قال : ( قرأت على النبي َل النجم فلم يسجد فيها ) ولو كان واجباً لأمره البي دك به . 

ب- ولحديث الباب ( فعل عمر ) » ووجه الدلالة منه من وجهين : 

الأول : قوله ( ومن لم يسجد فلا ثم عليه ) . 

والثاني : أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد . 

قال الحافظ ابن حجر : قوله ( ومن لم يسجد فلا إِثم عليه ) قال : ظاهرة في عدم الوجوب . 

قوله ( ولم يسجد عمر ) قال الحافظ : فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة . 

وقال النووي : وهذا الفعل والقول من عمر ذفن في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب . 
وقال الشوكاني : تصريحه - يعني عمر - بعدم الفرضية » وبعدم الإثم على التارك » في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار 
يدل على إجماع الصحابة على ذلك . 

وهذا القول هو الصحيح . 

و ما الجواب عن قوله تعالى ( وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرَآنُ لا يَسْجُدُون ) ؟ 

الجواب : أن المراد بالسجود هنا : سجود الذل والخضوع . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

و ما حكم قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : الجواز . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

أ-لفعل عمر كما في حديث الباب . 

ب-ولحديث أبي سعيد قال ( قرأ رسول الله وَلِةْ على المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه » .. ) رواه 
أبو داود . 

القول الثاني : يكره . 

وهذا مذهب مالك . 

أ-لأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها . 

ب-ولأنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد» وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الناس. 
وهذا فيه نظرء إذ لا وعيد على ترك سجود, وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة: وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة . 
والقول الأول هو الصحيح . 

و اذكر بعض الفوائد من الحديث : 

هك مشروعية السجود للمستمع . 


ه0 أن القارئ إذا لم يسجد فإن السامع لا يسجد . 


كلو 


رمه 


وَسَجَدْا مَعَهُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بِسَنَدِ فيه لين . 
و ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث ضعيف » فقد جاء من طريق عبد الله بن عمر ( المكبر ) عن نافع عن ابن عمر . 

وعبد الله بن عمر ضعيف » وتفرد بكذه اللفظة . 

ولذلك ضعف الحديث النووي » والحافظ ابن حجر . 

و ما حكم التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة والرفع منه ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يسن التكبير في الحوي والرفع منه . 

وهذا مذهب الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 
أ-لحديث الباب ( فإذا مر بالسجدة كير ) فإن فيه التكبير للهوي . 

ب-ولأنه سجود منفرد » فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه » كسجود السهو بعد السلام . 

ج-وقياساً على سجدات الصلاة » وقد ثبت عن الني وَيَبهُ أنه كان يكبر في كل خفض ورفع . 

القول الثاني : يكبر في الخفض دون الرفع . 

وذهب إليه جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 

لحديث الباب . 

القول الغالث : لا يشرع التكبير مطلقاً . 

لعدم الدليل على إثبات التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة » والسئن لا تثبت إلا بدليل صحيح . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

وهذا هو الصحيح . 

هل يكبر داخل الصلاة ؟ 

نعم » السجدة إذا كانت في الصلاة فإنه يكبر لها إذا سجد », لأنه له حكم سجود الصلاة » وقد جاء في صفة صلاة البي 8 
أنه كان يكبر كلما خفض ورفع . 

و ما رأيك فيما يفعله بعض الناس داخل الصلاة من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ؟ 

هذا وهم منه » وليس الفعل مبنياً على أصل صحيح . ( الشيخ ابن عليمين ) . 
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٠ه"‏ - وَعَنْ آلْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- ( أن آلبَيَ يل بَعَتَ عَلِيًا إلى آليَمَنِ - فَذَكرَ آلحَدِيتَ - قَالَ : فكب 
عَلِنّ # بإِسْلَامِهم , فَلَمّا قَرَاَ وَسُولُ آللَهِ و الكتاب خَرّ سَاجِدًا ) رَوَاهُ الْمَبْهَقَيُ . 

وَأصّلهُ في الْبُْحَارِيَ . 

ع ماالذي تفيده أحاديث الباب ؟ 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة » ولا ما يشهد لها . 

ومن الأدلة على مشروعيته : 

أ-حديث الباب - حديث أبي بكرة - ( أن الي عي كان إذا جاءه أمر يسره أو بشر به خرّ ساجداً لله تعالى ) . 
ب-ولحديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي #ُنَ أنه قال ( إني لقبت جبريل عليه السلام » فبشرني وقال : من صلى عليك 
صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدت لله شكراً ) رواه الحاكم . 

ج-وعن ابن عباس : ( أن النبي © سجد في [ ص ] وقال : سجدها داود توبة » ونسجدها شكراً ) رواه النسائي . 
ا له 

وروي أن 2 ال مؤمنين عمر » سجد لما جاءه خبر بعض بعض الفتوحات في عهده . 

على الحق الأ ألم افا حبر عن كرا أن شرٌ الناس » وأن سيماهم أن منهم رجلاً ليس له ذراع » وعلى رأس عضده مثل 
ملحة الثدي . 

- وثبت أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . 

٠‏ هل قال بعض العلماء بكراهته ؟ 

نعم » روي هذا القول عن إبراهيم النخعي » وهو المشهور من مذهب المالكية . 

لما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال ( بينما رسول الله وله بخطب يوم الجمعة » إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله » هلكت 
المواشي ... فمطرنا ... ) . 

قالوا : إنه عي لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولاً » ولا لدفع نقمته آخراً . 

والراجح القول الأول وهو قول الجمهور . 

والجواب عن دليل من قال بالكراهة : أن ترك السجود في بعض المواضع » لا يدل على أن سجود الشكر غير مستحب . 

٠‏ متى يشرع سجود الشكر ؟ 

يشرع سجود الشكر عند مفاجأة نعمة عامة ظاهرة » وعند اندفاع بلية عامة ظاهرة . 


1و 


فقد سجد كعب بن مالك شكراً لما بشر بتوبة الله عليه . 

وقد ذكر كثير من العلماء : أنه لا يستحب السجود للنعم المستمرة » كنعمة الإسلام » ونعمة العافية » ونعمة الحياة » ونعمة 
الغنى عن الناس . 

لأن نعم الله دائمة لا تنقطع » فلو سجد لذلك لاستغرق عمره في السجود . 

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5514/9) : قال الشافعي والأصحاب : سجود الشكر سنة عند تحدد نعمة ظاهرة 
واندفاع نقمة ظاهرة » سواء خصته النعمة والنقمة أو عمت المسلمين . قال أصحابنا : وكذا إذا رأى مبتلى ببلية في بدنه أو 
بغيرها أو بمعصية يستحب أن يسجد شكر لله تعالى » ولا يشرع السجود لاستمرار النعم ؛ لأتما لا تنقطع " انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (517/5) : فإن النعم نوعان : مستمرة » ومتجددة » فالمستمرة شكرها 
بالعبادات والطاعات » والمتجددة شرع لها سجود الشكر ؛ شكرا لله عليها » وخضوعا له وذلا » في مقابلة فرحة النعم 
وانبساط النفس لما » وذلك من أكبر أدوائها ؛ فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين ؛ فكان دواء هذا الداء الخضوع 
والذل والانكسار لرب العالمين . 

و هل يشترط لسجود الشكر طهارة ؟ 

اختلف العلماء : هل يشترط له الطهارة ؟ على قولين : 

القول الأول : لا يشترط له الطهارة . 


وهذا قول ابن جرير » وابن حزم » وابن تيمية » وابن القيم » والشوكاني . 


أ-لعدم الدليل . 
ب-أن ظاهر حديث أبي بكرة وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي عله سجد فيها سجود الشكر » تدل على أنه وه لم 


قال ابن القيم : وكانوا يسجدون عقبه » ولم يؤمروا بوضوء , ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء » ومعلوم أن هذه الأمور تدهم 
العبد وهو على غير طهارة » فلو تركها لفاتت مصلحتها . 

ج-لو كانت الطهارة وغيرها من شروط الصلاة واجبة لبينها النبي َل لأمته . 

د-أن سجود الشكر يأتي فجأة» وقد يكون من يريد السجود على غير طهارة» وفي تأخير السجود بعد وجود سببه حتى يتوضاًء 
زوال لسرّ المعنى الذي شرع السجود لأجله . 

القول الثاني : يشترط له الطهارة . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

قالوا : أن السجود المجرد صلاة » لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله » فشرط له الوضوء . 

والراجح الأول . 

و هل لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره ؟ 

ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره » لعد ثبوت ذلك عن البي © أو أحد من أصحابه . 

ماذا يقال في سجود الشكر ؟ 

ليس له ذكر معين » بل يستحب أن يأتِ بذكر يناسب المقام . 

قال الشوكاني : ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل ؛ لأن السجود سجود شكر . 


لكوك 


و هل يسجد للشكر في الصلاة ؟ 

لا يجوز السجود للشكر في الصلاة . 

لأن سبب السجود في هذه الحالة ليس من الصلاة » وليس له تعلق بما » بخلاف سجود التلاوة . 

و هل هناك صلاة تسمى صلاة شكر ؟ 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر » وإِنما الوارد في سجود الشكر . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا أعلم في السنة صلاة تسمى : صلاة الشكر » ولكن فيها سجوداً يسمى : سجود الشكر. 


4 و 200 4 كك 6 

باه سناق نتدضوو 
ل صلاة التطوع : كل طاعة ليست بواجبة . 
ل والتطوع أقسام : 
تطوع مطلق . 
كأن يصلى في أي وقت ما عدا أوقات النهى . 
وتطوع مقيد بوقت : كالوتر . 
وتطوع مقيد بفرض : كالسنن الرواتب . 
وتطوع مقيد بسبب : كتحية المسجد . 
"١‏ - عَنْ رَبيعَةَ بْنِ كغب الْأَسْلّمِيَ و َالَ ( قَالَ لي آلنَيُ و سَل . فَقْلَتْ : أسلك مُرَاهَفَتَكَ في اجْنَِ . فَقَالَ : أو 
غَبْرَ ذَلِكَ ؟ , قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ , قَالَ : " فَأَعِيٍ عَلَى نَفْسِكَ بِكثْرَةِ آلسُّجُودٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
© هاالمراد بقوله كل ( بكثرة السجود ) ؟ 
لمراد بالسجود هنا صلاة التطوع » لأن السجود بغير صلاة أو لغير سبب غير مرعٌب فيه على انفراده » وعبر عن الصلاة هنا 
بالسجود ‏ لأن السجود من أكاتما » وقد يعبّر عن الشيء بما هو من أركاتما كما قال تعالى (وَاكُعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ ) أي : صلوا 
قال النووي : فيه الحث على كثرة السجود والترغيب به » والمراد به السجود في الصلاة . 
© لاذا ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في أول باب صلاة التطوع ؟ 
ذكره في أول الباب لأنه يدل على فضل الإكثار من صلاة التطوع » وأنما من أعظم الطاعات » وأعظم الأسباب لعلو الدرجات 
© اذكر بعض فوائد التطوع ؟ 
أولةً : جبر ما يكون في المفروضة من نقص . 
قال غَيِق ( إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة » قال : يقول ربنا عز وجل لملائكته - وهو أعلم - انظروا في صلاة 
عبدي » أتمها أم نقصها » فإن كانت تامة » كتبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيئاً » قال : انظروا » هل لعبدي من تطوع ؟ 
فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ) رواه أبو داود . 


اك 


انها تمن اسان يه اله 

قال عتَّهُ : ( قال الله تعالى : ... لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره 
الذي يبصر به » ولئن سألبي لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه ) رواه البخاري . 

فالقاً انق أسبات :دغول ان 

كما في حديث الباب . 

وكما في حديث ثوبان أن النبي غهْ قال له (عليك بكثرة السجود, فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بما درجة). رواه مسلم 
رابعاً : الحصول على الأجر المترتب عليها . 

خامساً : ترويض النفس على الطاعة » وتميئتها للفرائض . 

سادساً : شغل الوقت بأفضل الطاعات . 

سابعاً : الإقتداء بالرسول 286 . 

© التطوع ينقسم إلى قسمين , اذكرهما : 

أولاً : تطوع مطلق . 

وهو الذي لم بأتِ به الشارع بحد . 

مثال : صدقة التطوع » لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت » ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى . 

ثانياً : التطوع المقيد . 

وهو ما حد له حد ف الشرع . 

مثال : سنة الفجر . 

© على ماذا يدل قول ربيعة للنبي يله : أسألك مرافقتك في الجنة ؟ 

يدل على علو همة ربيعة » وهكذا المسلم ينبغي أن يكون عالي الحمة . 

وقد حث القرآن والسنة على علو الهمة : 

قال تعالى ( سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرة مِنْ رَبَكُم ) . 

وقال تعالى ( وَسَارعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتقِين ) . 

وقال تعالى ( لِمِثْلٍ هَذَا فَلَيَعْمَلٍ الْعَامِنُونَ ) . 

وقال تعالى ( وَقِ ذَلِكَ فَلْيََتَافّسٍ الْمُتَنَافِسُون ) . 

وقال عَتَك ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) . 

وقال يي ( لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ) . 

وقال عَنَق ( لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه » فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها , 
حتى قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ) . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال : ( قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى » قال : هذه المرأة السوداء , 
أتت النبي ْلَه فقالت : إني أصرع , وإنٍ أتكشف ., فادع الله إلي » قال : إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك » قالت : أصبر » قالت : إن أتكشف . فادع الله ألا أتكشف » فدعا لا ) متفق عليه . 


م 


وما يدل على علو همتهم وتسابقهم في الخيرات : ففي سنن أبي داود : ( أن رجلاً قال : يا رسول الله » إن المؤذنين يفضلوننا » 
فقال رسول الله وه : قل كما يقولون » فإذا انتهيت فسل تعط ) رواه أبو داود . 

©» ماأفضل التطوعات؟ 

اختلف العلماء في أفضل التطوعات على أقوال : 

القول الأول : الجهاد في سبيل الله . 

وهذا المذهب . 

قال أحمد : لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من الجهاد . 

قال ابن تيمية : الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان » وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة » ومن صلاة التطوع , 
والصوم التطوع , كما دل عليه الكتاب والسنة . 

للأدلة الكثيرة في فضل الجهاد : 

كقوله وه ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) . 

وغيره من الأحاديث » كقوله عي : ( مثل المجاهد في سبيل الله » كالقائم الذي لا يفتر » وكالصائم الذي لا يفطر ) . 

القول الثاني : العلم وتعليمه . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 

لنفعه المتعدي . 

ولقوله وي : ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ) . رواه الترمذي 

القول الثالث : أن أفضل ما تطوع به الصلاة . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لحديث الباب . 

قال ابن تيمية في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفصيل أحمد للجهاد , والشافعي للصلاة » وأبي حنيفة ومالك للعلم : 
والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين » وقد يكون كل واحد أفضل في حالٍ » كفعل النبي هه وخلفائه » بحسب المصلحة 


والحاجة . 
وقال : وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب » وأنفع للعبد » فإذا كان يَضَيُّهِ ومنعه ما هو أنفع منه لم يكن ذلك 
صالحاً . 


وقال : ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع » ولصاحبه أنفع » وقد يكون ذلك أيسر العملين » وقد يكون أشدهما » فليس كل 
شديد فاضلاً » ولا كل يسير مفضولاً » بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد » فإِنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس » 
كالجهاد الذي قال فيه تعالى : [ كُتب عَلَيْكُمْ لْقَعَالُ وَهْوَ كُزهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَبْعاً وَهُوَ خَبرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ خبُوا شيعا 
وَهُوَ شر ) . 

© ما الأفضل كثرة السجود أم طول القيام ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن طول القيام أفضل من كثرة العدد . 

وهذا قول جمهور الحنفية » والمالكية - في قول - والشافعية . 


الك 


لحديث المغيرة بن شعبة ذه قال ( إِنْ كان النبي َه ليقوم ليصلّي حتى ترم قدماه - أو ساقاه - فيقال له » فيقول : أفلا 
أكون عبداً شكوراً ) متفق عليه . 

القول الثاني : أن الأفضل كثرة الركوع والسجود . 

وهذا مذهب المالكية في الأظهر » وهو وجه عند الحنابلة. 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث أبي هريرة أن رسول الله ولد قال ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) رواه مسلم . 

القول الثالث : أتمما سواء . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

لحديث حذيفة قال ( صليت مع النبي كيو ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى » فقلت : يصلي بما في 
ركعة » فمضى » فقلت : يركع بما , ثم افتتح النساء » فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبّح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم » فكان ركوعه نحوا من قيامه » ثم 
قال سمع الله لمن حمده » ثم قام طويلاً قريباً مما ركع » ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى » فكان سجوده قريباً من قيامه ) 
رواه مسلم . 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث » قال رحمه الله : 

وقد تنازع الناس » هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : أصحها أن 
كليهما سواء ‏ فإن القيام اختص بالقراءة » وهي أفضل من الذكر والدعاء » والسجود نفسه أفضل من القيام » فينبغي أنه 
إذا طوّل القيام أن يطيل الركوع والسجود . وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به الي كله لما قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ 
فقال : طول القنوت » فإن القنوت هو إدامة العبادة » سواء كان في حال القيام » أو الركوع أو السجود » كما قال تعالى : ( 
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ) » فسكّاه قانتاً في حال سجوده » كما سمّاه قانتاً في حال قيامه . 

وقال : 

وقد تنازع العلماء : أبما أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع والسجود ؟ أم هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : وهي ثلاث 
روايات عن أحمد » وقد ثبت عنه في الصحيح " أي الصلاة أفضل ؟ قال : (طول القنوت) " » وثبت عنه أنه قال : (إنك 
لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بما درجة؛ وحط عنك بما خطيئة) رواه مسلم » وقال لربيعة بن كعب: (أعئّي على نفسك 
بكثرة السجود) رواه مسلم » ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام » ولكن ذكر القيام أفضل » وهو القراءة » وتحقيق 
الأمر : أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة » فإذا أطال القيام » يطيل الركوع والسجود , كما كان البي عله يصلي 
بالليل » كما رواه حذيفة وغيره » وهكذا كانت صلاته الفريضة » وصلاة الكسوف ., وغيرههما : كانت صلاته معتدلة » فإن 
فضّل مفضّل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات » وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات : فهذان 
متقاربان » وقد يكون هذا أفضل في حال » كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلَّى ثماني ركعات يخففهن » ولم يقتصر على 
ركعتين طويلتين » وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام . 

وقال ابن القيم :وَقَدْ اْتَلّف التَامُ في الْقِيَامِ وَالسَجُود أَيَهُمَا أَفْضَكْ ؟ 

فَرَجَحَت طَائفَةٌ القِيَامَ لِوُجُووٍ . 


ردك 


9 م2 


أَحَدُهَا : أن ذِكْره أَفْضَل الْأَذْكَارٍ فَكَانَ كن أَفْضَل الْأَيكَانٍ . 
الاين : قَوْلَهُ تعَالَ ( وَقُومُوا له قَائتِينَ ) . 

التَاِثُ قَوْلَهُ يله َفْضَءِ الصّلاةٍ طُولُ الْقُنُوتِ . 

وَقَالَتْ طَائِقَةٌ السَجُودُ أَفْضَلْ . 
وَاحْتَجت بِقَْلِهِ له أَقْرَب مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِن رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ . 


ل ل 
عَلَيْكَ بالسُجُود ال سمعث رَسُوا ون ال و وقول ا 3 عَبْدٍ يَسْجُدُ لله د إلا رَقَعَ | الله لَهُ يما كا دَبَجَةَ وَحَط عَنَةُ يتا خَطيَة 


بَا الدَرْدَاءٍ فُسَالته فَقَالَ لي مِثْلَ ذَلِكَ . 

فَكَال يكو 00 ببعَة بْنِ كُعْبٍ الْأَسْلَمِي وَقَدْ سَألَهُ مُرَاَمََهُ في الجنَة ( أَحِت عَلَى نَفْسِكَ بكَثرَةِ السَجُود ) . 
نرت عَلَى رشول اللو 5 شوزة ( افرأ) على المح وَحَتََهَا ِمَْلِهِ ( وَاسْجُدْ وَاقَْرثِ ) . 

وَبآنَ السَجُود لله يَمَعُ مِنْ الْمَخْلُوفَاتِ كُلَهَا عُلْويَهَا وَسْفْلِيَهَا . 

وَبأَنّ السَاجِدَ أَذّلَ مَا يَكُونُ لَِيَهِ وَأَخْضَعُ لَهُ وَدَلِكَ أَشْرَفُ حالات الْعَبْدِ فَلِهَدَا كَانَ أَقْرَب مَا يَكُونُ مِنْ زر ول هذه الخالة . 

وَبأَنُ السَجُود هُوَ سِرّ الْعْبُودِيّة مَإِنّ الْعْبُودِيَة حي الذَّلَ وَالحُضوعٌ كال طَرِيقٌ مُعَبَدٌ مُعَبَدٌ أي دَللنْهُ الْأَقْدَامُ وَوَطَأَنْهُ وَأَذَلَّ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ 
وَأَخْضَّعْ إِذَا كَادَ سَاجِدًا . 

ولالاطيت : الطنوات أَنْهها سَوَاءٌ وَالْقِيَامُ أَفْضَل بذِكْره وهو الْقناءة والشكوة دُ أَفْضَلْ ييكته َبْمَتهِ فَهَيْمَةُ السسَجُودٍ أَفْضَكْ مِن مَيْعَة الْقِيَام 
وَذِكْرُ الْقِيَام أَفْضَلْ مِنْ ذِكْر السَجُودٍ وَهَكذَا كَانَ هَذْيَ 0 الله عِيَك مَإِنَهُ كانَ إِدَا أَطَالَ 1 أَطَالَ البَكُوعَ وَالسَجُودَ كُمَا فَعَلَ 


في صَّلَاةٍ الْكُسُوفٍ وَفْ صَلَاةٍ اللَيْلٍ وَكَانَ إذَا حَمْفَ الْقِيَاَ حَمْفَ البَكُوعَ وَالسَجُودَ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ في الْمَوْضٍ كمَا قَالَهُ الْبرَاءُ 
بْنُ عَازِبٍ : كَانَ قِيَامُهُوَتَكُوعْهُ وَسُجُودُهُ وَاعْتدَالهُ َرِيًا مِنْ السوَاءٍ وآلله أَعْلَمُ . 2 ( زد المعاد ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


أن النبي و لا يملك لأحد أن يدخله الجنة . 

حرص الصحابة على الفوز بمرافقة الرسول 6 في الآخرة . 

قوله ( مرافقتك ) المراد القرب منه غَيَك » لا أن يساويه في المنزلة . 

اجتهاد النبي عله في إصلاح أصحابه وترتيبهم . 

أن أفضل الطاعات تحقيق العبودية . 

أن نظر الصحابة إلى الآخرة . 

الصحابي ربيعة بن كعب أحد المتشرفين بخدمة النبي عي » وكان يبيت عند النبي ويك يأتيه بوضوئه » فأراد البي وي أن يكافئه 
على عمله وخدمته . 

ففيه كرم النبي وه بمكافأة هذا الصحابي » وقد قال َه : ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) . 
جواز استخدام الرجل الحر . 

الجنة إنما تنال بمجاهدة النفس في الطاعة . 


0 © © © © 60 0 


0 


كك 


خض فك 1ه 5 ننه مو هنر 0110 ا" م موه او ا 21 100 3 
؟" - وَعَنْ ابن عُمَرَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قال : - حَففِظث مِن آلتَي كله عَشْرَ رَكُعَاتٍ : رَكعَمَبْنِ قَبْلَ ألظَهْرٍ , وَرَكعَمَيْنٍ 
بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَنٍ بَعْدَ الْمَغْربٍ في بَيْه , وَركْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءٍ في بَيْتِهِ » وَرَكْعَتْنٍ قَبْلَ آلصّبح ) مْتَفَقْ عَلَيْه . 
َف روَايَة لما ( رَكعمَيْنٍ بَعدَ اجْْمْعَة في بَيْه ) . 


4ه" - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا- ( أَنَّ لبي يل كانَ لا يَدَعْ أَرْبَعَا قَبْلَ آلظّهْرِ وَرَكعَمَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةٍ ). رَوَاهُ لْبْخَارِيُ 
( كان لا يَدَعٌ أَربَعًا قَبْلَ آلظّهْر ) أي : قبل صلاة الظهر لا قبل دخول الوقت . 

( وَرَكْعمَيْنِ قَبْلَ لْعَدَاة ) أي : قبل صلاة الفجر . 

© كم عدد السنن الرواتب ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أتما عشر . ( الخلاف في الركعتين قبل الظهر هل هي أربع أم اثنتين ) . 

لحديث الباب - حديث ابن عمر - قال ( حفظت .. وركعتين قبل الظهر ... ) . 

فعلى هذا القول يكون قبل الظهر ركعتين » وهذا هو المشهور عند الحنابلة . 

القول الثاني : أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة . ( بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعاً ) . 

وهذا قول الحنفية » واختاره ابن تيمية . 

لحديث أم حَبيئة فَالَثْ : سمغت ابن يل يَقُولُ ( من صَلَّى ْنَا عَطْرةً عه ي ؤم وَلَْلَةِ بي له ِنّ بئِثْ في اجن ) واه مُسْلِم 
٠‏ و روابةٍ ( تَطَوُعا ) . 

ولحديث عائشة - حديث الباب - ( أَنَّ لبي و كَانَ لا يَدَعٌ ربعا قبْلَ الظَْر وَيكعتينٍ قبْل الْعدَاةٍ ) . 

وهذا هو الصحيح . 

© ما الأفضل أن تفعل السنن الرواتب وبقية النطوعات ؟ 

الأفضل أن تفعل التطوعات في البيت . 

أ-لقوله عَنَكرّ ( صلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) متفق عليه . 

ب-ولقوله 8 ( اجعلوا من صلاتكم ف بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) متفق عليه . 

ج-ولقوله يي (إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده » فليجعل لبيته نصيباً من صلاته » فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً) 
رواه مسلم . 

د- حديث الباب . 

لكن ظاهر الحديث أن راتبة الجمعة والمغرب والعشاء الأفضل أن تصلى في البيت » وسكت عن مكان راتبة الفجر وكذا الظهر : 
لكن وقع في رواية للبخاري عن ابن عمر قال ( وحدثتني حفصة أن الي ع كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر , 
وكانت ساعة لا أدخل على النبي غُلَُ فيها ) . 

وأما راتبة الظهر : فقد ورد في حديث عائشة لما سئلت عن تطوع النبي غُنَّهْ قال ( كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً » ثم يخرج 
فيصلي بالناس ...) رواه مسلم . 

» هل هذا الحكم حتى لو كان الإنسان في مكة أو المدينة ؟ 


ماك 


نعم » فالأفضل أن يصلي التطوع في بيته حتى لو كان في مكة أو بالمدينة . 

© ما الحكمة في أن صلاة النافلة في البيت أفضل ؟ 

قال النووي مبيناً الحكمة : 

أ- لكونه أخفى وأبعد من الرياء . 

ب- وأصون من المحبطات . 

ج- وليتبرك البيت بذلك . 

د-وتنزل فيه الرحمة والملائكة . 

ه- وينفر منه الشيطان . ( انتهى كلام النووي ) . 

و-أن فعلها في المنزل يخرج البيت عن كونه مقبرة . 

ز-امتثال أمر الرسول غَيَه . 

« أيهما أفضل في الأجر: التبكير إلى المسجد وحضور الصف الأولء أم صلاة السنة الراتبة في البيت» وبذلك يفوت 
الصف الأول؟ 

الذي يظهر لي أن الأفضل أن تصلي في البيت؛ لأن مخاطبتك بالراتبة قبل مخاطبتك بالصفء ويُّدأ بالأول فالأول» فصل الراتبة 

ثم اذهب إلى المسجدء وكن حيثما تحد المكان . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

© ما وقت السنة الراتبة ؟ 

قال ابن قدامة : كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة » وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة 

إلى خروج وقتها . 

ما الحكم إذا فاتته سنة الظهر القبلية . فهل بعد الفريضة يبدأ بالبعدية أولة أو الفائتة ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها » وفاتته الأولى » فإنه يبدأ أولاً بالبعدية » ثم ما فاتته . 

مثال : دخل والإمام يصلي الظهر - وهو لم يصلٌ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم 

يقضي الأربع التي قبلها . 

©» هل هذه السنن الرواتب تفعل في السفر أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ؟ 

القول الأول : أتما مستحبة في السفر . 

وهذا قول الحنفية » والمالكية » والشافعية . 

أ-لعموم الأحاديث التي تحث عليها . 

كحديث ابن عمر قال ( حفظت من رسول الله يه عشر ركعات ... ) . 

وحديث أم حبيبة . قالت : حمعت رسول الله ظَيَه يقول ( من صلى لله ثنتي عشرة ركعة ... ) . 

وجه الدلالة : أن الترغيب في هذه النوافل مطلق » فيشمل الحضر والسفر . 

ب- القياس على النوافل المطلقة » فكما استحب للمسافر صلاتها » فإنه يستحب له صلاة الرواتب » بجامع الترغيب الوارد في 

كمنونا” 


كم 


القول الغاني : أن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل » وتفعل جميع التطوعات والنوافل في السفر . 
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 
أ-لحديث ابن عمر قال : (صحبت الني قله فلم أره يسبح في السفر) وقال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . 
ب- قول ابن عمر ( ولوكنت مسبحاً لأقمت ) . 
قال ابن حجر : ومراد ابن عمر بقوله : ( لو كنت مسبحاً لأتممت ) يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام 
أحب إليهم . ( مسبحاً ) المسبح هنا المتتفل . 
أي : فإذا قصرت الفريضة تخفيفاً على المكلف » فترك التنفل بالرواتب من باب أولى . 
وهذا القول هو الصحيح . 
قال الشيخ ابن عفيمين : الذي تبين لنا من السنة أن الذي يسقط في السفر ثلاثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه 
والثلاث هي: سنة الظهر الراتبة» وراتبة المغرب» وراتبة العشاءء ثلاثة» والباقي افعله كما تشاء» حتى الظهر لو شئت أن تصلي 
تطوعاً بدون راتبة فلا بأس» إذاً: سنة الضحى مشروعة؛ التهجد في الليل مشروع؛ الوتر مشروع» سنة الفجر مشروعة» تحية 
المسجد مشروعة:؛ كل النوافل باقية على أصلها إلا ثلاث» هي: راتبة الظهرء وراتبة المغرب» وراتبة العشاءء هذا الذي دلت عليه 
السنة . 
© هل بقية التطوعات تفعل في السفر ؟ 

قال النووي : اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر » فقد ثبت عن الي ويه أنه صلى الضحى في سفر وكان 
يصلي الوتر على بعيره . 
عن ابن عمر ( أن رسول الله 6 كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به ) متفق عليه . 
وعن أم هانئ ( أن رسول الله نك صلى في بيتها يوم الفتح مان ركعات ) متفق عليه . 
» هل تقضى الرواتب إذا ذهب وقتّها؟ 
الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنما تُقُضَّى . 
أ- لدخوا في عموم قول النبي عله ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ). 
ب-ولأن النبي صلى 8ق حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس » وقام وقام الصحابة معه فإنهم صّلَّوا الراتبة قبل 
الفريضة . ( قاله الشيخ ابن عثيمين ) . 
ما الفرق بين سنة ابلضحى فلا تقضى . والوتر والسنن الرواتب تقضى ؟ 
سنة الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بحذا » لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى» 
وكذلك الوتر لما ثبت في السنة أن النبي يك إذا غلبه النوم أو المرض في الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» فالوتر يقضى 
أيضاً ‏ ( قله الشيخ ابن عثيمين ) 
هه" - وَعَنْهَا قَالَثْ ( 1 يكن آلبَُ و عَلَى شَيْءٍ من آلنَوَافِلٍ أَسَدَ تَعَاهْدًا مِنْهُ عَلَى ركعي الْفَجْرٍ ) مُتَقَقْ عَلَيْ 
سد واي , مَا فِيهَا ) . 
( عَلَى شَيْءٍ من آلتَوَافلِ ) أي : نوافل الصلاة , والمراد هنا : الرواتب التابعة للفرائض . 


( أَشَدَّ تَعَاهُدًا ) أي : أقوى وأكثر محافظة . 


0 


ام 


( مِنْهُ عَلَى رَكْعَوْ آلفَجْرٍ ) أي : راتبة الفجر . 
( وَمَا فيهَا ) من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا . 
» اذكر ما تختص به راتبة الفجر عن بقية الرواتب ؟ 
تختص راتبة الفجر عن بقية الرواتب بخصائص : 
أولة : أنه أفضل الرواتب . 
لأحاديث الباب . 
ولسلم ( هما أحب إِلِّ من الدنيا جميعا ) . 
لحديث عائشة قالت ( كان رسول الله َه يصلي ركعتي الفجر فيخفف حت أن أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ) متفق عليه . 
وعن حفصة قالت ( كان رسول الله كيه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ) رواه مسلم . 
ثالغاً : لما قراءة خاصة . 
في الركعة الأولى : الكافرون وفي الثانية : الإخلاص . 
عن أبي هريرة ذه ( أن رسول الله عه قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) رواه مسلم 
أو يقرأ في الأولى ( قولوا آمنا بالله ) و ( قل يا أهل الكتاب تعالوا ) رواه مسلم . 
رابعاً : أتما آكد السنئن » ولذلك تفعل حتى في السفر . 
م يكن النبي 5 يدعها لا حضراً ولا سفراً . 
وقد ثبت عن النبي قله أنه لما نام عن صلاة الفجر في السفر مع أصحابه قضى سنة الفجر . 
بخلاف بقية الرواتب فإتما لا تفعل في السفر . 
خامساً : يسن الاضطجاع بعدهما . 
عن عائشة قالت ( كان النبي َيِه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ) روه البخاري . 
© هل قال أحد من السلف بوجوب راتبة الفجر ؟ 
قال الحافظ ابن حجر : وهو منقول عن الحسن البصري . 
لقول عائشة . ين ( ... ولم يكن يدعهما أبداً ) رواه البخاري . أي سفراً وحضراً 
وذهب الجمهور إلى أنحما غير واجبتين » لقول عائشة ( لم يكن النبي 8 على شيء من النوافل ... ) . 
© أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : الوتر . 
أ-محافظة النبي غَنَه عليه . 
ب-ولقوله 2 ( الوتر حق ) . 
القول الثاني : أن ركعتي الفجر أفضل . 
أ-لقول عائشة (ل يدعهما أبداً ) . 
ب-ولقوله 8 ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) . 


م 


قال ابن القيم رحمه الله : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة الفجر تحري مجرى بداية العمل » والوتر خاتمته » ولذلك 
كان ين يصلي سنة الفجر والوتر بسورت الإخلاص , وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل . وتوحيد المعرفة والإرادة » وتوحيد 
الاعتقاد والقصد . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0ه حقارة الدنيا وما فيها . 

0 عظيم فضل الله عز وجل . 

هن أن من أهمل سنة الفجر - وقد ورد فيها هذا الفضل - فهذا يدل على ضعف دينه . 

اه" وَعَنْ أَمَ حَيبَة أمَ آلْمُؤْمبِينَ -رَضِي آله عَنْهَا- قَالَتْ : سمغت البّىَ يق يَقُولُ ( مَنْ صَلَّى إذََْا عَشْرَةَ كعَةَ في يَوْمِ 
وَلَيْلَ بي لَهُ بين بيت في آَجْنّة ) رَوَاهُ مُسْلِمْ ٠‏ وَل روَاَةٍ ( تطؤعا ) . 

8" - وِلِليمِذِيٍ نَوهُ » ورَادَ ( أَزتعًا فَبْلَ اَلظَهْرٍ وَرَكعتَيْنِ بَعْدَهَا , وركْعمَينٍ بَعْدَ الْمَغْبٍ , وَرَكْعَمَينِ بَعْدَ ألْعِشَاءٍ , وَرَكعَمَينٍ 
قَبْلَ صّلاة آلْمَجْرٍ ) . 

5 - وَلِحَمْسَةٍ عَنْهَا ( من حَاقَظ عَلَى أَتِع قَبْلَ آلظَهْرِ وَأَرْع بَعدَهَا حَرَمَه آله علَى الا ) . 

« ما صحة حديث (مَنْ حَافَظ عَلَى أَرْبَع قَبْلَ آلظَفر وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرّمَهُ له عَلَى آلنَارٍ ) ؟ 

الحديث ضعيف على الأرجح من أقوال العلماك: ّْ 

قال الشيخ عبد الله السعد حفظه الله : حديث ( من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله جسده على النار ) رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح » وتكلم فيه أبو داود الطيالسي » وساق النسائي روايات هذا الحديث ». وبين الاختلاف ! 
والأقرب أنه معلول وأصله حديث أم حبيبة (من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة). رواه مسلم 
©« اذكر لفظ حديث أم حبيبة كاملاً ؟ 

رواه مسلم في صحيحة : ... من طريق التُعْمَان بن سل عَنْ عَمْرِو بْنٍ أَوْسٍ قَالَ حَدَّنَنى عَنْبَسَةُ بْنُ أبى سُْفْيَانَ في مَرَضِه الى 
مات فيه يحَدِيثٍ بُعسَارٌ إلَيِْ قال مبِعْث أمّ حبيئة تقُولُ سبمغث رَسُْولَ الله يه يَقُولُ ( مَنْ صَلَى الْنَىَ عَشْرَةَ ركعَةَ فى يَوْمِ ولي 
بى لَهُ من بَئْثْ فى النّة ) . 

َالَتْ أمُ حَييبَة ها تيه مد حَمِعْتَهُنّ مِنْ رَسُولٍ الله صل . 

وَقَالَ عَنْبَسَةُ عَنْبَسَةُ قُمَا كته مُنذ هن شت ذ افخينة. 

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ما تَركُثُهُنٌ مُنْذ ِخْتهْنٌ مِنْ عَنْبّسَةَ . 

اله 

© ما فضل من حافظ على السنن الرواتب ؟ 

بني له بيت في الجنة » وأن ذلك من أسباب دخول الجنة . 

وهي : أربع قبل الظهر » واثتنان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل صلاة الصبح » كما ورد 
تفصيل ذلك في رواية الترمذي . 

» هل هذا الأجر لمن فعلها بصفة دائمة , أم كل يوم له أجره ؟ 


لكف 
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اللاي اجا ل امي ري بي له يِنَّ بَيْتْ في النّةِ ) أن من صلى الرواتب الاثنتي عشرة 
كدولو رونا لهذا م عد جد بن اللي كانه ران مو سونط نيا" لان كك وكا 1 الوا 1ط اد 
00 
والأخذ بظاهر هذا اللفظ هو ما يبدو من قول عائشة يِل (من صلى أول النهار ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة) رواه ابن 
أبي شيبة في ( المصنف ) . 
وكذلك هو ما يظهر من قول أبي هريرة هع قال (ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا إلا بني له بيت في الجنة) 
رواه أحمد . 
وهو أيضا ما يبدو من تبويب الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه )571/1١(‏ على هذا الحديث بقوله : 
( باب ما جاء فيمن صلى ف يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ما له فيه من الفضل ) . 
وبوب عليه ابن حبان في " صحيحه " (54/5 )٠١‏ بقوله : 
( ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة ) . 
فكل هذه النقول جاءت بصيغة المطلق ( في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة )» وهذا يدل على أن المحافظة على هذه الرواتب ف يوم 
واحد فقط كاف لبناء بيت في الجنة. 
سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :هل من صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلى فيه يبنى له هذا البيت في الجنة » أم أنه لو 
ص و ا 1 
فأجاب رحمه الله : 
" مَن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتاً في الجنة على الجميع » فإذا حافظ عليها » صار كل يوم يمضي يِب له 
بيت في الجنة " انتهى باختصار. 


1 


وقال أيضاً رحمه الله : وظاهر الحديث أنه لا تشترط امحافظة على هذه الركعات » وأن الإنسان إذا صلاها يوماً واحداً : بنى الله له 


بيتاً في الجنة . 

وجاء حديث أم حبية بلفظ آخر ( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَّي لله كل ْم بنْيَ عَشْرَةَ ركع تَطَوُعًا عَيْرَ َِيضَة ِلّا ب الله لَهُ بَبنَا في 
الجن أو إِلّا بي له بَيْثْ في انه ) روهسم 

وهذا اللفظ يدل على اشتراط امحافظة على هذه الرواتب الاثنتي عشرة ركعة في كل يوم كي يثئاب صاحبها عليها ببناء بيت واحد 
في الجنة . 

بل وأصرح منه حديث عائشة يِل أن النبي يل قال (مَنْ تَابَرَ عَلَى تن عَشْرَةَ رَكْعَةَ مِنْ السُنّة بى الله لَهُ بَيْكا في الجنّة). 

رواه الترمذي (رقم/5 )4١‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه » ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
وصحح الحديث الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي ". 

م ا ل ااا 0 

( في ثواب من ثابر اثني عشرة ركعة من التطوع ) . 

والنسائي في " السنن الكبرى " )45//١(‏ حيث يقول : 

( باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة » وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك ) . 


والله أعلم . 


لليف 


» اذكر بعض الأمثلة على حرص السلف على العمل بالعلم ؟ 

أ-عن سلم عن أبيه عن رسول الله عله قال : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ) . 

قال سالم : ( فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً ) متفق عليه . 

ب-ولما علم النبي و علياً وفاطمة : (أن يسبحا ثلاثاً وثلاثين» ويحمدا ثلاثاً وثلاثين» ويكبرا أربعاً وثلاثين قبل النوم قال علي: 
ما تركته منذ سمعته من النبي َيه » قبل: ولا ليلة صفين: قال: ولا ليلة صفين) رواه مسلم . 

ج-وعن ابن عمر قال: ممعت رسول الله عي يقول: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه » يبيت ثلاث ليال» إلا ووصيته 
مكتوبة عند رأسه» قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ معت رسول الله 6 قال ذلكء إلا وعندي وصيتي) رواه مسلم . 
د-وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله َه (من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت). روه النسائي 
قال ابن القيم : بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال : ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسياناً أو نحوه . 

ه-وقال البخاري : ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة حرام . 

د-وقال الإمام أحمد : ماكتبت حديثاً إلا قد عملت به » حتى مرّ بي أن النبي يه احتجم وأعطى أبى طيبة ديناراً فاحتجمت 
وأعطيت الحجام ديناراً 

© كم عدد السنة البعدية للظهر ؟ 

تقدم في حديث ابن عمر أن بعد الظهر ركعتان » وأما حديث ( مَنْ حَافظ عَلَى أ بع قبل الطَفر وبع بغد بَعْدَهَا حَيَّمَهُ للَهُ عَلَى 
لنّارٍ ) فضعيف كما سبق . 

وعند من صححه من العلماء : فتكون هاتين الركعتين غير مؤّكدتين . 

- وَعَنْ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل ( رَجِمَ آللهُ إمْرً صَلّى أََْعًا قَبْلَ الْعضرٍ ) رَوَاهُ أحمَدُ 
' وَأَبُو دَاوْدَ وَاَلتْمِذِيُ وَحَسّنَهُ , وَابْنُ خْرَعَةَ وَصَحَحَهُ . 


م ع 77 


©» ما صحةالحديث ؟ 

هذا الحديث مختلف في صحته » فصححه ابن خزعة » وابن حبان » والنووي » والألباني . 

وضعفه آخرون : 

قال ابن القيم : أعله أبو حاتم » قال ابنُ أبي حاتم: معت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث د بن مسلم بن 
للفى عم أبيددقن الخ عمو عن النين ويه : رَحِمَ الله امرءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبعاً » فقال: دع هذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه 
فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول : حفظث عن الني يليد عشرٌ ركعاتٍ في اليوم والليلة", فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: 

كان يقول : حَفِظَتُ ثنتي عشرةً ركعة . 

وجاء أيضاً حديث آخر عن علي ( أن النبي غَّهُ كان يصلي قبل العصر أربعاً ) رواه أحمد » وهو مختلف فْ صحته أيضاً . 

قال ابن القيم : وسمعث شيخ الإسلام ابن تيمية يُنكر هذا الحديث ويدفعه جداًء ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق 
الجوزجاني إنكاره . 

©» على ماذا يدل حديث الباب ؟ 


يدل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر : 


قال ابن قدامة : قوله : ( رحم الله امرأ صلى ... ) ترغيب فيها » ولم يجعلها من السنن الرواتب » بدليل أن ابن عمر راويه ول 
يحفظها عن البي َيه . 

قال ابن تيمية : ليس للعصر سنة راتبة . 

« مامعنى قوله ( رحمك الله ... ) ؟ 

تحتمل دعاء من النبي َيه » وتحتمل أنه إخبار . 

© اذكر بعض الأعمال التي يُرحم أصحابما ؟ 

بالأشيئاتت التي تنال بما الرحمة : 

أولا : رحمة الناس . 

قال كن ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود . 

وقال 8 ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) . 

وقال ع ( والشاة إن رحمتها رمك الله ) . 

ثانياً : الإحسان . 

قال تعالى (إِنَّ يَممَتَ الله يب مِن الْمُحْسِنِينَ ) . 

ثالغاً : طاعة الرسول 286 . 

قال تعالى (وَأطِيعُوا اليَسُولَ لعَلَكُمْ ترون ) 

رابعاً : السماحة في البيع والشراء . 

قال رسول الله #يك ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري . 

خامساً : عيادة المريض. 

قال رسول الله يك ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) . 

سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل . 

قال رسول الله 8 ( رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء ) رواه أبو داود . 
سابعاً : الحلق في النسك. 

قال رسول الله عه : اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً. 

ثامناً : مجالس الذكر. 

قال رسول الله عَيَّهُ : لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة .... . رواه مسلم. 

تاسعاً : الجلوس في المسجد. 

قال رسول الله هيه ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه 
عاشراً : ماع حديث الرسول وتبليغه . 

قال رسول الله © ( رحم الله من مع مني حديثاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان . 
الحادي عشر : الإنصات للقرآن . 


0١‏ - وَعَنْ عَبْدِ آله بْنٍ مُعَفلٍ الْمُرَنَ يه عَنْ ابي 4 قَالَ ( صَلُوا قَبْلَ آلْمَغرِبٍ . صَلُوا قبل الْمَغِْبٍ " ثم قَالَ في 
لَالَِةٍ : " لِمَنْ شَاءَ " كراهيّة أَنْ يَتَحِدَهَا آلنَّاسْ سُنَةَ ) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 

وف رواية ابن حبان ( أن النبي و صلى قبل المغرب ركعتين ) . 

5 - وَلِمْسْلِم عَنْ أَنّسٍ . قال ( كُنًا نُصَلَّي ركْعَيْنٍ بَعْدَ غْرُوبٍ آلِشَّمْسٍ , فَكَانَ و يَرَائا , فَلَمْ يَأمْرْتَا وَ1ّ يَنهَانا ) . 
» على ماذا تدل هذه الأحاديث ؟ 

هذه الأحاديث تدل على استحباب ركعتين قبل المغرب » وقد ثبت من قوله عَتَتِ » وفعله » وإقراره . 

أما قوله 8 ( صلوا قبل المغرب ) . 

وأما فعله عد : ففي رواية ابن حبان . 

وأما إقراره فحديث أنس » حيث كان يرى 8 الصحابة يفعلونها ولا ينكر عليهم . 

© ما معنى قوله ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) ؟ 

أي : طريقة لازمة أو سنة راتبة يكره تركها . 

قال ا حب الطبري : لم يرد نفي استحبابما » لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب » بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على 
استحبايها . 

» هل هذه السنة من السنن الرواتب ؟ 

لاء ليست من السنن الرواتب . 

أ-لقوله ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) . 

ب-ولأنه لم يثبت أن النبي لَه واظب عليها . 

هل يسن أن يكون هناك فاصلاً بين الأذان والإقامة ؟ 

نعم » فالسنة أن يفصل يسيراً بين الأذان والإقامة . 

لقوله عن ( صلوا قبل المغرب ) فهذا يدل على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب . 

ولفعل الصحابة » حيث كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون والنبي 6 يراهم فلم ينههم » وهذا إقرار . 

خلافاً لمن قال من العلماء أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان . 

© ما حجة من قال بعدم استحباب سنة المغرب ؟ وما الرد عليهم ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى عدم استحبابما ؟ 

قال النووي : ولم يستحبها أبو بكر وعمر وعثمان وآخرون من الصحابة » ومالك وأكثر الفقهاء . 

وقال النخعي : هي بدعة . 

وحجتهم : 

أ-أن استحبابما يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها قليلاً . 


ب حوقالوا عن أحاديث الباب أتما منسوخة . 


والرد عليهم 3 


قال النووي : والمختار استحبابما لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة » وأما قولحم : يؤدي إلى تأخير المغرب » فهذا خيال منابذ 
للسنة فلا يلتفت إليه » ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها » وأما من زعم النسخ فهو مجازف » لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث . 

8" وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِي آللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ ( كان النَيْ يك يحََفْ الَكعمَنِ آللَّتْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ آلصّبْح , حَقٌّ إِيّ أَقُولُ : 
ا بم الكتاب؟ ) مُق عَلَيْهِ . ْ 

( أَقَرَا بم الكتاب ) أي سورة الفاتحة ,» سميت بذلك : قيل : لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف » وبقراءتها في الصلاة قبل 
السورة » وقيل : أم الشيء أصله » وهي أصل القرآن لاشتمالها على أنواع أغراض القرآن ومقاصده , قال الرازي : ”” ميت أم 
القرآن وأم الكتاب » لأنما أصل القرآن » منها بدئ القرآن © . 

© ما السنة في راتبة الفجر التخفيف أم التطويل ؟ 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث حفصة قالت ( كان رسول الله يِه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ) رواه مسلم . 

ج-ولحديث عائشة قالت : ( كان رسول الله عه يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففها ) متفق عليه . 

وذهب الحنفية إلى استحباب تطويلها . 

واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة » كقوله ؤَقَهِ ( أفضل الصلاة طول القنوت ) . 

والصحيح أن حديث ( أفضل الصلاة طول القنوت ) عام » وحديث الباب خاص . 

ما الحكمة من تخفيفها : 

قيل : ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت » وبه جزم القرطبي . 

وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل » ليدخل في الفرض بنشاط واستعداد تام . 

3 ما معنى قولها ( حتى إن أقول : هل أقرأ بأم القرآن ) ؟ 

قال النووي : هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف , و«المراد المبالغة بالنسبة إلى عادته عَقَُ من إطالة صلاة الليل وغيرها 
من نوافله . 

» هل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد في راتبة عن الفجر على أم الكتاب ؟ 

نعم » فقد استدل بحديث الباب من قال : إنه لا يزيد فيهما على أم القرآن » وهو قول مالك . 

وقال الجمهور : باستحباب ذلك . 

وقالوا : معنى قول عائشة ( هل قرأ بأم القرآن ) أي مقتصراً عليها » أو ضم إليها غيرها » وذلك لإسراعه بقراءتما » وكان من 
عادته أن يرتل السورة حتى يكون أطول فيها . 

© ما رأيك بقول من قال : إنه لا قراءة في راتبة الفجر أصلاً » استدلالاً بحديث الباب ؟ 


قال النووي : وهو غلط بيّن » فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا » أن رسول الله َيه كان يقرأ بعد 
الفاتحة ب ( قل يا أيها الكافرون ) ... وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه لا صلاة إلا بقراءة . 
4" - وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ 4 ( أن آلب يه قَرَأ في ركعي آلمَجْرٍ : ( قل يا أَيّهَا آلكَافِرُونَ ) و : ( قل هُوَ آله أَحَدٌ ) ) رَوَاهُ 


© ماالسنة في القراءة في ركعتي الفجر : 
أ- السنة أن يقرأ في الأولى ( كُل يا أَيّهَا الْكَافِئُوتَ ) و في الثانية ( كُلْ هُوَ لَه أَحَدٌ ) . 
ب-أو يقرأ في الأولى ( قولوا آمنا بالله ) [ البقرة : ١7‏ ] و ( قل يا أهل الكتاب تعالوا ) [ آل عمران : 57 ] روه مسلم . 
» ما الحكمة من قراءة هاتين السورتين ( قل با أَيّهَا الْكَافْرُونَ ) و في الثانية ( قُلْ هُوَ أله أَحَدٌ ) ؟ 
لما تضمنتا نوعي التوحيد . 
فسورة ( قُلْ هُوَ أله أَحَدٌ ) تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى » ونفي كل نقص عنه تعالى . 
وسورة ( قُلَ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) تضمنت إيجاب عبادته وحده لا شريك له » والتبرؤ من عبادة كل ما سواه . 
هل - وَعَنْ عَائْشَةَ َرَضِي الله عَنْهَا- قَالَتْ ( كان آلنِيُ و إِذَا صَلَى ركعي الَْجْرِ إِضْطجَعَ عَلَى شِقّه الْأَمَنِ ) رَوَاهُ 
لْبْخَارِي . 
5" وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ د قَالَ : قَالَ رَسُولُ لله يك ( إِذَا صَلَى أحدكم آلرَكعتينٍ قَبْلَ صَلاةٍ الصُبْح , فَلِيَضْطجِعْ عَلَى 
جَنِْه آلأَمْنِ ) رَوَاُ أَحْمَدُ , وأبُو دَاوْدَ ‏ وَآلتمِذِييُ وَصَحَحَهُ . 
© ما صحة حديث أي هريرة ؟ 
اختلف العلماء فيه : 
فصححه : ابن حبان » وابن خزيمة » وقواه ابن حجر » والنووي . 
وضعفه : البيهقي . وابن العربي » وابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم » فقد قال : هذا حديث باطل » ليس بصحيح » وإنما 
الصحيح عنه الفعل لا الأمر بما , والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه . 
© ما حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه مستحب . 
قال العراقي : فممن كان يفعل ذلك أو يقول به من الصحابة : أبو موسى الأشعري » ورافع بن خديج » وأنس » وأبو هريرة » 
ومن أفتى به من التابعين : ابن سيرين » وعروة » وبقية الفقهاء السبعة » وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة : الشافعي 
وأصحابه . 
لأحاديث الباب » ورجحه النووي . 
القول الثاني : أنه واجب مفترض لا بل منه . 
وهو قول ابن حزم . 
قال ابن القيم : وأما ابن حزم ومن تابعه » فإنحم يوجبون هذه الضجعة » ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها . 
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لحديث أبي هريرة : ( إذا صلى أحدكم ... ) وسبق أنه ضعيف . 
القول الثالث : أن ذلك مكروه وبدعة . 
قال النووي : قال القاضي عياض : وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة . 
القول الرابع : أنه خلاف الأولى . 
القول الخامس : التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك » وبين غيره فلا يشرع له . 
واختاره ابن العربي » ورجحه ابن تيمية . 
والراجح أنما سنة مطلقاً . 
لفعل الي غَنَه . 
© هما الدليل على أتما غير واجبة ؟ 
الدليل على أتما غير واجبة : حديث عائشة ( أن النبي عه كان إذا صلى سنة الفجر » فإن كنت مستيقظة حدثني » وإلا 
اضطجع ) رواه البخاري . 
قال ابن حجر : وبذلك احتج الأثئمة على عدم الوجوب . 
© ما الحكمة من هذا الاضطجاع ؟ 
اختلف العلماء في الحكمة من هذا الاضطجاع : 
فقيل : الراحة والنشاط لصلاة الفرض » وعلى هذا القول فلا يستحب إلا للمتهجد . 
وقيل : أن فائدتما الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . 
وقيل : البعد عن الرياء . 
« هل الاضطجاع بعد سنة الفجر أم بعد الوتر ؟ 
الاضطجاع بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة . 
وما جاء في أنه بعد الوتر فهو شاذ . 
وأما رواية مالك عن ابن الزهري عن عروة عن عائشة ( أن رسول الله يَْهُ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة » يوتر منها 
بواحدة » فإذا فرغ منها » اضطجع على شقه الأمن » حتى يأتيه المؤذن » فيصلي ركعتين خفيفتين ) .فجعل الاضطجاع بعد 
الوتر » وهذه الرواية شاذة . 
فعامة أصحاب الزهري جعلوا هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر » وخالفهم مالك وجعله بعد الوتر . 
ولذلك حكم بعض العلماء على رواية مالك بالوهم : كالبيهقي » والذهلي » ومسلم . 
وقد قال الحافظ ابن القيم : وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام الليل » 
اضطجع على شقه الأيعن » ... ثم قال : وخالف مالكاً عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم » فرووا عن 
الزهري أن البي ## كان يركع الركعتين للفجر , ثم يضطجع على شقه الأمن » حتى تأتيه المؤذن » فيخرج معه » فذكر مالك أن 
اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر » ومن حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما » فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصحاب غيره . 
ورد ذلك ابن عبد البر وقال بأن كلا الروايتين محفوظة . 
» هل الاضطجاع يفعل في المسجد أم في البيت ؟ 
السنة أن يفعل في البيت دون المسجد . 


وهذا محكي عن ابن عمر . 

ولأنه لم ينقل عن الي و أنه فعله في المسجد . 

وصح عن ابن عمر أنه كان بحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة 

« ما الحكمة من الاضطجاع على الشق الأيمن ؟ 

قال النووي : قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حيئذ فلا يستغرق وإذا نام على 

اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق . 

وقال ابن حجر : قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار » فلو اضطجع عليه لاستغرق نوماً لكونه أبلغ في الراحة » بخلاف 

اليمين فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق . 

وقال ابن القيم : وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر » فإذا نام الرجل على الشق الأيسر استثقل نوماً » لأنه يكون في دعة 

واستراحة » فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم » لقلق القلب » وطلب مستقره » وميله إليه . 

فائدة : قول عائشة : ( ... فإن كنت مستيقظة حدثبي » وإلا اضطجع ... ) . 

قال ابن حجر : استدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح » خلافاً لمن كره ذلك » وقد نقله ابن أبي شيبة 

عن ابن مسعود ولا يثبت عنه » وأخرجه صحيحاً عن إبراهيم » وأبي الشعثاء وغيرهم . 

5" وَعَنْ إِبْنِ عْمَرَ -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- فَالَ : قَالَ رَسُولٌ آله يك ( صَلَاهُ آللَّيْلِ مَنْىَ مَنْىَ , فَإِذَا حَشِي أَحَدكُم الصّبح 

صَلَّى رَعَة واج تور لَهُ ما قَد صَلّى ) متف عليه . 1 

- وِلِلْحَمْسَةٍ - وَصَحَحَهُ إبْن جِبّانَ - ( صَّلَاةٌ آللَيْلٍ وَالنّهَارٍ مَفْ مَنْىَ ) وَقَالَ النّسَائِيُ : "هَدًا خط . 

( صلاة الليل ) أي كيف صلاة الليل» الحديث له سببء فعن ابن عمر: (أن رجلاً سأل رسول الله عَقَكِ عن صلاة الليل ...) . 
( مثنى مثنى ) أي اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين . 

© ما صححة زيادة ( والنهار ) ؟ 

بعض العلماء صحهها : كالبخاري » وابن خزيمة » وابن حبان » والألباني . 

وضعفها بعضهم : كالإمام أحمد , والدار قطني » والحاكم » وابن معين » والطحاوي » وابن تيمية » وهذا الراجح . 

لأنه انفرد به : [علي البارقي عن ابن عمر] » وقد روى الحديث عن ابن عمر أكثر من عشرة » ومنهم الحفاظ » كنافع » وسالم» 

وعبد الله بن دينار » ولم يذكروها . 

ولأنه لا تتناسب مع الحديث » لأن الحديث يقول ( فإذا خشي أحدكم الصبح ... ) . 

ماالأفضل في صلاة الليل ؟ 

الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى » أي يسلم من كل ركعتين . 

. هل يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل ؟ 

استدل بحديث الباب من قال : يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . 

وأجاب الجمهور : 

أ-أن ذلك لبيان الأفضل , لما صح من فعله وك بخلافه . 


ب-أو أن يكون للإرشاد إلى الأخف » إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها » لما فيه من الراحة 
غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم . 
». هل صلاة النهار كصلاة الليل تكون ركعتين ركعتين ؟ 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين : 
القول الأول : الأفضل أن تكون أربعاً . 
وهذا مذهب إسحاق » وأبي حنيفة . 
لمفهوم الحديث . 
ولفعل ابن عمر أنه كان يصلي أربعاً . 
القول الثاني : أن صلاة النهار كالليل . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
لزيادة ( والنهار ) . 
وهذا الغالب من فعل البي © . 
« ما حكم التطوع بركعة في غير الوتر ؟ 
استدل بحديث الباب على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ركعتين في النافلة ما عدا الوتر . 
فلا يجوز أن يتطوع بركعة واحدة في غير الوتر . 
» متى ينتهي وقت الوتر ؟ 
ينهي بطلوع الفجر. 
قال الحافظ ابن حجر : وأصرح ما رواه أبو داود عن ابن عمر كان يقول : ( من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن 
رسول الله يِه كان يأمر بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ) 
وقد اختلف السلف : هل يقضى ؟ [ وسيأقٍ بحنه ] . 
فائدة : استدل بحديث الباب على أنه لا صلاة بعد الوتر . 
وقد اختلف العلماء في موضعين : 
أ- مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس . 
ب-0 فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل . [ وسيأتي بحنها ] 
8 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله يخ ( أَفْضَلْ آلصّلاة بَغدَ الْمَرِيصَةِ صَلَاهُ آللَيْلِ ) أخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 
© ماذا نستفيد من حديث الباب . وما معناه ؟ 
نستفيد : فضل صلاة الليل » وأنما أفضل الصلاة بعد الفريضة » والمقصود بذلك التطوع المطلق . 
فصلاة الليل أفضل من التطوع بالنهار . 
© ما الحكمة في أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ؟ 


قال ابن رجب : وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار » لأتما أبلغ في الإسرار » وأقرب إلى الإخلاص » ولأن صلاة الليل 
أشق على النفوس » فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار » فترك النوم مع ميل النفس إليه » مجاهدة عظيمة » ولأن 
القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر » فإنه تنقطع الشواغل بالليل » ويحضر القلب » ويتواطأ هو واللسان على الفهم . 

© اذكر بعض فضائل قيام الليل ؟ 

أولة : أن الله تبارك وتعالى مدح أهله . 


و 
5 


قال تعالى ( تَتَجَاقٌّ جُْوبهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطمَعاً ونا رقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . ما تَعْلمُ فس ما أَخفي لم من قر 
عْيْنٍ جرَاء يا كاثُوا يَعْمَلُونَ ) . 

قال ابن كثير : تتجاثي جنوهم عن المضاجع : يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة . 

يدعون ريحم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه . 

وما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية . 

ثانياً : أنه من صفات المتقين . 

قال تعالى ( إِنَّ اْمْتَّقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ . آخِذِينَ مَا آَاهُمْ رَيُهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا قبْل ذَلِكَ محْسِنِينَ . كَانُوا ليلا من اللَيْلِ مَا 
رن 

قال الحسن البصري في الآية : لا ينامون من الليل إلا أقله » كابدوا قيام الليل . 

ثالقاً : من صفات عباد الرحمن . 
قال تعالى ( وَالَذِينَ يينُونَ ِرَقِمْ سج 
ون النرقة بع مك ا ا ا ا 

ا ل ا 

قال تعالى ( أََنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيلٍ ساعد وقائما يكخذو الكهرة ووتخق وة ولف قله كل يشر قي الذية يفلقوةوالذ يل 
يَعْلَمُونَ ) . 

كيف يستوي من حمل مشقة السهر » ومؤنة الوقوف », وآثر على المنام لذة القيام » طمعاً ورجاء بوعد الله ... كيف يستوي هو 
ومن ضيع ليله نائماً هائماً » لم ينشطهُ وعد ولم يخوّفه وعيد . 

خامساً : قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة . 

لحديث الباب . 


2 


سُّجّدًا وَقِيَامًا وَالَِينَ يَقُولُونَ ربا اصرف عن عَذَّابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا دمو ويك 


اوسا هن انتاحة شعوال اللي 

قال و ( أيها الناس » أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . رواه الترمذي 

سابعاً : من أسباب رحمة الله . 

قال عي : ( رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء ... ) . رواه أبو داود 

ثامناً : أنه شرف . 

عن سهل قال : ( جاء جبريل إلى النبي هه فقال : يا د » عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي به » واعلم 
أن شرف المؤمن قيامه بالليل ) . رواه الطبراني 

تاسعاً : يوصف بالنعم . 


قال يي : ( نعم الرجل عبد الله لوكان يقوم من الليل ) . 

قال الحافظ : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل » يوصف بكونه نعم الرجل . 

عاشراً : قيام الليل سبب للنجاة من الفتن . 

فالصلاة عموماً » وصلاة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفتن . 

فقد جاء في صحيح البخاري عن أم سلمة - يخ - أن الني وَل استيقظ ليلة فقال (سبحان الله » ماذا أنزل الليلة من الفعن ؟! 
ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟! من يوقظ صواحب الحجرات؟! كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة) . 

ففي هذا الحديث دليل وتنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن » لأنما من علامة الإخلاص », والإخلاص هو الذي 
ب اوه 

الحادي عشر : بقيام الليل يدرك المصلي وقت النزول الإلمي . 

عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ويل ( ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألي فأعطيه ؟ من يستغفرن فأغفر له ) متفق عليه 

الثاني عشر : أنه من مظان الإجابة . 

عن جابر . قال : قال رسول الله لهٌ ( إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
وذلك كل ليلة ) متفق عليه . 

قالت عائشة ( يا عبد الله ! لا تدع قيام الليل » فإن النبي ولهُ ما كان يدعه » وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد ) متفق 
عليه. 


0 


0 ابن عمر قال ( كان عمر يصلي في الار دكي ]ف كانهو قو اليل افك املف وار ؛ وان أقلك 
و واعنط عليه لا تسألك يرقا خد تنك والعا َعَاقِبَةُ للنَقْوَى ) . 

1 أبو عثمان النهُدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام [ أي نزلت عليه ضيفاً ] فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا 

الزوجة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلقاً . 

كان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثلاثاً . 

والحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثاً » فماتت أمه » فاقتسم الليل هو وأخوه على » فمات أخوه فقام الليل 

هذا الحسن بن صالح كان عنده جارية » فباعها فأيقظتهم في الليل فقالوا : أسفرنا [ يعني طلع الفجر ] فقالت : لا » ألا 

تتهجدواء قالوا : لا نقوم إلا إلى صلاة الفجر » فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: ردني ! لقد بعتني لأناس لا يصلون إلا 

الفريضة» فردّها. 

كان مهد بن واسع إذا جنٌ عليه الليل يقوم ويتهجد » يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا جميعاً . 

الإمام أبو سليمان الداراني كان يقول : والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا » ووالله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 

لموهم » وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طرباً بذكر الله فأقول : إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم 

عظيم . 

رأى بعضهم حوراء في نومه فقال لها: زوجيني نفسكِ قالت: اخطبني إلى ربي وأمهرن» قال: ما مهركِ ؟ قالت: طول التهجد . 

نام ابو ب_للتساة الداراق وارمطلي سورة وقالك ها ابااسليفاف] تفاع وان ار الله ى تدوز يم حررينافة عام ؟ 


كانت امرأة حبيب بن هد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل » وبين أيدينا طريق بعيد » وزادنا قليل » وقوافل الصالحين 
كُدٌامنا ونحن قد بقينا » وكانت تقول : 
يا راقدَ الليل كم ترقدٌ قم يا حبيبي قد دنا الموعدٌ 
وخذ من الليل وأوقاته وزداً إذا ما هجع الرّقَدُ 
من نام حتى ينقضي ليله 20 + يبلغ المنزل أو يجهدُ 
قل لأولي الألباب أهلٍ التقى قنطرةٌ العَرْضٍ لكم موعدٌُ 
قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور . 
وقال أحمد بن حرب : عجبت لن يعلم أن الجنة تزين فوقّه » والنار تضرم تحته » كيف ينام بينهما . 
وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم » فيقول : اللهم إن النار أذهبت النوم » فيقوم فيصلي حتى 
وحين سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباكِ يخاف السيئات . 
ويروى أن طاووساً جاء في السحر يطلب رجلاً » فقالوا : هو نائم » قال : ماكنت أرى أن أحداً ينام في السحر . 
© اذكر بعض الأسباب التي تعين على قيام الليل ؟ 
أوها : ترك الذنوب والمعاصي . 
فإن الذنوب والمعاصي حاجب بين العبد وبين ربه . 
قال الفضيل بن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك . 
وذكر عن الحسن أن قال : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . 
وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ خمسة أشهر . 
وحينما اشتكى شاب إلى الحسن عدم قدرته على القيام بالليل قال له الحسن : قيدتك خطاياك . 
وقال بشر بن الحارث : لا تحد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سداً . 
وقيل لابن مسعود : ما نستطيع قيام الليل » فقال : أقعدتكم ذنوبكم . 
وثانيها : من الأسباب التي تعين على قيام الليل قلة الأكل . 
لأن الشّبّع مذموم » فهو يكسل عن العبادة » فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حتى لا يغلبه النوم ويثقل عليه القيام . 
ولذلك قيل : لا تأكل كثيراً » فتشرب كثيراً » فتنام كثيراً » فتنحسر كثيراً ؟ 
وقد جاء في الحديث أن النبي يَللْةُ قال ( إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة ) . 
قال عمر : إياكم والبطنة » فإنما ثقل في الحياة ونتن في الممات . 
وقال لقمان لابنه : يا بي ! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة » وقعدت الأعضاء عن العبادة . 
وقال أبو سليمان الداراني : من شبع دخل عليه ست آفات : فقّد حلاوة المناجاة » وتعذر عليه حفظ الحكمة » وحرمان الشفقة 
على الخلّق » لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً » وثقل العبادة » وزيادة الشهوات . 
وقال مد بن واسع : من قل طُعْمه فهم وأَفْهم وصمّى ورقٌ . 
وقال عمرو بن قيس : إياكم والبطنة » فإنحا تقسي القلب . 
وقال الحسن البصري : كانت بلية أبيكم آدم أكلة » وهي بليتكم إلى يوم القيامة . 


وقد قيل : إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل . 
وقال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه . 


”٠‏ - وَحَنْ أبي أَيُوب الْأَنْصَارِيَ 5ه أَنَّ رَسُولَ آلَهِ يك قَالَ ( 1[ ِنْرُ حَقّ عَلَى كُلّ مُسْلِم , مَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بخَمْسِ 
فَلْيَفْعَل , وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بتلاث فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةِ فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ الْأرْبَعَةُ 0 لرْمَذِيّ » وَصَّحَحَهُ 
ابن حبّان 3 تتح النَّمَا 00 


فضده وعَنْ بجا 0 2 مَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ ثم انْتَظَرُوهُ من القَابلّة فَلَمَا يخْرْحْ » وَقَالَ : " إِيْ حَشِيتُ أن 


َاؤة سند لي صخ 1 

شه وَلهُ شَاهِدٌ صَعِيفٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عِنْدَ عِنْدَ أَحَدَ . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي أيوب أعل بالوقف » قال الحافظ : صحح أبو حاتم » والذهلي » والدار قطني في العلل » والبيهقي » وغير واحد 

وقفه » وهو الصواب . 

وصححه بعض العلماء مرفوعاً . 

قال الصنعاني : وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه » أي ف المقادير . 

© وحديث علي حسنه الترمذي وصححه الألباني . 

0 وحديث جابر إسناده ضعيف بهذا اللفظ بذكر الوتر . 

0 حديث بريدة مختلف فيه » لأن فيه راوياً اسمه عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو مختلف فيه » لكن حسن الحديث بعض 
العلماء لشواهده . 

© وأما حديث أب هريرة » فلفظة : ( ومن لم يوتر فليس منّا ) فهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر , لأن ف إسناده خليل 
بن مُرّةِ وهو ضعيف . 

©« ما حكم الوتر ؟ 

اختلف العلماء في حكم الوتر على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ-لحديث الباب _ أبي أيوب - ( الوتر حق على كل مسلم ) . 

ب-ولحديث الباب - بريدة - ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا ) رواه أبو داود » وهو ضعيف . 

القول الثاني : أنه سنة غير وجب . 

وهذا مذهب جماهير العلماء 


أ-لحديث طلحة بن عبيد الله قال ( جاء رجل إلى رسول الله عه من أهل نجد » ثائر الرأس » ....فإذا هو يسأل عن الإسلام » 
فقال رسول الله مه : حمس صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا » إلا أن تطوع ... ) متفق عليه . 
ففي هذا الحديث نفى وك وجوب غير الصلوات الخمس ., ثم أكد النفي بقوله ( إلا أن تطوع ) وهو دال على أن ما عدا 
الخمس معدود في التطوع ومنه الوتر . 

وأيضاً : أخبره بأن الصلوات المفروضة خمس ف اليوم والليلة » ولو كان الوتر فرضاً لأخبره به في موطن الحاجة . 

ب-ولحديث بعث معاذ إلى اليمن» وفيه (... فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ...) . 
قال الشوكاني : وهذا من أحسن ما يستدل به » لأن بعث معاذ كان قبل وفاته ينع بيسير . 

ج- ولحديث علي : ( ليس الوتر حتم ... ) . 

د-ولحديث ابن عمر : ( أن النبي وك كان يوتر على بعيره ) . 

وجه الدلالة : إذ لو كان واجباً لى يصله على الراحلة . 

وهذا القول هو الصحيح . 

© ماذا أجاب الجمهور عن أدلة الحنفية القائلين بوجوب الوتر ؟ 

أجابوا بجوابين : 

أ-قال النووي : وأما الأحاديث التي احتجوا بما فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد » ولا بد من هذا التأويل للجمع 
بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بما . 

ب- بأن أكثرها ضعيف » وبقيتها لا يثبت بما المطلوب . 

© اذكر رأي ابن تيمية رحمه الله في حكم الوتر ؟ 

أن الوتر واجب على من يتهجد بالليل » وسنة في حق غير المتهجد . 

لحديث ابن عمر . أن النبي َيهُ قال ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) . 

وجه الدلالة : أن الأمر بالوتر لمن قام الليل دليل على كون الوتر جزءاً من صلاة الليل يحب الإتيان به كما يحب الإتيان بغيره من 
واجبات الصلاة . 

© هل يجوز الإيتار بركعة إذا لم يتقدمها صلاة ؟ 

اختلف العلماء في حكم الإيتار بركعة إذا لم يتقدمها صلاة على قولين : 

القول الأول : أنه جايز غير مكروه . 

لحديث ابن عمر ( أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله يل عن صلاة الليل فقال ( مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل ) 
رواه النسائي . 

وعنه . قال : قال رسول الله ويد ( الوتر ركعة من آخر الليل ) رواه مسلم . 

وعنه . قال : قال رسول الله كَثوٌ ( صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة واحدة ) رواه النسائي . 

ولحديث الباب - حديث أبي أيوب - (وَمَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ يوَاجِدَةٍ فَلْيَفْعَلَ ) . 

وثبت عن بعض الصحابة أتحم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة . 

القول الغافي : لا يحوز الوتر بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 


لحديث ابن مسعود . قال : قال ييقةٌ ( وتر الليل ثلاث كوتر النهار » صلاة المغرب ) رواه الدارقطني لكن الصحيح أنه موقوف 


وليس رفوع . 
ولحديث أبي سعيد . ( أن رسول الله كيد نحى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بما ) رواه ابن عبد البر في التمهيد ولا 


والراجح الأول . 
قال النووي : ا ا 0001 نَ َكَل الْثْر ركْعَة » وأَنَّ الكعة الْمَزدَة صَلاة صّحِيحة , وَهُوَ 
مَدَهَينًا لجيه اد » وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة : لا يْصِحّ الإيتار ةق وله تكزة الزققه الواتندة تعكلذة فق والأحاوريت 
الصّحيحة تَرُدٌ عَلَيّْه 
9 هل تجوز الإيتار بعلاث ؟ وماكيفية الإتار با ؟ 
نعم يجوز . 
قال الشيخ الألباني : أما صلاة الثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم » فلم نجده ثابتاً عن النبي ويه » والأصل الجواز » لكن 
لما كان النبي ظَ قد تمى عن الإيتار بثلاث » وعلل ذلك بقوله ( ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) رواه الدار قطني 
فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً الخروج عن هذه المشابحة » وذلك يكون بوجهين : 
أ التسليم بين الشفع والوتر » وهو الأقوى والأفضل . 
ب-2 أن لا يقعد بين الشفع والوتر 
. ل ل ا 


أن 


م 00 : قَالَ رَسُولُ الله و ( إِنَّ الله أَمَدَكُمْ بصّلاة هي خَيْرَ لَكُمْ مِن حمر آلتَعم " قُلْنا 


7 


فتكي ب طول اللو :قال : " الور ما بَئْنَ صّلَاةٍ الْعِشَاءِ إلى طُلوء لْمَجْرٍ ) رَوَاهُ آخْحَمْسَةُ إِلّا النّسَائِيَ وَصَّحَحَهُ َاكِمْ . 


8 


4 - ورَوى أَخْنَدُ : عنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ , عَنْ أبيو» عَنْ جه توه . 

( أمدكم ) الإمداد يكون بمعنى الإعانة » ويحتمل أن يكون من الإعطاء . قال العراقي : والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاء . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث خارجة معلول » ضعفه البخاري وقال ابن حبان إسناده منقطع » وصححه بعضهم لشواهده . 

وضعف الألباتي جملة ( هي خير لكم من حمر النعم ) لخلو الشواهد منها . 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن » لكن له شواهد . 
أما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهذه السلسلة الصحيح أنه يحتج بما وإن كان وقع خلاف في مرجع الضمير في 
قوله ( جده ) . 

أما ( عن أبيه ) المراد شعيب بالاتفاق . 

وعمرو بن شعيب : امه عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

( عن جده ) فيل : الضمير يعود على عد جد عمرو » وقيل : الضمير يرجع إلى جد شعيب عبد الله بن عمرو . 


©» ماوقت صلاة الوتر ؟ 

وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر . 

أ-قال 8 ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) رواه مسلم . 

ب-وقال قن ( صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة » فأوترت له ما قد صلى ) رواه مسلم . 

قال الشيخ ابن عثيمين : فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر . ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد 
انتهائه" اه 

ج- وقال وَل (َادِرُوا البح بِالْوثْر ) رواه مسلم . 

د- وقال يك (الْوْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَّيل ) رواه مسلم . 

ه-وقال َل (إِذا طَلَعَ الْمَجْرُ مَمَدْ دمب كُلُ صَلَاةٍ اللَّيلٍ وَالْودْرُ » كَأَوتُوا قل طلُوع الْمَجْر ) رواه الترمذي .و-وعن عمرو 
بن العاص أنه خطب الناس يوم جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثبني أن النبي غَنَْ قال ( إن الله زادكم صلاة » وهي الوتر » فصلوها 
فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ...) إسناده صحيح . وقال عنه ابن رجب :إسناده جيد 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن نحاية وقته يمتد إلى صلاة الصبح . 

وهو قول المالكية . 

واستدلوا بآثار عن السلف من الصحابة أتمم أوتروا بعد طلوع الفجر كابن عباس وابن عمر وعبادة . 

لكن هذه الآثار لعلها محمولة على من نام عن وتره أو نسيه كما في الحديث قال وُه (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) 
وسيأق الحديث إن شاء الله . 

© ما الحكم لو جمعت العشاء مع المغرب , متى يصلي الوتر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يصليه بعد العشاء ولو جمعت جمع تقديم . 

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم . 

وقيل : لا يدخل إلا بعد وقت العشاء . 

والراجح الأول . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن الوتر لا يعتد به قبل صلاة العشاء . 


10ا”- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( مَا كان رَسُولُ الله يل يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيِْهِ عَلَى إِخدى عَشْرَةَ ركعَة 

ُصَلَي أَزتعاد فا تَسأَلْ عَنْ حسيهنَ وَطْوهِنَ ثم يُصَلِي أَزْتَعَا فلا تسل عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوفِنَ نم يُصَلَي ثَلان. الت 

عَائَِةُ فَقُلْتْ: يا رَسُولَ آله أَكَنامُ قَبْلَ أَنْ ثُوتر؟ قَالَ: "يا عَائِشَهُ إِنَّ عَبِْيَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلِي ) مُتَفَقْ عَلَيْه . 

"- وف روايةِ لنمَا عَنْهَا (كَانَ يُصَلَّي من اليل عَشْرَ ركعاتِ, وَيُوترُ بِسَجْدَقِ ويرك ركعي الْفَجْرِ, فيلك ثلاث 

عَشْرَة). 

6- وَعَنْهَا قَالَتْ ( كان رَسُولُ الله يخ يُصَلَي من الَيْلٍ ثلاث عَشْرَةَ كعد يُوِرٌ من ذَلِكَ يمس لا يَخِلِسُ في شَيْءٍ إِلَا 

في آخرها ) . 

. وَعَنْهَا قَالَتْ ( مِن كُلِ آلليْلٍ قد أؤْترَ رَسُولْ آله يك فَالَْهَى ور إلى آلسّحر ) مْمَفَق عَليْهِمَا‎ - ٠ 

( عَنْ حُسْنِهنَ وَطُوِنَ ) قال النووي : معناه في نحاية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطوطن عن السؤال 

عنه من الوصف . 

في حديث عائشة تقول ( ماكان النبي ف يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة ) فما الجواب عن قوها ( 
كان رسول الله 4 يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها ) ؟ 

المراد : التطويل ف الركعات دون الزيادة في العدد . 

» ماالمراد بقولها ( كان يُصَلَي أَرَْعَا فلا تَسْأل عَنْ ححسْيهنٌ وَطُويِِنَ ... ) ؟ 

قيل : أنها كانت بسلام واحد . 

وهذا قول بعض العلماء . 

وقبل : أنه يجلس ويسلم في كل ركعتين . 

واختاره ابن عبد البر . 

ويقوي هذا قوله 8 : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) . 

ويؤيده أيضاً ما جاء عند مسلم من حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله يك فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر » 

يصلي إحدى عشرة ركعة » يسلم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة ... ) . 

© فإن قيل : لماذا قالت في حديث الباب ( أربعاً أربعاً ) ؟ 

الجواب : 

أ- أنه كان ينام بعد الأربع الأولى » ثم يصلي الأربع الثانية » ثم يصلي الباقي . 

ويحذا جزم ابن عبد البر . 

ب-أتما جمعت الأربع الأول » لأنه إذا سلم بعد الركعتين لا يجلس ٠»‏ بل يقوم ويأقِ بركعتين » ثم يجلس جلوساً طويلاً . ( الجلوس 

الطويل بعد الأربع بسلامين ) . 

في حديث عائشة ( أنه يك كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة ) لكن ورد عنها : ( كان رسول الله ا يصلي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة . ثم يصلي إذا مع النداء ركعتين خفيفتين ) فظاهر هذا يخالف حديث الباب , فما الجواب ؟ 

الجواب : 


قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها ف بيته . 

أو ما كان يفتتح به صلاة الليل » فقد ثبت عند مسلم عن عائشة : ( أنه كان غَنَهْ يفتتحها بركعتين خفيفتين ) وهذا أرجح في 

نظري » لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر ف إحدى عشرة ركعة » تدل على أنما لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت 

لما في رواية الزهري » والزيادة من الحافظ مقبولة » وبمذا مجمع بين الروايات . 

إذاً الخلاصة : 

المراد بالثنلاث عشرة : الركعتان الخفيفتان مع الإحدى عشرة . 

فعائشة في حديث الباب لم تذكر الركعتين الخفيفتين » لأنما قالت ( صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولمن ) والركعتان 

الخفيفتان لا يمكن أن يكون [ ١١‏ ] وهي تقول ( فلا تسأل عن حسنهن وطولن ) - لكن جاء عند مسلم عن عائشة ( كان 

يصلي قن ثلاث عشرة ركعة » يصلي ثمان ركعات ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام ثم ركع ثم ... ). 

في هذا الحديث ذكرت عائشة أل ]١١[‏ ركعة» لكنها لم تذكر الركعتين الخفيفتين» وإنما ذكرت الركعتين اللتين كان يركعهما بعد 

الوتر . 

© ماالحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة ؟ 

قال الحافظ ابن حجر : وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة » أن التهجد والوتر مختتص بصلاة الليل وفرائض 

النهار - الظهر وهي أربع » والعصر وهي أربع » والمغرب وهي ثلاث وتر النهار - فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار 

في العدد جملة وتفصيلاً . 

في قولحا : ( ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره ... ) دليل على أن قيام رمضان الأفضل أن يكون إحدى عشرة ركعة . 

ففيه رد لقول من يقول : الأفضل أن يزيد على إحدى عشرة ركعة » وأن الأفضل أن يصلي ثلاث وعشرين » أو أربعين » فإن 

هذا القول ضعيف . 

فالصواب : أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة » لكن ليس على سبيل الوجوب . 

© ضعف قول من يقول : تحرم الزيادة على إحدى عشرة ركعة » فإن هذا القول لا وجه له » لقوله َك : (صلاة الليل مثنى 
مثنى) ولم يحدد . 

0 قول بعضهم : في قيام رمضان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة؛ إذا كان يطيل القراءة والصلاة» أما إذا كان لا يريد الإطالة؛ 
فإنه يصلي ثلاث وعشرين ركعة » أو تسع وثلاثين ركعة . 

لكن هذا القول ضعيف » لأنه إذا خفف الصلاة » وزاد في الركعات » فقد خالف فعل الرسول © من وجهين : 

الأول : من جهة العدد . 

الثاني : من جهة التخفيف . 

لكن لو صلى إحدى عشرة ركعة » وخفف من أجل المشقة على الناس » فقد خالف في مسألة واحدة » وهي التطويل » ولم 

يخالف في العدد . 

ولا شك أن المخالفة في شيء واحد أهون من شيئين . 

فائدة : ذهب جمهور العلماء إلى أن قيام رمضان يكون بثلاث وعشرين ركعة . 

© اذكر صفات الوتر ؟ 


أحأن يوتر بواحدة ( وهذا جائز 5 


ب-أن يوتر بثلاث » وهنا له الخيار » إن شاء سلم من الركعتين وأتى بالثالثة » وإن شاء سردها سرداً بتشهد واحد . 

ج-أن يوتر بخمس » فيسردها سرداً لا يتشهد إلا في آخرها . 

د-أن يوتر بسبع » فيسردها سرداً لا يتشهد إلا في آخرها . 

ه-أن يوتر بتسع » فيسردها سرداً » لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة ويسلم . 

و-أن يوتر بإحدى عشرة ركعة » يسلم من كل ركعتين » ويوتر بواحدة . 

» في قوله : ( إن عيني تنام ولا ينام قلبي ) » فإن قال قائل : ما الجواب عن نومه © عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس مع الصحابة في السفر ؟ 

فالجواب من وجوه : 

الأول : أنه لا منافاة بينهما » لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به » كالحدث والأمل ونحوهما , ولا يدرك طلوع الفجر 

وغيره ما يتعلق بالعين » وإِنما يدرك ذلك بالعين » والعين نائمة والقلب يقظان . 

الثاني : أنه ويه له حالان » أحدهما ينام فيه القلب » وصادف هذا الموضع » والثاني لا ينام » وهذا هو الغالب من أحواله . 

الثالث : أنه حدث له لحكمة وهو التعليم وليسنٌ لأمته بعض الأحكام » واختاره ابن عبد البر . 

قال ابن عبد البر : ونومه لكف ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج والله أعلم عن عادته وطباعه 

وطباع الأنبياء قبله وأظن الأنبياء مخصوصين بأن تنام أعينهم ولا تنام قلويهم على ما روى عنه تَليِ وإنما كان نومه ذلك ليكون سنة 

والله أعلم وليعلم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها وهو من باب قوله عليه السلام إني لأنسى أو 

أنسى لأسن والذي كانت عليه جبلته وعادته تَِةِ أن لا يخامر النوم قلبه ولا يخالط نفسه وإنما كانت تنام عينه . 

© اذكر بعض خصائص الأنبياء ؟ 

أولاً : تنام أعينهم ولا تنام قلوهم . 

لحديث الباب . 

ثانياً : يدفنون حيث يعوتون . 

قال عي (لم يدفن نبي إلا حيث قبض ) . رواه أحمد 

ثالقاً : يخبرون عند موتهم . 

قال عق ( ما من نبي برض إلا خير بين الدنيا والآخرة ) . متفق عليه 

رابعاً : أحياء في قبورهم . 

وقد جاء في صحيح مسلم أن الي قد قال : ( رأيت موسى يصلي في قبره ) . 

خامساً : لا تأكل الأرض أجسادهم . 

قال يقت ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) . رواه أبو داود 

سادساً : الوحي . 

قال تعالى ( كَل إِمّا أ بَسَرْ فلك ُوعى إل ) . 

هل يجوز الوتر من أول الليل وآخره ؟ 

نعم . قال النووي : أنه يجوز الوتر من أول الليل » ويجوز وسطه ‏ ويجوز في آخره , فالليل كله وقت للوتر . 

لكن الأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم لأنه آخر فعل النبي #هُ » وسيأت الحديث في ذلك إن شاء الله . 


رمه 


١‏ - وَعَنْ عَبْدٍِ آللَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ لاص -رَضِيَ آَهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ أله ول ( يا عَبْدَ للها لا تكن مِثْلَ فلَانٍ, 
كان يَقُومْ من اللَيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ آلليل ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 

( لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ ) قال الحافظ : لم أقف على تسميته في شيء من الطرق » وكأن إيهام مفل هذا القصد السترة عليه » ويحتمل 
أن يكون النبي وك لم يقصد شخصاً معيناً » وَإِنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو . 

( من الليل ) أي بعض الليل . 

( فْتَرَكَ قِيَامَ آلليل ) الظاهر أن تركه ذلك كان من غير عذر » لأنه لو كان لعذر لا دُّمّ بتركه . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : ذم قطع العبادة التي كان مستمراً عليها . 

اذكر فضائل المداومة على العمل الصاح . 

أولاً : أن ذلك من أحب الأعمال إلى الله . 

قال عي : ( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ) . متفق عليه 

ثانياً : أن ذلك من هدي البي وك . 

فعن عائشة قالت : ( كان رسول الله يي إذا عمل عملاً أثبته ) . رواه مسلم 

ثالفاً : أتما سبب محبة الله . 

كما جاء في الحديث : ( ... ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به » وبصره 
الذي ييصر به » ... ) . 

زابعا 5 سيت للتحاة نك السلافف + 

قال عَيَِ : ( احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده اتجاهك ) . 

خامساً : أنما سبب محو الخطايا والذنوب . 

قال َيه : ( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) متفق عليه 

سادساً : أن من داوم على عمل صالح » ثم انقطع عنه بسبب مرض أو سفر » فإنه يكتب له أجر ذلك العمل 

كما قال يت ( إذا مرض العبد أو سافر » كتب له مثل ماكان يعمل مقيماً صحيحاً ) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر : هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها » وكانت نيته - لولا المانع -- أن يدوم عليها . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعته . 

وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو ألا يكون مثل فلان ويحتمل هذا الإيحام أن يكون من النبي عليه 
الصلاة والسلام وأن النبي أحب ألا يذكر اسم الرجل » ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبممه لثلا يطلع عليه الرواة » 
ويحتمل أنه من الراوى بعد عبد الله بن عمرو . 

وآياً كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا القضية نفسها دون ذكر الأشخاص ., وهذا كان من هدي النبي أنه إذا أراد أن 
ينهي عن شيء فإنه لا يذكر الأشخاص .ء وإنما يقول : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك 

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان 


الفائدة الأولى : الستر على هذا الشخص 

الفائدة الثانية : أن هذا الشخص رما تتغير حاله ؛ فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر ؛ لأن القلوب بيد الله » 
فمثلاً : هب أنني رأيت رجلاً على فسق » فإذا ذكرت امه » فقلت لشخص : لا تكن مثل فلان ؛ يسرق أو يزنٍ أو يشرب الخمر ؛ 
أو ما أشبه ذلك » فربما تتغير حال هذا الرجل » ويستقيم » ويعبد الله » فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل » فهذا كان الإيمام في 
هذه الأمور أولى وأحسن .ء لما فيه من ستر . ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

0 التواصي على الحق والصبر عليه . 

0 حرص الني وله على توجيه أصحابه . 


- وَعَنْ عَلِيَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَهِ ل ( أَؤترُوا با أل الْقُرْآنَ فَإِنَّ الله وْرُ يحْبُ الْوثْرَ ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحَحَهُ 


8" وَعَنْ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُمَاء عَنْ آلبّيَ 8 فَالَ ( جْعَلُوا آخرَ صَلَاتَكُمْ بِاللَيْلٍ وثْرًا ) متَقَقْ عَلَيْه . 
© ماالسنة في صلاة الليل ؟ 
السنة في صلاة الليل أن تختم بالوتر . 
» قوله ويك ( اجعلوا ... ) هل هذا الأمر للاستحباب أم للوجوب ؟ 
هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لأمرين : 
الأول : ثبت عن النبي ويه أنه صلى ركعتين بعد وتره كما سيأقٍ بعد قليل في حديث عائشة . 
الثاني : أنه صح عن بعض الصحابة أنحم كانوا يوترون أول الليل » ثم إذا قاموا في آخر الليل صلوا ركعتين ركعتين ولم يوتروا مرة 
أخرى . 
©» هل ورد مايدل خلاف ظاهر حديث الباب ؟ 
0 

فقد جاء عند مسلم عن عائشة قالت ( كان الني غَنَههِ يصلي ثلاث عشرة ركعة » يصلي ثمان ركعات ثم يوتر » ثم يصلي ركعتين 
وهو جالس ) . 
©« ماالجواب عن هذا الحديث (... ثم يوتر . ثم يصلي ركعتين وهو جالس ) ؟ 
وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة : 
فقيل : فعل ذلك بياناً لجواز الصلاة بعد الوتر . 
ورجح هذا النووي » وقال : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما يد بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر » وبيان جواز 
النفل جالساً » ولم يواظب على ذلك » بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة » ... ثم قال : وإنما تأولنا حديث الركعتين جالساً , 
لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة » مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين » مصرحة بأن آخر 
صلاته 2 في الليل كان وتراً ... فكيف يظن به #2 مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما 
آخر صلاة الليل . 


5ه 


وذهب بعض العلماء إلى العمل بالحديث , وجعلوا الأمر في قوله : ( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ) مختصاً بمن أوتر آخر 
لوزي 

وأنكر مالك هاتين الركعتين . 

وقال ابن القيم : إن هاتين الركعتين تحريان مجرى السنة » وتكميل الوتر » فإن الوتر عبادة مستقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه » 
فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب » فإتحا وتر النهار » والركعتان بعدها تكميل لما .» فكذلك الركعتان بعد وتر الليل . 

© الحديث دليل على عدم مشروعية نقض الوتر » وستأقٍ المسألة إن شاء الله . 

4- وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيَ 4 قَالَ: سمغت رَسُولَ آله يك يَقُول: ( لا وثرَانٍ في لَبْلَةِ ) رَوَاهُ أحمَد وَالَكَائكُ وَصَحَحَهُ إبْنْ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث حسن » حسنه الترمذي والحافظ ابن حجر . 
© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
نستفيد : أن الوتر لا يتكرر » وأن من أوتر فإنه لا يعيد وتره مرة أخرى » ولا ينقض وتره . 
وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء . 
وقالوا : أن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً . 
وذهب بعض العلماء إلى نقض الوتر . 
وقالوا : يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له » ثم يوتر ف آخره . 
واستدلوا بما جاء عن ابن عمر ( أنه كان إذا سئل عن الوتر » قال : أما أنا فلوا أوترت قبل أن أنام » ثم أردت أن أصلي الليل » 
شفعت بواحدة ما ينقض وتري » ثم صليت مثنى مثنى » فإذا قضيت صلاقٍ أوترت بواحدة » لأن رسول الله ؤهْ أمرنا أن نجعل 
آخر صلاة الليل الوتر ) رواه أحمد . 
والأول هو الصحيح » ويدل عليه : 
حديث أن النبي َه صلى بعد وتره ركعتين . 
وبحديث أم سلمة : ( أن النبي َب كان يركع ركعتين بعد الوتر ) . رواه الترمذي 
فائدة : 
من أراد أن يصلي مع الإمام حتى تنتهي صلاته » تحصيلاً لفضيلة قوله فيه : (من قام مع الإمام حتى ينصرف », فكأنما قام ليلة) 
وأراد أن يحصل على فضيلة الوتر آخر الليل » فإنه إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة تشفع له صلاته مع الإمام . 


5" - وَعَنْ أي بن كَغب #ه قَالَ ( كان رَسُولُ آله يخ يُوتَرُ ب "سبّح إِسْمَ رَبَِكَ الْأغْلّى". و: "قُل با أَيُّهَا الْكَافِرُونَ", و: 
حَدّ ) أخيز حمَدُ وأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ. وَرَادَ: - وَلَا يُسَلّمْ إلا في آخرهنٌ - . 


8" وَلأَبي ذَاوْدَ» وَاَليَرْمِذِيَ نحْوْهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيه (كُلَ سُورَةِ في رَكعَةٍ, وَفي الأخيرة: "قُل هو أله أَحَدٌ". وَالْمُعَوَدْئَين ) . 


م 


كم 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي بن كعب » سنده صحيح » وعند أبي داود زيادة : ( إذا سلم قال : سبحان الملك القدوس ) ثلاثاً . 

وأما حديث عائشة ففيه ضعف » بذكر المعوذتين . 

قال ابن الجوزي : أنكر أحمد , وابن معين زيادة المعوذتين . 

© ماالسنة في القراءة في الشفع والوتر ؟ 

السنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة |الأعلى] وف الثانية [الكافرون] وف الثالئة [قل هو الله أحد]. 

واستحب الإمام مالك والشافعي » قراءة المعوذتين بعد الإخلاص . 

لخنيتك عاتشة :+ 

لكنه ضعيف » ففيه انقطاع » فإن جريج لم يسمع من عائشة . [ قاله أحمد وجماعة ] 

والراوي خصيف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . 

ولذا قال العقيلي : أما المعوذتين فلا تصح . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© زيادة رواية النسائي ظاهرها أنه كان يسردها دون تسليم » لكن هذه الرواية فيها ضعف » وإن ثبتت فيكون قد فعله أحياناً . 
© الأفضل عدم المداومة على هذه السورة » لثلا يظن العوام وجوبها . 

© جاء زيادة عند النسائي » في حديث أبي بن كعب : ( ... فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ) . 
وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى وهو صحابي صغير ( ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالقة ) رواه أحمد والنسائي . 
وزاد الدار قطني من حديث أبي بن كعب : ( رب الملائكة والروح ) وضعفها بعض العلماء . 

407" وَعَنْ أي سَعِيدٍ آدْرِيٍ ا أن آلنَىَ يق - قَالَ ( أَوْترُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

0" وَلَابْنِ حِبّانَ ( مَنْ أَذْرَكَ لصح و1 يُوتزْ قلا و' كو له ) . 

© ما صحة رواية ابن حبان ؟ 

رواية ابن حبان إسنادها صحيح ؛ وصححها أيضاً الحاكم . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الصبح » وهذا سبق . 

ونستفيد أن من أدركه الصبح ولم يوتر » فلا وتر له » لكن . هل يقضيه ؟ 

سيأق بالحديث التالي . 


ها١؟‎ 


8 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوا لله يك ( مَنْ نَامَ عَنْ الوثر أو نَسِيَهُ نََيْصلَ إِذَا أَصْبَحَ أؤ ذَكْرَ ) رَوَاهُ ا خَمْسَهُ إلا النّسَائيّ . 


م 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث في إسناده عند الترمذي عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » وهو ضعيف . 

لكن تابعه ند بن مسطر عند أبي داود » وهو ثقة » لكن رواية أبي داود ليس فيها : ( إذا أصبح ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من نام عن وتره أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر أنه يقضيه » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأزل : يصليه بعد طلوع الفجر » وقبل صلاة الصبح . 

لحديث الباب : ( ... فليصله إذا ذكره ) . 

وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين » وهو قول الإمام مالك . 

القول الثاني : يقضيه شفعاً نهاراً . 

لحديث عائشة : ( كان رسول الله ظِد إذا غليه نوم أو وجع عن قيام الليل » صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) رواه مسلم . 
والنبي ْة كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة . 

القول الثالث : يقضيه تماراً وتراً . 

وبه قال طاووس » ومجاهد » والشعبي . 

لحديث الباب . 

ولأن القضاء يحكي الأداء . 

القول الرابع : يقضيه إذا تركه نوماً أو نسياناً إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ء ليلاً أو نماراً . 

وهذا قول الشافعية » والحنابلة . 

لظاهر حديث الباب . 

ولعموم قوله 828 ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فهذا عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة » وهو في 
الفرض أمر فرض » وفي النفل أمر ندب . 

وهذا مذهب ابن حزم . وهو الراجح 

© ما حكم من ترك الوتر عمداً هل يقضيه ؟ 

في حديث الباب تقييد القضاء فيمن نام عن وتره أو نسيه » فمفهومه أن المتعمد لا يقضيه » وهذا هو الحق » ورجحه ابن حزم . 
وقد روى ابن خزعة عن أبي سعيد أن رسول الله ع قال ( من أدركه الصبح ولم يوتر» فلا وتر له ) . 

وأصل الحديث في صحيح مسلم باون هذا الفظ . وهو محمول على التعمد دون النوم والنسيان في أصح أقوال العلماء . 

"٠‏ - وَعَنْ جَايرٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ آله يك ( مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر آلقَيلٍ فلْيُوِر وله وَمَنْ طمع أَنْ يَقُومَ آخرَةُ 
فَلَيُوتز آخرَ آللَيْلِ فَإِنَ صّلَاةَ آخر آللَّيْلٍِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© ما الأفضل في فعل الوتر ؟ 

حديث الباب فيه بيان أن الوتر يجوز أول الليل » ويجوز آخر الليل » وأما الأفضل فله حالتان : 


اه 


الأولى : أن من يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أوله . 

الثانية : من طمع أن يقوم آخر الليل » فالأفضل أن يجعله آخر الليل . 

©» اذكر بعض الصحابة الذين أمرهم النبي وي أن يوتروا قبل النوم ؟ 

أمر البي وي أبا هريرة كما في الصحيحين » وسيأتٍ الحديث إن شاء الله . 

وأبي الدرداء كما عند مسلم » وسيأت الحديث إن شاء الله . 

© لاذا الوتر في آخر الليل لمن طمع أن يقوم أفضل ؟ 

أولاً : لأن صلاة آخر الليل مشهودة » تشهدها الملائكة . 

ثانياً : أن الصلاة في آخر الليل هي وقت النزول الإلحي وإجابة الدعاء 

ثالغاً : ولأن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم كما قال تعالى (وَمِنَ اللَبْلٍ مُمَهَجدْ به نَافِلهَ لَك 
عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبك مَقَاماً تَحْمُوداً ) » قال ابن كثير : التهجد : ما كان بعد نوم . 

وقال تعالى (إِنَّ نَاشِمَة اللَّيلِ هي أَسَدُ وَطفاً وأَقوَمْ ٍ قيلاً ) وناشكة الليل : قيام الليل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ناشئة الليل عند أكثر العلماء » هو إذا قام الرجل بعد نوم » وليس هو أول الليل » وهذا هو 
الصواب » لأن النبي وه هكذا كان يفعل . 

-0١‏ وَعَنْ إبْنِ عُْمَرَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا-. عَنْ آل بي يق قَالَ ( ذا طَلَعَ لْفَجْرُ فَقَدْ دَهَبِ كل صَلَاة اللَيْلٍ وَالْوَثْرْ فَأَوْترُوا قَبْلَ 
طلوع الفَجْرٍ ) رَوَاهُ آلترَمَذِي . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث في صحته نظر وأوله موقوف على ابن عمر . 

© اذكر بعض فوائد الحديث ؟ 

© أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر . 

5 ب ا 


- وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا- قَالَتْ ( كان رن سُولُ اسك يُصَلَي المح أَرْبَعَا وَيِيدُ مَا شَاءَ أللَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
49م وَلَُ عَنهَا: - أَنَّهَا سيت ( هلكا وَسُولُ الله لق يُصَلَي المتحى؟ قَالَث: لاء إلا أن كجية من مغبيه. ) . 
5- وَلَهُ عَنْهَا: ( ما َأَئْت رَسُولَ آله كه بُصَلَّي سْبِحَة الصّحى قط وَِي لأسبخهَا ) . 


( أَنّهَا سْتِلَتْ ) كما في الرواية ( عن عبد الله بن شقيق قال » قلت لعائشة » هل كان البي © يصلي الضحى ؟ ) . 

( لا ) أي : كان لا يصليها . 

إلا آنْ يجَيءَ مِنْ مَغِيبهِ ) بفتح الميم وكسر المعجمة » أي : إلا أن يقدم من سفره . 

( يُصَلَو وه تلحة لماه تطح 1ل اذماق النعىء امصبة هذه العلوم: الست عو لقال ا روؤللك دن عسي القت 


باسم بعضه . 


ه١:‎ 


© اذكر فضل صلاة الضحى ؟ 

أ-حَنْ أبى ذَرِ عَنِ ال ل أَنّهُ قَالَ ( يُصبخ عَلَى كُلَ سشلامى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلٌ تشبيحة صَدَقَةٌ وَكَنُ تحمِيدَةٍ صَدََةُ وك 

تفليلة حدق وك تَكْبرةٍ صدكة وأَر بالعغزوفٍ صدقة و عن الفذكر صدكة وخر من لِك ينان يَكَفهَْا من التشكى ) 

رواه مسلم . 

( سلامى ) السلامى : المفاصل . 

ا ساي ل امم و ل ا ب ا اج 

لإِجْرَاء وَالْمَنْح من جَرَي يَجْزِي ١‏ أ : كمَىء وَمِنْهُ قَْله تَعَالَ : لا بْزِي تفْسء وني الحَيث ( لا يجْزِي عَنْ أحد بَعدك ). وفيه 

ديل عَلَى عِظَم فَضْل الضّحى وكير مَوْقِعهَا , وَأَنّهَا نَصِحٌ رَكعمَئٍ 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع 

أعضاء الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته والله أعلم . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديئان يدلان على عظم فضل الضحى وأكبر موقعها وتأكد مشروعيتها » وأن ركعتيها 

تحزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة » ويدلان أيضاً على مشروعية الاستكثار 

من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق » وسائر 

أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم . 

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صلقة لأنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي 

أن يشكر ويكون شكره بالصدقة فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر وقوله ويجزئ من ذلك ركعتان 

يركعهما من الضحى لأن الضحى من الصباح وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود 

فيكون ذلك شكرها . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر , وله عليه فيه نمي » وله فيه نعمة وله به منفعة 

ولذة » فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نميه » فقد أدى شكر نعمته عليه فيه » وسعى في تكميل انتفاعه ولذته 

به » وإن عطل أمر الله وتميه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر أسباب أله ومضرته » وله عليه في كل 

وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه تقربه منه » فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه » وإن شغله بموى أرواحه وبطالة 

تأخر » فالعبد لا يزال في التقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة قال تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُم أن يَعَقَدّمَ أؤ يكأخّر ) . 
ٍْ 


وترَ قَبْلَ 


ب- ولحديث أبى هُرَيْرَةَ قَالَ ( أَوْصّائ حليلى يل بِثَلدثِْ بِصِيّام ثَلاَة يام من كُلَ شَهْرٍ وَرَكعَيٍ الضّحى وَأَنْ أوترَ مَبْلَ أَنْ أَزقْد ) 
متفق عليه . 
ج- ولحديث أبى الدَّيْدَاءٍ َال ( أَوْصَّائ حَبيى وَل بثَلدثِ لَنْ أَدَعَهُنّ مَا عِشْتُ بِصِيّام َادنَةِ آَم مِنْ كُلّ شَهْرٍ وَصّلاةٍ الصضكَى 


انال مرج ار نواه مم 
قال القرطبي رحمه الله : وصية النبي كلد لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى », وكثرة ثوابه وتأكده 
» ولذلك حافظا [ عليه] » ولم يتركاه " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" . 
دَاءِ و أَبِي ذَرّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولٍ الله ل عَنْ الله عر وَجَلَ أ 


- 
2 
ع 
ضام 


د- عَنْ أبى الد 


5 
ع 
5 


َهُ قَالَ ( ابْنَ آدَمَ انَكُمْ لي مِنْ أُوَّلٍ النّهَارٍ أربَعَ 


هاه 


قال المباركفوري رحمه الله : ( مِنْ أَوّلِ النّهَارٍ ) قِيلَ الْمُرَادُ صَّلَاةٌ الضُّحَى , وَقِيلَ صَّلَاةُ الْإِشْرَاقِ , وَقِيلَ سْنَّةُ الصّبّح وَفَرْضُهُ أنه 

وَل فض النَهَارٍ الشَّْعِيَ » قُلْت : حمل الْمُوَلُْ وَكَذَا أَبُو دَاوْدَ هَذِوِ اليَكَعَاتٍ عَلَى صَّلَاةٍ الميُحَى وَلِذَلِكَ أَدْخَلا هد الحَدِيت في 
الصيّحى ( أَكْنْك ) أي مُهِمَاتِك ( آخِرَهُ ) أي النّهَارِ كال الططبيع: يْ: أكُفك شُغْلّك وَحَوَائجَك وَأَدْفَّع عَنْكِ مَا 

000 آخر النّهَارٍ : وَالْمَعْىَ فرع بالك بعِبَادق في أَولٍ النّهَارِ أ مغ بَالّك في آخره بِقَضَاءٍ حَوَائجك إِنْتَهَى . 

ه- عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله يَللْهُ (لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب» وهي صلاة الأوابين) رواه ابن خزيعة . 

© ما حكم صلاة الضحى ؟ 

اختلف العلماء في حكمها على أقوال : 

القول الأول : أنما سنة مؤّكدة . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : جمهور العلماء على استحباب صلاة الضحى . 

ومن كان يصليها من الصحابة : أبو سعيد الخدري » وعائشة » وأبو ذر » وأم سلمة » وغيرهم . 

ورجح هذا القول النووي » والشوكاني » والصنعاني » لأدلة كثيرة : 

للأحاديث السابقة . 

ولحديث عائشة : ( كان رسول الله © يصلي الضحى أربعاً ... ) . 

القول الثاني : لا تشرع إلا لسبب » كقدوم من سفر . 

ورجح هذا القول ابن القيم . 

أ- قالوا : بأن النبي 6 لم يفعلها إلا لسبب واتفق وقوعها وقت الضحى . 

فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح » وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات » وكان الأمراء يسموتما 

صلاة الضحى . 

قالوا : وقول أم هانئ ( وذلك ضحى ) تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى » لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة . 

ب- واستدلوا بحديث عائشة ( لم يكن رسول الله غَهَهِ يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه ) . 

القول الغالث : تشرع لمن ليس له ورد بالليل . 

وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله » حيث قال رحمه الله : ومن هذا الباب ( صلاة الضحى ) فإن النبي َك لم يكن يداوم عليها 

باتفاق أهل العلم بسنته » بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له » أن النبي يه كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض » لا 

لأجل الوقت » مثل أن ينام من الليل ... ) . 

والراجح القول الأول » وهو الاستحباب مطلقاً . 

© ماالجواب عن أدلة القول الثاني والثالث ؟ 

وأما الجواب عن أدلة القول الثاني : 

فاستدلالحم بحديث أم هانئ » وأن تلك الصلاة صلاة الفتح » فقد قال النووي : إنه فاسد » والأحاديث الكثيرة التي وردت في 

استحبابما ترد هذا القول 

وقال رحمه الله : والصواب صحة الاستدلال به » فقد ثبت عن أم هانئ : (أن البي عي يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان 

ركعات يسلم من كل ركعتين ) رواه أبو داود . 


ا 


5آأه 


© ما الجمع بين أحاديث عائشة المتعارضة ؟ 

اختلف العلماء في الجمع بين أحاديث عائشة المتعارضة : 

قالت ( ما رأيت رسول الله مه يصلي سبحة الضحى ... ) . 

وقالت (كان يصلي الضحى أربعاً ) . 

بعض العلماء رجح أحاديث الإثبات » للقاعدة : المنبت مقدم على النافي . 

ورجحه ابن عبد البر . 

وبعضهم جمع : أن أحاديث النفي نافية للمداومة » وأما الإثبات فالمراد فعلها أحياناً . 

ورجحه البيهقي » وإِنما كان يتركها أحياناً خشية أن تفرض على الأمة . 

وقال النووي : وأما قول عائشة ( ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه ) معناه ما رأيته » كما قالت في الرواية الثانية ( ما 
رأيت رسول الله يه يصلي سبحة الضحى إلا في نادر الأوقات ) فإنه قد يكون في ذلك مسافراً » وقد يكون حاضراً ولكنه في 
المسجد أو في موضع آخر » وإذا كان عند نسائه فإنما كان لما يوم من تسعة » فيصح قوطا : ما رأيته يصليها » وقد علمت بخبره 
أو خبر غيره أنه صلاها . 

لو صلى أكثر من ركعتين » فكيف يصليها ؟ 

فقيل : يسلم من كل ركعتين . 

وبه قال النووي » والحافظ ابن حجر » والشوكاني . 

لحديث أم هانئ ( أن رسول الله هد يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ) رواه أبو داود 

ويستدل أيضاً بحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) على قول من صححها . 

©» ماوقتها: 

يبدأ وقتها من خروج وقت النهي » وذلك إذا ارتفعت الشمس قدر رمح . 

وأما تحاية وقتها : إلى قبيل الزوال بقليل » لأن الصلاة قبل الزوال منهي عنها . 

لكن الأفضل والمستحب أن تصلى حين تشتد حرارة الشمس . 

لحديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله مله : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) . رواه مسلم 

الأوابين : جمع أواب » وهو الرجاع إلى الله . 


ترمض : قال النووي : ترمض بفتح التاء والميم » ومعناه أن تحمي الرمضاء » وهي الرمل » فتبرك الفصال من شدة الحر . 
الفصال : الصغار من أولاد الإبل . 


© هل تقضى إذا فاتت ؟ 
لعموم حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . 
قال النووي : ... وفيه دليل لقضاء السئن الراتبة إذا فاتت . 


وقيل : لا تقضى . 
وقيل : مخير . 


وقيل : التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي ؛ أو لغير عذر فلا ية يقضي » وهذا قول ابن حزم . 


/ااه 


لقوله عي : ( من نام عن صلاة أو نسيها ... ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : إذا فاتت سنة الضحى لا تقضى » لأتما مقيدة بوقت . 

4" وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَم؛ أَنَّ رَسُولَ آله و قَالَ: ( صَلَاه الْأَوَابِينَ جين تَرْمَضْ الْفِصَالٌ ) رَوَاهُ َليَمْذِي . 

» ماوقت صلاة الضحى , وما أفضل وقت تصلَّى فيه ؟ 

وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل وقت صلاة الظهر . 

وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق . 

وأفضله : حين ترمض الفصال . 

لحديث الباب . 

والفصال هي أولاد الإبل » ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس . 

قال النووي رحمه الله : قوله ل ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) هو بفتح التاء والميم » والرمضاء : الرمل الذي اشتدت 
حرارته بالشمس » أي حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل ) فترفع 
أخفافها وتضعها من حرارة الأرض ) » والأواب : المطيع » وقيل : الراجع إلى الطاعة . وفي ( الحديث ) : فضيلة الصلاة هذا 
الوقت .. ( و) هو أفضل وقت صلاة الضحى » وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال . ( شرح مسلم ) . 

٠‏ هل يصح التشريك بين صلاة الضحى والسنة الراتبة بنية واحدة ؟ 

لا يصح التشريك بين صلاة الضحى والسنة الراتبة بنية واحدة ؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان . 

وهذه هي القاعدة في التشريك أو التداخل بين العبادات » فالسنن المقصودة لذاتما لا تتداخل » بخلاف ما كان مقصودا منه مجرد 
الفعل . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة » وهل يأخذ 
الأجرين؟ 

فأجاب : تداخل العبادات قسمان : 

قسم لا يصح : وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها , أو متابعة لغيرها » فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه » مثال 
ذلك : إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس » وجاء وقت صلاة الضحى » فهنا لا بحزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى 
» ولا الضحى عن سنة الفجر » ولا الجمع بينهما أيضاً ؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة » فلا تحزئ إحداهما عن 
الأخرى. 

وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإتكما لا تتداخل », فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة 
والراتبة » قلنا : لا يصح هذا ؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها. 

والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل » والعبادة نفسها ليست مقصودة » فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ؛ 
مثاله : رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر , فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين » فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين » لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد » 
وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بمما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد » وإن نواههما 
جميعاً فأكمل » فهذا هو الضابط في تداخل العبادات. 


ه١‎ 


ومنه الصوم » فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم » سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام 
من كل شهر أو نويته ليوم عرفة » لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجرئ عن صيام الأيام الثلاثة » وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجراً 


0 سُولُ الله يك ( مَنْ صَلَّى آلضّحى يني عَشْرَةَ كْعَةَ ب بق أله لَهُ قَصْرًا في آخْنَةِ ) رَوَاُ آلتَرْمِذِيُ 


1 


0"- وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا- قَالَتْ ( دَخَلَ الب و بتي فُصَلَّى الضّحى ماني رَكَعَاتٍ ) رَوَاهُ إبْنْ حبَّانَ في 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

الحديث الأول ضعيف » في إسناده موسى بن فلان مجهول كما قال الحافظ . 

وأما حديث عائشة فضعيف , لأن في سنده انقطاع . 

© ما أقل عدد ركعات صلاة الضحى ؟ 

أقل عدد ركعاتما ركعتان . 

وهذا لا خلاف به . 

لحديث أبي هريرة ( أوصاني خليلي ... وركعتي الضحى ... ) . 

ولحديث أبي ذر ( يصبح على كل سلامى ... ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : لأن اليّكعتين أقلنُ ما يُشرع في الصّلوات غير الوتر» فلا يُسَنُّ للإنسان أن يتطوّع برَكعة» ولا يُشرع له 
ذلك إلا في الوترء ولهذا قال النوئٌ يدك لليّجُل الذي دخل وهو يخطب يوم المُعة ( قُمْ فصل ركعتين, وبَحَوَرْ فيهما ) » ولو كان 
يُشرع شيء أقإنٌ من ركعتين؛ لأمره به مِن أجل أنْ يستمع للخُطبة» ولهذا أمره النوعٌ عل أن يتجوّز في اليكعتين. 

ودليل ذلك أيضاً: حديث أبي هريرة ظله حيث قال: أوصاني خليلي ول بثلاثٍ (صيامُ ثلاثة أيام من كُلَ شهرء وركعتي الضّحىء 
وأنْ أوتِرَ قبل أن أنام ) . 

والصّحيخ: أنَّ التطوّع بركعة لا يصخٌ» وإِنْ كان بعضٌ أهل العلم قال: إنه يصحٌ أَنْ يتطوّعَ بركعة» لكنه قولّ ضعيف كما سبق. 
© ما أكثر عدد ركعات صلاة الضحى ؟ 

اختلف العلماء في أكثرها على اقوال ؟ 

القول الأول : أن أكثرها ثمان ركعات . 

لحديث أم هانئ ( أنه عن صلى ثمان ركعات ضحى ) . 

وقيل : [ ١١‏ ] ركعة 

لحديث أنس - حديث الباب - (من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة » بنى الله له قصراً في الجنة) . 

وقيل : لا حد لأكثرها . 

وبه قال ابن جرير الطبري . 

لحديث أبي ذر عن البي لَه قال : ( ... إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ... ) رواه البزار وحسنه الألباني 
ولقول عائشة (كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء ) . 
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وهذا القول هو الراجح 

قال السيوطي: لم يرد حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوصء فلا مستند لقول الفقهاء : أن أكثرها ثنتي عشرة ركعة. 

قال الشيخ ابن عثيمين : والصّحيح : أنه لا حَدَّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة هت قالت ( كان النونُ ول يُصَلِي الضّحى أربعأء ويزيد ما 

شاء الله» أخرجه مسلم . 

0 امار سل ين ارطخ لك ددر مح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلاً؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضّحى . 

ويحاب عن حديث أُمّ هاقء يجوابين 

الجواب الأول : أن كثيراً من أهل العلم قال: إن هذه الصّلاة ليست صلاة ضّحىء وإنما هي صلاة فتح» واستحبٌ للقائد إذا 

مسي ع للد و ا و يو 
تقتضي الخشوع والذّل لله والقيام بطاعته, ولهذا لا نعلم أن أحداً فتح بلداً أعظم من مكة» ولا نعلم فاتحاً أعظم من محقد كلل . 

الوجه الثاني : أنَّ الاقتصار على الثَّمان لا يستازم أنْ لا يزيد عليها؛ لأنَّ هذه قضيةٌ عَينء أرأيت لو لم يُصّلّ إلا ركعتين» » هل 

نقول: لا تزيد على ركعتين؟. 

الجواب : لا؛ لأنَّ قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يُعَذّ تشريعاً. وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جداً؛ ولهذا لا يستحبٌ للإنسان إذا دفع 

مِن ( عرفة )وأتى الشّعب الذي حول مزدلفة؛ أَنْ ينزلٌ فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاًء كما فَعَلَ الرُسول قل » فإنّ النين يل لما دَهَعَ 

من ( غرفة ) في الحَجّ؛ ووصل إلى لعب نَزْلَ قبَالَ وتوضّأ وضوءاً خفيفاً لأن هذا وقع مصادفة, فالنيئٌ عي احتاج أن يبول فنزل 

فبال وتوضاً؛ لأجل أن يكون فعلّه للمناسك على طهارة. 

لو صلى أكثر من ركعتين » فكيف يصليها ؟ 

يسلم من كل ركعتين » وبحذا قال النووي والحافظ ابن حجر والشوكاني . 

لحديث أم هانئ ( أن رسول الله ع يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين ) .رواه أبو داود 

ويستدل أيضاً بحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) على قول من صححها . 


ابا صصق الحمامة والإجاحة 


وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ ) مُتَفَقَ عَليْهِ . 
4 8 عن أي ا اليد جُرْءَا ) . 


( أفضل ) أفضل التفضيل » وصيغ على هذا الوزن لدلالة على أن شيئين اشتركا في صيغة وزاد أحدهما على الآخر . 
( صلاة الفذ ) أي : صلاة المنفرد الذي لم يصل مع الجماعة . 
( درجة ) جزء » بمعنى واحد . 
على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث دليل على فضل صلاة الجماعة » وأكما تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة . 
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ما المراد بالجماعة في الحديث ؟ 
اختلف في المراد بالجماعة : 
فقيل : المراد مطلق الجماعة في أي مكان . 
لأن الجماعة وصِفُ علَّقَ عليه الحكم » فيؤخذ به . 
وقيل : بل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت . 
أ-للحديث الآيِ إن شاء الله ( لقد هممت أن آمر ... ) . 
ب-ولحديث الأعمى وسيأت . 
ج-ولحديث ( ... وذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه ... ) . 
وهذا القول هو الصحيح . وأنه لابد من فعلها في المسجد ورجحه ابن القيم » والسعدي . 
ما الجمع بين روايتي ( سبع وعشرين ) ورواية ( خمس وعشرين ) ؟ 
اختلف العلماء في الجمع بينهما : 
قيل : رواية الخمس وعشرين ثُقَدّم لكثرة رواتها . 
وقيل : رواية السبع والعشرين تقدم » لأن فيها زيادة من عدلٍ حافظ . 
وقيل : إن ذكر القليل لا يناي ذكر الكثير . 
وقبل : إنه أخبر بالخمس وعشرين » ثم أعلمه الله بزيادة الفضل بالسبع وعشرين » وهذا أرجحها . 
وقيل : السبع وعشرين مختصة بالجهرية » والخمس وعشرين مختصة بالسرية . 
وقيل : السبع وعشرين مختصة بالفجر والعشاء والخمس وعشرين بغيرها . 
وقيل : بإدراكها كلها أو بعضها . 
وقيل : الفرق بحال المصلي , كأن يكون أعلم أو أخشع . (فتح الباري ) . 
مَن الذي استدل بحديث الباب على أن صلاة الجماعة سنة ؟ وما وجه استدلالهم ؟ 
استدل به أكثر المالكية . 
ووجه الدلالة : قالوا : لأن الحديث فيه المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد » فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة 
ويغاب عليها . 2 |[ وسيأتي الخلاف والجواب عن هذا الحديث ] . 
ما أقل الجماعة ؟ 
الحديث دليل على أن أقل الجماعة اثنان : إمام ومأموم . 
قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً . 
لحديث الباب . 
وأمّ عي ابن عباس مرّة » وأمّ حذيفة مرّة » وابن مسعود مرّة . 
ما حكم من صلى في بيته منفرداً لعذر » هل يكتب له الأجر كاملاً أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن أجره تام . 
لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله . 


لحديث أبي موسى . قال : قال وق ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ماكان يعمل مقيماً صحيحاً ) رواه البخاري . 


قال الشيخ ابن عثيمين : ... إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته يد ولكن تخلف لعذر فيرجى أن 
حب م ا مركي رامر داوم ايد ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل 


وهذا يدل على أن حديث الباب المراد به غير المعذور . 

القول الثاني : أن المعذور له أجر » ولكن ليس كأجر من صلى في جماعة . 

لعدم الدليل على ذلك 

والراجح : الله أعلم ْ 

فائدة : وأما من لم تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض فصلى وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح » وهذا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب . 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ وه أن رَسُولَ لله 
بالصّلاة فَيُوَذّنَ 4, ث آمرَ رَجلَا فيو ند 0 أُخَالُِ نكر عل ١‏ 0 ألصّلاة, 0 علوم 3 َالّذِي 
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( وَالَّدِي نَفْسِي بِيَدِه ) أي : نفوس العباد بيد الله » أي بتقديره وتدبيره . 
( لَقَدْ هَمَمْتْ ) الهم العزم . 
( م أَخَالِفْ إِلَ رجَالٍ ) أي : آتيهم من خلفهم . 
( لا يَشْهَدُونَ آلصّلَاة ) هذه اللفظة عند مسلم فقط , ولمعنى : لا يحضرون » وفيها بيان سبب ذلك » وهو أن العقوبة على 
ذنب ظاهر » وهو تخلفهم عن الصلاة في المسجد لا على أتما لنفاقهم كما قيل . 
( عَرْقًَ ) بفتح العين وسكون الراء » العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم . 
( أَوْ مِرْمَائَنٍ حَسَئَقَيْنِ ) بكسر الميم من الرماة قيل : ظلف الشاة» وقيل : ما بين ظلفي الشاة» وقيل : سهمان يرمى بمماء 
لكن هذا ضعفه الزمخشري . وقال : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . 
اذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه فرض عين . 
روي هذا القول عن ابن مسعود وأبي موسى . 
وهو مذهب الحنابلة » ورجحه ابن خزيمة » وابن المنذر » وابن حبان . 
أ-لقوله تعالى ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ َم الصّلاةً فَلْتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَك ) . 
وجه الدلالة : أن الله أمر بإقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف » ولو كانت الجماعة سنة كما يقول بعضهم لكان 
أولى الأعذار بسقوطها عند الخوف » وإذا وجبت في حال الخوف » ففي حال الأمن من باب أولى . 
ب-ولحديث الباب ( ... فأحرق عليهم بيوتهم ... ) 


دين 


قال ابن دقيق العيد : فمن قال بأتما واجبة على الأعيان » قد يحتج بمذا الحديث » فإنه إن قيل بأنما فرض كفاية فقد كان هذا 
الفرض قائماً بفعل رسول الله عَتَههِ ومن معه » وإن قيل : إتما سنة » فلا يقتل تارك السئن » فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان . 
ج-ولحديث الأعمى الآني» فإنه قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد, ومع ذلك لم يرخص له رسول الله عن . 
فإذا لم يرخص للأعمى في تركها » فالبصير ومن لا عذر له من باب أولى في عدم تركها . 
قال ابن قدامة : وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً » فغيره من باب أولى . 
د-ولحديث ابن عباس الآت ( من سمع النداء فلم يِأتِ فلا صلاة له إلا من عذر ) . 
ه-وعن ابن مسعود قال ( من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لمن » فإن الله شرع 
لنبيكم سنن الهدى , ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم 
لضلاتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف ). رواه مسلم 
فهذا الصحابي يحكي إجماع الصحابة على أن من ترك صلاة الجماعة في المسجد من علامات النفاق . 
القول الثاني : أنه سنة . 
وهو مذهب المالكية . 
لحديث ابن عمر السابق ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) . 
قال الصنعاني : فيه دليل على عدم وجوبا . 
وجه الدلالة : لأن الحديث فيه المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد » فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ويثئاب 
عليها . 
القول الثالث : فرض كفاية . 
واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب العيني » وصرفها من فرض العين إلى فرض الكفاية حديث ابن عمر ( صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع عشرين درجة ) . فإنه يفيد صحة صلاة المنفرد » فيبقى الوجوب المستفاد منها وجوباً كفائياً . 
والراجح القول الأول , أنما فرض عين » وأن من صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم . 
ماذا أجاب القائلون بعدم الوجوب العيني عن حديث الباب ( لقد هممت أن آمر ... ) ؟ 
أجابوا بأجوبة : 
قيل : أن الخبر ورد مورد التهديد والزجر » وحقيقته غير واردة . 
وهذا ضعيف . 
وقيل : أن الرسول يلك هم ولم يفعل » ولوكانت فرض عين لما تركهم . 
وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بقوله : وهذا ضعيف ء لأنه عَنَهِ لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله » وأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه . 
وقيل : المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة . 
وهو ضعيف » فقد جاء في رواية مسلم ( لا يشهدون الصلاة ) أي لا يحضرون . 
وعند ابن ماجه : ( لينتهين أقوام عن تركهم الجماعات أو لأحرقنٌ بيوتهم ) . 
وقيل : أن الحديث ورد في حق المنافقين . 
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وهذا ضعيف , لأن النبي عَيَهْ لا يعاقب المنافقين على نفاقهم » وكان َك معرضاً عنهم وعن عقوبتهم , وقد قال غَيّه ( لا 
يتحدث الناس أن غُّداً يقتل أصحابه ) . 
لكن الحافظ ابن حجر رجح هذا القول . وقال : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين » لقوله في الحديث : ( ليس 
صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر ) ولقوله َك ( لو يعلم أحدهم ... ) لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن 
الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر , بدليل قوله طَقَه في رواية ( لا يشهدون العشاء الجميع ) أي الجماعة ‏ 
وقوله ع في حديث أسامة : ( لا يشهدون الجماعة ) وأصرح من ذلك قوله ظ في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي 
داود : ( ثم آتِ قوماً يصلون في بيوتهم ليست بحم علة ) فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر » لأن الكافر لا يصلي 
في بيته وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة . 

اختلف القائلون بوجوب الجماعة , هل تصلى جماعة في أي مكان أم لا بد من المسجد ؟ على قولين اذكرهما : 
القول الأول ضور تاليا و صر لسع 
وهذا قول مالك » والشافعي » ورواية عن أحمد . 
قال ابن قدامة : ويجوز فعلها في البيت والصحراء . 
لحديث جابر مرفوعاً ( أعطيت خمساً لم يعطهن ... ذكر منها : وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأبما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل ) متفق عليه . 
القول الثاني : لا يحوز فعلها إلا في المسجد . 
ورجح هذا القول ابن القيم . 
قال رحمه الله : والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر » والله أعلم بالصواب . 
وقال الشيخ السعدي : والصواب وجوب فعلها في المسجد , لأن المسجد شعارها » ولأنه كي هم بتحريق المتخلفين عنها وم 
يستفصل » هل كانوا يصلون في ببوتحم جماعة أم لا » ولأنه لو جاز في غير المسجد لغير حاجة » لتمكن المتخلف عنها والتارك 
لها من الترك » وهذا محذور عظيم . 

هل الجماعة واجبة للصلوات الخمس , حتى ولو كانت مقضية ؟ 
نعم » واجبة للصلوات الخمس ولو كانت مقضية . 
أ-لعموم الأدلة . 
ب-ولأن النبي َه لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة » أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر 
ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة » وجهر بالقراءة . 
وعلى هذا فإذا نام قوم في السفر » ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس »ء فإنحم يفعلون كما يفعلون في العادة تماماً . 

هل صلاة الجماعة واجبة على النساء ؟ 
ل 
لقوله يي في الحديث ( إلى رجال ) فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء » وهذا بالإجماع . 
لكن اختلفوا في حكمها للمرأة : 
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لحديث أم ورقة : أن رسول الله وم كان يقول : ( انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها » وأمر أن يؤذن لما وتقام وتؤم أهل دارها في 
الفرائض ) رواه أبو داود . 
وقبل : مكروهة . 
وهو قول الحنفية . 
قالوا : لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع » ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين . 
والصحيح أنما مباحة . 
هل تشرع الجماعة للسنن ؟ 
النوافل من حيث مسنونية الجماعة لما وعدم مسنونيتها قسمان : 
القسم الأول : ما تسن له الجماعة . 
وهي صلاة الكسوف . والاستسقاء » والعيد . 
القسم الثاني : ما يفعل على الانفراد ولا تسن له الجماعة . 
كالراتبة مع الفرائض » والنوافل المطلقة وهي ما يتطوع به في الليل والنهار . 
لكن لا بأس أن يفعلها في جماعة أحياناً » لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة . 
لأنه ثبت أن البي َيه صلى مع ابن عباس » وابن مسعود » وحذيفة » وذلك في قيام الليل . 
ما حكم التعزير بالمال ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : جواز التعزير بالمال . 
وهذا القول رجحه ابن القيم . 
واستدل له بأدلة كثيرة ومتنوعة من النبي لَه ومن أصحابه » فقال : وقد جاءت السنة بذلك عن النبي لَه وعن أصحابه بذلك 
في مواضع : 
منها : أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين . 
ومنها : أمره غَنَة يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية . 
ومنها : هدم مسجد الضرار . 
ومنها : تحريق متاع الغال . 
ومنها : أخذ شطر مانع الركاة عزمة من عزمات الرب تعالى . 
ومنها : أمره 6 لأنس بطرحه خاتم الذهب » فطرحه فلم يعرض له أحد . 
ومنها : قطع نخل اليهود » إغاظة لهم . 
ومنها : تحريق عمر وعلي المكان الذي يباع فيه الخمر . 
القول الثاني : عدم جواز التعزير بالمال . 
وهذا مذهب الجمهور . 


قالوا : بأن التعزيرات المالية منسوخة . 
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قال الشيخ ابن باز : الصواب عدم النسخ » لأدلة كثيرة ؛ منها حديث الباب » وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط . 
وهذا القول هو الصحيح . 
لماذا النبي © لم يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين ؟ 
قيل : لوجود النساء والذرية . 
وقد جاء في مسند أحمد : ( لولا ما فيها من النساء والذرية ) . وهي زيادة ضعيفة . 
وقيل : لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار . 
وهذا القول هو الصحيح . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم الحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به » مع التفريط فيما يحصل من رفيع 
الدرجات ومنازل الكرامة . 
تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة » لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة . 
في قوله في رواية أبي داود ( ليست بمم علة ) دليل على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة . 
فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها . 
إثبات صفة اليد لله إثباتاً يليق بجلاله . 
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فائدة : 
حديث : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) . رواه الدار قطني » وهو حديث ضعيف . 
- وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ آلله 4 ( أثقّل آلصّلاة عَلَى الْمُتافِقِينَ: صَلَاهُ الْعِشَاءِء وََّلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهما 
لَأََوْهًا وَلَوْ حَبْوًا ) متّقَقْ عَلَيْه . 
( أثقل ) أي أشدهما ثقلا » والمراد بثقل الصلاة : شهودها مع الجماعة . 
( ولو حبواً ) جاء عند ابن أبي شيبة ( ولو حبواً على المرافق والركب ) . 
( ولو يعلمون ما فيهما ) أي : علم يقين وإيمان ما في فضلهما مع الجماعة في المسجد من الثواب والفضل » وقد جاء في رواية 
( ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً ميناً لشهدها ) . 
على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث يدل على أن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين كما قال تعالى ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وأثقلها صلاة الفجر 
والعشاء . 
وقال ابن مسعود ( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ) . 
والمراد بالثقل : من حيث عدم الحضور للمسجد لحديث أبي بن كعب قال ( كان النبي لَه إذا صلى الفجر قال: أحاضر فلان» 
قالوا : لاء أحاضر فلان ؟ قالوا : لاء ثم قال غَيَ : إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ...) . 
لماذا صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما من الصلوات على المنافقين ؟ 
أ-وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهما من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما » لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت 
لذة النوم . 
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ب-ولأن المراءاة فيهما مفقودة غالباً حيث لا يراهم الناس في الظلام » فلا يُفقد الملتخلف عنهما . 
على ماذا تدل المحافظة على الصلوات كلها ؟ 
أن ذلك أمان من النفاق . 
اذكر خصائص صلاة العشاء والفجر ؟ 
أولا : أن المحافظة عليهما أمان من النفاق . 
كما في حديث الباب . 
ولقول ابن مسعود ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) . 
وقال ابن عمر ( كنا إذا فقدنا الرجل صلاة العشاء أو صلاة الفجر أسأنا به الظن ) . 
قال الحافظ ابن رجب :إسناده صحيح . 
ثانياً : فيهما أجر كبير . 
لحديث الباب ( ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ) . 
ثالاً : امحافظة عليهما تعدل قيام الليل . 
عن عثمان . قال : قال رسول الله مَل ( من صلى العشاء في جماعة » فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأتما صلى الليل كله ) رواه مسلم . 
اذكر بعض صفات المنافقين ؟ 
أولاً : قلة ذكر الله . 
قال تعالى ( ولا يذكرون الله إلا قليلا ) . 
ثانياً : التخلف عن صلاق الفجر والعشاء . 
لحديث الباب . 
ثالفاً : الكسل عن الصلاة . 
قال تعالى ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) . 
رابعاً : الرياء . 
قال تعالى ( يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ) . 
خامساً : الكذب » وإخلاف الوعد . 
لحديث أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله غَيْ ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ) . 
سادساً : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف . 
قال تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ) . 
سابعاً : التكذيب لوعد الله ورسوله . 
قال تعالى ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ) . 
ثامناً : عدم الفقه في الدين . 
قال تعالى ( ولكن المنافقين لا يفقهون ) . 
تاسعاً : التخذيل والاعتراض على القدر . 


/ا”ه 


قال تعالى عنهم ( لو أطاعونا ما قتلوا ) . 
عاشراً : الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن . 
قال تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن ترك العمل عند عدم رؤية الناس من علامات الرياء والنفاق . 
© أن التكاسل عن الصلوات في المساجد من علامات النفاق وضعف الإيمان . 
*. 4- وَعَنْهُ قَالَ: ( أتى آلب لك رَجْلَ أَعْمَى فَقَالَ: يا رَسُولَ آللّه!ا لَيْسَ لي قَائِدٌ يَفُوديٍ ِل الْمَسْجِدِ فَرَخصّ لَهُ فَلَمَا 
وَلَّ دَعَاهُ فَقَالَ: "كَل تَسْمَعُ آلبَدَاءَ بالصَّلاةقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قَأَجِب ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
( أَنَى آلبِيَ 8 رَجُلٌ أَعْمَى ) جاء في رواية عند أبي داود ( أن ابن أم مكتوم قال : سألت النبي ويه » فقلت : يا رسول الله » إن 
ضرير البصر » شاسع الدار » ولي قائد لا يلائمني » فهل تحد لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : نعم » فلما وليت » دعاني 
فقال : أتسمع النداء ؟ قلت : نعم » قال : لا أجد لك رخصة ) . 
على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث دليل على وجوب صلةة الجماعة لمن سمع النداء . 
قوله و ( هل تسمع النداء ) هل حتى ولو كان ذلك بمكبرات الصوت ؟ 
لا . المعتبر في ماع النداء بدون مكبر الصوت » لأمرين : 
الأول : أن مكبر الصوت لا ينضبط » فقد يكون قوياً فيرسل لمسافات بعيدة جداً . 
ثانياً : أنه لو علق الأمر بمكبر الصوت » لحصل للناس مشقة » لأن مكبر الصوت ينادي من مسافة بعيدة . 
قال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله - في سؤال عن جماعة خرجوا إلى ضواحي المدينة للنزهة » وسمعوا الأذان من أطراف المدينة » 
فهل تلزمهم الصلاة في المسجد , أو يصلون في مكاهم . 
قال : الظاهر أن هؤلاء لا تلزمهم صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت المؤذن بواسطة مكبر الصوت » وأنه 
لولا المكبر ما معوا , لأن هذا السماع غير معتاد ولا ضابط له . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 أن من سمع النداء فعليه الإجابة إذا كان منزله بعيداً . 
أنه إذا لم يسمع النداء فله رخصة أن يصلي في بيته . 
أن العمى ليس عذراً بالتخلف عن الجماعة إذا كان يسمع النداء . 
أهمية صلاة الجماعة » حيث لم يرخص الي وو لهذا الأعمى بالتخلف عنها مع قدرته . 
حرص الصحابة على التفقه في الدين . 
أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد . 
الحديث دليل على ضعف قول من يقول : إن صلاة الجماعة فرض كفاية . 
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٠ 4‏ 4- وَعَنْ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ لَه عَنْهُمَاء عَنْ لني ف قال ( من تمع آليدَاء هَلَم أت قلا صلاة َهُ إلا مِنْ عُذْرٍ ) رَوَاهُ 
إبْنْ مَاجَه وَلدَارَقُطيُ وَابْنُ حبّانَ» وَالْحَاكُمُ وَإِسَْادُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم» لكن رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَقْقَهِ . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث رواه ابن ماجه والحاكم والدار قطني » من طريق هشيّم بن بشر عن شعبة عن عدي عن ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس عن رسول الله َل . 
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث في وقفه ورفعه : 
فبعض أصحاب شعبة يرويه مرفوعاً » كَهُشَيُم بن بشر » وأبو نوح وهو عبد الرحمن بن غزوان . 
وبعضهم رواه موقوفاً » كغنّدر » ووكيع . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن شعبة هذا الحديث موقوفاً من كلام ابن عباس . 
ووكيع وغندر من أوثق الناس في الرواية عن شعبة » ولذلك رجح البيهقي وقف الحديث . 
على ماذا يدل الحديث ؟ 
هذا الحديث استدل به من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة » فمن صلى في بيته من غير عذر » فصلاته غير صحيحة . 
وهو اختيار ابن حزم » ونسب لابن تيمية . 
وسبق أن القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرط . 
ما الجواب عن هذا الحديث ؟ 
الجواب من وجهين : 
أولاً : أنه مختلف ف رفعه ووقفه . 
ثانياً : أنه يحمل على نفي الكمال , لأن حمله على الكمال يحصل به الجمع بين الأدلة . 
اذكر بعض الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة ؟ 
أولا : المرض 
والمقصود بالمرض الذي يشق معه الحضور » بخلاف المرض الخفيف » كصداع الرأس يسيراً ونحوه » فليس بعذر . 
قال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ ي الدِينِ مِنْ حرج ) . 
ولما مرض 8 صلى في بيته » وقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) . 
وقال ابن مسعود ( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ) . رواه مسلم 
قال ابن حزم : لا خلاف في ذلك . 
ثانياً : الضرر » بأن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله أو عرضه . 
قال تعالى ( لا يكلف الله تَفْساً إِلّا وُسْعَهَا ) . 
وقد جاء في حديث الباب : ( قالوا : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض ) . 
ثالغاً : مدافعة الأخبثين أو أحدهما [ البول أو الغائط ] : 
لأن ذلك يمنعه من إكمال الخشوع , وإتمام الصلاة . 
وقال عق : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) . 
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1 وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ آلْأَسْوَدٍ # ( أَنَهُ صَلّى م مَعَ رَسُولٍ لله صَّلَاةَ آلصبْح, فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ آللّه 4 إِذَا هُوَ برَجْلَيْنِ‎ -4 ٠ 
يُصَلَياه فَدَعَا يمك فَجِيءِ يما تَرْعَدُ فَرَائِصْهُمَاء فَقَالَ ُمَا: "مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلَيَا معنا" قَالَا: قَدْ صَلَيَْا في رِحَالنًا. قَالَ:‎ 
"قلا تَفْعَلا. ال م ذم الإمام و يُصّلَ فَصَلْيًا مَعَهُ مَعَهُ فَإنَهَا لَكُمْ نافلَةٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَه‎ 


( تَرْعَدُ ) أي ترتحف وترتعد . 
( فَرَائْصُهُمَا ) الفرائص جمع فريضة » وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف » تمتز عند الفزع والخوف 
( في رِحَالِنَا ) الرحل هو المنزل الذي ينزله الإنسان . 
( قلا تَفْعَلُا ) أي : لا تفعلا في الجلوس خلف الصفوف » هذا التفسير هو ظاهر الحديث » وقيل : لا تفعلا : أي الصلاة في 
الال 
( ول يصل ) أي لم ينتهي من الصلاة . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي, وقال الترمذي : حسن صحيحء وصححه ابن خزمة» وابن حبانء والحاكم. 
ما حكم من صلى في جماعة أو منفرداً ثم دخل مسجداً ووجدهم يصلون ؟ 
الحديث دليل على أن من صلى في جماعة أو منفردا» ثم دخل مسجد ووجدهم يصلون» فإنه يسن له أن يدخل معهم ويصليء 
ويدل لذلك : 
ما ثبت عن النبي غَيَكِ أنه قال لأبي ذر حين أخبره عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » قال له ( صل الصلاة لوقتها , 
فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي ) رواه مسلم . 
والأمر في الحديث للاستحباب . 
وذهب بعض العلماء إلى أن من صلى في بيته وحده ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة يصليها معهم؛ ولا يخرج حتى يصليء وأما من 
صلى جماعة فلا يعيد ورجح هذا القول ابن عبد البر وقال: وممن قال بمذا القول مالك بن أنسء وأبو حنيفة» والشافعي وأصحابهم . 
قال ابن عبد البر : وقد علمنا أن رسول الله يي إنما أمر الذي صلى في أهله وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ » ليتلاق ما فاته من فضل الجماعة ؛ إذا كان قد صلى منفرداً » والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض 
والفضل » فلم يكن لإعادته الصلاة وجه . 
والراجح القول الأول » وأنه يعيد سواء صلى وحده أو مع الجماعة عملاً بظاهر النص . 
لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال » فإنه وه ما استفصل . 
3 فإن قال قائل : ما الجواب عن قوله 6 : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) رواه أحمد ؟ 
قال الشوكاني : قال في الاستذكار : اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معنى قوله © : ( لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين ) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه » ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً » وأما من صلى 
الثانية مع الجماعة على أتما نافلة » اقتداء بالنبي #َ في أمره بذلك » فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين » لأن الأولى 
فريضة » والثانية نافلة » فلا إعادة حيقذٍ . 


» هل قوله © قوله : ( ... فصليا معه ... ) هل يشمل جميع الصلوات ؟ 


مه 


ظاهر قوله 2 ( فصليا معه .. ) يشمل جميع الصلوات : الفجر » والظهر » والعصر , والمغرب » والعشاء لعموم الحديث . 
لكن استثنى بعض العلماء صلاة المغرب » وقالوا : لا تعاد . 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة . 

قالوا : لأن في إعادتما تصير شفعاً » وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعاتما اليوم والليلة . 

لكن هذا القول ضعيف » والصحيح أن المغرب تعاد كغيرها من الصلوات . 

وهذا المذهب عند الشافعية . 

لعموم حديث الباب » فإنه لم يفرق بين صلاة وصلاة . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الفجر والعصر لا تعاد . 

وهذا مذهب الحنفية . 

قالوا : لأن المعادة نافلة » والتنفل لا يجوز بعد الصبح والعصر , إذ هو وقت نمي لا يتنفل فيه » لذا لا تعادان . 
وهذا قول ضعيف » والصحيح الأخذ بعموم الحديث أن جميع الصلوات تعاد . 

إذاً المسألة فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : تعاد جميع الصلوات . 

القول الثاني : تعاد كل الصلوات إلا المغرب . 

القول الثالث : تعاد جميع الصلوات ما عدا العصر والصبح . 

ما الحكمة من الإعادة ؟ 

الحكمة من الإعادة : لأجل يدرك فضيلة الجماعة » ولعلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة لإساءة الظن به . 
هل يسن أن يقصد مسجداً للإعادة ؟ 

0 

لأن ذلك ليس من عادة السلف » ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى الناس فعلاً له الصحابة . 

قال في حاشية الروض : وأما قصد الإعادة فمنهي عنه » إذ لو كان مشروعاً لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات . 
ما حكم الجماعة في السفر ؟ 

اختلف العلماء في حكم إقامة الجماعة في السفر على قولين : 

القول الأول : أن الجماعة واجبة حضراً وسفراً . 

وهذا مذهب أحمد . 

لعموم الأدلة » فقد أمر الله بإقامة الجماعة في شدة الخوف » علماً بأن الأحاديث الواردة عن النبي ## في صلاة الخوف جاءت 
في السفر , ومع ذلك أمر الله بإقامة الجماعة . 

القول الثاني : أن الجماعة في السفر ليست واجبة . 

وهذا مذهب الشافعي » واحتج بحديث الباب . 

والأول أقوى . 

قوله : ( فلا تفعلا ... ) النهي عن الجلوس خلف الصفوف والناس يصلون . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


0 جواز فعل الصلوات ذات السبب في وقت النهي . 
0 أن الأولى هي الفريضة » والثانية هي النافلة . 

0 عدم الإسراع في الإنكار قبل السؤال 

05 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: َال رَسُولُ آله وك ( إِنا جعل الإمَامُ ليو به نكر لكري. ولا تُكَبرُوا حَقّ بكب 
وَإِذَا رَكُعَ فَكعُوا ولا تَرِكَعُوا حَىّ يَرْكَعَ, وَإِذَا قَالَ سمع آللَهُ لِمَنْ حْمَدَمُ فَفُولُوا: آللّهُمَ ربَنَا لَكَ اَخَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ 


م 
َو 


فَاسْجُدُواء وَلَا تَسْجُدُوا حَىّ يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائمًا فَصَّلوا قَيَامَ مَاء وَإِذَا صَلَّى فَاعِدًا فَصَلُوا 1 فُعُودًَا أَحْمَعِينَ ) رَوَاهُ أَبُو 
دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظَهُ 

وَأَصْلْهُ في الصّحِيحَيْن . 

( ليؤتم به ) أي يقتدى به » كما جاء عند البخاري : ( فلا تختلفوا عليه ) والمراد الاقتداء به بالأفعال الظاهرة لا النيات ( وسيأتٍ 
شرح ذلك ) . 

(كبر فكبروا ) أي بعد تكبيره » كما قال : ( ولا تكبروا حتى يكبر ) . 

» ما الحكمة من الإمام ؟ 

الاقتداء به . 

« ها المراد من قوله 8 ( ليؤتم به ) ؟ 

اختلف في المراد : 

فقيل : ليقتدى به في الأفعال والنيات . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وقيل : ليقتدى به في الأفعال الظاهرة دون النية . 

وهذا مذهب الشافعي . 

وهذا هو الصحيح . 

أولاً : لقوله متك : ( فإذا ركعوا فاركعوا ... ) فهذا تفسير من النبي # للاقتداء . 

ثانياً : أنه ثبت في وقائع عن النبي غَيَهْ الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم : 

منها : حديث معاذ الآتِ » حيث كان يصلي مع النبي قل » ثم يذهب ويصلي بقومه . 

ومنها : في إحدى صيغ صلاة الخنوف صلى النبي غُنَهْ بطائفة ركعتين » ثم ذهبت » ثم جاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلٌ » 
فصلى بما البي ده » وهذا اختلاف بالنية . 

ومنها : حديث يزبد ب بن الأسود السابق ( أنَهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اله وي صَلَاة امكل » قَلَمًا صَلَّى رَسُولُ الله 6 ١|‏ 

يُصَلْيَا قَدَعَا مَك فَجِيءَ بم اي كال كما اماامتفكه أن هناك" لخم قَدْ صَلَيْنَا في 
تَفْعَلاء إِذَا صَلَيِثُمَا في رِحَالِكُمْ نه أَدرَكيُمْ الْإمَامَ وَل يُصَلّ فَصَلْيَا مَعَهُ مَعَهُ فَإنّهَا لَكُمْ نَافِلّة ) . 

ومنها : قوله هي في أئمة الجؤر الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ( صل الصّلاةً لوقيهَا فَإِنْ أَْكتَهَا مَعَهُمْ مَصّلَ فَإِنّهَا لَكَ نافلَةٌ ) 


3 ما حكم متابعة الإمام ؟ 


درك 


واجبة . 

. اذكر حالات المأموم مع إمامه ؟ 

المأموم مع الإمام له حالات : 

الأولى : المسابقة . 

وهي أن يركع قبل إمامه » أو يسجد قبل إمامه » فهذه حرام بالاتفاق . 

قال ييه : ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ) . متفق عليه 
قوله : ( رأس حمار ) : قيل : يقع على الحقيقة . وقيل : يحتمل أمر معنوي كالبلادة » ورجحه ابن دقيق العيد » وقال : وما 
يرجح هذا امجاز بأن التحويل بالصورة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام . 

وقال قي : ( فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ) . 

فإن سبق إمامه إلى ركن من الأركان » كأن ركع قبله » أو سجد قبله : 

فالصحيح أن صلاته باطلة » وهذا اختيار ابن تيمية . 

0 فإن سبق ناسياً أو جاهلاً : فصلاته صحيحة » وعليه أن يرجع ليأق به وبما بعده . 
الثانية : الموافقة . 

كأن يركع معه » أو يسجد معه » فإن وافقه بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته . 

لأن الإمام لا يدخل ف الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام » فإن وافقته في التكبير » فإنك تكون دخلت مع إمام لم يكن إماماً حتى 
الآن » فتكون صلاته باطلة . 

أما في غير تكبيرة الإحرام » كأن يركع معه » فهذه مكروهة عند الفقهاء . 

ثالفاً : التخلف . 

أن يتأخر عن إمامه . 

كأن يركع الإمام وهو لا يزال واقف . حتى يرفع الإمام من الركوع » ثم يركع المأموم . 

إن كان بعذر : كانقطاع مكبر الصوت » فإنه يأتِ بما تخلف به ويتابع الإمام » إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه » فإنه 
لا يأتِ به » ويبقى مع الإمام » ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه . 

إن كان بغير عذر : فالراجح أنما تبطل صلاته . 

رابعاً : المتابعة . 

وهي أن أن بأفعال الصلاة بعد إمامه . 

٠.‏ قوله و ( ليؤتم به ... ) استدل به بعض العلماء على مسألة فقهية فما هي ؟ 
استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل.[ وسيآي بحث المسألة قرياً إن شاء لله ] . 
٠.‏ ما حكم تكبيرات الانتقال ؟ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول : أتما واجبة . 

لقوله عن : ( ... وإذا كبر فكبروا ... ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 

ولفعل النبي كذ » فقد كان يكبر في كل خفض ورفع . 


5ه 


القول الثاني : أتما غير واجبة . 

وهذا مذهب الجمهور . 

لأن النبي يلك لم يذكرها للمسيء في صلاته . 

والراجح الأول . ( وقد سبقت المسألة ) . 

ما الحكم إذا صلى الإمام جالساً لعدم قدرته ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال » وستأتٍ المسألة إن شاء الله ) . 

وقد استدل بقوله ( وإذا صلى قاعداً فصلى قعوداً ) على أن المأمومين يصلون قعوداً . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن المأموم يقتصر على قول : اللهم ربنا لك الحمد . [ وسبقت المسألة ] . 

0 قوله غَقَك : ( ... إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ) دليل على أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير » لأنه لا يتم ائتمام 
المأمومين بالإمام إلا بذلك » وما لا 0 إلا به فهو واجب . 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أَخْدْرِيٍ 5ه ( أَنَّ رَسُولَ الله 4 رَأى في أَصْحَابه تأخْرًا. فَقَالَ: 'تَقَدّمُوا فَانَْمُوا بي. وَلَيأتمّ بَكُمْ من 


بَغدكم ) رَوَاهُ مُسْلِم 


ار مم 

عار الو » كما في الرواية الثانية ( رأى رسول الله يه قوماً في مؤكر المسجد ... ) . 
00 

( فَانْتَمُوا بي ) أي : اقتدوا بأفعاليي في الصلاة . 

مس د لا 

اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عن أب سيد الخدْريٍ ( أن َسولَ له يق وأى بن أعنحايه تأخرا قال م : تقدّئوا قائتفوا بي ويم كم عن بخدمم لآ يال ؤم 
يتأَكْرُونَ حَقٌ يُوَخْرَهُمْ اله ) . 

©» على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث دليل على ذم التأخر عن الصف الأول . 

» هل يستحب القرب من الإمام ؟ 

نعم يستحب » لما في ذلك من الفوائد والمصالح : 

منها : أنه ينوب عن الإمام إذا عرض له عارض . 

ومنها : أنه يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد منه » لا سيما إذا كان الإمام فقيهاً . 


ومنها : أنه ينبه الإمام إذا سها . 2 | منحة العلام ] . 


دك 


هل يجوز للمأموم أن يعتمد في متابعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على الصف الذي أمامه ؟ 

نعم يجوز . 

» ما حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم داخل المسجد ؟ 

إذا اقتدى المأموم بالإمام وهو في المسجد صح الاقتداء به ولو كان بينهما حائل ‏ كأن صلى الإمام في المصابيح وصلى المأموم في 
ساحة المسجد أو في سطح المسجد » لكن إذا كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة ولا كراهة في ذلك » وإذا كانت 
الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة لأنه خالف السنة » لأن السنة هو إتمام الصف الأول فالأول مع التراص 

كما روى جابر بن سمرّة . عن رسول الله غَيّه أنه قال ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربما » فقلنا يا رسول الله » وكيف 
تصف الملائكة عند ربما » قال : يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ) رواه مسلم . 

وعن أنس قال: قال رسول الله عي (أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر). رواه أبو داود 
© ما حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد ؟ 

هذه لما حالتان : 

الأولى: إذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد مع داخله فلا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة من كان خارج المسجد. 
قال ابن تيمية : وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل » فإن كانت الصفوف متصلة جاز 


باتفاق الأئمة . 

الثانية: د الصفوف غير متصلة » فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : ط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو قُِ بعض الصلاة وأمكن الاقتداء ولا بكنع الفاصل من طريق أو 
مر . 


القول الثاني : أنه يكفي ماع صوت الإمام أو من وراءه أو رؤية الإمام أو من وراءه ولا يمنع ذلك الفاصل من طريق أو نمر . 
وبه قال مالك » واختار هذا القول ابن قدامة » والسعدي . 

وعللوا ذلك بتعليلين : 

التعليل الأول : أن المأموم إن أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى . 

التعليل الثاني : أن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام » والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية . 

قال السعدي : الصحيح أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو سماع الصوت أنه يصح اقتداؤه به » سواء كان في 
المسجد أو خارج المسجد » وسواء حال بينهما تمر أو طريق أم لا » لأنه لا دليل على المنع ولا على التفريق » وإن قدّرنا أن 
الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه إذا كان الموضع الذي يصلي الإمام لا مانع منه » والذي يصلي فيه 
المأموم كذلك . 

القول الثالث : أنه يشترط أن يرى الإمام أو من وراءه في بعضها وأمكن الاقتداء ولا يكون هناك فاصل من تمر . 

وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة . 

واستدلوا بحديث عائشة قالت (كَانَ رز سُولُ الله يل يُصَلَى مِن اللَيْلِ فى حُجْرَتِهِ » وَحِدَارٌ الجر ة قصيرٌ » مَرأى النّام شخص اللي 
ليد فَقَامَ ليق طاول عالق 7اطع و قفعة ا لوده ققاء أله ناه تقاف انف انار يُصَلُونَ بصّلاتِه » صَّنَعُوا ذَلِكَ 
َبْلمَْنِ أو ثَلانَةَ » حي إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلّس رَسُولٌ اله يل مَلَمْ يميج , فَلَمَا أَصْبَّحَ ذَكْرَ ذَلِكَ النَانْ فَقَالَ « إِنْ حَشِيتْ 


و 0 


تكتب عَلَيْكُمْ صَّلاةٌ اللَيل ) متفق عليه . 


همه 


وجه الاستدلال : أن بعض الصحابة كانوا في المسجد فاقتدوا بالرسول ويك وهم لا يرونه إلا في حال القيام » فدل على أنه لا 
ترط أن يرى الإمام في جميع الصلاة بل يكفي في بعضها . 

وعللوا : بأن الطريق والنهر ليسا محلاً للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال . ( أحكام الإمامة والإثتمام ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : 

قوله - أي صاحب الزاد - ( يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد...) . «في المسجد» أي: في مسجدٍ واحدٍء فيصِحٌ اقتداءُ 

المأموم بالإمام» ولو كانت بينهما مسافات» وظاهرٌ كلامهٍ أنه لا يُشترط أن يلي الإمامء فلو 1 أحداً ائتمّ بالإمام وهو بمؤخّر 

المسجيء والإمامٌ في مقدمه وبينهما مثلاً خمسون متراً فالصّلاةٌ صحيحةٌ, لأنَّ المكانَ واحدٌّء والاقتداغٌ ممكن» وسواء رأى الإمام أم 

م يره. 

إن ل يَرَهُ ولا مَنْ وَرَاءَهُ إِدَا مع التَّكبِير وَكُذَا حَارِجَةُ إِنْ رَأَى الإِمَامَ 

وقوله: «وإك 4 يره ولا من وراءه» أي: لم ير الإمامء ولا مَن وراءه من المأمومين. 

قوله: «إذا سمع التكبير» أي: لا بُدَّ مِن سماع التكبير؛ لأنه لا يمكن الاقتداءٌ به إلا بسماع التكبير إما منه أو ممن سلّغُ عنه 

فصار شرطٌ صِحَة اقتداءٍ المأموم بإمامه إذا كان في المسجدٍ شرطاً واحداً فقط» وهو: سمغ التكبير. فإن كان خارجه فيقول 

المؤلّفٌ: 

قوله: «وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين» أي: وكذا يصحٌ اقتداغً المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجدٍ بشرط أنْ يَرى 

الإمامَ أو المأمومين . 

وظاهرٌ كلام المولْفٍ رحمه الله: أنه لا يُشترط اتّصَالُ الصّفوفٍء فلو قُرِضَ أن ميا جاراً للمسجدء ويرى الإمامَ أو المأمومين 

من شباكه, و في بيته» ومعه أحدٌّ يزيل فَذِيئَه فإنه يَصِحّ اقتداؤه بحذا الإمام؛ لأنه يسمعٌ التكبيرٌ ويرى الإمامَ أو المأمومين 

وظاهرٌ كلام المولّنٍ: أنه لا بْدّ أن يرى الإمامَ أو المأمومين في جميع الصّلاة؛ للا يفوته الاقتداءُ » والمذهبُ يكفي أنْ يراهم ولو في 

بعضٍ الضّلاةٍ . 

إذاً » إذا كان خارجٍ المسجدٍ فيُشترطُ لذلك شرطان: 

الشرطٌ الأول: سماغٌ التكبير. 

الشرط الثاني: رؤيةٌ الإمام أو المأمومين, إما في كُلَ الصّلاةٍ على ظاهرٍ كلام المولّفٍء أو ف بعض الصّلاةٍ على المذهب. 

وظاهرٌ كلاه : أَنَّه لا يُشترط اتّصال الصّفوفٍ فيما إذا كان المأمومٌ خارج المسجدٍ وهو المذهب. 

والقول الثاني : وهو الذي مشى عليه صاحبٌ «المقنع»: أنه لا بُدَّ مِن اتِّصالٍ الصّفوفيء وأنّهِ لا يَصِحّ اقتداءُ مَن كان خارجَ 

المسجدٍ إلا إذا كانت الصّفوفُ متَّصلةٌ؛ لأنَّ الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعةً في الأفعالٍ . وهي متابعة المأموم للإمام 

والمكان. وإلا لقلنا: يَصِحّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد, ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة؛ ومأمومان 

آخران في حجرة بينه وبين المسجدٍ مسافة» ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة» ولا شلك أنَّ هذا توزيعٌ 

للجماعة» ولا سيّّما على قولٍ من يقول: إنَّه يجب أن تُصلَّى الجماعة في المساجد. 

فالصّوابُ في هذه المسألة : أنه لا بُدّ في اقتداءِ مَن كان خارج المسجدٍ من ايَّصالٍ الصّفوفيء فإِنْ لم تكن متّصلة فإنَّ الصّلاة لا 


2 


مثال ذلك: يوجد حول الَرَعم عَماراتٌ» فيها شقق يُصلّي فيها الناممئ» وهم يَرَون الإمامَ أو المأمومين, إما في الصّلاةٍ كلّها؛ أو في 
بعضهاء فعلى كلام المولّْفٍ تكون الصَّلاةٌ صحيحةً » ونقول لحم: إذا سمعتم الإقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانكم وتصلُوا مع الإمام 


3 


ولا تأتوا إلى المسجدٍ الحرام. 

وعلى القول الثاني: لا تَصِح الصّلاةُ؛ لأنَّ الصفوف غيرُ متّصلةٍ. وهذا القول هو الصّحيح؛ وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين 
من أنه يحوز الاقتداع بالإمام خلف المذياع . 

٠.‏ :لامي قزل :لني لازال تيت (ل يزَالُ قَومْ يتأحَرُونَ حَقٌّ يُؤَخَرَهُمْ الله ) ؟ 

قيل : أي » عن رحمته » وعظيم فضله » ورفيع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك » قاله النووي . 

وقيل : حتى يؤخرهم في النار » كما جاء في حديث عائشة عن النبي قن أنه قال ( لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى 

يؤخرهم الله في النار ) رواه أبو داود » وفي رواية لأحمد ( حتى يؤخرهم الله يوم القيامة ) . 


وقيل : قال القرطبي: قيل هذا في المنافقين» ويحتمل أن يراد به أن الله يؤخرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم» أو عن رتبة السابقين 


ريت ود مو . م 000 ىغلي 8 له 2417 . 37 9 
- وَعَنْ زَيّدِ بْنِ ثابتٍ 4 ل ( اخْتجَرَ رَسُول الله حُجْرَةً نَصَفَةِ فَصَلَّى فيهاء فَتَتبّعَ إِلَيْه رِجَال وَجَاءُوا يُصّلونَ 
بصّلاته... - الحَدِيت, وفيه: - أَفْضَلْ صَّلاة الْمَرِ في بَبْته إِلّا الْمَكْتُوبَةَ ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 


( احْتَجَرَ رَسُولُ الله يخ حَجَيْرَة ) اتخذ وحوّط موضعاً من المسجد يستره ليصلي فيه 

لكر و تي الوا سكو الم الي كاده تبن لالس 

( فَعمَمّعَ إِلَيْه رجَالٌ ) قال النووي : هكذا ضبطناه , وكذا هو في النسخ ؛ واصل التتبع الطلب » ومعناه هنا : طلبوا موضعه 
واجتمعوا إليه » وف الرواية الأخرى ( حتى اجتمع إليه ناس ) . 

( وَجَاءُوا يُصَلُونَ بصّلاتِه , نه جَاءُوا لَيْلَة ) أي : غير هذه الليلة . 

( أَفْضَلُ صَلَاةٍ آلْمَرِْ في بَيْتِهِ ) هذا عام في جميع النوافل والسنن » إلا النوافل التي هي من شعار الإسلام » كالعيد والكسوف 
والاتكشفاء + 

( إلا المَكْقُوبَةَ ) قال في الفتح : المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة . 

» اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عَنْ ريد بن ب 03ج( تبغر رلوك لذ ل سبسيرة تطتر از مير حرج رَسُولَ الله مي يُصَلَّى فِبهَا - قَالَ - فَتََبَّ اليه 
ِجَالُ وَجَاءُوا يُصَنُونَ بِصَلاَيِه - قَالَ - م جَاءُوا لَبْلهُ مَحَضْروا وأطأً رَسْولُ الله يل عَنْهُمْ - قَالَ - كَلَم يذخ ثم فرمَعُوا 
أَصْوَاتَهُمْ وَحَصبُوا البَاب فَخَرَجٍ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يل مُعْضباً . قَقَالَ كم رَسُولُ الله له « مَا زا بكة مريش كه لحن فت أذ 
سَيِكْتَبْ عَلَبِكُْ فَعلَيِكُمْ بالصّلآةٍ فى بُيُوَيَكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صّلاَو الْمَرْهِ فى َه إلا الصّلاةٌ الْمَكتُوبة ) . 

» هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول ف الصلاة أنه إمام . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لحديث الباب . 

ولحديث ابن عباس ( أن النبي #6 صلى الليل منفرداً » ثم دخل معه ابن عباس ) . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبي غك لم ينو الإمامة في موضعها وهو أول الصلاة » لأنه افتتحها منفرداً » ومع ذلك فقد اقتدى 


”عه 


به الصحابة وصلوا بصلاته » ولو كانت نية الإمامة شرطاً لصحة الجماعة » لما أقرهم النبي غَلهٌ على الإثتمام به . 
القول الثاني : لا يحوز . 

وقال به بعض العلماء . 

والصحيح الأول . 

» ما حكم صلاة النافلة جماعة ؟ 

يجوز بشرط : ألا يتخذ ذلك عادة . 

فقد ثبت عن النبي ظٌَّ أنه صلى مع ابن عباس » وحذيفة » وابن مسعود » وأما دائماً فبدعة . 

والمراد بالنوافل هنا ما يفعل على وجه الانفراد » كالرواتب مع الفرائض » وصلاة الضحى ., وغيرها . 

وهناك نوافل يسن لا الجماعة : كصلاة الكسوف . والاستسقاء » والعيدين » والتراويح . 

© ما الأفضل أن تصلى النافلة ؟ 

في البيت ( وقد تقدمت المسألة ) . 

يستثنى من النوافل : ما يشرع فيه التجمع » فهذه الأفضل في المسجد » كالاستسقاء » والكسوف » والعيدين . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 جواز اتخاذ حجرة ونحوها في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم » ولم يتخذ دائماً . 

© مشروعية قيام الليل » ولا سيما في رمضان جماعة . 

0 ترك بعض المصالح لخوف المفسدة » وتقديم أهم المصلحتين . 

امور ا رصا لله سر اتا لكو صتي َقَالَ آلتئْ 45 أتربد أن تكون ب يا مُعَاذُ فَمَّانَ؟ إِذَا 
منْتَ آلنّاسَ فَافَْاً: بِالشّمْس وَصُحَاهَاء و: سَبَحْ إِسْمَ رَبَِكَ الأغلى وَ: إفْرَأ باسْم رَبَكَء وَاللَيْلٍ إِذَا يَهْشَى ) مُتَقَقْ عَلَيْه 


0 


( أَترِيدُ أَنْ تَكُونَ يا مُعَاذُ فَنَانَ؟ ) أي : صاداً عن دين الله بتطويلك . وجاء عند أحمد : ( يا معاذ , لا تكن فتاناً ) وفي حديث 
أنس : ( لا تطول بحم ) . 

قال الحافظ : ومعنى الفتنة هنا التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة » ولتكره الصلاة في الجماعة» وروى البيهقي في الشعب 
بإسناد صحيح عن عمر (لا تبغضوا إلى الله عباده» يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه). 
©« اذكر لفظ الحديث كاملاًكما في رواية مسلم ؟ 

نهُ كَالَ ( صَلَّى مُعَادُ بْنْ جَبَلٍ الأنْصَاريُ لأَمْحَا ابه الْعِسَاءَ مَطْوّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجْْ من مَصَلَّى فَأخيرَ مُعَادٌ عَنْهُ 


رك 
عو 


« أَُرِيدُ أَنْ تَكُونَ قَثّاناً يا 
يَعْشَى ) . 


أن 


عن اير 
قَقَالَ إِنّهُ مُنَافِقٌ ا سُولٍ الله وَل كأ خب ا عاد 
مُعَاذُ إَِا أَمْتَ النَّاسسَ قافرا بالشّمْسٍ وَضُحَاهَا . وَسَبّح اسْمَ رَبَِكَ الأغلى . وَافْراً اشم َك . وَالئَّيلٍ إِدَا يه 
وني رواية ( ... كَانَ مُعَاذْ يُصَلَى ل ل ل تى قَوْمَهُ مأ 
بسشورة امقر فَاححَفَ رَجُلٌ فَسَلُمَ م صَلَّى وَحْدَهُ وَالْصَرَف ... ) . 

ما حكم اقتداء المفترض بالمتنفل ؟ 


5ه 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يجوز . 
وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والحنابلة . 
لقوله 8 ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) . 
وجه الاستدلال: أن النبي َيه تمى عن الاختلاف على الإمام» وكون المأموم مفترضء والإمام متنفل» اختلاف بينهما فلا يجوز. 
القول الثاني : أنه يحوز . 
وبه قال طاووس » وعطاء » والأوزاعي . 

وهو مذهب الشافعي » واختاره ابن قدامة » وابن تيمية . 
أ-لحديث الباب » ( فإن معاذاًكان يصلي مع النبي غَُهِ العشاء » ثم يرجع إلى قومه فيصلي بحم تلك الصلاة ) . 
وقد جاء في رواية عند الدار قطني : ( هي له نافلة » وهم فريضة ) . 
ب-ولأنه ثبت (أن البي و صلى في بعض أنواع صلاة الخوف . أنه كان يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بحم » ثم تأت الطائفة 
الثانية فيصلي يكم ) رواه النسائي . 
وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول 8ه فرضاً » والثانية نفلا . 
ج-ولحديث عمرو بن سلمة . أن النبي غَتَه قال لأبيه ( وليؤمكم أكثركم قرآناً » قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنين أو سبع 
سنين ) رواه البخاري . 
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على جواز إمامة الصبي بالبالغين » ومن المعلوم أن الصبي غير مكلف فتكون صلاته نفلاً » فدل 
على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . 
وعليه : لو أن رجلاً يريد أن يصلي السنة ركعتين » فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر » فصلى الإمام السنة » وصلى المأموم 
الفجر » فإن هذا يصح . 
قال السعدي : والصحيح أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ » وذلك صريح في المسألة » وكذلك قصة عمرو بن 
سِلِمّة الجرمي أنه كان إماماً لقومه وهو صبي » دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل » ودليل أيضاً على صحة إمامة الصبي في 
الفرض والنفل . 
©« بماذا أجاب اصحاب القول الثاني عن حديث ( فلا تختلفوا عليه ) ؟ 
أجابوا : المقصود لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا النيات » كما سبق شرحه في حديث سبق . 
قال السعدي : وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى صلاته فرض والإمام نواها نفلاً » أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله عي 
( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا ) فليس الأمر كما ذكروا لوجهين : 
أحدهما : أن مراده عَم بالاختلاف المكور مخالفةٌ بالأفعال: كمسابقة الإمام, أو التخلف عنه. وليس مراده بذلك مخالفته النية» 
وبقية الحديث يوضحه جداً » فإنه قال فيه بعد قوله ( فلا تختلفوا علي ) : فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا سجد 
فاسجلوا ... وهذا ظاهر . 
الوجه الثاني : أتمم أجازوا النفل خلف الفرض » وهذا مخالفة في النية » فدل على أن هذا المعنى غير معتبر . 
© بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث معاذ , اذكر أجوبتهم مع الرد عليها ؟ 
أجابوا بأجوبة ضعيفة : 


درن 


منها : أن النبي َل لم يعلم بذلك . 

والجواب على هذا من وجهين : 

أولاً : إن كان قد علم فهو المطلوب . 

ثانياً : وإن لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره » ولو كان هذا أمراً لا يرضاه الله لم يقره على فعله . (الشى للمتع) 

ومنها : أنه يحتمل أن معاذاً كان يصلي مع الني َه فريضة ويحتمل أنه يصلي نافلة » وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر . 
والجواب على هذا : 

أولاً : أن هذا مخالف لصريح الرواية ( هي له تطوع ولهم مكتوبة ) . 

ثانياً : أنه لا يجوز أن يظنّ بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله غك وفي مسجده ء والجمع الكثير 
المشتمل على رسول الله غَيثه وعلى كبار المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر » ويستبدل بحا نافلة . 

وهذه أجوبة ضعيفة غير ناهضة . 

قال النووي : وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لما » فلا يُترك ظاهر الحديث بها . 

وقال ابن رجب : ولم يظهر عنه ( يعني حديث معاذ ) جواب قوي , فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . 

فائدة : وأما اقتداء متنفل بمفترض فهي جائزة عند عامة أهل العلم . 

للحديث الذي سبق » حديث يزيد بن الأسود ( ... إذا صليتما في رحالكما » ثم أدركتما مسجد جماعة ... ) ولحديث : ( ألا 
رجل يتصدق على هذا ) . 

© ما حكم اقتداء مفترض بمفترض آخر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهذا قول الحنفية » والمالكية » والشافعية . 

لحديث ( ... فلا تختلفوا عليه ) . 

وجه الدلالة : أن صلاة المفترض خلف من يصلي فرضاً آخر هو اختلاف عليه » وقد نمى عنه النبي كك . 

القول الثاني : جواز اقتداء المفترض بمفترض يصلي فرضاً غير فرضه . 

وهذا مذهب الشافعية » واختاره ابن تيمية . 

واستدل هؤلاء بالأدلة التي استدل بها القائلون بجواز إمامة المتنفل بالمفترض » كما في إمامة النبي قن بالطائفة الثانية في صلاة 
الخوف » وإمامة معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي َه . 

وجه الدلالة : أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل بمن يصلي الفرض ٠‏ فجواز إمامة من يصلي الفرض بمن يصلي فرضاً آخر من 
باب أولى . 

وهذا القول هو الراجح . 

» ماالسنة في القراءة في صلاة العشاء ؟ 

السنة أن تكون من أواسط المفصل ( من عم إلى الضحى ) وقد تقدمت المسألة . 

© متى يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه ؟ 

إذا كان لعذر فيجوز وإلا فلا . 


6ه 
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قال الشيخ ابن عفيمين في الشرح الممتع: قوله (وَإِنْ الْمَرَدَ مُوْتّ بلا عُذْرٍ بَطَلث)» وهذا يُعَّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد» 

وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عُذّر جاز» وإن لم يكن عُذّْر لم يَزْ. 

مثال ذلك : دخل المأموم مع الإمام في الصّلاة؛ ثم طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتّ صلاته منفرداء فنقول: إذا كان لعُذر فصحيح, 

وإن كان لغير عُذّرٍ فغير صحيح . 

مثال العُذّر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّنَّة فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد . 

ودليل ذلك: قصّة اليَجُل الذي صَلَّى مع معاذ ديد وكان معاذ يُصلَّي مع النين ول العشائء ثم يرجع إلى قومه فيُصلّي بمم تلك 

الصّلاة» فدخل ذات ليلة في الصّلاة فابتدأ سُورة طويلة «البقرة» فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده فلما عَلِمَ به معاذ ذه قال: إنه قد 

نافق» يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين» ولكن اليج شكا ذلك إلى النون عه فقال النٌ عي لمعاذ ( أتريدٌ أنْ تكون فتّاناً يا 

مُعَاذُ ) ولم يوبّخ النقد + كلل هذا غلن بجواو أتفراد للأموع» لتطويل الأناف لكن يشرظ أن يكو تطويلة جارحا عن القثة لا 

ده 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان قَيْم في أثناء الصّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخمّف في الصّلاة 

وينصرف. 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان غازاث «رياح في بطنه» يَشُقٌّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخمّف وينصرف. 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتبامث البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط. 

ومن الأعذار أيضاً: أن تكون صلاة المأموم أقكَ من صلاة الإمام» مثل: أن يُصلّي المغرب خلف من يصلّي العشاء على القول 

بالجواز؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ اتتشهد ويُسَلْمَ وينصرفء أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما 

بقي من صلاة العشاءء ثم يَُعُ بعد سلامه. وهذا القولُ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 تحريم أن يطول الإمام تطويلاً زائداً عن السنة 0 [ وسيأتي مزيد بحث ] 

0 أن السنة في القراءة في صلاة العشاء أن تكون من أواسط المفصل . 

وأواسطه : من عم إلى الضحى » كسورة الأعلى » واقرأ باسم » . 

© جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر » فإن هذا الرجل الذي انصرف لم ينكر عليه البي عله . 

ه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين . 

ه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة » فقد جاء في رواية أن رسول الله َي قال له : ( ما حملك على الذي 
صنعت ؟ قال : يا رسول الله » عملت على ناضح لي ... ) . 

0 جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر . 

ه الإنكار بلطف . 
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عن يقار اي كر لكات الي الاق بعالعا وا بكر لائعاء يقتري الوبحر راز الذي لا ويقري اللانن بصلاة بي 


- 


من الإمام في هذه القصة . هل هو الرسول وك أم أبي بكر ؟ 

في هذه القصة أن النبي عُيَيهُ هو الإمام » ويدل على ذلك أمرين 

الأول : أن البي #ُقَّهْ وقف عن يسار أبي بكر » وهذا موقف الإمام . 

الثاني : قوله ( يقتدي أبو بكر بصلاة البي و » ويقتدي الئاس بصلاة أبي بكر ) . 
» ما حكم إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه . 

وهذا قول جمهور العلماء » واستدلوا : 

أ- قوله هَقِتهِ ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) . متفق عليه 


بداعن أتنن ين عالِك قال ( سقط النَّه يك عن كرس تجو نه الأَمرّم مدَخلنا عَليْد تغوذة كَحَضَرّت: الصلاة مَصَلَى بن 


طُُ 


افيد أ برد 


َاعِداً مَصَلَيْنَا وَرَاءِهُ 0 قَضّى الصّلاةٌ قَالَ « إِنا جعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتّ به فَإِذَا كبّرَ فَكَيرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ 
فَارْقُعُوا وَإذَا قَالَ مع الله لِمَنْ حِدَهُ . فُقُولُوا نا وَلَْكَ الحَمدُ . وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً مَصَلُوا ُعُودا أَجْمَعُون ) متفق عليه . 

ج- ولعموم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) رواه مسلم . 

د- وللقاعدة : من صحت صلاته صحت إمامته . 

القول الثاني : أن الصلاة لا تصح خلفه . 

وهذا مذهب مالك . 

أ-عن الشعبي قال َه ( لا يؤمنّ أحد بعدي جالساً ). رواه البيهقي 

ب- قالوا بأنه يدك إنما صلى بمم قاعداً » لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك » ولأن الأئمة شفعاء » ولا يكون 
أحداً شافعاً له . 

والصحيح الأول . 

والجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني : 

أما أثر الشعبي ( لا يؤمنَّ أحد بعدي جالساً ) لا يصح , لأمرين : 

أولة + لأنه مرسل .: 

ثانياً : لأنه من رواية جابر الجعفي لا يحتج به . 

وأما قوهم (يكْ نما صلى بحم قاعداً » لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك .. ) . 

فهذا متعقب بصلاته هَيِّ خلف عبد الرحمن بن عوف » وهو ثابت بلا خلاف . 

وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر . 


دين 


وأن المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة . 

©« إذا صلى الإمام جالساً . فكيف يصلي من خلفه ؟ 

اختلف العلماء في كيفية صلاة المأمومين خلفه على أقوال : 

القول الأول : أنحم يصلون وراءه قياماً . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . سلومي 

أ-لحديث الباب » فإن النبي كه صلى قاعداً » وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً . 

ب-ولقوله عه : ( صل قائماً ... ) فالقيام ركن على القادر عليه » وهؤلاء قادرون على القيام » فيكون القيام في حقهم ركن . 
ج-قالوا : إن حديث الباب ناسخ لحديث عائشة ( أن النبي غْ في بيته وهو شاك فصلى جالساً » وصلى وراءه قوم قياماً » 

فأشار إليهم : أن اجلسوا » فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ) . متفق عليه » 

فإن حديث الباب في مرض موته وه فهو ناسخ . 

القول الثاني : أنحم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام . 

وهذا مذهب الظاهرية » والأوزاعي » وإسحاق . 

لقوله © ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 

القول الغالث : أن الإمام إذا ابتدأ بمم الصلاة ادرو لاماي ل 

عملاً بحديث الباب » وإذا ابتدأ بمم الصلاة قاعداً صلوا قعوداً » لحديث ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) . 

وهذا القول هو الصحيح , لأن فيه جمعاً بين الأدلة . 

فحديث أنس ( سقط الب يل عَنْ فْرَسٍ فُجْحِشَ شِقَّة الأَمَنْ فَدَحَلْنا عَلَيْهِ نَعْودهُ مُحَضْرَتٍ الصّلاةٌ مَصَلَّى ينا قاعِداً مُصَلَينا ورا 

فُعُوداً » . ثم قال وَإِذًا صَلَّى قَاعِداً مَصَلُوا فُكودا أَجمَعُو ن ) متفق عليه . 

فى ا الث صل ابي 8 نوصي من قه شونا ون قد ينا صا كنا 

وحديث عائشة - حديث الباب - ( ... قَجَا حٌَّ جلس عَنْ يَسَارٍ أبي بكر فَكَانَ يُصَلَي بالنّاسٍ جا 

ل ا ا" 

فيه أن أبا بكر ابتدأ بحم الصلاة قائماً » ثم جاء البي ته فصلى بحم من حيث انتهى أبو بكر » فصلى قاعداً والصحابة صلوا 

خلفه قياماً » فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً . 


لو 


وهذا قول أحمد . 

قال الحافظ : وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية » كابن خزعة » وابن المنذر » وابن حبان . 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 أَنَّ آلب بي يك قَالَ: ( إِذَا أ أَحَدَكُم آلنَاسَ فَلَيْحَقْفْ فَإِنَّ فيهن الصّغيرَ وَالْكَبيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا 
الحاجة قدا صَلّى وَحْدَه فيصل يِف شَاءَ ) عق عليه عَلَيْه 

( فَلَيُحَقَففْ ) أي القراءة والركوع والسجود وغير ذلك جما لا يصل إلى حد الإخلال بالصلاة . 

( والضّعِيفَ ) وني رواية مسلم ( والمريض ) » فيكون معنى الضعيف , أي : الضعيف في خلقه كالنحيف والسمين . 

( وَذَا أخَاجَةٍ ) وهذا من عطف العام على الخاص » لأن ذا الحاجة يعم الكبير والضعيف وغيرهما . 

« الأمر في قوله 6 قوله ( فليخفف ) هل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ 


7ه 


اختلف العلماء هل هو للوجوب أم للاستحباب على قولين : 

القول الأول : أنه للوجوب والتطويل حرام . 

وهذا مذهب ابن حزم . 

قال رحمه الله : يحب على الإمام التخفيف إذا أمّ جماعة لا يدري كيف طاقتهم . 

أ-لقوله 8 ( فليخفف ) وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب . 

ب-ولحديث أبي مسعود ( أن رجلاً قال : يا رسول الله » إن لأتأخر عن صلاة الغداة ما يطيل بنا » فما رأيت رسول الله ع في 
موعظة أشد غضباً منه يومئذٍ » ثم قال : إن منكم منفرين » فأيكم صلى بالناس فليتجوز » فإن فيهم الضعيف ... ) متفق عليه . 
والراجح الأول . 

©» ماضابط التخفيف المأمور به ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

قيل : أن لا يزيد عن أدى الكمال ( وهو ثلاث تسبيحات ) . 

وقيل : أن يراعي أضعفهم » ورجحه ابن حزم » وابن حجر . 

لقوله عَيَهِ لعثمان بن أبي العاص : ( ... أنت إمامهم » واقتدٍ بأضعفهم ) رواه أبو داود . 

قال ابن حجر : وأولى ما أخِذّ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي َيه 
قال له : أنت إمامهم » واقتد بأضعفهم ) . 

وهذا هو الصحيح , لكن عليه أن يراعي أن لا يصل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة » أو أن يسرع سرعة زائدة . 

©» على ضوء ما سبق فماذا يلزم الإمام ؟ 

يلزمه التخفيف مع الإتمام . 

فقد قال أنس ( ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من البي 86 ) . 

وعنه قال ( كان رسول الله ييه يأمرنا بالتخفيف » ويؤمنا بالصافات ) متفق عليه . 

© اذكر أنواع التخفيف ؟. 

التخفيف ينقسم إلى قسمين : 

الأول : التخفيف اللازم الدائم . 

وهو غالب فعل البي 2ه . 

لحديث الباب . 

الثاني : تخفيف عارض : 

وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة » يعني يخفف أكثر ما جاءت به السنة . 

فعن أنس ذه أن البي هله قال : ( إن لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها , فأسمع بكاء الصبي » فأتجوز في صلاتٍ مما 
أعلم من شدة وجل أمه من بكائه ) متفق عليه . 

© هل يجوز للإنسان إذا صلى لوحده أن يطول ؟ 


سن 


نعم يجوز » لأنه لا يشق على أحد » لكن بشرط أن لا يخرج الوقت . 

« ماالحكم لو كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل ؟ 

لا بأس أن يطوّل لمم » لانتفاء العلة التي من أجلها أمر بالتخفيف . 

قال العراقي : هذا الحكم . وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع علته » وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير » فإن 
انتفت هذه العلة » فلم يكن في المأمومين أحد من هؤلاء » وكانوا محصورين » ورضوا بالتطويل طوّل . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© قوله : ( فليخفف .. ) دليل على أن التطويل حرام . 

0 في قوله يي : ( فإن بحم الضعيف ... ) أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . 

0 وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات . 

© ينبغي على الإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم . 

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أي: ( جِنُْكُمْ من عِنْدٍ الي 86 حَفًا. قَالَ: 'فَإِذَا حَصَرَتْ الصّلاةُ فَلَيْوَدْنْ 
أحدكم, وَليَؤْمَكُمْ أكتركم قُزْآنَ" قَالَ: فَنَطَرُوا فَلَمْ يكن أَحَدْ أككرٌ قُرْآنَ متي فَقَدَمُويِ وَأنا ابْنُ ست أو سَبْع سِبِينَ ) 
رَوَاُ آلْبُخَارِيُ وأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيَّ . 

( عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَّ ) عمرو بن سلمة : مختلف في صحبته » وأما أبوه سلمة بكسر اللام » هو ابن قيس المي » 
صحابي ماله في البخاري سوى هذا الحديث » وكذا ابنه . 

٠‏ ما حكم إمامة الصبي ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا تصح إمامة الصبي . 

وبحذا قال المالكية » والحنابلة » وهو مذهب ابن حزم . 

أ-لحديث علي قال : قال رسول الله عن ( لا تقدموا صبيانكم ) أخرجه الديلمي في الفردوس وهو حديث لا يصح . 
ب-ولقوله ع ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) ومن المعلوم أن صلاة الصبي نفل » وصلاة المأمومين فرض » وهذا 
اختلاف عليه . 

ج-ولقوله كته ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ... ) . 

وجه الدلالة : أن النبي قيهُ رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ » فلا تصح الصلاة خلف من رفع عنه القلم كانجنون . 

د - وعن ابن عباس قال ( لا يَوْم غلام حتى يحتلم ) رواه البيهقي » قال الحافظ : إسناده ضعيف . 

ه- أن الإمامة حال كمال » والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال . 

القول الثاني : أتما تصح إمامته . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لحديث الباب . 

ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بذلك . 

قال ابن حجر : في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة » وهي خلافية مشهورة » ولى ينصف من قال إنهم 


هوه 


فعلوا ذلك باجتهادهم » ولم يطلع النبي وه على ذلك » لأنما شهادة نفي » ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير على ما لا يجوز , 
كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونم فعلوه على عهد النبي غَيه » ولو كان منهياً عنه لنهى عنه في القرآن . 

ه ما حكم إمامة الصبي في النفل ؟ 

جماهير العلماء على جواز ذلك : 

أولاً : لأن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل والعكس إلا بدليل . 

ثانياً : أن النفل يدخلها التخفيف . 

ه اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن الذي يقدم في الإمامة أكثرهم حفظاً للقرآن . 

ه فضل طلب العلم . 

© فضل حفظ القرآن . 

في الدنيا : قال عْنَه اسم ا ا 

في القبر : كان النبي لَه يقول في غزوة أحد ( قدموا أكثرهم أخذاً للقرآن ) . 

في الآخرة : قال غهٌ ( ارق وارتق فإن منزلتنك عند آخر آية تقرؤها ) رواه أبو داود . 

© تعظيم الصحابة لحافظ القرآن . 

4- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 45 ( يَوْمُ القَوْمَ أَفْرَوُهُمْ لكتاب آله فَإِنْ كَانُوا في الْقرَاءةٍ سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ 
بِالسُنّق الوا ل 0 فَإِنْ كَانُوا في اط جْرَةِ سَوَاءَ فَأَقدَمُهُمْ سِلَمًا -وَف روَايَةِ: سِنَا- وَلَا يَؤْمَنَ 


( على تكرمته ) قال العلماء : التكرمة الفراش ثما يبسط لصاحب المنزل ويخص به . 
٠.‏ من أولى الناس بالأمة في الصلاة ؟ 


0 قْرَوْهُمْ لِكِتَابٍ أله ) . 

3 ما معنى قوله ( أقرؤهم لكتاب الله ) ؟ 

اختلفى في معنى ( أَقْرَوُُمْلِكتَابٍ الله ) على قولين : 

القول الأول : أنه الأكثر حفظاً . 

أ- لحديث ابن عْمَرَ قَالَ ( لما قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ الأَوَلُونَ الْعْصْبَة - مَوْضِعٌ بِعُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ الله ول كان يَوْْهُمْ سَاك مَؤلَ 
أبى خحْدَيْمَةَ » وَكَانَ أَكَْرَمُمْ آنا ) رواه البخاري . 

وجه الدلالة : أن سالم تقدم على هؤلاء الصحابة بكونه أكثرهم قرآناً » فيكون هذا الحديث مبيناً لما أجمل في حديث أبي مسعود 
(يَوهُ الوم أَفْرَوْهُمْ كاب آله ) . 

ب- لحديث عمرو بن سلمة - وقد سبق - ( ...هَإِذًا حَضرث الصلاءٌ كليِوَدْنْ أحدكئ. ولْيَؤْكَكُنْ أكتتكن قُرآناً ... ) . 

القول الثاني : الأحسن قراءة . 
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قالوا : لأن هذا هو الموافق للغة . 

والصحيح الأول . 

٠‏ أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يقدم الأقرأ على الأفقه . 

قال النووي : وهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد » وبعض أصحابنا . 

أسخزييك الاب . 

ب-وعن ابن عمر قال : ( لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله عت » فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناً ) . رواه البخاري وكان منهم عمر » وأبو سلمة . 

القول الثاني : يقدم الأفقه على الأقرأ . 

قال النووي : وقال مالك والشافعي الأفقه مقدم على الأقرأ . 

لقوله غ ( مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس ) متفق عليه . 

قالوا : إن النبي 2 أمر أبا بكر أن يصلي وفيه من هو أقرأ منه » كأبي بن كعب بقوله 2 : ( أقرؤكم أبي ) فدل على تقديم 
الأفقه . 

وقالوا : لأن الذي يحتاج إليه من القراء مضبوط , والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر 
على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه . 

وأجابوا عن حديث : ( يؤم القوم أقرؤهم ... ) : 

قالوا : بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه » لأن الصحابة كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل . 

والراجح الأول . 

قال النووي : في قوله ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً . 

٠.‏ من الذي يقدم بعد الأقرأ ؟ 

الأعلم بالسنة . 

لحديث الباب (... فَإِنْ كاثوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَا فأَعْلَمْهُمْ بالشْنّة ) . 

٠.‏ ما معنى الأعلم بالسنة ؟ 

يعني بأحكام الشريعة من صلاة و صيام وحج وغيرها . 

٠.‏ من الذي يقدم بعد الأعلم بالسنة ؟ 

الأقدم هجرة . 

لقوله يي ( ... فَإِنْ كَانُوا في آلشُنّة سَوَاءَ فَأَقْدَمْهُمْ هِجْرَةً ) . 

ه ما معنى الأقدم هجرة ؟ 

معناه : أن من هاجر إلى رسول الله يت أولاً يقدّم على من هاجر بعده . 
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ه هماالحكمة من تقدبمه ؟ 

قال بعض العلماء : لأنه أسبق إلى الخير » وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر في بلاد الكفر . 

ه هل الأشرف مقدم على الأقدم هجرة ؟ 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء وهو مذهب لشافعية » والحنابلة . 

واستدلوا بالأحاديث التي جاءت بالأمر بتقديم القرشيين على غيرهم في الخلافة » كحديث أبي هريرة . أن النبي مه قال ( الناس 
بخ امريش )مفو عليه 

وحديث ( قدموا قريشاً ولا تقدموها ) رواه الخطيب . 

وحديث ( الأثئمة من قريش ) رواه أحمد . 

قالوا : وإمامة الصلاة ولاية » فإذا قدم في الولاية الكبرى بالنسب فالولاية الصغرى أولى . 

لكن الصحيح أن الأقدم هجرة مقدم على الأشرف لصحة لحديث الباب في ذلك . 

وهذا قول الحنفية » والمالكية » واختيار ابن تيمية . 

فالنبي َيه رتب الخصال التي يكون بحسبها المفاضلة ولم يذكر منها الشرف » فتقديعمه اعتبار لما لم يعتبره الشارع » وإلغاء لما اعتبره 
ال 

وأما الأحاديث التي استدل بما أصحاب القول الأول فيقال : بأن تقديمهم في الولاية الكبرى لا يلزم منه تقديمهم في الولاية 
الصغرى . 

ه من الذي يقدم بعد الأقدم هجرة ؟ 

يقدم الأقدم إسلاماً » ثم الأكبر سناً . 


لقوله عه ( وليؤمكم أكبركم ) . 

ه ماالجواب عن قوله # ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكيركم ) حيث قدم الأكبر سناً ؟ 
الجواب : لأنحم كانوا متساوين في باقي الخصال , لأنحم هاجروا جميعاً » وأسلموا جميعاً » وصحبوا رسول الله ل » ولازموه عشرين 
ليلة » فاستووا في الأخذ عنه » ول يبق ما تقدم به إلا السن » وقد جاء عند أبي داود ( وكنا متقاربين ). 

٠‏ ما حكم إذا تساووا في المراتب الماضية كلها ؟ 

يختار أحدهما بالقرعة . 

قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع : ( ثم مَنْ قَرَعَ ) . 

قوله ( ثم من قرع ) أي: إذا استوى في هذه المراتب كيّها رَجُلان؛ فنا في هذه الحال نستعمل القُرْعَة فمن غَلَبِ في القُرعةٍ فهو 
أحقٌء فإذا اجتمع جماعةٌ يريدون الصّلاةٌ فقال أحدُهم: أنا أتقدّمُ وقال الثاي: أنا أتقدّمُ ونظرنا فإذا هما متساويان في كل 
الأوصافب فهنا نُقرِعٌ بينهما ما لم يتنازل أحيهما عن طُلَبِدِه فَمَنْ فَرَعَ فهو الإمامُ. والقْرْعَةُ ليس لها صورة معينة» بل هي بحسب ما 
نَفِقُ النام عليه» فممكن أن نكتب بورقة (إمام) والأخرى (بيضاء)» ولط بعضّهما ببعضء ونعطيهما واحدا ونقول: أعطٍ كُلٌ 
واحدٍ من هذين اليَجُلين ورقة» فإذا وقعت بيد أحدهماء (إمام) فهو الإمام» أو ما أشبه ذلك» فكيفما اقترعوا جَارٌ. 

ه فإن قال قائل : ما الدَّلِيلُ على استعمال القُرعةٍ في العبادات؟ 


قلنا: قَولُ الل عي ( لو يَعْلَمْ النَامنْ ما في اليّداءٍ والصّفي الأولء ثم لم يجدوا إلا أنْ يَسْتَهموا عليه لاسْتَهُمُوا ) فهذا نص واضحٌ 


:هه 


ع 


في أنَّ القُرعةَ تدخ في الأذانٍ والصّف الأول إذا تَشَاخُوا فيهما. 

. وهل وردت القْرعَةٌ في القرآن؟ 

الجواب : نعم في موضعين من القرآن: 

الأول : في سورة آل عمران: في قوله تعالى ( ذَلِكَ مِن أَنْبَاء الْمَيَبٍ تُوجيه إِلَيِكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهمْ إِذْ يُلَقُونَ أَفْلامَهُمْ أَيّهُمْ يَكْمْنْ 
م و وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إِذْ يْتَصِمُونَ ) . 

الغاتي : في سورة الصافات: في قوله تعالى ( قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمدْحَضِينَ ) . ( الشرح الممتع ) 

ه من أحق بالإمامة صاحب البيت أو ضيفه إذا كان أفقه وأقرأ منه ؟ 

مناخنب: ليث واللين وزمام سين لخدو م خرزة :ووز كان ذلك بالقير اله را 

لقوله َه ( ولا يؤمنّ الرجكٌ الرجل في سلطانه ) . 

عند أبي داود ( أو في بيته ) . 

فإمام المسجد الراتب أحق من غيره ولو كان غيره أقرأ . 

لحديث : ( ولا يؤمنّ الرجل ... ) وإمام المسجد سلطان فْ مسجده . 

ولأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب » لحصل بذلك فوضى » وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام . 
ه من يقدّم مالك البيت أو المستأجر ؟ 

المستأجر أولى » لأنَّ المستأجرٌ مالك المنفعة» فهو أحقٌ بانتفاعه في هذا البيت . ( الش الممتع ) . 

٠‏ ما حكم الجلوس على فراش صاحب المنزل ؟ 

لا يجوز القعود على فراش صاحب المنزل إلا بإذنه . 

لقوله (... ولا يَفْعْدْ في بَئتِه عَلَى تَكُرميد إِلَّا ينه ) . 

ه اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 فضل حفظ القرآن الكريم » وأنه ب ا 8 

١ 4‏ 4- وَلَابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ ( ولا تَؤْمَنّ ! امَرَ 
( الأعرابي ) ساكن البادية , 

( والمهاجر ) من كان بالحاضرة . 

0 ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح كما قال المصنف رحمه الله » فيه عبد الله بن مد العدوي » متروك الحديث » وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 
0 ما حكم إمامة المرأة للرجال ؟ 

أولاً : إمامة المرأة للرجال لا تجوز مطلقاً لا في الفرض ولا في النفل . 

أ- لقوله ظيَة ( خير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها ) رواه مسلم . 

دل الحديث على أن موقفهن في الصلاة التأخير عن الرجال والإمام لا يكون إلا متقدماً » فإمامتها للرجال إذن لا تجوز . 
ب- لحديث أبي بكرة أن رسول الله 8 قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري . 

دل الحديث على نفي الفلاح لمن ولى أمره امرأة والإمامة نوع من الولاية العظمى . 


<2)», 


ج- قوله يه ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهل للب الرجل ... ) . 
دل الحديث على وصف الرأة بنقصان الدين والعقل » والإمامة موضع رفعة » فلا تصح إمامة من كان بحذا الوصف . 


[ أحكام الإمامة والاتمام ] . 
©« ما حكم إمامة الأعرابي ؟ 

قال بعض العلماء بالكراهة . 

لأن الغالب على أهل البادية الجفاء » وقلة المعرفة بحدود الله . 

والصحيح أنه تصح إمامة الأعرابي للمهاجر إذا كان أقرأ منه . 

أ-لعموم ( يوم القوم أقرؤوهم لكتاب الله ) . 

ب-ولأنه مكلف من أهل الإمامة . 

©« ما حكم إمامة الفاسق ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا تصح إمامته . 

وهذا مذهب أحمد . 

لخديف الناك تن لال فا 1 

وعللوا : بأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها » ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة وليس ثم أمارة يستدل بما . 
القول الثاني : أنه تصح . 

وهو مذهب أي حنيفة » والشافعي » واختاره الشيخ ابن باز . 

أ-لحديث أبي ذر قال : قال رسول الله © : ( كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما 
تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل فإنما لك نافلة ) . متفق عليه 

ب- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 8 : (يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم). رواه البخاري 
فالرسول يع أذن بالصلاة خلف أمراء الجؤر » فدل على جواز الصلاة خلف الفاسق . 

ج- أن الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج » وابن عمر من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة » والحجاج من 
الفساق . 

والحسن والحسين وغيرهما من الصحابة كانوا يصلون مع مروان . 

وهذا القول هو الصحيح . 


6ع - وَعَن أني. عَنْ لبي فَالَ: ( رُصُوا صْفْوفَكُم وَقَاربُوا بَيْتَهَاء وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقٍِ ) رَوَاهُ أَبُو ذا 


ُُ 


- 


3 وَالتَسَائَيٌ 


( رْضُوا صقُوفَكُمْ ) من الرصء يقال رص العنان يرصيه رصاً إذا ألصق بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى (كأَنّهُمْ بُنيَانُ مرْصُوص)» 
ومعناه تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم . 

( وَقَاربُوا بَيْتَهَا )) أي بين الصفوف . 

( وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقٍ ) جمع عنق » والمراد به الرقبة . 


( خلل ) الخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند التزاحم . 

( الخدّف ) غنم سود صغار حجازية . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح . 

وفيه زيادة : ( فوالذي نفسي بيده إن لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأتما الحذف ) . 

© ما حكم تسوية الصفوف ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أتما واجبة . 

وهذا مذهب ابن حزم » واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين . 

أ- لحديث الباب وفيه ( رصوا ... ) . 

وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 

ب- ولحديث النعمان بن بشير .قال : قال 98 ( لتسوون صفوفكم , أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) متفق عليه . 

قال الألباني : فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى . 

ج- ولحديث أبي مسعود البدري . قال ( كان رسول الله © بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم ) رواه مسلم . 

القول الثاني : أنه سنة مؤكدة غير واجب . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لقوله وك : ( ... فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) وف رواية : ( من كمال الصلاة ) . 

وجه الدلالة : حيث ل يذكر الحديث أن تسوية الصفوف من أركان الصلاة » ولا من واجباتما » وإنما من تمامها وحسنها . وهذا 
غايته الاستحباب ليس إلا . 

والراجح القول الأول . 

ما معنى قوله وي ( أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ؟ 

قبل : معناه يمسخها ويحولما عن صورها . 

وقيل : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب , وهذا هو الصحيح . 

ويؤيده رواية أبي داود ( أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) . 

© بما تكون تسوية الصفوف ؟ 

تسوية الصٌَّّ تكون بالتساوي » بحيث لا يتقدّم أحدٌ على أحد , وهل المعتبر مُقدّم البَجْلٍ ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : المعتبر المناكب في أعلى البَدَن » والأكعُب في أسفل البَدَنْ » وإنما اعثبرت الأكعب ؛ لأتما في العمود 
الذي يَعتمد عليه البدنُ » فإن الكعب في أسفل السّاق » والسّاقٌ هو عمودٌ البَدَنْ » فكان هذا هو المعتبر . وأما أطراف الأرجُل 
فليست بمعتبرة ؛ وذلك لأن أطراف الأَرجُلٍ تختلف . فبعض الناس تكون رِجْلّه طويلة » وبعضهم قصيرة » فلهذا كان المعتبر 
الكعب . 

وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال ؛ يعني : الاستواء بمعنى الكمال » كما قال الله تعالى : ( وَلَمَا بَلَمْ أَشّدَّهُ وَاسْتَوَى )2 أي : 


اهمه 


كَمُلَ » فإذا قلنا : استواءً الصّنفّ بمعنى كماله ؛ لم يكن ذلك مقتصراً على تسوية المحاذاة » بل يشمّل عِدَّة أشياء : 
أولا : تسوية ا محاذاة » وهذه على القول الرّاجح واجبة » وقد سبقت . 
ثانياً : التّاصَ في الصف فإِنَّ هذا من كماله؛ وكان النبي وَل يأمر بذلك ». وتَدَب أُمَنَهُ أن يصقُوا كما تصفتٌ الملائكةٌ عند ريّماء 
يتراصّون ويكملون الأول فالأول » ولكن المراد بالتّراصٌ أن لا يَدَعُوا فُرَجاً للشياطين » وليس المراد بالتَراص التّراحم ؛ لأن هناك 
َرْقاً بين التَّراصٌّ والتّراحم ؛ ولهذا كان النبي و يقول : أقيموا الصفوف » وحاذوا بين المناكب ... ولا تذروا فُيْجَات للشيطان » 
أي : لا يكون بينكم فُرَج تدخل منها الشياطين ؛ لأن الشياطين يدخلون بين الصّفُوفٍ كأولاد الضأن الصَّعْارٍ ؛ من أجل أن 
ثالثاً : إكمالَ الأول فالأول » فإنَّ هذا مِن استواءٍ الصّفوف » فلا يُشرع في الصّنبّ الثاني حتى يكمل الصّفتٌ الأول » ولا يُشرع 
في الثالث حتى يكمُل الثاني وهكذا » وقد نَدَب النبي َه إلى تكميل الصفبّ الأول فقال ا يي 
الأول ؛ ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا ) يعني : يقترعون عليه ؛ فإذا جاء اثنان للصفٌّ الأول » فقال أحدهم : أ 
أحقٌ به منك » وقال الآخر : أنا أحقٌ » قال : إذاً نقترعٌ » ّنا يكون في هذا المكان الخاليي 
ومِنْ لَعِبٍ الشيطان بكثير من الناس اليوم : أتحم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصمّه » ومع ذلك يشرعون في الصفبّ الثاني , 
ثم إذا أقيمت الصلاة » وقيل لهم : أنُوا الصف الأول » جعلوا يتلقّتون مندهشين . 
رابعاً : ومن تسوية الصّفوف : التقاربُ فيما بينها » وفيما بينها وبين الإمام ؛ لأنمم جماعةٌ » والجماعةٌ مأخوذةٌ من الاجتماع : 
ولا اجتماع كامل مع التباعد » فكلما قَْبَت الصّفوفٌ بعضها إلى بعض . وقَرئَت إلى الإمام كان أفضل وأجمل » ونحن نرى في 
بعض المساجد أنَّ بين الإمام وبين الصّفيّ الأول ما ينّسع لصفبّ أو صقَّين » أي : أنَّ الإمام يتقدّم كثيراً » وهذا فيما أظنٌّ صادر 
عن الجهل » فالسّنَةُ للإمام أن يكون قريباً من المأمومين » وللمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام » وأن يكون كل صفبٌ قريباً من 
الصف الآخر + وحَدٌ القُرب : أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّجودٍ وزيادة يسيرة 
خامساً : ومن تسوية الصّفوفٍ وكمالها : أن يدنو الإنسانُ من الإمام ؛ لقول النبي كك : لَِلي منكم أولُو الأخلام والتْهَى , 
وكلَّما كان أقرت كان أُولى » ولهذا جاء الحثٌ على الدُّنوٍ من الإمام في صلاة الجمعة » لأن الدَّنوٌ مِن الإمام في صلاة الجمعة 
يحصّل به الدّنُو إليه في الصّلاةٍ » وفي الخطبة » فالدّنُو مِن الإمام أمرٌ مطلوب » وبعضٌ الناس يتهاون بحذا ؛ ولا يحرصٌ عليه 
سادساً : ومن تسوية الصّفوف : تفضيل بمين الصنيّ على هماله » يعني : أنَّ أيمن الصّفيّ أفضل من أيسره » ولكن ليس على 
سبيل الإطلاق ؛ كما في الصف الأول ؛ لأنه لو كان على سبيل الإطلاق » كما في الصف الأول ؛ لقال السو عليه الصَّلاةٌ 
والسككلام : ( أَتمُوا الأبمن فالأبمن ) كما قال : ( أتنُوا الصف الأول » ثم الذي يليه ) . وإنما يكون بمين الصف أفضل من يساره إذا 
تشناوق: البعين واليشار أو تقنازنا: + كما لو كان اليساز مقيننة واليمية ةا وجاء: النادئ عر ؟.نقول 4 اذقت :إلى 'اليمن: ؟ 
لأنّ اليمين أفضل مع التّساوي » أو التقارب أيضاً ؛ بحيث لا يظهر التفاوثُ بين بمين الصّنيّ ويساره » أما مع التّباعد فلا شلتَّ 
أن البسار القرة. افطل مم البعيث البعيك :: ل لذلك :+ أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام 
توما" آي < .ون الأقرع.. رعق يذل خلى أن البستن باقعا تسافا #«لانه لو كان انض مطلتا بالكان الأفضل أن بكرن 
المأمومان عن بمينٍ الإمام » ولكن كان المشروعٌ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسّط الإمام » ولا يحصّل 
حَيْفٌ وجَتَفٌ في أحد الطرفين . 
سابعاً : ومن تسوية الصّفُوففٍ : أن تُفرد اليِّساءُ وحدّهن ؛ بمعنى : أن يكون اليِساءُ خلف اليّجال » لا يختلط اليّساء بالتجال ) 


لقول النبي ْلَه ( خير صفوف النساء آخرها .... ) . 


“اهمه 


© اذكر فضل تسوية الصفوف ؟ 

أول : أتما من تسوية الصلاة وكمالها . 

قال غلك ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) . 

ثالغاً : يصله الله . 

كما قال # ( من وصل صفاً وصله الله ) رواه أبو داود . 

فائدة : قوله : ( فإني أراكم من ورائي ظهري ) . 

جاء في رواية : ( أقبل رسول الله 8 على الناس بوجهه فقال : أتموا صفوفكم . 

دليل على أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة بدعة » لمخالفتها للسنة الصحيحة » لأن 
الحديث يدل على أن الإمام بعد إقامة الصلاة أمر الناس بتسوية الصف . 

- أعَنْ أبي هُرَبْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آله 8 ( خَيْرْ صْفُوفٍ آلرَجَالِ أَوَفَا وَسَرُهَا آخِرْهاء وَخَيْرُ صُفُوفٍ اليِسَاءٍ 


( حَيْرْ صْفُوفٍ آلرَجَالٍ أَوهًا ) أي : أكثرها ثواباً وأجراً . 

( وَشَرْهَا آخِرُهَا ) قال النووي : والمراد بشر الصفوف أقلها ثواباً وفضلاً » وأبعدها من مطلوب الشرع . 

© ما أفضل صفوف الرجال ؟ 

أوها » وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصف الأول . 

عن جابر بن تمر رضي الله عنهماء قَالَ: خَرَج عَلَيِنَا رَسُول الله يلع » فَقَالَ (ألا تَصُفُونَ كُمَا تَصُففَ الملائِكَةٌ عِندَ ريا ؟) فَقُلنَا : 
اكول الله + وكيك ملت اإلخكة عند يها كان : ( يُتَقُونَ الصّقُوف الْأَوَلّ » وَيَتَراجُونَ في الصف )) رواه مُسلِم . 

وعن أبي هريرة ذه : أنَّ رَسُولَ الله َلْ » قَالَ ( لَوْ يَعلَمُ النَّاسُ ما في البَدَاِ وَالصفتَ الأَوَلِ » ثم ل يَدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا عليه 
لاسْتَهَمُوا ) متفق عَلَيهِ . 


ل ع مله 5 01 


أ اه 


وعنه قَالَ: قال رَسُول الله يل (خبرٌ صُقُوفٍ اليْجَالٍ أوَخَ وَسَيُهَا آخراء وَحَيِرُ صُقُوفٍ البِسَاءٍ آخيقاء وَشَيُها أَوا). رراه فسلم 
وعن أبي سعيد الخدريٍ ظفنه أن :نشول الل ل راع فق 
لآ يرَالُ قَْمْ يَتأَخَرُونَ حَقٌ يُوَجرَهُمْ الله ) رواه مُسلِم . 
ه ماخير صفوف النساء ؟ 
آخرها . 
لقوله َه ( وَحَيْرْ صُفُوفٍ اليِْسَاءٍ آخيها ) . 
ه هل صفوف النساء أفضلها آخرها مطلقاً سواء صلين مع الرجال أو لوحدهن , أو المراد إذا صلين مع الرجال ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنمم إذا صلين منفردات عن الرجال فخير صفوفهن أولها . 
وهذا اختاره النووي » والصنعاني . 
وقالوا : أن المراد بالحديث إذا صلين مع الرجال . 
قال النووي : وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواق يصلين مع الرجال » وأما إذا صلين متميزات لا مع 


امه 


الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولما » وشرها آخرها . 

القول الثاني : إن خير صفوف النساء آخرها مطلقاً » سواء صلين منفردات أو مع الرجال . 

لعموم الحديث . 

» لاذا فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال ؟ 

إنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال » ورؤيتهم » وتعلق القلب بحم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم 

© هاالمراد بالصف بالأول في قوله 26 ( أوها ... ) ؟ 

المراد بالصف الأول الذي جاءت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام » سواء جاء صاحبه متقدماً أو 
متأخراً . 

وقيل : الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولاً وإن صلى في صف متأخر . 

ورجح النووي الأول . 

٠‏ ما حكم صلاة النساء في المسجد ؟ 

الحديث دليل على جواز ذلك . 

وقد قال ققد مخاطباً الأولياء ( لا تمنعوا إماء الله ... ) . 

وقال طَهِ مخاطباً النساء ( وليخرجن تفلات ) أي غير متطيبات . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه الحديث دليل على ألآن النساء يقفن في الصلاة صفوفاً كالرجل إذا صلين جماعة . 

0 ذم التأخر عن الصف الأول . 


ص 210006 
0 
َو 3 وه 


7- وَعَنْ إبن عَبّاسِ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ لله 8 ذَاتَ لَيْلَتَ فَقْمْتُ عَنْ يَسَارِوِ فَأَحَدَّ رَسُول آله 
قا برأسي مِن وَرَائِيء فَجَعَلَني عَنْ تيه ) مْتَفَقْ عَلِيْهِ . 

( فَأَحَدَ رَسُول آللَهِ وكا بِرَأسِي مِنْ وَرَائِي ) جاء عند مسلم ( فأخذني من وراء ظهره ) . 

» ما موقف المأموم إذا كان واحداً ؟ 

الحديث دليل على أن المأموم الواحد يقف عن بمين الإمام . 

قال ابن قدامة : وإذا كان المأموم واحداً ذكراً » فالسنة أن يقف عن بمين الإمام رجلاً كان أو غلاماً . 

وقال النووي : وأما الواحد فيقف عن بين الإمام عند العلماء كافة . 

لحديث الباب . 

ولحديث جابر قال ( قام رسول الله يه ليصلي » فجئت فقمت عن يساره » فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه » ثم جاء 
جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه ) . رواه مسلم 

» ماالحكم لو وقف المأموم عن يسار الإمام . هل تصح صلاته أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


هه 


القول الأول : لا تصح صلاته . 

وهذا المذهب . 

لحديث الباب . 

قالوا : أن النبي 8 أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه » فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد » فإذا وقف فيه بطلت 

صلاته . 

القول الغاتي : تصح صلاته . 

وهذا مذهب جماهير العلماء » ورجحه الشيخ السعدي . 

لحديث ابن عباس وجابر السابقين . 

وجه الدلالة : أن الرسول َي لم يأمرهما باستئناف الصلاة » ولو لم يكن موقفاً لأمرهما الرسول ؤَقّةُ باستئناف الصلاة . 

وكون النبي ع رد جابر وجبار وابن عباس », لا يدل على عدم الصحة » بدليل ردّ جابر وجبار إلى ورائه » مع صحة صلاتمما 

عن جانبه . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال الشيخ السعدي : والصحيح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤّكدة » لا واجب تبطل الصلاة » فتصح الصلاة عن 

يسار الإمام مع خلو يمينه» لأن النهي إنما ورد عن الفذية» وأما بمينه فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب . لأنه ل ينه عنه 

والفدل يدن على الها 

«» ما رأيك بمن يقول : إذا صلى مع الإمام واحد , فإنه يشرع له أن يتأخر المأموم قليلاً ليكون الإمام متقدم ؟ 

هذا القول ضعيف . 

بل الصواب أنه يقف عن جنبه مساوياً من غير تقدم ولا تأخر . 

ففي حديث الباب في رواية ( ... فقمت إلى جنبه ) وهذا ظاهر في المساواة . 

وهو الذي مشى عليه البخاري فقال باب : يقوم عن بمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين . 

وفي حديث عائشة في صلاة البي 7# بالصحابة في مرض موته ( فجلس رسول الله 8# حذاء أبي بكر , إلى جنبه ) . 

قال الألباني : إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن بمين الإمام » والظاهر أنه يقف محاذياً له لا يتقدم ولا يتأخر » لأنه لو كان 

وقع شيء من ذلك لنقله الراوي » لا سيما وأن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام . 

وهذا مذهب الشافعية ( وقد سبقت المسألة ) فالنبي طق دخل في صلاته منفرداً » ثم دخل معه ابن عباس فصار إماماً له من 

أثناء الصلاة . 

0 جواز صلاة التطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة . [ وسبقت المسألة ] . 

0 أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها . 

استدل بالحديث من قال : إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة » لأن الي هه أدار ابن عباس » وحين أداره صار ابن 
عباس خلف الرسول ؤهُ في تلك الإدارة » ولم يؤمر بالإعادة . [ وسيأتي بح امسالة] 


ه أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام » فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه . 


0 السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من ورائه » وليس من الأمام . 
ه© جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها . 
0 مشروعية صلاة الليل واستحبابما . 
0 حرص ابن عباس على العلم ومعرفة عبادة النبي 8 . 
- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ ( صَلَّى رَسْولُ لله 8 فَقْمْتُ وَتتِيمْ حَلْقَهُ وَأمُ سليِم حَلْقَنا )مُتَمَقْ عليه وَاللَفط لِلْبْحَارِيَ . 
» ماهو موقف المأموم إذا كان مع الإمام اثنان ؟ 
حديث الباب يدل على أنه إذا كان مع الإمام اثنان أن يقفا خلف الإمام . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
أ-لقول أنس ( فقمت واليتيم خلفه ) . 
فالرسول غَُهِ تقدم على أنس واليتيم » فدل على أن الاثنين موقفهما خلف الإمام . 
ب-ولحديث جابر السابق ( قام رسول الله عَنَه يصلي فجئت فقمت عن يساره ... ثم جاء جبار بن صخر » فأخذدذ بأيدينا 
جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه ) . رواه مسلم 
فالرسول هَيَيهْ أقام جابر وجبار خلفه » فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام . 
وذهب بعض السلف إلى أن الإمام يقف بينهما . 
وهو قول ابن مسعود . 

عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدٍ ( أَنّهُمَا دَخَلاً عَلَى عَبْدٍ الله فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ حَلْمَكُمْ قَالا نَعَمْ . فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَمُْمًا عَنْ 
يِه وَالآخَرٌ عَنْ سالِهِ م كْنَا هُوَضَعْنًا أَيِْيَنَا عَلَى ركنا مَصَرَب أيْدِينَا © طبّق بَيْنَ يَدَيْهِ نم جَعَلَهُمَا بَْنَ فَحِدَيْهِ فُلَمَا صَلَّى قَالَ 
هَكذًا فَعَلَ رَسُولُ الله ل ) . 
والصحيح الأول , والجواب عن فعل ابن مسعود : 
قيل : أن هذا الحديث منسوخ . 

فخبر ابن مسعود بمكة , لأن فيه التطبيق وقد نسخ بالمدينة » وحديث جابر وجبار بالمدينة » لأن جابر إنما شهد المشاهد بعد 
بدر وحديث أنس بن مالك فإنه كان بالمدينة » وغاية ما فيه خفاية الناسخ على عبد الله » وليس ببعيد » إذ لم يكن دأبه يِه إلا 
إمامة الجمع الكثير إلا في الندرة كهذه القصة وحديث أنس وهو في داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه . 
وقيل : محمول على ضيق المكان » كما قاله إبراهيم النخعي وابن سيرين . ( انظر أحكام الإمامة والاتتمام ) . 
ه ما حكم مصافة الصبي في صلاة النفل ؟ 
جائزة 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
لقول أنس ( صففت أنا واليتيم وراءه ) 
واليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ » وقد صف هذا اليتيم مع أنس خلف البي عله . 
٠ه‏ ما حكم مصافة اليتيم في صلاة الفرض ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


كهمه 


القول الأول : لا تصح . 

وهذا المذهب . 

أ-قالوا : لأن الصبي لا تصح إمامته فلا تصح مصافته . 

ب- وقالوا : يخشى أن لا يكون متطهراً فيصير البالغ فذاً . 

القول الثاني : تصح مصافته . 

وهذا مذهب المالكية , والحنفية » والشافعية واختاره من الحنابلة ابن عقيل وصوبه البعلي وقال ابن مفلح وهو أظهر . 

أ- لحديث الباب ( فَقْمْتُ وَيَتِيمٌ حَلْمَهُ ) . 

وجه الدلالة : أن اليتيم - وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ - صف مع أنس خلف النبي وده » والقاعدة : أن ما ثبت في النفل ثبت في 
الفرض إلا بدليل يفرق » ولا دليل . 

ب- ولحديث عمرو بن سلمة - وقد سبق - ( ... فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنين أو سبع ) . 

وجه الدلالة : أن الحديث دل على جواز إمامة الصبي » فإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أولى . 

ج- علل ابن قدامة بقوله : أن الصبي بمنزلة المتنفل » والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا ها هنا . 

وهذا القول هو الصحيح . 

ه ماالجواب عن تعليل أصحاب القول الأول ؟ 

قولحم : إن الصبي لا تصح إمامته » فهذا غير صحيح , لأن السنة وردت بخلافه » وأن الصبي تصح إمامته . 

. أين تقف المرأة إذا صلت مع الرجال ؟ 

أن المرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكون خلفهم » سواء كانت لوحدها أو معها نساء » وسواء كانت مع رجل من 
محارمها أو لا » فموقفها خلف الرجال . 

لحديث الباب ( وأم سليم خلفنا ) . 

٠‏ ماالحكم لو وقفت في صف الرجال ؟ 

إذا وقفت في صف الرجال تصح صلاتما وصلاة الرجل . 

وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة . 

قال ابن لقيم : وهو عجيبء وف توجيهه تعسفء حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله والأمر 
للوجوب, فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجلء لأنه ترك ما أمر به من تأخيرهاء قال: وحكاية هذا تغنيى عن جوابه. 

٠‏ ما الحكم لو صلت المرأة مع جماعة الدنساء » فهل يصح أن تقف خلف الصف منفردة ؟ 

لو صلت المرأة مع جماعة النساء» فالصحيح أتما كالرجال مع جماعة الرجال» يعني لا يصح أن تقف خلف صف النساء منفردة» 
بل يحب عليها أن تكون في الصفء وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

ه اذكر حالات إمامة الرجل للنساء ؟ 

الحالة الأولى : 

أن يكون النساء في المسجد مع الرجال . 

فهذا جائز » وأدلته كثيرة . 

منها حديث عائشة قالت ( كان رسول الله © يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 


/اهه 


الغلس ) متفق عليه . 

الحالة الثانية : 

أن يوم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر . 

فهذا جائز ولا كراهة فيه . 

لحديث الباب . قال أَّسِ ( صَلَّى رَسُولُ الله وي فَقْمْتُ وَيِيمٌ حَلْقَكُ َم سُلَيْم حَلْمَنَا ) . 
الحالة الثالغة : 

أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه . 

فهذا لا يجوز . 

لأنه فيه خلوة بالأجنبية » والخلوة بالأجنبية حرام » لقوله غَنَهِ ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي حرم ) . 
الحالة الرابعة : 

أن يم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه . 

فهذه الحالة اختلف فيها العلماء : 

وقيل : يجوز بلا كراهة . 

ه اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 جواز صلاة النافلة جماعة » بشرط ألا يتخذ ذلك عادة . [ وسبق ] 


0 تواضع البي عله . 


( لا تعد ) : بفتح التاء وضم الباء . 

© ماالمراد بقوله ( لا تعد ) ؟ 

اختلف العلماء في المراد به : 

فقيل : لا تعد إلى التأخير في انمجيء إلى الصلاة . 

وقيل : إلى الركوع دون الصف . 

لرواية أبي داود : ( أيكم الذي ركع دون الصف »ء ثم مشى إلى الصف ) . 

ويؤيده حديث أبي هريرة : ( إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف ) رواه الطحاوي » وقد روي 
موقوفاً » لكن صحح ابن رجب أنه موقوف . 

وقيل : النهي عن الإسراع . 

وهذا جاء حديث بخصوصه سيأتٍ قريباً . 


وأقربها القول الثاني . 


/مه 


وذهب بعض العلماء إلى جواز الركوع دون الصف » وممن رجح هذا القول الشيخ الألباني . 

الجر فص العيطاية + 

وقد قال عطاء بن يسار أنه سمع عبد الله بن الزيير على المنبر يقول للناس ( إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين 
يدخل ثم ليدب راكعاً ؛ حتى يدخل في الصف » فإن ذلك السنة ) . رواه ابن خزيمة والطبراني 

وقد فعل ذلك بعض الصحابة 

وزيد بن ثابت : رواه البيهقي . 


© متى تسقط الفاتحة ؟ 

تسقط إذا أدرك الإمام راكعاً . 

فائدة : استدل بالحديث جماهير العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ( وستأتٍ المسألة ) . 

٠‏ - وَعَنْ وَابِصّةَ بْنِ مَعْبَدٍ ]اْهَيَ] # ( أَنَّ نَّ وَسُولَ الله 8 رأَى رجلا جلا بُصَلِّي خَلْفَ آلصّفّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أن يُعِيدَ 


العلا ) 5 0 0 ا ا وَحَسّنَةُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ . 


سل 


2 


مده 


46 ا دَخَلَْتَ مَعَهُمْ أ اجْمَرَرْتَ رجْلَا؟ ) . 
© ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث وابصة حديث صحيح » صححه أحمد » والدارمي » والترمذي » وابن معين » وأبو حاتم » والبغوي وابن المنذر » وأن 
الاضطراب والاختلاف فيه لا يوجب تضعيفه . 
وقول الحافظ : وله عن طلق ( لا صلاة لمنفرد ... ) فهو وهم من الحافظ رحمه الله » فإنه إنما هو عن علي بن شيبان والقصة قد 
قال ( قدمنا على رسول الله عَلَكِ » فصلينا خلف رسول الله يه » فلما قضى رسول الله صلاته » إذا رجل فرد فوقف عليه نبي 
الله حتى قضى الرجل صلاته » ثم قال له نبي الله : استقبل صلاتك » فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) . رواه ابن حبان » 
وابن ماجه )» قال البوصيري : إسناده صعيحع 5 
وأما رواية الطبراي ضعيفة جداً » وفي إسنادها السري بن اسماعيل . قال الحافظ : متروك . 
» ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : تصح صلاته بعذر أو بغير عذر . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
أ-لحديث أبي بكرة السابق ( ... فركع قبل أن يصل إلى الصف ... ) . 
وجه الدلالة : أن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ول يأمره البي َيه بالإعادة » ما يدل على صحة صلاته . 


ب- ولحديث أنس السابق ( والعجوز من ورائنا ) . 


8ه 


وجه الدلالة : أن النبي َيه جوّز صلاة المرأة منفردة خلف الصف »ء فيقاس عليها الرجل . 

ج- ولحديث ابن عباس السابق ( أنه وقف عن يسار رسول الله © مؤتماً به » فأداره من خلفه حتى جعله عن بمينه ) . 

وجه الدلالة : أن ابن عباس صار خلف النبي غَِّ في حال الإدارة » وذلك كحال المنفرد خلف الصف » ولم يأمره بالإعادة ؛ 
فدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف . 

القول الثاني : أن صلاته باطلة سواء وجد فرجة أم لا . 

وهذا مذهب الإمام أحمد » وبه قال إبراهيم النخعي ؛ والحسن بن صالح , وأحمد ,» وإسحاق بن راهوية » وابن المنذر » وابن خزعة 
؛ واستدلوا بأحاديث الباب . 

أ- بحديث وابصة ( أن رسول الله َه رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ) . 

ب- ولحديث علي بن شيبان ( لا صلة لمنفرد ... ) . 

ولأن النبي ين حين أمر الرجل أن يعيد الصلاة لم يستفصل هل وجد فرجة أم لا . 

وهذا القول هو الصحيح . 

ه ما الحكم لو وجد الصفوف مكتملة ؟ 

الراجح أنه إذا جاء ووجد الصفوف مكتملة » فإنه يجوز أن يصلي وحده . 

واستدلوا على صحتها في حالة العذر بأدلة : 

أ- قوله تعالى (مَانَّهُوا الله ما اسْتَطعتُمْ ) وقوله تعالى (لا يُكَلَِفْ الله تَفْساً إِلّا وُسْعَهَا ) . 

وجه الدلالة من الآيتين : أن من لم يجد فرجة في الصف », ولم يجد من يصف معه » فوقف وحلده » فإنه معذور قد أتى بما في 
وسعه » فتصح صلاته لعدم التكليف بما ليس في الوسع والقدرة . 

ب-حأن واجبات الصلاة تسقط بالعجز . 

ورجحه ابن تيمية » وقال : ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفاً إلا خلف الصف » فهذا فيه نزاع » بين المبطلين لصلاة المنفرد » 
والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع » لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز . 

وقال ابن القيم : إن الرجل إذا لم يجحد خلف الصف من يقوم معه » وتعذر عليه الدخول في الصف ». ووقف فذاً صحت صلاته 
للحاجة » وهذا هو القياس المحض . فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها . 

واختاره الشيخ السعدي » وقال : وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها . 

واختاره الشيخ الألباني » وقال : إذا ل يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحده » الأرجح الصحة , والأمر محمول على 
من لم يستطع القيام بواجب الانضمام . 

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وبمذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة »وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته 
باطلة» وعليه أن يعيدها؛ لتركه واجب المصافة» ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله» أو بالعجز عنه عجراً 
شرعياً أو عجزاً حسياً لقوله تعالى: (فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ) وقول النبي َه (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) » فيجب 
أن يكون في الصف حيث وجد مكاناً فيه» فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب» وكذلك إن ل يكن له مكان شرعاً فإنه 
يسقط عنه الواجب . 

ه ماهو الانفراد المبطل للصّلاة ؟ 

الانفرادٌ المبطل للصّلاةٍ أنْ يرفع الإمامُ مِن الركوع ولم يدخل مع المسبوقٍ أحدّء فإِنْ دَحَلَ معه أحدٌ قبل أن يرفعَ الإمامُ رأسّه مِن 


هك٠ع‎ 


التكوع؛ أو انفتح مكانٌ في الصّفّ فدخل فيه قبل أن يرفع الإمامُ مِن الركوع, فإنّهِ في هذه الحالي يزول عن الفرديّة ٠‏ ( الش الممتع) 

4 حل نايع أن مسحب أحذا بن لقنن ؟ ْ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يشرع أن يجذب من الصف من يقوم معه . 

وهو قول للشافعي » وصححه ابن قدامة . 

أ-لحديث الباب - حديث وَابِصّةَ ( ... ألا دَحَلْت مَعَهُمْ أو إِجْتَرَرْتَ رَجُلاَ ؟ ) وهو حديث ضعيف . 

ب- ولحديث مقاتل بن حيان . أن النبي عه قال ( إن جاء فلم يجد أحداً فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم 
أجر المختلج ) وهو حديث ضعيف لا يصح . 

القول الثاني : أنه لا يشرع . 

وبه قال أبو حنيفة ومالك » واختاره ابن تيمية » وذلك لأمور : 

أول : أن الحديث ضعيف لا يصح . 

ثانياً : ظلم للرجل المجذوب . 

ثالفاً : قطع الصف », وقد قال النبي 2 ( من قطع صفاً قطعه الله ) . 

رابعاً : التشويش على الصف . 

وهذا القول هو الصحيح . 

ه هل يشرع أن يقف عن بمين الإمام ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يقف عن بمين الإمام . 

لأن البي ع في مرضه , حين وجد في نفسه خفة » خرج وصلى بالناس إماماً وأبو بكر يمينه » فالنبي نل هو الإمام » وأبو بكر 
يصلي بصلاة الرسول وَوهْ » والناس يصلون بصلاة أبي بكر . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينبغي » لأمور : 

أولاً : أنه يؤدي إلى تخطي الرقاب » وخاصة إذا كثرت الصفوف . 

ثانياً : أن في ذلك خلاف للسنة في انفراد الإمام وحده » ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

5- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه عَنْ آلبِيَ 6 قَالَ ( إِذَا سَعْتُمْ الْإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ آلصّلاة, وَعَلَيْكُمْ آلسَكِيئةُ وَالْوَقَانُ ولا 
تُسْرِغْواء قَمَا أذركثم مفلا وَمَا فَاتَكُمْ ُو ) مُتَمَقْ عَلَيْه وَاللَفْظْ لبْخَارِيَ . 

( الإقامة ) أي إقامة الصلاة » وقد جاء في رواية ( إذا أتيتم الصلاة ) » ولفظ ( الإقامة ) أخص » قال الحافظ : إنه من مفهوم 
الموافقة » لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك » فغيره ما جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها » فينهى عن الإسراع من باب أولى . 

( السكينة ) قال النووي : التأنى في الحركات » واجتناب العبث . 

( الوقار ) في الحيئة كغض البصر » وخفض الصوت » وعدم الالتفات . 

ه على ماذا يدل حديث الباب ؟ 


الحديث يدل على النهي عن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة . 


ومما يدل على النهي الحديث الذي سبق ( ... زادك الله حرصاً ولا تعد ) . 

٠‏ ما الحكمة من النهي عن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة ؟ 

جاء في صحيح مسلم بيان الحكمة » فقد ذكر نحو حديث الباب » وقال في آخره ( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو 
في صلاة ) أي أنه في حكم المصلي » فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

وأيضاً م الإسراع يستلزم كثرة الخطا » وهذا مقصود لذاته » وقد جاءت فيه أحاديث : 

مَنْ أبى هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل ( صَلدةُ البَجْلٍ فى جماعَةٍ ترِيدُ عَلَى صَلاَيْهِ قي بَيْتهِ وَصَلاَيهِ فى سُوقِهِ بطعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ 


2 


3 


م١‎ 


ا تَوَضَّا فَأَحْسَن الْوْضُوءَ نه أتّى الْمسْجدَ لآ يَنْهَرْهُ لذ الصّلاةُ لآ يرِيدُ إلا الصّلاةٌ فَلَمْ يَخْطْ حَطْوَةً إلا يُفِعَ لَه 


كا دَرَجَةٌ يخم عله ينا اخطعة هق يذخا المشوة: :)مسق علية : 

عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل ( من تَطهّرَ ني بَئتِه ثم مَسَى إلى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله لِيَفْضِى فَرِيضّةٌ من فَرَائْضٍ الله كَانَتْ 
حَطْوَتَاُ ِخدَاهْما ند حَطِيقَة وَالأخرى تَرْقعْ َرَجَةَ ) رواه مسلم . 
وهذه الأحاديث فيها إشكال : 

في هذه الأحاديث إشكال: في الحديث الأول قال (كَلَمْ ييَقْطْ خَطو: 
(كَانَتْ خطوتة إِحْدَاهًا تح حطيقةٌ والأخرى ترق دَرَجَةٌ ) . 
الجمع بينها : ما استظهر ابن حجر : أن العبد إذا خطا خطوة إما أن تكون عليه خطيئة أو لا تكون عليه خطيئة » فإذا كانت 
احهعح4اااااا 00 

ه قوله وهم في الحديث ( إذا سمعتم الإقامة ) هل معنى ذلك أنه يجوز قبل الإقامة 


قال النووي : إِنا ذَكْرَ الإقامَة لِلتَِّيهِ يما عَلَى مَا سِوَاهًا ؛ لِأَنّهُ إِذْ 0 مَة مَعَ حَوْفهِ فَؤْت بَعْضهًا 


هو 
ع 


َمَبْل الإقامَة أَوْلَ » وَأَكَدَ دَلِكَ يِِيَانِ الْعلَّه فَمَالَ ميك : فَإِنَّ أحَدكئ إِذَا كان يَعْمِد إِلَ الصّلاة َهُوَ في صّلاة . وَهَذَا يَتَتَاول جيع 


ع عي 


حَطوَة إلذّ رفع لَهُ يها دَرَجَةٌ وَخطٌ عَنْهُ بها حَطِيبَةٌ ) وفي الثاني قال 


ةِ 


4 0 5 2 8 


أَؤقَات الْإنْيّان إل الصّلاة , وَأَكَدَ دَلِكَ تأكِيدًا آكر َال ا ا ل مَا فَاتَكُمْ فَأَمُوا » مَحَصّل فيه تَنْبِيه وَتَأكيد لَِلَّا 

يَكَوَهّم مُتَوَهّم أَنَّ النَهْي إِمّا هُوَ لِمَنْ 1 يَكَْ فَؤْت بَعْض الصّلاة » فَصَمَحَْ بالنّهْي وَإِنّْ مَاتَ مِنْ الصّلاة مَا قات » وَبَيّنَ مَا يُفْعَل 

فِيمَا قات . ( شرح مسلم). 

ويحتمل أن هذا خرج مخرج الغالب » لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف الفوت » فأما من بادر في أول الوقت فلا يفعل 

ذلك » لوثوقه بإدراك أول الصلاة . 

ه في الحديث النهي عن الإسراع , فما الجواب عن قوله تعالى (ي أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا ذا تُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَْمِ الجمعةٍ 
فَاسَعَوًا إلى ذِكْر الله وَدَرُوا المع ) ؟ 

أن المراد بالإسراع في الآية المضي والذهاب » يقال : سعيت إلى كذا » أي : ذهبت إليه » وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَالَ : ( وَأَنْ 

اما سَعَى ) . 


٠‏ قوله و ( ولا تسرعوا ... ) هل هو عام أم يستثنى منه شيء ؟ 

الصحيح أنه عام يشمل جميع الأحوال» لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام» أو فوات ركعة» أو فوات الجماعة بالكلية؛ 
كما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرهاء لأن النهي عام ولم يستئني شيئاً . 

٠.‏ ماذا نستفيد من قوله ( وما فاتكم ) ؟ 


ككه 


فيه دليل على جواز قول : فاتتنا الصلاة » وأنه لا كراهية فيه » وكذا قال جمهور العلماء . 
وكرهه ابن سيرين » وقال : إنما يقال لم ندركها . ( قاله النووي ) . 
« ماذا نستفيد من قوله ( فما أدركتم فصلوا ... ) ؟ 
نستفيد أنه ينبغي الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة . 
وقال بعض العلماء بالتفصيل : إن كان يرجو جماعة فإنه لا يدخل » لأنه سوف يصلي صلاة تامة مع جماعة » أو كان يرجوا 
إدراك ركعة في مسجد آخر » وأما إذا كان يغلب على ظنه عدم وجود شيء من ذلك » فإنه يدخل مع الإمام ولو بالتشهد. 
ما يدركه المأموم مع إمامه هل هي أول صلاته أم آخرها ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته » وما يقضي هو آخرها . 
قال النووي : وبهذا قال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف . 
لقوله ( فأتموا ... ) فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صلاته » لأنه وصفه بالإتمام . 
القول الثاني : أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
لأنه جاء في رواية : ( فاقضوا ... ) والقضاء لا يكون إلا شيء قد فات . 
والراجح الأول . 
ه ماالجواب عن قوله ( فاقضوا ) ؟ 
أجيب : 
أ- أن كر التوايات ( وَمَا فَانَكُمْ فَلَهُوا ) . 
ب-وأما رواية ( فاقضوا ) أَنَّ الْمرَاد بالْمَضَاءِ الْفِغْل لا الْقَضَاء الْمُضطلح عَلَيْهِ عِنْد الْقُمَهَاء » وَقَدْ كثْرَ ِسْتَعْمَال الْقَضَاء بَعْقى 
الْفغْل فَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَالَ ( فَقَضَاهْنَ سَبْع مماوات ) وَقَوْلِه تَعَالَ ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَتَاسِككُم ) وَقَوْله تَعَالَ : ( فَإِدَا قُضِيَتْ الصّلاة ) 
وَيُقَال : قَضَيْت حَقٌّ قُلان , وَمَعْى الجميع الْفغْل . ( شح مسلم للنووي) . 
ه بعض الناس عند ما يدخل المسجد والإمام راكع يقول: إن الله مع الصابرين» فما حكم هذا القول؟ 
هذا لا أصل له ولم يكن في عهد الصحابة ولا من هديهم» وفيه أيضاً تشويش على المصلين الذين مع الإمام» والتشويش على 
المصلين منهي عنه؛ لأنه يؤذيهم كما خرج النبي َْ ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتحم بالقراءة فنهاهم عن 
ذلك؛ وقال ( لا يجهرن بعضكم على بعض ف القرآن ) . وق حديث آخر ( لا يؤذين بعضكم بعضاً في القرآن ) . 
وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين 
صلاته. 
أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ما لم يشق على 
المأمومين» فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ ولا سيما إذا كانت الركعة الأخيرة؛ لأن الركعة الأخيرة بما تدرك الجماعة, لقول البي 26 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ( فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) . 


؟كه 


7 - وَعَنْ أي بْنِ كب 8ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَهِ 4 ( صَلَاهُ الرَجْلٍ مع الرَجْلٍ أَزْكى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَهُ وَصَلَائهُ مَعْ 
لرَجْلَينِ أَزْكَى مِنْ صَّلاته مَعَ آلرَج ا إِلَ آللّه - عز وجل ) رَوَاهُ أَبُو دَاوّد وَالنّسَائيُ وَصَّحَّحَهُ إِبْنْ 


أ الا 
ه ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث إسناده حسن » وقد صححه ابن حبان » وابن خزيمة » والحاكم » والعقيلي . 
ه على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
الحديث دليل على فضل كثرة الجماعة في المسجد . وأن هذا محبوب إلى الله . 
ه اذكر حكم تكرار الجماعة في المسجد ؟ 
تكرار الجماعة في المسجد لما أحوال : 
أولً : أن تكرر الجماعة في المسجد المطروق في ممر الناس أو سوقهم » فلا يكره تكرار الجماعة حيتئذٍ » لأن المسجد الذي بحذه 
الحالة لا تنتظم له جماعة لكثرة رواده » ولا يحصل المحذور وهو التسلط على حق الإمام الراتب فيه . 
قال النووي في المجموع : إذا لم يكن للمسجد إمام راتب » فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالئة وأكثر بالإجماع . 
ثانياً : أن يكون إعادة الجماعة أمراً دائماً » بأن يكون في المسجد جماعتان دائماً » فهذا لا شك أنه مكروه » لأنه لم يكن معروفاً 
في عهد النبي عله ولا أصحابه . 

: أن يكون إعادة الجماعة أمراً عارضاً » أي أن يكون الإمام الراتب هو الذي يصلي بالجماعة » لكن أحياناً يتخلف رجلان 
الو ا ار اي رج كايو 
هذه المسألة اختلف العلماء فيها : 
القول الأول : المنع من ذلك » واختيار الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة . 
وهذا مذهب كل من: سفيان الثوري؛ عبد الله بن المبارك» ومالك بن أنسء ود بن إدريس الشافعي, والليث بن سعد الأوزاعي؛ 
والزهري؛ وعثمان البتي» وربيعة» والنعمان بن ثابت أبي حنيفة» ويعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي ود بن الحسن الشيباني» 
والقاسم» ويحي بن سعيدء وسالم بن عبد الله» وأبي قلابة» وعبد الرزاق الصنعاني» وابن عون» وأيوب السختياني» والحسن البصري» 
وعلقمة؛ والأسود بن يزيد» والنخعي, وعبد الله بن مسعود . 
قال الترمذي في المنع : وهذا قول سفيان » وابن المبارك » ومالك » والشافعي » فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة في 
جماعة في مسجد قد 8 فيه مرة . 
وقال الإمام الشافعي : وإذا كان للمسجد إمام راتب » ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة » صلوا فرادى وأحب أن يصلوا فيه 
جماعة » فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه . 
الأدلة : 
حديث أبي بكرة ذه ( وهو أن رسول الله ووه أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة » فوجد الناس قد صلوا » فمال إلى منزله 
فجمع أهله فصلى بحم ) . رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وأخرجه ابن عدي في الكامل » وحسنه الألباني في تمام المنة . 
وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إبراهيم ( أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجدء فاستقبلهم الناس قد صلواء 


*5ه 


فرجع بمما إلى البيت» فجعل أحدهما عن ينه » والآخر عن شماله ثم صلى بمما ) . 
وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق » بسندهما إلى الحسن البصري » قال : ( كان أصحاب هد َي إذا دخلوا المسجد وقد صّلي 
فيه » صلوا فرادى ) . 
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقاً لما جمع ابن مسعود في البيت مع كون الفريضة في المسجد أفضل » وكما صلى 
أصحاب رسول الله غَيَه فرادى مع استطاعتهم على التجميع . 
ب- وقالوا : إن الجماعة الثانية تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة » لأن الناس إذا علموا أتمم تفوتحم الجماعة يستعجلون 
فتكثر الجماعة » وإذا علموا أتما لا تفوتحم يتأخرون فتقل الجماعة » وتقليل الجماعة مكروه . 
القول الثاني : الجواز مطلقاً ( بل قد يقال بمشروعيتها ) . 
وهو المذهب عند الحنابلة . 
قال الترمذي : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة » وبه يقول أحمد وإسحاق . 
أ- لحديث أبي سعيد الخدري ذف ( أن النبي َيه أبصر رجلاً يصلي وحده » فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » 
فصلى معه رجلاً ) رواه أبو داود وأحمد وابن خزيعة والحاكم في المستدرك » وقال بعد : وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في 
المساجد مرتين . 
وبوب عليه أبو داود : [ باب في الجمع في المسجد مرتين ] . 
وبوب عليه الدارمي : | باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة ] . 
وبوب عليه الحاكم : [ إقامة الجماعة في المساجد مرتين ] . 
وبوب عليه ابن حبان : [ ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة ] . 
قال المباركفوري : إذا ثبت من الحديث حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل » فحصول ثوابما بمفترضين بالأولى . 
وقال صاحب عون المعبود : والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة . 
ب- ولحديث - الباب - ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ... ) وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل 
أفضل من صلاته وحده » ولو قلنا لا تقام الجماعة للزم أن نجعل المفضول فاضلاً وهذا خلاف النص . 
وهذا القول هو الراجح أن صلاة الجماعة مشروعة في هذه الحال . 
إذاً : المشهور من مذهب الإمام أحمد مشروعية الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه . 
هل يستئنى شيء على مذهب الحنابلة ؟ 
الحنابلة استثنوا : المسجد الحرام » والمسجد النبوي » فقالوا : تكره إعادة الجماعة فيهما » واستدلوا : 


لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب . 

والقول الثاني في المسألة : أن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة » فلا تكره إعادة الجماعة فيهما , 
بل تستحب لعموم الأدلة » ولأننا لو أخذنا بالتعليل الذي ذكروه » لانطبق على المسجدين وغيرها . 

وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك » فصليا جماعة ولا حرج . 

ه في أي المساجد الفضل أن تكون الصلاة فيها ؟ 

استدل بالحديث على أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من الأقل » والأحوال كالتالي : 

أولاً : الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره » لأنه إذا لم يحضر لتعطلت الجماعة . 


كه 


ثانياً : ثم الأكثر جماعة . 


فلو قدر أن هناك مسجدين » أحدهما أكثر جماعة من الآخر » فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة . 


لحديث الباب . 
4- وَعَنْ َم وَرَقَةَ وَضِيَ آللَهُ عَنْهَا ( أن آلبِيَ كأَمَرَهَا أَنْ تَوْم أَهْلَ دَارهَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَّحَحَهُ إن خْرَعَة 


( أم ورقة ) بنت نوفل الأنصارية » من فضيلات الصحابة » كان رسول الله َيه يزورها . 

ه ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صحيح . وفيه راو وهو الوليد بن حْمْيّع » قال الحافظ : صدوق يهم . 

ه ما حكم صلاة النساء جماعة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة مع اتفاقهم على عدم وجوبا عليهن . على أقوال : 

القول الأول : أنه مستحب . 

وبه قال الشافعية » والحنابلة . 

أ- لحديث الباب . 

ب- وورد ( أن عائشة أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن ) رواه ابن حزم في امحلى . 

القول الثاني : مكروه . 

وهذا مذهب الحنفية . 

لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع » ولأن هذا ليس معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن . 

والصحيح أنما جائزة . 

ه ما حكم إمامة المرأة للنساء » وأين تقف ؟ 

الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للنساء » وتقف وسطهن . 

وقد جاء عند الحاكم ( أذن لما أن تؤم أهل دارها في الفرائض » وتقف وسطهن ) . 

وجاء عن عائشة ( أتما أمت نساء في الفريضة في صلاة المغرب وقامت وسطهن »؛ وجهرت بالقراءة ) . رواه ابن حزم . 

وجاء عن أم سلمة : ( أتما كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف ) . 

ولأنه أمنتر كا . 

ونقل ابن قدامة رحمه الله الخلاف في استحباب جماعة النساء ثم قال عن إمامة النساء : إذا صِلّت بمنّ قامت في وسطهنّ ولا 
نعلم فيه خلافا بين من رأى أنحا تؤمهنّ » ولأنّ المرأة يستحب لما التسيّر .. وكونها في وسط الصف أستر لما لأتما تستتر بي من 
جانبيها  .‏ المغني ٠٠7/١‏ 

وقال صاحب المهذّب : السنّة أن تقف إمامة النساء وسطهنٌ لما روي أن عائشة وأمّ سلمة أمّا نساء فقامتا وسطهن . 55/4؟ 
٠‏ ما حكم إمامة المرأة للرجال ؟ 

سبقت المسألة وأنه لا يجوز وهذا مذهب أكثر العلماء . 


وقد استدل من قال بالجواز بمذا الحديث برواية ( فاستأذنت رسول الله وي أن تتخذ ف دارها مؤذناً لما ) . 


كاكه 


والجواب عن هذا : 
أولاً : أنه لم يثبت أن مؤذنما كان يصلي معها » فقد يكون يؤذن لحا ويذهب لأحد المساجد فيصلي به . 
ثانياً : أنه جاء عند الدار قطني ( أن رسول الله عي أذن لما أن يؤذن لها وتقام وتؤم نسائها ) . 


8 
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- وَعَنْ أَنّسٍ # ( أن التي و إسْتَخْلّف إبْن أمَ مكثوم, يَوْمُ آلئّاسَء وَهُوَ أَغمَى ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاؤْد . 
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نج - .نل 2 


5- وَنَحُوْهُ لِانْنِ جِبّانَ: عَنْ عَائِشَة رَضِي آللَهُ عَنْهَا. 
ه ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث إسناده حسن » فيه رجل صدوق الحديث . 
ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

الحديث دليل على جواز إمامة الأعمى كالبصير » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : 

فذهب بعض العلماء إلى أن البصير أولى من الأعمى . 

وبه قال الحنفية واختاره ابن قدامة » واستدلوا : 

أ-بأن ابن عباس قال ( كيف أمهم وهم يعدلون إلى القبلة حين عمي ) . رواه عبد الرزاق 

وهذا فعل صحابي يدل على أن البصير أولى من الأعمى . 

وعللوا ذلك بتعليلين : 

الأول : أن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات . 
الثاني : أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده » بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره . 

والصحيح أن الأعمى كالبصير سواء . 


ع 


أ-لحديث الباب . 

ب-وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله » فعن سعيد بن جبير قال ( أمنا ابن عباس وهو أعمى ) . رواه ابن أبي شيبة 
3-6 ولعموم قوله ع ) يؤم القوم أقرؤهم ( ولفعل ابن أم مكتوم . ( أحكام الإمامة والائتمام ) . 

وهذا هو الصحيح . 


( صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ) المراد ما لم يكن متلبساً بأحد نواقض الإسلام . 

ه ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث موضوع لا يصح » ففي إسناده عثمان بن عبد الرحمن » قال ابن المديني : ضعيف جداً . 

وللحديث طرق كثيرة كلها لا تصح . 

وقد جاء عند أبي داود ( الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برأكان أو فاجراً أو إن كان من أهل الكبائر ) . 
لكنه لا يصح لأنه منقطع , لأنه من رواية مكحول عن أبي هريرة » ومكحول لم يسمع من أبي هريرة . 

ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 


/اكه 


الحديث يدل على صحة الصلاة خلف الفاسق » لكن الحديث لا يصح كما سبق » لكن جاءت أدلة أخرى تؤيده » وقد 
سبقت المسألة » وأن الراجح أنه تجوز الصلاة خلف الفاسق . 
( وقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ) رواه البخاري . 
- وَِعَنْ عَلَِ ضه قَالَ: قَالَ آلنِْ 6 ( إِذَا أتى أَحَدْكُم آلصّلاةً وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍء فَليَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعْ الْإِمَامُ ) رَوَاه 
:رمدي بِإِسْتادٍ ضعيفي". 


ه ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث في إسناده ضعف » فإن فيه الحجاج بن أرطاة . 

وأعله بعضهم بأن ابن ليلى لم يسمع من معاذ » ولكن سبق معنى الحديث كما سبق ( وما أدركتم فصلوا ) . 
« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث يدل على أن المصلي إذا دخل المسجد » ووجد الإمام يصلي » فإنه يدخل معه على حسب حاله . 
٠.‏ اذكر حالات من دخل والإمام يصلي ؟ 

أ- إذا دخل ووجد الإمام يقرأ الفاتحة » فإنه يدخل معه ويسكت . 

ب-إن أدركه قائماً » أو راكعاً » اعتد بتلك الركعة . 

ج-إن أدركه قاعداً أو ساجداً » لم يعتد به . 

وجاء في الحديث ( إذا جئت ونحن سجود فلا تعتدها شيئاً ) رواه ابن خزيمة . 

د-إذا جاء والإمام قائماً » فإنه يدخل معه » ويستفتح » ويتعوذ » ويقرأ . 

وإذا كان الإمام يقرأ الفاتحة » فإنه يسكت حتى ينتهي الإمام . 

و_إذا جاء والإمام راكع » فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام » ثم يركع » وإن كبر للركوع فحسن . 

ه مارأيك بما يفعله بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد ينتظر حتى يقوم ؟ 

هذا خطأ منتشر » وما يدري الإنسان ربما تكون هذه السجدة سبباً لمغفرة الذنوب . 


الاننين > / 17/ ”كاه 


كه 


م هد يوي م سه ها سم 


دان صق العسافر وائعر بحم 


؛ عَنْهَا قَالَثْ: ( أَوّلُ مَا فُرِضَتٍ الصّلاه رَكْعَمَيْنِ , فَأَقِوَثْ صلا 
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( أَوَلَ مَا قْرِضَّتٍ آلصّلاةٌ ركْعََيْنِ ) وذلك بمكة ليلة الإسراء» وفي رواية ( في الحضر والسفر ) . 

( فَأَقِرَتْ صَلَاةُ آلسّفَر ) أي : بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى التي فرضها الله ركعتين ركعتين . 

( وَأَنتْ صَلَاةُ آلخَضَرِ ) وني رواية مسلم ( وزيد في صلاة الحضر ) أي : بعد الهجرة إلى المدينة » لما عند البخاري ف صحيحه 
في ( كتاب اللجرة ) عن عائشة قالت ( فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر البي يِه ففرضث أربعاً ) . 

© اذكر الأدلة على مشروعية قصر الصلاة ؟ 

مشروعية القصر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 

قال تعالى ( وَإِدَا ربكم في الْأَرْضٍ فَليِسَ عَلَدِكُمْ جتاخ أن تَفْصْرُوا من الصّلاةٍ إن لمع أن يكم الّذِينَ كوا ) . 

وظاهر الآية أن القصر مقيد بحال الخوف » إلا أن السنة بينت المراد من الآية » وهو أن القصر مشروع في الأمن والخوف في حال 
السفل. 

ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال : ( قلت لعمر ( فَلَيس عَلَيَكُمْ تا أَنْ تَقْصْرُوا من الصّلاة إِنْ حِفُْم أَنْ يَفْينَكُم الذي 
كَمَرُوا ) وقد أمن الناس » فقال : عجبث ما عجبت منه » فسألت رسول الله م عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بما عليكم 
» فاقبلوا صدقته ) . رواه مسلم 

وعن ابن عمر قال: (صحبت رسول الله 8 فكان لا يزيد في السفر على ركعتين؛ وأبا بكرء وعمرء وعثمان كذلك). متفق عليه 
وفي لفظ مسلم : ( صحبت النبي © فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ) وفي رواية ( ومع 
عثمان صدراً من خلافته ثم أتم ) . 

وأجمع أهل العلم على مشروعية القصر ف السفر الطويل . 

« اذكر الخلاف في حكم القصر هل هو واجب أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه واجب . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » ونصره ابن حزم » واختاره الصنعاني . 

أ-لقول عائشة (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ...) فهذا يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتين. 
قال الشوكاني : وهو دليل ناهض على الوجوب ؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين » ل يجز الزيادة عليها » كما أنما لا 
تحوز الزيادة على أربع في الحضر . 

ب- ولحديث يعلى ابن أمية السابق » وفيه ( صدقة تصدق الله بما عليكم » فاقبلوا صدقته ) فقوله ( فاقبلوا ) هذا أمر ء والأمر 


اين 


يقتضي الوجوب . 
ج- ولحديث ابن عمر قال ( صَحِبْتُ رَسُولَ اللَهِ له فى السَمَرٍ هَلَمْ يَزِدْ عَلَى ركْعَنَيْنِ حَقٌ قَبَضَّهُ للك وَصحِبْتُ أبا بكر فَلَمْ يذ 
عَلَى رَكعَدنٍ حَقٌ بض الك وَصَحِبْث غمر فلم يذ على رَكُعََنٍ حَقٌ قَبضَه الله صَحِبْث عُنْمَانَ هلم تزذ عَلَى يكعكَانٍ ٌ 
َبَضَهُ الك وَقَدْ قَالَ اللَهُ ( لَمَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئّة ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : مداومة النبي غَلَ على قصر الصلاة في السفر » فلم ينقل عنه أنه أتم في سفره » فمداومته دليل على الوجوب . 
د-ولقول ابن عباس : (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم؛ على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعاًء والخوف ركعة). رواه مسلم 
قال الشوكاني : فهذا الصحابي الجليل » قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين » وهو أتقى وأخشى من أن 
بحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان . 
القول الثاني : أن القصر سنة مؤكدة غير واجب . 
وهذا قول الجمهور : مالك » والشافعي » وأحمد . 
أ- لقوله تعالى ( فلَيْسَ عَلَيكُمْ تاخ أَنْ تَقْضْرُوا ) . 
وجه الدلالة : قالوا : إن نفي الجناح يفيد أنه رخصة . 
ب- ولحديث عمر السابق ( صدقة تصدق الله بما عليكم ) . 
قال ابن قدامة : وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة » وأتم عثمان في آخر حياته وصلى معه الصحابة » ول ينكر . 
القول الثالث : أن قصر الرباعية سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
قال رحمه الله : إن القصر سنة » والإتمام مكروه » لأنه خلاف هدي النبي طَيَهِ الدائم . 
وقال ابن تيمية : المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي َلك لم يصلّ في السفر إلا ركعتين » ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط . 
وهذا القول هو الراجح . 
©« أي الصلوات التي تقصر ؟ 
الصلوات الرباعية فقط . 
وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى » وابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر . 
فالمغرب لا تقصر لأنما وتر النهار » فلو قصرت منها ركعة لم يبق منها وتراً » ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بما بذهاب أكثرها 
» وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه » لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها . 
٠.‏ علمنا أن القصر مسنون ومشروع . وهو هدي النبي 6 في السفر . لكن هناك حالات يتم يما المسافر , اذكرها ؟ 
الحالة الأولى : إذا ذكر صلاة حضر في سفر . 
مثال : رجل مسافر » وف أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوءه » فإنه يجب أن يعيدها أربعاً . 
قال ابن قدامة : بالإجماع حكاه الإمام أحمد» وابن المنذرء لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً» فلم يج له النقصان من عددها. 
فائدة : ما الحكم لو نسي صلاة سفر فذكرها في حضر ؟ 
مغال : رجل مسافر » وصلى الظهر ركعتين » فلما وصل إلى بلده » ذكر أنه صلاها بغير وضوء . 
فالمشهور من المذهب أنه يجب أن يعيدها أربعاً » وهو قول الشافعي . 
أ- قالوا : لأن القصر رخصة من رخص السفر » يبطل بزواله . 
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ب-ولأنها وجبت عليه في الحضر . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يصليها ركعتين . 

وهو قول الحنفية » والمالكية . 

قالوا : لأن القضاء يحكي الأداء . 

وهذا هو الصحيح , والأول أحوط . 

الحالة الثانية : إذا صلى المسافر خلف المقيم . 

قال ابن قدامة : المسافر متى ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام » سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة » أو أقل . 

أ- لما روي عن ابن عباس : ( أنه قيل له : ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد » وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك 
السئة ) . رواه أحمد » وأصله في مسلم بلفظ : ( كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أْصلَ مع الإمام » فقال : ركعتين » سنة أبي 
القاسم 86 ) . 

ب- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا صلاها وحده صلى ركعتين . 
ج- لأن : هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة . 

د- لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بما في السفر ثم أقام . 

وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 

فقال رحمه الله : الواجب على المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم » لعموم قوله 5 ( إِنما جعل الإمام ليؤتم به ) » ولأن 
الصحابة كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان في الحج في مني » فكان يصلي بمم أربعاً فيصلون معه أربعاً . 

وهذا واضح إذا ما دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة» لكن لو أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهل يسلم؛ لأنه صلى ركعتين 
وفرضه ركعتان أو يأقِ بما بقي؟ نقول: بِأْتٍ بما بقي» فيتم أربعاً لعموم قوله عي ( فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا )؛ ولأن 
المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

القول الثاني : يتم المسافر الصلاة خلف المقيم إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر » ويقصر إذا أدرك معه أقل من ركعة . 

وهو قول الحسن البصري , والنخعي » والزهري », وقتادة » وقول للأوزاعي » وهو مذهب مالك . 

عن الزهري وقتادة في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة» قالا: يصلي بصلاتهم» فإن أدركهم جلوساً صلى ركعتين. روه عبد الرزق 
وقال الحسن في مسافر أدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر قال: يزيد إليها ثلاث وإن أدركهم جلوساً صلى ركعتين . رواه 
عبد الرزاق . 

أ-لقوله َيِه ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ) . 

هوا لكديت هن لقني أذرة ماعو الضلدة قن ادرف العراكم ]اق ضكنها رضي وتضلياه ندنل ذلك علق أنه عرد 
أدرك أقل من ركعة لم يدرك شيئاً من ذلكء وأن الركعة حد أدى لإدراك تلك الفضائل . 

ب-ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة » ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها . 

ج-أن المسافر إذا لم يدرك ركعة من الصلاة كاملة فهو في حكم من لم يدرك شيئاً منها » وإذا لم يدرك شيئاً من صلاة المقيم صلى 
ركعتين بإجماع . 

القول الثالث : المسافر يقصر الصلاة سواء خلف مقيم أو غيره . 


وهو قول إسحاق » والشعبي » وطاووس » وهو مذهب الظاهرية . 


الاه 


١ 


لحديث الباب ( أَولْ ما فرْضَتْ الصّلاةٌ رَعْعَتَنٍ » كأَوَدثْ صَلاهُ الكفرٍ ونث صَلاةٌ لْحْضْر ... ) . 

فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر هي الأصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فلا يتغير حكمها بالائتمام . 
الحالة الثالثة : إذا نوى الإقامة أكثر من أربع أيام . 

( وهذه مسألة خلافية سيأق ذكر الخلاف فيها إن شاء الله ) . 

٠‏ هل يجوز القصر في سفر المعصية ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجوز له القصر . 

وهذا مذهب أي حنيفة » واختاره ابن تيمية . 

قال النووي : وذهب الحنفية » والثوري » والأوزاعي » والمزني من أصحاب الشافعي بجواز القصر في سفر المعصية وغيره . 

قالوا : لأن فرض السفر ركعتان » ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة . 

القول الثاني : لا يجوز له القصر . 

وهذا مذهب الجمهور : مالك » والشافعي » وأحمد . 

لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً للمصلحة » فلو شرع هنا لشرع إعانة على رُم تحصيلاً للمفسدة 
والشرع منزه عن هذا . 

والراجح القول الأول . 

-0١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آللَهُ عَنْهَا ( أ 
ثقَاتُ. إِلا أَنَهُ مَغْلُول . 

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فعْلِهَا وَقَالَتْ ( إِنّهُ لا يَشْقْ 


م« 


آلِيَ 8 كان يَقْصُرْ في لسر وَيْتِمُ وَيَصُومُ وَبُفْطِرْ ) رَوَاهُ آلدَارَقْطَي وَرُوَانَُ 


ره و 
ا #245« سن 
وح . 


5 
01 
إبها 
لمك 
مصبير 
ا 0 
١‏ 
١‏ 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث معلول كما قال الحافظ ابن حجر , مع أن رجاله ثقات » فقد رواه الدار قطني من طريق سعيد بن د بن ثواب 
حدثنا أبو عاصم حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة به . 

قال الحافظ في التلخيص : قد استنكره أحمد » وصحته بعيدة . 

قال ابن تيمية : والحديث الذي رواه الدارقطني عن عائشة ِلك أن النبي و كان يقصر في السفر وتتم» ويفطر وتصوم. باطل في 
الإتقام» وإن كان صحيحاً في الإفطار بخلاف النقل المتواتر المستفيض . 

وقال ابن القيم : معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله 8 . 

وجه النكارة : أن عائشة كانت تتم » فلو كان عندها هذا الحديث » لم يقل عروة عنها : إنما تأولت . 

وعن عائشة شُّ قالت: خرجت مع النبي في عمرة رمضان فأفطر وصمتء وقصر وأتهمت» فقلت: بأبي وأمي أفطرت 
وصمت» وقصرتء وأتهمت» فقال: أحسنت يا عائشة . 

قال ابن تيمية رحمه الله : فهذا لو صح لم يكن فيه على أن الي وَيَكْ أتم» وإنما فيه إذن في الإتمام» مع أن هذا الحديث على هذا 
الوجه ليس بصحيح بل هو خطأ لوجوه: 

أحدها: أن الذي في الصحيحين عن عائشة: أن الصلاة ركعتان» وقد ذكر ابن أخيها وهو أعلم الناس بما: أتما أتمّت الصلاة في 


*/اعه 


السفر بتأويل تأولته» لا بنص كان معها » فعلم أنه لم يكن معها فيه نص. 

الثافي: أن في الحديث أنما خرجت معتمرة معه في رمضانء» وكانت صائمة» وهو كذب باتفاق أهل العلم. فإن الي لَه لم يعتمر 

في رمضان قطء وإنما كانت كلها في شوال» وإذا كان ل يعتمر في رمضانء ولم يكن في عمره عليه صوم؛ بطل هذا الحديث. 

الثالث: أن الي عن إنما سافر في رمضان غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة» وأما غزوة الفتح فقد صام فيها 

أول سفره ثم أفطرء» خلاف ما في هذا الحديث المفتعل. 

الرابع: أن عائشة لم تكن بالتي تصوم» وتصلي طول سفرها إلى مكة, وتخالف فعله بغير إذنه» بل كانت تستفتيه قبل الفعل» فإن 

الإقدام على مثل هذا لا يجوز . 

« هل أتم البي © في سفره ؟ 

لي 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما في السفر فقد سافر رسول الله مه قريباً من ثلاثين سفرة» وكان يصلي ركعتين في أسفاره» ولم 

ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر أربعاً قطء حتى في حجة الوداع» وهي آخر أسفاره كان يصلي بالمسلمين بمنى 

ركعتين ركعتين» وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله جميع أصحابه؛ ومن أخذ العلم عنهم 

وقال ابن القيم رحمه الله : وكان يَقصّر الوُبَاعية» فيصليها ركعتين من حين يخرُج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة» ول يقبت عنه أنه 

أتهّ الُباعية في سفره البتة . 

© من من الصحابة أتم في سفره ؟ 

عائشة » وعثمان . 

أما عائشة » فقد روى البيهقي عن عروة عن عائشة : ( أتما كانت تصلي في السفر أربعاً » فقلت لما : لو صليت ركعتين ؟ 

فقالت : يا ابن أختي , إنه لا يشق علي ) وسنده صحيح . 

قال الحافظ : وهو دال على أتما تأولت أن القصر رخصة » وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل . 

أما عثمان » فقد أتم في آخر خلافته ست سنوات . 

عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ ( صَلَّى رَسُولُ الله َل مِىٌ رَُعمَنٍ وَأَبُو بكر بَعْدَهُ وَعْمَرْ بَعْدَ أَى بَكْرٍ وَعْثْمَاكُ صَّذْراً مِنْ خلاقته ثم إنَّ عثْمَانَ 

شل يكة أننها .. فكاقةا لمعب إذا صل مَعَ الإمَام صَلَّى أَرْبَعاً وَإِذَا صَاذهَا وَحْدَهُ صل عي ) زواة مسلم . 

© اذكر بعض الأسباب التي قيلت في سبب إتمام عثمان ؟ 

اختلف العلماء في سبب إتمام عثمان : 

فقيل : أن الأعراب قد حجوا في تلك السنة » فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع » لثلا يتوهموا أتما ركعتان في الحضر 

والسفن. 

ورد هذا : بأتحم كانوا أحرى بذلك في حج النبي عَلَتِ » فكانوا حديثي عهد بالإسلام » والعهد بالصلاة قريب » ومع هذا فلم 
بحم البي َل . 

وقيل : إنه كان إماماً للناس » والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته . 

ورد هذا : بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله #8 كان هو أولى بذلك ول يربع . 

وقيل : إنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى » واتخاذها داراً للخلافة . 

وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى» فإن عثمانَ ذه من المهاجرين الأولين» وقد منع غَقهٌ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهمء 


لاه 


ورخّص لم فيها ثلاثة أيام فقط» فلم يكن عثمانٌ ليقيم بحاء وقد منع النهخٌ ويه من ذلكء وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك لأنهم 
تركوها لله وما ثُرِكَ لله فإنه لا يُعاد فيه» ولا يُسترجع . 

وقيل : إنه كان قد تأهل بمنى » والمسافر إذا أقام في موضع » وتزوج فيه » أو كان له به زوجة » أتم » ورجح هذا ابن القيم. 
لورود حديث في ذلك عند أحمد ( من تأهل ببلدة » فإنه يصلي صلاة مقيم ) . 

ورجح هذا ابن القيم وقال : وهذا أحسن ما اعمّذِر به عن عثمان. 

ورد هذا الحافظ ابن حجر , فقال : فهذا الحديث لا يصح , لأنه منقطع » وف رواته من لا يحتج به » ويرده قول عروة : إن 
عائشة تأولت ما تأول عثمان . 

والراجح ما قاله الشنقيطي ني أضواء البيان » حيث قال : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن 
عثمان وعائشة في الإتمام في السفر » أنمما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة », كما ثبت في صحيح مسلم » 
أنه صدقة تصدق الله بما » وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا ينة يشق عليه ذلك كالصوم في السفر . 

؟*- وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ آللّهِ 5 ( إن الله يب أَنْ تُؤْنَى رُحَصُهُ كما يكْرَهُ أَنْ ثؤْتّى مَعْصِيّئْهُ ) رَوَاُ أَحمَدُ 
وَفِ روَايَة: ( كُمَا يحب أن تُؤتى عَرَائِمُهُ ) . 

: أن توق ا أن تل‎ ١ 

( يُخْصّهُ ) الرخص جمع رخصة , لغة : السهولة » واصطلاحاً : تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به 

( مَعْصِيَعُةُ ) المعصية مخالفة الأمر وفعل المعصية . 

© مامناسبة الحديث لباب قصر الصلاة ؟ 

الحديث فيه دليل على استحباب العمل بالرخص » ومن ذلك قصر الصلاة في السفر . 

واستدل بمذا الحديث جمهور العلماء على أن القصر في السفر مستحب . 

وقد قال بعض العلماء : الأصل في الرخص الإباحة » لأنه لو كان مأموراً جما لم تكن رخصة . 

لكن قد تحب أحياناً » كأكل الميتة للمضطر ف المجاعة . 

© ما عقيدة أهل السنة في صفة انحبة ؟ 

عقيدتهم : أنحم يثبتون صفة امحبة إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه . 

والأدلة على ذلك : 

قوله (وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحت الْمُْحْسِنِينَ ) . 

وقوله (وَأَفْسِطْوا إِنَّ الله يْبُ الْمُفْسِطِينَ ) . 

وقوله (قَمَا اسْعَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا نَم إِنّ الله يرك الْمنّقِينَ ) . 

وقوله (إِنَّ اله يحب التَّوَابِيَ ويحِبُ النتطؤين ) . 

وار ل فَاتِعُونٍ جنك الله ) . 

قله ( تزف بأ ال بقع هم وفئولة ) . 


في 


5 د > هم 


وقوله (إِنّ الله يَبثُ الَِّينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِه صَفَاً كأَنّهُمْ بُنيَانُ مَرْصُوصٌ ) 


:“اوه 


وفسرها أهل البدع بالثواب » وهذا لا يصح , لأنه : خلاف الظاهر » وخلاف طريقة السلف » وليس عليه دليل . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 سعة رحمة الله وكرمه » حيث يحب من عباده أن يفعلوا البخص . 

0 ا و 

فإن قال قائل : أنا لا يشق علي الإتمام في السفر . 

فالجواب : أن هذا خلاف ما يحبه الله . 

© إثبات الكراهة لله » وهو إثبات يليق بجلاله » كما قال تعالى ( وَلكِنْ كرة الله الِْعَانَهُم ) . 

© أن الله يكره أن يعصى . 

فائدة : قال ابن حجر في (الفتح): وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال: قال رجل لابن عمر: إن أقوى على الصوم في 
السفرء فقال له بن عمر: من لح يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» وهذا محمول على من رغب عن الرخصة 
لقوله يك : (من رغب عن سنتي فليس مني) . 

"4 - وَعَنْ أَنَسٍِ 5ه قَالَ ( كان رَسُولُ الله 8# إِذَا خَرَجَ مَسِيرةَ 


2 


0 ثلاثة أميَال أ فَرَاسِحَ) صَلَى ركْعَتَيْنِ ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


( إذا خرج ) أي إذا توجه من المدينة مسافراً . 
( ثلاثة أميال ) جمع ميل » وهو كيل ونصف . 
( فراسخ ) واحد فرسخ , والفرسخ أربعة أميال » والشك من الراوي وهو شعبة » والفرسخ أحوط . 
© ما معنى قوله في الحديث ( كان إذا خرج ثلاثة أميال ... ) ؟ 
فقيل : قال النووي : وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال » بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً طويلاً 
فتباعد ثلاثة أميال قصر [ الجمهور ] 
وقيل : إذا خرج رسول الله مَل إلى هذه المسافة قصر الصلاة . 
فعلى هذا القول الثلاثة فراسخ هي كل المسافة . 
وقد أخذ بمذا الظاهرية » فقالوا : أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال . 
٠.‏ ما المسافة التي يعتبر بما المسافر إذا قطعها مسافراً ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : ثلاثة أميال . 
وهذا مذهب الظاهرية . 
لحديث الباب . 
القول الثاني : ميل واحد . 
وهذا مذهب ابن حزم . 
أ-واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى » كقوله ( وَإِذَا صَرَْتُمْ في الأزض ) . 
ب- لم يخص الله ولا رسوله ولا ا مسلمون بأجمعتهم سفراً من سفر . 
ج-وثبت ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة . 


هل/اعه 


القول الثالث : أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل ا محملة . [ أربعة برد » تقريباً 8٠‏ كيلو ] 

وهذا مذهب الأكثر . 

فهو قول المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

واستدلوا بالآثار المروية عن بعض الصحابة في تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة » وأنه ما كان على مسافة أربعة برد . 

فعن عطاء ( أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق .) رواه البخاري تعليقاً والبيهقي » قال 

النووي : بإسناد صحيح . 

وعنه قال ( قلت لابن عباس : أأقصر إلى عرفة ؟ فقال : لا » قلت : أأقصر إلى منى ؟ قال : لا » قلت : أأقصر إلى الطائف 

وإلى عسفان ؟ قال : نعم » وذلك ثمانية » أربعون ميلاً وعقده بيده ) رواه البيهقي وابن أبي شيبة » قال الحافظ في التلخيص : 

إسناده صحيح . 

القول الرابع : أن أقل مدة تقصر فيها الصلاة هي ثلاثة أيام . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ- لحديث ابن عمر . أن النبي يه قال (لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليهن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها) متفق عليه . 

ب- ولحديث علي قال ( جعل رسول الله و ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ) وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك » ولأن الثلاثة 

متفق عليها وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق . 

القول الخامس : أنه لا حد للسفر بالمسافة » فكل ما عد سفراً فهو سفر . 

واختار هذا ابن تيمية » وابن قدامة في المغني . 

أ-لقوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الْأَوْض ) فالله علق مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الأرض » فيصدق ذلك على كل 

مسافر » قصيراً كان سفره أو طويلاً » وحيث لا دليل يدل على تقييد هذا المطلق فيجب العمل به على إطلاقه . 

ب- أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد » سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه . 

قال ابن قدامة بعد ذكره الأقوال : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة , لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة » ولا حجة فيها مع 

الاختلاف » وإذا لم تثبت أقوالهم » امتنع الحصر إلى التقدير الذي ذكروه » لوجهين : 

الأول : أنه مخالف لسنة النبي عله التي رويناها » ولظاهر القرآن » فإن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض . 

الثاني : أن التقدير بابه التوقيف . فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما ولا أصل يرد إليه » ولا نظير يقاس عليه » والحجة مع من 

أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . 

قال ابن تيمية : الفرق بين السفر الطويل والقصر » لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عق » بل الأحكام التي علقها 

الله بالسفر مطلقة . 

والأحوط قول الجمهور . 

© سئل الشيخ ابن عثيمين : مجموعة من المدرسين يترددون لقرى بعيدة تقريباً فوق (١٠٠كم)‏ ويترخصون برخص السفرء 
يجمعون بين الظهر والعصر مع أنحم يصلون إلى ديارهم تقريباً الساعة الواحدة والنصفء» ويقولون: عندهم فتوى منكم أنتم » 
فهل يجوز لحم أن يترخصوا برخص السفر؟ وإذا كان لا يحوز فهل يجوز لحم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا ؟ 
الجواب : العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخصء فمنهم: من يحده بالمسافة ويقول: المسافة ( 6 كم) فإذا جاوزها 

الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص. 


22 


وبناءً على هذا القول: يكون هؤلاء ممكن يكون لهم الرخص؛ لأنك قلت: (١٠٠١كم)‏ أو أكثر. 

هؤلاء يقولون: له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة» أعني: ( 1 كم) بنصف ساعة أو أقل» على هذا القول 
يكون لمؤلاء أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم» ويجوز لهم أن يجمعوا. 

وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول: العبرة بما يسميه الناس سفرأء وهؤلاء 
القوم الذين يذهبون صباحاً ويرجعون مساءً قبل المساء لا يعدون مسافرين فلا يقصرون . 2 (تتاوى لقاء الاب المفتوح ) . 

© ما حكم القصر للمكي بعرفة ومزدلفة ومنى ؟ 

اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه ليس لأهل مكة القصر بعرفة ومزدلفة وبمنى . 

وهذا قول الشافعية » والحنابلة . 

قالوا : إن المسوغ للجمع والقصر هو السفر » والخروج إلى هذه الأماكن لا يعد سفراً بالنسبة للمكي لعدم المسافة . 

القول الثاني : أن لأهل مكة القصر في هذه الأماكن كسائر الحجاج . 

وهذا مذهب المالكية » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أ-لأن النبي 28 كان يقصر بمنى » وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة » وصلى معه جميع المسلمين من أهل مكة وغيرهم » ولم يأمر أهل 
مكة بالإتمام » ولا بتأخير العصر في عرفة » أو تقديم المغرب في المزدلفة . 

ب- قالوا : ولو أن أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعاً » وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى , لكان ما تتوافر الحمم والدواعي 
على نقله بالضرورة . 

قال ابن تيمية : ... إِنما قصروا لأجل سفرهم لا لأجل النسك » ولذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن كانوا محرمين . 

والأحوط الأول . 

© ما الجواب عن حديث ( أن النبي ويه قال لأهل مكة : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ) ؟ 

الجواب من وجهين : 

الأول : أنه ضعيف » رواه أبو داود وغيره » قال ابن حجر : وهذا ضعيف , لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو 
والثاني : أنه على التسليم بصحته » فإنما قاله عَيهْ عام الفتح في جوف مكة , والحال أن أهل مكة مقيمون حقيقة . 

© متى يبدأ المسافر بالقصر ؟ 

إذا فارق عمران بلده . 

وهذا مذهب جماهير العلماء : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المريد للسفر أن يقصر إذا خرج من جميع القرية التي يخرج منها . 

وقال الحافظ : وهذا مذهب جمهور أهل العلمء أن المسافر إذا أراد سفراً تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت. 
أ- لقوله تعالى ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الْأَرْض ) » ولا يكون ضارباً في الأرض حت يخرج » وقبل مفارقته لا يكون ضارباً فيها . 

ب -ولأن النبي عي إنماكان يقصر إذا ارتحل كما في حديث الباب . 

ج-وني حديث أنس قال ( صليت مع النبي © الظهر بالمدينة أربعاً » وبذي الحليفة ركعتين ) . متفق عليه 


وروى مالك بإسناد صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج حاجاًء أو معتمراً قصر الصلاة بذي 


لاه 


الحليفة . 
د-ومن المعقول : فإنه لا يطلق على الشخص مسافراً إلا إذا باشر السفر وفعله » ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده . 
قال الشيخ ابن عثيمين : المسافر لا يعد مسافراً إلا إذا فارق العمران » لكن ليس المراد المفارقة بالرؤية » بل المفارقة بالبدن حتى لو 
كان بينه وبين البلد ذراعاً واحداً» فله أن يترخص برخص السفر. 
فائدة : قال النووي : وقال مجاهد لا يقصر المسافر تماراً حتى يدخل الليل » قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً وافقه » وعن عطاء 
أنه قال إذا جاوز حيطان داره فله القصر » فهذان المذهبان فاسدان : 
فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي هن بذى الحليفة حين خرج من المدينة » ومذهب عطاء وموافقيه منابذ 
لاسم السفر . (المجموع شح الهذب) . 
© كم سبب لقصر الصلاة ؟ 
سبب واحد وهو السفر . 
قال تعالى ( وَإِذَا ضِرَبهٌ ثم في الأوْض كليس عَلَيكُمْ جْنَاح أن مِنَ الصّلاةٍ ... ) . 
٠.‏ لعي مي الاي كي 
إذا دخل عليه وقت الصلاة وخرج من البلد فإنه يصلي صلاة مسافر . 
وهو قول الجمهور كأبي حنيفة » ومالك , والشافعي » ورواية عن الإمام أحمد . 

لأن الحكم للمكان لا للزمان . 
وقيل : ليس له القصر . 
لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد . 
وهذا القول فيه ضعف » وينتقض بما لو دخل عليه الوقت في السفر ولم يصل حتى رجع إلى بلده فإنه يصلي صلاة مقيم عند 
الحنابلة وغيرهم » فبان أن الحكم للمكان لا للزمان » فحيثما صلى اعتبر مكانه » فإن صلى في السفر فإنه يصلي صلاة مسافر 
وإن صلى في الحضر صلى صلاة مقيم 
قال الشيخ ابن عثيمين : إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره » فإنه يقصر صلاته كما أنه لو دخل عليه 
الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يتم الصلاة؛ لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتهاء فمتى فعل الصلاة في السفر قصرهاء ومتى 
فعلها في الحضر أتم . 
©» سثئل الشيخ ابن عثيمين : إذا ذهب أحدهم للنزهة إلى مسافة بعيدة تستوجب القصر أو الجمع, هل يقصر أو يجمع 

رغم أنه لم يذهب لسفر معين, وإنما لنزهة فقط؛ ولكنه قطع مائة وخمسين ميلاً أو مائتين أو ما أشبه ذلك؟ 

السفر -بارك الله فيك- لل قر 0 السفر ولو كان نزهة . (ابن عنيمين) . 
4" - وَعَنْهُ قَالَ ( حَرَجْمَا مَع رَسُولٍ الله ا من الْمَدِيئَةٍ إلى مَكَة فَكَانَ يُصَلَي رَكْعفَنٍ ركْعقَيْنِ حَقٌّ رَجَعْا إلى الْمَدِيئَةٍ ) 
ُتَقَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلَبْخَارِيَ . 


( خَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ آللَهِ 8 مِنْ الْمَدِيئةِ إلى مَكَةَ ) جاء في رواية عند البخاري ( قلت : أقمتم بمكة شيعاً ؟ قال : أقمنا 
عشراً ) ولمسلم : ( خرجنا من المدينة إلى الحج ... ) 


نت 


» اختلف العلماء , ما هي المدة التي إذا أقامها المسافر يعتبر مقيماً ؟ على أقوال كثيرة » اذكر بعض الأقوال ؟ 

القول الأول : أن أقل مدة الإقامة أربعة أيام » فإذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع ترخصه . 

وهذا مذهب جماهير العلماء » وبه قال المالكية » والشافعية » والحنابلة » ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله . 
أ-لحديث أنس » حيث أن البي و قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الشحة: : فأقام بما الرابع والخامس والسادس والسابع » 
وصلى الصبح ف يوم الثامن ثم خرج إلى منى . 
قالوا : فيجوز لمن كانت إقامته كإقامة النبي عه أن يقصر الصلاة . 
قالوا : وإقامة النبي غَنهِ بالأبطح في عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية . 

وقالوا : إن هناك فرقاً كبيراً بين إقامته 2# بمكة عام الفتح وبتبوك » وبين إقامته بمكة عام حجة الوداع » ويظهر الفرق من 
وجهين : 
أولاً : إن إقامة البي غَيهُ عام الفتح » وف إقامة تبوك إقامة طارئة » وغير مقصودة من قبل » بل اقتضتها مصالح الجهاد 
ومتطلبات الفتح » فهي إقامة غير معلومة البداية » وغير محددة النهاية » لأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعداء والكر 
والفر » لا من أجل المكث والإقامة » ومن المعلوم أن من كانت هذه حاله , فإنه لا يدري ما سيواجهه من أوضاع » لذا فإنه لا 
يصح أن يقال قد بيت الإقامة » أو أنه قد حدد موعد الرحيل » حتى تكون النهاية معلومة إذ لو فعله لنقل إلينا » وعدم نقله 
دليل على عدم فعله . 
ثانياً : إن إقامة النبي عق بممكة عام حجة الوداع تختلف عن إقامته عي عام الفتح » وفي عام تبوك لما علم من معرفة النبي 2# 
بعدد الأيام التي يحتاجها من أراد الرحلة من المدينة إلى مكة » لأنه طَيَهِ قد طرقه قبل الحجرة وبعدها » كما أنه طريق قريش إلى 
رحلة الصيف » ثم إنه كان طريقاً آمناً عام حجة الوداع » كما أن اليوم الذي يبدأ به الحج معلوم لما عرف من أن مشروعية الحج 
كانت في السنة التاسعة فمشروعيته سابقة على حجة الوداع . 

هذه الأسباب كلها فإن إقامته عي بالأبطح قبل الحج إقامة مقصودة » وهي معلومة البداية والنهاية . 

ب-واستدلوا بقوله ويه : ( يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً ) . رواه مسلم 
قال ابن حجر : يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها من حكم المسافر . 

القول الثاني : أن مدة الإقامة خمسة عشر يوماً » فإذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً فأكثر امتنع عليه الترخص » وإن نوى دون 
ذلك ترخص . 

وهذا مذهب الحنفية . 
لما روي عن ابن عباس وابن عمر أتمما قالا ( إذا قدمت بلدة وأنت مسافر » وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً » أكمل 
الصلاة بما » وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ) رواه الطحاوي . 

ويرد عليهم : أنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح » وهذه منها . 

وأيضاً فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما حكي عنهم . 

القول الثالث : أن مرجع ذلك إلى العرف » فإنه يقصر ولو طالت المدة ما لم يجمع الإقامة . 

ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية » واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 

قال رحمه الله : للمسافر القصر والفطر مالم يجمع على الإقامة والاستيطان » والتمييز بين المقيم والمسافر نية أيام معلومة يقيمها 
ليس هو أمراً معلوماً لا بشرع ولا عرف . 


لخد 


والأحوط مذهب الجمهور . 

©« هل يجوز للمسافر القصر حتى ولو كان قد اقترب من بلده ؟ 

إذا اقترب المسافر من بلد إقامته راجعاً إليها » جاز له القصر مالم يدخل بلده » لأنه ما زال مسافراً . 

لقول أنس ذه : ( خرجنا مع رسول الله وك من المدينة إلى مكة » فكان يصلي ركعتين » ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) . 

« ما الحكم إذا رجع المسافر من السفر . ودخل عليه الوقت وهو في السفر , ثم وصل بلده قبل خروج وقتها ؟ 
فإنه يصلي الرباعية أربعاً ولا يقصرها » لانقطاع سفره بعد دخوله بلده . 


8< ون ان عتابن روي 2/1 مهما قال ر الاج الي 8 زنهة عدر قطان > ولي فر - بَكةَ تِسْعَةٌ عَشَرَ يَوْمَا ) 


رَوَاهُ هُ الْبُخَارِيَ : 

لأبي دَاوْدَ ( سَبْعَ عَشْرََ ) . 

َف أُخْرَى ( خْمْس عَشْرَة ) . 

405 - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصْنٍ ( ان عَشْرَةَ ) . 

"4 - وَلَهُ عَنْ جَابرٍ ( أَقَامَ بعَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَفْصُرُ آلصّلَاة ) وَرُوَائَهُ ثقَاُ, إِلَا أَنَهُ أخْمُلِفَ في وَصْلِهِ . 


وف روايَة 


« ما الجمع بين الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله ؟ 

الجمع بين رواية البخاري ( تسع عشرة ) ورواية أبي داود ( سبع عشرة ) أن رواية البخاري أرجح كما أشار إلى ذلك أبو داود بعد 

سياقه هذه الرواية » أو يصار إلى الجمع بينهما فيكون من قال : سبعة عشر لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج . 

وأما رواية أبي داود الثانية ( حمس عشرة ) فقد ضعفها النووي , لأن فيها مد ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن . 

0 د خحْصَيْنٍ قَالَ ( غَرَوْتُ مع رَسُولٍ الله يك وَسَهِدْتُ مَعَة الْمَنْحَ فَأكَامَ بمَكّةَ اي عَشْرءَ 
لا يُصَلَّى إلا يَْعتَيْن وَيَعُولُ : يا أَهْل الْبَلَدِ صَلُوا أَرْبَعَا إن قَوْمٌ سَفْرٌ ) وهو حديث ضعيف »ء لأن في سنده على بن زيد بن 

جدعان وهو ضعيف . 

© ما حكم من سافر وأقام مدة لا يدري متى يرجع ؟ 

حكم المسافر إذا أقام مدة ولا يعرف متى ينقضي عمله » فإنه يقصر ولو طالت المدة » وهذا مذهب جماهير العلماء . 


0 


أ-لحديث الباب » فقد أقام النبي كه تسع عشرة يقصر الصلاة » وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . 

ب-وعن نافع قال ( أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين » وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ). رواه البيهقي 
ج-وعن علي قال ( إن قلت أخرج اليوم أو غداً » فأصلي ركعتين ) رواه عبد الرزاق . 

د-ولأن ذلك لا يعد لبثاً . 


ه١‎ 


- وَعَنْ أَنَسِ: كَانَ وَسُولُ اله 8 ( إِذا رتل قبل أن تيع غ الشف أَْر الظَهرَ إلى وَفْتِ الْعصرٍ. ثم تزَلَ فَجَمَعَ 
بَتْتَهُمَاء فَإِنْ رَاعَتْ آلشَّمْنْ قَبْلَ أَنْ يكل صلَى الطرء ‏ ركب ) متفق ف عَلَيْه 

َف روَايَة آلَْاكم في "الْأرْبَعِينَ ِعِينَ" بِِسْنَادٍ آلصّحيح ( عل لطن رمش 01 

ولي نعَيْم في 'مُسْتَخرَج مُسْلِم ( كان إذَا كان في سَفَرِء فزَالَتْ آلشّمْس صَلَّى الظَهْرَ وَالْعَضْرَ حميعًاء ث رتل ) . 

8- وَعَنْ مُعَاذٍ 4ه قَالَ ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ آللَّهِ 48 في غَرْوَةٍ تبُوكَ فَكَانَ يُصَلّي الظَهر وَالْعَصْرٌَ جمِيعَ وَالْمَغْرب 
وَالْعْشَاءَ حمِيعًا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

٠.‏ عرف الجمع ؟ 

الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى » والصلاتين التي يصح جمعهما : الظهر والعصر » والمغرب والعشاء . 

٠.‏ هل ورد جمع التقديم ؟ 

ورد في الرواية التي ذكرها الحافظ وَفِ روايَة اللحاكم في "لْأربعِينَ" بإِسْنَادٍ آلصّجيح (صَلَّى الظَهْرَ وَالَْض ث ركِب) ذكر الحافظ - 
رحمه الله - هذه الرواية لأن فيها جمع التقديم؛ لأن حديث أنس ليق المي الذي ذكره المصنف فيه جمع التأخير فقط. 
وجاء جمع التقديم في حديث معاذ ( أن النبي َيه في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر » يصليهما جمعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمعاً ثم يسافر ... ) . 

وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأعله كبار الحفاظ : كالبخاري » وأبو حاتم » وأبو داود » والترمذي » والبيهقي . 

وقد ثبت أن النبي عه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة . 

٠.‏ ما حكم الجمع للمسافر ؟ 

الجمع قسمان : 

القسم الأول : قسم متفق عليه بين العلماء » وهو الجمع بعرفة ومزدلفة . 

قال ابن عبد البر : وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة . 

القسم الثاني : مختلف فيه » وهو الجمع للسفر . 

وقد اختلف العلماء فيه : 

القول الأول : لا يجوز الجمع مطلقاً في غير عرفات ومزدلفة . 

وهذا قول أبي حنيفة . 

قال الحافظ : وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة» وهو قول الحسنء والنخعي, وأبي حنيفة وصاحبيه . 

أ-لقوله تعالى ( إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَؤقُوتَاً ) أي لما وقت معين له ابتداء فلا يجوز التقدم عليه » وانتهاء فلا 
يجوز التأخر عنه . 

ب-ولقوله تعالى ( حَافِظُوا عَلَى الصّلوات ) أي ف 

وحملوا الروايات التي فيها الجمع في السفر على الجمع الصوري , وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها » وعجل العشاء في أول 
وقتها . 

القول الثاني : جواز الجمع تقديهاً وتأخيراً . 

قال في المغنبي : وهو قول أكثر أهل العلم . 


وقال الخطابي: وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء إن شاء قدم العصرء وإن شاء أخر الظهر على 
ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب» وهذا قول ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» وسالم بن عبد الله» وطاوسء ومجاهدء وبه قال 
الفقهاء: الشافعي» وإسحاق ابن راهويه» وقال أحمد بن حنبل: وإن فعل لم يكن به بأس . 

وقال البغوي : فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه . 

قال في نيل الأوطار : ذهب إلى جوازه كثير من الصحابة والتابعين . 

وقال البيهقي: الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة ما بين الصحابة والتابعين ويد أجمعين . 

فهو قول الشافعي وأحمد . 

أ-لحديث الباب . 

ب -وبحديث معاذ وهو ضعيف . 

ج-ولأن النبي هلهُ جمع في عرفة ومزدلفة . 

د-وعن ابن عباس : ( أن النبي 86 جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: 
ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) رواه مسلم . 

القول الغالث : أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم . 

وهذا مذهب مالك » واختاره ابن حزم . 

لحديث أنس ( حديث الباب ) . 

وأما جمع التقديم فلم يصح فيه حديث . 

والقول الراجح مذهب الجمهور » وهو جواز الجمع تقديماً وتأخيراً . 

© ماالجواب عن أدلة أصحاب القول الأول ؟ 

الجواب ما قاله الخطابي : بأن الجمع رخصة » فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها » لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة . 

وقال في الفتح مؤيداً لا قاله الخطابي : وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين » وذلك هو المتبادر 
إلى الفهم من لفظ الجمع . 

وأما الجواب عن أصحاب القول الثالث : ( لم يصح حديث في جمع التقديم ) : 

فالجواب : أنه صح التقديم في عرفات كما في صحيح مسلم » وصح أيضاً في الحضر كما في حديث ابن عباس السابق ( جمع 
بين ... من غير خوف ولا مطر ) وإذا صح جمع التقديم في الحضر ففي السفر من باب أولى . 

فائدة : ذهب بعض العلماء إلى أن الجمع خاص بمن جد به السير . 

لحديث ابن عمر » وفيه ( رأيت رسول الله غتُهٌ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير ) . 

وذهب الأكثر إلى جوازه للجادٌ بالسير والمقيم . 

قال الشيخ ابن عثيمين : الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع » وإِن جمع فلا بأس » وفي حق السائر مستحب 

© ما الأفضل في الجمع . جمع التقديم أو جمع التأخير ؟ 

الأفضل في الجمع فعل الأرفق بالمسافر من تقديم وتأخير . 

أ-لقوله تعالى ( يُرِيدُ الله بكم الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعسر ) . 


“مه 


ب-والجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف » فما كان هو أرفق فهو أفضل . 

© ما الحكم إذا تساوى الأمران عند الإنسان أي تساوى عنده جمع التقديم والتأخير فأيهما أفضل؟ 

الأفضل هنا التأخير ,لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتهاء والصلاة بعد وقتها جائزة محرئة. 

أما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتهاء والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلاً . 

©« اذكر شروط الجمع بين الصلاتين مبيناً القول الراجح في ذلك ؟ 

الشرط الأول : الترتيب . 

بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية . 

أ-لأن النبي عل قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . 

ب -ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات والصلوات » فوجب أن تكون كل صلاة في ا محل الذي رتبها الشارع فيه . 

الشرط الثاني : النية . 

قالوا : لا بد أن ينوي عند افتتاح الأولى . 

مثال : دخل في الصلاة الأولى وهو لا ينوي الجمع » ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع . 

مثال آخر : إنسان صلى الأولى » وبعدما سلم نوى الجمع .اختلف العلماء » هل يصح أم لا ؟ 

القول الأول : لا يصح الجمع . 

وهذا مذهب المالكية » والحنابلة فلا بد من نية الجمع . 

لحديث عمر . قال ف ( إنما الأعمال بالنيات ) . 

وجه الدلالة : إن الصلاة الثانية تفعل في وقت الأولى جمعاً » وقد تفعل سهواً فلا بد من نية تميزها . 

القول الثاني : لا يشترط للجمع نية . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ورجحه النووي وابن حجر . 

لأن الرسول ة لما جمع بأصحابه لم يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول » بل لم يكونوا يعلمون أنه سيجمع حتى قضى الصلاة 
الأول . 

قال ابن تيمية : إن النبي عي لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر » بل خرج من 
المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع » ثم صلى بمم الظهر بعرفة ول يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها » ثم صلى بهم 
العصر , ولم يكونوا نووا الجمع , وهذا جمع تقديم . 

فهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى » والذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع . 

ثالقاً : الموالاة . 

بأن لا يفرق بين الصلاة تفريقاً كثيراً . 

واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم . 

وهذا قول المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

قالوا : بأن الجمع يصيّر الصلاتين المجموعتين كالصلاة الواحدة » فلا يجوز التفريق بينهما » كما لا يجوز التفريق بين ركعات الصلاة 
الواحدة . 


كاله 


القول الثاني : لا يشترط . 
واختاره ابن تيمية : 
فيجوز مثلاً أن يصلي الظهر , ثم يتوضأ ويستريح , ثم يصلي العصر . 
قالوا : لأن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل » فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً . 
والأحوط القول الأول . 
فوائد : 
لا يجمع إلا بين الظهرين أو بين العشاءين . 
قال ابن عبد البر : أجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر » يجمع بين الصبح والظهر » ولا بين العصر 
والمغرب » ولا بين العشاء والصبح , وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر » وبين صلاتي المغرب والعشاء . 
فائدة : أن الصلاة في الجمع تصلى بأذان واحد وإقامتين . [ وسبقت المسألة ] 
فائدة : رجل مسافر نوى جمع التأخير » ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى . 
لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية » لأن العذر انقطع وزال » فيجب أن يصليها في وقتها . 
فائدة : عن ابن عباس قال : ( جمع رسول الله #8 بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر » قال 
سعيد بن جبير : ( قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) . 
وي رواية : ( ولا مطر ) اختلف العلماء » ما سبب الجمع في هذا ؟ 
قيل : جمع بعذر المطر . 
قال النووي : وهذا ضعيف بالرواية الأخرى : ( من غير خوف ولا مطر ) . 
وقيل : إنه كان في غيم » فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان وقت العصر دخل فصلاها . 
قال النووي : وهذا أيضاً باطل » لأنه وإن كان فيه أدى احتمال في الظهر والعصر ء لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . 
ومنهم من تأوله : على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه » فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها » فصارت صلاته صورة 
جمع. 
قال النووي : وهذا أيضاً ضعيف أو باطل » لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل . 
قال الحافظ ابن حجر : وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي » ورجحه قبله إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماجشون 
والطحاوي » وقواه ابن سيد الناس . 
ورجحه الحافظ ابن حجر . 
وقيل : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه ثما هو في معناه من الأعذار . 
وهذا قول أحمد بن حنبل » واختاره الخطابي » وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث . 


:مه 


داهو مهبر 


4< كن اين رمي آله غهها قال: 0 َسُول آللّه 85 ( لا تَقصُرُوا آلصّلاةَ في أَكَنَ مِن أَرْبعة بُرْدِ؛ مِنْ مَكْةَ إلى 
عُسْفَانَ ) رَوَاهُ آلدَارَفْطَيُ ِإِسْنَادٍ ضيف ولص 
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© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث ابن عباس ضعيف كما قال المصنف رحمه الله » وأنه موقوف . 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على أن أقل مسافة للقصر هي أربعة برد . 
وهذا مذهب جماهير العلماء » وقد تقدمت المسألة . 
0- وَعَنْ جَابرٍ 8ه قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله 45 ( خَيْرْ 
أَخْرَجَهُ الطَبرَا ف "الْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضعي . 

وَهُوَ في مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ آلْمُسَيبٍ عِنْدَ الْمَنهَقِيّ مخصّر 


1ه 
مامد 


متي آلَّذِينَ إِذَا أْسَاءُوا إِسْتَغْفَرُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَأفطْرُوا ) 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث ضعيف . 

© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث دليل على مشروعية القصر للمسافر » وأن ذلك من خير الأمة . 

وقد تقدمت المسألة وحكم القصر . 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ ( كائتث بي بَوَاسِينُ فَُسَأَلْتُ آلئِي4 عَنْ الصّلاة؟ فَقَالَ: صل 
قَائمَاء فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ 1 تَسْتطِغ فَعَلَى جَنْبٍ ) رَوَاهُ آلْبْحَا ئيُ. 


ٍِّ 


. وهو دليل على وجوب القيام في صلاة الفريضة‎ » ) 5١4 ( الحديث تقدم شرحه في كتاب صفة الصلاة‎ -١ 

؟- الحديث دليل على أن من لم يستطع القيام في الصلاة فله أن يصلي جالساً » فإن لم يستطع فعلى جنب . 

*- الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية . 

4- الحديث دليل على قاعدة ( لا واجب مع العجز ) . 

ه- الحديث مصداق لحديث الني غُنَه ( فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) 

*4 4- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ ( غَادَ آلنُِ ا مَريضّاء فَرَآهُ يُصَلّي عَلَى وسَادَةٍ فى با وَقَالَ: "صل عَلَى الْأرْض إِنْ 
اشتطغت. وَإِلَا فأَوْم إِهاء وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْمَض مِنْ رَكُوعِكَ ) رَوَاهُ لْبَبْهَقَىُ. وَصَحَحَ أَبُو حاتم وَقْقَهُ. 

١-الحديث‏ تقدم شرحه في كتاب صفة الصلاة ( 779 ) وهو دليل على أن المريض يصلي حسب استطاعته . 

؟- الحديث دليل على أنه لا يشرع صلاة المريض على وسادة . 

+- الحديث دليل على أن غير القادر على السجود والركوع » فإنه يصلي حسب حلله » ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . 


مه 


الحديث تقدم شرحه في كتاب صفة الصلاة ( 50١‏ ) . 
قال الشيخ العلوان حفظه : في كيفية القعود في صلاة الجالس : 
الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله 8 . 
وقد وصفت عائشة عي كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر . 
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : يجوز على أيّ صفة شاء المصلي . 
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط ( 5 / 7075 ): ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض 
أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه » إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين 
كل ذلك قد روي عن المتقدمين ... ) . 
وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . 
والحجة لهم ما رواه النسائي ( ٠”‏ / 707 ) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن 
عائشة قالت : رأيت البي ع يُصلي متربعاً . 
وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي رحمه الله لا أعلمُ أحداً روى هذا 
الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ . 
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط ( 4 / 707 ): حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده» روى هذا الحديث جماعة عن 
عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يقبت مرفوعاً ... ) . 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعاً رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر . 
وعن أحمد رواية : أنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش . 
والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش . 


كه 


ماد سلاق الحمحق 
اختلف في سبب تسمية الجمعة بمذا الاسم : 
فقيل : لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم » وقد جاء حديث عند أحمد » ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني . 
وقيل : لاجتماع الئاس فيها في المكان الجامع لصلاتهم . 
وقيل : لأن الله تعالى جمع فيه آدم مع حواء في الأرض . 
وفيل : لما جمع فيه من الخير . 
قال الحافظ : بالاتفاق أنه كان يسمى في الجاهلية العرُوبة . 
©» ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة إِنما فرضت بالمدينة . 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (يَ أَيُّهَا الَِينَ آمَنُوا ذا نودي لِلضّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةٍ فَاسَعَوا إِلَ ذِكْر الله ) » لأن هذه السورة 
مدنية » وأنه لم يثبت أن النبي ع كان يصلي الجمعة بمكة قبل الحجرة . 
ه 4- عَنْ عَبْدٍ آله بْنِ عْمَن وَأَبي هُرَيْرَةَ رَضِي آللَهُ عَنْهُم - أَنَهُمَا تِعَا رَسُولَ آله 8 يَفُولٌ -عَلَى أَعْوَادٍ مِنبرِوِ ( 
ََْمَهِينَ أَفْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجمْعَاتِء أ لَيَخْتِمَنَ آله عَلَى فُلُوِمْ ثم لَيكُوثنَ من الْعَافِلِينَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
( عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبرَهِ ) أي : حال كونه قائماً على أعواد منيره » قال الصنعاتي : أي منبره الذي كان من عود لا الذي كان من 
الطين ولا على الجذع الذي كان يستند إليه» وقد جاء في رواية ( كان النبي 8 يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المنبر تحول إليه» 
فحن الجزع » فأتاه فمسح يده عليه ) .وفي رواية ( ... فصاحت النخلة صياح الصبي » ثم نزل البي عت فضمه إليه » يئن 
أنين الصبي » الذي يسكته » قال : كان يبكي على ما كانت تسمع من الذكر ) وفي رواية ( فلما صنع له المنبر فكان 
عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار » حتى جاءه النبي عَنَه فوضع يده عليها فسكتت ) .وفي رواية ( فأتاه 
فاحتضنه فسكن فقال : لو لم أفعل لما سكن ) .ولابن خزيمة ( والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم 
القيامة حزناً على رسول الله عي ثم أمر به فدفن ) . 
( عَنْ وَدْعِهِمُ َجمُعَاتِ ) أي : تركهم الجمعات والتخلف عنها من غير عذر . 
( ليختمنّ ) الختم الطبع » والاستيئاق من الشيء بوضع الختم عليه لغلا يعلم به . 
( الغافلين ) اللاهين . 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث دليل على عظم ذنب ترك الجمعة » وذلك بختم على قلبه » كما يختم على المنافقين . 
وقد قال ين ( من ترك صلاة جمعة ختم الله على قلبه ) رواه أبو داود . 
© ما حكم صلاة الجمعة ؟ 
واجبة » فإن هذا التهديد لا يكون إلا بترك واجب . 
والجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماع : 
أ-قال تعالى ( يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا ًا تُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجمْعَة فَاسَعَوا إل ذكر الله وَدَرُوا ابيع دَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كنك 
تَعْلَمُون ) . 


/امه 


- 
وليه أن 


4ه أنه سم رَسُولَ الله صل , بقول تذخ التعزوة الكائكوة يهم الونافة يد انهه أوثو الكتات فخ قينا © هذا 
ا ا 0 فيه تبَعٌ الْمَهُودُ غَدّا وَالنَضَارَى بَعْدَ غَدٍ ) متفق عليه . 
د-ولحديث ابن مسعود . أنَّ النَِّىَ يل قَالَ لِمَْم يَتحَلُّونَ عَنٍ المْعَةِ ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ يَجْلاَ يُصَلَى بالنّاسِ ثم 
ِجَالٍ يَتََلّفُونَ عَنٍ الفعة بِيُوتهُم ) رواه مسلم . 

ه- ولحديث طارق بن شهاب . عن الني ولع قال ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد تملوك » أو 
امرأة » أو صبي » أو مريض ) رواه أبو داود . 

و- ولحديث حفصة . عن الني وَلدٌ قال ( رواح الجمعة واجب على كل محتلم ) رواه أبو داود . 

والإجماع , قال ابن قدامة : أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة . 

وحكى الإجماع أيضاً ابن المنذر 

© على من يلزم حضور الجمعة ؟ 

على المسلم » البالغ » العاقل » الذكر » الحر . ( وسيأتٍ إن شاء الله تنفصيلها في حديث طارق بن شهاب ) . 

٠.‏ ما حكم أن يكون الخطيب على منبر ؟ 

مستحب 


لفعل البي هته . 


حَرْقَ عَلَى 


أ- ما روي أَنَّ تََراً جَاءُوا إِلَ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَدْ تار وا ف الْمِنْيرِ م مِنْ أي عُودٍ هُوَ فَقَالَ أُمَا وَاللَهِ إن أغر مخ أن غرو هو ومن 
عَمِلَهُ وَرَآَيْتْ رَسُولَ الله وله أَولٌ يَوْم جَلْس عَلَبْهِ - قَالَ - فَقُلْثُ لَه يا أ عبّاسٍ فَحَدّنَْا . قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ الله يل إلى امرأةٍ قَالَ 


2 عراس 


أَبُو حَازِعٍ إِنَهُ ليْسَيِيهَا يَوْمَيِذٍ : انْظْرِي عُلامَكِ النََّارَ يَعْمَلَ لي أَعْوَاداً أَكَلْمْ الئاس عَلَيْهَا » فَعَمِلَ هَذِهِ الَلَدَتَ دَرَجَاتٍ ثم أَمَرَ 
اح اذ ول تؤصمت ها امرك لزي رون مزالو لماو وال لظ كول ال اقم لم تكار وار 1391611 
لماز © رقع ول النؤنى- حَقٌّ سَجَدَ فى أَضْلٍ الْمِنْبرٍ م عَادَ حٌَّ فَرَعّ من آخر صَلاَنهِ ثم أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ « 
الَّامُ إِيّ صَنَعْتُ هَذًا لِتأَمُوا بي ولتعَلّمُوا صَلاَيِ ) متفق عليه . 

قال الحافظ : وفيه استحباب اتخاذ المنبر » لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه . 


5 


١ 


١‏ ع 
طعا ماو 
5د 


4 


ب- حديث الباب . 
ا 
ج- عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَهِ قَالَ ( كَانَ جِذّعٌ يَقُوِ م ِلَب الب و قَلَمَا وْضِع لَه الْممْبَرُ معنا لِنْجِذْع مِثْلَ أَصْوَاتٍ الْعِشَارٍ حَقٌّ نَرَلّ 
النّيحُ ولد فُوَضَّعَ يَدَهُ عَلَيْه ) رواه البخاري . 

- عن أم هشام بنت حارثة بن ن النعمان قالت ( 5 ما أحذث (ة وَالْمَرَانِ المَجِيدٍ ) إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله كلد يَمْرَؤْهَا كل يَوْم 
جْمُعَةٍ عَلَى الْمِنْرِ إِذَا حَطب النّاس ) متفق عليه . 
ه- عن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله قال (جَاءَ رَجُلٌ واب يل عَلَى الْمِنْرٍ يَوْمَ الجمعة يَخْطْبْ هَمَالَ لَه «أركغت ركُعتَانِ» . قَالَ لآ . فَقَالَ 
«اركع» متفق عليه . 
و- لأن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة . 
ز_ أن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس » وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم . 


ممه 


45 4- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَع 5ه قَالَ (كنًا نُصَلَي مع رَسُولٍ الله 5 الْمْعَة ‏ تَنصَرِف وَلَيْس لِلْحِيِطَانٍ ظِلٌ تَسْتَظِلٌ به) 
َُقَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلَبْخَارِي . 

َف لَفْظِ لِمُسْلِمِ (كُنَا نْمَعُ مَعَهُ إِذَا رَالَْتِ الشّمْسء ؛ نه تَرْجِعُ» ل 2 تََتَبَعْ ألْمَيْءَ ) . 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ آَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ (مَا كنا تقيل ولا تَعَعَدَى إِلَّا بَعْدَ أجْمْعَةِ) متَمَقْ عَلَيْ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم. 
وَفِ روَايَة: ( في عَهْدٍ رَسُولٍ آللّهِ 85 ) . 

( ثم ننصرف ) إلى بيوتنا . 

( ليس للحيطان ظل ) هذا نفي للظل الطويل لا أصل الظل [ يعني أن الظل قصير ] . 

تجْمَع ) : أي نصلي الجمغة : 

( نتبع الفيء ) هو الظل بعد زوال الشمس . 

( نقبل ) القيلولة هي استراحة نصف النهار . 

» ماوقت صلاة الجمعة ابتداء وانتهاء ؟ 

اتفق العلماء على أن آخر وقتها كالظهر . 

واختلفوا في بداية وقتها على أقوال : 

القول الأول : أن وقتها كالظهر [ بعد الزوال ] . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : قال مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وتمن بعدهم , لا تجوز الجمعة إلا 
بعد زوال الشمس . 

أ-لحديث أنس بن مالك قال ( كان رسول الله يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) روه البخاري . 

ب-وعن سلمة بن الأكوع قال ( كنا نجمع مع رسول الله يل إذا زالت الشمس ) . 

وكل من الحديثين واضح الدلالة . 

ج- وعن عائشة . قالت ( كان الناس مهنة أنفسهم » وكانوا إذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم » فقيل لحم : لو اغتسلتم ) رواه 
البخاري . 

وجه الدلالة : أن المقصود بالرواح في الحديث ما بعد الزوال » ودليل ذلك أنهم كان يصيبهم العرق والغبار ونحوهما » وذلك بعد 
اشتداد الحر في وقت مجيئهم من العوالي » وذلك لا يكون إلا بعد الزوال . 

د- آثار عن الصحابة . 

ما روي أن أبا بكر كان يصلي إذا زالت الشمس . ذكره ابن حجر وعزاه لابن أبي شيبة وقال : إسناده قوي . 

ما روي أن علي بن أبي طالب كان يصلي الجمعة بعد ما تزول الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة وقال ابن حجر: إسناده صحيح. 

القول الثاني : يجوز قبل الزوال ( من ارتفاع الشمس قيد رمح ) . 

وهذا من مفردات المذهب . 

أ-لحديث سهل بن سعد : ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ) . ( الغداء : هو طعام أول التهار ) . 

قال الشوكانى : وجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال » وفي الحديث أتمم كانوا يصلون الجمعة قبلها . 


يتك 


قال ابن قتيبة : لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال . 

فكانوا يبدؤون بصلاة الجمعة قبل القيلولة . 

ب-وعن جابر قال : ( إن النبي 6 كان يصلي الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس » يعني النواضح ). رواه 
ميلم 

وجه الدلالة : أن جابراً ذكر أنحم يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جمالحم فيريحوتما عند الزوال » فدل على أتحم يصلون قبله . 
ج-ولحديث عبد الله بن سيدان قال : ( شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم شهدتما مع 
عمر . فكانت صلاته وخطبته على أن أقول انتصف النهار » ثم شهدتما مع عثمان » فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال 
النهار » فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره ) رواه الدارقطني . 

القول الغالث : أنه يبدأ من الساعة السادسة » قبل الزوال بساعة . 

وهذه رواية عن أحمد » اختارها ابن قدامة صاحب المغني » واختارها الشيخ ابن عثيمين . 

لحديث أبي هريرة : ( من راح في الساعة الأولى ... إلى أن قال : ثم الخامسة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ... ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فيكون حضور الإمام على مقتضى الحديث الساعة السادسة . 

© بماذا أجاب الجمهور عن أدلة الجواز ؟ 

قال النووي : وحمل الجمهور هذه الأحاديث على لمبالغة في تعجيلها وأتهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة لأنحم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتما أو فوت التبكير إليها . 

فائدة ( ١‏ ) : لكن الأفضل أن تفعل بعد الزوال . 

قال ابن قدامة : فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف وبفعلها في الوقت الذي كان الي عن يفعلها فيه في 
أكثر أوقاته و يعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف لأن النبي ويه كان يعجلها بدليل الأخبار التي رويناهاء ولأن الناس 
يجتمعون لما في أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها فلو انتظر الإبراد بما لشق على الحاضرين . 

فائدة ( ؟ ): وقال رحمه الله : وأما في أول النهار فالصحيح أتما لا تجوز لما ذكره أكثر أهل العلم ولأن التوقيت لا يثبت إلا 
بدليل من نص أو ما يقوم مقامه وما ثبت عن النبي و ولا عن خلفائه أنمم صلوها في أول النهار» ولأن مقتضى الدليل كون 
وقتها وقت الظهر وما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم 
ولأتما لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين فإن العادة اجتماعهم لما عند الزوال وَإِنما يأتيها ضحى أحاد من الناس وعدد 
يسير كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد . 

فائدة ( ” ): قال الشوكاني : واعلم أن الأحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال 
كحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين ( قال كنا نجمع مع رسول الله غَنَهْ إذا زالت الشمس ) وبعضها فيه التصريح بإيقاعها 
قبل الزوال كما في حديث جابر عند مسلم وغيره ( أن النبي غَيَتدِ كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلي جمالهم فيريحونما حين تزول 
الشمس ) وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال وحاله كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال ( ما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة ) وكما في حديث أنس عند البخاري وغيره قال ( كنا نصلي مع النبي 6 الجمعة ثم نرجع إلي القائلة 
فنقيل ) ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة الجمعة حال الزوال وقبله ولا موجب لتأويل بعضها . 


هو٠6‎ 
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- وَعَنْ جَابرٍ ( أن آلبَِيَ ويك كان يَخْطْبْ قَائِم فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ آلشّام, فَانْفَمَلَ اناس إلَيْهَاه ح 
عَشَرَ رَجْلًّا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( عِيرٌ مِنَ آلشّام.) بكسر العين » وهي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كان أو غيره . 

( فَانْفَمَلَ آَلنّاسْ ) أي انصرفوا » جاء في رواية ( فأنزلت هذه الآية : وإذا رأوا تحارة أو هوا ...) . 

وفي رواية لمسلم : (لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر) » وف رواية للبخاري (فالتفتوا إليها) وف رواية (فانفض 
الناس) وهو موافق للفظ القرآن » ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف . 

قوله ( أن البي ع كان يخطب ) جاء في رواية عند البخاري ( بينما نحن نصلي إذا أقبلت عير ) فكيف الجمع ؟ 

يمكن الجمع بأن حمل قوله ( نصلي ) أي : ننتظر الصلاة . 

وحمل ابن الجوزي قوله ( يخطب قائماً ) على أنه خبر آخر غير خبر كونهم كانوا معه في الصلاة » قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه . 
© ما العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟ 

0 

القول الأول : يشترط حضور اثنا عشر رجلاً . 

م 

لحديث الباب . 

وليس فيه دليل . 

قال الشوكاني : فيه أنه يدل على صحتها بمذا المقدار » وأما أتما لا تصح إلا بمم فصاعداً لا بما دوتهم , فليس في الحديث ما 
يدل على ذلك . 

القول الثاني : ب ط حضور أربعين رجلاً . 

وهذا اه الحنابلة . 

أ-لحديث جابر قال : ( مضت السنة في كل أربعين فصاعداً جمعة ) رواه الدارقطبي والبيهقي . ولا يصح كما سيأقٍ في تخريجه . 
ب-ولما روي عن كعب بن مالك » وكان قائداً لأبيه بعد كف بصره » يقول ( معت أبي حينما مع النداء يوم الجمعة يترحم 
لأسعد بن زرارة » فقلت : لأسلنه عن ذلك » فسألته فقال : إنه أول من جمع بنا » قلت : كم كنتم يومئدٍ » قال : كنا نحو 
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أربعين ) . رواه أبو داود وابن ماجه 

قال الشوكاني : استدل به من قال إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاً » وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه 
» وبه قال عبيد الله بن عيينة » وعمر بن عبد العزيز » ووجه الاستدلال بالحديث : أن الأمة أجمعت على اث شتراط العدد » والأصل 
الظهر . فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل » وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح 

لكن ليس فيه دليل على اشتراط الأربعين » لأنه ثبت كما في حديث الباب » حيث لم يبق معه © إلا اثنا عشر رجلاً . 

القول الثالث : أتما تنعقد باثنين . 

قال الشوكاني : أما من استدل أنه تصح باثئين » فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع » ورأى أنه لم يثبت دليل على 
اشتراط عدد مخصوص ؛ وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين » ولا فرق بينها وبين الجماعة » ولم يأت نص من رسول 
الله كه بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا » وهذا القول هو الراجح عندي . 


ك١‎ 


القول الرابع : أنما تنعقد بثلاثة » إمام ومستمعين . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله » وهو الراجح 

أ-لقوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) . 

وجه الدلالة : أن الخطاب ورد للجمع في قوله ( فاسعوا ) وأقل الجمع ثلاثة . 

ب- ولحديث أبي سعيد . أن النبي عه قال ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم » وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة » واستثناء الجمعة من هذا العموم محتاج إلى دليل . 

ج- أن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين » والثلاثة جماعة فتجب عليهم » حيث لا دليل على إسقاطها عنهم أصلاً 


وهذا القول هو الراجح 

© اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 

0 مشروعية خطبة الجمعة . |[ وستأقي مباحثها | 

0 مشروعية الخطبة قائماً . | وستأت مباحثها ] 

ه انفضاض الصحابة وترك الخطبة » لأنهم لم يعلموا بوجوب سماع الخطبة والبقاء في المسجد . 

وقد قيل : إن هذا كان يوم كانت الصلاة قبل الخطبة » جاء هذا عند أبي داود في المراسيل . لكن قال الحافظ ابن حجر : وهذا 


مع شذوذه معضل . 

0 فضل أبي بكر وعمر 

48- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ آللَّهِ ‏ ( من أَذرَكَ ركعَةَ مِنْ صَلاةٍ الجْمُعَةٍ وَغَيهَا فَلْيْضِففْ إِلَيْهَا أخرى. وَقَدْ تنَتْ 
صَلَاتَهُ ) رَوَاهُ النّسَائِىُ وَابْنْ مَاجَهُ ' وَالدَارقْطْويُ وَاللّفْظُ لَه وَإِسْنَاذْهُ صّحِيحٌ لَكِنْ فَوٌ ى أَبو حَات إِرْسَالَهُ 


٠ه‏ ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر » قال : 
قال رسول الله عع : 

لكن أبو حاتم رجح إرساله . 

فقد جاء من طريق سلمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن رسول الله : ... » وليس فيه ذكر الجمعة » فالحديث 
لا يصح . وهذا يدل على خطأ بقية في ذكر الجمعة » فالحديث لا يصح . وا محفوظ حديث أبي هريرة قال : قال 8ك : ( من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه . 

ه ما حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ؟ 

الحديث دليل على أنه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركاً للجمعة » ويكفيه أن يأق بركعة واحدة . 

قال في المغني : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لما يضيف إليها أخرى وتحزيه . 

وهذا قول ابن مسعود . وابن عمر » وأنس » وسعيد بن المسيب » والحسن , وعلقمة بن الأسود , وعروة » والزهري » والنخعي , 
ومالك » والثوري » والشافعي » وإسحاق , وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 

أ- لحديث الباب ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ... ) . 


إدلسن 


فالحديث صريح في الدلالة على أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدركها . 
ب-ولحديث أي هريرة . قال : قال غَقَكْ ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) » وهذا عام يشمل الجمعة وغيرها . 
ج- قال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى . رواه ابن أبي شيبة . 

د- قال ابن مسعود : إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإن فاتك الركوع فصل أربعاً . رواه ابن أبي شيبة . 
قال ابن قدامة : ولأنه قول من مينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم . 

ه على ماذا يدل مفهوم الحديث ؟ 

مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة مع الإمام » فإنه لا يكون مدركاً للجمعة » ويصلي الظهر أربعاً . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يعتبر مدركاً للجمعة ويعتبر ظهراً . 

وهو قول جمهور العلماء . 

لحديث ( من أدرك ركعة ... ) فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لها . 

وجاء عن ابن عمر أنه قال ( إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى ) أخرجه ابن أبي شيبة 

قال ابن مسعود ( إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى » فإن فاتك الركوع فصل أربعاً ) . أخرجه ابن أبي شيبة 
القول الثاني : أتما تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام . 

وعلى هذا القول , فمن جاء والإمام بالتشهد فإنه يصلي ركعتين . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله هيك : ( إذا سمعتم الإقامة ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) . 

قالوا : إن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد » يسمى مدركاً فيتم ما فاته . 

والراجح الأول . 

فائدة : ينبغي إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد , وأراد أن يصلي ظهراً » ينبغي أن ينظر هل زالت الشمس أم لا ؟ لأنه 
كما تقدم يجوز أداء الجمعة قبل الزوال » فمن فاتته الجمعة يصليها ظهراً » والظهر لا تصح إلا بعد الزوال . 

ه ماذا يشترط لمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعة لكي يتمها ؟ 

يشترط لمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعة لإتمامها ظهراً » شرطان : 

الأول : أن ينوي الظهر . 

الثاني : يكون وقت الظهر قد دخل . 

٠ه‏ 4- وَعَنْ جَابرٍ بْنٍ مَمرَةَ رَضِي آلَهُ عَنْهُمَا ( أَنّ لبي 8 كان عَخْطْبْ قَائِمَء نم يجْلِسء ثمّ يَقُومُ فَبَخْطْبْ فَائِمَا فَمَنْ 


( فقد كذب ) وتمام الحديث ( فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب » فقد والله صليت مع أكثر من ألفي صحابي ) قال 
النووي : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة . 
قال الشوكاني : ولا بد من هذا . لأن المع التي صلاها َيه من عند افتراض الجمعة إلى عند موته » لا تبلغ ذلك المقدار ولا 
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٠‏ ما حكم أن يكون الخطيب قائماً ؟ 

الحديث دليل على مشروعية أن يكون الخطيب قائماً . 

قال ابن المنذدر : وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار . 

وقد اختلف في وجوبه على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

ويحذا قال أكثر المالكية . 

أ-لحديث الباب » فإنه يدل على مواظبة النبي َيه على القيام حال الخطبة . 

ب-ولحديث جابر السابق ( أن الي غْيّةْ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير ... ) . 

قال الحافظ في فتح الباري في معرض استدلاله بمذه الأدلة وتوجيهها : ومواظبة النبي طن على القيام » وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين » فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوس. 

القول الثاني : أن القيام سنة . 

ويحذا قال الحنفية » والحنابلة » وبعض المالكية . 

أ- أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبر مم عوده ؟ فسألوه » فقال : ( إن لأعرف مما هو , الحديث . 
أرسل رسول الله َه إلى فلانة - امرأة سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس 
الشاهد قوله : ( أجلس عليهن ... ) . 

لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد » وبين الخطبتين . 

ب- ولحديث أبي سعيد الخدري قال : ( إن رسول الله 2# جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ... ) . رواه البخاري 
وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة . 

وهذا القول هو الراجح . 

« ماذا نستفيد من قوله : ( إن البي وي كان يخطب ) ؟ 

فيه دليل على أنه لا بد من خطبة الجمعة . 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخطبة شرط . 

قال في المغني : وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدوتها ... ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن . 

أ-لقوله تعالى ( يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الجمعَة فَاسَعَوا إِلَ ذِكْر الله ) . 

وقد اختلف السلف ف المراد بذكر الله على قولين : 

فمنهم قال : الخطبة . ومنهم قال : الصلاة . 

ورجح ابن العربي أتما تشمل الجميع . 

فعلى القول بأن المراد الخطبة تدل على وجوبما من وجوه : 

أولاً : أنه أمر بالسعي إليها » والأصل في الأمر الوجوب . 

ثانياً : أن الله أمر بترك البيع عند النداء لما » أي أن البيع يحرم في ذلك الوقت » فتحريمها للبيع دليل على وجوبها . 

وعلى القول بأن المراد الصلاة : فإن الخطبة من الصلاة . 


كن 


ب-قوله تعالى ( وَإِذَا روا جاه أو َواً الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ) فالله تعالى ذمهم على الانفضاض وترك الخطبة » والواجب 
هو الذي يذم تاركه شرعاً . 

ج-ولحديث الباب » مع قوله 8 ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . 

وعلى هذا فإن شرطية الخطبة لصحة صلاة الجمعة إنما هي في الجملة وليست بخصوص كل واحد » أي أن صلاة الجمعة من 
حيث هي يشترط لصحتها الخطبة » فلا تصح بدوتما » فإذا وجدت وِلم يدركها بعض المصلين » لكنهم أدركوا الصلاة فقط 
ماذا نستفيد من قوله : ( كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب ) ؟ 

نستفيد : أنه لا بد من خطبتين . 

وقد اختلف العلماء : هل يشترط خطبتين » أم تكفي خطبة واحدة ؟ على قولين : 

القول الأول : أنه يشترط خطبتان . 

وهو مذهب الشافعية » والحنابلة » وبعض المالكية . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث ابن عمر ( أن النبي ظ كان يخطب خطبتين وهو قائم » يفصل بينهما بجلوس ) متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديثين : أن فيهما أن النبي ع كان يخطب للجمعة خطبتين » وقد قال غَلهْ ( صلوا كما رأيتموي أصلي ) . 
ج- أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين من صلاة الظهر » فكل خطبة مكان ركعة » فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى 
الركعتين . 

القول الثاني : أنه لا يشترط خطبتان » بل تحزئ خطبة واحدة . 

ويحذا قال الحنفية . 

لحديث جابر بن سمرة ( أن رسول الله يه كان يخطب قائماً خطبة واحدة » فلما أسن جعلها خطبتين يجلس جلسة ) لكن هذا 
الحديث لا يعرف . 

والراجح القول الأول . 

ه ماالحكم لو أخرت الخطبة عن الصلاة ؟ 

لايصح . 

فالحديث دليل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة » وأتما لو أخرت عن الصلاة فإنما لا تصح . 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 

« ماذا نستفيد من قوله (كَانَ يَخْطْبُْ قَائِمَاء ث يجْلِسسء ثم يَقُومُ .. ) ؟ 

نستفيد مشروعية الجلوس بين الخطبتين » وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين : 

القول الأول : أنه سنة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال في المغني : ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . 

لحديث الباب » وهو واضح الدلالة . 

القول الثاني : أتما واجبة . 


هةه 


وهو قول الشافعي . 
لأن البي عَيَّهْ كان يجلسها وقد قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . 
والراجح القول الأول . 
ه كم مقدار هذه الجلسة ؟ 
فيل : بقدر قراءة سورة الإخلاص . 
وي قال الشنافعيةة: 
وقيل : بقدر قراءة ثلاث آيات . 
وقيل : بقدر الجلسة بين السجدتين . 
والراجح أن التقييد ليس عليه دليل » وأنه لا تقدير لها » وأتما جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين . 
ه ماالحكمة من الجلوس بين الخطبتين ؟ 
وقيل : للراحة . 
ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول . 
-١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ آله ل د ا 
عَصَبُهُ حقٌ كَأنَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوا ل: صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وَيَقُولُ: 'أمّا بَعْدُ فَإِنَ خَيْرَ آلخَدِيثٍ كِتابُ الله وَحَيْرَ في 
هَذي محمد م ا 
َف رِوايّة لَهُ كات خُطبَة آلب 6 يَوْمَ الجُمُعَة: - يَحْمَدُ اله وَبُنْني عَلَيْه ثم يَقُولُ عَلَى إِْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صّوْنُهُ - 
ول رواية له: - من تاه ل . 


( احْموَتْ عَيْئَاهُ ) هذه حالات تعتري الخطيب الناصح المتحمس . 

( وَعَلَا صّوْنّهُ ) أي : ارتفع . 

( وَاشْتَدَّ عَضَبْهُ ) إنما يفعل ذلك » إزالة للغفلة من قلوب الناس » حتى يتمكن فيها الوعظ فضل تمكن » ويؤثر فيها حق تأثير . 
( حٌَّ كَأَنّهُ مُنَذِرُ جَيْشٍ ) هو الذي يجيء غخياً للقوم بما دهمهم من عدو . الإنذار: الإخبار مع التخويف . 

(وَخَيْرَ هدي ) ضبط بضم الماء وفتح الدال (هُدَى) فيكون المعنى: الدلالة والإرشاد» وضبط بفتح الحاء وسكون الدال (هَذّي) 
فيكون المعنى أحسن الطرق . 

( وَشَوٌ آلْأمُور ُحْدَكَتُّهَا ) جمع محدثة » وللراد كل ما أحدث في الدين . 

( ضلالة ) الضلالة ضد الحداية . 

ه اذكر بعض ما يسن للخطيب أن يكون عليه في خطبته كما جاء في الحديث ؟ 

قال الشوكاني : فيه أنه يستحب للخطيب أن يضخم أمر الخطبة ويرفع صوته » ويحرك كلامه » ويظهر غاية الغضب و«الفزع » 
لأن تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهها . 
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وقال الصنعاني : في الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته . 
ه ما حكم رفع الخطيب صوته بالخطبة زيادة على القدر الواجب ؟ 
ذهب أصحاب الأثمة الأربعة إلى أن رفع الصوت بالخطبة زيادة على القدر الواجب حسب الطاقة سنة من سنن الخطبة . 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولحديث النعمان بن بشير قال : معت رسول الله عه يخطب يقول ( أنذركم النار » أنذركم النار » حتى لو أن رجلاً كان 
بالسوق لسمعه من مقامي هذا » قال : حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه ) رواه أحمد . 
ج-ولأن رفع الصوت بالخطبة أبلغ في إعلام الناس » فيتحقق المقصود يما . 
« ما حكم قول ( أما بعد ) في الخطب ؟ 
وكان هدي النبي غَنَْ أن يقوها . 
فقد جاء في الحديث ( أن النبي عه حمد الله وأثنى عليه » وقال : أما بعد » ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا 
حتى الجنة والنار ) . 
وجاء في حديث آخر (فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد» فو الله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي ...). 
وهي أداة شرط ععنى : مهما يكن من شيء . 
ويؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع . 
وقد اختلف العلماء في أول من قالها : 
فقيل : داود اليل » رواه الطبراتي وف إسناده ضعف . 
وقبل : أول من قالمها يعقوب , رواه الدار قطني . 
وقيل : أول من قالها يعرب بن قحطان . 
وقيل : كعب بن لؤي . 
وقيل : قيس بن ساعدة . 
قال الحافظ : والأول أشبه . 
قال ابن رجب : وقد قيل : أن هذه الكلمة فضل الخطاب الذي أوتيه داود اليا » وقد سبق ذكر ذلك في أول الكلام في 
الكلام على حديث كتاب الني َه إلى هرقل ( أما بعد ؛ فاني ادعوك بدعاية الإسلام ) . 
والمعنى في الفصل بأما بعد : الإشعار بأن الأمور كلها وان جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه » فذاك هو المقصود 
بالإضافة » وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا . 
ولهذا قال النبي 8 ( كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع ) وفي رواية : ( أجذم ) . 
© ماذا نستفيد من قوله ( يحمد الله ) ؟ 
نستفيد : مشروعية حمد الله قي الخطبة . 
وقد اختلف العلماء في حكم حمد الله في الخطبة على قولين : 
القول الأول : أنما ركن » فلا تصح الخطبة بدوتما . 


وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 
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أ-لحديث الباب : ( يحمد الله ويثني عليه ... ) . 

قال النووي : فيه دليل للشافعي أنه يحب حمد الله في الخطبة » وينبغي لفظه » ولا يقوم غيره مقامه . 

ب-ولحديث أب هريرة قال : قال رسول الله غَقَهَ ( كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ) رواه أبو داود . 

القول الثاني : أنه سنة ليس بواجب . 

وبه قال الحنفية » والمالكية » وهو ظاهر كلام ابن تيمية » والشيخ السعدي . 

قال شيخ الإسلام : ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت » بل لا بد من مسمى الخطبة عرفاً » ولا تحصل باختصار يفوت 

المقصود . 

وقال الشيخ السعدي : ... والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بما المقصود والموعظة , أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك 

المذكورات » نعم من كمال الخطبة الثناء على الله وعلى رسوله ... ) . 

والراجح الأول . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أنه ينبغي أن يكون مضمون الخطبة : الثناء على الله وحمده » وبيان العقيدة الصحيحة » والتحذير من البدع » والدعوة إلى 
السنة » وفيها الترغيب والترهيب . 

© استحباب سلوك طريق عد ْلَه . 

© أن كل طريق غير طريق عد عله فهو ضلال . 

© التحذير من البدعة . 

أولا : البدعة هي : التعبد لله بما ليس عليه النبي غَقَِ ولا خلفاؤه الراشدون . 

ثانياً : كل البدع ضلال من غير تفصيل . 

لقوله 6 ( كل بدعة ضلالة ) . رواه مسلم 

فهذا حكم عام » فمن خصصه أو قيده فقد أخطأ , وما يدل على التحذير من البدع : 

قوله يه : ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) . متفق عليه 

ثالفاً : البدعة تستلزم عدة محاذير : 

تستلزم تكذيب قول الله تعالى ( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم ) لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديناً » فمقتضى ذلك أن الدين لم 

يكمل . 

تستلزم القدح في الشريعة » وأنما ناقصة . 

تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بما . 

تستلزم القدح في رسول الله َه » لأن هذه البدعة إما أن يكون الرسول لم يعلم بما وحينئذٍ يكون جاهلاً » وإما أن يكون قد علم 

بحا ولكن كتمها » فيكون كاتماً للرسالة أو بعضها . 


5ه 


( إن طُولَ صَلَاةٍ آلمَجْلٍ ) أي : إطالتها . 
( وَقِصَرٌ خطَبَه ) أي : تقصيرها . 
َِنَّةُ مِنْ فقهه ) أي : علامة يتحقق فيها فقهه . 
« اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 
لفظ الحديث : 
عن أن وَائْل قال ( حَطَبَنَا عَكَارٌ فأَوْجَرٌ وَأَبْلَمَ فَلََا نرَلَ قُلْنَا يا أَبا الْيَمْظَانِ لَقَدْ بلغت وَأَوْجَرْتَ مَلَوْ كُنْت تَنَمّسْت . فَقَالَ إِنْ 
سِعث رَسُولَ الله يل يَقُولْ « إِنَّ طُولَ صَّلاةٍ البجْلٍ وَقِصَرٌ خطبته مَيِنةٌ مِنْ فِقْههِ فََطِيُوا الصّلاةَ وَافْصْرُوا الحُطَبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ 
0 
( لو تنفست ) أي لو أطلت قليلاً » ( إن من البيان ) من هنا تبعيضية . 
© ما المشروع في خطبة الجمعة ؟ 
عدم إطالتها . 
قال في الإنصاف : بلا نزاع . 
وما يدل على ذلك أيضاً : 
أ-حديث عبد الله بن أبي أو قال ( كان رسول الله ييه يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ) رواه النسائي . 
ب-وعن جابر بن سمرة قال ( كان رسول الله 76 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة » وإِنما هنّ كلمات يسيرات ) رواه أبو داود . 
« لاذاكان قصر الخطبة دليل على فقه الرجل ؟ 
قال الصنعاني : وإِنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني » وجوامع الألفاظ » 
فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة » ولذلك كان من تمام هذا الحديث : ( فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ... 
وأيضاً في إطالة الخطبة إصابة الملل للناس » والملل من أسباب إذهاب الفائدة من الموعظة . 
وقال الشوكاني : وإنما كان إقصار الخطبة علامة فقه الرجل » لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ » فيتمكّن بذلك من 
التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة . 
وقال : وإنما كانت صلاته ويه وخطبته كذلك لثلا بمل الناس . 
©« كيف الجمع بين هذا الحديث في قوله © ( فأطيلوا الصلاة ) , وفي أمره هه بالتخفيف ؟ 
قال النووي : وليس في الحديث مخالفاً للأحاديث الصحيحة المشهورة » والأمر بتخفيف الصلاة » لقوله غك في الرواية الأخرى 
(وكانت صلاته قصدا) لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على 
المأمومين » وهي حينئدٍ قصد » أي معتدلة » والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها . 
© ما معنى قوله ( إن من البيان لسحراً ) ؟ 
فيل : هو ذم . 
لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه . 
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واستدل من قال هذا بإدخال مالك الحديث في موطئه في : باب ما يكره الكلام بغير ذكر الله » وأنه مذهبه في تأويل الحديث . 
وقيل : إنه مدح . 

لأن الله تعالى أثنى على عباده وتعليمهم البيان حيث قال ( خلق الإنسان . علمه البيان ) » وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه ؛ 
فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعوا إليه . 

قال القرطبي : وهذا التأويل أولى لهذه الآية وما معناها . 

وقال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح المختار . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

5 ينبغي أن يكون الخطيب حكيماً » يعرف سنة البي وك في الخطبة . 

0 فضل قلة الكلام ووضوحه . 

© ذم التطويل في الموعظة والإكثار منها » وقد قال ابن مسعود ( كان رسول الله عي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا ) . 
© أن من أسباب ضياع الفائدة : تطويل الموعظة وتكلفها . 

© فضل الحكمة في التعامل مع الناس ووعظهم . 

© أن للمواعظ والتذكير سنن وآداب يحسن بالواعظ معرفتها لكي يستفاد من موعظته . 

0 4 - وَعَنْ أُمَ هِشّام بنتِ حَارتَة رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ ( ما أَحَذْتُ: "ق وَلْقُرْآنِ الْمَجِيدِ". إِلّا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ لَه 88 
يَقْرَوْهَا كُلَ حْعَةٍ عَلَى الْمِنْبرٍ إِذَا خَطّب آلنّاسَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( أم هشام بنت حارثة ) صحابية جليلة . 

( مَا أَخَذْتُ: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدٍ ) أي : ما حفظت هذه السورة . 

© ماذا نستفيد من قوله (عَلَى الْمِنبْر ) ؟ 

استحباب أن يكون الخطيب على منبر . 

قال النووي : فيه استحباب اتخاذ المنبر » وهو سنة مجمع عليها . 

وقد تقدمت أدلة ذلك في الحديث الأول . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه يستحب للخطيب أن يخطب يوم الجمعة بسورة ( ق ) . 

قال النووي : وفيه استحباب قراءة ( ق ) أو بعضها في كل خطبة . 

وقال : فمما خحُفِظ من خطبه هيه أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن في سورة ( ق ) . 

© ما الحكمة من اختيار النبي 6 سورة ( ق ) للقراءة بحا كل جمعة ؟ 

والحكمة من ذلك والله أعلم : لأن سورة ( ق ) مشتملة على البعث بعد الموت » والمواعظ الشديدة » والزواجر الأكيدة 
فاستحب قراءتما في الخطبة . 

» هل نستفيد من قوها ( يَفْرَوْهَا كُلَ جْمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبرِ إِذَا خَطّب آلنَّاسَ ) أن البي يك كان يداوم على ذلك ؟ 

هذا محمول على الغالب » لأنه ورد ما يدل على أن النبي وده كان لا يلازم سور معينة أو آية مخصوصة كما في حديث جابر بن 


0ن" 


سمرة ( أن النبي غيَهْ كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الئاس ) . 

© ما حكم قراءة شيء من القرآن الكريم في الخطبة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه شرط . 

وهو مذهب الشافعية » والحنابلة . 

أ-لحديث جابر بن سمرة قال : ( كان للنبي وَيَتهْ خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن ويذكر الناس ) رواه مسلم . 
قال النووي : فيه دليل للشافعي في أنه يشترط للخطبة الوعظ والقرآن . 

ب-ولحديث الباب . 

قال النووي : فيه دليل للقراءة في الخطبة . 

ج-ولحديث صفوان بن يعلى عن أبيه : ( أنه مع النبي عل يقرأ : ونادوا يا مالك ) رواه مسلم . 

قال النووي : فيه القراءة في الخطبة . 

القول الثاني : أتما سنة . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » ورجحه السعدي . 

لقوله تعالى ( يا أَّهَا الذي آمتُوا إِذّا ُودِي لِلّلاةٍ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسَعَوًا إل ذكر الله ... ) . 

فالله أمر بالذكر مطلقاً من غير تقييد بالقراءة . 

قالوا : إن فعل الي هه يدل على الاستحباب . 

والقول الأول أحوط . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 تكرار المواعظ . 

© أن أعظم واعظ هو القرآن ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ... ) . 

4 - وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 8 ( من تَكلّمَ يَوْمَ لجْمُعَة وَالْإِمامُ يَخْطْب فَهُوَ كَمَكَلٍ 
ْخْمَارٍ تحمل أَسْقَارا وَلَّذِي يَقُولُ لَهُ: أنصث. لَيْسَتْ لَهُ حْمُعَةٌ ) رَوَاهُ أَحَدُ متاو لا بأ به.. وهو يقيئر: 
ده؛ - حَدِيت أي هُرَيْرَةَ 4ه في "الصّحِيحَيْنِ" مَرْفُوعَا ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِث يَوْمَ الجْمُعَة وَالِْمَامِ يخْطْبْء فَقَدْ 


لَعَؤْت ) . 


بر ذا - 


© مااصحة حديث ابن عباس ؟ 
الحديث فيه ضعف , لأن فيه مجالد بن سعيد » وهو ضعيف » فقد ضعفه الجمهور . 
قال الحافظ : وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن بن عمر موقوفاً . 

( إِذَا قُلْتَ لِصَاجِبك ) لفظ النسائي ( من قال لصاحبه .. ) والمراد بالصاحب هو الذي يخاطبه إذ ذاك أو جليسه , وإنما ذكر 
الصاحب لكونه الغالب . 
( أَنْصِث ) أي : اسكت » قال الحافظ ابن حجر : قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله » 
وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة » فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً » ومن فرق احتاج إلى دليل . 


م 


فائدة : الإنصات : الاصغاء إلى كلام المتكلم » والاستماع : تقصد إدراك الصوت . 

( وَالْإِمَام يَنْطْبْ ) أي : حال الإمام يخطب . 

(فَقَدْ لَعَوْتَ ) أي وقعت في اللغو ء قال ابن المنير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام . 

3 ما حكم الكلام أثناء الخطبة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة - كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها - على قولين : 

القول الأول : يحرم الكلام ويجب الإنصات . 

وهذا مذهب الجمهور . من الحنفية » والمالكية » والحنابلة » وبه قال ابن حزم . 

أ-لحديث الباب . 

قال النووي : ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة » ونبه بمذا على ما سواه » لأنه إذا قال : أنصت » وهو في 
الأصل أمر بمعروف », وسماه لغواً » فغيره من باب أولى . 

ب-ولحديث ابن عباس حديث الباب » فإنه يدل على وجوب الإنصات . 

وجه الدلالة من وجهين : 

الأول : أنه شبه المتكلم بالحمار » ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تارك الندب . 

الغاتي : نفي أن يكون له جمعة » وقد علمنا أتما جمعة » فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء وعدم الصحة » دل على تأكيد منعه 
وشدة جرعه . 

القول الثاني : لا يحرم الكلام » ولكن يستحب الإنصات . 

وهذا مذهب الشافعي . 

واستدلوا بحديث الأعرابي الذي قام وكلم النبي عه من أجل أن يستقي لهم . 

قالوا : أن الأعرابي تكلم أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي يك » ولو حرم عليه لأنكره . 

والراجح القول الأول . 

© ما وجه الشبه بين الحمار الذي يحمل أسفاراً » وبين المتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة ؟ 

شبه من ل يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للإسفار بجامع عدم الانتفاع . 

©« ما حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها لبعد أو غيره ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يحرم عليه الكلام . 

وهو مذهب المالكية» ومذهب الحنابلة » وبه قال ابن حزم . 

واستدلوا بعموم ما تقدم من الأدلة السابقة التي تدل على تحريم الكلام أثناء الخطبة » فقالوا هي عامة تشمل من يسمع الخطبة 
ومن لا يسمعها . 

القول الثاني : يجوز له الكلام . 

وبه قال الحنفية » وهو مذهب الشافعية . 

واستدلوا بما استدلوا به في الأمر السابق على جواز الكلام في الخطبة للسامع » فقالوا : إذا كان يجوز مع السماع فمع عدمه من 


باب أولى . 


والراجح الأول » لقوة ما استدلوا به » وخاصة عموم الأدلة » ولأنه يؤدي إلى التشويش » وقد يجر إلى كلام مكروه أو يحرم في 
المسجد . 

© ما حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة ؟ 

حرام » وهذا القول هو الصحيح . 

لحديث الباب ( إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ) . 

معنى هذا أن النبي طق سمى الأمر بالمعروف أثناء الخطبة لغواً مع أنه أمر مطلوب شرعاً » وفيه فائدة متعدية للآخرين وهي منع 
التشويش عليهم » فكذلك رد السلام وتشميت العاطس » بل هو أولى . 

« ما حكم الصلاة على النبي #ه إذا ذكره الخطيب في خطبته ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجوز سراً . 

وهذا مذهب الحنابلة » وهو اختيار ابن تيمية . 

أ-لأن الصلاة على النبي يق سراً لا تشغل عن سماع الخطبة » ففي فعله إحرازاً للفضيلتين : الصلاة والاستماع . 

ب- ولأن الخطيب إذا قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ... ) فهو يبلغ الحاضرين أمراً » فيجب امتثاله . 

القول الثاني : لا تحوز الصلاة عليه . 

وبه قال الحنفية . 

والراجح الأول . 

© ماذا نستفيد من قوله ( ...والإمام يخطب ... ) ؟ 

نستفيد أن التحريم حال الخطبة فقط » أما ما قبل الخطبة وما بعدها وما بين الخطبتين جائز . 

أ-لما رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ( أتحم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر » فإذا خرج وجلس 
على المنبر وأذن المؤذن » قال ثعلبة : جلسنا نتتحدث » فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منّا أحد ) . 
قال ابن شهاب : فخروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع الكلام . 

قال في الغني : وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . 

ب-ولأن النهي عن الكلام إنما هو لأجل الإنصات واستماع الخطبة » فيقتصر على حالة الخطبة . 

© ما معنى قوله #6 ( ... فلا جمعة له ) ؟ 

قال الشوكافي : قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة » للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه . 

وقال ابن حزم : معناه بطلت وعليه إعادتما في الوقت , لأنه لم يصلها . 

والصحيح الأول ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو . قال : قال عله ( .. ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً ) رواه 
أبوداود . 

© ماذا نستفيد من قوله ( ... والإمام يخطب يوم الجمعة ) ؟ 

نستفيد أنه لا يحب الإنصات لغير خطبة الجمعة » كالعيد والاستسقاء عند بعض العلماء . 


5ه - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ (دَخَلَ رَجُلُ يَوْمَ جُمْعَة وَالَيُ يه كَْطْبُْ . فَقَالَ: "صَلَيْتَ؟" قَالَ: لا. قَالَ: "قم فَصّلّ 3 كعَبنِ) 


( وَعَنْ جَابِرٍ ) بن عبد الله الأنصاري . 

( دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ آلجمُعةِ ) جاء في رواية مسلم تسميته ( جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله يك قائم على المنبر » فقعد 
سليك قبل أن يصلي .. ) . 

( فَقَالَ : صَلَيْتَ ؟ ) وني رواية ( أصليت يا فلان ) وني أخرى ( أركعت ركعتين ؟ ) . 

( قُمْ فَصّلّ رَكعَعَيْنِ ) جاء في رواية مسلم ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز يما ) . 

© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن ذلك مشروع . 

وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . 

قال النووي : هذه الأحاديث صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين , أنه إذا دخل الجامع يوم 
الجمعة والإمام يخطب , له أن يصلي ركعتين تحية المسجد . 

لحديث الباب » فهو نص . 

القول الثاني : لا يشرع له ذلك . 

وهذا مذهب أي حنيفة » ومالك . 

أ-لحديث عبد الله بن بسر ( أن رجلاً دخل والبي َيه بخطب » فقال : اجلس فقد آذيت ) رواه أبو داود . 

ب -وللأمر بالإنصات للإمام . 

والراجح القول الأول . 

© ماذا أجاب هؤلاء عن حديث الباب , وأمره 8# لسليك أن يقوم ويأنٍ بركعتين ؟ 

أجابوا بأجوبة : 

الأول : أنه كان عرياناً » فأمره النبي مي بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه . 

قال النووي : وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله 6ه : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب , فليركع ركعتين ) وهذا نص 
لا يتطرق إليه تأويل » ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه . 

الثاني : أن هذا خاص به » ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث : ( لا تعودنٌ لمثل هذا ) عند ابن حبان . 

قال الحافظ : وكله مردود , لأن الأصل عدم الخصوصية . 

© بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث عبد الله بن بسر : ( اجلس فقد آذيت ) ؟ 

أجابوا بأجوبة : 

الأول : يحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها . 


الثاني : ويحتمل أن يكون قوله له ( اجلس ) أي بشرطه , وقد عرف قوله للداخل ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فمعنى قوله: 
( اجلس ) أي لا تتخطّ . 

الغالث : أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز » فإتما ليست واجبة . 

الرابع : ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد » ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة . 

© ما المستحب في هاتين الركعتين ؟ 

المستحب تخفيفهما » لقوله 56 ( ... وليتجوز فيهما ) . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه جواز الكلام أثناء الخطبة » للخطيب وغيره . 

ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والإرشاد إلى المصالح » في كل حال وموطن . 

ه أن أقل التطوع ركعتان . 

ه أن تحية المسجد ركعتان . 

هع - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ( أَنَّ أَلبِيَ 8 كان يَفَْاً في صَلاةٍ الجُمُعَةِ سُورةَ الجمعَةٍ, وَالْمُتَافِقِينَ ) رَوَاهُ مُسْلم . 

- وَلَهُ: عن آلنُعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ( كَانَ يَفْرَاً في الْعِيدَينٍ وَف المْعَةٍ: ب "سبح اسْمَ رَبك الْأغْلّى". و: "هَل أَناكَ حَدِيتُ 
لْعَاشِيّة ) . 1 

© ماذا نستفيد من هذين الحديثين ؟ 

نستفيد من حديث ابن عباس : استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة . 

ومن حديث النعمان : استحباب قراءة سورة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة . 

© ماالحكمة من قراءة هذه السور ؟ 

أما سورة الجمعة : 

قال النووي : اشتمالما على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها . وغير ذلك ما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر 
وغير ذلك . 

وأما سورة المنافقين : 

قال النووي : ... وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد , لأنحم ما 
كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها . ( شرح مسلم ) . 

وأما سورة الأعلى : 

فلما فيها من تقرير التوحيد وتعظيم الرب وتنزيهه وإثبات كمال قدرته . 

وأما سورة الغاشية : 

فلما فيها من ذكر يوم القيامة وأحوال أهلها من السعداء والأشقياء » وفيها الحث على التفكر في مخلوقات الله . 

» على ماذا يدل قوله ( كان يقرأ الجمعة والمنافقين ) وقوله (كان يقرأ سبح والغاشية ) ؟ 

دليل على أن ( كان ) لا يراد بما الدوام وإلا لتعارض الحديثان » وإنما المراد أن أكثر قراءته في هذه السور الأربع » تارة هاتين 


3-8 بْنِ أَرْقَمَ 5 قَالَ ( صَلَى صَلَّى الب 4 الْعيد: م رَخّصَ في الجْمَُةٍ, فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَيَ فَلْيْصَّلَ ) رَوَاهُ 


لح ا 8 وَصَّحَحَهُ ازْنْ خْرَبَةَ . 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث في إسناده إياس بن أبي رملة » وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب . 

لكن وثقه ابن حبان » وصحح هذا الحديث ابن المديني » وله شواهد يتقوى يها : 

منها : ما رواه أبو داود عن أبي هريرة . عن رسول الله غَنَهِ أنه قال ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان » فمن شاء أجزأه من 
الجمعة » وإنا مجمّعون ) وفي إسناده ضعف . 

ومنها : ما جاء عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال : ( اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير » فقال : عيدان 
اجتمعا في يوم واحد » فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . رواه أبو داود» وف رواية : ( لما 
ذكر ذلك لابن عباس قال : أصاب السنة ) . 

فالحديث صحيح لغيره . 

وقول الحافظ هنا : صححه ابن خزيمة » فيه وهم , إذ أن ابن خزيمة لم يصحح الحديث » وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة » 
فقال : إن صح الخبر » فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح . 

©« ما الحكم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد . وقد صلى الإنسان العيد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه تحب الجمعة على من شهد العيد . 

قال في المغني : وهذا قول أكثر الفقهاء . 

قال : لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبما » ولأتحما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر والعيد . 

القول الثاني : تسقط عن أهل البر » مثل أهل العوالي . 

لأن عثمان أرخص لم في ترك الجمعة لما صلى بمم العيد . [ قاله ابن تيمية ] 

القول الثالث : أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة » لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهدها » ومن لم 
يشهد العيد . 

قال ابن تيمية : وهذا هو المأثور عن النبي كي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم » ولا يعرف 
في الصحابة في ذلك خلاف . 


اتموونت: الناف::+ 
ا ا ا ل ب : 


ولكن إذا 1 بحضر يحب أن ب ظهراً؛ لأنه إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو ا وهذا بالنسبة للمأمومين» أما الإمام 
فيلزمه أن يقيم الجمعة» ولا تحجزئ صلاة العيد عنها؛ لأن النبي غَتةٌ كان يقيم العيد والجمعة إذا كانا في يوم واحد . 

© ماالحكم فيمن صلى العيد وأراد أن لا يحضر الجمعة ؟ 

يحب عليه في هذه الحال أن يصليها ظهراً . 


وهناك قول شاذ لعطاء » وهو أن من حضر العيد لا يصلي لا جمعة ولا ظهراً . 
قال الشوكاني : في شرح فعل ابن الزبير ( ...لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهرء وفيه أن الجمعة إذا 
سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء » .... وأنت خبير بأن الذي 
افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى 
دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم . 
لكن الصحيح - كما سبق - أن من صلى العيد وأراد أن لا يحضر الجمعة » فإنه تحب عليه الظهر . 
ه أنه لا تقام صلاة الظهر في المساجد لمن أراد أن لا يحضر الجمعة بسبب حضوره العيد . 
٠‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 4 ( إِذَا صَلَّى أحَذكُم الجمُعَة فَلَيْصَلَ بَعْدَهَا أزْتَعَا ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
( إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ الجُمُعَةَ ) وني رواية لمسلم ( من كان منكم مصلياً ... ) . 
© اذكر الخلاف في السنة البعدية للجمعة ؟ 
اختلف العلماء في سنة الجمعة البعدية على أقوال : 
القول الأول : أن السنة بعد الجمعة ركعتان يركعهما المصلي في بيته . 
لحديث ابن عمر ( أن النبي غنَِ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) متفق عليه . 
القول الثاني : أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرهما أربع ركعات سواء في المسجد أو البيت . 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد , ورجحه الشوكاني . 
قال الشوكاني : والحاصل أن النبي غِّة أمر الأمة أمراً مختصاً مم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة » وأطلق ذلك ول يقيده بكونما في 
البيت » واقتصاره على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينائي مشروعية الأربع . 
أ-لحديث الباب ( ... فَلْْصَلَ بَعْدَهَا أَزْتعًا ) . 
ب-ولحديث ابن عمر السابق ( أن النبي يهْ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) . 
وجه الاستدلال من الدليلين : أنه هيك ذكر الأربع لفضلها » وفعل الركعتين في أوقات لبيان أتما الأقل . 
القول الغالث : أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات . 
وهذا قول الحنابلة . 
وجه الاستدلال من الحديثين : أنه صلى بعد الجمعة ركعتين » وأمر بأربع ركعات بعدها » وبالجمع بين فعله وأمره تكون أكثر سنة 
الجمعة البعدية ست ركعات . 
القول الرابع : إن صلى في المسجد صلى أربعاً » وإن صلى ف بيته صلى ركعتين . 
وهذا اختيار ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن القيم . 
قال ابن القيم : وعلى هذا تدل الأحاديث » وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر ( أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً وإذا 
صلى قل نيه ولي ركعان ١‏ 
قال الألبانبي : وهذا التفصيل لا أعرف له أصلاً في السنة . 
القول الخامس : الأفضل أربع ركعات » لأمرين : 
الأول : لأنه أكثر عملا . 


الثاني : ولأن الأربع تعلق به الأمر ( فليصل بعدها أربعاً ) . 

والراجح أنه أحياناً أربع » وأحياناً ركعتين والأكثر الأربع . 

© أين تصلى سنة الجمعة البعدية ؟ 
تمع في الببمتة : 

لعموم قوله يِه ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) متفق عليه . 

© ماذا نستفيد من قوله ( من كان منكم مصلياً ... ) ؟ 

قال النووي : نبه بذلك على أنها سنة وليست واجبة . 

© هل الأربع ركعات التي بعد الجمعة تكون متصلة بتسليم في آخرها , أم يفصل بين كل ركعتين بتسليم ؟ 
اخدلك العلماء ف األلك على قولين : 

القول الأول : تكون متصلة . 

وإليه ذهب أهل الرأي » وإسحاق بن راهوية » ورجحه الشوكاني . 

لظاهر قوله عن ( فليصل بعدها أربعاً ) . 

ولقوله عن ( صلاة الليل مثنى مثنى ) فتكون صلاة النهار أربعاً أربعاً . 

القول الثاني : تكون منفصلة بتسليم . 

وهذا مذهب الشافعي والجمهور . 

لقوله قي : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) وسبق تخريج قوله : ( والنهار ) . 

وقد سبقت المسألة وأن الراجح مذهب الجمهور . 

وقد ثبت ( أن النبي عه يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ) رواه أبو داود . 

-0١‏ وَحَنِ السّائِبٍ بْن يَزِيدَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ ( إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بصّلاة حَىٌّ تُكَلُمَ أو تَخْرْج فَإنَّ رَسُولَ 
له 8 أَمرَنا بدَلِكَ: أَنْ لا نُوصِل صَلَاةً بِصّلَاةٍ حَقٌ َعَكَلُمَ أؤ ترج ) روَاهُ مُسْلم . 

( وَعَنِ السَائْبٍ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ ) الحديث فيه قصة : عن السائب بن يزيد قال : صَلَيْتُ مَعَ معاوية الجُمْعَةَ في 
الْمَفْصُورَة فُلَكَا سَلّمَ الإمَامُ قُمْتُ فى مَمَامِى فَصَلَيْتْ فَلَكَا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَهَ فَقَالَ لآ تَعْدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فلا نَصِلْهَا 
ِصّلاةٍ حقٌ تَكَلْمَ أو تدوج َإِنَّ رَسُولَ الله يله مرا بذَلِكَ أَنْ لآ مُوصّل صَلاةٌ حقٌ تَتكَلُم أو ترج ) . 

( أَنْ لا وصل صَلَاةَ بصّلاةٍ ) أي :صلاة الفرض بالنفل . 

( حَقٌّ نَعَكُلّمَ]) إما بالأذكار الشرعية » أو بمخاطبة من بجانبه . 
أؤ تَخرْجَ ) أي : تنتقل من محل الجمعة إلى محل آخر من المسجد . 

« ما معنى قوله ( أن لا نُوصِل صَلَاةً بِصّلاةٍ حٌَ نَتكلُمَ أو تخرْج ) ما معنى الخروج هنا ؟ 
أي : ننتقل من محل الجمعة إلى محل آخر من المسجد . 

ويؤيد هذا قوله ( حتى تكلم ) لأن التكليم يكون في المسجد . 

ويحتمل أن يكون المراد الخروج من المسجد » فيكون المراد أداء سنة الجمعة في البيت . 

ويؤيد هذا عموم قوله عله ( صلوا في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . 
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© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
الحديث دليل مشروعية الفصل بين صلاة الجمعة ونافلتها » إما بكلام أو تحول » وهذا الحكم ليس خاصاً بالجمعة » بل في جميع 
الصلوات » والأفضل الخروج إلى البيت » لما تقدم من قوله عَنَه ( صلوا في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . 
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : بعض المصلين يغيرون أماكنهم ويتبادلوتما لأداء صلاة السنة » فهل لهذا أصل من سنة البي 86 ؟ 
فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: نعم لهذا أصل» حيث ثبت من حديث معاوية نه أنه قال ( أمرنا رسول الله ييه أن لا نوصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ) فهذا يدل على أن الأفضل أن نميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة» وذلك بالانتقال من 
المكان أو بالتحدث مع الجار» حتى يكون هناك فاصل بين الفرض وستته. وقد قال بذلك أهل العلم بأنه ينبغي الفصل بين 
الفرض وسنته بالكلام» أو الانتقال من موضعه. 
© ماالحكمة من هذا الأمر ؟ 
أولاً : الحكمة من ذلك : هو تمييز الفريضة عن النافلة . 
فعن نافع أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين في مقامه » فدفعه وقال : ( أتصلي الجمعة أربعاً ؟ ) . 
قال ابن تيمية : وف هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض » كما بميز بين العبادة وغير العبادة » وأيضاً فيإن كثيراً من 
أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر » ويظهرون أتمم سلموا وما سلموا » فيصلون ظهراً » ويظن الظان 
أكمم يصلون السنة » فإذا فعل التمييز بين الفرض والنفل كان هذا منع لهذه البدعة . 
ولهذا نظائر في الشريعة : 
ه كالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين . 

© والنهي عن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين . 
ثانياً : تكثير موضع العبادة . 
وذكر هذه العلة الشوكاني » ونسبها للبخاري والبغوي » لبعض العمومات القرآنية : 
كقوله تعالى ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهمُ السّمَاءُ وَالْأَرَْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرين ) . 
وقوله تعالى ( يَوْمَِذٍ تُحَدتْ أَخْبَارَها ) . 
وقد ورد أحاديث في ذلك لكنها لا تصح . 
قال العلماء : أكمل التحول أن يصلي الإنسان النوافل في بيته . 
« ما حكم وصل النافلة بالنافلة ؟ 

وصل النافلة بالنافلة فلا بأس » وهذا الظاهر من فعل النبي لَه في قيام الليل وغيره . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع الفصل حتى بين النوافل من أجل تكثير مواضع العبادة . 
©» ما حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعد صلاته ؟ 
يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة» أي: في المكان الذي صلَّى فيه المكتوبة. 
ودليل ذلك ما يلي: 
أولا ت: ما روي عن ال يي ( لا يُصَلَ الإمامُ في مُقَامِهِ الذي صَلَّى فيه المكتوبة» حت يَتَنََّى عنه ) ولكنه ضعيف لانقطاعه . 
ثانيا 5: رما إذا تطوع في موضع المكتوبة يَظنٌ مَن شاهده أنه تذكّرَ نقصاً في صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فلهذا يُقال له: لا 
تتطوّع في موضع المكتوبة» ولا سيّما إذا باشر الفريضة؛ بمعن أنه تطوّع عقب الفريضة فوراً . ( الشرح الممتع ) . 
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© ماذا نستفيد من فعل معاوية واستدلاله بالحديث ؟ 

نستفيد أن الأفضل للإنسان إذا ذكر حكماً أن يذكر دليله » وفي ذلك عدة فوائد : 

أولاً : أن في ذلك طمأنينة للسائل . 

ثانياً : ربط الناس بالكتاب والسنة . 

ثالفاً : لعلا يتهم المفتي أن هذا الكلام من اجتهاده . 

رابعاً : ولأن ذلك أوقع بالنفس . 

خامساً : وليكون مع السائل حجة . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 تعليم الصحابة بعضهم لبعض . 

هم الأمر بالمعروف . 

هه فضل معاوية . 

ه الاستدلال بالحديث العام على المسألة الخاصة . 

ه أن للشارع نظراً للتفريق بين الفرض والنافلة . 

5- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسْولُ آله 8 ( مَن اغْمِسَلَء ثم أتى الجْمْعَةَ فَصَلَّى ما قُدَرَ له ثم أنصّتء حَقٌّ 
يَفْرْعَ الْإمَامُ من خطبته, نه يُصَلَّي مَعَهُ: غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ نه ون اخمعة الأخرى, وَفَضْل كلائة أيم ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


م 


( مَنِ اعْمِسَلَ ) أي : كغسل الجنابة » كما في حديث أبي هريرة . قال هك ( من اغتسل كغسل الجنابة ثم راح في الساعة الأول 
100 

( أتى اجْمْعَةَ ) أي : الموضع الذي تقام فيه صلاة الجمعة . 

( فَصّلّى ) أي : من مطلق التوافل . 

( أنْصّت ) أي :سكت متمعا ٠.‏ 

( غْفِرَ لَهُ ما بَْئَهُ وَبيْنَ الجمُعَة الْأُخْرَى ) أي : الماضية لا المستقبلة »لما روى النسائي من حديث سلمان مرفوعاً ( ما من رجل 
تعب الاي ا اسار لقيو لون روا ايارو وار روا بيرك لاا ا 


تدم 


( وَفَضْلْ ثلانة أَيَام ) أي : من الأيام التي تأي بعد يوم الجمعة . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث فيه فضل من فضائل الجمعة » وهو غفران الذنوب بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام 

وهذا الأجر مرتب على هذه الأعمال أن يقوم بما » وهي : 

الاغتسال » وأن يصلي ما استطاع » والإنصات » ثم الصلاة مع الإمام . 

وقد جاء في حديث آخر عند البخاري بلفظ ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر » ويدهن أو يمس من 
طيب بيته » ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له . ثم ينصت إذا تكلم الإمام » إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى ) . 

( ويتطهر ما استطاع من طهر ) قال الحافظ : يؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل » أو المراد 


ه٠‎ 


به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة » أو المراد بالغسل غسل الجسد » وبالتطهير غسل الرأس . 
( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به . 
ففي هذا الحديث زيادة : أن يتطيب » وأن يتطهر » ولا يفرق بين اثنين . 
فعلى المسلم الاجتهاد في تطبيق هذه الأمور قبل الذهاب لصلاة الجمعة للحصول على هذا الأجر . 
« في حديث سلمان عند البخاري ( .. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فاقتصر فيه على غفران ذنوب أيام 
الأسبوع فقط . فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث الباب ؟ 
يجاب بأنه مي أخبر أولاً أن الغفران لأيام الأسبوع , ثم تفضل الله بزيادة ثلاثة أيام فأخبر به . 
© ماذا نستفيد من قوله ( من اغتسل ) ؟ 
نستفيد مشروعية الغسل يوم الجمعة » وقد سبقت مباحثه » وأن الجمهور على استحبابه . 
وذهب بعض العلماء إلى وجوبه . 
© ماذا نستفيد من قوله ( من اغتسل ثم أتى الجمعة ... ) ؟ 
نستفيد : أن الغسل للصلاة لا لليوم . 
ونستفيد أن الأفضل يكون الغسل عند الذهاب للجمعة . 
© ماذا نستفيد من قوله ( فصلى ما قدر له ) ؟ 
استدل به من قال إنه لا يوجد وقت تمي قبل الزوال في يوم الجمعة . 
وقد سبقت هذه المسألة » وهي : هل يوجد وقت تمي وقت الزوال يوم الجمعة على أقوال : 
القول الأول : لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال . 
وهذا مذهب الشافعي » واختاره ابن تيمية » وابن القيم . 
لقوله في الحديث : ( ثم يصلي ماكتب له ... ) . 
قال ابن القيم : فندبه إلى الصلاة ماكتب له , ولم بمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام . 
ولحديث : ( أن النبي يه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ) . وهو ضعيف 
القول الثاني : أنه وقت تمي . 
وهذا مذهب أبي حنيفة » والمشهور من مذهب أحمد . 
لعموم حديث عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات تمانا رسول الله مَل أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا ... وذكر منها : وحين 
يقوم قائم الظهيرة ) . 
وهذا الحديث عام في الجمعة وغيرها . 
وهذا القول هو الصحيح . 
© ماالمراد بالذنوب في قوله ( غفر له .. ) ؟ 
جماهير العلماء أن المراد بالذنوب الصغائر . 
لقوله عد : ( الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) . 
فإذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر » فغيرها من باب أولى . 
أما كبائر الذنوب فلا تكفرها إلا التوبة . 


© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0ه وجوب الإنصات للخطيب . 

ه أن كلام الخطيب وخروجه بمنع الصلاة . 

ه أن الإنصات الواجب هو وقت الخطبة . 

0 أنه ليس للجمعة سنة قبلية » فإن النبي ييه عدد السنن الرواتب ول يذكر لما سنة قبلية . 

ه قوله في حديث البخاري : ( أو يمس من طيب بيته ) يؤخذ منه أن من السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً » ويجعل استعماله له 
عادة » فيدخره في البيت . 

ه وقوله ( فلا يفرق بين اثنين ) فيه تحريم تخطي الرقاب . 

45 - وَعَنْةُ؛ِ أَنَّ و جه ررد ار اعد ل مظاك اراق داكي وير وَ قَائِمْ يُصَلَّيء يَسْأَلُ الله - 


4 م 


هى ساعة خفيفة 


54- وَعَنْ أَبي برْدَةَ عَنْ أبيه سمَعْتُْ ول لله 5 يَفُول ( هِي مَا بَبْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تُقْصَى الصّلاةٌ ) رَوَاهُ 
مُسْلةٌ وَرَجَحَ الذارقطيُ أنه من فوْلٍ أي بُرْدَة 
ه"؛- وَفٍ حَدِيثِ عَبْدِ آله ْنِ سَلَام عِنْدَ ابْن مَاجَه . 


-_ 


5- وَجَابِرٍ عِنْدَ أبي ذَاؤْة وَالنّسَائِيَ ( أَنهَا مَا بَيْنَ صَّلَاةٍ لْعَصْرٍ إلى غُرُوبِ آلسَّمْسٍ ) . 
وقَدْ إختلف فيها على أتر من أَِعِينَ فَوْلَا. أَمْليتهَا في "شرح الْبحَارِيٍ . 

( فيه سَاعَةٌ ) المراد بالساعة : قطعة من الزمن » فليس المراد الساعة المشهورة والمتداولة بين الناس . 
١‏ لا يُوَافقُهَا ) أي : لا يصادفها . 

( وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي ) قيل المعنى » يصلي : أي يدعو » ومعنى قائم : ملازم ومواظب . 

( يَسأَلُ آله - عز وجل - شَْنًا ) مما يليق أن يدعو به المسلم . 

( يُقََلْهَا ) التقليل خلاف التكثير » فهو يشير إلى أن وقتها قليل » قال الزين ابن المنير : الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها , 
والحض عليها » ليسار وقتها » وغزارة فضلها . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي هريرة في الصحيحين . 

وحديث أبي بردة : ( هي ما بين أن يجلس ... ) وهو في صحيح مسلم » لكنه أعل بعلتين 

الأولى : بالانقطاع » فإن مخرمة بن بكيّر رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وهو لم يسمع منه , قاله أحمد ويحي بن معين 
وأبو داود . 

الثانية : الوقف , قال العراقي : إن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بردة مقطوعاً » وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . 
فقد رواه موقوفاً عنه : أبو إسحاق الشعبي » وواصل الأحدب , ومعاوية بن قرة وغيرهم . 

ا م ال : قال قُلْتُ: لاا ساس ل 


2 
21 3 34 


» إل قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ » قَالَ عَبْدُ الل 


0 


الجَمْعَة سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهًا عبد مو مِنّ يُصَلّو يَسْأَلُ الله 
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أ بَعْضُ سَاعَةٍ » فَقُلْتْ : صَدَفْتَ » أؤ بَعْضُ ساعَةٍ. 
0 4 


قَلتُ : أَميّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ + اع اغا النهان قلت : إِنّهَا لَبِسَتْ سَاعَةَ صلا 
جَلّس » لآ يحْبِسْهُ إلا الصلآةُ » فَهُوَ في صَااَةٍ. 


يقال بلي إن العنة الفؤين إذا مان 


وأما حديث جابر فقد رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر , ولفظه : ( يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » لا يوجد عبد مسلم 
يسأل الله شيا إلاأناة إياه«فالتمسوها آخر ساعة مر العضر )+ 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على أن من فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء . 

© اذكر الخلاف في تعيين هذه الساعة ؟ 

اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال : 

القول الأول : أتما رفعت . 

قال ابن القيم : وأما قول من قال إنما رفعت » فهو نظير قول من قال : إن ليلة القدر رفعت ». وهذا القائل إن أراد أتما كانت 
معلومة » فرفع علمها عن الأمة . فيقال له : لم يُرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم » وإن أراد أن حقيقتها وكوتما 
ساعة إجابة رفعت » فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة » فلا يعول عليه . 

القول الثاني : أنما موجودة في جمعة واحدة من السنة . 

روي عن كعب ومالك . 

القول الثالث : أتما مخفية في جميع اليوم » كما أخفيت ليلة القدر . 

وقد مال إلى هذا جمع من العلماء » منهم : الرافعي » وصاحب المغني . 

القول الرابع : أنما تنتقل في يوم الجمعة » ولا تلزم ساعة معينة . 

وجزم به ابن عساكر » ورجحه الغزالي » واخحب الطبري . 

القول الخامس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة . 

القول السادس : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة . 

لحديث أبي بردة ( حديث الباب ) . 

القول السادس : أتما بعد العصر . 

وهذا قول عبد الله بن سلام » وأبي هريرة » والإمام أحمد » وخلق » واستدلوا : 

بحديث جابر ( حديث الباب ) . 

وبحديث عبد الله بن سلام » وهو حديث صحيح . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال الشوكاني : والقول بأتما آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال » وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة . 

قال ابن القيم : وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر. 

الأول: أتما من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة . 


وحجة هذا القول ما روىفى مسلم قِ "صحيحه" من حديث أن بردة بن أبي موسى» أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعتٌ أباك 
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يحدّث عن رسول الله وي في شأن ساعة الجمعة شيئاً ؟ قال: نعم سمعمّه يقول: سمعث رسول الله يت يقول ( هِي ما بَيْنَ أن يلس 
الإمَامُ إلى أن تُقُضّى الصّلآة ) . 

وروى ابن ماجه» والترمذي» من حديث عمرو بن عوف المزني» عن النبي َيه قال: إِنَّ في الجمعة ساعد لا يسألَ الله العبد فيها 
شيئاً إل آتاه الله إيَاه" قالوا: يا رسول الله ! أَيَهُ سَاعَةٍ هِي؟ قال: "حِينَ تُقام الصّلاة إلى الانصراف منها . 

والقول الثاني : أتما بعد العصر . 

وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد الله بن سلام؛ وأبي هريرة» والإمام أحمدء وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في 'مسنده 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» أن النبي ييه قال ( إِنَّ في الجمعة ساعد لا يُوافِقها عَبْدٌ مسلم يَسأَلُ الله فيهًا حَبْراً لذ أغطاه إِيَاهُ 
وهِي بَعْدَ العصرٍ ) . 

وروى أبو داود والنسائي» عن جابر» عن النبي كد قال ( يوم الجمعة اثنَا عَشَرَ سَاعَدَ فِيهَا سَاعَةٌ لآ يُوجَدُ مُسِلِمٌ يَسْأَلُ الله فِيهَا 
شَيْعاً إلذ أعطّاه؛ فالئمسوها آخرٌ سَاعَةٍ بَعدَ القصر ) . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ( أن ناساً من أصحاب رسول الله ع اجتمعواء فتذاكروا الساعة 
التي في يوم الجمعة» فتفرّقوا ولم يختلفوا أنما آخرٌ ساعة من يوم الجمعة ) . 

وماى اعاس ودلا جار ار وك وقر بجا ور اج رياه عو رار ري 
سَاعَة لا يُوافِقُها عَبدٌ مُوْمِنٌ يُصلي يسأل الله عَرَّ وَجَلكَ سَيْمَاً إل قَضَى الله لَهُ حَاجََةُ قَالَ عَبدُ الله: فأشارٌ إلي رسول الله 6 أو 
بَعْضَ ساعَةٍ. قلت: صدقت يا رَسُولَ الله أو بَعضَ سّاعة. قلت: أَينُ ساعةٍ هي؟ قال : هي آخرُ ساعةٍ من سّاعات النّهار". 
قلت: إنما ليست ساعة صلاة» قال: بلى إن العبد المؤمنَ إذا صلَّىء ثم جَلّس لا يجلِشه إلا الصلآة» فهو في صّلاة . 

50 - وَعَنْ جَابرٍ 4 قَالَ ( مَضَتٍ السْنةُ أن في كُلَ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا حْمُعَةَ ) رَوَاهُ آلدَارفْطْوٌ بإسْنَادٍ ضّعيف . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف ؛ بل ضعيف جداً » لأن في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرس . 

قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة . 

وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال الدارقطني : منكر الحديث . 

وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله . ( التلخيص ) . 

© على ماذا يدل حديث الباب ؟ 

الحديث استدل به من يقول إنه يشترط لصلاة الجمعة حضور أربعين » ومن أدلتهم : 

ما رواه أبو داود عَنْ عَبْدٍ اليَممْنِ بْنِكَعْبٍ بْنٍ مَالِكِ » وَكَانَ قَائِدَ أبيه بَعْدَ مَا ذهب بَصَرْهُ » عَنْ أبيه كب بْنٍ مَالِكِ ( أ 
ا 0 : إذَا سمغت اليِدَاءِ نعمت لِأُسْعَدَ بْنٍ رُرارَةَ » قَالَ : لِأَنهُ َل مَنْ جَمّعَ 
نا في هَْمِ البِّيتِ مِنْ حَرّة بي بَيَاضةٌ في تقبع , يُقَالُ لَه : نَقِيعُ الْحَضّمَاتِ » قُلْتْ +15 الث بول قال : أَرْبَعُون ). 

( هَرْع النِّيتِ ) الحزم : المطمئن من الأرض . ْ 

0 
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ثانياً : أنه معارض بما تقدم من حديث جابر في قصة الصحابة لما قدمت العير نفروا ولم يبق مع النبي 6 إلا اثنا عشر رجلاً . 
ومما يدل على ضعف اشتراط الأربعين :أنه لو كانت لا تصح إلا بأربعين رجلاً لبينه رسول الله مق بياناً عاماً » لأن هذا الأمر مما 
تعم به البلوى » والناس بحاجة إلى بيانه . 
- وَعَنْ سَمرَةَ بن جُنْدُبٍ 4ه ( أن آلب 8 كان يَسْتَغْفِرُ ِلْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ كل جْمُعةٍ ) روَاه الْمَرَارُيإِسْنَادٍ لين 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف جداً ولا يصح » فهو مسلسل بالضعفاء وامجاهيل » ففي إسناده خالد بن يوسف وهو ضعيف » وأبو يوسف 
ابن خالد تركوه وكذبه ابن معين » وجعفر بن سليمان ليس بالقوي » وحبيب بن سليمان مجهول . 
٠‏ ما حكم الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
قالوا : إن الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة قد نقله الخلف عن السلف » فيكون واجباً . 
القول الثاني : أنه سنة . 
وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة . 
أ- لحديث الباب . وهو ضعيف . 
ب- ولحديث عُمارة بن رُويبة ( أنه رأى بشر بن مروان على المنبر » رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول 
الله 8 ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار بأصبعه المسبحة ) . رواه مسلم » وفي رواية لأحمد : ( رأيت رسول الله 6 
وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا » ورفع السبابة وحدها . 
ج- أن الدعاء للمسلمين مسنون في غير خطبة الجمعة » ففيها أولى . 
وهذا القول هو الصحيح . ( خطبة الجمعة وأحكامها ) . 
©» ما حكم الدعاء لولي الأمر بعينه ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
وبه قال بعض المالكية » وبعض الحنابلة . 
قال في المغني : وإِن دعا لسلطان المسلمين فحسن . 
لأن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لم » ففي الدعاء له دعاء لهم . 
وقيل : جائر . 
وبه قال بعض الشافعية » واختاره النووي . 
وقبل : غير مشروع » بل بعضهم قال ببدعته . 
وبه قال بعض المالكية » وبعض الشافعية . 


عو 
ع1 


9- وَعَنْ جاير بْن مر َضِي ال عَنْهمَا (أنَ الي ويك كان في اخْطْبةٍ بغرا آياتٍ مِن آلْقرْآنِ وَيُدَكُْ آلنّاس). روَاة ُو 


« اذكر لفظ الحديث عند أبي داود كاملاً ؟ 

عن جابر بن سمرة قال (كانت صلاة رسول الله يه قصدأء وخطبته قصداًء يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس). وسنده حسن 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة . [ وقد سبق الخلاف والراجح أنه سنة ] . 

© ما رأيك بما يفعله بعض الخطباء في أنه يقرأ في صلاة الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة ؟ 

هذا خطأ لأمور : 

أولاً : لأن هذا لم يفعله النبي عه 

ثانياً : أن النبي يد حدد سوراً معينة للقراءة بما في صلاة الجمعة . 

ثالقاً : أنه يلزم من ذلك ترك المسئون . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 لوا ا مسار ااي رود قري وا رد رابو 

وي 01 ؛ أن وَسُول كل لله 45 قَالَ ( الْجمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم في جَمَاعَةٍ إلا أَرْبعَةَ: ممُلُوك, 


م 
عو 


مْرَأَ وَصَبٌِ وَمَرِيض ) رَوَاهُ ُو دَاوْدَ وَقَالَ: 1 يَسْمَعْ طَارِقٌ مِن الي . 
وَأَخْرَجَهُ آَْاكِمْ مِنْ روَايَة 0 لمر ع أ مُوسَى . 
0- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 4 فَالَ: فَالَ رَسُولَ الله 8 ( لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جْمُعَةٌ ) رَوَاُ آلطْبَرَاق بإسْنَادٍ ضَعيف . 


و - 


ه ما صحة أحاديث الباب ؟ 

طارق بن زياد رأى الي عُنَه ولم يسمع منه » ويعتبر بذلك مرسل صحابي » ومراسيل الصحابة مقبولة عند جماهير العلماء » 
والحديث رواه أبو داود . 

وأما رواية الحاكم فهي ضعيفة » لأن أبا داود رواه بدون ذكر أبي موسى ». ولهذا البيهقي لما ساق هذا الحديث من رواية طارق بن 
شهاب عن الني عله » قال : هذا هو المحفوظ . 

وأما حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر . 

وهذا الإسناد ضعيف » لوجود عبد الله بن نافع » فهو منكر الحديث » وقال النسائي: “متروك” 

وقد خالف الثقات , فقد نص البيهقي أن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر . 

© ما حكم صلاة الجمعة ؟ 

فرض عين » وقد تقدمت أدلة ذلك في الحديث الأول . 

© على من تلزم الجمعة ؟ 
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أولا : المسلم , فلا تجب على الكافر بالإجماع , ولا تصح منه » ولا تقبل منه . 

لقوله تعالى ( وما مَتَعَهْخ أن قبل مِنْهُمْ ماهم إلا أنّهُمْ كَمَروا بالله وبرَسْوِه ) . 

ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم . 

أ-لقوله تعالى ( كُلْ لِنَّذِينَ كمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَمْ ما قَدْ سلف ) . 

ب-ولحديث ( الإسلام يهدم ما قبله ) . 

ج-ولأن في قضائها مشقة عظيمة . 

ثانياً : المكلف ( بالغ , عاقل ) , فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه . 

أ-لقوله يه : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يبلغ ... ) . رواه أبو داود 

ب-ولأتمما ليسا أهلاً للتكليف . 

قال ابن قدامة : ... و أما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة و انعقادها في الصحيح من المذهبء و قول أكثر أهل العلم؛ 
لأنه من شرائط التكليف » بدليل قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ . 

ثالغاً : الذكر , فالمرأة لا تحب عليها الجمعة . 

أ-لحديث طارق قال : قال رسول الله عق : ( الجمعة حق واجب إلا على أربعة : مجنون » أو امرأة » أو صبي » أو مريض ) . 
رواه أبو داود 

ب-وقال قن ( وبيوتمن خير لمن ) .رواه أبو داود 

ج-ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع . 

قال ابن قدامة : والذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها » لأن الجمعة يجتمع لها الرجال » والمرأة ليست من أهل الحضور في 
مجامع الرجال » ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها , فإن النساء كن يصلين مع النبي 8 في الجماعة . 

وقال النووي : ... نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها ... و نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أتما لو 
حضرت وصلت الجمعة جاز » و قد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله م في 
مسجده خلف الرجال » و لأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام . 

رابعاً : حر . فلا تحب على العبد . 

وقد اختلف العلماء » هل تحب الجمعة على العبد أم لا ؟ 

القول الأول : لا تحب . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال ابن قدامة : ولنا : 

أ-ما روى طارق بن شهاب عن النبي 86 أنه قال ( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو 
صبي » أو مريض ) . 

ب-ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد » فلم تحب عليه » كالحج والجهاد . 

ج-ولأنه مملوك المنفعة » محبوس على السيد » أشبه المحبوس بالدّين . 

د-ولأتما لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده » ولم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض » و الآية مخصوصة 


بذوي الأعذار » وهذا منهم . ( المغني ) . 
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القول الثاني : تحب مطلقاً . 
وهو قول داود الظاهري . 
واختاره السعدي » لأن النصوص عامة في دخولهم» و لا دليل يدل على إخراج العبيد» وضعف حديث طارق بن شهاب وقال: 
ضعيف الإسناد . وذهب إلى العمل بعموم حديث حفصة عن النسائي مرفوعاً ( رواح الجمعة واجب على كل محتلم ) . 
قال : وهو عام في الحر و المملوك » والأصل : أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية التي لا تعلق لها بالمال . 
القول الثالث : تحب إذا أذن سيده . 
قال الشيخ ابن عثيمين : هذا قول وسط بين القولين . 
خامساً : مستوطن ببناء » فلا تحب على مسافر . 
قال ابن قدامة : إن البي عي كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره » وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر 
والعصر جمعاً بينهما ولم يصلّ جمعة ‏ والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلّ أحد منهم الجمعة في سفره , 
وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله 8 ومن بعدهم . 
« ما حكم من حضر من هؤلاء الجمعة ؟ 
من حضر من هؤلاء الجمعة أجزأتهم . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » أن لا جمعة على النساء » وأجمعوا على أتمن إذا حضرن فصلين 
الجمعة أن ذلك يجزئ عليهن ؛ لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن » فإذا تحملوا المشقة ووصلوا » أجزأهم كالمريض . 
قال الموفق : يعني تحزئهم الجمعة عن الظهر , ولا نعلم في هذا خلافاً . 
5- وَعَنْ عَبْدٍ لله بْنِ مَسْعُودٍ ه قَالَ: كَانَ رَسُولُ آللَّهِ 5 ( إِذَا اسْتَوى عَلَى الْمِنْبَرٍ اسْتَفْبَلنَاةُ بوْجُوهِنَا ) رَوَاه 
0 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ إن خُرَعَة . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف لا يصح » ف إسناده مد بن الفضل بن عطية » كذبه ابن معين وغيره . 
3 ما حكم استقبال الناس للخطيب أثناء الخطبة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن ذلك سنة . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
قال في المغني : قال ابن المنذر : هذا بالإجماع . 
أ-لحديث الباب » وسبق أنه ضعيف . 
ب-ولحديث أبي سعيد قال : ( إن رسول الله جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ... ) . 
ج-ولأن في ذلك تسميع للخطيب » ولتظهر فائدة الوعظ » ولأنه من الأدب . 
د-ولأن الخطيب يعظ الناس » ولهذا استقبلهم بوجهه وترك استقبال القبلة » فيسن لحم أن يستقبلوه بوجوههم » لتظهر فائدة 
الوعظ . 
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ه- ولأن الإسماع والاستماع للخطبة كليهما واجب » وهذا وإن كان يحصل مع عدم الاستقبال إلا أنه لا يتكامل إلا به , 
القول الثاني : أنه واجب . 

وهذا قول للمالكية . 

والراجح الأول . 

© ما حكم التفات الخطيب في الخطبة ؟ 

لا يشرع » بل المستحب أن يقصد تلقاء وجهه . 

ويهذا قال الشافعية » والحنابلة . 

أ-لفعل البي عله . 

ب-ولأنه إذا قصد وجهه عم الحاضرين سماعه » وإذا التفت بميناً قصر عن سماع يسرته » وإذا التفت شمالاً قصر عن سماع يمنته . 
قال ابن قدامة : وَمِنْ سْئَنٍ المُطَبَة أَنْ يَقْصِدَ الحَطِيب بَلْقَاءَ وَجْهِه ؛ لِأَنَّ النَّنَ غك كَانَ يَفْعَلُ دَلِكَ » أنه َنم في ماع النّْسٍ » 
وَأَعْدَلُ بَبِنَهُمْ » فَإِنَّهُ َو الْتَعَتَ إِلَ أَحَدٍ جَانبَيْهِ لأغرض عَنْ الجانب الآخر . 

ج-ولان الخنطيب مقصود وليس بقاصد . 

4- وَعَنٍ لَك بْنِ حَزْنٍ 4ه قَالَ ( شهدا الْمْعَةَ مع آل وي فَقَامَ مََُكَْا عَلَى عَضًا أو فَؤْسٍ ) . رَوَاهُ أَبُو داو 
© ما صحة حديث الباب ؟ 

رواه أبو داود وإسناده حسن . 

قال النووي : حديث حسن رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة . 

وقال ابن حجر: وإسناده حسن . 

3 ما حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس حال الخطبة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه سنة . 

وبه قال المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ-لحديث الباب . 

ب -وأحاديث أخرى لا تصح . 

ج-ولأن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له » وأمكن لروعه » وأهدأ لجوارحه . 

القول الثاني : أنه يكره . 

وهذا مذهب الحنفية . 

وليس لحم دليل . 

والراجح أنه إذا احتاج إلى ذلك لكبر أو مرض فلا باس وإلا فلا يسن . 

فكثير من الصحابة نقلوا صفة الجمعة وصفة الخطبة ول يذكروا أنه كان يعتمد على عصا أو قوس » فهذا يدل والله أعلم أن فعل 
النبي وَوَة هذا لم يكن على صفة الدوام 
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وابن القيم يرى أن النبي وَيَكه اتخذ القوس أو العصا قبل أن يبنى له المنبر » وأما بعد أن بي له المنبر فلم يحفظ عنه أنه كان يعتمد 
على شيء . 

© ما حكم اعتماد الخطيب على السيف ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يشرع . 

وبه قال ابن القيم . 

لعدم فعل النبي و ذلك . 

القول الثاني : يشرع ذلك . 

وبحذا قال المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

قالوا : إن الاعتماد على السيف فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به وقام به . 

القول الثالث : يسن الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتتحت صلحاً . 

ويحذا قال الحنفية . 

قالوا : إن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يري أهلها أتما فتحت بالسيف » وأتمم إذا رجعوا عن الإسلام 
فذلك باقٍِ بأيدي المسلمين . 

قال ابن القيم : وكان إذا قام يخطبء أخذ عصاًء فتوَكأ عليها وهو على المنبر» كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب» وكان 
الخلفاء الثلاثةٌ بعده يفعلوت ذلك» وكان أحيانا يتوكأ على قوس» ول يُحفظ عنه أنه توكا على .سيف» وكنيد من الجهلة يظن أنه كان 
بُحْسِكُ السيفَ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل قبيح من وجهين : 

أحدهما: أن المحفوظ أنه ييه توكأ على العصا وعلى القوس . 

الثاني: أن الدين إِنما قام بالوحيء وأما السيفء فَلِمَحْقٍ أهل الضلال والشركء ومدينةٌ البي #ه التي كان يخطب فيها إنما متحت 
بالقُرآن» ولم تُفتح بالسيف. 
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صلاة الخنوف مشروعة بالكتاب والسنة . 

قال ابن قدامة : صلاة الخنوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ ُمْ الصّلاةَ ) . 

أما السنة : فثبت أن النبي تَ كان يصلي صلاة الخنوف . 

قال بعض العلماء : إن صلاة الخوف خاصة بالنبي يه » وهو قول أبو يوسف والمزني » لقوله تعالى ( وَإِذَا كُنْت فِيهمْ فَأَقَمْتَ 
كم الصّلاةً فَلْتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ) حيث وجه الخطاب إلى البي عله . 

وذهب جمهور العلماء : إلى أن حكمها باق بعد البي 28. 

قال ابن قدامة : جمهور الفقهاء متفقون على أن حكمها باق بعد الرسول يت » وقالوا : أن ما ثبت في حقه ؤي ثبت في حق 
أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه » ولا يكفي تخصيصه بالخطاب لتخصيصه بالحكم » إذ أن أحكاماً كثيرة خص فيها البي نه 
الات + أوتدكم غلم لنت وإكبة مساق قزل شال # لذن أنوان طدقة اتيت أن الستكابة د اتصايها ريد 
ابي يي على هذه الكيفية التي كان النبي عه يصليها عليها . 

وقال القرطبي في قوله ( وإذا كنت فيهم ... ) وهذه الآية خطاب للني عل وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة » وهذا قول 
كافة العلماء . (التفسير ). 

وقال القرطبي في المفهم : وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم » وإنما كان التغيير المروي في ذلك » 
والذي دل عليه القرآن » خاصًا بالبي و » مستدلاً بخصوصية خطابه تعالى لنبيه © بقوله ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة ) » قال : فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخنوف . وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنا قد أمرنا باتباعه » والتأسّي به » فيلزم اتباعه مطلقًا ؛ حتى يدل دليل واضح على الخصوص » ولا يصلح ما ذكره 
دليلاً على ذلك » ولو كان مثل ذلك دليلاً على الخصوصية ؛ للزم قصر الخطابات على من توجهت له » وحيتئذ يلزم أن تكون 
الشريعة قاصرةٌ على من خوطب بما . لكن قد تقرر بدليل إجماعي ؛ أن حُكْمَه على الواحد حُكمه على الجماعة . 

وثانيها : أنه قد قال ع ( صلوا كما رأيتموي أصلي ) . 

وثالفها : أن الصحابة . رضى الله عنهم . اطَّرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاة » وعَدّوهُ إلى غير النبي يه » وهم أعلم بالمقال : 
وأقعد بالحال » فلا يُلتفت إلى قول من ادعى الخصوصية . 

وهذا القول هو الراجح . 

© ماالحكمة من صلاة الخوف ؟ 

أولاً : تخفيف الله على عباده ورحمته بحم . 

ثانياً : تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها . 

ثالقاً : أخذ الحذر والحيطة من العدو . 

© متى شرعت صلاة الخوف ؟ 

جمهور العلماء إن أول ما صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع . 

واختلفوا متى كانت : 


فقال كثير من أهل السير وابن عبد البر وغيرهما : إتما كانت بعد بني النضير والخندق في جمادى الأولى سنة أربع . 

وقال البخاري : بعد خيبر في السنة السابعة » ورجحه الإمام ابن القيم والحافظ . 

« النبي ©هلم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق ؟ 

فقيل : نسياناً » وقيل : لتعذر الطهارة » وقيل : لأنه كان مشغولاً بالقتال . 

والصحيح أنه أخّرها عمداًء لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوفء. وإلى ذهب الجمهور, كما قال ابن رشدء وبه جزم ابن القيم؛ 

والحافظ ابن حجر . 

© ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة  .‏ ؟؟؟ لو وضع سؤال 

قال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاً . 

وقال بعض العلماء : ... أصحها ستة عشر رواية مختلفة . 

وقال ابن القيم : وقد روى عنه © في صلاة الخوف صفات أَخَرْ » ترجع كلها إلى هذه وهذه أُصوشًا » وربما اختلف بعض 

ألفاظهاء وقد ذكرها بعضّهم عشرٌ صفات» وذكرها أبو مد بن حزم نحو خمس عشرة صفة؛ والصحيح : ما ذكرناه أولاً» وهؤلاء 

كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة» جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي َيه » وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 

قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . 

قال ابن تيمية : فقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي © وأصحابه في هذا الباب » فيُجَوّزون في 

صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي هه . 

0 يشترط في إقامة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً . 

ه صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريباً من البلد » وخوف هجوم 
العدو على المسلمين . 

وهذا المذهب وبه قال الأوزاعي » والشافعي . 

وحكي عن مالك أتما لا تجوز في الحضر , لأن النبي #ه لم يفعلها في الحضر . 

قال ابن قدامة : ولنا قول الله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة ) الآية وهذا عام في كل حال وترك النبي © فعلها في 

الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر . وقولهم إنما دلت الآية على ركعتين قلنا وقد يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعة 

والمغرب ثلاث ويجوز فعلها في الخنوف في السفر ولأنما حالة خوف فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر . 


1507 


العا ا د 


4 - عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتِ ل ل ل ل 
وَطَائْفَةٌ وجَاة الْعَدُقق فَصَلَّى بنّذِينَ مَعَهُ رَكعَةَ يلت نَبَتَ قَائمًا أو لِأَنْفْسِهِمْ إنُصَرَفُوا قو وجَاة الْعَدُقق وَجَاءَت 
لطَّئقَةُ الأخْرّى, فَصَلَّى بم الركعَة تي بقِيَثْء ث نَبَتَ جَالِسًا وَأكُوا لِأَنْفْسِهِو ن سَلَّمَ بمم) مُعَفَقْ عَلَيْد وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم. 
وَوَفَعَ في "الْمَعْرفَة' لاني عندة؛ عن صالح ني حَواتء عَن أب . 

5- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ ( عَرَوْتُ م مَعَ آلبِيَ 4 قِبَلَ تَجْدِ فوَارَينَا آلْعَدُوٌ فَصَافَفْئاهُمْ فَقَامَ وَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - يُصّلَي بنَاء فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَفْبَلَتْ طَائقَةٌ عَلَى الْعَدُو وَرَكعَ بمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ نم انُصرَفُوا مَكَانَ 
لطَئِقَة التي نْصّلٍ َجَاءوا. فركع بم رفعةُ وَسَجَدَ سَجدَئِ م سلَم فقَامَ كُل وَاجدٍ مِنْهُمْء فركع لِنَفْسِهٍ ركه وَسَجَدَ 
(عَنْ صَالِح بْنٍ حَوَاتِ ) بفتح الخاء وتشديد الواو » أي ابن جبير بن النعمان الأنصاري » تابعي ثقة » ليس له في البخاري إلا 
هذا الحدايث الواحد [ قاله الحافظ ] . 

( خوات ) صحابي جليل أول مشاهده أحد . 

وقد اختلف في صحابي هذا الحديث » فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
صالح بن خوات بن جبير » عن سهل بن أبي حثمة ... الحديث . 

وأخرج ابن منده في ( معرفة الصحابة ) عن صالح بن خوات عن أبيه » فيكون خوات والد صالح هو المبهم » واختار هذا الحافظ 
كما هنا » ووجه ذلك : أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراً » فقد جزم الطبري » وابن حبان » وابن السكن » وغير واحد بأن 
سنه وقت وفاة النبي َل ثمان سنين . 

( يَوْمَ ذَاتِ آلرَقَاع ) أي غزوة ذات الرقاع » ميت بذلك لأن الصحابة رقت أقدامهم وتأثرت من المشي » فجعلوا يلفون عليها 
الخرق كالترفع لما » وقد ورد هذا صريحاً في صحيح مسلم عن أبي موسى » وقيل : لأنحم رقَّعوا فيها راياتهم » وقيل : بشجرة في 
ذلك الموضع » يقال لما : ذات الرقاع » وقيل : لأن خيلهم كان بما سواد وبياض . 

ورجح السهيلي والنووي السبب الذي أبو موسى , ثم قال النووي : ويحتمل أن تكون ميت بالمجموع . 

واختلف متى كانت : قيل : في سنة 7 ه بعد خيبر » ورجحه البخاري » وقيل : بعد بني النضر » وقيل : بعد الخندق » قال 
ابن القيم : هذا هو المشهور عند أهل السير . 

( وجَاة آلْعَدُوَ ) بكسر الواو» أي مقابل . 

( فَصَلَى بألِينَ معة رَفعة. نه ) لما قام فك إلى الركعة الثانية . 

( تَبَتَ قَائمًا وَأَقُّوَا ) أي : أتمت هذه الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى . 

( لِأنْفْسِهِمْ ) بإضافة الركعة الثانية . 

( ثم ) بعد سلامهم من صلاتهم . 

( انْصَرَفُوا ) إلى العدو . 

( قبل نجد ) أي جهة نجد [ نجد اليمان ] . 

( فوازينا العدو ) أي قابلناهم . 
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© اذكر صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة ؟ 

في هذا الحديثين صفة صلاة النوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة . 

الصفة الأولى : ( حديث صالح بن خوات عن أبيه ) . 

أن يقسم الإمام الجند طائفتين » طائفة تصلي معه » وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو » فيصلي بالطائفة الأولى ركعة » ثم 
إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم ( والإمام قائم ) ثم يذهبون ويقفون أمام العدو » وتأقٍ الطائفة التي كانت تحرس وتدخل 
مع الإمام في الركعة الثانية » فيصلي بمم الركعة التي بقيت له » ثم يجلس للتشهد قبل أن يسلم الإمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل 
الركعة التي بقيت لما وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بحم . 

أ- في هذا الحديث العدو في غير جهة القبلة » وهي أقرب الصفات » وهذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله : 

أولاً : لأنه أشبه بكتاب الله » ( هي الموافقة لظاهر القرآن ) . 

ثانياً : وأحوط بجند الله . 

ثالفاً : وأسلم للصلاة من الأفعال » وهذه صلاته © بذات الرقاع . 

قال القرطبي : وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور . 

ب-من شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة التي في واه العدو قادرة على حفظ الطائفة التي تصلي 

ج-خالفت هذه الصفة الصلاة من أوجه : 

أولاً : انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه » لكنه لعذر . 

ثانياً : الطائفة الثانية قضت ما فاتما قبل سلام الإمام . 

ثالقاً : أن الركعة الثانية كانت أطول من الأولى . 

قال بعض العلماء :ولو فعل هذه الصفة والعدو اتحاه القبلة لجاز » ولكن الصحيح أتما لا تجوز » ولذلك لأن الناس يرتكبون 
فيها ما لا يجوز بلا ضرورة . 

د-في هذه الصفة : حصل للطائفة الثانية التسليم مع النبي #8 كما حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم معه . 

الصفة الثانية : ( حديث ابن عمر ) . 

وهي قريبة من الصفة السابقة » لكن تختلف عنها أن الطائفة إذا صلت مع الإمام ركعة » لا تكمل صلاتما » وإِنما يصلي ركعة 
ثم ترجع إلى مكانما في الحراسة وهي في صلاة » ثم تأي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الإمام ويسلم 
كحم وتتم صلاة الصلاة هذه الفرقة مع الإمام » ثم ترجع الطائفة الأولى وتصلي الركعة الباقية لها . 

فقوله في حديث ابن عمر ( ثم انصرفوا ) لم يكملوا الركعة الثانية » بل انصرفوا وهم في صلاة . 

أ- قوله ( فَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكُعَ لِنَفْسِهِ ركْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ) قال في الفتح : ظاهره أنمم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة 
؛ ويحتمل أنمم أتموا على التعاقب » وهو الراجح من حيث المعنى . وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده , 
ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ( ثم سلم » فقام هؤلاء - أي الطائفة الثانية -- فقضوا لأنفسهم ركعة » 
ثم سلموا » ثم ذهبوا » ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ) . 

0 رجح ابن عبد البر هذه الصفة على غيرها لقوة الإسناد » ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه . 
قال القرطبي : وبه أخذ الأوزاعي وأشهب وححُكي عن الشافعي . 
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دوهي | ده 25 0 ل 2 2 0 رو 00 را 2 2 ١ه‏ اده 
كا ون لل كدر نا 8 وكيز مجياء م يع وا ججفاء وفع زأسة من الموج ونا جيف #أخدر 
بِالسُجُودٍ وَالِصّفُ الّذِي يَلِيه وَقَامَ آلصّفُ الْمُوَخّرْ في تر الْعَدُقِ فَلَمَا قَضّى آلسُّجُودَ قَامَ آلصّفُ الَّذِي يَلِيه... ) فَذَكْرَ 


تأَخَّرَ ا لصّف الْأَوَلٍ وَتَقَدّمَ ألصّفْ 


0 


وَفٍ رِوَايَةِ 2 سَحَد وَسَجَدَ مَعَهُ مَعَهُ آلصّفٌ ا فَلَمَا فَلَمَا قَامُوا سَحَد لصف آلئّاي 
آلكّاى... ) فَذَكْرَ مثلهُ. 

وَفِ آخره ( ثم سَلمَ آَلنَيْ 5 وَسَلْمْنَا حمِيعَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

- وِلأَبي دَاوْدَ: عَنْ أبي عَيَّاشٍ الزُرقِيَ مِْلَه وَزَادَ ( أَنَّهَا كائث بِعُسْفَانَ ) . 
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( شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ آللَهِ و صَلَاةَ آلحَوْفٍ ) وف رواية لمسلم تعيين العدو الذين حاربوهم » قال ( غزونا مع رسول الله 6 
قوماً من جهينة » فقاتلونا قتالاً شديداً ) . 

( فَصَفَنَا صَفَينِ ) أي : جعلنا خلفه صفين » وف رواية مسلم الأخرى ( فلما حضرت العصر قال : صمَّنا صفّين » 
والمشركون بيننا وبين القبلة ) . 

( فكبرَ آلبُّ © ) أي : للدخول في الصلاة . 

( وكَبَرْنا حمِيعًا ) أي : كبّر الصفات كلاههما معه َك . 

إِغَدَرَ بِالسُجُودِ الف الذي يليه ) أي + وقدر الضقن الذي يقزب.منه 26 

( وَقَامَ ) أي : بقي قائماً . 

( آلصّف الْمُوَْرُ في حر الْعَدُوِ ) أي : في مقابلتهم 

© اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ ا الله كَِيوٌ صَّلاَةَ ال ا زر لله وَل وَالْعَدُوٌ بَيْتَنَا وَبَيْنَ 
الِْبِلَة كبر البّومُ يكيرنا حميعاً © ركع ورك ْنَا حبيعاً نه رقع رَأْسَهُ من الُوع ور فعنا خيعاً © انحةر بالشهود له 
وَقَامَ الصف الْمُوَكَرُ فى ْرِ الْعَدُوْ مَلَمَا قَضَى ان ل السُجُود َقَامَ الصّفتٌ الَذِى يَلِيهِ احُحَدَرَ الصف الْمُوَكْْ بالسجُودٍ وَقَامُوا نه 
تَقَدّعَ الصّفتٌ الْموَكَرْ وَتأَخَرَ الصف الْمَقَدُمْ © ركع الوم يليك وكعنا جميعاً © وفع رَأَسَهُ مِنّ البُوع وَرَفَعْنَا 00 
الت اذى يزه الرى كان نوكر ق التقعة الأول وكام الكت الفوكه فى مُحُورٍ الْعَدُوٍ كلما قَضَى ان ول السُّجُودَ وَالصحَفُ 
اَن يليه الحَدرَ الصف الْمؤخْرٌ بالشجود مُسَجَدُوا ُ سَلَمَ لني يق وَسَلَنَاجميعأ . قَالَ جار كما يتخ حَرَسْكُمْ هؤلاء 
أمراههم). 

« اذكر لفظ رواية أبي داود كاملة ؟ 

رواية أبي داود إسنادها صحيح » ولفظها : عن ابن عباس الزرقي قال ( كنا مع النبي 2 بعسفان » وعلى المشركين خالد بن 
الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون : لقد أصبنا غرة » لقد أصبنا غفلة » لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة » فنزلت آية 
القصر بين الظهر والعصر » فلما حضرت العصر قام رسول الله ف ... ) . 

ومراد المؤلف من ذكرها بيان أين كانت صلاة النبي َيه حينما صلى بمذه الصفة » وأن ذلك بعسفان . 

© اذكر صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة ؟ 
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في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف » وهي إذا كان العدو في جهة القبلة » وصفتها : 

أن يصف القائد الجيش صفين فيصلي بحم جميعاً يكبر ويركع ويرفع بحم جميعاً » فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي 
الصف الثاني واقفاً يحرس » فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني » فإذا قاموا من السجود تقدموا 
في مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكاتهم فيركع الإمام بحم جميعاً ويرفع بحم ثم يسجد هو والصف الذي يليه ؛ 
فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بحم جميعاً . 

أ-هذه الصفة تفعل إذا كان العدو في جهة القبلة . 

ب-يشترط للصلاة على هذا الوجه أن لا يخافوا كميناً يأ من خلف المسلمين » وأن لا يخفى بعض الكفار على المسلمين 
فإن خافوا كميناً » أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه كما لو كانوا في غير جهة القبلة . 

ج-إن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر فلا بأس » لحصول المقصود . 

د-لا يجوز أن يحرص صف واحد في الركعتين » لأنه ظلم له بتأخيره عن السجود والركعتين » وعدول عن العدل بين 
الطائفتين . 

ه-قال النووي : وبمذا الحديث قال الشافعي وبن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي 
تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر ويجوز بقاؤهما على حال هما كما هو ظاهر حديث بن عباس . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

هو وجوب صلاة الجماعة . 

نه أمهمية صلاة الجماعة . 

مه وجوب صلاة الجماعة حضراً وسفراً » في حال الأمن والخوف . 

ه وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة . 

جواز الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة . 


0 


. وَمِفْلُهُ أي دود عَنْ أبي بَكُرَةَ‎ -٠ 
ماذا نستفيد من الحديث ؟‎ © 
نستفيد صفة أخرى من صفات صلاة الخنوف ؟‎ 
. وهي أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين » ثم تأت الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين‎ 
. ) ه هذا الحديث رواه النسائي وأصله في مسلم من دون ذكر التسليم ( ثم سلم‎ 
ولفظاق سام‎ 
عَنْ جابر ( أنه صَلَّى مع رَسُولٍ الله يي صَلاة الحؤفٍ مَصَلَّى رَسْولُ لله ة يإخدى الطَئِفٍََ ركعتَنٍ  صَلَّى بالطَّئِقَة‎ 
. ) الْأُخْرَى رَكْعَئَينٍ فَصلَّى رَسُولُ الله يي أَرَْع ركعَاتٍ وَصلَّى َكل طَائفَةِ ركعتيِنٍ‎ 
. حديث أبي بكرة عند أبي داود وإسناده صحيح » وهو مثل حديث جابر‎ 
: ولفظه عند أبي داود‎ 
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عَنْ أي بَكْرََ َال ( صَلَّى الب َه ني حَؤْف الظّهرَ , مَصَفّ بَعْصْهُمْ حلْقة ‏ وَبَغْضْهُْ يزاء العو » تصلى يي يفكي م 
سَلُمَ كَانْطَق الَّذِينَ صَلَّوا مَعَهُ » فَوَقَهُوا مَؤْقِفَ أَصْحَابِمْ » ثم جاء أُولَِكَ صلا حَلْقَهُ » مَصَلَّى بم رَُعَتَيْنٍ » حم 
مَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله كَل أَرْتعَا » وَلأَصْحَابهِ رَكْعتَيْنٍ ركْعتَيْنِ ) قال النووي : إسناده صحيح . 

هذه إحدى صفات صلاة الخوف التي وردت » وهذه هي الصفة الرابعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر 

أ-في هذه الصفة يكون النبي يه متنفلاً في الثانية . 

ب-فٍ حديث الباب أن النبي َه لما صلى ركعتين بالطائفة الأولى سلم » ثم صلى بالطائفة الثانية . 

وأما رواية مسلم فلم يرد للسلام بعد الركعتين الأوليين ذكر » فظن بعض الفقهاء -- ومنهم ابن قدامة - أن هذه صفة 
خامسة . 

لكن الصحيح أن رواية مسلم المراد صلى بالطائفة الأولى ركعتين » ثم سلم كما جاء في رواية النسائي ورواية أبي داود . 
ج-استدل بحديث الباب من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل . ( وقد سبقت المسألة وأن الراجح الجواز ) . 

قال النووي : واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 

-١‏ وَعَنْ حْدَيْقَةَ ( أَنَّ آلئَيَ 4 صَلَّى صَّلَاةٌ الْحَوْفٍ بَِؤْلَاءِ ركعَةَ وَجَؤْلَاءٍ ركْعَة و1 يَفُضُوا ) رَوَاهُ أَحَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَالتَسَائِنُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . 

5- وَمِقْلَهُ عِنْدَ ابْنِ خْرَعَةً: عَنِ ابن عَبّاسٍ . 


ا ل ل : قَالَ رَسُولُ آللّه 4 ( صَّلَاةُ آلَْوْفٍ رَكْعَةٌ عَلَى أيّ وَجْهِكَانَ ) رَوَاهُ آلْسَرَارْ 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث حذيفة رواه أبو داود عن ثعلبة بن زهدم قال ( كنا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان » فقال : أيكم صلى مع رسول الله 

ع صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا » فصلى بمؤلاء ركعة وجؤلاء ركعة » ولم يقضوا ) . وإسناده صحيح 

وأما حديث ابن عباس فلفظه ( أن رسول الله َه صلى بذي قَرّد » فصف الناس خلفه صفين » صفاً خلفه » وصف موازي 

العدو » فصلى بالذين خلفه ركعة » ثم انصرف هؤلاء وجاء أولئفك فصلى بحم ركعة ولم يقضوا ركعة ) رواه النسائي ورجاله ثقات 

© وأما حديث ابن عمر فحديث ضعيف , في إسناده عد بن عبد الرحمن البَيْلماني » وهو منكر الحديث . 

0 ل يذكر المؤلف حديث هو أصرح وأصح من هذه الأحاديث في الباب » وهو حديث ابن عباس قال ( فرض رسول الله 6 
الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً » وفي السفر ركعتين » وثي الخوف ركعة ) رواه مسلم . 

في هذه الأحاديث صفة أخرى من صفات صلاة الخوف » وهي الاقتصار على ركعة واحدة لكل طائفة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخنوف . 

قال الحافظ : وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما » وقال به أبو هريرة » وأبو موسى 

الأشعري » وغير واحد من التابعين . 

قال النووي في شرح حديث ( وفي الخوف ” ركعة ) هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن » والضحاك 

واسحق بن راهويه . 
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القول الثاني : لا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف . 
وهذا مذهب الجمهور . 
وأجابوا عن أحاديث الباب : 
بأن المراد ما ركعة واحدة مع الإمام » وليس فيها نفي الثانية . 
قال النووي: وقال الشافعي ومالك والجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع 
ركعات» وإن كانت في السفر وجب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال» وتأولوا حديث ابن عباس 
هذا على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أخرى يِأْقِ بما منفرداء وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة . ( شح مسلم) . 
وقال في المجموع : والجواب عن حديث ابن عباس : أن معناه أن المأموم يصلي مع الإمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده ويهذا 
الجواب أجاب البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب وهو متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة . 
قال الشوكاني : 
ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس ( ولم يقضوا ركعة ) . 
وكذا قوله في حديث حذيفة ( ولم يقضوا ) . 
وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني : ( وي الخوف ركعة ) . 
4- وَعَنْهُ مَرْفُوعَا ( لَيِسَ في صَلاة اَْوْفٍ سَهْوْ ) أَخْرَجَهُ آلدَارَقْطَيُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف كما قال المصنف » فيه عبد الحميد بن السري وهو ضعيف عند أهل الحديث . 
© هل في صلاة الخوف سجود السهو ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه ليس لها سجود سهو . 
قالوا : لأن المعنى يدل على ذلكء فإن الشرع سهل فيها في ترك أشياء كثيرة» والاكتفاء بركعة» والتأخر عن السجود مع الإمام. 
القول الثاني : أنه فيها سجود سهو . 
لعموم الأدلة . 


وحديث الباب ضعيف لا تقوم به حجة . 
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_ و 20 مه ه 
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باه سلان العيدومر 
العيد : اسم لما يعود ويتكرر . 
قال النووي :وسمى عيداً لعوده وتكرره . 
وقيل لعود السرور فيه . 
وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه كما ميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولما سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة . 
0 جعل الله تعالى للمؤمنين ثلاثة أيام عيداً : الجمعة والفطر والأضحى . 
8ع عَنْ عَاِشَةَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ َسُولُ الله 45 ( الْفِطْرُ يَْمَ بُفْطِرُ آلنَّامسْء وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَّجَِي آلنَاسْ ) 
َوَاهُ آليرْمِذِي . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث رواه الترمذي وف إسناده يحي بن اليمان متكلم فيه » لكن رواه الحديث من طريق ابن المنكدر عن عائشة . 
ورواه الترمذي من طريق الأخنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة » ويهذا يتقوى . 
© ما معنى الحديث ؟ 
قبل : إن الفطر حكماً عند الله يعتبر بإفطار الناس وتضحيتهم حتى لو حصل خطأ . 
ولذلك لو أخطأ الناس في الوقوف بعرفة صح حجهم لهذا الحديث . 
قال الخطابي في معنى الحديث : إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد » فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الحلال إلا 
بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء 
عليهم من وزر أو عيب وكذلك في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة . 
وقيل : إن الفطر لازم للإنسان إذا أفطر الناس » والأضحى لازم للإنسان إذا ضحى الناس . 
قال الترمذي : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظيم الناس . 
وعلى هذا : لو رأى هلال رمضان ورد قوله والناس لم يصوموا » فإنه لا يصوم » بل يكون مع الناس . 
© ما حكم من رأى هلال رمضان وردت شهادته , أو رأى هلال رمضان لوحده ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام : 
أحدها : أن عليه أن يصوم » وهذا مذهب الشافعي . 
الغاتي : يصوم ولا يفطر مع الناس . 
وهذا المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة . 
الغالث : يصوم مع الناس » ويفطر مع الناس . 
وهذا أظهر الأقوال . 
ثم ذكر حديث الباب » وقال : وفسر بعض العلماء هذا الحديث فقال : إِنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس . 
ثم قال رحمه الله : إن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالحلال والشهر » والحلال اسم لما يستهل به : أي يعلم به ويجهر » فإذا طلع 
في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً » وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة » فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد 
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دخل » وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة » لظنهم أنه إذا طلع في السماء كات تلك الليلة أول الشهر » سواء ظهر 
ذلك للناس واستهلوا به أو لا » وليس كذلك » بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه . ( مجموع الفتاى) . 
استدل من قال بوجوب الصوم : 

بقوله تعالى : ( فَمَنْ سَهدَ مِنْكُمْ الشّهرَ مَلْيَضْمَهُ ) . 

وقوله عي : ( إذا رأيتموه فصوموا ) . 

واستدل من قال بوجوب صومه لكن سراً : 

نفس الأدلة الماضية » لكن سراً حتى لا يخالف الجماعة . 

« ما حكم من يقف بعرفة قبل اليوم التاسع احتياطاً ؟ 

بدعة . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 يسر الشريعة الإسلامية 

ه حرص الشريعة الإسلامية على اجتماع المسلمين . 


5- وَعَنْ أبى عَْمَيْر بْن أنّس. عَنْ عُمُومَةِ لَه من اآلصّحَابَة: ( أن ىك جَاءُواء فَشَهِدُوا أَنْهُمْ وا الميلال بالأمس, فَأَمَرَهُمْ 


ءَ درو 7 


َلبحْ 4 أَنْ يُفْطِرُواء وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَ مُصَّلَاهُمْ ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ -وَهَذًا لَفْظُهُ- وَإِسَْادُهُ صَحِيحٌ . 


7076 
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( أَنَ ركبا جَاءُوا ) جاء عند ابن ماجه ( فجاء ركب من آخر النهار ) . 
( فَأَمرَهُمْ آلب 8 أنْ يُفَطِرُوا ) هذا اليوم » لأنه تبين أنه يوم عيد » وصوم يوم العيد حرام . 
( وَإِذَا أَصْبَحُوا ) أي : من الغد . 
( يَغْدُوا إلى مُصَلَاهُمْ ) يعني مصلى العيد . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث كما قال الحافظ صحيح 
قال النووي في امجموع : إسناده صحيح . 
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن . 
وقال الخطابي : حديث أبي عميّر صحيح . 
وصححه ابن المنذر » وابن السكن » وابن حزم . 
© ما الحكم إذا لم يتبين العيد إلا بعد الزوال ؟ 
حديث الباب دليل على أن صلاة العيد تصلى من الغد إن لم يتبين العيد إلا بعد الزوال . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال » فإنحم يصلون العيد من الغد . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 


فهو قول الأوزاعى 2 والثوري 4 وإسحاق 04 وابن المنذر » وهو مذهب الحنابلة 4 والشافعية » وصوبه الخطابي : 
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لحديث الباب . 

القول الثاني : أتما لا تقضى . 

وحكي هذا عن مالك وداود . 

والراجح القول الأول . 

قال الخطابي : سنة البي لَه أولى أن تتبع » وحديث أبي عمير صحيح .ء فالمصير إليه واجب . 

© في الحديث قضاء صلاة العيد , لكن ما كيفية قضاء صلاة العيد ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : أتما تقضى على هيئتها وصفتها . 

القول الثاني : أنما تصلى أربعاً بسلام واحد . 

والقول الأول أصح , لأن القضاء يحكي الأداء » فتصلى صلاة العيد على هيئتها وصفتها . 

© اذكر أقسام الصلوات من حيث كيفية قضائها ؟ 

الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام : 

الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي . 

مثل الصلوات الخمس إذا فاتت» فإنك تقضيها بعد زوال العذر» فإن كان العذر نوماً فتقضيها إذا استيقظتء وإن كان نسياناً 
قضيتها إذا ذكرت . 

الثاني : ما لا يقضى إذا فات كالجمعة . 

فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراً » وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضاً وإنما يصلي 
بدلما ظهراً » وكذلك الوتر إذا فات الإنسان فإنه يصليه شفعاً . 

الثالث : ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثانى» وهو صلاة العيد» فإتما لا تقضى في يومهاء وإِنما تقضى في وقتها 
ون عه 

الرابع : ما لا يقضى أصلاً كصلاة الكسوف ., فلو لم يعلموا إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضواء وهكذا نقول: كل صلاة ذات 
سبب إذا فات سببها لا تقضى » ومثل ذلك سنة الوضوء . ( الشرح الممتع ) . 

« أين تقام صلاة العيد ؟ 

المشروع والأفضل أن تكون صلاة العيد في المصلى ( في الصحراء ) . 

ويؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك : 

أ-كحديث أبي سعيد الخدري قال ( كان رسول الله ويه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ... ) متفق عليه . 

ب-وحديث ابن عمر قال ( كان كي يغدو إلى المصلى في يوم العيد » والعئزة تحمل بين يديه ) متفق عليه 

قال ابن قدامة : ول ينقل عن النبي عَنَهٌ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر » ولأن هذا إجماع المسلمين » فإن الناس في كل 
عصر ومصر يخرجون إلى المصلى . فيصلون العيد في المصلى , وكان الي ظَ يصلي في المصلى مع شرف مسجده . 

وقال النووي : هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى » وأنه أفضل من فعلها في المسجد » وعلى هذا 
عمل الناس في معظم الأمصار . 

وقال الحافظ ابن حجر : واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد » وأن ذلك أفضل من صلاتما في المسجد 
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لمواظبة النبي عله على ذلك مع فضل مسجله . 
© هل يستغنى شيء من ذلك ؟ 
نعم » يستثنى مكة » فصلاة العيد تكون بالحرم » وهذا مذهب جماهير العلماء . 
© ماالعلة في ذلك ؟ 
أ- الاقتداء بالصحابة وي فمن بعدهم » فلم ينقل أن أحداً من السلف صلى العيد في مكة إلا في المسجد الحرام 
ب-أن المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها » والصلاة فيه مضاعفة . 
ج-أن مكة - شرفها الله - ضيقة الأطراف لكوتما بين الجبال» ولا يوجد مكان واسع قريباً من المساكن أقرب من المسجد الحرام. 
د-أن في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة » وهي عبادة مفقودة ف غيره . (أحكم الى الكي ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 أنه إذا غم هلال شوال فإنه يحب إكمال الشهر » لأ النبي طن لم يزل صائما حتى أخبر . 
4 اند ب ديك مد قال بويت عرزل إلسف > 
1ت وغ اله قال ( كان نول للا طلا لا نذاو نوم النطر خق يكل زاب ) أخرجة التخاري.. 
وف روايَة مُعَلَفَةِ -وَوَصَلَهَا أَحَدُ-: وَيْكُلْهُنَ أَفْرَادًا . 
4- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ (كانَ الب 46 لا يْرَجُ يَوْمَ الفطرٍ حَىٌّ يَطْعَمَ ولا يَطْعَمْ يَْمَ آلأضْحى حَقٌّ يُصَلَيَ) 
رَوَاهُ أَحَدُ وََلتَرْمِذِيٌُ, وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . 
( لا يَغْدُو ) أي : لا يخرج . 
( يوم الفطر ) أي عيد الفطر . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
الحديث دليل على استحباب أن يأكل الإنسان يوم عيد الفطر قبل خروجه لصلاة العيد تمرات وتراً . 
ولحديث بريدة قال ( كان النبي ويه لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر » ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي ) . 
( يطعم : بفتح الياء » والعين » أي يأكل ) . 
ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ( أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدوٌ يوم الفطر ) . 
© ماذا نستفيد من قوله ( لا يَغْدُو يَوْمَ لطر ) ؟ 
نستفيد : أن هذا الحكم خاص في عيد الفطر دون عيد الأضحى . 
« ماالحكمة من ذلك ؟ 
لأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه » فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في 
الفطر على خلاف العادة . 
© ما الحكمة في جعلهن وتراً ؟ 
الإشارة إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل لَه في جميع أموره تبركاً بذلك . 
قال الشيخ ابن عثيمين : ( كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات؛ ويأكلهنٌ وترا ) لكن الواحدة لا تحصل بما السنة؛ لأن 
لفظ الحديث (حتى يأكل تمرات) وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث» أو خمسء أو سبع؛ أو تسع, أو إحدى عشرة» 


1 


المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر» وكل إنسان ورغبته فليس مقيداً فله أن يشبع» وإن أكل سبعاً فحسن, لأن النبي © قال 
( من تصبّح بسبع تمرات من تمرات العالية . وي لفظ: من العجوة . فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر ) . 

« ما الحكمة من جعلها سبعاً ؟ 

استناداً لحديث ( من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر ) . 

هل يسن قطع جميع الأعمال - كالأكل والشرب - على وتر ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ليس بواجب بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إلا يوم 
العيد عيد الفطر فقد ثبت أن النبي وك كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً » وما سوى ذلك 
فإن النبي وم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً. 

وقال - رحمه الله - وأما قوله عن ( إن الله وتر يحب الوتر » فالمراد فيما شرعه سبحانه ) . 

وليس المراد بالحديث أن كل وتر » فإنه محبوب إلى الله عز وجل » وإلا لقلنا احمسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها 
على وتر؛ احسب التمر الذي تأكله على وتر» احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر» وكل شيء احسبه على وتر » فهذا 
لا أعلم أنه مشروع . 

8- وَعَنْ أُمَ عَطِيّة قَالَتْ ( أمزنا أَنْ نخرج الْعَوَاتِق, وَالْحُيّضَ في الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الحبِرَ وَدَعْوَةٌ الْمُسْلِهِينَ وَيَعْمَزِلُ 
يسن الى ) متقق عليو. 

( عَنْ أَمَ عَطِيّةَ ) نُسيْبة بنت كعب . 

( أُمِْنا ) ون رواية ( أمرنا رسول الله © ) . 

( أن رج الْعَوَاتِيَ ) جمع عاتق, وهي الجارية البالغة» وف رواية (وذوات الخدور) أي: النساء صواحبات الخدور» و (الخدور) جمع 
خدر ستر يُتخذ في البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن . 

( وَالْيّضَ في الْعِيدَيْنِ ) جمع حائض ء والمراد التي أصابها الحيض . 

( وَيَْمَزلُ آخْيْضٌ الْمُصَلّى ) وف رواية ( وأمر الحيَض أن يعتزلن مصلى المسلمين ) . 

« ما حكم صلاة العيد على الرجال ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنما فرض عين . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » ورجحه ابن تيمية » وابن القيم » والشوكاني . 

أ- لحديث الباب ( كنا نؤمر بالخروج في العيدين .. ) فالنبي 8 أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الخدور , 
بل أمر من لما جلباب أن ثلبس من لا جلباب لما » وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى . 

ب -مواظبة النبي لَه عليها . 

قال الشوكاني : لأنه قد انضم إلى ملازمته يك لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بما , والأمر بالخروج إليها » بل 
ثبت أمره ظ بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور » وبالغ في ذلك حتى أمر من لما جلباب أن تلبس من لا جلباب لها . 
ومن مقويات القول بأتما فرض إسقاطها لصلاة الجمعة . والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب . 

القول الثاني : أتما فرض كفاية . 


اتاننا 


وهذا مذهب الحنابلة . 
أ-واستدلوا بنفس أدلة القول الأول » ومنها حديث الباب فإنه يدل على الوجوب . 
لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي لحديث طلحة ( أن أعرابياً سأل النبي وَل عن الإسلام » فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم 
والليلة ) . 
ب-ولأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة » فكانت فرض كفاية كالجهاد . 
القول الثالث : أتما سنة موكدة . 
وبه قال مالك » وأكثر أصحاب الشافعي » وداود وجماهير العلماء . 
أ- لحديث طلحة بن عبيد الله ( أن أعرابياً سأل النبي عق عن الإسلام » فأخبره أن عليه حمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن 
تطوع ) متفق عليه . 
ب-ولقوله هي : ( خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ... ) . 
ج-ولحديث بعث معاذ » فإن النبي غُنَه قال له ( ... فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ) ولم يذكر 
صلاة العيد » ومن المعلوم أن بعث معاذ كان في آخر حياة البي َيه » فلو كانت واجبة لذكرها لمعاذ . 
والراجح القول الثاني . 
© ما حكم شهود النساء لصلاة العيد ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : يستحب لمن شهود العيد . 
لحديث الباب . 
قال ابن حجر : فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا . 
القول الثاني : يستحب في غير ذوي الهيئات والمستحسنات . 
لأن في خروجهن سبب للفتنة » والفتنة حرام » وما أدى إلى الحرام فهو حرام . 
القول الثالث : يكره خروج النساء . 
وكرهه النخعي ويحي الأنصاري » وكرهه سفيان وابن المبارك . 
القول الرابع : يكره للشابة دون غيرها . 
والصحيح الاستحباب للجميع؛ لظاهر الحديث دون الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن وعليهن بدون تفريق بين شابة أو عجوز. 
© ما شروط حضور النساء لصلاة العيد ؟ 
أن تكون النساء غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة 
لقوله عي ( وليخرجن تفلات ) رواه أبو داود . (أي غير متطيبات ) . 
وعَنْ رَينَب امْرأةٍ عَبْدٍ الله قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يلك « إِذَا سَهِدَتْ إِحْدَاكُنّ الْمَسْجِدَ قلا تَسسَ طِيباً ) رواه مسلم . 
وعَنْ أَبى هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله وَل ( ما امرَأةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً قلا تَشْهَدْ معَنَا الْعِشَاءَ الآخرة ) رواه مسلم . 
ل لماذا أمر النبي 6 للدساء بالخروج لصلاة العيد لا يدل على الوجوب ؟ 
لا يدل على الوجوب لأمور : 
أولاً : أن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف » وهن الحيض . 
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ثانياً : أن صلاة العيد لا تحب على الرجال على الراجح كما مر » فلا تجب على النساء من باب أولى . 

© ما الحكمة من أمر النبي ويه للنساء بحضور صلاة العيد , مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل ؟ 

وس د ؛ لِأَنّ الى يل قَالَ ( لا موا | إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله 
ا حُجْرَيًا وَصِلَاتُهَا في حُجْرَيا أَفْضَلْ مِنْ صَلَاتَا في دَارِهَا وَصِلَانُهَا في 

دَارهَا أَفْضَْ مِنْ صَلَاتمَا في مَسْجِدٍ قَوْمِهَا وَصِلَاتّهَا في مَسْجِدٍ قَوْمِهَا أَفْضَلْ مِنْ صَلَاتا مَعِي - أَوْ قَالَ - خَلْفِي ) رَوَاهُ أ 

. كَمَدْ أَخبَرَ الْمُؤْمَِاتِ : أَنَّ صَلَاتَهُنَ في الْبْيُوتٍِ أَقْضَلْ ُنَّ مِنْ شْهُودٍ المْعَةِ وَالجمَاعَةٍ إِلّا " الْعِيدُ " فَإنهُ أَمرَهُنَ بِالخُرُوج فيه 

ْ 00 


ع5 


نَّهُ قي السّئة مََتَبْنِ فَقْبلَ بيخلافي الُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةٍ . 

د ا ا ا 

القَّالِثْ : أَنّهُ خُرُوجٌ إلى الصّحْرَاءِ لِذَكْر الله فَهُوَ شَبِيةٌ شَبِيةٌ بالحَج مِنْ بَعْض الْوْجُووِ ؛ وَيِمَذَا كَانَ الْعِيدُ الْأُكْبَرُ في مَؤْسِمٍ الْحَجّ موقفة 
لْحجيج وَمَعْلُوم أَنَّ الصّحَابباتٍ إذَا عَلِمْنَ أَنَّ صَلَائَهُنٌ ف ي ييوقن أنضل 1 يتين أمزئ على كز الْأْضل ده 
يَكَوْن أفْضزة الثدون عن المفطول يق الأعمال. . 

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرّ ( كان البّئْ 48 وأبُو بكْرٍ وَعْمَرُ: يُصَلُونَ الْعِيديْنِ قَبْلَ اخْطْبَةٍ ) مُتَفَقْ علي 

© متى تكون خطبة العيد قبل الصلاة أم بعدها ؟ 

بعد الصلاة . 

وحديث الباب نص على أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة . 

قال ابن قدامة : وخطبة العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين . 

وقال الحافظ ابن حجر : وعليه جميع فقهاء الأمصار » وعده بعضهم إجماعاً 

« ما الحكم لو لو خطب قبل الصلاة ؟ 

لم يعتد بما على الصحيح من المذهب » ونسبه بعضهم إلى أكثر العلماء . 

© من أول من خطب قبل الصلاة ؟ 

اختلف من هو أول من خطب قبل الصلاة ؟ 

قال الشوكاني : قال العراقي : إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة » وقال : ما روي عن عمر وعثمان وابن الزبير لم 
أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي شيبة ( أنه لما كان عمر وكثر الناس في زمانه » فكان إذا ذهب ليخطب الناس ذهب 
أكثر الناس » فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة ) قال : وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف لما ثبت في 
الصحيحين عن عمر من رواية ابنه وابن عباس وروايتهما عنه أولى . 

قال : وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد لما إسناداً 

قال ابن قدامة : ولم يصح عن عثمان 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي : يقال إن أول من قدمها عثمان » وهو كذب لا يلتفت إليه . 


وم 


قال الحافظ ابن حجر : إنه روى ذلك ابن المنذر عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري » وقال : أول من خطب الناس 
قبل الصلاة عثمان . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً . 

قال الترمذي : يقال أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم . 

وقد جاء في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال (أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان) . 
وقيل : أو من فعل ذلك معاوية . 

وقيل : أول من فعل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية . 

قال العراقي : الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد » قال : وم 
يصح فعله عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير . 

قال الشوكاني : وقد عرفت حجة بعض ذلك . فالمصير إلى الجمع أولى . 

© ماذا نستفيد من قوله ( قبل الخطبة ) ؟ 

نستفيد : أن صلاة العيد لما خطبة واحدة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول : أن لما خطبتين . 

وهذا قول الأكثر » بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك . 

أ-لحديث جابر قال ( شهدت مع النبي و يوم العيد » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » بلا أذان ولا إقامة » ثم قام متوكتاً على بلال 
فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته ووعظ الناس , ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن ) . 

قالوا : فظاهر هذا أنه خطب خطبتين . 

لكن هذا فيه نظر » لأن وعظته للنساء ليست خطبة أخرى » وإنما ربما لبعد النساء » أو تذكيرهن بأمور تخصهن . 

ب- واستدلوا بحديث جابر قال : ( خرج رسول الله عت يوم فطر أو أضحى , فخطب قائماً ثم قعد قعده ثم قام ) رواه ابن 
ماجه وهو منكر ف إسناده إسماعيل بن مسلم لا يحتج به . 

قال النووي في الخلاصة: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء . 

ج-وقالوا : قياساً على الجمعة . 

قال النووي في ( الخلاصة ) وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس» ضعيف 
غير متصل ول يثبّت في تكرير الخطبة شيء » ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة . ( نقله الزيلعي في ( نصب الزاية ) . 

والقول الثاني : أن خطبة العيد خطبة واحدة . 

لظاهر النصوص . 

واختاره الشيخ ابن عثيمين . 

© بما تفتتح خطبة العيد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن السنة افتتاح خطبة العيدين بالتكبير » وذلك بأن يكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متوالية » وفي الثانية 
سبع تكبيرات متوالية . 


اا 


وهذا قول الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 

واستدلوا بما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى » والثانية بسبع تكبيرات 
تترى .رواه البيهقي . 

القول الثاني : أتما تفتتح بالحمد لله 

وهذا اختيار ابن تيمية » وابن القيم » والشيخ السعدي , والشيخ غُد بن إبراهيم . 

أ- لأنه لم ينقل عن النبي ل أنه افتتح خطبه بغيره . ( قاله ابن تيمية ) . 

ب- لحديث أبي هريرة . قال : قال وك ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع ) رواه أبو داود . 

جه سي م له و1 يُحْمَظْ عَنْهُ في حَدِيثٍ واجدٍ أَنّْهُ كان يَفْتَبِخْ حُطبَي | مدن بالتَُير » ٠‏ ونا 
زى ابن ماجة في " شئيه " عن سَغدٍ لط مون لين ( أن حان يحي لخر بن أمعاف الخطية وكيز الدخير في خطبق 
ل لمن في التقاح لطب العيدَئن والاسششقاء ققيل يفتقحان 
بِالتَكبير وقِيل تُفْمَئَحُ حخطبَةُ الاسْتِسْفَاءٍ بِالاسْتَغْمَارٍ وقِبل يُفْتَتَحَانٍ بِالحَمْدٍ . قَالَ سَبْخُ ان تبْمِيّةَ : وَهُوَ الصّوَابُ لِأَنّ التي عي قَالَ 


كل أَمْرٍ ذِي بال لا يبْدَأُ فيه بحَمْدٍ الله مَهُوَ أَجِدّمْ كيت خط لها بالحقد د ل اد المعاه ) .. 

0- وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ( أَنّ لني 8# صَلَى يَومَ الْعيد ركعمَيْنِ 1 يُصَلّ قَبْلَهَا وَلَا بَعدَهَا ) أَحْرَجَهُ آلسَبعَةُ . 

» هل يشرع التنفل قبل صلاة العيد أم لا ؟ 

اختلف العلماء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال : 

القول الأول : أنه مكروه . 

وهو مذهب ابن عباس » وابن عمر » وروي ذلك عن علي » وابن مسعود » وحذيفة » وبريدة » وهو مذهب مالك وأحمد . 
قال الزهري : لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . يعني صلاة 
العيد 


وقال : ما صلى قبل العيد بدري 

واستدلوا بحديث الباب . 

القول الثاني : لا مانع من التطوع قبل العيد وبعدها . 

لأن الإمام يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم » لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه » أشبه ما بعد الزوال . 
وهذا قول الشافعي » ورجحه ابن حزم . 

وبه قال أنس ٠»‏ وأبو هريرة » ورافع » وسهل » والحسن » وابن المنذر 

قال الشوكاني : حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم والصحابة وغيرهم » أتهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 
القول الثالث : لا يصلي قبلها ويتطوع بعدها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وأجاب هؤلاء عن حديث الباب : 

ما ذكره الشافعي أنه محمول على الإمام دون المأموم . 

ومن الأجوبة ما قاله العراقي في شرح الترمذي : من أنه ليس فيها تمي عن الصلاة في هذه الأوقات » ولكن لما كان يله يتأخر في 
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مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بم فيه » ويرجع عقيب الخطبة » روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها 
؛ ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب . 
وقال البيهقي : يوم العيد كسائر الأيام » والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي » ويدل على عدم الكراهة 
حديث أبي ذر قال : قال النبي © ( الصلاة خير موضوع ؛ فمن شاء استكثر ومن شاء استقل ) رواه ابن حبان . 

قال الحافظ في الفتح : والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لما سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق 
النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 

قال الشوكاني : وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة » فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل » ولا على منع ما 
ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد . 

وهذا القول هو الراجح . 

© ماالمقصود بمذا الخلاف ؟ 

المقصود بمذا الخلاف التنفل بعد خروج وقت النهي وقبل حضور الإمام . 

©« ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد ؟ 

الحكم : إن كانت الصلاة في الجامع فإنما تصلى » لأنه مسجد ولا إشكال في ذلك . 

وإن كانت في المصلى : 

فقيل : لا يصلي . ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله . 

لأنه ليس مسجد . 

قال الشيخ ابن باز في فتوى له : وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد , فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية 

المسجد ولو في وقت النهي ؛ لكوتما من ذوات الأسباب ؛ لعموم قوله يل : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 

ركعتين » وأما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد 
من كل الوجوه , ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه . 

وقال رحمه الله : ليس للمصلى حكم المساجد فلا تشرع الركعتان لدخوله؛ ولا حرج في البيع والشراء فيه؛ لأنه موضع للصلاة عند 
الحاجة وليس مسجداًء وإِنما المسجد ما يعد للصلاة وقفا تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد, أما المصلى المؤقت تصلي فيه جماعة 
الدائرة» أو جماعة نزلوا لوقت معين ثم يرتحلون هذا لا يسمى مسجداً فلا حرج أن يباع فيه ويشترى وليس له تحية المسجدء وإنما 
التحية لما أعد مسجداً وقفاً لله - عز وجل - لإقامة الصلاة فيه . 

وقيل : يصلي لأنه مسجد . 

واختاره الشيخ ابن عثيمين » بحجة أن النبي هيه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى » فدل على أنه مسجد . 

© هل تقضى صلاة العيد لمن فاتته مع الإمام ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يشرع لمن فاتته العيد مع الجماعة أن يقضيها . 

وهذا قول المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ- لحديث أنس . قال : قال م ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه . 

ب- - ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد : فعن أنس ( أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع 
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الإمام » جمع أهله فصلى بحم مثل صلاة الإمام في العيد ) ذكره البخاري تعليقاً . 
القول الثاني : لا يشرع قضاؤها . 

وهذا قول الحنفية » وقول المزني من الشافعية » واختيار ابن تيمية » والشيخ ابن عثيمين . 
لأن ذلك لم يرد عن البي 8 . 

ولأتما صلاة ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا على هذا الوجه. ( الشرح الممتع ) . 
القول الثالث : أنه من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها أربعاً بسلام واحد . 

قال ابن مسعود ( من فاته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعاً ) رواه سعيد بن منصور . 
قال الصنعاني : بإسناد صحيح . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن صلاة العيد ركعتان » وهذا بالإجماع . 

و لي وي صَلَّى الْعِيدَ بلا أَذَانِء وَلَا إِقَامَةٍ ) . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَْ 
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© اذكر أصل حديث الباب ؟ 
عن ابْنَ عَبَاسٍ ( أنه أَرْسَلَ إل ابْنٍ الربرٍ فى أَوَلٍ مَا بويع لَهُ ! 
« هل يشرع لصلاة العيد أذان وا قامة ؟ 


هُ ةَ يَكنْ يُوَذَّنُ بالصّلاةٍ يَوْمَ الفطر » إِنَا الخُطَبَةُ بَعْدَ الصّلآة ) . 


لا يشرع . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث جبر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله َك يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة).متفق 
عليه 


قال في المغني : لا نعلم في هذا خلافاً ثمن يعتد به . 

ج-وعن جابر بن سمرة قال : ( صليت مع رسول الله عن العيد غير مرة ولا مرتين » بلا أذان ولا إقامة ) . رواه مسلم 
٠.‏ هل يشرع أن ينادى لا : الصلاة جامعة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : ينادى لما بالصلاة جامعة . 

وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

أ-قياساً على الكسوف . 

ب-وجاء حديث لا يصح عن الزهري قال : (لم يكن يؤذن للبي عه ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين حتى أحدث 
ذلك معاوية ... وقال الزهري : وكان النبي َه يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعة ) . وهو ضعيف . 
القول الثاني : لا يشرع ذلك بل هو بدعة . 

وهذا مذهب المالكية . 


لأن العيد وقع في عهد البي كه مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها » وأي شيء وقع في عهد النبي غَيَكْ ولم يفعله فتركه سنة . 
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وأما قول أصحاب القول الأول : قياساً على الكسوف » فهذا قياس خطأ » لأن الكسوف يأقَ بغتة من غير أن يشعر الناس » 
بخلاف العيد . 
44 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ ( كان رَسُولُ الَهِ كك لا يُصَلِي قَبْلَ الْعِيدٍ سَيْئَاد فَإِذَا رَجَعَ إِلى مَنْزِلِهِ صَلَى رَكْعَمَيْنِ ) رَوَاهُ إن 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث أخرجه ابن ماجه وفيه سند عن عبد الله بن مد بن عقيل » وفيه كلام كثير لأهل العلم » وقد صححه ابن خزيمة » 
والحاكم . 

وضعف الحديث بعض العلماء . 

© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث دليل على جواز صلاة ركعتين إذا رجع من مصلى العيد . 

والحديث لا يصح . 

وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي عل لم يفعل ذلك » كحديث ابن عباس ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) . 
وعلى فرض صحته فلا منافاة بينه وبين حديث ابن عباس السابقء لأنه يحمل حديث ابن عباس على المصلى » ويحمل حديث 
الباب على البيت . 

4 وَعَنْهُ قَالَ ( كان وَسُولَ اله 5 يدج يَوْمَ الفطر وَالْأضْحَى إِلَ الْمُصَلَى وَأوَلْ شَيْءٍ يَبْدأ به الصّلاق ثم 
َيَقُومُ مُقَابِلَ آلئّسٍ - وَالئَاسْ عَلَى صُفُوفِهم- فَيَعِطْهُمْ وَيأمْرْهُمْ ) مُتَفَقْ عَلَْهِ . 

© اذكر بعض فوائد هذا الحديث ؟ 

أ-أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى » وقد تقدمت المسألة . 

ويؤيد ذلك أيضاً حديث ابن عمر قال ( كان 2# يغدو إلى المصلى في يوم العيد » والعنزة تحمل بين يديه ) . متفق عليه 

قال النووي : هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى » وأنه أفضل من فعلها في المسجد » وعلى هذا عمل 
الناس في معظم الأمصار . 

قال الحافظ ابن حجر : واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد » وأن ذلك أفضل من صلاتما في المسجد 
لمواظبة النبي كله على ذلك مع فضل مسجده . 

ولأن ذلك أوقع لميبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين » ولا مشقة في ذلك لعدم تكررها بخلاف الجمعة . 

ب-أن الصلاة يوم العيد تكون قبل الخطبة . | وسبقت المسألة ] 

ج-مشروعية الخطبة يوم العيد . 

واستماع الخطبة يوم العيد سنة ليس بواجب » وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن السائب قال : قال رسول الله 6 ( إنا 
نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس » ومن لا فلينصرف ) . رواه أبو داود [عسفٍ] 

د-أن الخطبة تكون مشتملة على : الوعظ » والنصيحة » والتذكير » وفي عيد الأضحى يبين لحم أحكام الأضحية . 
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8- وَعَنْ عَمْرِوٍ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ فَالَ: قَالَ تي الله 4 ( الدَكْبيرُ في الفطرٍ سَبْعْ في الأولى وَحْمْسنَ في 
الآخرة, وَالْقرَاءَةُ بَعْدَهَُا كلْمَيْهِمَا ) أَخْرَجَهُ أَبُو د 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » وهو مختلف فيه : 

قال أبو حاتم : ليس بالقوي . لكن صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ » كالبخاري » وابن المديني » وحسنه الحافظ ابن حجر 
والعراقي . 

وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع قال : ( صليت العيدين وراء أبو هريرة فكان يكبر الأولى سبعاً والثانية خمساً قبل 
أن يقرأ ) . 

وجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفاً رواد ابن أبي شيبة وسنده صحيح . 

© ما كيفية التكبير في صلاة العيد ؟ 

في هذا الحديث أن الإمام في صلاة العيد يكبر في الأولى سبعاً » وفي الثانية خمساً بدون تكبيرة القيام والسجود . 

وهذا مذهب أكثر العلماء . 

وذهب بعضهم أنه يكبر سبعاً في الأولى وسبعاً في الثانية . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر في الأولى خمساً وفي الثانية ثلاث . 

وما ورد في حديث الباب أولى وأصح . 

©« متى تكون هذه التكبيرات ؟ 

هذه التكبيرات الزوائد قبل التعوذ وبعد الاستفتاح . 

٠.‏ ما حكم هذه التكبيرات ؟ 

هذه التكبيرات الزوائد سنة » فلو أن الإنسان اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط لكفى . 

وَعَنْ أَبي وَاقِدٍ الَبِِيَ َالَ ( كان لبي 4 يَفْرَ في آلأْحى وَالْفِطْرٍ ب (ق)» و (افْكَرَبَتْ) ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 

©» ما السنة أن يقرأ الإمام في صلاة العيد ؟ 

حديث الباب دليل على أنه يسن أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة ( ق ) وف الركعة الثانية ( 
اقتربت ) . 

ويستحب أن يقرأ أيضاً سورة الأعلى والغاشية . 

ففي حديث النعمان بن بشير قال : ( كان رسول الله 2# يقرأ في العيدين وثي الجمعة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك 
حديث الغاشية ) وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ يما ) رواه مسلم . 

© ما الحكمة من قراءتما في العيد ؟ 

قال النووي : قال العلماء : الحكمة في قراءتمما لما شتملتا عليه من الإخبار بالبعث » والإخبار عن القرون الماضية » وإهلاك 
المكذبين » وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر . 
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0 4 - وَعَنْ جابر 5ه قَالَ ( كَانَ رَسُولُ آللّهِ يك إِذَا كَانَ يَوْمُ آلعيدٍ خَالَفَ الطريق ) أَحْرَجَهُ الْبْخَا 
- وِلأَبي ذَاوْدَ: عن ابْن عُمَنَ لكَْوْهُ . 
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© ما لفظ حديث ابن عمر عند أبي داود ؟ 

لفظ حديث ابن عمر - عند أبي داود - ( أن رسول الله 8 أخذ يوم العيد في طريق ورجع في طريق آخر ) . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أنه يستحب لمن أراد أن يذهب إلى مصلى العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر . 

» هل هذا الحكم عام للإمام والمأموم أم خاص بالإمام ؟ 

هذا الحكم للإمام والمأموم » وهذا مذهب أكثر العلماء . 

وذهب بعض العلماء أنه خاص بالإمام » والأول أصح . 

© ماالحكمة من مخالفة الطريق ؟ 

قيل : ليشهد له الطريقان . وقيل : ليسوي بينهما في المزية والفضل . وقيل : لإظهار شعائر الإسلام فيهما . وقيل : لإظهار 
ذكر الله . وقيل : ليغيظ المنافقين أو اليهود . وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه » ورجحه ابن بطال . وقيل : حذراً من كيد 
الطائفتين أو إحداهما . وقيل : ليصل رحمه . وقيل : ليزور أقاربه . وقيل : كان في ذهابه يتصدق », فإذا رجع لم يبق معه شيء 
فيرجع في طريق أخرى لثلا يرد من سأله » قال الحافظ : ““وهذا ضعيف جداً ” . وقيل : لتخفيف الزحام . 

ورجح ابن القيم : أنه يشمل الجميع . 

© هل يسن فعل ذلك في الذهاب لصلاة الجمعة ؟ 

قولان للعلماء : 

القول الأول : يسن ذلك . 

قياساً على العيد . 

القول الثاني : لا يسن ذلك . 

وهذا هو الصحيح . 

لأن الحديث جاء في العيد ولم يرد في الجمعة » ولو كان يفعل ذلك في الجمعة لنقل إلينا . 

والقاعدة : أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول غَنَهْ » فلم يحدث له أمراً » فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود عليه. 
48- وَعَنْ أَنَس قَالَ ( قَدِمَ رَسُولُ الله 8 الْمَدِينَة وَلَُمْ يَوْمَانِ يَلْعبُونَ فيهمّا. فَفَالَ: "قَذ أَبْدَلَكُمْ آله بِمَا حَيْرًا مِنْهُمَا: 
يَوْمَ الأضحىء وَيَوْمَ الفطر ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائُِ بِسْنَادٍ صّحِيح . 

( قدم رسول الله ) أي عند قدومه من مكة إلى المدينة . 

( وهم ) أي لأهل المدينة . 

( يومان ) هما يوم النيروز » ويم المهرجان . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 
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الحديث رجاله ثقات وإسناده صحيح كما قال الحافظ . 
© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
نستفيد : مشروعية العيد في أيام العيد المشروعة » وهي عيد الفطر » وعيد الأضحى . 
© كم عيد للمسلمين ؟ 
ليس للمسلمين أعياد غير هذين اليومين . 
© ما حكم الأعياد الأخرى ( كعيد الأم , وعيد الوطن ) ؟ 
كل ما يسمونه الناس عيد ( كعيد الأم » وعيد الوطن » وغيره ) كلها أعياد مبتدعة . 
لحديث عائشة قالت : قال رسول الله و ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه أن الشرع إذا حرّم شيئاً جاء ببدل عنه . 
0 أن ديننا دين التوسعة والفسحة . 
0 أن الأعياد من شعائر الإسلام » فلا يشرع منها إلا ما شرعه الرسول طُنَه . 
0 التحذير من أعياد الكفار والمشركين » وقد قال ظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . 
٠ه‏ وَعَنْ عَلِيَ ه فَالَ ( مِنَ آلسْئة أن يخْرْجَ إلى الْعِيد مَاشِيًا ) رَوَاهُ آليَرِْذِي وَحَسَنَُ . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف », لأن في إسناده شريك القاضي فقد ضعفه جماعة من العلماء » وفيه أيضاً الحارث الأعور لا يحتج به . 
© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
الحديث دليل على أنه يستحب أن يذهب لصلاة العيد ماشياً إذا كان قريباً » لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح شيء في الباب . 
لكن يمكن أن يستدل بالأدلة العامة التي تحث على المشي إلى المساجد . 
كقوله عُنَهْ ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ... ) وصلاة العيد داخلة في هذا الخطاب . 
وقوله غَقَة ( بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة ) رواه أبو داود . 
وقوله 876 : ( من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فَرِجْل تكتب له حسنة » ورجْل تحط عنه سيئة حتى يرجع ). رواه 
النسائي + 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى ذلك » استحبوا أن تأ إلى صلاة العيد ماشياً . 
فمن الصحابة : عمر » وعلي » ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز » والنخعي » والثوري » والشافعي . 


اخ هن 


١ه‏ وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ 5ه ( أَنَهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرْ في يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَى بم آلنَئْ 45 صَلَاةً الْعيدٍ في الْمَسْجِدٍ ) رَوَاهُ أَبُو 


© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف في سنده عيسى بن عبد الأعلى مجهول , ولم يرو عنه إلا الوليد بن مسلم » وهو كثير الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين . 


5637 


م هاور و 


جاه نرق تحسصوفم 
الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه . 
والخسوف : ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه . 
© قال ابن القيم : فرق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة . 
© وللكسوف سببان : 
السبب الأول : سبب شرعي وهو تخويف العباد وزجرهم عن الذنوب ودفعهم إلى التوبة . 
وكما قال ابن المنير : أنه بمنزلة الإعلام بقرب وقوع عقوبة » فعلى الناس أن يبادروا بالتوبة ولهذا أمر النبي 8 بالصلاة والذكر 
والصدقة والعتق وغير ذلك مما يدفع أسباب العقوبات . 
ويدل لذلك قوله غَيَِ ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله مما عباده ). 
السبب الثاني : سبب كوني : بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض . 
د ال 0 
عَنٍ المُغيرة بْنِ شُعْبَة ‏ قَالَ ( إِنْكْسَفَتٍ الشَممن عَلَى عَهْدِ رد 00 مَاتَ إِبْرَاهِي فَقَالَ آلَّاُ: 
ِنَكْسَفَْتِ لشف لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ َسُولُ نه 4 : إِنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آيَمَان 
وَلَا لَيّاته, فَإِدَا َأَيتُمُوهمَاء فَاذْعُوا آله وَصَلُواء حَىّ تنكُشف ) مُتَفَقُ عَلَيْه 
َف روَايَة للبُخَارِيَ ( حتى تنجلي ) . 
*.ه- وَلِلْبْخَارِيٍ مِنْ حَدِيثِ أي بَكْرَةَ 4ه ( فَصَلُوا وَادْعُوا حَقٌّ يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ) 
( إنْكْسَفَتِ الشَّمْسن ) الكسوف هو ذهاب ضوءٍ الشمس كله أو بعضه . والخسوف : ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه . 
جاء في رواية ( فقام يجر رداءه ) . 
( يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمْ ) يعني ابن النبي عله » وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الحجرة » وكانت وفاته 
بالمدينة . 
( آيَتَانِ ) علامتان . 
( مِنْ آيَاتِ آللَّه ) أي : الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته » وقد جاء في حديث أي مسعود ( يخوف الله بحما عباده ) . 
( وَلَا ليّاته ) استشكلت هذه الزيادة » لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة ؟ 
والجواب : أن فائدة ذكر الحياة » دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد أن يكون سبباً للإيجاد » فعمم الشارع 
النفي لدفع هذا التوهم . 
© ما حكم صلاة الكسوف ؟ 
سنة مؤكدة عند جماهير العلماء . 
وقد قال النووي : سنة مؤكدة بالإجماع . 
قال ابن حجر : فالجمهور على أنما سنة مؤكدة » وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها . 
قال الشيخ الألباني : دعوى الاتفاق منقوضة » فقد قال أبو عوانة في صحيحه في [ بيان وجوب صلاة الكسوف ] ثم ساق 
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بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله : ( فصلوا ... ) . 

قال الشيخ الألباني : وهو الأرجح دليلاً . 

وقال : إن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه وه في هذه الصلاة دون أي صارف لما عن دلالتها 
الأصلية ألا وهو الوجوب . 

قال ابن القيم : إن القول بالوجوب قوي قوي . 

وهذا الصحيح أنما واجبة » لكن على الكفاية . 

© متى تشرع صلاة الكسوف ؟ 

عند رؤية الكسوف . 

تقول زان كاذ (اتفرهاء فظو 41 وضاراة عق لكشت : 

© ما الحكم لو أخبرنا بالكسوف لكن ل نره لوجود السحب ؟ 

الحكم : أننا لا نصلي صلاة الكسوف . 

وكذلك لو طلعت الشمس والقمر خاسف », فإنه لا يصلى » لأنه ذهب سلطانه . 

وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة » فإنه لا يصلى , لأن سلطاتما قد ذهب . 

©« ما الحكمة من الكسوف ؟ 

تخويفاً للعباد . 

أحَنْ أب مُوسى قَالَ ( حَسَفْتٍ الشّمسن ف رَمَنٍ الب وَل فَقَامَ مرِعاً يدْسَى أَنْ تَكُونَ السَاعَةُ حٌّ أَنَى الْمَسْجدَ مَقَامَ يُصَلَى 
بأَطْوَلِ قِيَام وكوع وَسجُودٍ ما رمه يَفْعلهُ فى صَلاةٍ قط ثم قَالَ إِنَّ هَذِه الآياتِ الى يُرْسِل الله لآ تَكُونُ لِمَْتٍ أَحَدٍ وله لخَاته 
كن الله يلها بحو يها عجادة ذا ينها سيا افوا إل ثُر دعا وَاسْتغْقارِ ) متفق عليه . 


ب-وعن عَاِشَة ( أن شمن الْكُسَفَْ عَلَى عَهٍْ رول الله يفقم قتاما شييدا َو قائما © يركخ © يفوم © يتكغ م يفوم 


رع و ع و1 و ري سور فاك و امن عرو ر>ه كه كاه 00 كو سر ا ا 
ثم يَرَكعْ ركعَتَيْنِ فى ثلآثِ رَكْعَاتٍ وَأرْبَع سَجَدَاتِ فانصّرف وَقَد بحلتٍِ الشَمْسن وَكان إذا رَكُعَ قَال « الله أكبَرٌ » . ثم يَرَكعْ وَإِذا رَفْعَ 
أَسَهُ قَالَ : سمِع الله لِمَنْ حَمَدَهُ » فََامَ مَحَمِدَ الله وَأَنّْى عَلَيْهِ © قَالَ « إِنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ ل يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لْيَاتهِ 
ر عع 7 0 وانى علية م ِ و ا و مر 


وَلكِنّهُمَا مِنْ آياتٍ الله يحْوَفُ الله بِمَا عبَادَهُ ذا رَأَيْكُمْ كُسُوفاً فَاذْكْرُوا الله حَقٌ يَنْجَلِيَا ) رواه مسلم . 
فائدة : استشكل خشية النبي © أن تكون الساعة مع أن الساعة لها مقدمات : 

فيل : يحتمل أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام الي عله كمذه العلامات . 

أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات . 

أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره . 

أو أن المراد بالساعة غير يوم القيامة » أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أما الأول ففيه نظر » لأن قصة الكسوف متأخرة جداً » فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في 
السنة العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار » وقد أخبر النبي َه بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك . 
وأما الثالث » فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوثيق . 

وأما الرابع فلا يخفى بعده . 

وأقرها الثاني » فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربا . 


16. 


© ما الذي يسن فعله عند الكسوف ؟ 

يسن عند حصول الكسوف : 

أولا : الصلاة » لقوله عي ( فصلوا ... ) . 

ثانياً : الدعاء » لقوله ( فادعوا ... ) . 

ثالقاً : التكبير » لقوله ( وكبروا ... ) . 

رابعاً : الصدقة » لقوله ( وتصدقوا ... ) . 

خامساً : العتاقة » عن أسماء قالت : ( لقد أمر النبي يد بالعتاقة في كسوف الشمس ) رواه البخاري . 

© متى تبدأ صلاة الكسوف ؟ 

تبدأ من حدوث الكسوف إلى التجلي . 

أ-لقوله ( فَإِذًا رَأَيثُمُوهَْا ار 0 وا حَقٌ تَنْكشِفَ ) والذي في مسلم مثبت ( حتى ينكشف ) أي : يرتفع ويزول ما حل 
بكم من الكسوف . 

ب توق ران البخاي من خدك لله رذ لخدن ولس يد مان مِنْ آيَاتِ الل » لا يَنْكْسِمَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لياه » فَإِذا 


َأَيْثُمُوهًُا فَادْعُوا الله وَصَنُوا حَيٌ ي: يَنْجَلِىيَ 3 ١‏ 


ج-وفي البخاري عَنْ أبى بَكرةَ قَالَ ( كُنَا ل ل ل ل 
لساري ا ا ل يلك : إِنَّ الشّمْس وَالْمَمَرَ لا يَنْكْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِء فَإذَا راب كوا قصلواء 


وَادْعُوا » حٌَ يُكْشَفَ مَا بكم ) . 

« ماالحكم لو تجلى الكسوف أثناء الصلاة ؟ 

فإعم يلموها خقيفة, 

أ- لأن السبب الذي شرعت له الصلاة قد زال . 

ب- ولأن النبي ؤَيَه قال ( صلوا حتى ينكشف ما بكم ) . 

« ما الحكم لو فرغَ من الصلاة قبل التجلي ؟ 

وقيل : يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح » وهذا القول هو الصحيح . 

قال ابن قدامة : إن فرغ من الصلاة والكسوف قائم : لم يَرِدْ » واشتغل بالذكر والدعاء ؛ لأن النبي لَه لم يزد على ركعتين . 

وقال الإمام النووي رحمه الله : لو سلم من صلاة الكسوف - والكسوف باق - فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى ؟ 
فيه وجهان » خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع » والصحيح المنع من الزيادة والنقص » ومن استفتاح الصلاة ثانياً . 
والله أعلم . ( المجموع ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المشهور عند أهل العلم أن صلاة الكسوف لا تكرر» ولكن ينبغي للإمام أن يلاحظ مدة 
الكسوف فيجعل الصلاة مناسبة » فإن كانت قصيرة قصّر الصلاة » ويعلم هذا بما نسمع عنه الآن مما يقرر قبل حدوث 
الكسوف؛ بأن الكسوف سيبداً في الدقيقة كذا من الساعة كذا إلى الدقيقة كذا في الساعة كذاء فينبغي للإمام أن يلاحظ ذلك. 
وإذا فرغت الصلاة قبل انجلاء الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حتى ينجلي " انتهى 

وقال رحمه الله : لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت قبل الانجلاء » وإنما يصلي نوافل كالنوافل المعتادة » أو يدعو ويستغفر 
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ويشتغل بالذكر حتى ينجلي . 

© هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي ؟ 

الصحيح أنما تصلى حتى في أوقات النهي » وقد تقدمت المسألة وشرحها . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه التحذير من غضب الله . 

ه أن الله يخوف عباده لعلهم يرجعون ويتوبون . 

ه الفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر عند حصول العذاب . 

ه أن الصدقة والصلاة والذكر تطفع غضب الرب . 

ه وجوب الرد على الاعتقادات الباطلة . 


24 
ع 


ه أنه يحب على طلبة العلم والعلماء إذا رأوا خطأ أو أمر منكر أن يبادروا بإنكاره وتوضيح الصواب للناس . 
0 الاهتمام بالعقيدة . 

ه التحذير من عادات الجاهلية . 

0 وجوب تبليغ العلم ونشره وتوضيحه . 

٠ 4‏ ه- وَعَنْ عَائْشَةَ َضِيَ آله عَنْهَا ( أن َلبّىَ 8 جَهَرَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ بِقرَاءتِه, فَصَلَّى أَربَعَ رَكعَاتٍ في ركْعَعَْنِ وَأربَعَ 
سَجَدَاتِ ) مُتَقَقْ عَلَيّه عَلَيْه وَهَذَا لَفَظُْ مُسْلم . 
َف روايّة لَهُ ( فَبَعَتَ مُنَادِيَا يَُادِي: آلصّلَاةٌ جَامِعَةٌ ) . 
© بماذا ينادى لصلاة الكسوف ؟ 
الحديث دليل على أنه يسن أن ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة . 
قال ابن قدامة : ويسن أن ينادى لما الصلاة جامعة . 
وفيه بوب البخاري لذلك - كما هنا - فقال : باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف ثم أورد قول عبد الله بن عمر قال 
(كسفت الشمس على عهد رسول الله 8# فنودي : إن الصلاة جامعة) متفق عليه . 
وفي حديث عائشة - حديث الباب - ( أن الشّمسنَ حَسَفّث عَلَى عَهْدِ رَسُوا ل الله يِه فَبَعَثَ فَبَعَتَ مُتَادِياً « الصَّلآةَ جَامِعَةً » . 
فَاجْتَمَعُوا وَتََدّمَ فَكَبَّرَ ا بَعَ يَكَعَاتٍ ف رَكْعَمَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَات ) . 

٠.‏ هل يشرع لما أذان وإقامة ؟ 
لا يسن لما أذان ولا إقامة 
أ-لأن النبي َه صلاها بغير أذان ولا إقامة . 
ب- ولأتما من غير الصلوات الخمس فأشبهت النوافل . 
» هل يجهر في صلاة الكسوف والخسوف أم لا ؟ 
الحديث دليل على أنه يجهر في صلاة الكسوف والخنسوف . ( أي سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر) . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يجهر في الكسوف والخسوف . 


1 


وهذا مذهب الحتابلة . 

لحديث الباب » وهو نص ف الباب . 

القول الثاني : لا يجهر في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة النسوف » لأتما ليلية . 

وهذا مذهب مالك » والشافعي . 

أ-لحديث ابن عباس الآتِ قال ( انخسفت الشمس على عهد النبي لَك فقام طويلاً نحواً من سورة البقرة ...) متفق عليه . 

قالوا : هذا دليل على أنه لم يسمعه , لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره . 

ب-وعن مرة قال : ( صلى بنا رسول الله د في كسوف لا نسمع له صوتاً ... ) رواه الترمذي . 

والراجح القول الأول وهو الجهر بالكسوف والخسوف . 

وأما الإجابة عن أدلة القول الثاني : 

حديث معرة حديث ضعيف من أجل ثعلبة بن عباد . 

وعلى قرط امح وزلعت عدم على لمشي 

وأما حديث ابن عباس » فالجواب عنه من وجوه : 

أولاً : أنه جهر وم يسمعه ابن عباس . 

ثانياً : أنه سمع ولم يحفظ ما قرأ به » فقدره بسورة البقرة . 

ثالثاً : أن يكون نسي ما قرأ به » وحفظ قدر قراءته » فقدرها بالبقرة » ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه . 
وقد رجح الجهر الحافظ ابن حجر » والشوكاني » وابن حزم » وابن العربي وغيرهم . 

© ما صفة صلاة الكسوف ؟ 

الحديث دليل على أن صفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان » وهذا أصح ما ورد . (وسيأتي بحث المسألة إن شاء 
الله) 

© ماالحكم إذاكسفت الشمس يوم الجمعة ؟ 

إذا كسفت الشمس يوم الجمعة » فإن كان ذلك قبل الجمعة بوقت يسع صلاة الكسوف المعتادة » كما لو كان الكسوف في 
الضحى أو قريباً منه » بدئ بالكسوف » ثم صليت الجمعة في وقتها » وإن وقع الكسوف ف وقت الجمعة » فإن خيف فوات 
الجمعة » قدمت اتفاقاً . 

وإن أمن فواتما » فالجمهور على تقديم الكسوف . 

وذهب الحنابلة في قول اختاره ابن قدامة رحمه الله إلى تقديم الجمعة ؛ لأن البدء بالكسوف يفضي إلى المشقة » ويقتضي حبس 
الناس لأجله وإلزامهم بصلاته » وهي غير واجبة في الأصل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : وإذا اجتمع صلاتان » كالكسوف مع غيره من الجمعة » أو العيد » أو صلاة مكتوبة » أو الوتر » بدأ 
بأخوفهما فوتاً » فإن خيف فوتمما بدأ بالصلاة الواجبة » وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو التراويح » بدأ باكدهما , 
كالكسوف والوتر » بدأ بالكسوف ؛ لأنه آكد » ولهذا تسن له الجماعة , ولأن الوتر يقضى » وصلاة الكسوف لا تقضى . 
فإن اجتمعت التراويح والكسوف . فبأيهما يبدأ ؟ فيه وجهان , هذا قول أصحابنا » والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي 
تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال ؛ لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة » لإلزام الحاضرين بفعلها مع 
كوتما ليست واجبة عليهم » وانتظارهم للصلاة الواجبة » مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » وقد أمر البي َه بتتخفيف 
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الصلاة الواجبة » كي لا يشق على المأمومين » فإلحاق المشقة بحذه الصلاة الطويلة الشاقة » مع أنما غير واجبة » أولى » وكذلك 
الحكم إذا اجتمعت مع التراويح » قدمت التراويح لذلك » وإِن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت ؛ لأن الوتر لا يفوت 
» وإن خيف فوات الوتر قدم ؛ لأنه يسير يمكن فعله وإدراك وقت الكسوف », وإن لم يبق إلا قدر الوتر » فلا حاجة بالتلبس 
بصلاة الكسوف ؛ لأتما إنما تقع في وقت النهي » وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة » قدمت الجنازة وجها واحداً ؛ لأن الميت 
يخاف عليه » والله أعلم . ( الغي ) . 

وقال النووي رحمه الله : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ثم الأوكد 
فإذا اجتمع عيد وكسوف », أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة ؛ لأنمما أوكد من 
الكسوف وإن لم يخف فوتمما فالأصح وبه قطع المصنف [أبو إسحاق الشيرازي] والأكثرون: يقدم الكسوف ., لأنه يخاف 
فوته . ( المجموع ) . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 مشروعية الصلاة عند الكسوف . 

فضل عائشة في نقل العلم . 

هه - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ آله عَنْهُمَا قَالَ ( إنْحْسَفَتِ الشَّم عَلَى عَهْدٍ آلبّيَ 8# فَصَلَى, فَقَامَ قِيَامًا طوبلًا. نَوَا مِنْ 
قِرَاءَةٍ سُورَة الْبَقَرَ نم ركع رَكُوعًا طويلا. ثم رَفَعَ فَقَامَ قِيَامَا طَويلّا وَهُوَ دُونَ آلْقِيَامِ الْأَوَلِ نم رَكُعَ رَكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ 
لكوع الْأَوَلِ ] ثمّ سَجَدَ ثم قَامَ قِيَامَا طَويلا وَهُوَ دُونَ الْقيَام آلْأوَلِ ثم ركع ركوعًا طَويلا, وَهُوَ دُونَ الرّكوع الأَوي]ء ثم 
رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طُوِيلًاء وَهُوَ دُونَ الْقيَامِ الْأَوَلِ نم ركع رَكُوعًا طوياك وَهْوَ دُونَ الرّوع الأول نم سَجَدَ ثم انْصَرَفَ وَقَدْ 
تلت آلشَّمْنْ. فَخَطّب الئاس ) مُكَقَقْ عَلَيْهِ والأقط لخر : ١‏ 
وف روَاتةِ لِمُسْلِم ( صَلَّى جين كُسَفَتٍ آلشَّمْسُ تَانَ ركَعَاتٍ في أزبَع سَجَدَاتٍ ) . 
/ا.ه- وَعَنْ عَلِيْ مل ذَلِكُ . 

8 ه- وَلَه: عَنْ جابرٍ له ( صَلَّى ست ركعَاتٍ بتع سَجَدَاتٍ ) . 

4- وَلِأَبي ذَاوْةَ: عَنْ أي بْنِ كفب ( صَلَّى فرَكعَ حمس رَكعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَفَعَلَ في آلَانيَة مل ذَلِكَ ) . 


-_ِ 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

هذه الأحاديث كلها في صفة صلاة الكسوف » ومعظمها في مسلم . 
أما رواية أبي داود فهي ضعيفة في سنده أبو جعفر الرازي ليس بالقوي 
© ما صفة صلاة الكسوف ؟ 

هذه الأحاديث فيها صفة صلاة الكسوف . 

فحديث ابن عباس الأول : فيه ركعتين في كل ركعة ركوعان . 

ورواية مسلم الثانية : ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات . 

وقد اختلف العلماء في هذه الصفات : 

ا ال ركعة ركوعان . 
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ويبحذا قال أحمد , ومالك » والشافعي » وإسحاق », وأبو ثور , وداود . 

واختاره ابن تيمية والصنعاني والسعدي . 

قال النووي : واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنما ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان » وأما السجود 
فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا » ويحذا قال مالك » والليث » وأحمد » وأبو ثور » وجمهور علماء الحجاز وغيرهم 


وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وبن عباس وبن عمرو بن العاص أنما ركعتان في كل ركعة 
ركوعان وسجدتان . 

وقال ابن تيمية : قد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع » لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله يلك » ورواه 
البخاري ومسلم من غير وجهء وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد, أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة 
ركوعان. 

وقال في منهاج السنة : حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب . 

وقال رحمه الله في التوسل والوسيلة : ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري ما صححه يكون قوله فيه راجحاً على قول من 
نازعه » بخلاف مسلم بن الحجاج » فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه » كما روى في 
حديث الكسوف أن الي 8ه صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات » كما روى أنه صلى بركوعين » والصواب أنه لم يصل إلا 
بركوعين» وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم؛ وقد بين ذلك الشافعي» وهو قول البخاري » وأحمد بن حنبل 
في إحدى الروايتين عنه » والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم » ومعلوم أنه لم يمت في يومي 
كسوف ولا كان له إبراهيمان» ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب . 

وقال الشوكاني : إذا تقرر لك أن القصة واحدة » عرفت أنه لا يصح ها هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف . إنه يأخذ بأ 
الصفات شاء » بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد » وهو ركوعان في كل ركعة », لما في الجمع بين هذه الروايات من 
التكلف البالغ . 

وقال السعدي : والصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة الثابت في الصحيحين » أنه صلى في كل ركعة بركوعين 
وسجودين » وأما ما سواه من الصفات » فإنه وهم من بعضهم كما قال الأئمة : الإمام أحمد , والبخاري » وغيرههما . 

وقال الشوكاني : حكى النووي عن ابن عبد البر أنه قال : أصح ما في الباب ركوعان » وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف » 
وكذا قال البيهقي . 

ونقل ابن القيم عن الشافعي » وأحمد » والبخاري » أتحم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة . 
وهؤلاء قالوا : البي َيه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم » وفي نفي هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث 
ركوعات وأربع ركوعات » أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم » ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان » وقد تواتر 
عنه أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة » كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم » فلهذا لم يرو 
البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أصدق من مسلم » ولهذا ضعف الشافعي وغيره الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك . 

القول الثاني : قال النووي : وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب 
اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي 
بعضها توسط بين الاسراع والتأخر فتوسط في عدده . 


ع 


”> ه٠‎ 


القول الثالث : يجوز العمل بجميع ما ثبت » وهو من الاختلاف المباح . 

وحذا قال ابن خزعة » وابن المنذر » والخطابي وغيرهم . 

قال النووي : وهذا قوي . 

والراجح القول الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان . 

© ما حكم الجماعة في صلاة الكسوف ؟ 

سنة . 

قال الشوكاني : وقد ذهب مالك » والشافعي » وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما . 
لحديث الباب . 

ولحديث عائشة قالت ( خسفت الشمس في عهد رسول الله وَهَكّ » فصلى رسول الله َي بالناس ... ) متفق عليه . 

ولحديث أسماء الآي . 

©« هل يشرع حضور النساء لصلاة الكسوف ؟ 

نعم يشرع » فقد ثبت أن عائشة وأسماء صلتا مع البي َيه . 

فعن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبى بَكْرٍ تَالَثْ ( أب عَائِسَة رَوْجَ الب يل جين حَسَفَتٍ السَّمْمن » فَإِذا النَاْ قِيَامْ يُصَلُونَ » وَإذَا هِي فَائَِةٌ 
تُصلَّى فَقُلْتُ ما لِلئَّاسٍِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نحْوَ السَمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَهِ . فَقُلْتْ آيَهٌ فَأَسَارَتْ أَيْ نَعَمْ . فَقُفْتُْ عق بَحَاذَي الْعَشْ 
وخفلت أمننة: قؤق ريغال قلق الفترق ,زول افق خية الا وألى عائد 6 4 قال جزعاية قرم كنك 214 إلا قد 
زَُُ ف مَقَامى هَدَا حي ان انار ولََدْ أوجى إل أَنَكمْ تُفْتنُونَ ف المبُورٍ مغل أو قريب من فِمَِْ .... ) رواه البخاري 

© ماذا نستفيد من حديث ابن عباس ؟ 

ه مشروعية تطويل القراءة في صلاة الكسوف . 

ه الركعة الأولى تكون أطول من الثانية . 

قال النووي : واتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيها أقصر من القيام الأول وركوعه فيها 

واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه » هل هما أقصر من القيام الأول من الأولى وركوعه » أو يكونان سواء ؟ 

وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله ( وهو دون القيام الأول ) هل المراد به الأول من الثانية » أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام 
دون الذي قبله ؟ 

والثاني هو الراجح . 

© ماالحكم فيمن فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف ؟ 

أنه لا يعتد بمذه الركعة » وعليه أن يقضي مكاتما ركعة أخرى بركوعين . 

٠.‏ هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة أم لا ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول “كنا مسعحنة . 

ولذا ذهب جمهور السلف إلى استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف » وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد . 
قال النووي رحمه الله في ( المجموع ) عن القول باستحباب الخطبة بعد الصلاة : وبه قال جمهور السلف » ونقله ابن المنذر عن 


اللجمهون : 
وقال الحافظ ابن حجر : فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث . 
لأنه ثبت أن النبي لَه خطب بعد صلاة الكسوف ., فإنه ( قام وحمد الله وأثبى عليه ثم قال : أما بعد ... ) 
والأصل التأسي بالبي َك . 
القول الثاني : أن المستحب أن يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة يسيرة » كما يفعل في خطبة الجمعة » وهذا مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله . 
القول الثالث : أنه لا خطبة لما » وهذا مذهب الجمهور : مالك » وأبو حنيفة » وأحمد . 
قالوا : لأن النبي غتّهٌ أمر بالصلاة دون الخطبة » وإِنما خطب النبي َيه بعد الصلاة ليعلمهم حكمها , وهذا مختص به . 
وقال بعضهم : إنه ' لم يقصد الخطبة بخصوصها ء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . 
والصحيح الأول , أنما تشرع للها خطبة . 
وقد أجاب ابن دقيق العيد رحمه الله على المذهبين فقال في شرح حديث عائشة السابق : ظاهر في الدلالة على أن لصلاة 
الكسوف خطبة , ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة » قال بعض أتباع مالك : ولا خطبة » ولكن يستقبلهم ويذكرهم . 
وهذا خلاف الظاهر من الحديث » لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه . 
والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر : ضعيف » مثل قولهم : إن المقصود إنما كان الإخبار : أن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم . والإخبار بما رآه من الجنة والنار , 
وذلك يخصه 
انما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة . 
وقد يكون بعض هذه الأمور داخلاً في مقاصدهاء مثل ذكر الجنة والنار» وكونمما من آيات الله بل هو كذلك جزماً. (إحكام 
الأحكام) 
قال الشوكاني راداً على أدلة من قال لا خطبة لما : وتُعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بما » وحكاية شرائطها من 
الحمد والثناء وغير ذلك ما تتضمنته الأحاديث » فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف ., والأصل مشروعية الاتباع » 
والخصائص لا تثبت إلا بدليل . 
وقال الصنعاني : رواية البخاري ( فحمد الله وأثنى عليه ) وق رواية ( أنه عبده ورسوله ) وف رواية للبخاري ( أنه ذكر أحوال 
ا ا ا ا اي 8 
ثنى عليه ثم قال : أما بعد ” رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار » وأنه قد أوحي إِلّ أنكم 
ا أو مثل فتنة المسيح الدجال . 
مر و 7 
رَحْمَة وَلَا تجْعَلَهَا عَذَابَا ) رَوَاهُ آلشَافِعِيُ وَالطَبرَاي . 
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34 -ه 


لا جد الي وك عَلَى بيد وقَالَ: "اللّهُم اعلا 


© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف » فقد رواه الشافعي فقال : أخبرني من لا أتمم , حدثنا العلاء . 


وقد قال الربيع بن سلمان : إذا قال الشافعي حدثني من لا أتمم » فإنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحي » وإبراهيم هذا لا يحتج به 


16 


وله طريق أخرى عند الطبراني لكنه ضعيف » فيه حَسّي بن قيس ضعفه أحمد والنسائي . 
© ما السنة أن يقول لمن رأى الريح ؟ 

الحديث دليل على أنه يسن للمسلم إذا رأى الريح أن يقول هذا الدعاء » لكن الحديث ضعيف ويغني عنه : 

ما رواه مسلم عن عائشة قالت : ( كان النبي عله إذا عصفت الريح قال : اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أَرسلّتْ 
ال دا نئي رطريا راكوا اراوس 

وعن أبي بن كعب قال : قال رسول الله َيه : ( لا تسبوا الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون » فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه 
الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ) رواه الترمذي . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه النهي عن سب الريح » لأن الريح إنما أرسلها الله تبارك وتعالى » فسبك إياها سباً لله 
ه أن الرياح من آيات الله لا يقدر أحد على تصريفها إلا خالقها . 

كما قال تعالى : (وَهُوَ الَذِي يُرْسِلْ الرّياح بُشرا بَئْنَ يَدَيْ رَحمتِهِ ) وقال تعالى : (وَمِنْ آياتِه 


© استحباب قول الدعاء عند هبوب الريح 5 


ياته أَنْ 


نَ يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشْرَاتِ ) . 


ه استحباب الدعاء بخير هذه الريح والاستعاذة من شرها » لأن الريح قد تكون عاتية شديدة تحدم الديار » وقد تكون فيها 
خير تقع به . 

0 بيان قدرة الله العظيمة . 

0 خوف الببي َه من ربه . 

ه فضل الأذكار والدعوات . 

. وَعَنْهُ ( أَنَهُ صَلَّى في رَلْرَلَةِ بت ركعَاتٍ وأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَالَ: هَكذَا صَلَاةُ آلآياتٍ ) رَوَاهُ الْمَبهَقَىٌ‎ -١ 

- وَذْكْرَ لشَافعِيٌ عَنْ عَلِيَ 4ه مِثْلّهُ دُونَ آخره . 

© ما صحة هذه الآثار ؟ 

أثر ابن عباس صحيح » فقد صححه البيهقي . 

وأما أثر علي أخرجه البيهقي وفيه ضعف » ففيه رجل لم يسم . 

« هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف 

اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول : لا يصلى لغير الكسوف والنسوف . 

وهذا قول مالك » والشافعي . 

لأن البي يده لم يصل لغير الكسوف » وقد كان في عصره بعض هذه الآيات » وكذلك خلفاؤه . 

وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا . 

القول الثاني : يصلى لكل آية . 

وهذا مذهب الحنابلة » واختاره ابن تيمية 


تيمية » وهو مذهب أبي حنيفة . 


لأن البي وه علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بما عباده » وصلى ابن عباس بالبصرة للزلزلة كما في أثر الباب . 


0 


هذه الساعة» فقال: قال رسول الله 6: إذا رأيتم آية فاسجدواء وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي قُنَ). [لقنن: العم هآ 


ماد حنق رراستصسصقاو 
أي : باب الصلاة لأجل الاستسقاء » وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة . 
قال في الفتح : الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير . 
وشرعاً : طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجهٍ مخصوص 
٠ه-‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي آَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( حَرَجٍ الب 8 مُتَوَاضِعَا مُتبَذْلا مُتَحَيِْعَا مُتَرَبَلَا مُمَصْرْعَا فَصَلّى 
َكعتَيْنِ كُمَا يُصَلَي في الْعيدٍء 1 يَخْطْبِ خُطَبَتَكُمْ هَذِه ) رَوَاُ لحَمْسَكُ وَصّحَحَهُ التمِذِيُ وَأَبُو عَوَانَكَ وَائْنْ جبّانَ . 
( مُتَوَاضِعًا ) أي : مظهراً للتواضع 
م و و ا لي واريوام 
( مُعَرَيَلُا ) الترسل التأي في المشي وعدم العجلة . 
( مُتضَرَعًا ) أي مظهراً للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة . 
« ما حكم صلاة الاستسقاء ؟ 
سنة عند وجود سببها . 
قال ابن قدامة : صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة » لأن النبي َي فعلها وكذلك خلفاؤه » وهذا قول سعيد 
بن المسيب وداود ومالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها , لأن النبي غَْقهِ استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل. 
وقول الجمهور هو الصحيح . 
فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن البي طََههِ صلى الاستسقاء ركعتين . 
كحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد ( أن البي © خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين ) متفق عليه . 
وف رواية للبخاري ( خرج النبي َه يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو » وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ) . 
وحديث الباب ( خَرَج الَّوحْ يه مُتَوَاضِعً مُتَبَذّلَا. مُتَخَشْعَا مُتَرَلاء مُتَصَرّعًا ) . 
وحديث عائشة ( أن النبي َه شكوا إليه قحوط المطر ... فخطب ثم أقبل على الناس ... ) وسيأتي الحديث . 
© متى تشرع صلاة الاستسقاء ؟ 
تشرع عند وجود سببها » وهي قحوط المطر . [ وسيأت الحديث بعد هذا ] 
© ما صفة صلاة الاستسقاء : 
ركعتان . 
قال النووي : بإجماع المثبتين لها . 
وقال ابن قدامة : لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً 3 
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لحديث الباب ( فَصَلَّى كُعََيْن ) . 

أما بقية صفتها : كصلاة العيد » كما في حديث الباب ( كما يصلى العيد ) . 

يعني يكبر الأولى سبعاً » وفي الثانية خمساً . 

« ما صفة الخروج إلى صلاة الاستسقاء ؟ 

أن يكون متواضعاً » متخشعاً » متذللاً » لأنه يوم استكانة وخضوع . 

واستحب الفقهاء أن يخرج أهل الدين والشيوخ . 

« هل بمنع من الطيب عند خروج للاستسقاء ؟ 

قال بعض الفقهاء : إن الإنسان إذا خرج للاستسقاء لا يتطيب . 

لأن هذه الصلاة يشرع فيها الاستكانة والخضوع . 

قال الشيخ ابن عثيمين : الصحيح أنه لا ينكر على من تطيب » لأن الطيب لا يمنع الاستكانة والخضوع لله تعالى . 
© ماذا نستفيد من قوله ( لم يخطب كخطبتكم هذه ) ؟ 

نستفيد مشروعية الخطبة . 

لأن هذا القول من ابن عباس (لم يخطب كخطبتكم هذه ) دليل على أنه خطب لكنه ليس كخطبتكم هذه . 
والمشروع في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة . 

© هل يشرع الصوم في يوم الاستسقاء ؟ 

قال بذلك بعض العلماء . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : لكنه ليس في هذا سنة » لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب» يصوم الاثنين ويجمع بين 
هذا وهذا . 

© هل يشرع النداء لصلاة الاستسقاء ؟ 

3 

لأنه ل ينقل ( وقد تقدمت المسألة ) . 


4- وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( شَكَا آلنَّاسْ إلى ) سُول آللّه 86 فُحُو طَ الْمَطَرٍ فأَمَرَ عَنبر فَوْضِعَ لَهُ 


سور 


لْمْصَلَّى وَوَعَدَ آَلنّاسَ يَوْمَا يَْدَجُونَ فيه فيه. فَخَرَجَ حِينَ جِينَ بَدَا حَاجِبُ آلشّمْسٍ لي كود 


'إِنَكُمْ سَكوْتٌ جَدَب دياك وَقَدَ أَمَرَكُمْ آله أَنْ تَذْغْوَةُ وَوَعَدَكُمْ أنْ يَستجيب لَكُن ثمّ قَالَ: الخَمْدُ بِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ 
الرَحْمْنِ آلرَجِيمء مَالِكِ يَوْمِ آلدّين» لا إَِه إلا آله يَفعَلُ مَا يريك اللّهُمَ أنت آله لا إِلهَ إلا أنت, أنت الْمَيْ وَكَنْ الْفُقَرَاكُ 
أَنْزلُ عَلَيَْا الْعَيْتَء وَاجْعَلْ مَا أَنْرَلْتَ فُوَةَ وبََاعًا إلى جين" ثم رَفَعَ يََيْه فَلَمْ يَرَلْ حَقَّ ري بَيَاضٌ إِبطَنه, ثم حَوّلَ إل لاس 
ظَهْرَهُ وَقَلَب ِدَاءَف وَهْوَ رَافعٌ يَدَيْه أفبل ع 0 وَتَزَلّ وَصَلَّى 5 عَتَين) َأَنْشَاً آنَّهُ سَحَابَكَ فَرَعَدَتْء وَبَرَفَتْ 2 


وعاابرر 


أَمْطَرَتْ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: "غْرِببٌ وَإِسْنَادُهُ جَيْد 
وَقِصهُ الفُخوبلٍ في "الصّحِيح" من: 
6 حديث عل له ينود - توه إل ايل بذ على وني جز هم باط -. 
5ه وَلِلدَارَفْطْيَ مِنْ مُرْسَلٍ أبي جَعْمَرٍ الْبَاقِر: وَحَوّلَ رداءَهُ؛ لِيَتَحَولَ الْفَخط . 
( فُحْوطٌ الْمَطَرِ ) القحط احتباس المطر , والقُحُوط امتناعه وعدم نزوله . 
( بَدَا حَاجِبُ آَلشَّمْسٍ ) أي : ظهر . 
( جَدَب دِيَاركُمْ ) الجذب ضد الخصب . 
© ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث عائشة حديث حسن صححه ابن حبان والترمذي . قال النووي : إسناده حسن . 
وحديث عبد الله بن زيد لفظه ( خرج النبي 6 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو » وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة ) . 
ومرسل أبي جعفر الباقر » ضعيف لأنه مرسل » وقد ذكره الحافظ لبيان الحكمة من التأويل . 
© أين تستحب أن تصلى صلاة الاستسقاء ؟ 
يستحب أن تصلى في المصلى . 
© ماذا نستفيد من قوله ( إِنَكُمْ سَكُوْتمٌ جَدَب دِيَاركُم ) ؟ 
نستفيد أن صلاة الاستسقاء مستحبة عند جدب الأرض واحتباس المطر . 
© متى وقت صلاة الاستسقاء ؟ 
ليس لما وقت معين » لكن الأفضل وقت صلاة العيد . 
قال ابن قدامة : وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين , إلا أتما لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ؛ لأن وقتها متسع » فلا 
حاجة إلى فعلها في وقت النهي » والأولى فعلها ف وقت العيد . 
أ- لما روت عائشة » أن رسول الله وه خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . 
ب- ولأنحا تشبهها في الموضع والصفة » فكذلك في الوقت » إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس » لأتما ليس لها يوم معين » 
فلا يكون لما وقت معين . ( المغني ) . 
وقال النووي رحمه الله : في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه : 
أحدها : وقتها وقتت صلاة العيد .. 


5ه" 


الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر ... 

والثالث: وهو الصحيح . بل الصواب : أنما لا تختص بوقت . بل بحوز وتصح في كل وقت من ليل ونمار » إلا أوقات الكراهة 
على أحد الوجهين . وهذا هو المنصوص للشافعي » وبه قطع الجمهور وصححه المحققون .2 (المجموع ) . 

© ماهو المستحب في حق الإمام إذا أراد الخروج للاستسقاء ؟ 

المستحب له إذا أراد الخروج يعد الناس يوماً يخرجون فيه » لقولها ( ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ) . 

© متى تكون الخطبة في صلاة الاستسقاء ‏ قبل الصلاة أم بعدها ؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال : 

القول الأول : أن الخطبة قبل الصلاة . ( بخلاف العيد ) 

روي ذلك عن عمر » وابن الزبير » وعمر بن عبد العزيز » وذهب إليه ابن عبد البر . 

أ-لحديث الباب ( ... فقعد على المنبر » فكبر وحمد الله » ثم قال : إنكم شكوتم ... ثم نزل فصلى ) فهو نص أنه خطب قبل 
الصلاة . 

ب-ولحديث عبد الله بن زيد » وفيه : ( ... فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين ) . 
القول الثاني : أن الخطبة بعد الصلاة . ( كالعيد ) 

وهذا مذهب الجمهور . المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

قال النووي : وبه قال الجماهير . 

أ- لحديث ابن عباس وقد سبق ( خرج متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد ) . 

ب- ولحديث أبي هريرة قال ( صلى بنا رسول الله 6 ثم خطبنا ) رواه ابن ماجه . 

ج-ولحديث عبد الله بن زيد قال ( رأيت النبي و يوم خرج يستسقي » فحول ظهره إلى الناس » واستقبل القبلة يدعو » ثم حول 
رداءه » ثم صلى ركعتين » جهر فيهما بالقراءة ) متفق عليه . 

القول الثالث : أنه مخير . 

واختار هذا الشوكاني . 

لورود الأخبار بكلا الأمرين . 

والراجح الأول . 

© بما تستفتح خطبة الاستسقاء ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار . 

وهذا قول المالكية والشافعية . 

قالوا : لأن الاستغفار أليق بالحال » وأخص بالاستسقاء » لأنه حال طلب ودعاء . 

القول الثاني : أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالتكبير . 


وعذفزل نابل 
لحديث ابن عباس - السابق - (خَرَع ابيع يه مُتَوَاضِعًاء مُتَبَذٌلَ مُتَحَشّْعًاء مُتَرَيَل مُتَصْرْعًا مَصِلَّى رُعتَيْنِ كُمَا يُصلَي في 
ألَعيدٍ ) . 


القول النالث : أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالحمد . 
وهذا قول ابن تيمية . 
أ-لحديث أي هريرة . أن البي مه قال ( كل امرئ ذي بال لا يندأ فيه بالحمد أقطع ) رواه أبو داود . 
ب- قال ابن تيمية : لم ينقل عن أحد عن الني كن أنه افتتح خطبه بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء . 
وهذا القول هو الصحيح . 
قال ابن القيم : وقد اختلف الناسسُ في افتتاح خُطبة العيدين والاستسقاء » فقيل: يُفتتحان بالتكبير» وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء 
بالاستغفار» وقيل: يُفتتحان بالحمد » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب, لأن البي كيك قال : ككل أَمْرٍ ذي بال لا يِبْدَ 
فيه بحَمْدٍ الله فَهُوَ أَجْدَّم » وكان يفتتح خطبه كلّها بالحمد لله. 
« ما حكم تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء ؟ 
قال ابن قدامة رحمه الله : يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم » في قول أكثر أهل العلم . 
وقال أبو حنيفة : لا يسن ؛ لأنه دعاء » فلا يستحب تحويل الرداء فيه » كسائر الأدعية . 
وسنة رسول الله وه أحق أن تتبع . 
وحكي عن سعيد بن المسيب » وعروة » والثوري » أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم . وهو قول الليث » وأبي يوسف » 
وت بن الحسن » لأنه نقل عن النبي غَلهُ دون أصحابه . 
ولنا أن ما فعله البي َه ثبت في حق غيره » ما لم يقم على اختصاصه به دليل » كيف وقد عُقِل المعنى في ذلك » وهو التفاؤل 
بقلب الرداء » ليقلب الله ما بمم من الجدب إلى المخنصب » وقد جاء ذلك في بعض الحديث . ( المغني ) . 
» هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحوّل الإمام . 
وهذا قول أكثر العلماء » وبه قال المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
أ-فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد : ( ... ثم تحول إلى القبلة » وحول رداءه فقلبه ظهراً لبطن وتحول الناس 
معه ) وهذا إسناد حسن من أجل ته بن إسحاق » وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه . 
ب-أن ما ثبت في حقه يي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه . 
ج-ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل . 
القول الثاني : أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين . 
وإليه ذهب جماعة من السلف منهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وهو مذهب الحنفية . 
قالوا : إن تحويل الرداء إنما نقل عن النبي عله دون أصحابه الذين صلوا معه الاستسقاء » فدل ذلك على اختصاص التحويل 
بالإمام دون المأمومين . 
والراجح الأول . 
© اذكر كيفية تحويل الأردية في الاستسقاء ؟ 
اختلف أهل العلم القائلين باستحباب تحويل الأردية في الاستسقاء في هيئة التحويل على قولين : 
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القول الأول : أن تحويل الرداء يكون بقلبه فقط ‏ وذلك بجعل ما كان من الرداء على اليمين على اليسار » وما على اليسار على 
اليمين . 

وهذا مذهب الجمهور . 

أ-لحديث عبد الله بن زيد في خبر خروج الي عله بأصحابه للاستسقاء وفيه ( وحول رداءه » فجعل عطافه الأيمن على عاتقه 
الأيسر » وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأمن , ثم دعا الله ) رواه أحمد . 

ب- ولحديث أبي هريرة قال ( خرج رسول الله عي يوماً يستسقي . فصلى بنا ركعتين ... وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه » ثم 
قلب رداءه » فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأعن ) رواه ابن ماجه , وفي إسناده النعمان بن راشد فيه ضعف . 

القول الثاني : يستحب مع قلب الرداء تنكيسه , بأن يجعل أعلاه أسفله . 

وهذا مذهب الشافعي . 

واستدلوا بالحديث الذي سبق : ( ... فقلبه ظهراً لبطن وتحول الناس معه ) . 

والراجح القول الأول , لأن الأحاديث فيه أصرح . 

© ما الحكمة من التحويل ؟ 

أ- قال النووي : التحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب » ومن ضيق الحال إلى سعته . 

ب- وتأسياً بالبي 2 . 

ج-وكأن الرجل التزم أن يغير عمله السيئ إلى عمل صالح » لأن الأعمال لباس . 

© هل يقدم التحويل أم الدعاء ؟ 

يقدم الدعاء ثم التحويل . 

وهذا ظاهر حديث الباب أنه دعا ثم حوّل رداءه . 

وكذلك حديث عبد الله بن زيد . 

© ما الذي يقلب من الثياب ؟ 

بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء . 

لحديث عبد الله بن زيد ( أن البي كه استسقى فقلب رداءه ) ومثله البشت والعباءة للمرأة» لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفاً 
وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظرء فأخشى أنه في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون مفسدة أكبر من 
المصلحة فلا تقلب. 

© هل يقلب الشماغ والغترة ؟ 

وأما قلب الغترة والشماغ فلا أظن هذا مشروعاً » لأنه لم يرد أن العمامة تُقلبء والغترة والشماغ بمنزلة العمامة . ( فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين ) . 

وذهب بعض العلماء - وهو قول الشيخ ابن باز - إلى أن الشماغ يقلب . 

© هل يقلب الكوت إذا كان عليه كوت؟ 

في نفسي من هذا شيءء والظاهر أنه لا يقلبهاء ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن يقلبه» يعني يخرج على طبيعته . 
( فتاوى ابن عثيمين ) . 

© ماذا يستحب في الاستسقاء ؟ 


يستحب التصدق . 
جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفقت المذاهب على استحباب الصّدقة قبل الاستسقاءء ولكنهم اختلفوا في أمر الإمام بماء قال 
الشافعيّة» والحنابلة» والحنفيّة» وهو المعتمد عند المالكيّة: يأمرهم الإمام بالصّدقة في حدود طاقتهم» وقال بعض الالكيّة: لا يأمرهم 
بحاء بل يترك هذا للثاس بدون أمرِ؛ لأنّه أرجى للإجابة» حيث تكون صدقتهم بدافع من أنفسهم, لا بأمرٍ من الإمام. انتهى 

وقال الشيخ عد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :قوله : " والصدقة " أي : : ويأمرهم أيضاً بالصدقة - أي : قبل الاستسقاء - 
؛ والصدقة قد يقال : إنما مناسبة ؛ لأن الصدقة إحسان إلى الغير » والإحسان سبب للرحمة ؛ لقول الله تعالى : ( إِنَّ يَحْمَتَ الله 
قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ) » والغيث رحمة ؛ لقول الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي يُنَزْلُ الْعيْتَ مِن بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وينْشْرْ رحمتَُ ) » والصدقة 
هنا ليست الصدقة الواجبة» بل المستحبة » أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في الحديث المروي عنه: وما منع قوم ركاة أمواللحم إلا منعوا القطر من السماء ٠.‏ ( الشرح الممتع ) . 

هل صلاة الاستسقاء جهرية أم سرية ؟ 

جهرية . 

لحديث عبد الله بن زيد قال ( حرج النَّْ وَل يَسْتَسْقِى فُتوَجّة إِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو » وَحَوَّلَ ررَاءَهُ » ثم صَلَّى كْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهما 
بالْقِرَاءَة ) رواه البخاري ورواه مسلم دون الجهر بالقراءة . 

قال النووي : أجمعوا على استحبابه » وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر ابن بطال . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه اثبات علو الله . 

. أن الإبط ليس بعورة‎ ٠ 

0 استحباب رفع اليدين حال الاستسقاء والاستتصحاء فققط . ( وسيأتٍ حالات رفع اليدين في الدعاء إن شاء الله ) . 

0ه قدرة الله تعالى العظيمة . 

- وَعَنْ أَنَسٍ # ( أَنَّ رجلا دَخَلَ الْمسجد يَوْمَ الجْمْعةِ وَالبيُ فك فَائِمْ يَخْطْبْ. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكتِ 
لْأَمْوَالُء وَانْمَطَّعَتِ السّبُل - لله؟] عَرَّ وَجَكَ] يُعِيثْتاء فَرَقَعَ يَدَيْه م قَالَ: "اللّهُمَ أَعِنْت آللّهُمَ أَعِثْا..)" - لكر 
َْدِيتَء وَفِيهِ آلدّعَاءْ ِإِمْسَاكهَا . مْتَقَقْ عَلَيّْه . 


06 


أنَّ 


( أن جلا دَخَلَ ) لا يعرف . 

( دار القضاء ) فسره بعضهم القضاء بأتما دار الإمامة » قال في الفتح : وليس كذلك » وإنما هي دار عمر بن الخطاب » 
وسميت دار القضاء لأنما بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر . 

( هَلَكتٍ الْأَمْوَالُ ) المراد بالأموال هنا الماشية . 

( وَانْمَطَعَتٍِ آلسّبْلٌ ) المراد بذلك الإبل » ضعفت لقلة القوت عن السفر لكونما لا تحد في طريقها من الكلاً ما يعلف . 

( ولا قرّعة ) بفتح القاف والزاء أي سحاب متفرق . 

( وما بيننا وبين سلع ) بفتح السين وسكون اللام جبل معروف بالمدينة . 

( مثل الترس ) أي : مستديرة . 

( الآكام ) فيل : هي الحضبة الضخمة » وقيل : هي الجبل الصغير . 
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© اذكر الحديث بتمامه ؟ 
ل الوا اح ا لطع حدر ل لمم 5 


مسا اا : فَطَلَعَت مِن وَرَائْهِ سَحَابَةٌ مِذْلْ النّرسِ . فَلَمَا تَوَسَّطَتْ السكمَاءَ الْعَسَرَتْ ثم 
أَمُطرث » قَالَ : قلا وله ما بَأيْنَا السَّمْس سَبْنَاً » قَالَ 6 كَل رَجُكَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابٍ في الجُمْعَةِ الْمُقْلَةِ , 7 له 
د قَائِماً » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » هَلكث الْأَمْوَال » وَانْمَطَعَتْ السب » فَادْعٌ اللَّهَ أَنْ يمْسِكهَا عَنَا » قَالَّ : 
َرَفَعَ رَسُولُ الله يل يَدَيْهِ نه قَالَ : اللّهُمَ حوَالَينَا ولا عَلَيِنَا » اللَّهُمّ عَلَى الآكام وَالظراب وَبْطُونٍ الأؤدِيّة وَمَنَابتٍ الشَّجَرِ » َال : 
َأكْلَعَتْ » وَحَرَجْنَا نَشِي في الشَّمْسٍ . قَالَ شَرِيكٌ : فَسَأَلْتْ أَنّس بْن مَالِكِ : أَهْوَ البَجْلْ الأَوَلْ قَالَّ : لا أَدْرِي ) متفق عليه . 

( ولا قرّعة ) بفتح القاف والزاء أي سحاب متفرق » ( وما بيننا وبين سلع ) بفتح السين وسكون اللام جبل معروف بالمدينة . 
( مغل الترس ) أي مستديرة » ( الآكام ) قيل : هي الحضبة الضخمة » وقيل : هي الجبل الصغير . 

©» ما حكم الاستسقاء يوم الجمعة ؟ 

جائر . 

لحديث الباب . 

©« اذكر أنواع الاستسقاء التي وردت عن النبي 88 ؟ 

ورد على عدة أوجه : 

الأول : استسقى يوم الجمعة وهو يخطب . 

كما في حديث الباب . 

الثاني : السؤال من كل واحد من الناس . 

وقد استسقى النبي ونه بدون صلاة » كما ورد في حديث ابن عباس أن النبي َه استسقى فقال ( اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريغاً 
غدقاً طبقاً عاجلاً .... ) رواه ابن ماجه . 

الثالث : خرج بمم إلى المصلى واستسقى بهم . 

كما في حديث عبد الله بن زيد » وحديث عائشة . 

© اذكر ما يقال في الدعاء عند الاستسقاء ؟ 

أ- ما جاء في حديث الباب ( اللَّهُءَ أَغِثْنَا » اللَّهءَ أَغِثْنَا » اللَّهءَ أَعِئْنَا ... ) . 

ب- وجاء في حديث جَابرٍ بْن عَبْدِ الله يه قال ( أن النَيَ مي دعا في الاستسقاء . مَثَالَ : ( اللَّهُم اسْقِنًا عَيْنَا مُغِينًا » مَريًا » 
مَرِيعًا » نَافِعَا » غَيْرَ ضار » عَاجِلّا » غَيْرَ آجل . قَالَ : فَأَطْبَمَتْ عَلَيْهِمْ السَمَاءُ ) رواه أبو داود . 

قال النووي : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

الغيث : المطر . المغيث : المنقذ من الشدة . المريء : المحمود العاقبة . المريع : الذي يأنِ بالريع وهو الزيادة . 

فائدة : في قوله 8 (عاجلاً غير آجل) دليل على جواز سؤال الله عز وجل هذه الصيغة . 

وبناء عليه يمكننا تقسيم الاستعجال في الدعاء إلى نوعين : 

الأول : استعجال بمعنى طلب تعجيل المطلوب » وسؤال قرب وقوعه على أكمل وجه : فهذا استعجال جائز بل محمود , لأنه 


55 


من باب الطمع في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه » وهو سبحانه يرضى من عباده أن يقدروه حق قدره . 
الثاني : أما الاستعجال المذموم فهو استبطاء الإجابة » والتسخط على الله عز وجل » والتشكك في جوده وكرمه » والتذمر من 
عدم تحقق المراد » والله عز وجل لا يرضى أن يضيق قلب عبده المؤمن به . فعن أب هُرَْرَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله 6 قَالَ ( يُسْتَجَابُ 
ِأَحَدِكُمْ ما 1 يَعْجَلْ » يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي ) متفق عليه . 
© اذكر حالات رفع اليدين في الدعاء ( متى ترفع ومتى لا ترفع ) ؟ 
القسم الأول : ما ثبت فيه رفع اليدين صريحاً عن النبي غَنَك . 
وذلك في خطبة صلاة الاستسقاء وكذلك في صلاة الجمعة عند الاستسقاء . 
كما في حديث الباب . 
القسم الثاني : ما ثبت عدم الرفع فيه . 
وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير استسقاء ولا استصحاء . 
القسم الثالث : ما كان ظاهر السنة فيه عدم الرفع . 
وذلك #الدعاء بين الستحدتين والغر النسسيد. , 
القسم الرابع : ما سوى ذلك » فالأصل فيه الرفع » ولذلك كان من آداب الدعاء أن يرفع يديه في الدعاء . 
« ماحكم طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : الجواز . 
أ- لحديث الباب . 
ب-( أن عمر طلب من أويس القرني أن يستغفر له ) رواه مسلم . 
ج-وقالت أم الدرداء لزوج ابنها صفوان بن عبد الله بن صفوان ( أتريد الحج العام ؟ قال : نعم » قالت : فادع الله لنا بخير ) . 
د-وقال الجبار لسارة ( ادعي الله لي ولا أضرك ) . 
ه-وقال تعالى ( قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ) . 
القول الثاني : أنه مذموم إلا إذا قصد به نفع الداعي . 
وهذا اختيار ابن تيمية . 
قال رحمه الله : ومن قال لغيره من الناس : ادع لي - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره 
ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالبي 2 » وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد 
نفع ذلك والإحسان إليه » فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك » بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى 
الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0ه جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة للحاجة . 
0 مشروعية الإلحاح في الدعاء . 
0 استحباب رفع اليدين حال الدعاء . 


وقد قال َه ( إن الله ليستحبي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً ) رواه أبو داود . 
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وقال َي ( ... الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه ... ) رواه مسلم . 

0 ظهور قدرة الله الباهرة في إنزال المطر وإمساكه . 

0 جواز تعدد النقم التي تحل بالمسلم إذا لم يقصد بذلك التسخط من تدبير الله . 

ه أنه يستحب أن يدعو بمذا الدعاء : اللهم حوالينا ولا علينا ..... إذا كثر المطر وخيف منه . 

- وَعَنْ أنس؛ - أَنَّ عْمَرَ - # (كَانَ إِذَا فَحِطُوا يَسْتَسْقِي بالْعبًا س بْن عَبْدٍ آلْمُطّلِبٍ. وَقَالَ: آللّهُمَ إن كُنَا تَسْتَسْقي 


ع 


إِلَبِكَ بِتَبيََا فَحَسْقِيئا وَإِنَا تَعَوَسَلْ إِلَيْكَ د ماقا فيُسَْنَ ) رواة بحري . 


ٌٍّ 


( كَانَ إِذَا فَحِطُوا ) أي : أمسك عنهم المطر . 

( يَسْعَسْقِي بِالْعبّاسِ ) الاستسقاء هو طلب نزول الغيث على البلاد » وهنا طلب عمر من العباس أن يدعو الله بطلب السقيا » 
فمعنى يستسقي بالعباس أي : بدعائه » وذلك لقرابته من النبي غَلهٌ » وما كان عليه من الديانة والتقوى 

( وَإِنَا ‏ نَعَوَسَّلْ إِلَبْكَ ) التوسل : ما يتقرب بها إلى الغير » فالوسيلة إلى الله تعالى هو تقرب عبده إليه بعمل صالح . 

( وَإنَّ نَعَوَسَّلْ إِليّكَ بِعَمَ تَبيَنَا ) أي : بدعائه . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين . 

وقد روى ابن سعد في الطبقات : ( أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي ( وسنده صحيح . 

© ما حكم التوسل بذوات الصالحين ؟ 

حرام . 

لحديث الباب . 

وجه الدلالة: فلو كان مشروعاً لما عدل الصحابة بالتوسل بالعباس عن التوسل بالنبي طق لأن حرمة الي ص ميتاً كحرمته حياً 
وأيضاً في عهد عمر فيه الكثير من الصحابة ممن هم أفضل من العباس» ومع ذلك لم يتوسلوا بمم» قد كان حياً عثمان» وعلي» 
وعمر أيضاء وهؤلاء أفضل من العباس . 

وأيضاً كان قبر النبي عت قريباً منهم » فلو كان التوسل جائزاً أو مشروعاً بالصالحين » أو بذواتحم أحياءً أو أمواتاً لبادروا إلى حجرة 
ففي الحديث رد على أهل البدع الذين استدلوا بمذا الحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين . 

© ماالمراد بقول عمر ( وَإِنَا نَعَوَسَّلْ إِلَيْكَ د ِعَمّ نَيْنَا ) ؟ 

أي : بدعائه » وليس بذاته » ويدل لذلك : 

ا ا د ب و د 

ب-أنه قال (اللَّهُعَ إن كنا َسْتَسْقِي إِلَيِكَ بَِينَا ... وَإِنَّ نَتَوَسَّلْ إِلَيِكَ بِعَمٌ ْنَا ) ومعلوم أنحم كانوا يتوسلون بالنبي ويه بدعائه 
إذاً فكذلك يتوسلون بالنسبة قاين بدعائه . 

ج-أنه لو كان المراد التوسل بالذات » لكان التوسل بذات النبي َل أولل » لأنه لا أعظم من البي عَنَّه . 

© اذكر أنواع التوسل المشروع ؟ 

أنواع التوسل المشروع 
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النوع الأول : التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله . 
فيتوسل إلى الله تعال بالاسم المقتضي لمطلوبه » أو بالصفة المقتضية له » أو بالفعل المقتضي له . 
قال تعالى ( وَيِنَِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْى مَادْعُوهُ با ) . 
فيقول : اللهم يا رحيم ارحمني , ويا غفور اغفر لي » ونحو ذلك . 
النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته . 
كقوله تعالى عن أولي الألباب : (رَبّمَا إِنَنَا سمعْمَا مُنَادِياً ينَادِي لِِمَانٍ 
النوع الغالث : أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته . 
كطلب الصحابة يد من النبي عله أن يدعو الله لهم » مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي غَه يخطب فقال : ادع الله 
أن يغيثنا » وقول عكاشة بن محصن : ادع الله أن يجعلني منهم . 
وهذا إِنما يكون في حياة الداعي . 
© ما حكم التوسل بالبي © أو بغيره بعد موته ؟ 
لايجوز. 

لأنه لا عمل له فقد انتقل إلى دار الجزاء » ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب ذه لم يطلبوا من النبي عَيَهْ أن 
يستسقي لهم بل استسقى عمر بالعباس عم النبي غَنَْ فقال له قم فاستسق » فقام العباس فدعا . 
« ما حكم التوسل بجاه النبي 8 ؟ 

التوسل بجاه النبي عله لا يجوز سواء في حياته أو بعد مماته » لأن جاه الرسول ؤي لا ينتفع به إلا الرسول َه » وعلى هذا فلا 
يجوز أن يقول الإنسان : اللهم إني أسألك بحاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني . 
والخلاصة التوسل بالنبي 2 أقسام : 


أولاً : أن يتوسل بالإيمان به واتباعه » فهذا جائز في حياته وبعد مماته . 


أن 


منوا برب كُمْ فَآمَنا رتنا فَاغْفِدْ لَنَا ذُنُوبَنَا ) . 


ثانياً : أن يتوسل بدعائه؛ أي بأن يطلب من الرسول م أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته» لأنه بعد مماته متعذر. 
ويدل على الجواز : حديث الأعرابي الذي دخل ورسول الله غيم يخطب يوم الجمعة .. 

ثالقاً : أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله » فهذا لا يجوز لا في حياته ولا في ثماته » لأنه ليس وسيلة . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 فضل العباس . 

ه أن صلاة الاستسقاء تشرع عند وجود سببها وهو القحط . 

ه أن الصحابة ماكانوا يأتون إلى قبر النبي َيه فيطلبون منه الدعاء ويتوسلون بذاته وجاهه . 

© تواضع عمر . 

0 معرفة عمر لأهل البيت منزلتهم . 

4- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ ( أَصَابَنَا -وَتَحْنُ مَعَ رَسُولٍ آله 8 - مَطَرْ قَالَ: فَحَسَرَ تَوْبَك حَىّ أَصَابَهُ مِنَ آلْمَطَرِ وَقَالَ: "إ 
حَدِيثْ عَهْدٍ برَبَهِ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


1 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على استحباب التعرض لأول المطر » وإخراج شيء من جسده ليناله المطر . 

عن ابن عباس ( أنه كان إذا أمطرت السماء قال لغلامه : أخرج رحُلي وفراشي يصيبه المطر ) . 

© ما معنى قوله ( إنه حديث عهد بربه ) ؟ 

أي بتكوين ربه له أو تنزيله . 

©« ماالحكمة من ذلك ؟ 

استنبط بعض العلماء الحكمة من ذلك : 

فقال بعضهم : لما كان المطر رحمة » فاستحب أن يتطلع لهذه الرحمة . 

وقيل : للاعتراف بالتواضع . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ لله يو كَانَ إِذَا رأَى آلْمَطَرَ قَالَ ( آللَّهُمَ صيًا نافعا ) أَحْرَجَاه 

( صيباً ) أي اجعله صيباً » والصيب المطر . 

( نافعاً ) احترازاً من الصيب الضار . 

© ما الدعاء المستحب عند نزول المطر ؟ 

يستحب أن يقول : اللهم صيباً نافعاً . 

ويستحب أيضاً أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن من المطر ما يكون نافعاً » ومنه ما يكون ضاراً » وعلى هذا فيستحب أن يقيد دعاءه بقوله : نافعاً . 

ه قول بعضهم إذا نزل المطر : اللهم زدنا » هذا دعاء غير مشروع » لأن الزيادة غير مطلوبة بذاتما » فلربما زاد المطر فكان غرقاً 
أو هلاكاً . 

ولهذا تقدم ما نقول إذا كثر المطر » وأن النبي َه قال ( اللهم حوالينا ولا علينا » ... ) . 

استحباب قرن الدعاء بالبركة » فإذا دعا بمال أو ولد أو مركب » فإنه يسن أن يدعو أن يكون مباركاً » لأن كل شيء لا بركة 
فيها » فإنه لا تقع منه . 

فكم من الناس كانت أمواهم نعمة عليهم وكذلك أولادهم . 

وقد قال تعالى عن عيسى : ( واجعلني مباركاً ... ) . 

وكم من الناس صار علمهم غير نافع » لأنه لا بركة به » ولحذا كان من دعاء النبي عي : ( اللهم إن أسألك علماً نافعاً » وأعوذ 

بك من علم لا ينفع ) . 


رَذَاذَاء قطقطاء سَجْلا با ذَا آجَلَالٍ وَالْوِكرَام ) رَوَاهُ أبُو عَوَانَةَ في صَّحِيحِهِ . 


م لم 


( قَصِيقًا ) أي : شديد الرعد . 


( دَلُوقَا ) الدلوق المنهمر بسرعة . 

( ضَّحُوَكًا ) أي : كثير البرق . 

( تْطِوا مِنْهُ َذَاذَا ) الرذاذ المطر الخفيف . 
قَطْقطًا ) بكسر القاف وإسكان الطاء » أصغر من الرذاذ . 

( سَجْلًا ) أي : كثيراً . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف . 

© لاذا يستحب البسط في الدعاء ؟ 

يستحب البسط في الدعاء لأمور : 

أولاً : أنه من الإلجاح في الدعاء 

ثانياً : أن ذلك من شدة الاستحضار . 

ثالغاً : أن فيها اظهار الافتقار لله والحاجة . 

رابعاً : أن المحب يحب طول المناجاة مع محبوبه . 


ٍ للَّهِ ويك قَالَ ( خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ آلسَّلَامُ يَسْكَسّْقِي ؛ فَرَأَى ْلَه مُسْتَلَقِيَةَ عَلَى طَهْرِهَا 

رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا إلى آَلسّمَاءٍ تَقُولُ: آللَّهُمَ إن حَلَقْ من حَلَقِكَ, لَيْسَ نا غِى عَنْ سُفَيَاكَ فَقَالَ: ارْجِغوا لَقَدْ سُقِيكُمْ بدَعْوَةِ 
اهُ أَحْمَدُ وَصَّحَحَهُ آحَاكم . 

( خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ آلسَّلامُ ) هو ابن داود , أحد أنبياء بني إسرائيل » جمع الله له بين النبوة والملك . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث رواه أحمد والحاكم » وفي إسناده تُ بن عون وأبوه لا يعرفان » لكن جاء من طريق أخرى عند الطحاوي وفيه 

وجاء من طريق أخرى مرسلاً . 

فالحديث حسن بمذه الطرق » وقد ضعفه بعضهم . 

© هل يستحب إخراج الحيوانات في صلاة الاستسقاء ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى ذلك . 

استدلالاً بحديث الباب . 

ولأن القحط أصابما كما أصاب بني آدم . 

والصحيح أنه لا يستحب . 

لأن النبي ع لم يفعله » ولأن في خروجها إشغال للناس . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن الاستسقاء موجود في الأمم الماضية . 
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0 إثبات علو الله » وحتى البهائم تعترف بعلو الله . 

ه أنه إذا نزل المطر » فإنه لا يحتاج إلى صلاة الاستسقاء . 
0 عظم ملك سليمان » فقد أوقِ علم منطق الحيوانات . 
ه فيه التوسل بأسماء الله وصفاته . 

0 ثبوت رسالة النبي هه حيث أخبر عن هذا الأمر الغيبي . 
*7ه- وَعَنْ أَنَسٍ #5 ( أَنَّ آلب 5 اسْتَسْقى فَأسَارَ بِظَهْرِ كَمَيْه إلى آلسَمَاءِ ) أَحْرَجَهُ مُسْلِم . 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على استحباب رفع اليدين في الاستسقاء والمبالغة في ذلك . 

© اذكر أقوال العلماء في معنى الحديث ؟ 

اختلف العلماء في الحديث على قولين : 

القول الأول : أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وظهورهما إلى السماء . 
وهذا قول الأكثر ( المالكية » والشافعية » والحنابلة ) . 

لحديث الباب . 

قالوا : إن هذا كالنص في كيفية رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء . 

القول الثاني : أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وبطونمما إلى السماء . 


وهذا ظاهر مذهب ال حنفية » وهو اختيار ابن تيمية : 


لحديث ابن عباس مرفوعاً ( إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما ) رواه أبو داود وفيه ضعف . 
وقالوا : إن المراد بحديث الباب المبالغة في رفع اليدين » وأنه من شدة الرفع صار ظهور الكفين نحو السماء وبطونهما نحو 


الأرض . 


وهذا هو الصحيح ١‏ 


ه قال الشيخ مهد بن صالح العثيمين : ... وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه لأن النبي عي كان يبالغ فيه حتى يري بياض أبطيه 
ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد حتى أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عله (جعل ظهورهما نحو السماء ) واختلف 


العلماء في تأويله : 
فقال بعضهم : يجعل ظهورهما نحو السماء . 


وقال بعضهم : بل رفعهما رفعاً شديداً حتى كان الرائى يرى ظهورهما نحو السماء » لأنه إذا رفع رفعاً شديداً صارت ظههورهما نحو 


السماء . 


وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله » وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب » ومعلوم 


أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره ٠.‏ ( الشرح الممتع ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين . 


إثبات علو الله . 


/11ه 


تواضع البي طن . 

خوف البي هُ من ربه . 

عبودية البي لَه لربه . 

مشروعية طلب الحاجات من الله . 


-من أسباب إجابة الدعاء التضرع والتذلل لله  .‏ [الأحد/ ٠١‏ /”" /**:١ه].‏ 


- وام مه 


بابد انتماودم 
اللباس : ما يلبس على الجسم ليستره أو يدفه . 

وهو من نعم الله على عباده » كما قال تعالى ( يا ببي آ5م قَدْ ْنَا عَلَيْكُمْ لاسا يَُارِي سَوْآنِكُمْ وريشاً وَلِيَنْ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ 
دَلِكَ مِنْ آياتٍ الله لَعلَّهُم يَذَكُرُونَ ) . 

©« الأصل في اللباس الحل . 

قال تعالى ( وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا ِي الْأَرْضٍ جميعاً مِنْهُ ) . 

وقال تعالى (مُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً ) . 

© والنحرم من اللباس إما يحرم لوصفه أو لعينه أو لعارض أو لكسبه : 

لوصف فيه : كالثوب اليصوّر » وكالإسبال للرجال . 

امحرم لعينه : كالحرير للرجل . 

الحرم لعارض : كالمخيط للمحرم . 

واحرم لكسبه : كالمسروق والمغصوب . 

4 ؟ه- عَنْ أب عَامِرٍ الْأَشْعرِيَ ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( لَيَكُوئنَ من أُمَتي أَفْوَامْ يَسْتَحِلُونَ أخْرَ وَالخريرَ ) رَوَاهُ أَبُو 
دَاؤَُ وَأَصْلَهُ في الْبُخَارِيَ . 

وَعَنْ حُدَيْقَةَ # فَالَ ( نَقَى آلبَيُ 6 أَنْ تشرب في آنيَة آلدّهَب وَالْفِضَّةِ وَأَنْ تأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ لَبْسٍ الخرِرٍ 
وَالديبَاح» وَأنْ نَجْلِس عَلَيْهِ ) روَاهُ البْخَارِي . 

وَعَنْ عُمَرَ د قَالَ: ( نَهَى آلبّيُ كه عَنْ لُنْسٍ الخربر إلا مَؤْضِع إِصْبَعَيْنِ أو ثلاث أو أزتع ) متَقَقْ عَلَيْه وَاللَفْظ 
0ه وَعَنْ أنَسٍ وه ( أن آلبِيَ 6 رَخْص لِعَبْدٍ آلحمَنٍ بْنِ عَوْفِء وَالرُبَيرِ في فَمِيِص الخرِي في سَفَر من حكّةٍ كان 
( لَيَكُوننَ من متي ) أي : أمة الإجابة . 

( أَقوَاة تفحلوة )اق يعار قافول البصفل من قير بالاة ونهاوت جنا لعف الإهات: 

( آخْرَ ) وهو الفرج . 

( وَاخريرَ) الحرير الحقيقي خيوط دقيقة تفرزها دودة تسمى دودة القز . 
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(أَنَ آَل بي © رَخَصَ ) الرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح » وقيل : إن الأحسن في تعريفها : التسهيل 
لترك واجب أو فعل محرّم لسبب . 

( في قَمِيص اخرِبرٍ ) أي : ف قميصٍ من حرير . 

( مِنْ حَكَةٍ ) ( من ) للسببية » أي : بسبب حكةٍ . 

© اذكر لفظ الحديث عند البخاري ؟ 

قال الإمام البخاري : وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّنََا عَبْدُ الكحْمّن : بْنُ يَرِبدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَتَنَا عَطِيّةُ بْنُ 
الْكِادَيُ حَدَّثَنا عَبْدُ البحمْنٍ بْنْ عَنْمِ الأَشْعرِيٌ قَالَ حَدََنى أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكِ - ا وما انع ب 

( لَيَكُونَنَ من أُمت أَقْوامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحرير لخر والْمعازِف , تئرق قوم إل د 
- يَعْن الْمَقِيرَ - لَاجة فيَقُولُوا انجغ إِلينَا عدا .يهم ل وض الغ » وتم آخر بن قِرَدة وَحَمَازِيرَ إل يوم القِيَاَة ) . 

© ما صحة حديث أبي عامر الأشعري ؟ 


# 


1 


حديث أبي مالك #2 رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به » قال هشام بن عمار حدثنا صدقة . 

وقد ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وابن هشام » والرد عليه : 

قال ابن القيم : وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث » وقالوا : لا يصح لأنه منقطع » لم يذكر البخاري من حلثه به 
وَإنما قال هشام بن عمار » وهذا القدح باطل لوجوه : 

أولاً : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه » فإذا روى عنه معنعناً حمل على الاتصال اتفاقاً . 

ثانياً : أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولاً . 

ثالقاً : أنه قد صح من غير حديث هشام . 

وقال ابن رجب : وهكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق امجزوم به » والأقرب أنه مسند » فإن هشام بن عمار أحد 
شيوخ البخاري » وقد قيل : أن البخاري إذا قال في صحيحه : قال فلان » ولم يصرح بروايته عنه » وكان قد مع منه فإنه يكون 
قد أخذه عنه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة » وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسنداً 

© ما حكم لبس الحرير للرجال ؟ واذكر الأدلة على ذلك ؟ 

حرام ولا يجوز . 

أ- لحديث الباب . 

ب -ولحديث البراءٍ بن عازب رضي الله عنهما قَالَ ( أمرنا رَسُول الله وَلْةُ بسبع » وتحانا عن سبع : أُمَرَنَ بعيّادّة المريض » وَاتْبَاعَ الجتَارّة » 
وتَشْمِيتٍ العَاطسء وَإِبرار المفْسِم ونَصْرٍ المظلُوم » وَإِجَابَةِ الدّاعِي ؛ وَإِفْشَاءٍ السّلام » ونَهَانَا عَنْ حواتِيم م أو كت بالذهت > وغن شاب 
بالفيضّةٍ » وَعَن اميائْرٍ الحَمْرٍ » وَعَن القَستَيّ » وَعَنْ لَبْسِ احير والإِسْتبِرقٍ وَالدّييَاجٍ ) متم عليه . 

ج-وعن أبي موسى قال ( أخذ رسول الله ع حريراً بشماله وذهباً بيمينه » ثم رفع بحما يديه وقال : إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حل لإنائهم ) رواه الترمذي . 

د-وعن عمر قال : قال رسول الله مي ( إنما يلبس ال حرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ) متفق عليه . 

خ-وحديث الباب . 

ه_ وعن أنس . قال : قال رسول الله يد ( من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة ) متفق عليه . 

و وعن عمر . قال : قال رسول الله 8 ( لا تلبسوا الحرير » فإن من لبسه ف الدنيا لم يلبسه ف الآخرة ) متفى عليه . 
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قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال » وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال 
دون النساء » وأنه حُظر على الرجال وأبيح للنساء . 

« ماالحكمة من تحريم الحرير على الرجال ؟ 

أولاً : لما فيه من الإسراف والتبذير والعجب . 

ثانياً : أنه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال . 

قال ابن القيم : حرّم - يعني الحرير - لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة » فإن لبسه يكسب 
القلب صفة من صفات الإناث » ولهذا لا تكاد تحد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا 
يخفى حتى لو كان من أشهم الناس » وأكثرهم فحولة ورجولية 

ثالفاً : لما فيه من مشابحة الكفار والمشركين كما في حديث حذيفة ( ... فإنه لحم في الدنيا » وهو لكم في الآخرة ) . 

قال ابن حجر : واختلف في علة تحريم الحرير على الرجال على رأيين مشهوريين : 

أحدهما : الفخر والخيلاء . 

والثافي : لكونه ثوب رفاهية وزينة . 

©« هل لبس الحريم للرجال خاص بالكبار دون الصغار ؟ 

لا ء بل يحرم لبس الحرير حتى على الصغار . 

لقوله © ( هذان حرام على ذكور أمتي ... ) والصبي من الذكور . 

قال ابن تيمية : وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا » ففيه قولان مشهوران للعلماء » لكن أظهرهما أنه لا يجوز » فإن ما حرم 
على الرجال فعله حرم عليه أن يمكّن منه الصغير . 

« اذكر الحالات التي يجوز فيها لبس الحرير ؟ 

الحالة الأولى : أن يكون الحرير في الثوب يسيراً . ( وقد ضبطوا اليسير بألا يتجاوز أربع أصابع ) . 

لحديث الباب ( حديث عمر ) . 

قال النووي : وني هذه الرواية : إباحة العَلّم من الحرير في الثوب إذا لم يَزد على أربع أصابع » وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . 
الحالة الثانية : حالة الضرورة » والحاجة إلى لبس الحرير . 

لحديث أنس ( أن رسول الله ## رخص لعبد الرحمن بن عوف . والزبير بن العوام » في القمص الحرير في السفر من حكة كانت 
كحما ) متفق عليه . 

( الحكة ) هي الجرب ونحوه . 

قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر اليكة . والقمل عند الجمهور » وقد خالف في ذلك مالك » 
والحديث حجة عليه . 

وقال رحمه الله : والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه » لا للتقييد » وقد جعل السفر بعض الشافعية قيداً في الترخيص » 
وهو ضعيف . 

© ما رأيك بمن يقول إن الرخصة خاصة بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ؟ 

هذا القول مردود من وجهين : 

الأول : أن العبرة في نصوص الشارع بعموم لفظها لا بخصوص سببها . 
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الثاني : أنه قد تقرر في الأصول أن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره » مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك » إذ لا 
فرق بين هذين الصحابيين اللذين رخص لما النبي يه في لبس الحرير عند الحاجة وبين غيرهما من أفراد الأمة في هذا . 

قال ابن القيم : فالذى استقرت عليه سُّنه َي إباحةٌ الحرير للنساء مطلقاًء وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحةٍ راجحةء 
فالحاجة إِمّا من شِدَّة البرد» ولا يحَدُ غيره» أو لا يد سُترةٌ سواه » ومنها: لباسه للجرب, والمرضء والميكة» وكثرة القَمْل كما دل 
عليه حديث أنس هذا الصحيح . 

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد» وأصحٌ قولى الشافعى» إذ الأصلْ عدمٌ التخصيص. والرخصةٌ إذا ثبتت فى حقّ بعض 
الأمة لمعنى تعدّّث إلى كُلَ من وُجدَ فيه ذلك المعنى, إذ الحكمٌ يَعُم بعْمُوم سببه . 

3 ما حكم لبس الحرير حال القتال والحرب ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يباح لبس الحرير في الحرب مطلقاً لحاجة كان أم لا . 

وهذا ذهب إليه جمع من السلف » منهم عطاء بن أبي رباح » وعروة بن الزبير » والمذهب عند الحنابلة . 

أ- لحديث الشعبي قال ( رخص رسول الله هيك في لباس الحرير عند القتال ) وهذا حديث ضعيف . 

ب- عن الحسن قال ( كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب ) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى . 

ج- أن المنع من لبس الحرير للرجال إنما هو من أجل ما يورئه لابسه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والمساكين » والخيلاء في 
وقت المعركة والحرب غير مذموم . 

القول الثاني : يجوز لبس الحرير للرجال عند الحاجة » أما مع عدم الحاجة فلا يجوز له لبسه . 

وإليه ذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم . 

أ- لحديث أنس ( أن رسول الله َيه رخص لعبد الرحمن بن عوف ... ) . 

وجه الدلالة : أن النبي وه رخص ما في لبس الحرير لحاجتهما إليه » وقد كان ذلك في الغزو » ول يثبت أنه يه رخص في لبس 
الحرير حال الحرب مطلقاً » فدل هذا على أنه لا يجوز لبس الحرير في الحرب إلا عند الحاجة إليه . 

القول الثالث : تحريم الحرير مطلقاً على الرجال في الحرب وغيره . 

ذهو ذه للقي 

لعموم الأدلة التي تدل على تحريم الحرير على الرجال مطلقاً . 

والراجح القول الثاني أنه يجوز للحاجة . 

فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين » وذلك بأن لا يقوم غيره 
مقامه في دفع السلاح والوقاية . 

فائدة أخرى : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه قولان للعلماء ؛ أظهرهما أن ذلك جائز . 

©« ما حكم الجلوس على الحرير والديباج ؟ 

حرام . 

لقوله ( ... وأن نجلس عليه ) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قَوْله ( وَأَنْ تجْلِس عَلَبِهِ ) حجّة قويّة لِمَنْ قَالَ بمنْع الجنُوس عَلَى الخرير » وَهُوَ كَؤْل الجُنَهُور , 


وَقَدْ أَخْرَجَ إن وَهُب في جامعه مِنْ حديث سَغْد بن أَبي وَنّاص فَالَ : لَأَنْ أَقْعْد عَلَى الجثر أَحَبّ إل مِنْ أَنْ أَقْعُد عَلَى تمْلِس 


لام 


وقال ابن القيم رحمه الله : لو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به » وذلك لبس 
لغة وشرعا » كما قال أنس : (قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس) رواه البخاري ومسلم . ولو لم يأت اللفظ العام 
وقال النووي : يَْيُمُ عَلَى اليجْلٍ اسْتِعْمَالُ الدّياجٍ وَالرِيرٍ في اللَبْس وَالجُلُوْ عَلَبْهِ وَالِاسْتِئَادُ إِلَيْهِ وَالتَمَطِي به وَإِقَتَادهُ سَمْرَا وَسَائرْ 
وُجُوو اسْتِعْمَالِهِ » وَلّا خلاف في شَيْءٍ مِنْ هَذَا ال يدها لكا الَافِعِيُ أَنّهُ يجُورُ لِلرَجَالٍ الجُلُوْ عَلَيْهِ » وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِك 
وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُتَابذٌ لجَذَا الحَدِيثِ الصّحيح » هذا مَذْهَبْنَا ‏ 0 م لصوو اك مويو لعز الوم باورافةه 


عَلَى كمه مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَحُحَمَدٌ وَدَاوْدِ وَعَيْيْهُمْ . وَلِبلنَا حدِيثٌ خُدَيْفَة » وَلأنَّ سئب رم الس مَؤْجُودٌ في الْبَاقِّي » وَلأَنّهُ إِدَا حَرْمَ 


اللي مَعَ الشلعة كقرة انل ( امجموع ) . 
وجاء في ( الموسوعة الفقهية ْ انَمَقَ الْمُمَهَاءِ م عَلَى جَوَارِ افُيرَاضٍ النييناه ِلْحَرِيرٍ . ما بِالِتْسْبَةِ للتحال كَدَهَب حْمَهُوا ود امالك 
وَالَشَافِءية وَالَْنَابلَة 3 ته "اي 


» هل هذا النهي [ وهو الجلوس على الحرير والديياج ] خاص بالرجال أم هو عام للرجال والنساء ؟ 
قيل : إن تحريم الجلوس عام للرجال والنساء . 

لأن الأصل التحريم » وإِئما أبيح اللبس للنساء من أجل التجمل والتزين . 

وفيل : إن التحريم خاص بالرجال . 


وهذا هو الراجح . 
٠‏ هل يدخل في تحريم الحرير ‏ الحرير الصناعي ؟ 
لاء لايدخل. 


© ما معنى قوله وي ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) ؟ 

فقيل : هو كناية على عدم دخول الجنة . 

قال الشوكانى : والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة » وقد قال الله تعالى في أهل الجنة : ( ولباسهم فيها حرير ) فمن لبسه 
في الدنيا لم يدخل الجنة » ويدل لذلك حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ : قال رسول الله و ( إنما يلبس الحرير في الدنيا 
من لا خلاق له في الآخرة ) والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث : النصيب » أي من لا نصيب له في الآخرة . 

وقيل : أنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس . 

وقيل : هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتضي لهذا الحكم وقد يتخلف عنه 
لمانع . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 تحريم الزنا . 

0 تخحريم الخمر . 

هك تحريم الغناء . 

قال ابن القيم : 


ين 


5 ظهور آية من آيات الله حيث وقع ما أخبر به . 

0 تحريم لبس الديباج » وهو ما غلظ من الحرير . 

© تحريم الجلوس على الحرير والديباج . 

- وَعَنْ عَلِيَ ‏ قَالَ ( كسان البّئْ 8 خُلَةٌ سِيَرَاءَ فَحَرَجْتْ فِيهَاء فرَاَيِتْ الْقصّب في وَجْهِد فَنَفَفْعَُا بن نسّائي 
( كْسَانٍ آلبيُ و ) أي : أعطاني وليس معناه ألبسني . 

( خُلّة ) الحلة إزار ورداء . 

( سِيّرَاءَ ) ثوب مضلع بال حرير . 

( فْخَرَجْتْ فِيهَا ) جاء في رواية ( فلبستها ) . 

( فَرََيْتْ الْعَضّب في وَجْهِه ) أي : أثره » لأن الغضب ليس شيئاً محسوساً » وقد جاء في رواية لمسلم ( فقال : إني لم أبعث بما 
إليك لتلبسها » إنما بعنت بما إليك لتشققها حمراً بين النساء ) » وفي رواية أخرى ( شققها حمراً بين الفواطم ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الحرير على الرجال . 

ونستفيد : حل الحرير على النساء . 

« ما معنى قوله (فَرَأَنْتْ الْقَصَب في وَجْهِهِ ) ؟ 

أي : أثره » لأمرين : 

الأول : أن الغضب ليس شيئاً محسوساً . 

الثاني : أن الغضب محله القلب وليس الوجه . 

© هل السيراء كانت حريراً صرفاً أم لا ؟ 

اخعلق الفلياف فى ذلك على فولين * 

فقيل : لم تكن حريراً صرفاً . 

واختار هذا الحافظ ابن حجر . 

وقيل : كانت حريراً خالصاً . 

واختاره النووي . ويدل لذلك : 

ما رواه علي نفسه : ( أن أُكيدر دُومة أهدى إلى النبي # ثوب حرير » فأعطاه علياً » فقال : شّّقه حُمراً بين الفواطم ) رواه 
مسلم . 

قال النووي : الحلة كانت حريراً محضاً » وهو الصحيح الذي يتعين القول به ... ولأتما هي امحرمة » أما المختلط من حرير وغيره 
فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر . 

© هل يجوز إهداء الحرير للرجال . وكذلك خاتم الذهب ؟ 

نعم يجوز . 

لأنه لا يتعين أن يستعملها هو » بل قد يبيعها أو يعطيها أحداً من نسائه . 


تفن 


© ما المراد بالفواطم ؟ 

زوجته : فاطمة بنت النبي لَه . 

وأمه : فاطمة بنت أسد . 

وبنت عمه : فاطمة بنت حمرة . 

وزوجة أخيه عقيل : فاطمة بنت شيبة . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© مشروعية الحدية . 

0ك مشروعية قبول الحدية » لكن بشروط ثلاثة : 

أن لا يكون خجلاً - أن لا تقع موقع الرشوة - ألا يخشى الرشوة . 
ه الغضب إذا اتتهكت حرمات الله . 

- وَعَنْ أَبي مُوسَى 5 أَنَّ رَسُولَ آله 4 قَالَ: ( أجلَ آلذَّهَبْ وَاخرِيرُ لإنَاثِ أَمَتء وَحُرَمَ عَلَى ذكُورهِم. ) رَوَاهُ أَحمَدُ 


هر 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث أعله ابن حبان وغيره بالانقطاع » وأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى , لكنه حديث صحيح لشواهده » ومن 
شواهده حديث علي قال ( أخذ النبي غك حريراً في يمينه وذهباً في يساره وقال : هذان حرام على ذكور أمتي ) رواه أبو داود وابن 
ماجه وزاد ( حل لإنائهم ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

يليد افع لبن الفروجعاق الربغالة: 

ونستفيد : تحريم لبس الذهب على الرجال . 

© اذكر بعض الأدلة على تحريم الذهب على الرجال ؟ 


أدحديث الباب . 


م 


اطع 


عن- البراءِ بن عازب رضي الله عنهما , قَال : أمرنا رَسُول الله كيُْ بسبع » وتحانا عن سبع: ... وُنَهَان عَنْ حَواتيم أؤ 2 


3 
. 


ًُ 


بالذكت :و12 5 ب بالفضّة » ... ) مُتَمَقُ عليه . 
موص أي نعرزة لاعن ني 9( أنه ىعن خا انيت :ا 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رَسُول الله صلل رأى خائّاً مِنْ ذهب في يد رجلٍ فتّزعه فطرحه » وَقالٌ ( يَعْمدُ أحدكُن 
إِلَ جر من نار فَيَجْعَلْهَا في يَدِهِ ! ) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اله كل : حُذ حَاتمَكَ الْمَفِعْ به . قَالَ : لا ولله لا آخْذَهُ 
أبداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسول لله قد ) رواه مسلم . 

٠.‏ ما حكم لبس الحرير للصبيان ؟ 

حرام كالكبار 


لقوله 76 ( هذان حرام على ذكور أمتي ... ) والصبي من الذكور . 


000 


قال ابن تيمية : وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا » ففيه قولان مشهوران للعلماء » لكن أظهرهما أنه لا يجوز » فإن ما حرم 
على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير . 

© ما حكم لبس الذهب للنساء ؟ 

جائز مباح ا محلق وغير انحلق » وهذا قول جماهير العلماء . 

أ- لحديث الباب ( حل لإنائهم ) . 

وجه الدلالة : الحديث لم يستثن من الذهب شيئاً محلقاً ولا غير محلق . 

ب- ولحديث جاير ين عبد اللو قال ( قام الليئ كا َم الفط » مَصَلَّى فَبَدَأْ بالصّلآةٍ نم طب 0 
مَدَكرَهُنَ وَهْوَ يَتَوَكَا ل "كلك زمار اه يز الفطر كال اواك مز مَدَقَة 
حَنَا عَلَى الإمام ذَلِكَ وَيدهُنٌ َك ع لهم ٠‏ وناك 9 يقر ) 
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يَعَصَدَْنَ حِيِتيِذٍ » تُلْقَى فَتَحَهَا وَيُلْقِينَ . كُلْتْ أَتْرَى 
( فتخها : هي الخواتيم العظام ) . 
ج-عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضى الله عنهما - قَالَ ( سَهِدْتُ الصّلاة يَْمَ الِطرٍ مَعَ رَسُولٍ الله يلهْ وأبى بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ فَحلَهُمْ 


يُصَلَيهَا قَبْلَ الخطبَة ثم يَخْطْب بَعْدُ » قَنَرَلَ نين الله يك فَكأنَ أَنْظْر إلَيِْ جين مَل الرْجَالَ بِيَدِو » ثم أَقْبَلَ يَشْفُهُمْ عق أ االفاء 
و الاك رن الراك تجار زراك اراك كي اجا ارج ريط ارا ارك 117 ار لاضن 


َس 


ولا يأَنِينَ بْهْتَانٍِ يَفَترِينَهُ بَيْنَ أُيُدِيهنٌ وأَنغله جَّ ) ح حَقٌّ فََعَ مِنَ الآيّة كُلْهَا © قَالَ جِينَ فَرَعَ 2 أَنْهُنّ عَلَى ذَلِكَ » . وَقَالَتِ هر 
وَاجِدَةٌ 1 يُجْبْهُ غَيْيُهَا نَعَمْ يا رز يَسُولَ الله » لأ يَذرى اسن م مَنْ هئ . قَالَ « مُتَصَدَفْنَ » وَبسَط بلالٌ نَوْبَهُ مَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْمَمَحَ 
وَالخوَاتيمَ ف تَْبٍ بلآلٍ ) . 

وفي رواية ( ثم أتى الِسَاءَ كَأَمرَهْنَ الصّدَقَةِ » فُجعَلَتِ الْمَرْأةُ َصَدّقُ بعْرْصِهَا وَسِحَابًا ) . 

( فَأمَرَهُنَ بالصّدقَة » هَجَعَلَتٍ الْمزأةُ تلقِى فُرْطَهَا ) . 

( بخرصها : قال الحافظ بضم الخاء وسكون الراء هي الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة ) . 

( وسخابما : قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة ) . 

( قُرطها : كل ما علق على الأذن فهو قرط سواء كان ذهباً أو فضة أو غير ذلك ) . 

د-ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة أتت رسول الله يق معها ابنة لما وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب فقال لها : أتؤدين ركاة هذا ؟ قالت : لا » قال : أيسرك أن يسورك الله بمما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما 
فألقتهما إلى البي 2 وقالت : هما لله ولرسوله ) رواه أبو داود . 

وجه الدلالة : من الواضح في هذا الحديث - وضوحاً جلياً - أن النبي عيّهْ ما أنكر على الصحابية لبس السوارين » ولكنه سألا 
هل تؤدين الركاة عليهما ؟ ولو كان لبس السوارين محرماً لنهاها البي 88 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 حل لبس الحرير للنساء . 

لحل الذهيت للنساء .: 


1 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث إسناده صحيح وله شواهد تقويه : 

منها : ما رواه أبو الأحوص عن أبيه قال ( أتبت النبي 8ه في ثوب دُونٍ » فقال : ألك مال ؟ قلت : نعم . قال : من أي 
المال ؟ قلت : آتان الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : فإذا آتاك الله مالاً فليْرَ أثر نعمته عليك وكرامته ) رواه أبو 
داود . 

- الحديث له قصة عن أبي رجاء العُطاردي قال : ( خرج علينا عمران بن حصين وعليه قطرّف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا 
بعده » فقال : إن رسول الله يله قال : من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب ... ) . 

© ما حكم لبس الملابس الحسنة ؟ 

يستحب لبس الملابس الحسنة » وما يدل لذلك : 

أ- حديث الباب . 

ب-ولحديث ابن مسعود قال : قال رسول الله يك : ( إن الله جميل يحب الجمال ) رواه مسلم . 

فقد أباح الإسلام لأهله التمتع بالطيبات المباحة أكلاً وشرباً » ولباساً وزينة » وطالب المكلفين برعاية الجسد » كما أمرهم 
بإصلاح النفس وتحذيب الروح . 

© ما شروط هذا التجمل ؟ 

هذا التجمل مشروط بشرطين : 

الأول : عدم الإسراف . 

الثاني : عدم الخيلاء . 

قال ع ( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ) رواه أحمد . 

وقال ابن عباس ( كل ما شئت والبس ما شعت » ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة ) . 

فالحديث نص في مشروعية التجمل بأنواع اللباس المشروع ما لم يصاحب ذلك إسراف ومجاوزة للحد في التبذير أو مخيلة . 
والمخيلة : هي الكبر . 

قال الشافعي : من نظف ثوبه قل همه . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه استحباب إظهار نعمة الله تعالى » لأن ذلك من شكرها . 

ه إثبات المحبة لله » فالله يحب وبحب . 

ه استدل بحديث الباب على جواز لبس الخز . 

والخر : ثياب مخلوطة من صوف وحرير » وهذا هو الخز الذي كان على عهد البي 8 وصحابته . 


كلا 


١ه‏ وَعَنْ عَلِيَ 458 ( أن رَسُولَ آللَهِ و نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيَ وَالمُعَصْفَرٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
؟- وَعَنْ عَبْدِ آله بْن عَمْرو رَضِيَ آللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ ( رَأى عَلَىَ عَلَي آَلبّيْ 8# نَوْبِنٍ مُعَصِفْرَيْنِ فَقَالَ: 'أَمْكَ أَمَرْنْكَ بحَدَاه ) 


( الْفَسِيَ ) قال النووي : بفتح القاف وكسر السين المشددة » قال أهل اللغة : وغريب الحديث هي ثبات مصلعة بالحرير تعمل 
بالقسي » بفتح القاف » وهو موضع من بلاد مصر » وهو قرية على ساحل البحر . 

( وَالْمْعصْفَرٍ ) المصبوغ بالعصفر [ وهو بضم العين ] اسم نبات له أزهار يوجد منها صبغ أحمر . 

« ما حكم لبس لباس القسي ؟ 

حرام » لنهي البي لَه عن ذلك . 

© ما حكم لبس الثياب المعصفرة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه حرام لبسها . 

واختار هذا القول جمع من امحققين كابن عبد البر » والنووي » وابن تيمية » وابن القيم » والشوكاني . 

لأحاديث الباب فإنما نص على التحريم . 

أ- حديث علي (أنَّ للح ا د اس ل 

ب- حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , قَالَ ( رأى النَِّحُ ب عَلَيَ تَوْتيْنِ مُعَطْفَرَيْنِ » فَقَالَ : 
ذا ؟ قلث: أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ: بن أَخْرفْهُمَا 

وني رواية ( فَقَالَ : إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابٍ الكْمّارٍ فلا تَلْبَسْهَا ) رواه مسلم . 

فهذه الأحاديث دلالة واضحة على التحريم . 

فقد أمر عبد الله بن عمرو بإحراقها . 

وقال ( إتما لباس الكفار ) . 

قال ابن القيم : وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لطا » فالعجب ممن تركها . 

القول الثاني : أنه يكره . 

وذهب إليه جماعة من العلماء . 

واستدلوا بأدلة القول الأول » وصرفوها عن التحريم إلى الكراهة » لأنه ثبت أن النبي وه لبس حلة حمراء . 

لكن هذا مردود , لأن الأصل في النهي التحريم . 

القول الثالث : يباح . 

قال النووي : فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك . 
لأنه ثبت أن النبي عَقَه لبس حلة حمراء . 

والراجح القول الأول القاضي بتحريم لبس الثياب المعصفرة للرجال » لقوة أدلته وصراحته في التحريم . 

فقد قال الشوكاني : الحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر , وهو المصبوغ بالعصفر » لأن العصفر يصبغ 


086 


صباغاً أحمر » فما كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر فالنهي يتوجه إليه » وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه جائز » 
وعليه يحمل ما صح عنه غُنَه أنه لبس الحلة الجمراء . 

© ما الحكمة من النهي عن لبس الثياب المعصفرة ؟ 

أولةً : أنما لبسا الكفار . 

الثاني : أتما لباس النساء . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . َال : رأى اّمم ين عَلَحَ تَوْتنِ مُعَصْفَرَيْنِ » فَقَالَ : أَُكَ أمَرَنُكَ بهذا ؟ قلث: 
أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ: ( بل أَخْرفْهُمَا ). 

وفي رواية » فَقَالَ : إِنَّ هذا مِنْ ثِيَابٍ الكْمّارٍ قلا تلبَسْهَا ) رواه مسلم . 

قال النووي : قوله يل ( أمك أمرتك بحذا ؟ ) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو 
عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل . 

© ما حكم لبس الثوب الأحمر ؟ 

اختلف العلماء في حكم لبس القوب الأحمر على أقوال : 

القول الأول : الجواز . 

وهو قول المالكية » والشافعية . 

أ- لحديث البراء قال ( رأيت رسول الله # في حلةٍ حمراء ما رأيت شيعاً أحسن منه ) متفق عليه . 

ب-ولحديث أبي جحيفة قال ( خرج رسول الله في حلة حمراء ثم ركزت له عتّزة فتقدم وصلى الظهر ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : فهذا الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على جواز لبس ما كان أحمر اللون من اللباس » إذ لو كان لبسه 
مكروهاً لما لبسه النبي كه . 

قال ابن رجب : والمقصود هاهنا : أن النبي © خرج في حلة حمراء مشمّراً » وصلى بالناس » يدل على جواز الصلاة في 
الثوب الأحمر » وإذا جاز لبسه في الصلاة جاز في غيرها من باب أول . 

ج-عن عامر بن عمرو . قال ( رأيت رسول الله نه بمبى يخطب على بغلة وعليه بُردٌ أحمر , وعليٌ أمامه يُعبّرُ عنه ) رواه أبو 
داود . ( يعبر عنه : أي يبلغ ويردد عنه كلامه ليسمعه الحجيج ) . 

القول الثاني : يكره للرجل لبس الثياب الحمراء إذا كانت مُصْمَتة ( حمراء كلها ) مشبّعة بالحمرة أم لا » وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر من بياض وسواء وغيرهما فلا كراهة فيه . 

وهذا مذهب الحنابلة » والحنفية » واختيار ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم . 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يله قال ( نيت عن الثوب الأحمرء وخاتم الذهبء وأن أقرأ وأنا راكع ) رواه النسائي . 
ب- ولحديث عبد الله بن عمرو قال ( مر على البي 8 رجل عليه ثوبان أحمران » فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 286 ) رواه أبو 
داود » قال الحافظ : وهو حديث ضعيف الإسناد . 

ج- عن رافع بن يزيد . أن رسول الله عه قال ( إن الشيطان يحب الحمرة » فإياكم والحمرة ) رواه الطبراتي في الأوسط وهو 


وأجاب هؤلاء عن أدلة الجواز : 
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قال ابن القيم : ولبس ؤَقت خلة حمراءء والحلة: إزار ورداءء ولا تكون الخلة إلا اسماً للثوبين معأ وغلط من ظن أتما كانت حمراء 
بحتاً لا يخالطها غيره» وإنْما الحلةٌ الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بحذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر» وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي ؛ ثم ساق عدداً من الأدلة على المنع ثم 
قال : وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته» فشديدة جداء فكيف يُظن بالنبي 2 أنه لبس الأحمر 
القاني» كلا لقد أعاذه اللَهُ منه, وإِنما وقعت الشبهةٌ من لفظ الحلة الحمراء . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال في هذه المسألة وأوصلها إلى سبعة أو ثمانية أقوال » ورجح الحافظ في الفتح القول بكراهته إن 
كان للزينة والشهرة» وجوازه إن كان في البيوت والمهنة» ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهماء وكذا نسبه إلى الإمام 
مالك رحمه الله . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 وجوب إنكار المنكر . 

نه جواز العقوبات المالية . 

0 التحذير من التشبه بالكفار » وقد قال قل ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود . 

0 أن التشبه يقع في اللباس كما يقع في غيره . 

به شدة اتباع الصحابة للرسول َه . 

0 تحريم التشبه بالنساء . 

عاماه- 3 أسْمَا بنتِ أبي بَكرٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا ( أَنْهَا أخرحَث جْبةَ وَسْولِ آله 8 مكفوقة أجْيْبٍ وَالْكْمَينِ وَالفْرْجَْنِ 


520 0 "ل مكاة. كل مكه هفتك 2ك كرت مث وكلى" ذو كيم 511 ثم نالوم كمنويق ععنة )ماد نك 
وَأْصّلهُ في "مُسْلِم". وَرَادَ: ( كائث عِنْدَ عَائِشَة حَقّ قبِضّت, فَقبَضْنْهَاء وكَانَ آلتئ 6 يَلْبَمْهَاء فحن نَغْسِلهَا لِلمَرْضَى 


وَرَادَ آلْبُخَارِيُ في "الْأَدَب الْمُفْرَدِ ( وَكَانَ يَلْبَسْهَا لِلَوَفْدِ وَالجْمُعَة ) . 

( جُبّةَ ) الجبة ثوب واسع مفتوح من الأمام » يلبس فوق الثياب . 

( مَكْفُوقَةَ آلَيْبِ ) الكف عطف أطراف الثوب . 

( وَالْكْمَينِ ) الكُم مدخل اليد . 

( وَالْقَرْجَيْنِ ) الشق الذي يكون أمام القوب وخلفه . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث إسناده حسن », لأن في إسناده المغيرة بن زياد متكلم فيه » قال الحافظ : صدوق له أوهام . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير . 

لقوله ويه : ( ... بالديباج ) والديباج ما غلظ من الحرير . 

ففي هذا الحديث أن ما استدار حول الشق وحول الكمين كان محلى بالديباج . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
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0 مشروعية التحلي للاجتماعات العامة كالجمعة والعيد ولقاء الوفود . 

وقد قال عمر للنبي عله : ( ابتع هذه تتجمل بها للعيد والجمعة ) فهذا يدل على أن التحلي للعيد كان معروفاً . 
ه جواز التبرك بآثار البي لَه . 

هك تحريم التبرك بآثار الصالحين . 

فما ذهب إليه بعض العلماء من جواز التبرك بآثار الصالحين قياساً على النبي ؤََهه قول باطل : 

لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي َلك » ولو كان خيراً لسبقونا إليه . 

سد ذريعة الشرك » لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو بحم وبعبادتحم من دون الله » فوجب المنع من ذلك . 


أجل / 77 / / لاما . 


١ 


و مه مم 


كتدي [رجنانز 


4"ه- عَنْ أب هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ َسُولُ الله 48 ( أكيروا ذِكْرَ هَاذم آللَّدَّات: الْمَوْتِ ) رَوَاهُ آَلتَمِذِيُ وَالتّسَائِيُ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث حسن » وف إسناده د بن عمرو وهو مختلف فيه » والراجح أنه حسن الحديث مالم يخالف . 
( أكثْرُوا ذِكْرَ ) أي : في نفوسكم , وفيما بينكم . 
( هَاذِم ) بالذال أي : قاطع . 
( آللّدّاتِ ) أي لذات الدنيا . 
© على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
الحديث يدل على استحباب الإكثار من ذكر الموت » في نفس الإنسان » وفيما بينه وبين الناس . 
© اذكر فوائد الإإكثار من الموت ؟ 
يرقق القلب » ويرغب في الآخرة ويحث على الاجتهاد إليها » والنشاط في العبادة » ويرضى بالقليل من الدنيا » ويزهد ف الدنيا » 
ويريح القلب من هم الدنيا » و يمنع من الأشر والبطر والتوسع من الدنيا » ويحث على التوبة والاستدراك » ويدعو إلى التواضع 
وترك الكبر والظلم » ويقصر الأمل . 
قال عن (كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِنْحا تذكر الآخرة ) وي رواية ( وترق القلب وتدمع العين ) . 
قال الحسن ( من أكثر من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا ) . 
وقال بعض السلف : من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة » وقناعة القلب » والنشاط في العبادة . 
©» ما مراد النبي ويه بالإكثار من ذكر الموت ؟ 
مراد النبي َه من الإكثار من ذكر الموت هو الاستعداد له بالعمل الصالح . 
© اذكر ماذا يتضمن الإيمان بالموت ؟ 
الإيمان بالموت يتضمن أموراً : 
أولاً : تحتمه على كل من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة . 
قال تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه ) . 
وقال تعالى : ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) . 
وقال تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت ) . 
ثانياً : أن كل له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه . 
قال تعالى : ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) . 
وقال تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ) . 
ثالفاً : أن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به . 
قال تعالى : ( وما تدري نفس ما ذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ) . 


1ه 


رابعاً : التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله . 
عن ابن عمر قال : ( أخذ رسول الله ينه بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول : إذا 
أمسيت فلا تنظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ) . رواه البخاري 
وقال علي : ( ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة » ولك واحدة منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » فإن اليوم عمل 
ولا حساب وغداً حساب ولا عمل ) . 
وقال تعالى : ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ... ) . 
وقال تعالى : ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© استحباب معرفة الأسباب التي تعين على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة » ومنها الموت . 
ه"ه- وَعَنْ أَنَسِ #5 فَالَ: : قَالَ وَسُولُ آل 85 ( لا يَتَه يعَمَتّينَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتَ لِضْرٌ يَنْزِلْ به فَإِنْ كَانَ لا بْدَ مُعمَيْيَا فَْيفْلَ: 

ُ 


2 - يي 
4 


للم أخيني ما كَانَتِ ليا خَيْرَا لي» وَتَوَفي إِذَا كَانتِ الْوَقَاةُ خَيْرَا لى ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ 


2 


( لا يتمد يَتَمَئينَ أَحَدَكُمُ ) الخطاب للصحابة » والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً . 

( لمر ينِْل به ) من فقر أو مرض أو غير ذلك من الأضرار الدنيوية » والمراد بالضر الدنيوي لرواية ابن حبان ( لا يتمنين 
و 

0 0 

©« ما حكم تمني الموت ؟ 

لايجوز. 

لحديث الباب . 

ولحديث خباب قال : ( لولا أن النبي عله نمانا أن ندعو بالموت لدعوت به ) رواه البخاري . 

» هل النهي تمني الموت تمي عام أم يجوز في أحوال ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : المنع مطلقاً . 

وهذا قول القرطبي . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عي (لا يتمنى أحدكم الموت » إما محسناً فلعله يزداد » وإما مسيئاً فلعله يستعتب) 
رواه البخاري . 

ج- وعنه . قال : قال 6 ( لا يتمنى أحدكم الموت » ولا يذّعٌ به من قبل أن يأتيّه » إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله , وإنه لا 
يزيد المؤمن عمره إلا خيراً ) رواه مسلم . 


اليا 


قال القرطبي : وأما حديث أبي هريرة ففيه النهي عن تمني الموت مطلقاً لضرٌٍ ولغير ضر . 
القول الثاني : أنه لا يجوز لضر نزل به من فقر أو مرض وأما إذا خاف فتنة في دينه فإنه يجوز . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
أ- أن البي َيه أطلق - في حديث أب هريرة - النهي عن تمني الموت » وقيّده في حديث أنس » بأن يكون تمنيه لضر نزل به » 
ميل الطاق على اللقيك.. 
ب- أن مطلق حديث أنس يشمل الضر الدنيوي والأخروي » لكن المراد إنما هو الضر الدنيوي فقط . بدليل رواية ابن حبان 
(... لضر نزل به في الدنيا) حيث قيد الضر كونه في الدنيا . 
ج- أنه قد ورد عن البي ' ما يدل على جواز الدعاء بالموت عند خوف الفتن , ففي الحديث أن النبي ؤَيَه قال ( ... وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ) رواه أحمد . 
وقال 886 ( والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا 
القبر » وليس به الدين إلا البلاء ) رواه مسلم . 
فقوله َه ( وليس به الدين ) يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الدين . 
قال ابن رجب : وأما تمي خوف فتنة في الدين » فإنه يجوز بغير خلاف . 
وقال في موضع آخر : هو جائز عند أكثر العلماء . 
©« اذكر ما ورد عن السلف في تمني الموت خوف الفتنة ؟ 
وقال عمر ( اللهم كبرت سني » وضعفت قونٍ » وانتشرت رعيتي » فاقبضبي إليك غير مضيع ولا مفرط ) 
وتمنت زينب بنت جحش لما جاءها عطاء عمر فاستكثرته وقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها » فماتت قبل أن يدركها 
عطاء ثان لعمر . 
وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت » لما ثقلت عليه الرعية » وخشي العجز عن القيام 
بحقوقهم . 
وطّلب كثير من السلف الصالح إلى بعض الولايات » فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا . 
واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات . 
وكان سفيان الثوري يتمنى الموت كثيراً فسئل عن ذلك فقال : ما يدريني لعلي أدخل في بدعة » لعلي أدخل فيما لا يحل لي » 
لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا . 
وف المسند عن محمود بن لبيد . عن النبي كوك قال ( اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت » والموت خير للمؤمن من الفتنة » ويكره 
قلة المال » وقلة المال أقل للحساب ) . 
© ما الحكمة من تحريم تمني الإنسان الموت بسبب الضر الدنيوي ؟ 
أولاً : أنه يدل على عدم الصبر » والمسلم مطالب بالصبر والاحتساب . 
ثانياً : أن بقاء المسلم قد يكون خيراً له . 
ففي الحديث - وقد سبق - ( لا يتمنين أحدكم الموت » إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً » وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب ) أي 
يتوب . 


وعند أحمد ( وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً ) . 


لديا 


قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت » فإن الحياة يتسبب منها 
العمل ؛ والعمل يحصل زيادة الثواب » ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال . 
وقد قال عله ( إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ) . 
ثالقاً : أن الإنسان لا يدري ما الأفضل له ء البقاء أم الموت . 
» ما الحكمة من هذا الدعاء ( اللهم أحيني ... ) لمن كان داعياً بالموت ؟ 
لأن في هذا الدعاء استسلام لقضاء الله » والمسلم يقول هذا الدعاء » لأنه لا يعلم هل الخير البقاء أم في الموت » فشرع قول هذا 
الدعاء لأن فيه رد ذلك إلى الله الذي يعلم عاقبة الأمور . 
« ما الجمع بين هذا الحديث . وقول يوسف ( رب توفني مسلماً ... ) ؟ 
قال القرطبي : قيل : قال قتادة : لم يتمنى الموت أحد » نبي ولا غيره » إلا يوسف حين تكالبت عليه النعم وجمع له الشمل » 
اشتاق إلى لقاء ربه . 
وقيل : إن يوسف لم يتمن الموت وإنما تمنى الموافاة على الإسلام » أي إذا جاء أجلي توفني مسلماً » وهذا هو القول في تأويل 
الآية عند أهل التأويل . 
« قوله © ( لضر نزل به ) فهل معنى ذلك أنه يجوز إذا لم يكن به ضر ؟ 
لاء لايجوز. 
لكن هذا وصف أغلبي ؛ ولكن الغالب على النفوس أنما تتمنى الموت حين ينزل بما الضر . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أنه لا يعلم الغيب إلا الله . 
© في قوله ( اللهم أحيني ماكانت ... ) تفويض وتسليم للقضاء . 
© أن الموت قد يكون خيراً للإنسان » لقوله ( ماكانت الوفاة خيراً لي ) . 
© ثبوت علم الله للمستقبل . 
75ه- وَعَنْ برَيْدَةَ 4ه عَنِ آلبِيَ 8 فَالَ ( الْمُؤْمِنُ وت بِعَرَقٍ لين ) رَوَاهُ آلَلَانَةُ وَصّحَحَهُ ابْنُ جبّانَ . 
( بِعَرّقِ ) العرق هو الماء الذي يخرج من الجسد عند المشقة أو عند الحرارة . 
( الْجِينِ ) هو جانب الجبهة » ما بين الجبهة وبين الأذن . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث جاء من طريق قتادة عن ابن بريدة عن أبيه عن البي عَدَه . 
وقد قال بعض العلماء أن قتادة لم يسمع من ابن بريدة » قال ذلك البخاري وغيره . 
لكن ابن بريدة توبع » فقد تابعه كَهْمَس عند النسائي » فقد روى الحديث النسائي من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه عن البي َه » وهذا سند صحيح متصل . 
© اذكر أقوال العلماء في معنى الحديث ؟ 
قيل : إن المؤمن بموت بعرق الجبين بما يكابده من المشاق بطلب المال الحلال » فإن طلب المال الحلال لا بد له من تعب 


ومشقة . 
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وقيل : من الحياء » وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من 
الله تعالى فعرق لذلك جبينه . 

وقيل : إن المؤمن يشدد عليه في النزع » وسكرات الموت تمحيصاً لذنوبه . 

وهذا التفسير أقرب للصواب , وذلك لأمور : 

أولاً : أن شدة النزع أمر ثابت لا إشكال فيه » وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت ( لما نزل برسول الله عله طفق 
يطرخ الخميصة عل وجهه » فإذا اغتم كشفها ) وفي رواية قال ( إن للموت لسكرات ) . 

ثانياً : جاء عند أحمد عن بريدة ( أنه كان في خراسانء فعاد أخاً له وهو مريض » فوجده بالموت» وإذا هو يعرق جبينه» فقال : 
الله أكبر » معت رسول الله وَوك يقول : موت المؤمن بعرق الجبين ) » فهذا يؤيد المعنى الثاني . 

© اذكر بعض علامات حسن الخاتمة ؟ 

ذكر الألباني أن موت المؤمن بعرق الجبين من علامات حسن الخاتمة » ومن علامات حسن الخاتمة : 

أولاً : نطقه بالشهادة عند الموت . 

كما قال غَلّهٌ ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه الحاكم . 

ذانياً > اموت يعرق ابي ... 

كما في حديث الباب . 

ثالغاً: الموت ليلة الجمعة أو تمارها . 

لقوله © : ( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ) . رواه أحمد [ وهو مختلف فيه ] 

رابعاً : الموت على عمل صالح . 

قال هيه : ( من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بما دخل الجنة » ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله حُتم له بما دخل الجنة » 
ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بما دخل الجنة ) رواه أحمد . 

فائدة : 

قال القرطبي : لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان : 

أحدها : تكميل فضائلهم ورفع درجاتحم » وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً » بل هو كما جاء في الحديث : أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل . 

والثانية : أن تعرف الخلق مقدار ألم الموت » وأنه باطن . 

قد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً ؛ ويرى سهولة خروج روحه » فيظن سهولة أمر الموت ولا يعرف 
ما الميت فيه » فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه 
الميت مطلقاً لأخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد في سبيل الله . 

0ه- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولَ آللَهِ وي ( لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إِلَّا آلَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


وَالْأَرَْعَةٌ . 


( لَقَنُوا ) التلقين أن يقول الشيء ليتبعه غيره » فالمعنى اذكروا لا إله إلا الله ليتبعكم عليها الميت . 
( لا إله إلا الله ) معناها لا معبود بحق إلا الله . 


© ما معنى ( موتاكم ) في هذا الحديث ؟ 
أي من حضره الموت » لأن تلقين الميت بعد موته بدعة كما سيأ إن شاء الله . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله . 
» هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب ؟ 
هذا الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب » حيث لم يقل أحد من العلماء بالوجوب . 
© ماالحكمة من تلقين المحتضر الشهادة ؟ 
الحكمة : أنه ورد في الحديث ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه أبو داود . 
©« ما حكم التلقين بعد الموت ؟ 
بدعة » وسيأق حديثه إن شاء الله . 
© اذكر كيفية التلقين ؟ 
قال بعض العلماء : 
0 إن كان امحتضر قوي الإيمان فإنه يؤمر بما . 
أ- لحديث الباب . 
ب- ولحديث أنس ( أن رسول الله و عاد رجلاً من الأنصار » فقال : قل : لا إله إلا الله ... ) رواه أحمد . 
© وأما إذا كان المحتضر متأثراً مضطرباً » فإتما تذكر عنده . 
0 وأما إذا حضر المؤمن احتضار الكافر » فإنه يأمره يما . 
لقوله عَيَهْ لعمه ( يا عم » قل لا إله إلا الله ) . 
© كم عدد مرات التلقين : 
يلقن مرة واحدة حتى لا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما بما لا يليق . 
فإذا قاله مرة واحدة لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه . 
قال النووي : وَكرمُوا الإككار عَلَيْهِ وَالْمُوالاة لعَلا يَضْجَر بضِيقٍ حاله وَشِدّة كزبه , مَيكره ذَلِكَ قله » ويَتَكَلم ا لا تليق . قَالُوا: 
َذًا قَالَهُ مرّة لا يُكَرْر عَلَيْهِ إلا أَنْ يَتَكَلّم بَْده يكلام آخر » فَيُعَاد النّعْيض به لِيَكُونَ آخر كلامه " انتهى . 
لكا احْمّضِرَ عبد الله بْنْ المَارَكِ رحمه الله » جَعَل رَجْك يُلَقِنْهُ » كد : لا إِلَهَ إلا الله . فَأككر عَلَيْه . 
َقَالَ لَهُ : لشت حُحْسِنْ ! وَأَحَافُ أَنْ تُؤْذِي مُسلماً بَعْدِي , إذا لتّنْئني » مَقُلْتْ : لا إِلّه إلا لله » © 4 أخدث كلاماً بَعْدَهَا , 
فَدَعْني » فَإذًا أَحْدَنْتُ كلاماً , مَلَقِيَ حَمٌٍّ تَكُوْنَ آخِرَ كلآمِي .2 ( سير أعلام النبلاء ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© استحباب الحضور عند المحتضر وتذكيره الشهادة » وكذلك تذكيره الوصية والتوبة . 
0 فضل شهادة أن لا إلا الله . 
© فضل التوحيد » وأن الإنسان يبدأ إسلامه بالتوحيد ويختم حياته بالتوحيد . 


الا 


- وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ 8ه أن رسول ولك قَالَ ( اقْرَوُوا عَلَى مَوْتَاَكُمْ يس ). رَوَاُ بو داو وَالنسَائِيُ وَصَححَهُ ابْنْ جبَانَ 
( مَؤْتَاكُمْ ) أي الحنظر ‏ وليس المراد الميت . 

( يس ) أي سورة يس . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث جاء من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله 
وهذا الحديث أعل بعدة علل: 

منها : جهالة أبي عثمان » وكذلك أبوه . 

قال المنذري :أبي عثمان وأبيه ليسا بالمشهورين . 

وقال الألباني : وفيه أبو عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه كلاهما مجهول . 

ومنها : الاضطراب بالسند » فمرة يروى عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل » ومرة يروى عن أبي عثمان عن معقل [ بإسقاط عن 
أبيه ] . 

فالحديث لا يصح , وقد قال الحافظ في التلخيص : وأعله ابن القطان بالاضطراب ويجهالة أبي عثمان وأبيه » نقل أبو بكر بن 
العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن » ولا يصح في الباب حديث . 

© على ماذا يدل الحديث ؟ 

استدل بحديث الباب من قال باستحباب قراءة سورة يس عند المحتظر . 

لكن كما سبق أن الحديث ضعيف » وعليه فلا يشرع قراءتما عند امحتظر » لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة . 
لكن جمهور العلماء على استحباب ذلك » واختاره ابن تيمية . 

ففي "الاختيارات : والقراءة على الميت بعد موته بدعة » بخلاف القراءة على المحتضر » فإتما تستحب بياسين . 

© ما معنى ( على موتاكم ) عند من صحح الحديث ؟ 

معناه : أي على امحتظر . 

قال ابن القيم مرجحاً هذا القول : وهذا يحتمل أن يراد به قراءتما على المحتضر عند موته مثل قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر لوجوه : 

الأول : أنه نظير قوله ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) . 

الثاني : انتفاع المحتضر بحذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله ( قِيلَ 
ادْخْلٍ اله قَالَ يَا َبْتَ قَوْمِي يَْلَمُونَ بها غَفَرَ بي ري وَجَعَلَني مِنَ الْمُكَرَمِينَ ) فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله 
لقاءها » فإن هذه السورة قلب القرآن وها خاصية عجيبة في قراءتما عند المختضر 

الغالث : إن هذا عمل الناس وعادتحم قديماً وحديثاً يقرأون يس عند المحتضر . 

الرابع : أن الصحابة لو فهموا من قوله ( اقرأوا يس عند موتاكم ) قراءتما عند القبر لما أخلوا به » وكان ذلك أمراً معتاداً مشهوراً 
الخامس : أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه قراءتما في آخر عهده بالدنيا هو المقصود . وأما قراءتما عند قبره » فإنه لا 
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يناب على ذلك » لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت . 

© ماالحكمة من قراءتا عند من استحب ذلك ؟ 

لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة . 

كما قال تعالى ( قبل اأْخُلٍ الجن قَالَ يَا َبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ يا عَفَرَ لي ري وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرْمِنَ ) » وقوله تعالى ( إِنَّ أَصْحَا 
الجن الَْوْمَ في شُعْلٍ فَاكِهُونَ ) فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها . 

8- وَعَنْ َم سَلَمَةَ رَضِي آله عَنْهَا قَالَثْ ( دَحَلَ رَسُولُ آلَهِ 4 عَلَى أي سَلَمَةَ 5ه وَقَدْ شق بِصَرْهُ فأَعْمَضَهُ ث قَالَ: 
"إن آلُوح إذَا فض اَبَعَهُ الْمصَرْ" قَصَحّ تامن من أَهْلِه فَفَالَ: "لا تذغوا عَلَى أَنفسِكُمْ إلا ب فإِنَّ الملايكة تُوْمِنْ عَلَى 


ما تقُوُوَ". ثم قَالَ: "الهم اغفِز لأبي سَلَمَكَ وَازفعْ دَرَتَهُ في الْمَهدِيينَ وَافِخ لَهُ في قَبِْ وَتَوْرْ لَهُ فيه وَاخْلْفَهُ في عَقِِو) 


ٌٌّ م 
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( شق بَصَرْهُ ) قال النووي : بفتح الشين » أي انفتح » لأن البصر يتبع الروح : 


( وَارْفَعْ دَرَجْمَهُ ) أي : اجعل له درجة عالية . 
( في أَلمَهْدِيَينَ ) أي مع المهديين » كقوله تعالى ( وأدخلبي في عبادك الصالحين ) أي معهم . 
( وَاخْلّفْهُ ) أي : اجعل له خليفة . 
( في عَقِبِهِ ) العقب الولد وولد الولد » وفي الحديث ( في الغابرين ) أي الباقين » كقوله تعالى ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) . 
© ما حكم تغميض العينين إذا مات الإنسان ؟ 
وهذا لدليل وتعليل . 
الدليل : حديث الباب . 
والتعليل : 
قال النووي : أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه . 
وقال ابن قدامة : لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حت يبرد بقي مفتوحاً فيقبح منظره » ولا يؤمن دخول 
الحوام فيه والماء في وقت غسله . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© لا بأس بالبكاء على الميت مالم يصل إلى حد النياحة » لأن النبي كك أقرهم لما ضجوا . 
© أن الإنسان إذا كان حاضراً عند الميت فإنه يستحب أن يدعو له [ اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ... ] لأن الملائكة تؤمن 
على ذلك . 
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60 إثبات الملائكة . 
0 فضل أبي سلمة حيث دعا له الي ويك يبمذه الدعوات العظيمة » وقد استجاب الله دعاء نبيه لَه فأخلفه في عقبه , 
حيث تزوجت زوجته أم سلمة برسول الله 6 وكان أولاده في حجر رسول الله 86 . 
قالت أم سلمة : ( معت رسول الله يله يقول : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
اللهم أجرن في مصيبتي واخلفني خيراً منها » إلا أخلفه الله خيراً منها » قالت : فلما مات أبو سلمة » قلت : أي المسلمين 
خير من أبي سلمة » أول بيت هاجر إلى رسول الله غك » ثم إن قلتها » فأخلف الله لي رسول الله 6 ) . 
وأما بقية الدعوات ( اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ) فنرجوا أن الله استجاب دعوة نبيه طَيَك . 
0 استحباب الدعاء للعقب لعل الله أن يبارك فيهم . 
© استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء » لقوله ( واغفر لنا وله ... ) . 
© أن القبر قد يكون نوراً على صاحبه وقد يكون ظلاماً . 
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ويه قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابما , وإن الله ينورها عليهم بصلاتٍ 
عليهم ). 
© أن الدعاء للميت عند أهله فيه تسلية لهم . 
٠4ه-‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا ( أن رَسُولَ الله ل جين تُوْق سُجَيَ بِبْرْدٍ حبَرَةٍ ) مْتَفَقْ عَلَيْهِ . 
( سُْجّيَ ) أي : غطي جميع بدنه . 
( حِبَرَةٍ ) بكسر الخاء وفتح الباء » وهي ضرب من برود اليمن . 
© على ماذا يدل حديث الباب ؟ 
يدل على استحباب تغطية الميت إذا مات . 
قال النووي : وهو مجمع عليه . 
ه ماالحكمة من ذلك ؟ 
صيانته من الانكشاف بستر عورته المتغيرة عن الأعين . 
قال بعض العلماء : ولا يترك الميت على الأرض » لأنه أسرع لفساده » ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ له . 
قال بعض العلماء : يستحب أن يغطى الإنسان بالثوب الذي يحبه » لأن البي يه ثبت عنه كما في حديث أنس : ( إن أحب 
الثياب إلى البي َو أن يلبسها الحبرة ) متفق عليه » والله أعلم في صحة هذا التعليل . 
-0١‏ وَعَنْهَا ( أَنَّ أ بكرٍ الصّدِيقَ ه قَبّلَ لبي 5 بَعْدَ مَوْتِهِ ) رَوَاهُ ابا 


9 


ٌٍّ 


» اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 
عن عَائْشَةَ - رضى الله عنها - رَوْجٍ التي ل قَالَثْ ( أَْبَلَ أَبُو بكر م ضيه عَلَّى فَرسِهِ مِنْ مَسْكيِهِ بالسُّنح حَقٌّ نَزَلّ » فَدَحَلَ 
الْمَسْحِدَ الار كا نا وح ل تمل على عائنة كل بح تتام الي لل وار لصكى ار حبر » فُكُشّف عَنْ 


فك كلك أ 


وَجْهه , ثم | كت عَلَيْهِ فَفَتَلَهُ م بَكى مَمَالَ بي أنت يا نَينَ الله » ل يْمَعْ الله عَلَيِكَ مَوْتََينٍ 1 هلي كيت عَلَدِكَ ققد 
مُنَهَا ) . 


105 


( فَرَسِهِ مِنْ مَسْكُبِه بالسّنح ) بضم السين وسكون النون » موضع بعوالي المدينة » فيه منازل بني الحارث بن الخزرج » وكان أبو 
بكر متزوجاً منهم . 
( فَتَيَمَمَ التي لك ) أي : قصد البي ذه . 
( وَهُوَ مُسَجَّى ) بحيم مشددة » كمُغطى وزناً ومعنى . 
( فَمَبّلَهُ ) أي : بين عينيه . 
3 ما حكم تقبيل الميت ؟ 
يحوز . 
لحديث الباب . 
ب- ولحديث عائشة ( أن النبي َه قبل عثمان بن مظعون حينما توفي ) . رواه الترمذي لكنه ضعيف . 
قال النووي رحمه الله : يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه , ثبتت فيه الأحاديث . ( المجموع ) . 
وقال الحافظ رحمه الله : فيه جواز تقبيل الميت . 
و قال الشوكاني رحمه الله : ؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر » فكان إجماعاً . 
وكذلك لا حرج على المرأة أن تقبل زوجها بعد الوفاة . 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء » أو قبله أحد من الرجال » كما فعل أبو بكر 
الصديق ذه مع البي لَه . 
٠.‏ هل تقبيل أبو بكر للبي ويه تبركاً به ؟ 
لا ؛ إن تقبيل أبا بكر للنبي ع حباً له وليس تبركاً كما زعمه بعض الشراح . 
فقول من يقول : إن أبا بكر قبل البي ين تبركاً » غلط من وجوه : 
أولاً : من أين لنا أن أبا بكر فعل هذا تبركاً . 
ثانياً : أن أبا بكر فعل هذا محبة » يدل على هذا سياق الحديث » ولذلك بكى أبو بكر » وقال : والله ما يجمع الله عليك 
موتتين . 
ثالقاً : أنه لو فعل هذا تبركاً لبادر كل الصحابة إلى فعله . 
©» ما معنى قول أبي بكر ( والله لا يجمع الله عليك موتتين ) ؟ 
قبل : هو على حقيقته » أشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال » لأنه لو صح ذلك لازم أن يموت 
موتة أخرى . 
وقيل : أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا ليسأل ثم يموت . 
وقيل : لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك » والأول أصوب . 
٠.‏ ما حكم البكاء على الميت من غير نياحة ؟ 
جائر . 
وقد جاءت أدلة كثيرة على جوازه وستأي إن شاء الله . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0© حب أبا بكر للبي ينه . 
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© الموت حق » وكل نفس ذائقة الموت . 
© مصداق ( إنك ميت وإهم ميتون ) . 
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5- وَعَنْ أي هُرَْرَةَ ف عَنِ آي 8 فَالَ ( تفن آلْمُؤْمِنِ مُعَلَقَة بدَيْيد حَقٌ يُقْصَى عَنْهُ ) رَوَاهُ أَحْمَكُ وَالْرمِذِي 


( نَفْسْ الْمُؤْمِنِ ) يعني روحه . 

( مُعَلّقَةٌ بِدَيْنهِ ) الدين كل ما ثبت في الذمة . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث في إسناده عمر بن أبي سلمة » وهو متكلم فيه » لكن الراجح أنه صدوق » كما قال البخاري : صدوق في بعض 
حديثه وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق يخطئع , وهذا الحديث لا يوجد فيه مخالفة» فهو حديث حسن. 
وقد تابع عمر » الزهري كما عند حبان : عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 

© مامعنى الحديث ؟ 

قيل : لا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى عنه الدين » وقيل : عن دخول الجنة . 

بعض أقوال العلماء في ذلك : 

م : أي عَْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكريم 

وَقَالَ الْعِرَاقِئُ : أي أَمُْهَا مَؤْقُوفٌ لا لحكم لا بِنَجَاةٍ ولا هَلاكِ حٌَّ يُنْظَرَ هَل يُقُضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَر ين أَمْ لا . 
عيوسَة عَنَ الدكول في الث . 


وقال في تحفة الأحوذي : قَالَ السُّيُوطِيئٌ : أي عَحْبُوسَةٌ 1 عَنْ مَقَامِهَا الْكَرب . وَقَالَ الْعرَاقِيُ : أي أَمْيْهَا مَؤْقُوفٌ لا لحكم ا بِنَجَاةٍ 


لا علا . و مَا عَلَيْهَا م مِنْ الدَّيْنِ آَم 


ل امون يماط 6 لين مد بِدَيهِ بَعدَ مؤت » فَفِيهِ حَدثٌّ عَلَى التَخَلْصٍ عَنْهُ بل 
الْمَوْتِ , ونه أَهَمُ الُقُوقٍ ٠“‏ 

٠.‏ ا 

قال الشوكاني معلقاً على هذا الحديث : فيه الحث للورئة على قضاء دين الميت والإخبار لحم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه.وهذا مقيدٌ بمن له مال يقضى منه دينه + وأما من .لا مال له ومات عازماً غلى القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل. على 
أن الله تعالى يقضي عنه . ( نيل الأوطار ) . 

وعلى هذا : 

أولةً : إذا كان هذا الميت له مال فيجب أن يسدد منه دينه . 

ثانياً : وإن لم يكن له مال واستطاع أولياؤه أن يسددوه عنه فذلك من عمل الخير والبر . 

ثالفاً : وإن لم يكن شيء من ذلك فنرجو أن يدخل في معنى حديث البخاري ( من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ) 
رواه البخاري . 


ل من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟ 
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أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أب هريرة ذه عن رسول الله 2 أنه قال ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) . 
وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه » أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى ( لا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إِلّا وْسْعَهَا ) وقوله سبحانه ( وَإِنْ كَانَ دو غُسشرة فُنَظِرٌَ إِلَ مَيسرة ) . 
كما لا يتناول من بيّّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة» ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 
ذه » أن رسول الله عَتَِ قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) .(فتاوى 
اللجنة الدائمة ) . 
قال ابن عبد البر : والدين الذي مُحبَمن به صاحبّه عن الجنة» والله أعلم» هو الذي قد ترك له وفاءً ولم يوص بهء أو قدر على 
الأداء فلم يؤدء أو اذَّانه في غير حقء أو في سرف ومات ولم يؤدهء وأما من اذَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرة» ومات ول يترك 
وفاء» فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله . 
© هل ديون الميت الآجلة تحل بموته ؟ 
ديون الميت الآجلة تحلٌ ويسقط الأجل بموت المدين على الراجح من أقوال أهل العلم . 

وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية .والشافعية » والمالكية » والظاهرية والحنابلة في رواية . 
قال ابن قدامة المقدسي : فأما إن مات وعليه ديون مؤجلة» فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان إحداهما:لا تحل إذا وثّق الورثة» وهو 
قول ابن سيرين وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد. وقال طاووس وأبو بكر بن مد بن الزهري وسعيد بن إبراهيم: الدينُ إلى 
أخلةة وحكي ذلك عن الحسن. 
والرواية الأخرى : أنه يحل بالموت . 
وبه قال الشعبي » والنخعي » ومالك , والثوري » والشافعي » وأصحاب الرأي . 

لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت أو الورثة أو يتعلق بالمال» لا يجوز بقاؤه في ذمة الميتء لخرابها وتعذر مطالبته بماء ولا ذمة 
الورثة» لأنهم لم يلتزموها ولا رضي صاحب الدين بذممهم وهي مختلفة متباينة» ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله. لأنه ضررٌ 
بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه» أما الميت فلأن النبي ويه قال ( الميت مرتحنٌ بدينه حتى يُقضى عنه ) وأما صاحبه 
فيتأخر حقه وقد تتلف العين فيسقط حقهء وأما الورثة فإنحم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيهاء وإن حصلت لمم منفعةٌ فلا 
يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لحم . ( المغني ) . 
وقال ابن رشد الحفيد : وجمهور العلماء على أن الديون تحكٌ بالموت»؛ وقال ابن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات. 
وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين» فالورثة في ذلك بين أحد أمرين :إما أن لا يريدوا أن يؤخروا 
حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين» فيلزم أن يجعل الدين حالاً» وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحلّ الديون» فتكون 
الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصةً لا في ذتمهم . 
وما ذكره ابن رشد عن ابن شهاب الزهري له تتمة: مضت السنة بأن دينه قد حك حين ماتء ولأنه لا يكون ميراث إلا بعد 
قضاء الدين] ذكره مالك في المدونة. 
ومن أدلة الجمهور أيضاً : 
حديث أبي هريرة ضيه أن النبي مله قال ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه ) . 
© فلميت معلقةٌ نفسه بالدّين . 


ولذلك قال بعض العلماء: هذا الحديث مشككل عند أهل العلم في قوله (نفس المؤمن معلقة بدينه) وفي رواية (مرهونة بدينه). 
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فقال طائفة من العلماء: يحبس عن النعيم ويحال بينه وبين النعيم حتى يُقَضى دينه. فنفسه لا تتنعم إلا بعد قضاء دينه . 

لأنه قال:(نفس المؤمن مرهونة) وأصل الرهن: الحبس» كما في قوله تعالى ( كُلٌ نَفْسٍ با كُسَبَتْ رَهِينَةٌ ) أي: محبوسة. 

فلما قال عليه الصلاة والسلام ( نفس المؤمن مرهونة) دلَّ على أنما محبوسةٌ وهي إما تحبس عن النعيم أو عن الفضل. 

ولذلك كره العلماء الدَّين وشددوا فيه لهذا الحديثء» فقالوا: إنه إذا كانت نفسه مرهونة» وماله موجوداً» والورئة لا يستحقون المال 
إلا بعد الدين» فالذي تطمئن إليه النفس أنه يجب عليهم أن يبادروا بسداد دينه ولو كان دينه مؤجلاً . 

فلذلك الذي يظهر أن الميت تحل ديونه بالموت» وأنه يجب على ورثته أن يبادروا بسداد ديونه» خاصة مع قوله تعالى ( من بَعْدٍ 
وَصِيّةِ يُوصِينَ با أَوْ دَيْنِ ) وقوله ( من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِي يتا أَوْ دَيْنِ ) وقوله ( من بَعْدٍ وَصِيَّةِ تُوصُونَ يا أَْ دَيْنِ ) فهذه الآيات 
كلها صريحة بأن الدين مقدمٌ على حقوق الورثة» فإذا نظرنا إلى هذا فمعناه: أنه يحب علينا أن نبادر بسداد دين الميت؛ لأن هذا 
ماله وقد حلت ديونه» فينبغي أن يبادر بالأصلح والأوفر له؛ لأنه ليس ثم مانع شرعي بمنع من هذا. 

ونحن نقول: إن الدين المؤجل ليس من حق صاحب الدين أن يطالب المديون به؛ لأن الدين إذا كان صاحبه قد أخره عليك إلى 
نحاية السنة» فإن الرفق بك أن تنتظر إلى تماية السنة» فمن مات الرفق به أن يعجل» فأصبحت المسألة بالموت عكسية. ولذلك 
جعل شيعا الحق أن تطالب بتأخيره بناءً على الأجل» وإذا ثبت أن الحق أن تطالب بتأخيره بناءً على الأجل لمصلحة المديون 
فالعكس بالعكس في حال الوفاة. ومن هنا فإنه يجب على الورثة أن يبادروا بالسداد . ( شرح زاد المستقنع للشنقيطي ) . 

وثما يؤيد حلول الأجل بالموت [أن الأجل شرع ترفيهاً للمدين» ولاعتبارات شخصية وأوصاف معينة جعلت الدائن يوافق على 
تأجيل دينه لثقته في المدين أن يفي بوعده بسداد الدين عند حلول أجله, ولذلك ومن هذه الناحية كان حقاً شخصياً يسقط 
بموت المدين» كما أن قوة دليل الجمهور النقلي منها أو العقلي تحعلني أرجح رأيهم هذاء ولكن من ناحية أخرى توجد فيه الشائبة 
المالية» لأنه في مقابل الأجل تزداد قيمة السلع؛ وتكون هذه الزيادة في مقابلة الأجل» ولذلك أرى أن يسقط من الزيادة بقدر ما 
بقي من مدة الأجل؛ إذا كان هذه الدين ثمناً لمبيع أجل منُةُ سواء أن الببع مراحةٌ أو كان بيعاً بالتقسيط أو غيرهء لأن العادة في 
مثل هذه البيوع أن تزاد أثماتما إذا كانت مؤجلةً 1 مقسطةً عملاً بفتوى المتأخرين من الأحنافء وفي ذلك رفقاً ومصلحةً للدائن 
وورثة المدين» وليس في ذلك رائحة أو شائبة من الربا] بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي 
للكباشي ص١7.‏ 

وخلاصة الأمر : أن الديون المؤجلة والمقسّطة تحلٌُ بموت المدين على الراجح من أقوال الفقهاءء ويلزم الورئة سداد ديون الميت 
الآجلة ما دام أن الميت قد ترك وفاءً لديونه» ويكون سداد الديون قبل توزيع التركة» حيث إن العلماء متفقون على أن قضاء 


. 


اسم 


الدين مقدمٌ على تنفيذ وصايا الميت» وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في آية المواريث (مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِي يما 
دَيْنِ) كما أن الرفق يقتضي إسقاط ما قابل التأجيل من زيادة 

© عظم أمر الدين . 

هل يجب المبادرة لقضاء دين الميت إذا ترك مال ؟ 

نعم » يجب المبادرة لقضاء دين الميت من قبل الورثة إذا ترك الميت مالاً » فما يفعله بعض الورئة من تأخير السداد » جناية في حق 
اميت » لأن نفسه معلقة حتى يسدد عنه . 

© لاذا يستحب المبادرة لسداد الدين في الحياة ؟ 

لسببين : 

أولاً : لأن نفس المؤمن معلقة بدينه . 


للحا 


أ : ولأن كثيراً من الورئة لا يخرصون على سداد دين ميتهم مع أنه ترك مالاً . 
ال لي ا 000 
التخلص عنه قبل الموت » وأنه أهم الحقوق » وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه » فكيف بما أخذ غصباً وتمباً وسلباً . 
© اذكر خطورة الديّن ؟ 
أولةً : يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين . 
قال يله ( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ) رواه مسلم . 
وروى النسائي عَنْ مُحَمَدٍ بْنٍ جَحْشٍ يه قَالَ ( كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله #ك فَرَقَعَ رَأْسَهُ إِلَ السسَمَاءِ » ثم وَضَعٌ رَاحَمَهُ عَلَى 


2 


جْبْهَته © قَالَ : سْبْحَانَ الله ! مَاذًا تُرْلَ مِنَ التَّشْدِيدٍ ؟ فَسَكَتْنَا وَقَِعْنَا » فَلَمَا كَانَ مِن الْعَدِ سَألْمه شل لا اذ 
7 


00 5 5 


الا ا و وو تلا قل في سيبل الله م أخيي ١‏ ثم ِل » م أخبي » م قل » 


ثانياً : من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله . 
قال قي ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) رواه البخاري . 
قال ابن حجر : ( أتلفه الله ) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه . وهو علم من أعلام النبوة لما 
نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين » وقيل : المراد بالإتلاف عذاب الآخرة . 
ثالفاً : أن عدم سداد الدين ظلم . 
قال عَنَقِ ( مطل الغني ظلم ) متفق عليه . ( مطل : منع . الغني : القادر على الوفاء ) . 
رابعاً : استعاذ منه النبي لَه . 
عن عائشة يض أن النبي كه كان يدعو في الصلاة ( اللّهُمٌ إن أَعُودُ بِكَ مِن الْمَأَتٌ والْمَغْرَمِ . فَقَالَ لَهُ قَائِنُ : مَا أَكْرَ ما تَسْتَعِيدُ 
مِنَ الْمَْْمِ ؟! فَقَالَ : إِنَّ البَجُلَ إِذَا غَرِمَ [أي : استدان] حَدَّتَ فَكَدَّب » وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ) رواه البخاري ومسلم . 
وقد ترك النبي 5 سم حر ع الو ا اا عع » فلما رآه من الغد وقال له قد 
قضيتها » قال ذف : ( الْآنَّ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلّدُهُ ) مسند أحمد (/175) وحسنه النووي في "الخلاصة" (481/9) وابن مفلح في 
"الآداب ا 57 )١‏ وحسنه محققو مسند أحمد . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة . 
وعَنْ تَوْبَانَ ينه قَالَ رَسُولُ الله عت ( مَنْ مات وَهْوَ بَرِيِءٌ مِنْ ثلاث : الْكثر والُْلُولٍ وَالديْنِ » دَحَلَ النّة ) رواه الترمذي . 
وقد جاء عن كثير من السلف التحذير من الدين أيضاً : 
فعن عمر بن المخطاب فده أنه قال ( إِيَاكُمْ وَلدَيْنَ قن أَوَلَهُ هَمٌ وآخِرَهُ حَرْبٌ ) رواه مالك . 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ( يا حمران ! اتق الله ولا تمت وعليك دين » فيؤخذ من حسناتك », لا دينار تم ولا درهم ) رواه 
عبد الرزاق . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© حديث الباب محمول على من مات وترك ديناً وترك مالاً . 
© قوله ( بدينه ) يشمل دين الله » ودين الآدمي . 
دين الله : ككفارة عتق رقبة » أو إطعام ستين مسكياً » أو ركاة لم يؤدها . 
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لقوله قي : ( دين الله أحق بالقضاء ) . 
© وجوب رد الحقوق إلى أهلها . 
© عظم حقوق الآدميين . 


© اذكر الحديث بتمامه ؟ 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عّاسِ رضي الله عنهما قَالَ : ( بَيْنَمَا رَجْلٌ وَاقِفٌ بِعَرََة » إِذ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ » فَوَقَصَنْهُ - أو قَالَ : فَأَوْقَصَنْهُ - 


َقَالَ رَسُولُ الله يل : اغْسِلُوهُ مَاءِ وَسِدْرٍ ١‏ وَكدَُوهُ في نَوْبِيِهِ . ولا تحبَطُوهُ » ولا تُحمَرُوا رَأْسَهُ . فَإنهُ بِْعَتُ يَوْمَ الْقَِامَةِ مُلَبْباً )) . 
و روايَة : (( ولا تُحيرُوا وَجْهَةُ ولا رَأْسَهُ ) . 

( ما رجْلٌ ) قال في الفتح :لم أقف على شيء من الطرق على تسمية هذا الوم . 
( فَوَقَصّنْهُ ) بفتح الواو : والوقص الكسر . 

( ولا تُْتَطُومُ ) أي : لا تحعلوا فيه حنوطاً , والحنوط : أخلاط من طيب . 
( ولا تُحَمَرُوا رَأسَهُ ) أي : لا تغطوا . 

٠.‏ ما حكم تغسيل الميت ؟ 

واجب . 

أ-لقوله ( اغسلوه ) . 

ب- ولقوله 86 ( اغسلنها ) . 

© ما حكم تكفين الميت ؟ 

واجب . 

لقوله ( وكفنوه ) . 

© ما حكم تغطية المحرم رأسه ؟ 

لايجوز. 

لقوله ( ولا تخمروا رأسه ) . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

وخالف الحنفية والمالكية » وقالوا إن الميت يغطى رأسه . 

والصحيح الأول لحديث الباب . 

© ما حكم تغطية المحرم وجهه ؟ 

اختلف العلماء في تغطية ا حرم وجهه على قولين . 

القول الأول : مباح للمحرم أن يغطي وجهه . 

روى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص . 


وبه قال الشافعى وأحمد وابن حزم . الأدلة : 


الاتقدريةازنات ربولا خبوراء ناه 
وجه الدلالة : أن النبي ييه نمى عن تغطية رأس امحرم فقط , فدل على جواز ستر الوجه لأنه لو كان حراماً لنهى عنه 
ولما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون . 
القول الثاني : لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 
أ- لرواية جاءت ف حديث الباب ( ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ) وهي عند مسلم . 
ب-وروي عن ابن عمر أنه كان يقول ( ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره ا حرم ) رواه البيهقي . 
أجاب أصحاب القول الأول عن دليل القول الثاني قالوا : أن رواية ( ولا وجهه ) شاذة ضعيفة . 
قال البيهقي : ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته . 
وقال الحافظ : وتردد ابن المنذر في صحته . 
والأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© وجوب اجتناب الطيب للمحرم حياً أو ميتاً . 
© أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز » قال النووي : وهو مجمع عليه . 
8 اللتع ا مقاط انام بالستريق تسيل اليك 
© أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة » لأن النبي لم يقل لهم : اقضوا عنه بقية نسكه , 
ولو كان قضاء النسك واجباً لبينه ابي َي . 
ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً . 
© فضل من مات محرماً . 
© أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمله فمات من قبل أن ذلك بلغت نيته 
الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة . 


4 ه- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( لما أَرادُوا غَسْل ان 6 قَالُوا: اذا قذري» د تنكول ال اح لله سا كما 


جَْدُ مَوْتَاَاء أَمْ لا؟...) الْخحَدِيت, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ . 

« اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 

عن عائشة 8ك قالت ( لما أرادوا غسل النبي غُنَهْ قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله َيه من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله 
وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا 
يدرون من هو: أن اغسلوا البي غُتهْ وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله عه » فغسلوه وعليه قميصهء يصبون الماء فوق القميص» 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه ) . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : استحباب بحريد الميت من ثيابه عند غسله . 


أ-لحديث الباب ( قالوا : والله ما ندري نجرد رسول الله هق كما نجرد موتانا ... ) » فهذا يدل على أن تحريد الميت كان مشهوراً 
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بات ولاق قريه انعو شيل رايغ فق تطييه: 
قال البهوتي رحمه الله : ثم جرده من ثيابه ندباً » لأن ذلك أمكن في تغسيله » وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من 
التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قوهم : لا ندري أنجرد النبي ع كما نجرد موتانا . 
وجاء في "الموسوعة الفقهية" )57/١(‏ : وذهب الحنفية والمالكية... إلى أنه يستحب تحريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من 
الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج » وقد لا يطهر...والصحيح المعروف 
عند الشافعية..أنه يغسل في قميصه...وأما ستر عورته فلا خلاف فيه . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والصحيح أنه يجرد إلا عورته وهي ما بين السرة والركبة . 
© ما حكم تغطية عورته عند تغسيله ؟ 
يحب أن تغطى عورته بثوب أو ساتر . 
قال 6 ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة ) رواه مسلم . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
خصوصية الرسول » حيث لح يجرد من ثيابه عند تغسيله . 
© وجوب غسل الميت 56. 
دليل لقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 
قال الصنعاني : وف هذه القصة دلالة على أنه قب ليس كغيره منة الموتى 
© كرامة الي عَيهُ على ربه » لأنه لم يجعلهم يُجْمعون على تحريده كه من ثيابه عند غسله » ولما ظهر فيهم الخلاف أرسل 
من كلمهم من ناحية البيت آمراً إياهم بعدم تحريده من ثيابه » وفي ذلك صيانة لحرمته يه بعد موته . 


0 


فوائد : 

الأولى : لم يغسل رسول الله كي إلا يوم الفلاثاء » وذلك بعد وفاته بيوم . 

الثانية : قال عبد المغني المقدسي : وغسله على بن أبي طالب » وعمه العباس » والفضل بن العباس » وقُتم بن العباس » 
وأسامة بن زيد » وشقران مولاه . 

ه؛ه- وَحَنْ أ عَطِيَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيْنَا لني 55 وَكحْنْ تعَسَلْ ابْتَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلَئَهَا ثَلَانّ, أَوْ حَمْسَاء 
أؤ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ربق ذَلِكَء بمَاءٍ وَسِذْرٍ وَاجْعَلْنَ في الآخرة كَافُورَاء أو شَيْمَا مِنْ كَافُور", فَلَمَا فَرَعْنَا آذَنهُ فَأَلْقَى 
إِلبْنَا حِقُوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْتَهَا إِيَهُ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 

َف رواْة: ( ايْدَأنَ اميا وَمؤاضع الْوْضُوءِ مِنْهَا ) . 

وف لَفْظِ للْبحَارِيٍ ( فَصَفَزْا سَعْرَها ثلائة رون ااه حَلْمَهَا ) . 

( وَعَنْ ن أَمّ عَطِيّةَ ) كانت غاسلة للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات وأسمها نسيبة بضم النون . 

( وَتحْنُ نُعَممَلُ ابْنَتَهُ ) هي زينب كما عند مسلم ف صحيحه . 

( إِنْ رَآَْنَّ ذَلِك ) بكسر الكاف خطاب لأم عطية معناه إذ احتجتن وليس معناه التخيير . 

( فَلَمَا فَرَغْنَا آذَنَّهُ ) أي : أعلمناه 


نا 


( جِقْوَهُ ) بكسر الحاء يعني إزاره . 
( أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ ) أي : اجعلنه شعاراً لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعاراً لأنه يلي شعر الجسد . 
٠.‏ ما حكم تغسيل الميت ؟ 
واجب . 
لقوله 8 (اعْسِلْتَهَا ) وهذا أمر والأمر للوجوب . 
ولقوله للمحرم الذي وقصته ناقته ( اغسلوه بماء سدر ) . 
هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة وكذلك العكس ؟ 
الواجب أن لا يغسل المرأة إلا جنس النساء » ولا يغسل الرجل إلا جنس الرجال . 
قال في المغني : هذا قول أكثر أهل العلم . 
© هل يستثنى من ذلك أحد ؟ 
م 
- الزوجان يجوز لكل أحد منهما أن يغسل الآخر 
أ- لحديث عائشة ( أن النبي َه قال لها : لو متِ قبلي لغسلتك ) رواه أحمد . 
ب-ولقولها ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه ) رواه أبو داود . 
ج-وعن أسماء بنت عميس ( أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي ) رواه الدار قطني . 
د-( وأن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله فغسلته ) رواه البيهقي . 
- يجوز للرجل أن يغسل بنتاً دون سبع سنين » ويجوز للمرأة أن تغسل صبياً دون سبع سنين . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير مجرداً من غير مئزر وتمس عورته وتنظر 
إليها . 
©« ما الأفضل أن يكون مع الماء في غسل الميت ؟ 
الأفضل أن يكون مع الماء سدر . 
لقوله 96 ( بماء وسدر ) . 
قال النووي : وهو متفق على استحبابه . 
©« ما الأفضل أن يكون في الغسلة الأخيرة ؟ 
يستحب أن يكون مع الغسلة الأخيرة كافوراً . 
لقوله ( واجعلن في الآخرة كافوراً ) . 
وباستحبابه قال جماهير العلماء . 
» ماالحكمة من ذلك ؟ 
لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده . ( قاله النووي ) . 
قال الحافظ رحمه الله : قيل : الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه 
بحفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الحوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه 
وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء . 


لا 


©« ما الأفضل في عدد الغسلات ؟ 
الأفضل أن يكون عدد الغسلات ثلاثاً » فإن لم يكف فخمس فإن لم يكف زيد على ذلك . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
الأفضل أن تقطع غسلاته على وتر . 
أقار يحب الداةة تعمل أعضاء لوقيو 
أن المرأة ينقض رأسها ويجعل ثلاثة قرون ويلقى خلفها . 
استدل بعض العلماء بمذا الحديث على أن الغسل من غسل الميت لا يجب . 
وجه الدلالة : أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه . 
© ثبوت التبرك بملابسه وآثاره وهو من خصائصه . فلا يتبرك بملابس غيره من الناس وآثارهم . 
45ه- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كُفْنَ رَسُولٌ آللّهِ وك في ثَلانة أنْوَاب يض سَحُولِيّةِ من كُرْسٍْء لَيْسَ فِيهَا 
( سَحُولِيّةِ ) بفتح السين نسبة إلى قرية باليمن . 
( يمانية ) نسبة إلى اليمن . 
© ما الأفضل في عدد الثياب في الكفن ؟ 
الأفضل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب . 


وهذا مذهب جماهير العلماء . 


© © © 0 


أ-لحديث الباب . 
ب-ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه عَنَه إلا الأفضل . 
قال الإمام أحمد : أصح الأحاديث في كفن الرسول هق حديث عائشة . 
قال ابن حزم : ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال . 
© ما الواجب في عدد الثياب في كفن الميت ؟ 
اتفق العلماء على أنه لا يحب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن . 
» هل الأفضل في الكفن أن يكون فيه قميص وعمامة أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : الأفضل أن لا يكون فيه قميص ولا عمامة . 
وهذا مذهب الجمهور . 
لحديث الباب . 
القول الثاني : أنه يستحب القميص والعمامة . 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . 
قالوا : إن قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة . 


والصحيح القول الأول : 
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© ما أفضل الألوان في الكفن . 

الأفضل أن يكون الكفن لونه أبيض . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولحديث ( إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا يما موتاكم ) . 

قال النووي : مجمع عليه : أي على استحبابه . 

© هل المرأة كالرجل في الكفن أم تختلف ؟ 

اختلف العلماء فِي ذلك على قولين : 

القول الأول : أن المرأة تكفن في خمسة أثواب . 

وهذا ما ذهب إليه الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 


3 


عن لَبْلَى بِنْتَ قَانِفٍ التََِّيّة » قَالَثْ ( كُنْتُ فِيمَن غَسَلَ أَمٌ كُلتُومِ بِنْت رَسُولٍ الله يي عِنْدَ وَكَاتِمَا » فَكَانَ أَوَلُ ما أَعْطانَا رَسُولُ 


لله ييه الحِمَاءَ » ثم الدّرْعَ » نم الحِمَارَ » ثم الْمِلْحَمَة » م أذرجحث بَعْدُ في النَّوْبٍ الآخَرٍ » قَالَتْ : وَرَسُولُ الله ييه جَالِسْ عِنْدَ 


7 
ين مير افر حي يد لد .ين .3 07 


الْبَابٍ مَعَهُ كَفنُهَا يُنَاولَْاهَا نْبا ثَوْيَا ) رواه أبو داود » وهو حديث ضعيف لا يصح . 

القول الثاني : أنما كالرجل . 

لعدم الدليل على التفريق . 

وهذا هو الصحيح . 

© ما صفة وضع اللفائف ؟ 

أن يوضع بعضها فوق بعض » ويوضع عليها الميت مستلقياً » ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر » ثم الباقيان هكذا ‏ 
ويكون أكثر الفاضل من جهة الرأس » هذا إذا كان الكفن طائلاً . 

© من الذين لا يكفنون ؟ 

أولاً : الشهيد ويدفن في ثيابه . 

لقول الرسول طن في قتلى أحد ( زملوهم في ثيابهم ) رواه أحمد . 

ثانياً : امحرم : يكفن في ثيابه التي مات فيها . 

لقول الرسول 8 ( وكفنوه في ثوبيه ) . 

4 ه- وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا- َالَ ( لَمَا توق عَبْد الله بْنِ أي جَاءٍ إِبْنْهُ إل رَسُولٍ آله 86 . فَقَالَ: أغطني 


( فَمِيصّكَ ) القميص ثوب له أكمام . 

( لَمَا توق عَبْدُ آللّهِ ْنِ أيّ ) هو ابن سلول رأس المنافقين » مات عام 4 ه . 

(غاونزلكة )اعبت اللدن :قال القرقط اح ونان عبد قد بو شيانه اروم أن بعكا د ندداكه الفا )قوق ترما ها 
واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر » ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه » فجاء إلى البي ع يستأذنه في قتله » قال : 
( بل أحسن صحبته ) أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن . 


7٠.0 


» اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 
عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ ( لَمّا تُوْقٌ عَبْدُ الله بْنُ أي ابْنْ سَلُولَ جاءَ انه عَبْدُ مالك 2ه شد وكراماة الاالة اد رفوا ارمق 
ل 00 نْ يُصَلَىَ عَلَيْهِ فَمَامَ رَسُولُ الله ل لِيَصَلَّىَ عَلَيْهِ فَمَامَ عُْمَدْ فَأَخَدَّ بِنَوْبٍ رَسُولٍ الله يك مََالَ يا 
4 أَنْ مُصَلَىَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله وله « إم خرن الله كَقَالَ ( استغفد لم أو لا تشتخفة لم 
5 زع نين م ) وتأوة على سني  »‏ فل |4 من . فى عق وو ل 3 أل ال ع و8 ولام 
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبداً ولا تَقُهْ عَلَى قَبْرِهِ ) متفق عليه . 


6 و2 


يي ريد بن أ ابْنْ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ الله ل لِيُصَلَى عَلَيْهِ » فَلَعَا 
م رَسُولُ الله يك وَتَْتْ إِليْهِ َقُلْتُْ يا رَسُولَ الله » أنُصَلَى عَلَى ابن أَيّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كا وَكذَا كذًا وكذا - أَعَيّدُ عَلَيْهِ كَوْلهُ - 

ال ار . كَلَمًا كرت عَلَيْهِ قال « إِيّْ خْيتُ فَاخْمَرتُ » لَوْ أَعلَمْ أن إِنْ زِدْتُ عَلَى 

السَبْعِينَ هَغْفِرَ لَهُ لَرِدْتُ عَلَيْهَا » . قَالَ مَصَلَّى عَلَيْهِ ز طول ال © اصرف ء فل هط مسا ىلت انان م ١‏ 

راءَةٌ ) ( ولا نُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ) إِلَ ( وَهُمْ مَاسِقُونَ ) قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جزأتى عَلَى رَسُولٍ الله يل يَوْمَِذٍ ‏ 

واللَهُ وَرسُولُهُ أَعْلّمُ ) رواه البخاري . 

©« ما حكم التكفين بالقميص ؟ 

اين 

لقوله ( مَقَالَ: َعْطِن قَمِيِصَكَ أَكَيّنهُ فيه فَأَغْطَاه إياه ) . 

لكن الأفضل ترك ذلك » لأن النبي ويك لم يكفن في قميص . 

قال النووي : لا يكره تكفين الميت في القميص » ... ثم ذكر الأحاديث السابقة .. 

وقال ابن قدامة : التكفين في القميص والمئزر 00 الأفضل الأول » وهذا جائز لا كراهة فيه ؛ فإن البي 26 

ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات . رواه البخاري . ( المغني ) . 

وقد تزيخم له التتهقق :ف "السدق الكتزق" (/66) جقوله: .يان تجواز. الدكفين ني الفعيض :وإن جنا خختار.نما العتير ارول 

الله كيه . 

وقال بعض العلماء بكراهة التكفين في القميص . 

قال النووي : وهذا ضعيف بل باطل من جهة الدليل » لأن المكروه ما ثبت فيه نمي مقصود » ولم يثبت في هذا شيء » فالصواب 

أنه لا يكره » لكنه خلاف الأول . ( المجموع ) » ( المغني ) . 

» ما الجمع بين ما جاء في حديث جابر قال: (أتى النبي و عبد الله بن أبي بعد ما دفن , فأخرجه فنفث فيه من ريقه 
وألبسه قميصه ) وبين حديث الباب ( ...فأعطاه إياه ) . 

قال ابن حجر : قد جمع بينهما بأن نفي قوله في حديث ابن عمر ( فأعطاه ) أي أنعم له بذلك » فأطلق على العِدّة اسم العطية 

مجازاً لتحقيق وقوعها . 

وقبل : أعطاه عَيهٌ أحد قميصيه أولاً » ثم لما حضر أعطهه الثاني بسؤال ولده . 

© ما سبب إعطاء الي وه قميصه ليكفن به هذا المنافق ؟ 

قيل : لتطييب قلب ابنه . قال النووي : وهو أظهر . 

وقيل : لأنه كان قد كسا العباس عم رسول الله ييه ثوباً حين أسر يوم بدر » فأعطاه الرسول تَِ ثوباً بدله لئلا يبقى لكافر عنده 
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فضل . 

وقبل : فعل ذلك النبي هُكهْ إجابة لسؤال ابنه حين سأله ذلك 2٠.‏ (المجموع ) . 

٠.‏ ما سبب صلاته © على أيّ بن سلول مع نفاقه وكفره ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

القول الأول : أن النبي © استغفر له وصلى عليه بناء على الظاهر » حيث إن ظاهره هو أنه من المسلمين » ولم يعلم بباطنه - 
وأنه مات على الكفر والنفاق - إلا بعد أن نزل النهي عن الصلاة عليه . 

وهذا رأي النحاس » والخطابي » وابن حزم » والقاضي عياض ٠‏ وابن الجوزي » والرازي » وابن جزي » والحافظ ابن حجر . 

قال ابن عطية : وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً عنده » ومحال أن يصلي على كافر » ولكنه راعى ظواهره من الإقرار » 
ووكل سريرته إلى الله عز وجل » وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر . 

وقال الحافظ ابن حجر : أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله » وإنما لم يأخذ البي 8 بقوله 
وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره واستصحاباً لظاهر الحكم . ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت 
صلاحيته » ومصلحة الاستئلاف لقومه » ودفع المفسدة » وكان النبي غُنَهْ في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح 
ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم 
التنفير عنه » ولذلك قال لا يتحدث الناس أن غّداً يقتل أصحابه » فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقك أهل 
الكفر وذلوا » أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق » ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة 
على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم » وكذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى . 

فائدة : وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أي لكون الي عل صلى عليه » وذهل عن الوارد من 
الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك » ولم يقف على جواب شاف في ذلك » فأقدم على الدعوى المذكورة وهو 
محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال » وإطباقهم على ترك ذكره ف كتب الصحابة مع شهرته » وذكر من هو دونه ف 
الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة » وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال فأنزل الله تعالى ( ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) .قال فذكر لنا أن ني الله يه قال : وما يغنى عنه قميصي من الله » وإني لأرجو أن 
يسلم بذلك ألف من قومه . 

القول الثاني :أن المنهي عنه هو الاستغفار الذي تُرجى إجابته » حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة للمستعْمّر له » كما فعل النبي 
َه بأبي طالب » فإنه إنما استغفر له كما استغفر إبراهيم لأبيه » على جهة أن يجيبهما الله تعالى » فيغفر للمدعو له . وهذا النوع 
هو الذي يتناوله منع الله ونميه » وأما الاستغفار لأولئك المنافقين الذي خيّر فيهم فهو استغفار لساني » علم النبي طن أنه لا يقع 
ولا ينفع » وغايته لو وقع تطيبب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر لحم . 

قاله أبو العباس القرطبي ( في المفهم ) » واختاره أبو عبد الله القرطبي في التفسير . 

ويدل لهذا القول رواية ( لو أعلم أني إن زدث على السبعين يُغفر له لزدت عليها ) » وهي صريحة بأن البي 6 قد علم بأن 
استغفاره لن ينفعه بشيء . 

القول الثالث : أن النبي عله لم يصل على عبد الله بن أي ولم يشهد جنازته . 

وهذا اختيار أبي جعفر الطحاوي . 


والجواب عن هذا : بأنه قد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس التصريح بأن البي وك صلى عليه . 


© هل يستحب المكافأة على المعروف ؟ 
ا 3 
لقوله 6 ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) . 
وقد قال طَلَه ( لوكان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتى لتركتهم له ) رواه البخاري . 
©« ما الحكمة في حث الشريعة على المكافأة على المعروف ؟ 
أولاً : تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف . 
ثانياً : أن يسأل يكسر بما الذل الذي حصل له ب بصنع المعروف إليه . 
: الاستجابة لأمر الرسول عي . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن المنافق يعامل المسلم » وكان غَيّهُ يقول ( لا يتحدث الناس أن غُهداً يقتل أصحابه ) . 
حكمة الله » حيث أن الأب منافق » والابن رجل صالح . 
جواز التبرك بآثار البي طن » كقميصه وإزاره .وهذا خاص بالنبي َل دون غيره . 
جواز التكفين بثوب الواحد إذا ستر . 
0 قرن الحكم بالعلة » وقرن الحكم بالعلة فيه ثلاث فوائد سبقت في كتاب الطهارة . 
ل يه لبي وك فَالَ ( الْبَسُوا مِنْ نَِابِكُمْ الْبَيّاضَء فَإِنّهَا من خَبْرِ تيَابِكُمء وَكَقْنُوا فِيهَا 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث في إسناده عبد الله بن خُنَيْم » الأكثر على توثيقه » وضعفه ابن المديني . 

لكن الحديث له شاهد من حديث سمرة قال : قال رسول الله كه : ( البسوا ثم ثيابكم البياض » وكفنوا فيها موتاكم » فإتما 
أطيب وأطهر ) . وقد صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب أن يكون الكفن أبيض . 

أ- وقد تقدم أيضاً حديث عائشة ( كفن رسول الله و في ثلاثة أثواب ... بيض ) . 

ب- ولحديث الباب ( ... وَكَمُنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ ... ) 
ج- ولحديث سمرة السابق ( الْبَسُوا الَْيَاضَ فَإنّهَا 
د- وما كان الله ليختار لنبيه وه إلا الأفضل . 
قال النووي رحمه الله : ( بيض ) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه" انتهى من "شرح مسلم' . 

» الأمر ني قوله ( البسوا .. ) هل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ 

الأمر في قوله ( البسوا ... ) للاستحباب » لأنه ثبت أن النبي طق لبس الأحمر والأسود والأخضر » وغير ذلك ممن الملابس . 
ماالحكم لو كفن الميت بغير الأبيض ؟ 

لو كفن الميت بغير الأبيض لجاز 


أَطْهَرُ 


هر وَأَطْيَبُ وَكَفْنُوا فِيهَا مَؤْنَاكُمْ ) رواه الترمذي . 


4- وَعَنْ جَابِرٍ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُول آللّهِ #5( إِذَا كَفَنَ أحَد حَدكُؤ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : وجوب نحسين كفن الميت . 

© ماالمراد بتحسين الكفن ؟ 

قال البغوي : المراد بتحسين الكفن هو البياض والنظافة لا كونه تميناً . 

قال العلماء : والمراد بإحسان الكفن » نظافته وكثافته وستره وتوسطه » وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته . 

وقد قال بعض العلماء : المراد بتتحسين الكفن هو طلب الشيء الثمين . 

والأول أرجح . 

©» مارأيك بقول النووي أنه يشترط أن يكون الكفن من جنس لباسه في الحياة ؟ 

قال الألباني : وأما اشتراط النووي في المجموع كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر » ففيه نظر عندي » إذ كون 
ما لا دليل عليه» فقد يكون لباسه في الحياة نفيساً أو حقيرء فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك ؟ 

©« ما الحكم إذا ضاق الكفن عن الميت ؟ 

إذا ضاق الكفن عن الميت » ولم يتيسر السابع » ستر به رأسه وما طال من جسده » وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيء من 
الإذخر أو غيره من الحشيش . 

عَنْ حَبَّابٍ بْن الْأَرَتِ قَالَّ ( هَاجَرًْا مع رَسُولٍ الله م في سبل الله تَبْمَنِي وَجْة الله موَجَب أَجْرنا عَلَى الله مهنا من مَضّى 1 يأكُلْ 
من أجره سَيعاً مِنْهُمْ مُصْعْبُ بْنْ عْمَيرٍ ٠‏ ل يَوْمَ أغل قل بوعذ له كر لِكَئخ فيد إلا عر كنا إذا وَصَعتاها على رأسه ختتت 
ان بيده . فَقَالَ وَسُولُ الله َلك « صَعُوهَا ينا تل رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْه الإذْخِرَ » . وَمِنَا 
من أَبْئَعَتْ لَهُ كُرنهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ) متفق عليه . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن كل من تصرف لغيره فانه يحب عليه أن يفعل ما هو أحسن . 

من الإحسان في الكفن أن يكون وفق السنة : كأن يكون ثلاثة أثواب وأن يكون لونه أبيض . 

وجوب تكفين الميت . 

أن الكافر لا يغسل ولا يكفن » بل تحفر له حفرة في الصحراء ويغمس فيها . 

ه- وَعَنْهُ قَالَ (كَانَ لبي 8 يَجْمَعْ بن آلرَجْلَبنِ مِن قَثْلَى أَحَدٍ في تب وَاجِدِء م يَقُولُ: أب 
ا ل 


0: 0: 0.٠ 


( من قَعْلَى أَحَدٍ ) أي : غزوة أحد وكانت عام * ه . 

( أَيْهُمْ أكُتَر أخدًا لِلْقْرْآنِ ) وعند الترمذي ( أيهم أكثر حفظاً للقرآن ) . 

© ما معنى قوله ( في ثوب واحد ) ؟ 

اختلف العلماء في معناها على قولين : 

قيل : أنه يشق الثوب بين الاثنين فيكفن هذا في بعضه وهذا في بعضه , لثلا يمس بشرة كل إنسان بشرة الآخر » وهذا اختيار 
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ابن أتيمية:. 

ولأن ذلك أدعى إلى ستر العورة . 

قال ابن تيمية : معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة » فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة » وإِن لم يستر إلا 
بعض بدنه » يدل عليه تمام الحديث ( أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحد ) فلو أتمم في ثوب واحد جملةً لسأل 
عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض الكفن وإعادته . 

وقيل : يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين . 

أ- لأن هذا هو ظاهر اللفظ . 

ب- ويؤيده قول جابر ( فكقّن أبي وعمي في أمرة واحدة ) . 

» ما حكم دفن الرجلين في القبر الواحد ؟ 

يحخوز ذلك إذا كان لحاجة » ككثرة الموتى » أو قلة من يدفن . 

وما يدل على ذلك : عن أبي قتادة أنه قال : ( أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله © » فقال : يا رسول الله » أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله » حتى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله طََ : نعم » 
فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لحم » ... فأمر رسول الله 76 بمما وبمولاهما » فجعلوا في قبر واحد ) . رواه أحمد بسند 
حسن كما قال الحافظ . 

وفي حديث جابر في قصة استشهاد أبيه في آخرها : ( ... فكان أول قتيل » ودفن معه آخر في قبر ... ) . 

©« ما حكم الجمع بين أكثر من رجلين في قبر واحد من غير حاجة ؟ 

قيل : يحرم . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

لأن هذا خلاف عمل المسلمين . 

قال النووي في المجموع : لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة . 

وقبل : مكروه . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والراجح عندي - والله أعلم - القول الوسط », وهو الكراهة » كما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية » إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره» فإنه أحق به. وحيشدٍ فلا يُدخل عليه ثان » اللهم إلا للضرورة القصوى. 

وقيل : لا يكره » وإنما هو ترك للأفضل » فحسب . 

والراجح التحريم . 

© اختلف العلماء في الذكر والأنثى , هل يدفنان جميعاً ؟ 

فقيل : لا مانع من دفنهما إذا كان الرجل أحد محارمها . 

وقيل : لا تدفن مطلقاً . 

قال الحافظ ابن حجر : روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع ( أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد » 
فيقدم الرجل وتحعل المرأة وراءه ) . 


وكان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيما إذا كان أجنبيين . 


© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن الذي يقدم في اللحد أفضلهم وأكثرهم أخذاً للقرآن » يعني يكون إلى جهة القبلة . 
0 فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن . 
قال الحافظ : ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 
وقد قال غْت : ( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ) رواه مسلم 
فصاحب القرآن له منزلة عالية : 
في الدين : 
( إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ) رواه مسلم . 
وفي الآخرة : 
قال عله : ( يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتت ورتل » فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ) رواه أبو داود . 
0 أن هذا التقدير لا يلزم منه التفضيل الأخروي » فلربما كان المؤخر عند الله أفضل من المقدم » وإِنما الترتيب في القبر على 
حسب منازهم في الدنيا . 
© هل شهيد المعركة يُغسل ؟ 
الحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل . 
لقوله ( و1 يُعَسَلُوا ) . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
قال ابن قدامة : إذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل » وهو قول أكثر أهل العلم . 
وقال الخطابي : ... وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل وهو قول عامة أهل العلم . 
ونقل الصنعاني أيضاً عن الجمهور قولحم أن الشهيد لا يغسل . 
©« هل إذا مات الشهيد جنباً يغسل ؟ 
إن كان الشهيد جنّباً فقد اختلف العلماء في تغسيله » والراجح أنه لا يُغسل إذ لا فرق بين الجنب وغيره » فإن الرسول 6 لم 
يغسل الذين قتلوا في أحد » ولأن الشهادة تكفر كل شيء . 
أما ما يُذكر من أن عبد الله بن حنظلة " غسلته الملائكة " فهذا إن صح فليس فيه دليل على أنه يُغسله البشر ؛ لأن تغسيل 
الملائكة له ليس شيئاً محسوساً لنا » وأحكام البشر لا تقاس على أحكام الملائكة » وما حصل لحنظلة 5ه هو من باب الكرامة 
وليس من باب التكليف . 
قال ابن حجر في معرض الاستدلال بحديث جابر: ... واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب ولا الحائض. 
©» ما الحكمة من عدم تغسيل الشهيد ؟ 
جاء عند أحمد في حديث جابر ( ... لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصلّ عليهم ) . 
هل من يموت بالغرق أو بالحدم أو غيرهم ما جاء في السنة بتسميتهم شهداء . هل حكمهم كحكم شهيد المعركة ؟ 
ما يطلق عليه اسم الشهيد ( كالغريق والحدم والمقتول دون ماله وغيرهم) يغسلون بالإجماع» وحكمهم حكم غيرهم من الأموات. 
©« اذكر أقسام الشهداء ؟ 
قال النووي : اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : 


أحدها : المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال . 
فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفى أحكام الدنيا » وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه . 
والثاني : شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا . 
وهو المبطون » والمطعون » وصاحب الخدم » ومن قتل دون ماله » وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً فهذا 
يغسل ويصلى عليه » وله في الآخرة ثواب الشهداء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول . 
والغالث : من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً » إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء في 
الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثواهم الكامل في الآخرة . 
وقال في المجموع: والدليل للقسم الثاني أن عمر وعثمان وعليا د عُسلوا وضّلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على أنحم شهداء والله 
أعلم . 
© هل الشهيد يصلى عليه ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه لا يصلى عليه . 
وهذا مذهب ومالك ». والشافعي » وأحمد . 
قال ابن قدامة : فأما الصلاة عليه » فالصحيح أنه لا يصلى عليه » وهو قول مالك » والشافعي » وإسحاق . 
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز : الشهداء الذين يبموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقاً ولا يُغسلون ؛ لأن البي 2 لم 
يُصلَ على شهداء أحد ولم يُغسلهم .رواه البخاري في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما . 
أ- لحديث الباب ( ... وَكَّ يُصَلَ عَلَيْهِمْ ) . 
ب- وعن أنس ( أن شهداء أحد لم يُغْسّلوا ودُفِنوا بدمائهم ولم يُصلٍ عليهم ) رواه أبو داود . 
ج- عن جابر بن عبد الله عن النبي قي انه قال في قتلى أحد ( لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة وم 
يصل عليهم ) رواه أحمد . 
القول الثاني : أنه يصلى عليه . 
وهذا مذهب الحنفية . 
أ- لحديث عقبة بن عامر ( أن النبي عله خرج يوماً فصلى على أهل أحُد صلاته على الميت » ... ) رواه البخاري . 
وق رواية ( صلى رسول الله َه على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ... ) رواه البخاري . 
قال العيني رحمه الله : قَالَ الحَطَيمُ : فيه أَنّهُ © قَدْ صَلَّى عَلَى أَمْل أخد بغد مُدّة » مَدَلَّ عَلَى أَنَّ السّهيد يُصَلَّى عَلَيْهِ كما يُصلَّى 
على مَنْ قات حتف ألفه ء وَإِيّهِ دَهَب ألو حَنِيقّة وَل الخير في كرك الصلاة عَليْهِدْ يَوْم أد عَلَى مش إشْبكاله عَنْهُمْ وقِلّة مَراغه 
لِدَلِكَ » وَكَانَ يَوْمَا صَعْيًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَعْذِرُوا بِتَزِكِ الصّلاة عَلَيْهِم . ( عمدة القارئ ) . 
ب- وجاء ( أنه يله صلى على حمزة وكبر عليه تسعاً ) رجاله ثقات وصححه الألباني . 
قال أصحاب القول الأول عن حديث عقبة : أجاب الجمهور عن حديث عقبة بن عامر السابق بعدة أجوبة : 
الأول : أن المقصود بصلاته وَلهُ على شهداء أحد » أي : أنه دعا لهم . 
الثاني : أن هذا خاص بشهداء أحد » بدليل أنه لم ينقل أنه صلى على غيرهم من الشهداء . 
الثالث : أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام . 


قال ايخ حبر ارنمة الله +" إن عله عَلبْهمْ كول أقونا أخر ؛نينهًا أن فكون مز سخصنائضه + ومنها أن تكون عقق الدْعاء كما 
فم » # هي وفغة حا لا خقوم فيه ء فكت يتقيض الاخيحاج إن تق نكم فذ قير ؟ . ( الفتح ) . 
وقال الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي لصي ا 
أَحَدْهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ ينا الدّعَاءُ » ولَيْسَ الْمْرَادُ بحا صَلاةً الَارَه الْمَعْهُودَةٍ » قَالَ النوَوِصُ 
وَالقَان و ا ا و 
لبور بَعْدَ تان سِينَ وَالتَفِيُ تتَُونَ الصّلاة علَى الْمَبٍْ مُطلًَا » والْقَائِلُونَ بالصّلاةٍ على الم يُمَيدُونَهُ د مَخُصُوصّة لَعَلّهَا فَائَِهُ 
هُنَا » وَلَوْ كَانَتْ الصّلاةٌ عَلَيْهُمْ وَاجِبَةَ لَمَا تَرَكَهَا في الْأَوَلِ .2 ( انتهى من " طرح التثريب ) . 

قال النووي : وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم : بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء (وقوله) صلاته على الميت أي دعا 
لهم كدعاء صلاة الميت » وهذا التأويل لابد منه » وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع , لأنه عُنَهِ بما فعله عند موته بعد 
دفنهم بثمان سنين ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين . 

واختار ابن القيم أن الإمام مخير إن شاء صلى وإن شاء ترك » فقال : وَالصوَاب في الْمشالة : أَنّهُ ير ببْن الصّلاة عَلَيْهِمْ وَتَرَكهًا 
لِمَجِيءٍ الْآثار بِكُلَ واجد مِنْ الْأَمْرَْنِ وَهَذَا إِحْدَى الرَّايَات عَنْ الْإمَام أَحْمَد » وَهِي الْأَليّق 0 مدهي : 

©» ما الحكمة من عدم الصلاة على الشهيد ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : ( الشهيد ) لا يصلي عليه أحدٌ من الناس لا الإمام ولا غير الإمام ؛ لأن البي ع ( لم يصلّ على 
شهداء أحد ) , ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة » لقول النبي غَيَهْ ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
م ل ل ل ل 
ذمة الميت في تركته إن خَلّف تركة » وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه . 

١ه‏ وَعَنْ عَلِيَ #ه قَالَ: - جَغْث البَيَ 5 يَقُولُ ( لا تُعَالُوا في الكمّن, فَإدَ 4 يُسْلْبْ سَرِيعًا ). رَوَاهُ أَبُو دَاودَ 


ا 


ل 0 
0204 ع ا شاوه 57 
كن ذَعَا هُمْ بدعاءٍِ ةِ المَيّت . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف » لضعف عمرو بن هاشم » قال فيه البخاري : فيه نظر . 

والحديث أيضاً منقطع به الشعبي وعلي بن أبي طالب حيث أن الشعبي لم يسمع من علي . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : النهي عن المغالاة في الكفن . 

والمراد بالمغالاة : المبالغة في زيادة قيمة الكفن وتحاوز الحد فيه » واختياره من الثياب الفاخرة » والأقمشة الغالية . 
عن حذيفة» قال: لا تغالوا في الكفن» اشتروا لي ثوبين نقيين. 

وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنون فيهم. قالت عائشة: إن هذا خلق قال: إن الحي أولى بالجديد من 
الميت» إنما هو للمهلة . 

أن المغالاة في الكفن ليس تحسين الكفن » وقد سبق معنى تحسين الكفن في حديث سبق . 

©» ما الحكمة من النهي عن المغالاة في الكفن ؟ 

الحكمة : أنه يسلبه سريعاً » يعني أن الكفن يبلى » ولأن في ذلك إسرافاً وتبذيراً . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


0 أن من لم يقدسه ويرفعه عمله لا يقدسه ولا يرفعه كفنه . 
العبرة عند الله بالإيمان والخمل الصالح لا التفاخر بالأكفان والأثواب . 
7ه- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا ؛ أن آلب 46 ( قَالَ ها: لَوْ مْتَ قَبْلِي فَعَسَلْمْكِ ) الحَدِيت. رَوَاهُ أحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث عائشة جاء من طريق تُّد بن إسحاق عن يعقوب بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة : ( رجع 

رسول الله َيه ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول : وارأساه » قال : ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك 

وكفنتك ثم صليت عليك ) . 

والحديث فيه مهد بن إسحاق » وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى . 

وأيضاً قد تابع ند بن إسحاق صالح بن كيسان كما عند أحمد والنسائي » فالحديث لا بأس به . 

© وأما حديث أسماء , فقد قال الحافظ : وإسناده حسن » وقد احتج به أحمد وابن المنذر » وف جزمهما بذلك دليل على 
صحته عندهما 

©« هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : الجواز 

وهذا مذهب جماهير العلماء . [ نسبه إليهم الشوكاني ] . 

قال ابن قدامة : الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَد أَنَّ لِلرَوْحٍ عُسْل امْرأتِهِ » وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ » وَعَبْدٍ اليحمَنِ بْنِ يَِيدَ بْنٍ الْأَسْوَدٍ » وَجَابرٍ بْنِ رَيْدٍ 

؛ يمان بن َسَارٍ » وي سمه بن عبد لمن » وتاك » كماد وَعَللِك » وَاَعَِ » وَالشَافِِيَ , إشكاق . 

أ- لحديث الباب (لوْ مت قلي فَمَسدكِ ) . ا 

ب- ما رواه الدارقطني عن أسماء بنت عميس قالت ( غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله 86 ) . 

قال في المغني : إن علياً غسّل فاطمة » واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعاً . 

قال الحافظ : رواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء وإسناده حسن » ثم قال : وقد احتج بمذا الحديث أحمد وابن المنذر » وف 

جزمهما بذلك دليل على صحته عندهها . 

القول الثاني : أنه لا يحوز . 

وهو مذهب أبي حنيفة » والثوري . 

أ- قالوا : لأن الموت فرقة 3 تبيح تبيح أختها . 
- أن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فحرم اللمس والنظر كالطلاق . 

0 

© بما أجاب من منع عن أدلة من أجاز ؟ 


أجاب عن الحنفية حديث (ِلَوْ مُتِ قَبْلِي فَعَسَلْئْكِ ) : 
أولاً : أنه محمول على الغسل تسبباً » فمعنى قوله ( غسلتك ) أي : قمت بأسباب غسلك كما يقال بني الأمير داراً 
ثانياً : أنه يحتمل أنه كان مخصوصاً بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت . 
وأجابوا عن أثر علي في تغسيله فاطمة :بأنه خاص بعلي » لأن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة فجاز له غسلها دون غيره . 
وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها . 
©» ما حكم تغسيل الزوجة لزوجها بعد وفاته ؟ 
جائز في قول عامة أهل العلم . 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع » أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها . 
أ- لحديث عائشة ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله عت إلا نساؤه ) رواه أبو داود . 
قال البيهقي : فتلهفت على ذلك » ولا يتلهف إلا على ما يجوز . 
ار و اا بر اريك صني 
فقد روى الإمام مالك ف الموطأ عَنْ عَبْد الله بْنِ أبِي بَكْرٍ ( أَنَّ أمَاءَ ِنْتَ عْمَيْسٍ عَسَلَتْ أبا بكْرٍ الصّدّيقَ جين تُوْيٌ م حَرَجحثْ 

كلت مة حدقا من الْمُهَاجِرِينَ فَقَاَثْ إن صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَدَا يَْمٌ شَدِيدُ الْبَردِ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ عُسْلٍ فَثَانُوا لا ) . 

قال صاحب المنتقى على شرح الموطّ في هذا الحديث : يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته » لأن هذا كان بحضرة 
جماعة من الصحابة ... لا سيما أن أبا بكر أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف من الصحابة فثبت أنه إجماع . 


هو _ 
أ 


نَ 


فائدة : 

إذا توفيت الزوجة في أثناء عدة الطلاق » فإن كان الطلاق رجعياً جاز للزوج أن يغسلها » وكذا لو مات الزوج بعد أن طلقها 
طلاقاً رجعياً فلها أن تغسله ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجات » فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات . 

قال ابن قدامة رحمه الله : "فإن طلق امرأته » ثم مات أحدهما في العدة » وكان الطلاق رجعياً » فحكمهما حكم الزوجين قبل 
الطلاق ؛ لأتما زوجة تعتد للوفاة » وترثه ويرثها » ويباح له وطؤها .2 (المغني ) . 

فإن كان الطلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث » لم يجر لأحدهما غسل الآخر ؛ لانقطاع علائق الزوجية . 
قال ابن قدامة رحمه الله : "وإن كان بائناً لى يجز ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة » فبعد الموت أولى . ( المغني ) . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتّا . 

وقال النووي رحمه الله : واتفقوا على أنه لا يُغسل البائن . 

4 ه- وَعَنْ بُرَْدَةَ 4ه - في قِصّةٍ الْعَامِدِيَة آلّيي أَمَرَ آلبئ 8 برَحْْهَا في آلزّن- قَالَ ( ث أَمَرَ بها فَصْلَيَ عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ ) . 


© اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 


ع أبريدة: .قال ( ب.:. جات الْعَامَرَيَة فَقَالت يا تشول اللذ إن قد رَتئث” قطووق ..: وَإنه يدها قلعا كآن اَذ قاللث :يا رثول الله 


ر موث . ري 6؟ هو». سجر 3( تت 1 ا 00 رع > ل ل ومن َ 
00 ىّ أن دن كُمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً فَوَلئَهِ إِيّْ خَبْلَى . قَالَ « إِمّا لآ قَاذْمَِي حَقٌّ تَلِدِي » . فَلَمّا وَلَدَتْ أَتنْهُ بالصَّىَ في 
بو اوت 2 قار جعزي 1 الف ار 3 1م > 51م 6ه 3 2 مر بره 65> ه دهم 
خرفة قَالت هَذًَا قد وَلَدْثهُ . قَالَ ))) اذْهَِي ابررض لطيو : فليا 9 أنتةُ بالصيم في يَدِهِ 5 رَمَ خْيْر فَقَالتَ هذا ب 
7 0 + 2 9 5 َّ 7 


َي الله قد مَطَمْةُ وَقَد أُكَلَ الطَعَامَ . كَدَهَعَ الصّيَ إل يَجْلٍ مِن اله لمُسْلِمِينَ ثم أَمَرَ بحا فَخْفِرَ لا إِلّ صَدْرِهَا وأَمَرَ النّاسَ فَرَجْمُوهَا 


“٠ 


يقل حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بحَجَرٍ فَرَمَى مها فقتسكة الدّه على + جه حَالِدٍ قَسَبّهَا فَسَمِعَ نين الله يي سَبَهُ إِيهَا فَقَالَ « مَهْلاً يا 
حَالِدُ مَوَالّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَمَدْ بَثْ تَوْيَهٌ َو بَابَهَا صَاجَبُ ب ككس لَعْفِرَ لَهُ » اك ا ل 
وهذا الحديث رواه مسلم وف إسناده بُشْيْر بن المهاجر » وهو لين الحديث » وخرج له مسلم في المتابعات 
خولف في هذا الخبر » فروي الخبر من طريق آخر من غير ذكر قصة الصلاة عليها » وهذا هو المحفوظ . 
وفي الباب ا ا لو ل ا م 
أَقِمْهُ عَلَىَ فَدَعَا َي اله يل وَلِيَهَا فَمَالَ « أَحْسِن إِلَيْهَا مَِدَا وَضَعَتْ فَائيي يما » . فَمَعَلَ فَأمَرَ يما ين 
وم انها وق 4 مق فنا قال ليد تُصَلَّى عَلَيْهَا يَا ؛ يك الله وقد ينث قال « نقد كانم تَوْبَةَ لو فُسِمَتْ بَيْنَّ 
عنعدت من أقل العيملة لوضف وق وذت تؤبة أَعتل من أذ اوت بعفيها له تعال ) رواه مسلم . 

ل هل يصلى صلاة الجنازة على من أقيم الحد ؟ 

قرع فا علي كفيو من للاسلميق + آنه امسة: 

©« هل الإمام يصلي عليه أم لا ؟ 

قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يصلي عليه الإمام . 

وهذا قول الجمهور » الشافعي » وأحمد » وأصحاب الرأي . 

لحديث الباب ( حديث عمران بن حصين ) . 

القول الثاني : لا يصلى على المرجوم . 

وهو قول مالك . 

لما رواه أبو داود من أبي برزة الأسلمي : ( أن رسول الله 6 لم يصلّ على ماعزاً ولم ينه عن الصلاة ) 

والراجح الأول . 

قال النووي :وَقَدْ إِخْتَلَف الْعُلَمَاءِ قي الصّلاة عَلَى الْمَرْجُوم : 

فَكَرِمَهَا مَالِك وَأَحْمَد للإمَام وَلِأَهلٍ الْمَضْل دُون َاقِي النّاس » وَيْصَلِّي عَلَيْهِ غَيْر الإِمَام وَأهْل الْمَضْل . 

قَالَ السافِعِيَ وَآخَرُونَ : يُصَبِي عَلَيِْ الإمام وهل الْمَضْل وَعَبْْهمْ , وَالخْلّاف بَيْن الشَّافعِيَ وَمَالِك إِنا هُوَ في الإمَام وَأَهْل الْمَضْل 
؛ وَأَمَا غَيْرهمْ فَائَمََا عَلَى أَنَّهُ يُصَلَّي » وَبهِ قَالَ حَمَاهِير الْعْلَمَاء » قَانُوا : فَيَصَلَّى عَلَى الْفُسّاق وَالْمَقعُوِينَ في الخُدُود وَالْمُاربة 
وَغَيرهمْ » وَقَالَ اليّهْرِيَ : لا يُصَلَي أحد عَلَى الْمَدِجُوم وَقَاتِل نَفْسه ‏ وَقَالَ قَتَادَةُ : لا يُصَلَى عَلَى ولد لزنا » وَاحَْج الجُمَهُور بمَذَا 
الحَدِيث . 

الل لشي ١١‏ لمورائل لقصل اسار مي لير لمارقاتي مواقزوة بعلت امخاو جرم 2 راي 
: أَنّهُمْ ضَعّقُوا روايّة الصّلاة لِكَوْنِ أكثر اليُّوَاة 1 يَذَكُرُوهَا . 

ولُوهَا عَلَى أَنّهُ 8 أَمرَ بالعكلاةٍ أو دَعَا مُسَمّى صّلاة عَلَى مُقَْضَاهًا في اللّقّة . 


10 الأول فَإِنَّ هَذٍ هَذْوِ الزِيَادَة َابئَة في الصّجيح . وَزِيَادَة الثّمَة مَقْبُولة . 


45 

6) 

35 

ُ 

نه تو 
_ 


ا النَّان فَهَدَا التَأُويل مَرْدُود لِأَنَّ الأول ينا يُصّار إِلَيْهِ إِذَا اضْطرَبَت الْأَدلّ الشَرعِيّة إل إرتَكّابه » وَلَيْسَ هُنَا شَيْء مِن ذَلِكَ 


م 


فُوجَب حَمْلّهُ عَلَى ظاهره . وَاللَهُ أَعْلّم . ( شرح مسلم ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


. 


مشروعية الرجم . |[ وسيأتي في كتاب الحدود إن شاء الله أدلته ومباحثه ] . 
وجوب إقامة الحدود . 

عدم كفر الزانية . 

الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب . 

أن التوبة تحب ما قبلها . 

فضل التوبة إلى الله . 


أن الإقرار يعتبر دليلاً لإقامة الحد . 


0 © © © © © 0 


0 سعة رحمة الله . 
هده - وَعَنْ جَابرٍ بن ممرَةَ َضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ( أن النّئُ كك بِرَجُلٍ قَمَلَ نَفْسَهُ بمَشَاقِصَء فَلَمْ يصَلِ عَلَيْه ). رَوَاهُ مُسْلم 
( بمَشَاقصَ ) المشاقص سهام عراض . 
( فَلَمْ يُصلّ عَلَيْهِ ) وعند النسائي بلفظ ( أما أنا فلا أصلي عليه ) . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام . 
لعصيانه بهذا الفعل . 
وليكون ردعاً بغيره . 
قيل : يحرم .2 وقيل : يكره . 
ومثل الإمام من هو قدوة للناس » أو من أهل العلم » فإنهم لا يصلون عليه ردعاً لغيره . 
قال النووي: ون هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» والأوزاعي. 
وقال الحسن » والنخعى , وقتادة » ومالك » وأبو حنيفة » والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه . 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن الي غلم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله » وصلت عليه الصحابة » وهذا كما ترك 
البي يه الصلاة في أول الأمر على من عليه ديْن زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة » وعن إهمال وفائه » وأمر أصحابه بالصلاة 
عليه فقال يوه : صلوا على صاحبكم . 
» ما رأيك بقول القرطبي ( لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلاً لقتل نفسه , فمات كافراً فلم يصل عليه لذلك ) ؟ 
هذا قول مردود » لقوله عَتَّهْ في رواية النسائي ( أما أنا فلا أصلي عليه ) والتقدير : وأما أنتم فصلوا عليه » لأن ( أما ) للتفصيل » 
فيكون المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلي » وهو البي عله » وبين من يصلي . وهم الصحابة » فدل على أنه 
مسلم ليس بكافر » وأما تركه ييه الصلاة عليه مع كونه مسلماً » زجراً لغيره لعلا يتجاسروا بقتل أنفسهم . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن فاعل الكبيرة غير كافر . 
الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب . 
تعظيم خطر قتل النفس . 
عدم كفر قاتل نفسه . 


© © © 0 
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. ل عي 

بى هُرَيرةَ ( أَنَّ امْرَآَةَ سَوْدَاءَ كائث تَقُمُ المشجد - أ شَائًُ - مَمَقَدَهَا رَسُولُ الله 28 هَسَأَلَ عَنْهَا - أ عَنْهُ - فَقَالُوا مَاتَ . 
ل : لاون فل امم أي ول االو 1 1 
هَذِو الْقُبُورَ م َه ظلْمَةَ عَلَى أَمْلِهًا وَإِنَّ الله عَِ وَجَلَ يُنَوْهَا لُمْ بِصّلآتٍ عَلَيْهم ) . 
( أن امْوَأَةٌ سَوْدَاءَ ) وجاء عند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها: ( أم محجن ) وجاء في رواية ( أن 


رجلا أسود 3 أو امرأة سوداء ( والراجح أما امرأة سوداء , لرواية البخاري : ) أن امرأة أو رجلاً كانت تقم المسجد » ولا أرَاه إلا 


00 


ابر قدتيك ريب فار 

3 تَقُعُ الْمَسْحِدَ ) جاء عند ابن خزيمة ( كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ) . 

( أَفَلا كُنْعُمْ آدْنْكُمُونٍ ) أي : أعلمتموني بموتما حتى أصلي عليه . 

( فَكَأَنَهُمْ صَعَرُوا أَمْرَهَا ) جاء عند ابن خزيمة ( قالوا : مات من الليل » فكرهنا أن نوقظك ) . 
( فَقَالَ : دُلُونٍ عَلَى قَبِِْ ) عند البخاري ( أو قال : قبرها ) . 

( فدَنُوهُ فَصَلّى عَلَيْهَا ) وللبخاري ( فأتى قبرها فصلي عليها ) . 

« ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه ( أي على القبر ) ؟ 

استدل بالحديث من قال بجواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

لورود ذلك في أحاديث » منها : 

أ- حديث الباب . 
ب-وعن ابن عباس ( أن رَسُولَ الله ل صَلّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ما ذِنَ فَكَبَرَ عَلَيِْ أْبعاً ) متفق عليه . 

ج- وعَن أَنْسٍ ( أن النَّ ل صَلّى عَلَى قَبْرٍ ) رواه مسلم . 

د- وعَنْ ابْنٍ عَنّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ الله عي مر َِبْرٍ قَد دفِنَ ليلا » فَقَالَ : مَى دُفِْنَ هذا ؟ قَالُوا : الْبارِحَة . قَالَ : 
أقلا آدتمُوي !؟ قانوا : دفنهُ ني ظلمةٍ اليل مكرما أن توك . قَقَامَ قَصَّمَفْنَا حَلْمَهُ , لك 
رواه البخاري . 

ه- وعن يَزِيدَ بْنِ نَابتٍ ل : ( أَنَّهُمْ حَرَجُوا مع رَسُولٍ الله عي ذَات يَوْمِ فَرَأَى قَبْرَا جَدِيدَاء فَقَالَ : مَا هذا ؟ قَالُوا : هَذِهِ مُلاهُ 
تل بي لان فته سُولُ الله ك , مَاتَث ظَهْرًا وَأَنْتَ نَائِمْ قَائِنٌ (أي : في القيلولة) فَلَمْ نب أَنْ تُوقِظَكَ با » فَقَامَ رَسُولُ 
الله ييه وَصّفّ النّاسن حُلْمَهُ » وكبّرَ عَلَيْهَا أَرَْعًا » م قَالَ : لا يكوث فِيكُن مَيّتْ ما ذُْتْ تُ بَيْنَ أَطْهُرَكُمْ إلا آدَنْشُمُون به ؛ فَإِنَ 
صَّلاتٍ لَهُ يَحْمَةٌ ) رواه النسائي وحسنه ابن عبد البر في التمهيد » وصححه الألباني في صحيح النسائي . 

د-عن سعيد بن المسيب ( أن أم سعد ماتت والنبي طَقَهه غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ) رواه الترمذي وهو 
ريسل 


تدك 


وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" )١79/7(‏ مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين من صلوا على القبور بعد الدفن : 

منهم عائشة بي حين صلت على قبر أخيها عبد الرحمن » وابن عمر صلى على قبر أخيه عاصم » وسليمان بن ربيعة وابن سيرين 

وغيرهم . وكذلك ذكره ابن حزم في "الحلى" )١77/7(‏ عن أنس وعلي وابن مسعود د جميعا . 

قال الإمام أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر » يروى عن النبي قي من ستة وجوه كلها حسان . 

« اذكر خلاف العلماء في المدة التي إليها يصلى على القبر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يصلى عليها على شهر , ولا يصلى عليها بعد شهر . 

وهذا مذهب الحتابلة . 

قال أحمد : أكثر ما معنا أن النبي عله صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر . 

أ-واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب السابق . 

قال أحمد : أكثر ما معنا أن النبي عَيَتهْ صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر . 

بحقالوا : ولأن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها » فجاز الصلاة عليه فيها . 

القول الثاني : أنه يصلى على الميت في القبر ما لم يبل جسده ويتحقق تمزقه وذهابه . 

ودليل هؤلاء : القياس على ما لو كان الميت خارج القبر على وجه الأرض . 

القول الثالث : أن يصلى على الميت في القبر إلى ثلاثة أيام . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

واستدل هؤلاء بأن الصحابة كانوا يصلون على الي غَنَه إلى ثلاثة أيام . 

القول الرابع : أن الصلاة على القبر تكون لكل من كان من أهل فرض الصلاة على الميت عند موته . 

وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية . 

القول الخامس : أن الصلاة على القبر جائزة أبداً . 

وهذا وجه عند الشافعية » وإليه ذهب ابن عقيل من الحنابلة والظاهرية . 

واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر قال (صلى رسول الله عله على قتلى أحُد بعد ثماني سنين, كالمودع للأحياء والأموات ...) 

وبوب أبو داود على هذا الحديث فقال : باب الميت يصلى على قبره بعد حين . 

قال ابن القيم : وتبويب أبي داود » وذكره هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره .... . 

وهذا هو الصحيح ؛ فالصلاة على القبر ليس لما مدة معينة أو حد معين لا تصح الصلاة بعده » وذلك لأنه لا يصح في الدلالة 

علئ المحديد شيو اللصوص- 

قال ابن حزم : أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل » لأنه تحديد بلا دليل . ( انتهى ) . 

لكن القبور القديمة التي للها سنين عديدة لا يُصلى عليها » وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك » بل إن ما قدم عهده 

من القبور تكره الصلاة عليه » لأنه لم يأت عن النبي غُنَه ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك . 

© قال الشيخ ابن عثيمين : والصحيح أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر » إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن » قال : 
بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة . 


7” 


مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة » فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة » فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي 
عشر سنوات » فهو من أهل الصلاة على الميت . 

مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة » فخرج إنسان وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه » فلا يصح ؛ لأن المصلي كان 
معدوما عندما مات الرجل » فليس من أهل الصلاة عليه . 

ومن ته لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي عه » وما علمنا أن أحداً من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر 
ابي هن أو على قبور الصحابة » لكن يقف ويدعو . 

» ماالجواب عن أدلة الأقوال الأخرى ؟ 

أما دليل من حدد ذلك بشهر : 

فالجواب : بأن ما وقع من النبي عله من صلاته على أم سعد بعد شهر إِنما وقع اتفاقاً من غير قصد التحديد . 

قألّ ابن القيم + وَصَلاته على آم ملشد بعد شه لا يَنْقِن الفكلاة تعد أثيدمثة:» وكؤن المت ئ الغالب لا ينقى أ رمن شَهْر 
لا مَغى لَه » فَإِنَّ هَذًا يلف بالختلاف الْأَرّض ء وَالْعِظام تبْقَى هُدّة طويلة , ولا تأثير لتمرُقِ اللحُوم . 

وأما الجواب عن دليل من حدد ما لم ييلى جسده ويتحقق تمزقه . 

فالجواب : بأن التحديد ببلى الميت لا يصح » بدليل أن البي َه لا يبلى ولا يصلى على قبره . 

ولأن بلى الميت يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص », وهو أمر لا يعلم ولا ينضبط » فلا بد أن يكون التقدير على أمر 
معلوم لا مجهول . 

وأما الجواب على من حدد ذلك بثلاثة أيام » وأن الصحابة كانوا يصلون على النبي 6 إلى ثلاثة أيام . 

فيقال : إن هذا الأثر لا يعلم صحته . 

وأيضاً قد جاء في الحديث أن النبي عَقِتِ قد صلى على القبر بعد شهر » وهذا يرد دعواهم . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأخير من صلاته هُْ على شهداء أحد بعد ثماني سنوات » فالجواب : 

أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة على الميت » ولو كانت هي الصلاة على الميت لم يؤخرها النبي َه ثمان سنين هذا لا يصح ء 
بل هذه الصلاة كالتوديع للأموات » وقد رجح هذا ابن القيم . 

قال النووي : إن هذه الصلاة لا يصح أن تكون صلاة الجنازة بالإجماع . 

© ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة . 

فهو قول الحنفية » والمالكية » والحنابلة » والظاهرية . 

أ- فعل النبي طن . 

للأحاديث السابقة كحديث أبي هريرة ( حديث الباب ) وحديث ابن عباس وحديث أنس », فإن فيها فعل النبي لَه » فإنه صلى 
على الميت في قبره وهو في المقبرة » وهذا الفعل من النبي ظ تخصيص للنهي عن الصلاة في المقبرة . 

قال ابن حزم - بعد أن ساق الآثار في النهي عن الصلاة في المقبرة وصلاته غكهْ على قبر المسكينة السوداء - قال : وكل هذه 
الآثار حق » فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا » إلا صلاة الجنازة فإنما تصلى في المقبرة . 

ب- فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 


كف 


وقال ابن المنذر : وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك . 
وذهب الشافعية إلى كراهة ذلك استدلالاً بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقبرة . 
والراجح الأول . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
النهي عن احتقار المسلم » وقد قال ظَنَ : ( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) . رواه مسلم 
استحباب كنس المساجد وتنظيفها » لأنما بيوت الله . 
تفقد الإمام رعيته . 
استحباب السؤال عن الخادم » لأن ذلك يدخل السرور عليه وعلى أهله . 
تواضع النبي عن . 
أن العبرة بالإسلام هو بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب . 
أن الدعاء ينفع الأموات في الصلاة وخارجها . 
إثبات ظلمة القبر وتنويرها . 
جواز إخبار أقرباء وأصدقاء الميت بوفاته . 
الصلاة على الميت بعد ما دفن يكون لسبب » ولا يكون دائماً ولكل أحد . 
جاء في حديث ابن عباس : ( أن رسول الله َك انتهى إلى قبر فصلى عليه وصفوا خلفه ... ) . 
فيؤخذ من هذا على جواز الصلاة على القبر ثمن صلى عليها في المسجد . 
أن من يصلي على القبر » يجعل القبر بينه وبين القبلة . 
© أن الرسول عه لا يعلم الغيب . 
هه - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ‏ ( أَنَ آلبّيَ وك كَانَ يَنْهَى عَنِ ني ) 1 وَاهُ أَخَدُ 
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©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث في إسناده حبيب بن سليم » وثقه ابن حبان » والحديث حسنه الحافظ ابن حجر » فالحديث لا بأس به . 

ه الحديث له قصة: عن حذيفة قال (إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعياًء سمعت رسول الله يي ينهى عن النعي). 
٠‏ عرف النعي ؟ 

النعي : هو الإخبار بموت الميت . 

قال الترمذي في جامعه ص(9١7)‏ : والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته . 

وقال ابن الأثير في النهاية (ه/85) : نعى الميت إذا أذاع موته » وأخبر به » وإذا ندبه . 

وقال القليوبي في حاشيته )5545/١(‏ : وهو النداء بموت الشخص » وذكر مآثره ومفاخره . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : تحريم النعي » وهو الإخبار بموت الميت . 

لكن النعي المنهي عنه في الحديث : هو النعي الجاهلي من الإعلام بوفاة المبت على وجه التفاخر والتباهي » مثل الصياح على 


أبواب البيوت والأسواق . 


الا 


لأن النعي ينقسم إلى قسمين : 
الأول : نعي حرم . 
ودليله : حديث الباب . 
هو النعي الجاهلي من الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي » مثل الصياح على أبواب البيوت والأسواق . 

قال السندي في ( حاشية ابن ماجه ) كان أَهْل الْجَاهِلِيّة يُشْهِرُونَ الْمَوْت بميِعَةِ كريهَة » فَالنّهْي فول علد وغاق تخديقة أن 
يَكُون الْمُرَاد إطْلاق النَّهْي » قُمَا سمح به » قَهُوَ مِنْ بَاب ل » وإلا مَخَبر الْمَوْتَ سِيّمَا إِذّا كان لِمَصْلَحَة كُتَكْئِيرٍ الجماعَة جائز 
وقال الحافظ في الفتح لل أغل' الخافلكة يميتكونة فكانوا تسلون مَنْ يُعْلِن يبر مَؤْت 
الْعَيّْث عَلَى أنوات الدور. والأسواق 
ف ( تحفة الأحوذي ) الظامِد 1 50 أَرَادَ بلغي في هذا الحَدِيثِ مَعْنَاهُ لوي وَحمَلَ النَّهْيَ عَلَى مُطْلَقٍ النّغي . وَقَالَ 

0 مِنْ أَهْلٍ الْعِلّم َّ الْمُرَادَ بالنّغي قِ هَذَا الحييث النَعْْ الْمَعْنُوفُ ف المجاهليّة . َال الأصْمَعِئٌ : كَانَتْ الْعَرَبُ إِذَا مات ف فِيهًَا 
م 2 راكب فَرَسًا وَجَعَلَ يَسِيدُ في النَّاسِ وَيَقُولُ : نَعَاءِ قُلانٍ أي أَنْعِيه وأَظْهرُ خَبَرَ وَمَاتِِ » وا فَانُوا هدًا لأَهُ قَدْ 
نت أ ل نى الجا ٠‏ وا كذ تبت أل ا خب وت تقد في حار وعغفر ني يطلب وعد لني زاحة جد حِينَ 
لوا ونؤئة. وفنا قذ قبت أله عله قال حين أحيت عوك الؤذاء أؤالقات الذي كان يفم اميد ح آلة ذنمو . مَهِدَا له 
يَدُلّ عل أذ مجَيَدَ الإغلام ال ا ا بتار الم يَصْدُقُ عَلَيْهِ ِسْمُ النّعي » وَلِذَّلِكَ قَالَ أَهْل الْعِلْم إِنَّ 
الْمُرَادَ بالنّْي في قَوْلِهِ : ( يَنْهَى عَنْ النّعي ) النَعئْ انَّذِي كَانَ في الجَاهِلِيّة جَنْعَا بين الأَحَادِيثِ . 1 
الثاني : نعي جائز . 
وهو الإخبار بموت الميت لحضور جنازته فهذا جائز » ويدل عليه : 
أ- حديث أبي هريرة الآ ( أن البِىَ يي تعى النّجَاشِيَ في الْيَوْم الّذِي مات فيد وخرج بم مِن الْمُصَلَّى قَصَّفّ يم وكبْر عَلَيْه 
ربعا ) . 
ب- ولحديث أنس ( فإن النبي َيِه نعى الأمراء الثلاثة الذين استشهدوا وقال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب 
لو م ا 
قال النووي : وفيه [ أي حديث النجاشي ] إسْيِحْبَاب الإغْلام بالْمَيْتِ لا عَلَى صُورة ني الَاهِلِيّة » بَل ميد ِغْلَام للصّلاة 
0 عَنْ التّغي لَيْسَ الْمُراد به هَذَا » وَإِنّا الْمْرَاد تَغي الجَاهِلِيّة الْمُشْتَمل 
عَلَى ذكر الْمَمَاخْر وَغَيْرهَا . 
وقال في المجموع : والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها » أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه 
ا 00 
الأشياء » وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه » فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز الغاؤها » وبمذا الجواب أجاب بعض أئمة 
الفقه والحديث امحققين والله أعلم . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 النهي عن تقليد الجاهلية . 
قال تعالى (وَفَرْنَ ي بُبوتِكُنَ ولا بين تَبيُجَ الجاجليّة الأول ) . 
وقال تعالى (أَفَحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْغُونَ ) . 


بدك 


وقال تعالى ( يَظُنُونَ باللهِ غَيْرَ الح ظَنّ الجَاهايّة ) . 
وقال طَنَه ( ... إنك امرؤ فيك جاهلية ) متفق عليه . 
وقال عن (أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوتّن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة) 
رواه مسلم . 
وقال عد ( إن الله أذهب عنكم عبِيّة الجاهلية وفخرها بالآباء » إِنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي » الناس بنوا آدم وآدم خلق من 
تراب » ليدعنٌ رجال فخرهم بأقوامهم , إنما هم فحم من فحم جهنم , أو ليكوننّ أهون على الله من الجعلان ) . رواه أبو داود 
وقال 8 ( ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه . 
© حرص الصحابة عن الابتعاد عن كل ما نمى عنه الشرع » فهذا حذيفة قبل موته ينهى عن فعل أمور محرمة بعد موته . 
8ه - وَعَنْ أبي هُرََْةَ 4ه ( أَنَ لني ل تع آلنَجَاشِيَ في اليم الذي مات فيد وَحَرَجَ بم من الْمُصَلّى» قَصَف بجم؛ 
وكَبَرَ عَلَيْه أََْعَا ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 

( أن آلبِيَ و نَعَى ) النعي هو الإخبار بموت الميت . 
( اَلتَجَاشْىٌ ) هو أصحمه ملك الحبشة كان عبداً صالحاً . 
( وَخَرَجَ بم مِنَ الْمُصاَ ) أي : المكان الذي كان يصلي فيه على الجنازة . 
٠.‏ متى مات النجاشي ؟ 
في رجب سنة تسع من الهجرة . 
» ماذا نستفيد من قوله ( أن آَلبِيَ يك تعى آلنّجَاشِيَ ) ؟ 
جواز نعي الميت . 
والنعي ينقسم إلى قسمين » وقد تقدم ذلك . 
« ما حكم الصلاة على الميت الغائب ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أتما مشروعة مطلقاً . 
وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . 
قال النووي رحمه الله في ( المجموع ) مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد » ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي 
وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لحم عنه جواب صحيح . ( انتهى ) . 
لحديث الباب . 
قالوا : إن في صلاة النبي يهُ على النجاشي وهو غائب دليلاً على مشروعية الصلاة على الغائب . 
القول الثاني : لا تشرع مطلقاً . 
وهذا مذهب الحنفية » والمالكية . 
أ-قالوا : إنه توفي خلق كثير من أصحاب النبي َث ومن أعز الناس عليه وهم غائبون في الأسفار » كما توفي في الحبشة » ولم يؤثر 
عنه وي أنه صلى على أحد منهم . 

- أنه لم ينقل عن الصحابة في الأمصار أتمم صلوا على النبي وه صلاة الغائب » كما توفي الخلفاء الراشدون من بعده » وم 


الك 


ينقل عن المسلمين في الأمصار أتمم صلوا عليهم صلاة الغائب » وهذا دليل على عدم مشروعية الصلاة على الغائب . 

وأجابوا عن صلاة البي عي على النجاشي : 

أولاً : أنه كان بأرض لم يصل عليه بما أحد . 

ثانياً : قالوا : إنه كشف له 8 حتى رآه » فيكون حكمه حكم الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤمنون . 

قال ابن دقيق : هذا يحتاج إلى نقل » ولا يثبت بالاحتمال . 

وقال النووي : وجوابه أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه 
لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله . 

ثالقاً : أن ذلك خاص بالبي َك . 

القول الثالث : إذا كان الغائب لم يصل عليه مثل النجاشي صلي عليه » وإن كان صلي عليه فقد سقط فرض الكفاية . 

جمعاً بين الأدلة . 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم وقال : لم يكن من هدي النبي وسنته الصلاة على كل ميت غائب 
فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيّب فلم يصل عليهم وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت . 

وقال الخطابي : لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه . 

وترجم بذلك أبو داود في السنن فقال : باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر . 

وهذا القول هو الصحيح . 

فائدة : قال بعض العلماء : تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين » كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو 
ذلك » وهذا القول رواية عن الإمام أحمد , واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة . 

© ماكيفية الصلاة على الميت الغائب ؟ 

كيفية الصلاة على الميت الغائب كطريقة الصلاة على الميت الحاضر . 

©« ماالأفضل أن يصلى على الجنازة ؟ 

أن الأفضل في الصلاة على الجنازة أن تكون في مصلى الجنائز كما كان الأمر على عهد الرسول عد . 

أ-ففي حديث الباب (... وَخَرَج بِمْ مِنَ الْمُصلَّى ) . 

ب-وقٍ حديث ابن عمر ( أن اليهود جاءوا إلى البي طن برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بمما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند 
المسجد ) متفق عليه . 

٠‏ لكن ما حكم لو صلى على الجنازة في المسجد ؟ 

وهذا مذهب المالكية » والحنفية . 

لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له ) . رواه أبو داود 

وقبل : يجوز . 

لحديث عائشة قالت ( ما صلى رسول الله عيكو على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد ) رواه مسلم . 

وسيأق مزيد بحث في حديث قادم إن شاء الله . 

© ما عدد تكبيرات الجنائز ؟ 
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عدد تكبيرات الجنائز أربع تكبيرات » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء . 

قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وي وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات » وهو 
قول سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

وقال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع 

قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . 

واستدلوا : 

أ-لحديث الباب ( ... وَكبْرَ عَلَيْهِ أَرْتَعًا ) متَمَقْ عَلَيْهِ . 

ب-وعن أبي وائل قال : ( كانوا يكبرون على عهد رسول الله عن أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً » فجمع عمر أصحاب رسول الله َك 
فأخذ كل رجل منهم بما رأى » فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ) رواه البيهقي وحسنه الحافظ . 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات : 

أولاً : أنما ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ثمن روى منهم الخمس . 

ثانياً : أما في الصحيحين . 

ثالغاً : أنه أجمع على العمل بما الصحابة . 

رابعاً : أنما آخر ما وقع منه عي كما في حديث ابن عباس بلفظ : ( آخر ماكبر رسول الله # على الجنائز أربع ) لكنه ضعيف 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس بالزيادة على ذلك . 

لأنه ثبت عن الني طق أنه كبر خمساً كما في حديث زيد بن أرقم . فعن عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْن أبي لَبْلَى قَالَ: (كَا ا 
اماو اال توك طم با و ار سول الله يله يُكَيْتهَا ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

عَنْ عَلِنَ لله ( أَنّهُ كبَرَ عَلَى سَهْلٍ بْنٍ حْتَيِفٍ سنك وَقَالَ: إِنَّهُ بَدرِييٌ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَأَصْلْهُ في "الْبُسَارِيَ" وهذا القول 


لا ار الم ل لو الال ل 
© هل يستحب أن تكون صلاة الجنازة صفوفاً ؟ 

بكم 

فقد جاء في حديث جابر عند البخاري ( أن رسول الله كه صلى على النجاشي » فكنت في الصف الثاني أو الثالث ) . 

ون رواية ( قد توثي اليوم رجل صالح من الحبش » فهَلّمَ فصلوا عليه » قال : فصففنا » فصلى النبي ## عليه ونحن صفوف ) . 

قال الحافظ ابن حجر : وف الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراً » لأن الظاهر أن الذين 
خرجوا معه طِنَةِ كانوا عددا كثيراً » وكان المصلى فضاء ولا يضيق بحم لو صفوا فيه صفا واحداً » ومع ذلك فقد صفهم » وهذا هو 
الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلّوا أو كثروا . 
© هل تصح صلاة الجنازة بغير طهارة ؟ 

الصحيح - وهو قول أكثر العلماء - أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة . 

لقوله ( ... فصلوا عليه ) . 

قال النووي : وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب » ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي وتُّد بن جرير الطبري من قوطما تحوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا 


كن 


مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أ-وجوب الصلاة على الميت » وحكمها فرض كفاية . 

لحديث الباب » ولحديث زيد بن خالد ( . . . صلوا على صاحبكم ) 

ب-فضيلة النجاشي واسمه أصحمة » وكان عبداً صالحاً » وقد مات على الإسلام » ويؤيد ذلك أن جاء النص الصريح عنه 
بتصديق نبوته 26 . 

قال أبو موسى ( أمرنا رسول الله ييه أن ننطلق إلى أرض الحبشة . . . وذكر القصة : ومنها : قال النجاشي : أشهد أنه رسول 
الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم » ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه ) رواه أبو داود . 

جطررة آي لاني 18 حبك انا كمف عو مؤت الماش :ف نس ليزم 

84- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا: سمغت لني 4 يَقُولُ ( مَا مِنْ رَجْلٍ مُسْلِم بمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَتَارَتِه أَرْبعُونَ 
رجلا لا يُشْرِكُونَ بِآلَّه سَيْنَاء إِلّا سَفَعَهُمْ آلَهُ فيه ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


اعرك امع نا جوررة ا 


3 


0 
( لا يُشْرِكُونَ بِآللَهِ شَيْمًا ) شيئاً : نكرة في سياق النفي » فيشمل الشرك الأكبر والأصغر . 
( إل سَفَعَهُمْ آللَّهُ فيه ) أي : قبل شفاعتهم . 
ما حكم تكثير المصلين على الميت . 
مستحب » فكلما كثر الجمع كان أفضل وأنفع 
أ- لحديث الباب . 
ب-وعن عائشة . قالت . قال رسول الله عَنَه ( ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين » يبلغون مائة » كلهم يشفعون له إلا 
شفعوا فيه ) رواه مسلم . 
ل ما الجمع بين حديث ابن عباس (فَيَقُوِ مُ عَلَى جَتَارتِه أَرْبَعُونَ + جُلّا ) وحديث عائشة (يبلغون مائة ) ؟ 
قال القرطبي : قيل : سبب هذا الاختلاف : اختلاف السؤال » وذلك أنه سكل مرّة أخرى عمّن صلَّى عليه مائةٌ واستشفعوا له » 
فقال ( شفعوا ) وسئل مرّة أخرى عمّن صلَّى عليه أربعون » فأجاب بذلك . ولو سثل عن أقلّ من ذلك » لقال ذلك » والله 
أعلم؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد » ويقبل استشفاعه . وقد روي عنه َي أنه قال (مَن صِلَّى عليه ثلاثة صفوف شُقّعوا فيه)» 
ولعلهم يكونون أقلّ من أربعين . 
وقال النووي : ويحتمل أن يكون النبي ته أخبر بقبول شفاعة مائة » فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث صفوف وإن قل 
عددهم فأخبر به » ويحتمل أيضاً أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين » فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 
مائة منع قبول ما دون ذلك » وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف . وحيئئذ كل الأحاديث معمول بما ويحصل الشفاعة بأقل 
الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين . 
©» ما شرط هذه الشفاعة للميت ؟ 

شترط عدم الشرك بالله » سواء الشرك الأكبر أو الأصغر . 
فالمشرك الأكبر لا تصح صلاته . 


والمشرك الأصغر لا تقبل شفاعته . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
فضل التوحيد بالله . 
التحذير من الشرك . 
أنه لو صلى على الميت أمة أكثر من الأربعين لكنهم فيهم شرك لم يحصل هذا الفضل الوارد في الحديث . 
لا ينفع كثرة المصلين ما لم يكونوا متقين . 
أن قلة المصلين مع التقوى والخشية وعدم الشرك أفضل . 
© إثبات الشفاعة للمؤمنين . 

6ه وَعَنْ تَمَُةَ بْنِ جنْدُبٍ 5ه قَالَ ( صَلَيْتْ وَرَاءَ آلب وي عَلَى امْرٍَ مَانَتْ في نِقَاسِهَاء فَقَامَ وَسْطَهَا ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
الح وري مدعي اوري طيحي 

( مَانَثْ في نِقَاسِهَا ) أي بسبب النفاس . 

( وَسْطَهَا ) أي : قام محاذياً لوسطها 

© ما السنة في وقوف الإمام من الميت ؟ 
أن السنة إذا كان الميت امرأة أن يقف الإمام وسطها . 


0 © © © 0 


لحديث الباب فهو نص . 

وأما الرجل فإنه يقف الإمام عند رأسه . 

رواه الإمام أحمد وأبو داود عن نافع أبي غالب الخياط قال ( شَهِدَتُ ا 00 جِتَارّة يَجْلٍ َقَامَ عد رَأبلد » 
قَلَمًا لما يُِعَ أي ينار ارأةٍ من قرش أو مِن الْأَنْصَارِ مَقِيلَ لَه 6 أها ختزة » هذ يكار لد بت فُلَانِ » فصل عَلَيْهَا » مَصَلَى 

عَلَيْهَا قَقَامَ وَسَطَهَا » وَفِينا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوُ » فَلَما رَأَى اختلاف قِيَامِه :على لبَجْلٍ وَالْمََةٍ » قَالَ : يا أبَا حَرَةَ » هَكَذَا كَانَ 
رَسُولُ الله َه يَقُومُ مِنْ البَجْلٍ حَيْتْ قُمتء وَمِنْ ؛ المدآو حَيِث ثفت؟ قال: نَعَمْ . قَالَ: َالْمَمَت إِلَبََا الْعلاءُ فَقَالَ: احْمَظُوا ) . 
وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة : 

فقيل : يقف على وسط المرأة ووسط الرجل . 

استدلوا بحديث مرة وقالوا : إنه نص في المرأة » ويقاس عليها الرجل . 

قال الشوكاني : ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال : إنه نص في المرأة ويقاس عليها 
الرجل » لأن هذا قياس مصادم للنص » وهو فاسد الاعتبار . 

وقيل : يقف حذاء صدرهما . وقيل : حذاء الرأس منهما » هذا قول المالكية . 

وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها 

والحق ما سبق : أن يقوم عند وسط المرأة » وعلى رأس الرجل . 

قال النووي رحمه الله: السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث؛ ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل 
وجهان: الصحيح: باتفاق المصنفين» وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقىفء عند رأسه. والثاني: قاله أبو 
علي الطبري عند صدره...» والصواب ما قدمته عن الجمهور» وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب . (المجموع) 


7” 


وقال الشوكاني : وإلى ما يقتضيه هذان الحديئان . حديث سمرة » وأنس رضي الله عنهما . من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة 
ذهب الشافعي وهو الحق . ( نيل الأوطار ) . 
©« ما الحكم إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ؟ 
إن كانوا نوعاً [ كلهم رجال ] قدم إلى الإمام أفضلهم . 
وإن كانوا رجالاً ونساء قدم الرجال على النساء . 
وهذا قول أكثر العلماء . 
فيجعل الرجال ما يلي الإمام ولو كانوا صغاراً 
( ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل ) . 
» كيف يوضعون للصلاة عليهم إذا كانوا رجالا ونساءً ؟ 
يضعون رأس الرجل بحذاء وسط المرأة . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© علل بعض العلماء حكمة وقوف الإمام وسط المرأة بأنه أستر لحا من الناس [ وفيه نظر ] . 

0 أن النفساء وإن حازت الشهادة كوتما في نفاسها فيصلى عليها فلا تأخذ حكم شهيد شهيد المعركة » فسائر من يطلق عليهم 

اسم الشهيد كالمبطون » والنفساء وغيرهم فيغسلون إجماعاً ويصلى عليهم . 

. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ ( وله لََدْ صَلَّى رَسُولٌ آَّهِ 48 عَلَى إِبْيْ بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ -١ 
ابني البيضاء ) قال النووي: قال العلماء: بنو البيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم البيضاءء واسمها: د‎ ( 
. والبيضاء وصف‎ 
اذكر سبب قول عائشة هذا ؟‎ © 
لاط روطو تي روميت ِسَهَ لَه توق سَعْدُ بْنُ أبى وَنَّاصٍ فَالَتٍِ ادْخْلُوا به الْمسْجدَ عَى أصل علي فأنكر ذلك‎ 
) عَلَيْهَا قَقَاَثْ : وَاللَهِ لَكَد صَلَّى رَسُولُ الله لِك عَلَى ابْدَْ بَيْضَاءِ في الْمَسْجِدٍ سْهَيْلٍ وأحيه‎ 
ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد ؟‎ © 
: اختلف العلماء في ذلك على قولين‎ 
القول الأول : الجواز‎ 
. وبه قال الشافعي » وأحمد‎ 
قال ابن قدامة: لا بأ بالصّلاة عَلَى الْمَيّتِ في الْمَسْجد إِذَا 1 يُحَفْ تَلْوييْه ويمَذَا قَالَ الشَّافِعيئُ وَإِسْحَاقُ» وا‎ 
وقال النووي : في هذا الحديث ليل ِِشَافِعِيَ َالْأَكْتَرِينَ في جَوَاز الصّلاة عَلَى الْمَيّت في الْمَسْجد ء وَمّنْ قَالَ به أَحمَد وَإِسْحَاق‎ 
. وقال الشوكاني : وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور‎ 
. أ- لحديث الباب‎ 
. ب- ورد ( أنه صلي على أبي بكر في المسجد ) رواه سعيد بن منصور‎ 
. ج- ( وصلي على عمر في المسجد ) رواه مالك‎ 
. القول الثاني : المنع من ذلك‎ 


رك 


وهذا مذهب أبى حنيفة » ومالك . 

قال النووي : قَالَ بْن أبي ذِنْب وَأَبُو حَنِيقّة وَمَالِكِ عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ : لا نَصِمّ الصّلاة عَلَيْهِ في المَسْجد . 

لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ع ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) رواه أبو داود . 

وأجابوا عن حديث الباب : بأن حديث الباب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد » والمصلون 
داخله وذلك جائز . 

© بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) ؟ 

أجابوا عَنْهِ بأَجْوبَِ : 


8 
٠١ 
2 
كسد‎ 


أَحَدمًا : أنه ضّعيف لا يَصِحٌ الاختجاح به , حمَد بْن حَنْبَّل : هَذَا حَدِيث ضَعِيف تَقَيَدَ به صَالِح مو ل القوانة: وها 
وَالئَان : أَنَّ | الّذِي فى ايم ة الْمُحَمَّقَة الْمَسْمُوعَة مِنْ سُئّن أَبي دَاوْدَ ' وف صل على بيكازةاى السفيفد كلذ هر 


القالث : أنه لَو تبت الحديث وتَبَت أنه قال : " كلا شيء له" لبحب كأويله عَلَى " كلا شي:ء عَلَيْهِ " لِيَجْمَع بَيْن الروايَينِ وبين 
هذا الخريف وعريك شيل ف نتماء) وقد جاء 49 عتق عد )م كقويه هال : وَإِنْ أَسَأتُ فَلَهَا . 

الرَابع : أَنّهُ تخمول عَلَى تفص الْأخر في حقّ مَنْ صَلَّى في الْمسمجد وَبَجَعَ و1 يُسَبِعَها إِلَ الْمَقْبرَة لِمَا قائَهُ مِنْ تَشْيعه إل الْمَقبَرة 
وَخُضُور دَفْنهِ . وَاللَهُ أغلم . ( شرح مسلم للنووي ) . 

وقال الخطابي: صالح مول التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه في آخر عمره» وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صل 
عليهما في المسجد, ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه . (انتهى) 

وكان من ضعفه من العلماء : الإمام أحمد - كما في مسائل ابنه عبد الله » وابن المنذر في ( الأوسط ) » والخطابي في ( معام 
السنن ) » والبيهقي كما في ( سننه ) » وابن حزم في ( المحلى ) » وابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) . 

©» ماذا نستفيد من إنكار الصحابة على عائشة ؟ 

نستفيد : أن هذا الفعل ( وهو الصلاة على الجنازة في المسجد ) لم يكن معروفاً على الدوام » ولو كان معروفاً ما أنكر الصحابة 
على عائشة . 

ولذلك قال ابن القيم: ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجدء وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجدء وربما 
كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد, ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. 

© ماذا نستفيد من فعل عائشة وطلبها الصلاة على جنازة سعد ؟ 

نستفيد : جواز صلاة النساء على الجنازة في المسجد مع الرجال أو منفردات . 

فالأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله َي في سنته أتما عامة للذكور والإناث» حتى يدل دليل على 
التخصيص بالذكور أو الإناث»؛ وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله ؤيْكهْ فيعم الخطاب الرجال والنساء » إلا 
أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتمن , ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين 
عليهاء وقمن بالواجب نحوها . 

وقد ثبت أن عائشة يِْكّ أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه» ول نعلم أن أحداً من الصحابة أنكر عليهاء فدل ذلك 
على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة . 
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وتكون صفوفهن خلف صفوف الرجال » وثبت أيضا أنمن صلين على لني كما صلى عليه الرجال؛ لكنهن لا يشيعن الجنائز 
للدفن لنهي البيقة عن ذلك . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساءء لقول النبي يي (من شهد الجنازة حتى يصلي عليها 
فله قيراء ومن شهدها حتى تدفن فله قبراطان» قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين) يعني من الأجرء 
متفق على صحته » لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة» لأنمن منهيات عن ذلك » لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية 
لك قالت (تمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) رواه مسلمء أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في 
المسجد أو في البيت أو في المصلى» وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده ويه مع النبي غُيَهْ وبعده . 

وَعَن عبد لخم بن أي ليلَى قال ( كان ربد بن أزقم يكب على جتائزن أزتقاء وإِنُّ كبر عَلَى جتَازَةٍ حمْسَاء فَسَالُة 
فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ آللّه 45 يُكَبرهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالْدَربعَةُ 

5ه وَعَنْ عَلِيٍ 9ه ( أن ير على سَهْل ني حتف يكاء قال 
وَأَصْلَُهُ في "الْبُخَارِيَ . 
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بَدرِي ) رَوَاهَ سَعيد بْنْ مَنصورٍ . 


( وَعَنْ عَبْدِ آلرّحْمْنِ بْنٍ أبي لَيْلَى ) الأنصاري المدني مات : 58 ه . 

( عَلَى جَتَائَِِا أَْبَعًا ) أي : أربع تكبيرات . 

( وَإِنَهُكبّرَ عَلَى جَتَارَةٍ حمسا ) أي : خمس تكبيرات . 

( وَأَصْلَهُ في "الْبْخَارِيَ ) لفظه عند البخاري ( إن علياًكبر على سهل بن حتيْف فقال : إنه شهد بدراً ) وليس في البخاري : 
عدد التكبيرات . 

٠.‏ كم عدد التكبيرات على الجنائز ؟ 

قد وردت عدة صيغ : 

فورد أربع تكبيرات » وهذا أكثر ما ورد . 

كما في حديث أب هريرة : ( أن الي عه نعى النجاشي ... وكبر عليه أربع تكبيرات ) . 

وغيرها من الأحاديث . 

( وثبت أن البي © كبر خمساً ) كما في الحديث المذكور في الباب ( حديث زيد بن أرقم ) . 

( وثبت عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً ) كما في الأثر المذكور في الباب » وصححه ابن حزم في امحلى . 

عن عبد خير قال ( كان علي ين يكبر على أهل بدر ستاً » وعلى أصحاب رسول الله © خمساً » وعلى سائر المسلمين أربعاً 
) رواه الدارقطبي والبيهقي . 

فاختلف العلماء في ذلك : 

فالقول الأول : أنه لا يزاد على أربع تكبيرات . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي طَيَه وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات » وهو 
قول سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 


وقال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع 


قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . 

وقال النووي : وهذا الحديث [ يعني حديث زيد بن أرقم ] عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه » وقد سبق أن بن عبد 
البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً » وهذا دليل على أنحم أجمعوا بعد زيد بن أرقم . 

واستدلوا : 

عن أبي وائل قال ( كانوا يكبرون على عهد رسول الله يك أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً » فجمع عمر أصحاب رسول الله يه فأخذ 
كل رجل منهم بما رأى » فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ) . رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر . 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه جمرجحات : 

أولا : أنما ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ثمن روى منهم الخمس . 

ثانياً : أنما في الصحيحين . 

ثالفاً : أنه أجمع على العمل بما الصحابة . 

رابعاً : أنما آخر ما وقع منه عي كما أخرج من حديث ابن عباس بلفظ : ( آخر ما كبر رسول الله عه على الجنائز أربع ) لكنه 
القول الثاني : أنه لا بأس بالزيادة على ذلك . 

لأنه ثبت عن الني يه أنه كبر خمساً كما في حديث زيد بن أرقم . 

وثبت عن علي أنه كان يكبر أكثر من أربع . 

وهذا القول هو الصحيح » وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل » أو من كان له أثر كبير في الأمة » فلا مانع أن يكبر عليه 
خمساً أو ستاً . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة » فإنه يعمل بما كلها . 

أن الأكثر من فعل النبي كد هو التكبيرات أربعاً . 

الخرضن عاي' العلج ام 

السؤال عما يشكل . 

© أن ما خرج عن الأصل » فإنه محل للسؤال . 
ل لد 3 


1 


2 م 


ْنٍ عَوْففِ قَالَ: ( صِلَيْتْ خَلَفَ ابْنٍ عَبّاسٍ عَلَى جَتَارَةِ فقا فَائحَةَ الكباب فَقَالَ: "لتَعْلَمُوا 
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احا 
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( فاتحة الكتاب ) أي سورة الحمد لله رب العالمين . 

© ما صحة حديث جابر ؟ 

حديث ضعيف » كما قال المؤلف رحمه الله . 

©« ماالمراد بالسنة في قول الصحاي (ِلتَعْلّمُوا أَنّهَا سُنّة ) ؟ 
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أي سنة البي وُه الثابتة » وليس مراده السنة المرادفة للمستحب . 

©» ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : عدم مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . 

وهذا قول الحنفية » والمالكية . 

أ-لحديث أبي هريرة . قال : قال عت ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) رواه أبو داود . 

قالوا : إن النبي ع أمر بإخلاص الدعاء للميت ولم يذكر قراءة الفاتحة » ولو كانت القراءة واجب للكره . 

بحما روي عن ابن مسعود أنه قال ( لم يوقت لنا رسول الله ن في الصلاة على الميت قراءة ولا قولاً ) رواه الطبراني . 
القول الثاني : وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وأتما ركن . 

وهذا قول الشافعية » والحنابلة . 

أ- لعموم حديث عبادة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه . 

ب-وحديث أبي هريرة مرفوعاً ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام ) رواه مسلم . 

وصلاة الجنازة صلاة شرعية لقوله ( صلوا على صاحبكم ) » وإذا كانت صلاة فتدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة 


الفائحة في كل صلاة . 
ج- ولحديث الباب في قول ابن عباس ( ... لِتَعْلَمُوا أَنّهَا سْنّة ) والسنة إذا أطلقت انصرفت إلى سنة الرسول عت وهديه » وقد 
قال كك ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . 


القول الثالث : مستحبة . 

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والراجح أنما ركن . 

قال ابن تيمية : وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال : قيل : لا تستحب بحال » كما هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك » وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة » كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد » وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها 
سنة » وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز » وهذا هو الصواب . ( الفتاوى الكبرى ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والفاتحة في صلاة الجنازة ركن ؛ لقول النبي 6 ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) » وصلاة 
الجنازة صلاة ؛ لقوله تعالى ( ولا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ) فسماها الله صلاة ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ 
الفاتحة على جنازة » وقال ( لتعلموا أتما سنة ) . 

© هل يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة ؟ 

لا ؛ لا يستحب . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

وابن عباس إنما جهر للتعليم . 

وأهت خض العلماد إل امقحاتة هرد 

فقد جاء في حديث الباب عن طلحة بلفظ ( فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا .... ) رواه النسائي . 

والأول أصح . 


ورك 


عن أبي أمامة بن سهل قال : ( السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الأولى بأم القرآن مخافتة » ثم يكبر ثلاثاً » والتسليم عند 
الآخرة ) رواه النسائي . 

© هل يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة ؟ 

واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله . 

للرواية السابقة ( قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة ) . وقد صحح بعضهم هذه الرواية كالإمام النووي » والألباي . 

وقيل : لا تستحب . 

وأنكر بعض العلماء هذه الزيادة كالبيهقي ول يخرجها البخاري . والله أعلم . 

© هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة . 

وهو قول الجمهور من المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

قال ابن المنذر : لم نجد في الأخبار التي جاءت عن الي فك أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة » كما قال بعد أن افتتح 
الصلاة المكتوبة قولاً » ولا وجدنا ذلك عن أصحابه » ولا عن التابعين . 

قال النووي ونا دُعَاعٌ الِاسْتَفئاح فَفِيهِ وَجْهَانٍ » واتفق الأصحاب على أن الفستعة ركه 

لان 1 ره عن الى ااه ارشع بن اوه نارف 

بحقالوا : إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف » فناسب ترك الاستفتاح فيها . 

ج-وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه » وتركه أفضل أخذاً بقول النبي قل ( أسرعوا 
بالجنازة ) الحديث . 

وقد سكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة ؟ 

فأجاب : ذكر العلماء أنه لا يستحب » وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف » وإذا كان مبناها على التخفيف » 
فإنه لا استفتاح . 

القول الثاني : أن دعاء الاستفتاح يسن في صلاة الجنازة . 

وهو قول الأحناف . 

عللوا : بأكما صلاة » فيستفتح لما » كما يستفتح لسائر الصلوات . 

واختار بعض الأحناف - كالطحاوي رحمه الله - أنه لا استفتاح لما . 

والأقرب : عدم مشروعية الاستفتاح في صلاة الجنازة ؛ لعدم وروده عن النبي وك » ولأتما مبناها على التخفيف » ولذا لا ركوع 


لكي 


5- وَعَنْ عَوْففٍ بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ ( صلى رسول الله 2 عَلَى جَتَارَةٍ ؛ فَحَفِظْتُ من ذُعَائَه: "آللَّهُمَ اغفِرْ لَه وَارْحَمْهُ 
وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنُْ وَأكْرمْ نُزْلَه وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بالْمَاءِ وَالمَلج وَالْبَرَد وَنَقَهِ من الْخَطَايَا كُمَا تَقَيْتَ آلكّؤْب الْأَنْيضَ 
من الدَّنَسِء وَأَْدِلَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِو وَأَهْلّا خَيْرًا من أَهْل وَأَدْخْلَهُ آنه وَقه فثئة 0 وكذاي 7 ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
/ا5ه- وَعَنْ أي هْرَبْرَةَ - يل - قَالَ ( كَانَ رَسُول آله #6إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَارَةٍ يَقُولُ: "آلا م اغْفِرْ ينا وَمَيْتنَا 
وَشَاهِدِئَ وَغَائِين وَصَغرِتَا وكُبيرتاء وَذكْرتاء وأنَْاتَا اللّهُمّ مَنْ أَحْيَبتَهُ مِنا فأخيه عَلَى 0 وَمَنْ تَوَفَبْتَهُ منَا فَمَوَفّهُ عَلَى 
الإجان, آللّهُمَ لا تْرمَْا أَجْرَهُ ولا تُضِلََّا بَعْدَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِم 5 َْعَةٌ . 

- وَعَنْهُ أن آلبّي 8# قَالَ ( إِذَا صَلَيْعُْ عَلَى الْمَيِتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ آلدُعَاءَ ) رَوَاُ ُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابْنْ جبَّانَ . 

( آللّهُم اغْفِرْ لَهُ ) المغفرة الستر مع التجاوز . 

( وَارْحْمَهُ ) صفة تقتضي الإنعام والإكرام والإحسان بالمرحوم . 

( وَعَافهٍ ) العافية من المؤذيات في القبر ووحشته وظلمته وعذاب القبر . 

( وَاعْفُ عَنْه ) أي : تجاوز بما فعله حال الدنيا . 

( وَأَكْرمْ ُُلَهُ ) النزل ما يهيأ للضيف . 

( ووسَغ مُدْخَلَهُ ) مكان الدخول وهو القبر . 

( وَنَقَ) أي : خلصه . 

( وَأَهْلّا خَيْرَا مِنْ أَهْلِه ) عوضه عن أهله أهلاً في الجنة . وقيل : تبديل أوصاف » أي زوجته تكون أحسن ف الجنة بالأخلا 
لمان . 


ىا 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث عوف بن مالك عند مسلم » فيه زيادة : ( قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا الميت » لدعاء رسول الله عََكهِ على ذلك 
الميت) . 

وحديث أب هريرة أعله بعض العلماء » كالدارقطني وغيره » وصححه بعضهم وله شواهد . 

وحديث أبي هريرة ( إذا صليتم على الميت ... ) في إسناده ند بن إسحاق » وهو مدلس » لكنه صرح بالتحديث عند ابن حبان 
» فالحديث حسن . 

© ما معنى قوله ( فحفظت من دعائه ) ؟ 

قيل : أي علمته من الصلاة فحفظته 

قال النووي : ... وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله ( فحفظت من دعائه ) أي : علمنيه بعد الصلاة فحفظته 

وقيل : إن النبي هده جهر به ليعلمهم . 

وهذا هو الصحيح . 

© ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

استحباب الدعاء للميت في صلاة الجنازة » وهو مقصوده . 

© ما معنى قوله ( أخلصوا له الدعاء ) ؟ 
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قيل : تخصيص المي بالدعاء » فلا يدعى لغيره على وجه المخصوص . 
وقيل : الدعاء له بإخلاص وحضور قلب . 
فإخلاص الدعاء للميت يكون بالتعيين وبالصفة : 
بالتعيين : بأن يخص الميت بالدعاء وحده . 
وبالصفة : بأن يدعو له بصدق وإخلاص وحضور قلب . 
©« ما حكم الجهر بالدعاء ؟ 
اختلف العلماء بالجهر بالدعاء : 
وقيل : يسر ., وهذا هو الصحيح . 
لأن الأصل في الدعاء الإسرار » ولا يجهر إلا لقصد التعليم . 
© هل الدعاء يصل للميت ؟ 
نعم » الدعاء يصل للميت » وقد تضافرت النصوص ف ذلك . 
قال تعالى ( وَلَِّينَ جَاوُوا من بَعْدجِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِز لنا ولإِخْواينا الَّذِينَ سبَقُونا بالإِمانٍ ولا بَجْعَنَ ني قُُوبَا غِد لَلذِينَ آمو 
رتنا إِنََكَ رَؤُوفٌ نحِيمٌ ) . 
وقال طُيَه ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له ... ) رواه مسلم . 
وأحاديث الباب ( اللّهُمَّ اغْفِرْ لَه وَانْكنة وَعَافِهِ ... ) (اللَّهُمَ اغْفِرْ يناك وَمََينَا ... ) . 
وكان ع يقول بعد الفراغ من دفن الميت ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ) رواه أبو داود . 
© ماذا يقال إذا كان الميت طفلاً ؟ 
لم يثبت دعاء خاص للطفل . 
لكن ورد حديث المغيرة قال كن ( والطفل يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود . 
قال الشوكاني : إذا كان المصلى عليه طفلاً » استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً » روي ذلك عن 
البيهقي من حديث أب هريرة . 
©» هل ترفع الأيدي في صلاة الجنازة ؟ 
اختلف العلماء » هل يرفع يديه في تكبيرة الجنائز ؟ 
فقيل : لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام . 
لأنه لم ينقل عن النبي غَنَه » ولو فعله النبي © لنقل . 
وقيل : يرفع يديه . 
لأنه ثبت عن ابن عمر أنه رفع يديه في كل تكبيرة » رواه البيهقي وهو صحيح . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© مشروعية الصلاة على الميت » وقد تقدم أنما فرض كفاية . 
© أنه لابد أن يخص الميت بالدعاء » فلا يكفي الدعاء العام . 
© أنه لا يتعين دعاء معين للميت لقوله ( أخلصوا له في الدعاء ) لكن الأفضل ما ورد في السنة . 
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59- وِعَنْ أي هُرَنْرَةَ و عَنِ آي هل فَالَ ( أَسْرِعُوا بِالتارَة فَإِنْ تك صَاَةَ فَحَيْرْ تُقَدَمُونَهَا إِلَيْهِ وَإنْ تك سِوَى 
( فَإِنْ تَكُ صَالحَةَ فَحَيْرْ ) جاء عند البخاري ( إذا وضعت الجنازة » واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت 
قدمون قدموني » وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بما » يسمع صوتما كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق ) . 
( صَالَة ) قائمة بحقوق الله وحقوق الناس . 

© ما حكم الإسراع بالجنازة ؟ 

اختلف العلماء ف ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه مستحب . 

قال في المغني : لا نعلم فيه خلافاً بين الأئمة . 

وقال النووي : واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأأنى . 
القول الثاني : أنه واجب . 

وهو قول ابن حزم . 

لأمر الرسول 8 بذلك ( أسرعوا ) . 

« قوله 5 ( أسرعوا .. ) هل المراد الإسراع بتجهيزها أو بحملها إلى قبرها ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : اللراد الإسراع بحملها إلى قبرها . 

ورجحه القرطبي » والنووي . 

لقوله ( ... فشر تضعونه عن رقابكم ) . 

ورد النووي القول الثاني الآتي وقال : والثاني باطل مردود بقوله ( فشر تضعونه عن رقابكم ) . 

القول الثاني : المراد الإسراع بتجهيزها وغسلها والصلاة عليها . 

قال الفاكهي : ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث » وإلا فيحتمل حمله على المعنى » فإنه قد يُعبّر بالحمل على الظهر » 
أو العنق عن المعاني دون الذوات » فيقال : حمل فلان على ظهره » أو على عنقه ذنباً » أو نحو ذلك ليكون المعنى ف قوله ع 
( فشر تضعونه عن رقابكم ) إنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه » أو مجالسته ونحو ذلك » فلا يكون في الحديث دليل على 
رد قول هذا القائل » ويقوي هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحملونه » إنما يحمله القليل منهم » لا سيما اليوم » فَإِنما 
لق الخالين قن له تقلق له نيمرن 

قال الحافظ : ويؤيده - يعني كلام الفاكهي - حديث عن ابن عمر قال : قال النبي 6 ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا 
به إلى قبره ) أخرجه الطبراني بإسناد حسن », ولأبي داود من حديث حصين وَحْوّح مرفوعاً ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين 
ظهران أهله ... ) . 

©» ماذا يستثنى من الأمر بالإسراع بالجنازة ؟ 

الإسراع بالجنازة مطلوب مال يمت فجأة لاحتمال أن يكون غشياناً [ هذا كان قديهاً قبل تقدم الطب ] . 

قال الشافعي في الأم : أحب اللمبادرة في جميع أمور الجنازة » فان مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت بل 
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يترك حتى يتحقق موته . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : وإن شّكٌ في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه » وميل أنفه » وانفصال كفيه » 
واسترخاء رجليه . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن شك في موته ؛ بأن مات بحادث أو بغتة » فإنه ينتظر حتى يتيقن موته وله علامات . 
( شرح الكافي ) . 

وقال أيضاً رحمه الله : "قوله : (أسرعوا بالجنازة) قال العلماء : يسرع في تجهيزه إلا أن يموت فجأة ويشك في موته فينتظر حتى 
يتيقن » وإلا فيسرع في تجهيزه . ( لقاء الباب المفتوح ) . 

وأيضاً لا بأس بتأخيره إذا كان لمصلحة كأن يموت في حادث جنائي ليتحقق من قتله . 

© هل إذاكان للميت أقارب فهل يجوز انتظارهم ؟ 

لا بأس بذلك لكن بشروط : 

أولاً : إذا قثب الزمن . 

ثانياً : ألا يشق على الحاضرين . 

فالعا الأتعيى عل اليك من الفس ٠‏ 

فائدة : بعض الناس يؤخرون الميت حتى أن أقاربه وربما يؤخرونه يوم أو يومين » وهذا جناية على الميت [ تأخيره ساعة أو 
ساعتين أو مات أول النهار وأخرناه إلى الظهر فلا بأس ] . 

فإن قيل : ما الجواب عن فعل الصحابة حيث لم يدفنوا النبي و إلا يوم الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين ؟ 

الجواب : أنه أخر دفنه من أجل إقامة الخليفة بعده حتى لا يبقى الناس بلا خليفة . 

٠.‏ ما معنى الإسراع المأمور به بالحديث ؟ 

المراد بالإسراع : أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بما وخضها ؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء . 
قال النووي رحمه الله : "والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد » ودون الخبب ؛ لملا ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة » فإن خيف 
عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع . ( شرح المهذب ) . 

وقال البهوقٍ رحمه الله : وسن الإسراع بالجنازة ؛ لحديث : (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه . ويكون الإسراع دون الخبب 1 
لأنه بمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "قالوا : لا ينبغي الإسراع الذي يشق على المشيعين » أو يخشى منه تمزق الميت » أو خروج 
شيء من بطنه مع الحركة . 

وقال الحافظ رحمه الله : "والحاصل أنه يستحب الإسراع » لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو 
مشقة على الحامل أو المشيع لثلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . 

وقال ابن تيمية : كان الميت في عهد النبي غَنَ يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة ولا 
يرفعون أصواتحم لا بقراءة ولا بغيرها وهذه هي السنة باتفاق المسلمين 

فائدة : المشي بالجنازة ينقسم إلى أقسام : 

أولاً : أن يمشي به خطوة خطوة . 


ديف 


فهذا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب . [ قاله ابن القيم ] . 
ثانياً : أن يسرع بما إسراعاً كثيراً يخشى على الجنازة أو يشق على الحاملين » فهذا لا يجوز . 
ثالاً : أن يمشي بحا بين السرعة والبطء » وهذا هو السنة . 
© ما حكم أن تتبع الجنازة ما خالف الشريعة ؟ 
حرام » فلا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة » كرفع الصوت بالبكاء أو بنار . 
قال النبي كي ( لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار ) . 
وقال عمرو بن العاص ( فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار ) رواه مسلم . 
قال النووي : واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف من السكون حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر 
ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره . 
©» ما الحكمة من الأمر بالإسراع بالجنازة ؟ 
الحكمة قوله َه ( فَإِنْ تك صَالَِةَ فَخَيْرٌ تُقَدّمُوتَهَا لبه وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَسَدٌ تَضَعُوئَهُ عَنْ رقَابكٌن ) 
وقد ورد في حديث آخر ذكر تعليل آخر » وهي مخالفة أهل الكتاب . 
فعن أبي هريرة . قال ( كان رسول الله عي إذا تبع جنازة قال : ابسطوا يما » ولا تدِبُوا بيب اليهود يجنائزها ) رواه أحمد . 
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين ( أنه أوصى » إذا أنا مت فأسرعوا » ولا تمْودوا » كما مود اليهود والنصارى ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا . 
0 يجب الابتعاد عن الشر وأهله . 
0 حسن تعليم النبي نَع حيث يقرن الحكم ببيان حكمته . 
© إثبات عذاب القبر ونعيمه . 
هه وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 4 ( مَنْ سَهِدَ الَْارَةَ حَىّ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطّء وَمَنْ شَهِدَهَا حَىّ تُدَفَنَ فَلَهُ 
قِيرَاطَانٍ". قيل: وَمَا الْقيراطَانِ؟ قَالَ: "مل اْبَلَْنٍ الْعَظِيمَنٍ ) مْتَفَقْ عَلَيْه 
وَلِمْسْلِم: ( حَقٌ تُوصّع في اللَحْدٍ ) . 
وَلِلْبحَارِيَ: ( من نَع جَتَزةَ مسنلم إِعانا وَاحتِسَابَا وكَانَ مه حَقٌ يِصَلَى عَلَيِهَا ويفرَعٌ من وفيا فنَهُ يتزجغ بقبراطنء كل 
قراط مل أخدٍ ) . 
( مَنْ شَهدَ ) أي : من حضر »ء وجاء في رواية ( من شيع ) وأخرى ( من تبع ) . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : فضل شهود الجنازة واتباعها . 
وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف » فلما بلغه حديث أبو هريرة قال : أكثر علينا أبو هريرة » فأرسل خباباً إلى عائشة 
يسألها عن قول أبو هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت » وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه 
الرسول » وقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة » فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال فرطنا في قراريط 
0 


ريف 


© اذكر بعض فوائد شهود الجنازة ؟ 

أولً : الحصول على هذا الأجر العظيم . 

ثانياً : القيام بحق هذا الميت من الصلاة عليه والدعاء له . 

ثالغاً : أداء حق أهل الميت وجبر خاطرهم . 

رابعاً : إعانة أهل الميت على تجهيزه ودفنه . 

خامساً : حصول العبرة والعظة والاعتبار . 

© اتباع الجنازة على مرتبتين اذكرهما ؟ 

الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها . 

الثانية : إتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . 

وهذه المرتبة الثانية أفضل لحديث الباب حيث يحصل على قيراطين . 

© إذا تعددت الجنائز . وصليَ عليها صلاة واحدة , فهل يتعدد الأجر ؟ 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في الحرم تتعدد الجنائز فهل يتعدد الأجر الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
فأجاب : "إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر: نعم. لأنه يصدق عليه أنه 
صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع فيأخذ الأجر» لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع ؟ ينوي الصلاة 
على الجميع . ( الباب المفتوح ) . 

« بما يحصل قيراط الدفن ؟ 

قوله ( من شهدها حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن . 

وقيل : يحصل بمجرد الوضع في اللحد , لرواية عند مسلم ( حتى توضع في اللحد ) . 

وقيل : عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب » لرواية ( حتى توضع في القبر ) والله أعلم . 

قال النووي رحمه الله : وفيما يحصل به قيراط الدفن وجهان...., قلت : والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن لرواية 
البخاري ومسلم : (ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان) » وفي رواية مسلم (حتى يفرغ منها) ... 

ثم قال رحمه الله : والحاصل أن الانصراف عن الجنازة مراتب : 

. ينصرف عقب الصلاة‎ .١ 

". ينصرف عقب وضعها في القبر » وسترها باللبن قبل إهالة التراب . 

*. ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر . 

5. يمكث عقب الفراغ » ويستغفر للميت ويدعو له » ويسأل له التثبيت . 

فالرابعة أكمل المراتب » والثالثة تحصل القيراطين » ولا تحصله الثانية على الأصح ويحصل بالأولى قيراط بلا خلاف . ( شرح 
المهذب ) . 

وقال الحافظ في "فتح الباري" عند شرحه لحديث (47) : » وقد أثبتت هذه الرواية : ( وَكَانَ مَعَهُ حَقٌ يُصَلَّى عَلَيْهَا وبُفْرَعّ مِنْ 
دَفْيِهًا فَإِنَّهُ يَزْجمْ بِقِيراطَبْنِ ) أن القيراطين نما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بما قيراط واحد وهذا 
هو المعتمد.." انتهى . 


فائدة : 
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قال ابن قدامة رحمه الله : واتباع الجنائز على ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن يصلي عليها » ثم ينصرف . 
الثاني : أن يتبعها إلى القبر » ثم يقف حتى تدفن .. 
الثالث : أن يقف بعد الدفن » فيستغفر له ٠.‏ 2 (المغني ) . 
« ماذا نستفيد من قوله ( مَنْ شَهِدَ الَْارَةَ حَقٌّ يُصَلَّى عَلَيهَا فَلَهُ قيراطً ) ؟ 
أن القيراط يحصل لمن صلى فقط ولو لم يقع اتباع . 
قال الحافظ في الفتح: ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره؛ 
والذي يظهر لي : أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط ؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها » لكن يكون قيراط من صلى 
فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى » ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ (أصغرهما مثل أحد) يدل على أن 
القراريط تتفاوت ٠‏ ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم (من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط) وف رواية نافع 
بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد : (ومن صلى ولم يتبع فله قبراط) فدل على أن الصلاة تحصل القيراط » وإن لم يقع اتباع ؛ 
ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة .2 ( فتح الباري ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء » لقول أم عطية ( تمينا عن أتباع الجنائز ) . 
© أنه بحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله . 
0 أن في الصلاة على الميت وتشييع جنازته إحسان إلى الميت وإلى المصلي والمشيع . 
١0ه-‏ وَعَنْ سَاِِ عَنْ أيبه ه ( أَنَهُ َأَى البِيَ 6 وَأَبَا بكر وَعْمَر يدْشُونَ أَمَامَ الجتَارَةِ ) رَوَاهُ آلحَمْسَةُ وَصحَحَهُ ابْنُ 
جِبّانَ وَأَعَلَّهُ النسَائِنُ وَطَائفَةٌ بالْإرْسَالٍ . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سال عن أبيه مرفوعاً » ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم 
عن الزهري عن النبي عق مرسلاً . 
وقد رجح إرساله أحمد , والبخاري » وأبو حاتم » والنسائي . 
قال الترمذي : وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح . 
« اذكر الخلاف في المشي مع الجنازة ؟ 
اختلف العلماء في المشي مع الجنازة على أقوال : 
القول الأول : الأفضل المشي أمامها . 
وهذا قول مالك . والشافعي » وأحمد , والجمهور وجماعة من الصحابة . 
لحديث الباب . 
ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة » كابن عمر . 
القول الثاني : أن المشي خلفها أفضل . 


وهذا مذهب أبي حنيفة » وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري . 
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لحديث ( من تبع الجنازة ... ) والاتباع يكون من الخلف . 

ولمرسل طاوس قال ( ما مشى رسول الله م حتى مات » إلا خلف جنازة ) وهذا مرسل وهو ضعيف . 

القول الثالث : يمشي حيث شاء » أمامها أو بمينها أو يسارها أو خلفها . 

لحديث المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله ع : ( الراكب يسير خلفها » والماشي حيث شاء ) . رواه أبو داود والترمذي » 

وهو يحدينث صحيح 

وهذا القول هو الصحيح . 

© أن الراكب يسير خلف الجنازة » لحديث المغيرة السابق . 

وَعَنْ أمَ عَطِيّةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَثْ: ( كينا عَنِ اتاع الجتَائِ وَل يُْرَمْ عََيْنَا ) متَفقْ عَلَْه . 

( ينا ) النهي : هو طلب الكف على وجه الاستعلاء . 

( عَنٍ ايَبَاع الَْائِرٍ ) أي : عن تشييعها والمشي معاها . 

( وَل يُْرَْ عَلَْنَا ) أي :لم يؤكد علينا النهي » وهذا من فقهها . 

© ما حكم اتباع النساء للجنائز ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه مكروه وليس بحرام . 

وهذا مذهب الجمهور . 

لقول أم عطية ( ولم يعزم علينا ) . 

القول الثاني : أنه للتحريم . 

وهذا مذهب أحمد » ورجحه ابن تيمية » وابن القيم . 

أ-لنهي النبي َي » والأصل في النهي أنه للتحريم . 

وأما قول أم عطية : ( ولم يعزم علينا ) فهذا اجتهاد منها وتفقه » والعبرة بكلام النبي 8# . 

أو لعل المراد بقولما : ( ولم يعزم علينا ) لعلها تريد : ولم يؤكد النهي . 

قال ابن القيم : قول أم عطية ( تمينا عن اتباع الجنائز ) فهو حجة للمنع » وقولها ( ولم يعزم علينا ) إنما نفت فيه وصف النهي 

وهو النهي المؤكد بالعزمة » وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم » بل تجرد النهي كاف 

والقول الثاني هو الراجح . 

ب- ولأن في اتباع النساء للجنائز عدة أضرار : 

أولاً : مخالطة الرجال . 

ثانياً : جزع المرأة وعدم صبرها . 

ثالغاً : أتما فتنة . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن اتباع المرأة للجنازة منهي عنها » سواء اتباعها من البيت للمسجد » أو من المسجد إلى المقبرة . 
© أن زيارة القبور للنساء حرام » لأنه إذا حرم الاتباع » فمن باب أولى الزيارة . |[ وستأتٍ المسألة بأدلتها إن شاء الله ] . 


ادرف 


0 حكمة الشرع في التشريع » حيث ينزل كل إنسان ما يناسبه . 
0 أن ما نحى عنه الشرع ينقسم إلى قسمين : نمي تحريم » ونمي كراهة . 
5 أن النهي عند الإطلاق يدل على التحريم . 
أنَّ وَسُولَ آللّهِ يك قَالَ: ( إِذَا رَأَبْثُمْ الَارَةَ فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسن حَىٌّ تُوضّع ) مُتَفَقْ 
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( حتى توضع ) أي على الأرض » كما جاء في رواية أخرى . 

©« ما حكم القيام للجنازة إذا مرت ؟ 

اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت على أقوال : 

القول الأول : أن القيام منسوخ . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

قال الشوكاني : وقال مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » أن القيام منسوخ بحديث علي 

أ- لحديث علي قال : ( قام رسول الله عَيَه ثم قعد ) رواه مسلم . 

ب- ولحديث عبادة بن الصامت قال ( كان رسول الله عه يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد » فمر حبر من اليهود فقال : 
هكذا نفعل » فجلس رسول الله 86 وقال : اجلسوا خالفوهم ) رواه أبو داود » والحديث ضعفه الترمذي والنووي وابن حجر 
وابن القيم . 

القول الثالث : أن القيام مستحب . 

وهذا مذهب ابن حزم » واختاره ابن تيمية » وابن القيم . 

وقال ابن حزم رحمه الله : نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء - وإن كانت جنازة كافر - حتى توضع أو تخلفه » فإن لم يقم فلا 
حرج . 

أ- لحديث الباب ( إذا رأيتم جنازة فقوموا ... ) . 

ب- عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَّ: قَالَ رز وه ع حَقٌ خَلْفَكُمْ أو تُوضَعَ ) رواه مسلم . 

ج- عَنِ ابن أَبى لَبْلَى قال ( أنَّ قَبْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ خْتَيْفٍ كانا بالْقَادِسِيّةِ فمَرّثْ بِِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا َقِيل لَُمَا إِنّهَا مِنْ أَهْلٍ 
الأرْض نل رك ررك لفق لت بماك امن يَهُوْدِيٌ . فَقَالَ : أليْسَتْ نَفْساً ) متفق عليه . 

وهذا القول هو الصحيح : أن أحاديث الأمر تدل على الاستحباب » وأن أحاديث الترك تدل على جواز ترك القيام . 

وهذا القول هو الصحيح , وهو أولى من القول بالنسخ لأن فيه جمعاً بين الأدلة . 

قال النووي بعد أن اختار هذا القول : هذا هو المختار » فيكون الأمر به للندب » والقعود بياناً للجواز » ولا يصح دعوى 
النسخ في مثل هذا » لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر . 

وقال ابن حزم رحمه الله : فكان قعوده عُيّهّ بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب » وليس يجوز أن يكون هذا نسخاً ؛ لأنه لا يجوز 
ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ » والنسخ لا يكون إلا بالنهي » أو بتركِ معه نمي ؟ 

وقال ابن القيم : قيل : منسوخ والقعود آخر الأمرين » وقيل : بل الأمران جائزان » وفعله بياناً للاستحباب » وتركه بيا 
للجواز » وهذا أولى من ادعاء النسخ . 


0 


ودرفى 


© ما الجواب عن دليل من قال بالنسخ ؟ 

الجواب من وجوه : 

أولاً : أن من شرط النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين » وليس الأمر كذلك ههنا » فإن تركه عي للقيام بعد أمره به دليل 
على أن الأمر الأول للندب وليس للوجوب » وبه تجتمع الأدلة دون حاجة للقول بالنسخ . 

ثانياً : أن أحاديث الأمر بالقيام لفظ صريح » وهذه الأحاديث حكاية فعل لا عموم له » وليس فيها لفظ عام يحتج به على 
النسخ » وغاية ما فيها أنه ( قام وقعد ) وهو فعل محتمل لا يقوى على تأبيد دعوى النسخ . 

» ماالحكمة من القيام ؟ 

جاء في رواية ( إن الموت فزع » فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ) » فالقيام للجنازة تعظيم لله عز وجل . 

ويدل لذلك حديث البراء الطويل : ( ... جلس النبي و وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ولما يلحد ... ) رواه أبو داود » 
وهو خلايث اصجيج :م 

© إلى متى يستمر قيام الناس ؟ 

جاء في رواية ( حتى توضع على الأرض ) . 

4- وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ» أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَزِيدَ ه ( أَدْحَلَ الْمَيَتَ مِنْ قِبَلٍ رخلي الْقَبْنَ وَقَالَ: هَذَا من السسّنّة ) أَخْرَجَةُ 
َبُو ذَاؤْهِ . 1 

( من قِبَلٍ ) أي : من جهة . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات . 

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند . 

وصححه ابن حزم . 

وقال الشوكافي : رجال إسناده رجال الصحيح . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب إدخال الميت للقبر من جهة رِجْلي القبر . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن المستحب في إنزال الميت القبر هو أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل سلاً إلى القبر . 

وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

أ- لحديث الباب » حيث قال ( هذا من السنة ) . 

قالوا : وقول الصحابي : ( من السنة كذا ) في حكم المرفوع فهو كالحديث المسند . 

قال ابن قدامة : وهذا يقتضي سنة النبي عَنَههِ » فيؤخذ من هذا الحديث أن السنة في إنزال الميت القبر أن يكون ذلك من قبل 
رجلي القبر . 

ب- أنه ورد عن بعض الصحابة إنزال الميت من قبل رجلي القبر . 

عن ابن سيرين قال ( كنت مع أنس في جنازة » فأمر بالميت فأدخل من قبل رجل القبر ) رواه أحمد . 
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وعن عامر الشعبي عن ابن عمر ( أنه أدخل ميتاً من قبل رجليه ) أخرجه ابن أبي شيبة . 

القول الثاني : أنه يستحب أن يدخل الميت قبره من قبل القبلة » بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد » فيكون الآخذ له 
مستقبل القبلة حال الأخذ . 

وهذا مذهب الحنفية . 

لحديث ابن عباس : ( إن النبي لَه دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج » فأخذه من قبل القبلة » وقال : رمك الله إن كنت لأقراها 
تلاءً للقرآن ) رواه الترمذي وضعفه البيهقي » والنووي . 

القول الثالث : أن الميت يدخل القبر كيف أمكن . 

وهذا مذهب الظاهرية . 

والراجح الأول . 

هه - وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنِ لبي 8 قَالَ ( إِذَا و صَعْتُمْ مَوَْاكُمْ في الْقُبُورٍِ فَقُولُوا: سم الله وَعَلَى مِلَةِ 
رَسُولٍ الله 5 ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَالنّسَائِنُ وَصّحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ وَأَعَلَّه الدَارَفْطيُ بالؤقف 0 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث أعله بعض العلماء بالوقف » وقد اختلف فيه على قتادة » فرفعه همام بن يحي » ورفعه شعبة » وهشام الدستوائي » 
وهؤلاء أوثق في قتادة من همام بن يحي . 

لكن هذا الموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد :استحباب قول ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) عند إنزال الميت القبر . 

وهذا الذكر يقال عند إدخال الميت للقبر » فما يفعله بعض الناس من قول هذا الذكر عند إهالة التراب عليه خطأ . 

© وهذه السنة خاصة بمن يباشر وضع الميت في قبره » أما من حضر دفنه فلا يشرع لهم هذا الذكر . 

قال النووي رحمه الله : يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله القبر بسم الله وعلي ملة رسول الله أو علي سنة رسول 
لله 8 . ( المجموع ) . 

وقال المرداوي رحمه الله : ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع : " بسم الله وعلى ملة رسول الله . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "...فإن المشروع عند دفن الميت أن يقول من يضعه في لحده بسم الله وعلى ملة رسول الله.." 
اتتهى من "نور على الدرب" 

©» ماذايسن بعد الدفن ؟ 

يسن بعد الفراغ من الدفن الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت . 

ا و يي ا ل 
شال ا تراه انو داوف 

(وقف عليه) أي : على قبره . 

(فقال استغفروا لأخيكم) أي اطلبوا له المغفرة من الله . أي قولوا : اللهم اغفر له . 
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(وسلوا له التثبيت) أي اطلبوا له من الله تعالى أن يثبت لسانه لجواب الملّكين . أي : قولوا : ثبته الله بالقول الثابت . 

(فإنه الآن يسأل) أي : أي بأتيه في تلك الحال ملكانء وهما منكر ونكير ويسألانه» فهو أحوج ما كان إلى الاستغفار والتثبيت . 
© اذكر بعض المواضع النِي يشرع فيها التسمية ؟ 

أن هذا أحد المواضع التي يسن فيها قول : ( بسم الله ) » ومن المواضع : 

منها : عند الوضوعء . 

لقوله فد ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) رواه أبو داود . 

ومنها : عند الركوب . 

قال الله تعالى (وَقَالَ اككْبُوا فِيِهَا بِسْم الله ) . 

وف حديث علي ( ... وأَقَ بدابة ليركبها » فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله .... الحديث وفي آخره قال : رأيت النبي 
فع ل كما فعلت ) رواه أبو داود . 

ومنها : عند الذبح والصيد . 

لقوله تعالى ( فكُلوا ين كر اشم ال عليه ) . 

وقال تعالى ( ولا تأَكُلُوا ينا 4 يذْكرٍ اسم الله عَلَيِْ وَِنَُّ لَفِسْقٌ ) . 

وعن عدي بن حاتم . قال : قال رسول الله يتك ( إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه . 

ومنها : عند الأكل . 

لحديث عمرو بن سلمة . قال ( كنت غلاماً في حجر النبي © » وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال : يا غلام سم الله » وكل 
ومنها : عند دخول المنزل . 

لحديث جابر . أن رسول الله وه قال ( إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله » وعند طعامه » قال الشيطان : لا مبيت لكم 
ولا عشاء ) رواه مسلم . 

ومنها : عند الجماع . 

لحديث ابن عباس . عن النبي َيِه أنه قال ( لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا ... ) متفق عليه . 

ومنها : عند الخروج من البيت . 

لحديث أنس . قال : قال رسول الله يه ( إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» 
يقال له حيئذ : هديت وكفيت .... ) رواه أبو داود . 

ومنها : في المساء والصباح . 

لحديث عثمان . قال : قال رسول الله عن ( من قال : بسم الله » الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء » وهو 
السميع العليم » ثلاث مرات » لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ... ) رواه أبو داود . 

ومنها : إذا عثر المرء أو عثرت دابته . 

لحديث رجل قال ( كنت رديف الني ؤَقَه فعئْر بالنبي ههه فقلت : تعس الشيطان » فقال النبي هَلَّهُ : لا تقل تعس الشيطان » 


فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال : بقوتٍ صرعته » وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب ) رواه أبو داود . 
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ومنها : عند وضع الميت في قبره . 

لحديث ابن عمر ( أن النبي غَةِ كان إذا وضع الميت في القبر قال : بسم الله » وعلى سنة رسول الله ) رواه أبو داود . 
7ه - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آللَهُ عَنْهَاهِ أَنَّ رَسُولَ آله 8 قَالَ ( كسْرٌُ عَظَم الْمَيْتِ ككشْره حي )رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ إِسْنَادٍ عَلَى 
شَرْطٍ مُسْلِم . 

ه- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَمّ سَلَمَةَ: ( في الم ) . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث صحيح » رواته كلهم ثقات . 

وقوله ( من الإثم ) ضعيفة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

ستفيق + ترم الأععداء على لبه + 

3 هل الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي ؟ 

نعم » فالاعتداء على الميت بكسر عظم منه أو غير ذلك » كالاعتداء على الحي في الإثم دون القصاص . 

© ما حكم تشريح جنة الميت ؟ 

نستفيد من الحديث أنه لا يحوز تشريح جثة الميت » لأن ذلك اعتداء عليه . 

لكن إذا كان الغرض صحيح » كقضية جنائية » فلا بأس . 

© وقد اختلف العلماء في حكم تشريح جنة الميت لقصد التعليم : 

القول الأول : لا يجوز ذلك . 

وهو قول لبعض العلماء » واستدلوا : 

بقوله تعالى : (وََقَدْ كَيََْا ني آدم وَحملْنَاهُمْ في لبر وَلْبَخْرِ وَرَرَقنَاهُمْ من الطَّيّبَاتِ وَفْضَلْنَاهُمْ عَلَى كير يمّنْ حَلفْنا نَفْضِيلاً) . 
قالوا : وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لحم . 

واستدلوا : بحديث الباب . 

فهو دال على حرمة كسر عظام المؤمن الميت » والتشريح مشتمل على ذلك » فلا يجوز فعله 

قالوا : ودلت الأحاديث على أنه لا يجوز الجلوس على القبر » وأن صاحبه يتأذى بذلك », مع أن الجلوس عليه ليس فيه مساس 
بجسد صاحبه » فلأن لا يجوز تقطيع أجزائه وبقر بطنه الذي هون أشد انتهاكاً لحرمته من باب أولى وأحرى . 

القول الثاني : الجواز 

قالوا : لأن في ذلك مصلحة أعظم وأكبر . 

وقالوا : إن من قواعد الشريعة الكلية » ومقاصدها العامة » أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما » وإذا تعارضت مفسدتان 
ارتكب أخفهما تفادياً لأشدهما . 

وجه تطبيق هذه القاعدة : 

أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم » تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة » وذلك لما يترتب عليها من 
تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن امجتمع . 
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والراجح جواز تشريح جثة الكافر دون المسلم . 

لأن الحاجة على التشريح يمكن سدها بجئث الكفار » فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين » لعظم حرمة المسلم عند الله 
أما التشريح لمعرفة أسباب الوفاة خشية أن تكون أمراضاً وبائية » أو التشريح الجنائي » فلا بأس به . 

- وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍ ه قَالَ: ( أََدُو الي َخَدَاء وَانْصِبُوا عَلَى الذَّْنِ تُصْبّك كُمَا صّبِعَ بِرَسُولٍ الله 8 ) رَوَاه 
9- وَلِلْبَيهَقِيّ عَنْ جَابرٍ ْو وزَادّ: ( وَرفِعَ قَبْرْهُ عن الْأَرْضٍ قَدْرَ شِيرٍ ) وَصَحَحَهُ ابْنْ جِبّانَ . 

( اللبن ) ما ضرب من الطين يبنى به . 

© عرف اللحد والشق ؟ 

قال البهوتٍ : اللحد أن يحفر في أسفل حائط القبر مما يلي القبلة مكاناً يوضع فيه الميت . 

والشق : أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه باللبن أو غيره . 

©« ماالأفضل في القبر اللحد أم الشق ؟ 

اللحد أفضل » وهذا قول جمهور العلماء . 

قال ابن قدامة : الِحُنَهُ أَنْ يُلْحَدَ قَبْرْ الْمَيتِ» كُمَا طبع بِقَبْرٍ النّينَ 6 . 

أ- لحديث الباب 1 

ب- وعن أنس قال : ( لما توق رسول الله يْهْ كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح » فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما » 
فأيهما سبق تركناه » فأرسل إليهما » فسبق صاحب اللحد » فلحدوا النبي وه ) رواه ابن ماجه . 

وجه الدلالة من الحديثين : أنه اللحد هو الذي فُعل بالنبي ويه » ولم يكن ليختار الله لنبيه إلا الأفضل . 

قال النووي في شرح حديث سعد : فيه استحباب اللحد ونصب اللبن » وأنه فعل ذلك برسول الله ع باتفاق الصحابة د » 
وقد نقلوا أن عدد لبناته ويه تسع . 

ج-ولحديث ابن عباس قال : قال رسول الله 8# : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته . 

د - حديث جابر - وقد سبق - قال ( كان النبي وك يجمع بين الرجلين في قتلى أحد ثم يقول ( أيهم أكثر أخذاً للقرآن ) فإذا 
أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ) رواه البخاري . 

ففي هذا الحديث بيان فضيلة اللحد , لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه » مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة » فلولا مزيد فضيلة 
ما عانوه . 

© مامعنى قوله © ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) ؟ 

اختلف العلماء في معنى قوله ( لنا ) و ( غيرنا ) ؟ 

فقيل : ( لنا ) أي : هو الذي نؤثره - أيها المسلمون - ونعرفه » لأن العرب لم تكن تعرف غيره » و ( لغيرنا ) أي : من الأمم 
السابقة ويؤيد ذلك رواية ( والشق لغيرنا من أهل الكتاب ) . 

وقيل : اللحد لنا معشر الأنبياء » والشق جائز لغيرنا . 

وقيل : بمكن أنه 86 عنى بضمير الجمع نفسه , أي : أوثر لي اللحد » وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة 
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والصحيح الأول . 

© متى يكون الشق أفضل ؟ 

يكون أفضل إذا كانت الأرض رخوة » فهنا فالشق أفضل . 

قال النووي : أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابما فاللحد أفضل» 

لما سبق من الأدلة » وإن كانت رخوة تنهار » فالشق أفضل . 

وهذا قول الحنفية » والمالكية » والشافعية » فعند هؤلاء الشق أفضل إذا كان الأرض رخوة . 

قال ابن عثيمين رحمه الله : ولكن إذا احتيج إلى الشق » فإنه لا بأس به » والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية » فإن اللحد 

فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم» فتحفر حفرة» ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بما الميت؛ 

من أجل ألا ينهد الرمل » ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات . ( الشرح الممتع ) . 

© ما المستحب في رفع القبر ؟ 

المستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

لحديث جابر : ( أن النبي غَيّهِ ألحد ونصب عليه ... ورفع قبره من الأرض نحواً من شير ) . 

وجاء في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف . 

ولأن القبر يرفع عن الأرض ليعلم أنه قبر فيتوقى ويصان ولا يهان » ويترحم على صاحبه . 

قال في ( زاد المستقنع ) ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنماً . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ( الشرح الممتع ) أي السنة أن يرفع القبر عن الأرض » وكما أنه سنة » فإن الواقع 

يقتضيه ؛ لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر » ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد التثاماً مما إذا حرثت » فلا بد أن يربو 

التراب » وأيضاً فإن مكان الميت كان بالأول تراباً » والآن صار فضاء » فهذا التراب الذي كان في مكان الميت في الأول سوف 

يكون فوقه . 

واستثنى العلماء من هذه المسألة : إذا مات الإنسان في دار حرب » أي : في دار الكفار المحاربين » فإنه لا ينبغي أن يُرفع قبره » 

بل يسوى بالأرض خوفا عليه من الأعداء أن ينبشوه » وعثلوا به » وما أشبه ذلك . 

وقوله (مسنما) أي: يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزاً على أطرافه» وضد المسنم: المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح . 

والدليل على هذا : أن هذا هو صفة قبر البي وه وقبري صاحبيه . ( الشرح الممتع ) . 

وقنابزوق البخاري عر شنياة التكار أله َأى قَبْرَ الي صَلّى الله كان ول تمنفا: 

أما ما رواه مسلم (179) عَنْ أب اياج الْأسَدِيّ ال : قال بي عل :4 أي طالب ' ألا أبْعتُكَ عَلَى مَا بَعنّني عَلَيْهِ رَسُولُ اله كت 
: ( أَنْ لا تدع تكَالَا إِلّا طَمَسْتَهُ ولا مَبْرَا مُشْرفًا إِلّا سَوَيتَهُ ). 

فالمقصود بالتسوية هنا » أي تسويته بسائر القبور » وقد تقدم أنما تكون في حدود الشبر . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " فِيهِ أَنَّ الحُنّة أَنَّ الْقَبْر لا يُرْفَع عَلَى الْأَرْض رَفْعَا كيرا » ولا يُسَنّم » بَل يُرفَع نحو شبر 

وَيسَطّح » وَهَذَا مَذْهَب الشَافِعِيَ وَمَنْ وَاقْقَُ » وَتَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أكثر الْعُلَمَاء أن اْأفْضَل عِنْدهِمْ تَسْييمهَا وَهُوَ مَذْهَب 

مَالِك " انتهى 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد شرح كتاب التوحيد : 
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"“قولة > (ولة قبرا:مشرفا )غالبا . 

قوله : ( إلا سويته ) . له معنيان : 

الأول : أي سويته بما حوله من القبور . 

الثاني : جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة » قال تعالى : ( الذي خلق فسوى ) أي : سوى خلقه أحسن ما يكون » وهذا 


أحسن » والمعنيان متقاربان . 


والإشراف له وجوه : 
الأول : أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه » وتسمى عند الناس ( نصائل ) أو ( نصائب ) » ونصائب أصح لغة من 
-5 


الثاني : أن يبنى عليه » هذا من كبائر الذنوب » لأن النبي ههه ( لعن المتخذين عليه المساجد والسرج ) . 
الثالث : أن تشرف بالتلوين » وذلك بأن توضع على أعلامها ألوان مزخرفة . 
الرابع : أن يرفع تراب القبر عما حوله ليكون ظاهراً . 
فكل شي مشرف » ظاهر على غيره متميز عن غيره يحب أن يسوى بغيره » لثلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك . 
©« ما حكم أن يزاد على تراب القبر أكثر ما خرج منه ؟ 
كره العلماء أن يزاد على تراب القبر أكثر ثما خرج منه . 
واستدلوا على الكراهة بحديث جابر قال ( نمى رسول الله قي أن يينى على القبر أو يزاد عليه ... ) رواه مسلم دون قوله ( أو 
يزاد عليه ) فهي عند أبي داود والنسائي . 
والمراد بقوله ( أو يزاد عليه ) الزيادة على ترابه » بأمن يزاد على التراب الذي خرج منه . 
ولذا بوب البيهقي على هذا اللفظ من هذا الحديث . فقال : باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لثلا يرتفع جداً . 
وقالوا : إن زيادة التراب على القبر يحري مجرى البناء » فلا يزاد عليه تراب من غيره » لغلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً . 
وذهب ابن حزم إلى أن الزيادة على تراب القبر حرام . 
٠ه‏ وَلِمْسْلِم عَنْهُ: ( نَهَى رَسُولٌ الله 8 أَنْ يخْصّص الْقبُْ وأَنْ يفْعَد عَلَيِه وَأَنْ يبك عَلَيْه ). 
( أن يخِصّص الْقَبْرْ ) يخصص القبر بناره بالجص » أو طلاؤه بالجص . 
©« ما حكم تجصيص القبر ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه مكروه . 
وهذا قول بعض الفقهاء . 
لحديث الباب . 
القول الثاني : أنه حرام . 
لحديث الباب » ففيه النهي عن ذلك » والأصل في النهي التحريم . 
وهذا القول هو الصحيح . 
٠.‏ ما الحكمة من النهي : 
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أولةً : سد ذريعة الشرك . 

ثانياً : لما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها » وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد . 
ثالثاً : أن التتجصيص ف الأبنية إنما هو للزينة ولإحكام البناء » ولا حاجة للميت في قبره للزينة . 

رابعاً : أن في ذلك خيلاء وإسراف . 

خامساً : أن في ذلك تضبيعاً للمال وإسرافاً بلا فائدة .2 (كتاب أحكام المقابر ) . 

ويلحق بالتجصيص كل ما شابحه من تلوين القبر أو تزويق أو تخليق أو جعل الرخام عليه . 

©« ما حكم القعود على القبر ؟ 

حرام . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولحديث أَبى مَْثَّدٍ الَو قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل ( ل بَخلِسُوا على المُُورِ ولد نُصَلُوا ها ) رواه مسلم . 
ومما يدل على تحرعه وأنه من الكبائر : 

ج- حديث أبى هُرَْةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يل ( لأَنْ يخس أحَدكُم عَلَى جَثرَةِ متُخْرقَ بْيَابَهُ مَتخلص إلى جِلْد حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ 
يجِلِسَ عَلَى قَبْرٍ ) رواه مسلم . 

فما ذهب إليه جماعة من العلماء أن القعود على القبر مكروه » قول ضعيف . 

©« ما حكم البناء على القبور ؟ 

حرام . 

أ- لحديث الباب ( ... وأن يب عليه ) . 

ب-ولحديث أبي سعيد ( أن النبي عه نمى أن يبنى إلى القبر ) رواه ابن ماجه . 

ج- وما يدل على التحريم : حديث علي وسبق : ( ... أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) . 
قال الشوكاني : ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً » القبب والمشاهد المعمورة على القبور . 
© اذكر مفاسد البناء على القبور ؟ 

أولاً : أن ذلك وسيلة إلى عبادتما . 

ثانياً : أن هذا من فعل عباد القبور والروافض . 

ثالغاً : سد باب الشرك . 

رابعاً : أن ذلك إسرافاً وتضبيعاً للمال . 

» ما حكم الكتابة على القبر ؟ 

جاء في حديث الباب زيادة ( وأن يكتب عليها ) وهذه زيادة مختلف في صحتها . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جواز الكتابة . 

وها اقول لضن العلجاءة, 

القول الثاني : تحريم الكتابة . 

لحديث الباب » وفيه ( وأن يكتب عليه ) . 


ولأن الكتابة على القبر لم تكن معهودة عند السلف الصالح . 

ولأن الكتابة على القبر قد تكون طريقاً للمباهاة والفخر والخيلاء . 

وهذا هو الصحيح , وفي ذلك سداً للذرائع الشرك . 

والنهي عن الكتابة يشمل الكتابة التي فيها ذكر اسم صاحب القبر » أو تاريخ وفاته » أو كتابة شيء من القرآن » أو أسماء الله 
00 

قال الشيخ ابن باز : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تحوز الكتابة عليها ؛ لما ثبت عن النبي غُنَههِ من النهي عن 
البناء عليها والكتابة عليهاء فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر 5ه قال (نمى رسول الله #76 أن يحصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه) وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد (وأن يكتب عليه) ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه . 
ولأن الكتابة رما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية » وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر 
تقريبا حتى يعرف أنه قبر » هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله هيه وأصحابه د . 
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-١‏ وَعَنْ عَامِرٍ بْن رَبِيعَةَ ه ( أَنَّ الب 4 صَلَّى عَلَى عْنْمَانَ بن مَظْعُونِ. َأَتى الْقَبْرِ فَحَتَّى عَلَيْهِ لاثٌ حَبَيَاتِ وَهُوَ 


( عْفْمَانَ بْنِ مَظُْونٍ ) أحد السابقين إلى الإسلام » هاجر الحجرتين » وأول من دفن بالبقيع . 

( فَحَتَى ) أهاله بيده . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث الباب ضعيف جداً » لأن في إسناده القاسم بن عبد الله العُمَري . 

قال أحمد : ليس بشيء » وأيضاً في إسناد عاصم بن عبيد الله » قال ابن معين : ضعيف . 

فالحديث لا يصح . 

©» ماذا يفعل بالقبر بعد وضع الميت في اللحد ووضع اللبن عليه ؟ 

إذا فرغ من دفن الميت ومن وضع اللبن أو غيره على اللحد » فإنحم يهيلون التراب عليه » وهذا من تمام الدفن 

وفي الحديث عن أنس قال ( لا فن النبي غُنَههِ قالت فاطمة: يا أنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب). رواه 
البخاري 

وهذا يدل على أن الحاضرين لدفن الميت يردون تراب القبر على القبر بالمساحي والأيدي . 

هل يستحب لكل من حضر دفن الميت أن يحنو التراب على قبره ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن الحثو على الغير جائز وليس بمستحب . 

القول الثاني : يستحب لكل من حضر دفن الميت أن يحثو على قبره ثلاث حثيات بيديه جميعاً . 

وهذا مذهب الحنفية وأكثر العلماء . 

أ-لحديث الباب . [ وسبق أنه ضعيف ] 

ب-ولحديث أبي هريرة : ( أن رسول الله ع صلى على جنازة » ثم أتى قبر اميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً ) وهذا مختلف 


فيه : صححه النووي , وابن القطان , والبوصيري » والألباني » وضعفه أبو حاتم » وأبو زرعة . 
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ج- حديث جعفر بن تُّد عن أبيه ( أن البي يه حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعاً ) رواه الشافعي وهو ضعيف . 
د-وجاء عن ابن عباس : ( أنه لما دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب ثم قال : هكذا يذهب العلم ) أخرجه البيهقي . 

وهذا القول هو الراجح . ( فالأحاديث الواردة كلها فيها نظر لكن لعل بعضها يقوي بعض ) . 

© هل هناك ذكر يقال عند حثي التراب ؟ 

استحب البعض عند حت التراب على الميت أن يقول في الحثية الأولى ( منها خلقناكم ) وفي الثانية ( ومنها نعيدكم ) وفي الثالثة 
( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) والحديث الوارد في ذلك لا يصح . 

وهو حديث أب أمامة قال ( لما وضعت أم كلفوم ابنة رسول الله يك في القبر » قال يي ( مِنْهَا حََقَْاكُمْ وَفِهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنَْا 
خجِكُمْ َازَةٌ أُخرى ) رواه أحمد والبيهقي . 

قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف » وضعفه المصنف ابن حجر رحمه الله . 

وَعَنْ عْثْمَانَ ‏ قَالَ: ( كان رَسُولُ آللّهِ 4 إِذَا فَرَعَ من دَفْنِ الْمَيْتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه 


0 


التَِيتء فَإِنهُ الآنَ يُسْأل ) رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدََ وَصّحَحَهُ الحاكم . 
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©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث إسناده حسن » ف إسناده هانئ مولى عثمان وهو صدوق » فالحديث حسن » وقد صححه النووي وابن حجر . 
© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
نستفيد : استحباب الدعاء للميت بعد دفنه بهذا الدعاء الوارد . 
©« ما حكم الموعظة عند القبر ؟ 
لا تشرع الموعظة عند القبر . 
حيث أن البي وي لم يرد عنه ذلك ولم يفعل » وإنما الوارد هو الدعاء له بالثبات والاستغفار . 
وهذا هو الصحيح . فلم يرد عن النبي نه ولا عن أحد من الصحابة الوعظ عند القبر . 
وقد ورد حديث البراء قال : ( خرجنا مع رسول الله عي في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » فجلس رسول 
الله يه وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير » فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر ... ) رواه أبو داود . 
فهذا يدل على جواز الموعظة عند القبر في بعض الأحيان وليس ذلك سنة راتبة » بل إن قول البراء في الحديث ( ولما يلحد ) 
دليلةً على أن الوعظ كان لعارض وهو تأخر دفن الميت » لأن القبر لم يجهز » فأراد النبي َيه موعظة أصحابه إلى أن يُنتهى من 
500 
ل ما أفضل ما يقدم للميت ؟ 
الدعاء هو أفضل ما يقدم للميت . 
قال النووي : أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه . 
قال تعالى : (وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِحِمْ يَقُولُونَ ربّنا اغفِرْ لَنَا ولِِخْوَانئا الَِّينَ سَبَقُوا مالْؤْمَانِ) . 
وقال كك : ( اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ) . 
وقال 8 : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ) . 
وقال فك : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ... ) رواه مسلم . 
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© هل العبد يسأل في قبره ؟ 

نعم » من عقيدة أهل السنة والجماعة : إثبات سؤال القبر » وأن العبد إذا وضع في قبره يسأل » والأدلة على ذلك كثيرة : 

أ- عن أَنسْ بْنْ مَالِكِ قَالَ: راد كا العاايي ف بور كد لسك ا بحن تخي » . قَالَ « 
نِ لَهُ مَاكُنت تَقُولُ في هَذَا البَجْلٍ » . قَالَّ « مَأَكَا الْمُؤْمِنْ فَيَهُو ل أَسْهَدُ أَنَهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُة » . قَالَ 
« قَيِقَالُ لَهُ انْظْر إل مَفْعَدِكَ مِنَ النَا رِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله به مَفْعَداً مِنَ الجُنّة » . قَالَ نَم الله ول « فيا رَاهمًا جميعاً » م 


أنه يفْسَ لَهُ في فب سَبُونَ ؤراعا وال َي حضيرا إل يَؤم بعُونَ ) متفق عليه . 

ب- وعَنْ أَنْمَاءَ قَالَثْ ( أَتيْتُ غَائِسَةَ وَهِى تُصَلَي مَقْلْتْ ما سَأَنُ النْسٍ فَأَسَارَتْ إِلَ السَمَاءٍ » فَإذًا الا قِيَامٌ » فَقَالَثْ سْبْحَانَ 
لله . قُلْثُ آيَدٌ مَأَسَارَت بِرَأسِهَا » أ تَعَمْ » فَقْمْتْ حقٌ لاي الْمَصْرْمِ » فَجَعَلْتْ أَصْبٌ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ » فَحَوِدَ الله عر وَجَهَ 
لَّيكْ عي وأَنى عَلَيْهِ » ثم قَالَ « ما من سَيْءٍ 1 أَكُن أَريثه إلا رَبِنُُ في مَقَابِي حٌَّ اله والنَارَ » أوجى إِلَ أَنَكُمْ تُفْتنُونَ في 


تتوركان وق ت أل قري لأ أخرق أن ذلك قاليت الات مِنْ فثْمَةِ الْمَسِيح الدَّجَالٍ » يُقَالُ ما عِلْمُكَ بدا الرَجلٍ فَأما الْمُؤْمِنُ - 


2 
أو الْمُوقِنُ لآ أَدْرى بِأَيَهِمَا فَالَث أَسْمَاءُ َيَقُولُ هُوَ حُحَمَدٌ رَسُولُ الله جَاءَن بالْبيْئَاتِ وَامُدَى ‏ فَأَجَبْنَا وَانَبَعْنَا » هُوَ حُحَمَدٌ . ثلاث : 
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َيّقَالُ تم صَالاً » قَدُ عَلِمْنَا إِنْ كُنْت لَمُوقِناً يه » وَأَمَا الْمْنَافِقُ - أو الْمْرِتَابُ لآ أَدْرِى أي ذَلِكَ قَالَثْ أَسْمَاءُ - مَيَقُولُ لآ أَدْرِى » 
ج- وه حوب حرا كل ل ار ع ا اس م 
رَبك فيَقُولُ رَنَ الله وَنَيِّي حُحَمَدٌ ول . َدَلِكَ فَوْلهُ عَرّ وَجَكَ َه الَّذِينَ آمَنُوا بالْمَؤلِ النَّابتِ في الخَاةٍ الدَّنْيَا وق الآخِرّة ) 
د- ولحديث الباب . 
ه- وعن عائشة أن النبي يي كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر...) 
متفق عليه 
و- وعن عائشة - رضي الله عنهما - أن رسول الله وك قال : ( فبي تفتنون وعني تسألون ) رواه أحمد . 
© الذين لا يفتنون : 
أ-0- الأنبياء . 
لأن الأنبياء يُسأل عنهم » فيقال للميت : من نبيك ؟ . 
ب-2020 الشهداء . 
عن رجل من أصحاب النبي #َ قال ( يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال: كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة ) رواه النسائي . 
ج-2 الصديق . 
قيل : لا يسأل . 
إذا كان الشهيد لا يفتن » فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً أن لا يفتن . 
لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء . 
وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن » فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد 
وقبل : يسأل . 
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قال ابن القيم : الأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره . والله أعلم . 
وهذا القول هو الراجح 
د- المرابط . 

قال : ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه » وأمن 
الفتان ) . رواه مسلم عن سلمان 

هم- الأطفال والمجانين . 
اختلف هل يفتنون : 
فقال بعضهم : إنهم لا يفتنون لدخوطم في العموم . 
وقال بعضهم : إن انجانين والصغار لا يسألون » لأنهم غير مكلفين . 
8ه - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبيب أَحَدٍ التَبِعِينَ قَالَ (كَانُوا يَسْتَحِبُونَ إِذَا سُوِي عَلَى الْمَيْتِ قَبْرْهُ وَانْصَرَفَ آَلنَّاسْ عَنْك أن 
ُقَالَ عِنْدَ قَبِِْ: يا فلان! قُل: لا إِلَهَ إلا آَه. ثلاث مَرّاتِء با فُلَان! قُل: رَتّ الك وَدِيَ الإسْلام. وَبَي مُحَمَدَ فك ) رَوَاه 
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوهًا . 
4- وَلِلِطَبَرَانَ تَْوُهُ مِنْ حَادِيثِ ث أب أَمَامَةَ م مَرِفُوعًا مُطَّوّلةً . 
© ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث ضمرة مقطوع » ومعنى مقطوع : أي أنه من قول التابعي » وقول التابعي ليس بحجة . 
وحديث أبي أمامة رواه الطبراني» حيث قال : قال رسول الله #َدَكِ: (إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره » فليقم 
أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان» فإنه يسمعه ولا يجيبه» ثم يقول : يا فلان بن فلانة » فإنه يستوي قاعداً» ثم يقول: اذكر 
ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ... ) . هذا 
الحديث لا يصح . 
قال النووي : إسناده ضعيف » قال ابن الصلاح : ليس إسناده بالقائم . 
© ما حكم تلقين الميت بعد دفنه ؟ 
ابغتلق الكلماء ‏ ذللك على قولين :: 
القول الأول : يستحب ذلك . 
وهو قول المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
لحديث الباب ( أبي أمامة ) . 
قال النووي : فهذا الحديث وان كان ضعيفاً فيستأنس به » وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل 
والترغيب والترهيب » وقد أعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث ( واسألوا له التثبيت ) ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان 
سبق بياتحما قريباً » ولم يزل أهل الشام على العمل بحذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن » وهذا التلقين إنما هو في حق المكلف 
الميت أما الصبي فلا يلقن . 
القول الثاني : أن تلقين الميت في قبره جائز وليس بمستحب . 


واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية » ووصفه بأنه أعدل الأقوال : 
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ولعل مستند هذا القول » أن حديث التلقين بعد الدفن لم يثبت » ولم يرد النهي عنه » فيكون مباحاً لدخوله في عموم الدعاء 
بالثبات المأمور به . 

القول الثالث : أنه مكروه وبدعة . 

وهو اختيار ابن القيم في المدي . 

قال ابن القيم : ولم يكن [ أي النبي ] يجلس يقرأ عند القبر » ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم . 

ولأن النبي عَيكهْ علمنا بعد الدفن أن ندعو له بالمغفرة والثبات » ولم يعلمنا التلقين . 

ولا يعرف عن أحد من الصحابة فعل التلقين . 

© ماالجواب عن أدلة أصحاب القول الأول ؟ 

أولاً : أن الحديث الوارد حديث ضعيف » فهو لا يصح » وإذا كان كذلك فلا يصح الاعتماد عليه أو العمل به مطلقاً » فقول 
النووي أو غيره بأن الحديث الضعيف يستأنس به » وذلك في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب » مردود بأن هذا الحديث 
ضعيف » وضعفه شديد » بل هو موضوع في نظر بعض الأئمة . 

ثانياً : وأما جعل حديث ( واسألوا له التثبيت ) شاهداً لحديث التلقين » فهذا غير صحيح » لأن حديث ( اسألوا له التثبيت ) 
ليس فيه إلا الدعاء للميت ؛ وكذلك أثر عمرو بن العاص وأمره بالوقوف عند قبره مقدار ما ينحر الجزور لا شهادة فيه على 
التلقين . 

ثالقاً : وأما قولحم : إن هذا العمل عليه الناس أو عليه عمل أهل الشام » فهذا لا حجة فيه » بل قول الإمام أحمد : ما رأيت 
أحداً يفعله إلا أهل الشام » دليل على أن المسألة مبتدعة » وأتما لم تكن في القرون المفضلة . [ كتاب أحكام المقابر - اختيارات 
ابن تيمية الفقهية ] .[ ١١‏ / ه / **: ١ه‏ ] . 

- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بن الخصيب الْأَسْلَمِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 8 ( كنت تَهِيْبُكمْ عَنْ زيارة الْقبُورٍ فَرُورُوهَا ) رَوَاه 


رَادَ آلمَرْمِذِيٌ: ( فَإِنَهَا تُذككْرُ الآخرَة ) . 

285- زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ ( وَتُرَهَدُ في الدُنيَا ) . 

©» ما حكم زيارة القبور للرجال ؟ 

وهذا مذهب جماهير العلماء » بل نقل بعضهم الإجماع كالنووي . 

قال النووي رحمه الله : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور » وهو قول العلماء كافة ؛ نقل 
العبدري فيه إجماع المسلمين » ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة » وكانت زيارتها منهيا عنها أولاً ثم نسخ 
(امجموع) . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : في هذا الحديث من الفقه : إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا أمر مجتمع عليه للرجال » 
ومختلف فيه للنساء وقد ثبت عن النبي َيه أنه قال: (كنت تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنحا تذكر الآخرة ) . 
( التمهيد ) . 

أ-لحديث الباب . 
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ب-ولحديث أبي هريرة قال ( زار البي دَق قبر أمه » فبكى وأبكى من حوله فقال : استأذنت في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي » 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنما تذكر الموت ) رواه مسلم . 

فهذا دليل على استحباب زيارة القبور من فعل النبي طهُ ومن أمره . 

وهناك خلاف لبعض السلف » فكره زيارة القبور ابن سيرين » والنخعي » والشعبي . 

وقيل : مستحبة وهي فرض ولو مرة -- يعني في العمر -- وهذا قول ابن حزم . 

©» ما سبب النهي عن الزيارة في أول الأمر ؟ 

قال النووي : وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية » فربما كانا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل عفلما استقرت قواعد 
الإسلام » وتمهدت أحكامه » واشتهرت معالمه » أبيح لحم الزيارة » واحتاط وي بقوله : ولا تقولوا هجراً . 

وقال ابن القيم : وكان رسول الله عَيَتِ قد تمى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة » فلما تمكن التوحيد في قلويهم أذن لهم في 
زيارتحا على الوجه الذي شرعه » وتحاهم أن يقولوا هجراً » فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير 
مأذون فيها » ومن أعظم الحجر : الشرك عندها قولاً وفعلاً . 

© اذكر صفة الزيارة الشرعية : 

قال ابن القيم : زيارة الموحدين : فمقصودها ثلاثة أشياء : 

أحدها : تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي عل إلى ذلك بقوله : زوروا القبور فإتما تذكركم الآخرة 

الثاني : الإحسان إلى الميت وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه » كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه فإذا زار الحي 
فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أولى » لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم » فإذا زاره وأهدى إليه هدية 
: من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي له » ولهذا شرع النبيقة للزائرين 
أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقط , ولم يشرع أن يدعوهم ولا أن يدعوا بحم ولا يصلي عندهم 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول يه فيحسن إلى نفسه وإلى المزور . 

© ماالحكمة من زيارة القبور : 

بين الحديث الحكمة من زيارة القبور » وهي : 

العبرة والاتعاظ » لقوله : ( تذكر الآخرة ) ( تذكر اموت ) ( وتزهد في الدنيا ) . 

وانتفاع الميت بالدعاء والاستغفار له . 

« هل لزيارة القبور وقت معين ؟ 

ليس لزيارة القبور وقت معين . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل في زيارة القبور أن يكون يوم الجمعة . 

واستدل هؤلاء بحديث ( من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر له وكتب بارا ) .وهو حديث ضعيف . 

وقالوا : إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة . 

لكن الصحيح أن زيارة القبور ليس لما وقت معين لا يوم ولا وقت » بل ظاهر الحديث التي فيها الأمر بزيارة القبور » لم تحدد 
زمناً ولا قوتاً . 

وأما الحديث فضعيف لا يصح » ومثل هذا الحديث لا يصلح الاعتماد عليه ولا العمل به مطلقاً . 

وأما قوهم إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة » فهذا القول لا دليل عليه سوى بعض الأخبار والمنامات » ومن المقرر عند 
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أهل العلم أن الاحتجاج بالمنامات لا يصح لإثبات الأحكام الشرعية . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
إثبات النسخ في الأحكام الشرعية . 
على المسلم أن يعمل بالأسباب التي تذكره بالآخرة ولقاء الله . 
التحذير من نسيان الموت » فإن ذلك يؤدي إلى الإهمال وعدم الاستعداد للآخرة . 
فضل الزهد في الدنيا . 
فضل رقة القلب . 
© فضل البكاء من خشية الله . 
7- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ 4ه ( أن رَسُولَ آللَهِ ملعن رَائراتٍ الْفبُورٍ ) أَخْرَجَةُ اليَرْمِذِي وَصَحَحَهُ ابْنْ جِبّانَ . 
( لَعَنَ ) اللعن الطرد والإبعاد » والمراد دعاء الرسول © باللعنة . 
( وَائرَاتِ الْقُبُورٍ ) جاء بلفظ : ( زوارات القبور ) وقد ضبطت بالفتح ( روَارات ) وضبطت بالضم ( رُوّرات ) » بالضم : جمع 
زائرة » وبالفتح : ( روّرات ) يحتمل أنما صيغة مبالغة » والمعنى يكون : المكثرات من زيارة القبور » فاللعن يقع على من تكثر 
الزيارة . وقيل المعنى : إتما صيغة نسب » يعني ذوات الزيارة » لكن رواية ( زائرات ) توضح المقصود » وتبين أنه ليس المقصود 


الإكثار من الزيارة » لأننا لو أخذنا بأتما صيغة مبالغة » فإن هذا يكون إهداراً للرواية الأخرى . 


© © © 6 0 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث رواه الترمذي من طريق أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة . 

وما ذكر المؤلف هو لفظ ابن حبان » وأما لفظ الترمذي ( زوارات القبور ) . 

والحديث سنده حسن » من أجل عمر بن أبي سلمة فإنه مختلف فيه » وحديثه من قبيل الحسن » وله شواهد . 

« اذكر الخلاف في حكم زيارة النساء للقبور ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أتما حرام . 

وهذا اختيار ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم . 

أ- لحديث أبي هريرة ( أن رسول الله مه لعن زوارات القبور ) رواه الترمذي . 

ب -ولحديث ابن عباس قال ( لعن رسول الله غَينه زائرات القبور ) رواه الترمذي . 

ج-ولحديث حسان بن ثابت قال ( لعن رسول الله عي زوارات القبور ) رواه ابن ماجه . 

د- وعن عبد الله بن عمرو قال ( بينما نحن نسير مع رسول الله 8 إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها » فلما توسط الطريق وقف 
حتى انتهت إليه » فإذا فاطمة بنت رسول الله يق قال لما : ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ قالت : أتيت أهل هذا البيت 
فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم » فقال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر ؟ فقال : لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ) رواه أبو داود » والكدى هي القبور هكذا فسرها بعض 
الرواة . 

وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن المرأة لا يجوز لما أن تخرج إلى القبور » وقد كان ذلك مستقراً عند الصحابة » يدل عليه 


لدي 


قول فاطمة : : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر , تعني من النهي عن ذلك . 

القول الثاني : إباحة زيارة النساء للقبور . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : بالجواز قطع الجمهور . 

أ- لحديث أنس قال : ( أتى النبي َه على امرأة تبكي عند قبر » فقال لها : اتقي الله واصبري ... ) . 

قال الحافظ : وموضع الدلالة من الحديث أنه عَدَة لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر » وتقريره حجة . 

ب- ولحديث بريدة السابق ( كنت تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) . 

وجه الدلالة : أن الخطاب عام » فيدخل فيه النساء . 

قال الحافظ :هو قول الأكثر » ومحله إذا أمنت الفتنة . 

ج-وبحديث عائشة الطويل؛ وفيه (قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين ...) 

رواه مسلم . 

قالوا : وتعليم البي ود لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة المقابر للنساء . 

د- عَنْ عَبْدٍ الله بن أَبي مُليْكَة : ( أن عَائْسَة أَمْبَلَثْ ذَات يَوْمِ مِن الْمَمَابرٍ » مَقْلْتْ ها: يا أَمَ الْمُؤْمِنِيَء من أَيْنَ أَقْبَْتِ ؟ قَالَتْ: 

مِن قَبْرِ أخي عَبْدٍ البحمَنِ بْنِ أي بكر » َقُلْتُْ ا: ال امو و لو اي 

أمر بزَِارتَا ) رواه الحاكم . 

القول الثالث : أنه مكروه . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لحديث أم عطية ( تحينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) . 

قالوا : والزيارة من جنس الاتباع » فيكون كلاهما مكروهاً غير محرم . 

والراجح القول الأول . 

وأما الإجابة عن أدلة من قال بالإباحة : 

أ-أما حديث أنس أن النبي َه مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ... ) فيجاب عنه : 

أن النبي َه لم يقر المرأة على فعلها » بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما تمى عنه » ومن جملتها النهي عن 
زيارة القبور » ففي هذا إنكار قعودها عند القبر » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

قال ابن ابن القيم : احتج به على جواز زيارة النساء للقبور ١‏ فإنه عل لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر » ولو كانت 

حراماً لبيّن لا حكمها » وأجيب عن هذا بأنه عَهَعهْ قد أمرها بتقوى الله والصبر » وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء 

أن هذه القضية لا يعلم هل كانت قبل أحاديث المنع من زيارة النساء للقبور أو لا ؟ وهي إما أن تكون دالة على الجواز فلا 
دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع » أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها » وعلى الجواز على 
التقديرين لا تعارض أحاديث المنع » ولا يمكن دعوى نسخها بما . 

- أما قول البي عي : ( كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها ) فيجاب عنه : 
أنه خطاب للرجال دون النساء » فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور بأصل الوضع فلا يدخل فيه النساء » وهذا هو 
المذهب الصحيح المختار في الأصول . 


0 


وعلى هذا فالإذن لا يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ . 
ج- أما حديث عائشة : ( قولي : السلام على أهل الديار ... ) فيجاب عنه : 
بأن الحديث لا دلالة فيه على جواز زيارة القبور للنساء » لأن الحديث إنما سيق لتعليم السلام على أهل القبور دون إباحة 
الزيارة للنساء » وقد تمر المرأة على أهل القبور في مسير لما من غير قصد الزيارة فتحتاج إلى التسليم عليهم » فلا يلزم من 
تعليمه للحن إباحة الزيارة قصداً . 
أن هذا التعليم من النبي َه لعائشة يحتمل أن يكون قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد لزوّارات القبور . 
د- وأما حديث عائشة في زيارة قبر أخيها » فيجاب عنه : 
أنما لم تخرج إليه للزيارة » وما خرجت للحج فمرت بقبره فوقفت عليه للدعاء له . 
ومنها أنه على فرض أتما قصدت الزيارة » فهو اجتهاد منها يك لا يعارض الأخبار الثابتة التي وردت في نمي النساء عن 
زيارة القبور. 
2 ومنها أن قوا : ( كَانَ قَدْ نَهَى » ثم أمرَ بِزياريَا ) خبر عام, لم تتعرض فيه لحكم زيارة النساء خاصة» فهو كقوله 26 : 
(كنت نَهَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارة القُْورٍ فَرُورُوهَا) رواه مسلم . 
قال ابن القيم رمه الله : ... وَعَائِشَة ما قَرِمَتْ مكّة لِلْحَجّ , مَمَرّتْ عَلَى قَبْر أَخيهًا في طريقها , فُوَقَمَتْ عَلَيْهِ » وعدا لا أس 
به » نا لكام في قَصْدهنٌّ الرُوجٍ لِزيَارَة الكتوو اراد قد انها عَدَلَتْ إِلَيْهِ وَقَصَدَتْ زيَارته » فَهِيَ قَدْ قَالَتْ د 
رك " » وَعَدًا يَدُلّ عَلَى أَنّهُ من الْمُسْتَمَرَ الْمَْلُوم عِنْدهَا : أن التّسَاء لا يُشْرَع طن زيار الْمُبُور » وَإِلّا 4 يَكُنْ في قَوْهَا ذَلِكَ مَعْقٌ 
. ونا روايّة الْببْهَقِيَ » وَقَوْهَا " نَهَى عَنْهَا م أَمَرَ بزِيَارَيًا " 00 ؛ فَهِي َأَوَلَتْ مَا تأَوَلَ غَيْرهَا مِنْ دُخُول اليِّسَاءِ » 
وَالْحُجّة في كَل الْمَعْصُوم » لا في تأويل الراوي » للم ل حَيْتُ لا يُعَارضهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ » وَهَذَا قَدْ عَارَضَهُ 
أَحَادِيث الْمَنْع . ( تحذيب السنن ) . 
© بما أجاب بعض العلماء ( القائلون بعدم التحريم ) عن حديث ( لعن زائرات القبور ) ؟ 
أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة بدلالة قوله ( زوارات ) » وهذا لا يتناول الزائرة من غير إكثار للزيارة . 
قال القرطبي : هذا اللعن إِنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع 
حق الزوج والتبرج » وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك . 
وقال الشوكاني بعد سياق كلام القرطبي : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في 
الظاهر . 
لكن يجاب عن هذا : 
أولً : أنه قد ورد في حديث ابن عباس لفظ ( زائرات ) » وفي هذا اللفظ زيادة علم » حيث إنه يصدق على الزائرة مرة واحدة 
فيؤخكل به . 
ثانياً : أن لفظ ( الزؤارات ) قد يكون لتعددهن » كما يقال : فتحت الأبواب » إذا لك باب فتح يخصه . 
وأجابوا أيضاً : 
أن هذه الأحاديث التي فيها لعن زوارات القبور محمولة على ما إذا كانت زيارتمن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح » وأما 
إذا كانت الزيارة للاعتبار من غير نوح ولا تعديد فلا يحرم عليهن ذلك . 
لكن يجاب عن هذا : 


أولاً : أن هذا التأويل أو الحمل للحديث لا دليل عليه . 
ثانياً : أن زيارة النساء إذا كانت مظنة وسبباً للأمور المحرمة - والحكمة هنا غير مضبوطة - فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي 
يفضي إلى ذلك » ولا التميبز بين نوع ونوع » ومن أصول الشريعة » أن الحكمة إذا كانت خفية » أو غير منتشرة » علق الحكم 
بمظنتها فيحرم هذا الباب سداً للذريعة . 
وأجابوا أيضاً : بأن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد . 
ويجاب عن هذا : 
أولاً : أن كل من تُكلّم فيه من رجال الإسناد قد عدّله طائفة من العلماء » وإذا كان الجارح والمعدل من الأثمة » لم يقبل الجرح 
إلا مفسراً » فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق . 
ثانياً : أن حَدِيتٌ مِثْلٍ هَؤْلَاءٍ يَدْخْلُ في الحسن الَّذِي يتخ به جْنْهُورُ الْعلَمَاءِ مَإِدَا صَكَحَهُ مَنْ صَحَحَهُ كَالتَمِذِي وَغَيْرِ و1 يَكُنْ 
فيه من اجرح لا مَا ذكِرَ كان أَكَكَ أَحْوَالِه أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحْسَنٍ . 
ثالفاً : أَنْ يُقَالَ قَدْ روي مِن وَجْهَيْنِ مُْتَِمَبٍ : أَحَدُهًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْآحْرُ عَنْ أَبي هُرَيْرَة وَرِجَالُ هذا لَيْسَ رِجَالَ هذا قَلَمْ 
يَأَخْدْهُ أَحَدُمْمًا عَنْ الآخَر وَلَيْسَ في الْإِسْتادَيْنٍ مَنْ يُتّهَمْ الْكّذِبٍ وإِمّا التَضْعِيفُ مِنْ جه سْوءٍ الِفْظٍ وَمِدْ هَذَا حَجَةٌ بلا رَيْبِ 
©» اذكر بعض الفوائد من العامة ؟ 
© أنه لا فرق في التحريم بين زيارة قبره مه أو قبر غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم . 
0 حكمة الشرع في التفريق في بعض الأحكام بين النساء والرجال . 
© أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب » لأن فيها اللعن . 
- وَعَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ 5 قَالَ ( لَعَنَ رَسُولَ الله #آلنَائحَةَ , وَالْمُسْعَِعَةَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 
8- وَعَنْ أُمَ عَطِيةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أَحَدَّ عَلَيَْارَسُولُ اللَّهِ 4 أَنْ لا تنوح ) مْتَفَقٌ عَلَيْهِ . 
ا ل د 
-١‏ وَظُمَا: نحُوْهُ عَنِ الْمُغرةِ بْنِ شُعْبَة . 
( المستمعة ) أي التي تقصد سماع النياحة . 
© ما صحة حديث أبي سعيد ؟ 
حديث أبي سعيد جاء من طريق تُيّد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد . 
وعد بن الحسن ضعيف كما قال أحمد وابن معين » وأبوه الحسن بن عطية ضعيف أيضاً » وكذلك جده عطية ضعفه أحمد 
والنسائي... 
» عرف النياحة ؟ 
النياحة : رفع الصوت بتعداد مآثر الميت » وهو من خصال أهل الجاهلية . 
والندب : رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو ( واكسياه , وامطعماه ) . 
٠.‏ ما حكم النياحة ؟ 
حرام وهي من كبائر الذنوب . 
أك نوق الناتب ( لعن نشول الله :8 التافطةع والمشقيفة ) 


١7“هه‎ 


ا ا 0 
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هو - 
ع ع هه أ 


ب- وعن أبي مَالِك 0 


و 


ج-وعن عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي ( ليس مِنَا مَنْ ضَرَب الُدُودَ أ سّقّ الجيُوب أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة ) متفق عليه . 


د- وَعَنْ أمّ عَطِيَّةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أَحَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَهِ عي أَنْ لا توح ) مُنَمَقْ عليه . 
ه- وعن أي بُرْدَة بْنُ أبى مُوسَى قال ( وَحِعَ أبُو مُوسَى وجعاً فَعْشِيَ عَلَيْه ورَأْسْهُ في حَجْرٍ امْرأَةٍ من أَمْلِهِ مَصّاحَتٍ امْرأةٌ من أَمْله 


َاقَ قَالَ أن بَرِيِءٌ يما بر مِنْهُ رَسُولُ الله ول فَإِنَّ رَسُولَ الله عل بَرىَ مِنَ الصَّالِفة وَالَْالِقَة 
َالشَّاقّة ) رواه مسلم . الصالقة : التي ترفع صوتّا عند المصيبة ) . 

© لاذا حرمت النياحة ؟ 

أولاً : يناي الصبر . 

ثانياً : فيه اعتراض على قدر الله . 


: لا يقدم شيئاً ولا يؤخره . 


ع 
بي 


رابعاً : أنه جزع وتسخط بقضاء الله . 
خامساً : أنه يهيج الحاضرين . 
© هل النياحة حرام فقط على النساء ؟ 
النياحة حرام على الرجال والنساء » وإِنْما خصت النساء لأن أكثر ما تفعله هو المرأة . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
االو ب دا جرس مرو ل سو كير 
قال تعالى ( وََدْ نَرّلَ عَلَيِكُمْ في الْكِتاب أَنْ إِذَا حفُْمْ آيَاتِ الله يُكْمَرْ بها وَيُسْتَهْرَاً ما ملا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقٌ يَخُوضُوا في حديثِ 
َب إِنَكمْ إذا مهم إن ) . 
ب-ضعف النساء . 
ج-ينبغي التركيز في الدعوة للناس على الشيء المهم الخطير الذي يكثر وقوعه من النساء . 
د- وجوب الصبر على المصائب » لأن النياحة تنافي الصبر . ا ا 
- وَعَنْ عُمَرَ ‏ عَنٍِ آلب قَالَ ( الْمَيتْ يُعَذَبْ في قَِْهِ بمَا نيح عَلَيْهِ ) مُتَقَقْ ع 
0- وََمَا: نَحْوْهُ عن الْمُغبرَةِ بْنِ شُعْبَة . 
©» هما المراد بالبكاء في الحديث ؟ 
المراد النياحة . 
قال النووي : وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت لا مجرد دمع العين . 
© ما الجمع بين هذا الحديث , وبين قوله تعالى (ولا تَرِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أخْرَى) . 
اختلف العلماء في الجواب على هذا الحديث على أقوال كثيرة : 
القول الأول : حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية . 
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وهذا قول ابن عمر » واختاره الشواكاني » والشيخ ابن با 

قالوا : بأن الله تعالى له أن يتصرف في خلقه كما يشاء » ولا يُسأل عما يفعل سبحانه 

وقالوا عن الآية : بأتما عامة » والحديث مخصص لعمومها . 

قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الآية عامة لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة 
على وزر خاص » وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الأحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور » فلا وجه لما وقع 
من رد الأحاديث بحذا العموم » ولا ملجئ إلى تحشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس هناك تعارض بين الأحاديث والآية التي ذكرتما عائشة يِل فقد ثبت عن رسول الله يل من 
حديث ابن عمر ومن حديث المغيرة وغيرهما في الصحيحين وليس في البخاري وحده أن النبي غَهُ قال : « إن الميت يعذب بما 
يناح عليه ) وف رواية_للبخاري : ببكاء أهله عليه » والمراد بالبكاء النياحة وهي رفع الصوت » أما البكاء الذي هو دمع العين 
فهذا لا يضر . وإنما الذي يضر هو رفع الصوت بالبكاء وهو المسمى بالنياحة. والرسول © قصد بمذا منع الناس من النياحة 
على موتاهم وأن يتحلوا بالصبر ويكفوا عن النوح » ولا بأس بدمع العين وحزن القلب , كما قال كَل ( لما مات ابنه إبراهيم : 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون ) فالميت يعذب بالنياحة عليه من أهله والله 
أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بمذه النياحة وهذا مستثنى من قوله تعالى ( وَلَا تَرِرُ وَازَةٌ وْرَ أُخْرَى ) فإن القرآن والسنة لا 
يتعارضان » بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدها الآخر » فالآية عامة والحديث خاص .ء والسنة تفسر القرآن وتبين معناه » 
فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثنى من الآية الكريمة ولا تعارض بينها وبين الأحاديث . 

القول الثاني : أن اللام في قوله عَيَهْ ( إن الميت ) هي لمعهود معين » وهي يهودية مر بما النبي عله فقال الحديث » والراوي مع 
بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخر . 

وهذا هو الظاهر من رواية عمرة وعروة عن عائشة 

عن عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ اليم ( أنّها أخبرئة نا مث عَائِسَة رج ال َل َلَتْ ( ا مر َسُولُ الله و عَلَى يَهُودية ينكى عَلَيْهَا 
أَهْلْهَا مَعَالَ :إنقة يُبكود علبها © ونا لتعدت فق فَيْرِهَا ) متفق عليه . 

وعَنْ هِشَام عَنْ أبيه قَالَ ( ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - يلك - أنَّ ابْنَ عْمَرَ ر مع إلى ال يك : إِنَّ الْمَيّتَ يُعَدَبْ في قرو نكا أَهلهِ » 
فَقَالَتْ ما قَالَ ر طول اللو لذ : إنّه يعدب تطيتيد دي » ون ْله بْكُونَ ليد الآن ) متفق عليه . 

القول الغالث : أن التعذيب المذكور في الحديث مختص بالكافر . 


م 


وهذا قول عائشة ف رواه ابن عباس عنها . 

الحديث وفيه ( ...قَالَ اب ْنُ عَبّاسٍ عر يي مار الع ارد وار ار 
» وَاللّهِ مَا حَدَّتَ رَسُولُ الله يل إِنَّ الله ليِعَذّبُ الْمُؤْمِنَ ببْكَاءٍ أَهْلِه عَلَيْهِ . وَلَكِنّ رَسُولَ الله َي قَالَ « إِنَّ الله لَيزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابا 
ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه » . وَقَالَتْ حَسشبِكُم الْقرَآنُ ( وله َرِرُ وازِرَةٌ وزو أخزق ) عتفق عليه : 

القول الرابع : أن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت وسنة أهله . ول ينه أهله عنه في حياته » فإنه يعذب من 
أجل ذلك . 

وهذا مذهب البخاري » وقد ترجم له في صحيحه بقوله : ( باب قول الي #ُهِ : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ) إذا كان 
النوح من سنته . 

القول الخامس : إن هذا محمول على من أوصى بأن يبكى عليه » ويناح بعد موته » فنفذت وصيته » فهذا يعذب ببكاء أهله 
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عليه ونوحهم » لأنه بسببه ومنسوب إليه . 
ونسبه النووي للجمهور . 
وهو اختيار الطحاوي , والخطابي » والبغوي , وأبي عبد الله القرطبي » والنووي » والذهبي » والشاطبي » والسندي , والآلوسي , 
والألباني . 
القول السادس : إتمم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد همائله ومحاسنه في زعمهم » وتلك الشمائل قبائح في الشرع 
يعذب بما كما كانوا يقولون : يا مؤيد النسوان » ومؤتم الولدان » ومخرب العمران . 
القول السابع : أن الحديث محمول على ما إذا أهمل الميت تمي أهله عن النوح عليه قبل موته , مع أنه يعلم أتمم سينوحون عليه 
» لأن إهماله لهم تفريط منه » ومخالفة لقوله تعالى ( قوا أنفسكم ) . 
القول الثامن : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . 
وذهب إلى هذا حُد بن جرير » واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين . 
قال الشيخ ابن عثيمين : معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم » وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله 
تعالى يقول : ( ولا تَررُ وَازيَةٌ وزْرَ أُخْرئ ) والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى قول البي © : ( إن السفر قطعة من 
العذاب ) والسفر ليس بعقوبة » لكن يتأذى به الإنسان ويتعب » وهكذا الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلك » 
وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله عز وجل له » وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح . ولا يرد عليه إشكال » ولا يحتاج 
أن يقال : هذا فيمن أوصى بالنياحة » أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته » بل نقول : إن الإنسان يعذب 
بالشيء ولا يتضرر به " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (40/8/117 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© تحريم النياحة . 

© إثبات الأسباب . 


5- وَعَن أنس طم قال: ( شَهِدْتُ بنمًا للبّي 5 تذفن , وَرَسُولْ آللَّهِ 8 جَالِسن عِنْدَ الْقَِ فَرَأَيْتُ عَيَْيْهِ تَدمَعَانٍ ) 


( بنعاً ) هي أم كلثوم . 


عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكُ م ذه قَالَ سَهِدَنا بنتاً إرَسُولٍ | ل 
فَقَالَ « هَل مِنْكُمْ رَجْكْ 1 يُمَارِِ الله » . هَمَالَ بو طَلْحَة أ6 . 
قوله ( لم يقارف ) ع لس ا ا قارف 


يذنب » والصحيح الأول 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


ِ 
0 
0 


نستفيد :جواز البكاء على الميت من غير نياحة ولا شق ولا ضرب » وقد جاءت الأدلة الكثيرة على جواز ذلك : 
أ- فقد بكى قن لما ماتت ابنته » كما في حديث الباب . 


جك يكن 8 :1 نات الى :انط كما ف مدريكك أشاقة برح ولب قال 7( نملية رذق كرد ف إن الى قو اعنص فلشيادة : 


2 


7 


و 


له ا مُسَمَّى فَلتَصْررْ وَلْنَحتَسِبْ ) فَأَرسَلَتْ 
َه نُفْسِمْ عَلَيهِ لَيأتِينّهَا . فقامَ وَمَعَهُ مو لما ا بن كُعبٍ ء وَرَيْدُ بْنْ تابتٍ » ورجَالٌ يد » رفع إلى 
ا 00 سَعدٌ : يا رسولَ الله » مَا هَذَا ؟ قَقَالَ : (( هذه 
َحَةٌ جَعَلّها الله تَعَالَ في قُلُوبٍ عِبّاده )) متفق عليه . 

قال النووي : مَعَْاهُ أَنَّ سَعْدًا ظَنّ أَنَّ حميع أَنْوَاع الْبْكَاء حَرَام , وَأَنَّ دَمْع الْعَيّن حرام » وَظَنّ أن الب عه نَسِيَ هَذَكرَهُ » فَأعْلَمَهُ 
لني فت أَنَّ جرد الْبْكَاء ودمع العَبْنِ لَيْس يرام ولا مكروه بل هُوَ رَحْمَة وَفَضِيلة وَإَِا الْمُحَرّم النّوْح والئَدب وَالْبْكَاء الْمَقْرُونَ يما 
أؤ بِأَحَدِهِمًا كُمَا قال النبي 22: (إِنَّ الله لا يُعَذّب بدئع الْعَين ولا بن الْقَلْب وَلَكِن يُعَذَّب بِمَذَا أو يرم وَأَشَارَ إِلَ لِسَانه). ا.ه 
ج- وبكى لما زار سعد بن عبادة » كما في حديث عَبْدٍ اللَِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ( اشْتَكَى 0 
يه يَعُودْهُ مَعَ عَبْدٍ اليحمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ بْنِ أَبى وَنَاصٍ وَعَبْدٍ الله ْنِ مَسْعْودٍ فَلََا دَحَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ في عَشِّةِ قَقَالَ «أََدْ 
قَضى» + قالوا له وا يسول الله كي ور ل 1 
ُعَذب دمع الْعبْنِ وَلا بكرن الَْلْبِ ال ا 0 

م ل ل بْن مَالِكْ . قَالَ (دَحَلَنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلو عَلَى أَبى سَيْبٍ الْمَْنٍ - وَكَانَ 
ظثراً لإبْرَاهِيمَ 2 ا ا تخد رشول الل ا زاجم قلا ونه م انا عل تغة ذلك رهم يوذ يتيب مجفلث عي سُولٍ 


١خح‎ 

2 
3 
3 


ا 


الله ل تَذِْقَانِ . فَمَالَ لَهُ عبد البحمَنِ بْنُ عَوٍْ ضفه وَأَنْتَ يا رَسُولَ الله فَمَالَ «يا ايْنَ عَوْفٍ إِنَهَا رَخمَةٌ» . © أَنْبَعَهَا بأُخْرَى فَقَالَ 
يل (إنَّ الْعبِنَ تَدْمَعْ » والْقَلْب يرن ولا َقُولُ لذ ما يَرْضَى رَبُناء وإ بِفَِاقِكَ يا إَِْاهِيمُ لَمَحْرُوئُون) رواه البخاري . 

ه- بكاؤه َه لما نعى جعفر وأصحابه . متفق عليه. 

بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى استحباب البكاء على الميت إذا كان رحمة له . 

قال رحمه الله : ... لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب » وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات 
حظ فيه » وبمذا يعرف معنى قول النبي يِل لما بكى على الميت وقال ( هَذِه رَمْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ في قُلُوبِ عِبَادهِ وَإِا يَرْحَمْ اللَهُ مِنْ 
زاون ان ) قن هنا اليس كيك اسن الك باه الي 

» هل يجوز أن ينزل المرأة قبرها من ليس محرماً لها ؟ 

نعم يجوز . 

ففي هذه القصة نزل أبو طلحة » مع أن أبوها وهو الرسول َك كان موجوداً » وكذلك زوجها عثمان . 

لكن الأولى أن يكون من محارمها إن وجد . 

قال ابن قدامة رحمه الله : لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها » وهو من كان يحل له النظر 
إليها في حياتما » ولما السفر معه , وقد روى الخلال بإسناده عن عمر ذفن أنه قام عند منبر رسول الله يه حين توفيت زينب 
بنت جحش فقال : ألا إني أرسلت إلى النسوة : من يدخلها قبرها؟ فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها في حياتما . فرأيت 
أن قد صدقن .2 (المغني ) . 

قال الشيخ الألباني أخرجه ‏ أثر عمر ذف . الطحاوي (4/9 )"١5 - 7٠.‏ والبيهقي (07/5) بسند صحيح. ينظر كتاب 
الجنائز( )١ 58/1١‏ . 

فإن لم يكن لما محارم أو وجدوا إلا أن بحم مانعاً جاز أن ينزلها الأجنبي لحديث الباب . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : العلماء فيما أعلم لم يقل أحد منهم: إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة» 


َظَغ 


لكنهم قالوا: من بعد عهده بالجماع فهو أولى...وبعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمهاء وهذا غير 
صحيح » ينزنها من كان أعرف بطريقة الدفن » سواء كان من محارمها أو من غير محارمها ( لقاء الباب المفتوح ) . 
وقآل رتمد الله أيضاً + اللرأة يضعها :فق قبرها أي .رجل من الرجال» سواء كان من خارمها أو من غير حارمها؛ لكن الأفضل من 
محارمهاء إلا إذا علمنا أن أحداً من الناس لم يجامع تلك الليلة كرجل نعلم أنه ليس له زوجة» أو نعلم أنه قد تحاوز سن الشهوة» 
فقد قال العلماء ر>مهم الله: إن من بَعْدَ عهده بالجماع أولى تمن قَرُبِ . ( لقاء الباب المفتوح ) . 
© من الذي يتولى إنزال المرأة لقبرها » الرجال أم النساء ؟ 
الرعفال. لا الا 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولأن تولي الرجال للجنائز في الدفن هو سنة النبي 6 » وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين . 
ج-ولأن الدفن يحتاج إلى بطش وقوة » والرجال أقوى وأشد بطشاً » فهم بذلك أعرف وعليه أقدر . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© رقة قلب البي ك3 :5 

© جواز الجلوس عند القبر . 
لاوه- ون كار يه اد اال ( لا تذفنو موتكم بلي إلا 
لكن قَالَ ( رَجَرَ أن يُْبرَ آلرَلْ بِالليْلِ حَقٌّ يُصَلَى عَلَيْهِ ) . 


و 
35 


أَنْ تُضْطَرُوا ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه . وَأَصْلَهُ في "مُسْلِم". 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن أب الزبير عن جابر به . 

وإبراهيم بن يزيد الحُوزي , قال أحمد : متروك الحديث . وقال ابن معين : ليس بثقة . 

٠ الا ار لد لمحي معام‎ ٠. 

عن جار ن عَبْدٍ الله ( أن ال يل خطب يَؤْماً كر َجُلاً م أَمْحَابه فض فَكُيّْنَ في كَمَن غَيْرٍ طَائل وف لبلا عر النّوك قله 
أن مُقْبَرَ الجزه اللَّيلٍ عسل ع كاه أ يُضْطبٌ إِنْسَان إِلَ ذَلِكَ وَقَالَ لني كل : إِذَا كَمَّنَ أَحَدَكُمْ أكاة فاتشية عند 

٠.‏ ما حكم دفن الميت ليلا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يجوز إلا لضرورة . 

وهذا مذهب ابن حزم . 

لحديث الباب . 

القول الثاني : أنه يجوز من غير كراهة . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف . 

أ- لحديث ن ابْنٍ عَبّاسٍ ( أَنَّ رَسُولَ الله يل مرّ بمَْرٍ قَدْ دفِنَ لَيْلاَ فَمَالَ « مَئ دُفِْنَ هَدَا » . قَالُوا الْمَارحَةَ ٠.‏ قَالَ : أَكَل9 آدنثْمُونيٍ 
؛ الوا دمَنَاهُ في ظَلْمَةِ الَّيلٍ َكَرهْا أَنْ نُوقِظَكَ . فَمَامَ قَصَمَفْمَا حَلْمَهُ . قَالَ ابن عبّاسٍ ونا فِيهم مَصلَّى عَلَيْه ) رواه البخاري . 


7” 


وجه الدلالة : أن النبي عَيَهِ لم ينكر على الصحابة دفنهم إياه بالليل » وإنما أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره . 

ب-ولحديث أبي هريرة ذه قال ( أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - وف رواية : كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد - 
ففقدها رسول الله عَيَهِ فسأل عنها فقالوا : ماتت » قال : أفلا كنتم آذنتمون ؟ قال : فكأتهم صغروا أمرها » وفي رواية : قالوا : 
ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك » فال : دلوف على قبرها » فدلوه فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
على أهلها وإِن الله عز وجل ينورها لحم بصلاتي عليهم ) متفق عليه » والرواية التي فيها وجد الشاهد عند البيهقي . 

قال ابن عبد البر : في الحديث دليل واضح على جواز الدفن بالليل . 

ووجه الدلالة كسابقه من حيث إقرار النبي ظَل وعدم إنكاره على الصحابة الدفن بالليل . 

ج-أن البي علهُ دفن ليلاً . 

عن عائشة قالت : ( ما علمنا بدفن البي م حتى معنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء ... ) رواه أحمد . 

قال الطحاوي : ... وهذا بحضرة أصحاب النبي عن لا ينكره أحد منهم 
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يَوْم تُوْقٌ رَسُولُ الل يل قَالَثْ يَوْمَ الإنْنبْنِ . قَالَ فأَعيُ يَوْمِ هذا قَالَتْ يَوْمْ الإنَْنٍ 


قَالَ أَنْجُو فِيمَا بَيْي وَبَيْنَ الَيْلٍ . مَنَظَرَ إِلَ تَوْبٍ عَلَيّْهِ كَانَ يرَضُ فيه » به رَدْعٌّ مِنْ رَعْمَرَانِ فَمَا لعلو ؤي ذا وزيذوا َيِه 


تُوْبَيْنِ فَكْقْنونِ فِيهَا . قُلثُ إِنَّ هَذَا حَلَقُ . قَالَ إِنّ الح أحقٌ بِالْجَدِيدٍ من الْمَيّتِ » إِنما هُوَ لِلمُهْلَةِ . فَلَمْ يُتَوَفَ حَقٌ أَمْسَى مِنْ 
بل الثَّادنَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبح ) رواه | لبخاري 


و - أن فاطمة دُفنت بالليل . 
عَنْ عَائَْةَ ( أَنَّ فَاطِمَة - عَلَيْهَا السّلامُ - بِنْت النَّىَ ل أَرْسَلَثْ إِلَ أَبى بكر تَسْألَهُ ميرانَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يل ينا أَقاءَ الله عَلَيْ 
الْمَدِيئَةِ وََدَكَ » وَمَا بَقَى مِنْ حْمْسٍِ حَيْبَرَ » فَقَالَ أو بكر إِنَّ رَسُولَ الله ول قَالَ « 0 
ُحَمَدٍ يد ني هذا الْمَالِ » . وَإِنّ وَالَهِ لا أَعَيْدُ سَيْماً من صدَقَةِ رَسُولٍ اللو يل ء عَنْ حَايًا اَي كانَ عَلَيْهَا في عَهْدٍ رَسُوإ 0 
وماك فنا با عَمِلَ به رَسُولُ الله وَل فأ أَبُو بكر أَنْ يَدْفَعَ إِلَ فَاطِمَةَ مِنْهَا سَيْعاً فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أبى بكر في 
فَهَجَرَنْهُ » فَلَمْ تُكَلْمْهُ حَقٌ تُوْهْيتْ » وَعَاشَتْ ث بَعدَ الب ييه سِنّة أَشهْرٍ ‏ مَلَمَا تُوقيْتْ ا 

و - ( أن ابن مسعود ذَيه دفن ليلا ) أخرجه ابن أبي شيبة . 
قال ابن قدامة : وَمنْ دُفِنَ لَبْلّا : عُثْمَافُ » وَعَائِشَةٌ » وَابْنُ مَسْعُودٍ . 
» ماالجواب عن حديث الباب ( الذي فيه الزجر عن الدفن ليلاً ) ؟ 
قيل : إن النهي الوارد في الحديث إنما هو عن دفن الميت قبل الصلاة عليه ويدل عليه ( .. فزجر النبي ... حتى يصلى عليه ) . 
وقيل : إن النهي في الحديث عن الدفن ليلاً ليس لذات الدفن » وإِنما لما يترتب عليه من قلة المصلين » فإن الدفن بالنهار يحضره 
ل ا ا 
وقيل : إن النهي عن الدفن في الليل إِنما كان لما يترتب عليه من إساءة الكفن , لأن الدفن ليلا مظنة إساءة الكفن ورداءته . 
الاق تائة. ات وجريية الذقر لايرل ني الكرافو والاوييي. »ترد الخزر اهار ول ؛ لِأَنَهُ أَسْهَل عَلَى مُتَبِعِهَا » وَأَكْقرٌ 
© هل ورد عن عائشة أنما طلبت أن تدفن ليلاً ؟ 


1 


نعم » ورد أن عائشة طلبت أن تدفن ليلاً » هكذا ذكره مُه بن عمر الواقدي كما أخرجه الحاكم في المستدرك 7/54- وابن سعد 
في طبقاته /7-1١//‏ » وسير أعلام النبلاء ١97/7‏ وغيرها من المصادر . 
والظاهر والله أعلم إما لئلا يؤخر دفنها لأتما كما ورد أتما ماتت ليلة السابع عشر من رمضان بعد الوتر » أو لأنَ ذلك أستر لما أو 
لعله ظهر في زمنها لا سيما في أواخر عمرها من يكره الدفن ليلا فأرادت أن تبيّن الحكم .. أو لغير ذلك . وعموما فإن الدفن 
بالليل جائز للحاجة والله تعالى أعلم . ( الإسلام سؤال وجواب ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 يجب مراعاة تجهيز الميت بإحسان تكفينه وغسله ودفنه . 

© وجوب دفن الميت . 

© وجوب الصلاة عليه 
14 ا ل ب ا ا ا ل كن - وي ( اصْبَعُوا لآل 
جَعْفَرٍ طَعَامَ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلْهُمْ )أخْرَجَه الحَمْسَةُ إِلّا النّسَائيّ . 
( نَغْيْ ) أي خبر وفاته . 
100050952505520ا ا 2 
( اصَْعُوا لآل جَعْفَرٍ طَعَامًا ) خطاب منه يي لأهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً » والمراد بآل جعفر : زوجته أسماء بنت عُمَيِس 
وأولاده . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث حسنه الترمذي والذهبي والشوكان والألباني » لأن في إسناده خالد بن سار » قال الحافظ : صدوق 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : استحباب صنع الطعام لأهل المبت في يوم مصيبتهم . 
قال الإمام الشافعي : وَأحِبُ لجيرانٍ الْمَيتِ » أَوْ ذي قَرَايِهِ : أَنْ يَعْمَلُوا لأَهْلٍ الْمَيْتِ في يَوْم بحُوث وَلَيْليهِ : طَعَامًا يُشْبِعْهُمْ » فَإدَ 
ذَلِكَ سْنَةٌ » وَدكْرْ كريمٌ » وَهْوَ مِنْ فِغْلٍ أَهْلٍ الخَيْرٍ قبْنَا وَبعْدََا ‏ (الأم ) . 
وقال الشوكاني رحمه الله : فيه مَشْرُوعِيّة القِيَام يون أَهْلٍ الْمَيِتٍ يما يْمَاجُونَ إِليْهِ مِنْ الطَّعام ؛ لِاشْتِعَالِمْ عن أَنْمْسِهِمْ يا دَهَمَهُمْ مِنْ 
الفعيية.. ١‏ ( انبل الأوطان). 
© ماالحكمة من هذا الأمر ؟ 


الحته 


أن أهل الميت مشغولون بمصيبتهم فلا يقدرون على صنع طعامهم . 
قال ابن قدامة : يُسْتَحَتُ إِصْلاحٌ طَعَام لِأَهْلٍ الْمَيِتِ» يَبْعَتْ به إِليّهمْ » إِعَاتَةَ هُمْ » وَجَبْرًا لِقُلْوحِمْ ؟ فَإِنّهُمْ رما اشْتَعَلُوا ممصييته 

» فِعَنْ ين إِلَيْهِمْ » عَنْ إضلاح ح طَعَام لأَنْفْسِهم . 

ونان ال دويز اديت ارقف رن عي اللا لطا الل م ابلك معان ور ب لا 
لاشتغال أهله بخبره » أو بحاله » ولذلك علل عليه السلام بقوله: ( فإنه قد أتاهم أمرٌ يَسْعَلّهم ) أي: فإن الشأن : قد أتاهم أمرء 
أي: شأن وحالة » شَغْلهم عن صنعة الطعام وغيره . ( شرح سنن أبي داود ) . 

ل ما حكم صنع أهل الميت الطعام للناس ؟ 
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بدعة » بل عده بعض العلماء من النياحة . 
قال الشيخ ابن باز : الأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت ؛ لأنه ثبت عن النبي غُدَ أنه 
لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب ذه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً وقال : ( لأنحم قد أتاهم ما 
يشغلهم ) 
وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في 
اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة » كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي - أحد أصحاب البي © - 
أنه قال ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة ) أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا 
بأس أن يصنعوا لحم الطعام من أجل الضيافة » كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤا من الجيران والأقارب ليتناولوا 
معهم ما أهدي لمم من الطعام » والله ولي التوفيق . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن هذا من حقوق الأخوة الإعانية . 
مشاركة المسلم لأخيه في مصيبته وحزنه . 
حسن تعاليم الإسلام . 
الحث على التعاون والتكاتف . 

هه وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ ( كَانَ رَسُولُ آله 48 يُعَلّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إلى الْمَابِر: - السّلَامُ عَلَى أَهْلٍ 
آلدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمبينَ وَالْمُسْلِمِينَ نْ شَاءَ آللّهُ بكم الود أَسْأَلُ آله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ) رَوَاه 0 ش 


© © © 0 


كه 


5- وَعَنْ ابْنٍ عَمّاسٍ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَرٌّ رس سُولُ الله كك بِقْبُورٍ الْمَدِيئَةَ َل عليه يوخهه لَ: آلسّلامُ 
عَلَيْكُمْ يا أل الْقُبُورٍ يَغْفرُ آنه 1ه 0 أَنْكُمْ سَلَفنَاوَكنْ بالْأتَرِ ) روَاهُ لبذي وَقَالَ: حسَن . 

( السلام ) الدعاء لحم بالسلامة . 

( لنا ولكم العافية ) العافية للأحياء من أمراض الجسد ومن أمراض القلب » وللأموات : من عذاب القبر وعذاب النار . 

© ما صحة حديث ابن عباس ؟ 

حديث ابن عباس سنده ضعيف » لأن في إسناده قابوس بن أبي ظبُّتان » ضعفه أحمد , وأبو حاتم » والنسائي » فالحديث 
© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : مشروعية الدعاء عند زيارة المقابر بالدعاء الوارد » والدعاء الوارد : 

أ- حديث الباب ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ... ) رواه مسلم . 

جاء في رواية : ( أنتم لنا فرط » ونحن لكم تبع » أسأل الله لنا ولكم العافية ) رواه مسلم . 

ب- حديث عائشة في حديث لما طويل قالت ( قلت : كيف أقول لمم يا رسول الله ؟ قال : قولي السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . رواه مسلم 

ج-وعنها قالت : ( كان رسول الله ييه كلما كان ليلتها من رسول الله ييه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ) . رواه مسلم 


ردكي 


د-حَنْ أَبى هُْرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ الله يله أَنّى الْمَمْبْرَةَ فَقَالَ ( السلا عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْ مُؤْمِنِينَ وََِا إن شَاءَ الله ككُمْ لآَحِقُونَ ). رواه مسلم 

© هل يشرع السلام أو الدعاء عند المرور بالمقابر إذا كانت مسورة بحيث لا نشاهد القبور ؟ 

لا بأس بذلك » لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا » كما أنه لا يشترط رفع الصوت عند السلام بحيث يسمع كل من في 

المقبرة ويسلم على أهلها وهو لم يشاهد كل قبر 

©» ماكيفية السلام على أهل المقبرة ؟ 

المستحب حال زيارة المقابر والسلام على أهلها : أن يقبل الزائر على أهل المقبرة بوجهه فيسلم عليهم ويدعو بما ورد . 

ففي حديث أبي هريرة - وهو ثاني حديث الباب وإن كان ضعيفاً - قال ( مرٌ رسول الله ود بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 

ا 

قال القاري تعليقاً على هذا الحديث : فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت » 

وأث سعد كذلك سال الدعاك يما + :وغل عسل عانةالمسلمين: .. 

© هل يشرع الوضوء لزيارة القبور ؟ 

ذكر بعض الشافعية استحباب الوضوء لزيارة المقابر أو كون الزائر على طهارة » ولم يذكروا على ذلك دليلاً » ومعلوم أن الأصل في 

العبادات الحظر والمنع ما لم يوجد دليل عليها ولا دليل هنا . 

© عند زيارة القبور هل يشرع للزائر أن يصل إلى القبر الذي يقصد زيارته ؟ 

يكفي عند أول القبور » وإن أحب أن يصل إلى قبر من يقصد زيارته ويسلم عليه فلا بأس . ( الشيخ ابن باز ) 

٠‏ هل الموتى يسمعون أم لا ؟ 

استدل بعض العلماء بقوله ( السلام عليكم ... ) على أن الموتى يسمعون » وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين : 

القول الأول : أن الموتى لا يسمعون . 

أءالقولة فال ( رتك لك لقي لقوق وله فشية العثة الذعاف إذاوام ثذويت) : 

ب-قوله تعالى ( فَإِنَكَ لا يُسْوِعٌ الْمَوْتَى ولا تُسْمِعْ الم الدّعَاءَ ذا ولا ؛ 
ج-قوله تعالى ( وَمَا أَنْتَ يمُسْمع مَنْ في المُبُورٍ ) . 

يحقرل لا ( إن لله بماضمكد سيا حون فى الأرطل لقوق .مق أبيخ السلم ).روه انل 

وجه الدلالة من الحديث أن النبي َي لا يسمع سلام المسلّمِين عليه؛ إذ لو كان يسمعه بنفسه , لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه» 

وإذا الأمر كذلك فبالأول أنه َه لا يسمع غير السلام من الكلام » وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من الموتى أولى 

وأحرى . 

القول الثاني : أن الموتى يسمعون مطلقاً 

وهذا اختيار جمع من امحققين » كابن حزم » والقاضي عياض » والنووي » وابن تيمية » وابن القيم » وابن كثير . 

الكل لني لي ملك ( ارول ارق ' َك كثلى بذر ثلآنا م أتاخم خقام علوم تاداهم قال « نا أبا جؤل : بن هام ا أَمئة 

بْنَ حَلَبٍ يا عْتْبَةَ عَنْبَةَ بْنَ رَبِيعَة يَا سَيْبَةَ بْنَ رَبيعَةَ أبس قَدْ وَجَدْتٌ مَا وَعَدَ رب م حَمَا مي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَيِ رَقَ حَمَا » ٠‏ فُسَمِعَ 
َوْلَ الي كل مَقَالَ يا :. شول الله كبن يشنهوا ون ينوا وقد جَيْقُوا كال : ولي تفي يروما آنق يأتمع لِمَا أقول منهة 

اك وذ أن . ث أَمَرَ يِمْ فَسْحِبُوا َألقُوا في قَلِيبٍ بَدْرٍ ) متفق عليه . 

ممت عو ا بْنُ مَالِكِ قَالَ: قال ين الله ( إن اند ذا وضع في قت وول نه أسشحابة ا 4 لَيَسْمَعْ فَرْعَ نِعَا لم » . قَالَ « 


225: 
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يَأتِيه مَلَكَانٍ فَيُفْعَدَانِهِ فَيَقُولِاَنِ لَهُ مَاكُنْت ؟ َقُولُ في هذا البَجُلٍ . .. ) متفق عليه . 


0 


ع د 


ج- عَنْ أَبى هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله وَل أَتَى الْمَفْبْرَةَ فَقَالَ (السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَ إِنْ شَاءَ الله يَكُمْ لأحِقُونَ). رواه مسلم 

وجه الدلالة : هذا الحديث فيه مخاطبة البي َيَهِ لأهل القبور بقوله ( السلام عليكم ) وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 

سلامه » لأنمم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم » ولا شك في أن ذلك ليس من 

شأن العقلاء . 

د-عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 2 ( ما من رجل يمر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه » إلا عرفه ورد عليه 

لسعاي ابن 0 لوم 

عليه السلام). رواه أبو داود 

ت 0 قْصَوا إِلَ مَا قَدّمُوا ) رَوَاهُ 

- وَرَوَى البَِْذِيُ عَنِ الغيرة نَحْوَُ لكن قَالَ ( فَعُؤْذُوا الأخيَاءَ ) . 

5 "توا الآكوابة) لشت كتى ادش واللون:. 

( أَفْضَوًا ) أي : وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم سب الأموات . 

©« هل هذا الحكم عام للمسلم والكافر أو فقط للمسلم ؟ 

قال بعض العلماء : يشمل هذا الميت المسلم والكافر . 

وقال بعضهم : هذا خاص بأموات المسلمين . 

والراجح أن الكافر إذا كان مؤذياً للمسلمين ولا يتأذى قريبه الحي المسلم فإن ذلك لا بأس . 

والمسلم إن كان فاسقاً أو مبتدعاً فإنه يسب للتحذير من شره » ولكن دون وجود أقاربه . 

© لاذا نمي عن سب الأموات ؟ 

نمي عن سب الأموات لحكم , منها : 

أولاً : لأنهم أفضوا وقدموا إلى ما عملوا . 

ثانياً : أن في ذلك إيذاء لأقارهم الأحياء . 

ثالثاً : أن ذلك غيبة . 

© ما الجمع بين ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال : ( مُرّ بجنازة فأثني عليها خيراً . فقال البي © : وجبت 
وجبت وجبت ., ومُرٌ بجنازة فأثني عليها شراً » فقال البي © : وجبت وجبت وجبت ... فلما سئل الرسول 6 عن 
ذلك قال : من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ) وحديث الباب ؟ 

الجمع : 

أ-أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وي غير المتظاهر بفسق أو بدعة » فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم 

بشر للتحذير من طريقهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم » وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان 
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مشهورٌ بنفاق أو نحوه . [ قاله النووي ] 
وقيل : يحمل النهي على ما بعد الدفن » والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . 
وقيل : يكون النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً » وهذا ضعيف . 


الاثنين :7 / ه / “0 ذه 


ك7 


مقدمة : 

تعريفها لغة: النماء والزيادة. 

وشرعاً: هي نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. 

وسميت زكاة: 

لأنما تركي المال » وتزكي صاحب المال » وتطهر نفس الغني من الشح والبخل » وتطهر نفس الفقير من الحسد والضغينة » وتسد 
حاجة الإسلام والمسلمين . 

كما قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بما ) . 

وقال عَنَه ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم . 

ومن جكيها : تطهير أصحاب الأموال من الشح والبخل» تقوية روابط المجتمع » تزيد المحبة والمودة بين أفراد اجتمع» وأيضاً فيها 
امتحان للنفس , لأن المال محبوب للنفس » والنفس تبخل به » إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة » وتكفر الخطايا وتدفع 
البلاء » ومجلبة للمحبة . 

©» قال ابن قدامة : اعلم أن على مريد الآخرة في ركاته وظائف : 

الأولى : أن يفهم المراد من الركاة » وهو ثلاثة أشياء : ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه » والتنزه عن صفة البخل » وشكر 
نعمة المال . 

الوظيفة الثانية : الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة . 

الوظيفة الثالثة : أن لا يفسدها بالمن والأذى . 

الوظيفة الرابعة : أن يستصغر العطية » فإن المستعظم للفعل معجب به . 

الوظيفة الخامسة : أن ينتقي من ماله أجله وأجوده وأحبه إليه . 

الوظيفة السادسة : أن يطلب لصدقته من تركو به . 

مناسبة كتاب الرّكاة بعد كتاب الصلاة لأربعة أسباب: 

أولاً : لأن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع. 

ثانياً : لأتما تأي بعد الصلاة في الأهمية. 

ثالفاً : شدة حاجة المكلف إليها. 

رابعاً : اقتداء بحديث ابن عمر ( بني الإسلام على خمس... وإقام الصلاة وإيتاء الركاة... ) . 

©» وقد اختلف العلماء متى فرضت ؟ 

لقوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) وهذه في سورة الأنعام وهي مكية . 

وقيل : بعد الحجرة . 

قال النووي : إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة . 


قال ابن حجر : وهو قول الأكثر . 
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وهذا هو الراجح 

قال ابن حجر : وإنما الذي وقع في السنة التاسعة بعث العمال . 

©» عقوبة تارك الركاة : 

عقوبة أخروية» وعقوبة دنيوية: 

العقوبة الأخروية ا 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك ( من آتاه الله مالا فلم يؤد ركاته مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا كنزك» أنا مالك ) متفق عليه. 

[ الشجاع] الحية الذكر. [ الأقرع ] الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره. [الزبيبتان] نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات. 

العقوبة الدنيوية: 

عن ابن عمر قال: قال رسول #َي ( ...وما منع قوم ركاة أموالحم إلا منعوا القطر من السماء ) رواه ابن ماجه. 
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4- عَنٍ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ ني 5 بَعَتَ مُعَاذًا #5 إِلَ آلْيّمَن... - فَذَكرَ الْحَدِبتَء وفيه: ( أَنَّ آللَهَ قَدِ 


فْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالهِم تُؤْحَذُ من أَغَبيَائِهِمْ فَثْرَدُ في فُقَرَائِهِمْ ) مُتَفَقْ عليه وَاللّفْظُ ِلْبْخَارِيَ 


مه 


المت 


عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ أَنَّ مُعَاذاً قَالَ بعتي رَسُولُ الله يد قَالَ ( إِنَّكَ تأتى قَوْماً من أَهْلٍ الْكتَابٍ . مَادْعْهُمْ إل سَهَادَةِ أَنْ لآ إِلَه إِلذَ اله 
ار ار 6 0 ل عم حن لوب قفن زايا فإذ خم اطافوا إذرلت 


نَ الله افْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةٌ تُؤْحَدُ من أَعْنَائِهمْ َتُردٌ فى فُمَرائِهِمْ مَإِنْ هُمْ أطاغوا لِدَلِكَ فَإِبَاكَ وَكَرائِمَ أَمْوَاهِمْ واي دوه 
الْمَظُلُوم َإِنَّهُ ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ يدم 

( بعث معاذاً ) قال الحافظ : كان بعثه سنة عشر قبل حج النبي يي كما ذكره البخاري في أواخر المغازي » واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد 
أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بما » ( كرائم أمواللهم ) جمع كريمة » وهي خيار المال وأنفسه وأكثره مناً 

ه ما حكم الركاة ؟ 

واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الّكاة ) 

وقال تعالى ( وقُولُوا لِلنَّاسِ خسنا وَأَقِمُوا الصّلاةٌ وآثوا الرّكَاةَ ) . 

وقال تعالى ( فَأَقِِمُوا الصّلاةً وَآثُوا الزَكَاةَ وَاعْقَصِمُوا بالل هُوَ مَؤْلاكُم قم الْمَولَ وَنعْمَ النَصِيرُ ) . 

ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله يه ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الركاة... ) متفق عليه . 

ولحديث الباب ( وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ) متفق عليه. 

وأجمع المسلمون على وجويهاء فمن جحد وجوبما وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر» لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع 
المسلمين. 

قال في المغني : وهي واجبة بكتاب الله وسنة رسوله َي وإجماع أمته . 


© ما حكم تارك الركاة ؟ 
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تارك الركاة ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يتركها جاحداً لوجوبا . 

فهذا كفر مخرج من الملة » لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين . 
القسم الثاني : أن يتركها كسلاً وتماوناً . 

فواذا فيه لاف 

والأرجح أنه لا يكفر » وهذا مذهب جمهور العلماء . 


ديك أي هرية كف أن الوسول :6 لا ذكر اعقوية مانم الإكاة قآل 40 اند م افر سيل نا إل انه وزما إلى القاز )تراه تتملم» 


فلو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة . 

( هل تؤخذ منه قهراً » سيأت بحنها إن شاء الله ) . 

٠‏ هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الركاة الثمانية ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يجوز ذلك . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 


أ- لقوله تعالى ( إِنْ تُبَدُوا الصدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ حَفُوهَا وتُؤْتُوهَا الْقَُراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيَعَاتِكُمْ واه بجا 
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ب- ولحديث الباب ( ... فترد على فقرائهم ) والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية . 


ج-ولأن النبي يه ( أمر بي زُرَيّْقَ بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ) رواه ابن خزعة . 
د-وقال © لقّييصة ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بما ) رواه مسلم . 
القول الثاني : أنه يجب التعميم . 
وهذا مذهب الشافعي . 
لقوله تعالى ( إِنّا الصدَقَاتُ للْقُمراءِ وَالْمَسَاكِينِ والْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَلْمولمَةِ قُلُوبهُمْ وف الرقَاب 
والصحيح القول الأول . 
» ما المراد بقوله ( إِنَّ آله قَدِ فْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَّدَقَةَ في أَمْوَايهِمْ ) ؟ 
صدقة : أي ركاة . 
كقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء .. ) أي : الرّكاة . 
ه هل يجوز دفع الزكاة للغني ؟ 
لاء لا يحوز دفع الركاة لغبي بكسب أو مال . 
قال ابن قدامة : ولا خلاف في هذا . 


أ-لقوله يي ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) رواه مسلم . 
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ب-وعن عبيد بن عدي ( أن رجلين أخبراه أنمما أتيا البي عي يسألانه من الصدقة » فقلب فيهما البصر ورآهما جِلْدَيْن فقال : 


إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه أحمد . 
ج-وأيضاً لآية الصدقة ( إِنما الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنما لا تحل لغني . 
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د-ولأن أخذ الغني منها يمنع وصوها إلى أهلهاء ويخل بحكمة وجويحا وهو إغناء الفقراء يما . 
فائدة : ضابط الغنى : هو من يكون له كفاية على الدوام » إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار . 
٠‏ هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر ؟ 
0 لا خلاف في مشروعية تفريق الركاة في بلد المال الذي وجبت فيه الرّكاة . 
0 أيضاً لا خلاف ف جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال . 
واختلفوا في نقلها إذا لم يستغن أهل بلد المال ؟ 
القول الأول : لا يجوز نقلها من بلد المال مطلقاً . 
وهذا مذهب الحنابلة » والشافعية . 
أ- لحديث الباب ( صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) . 
وجه الدلالة : أنه قيد الصرف بأن يكون في فقرائهم » وهو أمر يشعر باختصاص فقراء بلد امال به دون غيرهم » أي فقراء أهل 
البمق:: 
ب- وقالوا : إن زياد بن أبيه لما بعث عمران بن حصين ساعياً في الركاة » فلما قدم عليه عمران » قال له : أين المال » قال 
عمران : أللمال بعثتني ؟ ثم قال : أخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد رسول الله يي ووضعناه فيما كنا نضعه في عهد رسول 
الله ع » أي أنه صرفها في أهلها . 
القول الثاني : يجوز النقل للمصلحة الشرعية [ كقرابة محتاجين » أو من هم أشد حاجة من أهل بلد المال ] 
وهذا قول الحنفية » واختاره ابن تيمية . 
أ-واستدلوا بالعمومات ( إنما الصدقات للفقراء ... ) قالوا : إن الله لم يفرق بين فقراء وفقراء . 
ب-وبحديث معاذ ( ... فترد في فقرائهم ) قالوا المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين . 
ج-وبقوله هيه لقييصة بن المخارق - وقد تحمل حلة وقدم على البي ‏ يريد منه العون على هذه الحمالة - قاله له ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بما ) فدل على أن الصدقات تأت إلى البي لَه [ هذا من أقوى الأدلة ] . 
وهذا القول هو الصحيح . 
©« لاذا الأفضل أن يفرقها في فقراء بلده ؟ 
لأن في ذك فوائد : 
أنه أيسر » وأقل خوفاً » وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق » وأيضاً أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به وبما عنده من 
المال » وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورحمة . 
© ما الأفضل أن يفرق ركاته بنفسه أو يوكل من يقوم بما ؟ 
والأفضل أن يفرقها بنفسه . 
لينال أجر القيام بتفريقها » وليبرئ ذمته بيقين » ويدفع عن نفسه المذمة ولا سيما إذا كان غنياً مشهوراً » وربما ينال دعوة صادقة 
من فقير » وربها يعطيها للفقير وهو في وقت كربة فيتذكرها الفقير ويدعو له كل ما تذكره » لكن يجوز أن يوكل من يدفعها عنه . 
« اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 مشروعية بعث السعاة . 
0 فضيلة معاذ, حيث بعثه رسول الله © قاضياً ومعلماً » وفضائل معاذ كثيرة : 
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قال له الرسول 6 ( إن أحبك في الله ) رواه أبو داود . 
وقال الرسول فَيَِ ( أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ) رواه الترمذي . 
أن الرسول َل خصه ببعض العلم دون بقية الصحابة » كحديث ( هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله . 
نالأ يفني تنو لا يرك بدهها )/ 

0 أن الرّكاة أوجب الأركان بعد الصلاة . 

0 أن الإمام هو الذي يتولى قبض الركاة وصرفها » إما بنفسه » وما بنائبه . 

0 يحرم على العامل في الركاة أخذ كرائم المال » ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال » بل يخرج الوسط » فإن طابت 

نفسه بالكريمة جاز . 

0 يحرم دفع الرّكاة لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوهم . 
٠‏ وَعَنْ أنّسٍ له أن أنا كر آلصدِيقَ يه كتب لَه ( هذه فربضة الصدَقَةٍ لبي فرَضَها ز سُولُ آله 86 عَلَى الْمْسْلِمِينَ 
َلّيي أَمَرَ للّهُ ينا رَسُولَه في أزتع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ قَمَا دُوتَهًا لْعَنم 0 َإِذَا بَلَعَتْ حَْمْسَا وَعِشْرِينَ إِلَ 
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حمس وَتَلانين فَفِيهَا نت عََاضٍ أُنْتى فَإِنْ ل تكن فَابْنْ لَبُونِ ذكر . فَإذَا بلََتْ سِنًا وثائِينَ إلى حُمْس وَأَْبعِينَ قَفِيهَا بن 
بون أنتى فَإذا بقث بمًا ورتين إلى سني قبا جقةُ طَروقَُ لجْمل فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِبَّينَ ع إِلَى حمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيها 
جَدَعَةَ فَإِذَا بَلَمَتْ سِنًا وَسَبْعِينَ إلى تَسْعِينَ فَفِيهَا بِنْمَا لَبُونِ فَإِذَا بَلَعَتْ إخدى وَتَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَةِ فَفِيهَا حِقَتَانِ 
طَرُوقَعَا آجَمٍَ اث على رين وبالة قي ل أزء بَعِينَ بن لَبُونِ وَف كُلَ حُمْسِينَ حِقَة وَمَنْ 1 يكن مه إِلَا أَزبَع 
مِنَ الإبل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلّا أن يَشَاءَ رَبْهَا , وَني صَدَقَةِ الْعَنَم سَائِمَتِهَا إِذَا كَانث أَرْبِعِينَ إِلّ عِشْرِينَ وَمانَة شَّاة ضاق 


فَإِذًا 3 عَلَى عِشْرِينَ و وَمِانَةِ إلى مِانَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِء فَإِذَا رَآدَتْ عَلَى مِانَتَيْنٍ إلى ثاثمائةٍ قَفِيهَا ثلاث شِيّاه فإِذَا رََحَثْ 
عَلَى ثلا َانَة : قفي كُلّ مان شَاقٌ فَإِذًا كَانَتْ سَائِمَةُ ئِمَهُ آَلرَجْلٍ تآقصّة م مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وَاحِدَةَ فَليَيق فيهًا صَدَقَةٌ ِل أَنْ 
يَشَاءَ ريا 3 وَلا يجْمَعْ بَينَ حرق وَلا بُقَدَقُ بَينَ تمع حَشِيَة ة آلصَّدَقَة َتَ وَمَا كان من خَلِيِطَيْنِ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانَ بَيْتَهُمَا 


بالسّويّة وَلَا يحْرَجُ في لصّدَقَةٍ هَرِمَة وَلا ذَاتثْ عَوَارٍ ِل أنْ يَشَاءِ لْمُصّدَفُ وَفِ آلرّقة ربع بُعُ الْعْشْر, َإِنْ 1 تكن إلا تسْعِينَ 


-ه 
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وَمِائَةَ فَلَيْنَ فيهًا صَدَفَةٌ ِل أنْ يَشَاءَ رَبْهَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ اليل صَدَقَهُ الجَلَعَةِ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ 
فإنَهَا تقْبَلْ مِنْه الخَقَه وَيخْعَلٌ مَعَهَا شَاتَيْنٍ إِنِ إِسْتَبْسَرَا لَه أو عِشْرِينَ دِرْعَم وَمَنْ بَلَمَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ آخْقَِ وَلَنِسَتْ عِنْدَهُ 


ساي 


الْحقَةُ وَعِنْدَهُ لجَدَّعَةُ فَإنَهَا قبل منة سخَلَّعَةٌ دَبعطيه الْمْصَّدّقُ عِشْرِينَ دِرْهمًا أو شَاتنِ - رَوَاهُ اهُ أَلْبْخَا يأ . 


رده سر مر 


( بنثُ تَخَاض ) هي التي أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية » وهي أقل سن يجزىء في ركاة الإبل . 
(ابنَكُ بون ) هي التي استكملت الثانية ودخلت في السنة الثالثة . 

حِقَّةٌ ) هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت ف الرابعة » وسميت بذلك لأنما استحقت أن يطرقها الفحل . 
( جَدَعَةَ ) هي التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة . 
( الْمُصّدّقْ ) قيل : بلفظ : المصّدّق » وقيل : بلفظ : المصّدّق . [ وسيأت بحث أيهما أرجح ] 
© ما حكم الزكاة في بحيمة الأنعام ؟ 


الا 


أ-عن أت هُرَيْرَةَ قال : قَالَّ رَسُولُ الله يله ( ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضةٍ له ؛ ل 0 نَ يَوْمُ الْقيَامَةِ صيِّحَتْ 
لَهُ صَفَائْحَ + من دار فَأََىَ عَلَِهَا في دار جَهِنَمَ مَيَكْوَى يا جَنْبهُ وجَينُه جَبِيئُ وَظَهْبْهُ كُلْمَا بَرَدَتْ أُعِيدَثْ لَهُ في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارْةُ حمْسِينَ 
َلْفَ سَنَةٍ حي يُقْصَّى بَيْنَ الْعَِادٍ َبُرَى سَيله ما إِلَ الجن ونا إلى النَّارٍ » . قِبل يا رَسُولَ الله اليل قَالَ « وَل صَاحِبُ إل لآ 
يُوَدّى مِنْهَا حَنَّهَا وَمِنْ يها حَيِّهَا حَلَبْهَا يَوْمَ وزدها إلا إِذَا كانَ يَوْمُ الْقِيَامَِ بُطِحَ 1 

وعدا تطؤة وأحْمَافِها وتععكة وَأَنْوافها كلم مد عليه أولكها زه عليه أخْراها قهز كان ئداه خَيين الف .سنة عق بن ين 
الْعِبَادٍ قَيُرَى سَبيلَهُ ِمّا إِلَ الْنّة وَإِمّا إِلَ النّارٍ » . قِيِلَ يَا رَسُولَ الله فَالْمَمَْ تا و عار و و ري ل 
تهاة إ1ا كان بز لتاقو لبر ماررقاع ورار لج وليه وتهااحها المز ويه عتطاة وتعلخ و5 ساق تليق رازو 
وَتَطَؤُهُ أَظْلاَفِهَا كُلَّمَا م عَلَيْهِ أُولأهَا رد عَلَيْهِ أَخْرَاهًا في يَوْمِ كان مِقْدَابهُ حمْسِينَ لف سَنَةٍ حَقٌٍّ يُقْضَى بَْنَ الْعِبَادٍ فَيُرَى سَبِيلهُ إِمًا 
إِلَ الجن وما إِلَ الثّار ) رواه مسلم . 

قال النووي : هو أصح حديث في ركاة البقر . 

قال ابن قدامة : فلا أعلم خلافاً في وجوب الرّكاة في البقر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإنما لم يذكر ركاة البقر في كتاب أبي بكر » لقلة البقر في الحجاز » فلما بعث معاذاً إلى اليمن 
5 عندهم . 

ب-وَعَنْ مُعَاذِ بن جبل هه ( أَنَّ البّنَ هَل بَعنّه إِلَ الْيَمَنِء كَأمَرَ أَنْ بَأَحْدَ مِنْ كُلّ تَلائِين بَقَرةَ تَِيعًا أو عق وَمنْ كل أَربَعِينَ 
ني ] رودل لسع 

ب- ولحديث الباب . 


00 ب 


بمَاع قَزثَرٍ أؤفرَ مَا كانت لآ يَفْقِدُ متها مُصيلاً 


0 


©» اذكر شروط وجوب الرزكاة في بميمة الأنعام ؟ 

تحب الركاة ف بكيمة بشروط : 

الأول : أن تكون سائمة . ( ترعى أكثر الحول ) . 

أ- لحديث الباب وفيه ( وَفِ صَدَفَةِ الَْنَم سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ 


أ 


بَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ ) 
ب-ولحديث بَهْزْ بْنِ حكيء عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آلَيِفك ( ني كُلّ سَائِمَةِ إبلٍ: في أَرْبعِينَ بنْث لَبُونِء لا مرق إبلّ 
عَنْ حسَايها... ) رواه أبو داود . 
فذكر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا ركاة فيها , لأن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد بما » صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو . 
فلا تجب الركاة في بحميمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلاً المباح » بأن ترعى سبعة أشهر - مثلاً - ويعلفها 
خمسة أشهر » واعتبر الأكثر » لأن له حكم الكل » وهذا بخلاف المعلوفة فلا ركاة فيها » لأتما تكثر مؤنتها » فيشق على النفوس 
إخراج الركاة منها » بخلاف السائمة . 
وقد ذكر العلماء أتما إذا كانت ترعى أكثر الحول فهي سائمة . 
مثال : شخص عنده أغنام » ثمانية أشهر لا يعلفها [ في البر ] وأربعة أشهر يعلفها , فهذه ركاتما ركاة بميمة الأنعام . 
الثاني : أن تبلغ نصاباً . 
لحديث الباب . 
الغالث : مضي عام كامل . 


0 


« مت تجب الزكاة في الإبل ؟ 
تحب إذا بلغت خمساً » فمن عنده أقل من خمس لا ركاة فيها . 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولقوله 8# ( وليس فيما دون خمس ذَؤْدٍ صدقة ) متفق عليه . 
© اذكر جدول نصاب الإبل من ه - 1١١.‏ ؟ 
نصاب الإبل من ه - ١١١‏ كالتالي : 
ه-5 : شاة واحدة . 
١54 -٠‏ : شاتين . 
”:1١9 -١‏ شياه . 
ضع شيا 
- 5" : بنت مخاض . ( تم لها سنة ودخلت في الثانية ) . 
5 - 0غ بنت لبون . 
45 .5 حقة . 
5١‏ - هلا جذعة . 
[ »ا - .5 ] ١‏ بنتا لبون . 
[و-.١١]حقتان.‏ 
©« كم يكون النصاب من بعد ١٠‏ ؟ 
بعد : 17١‏ » في كل خمسين حقة » وف كل أربعين بنت لبون . 
٠‏ : فيها حقة واحدة وبنتا لبون . 
: فيها “ حقاق . 
بنت اللبون : هي أنثى الإبل تمت لما سنتان وسميت بذلك لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن غالباً . 
بنت مخاض : أنثى الإبل وها سنة واحدة » وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها حامل . 
حقة : الأنثى لها ثلاث سنوات ميت بذلك لأتما استحقت أن يطرقها الفحل . 
جذعة : أنثى الإبل وتمت لها : 4 سنوات . 
ل متى يبدأ نصاب الغنم ؟ 
نصاب الغنم يبدأ من أربعين » فمن عنده أقل من [ 4١‏ ] لا ركاة فيها إلا أن يشاء ربما . 
ففي حديث الباب ( وَقِ صَدَفَةِ الَْنَم سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبِعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَة شَّاة شَّاةٌ ) . 
© الاذا قال في الغنم ( وَفي صَدَقَةِ آلْعَنَمِ سَائْمَِهَا .... ) ولم يذكر السوم في الإبل ؟ 
الجواب من وجوه : 
: أنه ذكر في حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده كما تقدم ( في كُلَ سَائِمَةٍ إبل: في أَرْبِعِينَ بنْتُ لَبُوقٍ ... ) . 
ثانياً : أن عدم الذكر ليس ذكراً للعدم . 
ثالقاً : قياساً على الغنم . 


0 


رابعاً : ولأن الإبل غالباً لا تكون إلا سائمة . 

© اذكر نصاب الغنم ؟ 

.) 7٠١ : شاة . (الوقص‎ :١56١-6 

.) 78٠١ : :شاتان. (الوقص‎ ”6٠.-١ 

. ) وهذا أعلى وقص بالنسبة للغنم‎ » ١1/8 : ثلاث شياه . ( الوقص‎ : 5994-0١ 

ثم في كل )٠٠١(‏ شاة» فمثلاً : 4.٠‏ - 45 أربع شياه » .٠.ه‏ - 99ه خمس شياه . 

©» اذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها سائمة بحيمة الأنعام عن بقية الأموال الزكوية ؟ 

الأول : أن أنصابما مقدرة ابتداء وانتهاء . 

الثاني : أنه لا شيء في الوقص . ( الوقص هو ما بين الفرضين ) . 

الثالث : أنه إذا فرّقها مسافة قصر فأكثر -- لا فراراً من الركاة -- فلكل مكانٍ حكم منفرد . 

رابعاً : أن الخلطة تؤثر فيها بخلاف غيرها . 

© عرف الحيلة ؟ 

الحيلة : التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة . 

٠‏ ما حكم الحيل؟ 

حرام . 
أ- قوله تعالى ( وَلَمَدْ عَلِمْثُمُ الَذِينَ اعْمَدَوَا مِنْكُمْ في الستَْتٍ فَقُلْنَا ُمْ كوثُوا قِرَدَةَ حَاسِعِينَ) فقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا 
على ارتكاب اتحرم . 

ب- أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة ( القلم ) وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً 
وهو نائمون فأصبحت كالصريم » وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين » بأن يصرموها مصبحين , قبل مجيء المساكين » 
فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 

ج-لقوله عن ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل ) . 
د-ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تعالى . 

© كم مفسدة ارتكب المتحايل ؟ 
كل من تحيل لارتكاب محرم | إما بإسقاط واجب أو فعل محرم ]| فققد ارتكب مفسدتين : 

الأولى : مفسدة التحايل . الثانية : مفسدة فعل امحرم . 

© اذكر الخحيلة التي تؤدي إلى إسقاط الزكاة ؟ 

في حديث الباب ( ولا يجْمَعُ بَْنَ مْتَمرْقِ ولا يُقَرّق بَْنَ ممع حَشْيّة ألصّدَقَةِ ) . 
مثال : شخص عنده [ 5٠‏ ] شاة » فلما علم بقدوم المصدق فرقها » جعل | ٠١‏ ] في جهة » و[ ٠١‏ ] في جهة » فهذا أمر 
حرم » لأنه فرق من أجل الحروب من الرّكاة . 
مثال آخر : ثلاث أشخاص عند كل واحد [ 1٠‏ ] شاة » تحب على كل واحد شاة » فلما علموا بقدوم المصدق , جمعوها في 
مكان واحد » من أجل أن يكون فيها شاة واحدة » لأنه يصير مجموعها [ ٠٠١‏ ] » فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الرّكاة » فهذا 
أمر محرم . 
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مثال آخر : رجل عنده ( 1١‏ ) شاة في مكة وهذه فيها شاة » و ( 4١٠‏ ) في المدينة وهذه فيها شاة » فقام هذا الرجل وجمعهما 
في مكان واحد » ليكون فيهما شاة واحدة » فهذا لا يجوز . 

©» ماالحكم لو كان مال الرجل نفسه متفرق: . مثال: شخص عنده )7١(‏ شاة في رفحاء, و )7١(‏ شاة في الرياض ؟ 
الصحيح أن عليه الرّكاة . 

لأن المالك واحد. 

» هل الخلطة مؤثرة في بحيمة الأنعام ؟ 

نعم . 

لقوله ( وَمَاكَانَ مِنْ حَلِيطْنٍ فَإِنّهُمَا يََرَاجعَانٍ بَْنّهُمَا بالسّويّة ) . 

أي : أن الخلطة مؤثرة وتجعل المالين مال واحد. 

مثال: عندي غنمء وأنت عندك غنم, والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم» وخلطناها جميعاًء فتجعل المالين كالمال الواحد » لكن 
تكون الخلطة مؤثرة بشروط : 

الشرط الأول : أن يكون الخليطان من أهل الرّكاة ( بأن يكونا مسلمين حرين » فلو كان أحدهما مسلم والآخر ذمي » فإنه لا 
أثر لخلطة غير المسلم » لأن الركاة غير واجبة على الذمي أصلاً ) . 

الشرط الثاني : أن يختلطا في نصاب » بأن يكون مجموع ماليهما يبلغ نصاباً ( كأربعين من الغنم ) . 

الشرط الثالث : أن تكون الخلطة في السائمة ( وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ) فلو اختلطا في زرع أو في عروض أو أثمان 
فإنه لا أثر لحذه الخلطة . 

الشرط الرابع : أن يختلطا في الأوصاف التي ذكرها العلماء » وهي : 

الاشتراك في الفحل: أي فحل المالين واحد » فلو كان مال زيد له فحل ومال عمرو له فحل فالخلطة غير مؤثرة . 

الاتفاق في المسرح : أي يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً. 

المحلب : أي المكان الذي تحلب فيه يكون واحداً. 

المرعى: أي يكون المرعى لما جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية» والثاني في الشعبة الغربية. 

المراح: أي يكون المراح جميعاً فلا يكون غنمي لما مراح وحدهاء وغنمك لما مراح وحدها. 

فهذه إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة, فإن الخلطة هنا تصير المالين كالمال الواحد » وأما إذا تميز مال كل منهما عن الآخر 
في شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يحصل تمام الارتفاق » وإذا لم يحصل تمام الارتفاق فإنه لا يكون مالمما كالمال الواحد . 
الشرط الخامس : أن يختلطا في جميع الحول - وهذا الشرط بالإجماع - فلو اختلطا في بعض الحول أو افترقا في بعض الحول فإنه 
لا أثر لحذه الخلطة . لأن إيجاب الرّكاة معلقة بالخلطة » فإذا عدمت الخلطة عدم وجوب الرّكاة » وإذا عدم في بعض الحول 
سقطت الركاة . 

« هل الخلطة مؤثرة في غير بحيمة الأنعام ؟ 

جمهور العلماء أن الخلطة مؤثرة في بحيمة الأنعام فقط » فلا تأثير للخلطة في غيرها من الأموال . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الركوية » فلو خلط شخصان ماليهما - ومال كل واحد منهما لا يبلغ 
نصاباً - لكنهما يبلغان نصاباً إذا اجتمعا » فإن الخلطة تكون مؤثرة وتجب الرّكاة على هذا القول » قياساً على السائمة بجامع 


الارتفاق . 
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وقيل: إن الخلطة مؤثرة في الأموال الظاهرة ( كالحبوب والثمار والماشية) لأن السعاة كانوا يخرصون الثمر والحبوب دون استفصال. 
والصحيح قول الجمهور . 

« ما معنى قوله ( وَمَاكانَ مِنْ حَلِيطَيْنٍ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا بِالسّويّة ) ؟ 

أن المصدق ( الساعي ) إذا أخذ الصدقة من أحد الخليطين فإنه يرجع على صاحبه بالقدر الذي وجب عليه . 
©» ما حكم إخراج الحرمة في الزكاة وذات العَوار ؟ 

لا يحوز إخراج الهرمة ( وهي المسنة التي سقطت أسناتما من الكبّر ) . 

ولا ذات العَوار » وهي المريضة المعيبة . 

جاء في رواية [ ولا تيس إلا أن يشاء ربا ] . الذكر من المعر . 

« اذكر بعض المواضع التي يخرج فيها في سائمة بمية الأنعام الذّكر ؟ 

الأصل في الواجب الذي يخرج من بميمة الأنعام أن يكون أنثى » لكن يخرج الذكر في مواضع : 

الأول : التيس ( تيس الضراب ) إذا رضي ربه . 

الغابي : التبيع في الثلاثين من البقر . 

الثالث : ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده . 

الرابع : إذا كان النصاب كله ذكوراً . 

© ها المراد بالمصدق في قوله ( إلا أن يشاء المصدق ) ؟ وعلى ماذا تعود هذه الجملة ؟ 

هذه الجملة ( إلا أن يشاء المصدق ) عائدة على الجملة الأخيرة وهي قوله ( ولا تيس ) . 

وأما قوله ( المصدق ) فقد اختلف العلماء في ضبطها : 

الأكثر على أن اللفظ الأول : بتشديد الصاد وتشديد الدال .والمراد به : المرّكّي » ( مالك الماشية ) . 

يكون المعنى : لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً » ولا يؤخذ تيس إلا برضا المالك . 

وعلى اللفظ الثاني : تخفيف الصاد وتشديد الدال » المصّدّق ( هو آخذ الصدقة : الساعي والعامل ) . 
ويكون المعنى : لا تخرج الحرمة ولا ذات العوار إلا إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء . 

الأقرب المعنى الثاني : المراد : المصّدّق ( العامل ) لأنه هو المناسب أن يجعل الأمر إليه » لأنه لو جعل الأمر موكول إلى صاحب 
المال ربما يجححف بالفقراء . 

© ماهو الجيران ؟ 

الجبران : هو دفع ما نقص أو رد ما زاد » وهو من خصائص ركاة الإبل . 

©« لكل نوع من أنواع بميمة الأنعام خصيصة اذكرها ؟ 

ركاة الإبل : تختص بالجبران . 

زكاة البقرة : تختص بإجزاء الذكر ‏ في الثلاثين وما تكرر منها . ( في الثلاثين : تبيع » وق الستين : تبيعان ) . 
زكاة الغنم : تختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغاراً . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© وجوب الركاة في الفضة لقوله ( وفي الرقّة ربع العشر ) . 

© الحديث دليل على أن من وجب عليه سن معين وعَدِمَّه » فهو مخير » بين أن يرقى ويعطى ججُبراناً » أو ينزل ويدفع هو 


كلام 


و 


جُبراناً . 

الجُبران كما ورد في الحديث : شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً . 

إن نزل : وجبت عليه جقة » فقال ليس عندي حقة لكن عندي بنت لبون » فله أن يدفع بنت لبون ويدفع الجبران » يعطي 
الساعي : شاتين أو عشرين درهماً . 

0 حكمة الشرع في التقدير والإيجاب » حيث لم يوجب فيما دون خمس من الإبل شيئاً . 

0 تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الركاة أو تنقيصها . 

0١‏ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 4ه ( أَنَّ آي ويك بَعة إلى الْيَمَنِ فأمرهُ أن يأحْد مِن كل ثلانين بَقَرَة تبِيعَا أو تَبِعَة وَمِنْ كُلّ 


م 


َْبعِنَ مُسِنَة وَمِنْ كُلّ حلم ديتارا أو عَدُلهُ مُعَافْرَ ) رَوَاهُ خُّْسَكُ وَاللّفْظُ لِأَحْمَدَ وَحَسَنَهُ آلَْمذِيٌ وَأَسَارَ إل إختلافٍ في 
وَضْلِهِ وَصَحَحَهُ إبْنُ جبّانَ وَالخَاكُم . 

( بَعَقَهُ إلى آلْيَمَن ) أي : أرسله عاملاً على الرّكاة وغيرها . 

( تَِيعَا ) وهو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني » والأنثى تبيعة » وسمي تبيعاً لأنه لا يزال يتبع أمه . 

( ممسِنَةَ ) وهي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة . 

( خَال) فسره أبو داود بامحتلم » والمراد به أخذ الجزية من لم يسلم . 

( دينار ) يقدر بوزن : 7 حبة شعير . 

( أو عَذْلّه ) ما يقابل الشيء ويوازنه . 

( مَعافِر) على وزن مساجد , المراد من الثياب المعافرية كما فسره أبو داود بذلك » نسبة إلى حي بن همدان 

والمعنى الذي لم يسلم يدفع ديناراً» أو ما يقابل الدينار من ثياب اليمن . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث جاء من طريق الأعمش عن أي وائل عن مسروق عن معاذ ..., والحديث مختلف فيه فرجح بعض العلماء إرساله 
كالترمذي والدارقطني » وقد أخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة » ورجح الوصل جماعة من العلماء » لأتما رواية جماعة من الحفاظ ووقع 
خلاف في ماع مسروق من معاذ » والراجح إثبات سماعه . والحديث صححه الألباني . 

© على ماذا يدل حديث الباب ؟ 

يدل على وجوب الركاة في البقر » وهذا ثابت بالسنة والإجماع . 

لحديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله عت ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم » لا يؤدي ركاتما , إلا جاءت يوم القيامة 
أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقروتها ... ) . 

قال النووي : هو أصح حديث في ركاة البقر . 

قال ابن قدامة : فلا أعلم خلافاً في وجوب الرّكاة في البقر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإنما لم يذكر ركاة البقر في كتاب أبي بكر » لقلة البقر في الحجاز » فلما بعث معاذاً إلى اليمن 
ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم . 

© متى يبدأ نصاب البقر ؟ 

الحديث يدل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة » فلا ركاة فيما أقل من ذ 
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قال ابن قدامة : ولا ركاة فيما دوك الغلاثين من البقر » وهو قول جمهور الفقهاء . 
© اذكر جدول نصاب البقرة ؟ 


أن في كل ثلاثين بقرة : تبيع أو تبيعة » وي كل أربعين : مسنة . 


مثال : 3٠‏ : تبيع أو تبيعة مسرئية 
: تبيعان /ة : مسنة وتبيعة 
بل مشينتئان وهكذا 2 


© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
إثبات الجزية » وهي : مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم في دارنا . 
أن من دون البلوغ لا جزية عليه لقوله ( من كل حالم ) لأنه ليس أهلاً للقتال . 
© اختلف العلماء من تؤخذ الجزية » فقيل : تؤخذ من كل كافر » وقيل : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة 
كتاب كامجوس . ( وستأق المسألة إن شاء الله ) . 
0 اختلف العلماء في مقدار الجزية » فقيل : غير مقدرة وإِنما يرجع لاجتهاد الإمام » وهذا هو الصحيح » وقيل : إتما مقدرة 
امسن نر سرود جح لو للا لي ار و0 


؟.- و مرو تو حبي عن اببوء عن جد قال: قَالَ ر سُولٌ آله 8 ( تؤْحَدُ صَدَفَاتُْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ) 


( عَلَى مِيَاهِهِمْ ) المياه جمع ماء » والمراد به مواردهم التي ينزلون عليها . 
(دُورِهِمْ ) منازهم التي يسكنون بما . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
- الحديث حسن » في إسناده إسامة بن زيد الليئي متكلم فيه » لكنه حسن الحديث » وأما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده [ عبد الله بن عمرو ] فهي من قبيل الحسن على القول الصحيح 
- وأما حديث أبي داود فقد أخرجه من طريق ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهذا سند حسن » لوجود 
د بن إسحاق » وأيضاً صرح بالتحديث عند أحمد . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن المصدق [ العامل على الرّكاة ] هو الذي يأ للصدقات ويأخذها على مياه أهلها » لأن ذلك أسهل لهم . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© مراعاة التيسير على أهل الرّكاة . 
© مشروعية بعث السعاة . 
0 أن صاحب المال لا يكلف أن يأق بصدقته لبيت المال . 
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( في عَبْدِهِ ) الإضافة هنا للاختصاص والتمليك » أي في عبده الذي ملكه مختصاً به . 
( في فَرَسِهِ ) أي الفرس الذي اختصها لنفسه » يركبها ويجاهد فيه ويسابق عليه . 
(صَدَقَةٌ ) أي : ركاة . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل ركاة » فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا ركاة فيها. 
قال النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا ركاة فيها . وأنه لا ركاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة » ويحذا قال 
العلماء كافة من السلف والخلف . 
وقال الصنعاني : الحديث نص على أنه لا ركاة في العبيد ولا الخيل » وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب . 
وعليه : فليس على المسلم صدقة في فراش البيت » وأواني البيت » وسيارة الركوب » وما أشبه ذلك » فكل ما اقتناه الإنسان 
لنفسه من أي شيء كان » فليس فيه ركاة . 
هل في الخيل زكاة ؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ركاة فيها إلا إذا كانت للتجارة . 
أ لدبتت الباني.:. 
وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء » فلا ركاة فيها » وهذا إذا لم تكن للتجارة » فإن كانت لما وجبت ركاتما ؛ لما 
روى أبو هريرة يع أن النبي ظَْ قال ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . 
ب- ولحديث علي . قال : قال قل ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) رواه الترمذي وأبو داود . 
وحكى الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث؛» وقد حسنه الحافظ, وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي . 
©« ما حكم الزكاة في الذهب المستعمل ؟ 
استدل بالحديث من قال بعدم وجوب الرّكاة في الحلي المعد للاستعمال » وهذه مسألة خلافية . | وستأق المسألة بكاملها إن 
شاء الله | 
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حكيم, عَنْ أببه عَنْ جَدَهِ قَالَّ: قَالَّ رَسُولٌ آله 45 ( في كُلّ سَائمَة اوري بنث لَبُونِ لا 
تُقَوَقْ إبل عَنْ جِسَابَاء مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْكَرَا با فَلَهُ أَجْرْهُ وَمَنْ مَنَعَهَا قن آخِذُوهَا وَشَطْرّ مَالِف عَزْ: 
لآل مُحَمّدِ مِنْهَا شَيْءْ ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاؤْدَ وَالنسَائِئُ وَصّحَحَهُ خَاكِمْ 6 
( في كُلّ سَائِمَةٍ إيل) السائمة التي ترعى الحول كله أو أكثره . 
( مُؤْتجراً ) أي طالباً للأجر . 
( لا تُقَرَفَ إل عَنْ حِسَابعًا ) معناها أن الخليطين لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة كما سبق في حديث سبق . 
( وَشَطْرَ مَالِِ ) يطلق على النصف . 
( عَرْمَةَ ) العزمة في اللغة : الجد في الأمر » أي تأخذها أخذاً مؤكداً مجزوماً به . 
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© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث حسن » بحز بن جكيم مختلف فيه والأكثر على الاحتجاج به » قال ابن كثير : الأكثرون يحتجون به كأحمد وإسحاق 
وأما والده : حكيم » فهو تابعي » قال النسائي لا بأس به » ووثقه العِجُلي . فالحديث حسن . 

© ماذا نستفيد من قوله (في كُلّ سَائِمَةِ إبل ) ؟ 

نستفيد : أنه يشترط في ركاة الإبل أن تكون سائمة . ( وقد سبق ذلك ) . 


ل كم فيها من الزكاة إذا كانت الإبل عددها 5٠‏ ؟ 


فيها بنت لبون . 
« هل تجب الركاة في الإبل المعلوفة ؟ 
لا لا تجحب. 


© ما حكم تفريق المالين خشية الصدقة ؟ 

حرام وحيلة » وقد تقدم ذلك . 

© ما حكم من منع الزكاة ؟ 

من منع الركاة فإنما تؤخذ منه قهراً » ويؤخذ شطر ماله » لكن هل تبرأ ذمته ؟ 

إن أداها لله برئت ذمته» وإن أداها لدفع اللأكراه فقط لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجاً لما عند الله لأنه ما أخرجها لله ولا لامتثال أمره. 
© ماالمراد بقوله ( وشطر ماله ) ؟ 

فقيل : شطر المال كله . ( حت امال الذي ل ينع زكاته ) . 

وقيل : امال الذي منع ركاته فقط . 

مثال : رجل عنده مليون درهم » وعنده [ 5٠‏ ] شاة » فجاءه الساعي فمنع الرّكاة في الغنم » وقال : لا أعطيك شاة . 
إذا قلنا المقصود ( شطر ماله ) المال الذي منع الركاة » فإننا نأخذ [ ١؟‏ ] » وإذا قلنا المقصود ( شطر ماله ) كل ماله » فإننا 
نأخذ [ ٠.0‏ ] ألف و[ ١؟‏ ] شاة . 

والراجح الثاني » لأن الأصل في مال المسلم الحرمة فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الأقل . 

© هل يجوز دفع الركاة للنبي ويك وآله ؟ والمراد بآله ؟ 

لايحوز. 

والحكمة من ذلك : جاء في صحيح مسلم ( إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل مد » إتما هي أوساخ الناس ) . 

وآل د هم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم: وهم آل العباس؛ وآل جعفر وآل عَقِيل» وآل الحارث بن عبد المطلب . 
© هل يجوز التعزير بأخذ المال ؟ 

استدل بحديث الباب من قال : بجواز التعزير بأخذ المال » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجوز التعزير بالمال . 

وهذا قول أكثر العلماء . 

قال البيهقي في سننه الكبرى :قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد ف شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ؟ 
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وقال الخطابي في معلم السنن : وقال الشافعي : لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله إِنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود 
على الأبدان لا على الأموال » وإلى هذا ذهب مالك » ولا أراه إلا قول أصحاب الرأي . 

وقال ابن قدامة في المغني : والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن 
الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف . 

لأن مال المسلم الأصل فيه الحرمة . 

قال تعالى ( يا أَبَّا الَِّينَ آمنوا لا تأكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَِنَكُمْ لْبَاطِلٍ إِلّا أن دكن تارك عَنْ راض مِنْكُمْ ) . 

وقال تعالى ( ولا تَأَكُنُوا واكم بَتِنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ وَتُدنُوا بجنا إل الحَكّام ) . 

وقال ملك ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ...) متفق عليه . 

وقال 6 ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) . 

القول الثاني : أنه يحوز ذلك . 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلمة » واستدلوا بأدلة : 

##د حديث الباب . 

أمره يي لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين . 

وأمره يه يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ بما لحم الحمر الإنسية . 

. ومثل : هدمه مسجد الضرار . 

ومثل : تحريق متاع الغال . 

ومثل : قطع نخل اليهود إغاظة لحم . 

ومثل : همه ين بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة . 

ومثل : أمره #6 لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد . 

وهذا القول هو الصحيح . 

« بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني ؟ 

أجابوا بجوابين : 

أولاً : بأنما منسوخة , إذ كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . 

قال الشوكاني : وزعم الشافعي أن الناسخ حديث نقة البراء » لأنه وق حكم عليه بضمان ما أفسدت وم ينقل أنه 2 في 
تلك القضية أضعف الغرامة ولا يخفى أن تركه َه للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا ولا يصلح 
للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة . 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به » فدل على أن له معارضاً راجحاً وقول 
من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف . 

ثانياً : وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكام والولاة أموال الناس بغير 
حق . 

وقد رد ابن القيم هذا القول » فقال : والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم . 

« اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
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أن من أدى الركاة طيبة بما نفسه بدافع الأجر من الله فقد نال الأجر . 
تحريم منع الصدقة الواجبة . 
وجوب الرزكاة ف الإبل . 
ه الإشارة إلى إخلاص النية . 
5 وَعَنْ عَلِيَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله 4 ( إِذَا كاتث لَكَ مائا دِرْهَم -وَحَالَ عَلَيْهَا اخَوْلُ- فَفِيهًا حْمْسَةُ دَرَاهِم 
زلتبن عَلَيْكَ طن + + عن كوه للد وترية + ديت 00 َفِيهَا نِضْفُ دِيئَارٍ فَمَا رَاَدَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ وَلَيْسَ 


0 © 0 


في مَالٍ رَكَاةٌ حَىّ يحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ - انُ أبُو دَاؤُْدَ وَهْوَ حَسَنٌ, ؛ وَقَدِ إخْمْلِفَ في رَفْعِه . 
ل سْتَفَادَ ما ل 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

- حديث علي رواه أبو داود مرفوعاً » ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً عن علي قال : ليس في مال ركاة حتى يحول . 

- وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً » وهذا سند 
ضعيف », لأن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ضعيف لا يحتج به كما قال أحمد وابن ن المديني والنسائي وجماعة » وقد رواه التردمذي 
موقوفاً عن ابن عمر » وصحح الترمذي الموقوف . 

أن نصاب الفضة هو مائتا درهم » وهو إجماع » وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني . 

© ما حكم الزكاة في الذهب والفضة ؟ 

واجب . 

قال تعالى ( وَالَِّينَ يَكرُونَ الذّهَب وَالْفِعمَة ولا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَْهُمْ بِعَذَابِ قالع 


يل 4 يه َه 


وقال 5 (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضّةٍ ل ب يُوَدّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلذ إِذَا كَانَ يَوْمْ |[ َقِيَامَةٍ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نار فَأَحْمى عَلَيْهَا 
في تار ب جَهَنَمَ فَيُكُوَى جنا جَنبْهُ وَجَبيئُهُ وَظَهْرهُ كُلّمَا 2 لت بن الا ار م ال ل و لا 
بَى سه نا إلى النةِ َإَِا إلى انار ) رواه مسلم . 

© كم نصاب الفضة ؟ وكم يجب فيها ؟ 

نصابه : ٠٠١‏ درهم » فيجب فيها خمسة دراهم . ( وهي بالنسبة ( ٠٠١‏ ) ربع العشر ) . 
وقد تقدم حديث أنس ( ... وفي الرقة ربع العُشر ) والرقة هي الفضة . 

© كم نصاب الذهب ؟ وكم فيه ؟ 

نصابه : ٠١‏ ديناراً » الدينار : المثقال . 

قال الشوكاني : وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً » إلى ذلك ذهب الأكثر . 
وهو ما يعادل ( 65 ) غراماً » فما دون ذلك ليس فيه ركاة . 

وفيه ربع العشر . 

قال الشوكاني : ولا أعلم فيه خلافاً 

©» ماذا نستفيد من قوله ( فَمَا رَاَدَ فبِحِسَابٍ ذَلِكِ ) ؟ 

نستفيد : أن النقدين ليس فيهما وقص . 


الى 


« ماذا نستفيد من قوله ( وَلَيْسَ في مَالٍ ركاةً حَقٌ يَخُول عَليْهِ وَل ) ؟ 
نستفيد : أنه يشترط لوجوب الرّكاة حولان الحول » وذلك بأن بمر عليها حول وهي في حوزة مالكها ( أي : أن يتم على المال 
بيد صاحبه سنة كاملة ) . 
أ- لحديث الباب » وهو مختلف بين رفعه ووقفه » والأقوى أنه موقوف 
ب- لكن ثبت عن أبي بكر » وعثمان » وعلي » وابن عمر » وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطني وابن عبد الحق وابن حجر . 
ج-ويغني عن هذا الأثر - المختلف فيه - السنة الفعلية » فإن النبي َيِه كان يبعث عماله على الصدقة كل عام ثم عمل بذلك 
الخلفاء بما عملوه من سنته » بل بعضهم من السعاة كعمر . 
د-ومن النظر : اشتراطه فيه رفق بالمالك ليتمالك النماء فيواسي منه » لأنما لو وجبت في كل شهر لكان ذلك ضرراً في المالك أو 
بأصحاب الأموال » ولو وجبت في السنتين أو الثلاث أو أكثر لكان ذلك ضرراً على أهل الرّكاة 
© هل هذا الشرط عام في جميع الأموال الركوية ؟ 
الجواب : لا . وإِنما هو خاص بالأنعام ( وهي الإبل والبقر والغنم ) والسلع التجارية والنقود . 
©» اذكر ما لا يشترط فيه حولان الحول ؟ 
أولاً : الخارج من الأرض . 
لقوله تعالى ( وَآنُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَّادِو ) . 
ثانياً : نتاج السائمة . 
مثال : رجل عنده [ ٠١‏ ] شاة » فيها شاة واحدة » لما بقي على تمام الحول شهران ولدت كل واحدة منهن اثنين » فأصبح 
المجموع [ ١5٠‏ ] فيكون فيه |[ ٠"‏ ] شياه » مع أن الأولاد لم بمض لمن إلا شهرين . 
مثال آخر : لو كان عند شخص )١١١(‏ من الغنم ففيها شاتان» وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة» فأصبح له )١١١(‏ ففيها 
ثلاث شياه؛ مع أن أولادها لم يتم لما إلا شهر (أي لم يحول عليه الحول) » لكن بحب فيه الرّكاة لأن حوله حول أصله . 
ثالغاً : ربح التجارة . 
مثال : رجل اشترى أرضاً للتجارة ب ( 5٠‏ ألف ) » وبقيت الأرض على قيمتها » فلما بقي على الحول شهر واحد ارتفعت 
القيمة حتى بلغت ( ٠٠١‏ ألف ) » فإنه يؤدي ركاة ( ٠٠١‏ ) ألف » لأن ربح التجارة تبع لأصله » مع أن الخمسين الثانية لم 
يحل عليها الحول؛ لكنه ربح الخمسين الأولى فيتبع الأصل . 
مثال آخر : لو فتح إنساناً محلا في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلافء ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف, وق شهر صفر 
خمسة آلافء وفي شهر ربيع خمسة آلافء ولما انتهت السنة فإذا معه خمسون ألفاً ففي هذه الحالة يكي عن الخمسين ألفاً لأن 
ا كن ا 
رابعاً : الركاز . 
ففي الحديث قال رسول الله 2# ( وفي الركاز الخمس ) متفق عليه . 
© اذكر كيفية حول المال المستفاد ؟ 

المال المستفاد ينقسم إلى أقسام : 
أسأن يكون غماء للمال الأصلي : 
فهذا حوله حول أصله . 


اذى 


مثال : نتاج السائمة » ربح التجارة . 

بحلا يكون نماء ويكون من جنس المال الذي عنده : 

فهذا يبدأ حول مستقل » لأنه ليس نماء للأصل . 

مثال : إنسان عنده ألف ريال » بدأ الحول فيها في محرم » وف صفر جاءه ألف ريال راتب » هذه الألف من جنس المال » لكن 
ليس ثماءً ذه الألف . 

ج-أن يكون مخالفاً للمال الذي عندك في الجدس : 

فهذا يشترط له حول جديد . 

مغال : عنده خمس من الإبل في محرم » وفي صفر اكتسب ألفاً » فإنه يبدأ من صفر . 

قال الشيخ المشيقح :الأموال المستفادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون المال المستفاد ربح تحارة أو نتاج سائمة : 

فإذا كان ربح تحارة أو نتاج سائمة فحوله حول أصله » ولنضرب مثالاً على نتاج السائمة : هذا رجل عنده خمس من الإبل 
سائمة ابتدأ عليها الحول من محرم » وف شهر ذي الحجة في آخر السنة أتتجت خمساً أخرى فالخمس الثانية هذه هل لها حول 
مستقل أو نقول حولها حول أصلها ؟ نقول حولها حول أصلها وحينئذ إذا جاء شهر محرم نقول يركي عن عشر من الإبل مع أن 
الخمس الجديدة هذه من الإبل ما مكثت عنده إلا شهراً . 

وأيضاً ربح التجارة الذي يبيع ويشتري » الأموال هذه حولها حول أصلها » مثال على ذلك : صاحب بقالة افتتح البقالة في شهر 
حرم بخمسين ألف ريال يبيع ويشتري ولما جاء شهر محرم من السنة المقبلة عنده بضائع الآن اشتراها وأصبحت قيمة البقالة 
تساوي ثمانين ألف فحكم الزيادة هذه بأن حولها حول أصلها . فإذا جاء محرم لا يقول أن هذه البضائع الآن جديدة و لا يقول 
الربح الذي اكتسبه الآن إنما نقول هذه حولها حول أصلها فيجب عليه أن يركي الجميع يقدر سعر بيع هذه البقالة تساوي ثمانين 
ألف والتي اشتراها الآن فيخرج ركاة الجميع . 

فتلخص ننا القسم الأول وهو ما إذا كان نتاج سائمة أو ربح تحارة هذا نقول بأن حوله حول أصله . 

القسم الثاني : أن يكون المال المستفاد ليس نتاج سائمة ولا ربح تجحارة ويخالف جنس المال الذي عنده : 

ولنفرض أن عنده نصاب من الإبل وجاءته أموال مثلاً : إرث أو هبة كما لو وهب له شخص عشرة آلاف ريال » أو جاءه راتب 
شهري خمسة آلاف ريال أو ورث من أبيه أو جاءته هبة خمسة ألاف وعنده سائمة » فهذه الأموال التي جاءته لا تضم إلى 
السائمة بالاتفاق » السائمة لها حولها وهذه الدراهم التي جاءته لما حول مستقل من حين ملكها . 

القسم الثالث : أن يكون المال المستفاد ليس ربح تحارة ولا نتاج سائمة ويكون من جنس المال الذي عنده : 

مثال : رجل عنده عشرة آلاف ريال ثم جاءه مرتب ألف ريال هذه الألف هل يضمها إلى العشرة التي عنده في الحول أو نقول 
بأن هذه الألف يستأنف لما حولاً جديداً ؟ هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله : 

الرأي الأول : مذهب الحنيفية : يقولون مادام أنه من جنسه عنده الآن عشرة آلاف وجاءه ألف والجنس واحد يضمه ويكون 
هذا المستفاد حوله حول أصله . 

الرأي الثاني : رأي الجمهور أنه يستأنف له حولاً مستقلاً. 

والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء رجمهم الله . 

© ماكيفية رّكاة الراتب الشهري ؟ 
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وعلى رأي الجمهور كل راتب يكون له حول مستقل » فراتب محرم تحب فيه الركاة في محرم » وراتب صفر تحب الركاة فيه في صفر 
وربيع في ربيع وهكذا » فكل مرتب يكون له حول مستقل » وهذا فيه مشقة » ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بأن 
الأحسن للإنسان أن يحدد وقتاً وينظر كم تجمع عنده من الرواتب فما حال عليه الحول يكون أدى ركاته في وقته وما لم يحل عليه 
الحول يكون عجل ركاته وتعجيل الركاة عند جمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به خلافاً للمالكية . 

» هل تجب الزكاة في المال المحرم ( إذا كان محرماً لذاته ) ؟ 

إذا كان المال امحرم » محرماً لعينه وذاته ( كالدخان ) فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا تحب فيه الرّكاة . 

ولنفترض أن صاحب بقالة يبيع في بقالته مواداً غذائية ويبيع دخاناً » المواد الغذائية بخمسين ألف ريال والدخان بألف ريال نقول 
هذا الدخان ما تحب فيه الرّكاة يخرج الرّكاة عن الأموال المباحة شرعاً أما الدخان فهذا لا تحب في الركاة . ( فقه النوازل للمشيقح ) . 
لحديث أبي هريرة ده أن النبي 2# قال ( أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » 
فقال : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم » وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم ) ثم ذكر : الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » ثم يمد يده إلى السماء » يا رب » يا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » 
وملبسه حرام » وغذي بالحرام » فأى يستجاب لذلك ) رواه مسلم. 

© ما حكم الزكاة في المال المحرم لكسبه , كما لو اكتسب عشرة آلاف عن طريق الرشوة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : عدم وجوب الركاة في هذا المال التحرم . 

وهذا ما عليه عامة المتقدمين وكذلك أيضاً هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين . 

أ-لحديث ابن عمر قال: معت رسول الله # .يقول ( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) رواه مسلم . 

ب- ولحديث أبي هريرة قال : قال ف ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) . 

ج- قالوا : إن الرّكاة لا تحب إلا فيما يملكه المسلم » وهذا المال لا يبملكه المسلم لأنه يحب عليه أن يتخلص من هذا المال امحرم 
بطرق التخلص التي ذكرها العلماء رحمهم الله . 

القول الثاني : أن الرّكاة واجبة في هذا المال امحرم . 

أ-قالوا : إن هذه الأموال المحرمة لو أعفي الناس من ركاة هذه الأموال المحرمة لتتايع الناس في هذه المكاسب المحرمة فلهذا نوجب 
عليهم الرّكاة . 

ب-إن الركاة تجب في الحلي امحرم » فالحلي المحرم ينص العلماء على أن الرّكاة واجبة» مثال ذلك لو كان عندنا ذهب على صورة 
تمثال هذا التمثال محرم ولا يجوز ومع ذلك العلماء رحمهم الله ينصون عل وجوب الرّكاة فيه . 

©« هل تجب الركاة في المال العام ؟ 

المال العام : هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكاً لشخص معين . 

وهذه تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين .والأموال التابعة للجهات الخيرية كجميعة تحفيظ القرآن » وجمعيات البر » 
والمكاتب التعاونية للدعوة » والأموال الموصى بما في جهات عامة .ومثلها الأوقاف التي تكون على جهات عامة مثل رجل وقف 
مئة ألف ريال على جهة عامة لطلاب العلم » للفقراء » لكي يشتري به المسجد..إلخ » وغير ذلك من الجهات الخيرية . 

هذه الأموال لا ركاة فيها » لأنه ليس لها مالك معين . 

لأن من شروط وجوب الرّكاة أن يكون المال الذي تحب فيه الركاة مملوكاً ملكاً تاماً لمعين . 
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والملك التام : كما فسره كثير من العلماء أي ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيه في الحال وثي المآل . 

ودليل هذا الشرط - أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً لمعين - : 

قول الله تعالى ( خُذ من أَمْواهِمْ صَدَقَهُ هرهم ركهم يما وَصَلَ عَلَبْهِمْ إن صَلانَكَ سَكَنْ ّمْ والله سميعٌ عَلِيمٌ ) فقال الله عز 
وجل (حُذْ مِنْ أَمْوَاِمْ ) فأضاف الأموال إليهم نما يدل على ملكهم لهذه الأموال واختصاصهم بالتصرف فيها فدل ذلك على أنه 
يشترط لوجوب الرّكاة أن يكون مالكاً لما ملكاً تاماً وأن يكون معيناً . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي ##معاذاً إلى اليمن فقال ( إنك تأت قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن غُّداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عل فقرائهم ) الشاهد هنا قوله عليه 
الصلاة والسلام ( تؤخذ من أغنيائهم ) فإن النبي ِل أضاف المال إليهم » فدل ذلك على اشتراط الملك التام لأن. 

ولأن الرّكاة تمليك للفقير والتمليك لابد أن يكون من مالك لهذا المال فإذا لم يكن هذا المال له مالك لم تحب فيه الرّكاة . 

ولأن من حِكم الرّكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال وهذا لا يكون إلا من المالك . 

3 هل تجب فيها الزكاة إذا استُدمرت واتجر بما ؟ 

لا بحب فيها الركاة حتى لو استثمرت وابحر يما . 

وَعَنْ عَلِنَ ‏ قَالَ ( لَيْسَ في الْبَقَرِ آلْعَوَامِلٍ صَدَفَة ) رَوَاُ ُو دَاوْدَ وَلدَارَقُطَيُ وَالرَاجِح وَفْفَهُ أَنْضاً . 

( لْعَوَامِلٍ ) جمع عاملة » وهي التي تعمل بالحراثة واستخراج الماء وغير ذلك . 

© ما صحة هذا الأثر ؟ 

هذا اللفظ المذكور ليس هو من قول علي » وإِنما من قول ابن عباس أخرجه الدارقطني مرفوعاً » وهم الحافظ في ذلك . 

© ماذا نستفيد من هذا الأثر ؟ 

نستفيد : أن الحيوان المعد للعمل لا ركاة فيه . 

أ-ويدل على هذا أيضاً : حديث أبي هريرة الذي سبق ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . 

ب-وما يدل على ذلك حديث ( في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون ) فذكر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة 
لا زكاة فيها » لأن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد بما » صيانة لكلام الشارع عن اللغو . 

قال في المغني : في ذكر السائمة احترازاً من المعلوفة والعوامل » فإنه لا ركاة فيها عند أكثر أهل العلم . 

© هل يقاس على البقر غيره ؟ 

نعم » فكل ما أعد للبقاء والاستعمال فلا ركاة فيه » كما تقدم في حديث ( ليس على العبد ... ) . 

كالسيارات والمكائن » لأتما غير معدة للتجارة . 

© اذكر أنواع الركاة في بحيمة الأنعام ؟ 

اعلم أن كيمة الأنعام تتخذ على أقسام: 

القسم الأول: أن تكون عروض تحارة» فهذه تزكى ركاة العروض. 


فقد تحب الرّكاة في شاة واحدة » أو في بعير واحد ». أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة» فإذا كان هذا هو 


امك 


المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الركاق» سواء كانت سائمة أو معلوفة» مؤجرة كانتء أو مركوبة للانتفاع . 

القسم الثاني: السائمة , المعدة للدر والنسل» وهي التي ترعى» كما قال الله تعالى ( وَمِنْهُ شّجَرٌ فيه تُسِيمُونَ ) . اتخذها صاحبها 
لدرهاء أي: لحليبهاء وسَمْيهاء والنسلء ولا يمنع كوتما معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادهاء لأن هؤلاء الأولاد كثمر 
النخل. 

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسلء» وهي التي يشتري لما صاحبها العلف؛ أو يحصده. أو يحشه لهاء فهذه ليس فيها 
زكاة إطلاقاً» ولو بلغت ما بلغت؛ لأنما ليست من عروض التجارة» ولا من السوائم. 

القسم الرابع: العوامل» وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها ركاة» وهذا القسم كان موجوداً قبل أن 
تنتشر السيارات» فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بما البضائع من بلد إلى بلد» وإنما الزكاة فيما يحصل من 
أجرتما إذا تم عليها الحول. 

فصارت الأقسام أربعة» وكل قسم منها بينه الشارع بياناً واضحاً شافياً. 

وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ لأتما تحب فيها الرّكاة على كل حال. ( الشرح الممتع ) . 

4 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أبيه. عَنْ جَدوِ؛ عبد آله بْنِ عَمْرِوِ؛ أن رَسُولَ الله كك قَالَ ( مِن ولي يَتيمًا لَهُ مال 


2 


فَلْيَتَجِرْ لَهُ وَلَا يَتَْكْهُ حَىٌّ تَأْكُلَهُ َلصَّدَقَةُ ) رَوَاهُ المْمِذِئ وَآَلدَارَفُطٌْ وَإِسْنَادُهُ ضّعيف . 


ع رايت ع 57 


- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ آلشَافِعيَ 


هه 


( يتيماً ) اليتيم من مات والده ولم يبلغ . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

- الحديث في إسناده لمن بن الصّباح » قال الترمذي : يُضَّعّف في الحديث » والأكثر على تضعيفه . 

- أما مرسل الشافعي لفظه : ابتغوا في مال اليتامى » لا تذهبها ولا تستأصلها الرّكاة » وسنده ضعيف » في إسناده ابن جُريْج 
مدلس وقد عنعن . 

©« ما حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : تجب الرّكاة في مال الصبي والمجنون . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لعموم الأدلة التي تدل على وجوب الركاة في مال الأغنياء ولم تستثن . 

ب- قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... ) فالركاة واجبة في المال » فهي عبادة مالية تحب متى توفرت شروطها » 
كملك النصاب » ومرور الحول . 

ج-قوله تعالى ( خذ من أموال حم صدقة تطهرهم ... ) وكل الأغنياء من عاقل ومجنون » وصغير وكبير » محتاج إلى طهارة الله لهم 
وتركيته إياهم . 

د-ولحديث الباب ( من ولي يتيماً له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) وهو ضعيف . 

ه - ولأن المعنى الذي فرضت من أجله الرّكاة وهو شكر الله جل وعلا وطهارة المال » يسري على مال الصبي والمجنون » إذ هما 
بحاجة إلى شكر الله وطهارة أموالهم أسوة بغيرهم من الأغنياء . 


ا 


و_وأيضا فإن المقصود من الرّكاة سد خلة الفقير من مال الغني» وذلك لأمرين : الأمر الأول : شكراً لله تعالى على نعمة المال ) 
الأمر الثاني : تطهيراً للمال » ومالهما قابل لأداء القربات منه » وهو محل للشكر ومحل للتطهير . 

ز-ولأن الركاة واجب مالي » فتجب في مالهما كغيرهما من ذوي اليسار . 

ك-ولأن النبي ييه كان يبعث سعاته لقبض الركاة ولم يقل لهم لا تأخذوا الركاة من مال المجانين والصبيان مع كثرة وجود ذلك. 
ظ-أن هذا قول أصحاب النبي © » فقد قال بوجوبما : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ولا يعلم لهم مخالف » قال عمر ( 
اتحروا في أموال اليتامى ولا تأكلها الصدقة ) رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح . 

القول الثاني : لا تحب الركاة في مال الصبي وامجنون . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ-لقوله ييه ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق » . . . ) . 

ب-ولأً نما عبادة محضة فلا تحب عليه كالصلاة والحج . 

ج- ولقوله تعالى ( خُذ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ تُطَهْهُمْ وَترِيهِمْ يما ) والصبي والمجنون لا ذنوب عليهما حتى يحتاجا إلى التطهير والتركية 


والصحيح قول الجمهور . 

© ماالجواب عن أدلة القول الثاني ؟ 

الجواب : 

أما الحديث فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهما , والرّكاة لا تحب عليهما وإِنما تحب في مالمما . 

وأما الآية فإن التطهير ليس خاصاً بالذنوب , وإنما هو عام في تربية الخلق وتركية النفس . 

©» من الذي يتولى إخراج الزكاة عنهما ؟ 

قال ابن قدامة في المغني : إذا تقرر هذا - يعني وجوب الرّكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ؛ 
لأنما زكاة واجبة » فوجب إخراجها . كركاة البالغ العاقل » والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ؛ ولأتما حق واجب على الصبي 
والمجنون » فكان على الولي أداؤه عنهما » كنفقة أقاربه . 

وقال النووي: الركاة عندنا واجبة في مال الصبي وامجنون بلا خلاف» ويجب على الولي إخراجها من ماما كما يخرج من مالهما 
غرامة المتلفات» ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهماء فإن لم يخرج الولي الرّكاة وجب على الصبي والمجنون بعد 
البلوغ والإفاقة إخراج ركاة ما مضىء لأن الحق توجه إلى مالهماء لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما. (لمجموع) 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© استحباب تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها » والاتجار : أن يتصرف الإنسان بالمال لطلب الربح . 

© ثبوت الولاية على اليتيم » نما ولاية شرعية تقتضي عمل الأصلح في شؤونهم وأموالهم . 

© حرص الشريعة على أموال اليتامى . 

فجاء التحذير الشديد من أكل أموالهم : 

قال تعالى ( إن الَدِينَ يأكُلُونَ أَمْوالَ الْمتَامَى ظلْما نا يكُلُونَ في بُطُويم ارا وَسَيَصْلوْنَ سيا ) . 

وجاء الاهتمام بحا وعدم إنفاقها إلا بما هو خير لهم . 


قال تعالى ( ولا تقربوا ولا َقْرُوا مَالَ اليم إِلّا بابي ِي أَحْمَنٌ ) . 
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5- وَعَنْ عَبْدِ آللّهِ بْن أ أَؤْقَ #5 قَالَ (كَانَ رَسُوا لَه وي إِذَا أَنَاهُ قَوْمْ بِصّدَقَتِهِمْ قَالَ: اللّهُمَ صل عَلَيْهمْ) مْتَفَقْ 


“ّ 


أَنَاهُ قَنْ 


( ذا أتاه قَومْ بصَّدَقيِهِمْ ) أي : بركاتهم ليفرقها عنهم . 

( قَالَ: 'آللّهُمَ صّلّ عَلَيْهُم ) أي : ارحمهم واغفر ذنوبهم , وفي الحديث زيادة ( فأتاه أبي أبو أو فقال : ( اللهم صل على آل 
1 يي أوى ) يريد أبى أوق نفسه , لأن الآل يطلق على ذات الشيء . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب الدعاء لدافع الرّكاة . 

وجمهور العلماء على أن الدعاء لدافع الركاة سنة مستحبة وليس بواجب . 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب » للآية ( خُذٌ من أَمْوَافِمْ صَدَقَةَ تُطهَيْهُمْ وَترَكيهِمْ يا وَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ صّلائكَ سَكنٌ لم ) . 
قال الجمهور : الأمر في حقنا للندب , لأن النبي يه بعث معاذاً وغيره لأخذ الرّكاة » ولم يأمرهم بالدعاء . 

قال الشوكاني : وأوجبه بعض أهل الظاهر » وأجيب : بأنه لو كان واجباً لعلمه النبي يه السعاة » ولأن سائر ما يأخذه الإمام 
من الكفارات والديون وغيرها لا يحب عليه فيه الدعاء » فكذلك الركاة . 

٠.‏ لماذا كان النبي ‏ يدعو لمن يأ بصدقته ؟ 

استجابة لأمر الله تعالى في قوله تعالى ( خذ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرهُمْ وَنرْكِيِهمْ با وَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ صَلانَكَ سَكنٌ لُمْ ) فكان 
هن امتثالا لأمر ربه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ( اللهم صل عليهم ) . 

ومعنى الصلاة عليهم : الدعاء لهم . 

©« ما حكم مكافأة المحسن ؟ 

سنة ولو بالدعاء . 

وقد قال © ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه , فإن لم تحدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه ) رواه أبو داود . 
0 

أولاً : تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف . 

ثانياً ا 50 بصنع المعروف إليه . 

٠.‏ ما حكم الصلاة على غير الأنبياء ؟ 

استدل بمذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء » وهذه المسألة لما ثلاث أحوال : 

الأولى : أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء » فهذه جائزة بالنص والإجماع . 

كما في الحديث ( اللهم صل على مد وعلى آل هد ) . 

الثانية : أن يصلي على غير الأنبياء استقلالاً لسبب » فهذا جائز . 

كما في حديث الباب . 

الثالفة : أن يصلى على غير الأنبياء استقلالاً من غير سبب » فهذا وقع فيه خلاف . 

فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى المنع . 

قال ابن عباس : ( لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي ) . 
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وذهب أحمد وأكثر الصحابة إلى أنه لا بأس بذلك . 

أ-لحديث الباب . 

ب-وقال رسول الله لامرأة ( صلى الله عليكِ وعلى زوجك ) رواه ابن ماجه . 

قال شيخ الإسلام : وهذا القول أصح وأولى » لكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره 
مضاهات للنبي 6 بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه هذا هو البدعة . 

وقال ابن القيم : ولو قيل حيئئذٍ بالتحريم لكان له وجه . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والصلاة على غير الأنبياء تبعاً جائزة بالنص والإجماع لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً 
لا تبعاً هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا ؟ فالصحيح جوازها » أن يقال لشخص مؤمن صلى الله عليه وقد قال 
لله تبارك وتعالى للنبيقّة (خْذْ مِن أَنْوَاهِمْ صَدَقَهَ تُطهَيهُمْ وَترَكبِهمْ ينا وَصّلّ عليهم) فكان الني ييه يصلي على من أتى إليه بزكاته 
وقال (اللهم صلى على آل أبي أوق ) حينما جاؤوا إليه بصدقاتهم » إلا إذا اتخذت شعاراً لشخص معين كلما ذكر قيل : بن , 
فهذا لا يجوز لغير الأنبياء» مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا : صلى الله عليه » أو كلما ذكرنا عمر قلنا: صلى الله عليه » أو 
كلما ذكرنا عثمان قلنا : صلى الله عليه » أو كلما ذكرنا علياً قلنا : صلى الله عليه » فهذا لا يجوز أن نتخذ شعاراً لشخص معين 
( نور على الدرب ) . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير الخلاف في المسألة فقال في تفسيره : 

وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث ( اللهم؛ صل على عد وآله وأزواجه وذريته ) 
فهذا جائز بالإجماع . 

انما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم : 

فقال قائلون: يجوز ذلك . 

واحتجوا بقوله ( هُوَ الَّذِي يِصَلَي عَلَبِكُمْ وَملائِكةُ ) . 

وبقوله ( أُولدِك عََيهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَيِمْ ويَخمَةٌ ) . 

وبقوله تعالى ( خُلّ مِنْ أَمْوَافِمْ صَدَقََ تُطهَيْهُمْ وَترَكبِهِمْ ينا وَصلّ عَلَيْهمْ إِنَّ صّلاتَكَ سَكنٌ لُمْ ) . 

وبحديث عبد الله بن أبي أُؤْقَ قال ( كان رسول الله © إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم ) . 

وأتاه أبي بصدقته فقال ( اللهم صل على آل أبي أو ) . 

وبحديث جابر ( أن امرأته قالت: يا رسول الله صل عَلَيَّ وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليكِ وعلى زوجك ) . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة . 

لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكروا » فلا يلحق بحم غيرهم » وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم؛ 
ولهذا لم ينبت شعارا لآل أبي أوق» ولا لجابر وامرأته » وهذا مسلك حسن. 

ثم اختلف المانعون من ذلك : هل هو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال» حكاه الشيخ 
أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار » ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه » لأنه شعار أهل البدع» وقد 


ينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نمي مقصود . 
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- وَعَنْ عَلِيَ يه ( أن الْعبّاسَ وه سَأَلَ آلبِيَ و في تغجيلٍ صَدَقَبِهِ قَبْلَ أن تَلَ فَرَخَص لَهُ في ذَلِكَ ) رَوَاهُ آلْمِذِيُ 
وَالخَاكم . ا 

( في تَغْجيل صَدَقَتِهِ ) أي : إخراجها قبل تمام حوها . 

( فَرَخّصَ لَهُ ) الرخصة عند أهل الأصول : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . 

وقيل : التسهيل لسبب في ترك واجب أو فعل محرّم » وهي أنواع : 

رخصة واجبة : كأمل الميتة عند الضرورة » والتيمم عند عدم الماء . 

مستحبة : كالفطر للمسافر في رمضان إذا كانت المشقة محتملة . 

رخصة مباحة : لبس الحرير لمن به حكة . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث رواه أيضاً أبو داود وابن ماجه » حسنه البغوي والألباني وأحمد شاكر والشيخ ابن باز 

والحديث في إسناده : حُجيّةْ بن علي [ على وزن عُلَيّهِ ] قال الحافظ : صدوق يخطئ » وللحديث شواهد 

© ماذا يشترط لتعجيل الزكاة قبل تمام حولها ؟ 

يشترط أن يكون ذلك بعد تمام النصاب . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز تعجيل ركاة المال قبل أن تمام حولما بشرط أن يكون قد بلغ النصاب . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز لعامين . 

ويبحذا قال الحسن » وسعيد بن جبير » والزهري ٠‏ والأوزاعي » وأبو حنيفة » والشافعي » وأحمد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وأما تعجيل الرّكاة قبل وجوبما بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء » كأبي 
حنيفة» والشافعي » وأحمد » فيجوز تعجيل ركاة الماشية » والنقدين » وعروض التجارة » إذا ملك النصاب . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث أبي هريرة ذه قال : ( بعث رسول الله © على الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي 
ف . . . فقال رسول الله ين : وأما العباس فهي علي ومثلها ) متفق عليه . 

فقال بعض العلماء : معناه : فهي عندي ومثلها . 

لكن الصحيح أن معناه : أن الرسول ## ضمن ركاته » لكن ضاعفها لأن الرجل من قرابة النبي ‏ فضاعف عليه الغرم » لأن 
قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان . 

ج-التعجيل فيه مصلحة عاحلة للفقير» ولا يتعارض مع مصلحة صاحب المال المتطوّع بالتعجيل. 

د-القول بجواز تعجيل الرّكاة» مظهر من مظاهر التخفيف التي دعا إليها الشارع؛ وقد ورد التخفيف في الشرع على ستة أوجه : 

أحدها :بإسقاط المفروض: كإسقاط الحج عن الفقير» والصّلاة عن الحائض وانجنون والمغمّى عليه. 

الثاني :بالتنقيص :إِمّا من الأصل: كالقصر في السفرء أو من الأركان: كالإبماء في أفعال الصلاة للمريض. 

الثالث :بالبدل: كمسح الرأس بدلا عن غسلهاء ومسح الخفٌ عن غسل الرجلين» والتيمم عن الماء» والعاجز عن الصيام بالفدية. 
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الرابع :بالتقديم: كالجمع بين الصّلاتين» وتعجيل الرّكاة. 

الخامس :بالتأخير: كالجمع والإفطار للمعذور. 

القول الثاني : أنه لا يجوز تعجيلها قبل تمام الحول . 

وبحذا قال المالكية » واختاره ابن المنذر . 

لقوله #6 ( لا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول ) رواه الترمذي . 

والراجح القول الأول » لكن الأفضل عدم فعل ذلك إلا لمصلحة . 

« هل الأفضل تعجيل الركاة أم لا ؟ 

الأفضل عدم تعجيلها » يعني لا يستحب ( مع قولنا بالجواز ) . 

أولة : لأن الأصل أن تفعل العبادة عند حلول وقتها » 

ثانياً : أنه رما تتغير الحال » فقد يتلف المال » أو ينقص النصاب . 

قال الشيخ ابن عثيمين : ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي, مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة 
مجاهدين » أو لحاجة قريب » أو ما أشبه ذلك » فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته, وإِنما لغيره» وهو السبب الطارئ الذي 
صارت المصلحة في تقديم الرّكاة من أجله . ( الشرح الممتع ) . 

مثال آخر : لنفرض أن رجلاً يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج فيطلب ما معاونته » فيجوز أن تقدم ركاة المال 
القادم » فهذا فيه مصلحة للمعطى » وفي هذه الحالة يكون التقديم أفضل . 

سئل الشيخ غّد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين , والذين تحل بمم مصائب 
9 

فأجاب : تعجيل الرّكاة قبل حلوها لأكثر من سنة : الصحيح : أنه جائز لمدة سنتين فقط , ولا يجوز أكثر من ذلك » ومع هذا 
لا ينبغي أن يعجل الركاة قبل حلول وقتها , اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة)» أو جهاد » أو ما أشبه ذلك » 
فحينئذ نقول : يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل » وإلا فالأفضل ألا يركي إلا إذا حلت الرّكاة ؛ لأن الإنسان قد 
يعتري ماله ما يعتره من تلف » أو غيره » وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل : فإن هذه الزيادة 
يجب دفع ركاتما . 

© ما حكم تأخير إخراج الركاة ؟ 

يحب إخراج الركاة على الفور » فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوا . 

أ-لأن الله أمر بإيتاء الركاة » والأمر يقتضي الفور . 

ب- وأيضاً فإن حاجة الفقراء ناجزة » وحقهم في الركاة ثابت » فيكون تأخيرها عنهم منعاً لحقهم ف وقته 

©« اذكر بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقوت وجويما ؟ 

هناك حالات يجوز فيها تأخير الرّكاة عن وقت وجوبا » وهذه الحالات : 

أولاً : إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة للفقير » مثال : أكثر الناس يخرجون ركاتهم في شهر رمضان رغبة في حصول الأجر , 
لكن في بعض الأيام الأخرى كأيام الشتاء التي لا توافق رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة » فلو أخرها المركي إلى هذا الوقت 
جاز ذلك » لأن في ذلك مصلحة لمستحقيها . 

ثانياً *'أن لا يتمكن تمن إخرانها عند .خلول: الول + كأن يكوث :هذا الكال ف 'ذمة موسر ؛ 
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ثالغاً : إذا كان يتضرر بإخراجها في وقتها » كأن يخشى أن يرجع عليه الساعي مرة أخرى » أو يكون المركي بين قوم لصوص 
ويخشى على نفسه وماله وعياله إن أخرجها نظروا إليه فيعلمون أن معه مالا فيسطون عليه » فهنا يجوز له تأخيرها إلى حين زوال 
عبرو 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن للركاة وقتا تحل فيه » وحلوها يكون بتمام الحول إلا في أشياء معينة . 

0 أن التعجيل رخصة ليس بسنة » لأن المال قد يتلف أو ينقص النصاب كما تقدم . 

© تأخير الركاة لا يجوز » لأن الأصل في الأوامر الفورية . 

وأيضاً المبادرة إلى إخراجها مبادرة إلى الطاعة » ومسارعة إلى أدائها » قال تعالى  :‏ فاستبقوا الخيرات # . 

-1١*‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ آله و عَنْ رَسُولٍ الله 8 فَالَ: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ حْمْسٍ أُوَاقٍ مِنَ الْوَرِقٍِ صَدَفَة وَلَيْسَ فِيمَا 
ذُونَ حْمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ آلإيلٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ حَمْسَةِ أَؤسْقٍ مِنَ الثّمْرٍ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


4- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ حْمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَرٍ ولا حب صَّدَ 
وَأَصْلْ حَدِيثْ أي سَعِيدٍ مُتَفَقْ عَلَيْه : 
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قه). 


( أَوَاق) جمع أوقية » قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق » فخمس أواق هي متا درهم . 
0 

( صَدَقَةٌ ) أي 

ا من الإبل . 

( أَؤْسُق ) جمع وسْق » وهو ستون صاعاً بالاتفاق » فيكون نصاب الحبوب[ 7٠١‏ ] صاع . 

الركاة 57 المواساة » لذا فإنما لا تحب في المال القليل الذي لا يفي بضرورات صاحبه . 

© كم نصاب الفضة ؟ 

أن نصاب الفضة ( ه ) أواق وهي ٠٠١‏ درهم » وقد سبقت المسألة . 

قال ابن قدامة : لا يحب فيما دون ٠٠١‏ درهم من الفضة صدقة لا نعلم فيه خلافاً » لقول البي 22 : ( ليس فيما دون حمس 
أواق صدقة ) . والأوقية أربعون درهماً » فإذا بلغت ٠٠١‏ درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك . 

قال الشيخ الطيار : أما معرفة كم تساوي من الجرامات في العصر الحاضر » فقد بحثت هذه المسألة وتبين لي أن ( 7٠٠١‏ ) درهم 
تساوي ( 450 ) جراماً من الفضة . 


٠.‏ كم نصاب الإبل ؟ 
يبدأ نصاب الإبل من خمس » فليس في أقل من حمس من الإبل صدقة » وقد تقدمت المسألة . 
ل كم نصاب الخارج من الأرض ؟ 


تدك 


خمسة أوسق ( 7٠٠0‏ ) صاع . الوسق : ٠٠١‏ صاعاً . الصاع : ١‏ و١4‏ غراماً . ( 51١‏ ) ك 
© في هذا الحديث دليل لشرط من شروط الزكاة » فما هو ؟ 
الشرط هو : أن يكون المال نصاباً . 
فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع؛ وهو يختلف باختلاف الأموال » فإن لم يكن عند الإنسان 
نصاب فإنه لا ركاة فيه. 
النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الرّكاة عليه 
ودليل هذا الشرط أدلة كثيرة : 
أ- حديث الباب . 
بحوفي حديث أنس ( في كل أربعين شاة شاة ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 حكمة الشرع في إسقاط الرّكاة فيما دون النصاب . 
© في الحديث أن تقدير النصاب المخرج مرده إلى الشرع لا إلى العرف . 
© أن الرّكاة لا تجب في الخنضروات والفواكه لقوله ( خمسة أوسق ) لأتما لا تكال . 
6د وَعَنْ سَالم بْنِ عَبْدٍ آله عَنْ أبيه عَنْ لني 5 قَالَ ( فيمَا سَفَتِ آَلسَمَاء وَالْغْيُونُ أَوْ كان عَمَرِيًا: الْعْشْنٌ وَفيمًا 
سُْقِي بالتَضح: نِصْفُ الغشر ) رَوَاهُ الْبْخَارِيّ . 
وَلأي دَاوْدَ: ( أَؤْكانَ بَعْلّا: الْعْشْرُ وَفِيمَا سْقِي بِالسّوَاتِ أَوِ آلنَضْح: نِضْفُ الْعْشْرٍ ) . 
(فيمَا سَقَتِ آلسَّمَاءُ ) المراد بذلك المطر . 
اح ابر الئاس التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. 
( أَؤْكانَ عَكَرِياً ) بفتح العين قال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي 
( بالنضْح ) سقي الزرع بالماء الذي ينضحه1 يخرجه ] الناضح » وهو البعير . 
( بَعْلاآ) البعل : الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض . 
( الْسَّوَان ) جمع سانية » وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمر ذاهبة وآيبة تخرج الماء من البثر . 
» كم مقدار الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت نصاباً ؟ 
المقدار يختلف : 
أ-فإذا سقيت بماء السماء والأتحار ( بلا مؤنة ) ففيها العشر . 
ب-وإذا سقيت بالنواضح ( بمؤنة ) ففيها نصف العشر . 
قال النووي : وَفِ هَدَا الحييث ووب الْعُشْر فِيمَا سْقِيَ بَاءِ السّماء وَلْأَنّْهَار وَتَحُوهَا ينا ليس فيه مُؤئّة كزيرة » وَنِضْف الْعْشْر 
فِيمَا سْقِي بالنّواضِح وَغَيْرهَا يما فيه مُؤْنّة كثيرة » وَهَذَا مُتَمّق عَلَيْهِ . 


وقال ابن قدامة : وَت الجُمْلَة كل مَا سْقِى م ومُؤْنَِ من دَالِيَةِ أَوْ سَانِيَة أو دُولَابٍ أو تاغورَة أَوْ غَيْرٍ دَلِكَ فَفِيهِ نِضْفُ 
الْعْشْرٍ دَمَا سْقِيَ بغير بِعَيْرٍ مُؤَْقٍ قفيه 4 الْعْشد ؛ لم رَوَيْنَا مِنْ احبر لذن للكلقَة تأثير] قِ إِسْقَاط الرّكاةٍ حل ( بِدَلِيلٍ الْمَعْلُوفَقَ َبأَنْ 


_- 
شخ 8 
سل 5 2 رع 


وير في 1 وَلأَنَّ الركَاةَ إِعا بحب في الْمَالٍ تابي وَلِلْكُلْمَةِ تََثيرٌ في تَمْلِيل التّمَاى َأثْرثْ في قلي الواجب فِيهَا . 


ا 


© ماالحكمة من هذا التفريق ؟ 

لأن ما سقي بمؤونة أشق على المالك فخفف مقدار الواجب . 

قال الخطابي: وإِنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين» لأن ما عمت منفعته » وخفت مؤنته, كان أحمل للمواساة 
فأوجب فيه العشر» توسعة على الفقراء» وجعل فيما كثرت مؤونته نصف العشرء رفقاً بأرباب الأموال . 

» ما الحكم إذا كان يسقى بمؤنة تارة وبغير مؤنة تارة متساوياً ؟ 

إن وجد ما يسقى بالنضح تارة » وبالمطر تارة » فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر » وهو قول أهل 
العلم . 

قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً . 

© ما المراد بالموؤنة ؟ 

المؤنة : هي مؤنة استخراج الماء لا مؤنة تحويله وتصريفه . 

وقد تقدم أن المؤنة مؤثرة في الركاة » فقد تسقطها بالكلية كما في المعلوفة من بحيمة الأنعام » وقد تؤثر فيها بتخفيفها كالزرع إذا 
سقي بمؤونة وجب فيه نصف العشر . 

مت يستقر الوجوب في الحبوب والثمار ؟ 

قوله: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر» فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت» . أي: لا يستقر وجوب الركاة إلا بجعلها 
5 

و( البيدر ) .هو امحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع؛ ويسمى الجرين والبيدر؛ وذلك أنحم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكاناً 
فسيحاً يضعونه فيه» وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكاناً فسيحاً يدوسونه فيه» فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. 


والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى ( وَآنُوا حَمَّةُ يَوْمَ حَصَّادِهٍ ) وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في 


البيادر فوراً. 
فإن تلفت بعد بدو الصلاح, واشتداد الحب» وقبل جعلها في البيدرء فإنما تسقط مالم يكن ذلك بتعدٍ منه أو تفريط», فإتما لا 
ا 


وإذا جعلها في البيدر فإنها تحب عليه» ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه. 

وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الرّكاة» أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمرء فهذا لا شيء على المالك مطلقاًء» سواء 
تلف بتعد أو تفريط» أو غير ذلكء والعلة عدم الوجوب. 

الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الركاة» وقبل جعله ف البيدر» ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الركاة» وإن 
كان بلا تعد ولا تفريط 3 يضمن. 

الحال الثالقة: أن يتلفا بعد جعله في البيدرء أي: بعد جَذِّوِ ووضعه في البيدر» أو بعد حصاده ووضعه في البيدر» فعليه الرّكاة 
مطلقاً » لأنما استقرت في ذمته فصارت ديناً عليه» والإنسان إذا وجب عليه دين» وتلف ماله فلا يسقط عنه. 

والصحيح في الحال الثالثة أنتما لا تحب الرّكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط , لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة» فإن تعدى 


أو فرط» بأن أخر صرف الرّكاة حتى سرق المال» أو ما أشبه ذلك فهو ضامنء وإن ل يتعد ولم يفرط وكان مجتهداً في أن يبادر 


و*” 


بتخليصه؛ ولكنه تلف, مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس» ولكن لم يحض وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر» مع 
كمال التحفظ والحراسة» فلا يضمنء اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق» ولم يفعل فهذا يكون مفرطاً. 

إذاً القول الراجح أن الحال الثالثة تلحق بالحال الثانية. ( الشرح الممتع ) . 

© اذكر شروط وجوب ركاة الخارج من الأرض ؟ 

الأول : أن يكون خارجاً من الأرض . 

فلو ان ؤهانا اعتو طن ناليو قوذ :3 تت عيذ اركاذ إل إذا اه روش خباروا, “نكما البيت خارئجةامن الأرضن + 

ثانياً : أن تبلغ النصاب . 

وقد سبق وهو ( خمسة أوسق ) الوسق : 7٠0‏ صاعاً - 8٠٠‏ صاع . 

فإذا أخرج من الأرض ( بر أو شعير أو ذرة . . . ) 3٠٠‏ صاع » فتجب فيها الرّكاة . 

- وَعَنْ أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ؛ وَمُعَاذِ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا ( أَنّ آلِيَ كه فَالَ لَُمَا: - لا تأَحْذَا في الصَّدَقَة إلا مِنْ هَذِهٍ 
الأضْتاف الْأَرْبَعَةٍ: آلشّعِيرٍ وَالخْنْطَة وَالزِيبٍ يب والثغر ) زا الطْبَرَاوهُ وَالخَاكم 1 

- وَِلِلدَارَقْطيَ عَنْ مُعَاذِ: ( فَأمَا الْقِى وَالِْطِيُِ وَالرُمَاكُ وَالْمَصَبْء فَقَدْ عَنَا عَنْهُ رَسُولُ الله 4 ) وَإِسْتَادَهُ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث أبي موسى ومعاذ صححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

وأما حديث معاذ الذي أخرجه الدارقطني إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن نافع متكلم فيه» أيضاً قي إسناده إسحاق بن يحبي» 
قال أحمد عنه : متروك الحديثء وقال ابن معين : ضعيف . 

©« اذكر ضابط الثمار والحبوب الني تجب فيها الزكاة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : لا تحب إلا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث . 

وحذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري » واختاره الشوكاني » والألباني 

اتويت الناض:!: 

وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة : 

عن مجاهد قال (لم تكن الصدقة في عهد النبي يه إلا في هذه الخمسة : البر» والشعير » والتمر » والزبيب ) رواه البيهقي . 

وقال الحسن ( لم يفرض رسول الله © الصدقة إلا في عشرة أصناف : البر من الشعير » والتمر » والزبيب » والذرة » والإبل ) 
رواه البيهقي . 

قال الشوكاني : فهي تنتهض بتخصيص العمومات » مثل ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن 
البصري والنخعي ». والحسن بن صالح في وجوبا في هذه الأربعة » وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة » لكن يعضد زيادة : والذرة » 
مرسل الحسن البصري ومجاهد . 

القول الثاني : تحب في كل ما يقتات ويدخر . 

وهذا مذهب المالكية » والشافعية . 
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كالحنطة » والشعير » والأرز » والذرة » بخلاف الجوز واللوز والفستق » هذه تدخر لكنها لا تقتات . 

وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا ركاة فيها , لأتما لا تدخر . 

وقالوا : أن البي 2 لم يقصد التعيين » بل قصد التعليل » وأن ما وافق هذه الأصناف في هذه العلة فإنه يلحق به في إيجاب 
الركاة . 

القول الثالث : تحب في كل ما يكال ويدخر سواء كان قوتاً أو غير قوت . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

أ- لحديث جابر -- وقد تقدم - ( فيما سقت السماء العشر ) . 

ب-لحديث أبي سعيد- وقد تقدم - ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صلدقة ) . 

وجه الدلالة : دل حديث جابر على عموم الركاة في كل ما خرج من الأرض ؛ وخص هذا العموم بمفهوم قوله #8 ( خمسة 
أوسق ) فاعمّير التوسيق » فخرج من الركاة ما لا توسيق فيه » وهو مكيال فخرج ما لا يكال وما ليس بحب . 

واختاره الشيخ ابن سعدي », والشيخ ابن باز رحم الله الجميع . 

القول الرابع : تحب في كل خارج من الأرض . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ-لعموم قوله تعالى ( وَآنُوا حَمّةُ يَوْمَ حَصَادِو ) . 

ب-وقوله تعالى ( ذا أيه ان آمو أَُوا ين يات مسقم ومن أخزختا لَك من الْأْضٍ ) . 

ج-ولحديث ( فيما سقت السماء العشر ... ) وهذا عام يشمل كل ما خرج من الأرض 

والراجح القول الثاني أو القول الثالث . 

« هل تجب الزكاة في الخضروات ؟ 

لا بحب الركاة في الخضروات » كالتفاح » والبرتقال » والموز » والمشمش » لأنما ليست مدخرة وليست مكيلة » ومثل هذه الأشياء 
نما هي ذات منفعة عاجلة » والحاجة إليها مؤقتة » وليست من الغذاء الضروري » وإنما هي للتمتع والتفكه » فهي مأكولات 
الأغنياء دون الفقراء . 


4- وَعَنْ سَهْلٍ بْنٍ أي حَثْمَةَ -رَضِيَ آلَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( أَمَرَنا رَسُولُ آللّه 45 إِذَا خَرَصْتْ فَخُذُواء وَدَعُوا آلثُلْتَء فَإِنْ 1 


تَدَعُوا آَلثُلْتَء فَدَعُوا اربع ) رَوَاُ الْحَمْسَةُ إلا إيْنَ مَاجَْ وَصَحَحَهُ إيْنْ جبّانَ وَالخَاكم ‏ . 

4- وَعَنْ عَتَابٍ بن أَسَيْدٍ وه قَالَ ( أَمَرَ رم سُول آللَّهِ 8 أَنْ يُخْرَصَ الْعِتَبْ كما يُخْرَصُ آلتَخْلْ وَتُؤْحَدَ رَكَانَهُ رَبيبًا ) رَوَاهُ 
لْحَمْسَةُ وفيه إتقطاع . 

( إِذَا خَرَضْثُمْ ) أيها السعاة »و الخرص هو تقدير الشيء وخرصه بالظن والتخمين . 

( فَخُذُوا ) أي : خذوا ركاة المخروص . 

( وَدَعُوا آلثلث ) أي : اتركوا . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

- حديث سهل فيه إسناده عبد الرحمن بن نيار » قال عنه الذهبى : لا يعرف », والحديث له شواهد . 

منها : حديث أبي حميد الساعدي في خرص النبي َه حديقة المرأة في طريقهم إلى تبوك . 
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ومنها : بعثه 2# عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص على اليهود نخيلهم . 

- وحديث عتاب بن أَسِيد » من طريق سعيد بن المسيب عن عتاب » قال أبو داود : سعيد لم يسمع من عتاب شيئاً » 

وقال المنذري : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب في خلافة أبي بكر . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أنه دليل على مشروعية خرص الثمار » كالنخل والعنب » وذلك إذا بدا صلاح الثمار » فيأت الخارص ويقدر ما على 
النخل من الرطب ثمراً » وما على شجر العنب زبيباً » فيطوف بالنخيل » ويرى جميع ثمرتما ثم يقول : خرصها كذا وكذا رطباً ‏ 
ويجيء كذا وكذا يابساً » وكذا العنب » فيقدر ذلك بغير وزن ولا كيل » ليعرف وان الركاة :قبن ع كاذه تسفتك انار الختدرة ينها 
الركاة التي سبق تقديرها بالخرص . 

© عرف الخرص ؟ 

هو : حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وزناً . 

© ماالذي يخرص ؟ 

الذي يخرص الثمار كالعنب والتمر » لأن الثمرة فيها بارزة بمكن الإحاطة به . 

وأما الحبوب فلا تخرص » لأن الحبوب تكون مستترة . 

قال ابن قدامة :وَيُدرَصٌ النَّخْلٌ وَالْكَرْمُ ؛ لِمَا رَويْنَا مِنْ الْأَثّرِ فِيهمَا » و1 يُسْمَعْ بالرْص في غَيْرهَا ,» قا يحْرَصْ الرَّرْعٌ في سُنْيله . 
وبَذَا قَالَ عَطَاءٌ » وَاليُمْريُ » وَمَالِكٌ ؛ لِأَنَّ الشّزع 1 يرد بالحْرَصٍ فيه » ولا هُوَ في مَعْق الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ » لأ تَرَةَ النَخْلٍ وَالْكَرْم 
ُؤْكلُ رُطبًا » مَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِه لِلنّوْسِعَة عَليْهمْ » لِيُحلِي بَبْنَهُمْ وَبَْنَ أكل الثّمرةِ وَالتَصَيفِ فِيهَا , م يُوَدُونَ الْكاة مِنْهَا عَلَى مما 
خرص » وِلأَنَّ قَرَةَ الكَرمِ وَالنَخْلٍ ظاهِرةٌ متَمِعَةٌ » فَحَرْصُهَا أَسْهَلُ مِنْ حَرْصٍ غَيْرهَا , وَمَا عَدَاهْمًا قلا يحْرَصُ 

© ما معنى قوله #5 ( ودعوا الثلث أو الربع ) ؟ هل هو من أصل الال , أو من مقدار الواجب فيه ؟ 

الراجح الثاني » وأنه قوله ( ودعوا الثلث ) أي : اتركوا ثلث الرّكاة ليتصدق به رب المال بنفسه على أقاربه وجيرانه . 

قال ابن قدامة : وَعَلَى الَارصٍ أَنْ يَْرْكَ في الخَرْصٍ الثُلْتَ أَؤ الوبْعَ » تَوْسِعَة عَلَى أَرَْاب الْأَمْوَالٍ ؛ لِأَنَهُمْ يحْتَاجُونَ إل الْأكل هُمْ 
وأَضْيَاُهُمْ ‏ وَيُطّعِمُونَ جبرائهُم وَأَهْلَهُمْ وأَصْدِتَاءَهُمْ وَسْؤَاٍ 

فقوله ( ودعوا الثلث ) الخنطاب للخارص والجابي أن ا ربعها » ليخرجها صاحبها على أقاربه وجيرانه ونحوهم ممن 
تعلقت نفوسهم بحذه الثمرة والحب . 

وقيل : اتركوا الثلث من نفس الثمرة » فلا يؤخذ عليه ركاة » رأفة بأرباب الأموال . 

© قوله ( ودعوا الثلث أو الربع ) ما المرجع في ترك الثلث أو الربع ؟ 

المرجع في ذلك إلى نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة في ذلك . 

قال ابن قدامة: وَالْمَرْجِعُ في تَقْدِيرٍ الْمَمْرُوكَ إلى السّاعي بِاجْتِهَادِو فَإِنْ نر ي الأكلة كثيرا تَرَكَ التُلْتَ وَإِنْ كَانُوا ليلا ترك الدبْعَ . 
© ماوقت الخرص ؟ 

وَقْتْ الَرَصٍ حِينَ يَبْدُو صلاخ 

أ- لِقَوْلٍ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهَا (كان رسول الله يتك يَبِعَتُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ » فُيَخْرْصُ عَلَيْهُمْ النَخْلَ حِينَ يَطِيب » قَبْلَ أَنْ 


- وَلِأَنَّ فَائدَةَ الحَرَصٍ مَعْرفَةُ الاق وَإِطْلَاقُ أَرْبَاب الثِّمَارٍ ني التَصَيْبِ فِيهَاء وَالحَاجَةُ إِمَا تَدْعُو إِلَ ذَلِكَ حِينَ يَبْدُو الصّلاح, 


لبك 


وَيْبْ الزْكَاةُ . (لمغني). 

ْرِئُ خَارِصٌ وَاحِدٌ . 

أ- لِأَنَّ الى يا كان يَبْعَتْ ابْنَ رَوَاحَةَ » ميَخْرْصُ » ٠‏ و1 يَذَكُرْ مَعَهُ غَيَْهُ . 

ب- وِلِأَنَّ الْحَارِص يَفْعَلُ مَا يُؤَديهِ اجْيِهَادُةُ إِلَيْهِ » فَهُوَ كَالحاكم وَالَْائِْفٍ ١‏ وَيُعْتَبَرُ في الحَارصٍ 
©» ماصفة الخرص ؟ 

قال ابن قدامة :صِفَةُ الحَرْصٍ تَْتَلِفُ بِاختلافي الثَّمَرَةِ » فَإِنْ كَانَ نَوْعَا وَاحِدًا 
الجميع رطبًا أَوْ عِتَبًا » ثم يُقَدّرُ ما يجي مِنْهَا ترا » وَإِنْ كان نَ أَنْوَاعَا خَرَص كل نَع عَلَى جدَتِه ؛ لِأَنَّ الأنواع تَتَلِفُ » مَمِنْهَا مَا 
كر طبه َيِل ع ومِنْهَا ما يون باحس , وَهكدا لهت وأ ياج إل مغرقة قذر كُلَ تؤع » حَقٌ برج غشر 
0- وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبِء عَنْ أبيه, عَنْ جَدِّ؛ (أَنَ إمْرَةَ أت آلبََ 48 وَمَعَهَا إبْنَةٌ خا وَني يَدِ إبْئتَهَا مِسْكُتَانٍ مِنْ 
ذَهَبٍ فَقَالَ هَا: 'أتُغطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ: لا. قَال: "أَيَسْدُكِ أن يُسَوْرَكِ آلَّهُ يما يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 3 سِوَارَبْنِ مِنْ تار؟". 
فَالْمَعْهُمَا) رَوَاهُ آلتَّانةُ وَإِسْتادُهُ قَويّ . 

00 عَائْشَة . 


م 


؟>- - وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ رم ضى آلنَهُ عَنْهَاِ ( أذ نَهَا كانت تَلْبَمن أَؤْضّاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يا وَسُوا نه أكثْرٌ هُوَ؟ فقَالَ : إذَا 


َذَيْتِ رَكَاتَهُ فَلَيْسَ بكئر ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَآلدَارَفْطُْ وَصَحَحَهُ اَاكِمْ 
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ال سر 

( مِسْكْتَانِ) بفتح الميم والسين هما سواران . 

0 

( أؤْضاحاً) واحدها : وضح » وميت بذلك لوضوحها ولمعاتما » وهو نوع من الحلي . 

كن اهو 4) أ اكد هو يدخل ق الوعيد الوارفق الآية: ( والذين يكدرون'الذعت والفضة )1 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

- الحديث الأول إسناده حسن » وقد صححه جمع من ٠‏ العلماء : ابن القطان » وابن ن الملقن » والحافظ كما هنا » والصنعاني » 
والنووي » وأحمد شاكر » والألباني وغيرهم . 

- وأما حديث أم سلمة من طريق عتَّاب بن بَشِير عن ثابت بن عجلان عن عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة » وعتاب بن بشير 
قال الحافظ ابن حجر عنه : صدوق يخطئ » وثابت بن عجُلان متكلم فيه » وأعل بالانقطاع بين عطاء وأم سلمة » فقد ذكر 
« ما المراد بالكنز المذكور في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يكْبرُونَ الدب وَالْفِصّة ولا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَْهُمْ ِعَذَابِ 
لي 6 

الصحيح : أنه كل مال وجب فيه صلقة الرّكاة فلم تؤد » وأما ما أخرجت ركاته فليس بكنز . 

وهذا مذهب الأكثر . 

قال القاضي عياض : فقال أكثرهم : هو كل مال وجبت فيه الرّكاة فلم تُودٌ » فأما ما أخرجت ركاته فليس بكنز . 
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وقال ابن عبد البر : فالجمهور على أنه ما لم تؤد ركاته » وعليه جماعة الفقهاء والأمصار 

أ-لقوله # ( ما من صاحب كنز لا يؤدي ركاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ... ) رواه مسلم . 

ب-ولقوله 2 ( من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع ... وفي آخره ... فيقول : أنا كنزك ) . 

ج-ولحديث الباب ( إذا أديتٍ ركاته فليس بكنز ) . 

د-ولحديث أبي هريرة . أن النبي 6 قال ( إذا أديت ركاة مالك فقد قضيت ما عليك ) رواه الترمذي . 

وهناك أقوال أخرى , منها : 

قيل : المراد بالآية أهل الكتاب » وقيل : كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت ركاته . 

©» ما حكم الزكاة في الذهب والفضة ؟ 

واجب . 

لقوله كعالى' ( والذية يكرزوة الذقي والفعكة ولا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَرهُمْ ِعَذَابٍ كام 

لل ا ل و ا تك بها لها إن 6 ةمتخ ل مقع بن كر تأي لي 
في نار جَهْنَمَ مَبكوى ينا جَنْبهُ وَجَِيئُُ وَظهْرهُ كُلّمَا بَرَدتْ أُعِيدَثْ لَهُ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَائهُ حمْسِينَ أَلْف سَنَةِ حَقٌ يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَاد 

ل 0 

وتجب الزكاة فيها بشرطين : مضي حول كامل », وبلوغ النصاب |[ وتقدم تفصيل ذلك ] . 

» هل تجب الزكاة في الذهب المباح المستعمل للمرأة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: أنه فيه الرّكاة : 

وبه قال عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عمروء وعائشة» وسعيد بن جبير» وابن المسيب» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 

وخ بن سيرين» ومجاهد, والزهري؛ وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله ابن شداد» ومكحولء وعلقمة» والأسود, وإبراهيم» وابن 

المبارك» وابن شبرمة» والطحاوي» وابن حزم, وابن المنذر» والصنعاني . 

وهو مذهب أنِي حنيفة . 

ورجحه الشيخ ابن باز » والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى . 

ورجحه احتياطاً : الخطابي » والشنقيطي » وأبو بكر الجزائري » وصال البليهي . أدلتهم : 

أ-لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذّهب وَالْفِضة ولا يُتْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فبَشِرْهُمْ بعَدَابٍ أَلِيم ) . 

والمراد بكنز الذهب والفضة : عدم إخراج ما يجب فيهما من ركاة وغيرها من الحقوق , والآية عامة في جميع الذهب والفضة » لم 

تخصص شيئاً دون شيء » فمن ادعى خروج الحلي المباح المستعمل من هذا العموم فعليه الدليل . 

ب ل ا يَُدَى مِنْهَا حَمَّهَا إلا إِدَا كان يَومُ الْقَِامَة 

صُفِْحَتْ لَهُ صَفَائِحَ م مِنْ كار فَأَى عَلَيْهَا فى نار جَهْتَمَ ميَكْوَى يا لو 

ان مويه لل ف ا : مْرَأةٌ أَتِ البَّيَ ده وَمَعَهَا إبْئَةٌ لاه ون يد إبئَتِهًا مِسْكَتَانٍ 

مِنْ ذَهَبٍء مَقَالَ َا: "أَتُعْطينَ بَاةَ هَدًَا؟" قَالَث: لا. قَالَ ... ) . 

قال ابن حجر: إسناده قوي . وقال النووي : إسناده قوي . وقال ابن الملقن : إسناده صحيح . 

وقال الشنقيطي : أقل درجاته الحسن . وقال الألباني : إسناده حسن . 


دول/ 


د-حديث عائشة قالت : ( دخل علي رسول الله 2 وفي يدي فتختان من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن 
أتزين لك يا رسول الله » فقال : أتؤدين ركاتمن ؟ قلت : لا » قال : هو حسبك من النار ) رواه أبو داود والحاكم . 

قال النووي : إسناده حسن . وصححه الألباني . 

القول الثاني : أنه لا ركاة فيه . 

وبه قال ابن عمر » وجابر » وأنس » وابن مسعود » وأسماء » وعمرة بنت عبد الرحمن » والحسن البصري » وطاووس » والشعبي ‏ 
وابن ا مسيب . 

وهو مذهب مالك » والشافعي » وأحمد . 

أ-لحديث أبي هريرة في قوله #8 ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . 

قال النووي : هذا الحديث أصل ف أن أموال القنية لا ركاة فيها . 

ب-حديث جابر 5ه في قوله # : ( ليس في الحلي ركاة ) رواه البيهقي . 

وهذا مختلف فيه :فقد ذكر الشيخ البسام : أنه صححه : أبو زرعة » وابن الجوزي » والمنذري » وابن دقيق العيد . 

وضعفه : البيهقي » وقال : باطل لا أصل له » وضعفه الألباني . 

ج- قوله © للنساء ( تصدقن ولو من حليكن ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : فيه دلالة على أنه لا ركاة في الحلي , لأنه لو كانت الصدقة فيه واجبة » لما ضرب به المثل في صدقة التطوع . 
د-أن الصحابة كانت لهم أموال من الحلية ما هو معروف ول يثبت أنه يي أمرهم بالرّكاة في ذلك . 

ه-وروي هذا القول عن جمع من الصحابة . 

فقد جاء عن جابر ( أنه سئل : أفي الحلي ركاة ؟ قال : لا » قيل : وإن بلغ عشرة آلاف ؟ قال : كثير ) أخرجه عبد الرزاق . 
وعن نافع ( أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الركاة ) أخرجه مالك » قال الشنقيطي : هذا 
الإسناد في غاية الصحة . 

وعن أنس ( أنه سئل عن الحلي ؟ فقال : ليس فيه ركاة ) أخرجه البيهقي . 

و- أن الرّكاة إنما تحب في المال المعد للنماء » والحلي ليس معداً لذلك » لأنه خرج عن النماء بصناعته حلياً يلبس ويستعمل 
وينتفع به » والمرأة إنما تملكه بقصد الانتفاع الشخصي والتزين والتجمل » لا بنية النماء والاستثمار . 

© باذا أجاب هؤلاء عن أدلة القول الأول ؟ 

أجابوا : 

أ-قالوا : إن الآية والحديث » هذه عمومات » ولهذا العموم أدلة تخصص معناه وتقيد اطلاقه . 

ب- أما الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج الركاة ( كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره ) ففيها ضعف 

قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء » ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب . 

قال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي هَل شيء في الذهب . 

« بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني ؟ 

أجابوا : أن حديث ( ليس في الحلي ركاة ) ضعيف . 

وعلى فرض صحته : فأنتم لا تقولون به » حيث أتهم يوجبون الركاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة . 


ب- وأما حديث ( تصدقن ولو من حليكن ) فإن هذا الحديث ليس فيه إثبات وجوب الركاة » ولا نفيه » وإِنما فيه الأمر 


بالصدقة حتى من حاجات الإنسان 

والراجح القول الأول » والله أعلم . 

فائدة : الخلاف السابق في الحلي المباح » أما امحرم فقد نقل غير واحد 
قال ابن قدامة : فيها الركاة بغير خلاف بين أهل العلم . 

قال النووي : أما الحلي امحرم فتجب الرّكاة فيه بالإجماع . 

مثال : إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة . 

« ما حكم الحلي إذا اتخذ للكراء والنفقة ؟ 


فيه الرّكاة . 


من أهل العلم الإجماع على وجوب الركاة فيه . 


الكراء : أي الأجرة . النفقة : مثل رجل عنده ذهب لنفقته » كلما احتاج إلى النفقة باع منه » ففيه الرّكاة 


©« ما حكم لبس الذهب الخلق للنساء ؟ 
جائز » وهذا قول جماهير العلماء بل حكاه بعضهم إجماعاً . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن الجزاء من جنس العمل . 

© إثبات النار 


55 


57 وَعَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْذُب ذه قَالَ: ( كَانَ رَسُوا آله 5 يأْمْدْنا؛ أَنْ رج آلصّدَقَةَ مِنَ لذي تَعُدَهُ عْدُهُ للبَيْع ) رَوَاهُ أَبُو 


( نعده ) أي تميئه ونحضره للتجارة . 


© ما صحة حديث الباب ؟ 
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الحديث ضعيف لأن فيه مجاهيل : جعفر بن سعد بن سمرة » وشيخه حُبِيّب بن سليمان » وشيخ شيخه سليمان بن سمرة . 


قال الحافظ في التلخيص : في إسناده جهالة . 
وقال النووي : في إسناده جماعة لا أعرف حاطم . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : وجوب الركاة قُِ عروض التجارة ( وهذا قول ماهير العلماء . 


قال ابن قدامة : تحب الركاة في قيمة العروض ف قول أكثر أهل العلم . 


وقال الخطابي : زعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنْ لا ركاة فيها » وهو مسبوق بالإجماع : 


وما يدل على وجوب الركاة في عروض التجارة : 


أ-قوله تعالى ( يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا أَنِْقُوا مِنْ طيبَاتِ مَا كُسَبْكمْ وتنا أَخْرَجًْا لَكُمْ مِنَ الأْض ) 
قال الطبري : يعني بذلك : زركوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم » إما بتجارة أو بصناعة : 
وروي من عدة طرق عن مجاهد بي قوله ( من طيبات ما كسبتم ) قال : من التجارة . 


وبوب البخاري في صحيحه على هذه الآية فقال : باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى (يَ أَيّهَا 


.م 


م 
ع 


يُّهَا الّذِينَ آمنوا أَنْفِقُوا مِنْ 


طَيّئاتِ مَا كَسَبْثُمْ َتنا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض ) . 
قال أبو بكر الجصاص : وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال » فمن أخرج عروض التجارة منها فعليه الدليل . 
وقال أبو بكر العربي : قال علماؤنا » قوله تعالى ( ما كسبتم ) يعني التجارة ( وثما أخرجنا لكم من الأرض ) يعني النبات . 
ب-حديث الباب » وقد تقدم ضعفه . 
ج-وروى الدَارقُطْعُ وَالجَاكم عَنْ أي ذَرَ يل قَالَ : بغت رَسُول الله © يَقُولُ : (في الإبل صَدَقَتهَا » وني الْعَتَم صَدَقَتَهَا » وي 
الْبَمَر صَدَقََهَا » وَقِ الْبَرّ صَدَقتهِ . . . الحِيث) . 
قال الحافظ في "التلخيص" (291/5) : إسناده لا بأس به اه . وصححه النووي في المجموع (4/5) .وَالْبَرّ بالْبَاءٍ وَالرَّي (الثياب 
أو نوع منها) . كذَا صَبَطة الدَارقْطْوعٌ والَِْمَقِئُ . والحديث صَّحَحَةُ الحاكم وَتَكَلّمَ في خَيْه. وقَالَ النوَوِي : قي 8 مَنْ صَحَفَهُ 
بِضَمٌ الْبَاءِ وبالرّءِ وَهُوَ غَلَط ا. ه . 
فهذا الحديث دليل على وجوب الرّكاة في عروض التجارة » لأن الثياب لا ركاة فيها إلا إذا كانت للتجارة » فتعين حمل الحديث 
على ذلك . 
د جزروف الشازيع #«واخدة) وعبو الاق » والذازاطي عن أب هذرق ا جتان عن أبيه بيه أنه كال : كنت أَبيعٌ الأذم همد بي عُمر 
ئن الاب فَقَالَ لي : أَّ صَدَقَّة مَالِك » فَقُلْت : يا أمِير الْمُؤْمِيِينَ » نا هُوَ في الْأَدْم » فَقَالَ : قَوَمْهِ © أَخْرَع صَدَقَنهِ . وضعفه 
الألباني في "إرواء الغليل" (/87) لجهالة أبي عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثاني . 
ه-وعَن عَبْدٍ اليَْمَنِ بن عَبْدٍ الْمَارِيَ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالٍِ رَمَانَ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ , فَكَانَ إذَا حَرَجٍ الْعَطَاءٌ جِمَعَ أَمْوَالَ 
لجار نه حَسَبَهَا , غَائِيَهَا وَشَاهِدَهَا » ثم أَحَدَّ الرْكاةَ من شَاهِدٍ الْمَالِ عَنْ الْعَائِبٍ وَالشّاهِدٍ . صححه ابن حزم . 
و-وعن ابن عمر قال ( ليس في العروض ركاة إلا ما كان للتجارة ) رواه ابن أبي شيبة » والبيهقي » وصححه ابن حزم , والبيهقي 
والنووي . 
وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك : 
قال أبو عبيد : أجمع المسلمون أن الرّكاة فرض واجب فيها » أي : عروض التجارة . 
وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الركاة إذا حال عليها الحول . 
عرف عروض التجارة ؟ 

العروض جمع عرض » وهو المال المعد للتجارة . 
فكل شيء معد للتكسب والتجارة فهو عروض تحارة . 
© لاذا ميت بذلك ؟ 

ميت عروض : لأنما تعرض للبيع » أو لأنه يعرض ويزول ولا يبقى عند صاحبه . 
© هل مجرد ما ينوي التجارة يكون للتجارة » أو لا بد أن بملكها بنية التجارة ؟ 
المزالة ا امورل 
أولً : إن ملكها بفعله بنية التجارة » فهذه تكون للتجارة وفيها ركاة . 

مثال : اشترى أرضاً يريد التجارة فيها . 
ثانياً : إن ملكها بغير فعله » كمن مات له مورث وورث بعده أرضاً ونوى بها التجارة . 
المذهب لا تكون للتجارة » لأنه ملكها قهراً . 


والصحيح أتما تكون للتجارة . 
ثالقاً : ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة : 
المذهب لا تكون للتجارة » لأنه حين ملكها لم يكن ناوياً للتجارة . 
والصحيح أتما تكون للتجارة بالنية . 
مثال : اشترى سيارة » فأراد أن يستعملها للأجرة » ثم بدا له أن يعرضها للتجارة . 
» ماكيفية ركاة العروض ؟ 
تعتبر عند التقويم قيمة السلع ١‏ 
© هل يخرج عروض أو نقود ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أن الواجب إخراج ركاة العروض من قيمتها لا من عينها . 
وهذا قول المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
أ-قالوا : إن نصاب عروض التجارة معتبر بالقيمة » فوجب أن يكون الميخرج منها » وذلك قياساً على بقية الأموال التي حدد 
نصابحا بالعين . 
ب-وقالوا : إن القيمة هي محل الوجوب في ركاة العروض » إذ الواجب إخراج ربع العشر » وأما العروض فليست محلاً للوجوب » 
فكان الإخراج من عينها كالإخراج من غير الجنس . 
القول الثاني : أن الواجب إخراج ركاة العروض من عينها لا من قيمتها . 
وهكا قول الحلفية.» 
قالوا : إن الواجب إخراج ما في يد المركي وملكه , وملكه عين العروض لا قيمتها . 
القول الثالث : أنه يجحزئَ إخراج ركاة العروض من العروض إذا كان لمصلحة الفقير . 
وهذا اختيار ابن تيمية . 
والراجح القول الأول . 
4 7- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ له أَنَّ وَسُولَ آللَّهِ 8 فَالَ ( وَفِ الركاز : الخُمْمن ) مُتَفَقٌ عَلَيْه . 


6- وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبِء عَنْ أبيه عَنْ جَذَّهِ؛ أن آلبَىَ 5 قَالَ - في كنز وَجَدَهُ رَجْلّْ في خَربَة- ( إن وَجَذْتَهُ في قَرْيَةٍ 


1 


مسشكوتة, فَعَرَفْه وَإِنْ وَجَدَتَهُ في فَرْيَةِ عَبْرٍ مَسكُوتة, قفِيه وَف آليكاز: آَلخْمْسْ ) أَخْرَجَهُ إبْنُ مَاجَُ بإسْنَادٍ حَسَن . 


2 


ما صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟ 

الحديث سنده حسن » وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قسم الحسن » والحديث لم يروه ابن ماجه » وهِمَ الحافظ 
في ذلك » وإنما رواه الشافعي . 

© عرف الركاز ؟ 

الركاز : ما وجد ف دفن الجاهلية » ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملك من ملوكهم » أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو 
ذلك من العلامات . 

كم الواجب فيه ؟ 


لحديث الباب . 
© ن الركاز ؟ 
لواجده 8 


ع 


أ-لأنه أحق به . 

ب- ولفعل عمر وعلي » فإتمما دفعا باقي الركاز لواجده . 

© هل للركاز نصاب ؟ 
ليس له نصاب » فيركى قليله وكثيره . 

ففي حديث الباب (وَقٍ اليَكازِ الحم ) فظاهره : عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور» واختاره: ابن المنذر » والصنعاني 

والشوكاني. 

© متى وقت إخراج ركاته ؟ 

من حين العثور عليه » فلا ينتظر دوران الحول عليه . 

© أين يكون مصرفه ؟ 

يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [ بيت المال ] ولا يخص به الأقسام الثمانية . 

© ما الفرق بين الركاز , واللقطة ؟ 

الرتكاز لواجده » واللقطة تعرف » فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها . 

- وَعَنْ بال بْنٍ اخَْارثِ 5ه ( أن رَسُولَ آله 4 أَحَدَ مِن الْمَعَادِنِ آلْمَبِِيّة آلصّدَفقَة ) رَوَاهُ أو او 
( المعادن ) مي معدن لإقامته الطويلة » يقال : عدن بالمكان » إذا لزمه » ومنه ميت جنات عدن . 

والمعدن : هو ماكان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس . 

الفرق بين المعدن والركاز : الركاز ما كان بفعل آدمي » والمعدن : نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي . 

( القبّلية ): على وزن عربية » والقبل هو النشز من الأرض يقابلك » والقبلية : هو موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة 

الفُرع » والقُرْع : اسم قرية ذات نخيل ومياه بينه وبين المدينة ثمانية برد . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف . 

« هل تجب الركاة في المعادن ؟ 

القول الأول : تحب فيها الرّكاة . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ويؤيده قوله تعالى ( يا أَيّهَا الِينَ آمنوا أنْقِقُوا مِئْ طَيَّات ما كُسَبَكُْ و: 

القول الثاني : لا تحب الركاة في المعادن إلا في الذهب والفضة . 

قال ابن قدامة : وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الركاة إلا بالذهب والفضة . 
لقول النبي 86 ( لا زكاة في حجر ) . 


00 


خرَجْتا لَكُمْ من الْأَرْضٍ ) . 


ولأنه مال يقوم بالذهب والفضة مستفاد من الأرض» أشبه الطين الأحمر . 
القول الثالث : تحب الرّكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار 
وهذا قول أبي حنيفة . 
والراجح القول الأول 
© ما نصاب المعدن ؟ 
إذا كان ذهباً فنصابه : ٠١‏ مثقالاً » وإن كان فضة فنصابه : ٠٠١‏ درهم » وإن كان من غيرهما فنصابه فقيمة الذهب أو قيمة 
الفضة . 
© ماالمقدار الواجب في المعدن ؟ 
مقدار الواجب فيه ربع العشر . 
وهذا مذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
0 الواجب في النقدين . 
© هل يشترط في نصاب المعدن أن يستخرجه دفعة واحدة ؟ 
لاء لا يشترط في نصاب المعدن أن يستخرج دفعة واحدة . 
لأن الغالب في المعادن أن تستخرج شيئاً فشيئاً 
بَابُ صَدَقَةِ الفطر 
0 - عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا قَالَّ: ( فَرَضَ رَسُولُ آللّهِ 8 رَكَاةَ الفط ضاعًا من تر أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى 
لْعَبِدِ وَاخخُرَ وَالذَكُر وَالأنتى, وَالصّغيرِ وَالكَبيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وََمرَ يا أَنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج آلنَاس إِلَ الصّلاةٍ ) مُتَمَقْ 


- وَلابْن عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ و لدَارَُطْنيَ يِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: ( اغْنُوهُمْ عَنِ آلطَّوَافٍ في هَذَا الْيَْمِ ) . 
دوين أن سود الخاري جه قل (كُنَا نُعْطِيهًا في رَمَانِ آلب وي صاعًا مِنْ طَعَام, أو صَاعًا مِنْ كر أو صَاعًا مِنْ 


( صاعاً ) الصاع مكيال يسع أربع أمداد » والمد : ما يملأ كفي الرجل المعتدل في الخلقة . 
( أن تؤدى ) أن توصل . 

( أقط ) هو لبن الغنم المطبوخ امجفف . 

5 ما صحة رواية ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) ؟ 


إسنادها ضعيف , لأن في الإسناد أبو مَعْشَر » وهو تُجيح السندي المدني » قال البخاري : منكر الحديث . 
9٠‏ ما حكم زكاة الفطر ؟ 

واجبة . 

لقوله ( فرض رسول الله كه ... ) . 

٠‏ على من تجب ؟ 

تحب على المسلم » الحر والعبد » والذكر والأنثى » والصغير والكبير . 

أ-لقوله ( ..من المسلمين ) . 

قال الحافظ : وهو أمر متفق عليه . 

ب-ولأتما طهرة والكافر ليس مكاناً للطهرة . 

فلو أن رجلاً تزوج يهودية » فإنه لا يخرج عنها ركاة الفطر » لأنما كافرة . 

© لاذا أضيفت إلى الفطر ؟ 

قيل : أضيف إلى الفطر لكونها تحب بالفطر من رمضان . 

وقيل : المراد صدقة النفوس . 

قال الحافظ : والأول أظهر » ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث : ركاة الفطر من رمضان . 

©» كم مقدار ركاة الفطر ؟ 

صاع سواء من البر أو غيره . 

لقوله 28 ( صاعاً ... ) . 

ه هل تجب على الصغير ؟ 

نعم » واجبة على الصغير والكبير » والجمهور تحب فطرة الصغير في ماله » والمخاطب بإخراجها وليه » وإن كان للصغير مال وإلا 
وجبت على من تلزمه نفقته . 

» هل تجب زكاة الفطر على المسلم ولو لم يصم رمضان لمرض أو عذر ؟ 

نعم » واجبة حتى ولو لم يصم لمرض أو عذر . 

وذهب سعيد بن المسيب » والحسن البصري أتما لا تحب إلا على من صام » واستدل لمما بحديث ابن عباس الآق بلفظ ( صدقة 


للع ظهرة الات * 
قال في الفتح : وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب » كما أنما تحب على من لا يذنب » كمتحقق الصلاح » أو من 
أسلم قبل الغروب بلحظة . 


أن من حكم هذه الركاة اغتناء الفقراء في يوم العيد » لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال . 

©» ما حكم إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف المنصوص عليها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجحرئ إخراج غير هذه الأصناف المنصوص عليها . 

وهذا قول الحنابلة . 

أ-أنَّ البََّىَ ع فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطرٍ أَجْتَاسًا مَعْدُودَةً » فَلَمْ يجْرْ الْعدُولُ عَنْهَا , كما لَوْ أخْرَج الْقِيمَةَ وَدَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَجْنَاسٍ بَعْدَ 


ام 


ِكْره لْمَرْضَ تَفْسِيرُ لِلْمفْرُوضٍ » فَمَا أَضِيف إِلَ الْمُفَسَرِ يَتَعَّقُ التَفْسِيرٍ » فُتَكُونُ هَذِ الْأَجْتَاْ مَفْرُوضَة فَيتَعيّنُ الإخراج مِنْهَا . 
( المغني ) . 

ب- وِلِأَنهُ إذَا أخْرَج عَيْرَهَا عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصٍ عَلَبِهِ فَلَمْ يج كإخراج الْقِيمَةِ» وكَمَا لو أَخْرَجَ عَنْ كا الْمَالٍ مِنْ غَيْرٍ جنْسِهِ. 
القول الثافي : أنه يجوز إخراج ركاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر الأجناس المنصوصة . 
وهذا قول الحنفية » والمالكية » والشافعية » واختيار ابن تيمية . 

أ- قياس الأصناف غير المنصوصة مما هو من قوت البلد على المنصوصة » وذلك لأنه لا يوجد في الأصناف المنصوصة معنى 
يخصها ويمنع من قياس غيرها عليها . 

ب- أن الأصل في الصدقات أتما تحب على وجه المساواة للفقراء » وركاة الفطر لا تخرج عن هذا الباب » فجاز إخراجها من 
غالب قوت البلد » ويؤيده أن الأصناف المنصوصة كانت هي غالب قوت أهل المدينة وقتها » ولو كانوا يقتاتون غيرها لأمروا 
بالإخراج مما يقتاتون . 

وهذا القول هو الراجح . 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ 

لا يحوز إخراجها نقداً . 

وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ-لقول ابن عمر ذه ( فرض رسول الله # صدقة الفطر صاعاً من تمر وصاعا من شعير ) . 

وجه الدلالة: أن النبي ينه فرض الصدقة من تلك الأنواع» فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض . 

ب-عن أبي سعيد ذيه قال (كنا نخرجها على عهد رسول الله ين صاعا من طعام؛ وكان طعامنا التمر والشعير والزييب والأقط). 
وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجوتما من غير الطعام؛ وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع 
إخراجها طعاماً . 

ج-أن إخراج ركاة الفطر من الشعائر» فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها ( فتنقلب من شعيرة ظاهرة 
إلى صدقة خفية ) . 

د-قال # ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 

ه- أن ذلك مخالف لعمل الصحابة » فقد كانوا يخرجوتما من الطعام . 

٠.‏ هل إذا لم يستطع دفع صاع , هل يدفع ما قدر عليه منه ؟ 

قيل : يدفع ما قدر عليه . 

أ-لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 

ب-ولأن بعض الصاع ينفع الفقير . 

وقيل : لا يدفع . 

لأن هذه عبادة مقدرة في تقدير معين » إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه . 
والراجح الأول . 

هل تحب ركاة الفطر على الجنين ؟ 

لا تحب . ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 


وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه . 

وكان عثمان يخرجها عنه . 

فائدة : 

ظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم » وإليه ذهب الجمهور . 

وقال الزهري وربيعة والليث : إن ركاة الفطر تختص بالحاضرة » ولا تجب على أهل البادية . 
٠‏ > وَعَنِ إنْنٍ عَبَّاسٍ رَضِي أله عَنْهُمَا قَالَ ( فَرَضَ رَسُولُ آله 8 ركاةَ الفطر؛ طْْرَةً ِلصّائِم مِنَ الَف وَالرَهْثِ وَطُعْمَة 
لِلْمَسَاكِينِء فَمَنْ أَذَاهَا قَبْلَ آلصّلاة فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولَ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ آلصّلاة فَهِي صَدَقَةَ مِنَ آَلصّدَقَاتٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 

وَائْنُ مَاجَكُ وَصَححَهُ ألخَاكم 

( طهرة للصائم ) أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغو . 

( اللغو ) هو الكلام الذي لا فائدة فيه . 

( الرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا الفحش من الكلام . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث سنده حسن كما قال النووي » ورجاله ثقات . 

© ماالحكمة من ركاة الفطر ؟ 

أولاً : طهرة للصائم . 

ثانياً : إغناء الفقراء وكفهم عن السؤال يوم العيد . 

ثالفاً : طعمة للمساكين . 

رابعاً : يلحق بركب الكرماء . 

©« اذكر أوقات إخراج رّكاة الفطر ؟ 

ركاة الفطر لما أوقات : 

أولاً : الاستحباب : وهو يوم العيد قبل الصلاة . 

لحديث ابن عمر السابق ( ... وَأَمَرَ يها أنْ ُوَدَى قَبْلَ خُرُوج آلنَّاسٍ إِلَ الضّلاةٍ ) 

ولحديث الباب . 

ثانياً : وقت جواز 

قبل العيد بيوم أو يومين . 

لقول نافع ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) رواه البخاري . 

ثالغاً وقت وجوب . 

بحب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان . 

أمثلة : 

مات بعد الغروب . تحب عليه . 


ملك رقيقاً قبل الغروب . يحب أن يخرج عنه . 


رابعاً : وقت ريم . 
بعد صلاة العيد لغير عذر . 
لحديث الباب . 
( المذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إلى الغروب » والتحريم بعد غروب الشمس من يوم العيد ) . 
هل يجوز أن يخرج الجماعة فطرتهم لشخص واحد وكذا العكس ؟ 
نعم » يجوز أن يخرج الجماعة فطرتحم ويعطوها لواحد » ويجوز للواحد أن يوزع فطرته على واحد أو اثنين . 
© ما مصرف رزكاة الفطر ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن صدقة الفطر تحري مجرى ركاة المال » فيجوز دفعها للمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كسائر الأصناف . 
وهذا قول الشافعية والحنابلة . 
أ- لقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقر) إِنّا الصَّدَقَاتُ لِلْقُمَراءٍ والْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا وَالْمُوَلَمَِ ُنُوبهُمْ وَفِ البَقَابٍ وَالْعَارِمِينَ 
ويا تيبل ال وائن. النتبدل خريطة ين الله ولله ليم حجيم )., 
وجه الدلالة : أن صدقة الفطر تدخل في عموم الصدقات » وقد بينت الآية مصارفها ومن يستحقها » ومنهم المؤلفة قلوهم وفي 
الرقاب . 
ب- أن صدقة الفطر ركاة » فأشبهت ركاة المال » وقد تقرر أن ركاة المال تدفع إلى جميع الأصناف . 
القول الثاني : أن صدقة الفطر بحري مجرى الكفارات » فلا يجوز دفعها إلا لمن لهم أخذ الكفارات » وهم الآخذون لحاجة 
أنفسهم » فلا يدخل فيها الغارمون ولا المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب . 
وهذا قول الحنفية » والمالكية وهو اختيار ابن تيمية . 
الاطلوية الراك اد وظففة اللمساكين: ) 
وجه الدلالة : قوله ( طعمة للمساكين ) يدل على أن ذلك حق للمساكين مختص بحم » كما اختص بهم الإطعام في الكفارة في 
قوله تعالى في آية الظهار ( فإطعام ستين مسكيناً ) » فإذا لم تجر أن تصرف هذه للأصناف الثمانية » فكذلك ركاة الفطر . 
ب- أنه لم ينقل عن النبي 6 ولا عن أحد من خلفائه الراشدين أنه كان يدفع صدقة الفطر إلى سائر الأصناف الثمانية » بل كان 
يدفعها إلى المساكين وحسب . 
قال ابن القيم : وكان من هديه انك تخصيص المساكين بمذه الصدقة» ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية» ولا أمر بذلك» 
ولا فعله أحد من أصحابه» بل أحد القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة» وهذا القول أرجح من القول 
بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية 
بَابُْ صَدَفَةٍ آلَطَوع 
التطوع لغة : فعل الطاعة . 
وشرعاً : كل طاعة ليست بواجبة . 
والصدقة : دفع مال لفقير تقرباً إلى الله . 


م٠‎ 


١م‏ عارك ات ناد م ا 0 طن كج الاجاري دقر اعزية وم 


ها 
؟"- وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ و قَالَ: سمغث رَسُولَ الله يَقُولٌ: ( كل إمْري في ظِلَ صَدَقَِهِ حن يُفْصّل بَيْنَ آلئّاسٍ ). 
رَوَاةُ إيْنُ جبَّانَ وَاخَاكمْ . 
. ادك لفط ايت أبي 0 
عَنْ أبى هْرَيرةَ عَنِ النَِّيَ وَل قَالَ ( سَبْعَةٌ مَبْعَةٌ يُظِلهُمْ الله في ظِلّه يَوْمَ له ظِكَ إلا ظِلُّ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَسَابتٌ ا 
عق ني الْعسَاجدٍ وَرَجُلدَنِ تَحَائ في اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمََقَا عَلَيْهِ وَرَجْلْ دَعَنْهُ امْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَا 


ّ 


2 ه. و رن 


وَرَجْله تَصَدَّقَ بِصَّدَفَةِ فَأَحْمَامَا حَقٌّ لا تَعْلَمَ جِينْهُ مَا تُنْفِقْ شمَالّةُ وََجْكْ ذَكْرَ الله خَالِياً َقَاضَتْ عَيْنَاه ) متفق عليه . 
© اذكر فضائل الصدقة 

الصدقة فضلها عظيم » وأجربما كبير » وجاءت النصوص الكثيرة في فضلها : 

أولاً : أتما برهان على صدق إيمان صاحبها . 

لحديث أبي مالك الأشعري . قال : قال وهم ( والصدقة برهان ) رواه مسلم 

قال ابن رجب : وأما الصدقة فهي برهان » ... فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان. 

ثانياً : أنما تطهير للنفس. 

كما قال تعالى ( خُذْ مِنْ أَموَاِمْ صَدَقََ تُطهَُْمْ وتركبِهمْ با وَصَلَ عَلَبِهِمْ إِنَّ صّلائكَ سَكنٌ لم ) . 
ثالغاً : أنما تزيد المال . 

قال كه ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم . 

رابعاً : أتما تظلل صاحبها يوم القيامة . 

كما في حديث الباب ( العبد في ظل صدقته يوم القيامة ) رواه ابن حبان . 

خامساً : مغفرة الذنوب: 

وف الحديث ( والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) رواه الترمذي. 

سادساً : يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله . 

كما في حديث الباب ( وَرَجكَ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فَأَحْمَامَا حقٌ لا تغلم شال مَا تُنَفِقُ ِينْهُ ) . 
سابعاً : مين الصحاة من الناق 

كما قال 86 للنساء ( تصدقن » فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) متفق عليه . 

وقال 86 ( اتقوا النار ولو بشق ثمرة ) متفق عليه . 

ثامناً : أن الله يضاعفها ولو كانت قليلة 


كما قال تعالى (بْحَقْ اللَهُ الرّبا وَيِْي الصَّدَقَاتٍ ) . 

وقال عق ( إن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه ) متفق عليه . 

عن أبي هُرَيْرةَ قال . قَالَ رَسُولُ الله َل ( ما تَصَدَّقَ أَحَدّ بِصَّدَقَةِ مِنْ طَبْبٍ - لآ يَقْبَُ اله ِل الطب ع إلا عنقا اق ووه 

وإِنْ كَانَتْ عر ُو في كَفبّ اليحْمَنِ حي تَكُونَ أَعْظْمَ من الجبَلٍ كُمَا يرق أَحَدَكُم فَلَوَهُ أو فَصِيلَهُ ) متفق عليه . 

تاسعاً : درجة البر (الجنة) تنال بالإنفاق: 

كه لزان رك تالو :لاعس ليقو ما حون 0ن 

ا د 

عاشراً : صاحب الصدقة موعود بالخلف . 

كما قال تعالى ( وَمَا أَنْمَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جُخلِفُهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازقِينَ ) أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل » وفي الآخرة بالجزاء 

والثواب . 

الحادي عشر : سبب لدعاء الملائكة . 

قال غٌْْ ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط 

ممسكاً تلفاً ) متفق عليه . 

الثاني عشر : أن فيها انشراح الصدرء وراحة القلب وطمأنينته . 

عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالّ ضَرَب رَسُولُ الله ل ( مَل الْبَخِيلٍ والْمُتَصَدِّقٍ كَمَئَلٍ كان عتوكا ورين عر قَدٍ اضطرّث أَْدِيهمَا إل 

تُدَيّهِمَا وَتَرَاقِِهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلّمَا تَصَدّقَ بِصَدَفَةِ انبسطث عَنْهُ حَقٌّ تُعَشىَ أتاملة وَتَعْفُوَ لتب لطن مالم 

ِصَدَقَةٍ كَلَصّتْ وَأَحَدَتْ كُل حَلَْةِ مَكَانَهَا » . قَالَ فَأَنَا رَأَيْثْ رَسُولَ الله َل يَقُولُ يإصْبَعه في جيه فَلَوْ رَأَيَْهُ يُوََعْهَا ولا تَوَسّع ) 

الثالث عشر : الفضل الكبير . 

عَنْ أَبى هُرَيْة عَنِ الي يل قال ( بَئَِا رَجُلٌ بقَلآةٍ من الأَرْضٍ فُسَمِعَ صوْاً في سَحَابَةٍ اسْق حَدِيقَة ُلآنِ . فَتَنَكّى ذَلِكَ السسّحَابُ 

أَفْرَعَ مَاءهُ في حرّة فَإِدَا سَرْجَةٌ مِنْ تَلْكَ الشِرَاجٍ قد اشئؤ وَعبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ متَتيِعَ الْمَاءَ فَإِذًا يَجْلْ قَائِمٌ في حَدِيقَيهِ يحَوَلُ الْمَاءَ 

بمسْحَاته فَقَالَ لَهُ يَا عَبَدَ اللَّهِ مَا اسمّكَ قَالَ قُلنٌ . لِإسْم الذي ممع في السّحَابَة مَقَالَ لَهُ يا عَبْدَ اللهِ ل تَسْألني عَنٍ ابي فَقَالَ إن 

سَمِعْتُ صُوْتاً في السّحَاب الَّذِي هذا مَاوْهُ يَقُولُ اش حَدِيقَة فلن لِإسِْكَ مَمَا تَصْنَعْ فِيهَا قَالَ أَنَا إِدّا قُنْتَ هَذًا فَإِيْ 

كدج منْهَا فَأَتَصَدَّقُ يليه وَآكُلْ أنا وَعِيَالي ثلنا ورد فِبهَا دنه ) رواه مسلم . 

©« متى أفضل وقت للصدقة ؟ 

وقت الصحة والقوة . 

عن أب شر ةَ قَالَ ( أَنَى رَسُولَ الله يل رَجُكْ فَقَالَ يا رَسُولَ الله أن الصّدَئَة أَعْظَمُ مَمَالَ : أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ 
تَخْسَى الْمَقْرَ وَتأْمنْ الى ولا كين > حٌَّ إِذَا بَلَعَتِ الخلَقُومَ قُلْت لِفُلآَنِ كُذَا وَلِقُلَنِ كذًا ألا وَقَدْ كَانَ لِقُلآن ) متفق عليه . 

قال النووي رحمه الله : قَالَ الخطابي : فق الاريك أَنَّ الح غَالِبِ في حال الصّحّة » فَإِذًا شح فِيهَا وَتَصَدَّقَ كَانَ دف 3 

ينه وأَعْظَم لأَجْره » خلا مَنْ أذ الوا لي امراك عر امار اتير عي 

إِلَ حَالّة الصّكة , وَالشّحٌ رَجاء الْبَمَاءِ وَحَؤْف الْمَفْر .. فَلَيْسَ لَهُ قي وَصِيّنه كبير تَوَاب بِالَِسْبَةِ إل صّدَقَة الصّجيح الشّجيح . 


- 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وت الحَدِيث أَنَّ تَنُجيز وَقَاء الدّيْن وَالتَصَدّق في اليّاة وق الصّحّة أَفْضَل مِنْهُ بَعْد الْمَؤْت وَفي 


ام 


م 


القوطن + وأشار على 1ه عليه سل إل ذلك ينول : " وأَنْتَ صَحيح خريض تأمل الع الل " لأَنَهُ في حال الصّحَّة يَصْعْب 
عَلَيْهِ إِخْرَاج الْمَال غَالِيًا لِمَا يُحَوَفَهُ به الشَيْطَان وَيُرَيْن لَهُ مِنْ إِمْكان طون القن والقاحة 0 الال كنا قال. تغالى.( الشيطان 


0 


خْرَج التَيْمِذِي بِإِسْتَادٍ حَسن وَصَّكَّحَهُ إن حِبَّانَ عَنْ 5 الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ : مكل الَّذِي يُعْتِق وَيَتَصَدَّق عند مؤته مِثْل الْذِي 


شع "فقي إل عق حي يي 


عو ا 1 4 


«8 


ا يَتَصَّدِّق عِنْد مَؤته 0 ' 

فائدة : 

قال السمرقندي : عليك بالصدقة بما قك أو كثر » فإن في الصدقة عشر خصال محمودة خمس في الدنيا وخمس في الآخرة . 

أما التي في الدنيا : 

فأوها : تطهير امال كما قال النبي عي ( ألا إن البيع بحضره اللغو والحلف والكذب » فشوبوه بالصدقة ) . 

والثاني : أن فيها تطهير البدن من الذنوب» كما قال الله تعالى (حُذ مِنْ أَمْوَائِمْ صَدَقَةَ تُطْهَيْهُمْ وَترَكبِهِمْ يا وَصَلّ عَلَيْهُمْ . 
والغالث : أن فيها دفع البلاء والأمراض » كما قال النبي عن ( داووا مرضاكم بالصدقة ) 

والرابع : أن فيها إدخال السرور على المساكين » وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين . 

والخامس : أن فيها , بركة في المال وسعة في الرزق » كما قال تعالى ( وما أَْمَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يخْلِفُهُ ) . 

وأما الخمس التي في الآخرة : 

فأوها : أن تكون الصدقة ظلاً لصاحبها في شدة الحر . 

والثاني : أن فيها خفة الحساب . 

والغالث : أنما تفقل الميزان . 

والرابع : جواز على الصراط . 

والخامس : زيادة الدرجات في الجنة . 

ما الأفضل في صدقة التطوع أن تكون سراً أم علانية ؟ 

الأفضل أن تكون سراً . 

أ- لحديث الباب ( ورجل تصدق مالو سج ارود 

ب- ولقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصدَقَاتٍ فَنِعِمًا هِي وَإِنْ ُمُوهَا ونوا ؤُنُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ فووتكية لكا ا 

فقوله تعالى ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي ) قال السعدي : أي : ا وتكون علانية حيث كان القصد بما وجه الله 
(فنعما هي) أي : فنعم الشيء (هي) لحصول المقصود بما . 

قال ابن القيم : قوله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) أي فنعم شيء هي وهذا مدح لما موصوفة بكوتما ظاهرة بادية فلا 
يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بما الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو 
بينه وبين إخراجها فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر وهذه كانت حال الصحابة 

( وَإِنْ تُخْهُوها وَنُؤْنُوهَا الْفثَرَاَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ ) أي : وإن تسروها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم لأنه أبعد عن الرياء . 

قال ابن الجوزي : وإنما فضلت صلدقة السر لمعنيين 


ام 


أحدهما : يرجع إلى المعطي وهو بُعْدُه عن الرياء » وقربه من الإخلاص » والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية . 

والثافي : يرجع إلى المعطّى » وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال » لأن في العلانية ينكر . 

ثم قال : واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها . 

قال السعدي : ... وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل , لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر » وأيضاً فإنه يدل على قوة 
الإخلاص » وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ( من تصدق بصدقة فأخفاها , حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه ) . 

وقال ابن القيم : ...وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه » وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة 
وأن يرى الئاس أن يده هي اليد السفلى وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد 
الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس؛ وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهارها بين الناس» ومن 
هذا مدح النبي َيه صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ولهذا جعله 
سبحانه خيرا للمنفق وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون 
خبير . 

قال ابن كثير : فيه دلالة على إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها » لأنه أبعد عن الرياء » إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة » من اقتداء الناس به » فيكون أفضل من هذه الحيثية . 

فالأصل أن الإسرار أفضل » لهذه الآية » ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله كه ( سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
وجاء في الحديث ( صدقة السر تطفئْ غضب الرب ) . 

قال القرطبي : قوله تعالى ( فَنِعِمًا هِيَ ) ثناء على إبداء الصدقة » ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك. 

ولذلك قال بعض الحكماء : إذا اصطنعت المعروف فاستره » وإذا اصطنع إليك فانشره. 

وقال العباس بن عبد المطلب هه : لا يتم المعروف إلا بنلاث خصال : تعجيله وتصغيثك وسترةُ ؛ فإذا أعجلته هنيّته » وإذا صعّْرته 
عظّمته » وإذا سترته أَممَمْته. 

وقال بعض الشعراء فأحسن : 

زاد معروؤك عندي عِظماً . . .أنه عندك مستورٌ حقِير 

تتئاساه كأنْ ل تأته . . .وهو عند الناس مشهور خطيد 

وقال رحمه الله : ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع ؛ لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار » وكذلك 
سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوّعها لانتفاء الرياء عنها . 

قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفاً » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سِيّها يقال بخمسة وعشرين ضعفاً. 

قال : وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف؛ وفي صحيح مسلم عن النن ## أنه قال (أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة) وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عُرضة لذلك وروى النّسائيَ عن عُقبة بن عامر أن رسول الله 6 قال (إن 
الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يُسِبٌ بالقرآن كالذي يُسِبٌ بالصدقة وفي الحديث: صدقة السدٌ تُطْفِ غضب الرب 


3 له 


ويقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله - في فوائد الآية السابقة في سورة البقرة - فيها : تفضيل لصدقة الس ؛ لأنّ فيها 
إبتقاء على ماءٍ وجه الفقير » حيث لم يطّلع عليه غير المعطي . 

وأما الزكاة المفروضة فالأفضل إظهارها . 

لأجل أن يقتدي به غيره » ولئلا يُساء الظن به » فيظن بعض الناس أنه لا يخرج زكاة . 

قال النووي رحمه الله : الأفضل في الركاة إظهار إخراجها ؛ ليراه غيره فيعمل عمله » ولئلا يساء الظن به » وهذا كما أن الصلاة 
المفروضة يستحب إظهارها » وإِنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم ٠.‏ ( امجموع ) . 

وقال المرداوي في ( الإنصاف ) يستحب إظهار إخراج الركاة مطلقاً على الصحيح من المذهب " انتهى . 

وقال ابن بطال في شرحه ( لصحيح البخاري ) ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها » وأن 
إسرار صدقة النافلة أفضل من إعلاتما....وكذلك جميع الفرائض ٠‏ والنوافل في الأشياء كلها وقال سفيان ( إن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ) قال : سوى الرّكاة » وهذا قول كالإجماع . 

وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) فيما يتبغي مراعاته حال الإخراج : إظهار إخراج الزكاة وإعلانه...قال الطبري : أجمع الناس على 
أن إظهار الواجب أفضل " انتهى . 

© هل يجوز إعطاء الكافر من الصدقة ؟ 

يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب » بشرط أن لا يكونوا من 
امحاربين لنا » وأن لا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم . 

لقوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون ) . 

ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( قَدِمَتْ عَلََ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله 2 
ومُدَّتمم - مع أبيها » فاستفتت رسول الله يَيهُ فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها ؟ 
قال : نعم صِلِيّها ) رواه البخاري . 

وعن عائشة يي ( أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها » فقالت لما أعاذك الله من عذاب القبر » فأنكرت عائشة ذلك » فلما رأت 
البي َه قالت له » فقال : لاء قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله عله بعد ذلك " إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم ) 
مسند أحمد . 

فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة . 

ولا يحوز إعطاء فقراء الكفار من الركاة » لأن الرّكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الرّكاة . 
قال الإمام الشافعي : ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة » وليس له في الفريضة من الصدقة حق » وقد حمد الله تعالى 
قوماً فقال ( ويطعمون الطعام ) . 

© ما المقصود بقوله ( حتى لا تعلم ماله ما تنفق يمينه ) ؟ 

المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربا من بمينه وتلازمهما لو تصور أتما تعلم بما عملت ما فعلت اليمين 
لشدة إخفائها . 

© اذكر وقت صدقة التطوع ؟ 

صدقة التطوع لما وقتان: 


ام 


0 وقت استحباب: وهو في كل وقت. 

0 وقت تأكد الاستحباب: وله أوقات مثل: وقت الحاجة والشدة والمجاعة والنكبات. 

في العشر الأواخر من رمضان (لأن النبي و كان أجود ما يكون في رمضان) . 

في عشر ذي الحجة لحديث ( ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر- يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله. . الحديث ) رواه البخاري. 

ومن الصدقات المؤكدة: 

على الجار: لحديث ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) متفق عليه. 

الصدقة عند الكسوف: لقول النبي عل لماكسفت الشمس ( صلوا وادعوا وتصدقوا ) رواه البخاري . 

٠.‏ ما حكم أن ينوي الإنسان بصدقته أو ركاته نماء ماله فقط ؟ 

اناس بالك 

وقد نبه الله على مثل ذلك في قول نوح عليه السلام لقومه: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفُِوا ربَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمَّاراً * يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ 
مُذْرَاراً)ء وقال النبي َه (ما نقصت صدقة من مال). وقال 6 (من أحب أن يُنسأ له في أثره» ويبسط له في رزقه فليصل رحمه)؛ 
ولم يجعل الله عز وجل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيباً للناس» وإذا كانوا يرغبون فيها فسوف يقصدوحاء لكن من قصد الآخرة 
حصلت له الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرّة نَرِدْ لَهُ في حَرْيِهِ )» يعني نعطيه الدنيا والآخرة » أما 
الاقتصار ف أداء العبادة على رجاء الفوائد الدنيوية فقط فلا شك أن هذا قصور ف النية سببه تعظيم الدنيا ومحبتها في قلب من 
يفعل ذلك . ( لقاءات الباب المفتوح ) . 

© اشرح معان الكلمات في الحديثين ؟ 

قوله ( سبعة ) هذا لا يدل على الحصر » بدليل أنه جاءت أحاديث فيها بعض الأعمال ( غير المذكورة في الحديث ) فيها هذا 
الفضل . 

كحديث : ( من نظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) رواه مسلم . 

فوله ( يظلهم في ظله ) اختلف العلماء في المراد في هذا الظل : 

قيل : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فهو ملكه . 

وقيل : المراد : أنه بظله كرامته وحمايته » كما يقال : فلان في ظل الملك . 

وقيل : المراد في ظل عرشه » وبه جزم القرطبي . 

قوله ( إمام عادل ) فيه فضل الإمام إذا كان عادلاً . 

والمراد به صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فيه . 

قال الحافظ: وأحن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط . 

- قدمه في الذكر لعموم النفع به . 

قوله ( وشاب نشأ في طاعة الله ) خص الشاب لأنه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الموى » فإن ملازمة 
العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله ( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ) المراد بالمنصب الأصل والشرف . 

وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال . 


كام 


قوله ( دعته ) قيل : دعته إلى الفاحشة . وقيل : دعته إلى التزوج بما فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بما . 
والأول أصح , ويؤيده وجود الكناية في قوله ( إلى نفسها ) ولو كان المراد التزويج لصرح به . 
ففي هذا فضل الخوف من الله » وفضل العفاف . 
وقد قال يوسف : (مَعَادَ اللَه) . وقال : (التَجْنُ أَحَبٌ إل يما يَدْعُوئني ليه ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
فضل ذكر الله خالياً . ( خالياً : أي من الخلو , لأنه حينئذٍ أبعد من الرياء ) . 
أن المرأة كالرجل في هذا الحديث إلا إذا كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى فلا تدخل . 
عظم فضل الله . 
أن الله لا يضيع عمل المحسنين . 
فضل الإخلاص . 
ذم الرياء . 
0 فضل البكاء من خشية الله . 
وقال عَيِتِ : ( عينان لا تمسهما النار : وذكر منهما : عين بكت من خشية الله ) . 
وقال غَنَة : ( لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ) . 
فائدة : 
قال ابن رجب : ... ومن هاهنا عظم ثواب من أطاع الله سراً بينه وبينه » ومن ترك امحرمات التي يقدر عليها سراً . 
فأما الأول : فمثل قوله تعالى ( تَنَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَن الْمَضَاجع ) إلى قوله ( فلا تعلم نفس ..) . 
قال بعض السلف : أخفوا لله العمل فأخفى لم الجزاء . 
وفي حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله( .. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ). 
وأما الثاني : فمثل قوله #ُنَّْ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال 
: إن أخاف الله ) . 
+ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ اخَدْرِيَ عَنِ لبي 4 قَالَ ( أَيَا مُسْلِمِ كسَا ] مُسْلِمًا [ تَوْبَا عَلَى عْرِيٍ كسَا الله مِنْ حُضْرٍ 
جنّ ويا مُسْلِم أَطَعَمَّ مُسْلِمًا عَلَى جوع أَطْعَمَُ الله من غارٍ اَخْنَ وما مُسْلِم سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاٍ سَفَاهُ اللُّ منْ الرَحِيق 
لْمَحْيُومٍ ) رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَفي إسْمَادِهِ لين . 
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©» ما صحة حديث الباب ؟ 

خنيث ضعيك. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : فضل من كسا مسلماً على عري » وفضل إطعام مسلم على جوع » وفضل سقي مسلم على ظمأ 

« ماذا نستفيد من قوله (كسَا ] مُسْلِمًا [ تَوَْا عَلَى عي كاه الله ) وقوله (وَمما مسنلم أَطعمَ مُسلِمًا على جوع أَطْعَمَة 
لَه ) ؟ ْ 


/ام/ 


نستفيد أن الجزاء من جنس العمل » وهذه قاعدة جليلة عظيمة » أدلتها من الكتاب والسنة كثيرة 

قال تعالى ( إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْدَكُمْ ) . 

وقال تعالى ( فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ ) . 

وقال تعالى ( أَْنُا عدي أوف يعَفِيكم ) . 

وقال عن ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ) رواه مسلم . 

وقال # ( من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة ) رواه مسلم . 

وقال ف ( احفظ الله يحفظك ) . 

وقال وَهَتُ ( والشاة إن رحمتها رمك الله ) رواه أحمد . 

وقال عن ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه . 

وقال # ( من وصل صفاً وصله الله ) رواه أبو داود . 

وقال 6 ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود . 

وقال عع ( من كان له وجهان في الدنيا » كان له لسانان من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود . 

©» ماذا نستفيد من قوله ( ... على عري , ... على جوع , ... على ظمأ ) ؟ 

نستفيد : أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة في المتصدق عليه » فالصدقة وقت الحاجة والشدة أفضل . 

كما قال تعالى ( أَوْ إِطْعَامٌ في يوم ذِي مَسْكَةٍ ) . 

4"- وَعَنْ حكيم بْنِ جرّام له عَنٍ آلئِيَ 86 قَالَ: ( آلْيَدُ آلْعليَا خَيْرٌ مِنَ آلْيَدٍ آلسُفلَى, وَابْدَأْبمَنْ تغول, وَحَيْرُ آلصّدَقَة 
عَنْ ظَهْرٍ غِىّ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعفَهُ لَه وَمَنْ يَسْتَعْنٍ يُعِْهِ الله) . مُتَمَقْ عليه وَاللّفْظُ للبْخَارِيٍ . 

"> وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: (قيل با رَسُولَ آللّهِ: أَيّ آلصّدَقَةِ أَفْضَاه؟ قَالَ: جَهْدُ الْمْقِلِّ وَابْدَْ بمَنْ تَعُولُ) أَخْرَجَهُ 
حْمَدُ وَأبُو دَاوْدَ وَصّحَّحَهُ ِبْنُ خْرَبَةَ وَابْنُ بان وَالَْاكمْ . 
وَابْدَأْمَنْ ول ) أي : في الإعطاء والإنفاق أبداً . 
©» ها المراد باليد العليا واليد السفلي ؟ 

المراد باليد العليا : هي المنفقة . والسفلى : هي السائلة . 

كما جاء في حديث آخر : ( يد الله فوق يد المعطي . ويد المعطي فوق يد المعطى » ويد المعطى أسفل الأيدي ) . 
وقال َيه ( الأيد ثلاثة : فيد الله العليا » ويد المعطي التي تليها » ويد السائل السفلى ) . 

© اذكر بعض ما ورد في فضل الإنفاق ؟ 

أولا : أن الإنفاق استجابة لأمر ربنا تعالى . 


ال ل ا ل ا و وا 


وقال تعاق ( واتفقوا ون كا زتقتاك ين قئل أن بأو اعدف العؤث كتقول ”فت للا لخوق إن أخل قزيتٍ اتأكلق وأكن فق 
الصَالِينَ . وَلَن يُوَخْرَ الله 4 نَفْساً إِذّا جاء أَجَلْهَا وَاللَهُ حَبِيرُ يا تَعْمَلُونَ ) . 


5 


كل مان و كل لو ار وان ل الا حب أَْبنَتْ سَبْعَ سَتَايل في كُلَ سُنْبلَةٍ مِائَةُ حبَّةِ وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


مام 


يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) . 
ا له بالإنفاق . 
قال تعالى ( لَنْ تتالُوا الك حَقٌّ تُنْفِقُوا يا بون ) . 
رابعاً : أنما من صفات المتقين . 
كما قال تعالى ( وَسَارِعُوا ِل مَغْفَِةِ مِنْ رَبَكُمْ و جَّةِ عَرِضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ . الي يُنفِقُونَ في السرّاءِ وَالصَرَّاءِ 
وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنٍ النّاسِ وَالَهُ يُحْبٌ الْمُحْسِنِينَ ) فقوله تعالى (في السرَاءِ وَالضَرَاءِ ) دليل على الإنفاق ملازم لحم في 
خامساً : الأمان من الخوف يوم الفزع الأكبر . 
قال تعالى ( الَّذِينَ يُنْقِمُونَ أَمْوَاهُمْ بِاللَّلٍ والنّهَارٍ را وَعَلانَِة ملَهُمْ جرهم عِنْدَ رَبهِمْ ولا حَؤفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يخرَنُونَ ) . 
سادساً : أن صاحب الإنفاق موعود 0 
قال تعالى ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفّ إِلَيكُمْ وَأنْثُْ لا ُظْلَمُونَ ) . 
وقال تعالى ( فَالَدِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنْمَقُوا َم أَخْرٌ كبيرٌ ) . 
سابعاً : أن الله يخلف المنفق . 
قال تعالى ( وما أَنْمَفْتُمْ من سَْءٍ فَهُوَ يخلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرِقِينَ ) . 
ثامناً : أن الإنفاق دليل على صحة الإمان . 
قال غَيهُ ( والصدقة برهان ) رواه مسلم » فالصدقة برهان على صحة الإيمان . 
تاسعاً : ينال دعاء الملائكة . 
كما قال هك ( ما من صباح إلا وينزل ملكان : يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) 
عاشراً : فضل من سبق بالإنفاق والجهاد . 
قال تعالى (وَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سَبِيلٍ الله وََِِ ميرَاثُ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ من أَنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ المَْح وَقَاتلَ 
عْظَمُ دَرَجَة من الَّذِينَ أَنْمَقُوا مِنْ بَعدُ وَقَائلُوا وَكُآدَ وَعَدَ الله الى ) . 
الحادي عشر : أتما ارغام للشيطان وحسن ظن بالله . 
قال تعالى (الشّيْطَانُ يعِدَكُمُ الْمَفْرَوَيَأمركمْ ِالْمَحْشَاءِ وَالهُ يَعِدَكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وَفَضْلاً واه وَاسِعٌ عَلِيمَ ) . 
الثاني عشر : لا حسد إلا لمن أنفق في وجوه الخير . 
قال وه ( لآ حَمَدَ إلا في انْتَتَبْنِ رَجْلَ آثه اللّهُ مَالاً مَسْلَّطَ عَلَى هَلَكَيهِ في الحَقّ . وَرَجْكْ 461 الله الْحكمَة » فَهْوَ يَقْضِى با 
وَيُعَلّمُهَا ) . 
الثالث عشر : أن المنفق خير من الآخذ . 
قال عق ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) . 
© ما معنى قوله ( وابدأ بمن تعول ) ؟ 
أي : أنه أول ما يجب على الإنسان الإنفاق على من يعوهم » لقوله 2# : ( ابدأ بمن تعول ) . 
ولقوله : ( تصدق على ولدك ) . 
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» ما معنى قوله 88 (وحَيْرُ َلصدَقَةِ عن طهر غق ) ؟ 

َالَ الحَطَّانَ : الْمَْى أَفْضَل الصَّدَقَة مَا أَخْرَجَةُ الْإنْسَانُ من مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْمَبْقِي مِنْهُ كَدْرَ الْكِمَاية . 

وقال :الكتافظ ارد تحجر : وَمَغى الَدِيثٍ أَفْضَّل الصّدقّة ما وَقَعَ مِئْ غَيْرٍ حمَاج إلى ها يَعَصَدَّقُ به لِنَفْسِهِ أو لِمَنْ كمه َمَمقْه . 
وَقِيلَ : الْمُرَادُ خَيْر الصدَقَةٍ مَا أَعْنَيْت به مَن أَعْطَيْتَهُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ . 

وَقِيِلَ : ( عَنْ ) لِلسَيييّة وَالظّهْر رَائِد » أي : خَيْر الصّدَقَةِ مَاكَانَ سَببِهَا غِى في الْمُمَصَّدّق . 

والأول هو الراجح 

© ما الجمع بين قوله ( وَخَيْرُ آلصّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِقَ ) وبين قوله (أَفْضَلُ الصدقة جْهْدُ آلْمْقِلنَ ) ؟ 

قال الصنعاني : ووجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ما قاله البيهقي ولفظه: والجمع بين 6 : "خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى" وقوله: "أفضل الصدقة جهد المقل" أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل 
الكفاية وساق أحاديث تدل على ذلك. 

وقال البغوي : والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ويستبقي لنفسه قوتاً لما بخاف عليه من فتنة الفقر » وربما 
يلحقه الندم على ما فعل» فيبطل به أجره » ويبقى كلاً على النّاس » ولم ينكر النبي كَل على أبي بكر خروجه من ماله أجمع» 
نما علم من قوة يقينه وصحة توكله: فلم يخف عليه الفتنق كما خافها على غيره: أمَا من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه 
دين فليس له ذلكء وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى» إلا أن يكون معروفاً بالصبر» فيؤثر على نفسه ولو كان به 
خصاصة كفعل أبي بكرء وكذلك آثر الأنصار المهاجرين» فأثى الله عليهم بقوله ( وَيُؤيْرُونَ عَلَى أَنَفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بم 
حَصّاصّةٌ ) وهي الحاجة والفقر . 

وقال القرطبي : وَالْمُخْتَار أَنَّ مَعْىَ الحَدِيثٍ : أَفْضَلْ الصَّدَقّة مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بحُْوقٍ النَفْسٍ والْعِيَال بِحَيْتْ لا يَصِيرُ الْمَُصَّدّق 
اجا بَعْدَ صَدَقََه 0 عد ء فَمَعْىَ الْغِتى في هَذَا الَدِيثِ خحصول ما تُدْفَمْ به الحاججة الصّروريّة كَالْأكُلٍ عِنْدَ الجوع الْمُشَوَشضِ 
الَّذِي لا صِبْرَ عَلَيْه حا را بع رد مرت اا 
لاك نَفْسِهِ أَؤ الْإِصْرَارٍ يا أَوْ كشف عَوْرَتِهِ » كَمْرعَاة حَيِّهِ أل عَلَى كُلَ حال » فَإِذا 
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وَكَانَتْ صَّدَ مَدَقنَةُ هِي الْأَفْضَل لِأَجْلٍ مَا يَتَحَمّلُ مِنْ مَضَضٍ الْمَفْر وَشِدّةٍ م مَشفته مَشَقتِهِ » فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ 


( وَمَنْ يَسْتَعغفف 0 ال 0 : هو الكف عن الحرام » والسؤال من الناس 
لك 8 ررب لاست ةي كا ا اا ا 

( وَمَنْ يَسْمَغْنِ ) أي : من يستغن بالله عمن سواه » أو يُظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ( يُغْيِه لله ) يرزقه الله غنى 
القلب . 

ففي هذا الحديث دليل على فضل الاستعفاف عن الناس والاستغناء عنهم . 

قال السعدي : هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة . 

إحداها : قوله ( ومن يستعفف يعفه الله ) . 


والثانية : قوله ( ومن يستغن يغنه الله ) . 


/٠ 


وهاتان الجملتان متلازمتان » فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقاً به دون المخلوقين . فعليه أن يسعى لتحقيق هذا 
الكمال » ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك » حتى يكون عبداً لله حقاً » حراً من رق المخلوقين » وذلك بأن يجاهد نفسه على 
أمرين : انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم » فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله » ولحذا قال وَيهْ لعمر (ما 
أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك ) فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان » 
تعففاً وترفعاً عن منن الخلق » وعن تعلق القلب بمم » سبب قوي لحصول العفة . 

وتمام ذلك : أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته » فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه » وهذا 
هو المقصود , والأول وسيلة إلى هذا » فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم » أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه 
بالله » ورجاؤه وطمعه ف فضل الله وإحسانه » ويحسن ظنه وثقته بربه » والله تعالى عند حسن ظن عبده به » إن ظن خيراً فله » 
وإن ظن غيره فله » وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه » فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس . 

ومن دعاء النبي غَيَي ( اللهم إن أسألك الحدى والتقى » والعفاف والغنى ) فجمع الخير كله في هذا الدعاء » فالحدى : هو العلم 
النافع » والتقى : هو العمل الصالح » وترك المحرمات كلها » هذا صلاح الدين . 

وتمام ذلك بصلاح القلب » وطمأنينته بالعفاف عن الخلق » والغنى بالله » ومن كان غنياً بالله فهو الغني حقاً » وإن قلت حواصله 
» فليس الغنى عن كثرة العرض » إما الغنى غنى القلب », وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة » والنعيم الدنيوي » والقناعة بما 
آتاه الله . 

وقال ابن تيمية :سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه . 

وقال ابن القيم : يستعين الإنسان على التجرد من الطمع والفزع ؟ بالتوحيد والتوكل والثقة بالله » وعلمك بأنه لا يأت بالحسنات 
إلا هو » ولا يذهب بالسيئات إلا هو » وأن الأمر كله لله » ليس لأحد مع الله شيء 

وقال ابن رجب رحمه الله : وقد تكائرت الأحاديث عن الني هيه بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم » فمن 
سأل الناس ما بأيديهم » كرهوه وأبغضوه , لأن المال محبوب لنفوس بني آدم » فمن طلب منهم ما يحبونه » كرهوه لذلك . 

وقال رحمه الله : وفي النّهي عن مسألة المخلوقين أحاديثٌ كثيرة صحيحة » وقد بايع النونٌ َه جماعةً من أصحابه على أَنْ لا 
يسألوا النَّاَ شيئا منهم : أبو بكر الصدّيق » وأبو ذر » وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته » فلا يسأل أحداً 
أنْ يُناوله إياه . 

واعلم أنَّ سوال الله تعالى دونَ خلقه هو المتعين ؛ لأنَّ السؤال فيه إظهار الذلّ من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار » وفيه 
الاعترافٌ بقدرة المسؤول على دفع هذا الصّرر » ونيل المطلوب » وجلب المنافع » ودرء المضارٌّ » ولا يصلح الذلٌّ والافتقار لذ لله 
وحدّه ؛ لأنَّه حقيقة العبادة » وكان الإمامُ أحمد يدعو ويقول : اللهمٌ كما صّنتَ وجهي عَنِ السّجود لغيرك فصُنْه عن المسألة 
لغيرك » ولا يقدر على كشف الضرٌ وجلب النفع سواه . كما قال ( وَإِنْ يمْسَسْكٌ الله بِضْرٌ قلا كاشِف لَه إِلذَّ هُوَ وَإِنْ يُردْكَ يكَثْرٍ 
قلا رد لِمَصْلِِ ) وقال ( ما يَفْتح الله لِلنّْسٍ مِنْ رَحَْةٍ قلا تمْسِكَ ها وما يسك قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِو ) . 

وقال ابن تيمية : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : 

الأولى : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك . 

والغانية : مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق . 

والغالثة : فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس » فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة . 

© اذكر بعض فضائل العفة ؟ 


أولة : أتما من خصال أهل الإيمان . 
قال تعالى ( قَدُ أَْلَح الْمُؤْمبُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في ضَلاتِمْ حَاشِعُونَ . والَذِينَ هُمْ عَنٍ اللّْو مُعْرصُونَ (") وَالَّذِينَ هُمْ لِرَكاةٍ فَاعِلُونَ 
(5) وَالَّذِينَ هُمْ لِمُُوجِهِمْ حَافِطُونَ (0) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما ملكت أُمَانهُمْ فَإِنّهُمْ عَبْرْ وبين ) . 
فايا قاس سباك القود بظاة مسرو القيافة, 
عَنْ أبي هرَيْرَة رَرة فده عَنْ الب عي َال ( سبعة يظِلهمْ الله ؛ ف ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِ إِلَّا ظلّة: الْإِمَامُ الْعَاوِلُ وَشَابٌ نَسَأْ في عِبَادَةِ رَبْه وَيَجُلْ 
ُعَنٌ في الْعسَاجِدِ؛ وَيَجُلَانِ نَحَائَا في اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وتَمَرَكَا عَلَيْه وَرَجُلٌ طلبَتُْ امرآةٌ دَاتْ مَنْصِبٍ وَِجْمَالٍ فَقَالَ إن أ 
00 تَصَدَّقَ أَخْمّى حي لا تَعلمَ ماله مَا تُنفِق ينه وَرَجْلٌ ذَكَرَ الله حَالِيًا مَمَاضَتْ عَيْنَاه ) متفق عليه . 

لا : أنّ أهل العمّة ينالون عون الله . 


عَنْ أبي هُرَيْرَة لله قَالَ: َال رَسُولُ الله ويك ثَكانّةٌ حَقٌ عَلَى الله عَوْنُهُمْ م :الْمْجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله وَالْمْكَانَبْ | الذي يُرِيدُ الَْدَاءَ 
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: أن النبي عََةْ كان يدعو بما . 

010000 ابي عَتَهِ يدعو : اللهم إن أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى ) رواه مسلم . 

خامساً : أتما من أسباب سعادة المره . 

كما قال بعض السّلف : والله للدّة العمّة أعظم من ن لذَّة الذنب . 

وقال الغزالي : ولا معيشة أهنأ من العمّة » ولا عبادة أحسن من الخشوع , ولا زهد خير من القنوع » ولا حارس أحفظ من الصمت» 
ولا غائب أقرب من الموت . 

وقال في موضع آخر : وأما خلق العقّة فيصدر منه السّخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة 
الطمع . 

وكلّ ذلك لوعد الله تعالى على لسان نبيّه يك فيما رواه الإمام أحمد عَنْ رَجْلٍ مِنْ أصْحَاب الي 2 قَالَ لَ: أَحَدّ بَِدِي رَسُْولُ الله عه 
قَجَعَلَ يُعَلّمني ينا عَلَّمَهُ الله لَك فَكَانَ فيمَا حَفِظْت عَنْهُ أن قَالَ: إِنّكَ أن تدع سيا فاه الله تارك وَتَعالَ إِلَّا 261 الله حيرا مِنْه ) . 
قال حكيم: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة » وألزمه القناعة » وأكساه العفاف . 

وعن وهب بن منبه أنه قال: " الإبعان عريان ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وماله العفة . 

كيف السبيل إلى التعلق بالله والتعفف عن الناس ؟ 

أولاً : بالصبر ومجاهدة النفس . 

لحديث الباب ( ومن يستعفف يعمّه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يُصَبْْه الله وما أعطي أحدٌ من عطاءٍ خيرٌ وأوسعٌ 
من الصبر ) . 

ثانياً : بالدعاء. 

فقد كان ل أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى ) رواه مسلم . 

قال ابن تيمية : وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له» وصار فيه من العبودية لهم 
بقدر ذلكء وإن كان في الظاهر أميرا لحم مدبرا لحم متصرفا بمم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر» فالرجل إذا تعلق 
قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد» وهو ف الظاهر سيدها لأنه زوجها. وفي 
الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا َرَت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فَإِها حينئذ تحكم فيه بحكم 


م 


السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد 
القلب أعظم من استعباد البدن» فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمتناء بل يمكنه 
الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب -الذي هو الملك- رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض 
والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه 
فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له 
أجران» ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلكء؛ وأما من استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله 
فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس » فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفس . 
وقال ابن القيم : أعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم ما حصل له ممن 
تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت . 
وقال: الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه» فإنه لو عرف ربه لما شكاه» ولو عرف الناس لما شكا 
إليهم. ورأى بعض السلف رجلةً يشكو ]إلى رجل فاقته وضرورته» فقال: يا هذاء والله مازدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا 
يرحمكء وفي ذلك قيل: 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم . 

وقال أيوب السّختياني : لا يَنْبْنُ الرجل حتى تكونّ فيه خصلتان: العمَّةُ عمّا في أيدي الناس» والتجاورٌ عمًا يكون منهم . 
وقال أعرايةٌ لأهل البصرة: من سيّدُ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناسسُ إلى علمه» واستغنى 


55- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول آللَّهِ 45 ( تصَّدَّقُوا " فَقَالَ رَجْلٌ: با َسُولَ آللهِ. عِنْدِي دِيتَارٌ؟ قَالَ: " تَصَدَّق به عَلَى تَفْسِكَ 
" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: " تصّدّق به عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ: عِندِي آخَنُ قَالَ: " تصَدّق به عَلَى حَادِمِكَ " قَالَ: عِندِي 


© اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ ( أَمرَ النّمُ غك بالصّدَقَةِ » فَقَالَ يَجُلٌ: يا رَسُولَ الله » عِنْدِي دئار فَقَالَ: تَصَدَّقْ به عَلَى تَفْسِكَء قَالَ 
عِنْدِي آحَرْ » قال تَصَّدَّقْ به عَلَى وَلَدِكَ » قَالَ عنْدِي آحَرُ » قَالَ تَصَدَّقْ به عَلَى رَوْجَتِكَ - أَؤ قَالَ نَوْجِكَ - » قَالَ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وولده وزوجه وخادمه ومن يبمونحم » وأن هذه النفقة بمثابة الصدقة » وأن 
صاحبها مأجور . 

وقد جاءت أحاديث تدل على ما دل عليه حديث الباب ؟ 

عَنْ تَوْبَانَ قَالَ قَالَ َسُولُ الله يل ( أَفْضَلُ دِيثارٍ يُنفِقُ البَجُلْ دِيتارٌ يُنفِقُهُ عَلَى عبَالِهِ وَدِيتَارٌ يُنَفِقُهُ الَجُل عَلَى دَابََهِ في سَبِيلٍ الله 
ل ا 


عَنْ أَى هُرَيْيةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله ( ديتار أنه نْمَفْتَهُ ف سَِيلٍ الله وَدِينَارٌ 


م 


0 2 م 


كرا اللرغن 
دي 


أنْقفَُْ عَلَى أَهْلِكَ ) رواه مسلم . 
رطا تو طن لَهُ عَنْ دُبُرٍ بَلَعَ د ذَلِكَ رَسُولَ الله عله باكقال و لقال مزنمد يقفا لان 
فَقَالَ « مَنْ يَسْكرِيهِ مت » الم مجان 2 سو و و د 
را 0 هْلِكَ شَءٌ فَلِذِي قَرَابَتكَ فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ ذي قَرَابتِكَ شَيْءٌ 
فَهَكَذَا وَمَكدًا » . يَقُولٌ فَبَيْنَ يد ذلك وعَنْ تبك وَعَن يليك ) متفق عليه . 

يعي ا باس معان ل لط ل م ل 


ابْدَ 


ففي هذه الأحاديث : 

0 : وجوب النفقة 2 الأولاد والأهل وممن يهونهم ا : 
: الائدَاء في التّمَقّة بالْمَذَكُورٍ عَلَى هَذَا التّرتتيب ( إِبْدَ 

أَهْلِك سَيْء مَلِذِي قرَايتك ... ) . 

فالزوجة ثم الأبناء ثم الوالدين وهكذا . 


3 
3 
1١ 
00 
3 
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قال طايه : : هذا النَتيب إِذَا تَأَمَلّنه عَلِمْت أَنَّهُ 2 قَدّمَ الْأَوْلَ فَالْذَوِلَ وَالْأَفْرَبٍ مَالْأَفْرب ". نقله عنه في " عون المعبود" 

وقال النووي : " إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم » نظرٌ: إن وقَّ ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة 
الجميع قريبهم وبعيدهم » وإِن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد » قدّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ...لأن نفقتها آكد 
؛ فإنها لا تسقط بمضي الزمان » ولا بالإعسار . انتهى "روضة الطالبين" 

قال المرداوي : " الصّحِيحٌ مِنْ الْمَذْهَبٍ : وُجُوب تَمْقَة أَبَويْهِ وَإِنْ عَلَوَا » وَوْلَادِهِ وَإِنْ سَمَلُوا بالْمعْرُوفِ ...إِذَا فَضَلَ عَنْ نَفْسِهِ 
وَامَرَابَه 

قال الشوكاني: وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة » ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته . 

فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة » وما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : فالصواب أنه يبدأ بنفسه , ثم بالزوجة » ثم بالولد » ثم بالوالدين » ثم بقية الأقارب . 

وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته : إذا تعدد مستحقو النفقة ول يكن لم إلا قريب واحدء فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً 
وجب عليه الإنفاق» وإن لم يستطع بدأ بنفسه ثم بولده الصغير أو الأنثى أو العاجزء ثم بزوجته » وقال الحنابلة: تقدم الزوجة على 
الولد . 

وبناء على ما سبق فالواجب على الزوج أن يبدأ بكفاية زوجته وأولاده من النفقة الواجبة عليه بالمعروف » فإن بقي معه بعد ذلك 
شيء من المال فالواجب عليه أن ينفقه على والديه . 

ثالفاً : أن الحمُوق وَالْمَضَائِل إِذَا تَرَاحمَتْ قُدّمَ الْأوكد فَالْأوَكَد . 


0 1 ه. 


بعاً : أن الْأفْضَل في صَدَقَة التَطَوُع أَنْ يُتَوْعهًا في جهّات الخَيْر وَوُجُوه الِْدَ بحسب الْمَصْلّحة , ولا ينُحصر في جهّة بعَيْنِهًا . 
سا لكان وساي نا ا سدلاي اوم 

قَالَ الْمَهَنّب : التمَقّة عَلَى الأهل وَاجبّة بالإجماع ما مَاهَا الشّارِع صدَقَة حشيّة أن يَظنُوا أن امه الواجب لا أخر لم فيه 
َعَتَفَهُمْ أَنّهَا لكُمْ صَدَقَة » حٌَ لا يْرِجُوهَا إِلَ غَبْر ١‏ 
ف تَقْديم الصّدقة الْوَاجِبّة قَبْل صَدَقَة التَطَوّع . نقله عنه في " فتح الباري . 


؛ وقد عَرَقُوا ما في الصّدَقّة مِنْ الأخر 


3ه 


80> وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَثْ: قَالَ آلب 5 ( إِذَا أَنْقَفَتِ الْمَرآةٌ من طَعام بَبَْهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ ها أَجْر 
ب أَنْقَقَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ مما إكُتَسَب وَلِلْحَازِنِ مِذْلُ ذَلِكَء ولا يَنْقْصُ بَعْضْهُمْ أَخْرّ بَعْض شَيْنَا ) متَقَقْ عَلَيْه. 
ذا فقت اْمَرةُ ) أي : تصدقت كما في رواية التومذي ( إذا تصدقت الرأة ) » والمراد بمرأة هنا الزوجة بدليل الرواية الأخرى 
( ... من طعام زوجها ) . 
( مِنْ طَعَام بَيْتهَا ) أي : من طعام زوجها الذي في بيتها المتصرفة هي فيه » وإنما خص الطعام بالذكر » لغلبة المسامحة به عادة » 
وإلا فغيره مثله 
( غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ) أي : غير مسرفة في التصدق بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤذية إلى النقص الظاهر . 
©« من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه » فما الجواب عن حديث الباب ؟ 
اختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث : 
أ-فمن العلماء من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان . 
قال النووي : اعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة » فإن زاد على المتعارف لم يجز 
وقال أيضاً : الإذن ضربان : 
أحدهما : الإذن الصّريح في التفقة والصّدقة . 
والقّات : الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة » كإعطاء السّائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به » واطّرد العرف فيه » وعلم 
بالعرف رضا الرّوج والمالك به » فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم . 
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة » فان زاد على المتعارف لم يجز » وهذا معنى قوله : (إذا 
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة . ( شرح مسلم ) . 
مثل : الرغيف » وزائد الطعام المطهي » وبقية الفاكهة ونحو ذلك ما يتسامح فيه الناس » وجرى العرف برضا الزوج في مثله . 
ب-ومن العلماء من حمل ذلك على ما إذا أذن الزوج فيه ولو بطريق الإجمال سواء كان الإذن صريحاً أو عرفياً . 
ج-ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بنفقة المرأة النفقة على صاحب المال » وليس لما أن تفتقت على رب البيت بالإنفاق على 
الفقراء . 
د-ومنهم من أطلق لما حق التصرف » وإن لم يأذن الزوج » لكن بشرط عدم الإفساد » وفيما تعارف عليه الناس فيما بينهم . 
وهذا هو الصحيح . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 يشترط في حصول هذا الأجر للزوجة عدم الإسراف لقوله ( غير مفسدة ) . 

0 قوله ( من طعام بيتها ) قال النووي : ونبه بالطعام أيضاً على ذلك » لأنه يُسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير 

في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال 
© أن للزوجة أجر إذا أنفقت من مال زوجها من غير إسراف ولا تبذير كما أن للزوج أجر . 
ه أنه إذا عُلم أن الزوج فيه شح » وأنه لا يرضى أبداً التصدق من ماله » لم يجز للزوجة التصدق إلا بإذنه صريحاً . 


2 قَالَ 1 جَاءَتْ وَيْتَبْ 1 أن مَسْعُودِ فَقَالَتْ: با رَسُولَ الله إِنّكَ أَمَدِتَ لْيَومَ 
أن 0 


0 5 
- تسمه ابر 1 2 


« اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الحَذْرِيٌ قال ( خَرَجَ 0 الله وه في ا أو فِطْرِ د الْمصَلى ته انصَرَه ف فَوَعَظَ النَّاَ وأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَة فَثَالَ 
« أَيُّهَا الام تَصّدَهُوا » . فَمَمٌ عَلَى اليّسَاءٍ فَقَالَ « يا مَعْشَرَ اليِسَاءٍ تَصَدَّفْنَ , فَإِنّ رَأَيدَكُنَ أَكثَرَ أَمْلٍ النَارٍ » . فَقُلْنَ وم ذَلِكَ 


ارول الكرتقال ود تكيدة التق وتكفون ‏ العهوة جما زاننه ىر : تافتات عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْمَب لِلْبَ البَجْلٍ لجاز مِنْ إِحْدَاكُنَ يا 


مَعْشّرَ النْسَاءٍ « . نه انْصَرَفَ هَلَمَا صَّارَ إِلْ مَْْلِه جَاءَت رَيْنَبُ اهْرَة ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْعَأُذْنُ عَلَيْدِ مقي يا :. سُولَ الله هَذْهِ و رَيَنَبْ 
فَقَالَ « أت الزَّيَانبِ » . فقيل امْرأةُ ابن مَسْعُودٍ . قال « نَعَم الْذَنُوا لها » . كَأَذِنَ للحا قَالَثْ يا َي الله ِنَكَ أَمَوْتَ المَوم ِالصَّدَقَةِ » 
0 ا د حَقٌ مَنْ تَصَدَّفْتُ به عَلَيْهِمْ ٠‏ فَقَالَ التي ولي « 


ا شري لو كات تي حلى عد ال أي خخراء قل لقث لد ل رعلا أت ع ا 


ولفظ مسلم د 0000007 ف كف القطاء واو عر لق 41 . قَالَتْ: فَرَحَعْتْ 


7 
يت ب فج هل الود بهو 01 دراه حل ينام 


إِلّ عَبْدِ اللو: مَقُلْتْ إِنَّكَ يَجْله حَفِيفُ ا ا 0 عَيَ وإ 
صَرَفْتُهَا إلى غَيْرْكُمْ . قَالَث: فَقَالَ لي عَبْدُ عبد اللّه: بَلِ اليه يه أَنْتِ . قَالَتْ َانْطَلَفْتُ فَإِذَا اْرََةٌ مِنَ الأَنْصّارٍ بِتَابِ رَسُولٍ الله وَيهُ حَاجَتي 
حَاجَّهَا - قَالّتْ - وَكَان رَسُولُ الله يل قد ألْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ - فَالَتْ - فَحَرَج عَلَيْنَا لهل فَُلْنا لَهُ انْتِ رَسُولَ الله وَل تأخيرة 
أن امْرَأئبنٍ بالْبَابٍ تَسْأَلانِك أَكْرَى الصدَفَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام في حُجورهمًا ولا ته مَنْ نَحْنُ - قَالَثْ - مَدَخَلَ 


جا 


باول على سول الله وله فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ ور رَسُولُ اله يله « مَن هما » . فَقَالَ امْرَاةٌ من الأَنْصَار وَرَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ اله يل « أ 


الزَيَانِِ » . قَالَ امْرَأٌ عَبِدِ الل . مَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله « كَمَا أَجْرَانٍ أَجْدْ الْقَوَابَةِ وأَجْدْ الصدَقّة ) . 

( إِنَكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ) كناية عن الفقر وقلة المال . 

( فَإِنْ كانَ ذَلِكَ يَخْرِى عَقِ ) جواب الشرط محذوف عليه ما بعده : أي : صرفتها إليكم » والضمير لعبد الله بن مسعود ولأيتام 
لها » كما ف رواية البخاري . 

(3إلة) لم يحر. 

( صَرَفْعُهَا إلى غَيَكُمْ ) أي : إلى من يجوز لي صرفه له . 

( قَالَتْ فَقَالَ لي عَبْدُ الله َل التي أَنْتِ ) قيل : سبب امتناع ابن مسعود عن السؤال لما بُيّن بعد هذا بقولما : وكان رسول الله 
عه قد ألقيت عليه المهابة . 

« ما حكم دفع الزوجة ركاتما لزوجها ؟ 

اختلف العلماء في دفع الزوجة ركاتما إلى زوجها على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز ذلك . 

قال الصنعاني : هو قول الجمهور . 


1ك 


قال الحافظ - في حديث الباب - : وَاسْكُدِلَ بَذَا الَدِيثِ عَلَى جَوَازٍ ذفْع الْمَرْةِ َكاتمًا إِلَ رَوْحِهَا » وَهُوَ مَؤْل الشَافِعِيَ وَالتّوِيَ 
وَصَاحِينْ أي حَنِيقَة وَإِحْدَى الرَوَايََْنِ عَنْ مَالِكِ وَعَنْ أَحْمَدَ . 

وقال ابن حزم في المحلى: وتعطي المرأة زوجها من ركاتما إن كان من أهل السهام» صح عن رسول الله ييه أنه أفى زينب امرأة 
ابن مسعود. وساق الحديث : 

أدعموم الأدلة ( إنما الصدقات للفقراء ... ) . 

ب-ولعدم الدليل الذي بمنع من ذلك . 

3 قال ابن قدامة : ولأنه 35 أي الزوج الا تحب نفقته عليها فلا كنع دفع الركاة إليه كالأجنبي» ويفارق الزوجة فإن نفقتها 
واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الرّكاة» وليس في المنع نص ولا إجماع» وقياسه 
على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهماء فيبقى جواز الدفع ثابنًا). انتهى 

ثانياً : ترك استفصاله َيه لما » ينزل منزلة العموم » فلم يستفصل عن الصدقة » هل هي تطوع » أو واجب ؟ فكأنه قال : يجزئ 
عنك فرضاً كان أو تطوعاً . 

قال الشوكاني : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف ركاتما إلى زوجها أما : 

أولاً : فلعدم المانع من ذلك ومن قال أنه لا يجوز فعليه الدليل . 

وأما ثانياً : فلأن ترك استفصاله َه لحا ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب فكأنه قال 
يحزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً . 

القول الثاني : لا يجوز . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ-لأن الرجل من امرأته كالمرأة من الرجل » وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة كذلك إعطاء المرأة لزوجها . 

ب- ولأنما ستنتفع بدفعها إليه . 

وقالوا : إن حديث الباب ليس المراد صدقة الفرض » وإنما المراد به صدقة التطوع ويدل لذلك : 

قوله عله : ( ... ولو من حليكن ... ) فهذا يدل على التطوع . 

قالوا : وأما قولها : ( أيجزئ عني ... ) أي في الوقاية من النار » كأتما خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لما المقصود . 
وأجيب عن ذلك : إنه لا يستقيم ذلك » لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة» أما صدقة التطوع فلا يعاقب على 
تركهاء وف قولها: أيجرئ عني؟ أي أيجرئ عني في الركاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتحرئ عني؛ لأن الغرض منها قصد 
الأجر والثواب؛ والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع . 

والراجح القول الأول . 

» هل يجوز للزوج أن يدفع ركاته لزوجته الفقيرة ؟ 

لايجوز. 

قال ابن المنذر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ البَجْلَ لا يُعْطِي رَوْجَتَهُ مِنْ الزكَاةٍ لأَنَّ تَمَقَمَهَا وَاجبَة عَلَيْهِ فَتَسْتَغْني با عَنْ الرّكاةٍ 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


م 


0 أن الصدقة [ واجبة أو تطوعاً | على القريب فيها أجران : أجر الصدقة » وأجر الصلة . 
© فضل الصدقة على الأقارب . 
© ينبغي على المسلم أن يحرص على دفع ركاته لأقاربه الذين لا يتفق عليهم » كالأخوة » والأخوات » والأعمام والعمات 
وغيرهم . 
أن الصدقة من أسباب النجاة من النار » وقد تقدم فضائل الصدقة . 

زهد الصحابة في الدنيا وفقرهم . 

استجابة الصحابة للرسول عَهَه . 
مشروعية التثبت في العلم . 

© أنه يجوز للمرأة أن تتصدق وتتصرف ف مالحا ولو بدون إذن زوجها . 

- وَعَنٍ إبْنٍ عْمَرَ رَضِي آله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ آلبيْ ( ما يَزَالُ آلرَجْلُ يَسأل آلنّاس حَقّ يأ يَوْمَ الام ليس في 
-4٠‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آلَّهِ 8 ( مَنْ سَأَلَ آلنّاس أَمْوَاهُمْ تكَقُراء فَإِمًا يَسْألُ جنر فَلْيَسْتَقِلَ أؤ 
ليستكيز ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

0- وَعَنٍ آلرْبَيْرٍ ْن الْعوَّام *#ه عَن آلئِيَ 5 قَالَ ( لأن يأْحْدَ أَحَدكُم حَبْلَهُ فَيأتِ بعْْمَةِ الطب عَلَى طَفْرو فَيبيعَهَا. 
فيكف آللَهُ با وَجهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ آلئّاسَ أَغْطوةُ أو مَتَعُوهُ ) رَوَاهُ آلْبُخَارِي . 

5- وَعَنْ سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ 9ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( الْمَسْأَلَةُ كد يَكْدُ با آلرَجْلْ وَجْهَكُ إلا أن يَسأَلَ البَجْلٌ 
سُلْطَانَاء أَوْ في أمْر لا بُدَّ مِنْهُ ) رَوَاهُ آلرمِذِيُ وَصَحَحَهُ . 

( ما يَزَالُ آليّجُلُ يَسْأَلْ آلنّاسَ ) أي : المال تكثراً من غير حاجة ولا ضرورة . 

( مُرْعَةُ ْنم ) المزعة بضم الميم القطعة . 

( مَنْ سَألَ آلنّاسَ أَمْوَاهُمْ ) أي : شيئاً من أموالهم . 

( تكَمُرَا ) أي : لأجل أن يكثر به ماله » لا لاحتياجه إليه . 

( فَإِعَا يَسْأَلُ جَنرًا ) أي : قطعة من نار جهنم . 

( فَلْيَسْتَقِلَ أو لِيَسْمَكْيِرْ ) أي : فليستقل الجمر أو ليستكثره » فيكون تحديداً على سبيل التهكم . 

© ما حكم سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة ؟ 

حرام » وهذه الأحاديث تدل على أنه من كبائر الذنوب . 

© اذكر خطورة سؤال الناس ؟ 
أولاً : يأ يوم القيامة منزوع اللحم . 
لحديث الباب . 
ثانياً عن سأل النامن فإنه يسال خراً , 
لحديث الباب (مَنْ سَأَلَ الئاس أَمْوامْ تكثراء فَْما يأل جثرَا ... ) . 
ثالثاً : عدم سؤال الناس من أسباب دخول الجنة . 
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© ( من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة ) رواه أبو داود . 
وف | ال ل ا م 
وَلا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبِْمْ يتَوَكُلُونَ ) فَمَدَحَ هَؤْلَاءٍ بأَنَهُمْ لا يسترقون أي لا يَطَلْبُونَ مِنْ أ 
ظض 
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© اذكر مفاسد سوال المخلوقين ؟ 

قال شيخ الإسلام : إن سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله » وهي من نوع الشرك . 

ومفسدة إيذاء المسؤول » وهي من نوع ظلم الخلق . 

وفيه ذل لغير الله » وهو ظلم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة . 

وقال : وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم . 

وقال : وأما المخلوق فكما قيل : استغن عمن شئت تكن نظيره » وأفضل على من شئت تكن أميره » واحتج إلى من شئت تكن 
سيره 

وقال رحمه الله مبيناً سبب النهي عن سؤال المخلوقين قال : 

تأَعْظَمْ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ قَدْرَا وَحرْمَةَ عِنْدَ للق : إِذَا 1 يتَجٍ إلَبْهِمْ بِوَجْهِ مِن الْوْجُووِ , فَإِنْ أَخْسئت إِلَيْهِمْ مَعَ الِاسْيَْتاءِ عَنْهُمْ : 
الاب ارات وز لجف ار كوك وه - نَقَص قَدُيُْكَ عِنْدَهُمْ بِمَدْرٍ حَاجَتِكَ إِلَبْهِمْ » وَهَذَا مِنْ 
سق ال وخ ليون لمن كل ل ولا مر َك به شَيْء . ( مجموع الفتاوى ) . 

وقال : فَاليَتُ سْبْحَائَهُ : أَكْرَمْ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ أَحْوَحُ مَا تَكُونُ إِلَيِّْ . وَأَفْمَرْ مَا تَكُونُ إِليْهِ » وَالخلْقُ : أَهْوَنُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ أَحْوَج 
نا يكو يم 

وقال : وَيَدَا كاتث (مشألة الْمَخْلوق) مه في الْأَصْلٍ وَلِما أييبحث تَ لِلضّرورة وَفٍ لهي عَنْهَا أُحَادِيث كثيرةٌ في الصّحاح وَالسّنٍ 
ل ا و الب ا كْرٍ كان يَسْقْطٌ المكؤط مِنْ يدو فا يَقُولُ لأَحَدٍ تاولني كاد 
؛ وَيَقُولُ : إِنَّ خليلي أمَرَنٍ أَنْ لا أَسْأَلَ الئاس شَيْنَا ) ون صّحيح مُسْلِم وَعَبْرهِ عَنْ عَؤٍْ بْنِ مَالِكٍ ( أَنَّ النّويّ في بايَعَُ في 
طائمَةٍ وأَسَدٌ إِلَيْهِمْ كَلِمَةٌ حَفِيّةٌ : أَنْ لا تَسْألُوا انم َيَْا فَكَانَ بَحْض أولَيِكَ الثَمَرِ يَسْقُطُ السكؤطٌ مِن يَدِ أَحَدِجِمْ ؛ ولا يَقُولُ 
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وقال ابن رجب : وفي النَّهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة » وقد بايع النيئ طهُ جماعةٌ من أصحابه على أنْ لا 
يسألوا النَّاسَ شيئا منهم : أبو بكر الصدّيق » وأبو ذر » وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته » فلا يسأل أحداً 
أنْ يُناوله إياه . 

وقال رحمه الله مبيناً سبب النهي عن سؤال المخلوق قال : واعلم أَنَّ سوال الله تعالى دونَ خلقه هو المتعين ؛ لأنَّ السؤال فيه 
إظهار الذلٍّ من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار » وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضّرر » ونيل المطلوب » 


ص 


وجلب المنافع » ودرء المضارٌ » ولا يصلح الذلّ والافتقار إل لله وحده ؛ لأَنّه حقيقة العبادة » وكان الإمامُ أحمد يدعو ويقول : 


3 
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الله كما صنت وجهي عَنْ السُجود لغيرك فضُئْه عن المسألة لغيرك » ولا يقدر على كشف الضرّ وجلب النفع سواه . كما قال ( 
0 لق وَإِنْ يُرِدْكَ بكَبْرٍ قلا راد لِمَضْلِهِ ) » وقال ( ما يَمْتَح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا تمْسِكَ كا 
وما يحْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) . 
000 
عباده سؤاله » وهو قادر على إعطاء خلقه كُلْهم سُؤْهُم من غير أَنْ يَنْقُْصَ من ملكه شيء » والمخلوق بخلاف ذلك كله : يكره 
أن يُسأل » ويك أنّْ لا يُسألَّ » لعجزه وفقره وحاجته . وهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأف الملوك : ويحك » تأي من يُعْلِق 
عنك بابّه » وَيُظهِرٌ لك فقرّه » ويواري عنك غناه » وتدع من يفتحُ لك بابه بنصف الليل ونصف النهار » ويظهر لك غناه ) 
ويقول : ادعني أستجب لك ؟ 
وقال طاووس لعطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونما حجابه » وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم 
القيامة » أمرك أنْ تسأله » ووعدك أنْ يجيبك 
© اذكر بعض الأدلة على أن الواجب سؤال الخالق ؟ 

«دَْتْ النُصُوص عَلَى الْأَمرِ يمَسْأَلَةِ الاق وَالَهْي عَنْ مشالة الْمَخْلُوقٍ ؛ في غَيْرِ مَؤْضِع . 

عقون عاق ذا فسنت لالعطنق بورك زنك داق 0 ٠‏ 
وَقَنْ قَالَ تَعَالَ ( وَاسْأَنُوا الله مِنْ مَطْلِهِ ) . 
وَقَولٍ الل يي لابن عبّاسٍ ( إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الله 0 

وَمِنْهُ كَوْلُ الخَلِيل ( فَائتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ ) و1 يَقْلْ مَابْتَعُوا الَرْقَ عِنْدَ | 
كَأَنَّهُ قَالَ لا تبتَعُوا الررْقَ إِلّا عِنْدَ الله . 
وقد ثبت في "الصحيحين"عن الي 8 ( أنَّ الله - عز وجل - يقول :هل من اع » فأستجيب له ؟ هل من سائل فأَعْطِيه ؟ 
هل من مُستغفر فَأَغْفِرَ له ؟ ) . 
وقال 8 ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) رواه ابن ماجه . 


استحق الغضب لأمرين : 
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م الظَّنفٍ يُشْعِرُ بالاختصّاص وَالَصْرٍ ؛ 


الأول : لأنه ترك محبوباً لله » فإن الله يحب أن يسأل ( ذكر ذلك المناوي ) . 

والثاني : لأن ترك الدعاء دليل على الكبر والاستغناء عن الله . ( ذكر ذلك المباركفوري ) . 

» هل سؤال العلم داخل في النهي ؟ 

0 

قال ابن تيمية : فَأَما سُوَالُ مَا يَسُوعٌ مِثْلّهُ مِنْ الْعِلْم : فَلَيْسَ مِنْ هذا الْبَابٍ إِنَّ الْمُخيِرَ لا يُنْقِصْ الجَوَابُ مِنْ عَلْمِهِ بَلْ يَْدَادُ 
لجاب وَالسَائِل تحمَاجْ إلى ذَلِكَ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ( كلا سَأُوا إِذْ 1 يَعْلَمُوا ؟ مَإِنَّ شِمَاء الْعَيّ السْوالٌ ) . 
اختلف العلماء في ا مراد بقوله ( يأت يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ) 

فقيل : يأق ساقطاً لا قدر له ولا جاه . 

وقيل : يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه . 

وقيل : يبعث ووجهه عظم كله » فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به . 

©» ماذا يستثنى من ذم السؤال ؟ 


/' 


استثنى العلماء من السؤال حالتين : 
الحالة الأولى : أن يطلب من السلطان . 
لأن طلبه من السلطان له وجه » لأنه قد يكون له حق من بيت المال . 
الحالة الغانية : السؤال للحاجة . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن سؤال الناس من حاجة لا بأس بما » وقد قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 
© أن الجزاء من جنس العمل » فحيث كان وجهه هو الذي يسأل ويقابل الناس عند السؤال » صار العذاب - يوم القيامة 
منصباً عليه » والجزاء من جنس العمل جاءت أدلة كثيرة تدل عليه » ( وقد تقدمت ) . 
© إثبات البعث والحساب . 
باب قَسّْمْ الصدقات 
في هذا الباب بيان مصارف الرّكاة » ومن يعطى ومن لا يعطى . 
وقد بيّن تعالى المستحقين للركاة بنفسه ولم يكلها إلى أحد سواه . 
فقال تعالى ( ينا الصدَقَاتُ لِْقُمراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا وَالْمولََةِ ُلُوبهُمْ وف الَقَابٍ وَالْعَارمِينَ وَفِ سَبِيلٍ الله وَابْنِ السسّبيل 
قَرِيضَّةَ مِن الله وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . 
4# ا و بو ل مار و رو َهُ لِعَيَ إلا حخَمْسَةٍ: عامل عَلَيْهَ أو رَجُلٍ 
زفي 


_- 
رعو 


سَبيل آللَه أؤْ مسكين تُصدّقَ عَلَيْهِ منْهَا أمْدَى مِنْهَا لعي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 


( لا تل ) نفي الحل يستلزم الحرمة . 
( الصَّدَقَةُ ) المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة وهي الرّكاة . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث رواه أبو داود موصولاً ... عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي © . 
وروي مرسلاً » رواه مالك عن عطاء بن يسار عن البي © مرسلاً . 
واختلف أيهما أرجح الموصول أم المرسل ؟ 
الدارقطني . وأبو حاتم »وأبو زرعة رجحوا المرسل , وابن خزيمة » والحاكم » والذهبي » والبيهقي , والألبابي رجحوا الموصول . 
© ما حكم دفع الزكاة لغني ؟ 
لا يحوز » وقد تقدمت الأدلة على ذلك . 
© متى يجوز دفع الزكاة لغني ؟ 
الغني - كما تقدم ليس من أهل الرّكاة -- لكن قد تحل له بطرق شرعية كما جاء في هذا الحديث ؟ 
الأول : العامل على الصدقة . 
وهم جباتما » فإنهم يعطون لحاجتنا إليهم » وهذا من أهل الرّكاة . 


"م 


1 أوترخل اماه ماله 
أي اشترى الرّكاة من الفقير . 
وهذه لها صورتان : 
الأولى : أن يشتري ركاة غيره » وهذه جائزة . 
الثانية : أن يشتري الإنسان ركاة نفسه . 
اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين : 
القول الأول : أنه مكروه . 
وهو قول لجمهور . 
أ-لحديث عمر بن الخطاب 5ه قال (حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه. فظننث أنه بائعه برخصٍ » فسألت 
ل ل ا ا 
قال النووي : هذا نَهِي تَنْزِيهِ لا ترم فَبِكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أو 
شري من ذئعة هو إل أو يهبة » أو يتملكة باخيباره يِه » مَأ 
القول الثاني : أنه حرام . 
قال النووي : وَقَالَ جمَاعَة مِنْ الْعلَمَاء : النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَئه للنَّحرم . 
أ-لحديث عمر السابق . 
ب- ولأن الفقير ( قابض الرّكاة ) قد يحابي هذا المشتري » وحينقذ تعود بعض منفعة ركاته إليه . 
وهذا هو القول الصحيح . 
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ( أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق » سداً لذريعة العود فيما 
خرج عنه لله ولو بعوضه ؛ فإن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوضها فتملكه إياها بغير عوض أشد منعاً وأفطم للنفوس عن 
ل ل ا لا 
ولا ريب أن في تحويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتر يها منه بأقل من قيمتها » ويرى 
ل ب ل ال جات سي لفن ل لعا الماك رن ايه ل 1ه 
سد الذريعة ومنع المتصدق من شراء صدقته » وبالله التوفيق . ) 


ض 
ع 


أَخْرَجَهُ في ركاة أَو كَفَاَة أؤ تذْر وَتَحْو ذَلِكَ مِن الْقُربات أَنْ 
ذا وَرِنَهُ مِنْهُ قا كُرَاهَة فيه » هذا مَذْهَبنَا وَمَذكَبٍ الجُمْهُور . 


إذ 


ثالغاً : الغارم . 

أي المديون » وهو على نوعين : 

أولاً : الغارم لإصلاح ذات البين : وذلك بأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة » فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم » ويلزم 
في ذمته مالا لإطفاء الفتنة . 

الثاني : الغارم الذي ركبته الديون بسبب من الأسباب : وهذا من أهل الرّكاة . 

رابعاً : الغازي في سبيل الله . 

وهذا من أهل الرّكاة الثمانية » كما قال تعالى : ( وابن السبيل ) . 

خامساً : المسكين الذي تصدق عليه منها فأهدى منها لغني . 

ا هؤلاء الخمسة : 


1 


الثلاثئة الذين هم : الغارمون لإصلاح ذات البين » والعاملون عليها » والغزاة ا مجاهدون في سبيل الله » هؤلاء من أهل الركاة 
الثمانية . 
وأما المشتري لحا , والمهدي إليه منها » فليس من أهلها » وإنما ملكها من الفقير الذي استحقها وأعطى منها . 
4 - وَعَنْ عْبَيْدٍ آله ْنِ عَدِيٍ بْنٍ اخخيَارٍ (أَنَّ رَجلَينِ حَدَتاهُ أَنَّهُمَا أَيَا رَسُولَ الله 4 يَسْلَانِهِ مِنَ آلصّدَفَةِ فَقَلَّبَ فيهمًا 
لْبِصَرَ فَرَآهْمَ جَلَدَيْنِ؛ فَقَالَ: "إن شِنْثُمَاء ولا حَظ فِيهَا لِعَىَء ولا لِقَوِيٍ مُكُتسِب) رَوَاهُ أَحمَدُ وَقَوَاكُ وَأَبُو دَاْدَ وَالنّسَائِيُ 
( فَقَلّب فيهمًا الْبَصَرّ ) أي : صعّد بصره فيهما . 
( جَلْدَيْنِ ) أي : قويين شديدين . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث صححه النووي وابن عبد الحادي » ونقل الحافظ في التلخيص عن الإمام أحمد قوله : ما أجوده 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن الغني لا تحل له الركاة » وقد تقدمت الأدلة . 
© من هو الغني ؟ 
والغني : هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام . 
© هل تدفع الزكاة للقوي المكتسب ؟ 
لا تدفع للقوي المكتسب » أي القادر على الكسب » لأنه غني بقوة كسبه . 
لحديث الباب . 
©« ما مفهوم قوله ( لقوي مكتسب ) ؟ 
مفهومه : إن كان قوياً لكنه غير عارف بالعمل » أو قوياً قادراً عارفاً لكن ليس في البلاد عمل لتفشي البطالة فيها » فإن هذا 
مطل تم لتقا 
ماذا نستفيد من قول الصحابي ( فقلب فيهما البصر ) ؟ 
نستفيد : أنه يجب على المركي أن يتحرى بركاته من يستحقها . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أنه لا بأس للإنسان إذا أراد أن يعطي ركاته لشخص لكن غير متأكد من فقره » أن يعطيه ويذكره بالله وأتما لا تحل لغني 
» كما فعل الني عله . 
0 أن البي َه لا يعلم الغيب . 
0 جواز المسألة لحاجة . 


0 فيه دليل على قبول قول الإنسان فيما يُخير عن نفسه من إعسار أو يسار . 


1 


4" وَعَنْ فَبِيصّةٌ بْنِ مُحَارِقٍِ آم لال نه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 45 ( إِنَّ المسألة لا تل إِلّا لِأَحَدٍ تلَاثَة: رَجْلْ تَحَمَلَ حمَالَةَ 


9 ورا عه روك 0 ا و كسك وض ف وي “5 2 020 وح 6 سر 1 أو #ان واف 
سور م ا دَء وَرَجْل أصَابَتهُ جائحة, اجْتَاححتْ ث مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ آلْمَسْأَلَةُ حَىّ يُصِيب قَوَامًا مِنْ 


2 


عَيْشُء وَرَجُلَ أَصَابَبْهُ فَاقَةٌ حَيّ حو يَقُومَ لال ين ذُوي الى ون قومه: لَقَدْ أَصَابَتْ فْلَانَا فَاقَةُءِ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ حَىّ 
نصبيب قََاما ون عيْشي» فا سواه بن الْمسألَة ا فيه سحت يلها ؟؟1 صَادبه ] سحا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبُو دَاوْد, 
وَابْنُ خْرَّعَة وَابْنُ جِبَّانَ . 
( وَعَنْ قَِصّةَ بْنِ تُحَارِقٍ افْكاابي ) صحابي سكن البصرة . 
( إن آلْمَسْأَلَةَ ) وعند النسائي ( إن الصدقة ) وأول الحديث ( عن قبيصة قال : تحملث حمالةٌ فأتيث رسول الله يي أسأله فيها , 
فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بما, ثم قال : يا قبيصة إن المسألة .... ) . 
( حَقّ يُصِيبَهَا ) أي : ينال من المال ما يقضي به تلك الحمالة . 
6 يك ) أي #ور دس الةاقاين» الاشعاء سيب شل مسالهي:: 
( وَرَجْلٌ أَصَابَنْهُ جَائْحَة ) الجائحة : هي الآفة التي تملك الثمار والأموال » وتستأصلها » كالغرق والحرق والبرد المفسد للزروع 
والثمار . 
( حَىّ يُصِيب قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ) أي : ما يقوم بحاجته الضرورية . 
ورك ما فقت ايد بي لاقو ا ةا ا 
( حَقٌ يَقُومَ نََالَةٌ ) وف رواية النسائي ( حتى يشهد ثلاثة ) . 
( مِنْ ذَوِي الى ) أي العقل . 
( مِنْ قومِهِ ) لأنحم أعلم بحاله . 
( قَمَا سِوَاهْنَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يا فَِيصَةُ سْحْتٌ يِأكُلْهَا صَاحِبهَا سُحْتًا ) السحت : كل مال حرام » وسمي به لأنه يسحت 
ومحق المال . 
«» مامعنى قوله ( تحملث حمالةً ) ؟ 
أي : تكلفت ديناً . 
قال الخطابي : تفسير الحَمّالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال » ويحدث بسببهما العداوة والشحناء » ويخاف من 
ذلك الفتق العظيم » فيتوسط الرجل فيما بينهم » ويسعى في إصلاح ذات البين » ويتضمن مالاً لأصحاب الطوائل » يترضاهم 
بذلك حتى تسكن الثائرة » وتعود بينهم الألفة . 
وقال النووي : الخمالة : هِي بِمَبْح الحاء » وَهِيَ الْمَال الَّذِي يَتَحَكَلهُ الْإنْسَانَ أَيْ يسْتَدِيئُُ وَيَدْفَعهُ في إضلاح ذات الْبَيْْ 
كَالإمضلاح بين قيٍَ ونكُو ذَلِكَ , وَإِما تل لهُ المشألة » وَيُخْطى من الركاة رط أَنْ يَسْتَدِين لِعَيْرِ مخصية . 
© اذكر أحوال تجوز فيها المسألة ؟ 
الحالة الأول : رجل تحمل حمالة . 
الحالة الثانية : الرجل إذا أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية أهلكت بحارته وزرعه . 


لأن هذا ما ينبغى فيها التعاون بين المسلمين . 


3 ا 


الحالة الغالغة : رجل ادعى أنه أصابته فاقة وفقر بعد الغنى . 

©» اذكر شروط إعطاء من ادعى فاقة بعد غنى ؟ 

الشرط الأول : أن يشهد ثلاثة رجال . 

الشرط الثاني : من ذوي العقول . 

الشرط الثالث : أن يكونوا من قومه . 

» لاذا اشترط النبي © أن يكون من ذوي العقول ؟ 

قال النووي : وما سَرَط الجا تَنِْبهًا عَلَى أنه يُشترط في السّاجِد التَيَفُظ فا تقل مِنْ مُعَفلٍ . 

وقال الشوكانى : ونا جعل العقل معتبراً » لأنه من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله . 

© لاذا اشترط النبي ويه أن يكونوا من قومه ؟ 

قال النووي : وَلِنَا قَالَ © ( مِن قَؤمه ) لِأَنَهُمْ ٠‏ مِنْ أَهْل البرَة يبَاطِنِهِ » وَالْمَال ٠‏ ما يخْمَّى ف الْعَادَة فا يَعْلَمهُ ِل مَنْ كَانَ خَبيراً 
© لاذا لم يشترط في الجائحة هذه الشروط ( لم يحتج إلى بيّنة ) ؟ 

قال القرطبي : ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا » لظهور أمر الجائحة » وأما أمر الفاقة فقد تخفى 
© المال الْحرّم لا بركة فيه » اذكر بعض الأدلة على ذلك ؟ 

أ-قوله تعالى ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرّبَا وَيْرْبِي الصَّدقات ) . 

توظعقية الناي '(اقها تريق 43 ون السندالة ها قبط ة شف كله مناست )خا 


ج- حديث أبي سَعيدٍ الْخُّذْرِي قال ( قَامَ رَسُولُ الله 85 فَحَطَب النَّاسَ فَقَالَ: لا وَاللّهِ ما أَخشى عَلَيْكُمْء أيُهَا النَامنُ! إلا مَا يُخْرِجٌ الله لَكُم 
مِنْ رَهْرَةِ الدُنْيَا ... الحديث وفيه فَنٌ يَأهُذ مالا بحوَه يرك لَهُ فيهء وَمَن يَأخْذْ مالا بغر حو فمكلهُ كمقل الي يَاعُنُ و وَلا يَتبّع ) 


3 


5 
اما 
ا 


وفي اقل ) َ هَذًَا الْمَالَ خَصْرَةٌ ذٌ خْلودٌ فَمَنْ : أخذة بحَقّه وَوَضَعَهُ 3 حَقه 4 فُنِعْمَ المقولة هُوَّ وَمَنْ أَغذة ِعَيْرِ قي كان كالذئ ار 

ولا يَشْبَعْ ) . 

قال ابن حجر رحمه الله : وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يُبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع؛ وفيه ذم الإسرافء وكثرة 

و له 
ده الرْبَا ويُرْي الصّدَقَات . 

00000 ع أَحَدَهُ 

يإِْرَافٍ نَفْسٍ 1 يَارَكُ لَهُ فيه كَالَذِي يكل ولا يَشْبَع ) متفق عليه . 

ه-حَنْ حكيم بْنٍ حِرّام عَنِ النَّيَ ل قَال ( الْبََعَانٍ بِالجيَارٍ ما 1 يمره مَيَكَا فْإِنْ صَّدَفَا وَبَيّنا بورك لُمَا قي بَيْعَهِمَا وَإِنْ كَذَّبَا وَكُتَمَا ححَمَتْ بَكَةُ 

بَِعِهِمَا ) متفق عليه . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

تحريم السؤال إلا في هذه الحالات الثلاثة . 

جواز المسألة لمن وجدت فيه إحدى القرائن المذكورة . 

من جازت له المسألة لا يسأل أكثر مما يسد حاجته . 

يعتبر ثلائة شهود على الإعسار » وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وجماعة » وذهب الجمهور على أنه تقبل شهادة عدلين 

كسائر الشهادات » وحملوا حديث الباب على الاستحباب . 


© © © 0 


م 


5-45 وَعَنْ عَبْدٍ الْمُطّلِب بْن رَبِيعَةَ بْن َخخَارثِ 4# قَالَ: قَالَ رَسُولَ آللّهِ 4 ( إِنَّ الصّدَفَةَ لا تنبَغي لآل مُحَمَدِ 


( إِنَْ آلصَّدَقَةٌ ) المراد الركاة الواجبة . 

( إِنَا هي أَوْسَاحُ آَلئّاسٍ ) المراد بالناس هنا المركون . ( فهو عام اريد به الخصوص ) . 

( من حمس خيبر ) الخمس ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها » وهو سهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
العميل + 

©» ما حكم دفع الزكاة للبي ويه وآله ؟ 

حرام . 

قال في الشرح : لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لحم الصدقة المفروضة . 

لحديث الباب . 

©» هل يعطون من الركاة إذا كانوا عامليها عليها ؟ 

لا يعطون ولو كانوا عاملين عليها . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

قال النووي : فيه وليل عَلَى أَنَّهَا تحرَّة سَوَاء كَانَثْ يِسَبّبٍ الْعَمَل أَوْ يِسَبّبٍ الْقَفْر وَالْمَسْكَتَة وَعَيْرهمَا مِنْ الْأَسْبَاب التَمَايّة » 
َهَذّا هُوَ الصّحيح عِنْد أَصّحَابِنَا » وَجَوَرَ بَعْض أَصحَابنًا لِيني هَاشِم وَبَنٍ الْمُطَّلِبٍ الْعَمَل عَلَيْهَا بِسَهْم الْعامِل ؛ لِأَنَّهُ إِجَارَة » 
وَهَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِل » وَهَدَا ليث صَريح في رَدِهِ . 

وقال القرطبي : ومساق الحديث والتعليل يقتضي أنما لا تحل لأحد من آل الي عله على ما قدمناه » وإن كانوا عاملين عليها , 
وهو رأي الجمهور وقد ذهب إلى جوازها لحم إذا كانوا عاملين عليها ؛ أبو يوسف والطحاوي » والحديث رد عليهم . 

3 من هم آل البي 86 ؟ 

هم بنو هاشم وهم : آل العباس بن عبد المطلب » وآل أبي طالب بن عبد المطلب » وآل الحارث بن عبد المطلب » وآل أبي لهب 
بن عبد المطلب . ( هؤلاء كلهم أعمام البي 2 ) . 

©» ما الحكمة من عدم أخذهم من الركاة ؟ 

الحكمة بيّنها النبي لَه بقوله ( إنما هي أوساخ الئاس ) . 

قال النووي: ومعنى أوساخ الناس أنما تطهير لأموالهم ونفوسهم, كما قال تعالى: ( خُذ مِنْ أَمْوَاِمْ صَدَقَةَ تُطهَرهُمْ وَتُرَكبِهمْ يتا ) 
فهي كغسالة الأوساخ . 

وقال القرطبي: إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأتما تطهرهم من البخل » وأموالهم من إِثم الكنز» فصارت كأتما الغسالة التي تعاب . 
© هل هذا التحريم يعم صدقة التطوع أم فقط الصدقة الواجبة ؟ 

هذا التحريم في الحديث خاص بالصدقة الواجبة » وأما صدقة التطوع فإنحا تحل لهم . 

وهذا قول جماهير العلماء . 


ككلم 


لأنهم إنما منعوا الرّكاة لأتما تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم » وصلقة التطوع ليس كذلك . 

قال ابن قدامة : أما صدقة التطوع فتحل لحم لأتما ليست من أوساخ الناس . 

وقيل : تحرم عليهم حتى صدقة التطوع » وإلى هذا ذهب الشوكاني وجماعة . 

لعموم الحديث . 

« هل تحل صدقة التطوع للبي #6 ؟ 

يستثنى النبي و فإنه لا تحل له صدقة التطوع أيضاً . 

ل ل ا ؛ لِأنَّ اجْتِنَابَهًا كَانَ مِنْ دَلَائِلٍ 
بُوته وَعَلَامَاتمَاه فَلَمْ يَكْنْ لِيَخِلَ بِذَلِكَ وَقِ حَدِيثِ إسْلام سَلْمَانِ الْمَارِسَِ أَنَّ الّذِي أَخْبر: َهُ عَنْ الب 2# وَوَصَفَه قلا 
000 1 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرةَ ( كان انون ع إدَ | أن بِطَعَام سَأَلَ عَنْهُ ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدََةٌ قَالَ لِأَصْحابهِ : كُلوا .و1 يأك » وَإِنْ قبل : هَدِيَّةٌ 


و 


صَرَب بِيَدِِ » فأكل مَعَهُمْ ) أَخْرَجَةُ الْبْحَارِيٌ . 
َقَالَ النَّوحُ عي في لم تُصُدّقَ به عَلَى بريرة ( هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ » وَهُوَ لَنَا هَرِيّةٌ ) . 

َقَالَ اكتثلا ( إن لَأَنْقَِبِ إلى أَهْلِي . فَأَجِدُ التَمْرَةَ سَاقِطَهٌ عَلَى فِراشي في بَيْت » فَأَرْفَعْهَا آكُلَهَا » ثم أَخْشى أَنْ تَكُونَ صَدَفَةَ » 
قا ) رَوَاهُ مُسْلمٌ . 

وَقَالَ ( نا لا تح لَنا الصّدَفَةٌ ) . 

أن النّحَ تيه كانَ أَشْرَفَ الخَلْقِ » ؛ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَعَامْ “ْم خم الّمْسٍ والصّفِنُ » فَخْرِمَ نَوْعَيْ المكدقة قامها:فتقلها #توالة كوه 
في الشف . وَكَمْ خم المُمْسٍ وَحْدَهُ » فَحْرمُوا أَحَدَ تَوْعَبِهَا » وَهُوَ الْمَرْضُ 

© اختلف العلماء في أخذ بني هاشم من الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من الخمس على قولين , اذكرهما ؟ 

القول الأول : أنه لا يجوز أخذ بني هاشم من الرّكاة مطلقاً » منعوا حقهم من الخمس أو أعطوه . 

وهذا قول الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 

لحديث الباب . 

وجه الدلالة : أن التعليل بعدم حل الرّكاة لبي هاشم من أجل كون الصدقات أوساخ الناس » ولشرفهم ومكانتهم » وهذا الوصف 
فيهم وف الصدقات باق أعطوا الخمس أو حرموه . 

القول الثاني : جواز أخذ بني هاشم للركاة إذا منعوا حقهم من الخمس . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أن الخمس عوض عن الركاة » فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض » وهو الركاة » لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصاها إلى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لحم الأخذ من الركاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره 
من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا : فإنحم يُعطّون من الرّكاة دفعاً 
لضرورتهم إذا كانوا فقراء » وليس عندهم عمل » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح . 

فائدة : قال الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله : والخمس : هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم , أربعة أسهم للغانمين » وسهم 


2ل 


1 


الأول : لله ورسوله ع يكون في مصالح المسلمين » وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال . 
الثاني : لذي القربى , هم قرابة الرسول قتّهُ وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ؛ لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في 
ال 
الثالث : لليتامى . 
الرابع : للمساكين . 
الخامس : لابن السبيل . 
فإذا منعوا أو لم يوجد خمس , كما هو في الشأن في وقتنا هذا » فإنحم يعطون من الركاة دفعاً لضرورتحم إذا كانوا فقراء » وليس 
عندهم عمل » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو الصحيح . 
© اذكر فوائد قرن الحكم بالعلة . 
© قوله ( إنما هي أوساخ الناس ) تعليل لمنع الرّكاة على بني هاشم 
أولاً : بيان سمو الشريعة » حيث أتما لا تحكم إلا بما له علة . 
ثانياً : اطمئنان النفس إلى الحكم . 
ثالثاً : أن أحكام الله جاءت وفق المصلحة . 
رابعاً : إمكان القياس على الحكم لغيره . 
سادساً : التنشيط على الامتثال . ( الشيخ الصقير ) . 


4 - وَعَنْ جُبَيْرٍ بْن مُطعم 5 قال ( مَشَيْتْ أنا وَعْثْمَانَ بْنُ عَفَانَ ه إِلى 8 يا وَسُول آللَهِ أَعْطْيْتَ بَني 
ا 202 مهدع عم مت ةو مره مث ان عن تمي نر أو 3 م ا م 200 اه الى 
لمُطْلِبٍ مِنْ حمس خَيْبْرَ وَتَرَكتد وَنحْنْ وَهُمْ بنْزلةٍ وَاحِدَةِ فَقَال رَسُول آللَهِ ا ":إما بَنُو المُطلِب وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ 


وَاجِدٌ) رَوَاهُ آلْبْخَارِي . 


1١ 


« هل بني المطلب تحل لهم الركاة أم لا ؟ 

استدل بحديث الباب من قال : إن بني المطلب لا تحل لهم الرّكاة » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : لا تحل لحم الرّكاة . 

وهذا قول الشافعي وجماعة . 

أ-لحديث الباب ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) . 

ب- ولأن لهم نصيباً من الخمس . 

القول الثاني : أن بني المطلب يعطون من الرّكاة . 

وهو مذهب أني حنيفة » ومالك . 

أ- لعموم الأدلة ( إِنما الصدقات للفقراء ... ) . 


م 


ب-وأما تشريكهم في الحُمُس » فإنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الركاة » فإِنحم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً 
لفلي مو القط: 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز الاستعانة بالغير . 

0 جواز سؤال الإنسان عما يعتقده حقاً له من المال . 

© مشروعية مكافأة أهل المعروف على 0 » وني الحديث ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) . 
- وَعَنْ أَبي زافع ف ( أَنّ آلب ب بَعَتْ رَجْاًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بني عَخرُومِ فَقَالَ لأبي رافع: صْحَبْني فَإِنكَ تُصِيبْ 
مِنْهَاء قَالَ: حَّ آن آلبَيَ 46 فَأَسْأَلَه ه. فأ6ه قسألة فَقَالَ: " مَوْلَ الَْوْمِ من أَنْفْسِهِمْء وَإنَّ لا سم ا 
وَالَلَاَهُ وَابْنْ خْرَعَة وَانْنْ جبّانَ . 


وَعَنْ أي وافع ) مول رسول الله 8 . 
( أن آلبّيَ 8 بَعَتَ رَجُّا عَلَى آلصّدَقَةٍ ) هذا الرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم كما جاء في رواية لأحمد . 


ا 


( فَإِنَكَ نُصِيب منهَا ) أي : من الصدقة . 
( مَل الْقَْم مِنْ أَنفْسِهِمْ ) أي : حكمه كحكمهم . 
( ون لا تَلُ لَنَا آلصَّدَقَةُ ) يعني نفسه , وأهل بيته . 
© هل تدفع لموالي بني هاشم ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : لا تدفع الركاة لهم . 
وهو مذهب أنِي حنيفة . 
لحديث الباب » وهو نص في ذلك » وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الرّكاة . 
القول الثاني : يجوز دفعها إليهم . 
وهو قول مالك . 
لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف . 
والصحيح الأول » لحديث الباب . 
قال الشوكاني : ونصب هذه العلة مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بما المتيقظ . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 بعث السعادة 
© شلدة ورع الصحابة . 


سؤال عما استشكل . 
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48- وَعَنْ سَال بْنِ عَبْدٍ آللَّهِ بْنِ عُمَر عَنْ أبيه؛ ( أَنَّ رَسُولَ الله 8 كان يُعْطِي عْمَرَ الْعطاءء فَيَقُول: أغطه أَفْفَرَ مق 
َيَقُولُ: "خُذهُ فَتَمَوَلَهُ أو تَصّدَّقَ به وَمَا جَاءَكَ مِن هَدَا آلْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذْهُ وَمَا لا قلا تتبغة 
نَفْسَكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

( أَغطِه أَفْفَرَ مقي ) أي : شخصاً أحوج إليه 

0000 

( وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ ) الإشراف التعرض للشيء والحرص عليه » من قوهم : أشرف على كذا إذا تطاول له » قال أبو داود : 
وسألت أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . 

قال القرطبي : إشراف النفس : تطلعها وتشوّفها » وشَرِهْهَا لأخذ المال . 

( وَلَا سَائِلٍ ) أي بلسانك . 

( وَمَا لا فَلَا تُْبعْهُ نَفْسَكَ ) أي : ومالم يؤتك الله بالشرط المذكور » فلا تجعل نفسك تابعة له ناظرة إليه . 

٠.‏ ما المراد بمذا العطاء الذي يعطيه النبي © لعمر ؟ 

المراد به : العمالة على الصدقة كما جاء الرواية الأخرى ( قال عمر : فإني عملت على عهد رسول الله أ فعمّلني » فقلت مثل 
قولك فقال لي رسول الله يك : إذا أغطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل » وتصدق ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : ذم السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس . 

وقد تقدم ما يتعلق بحذه المسألة كاملة في شرح حديث ( ومن يستعفف يعفه الله ) . 

ال لاا 0 الله صَّارَ عَبْدًَا لِلَّهِ فَقِيرا إِلَيْهِ » وَإِنْ طَلْبَهُ مِنْ 
عخُْوقٍ صَارَ عَبْدَا لِدَلِكَ الْمَخْلُوقٍ فَقيرا إلَيْه 

كه كاك ادمكالا المقلرى ” 50 إن أبيقت للموورة ون لنَهْي عَنْهَا أَحَادِيتُ كَثيرةٌ في الصّحاح وَالَسْئَنِ 
َالْمَسَانيدٍ كَمَؤلِهِ 4 ( لا ترَالُ المشألة بأَحدكم حىٌ أي يوم القِيَامَة وَلَيِسَ في وَجهه مِرْعَة لم ) . 

ا ل ل ل ل 

وقوه ( لا تحن المشآلة إلا لذي عم مُفْظِع أو دمع موجع أو مَثْرٍ مذقِع ) هذا الْمغقى في ف الصّجيح . وَفِيهِ أَيْضًا ( لَأَنْ 
دك يله كيذ قر لقتل هزه ليه أن تقال الثليت اططؤة أذ تقرف كالما مادام 00 ت عَيْرُ سَائِلٍ 
بع تَفْسَكَ ) فكرة أَحْدَهُ مِنْ سُوَالٍ اللَسَانِ وَاسْتِشْرَافٍ الْقَلْب . 

وقال رحمه الله : وَيمَذَا قَالَ النّنُ 6 في الحديثِ الصّجيح ( مَا أَنَاكَ مِنْ هذا الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ ولا مُشرف فَخْذَهُ وَمَا لا مَلَا 


00 


0 


ولا مُشْرفٍ ذه . وما ا قَلَا 


. 


َالْمْشْرِفَ الذي يَسْتَشْرفٌ يقليهةوالكافل” الذي قال بلشانة؛ 


و 


دع 
ا 
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وني ليث الَذِي في المّحِِحَيْنِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري ( قَالَ : أَصَابعَْا فاقةٌ فج رَسْولَ اله #8 لأشألة مُوَجذئة + 
ل 0 م وَإنّهُ مَنْ يَسْتَعْن يُعْنِه اللَهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَّهُ الله 
وَمَنْ يَتَصبَرُ يُصَبْرْةُ اللّهُ و ما أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءِ +2 حيرا وَأَوْسََ مِنْ الصّيْرٍ ) . 

وَ ( الاسْتِعْتَاءُ ) أَنْ لا يَنْجْوَ بِمَلَبِهِ أَحَدًا فَيَتَسَيَفَ إِليّه . 


6 


1 
0 
١١ -_ 
0 


و 1 : قَطْعْ الاسْتِشْرافي إل الخلق ؛ أ لا يَكُونُ في قَلْبِكَ أَنَّ أَحَدًا يأَتِيكَ بِشَيْءٍ » 


أن لْعبْدَ ني طلّب ما يَْمَعْهُ وَدَفْع ما يَصيه لا يُوَجَه ملب إِلّا إلى الله ؛ ٠‏ مهدا قال المكوث : ( لا إله إلا 
مه ما في الصَّحِيِحَيْنٍ مااع اناري #اإركاه ضور : عِنْدَ الْكَرْبٍ لا إِلَه إِلّا اله الْعَظِيمُ اللي لا لَه 


ة إلا الله يت السسّمَوَاتِ وَرَبُ الأَوْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ الْكَرمْ ) فَإِنَّ هاه الْكَلِمَاتِ فيهَا تَْقِيقُ التَوْحِيدٍ 
َل لبد رب وتَعلّقُ رَجَائِهِ بيه وَخْدَ دَهُ لا سَرِيكَ له » وَهِيَ لَفْظُ حَبرٍ يَعَضّمَنْ الطب . 


يَقُولُونَ بألْستَتِهِمْ : لا إِلَه إل لله فقول اعد كا لضا فق قله لةعفيقة خرن وضين: ديق توعد جين تحبا 


وقال رحمه الله : جَمَع النّنْ 2 بَْنَ الْعِنّة وَالْغتّى في عِدَةٍ أَحَادِيتَ : 

ال ساي سين امع ل رو بللا اوت 
را را يا ري 

وَمِنْهَا قَْلُهُ في حَدِيثِ لخيلٍ الَذِي في الصّجيح (وَرَجُلٌ ازْتبَطَهَا تَعَْيّا وَتَعَفَمًا. و1 يَنْسَ حَقٌّ الله في رِقَايحَا وَظْهُورِهَا فَهِي لَهُ سِنْرٌ). 
وَمِنْهَا مَا رُوِي عَنْهُ ( مَنْ طَلَب الْمَالَ اسْتِغْتَاء عَنْ النّاسِ وَاسْتِعْمَافًا عَنْ الْمشأكة لَقِي الله وَوَجْهُهُ كَالْقَمرِ ليله الْبَدْرٍ ) . 

وَمِنْهَا فَولْهُ في حَدِيثٍ عْمَرَ وَغَبْروِ ( ما أنَاك مِنْ هذًا الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ ولا مُشرفب فَخْذْهُ ) مَالسسَائِلُ يلِسَانِهِ وَهُوَ ضِدٌ 
تعن وللششرف يقليو وفو ما الى . 

وقَالَ في حَقّ الْمُمََاءِ ( يحْسَبْهُمْ الْجَاهِل أَعْنيَاءَ من التَعَمْفٍ ) أي عَنْ الحْوَالٍ ! 


وقَالَّ ( لَيْسَ الْغتى عَنْ كَثرَةِ الْعَرَضٍ وما لِْتى غِت النَفْسِ ) مَفِق النّفْس الذي 07 الْمَخْلُوقٍ مَإِنَّ الرّ عبد 


َس ِ_ 


وَالْعَبْدُ حُدٌ ما قَبِعَ . وَقَدْ قل : أَطَعْت مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَي . فكَرِ أَنْ يََّبْعَ نَفْسَهُ مَا اسْتَسْرَقَتْ ل 
وَطَمَعٌ إل الْمَخْلُوقٍ ؛ فَإنّهُ خلاف التَوَكلٍ الْمأمُور بهِ وَخِلاف غِ النّفْسِ . 

» هل يلزم الإنسان أن يقبل الركاة أو غيرها إذا كان محتاجاً لما ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه يجب . 

لقوله 8 لعمر ( فخذه .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب . 

القول الثاني : أنه للاستحباب . 


8د 


وهذا مذهب جماهير العلماء . 
قال النووي : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ جَاءَهُ مَال هَل يحب قَبُوله أَمْ يُنْدَبِ ؟ عَلَى ثَلَانّة مَذَاهِبٍ حَكَاهَا أَبُو جَعْمَر مُحَمّد زْن جرير 
الطَبَرِحُ » والكجيح الْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ الُنهور أنه يُسْئَحَت في غَيْر عَطِيّة السُلْطان . 

قال ابن تيمية : في الْأَخْذٍ مِنْ غَيْرٍ سْوَالٍ » في الصّحيح حَدِيتْ حكيم بْنِ حرام ا 
حَكِيمٌ : إِنَّ هَدًا الْمَالَ حَضِرةٌ خُلوَةٌ فَمَنْ أَحَدَهُ يِسَحَاَةٍ نَفْسٍ بُوركَ لَهُ فيه وَمَنْ أَحَدَّهُ بإشرَافف نَفْسٍ 1 يُبارَكُ لَهُ فيه وك 


يَأَكُل ولا يَشْبَعْ وَاليَدُ الْعُلَيَا حَيْرٌ مِن الْيَدٍ السُفْلى . قَالَ حَكيم : مَقُلْت : يا رَسُولَ الله وَالّذِي بَعقك بالق لا أززا أ أَحَدًا بَعْدَكَ 
ل الدّنيًا . فَكَانَ أَبُو بكر د فد بذكو شكيما لفشاية المطاء فباى أن الح را 


و 


ا ان لفقي أي أَعْرضُ عَلَى حكيم حَمَّه عه الذي ي قسَمَ الله لَه 


أشهد 


نْ يَفْبَلَهُ . فَقَالَ قمر المجلية وف روَايَة يه إن 


65١ 


ف هَذَا الْمَيْءِ فََأى أن يَأخْدَةُ َلَْ يرا حَكِيمٌ أَحَدًا من النّاسِ َعْد الب 28 ) . 
نَّ حكيمًا دَكْرٌ لِلبّيَ يلك أَنّهُ لا يَقْيَلُ م أَحَدٍ سَيْمًا وده َه الب مي عَلَى ذَلِكَ وَكَدَلِكَ الخُلَمَاء بَعْدَهُ . وَعَذَا حجّةٌ ني جَوَاز 
الول ررم لظ إشزاف. جوقولة 3 الي العلا حي يق اليد لشفل ) كيه ل على أذ يذ الكعد شقن 


َه 2 


وسئل ابن تيمية : عَنْ يَجْلٍِ أغ َاهُ أَحْ لَهُ سَيْمَا مِنْ الذَّنيَا أيقْبلة ؟ أَمْ يَْدُهُ ؟ 


قَدْ تبت عن الب ييه أَنَهُ قَالَ لِعْمَرٍ ( مَا أتاك مِن هذا الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُْ سَائْلٍ وا مُشْرفٍ فَحُذْهُ وَمَا لا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَك ) 
5 5 

إن نالعال عَضِرٌ حل : َمَنْ أَحَدَّهُ بِسَحَاوةٍ نَفْسٍ بُوركٌ لَهُ فيه وَمَنْ أَحَدَهُ بإِشْرَافٍ نَفْسٍ 1 يِبَارَكُ لَهُ فيه فَكَانَ كالّذِي يَأْكُلْ 

ولا يَسْبَعْ فَقَالَ لَه حَكِي : وَنّذِي بَعقك بالق لا أَزْاً بَعْدَكَ من أَحَدٍ :+ سَّيْكَا ) . فَكَانَ أو بَكْر وَعْمَرُ يُعْطَيَانِهِ قلا يَأُحْدُ ٠.‏ فْتَبَبنَ 
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بمذَيْنِ الدِيئيْنٍ أن الْإنْسَانَ إذَا كَانَ سَائِلَا بلِسَانِهِ » أو مُشْرنًا إلى مَا يُعْطَاهُ كا ينبي أَنْ يَقْبَلَهُ إِلّا حَيْثُ تباخ لَه الْمسألة 


هو 


وَأَكَا إذَا أنه مِنْ غَيْرٍ مَسْألَةٍ ؛ ولا إِسْرَافٍ فَلَهُ أَخْدَهُ إِنْ كَانَ الَذِي أَعْطَاهُ أَغْطًَا ل بيت الْمَال 


قَإِنَهُ قَدْ كَانَ عَمِلَ فَأَعْطَاهُ عِمَالَئَهُ وَلَهُ أَنْ لا يَقْبَلهُ كُمَا فَعَلَ حَكِيمٌ بْنْ حِرّام مَا لا يَسْتَحِفَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَبلَهُ وَكَانَ مِنْ غَيْرٍ إشْرَافٍ لَهُ 


© اذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر في قبول عطية السلطان ؟ 

قال رحمه الله : والتحقيق في المسألة : أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته » ومن عُلمِ كون ماله حراماً فتحرم عطيته » ومن 
شك فيه فالاحتياط رده » وهو الورع » ومن أباحه أخذ بالأصل . 

© بمايجب أن يعلق الإنسان قلبه ؟ 

أن الإنسان يحب أن يعلق تطلعه ورجاؤه بالله تعالى . 

الال 4[ واشالوا انون تل 7 

وقال تعالى : ( فَابْتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَزْقَ ) . 

وقال هه لابن عباس ( إذا سألت فاسأل الله ) . 

إذا قوي طمع الإنسان بالمخلوق قلّت عبوديته ورجاؤه وتعلقه بالله وبالعكس . 

قال ابن تيمية : وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته » قويت عبوديته له وحريته ما 
سواه » فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له » فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه » كما قيل : استغن عمن شئت تكن 
نظيره » وأفضل على من شئت تكن أميره » واحتج تج إلى من شئت تكن أسيره . 

وقال : وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم » وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك 
» وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لحم متصرفاً كحم » فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر » فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو 
كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه وتتصرف با تريد » وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها » وفي الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليها » وعشقه لما » وأنه لا يعتاض عنها بغيرها » فإنما حينئدٍ تحكم فيه بحكم السيد القاهر 


5 


اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال . 
فضل عمر وزهده في الدنيا » حيث آثر غيره على نفسه . 


0 
0 
0 
0 


وجوب التعلق بالله تعالى في كل شيء . 


تحريم الاعتماد على غير الله . 


الجمعة : 5 / 5 / "4 ١ه‏ عصراً . 
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قتانم اجام 
© تعريفه : لغة الإمساك . 
وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
وقال في الفتح : والصوم والصيام في اللغة الإمساك » وفي الشرع إمساك مخصوص » في زمن مخصوص » عن شيء مخصوص 
بشرائط مخصوصة . 
وقال النووي : إمساك مخصوص » في زمن مخصوص » من شخص مخصوص بشرطه . 
» حكمة مشروعية الصيام : 
قال ابن رجب : في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : 
منها : كسر النفس », فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة . 
ومنها : تخلي القلب للفكر والذكر » فإن تناول هذه الشهوات قل تة تقسي القلب وثعميه . 
ومنها : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء . 
ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم » فتسكن بالصيام وساوس الشيطان . 
© وقال الزرقاني : شرع الصيام لفوائد : 
أعظمها كسر النفس » وقهر الشيطان » فالشبع مر في النفس يرده الشيطان , والجوع حر في الروح ترده الملائكة . 
ومنها : أن الغ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً من الفقراء » من فضول الطعام والشراب والنكاح » فإنه 
بامتناعه من ذلك وقت مخصوص . وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنع ذلك على الإطلاق » فيوجب ذلك شكر نعمة 
الله عليه بالغنى » ويدعوه إلى رحمة أخيه امحتاج » ومواساته بما يمكن من ذلك 
© قال الحافظ ابن حجر : وذكر بعض الصوفية أن آدم 2 لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته ثما بقي في جسده 
من تلك الأكلة ثلاثين يوماً فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً وهذا يحتاج إلى ثبوت السند 
فيه إلى من يقبل قوله في ذلك وهيهات وجدان ذلك . 
©» فرض ف السنة الثانية من الهحجرة . 
قال ابن القيم : وكان فرضه في السنة الثانية من الحجرة » فتوفي رسول الله و وقد صام تسع رمضانات . 
. حكمُ صومه : فرض 
أ-قال تعالى ( يا أَيّها الِينَ آمَئُوا كيب عَلَيِكُمْ الصِيَامُ كُمَا ُتب عَلَى الَّذِينَ من فَيْلكُمْ لَعَلّكُمْ تتقُونَ ) 
(كتب) أي فرض (كما كتب على الذين من قبلكم) تسلية للمؤمنين وإشعار لحم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم (لعلكم 
تتقون) فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى الله . 
بحن ابْنٍ عْمَرَ عَنٍ لني ينك قَالَ ( بي الإِسْلامُ عَلَى حَمْسَةٍ : عَلَى أَنْ يُوَحَدَ الله وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِينَاِ الرْكاةٍ وَصِيّامِ رَمَضَانَ 
وَالْحَج ) متفق عليه . 1 
ج-وعن طلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَهِ يقال ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَ ‏ رَسُولٍ الله يي مِنْ أَهْلٍ خَجْدٍ تئر رُ الس تَسْمَعْ دو صوْتِهِ ولا تَفْقَهُ ما ر 1 
حَمٌّ دَنَا مِنْ رَسُولٍ الله 2# فَإِذًا هُوَ يَسْأَلْ عَنٍ الإسلام » فَقَالَ رَسُولُ الله مي « حمسن صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّبِلةِ » . مَمَالَ هَل 


ص عه 


علَىَ غيرْهَُ؟ قال « لآ . إل أن تَطََعَ وَصِيامُ شَفْرِ رَمضَانَ » . فَقَالَ هَل عَلَىَ غَيره؟ فَقَالَ « لآ . إلا أن تَطَّع » . وَذَكر له 
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رَسُولُ الله 2 الزَكَاةَ مَمَالَ هل عَلَتَ غَيْئْهَا؟ قَالَ « لآ . إلا أَنْ تَطّوَعَ » قَالَ فَأَدْبَرَ التَجُلك وَهُوَ يَقُولُ وَالَهِ لآ أ 

لقم يله . قَقَالَ د رَسُولُ الله يه « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ) متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) . 

( من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين » وأما من تركه تحاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا 

مذهب الجمهور ) . 

© مراحل فرضية رمضان : 

صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل : 

أولاً : صيام عاشوراء . 

لحديث عائشة قالت (كان رسول الله عل أمر بصيام يوم عاشوراء » فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه 

البخار ي. 

ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية . 

قال تعالى ( وَعَلَى لين يُعليقُوئة ِذيَةٌ طعَامُ مشكينٍ من تطوع خَزاً فهو خَيْرٌ له ) . 

ثالثاً : فرض الصيام على التعيين . 

قال تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ َلَيَصْمَهُ ) . 

© فضائل الصيام : 

أولآً : الصوم جُنّة من النار 

قال ْيَكهْ ( الصيام جُنة يستجن بما العبد من النار ) رواه أحمد . 

وقال غيِّ ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفاً ) . متفق عليه 

© اختلف في معنى ( ... جنة يستجن با العبد ) : 

فقيل : جنة ووقاية من النار » ورجحه ابن عبد البر . 

وقيل : من الآثام . 

وقبل : من الشهوات . 

وقيل : من جميع ذلك » وبذلك جزم النووي . 

ثانياً : الصيام طريق إلى الجنة . 

عن أبي أمامة قال (قلت : يا رسول الله» دلني على عمل أدخل به الجنة ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له) رواه النسائي. 

ثالغاً : الصوم فضله عظيم اختص الله به . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قلهْ (قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). متفق عليه معنى 
قوله غَيَه [ قال تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ] مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي عليها ؟ 

اختلف العلماء في معناه على أقوال : 

أحدها : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره . 

ثانيها : أن المراد بقوله [ وأنا أجزي به ] أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته » وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها 
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ثالثها : معنى قوله [ الصوم لي ] أي أنه 

لك رجاف لافنا لوم رب ابه ل لد 1 1 لك لوا 

وأقرب الأجوبة التي ذكرتما إلى الصواب الأول والثاني . ( فتح الباري ) . 

© لكن اعلم : أن هذا الصيام الذي شرفه الله فأضافه إلى نفسه ء المراد صيام من سلِم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً . 

فائدة : معنى قوله فق ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران ) : 

ذكر بعض العلماء أن المراد بتفتيح أبواب الجنة: هو عبارة عن تكثير الطاعات» وعن تغليق أبواب النيران: هو عبارة عن قلة 

المعاصي الموجبة لتغليق ا - القاضي عياض ومال إليه . 

والاحتمال الثاني أن تكون هذه الأحاديث على حقيقتها فيقع في رمضان تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار » ورجح هذا 

القول ابن امير المالكي في حاشيته على البخاري » وهذا القول هو الذي تحتمله هذه الأحاديث وتعرفه العرب من لساتها . 

فائدة : قوله عن ( وصفدت الشياطين ) هل التصفيد يعم جميع الشياطين أم يخص بعضها؟ قولان للعلماء رحمهم الله تعالى . 

قيل : إن التصفيد يعم جميع الشياطين . 

وهذا هو المتبادر من ألفاظ الأحاديث عن الرسول ههه . 

وقيل : أن التصفيد يختص ببعض الشياطين دون بعض . 

وقد اختلف هؤلاء على قولين : 

أحدهما : أن الشياطين التي تصفد هي مسترقة السمع » وقد نص على هذا الخليّمِي في المنهاج في شعب الإيمان . 

وثانيهما : أن الشياطين التي تصفد هي المردة العاتية منها . 

وقد مال إلى هذا ابن خزعة قي صحيحه . 

والصحيح الأول أن الشياطين جميعاً تصفّد . 

لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الشياطين هي الشياطين المنفصلة الخارجة عن الإنسان - أما القرين الملازم للإنسان فإنه لا يصقّد 

بحال . 

فائدة : عن ابن عباس ( كان النبي َي أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ) متفق عليه . 

قال ابن رجب : في تضاعف جوده ييه في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة : 

منها : شرف الزمان » ومضاعفة أجر العمل فيه . 

ومنها : إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم » فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم . 

ومنها : أن شهر رمضان شهر يجود الله به على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار » والله تعالى يرحم من عباده الرحماء » فمن 

جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل . 

ومنها : أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة . 

ومنها : أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها . ( لطائف المعارف ) . 

فائدة : عَنْ أَبى هُرَيْرَة لله ه قال : قال 6 ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدكُمْ يَؤْماً صَائِماً فَلة يَرقْتْ ولا يجْهَلَ فَإِنِ امْروٌ شَائَهُ أو قَائلَهُ فَليَهُ 
صَائِمٌ إِيّ صَائِمٌ ) متفق عليه . 

اختلف العلماء هل يشرع أن يقونها في كل صيام أو يختص بالفرض دون النفل ؟ 

في ذلك قولان » وأصح القولين : أنه يقولما العبد في الحالين جميعاً واختاره ابن تيمية وابن عثيمين . 


حب العبادات إلي والمقدم عندي . 
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© الوارد أن يقول هذه الجملة مرتين ( إني صائم » إفي صائم ) . 

© أن المحفوظ في الألفاظ المروية عن النبي َيَهه دون ذكر ( اللهم ) فلا يشرع أن يقول : اللهم إني صائم . 

٠‏ لا يشرع للعبد أن يقول غير هذا القول إذا سب أو خوصم في صيامه » وأما ما ورد - كما عند ابن خزيمة وغيره - أن النبي 

عَلْهٌ قال ( وإن كنت قائماً فاجلس ) فهذه اللفظة لا تفبت عن الني وك . 

٠‏ - عَنْ أَبي هرَيْرَةَ 8 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 46 ( لا تَقَدّمُوا رَمضَانَ بِصّومٍ يَوْمِ ولا يَوْمَيْنِ إِلّا رَجْلْ كَانَ يَصُومْ صَوْمَاء 
0ل تقذقوا ) أى لا سيفوا 

( رَمَضَانَ ) أي : شهر رمضان . 

( بِصّوْمِ يَوْعِ وَلَا يَوْمَيْنِ ) ( أو ) للتنويع وليست للشك » ولهذا جاء في مسلم ( بصوم يوم ولا يومين ) . 

*« ما معنى حديث الباب ؟ 

النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن ذلك عادة له . 

قال ابن حجر : قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه 

: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . 

هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه للتحريم . 

قالوا لأن الأصل في النهي التحريم . 

القول الثاني : أنه للكراهة . 

قالوا : لأن الرسول َوه استننى | إلا رجل كان له صوم فليصمه ] » والأول هو الراجح . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث (لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصّوْمِ يَوْمِ ولا يَوْمَيْنِ ...): واختلف العلماء رحمهم الله في هذا 

النهي هل هو تمي تحريم أو نمي كراهة ؟ والصحيح أنه نمي تحريم » لاسيما اليوم الذي يشلك فيه . (شرح رياض الصالحين) 

"ا ما العلة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ؟ 

اختلف في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين . 

فقيل : التقوي بالفطر لرمضان . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا فيه نظر » لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربع لجاز . 

وقيل : خشية اختلاط النفل بالفرض . 

قال ابن حجر : وفيه نظر أيضاً » لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث . 

وقيل : لأن الحكم علق بالرؤية » فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . 

قال ابن حجر : وهذا هو المعتمد . 

© وقال ابن رجب : لكراهة التقدم ثلاثة معان : 


أحدها : أنه على وجه الاحتياط لرمضان » فيّنهى عن التقدم قبله لثلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه . 
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ولعي الثان + الفصل بين نصيام الفرض :والنشل.., 

والمعنى الثالث : أنه أمر بذلك » للتقوي على صيام رمضان » فإن مواصلة الصيام قد تُضعف على صيام الفرض » فإذا حصل 
الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان , وف هذا التعليل نظر » فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك » 
ولالمن صام الشهر كله . 

2 ما معنى قوله 6 ( إلا رجل كان يصوم . . . ) ؟ 

معنى الاستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه » لأنه اعتاده وألفه » وترك المألوف شديد » وليس ذلك من استقبال رمضان 
في شيء » ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما . 

متى يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ؟ 

في حالتين : 

الأولى : من كان له عادة بصوم يوم معين » كيوم الاثنين أو الخميس » فلا بأس بذلك لزوال المحذور , والثانية : من يصوم واجباً 
كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق » فكل هذا جائز » لأن ذلك ليس من استقبال رمضان . 

« ما صحة حديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) ؟ 

استدل بعض العلماء بحديث الباب على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عق : 
(إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) . رواه أبو داود 

قال أحمد وابن معين : إنه منكر . ( الفتح ) . 

قال ابن حجر : وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال : الرخصة في ذلك فيما هو أصح من حديث العلاء » 
وكذلك صنع قبله الطحاوي . 

وحديث ( إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا . . . ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان وعبد الرزاق والنسائي . 
وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ( وسيأق بحئه في حديث قادم إن شاء الله ) . 

وقد قال ابن رجب : اختلف العلماء في صحة هذا الحديث » فصححه غير واحد » منهم الترمذي وابن حبان والحاكم 
والطحاوي وابن عبد البر . 

وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم » وقالوا : هو حديث منكر » منهم عبد الرحمن بن مهدي », والإمام أحمد » وأبو زرعة 
الرازي » والأثرم » وقال الإمام أحمد : لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه » وردّه بحديث : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) ) 
فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين . ( لطائف المعارف ) » ويدل على ضعفه : 

الريك البانتة: 

ب-وحديث ( أن النبي مله كان يصوم أكثر شعبان ) . 

ج-جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين . 

فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث عمران بن حصين أن النبي # قال لرجل : (هل صمت من سَرّرٍ هذا الشهر شيئاً)؟ 
فقال : لا » فقال رسول الله عَههِ : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه ) . متفق عليه 

أولاً / سرر الشهر آخر الشهر » ويؤيد ذلك رواية أحمد : ( من سرار الشهر ) قال البخاري : [باب الصوم من آخر الشهر] ثم 
ذكر حديث عمران . 
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ثانياً / لا معارضة بين هذا الحديث وحديث الباب » فإن حديث عمران محمول على أن هذا الرجل كان معتاداً لصيام آخر 
الشهر » فتركه خوفاً من الدخول في النهي عن تقدم رمضان ول يبلغه الاستثناء » فبين له النبي وه أن الصوم المعتاد لا يدخل في 
النهي » وأمره بقضائه لتستمر محافظته على ما وظف نفسه من العبادة » لأن أحب العمل إلى الله أدومه . 

0 اختلف في تسمية هذا الشهر رمضان : 

فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب » أي تحرق », لأن الرمضاء شدة الحر . 

وقيل : لما نقلت أسماء الشهور عن اللغة القديمة» موها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر شدة الحر . 

وقيل : لأن وجوب صومه صادف شلة الحر . 

قال ابن حجر : واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب, أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر 
وقبل وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً . 

0 قول لَه ( لا تقدموا رمضان ) دليل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر فلا كراهة . 

ومن الأدلة على هذا الجواز : 

أ- حديث الباب ( لا تقدموا رمضان .. ) . 

ب-قوله مق : ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . . . ) . 

ج-وقوله طق ( من صام رمضان إعاناً واحتساباً .... ) . 

د-وقوله ْلَه ( من قام رمضان 0 

ه-وقوله قَيِك ( شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذي الحجة ) متفق عليه . 

و-وقوله عق ( عمرة في رمضان .... ) . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال » وإِنما يقال شهر رمضان . 

وهذا قول أصحاب مالك . 

واستدلوا بحديث ( لا تقولوا رمضان » فإن رمضان اسم من أسماء الله » ولكن قولوا شهر رمضان ) . 

قال النووي : قوطهم إنه اسم من أسماء الله ليبس بصحيح » ولم يصح فيه شيء » وإن كان قد جاء به أثر ضعيف . 

وقال ابن حجر : أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر . 

0" وَعَنْ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ وه قَالَ ( من ضام آليَوْمَ آلَّذِي يُشَك فيه فََدْ عَصَى أَبا آلْقَاسِم 8# ) وَدكرَهُ آلْبحَارِيُ تعْليقًاء 


م 
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وَوَصَلَهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحَحَهُ إبْنْ خْرََةَ وَابْنُ جبّانَ . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صحيح » وقد صححه الترمذي » وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 

ماهو يوم الششلك ؟ 

هو الذي لا يعلم أيكون من رمضان أو يكون آخر يوم من شعبان . 

يوم الشك : يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحواً ولم يرى الحلال » لاحتمال أن الشهر قد هل ولم ير . 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وقيل : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الحلال غيم أو قتر مما يعلم الرؤية » وهذا أصح . 
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8 اما نحكم صوم يوم الك ؟ 
القول الأول : أنه حرام . 
ونسبه النووي لجمهور العلماء . 
أ-لحديث عمار . 
ب -ولحديث ابن عمر الآتي ( .... فإن غم عليكم فاقدروا له ) » وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) وهذه مفسرة 
رواية ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً . 
قال ابن حجر : ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد » وهي ما تقدم من قوله : ( فأكملوا العدة ثلاثين ) ونحوها 
؛ وأولى ما فسر الحديث بالحديث . 
ج-قال ابن عثيمين : ولأن الصائم في يوم الشك متعدٌ لحدود الله وَبْنَ لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلاله» أو 
إكمال شعبان ثلاثين يوما ولهذا قال النبي 6 (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صوماً 
لصي ؛ 
القول الثاني : أنه واجب . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
لقوله ع ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 
قالوا : ومعنى : ( اقدروا له ) أي ضيقوا » من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله ) » والتضييق أن يجعل شعبان 
( تسة ااعة وعشرون ) يوماً . 
والراجح القول الأول . 
قال ابن القيم : كان من هديه عَدَّه أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد » وكان إذا حال ليلة 
الثلاثين دون منظره غيم أو قتر أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه » ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به بل أمر 
بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً إذا غم » وكان يفعل ذلك » فهذا فعله وهذا أمره . 
- وَعَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ أله عَنْهُمَا قَالَ : سمغث رَسُولَ آله يك يَقُولُ ( إِذَا رَأَيعُمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا رَأيُِمُوهُ فَأَفْطِرُواء 
سي لَهُ ) مُتَفَقْ عَلَيّْه . 

لم ( فَإِنْ أَغمِي عَلَيِكُمْ فَافدُرُوا لهُ اين ) . 
0 ( فَأَكْمِلُوا الْعدّةَ تلانينَ ) . 
56 وَلَهُ في حَدِ يثِ أي هُرَيْرَةَ 5 ( فأَكمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثلاذينَ ) . 


( إِذَا رََيْعُمُوهُ ) الرؤية هنا بصرية » أي : أبصرتوه أي : هلال رمضان . 

( فَإِنْ غُمَّ عَلَيَكُمْ ) أي : عطي عليكم » قال النووي : معناه حال بينكم وبينه غيم . 

ما معنى ( فَاقَدُرُوا لَهُ ) ؟ 

معناه : أكملوا شعبان ثلاثين يوماً . 

فقد جاء في الرواية الأخرى (فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً) وهذه مفسرة رواية (فاقدروا له) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين 


يؤماً. 


/مه٠‎ 


قال ابن حجر : ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد» وهي ما تقدم من قوله (فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوهاء 
وأولى ما فسر الحديث بالحديث . 

وقال القرطبي : وقوله ( فاقدروا له ) أي : قيِّروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يومًا . يقال : قدّرت الشيء أقدُيُه وأقليره- 
بالتخفيف - بعنى : قدّرته - بالتشديد - كما تقدَّم في أول كتاب الإبمان . وهذا مذهب الجمهور في معنى هذا الحديث » وقد 
علي تنه نازوا يوري مكاي ويروا .ونا كملرا اعد وازلاين).ه 

وقال النووي : وَث روايّة (َافْدُرُوا لَهُ نَلانِي) وَفٍ روايّة (إذا رَأيْكُمْ الملال قَصُومُوا وَإِذا رَأَيتمُوه فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكمْ قَاقَدُرُوا لَهُ) 
وَئِ روايَّة (مَِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ قَصُومُوا نَلَائِينَ يَوْمَا) وق رواية (فَإِنْ عْمِي عَلَبكُمْ فَأَكمِلُوا الْعَدد) وَفِ روايّة (فَإِنْ عَمِي عَلَْكُمْ الشّهْر 
عدوا ثلانين ) وني روائة ( إن أغبي عَلَبكُم دوا ثلانين ) . 

هَذٍِ الروايَات كُلَهَا في الْكتَاب عَلَى هَذًا الثَرتِب » وف روايّة للْبْخَارِيّ 7 0 عِدّة شَعْبَان تَلائِينَ ) . 
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءِ في مَعْى ( فَاقْدُرُوا لَهُ ) مَقَالَتْ طائقّة مِنْ الْعُلَمَاءِ : مَعْنَاهُ ضَيّقُوا لَهُ وَقَدَرُوهُ تت السحاب . وَيْنّنْ قَالَ بحَذَا أحمّد 
ْن حََبل وَعَبْهِ يمن يجوز صَؤم يَوْم َيل العيِمِ عَنْ رَمَضَان . 


وَدَهَبَ مَالِك وَالشَافِعِيٌ َأ حَنِيفَة مَحْمهُور المكلّف وَالخَلّف كّ أن مَعْنَاةٌ 4 قَدرُوا ل ام الْعَدَّد ثَلَايِينَ 8 يَوْمّا 


إ 


بعرو 


خْتَجٌ الجُمْهُور بالرَوَايَاتٍ الْمَذَكُورَة » فَأكْمِلُوا الْعِدّة تلائينَ , وَهُوَ تَفْسِيرٌ إ( افْدُرُوا لَهُ ) وَيَذَا 1 يْتَمِعَا في روايّة » بَل ثَارَة يَذكر 
0 وَكِدهُ الروايّة السَايقّة ( فَاقْدُرُوا لَهُ ثلاثينَ ) . 
وقيل : إن معنى ( اقدروا له ) أي ضيقوا » من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) » والتضييق أن يجعل شعبان 
( تسد ااعة وعشرون ) يوماً . 
" ببما يجب صوم رمضات ؟ 
صوم شهر رمضان يجب بأمرين : 
الأول : برؤية هلال رمضان . 
لحديث الباب : ( صوموا لرؤيته ... ) . 
الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً . 
قال في المغني : لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً . 
« ماذا نستفيد من قوله ( إذا رأيتموه ) ؟ 
نستفيد: أن الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار» وأنه لا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه بحال من 
الأحوال . 
قال ابن تيمية : ولا ريب أنه ثبت في السنة الصحيحة واتفاق الصحابة » أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم » 
والمعتمد على الحساب في الحلال » كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين » فهو مخطئ في العقل » وعلم الحساب » فإن 
العلماء في الحيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي . 
ما حكم من رأى هلال رمضان لوحده , أو رآه ورد قوله ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول انه يصوم وحده ويفطر يا 5 
وهذا قول الشافعية والظاهرية . 


لمعن مرحي يك حبر امي 

ب- ولحديث الباب ( إذَا رَأَيثمُوهُ فَصُومُواء وَإِذا رَأَيْتمُوه فَأَفْطِرُوا ) . 

ج- أنه يلزم على غير هذا القول » أن يفطر في يوم يعتقد أنه من رمضان » وأن يصوم يوماً يعتقد أنه العيد . 

القول الثاني : يصوم وحده ويفطر مع الناس . 

وهذا قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة . 

قالوا : يصوم وحده للأدلة السابقة » وأما الفطر , فلا يفطر إلا مع الناس , لأن دخول شوال يكون بشاهدين . 

القول الثالث : أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

أ- لحديث أبي هريرة قال: قال غَنَه (صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون). رواه أبو داود 

ب- ولحديث أبي هريرة الآخر قال: قال © (الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون). رواه الترمذي 
وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى , فقال : 

إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده ؛ فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه ؟ أو يفطر برؤية نفسه ؟ أم لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد : 

أحدها : أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي . 

والثاتي : يصوم ولا يفطر إلا مع الناس » وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة . 

والغالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس . وهذا أظهر الأقوال » لقول اللبي 96 : ( صومكم يوم تصومون » وفطركم يوم 
تفطرون » وأضحاكم يوم تضحون ) . رواه الترمذي . ( الفتاوى : ٠5‏ ) . 

"8 هل يلزم إذا رؤي الحلال في بلد أن يصوم جميع المسلمين أم لكل بلد رؤيته ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: إذا ثبتت الرؤية في بلد إسلامي وجب الصوم على جميع المسلمين في أقطار الأرضء» سواء اختلفت المطالع أو 
اتفقت» وسواء قربت الأماكن أو بعدت. 

وهذا هو المذهب عند الحنابلة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاء وهو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين 

أ-لحديث الباب ( صوموا لرؤيته ) . 

وجه الدلالة : أن الخطاب عام للأمة بمجموعها , فإذا ثبت الحلال بأي بلد وجب الصوم على الجميع . 

ب-هذا أولى لاجتماع كلمة المسلمين . 

ج-ولحديث ( الصومٌ يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ) . 

القول الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم . 

تطدريوات وكوك ار رت را لوس وو و ار رين الل العارياره لك سواه . ( الفتح ) . 

عَنْ كُرَيْبٍ ( أَنَّ أ الْمَضْلٍ بِنْت الخَارثِ بَعنْهُ إِلَ مُعَاويَة بالشَّامء فَالَ: فَقَدِمْتُْ 0 فُقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْبْهلَ عَلَحَ رَمَضَانُ 
وَأنا بالسّامء فَرََيْتُ اللآلَ ليْلََ الجمُعَة» ثم قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فى آخر الشَّهْرِء فَسَأَلِي عَبْدُ الله بْنُ عماس - رضى الله عنهما - م 
ذَكْرَ الملل فَقَالَ: مق َم الملآل؟ مَقْلْثْ: يتاه ليله المعة . مَقَالَ: أننت رأئئة؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسْ وَصَامُوا وَضَامَ 


هم 


مُعَاويَةُ . فَقَالَ: لكنا يناه لَبْلدَ السَبْتِ فلا نَرَالْ نَصُومُ حَقٌ كيل ثَلاَنِينَ أو نَرَاهُ . فَقُلْتُ: أو لا تَكتَفى بِرْؤْيَة مُعَاوِيَة وَصِيّامِه 
فَقَالَ: لا هَكَذًا أَمَرََا رَسُولُ اللَهِ عب ) . رواه مسلم 

القول الثالث : أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم, وإلا فلا . 

وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمية . 

أ- لقوله تعالى ( قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ ) فمفهوم هذه الآية: من لم يشهد فلا صيام عليه . 

ب -ولقوله َه ( إذا رأيتموه فصوموا ... ) وإذا اختلفت المطالع فلا يمكن أن يروه . 

ج- ولحديث كريب السابق » فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام » وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من 
الصحابة مخالف لابن عباس . 

القول الرابع : أن الئاس تبع للإمام . 

وهذا القول هو الذي عليه العمل اليوم. 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أ-وجوب صوم رمضان برؤية الحلال . 

ب-أنه لا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية . 

ج-قوله ( إذا رأيتموه ) قال النووي : المراد رؤية بعض المسلمين » ولا يشترط رؤية كل إنسان . 

5 وَعَنِ إِبْنِ عْمَرَ رَضِي آله عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَادى آلنَّْ افْلَالَ» فأخبزث رَسُولَ الله يك أي رَأَيثهء قَصَامَء وأمرَ النَّاسَ بِصِيَامِه 


( رَوَاهُ لو دَاوُدَ وَصَّخَّحَهُ 57 حِبّانَ» وَالَْاكمْ . 


هه "- وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِي أله عَنْهُمَا ( أن أعرَابيًا جَاء إِلَ آلب 45 فَقَالَ: إِنَ رََيْتْ خلال فَقَالَ: " أَنَشْهَدُ أن لا إل 
إِلّا آل " قَالَ: تعم. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أن ُحَمَدَا 1 9 " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذَنْ في آلئّس با بلالٌ أَنْ يَصُومُوا غَداً ) 


رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحَحَهُ ابْنْ خْرَعَةَ وَابْنُ جِبّانَ وَرَجحَ النّسَائِنُ إرْسَالَهُ . 
( إن رََيْتْ آفْلَالَ ) أي : هلال رمضان . 
* ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث ابن عمر صححه ابن حزم » والنووي » والألباني . 
وحديث ابن عباس الصحيح أنه مرسل كما رجحه النسائي وغيره . 
كم شاهد يقبل في دخول رمضان ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يكفي شاهد واحد . 
وهذا قول الشافعي وأحمد . 
قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 
قال النووي : وهو الأصح . لأنه خبر ديني لا تممة فيه وأحوط للعبادة . 
وقال في المجموع : ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف وف ثبوته بعدل خلاف » الصحيح ثبوته وسواء أصحت السماء أو 
غيمت» وممن قال يغبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون . 


هم 


أ- لحديث الباب - حديث ابن عمر - . 

قال الخطابي في حديث ابن عمر : فيه بيان أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان مقبولة . 

ب-ولحديث ابن عباس - حديث الباب الثاني - . 

قال الصنعاني : فيه دليل على قبول خبر الواحد في الصوم . 

وقال الشوكاني : والحديثان المذكوران في الباب - يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس - يدلان على أنما تُقبّل شهادة 
الواحد في دخول رمضان . 

القول الثاني : أنه لا يقبل إلا اثنان . 

قال النووي : وممن قال يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحق بن راهويه. 
يدلديك عبن انعو ين زيد بن اللتطاتن:( آنه حطن. النشس "ف البو الذي يشاك قنه +ققال: + إن المت أضيتحاب: ترسول 
الله مي وساءلتهم وإنهم حدثون أن رسول الله # قال : صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » وانسكوا لما » فإن غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) رواه النسائي 

وجه الدلالة : مفهوم الحديث يدل أنه لا يكفي الواحد » حيث أنه علق حكم الشهادة بعدلين» فعلم أنّ حكم الواحد مخالف 
لحكمهما. 

بحقالوا : لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام » فأشبهت الشهادة على هلال شوال. 

والقول الأول هو الصواب : 

أولً : حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه لأنه أشهر منه ومنطوق . 

ثانياً : هلال شوال خروج من العبادة وهذا دخول فيها والمطلوب فيه الاحتياط » ومن الاحتياط قبول الواحد . 

كم شاهد يكفي لدخول بقية الشهور ؟ 

لا بد من رجلين عدلين . 

قال النووي : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل . 

لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - السابق - ( .... فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) رواه النسائي . 

« ما شروط الشاهد ؟ 

يشترط في الشاهد شروطاً : 

أولاً : أن يكون مسلماً : فلا تقبل شهادة الكافر لأمور: 

أ- لحديث الأعرابي السابق : ( أتشهد أن لا إله إلا الله 0000 

ب- أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين» ومن باب أولى رد شهادة الكافر. 

ج- لأن الغالب فيه الكذبء والمتهم لا تقبل شهادته . 

د- قوله تعالى ( تمن تَرْضَوْنَ من الشَهَدَاءٍ ) والكافر ليس بعرضي. 

ثانياً : أن يكون بالغاً عاقلاً : 

عاقل: فالمجنون لا تقبل. 

بالغ: الصبي لا يخلو من حالين: 

الأول : أن يكون غير مميز (لا يقبل قوله). 


الثاي: أن يكون مميز (وهذا محل خلاف) , والأكثر على أنه لا يقبل قوله. لأنه لا يوثق بخبره» فلا بد من البلوغ. 

ثالقاً : أن يكون عدلاً . 

والعدل : من استقام في دينه ومروءته » والمعني : أن يكون موثوقاً بخبره لأمانته وبصره » أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفاً 
بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أنه لا يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد » بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً يقبل قوله . 

أنه لا يقبل بالشهادة إلا مسلم » لقوله 6 : ( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) . 

أنه يكتفى بصلاح الظاهر . 

أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان » لأن النبي 6 أمر بلالا أن ينادي بأن يصوموا غداً . 
- وَعَنْ حَفْصَة أَمَ الْمُؤْمِِينَ رَضِي آله عَنْهَاء عَن آلب 8# قال ( مَنْ 1 يُبِيّتِ آلصِيَامَ قَبْلَ الْمَجْرٍ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) روَاهُ 
لْحَمْسَةُ وَمَالَ النسَائيُ وَاليِذِي إلى تزجيح وَقَفِد وَصحَحَهُ مَرْفُوعَا بْنْ خْرَة وَابْنُ جبّانَ . 

وَلِدَارَقُطَيَ: - لا صِيّامَ لِمَنْ 1 يَفْرِضْهُ مِنَ اللَيْلٍ - . 
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* ما صحة حديث حفصة ؟ 

الصحيح أنه موقوف كما رجحه النسائي والترمذي وأبو حاتم وابن عبد البر » وهو الصحيح . 

وقد جاء وقفه عن ابن عمر عند مالك في الموطأ وإسناده صحيح . 

ما حكم النية للصوم الواجب ؟ 

شرطء فمن لح يبيت النية من الليل فلا صيام له وهذا في الصيام الواجب» كصيام رمضان وقضاء رمضان والنذر والكفارة. 
أ- لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه . 

قالوا : والصيام عمل فلا صحة له إلا بالنية » لأن صحة العبادات مربوط بالنية . 

ب- حديث الباب - حديث حفصة - فالني وه نفى الصيام إذا خلا عن النية » فدل ذلك على اشتراطها ولزومها لصحته . 
- اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة من أول يوم من رمضان ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجزئ صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر مالم يقطعه بعذر فيستأنف النية . 

وهذا مذهب المالكية . 

لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنه إذا دخل رمضان لا يمكن أن يتخلله يوم بدون صيام . 

القول الثاني : يجب أن ينوي كل يوم بيومه من ليلته . 

وهذا هو المشهور من المذهب » وهو مذهب الجمهور . 

أ- قالوا : لأن كل يوم عبادة مستقلة . 

قال ابن قدامة : ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض » ويتخللها ما ينافيها » فأشبهت القضاء . 
ب- ولأنه صوم واجب » فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته » كالقضاء . ( المغني ) . 

والراجح القول الأول . 


ههم/ 


ويظهر أثر الخلاف : لو نام مكلف قبل الغروب » ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر , فعلى المذهب لا يصح صومه » وعلى 

القول الراجح يصح صومه . 

ماالحكم لو قال : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يصح . 

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 

أ- لحديث الباب » قالوا : إن الحديث صريح في تبييت النية من الليل » فيكون نصاً في المسألة . 

ب- ولأن هذا تردد في النية» والنية لا بد فيها من الجزم 

القول الثاني : أنه يصح . 

وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » واختاره الشيخ ابن عثيمين . 

لأن هذا الرجل علق النية لأنه لا يعلم هل غداً من رمضان أم لا ؟ فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر, لا على التردد 

هل يصوم أم لا ؟ 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال ابن تيمية : وَتَقِيقُ هَذِو الْمَسْأَلَةٍ : أَنَّ الي َْبَعُ الْعِلَمَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ غَدّا مِنْ رَمَضَانَ فََا بُدَّ مِنْ النّعيِينَ في هَذِه الصُورّة . فَإِنْ 

تَوى تَقْلَا أو صَوْمًا مُطْلنًا 1 يُحرنهُ ؛ لِأَنَّ الله أَمَرَهُ أَنْ يَقْصِدَ أَدَاء الْوَاجبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْرْ رَمَضَانَ الَذِي عَلِمَ وُجُوبهُ فَإِدَا 1 يَمْعَلْ 

أو كار سس و ع سك 
فَقَدْ أؤجب الْجَمْع بَيْنَ الصّْدٌ كي ين . فَِدَا قبل إِنّهُ + زُ صَوْمُةُ وَصَامَ في هَذِه الصُورة بيب مُطْلقَة أو مُعلَقة أَجْرَهُ 

فائدة : وهذه المسألة تحدث في 0 نام مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان» وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة من رمضان. 

01 وَعَنْ عَائِشَةَضِي اله عنهافَالْتْ ( دَخَل عَلَيَ الي فل ذَات يذ م. فَقَالَ: ال 1 لا. قَالَ: " 

قَإِنَ إذَا صَائِمْ " ل أَانا يَوْمَا آحَرَ فَقُلنَا: هدي لنَا حَيْسسَ, فَقَالَ: "أريبيهء فَلَقَدْ أَصْبَحْتْ صَائِمًا" فأكل ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

( أَهدِيٍ لَنا حَيْسَ ) بفتح الحاء » هو شيء ينخذ من تمر وسمن وأقط . 

ماذا نستفيد من حديث عائشة ؟ 

نستفيد : أن صوم النافلة يجوز من النهار . 

لقوله (قالَ: في ذا ماي ) . 

قال النووي : الحديث دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال . [ قاله النووي ] 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح صوم التطوع بنية من النهار . 

قال النووي : ويتأوله الآخرون على أن سؤاله لَه : هل عندكم شيء ؟ لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل » فأراد 

الفطر للضعف , وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد . 

ماذا يشترط لمن نوى الصيام من النهار في صوم النفل ؟ 

يشترط : أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر . 

" وهل يشترط أن تكون النية قبل الزوال ؟ 


كهم/ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يشترط أن يكون قبل الزوال . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي . 

قالوا : لأن معظم النهار مضى من غير نية » بخلاف الناوي قبل الزوال » فإنه قد أدرك معظم العبادة . 

القول الثاتي : يجوز ولو بعد الزوال . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

أ- لحديث الباب ( فإني إذاً صائم ) . 

وجه الاستدلال: أنّ حديث عائشة يلم مطلق من غير فصل بين ما قبل الزوال وبعده » فدلّ على أن النبي و قد صام بنية من 
النهار» ولا فرق بين أُوّلهِ وآخره . 

ب- قالواء إِنَّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة» ولم ينقل عن أحد من الصّحابة - رضي الله عنهم ما يخالفه صريحاً. 

قال ابن تيمية: واختلف قولمما - أي الشافعي وأحمد - هل يجزئ التطؤّع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته؛ كما نقل عن 
الصحابة . 

ج- ولأنّ النيّة وجدت في جزء التهارء فأشبه وجودها قبل الرّوال بلحظة . 

د- قال الزركشي: لأنّ ما صكت النية في أوله صككّت في آخرهء كالليل . 

وهذا الصحيح . 

إن نوى الصوم أثناء النهار » هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل . 

قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار . 

القول الثاني : لا يغاب إلا من وقت النية فقط . 

فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم . 

لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً . 

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » وقال : 

إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما يناثي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فصومه صحيح؛ سواء كان قبل 
الزوال أم بعد الزوال» ولكن هل يثاب من أول النهار» أو يئاب من النية؟ الصحيح: أنه يئاب من النية فقط؛ لقول النبي َي (إنما 
الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امرئ ما نوى )» والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس . ( لقاء الباب 
المفتوح ) . والله أعلم بالراجح . 

" هل يجوز قطع صوم النفل ؟ 

نعم يجوز قطعه ولو من غير عذر . ( باستثناء الحج والعمرة ) . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


أ-لحديث الباب ( ... ث أَتانا يَْما آخَرَء فَقُلْنَا: هدي لنَا حَيْسسْء فَقَالَ: " أرينيه» فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ ) . 


جحيفة . قَالَ ( آحى لّوح يه بَبْنَ سَلْمَانَ » وأَبى الدَرْدَاءٍ » فَرَارَ سَلْمَانُ 
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فَقَالَ هَا: مَا سَأَنَك؟ قَالَثْ: أَخوك أو الاق نين له خاحة ق الذنها , فكاء 


عل 


بُو الدَّرْدَاءِ » قَصّنَعَ لَهُ طَعَاماً . فَقَالَ ". قَالَ 
فَإِنّ ضَائَةٌ . قَالَ مَا نا بآكل عَقٌّ تأ . قَالَ: فَأكُلَ قلكا كاذ اللثزه دعت أبو 0 
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ا 750 : مسا كَقَال له شلماة: إن تلك عايلك عذاء وتيك 

كك علا وَلأَمْلِكَ عَلَنِكَ حا فأَعْطٍ كُنَ ذي حَقّ حَلَّهُ ال ا تعَلَعَان) :: 

رواه البخاري 

ج- وعن أبي سعيد الخدري أنه قال(صنعت لرسول الله ييه طعاماً فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إن 

صائم» فقال رسول الله َّ: دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم مكانه يوماً إن شعت) رواه البيهقي. 

د- وعن أم هانئ قال رسول الله غَيَّه : ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ). رواه الحاكم وحسنه العراقي 

ج- ولأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء » وكذا في الدوام . [ قاله النووي ] 

فائدة : لكن هؤلاء اتفقوا على استحباب إتمامه . 

القول الثاني : أنه لا يجوز قطعه 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

أ-لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) 

ب- ولحديث عائشة قالت: ( كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله يُيكهُ فبدرتني إليه 

حفصة وكانت ابنة أبيهاء فقالت: يا رسول الله ! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه» قال اقضيا يوماً آخر 

مكانه ) رواه الترمذي . 

والراجح القول الأول » وأما الجواب عن أدلة القول الثاني : 

أما الآية ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فيجاب عنها ؛ بأن الخروج من صيام التطوع ليس إبطالاً للعمل , لأن إبطال العمل يكون بالردة 

» وقد يكون بالرياء والسمعة . 

وأما حديث عائشة وحفصة ؛ فهو حديث ضعيف لا يصح . 

هل يجوز قطع الفرض من صلاة أو صيام ؟ 

لا يحوز » إلا في مسألتين : 

الأولى : للضرورة » كما لو كان في ذلك إنقاذ نفس معصومة من الحلاك . 

كمن شرع في صلاة فريضة » ورأى طفلاً يريد أن يقع في هلكة » فهنا يحب أن يقطعها لينقذه . 

الثانية : إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل . 

مثال : إنسان دخل في الصلاة لوحده؛ وفي أثناء صلاته دخل جماعة وشرعوا في الفريضة » فهنا يجوز أن يقطع الفريضة ليدخل 
معهم. ( فهو قطعها ليفعلها على وجه أكمل ) . 


والدليل على هذه المسألة : حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ( أَنَّ رَجْلاً » قَامَ يَوْمَ الْمَنْح » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » إِيّ نَدَوْتْ لله إِنْ مَتَح 
لله عَلَيِكَ مَكَة » أَنْ أْصَلَىَ في بَيْتِ الْمَفْيسِ يَكعتَين » قَالَ : صل هَاهُنَا » م أَعَادَ عَلَيْهِ » فَقَالَ : صل هَاهُنَا » ثم أَعَادَ عَلَيْهِ » 


فَقَالَ : سَأَنْكَ إِذَّنْ ( رواه أبو داود : 


اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


بيان ما كان عليه البي ههه من التقشف . 

مشروعية الهدية وقبولا » وكان من هدي النبي غي قبول الحدية وإثابته عليها . 

جواز أكل النبي ووه من الحدية . 

جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح للمصلحة . 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله 8 قَالَ ( لا يَزَالُ الئاس بع ما عَجَلُوا الفط ) متقق عليه 
49- وَلِليرْمذِيَّ: من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ 8 عَنٍ آلبِيَ 8# فَالَ ( قَالَ ا لَه بك أَحَبُ عِبَادِي إِلَّ أَعْجَلْهُمْ فِطرًا ) . 
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ما صحة حديث أني هريرة ( أحب عبادي إل .... ) ؟ 

ضعيف » لأن في إسناده قرة بن عبد الرحمن والجمهور على تضعيفه . 

« ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 

نستفيد : أدب من آداب الإفطار » وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته . 

ومعنى التعجيل : أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر . 

ا اذكر ثمرات تعجيل الفطر ؟ 

© في تعجيل الإفطار اتباع هدي النبي عله » فقد كان يعجل الإفطار 

عن عبد الله بن أبي أو قال : ( كنا مع رسول الله في سفر وهو صائم » فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يا فلان » قم 
فاجدح لنا [ أي اخلط السويق بالماء ] فقال : يا رسول الله » لو أمسيت» قال: انزل فاجدح لناء قال: إن عليك تارا» قال: 
انزل فاجدح لناء فنزل فجدح لهم » فشرب النبي غْ ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم ). متفق عليه 

0 تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء . 

قال أبو الدرداء : ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار» وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة . رواه 
الطبراني 

© أن في تعجيل الفطور علامة أن الناس بخير . 

لحديث الباب . 

© ف تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى . 

عن أبي هريرة ذفنه قال : قال رسول الله وَهَتهْ : ( لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر » لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون ) . رواه أبو داود 

© في تعجيل الفطور تيسير على الناس » وبعد عن التنطع » وقد امتثل هذا الأدب الصحابة . 

قال البخاري : أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس . 

وقال عمرو بن ميمون : ( كان أصحاب عد غك أسرع الناس إفطاراً » وأبطأهم سحوراً ) . رواه عبد الرزاق 

» يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس . 

عن ابن عمر . رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله غَنَّهْ : ( إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا » وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم ) . 

» قوله ( فقد أفطر الصائم ) قال ابن حجر : أي دخل في وقت الفطر . 
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ويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي» وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال؛ 
وأومأ إلى ترجيح الأول . 

قال ابن حجر : ولا شك أن الأول أرجح . 

© أن تعجيل الفطور فيه مخالفة لليهود والنصارى » لأنحم يؤخرون الإفطار كما سبق . 

قال ابن حجر : وتأخير أهل الكتاب له أمد, وهو ظهور النجم» وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضاً بلفظ: ( 
لا تزال أمتي على سنتي مالم تنتظر بفطرها النجوم ) وفيه بيان العلة في ذلك . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن الخير كل الخير بالتقيد بالحدود الشرعية . 

ه أن تعجيل الفطر سبب لاستمرار الخير في الناس . 

0 تيسير الله على عباده . 


5 أن المشروع تقديم الفطر على الصلاة 3 


ه إثبات المحبة لله . 
- وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ # قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 4 ( تَسَحَرُوا إن في آلسّخور بَرَكَةَ ) مْتَقَقْ عَلَيْه . 


( تَسَخَُرُوا ) السحور : بالفتح » ما يتسحر به اسم للطعام . 
( بَركَةَ ) البركة كثرة الخير » ومن معانيها النماء والزيادة » أي : خيراً كثيراً ثابقاً . 
* ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : استحباب السحور . 
قال في المغني : ولا نعلم فيه خلافاً . ( أي في استحبابه ) . 
وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه . 
"8 اذالم نقل بوجوبه لقوله ( تسحروا ) ؟ 
لم نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك » وهو وصال النبي 36 بأصحابه . 
قال البخاري : باب بركة السحور من غير إيجاب » لأن الي وه وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور . 
ويشير البخاري إلى حديث أبي هريرة ذه قال : ( نمى رسول الله يي عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين : إنك 
تواصل يا رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إن يطعمني ربي ويسقيني » فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بحم ثم يوماً » ثم 
أوا ا هلال فقال : لو تأخر لزدتكم , كالتدكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) . 
قوله و ( بركة ) اذكر بعض هذه البركة الموجودة في السحور ؟ 
أولة : اتباع السنة . 
ثانياً : مخالفة أهل الكتاب . 
ففي صحيح مسلم قال رسول الله ويك : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) . 
ثالغاً : أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام . 
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رابعاً : أنه يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء » وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى 
السماء الدنيا . 
خامساً : مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع . 
سادساً : الزيادة في النشاط . 
بما يحصل السحور ؟ 
يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب . 
فقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أنبي سعيد الخدري بلفظ ( السحور بركة فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة من 
ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ) . 
ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة ( تسحروا ولو بلقمة ) . 
وعند أبي داود عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عن : ( نعم سحور المؤمن التمر ) . 
ما الأفضل تقديم السحور أو تأخيره ؟ 
الأفضل تأخير السحور . 
لحديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عتم ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) . متفق عليه 
زاد أحمد ( وأخروا السحور ) . 
وعن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال (تسحرنا مع النبي ف ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 
خمسين آية) . متفق عليه 
فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر » فقد كان بين فراغ البي 6 ومعه زيد من سحورهما ) 
ودخوطهما في الصلاة » قدر ما يقرأ البجل خمسين آية من القرآن » قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة » وهذا يدل على أن وقت 
الفيناكة قربي نزح وقف الأمييناك:. 
والمراد بالأذان الإقامة » ميت أذاناً لأنما إعلام بالقيام إلى الصلاة . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© قرن الحكم بعلته . 
© استحباب التقوي على طاعة الله . 
0 حرمان أولئك الذين لا يتسحرون . 
© ينبغي على المسلم أن يستشعر وهو يتسحر أنه متبع لأمر الي غَي » قال تعالى ( وَإِنَ تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا ) . 
-١‏ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ آلمنيّ و عَنِ لبي 48 قَالَ ( إذَا أفطر أخليخم فيفط على ثر. َإِنْ 1 يد فَلْبْفْطِرْ عَلَى 
مَاءِ فَنَهُ طَهُورٌ ) رَوَاهُ َلْحَمْسَةُ وَصَّحَحَهُ إِنْنْ خُرَعَةَ وَائْنُ حبّانَ وَالَْاكمْ . 
#«# ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث صححه الترمذي وابن خزية وابن حبان والحاكم . 
وقد جاء في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث أنس قال ( كان رسول 8 يفطر على رطبات » فإن لم تكن فعلى 


* ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
ففي هذا الحديث استحباب الفطر على رطب » فإن لم يجد فتمر » فإن لم يجد فماء . ( فالمراحل ثلاث ) . 
هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟ 
هذا الأمر بالحديث للاستحباب . 
ويدل لذلك حديث ابن أبي أوق قال : ( سرنا مع رسول الله َه وهو صائم » فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا » قال 
: يا رسول الله » لو أمسيت ... ) . 
قوله ( فاجدح ) بالجيم ثم بالحاء » والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح . 
قال ابن حجر : وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء . 
ما الحكمة من الفطر على التمر : 
قال ابن القيم رحمه الله : وكان يحض على الفطر بالتمر » فإن لم يجد فعلى الماء » هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم » 
فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة » أدعى إلى قبوله » وانتفاع القوى به » ... وأما الماء فإن الكبد يحصل لما بالصوم 
نوع يبس » فإذا رطبت بلماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده » ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع » أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من 
الماء » ثم يأكل بعده " . 
وقال الشوكاني : وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو » وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ‏ وهذا أحسن ما قيل في 
المناسبة وبيان وجه الحكمة . 
- وَعَنْ أي هُرَْرَةَ 4ه قَالَ ( نَهَى رَسُولُ آله ف عَنٍِ الْوِصّالٍ فَقَالَ رَجْلْ مِن الْمُسْلِمِينَ: فَإِنكَ ا رَسُولَ الله توَاصِلٌ؟ 
َالَ: " وَأَيُكُمْ مثلي؟ إِنْ أبِيث يُطَّعِمُن رَتِ وَيَسْقِين ". فَلَمَا أَبا أن يَنْعَهُوا عَن الْوصّالٍ وَاصَّلَ يم يَوْمَا ثم يَؤْمَاء ثم روا 
الفلا فقال: " لو تآخر آفْلالُ أرذئكُم "لْمتكلٍ هَمْ جين أبوا أن يَنعَهُوا ) متف عليه . 
( نَهَى ) النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء . 
# عرف الوصال ؟ 
الوصال هو : صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما . [ قاله النووي ] . 
وقال ابن قدامة : وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب . 
وقال القاضي عياض : هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل . 
وقال ابن الأثير #-هو أن لا فقطه تيوفت أو أثاما . 
ما حكم الوصال ؟ 
اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال : 
القول الأول : أنه محرم . 
وهو مذهب الجمهور . 
قال ابن حجر : وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال . 
أ-لنهي البي طن عنه كما جاء في حديث الباب ( تمى عن الوصال ) . 
ب-وثي رواية : ( لا تواصلوا . . . ) . 
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ج-ولابن خزعة : ( إياكم والوصال ) . 
د-ومن الأدلة قوله يق : ( إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا » فقد أفطر الصائم ) . 
قال الحافظ ابن حجر : إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطر » فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر . 
القول الثاني : أنه جائز . 
قال الحافظ ابن حجر : وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة » عبد الله بن الزبير » وروي أن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه أنه 
كان يواصل خمسة عشر يوماً . 
أ-مواصلة النبي طق بأصحابه ولو كان حراماً ما أقرهم على فعله . 
ب-إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي » فدل هذا على أتمم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه . 
ج-ومن الأدلة حديث عائشة قالت : ( تمى رسول الله ووه عن الوصال رحمة لهم ) . 
قال ابن حجر : ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة 
قال ( نمى النبي غيّ عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه ) وإسناده صحيح , فإن الصحابي قد صرح بأنه 88 لم 
يحرم الوصال . 
القول الثالث : أنه جائز إلى السحر والمبادرة بالفطر أفضل . 
وهذا قول أحمد » وإسحاق » وابن المنذر » وابن خزعة . 
لحديث أبي سعيد عند البخاري قال : قال رسول الله © ( لا تواصلوا » فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ) . 
ورجح هذا القول ابن القيم » وقال : وهذا القول أعدل الأقوال » أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر , وهو أعدل الوصال 
وأسهله على الصائم . 
# ما الحكمة من النهي عن الوصال ؟ 
أولاً : رحمة بحم » وإبقاء عليهم . 

وق التنزيل ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبتُمْ حريص عَلَيِكُمْ بِالْمؤمِدِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ) . 
ون حديث عائشة يي قالت ( نَهَى رسول الله مه عن الوصال رحمة لهم ) رواه البخاري ومسلم . 
ثانياً  :‏ النهي عن التعتق والتكلق . 
قال الإمام البخاري : باب الوصال . ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى : (ثم موا الصيَامَ ِل اللَيْلِ) » ونمى النبي .6 
عنه رحمة لحم وإبقاء عليهم » وما يُكْرَهِ من التّعَفّق . 
وف حديث أنس ذه : قال ( وَاصّل النبي هته آخر الشهر » وواصّل أناس من الناس » فبلغ النبي كك فقال : لَوْ مُدَّ لَنَا الشّهْرُ 
َوَاصلْنَا وصّالاً يَتَعُ الْمتَعََقُونَ تَعَمُقَهُمْ ) رواه البخاري ومسلم . 
ثالقاً : لِمَا فيه من ضعف القوة » وإنحاك الأبدان . قاله القرطبي . 
رابعاً : دَفْع الملل . 

وف حديث عائشة يِه أن النبي يي قال ( يا أَبُّهَا انان ! عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالٍ ما تُطِيفُونَ » مَإِنّ الله لا ب حت عَلُوا » وَإِنَّ 
أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إِلَ الله مَا دُوومَ عَلَيْهِ وإِنْ قن ) . رواه البخاري ومسلم 
ولّما تَى عن الوصال َه قال ( فَاكْلَقُوا مِنْ الأَعْمَالٍ مَا تُطِبقُونَ ) متفق عليه . 
خامساً : يُنْهَى عن الوصال مِن أجل تُخالفة أهل الكتاب . 
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ولذلك كانت أكلة الككر مما يُخالّف به أهل الكتاب . 
سادساً : لِمَا في الوصال مِن تضييع الحقوق والتقصير فيها . 
وكان أبو الدرداء ذه يصوم النهار ويقوم الليل » فلمًا زاره سلمان ذه قال له سلمان : إن لربك عليك حقًا » ولنفسك عليك 
حمًا » ولأهلك عليك حمًا » فأعط كل ذي حق حمّه , فأتى أبو الدرداء النيع عه فذكر ذلك له . فقال البي غَنَّه : صدق 
سلمان . رواه البخاري . 
هاالمراد من قول الصحابي ( إنك ثواصل ) ؟ 
ليس فيه اعتراض » وإنما هو سؤال واستفسار عن شأنه قَيِِ » أنه يُواصل وَيَنْهَى عن الوصال . لأنه و كان قدوة لأصحابه » 
وكان إذا أمرهم بأمر فَعَله » وكان إذا أمرهم بأمر ابتدروا أَمْرَه . 
ما معنى قول النبي و ( يطعمني ربي ويسقيني ) ؟ 
اختلف العلماء في معنى قوله 76 ( يطعمني ربي ويسقيني ) : 
فقيل : هو على حقيقته . 
وضعفه النووي » فقال : لو كان حقيقة لم يكن مواصلاً . 
وضعفه ابن القيم » فقال : إنه غَلِطَ من قال : إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يتغذى به بدنه لوجوه : 
أحدهما : أنه قال ( أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ) ولو كان أكلاً وشراباً لى يكن وصالاً ولا صوماً . 
الثاني : أن النبي عن أخبرهم أنحم ليس كهيئتهم في الوصال » فإنحم إذا واصلوا تضرروا بذلك » وأما هو غَكَ فإنه إذا واصل لا 
يتضرر بالوصال » فلوا كان يأكل ويشرب لكان الجواب : وأنا أيضاً لا أواصل » بل آكل وأشرب » كما تأكلون وتشربون فلما 
قررهم : إنك تواصل » ولم ينكر عليهم » دل على أنه كان مواصلاً وأنه لم يكن أكلاً وشراباً نفطر الصائم . 
الثالث : أنه لو كان أكلاً وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه » فإنه حينقدٍ َيه هو وهم مشتركون في عدم 
الوصال » فكيف يصح الجواب بقوله : لست كهيئتكم . 
وقيل : بجعل الله فيه قوة الطاعم الشارب . 
ونسبه ابن حجر للجمهور . 
وقيل : أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه » وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته » وقرة عينه بقربه » وتنعمه بحبه » وتوابع ذلك 
من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح . 
ورجح هذا القول ابن القيم » وقال : وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان» ومن له أدنى تحربة 
وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواتي » ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد 
قرت عينه بمحبوبه » وتنعم بقربه » والرضى عنه . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن الوصال من خصائص الببي عُنَه . 
© أن ما ثبت في حق البي هه فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل » ووجه ذلك من الحديث قول الصحابة (فإنك 
تواصل) لما تماهم عن الوصال . 
© فيه الاستكشاف عن حكمة النهي . 


© وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته » ويبادرون إلى الإنشاء به إلا فيما تماهم عنه . 
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56 وَعَنَُ قَالَ: قَالَ َسُول اله 8 ( من 1 يدع قَولَ الور والْعمَل بهء وَالفْل فَلَْسَ لله حَاجةٌ في أنْ يدعَ طعَامَه 
وَشَرَابَهُ ) رَوَاهُ لْبْخَارِئُ وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظُ لَهُ . 


0 
8: 


( من لَيَدَعْ ) لم يترك . 
( قَوْلَ آلزُورٍ ) الكذب . 
( وَاججَهلَ ) السفه . 
ما معنى قوله # ( فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ) ؟ 
قال ابن حجر : فلا مفهوم له. فإن الله لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه » فوضع الحاجة موضع الإرادة. 
« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن المقصود من شرعية الصيام تقوى الله » وتحذيب النفوس والأخلاق . 
كما قال تعالى ( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا تب عَلَيِكُمْ الصِيَامُ كَمَا ُنب عَلَى الَّذِينَ من فَيِلكُمْ لَعلّكُمْ تتقُونَ ) . 
فبين الله تعالى أن الحكمة من الصيام تقوى الله » وهي فعل الأوامر وترك النواهي . 
ولهذا قال ابن القيم : ففي الحديث الصحيح ( من لم يدع قول الزور . . . ) وفي الحديث ( رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش ) فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام » وصوم البطن عن الشراب والطعام » فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده , 
فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته » فتصيره بمنزلة من لم يصم . 
فعل المحرمات والمنكرات في الصيام هل تبطله ؟ 
لا لا تبطل الصيام » وإِنما تنقص ثواب الصوم » ومثلها الغيبة والنميمة وغيرها . 
قال ابن حجر : وأفرط ابن حزم فقال : يبطله كل معصية من متعمد لما ذاكر لصومه » سواء كانت فعلاً أو قولاً . 
أ- لعموم قوله كه ( فلا يرفث ولا يجهل ) . 
ب- ولحديث الباب . 
وجمهور العلماء على أتما لا تفطر الصائم . 
ما الفوائد من ترك الشهوات من الأكل والشرب والمنكح في رمضان ؟ 
في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : 
منها : كسر النفس » فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأَشّر والبطر والغفلة . 
ومنها : تخلي القلب للفكر والذكر » فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتُعميه . 
ومنها : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء . 
ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم » فتسكن بالصيام وساوس الشيطان . (ابن رجب) 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه الحكمة من الشرائع » وأن فيها تمذيب النفوس » وتقويم الأخلاق » واستقامة الطبائع . 
ىه صحة الصيام مع هذه الأمور امحرمة . 


هكم 


4- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كَانَ رَسُول آللّهِ 8 بُقَبَلَ وَهْوَ صَائِمٌ وَيْبَاشِرُ وَهُوَ صانم وَلَكِنَهُ أملككم 
لإرْبه ) متفق مكف قَ عَلَيْه وَاللّفْظُ لمْسْلِم . 
وَرََدَ في رِوَايَة: - في رَمَضَانَ - 5 


( وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِمْ ) المباشرة : التقاء البشرتين » ويستعمل في الجماع سواء أولح أو لم يولح » وليس الجماع مراداً هنا » وإنما 
المراد: الجماع فيما دون الفرج من تقبيل ولمس وضم وغيرها . 

( وَلَكِنّهُ أَمْلَكُكُمْ لإزبه ) قال النووي : أكثر الروايات بكسر الحمزة مع إسكان الراء » ومعناه: عُضوه الذي يستمتع به أي: 
الفرج » ورواه جماعة بفتح الحمزة والراء » ومعناه : حاجته » وهي شهوة الجماع . 

"ا جاء في رواية ( كان يقبل وهو صائم » ثم تضحك ) ما سبب ضحكها ؟ 

يحتمل ضحكها من التعجب ممن خالف في هذا . 

وقيل : تعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا ما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال » ولكنها ألجأتما الضرورة في تبليغ العلم 
إلى ذكر ذلك . 

وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك . 

أو تنبيهاً على أنما صاحبة القصة لتكون أبلغ في الثقة بما . 

أو سروراً بمكانما من النبي عن وبمنزلتها منه ومحبته لحا . 

« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم في رمضان . 

وقد سئلت عائشة عما يحل للصائم من امرأته ؟ فقالت : ( اتق الفرج ) . رواه الطحاوي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح 
وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوجته إلا ما يمتنع منها وهي حائض . 

وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم : 

فكرهها قوم . 

وهو المشهور عند المالكية » وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة لمباشرته . 

ونقل عن قوم تحريمها . 

لقوله تعالى ( فالآن باشروهن ) فمنع المباشرة في هذه الآية نحاراً 

والجواب عن ذلك أن النبي وك هو المبين عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة تماراً » فدل ذلك على أن المباشرة في الآية الجماع لا 
ما دونه من قبلة ونحوها . 

وفرق قوم بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب دون الشيخ . 

لحديث عبد الله بن عمرو قال: (كنا عند النبي عله فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لاء فجاءه شيخ 
فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم » قال: فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله :إن الشيخ يملك نفسه) . رواه أبو داود 

وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر وابن القيم » وقال : لا يصح التفريق بين الشاب والشيخ , ولم يجيء من وجه يثبت. 
والصحيح أن القبلة لمن تحرك شهوته لكنه يأمن فساد الصوم ليست مكروهة , لفعل الرسول #ك . 

لكن إذا كانت القبلة تلذذاً ويخشى فساد الصوم بحيث لا يأمن نفسه من الإنزال » فتحرم » لأنه يعرض صومه للفساد . 


ككلم 


وقال ابن قدامة في المغني : القبلة لا تخلو من أمور : 
0 أن لا ينزل فلا يفسد صومه . 
قال : لا نعلم فيه خلافاً » وذكر حديث الباب . 
ه أن يمني فيفطر بغير خلاف . 
ه أن بمذي ففيه خلاف . 
هل المذي إذا خرج من الصائم بسبب تقبيل أو لمس يفسد الصيام ؟ 
اختلف العلماء في المذي هل يفطر إذا خرج من الصائم أم لا على قولين : 
القول الأول : أنه يفطر بذلك . ( إذا كان نزوله بسبب المباشرة كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك ) . 
وهذا قول المالكية والحنابلة . 
قالوا : إن المذي خارج تخلله الشهوة » خرج بالمباشرة » فأفسد الصوم كالمني . ( المغني ) . 
القول الثاني : عدم الفطر به . 
وهذا قول الحنفية » والشافعية » واختيار ابن تيمية . 
أ-0 قالوا : بأنه خارج لا يوجب الغسل » فأشبه البول . 
ب- أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى . 
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : بعد أن ذكر مذهب الحنابلة في المسألة : ولا دليل له صحيح ؛ لأن المذي دون المني لا 
بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن » فلا يمكن أن يلحق به . 
والصواب : أنه إذا باشر فأمذى » أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه » وأن صومه صحيح » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » والحجة فيه عدم الحجة ( أي عدم الحجة على أن نزول المذي مفسد للصيام ) » لأن هذا الصوم عبادة شرع 
فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل . ( الشرح الممتع ) . 
ومعنى : (استمنى فأمذى) أنه حاول إنزال المني ولكنه لم يُنزل وإنما أنزل مذياً . 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة » أو 
مشاهدة بعض الأفلام » أو غير ذلك هما يثير الشهوة . 
ما الحكم إذا كرر النظر فأمنى » هل يفسد صومه أم لا ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه يفسد صومه . 
وهذا مذهب مالك وأحمد . 
القول الثاني : أنه لا يفسد صومه . 
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر . 
قالوا : لأنه يشبه التفكير . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
مه جواز التحدث عما يستحي منه للمصلحة . 
هك جواز المباشرة للصائم إذا كان يملك نفسه ويأمن فساد الصوم . 


// 


ه أنه لا فرق في هذا الحكم بين الشيخ والشاب » والحديث الوارد في التفريق بينهما ضعيف . 

ه فضل عائشة , في نقلها للأحكام التي يفعلها البي ْلَه في بيته . 

- وَعَنِ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِي آله عَنْهُمَا؛ أن لني لا اختجم وهو رم وَاحْمَجَمَ وَهُوَ صَامْ ) روا أل لبْخَارِي . 
دك ون شقان أي عه أن و شول اله ل أنى على ول بالبقيع وهو يتجم في وقاا. فَقَالَ: أَفْطَرَ آلَْاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ ) رَوَاهُ آْحَمْسَةُ 
/551- وَعَنْ ا ما كُرهَتٍ لْحَجَامَةُ للصّائم؛ أن جَعْفَرَ د بْنَ أي طَالِبٍ ب اختجم وَهُوَ صائم فَمَرّ 
به آلب 4 فََالَ: " أَفْطَرَ هَدَانٍ ". نه رخص الب 8# بَعْدُ في الْْجَامَةِ لِلصّائِم وَكَانَ أَنَسن يَْتَجِمْ وَهُوَ صَائِمٌ - رَوَاهُ 


( إِخْتَجَمَ ) أي : طلب من يحجمه , والحجامة : إخراج الدم من البدن بطرق معرفة . 
"«# ما صحة حديث الباب ؟ 
0 حديث أفطر الحاجم والمحجومء جاء عن عدة من الصحابة: عن رافع بن خديج» وعن شداد؛ وعن ثوبان» وعن علي. 
© وحديث شداد أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححاهء وصححه ابن المديني» وابن عبد البر» وابن حزم. 
قال العقيلي في الضعفاء : أصح الأحاديث في هذا الباب حديث شداد بن أوس . 
وقال أيضاً : حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب . 
وقال إسحق بن راهويه : ( هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة ) ذكره الحاكم في المستدرك , والبيهقي في السنن الكبرى . 
ونقل في الفتح تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة » وصححه ابن حبان أيضاً . 
وقال النووي في المجموع : إسناده صحيح . 
قال شيخ الإسلام : الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ . 
وقال في المغني : حديث ( أفطر الحاجم وا محجوم ) رواه عن النبي كه أحد عشر نفساً 
وقال ابن كثير : فأما حديث ( افطر الحاجم والمحجوم ) فقد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صحابياً من طرق متعددة 
يشدٌّ بعضها بعضا بل هي مفيدةٌ للقطع عند جماعةٍ من المْحدّئين ومتواترة عند آخرين» وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق . 
هل الحجامة تفطر الصائم أم لا ؟ 
اختلف العلماء هل الحجامة تفطر أم لا ؟ 


القول الأول : أتما تفطر . 
وهو قول علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان [ ذكر ذلك 


وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث . 
أ- لحديث الباب ( أفطر الحاجم وا نمحجوم ) . 
- أن أحاديث الفطر بالحجامة للصائم أشهر وأكثر وأقوى من الترخيص بها . 
ج-أن أحاديث الفطر بالحجامة قولية وحديث احتجام النبي لَه فعل والقول مقدم على الفعل . 
القول الثاني : أتما لا تفطر . 


كم 


وهو مذهب الجمهور . 
أ-لحديث ابن عباس ( أن النبي عل احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صائم ) . رواه البخاري 
ب-ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله 8# قال ( تمى النبي ظ عن 
الحجامة للصائم » وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقَاءً على أصحابه ) قال الحافظ : إسناده صحيح . 
ج-وعن أبي سعيد الخدري #ه قال ( رخص للصائم بالحجامة والقبلة ) رواه ابن خزيمة » وسنده صحيح إلى أبي سعيد وله 
حكم الرفع . 
بماذا أجاب هؤلاء عن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ؟ 
أجابوا : 
أ- أنه منسوخ . 
قال ابن حجر في الفتح: ( قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) منسوخ » لأنه جاء 
في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع » وسبق ذلك الشافعي . 
وقال ابن حزم : صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) » بلا ريب » لكن وجدنا من حديث أبي سعيد ( رخص النبي لَه في 
الحجامة للصائم ) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به , لأن الرخصة إنما تكون بعد العزمة » فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء 
كان حاجماً أو محجوماً . 
ب- لأنمما كانا يغتابان . 
لما أخرجه الطحاوي والدارمي عن ثوبان أنه عن نما قال ( أفطر الحاجم وا محجوم ) لأتمما كانا يغتابان . 
ورد هذا : بأن في إسناده يزيد ابن معاوية وهو متروك » وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل . 
ج-وأجاب بعضهم بأن المراد ( أفطر الحاجم والمحجوم ) سيفطران باعتبار ما يؤول إليه الأمر . 
قال الحافظ : ولا يخفى تكلف هذا التأويل . 
وقال البغوي : معنى ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أي تعرضا للإفطار . 
قال الشوكاني : وهذا أيضاً جواب متكلف . 
ومن أحسن ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر : حديث ابن عباس السابق . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه جواز حلق المحرم لشيء من رأسه . 
ه أن المحرم إذا احتجم وأزال شعراً من رأسه فإنه لا فدية عليه . 
ه أن الفدية إنما تحب على المحرم إذا أزال من شعره ما تحصل به إماطة الأذى . 
- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي آلَهُ عَنْهَ ( أن آلبَيَ وك اكتحل في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِمْ ) رَوَاهُإبْنُ مَاجَهُ يإِسْنَادٍ صّعِيفٍ . 
حديث الباب ضعيف ولا يصح . 
قال ابن القيم : روي عنه أنه اكتحل وهو صائم ولا يصح . 
ما حكم الكحل للصائم ؟ 


65 


وردت أحاديث تحيز الاكتحال للصائم » وأحاديث تمنع ذلك وكلها لا تصح . 
الأحاديث التي تثبت 
أ-حديث الباب ولا يصح . 
ب-حديث ابن عمر ( أنه كه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ) . رواه الترمذي . 
ولا يصح عن الي وه في هذا الباب شيء . 
والأحاديث التي تمنع الكحل : 
حديث ( أن النبي هَل أمر بالإثمد عند النوم وقال : ليتقه الصائم ) . رواه أبو داود 
قال أحمد : حديث منكر . 
وقال ابن القيم : لايصح. 
فذهب بعض العلماء إلى أن الكحل يفسد الصوم . 
لحديث ( ليتقه الصائم ) . 
ونسبه الشوكانيٍ لابن شبرمة وابن أبي ليلى . 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يفطر . 
أ-أن أحاديث المنع ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بما 
ب-البراءة الأصلية » ولا تنتقل عنها إلا بدليل » وليس في الباب ما يصلح للنقل [ قاله الشوكاي ] . 
ج-أن العين ليست منفذاً للأكل كالأنف 
وهذا القول هو الراجح » وهو قول عامة التابعين » فقد روى أبو داود في سننه عن الأعمش . وهو أحد أئمة التابعين ‏ أنه قال ( 
ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم ) . 
0 هُرَْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَّهِ 8 ( مَنْ نَسِيَ وَهْوَ صَائِعْ فَأَكَلَ أو شرب فَلَيْمَ صَوْمَهُ فعا أَطْعَمَُ آله 
000000 عَلَيْهِ ولا كفَارَةَ ) وَهْوَ صحِيحٌ . 
( مَنْ نسي وَهُوَ صَّائِمٌ ) وجاء عند البخاري ( من أكل ناسياً وهو صائم ) » ولأبي داود عن أبي هريرة 5ه : ( جاء رجل 
فقال : يا 0 الله » إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم ) وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث . أخرجه الدار قطني 
( فليم صَوْمَهُ ) وني رواية ( فلا يفطر ) . 
( فَإِنًا أَطْعَمَهُ آله وَسَقَاهُ ) في رواية الترمذي ( فإنما هو رزق رزقه الله ) » وللدار قطني ( فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) . 
ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم ؟ 
حديث الباب يدل على أن من شرب أو أكل ناسياً لا يفسد صومه ولا كفارة . 
وهذا مذهب جمهور العلماء » وأبو حنيفة والشافعي وأحمد . 
أ-لحديث الباب . 
ب -ولرواية الحاكم ( فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . 


ام 


ج-وهو الموافق لقوله تعالى ( وَلَيِس عَلَيْكُمْ جاح فِيما أخطأتٌ به وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتْ فُلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَفُورا رَحِيمًا ) وقوله تعالى 
( رَبنَا لا ُوَاخَذنا إن تسِينَا أو أَخْطأنا ) وقد تََتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء. 

د-وقال 28 ( إِنَّ الله وَضّعَ عن أُمَتي لطأ واليّسيانَ وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْهِ ) . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يفسد الصوم ويحب القضاء . 

وهو مذهب المالكية . 

واعتذروا عن العمل بحديث الباب بأمور : 

أ-لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع » ويرد هذا : 

قوله ( وهو صائم ) نكرةٌ في سياق الشرط مَُعْمَ كل صائم . 

ولرواية الحاكم ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء ولا كفارة ) . 

ب-ورده بعضهم بكونه خبر واحد خالف القاعدة . 

قال الشوكاني : وهو اعتذار باطل والحديث قاعدة مستقلة في الصيام » ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي 
من الحديث إلا القليل » ولرد ما شاء ما شاء . 

هل هناك فرق بين كثير الأكل وقليله ؟ 

أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره . 

لما أخرجه أحمد عن أم إسحاق : ( أتما كانت عند النبي كه فأت بقصعة من ثريد فأكلت معه » ثم تذكرت أنما كانت صائمة 
فقال لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعتٍ ؟ فقال ا النبي عله : أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) . 

قال الحافظ ابن حجر : وف هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره . 

ماذا نستفيد من قوله ( ناسياً ) ؟ 

نستفيد : أن الأكل والشرب من المتعمد الذاكر يفطر الصائم . 


قال ابن قدامة : الأكل والشرب » وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجحب عليه الإمساك والقضاء » لقوله تعالى ( وَكُلُوا 


اربوا حت يَعبيَّ لَكُمْ الخبط الْأَبيَضُ من اليطٍ الْأَْودٍ مِن الْمَجْرٍ م أَُوا الصيام إِلَ اللَّْلِ ولا تُبَاشِرُوهُنَ ) . 
ولقوله غْيَة ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) . 
وأجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب . (المغني ) . 
هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في تمار رمضان أن يذكره أم لا ؟ قولان للعلماء : 
القول الأول : أنه يحب تذكيره . 
واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين . 
لقوله ع ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه ) . رواه مسلم 
القول الثاني : أنه لا يحب تذكيره . 
لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً ولم يرتكب حينئذٍ منكراً » وإِنما أطعمه الله وسقاه . 
والأول أرجح . 
ل ما حكم من جامع في تحار رمضان ناسياً ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


4 


6١ 


الام 


القول الأول : أنه لا يفسد صومه . 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
قال النووي : وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه » هذا هو الصحيح من مذهبنا » وبه قال جمهور العلماء » ودليلنا أن 
الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر , والجماع في معناه . 
واختار هذا القول ابن تيمية . 
أ- لرواية ( من أفطر في رمضان ناسياً ... ) لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع » وما خص الأكل والشرب 
بالذكر في حديث الباب لكوتمما الأغلب وقوعاً . 
قال ابن دقيق العيد : تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب » لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما » وذكر الغالب لا يقتضي 
عموماً . 
ب -ولعموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . 
- ولقوله ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) . 

د- قال النووي : ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر » والجماع في معناه . 
القول الثاني : أن عليه القضاء والكفارة . 
وهو قول الحنابلة . 
أ- لحديث المجامع في تمار رمضان - وسيأتٍ الحديث إن شاء الله - حيث أن النبي َل لم يستفصل منه » هل كان عن عمد 
أو نسيان » وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول . 
والراجح القول الأول . 
والجواب عن دليل القول الثاني : 
أن المجامع الذي جاء للنبي عَيَّهِ كان متعمداً» ويدل لذلك الروايات» فقد جاء في بعضها ( هلكت ) وفي بعضها (احترقت) . 
قال ابن حجر : فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 في الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم » ورفع المشقة والحرج عنهم . 

0 أن عمل الناسي لا ينسب إليه شرعاً . 
فائدة : قال ابن حجر : ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : (أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة 
فقال : أصبحت صائماً فنسيت فطعمت » قال: لا بأس » قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت » قال: لا بأسء الله 
أطعمك وسقاك » ثم قال: سي ا إنسان لم تتعود الصيام ) . 


١/ا6-‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ةَ قَالَ: قَالَ رَ ول لله 5 (مَنْ ذَرَحَهُ ب قلا قَضَاءَ عَليْك وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْه ه الْقَضَاءْ). رَوَاهُ آَلْحَمْسَةُ 
وَأَعَلَّهُ أَحَدُ . 
وَقَوَاهُ آلدارَفُطيُ 


( مَنْ ذَرَحَهُ ) أي : غلبه . 


«# ما صحة حديث الباب ؟ 


“الم 


هذا الحديث اختلف فيه العلماء : 
أنكره أحمد » وقال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء » وضعفه البخاري في صحيحه با رواه معلقاً بسند صحيح عن أبي 
هريرة موقوفاً أنه قال : ( من قاء فلا فطر عليه وإنها يخرج ولا يولج ) . 
وصحح الحديث الحاكم » ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان» وصححه الألباني . 
ماهو القيء ؟ 
التقيوؤ : هو خروج الطعام ونحوه من الجوف إلى ظاهر البدن » قال في لسان العرب : هو استِخراج ما في الجَؤفٍ عامداً . 
ما معنى ( وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء ) ؟ 
أي : استدعى القيء وطلب خروجه تعمداً . 
واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم» والعصرء والجذبء وربما نقول السمع . أيضاً. 
أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريهِ فتتقزز نفسه ثم يقيء. 
وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء. 
وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء. 
وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء . ( الشرح الممتع ) . 
ما حكم القيء عمداً في نحار رمضان . 
استدل بالحديث من قال إن القيء عمداً يفسد الصوم وعليه القضاء إذا كان الصوم واجباً . 
وقد حكاه ابن المنذر بالإجماع . 
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم : إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره . 
( نقله الشوكاني عنهم ) . 
واستدلوا : 
أ-أن الحديث لا يصح ء ول يقبت دليل أن القيء مفطر » ولو كان مفطراً لبينه النبي طق بياناً عاماً . 
ب -واستدلوا بحديث ( ثلاث لا يفطرن : القيء » والحجامة . والاحتلام ) . وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره 
3 هل هناك فرق بين القيء القليل والكثير ؟ 
لا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح » فلو تعمد القيء » وخرج شيء قليل أفطر » قال في الفروع : وإن استقاء 
فقاء أي شيء كان أفطر . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 رحمة الله بعباده حيث رفع المؤاخذة عما غلب عليهم . 
0 أن الإكراه على الفطر لا يحصل به الفطر . 


ار 


7 5 


7- وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ لَه رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ لله ويك حَرَجَ عَامَ ال إل حك و روتسد نعم حَقٌ بَلعَ 


آلئّاس قَدْ ضَامَ. قَالَ: وليك الَعْصَاةُ أوليك الْعْصَاةٌ ) . 


وَني لَفْظِ: ( قَقِيل لَهُ: إِنَّ آلنّاسَ قَذ سَقَ عَلَيْهِمُ آلصّيَامُ وَإِعَا يَنظْرُونَ فِيمَا فَعَلتء فَدَعَا بقَدَح مِن مَاءٍ بَعْدَ آلْعَصْر, 
فَشَرِب ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


*617- وَعَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ # أَنَهُ قَالَّ: يا رَسُولَ اللّه! أجِدُ بي قُوَّةَ عَلَى آَلصّيَام في آلسَفَرِ فَهَلْ عَلَيّ جتَاح؟ 
فَحَسَنٌء وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصُومَ فَآّا جتاح عَلَيْ) زواة نيم 


الي د 0 بحا فْحَسَن وَمَنْ أ 
4" وَأَصْلّهُ في " الْمُتَفَق " مِنْ حديث عَائْشَةَ - أن 
( خَرَجَ عَامَ آلْقَْح إِلى مَكَةَ ) أي : سنة غزوة الفتح . 
( حَقٌّ بَلَعَ كُرَاعَ الْقَمِيم ) بضم الكاف » وهو اسم واد أمام عسفان » قال ابن الأثير : كراع الغميم : هو اسم موضع بين مكة 

والمدينة . 
جاء في رواية : ( حتى بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال » مكان معروف » وهو بين عسفان وقُديْد » يعني بضم القاف 
على التصغير . 
( فَصامَ آلنَامنُ ) أي : اقنداءً به عه حيث صام . 
( ثم دعَا بقَدَح مِنْ مَاءِ فَرََعَُ ع حَىّ نَظَرٌ آلنَّانُ ع ِلَب © شرب ) جاء في رواية عن ابن غباس (ثم .دعا بماء فشرب تماراً ليراة 
الناس). 
( فقيل آ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أي : بعد أن أفطر . 
( إِنَّ بَْضَ آلنّاسٍ قَدْ صّامَ ) ظناً منهم أن الفطر رخصة ء ورأوا أن لحم قوة على الصوم . 
اذا قال النبي وي في حق من لم يفطر حين أفطر 46 (أُولَيِكَ الْعْصّاةُ أُولَيِكَ الْعْصَاةُ ) ؟ 
قال الإمام ابن حبان : إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به » وهو الإفطار , لا أتمم صاروا عُصاة بصومهم 
ف اليشن 
وقال النووي : وَهَدًا عحمُول عَلَى مَن تَضيْرَ بالصؤم » أو أَنَّهُمْ لوا بالِْطر أَثرَا جازمًا ِمَصْلَحَةٍ بان جوازه » فَحَالقُوا الؤاجب » 
0 0 الصّائِم الْيَْم في اسكمّر عَاصِيًا إِذَا 4 يَتَصَرّر به » ويُوَيد الأول الْدَوَلَ قَولُهُ في الرّوايّة التَانيَة : ( إِنَّ النّاس 
- 09 إِنَّ الئاس قد 3١‏ سَقَّ عَلَيْهِمُ آلصِيّامُ وَإِعا يَنَظَرُونَ فِيمَا .. 9 
فائدتما : بيان سبب فطر النبي وَيَكِ » وأنه إنما أفطر من أجل مشقة الصوم على الناس الذين معه . 
لاذا ذكر المصنف - رحمه الله - حديث حمزة بن عمرو ؟ 
ذكره ليستدل به على جواز الصوم في السفر . 

وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق د بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال : ( يا رسول الله » إني صاحب ظهر 
أعالجه أسافر عليه وأكريه » وأنه رما صادفني هذا الشهر . يعني رمضان . وأنا أجد القوة » وأجدنٍ أهون علي من أن أخره فيكون 
ديناً على » فقال : أي ذلك شعت يا حمزة ) . 


/ا/ 


ما حكم الفطر في رمضان للمسافر ؟ 

جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَام 
ومن السنة أحاديث كثيرة » ومنها 

أ-حديث الباب - حديث جابر - . 
ب-وحديث أنس قال ( كنا نسافر مع النبي لَه فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم ) . متفق عليه 

ما حكم الصوم للمسافر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جائر . 

قال ابن قدامة : وهذا قول أكثر العلماء . 

وقال النووي : وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى لأحاديث الباب وغيرها كثيرة . 

أ-لحديث أنس قال ( كنا نسافر فلا يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم ) متفق عليه . 

ب- ولحديث أي الدَرْدَاءٍ 4 قَالَ ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يخ في شَهْرٍ رَمَضَانَ . في حر شَدِيدٍ , حَقّ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيَضَعْ 
يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مِنْ شِدَة الحرَ . وَمَا فيا صَائِمٌ لذ رَسُولٌ الله كك وَعَبْدُ الله ْنُرَوَاحَةَ) متفق عليه . 

ج - ولحديث عائشة قالت ( سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولّ الله # عن الصيام في السفر , فقال : إن شئت فصّم , 
وإن شئت فأفطر ) متفق عليه . 

القول الثاني : أن صيام المسافر لا يصح ولا يجزئه . 

قال ابن حجر : فقالت طائفة : لا يجحزئ الصوم في السفر عن الفرضء بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
وهذا قول بعض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم . 

أ- لقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُْ الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ وَمَنْ كَانَ مريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أ 

قالوا : ظاهره أن عليه عدة » أي فالواجب عدة . 

ب-واستدلوا بحديث الباب ( فَقِيلَ لَهُ بعْدَ دَّلِكَ: إِنَّ بَعْضَ الئاس قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَيِك الْعْصَاهُ أُولَيِك الْعْصَاةُ ) . 

ج- ولحديث جاير قَالَ ( كان رَسُولُ الله يل في سَفَرٍ . فَرَأَى زحاماً وََجْلاً قَدْ ظَبَّلَ عَلَيْهِ » فَقَالَ : ما هَذًا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ 
قَالَّ : لَيْس مِنْ الْبرَ الصّيَامُ في المكَمّر ) متفق عليه . 

قالوا : ومقابل البر الثم » وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه . 

والصحيح مذهب الجمهور وهو جواز الصوم للمسافر في تحار رمضان . 

ا ماالجواب عن أدلة الظاهرية ؟ 

أولا : بالنسبة للآية » يقال: بأن هذا الفهم غير صحيح, إذ أن الإفطار مضمر في الآية» وعليه إجماع أهل التفسيرء وتقديره: 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ( فأفطر ) فعدة من أيام أخر . واستدلوا : 

ثانياً : وأما قوله 4 ( أُولَيِكَ الْعْصَادُ أُوليِكَ الْعْصَّاةٌ ) . 

بأن هذا الاستدلال واقع في غير محله » إذ أن النبي لَك قال ذلك في حق من شق عليه الصوم » ولا شك أن الإفطار مع المشقة 
الزائدة أفضل . 


ثالغاً : وأما حديث جابر ( ليس من البر الصيام في السفر ) فالجواب عنه : أنه خرج على سبب » فيقتصر عليه » وعلى من كان 
في مثل حاله » وإلى هذا جنح البخاري حيث ترجم [ باب قول النبي 8 لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصوم في 
السفر ] . 

قال ابن دقيق العيد : أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ثمن يجهده الصوم ويشق عليه أو 
يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله ( ليس من البر الصيام في السفر ) منزلاً على مثل هذه الحالة . 

اختلف الجمهور القائلون بجحواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر ؟ اذكر الخلاف ؟ 

القول الأول : الفطر أفضل . 

وهو قول أحمد وإسحاق . 

أ-عملاً بالرخصة » ففي الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) .رواه ابن خزعة . 

ب-ولحديث جاير قَالَ (كَانَ رَسُولُ اله ول في سَفَرٍ . فَرَأَى زحاماً وَرَجْلاً قَدْ ظَيَّلَ عَلَيْهِ » فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ . كَالَ 
: لَيْسَ مِنْ الب الصِّيّامُ في السَفَرٍ ) متفق عليه . 

القول الثاني : الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة . 

ونسبه ابن حجر إلى الجمهور . واستدلوا : 

أ- لحديث أبي الدرداء قال ( خرجنا مع رسول الله و في شهر رمضان في حر شديد , حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه 
من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله عَيَهه وعبد الله بن رواحة ) . متفق عليه 

ج-أسرع في إبراء الذمة . 

د-أسهل على المكلف . 

ه-يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان . 

القول الثالث : هو مخير مطلقاً . 

القول الرابع : أفضلهما أيسرهما » واختاره ابن المنذر . 

لقوله تعالى ( يُرِيدُ اللّهُ بَكُمْ البِسْرَ ) . 

والراجح قول الجمهور . 

لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر . 

لحديث جابر قَالَ (كَانَ رَسُولُ الله يك في سَمَر . فَرَأَى زحاماً وَرَجلاَ قَدَ ظَيّلَ عَلَْه فَقَالَ: مَا هذا ؟ قَالُوا : صَائِمْ . قَالَ: 
يس مِنْ ابر الصّيّامُ في السّفَرٍ ) وَفي لفظ لِمُسْلِم : ( عَلَيكُمْ برْخْصّة الله البي رَخْص لم ) . 

وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر . 

لقوله تعالى ( ولا تَفْمُلُوا َنْفْسَكُمْ ) . 

وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور . 

الخلاصة : حالات صوم المسافر ( ” ) وهي كما يلي : 

الحالة الأولى : إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فالأفضل الفطر . ( يكره صومه ) . 
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لأن في ذلك عدولاً عن رخصة الله تعالى » والله يحب أن تؤتى رخصه . 

الحالة الثانية : إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة فهذا يجب عليه الفطر ( يكرم صومه ) . 

لحديث جابر - السابق - ( ليس من البر الصيام في السفر ) . 

الحالة الثالفة : إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل الصوم كما سبق . 

ما حكم من نوى الصوم وهو مسافر . ثم أراد أن يفطر . فهل يجوز له ذلك ؟ 

نعم يجوز له ذلك . 

وهذا مذهب جاهير العلماء . 

لحديث جابر ( حديث الباب ) . 

عَنِ ابْنِ عَبّاس . ( أَنَّ رَسُولَ الله يخ حَرَحَ عَامَ القَفْح في رَمَصَانَ قَصَامَ حٌَّ بَلَعَ الكدِيدَ ثم أفطَرَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولٍ الله 
يَتَِعُونَ الأخدت فَالأخدث مِن أَمْرِهِ ) رواه مسلم . 

ما حكم لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار » فهل له الفطر في ذلك النهار أم لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يفطر ذلك اليوم . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

القول الثاني : له أن يفطر . 

وهذا قول أحمد وإسحاق . 

أ- لحديث الباب . 

ب- عن ابن عباس (أنّ رسول الله تك خرج إلى مكة ف رمضان فصامء حتى بلغ الكديد أفطر, فأفطر الناس) متفق عليه. 

وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: أنه غَيَقهْ أفطر في اليوم الذي سافر فيه . 

قال القرطبي في تفسيره : وهذا نص في الباب» فسقط ما خالفه . 

واستدلٌ الشوكاني على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

ج- بالقياس : أن من أصبح صائمًا ثم مرض فإنه يباح له الفطرء فكذلك السفر. 

قال الخطابي : وشبّهوه بمن أصبح صائمًا ثم مرض في يوم فله أن يفطر من أجل المرض » قالوا : وكذلك من أصبح صائمًا ثم 
سافر » لأنّ كك واحد من الأمرين سبب للرخصة حدث بعد مُضِيَ شيء من النهار . 

ببماذا أجاب الجمهور عن هذه الأحاديث ؟ 1 

قال النووي : وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديثء فتومّم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة» وأنَّ قوله ( فصام 
حتى بلغ الكديد..) و(..كراع الغميم ) كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه خرج من المدينة صائمًا فلما بلغ كراع 
الغميم في يومه أفطر في تماره» واستدلٌ به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يُفطر في يومه» ومذهب 
الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر ذلك اليوم» وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السّفرء واستدلال هذا القائل بمذا الحديث 
من العجائب الغريبة؛ لأنّ الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة . 

متى يجوز للمسافر أن يفطر ؟ 

المسافر لا يجوز له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره » فلا يجوز له الفطر قبل خروجه لأنه مقيم . 
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"ا اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه جواز الخروج للقتال في رمضان . 

نه يسر الشريعة الإسلامية . 

0 أنه ينبغي للإمام والعالم والقدوة أن يراعى ي ألخوال الناس . 

0 توكيد القول بالفعل . 

ه الإنكار على من خالف السنة ولو كان مجتهداً . 
- وَعَنٍِ إِبْنٍ عَبّاسٍِ -رَضِيَ آللَهُ عَنَهُمَا- قال: - رُخْص للشيْخ الكبيرٍ أن يُفطِرَ وَيْطَعِمَ عَنْ كل يَوْمِ مسكيئاء وَلا 
قَضَاءَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ آلدّارَفْطَئُ وَالخَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ . 
ما صحة هذا الأثر ؟ 
هذا لأتن واه التبار فظو قن ظررقر سال انقذاء عن شكرية عن ابن عننا 
قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح , وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري . 
ماذا نستفيد من هذا الأثر ؟ 
أن الشيخ الحرم الذي لا يستطيع الصيام » فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً » ولا قضاء عليه 
وقد سئل الشيخ ابن باز عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟ 
عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما » ومقداره بالوزن كيلو ونصف على 
سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي طَقَه ومنهم ابن عباس 5 دنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام 
فلا شىء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره » وبالله التوفيق اه . 
وقال ابن كثير: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) وأما الشيخ الفاني الحرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطرء ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن 
فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء : 
أحدهما : لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنه؛ فلم يجب عليه فدية كالصبيء لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو 
أحد قولي الشافعي - وهو قول مالك وأيده ابن حزم . 
والثابي: وهو الصحيح» » وعليه أكثر العلماء» أنه يحب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من السلف» على قراءة 
من قرأ: (وعلى الذين يطيقونه) 2 لعلها يطوقونه و أي يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري 8 
وقال ابن قدامة : الشَّبِحُ الكبير وَالْعَجُوز ذا كَانَ يحهِدُهَا الصّوْمُ » وَيَسْقُ عَلَيْهِمَا مَسَقَةَ سَدِيدَةَ » فَلَهُمَا أنْ يُفْطرا وَبُطْعِمَا لِكْلَ 
يَوْم مشكينًا . سي ا ل الاي #العريضة الذي نا 
يُرْجَى بِرْوهُ » يُفْطِرُ » وَيْطْعِمْ لِكُلَ يَوْمِ مشكيئا ؛ لأَنّهُ في مَغق الشّبْخْ . 
وف الموسوعة الفقهية : اتَمَقَ التَفيَةُ وَالشَافِعيَةُ وَالتَابلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُصّارُ إِلّ اباو لوي ارين نكو قَضَاءٍ الأيام 
الك ةدر مَعَهَا عَلَى الصّيّام » أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْوُهُ » لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَه فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مشكين ) وَالْمُرَادُ مَنْ يَشْقُ عَلَيْهِم الصِيَامُ 
2 000 الإطعام ؟ 
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الدليل : أن الله تعالى لما فرض اغيم أواة يوكل وتان كين زيم التو ار الإطعام » كما قال تعالى ( ... أَيّاماً ار 
الراك رار عا سار طاة ون لان أخر ومني الَّذِينَ يُطِيقُوئَهُ فِذيَةٌ طَعَامْ مشكين هَمَنْ تَطَوّعٌ خاراً فَهْوَ حَيْرٌ لَه وَأَنْ 
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنبُْ تَعْلمُونَ) فدل على أن الإطعام معادل للصوم, فإذا تعذر الصوم رجع إلى معادله وهو الإطعام. 
ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه . 
ماكيفية الإطعام ؟ 
أ-أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر للغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم . 
ب-أو أن يوزع طعاماً ويعتني بطبخه ويجعل معه أدم . 
ويحب أن يطعم عن كل يوم مسكيناً لا أن يطعم طعام ثلاثين مسكيناً . 
فلو قال : سأخرج طعاماً يكفي ثلاثين مسكيناً لستة فقراء » لا يجرئ . 
"3 ما حكم الشيخ الكبير الحرم الذي سقط تييزه ؟ 
ليس عليه صيام ولا قضاء » لسقوط التكليف عنه . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 أن الصوم لا يجب إلا على القادر . 
ه يلحق بالشيخ الكبير كل من كان عجزه مستمراً لا يرجى زواله كالمريض مرضاً لا يرجى برؤه» لاشتراكهما في العلة (وهي 
عدم الإطاقة على الصوم) . 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: ( جَاءَ رَجُلّ إِلّ لبي 48 فَقَالَ: : هَلَكْتْ يا رَسُولَ آلله. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ " قَالَ: 
وَفَعْتْ عَلَى مرت في رَمَضَاَ فَقَالَ: " هَل تَجَدُ ما تَغْيق َقبَة " قَالَ: لا. قَالَ: ' قل تنتيع ذا توم شؤرني فتايقني؟ 
" قَالَ: لا. قَالَ: " فَهَلَ تَجِدُ مَا تُطُّعِمْ سِبَينَ مشكيا؟ " قَالَ: لا, نم جَلَسَ أي نين قل يرق د كز فَقَالَ: " تَصدَّ 
حَذَا ", فَقَالَ: عَلَى أَفْفَرَ مِن؟ هَمَا بيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلْ بَيْتِ أخوج إِلَيْهِ مِئّد فَصَحِكَ آلنِيْ 85 حَقٌّ بَدَتْ أَنْيَابَكُ ثم قَالَ: 
"اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ) رَوَاهُ لسَبْعَة وَاللَفْظُ لِمُسْلِمِ 
( جَاءَ يَجُلٌ ) قيل : هو سلمة بن صخر . قال الحافظ : ولا يصح ذلك . 
( هلكت ) وفي حديث عائشة : ( احترقت ) » والمعنى : وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي » وهذا يدل على أن هذا 
الرجل كان عالماً عامداً . 
( وقعت على امرأتي ) وني حديث عائشة : ( وطئت امرأتي ) وفي رواية للبخاري ( وقعت على امرأتي وأنا صائم ) . 
9 د ا من الرق » وقوله ( رقبة ) المراد بما النفس كاملة . 
( ثم جَلّسَ ) أي : الرجل » وف رواية البخاري ( فمكث عند البي 22 ) . 
( عرق فيه تر ) بفتح العين والراء هو ازيل . 
( فَقَالَ: تَصّدّق بدا ) وني رواية البخاري ( خذ هذا فتصدق به ) . 
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( هُمَا ببْنَ لَابَعَيْهَا ) أي وسط لا بتيها » والمدينة يحيط بما لابتان » أي حرتان [ الحرة الشرقية والحرّة الغربية ] والحرة : أرض 
تعلوها أرض سود . 

رحَقٌّ بَدَثْ ) أي : ظهرت . 

( أَنْيَابُهُ) هي السن التي خلف الرباعية . 

2 ما حكم من جامع في الفرج وهو صائم ؟ 

من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً . 

قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً . 

هل الوطء للصائم في تحار رمضان وهو صائم يعتبر كبيرة أم صغيرة ؟ 

يعتبر من الكبائر . 

لقوله ( هلكت ) فأقره النبي يه على أن فعله هذا مهلك . 

اذكر ما الذي يترتب على من جامع في مار رمضان وهو صائم ؟ 

يترتب عليه عدة أمور : 

أولاً : الإثم . 

ثانياً : فساد الصوم . 

ثالقاً : وجوب الإمساك بقية يومه . 

رابعاً : وجوب قضاء هذا اليوم . ( وهذا مذهب جماهير العلماء ) . 

خامساً : وجوب الكفارة المغلظة . 

ما هي كفارة من جامع في تار رمضان وهو صائم , وهل هي على الترتيب أم التخيير ؟ 

كفارة الجماع في تمار رمضان : عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 
وهي على الترتيب » وهذا مذهب جمهور العلماء . 

2 هل تجب الكفارة لو جامع وهو صائم في قضاء رمضان ؟ 

لا تحب الكفارة في القضاء » وإِنما تحب الكفارة إذا جامع في نمار رمضان فقط . 

فلو أن رجلاً جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً » فلا كفارة عليه » وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في 
زمن محترم » وهو شهر رمضاك . 

قال ابن قدامة : ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء . 

هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة . 

ما الحكم لو جامع زوجته في نخار رمضان لكن الصوم غير واجب عليه ؟ 

ليس عليه كفارة . 

مثل : أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر , ثم جامعها في نمار رمضان » فليس عليه كفارة » لأنه يباح له الفطر . 
ما الجماع الموجب للكفارة ؟ 

الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلاً كان أو دبراً » فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه 
الإثم » ولكنه لا يوجب الكفارة . 


ار 


الخلاصة : فتجب الكفارة بشروط : 

أولاً : أن يكون هناك جماع » وهو الإيلاج » فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع الإنزال فلا تحب الكفارة . 

ثانياً : أن يكون الجماع في صيام رمضان » فإن جامع في غير صيام رمضان فلا تحب الكفارة ( وقد تقدم ) . 

ثالفاً : أن يكون الصوم أداءً » فلو جامع في صيام رمضان قضاء » فلا تحب الكفارة . 

رابعاً : أن يكون الصوم واجباً عليه » فلو كان مسافراً وهو صائم في تحار رمضان وجامع فلا تحب عليه الكفارة » لأن المسافر يحل 
له الفطر . 

هل على المرأة كفارة أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : ليس عليها كفارة . 

وهو قول الشافعية . 

أ-قال ابن حجر : واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة . 

ب-وكذا قوله في المراجعة (هل تستطيع) و ( هل بحد ) وغير ذلك . . . ) . 

ج- واستدل الشافعية بسكوته 8 عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة . ( الفتح ) . 

قال الماوردي: والدليل في هذا الخبر من وجهين: 

أحدهما: أن الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه؛ فاقتضى أن يكون جوابه حكمًا لجميع الحادثة. 
والثاي: أنه لَمَا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ولم يُتمّل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهلها 
بلك فيهاتدلٌ على" أذ الكمازة لا تلمنها ٠:‏ 

وقال ابن دقيق العيد: إن البي عد لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

القول الثاني : عليها الكفارة . 

وهو مذهب الجمهور . 

لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل . 

قال ابن حجر : ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل » 
والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين . 

وهذا القول هو الصحيح أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها . 

وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول ( وقت الحاجة ) : 

قال الحافظ ابن حجر : وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنما لم تعترف ولم تسأل » واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما 
م تعترف . 

هل تجب الكفارة على من جامع ناسياً ؟ 

اختلف العلماء في المجامع ناسياً : [ وقد سبقت المسألة في الحديث الماضي ] . 

(أن البي وه ترك استفساره عن جماعه» هل كان عن عمد أو نسيان» وترك الاستفصال في الفعل ينزله منزلة العموم في القول) . 
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والجواب عن هذا : 
أنه تبين حاله أنه كان متعمداً » لأنه قال ( هلكت » واحترقت ) فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم . 
فالراجح كما سبق أن المجامع ناسياً لا شيء عليه . 
هل يجب على المجامع قضاء اليوم أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : لا يجب عليه القضاء . 
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 
لأن البي هي لم يأمره بالقضاء . 
القول الثاني : يحب عليه قضاء هذا اليوم . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
أ- عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله عَيك ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » ومن استقاء فعليه القضاء ) . 
وجه الاستدلال : أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث » فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل 
حكمه . 
ب- واستدلوا أنه جاء عند أبي داود أن النبي و أمر المجامع بالقضاء فقال له (صم يوماً مكانه) وهذه الزيادة مختلف فيهاء فقد 
ضعفها ابن تيمية» وممن أثبتها الحافظ ابن حجرء وبين أن لما أصلاً كما في الفتح . 
ج-واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء » فإذا فات وقته وجب القضاء . 
د-واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي طَيَة أنه قال ( فاقضوا الله الذي له » فإن الله أحق بالوفاء ) رواه البخاري . 
وهذا القول هو الصحيح . 
هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا ؟ 
اختلف العلماء : هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : تسقط بالعجز والإعسار . 
وهو أحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو الصحيح من المذهب , وقول الأوزاعي . 
أ-لحديث الباب . حيث قال في ( أطعمه أهلك ) . 
وجه الاستدلال: قال ابن قدامة - في الاستدلال لهذا القول : بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي ويك التمر وأخبره بحاجته إليه 
قال ( أطعمه أهلك ) » ولم يأمر بكفارة أخرى . 
وقال النووي : واحتج لهذا القول بأنّ حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقرّ في ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول 
الله عي إِنَ الكفارة ثابتة في ذمته» بل أذن له في إطعام عياله . 
ب -القياس على ركاة الفطر » فإنه إذا عُدِمَهَا وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد؛ فإنه لا تجب عليهء لتعلقها بطهرة الصوم . 
قال ابن حجر : ويتأيد ذلك - يعني الاستدلال بحديث الأعرابي السابق - بصدقة الفطر» حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب 
وجوبحاء وهو هلال الفطر . 
اج - لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
القول الثاني : لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته . 
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والظاهر من المذهبء والمالكية » والقول الثاني للشافعي» وهو الصحيح عند الشافعية » ورواية عن أحمد » وهو اختيار الخطابي. 

أ- لحديث الباب . 

ووجه الاستدلال: أن الأعرابي لما أخبر رسول الله مق بعجزه عن أجناس الكفارة لم يبيّن له سقوطها عنه» بل أمر له بما يكفر به 
من التمرء فدلٌ على ثبوتها في ذمته وإن عجز عنها . 

قال ابن تيمية - عند ذكره لأدلة هذا القول - : ولأنّ الأعرابي لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي ويك بالتكفير بعد أن أتى 
بالعرّق» فإنه حين وجوب الكفارة كان عاجرا . 

وقال النووي : وأمّا الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة» بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي وي بأنه عاجز عن الخصال 
الفلاث ثم أ النبي يك بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ول يأمره بإخراجه» 
فدلّ على ثبوتما في ذمته. وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجًا ومضطبًا إلى الإنفاق على عياله في الحال» والكفارة على 
التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله» وبقيت الكفارة في ذمته . 

ب- قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات . 

وتُعُقب: بما قاله ابن قدامة : لا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه اطّراح للنص بالقياس» والنص أولى . 

والراجح القول الأول . 

اذكر الحكم فيمن كرر الجماع في نار رمضان ؟ 

إن كرر الجماع فله أحوال : 

أ-إن كرر الجماع في يوم واحد » ولم يكفر » فكفارة واحدة , لأن الفعل واحد واليوم واحد . 

قال ابن قدامة : إذا جامع ثانياً قبل التكفير عن الأول » فإن كان في يوم واحد » فكفارة واحدة تحزئه بغير خلاف بين أهل 
العلم . 

ب-وإن جامع في يوم واحد مرتين » وقد كان كمّر عن الجماع الأول : 

فقيل : يلزمه كفارة ثانية . 

قالوا : لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه , لأنه يجب عليه الإمساك » فانتهكها بمذا الجماع . 

وقيل : لا شيء عليه . 

قال ابن قدامة : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا شيء عليه بذلك الجماع . 

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً » لأن صومه فسد في الجماع الأول . 

ج-إذا جامع في يومين أو أكثر » بأن جامع في : ١‏ رمضانء وفي : ” رمضان » وفي " رمضان » فكم كفارة يلزمه ؟ 

إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول » فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني . 

قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه . 

وإن كان لم يكفر : 

قيل : يلزمه ” كفارات . 

قال ابن قدامة : وهو قول مالك , والليث والشافعي » وابن المنذر . 

قالوا : لأن كل يوم عبادة منفردة . 

وقيل : لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول . 
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لأتما كفارات من جنس واحد » فاكتفي فيها بكفارة واحدة » كما لو أحدث بأحداث متنوعة » فإنه يجزئه وضوء واحد . 
والراجح القول الأول . 

قوله ( فضحك الببي يه ... ) ما سبب ضحك البي 88 ؟ 

قيل : إن سبب ضحكه م كان من تباين حال الرجل » حيث جاء خائفاً على نفسه . راغباً في فدائها مهما أمكنه » فلما 
وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة . 

وقيل : ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه » وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب » وحسن توسله في توصله إلى مقصوده . 
[الفتح : ]٠١7/5‏ 

هل العلم بالعقوبة شرط في إسقاط الكفارة ؟ 

لا ء لا يشترط العلم بالعقوبة لإسقاط العقوبة » بل يكفي أن يعلم أتما حرام . 

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يحب عليه » لكن يدري أن الجماع حرام » وعلمنا ذلك من قوله ( هلكت ) . 

ويقاس على ذلك ما لو زق رجل وهو يعلم أن الزن حرام » ولكنه يجهل الحد الواجب فيه » لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط . 

"ا اذكر مباحث عتق الرقبة ؟ 

ه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة » وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل ( وَمَنْ قَمَلَ مُؤْمناً خطأ فتَحريرٌ رَقبَةِ مُؤمئَة ) . 

ب-ولحديث الجارية ( قال لما رسول الله: أين الله ؟ قالت: في السماء » فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله » قال : أعتقها 
فإنحا مؤمنة ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنما مؤمنة فدل على أنه لا يخرئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة. 

ه لايكون مستطيعاً : بأن لا يكون هناك عبيد , أو لا يملك ثمنها . 

"ا اذكر مباحث صيام الشهرين المتتابعين ؟ 

ه يجب التتابع في صيامهما » فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غير عذر استأنف من جديد . 

ه فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان » فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال . 

ه إن تخلله فطر واجب ععيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع . 

ه إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع , أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع . 

فالخلاصة : أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل : 

إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان . 

وإذا انتقطع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق . 

وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان . 

ه إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع . 

المذهب : المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان "٠‏ يوماً أو كان 59 يوماً . 

© وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد . 

مئال : رجل صام من ( ١‏ ) محرم » وكان محرم ( 54 ) يوماً ينتهي الشهرء وكان مثلاً صفر ( ١9‏ ) يوماً فإنه يحزي ويكون صام 
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لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد» فلو صام من اليوم ( ١١‏ ) من محرم » فإنه ينقضي الشهر الأول ( ١١‏ ) من صفرء 
نم يشرع في ( 17 ) صفر وينقضي الشهر ب( ١7‏ ) من ربيع الأول . فيكون قد صام ( 0 ) يوماً . 
والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه . 
اذكر مباحث الإطعام ؟ 
ه لا يجوز أن يطعم إلا إذا كان عاجزاً عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه . 
ه يجزىء كل شيء يكون قوتاً للبلد » لأن الله تعالى قال ( إطعام ستين مسكيناً ) ولم بخصص من أي نوع » فيرجع ذلك إلى 
ما جرى به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية . 
ه الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يحزىء أقل من ذلك » فمن أطعم واحداً [10] يوماً لم يكن أطعم إلا واحداً فلم يتمثل 
الأمر. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية » فإن النبي قّهُ أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها . 
ه فضيلة العتق » لأنه بدأ به أولا » ولأنه كفارة عن الذنب العظيم . 
0 اشتراط التتابع في صيام الشهرين . لقوله ( متتابعين ) . 
ه أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً كما تقدم . 
ه جواز ذكر الإنسان حاله من غنىّ أو فقر أو مرض أو حاجة , لا على وجه الشكاية إلى الخلق . 
ه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم » والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخنوف . 
ه جواز الضحك عند وجود سببه . 
ه التعاون على العبادة » والسعي في إخلاص المسلم . 
ه التكنية عما يستحيى من ذكره . 
الا" 078- وَعَنْ عَائْشَةَ وَأَمَ سَلَمَة ةَ وَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا ( أن آلبّيَ ‏ كان طبخ جه جْنبا من جماع, ثم يَعْمَسِلُ وَيَصُومْ ) 


رد 


00 


اد مُسْلِمٌ في حَدِيثِ أَمَ سَلَمَةَ : ولا يَقْضِي . 


( يُصْبِحُ ) أي : يطلع عليه الفجر » وف رواية ( كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ) . 
( جُنْبًا ) الجنب من أصابته جنابة » والجنابة كل ما أوجب غسلاً من إنزال أو جماع . 

( مِنْ جمَاع ) أي : بسبب الجماع » وهذا بيان للواقع 

د )إذكر لظ ديك ف السخعية؟ 
لفظ البخاري : عن عَائْسَة وم سَلَمَة ( أَنَّ وَسُولَ الله يي كَانَ يَدْركٌة الْمَجْرُ وَهْو جْنّثْ من أَمْلِهِ » © يَعْنْسِلْ وَيَصُومْ ) . 
وأما لفظ مسلم : ( كان انون ييه طبخ جثباً مِنْ غَيْرٍ حلم ثم يَضُومْ ) . 

ما صحة صوم من طلع عليه الفجر وعليه جنابة ؟ 


لحديث الباب » فهو يدل على أن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه » من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع 
أو غيره . 

وإليه ذهب الجمهور . 

وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك » فقال :أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام » أو 
جماع » وبه قال جماهير الصحابة والتابعين . 

ثم قال رحمه الله : وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله » وكان عليه أبو هريرة » والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية 
مسلم » وقيل : لم يرجع عنه وليس بشيء . 

وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض . 

وحكي عن سالم بن عبد الله » والحسن البصري والحسن بن صالح » يصومه ويقضيه , ثم ارتفع هذا الخلاف » وأجمع العلماء بعد 
هؤلاء على صحته . 

هل مثل الجنب الحائض والنفساء ؟ 

نعم » مثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر » ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما » فإنه يصح صومهما ويجحب عليهما 
إتامه » سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً » بعذر أو بغير عذر كالجنب . 

قال النووي : وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة » إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا . 

ما الحكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن عليه الكفارة والقضاء . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

قالوا : إن النزع جماع » ولأنه يتلذذ بالنزع » فيأخذ حكمه . والمجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة . 

القول الثاني : أن صومه صحيح . 

وهذا قول الجمهور من الحنفية » والشافعية وهو اختيار ابن تيمية . 

أ- قالوا: إن النزع ترك للجماعء وترك الشيء لا يكون محصلاً له» بل يكون اشتغالاً بضدهء وعليه فلا يعتبر النزع جماعاً أصلاً . 
ب- بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه » فبدأ بنزعه لم يحنث . 

ج- وبالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد توسط الأرض المغصوبة » فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه 
ليس منهياً عنه ولا محرماً . 

وهذا القول هو الراجح . 

هل كان النبي و يحتلم ؟ 

قيل : إن البي عله لا يحتلم . 

لحديث الباب . 

ولأن الاحتلام من الشيطان » وقد جاء في بعض طرق الحديث : ( يصبح جنباً من غير احتلام ) وهذا مذهب ابن عباس . 
قال القرطبي في قول أم سلمة ( كان رسول الله عله يصبح جنباً مني » فيصوم ) في هذا فائدتان : 

إحداهما : أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز . 


كتكلمم 


والثاني : أن ذلك كان من جماع , لا من احتلام » لأنه كان لا يحتلم » إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه . 
وقال غيره : ف قولا ( من غير احتلام ) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه » وإلا لما كان للاستثناء معنى . 
والراجح الأول . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه جواز الجماع في لياللي رمضان إلى طلوع الفجر . 
ىه جواز تأخير الغسل من الجنابة » وأنه لا يجب المبادرة به إلا إذا حانت الصلاة . 
ه جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة . 
ه فضل نساء النبي طَهِ ونشرهن للعلم . 
ه أن الأصل التأسي بالبي عله . 


د هو اه سم 


48> وَعَنْ عَائشَة رَضِيَ الله عنهاء؛ أن 
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؛ يك َال ( مَنْ مَات وَعَلَيِْ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِبّهُ ) متَفَقْ عَلَيْ 
( مَنْ مَاتَ ) أي : من مات من المكلفين بقرينة ما بعده . 

( وَعَلَيْهِ صِيّامٌ ) أي : قضاء صيام . 

( صَامَ عَنْهُ وَِيْهُ ) سيأتٍ ما المراد به إن شاء الله . 

" هل يشرع الصيام عن الميت ؟ 

55000 الباب يدل مشروعية ذلك » لكن اختلف العلماء هل يشرع القضاء عن الميت على أقوال ؟ 

القول الأول : أنه يقضى عنه النذر فقط . 

وهو قول أحمد وإسحاق . 

قال الحافظ : وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر » وأما رمضان فيطعم عنه . 

حملا للعموم الذي في حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) على المقيد في حديث ابن عباس . 
فقد جاء في حديث ابن عباس أن امرأة قالت ( يا رسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ فقال : 
لو كان على أمك دين ... ) متفق عليه . 

القول الثاني : يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع . 


وهذا مذهب أبي ثور » وأهل الحديث » ونصره ابن حزم » واختاره ابن تيمية والشيخ السعدي . 


رو عمسم 


ورجحه النووي, وقال : وَهَذَا الَْوْل هُوَ الصّجيح الميشكان :الى العدلةى وقف اذى ستكه فندو امتكاينا التانقوف د 


وَالْحَدِيث لَِذِهٍ الْأَحَادِيثْ الصجيحة الصّريحّة . 


أرأينت 


الْفِقّه 


ب- ولحديث بريدة قال ( بينا أنا جالس عند رسول الله و إذ أتته امرأة فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر » أفأصوم 


عنها ؟ قال : صومي عنها ) رواه مسلم . 


وجه الدلالة : أن عموم حديث عائشة يتناول رمضان وغيره » وفي حديث بريدة لم يستفصل من السائل عن هذا الشهر : هل 


هو رمضان أو غيره » ولو كان هناك فرق في الحكم لوجب الاستفسار أو بينه » فلما سكت عنه ويك دل على اتحاد الحكم . 


قال البيهقي عن حديث بريدة : فهذا الحديث قد صحّ» وهو صريح في جواز الصوم عن الميت بعيدٌ من التأويل . 


ار 


وقال الشوكان عن حديث (من مات وعليه صوم): فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم؛ أيّ صوم 
كان. 

ج- ما ذكره ابن تيمية : أنه إذا جاز الإطعام عنه وهو ليس من جنس الصيام,» فالصيام من باب أولى» لأنه أقرب إلى الممائلة. 
القول الغالث : لا يصام عن الميت مطلقاً . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : وَذَهَب الجُمْهُور إِلَ أَنّهُ لا يُصَامِ عَنْ مَيّت لا تَذْر ولا َيه حَكَاةُ إْن الْمُنْذِر عَنْ إن عُمَر وَائْن عّاس وَعَائِشَّة, 
وَروَايّة عَنْ الحْسَن وَاليُمْرِيَ » وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيقَة » قَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ وَغَْرهِ : هُوَ قل جُمُهُور الْعلَمَاءِ . 

وقال الحافظ ابن حجر : وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت . 

أ- لحديث ابن عمر . أن رسول الله مه قال ( من مات وعليه صوم رمضان » فليطعم عن كل يوم مسكيناً ) رواه الترمذي ( 
ب -لقول ابن عباس ( لا يصلٌ أحد عن أحد » ولا يصم أحد عن أحد ) . أخرجه النسائي 

ج-ولقول عائشة ( لا تصوموا عن موتاكم » وأطعموا عنهم ) . أخرجه عبد الرزاق . قالوا : 

فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه » دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه . 

قال ابن حجر : وهذه قاعدة لهم معروفة , إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال » وليس فيها ما يمنع 
الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً » والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه . 

والراجح القول الثاني » وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر 

" ببماذا أجاب الجمهور عن حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ؟ 

الحو سس سرك م ا ع ا لس 

قال النووي : وَتولُوا احدييث عَلَى أنه يُطعمْ عنْهُ وليه , وَهَذَا تَأُوِيلٌ صَعِيفٌ ٠‏ بَل بَاطِلٌ , وَأ ضرورة إلَيِْ وأ مَانع ينع مِنْ 
الْعَمَل بِظَاهِره مَعَْ تَظَاهُرٍ الْأَحَادِيثِ » مَعَ عَدَم الْمُعَارض طَنا » قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابئًا: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ لا يُصَلَّى عَنْهُ لاه 
َائئَه وَعَلَى أَنَّهُ لا يُصّام عَنْ أحد في حيّاته » وَإِنَّا الخلاف في الْمَيّت . 

وقال الشوكاني : وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف ف مقابلة الأحاديث الصحيحة . 

" ما الجواب عن حديث ابن عمر ( من مات وعليه صوم رمضان , فليطعم عن ... ) ؟ 

الجواب عنه : أنه حديث لا يصح . 

قال الترمذي : لا يصح مرفوعاً إلى البي 6 والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله . 

وقال ابن حجر: قال الدارقطبي: امحفوظ وقفه على ابن عمر . 

وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي © وإنما هو قول ابن عمر 

وقال النووي : ليس بثابت . 

" متى يكون على الميت صيام ؟ 

ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل » أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام . 


مثال : إنسان نذر أن يصوم [ ” ] أيام » ثم مات من يومه » فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه . 


ممم 


مثال آخر : إنسان مرض في : ٠١‏ رمضان فأفطر » وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة » ثم مات » فهذا ليس عليه 
صوم » فلا يقضى عنه » لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

هل الأمر بالحديث للوجوب أم للاستحباب ؟ 

الأمر بالحديث ( فليصم عنه وليه ) ليس للوجوب عند جمهور العلماء » وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على ذلك . 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر » لأن بعض أهل الظاهر أوجبه » فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته . 

الدليل على أنه غير واجب : 

أ- أننا لو قلنا بالوجوب للزم أن يأثم الولي إذا لم يصم . والله يقول ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 

ب- أن النبي هه شبهه بالديّن » كما قال ؤَيَمهْ للمرأة ( أرأيتِ لو كان على أمكُ ديّنٌ أكنتٍ قاضيّئّه ؟ .... فقال : صومي ) 
ومن المعلوم أن الوارث لا يجب عليه قضاء ديْن مورثه . 

"" ها المراد بالولي في قوله ( صام عنه وليه ) ؟ 

اختلف في المراد بالولي : 

فقيل : كل قريب » وقيل : الوارث خاصة » وقيل : عصبه , والأول أرجح . 

قال النووي : وَلْمُرَاد الو الْمَريب » سَوَاء كَانَ عَصَبَة ؤْ غَيْرهُمًا » وَقِيلَ : الْمُرَاد الْوَارث » وَقِيلَ : الْعَصَبَة » وَالصّجيح 
الأول . 

وقال في الفتح : واختلف في المراد بقوله ( وليه ) فقيل : كل قريب » وقيل : الوارث خاصة » وقيل : عصبته » والأول أرجح, 
والثاني قريب » ويرد الثالث قصة المرأة الي سألت عن نذر أمها . 

هل يجوز أن يقضيه عن الميت أجنبي ؟ 

لع حون 


و دار 


قال" النووي: ولا فرق نين أت يقطيه عنه وار أو ره ع يرأ بنيالة لاف 

هل يشترط التتابع في القضاء ؟ 

لا يشترط التتابع » فيجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً . 

هل يجوز إذا كان للميت عدد من الأولياء أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم . ويصوم كل واحد منهم قسماً 
منها سواء كانوا رجالا أو نساءً أو من الصنفين ؟ 

نعم يجوز » ( هذا ما لم يشترط فيه التتابع كالكفارة » فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعاً ) . 
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صُوْمُ آلتطوْعَ وَمَا فِيَ عَنْ صَوْمِه 
ا ا 000 . قَالَ: " يُكفْرُ الست لْمَاضِيَةَ وَالْبَاقيَةَ " 
وَسْئِلَ عَنْ صِيّام يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: ل مَةَ " وَسْئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ آلِإنْتَينِ قَالَ: " ذَاكَ ا 
َبعذْثُ فبه, أو أَنْلَ عَلَىّ فيه ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
( يَوِْ عَرَفَةَ ) هو اليوم التاسع من ذي الحجة . 
ما حكم صوم يوم عرفة لغير الحاج ؟ 
لحديث الباب ( يُكَقّرْ آلسّةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ) . 
. ما حكم صومه للحاج ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : يستحب فطره . 
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد 
أحَنْ أمَ الْمَضْلٍ بنْتِ الحَارث ( أَنَّ تاساً تَاروا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَة فى صِيّام رَسُولٍ الله يل فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وثَالَ بَعْضْهُمْ 
ب- وعَن مْفوئة روج ال يل أَنّهَا الث ( إِنَّ انان شَكُوا ب مام رَسُولٍ الله و يم عر فأَرْسلَتْ إِليِْ مفوئة بجلاكب اللنٍ 
وَهُوَ وَاقِفٌ فى الْمَوْقِفٍ هَسَرِب مِنْهُ وَالنَّاسْ يَنْظُرُونَ إِلَيّهِ ) متفق عليه . 
وجه الاستدلال: يُستفاد من الحديثين استحبابُ فطر يوم عرفة للحجاج تأْسِّيًا برسول الله ظَه . 
قال الخطابي - شارحًا لحديث ميمونة هل - وفيه: الاستحباب للإفطار بعرفة لمن شهدهاء وإِنما جاء الترغيب لمن غاب عنها . 
وقال ابن القيم - بعد أن أورد حديث أم الفضل في فطر رسول الله طلَهِ يوم عرفة بعرفة وغيره من الآثار في ذلك -: وصحّ عنه : 
صيامه يكفر سنتين » فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق - أي الذين لم يَحَجُوا - صومه, ولأهل عرفة فطره» لاختياره يق ذلك 
لنفسه؛ وعمل خلفائه بعده بالفطر . 
تنبيه : في الحديث الأول أن أم الفضل هي التي أرسلت إلى النبي يق بقدح اللبن» وفي هذا الحديث أن ميمونة هي التي أرسلته!! 
والجواب على ذلك - كما قال ابن القيم في تمذيب السئن » فقيل: يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت» وأم الفضل أرسلت» كلك 
منهما بقدّح» ويحتمل أن يكون مجتمعتين فإنها أختهاء فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد» فينسب إلى هذه وإلى هذه . 
ع عدقال لظيو +( سحيفت م الي 5 كلم يعيمة :تربع يوج غردة رومع أن بكر طلم بصامة اوم غير اقلم يصع 
ومع عثمان فلم يصمه , وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أتمى عنه ) . رواه الترمذي 
وجه الاستدلال: في الحديث بيان هدي النبي َيه والخلفاء الراشدين في تركهم صيام يوم عرفة بعرفة . 
د-أنَ يوم عرفة يوم عبادة وتضرّع ودعاء» فيستحب للحاج أن يفطر ذلك اليوم ليقوى على التعبّد والذكر والدعاء . 
قال ابن قدامة : لأنّ الصوم يُضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظَّم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي 
يُقصّد من كل فج عميق» رجاء فضل الله فيه» وإجابة دعائه به؛ فكان تركه أفضل . 
القول الثاني : يكره صومه . 
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وهذا ذهب إليه بعض العلماء . 

لحديث أبي هريرة . ( تمى رسول الله ظِي عن صوم يوم عرفة بعرفة ) رواه أبو داود . 

لكنه حديث ضعيف .» قال العقيلي: لا يصحٌ عنه أنه نمى عن صومه . 

وقال النووي : ضعيف . 

القول الثالث : يستحب صومه . 

وهذا قول ابن حزم . 

لحديث الباب ( يُكَوْدْ اله الْمَاضِيَةٌ وَالْبَاقِيَةَ ) . 

لكن هذا الحديث ورد في حق غير الحاج, أمّا الحاج فلا يصومه اقتداء وتأسيًا بالبي ييه وخلفائه من بعدهء وفيه قوة على الدّعاء 
والذكر والعبادة»والدعاء فيه مستجاب.وأنٌَ يوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة؛ لاجتماعهم فيه كما في الحديث الذي تقدَّم ذكره. 

والراجح القول الأول وهو استحباب فطره . 

2 ما الحكمة من استحباب فطره للحاج ؟ 

قيل : ليتقوى على الدعاء . 

وقيل : لأنه عيد لأهل عرفة . 

قال ابن القيم : قالت طائفة : ليتقوى على الدعاء » وهذا قول الخرقي وغيره . 

وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة » فلا يستحب صومه لحم , قال : والدليل عليه 
الحديث الذي في السنن عنه غَوَت أنه قال : ( يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام منى » عيدنا أهل الإسلام ) قال شيخنا : وإِنما يكون 
يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه » بخلاف أهل الأمصار فإنحم إِنما يحتمعون يوم النحر » فكان هو العيد في حقهم 


هل تكفير الذنوب في صوم عرفة يشمل الصغائر والكبائر أم فقط الصغائر ؟ 

التكفير يقع للصغائر دون الكبائر » وهذا مذهب جمهور العلماء . 

أ-لقوله تعالى ( إِنْ توا كبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كَقْرْ عَنْكُمْ سَيَقاتَكُمْ ) . 

ب-ولحديث أبي هريرة ذ#نه قال : قال رسول الله #8 ( الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما لم تغش الكبائر ) . رواه مسلم 

فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر » فمن باب أولى صيام عرفة . 

" أيهما أفضل يوم عرفة أم يوم عاشوراء ؟ 

قال ابن حجر: روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً: إن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة» وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. 
وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه 
السلام» ويوم عرفة منسوب إلى النبي ويك ؛ فلذلك كان أفضل . 

وقال ابن القيم : فإن قيل: لم كان عاشوراء يكفر سنة» ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل: فيه وجهان: 

أحدهما / أن يوم عرفة في شهر حرام » وقبله شهر حرام » وبعده شهر حرام » بخلاف عاشوراء . 

الثاني / أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا » بخلاف عاشوراء » فضوعف ببركات المصطفى . 


"8 ما هو يوم عاشوراء ؟ 


هو اليوم العاشر من محرم » وهذا مذهب جمهور العلماء . 

؟2 ما فصل ضوم يوم عاقوراء 

أنه يكفر سنة كاملة . 

لحديث الباب ( وَسْئِلَ عَنْ صِيّام يَوْمِ عَاشُورَاء. قَالَ: " بِكَيْرُ آنه الْمَاضِيَةَ ) . 

هل كان صوم يوم عاشوراء واجباً أم تطوعاً ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه ل يكن واجباً قبل فرض رمضان » بل كان سنة باق على سنيته . 

وهذا قول الشافعية والحنابلة . 

قال ابن حجر :ذهب الجمهور - وهو المشهور عند الشافعية - إلى أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان . 
أ- لحديث مُعَاوية بن أبى سْفْيَان أنه قال : سمعت رسول الله 8 يقول ( هذا يَوْمُ عَاسْورَاءَ , و يُكُنَبْ عَلَيَكُمْ صِيَاقُ , وأ 
صَائِمٌ » كَمَنْ شَاءَ فَلَيَصُمْ ومَنْ شَاءِ فَلَيُفْطِر ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : أن قوله ( لم يكتب عليكم صيامه ) يدل على أنه لم يكن واجباً قط . لأن لم لنفي الماضي . 
القول الثاني : أنه كان واجباً فنسخ وجوبه بفرض صيام رمضان . 

وهذا قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية . 


1 


أ- عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ (كانَ يَوْمُ عَاسُْورَاءَ تصُومُ قُريْْ في الجَاهِليّة » وَكانَ رَسُولُ الله ل يَصُومُةُ » قَلَمًا قَدِمَ 
الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ » فَلَمّا فْرْضَ رَمَضَانُ تَرَكَّ يَوْمَ عَاسْورَاء فَمَنْ شَاءَ صَامَة وَمَنْ شَاءَ تَرَكه) . متفق عليه 

قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن صومه كان واجباً قبل أن يُفْرَضٍ رمضان » ودل أيضاً أن صومه قد رد إلى التطوع 
بعد أن كان فرضاً . 

هل يكره إفراد صوم عاشوراء ؟ 

لي 

لأن النبي غَقّهٌ صام العاشر وأمر به » ويحصل بصيامه الأجر المترتب على ذلك من التكفير . 

. ما الأفضل أن يصوم يوماً قبله أم بعده ؟ 

الأفضل أن يصوم يوماً قبله » وعلى هذا جاءت أكثر الأحاديث . 

فقد قال رسول الله 8 ( لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع ) . رواه مسلم 

وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ( صوموا التاسع مع العاشر ) . 

وأما حديث : صوموا يوماً قبله وبعده - وكذلك حديث : صوموا يوماً قبله أو بعده » ضعيفة لا تصح . 

ماالحكمة من استحباب صوم اليوم التاسع مع العاشر ؟ 

قال النووي : وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً : 

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروى عن ابن عباس فى حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن 
ابن عباس قال . قال رسول الله ع صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً . 

الثاني : أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما تمى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابى وآخرون . 

الثالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الحلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نمى عه عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله في عاشوراء : لئن عشت إلى قابل 
لأصومنٌ التاسع . 

وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع): ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه 
ألا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له » وما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح, وبه يُشعر بعض روايات 
مسلم . 

ما سبب صيام عاشوراء : 

ما جاء في حديث ابن عباس قال : ( قدم الي عله فرأى اليهود تصوم عاشوراء » فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم نجى الله نبيه 
موسى وبني إسرائيل من عدوهم » فصامه موسى . فقال : أنا أحق بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه ). متفق عليه 

من لم يصم يوم عرفة أو عاشوراء هل يقضيه أم لا ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : النوافل نوعان: نوع له سببء ونوع لا سبب له . 

فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى . 

مثال ذلك: تحية المسجدء لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن أت بتحية المسجدء لم تكن تحية للمسجدء لأنما 
صلاة ذات سبب» مربوطة بسبب» فإذا فات فاتت المشروعية» ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء» فإذا أخر الإنسان 
صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضيء ولا ينتفع به لو قضاهء أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم 
عاشتوراء: 

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كامرأة الحائض والنفساء أو المريض» فالظاهر أيضاً أنه لا يقضيء لأن هذا خص بيوم معين 
يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. 

ما حكم صيام يوم الاثنين ؟ 

لحديث الباب (وَسْيِلَ عَنْ صَؤْع يَْمِ الانْتَنِ» قَالَ: " ذَاكَ يوم وِذث فبوء وَبعنث فب أو أل عَلَىّ فبه ) . 
فيستحب صيام يوم الاثنين لأن في ذلك اليوم امتن الله على المسلمين بئلاث منن عظام » وهي : 

ولادة البي ؤي . وبعثته َه رسولاً . إنزال القرآن الكريم في هذا اليوم . 

هل هناك علة أخرى لاستحباب صيامه ؟ 

نعم » وهي ما جاءت في حديث أب هريرة ذه أن النبي َي قال : ( تعرض الأعمال كل اثنين وخميس » فأحب أن يعرض عملي 
وأنا صائم ) . رواه الترمذي وأحمد 

-١‏ وَعَنْ أبي أَيُوب الْأَنْصَارِيَ و أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ وك َالَ: ( مَنْ ضَامَ رَمَضَانَء ثم أَنْبَعَهُ سِنًا مِنْ سَوَالٍ كَانَ كَصِيّام 
آَلدَّهْرٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌْ . 

2 ما حكم صيام ست من شوال ؟ 

لحديث الباب . 

وبالاستحباب قال الجمهور » وهو مذهب السلف والخلف . 


الوه 


وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك » حتى لا يظن وجوها . 
قال مالك : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها . 
قال النووي رداً عليهم : كليل الشافين وَمُوَافْقِيهِ هَذًَا الريث الصّجيح الصّريح » تبكت الشنه 1 لا تُيْرَكُ لِكَرْكَ بعد بَعْضٍ النّاسِ 
أو أَكْترهِم أَؤ كُلّهِمْ لا , وَفَوْهِمْ : قَدْ يُظَنَ وجُوبنا , يُنْتَفَضٍ بِصّؤم عرَفّة وَعَاسُورَاء وَغَْرهما مِنْ الصّؤم الْمَندُوب . 
لدو ا رو الام ل ب 0 
يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها , ولا قائل بحا . 
وأحسن ما اعتذر به عن مالك : 
ما قاله شارح موطفه أبو عمر بن عبد البر : إن هذا الحديث لم يبلغ مالكاً » ولو بلغه لقال به .. 
هل يصح صوم ست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : لا يصح صيامها لمن عليه قضاء من رمضان . 
وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع . 
لقوله ( من صام رمضان ) أي كاملاً » فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان » وأما الذي عليه بقية من رمضان 
فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال . 
القول الثاني : أنه يحوز . 
وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره . 
أ-لفعل عائشة» وإقرار النبي و لها . 
ب-ولأن قوله وك ( مَنْ ضام رَمَضَانَ ) خرج مخرج الغالب . 
ج-ولو أخذ قوله يي ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ) على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأن المرأة يأتيها العذر أثناء 
رمضان فيكون عليها قضاء . 
د-ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبهء بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة 
00 مخاطب ارين لأن الوقت واسع» وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث 
ئشة يِل ( كَانَ يَكُونُ عَلَىَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ هَمَا أَسْتَطِيعْ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا فى شَعْبَانَ الشّكُل مِنْ رَسُولٍ الله يك أ يِرَسُولٍ الله 
6 
وهذا أرجح . 
" هل يجوز صوم هذه الأيام متفرقة ؟ 
نعم » هذه الأيام تحوز متفرقة ومتتابعة . 
قال في سبل السلام : واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية» ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر. 
لكن الأفضل عقيب العيد مباشرة لعدة اعتبارات : 
ه المسارعة في فعل الخير . 
ه المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة . 
ه أن لا يعرض له من الأمور ما بمنعه من صيامها إذا أخرها . 


أن أ 
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ه أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة » فتكون بعدها . 
مامعنى (كصيام الدهر ) ؟ 
المراد بالدهر العام . 
قال النووي : قال العلماء : وإِنما كان ذلك كصيام الدهر » لأن الحسنة بعشر أمثالها » فرمضان بعشرة أشهر » والستة بشهرين 
» وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي . 
" هل يجوز صوم التطوع لمن عليه قضاء من رمضان ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : يجوز . 
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة . 


أ- لقول الله تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا 


بالتتابع. . 
ب-وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة هك أتما قالت ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 


ج-وقاسوه على: ضلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وفتها . 
القول الثاني : يحرم . 
وهذا المشهور من المذهب . 
والصحيح الأول وهو الجواز . 
ما الحكم إن أخر صيام الست من شوال حتى خرج شوال بلا عذر ؟ 
إن أخرها بلا عذر » فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر . 
ما الحكم إن أخرها بعذر كمرض أو حيض ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
قيل : يقضيها » واختاره السعدي . 
قال السعدي : أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر 
صيام الست فلا شك في إدراك الأجر الخاص» وقد نصوا على ذلك . 
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص على أنه لا يدرك الفضل الخاص» وأنه سنة 
في وقت فات محله»كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتهاء فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام 
المطلق . 
وقيل : لا يقضيها » وهذا أرجح . 
لأكما مؤقنة بوقت وقد مضى هذا الوقت . 


اه 


( بلك اليزة) اف كليت صيام ذللك البومة: 

( عَنْ وَجْهِهِ ) أي ذاته » وإِنما عبر به » لأن الإنسان أول ما يواجه الشيء يكون بوجهه . 

( سَبْعِينَ خَرِيقَا ) أي : سبعين عاماً . 

"# ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : فضل الصيام في سبيل الله » وأن صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله به صاحبه عن النار سبعين خريفاً . 
ماالمراد في قوله ( في سبيل الله ) في الحديث ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : المراد الجهاد والغزو . 

وهذا اختيار ابن الجوزي . 

لأن العرف الأكثر استعماله في الجهاد . 

ثم قال : فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين . 

القول الثاني : المراد ( في سبيل الله ) أي في مرضة الله . 

وقد استظهر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن الحديث أعم من هذا كله » فيشمل الجهاد وغيره . 

وهذا هو الصحيح . 

متى يكون مندوباً الصوم في الجهاد ؟ 

هذا محمول على من لا يتضرر به » ولا يفوت به حقاً » ولا يختل به قتاله » ولا غيره من مهمات غزوه . | قاله النووي ] 
اذكر بعض الأدلة على أن الصوم من أسباب النجاة من النار . 

عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 7 : ( الصيام جنة ) متفق عليه » زاد سعيد بن منصور ( جنة من النار ) . ولأحمد ( 
جنة وحصن حصين من النار ) . 

والجنة : بضم الجيم » الوقاية والستر » أي وقاية وستر من النار . 

م عن أبي أمامة قال : ( قلت : يا رسول الله » مر بعمل آخذه عنك » قال : عليك بالصوم فإنه لا 
مثل له ) . وف رواية : ( لا عدل له ) . 

لاذا خص الخريف من بين الفصول ؟ 

المراد بالخريف هنا العام » وما خص بالذكر من دون بقية الفصول لأن فيه تنضج الثمار » وتحصل سعة العيش . 

اذكر بعض أسباب النجاة من النار ؟ 

قال عي ( عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله ) رواه الترمذي . 

وقال عد ( لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ) رواه الترمذي . 

وقال #ه (من ابتلي بشيء من هذه البنات » فأحسن إليهن » كن له ستراً من النار ) رواه مسلم . 
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وقال يدل (من صلى لله أربعين يوماً في جماعة, يدرك التكبيرة الأولى» كتبت له براءتان» براءة من النار» وبراءة من النفاق) . رواه 
الترمذي . 
وقال َك ( من كان سهلاً ليناً حرمه الله على النار ) رواه الحاكم . 
وقال 8 ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويما ) رواه مسلم . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه فضل الجهاد في سبيل الله . 
ه أن الأعمال الصالحة تتفاوت فضلاً وثواباً . 
هم سعة رحمة الله تعالى . 
ه ينبغي معرفة الأعمال التي تباعد عن النار 
58 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ آلنّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ك9 يُكُول آللّهِ 88 يَصُومْ ح حَىّ نَقُولَ لا بُفْطِرٌ وَيْفطِهِ - حَىٌّ تَقُولَ لا يَصُومُ 
وَمَا رََيْتْ رَسُولَ آله 45 إِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطّ إلا رَمَضَانَء وما رَأَنُِهُ في ضَهْرٍ أَكْثرَ مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ ) متَفقْ عَلَيْه 


( كَانَ رَسُولُ آللَهِ 8 يَصُومُ ) أي : صوم النفل متتابعاً . 

(في شَعْبَانَ ) سمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه» أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام» وهذا أولى من الذي قبله. 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب الإكثار من الصيام في شعبان . 

ما معنى حديث أم سلمة عند أبي داود ( أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان ) ؟ 
ا 0 

قيل : أي أنه كان يصوم معظمه » فالمراد ا 

0 َيه في .+ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ في شَعْبَاكَ ) . 

وجاء عند مسلم ( كان يصوم شعبان إلا قلياكم ) . 

قال الحافظ : وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود : ( أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان 
يصله برمضان ) أي كان يصوم معظمه ء فالمراد بالكل الأكثر 

وقيل : يحتمل أنه كان يصوم شعبان كله تارة » ويصوم معظمه أخرى » لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان . 

وقبل : المراد بقوها (كله) أنه كان يصوم من أوله تارة» ومن آخره أخرى, ومن أثنائه طوراء فلا يخلي شيئاً منه من صيام» ولا 
يخص بعضه بصيام دون :بعص . 

وقيل : قال ابن المنير : إما يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثرء وإما أن يجمع بأن قوطا الثاني متأخر عن قولا الأول 
فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان » وأخبرت ثانياً عن آخر أمره أنه كان يصومه كله . 

قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه , والأول هو الصواب », ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم ولفظه ( ولا صام 
شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان ) . 

2 ما الحكمة من إكثاره ويه من صوم شعبان ؟ 
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اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره » فتجتمع فيقضيها في شعبان . 

وهذا فيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط . 

وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان . 

وهذا فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال ( سئل رسول الله َه أي الصوم 
أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان ) قال الترمذي : حديث غريب » وصدقة عندهم ليس بذاك القوي . 
والأولى في ذلك :ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : 
(قلت يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان ؟ قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان » وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) . 

هل يستحب عمارة أوقات الغفلة ؟ 

قال ابن رجب رحمه الله : وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة؛ وأن ذلك محبوب عند الله عز وجل. 
وف إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد : 

منها : أنه يكون أخفى , وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل . 

ومنها : أنه أشق على النفوس » وأفضل الأعمال أشقها على النفوس » وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال 
أبناء الجنس » فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة » لكثرة المقتدين بمم » فسهلت الطاعة » وإذا كثرت الغفلات 
وأهلها تأسى بمم عموم الناس » فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم » لقلة من يقتدون بحم فيها . 

ومنها : أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يُذْفَعُ به البلاء عن الناس كلهم؛ فكأنه يحميهم ويدافع عنهم . [لطائف 
المعارف 56١‏ 14 5؟] 

* ما معنى قوطا (كَانَ رَسُولٌ الله يَصُومُ حَق نَقُولَ لا يُفْطِرٌ وَيُفْطِرٌ حَقٌّ تَقُولَ لا يَصُومْ ) ؟ 

قال القرطبي : معنى هذا : أنه كان يصوم متطوّعًا » فيكثر » ويوالي حتى تتحدّث نساؤه وخاصته بصومه » ويفطر كذلك . ومثل 
هذا : حديث ابن عبّاس : كان يصوم حتى يقول القائل : لا يفطر » ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوم » وعمثل هذا أخبر غَدَك 
عن نفسه , فقال ( بل أصوم وأفطر » وأقوم » وأنام » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . 

* ما الأفضل صوم شعبان أم صوم محرم ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : صوم محرم . 

لحديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله غَيَّ : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) . رواه مسلم 

فهذا تصريح بأنه أفضل الشهور . 

قالوا : وأما إكثار النبي وي من صوم شعبان دون حرم » فلعله إنما علم فضله في آخر حياته . 

أو لعلة كان يعرض عليه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما . | قاله النووي ] 

القول الثاني : صوم شعبان أفضل . 
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ورجح هذا ابن رجب رحمه الله» وقال : ويكون قوله ( أفضل الصيام بعد رمضان امحرم ) محمولاً على التطوع المطلق بالصيام » 
فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل » كما أن قوله في تمام الحديث : ( وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ) 
إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه عبودية البي طن لربه . 

ه في الحديث الإشارة إلى ضعف حديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) . 

ه مراعاة المصالح فيما يقوم به من أعمال . 


4- وَعَنْ أبي در طه قَالَ: ( أَمَرَنَا وَسُولُ لله 4 أنْ نَصُوم مِن آلشَّهْرٍ ثلاثّة أيام: ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحمْسَ 


اذكر بعض الأدلة العامة على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؟ 

أ- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه قال : ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) . متفق عليه 

ب- وقد أوصى بذلك بعض الصحابة : 

0 منهم أبو هريرة ذه فقد قال (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام) 

0ه ومنهم أبو الدرداء فقد قال ( أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى 
وبأن لا أنام حتى أوتر ) . رواه مسلم 

0 ومنهم أبو ذر كما عند الترمذي . 

ج-وعن مُعَادَُ الْعَدَوِيَةُ (أَنّهَا سَأَلَتْ عَائِسَةَ رَوْجَ البِيَ : كان رَسُوا سه توم من كل شر لال َه أام؟ قَالَتْ: نَعَم. 

فَقُلْتْ هَا: مِنْ أي أَيَام الشَهْرِ كان يَصُوم؟ قَالَتْ: 1 يكن يبا 7 

2 ا ار منْ ُ 

يدل على أنه إذا صامها من أي الشهر أجزأ ( أوله » أ 0 

ما الأفضل أن تكون هذه الأيام ؟ 

استحب أكثر أهل العلم أن تكون الأيام البيض [ ١5 » ١5 » ١‏ ] ء لورود أحاديث في الأمر بحا : 

حبكل يمك النانج »: 

ب-وحديث جرير عن النبي قن قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر » أيام البيض صبيحة ثلاث عشر » وأربع 

عشر » وخمس عشر ) . رواه النسائي » قال المنذري : إسناده جيد . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 

ج-وحديث أبي ذر ديه قال : قال رسول الله مَك له : ( إذا صمت من الشهر ثلاثاً » فصم ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس 

عشرة ) . رواه النسائي والترمذي 

أما ما جاء عنه ويه أنه صام غير أيام البيض : 
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كما في حديث ابن مسعود : ( أن النبي يك كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ) . رواه أبو داود ورجحه ابن خزيعة 
وكذلك في حديث حفصة قالت : ( كان رسول الله عت يصوم كل شهر ثلاثة أيام » الاثنين » والخميس » والاثنين من الجمعة 
الأخرى ) . 

فلعله © كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك » أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز » وكل ذلك في حقه أفضل . 

ويترجح صيام أيام البيض على غيرها لأتما وسط الشهر » ووسط الشيء أعدله » ولأن الكسوف غالباً يقع فيها » وقد ورد بمزيد 
العبادة إذا وقع . 

- وَعَنْ أي هْرَبْرَةَ طله أن رَسُولَ آله 8 قَالَ: ( لا يَلُ لِْمَرأة أنْ تَصُوم وَرَوْجُهَا سَاهِدٌ إلا أنه ) مُتَقَقْ عَلَيْ وَاللّفْظ 
وََادَ أَبُو دَاوْدَ: - غَيْرَ رَمَضَانَ - . 

( لا يل لِلْمرَة ) أي : يحرم . 

( أن تَضُومَ ) نفلا . 

( وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ ) أي : حاضر في البلد . 

ما حكم صوم الزوجة نفلاً وزوجها حاضر بغير إذنه ؟ 

يحرم عليها ذلك حتى تستأذنه . 

اتويت الناته: : 

ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل . 

ما الحكمة من المنع ؟ 

لأن حق الزوج واجب . وصيام غير الفرض مستحب » ومن الفقه تقديم الواجبات » ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على 
المسعالفه. 

* هل صوم الفرض يحتاج إلى إذن الزوج ؟ 

صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج . 

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا ؟ 

هذه المسألة لا تحلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يضيق الوقت » بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان . 

فهنا لا يحب أن تستأذنه . 

الحال الثانية : إذا لم يضق الوقت » ( الوقت موسع للقضاء ) فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجب أن تستأذنه . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

أ- لحديث عائشة قالت ( كان يكون على الصوم من رمضان » فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) متفق عليه . 

ب- أنه ليس لما أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور . 


كن 


القول الثاني : أنه لا يحب أن تستأذنه . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

أ- لحديث أبي هريرة . قال : قال 6 ( لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه ) رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا 
فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لما أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعاً . 

ب- أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارهاء لأن لما حقاً في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها. 
وهذا القول هو الصحيح . 

ماذا نستفيد من قوله وك ( وزوجها شاهد ) ؟ 

نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لما أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه . 

أ- لمفهوم حديث الباب . 

ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه . 

ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد . 

قوله ( إلا بإذنه ) هل يشترط أن يكون الإذن صرياً ؟ 

لا يشترط » سواء كان الإذن صريحاً » أو ما يقوم مقامه من احتفاف قرائن تدل على رضاه . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه عظم حق الزوج على الزوجة » وقد قال النبي َيه : (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). 
هك وجوب تقديم الواجبات على المستحبات . 

ه جواز صيام الفرض بدون إذن الزوج . 

185 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ اخُدْرِيَ 4 ( أَنَّ رَسُولَ آلَّهِ فك نَهَى عَنْ صِيّام يَوْمَيْنِ: يَوْم الفطر وَيَوْم آلئَخرٍ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
ما حكم صيام يومي العيد ؟ 

حرام . 

قال النووي : أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال » سواء صامهما عن نذر » أو تطوع » أو كفارة . 
وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه » محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة . 

ما الحكم لو نذر صيامهما . فهل يصح نذره ؟ 

لا يصح نذره » ولا ينعقد » ولا يجوز الوفاء به . 

لأنه نذر معصية » وقد قال البي 6 ( من نذر أن يعص الله فلا يعصه ) . متفق عليه 

ماالحكمة من النهي عن صيامهما ؟ 

قال الشوكاني : والحكمة في النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده » كما صرح بذلك أهل 
الأصول . 


17- وَعَنْ نُبَيْشَةَ هدي ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ أله 4 (أَيامْ لعَسْرِيق أََامُ أكل وَشُرّبٍء وَذِكْرٍ َه - عز وجل). رَوَاهُ مُسْلِمْ 


و 
عاج 8 لوعو عة ا روه 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: ( 1 يُرَخَص في أَيَام آلتّشْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إِلَا لِمَنْ 1 يجَدِ الذي ) رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

( 1 يْرَخَصْ ) هذه الصيغة لحا حكم الرفع عند العلماء » ( كقول الصحابي : رخص ننا في كذا » أو أذن لنا في كذا » أو تمينا عن 
كذا ) . فهذا له حكم الرفع . 

ماهي أيام التشريق ؟ 

هي الأيام التي بعد يوم النحر » وهي [ ١5» ١7 + ١١‏ ] من ذي الحجة . 

لاذا سميت بذلك ؟ 

يميت بذلك : لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها » أي تنشر في الشمس . 

وقيل : لأن المدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . 

وقبل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . 

ما حكم صوم أيام التشريق ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : المنع مطلقاً . 

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم . 

قال في الفتح : وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً » وهو المشهور عن الشافعي . 

أ-لحديث الباب ( حديث نبيشة ) . 

قال الخطابي : فيه دليلٌ على أن صوم أيام التشريق غير جائز؛ لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجر 
صيامه؛ فكذلك أيام التشريق» وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذرًا أو صامها الحاج عن التمتع . 

ب-وعن كعب بن مالك ذه قال : قال رسول الله ييه : ( أيام منى أيام أكل وشرب ) . رواه مسلم 

ج-عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ظِي (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب ) 
رواه أحمد . 

قال الخطابي : وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأتما مستحقة لحذا المعنى» فلا يجوز صيامها ابتداءً تطوعًا ولا نذْرّاء ولا عن 
صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر . 

القول الثابي : لا يصح صومها إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي . 

وهو قول مالك والشافعي في القديم . 

ونسبه ابن حجر لابن عمر » وعائشة » وعبيد بن عمير . 

أعطديق اباب (1 تقطن آيام القشيق أن اموق لا لفق 1د الذي 

وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ ( رخص رسول الله عه للمتمتع إذا لم يحد الحدي أن يصوم أيام التشريق ) . 

فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الحدي أن يصوم أيام التشريق» وهو مقيّد لما جاء من النهي عن صوم 
هذه الأيام مطلقاً . 


ورجحه الشوكاني وقال : وهو أقوى المذاهب . 


وهذا القول هو الصحيح . 
بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن دليل أصحاب القول الثاني ( لم يرخص ) ؟ 
قالوا : هو موقوف على أم المؤمنين عائشة وابن عمر . 
ماالرد عليهم ؟ 
الرد عليهم : بأنّ قول الصحابي «تمينا عن كذا» و«رخص لنا في كذا» - وشبهه - في حكم الرفع؛ بمنزلة قوله: قال رسول الله 
ع هذا الذي عليه جماهير أهل العلم . 
ماالجواب عن أدلة أصحاب القول الأول ( أيام التشريق أيام أكل ... ) ؟ 
الجواب : بأنَ أحاديث النهي عن صوم أيام التشريق عامّة يُخَصّصُ منها المتمتع بما ثبت في «صحيح البخاري»: أن عائشة وابن 
عمر قالا ( لم يرخص ف أيام التشريق أن يُصّمْن إلا لمن لم يجد المدي ) وحمل المطلق على المقيد واجب» وكذلك بناء العام على 
الخاص », ولأنه رخص فيها للمتمتع ضرورة. 
أيام التشريق حكمها واحد . وضح ذلك ؟ 
أيام التشريق حكمها واحد . 
أ-هي أيام أكل وشرب وذكر لله . 
ب-وهي أيام منى . 
ج-وهي أيام رمي الجمار . 
د-صيامها حرام إلا لمن لم يجد المدي . 
ه-كلها أيام ذبح . 
قول النبي وي ( أيام التشريق أيام أكل .... وذكر لله ) إشارة إلى ماذا ؟ 
قال ابن رجب: في قول النبي 2 (إنما أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما 
يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بما على الطاعات وقد أمر الله تعالى في كتابه 
بالأكل من الطيبات والشكر له فمن استعان بنعم الله على معاصيه فد كفر نعمة الله وبدلها كفراً وهو جدير أن يسلبهاء كما 
قيل: 
إذا كنت في نعمة فارعها ... فإن المعاصي تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الإله ... فشكر الإله يزيل النقم 

و خصوصاً نعمة الأكل من لحوم بحيمة الأنعام كما في أيام التشريق فإن هذه البهائم مطيعة وهي مسبحة له قانتة كما قال تعالى 
( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وإنها تسجد له كما أخبر بذلك في سورة النحل وسورة الحج وربما كانت أكثر ذكراً لله من 
بعض بنبي آدم . ( لطائف المعارف ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه مشروعية الحدي في الحج . 
ه أن من لم يجد الحدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 

قال تعالى ( فَمَنْ م يَدْ مَصِيَامْ ثَلانِّ يام في الحج وَسَبْعَةٍ إدَا رَجَعْكُمْ يِلْكَ عَسْرَةٌ كاملةٌ ) . 


8- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 عن آلئيَ 4 قَالَ: ( لا تَْمِصُوا لَبْلَهَ لجْمُعَةِ بقيّام من بَيْنِ آللَّيَالي» ولا تَْمَصُوا يَوْمَ لجْمْعَةِ بِصِيّام 
مِنْ بَبْنٍ آلأيَام, إِلّا أَنْ يَكُونَ في صّوْمِ يَصُومُهُ أَحَدَكُم ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
- وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8 ( لا يَصُومَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الجْمُعة ِلّا أَنْ يَصُومَ يَوْمَا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمَا 


اذكر ما ورد في فضل يوم الجمعة ؟ 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع . 

لما في الصحيحين من قوله لَه ( أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ) . 

ولقوله عه : ( ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة » هدانا الله له وضاءَ الناس عنه ) . 
وعند أبي داود قال رسول الله عله : ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا فيه من الصلاة علي ... ) . 
ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

نستفيد : النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام . 

" متى يزول النهي ؟ 

الحديث يدل على أن النهي يزول بأمرين : 

الأول : أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد » كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً » فصادف يوم صيامه يوم الجمعة . 
الغابي : إذا لم يفرده بالصيام » بل جمع معه غيره . 

هل النهي في قوله ( لا يصومن ... ) للتحربم أم للكراهة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه للكراهة . 

وهذا قول الشافعية والحنابلة . 

لحديث الباب ( لا يصومن ... ) والصارف عن النهي أن النبي كه أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده . 
القول الثاني : أنه للتحريم . 

وهذا قول الظاهرية » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أ-لأحاديث الباب » قالوا : والأصل في النهي التحريم . 

ب- ولحديث جابر ( فقد سئل أنمى رسول الله عي عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم ) رواه البخاري . 
والراجح الأول . 

ما رأيك بقول مالك في الموطأ : ” لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى . نمى عن صيام يوم الجمعة , 
وصيامه حسن ؟ 

قال النووي : فهذا الذي قاله هو الذي رآه » وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو » والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره » وقد 
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به » ومالك معذور فإنه لم يبلغه . 

وقال الداوودي - من أصحاب مالك - :لم يبلغ مالكاً حديث النهي » ولو بلغه لم يخالفه . 

ما السبب في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟ 


اختلف في سبب ذلك : 
فقيل : لئلا يضعف عن العبادة » ورجحه النووي . 
قال في الفتح : وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه . 
وقال ابن القيم : ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه . 
وقيل : سداً للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه » ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من 
الأعمال الدنيوية .[ قاله ابن القيم ] 
وقبل : لكونه يوم عيد والعيد لا يصام » ورجحه الحافظ ابن حجر . وقال : ورد فيه صريحاً حديئان : 
أحدهما : رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً : ( يوم الجمعة يوم عيد . فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن 
تصوموا يوماً قبله أو بعده ) . 
والثاني : رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ( من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعة » فإنه يوم طعام وشراب وذكر . 
ما حكم صوم يوم الجمعة مفرداً إذا صادف عرفة ؟ 

صوم يوم الجمعة مكروهء لكن ليس على إطلاقه؛ فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم, لقول النبي و ( لا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام, ولا ليلتها بقيام ) . 

وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ وكذلك إذا صام يوماً قبله 
أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلكء ولا كراهة. 
مثال الأول: إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه الجمعة فلا بأس» وكذلك لو كان من 
عادته أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا 
اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة» ولكن من أجل أنه يوم عرفة» وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه؛ فإنه لا 
حرج عليه في ذلك» وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله» أو يوماً بعده. 

ومثال الثاني: أن يصوم مع الجمعة يوم الخميسء أو يوم السبت» أما من صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم 
جمعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم السبت فاستمر في صيامكء؛ وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم يوم 
الخميس فأفطر كما أمر النبي َل بذلكء والله الموفق . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك » لأن هذا الرجل صامه 
لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة . 
فائدة : لم يصح في فضل صوم رجب حديث . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل ما ورد في فضل الصلاة والصيام في رجب فكله كذب . 
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة إفراد رجب بالصوم » ولعل الحكمة هو أن إفراده بالصيام إحياء لشعار الجاهلية . 


فَالَ: (إذَا إِنَتصّفَ شَعْبَانَ قَلَا تَصُومُوا) رَوَاهُ آْحَمْسَهُ وَاسْتَنْكَرَه أَحمَدُ. 


2 
ئٍِ 
6 
2 
1١‏ 0 
5 
م 


ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والطحاوي وعبد الرزاق وابن حبان وابن أبي شيبة والدارمي كلهم 
جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ... 
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث : 
فضعفه جماعة من العلماء » منهم : الإمام أحمد , وابن معين » كما نقله الحافظ ابن حجر عنهم في الفتح . 
وعبد الرحمن بن مهدي نقله أبو داود في سننه عنه . 
وابن رجب والعيني وأبو زرعة » نقله ابن رجب . 
والبيهقي » فقد قال في سننه : باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء . [ 4 / 7١9‏ ] 
وهو ظاهر كلام ابن رجب في لطائف المعارف . 
وسبب ضعفه : 
أولاً : أنه مخالف للأحاديث الصحيحة : 
كحديث ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ... ) » فهذا يدل على أن ما زاد على يومين أو ثلاثة فلا بأس . 
وكحديث ( صيام النبي لَه أكثر شعبان ) وقد تقدم الحديث . 
ثانياً : تفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أصحاب أبي هريرة » مع أن الحديث في أمر تعم به البلوى ويحتاجه الناس . 
وذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه , منهم : 
الطحاوي » وابن حبان » والحاكم » وابن حزم » وابن عبد البر » والنووي » وابن تيمية » وابن القيم » والسيوطي » وابن باز . 
قالوا :إن العلاء وثقه جمع من الحفاظ وأخرج له مسلم في صحيحه . وتفرده تفرد ثقة بحديث مستقل » وهذا لا يضر . 
والصحيح أن الحديث لا يصح . 
وأما من صحح الحديث فجمعوا بينه وبين حديث ( كان أكثر صيام البي يَللةُ شعبان ) : 
أولاً : أن يكون النهي لمن لم يكن له عادة » فإن كان له عادة فليصم . 
ثانياً : أو من أنشأ الصوم بعد النصف », وإن صام قبل النصف فلا بأس . 
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8" وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ لله 8 كان أَكْكرَ مَا يَصُومُ مِن الْأََام يَوْمُ آلسَبْتِء وَيَوْمُ آلأَحَدِء وَكَانَ 
يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمْشْركِين» وأنا أريدُ أَنْ أُخَالِقَهُمْ ) أَحْرَجَهُ النَسَائِئُ وَصَحَحَهُ إِبْنْ خْرَعَة وَهَذَا لَفْظَهُ . 

ما صحة حديث (لا تَصُومُوا يَْمَ آلسَبْتِء إِلّا فيما افترض عليكم ) ؟ 

هذا دوك العتلق#العلماء فيه : 

القول الأول : أنه ضعيف . 

قال أبو داود : هذا حديث منسوخ 

وقال مالك : هذاكذب 

وقال النسائي : هذا حديث مضطرب 

وضعفه يحبي بن سعيد والطحاوي وابن القيم وابن حجر كما في التلخيص . 

وسبب الضعف : الاضطراب في سنلده والنكارة في متنه : 

أما الاضطراب في سنده : فإن الحديث مداره على الصحابي : عبد الله بن بُسْر لكن اضطرب الرواة في روايته عنه : 

فتارة روه عنه عن البي كَلِةْ [ بدون ذكر أخته ] . [ هذا عند أحمد ] . 

وتارة رووه عنه عن أخته . [ هذا كما في الرواية التي معنا : عند أبي داود والترمذي ] . 

وتارة عنه عن عمته .| وهي لم يتغير اسمها : الصماء ] .[ عند ابن خزيمة والبيهقي ] . 

وتارة عنه عن خالته الصماء . |[ عند النسائي في الكبرى ] . 

وتارة عنه عن أمه الصماء . | انفرد بما تمام الرازي ف كتابه الفوائد ] . 

فقالوا : هذا اضطراب . 

وأما نكارة متنه : فإن الحديث يدل على النهي عن صوم السبت إلا في حالة واحدة فقط : وهي أن يكون في صوم الفريضة » 
وهذا يدل على أنه لا يصام ولو كان قبله يوم أو بعده يوم . 


“حل مجح 


وهذا يعارضه أحاديث أخرى أصح منه . 

أ- ما رواه البخاري عن جويرية ( أن النبي وه دخل عليها يوم الجمعة وي صائمة» فقال “عنمت أمس ؟ قالت: لا قال: 
تريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا قال : فأفطري ) . 

فهذا حديث صريح في أنه يجوز صيام يوم السبت إذا كان قبله يوم » بخلاف حديث الباب فإنه لم يستثن هذه الحالة . 

ب-ومنها : حديث ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده ) ومعلوم قطعاً أن اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم 

الست : 


ج- حديث الباب » حديث أم سلمة (أَنَّ رَسُولَ الله يق كَانَ أَكُكر مَا يَصُومُ من الْأَيَام يَوْمُ السسَبْتِء وَيَ الأحد ) . 
فهذه الأحاديث تدل على نكارة حديث الباب » وهذا القول هو الصحيح : 
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قال الشيخ ابن باز : لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطقاً في الفرض والنفل» والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم 
السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة» فلا بأس أن يصوم المسلم من يوم السبت» سواءٌ كان عن فرض 
أو عن نفل» ولو ما صام معه غيره؛والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح؛ بل هو 
ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . ( نور على الدرب ) . 

القول الثاني : أنه صحيح . 

وممن صححه : ابن السكن » قال النووي : صححه الأثمة . 

وصححه الألباني وغيرهم . 

والراجح أنه ضعيف لا يصح . 

ولذلك فالراجح جواز صوم يوم السبت من غير كراهة ولو منفرداً . 

بما أجاب من قال بصحة الحديث ؟ 

من صحح الحديث » بعضهم ذهب إلى أنه منسوخ . 

قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ . كما في سننه . 

لكن لا دليل على النسخ » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص متعقباً دعوى أبي داود : ولا يتبين وجه النسخ فيه. 

وذهب بعضهم : إلى أن النهي محمول على إفراده بالصيام » فإن صام يوماً قبله أو بعده فلا بأس . 

وهذا رأي الترمذي وابن خزعة وغيرهم . 

أ- الترمذي » فقد أَخْرَجَ حديث الصَّمَاءِ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ ومعنى كراهتِه في هذا أنْ يَخُصّ الرجك يومَ السَيْتِ بصيام 
لأنَّ اليهود تُعظُمُ يوم الكَبْت . 

ب- ابن خزيمة » فقد أخْرَجٍ الحديث ( وبَوّبَ له في صحيحه: باب النهي عن صوم يوم السْتٍ تطوُعَاً إذا 


أذ 


رد بالصوم ) . 
ج-منهم ابن حبان » فقد ترجم (ذِكْرْ الزجر عن صوم يوم السَبْتٍ مُفْرَد) وأخرع خَْتَهُ حديت عبد الله بن بُشر » وترجم بَعْدَهُ: 
(ذِكُرْ العلة التي من أجلها مي عن صيام يوم السَبْتِ مع البيان بأنّهِ إذا قن بيوم آخرٌ جَارٌ صومُة ). وساق خَْمَهُ حديث كُرَيْبٍ 
مولى ابن عباس عن أم سَلَمَةَ ( إِنَّ رسول الله يك أكثرٌ ما كان يصومُ من الأيام يوم السَبْتِ والأحد وكانَ يقول: إِتُما عيدانٍ 
للمشركين» وأنا أريد أن أخالقهم ) . 

د-قال النووي في المجموع : يُكْرَُ إفرادٌ يوم السَبْتِ بالصوم, فإِنْ صام قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ معه لم يُكرّهء صيّح بكراهة إفرادو أصحائناء 
منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ... والصواث ... أنه يُكْرَهُ إفرادُ السَبْتِ بالصيام إذا لم يُوافق عادةً له لحديث الصّمّاء . 
هقال ابن القيم : وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارْض بينه وبين حديث أم سَلَمَة فإنَّ النهي عن صومه: إِنّا هو عن إفراده 
وعلى ذلك تَرْجَمَ أبو داوْدَ ... قالوا: ونظيرُ هذا أنه نمى عن إفراد يوم الجُمُعَةِ بالصوم إلا أنْ يصوم يوماً قَبْلَهُ أو يوماً بَعْدَهُ وبمذا 
يزولُ الإشكالُ الذي ظَّهُ مَنْ قال: إِنَّ صومَةُ نوعٌ تعظيم له: فهو موائقَةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه. وإِنّْ تضمّن مخالفتهم في 
صومه» فَإنَّ التعظيم إنا يكون إذا أفرة بالصوم ولا ريب أن الحديث ل يجيء بإفراده» وأا إذا صامه مع غيره» لم يكن فيه تعظيعٌ 
والله أعلَم). 

و-وقال الشوكاني : وقد جْمَعَ صاحجب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهئ متوجّة إلى الإفراد» والصومٌ باعتبار انضمام ما 
قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ إليه» ويؤيّدُ هذا ما تقدّمَ من إذنه د لِمَنْ صام الجْمُعَةَ أن يصوم السسَبْتَ بعدهاء والْجَمْعٌ مهما أَمْكَنَ أولى من 


النسخ . 


الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء » أو قضاءٍ » وكصيام الكفارة » وبدل هدي التمتع » ونحو ذلك » فهذا لا بأس 
به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية . 
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي عَنَّه قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : 
(أصمت أمس ؟) قالت : لاء قال: (أتصومين غدا ؟) قالت: لاح قال : (فأفطري) فقوله : (أتصومين غدا ؟) يدل على جواز 
الحال الثالفة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » وستة أيام من شوال لمن صام رمضان » 
وتسع ذي الحجة فلا بأس , لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت » بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها . 
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به » كما قال النبى 
َه لما نمى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) » وهذا مثله . 
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم » فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه . ( مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عثيمين ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على نكارة حديث الصماء كما تقدم . 

ه أن مخالفة أهل الكتاب غاية مقصودة في الشرع » لأن المشابمة في الظاهر تورث المودة في الباطن . 
4- وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ ه ( أن آلبَيَ 25 نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعرَفَةَ ) رَوَاهُ أَلخَمْسَةُ غَيْرَ ليَرْمِذِيَ وَصّحَحَهُ إِبْنُ 
خْرَعَةَ وَالخَاكِمُ, وَاسْتَنْكُرَهُ الْعمَيْليُ . 
الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق حَوْشَبْ بن عَقِيل عن مَهْدي المَجَري قال حدثنا عكرمة عن أبي هريرة به . 
والحديث ضعيف لأن في إسناده مَهْدي الحمجري فالجمهور على أنه مجهول , قال ابن معين : لا أعرفه . 
قال الشوكاني : وقد روي عن الني غَدَة بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بما » ولا يصح عنه النهي عن صيامه . 
فالحديث ضعيف ولا يصح » وقد تقدمت مسألة حكم صوم يوم عرفة بعرفة . 
- وَعَنْ عَبْدِ آله بْنِ عَمْرِوٍ رَضِي آله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آللَهِ 8 ( لا صَامَ مَنْ ضام الْأَبَدَ ) متَقَقْ عَلَيْهِ . 
5- وَلِمْسْلِمِ عَنْ أي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: ( لا صَامَ ولا أَفْطَرَ ) . 
( لا صَامَ مَنْ ضَامَ الْأَبَدَ ) لفظ الحديث ( قال لي رسول الله ! يا عبد الله ابن عمرو ! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل » وإنك 
إذا فعلت ذلك هَجَّمت له العين ونمكث » لا صام من صام الأبد ) . 
( لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ) لفظ الحديث مختصراً ( قال عمر يا رسول الله! كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال: لا صام ولا أفطر ). 
( الْأَبَدَ ) هو الدهر الطويل الذي ليس بمحدود . 
. ما معنى ( لا صام من صام الأبد ) ؟ 


اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : هي جملة المقصود بما الدعاء على الصائم زجراً له عن مواصلة الصيام . 

وقيل : هذه جملة المراد بما الخبر » والمعنى: لا صام: أي ما أدرك مشقة الصيام لكونه اعتاده» وقيل: لا أجر له لمخالفته الشرع. 

"" ما معنى قوله 6 ( لا صام ولا أفطر ) ؟ 

قيل : دعاء . 

وقيل : إخبار » والمعنى ما صام وحصل الأجر » بسبب أنه لم يصم بأمر الشرع » ولا أفطر : ولا هو ف الحقيقة مع المفطرين يأكل 
ويشرب . 

ما معنى صيام الدهر ؟ 

لمراد بصيام الدهر : سرد الصوم متتابعاً جميع الأيام باستثناء ما نمي عن صومه كأيام العيد وأيام التشريق . 

ما حكم صوم الدهر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : المنع مطلقاً » إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة .. 

التحريم وهو قول ابن حزم » والكراهة هو مذهب الحنفية واختيار ابن قدامة وابن تيمية . 

قال ابن قدامة : الذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام - يعني العيد والتشريق -» فإن صامها قد 
فعل محرماً » وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف » وشبه التبتل المنهي عنه . 

وقال ابن حزم : يحرم صوم الدهر أصلاً . 

أ-لأحاديث الباب ( لا صام من صام الأبد ) » ( لا صام ولا أفطر ) . 

قال الحافظ رحمه الله : وَالْمَعْى بالنّفي أَنَّهُ 1 يحصّل أَجْرَ الصّؤم لِمُحَالمَته. 

ب-لحديث أبي موسى مرفوعاً ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) . أخرجه أحمد 

قال ابن حجر : وظاهره أنه تضيق عليه حصراً لتشديده على نفسه » وحمله عليها » ورغبته عن سنة نبيه غدل » واعتقاده أن غير 
سنته أفضل منها » وهذا يقتضى الوعيد الشديد فيكون حراماً . 


.ع عر 


ج-قوله عن ( لكت أصُومُ وَأفْطِرُ وَأصلي وََزْقْدُ وأتَرَوَجُ اليْسَاءَ فَمَنْ رَغِْب عَنْ سُنَِي فَلَيْسَ مِيّ) وهذا وعيد شديد من مخالفة 


>” 8 


د-عن عبد الله بن عمرو بن العاصه قال : ( قَالَ لي رَسُولُ الله © : يا عَبْدَ الله ! أ أخبز أَنّكَ تَصُوم النّهَارَ» وَتَقُومُ اللَيل 
؟ فَقُلْتْ : بَلَى يا رَسُولَ الله ! قَالَ : فا تَفْعَلْء صُمْ وَأَفْطِْء وَقُمْ وت فَإِنَّ لجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَمّا ...إلى آخر الحديث. وفي رواية : 
َقُلْتْ : إِنّ أَطِيقٌ أَفْضَلَ مِن دَلِكَ ؟ فَقَالَ النّْ ملك : لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك ) رواه مسلم . 

ه-وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال : ( بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهر » فأتاه فعلاه بالدرة وجعل 
يقول : كل يا دهري ) . 

و-النظر الصحيح لما في صيام الدهر من المشقة على النفس وهذا يتعارض مع التشريع من التخفيف والتيسير . 

القول الثاني : أنه يستحب صوم الدهر . 

وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية والشافعية فقد صرحوا بالاستحباب » وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز . 


4٠ 


( والاستحباب مقيد عند الجميع بأن لا يؤدي صوم الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق والواجبات » أو يخاف الصائم ضرراً على 
نفسه » فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية والحنابلة » ويجوز عند المالكية ) . 

واستدل هؤلاء : 

أ-بحديث حمزة بن عمرو عند مسلم ( أنه قال : يا رسول الله » إن أسرد الصوم ) وموضع الدلالة أن البي َك لم ينكر عليه 
سرد الصوم . 

ب- ولحديث أبي موسى . قال كي ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) . 

قال النووي رحمه الله : ومعنى : ( ضيقت عليه ) أي : عنه » فلم يدخلها . 

وحملوا قوله عد لعبد الله بن عمرو ( لا أفضل من ذلك ) أي في حك . فيلتحق به من في معناه تمن يدخل فيه على نفسه 
مشقة » أو يفوت حقاً » ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد » فلو السرد ممتنعاً لبينه له » لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لايجوز. 

ج-ولقوله غَة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ( كصيام الدهر ) . متفق عليه 

قالوا : فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به » وأنه أمر مطلوب . 

د- أنه فعل بعض الصحابة كعائشة وعثمان وأبو طلحة . 

عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال : ( كنا نعد أولئك فينا من السابقين ) . رواه البيهقي 

وعن عروة أن عائشة ( كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ) رواه الببهقي بإسناد صحيح. 

وعن أنس قال ( كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ف من أجل الغزو » فلما قبض النبي غلَ لم أره مفطراً إلا يوم الفطر أو 
الأضحى ) رواه البخاري في صحيحه . 

ه-عموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير : 

منها قوله تعالى ( مَنْ جاء بِالَسَئَةِ قلَهُ عَشْرُ مايا ) . 

وقوله 2 ( مَنْ ضَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله بَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ الثَارٍ سَبْعِينَ حَرِيقًا ) . 

بما أجاب الجمهور عن أدلة من قال بالمنع ؟ 

أجابوا بما قال النووي رحمه الله : 

أحدها : جواب عائشة رضي الله عنها وتابعها عليه خلائق من العلماء » أن المراد : من صام الدهر حقيقة » بأن يصوم معه 
العيد والتشريق » وهذا منهي عنه بالإجماع . 

الثاني : أنه - يعني حديث ( لا صام من صام الأبد ) - محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره » لأنه يألفه 


ويسهل عليه » فيكون خبراً لا دعاء » ومعناه لا صام صوماً يلحقه فيه مشقة كبيرة » ولا أفطر » بل هو صائم له ثواب الصائمين 


والغالث : أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا » ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
النهي خطاباً له » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة » وكان يقول : يا ليتني 
قبلت رخصة رسول الله هي فنهى النبي قي ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك » وأقر حمزة بن عمرو - سيأتي 
حديثه فيما بعد - لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر . ( المجموع ) . 

" ببما أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة من قال بالجواز ؟ 
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أجابوا : 

ه أما حديث حمزة بن عمرو ( إن أسرد الصوم ) بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر » ولا يلزم 
من سرد الصوم صوم الدهر » فقد قال أسامة بن زيد ( أن النبي عه كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ) . رواه أحمد » ومن 
المعلوم أن النبي َل لى يكن يصوم الدهر » فلا يلزم من ذكر السرد صوم الدهر . ( الفتح ) . 

وقد أجاب ابن حزم عن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنحم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد 
الصوم ليس هو صيام الدهر كله » وإِنما هو متابعة الصيام لأشهر طويلة حتى يقال : لا يفطر » ولكن ليس صيام العام كله » 
وروي عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب ذه النهي الصريح عن صيام الدهر . 

ه وأما قوله (صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر ...) قال ابن القيم : هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه في ثوابه لو كان مستحباً. 
ه وأما الآية ( من جاء بالحسنة ... ) والحديث ( من صام يوماً .... ) فأجيب عن هذين الدليلين بأنهما عامّان في كل صيام 
» وقد جاءت الأدلة السابقة بتتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب . 

ه وأما الجواب عن فعل بعض الصحابة كعائشة وأبو طلحة : 

أولاً : أنه موقوف لا يعارض به المرفوع . 

ثانياً :وصح عن بعض السلف أنحم كانوا بمنعون من يصوم الدهر . 

ثالفاً : نصوص المنع أقوى من نصوص الجواز . 

والراجح القول الأول . 

اختلف المجيزون لصيام الدهر بالشرط المتقدم , أيهما أفضل : صوم الدهر أم صوم داود ؟ 

فقيل : صوم الدهر أفضل . 

لأنه أكثر عملاً » فيكون أكثر أجراً » وما كان أكثر أجراً كان أكثر ثواباً . 

وقيل : صيام داود أفضل . 

لقوله د : ( ... صم يوماً وأفطر يوماً » فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود ) . متفق عليه 

يترجح من حيث المعنى بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق » وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته 
عن الأكل والشرب » وتقل حاجته إلى الطعام والشراب تهماراً » ويألف تناوله في الليل » بحيث يتجدد له طبع زائد » بخلاف من 
يصوم يوماً ويفطر يوماً فإنه ينتقل من فطر إلى صوم » ومن صوم إلى فطر » وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق 
الصيام » ويأمن مع ذلك غالباً تفويت الحقوق . 


باب الامتحاف وقيام رمطال 
" الاعتكاف لغة : الإقامة» يقال: عكف بالمكان إذا أقام فيه ومنه قوله تعالى : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لما عاكفون ). 
وشرعاً : لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله وتفرغاً لعبادته . 
وقيام رمضان : المراد الصلاة التي تصلى في رمضان بعد العشاء » وهي صلاة التراويح . 
1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه أَنَّ رَسُولَ آللَهِ 4 فَالَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِهَانَا وَاحْتِسَابَء غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبِه). متَمَقْ عل 


( مَنْ قَامَ َمَضَاَ) المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . [ قاله النووي ] 


ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت : ( صلى البي هل في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس » ثم صلى الثانية 
فاجتمع الناس أكثر من الأولى » فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأً المسجد حتى غض بأهله » فلم يخرج إليهم رسول الله غَنَه , 
فجعل الناس ينادونه فقال : أما إنه لم يخف علي أمركم » ولكن خشيت أن تكتب عليكم ) . 
زاد البخاري ( فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك ) . 
)1 إِعَان) أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه . 
( وَاحْتسّابًا ) أي طلباً للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه . 
( غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْهِ ) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر » لكن أكثر العلماء على أن المراد الصغائر [ وسبقت المسألة ] . 
هاالمراد بقيام رمضان بقوله ( من قام رمضان ) ؟ 
المراد يما صلاة التراويح . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : فضل قيام رمضان والترغيب فيه . 
قال النووي : هي سنة بالاتفاق . 
وفي الحديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة ) . 
لاذا ميت بالتراويح ؟ 
قال ابن حجر : ميت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان التراويح » لأتحم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
من أول من جمع الناس لصلاة التراويح ؟ 
ال ا 
فقد روى البخاري عَنْ عَبْدٍ الئحمنٍ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيٍ أَنّهُ قَالَ حَرَجْتُ مع عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ 5ه ْلَه ف رَمَضَانَ » إِلَ الْمَسْجِدٍ , 
َِدا ا ا ل ٠‏ وَيصلَى التجل فى بصلايه ِهِ اليَمْطُ فَقَالَ عُمَرُ إن أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤْلاءٍ عَلَى 


يي أنه 
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ئ وَاجِدٍ لَكَانَ أَمْكلَ . ©عَرْمَ هَجَمَعَهُمْ عَلَى أَقّ بن كفب » © خرجث مَعَة لْلَهُ أخرى , وَلنَّْ يُصَلُونَ ِصَّلاة قَارئِهمْ : قَال 
عُْمَرُ نِْمَ الْبدْعَةُ هَذِو ) . 

( أوزاع ) بسكون الواو » أي : جماعة متفرقون . 

قوله ( فجمعهم على أبي بن كعب ) أي جعله لحم إماماً » وكأنه اختاره عملاً بقوله غَلّهُ ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وقال 


عمر : ( أقرؤنا أبي ) . 
هل الأفضل أن تصلى جماعة أو فرادى ؟ 
الأفضل صلاتما جماعة : 


أ-لإقامة البي وه لما كما سبق . 

ب-ولحديث أبي ذر السابق ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) . 
ما السبب في عدم استمرار النبي 6 عليها ؟ 

خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان » فيعجزون كما سبق في حديث عائشة . 
" هل يشرع للنساء حضورها ؟ 


نعم » بشرطه . 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق عروة ( أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال » وكان تميم الداري 
يظلى بالنساء ).. 

كم عدد ركعاتما ؟ 

عدد ركعاتحا ( ١١‏ ) ركعة . 

عن عائشة قالت ( ماكان رسول الله ييه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ) رواه مسلم 

وجاء عند مالك في الموطأ عن مد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال ( أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن 
يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ) . 

ولكن هذا الفعل منه لَه لا يدل على وجوب هذا العدد » فتجوز الزيادة» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : له أن يصلي 
عشرين ركعة» كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي» وله أن يصلي ستاً وثلاثين » كما هو مذهب مالكء وله أن يصلي 
إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة . 

ثم استمر المسلمونء بعد ذلك يصلون صلاة التراويح كما صلاها الرسول » وكانوا يصلونما كيفما اتفق لحم » فهذا يصلي بجمع 
وذاك يصلي بمفرده» حتى جمعهم عمر بن الخطاب على إمام واحد يصلي بمم التراويح» وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ 
واحد في رمضان . 

ومن الأدلة الواضحة على أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح غير مقيدة بعدد : 

-حديث ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله #هُ عن صلاة الليل فقال رسول الله عَيَ : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى ) رواه البخاري ومسلم . 

ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبرة تبين لك أن الأمر في هذا واسع » وأنه لا حرج في الزيادة على إحدى عشرة ركعة : 
-قال السرخسي وهو من أثمة المذهب الحنفي : فإنما عشرون ركعة سوى الوتر عندنا . ( المبسوط ) ( ؟ / ١45‏ ) . 

وقال ابن قدامة : والمختار عند أبي عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) رحمه الله » فيها عشرون ركعة » وكذا قال الثوري » وأبو حنيفة » 
والشافعي » وقال مالك : ستة وثلاثون . 

-وقال النووي : صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء » ومذهبنا أنما عشرون ركعة بعشر تسليمات وتحوز منفرداً وجماعة . 

اا ا" 

فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيادة على إحدى عشرة ركعة » ولعل من الأسباب التي 
جعلتهم يقولون بالزيادة على إحدى عشرة ركعة : 

أولاً : أنحم رأوا أن حديث عائشة هك لا يقتضي التحديد بحذا العدد . 

ثانياً : وردت الزيادة عن كثير من السلف . 

ثالثاً : أن النبي ويه كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى كان يستوعب بما عامة الليل » بل في إحدى الليالي 
التي صلى فيها النبي عي صلاة التراويح بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر حتى خشي الصحابة أن يفوتهم 
السحور » وكان الصحابة يب يحبون الصلاة خلف النبي كه ولا يستطيلونماء فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة إلى هذا 


الحد شق ذلك على المأمومين وربما أدى ذلك إلى تنفيرهم فرأوا أن الإمام يخفف من القراءة ويزيد من عدد الركعات. 


والحاصل : أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن النبي وَيَة فقد أحسن وأصاب السنة » ومن خفف القراءة وزاد 
عدد الركعات فقد أحسن » ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين . (الإسلام سؤال وجواب) 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه شرط مغفرة الذنوب بشرطين : أن يكون إعاناً » وأن يكون محتسباً . 

0 فضل الإخلاص لله . 

ه سعة رحمة الله . 

ه فضل شهر رمضان . 

ه هذا الأجر يحصل لمن قام جميع رمضان » فلو قام بعض الليالي دون بعض فلا يحصل له هذا الأجر . 
- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كان رَسُولُ الله 4 إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ -أَي: الْعَشْرُ الأخير مِنْ رَمَضَانَ- شد 
مِْرَرَ وَأَخًْا لَبْلَكُ وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ ) مُتَمَقْ عَلَيْه . 


( وَأَحْيَا لَيْلَهُ ) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها » وليس المراد إحياء جميع الليل وإنهما المراد معظمه . 
( وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ ) أي أيقظهم للصلاة في الليل » وجد ف العبادة » والمراد زوجاته . 
مامعنى قوطا ( شد مِنْرَرَهُ ) ؟ 
اختلف في تفسير ذلك على قولين : 
القول الأول : هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة . 
القول الثاني : هو كناية عن اعتزاله النساء . 
ورجحه ابن رجب رحمه الله » وقال : الصحيح : أن المراد : اعتزاله النساء وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون» منهم : سفيان 
الثوري » وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأنس » وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان » وفي حديث 
أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء » وقد كان النبي ؤَقّ غالباً يعتكف العشر الأواخر » والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص 
والإجماع . 
ماالمراد بقوله ( وأحيا ليله ) هل إحياء جميع الليل أم غالبه ؟ 
المراد إحياء غالبه وأكثره . 
ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة أتما قالت ( ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح ) . 
اذكر بعض ما تميزت به العشر الأواخر من رمضان ؟ 
تميزت هذه الليالي بأمور : 
أولة: إحياة اليل #العيادة , 
ثانياً : إيقاظ الأهل للصلاة . 
ثالغاً : اعتزال النساء تفرغاً للعبادة . 
رابعاً : الاعتكاف . 
هل يستحب إيقاظ الأهل للصلاة والطاعة ؟ 
نعم » يستحب ذلك . 


لان 


قال سفيان الغوري : أحب إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه » وينهض أهله وولده إلى الصلاة إذا أطاقوا 
ذلك.. 

وهذا العمل مسنون في كل الأيام لكنه يتأكد في ليالي العشر . 

وما يدل على استحبابه ما جاء في حديث أب هريرة ذَيه أن النبي عه قال : ( رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته 
فصلت » فإن أبت نضح في وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت », ثم أيقظت زوجها فصلى » فإن أبى نضحت 
في وجهه الماء ) . رواه أبو داود 

وفي الموطأ : ( أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي » حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة » 
يقول لحم : الصلاة » الصلاة » ويتلو هذه الآية ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) . 

وكانت امرأة حبيب أبي تُد تقول له بالليل : قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل » وقوافل الصالحين قد سارت 
قدامنا » ونحن قد بقينا : 


يا نائماً بالليل كم ترقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد 
خذ من الليل وأوقاته ورداً إذا ما هجع الرقد 
من نام حتى ينقضي ليله م يبلغ المنزل أو يجتهد 


قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد 
8- وَعَنْهَا: ( أَنَّ ليه كَانَ يَغتكففى الْعَشْرَ الْأَوَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ حَىّ تَوَفَاهُ آللّك اغْتَكفَ أَرْوَاجُهُ من بَعْدِهِ ) 
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( كَانَ يَعْتَككفَ ) سبق تعريف الاعتكاف وأنه : لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله . 

اذكر الأدلة على استحباب الاعتكاف ؟ 

أ- قوله تعالى (وَعَهِذْنا إِلَ إِيْراهِيمَ وإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرَا بي لِلطَائفِينَ والْعَاكِفِينَ وَالكّع السّجُودٍ ) . 

ب- حديث الباب . 

ج- قوله هق ( ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ) رواه مسلم . 

ماالحكمة من الاعتكاف ؟ 

التفرغ للعبادة » والانقطاع عن العوائق والشواغل . 

قال ابن تيمية : ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحيّه ويعظّمه, كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم» 
ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ريم سبحانه وتعالى . 

وذلك: لكي ينأى بنفسه عن الشّواغل التي تحول بين المرء وبين أن يتفرّغ لعبادة ربّه سبحانه وتعالى! 

وهذه الشواغل تتمثل في الفضول الأربعة: 

فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام؛ وفضول المنام! 

فالقدر المناسب من هذه المضرّات الأربعة» ليس مضب ولكن الزيادة فيها عن حدّ الاعتدال! 

وقال ابن القيم : لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفاً على جمعيته على الله» و شعثه بإقباله 
بالكلية على الله تعالى» فإِنَّ شعث القلب لا يليّه إلا الإقبال على الله تعالى! 
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وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام؛ وفضول المنام» مما يزيده شعثاء ويُشتته ف كل واد» ويقطعه 
عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعفهء أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول 
الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به 
العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة» وشرع لمم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف 
القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحجيث يصير ذكره 
وحبّهء والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطاته» فيستولي عليه بدلماء ويصر الم كلّه به» والخطراث كلّها بذكره. والتفكر في 
تحصيل مراضيه وما يقرب منه» فيصير أنسّه بالله بدلاً من أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا 
أنيس له. ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصودٌ الاعتكاف الأعظم . 

وقال ابن رجب : فمعنى الاعتكاف وحقيقته : قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المعرفة بالله وامحبة 
له والأنس به أورئت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال . 

# متى يجب الاعتكاف ؟ 

يجب بالنذر . 

قال الحافظ : وليس واجباً إجماعاً إلا على من نذره 

لحديث عمر أنه قال ( يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال : أوف بنذرك ) . متفق عليه 

ولحديث عائشة ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري . 

متى آكد الاعتكاف وأفضله ؟ 

آكد الاعتكاف في رمضان » وأفضله العشر الأواخر » لأن النبي ة اعتكفها حتى توفاه الله عز وجل . 

ففي حديث الباب (كَانَ يَعْتَكِفُْ الْعَشْرَ اْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَء حقٌٍ تَوَفَاهُ الله ) . 

ما الحكمة من تخصيص الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ 

لالتماس ليلة القدر . 


عن أبى سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ ( إِنَّ رَسُولَ الله َه اغْتكف الْعَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثم اغْتَكف الْعَشْرَ الأَؤسَط .... © أطلَعَ رَأسَهُ 
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فَكَلّمَ النّامس هَدَنَوا مِنْهُ فَمَالَ : إِنّ اعْتكَفْث الْعَشْرَ الأَوْلَ الْتَمِس هَذِه اللَبِلهَ © اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأؤْسَط ثم أنيث مَقِيلَ لى إِنَهَا فى 
الْعَشْرِ الأَوَاخِر فَمَنْ أَحَب مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِف فَأْيتَكِنْ . فَاعْتَكُفَ النَّاْ مَعَهُ ) متفق عليه . 

" ما أكثر الاعتكاف ؟ 

اتفقوا على أنه لا حد لأكثره . [ قاله في الفتح ] 

فائدة : 

اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على أقوال : 

القول الأول : أن أقله لحظة . 

وهذا مذهب الجمهور » فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

قال النووي : وََمًا أَكنُ الاعْتِكَافٍ فَالصَّحِح الَّذِي قَطْعَ به الجمْهُورُ أَنّهُ يُسْتَرَطُ لُبْثتْ في الْمسمْجدٍ ء وَنَّهُ يور الْكَبردُ مِنْهُ والْمَلِي 
عق نافد أو خط 

أ-أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة » وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة . 
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قال ابن حزم : والاعتكاف ف لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من 
الأزمان أو كثر » إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد » ووقتاً من وقت . 

ب-روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية 5ه قال : إني لأمكث في المسجد الساعة » وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن 
حزم في المحلى )١79/5(‏ وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها 
الآن وهي ستون دقيقة . 

ج-أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير . 

قال الشيخ ابن باز : الاعتكاف هو المككث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة» لأنه لم يرد في ذلك فيما 
أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك » وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو 
في المرأة والرجل سواء . 

القول الثاني : أن أقل مدته يوم . 

وقال به بعض المالكية . 

القول الغالث : أن أقل مدته يوم وليلة . 

وهذا مذهب المالكية . 

لحديث عمر أنه قال ( يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال : أوف بنذرك ) . متفق عليه . 
والراجح القول الأول . 

2 ما هي مبطلات الاعتكاف ؟ 

أولاً : الجماع . 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه. 

وقال ابن حجر : واتفقوا على فساده بالجماع . 

قال تعالى ( ولا تُبَاشْرُوهُْنَ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع . 

ثانياً : الخروج بجميع بدنه بلا عذر . 

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة . 

لحديث عائشة يت قالت : (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود 

هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد ؟ 

نعم » يشترط أن يكون في مسجد . 

لقوله تعالى ( ولا ُبَاشِرُوُنَّوَأَُْمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد . 

وقال في المغني : لا نعلم فيه خلافاً . 

اذكر الخلاف في ضابط المسجد الذي يصح في الاعتكاف ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة . 


لحديث حذيفة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ). رواه سعيد بن منصور 

القول الثاني : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة . 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

لقوله تعالى ( ولا تُبَاشِرُوهُنٌ وَنْتُمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 

ماعو جا د و امي ع م كه 
قال ابن قدامة في المغني : وإ شر 
أَحَدٍ أَنْرَئْنِ : إِمَا ل ذَلِكَ مِنْهُ كيرا مَعَ إِمْكَانٍ التَّحَُرٍ مِنْهُ » وَذَلِكَ مُنَافٍ 
لِلاعْتَكافٍ ء إِذْ هُوَ لَرُومُ الْمُْتَكُفٍ وَالْإِقَامَةُ عَلَى طَاعَة الله فيه . 

القول الثغالث : أنه في كل مسجد سواء تقام فيه الجماعة أم لا . 


ذَّلِكَ ؛ لِأَنّ الجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ » وَاعْتِكَافُ البَجْلٍ في مسْجدٍ لا تُقَامْ فيه الجمَاعَةُ يُقْضِي إِلّ 


وهذا مذهب الشافعية . 

لقوله تعالى (ولا تُبَاشِرُوهُنٌ وََنُْمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . قالوا : وهذا عام يشمل كل المساجد ولا يقبل تخصيصها ببعض 
المساجد إلا بدليل . 

القول الرابع : أنه لا بد في مسجد جامع . 

وهذا اختيار الصنعاني . 

لقول عائشة ( لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) أخرجه ابن أبي شيبة . 

والراجح القول الأول وأنه يصح في كل مسجد جماعة . 

ماالجواب عن حديث حذيفة ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ؟ 

أولاً : أنه لا ينبت مرفوعاً إلى النبي عي . 

ثانياً : أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر ذلك بين الصحابة » وقد خالفه جمع من الصحابة . 
قال علي بن أبي طالب : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه ابن أبي شيبة . 
وقالت عائشة : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه البيهقي . 

وقال ابن عباس : لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة . أخرجه البيهقي 

ثالقاً : أنه لو قيل : بموجب هذا الحديث لكان حملاً للآية على النادر » وهذا من معايب الاستدلال . 
رابعاً : على فرض ثبوته » فالمراد : لا اعتكاف كامل لما تقدم من أدلة الرأي الأول . 

هل يشرع الاعتكاف للمرأة ؟ 

نعم يشرع لا الاعتكاف كالرجل . 

لحديث الباب ( ... ثم اغتكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِوِ ) . 

ما ضابط المسجد الذي يصح أن تعتكف فيه ؟ 

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها » وهو المكان المعد للصلاة فيه 

لكن هذا القول ضعيف . 

والصحيح أنه يصح اعتكافها في كل مسجد ء ولو لم تقم فيه الجماعة » سوى مسجد بيتها . 
وهذا مذهب الجمهور . 


قال ابن قدامة : 

أ- وَلَنَا » قَوْله تَعَالَ ( وَأَنْثُمْ عَاكْفُوْن ف الْمْعَايكدٍ : 

وَالْمُرادُ به الْمَوَاضِعُ أ م يييَثْ لِلصّلاةٍ فِيهَاء وَمَوْضِعُْ صَلَائتمًا في بَئْتِهَا لَيِسَ جد لِأََهُ ل يُبْنَ ِلصّلاةٍ فيه وَإِنْ ممِي مَشْجدًا 
كان حَارَا » قلا يَنْْتْ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدٍ الَقِيقّة » كم ل اللي © ( جعِلث ِي الْأَيْضُ مسْجدا ) . 


م م هر 


َه 


ب-وَلِأَنٌ الع ا َأَذِنَ دن وَلَوْ د يَكُنْ مَوْضِعًا لاعْتِكَافِهنَ » لَمَا أَذِنَ فيه وَلَوْ كَانَ 
ا لي 
ج-وَلنّ الاغتكاف قُرْيَةٌ يُشْتَرَطْ خا الْمَسْجِدُ في حقّ البَجْلٍ , مَيُسْتَرَطُ في + حَقٌ الْمَرْأَةٍ » كالطّوَافٍ . 
2 ل 
أولاً : إذن الزوج . 
ثانياً : إذا أمنت الفتنة . 
ثالقاً : أن تكون طاهرة . 
" أيهما أفضل في العشر الأواخر العمرة أم الاعتكاف ؟ 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضانء والجمع بينهما أكملء فإن كان لا بد لأحدهما دون الآخرء 
فالاعتكاف أفضل لوجوه : 
أولاً : أن البي عه كان يعتكف العشر الأواخر ولم يعتمر . 
ثانياً : أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السئن المهجورة » فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان . 
ثالثاً : ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة . 
ماذا نستفيد من قوهًا ( ... واعتكف أزواجه من بعده ) ؟ 
نستفيك : 
أ- استمرار هذا الحكم وعدم نسخه . 
ب-استحباب الاستمرار على ما اعتاده الإنسان من فعل الخير وأنه لا يقطعه » وقد قال النبي عه لعبد الله بن عمرو ( يا عبد 
الله لا تكن مثل فلان » كان يقوم الليل فتركه ) متفق عليه 
3-٠‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ آله 25 إِذًا وان مل للد نه دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ) مُتَقَقْ عَلَيْ 
( مُعْتَكقَهُ ) أي مكان اعتكافه . 
مت يدخل المعتكف معتكفه ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يدخل من بعد صلاة الصبح من يوم إحدى وعش 0١‏ رين . 
قال ابن حجر : وهو قول الأوزاعي والليث والثوري . 
ومال إليه الصنعاني . 
لحديث الباب . 
قال الخطابي : وفيه من الفقه : أن المعتكف يبتدىء اعتكافه من أول النهار » ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر . 
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وقال الصنعانى : فيه دليلٌ على أنَ أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر. وهو ظاهر في ذلك . 

القول الثاني : يدخل قبيل غروب الشمس من يوم العشرين ( ليلة إحدى وعش ١‏ ارين ) . 

ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الأئمة الأربعة . 

قال الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله : يدخل المعتكف معتكفه بأن يدخل المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه إذا غابت الشمس 
من ليلة العشرين من رمضان » ويخرج إذا غابت الشمس من الليلة الأول من شهر شوال . . . والعشر الأواخر من رمضان 
تدخل من ليلة إحدى وعشرين وليس من فجر إحدى وعشرين . 

وهذا القول هو الصحيح . 

-١‏ أنه ثبت أن النبي يه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه » وهذا يدل على أنه كان يعتكف الليالي لا 
الأيام » لأن العشر تمييز لليالي » قال الله تعالى ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) » والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين . 

؟- قالوا : إن من أعظم ما يقصد من الاعتكاف التماس ليلة القدر » وليلة إحدى وعشرين من ليالي الوتر في العشر الأواخر 
فيحتمل أن تكون ليلة القدر » فينبغي أن يكون معتكفاً فيها . 

قال ابن تيمية : لأنه لا يكون معتكمًا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه» لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة 
القدر . 

ماالجواب عن حديث الباب ؟ 

الجواب من وجهين : 

الأول : أن البي ييه كان معتكفاً قبل غروب عبرت اي جار الخاص بالاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر . 

قال النووي : ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْتَكف صَلَّى الْمَجْر م دحل مُعْتَكّفه ) حنج به مَنْ يَقُول : يَبْدَأْ بالاغتِكافٍ مِنْ أَوّل النّهَار » وبهِ 
َالَ الأَوْرَاعِيُ وَالنوجُ » واللَّيَثْ في أحد فَوْلَِْ » وقَالَ مالك وَأَبُو حبيقّة وَالشّافعِيَ وَأَحْمَد : يدل فيه قبل عُرُوب الشّمْس إذَا أَرا 
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إغْتِكاف شَهْر أو إِغْتِكّاف عَشر » وََولُوا الحديث عَلَى أَنَّهُ دحل الْمُمتَكّف ء وَالْمَطْعْ فيه , وَتَلَى بِنَفْسِهِ بَعْد صّلانه المح لا 
أنَّ دَلِكَ وَقْت إِبْتِدَاء الاغتكاف, بَْ كان مِنْ قَبْل الْمَغْْبِ مُعْتَكِمًا لابئًا في خُثلّة الْممسْجد ء فَلَمَا صَلَّى الصّبح إنْمَرَدَ . 

وقال ابن حجر : وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل » ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة 
الصبح . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين : متى يبتدئ الاعتكاف ؟ 

فأجاب : جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين» وإن كان بعض 
العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاً بحديث عائشة يح عند البخاري : ( فلما صلى الصبح 
دخل معتكفه ) لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس » وأما نية 
الاعتكاف فهي من أول الليل » لأن العشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين . 

الجواب الثاني : أجاب به الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ التَابلة يحَمْلٍ الحديث عَلَى أنه نَّهُ كَانَ َي يَفْعل ذَلِكَ في يَوْم الْعِشْرِينَ . قال 
السندي : وَهَدًا لجاب هُو الَّذِي يُفِيدهُ النُظر » فَهُوَ أوْلَ وَبالاغْيِمَادٍ أخرى . 

متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد . 


لكي يصل عبادة بعبادة . 


وقيل : يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد . 
وهذا القول هو الصحيح . لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر » والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه مشروعية الاعتكاف . 
ه وفيه أن المعتكف يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً وذلك ليخلو بربه بشرط أن لا يضيق على المصلين . 
ه أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد . 
- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( إِنْ كان رَسُولُ آلَهِ 4 لَبُدْخِلْ عَلَيَ رأْسَهُ -وَهُوَ في الْمَسْجِدِ- فَأَرَجَلُكُ وكَانَ لا يَدْخْل الْبَيْتَ إِلَّا 
(فأرلَهُ ) أمشط شعر رأسه وأسويه وأزينه . 
( إِلّا لَاجَةٍ ) فسرها الزهري بالبول والغائط . 
"# ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف . 
اذكر أقسام خروح المعتكف من المسجد ؟ 
أولاً : خروج بعض جسد المعتكف . 
فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق . 
لحديث الباب . 
ثانياً : الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول . ( خروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد ) . 
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول . 
لحديث الباب ( إلا لحاجة الإنسان ) أي البول أو الغائط . 
قال الشوكاني : وقد وقع الإجماع على استثنائهما . 
ثالفاً : الخروج بجميع بدنه بلا عذر . ( كالبيع والشراء ) . 
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة . 
لحديث الباب ( وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً ) . 
رابعاً : الخروج للأكل والشرب . 
ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به » وهذا مذهب الجمهور . 
خامساً : الخروج لصلاة الجمعة . 
إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها . 
سادساً : الخروج لقربة من القرب : 
كعيادة مريض » وصلاة جنازة » له الخروج إذا اشترط . 
إذا تخلل الاعتكاف جمعة وجب عليه الخروج إليها » لكن هل يبطل اعتكافه ؟ 


قيل : لا ييطل اعتكافه . 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبه قال ابن حزم . 

أ-واستدلوا بالأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة . 

وجه الدلالة : أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة » فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة 
الجمعة » وما ترتب على المأذون غير مضمون . 

ب- أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى ( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ المعَة فَاسَعَوًا إلى ذِكْر الله وَدَرُوا 
ال اذ 

وجه الدلالة : دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة » لأن إيجاب الشارع لما يقتضي استثناءها 
من عدم البطلان بالخروج . 

وقيل : يبطل اعتكافه . 

وهذا مذهب المالكية والشافعية . 

قالوا : بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع . 

والراجح القول الأول » وهو عدم البطلان ٠.‏ ( فقه الاعتكاف للمشيقح ) . 

ما حكم مباشرة الزوجة حال الاعتكاف ؟ 

إذا باشر المعتكف زوجته لا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : إن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة الأربعة . 

لحديث الباب . 

والحال الثانية : وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه باتفاق العلماء . 

اسخديث: الباب: ( وكان ل يذخ البَيْت إلا جاجة ):. 

ب- ولمنافاته حال الاعتكاف . 

وهل يبطل اعتكافه ؟ 

قولان للعلماء : 

جماهير العلماء أنه لا ييطل اعتكافه إلا بالإنزال » إبقاء على الأصل » وهو صحة الاعتكاف .» ولم يرد ما يدل على بطلانه . 
وأما الآية (ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأنُْمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) فالمراد بالمباشرة هنا الجماع في قول جمهور المفسرين » وهو اختيار ابن 
جرير . ( فقه الاعتكاف للمشيقح ) . 

هل يجوز للمعتكف أن يحادث أهله وأن يزوروه ؟ 

نعم » يجوز له محادثة أهله » وذلك ليقضوا حوائجه . ويفعلوا مصالحه » أو غير ذلك من المصالح العامة والخاصة . 

وكذلك يجوز للإنسان المعتكف أن يزوره أهله . 

لحديث صفية بنت حيبي قالت (كان رسول الله كك معتكفاً فأتيته لأزوره ليلا فحدثته ثم هممت لأنقلب فقام معي 
( لأنقلب ) أي ترجع إلى بيتها . ( ليقلبني ) أي يردها إلى منزها . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


ه الاهتمام بشعر الرأس . 

ه أن النبي َي كان يتخذ الشعر . 

مه خدمة المرأة لزوجها . 

ه جواز تنظيف المعتكف رأسه وبدنه وثيابه . 
- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( السْئَةُ عَلَى الْمُغْتَكنٍ أَنْ لا يه يَعْودَ مَرِيضا ولا يَشْهَدَ جِتَارَة وَلَا بس امْرَأَ ولا يُبَاشْرَهَا. ولا يوج 
حَاجَةِ, إلا لِمَا لا بُدَ لَهُ من ولا اغكاف إلا بِصّوْمٍ ولا اغبِكاف إلا في مسد جَامِع ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَلَا بَأْسَ بِرجَالِه إِلّا 
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نَّ ألرَاجحَ وَقَفُ آخره . 

0 ل ان صِيَامْ إلا أَنْ يْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهٍ ) رََاه 
َلدَارَفْطٌْ وَالَاكِمُ وَالرَاجِحُ وَقْفْهُ أنْضًا 

( وَلَا يُبَاشِرَهَا ) المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر اللمس قبلها . 

ما صحة أحاديث الباب ؟ 

ه قول عائشة انفرد بإخراجه أبو داود في سننه عن بقية أصحاب الكتب الستة » وقد اختلف العلماء فيه » وقد رجح بعض 

الحفاظ أن المحفوظ أنه من قول عروة بن الزبير . 
ه حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن تعد اليّمْلِي قال حدثنا مد بن يحيي بن أبي عمر قال حدثنا عبد 
العزيز بن مد الدَرَاوَرْدي عن أبي سُهَيْل عن مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس به مرفوعاً . 

وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه » ورجح الدارقطني الوقف , وأن الذي رفعه عبد الله بن تُحد الرملي وغيره لا يرفعه » 

ورجح البيهقي أيضاً وقفه . 

هل يجوز للمعتكف أن يعود مريضاً » ويشهد جنازة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أنه ليس له الخروج إلا بالشرط .وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 

أ- لحديث الباب (... لا يَعُودَ مَرِيضاء ولا يَشْهَدَ جِتَارَةَ ) . 

ب -ولقوها ( كان النبي 86 يمر بالمريض وهو معتكف » فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ) رواه مسلم . 

والدليل على جوازه إذا اشترط : 

عموم قوله 2# ( المسلمون على شروطهم ) . 

ولحديث ضباعة بنت الزيير » وفيه قال لحا النبي عد ( حجي واشترطي ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام » وهو ألزم العبادات بالشروع فيه » فالاعتكاف من باب أولى . 

القول الثاني : أن له الخروج بلا 

والراجح القول الأول . 

8 ما معن قولا ( ولا يمس امرأة ولا يباشرها ) ؟ 

المراد بالمباشرة هنا الجماع » بقرينة ذكر المس قبلها . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 


" هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يشترط للاعتكاف صوم . 

وهذا قول أبي حنيفة 00 ؛ وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

قال ابن القيم : القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف » وهو الذي كان يرجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

أكالقولي ها واف كرا المتاء َ إِلَ اللَيْلِ ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنُْمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم فوجب أن لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . 

ب- لحديث الباب - قول عائشة - ( من السنة ... ولا اعتكاف إلا بصوم ) . 

جحما روته عائشة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا بصوم ) رواه الدارقطني . 

القول الثاني : لا يشترط الصوم للاعتكاف . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

أسأن النبي َي اعتكف العشر الأول من شوال . 

فَعَنْ عَائْضَةَ - رضى الله عنها - قَالَّتْ كَانَ رَسُولُ الله ك إِذَا أَرادَ أَنْ يَمْتكف صِلَّى الْمَجْرَ نم د كَل مُعْتَكَمَة وإِنّهُ أَمَرَ يحْبَائه 
فَضرب أَرَادَ الإعْتِكافَ ف الْعَشْرٍ الأُوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ رَيْنَبْ بِحبَائِهَا فَضْرِب وَأَمَرَ غَيْرْهَا ٠‏ أواج لبي يه َِائِهِ مربت 
فقا ل تقول الله يي الْمَجْرَ نَظرَ فَإِدَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ « اليه تُردْنَ » . فَأمَرَ بحْبَائِهِ فَفْوْضَ وَثَرَ يرك الاطيكاف فى شَهْرٍ رَمَضَانَ 
حي اعْتكُف ف الْعَشْرٍ الأول مِنْ شَوَالِ ) رواه مسلم . 

قال البغوي: وني اعتكافه في أوّل شوال دليك على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف؛ لأنّ يوم العيد غير قابل للصوم . 
ب-ولحديث ابن عمر : ( أن عمر سأل البي ' قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : 
فأوف بنذرك ) . متفق عليه » والليل ليس محلاً للصوم» ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه . 

قال الخطابي: وفيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه كان نذرٌ اعتكاف ليلة» والليل ليس بمحل للصوم . 

وهذا الحديث أيضًا قد بوب له ابن خزيمة بقوله: باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصومء إذ النبي عله قد أمر 
باعتكاف ليلة» ولا صوم في الليل . 

ج- حديث الباب - ابن عَبّاسٍ - أَنَّ البّيَ عي قَالَّ (لَيْسَ عَلَى الْمُحْمَكِنِ صِيَامٌ إلا أَنْ يله عَلَى نَفْسِهِ) وتقدم أنه ضعيف. 
د-ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة» ولأنه عبادة تصح في الليل» فأشبه سائر العبادات . 

ه-ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع» ولم يصح فيه نصء ولا إجماع» فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. 
قال الشوكاني : استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم , لأن الليل ليس بوقت صوم . 

وهذا القول هو الراجح 

2 ماالكراو سن ادل القول الأول ؟ 

آنا قوله عاج ا( 2 يوا الصِيَام إِلَ اللَّيلِ ولا تبَاشِرُوهُنَ وََنْكُمْ عَاكْمُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 

لو قا ل 5000 

وأما قول عائشة - ( من السنة ...ولا اعتكاف إلا بصوم ) . 
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قال البيهقي: قد ذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة» وأنّ من أدرجه في الحديث وهم فيه . 
وقال أيضًا : قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج»» ولم يخرجا 
الباقي؛ لاختلاف الحفاظ فيه: منهم من زعم أنه من قول عائشة؛ ومنهم من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول 
مَن دون عائشة . 

وقال ابن عبد البر: لم يقل أحدٌّ في حديث عائشة هذا «السنة» إلا عبد الرحمن بن إسحاقء ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول 
الزهري» وبعضه من كلام عروة . 

وأما ما روته عائشة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا بصوم ) رواه الدارقطني . 

فهذا ضعيف لا يصح . 

فيه سويّد بن عبد العزيز » قال ابن حجر : ضعيف جداً . 

وأيضاً قد رواه غير واحد عن الزهري موقوفاً على عائشة . 

قال البيهقي: رفعْه وهم» والصحيح موقوف . 

أما حديث وأما قول عائشة ( لا اعتكاف إلا بصوم ) » فلا يصح مرفوعاً » وعلى فرض صحته فلمعنى أنه لا اعتكاف كامل إلا 
بصوم . 

قال النووي: لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكملء جمعًا بين الأحاديث . 

وقال ابن قدامة: ولو صم فالمراد به الاستحباب, فإِنّ الصوم فيه أفضل . 

" هل يشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد ؟ 

ع 

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد . 

وقال في المغني : لا نعلم فيه خلافاً . 

لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد : 

القول الأول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة . 

لحديث حذيفة مرفوعاً : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) . رواه سعيد بن منصور 

القول الثاني : يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا . 

القول الثالث : لا يصح إلا في مسجد جماعة . 

قال شيخ الإسلام : وهو قول عامة التابعين » ولم ينقل عن صحابي خلافه » إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو 
مسجد جماعة » وهذا القول هو الصحيح” . 

ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين : 

إما ترك الجماعة الواجبة - وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً . 

وأما الجواب عن حديث حذيفة : أنه حديث لا يصح » وعلى فرض صحته فهو محمول على الاعتكاف الأكمل . 

© أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل؛ ويصح اعتكافها في كل مسجدء ولو لم تقم فيه الجماعة» سوى مسجد بيتهاء وهذا 
تعن لديو 

لعموم قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . 


لزان 


0 ولحديث عائشة وفيه : ( استثئذان أزواجه َه أن يعتكفن في المسجد فأذن لمن ) . متفق عليه 

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها » وهو المكان المعد للصلاة فيه 

وهذا قول ضعيف , لأن موضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

5 أن الاعتكاف لا يجب على الإنسان إلا إذا نذره على نفسه لقوله © : ( من نذر أن يطع الله فليطعه ) . 

0 وفيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف . [ وسبقت المسألة ]| 

3-4 وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِي آللُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رجالا مِنْ أصْحَاب آلتِيَ 4 روا ْلَه آلْقَدْرٍ في الْمَتَام في آلسَبْع الْأَوَاخرٍ 
فَقَالَ وَسُولُ آله 2 : أَرى ؤْيَاكُمْ فَذْ تَوَاطَآتْ في السّيْع الْأَوَاخْرِء فَمَنْ كان مُتَحَرَّيََا فلْيَتَحَرهَا في آلسّبع لْأَوَاخْرٍ ) 


م 
عو 


٠‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أي سُفْيَانَ رَضِي آللّهُ عَنْهُمَا عَنْ ابي 8 فَالَ في لَيْلَة القَذرِ ( لَْلَهُ سَبْع وَعِشْرِينَ ) روَاُ أَبُو 
دَاوُدَ وَالرَاجِحُ وَقَقُهُ : 

وَقَدْ إخْملِفَ في تَعْيبِهَا عَلَى أَرْبِعِينَ فَوْلَا أَورَدنهَا في " فح الْبَارِي . 

( أَنَّ رجَالاً مِنْ أُصْحَاب التي ف ) قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء . 

1017 بالق الى مر لم نوللاه فاق السيقم الاو +« ولاس ناز وان الاو »: 

( لَْلَهَ آلْقَدْرٍ في آلْمَنَام ) أي : قيل لهم في المنام » إنما في السبع الأواخر 

( أَرَى رُؤْيَاكُمْ ) قال عياض : كذا جاء بإفراد الرؤيا » والمراد : مرائيكم , لأنما لم تكن رؤيا واحدة » وإنما أراد الجنس . 
( تواطأت ) أي توافقت . 

( فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيَهَا ) أي : طالباً لليلة القدر 

. م 

أولاً : قيامها سبب للغفرة الذنوب . 

قال عَقّهٌ ( من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه . 

ثانياً : أنزل فيها القرآن . 

قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) . 

ثالقاً : أتما مباركة . 

قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) . 

رابعاً : نزول الملائكة والروح فيها . 

قال تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) . 

قال ابن كثير: أي: يكثر تنرّل الملائكة ف هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنرّل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن» ويحيطون بلق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ تعظيماً له . 

خامساً : أنما سلام إلى مطلع الفجر . 


قال تعالى ( سلام هي حتى مطلع الفجر ) . 

عن مجاهد في قوله ( سَّلمٌ هي ) قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى. 

قال ابن الجوزي: ... وفي معنى السلام قولان: 

أحدهما: أنه لا يحدث فيها داء ولا يُرسَل فيها شيطان, قاله مجاهد. 

والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة . 

ما سبب تسميتها بليلة القدر ؟ 

فقيل : لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العام » كما قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) . 

وعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلامه فقال : قال العلماء : ميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار . 

وقيل : ميت بذلك لأنما ليلة عظيمة وذات شرف»ء من قولهم لفلان قدر عند فلان» أي : منزلة وشرف» ويدل لذلك قوله تعالى 
( ليلة القدر خير من ألف شهر ) . 

وقيل : ميت بذلك لأنما تكسب من أحياها قدراً عظيماً » ويدل لذلك قوله عت ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه ) . 

اذكر خلاف العلماء في تحديد ليلة القدر ؟ 

اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 

ويمكن تقسيم هذه الأقوال إلى : 

هناك أقوال مرفوضة . كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها . 

هناك أقوال ضعيفة . كالقول بأنما ليلة النصف من شعبان . 

هناك أقوال مرجوحة . كالقول بأنما في رمضان في غير العشر الأخيرة منه . 

القول الراجح .أتما في العشر الأواخر من رمضان » وآكدها أوتارها . 

قال ابن حجر : وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين . 

الدليل على أن أوتار العشر آكد : 

حديث عائشة قالت : قال رسول الله 8 : (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) . رواه البخاري ومسلم وف رواية: 
( في الوتر من العشر الأواخر ) . 

ولحديث ابن عمر . رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله 8 : ( أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها ) . رواه 
حل 

وآكد هذه الأوتار ليلة سبع وعشرين » الأدلة : 

كان عمر بن الخطاب ذه [ المحدث الملهم ] وحذيفة بن اليمان | صاحب السر ] لا يشكون أتما ليلة سبع وعشرين . 

ما رواه مسلم عن أبي بن كعب أنه كان يقول : ( والله الذي لا إله إلا هو » إنما لفي رمضان . يحلف ما يستثني . ووالله إن 
لأعلم أي ليلة هي » هي الليلة التي أمرنا رسول الله َه بقيامها » وهي ليلة سبع وعشرين ). 

قال ابن رجب : وما استدل به من رجح أنما ليلة سبع وعشرين الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديماً وحديقاً . 

ماالحكمة من إخفائها ؟ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدرء ليحصل الاجتهاد في التماسهاء بخلاف ما لو 
عينت لحا لاقتصر عليها. 

اذكر سبب رفع علمها ؟ 

جاء في حديث عبادة ( أَنَّ رَسُولَ الله يك خوج يرْ لل الْقَدْرٍ » فَتَلآحى رَجُلدنِ مِنَ الْمُسْلِمِنَ فَفَالَ «إنّ حَرَجْث لأخررك 
ِل الهَدْرٍ » وَإِنّهُ لآحى مُلآنْ وَعْلآنْ فَرْفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ حيرا لَكُمْ المَمِسُوهًا فى المع وَالتِسْع وَالحمْس ) رواه البخاري . 

فهذا يفيد أتما رفعت بسبب المخاصمة . ْ 

وجاء في صحيح مسلم عَنْ أَبى هُرَيْةَ طلدد أن َسُولَ الله يك قال ( أَريث لَه الْقَدْرِ ثم أَيْمَظَنى بَغْضُ أُمْلِى فَتيُهَا فالْمَمِسُوهَا في 
الْعَشْر الَْوَابِرٍ ) . 

والجمع : إما أنه يحمل على التعدد » أو يكون المعنى : أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما 
فنسيتها للاشتغال بهما . 

قوله ( فرفعت ) قال ابن كثير : أي رفع علم تعيينها لكم » لا أتما رفعت بالكلية من الوجود , لأنه قال بعد هذا : فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة . 

وقوله ( وعسى أن يكون خيراً ) أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه » لأنه متحقق فيه » لكن في الرفع خير مرجو 
لاستلزامه مزيد الثواب » لكونه سبباً لزيادة الاجتهاد في التماسها . 

وقال ابن كثير : وعسى أن يكون خيراً : يعني عدم تعيينها لكم, فإنْما إذا كانت مبهمة اجتهد طلابما في ابتغائها في جميع محال 
رجائها فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإتما كانت الحمم تتقاصر على قيامها فقط. وإِنما اقتضت الحكمة إيحامها 
لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر ولهذا كان رسول الله قهْ يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده . [تفسير ابن كثير. 555/4] 

قال القاضي عياض : فيه أن المخاصمة مذمومة , وأكما سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان . 

0 وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير . 

# اذكر بعض علامات ليلة القدر ؟ 

جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب ( أن النبي هُهْ أخبر من أماراتما أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
ا 

ما جاء في حديث ابن عباس عن النبي و قال : (ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة » تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة). 
رواه ابن خزعة 

وذكر بعض العلماء علامات أخرى : زيادة النور في تلك الليلة » طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن 

اذكر بعض العلامات التي لا أصل لما ؟ 

قال الحافظ: وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها. 
ذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة » وهذا لا يصح . 

وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها ولا ترى نجومها » وهذا لا يصح . 

" هل بحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء, أو يتوقف ذلك على كشفها ؟ 


ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وجماعة . 


وإلى الثاني ذهب الأكثر » ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ( من يقم ليلة القدر فيوافقها ) . 
وف حديث عبادة بن الصامت عند أحمد ( من قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له ) . 
قال النووي : معنى يوافقها : أي يعلم أتما ليلة القدر فيوافقها 
ماذا يسن لمن علمها أن يقول ؟ 
يسن أن يقول لمن علمها : 
ما جاء عن عائشة هي قالت ( قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني ) . رواه التزمذي 
ماذا يسن لمن رأى ليلة القدر ؟ 
قال النووي في امجموع : ويسن لمن رآها كتمها 
وقال في شرح مسلم : وَاعَلَمْ أَنَّ ليْلّة الْقَدْر مَوْجُودَة كُمَا سَبَقَ بيّانه في أَوّل الْبَاب » فَإِنّهَا تُرى ‏ وَيَتَحَقَّقَهَا مَنْ شَاءَ الله تَعَالَ مِنْ 
بي دم كُلّ سَنَة في َمَضَّانَ كُمَا تَظاهَرَتْ عَلَيْهِ هَذْوِ الأَحَادِيتْ السّابقّة في اتات » وَإِخْبَار الصَالحِينَ يا وَرُؤْيتهِمْ أن 
تُحْصّر » وَأَمَا قل الْقَاضِي عِيَاض : عَنْ الْمْهَلَّب بن أَبي صْفْرَة لا بُكن رُؤْيتهَا حَقِيقّة » فُملّط كُاجش ء تبَّفْت عَلَْه لقلا يُغْكَرَ به 
وله غلم . 
وقال شيخ الإسلام : وَقَدْ يَكْشِفُهَا الله ليَعْضٍ النَّاسِ في الْمَنَام أو الْيَمَظَةِ . فَيَرَى أَنْوَارَهَا أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَه هَذِو لَبْلَهُ الْمَدْر 
وَقَدْ يُفْئَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةٍ ما يَتَبَيَنْ به الأَمْرُ . 
فوائد : 
ه روى عبد الرزاق في مصنفه أن التابعي الجليل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر ثلاث وعشرين . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبو زيد الأنصاري : يقال أنه كان يرى ليلة القدر 
ه قال النووي في المجموع : ليلة القدر مختصة في هذه الأمة زادها الله شرفاً لى تكن لمن كان قبلنا . 
ه وقال أيضاً رحمه الله : إنه الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء . 
وقيل : بل كانت موجودة في الأمم الماضية . 
لحديث أبي ذر أنه قال : ( يا رسول الله » أخبرني عن ليلة القدر في رمضان أو في غيره ؟ فقال : بل هي في رمضان » قال : 
قلت : يا رسول الله » تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : لا بل هي إلى يوم 
القيامة ) . رواه النسائي 
3 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللهُ عَنْهَا قَالَثْ: ( قُلْتْ يا رَسُولَ لله : أَراَيْت إِنْ عَلِمْتُ أي لَبْلَةِ لَبْلَهُ الْقَدْرِِ مَا أَقُولُ فيهَا؟ 
قَالَ: ' ' قُولي: آللَهُمَ إِنَكَ عَفُوْ نحبُ الْعَفْوَ فَاغفُ عَ ) ( رَوَاُ آَخْحَمْسَةٌ عَبْرَ أي دَاؤْدَ وَصَّحَحَهُ اليَرْمِذِيُ وَالْحَاكمْ . 
هاذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
نستفيد : استحباب قول هذا الدعاء عند إدراك ليلة القدر 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه فيه علو المحمة عند الصحابة . 
ه حرص عائشة على أفضل الدعاء في تلك الليلة التي علمت أن الدعاء مستجاب فيها . 


00 


فعائشة تحفظ الكثير من الأدعية » لكنها تريد دعاء جامعاً لخيري الدنيا والآخرة . 

ه إثبات صفة العفو لله عز وجل » ومعناه , قال الطبري : إن الله لم يزل عفواً عن ذنوب عباده » وتركه العقوبة على كثير منها 
مالم يشركوا به . 

ه إثبات صفة المحبة لله إثباتاً يليق بجلاله . 

ه الحديث رد على من زعم بأن ليلة القدر قد رفعت » إذ لو كانت ليلة القدر قد رفعت لقال #َيَههِ لعائشة : لا حاجة إلى 
معرفة هذا » فإن ليلة القدر قد رفعت . 

ه زيادة لفظ [ كريم ] اللهم إنك عفو كريم لا تنبت في هذا الحديث . 

/٠/ا-‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ آخْدْرِيَ 5ه قَالَ: فال سول َه و ( لا تُسَدُ الرَحَالُ لا إل تلان مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ آخَرَام 

وَمَسْجِدِي هذا وَالْمَسْجِدٍ الْأقُصى ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 

95 تكد اه عم ادال 

( آلَحَالُ ) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس » وشده كناية عن السفر » لأنه لازمه غالباً . 

( الْمَسْجِدٍ آخْرَام ) أي : الحرم . 

( وَمَسْجادِي هَدَا ) أي : المسجد النبوي . 

( وَالْمَسْجِدٍ آلْأَقْصّى ) سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة » وقال الزمخشري : سمي أقصى لأنه لم يكن حيقذ وراءه 

مسجد . 

"ا ماذا نستفيد من هذا الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه المساجد الثلاثة : المسجد الحرام - والمسجد النبوي - والمسجد الأقصى. 

# اذكر بعض مميزات هذه المساجد ؟ 

أولاً : استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها » وبالنسبة للمسجد الحرام فالسفر له واجب وغيره مستحب . 

قال ابن القيم : وليس على وجه الأرض بقعة يحب على كل قادر السعي إليها » والطواف بالبيت الذي فيه غيرها . 

ثانياً : أن هذه المساجد أفضل البقاع . 

ثالغاً : مضاعفة الصلاة فيها . 

فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والمسجد النبوي بألف صلاة » والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة » وقيل: بمائتين وخمسين 

صلاة . 

رابعاً : أن هذه المساجد بناها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل . 

والمسجد الأقصى بناه يعقوب . 

ومسجد المدينة بناه البي عدي . 

ولكل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء الله في موضعها . 

ما حكم السفر لزيارة القبور ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول : أنه يجوز . 

ذهب طائفة من المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك . 

استدل هؤلاء بأدلة فضل زيارة القبور» ولم يفرقوا بين زيارة القبور مع السفر إليها وبين الزيارة بدون سفرء بل أطلقوا دلالة 
الأحاديث على الاستحباب . 

ب- واستدلوا بحديث ابن عمر قال ( كان النبي غَيّه يأت قباء راكباً وماشياً ) . 

أورد هذا الحديث ابن قدامة » ولعل وجه الدلالة منه : جواز زيارة المواضع الفاضلة من المساجد وغيرها كالقبور والمشاهد » وعدم 
حصر ذلك في المساجد الثلاثة . 

ج- استدلوا بأحاديث تدل على استحباب السفر لأجل زيارة القبور » وأكثر ما ذكروه من الأحاديث هي في زيارة قبر 
كحديث (من زارني بعد ثماتي فكأنما زارني في حياتي ) . 

وحديث ( من زارق بعد مما كنت له شفيعاً يوم القيامة ) . 

وحديث ( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ) . 

وغيرها من الأحاديث » وكلها ضعيفة واهية لا تصح . 

القول الثاني : أن السفر لزيارة القبور غير مشروع » بل هو حرام ولا يجوز . 

وهذا قول مالك وأكثر أصحابه » واختار هذا القول ابن تيمية » وابن القيم . 

أ- واستدلوا بحديث الباب » ففيه النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة . 

وهذا عام يشمل كل شيء من المساجد والمشاهد لمن زارها تعبداً وتقرباً ما عدا المساجد الثلاثة المذكورة بالحديث . 

ب- ولأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجوداً في الإسلام وقت القرون الثلاثة _ قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم 
التي أثنى عليه رسول الله ؤََت » ولو كان هذا السفر جائزاً فلا بد أن يقع من أحدهم » ولم يحدث هذا السفر إلا بعد القرون 


ج-أن شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعياداً واجتماعات عظيمة » كما هو مشاهد » ( ولا فرق بين 
شد الرحال إلى قبر الرسول 8 أو إلى غيره ) . 

وهذا القول هو الصحيح . 

اذكر أحوال زيارة قبر الرسول وي : 

أولاً : تستحب زيارة قبره و لمن بالمدينة . 

ثانياً : تستحب زيارة قبره لمن زار مسجده . 

ثالغاً : السفر وشد الرحل لقصد زيارة القبر فقط دون المسجد , وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يجوز وغير 


مشروع ورجحه ابن تيمية . 


ديه 


كتانب احج 
جاب فطتع وبجان هذ فرضم ميم 


مقدمة : 

تعريف الحج لغة : القصد » يقال : حج كذا بمعنى قصد . 

وشرعاً : التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص . 

© العمرة لغة : الزيارة . 

وشرعاً : التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير . 

© حكمالحج. 

واجب بالكتاب والسنة والإجماع » وهو أحد أركان الإسلام الخمسة . 

قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) . 

وقال رسول الله ويك : ( بني الإسلام على خمس : ... وذكر منها : حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) . 

والإجماع » قال ابن المنذر : أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة . 

© واختلف العلماء في فرض الحج : 

قال في الفعح : هو شاذ . 

وقيل : بعدها » واختلف في أي سنة : 

فالجمهور أنه فرض في السنة السادسة لأنه نزل فيه قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . 

ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر . 

وقيل سنة تسع » ورجحه ابن القيم وقال : 

فإن فرض الحج تأخر سنة تسع أو عشر » وأما قوله تعالى : ( وأتموا ... ) فإنما وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فرض الحج » وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما » وذلك لا يقضي وجوب الابتداء . 

وهذا القول هو الراجح . 

فإن قيل : لماذا لم يحج النبي عله في السنة التاسعة ؟ 

فالجواب : 

أ-لكثرة الوفود في تلك السنة » ولحذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود . 

ب-ولأن في السنة التاسعة كان من المتوقع أن يحج المشركون . 

ج-وقال بعض العلماء : إن النبي ويه أخر ذلك لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر ذه » فكما كان إماماً لهم في 
الصلاة يكون إماماً لحم أيضاً في الحج . 

د-ذكر بعضهم قال : كون النبي وي يؤخر الحج يدل على أن الحج ليس بواجب على الفور» ولكن هذا القول ضعيف. 
ما حكم تارك الحج تحاوناً كسلا ؟ 

اختلف العلماء فيمن ترك الحج تماوناً وكسلاً هل يكفر أم لا على قولين : 


دواد 


القول الأول : أنه يكفر . 

وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير وهو أحد القولين عن ابن عباس . 

أ- واستدلوا بقوله تعالى ( .. ومن كفر .. ) والكفر هنا الكفر الأكبر . 

ب-وبحديث علي . قال : قال # ( من ملك زاداً وراحلة فلم يحج » مات يهودياً أو نصرانياً ) رواه الترمذي وهو 
القول الثاني : أنه لا يكفر . 

وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الصحيح . 

ماالجواب عن قوله تعالى ( ومن كفر ... ) ؟ 

قال الشتقيطي : الْمُرادٍ بَِولِهِ : وَمَنْ كف أَوْجة للْعلَمَاءِ : 


الْأَوَ : أن الْمُرَادَ بَِوْلِهِ : وَمَنْ كمَرٌ أعيْ : وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضّة الج » فَقَد كفْرَ وَاللَهُ عن عَنَهُ » وَبِهِ قال : ابْنُ عَبَّاسٍ » وَحُجَاهِدٌ » 


ل للست 


لْوَجْهُ الثاني : أَنَّ الْمرَادَ بَِوْلِهِ : وَمَنْ كَفَرَ » أَيْ : تن + مح على ستيمل اخلط ابلح بي البخر عن تزه الحج مَعَ الاشتطاعةٍ 
كَقَوْلِه سر يا ا ل من أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَارٍ ل شه 


0 


قَتََمَهُ فَإنّهُ مأ َتِكَ قَبْلَ أَنْ تَفْثُلَهُ 2 وَإِنَّكَ ْله قَبْلَ أن شُولَ الكيمة انّي قال ) . 

ال ل 0 

دام خكري فال فار 

الذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. 

قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك » 
وبه قال أكثر الفقهاء. 

وفي الموسوعة الفقهية :)١1/١1(‏ فَإِنْ ل مَخْصُوبٍ صّحَّ حَجُهُ في ظاهِرٍ الكم, لكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْس 
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حَبا مَبِرُورا » وَهَذَا مَذْهَبْ الشّافعِيَ وَمَالِكِ , وَأَبي حَبِيقَة رحمهم الله وَجمَاجِيرٍ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَلَفٍ وَالخَلْفٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَثْلٍ 
: لا ييه الح يال حرام . وني روائة أخرى يَصِحٌ مع ع حزق . ون الْحَييثٍ المحبح : أَنَهُ ميك : ذَكْرَ اليَجْلَ يُطِيلٌ السَفْرَ » 
أ د أَغْيت كَل يَدَنْه |1 6 


ل يي ا 0 
يُسْتَجَابْ لِذَلِكَ أ.ه . 

وقال الشيخ ابن باز : الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله » ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام » وعليه التوبة إلى الله من ذلك 
ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام » لكنه يسقط عنه الفرض أ.ه . فتاوى ابن باز (210//15؟) . 

وف فتاوى اللجنة الدائمة )47/١١(‏ كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج » مع الثم بالنسبة لكسب الحرام » وأنه 
ينقص أجر الحج , ولا يبطله . ١.ه‏ ( موقع الإسلام سؤال وجواب ) . 

قال ابن القيم : ولا خلاف أنه عله لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة الوداع » ولا خلاف أنما كانت سنة عشر . 
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- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 8ه أَنَّ رَسُولَ آللَهِ 5 قَالَ: ( الْعْمْرَة إلى الْعْمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَبْتَهُمَ وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَنْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا 
( الجنة ) : هي الدار الي أعدها الله للمتقين . 

اذكر بعض فضائل العمرة ؟ 

أ-حديث الباب (الْعْمْرَةٌ إِلَ الْعْمْرَة كَمَارٌَ ةَلِمَا بَيْتَهُمَا ). 

ب- وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عي ( تابعوا بين الحج والعمرة فإتمما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة ) رواه الترمذي . 

اذكر بعض فضائل الحج ؟ 

أ- حديث الباب (وَالحجٌ الْمَبْرُورُ ليس له جراة إِلّا الجنة ) . 

ب- وعن أبي هُرَيْرَة . قَالَ سمغث الى ل © يَقُولُ ( مَنْ حجّ ِلهِ فَلَمْ يَرقْتْ وك يَفْسُقْ رَجَعَ كيَوْمِ وَأ 
ج- وعن عمرو بن العاص . قال : قال عن ( أما علمت أن الحج يهدم ما قبله ) رواه مسلم . 
هل للعمرة وقت مرحت عد 

قال النووي : وَاعْلَمْ أَنَّ جميع السّئّة وَقْت لِلْعْمْرَق فَتَصِحّ في كل و فت مِنْهَا إِلّا في حَقَ مَنْ هُوَ متَليِس بالج فَلَا يَصِحٌ إعْتِمَاره 
حَقٌّ يَفْرْعْ مِنْ الج ولا ُكره عِنْديا لِعبْرٍ الحَاجٍ في يَْم عَرَفّة وَالْأَضْحَىء والتّشْرِيق وَسَائِرِ انهه وَيهَذَا قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وجمتاِير 
الْعُلَمَاءء وَقَالَ أَبُو حَنيقَة: تكره في خَنْسَة أَيّام: يَوْم عَرَقَة والبّخرء وَأَيّام التّشْرِيقء وَقَالَ أَبُو يُوسشُف: تكره في أَرْتَعَة أ 
عَرَفَة وَالتَّشْرِيق » وبناءً على ذلك فيجوز أداء العمرة في أي أوقات العام» وف أي وقت من مار أو ليل . 

هل يشرع تكرار العمرة في العام الواحد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين ؟ 

القول الأول : يشرع تكرارها . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

قال ابن قدامة في المغني : ولا بَأَس أَنْ :: يَعْتَِرَ في السّئةِ مِرَارًا » يُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِىَ » وَابْنِ عْمَرَ » وَابْنِ عَبّاسٍ » وَأَنّسِ » 
م فس ب ا ام ل ا 
وقال النووي : مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب» وبه قال أبو حنيفة» وأحمد, وجمهور العلماء من السلف والخلف . 
للحديث السابق ( تابعوا بين الحج والعمرة ) 

القول الثاني : لا يشرع تكرارها في العام الواحد أكثر من مرة . 

وهذا قول جماعة من العلماء . 

والراجح القول الأول . 

وأما كونه غُنَهِ لم يعتمر في السنة أكثر من مرة فهذا لا يعني عدم مشروعية الاعتمار أكثر من مرة في السنة . 


هل يشرع تكرارها في السفرة الواحدة أو اليوم الواحد ؟ 


كو 


نْهُ أمّه ) رواه البخاري . 
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بَعَة أَيَّام وَهِيّ: 


ذهب بعض العلماء إلى مشروعية ذلك . 

وسئل الشيخ ابن باز : هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلباً للأجر المترتب على ذلك ؟ 

فأجاب : لا حرج في ذلك » قال ؤَيَّك ( الْعُمْرةُ إِلَ الْعْمْرَةِ كَمَارَةٌ لِمَا بَِتَهُمَا » وَالحَجٌ الْمَئرُورُ لَيّسَ لَه جِرَاءْ إلا الْنّةُ ) رواه 

البخاري ومسلم . 

إذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك . فقد اعتمرت عائشة هك في عهد النبي عله في حجة الوداع عمرتين في أقل 

من عشرين يوماً . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحديد المدة بين العمرتين بما إذا ظهر له شعر يحلقه في العمرة الثانية » وهذه المدة قد تكون نحواً 

من أسبوع أو عشرة أيام. 

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : قال الإمام أحمد : لا يعتمر إلا إذا حَمّمم رأسه" حمم: أي اسود من الشعر . 

مارأيك بما يفعله بعض الناس من الاعتمار بعد الحج وقد اعتمر قبل الحج ؟ 

قال ابن القيم : ولم يكن في عمره ين عمرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم » وإنما كانت عمره كلها 

داخلاً إلى مكة . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمر بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد 

سبق وأن اعتمر قبل الحج » فلا دليل على مشروعيته » بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه » لأن النبي وه وأصحابه لم يعتمروا 

بعد فراغهم من الحج . 

وقال الشيخ غ بن عفيمين رحمه الله : المتابعة بين العمرتين جاءت به السنة » ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما 

جاء عن السلف » والسلف لم يكن من عملهم أن يكرروا العمرة كل يوم » بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الموالاة بين 

العمرتين والإكثار من العمر أنه مكروه باتفاق السلف ... . 

كم عمرة اعتمر النبي 8 ؟ 

قال الشنقيطي : إن المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي لَه لم يعتمر في رمضان قط ء لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر : 

أ-عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام عام ” ه . 

ب-عمرة القضاء التي وقع عليها الصلح في الحديبية » وهي عام / ه . 

ج-عمرة الجعرانة بعد فتح مكة , عام // له . 

ثم قال رحمه الله : وكل هذه العمر في شهر ذي القعدة بالإجماع والروايات الصحيحة . 

د-عمرته مع حجه في حجة الوداع . 

© قال ابن القيم : لم يعتمر رسول الله عل في رمضان قط . 

© وقال : عمر النبي عَقَتهِ كلها كانت في أشهر الحج » مخالفة لهدي المشركين » فإنحم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج , 
ويقولون : هي من أفجر الفجور . 

الحديث دليل على أن الحج المبرور جزاؤه الجنة » فما هو الحج المبرور ؟ 

قيل : الذي لا يخالطه شيء من الإثم » ورجحه النووي . 

قال النووي : الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إِثم . 


اليد 


قال الشيخ ابن باز : الحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله » كما يدل على ذلك قوله ته فيما رواه أبو 
هريرة ذنه : (من حج فلم يرفث ولح يفسق رجع كيوم ولدته أمه) . 
وقال ابن عبد البر : الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا معة ولا رفث ولا فسوق وخرج بمال حلال . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً : 
أولاً : أن يكون خالصاً لله 
ثانياً : أن يكون بمال حلال . 
ثالقاً : أن يقوم فيه الإنسان بفعل ما يحب ليكون عبادة . 
ومن الحج المبرور أن لا تحج المرأة إلا بمحرم , فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرور . 
وقيل ( المبرور ) : المقبول» قالوا : ومن علامات قبول الحج, أن يرجع العبد خيرًا مما كان. ولا يعاود المعاصي. 
وعلى كل فكما قال الإمام الْقُرْطّيَ : الْأَقْوَال الي ذُكْرَثْ في تَفْسِيره مُتقَارَة الْمَغْى , وَهِي أَنَّهُ احج الَّذِي وُيِيَثْ أخكامه 
وق مَؤافقاً لِمَا طْلِب مِنْ الْمُكُلف عَلَى الْوَجْه الْأكْمَل. نقله ابن حجر في (فتح الباري) . 
وفي حديث : ( تابعوا ... ) أن الاستكثار من الحج والعمرة من أسباب جلب الرزق » وهناك عبادات تجلب الرزق : 
أولةً : الاستغفار . قال تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمددكم بأموال وبنين 
0 

: التوكل على الله . قال رسول الله مي : ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
طن ) . روه الترمذي 
ا ل ا 
8- وَعَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ للها عَلَى اليّسَاءٍ جهَادٌ ؟ قَالَ: " تَعَد عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: 
َلحَجٌ وَالْعُمرَةُ " - رَوَاهُ أَحمَدُ وَابْنُ مَاجَد وَاللَفْظُ لَه وَإِسْتَادُهُ صّحِيتٌ 
وَأَصْلَهُ في الصّجيح 
- وَعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ آله رَضِيَ آلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أتى آلبَيَ 486 أَعْرَايٌ. 0 يا رَسُولَ آللّها أَخيرْت عَنْ الْعَمْرَةء 
وَاحِبَةٌ هِي؟ فَقَالَ: " لا. وَأَنْ تَغتمرَ خَيْرٌ لَكَ " ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاآلترمِذِي وَالرَاجِحْ وَقَفهُ 
2١‏ عَنْ جَاير مَرْه عَا: ب وَالْعُمْرَة فَرِيِضََانِ - 
( عَلَى آَلنَّسَاءٍ جِهَادٌ ) أي : أعلى النساء جهاد » وهي تريد بذلك جهاد السيف » فأخبرها النبي غَيَهِ أن النساء لا يجاهدن 
بالسيف والسنان » فإن هذا من خصائص الرجال . 
( جِهَادٌ ) الجهاد هو بذل الجهد في قتال الأعداء . 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلتْ: َا رَسُولَ الها عَلَى آليّسَاءِ جهَادٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: اْحَجٌ 
وَالْعُمرةٌ ) أصله في صحيح البخاري من غير ذكر العمرة . 
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ولفظه : عن عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ بِنْتِ طلْحَةَ عَنْ عَائِسَةَ أُمَ الْمؤْمنِين ( أَنّهَا قَالَثْ يا رَسُولَ الله » ترى الجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَل » أَكَله 

ُجَامِدُ قَالَ « لآ , لكِنّ أَفْضَلَ الجهَادٍ حَجّ مَبْرُور ) رواه البخاري . 

قوله ( لَكُنَ ) بضم الكاف وتشديد النون (خطاب للنسوة) . 

وأما حديث الباب بذكر العمرة فقد رواه - كما قال المصنف - أحمد وابن ماجه . 

وقد ضعف بعض العلماء زيادة (والعمرة) التي في حديث الباب وحكم بشذوذها لتفرد ند بن فُضِيّْل بما. 

© وأما حديث جَابرٍ ( أَخْيرْقٍ عَنْ الْعْمرة» أوَاجِبَةٌ هِي؟ فَقَالَ: " لا. وَأَنْ تَعْتَمرَ خَيْرٌ لَكَ ) حديث ضعيف في إسناده 
الحجاج بن أَرْطّاة وهو ضعيف . 

ضعف هذا الحديث الشافعي وابن عبد البر وابن حجر والنووي» والألباني في ضعيف الترمذي, وغيرهم. 

قال الشافعي رحمه الله : هُوَ صَعِيفٌ ء لا تَقُومُ مثْلِهِ الح » وَلَيْسَ في الْعْمْرَةِ سَيْءٌ تابث بِأَنّهَا تَطوُعٌ. 

وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ لمر : روي ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ لا نَصِح , ولا تَقُومُ يِثْلِهَا الْحْجَهُ أ.ه . 

وقال النووي في المجموع : اتفق الحفاظ على أنه ضعيف . 

» وأما حديث جابر الثاني ( اَج وَالْعْمْرةٌ فَرِيِضَتَانِ ) ضعيف أيضاً . 

اذكر حكم العمرة هل هي واجبة أم لا ؟ 

وقد اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين : 

القول الأول . أتما واجبة . 

وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي . 

وروي هذا القول عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن 

سيرين والشعبي والثوري . 

أ-لحديث الباب - حديث عائشة - ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) . 

وجه الدلالة : أن الرسول عي قرن العمرة مع الحج , فدل على الاتفاق في الحكم وهو الوجوب . 

أن قوله ( عليهن ) تدل على الوجوب » ( وعلى من صيغ الوجوب ) . 

ب- ولحديث أبي رزين ( أنه أتى البي عه فقال : يا رسول الله ! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة » قال : حج عن 

أبيك واعتمر ) رواه أبو داود والترمذي . ( صححه الترمذي والحاكم ) . 

قالوا : إن الرسول يه قرن الحج والعمرة لعاجز بلغة الأمر . 

ج-ولحديث عمر أن الني غَيَهِ قال للذي سأله ما الإسلام ؟ قال : ( تقيم الصلاة » وتؤقٍ الركاة » وتحج وتعتمر ) وهذه عند 

الدارقطني وصححها ( والحديث في الصحيح دون ذكر العمرة ) . 

د- ولحديث الباب - حديث جابر - ( الحج والعمرة فريضتان ) وهو ضعيف كما تقدم . 

ه-هو قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله كر . 

قال جابر: لَيْس مُسْلِم إلا عَلَيْهِ عُمْرَةِ . قال الحافظ : رَوَاه إن الجَهُم الْمَالِكِيَ بإِسْنَادٍ حَسَن . 
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وقال البخاري رحمه الله : باب وُجُوبٍ الْعْمْرَةِ وََضّلِهَا » وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : ليس أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجَةٌ 

وَعُمْرَةٌ » وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا : إِنََا ينها ب كاب الله (وَأُوا الحج والْعْمْرَة يِّو) » وقوله : (لَمرَمُها) أي : 

قرينة فريضة الحج . 

القول الثاني : أنما غير واجبة . 

وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة » واختاره ابن تيمية . 

قال ابن تيمية : والعمرة في وجوبما قولان للعلماء » هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد . والمشهور عنهما وجويما » والقول 

الآخر لا تحب » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وهذا القول هو الراجح . فإن الله إنما أوجب الحج بقوله : ( وَيِلَهِ عَلَى النّاسِ 

حِج الْبيْتِ ) لم يوجب العمرة ؛ وإنما أوجب إتمامها » فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما » وف الابتداء إنما أوجب الحج . 

أ-لحديث الباب -- حديث جابر - أن النبي عل سكل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : ( لا » وأن تعتمر فهو أفضل ) . رواه 

الترمذي » هو ضعيف كما تقدم . 

ب-ولحديث : ( الحج والعمرة تطوع ) رواه الدارقطني وهو ضعيف . 

قال الشوكاني مؤيداً هذا القول : والحق عدم الوجوب , لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف » ولا 

دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادهما بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب . 

وقال الصنعان : والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه . 

والراجح الأول . 

© فائدة : إذا قلنا بوجوب العمرة » فإن عمرة المتمتع بحرئْ عن عمرة الإسلام . 

ماالفرق بين وجوب الحج ووجوب العمرة ؟ 

وجوب العمرة ليس كوجوب الحج , لا في الاكدية ولا في العموم والشمول . 

أولاً : الآكدية : فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين » أما العمرة فليست بركن من أركان الإسلام . 

ثانياً : الشمول : فإن العلماء قد اختلفوا في وجوبا . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© فضل عائشة » حيث سألت عن أفضل الأعمال تريد بذلك العمل والتطبيق . 

0 أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن يذكر هذا القيد » لأنه قال : ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) فلو 
قال : عليهن جهاد وسكت » لكان هناك إشكال . 

0 أن الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعاً في حق النساء لما هن عليه غالباً من ضعف البدن » ورقة القلب » وعدم تحمل 

الأخطار » ولا يمنع ذلك من قيامهن بعلاج المرضى ومداواة الجرحى . 

فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة » لأن النبي عله جعلهما من الجهاد . 

0 أن الجهاد من أفضل الأعمال » لأن الرسول يق أقر عائشة بقولها » تريد الجهاد أفضل الأعمال . 


0 
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5- وَعَنْ نس وه قَالَ: قِيل يا رَسُولَ الله ما السبيل؟ قَالَ: ( اراد وَالراجِلَهُ ) روا آلدَافْطَيْ وَصَححَة الاجم 
وَالرَاجِحْ إرْسَالَهُ. 
١+‏ وَأَخْرَجَهُ آلَمِذِي مِنْ حَدِيثِ إِبْنِ عُمَرَ أيْضّاء وَفي إِسْنَادِهِ ضّعْف . 


ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف » وللحديث شواهد لا يصح منها شيء . 
وقال عبد الحق : إن طرق الحديث كلها ضعيفة . 

وقال ابن المنذر : لا ينبت الحديث في ذلك مسنداً . 
قال الألباني : إن طرق هذا الحديث كلها واهية » وبعضها أوهى من بعض . 

من شروط الحج الاستطاعة , اذكر الدليل على ذلك ؟ 
الدليل قوله تعالى ( وَلِنَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنٍ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبيلاً ) . 

"8 ماالمراد بالسبيل ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالسبيل الزاد والراحلة . 
وهذا قول جمهور العلماء . 
لحديث الباب وشواهده . 
قال الشوكاني : ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بما . 
وقال الشنقيطي : حديث الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج . 
وقد ذكر الترمذي أن أكثر أهل العلم على العمل بما . 
وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ف تفسير السبيل أنه قال : أن يصح بدن العبد » ويكون له ثمن زادِت وراحلة من غير 
أن يححف به » وسنده صحيح . 
والمراد بالزاد : ما يتزود به » وهو ف الأصل الطعام الذي يُتخذ للسفر » والمراد هنا : ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب 
وكسوة » والراحلة : الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها . 
وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالاستطاعة على قدر الطاقة . 
واختار هذا ابن جرير ف تفسيره . 
فيدخل ف ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكانٍ صالح للمبيت بالمشاعر وزوال الموانع من أداء الحج أياً كانت» ونحو 
ذلك. ٠‏ 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء: إن ذلك على 
قدر الطاقة ؛ لأن السبيل في كلام العرب الطريق. فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه» من رّمانة» أو عجزء أو عدوء 
أو قلة ماء في طريقه» أو زادٍِ» أو ضعفيٍ عن المشي, فعليه فرضُ الحج, لا يجزئه إلا أداؤه ) إلى أن قال : ( وإنما قلنا: هذه المقالة 
أولى بالصحة مما خالفها؛ لأن الله عز وجل لم يخصص -إذ ألزم النامس فرضَ الحج- بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض 
ذلك عنه. فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية. فأما الأخبار التي رُويَت عن رسول الله َه في ذلك بأنه الزاد والراحلة 
فإنها أخبار في أسانيدها نظرء لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين ) . 


لان 


وقال الشيخ غك رحمه الله : الصحيح أن المراد بالسبيل في قوله تعالى : ( من استطاع إليه سبيلاً ) المراد الطريق الذي يوصلك 
إلى مكة أي طريق كان » سواء كان زاداً أو راحلة أو مشياً على الأقدام » أو ما أشبه ذلك . 
© فائدة : بَعْدَ ضصَرُورَاتٍ الإِنْسَانِ وَحَوَائْجِهِ الْأَصِلِيَّة : أي أن تكون الراحلة والزاد فاضلةٌ وزائدة عن حاجاته الضرورية التي 
يحتاجها له ولعياله » وكذلك ما يتعلق بالسكن والخادم وكذلك الديون . 
ودليل ذلك قوله 4 ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) . 
وقال ته ( كفى بالمرء إثماً أن يُضيعَ من يقوت ) . 
ولأن ذلك مقدم على الدين فكان تقديمه على الحج من باب أولى . 
اذكر حالات حج المدين ؟ 
حج المدين له أحوال : 
أولةً : أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن ب يقضي الديون » فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج 
فيسقط عنه . 
ثانياً : أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئاً كثيراً » فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء . 
ثالفاً : أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون » قيل : إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [ تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنحما ينفيان الفقر والذنوب ... ] . 
وقيل : بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين ولو كان قليلاً . 
© إذا برع له بمال هل يلزمه أخذه؟ الجواب: لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منّة من الناس» وإن أخذه جاز ولكن لا يحب عليه. 
© هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟ قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ . 
© وعليه : 
فمن كان قادراً بماله و بدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه » ومن ليس عنده مال ولا راحلة فلا يجب عليه الحج . 
ومن كان قادراً بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين: 
الأول : مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه. 
الثاني : مرض لا يرجى برؤه: فإنه يحب أن يقيم من يحج عنه. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن من الاستطاعة أن يوجد للمرأة رم . 
أن الله تبارك وتعالى جعل الحج على من استطاع إليه سبيلاً » فالفقير لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليه . 
© قوله تعالى ( وَتََودُوا فَإِنّ حَيْرَ الَّادٍ التَقْوَى ) دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ٠‏ فقيراً كان 
أو غنياً . ( أضواء البيان ) . 
14 وَعَنْ إِيْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا ( أن الي و8 لَقِيَ ركبا بالروْحَاءِ فَقَالَ: " من آلْقَوْم؟ " قَالوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: 
مَنْ أَنْت؟ قَالَ: " رَسُولُ آله 4 فَرَفَعَتْ إِلَبْه إفْرآٌ صب صَييًا. فَقَالَث: أَهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَخْرٌ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
( لَقِيَ ركبا ) جمع راكب , وهم الراكبون على الإبل خاصة في السفر من العشرة . 
( بِالرَّوْحَاءٍ) مكان بين مكة والمدينة . 


( فَقَالَ: من الْقَوْم؟ ) وني رواية النسائي ( من أنتم ؟ ) . 

( أَحَذَا حَجّ؟ ) أي : أيحصل لهذا الصبي ثواب حج . 

"ا ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : صحة حج الصبي » وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي . 

قال النووي : فِيه حُجّة لِلشَافِعِيَ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَاجير الْعلَمَاء أَنَّ حَج اص مُنْعَقِد صّجيح بُتَاب عَلَيْهِ وَِنْ كان لا ييه 
عق لاقام ب رويقه طلا وبومة كبرت مر ف 

وثما يدل على صحة حج الصبي : 

ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال ( حج بي أبي مع رسول الله 2 وأنا ابن سبع سنين ) . 

# هل يجب الحج على الصبي ؟ 

لا يحب عليه الحج . 

لأتما قالت ( ألهذا حج ) ولم تقل : أعلى هذا حج . 

ويدل عليه قوله 8 ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) . 

ددا حك بواج قبل اللو 

من حج من دون البلوغ لا تحزئه عن حجة الإسلام . 

وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة , أن الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام . 

وما يدل على ذلك الحديث الآ . 

ولحديث ابن عباس قال : ( احفظوا عني ولا تقولوا » قال ابن عباس : أي صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى ) رواه ابن أبي 
شيبة وله حكم الرفع . 

هل يلزم الصبي إذا أحرم بالحج ما يلزم البالغ من أحكام الحج ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج , لأنه إذا ثبت له الحج ثبت للحج 
محظوراته وأحكامه . 

وذهب بعضهم : إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لا يلزمه ما يلزم البالغ » فلا تترتب عليه أحكامه . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » ورجحه ابن حزم . 

هل يلزم الصبي المضي وإتمام حجه ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المشهور من المذهب [ يعني مذهب الحنابلة ] أنه يلزمه الإتمام ؛ لأن الحج والعمرة يحب 
إتمام فعلهما . 

والقول الثاني . وهو مذهب أي حنيفة » رحمه الله تعالى » أنه لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه غير مكلف » ولا ملزم بالواجبات . 
وهذا القول هو الأقرب للصواب» وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [يعني ابن مفلح . تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
وعلى هذا له أن يتحلل » ولا شيء عليه » وهو في الحقيقة أرفق بالناس ؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل » ثم 
يكون على خلاف ما يتوقع » فتبقى المسألة مشكلة » وهذا يقع كثيراً من الناس اليوم » فإذا أخذنا بمذا القول » الذي هو 
أقرب للصواب لعلته الصحيحة » زالت عنا هذه المشكلة . 


ما معنى قوله 6 ( ولكِ أجر ) ؟ 
قال عياض : وأجرها فيما تكلفته في أمره في ذلك » وتعليمه » وتحنيبه ما يجتنبه امحرم . 
وقال النووي : معناه بسبب حملها » ويحنيبها إياه ما يجتنبه امحرم » وفعل ما يفعله المحرم . 
وقال الصنعانى : أي : بسبب حملها » وحجها به » أو بسبب سؤلما عن ذلك الحكم » أو بسبب الأمرين . 

فثواب حج الصبي له » لقول 6 ( ولك أجر ) ولم يقل : ولكِ أجره . 

وأما الحديث المروي ( ثواب حج الصبي لوالديه ) فهذا الحديث ضعيف»ء بل ذكر بعضهم أنه موضوع. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر 
والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً 
إلى النبي ع في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر) فأخبر النبي َيه أن الحج للصبي وأن أمه 
مأجورة على حجها به. 
اذكر أحكام نية الصبي في الحج ؟ 
إن كان مميزاً ( يعقل النية ) فإن وليه يأمره بنية الإحرام . ( يقول له قل : لبيك عمرة ) . 
وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإإحرام عنه . ( أن ينوي الولي بقلبه لا أن يقول : لبيك عن هذا الصبي ) . 
اذكر حكم الصبي عند الطواف به إذا كان ميزاً ؟ 
عند الطواف : إن كان مميزاً يأمره بنية الطواف . 
ثم إن كان قادراً على المشي مشى » وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه . 
إن كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فيحمله وليه أو غيره بإذن وليه . 
لأن الركوب في السعي أو الطواف جائز » قالت أم سلمة للنبي َيه حين أمر بالطواف للوداع قالت : ( إن مريضة » قال : 
طوف من وراء الناس وأنتٍ راكبة ) . 
© ويصح الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي . 
هذا القول هو الراجح في هذه المسألة : إذا كان الصبي يعقل النية فنوى ثم حمله وليه » فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي » وغاية 
ما فيه أنه كان محمولاً من أجل العجز . 
اذكر حكم الصبي عند الطواف إن كان غير مميز ( لا يعقل النية ) » هل يجوز أن يطوف به محمولاً ؟ 
قيل : لا يجوز . 
فيقال للولي : إما أن تطوف أولاً ثم تطوف للصبي » وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله . 
سئل الشيخ ابن العثيمين عن هذا فقال السائل : من طاف وهو حامل شخصاً هل يجزئ الطواف عن الاثنين ؟ 
الجواب : لا يجزئ عن الاثنين إلا إذا كان ا محمول هميزاً يقال له انو الطواف فينوي » أما الغير مميز لا يمكن أن يكون طوافاً واحداً 
وقيل : يجوزء لأن النبي يليد أخبر هذه المرأة بصحة حج الصبيء ولم يأمرها أن تطوف به طوافاً مستقلاً» مع أن المقام مقام بيان» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 


قال الشيخ العلوان : الحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث . 

الأولى : أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه . 

الحالة الثانية : أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل وا محمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف 
واحك وشعق واحجد. 

الحالة الثالثة : أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد 
وشأنهما قريب من شأن الراكب . 

وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي . 

والصحيح الأول : فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي َي أنه لقي ركباً بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا 
المسلمون . فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولك أجر ) . 

ولم يقل البي #6 طوف طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر . 

لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول . ( العلوان ) . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين» 
لأن النبي وده لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده » ولو كان ذلك واجباً لبينه غك . 

وسكل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال : 

حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه » فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه يمسك 
بيده في الطواف والسعي » فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله » ويكتفى بطواف واحد عن الحامل وا محمول على 
الصحيح .. 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن الصبي إذا حج فإن ثواب الحج يكون له » لكن لوليه أجر تولي أمره . 

فيه دليل على فساد من يقول من العامة : إن ثواب حج الصبي لوالده . 

قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها » وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله . 


© © © 0 


جواز سؤال المرء عن اسمه » خصوصاً إذا صحبته أو أرادت أن تتعامل معه » حتى قال بعض الحكماء : من الجفاء أن 
تصاحب رجلاً لا تعرف اسمه . 

© أن الذكر والدعاء في الطواف ليس بواجب , لأن الطفل غالباً لا يحسن أذكار الطواف حتى يقولها . 

© أن صوت المرأة ليس بعورة لكن بشرط عدم الخضوع واللين لقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 
وقلن قولاً معروفاً ) . 


56 وَعَنْهُ قَالَ: ( كَانَ المَضْل بْنْ عَبّاسِ َدِيف رَسُولٍ آللَّهِ وك فَجَاءَتٍ إِمْرَأَةٌ مَنْ حَنْعَمَ, فَجَعَلَ الَْضْلْ يَنْظْرُ إِلَيْهَا 
وتنطر ليد وجل اليم كا طرف و جه آلْفَضْلٍ إِلَ آلشِّق الآخَرٍ. فَقَالَثْ: با لاسر 
لج أذركث أبي شَبْخَا كبيراء لا يَفْبْتْ عَلَى الرَاجِلَة دحج عَنْة؛ قَالَ: " نَعَمْ " و حَجَةٍ حَجةِ الْوَدَاع ) متَقَقْ عَلَيْه 
الفط للبَْارِيٍ . 
( كان آلْفَضْلْ بْنْ عَبّاسٍ رَدِيفَ رَسُولٍ آللّهِ و ) أي : راكباً خلفه . 
ا 0 
أ أي ياي ) مس أن لب ولس الذي بد الفيضة حمل بعد أن بغ وله الشبخيعة 
( لا يَئْيْتُ عَلَى آلتَاجِلَّةِ ) أي : لا يغبت على الدابة ولا يستقر لكبر سنه . 
( فأ غنة؟ ) أي ا د 
( قَالَ: نَعَمْ ) وفي حديث أبي هريرة ( احججي عن أبيك ) . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز الإنابة في الحج عن الغير إذا كان غير قادر . 
فالإنسان إذا كان قادراً بماله لكنه غير قادر ببدنه (لا يرجى زوال مرضه) فهذا يجب عليه أن ينيب أحداً عنه » لحديث الباب . 
والقدرة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 
أولاً : قدرة بالمال والبدن » فهذه توجب حج الإنسان بنفسه . 
ثانياً : قدرة بالبدن دون المال » فهذه توجب حج الإنسان بنفسه إذا كان قادراً على المشي » سواء من بلده أم من مكة » فإن 
كان لا يقدر على المشي وليس عنده راحلة » فإنه لا يجب عليه الحج » لأنه غير مستطيع . 
ثالقاً : قدرة بالمال دون البدن » فهذا يقسمه العلماء إلى قسمين : 
قسم يرجى زوال عجزه , فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه » بل لا يصح » لأن عجزه مؤقت . 
وقسم لا يرجى زوال عجزه , فهذا يجب أن ينيب عنه أحداً » لحديث الباب . 
قال النووي رحمه الله :والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئكوس من برئه . 
وقال الحافظ ابن حجر : واتفق من أجاز النيابة في الحج على أتما لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضّب - أي 
شلل - ء فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه » ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته » ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه » ولا 
الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه . 
هل يجوز الحج عن العاجز مالياً ؟ 
حج البدل لا يكون عن العاجز ماليّاً ؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير » إنما حج البدل عن العاجز ببدنه . 
سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة » وليس لديه ما يصل به 
إليها » مع أنه قادر بالطواف ؟ 


فأجابوا : قريبك المذكور لا يحب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج ماليّاً » ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة ؛ لأنه 
قادر على أداء كل منهما يبدنه لو حضر بنفسه في المشاعر » وإِنما تصح النيابة فيهما عن الميت » والعاجز عن مباشرة ذلك 
ببدنه . 

هل يجوز لأحد أن يحج حجة واحدة لشخصين ؟ 
لا يحوز لأحدٍ أن يحج عن شخصين أو أكثر ف حجة واحدة » وله أن يعتمر عن نفسه - أو عن غيره - ويحج عن آخر . 
قال علماء اللجنة الدائمة : تحوز النيابة في الحج عن الميت » وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج . ولا يجوز للشخص أن 
يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عن واحد » وكذلك العمرة » لكن لو حج عن شخص واعتمر عن 
آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها . 
ها رأيك بمن يحج عن غيره من أجل المال ؟ 
وسئل ابن تيمية : عمن حج عن الغير ليوتي دينه ؟ فأجاب : أما الحاج عن الغير ليوئي دينه فقد اختلف فيها العلماء أيهما 
أفضل » والأصح أن الأفضل الترك , فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئاً من النفقة ليس من أعمال السلف » 
حتى قال الإمام أحمد : ما أعلم أحداً كان يحج عن أحدٍ بشيء » ولو كان هذا عملاً صالحاً لكانوا إليه مبادرين » والارتزاق 
بأعمال البر ليس من شأن الصالحين . أعني إذا كان مقصوده بالعمل اكتساب المال ... وجماع هذا : أن المستحب أن يأخذ 


وقال رحمه الله : الْحَاجَةُ عَنْ الْمَيّتِ إِنْ كَانَ قَصّدُمَا الحجّ أؤ تفع الْمَيّتِ كَانَ كا في ذَلِكَ 


مَقْصُودُهَا إِلّا أَخْدّ الْأَجْرَةِ فَمَا للا في الآخرة مِنْ خَلَاقٍ . (مجمو لفتاوى ) ١١/5‏ . 


م 
يه 


0 ما الاج عَنْ الَْبْرِ لأَنْ يُوَيّ دَيْنَهُ قَقَدْ اخْتَلّف فِيهَا الْعلَمَاءُ أَيُهُمَا أَفْضَلُ . 
َأصَحٌ أن الْأَفْصَلَ التَّرِكُ . مَإِنَّ كؤْنَ الْإنْسَانٍ يحُج لِأَجْلٍ أَنْ يَسْتَفْضِل شَيْنًا من النَمَمَةِ ليْس مِنْ أَعْمَالٍ الْتَلّفٍ حَقٌّ فَالَ 
الِمَامُ أَحْمَد : مَا أَعْلَمْ أَحَدًا كان يِحُج عَنْ أَحَدٍ بِشَْءٍ . وَلَوْ كَانَ هذا عَمَلّا صَالحًا لَكَانُوا إِلَيِْ مُبَادِرِينَ وَالِارْتِرَاقُ بأَعْمَالٍ الْر 
امسن ينان الطدبين . أغني إذا كات | لو ل ا 
حَبْرٌ لَهُ من أَنْ يَقْصِدَ أَنْ يج لِيَأَحُذَ دَرَاهِمَ يُوَيّ يها َيْنَهُ ولا يُسْتَحَبٌ لِليَجْلٍ أَنْ يَأَخْذَ مَالَّا يحُج به عَنْ غَيْرِهِ إلا أَحَدٍ رَجْلَينٍ 
:كتغل فك الحع و العشاِر فو خابط . ده ما تي يد ومةالطالع ؤي به عن أجمه قرقة الحع . 
رَجْلَ يحب أَنْ يِبَرَئّ ذِمّة الْمَيّتِ عَنْ الج إِمَا لِصِلَة بَبْنَهُمَا أو إيََةٍ َة عَامَةٍ بِالْمُؤمِنِيتَ وَتَْو ذَلِكَ مَيَأَخْدُ ما يَأَخْدُ لِيُوَدِي به 
دَلِكَ . وجتاغ هذا أنَّ مسحب أن بأَحْدَ لِيَحْجّ لا أن يح لِيَأَحْدَ وَذا في جميع الْأَراقٍ الْمَأُحْودَةٍ عَلَى عَمَلٍ صَالِح فَمَنْ 
ريرق لِيَمَعلّمَ أؤ لعل أَوْ لِيُجَاهِدَ فَحَسّن . ( مجموع الفتاوى 5" /15) . 
وقال الشيخ ابن باز : الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة » بل يجوز للقرابة » وغير القرابة ؛ لأن الرسول َهُ شبّهه 
بالدَّيْن » فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة » وغير القرابة . 
وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة » ومشاركة إخوانه الحجاج » والمشاركة في الخير : فهو على خير 
إن شاء الله » وله أجر . 
أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا : فليس له إلا الدنيا » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله غَنَكْ ( نما الأعمال بالنيات 


©» وقال الشيخ ابن عفيمين : النيابة في الحج جاءت بما السنّة : 
والاستنابة بالحج بعوض : إن كان الإنسان قصده العوض : فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : من حج ليأكل فليس له في 
الآخرة من خلاق - أي : نصيبٌ -. 
وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بمذا الذي أخذ على الحج؛ وأن ينوي أيضاً 
قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج » ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه » فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء 
الحج , وتكون نيته طيبة . ( لقاء الباب المفتوح ) . 
"ا ماذا نستفيد من قولما ( ... لا يثبت على الراحلة ) ؟ 
نستفيد : أنه لا يجوز الحج عن القادر المستطيع يبدنه . 
قال ابن قدامة : لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل بالعلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجحزئ عنه أن يحج غيره عنه . 
(للغى ) : 
2 من حج عن غيره فماذا له من الأجر ؟ 
قال الشيخ غك بن صالح العثيمين رحمه الله : ثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله » أما مضاعفة الأجر بالصلاة 
والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل . 
هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس ؟ 
نعم » يجوز حج المرأة عن الرجل » لأن النبي غَيَ أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها . 
ويجوز حج الرجل عن المرأة من باب أولى . 
قال شيخ الإسلام : يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم » وكذا العكس عند الأئمة الأربعة . 
هل يجوز الحج عن الحي غير القادر نفلاً ؟ 
وقد قال بعض الفقهاء : يجوز هذا بالنفل والفرض . 
والصحيح أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر على الفرض » لأن الحي يستطيع أن يعمل ويتقرب إلى الله بما شاء من 
الطاعات . 
ولأن الرخصة جاء بالفرض حين العجز . 
ما حكم الإرداف على الدابة ؟ 
جائز » وهذا مشروط عند العلماء بما إذا لم يشق عليها . 
عن معاذ َه قال : ( كنت رديف النبي غيم على حمار ... ) . متفق عليه 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 جواز استفتاء المرأة الرجل . 
0 تواضع الي عَنَك . 
0 تحريم نظر الرجل إلى المرأة » لأن النبي ينه صرف وجه الفضل » واستدل به النووي على ذلك » فقال في شرحه على مسلم : 
تحريم النظر إلى الأجنبية . 


© وجوب إزالة المنكر باليد لمن أمكنه . 

© استدل بمحذا الحديث بعض فقهاء الشافعية على عدم وجوب تغطية المرأة وجهها . 

0 أن صوت امرأة ليس بعورة» وهذا القول هو الصحيح, لكن لا تخضع بالقول (فلا تخضعن بالقول ..). 

ا ا ع ل ب نَ أمّي نَدَرَتْ أَنْ تج فَلَمْ تَحَجَ حَىٌّ مَائّث, أَقَأَخجٌ 
8 قَالَ: " نَعَمْ ". حُجّي عَنْهَاء أَرََيْتِ لَوْ كان عَلَى أُمَكِ دَيْنْ أَكُنْتِ فَاضِيَتَة؟ إقْضُوا آله فَآَهُ أَحَقُ بالْوَقَاءٍ ) رَوَاهُ 


م 
ع 


( أَنَّ إهْرَآةَ مِنْ جُهَيْبَةَ ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها . 


( افْضُوا آللّهَ ) أي : أدوا إليه ما وجب عليكم من حقه . 

* ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره فإنه يؤدى عنه وجوباً إن ترك مالاً » واستحباباً إن لم يترك مالاً. 

قال النووي : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بما أم لم 
يوص ٠‏ قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وابن سيرين وروى عن أبي هريرة وابن عباس وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور وابن المنذر . 
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الوفاء لقوله : ( نعم » حجي عنها ) . 

وف هذا نظر لقوله تعالى ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى ) . 


يد 

قال ابن قدامة رحمه الله : متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج؛ وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر» 
سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط» وبهذا قال الحسن؛ وطاوسء والشافعي . 

لما روى ابن عباس (أن امرأة سألت النبي تَّ عن أبيها مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك) . 

وعنه : (أن امرأة نذرت أن تحج» فماتت» فأتى أخوها النبي َيه فسأله عن ذلك ؟ فقال : أرأيت لو كان على أختك دين؛ 
أما كنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقضوا دين الله » فهو أحق بالقضاء) رواهما النسائي » ولأنه حق استقر عليه تدخله 
النيابة » فلم يسقط بالموت كالدين .( المغني ) . 

وأما إن كان في حياته لا يملك نفقة الحج الفاضلة عن نفقته ونفقة عياله » فالحج لم يجب عليه » ولا يحب الحج عنه » إلا إن 
تبرع أحد بذلك . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لي ابن أخ أصيب بمرض السرطان -أعيذكم بالله من ذلك وجميع المسلمين- وتوثي هذا 
العام وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج » علماً بأنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات » فهل نحج عنه ؟ وهل 
هناك كفارة ؟ 


لا بد أن نسأله: هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به ؟ إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحج عنه؛ وإذا لم يكن 

عنده مال فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريثاً من الفريضة » لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حرج . 

ما حكم من نذر الحج ؟ 

الحكم : أنه يجب عليه الوفاء به . 

لقوله ع ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . 

ولأن البي ظَة شبهه بالدين » والدين يجب على المرء قضاؤه . 

هل يصح نذر الحج من لم يحج ؟ 

نعم . 

قال في الفتح : فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور » وعليه الحج عن النذر » وقيل : يجزئ عن النذر » ويحج حجة 

الإسلام » وقيل : يجزئ عنهما . 

ما حكم من نذر الحج فمات قبل إدراك زمنه ؟ 

إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه فإنه يسقط عنه لأنه لم يفرط . 

"ا اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن الديون مقدمة على الميراث . 

© في الحديث دليل على جواز القياس » وبهذا قال الأئمة الأربعة . 

لقوله : ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ) . 

ومثل ذلك قوله : ( وف بضع أحدكم صدقة ... أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم ؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 

أجر ) . رواه مسلم 

والقياس له ضوابط معروفة في كتب أصول الفقه . 

0 ف قوله يي : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) استدل به بعض العلماء على أن حق الخالق أولى من حق المخلوق . 

وذهب بعض العلماء إلى أن حق المخلوق مقدم على حق الخالق » لأن حق المخلوق مبني على المشاحة . 

مثال : لو توفي رجل وخلف ألف ريال » وكان مديون لشخص بألف ريال » وعليه ركاة ألف ريال . 

نقول : يتحاصان بالسوية . 

0 قوله عَيَكهْ : (نعم» حجي عنها) هذا الحديث عام » وهو مقيد عند العلماء فيما لو حج المرء عن نفسه. 

© حسن تفهيم البي ظَُ وتوضيح المسائل . 

© في الحديث دليل على وصول عبادة الحج من الحي إلى الميت . وهو في الحج والصدقة والدعاء والاستغفار مجمع عليه بين 
العلماء . 

© جوز النذر لإقرار البي ظَلَ . 
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( الحنث ) هو الإثم والذنب » ومعتاد أنه بلغ أن يكتب عليه إِثم ذنبه . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

اختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه . 

فروي مرفوعاً » وصححه مرفوعاً البيهقي والشيخ ابن باز » ومال إلى تصحيحه مرفوعا الحافظ في التلخيص وصححه الألباني . 
قال الحافظ في التلخيص : ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان 
عن بن عباس قال ( احفظوا عني ولا تقولوا قال بن عباس ...فذكره ) وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نماهم عن نسبته إليه . 
وروي موقوفاً وهو الصحيح . 

وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه قال ( احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس .. فذكره ) وإسناده صحيح , 
وظاهره أن له حكم الرفع » فهو بممنزلة ( أمرنا » تُمينا ) . 

« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : صحة حجة الصبي » وقد سبق ما يدل على ذلك في الحديث الماضي . 

وأن حجة الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام » فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعاً. 

ما صحة حجة العبد قبل عتقه ؟ 

حجة العبد قبل عتقه صحيحة ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام . 

وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعاً » وشذذوا القول الآخر . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن الصبي إذا حج في صغره والعبد في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق 
العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا سبيلاً . 

وذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه مكلف . 

وهذا قول ابن حزم ورجحه السعدي وقال: إنه إذا حج (أي عبد ) بعد بلوغه-ولو قبل حريته-أن حجته هي حجة الإسلام » كما 
أن الفقير معفو عنه الحج . ولا يجب عليه » فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلكء ولم يلزمه إعادته إذا استغنى» فكذلك هذا الرقيق إذا 
أدى فريضته فإن ذلك يجحرئه . 

وأيضاً: فإن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة وذلك مجمع عليه » فلزم على قول من يقول : إن حج الرقيق لا 
يجزئه » أنه يجب في العمر مرتين » وهذا واضح . 

2 ما الحكم إذا عتق العبد في الحج ؟ 

إذا عق ف يوم عرفات أجزأه الحج عن حجة الإسلام » أو أَعْتِق بعد عرفات وأمكنه الرجوع قبل الفوات أجزأه عن حجة 
الإسلام . 

اذكر شروط الحج ؟ 


وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء . 
-الخحر. 

فلا تحب على العبد لأنه مملوك مشغول بسيده . 

وهو شرط للوجوب وللإجزاء . 

ب- البلوغ 

فالصغير لا يحب عليه الحج ( وسبقت الأدلة ) . 

وهو شرط للوجوب وللإجزاء . 

ج- العقل . 

فالمجنون لا يجب عليه الحج . 

وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء . 

د - القدرة . 

قادر بماله وبدنه . قال تعالى : ( ... اال ا 0 

- وَعَنْهُ: تمغث رَسُولَ آله 4 يَخْطْبْ يَقُولُ ( لا يلون َجْلَ بامرأة إِلَّا وَمَعَهَا ذو َخْرَ وَلَا تُسَافرُ الْمرهُ إلا مَعَ ذي 

َحْرَمِ " فَقَام 0 فَقَالَ: يا وَسُولَ آلله - مرت حَرَجَتْ حَاجَة وَإِيّ إكثيَْثُ في غَزْوَةِ كذَا وَكَذَ قَالَ: إنطّلِق, فَحُجّ مَعَ 

إمْرَأنِك ) مُتَقَقْ عَلَيْ وَاللَه للَفْظُ لِمُسْلِمِ . 

( وَلَا نُسَافِرٌ ) السفر مفارقة محل الإقامة » مي بذلك : لأن الناس ينكشفون عن أماكن إقامتهم . 

( وَإِنّْ اكيَبْثُ في عَرْوَةٍكذَا وَكذَا) المراد أن اسمي مكتوب مع الغزاة . 

"ا ما حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ؟ 

حرام » قال في الفتح : وهو إجماع . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولحديث عقبة بن عَامِرٍ يه أَنَّ رَسُولَ الله يتك قَالَ : إِيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى اليِسَاءِ فَقَالَ جل مِن الْأَنْصَارٍ يا رَسُولَ الله 

َكَرَت الْحَموَ قَالَّ لحمو الْمَؤْت ) رواه مسلم . 

قال 0 النووي في "شرح صحيح 0 : قَالَ اللَّنث بن سَعْد : الحمو أو الرّوْج » وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَكَارب الرّوؤْج : إبْن الْعَمّْ 
تنه أفن اللتدهلي أذ الغاى أقارسا زوب العراء اميه واعيةة وان أحيق وا عد وكرفن وكهان ا 1 

0 . وَالأَضْهَار يمع عَلَى النَوْعَينِ. وَأَمَا قله # (الحمو الْمَؤت) مَمَعْتَاهُ أَنَّ الحْؤف مِنْه أكثر مِنْ غَيْره وَالشَر يو 

َل أكثر لِعَمكُيه ه مِنْ الْوؤْصُول إِلَ الْمزة وَالحلَوة مِنْ غَبْر أن يُذْكر عَلَيْهِ ريخلافب الْأَجْئيَ. وَالْمُرَاد بالحَمْوِ هُنَا أكَارب 0 غَير 

آيائه وَأَبْتَائِه. فَأَمَا الآباء وَالَْبْنَاء مَمَارم لِرَوْجَتِهِ بحوز َم اللّوة با ولا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِء وَلِنا الْمرَاد الخ وَابْن الأخ وَالْعَمَ 

وَابْنه وَنَحُوهمْ ممّْ ليس بمَخْرَعٍ. وَعَادَة النّاس الْمُسَاهَلَة فيه وَيكْلُو باهْرَأَة أخيهء فَهَذَا هُوَ الْمَوْتء وَهُوَ أَوْلَ بالْمَنْع مِنْ ع الْأَجْنَ لِمَا 

5 قَهدًا الذي كنم جو اعيواب مق الخزيتة : 


155١ 


ج-عن جابر عن النبي 6 قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لما محرم فإن ثالثهما الشيطان) رواه مسلم . 
في هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية» لاسيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع؛ 

وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام» ثما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية. 

د- عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي (آلا لا يبن رَجُلْ عِنْدَ امْرَأةٍ َيَبٍ إلا أَنْ يَكُونَ تاكحاً أَوْ ذَا عرَم) رواه مسلم . 

ففي هذا الحديث نمى عن المبيت عند امرأة أجنبية والمبيت يقتضي الخلوة ما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية. 

هل هذه الحرمة مقيدة بقيد أو مطلقة ؟ 

هذه الحرمة مطلقة » سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن» وسواء وجدت العدالة أو لم توجد . 

ماذا نستفيد من قوله ( لا يخلون ... ) ؟ 

نستفيد : جواز الخلوة مع وجود اخَرّم . 

هل يقوم غير محرم مقامه في هذا , كالنسوة الثقات ؟ 

القول الأول : يجوز . 

درلا الي 

القول الثاني : لا يجوز بل لا بد من محرم . 

لظاهر الحديث . 

©» ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي : 

أ- الزوس:. 

قال النووي : لو كان معها زوجها كان كامحرم وأولى بالجواز . 

ب-محرّم المرأة -- كأبيها أو أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب ؛ لنص الحديث على ذلك ؛ ففي الصحيحين عن و قال 

( لا يخْلونَ يَجُكْ بِامرأةٍ إِلذّ ومَعها دُو عرَم ) وإنه إذا صلح محرماً لحا في السفر فأولى أن يرفع الخلوة امحرمة في الحضر . 

ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر . 

قال النووي : وأمّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء» وكذا لو كان معهما من لا 

يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم . ( شرح مسلم ) . 

وقال أيضاً : والمشهور : جواز خلوة رجل بنسوة لا محرّم له فيهن ؛ لعدم المفسدة غالباً ؛ لأن النساء يستحين من بعضهن 

وقال الشيخ ابن عثيمين : إذا كان مع المرأة مثلّها انتفت التلوة . 

د-وجود رجل مأمون أو أكثر . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر » أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم 

يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً » وأن 

يكون في غير سفر . 


ما حكم سفر المرأة للحج الفرض من غير محرم ؟ 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : لا يجوز مطلقاً 

وهذا قول الحنفية والحنابلة . 

أن ديت الذاب .إن إترآق عرفت غنقة ».مج ولا فنافة المنآة امم ذي كم )+ 

ب- وعن ابن عباس . عن الني غُيْهِ أنه قال ( لا تحجّن امرأة إلا ومعها ذو محرّم ) رواه الدارقطني » قال ابن حجر : إسناده 


وجه الاستدلال : أن هذين الحديثين نصان صريحان في المسألة . 


ه-وعنه قَالَ : قَالَ النّوم َه ( لآ يح لإمرأةٍ تُؤْمِنْ بالله والْيَومِ الآخرٍ 


١ 


نْ تُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَةِ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ ) رواه البخاري 


و-وعَن أَبى سَعِيدٍ الحُدْرِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 2ك ( لا يك لإمْرَأةٍ تُؤْمِنْ بالله وَالْمَومِ الآخر أَنْ تُسَافِرَ سَفْراً يَكُونُ ثَادَنَه يام 


وراءع 000 
أو زر ا 


خُوهًا أو ذُو حرم مِنْهَا ) رواه البخاري مسلم 

ك-وعَن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ عَن الل عي قَالَ (لة يك لإمراةٍ تُؤْمِنْ بالل والمَومِ الآخر تُسَافِرُ مَسِيرةَ نَلدثِ لَمَالٍ إل وَمَعَهَا ذُو عَخْرَع) 
رواه البخاري ومسلم . 

القول الثاني : يجوز إذا كان مع نساء ثقات 

وهذا مذهب الشافعية . 

ألما رواه البخاري معلقاً واس ا ددا لوطي رجه و ا ا ماد 
ب- وعَنْ عَدِيَ بْنٍ حاتم قَالَ ( بَِنَا أنا عِنْدَ الل عت إِذْ أن رَجْل مَسَكَا ِليِْ الْمَاقََ » ثم أَنَاهُ ] 0 ا 
« يا عَدِحُ هَل رَأَيْتَ الجيرة » . قُلْتْ 1 أَرَهَا هَا وَقَدْ أَنْيْتُْ عَنّْهَا . قَالَ « فَإِنْ طَالَتْ بِكَ يا حيَاة لتريرة لظعيئة ب لو 
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حٌَّ تَطُوف بِالْكَعْبَة » لآ تَحَافْ أحَداً إلا الله ) رواه البخاري . 
والراجح القول الأول » وهو التحريم مطلقاً من غير محرم . 
وحديث الباب » لم يستفصل النبي عه هل معها نساء أم لا » أو صغيرة أو كبيرة » أو آمنة أو غير آمنة . 
قال الشيخ غد بن عثيمين : هذا العمل وهو الحج بدون تحرم: مُحرّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 
عي يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجة » وإنني قد 
اكبتبتُ في غزوة كذا وكذا » فقال النبي هَل : انطلق فحج مع امرأتك ) . 
فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم » وا حرم : من تحرم عليه على التأبيد بسب أو سبب مباح » ويشترط أن يكون بالغاً عاقلاً ‏ 
وأما الصغير فلا يكون محرماً » وغير العاقل لا يكون محرماً أيضاً » والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها . حتى لا 


تعبث با أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله . 


ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا » أو تكون آمنة أو غير آمنة » حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية 
الأمن » فإنه لا يجوز لما أن تسافر بدون محرم ؛ وذلك لأن النبي عَيّه لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء 
وهل هي آمنة أم لا » فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق » وهذا هو الصحيح . 

وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم » وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة 
الظاهرة » والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار . 

ما رأيك بمن قال إن العجوز التي لا تشتهى يجوز أن تسافر بغير محرّم ؟ 

الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم ولو كانت عجوزاً . 

لقوله ( لا تسافر المرأة ... ) وهذا عام » يشمل كل النساء » الشابة والعجوز . 

ولأن لكل ساقطة لا قطة . 

المحرّم بالنسبة للمرأة هل شرط للوجوب أم شرط للأداء ؟ 

اختلف العلماء : 

فقيل : إن وجود امحرم شرط للوجوب . ( يسقط الحج عنها إذا لم تحد محرماً ) . 

وعلى هذا القول , فإن المرأة التي لا تحد محرّماً يسقط عنها الحج » كمن من ليس عنده مال يحج به . 

وقيل : إنه شرط لوجوب الأداء . ( يعني أن المرأة إذا لم تحد محرماً فإنما تستنيب ) . 

ما الجواب عن أدلة من قال بالجواز مع نساء ثقات ؟ 

أما فعل عمر مع زوجات النبي َي وخروجهن للحج . 

فالجواب عنه من وجوه : 

أ-قالوا: ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم» فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسهاء وبعث عمرٌ بن الخطاب معهنٌ 
عثمانَ بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان» ولا يُظن بالصحابة مخالفة نمي النبي َه عن سفر المرأة من 
غير محرم» خاصة وقد جاء ف بعض الروايات - وإن كان في سندها مقال - ما يدل على وجود محارمهن . 

فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة ( 7١‏ ه ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا : حجّ عمر 
بأزواج النبي طن معهن أولياؤهن ممَنْ لا يحتجبن منه » وجعل في مقدم قطارهن : عبد الرحمن بن عوف » وف مؤخره : عثمان بن 
عفان .. ال . 

ثم إنه يبعد جداً ألا يكون معهن أحد من محارمهن » مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة » فالغالب أنه لن يخلو الأمر من 
أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة » وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت . 

ب-ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم : فهو اجتهاد منهن , ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً 
عن البي وه . 

قال الصنعاني : ولا تنهض حجة على ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع . 

ج-وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي عن ؛ لأنمن أمهات المؤمنين » وجميع الرجال محارم لمن . 
قال أبو حنيفة رحمه الله : كان الناس لعائشة محرماً » فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم » وليس الناس لغيرها من النساء 
كذلك ( عمدة القاري ) ؟ 


إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلّم لأن زوجات النبي يه في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح» وليس في المحرمية » 
وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لحن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بحم ونحو ذلك من أحكام الحرمية » 
وذلك مالم يقل به أحد . 

يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " )٠١17/5(‏ عن أزواج النبي عَنَ إنمن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية " انتهى. 
والمعتمد ف الجواب هو الجواب الأول . 

والحاصل: أنه لا يجوز أن ثرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بما يستنبط من بعض أفعال الصحابة المحتملة» والواجب هو اتباع 
ما ثبت وليس ما هو محتمل . 

سثل الشيخ ابن باز رحمه الله : يقولون إن عائشة ل حجت مع عثمان بدون محرم ؟ 

فأجاب : هذا يحتاج إلى دليل » لا يجوز أن يقال : حجت بدون محرم بغير دليل » لا بد أن يكون معها محرم » فعندها أبناء 
أخيها , عندها عبد الرحمن أخوهاء عندها أبناء أختها أسماء الذي يقول إنما حجت بدون محرم يكون قوله كذباً إلا بدليل» 
ثم لو فرضنا أتما حجت بدون محرم فهي غير معصومة» كل واحد من الصحابة غير معصوم, الحجة في قال الله وقال رسوله» 
ما هو بحجة قول فلان أو فلان» ما خالف السنة فلا حجة فيه» الحجة في السنة المطهرة الصحيحة, هذا هو المعروف عند 
أهل العلم» وهو المجمع عليه . 

يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله مق لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. 
وقال مالك رحمه الله : ما منًا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» (يعني : النبي ‏ ) . 

المقصود : أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنّة » لا يحب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة » ثم 
لا يظن بعائشة يش وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم » لا يظن بما أن تخالف السنّة وتحج بغير محرم » وهي التي معت 
الأحاديث عن رسول الله 6 ( فتاوى ابن باز ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :إذا قال قائل : هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرّماً » فهل يقال هذا خاص بزوجات 
النبي عه لأنمن أمهات المؤمنين » ليس بمحرمية ولكن باحترام . 

أو يقال حرم هنا مسكوت عنه » وأرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع الحارم ؟ الأول محتمل ؛ والثاني محتمل . 

فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المتشابه على الميحكم ماذا نقول ؟ 

الجواب : نقول بالاحتمال الثاني ونقول : لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً 
لأمهات المؤمنين هت . ( شرح كتاب الحج من صحيح البخاري ) . 

( موقع الإسلام سؤال وجواب ) . 

ب- وأما الجواب عن حديث عدي بن حاتم : 

فالجواب :أنه وُه أخبر عن ذلك بأنه سيقع وهذا لا يدل على الجواز فلا وجه للاستدلال به فإنه اتيك ساق الكلام لبيان أمن 
الطريق من العدل وقوة الدولة لا لبيان أن المرأة يجوز لما الخروج من غير محرم . 

نظير ذلك قوله وُه ( ليأتين على الناس زمان تصير الظعينة من مكة إلى الحيرة لا يأخذ أحد بخطام راحلتها ) وقد أجمعوا على 
أنحا لا يجوز لما الخروج من مكة إلى الحيرة بغير محرم ولا من مكة إلى أي بلد . 

ونظيره قوله 888 ( سيكون دجالون كذابون ) ولا يلزم من ذلك جواز الدجل والكذب . 


لك أن 


من هم امحرّم بالنسبة للمرأة ؟ 

ضابط المحرم الذي يجوز السفر معه والخلوة به هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. 

( على التأبيد ) احترازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها . 

( بعسب ) كالأب » والابن » والأخ » والعم » واين الأخ ... 

( ناح ) #الرضاء © الأسيامن الرضاء > والكع نتن الرضاع :: 

وا حرم بالمصاهرة : أبو زوجها » ابن زوجها » زوج أم المرأة » زوج بنت المرأة . 

قال النووي : قوله كيك ( إِلّا وَمَعَهَا دُو م فيه دَلَالّة لِمَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَالْجُمْهُور أَنَّ جنيع الْمَحَارِم سَوَاء في دَلِكَ » فَيَجُوز لَنا 
َمْسا مع عَخرّمهَا بالنّسَبِ كايا وَأَحِيهَا واب أَِيهًا واب أَختهَا وَحَاهَا وَعَمَهَا » وَمَع عَْرَمهَا بالرضاع كأَخِيهَا مِنْ الرضاع وَابْن 
َخِيهًا وَابْن أختها مِنْهُ وَتُوهمْ , ع عقا ون اماق أي رَوْجِهَا وَابْن رَوْجِهًا , وَلَا كراة في شَيْء مِنْ ذَلِكَ » وكذًا يجوز 
لكل عَؤْلاءٍ الوه ا وَالنَظَر إِلَيْهَا مِنْ غَيْر حاجة , وَلَكِنْ لا يحل التظر بيث مس ل اليا م 


وََاقّقَ مَالِك عَلَى ذَلِكَ كُلَه إِّا إيْن رَوْجِهَا » فَكَرةَ سَفَرهَا مَعَهُ لِمَسَادٍ النّاس بَعْد الْعَصْر 0 ؛ وَلأنّ كثيرا من النّاس لا يَنْفِرُونَ 
مِنْ رَوْجَة الب تَفْرَتُمْ مِنْ حارم التّمَب» قَالَّ: وَالْمرَة فثئَة إِلّا فِيمَا جَبَلَ الله تَعَالَ التُفُوس عَلَيْهِ 00 ة عَنْ حَحَارِم التسَب » 


وَعْمُوم هَذَا الحاديث يَرْدّ عَلَى مَالِكِ . 

8# ما شروط المحرم : 

أولاً : أن يكون بالغاً » فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً » لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها » ومن دون البلوغ لا 
يحصل فيه ذلك . 

ثانياً : عاقلاً » فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً » لأنه لا يحصل للمجنون حماية المرأة وصيانتها . 

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرماً لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب: المحرم بارك الله فيك! يكون 
تخرَماً إذا كان بالغاً عاقلا فمن لم يبلغ فليس بمحرم» ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. (لقاءات الباب المفتوح) 

ثالقاً : الذكورية » فالمرأة لا تكون محرماً للمرأة . 

هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته ؟ قولان : 

القول الأول : يجب إذا لم يكن لما غيره . 

لحديث الباب : ( انطلق فحج مع امرأتك ) . 

قال ابن حزم : ففرض عليه أن يحج معها . 

القول الثاني : لا يلزمه . 

وهذا القول أقوى . 

وأما الحديث : ( انطلق ... ) فهنا أمره بالحج مع امرأته لأن المرأة قد شرعت في السفر » ولا طريق إلى خلاص من ذلك إلا أن 
يسافر معها . 

لكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرض باتفاق العلماء . 

ما حكم خروج المرأة للحج من غير محرم في حج التطوع ؟ 

لا يجوز لما ذلك . 

وهذا مذهب أغلب الفقهاء » فيه قال الحنفية والمالكية وهو المذهب الراجح عند الشافعية وقال به الحنابلة . 


551 


ماالجمع بين الروايات المختلفة في أحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم ؟ 
وردت عدة روايات كما تقدم في الأحاديث : 

ورد مطلق من غير تقييد كحديث الباب (وَلَا تُسَافِرُ آلْمَا 
وورد في حديث أبي سعيد ( لآ تُسَافِرٍ الْمَرأَةُ ثلآثاً ... ) . 

وورد في حديث أبي هريرة ( ... مَسِيرةَ يوم إلا مَعَ ذِي عَْرم ) . 

وورد في حديث أبي سعيد (...لا تُسَافِرِ الْمَرَهُ يَوْمَينِ لذ مَعَهَا رَوْجهَا أو ذُو تخْرم ) . 

وورد في حديث ابن عمر ( ... لا تُسَافِرٌ مَسِيرةَ ثَلآَثِ لَيّالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو خْرَم ) . 

وورد في حديث أبي هريرة ( ... أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يَِْ ولَبْلَةِ ليس مَعَهَا خُزْمَة ) . 

والجمع بين هذه الروايات : قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين . 

قَالَ الْعُلَمَاءِ : إلختلاف هَذِ الْأَلْمَاظ لاختلاف السَائِلِينَ » وَاحْتلاف الْمَوَطِنِ » وَلَبْسَ في النَّهّي عَنْ التَلَانّة تَصريح بإِبَاحَةٍ اللَْلَة 
أو اليد » قَالَ الْبَتِمَقِنْ : كأنّهُ جه سيل ار ا 
َثَالَ : لاء وَسْكِلَ عَنْ سَفْرهَا يَؤْمَا فَمَالَ : لا . وَكَدَلِكَ البريد » فَأَدّى كُلَّ مِنْهُمْ مَا سمِعَةُ » وَمَا جَاءَ مِنْهَا ممَلِفًا عَنْ روايّة واجد 
فُسَمِعَهُ في مَوَاطِن » فَرَوَى ثَارَةِ هَذًَا » وَتَارَهِ هَذَا » وَكُلّه صّحجيح ء وَلَيْسَ في هذا كُلّه تخدِيد لِأَكَنَ ما يَمَع عَلَيْهِ إِسْم السَمّر » و3 يِذ 
8# تدِيد أَكإه ا يُسَمّى سَفه سَفرَا » فَالحَاصِل أَنَّ كُلَ ما يُسَكَى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَزأة بِمَيْرِ رج أو عَْرَم » سَوَاء كَانَ ثََاثّة 
ومين أَوَيَوْمًا َو بَريدًا َو عَيْر دَلِكَ ؛ لروايَة إن عباس الْمُطْلَقّة » وَهِي آخر رايات مُسْلِم المكابمّة ( لا ُسَافِر إفرة إلا مَعَ ذِي 
خرَم ) وَهَذًا يَتَتَاول جميع مَا يُسَمَّى سَفَرًا . 

وقال الحافظ ابن حجر : تحت حديث ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرّم ) كذا أطلق السفر » وقيّده في حديث سعيد الآتِ في 
الباب فقال ( مسيرة يومين ) » ومضى ف الصلاة حديث أب هريرة مقيداً بمسيرة يوم وليلة » وعنه روايات أخرى » وحديث ابن 
عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام » وعنه روايات أخرى أيضاً » وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات . 

© وقد اختلف العلماء في مقدار السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه , إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها : 

فيل : لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرم » فإن كانت المسافة أقل من ذلك فلها أن تسافر لوحدها . 

لحديث أبي سعيد ( لا تسافر المرأة يومين .... ) . 


وقيل : لا يجوز أن تسافر مطلقاً » كان السفر قريباً أو بعيداً » إلا معها زوج أو ذو محرم لما 


َو 
عو 


لحديث ابن عباس - حديث الباب - (ولَا تُسَافِرْاْمزآة لا مع ذي عترم ) . 

وقيل : يجوز أن تسافر المرأة فيما دون البريد » فإذا كان بريداً فصاعداً فليس لما أن تسافر إلا بمحرم . 

لرواية أبي داود عن أبي هريرة . قال : قال عُقَه ( لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي محرم ) . 

وقبل : للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا محرم » وما زاد على ذلك فلا يجوز إلا بزوج أو محرم . 

لحديث أبي هريرة ( .. ]أن ساف حويرزة بل مَعَ ذِي حرم ) . 

والراجح - كما تقدم - أنه لا يجوز لما أن تسافر مطلقاً سواء كان السفر بعيداً أو قصيراً . 

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة : يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا » سواء قصرت المسافة أم طالت . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© يرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها : 


أ- الكافرة تسلم في دار الحرب » فيجوز أن تسافر لوحدها لدار المسلمين . 
ب- الأسيرة تخلصت من الكفار » فلها أن تسافر لوحدها . 
- المرأة إذا انقطعت من الرفقة فلها أن تسير لوحدها . 
0 ا ال 
4 وَعَنْهُ: ( أن آلب 8 سمع رَجْلًا يَقُولُ: لَبَيِكَ عَنْ سْبْرْمَةَ قَالَ: 0 ا أو قَرِبٌ 
ليء قَال: حججت عَنْ تفسلة؟ " قَالَ: لا. فل "ع عن تفبلك. ٠‏ م حجّ عَنْ شُبِر مَهَ ) رَوَاهُ 


هع ع هلاده 


مَاجَهُ وَصَّحَحَهُ ابْنْ حبّانَ) وَالرَاجِحُ عِنْدَ أَحمَدَ وَقَفَهُ . 

( قَالَ: أخّ لي ء أو قَرِب لي ) هذا شك من الراوي . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث مختلف فيه » فرجح الإمام أحمد والإمام الطحاوي وقفه » واختاره ابن المنذر. 

وقال ابن المنذر _ كما في التلخيص الحبير (؟/7١١)‏ : لا يثبت رفعه . 

ورجح بعض العلماء رفعه كالبيهقي فقال _ كما في السنن الكبرى : هذا إسناد صحيح » ليس في هذا الباب أصح منه ) » 
وقال أيضاً : ( ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة » فلا يضره خلاف من خالفه ) . 

ورجح المرفوع ابن حبان وعبد الحق وابن القطان والنووي والألباني . 

هل ما دل عليه هذا الأثر الموقوف صحيح ؟ 

نعم » ما دل عليه هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه : 

أولً : أنه قول صحابي لم يثبت خلافه . 

ثانياً : أنه الأصل » فالأصل أن يحج الإنسان عن نفسه قبل أن يحج عن غيره . 

ثالفاً : أن الله قد خاطب هذا المكلف وأمره أن يؤدي هذا الفرض » فكيف يذهب يؤدي فرض غيره » والله قد خاطبه بنفسه : ( 
ولله على الناس حج ... ) . 

* ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه . 

وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء . 

فالواجب أن يبدأ بنفسه » ثم يحج عن غيره . 

ما الحكم لو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ 

إن حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه » فإن هذه الحجة تكون عن نفسه » ويرد المال لصاحبه . 

وقد جاء في رواية عند ابن ماجه لهذا الحديث ( فاجعل هذه عن نفسك », ثم احجج عن شبرمة ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤد فريضة الحج » حج وقال : لبيك عن فلان الذي وكله » 
يكون الحج لهذا الذي حج ويرد النفقة التي أعطاها لمن وكله » لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح , فيرد عوضه . ( الشرح 


الممتع ) . 
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وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد . 
وذهب بعض العلماء إلى أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن الحج يقع عن الغير » وهذا قول الحنفية والمالكية . 
واستدلوا بحديث المرأة الخثعمية - وقد تقدم - ولم يسألها هل حججت عن نفسك أم لا ؟ 
ولكن الراجح القول الأول » وأما حديث الخثعمية فالجواب عنه بأن يقال : أن المرأة سألت وهي متلبسة بالحج ( تحج عن 
نفسها ) فهي تسأل عن المستقبل . 
هل يشرع الجهر بالتلبية ؟ 
نعم » يشرع الجهر بالتلبية . 
هل يشرع ذكر اسم المحجوج عنه ؟ 
نعم يشرع » فالرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول : لبيك عن فلان . 
ولو يسميه » نعم يسميه ولو كان امرأة » لكن لو قال : لبيك عمن استنابني فإنه جائز . 
إذا نسي اسم من وكله فإنه يقول : لبيك عمن استنابني . 
-١‏ يجوز إذا كان الرجل فقيراً لا يستطيع الحج ولم يحج عن نفسه فأعطاه رجل مالاً ليحج عنه . 
لأن هذا الرجل الآن لا يستطيع الحج ( السبيل ) لأنه ليس عنده مال » فيجوز أن بحج عن غيره . 
؟- المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج النائب من حيث المستنيب . 
قالوا : لو أن هذا الرجل أراد أن يحج لنفسه فإنه ينطلق من مكانه » فكذلك نائبه . 
لكن هذا القول ضعيف » والصحيح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه » لأن الطريق ليس مقصوداً لذاته . 
أذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 
0 مشروعية الجهر بالتلبية . 
0 مشروعية الحج عن الغير سواء كان قريباً أو بعيداً » وقد تقدمت المسألة وشروطها . 
0 تعليم الجاهل . 
هل يشترط ذكر اسم المنوي عنه ؟ 
الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة » ولا التلفظ بذلك » بل تكفي النية 
عنه » والنية محلها القلب . 
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن فلان -كما في حديث الباب . 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه » ولا يلزم فيه تسمية ا محجوج عنه » لا باسمه فقط 
ولا باسمه واسم أبيه أو أمه » وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً 
- فحسن ؛ لما روى أبو داود وابن ماجه » وصححه ابن حبان » عن ابن عباس ذه أن النبي ويك سمع رجلاً يقول : لبيك 
عن شبرمة » قال : " من شبرمة " ؟ قال : أخ لي أو قريب لي» قال: " حججت عن نفسك " ؟ قال: لا . قال: " حج عن 
نفسكء ثم حج عن شبرمة ". 
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟ 
فأجاب : إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسمء فإذا نوى عند الإحرام أن هذه 


الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك» فالنية تكفى؛ لأن الأعمال بالنيات » كما جاء بذلك الحديث 


عن رسول الله 88 . 

© إذا كان الرجل فقير لم يحج عن نفسه لفقره. هل يصح أن ينوب على غيره ؟ 

وقال بعض العلماء : إنه يصح لإنسان الذي لم يؤدٍ الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره؛ إذا كان الحج لا يجب عليه 
#الفقين. 


مثال : رجل فقير ليس عنده شيء» فأنابه شخص وقال : حج عني, فإنه يصحء فالسبب قالوا : الحج لا يجب على 

هذا الفقير» فهو لم يسقط فرض غيره قبل فرض نفسه؛ لأن الفريضة هنا غير واجبة. 

وهذا القول هو الصحيح. 

مح الا ات ا م ل وت 

تالا ا سُولٌ آله 25 فَقَالَ ( إِنَّ آله كتب عَلَيْكُمْ آلحَجَ " فَقَامَ الأفْرَ رَعُ بْنُ حابس ٍ شَقَالَ: أني كَل عَام ب 
َسُولَ آللّه؟ قَالَ: " لو فَلعهَا لَوَجبَتْء الحَجُ مَرَةّ فَمَا رَادَ فَهُوَ تطوع ) رَوَاهُ الحَمْسَُ غَبْرَ التمِذِيٍ . 


( كتب ) يعني فرض . 
اذكر لفظ الحديث كما جاء في صحيح مسلم ؟ 


5 
ع 


عَنْ أ مس ا ا د د يَجُْكْ أَكُكَ عَام يَا رَسُوا 
اللَّهِ مَسَكَتَ حي قَاهَا ثلاث فَقَالَ رَسُولُ الله ويك « ل قُلْثُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطغتُمْ ساسم 0 
مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ بكثرة سْوَافِمْ وَاخْتِلافِهم عَلَى أَنْيَائِهمْ ل حو اف الشف رقف قدو قطنم + 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : وجوب الحج . والحج فرض بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( وَيِلَهِ عَلَى النَّاسِ جح الْبَيْتِ من اسْتطاع إِلَيْه سَبيلاً وَمَنْكَفَرَ فَِنَّ الله غَهْدْ عَنٍ الْعَالَهِين ) . 

وقال يه ( بني الإسلام على خمس : ... وذكر منها : وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) . 

وأجمع المسلمون على فرضيته . 

ما حكم تارك الحج تكاسلاً ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : كافر . 

وهو مذهب عمر ء وهو مذهب سعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية . 

لقوله تعالى ( ... وَمَنْ كَرَ مَِنَ الله عَم عَنٍ الْعَالَمِين ) . 

وعن الحسن قال : قال عمر : ( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم 
الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ) . رواه ابن سعد . 

القول الثاني : أنه لا يكفر . 


9 


لأن النبي ييه لما ذكر مانع الرّكاة قال : ( فيرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة ) فلو كان كافراً لم يقل النبي © إما إلى الجنة 

وإما إلى النار » لأن الكافر لا يشم رائحة الجنة . 

قالوا : فإذا لم يكفر تارك الرّكاة فتارك الحج من باب أولى . 

وهذا القول هو الراجح . 

© وأما الجواب عن قوله تعالى : ( ومن كفر ... ) فقد تقدم في أول الشرح . 

"0 كم مرّة يجب الحج في العْمْر ؟ 

يجب مرة واحدة في العمر . 

هل الحج على الفور أم على التراخي ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه على الفور . 

وهو قول المالكية والحنابلة . 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج؛ وأمكنه فعله؛ وجب عليه على الفور» ولم يجز له تأخيره» ويهذا قال أبو 

عيقة وباللف , 

© لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وقوله تعالى ( واستبقوا الخيرات ) . 

© قال ينك ( من أراد الحج فليتعجل ) رواه أحمد وفيه ضعف . 

© ما جاء في قصة الحديبية » وفيها أن رسول الله عَيَله قال لأصحابه : ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ... فوالله ما قام منهم رجل ... 
فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الئاس ) . 

ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً . 

© ما روي عن النبي عد أنه قال ( من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يحج» فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ) رواه 
الترمذي وفيه ضعف . 

© أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة . 

© ولأنه أحد أركان الإسلام؛ فكان واجباً على الفور كالصيام . 

© ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات . 

القول الثاني : أنه على التراخي وليس على الفور . 

وهذا مذهب أكثر الشافعية . 

قال النووي : مذهبنا أنه على التراخي » وبه قال الاوزاعي والثوري وخ بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر 

وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم . 

أ- قالوا إن. احج فرض عام ست من المجرة» ولا خلاف .أت آية (وَأهُوا الح والمفرة يلو) نزت عام ست من المجرة في شأن ما 

وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله يت وأصحابه» وهم محرومون بعمرة» وذلك ف ذي القعدة من عام ست بلا 

خلاف وإذا كان الحج فرض عام ستء وكان اللنَِّي عَيكه لم يحج إلا عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي . 

ب-ومن أدلتهم أيضاً: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرىء أو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع» 

قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء . 


ج-ومنها: أتحم قاسوه على قضاء رمضان في كونمما على التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين: قالوا: ولكن 
ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة . 

والراجح أنه على الفور . 

والى الم اح عام نه روسج عا قرسي 

أولاً : كثرة الوفود عليه في تلك السنة » ولهذا تسمى سنة الوفود . 

ثانياً : لأن في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع . 

"ا ما حكم من مات ولم يحج وهو بالغ وكان مقتدراً ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : اختلف العلماء في هذا » فمنهم من قال : إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه » ويكون كمن حج لنفسه 
؛ ومنهم من قال : لا بحج عنه » وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل . يعني لم تبرأ جما ذمته » وهذا القول هو الحق », لأن هذا 
الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر » فكيف يذهب عنها , ثم نلزمه إياها بعد الموت » ثم التركة الآن 
تعلق بحا حق الورثة » كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تحزئ عن صاحبها » وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في 
"تمذيب السنن" » وبه أقول : إن من ترك الحج تماوناً مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبداً » لو حج عنه الناس ألف مرة » 
أما الركاة فمن العلماء من قال : إذا مات وأديت الركاة عنه برئت الذمة » ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ألا تبرأ ذمته من 
الّكاة » لكني أرى أن تخرج الرّكاة من التركة » لأنه تعلق بما حق الفقراء والمستحقين للرّكاة » بخلاف الحج » فلا يؤخذ من 
التركة » لأنه لا يتعلق به حق إنسان » والرّكاة يتعلق بما حق الإنسان » فتخرج الرّكاة لمستحقيها . ولكنها لا تحزئ عن 
صاحبها » سوف يعذب بما عذاب من لم يزك » نسأل الله العافية » كذلك الصوم إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتماون 
في قضائه ‏ فإنه لا يقضى عنه » لأنه تماون وترك هذه العبادة » التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر» فلو قضي عنه لم 
ينفعه, وأما قوله 6ك : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَّ عَنْهُ وَِيّهُ) . فهذا فيمن لم يفرط» وأما من ترك القضاء جهراً وجهاراً بدون 


ل 


انتهى. 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار » فيكفي في امتثاله مرة ما لم يأت البيان من دليل آخر . 

© أنه لا يجب الإحرام لمن مر بالميقات وقد أدى فريضة الحج . 

لأن النبي 6 قال : ( الحج مرة ) ولو أوجبنا الإحرام على من مر بالميقات بدون قصد الحج والعمرة لكان الحج يجب مرات كثيرة 
كلما مرّ بالميقات وجب عليه أن يحرم . 

وهذا القول هو الراجح : أنه لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة . 


عذر شرعى فما الفائدة أن نقضى عنه 


باد الحعدرقمت 
المواقيت جمع ميقات : وهو المكان الذي يحرم منه من أراد النسك . 
- عن إِبْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَاِ ( أن آلبّيَ 4# وَقَّتَ لِأَهْل الْمَدِيئَةِ: ذا الخلَيْفَة وَلأَهْلٍ آلشَام: الَحْفَة وَلِأَهل 
جْدِ: فَرْنَ الْمََازِل وَلِأَهْلٍ آلْيَمَن: يَكَمْلَم هْنَّ خَنَ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَ من غَيْرِهِنَ بمنْ أَرَادَ آلحَجوَالْعُمْرَه وَمَنْ كانَ دُونَ ذَلِكَ 
َمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ. حَىٌّ أل مَكة من مَكة ) مُتَفَقْ عَلَيْه . 
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آله عَنْهَا: ( أن آلبّيَ 8# وَقَتَ لِأَهْلٍ الْعرَاقٍِ ذَاتَ عِرْقٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيَ 
4 - وَأَضْلَُهُ عِنْدَ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ إلا أن رَاوِبَهُ ضَكَّ في رَفْعه 
- وَفي الْبُخَارِيَ: - أَنَّ عُمَرَ هُوَ ألّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ - . 
5 وَعِنْدَ أَحَدَ وَأَبي دَاوُهَ وَاَلتَرْمذِيَ: عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ : (أَنَ لني 1 وَقَتَ لأَهْلٍ لْمَشْرِقٍ: الععقيق) 
( أن آلبّيَ 48 وَقْتَ ) حدد . 
155 ةق ) كان تروت وين وين مك هناها تعن عير مبلرتء 
قال النووي : وهي أبعد المواقيت من مكة , بينهما نحو عشر مراحل » وهي قريبة من المدينة . 
( الُحْفَةَ ) قال الحافظ : هي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة . 
قال النووي : ميت بذلك لأن السيل اجتحفها . 
( يَلَمْلَم ) وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة . 
( قَرْنَ آلْمَنَازِلِ ) على نحو مرحلتين من مكة » وهو أقرب المواقيت إلى مكة . 
( هن ) أي : هذه المواقيت . 
( هن ) أي : لأهل البلاد المذكورة . 
( وَلِمَنْ أنَى عَلَْهنَ مِنْ غَيِهِنَ ) يعني أن هذه المواقيت تكون محل إحرام لكل شخص أتى عليها من غير أهل البلاد المذكورة . 
( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَاً ) أي: ومن كان منزله دون هذه المواقيت؛ بأن كان بينها وبين مكة » فميقاته من حيث 
اين لمق أو" انها الي للع أو لسرن 
اذكر المواقيت المكانية للحج أو العمرة ؟ 
قال ابن قدامة بعد ما ذكر المواقيت : أجمع أهل العلم على أربعة منها » وهي : ذو الحليفة » وقرن » والجحفة ويلملم واتفق 
أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله فيها . 
ما حكم الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة ؟ 
واجب . 
أ- لقوله (أنَّ النّيَ عي وَقَّت لِأَهْلٍ الْمَدِيئَة ... ) . 
ب-وقي حديث ابن عمر . قال : قال عي ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ..... ) متفق عليه . 
ج- وف حديث ابن عمر - عند البخاري - قال ( فَرَضَ رَسُولُ الله ل لأَهْلٍ نَْدٍ قَرْناً » وَلأَهْلٍ الْمَدِيئةِ دا الخليِمَةِ » وَلأَهْلٍ 
الشّأم الجُحْمّة ) . 


ما أبعد هذه المواقيت , وما الحكمة ؟ 
أبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة . 
قال الحافظ : فقيل في الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة » وقيل : رفقاً بأهل الآفاق » لأن أهل المدينة أقرب الآفاق 
إلى مكة » أي ممن له ميقات معين . 
ما حكم من تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو مريد النسك ؟ 
قال ابن قدامة : وَجْمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَاوَرٌ الْمِيَات مُرِيدًا لِشْمْكِ غَيْرَ حرم فَعَلَيْهِ أَنْ يَئْجع إِلَيّهِ لِيُحْرمَ مِنْ إِنْ أَمْكتف سَوَاءٌ 
كَاوَرةُ عَالِمَا به أو جَاهِلَا عَلِمَ ترم دَلِكَ أو جَهِلَ فَإِنْ رَجَعَ إِليّه » فأَحْرمَ مِنْة قلا شَْءَ عَلَيْدِه لا تَعْلَمْ في ذَلِكَ خِلامًا . 
به يَقُولُ جَايرٌ بْن رَيْدٍ » وَالحْسَنُ » وَسَعِيدُ بْنْ جْبَيْرٍ » ولتي » وَالشَافِعِيٌ ‏ وَغَيْيهُمْ . 
ِأنُّ أَخْرَم من الْمِمَاتِ الَّذِي مر بالْإخرام مِنة » فَلَمْ يرنه شَيْءْ » كما لَوْ 1 يتَجَاورْهُ . 


ون أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتٍ » فَعَلَيْهِ دَمْ » سََاءٌ رَجَعَ إل الْمِينَاتِ أو 1 يَْجِمْ . 

يمد قَالَّ مَالِكٌ » وَابْنُ الْمَُاركٍ . 

وقال الشيخ ابن باز : لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي ير به إلا بإحرام » فإن تحاوزه بدون 
إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه » فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند الكثير من 
أهل العلم » يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي . 

ما حكم من مر بميقات ليس ميقاته ؟ 

يحب عليه أن يحرم منه . 

فهذه المواقيت لأهلها ولمن مرٌ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة . 

فمن سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته » فإذا مد أحد من أهل تجد ميقات أهل الشام فإنه يحرم منه » ولا يكلف أن يذهب 
إلى ميقات أهل نجد . 

ما حكم المرأة الحائض إذا كانت تريد الحج أو العمرة وحاضت بالميقات ؟ 

والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لما مجاوزة الميقات إلا بإحرام » حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها 
ويصح ؛ والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت - والنبي وه نازل في ذي الحليفة يريد 
حجة الوداع - فأرسلت إلى البي وه كيف أصنع ؟ 

قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) . 

ودم الحيض كدم النفاس » فنقول للمرأة الحائض : إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج فاغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي " . 

والاستثفار معناه : أنما تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم » سواء بالحج أو بالعمرة " . 

ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأت إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال البي قن لعائشة حين حاضت 
في أثناء العمرة قال لما (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري) هذه رواية البخاري ومسلم » وفي 
صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنما لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة » فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت 
بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنما لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسلء أما لو طافت وهي 


طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض؛ فإنما تستمر وتسعى ولو كان عليها الحميض وتقص من رأسها وتنهي 

عمرتماء لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

ما الحكم إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة » هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة والتي هي الأصل أو يجب أن يحرم 
من ذي الحليفة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجب أن يحرم من ذي الحليفة . 

وهذا قول الشافعي وأحمد . 

لقوله 6 ( هنّ لحن ولمن مر عليهنٌ من غير أهلهنّ ) . 

وجه الدلالة : أن الرسول عَقَيمْ حدد ذا الحليفة ميقاتاً من ضمن هذه المواقيت » فلم يجز تحاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت . 

القول الثاني : يجوز ذلك تحاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك » وهو اختيار شيخ الإسلام . 

أ-واستدلوا بحديث الباب (أَنَّ آلبَّىَ َه وَقَّتَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئة: ذا الخُلَيِمَد ولأَهْلٍ آلسّام: اللخقة ) . 

قالوا : لأن هذا الرجل مر بميقاتين » يجب عليه الإحرام منهما » أحدهما فرع » والثاني أصل , والأصل الجحفة وميقات المدينة فرع 

؛ فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل . 

ب- وقالوا : إن أهل الشام بنص الحديث ميقاتهم الجحفة . 

والأول أحوط . 

ما حكم من كان منزلة دون الميقات ؟ 

حكمه : يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه . 

لقوله يي ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) . 

وقال الشيخ ابن باز :جدة ليست ميقاتاً للوافدين » وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة » 

ثم أنشئوا الحج والعمرة منها . 

ما حكم من سافر من بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة ؟ 

لا يخلو الأمر من حالين : 

أ- الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة» ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة: فإنه يحرم من جدة » ولا حرج في ذلك 

؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال : ( ومن كان دون ذلك : فمن حيث أنشأ » حتى أهل مكة 

من مكة ) . 

ب- يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يحب في هذه الحالة أن يحرم من الميقات الذي يمر به. ولا يجوز 

الإحرام من جدة ؛ لأنما دون الميقات؛ وقد ثبت عن النبي طق أنه وقّت المواقيت فقال: (هنٌّ لمن ولمن مرّ عليهن من غير 

أهلهن لمن أراد الحج والعمرة) . 
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فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال : فإن عليه عند أهل العلم فدية » دماً يذبحه في مكة » ويتصدق به على 
الفقراء » وعمرته صحيحة , فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها » وهو ناو العمرة قبل وصوله : فإنه يرجع إلى الميقات , 
ويحرم منه » ولا شيء عليه . ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

ما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا نية النسك , ثم طرأ عليه نية العزم على النسك ؟ 

فإنه يحرم من حيث أراد النسك . 

لقوله مَيِّّ : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) . 

أي : ومن كان منزله دون هذه المواقيت» بأن كان بينها وبين مكة؛ فميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة. 
ما حكم من لا يمر بميقات ؟ 

الذي لا يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه » واعتبار ا محاذاة أصل بنى عليه عمر حين قرر ذات عرق ميقاتاً لأهل 
الغراف :ل( وسياق إن طا الله )4: 

ما حكم الإحرام قبل الميقات ؟ 

ذهب عامة أهل العلم على أن الإحرام من وراء الميقات صحيح معتد به» وأن من أحرم قبل بلوغ الميقات فإحرامه صحيح؛ 
وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 

والقائلون بأن الإحرام قبل الميقات منعقد اختلفوا هل هو أفضلء أو هو جائز أو مكروه؟ 

قال ابن بطال في شرح البخاري حكاية عن ابن المنذر بعد حكاية الإجماع المشار إليه ما عبارته: 

غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك » واستحبه آخرون . 

فممن رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء » وسئل علي وابن مسعود عن قوله تعالى ( وَأَتُوا الحجٌ وَلْعُمْرةَ لله ) فقالا : أن تحرم 
من دويرة أهلك . 

وأجاز ذلك علقمة والأسود » وهو قول أبى حنيفة» والثوري» والشافعي . 

وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن الخطاب » وأنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة . 

وأنكر عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات . 

وهو قول عطاء, والحسن» ومالك» وأحمدء وإسحاقء وقال أحمد: المواقيت أفضل؛ لأنما سنة النبي الكَللة. ١.ه‏ 

والصواب قول من كره الإحرام قبل الميقات؛ لأنه قول عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولموافقته لفعل البي 88 ولا يختار إلا 
الأفضلء» وإحرام من أحرم قبل الميقات منعقد لأن من أنكره من الصحابة لم يلزم من فعله بتجديد الإحرام» ولأنه قول عامة 
العلماء؛ والذاهبون إلى عدم الصحة قليل من أهل العلم. 

قال ابن قدامة مبيناً وجه كراهة الإحرام قبل الميقات : ولنا أن النبي طق وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل 
قال الشيخ ابن عثيمين : الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه, لأن النبي نه وقتهاء وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها 
فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى» ولهذا قال النبي ظة في الصيام ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) يدل على 
أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية» ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد. 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليهاء وهي أن الرسول #8 لما وقت هذه المواقيت قال ( هن لن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) 
فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من (ذو الحليفة) ومن كان من أهل الشام؛ ومر بالمدينة» فإنه يحرم من (ذو الحليفة) 
ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم . 
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هل الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه , هل يلزمه الإحرام أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: إنه يحب عليه الإحرام» ولا يتجاوز الميقات إلا محرمأء لأداء عمرة أو حج؛ ومن قال بمذا القول جمهور الفقهاء من 
الحنفية » والمالكية , والحنابلة » إلا إن الحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج المواقيت» وهو قول عند الشافعية . 
أ-عن عطاء, عن ابن عباس َيه قال الرسول 96 ( يتجاوز أحد الميقات إلا وهو بحرم ) . 
بالنسبة للفظ الأول: قال ابن حجر: (رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين)(١7).‏ 
وني لفظ آخر عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس ذه أن النبي كه قال (لا تحوزوا الوقت إلا بإحرام) . 
قال الميشمي:وفيه خصيفء وفيه كلام وقد وثقّه جماعة . 
وقال الذهبي عنه: صدوق سيء الحفظ. ضعفه أحمد, ووصفه أبو حاتم بالاختلاط . 
ب-عن ابن عباس ذه قال ( لا يدخل أحد مكة إلا محرماً ) رواه البيهقي » قال الحافظ : إسناده جيد . 
ج-عن علي قال ( لا يدخلها إلا بإحرام» يعني مكة ) أخرجه ابن أبي شيبة . 
القول الثاني : أنه لا يحب . 
وهذا مذهب الشافعي . 
قال النووي : أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب . 
واختار هذا القول ابن حزم » والشوكاني , والشيخ ابن باز » والشيخ ابن عفيمين » والشيخ الشتقيطي . 
أ-لقوله : ( من أراد الحج والعمرة ) فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه . 
ب- حديث - وقد تقدم - ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) . 
وجه الدلالة : إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة» وأن ما زاد كان تطوعاًء والتطوع لا يحب وإِنما يستحب » فإذا 
أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد الحج, أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع . 
الخلاصة : أن من رد بالميقات فله * أحوال : 
الخال الأول : أن يكون مريداً للنسك » فيجب عليه الإحرام من الميقات . 
الحال الثانية : أن يكون غير مريد للنسك » فلا يحب عليه . 
الحال الثالقة : أن يكون متردداً ( كأن يقول : لا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا ) فهنا لا يجب عليه الإحرام لقوله ( ممن أراد 
الحج أو العمرة ) وهذا متردد وليس بعازم . 
ما ميقات أهل مكة للحج ؟ 
ميقات أهل مكة للحج من مكة . 
لقوله ( حتى أهل مكة من مكة ) . 
فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهلها . 
ماميقات أهل مكة للعمرة ؟ 
ميقات أهل مكة للعمرة من الحل . ( كالتنعيم أو عرفة ) . 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 


قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً . 


لأن النبي غَنَ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 تحديد النبي عَيَه هذه المواقيت من معجزات النبوة » فإنه حددها قبل إسلام أهلها إشعاراً منه بأنمم سيسلمون . 
© جعل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إلى مكة من رحمة الله بخلقه » وتسهيل شرعه لهم . 

307 وَعَنْ عَائْشَةَ 0 آلبِيَ 4 وَقَتَ لِأَهْلٍ الْعرَاقٍِ ذَاتَ عِرْق ) رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيَ . 
4 1 - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمِ مِنْ حَدٍ 
وال ع كر ب اام 

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وبي دَاوْدَ» وَآلتَرمذِيّ: عَنٍ إِبْنِ عباس (أَنّ الى 4 وَقَت لِأَهْلٍ الْمَشْرِقٍ: العقيق). 


ٍ جَابرٍ إِلّا أن راوِيَهُ شَكَّ في رَفْعِه . 


( ذَاتَ عِرْق) ميقات أهل العراق » سمي بذلك لوجود جبل صغير فيه . 
( الْعَقِيق ) واد عظيم يقع شرق مكة . 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 
© حديث عائشة ضعيف أنكره أحمد واعتبره من منكرات أفلح بن حميْد » وقال ابن خزمة : قد روي أخبار في ذات عرق 
أنه ميقات أهل العراق » ولا يثبت عند أهل الحديث منها شيء . 
© وحديث ابن عباس ( أن النبي لَه وقت لأهل المشرق العقيق ) ضعيف لا يصح . 
اذكر لفظ أثر عمر في توقيته ذات عرق لأهل العراق ؟ 
عَن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ ( لَمَا قبح هَذَانٍ الْمِصِرَانٍ أَنَوا ري لل ل ري لل ل 


ْدٍ كنا » وَهْوَ جَوْرٌ عَنْ طَريقِنا » وَإِنَ إِنْ أَردَْا كنآ شَقَّ عَلَبِنَا . قَالَ فَانْظرُوا حَذُوَهَا مِن طَرِيقِكُم . فَحَدّ لُمْ دَاتَ عِزْق ) رواه 
البخاري . 

ماهو ميقات أهل العراق ؟ 

ذات عرق . 

نهذ قزل اكش العلطاء. 


قال ابن قدامة : فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم . 

من الذي وقت ذات عرق لأهل العراق ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : الذي وقته رسول الله َي . 

لحديث الباب حديث عائشة وابن عباس . 

القول الثاني : أن الذي وقته عمر . 

لحديث ابن عمر قال : ( لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله آ حد لأهل نجد قرنا وإنه 
جور عن طريقنا إن أردنا أن نأقِ قرناً شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم, قال : فحد له ذات عرق ) . رواه البخاري 
ولو كان النبي عه هو الذي حدده لاشتهر ذلك كما اشتهر تحديد المواقيت الأخرى » وأيضاً لو وقع تحديدها لما احتاج عمر إلى 
تحديدها لأهل العراق . 


وضعف هؤلاء الأحاديث التي فيها أن النبي يه وقت لأهل العراق ذات عرق . 

وممن قال بهذا أبو الشعثاء جابر بن زيد وطاووس وخهد بن سيرين ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي والبغوي وابن 
الجوزي والنووي . 

قال مسلم: فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي طَقَههِ وقت لأهل العراق ذات عرق فليس واحد منها يثبت. 

وقال ابن المنذر : ولا يغبت فيه عن رسول الله طق سنة . 

وقال ابن خزبعة: وقد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار عن غير ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيء 
منها. 

وقال البغوي : والصحيح أن البي َي لم يوقت لهم شيئاً . 

وقال النووي : وَأَنَا ( دّات عرق ) بكشْر الْعَبْن فَهِيَ مِيقَات أَهْل الْعراق » وَاخْتَلّف الْعْلْمَاءِ هَل صَارَتْ مِيفَاتمْ يَوقِيتٍ اللي 
َه أ بِاجْتِهَادٍ عُمر بن الطاب ؟ وف الْمَسْألَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابٍ الشَافِعِيَ : أَصَّحَهمَا : وَهُوَ نص الشَّافِعِيَ ذه في الأُمّ : 
القول الغالث : أن الذي وقته النبي وعمر لم يبلغه النص فجاء توقيته على وفق توقيت البي 86. 

وعمر معروف بموافقاته الكثيرة . 

ويحذا قال ابن حزم » وابن قدامة » وابن تيمية » والعيني . 

قال ابن قدامة : ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي و ذات عرق فقال برأيه فأصاب » ووافق قول النبي 26 
عد كان كزين الاضابة , 

والقول الثاني أصح : 

ماذا نستفيد من قول عمر (قَالَ فَانْظَرُوا حَذْوَهَا من طَرِيقَكُمْ . فَحَدَّ لََمْ ذَاتَ عِرْق) رواه البخاري ؟ 

نستفيد : أن من لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه (فيحرم منه) . 

فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه » فإذا حاذى أقرهما إليه أحرم من محاذاته فعمر قال لهم : 
انظروا إلى حذوها من طريقكم ) . 

فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرموا . 

من أين يحرم من جاء بالطائرة ؟ 

وفي حكم عمر ذَفك هذا فائدة جليلة » وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بحذه 
المواقيت إما فوقها أو عن بمينها أو يسارها يحب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت » ولا يحل لحم أن يؤخروا الإحرام 
حتى ينزلوا في جدة » كما يفعله كثير من الناس » فإن هذا خلاف ما حدده البي َه وقد قال الله تعالى ( وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ 
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وقال الله تعالى ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله كَأولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) . 
فعلى الإنسان إذا جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة أن يكون متهيئاً للإحرام في الطائرة » فإذا حاذى أول ميقات 
يمر به وجب عليه أن يحرم » أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يؤخر هذا حتى يدخل في مطار جدة . ( الشيخ ابن 


عثيمين ) . 


2 و روداو 0 - 
ه وه 


جاب وجوه الإحرام وكخعم 
وجوه : أنواع وصور . 
الإحرام : نية الدخول في النسك . 
ووجوه الإحرام وأنواعه ثلاثة : التمتع » والقران » والإفراد . 
0 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَثْ ( حَرَجَْا مع آلب هي عَامَ حَجَةٍ آلْودَا» فَمنا من أََلَ بعُمْرٍَ: ومِنَا مَنْ أَهَلَ بحَج 
وَعْمْرٍَ وَمِنَا مَنْ أَهَلٌ بج وَأَهَلَ رَسُولُ الله يك بالحج, فَأَمَا مَنْ أَهَلَ بعْمْرَةٍ فَحَلَ وَأَمّا مَنْ أَهَلَ بحج, أو جَمَع آَْج وَالْعمْرَة 
فل يلُوا حَقٌ كان يَومَ التُخر ) متف عليه . 
( خَرَجْنَا مَعْ لي يك ) يعني من المدينة » وكان خروجه يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة . 
( حَجةِ الْوَدَاعَ ) سنة عشر من الحجرة » ميت بذلك لأن النبي كك ودع بما الناس . 
( فَمِنّا من أَهَلٌ بِعُهْرَةٍ ) هؤلاء هم المتمتعون , فالمتمتع يهل من الميقات بالعمرة» فإذا فرغ منها حل وجوباء ثم أهل بالحج يوم 
التروية . 
( من أَهَلَ بحجَ وَعْمْرَةِ ) أي : حج مع عمرة » وهؤلاء القارنون . 
( ومنا مَنْ أَهلَ بج ) وهؤلاء المفردون . 
( وَأَهَلَ وَسُولُ آله كا بالج ) ظاهر هذا أن ابي #ك حج مفرداً . 
ماهي الأنساك الثلاثة ؟ 
هي : التمتع » والقران » والإفراد . 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة لكل مكلف على الإطلاق . 
فقد قال ابن هبيرة : وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع » والإفراد » والقران » لكل مكلف على 
الإطلاق . 
وقال النووي : مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
وقال ابن عبد البر : وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه : أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 
وقال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء » واختلفوا في الأفضل . 
وقال الماوردي : لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد » والتمتع » والقران » وإنما اختلفوا في الأفضل . 
وهذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم » وهو الإجماع على جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة » ليس محل إجماع ولا 
اتفاق على الصحيح . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف أن التمتع واجب » وأن كل من طاف بالبيت وسعى وم 
يكن معه هدي » فإنه بحل من إحرامه » سواء قصد التحلل أم لم يقصده » وليس عند هؤلاء لأحد أن يحج إلا متمتعا . وهذا 
مذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر ٠.‏ ( مجلة البحوث الإسلامية) . 
والدليل على جواز الأنساك الثلاثة : 
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أ- حديث الباب . 
ب -عن عائشة يك » قالت: خرجنا مع رسول الله مت فقال ( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل » ومن أراد أن يهل بحج 
فليهل » ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ) . 
قال النووي - بعدما أورد الحديثين- فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة » وقد أجمع المسلمون على ذلك » وما اختلفوا في الأفضل 
كما سيأق إن شاء الله . 
اذكر صفة التمتع ؟ 
صفته : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه . 
لا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف : 
أولاً : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 
ثانياً : أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير . 
ثالفاً : أن يحرم بالحج من عامه . 
ما صفة القران ؟ 
صفته : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ويقول: لبيك عمرة وحجاً . 
جاء جبريل إلى النبي كن وقال ( هل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حج ) . 
وله صورة أخرى : أن يحرم بالعمرة أولاً ( على أنه متمتع ) ثم يدخل الحج عليها . 
مثال : أن يحرم بالعمرة أولاً ( على أنه متمتع ) ثم يحدث له عذر لا يتمكن بسببه من إكمال العمرة » فحينئذ يدخل الحج 
ليكون قارناً . 
مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة » لكنها قبل أن تصل إلى مكة حاضت بسرف . ... فقال لما النبي عن : افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . 
واختلفوا لو أحرم بالحج ( مفرداً ) ثم أدخل العمرة عليه على قولين : 
فقيل : لا يحوز . 
لأن فيه إدخالاً للأصغر على الأكبر . 
وقبل : يجوز » وهذا الصحيح . 
ما صفة الإفراد ؟ 
الإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً فيقول : لبيك حجاً . 
ما الدسك الذي تلبس به النبي 6 ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : أن النبي َيه كان مفردا . 
وبه قال الإمام مالك » والشافعي ف قول من أقواله » واختاره البيهقي وابن عبد البر والقاضي عياض . 
أ- لحديث الباب (.. .وَأَمَكَ رَسُولُ الله 2 بالحج ) ١‏ 
ب -وعن عائشة ( أن رسول الله عي أهل بالحج ) رواه البخاري . 
ج-وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال ( أهللنا مع رسول الله ع بالحج مفرداً ) . 
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وني رواية ( أن رسول الله يي أهل بالحج مفرداً ) رواهما مسلم . 
د-عن جابر ذه ( أن رسول الله 8 أفرد الحج ) رواه مسلم . 
القول الثاني : أن َي كان متمتعاً . 
وهو قول للشافعي . 
أ-عن عمران بن حصين ذفن قال ( تمتعنا مع رسول الله عي ولم ينزل فيه القرآن » قال رجل برأيه ما شاء ... ) متفق عليه . 
ب- وعنه قال ( تمتع نبي الله وتمتعنا معه ) رواه مسلم . 
ج-وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال ( تمتع رسول الله ع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى, وساق الحدي من ذي 
الحليفة » وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله َي بالعمرة إلى الحج » فكان من الناس من 
أهدى فساق الحدي » ومنهم من لم يهد » فلما قدموا مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى 
يقضي حجه » ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد ...) متفق عليه . 
القول الغالث : أنه حج قارناً . 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق , واختاره الطحاوي » وابن حزم » وابن الجوزي » وابن قدامة » والنووي » وابن تيمية » وابن 
القيم » وابن كثير » وابن حجر . 
قال الإمام أحمد : لا شك أنه كان قارناً . 
وقال ابن حزم : ... صح لنا بلا شك أنه غَيّةِ كان قارناً . 
وقال النووي : والصواب الذي نعتقده أن النبي يه كان قارناً . 
وقال ابن تيمية : أما حجه ؤِيَه فالصحيح أنه كان قارناً . 
وقال ابن القيم: ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزماً لا ريب فيه أن النبي وه أحرم في حجته قارناً. 
وقال ابن حجر : والذي تجتمع به الروايات أن النبي ويك كان قارناً . 
أ-عن نافع عن ابن عمر ( أنه قرن الحج إلى العمرة » وطاف لما طوافاً واحداً » ثم قال: هكذا فعل رسول الله 6 ) رواه مسلم . 
ب-عن ابن عباس (اعتمر رسول الله 86 أربع عمر: عمرة الحديبية» والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل» والثالثة من 
الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته) رواه أبو داود . 
ج-عن عمر بن النطاب ذه قال: جمعت رسول الله قي يقول ( أتاني الليلة آت من ربي عز وجل » فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل عمرة في حجة ) رواه البخاري . 

قال ابن حجر : وهذا دال أنه صلىَؤْيّة كان قارناً . 
دعن حميد بن هلال » قال: سمعت مطرفاً » قال: قال لي عمران بن حصين : أحدثك حديثاً ينفعك الله به (إن رسول الله عي 
جمع بين حجة وعمرة » ثم لم ينه عنه حتى مات » ولم ينزل قرآن يحرمه) رواه مسلم . 
ه- عن حفصة هك قالت: قلت للنبي ويه (ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدبي ولبدت رأسي» 
فلا أحل حتى أحل من الحج) متفق عليه . 
و-وعن أنس . قال معت رسول الله © يقول ( لبيك عمرة وحجاً ) رواه مسلم . 
وهذا القول هو الصحيح . 


ما الجواب عن أدلة من قال : إنه حج مفرداً ؟ 
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الجواب عنه من وجوه : 

أ-أن هؤلاء الذين رووا الإفراد - وهم عائشة وجابر وابن عمر - رووا أيضاً أن النبي عي حج قارناً - كما سيأني في أدلة من رأى 
القران - ويعترض عليها بالأحاديث الأخرى الصحيحة . التي رواها غير هؤلاء » التي نقل رواتها عن النبي 8 أنه حج قارناً » وفي 
بعضها أنه حج متمتعاً » فهي متعارضة في الظاهر ومحتملة إفراد الحج» أو أن مرادهم إفراد عمل الحج؛ كما أن من روى أنه أفرد 
الحج لم يقل أحد منهم أن النبي قن قال: إن أفردت بالحجء ولا أتاني من ربي آت يأمرني بالإفراد» ولا قال أحد : سمعته يقول: 
لبيك بعمرة مفردة البتة » ولا بحج مفرد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ... وأما الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابرء والثلاثة نقل عنهم 
التمتع » وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج » وما صح عنهما من ذلك فمعناه 
إفراد أعمال الحج . 

من الأجوبة : 

ب-أن من قال ( أفرد بالحج ) فإن قوله محمول على أول الحال » ثم إنه قرن الئل بعد ذلك . 

ج-أن يكون مراد من قال ( أفرد الحج ) أنه اعتمر أول الإحرام . 

د-أن يكون مراد من قال ( أفرد الحج ) الرد على من قال : تمتع بالعمرة إلى الحج » وحل من إحرامه كما يحل المتمتع . 

ه- أن يكون مراد من روى أنه أفرد : أنه لم يحج بعد نزول فرض الحج إلا حجة فردة لم يثنها بأخرى ٠.‏ ( مشكل أحاديث لمناسك) 
( مجلة البحوث الإسلامية عدد : 9ه ) . 

ما أفضل الأنساك ؟ 

اختلف العلماء في الأفضل من الأنساك الثلاثة » وسبب اختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في نسك الحج الذي أحرم به 
البي غَلهُ » وذلك أنه - كما تقدم - قد روي أنه وه كان مفردا » وروي أنه عه كان متمتعا » وروي أنه ويك كان قارناً 
فاختلف العلماء في الأفضل على أربعة أقوال : 

القول الأول : القران أفضل . 

وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق » ورجحه النووي والمزني . 

واستدلوا بالأحاديث الصحيحة , التي دلت على أن النبي #يهُ كان قارناً . قالوا: فلما ثبت أن النبي عَيَقهِ كان قارناً » وهو إنما 
يختار لنفسه الأفضل » دل على أن القران أفضل الأنساك . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأنه وإن كان الصحيح أن النبي َي كان قارناً » لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛ إذ لو كان القران 
هو الأفضل لما أمر النبي #َهُ من كان قارناً ولم يسق الحدي أن يفسخ حجه إلى عمرة » فالني عه نقل أصحابه من الحج إلى 
المتعة » وتأسف كيف لم بمكنه ذلك » ولو كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس . 

القول الثاني : التمتع أفضل . 

وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب » والشافعي في قول » وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي » وبه قال 
الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد . 

أ- استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم #د » أن النبي َيه أمر أصحابه لما طافوا » 
أن يحلوا ويجعلوها عمرة » وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها . 

كقوله 6 ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي ولجعلتها عمرة ) . متفق عليه 
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فهو هي تأسف على فواته » وأمر أصحابه أن يفعلوه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد تواترت الأحاديث عن الني عُنَهِ » أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة » أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة » إلا من ساق الحدي » فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ المدي محله 
» لهذا لما قال سلمة بن شبيب لأحمد : يا أبا عبد الله » قويت قلوب الرافضة الما أفتيت أهل خراسان بالمتعة - أي متعة الحج - 
فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك » والآن فقد تبين لي أنك أحمق . عندي أحد عشر حدياً 
صحيحاً عن رسول #8 أدعها لقولك ؟ 

- أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج » مع كماما وكمال أفعالما على وجه اليسر والسهولة » مع زيادة لنسك هو 
الدم » فكان ذلك هو الأولى . 
ج- أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى » بقوله تعالى ( فَمَنْ تن مَنّع بالْعْمرة إلى الحجّ هَمَا اسْتَيْسَرٌ من الذي ) وذلك دون 
سائر الأنساك . 
د- أنه أيسر للمكلف . 
القول الثالث : التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الحدي فإن القران في حقه أفضل . 
ودليل هذا القول: أن النبي ؤَقَيِ قرن حين ساق الحدي » ومنع كل من ساق الحدي من الحل حتى ينحر هديه 
وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح 
فائدة : قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة . 

كم سعي على القارن ؟ 
القارن ليس عليه إلا سعي واحد ويدل لذلك : 
أ-أن النبي طق كان قارناً » ولى يسع بين الصفا والمروة إلى سعياً واحدا فقط بعد طواف القدوم . 
روى مسلم عن جَابر بْن عَبْدِ اله ضيه قال ( 1 يَطّفْ انيح ميك ولا أَصْحَابْةُ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْ ةِ إلا طَوَافًا وَاجِدّا » طَوَاقَةُ الأَوّل 
( 
قال النووي رحمه الله : ( م يَطْفْ رَسُول الله عي ولا ابه ) يَعْني الب مي وَمَنْ كَانَ مِنْ أصكابه قَارباء فَهوْلاءِ م يَسْعَوا 
َبْن الصّمًا وَالْمَرْوَة إلا مَرَةَ وَاحِدَة » وَأَمّا مَنْ كَانَ مُتَمَيعَا قَإِنهُ سَعى سَعْيَيْنِ » سَعْيا لِعْمْرَتِه أ سيا آخكر لْحَجهِ يَوْم الئّخر. وف 
هَذَا الحييث ذَلالَة ظَاهِرَة لِِشافِعِيَ وَمُوَافِقِيهِ في أَنَّ الْقَارِنَ لَيّس عَلَيْهِ إلا طَوّاف وَاجد لِلإِقَاضَةِ وَسَّعْي وَاجِد . 
ب -وروى البخاري م عَنْ عَائِسَة َضِيَ ع اللّهُ عَنْهَا قَالَثْ ( ....قَطَافَ الّذِينَ كَانُوا لوا بالْعُمْرَة (وهم المتمتعون) بِالْم 

ما الَِينَ جمَعُوا احج وَالُْمرةَ (وهم القارنون) كأ 


أ 


وبين الصّما وَالْمَرْوَةٍ ثح حلُوا نج طَاقُوا طَوَانًا آخرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مك » وَأَمَا 
طَاقُوا طَوَافًا وَاحِدَا ) . 

ومرادها 'ك بالطواف الواحد السعي بين الصفا والمروة » فإن السعي يطلق عليه طواف . 

قال ابن القيم : وَتِ الحَدِيث دلِيل عَلَى تَعَدَّد السّغي عَلَى الْمْتَمَيّع » فَإِنَّ قَوْهَا (نهّ طَاقُوا طَواًا آخر بَعْد أَنْ يَجَعُوا مِنْ مك 
لحَجهم) ريد به الطّواف بَيْن الصّمًا والْمَرْوةَ» وَهَذَا تَمَنْهُ عَنْ الْقَارِنِينَ » وَلَوْ كان الْمُرَاد به الطّواف بِلْبَيْتِ لَكَانَ الجميع فيه 
سَوَاء فَإنَّ طَواف الإقاضّة لا يَفْترق فِيهِ الْقَارِن وَالْمْتَمَيّع. 

وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟ 


2 ١: 


72ع4 


فأجاب : 
إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج . وسعي الحجٌ عن العمرة والحج جميعاً » ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن 
شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي َه » وإن شاء أخره إلى يوم العيد » بعد طواف الإفاضة » ولكن تقد 
أفضل لفعل النبي عقت » فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط » ولا يسعى لأنه سعى من قبل » والدليل على 
أن الطواف 0 يكفيان ا 00 00 الرسول وق لعائشة حي وكانت قارنة 0 بالبيت وبالصفا والمروة 
٠‏ 5550 لايل كل لوقي أذ ها عبن بن م ين تسيل 

أَحَدُهَا : أَنْهَا كَانَث زَيَادَةً تَطيِيبًا لِمَلبِهَا وَجَبْرَا ا , وَإِلّا مَطَوَاقُهَا وَسَعْيُهَا وَقَعَ عَنْ حَجَهَا وَعْمْرَيَا » وَكَانَتْ 000 


ب 


أدكَلث الحج عَلَى الْعْمْرَةِ َصَارَتْ قَاربَةَ وَهَذًا ا الْأَقوَالٍ وَالْأَحَادِيتُ لا تَدُلّ عَلَى غَيْرِوِ وَهَذَا مَسْلَكُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
وَعَيرصِمَا . 
الْمَسْلَكُ الثاني "نهنا لها خاطتت أقرها" أن تفط عقركها ؛ وَتَنْتَقِلَ عَنْهَا إلى حَجٌ مُفْرَدٍ قَلَمَا حَلّثْ مِن الج أَمرَهَا أَنْ 
تَعْتَمِرَ قَضَاءَ لِعْمْرَتَا الي أَحْرَمَتْ با ولا » وَهَذَا مَسْلَكُ أي حَبِيقَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَى هذا الْقَوْلٍ فَهَذِِ الْعُمْرَةُ كائث في حَقّهَا 
وَاحِبَةَ ولا بْدَ منْهَا » وَعَلَى الْمَوْلٍ الْأَوَلِ كانت جَائِرَةَ وَكُلَ متَمَمّعَةٍ ححاضّتث وَل بمْكِنْهَا الطَوافٌ قَبْلَ التَعْرِيفٍ فَهِيَ عَلَى هَذَيْنٍ 
الْمََْيْنِ إِمَا أن تُدَخل الج عَلَى الْعُمْرَة ا أَنْ تنتقِل عَنْ الْعْمْرَة إلى الحَجّ وَنَصِررَ مُفْردَةَ وَتَقْضِي الْعْمْرَة . 
الْمَسْلَكُ الثَالثُ : أَنْهَا لَمَا قَرََتْ 1 يكن بد من 
عل نوكن أ 
الْمَسْلَكُ الرَابِعُ : أَنَهَا كائث مُفْردة وَِمَا امتَتَعَثْ مِنْ طَوَافٍ الْقُدُومِ لِأَجْلٍ الَيْضٍ وَاسْتَمَرَتْ عَلَى الْإفْرَادٍ حي طَهْرَتْ 
وَقَضََتْ الج وَهَذِهِ الْعمْرَةُ جِي عُمْرَةُ الإِسْلام وَهَدًَا مَسْلَكُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْهِ من الْمَالِكِيَةِ » ولا يَخْمّى ما في 
هَدًا الْمَسْلَكِ مِنْ الضَّعْفٍ بَلْ هُوَ أَضْعَفُ الْمَسَالِكِ في الحَدِيثِ . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 مشروعية الأنساك الثلاثة . 

أن القارن والمفرد لا يحلان إلا يوم النحر » وأما المتمتع يحل من العمرة عند قدومه إذا طاف وسعى وقصر » ويحرم بالحج بعد 

ذلك في اليوم الثامن في عامه . ( لا تعلق بالإحلال بنحر الهدي ) . 
© قال العلماء : يشة وم ير ا ارم 

5 1 
جاب التكرام وه بتمتق بع 

الإحرام شرعاً : نية الدخول ف النسك . 
وسمي بذلك لأن الإنسان في دخوله للنسك يحرم عليه ما كان مباحاً عليه قبل إحرامه . 
» جِكم تشريع الإحرام : من حكم مشروعية الإحرام : 
-١‏ استشعار تعظيم الله عز وجل . 
؟- تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده امحرم. 


ا استشعار ! إرادة 2 تحقيق العبودية 7 


فك 
ع6 


2 وام 9 


نْ تأي بعمرة مُفْرَدةٍ لذن عخرة الْقَارِنٍ لا بُئُ عَنْ مر الإسلام وهنا 


- الامتثال لله تبارك وتعالى . ( الموسوعة الفقهية ) . 
ع عَنْ إبْنٍ عُمَرَ رَضِي لله عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا أَمَلَ رَسُولٌ الله 4 إِلّا من عِنْدٍ المْجدٍ ) مُتَفَقْ عَلَيْ 

(مَا أَقَلَ ) أهل الإهلال , رفع الصوت , لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام » والمراد بالإهلال هنا الإحرام . 

9 المتتجد )سكف دئ الحليفة . 
من أين أحرم النبي 6 ؟ 
وردت عدة روايات في موضع إحرام البي 286 : 
أولة : ورد أنه أهل لما استوت به دابته على البيداء . 
أ-ففي حديث جابر الطويل - وسيأتي - ( قَصلَّى رَسُولُ الله يل في المشجد ثم ركب الْمَصْوَاءَ حي إِذَا اسْتَوث به نمه عَلَى 
لدان :..قآهاة بالكوحيل لبيك اللينع لبيك . ٠.‏ ) زواة مسلم . 
ب-وفي حديث ابْنٍ عَبّاسٍ (قَالَ صَلَّى رَسُْولُ امد 26 الظّهْرَ بذِي الخليِمَةِ نم دعَا بِتاقَيهِ فَأَشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأمْنِ وَسَلَتَ 
الدّ وَكَلَدَهَا تَعلَيْنِ © يكب رَاحِلَتَهُ فَلَكَا اشكوث به عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلّ بالّج) .متفق عليه 
ثانياً : وورد أنه أحرم من عند المسجد » حين استوت به راحلته . 
أ-كما في حديث الباب . 
ب-وثي رواية قال (كَانَ رَسُولُ لَه يل إِذَا وَضَّعَْ رِجْلَهُ في الْعَرْزِ وَانْبَعَنَتْ به رَاحِلَيُةُ قَائِ 
ج-وعنه ( أنه كَانَ ير أن الي وَلْ أَهََ جِينَ اسْنَوَثْ به ناقَمُُ قَائِمَةَ ) رواه مسلم . 
ثالقاً : وورد أنه أحرم بعد الصلاة . 
عن ابن عباس ( أن النبي ين أهل في ذُبْر الصلاة ) رواه أحمد والنسائي . 
قال النووي بعد ذكره لروايات حديث الباب : هذه الروايات كلها متفقة في المعنى » وانبعاثها هو : استواؤها قائمة » وفيها دليل 
لمالك والشافعي والجمهور . أن الأفضل أن يحرم إذا انبعنت به راحلته » وقال أبو حنيفة : يحرم عقب الصلاة » وهو جالس قبل 
ركوب دابته وقبل قيامه » وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف . 
ما حكم التلبية عند الإحرام ؟ 
سنة . 
فتشرع التلبية عن الدخول في الإحرام » لأتما شعار الحج والعمرة . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن الإحرام هو أول عمل يبدأ به مريد الحج والعمرة . 
0 مشروعية التلبية بالصوت » وسيأق مباحثها . 
8- وَعَنْ خَلّادٍ بْنِ أَلسّائِبٍ عَنْ أببه 5 أن رَسُولَ آللَهِ 6 فَالَ: ( أتاني جَررِيل؛ فَأَمَرَن أَنْ آمْرَ أَصْحَابي أن يَرْفْعُوا 
أَصْوَاتَهُمْ بالإهْلالٍ ) رَوَاهُ آلْحَمْسَةُ وَصَّحَحَهُ اليَرْمِذِئٌ وَائْنُ حِبّانَ . 


عي 


( بِالإهْلَالٍ ) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 


ةو 


"# ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب رفع الصوت بالتلبية . ومن الأدلة : 

أ-. خديية الباب + 

ما جاء عن ابن عمر : ( أن النبي ييه سئل أي الحج أفضل ؟ فقال : العج والفج ) . رواه ابن ماجه 

العج : رفع الصوت بالتلبية » الغج : إسالة دماء الحدايا . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً ) أي : سيالاً . 

ج-وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 8# : ( ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على ينه وثماله من حجر أو شجر أو مدر ) 
. رواه الترمذدي 

دما رواه البخاري من حديث أنس قال ( صلى النبي غنْ بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين سمعتهم يصرخون بمما 
يما 

قال ابن حجر : فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية . 

ه- ما روى ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال ( كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين ) قال الحافظ : 
ضحي 

و-قال أبو بكر بن عبد الله المزني : ( كنت مع ابن عمر فلبى حتى أمع ما بين الجبلين ) . رواه أبو بكر وابن أبي شيبة وصححه 
الحافظ 

وجمهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب » وذهب ابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال 

وقال في المحلى : ولو مرة واحدة 

هل ترفع المرأة صوقًا بالتلبية أم لا ؟ 

رفع الصوت خاص بالرجال » أما المرأة فالمستحب عدم رفع صوتما إلا عند محارمها فلا مانع حيئذ أن ترفع الصوت . 

وأما ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتّا بالتلبية كالرجل تماماً » وقال : دل يرد دليل على التخصيص . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© المراد بالإهلال : تعيين النسك » بحيث يرفع صوته بما أهل به » ويصدق لفظ الإهلال على التلبية . 

. وَعَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ # ( أن آلب 55 تَجَرَدَ لإهلاله وَاغْمَسَلَ ) رَوَاهُ آلمِذِيُ وَحَسْنَُ‎ -٠ 

( ته ) أي : تعرى من ثيابه . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث أعل بضعف بعض رواته » لكن له شواهد . 

"ا ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب الاغتسال عند الإحرام . 

أ- لحديث الباب . ( وفيه ضعف ) . 

ب- أن النبي ؤي أمر أسماء بنت عميّس بالاغتسال ولفظ الحديث : عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اله ( أنَّ وَسُولَ الله يلو حَجَّ مَخْرَجْنَا مَعَهُ 
عَيٌّ أَتَيِنَا ذَا اللَيْفَةَ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ ِنْتْ عْمَيْسِ) فَقَالَ : إِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي يكَؤْبء وَأَخْرمِي ) رواه مسلم وسيأت الحديث إن شاء الله . 
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قال ابن قدامة : يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله » وهو قول طاووس والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . 
لما روى زيد بن ثابت ... وثبت أن الي هَل أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام » ولأن هذه العبادة 
يجتمع لما الناس فيسن لما الاغتسال كالجمعة » وليس واجباً في قول عامة أهل العلم . 
قال الشوكاني: الحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر . 
ما الحكمة من هذا الاغتسال ؟ 
قال الشوكاني : قيل: والحكمة في الاغتسال عند الإحرام هي التنظيف» وقطع الرائحة الكريهة ودفع أذاها عن الناس» وقيل 
الحكمة فيه أنه لإزالة التفث الذي يكون على الإنسان حتى يأ تفل الحج مفردًا عما كان قبله» فتفل الحاج كخلوف فم الصائم. 
هل الغسل مستحب لكل أحد حتى للحائض ؟ 
نعم » الغسل لكل مريد الإحرام » صغير أو كبير » ذكراً أو أنثى » للجنب أو غير الجنب » للحائض والنفساء . 
لحديث جابر السابق ( ....حَقٌ َتنا دا اللِمَة فوَلَدَتْ أَسمَاءُ بِنْتُ عْمَيْس» فَقَالَ : اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي يكؤب» وأخرمي ) . 
قال ابن القيم : وكان في قصتها ثلاث سنن : 
إحداها : غسل المحرم . 
والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها . 
والثالغة : أن الإحرام يصح من الحائض . ( زاد المعاد ) . 
هل المحرم إذا لم يجد الماء هل يتيمم أم لا ؟ 
اختلف العلماء إذا لم يجد الماء هل يتيمم ؟ 
وقيل : لا يتيمم » واختار هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية . 
لأن المراد من الغسل التنظف .» والتراب ينظف ولا يطهر » والمراد هنا التنظف لا التطهر . 
ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام ؟ 
اتفق العلماء على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة أو نافلتها إذا كان وقت فريضة . 
واتفقوا على أن من لم يصل للإحرام فلا شيء عليه . 
لكن إذا قدم الميقات في وقت ليس فيه صلاة مفروضة فهل يصلي صلاة خاصة بالإحرام أو لا ؟ اختلف العلماء على قولين : 
القول الإول : ليس للإحرام صلاة تخصه؛ فإن كان ف وقت فريضة استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة 
وهو روايةٌ عن أحمد واختيار ابن تيمية » والألباني وابن عثيمين وزاد: أو عقب صلاة مشروعة من عادته أنه يصليها . قالوا : 
إنه لم يرد عن النبي ته صلاة خاصة بالإحرام» وأنه عي إنما أحرم عقب الفريضة . 
القول الثاني : أن للإحرام صلاة تخصه وتؤدّى من أجله . 
وهذا قول الجمهور من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 
أ- لحديث جابر ( أنه ييه صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم ) رواه مسلم . 
ب- واستدلوا أيضاً بفعل ابن عمر ( أنه كان يأقي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب » وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم » ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله ع يفعل ) رواه البخاري . 


ل 


ج- واستدلوا بحديث عمر . أن النبي د قال ( أتاني آتِ من ربي وقال لي : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين » وقل : لبيك 

بعمرة وحجة ) رواه البخاري . 

وهذا القول أرجح والله أعلم . 

ماذا يستحب للمحرم بعد غسله للإحرام . 

يستحب للمحرمٌ بعد غسل الإحرام أن يلبد رأسه. وذلك لمن يطول مكنه في أعمال الحج », وهذا مذهب الشافعية » وقول 

للحنفية » وقول للمالكية » واختاره المباركفوري . وحكى النووي فيه الإجماع. 

أ-عن ابن عمر قال: ( سمعت رسول الله © يهل ملبداً ) رواه البخاري ومسلم . 

قال النووي في شرح مسلم في شرح كلمة (ملبدا) : فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام » وقد نص عليه الشافعي 

وأصحابنا . والتلبيد : ضم الشعر بعضه إلى بعض بمادة تمسكه حتى لا يتفرق . 

ب-وعن حفصة ل (أن النبي © أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت 

رأسي» وقلدت هدبيء فلا أحل حتى أنحر هدبي ). رواه البخاري» ومسلم 

© فيه دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند الإحرام . 

ثانياً: أن ذلك أرفق به لكونه يسكن شعره؛ ويجمعه, فلا يتولد فيه القمل؛ ولا يقع فيه الدبيب» ولا يتخلله الغبار» ولا يتشعث» 

ولا ينتفش في مدة الإحرام . 

اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 

© وجوب التجرد من المخيط ولبس إزار ورداء للإحرام للرجال . 

© أن المراد بالغسل إذا أطلق أنه غسل كغسل الجنابة . 

لض 4ك وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا: ( أن وَسُوا ار ناترم و ارات اط اليو 

الْفْمُْصء ولا الْعَمَائِمَ ولا السرَاويلات, ولا الْبَرَانِسَء ولا آلحقَافَ, إلا أَحَدٌ لا يَدُ الَعلَْنٍ فَلْيَلبَن لخن وَليَفْطَْهُمَا أشقل 
من الْكعْبنِ ولا تَلْبَسُوا سَبْنَا مِنْ آلتِبابِ مَسَهُ الرعْفَرَانُ ولا الْوَرْسُ ) مْتَفَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 

( مَا يَْبَس آلْمُحْرِمُ مِنْ آلييَابِ ) أجمعوا على أن المراد به الرجل » وكان هذا السؤال بالمدينة قبل خروج النبي 6 للحج . 

( الْفُمْصَ ) هو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن . 

( وَلَا آلْعَمَائِمَ ) وهي التي تلف وتكور على الرأس . 

( وَلا المسَرَاوِيلاتِ ) وهي ما يلبس على أسفل البدن بأكمام . 

( ولا آلْمَرَانِسَ ) وهو ثوب رأسه منه ملصق به . 

ولا آلْقَافَ ) جمع خف ء ما يلبس على القدم من جلد ونحوه . 

( إلا أَحَدٌ لا يَدُ آلنَعلَيْنِ ) تثنية نعل » وهو : ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر لا . 

( آلرّعْفَرَاكُ ) نبات يصبغ به الثياب . 

( وَلَا آلْوَرْسُ ) نبت أصفر » يصبغ به الثياب » له رائحة طيبة . 

جاء عند البخاري زيادة ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) وهما لباس اليد . 
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لاذا قال النبي كه في جواب الرجل ( لا تلبسوا .. ) مع أن السؤال عما يلبس المحرم ؟ 

قال النووي : هذا من بديع الكلام وجزله » لأن ما لا يلبس منحصر ء وأما الملبوس الجائز فغير منحصر . 

وقال ابن دقيق العيد : فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان », ولو بتغيير أو زيادة » ولا يشترط 
المطابقة . 

ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أن امحرم ممنوع عليه لبس هذه الملابس ( الملابس المعتادة التي خيطت للبدن ) وبعضهم يعبر بلبس المخيط . 

قال النووي : لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط . بل سواء المخيط وما في معناه » وضابطه : أنه يحرم كل ملبوس معمول 
على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن انحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس . 

قال المجد ابن تيمية : واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء . 

هل يقاس على هذه المحرمات غيرها ثما يشبهها ؟ 

نعم يقاس عليها ما يشبهها : 

فالقمص : ويشمل ما كان بمعناه كالفنيلة والكوت . 

والبرانس : يشمل المشلح والفروة والبشت . 

والعمائم : وتشمل كل ما غطى الرأس بملاصق » كالغترة والطاقية . 

والخفاف : يشمل كل ما ستر القدم كالجوارب . 

السراويلات : يشمل كل ما ستر بعض البدن » مثل السراويل القصيرة . 

الورس والزعفران : يشمل كل أنواع الطيب ءوهذا عام في حق الرجال والنساء . 

النقاب : ويشمل البرقع . 

ما عدا ذلك فهو حلال : الساعة » والنظارة » والخاتم » والعلاقية . 

ما الحكمة من تحريم اللباس المذكور على المحرم ؟ 

قال العلماء : الحكمة أن يبعد عن الترفه » ويتصف بصفة الخاشع الذليل » وليتذكر أنه محرم في كل وقت » فيكون أقرب إلى كثرة 
أذكاره » وأبلغ في مراقبته » وصيانته لعبادته » وامتناعه من ارتكاب المحظورات » وليتذكر به الموت » ولباس الأكفان » وليتذكر 
البععث يوم القيامة » حفاة عراة . 

لأجل أن يتساوى الحرمون في هذا اللباس فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر . 

ولأجل أن يتذكر امحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة » فيبتعد عن المعاصي . 

ولأجل أن يتذكر بهذا اللباس أيضاً يوم القيامة . 

8 بماذا عبر الفقهاء رحمهم الله عن هذا المحظور ؟ 

عبروا عنه باسم ( لبس المخيط ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط» وقد توهم بعض العامة أن لبس 
المخيط هو لبس ما فيه خياطة» وليس الأمر كذلكء وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن» أو على 
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جزء منه كالقميص والسراويل» هذا هو مرادهم؛ ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقعا أو إزاراً مرقعاً فلا حرج عليه» ولو لبس قميصاً 

منسوجاً بدون خياطة كان حراماً. 

هاذا نستفيد من قوله ( ولا العمائم ) ؟ 

نستفيد : تحريم تغطية الرجل ا حرم رأسه . 

هاذا نستفيد من قوله ( وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئَا مِنْ آلثِيَابِ مَسَهُ آلزَعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسْ ) ؟ 

نستفيد : تحريم الطيب بكل أنواعه على ارم . 

* اذكر محظورات الإحرام مع ذكر الدليل على كل محظور ؟ 

عَحْظُورَاتُ الْإِخْرَام : هي ما بمنع منه امحرم بحج أو عمرة؛ وقد عرفت بالتتبع والاستقراء . 

١‏ - حَلْقَ آلشّغْر. 

هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام » لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه . 

قال تعالى ( ولا تَخِْقُوا يُؤُوسَكُمْ حَقٌ يَبْلْعَ المي ) . 

وعن كعب بن عجرة ذه عن رسول الله #8 قال له ( لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله» فقال رسول الله 282 

احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة ) متفق عليه. 

©» وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأس . 

© اختلف العلماء متى تحب الفدية ؟ قيل: إذا حلق ثلاث شعرات وقيل: إذا حلق أربع» الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه 
ما يحصل به إماطة الأذى » فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غير عذر فهو آثم لكن ليس عليه فدية . 

© هل تغطية الوجه من المحظورات ؟ قولان للعلماء : قيل : من المحظورات لحديث الذي وقصته الناقة وفيه ( ولا تخمروا رأسه 
ولا وجهه ) رواه مسلم . 

وقيل : إنه ليس من امحظورات , وهذا المذهب , وقالوا إن زيادة ( ولا وجهه ) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري » وكذلك ورد 

عن بعض الصحابة تغطية الوجه » ( وستأتي المسألة ان شاء الله ) . 
؟- تَقْلِيمَ آلْأَظْمَارٍ . 

هذا هو المحظور الثاني » لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلين أو اليدين المرأة أو الرجل . 

قال في الشرح : أجمع العلماء على أن امحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر . 

قياساً على حلق الرأس . 

© لا فرق بين أظافر اليدين والرجلين» للمرأة والرجل . 

- وَلْبْسَ المخيّط. إِنْكَانَ رَجُلاً . 

هذا هو المحظور الثالث » لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطاً ( والمراد بالمخيط : هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو 

عضو من أعضائه » كالقميصء والسراويل؛ والفنايل والنفاف, والجوارب وشراب اليدين و الرجلين ) . 

لدي الباب (جيد لا تلنهوا القنتض مولا الكراو يلاك ولا البرافين م ) .+ 

©» هذا المحظور خاص بالرجلء» فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غير أن لا تتبرج بالزينة» ولا تلبس القفازين وهما شرا 
اليدين» ولا تتنقب لقوله عَتَ ( ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين) . 

؛ -وَتَغطِيَة رأْسِهِ إِنْ كان رَجُلاً. 
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فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق . (حكاه ابن المنذر إجماعاً ) . 

لللجديك: لناية . (بير ل نوفا لتقمو ول العمات جد )1 

قولنا: بملاصق: كالطاقية والغترة. 

© ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام: 

أولاً : أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة فهذا حرام بالنص والإجماع. 

ثانياً : أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة فهذا لا بأس به فقد قال جابر في صفة حج البي يك (وأمر بقبة 
من شعر فضربت له بنمرة فنزل بما. . ) رواه مسلم. 

ثالفاً : أن يغطي رأسه بالحناء والكتم فهذا جائز لحديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله ييه يهل ملبداً) متفق عليه. 

رابعاً : أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وحمل البعير فهذا محل خلاف والصحيح جوازه. 

حكم تغطية المحرم وجهه ؟ اختلف العلماء في حكم تغطية المحرم وجهه على قولين : 

القول الأول : يجوز للمحرم أن يغطي وجهه . 

روي ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر . 

وقال به القاسم وطاوس والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وابن حزم . 

أ-عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ في سامسطكه ع ميرد ار وو 0 او رك الا ري 
َأَوْقَصَنْةُ أو كَالّ: فَأَفْعَصَبْهُ - وَقَالَ عَمْرُو فَوَقَصَنَُ - ذُكِرَ ذَلِكَ لني غة كَقَالَ « اعسلوة عحَاءٍ وَسِدْرٍ وَكفْنُوهُ في في تُوْبَيْنٍ و 
ُيَطُوه ولا تُحََرُوا رأْسَهُ - قَالَ أَيُوب فَإِنَّ الله يَبِعنُهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ ميا وقَالَ عَمْرُو - فَإِنَّ الله ْمُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ يي ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن النبي طَقّهُ نمى عن تغطية رأس امحرم فقط , فدل على جواز ستر الوجه » لأنه لو كان حراماً لنهى عنه . 

ب- روى مالك والبيهقي من حديث الفرافصة بن عمير الحنفي ( أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم ) . 
القول الثاني : لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 

أ-لحديث عَنِ ابْنِ عَبّاس السابق (بَيْنَمَا يَجُلّ وَاقِْ مَعَْ رَسُولٍ الله كلد عرق إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ .... جاء في رواية عند مسلم (ول 
ا 0 

ب- ما رواه مالك والبيهقي أن ابن عمر كان يقول ( ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره امحرم ) . 

وقد ناقش أهل القول الأول زيادة ( ولا وجهه ) بأتما زيادة لا تغنبت 

قال البيهقي : ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته . 

قال الحافظ : تردد ابن المنذر في صحته . 

والأحوط للمحرم ألا يغطي وجهه . 

قال النووي رحمه الله في المجموع ( 78٠0/7‏ ) فرع : مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه» وبه قال جمهور 
العلماء» وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز كرأسه واحتج لمما بحديث ابن عباس أن النبي َيه قال في المحرم الذي خر من بعيره " 
ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " رواه مسلم؛ وعن ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره ا حرم " رواه مالك 
والبيهقي وهو صحيح عنه . 
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واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 

ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك 

مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيداً وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن 

ربيعة قال : " رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان . 

ه-الطيب رَجُلاً وَامْرَاَة. 

فلا يحوز للمحرم أن يتطيب وهو حرم . 

للحديث السابق وفيه (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس) . 

وقال ظَن في المحرم الذي وقصته ناقته ( لا تمسوه بطيب ) . 

© شم الطيب له أحوال : 

الحال الأولى : أن يشمه بقصد التلذذ [ فهذا من محظورات الإحرام ] . 

الحال الثانية : أن يشمه بغير قصد , كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [ هذا ليس من محظورات الإحرام ] . 

الحال الثالفة : شم الطيب ليرى جودته من عدمها [ المذهب أنه من المحظورات » واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات ] . 

© الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وني صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن . 

© قال النووي في سبب تحريم الطيب على الحرم : لأنه داعية إلى الجماع» ولأنه ينافي تذلل الحاج . 

5-و قَثْلَ صَيْدٍ الْبَرَ آلْوَحْشِيَ الْمَأكُولٍ, وَالدَلَالَهُ عَلَيْه وَالإِعَائَةُ عَلَى قَثْلِه . 

هذا هو المحظور السادس : لا 1 للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه . 

قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَمدُلُوا اليد وَأَنْتُمْ حم ) . 

وقال تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ) . 

« المحرم لا يجوز له أن بُعِيْنَ على قتل الصيدء ولا يجوز له أن يدل عليه, لحديث أبي قتادة نه في "الصحيحين" وفيه أنه قال 
اكتتلا ( هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء ؟ قالوا: لاء قال: ((فكلوا)» أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا حرِمِينء أبو 
قتادة ما كان محرمًاءفصاد لحم هذا الصيد فأكلوا منه ثم خَحَيَجُوا من كونهم أكلوا من صيدٍ وهم خُحْرمونء فسألوا النيع ااكتكلة, 
فقال لهم الك (هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرهِ بشيء؟ يعني: هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا الحمار الوحشي» 
أعانه في شيء» أشار إليه في شيء» دلّه على شيء؟ قالوا: لاء قال: (فكلوا)» إِذَّا : احرم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط: 

أن لا يكون هذا الصيد صاده خُحْرِمٌ آخرء أو أعانه مُحْرِةٌ أو أشار إليه مُحْرمُ أو صِيد لأجله.. صِيد لأجل خُحرم. 

أما إذا كان هناك شخص ليس خُْرِمًا وصاد صيدًا وقدّم منه شيئًا إلى مُْرِم؛ فلا بأس أن يأكلء النبي عه قال (فكلوه) . 


© لو صادد المحرم الصيد فإنه ليس له أكله, لأن هذا محرم لحق الله . 
© الصيد الذي صاده المحرم حرام عليه وعلى غيره» لأنه بمنزلة الميتة . 
© لو استأنس البري فلا يجوز للمحرم اصطياده » لأنه باعتبار أصله هو بري » فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو 


الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده : 
© إذا صاد السمك داخل حدود الحرم » كأن تكون بحيرة بما أسماك , فالصحيح أنه يجوز , لأن المحرّم صيد البر . 
©» من اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فإنه يحل له » لأنه لا تحريم مع الضرورة 
/ظ- جِمَاع . 


اله 


هذا هو المحظور السابع » وهو الجماع في الفرج » وهو أعظم امحظورات وأشدها خطراً . 

وهو محرم بنص القرآن الكريم؛ قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) فسر ابن عباس الرفث بالجماع . 
فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور: 

أ-الإثم : لأنه عصى الله في قوله (فلا رفث) . 

ب- فساد النسك : لقضاء الصحابة بذلك. 

ج-وجوب المضي فيه: فعليه إتمامه وليس له الخروج منه لقوله تعالمى: (وأتموا الحج والعمرة لله) . 

د-وجوب القضاء من العام القادم. 

ه- عليه الفدية: وهي بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. 

© وأما إذا كان بعد التحلل الأول: 

أ-الإثم » فساد الإحرام: فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه (يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف 
طواف الإفاضة رما لماذا ؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده). 

(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين؛ وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده ) . 

ب- ذبح شاة . 

© إذا أكرهث الزوجة على الجماع » فالصحيح لا يلزمها كفارة » ولا يلزم زوجها أن يكفر عنها . 

8- المباشرة لشهوة فيما دون الفرج . 

فلا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته فيما دون الفرج » لأن المباشرة وسيلة للوقوع في الجماع امْحرّم على المحرم . 

4- عقد النكاح . 

يحرم على ارم ولا يصح ولا فدية فيه . 

لحديث عثمان دك قال: قال رسول الله ع ( لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب ) رواه مسلم. 

©» يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث» سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة» فالحكم يتعلق بمؤلاء الثلاثة). 

© لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح ؛ ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح) . 

ما حكم المحرم الذي لا يجد الإزار ؟ 

يجوز له لبس السراويل . 

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار » والخفين إذا لم يجد نعلين . 
لحديث ابن عباس قال : معت رسول الله © يقول يخطب بعرفات ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يحد إزاراً فليلبس 
سراويل ) . متفق عليه 

هل يجب على انخحرم الذي لا يجد نعلين ولبس خفين هل يجب عليه قطعهما أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يحب عليه قطعهما من أسفل من الكعبين . 

وهو قول عروة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر . 

لحديث الباب ( قَمَنْ َ يَد النَعلَينٍ فََْلبّسِ الُمّنٍ وليفْطَعْهُمَا حَقٌ يَكُونا أَسْمَلَ مِن الْكَعبَين ) . 

قالوا : يحمل المطلق على المقيد » فحديث ابن عباس مطلق ليس فيه قطع » فيحمل على حديث ابن عمر المقيد بالقطع . 
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القول الثاني : أنه لا يجب قطعهما . 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 
لديف عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سمِحْتُ ” رَسُولَ الله وك يَخْطْبْ بعر تِ (من 1 يَدْ تَْليْنٍ فَليَلْبَسِ حْفَبنِ وَمَنْ 1 يد إزّراً 
َليلبَسنْ سَرَاوِيلَ ) متفق عليه . 
قالوا : فهو يعتبر ناسخاً لحديث ابن عمر » لأن حديث ابن عباس كان في عرفات » ولأن المقام مقام تعليم » والناس متوافرون » 
ولو قصد النبي عيَةُ تقييد هذا الخبر بحديث ابن عمر لبينه ووضحه . 
ولأن في القطع إضاعة للمال . 
وهذا القول هو الراجح , وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية . 
" وهل تجب عليه فدية ؟ 
ذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا فقد النعلين ولبس الخفين مقطوعين أسفل من الكفين » لم تلزمه فدية » إذ لو كانت لازمة 
لبيّنها النبي ظهّ » وبهذا قال مالك والشافعي . 
. ال لل 
يحرم عليها أن تنتقب أو تلبس القفازين ( لباس اليدين ) ومثل ذلك البرقع . 
لقوله 86 ( ولا تنتقب امحرمة ولا تلبس القفازين ) . 
ومها أن تلبس جوارب الرجلين . 
ما رأيك بقول من قال : إن إحرام المرأة في وجهها , وأنه ليس لما أن تغطيه حال الإحرام ؟ 
ذهب كثير من العلماء إلى ذلك » ولكنهم يرون أن لما أن تسدل عليه ما يستره أمام الأجانب » وبعضهم شرط أن لا يمس الوجه 
ويعصهم يشرط . 
سي ل لي 
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وَأَمَا نَهِيه في حَدِيث إبْن عُمَر الْمَأَة . وَأنْ تلبس الْمُقَاريْنٍ بأقؤو كليل على أذ مق المذاه عند لفك + لا كرامتة» 
َيَحْرْم عَلَيْهَا فيه مَا وْضِعَ وَفْصّلَ عَلَى قَذْر الوه كلتقاب ليقع » ولا يرم عَلَيْهَا سَثْره بالْمقْئعَةٍ وَالِبَابِ وَتكُوهمَا وَهَذَا أصَحّ 
الْمََْْنِ . من الت يك سَوَّى بَيْن وَجْههَا وَيَدَيْهَا » وَمَنَعَهَا من الْمُقَارد ل ا عَلَيْهَا سَثْر يَدَيْهَا » وَأَنّهُمَا 
كَبَدَنِ الْمُخرم يرم سَنْرْهًا بالْمْمَصّلٍ عَلَى قَدْرِهمَا وَهما الْمُقَارَانِ » 26 الْوَجْه عا يْرْم سَثْره بِالتّقَابٍ وَنَُوهِ » وَلَيْسَ عَنْ النَيّ 2 
حَزْف واجد في وجُوب كشف الْمَرْةَ وَجْهِهَا عِنْد الإخرام » إِلّا النَهْي عَنْ التِقَاب » وَهُوَ كَالنَهْي عَنْ الْهُغَارَِ رَيْنِ فَدِسْبّة التَمَاب إِلَ 
الوكذ كسفية الفقاءة إل اليد سَوَاء . وَهَدَا وَاضِح بْحَمْدٍ الله . وَقَدْ تبت عَنْ أَسْاء أَنّهَا كَانَثْ تُعَطِي وَجْههَا قي مخرقة : وَقَالَث 
عَائِشَّة ( كَانَتْ لبان بدُونَ بنَا » وَنَحْنُ ُحْرِمَات مَعَ رَسُول الله م » فَإِذَا حَادَوًا بنَا سَدَلَتْ إِحْدَانا جِلْبَابمًا عَلَى وَجْههًا » فَإِدَا 
جَاوَرُون كشَفْنَا ) ذَكرَُ أَبُو دَاوْدَ . وَاشْتراط الْمُجَائَاة عَنْ الْوَجْه كُمَا ذَكرَُ الْقَاضِي وَغَيْره ضَعِيف لا أَصْل لَهُ دَلِيلَا ولا مَذْهًَا . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :لم يرد عن النبي َه نمي المرأة [امحرمة] عن تغطية وجهها . وإنما ورد النهي عن النقاب » 
والنقاب أخص من تغطية الوجه » لكون النقاب لباس الوجه » فكأن المرأة نميت عن لباس الوجه , كما تمي الرجل عن لباس 
الجسم . ( الشرح الممتع ) . 

وذ :يظهر أن 'القول. بأن للرأة امحرمة أمرت يكشق وبتهها » غير صحيع : 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


حرص الصحابة على السؤال والعلم للتطبيق والعمل . 
على الإنسان إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج . 

بلاغة ابي 8 وحسن جوابه . 

© يسر الشريعة الإسلامية . 
30١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ 1 
بالبَيْتِ ) مُق عَلَْ 
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طَيْبْ رَسُولَ آله 5 لإخرامه قَبْلَ أَنْ يحرم وَحِلّهِ قَبْلَ أن يَطُوفَ 


َو 5 


( لإخْرَامِه قَبْلَ أَنْ يحْرِمَ ) أي : عند إحرامه . 

( وَخِلَهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْمَيْتِ ) وفي رواية (ولحلهِ قبل أن يُفيض) وللنسائي (وحين يريد أن يزور البيت) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب الطيب عند الإحرام قبل عقد النية» حتى ولو استدامة رائحته حتى لو سال على الملابس 

وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد » وقال ابن المنذر : وبه أقول . 

قال النووي : وفيه دَالّة عَلَى إسْتَحْبّاب الطّيب عِنْد إَِادَة الإخرام » وَأنُّ لا بأس ِاسْتِدَامَتِهِ بَعْد الإِخرّام وما يخيم إد 
الْإخْرام » وَهَذَا مَذْعَبنَا » وَبهِ قَالَ حَلائق مِنْ الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ وجَاجير الْمُحَدَّئِينَ وَلْقَهَاء » مِنْهُمْ سَعْد بْن أَبي وَنَاص » وائن 


ع 3 


عباس وَاثن ابر ومُعَاوية وَعَائْسَة وم حبيئة وَأَبُو حَببٌة وَالنّريُ وأو يُوسف وَأَحْمَد وَدَاوْد وَغَيهِمْ , 

وقال في الفعح : وهو قول الجمهور . 

وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت ( كأني أنظر إلى وبيض المسك ف مفرق رأسه ) ( الوبيض ) هو البريق 

وقد جاء عند أبي داود بسند قوي عن عائشة قالت : ( كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب » فإذا عرقت إحدانا سال على 

وجهها فيرانا البي ولا ينهانا ) . 

قال النووي : وَقَالَ آحَرُونَ بَنْعِهِ مِنْهُمْ ا لل أَيْضًا عَنْ جمَاعَة مِنْ الصّحَابّة وَالتَابِعِينَ » قَالَ 

الْقَاضِي : وَتََوَلَ هَوْلَاءٍ حدِيث عَائِشّة ئِشّة هَذَا عَلَى َه تَطيّنتٌ نه إغْتَسَلَ بَعْده » مَدَهَب الطّيب قَبْل الْإخرام » وَيُْيّد هَدَا قَؤْهَا في 

الرّوايّة الْمُخْرَى : ( طبّبْت ‏ شرن 3 9 عند اعافد © طات غلق :نايد 4 الت خرن ) تاه ]41 4 كب لفراظية رناب 

( : زَالَ بِالْمْسْلٍ بَغده » لا سِيّمَا وَقَدْ تقل أَنّهُ كان يَتَطهّر مِئْ كُلّ وَاجِدَة قَبْل الْأخْرَى . ولا يَبْقَى مع ذَلِكَ » ويَكُون قَوْهَا‎ ٠ 

أَصْبَحَ يَنْضّخ طِيبًا ) أي قَبْل عُسْله » وَقَدْ سَبَقَ في روايّة ة لِمُسْلِمِ أَنَّ دَلِكَ الطيب كَانَ ذَرْه » وَهِيَ ينا يُذْحِبِهُ الْمْسْل . قَالَّ : 

لتر اط رورس لماي قارو الوا رلور جرد و اويا عاطم رزوي يل 
يُوَافّق عَلَيْهِ ؛ ب الصّواب ما قَالَهُ الجُمْهُور أَنَّ اليب مُشْتَحب لِلإِْرام ؛ لِمَؤْهَا ( طيّئته رمه ) . وَهَذَا ظَاهِر في أَنَّ الطيب 

ديه ان اتن وي الب ) 

وَالتَأويل انَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي غَْر مَقْبُول ؛ لِمُحَالَمَهِ الظّاجِر بلا دلِيل يَحمِانًا عَلَيْه . 

ما حكم تطييب امحرم لثوبه وملابسه ؟ 

لا يجوز للمحرم أن يطيّب ملابس الإحرام قبل إحرامه . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية » واختيار ابن باز وابن عثيمين . 

لحديث ابن عمر السابق (... ولا تَلْبَسُوا شَيْنًا من التّيَابٍ مَسَّهُ لزُْفَرَاكُ ولا الْوَرْسْ ... ) . 


اليد 


ولأن الرخصة جاءت إنما جاءت ف البدن . 

قال الشيخ ابن باز : لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار» وإِنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو 

ذلك» أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ) 

فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقطء أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها . 

* ما الحكم لو انتقل الطيب إلى ملابس الإحرام ؟ 

* هاذا نستفيد من قوها ( وَل قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالَْيْتِ ) ؟ 

نستفيد : استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف » وهذه سنة قليل من يعمل بها . 

متى يكون التحلل الأول ؟ 

يكون التحلل الأول بالرمي والحلق » وهذا مذهب أكثر العلماء . 

لقوها ( وَخِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِلْبيْتٍ ) . 

وقد جاء في حديث ( إذا حلقتم ورميتم حل لكم .... ) وسيأتٍ إن شاء الله . 

وقيل : يحصل بالرمي فقط . 

لحديث ( إذا رميتم فقد حللتم ) . 

وقيل : يحصل باثنين من ثلاثة : وهي الرمي والحلق والطواف . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادات في المساجد » لا سيما المجامع الكبيرة » فقد قال تعالى ( يا بني آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) . 

*7- وَعَنْ عْفْمَانَ بْنِ عَفَانَ # أَنَّ رَسُولَ آله 8 قَالَ: ( لا ينكخ الْمُحْرِمُ وَلا يُنكخ, ولا يَخْطْبْ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

( لا يَنْكِح الْمُحْرِمُ ) بفتح الياء » أي لا يتزوج لنفسه . 

( وَلَا يُنْكِحُ ) بضم الباء » لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن امحرم محرّم عليه أن ينكح - بفتح الياء - أي : يتزوج » أو يُنكِح - بضم الياء - أي : يعقد النكاح لغيره » أو 

يخطب » أي : يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها . 

تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلاً أو امرأة كلاهما محرماً أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً . 

فلا يجوز أن يكون المخرم ولياً في عقد النكاح , ولو كان الزوج والزوجة حلالاً . 

ما الجواب عن حديث ابن عباس ( أن النبي يه تزوج ميمونة وهي محرم ) رواه مسلم ؟ 

استدل بحديث ابن عباس هذا الحنفية وقالوا : يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوّج . 

لكن الجواب عن هذا الحديث من وجوه : 

أولاً : أن ابن عباس وهم إذ نسب إلى البي ويك أنه تزوج ميمونة محرماً . 


قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس ف تزويج ميمونة وهو حرم . 
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ثانياً : أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ( أن النبي َيه تزوجها حلالاً ) رواه مسلم . 

ثالفاً : أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال ( تزوج رسول الله مق ميمونة وهو حلال » وبنى بما وهو حلال » وكنت أنا 
الرسول بينهما ) رواه الترمذي . 

رابعاً : أن الرواة بأنه يي تزوجها حلالاً كثيرون » منهم ميمونة نفسها » ومنهم أبو رافع » وسليمان بن يسار » ومنهم صفية بنت 
شيبة : 

قال ابن عبد البر : وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله غَهه نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عبد الله » ورواية 
من ذكرنا معارضة لروايته » والقلب إلى رواية الجماعة أميل » لأن الواحد أقرب إلى الغلط . 

وقال : والرواية أن رسول الله 6 تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها » وعن أبي رافع مولى النبي 6 » وعن 
سليمان بن يسار مولاها » وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها . 

وقال عياض : الذي صححه أهل الحديث أن النبي لَه تزوجها حلالاً » وهو قول كبراء الصحابة ورواياتحم » ولم يأت عن أحد 
منهم أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده . 

2 ما حكم الخطبة للمخرم ؟ 

لاهل العلم في خطبة المحرم قولان: 

القول الأول + لكر الفط للمتغرنة وتقرملا ا ويك تعر اولان علي : 

وهو مذهب الشافعية » والحنابلة » واختيار ابن قدامة . 

القول الثاني : أنه تحرم خطبة المحرم . 

وهو مذهب المالكية » واختيار ابن حزم وابن تيمية والصنعاني » والشنقيطي » وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي . 

أ-لحديث الباب ( .... ولا يخطب ) . 

فالنبي يِه تمى عن الجميع نمياً واحداً ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر . 

ب-أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط» والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة . 

قال الشنقيطي : الأظهر عندي أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة » وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث 
عثمان » وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإِنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن امحرم يجوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا تُخُرمين . 

© يحرم عد النكاح على الذكور والإناث» سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة» فالحكم يتعلق بمؤلاء الثلاثة). 

0 لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح, ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح. 
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4 - وَعَنْ أبي قَمَادَةَ آلْأَنصَارِيَ 5 في قِصّةٍ صَبْدِه امار الْوَحْثِي وَهُوَ غَيْرُ نِم قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ لَه 8 
انعا كل قري هن تع اغا اندز لبد يدي :لو ..."لك ماي ب و ا 
ه*/ - وَعَنْ 1 لصّعغب بن جَثَّامَةَ أ لني 4ه ( أَنَهُ اع لِرَسُولٍ أللَّه 26 حمَارَا و خشيًاء وَهْوَ بِالَْبْوَاء أو ِوَدَانَ فَوَدهُ 
ل وَقَالَ: ' إن 1 نَرْدَه له إِلّا أن حر رُم ) مْتَقَقْ عَلَيْه عَلْه 

( وَعَنْ الصّغب ْنِ جَنَامَةَ آَلليِئِيَ ) هوا لصعب بن جتّامة بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي » صحابي من المقلين 
( وَهُوَ بالْأَبوَاءء 3 وَدَانَ ) أو لله ك من الراوي » والأبواء : منزل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة » وودان : موضع بقرب 
الجحفة أيضاً . 

( فَرَدْهُ عَلَيْهِ ) أي : رد ذلك الحمار على الصعب . 

إلا أن خُرُمٌ ) أي : محرمين . 

اذكر لفظ حديث أبى قتادة كاملا ؟ 
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َنْ عَبْدٍ الله بْن أَبى قَتَادَةَ عَنْ أيه قَالَ ( حرج رَسُولُ اللَهِ و حاجًا وَحَرَجْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَصَرَف مِن أَصْحَابه فيه: أ 
عَنْ 4 بْنِ أبى عَنْ خْرَجَ رَسُول الله وخر - فصَّرّف مِنْ فيهم 
فَقَالَ « خُدُوا سَاجِلَ الْبَخْرٍ حقٌ تلْمَؤني » . قَالَ أَحَدُوا سَاجِلَ الْبَخْرٍ . كَلَمَا انْصَرَقُوا قِبَلَ رَسُولٍ الله يي أخر: موا كُلّهُمْ إل أبا 


َ 
وي و ا 


| 
فنا ع سنن | سيرم ا ب ار لها - قال - 


كان بو قاد 1 جرخ رايا بر .+ ال 0 تأكزة لك صَيد 
كن رفون . مَحَمَلنَا ما بقى من لبها . كَقَالَ « هل مز أَحَدّ أمرة أو أَمَار لب شي » . كَالَ قانُوا لذ . كال : مَكُلُوا ما 
بَقَى من لوِهَا ) . 

( خَرَجَ رَسُولٌ اللَّهِ هي حَاجًا ) كان ذلكَ في عمرة الحْدَيَْة فَأَطْلَقَ على العمرة الحجّ وهوّ جائز » وكانت سنة 5 في شهر ذي 
القعدة . 

سبق أن قتل الصيد من محظورات الإحرام , اذكر الأدلة على ذلك , وما المراد بالصيد ؟ 

الأدلة على تحريم قتل الصيد للمحرم : 

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَِّينَ آمَُوا لا تمُثُلُوا المكبد وَأَنْتُمْ حْيمٌ ) . 

وقوله تعالى ( وَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الَْرِ مَا دمْكمْ رما وَانَهُوا الله الذي لَه حْسَرُونَ ) . 
وحديث الباب ( إن 1 تدم عَلَيِكَ إِلَّا أن حْيْمٌ ) . 

والمراد بالصيد : 

الصيد احرّم على امحرم ما جمع ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف 
أولاً : أن يكون مأكولاً . 

فإذاكان غير مأكول فليس عليه فدية . 

ثانياً : أن يكون برياً ( وضده البحري ) . 
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قال تعالى ( أجل لَكُمْ صِيْدُ الْبَخْر وَطَعَامُةُ نقاعاً لك وللكتاتة ) العرية عوابا لاسي إلا الجر 

ثالقاً : أن يكون وحشياً . 

فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج. 

إذا الشروظ: : أن يكو الصيد: فاأكولا حارريا - متوحثاً: 

( كالحمامة 2 والضبع 4 والغزال 4 والأرنب ) ٍ 

© لا يحرم حيوان إنسي وهذا بالإجماع لأنه ليس بصيدء كالإبل والبقر والغنم . 

ما حكم إذا صاد امحل صيداً وأطعمه احرم » فهل يكون حلالاً للمحرم أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه حرام على امحرم . 

وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري . 

أ-لقوله تعالى ( وَحُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا ذُمْتُمْ خزماً ) . 

القول الثاني : يجوز أكل امحرم ما صاده اليجل مطلقاً ولو صاده لأجله . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وعطاء ومجاهد . 

لحديث أي قتادة . 

القول الثالث : القول بالجمع : فما صاده الحلال لأجل انحرم حرم على المحرم فقط » ومالم يصد لأجله فهو حلال له . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحابمما » وأحمد وإسحاق وأبو ثور » ورجحه ابن حبان » وابن عبد البر » والبغوي , 
والقاضي عياض ٠»‏ والنووي » وابن القيم » وابن حجر وغيرهم . 

واحتجوا لمسلكهم بأن فيه توفيقاً وجمعاً بين الأحاديث المختلفة وعملاً يجميعها . 

ويؤيد هذا الجمع ما رواه أحمد وأبو داود عن جابر قال : قال رسول الله عي ( صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 
قال الترمذي بعد هذا الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من 
أجله . 

قال الشوكاني : والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث . 

وهذا القول هو الراجح . 

© الخلاصة : الصيد انحرّم على امحرم : 

أحما صاده بنفسه . 

لقوله تعالى ( وحُرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ البَرَ مَا ذُمْكُمْ خماً ) . 

ب- ما صِيد لأجله : 
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ج- أو كان له أثر في صيده » أو أعان عليه . 
لحديث أبي قنادة (...فَقَالَ © : هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرُ أو أَسَارَ ! 
. ما الحكم إذا دلّ امحرمُ حلالاً على صيدٍ فقتله ؟ 
اختلف الفقهاء فيما إذا دل امْحرمُ حلالاً على صيدٍ فقتله» على قولين: 
القول الأول: إذا دلَّ امحرم حلالاً على صيدٍ فقتله» يلزم امحرم جزاؤه . 

وهو مذهب الحنفية » والحنابلة » وبه قال طائفةٌ من السلف » وهو اختيار ابن تيمية » والشنقيطي » وحكي فيه الإجماع. 
أ- لقوله وَكهْ ( هل منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها ؟ ) 

علّق الحك على عدم الإشارة؛ فأحرى أن لا يحل إذا دلّهِ باللفظ فقال هناك صيدٌ ونحوه . 

ب-أَنّه قول علي وابن ن عباس رضي الله عنهماء ولا يُعرَف لهما مخالفٌ من الصحابة حكٌ.. 
ج-أنّه سببٌ يُتَوصّلْ به إلى إتلاف الصيد؛ فتعلّق به الضمان؛ فإِنَّ تحريم الشيء تحريم لأسبابه . 
القول الثاني : إذا دلَّ امْحرم حلالاً على صيدء فإنه يكون مُسيعاء ولا جزاء عليه 

وهو مذهب المالكية » والشافعية . 
أ- لظاهر قوله تعالى: ( فَجََءٌ مث ما قَقَلَ من النّعم ) . 
وجه الدلالة : أنه علّق الجزاء بالقتل؛ فاقتضى ألا يجب الجزاء بعدم القتل . 
ب-أنها نفمئ مضمونةٌ بالجناية؛ فوجب ألا تُضْمنَ بالدلالة كالآدمى. 
ج- أن القاتل انفرد بقتله باختياره» مع انفصال الدال عنه» فصار كمن دل محرماً أو صائماً على امرأة فوطئهاء فإنه يأثم بالدلالة» 
ولا تلزمه كفارة» ولا يفطر بذلك . 

ما حكم أكل الحمار الوحشي ؟ 

حلال ( وأنه من الصيد 5 
أ- لحديث الباب » فقد أمر يت الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون » وهذا دليل على حله . 
ب- ولحديث جابر قال ( أكلنا زمن خيبر الخيل و>مر الوحش » وتمانا النبي يي عن الجمار الأهلي ) . رواه مسلم . 

ما حكم أكل الحمر الإنسية ( الأهلية ) ؟ 
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أ-عن أنس قال ( لَمَا كَانَ يَوْمُ حَيْبَر أَمَرَ رَسُولُ اله يِل أبا طُلْحَةَ فََادَى : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَن ُو خم [الْأَهليّة]» 
ب-وعن ابن عمر 5ه قال : ( إن رسول الله # نمى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) . متفق عليه 

ج-وعن علي ذه قال : ( إن رسول الله © نمى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية ) . متفق عليه 

د-وعن ابن أبي أو قال : ( تمى النبي يِل عن لحوم الحمر ) . رواه البخاري 

فهذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن لحوم الحمر الأهلية . 

قال ابن القيم : أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي #ك علي » وجابر » والبراء » وابن أبي أوفى » و... 
» والعرباض » وأبو ثعلبة » وابن عمر » وأبو سعيد » وسلمة » . 

ل العلة في النهي عنها : 


فقد جاء في حديث ابن عمر : ( ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ) . 
لكن يرد هذا القول حديث : ( أن النبي 6 تمى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل ) فلو كان النهي من أجل أتما حمولة الناس 
لكان النهي عن لحوم الخيل أولى . 
وقيل : لأنما كانت تأكل العذرة . 
قال ابن القيم : وهذا أصح العلل » فإنما هي التي ذكرها رسول الله #8 بلفظه في الصحيحين . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
حل أكل الحمار الوحشي . 
رد الحدية إذا وجد ما يمنع من قبولها » لكن من حسن الخلق أن يبين للمردودة عليه هديته سبب الرد . 
أن الإعانة على الأمور امحرمة والدلالة عليها لا يجوز » لأن المعين مشارك للمباشر في عمله . 
الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتى يتبين أمرها من حل أو حرمة من الورع . 
سؤال أهل العلم عما يشكل من الأحكام . 
أن الوسائل لما أحكام المقاصد . 
استحباب قبول الحدية إذا لم يكن هناك مانع من قبولا . 
الاعتذار عن رد الحدية » تطييباً لقلب المهدي . 
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ آللَهِ 8 ( حمسن مِنَ آلدَّوَابٍ كُلَهْنَ فَاسِق, بُفَتَأْنَ في [ آخْلَّ ] 
وَاخرَِ: الْعْرَابُء وَالدَأَةُ وَالْعَفْرَبُء وَالْفَأَرَه وَالْكَلْبْ الْعَفُورُ ) متَفَقْ عَلَيْه . 
(حمْسنَ) ذكر الخمس يفيد نفي الحكم عن غيرها » لكنه ليس بحجة عند الأكثر » وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله 6 
أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في هذا الحكم . 
فقد ورد زيادة ( الحية ) وهي سادسة كما في حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم . 
( آلغْرَابُ ) وفي صحيح مسلم تقييده بالأبقع » وهو الذي في ظهره وبطنه بياض . 
( العقرب ) دويبة ذات سم تلسع . 
( الحدأة ) طائر معروف يختطف الأموال الثمينة . 
وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ ) أي : الجارح المفترس . 
لاذا نسميت هذه بالفواسق ؟ 
قال النووي : تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة» فإن أصل الفسق لغة الخروج» ومنه مي الرجل 
الفاسق لخروجه عن أمر الله وطاعته » فوصفت هذه الخمس بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل 
أكله أو خروجها بالإيذاء أو الإفساد . 


© © © © © © 60 0 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث في الحل والحرم » وهو موضع اتفاق بين العلماء . 
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هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معين ؟ 

في حديث الباب الإذن في قتل الغراب مطلقاً ولم يخص نوعاً فيها من نوع . 

وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أيضاً . قال عد ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم .... وذكر منها : والغراب الأبقع ) ) 
وكذلك في حديث ابن عمر . 

فاختلف العلماء في ذلك . 

فذهب بعض العلماء بحمل الأحاديث المطلقة في الإذن بقتل كل غراب على المقيدة بالغراب الأبقع . 

وممن سلك هذا المسلك أبو حنيفة وصاحباه مُه بن الحسن وأبو يوسف والطحاوي » وحكاه ابن المنذر عن بعض أصحاب 
الحديث » وبه أخذ ابن خزعة وابن حجر والعيني . 

وذهب بعض العلماء إلى تقديم الروايات المطلقة على المقيدة . 

ومن سلك هذا المسلك ابن عبد البر وابن قدامة . 

قال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصح . 

واعتذر بعضهم بأن رواية ( الأبقع ) شاذة . 

وذكر بعض العلماء أن التقييد بالأبقع أنه خرج مخرج الغالب فلا يختص الحكم به . 

قال القرطبي : قوله ( الغراب الأبقع ) تقيبد لمطلق الروايات الأخرى التي ليس فيها الأبقع » وبذلك قالت طائفة » فلا يجيزون إلا 
قتل الأبقع » وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان » ورأوا أن ذكر الأبقع نما جرى لأنه الأغلب عندهم . 
ماالمراد بالكلب العقور ؟ 

وَاخْتَلَف الْعْلَمَاء في الْمُرَاد بِالْكَلْبٍ الْعَقُور . 

فقيل : هُوَ الْكَلْبٍ الْمَعْنُوف . 

وَقِلَ : حل ما يَفترس ؛ لأَنَّ حل مُفْترس مِن البينباع يُسَقٌى كبا عَقُورا في اللّة . قاله النووي . 

واختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم لا ؟ 

القول الأول : أنه لا يتعدى إلى غيرها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر . 

لأتما هي التي ورد بما النص . 

القول الثاني : بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال . 

قال ابن القيم : إنما اختصت هذه بالذكر لينبه بما على ما في معناها » وأنواع الأذى مختلفة » فيكون ذكر نوع منها منبهاً على 
جواز قتل ما فيه ذلك النوع . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : والتنبيه بمذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم ‏ 
ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك » وقالوا : يسن قتل كل مؤذ . 

"ا ما أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه ؟ 


ينقسم الحيوان من حيث القتل وعدمه إلى أقسام : 


القسم الأول : قسم أمر بقتله 

كالخخمس ف حديث الباب » ومثل الوزغ . 
القسم الثاني : قسم منهي عن قتله . 
كالنملة » والنحلة » واللحدهد , والصرد . 
لحديث ابن عباس قال ( نى رسول الله عي عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة» والحدد, والصّرد ) رواه أبو داود . 
القسم الثالث : قسم سكت عنه . 

كالذباب » والصراصير » والجعلان . 

فهذه إن آذت قتلت » وإن لم تؤذ : فقيل يجوز قتلها » وقيل يكره » وهذا الأقرب . 

لأن الله خلقها لحكمة » فلا ينبغي أن تقتل . 

فائدة : تنقسم الكلاب من حيث الأحكام إلى أربعة أقسام : 

أ- الكلب العقور . 

فهذا يشرع قتله كما في حديث الباب . 

ب- كلب الصيد والحرث والماشية . 

فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب . 

ج- الكلب الأسود . 

وهذا له خصائص . 

إباحة قتله » لا يحل صيده » بحرم اقتناؤه » يقطع الصلاة » أنه شيطان . 

- ما سوى ذلك من الكلاب . 

فهذه لا يباح اقتناؤه » ولا يقتل إلا إذا أذى . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 مشروعية قتل كل ما فيه أذية من الحيوانات » كالذئب » والأسد , والفهد , والنمر . 

0 استدل بالحديث على تحريم أكل المذكورات في الحديث » لأن ما أمر بقتله فإنه يحرم أكله . 
0 حكمة الله . 

اكد وَعَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي آله عَنْهُمَا ( أن لبي 8 اختجمَ وَهُوَ حرم ) مُتَفْقْ 


مين عله 


( د آل حّ 8 اخْتجَمَ ) أي : طلب من يحجمه » والحجامة هي : إخراج الدم من البدن بطرق معروفة . 
( وَهُوَ تُحْرِمٌ ) جاء في رواية ( في رأسه ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز الحجامة للمحرم من غير فدية إذا لم يقطع شعاً . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

لحديث الباب . 


- هل يلزمه فدية ؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
قال بعض العلماء : إن قطع * شعراً فدى . 
وذهب الحسن البصري إلى لزوم الفدية لمن احتجم ولو لم يقطع شعراً . 

والصحيح أنه لا فدية » فإن ظاهر الحديث ليس فيه فدية . 

لأنه من المعلوم أنه إذا كانت الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق ما يمكن أن يحتجم به . 

وليس هذا كقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله ) فإن ذلك في حلق جميع الرأس 

وهذه المسألة شبيهة بحك الرأس » فالغالب أن الشعر مع الحك يتساقط » وكذلك غسل الرأس يحصل معه تساقط شعره وقد كان 
الرسول 78 يغتسل وهو محرم . 

استدل بحديث الباب بعض العلماء بأن الفدية في حلق الرأس تكون في حلقه حلقاً يكون كاملاً ؟ كيف ذلك ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم » أي : إذا حلق حلقاً يكون كاملاً يسلم به الرأس من 
الأذى » والدليل ما أخرجه البخاري ( احتجم النبي قد وهو محرم في وسط رأسه ) والحجامة في الرأس من ضرورتما أن يحلق الشعر 
من مكان المحاجم » ولا يمكن سوى ذلك » ولم ينقل أن الي ؤهٌ فدى . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام . 

© جواز الحجامة عند الحاجة إليها . 

0 أن الحجامة لا تنقض الوضوء » حيث لم ينقل أن البي و توضأ . 

3 وَعَنْ كغب بن عُجْرَةَ ‏ قَالَ: ( حُمأث إلى رَسُولٍ ل الله 25 وَالْمَمْل يتَنائز عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ: " مَا كنت أرى 
ي ام اه لا. قَالَ: ' قَصُم كلالة ا 


ل ل ا ل 

( حملت إل رَسُولٍ آللّه قي ) وف الرواية الأخرى ( أتى على رسول الله َه زمن الحديبية ) . 

( وَالْقَمْلَ يَحَتَائَوْ عَلَى وَجْهِي ) أي : يتساقط القمل من كثرته على وجهي . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 
أ-قال تعالى ( ولا لَخلِقُوا ُوُوسَكُمْ حقٌ يبْلْعَ المذئ عله ) . 

ب-لحديث الباب » حيث رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر » فدل على أنه من محظورات الإحرام . 
ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي . 

# اذكر أحوال فاعل المحظور ؟ 

فاعل المحظور له ثلاث أحوال : 

أولاً : أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور . 

فهذا آثم وعليه الفدية . 


ثانياً : أن يفعله علماً مختاراً ذاكراً معذوراً . 

فهذا عليه الفدية ولا ثم عليه . 

لحديث الباب . 

فلو احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه » جاز له تغطيته وعليه الفدية . 
ثالقاً : أن يفعله معذور بجهل أو نسيان . 

فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل أو ناسي . 

" ماهي فدية من حلق رأسه وهو محرم ؟ 

فدية من حلق رأسه وهو محرم : أنه يخيّر بين ثلاثة أشياء وهي : 

صيام ثلاثة أيام » أو ذبح شاة » أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . 

قال تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو به أذئ من رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِْ صِيّام أو صَدَقَةِ 
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية : 

( فَفِذِيَةٌ مِنْ صِيّام ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام . 

( أَوْ صَدَقَةِ ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع . 

( أَؤْ نُسّكِ ) وضحته السنة أن النسك شاة . 

وهذه الفدية هي فدية حلق الرأس» وتقليم الأظافر» وقص الرأس » والطيب » ولبس المخيطء والمباشرة» ولبس القفازين للمرأة. 
متى تجب الفدية في حلق الشعر؟ 

تحب الفدية في حلق الشعر إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى » وهو مذهب المالكية » واختاره ابن حزم » وابن عبد البر » وابن 


أ-قوله تعالى ( ولا تَلِقُوا رُُوسَكُمْ حَقٌ يبْلْعَ الذي عله َمَنْ كان مِنْكُمْ مريضًا أَو به أَذَى مِنْ رَأْسِهِ مَفِدْيَةٌ من صِيّام أو صَدَفَةٍ أ 


وجه الدلالة : أن حلق شعر الرأس من أذئ بهء لا يكون إلا بمقدار ما يماط به الأذى. 

ب-حديث الباب . 

وجه الدلالة : أن الكفارة إنما تحب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله و على كعب بن عجرة» وهو حلق ما يماط به 
الأذى. 

؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن البي © احتجم وهو حرم في رأسه). 

وجه الدلالة: أن الحجامة في الرأس من ضرورتما أن يُحلّق الشعر من مكان المحاجم, ولا يمكن سوى ذلكء ولم ينقل عن النبي 26 
أنه افتدى » لأن الشعر الذي يزال من أجل امحاجم لا بماط به الأذىء» فهو قليكٌ بالنسبة لبقية الشعر . 

هل حلق بقية شعر الجسد كحلق الرأس ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن حلق شعر غير الرأس من محظورات الإعراة.. 

أ-أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ( م لَيَفْضُوا تَمَتَهُمْ ) التفث : الرمي» والذبح؛ والحلق والتقصيرء 


ب-قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه والتنظفء وهو ينافي الإحرام لكون الحرم أشعث 
أغبر. 
اذكر أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها ؟ 
تنقسم إلى أربعة أقسام : 
أ- ما لا فدية فيه » وهو عقد النكاح والخطبة . 
ب- ما فديته بدنة » وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول . 
ج- ما فديته مثله » وهو الصيد . 
د- ما فديته فدية أذى ( إطعام أو ذبح أو صيام ) وهو باقي المحظورات .( حلق الشعر » تقليم الأظافر » تغطية الرأس » مس 
الطيب » لبس القفازين » النقاب » المباشرة دون الفرج » لبس المخيط ) . 
هل هذه الفدية ( فدية الأذى ) على التخيير أم الترتيب ؟ 
على التكتيين:. 
أ-لظاهر الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أ 
ب- لحديث الباب في رواية عَنْ عَبْدٍ اليحمَنِ بن أبى لَبْلَى عَنْ كغب بن عجر يد قَالَ ( أتى عَلَىَ رَسُولُ الله مك رَمَن الدَنِيَة 
آنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لي لى » وَالْقَمُْ يَكَتَائمُ على شي فال 11 ويك عَوَام رَأيِك » . قال قُلث تَعَْ . قَالَ « فَاخْلِق و صُمْ ثَلَنَة 
يام أَوْ أَطّْعِمْ سِنَّهَ مَسَاكِينَ أو انْسُلكْ نَسِيكَةَ ) . 
فما الجواب عن حديث في قوله ( تَجِدُ شَاةً ؟ قُلْثُ: لا. قَالَ: " قَصُم ثلاث أَيَام, أو أَطْعِمْ سِنَةَ .. ) ؟ 
الجواب الأول : قال النووي : لَيْس الْمُرَاد به أنَّ الصّؤم لا يجْزي إِلّا لِعَادِم المذي , بَلْ هُوَ عحْمُول عَلَى أَنَّهُ سَألَ عَنْ السك 
َإِنْ وَجَدَهُ أخبرة بأنَّهُ تير بَِنه وَبَيْن الصّيام وَالْإِطْعَامِ » وَإِنْ عَدِمَهُ فَهُوَ حير بَيْن الصّيام وَالْإِطْعَام . 
الجواب الثاني : قال ابن حجر : يحتمل أن يكون الي غَنَه لما إذن له في حلق رأسه بسبب الأذى » أفتاه بأن يكفر بالذبح على 
سبيل الاجتهاد منه عل » أو بوحي غير متلو . فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام فخيره 
حينئذ بين الصيام والإطعام » لعلمه بأنه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد 
الله بن معقل المذكور حيث قال أتحد شاة قلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال صم ثلاثة أيام أو 
أطعم . 
يشترط في الصيام التتابع ؟ 
لاء لا يشترط » لأن البي َي لم يقيدها بالتتابع هنا . 

كم مقدار الإطعام , ومن أي نوع ؟ 
البي يه حدد المقدار بقوله ( لكل مِسْكِينٍ : نِضْفْ ضاعَ ) » وأطلق النوع » فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين 
سواء من البر أو غيره . 
ماالحكم إذاكرر المحظور ؟ 
إن كرر محظوراً من أجناس ( كطيب » وتغطية رأس » وليس مخيط ) فلكل واحدة كفا 


م 


رلا 350 4 ورعر 0 2 2 
به أذئ من رَأْسِهٍ فَفِذيَةٌ مِنْ صِيّام أذ صَدَفَةِ أؤ نُسُك ) . 


7 
2 


الس 


وقيل : عليه كفارة واحدة . 


والراجح الأول . 

إن كرر محظوراً من جنس واحد » كحلق رأسه » وحلق شعر بدنه » فكفارة واحدة . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 ظاهر الحديث أنه يخرج نصف صاعء سواء كانت الفدية من البر أو غيره» وهذا مذهب جماهير العلماء. 
© أن السنة مفسرة للقرآن . 

5 قال ابن القيم : يجوز للمحرم أن يمشط رأسه » ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا 
9- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ه قَالَ: ( لما فَتَحَ على شر قا دك قل رول اط لارلى التان ؛ فَحَمِدَ 
7 


2 م52 3 


ثم قال: لمع لوب امسج امد وروا بل 0 .0 : 


ع 
4 


َهوَ بر آلنَطريْنِ " فَمَالَ اعباس إلا لإذجر» نا سول أل عل في بوره يوت ققال: 7 7 متَفَقْ عَلَيِه 


( لَمّا فتَح آله عَلَى رَسُولِهِ 5 مَكةَ ) أي عام ه ه 
0 

( وَإِنَهَا 1 تَلَ لِأَحَدٍ كانَ قَبْلِي ) أي ما أحل الله لأحد من الأنبياء وأثمهم أن يدخل مكة بقتال أبداً لأن مكة معظمة . 
(وَإِعَا أحِلّتْ لي سَاعَةٌ مِنْ تَهَارٍ ) المراد بالساعة المقدار من الزمن» والمراد فتح مكة» وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. 
( قلا يُتفْرْ صَيْدُهَا ) قال النووي : يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه » قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم 
الإتلاف بالأولى . 

والصيد تقدم : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً » كالحمام والأرانب . 

ل ل ل 

( وَلَا تل سَاقِطَنُهَا ) أي : لقطتها » واللقطة : مال أو مختص ضل عن ربه . 

3 مَنْ قُتل أ لَهُ قبل فَهُوَ بَبْرٍ آلتَظَرَيْنِ ) قال النووي : معناه أن ولي المقتول بالخيار» إن شاء قَمَلَ القاتل» وإن شاء أخذ فداءه» 
وهي الدية . 

( إِلّا آلإذْخِرٌ) قال في الفعح : نبت معروف عند أهل مكة » طيب الريح . 

( فَإِنَ عله في قُبُورَِا ) يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور . 

( وَبْيُوتِنَا ) أي : سقفها . 

ما حكم القتال في مكة . وماذا يستثنى ؟ 

حرام . 

لقوله ( ولن تحل لأحد بعدي ) . 

ويستننى أمران : 

الأول : القتال عند المدافعة » فإذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل . 


لقوله تعالى ( ولا تَُاتُِوهمْ عِنْدَ الْمْجد الخرام حَقٌّ يُمَاتلوكُمْ فيه فَإِنْ َاتلْوكمْ مَافْدنُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ ) . 
والثاني : قتل من حصلت منه جناية في الحرم توجب قتله . ( فلو قتل عمداً فإنه يقتل ) . 
ما حكم قطع شجر مكة ؟ 
قال في المغني : أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم » وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع . 
ما ينبت بالحرم من الشجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام , اذكرها ؟ 
الأول : ما أنبته الله من الشجر والحشيش » فهذا لا يجوز قطعه فهذا بالنص والإجماع . 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولحديث أي شُريْح » في قوله ته ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بما دماً » ولا يَعضد بما شجرة ) متفق 
عليه . 
وأجمع العلماء على ذلك . 
© ويستنبنى من ذلك : 
أ-الإذخر » لحديث الباب . 
ج- الانتفاع بما انقلع من أغصان الشجر والحشيش » وهذا إذا كان بفعل الله فجائز » واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي » فقيل : 
يحرم » وهذا المذهب » وقيل : يجوز الانتفاع به من غير القالع . 
د- مر الشجر » فيجوز الانتفاع به . 
ه- ما أنبته الله ثما هو مغيّب في الأرضء كالكمأة » والفقع » فهذا يجوز » لأنه ليس بشجر ولا حشيشء وإنما هو مودع في باطن 
الأرض . 
القسم الثافي : ما أنبته الآدمي . 
من الزرع والبقل » فهذا جائز » لأنه ليس بزرع ولا حشيش . 
القسم الثالث : ما أنبته الآدمي من الشجر . 
كالنخل والعنب . 
فالجمهور على الجواز . 
وذهب الشافعية إلى المنع » ورجحه ابن قدامة » والأول أصح . 
ما حكم تنفير الصيد في مكة وقتله ؟ 
بحريم تنفير الصيد في مكة وقتله من باب أولى . 
ما حكم سفك الدماء في مكة ؟ 
واختلف العلماء في إقامة الحدود في مكة : 
فقيل : يحرم ويضيق عليه حتى يخرج . 


وقبل : يجوز . 


وهذا مذهب مالك والشافعي . 

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان . 
والنبي َي أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . 

وهذا القول هو الصحيح . 

ما حكم لقطة الحرم ؟ 

اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول : لا يجوز التقاطها إلا لمن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً . 
وهذا مذهب الشافعي » واختاره ابن القيم وقال : هذا هو الصحيح . 

أ-لقوله م في حديث الباب ( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) . متفق عليه أي المعّف على الدوام 

قال الحافظ ابن حجر : والمعنى : لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط » فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا . 

قال النووي : وَمَءِ مَعْىَ الحَريث لا حل لَُطَتهَا لِمَنْ ير يد أَنْ يُعَرْف سن ثم يََملّكها كما في باقي البلاد » بل لا حل لا لمن يرا 
ل 0 وَكحَذا قَالَ الشَافِعِيَ وَعَبْد اليَحْمّن بْن مَهْدِيَّ لوغيد وزع وَكَالَ مَالِك : يجوز كَلّكهَا بَعْد تعثفها سَنّة : 


1 


كما في سَائْر الْبلاد » وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصّحَاب السَّافِعِيَ » وَيَتَأَوَلُونَ الْحيث تأويلات صَعِيفٌة . 
ب- وعَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عْنْمَانَ النَيِمِىَ ( أنَّ رَسُولَ الله يي نَهَى عَنْ لُقَطَةٍ الاج ) رواه مسلم . 
القول الثاني : أن لقطة الحرم والحل سواء 
وهذا مذهب المالكية . 

1 


أ-لحديث زيد بن خالد . قال ( سْقِل رَسُولُ الله يل عَنْ لْقَطَةِ الذّهَبٍ ء أَوْ الْوَرِقٍِ ؟ فَقَالَ : اغرف وَكَاءَهَا وَعِقَاصَّهَا ‏ ثم عَيَفْهَا 


سَنَةَ فَإِنْ 4 تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقُهَا ) . 

فلم يفرق رسول الله غْيْ بين لقطة الحرم وغيرها . 

ب- وأنه أحد الحرمين» فأشبه حرم المدينة . 

ج- ولأتما أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم» كالوديعة . ( المغني ) . 
والراجح القول الأول 

والجواب عن حديث زيد بن خالد: أنه عام» مخصوص بلقطة مكة لحديث الباب (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد). 
فلقطة الحرم لما ثلاث أحوال : 

أ-أن يأخذها للتملك من الآن » فهذا حرام . 

ب -أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد » فهذا حرام . 

ج-أن يأخذها للإنشاد » فهذا حلال . 

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي 

هل في قطع الشجر في مكة جزاء أم لا ؟ 

قيل : يحب الضمان مع الإثم . 

وهذا المذهب ومذهب الشافعي » لورود بعض الآثار عن بعض السلف . 
وقيل : لا يحب الضمان 
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وهذا قول مالك وداود وابن المنذر . 

وهذا القول هو الصحيح . 

لو أن إنسان ملك صيداً في الحرم . هل بملك أن يخرج به إلى خارج الحرم أم لا ؟ 
الصحيح أنه لا يملك إخراجه . لأن حرمته في الحرم انتهكها بصيده إياها . 

لو دخل إنسان بصيد من خارج الحرم فهل يحرم أم لا ؟ 

يعني لو أن إنساناً صاد غزالاً من الميقات وهو لم يحرم » ثم دخل به إلى مكة . 

المذهب يرى أنه يجب أن يطلقه . 

ولكن الصحيح أنه لا يحب أن يطلقه ويكون ملكاً له » لأنه ليس من صيد الحرم . [وستأت المسألة إن شاء الله] 
اذكر أنواع خطب البي 88 ؟ 

خطب النبي ووه تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : خطب راتبة . 

كخطبة العيد » والجمعة » والكسوف على القول الراجح . 

القسم الثاني : خطب عارضة . 

وهي إذا دعت الحاجة إلى بيان حكم أو موعظة قام إلى الناس وذكرهم . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية . 

فضيلة العباس . 

ضعف قول من يقول : إن الحمد هو الثناء » لقوله ( فحمد الله وأئنى عليه ) والعطف يقتضي المغايرة . 
جواز مراجعة المفتي أو ولي الأمر . 

عرفة ليست من الحرم » لذلك لا بأس بقتل الصيد فيها . 

أن مكة فتحت عنوة . ( قهراً بالسيف ) . 

حرص الني َه على تبليغ الدين في المناسبات العامة . 

مشروعية الخطبة عند الحاجة إليها . 
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٠‏ /اوَعَن عَبْدٍ آله بن َيْدٍ بْنِ عَاصِم 4 أَنَّ رسُولَ الله 8 قَالَ: ( إنّ إنْراِيم حَرَمَ مَك وََعَا للها وي حَرّفت 
لْمَدِنَة كما حَرّمَ إنْرَاهِيمُ مَك وي دَعَوْتُ في صَاعِهَا وما دلي ما عا إِبرَاهِيم لهل مَك ) تق َيه . 

( إن إبْرَاهِيمَ ) الخليل . 

( حَوَّمَ مَكَةَ ) أي : أظهر للناس تحرعها . 

( وَدَعَا لِأَهْلِهَا ) أي : بالبركة . 

( وَإِيْ حَرَّمْتُ آلْمَدِيئَةَ ) كما سيأتٍ في الحديث ( ما بين عبر إلى ثور ) . 


( وَإِنّْ دَعَوْتُ ) بالبركة . 


( مِثْلَيْ ما دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلٍ مَكّة ) كما في حديث أنس (اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة)» وفي لفظ ( اللهم 

بارك لحم في مدهم وصاعهم ) . 

ما الجمع بين حديث الباب ( إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ ) وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ( إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض ) ؟ 

الجمع : بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم من حيث إنه مبلّغه » فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله » والأنبياء يبلغوتما . 

قال الحافظ : لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده » أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن 

إبراهيم سيحرم مكة » أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراماً » أو أول من أظهره 

بعد الطوفان » وقال القرطبي : معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل» قال ولأجل هذا 

أكد المعنى بقوله : ولم يحرمها الناس, والمراد بقوله : ولم بحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه » أو المراد أتما 

من محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ 

الاجتهاد في تركه » وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة البي عله . 

اذكر الأدلة على أن مكة وما حولها حرم ؟ 

أ- قال تعالى ( جَعَل الله الْكَعْبََ الَْيْتَ الخحرَامَ قِيَاماً ِلنَّاسٍ ) . 

ب- وقال تعالى (أْو1 مُكِنْ ْم حرماً آمناً يج إِليِّ َرَاتُ كُلّ شَيْءٍ رثقاً من لد ولكِنّ أَكْتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ) . 

ج-وقال تعالى ( أَوَةَ يرا نا جَعَلنَا حرماً آمناً وَيُتَحَطَّفْ النَّانْ مِنْ حَوْيِنْ ) . 

- عن ابن عباس . قال : قال 8 يوم الفتح ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى 

يوم القيامة ) متفق عليه . 

هدح حديث الباب ( :.. إن إتراهية حم عكة وَدَعَا لِأَمْلها ) . 

اذكر الأدلة على أن المدينة حرم ؟ 

أ- حديث الباب ( وَإنّْ حدقت الْمَدِيئَة كُمَا غم إتراهية مكة )1 

ب- حديث علي الآتي ( المدينة حرم ما بين عير وثور ) . 

" إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة وأهلها اذكر دليل ذلك ؟ 

كما قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هَذًا بَلّداً آمناً وَاررْقَ أَهْلّهُ مِنَ الثَّمرَاتِ مَنْ آمَن مِنْهُمْ بالل وَالْيوْمِ الآخر ) . 

" النبي ويه دعا للمدينة وأهلها بالبركة ضعف ما جعله في مكة , اذكر الأدلة على ذلك ؟ 

أ- عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ ( اللّهُعَ ارك لم في مِكُيَالهِمْ وَبارِكُ لمْ في صَاعِهِمْ وَبَارِكُ ُمْ في مُدِهِم ) متفق عليه. 

ب- وعنه قَالَ : قَالَ رَ م ل ل ا من الََْكَةِ ) متفق عليه . 

وعَنْ أَبى سَعِيدٍ الخُدرِيٍ أَنَّ وَسُولَ الله ميك قَالَ (اللّهمّ بارك 1 ْنَا قي صَاعِنًا و مُدّنَا وَاجْعَنْ مَعَ الْبَرَكةِ بَركُنَيْنِ) رواه مسلم . 

ج- وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنا الْمَدِيئَةَ وه وَبِيئَةٌ فَاشْئَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْئَكَى الا اللو يك سَكوى أَصْحَابه قَالَ ( 

ل ل وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهًا وَمُدِّهَا وَحَوَلْ حْمَاهَا إِلَ الجُحْفَةٍ ) متفق عليه . 

د- وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ سمِعْثُ ‏ 5 

ه- أن النبي َيه دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق كدعوة إبراهيم لأهل مكة » بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة 

مكة . 
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و- وقال ع : ( والمدينة خير لحم لو كانوا يعلمون ) . 
ز- وقال فك : ( من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنٍ أشفع لمن يموت بالمدينة) . 
# ما حكم من أدخل صيداً إلى الحرم من الحل , هل يلزمه إطلاقه أم لا ؟ 
اختلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : لا يلزمه إطلاقه . 
وهذا مذهب الشافعية . 
أ- ما جاء عن هشام بن عروة أنه قال في إدخال الصيد إلى الحرم (كان أمير المؤمنين بمكة - يعني عمه ابن الزبير -- تسع سنين 
يراها في الأقفاص؛ وأصحاب رسول الله 86 لا ينهون عن ذلك) . رواه ابن حزم في المحلى 
ب- أن الشارع إنما نمى عن تنفير صيد مكة . ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه » وحاجة الناس إليه » وترك البيان 
مع قيام الحاجة دليل على البقاء على أصل الحل . 
ج-أنه من صيد الحل وقد ملكه خارج الحرم » فلم يمنع من التصرف فيه كصيد المدينة . 
القول الثاني : يحب إطلاقه . 
وعدا مهت الحيقية وللنايلة :, 
قالوا : إن الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانه » فحرم استدامة إمساكه كالإحرام . 
والراجح الأول . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© وف الحديث دليل على حب الني وه للمدينة حيث دعا لأهلها . 
© أنه لا يوجد حرم في الدنيا إلا حرم مكة والمدينة فقط . 
وأما المسجد الأقصى فليس بحرم , لهذا يجب تصحيح العبارة المشهورة عند الناس [ ثالث الحرمين ] يقصدون المسجد الأقصى . 
قال ابن تيمية : ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان » والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلها 
حرم أيضاً عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن الني َه . 
0- وَعَنْ عَلِنَ بْنِ أي طَالِبٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ لله 8 ( آلْمَدِيَُ حَرَمٌ ما بَنَ عَبْرٍ إلى نَوْرٍ ) روَاهُ مُسْلِمٌ . 
( غير وثؤر ) جبلان معروفان عند أهل المدينة . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : بيان فضل المدينة » وأن النبي ع جعل لما حرماً » فلا يقطع شجرها في حرمها , ولا يقتل الصيد ولا ينفر . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
لحديث الباب : ( المدينة حرم ما بين ... ) . 
وقال أبو حنيفة : أنه لا يحرم حرم المدينة . 
والأول أصح . 
هل في قتل صيده جزاء ؟ 
جماهير العلماء على أنه لا جزاء في صيد المدينة » بل هو حرام بلا ضمان . 
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لعدم النص في ذلك . 

ما حدود حرم المدينة ؟ 

الحديث فيه تحديد حرم المدينة » فقد حدد َيه حدود المدينة من جهاتما الأربع» وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث 

علي ذه أن رسول الله ييه قال: " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله 

والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل" . 

وما رواه أبو عوانة في المسند من حديث أب هريرة أن النبي َيه قال ( المدينة حرم ما بين لابتيها ) . 

واللابة: الحرة» وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. 

قال الدكتور صالح بن حامد الرفاعي في كتابه- الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسة: فهذان الحديثان وغيرهما حددا 

المدينة من الجهات الأربع» فحدها من جهة الجنوب جبل غير» وهو جبل ممتد من الغرب إلى الشرق ويشرف طرفه الغربي على 

ذي الحليفة»وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي. 

وحدها من جهة الشمال جبل ثور» وهو جبل صغير مالي أحد. ويحدها من جهة الشرق الحرة الشرقية» وهي إحدى اللابتين 

المذكورتين في قوله غَنَّه: ( المدينة حرم ما بين لا بتيها ) واللابة الأخرى هي الحرة الغربية» والحرتان داخلتان في حرم المدينة» صرح 

بذلك أبو زكريا النووي وغيره . 

اذكر بعض الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة ؟ 

أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع » وحرم المدينة مختلف فيه . 

أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم » وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه . 

أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة . 

أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة » وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة 

إليه . 

©» قال الشيخ ابن عثيمين : الصحيح أنه (آي اميد ب الى البري ) محرم » لكنه ليس كالصيد في حرم مكة » فإن صيد حرم مكة 
إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيداً في حرم المدينة » وحرم المدينة ليس ف صيده جزاء » وحرم مكة يحصل فيه 


© © © 0 


جزاء » وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه » وحرم مكة فيه خلاف » فمن 
العلماء من يقول : إذا أدخل الإنسان صيداً إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه » ومنهم من يقول : لا يحب » والصحيح 
أنه لا يحب عليه إطلاقه » فلو أدخل الإنسان أرنباً أو حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها ؛ لأنما ملكه 
» بخلاف ما إذا صادها في الحرم » فإنه ليس له إبقاؤها وليس له ذبحها . إنما عليه أن يطلقها" انتهى . 
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" )١5١8/517(‏ . 

* هل المسجد الأقصى حرم ؟ 

ليس بحرم . 

قال شيخ الإسلام : وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرماً ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع » إلا ثلاثة أماكن : 

أحدها : هو حرم باتفاق المسلمين » وهو حرم مكة » شرفها الله تعالى . 


والثاتي : حرم عند جمهور العلماء » وهو حرم النبي (يعني المدينة النبوية) فإن هذا حرم عند جمهور العلماء » كمالك والشافعي 
وأحمد » وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن الي عه . 

والثالث : وج » وهو وادٍ بالطائف, فإن هذا رُوِيَ فيه حديث » رواه أحمد في المسند» وليس في الصحاح, وهذا حرم عند 
الشافعي لاعتقادة صحة الحديث » وليس حرماً عند أكثر العلماء » وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم يأخذ به . 

وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحد من علماء المسلمين » فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته » ول يحرم 
الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة . 

وقال رحمه الله : وليس في الدنيا حرم » ولا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان (أي مكة والمدينة) ولا يسمى غيرهما 
حرماً كما يسمي الجهال حرم المقدس » وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين ... ول يتنازع المسلمون في 
جرع #الطد لا ف رو )وهو واذي بالطالقه 16-) 


فائدة: الجمهور على أن وادي وج ليمس محرم» وقد ورد فيه حديث أنه حرم عند أ داود لكنه ضعيف. 


١..ه‎ 


بي ل واد ا ا ا كيف 


جاب مهخخ انلعج ودع حكن 
34 وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ آلَّهِ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رَسُولَ آله 8 حَجَّ2 فَحَرَجْنَا مَعَدُ حَقٌّ أَنَيْنَا ذَا الخلَيْقَةَ فَوَلَدَتْ 
أَسْعَاءُ بِنْتْ عْمَيْسِ) فَقَالَ: " إِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بكؤب, وَأخرمي " 
وَصَلّى رَسُولُ آله 8 في الْمَسْجِدِء م ركب الْقَصْوَاءَ حَقٌّ إِذَا إسْعَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاءٍ أَهلَ بِالتَوْجِيدٍ: " لَبَيِكَ اَللّهُمَ لبيك 
َبَِْكَ لا شَرِيك لَكَ لَبَيْكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالبَعْمَةَ لَك وَالْمْلْكَء لا ضَرِيكَ لَكَ ". 
حَقٌ إِذا ْنَا ليت سملم كن فرَمَلَ انا وَمَسَى أَرْبَعَاء ثم أت مَقَامَ إنراهيم فَصَلّى ثم رجَع إلى لزن فَاسْمَلَمَة. 
نّ خَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلَ آلصّفَء فَلَما دََا مِنَ آلصّفًا قَرَاً: " إن آلصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر أللَهِ " " أَبدَاُ بها بَدَأَ آللَهُ به " فَرَقِي 
ألصّفًاء حَىٌّ رَأى آلْبَيْتَ, فَاسْتَقْبَلَ الِْبْلَةَ فَوَحَدَ الله وكبَرَهُ وَقَالَ: " لا إِلَهَ إلا آلَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ, وَلَهُ الحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِينٌ لا إِلَه إِلّا آللَهُ [ وَحْدَهُ ] أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخرّاب وَحْدَهُ ". ثم دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ 
ثلاث مَرّاتٍء ثم تََلَ إلى الْمَرْوة حَئّ (4) إِنْصّبّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ آلْوَادِي [ سَعى ] حَقَّ إِذَا صَعَدَنَا مَشَى إِلَ الْمَرْوَ 
فَمَعَلَ عَلَى آلْمَرْوَق كُمَا فَعَلَ عَلَى آلصّفًا ... - فَذَكْرَ الْحَدِيتَ. وفيه: 
لما كان يَومَ التو توَجَهُوا إلى مىء وَركِب رَسُولُ الله 5 فَصَلَّى ينا آلظّهْر وَالَْصْرَ وَالْمَغرب» والْعِشَاءَ وَالْفَجْنَ ثم 
مَكْتَ قَلِيلاً حَقّ طَلَعَتْ آلشّمْسسُ فَأَجَارَ حَىٌّ أنَى عَرَقَةَ فَوَجَدَ لقب قَدْ ضْربَت لَه بتمرَةَ فَتَزْلَ يجها. 
حَقٌّ إِذَا رَاَعَتْ آلشَّمْسْ أَمَرَ بِالْمَصْوَاء فَرْجِلَتْ لَه فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطّب آلنّاسَ. 
أَذَنَ نه أَقَامَ فَصلَّى الظّه أَقَامَ فَصَلَّى الْعصرء و يُصّلّ بَثَِهُمَا سَيْما. 
ركب حَقٌ أتى الْمَؤقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ تاقيه الْقَصْوَاءٍ إلى الصّحَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ آلْمْشَاٍ )١(‏ بن يَدَيْهِ وَاسْعفْبَلَ الْقِبْلهَ 
َلَمْيَرَلَ وَاقِاً حَقّ عَرتِ آلشّمْسُء وَدَهَبَثْ آلضُفْرَةُ قليلاً, حَقٌ غَاب الْفُرْصُ وَدَفَعَ» وَقَذ سَتَقَ لِلْقَصَْاءِ آلزمَامَ حَقٌّ إِنَّ 
َأَسَهَا لَيْصِيبْ مَؤركَ رَخْلِهء ويَقُولُ بَِدهِ أليْمق: " أَيهَا اناس آلسّكيئة السّكيئة ". كلّمَا أتى حَبْلاً أَزحى ها قيلا حَقّ 
حَقّ أتى الْمُزْدلِفَ فَصَلَّى با الْمَغرب وَالْعِسَاءَ بأذَانِ وَاجِدٍوَإقَامئَينِ وَل يُسَبْْ بَيْنَهُمَا سَيئاه م إاضطجع حَقٌ طَلَعَ 
الْقَجْن فَصَلَّى الْمَجْر جين تَبَيّنَ لَهُ آلصّبْحُ بِأَذَانٍ وَلِقَامَةِ نم ركب حَىٌ أتى الْمَسْعَرَ خْرَام فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَكَ فَدَعَاهُ 
وكُبَرهُ وَعَلَلَهُ فَلَمْ يَرَلْ وَاقَِا حَقٌّ أَسْفَرَ جدًا. 
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تطلَعَ لشم حٌَ أنَى بَطْنَ مُحَسَرَ فَحَرّكَ قَلِيلاَ. ثم سَلَكَ الطّريق الْوْسْطى الي تْرْجُ عَلَى اجَمْرَةِ الْكُبْرى, 
حَقٌ أتَى الْجَمْرَةَ لي عِنْدَ آلشّجَرَقٍ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍء يِكَرُ مَعَ كل حَصَّةٍ منْهَاء مذْل حصى اخَذْفِء رَمَى مِنْ بَطنٍ 
لْوادِي» ثُ إنصَرف إل المنخر, فتَحَر ركب وَسُولُ آله 8 فأَقاض إِلَ الْببْتِء فَصَلَى بمَكة لطر روَاهُ ملم مُطولا. 
هاذا قال النووي عن حديث جابر هذا ؟ 
حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الحج رقم ( ١7١‏ )وقد وصف جابر في هذا الحديث صفة حجة الي َيه منذ خروجه . 
قال النووي : حديث جابر » وهو حديث عظيم حوى على جمل من الفوائد » ونفائس من مهمات القواعد » وهو من أفراد 
مسلم لم يروه البخاري في صحيحه » ورواه أبو داود كرواية مسلم » قال القاضي : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه ) 


وأكثروا » وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءاً كبيراً » وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً » ولو تقصى لزيد على هذا 

القدر قريب منه [اتهى كلام ] . 

متى حج الرسول 6 ؟ 

حج في السنة العاشرة من الحجرة » وسميت حجة الوداع » لأن النبي هيهُ ودع الناس فيها . 

© فالرسول طَيَِ بعد هجرته لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة » وأما الأحاديث الواردة أنه كله حج 
حجتين بعد الحجرة كلها منكرة » وجزم بنكارتها الإمام البخاري » وأحمد » والترمذي وطائفة من المحدثين . 

٠‏ وقد فرض الحج في السنة التاسعة » وفرض بقوله تعالى ( وَيِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبِيْتِ مَنٍ اسْعَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً ) وهذه الآية نزلت في 
السنة التاسعة وحج النبي وَييْدُ في السنة العاشرة من الحجرة . 

فإن قيل : لاذا لم ب بحج النبي وك في السنة التاسعة ؟ 

فالجواب : 

أولاً: بسبب كثرة الوفود» ولذلك تسمى السنة التاسعة سنة الوفود. 

ثانياً: لأنه من المتوقع أن يحج في السنة التاسعة المشركون. 

© وفي هذه السنة - السنة التاسعة -- بعث النبي ولِعٌ أبا بكر ليحج بالناس » فعن أبي هريرة . قال ( بعث النبي 8 أبا بكر 
ليحج بالناس قبل حجة الوداع » فبعثني أبو بكر : أن أنادي في الناس : أن لا يحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريان ) متفق عليه . 

جاء في رواية (أَنَّ آلب وك مكلت في الْمَدِيتة تسْع سِبِينَ 1 يَحْجَ ثم أَذَّنَ في آلنَّاسِ في الْعَاشِرَة: أن رَسُولَ الله حَاجٌ ) 
فماذا نستفيد من ذلك ؟ 

نستفيد : أنه يستحب للإمام إيذان الناس وإعلامهم بالأمور المهمة والعظيمة ليتأهبوا لها . 

متى كان خروج النبي © ؟ ولماذا خرج معه وه بشر كثير ؟ 

كان خروجه ويه من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة في يوم السبت » وقدم مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة , 

فيكون له مكث في الطريق ثمان ليال . 

جاء ف رواية ( فَقَدِمْ الْمويئة بسَرْ كر كُلّهُمْ يعمس أنْ يَأ برَسُولٍ لله و وَيَعْمَل مِْلهُ مَحرَجًْا مَعه ) 

وفي هذا دليل على حرص الصحابة على العلم بأفعال النبي ويه لاتباعه والتأسي به الككلة, ويستفاد من ذلك الحث على صحبة 

أهل العلم والفضل في الأسفار ولا سيما في الحج » لما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم » إضافة إلى 

حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد 

© قوله ( فقدم المدينة بشر كثير ) ذكر بعض أهل السير : أن الذين قدموا مع النبي وَلدٌ في حجته نحو من مائة وعشرين ألفاً . 

هل الأفضل الركوب أم المشي في الحج ؟ 

قال القرطبي : لا خلاف في جواز الركوب والمشي في الحج , واختلف في الأفضل منهما : فذهب مالك » والشافعي في آخرين 
: إلى أن الركوب أفضل اقتداءً بالنبي وك » ولكثرة التفقة » ولتعظيم شعائر الحج بأ الركوب . وذهب غيرهم : إلى أن المشي 

أفضل ؛ لما فيه من المشقة على النفس . 

ولا خلاف في : أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل . 


١٠١١ /ا‎ 


وقال النووي : فَوْلهِ : ( بَيْن يَدَيْهِ مِنْ راكب وَمَاشٍ ) فيه جواز الحج راكبا وَمَاشِيًا وَهُوَ مجْمَع عَلَيْهِ » وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دلَائل 
الكتاب وَالِسْنّة وَإِجْمَاع الْأمّة . قَالَ الله تَعَالَ ( وأَدّنْ في النّس بالج يأنُوك رجالا وَعَلَى كُلَ ضَامِر ) وَاخْتَلّف الْعْلَمَاء في الْأَفْضّل 
ِنّْهُمَا » كَثَالَ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَجنْهُور الْعلَمَاء : الكُوب أَفْضَل إِفْيدَاء الى صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ » وَلأَنُّ عون لَهُ عَلَى وَظَائِف 
تتاسكه ء وله تر َقمّة . وَقَالَ اود : مَاشِيًا أمضّل لِمَسْقيَهِ . وَهَذَا قاد لِأنٌ الْعسئّة ليست مطلوئة . 

ماهو ميقات أهل المدينة ؟ 

ذو لكليفة: 

لقول جابر ( عَقٌّ إِذَا أَتَيْنَا ذا الخلَيْمَةِ ) . 

وسبق حديث ابن عباس ( وقت رسول الله ين ذا الحليفة لأهل المدينة ) . 

وسبق حكم الإحرام من الميقات وأنه واجب . 

. من هي التي ولدت في الميقات ؟ 

عا .زنك اعميس .! 

قال جابر ( فَوَلَدَتْ أَنْمَاءُ بِنْتُ عْمَيْسٍ مُحَمَدَ بْنَ أي بكر ) . 

وهي زوجة أبي بكر الصديق » ولدت له تدا في الميقات » وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب وأولاده منها » وبعد وفاة 
أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب . 

ماذا قال لما النبي ع لما سألته ماذا تصنع ؟ 

قال لها ( إِعْتَسِلِيء وَاسْتَثْفرِي يكب ) . 

الاستغفار : أن تشد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة تحعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج 
» وق معناها الوسائل المعروفة الآن عند النساء . 

ماذا نستفيد من قوله 6 لأسماء (اعْتَسِلِيء وَاسْتَثْفِرِي بتَؤْبٍ ) . 

قال ابن القيم : كان في قصتها ثلاث سنن : 

إحداها : غسل الحرم . 

والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها . 

والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض . 

© وقد تقدمت مباحث الاغتسال عند الإحرام . 

© الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام . 

قال ابن قدامة : يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبل إحرامه لما روى زيد بن ثابت : أنه رأى النبي وَلِةٌ تجرد لإهلاله واغتسل 
؛ رواه الترمذي » وثبت أن النبي ولع أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» ولأن هذه العبادة يجتمع لها 
الناس فيسن لما الاغتسال كالجمعة» وليس واجباً في قول عامة أهل العلم . 

© ومن سنن الإحرام : التنظف ( أخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والإبط والشارب والأظافر ) . 

قال ابن قدامة معللاً : لأن الإحرام يمنع قطع الشعرء وقلم الأظافر» فاستحب فعله قبله لثلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن 
منه » فإذا كانت أظفاره طويلة أو شعره طويل فإنه يسن إزالتها » وإلا فلا يستحب . 
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© قوله يي لها ( وَأَخْرمي ) أطلق لها النبي يي الإحرام » وقد أحرم الناس من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة» منهم من أحرم 
بالحج » ومنهم من أحرم بالعمرة » ومنهم من أحرم بالحج والعمرة . 

عن عائشة . قالت ( خرجنا مع رسول الله عد عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بعمرة وحج . ومنا من 

أهل بالحج ) متفق عليه . 

ما الصلاة المفروضة التي أحرم بعدها البي 8 ؟ 

صلاة الظهر في مسجد ذي الحليفة . 

ولذلك استحب أهل العلم أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض كما فعل البي 6 . 

© فإن لم يكن وقت صلاة فرض » هل يسن أن يصلي ركعتين للإحرام ؟ تقدمت المسألة والخلاف فيها . 

قال جابر ( وصلى رَسُولُ الَو 2 في الْمَسْجِدِء ثم ركب الْقَصْوَاءَ ) . 

. ا 

حديث الباب قال جابر ( حي إِذَّا إسْتَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاء أَمَكَ بِالتَوْحِيكِ: ادل" 5 

وذهت بعض العلماء إلى 0 استوت به راحلته . 

لحديث إبنٍ عْمَرَ رَضِيَ ألَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( أهل رسول الله وَلِهٌ حين استوت به راحلته قائمة ) مَتق عله 

وهذا القول هو الصحيح » وأما حديث جابر _ أنه لبى على البيداء - فيحمل على أن جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة 

البي عَتَه على البيداء . ( وقد تقدمت المسألة ) . 

ما معنى ( أهلَ ) ولماذا سماها جابراً توحيداً ؟ 

معنى ( أهلّ ) أي : رفع صوته بالتلبية » وهذه كلمات عظيمة . 

وسماها جابراً توحيداً لأنما تضمنت التوحيد والإخلاص . 

. اذكر معان التلبية ؟ 

( لَبَيْكَ ) إجابة لك بعد إجابة » وإقامة على طاعتك دائمة » والمراد بالتثنية التأكيد . 

( لا شَرِبِكَ لَكَ ) أي : في كل شيء » فلا شريك لك في ملكك » ولا شريك لك في ألوهيتك » ولا شريك لك في أسمائك 

وفتفائلة + 

( إن آخْحَمْدَ ) أي : لك الحمد على كل حال » والحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً . 

( وَالنَعْمَةَ ) أي : الفضل والإحسان » كله لك » لأن الله وحده المحمود والمنعم . 

( وَالْمُلْكَ ) أي ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك . 

فإن قال قائل : أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم ؟ 

الجواب هو قوله تعالى ( وَأَدّنْ في النَّاسٍ بالج يَأنُوكَ رجالاً وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يتين نَ مِنْ ككل فج عَمِيقٍ ) . [ رجالاً ] على 

أقدامهم [ ضامر ] البعير الذي أتعبه السفر فج عميق] طريق بعيد 

اشتملت التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة » اذكرها ؟ 

قال ابن القيم : وَقَدْ إشْتَمَلَث كَلِمَات التَبِيّة عَلَى قَوَاعِد عَظِيمَة وَقَوَائِد جَلِيلّة : 
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: أَنَّ قَؤْلك " لبْيْكَ " يَتَضَّكّن إِجَابَة داع دَعَاك وَمُنَادٍ نَادَاك » ولا يَصِحْ في لَمّة ولا عَفْلٍ إجَابَة مِنْ لا يَتَكَلّم ولا يَدْعُو 


الغَانِيّة : أَنَهَا تَعَضَّمن الْمَحَبّة كُمَا تَقَدّمَ » وَلَا يُقَال لبَيِْكَ إِلّا لون بَهُ وتُعَظَمهُ » وَيَذَا قِيل في مَعْنَاهَا : 
وأنّهَا مِنْ فَوْهمْ : إمرأة لبه » أي عحبّة لوَلَدِهَا . 
الثَالَِة : أَنّهَا تَتَضَمن إِلْيرَام دَوَام الْعْبُودِيّة » وَيَذَا قبل : هِي من الْإقَامَة » أَيّ أَنَا مُقِيم عَلَى طاعتك . 
اللارهة ]نه تسكن اللطرع ولد لل اقفن لسرن بر تون . أنا مُلَبَ بَيْن يَدَيِكْ » أي حاضِع ليل . 
الكايسدة انوا علو لويذ قدت لاسن للك دوفو اخالضن . 
السَادسَة ل ل ل 
السّابعة : أَنّهَا تَتَضَمّن التَّقَيْب مِنْ الله » وَيَِدَا قِيل . إِنَّهَا مِنْ الإلْبَاب ء وَهُوَ التَمَدُب . 
القَّامِئَة : أَنّهَا جَعَلَتْ في الْإِخْرام شِعَارًا لِانْتِمَالٍ مِنئْ حال إِلَ حالء وَمِنْ مَنْسَك إِلَ مَنْسَكء كُمَا جَعَلَ التكبير في الصّلاة سَبْعَا 
انال مِنْ كن إلى كن . 
التّاسِعَة : أَنّهَا شِعار لِتَوْحِيدٍ مِلّة إِْرَاهِيم » الَذِي هُوَ رُوح الج وَمَقُصِده , بَلْ روح الْعِبَادَات كُلّهَا وَالْمَفْصُود مِنْهَا . وَيَذَا كَانَثْ 
المي ممْمَاح هَذِه الْعِبَادَة الي يَدُخُل فِيهَا يها . 
الْعَاشِرّة : أَنّهَا مُتَضَمَئَة لِمِمْتَاح الجنّة وَبَاب اللإشلام ال 0 وَهُوَ كَلِمّة الإخلاص 0 
اعقاوية شزة :"أنه اخشقيلة عل نيفين ل الزى خو مق كنا عا كتين به العقد إل اله و 


اه 


سام 


وَهُوٌ فَاتحَة الصّلاة وَحَاتمَتهًا . 
تَانيّة عَشْرَة : أَنّهَا مشئيكة عَلَى الاغتزاف لله بَعْمَةِ كُلَهَا » وَهَذَا عَبََهَا باللّام الْمُفِيدَة للاسْطراقٍ » أ البّعَم كُلّهَا لك » 
وأَنْتَ مُولِيهَا وَالْمُنْعِم يخا . 
القَالئَة عَشْرَة : أَنّهَا مُشْتَمِلّة عَلَى الاغتراف بِأَنَّ الْملك كُلّهِ به وَحْده , فَلَا ملك عَلَى الحَقِيقّة لِعَيْرهِ . 
ما حكم التلبية ؟ 
قال ابن حجر في فتح الباري : ...وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة . 
القول الأول : أنما سنة لا يحب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد . 
القول الثاني : واجبة يجب بتركها دم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 
القول الثالث : أنما ركن في الإحرام لا ينعقد بدونما. وهذا مروي عن الثوري وأبي حنيفة وأهل الظاهرء وقالوا: هي نظير تكبيرة 
الإحرام للصلاة . 
قال الشنقيطي في أضواء البيان : وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي عله لبى وقال ( لتأخذوا عني 
مناسككم ) فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل» أما كوتما مسنونة أو مستحبة أو 
واجبة بدونما وتحبر بدمء فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاصء والخير كله في اتباعه ظة والعلم عند الله تعالى. 
هل الأفضل الاقتصار على تلبية الرسول © أم يجوز الزيادة ؟ 
الأفضل التزام تلبية رسول الله 86 لقول جابر ( ولزم رسول الله 56 تلبيته ) . 
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وتلبية رسول الله يه كما في حديث الباب ( كبَيْكَ اللّهُمَ لبَيِكَء لَبَيِكَ لا سَرِيِكَ لَكَ َبَتِكَء إِنَّ َْمْدَ وَالبّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ, لا 
شَرِيكَ لك ) . 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ ( أن ثليه رَسُولٍ الله يك « لَبَيِكَ اللَّهُمَ لببِكَ لَبِكَ لآ شَرِيك لَك لبَنِكَ إِنَّ الحمد وَاليِعْمَ لَك وَالْمُلْكَ لآ 
شَرِيكَ لَكَ ) . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الله ْمُ عْمَرَ - رضى الله عنهما - يَِيدُ فِيهَا : أبَنِكَ بَيِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْيْرُ بيَدَيِْكَ لَبَيْكَ وَالتَْبَاءً 
ِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ) متفق عليه . 

وكان من تلبيته هته : لبيك إله الحق . 

قال القاضي : قال أكثر العلماء : المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله يه » وبه قال مالك والشافعي . 

لكن يجوز الزيادة على تلبية رسول الله 8 . 

أ-لأنه يي كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ولم ينكر ذلك » فدل على جواز ذلك . 

ب -وبعضهم يقول : لبيك ذا المعارج » لبيك ذا الفواصل . 

ج-( وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ., والخير بيديك » والرغباء إليك والعمل ) رواه مسلم . 

د-وروى أحمد في مسنده عن جابر قال ( أهل رسول الله يل ... فذكر تلبية النبي لَه وقال : والناس يزيدون : ذا المعارج ) . 
ما حكم التلبية لغير امحرم ( التلبية للحلال في الأمصار ) ؟ 

لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصارء لعدم الدليل» فيكره أن يلبي غير امحرم وهذا قول مالك وهو الصحيح., لأن التلبية من 
شعائر الحج وليست بعبادة مستقلة بنفسهاء وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحلال» لكنه قول ضعيف . 

ما حكم التلبية الجماعية ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قول أنس ذييه (حججنا مع النبي ين فمنا المكبّر ومنا المهل) -- متفق عليه - يدل على 
أنحم ليسوا يلبون التلبية الجماعية » ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبّرين » لكن بعضهم يكبر » 
وبعضهم يهل » وكل يذكر ربه على حسب حاله . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه ؟ 

فأجابت :لا يجوز ذلك » لعدم وروده عن النبي هَل » ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم » بل هو بدعة " انتهى. 
* ما المراد بالركن في قول جابر ( حٌَّ إِذَا أَتََِا آلَْيْتَ إسْعَلم َلزُنَ ) ؟ 

المراد بالركن : أي الحجر الأسود » وسمي ركناً لأنه في ركن الكعبة . 

ماذا نستفيد من ذلك ؟ 

نستفيد : أنه يسن للمحرم أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود فيقصده ويبدأ الشوط منه . 

قال النووي : واعلم أن للبيت أربعة أركان الركن الأسود والركن اليماني ويقال لمما: اليمانيان » وأما الركنان الآخران فيقال لهما: 
الشاميان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم عق والغانية: كونه فيه الحجر الأسود .وأما اليماني 
ففيه فضيلة واحدة: وهى كونه على قواعد إبراهيم. 

وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين : 
اذكر أحوال استلام الحجر الأسود ؟ 

أ- أن يستلم الحجر ويقبله » وهذا أعلاها [والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للتعظيم] . 


عَنْ عُمَرَ ط ( أَنّهُ قبل الحَجِرٌ الْأَسْوَدَ : فَقَالَ: إِنْ أَعْلَم أَنّكَ حجر لا تَصْدُ ولا تَنْفَع) وَلَوْلَا أَيّْ رَأَيْتْ رَسُولَ اَلْهِ ويك يُمَبَلْكَ ما 
بك ) من عله . [هذا من فقه عمر : أن تقبيل الحجر اتباعاً لله ولرسوله] 

ب- إن لم يتمكن » استلمه بيده وقبل يده . 

عن نافع قال : ( رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده » ثم قبل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله 8 يفعله ) . متفق عليه 
ج- أن يستلمه بشيء في يده » ويقبل ذلك الشيء . 

لحديث عامر بن وائلة قال: ( رأيت رسول الله #8 يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن ). رواه مسلم 
| امخجن ] هو عصا محنية الرأس . 

د- إن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . 

ماالحكمة من تقيبل واستلام الحجر الأسود ؟ 

الحكمة : تعظيماً لله تعالى واتباعاً للرسول َك لا لكونه حجراً أو محبة له . 

* هل يشرع استلام الركن اليماني ؟ 

نعم يشرع . 

لحديث ابن عْمَر قَالَ ( 1 أَرَ رَسُولَ الله يك يَسْئَلِمْ من الْببْتِ غَيْرَ آلبْنَْنٍ اَْمَانِئَيْن ) رواه مسلم . 

قال النووي : أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين » واتفقت الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين . 
قال شيخ الإسلام : لا يستلم إلا الركنيين اليمانيين دون الشاميين » فإن النبي غََِ نما استلم اليمانيين خاصة لأتما على قواعد 
إبراهيم 

© عند استلام الركن اليماني لا يقل شيئاً لا تكبير ولا غيره » لأن ذلك لم يرد عن البي © . 

© إن لم يتمكن من استلام الركن اليماني » لم تشرع الإشارة إليه بيده . 

ماذا يقول عند استلام الحجر ؟ 

يسن أن يقول : الله أكبر . 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (طاف رسول الله © على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) رواه 
البخاري. 

الإشارة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً. 

هل يشرع قول بسم الله ؟ 

لم ينقل في ذكر صفة حج الني كله أنه كان يقول ( بسم الله ) . 

لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال : باسم الله والله أكبر » أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح » كما قال 
النووي والحافظ . 

* هل في استلام الحجر فضل ؟ 

نعم » في استلامه فضل عظيم ؟ 

قال © ( إِنَّ مسح الجر الأَسْوَدٍ وَالكْنٍ الِْمَاِ يحَْانِ الحطايَا حَطّاً ) رواه أحمد عن ابن عمر . 

وقال َي ( والله ليبعثنه الله يوم القيامة» له عينان يبصر بحماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بحق ) رواه الترمذي عن 


© إن مشروعية تقبيل الحجر الأسود مشروطة بعدم إيذاء الناس بالمزاحمة والمدافعة» فإنه في هذه الحالة ترك الاستلام أفضل . 

© في آخر شوط عند الانتهاء لا يستلم ولا يقبل الحجر الأسود ولا يكبر لأنه انتهى طوافه . 

" هل يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه في غير نسك من حج أو عمرة ؟ 

الجمهور على المنع . 

اذكر بعض الأخطاء الأخطاء التي يقع فيها المعتمرون والحجاج عند استلام الحجر الأسود ؟ 

١-الإشارة‏ باليدين كهيئة التكبير للصلاة عند محاذاة الحجر الأسود» والصواب الإشارة باليد اليمى فقطء ولا يشير بيديه . 
-الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود .وهذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضررء والإيذاء للطائفين» وإعاقة 
سيرهم »والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك . 

“-التكبير قبل محاذاة الحجر الأسودء أي: بينه وبين الركن اليماني» وهذا من الغلو في الدين الذي تحمى عنه 
البي عي وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير صحيحءفالاحتياط الحقيقي النافع هو إتباع الشريعة »وعدم التقدم 
بين يدي الله ورسوله وهو أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله . 

4 - تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود » فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات» وهذا 
خطأء والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة . 

ه-تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسودء وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر 
الأسود, أما إذا لم يستطع استلام الحجرء وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها » هذه هي سنة رسول الله عه . 

>- بعض الحجاج والمعتمرين عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به وهذا خطأ فإن اليد 
اليمنى أشرف من اليد اليسرى» واليد اليسرى لا تُقدّم إلا للأذى» كالاستنجاءء والاستجمارء والامتخاط بماء وما أشبه ذلك» 
وأما مواضع التقبيل والاحترام» فإنه يكون لليد اليمين . 

-المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر الأسود لتقبيله »حتى إنه يؤدي أحياناً إلى المقاتلة والمشاتمة » فيحصل له بذلك الأقوال 
المنكرة مالا يليق بمذا المكان في المسجد الحرام قال تعالى ( الحَج أَشْهُرٌ مُعْلُومَاتٌ فُمَن فَرَضَ فِيِهنَ احج فل َقَتَ وَلا مُسُوقَ ولا 
جدَالَ في الج وَمَا تَفْعلُواْ مِنْ حَبرٍ يَحْلَمْهُ الله وَتروَدُوا من حَبرَ الرَادٍ التَفوَى وَانَقُونِ با أؤلي الألبَاب ) وهذه المزاحمة تذهب 
الخشوع وتنسي ذكر الله »وهما من أعظم المقصود في الطواف . 

9-اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته؛لذلك تحدهم عند استلامهم له يمسحون بأيديهم على بقية أجسادهم .وهذا جهل 
فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى » وقد قال عمركه عند استلام الحجر : إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع .ولولا أني 
رأيت النبي © يقبلك ما قبلتك ) . 

[ مقال في موقع المتقى الفقهي ] . 

ماذا يسن أن يقول عند دخول البيت ؟ 

يسن دخول البيت بالرجل اليمنى قائلاً الدعاء الوارد عند دخول المسجد » كبقية المساجد , ( اللهم صل على هد » اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك ) . 

وأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يسن إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرعاً وتعظيماً وبرأ أو: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام » فهذا قول ضعيفء لأن هذه الآثار كلها لا تصح, فلا يعتمد عليها في 
إثبات حكم شرعي (فلا يصح ذكر ولا دعاء عند رؤية البيت) وجابر الذي نقل حجة الي يله لم يذكر شيء من هذه الأذكار. 
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2 ماذا فعل النبي © أول ما دخل البيت ؟ 
أول شيء فعله : طاف بالبيت . 
مااسم هذا الطواف الذي بدأ به البي 8 ؟ 
هذا الطواف الذي فعله البي 88 : هو طواف القدوم » وهو مشروع في حق القارن والمفرد . ( وأن يقدّم سعي الحج ) ولو أراد 
أن يقدّم سعي الحج من غير طواف لم يصح ( يشترط لصحة تقديم سعي الحج أن يسبقه طواف نسك ولو مسنوناً ) . 
وفي هذا أن تحية البيت الطواف , فإن أول شيء بدأ به النبي وه الطواف . 
وهذا فيمن دخل المسجد للطواف , أما إذا دخل المسجد للجلوس أو الصلاة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد » وأما 
حديث ( تحية البيت الطواف ) فهو حديث لا يصح . 
بماذا يبدأ المخرم نسكه ؟ 
يبدأ امحرم بالطواف مبتدثاً من الحجر الأسود جاعلاً البيت عن يساره لفعل النبي يَليدِ » فإن كان متمتعاً فطوافه لعمرته » وإِن كان 
مفرداً أو قارناً فهو طواف القدوم . 
ما حكم من نقص في عدد أشواط الطواف ؟ 
يحب أن يكون الطواف سبعة أشواط » فمن ترك شيئاً ولو يسيراً من شوط من السبعة لم يصح , لأنه لم يأت بالعدد المعتبر . 
ماالحكم لو شك هل طاف ستة أو سبعاً فماذا يفعل ؟ 
يبي على اليقين إلا إذا غلب على ظنه شيء فإنه يعمل به » فإن غلب على ظنه أنه طاف ستة يجعلها ستة ويأت بسابع . 
*" هل للطواف ذكر مخصوص ؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس له-أي الطواف- ذكر مخصوص عن البي 82 لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه» بل يدعو 
بسائر الأدعية الشرعية » وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل له . 
ماالحكم إذا قطع طوافه فريضة أو جنازة ؟ 
صلى وأكمل من حيث وقف . 
ما حكم الوضوء للطواف ؟ 
الأفضل أن يطوف على وضوء لفعل النبي يلد ففي حديث عائشة يك (أن النبي هله أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم 
طاف بالبيت) متفق عليه. 
وهذا قول جماعة من أئمة السلف. فقد روى ابن أبي شيبة عن شعبة بن الحجاج قال (سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل 
يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به باساً. 
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا بد من الوضوء للطواف. 
أ- لفعل النبي وَيَثهْ كما في الحديث السابق . 
ب-ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً (الطواف بالبيت صلاة) لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاًء ولذلك ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى صحة الطواف بغير طهارة. 
ماهو الاضطباع . وفي أي طواف يكون ؟ 
الاضطباع : هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن » وطرفيه على عاتقه الأيسر فيكون العاتق الأعن مكشوفاً . 
ويكون في طواف القدوم في كل الأشواط السبعة . 


" ما دليل مشروعيته ؟ 

حديث يعلي بن أمية 4ه قال (طاف الني يه مضطبعاً ببرد أخضر) رواه أبو داود. 

ماالحكمة منه ؟ 

الحكمة منه أنه يعين على سرعة المشي. 

هل يسن الاضطباع في غير طواف القدوم ؟ 

لا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم» وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من حين الإحرام إلى أن يخلعوا فإنه خطأ 

ومخالف للسنة » ولهذا قال العلماء : يستحب له أن يزيل الاضطباع مباشرة قبل ركعتي الطواف . 

© يسن أن يدعو بين الركنين بما جاء في الحديث ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ولا تشرع 
الزيادة على ذلك كقول كثير من الناس: وأدخلنا الجنة مع الأبرار » يا عزيز يا غفار» لأن ذلك لا أصل له . 

* ماهو الرمل ؛ ومتى يكون ؟ 

قال النووي : قال العلماء : الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا . 

ويكون في طواف القدوم . 

# ما حكمه؟ 

لفعل النبي هه كما في حديث جابر هذا . 

وفي أي الأشواط يستحب ؟ 

يستحب في الأشواط الثلاثة الأول » والمشي في الأربعة الباقية . 

قال في المغني : وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدومء ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً» وقد ثبت عن النبي 

يه أنه رمل ثلاثاً ومشى أربعاً . 

وذكر ابن قدامة في "المغني" (5/١؟١)‏ استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال : ولا يس 

البَمَلْ وَالاضْطِبَاعٌ في طوَافٍ سِوى مَا ذَكَرْناهُ ؛ لأَنَ الي ف وَأصْحَابَة ما رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا في ذَلِكِ . 

وقال النووي : لَكِنْ يَفْترِكُ الَمَلْ وَالامْطِبَاعٌ في شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الامْطِباع مَئْئُون في حبيع الطَوْمَاتٍ الستبْع » وَأَمّا الع 

نا يُسَنٌ في الثّلاثِ الأُوَلٍ وَبَْشِي في الأََْع الأواخر 

ماالحكمة منه ؟ ْ 

إظهار القوة والجلد للمشركين . 

عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ( لَكَا قَدِمَ وَسُولُ الله يلي وَأصْحَابة ا . كَقَالَ الْمُشْرَكُونَ : إِنَهُ يَفْدَمْ عل 0 

وَعَنَْهُمْ حْمّى يَثْرت . فَأمَرَهُمْ اَن ول أَنْ يَْمُلُوا الأث شْوَاط القَّلانَهَ » وَأَنْ يمْشُوا مَا + بن الكتيْن » و1 يتمهم أ نالفل لاهو 

لذ الإبْقَاءُ عَلَيْهمْ ) متفق عليه . 

فإن قيل : ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها ؟ 

الجواب : أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته » لا ينائي أن لبقائه علة أخرى » وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 

كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف . 
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ومما يؤيده أن رسول الله 8 رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة . 

" من أين يكون الرمل وإلى أين ؟ 

الرمل يكون من الحجر إلى الحجر . 

لحديث ابن عمر ( أن رسول الله رمل من الحجر إلى الحجر ) . 

وهذا يقدم على حديث ابن عباس » لأن : 

حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع » وأما حديث ابن عمر : ( أن النبي ف رمل من الحجر إلى 
الحجر ) كان في حجة الوداع » فيكون هذا ناسخاً للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس » لأنه متأخر عنه . 

قال النووي في شرح حديث ابن عمر (رمل من الحجر إلى الحجر) : فيه بيان أن ايمل يُشرع في جميع المطاف من الجر إلى 
الخكر» وأما حديث ابن عباس ... قال : وأمرهم الني وي أن يَرْمُلوا ثلاثة أشواط » ويعشوا ما بين الكنين» فمنسوخ بالحديث 
الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في غُمرة القضاء سنة سبع » قبل فتح مكة » وكان في المسلمين ضعف في أبداتحم » وإِنما 
رملوا إظهارا للقوة » واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين التكنين اليمانيين ؛ لأن المشركين كانوا جلوساً في الجر : وكانوا لا 
يروتحم بين هذين الركنين » ويرونحم فيما سوى ذلك » فلما حج النبي وي حجة الوداع سّنة عَشر رَمَل مِن الجر إلى الجر , 
فوجب الأخذ بهذا المتأخر . 

© أن الرمل خاص بالرجال . 

©» وليس الرمل هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهلة | قاله الشيخ ابن عثيمين ] . 

" من الذين لا يشرع لهم الرمل ؟ 

أولاً : أهل مكة . 

قال ابن عبد البر: واختلفوا في أهل مكة إذا حَجوا هل عليهم رَمَلٍ أم لا؟ فكان ابن عمر لا يرى عليهم رَملاً إذا طافوا بالبيت. 
وقال ابن قدامة : وَلَيْس عَلَى أَمْلٍ مَكَة رَمَلٌ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنٍ عَبّاسٍِ » وَابْنِ عُمَرَ ‏ رَحْمَُ الله عَلَيْهِمَا. 

وكانَ ابْنُ عُمَرَ ذا أَحْرَمَ مِنْ مَكّة 1 يمل . 

والسبب أنه ليس لحم طواف قُدُوم ؛ لأنحم من حاضري المسجد الحرام . 

الثافي : النساء فلا يشرع لمن الرمل . 

قال النووي : اتفق العلماء على أن اليّمَل لا يُشرع للنساء » كما لا يُشرع لمن شِدّة السعي بين الصفا والمروة . ولو ترك الجُْل 
ايمل حيث شرع له فهو تارك سُنة » ولا شيء عليه . 

ماذا يفعل بعد الطواف ؟ 

يسن أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم . 

لقول جابر ( ثم أتَى مَقَامَ إنراجيم َصلَىء ثم رَجَع إل لين فَاسْتلَمَهُ ) . 

"# ماالسنة أن يقرأ فيهما ؟ 

يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) كما جاء عند مسلم . [ والمقام ] 
هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه للبيت وشق عليه تناول الحجارة ] . 

قال النووي : هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف . 


هل يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام ؟ 
لا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام » فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارجه جاز . 
المشروع في هاتين الركعتين التخفيف وليس قبلهما دعاء ولا بعدهما دعاء . 
" إذا دار الأمر بين أن يصلي قريباً من المقام مع كثرة حركته , كرد المارين بين يديه , وبين أن يصلي بعيداً عن المقام 
ولكن بطمأنينة . فما الأفضل ؟ 
فالأفضل الثاني » لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بما يتعلق بمكاتما . 
ما حكم الموالاة بين الطواف والركعتين ؟ 
واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين على قولين: 
الصحيح أن الموالاة سنة» فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل» جاز . 
وهو قول الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 
أ-أن عمر بن الخطاب ذَيه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح؛ فلما قضى طوافه» نظر فلم ير الشمس طلعت» فرَكب حتى أناخ 
بذي طوى فصلى ركعتين). 
ب-عن أم سلمة يك زوج النبي ع أن رسول الله لَه قال - وهو بمكة» وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت 
الخروج - فقال لما رسول الله ف ( إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك» فلم تصل حتى 
خرجت ) . 
ماذا يستحب إذا جاء للمقام ؟ 
يستحب إذا جاء المقام أن يقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . 
. ما الحكمة من قراءة هذه الآية ؟ 
أولاً : بالنسبة للبي ؤي » إبلاغ الناس أنه فعل ذلك امتثالاً لأمر الله . 
ثانياً : أن يشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله . 
" هل تجزيء سنة راتبة عنهما أو صلاة مكتوبة ؟ 
هذا موضع خلاف والصحيح أنما لا تحريء , لأنهما سنة مستقلة بنفسها . 
ماذا يسن أن يفعل بعد الفراغ من الركعتين ؟ 
يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده إن تيسر له ذلك » وإلا تركه ومضى . 
لقول جابر ( ثم يَجَعَ إِلَ آلوْنٍ فَاسْتَلَمَهُ ) . 
قال النووي : فيه دلَالّة لِمَا قَالَهُ الشّافِعِيَ وَغَيْره مِنْ الْعْلَمَاء أَنَهُ يُسْتَحَب لِلطَّائِفٍ طواف الْقُدُوم إِذَا فَرَعّ مِنْ الطَّواف وضّلاته 
خَلّف الْمَمَام أَنْ يَعُود إِلَ الخجر الْأَسْوَد مَيَسْتَلِمةُ » نه يميج باب الصُمًا لِيَسْعى . وَاتَمَقُوا عَلَى أنَّ هذًا الاسْتلام لْيْسَ بِوَاجِبٍ 
وَإِّا هُوَ سْنّة لَْ تَركَهُ 1 يََْمَهُ دم . 
قال بعض العلماء : وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه . 
قال الشيخ ابن عثيمين : بعد أن يصلي ركعتين يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل 
ولم ترد السئة بالتقبيل في هذا الموضع ولم ترد أيضاً بالإشارة . 
وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة » فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه . 
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وهذا فيمن خرج ليسعى » أما من طاف ولا يريد السعي [ كطواف الوداع مثلاً أو طواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم ] 
فإنه لم يرد أن النبي كَلْةُ رجع إلى الركن فاستلمه . 
© وقد تقدم أنه لا يشرع تقبيل ولا استلام الحجر في غير نسك . 
" في كم موضع يشرع تقبيل الحجر واستلامه ؟ 
الذي دلت عليه السنة أن تقبيل الحجر واستلامه يكون في ثلاثة مواضع : 
الموضع الأول : في بداية الطواف . 
الموضع الثاني : أثناء الطواف إذا مر به . 
الموضع الثالث : عقب صلاة الركعتين خلف المقام .( في هذا الموضع استلام فقط ) . 
مسألة : جاء عند الإمام أحمد ( ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ) فيسن بعد صلاة الركعتين أن يذهب إلى زمزم 
ويشرب ويصب على رأسه . 
" ماذا يفعل الحاج بعد أن ينتهي من الطواف والصلاة خلف المقام ؟ 
يذهب إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة . 
" ماذا يستحب أن يقرأ عند الصفا ؟ 
يستحب قراءة هذه الآية (إِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِر الله ) إذ دنا من الصفا وليس إذا صعد » ولا يشرع إكمال الآية وإنما 
يقتصر فقط على ( إِنَّ الصمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله ) . 
" ما الحكمة من قراءة هذه الآية ؟ 
أولة : اقتداء بالرسول 286 . 
ثانياً : امتثالاً لأمر الله . 
فالدا + ولكتغر نميه أنه إعا سس . اسمن شعاتر الل 
" هل يقول هذه الآية في كل شوط وعند المروة ؟ 
لا تقال هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف - فلا يقال بعد ذلك - لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية » 
لأنه ليس ذكراً بختص بالصعود وإِنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إِنما هو بتقديم الله له . 
هل يجوز أن يبدأ بالمروة قبل الصفا ؟ 
لا يجوز » بل يجب أن يبدأ بالصفا قبل المروة . 
والبدء بالصفا هو تفسير لقوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فقد بدأ بما قدم الله ذكره . 
اذكر ما يفعله الحاج على الصفا ؟ 
يستحب أن يصعد الصفا وأن يستقبل القبلة حينما يطلع عليه ( وليس هو واجب » الواجب هو حدود العربيات ) 
ويستحب رفع اليدين عند الصعود على الصفا » وصفة 0 رفعهما عند الدعاء . 
ا ويقول (لآ إِلَهَ إِلذَ الَهُ وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمْلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
إِلذَ اللَهُ وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخرّاب وَحْدَهُ » . ثم دعا بَْنَ دَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذًا ثَلآتَ مَرَاتِ) . 
| أنجر وعده ] أي: بإظهار هذا الدين» وكون العاقبة للمتقين . | ونصر عبده ] أي : نبيه عدا يه [ وهزم الأحزاب ] أي : 
غلبهم وكسرهم [ وحده ] أي : بلا قتال من الناس . 
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© أنه يستحب الدعاء فيما بين ذلك » وصفة هذا : أن يذكر الله أولاً » ثم يدعو , ثم يذكر الله ثانياً » ثم يدعو » ثم يذكر الله 
ثالثاً » ثم ينزل من الصفا . 

هاذا يفعل بعد الذكر والدعاء ؟ 

بعد الذكر والدعاء يتجه إلى المروة . 

© إذا حاذى العلم الأخضر هرول حت العلم الثاني » والحرولة خاصة بالرجال . 

" هل تشترط الطهارة للسعي ؟ 

لا تشترط الطهارة للسعي . 

"" ماكيفية السعي بين الصفا والمروة ؟ 

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط » الذهاب شوط والرجوع شوط آخر . 

قال النووي : قؤله : ( حٌَّ إِذَا كَانَ آخر طَواف عَلَى الْمَرْوَةَ ) فيه دلَالّة لِمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَالْجُمَْهُور أَنَّ الذَّهَاب مِنْ الصّمًا إِلّ 

لْمَزْوَة يحْسَب مَيّةوَالبُجُوع إِلَ الضّمًا تانيّة وَالشجُوع إِلَ الْمَروة تَلئّة وَهَكَذًا » فيَكُون إبتدَاء المتبْع من الصّمًا » وَآخِرها بِالْمَروةٍ . 

هل هناك ذكر خاص للسعي ؟ 

ليس له ذكر خاص ٠‏ بل يقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقرآن » وإن دعا في السعي بقوله ( رب اغفر وارحم » إنك 

أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر . 

© إذاكان في آخر شوط من السعي أتمه بصعوده المروة » ولا يقف للدعاء ولا للذكر » لأن العبادة قد انتهت . 

ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والسعي على قولين: 

القول الأول: أن الموالاة بينهما سنة» فلا يضر الفصل بزمن طويل» وهو قول الحنفية» وقول عند المالكية» والمذهب عند 

الشافعية» وقول الحنابلة . 

أ- أن كل واحد من الطواف والسعي ركنء ولموالاة بين أركان الحج لا تحبء. كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة . 

ب-أن الموالاة إذا لم تحب في السعي نفسه. ففيما بينه وبين الطواف أولى . 

القول الثاني: أن الموالاة بين الطواف والسعي شرطء فلو فرق بينهما كثيرا لزم إعادة الطواف والسعيء» وهو قول عند المالكية» 

ووجه عند الشافعية . 

واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى» افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز» 

ولا يحصل الميز إذا أخل بالموالاة . 

والراجح الأول . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم» فلو سعى بعد الطواف بزمن أو ف يوم 

آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه» ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف, فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون 

فصلء وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة» فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضرء ولهذا لو 

قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلكء وإن قدمه فلا حرج في ذلك . 

ما حكم الموالاة في الطواف ؟ 

اختلف الفقهاء ر>مهم الله في اشتراط الموالاة في الطواف على قولين: 
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القول الأول: أتما شرط وإليه ذهب المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية . 
أ- لأن النبي غَيّهُ قد والى بين طوافه وقال ( لتأخذوا عني مناسككم ) . 
ب-بأن الطواف بالبيت صلاة فيشترط له الموالاة كسائر الصلوات أو بأتما عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لا الموالاة كالصلاة . 
القول الثابي: أنما ليست بشرط . 
وإليه ذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم . 
أ-واستدل القائلون بأن الموالاة ليست بشرط بعموم قوله تعالى: (َلْيَطّهُوا بالَْيْتِ الْعَتِيق) » قالوا فالآية مطلقة من غير شرط 
الموالاة. 
ب- وبأن النبي يل خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب ثم عاد وبنى على طوافه كك 

" ماذا يفعل المتمتع بعد السعي ؟ 
إذا كان الحاج متمتعاً قصر من شعره » وإنما يقصر هنا ليبقى شعر للحج . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 6 قال ( ... ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل 
م يهل بالحج ) . 
© أما في غير هذه الحالة فالحلق أفضل من التقصير في حق الرجال (لأن الرسول عله دعا للمحلقين ثلاثً) . 
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عن قال (اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة 
والمقصرين) متفق عليه. 
ولأنه فعل النبي يله ولأن الحلق أبلغ تعظيماً لله. 
© أما المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة: فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق» قال ابن قدامة: ”لا خلاف في هذا" . 
© التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس » وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء . 
لقوله تعالى (تُحلّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمْقَصِرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر من رأسه ثلاث شعرات من جانب الرأس ما يعد أنه 
مقصر. 
فقول من يقول أنه يكفي ثلاث شعرات فهو قول مرجوح . 
© الحلق أو التقصير من واجبات الحج كما سيأقٍ إن شاء الله . 
© من أسرار الحلق أو التقصير أن فيهما كمال الخنضوع والتذلل لله تعالى» وإظهار العبودية والانقياد لطاعته. 
© وأما القارن والمفرد فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل » والأفضل له أن يتحلل بعمرة إذا لم يسق الحدي . 

ماهو يوم التروية , ولماذا سمي بذلك ؟ 

[ يوم التروية ] هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 

قال النووي : وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء » أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب 
وغيره . 

" متى تبتدئ أعمال الحج ؟ 

تبتدئ من اليوم الثامن من ذي الحجة » وهو يوم التروية » حيث يذهب الحجاج لمنى . 
© في هذا اليوم توجهوا إلى منى توجهوا من الأبطح , لأن النبي ط نزل هناك . 

ماذا يسن في اليوم للمحلين ؟ 


في هذا اليوم يسن للمحلين الإحرام بالحج . 

عن جابر نه أن النبي عت قال لأصحابه (أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج) متفق عليه. 

© أنه يسن للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن . 

من أين يحرم امحل يوم التروية ؟ 

يحرم يوم التروية من مكانه . 

عن جابر ذه قال: (أمرنا رسول الله ع لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا بالأبطح) رواه مسلم. 

انما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزوهم. ( والأبطح : هو مسيل فيه دقاق الحصى يقع شرقي مكة » فأحرم النبي كله في هذا 
المكان ومعه أصحابه قبل الزوال » ثم توجهوا إلى منى وكان ذلك يوم الخميس ) . 

وقد قال بعض الفقهاء : أنه يحرم من الحرم تحت الميزاب » وهذا غلط وبدعة » فلم يفعله البي هله » ولا عهد عن أحد من 
الصحابة أنه فعله . 

ماذا يسن أن يفعل عند إحرامه يوم التروية ؟ 

يسن أن يفعل الحاج عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف والتجرد من المخيط ويهل بالحج 
بعدها قائلاً : لبيك حجاً . 

* ماكيفية الصلاة في منى في اليوم الثامن ؟ 

السنة أن يصلي بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ وهذا مستحب بإجماع العلماء. 

© الأفضل أن تكون صلاة الظهر في اليوم الثامن في منى . 

.ا لضي بو كر لختر اق جر عم 

" إلى متى يسن المكث في منى ؟ 

يسن أن يمكث في منى حتى تطلع الشمس . 

تقول جارة ب مكث تيلا عق طلعث لحني )د 

* ما رأيك بمن يذهب إلى عرفات من ليلتها ؟ 

الذين يذهبون إلى عرفات من ليلتها قد خالفوا السنة » وكذلك من لم يحرم اليوم الثامن » وهو وإن كان جائزاً لكنهم حرموا 


إذا صادف يوم التروية يوم جمعة » فأيهما أفضل . أن يصلي الحاج في المسجد الحرام ثم يخرج إلى منى , أو أن يخرج إلى 
منى ( ضحى ) ويصلي الظهر في منى ؟ 


الثاني أفضل » لأن بقاءك في منى عبادة » وأنت أيها الحاج لم تأت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة . ( ابن عثيمين ) . 
" هل ثمرة من عرفة ؟ 

ليست من عرفة » وهي قرية قرب عرفة وليست من عرفة . 

مامعنى قول جابر ( ... فَأَجَارَ حَىّ أتى عَرَفَةَ ... ) ؟ 

فقيل : المعبى أي قد قارب عرفة . 


قال النووي : المراد قارب عرفات » فإن نمرة ليست من عرفات . 
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وقيل : أن مراد جابر أن منتهى سيره عرفة » وأنه لم يفعل كما تفعل قريش في الجاهلية » فتنتهي بمزدلفة وتقف فيها يوم عرفة » 
وف طريقه إلى عرفة نزل بنمرة » وهذا أصح . 

( أجاز ) تعدى » | القبة ] قال ابن الأثير :”القبة من الخيام بيت صغير مستدير" . 

متى يسن الخروج إلى عرفة من منى ؟ 

يسن الخروج إلى عرفة من منى إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وهو يلبي أو يكبر .[ عرفة : مشعر خارج حدود الحرم » لأنحا 
واقعة في الحل » وهي اسم لمكان الوقوف في الحج » ميت عرفة لارتفاعها على ما حوها ] . 

ماذا نستفيد من قول جابر ( فَوَجَدَ لقب قَدْ ضْربَتْ لَه بِتهرَةَ فَتَرَلَ نا ) ؟ 

نستفيد : إن تيسر له النزول بنمرة نزل إلى زوال الشمس [ وثمرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة كما تقدم ] » وهذا النزول نزول 
نسك » بناءً على أن الأصل التعبد في جميع أعمال الحج إلا ما قام الدليل على أنه ليس كذلكء وإلا ذهب إلى عرفات واستقر 
تماءولى قبل الزوال:: 

. متى دخل النبي © عرفة ؟ 

بعد الزوال . 

لقول جابر ( عق إِذَا رَاغَتْ اسمن أَمَرَ بالْقَصْوَاو فُرْحِلَث لَه فَأَنّى بَطْن الْوَادِي» خطب آلنّاس ) . 

[ القصواء ]| لقب لناقته التي حج عليها » [ فرحلث له ]| أي جعل عليها الرحل » | بطن الوادي ] وادي عرنة الذي فيه 
مقدمة المسجد ؛ لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة » وبطن الوادي موضع متسع » ولذا خصه النبي ويك بخطبته . 
ماذا نستفيد من قول جابر ( فَأَنَى بَطْنَ آلوَادِيء فَخَطَب آلنّاس ) . 

فيه استحباب الخطبة للإمام ليعلم الناس صفة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم . 

© وقد خطب ؤهٌ خطبة عظيمة بين فيها أحكام مهمة وعظيمة . 

ماكيفية الصلاة في يوم عرفة ؟ 

كيفية الصلاة : استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات وهذا الجمع مجمع عليه » بأذان واحد وإقامتين . 

لقول جابر ( م أَذنَ بال » م أمَام مَصلَّى الطَفِر ثم أََام مَصلَّى العصنرء و يِصَلَ بيَْهُمَا سيا ) . 

ما حكم القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم . 

وهذا مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم . 

أ-قالوا : إن النبي غَنْه كان يقصر الصلاة بمنى » وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة » وصلى معه جميع المسلمين من أهل مكة وغيرهم » 
ولم يأمر أهل مكة بالإتمام » ولا بتأخير العصر في عرفة » أو تقديم المغرب ف المزدلفة » وكذا خلفاؤه من بعده » فدل ذلك على 
مشروعية الجمع والقصر لأهل مكة في المشاعر . 

ب- أن خروج أهل مكة إلى منى وعرفات ومزدلفة » يعتبر سفراً » فشرع لحم الجمع والقصر كغيرهم . 

القول الثاني : لا يجوز الجمع والقصر لهم . 


وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
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قالوا : إن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد سفراً لعدم المسافة » وهم ف اعتبار المسافة كغيرهم » فلم يجز لحم الجمع 
والقصر . 

والراجح : الأحوط عدم الجمع والقصر . 

ما الحكمة من هذا الجمع ؟ 

الحكمة من جمع التقديم هنا : ليتفرغ الناس للدعاء » وأيضاً لو تفرقوا لفاتت الجماعة » وصلى كل إنسان لوحده . 

© أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان » لقوله : ( ثم أذن ثم أقام ) . 

© أنه لا تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر » لقوله : ( ولم يصكلّ بينهما ) . 

© أنه لا تشرع الجمعة للمسافر . 

2 ماذا فعل النبي © بعد ذلك ؟ 

ذهب حت أتى الموقف » فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس . 

لقول جابر ( ثم يكب حٌَّ أنّى الْمَؤْقِفَء فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَيِه آلْقَصْوَاءِ إِلَ الصّكرَاتٍ وَجعَلَ حَبْل الْمْسَاةٍ بَْنَ يدَيْه وَاسْتَفْبَلَ 
لْقبْلَك هَلَمْ يَرَلْ واقِمَاً حَنٌّ غَرْبتِ الشَّمْمن وَدَهَبَتْ الُفْرَةُ قليلاً حَمٌّ غَاب القُرْصُ . 
[ فلم يزل واقفاً | المراد بالوقوف هنا المككث » لا الوقوف على القدمين 

أي : ثم ركب من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف » وهو عند الجبل المعروف في شمال عرفة » وتسميه العامة جبل الرحمة . 
ما الدليل على أن عرفة كلها موقف ؟ 

الدليل قوله 8 ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) لكن يجب على الواقف أن يتأكد من حدودها . وهي علامات يجدها من 
يطلبها » لأتما واضحة » ومن وقف خارجها لم يصح حجه لأن الحج عرفة . 

ما حكم صعود جبل عرفة ( جبل الرحمة ) ؟ 

لم يثبت عن الي 8و أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة» ولم يكن من هديه َه 
صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاء وقد قال َك : (خذوا عني مناسككم) » ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر 
الصحابة ومن تبعهم بإحسانء فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لحم؛ اقتداءً برسول الله يي , 
والذي ثبت أنه ع وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار» وقال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقفء وارفعوا عن بطن 
عرنة) ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة:؛ منهم الإمام النووي» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ صديق خانء وقد قال #8 : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولم يكن من هديه 2# أن يصلي نفلاً 
بموقف عرفات» بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد غرة» جمعاً وقصراًء ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه 
من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات» بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتمليلاً وتحميداً 
وتكبيراً وتلبية» وبدعاء ربه والضراعة إليهه حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد 
عليه من البدع التي أحدثها الجهال .فتاوى اللجنة الدائمة" (١1١8-505/1١؟)‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة » بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة 
؛ لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة » ولا أن يعمل به على أنه عبادة » والرسول غَيَكِ أحرص الناس على فعل الخير » وأبلغ الناس 


قُِ تبليغ الرسالة 4 وأعلم الناسى بدين الله » َم يصعده وم يأمر أحداً بصعوده » ولا أقر أحداً بصعوده فيما أعلم 4 وعلى هذا فإن 
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صعود هذا الجبل ليس بمشروع » بل قال رسول الله يه حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال : (وقفت هاهنا » وعرفة كله 
موقف) وكأنه يق يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه » ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول لَه . 

. لماذا 'سميت عرفة بمذا الاسم ؟ 

قيل : لأن الناس يتعارفون فيها . 

وقيل : لأن أمين الوحي جبريل طاف بإبراهيم الككثلا وكان يريه المشاهد فيقول له "ُعَرَفْت؟ أَعَرَفْت؟". فيرد إبراهيم "عَرَفْتْ 
عَرَفْتٌ . 

وقيل : لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فعرفها وعرفته في هذا المكان . 

وقيل : لأنما مرتفعة على غيرها ؛ والشيء المرتفع يسمى غَْفاً » ومنه : أهل الأعراف » كما قال تعالى (وَنَادَى 
رجالاً) » ومنه : عُرْف الديك ؛ لأنه مرتفع ؛ وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. 

ما بداية الوقوف بعرفة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن بداية الوقوف من زوال الشمس . 

لأن النبي عله ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال . 

القول الثاني : أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة . 

لحديث عروة بن المضرس قال ( أتيت رسول الله َه بالموقف - يعني بجمْع - قلت : جئت يا رسول الله من جبلي طي» أكللت 
مطيتي» وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ين : (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذهِ 
-يَعْني: بِالْمُرْدَلمَةِ- قُوَقَفَ مَعَنَا حم تَذْفَعَ» وَكَدْ وَقَفَ بعَرَفَة قَبْلَ دَلِكَ لَيْلاً أؤ تَهَارَء فَقَدْ # حَجهُ وَقَصَى تَفْتَةُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 
وَصّحَحَهُ البرْعِذِي» وَابْنُ حرم » قالوا: فقوله (أو ناراً ) يشمل ما قبل الزوال وما بعده . 

والراجح قول الجمهور , والجواب عن حديث عروة بن مضرس بأن المراد ب( بالنهار ) فيه خصوص ما بعد الزوال » بدليل فعل 
ابي يلد وفعل خلفائه من بعده . ( وستأتّ المسألة ) . 

ما تحاية وقت الوقوف بعرفة ؟ 

تحاية وقته : طلوع الفجر يوم النحر . 

لقوله فيه ( احج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ) رواه أبو داود . 

قال جابر : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) . [ قاله في المغني | 

ماالمستحب للحاج في يوم عرفة ؟ 

يستحب للحاج أن يتفرغ للدعاء في يوم عرفة . 

وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة وإن كان الجبل خلفه أو بمينه أو شماله, لأن السنة استقبال القبلة» ويرفع اليدين » ولا 
يزال هكذا ذاكراً ملبياً داعياً راجياً من الله أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بم الملائكة كما في الحديث : ( ما من يوم أكثر من 
أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة » وأنه ليدنو ثم يباهي بم الملائكة فيقول : ( ماذا أرادوا هؤلاء ) . 

©» قال شيخ الإسلام:لم يعين النبي غَيةْ لعرفة دعاء خاصاً ولا ذكراً خاصاًء بل يدعو بما شاء من الأدعية . 

" إلى متى يجب البقاء في عرفة ؟ 

يجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس » ثم الدفع بعد الغروب . 
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أ-لأن هذا فعل النبي يله . 

قال جابر ( ... فَلَمْ يَرَلُ وَاقِاً حٌَّ غَرْبتِ آلشَّمْسنُ ... ) . 

ب- ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها . 

اذكر بعض الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في عرفة ؟ 

الأول : أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون» فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة» وقد ثبت عن النبي 228 أنه لم 
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد . 

الثاني : ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة أن بعض الحجاج ينزلون خارج عرفة » ويبقون في منزلهم حتى تغرب الشمس » ثم ينطلقون 
منه إلى مزدلفة » وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لحم حج , لقول النبي كيه : " الحج عرفة " رواه الترمذي (83) وصححه 
الألباني في إرواء الغليل )٠١754(‏ . فمن لم يقف ف عرفة ثي المكان الذي هو منهاء وثٍ الزمان الذي عين للوقوف بما فإن حجه 
لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه » وهذا أمر خطير. 

الثالث : أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار » تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله ظََهِ مع أن 
القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيماتهم أو عن شمائلهم » وهذا أيضًا جهل وخطأ ؛ فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون 
الإنسان مستقبل القبلة » سواء كان الجبل أمامه أو خلفه » أو عن يمينه أو عن شماله » وإنما استقبل النبي َل الجبل ؛ لأن موقفه 
كان خلف الجبل » فكان ويه مستقبل القبلة » وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلاً له . 

الرابع : أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول َي الذي عند الجبل ليقف هناك » فتجدهم يتجشّمون 
المصاعبء ويركبون المشاق » حتى يصلوا إلى ذلك المكان » وربما يكونون مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا 
ماءً وطعاماً » ويضتون في الأرض » ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ » وقد ثبت عن النبي َه أنه قال ( 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) وكأنه غَنَه يشير إلى أنه : ينبغي للإنسان ألا يتكلف ليقف في موقف النبي ؤَقَه » بل يفعل ما 
تيسر له » فإن عرفة كلها موقف . 

الخامس : أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة » أي : لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة 
أو غصناً أو ما أشبه ذلك ؛ لأنحم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد » وهذا ظن خاطئ » فإن قطع الشجر لا 
علاقة له بالإحرام » وَإِنما علاقته بالمكان » فما كان داخل حدود الحرم - أي : داخل الأميال - من الأشجار فهو محترم » لا 
يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصانء وما كان خارجًا عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرماً » وعلى هذا 
فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به ... » ( وأما الأشجار التي غرسها الناس فلا يشملها تحريم قطع الشجرة من أجل الحرم » 
ولكنها قد يحرم قطعها بسبب آخر وهو الاعتداء على حق من غرسها » وعلى حق الحجاج أيضاً إذا كانت إنما غرست من أجل 
أن تلطف الجو ويستظل بما الناس من حر الشمس . 

وعلى هذا فالأشجار المغروسة بعرفة لا يجوز قطعها لا من أجل الحرم وإنما لأن قطعها اعتداء على حق المسلمين عموماً ) . 
السادس : أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده الي غُنَه قدسية خاصة » ولهذا يذهبون إليه » ويصعدونه » 
ويتبركون بأحجاره وترابه » ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق » وغير ذلك مما هو معروف » وهذا من البدع » فإنه لا يشرع 
صعود الجبل ولا الصلاة فيه . 

السابع : أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد , ولهذا تحدهم يذهبون إلى ذلك 
المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد » فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجاً 
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وضيقاً » ويضيق بعضهم على بعض » ويؤذي بعضهم بعضاً » والرسول َيه يقول في الوقوف : " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف 

"» وقال #َتْعِ أيضا: " ججعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " . فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا 

منه » وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور امحرجة » فإن ذلك خير وأولى . 

الثامن : أن بعضهم يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس .ء فيدفع منها إلى المزدلفة » وهذا خطأ عظيم » وفيه مشابحة للمشركين 

الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس » ومخالفة للرسول وي الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس 

وذهبت الصفرة قليلاً » كما جاء في حديث جابر ذه . (الإسلام سؤال وجواب) . 

ماكيفية الدفع إلى مزدلفة ؟ 

يستحب أن يكون الدفع بسكينة وهدوء . 

لقول جابر ( حٌَّ غَاب القُرِصٌ وَأَزْدَف أُسَامَةُ وَدَفَعَ رَسُولُ الله يل وَقَدْ شَئَقَ لِْقَصْوَاءِ آلْمَامَ حم إِنَّ رأْسَهَا لَيُصِيبْ مَوْركٌ رَخْلِه 

وَيَقُولُ بد الْبْق: ( أَبهَا آَم السّكيئة الستكِيئة ) كُلُمَا أنَى حَبْلًا من الخَالٍ أنتى ا لبلا حي تَطْعَدَ ) . 

[شئق للقصواء الزمام] هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير . [مَورِك رحله] هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب . 

[كلما أتى حبلاً] هو التل اللطيف من الرمل الضخم, والمعنى إذا أتى حبلاً من حبال الرمل أرخى لناقته قليلاً من أجل أن تصعد [المزدلفة | وتسمى جمعاً . 

ما سبب تسمية مزدلفة في ذلك ؟ 

قيل : لأتهم يقربون فيها من منى, والازدلاف القرب . 

وقيل : لأن الناس يجتمعون فيهاء والاجتماع الازدلاف . 

وقيل : لأنتحم يزدلفون إلى الله تعالى؛ أي يتقربون بالوقوف» ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب » 

وهذا قول قتادة » وقيل إن آدم الكقكآ اجتمع فيها مع حواء » وازدلف إليها أي دنا منها . 

"" ماكيفية الصلاة إذا وصل إلى مزدلفة ؟ 

يسن أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة » وأن يصليهما بأذان واحد وإقامتين » وأيضاً لفعل البي عه بعرفة . 

. أنه لا يصلي بينهما نافلة‎ ٠ 

ما الحكم لو صلى في الطريق ؟ 

لو صلى في الطريق أجزأه ذلك لقوله 8# ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 

وذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن البي عَدَك قال لأسامة بن زيد ( الصلاة أمامك ) » لكن هذا قول 

ضعيفء وقول النبي قن لأسامة ( الصلاة أمامك ) لأنه لو وقف ليصلي وقف الناس » ولو أوقفهم في هذا المكان لكان في ذلك 

2 متى يجب أن يصلي في الطريق ؟ 

يجب أن يصلي في الطريق إذا خشي خروج وقت العشاء بمنتتصف الليل . 

ثبت عن النبي ؤقْهْ أنه بال وتوضأ وضوءاً خفيفاً » لحديث أسامة بن زيد قال ( دفع رسول الله يه من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال ثم توضأ » فقلت له الصلاة يا رسول الله ؟ قال : الصلاة أمامك ) متفق عليه » فهل يسن للإنسان أن 


ينزل في أثناء الطريق وف المكان الذي نزل فيه الرسول َم إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفً؟ 


1 


الجواب : لا يسن هذا » لأن هذا وقع اتفاقاً » بمقتضى الطبيعة حيث احتاج أن يبول فنزل فبال . 


ما الحكم إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب ؟ 


ار 


قيل : يؤخر الصلاة لفعل البي عُنَه . 
وقبل : يقدم , لأن البي عي من حين وصل إلى مزدلفة صلى . 
قال الشيخ ابن عثيمين : قد يقال: روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم مزدلفة العشاء أو قريباً من العشاء» فأَذْن وصلى 
المغرب » ثم دعا بعشائه فتعشى ». ثم أذن فصلى العشاء » وهذا يدل على أنه ذي لما وصل في هذا الوقت رأى أن لا يجمع , 
وبناء على هذا نقول : من وصل مبكراً فليصل ثم لينتظر حتى أت العشاء فيؤذن ويصلي العشاء » فإن قال الحاج : الراحة لي 
والأسهل علي أن أصلي المغرب من حين أن أصل وأصلي معها العشاء وأستريح » نقول : ذلك جائز ولا بأس به . 
هاذا نستفيد من قول جابر ( ثم إضْطّجَعَ حَقٌ طلعَ الْفَجْرُ ) ؟ 
نستفيد : أنه يسن أن ينام حتى يصبح . 
هل يصلي الوتر أم لا ؟ 
يستثنى الوتر فإنه يصليه ولا يتركه لأسباب : 
أولاً : لأن البي وَلةِ كان لا يدعه لا سفراً ولا حضراًء حتى كان وَل يوتر على راحلته في السفر . 
ثانياً : أن النبي وَل أمر به أمراً عاماً بدون استثناء . 
ثالفاً : أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم » فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره لأنه لا يدري » ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل 
في قوله | ولم يسبح بينهما ] . 
رابعاً : أن يكون ترك ذكره للعلم به » ولأنه ليس من المناسك » والحديث في سياق المناسك . 
اهل يشر قيام اللبل؟ 
قال بعض العلماء يشرع قيام الليل » لأنه قد ثبت عن أسماء » فقد ثبت عنها ( أتما نزلت ليلة جمع بالمزدلفة » فقامت تصلي » 
فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا » فصلت ساعة » ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم » 
قالت : ارتحلوا » فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ... ) متفق عليه . 
" هل يجوز أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر ؟ 
قال بعض العلماء يجوز بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى . 
وقال بعض العلماء : إن المعتبر غروب القمر » ولذلك كان من فقه أسماء أتما تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت » وغروب القمر 
يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً . 
لحديث عائشة قالت (كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة » فاستأذنت رسول الله يله أن تفيض من جمّْع بليل فأذن لها) متفق عليه. 
وعن ابن عباس قال ( أنا تمن قدم النبي وَل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) متفق عليه . 
ما حكم الدفع من مزدلفة لغير الضعفاء والعاجزين ؟ 
غير الضعفاء والعاجزين فالجمهور على أنه يجوز أن يدفع آخر الليل » وقال بعض العلماء لا يجوز ورجحه بعض المحققين » لكن 
الصحيح الجواز » والأحوط البقاء حتى صلاة الصبح . 
ما حكم المبيت بمزدلفة ؟ 
المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج » إذا تركه عمداً فحجه صحيح مع الإثم وعليه دم . ( وستأقٍ المسألة إن شاء الله ) . 
ما السنة في صلاة الفجر في مزدلفة . 


١٠٠١ /ا‎ 


السنة ف صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بما ف أول وقتها » مبادرة تكون غير معتادة » ولعل هذه المبادرة ليتسع وقت الذكر 
والدعاء بعد الصلاة . 

لقول جابر ( .... فصلى الفجرٌ حين تبين له الصبح ) . 

قال النووي : الشْئّة أَنْ يبال بِعَقِْم صّلاة المتئح في هذا الْمَوْضِع وَيتَاكّد التبكير يا في هذا الْيَْم أكثر مِنْ تأكُده في سَائِر 
السسّئّة لِلاقْتِدَاِ برَسُولٍ الله يك ِأَنَّ وَظَائِف هذا اليَوْم كثيرة فَسْنَ الْمُبَالََة بالتَّبَكِيرٍ بالصّبْح لِيَنّسِع الْوَفْت لِلْوَطَائِف . 

ما السنة للحاج في مزدلفة بعد صلاة الصبح ؟ | 

السنة للحاج في مزدلفة بعد صلاة الصبح أن يأقِ المشعر الحرام فيرقي عليه ويستقبل القبلة ويذكر الله ويهلله ويدعو كما قال 
تعالى (فَإِذًا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتٍِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام ) » وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله 
(وقفت ههنا وجمع كل موقف) رواه مسلم. 

© على الحاج أن يحذر من تضييع هذه الدقائق الغالية . 

© يبقى للدعاء والذكر حتى يسفر جداً . 

© [المشعر الحرام | هو جبل صغير بمزدلفة والآن المسجد المبني في مزدلفة على المشعر الحرام . 

متى يكون الدفع من مزدلفة إلى منى ؟ 

يسن للحاج أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد . 

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس . 

قال ابن القيم : أجمع المسلمون على أن الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة . 

لفعل النبي َي » ومخالفة لأهل الجاهلية . 


وَعَنْ غْمَرَ ضد قَالَ ( إن الْمشْركين كَانُوا لا ُفيضون حَقٌ تطلع السّشينء وَيَُولُون: أشرق غَردُ وأنّ البح وك حَالَمَهُة © أَقَاضَ 


قَبْلَ أَنْ تَطَلْعَ لشَّمْسْ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

[لا يفيضون] أي من جمع كما جاء في رواية [أشرق] أي من الإشراق» أي أدخل في الشروقء والمعنى: لتطلع عليه الشمسء» [ثبير] جبل معروف هناك» وهو 

على يسار الذاهب إلى منى » وهو أعظم جبال مكة؛ [ثم أفاض] أي النبي وك والدليل على أن المراد هو النبي #ُلْه: ما جاء في رواية أبي داود الطيالسي: 

(فخالفهم النبي عن فأفاض) وفي حديث جابر عند مسلم : (... فدفع قبل أن تطلع الشمس) . 

© ففي هذا الحديث أن السنة في الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس . 

لفعل النبي ع ومخالفة المشركين » فإنحم كانوا يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس » ثم يفيضون إلى مى » ففي 

هذا الحديث تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت الإسفار قبل طلوع الشمس . 

© أن من تأخر عامداً فقد أساء وخالف هدي النبي يلل » وأما من تعذر عليه ذلك بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير 
لشدة زحام » أو خلل في مركوبه » أو نحو ذلك فهو معذور . 

"ما الحكمة من إسراع النبي © لا أتى على وادي محسر ؟ (وادي محسر هو وادٍ بين مزدلفة ومنى لا من هذه ولا من هذه) . 

اختلف العلماء لماذا أسرع في وادي محسر : 

وقبل : لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي للإنسان أن يسرع إذا مرّ بأراضي العذاب . 

وهذا تعليل عليل لأمرين : 


١ ل‎ 


أ- لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا » بل في مكان يقال له [ المقَمّس ] حول الأبطح . 
ب- أنه لا يشرع الإسراع للذاهب » ولا يشرع الإسراع لغير القادم من مزدلفة » فلو كان على ما ذكروا لشرع الإسراع لكل من مرٌ 
به » وهم لا يقولون بهذا . 
وقيل : لأتمم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم , فأراد النبي وليه أن يخالفهم » كما خالفهم في الخروج 
من عرفة » وفي الإفاضة من مزدلفة . والله أعلم . 
اذكر ترتيب أعمال يوم العيد ؟ 
السنة في أعمال يوم العيد تكون كالتالي : 
أولة : رمي جمرة العقبة . 
قال جابر (ثه سَلَّكَ د الطريق الْوْسْطَى الي ترج عَلَى الْجمْرَة ة الى حَقٌّ أنى الجمرة الي عِنْدَ السّجِرَةِ فَرْمَاهَا سبع خص). 
فيه أن السنة للحاج إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة » وقد سماها جابر الكبرى » وسماها بذلك باعتبار ما قبلها من 
الجمرتين الصغرى والوسطى » ولأتما تنفرد بالرمي يوم العيد . 
ثانياً : النحر . 

لقول جابر ( ثم إنْصَرَفَ إِلَ الْمَنْحَرِء فَتَحَرَ ) . 
ثالفاً : الحلق أو التقصير . 

عن أنس .قال ( أن النبي عه أتى منى فأتى الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحر » ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه 

الأمن ثم الأيسر ) رواه مسلم . 
رابعاً : طواف الإفاضة » وهو ركن بالإجماع . 
© أعمال يوم العيد الأفضل ترتيبها كما فعل النبي ده : 
رمي » ثم نحر » ثم حلق » ثم طواف » ثم سعي » فإن أخل بتر تيبها تيبها ولو متعمداً فلا شيء عليه » وهذا قول جمهور العلماء . 


لحديث عَبْدٍ آله بْنِ عَمْرِوٍ بن الْعَاصٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (أَنَّ ز رشول أله 5 وق في حَكةٍ اواع. ا ار 
أشغز مَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: " إذْبَخْ ولا حرج ' مَجَاء آخزء ققال: 4 أشغر: فتحوث قت أن أ: 
" هما شل يَوْمَيذٍ عن شَيْءٍ قُيِمَ ولا أخرَ إلا ال: " إفْعَل ولا خرج) . متمق عَلَيهِ 

قال الشيخ غّد بن عثيمين رحمه الله : لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر جاز » خلافاً لأكثر أهل العلم . 

ما الجمرة التي ترمى يوم العيد ؟ 

جمرة العقبة لا غير » وترمى بسبع حصيات . 

ما المقصود من رمي الجمار ؟ 

أ-عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي قله قال (لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض » ثم عرض 
له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض » قال ابن عباس : الشيطان ترجمون » وملة أبيكم إبراهيم تتبعون) 
رواه ابن خزعة في صحيحه , والحاكم واللفظ له » وقال : صحيح على شرطهما . 


رمي) قَالَّ: ' ' ازع وَلّا حَرَجَّ 


١٠١65 


وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن حكمة الرمي معقولة المعنى وذكر هذا الحديث وقال : وعلى هذا الذي 

ذكره البيهقي فَذِكْرْ الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه . 

ب- وكذلك إقامة ذكر الله » والاقتداء برسول الله » وتحقيق التذلل . 

" متى وقت رمي جمرة العقبة ؟ 

يوم النحر بعد طلوع الشمس » وهذا هو الأفضل . 

ففي حديث جابر قال ( رمى رسول الله ع يوم النحر ضحى » وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ) رواه مسلم » وأما أهل 

الأعذار إذا وصلوا في آخر الليل ووصلوا إلى منى فإنهم يرمون » وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم » فكل من جاز له الدفع 

من مزدلفة جاز له الرمي وإلا لما استفاد شيئاً . 

وتكون الحصى بمثل حصى الخذف - وهي بالخاء المعجمة - وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قيلاً » فلا يجوز 
أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين » ولا بالصغير الذي لا يمكن رميه . 

ماالسنة أن يفعل مع الرمي ؟ 

السنة أن يكبر مع كل حصاة . 

لحديث جابر هذا . 

ب- ولحديث إِبْنٍ عْمَرَ رَضِي للّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي كور الدنيا بسَبْع حَصّيَّاتِ كَبْدُ على أَثَرِ كُلّ حَضَاةٍ ... هكذا رأيت 

رسول الله يفعله ) متفق عليه . 

ماالحكم لو رمى السبع جميعاً مرة واحدة ؟ 

يكون الرمي بحصى متعاقبات » فلو رمى السبع جميعاً مرة واحدة ل يجزئه إلا عن واحدة . 

ماالحكم لو وضع الحصى وضعاً ؟ 

لو وضع الحصى وضعاً لم يجزئه » لأن قوله ( رمى ) يدل على أنه لا بد من الرمي . 

© لم يذكر جابر من أين أخذ النبي يي حصى جمرة العقبة » وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين » 

بعضهم قال أن النبي وه التقطها من منى » وبعضهم قال إنه التقطها من موقفه الذي رمى فيه » وبعضهم قال إنه التقطها من 

طريقه لحديث الفضل وفيه ( حتى إذا دخل محسراً وهو من منى 6 قال : عليكم بحصى 

الخذف ... ) وهذا جزم ابن القيم » والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين » وأما ما يعتقده بعض العوام أن المستحب أن 

يُاتقط الحصى من مزدلفة فهذا لا أصل له فضلاً على أن يكون واجباً . 

ما حكم غسل الحصى ؟ 

بدعة كما قال ابن تيمية . 

. متى يقطع الحاج التلبية ؟ 

يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لحديث ابن عباس وأسامة قالا (لم يزل النبي غك يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) رواه البخاري . 

ماالحكمة من عدم الوقوف بعد جمرة العقبة للدعاء ؟ 

وقد علل بعض العلماء السبب بعدة علل : 

قيل: لضيق المكان . 


وقيل: لأنما اتتهت العبادة . 

وقيل : لأنما ليست من منى . 

قال ابن القيم : فَقِيلَ لِضِيقٍ الْمَكَانِ ابل وقبل وَهُوَ أصّحَّ : إن ذُعَاءَهُ كَانَ في نَفْسِ الْعِمَادَةٍ قَبْلَ لْمَراغ مِنْهَا » فَلَمًا رَمَى 
حر الْعَقَبَةِ 2 فَرَعَ الرَمْيْ 0 قِ صْلْبٍِ الْعبَادَةٍ د قَبْلَ لماع منهًا اع منهُ بَعْدَ َغدَ الْقراغ منهّاء وَهَذَا كما كَانَتْ سَننة قِ ذُعَائِهِ 3 


الصّلاةٍ إِذْكَانَ يَدْعُو في صُلْبِهَا » فَأَمَا بَعْد د الْمَراع منْهَا ٠‏ فَلَمْ يَنْبّت عَنْهُ أَنْهُ كَانَ يَْتَادُ الدَعَاءَ وَمَنْ رَوى عَنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْه 
إن 1 غير المتشي 0 يذهو بعاد عرص لله الا وق صِحْتِهِ نَظَرٌ » ولا ريب أن عَامَةَ أَدْعِيَتِهِ التي كَانَ 


عا ار ل ا 00 : لاكنين أن تقول دبز قلعتلاو الله أعتق 
عَلَى ذِكْرك وَشُكُرك » وَححسْن عِبَادَتِكَ فَدُبْرُ الصّلاة يرَادُ به آخِيُمَا قَبْلَ السّلام مِنْهَا » كَدُبْرٍ الَيوَانٍ وَيرَادُ به ما بَعْدَ السّلام 

كَمَوْلِهِ تُسَبَحُونَ الله وَتُكْبَرُونَ وَتَْمَدُونَ ذُْرَ كه صَّلَاةٍ الحَدِيثُ . 

0 وك الس ا م ا 

ما حكم الحدي على المتمتع والقارن ؟ 

يحب الحدي على المتمتع والقارن . 

أما المتمتع بنص القرآن قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي ) » وأما القارن فوجوب الحدي عليه هو 

مذهب جمهور العلماء » قياساً على المتمتع . 

© ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة» فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد ودم واحد. ولهذا كان دم 
المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق - فليس هو دم جبران - » وأما دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى . فهو 
يصرف على الفقراء . 

ماالحكم إن عدم الحدي ؟ 

إن عدم اهدي فقد قال تعالى (فإِذًا أَمنْقُْ فَمَنْ تنَّ بالْعْمْرة إلى الح قَمَا اسَْئِسرٌ مِن الذي هَمَنْ 1 يد قصِيَامُ ثلاث 

وَسَبْعَةِ إِذّا يَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذّلِكَ لِمَنْ 4 يكن أَهْلَهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الخحرام) . 

فعليه - كما أخبر الله - صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . 

© ومعنى لا يجد الحمدي : أن لا يوجد هدي في الأسواق » أو أن يوجد بميمة أنعام لكنه لا يملك الثمن . 

© بالنسبة لصيام الثلاثة أيام في الحج , متى يصومها ؟ الصحيح أن يبدأ من حين إحرامه بالعمرة » ويكون آخرها آخر أيام 
التشريق » والأفضل أن تصام أيام التشريق [ ١١ 2» ١” » ١١‏ ] لقول عائشة وابن عمر قالا ( لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصمن إلا لمن لم يجد الحدي ) رواه البخاري » فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونما في أيام التشريق » وصومها في 
أيام التشريق صوم لما في أيام الحج ؛ لأن أيام التشريق أيام حج 

© لكن هل يلزم التتابع ؟ إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم التتابع » لأنه لا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق » وأما إذا 
صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة . 

ما حكم طواف الإفاضة ؟ 

ركن من أركان الحج بالإجماع . 

قال تعالى (ثم ليَقْصُوا تََتهُمْ وليُوهُوا ذُورَهُمْ وَلْيَطُوهُوا بالبيْتِ الْعتيتق ) . 

© السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالبي َيه . 
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أين صلى النبي © الظهر يوم النحر ؟ 

حديث جابر يدل على أن النبي ههه صلى الظهر بمكة . 

قال جابر  (‏ كب رَسُولَ الله 6ك فَأَقَاضَ إِلَ الْبَبْت 0 

[ فأفاض ] أي : طاف طواف الإفاضة . 

وجاء في الصحيحين عن ابن عمر ( أنه صلاها بمنى ) . 

0 عَنِ ابن عْمَرَ ( أن وَسُولٌ الل ناض يَوْمَ النّخرِ ثم رَجَعَ مَصَلَّى الظَفِرَ بق » قَالَ نافع فَكَانَ ابن عُمَرَ يُفِيضٌ يَوْم 
شخر 2 ييخ تمتك الطهز بق ويَذكرُ أنَّ البح يي فَعَلَهُ ) متفق عليه . 

و 00000000 

صلاته في منى معادة » كما وقع له ف بعض حروبه . 

قال النووي : ووه الجمع ينها أنه نه يي طاف لِلَإقاصَةِ قبل الروال  »‏ صَلَّى الظفر بمَكّه في أوّل وَقنَهَاء © رََعَ إِلَ مق مَصَلَّى 

4 العلوو فيه أخرى ا متها يد نوك بقالرة: ذلك ٠‏ قيكون مُتتَقَلَا بالظّهْرٍ الثَانيّة الي > يي » وَعَذًَا كُمَا تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ في 

صلاته ييه ببَطْن كَخْل أحد أَنْوَاع صّلَاة الخؤف فَِإِنَّهُ ميك صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أُصْكابه الصّلاة بِكَمَالمَا وَسَلَّمَ َم ؛ نه صلَّى بِالطّائِقة 

الأخرى يلك المكلاة مئة أخرى » فَكَانت له صَلائانٍ » وَكع صّلاة . 

وقال الشوكاني : ويمكن الجمع بأن يقال إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقلاً لأمره 

بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى . 

وقال الشتقيطي : ا ب اه » كما قَالَ جَابِرٌ وَعَائِشَةُ » ثم رَجَعَ إِلَ مِىّ » مَصَلَى 
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بتارو العامة م الحَوفٍ مَيَّيْنِ : مَيّةَ بطَائِقَةِ » وَمَيَةَ بطَائِقَةٍ أخرى في بَطْن غَخْلٍ » كما 
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سَابِقًا في سُورَة الّسَاءِ » قَرَأَى جَابِرٌ وَعَائَِةُ ل ل مؤراق لشفي َلَاتَهُ ب في مى فَأَخْبر 
3 صَدَقَ وَهَذَا وَاضِحٌ ‏ وَِمَذَا الجمع جَرْمَ لوو » وَغَيْرْ لد 

4 - - وَعَنْ خُرََة بن تَابتٍ 4ه ( أَنَّ آل بي كك كان إِذَا فَرَعَ من تأ تيه في حَج أو عُمْرَةٍ سَأَلَ آلله رِضْوَائَهُ وَاجنَةَ وَاسْتَعَاذَ 
ِرَحْمَتهِ مِنَ آلثَّارٍ ) رَوَاهُ آَلشَافِعِي يإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف » لأن فيه راوي امه صالح بن تُهّد قال عنه البخاري : منكر الحديث . 

هل يشرع هذا العمل , وهو سؤال الله رضوانه والجنة والاستعاذة برحمته من النار بعد التلبية ؟ 

بما أن الحديث ضعيف فإنه لا يجوز أن يعمل به » ولا يذكر إلا مقروناً ببيان ضعفه . 

لأن الله نصرنا بالأحاديث الصحيحة . 

وفي حديث جابر السابق لم يذكر أن النبي عه لما فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة » واستعاذ برحمته من النار 

وعليه فلا يسن هذا الدعاء بعد التلبية . 
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4 /- وَعَنْ جَابرٍ طلله َالَ: قَالَ رَسُولُ آله 85 ( خحَرْتُْ هَاهْاء وَمِىّ كُلَّهَا مَنْحَل فَاخْحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتْ هَاهْنَا وَعَرَفَةُ 
كُنّهَا مؤقف, وَوَقَفْتْ هَاهُنا وجنْغ كُلّهَا مَؤْقِفٌ ) رَوَاهُ مُسْلمْ . 

( فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ ) قال النووي : المراد بالرحال المنازل . 

( وَوَقَفْتُْ هَاهُنَا ) يشير ع إلى مكان وقوفه . 

لاذا سميت منى بمذا الاسم ؟ 

ميت بذلك لكثرة ما بمنى بهذا من الدماء . 

. لماذا ميت مزدلفة جمع ؟ 

قال النووي : أما المزدلفة فمعروفة » ميت بذلك من التزلف والازدلاف » وهو التقرب , لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات 
ازدلفوا إليها » أي مضوا إليها وتقربوا فيها . 

وقيل : سميت بذلك نجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات . 

وتسمى جمعاً لاجتماع الناس فيها . 

أي يكون النحر يوم العيد ؟ 

يكون في من » وفي قوله : ( ومنى كلها منحر ) أي فلا أفضلية لموضع دون موضع . 

قال النووي : قوله #6 ( وَمِئ كُلَهَا مذخر مَاخُوا في رحَالكُمْ ) فَالْمراد حال الْمَازِل . قَالَ أفل الله : َل الرجل منزله 
سَوَاء كَانَ مِنْ حجر أَوْ مدر أَوْ شَعْر أَوْ وبر » 

وَمَعْق الحدِيث مِىٌ كُلَهَا منْكر يجوز التّخر فِبهَا فا تَتَكلُّقُوا الدْخر في مَوْضع خَحْرِي » بَل يجوز لم الدّخر في مَنَازِكُمْ مِنْ مِئّ . 

* هل يصح النحر في جميع الحرم أم فقط بمنى ؟ 

ذهب جماهير العلماء إلى أن النحر يصح في جميع الحرم . 

لقوله في رواية ابن ماجه ( وكل فِجاج مكة طريق ومنحر ) فليس النحر خاصاً بمنى » لكن النبي 8 ذكر منى لأن الناس كانوا 
مجتمعين فيها يوم العيد <٠‏ (كُلَ فِجَاج مَكَة ) بَكَسْر المَاء جنع هج وَهُوَ الطريق الْوَاع . 

ماالحكم لو نحر هديه خارج الحرم ؟ 

لو نحر خارج الحرم : فالجمهور على أنه لا يجزئ . 

وذهب الإمام الطبري إلى الإجزاء . 

وقول الجمهور أصح . 

* ماذا نستفيد من قوله 4# ( وَوَفَفْتُ هَاهُنا وعَرََهُكُلّهَا مَؤْقِفنْ ) ؟ 

نستفيد : أن جميع ميدان عرفة موقف » ففي أي مكان وقف فيها ودعا أجزأ ذلك . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 سسماحة الشريعة » حيث لم يشق النبي ؤلهُ على أمته فيلزمهم بموقف معين . 

قال النووي : ف حَذِه الْألمَاظ بَيَان رفق الب 82 بِأَمَته وَسَفَمَته عَلَيْهِمْ في تنْبيههغ عَلَى مَصالِح دينهخ وَدْنْيَاهُمْ وَإنَّهُ 2 ذكر طن 
الْأَكْمَل وَالَْائِر » فَالْهْكْمَل مَوْضع خْرهِ وَوْقُوفه , وَالَائِز كُل جْرْءِ مِنْ أَجْرَاء الْمنْكر » وَجْْءِ مِنْ أَجرَاء عرَقَات . 

0 أن جمعاً ( مزدلفة ) كلها موقف, ففي أي مكان من مزدلفة وقف الحاج أجزأ ذلك (والمراد بالوقوف هنا المككث والإقامة) . 
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( دَخَلَهَا مِنْ أَغْلَاهًا ) وفي في الرواية الثانية ( من كَدَاء ) بفتح الكاف والمد . 

( وَخَرَجَ من أَسْفَلِهَا ) وفي الرواية الثانية ( من كُدَّى ) بضم الكاف والقصر كهُدَى . 

وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر ذه قال ( كان رسول الله ظيهْ يدخل من الثنية العليا » ويخرج من الثنية السفلى ) . 

هل يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى استحباب دخول مكة من أعلاها » والخروج من أسفلها . 

قال النووي : وَمَذْكَبنا أنه يُسْتَحَب دُخُول مَكة مِن الَييّة العلا » وَالروج مِنْهَا من السمفْلى يدا الحريثء ولا فَزْق بَيْن أَنْ كَكُون 
هَذِهِ اليّيّة عَلَى طريقه كَالْمَدَيَ وَالشّامِيَ أَوْ لا تكُون كَالْيَمَيَ , فَيُسْتَحَب لِلْيَمََ وَغَيْره أَنْ يَسْكدِير ويَدْخُل مَكّة من الَييّة اليا » 
وَقَالَ بض أَصّحَابِنَا : إِما فْعَلَهَا النَىَ ب لِأَنّهَا كَانَثْ عَلَى طريقه » ولا يُسْتَحَب لِمَنْ لَيْسَثْ عَلَى طريقه كالْيَمَيَ » وَهَذًا 
ضعِيف وَالصّوَاب الْأَوّل . 

وقال بعض العلماء إن هذا لا يسن » لأن هذا الفعل لم يقع قسطاً » وإنما وقع من غير قصد . 

والصحيح الأول لمن قدر وسهل عليه » لأن في أفعال البي يه التأسي . 

ها الحكمة في مخالفة النبي يه في خروجه ودخوله ؟ 

قال في فتح الباري : اختلف في المعنى الذي من أجله خالف النبي لَه بين الطريقين : 

فقيل : ليتبرك به كل من ف طريقه . 

وقيل : لمناسبة العلو عند الدخول » لما فيه من تعظيم المكان . 

وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت . 

وقبل : لأنه ييه خرج منها مختفياً في ال مجرة » فأراد أن يدخلها ظافراً غالباً . 

745- وَعَنْ إبْنٍ عُمَرَ رَضِي آله عَنْهُمَا: ( أَنّهُ كان لا يَقْدُمْ مَكّة إلا بات بذي طَوى حَقٌّ يُصْبحَ وَيَفْمَسِلَ: وَيَذْكُرُ ذَلِكَ 
عند لبي 8 ) مُق عليه . 

( إلا بات بِذِي طُوَى ) قال النووي : هو موضع معروف بقرب مكة . 

( حَقّ يُصْبحَ وَيَغكَسِلَ ) ولمسلم ( ثم يدخل مكة هارا ) . 

2 ما حكم الاغتسال عند دخول مكة ؟ 

قال في فتح الباري : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولحديث ابن عمر قال ( اغتسل النبي كن لدخول مكة بفخ ) رواه الترمذي » وفيه ضعف . 

ج-وقد جاء عند الحاكم عن ابن عمر قال : ( من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخول مكة ) . 

د- أن مكة مجمع أهل النسك »؛ فإذا قصدها استحب له الاغتسال » كالخارج إلى الجمعة . 
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هل الاغتسال مستحب للمحرم فقط أو حتى للحلال إذا أراد دخول مكة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه يسن لغير اتحرم . 

وهو مذهب الحنفية » والشافعية » وظاهر كلام الحنابلة . 

وقد جاء عند الحاكم عن ابن عمر قال ( من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخول مكة ) . 

القول الثاني : أنه لا يسن . 

وهو قول لبعض العلماء . 

والراجح الأول . 

ما الأفضل لدخول مكة تاراً أم ليلا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : النهار أفضل . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 

لحديث الباب . 

وجه الدلالة : كون الي عه يبيت بذي طوى ويؤخر الدخول إلى النهار » دليل على أن الدخول تماراً أفضل » وقد كان هذا في 

حجة الوداع » وقد قال 5 ( لتأخذوا عني مناسككم ) . 

يت أن الول ارا غود" للذاخل ٠‏ وارفق يد »..واقرت. إلى مراعاة الالنون: المشروعة "له خلى امل وخوهها .: وأسلم له.هن 

التأذي والإيذاء . 

قال النووي : وَمِنْهَا إسْيَحبَاب دُخُول مَكّة نَهَارَا وَهذَا هُوَ الصّجيح الَّذِي عََيْهِ الْأَكْكرُونَ مِنْ أُصْحَابئًا وَعَبْْهمْ أَنَّ دُحُولا تَهَارَا 

أَفْضَل مِنْ اليل » وَقَالَ بَعْض أَصْحَاببَا وَجمَاعَة مِنْ السّلّف : اللَيْل وَالنّمَار في ذَلِكَ سََاء » ولا فَضِيلة لأَحَدِهِما على الآخر , وَقَدْ 

بت أن الب مي لها ًا بشفرة الجيرائة لبلا » ومن قَالَ الَو حملهُ عَلَى بان الجواز . 

القول الثاني : أن الدخول ليلاً ونحاراً سواء . 

وهو قول لبعض الشافعية وبعض العلماء . 

لحديث محرش الكعبي (أن النبي 6 أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلاً). رواه أحمد 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 قال ابن حجر : أما تخصيص الاغتسال من هذه البئر » والبيات في هذا المكان » فلعله راجع إلى أن ذلك واقع في طريقه 
فلا تتقيد الأفضلية في ذلك . 

© قال بعض العلماء : الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماً » وإِنما هو لحرمة مكة . 


هو 


4 وَعَنْ إبْن عَبّاس رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّهُ كانَ يُقَبَْ الجر الْأَمْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ ألَْاكِمُ مَرْفُوعَاء وَالْبَيِهَقَىُ 


أ 


*# ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث ابن عباس مرفوعاً لا يصح » وهو مضطرب » وهو لا يصح . 


١ ١. ه"”‎ 


ولا يصح عن الي َه شيء في السجود على الحجر الأسود . 

وأما الخبر المشهور ( أن النبي َقُّ قبل الحجر الأسود وجعل يبكي » فالتفت إلى عمر فإذا هو يبكي » فقال : يا عمر » هنا 
تسكب العبرات ) . فهو لا يصح . رواه ابن ماجه وغيره . 

وأما الموقوف على ابن عباس » فهو محفوظ . 

ما حكم السجود على الحجر الأسود ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه سنة . 

وبه قال الجمهور . 

وممن نسبه إليهم الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال : وَكُدَا يُسْتَحَب السُّجُود عَلَى الجر أَيْضًا بأَنْ يَضّع جَبْهته عَلَيْهِ » 
فَيُسْتَحَب أَنْ يَسْتَلِمهُ © يُقَبَلهُ » © يَضّع جَبْهته عَلَيْهِ . هَذَا مَذْعَبنَا وَمَذْهَبٍ الُمْهُور » وَحَكَاهُ إبْن الْمُنْدِر عَنْ عُمَر بْن الْحَطّاب 
وَائْن عَنّاس وَطَاوْسِ والشَّافِعِيَ وَأَحْمَد » قَالَ : وبِه أقُول . 

القول الثاني أنه يلع 

روي هذا عن مالك . 

لعدم وروده . 

والأول أصح . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 مشروعية تقبيل الحجر الأسود . 

- وَعَنْهُ قَال ( أَمَرَهُمْ آَلبِيْ 8 أَنْ يَرْمْلُوا ثلائة أَصْوَاطٍ وَيَدْشُوا أَرْبَعَا مَا بَيْنَ آلْكئيْنِ ) مْتَقَقْ عَلَيْه 

اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عّاسِ رضي الله عنهما قَالَ ( لَمَا قَدِمَ رَسُولُ الله يل وَأَصْحَابْهُ مك . فَمَالَ الْمشركون : إِنَّهُ يَقْدمُ عَلَيِكُمْ قَوم 


ا ا 


وَهََنْهُمْ خْمّى يذب . فَأمَرَهُمْ البح ل أَنْ يَمُُوا الأَسْوَاط الثَّلانَةَ » وََنْ يْشُوا مَا بَيْنَ الكتيْنٍ » و1 مَتَعْهُمْ أَنْ يَرْمنُوا الأسْوَاط كُلَّهَا : 
إلذ الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ) . 

وهنتهم : أضعفتهم .حمى يغرب : هو اسم المدينة في الجاهلية » وسميت في الإسلام : المدينة » وطيبة » وطابة . 

عرف الرمل ؟ 

قال النووي : قال العلماء : الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا . 

متى يكون الرمل ؟ 

يكون في طواف القدوم . 

وذكر ابن قدامة في ( المغني ) استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال : ولا يسَنٌ الّمَلُ 
وَالاضْطِبَاعٌ في طَوَافٍ سِوى ما كاه ؛ لأَنَّ الى ميك وَأَصْحَابَهُ ما رَملُوا وَاضْطبَعُوا في ذَلِك . 

# ماحكمه؟ 


١٠05 


أ-لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي #َيّهُ وقد تقدم وفيه ( حتى إذا أتينا البيت استلم الركن » فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ) . 
ب- ولحديث الباب . 

وفي أي الأشواط يستحب ؟ 

يستحب في الأشواط الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية . 

قال في المغني : وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم؛ ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا» وقد ثبت عن النبي 
يه أنه رمل ثلاثاً ومشى أربعاً . 

وقال النووي : لكِنْ يَفْرِقُ البَمَلْ وَالاصْطِبَاعٌ في شَيْءٍ وَاجِدٍ وَهُوَ أَنَّ الاضْطِبَاعٌ مَسْنُونٌ في > جميع الطَّؤْمَاتٍ سبع » ؛ وأَمَا التمله 
نا يُسَنّ في الثَلاثِ الأول وَْشِي في الأَربَع الأواخر 

ماالحكمة منه ؟ ْ 

إظهار القوة والجلد للمشركين . 


ٍ ما قم رَسُولُ الله 5 وَأَصْحَابهُ مَكّة . كَثَالَ الْمُسْرَكُونَ : إِنّهُ يَْدمُ عَلَيكُمْ قَوْم 
وَهَنَنْهُمْ حْمّى يَثْرب . فَأَمَرَهْمْ النّنْ يي أَنْ يَرَمُلُوا الأسْوَاط الكَلانَهَ » وَأَنْ يَْسُوا مَا بَبْنَ الكْتَيْنِ » و1 متَعْهُمْ أَنْ يبْمُلُوا الأَسْوَاط كُلّهَا : 
إلا الإْقَاءُ عَلَيْهِمْ ) متفق عليه . 

فإن قيل : ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها ؟ 

الجواب : أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته » لا يناتي أن لبقائه علة أخرى . وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 
كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف . 

ومما يؤيده أن رسول الله 22 ف رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة . 

"" من أين يكون الرمل وإلى أين ؟ 

الرمل يكون من الحجر إلى الحجر . 

لحديث ابن عمر ( أن رسول الله عْيَك رمل من الجر إلى الحجر ) . 


وهذا يقدم على حديث ابن عباس » لأن : 


- 
6 
ءِ 

5 

ع( 
5 

5 
3 
3 

<0 


حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع » وأما حديث ابن عمر : ( أن البي غ2 © رمل من الحجر إلى 
الحجر ) كان في حجة الوداع » فيكون هذا ناسخاً للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس » لأنه متأخر عنه . 

قال النووي ف شرح حديث ابن عمر (رمل من الحجر إلى الحجر): فيه بيان أن الرّمَل يُشرع ف جميع المطاف من الجر إلى 
الجر وأما حديث ابن عباس ... قال : وأمرهم النبي َيه أن يَرْمُلوا ثلاثة أشواط» ويعشوا ما بين اليكنين» فمنسوخ بالحديث 
الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عُمرة القضاء سنة سبع» قبل فتح مكة » وكان في المسلمين ضعف في أبداتمم» وإنما 
رملوا إظهاراً للقوة» واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركُنين اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا جلوساً في الجر وكانوا لا يروتهم 
بين هذين الركنين» ويرونهم فيما سوى ذلكء» فلما حج النبي ## حجة الوداع سّنة عشر رَمَل من الجر إلى الجر فوجب 
الأخذ بهذا المتأخر . 

ا ل اا ردم » ثم اعتمر رسول الله #8 بعد ذلك عمرة الجعرانة ومكة 


١٠ 


" من الذين لا يشرع لهم الرمل ؟ 

أولاً : أهل مكة . 

قال ابن عبد البر : واختلفوا في أهل مكة إذا حجوا هل عليهم رَمَل أم لا ؟ فكان ابن عمر لا يرى عليهم رَملاً إذا طافوا بالبيت . 

وقال ابن قدامة : بس عَلَى أفل مكّة رَمَل . وَهدًا تَولُ ان عَبَاسٍ » وَائنٍ عُمَرَ , يَثمة لله عَلَيِهِمَا 

انان رذ لخر رسكا 1 

والسبب أنه ليس لحم طواف قُدُوم ؛ لأنم من حاضري المسجد الحرام . 

الثاني : النساء فلا يشرع لمن الرمل . 

قال النووي : اتفق العلماء على أن اليّمَل لا يُشرع للنساء » كما لا يُشرع للحن شِدّة السعي بين الصفا والمروة . ولو ترك 

ليجل الرّمَل حيث شرع له فهو تارك سّنة » ولا شيء عليه . 

إذالح يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فهل يشرع له قضاء في الأربعة الباقية ؟ 

لا يشرع قضاؤه » لأنه سنة فات محلها . 

قال النووي : فَالَ أَصْحَايئا: مَلَوْ أَحَلَ بالبَمَلٍ في الثّلاث الأول مِن المتبع 4 يَأتِ به مِن الْأََْع الْأَوَاخِرء لِأَنَّ السْنّة في الْأزتع 
خيرة الْمَشْي عَلَى الْعَادَة قا بُعَيْْهُ » ولو 4 يمْكنة اليّمل لِبَةٍ را ير ؛ وَلَوْ 4 يمْكنة اليل 

بُِرْبٍ الْكَعْبَة لِبَحمَةِ وَأَمْكَنَهُ ذا تَبَاعَدَ عَنْهَا فَالْأَوْلَ أَنْ يتَبَاعَد وَيَرْمْل ؛ لِأَنَّ فَضِيلّة التَمل هَيْئة للْعبَادَةٍ في تَفْسهًا , وَالْقُرْب 

مِنْ الْكَعْبَة هَيْمة في مَوْضِع الْعبَادَة لا في نَفْسهَا , فَكَانَ تَقْدِبم مَا تَعلّقَ بنَفْسِهَا َو . 

وقال ابن حجر : لا يشرع تدارك الرمل » فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© ليس الرمل هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهلة [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] . 

© استحباب المشي في الأشواط الأربعة الباقية . 

و ا 0 

.ولا- م ا د م أنَكَ حَجَرٌ لا تر ولا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أي رَيْتْ وَسُولَ آل 


و 


00 ( رَاَنْت وسول لَه 4 يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الركنَ بمخجن مَعَهُ ' وَبُفْبّلْ المخجن ) 


- 


(غَيْرَ لكين الْيَمَاِينِ ) تثنية يماني » هو من باب التغليب » حيث يراد بما الركن اليماني » أي الموالي لجهة اليمن ؛ والركن 
الشرقي الذي فيه الحجر الأسود . 

قال النووي: واعلم أن للبيت أربعة أركان» الركن الأسود والركن اليماني ويقال لمما: اليمانيان» وأما الركنان الآخران فيقال لمما: 
الشاميان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم عه » والثانية: كونه فيه الحجر الأسود .وأما اليماني 
ففيه فضيلة واحدة: وهى كونه على قواعد إبراهيم. 

وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين . 
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ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 

نستفيد : استحباب استلام وتقبيل الحجر الأسود . 

ماهي أحوال تقبيل واستلام الحجر الأسود ؟ 

م ص يه للم لور لو 

ع3 مو( فين لشي الأسوه إن أَعْلَمُ أَنْكَ حَجِرٌ لا نَصْدُ ولا تنْقغ وَلَوْلَا أي رأَيْتُ رَسُولَ الَو جيه يُمَبَلْكَ ما 
قَبَلنْكَ ) لحك سي د جه ير 

ب-إن لم يتمكر. » استلمه بيده وقبل يده . 

عن نافع قال : ( رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده » ثم قبل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله عله يفعله ) . متفق عليه 
ج-أن ب تستلجة بشيء في يده » ويقبل ذلك اليشيء 5 

لحديث عامر بن واثلة قال : (رأيت رسول الله 2 يطوف البيتك ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل امحجن) ٠.‏ رواه مسلم 

| امحجن ] هو عصا محنية الرأس 

د-إن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . 


ماالحكمة من تقيبل واستلام الحجر الأسود ؟ 
الحكمة : تعظيماً لله تعالى واتباعاً للرسول يليه لا لكونه حجراً أو محبة له . 
ولذلك قال عمر (إيّ أَعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لا نَصْدٌ ولا تَنفَعُ» وَلَوْلَا أَيْ رَأَيْثْ رَسُولَ لله 6 يُمَبَلّكَ مَا فَبَلْنْكَ). 
ماذا يقول عند استلام الحجر ؟ 
يسن أن يقول : الله أكبر . 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (طاف رسول الله © على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) رواه 
البخاري. 
الإشارة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً. 
هل يشرع قول بسم الله ؟ 
لم ينقل في ذكر صفة حج البي وَيَه أنه كان يقول ( بسم الله ) . 
لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال : باسم الله والله أكبر » أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح » كما قال 
النووي والحافظ . 
* هل في استلام الحجر فضل ؟ 
نعم » في استلامه فضل عظيم ؟ 
وقال © ( إِنَّ مح الجر الأَسْوَدٍ وَالكْنٍ الَْمَِيَ يحْطَانِ الطَايَا حَطّاً ) رواه أحمد عن ابن عمر . 
وقال 28 ( والله ليبعثنه الله يوم القيامة» له عينان يبصر بمماء ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق ) رواه الترمذي عن 
ابن عباس . 
" هل يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه في غير نسك من حج أو عمرة ؟ 
الجمهور على المنع . 


١١ 


قال الشيخ ابن عثيمين : الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع . 
اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها المعتمرون والحجاج عند استلام الحجر الأسود ؟ 

١-الإشارة‏ باليدين كهيئة التكبير للصلاة عند محاذاة الحجر الأسود» والصواب الإشارة باليد اليمبى فقطء ولا يشير بيديه . 
؟-الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود »وهذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضررء والإيذاء للطائفين» وإعاقة 
سيرهم »والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك . 

“-التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود. أي: بينه وبين الركن اليماني» وهذا من الغلو في الدين الذي تمى عنه النبي غُنَء وادعاء 
بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير صحيح, فالاحتياط الحقيقي النافع هو إتباع الشريعة» وعدم التقدم بين يدي الله 
ورسوله وهو أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله . 

5 - تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود » فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات» وهذا 
خطأء والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة . 

ه-تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسودء وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر 
الأسود, أما إذا لم يستطع استلام الحجرء وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها » هذه هي سنة رسول الله عه . 

- بعض الحجاج والمعتمرين عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به وهذا خطأ فإن اليد 
اليمنى أشرف من اليد اليسرى, واليد اليسرى لا تُقَدَّم إلا للأذى؛ كالاستنجاء؛ والاستجمار» والامتخاط بماء وما أشبه ذلك» 
وأما مواضع التقبيل والاحترام» فإنه يكون لليد اليمين . 

-المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر الأسود لتقبيله »حتى إنه يؤدي أحياناً إلى المقاتلة والمشاتمة » فيحصل له بذلك الأقوال 


المنكرة و ل ا ل دا 
حِدَالَ في الج وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوأْ فَإِنَّ خَيْرَ الرَادٍ التَقْوَى وَاتّقُونٍ يا أؤلي الألبَاب ) وهذه المزاحمة تذهب 


الخشوع ع ذكر الله »وهما من أعظم المقصود في الطواف . 

-اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته؛لذلك تحدهم عند استلامهم له يمسحون بأيديهم على بقية أجسادهم .وهذا جهل 
فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى »وقد قال عمركه عند استلام الحجر : إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع »ولولا أني 
رأيت النبي 2 يقبلك ما قبلتك ) . 

[ مقال في موقع الملتقى الفقهي ] . 

" هل يستحب استلام الركن اليماني ؟ 

نعم يستحب . 

قال النووي : أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين » واتفقت الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين . 
قال شيخ الإسلام : لا يستلم إلا الركنيين اليمانيين دون الشاميين » فإن النبي وَيَكْ نما استلم اليمانيين خاصة لأتما على قواعد 
إبراهيم . 

قال في المغني : الركن اليماني قبلة أهل اليمن » ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود . وهو آخر ما يمر عليه من الأركا 
طوافه» وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود وهو قبلة أهل خراسان» فيستلمه ويقبله» ثم يأخذ على يمين نفسه » 0 
الببت على يساره » فإذا انتهى إلى الركن الثاني » وهو العراقي » لم يستلمه » وهذان الركنان يليان الحجر » فإذا وصل إلى الرابع 
وهو الركن اناق © التجلييه:» 
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ثم قال رحمه الله : والصحيح أنه لا يقبله » وهو قول أكثر أهل العلم . 
ما الحكم إذا ل يتمكن من استلامه ؟ 
إن لم يتمكن من استلام الركن اليماني » لم تشرع الإشارة إليه بيده . 
هاذا يقول عند استلام الركن اليماني ؟ 
عند استلام الركن اليماني لا يقل شيئاً لا تكبير ولا غيره » لأن ذلك لم يرد عن البي عي . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 إن مشروعية تقبيل الحجر الأسود مشروطة بعدم إيذاء الناس بالمزاحمة والمدافعة» فإنه في هذه الحالة ترك الاستلام أفضل . 
0 في آخر شوط عند الانتهاء لا يستلم ولا يقبل الحجر الأسود ولا يكبر لأنه انتهى طوافه . 
0 قال ابن تيمية : وأما سائر جوانب البيت» ومقام إبراهيم » وحجرة النبي 6 » ومقابر الأنبياء والصالحين » وصخرة بيت 
المقدس , فالطواف بما واستلامها وتقبيلها من أعظم البدع المحرمة باتفاق الأئمة الأربعة . 
الزحام على الحجر لا بأس ما لم يؤذ المسلمين » فقد أخرج عبد الرزاق عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان يزاحم على الحجر 
حن برف مص اقسلا 
وإن آذى غيره فلا يجوز . 
0 وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيّةَ 4ه فَالَ: (طَافَ الب يا مُضْطْبعًا برد أَخْصْرً) رَوَاهُ آلْحَمْسَةُ إِلّا النَسَائييَ وَصَحَحَهُ اليرْمِذِي. 
ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث صححه الترمذي وصححه النووي . 
وله شاهد عند أبي داود من حديث ابن عباس : ( أن رسول الله عق وأصحابه اعتمروا من الجعرانة » فرملوا بالبيت وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم ) . 
. ما هو الاضطباع ‏ 
الاضطباع : هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن » وطرفيه على عاتقه الأيسر فيكون العاتق الأيمن مكشوفاً . 
وفي أي طواف يكون ؟ 
ويكون في طواف القدوم في كل الأشواط السبعة . 
" ما دليل مشروعيته ؟ 
حديث الباب (طاف النبي َه مضطبعاً ببرد أخضر) رواه أبو داود . 
وباستحبابه قال الجمهور . 
ماالحكمة منه ؟ 
الحكمة منه أنه يعين على سرعة المشي. 
هل يسن الاضطباع في غير طواف القدوم ؟ 
لا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم» وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من حين الإحرام إلى أن يخلعوا فإنه خطأ 
ومخالف للسنة» ولهذا قال العلماء: يستحب له أن يزيل الاضطباع مباشرة قبل ركعتي الطواف . 
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اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© جواز الإحرام بالأخضر وغيره من الألوان» لكن الأفضل البياضء لقوله 5: (إن خير ثيابكم البياض). 
© من ترك الاضطباع في كل الأشواط أو في بعضها فطوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن الاضباع سنة مستحبة وليس بواجب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ... وَإِنْ تَرَكَ اليّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ قلا شَْءَ عَلَيْهِ. اه. وهذا هو الذي عليه أكثر 
أهل العلم» وذهب البعض إلى أن من ترك الاضطباع قضاه في طواف الإفاضة . 
*76- وَعَنْ أَنَسٍ وه قَالَ: ( كان بُهِلُ مِنَا آلمُهلٌ فلا بُنْكرُ عَلَيْه وَبِكَيرٌ [منا] الْمَكبَرٌ فلا ينكِرٌ عَلَيْهِ ) مْتَفَقْ عَلَيْهِ . 
"# ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : استحباب التلبية والتكبير يوم عرفة . 
لقوله ( كان يُهِكٌ مِنّا لهك قلا يُنكر عَلَيْد وَيُكَبَدْ [ من ] الْمْكَبرُ ) . 
وي الرواية الثانية ( منا الملبي » ومنا المكبر ) يعني أنحم يجمعون بين التلبية والتكبير » فمرة يلبي هؤلاء » ويكبر آخرون » ومرة 
بالمكين فيض ةق بق كل يزة ان" النعتن يكير م والططن كلت .+ 
والدليل على جواز ذلك : إقرار النبي عن لهم . 
وأيضاً أخرج أحمد من حديث ابن مسعود قال ( خرجت مع رسول الله ييه فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها 
بالتكبير ) . 
فهذا نص صريح بأنه ييه كان يلبي في غالب أحواله » ويكبر أحياناً . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© الحديث يدل على مشروعية التلبية والتكبير في يوم عرفات . 
أن التكبير يقوم مقام التلبية في هذا اليوم » لأن المقصود هو تعظيم الله » وهذا يحصل بالتكبير أو التلبية . 
0 أن الصحابة كانوا لا يقرون منكراً » لأن أنساً احتج على جواز مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل كان يلبي 
وكان يهل ولا ينكر عليه . 
0 أن كل شيء فعل في عهد البي غُنَّهٌ فهو حجة . 
4 وَعَنْ إبْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ: ( بَعَتَني رَسُولَ آله 8 في آلتَقَلِ أو فَالَ في آلصّعفَة من جمْع بليل ) . 
هوه" - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ألنَهُ عَنْهَا قَالَتْ: - إِسْتَأدَنَتْ سَؤْدَةُ وَسُولَ آله 46 لَبْلَهَ آلمُزدَلِمَةِ: أن تدقع ل وَكَانَتْ تَبِطَّةٌ 
( في آلتَّقَلٍ ) الأمتعة . 
( مِنْ جْمْع ) أي مزدلفة . 
8 559 2 الأحاديث ؟ 
نستفيد : أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر . 
قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً . 
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ماالقدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال ؟ 
فقيل : بقدر حط الرحال . وهذا مذهب مالك . 
وقيل : إلى نصف الليل . وهذا مذهب الحنابلة . 
وقيل : يبيت معظم الليل . وهذا مذهب الشافعي . 
قال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله : قال بعض العلماء : أن المعتبر غروب القمر » ولذلك كان من فقه أسماء بنت أبي بكر أتما 
تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت » وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً . 
-١‏ أما غير الضعفاء : 
فالجمهور أنه يجوز أن يدفعوا في آخر الليل . 
قال الشنقيطي : والأظهر عندي في هذه المسألة هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح » لأنه لا دليل مقنعاً يحب الرجوع إليه مع 
من حدد بالنصف الأخير ... . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر » فيصلوا بما الفجر ويقفوا بحا . 
ما حكم المبيت بمزدلفة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه واجب . 
وهذا المذهب » وقول الأكثر . 
أ-لقوله تعالى : ( ليس عَلَيْكُمْ جْتاح أَنْ تَبْتَعُوا َضْلا من رَبَكُمْ فَإِذَا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الام وَاذْ روه 
كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كسم مِن قَبْلِه لَمِنْ الضَالِينَ ) . 
والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب . 
ب- ولقول النبي 8 لعروة بن مضرس #5 وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال (يا رسول الله » إن أتعبت نفسي 
وأكللت راحلتي » وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده , فقال البي وه : من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع » وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو تماراً » فقد تم حجه , وقضى تفته) . 
ج-لأن النبي #ة رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ف آخر الليل » والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب . 
د- أن النبي ونه بات في مزدلفة وقال ( لتأخذوا عني مناسككم ) . 
القول الثاني : أنه ركن لا يصح الحج بدونه . 
وهو قول بعض العلماء » وهو قول داود الظاهري . 
أ- لقوله تعالى : ( ليس عَلَيِكُمْ تا أن تبتعُوا مضلا من رَبَكُمْ دا أَقضْثُمْ من عَرََاتٍ فَاذكُروا اله عِندَ الْمَشْعَرٍ الخَام 
وَاذْكُرُومُ كمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُشُمْ من قَبْلِهِ لَمِنْ الضَلِينَ ) . 
قالوا : فهذا الأمر يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند المشعر الحرام . 
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بحما ورد في بعض روايات حديث عروة بن مضرس الطائي ذه كما عند النسائي أن النبي #هْ قال ( من أدرك الإمام والناس» 
وأفاض معنا فقد أدرك» ومن فاته الناس والإمام فلم يدرك ) يعني من أدرك الوقوف مع الإمام والناس وأفاض معهم فقد أدرك 
الحج؛ ومن فاته الوقوف مع الناس والإفاضة معهم فقد فاته الحج. 

القول الثالث : أنه سنة . 

وهو قول لبعض العلماء . 

والراجح القول الأول وبتركه دم . 

ونال علي عبد الخينة + 

حديث عبد الرحمن بن يعمر وفيه قول النبي 2 ( من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه وقضى 
تفثه ) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. 

ومعلوم أنه بمذا يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً بلا شك ومع ذلك صرح الني غلهُ هنا بأن حجه تام . 

ماالجواب عن رواية النسائي ( من أدرك الإمام والناس» وأفاض معنا فقد أدرك, ومن فاته الناس والإمام فلم يدرك ) ؟ 
هذه الرواية غير محفوظة » كما عليه أكثر أهل العلم » فلا تصح عن النبي ؤَيَهِ كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
والشنقيطي كما في أضواء البيان 

نما حديث عروة بن مضرس روايته امحفوظة هي الرواية التي ستأقٍ قريباً إن شاء الله » أن النبية قال ( من صلى صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة ليلاً أو تماراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) . 

* هل يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس ؟ 

يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس » بل يباح لهم رمي العقبة متى ما وصلوها » ولو قبل الفجر على الصحيح . 

وذلك لفعل أسماء » ففي الصحيحين : ( أن أسماء نزلت ليلة جمع بالمزدلفة » فقامت تصلي » فصلت ساعة » ثم قالت : هل 
غاب القمر ؟ قلت : لا . فصلت ساعة » ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم » قالت : فارتحلوا » فارتحلنا ومضينا حتى 
رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزها ) . 

وروى أبو داود عن عائشة أتما قالت : ( أرسل النبي غُتَهْ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ) . 

وضعف هذا الحديث الإمام أحمد . 

والأصل فيمن عجل أن يكون عجل للرمي » والأصل رميه متى وصل . 

وذهب بعض العلماء إلى المنع . 

واحتج بقوله عله : ( لا ترموا حتى تطلع الشمس ) . رواه أبو داود وهي شاذة 

ما معنى المبيت بمزدلفة ؟ 

معق المي وردان لبن عداو الدوم روزا يقن اللبل في بردلفة م 

ما مقدار الواجب للمبيت بمزدلفة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يكفي الحاج أن يقف بمزدلفة بمقدار ما يصلي المغرب والعشاءء ويتعشى . 
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القول الثاني: قالوا إن المقدار الواجب لمن وقف قبل منتصف الليل أن يقف حتى منتصف الليل. ومن وقف بعد منتصف الليل 
فإنه يجرئه أيّ وقوف . 

وهو الذي ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم . 

أ-لحديث عَائِشَة أَنّهَا قَالَتِ ( اسْتأدَنَتْ سَوْدَةُ وَسُولَ الله وَل لله الْمْرْدَلَِةِ تذغ فَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ 
يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالتَّبَطَةُ التَقِيلَةُ - قَالَ فَأَذْنَ ا ) متفق عليه . 

ب- ولحديث ابْنَ عَيّاسٍ قال ( بَعَثَّي رَسُولُ الله ول في التَمَلٍ - أَوْ قَالَ في الصَّعَفَة - مِنْ جنع بِلَيْلٍ ) متفق عليه . 
أج- عن سَاِ بْنَ عَبْدِ الله ( أن عَبْد الله بن عْمَرَ كان بِمَّمْ صَعقة أَهلِهِ فيقمُونَ عِنْد الْمشْعر الخرام بِالْمزدلقة بلَيل مَيَْكرونَ الله 
ما بَدَا باققود تبن أن يفم الإقام وتتل أن بنع ينهم من :يقل وى إصلؤة التتخر وَمِنهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا 
َدِمُوا رما الْجمرةَ وكانَ ابْنْ عُمَرَ يَقُولُ أشخص ف أُولَيِكَ رَسُولُ الله ) متفق عليه . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أنه لا يمكن أن يرخص لم النبي لَه في ترك الواجب. فهذه الأدلة تدل على أن هؤلاء الضعفة 
من النساء ومن يرافقهم أنهم أتوا بجزء من الواجب, ثم رخص لم النبي 2 في باقيه وفي الدفع إلى منى . 

765- وَعَنْ بْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ أله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ لَنَا رَسُولُ آللّهِ 8( لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حي تَطلع آلشَّمْسسْ ) رَوَاهُ لحَمْسَهُ 
إلا النّسَائِيَ وَفِيه إنْقِطاعٌ . 

/اه/ا- يه سَلَمَةَ لبْلَه آلمَحْرٍ فَرَمَتِ اججَمْرَةَ قَبْلَ الْمَجٍْ ث مَصَتْ 


052 و عو 


فَأَقَاضَّت ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم . 


ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث ابن عباس : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس »؛ ضعيف لا يصح وأعل بالانقطاع . 

©» وحديث عائشة : أرسل النبي َيه بأم سلمة .. ضعيف وقد أنكره الإمام أحمد وغيره . 

؟- الحديث يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس . 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث؛ وبين الأحاديث التي تدل على جواز الرمي لمن دفع قبل طلوع الشمس: 

أولاً : بعض العلماء ضعف هذا الحديث . 

أ- حيث أعله بالاضطراب . 

ب - وأعله بالشذوذ» حيث جاء خبر ابن عباس في الصحيحين من طرق وليس فيه : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) وممن 

ضعفه الإمام البخاري . 

ثانياً : وذهب بعضهم إلى تصحيحه؛ ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري» حيث ذكر أن للحديث طرقاً» وحسنه بمجموعه . 

اذكر الجمع بين الأحاديث الدالة على جواز رمي النساء والضعفة قبل الفجر , وبين الأحاديث الدالة على النهي عن 
ذلك ؟ 

الأحاديث الدالة على الجواز 

أ-عن عَبْدُ الله مَوْلَ أَثْمَاءَ قَالَ ( فَالَتْ لي أَنْمَاءُ وَهَىَ عِنْدَ دار الْمُرْدَلِمَة هَل غَاب الْقَمَرُ قُلْتْ ل . َصَلَّتْ سَاعَةٌ َه قَالَثْ يا بُقَ 

هَل غَاب الْقَمَرْ قُلْتْ تَعَمْ ٠‏ قَالْتِ انَل بى . فَارْكَلْنَا حَقٌّ رَمَتِ الجُمْرَةَ © صَلَّتْ ف مَنْزِها فَقُلْتْ ا أي هَنْتَاُ لقَدْ عَلَسْنَا . 


ٌّ 
سَ 2 


قَالَث كلذ أ أَيْ بي إِنَّ ال يه أَدْنَ لِلُظْكْن ) متفق عليه . 


١١. ه:‎ 


ب- عن سَال ( أَنَّ عبْدَ الله بن عْمَرَ كان يُمَدّمْ صَعَمَة أَهْلِه مَيَقِقُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام بالْمرْدَلمَةِ باللّيلٍ فيذْكُرُونَ الله ما بدا كُمْ ثم 
يَدنَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِف الإمَامُ وَكَبْلَ أَنْ يَدْمَعَ كَمِنْهُمْ من يَقْدَمُ مِى لِصَّلاةٍ الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ مَن يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجر 
كان ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أنخص ف أُولَيِكَ رَسُولُ اللو 8 ) . متفق عليه 

الحديث الدال على النهي : 

حديث ابن عباس حديث الباب ( لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) . 

الجمع : 

القول الأول : أن يحمل أمر النبي © لضعفة أهله ألا يرموا حتى تطلع الشمس الوارد في حديث ابن عباس على الندب أو 
الاستحباب أو الأفضلية » وتبقى أحاديث الرخصة في الرمي قبل طلوع الشمس على دلالتها بالجواز . 

وممن سلك هذا المسلك من أهل العلم : الماوردي » والبغوي » وابن قدامة » والنووي » وابن حجر . 

قال المنذري : ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب جمعاً بين السنن . 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر حديث ابن عباس ( ... والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب . 

وقال النووي : وأما حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعاً بين الأحاديث . 

وقال ابن حجر : ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب . 

وقال العلامة الشنقيطي عن هذا الجمع : وله وجه من النظر . 

القول الثاني : الجمع باختلاف الحال » وذلك بحمل النهي عن رمي جمرة العقبة قبل الشمس على الذكور » وحمل الإذن على 
النساء . 

وممن سلك هذا المسلك النسائي وابن القيم : 

أما النسائي فتصرفه في السنن يدل على ذلك » فقد عقد باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وخرج فيه حديث 
ابن عباس » ثم أعقبه بباب : الرخصة في ذلك للنساء . 

وقال ابن القيم : ... ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث » فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 
فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي » وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس 
وحطمهم . 

القول الغالث : ترجيح حديث ابن عمر وحديث أسماء الدالين على الإذن في رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس على حديث 
ابن عباس الدال على النهي . 

وممن سلك هذا المسلك الإمام البخاري وابن خزعة . 

وأما البخاري فقد ساق بأسانيده حديث ابن عباس في النهي » وأعل منها طريقي الحكم عن مقسم . والحسن العرني عن ابن 
عباس » ثم أردفها بحديني أسماء وابن عمر ثم ختم بقوله : وحديث هؤلاء أكثر في الرمي قبل طلوع الشمس وأصح . 

ورجحه الشيخ عبد الله الفوزان وقال : فالصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر من الضعفة والنساء والأطفال أنه يرمي 
ولو قبل الصبح لأمور ثلاثة : 

الأول : أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك » ثم ذكر حديث ابن عمر . 

الثاني : أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبينه النبي 6 للأمة بياناً عاماً . 

الثالث : أن تأخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمس مخالف لمقتضى الرفق بحم والحرص على سلامتهم . 


١٠١55 


متى يبتدئ رمي جمرة العقبة ؟ 
اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها على أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز رميها بعد منتتصف الليل من ليلة النحر . 
وممن قال به الشافعي » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . وعطاء وابن أبي ليلى » وعكرمة بن خالد » وطاوس » والشعبي . 
قال ابن قدامة في المغني: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحرء وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد 
والشافعي . 
أ- لحديث الباب (أَْسَلَ ايَّومْ يي بم سَلَمَة لبه النّخْرِ فَرْمَتٍ الجمْرةَ قَبْلَ الْمَجْرِء © مَضّث فَأَقَاضَتْ ) 

ووجه الدلالة -- كما قال الشافعي - وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة . 
ب-وبحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ( أتما نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي » فصلت ساعة » ثم 
قالت: يا بي هل غاب القمر ؟ قلت: لا . فصلت ساعة » ثم قالت: هل غاب القمر ؟ قلت: نعم . قالت: فارتحلوا » فارتحلنا 
ومضينا » حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها » فقلت لما: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا ؟ قالت: يا بني إن 
رسول الله مَقَهُ أذن للظعن ) . 
وفي رواية لأبي داود » وابن خزيمة ( قلت : إنا رمينا الجمرة بليل ؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله غَيَك ) . 

وثي رواية لمالك والنسائي ( كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك ) . 
وجه الدلالة : أن صنيع أسماء يت من تعجيل الدفع من مزدلفة » ورميها جمرة العقبة بليل » ثم صلاتما الفجر في منزلها » وإخبارها 
أنمم كانوا يصنعون ذلك على عهد رسول الله قي دليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر . 
وقد عنون له ابن خزيمة : ( باب الرخصة للنساء ف رمي الجمار قبل طلوع الفجر ) . 
ج-وقالوا : إن رمي أم سلمة هك قبل الفجر » صالح لجميع الليل » ولا ضابط له » فجعل النصف ضابطاً؛ لأنه أقرب إلى 
اللقيفة عا قبلا 
د-وقالوا: إن منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة » فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس . 
القول الثاني : لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر » ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها . 

وهو قول أبو حنيفة» ومالك وغيرهما » واستدلوا : 
أ-بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه كان يقدم ضعفة أهله , فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد 
ذلك » فإذا قدموا رموا الجمرة » وكان ابن عمر يقول: أرخص ف أولئكك رسول الله ظَق ) . 
وجه الدلالة :تقديم ابن عمر رضي الله عنهما أهله إلى منى قرب صلاة الفجر » ورميهم الجمرة فور قدومهمء وإخبار ابن عمر بأن 
ذلك مما أرخص فيه رسول الله 86 دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس . 
ب-وبحديث شعبة عن ابن عباس لك ( أن البي صلى طن بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر ) . 
وجه الاستدلال منه: 
إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 6 بعث به مع أهله إلى منىء وأتهم رموا الجمرة مع الفجر. دليل على صحة 
الرمي قبل طلوع الشمس . 
ج-كما استدلوا بالقياس وهو أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن وقتاً للرمي كالنصف الأول . 


١٠١5 /ا‎ 


القول الثالث : أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس . 
وهو قول النخعي والثوري , واختيار ابن القيم » واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 
أ- حديث جابر ذه أنه قال (رمى رسول الله ع الجمرة» يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس) . 
وجه الدلالة : أن النبي وَيْهُ رمى جمرة العقبة ضحى » وقد قال ويك ( خذوا عني مناسككم ) فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة 
إنما يبدأ بعد طلوع الشمس . 
ب-بحديث ابن عباس يض قال ( قدمنا رسول الله © ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حيرات فجعل يلطح أفخاذنا 
ويقول: أبهّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) . 
وجه الدلالة : أن النبي عه لما قدم ضعفة أهله تماهم عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » فدل ذلك على أن رمي جمرة 
العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس . 
والراجح القول الأول . 
8- جواز الرمي لمن دفع ليلا من مزدلفة » ولو كان لا يجوز لبينه النبي © . 
أما حديث عائشة يدل على جواز دفع الضعفة ليلاً من المزدلفة » والخبر لا يصح , أنكره أحمد . وقال ابن القيم : هو خبر 
منكر . 
وقد سبق ما يغني عنه . 
ويدل على جواز الطواف بعد الرمي ليلا » وهذا صحيح » فمن أذن له بالدفع ليلا جاز أن يرمي ويطوف بالبيت . 
وَعَنْ عُرْوةَ بْنِ مُصَرّْسٍِ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله 46 ( من سَهِدَ صَلَائَئَا هَذِِ -يَغني: بلْمُزلِمَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَىٌّ تَذفَعَ, 


هه ل اي 


وَقَدْ وَقَفَ بعرَقَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أو تَهَارَا فََدْ تم حَجُهُ وَقَصَى تَفَتَهُ ) روَاُ آلحَمْسَهُ وَصّحَحَهُ اليرمِذِيُ وَابْنْ خُرََة . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث عروة هذا حديث صحيح . 

متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ؟ 

اختلف العلماء متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين : 

القول الأول : أنه يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 

قال النووي : وهو قول العلماء كافة إلا أحمد . 

قالوا : لفعل البي يه حيث لم يقف إلا بعد الزوال . 

قال النووي : واحتجوا بأن البي 26 وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال » وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى اليوم . 
القول الثاني : أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

واستدلوا بحديث الباب ( ... وَقَدْ وَقَفَ بعرفة قَبْلَ دَلِكَ لَيْلاَ أو نَهَاَا ... ) ولح يقيده بما بعد الزوال . 


بماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب ؟ 


١٠١ 5/ 


قالوا : إن المراد ب ( النهار ) في الحديث هو ما بعد الزوال » بدليل فعله دل وفعل خلفاؤه من بعده » فالنبي 88 لم يقف قبل 
الزوال . 

" ببماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن فعل النبي © حيث وقف بعد الزوال ؟ 

قالوا : 

أ- إن دلالة حديث عروة - على أن وقت الوقوف بعرفة شامل لجميع النهار - مأخوذة من منطوقه » وأما دلالة حديث جابر 
على أن وقت الوقوف إنما يبدأ من الزوال فمفهومه» وإذا تعارضا قدم المنطوق على المفهوم. 

ب-إن حديث عروة قول » وحديث جابر فعل » والقول أبلغ في البيان من الفعل . 


ج- إن ترك النبي عه الوقوف بعرفة قبل الزوال » لا يمنع كونه وقتاً للوقوف », وإِنما وقف في وقت الفضيلة ولم يستوعب جميع 


الوقت . 

وقول الجمهور أحوط . 

ما حكم الوقوف بعرفة ؟ 
ركن من أركان الحج . 


قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر - فيما علمت - أنه فرض لا ينوب عنه شيء » وأنه من فاته 
الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له . 

قال النووي : الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج , وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة (الحج عرفة) وأجمع المسلمون 
على كونه ركن . 

أ- لقوله كَنَه : ( الحج عرفة ) . 

ب- ولحديث الباب : ( وقد وقف بعرفة قبل ذلك ) . 

. متى ينتهي الوقوف بعرفة ؟ 

لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : لا يفوت 
الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمْع . [ قاله في المغني ] 

لحديث الباب . 

* ما حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس لمن وقف بما ارا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن » ومن دفع قبل الغروب ول يعد فقد فاته الحج . 

وهذا قول الإمام مالك . 

قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك . 

لحديث ابن عمر ذَِ أن البي فَكهُ قال ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج؛ ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليتحلل 
بعمرة وعليه الحج من قابل) أخرجه الدارقطني وضعفه ابن حزم . 

ويناقش هذا القول بأن الحديث ليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقف في الليل» بل غاية ما فيه أن وقت 
الوقوف بمتد إلى آخر الليل كما أفاده حديث عروة بن مضرس المتقدم . 
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القول الثاني : يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس . 

وهذا قول الحنفية» وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة . 

أ-لأن البي يك لم يزل واقفاً (بعرفة) حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع. 
وقد قال 8 ( خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم من حديث جابر . 

فيستفاد الوجوب من فعله طَيَك؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل» ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق . 

ب- أن في ذلك مخالفة للمشركين . 

ج- لو كان الدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائزاً لرخص النبي يي للضعفة أن يتقدموا خوفاً من الزحام كما رخص لحم أن 
يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوية القمر إلى منى . 

القول الثالث : أن الوقوف إلى غروب الشمس من المستحبات . 

وهذا قول الثوري» والصحيح من مذهب الشافعية» واختاره ابن حزم والنووي» ورجحه بقوة الشيخ الشنقيطي . 

واستدلوا بحديث الباب ( ...وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو تماراً فقد تم حجه ) . 

ووجه الدلالة : أن قوله و( وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو تماراً فقد تم حجه وقضى تفثه) دال على إجزاء الوقوف لمن وقف 
ارا ثم دفع قبل الغروب» حيث حكم النبي 2 بتمام حجه وقضاء تفثه . 

وأجاب الجمهور بأن المراد بالوقوف تماراً في الحديث» هو الوقوف حتى غروب الشمس؛ لفعل النبي ين والخلفاء الراشدين» حيث 
لم يدفعوا إلا بعد غروب الشمسء فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس المذكور» إلا أننا نوجب عليه 
دماً؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما ( من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ) رواه مالك والبيهقي . 

والراجح القول الثاني » وأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجب . 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في مسائل : 

المسألة الأولى : من غادر قبل غروب الشمس ثم عاد قبل الغروب : 

فقيل : لا شيء عليه . 

وهذا هو مذهب الحنابلة واختيار ابن باز . 

قالوا : لأنه أتى بالواجب » ولأنه استدرك المتروك » فحكمه كحكم من تحاوز الميقات غير محرم » ثم رجع فأحرم منه . 

وقيل : عليه دم . 

قالوا : لأنه بالدفع لزمه الدم » فلم يسقط برجوعه . 

قال الشيخ ابن عثيمين : إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة » فيلزمه الدم بالمخالفة » ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة 
لا يؤثر شيعاً . 

المسألة الثانية : من غادر عرفة قبل الغروب وعاد بعد الغروب . 

تفيل عاب قرا 

لأنه لما غربت عليه الشمس قبل العودة إلى عرفة لزمه الدم الواجب . 

وقيل : لا شيء عليه . 


ماالحكم من اقتصر بالوقوف على الليل ؟ 


قال ابن قدامة : وَمَنْ 1 يُدْرِكُ جر مِنْ النَهَارٍ » ولا جَاءَ عَرَفَةَ » حَقٌّ غَابَتْ الشَّمْس »ء فَوَقَفَ لَيْلَا اد و يه 
آم » لا تَعْلَمُ ذ فيه مُحَلِكَا ؛ لِقَوْلٍ الي 6 (مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَبْلٍ فَقَدْ أَذرَكَ الحج) وَلأَنّهُ 1 يُدْرِكُ جْيَْا مِنْ النَّهَارٍ » فَأَسْبَهَ مَنْ 

منْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِذَا أَخْرَمَ مِنْهُ . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً . 

0 أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه »لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف . 

0 أن يكون مسلماً : وعلى هذا فلو كان لا يصليء ووقف بعرفة» وبعد الدفع منها صلى» فلا يصح حجهء لأنه حين الوقوف 
ليس أهلاً للحج . 

عاقلا : فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه . 

وغير سكران » وغير مغمي عليه . 

وَعَنْ عْمَرَ له قَالَ ( إِنّ الْمُشركن كائوا لا فيصوت حَقٌ تطلعَ الشنن. ويَقُولُونَ: أشرق يرن ون آلب ف حَالقهُم نم 

أَقَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطلعَ آلشَّمْسُ  )‏ رَوَاهُ آلْبْحَا لبُخَارِيٌ . 


( أشرق ثِْيرُ ) أي : من الإشراق » أي أدخل في الشروق » والمعنى : لتطلع عليه الشمس » ( ثبير ) جبل معروف هناك » وهو 
على يسار الذاهب إلى منى » وهو أعظم جبال مكة . 

( نه أَقَاضَ ) أي : النبي يَهَه » والدليل على أن المراد هو النبي عد : ما جاء في رواية أبي داود الطيالسي (فخالفهم النبي 22 
فأفاض) » وفي حديث جابر عند مسلم ( ... فدفع قبل أن تطلع الشمس ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن السنة في الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس . 

قال في المغني : لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس » وذلك لأن النبي غلك كان يفعله ... ثم ذكر حديث الباب 


وقال ابن القيم : أجمع المسلمون على أن الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة . 
لحديث الباب . 
ولحديث جابر في صفة حج النبي َل : (... فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس). رواه مسلم 
اذكر أنواع إفاضات الحج ؟ 
حصل بالتتبع والاستقراء أن إفاضات الحج ثلاثة : 
الأولى : من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر . 
وهذه هي المذكورة في قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . 
الثانية : من مزدلفة إلى مى 
وهي المذكورة في حديث الباب ( ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ) . 
الثالثة : الإفاضة من منى إلى مكة لأداء طواف الحج . 
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وهي المشار إليها في حديث جابر السابق وفيه : ( ثم ركب رسول الله َه فأفاض بالبيت ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© وجوب مخالفة المشركين . 

© أن من شريعتهم وحجهم ونسكهم عدم النفرة من مزدلفة إلا بعد الشروق . 

35 وَعَنْ بْنٍ عَبّاسٍ وَأُسَامََ بْنِ رَيْدٍ # قَالا: ( 1 يَزَلِ آلب 8 يُلَي حَقّ رَمَى جره الْعقبَةِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِي. 

متى يقطع ابحرم الحاج التلبية . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عند أول شروعه بالرمي 

لحديث الباب . 

وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد . 

قال النووي : يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام إلى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس 

أنه قال ( لم يزل النبي َه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) وهذا قول الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وأحمد وإسحاق 

وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . 

قال ابن عبد البر : فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهم وأبور ثور : يقطعها في أول حصاة يرميها من جمرة العقبة . 

قال الشنقيطي : ... فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة لما جاء 

عند مسلم عن الفضل بن عباس ( أن رسول الله 8 لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) وقوله في هذا الحديث ( حتى بلغ الجمرة ) هو 

حجة من قال يقطع التلبية عند الشروع في الرمي لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي. 

القول الثاني : يلبي حتى يفرغ من رمي ججرة العقبة . 

وهو قول إسحاق وابن خزعة » واختاره بن حزم . 

لحديث الفضل قال : ( إن النبي غيم قطع التلبية مع آخر حصاة ) . رواه ابن خزمة 

لكن هذه اللفظة : ( ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ) منكرة , لم ترد في الحديث . 

قال البيهقي في سننه : هذه الزيادة غريبة » وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل . 

والراجح القول الأول . 

ومن القرائن الدالة على ذلك » ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير في كل حصاة » فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير 

مع الحصاة لتتابع رمي الحصيات . 

. فإن قيل : ما الجواب عن حديث عَنْ تافِع قَالَ ( كان ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إدَا دَحَلَ أَدْىَ الحم أَمْسَكَ عَنٍ 
التَلبيَّه م يَبيثُ بذى طُوّى» ثم يُصَلَى به الصّبْح ويَحْتَسِلْء وَيُحَدّتُ أن نبي الله مي كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ) رواه البخاري ؟ 

الجواب : أن يقال : إن المراد بقطع التلبية عند دخول الحرم الإمساك عنها - للحاج - إمساكاً مؤقتاً ينتهي بالطواف والسعي » 

ثم يعاودها بعد الخروج من مكة إلى عرفة . 

قال ابن خزية : وأخبار النبي # أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعاً لم 

تغاوة 1 
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ويدل لهذا الجمع : ما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة » فإذا غدا ترك التلبية » وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل 
لحرو 

متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : يقطعها عند دخول أدى الحرم . 

وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والحسن ومالك والنسائي وابن خزعة . 

عَنْ نَافِع قَالَ ( كَانَ ابْنُ عْمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا دَخَلَ أَدْقَ الحم أَمْسَكَ عَنِ التَلَِْةِ » ثم يَِيثُ بِذِى طْوّى » ثم يُصَلَى به 
المتنح وبمك , ويد أَنَّ ني الله يلكا يَفَْ لِك ) رواه البخاري . 

القول الثاني : يقطعها إذا ل الركن . 

قال في المغني : وبحذا قال ابن عباس » وعطاء » وعمرو بن ميمون » وطاوس » والنخعي . والثوري » والشافعي » وإسحاق » 
وأصحاب الرأي . 

قال الترمذي بعدما خرج حديث ابن عباس الآني قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى 
يتكلم الم 

- عن ابن عباس قال ( يمسك 8هْ عن التلبية في العمرة » إذا استلم الحجر ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ب- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن البي 6 ( اعتمر ثلاث عمر » ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر ) رواه 
أحمد وإسناده ضعيف وضعفه ابن حزم . 

ج-ولأن التلبية إجابة إلى العبادة» وإشعار للإقامة عليهاء وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيهاء وهو التحلل منهاء والتحلل يحصل 
بالطواف والسعي» فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل» فينبغي أن يقطع التلبية» كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة» 
لحصول التحلل بما. وأما قبل ذلك» فلم يشرع فيما ينافيهاء فلا معنى لقطعها . (لمغي) . 

-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ آللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ( أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه وَمِق عَنْ تيه ' وَرَمَى أخَفْرَةَ ِسَبْع حَصِّيَاتٍ تِ وَقَالَ: 
هذا مَقَامُ ألذِي أُنْزلت عَلَيْهِ سُورة الْبَقَرَةِ ) متَفَقْ عَلَيْه. 

- وَعَنْ جَابِرٍ ‏ قَالَ:( رَتى رَسُولُ الله 8 اجمْرَةَ يَوْمَ آلبَخْرٍ ضُحىء وَأَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإذَا رََدَتْ آلشّمْس ) رَوَاه 
نيع . 

ا رقن إلى شمر ري 4 42 لل م ل مد 
يَعَقَدَمْ ثّ يُسهن, فَيَقُومُ ف يم بل الْقِبْلَكَ فَيَقُومُ طويلاً. وَيَذْعُو َع َي م زربي الْؤسْطَى, ث يأْخْدُ ذَاتَ ألشَمَالٍ 
فَبُسهل, وَيَقُومْ مشتفبل الْقِبْلّة ثم يَدْعُو فيَرْقَعْ يَدَيْهِ وَيَُومُ طُويلا ثم يَرْمِي جَمرةَ ذَات الْعَقَبَةِ مِنْ بَطن الْوَادِي وَلَا يَقِفْ 
عِنْدَهَاء نم يَنْصَرِفٌ فَيَقُولُ: هكذًا رأَيْث رَسُولَ الله 8 يَفْعَلُهُ ) رَوَاُ الْبُخَارِي . 


( وَرَمَى الْجَمْرَةِ ) أي : جمرة العقبة . 
. ما حكم رمي الجمار ؟ 
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واجب من واجبات الحج » فقد اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج » واستدلوا على ذلك بالسنة » 
والإجماع . 

أما السنة : فالأحاديث كثيرة منها : 

أ- حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي عه قال : ( لما أتى إبراهيم لكك المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 
فرماه بسبعة حصيات حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض » ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشيطان ترجمون » وملة أبيكم تتبعون . 

ب-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( أن رسول الله 6 وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه » فجاءه رجل فقال : لم 
أشعرء فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : (إذبح ولا حرج) فجاء آخر فقال : لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمي؟ قال (إرم ولا حرج) 
الحديث » فقد أمر النبي لَه بالرمي » والأمر للوجوب . 

وأما الإجماع : فإن الأمة الإسلامية أجمعت على وجوب رمي الجمرات ؛ وهي رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر » والجمرات 
الثلاث ( الصغرى » والوسطى , والكبرى ) أيام التشريق , اقتداء بفعل النبي 2 . فعن جابر ظيه » أنه قال : ( رأيت البي طن 
يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر » ويقول : ( لتأخذوا عني مناسككم . فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه) . 
ماالجمرة التي ترمى يوم النحر ؟ 

جمرة العقبة » فلا يرمي من الجمرات يوم النحر إلا جمرة العقبة » وهذا بالإجماع . 

ما أفضل وقت لرميها ؟ 

أفضل وقت لرميها يوم النحر ضحى . 

قال الشوكاني : لا خلاف في أن هذا هو الأحسن لرميها . 

ما الأفضل في كيفية رمي جمرة العقبة ؟ 

الأفضل لمن أراد أن يرمي جمرة العقبة أن يقف ف بطن الوادي » وتكون منى عن بمينه » ومكة عن يساره . 

واتفقوا على أنه من حيث رماها جاز . 

قال النووي : وأجمعوا على أنه من حيث رمى جمرة العقبة جاز » سواء استقبلها » أو جعلها عن يمينه » أو عن يساره » أو 
رماها من فوقها , أو أسفلها . 

ما حكم الرمي في أيام التشريق قبل الزوال ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : لا يجوز الرمي قبل الزوال . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال ابن قدامة : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال » فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه [أي الإمام أحمد] . وروي 
ذلك عن ابن عمر » وبه قال مالك » والثوري » والشافعي » وإسحاق » وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن » وعطاء » إلا 
أن إسحاق وأصحاب الرأي » رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال » ولا ينفر إلا بعد الزوال . 

أ- حديث الباب » عن جابر قال ( رَمَى رَسُولْ اله يك الجَمْرَةً يوم البّخْرٍ ضُحىء وَأَمًا بَعْدَ دَلِكَ فَإِدا رَادَتْ الشّمْس ) . 

© ولحديث ابن عمر قال : ( كنا نتحين زوال الشمس » فإذا زالت رمينا ) . رواه البخاري 
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© وعن ابن عباس قال : ( رمى رسول الله 88 حينما زالت الشمس ) . رواه التومذي 

قال الشيخ ابن عثيمين : ومما يدل على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال : لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله النبي قَهْ لما فيه من 
فعل العبادة في أول وقتها من وجه », ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر », ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث » 
فلما كان رسول الله ويه يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس » دل على أنه قبل الزوال لا يجزئ . 

القول الثاني : يحوز . 

وهو قول عطاء وطاووس . 

القول الغالث : يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

درءاً للمشقة » وتيسيراً للناس . 

والأول هو الصحيح . 

ما حكم الرمي ليلا ؟ 

اختلف العلماء في جواز الرمي ليلا : على قولين : 

القول الأول : الجواز . 

وهو قول مالك والشافعي . 

لحديث ابن عباس : ( أن رسول الله عَيَيهْ كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج ... الحديث وفيه : فسأله رجل : رميت بعد 
ما أمسيت ؟ فقال : لا حرج ) . رواه البخاري قالوا : واسم المساء يصدق بجزء من الليل . 

القول الثاني : عدم الجواز . 

وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر . قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول : 

أن مراد السائل بالإمساء : يعني بعد زوال الشمس ف آخر النهار قبل الليل » ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث : ( 
كان النبي كه يسأل يوم النحر ) فبتصريحه بقوله : يوم النحر » يدل على أن السؤال وقع في النهار . 

والراجح الأول وهو الجواز . ويدل لذلك : 

أن النبي يت بين بداية الرمي » ول يبين تحايته » وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قال : ( كان أصحاب رسول الله 8 يقدمون حجاجاً فيدعون ظهرهم 
فيجيئون فيرقون بالليل ) . 

ما صفة الرمي في أيام التشريق ؟ 

في حديث ابن عمر صفة ذلك وهي : 

أن يرمي الجمرة الأولى التي تلى مسجد الخيف » ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه » ثم يرمي 
الجمرة الوسطى » ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه » ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء . 
ماالحكمة من رمي الجمار ؟ 


أ- الاقتداء بأبينا إبراهيم لعفا . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى البي ويك قال ( لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض 
له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرضء قال ابن عباس : الشيطان ترجمون » وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ) 
رواه ابن خزيعة في صحيحه , والحاكم واللفظ له » وقال : صحيح على شرطهما . 

وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن حكمة الرمي معقولة المعنى وذكر هذا الحديث وقال : وعلى هذا الذي 
ذكره البيهقي فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه . 

ب- وكذلك إقامة ذكر الله » والاقتداء برسول الله » وتحقيق التذلل . 

ما حكم الترتيب بين الجمرات ؟ 

لا خلاف في مشروعية الترتيب في رمي الجمرات ( الصغرى » ثم الوسطى » ثم الكبرى ) واختلف العلماء في حكم هذا الترتيب 
على أقوال : 

القول الأول : أنه شرط . 

وهو قول مالك والشافعي وأحمد . 

فلو نسي ورمى العقبة » ثم الوسطى , ثم الأولى » حسبت الأولى فقط ؛ ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة . 

أ- واستدلوا بأن النبي غيم رتبها كما جاء في حديث ابن عمر . 

ب- وبقوله كن : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 

القول الثاني : سنة . 

وهو قول أبي حنيفة والحسن وعطاء . واحتجوا : 

أن الجمار مناسك متكررة» في أمكنة متفرقة» في وقت واحد» ليس بعضها تابعاً لبعض» فلم يشترط الترتيب بما كالرمي والذبح. 

القول الثالث : أنه واجب ليس بشرط . 

والرأي الأول أحوط . 

ما مقدار الحصا في الرمي ؟ 

يكون الحصى بمثل حصى الخذف - وهي بالخاء المعجمة - وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلاً 

لحديث جابر في صفة حج النبي نه وفيه (... » فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخنذف). رواه مسلم 

فلا يحوز أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين » ولا بالصغير الذي لا يمكن رميه . 

ماالسنة أن يفعل مع الرمي ؟ 

السنة أن يكبر مع كل حصاة . 

ب- لحديث الباب » عن إِبْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آلَّهُ عَنْهُمَا ( أَنّهُ كان يزمي الَْمْرَةَ آلدَّْيَاه سبع حَصِّيَاتِء يِكَبْرْ عَلَى أَثَرِ كُلّ حَصَّاةٍ .. 
هكذا رأيت رسول الله يفعله ) متفق عليه . ١‏ 

ب- ولحديث جابر - وقد تقدم - في صفة حج النبي َيل وفيه ( حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات ؛ يكبر مع 
كل حصاة منها » مثل حصى الخذف ) رواه مسلم . 

2 ما الحكم لو رمى السبع جميعاً مرة واحدة ؟ 
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يكون الرمي بحصى متعاقبات » فلو رمى السبع جميعاً مرة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة » ويلزمه أن يرمي بست حصيات غيرها » 
ودليل ذلك أن المنصوص عليه تفريق الأفعال أثناء رمي الجمرات فيجب التقييد بالتفريق الوارد بالسنة النبوية . 
بما يكون الرمي ؟ 
يشترط أن يكون المرمي به حجراً . 
وهذا قول الجمهور( المالكية » والشافعية » والحنابلة ) » فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب . 
وقد استدل الجمهور بما ثبت من فعل البي يك عندما رمى جمرة العقبة ؛ فعن جابر يصف رمي رسول الله يك لجمرة العقبة » 
فيقول : (فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف) . 
ماالحكم لو وضع الحصى وضعاً ؟ 
لو وضع الحصى وضعاً لم يجزئه » لأن قوله ( رمى ) يدل على أنه لا بد من الرمي . 
ما الحكمة من عدم الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة ؟ 
قيل : لضيق المكان . 
وقيل : لأنما انتهت العبادة . 
وقيل : لأنما ليست من منى . 
" هل يشرع غسل الخصى ؟ 
لا يشرع » بل ذلك بدعة كما قال ابن تيمية . 
ما حكم الرمي بالحجر مرة ثانية ؟ 
قال بعض العلماء : لا يجزئ الرمي بحصاة رمي بها . 
وقبل : يجحزئ ذلك » وهذا أصح . 
4- وَعَنْه - أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ 8# قَالَ: ( آللّهُمَ انعم الْمُحَبَقِينَ " قَالُوا: وَالْمْقَصِرِينَ يا رَسُولَ آللَهِ. قَالَ في لاله " 
( لَلّهُمّ ) بمعنى يا الله » حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم . 
( اْحَم ) هذا دعاء » ولا تكون فعل أمر هنا » لأتما من الأدنى إلى الأعلى . 
( الْمُحَبَقِينَ ) الحلق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله . 
( وَالْمْقَصِرِينَ ) التتقصير قص بعض الشعر مع عدم استعصاله . 
ما حكم الحلق أو التقصير في الحج ؟ 
واجب . [ وسيأتي إن شاء الله ] 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن الحلق أفضل من التقصير في الحج . 
أ- قول الله تعاللي ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا 
تخافون ) . 
قلت : قدم الله عز وجل الحلق علي التقصير » وهذا يدل على أن الحلق أفضل لتقدمه . 
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ب- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( حلق رسول الله عو في حجته ) . متفق عليه . 

وهذا فعل النبي غَهُ » ولا شك أن فعل الي َيه هو الأفضل . 

ج-لأن النبي عله دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات . 

* ما وجهكون الحاق أفضل من التقصير ؟ 

قال في الفتح : وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في العبادة » وأبين للخضوع والذلة » وأدل على صدق النية » فالذي 
يقصّر يقي على نفسه شيئاً مما يتزين به » بخلاف الحالق » فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. 

وقال النووي : ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى» ولأن المقصر مبق 
على نفسه الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبر . 

هل الحديث دليل على أن الإنسان مخير بين الحلق والتقصير ؟ 

عم . 

قال ابن قدامة : في قول أكثر أهل العلم . 

قال النووي : وذكر الأحاديث في دعائه ' للمحلقين ثلاث مرات » وللمقصرين مرة بعد ذلك » هذا كله تصريح بجحواز 
الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق » وإن شاء على التقصير » وتصريح بتفضيل الحلق » وقد أجمع العلماء 
على أن الحلق أفضل من التقصير » وعلى أن التقصير يجزي إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه 
الحلق في أول حجة » ولا يجزئه التقصير » وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ . 

ما حكم الحلق أو التقصير في الحج ؟ 

واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء . 

أ-لقوله تعالى ( لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجدَ الخحرَامَ إن شَّاء الله آمِنِينَ خحلْقِينَ بُؤُوسَكُئْ وَمْمَصْرِينَ ) . 

وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة» والقاعدة أنه إذا عبر بحزءِ من العبادة عن العبادة» كان 
دليلاً على وجوبه فيها. 

ب- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أنَّ رسول الله يي خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه 
وحلق رأسه بالحديبية ) أخرجه البخاري 

.ج-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنَّ رسول الله © حلق رأسه في حجة الوداع) أخرجه البخاري ومسلم » وقد قال 
عي ( لتأخذوا عني مناسككم ) » مع كون فعله وقع بياناً مجمل الكتاب. 

" ماذا يفعل من كان أصلع الرأس ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: يجب أن عر الموسى .على رأسه إمراراً . 

وبحذا قال الحنفية والمالكية . 

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأصلع ( عر الموسى على رأس) » وهو أثر لا تقوم به 


١٠١/8 


القول الثاي: استحباب إمرار الموسى على الرأس . 
وبه قال الشافعية والحنابلة . 
واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول» وبالإجماع . 
قال النووي رحمه الله : ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع بر الموسى على رأسه . 
القول الثالث: أنه لا شيء عليه . 
وبه قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله » قال: وهذا في الحقيقة لا فائدة له (أي: إمرار الموسى على رأس الأصلع)؛ لأنَّ إمرار 
الموسى على التشّعر ليس مقضوداً لذاته حتق يُقال: لما تعدّر أحد الأمرين شرع الأخد بالآخر؛ لأن اللقضوذ من إمرار الموسى 
إزالة: الشّعر» وهذا لا شعن لف" لقولة يعاق ( ل يكل ل تنا إل ا 1867) وهذا لم يؤته الله شعراً فلا يكلّف عمل 
شيء. 
هل الحلق دوماً أفضل من التقصير ؟ 
الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبي عق إلا في حالة واحدة فإن التقصير أفضل » وذلك للمتمتع إذا كان الإنسان متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج » فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج » ولذا لما قدم البي عن في اليوم الرابع من ذي 
الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير » فقال : ( وليقصّر ثم ليُحل ) . 
* كم أقل المجزئ في حلق الرأس أو تقصيره ؟ 
اختلف العلماء في أقل المجزئ في حلق الرأس على أقوال : 
القول الأول : أن أقل ما يجرئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات . 
وهذا مذهب الشافعية . 
قالوا : الشعر جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 
القول الثاني : أن الواجب حلق ربع الرأس . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
واستدلوا بالقياس على قوهم في مسح الرأس في الوضوءء فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر. 
القول الثالث : أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس . 


وهذا مذهب الإمامين : مالك وأحمد . 


الناس أنه مقصّر . 


ب-ولأن النبي َيه حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمرء فيجب الرجوع إليه» ولأنه نسك تعلق بالرأس» فوجب استيعابه به 
كالمسح. 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة » فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق . 

قال ابن قدامة : لا خلاف في ذلك . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم . 
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© محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن . 

واستحب بعض العلماء ومنهم : المالكية والحنابلة » الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها » كالعانة والشارب وكذلك 
تقليم الأظافر » وكان ابن عمر يفعله . 

0 قال البخاري في صحيحه : وزعموا أن الذي حلق النبي َيه معمر بن عبد الله : 

0 قال ابن القيم : وحلق كثير من الصحابة » بل أكثرهم » وقصر بعضهم . 

”7 وَعَنْ عَبْدِ آللّهِ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ آلْعَاصٍ رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ آله 4 وَقَفَ في حَجَةَ الْوَدَاعه فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ 
َقَالَ رجُل: 1 أشْغزء فَحَلَفْتُ قبل أَنْ أَذْبح. قَالَ: ' إِذْبَخ ولا حرَج " فَجَاء آحَ فَقَالَ: 1 أشفز فَتَحَرْتُ قَبْل أن أزمي: 
َالَّ: " إزْم ولا حَرَجَ " قَمَا سيل يَوْمَبِذٍ عن سَيْءٍ قُدْمَ ولا أَجَرَ إلا َالَ: " إفْعَلْ وَلَا حَرَج ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 

أن وَسُولَ آللَهِ و وَقَّفَ ) أي : على راحلته كما في الرواية الثانية » وي رواية ( رأيت رسول الله يه على ناقته بمنى ) » وعند 
البخاري في كتاب العلم ( عند الجمرة ) . 

( في حَجَّةِ الْوَدَاع ) هي الحجة التي حجها الرسول عن بعد هجرته » ولم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة فقط في السنة 
العاشرة من الحجرة . 

( 1 أَشْعْر ) بضم العين » الشعور هو الإحساس و«الإدراك » فالسائل عمل النسك من الحج بلا شعور ولا إحساس لما 
ينبغي تقديمه ولا تأخيره من المناسك . 

( فَحَلَفْتْ قَبْلَ أَنْ أْبَحَ ) المشروع الذبح قبل الحلق , لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المدي محله ) . 

( إذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ) هذه الكلمة يحتمل :أن الرجل قال : حلقت قبل أن أذبح » أي ولم أذبح الآن » فقال له : اذبح ولا 
حرج » وتحتمل أن السائل قال : حلقت قبل أن أذبح » وقد ذبحت الآن » فقال : اذبح » أي في المستقبل » وكلا المعنيين 
00 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الأفضل في أنساك يوم العيد أن ترتب على الصفة التالية اقتداء برسول الله عو : 

الرمي » النحر » الحلق » الطواف » السعي . 

ونستفيد : أن الترتيب بينها ليس بواجب وأنه يجوز الإخلال بالترتيب . 

فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . 

قال في المغني : وهو قول كثير من أهل العلم . 

وإن قدم بعضها على بعض في حق العامد العالح » اختلف العلماء في ذلك : 

والصحيح من أقوال أهل العلم » وهو قول الإمام أحمد وجمهور التابعين وفقهاء الحديث أنه يجوز تقديم بعضها على 
بعض في حق العامد . 


مستدلين بأحد طرق هذا الحديث التي رواها البخاري ومسلم عن ابن عمرو: (قال السائلون: يا رسول الله حلقت قبل 
أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سكل عن شيء قدم ولا أخر إلا 
قال: افعل ولا حرج). ولم يقيده بالناسي والجاهل . 

هل يجوز تفديم سعي الحج على الطواف في يوم النحر ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك . 
أ-لحديث أسامة بن شريك قال ( خرجت مع رسول الْهطْقّة حاجاً » وكان الناس يأتونه » فمن قائل يقول: يا رسول الله سعيت 
قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً » فكان يقول : لا حرج لا حرج » إلا رجلٌ اقترض عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم 
فذاك الذي حرج وهلك ) رواه أبو داود . 
ب- ويؤيد ذلك قوله ( ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ) . 
قال الشيخ ابن عثيمين : لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر جاز » خلافاً لأكثر أهل العلم . 
وممن صحح حديث ( سعيت قبل أن أطوف ) ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه وابن جماعة حيث قال : إسناده صحيح » 
وكذا قال النووي كما في المجموع . 
وقد حكم بعض العلماء على رواية (سعيت قبل أن أطوف أو أخرت ... ) بالشذوذ . 
قال ابن القيم : وقوله (سعيت قبل أن أطوف) ليس بمحفوظ والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق» بعضها على بعض . 
وجماهير أهل العلم على عدم جواز تقديم السعي على الطواف » وجعلوا الترتيب بينهما شرطاً . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 حرص الني وه على تبليغ رسالته » ولهذا وقف ليسأله الناس فجعلوا يسألونه . 
© ينبغي لطالب العلم أن يقف للناس في أماكن عباداتهم ليسألوه . 
0 أجمع العلماء على مشروعية ترتيب هذه الأعمال كما سبق . 
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5- وَعَنْ الْمِسْوَرٍ بْنٍ عَْرَمَةَ رَضِيّ آلَهُ عَنْهُمَا ( أن رَسُولَ آله 4 خحْرَ قَبْلَ أن يَخْلِقَ» و 


هذا الحديث ليس من أحاديث الحج » خلافاً لما يشعر به صنيع الحافظ » وإِنما هو في عمرة الحديبية » سنة ست » حين منعت 
قريش النبي لَه وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم » فحصلت المصالحة بينهم على أن يعود ويأقِ من قابل » كما في القصة 
المشهورة التي أخرجها البخاري وقد جاء فيها (... فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله غَقّةٌ لأصحابه : قوموا فانحروا ثم 
احلقوا ...) الحديث » ثم تحلل النبي َي بالذبح والحلق» وتابعه أصحابه على ذلك . 

وعلى هذا فقوله (وأمر أصحابه بذلك) ليس في الحجء لأن النحر والحلق في الحج إنما كان من فعله ظَي وليس من أمره » وأما 


الأمر فكان في الحديبية » ولو أن المؤلف جعل هذا الحديث في باب الإحصار لكان أولى . ( منحة العلام للفوزان ) . 
عن 00 بن عَحْرَمَةَ . قَالَ ( حر 0 الله يي رَمَنَ الدَيييَة » حَمٌّ كَانُوا ببَعْضٍ الطَرِيقٍ قَالَ الَّنُ 6 « إِنَّ حَالِدَ بو إن اد 


في خَيْلٍ لِقْريْشٍ طَلِيعَة فَحُذُوا دَاتَ الْيّمِينِ » . فَوَالَهِ مَا شَعَرَ بم حَالِدٌ حٌَّ إِذَا هُمْ بِمَئرَةِ الجْمْشٍ ٠‏ مَانْطِلَقَ يَرَكُضُ تذِيرا 


| ع 
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ُِرْيْشٍ » وَسَارَ البنْ تك حَئٌ إِذَا كان بالئَّيّة التي يُهْبَطُ عَلَيهمْ مِنْهَا » بَرَكث به رَاحَِيُةُ . فَقَالَ النَامنْ حل حَل . فكت » فَمَالُوا 
حَاذّتٍ الْمَصْوَاءُ » خَلأَتٍ الْمَصْوَاءُ . مَقَالَ النّنُ عي « مَا حَلأتٍ الْمَصْوَاءُ » وَمَا ذَاكَ ها كُلّقٍ » وَلَكِنْ حَبَسَهًا حَابسن الْفِيلٍ » م 
قَالَ لذي تفي يدو لأ يشألوي خطة يعون فيها حُيْمَاتٍ الله إل أَعْطيِتُهُمْ إِيَهَا » . ثم رَجَرَهَا فَوَنَبَتْ » قَالَ مَعَدَلَ عَنْهُمْ 
حَقٌّ نَرَلَّ بِأَقْصى الُدَيِْيّة » عَلَى م مَدِ كليل الْمَاءِ يَتبَوَضْهُ ضهُ انام تَبَيْضاً » فَلَمْ يُلبنْهُ النَّاْ حَقٌ نَرَحُوهُ » قَالَ فَقَالَ غك و ابقطاي 
ا م و اح لابه سن ار 1 ريه 


ا 0 وَمُطَّوَفٌ به » . آل تيك ها كر 
َقُلْثُْ يا أبا بَكْرٍ » أَلَيْس هذَا تين الله حَمَا قَالَّ بَلى . قُلْتُ أَلَسْنا عَلَى الي وَعَدُو عَلَى الْبَاطِلٍ قَالَ بَلَى . قُلْتُ فَلِمَ تُعْطِى 
0 َرَسُولُ الله يك وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَهُ وَهْوَ ناصِرُْ » فَاسْتَمْسِكُ بِعَزْزهِ » فَوَاَِإِنّهُ عَلَى الي . 


02 


سََأْقِ | لَبَيْتَ وَنَطُوفُ به قَالَ بَلَى » أَفَأَخْبَكَ خيرك اتلك تأييذ العام كلك :ل . قَالَ فَإِنَكَ آتيه وم لوف به . 
اخلقُوا , قَالَّ فَوَاَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ يَجَْ حَقٌّ قَالَ ذَلِكَ ثَلآتَ مََاتِ » فَلَمَا 1 يَمُمْ اح سَلَْمَةَ » فَذَكرَ طَا مَا 
لقي مِنَ النّاسِ . فَقَالَثْ أَمٌ سَلَمَةَ يا بين الله , أَنجِبُ دَلِكَ الخرخ ثم لا تُكلْمْ أحداً مِنْهُمْ كلِمَة حَقٌ تنحرّ بُذَنَكَ » وَتَذْعْوَ حَالِمَكَ 
ل ع لسن . كَلَمَا رََوا ذَلِكَ » قَامُوا مَتَحَرُوا » 


5 


ا قَالَث: 


ا أَعْمَالةً . قَالَ فَلَمَا فَرَعَ مِنْ قَضِيّة الْكِتاب قَالَ رَسُوزْ للَّهِ عي لأَصْحَابه : قُومُوا فَانْحَوُوا » © 


59 


و 


ل رَسُولُ الله 46 ( إِذَا رَمَيْثُمْ وَحَلَفْثُمْ فَقَدَ حَلَ لَكُمْ آلطّيبْ وَكُل شَنْءٍ إِلّا 


ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث ضعيف ولا يصح » باتفاق أهل الحديث » وفي سنده الحجاج بن أرطاة » وهو ضعيف . 

" ببما يكون التحلل الأول ؟ 

اختلف العلماء بما يكون التحلل الأول ؟ 

القول الأول : برمي جمرة العقبة . 

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة » ونصره ابن قدامة . 

وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر » وأفتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين . 

فإذا رمى حل له كل شيء إلا النساء . 

أ- لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله فط : ( إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) رواه أحمد مرفوعاً » 
وهذا الحديث مختلف فيه » ورواه البيهقي موقوفاً . 

ب- وجاء عن عمر أنه يحل بمجرد الرمي » رواه مالك في الموطأ بسند صحيح . 

ج- وثبت هذا عن عائشة قالت (إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء» حتى يطوف بالبيت» فإذا طاف بالبيت حل له النساء). 


إسناده صحيح, رجاله ثقات رواه ابن أبي شيبة في المصنف . 
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وعن ابن الزبير قال ( إذا رميت الجمرة من يوم النحر » فقد حل لك ما وراء النساء ) . إسناده صحيح . رجاله ثقات .رواه ابن 
أبي خزعة ف صحيحه . 

قال ابن قدامة : وهو الصحيح إن شاء الله . 

القول الثاني : حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت . 

هذا مذهب الشافعية » والصحيح المشهور في مذهب الحنابلة . 
أ-لحديث عائشة هت » قالت ( طيبت رسول الله يِه بيدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين أحل» قبل أن يطوف» وبسطت 
يديها ) متفق عليه . 

وجه الدليل من الحديث يتبين من تراجم أهل العلم » وشروحهم له: 

فقد ترجم الإمام البخاري له بقوله ( باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ) . 

وترجم له إمام الأئمة ابن خزيعة بقوله ( باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق » وقبل زيارة البيبت ضد قول من زعم أن 
التطيب محظور حت يزور البيت ) . 

وترجم الإمام ابن حبان له بقوله (باب ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته). 

وترجم الإمام الترمذي له بقوله ( باب ما جاء في الطيب عند الإحلال » قبل الزيارة ... " ثم ساقه . 

وقال ابن خزيمة موجها لذلك: " وفي أخبار عائشة ( طيبت رسول الله يي لحله قبل أن يطوف بالبيت ) دلالة على أنه إذا رمى 
الجمرة » وذبح » وحلق , كان حلالا » قبل أن يطوف بالبيت » خلا ما زجر عنه من وطء النساء » الذي لم يختلف العلماء فيه 
أنه تمنوع من وطء النساء » حتى يطوف طواف الزيارة . 

قال الحافظ ابن حجر : فدل ذلك . على أن تطييبها له وقع بعد الرمي » وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب » فإنه لا 
يقع إلا بعد التحلل » والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي » والحلق » والطواف . فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب . 
وقال الإمام الشنقيطي في دلالة الحديث على المسألة: " وقد دل النص الصحيح على حصول التحلل الأول بعد الرمي والحلق . 
. إلى أن قال: والتحقيق أن الطيب يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة المتفق عليه » الذي هو صريح بذلك . 

قلت: وما يوضح دلالة الحديث على أن التحلل الأول حصل بالرمي والحلق معاً وجوه: 

الأول: أن أعمال الحج التي فعلها رسول الله عله يوم النحر في حجته تلك أنه رمى جمرة العقبة » ثم نحر » ثم حلق » ثم طاف 
بالبيت » كما ثبت ذلك عنه افك من حديث أنس بن مالك ذك. ولفظه ( أن رسول الله يق أتى منى » فأتى الجمرة فرماها » 
ثم أتى منزله بمنى » ونحر » ثم قال للحلاق: " خذ" وأشار إلى جانبه الأمن ثم الأيسر » ثم جعل يعطيه الناس ) . 

وف رواية ( لما رمى رسول الله وَيَكهْ الجمرة » ونحر نسكه » ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه » ثم دعا أبا طلحة الأنصاري » فأعطاه 
إياه » ثم ناوله الشق الأيسر » فقال: " احلق " فحلق فأعطاه أبا طلحة » فقال: "اقسمه بين الناس ) أخرجه مسلم . 

وقد جاء في حديث عائشة يك التصريح بأنما طيبت رسول الله و لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت » وتقييدها الإحلال 
بقبلية طواف الزيارة يدل على أن الرمي » والحلق » قد تحقق فعلهما قبل الطواف , وأن الحل حصل بمما . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويؤخذ ذلك من كونه كك في حجته رمى , ثم حلق » ثم طاف . فلولا أن الطيب بعد الرمي 
والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف . 
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وقال زين الدين أبو الفضل العراقي رحمه الله ني شرحه للحديث: فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق 
وقبل طواف الإفاضة » وهو المراد بالطواف هنا . وإنما قلنا: بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه لقثلا رتب هذه الأفعال يوم النحر 
هكذا: فرمى » ثم حلق » ثم طاف . 

فلولا أن التطيب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولما: قبل أن يطوف بالبيت . 

وقال النووي : وقوها في الرواية الأخرى ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة 
العقبة والحلق » قبل الطواف . وهذا متفق عليه 

- وَعَنِ ِبْنِ عَبّاسٍ رَضِي أله عَنْهُمَ عَنِ لبي © قَالَ: ( لَيْس عَلَى آلبِسَاءٍ حَلق وَإِنَا يُقَصَرْنَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 


ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث مختلف فيه » فصححه النووي وأبو حاتم وابن حجر » وضعفه جمع من أهل العلم . 

ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أن النساء ليس عليهن حلق » وإنما تقصير » وهذا بالإجماع . 

قال ابن قدامة : لا خلاف في ذلك . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم . 

أ- لحديث الباب . 

ب- أنه ليس من عمل نساء الصحابة ومن بعدهم؛ وفي الحديث (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

ج- أن حلقه تشبه بالرجال » وهو حرام » وقد قال عق ( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ) . 

د-أنه مثلة » والمثلة لا تحوز » وكونه مثلة واضح » لأن شعر رأسها من جمالها . 

قال ابن قدامة : لأن الحلق في حقهن مُثْله . 

وقال الإمام النووي في المجموع : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها ؛ لأنه بدعة في 

حقهن ومُئلة . 

"" ماكيفية تقصير المرأة ؟ 

تقصر قدر أنملة . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (575/1) : " قوله: "وتقصر منه المرأة قدر أنملة ", أي : أنملة الأصبع 

وهي مفصل الإصبع » أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر » أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر » وتقص قدر 

أغملة » ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً » وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها 

فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح . 

©» وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض شعور النساء يكون مديّجاً » كما يسمينه أي ليس بقرون يقصر منها قدر 
أنملة » فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟ 
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ثم سألته : لكنه غير متمايز ؟ 

فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله . 

8- وَعَنٍ إبْنِ عُمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا: ( أن آلْعبّاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ 4# إِسْتَأدَنَ رَسُوا آله 25 أن يَبيتَ بَكةَ ليان 
م مِن أَجْلٍ سِقَايَب فأَذِنَ لَهُ ) مُتَمَقْ عَلَيْه . 

ل رَسُولَ لله #5 أَرْخَص لِرْعَاة الإبل في الْبَبْعُونَةِ عَنْ مي يَرْمُونَ يَوْم َلنَحْرٍ ثم يَرْمُود 
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لِيَؤْمَينِ ثم يَرْمُونَ يَوْمَ آلنَف) روَاهُ الْحَمْسَةُ وَصحَحَهُ اليَرْمِذِيُ» وَابْنُ جبّادَ. 
( أن آلْعباسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ ) عم البي فل المتوق سنة ( 8 ) . 
( إسْتَأَدَنَ رَسُولَ الله 4 أَنْ تيت بَكَةَ لاي مي ) المراد بها ليلة الحادي عشر واللتين بعده . 
( من أَجْلٍ سِقَاتته المراد بما سقاية الحجيج من ماء زمزم » وكان العباس بن عبد المطلب هو القائم بما زمن النبوة . 
( فََذِنَ لَهُ ) أي : أذن النبي ينك للعباس أن يبيت تلك الليالي بمكة » ويترك المبيت بمنى » وف رواية (رخص رسول الله عن 
للعباس أن يبيت بمكة ...) . 
هاذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : مشروعية المبيت بمنى ليالي التشريق » وهي : الحادية عشرة » والثانية عشرة » والثالثة عشرة لمن تأخر . 
قال النووي : وهذا متفق عليه . 
هل المبيت بمنى ليالي التشريق واجب أم سنة ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
أصحهما : أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب . 
وهو قول الجمهور فقد ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال الشوكاني . 
أ-أن النبي عله بات بمنى » وقال : ( خذوا عني مناسككم ) 
ب- حديث الباب ( رخص للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى .... ) . 
ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج . 
ج-ورود بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن عباس - لثم جميعاً- بمنع الحجاج من المبيت خارج منى . 
ما مقدار المبيت الواجب بمنى ؟ 
اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن القدر المجزئ هو أن يكون موجوداً بمنى عند طلوع الفجر. 
وهو أحد القولين في مذهب الشافعية . 
ودليل هذا القول : القياس على المبيت ليلة المزدلفة فإن النبي طَقَه قال ليلتها في حديث عروة بن المضرّس ( من شهد صلاتنا هذه 
- يعني صلاة الصبح - ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو تماراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) . 
وقد أجيب عن هذا : أن عروة كان معذوراً في عدم مبيته بمزدلفة . 
القول الثاني : أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله . 
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وبه قال ابن حزم . 
ودليل هذا القول : إن لم يرد دليل على التحديد فلا يصار إلى شيء من ذلك إلا بدليل . 
القول الثالث : أن المقدار المجرئ هو أكثر الليل. 
وهذا مذهب الجمهور من المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة . 
أ-ومن أدلتهم : أن النبي طُنَههِ رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد منتصف الليل . 
ووجه الدلالة : أن الترخيص للضعفة إنما كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل . 
ب- أن أكثر الشيء يقوم مكانه من بات أكثر الليل صار في حكم من بات جميعه . 
وهذا القول هو الراجح . 
هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى ؟ 
نعم . 
فالنبي يه أرخص للعباس أن يبيت بمكة » وأرخص لرعاة الإبل . 
" هل يعذر غير هؤلاء ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين : ومثل ذلك ف وقتنا الحاضر رجال المرور » والأمن » ومن ذلك الأطباء » فإنه يسمح لحم في ترك المبيت 
؛ فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياساً على السقاية والرعاية . 
إن كان لمصلحة خاصة , مثل : مرض أو خوف , أو ضياع مال . هل يرخص له ؟ 
نعم . 
قال ابن القيم : وإذا كان النبي عدت قد رخص لأهل السقاية » وللرعاة في ترك البيتوتة » فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض 
يخاف من تخلفه عنه » أو كان مريضاً لا تُكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء . 
قال في المغني : وأهل الأعذار كالمرض ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم » كالرعاة في ترك البيتوتة . 
ه الخلاصة : 
ترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل : 
الحالة الأولى : إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر . 
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من لم يستطع المبيت في منى أيام التشريق فقال : 
لا شيء عليه لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من 
الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما . 
الحالة الثانية : إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر . 
قال الشيخ رحمه الله : من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله ع بقوله وفعله وبدلالة 
ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة لا تكون إلا مقابل العزمة» ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام 
التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم» ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم » لما ثبت عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
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© المراد بالمبيت : الإقامة بمبى أكثر الليل . 
الرخصة ف عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج ولرعاة الإبل . 
© يسر الشريعة الإسلامية . 
وَعَنْ أي بِكرَةَ 4 قَالَ: ( حَطَبَنَا رَسُولُ الله 8 يَوْمَ آلَخرٍ...) الخحَديث. مُتَقَقْ عَلَيْ 
- وَعَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيّ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: - حَطَْبَنَا ر ول لهل ؤم الُوس فقا " أَلَبْسَ هَذَا أَوْسَط يام التَشْرِيقٍ 


( يَوْمَ لحر ) هو يوم العيد . 
( وَعَنْ سَرَّاءَ ) بفتح السين وتشديد الراء » بنت نبهان صحابية . 
( يَوْمَ آلرُعُوسٍ ) هو اليوم الثاني من التشريق . مي بذلك لأنحم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . 
( أَوْسَط أيام آلتَّشْرِيقٍ ؟ ) هو اليوم الثاني من أيام التشريق » وأيام التشريق هي : ١١0١7 21١‏ من ذي الحجة » وسميت بذلك 
: لأتهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي 
ماذا نستفيد من الحديثين ؟ 
نستفيد : مشروعية الخطبة يوم النحر » وكذلك ثاني أيام التشريق . 

كم عدد خطبه وه في حجته ؟ 
الظاهر من سياق أحاديث حجته ويه أنه يي خطب ثلاث خطب . 
الأولى : يوم عرفة بعرفة . 
والثانية : يوم النحر بمنى . 
والثالثة : أوسط أيام التشريق بمنى . 
اذكر خطبة النبي َه يوم عرفة ؟ 
حديث جابر الطويل في صفة حج النبي وفيه ( ... فَأَجَارٌ رَسُولُ الله يت حٌَ 
يا حَقٌّ إِذَا رَاغَتِ الشَّمْمن أَمَرَ بالْمَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَنَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطب النَّاسَ وَقَالَ « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ 
كُحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذا في سَهْرَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذًا ألأكُلٌ سَيْءٍ من أَمرِ الجاهليّة تت قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجاهليّة مَوْضُوعَةٌ وَإِنَ 
وَل دم أَضّعْ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْن رَبِبعَة بْنِ الحَارثِ كان مُسْتَزضعاً ف بي سَعْدٍ فَمَتلتَهُ هُذَيْنُ وَربا الجاجِليّة مَؤْضوعٌ وأَوّلْ ربا أَضَعْ 
ربَانا ربا عَبّاسٍ بْن عَبَدِ الْمُطُلِبِ َإِنَه ور كله َانَُوا الله قي اليّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذَْمُوِمْنَ بِأَمَانِ الله وَاسْتَخْللكُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ اله 
وَلَكُمْ عَلَبْهنَ أن لا يُوطِفْنَ فُرْشَكُمْ أحدا تكروتة . فَإِنْ هَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنٌ صَرباً غَيْرَ 4 مُبرّح وَكُنَ عَلَيِكُمْ رِنْقهُنَ وكِسْوثهنّ 
بِالْمَعْرُوٍ وق ارقن فك نما ا تضارا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصّمْئُمْ به كتّاب الله . وََنْثمْ مُسأنُونَ عَت كما َم قَائِلُونَ» . قَالُوا نَشْهَدُ 
أَنَْكَ قَدْ بَلّْت وَآَدَيْتَ وَنَصّحْت . فَقَالَ بإِصْبَعِهِ الكبابة يَرْفَعْهَا إِلَ السَمَاءٍ وَيَنْكُتُهَا إِلّ اناس «اللّهُمّ اشْهَدْ اللّهُمّ اشْهَنْ» . 
ثَلآَثَ مَرٌات). رواه مسلم 
اذكر خطبة النبي ويه يوم النحر ؟ 
عن أو بكرة عن الذي فك أنه قال '( إن الزقاة قد انتداز كهيقيه يوم خلق اله الشهوات والأزض الكت انْنَا عَشَرَ شَهْراً منْهَا 
نَع حْيعٌ ثَلانةُ متَوَاِيَاتَ ذُو الْمَعْدةٍ وَدُو الِجَةِ وَالْمُحيَم وَرَحَب شَهْرُ مُضْرَ الّذِي بَيْنَ جمادى وَسَعْبَانَ - ثم قَالَ - 


ص 0 ا 


ى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبّهَ قَدْ ضرَِت لَه ب بتَمِرَةَ هُنَرَلَ 
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هَذًَا » . قُلْنَا اله وَرَسُولهُ أَعْلَمُ - قَالَ - مَسَكتَ حَيٌ ظبنًا أَنّهُ سَيْسَمِيه بعَيْرِ انمه . قَالَ « أَلَيّسَ ذَا الجّة » . قُلْنَا بَلَى . قَالَ « 
ل 2 كال نكت عل أ عه قو . قل« أدى ».ال 
قَالَ « فَأَيُ يَوْمِ هذا » . قُلَْا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ 0 - قَالَ - فسَكَتَ حَقٌّ َه سَنْسَسيه سَيسَويه يي انهم . كَالَ « أَلَيْسَ يَوْمَ النّخْرٍ » . 
لاحل با ل ا كال 4 مَاءَكُمْ وََموَالَكُمْ ل عم علاكم كخزئة بزيك هذان 
تلوق هذاتق كور هذا وه ساق ع سوك وود شاد - يَضْرِبُ بَعْطُ كُمْ رقاب 
ل ب ل يل 
اذكر خطبة النبي وه في أيام التشريق ؟ 
جاء في لفظ أنه القت - قال: هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: هو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: هذا أوسط أيام التشريق» هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا المشعر الحرام؛ ثم قال: إن لا أدري 
لعلي لا ألقاكم بعد هذاء ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم, ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم, ألا هل بلغتء فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلاً حتى مات ) . 
قال في عون المعبود: وهذه هي الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بما المبيت» والرمي في أيام التشريق وغير 
ذلك؛ مما بين أيديهم . 
وقال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره؛ لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا . 
اذكر أسماء أيام الحج ؟ 
اليوم الثامن : يوم التروية . 
اليوم التاسع : يوم عرفة . 
اليوم العاشر : يوم النحر . 
اليوم الحادي عشر : يوم القر » لأن الناس يقرون في منى . 
اليوم الثاني عشر : يوم النفر الأول . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© يوم النحر هو العيد » وهو يوم الحج الأكبر » قال ظَنَكِ : ( يوم الحج الأكبر يوم النحر ) » وسمي بذلك لأن معظم أيام الحج 
ومناسكه فيه . 

"« ما أفضل أيام الدنيا ؟ 
اختلف العلماء في ذلكء على قولين : 
القول الأول : يوم النحر أفضل . 
لقوله عه : ( أفضل الأيام عند الله يوم النحر ) . رواه أبو داود 
القول الثاني : يوم عرفة . 
وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي . قالوا : 

أ- لأن صيامه يكفر سنتين . 


مك 
6م 
الح 
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ب- وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة . 

ع ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف . 
والراجح القول الأول . 
قال ابن القيم : لأن الحديث الدال عليه لا يعارضه شيء يقاومه . 
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*0/- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي آَلَهُ عَنْهَا أن آلبِيَ 46 فَالَ ها ( طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ آلصّفًا وَالْمَرْوَةِ يكفيكِ جك وَعْمْرَتِكِ ) 


اذكر لفظ الحديث عند مسلم ؟ 

الحديث لفظه عند مسلم : عن عائشة أتما أهلت بعمرة » فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت » فنسكت المناسك كلها » 
وقد أهلت بالحج » فقال النبي َي يوم النفر ( يسعك طوافك لحجك وعمرتك » فأبت» فبعث بما مع عبد الرحمن إلى التنعيم » 
فاعتمرت بعد الحج ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة » وإليه ذهب جماعة من الصحابة وهو قول جمهور العلماء 
ويدل لذلك : 

أ- عن عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله غك في حجة الوداع ... وفيه : فأما الذين جمعوا الحج والعمرة ( وهم القارنون ) فإنما 
طافوا طوافاً واحداً) متفق عليه . 

ب- وعن جابر قال ( لم يطف النبي وه ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ) رواه مسلم . 

قال النووي رحمه الله ( 4 يَطْفْ رَسُول ماو ل ل و د ل قَهَولاءٍ ل يَسْعَوا 
بَيْن الصّمًا وَالْمَرْوَة إلا مَبَةَ وَاجِدَة » وَأَمّا مَنْ كَانَ مُتَمَيَّا فَإنَهُ سَعى سَعْيَيْنِ » سَعْيًا ِعْمْرَتِه نه سَعْيًا آخر لَْجْهِ يَوْم الئّخر. وف 
هَدًَا الحييث دَلالّة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيَ وَمُوَافِقِيه قي أَنَّ ل د عَلَيْهِ إلا طّواف وَاجد لِلقَاضَّةٍ وَسَعْي وَاحد . 

ج- ولأن النبي غك كان قارناً وم كك بعد عرفة إلا طوافاً واحداً » وأما طوافه الأول حين قدم » فهو طواف القدوم . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟ 

فأجاب : إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج » وسعي الحجٌ عن العمرة والحج جميعاً » ويكون طواف القدوم طواف 
سنّة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي يل » وإن شاء أخره إلى يوم العيد » بعد طواف الإفاضة » ولكن 
تقديمه أفضل لفعل النبي غُيَِء فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط » ولا يسعى لأنه سعى من قبل » والدليل 
على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول ؤَقهْ لعائشة حك وكانت قارنة : ( طوافك بالبيت وبالصفا 
والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) رواه أبو داود وصححه الألباني » فبيّن النبي َل أن طواف القارن وسعي القارن يكفي 
الح رع عن 

قال ابن قدامة رحمه الله : المشهور عن أحمد . أن القارن بين الحج والعمرة » لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد » وأنه 
يجزئه طواف واحد » وسعي واحد » لحجه وعمرته . وهذا قول ابن عمر » وجابر بن عبد الله » وبه قال عطاء » وطاوس » 


ومجاهد . ومالك » والشافعي » وإسحاق » وأبو ثور » وابن المنذر 


١١146 


وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون : بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته 
طواف زيارة واحد » وهو طواف الإفاضة » وسعي واحد » فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها . 

م تا 
اختلف العلماء في المتمتع » هل يكفيه سعي واحد على قولين : 
القول الأول : أنه لا يكفيه » بل عليه سعيان » سعي لعمرته » وسعي لحجته بعد إفاضته من عرفات . 
أ- لحديث عائشة هك قالت ( خرجنا مع رسول الله يه فذكرت الحديث » وفيه فقالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) رواه البخاري ومسلم . 
وقوها يل - عن الذين أهلوا بالعمرة - ( ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ) تعني به : الطواف بين الصفا 
والمروة » على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث . 
وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف الإفاضة » فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه , 
نما المراد بذلك : ما يخص المتمتع » وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه » وذلك 
واضح بحمد الله » وهو قول أكثر أهل العلم . 
ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوماً به» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سئل عن 
متعة الحج » فقال: أَهَ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يِه في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله 8: 
(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الحدي) . فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء » ولبسنا الثياب » وقال: 
(من قلد الحدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الحدي محله)؛ ثم أمرنا عشية التروية أن تمل بالحج » فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة) . انتهى المقصود منه » وهو صريح في سعي المتمتع مرتين . 
القول الثاني : أن المتمة يكفيه سعي واحد . 
وبحذا قال عطاء » وطاوس » ومجاهد . وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 
لحديث جابر (أن النبي عه وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» طوافهم الأول) رواه مسلم 
قال ابن القيم : من تمسك بهذا الحديث » هذا نص صحيح » صرح فيه جابر بأن الي كي لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً 
واحداً » ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن » وهو من كان معه الحدي » وفيهم المتمتع » وهو من لم يكن معه هدي » ففي هذا 
الحديث الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد . 
لكن الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
الجواب الأول : بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب اَي يه الذين لم يطوفوا إلا طوافاً واحداً للعمرة والحج ‏ 
خصوص القارنين منهم » كالئبي 2 . 
قال النووي : فَوْله : ( 4 يَطْفْ رَسُول الله عي ولا أَصْحَابه بَيّْن الصّمًا والْمَرة إلا طوَافَا وَاحِدًا وَهُوَ طَوَافه الأول ) يَْني النَىَ 22 


9 
ع 


ا ا بَيْنَ الما وَالْمَكوة إلا عئة واحدة + وأ 
لِعَمَرته 2( 2 م سَعيًا آخر لَجّه خحجه يَوْم الكّخر ٠‏ وَقِ هَذًا ليث دَلَالَة ظَاهِرَة لِلِشَافِع وَمُوَافْقِيه قي أ الْقَارن ع عَلَيْه ل طَوّاف 


مَنْ كَانَ مُتَمَيُعَا فَإِنَهُ سَعَى سَعْيَيْنِ » سَعًْا 


واد لِلْإقَاضَّةِ وَسَعْي وَاجِد . 


١. 0/ا‎ 


الجواب الثاني : أن يقال : إن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى » وحديث عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه 
» وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على الناثي » فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة » لأنهما مثبتان 
على حديث جابر النافي . 

الجواب الثالث : أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من من الثابت في الصحيح رواه جابر وحده » وطوافه بعد رجوعه من منى 
رواه في الصحيح ابن عباس » وعائشة » 0 رواه اثنان أرجح ما رواه واحد . 


4 - وَعَنٍ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛( أَنّ آلبِىَ 86 1 يَرْمْل في آلسَبع الّذِي أَقاض فيه ) رَوَاهُ اخَمْسة إِلَّا التَرمِذِيّ 


الحديث فيه ضعف » فيه ابن جريج وهو من المدلسين » وقد أعل أيضاً بالإرسال . 

والحديث دليل على أن الرمل لا يكون اا ل يكون في طواف الإفاضة » وقد تقدم ذلك . 

ا ع د 8 صَلَّى لظ عَصْرٌ وَالْمَغْب وَالْعِشَاءَ ثم رَقَدَ رََدَةَ بِالْمخصّبء أ ركب إِلى 

َلْبَيْتِ فَطَافَ به ) رَوَاهُ ا ا 

وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا: ( أَنّهَا ‏ تكن تَفْعَل ذَلِكَ -أَي: الْرُولَ بالْأَبْطح- وَتَقُولٌ : عا ََلَهُ وَسُولُ للد 8 

ِأَنّهُكانَ منزلاً سمح م 

( بِالْمُحَصَّبٍ ) على وزن مد » وهو اسم مكان متسع بين جبلين » وهو إلى منى أقرب من مكة . سمي بذلك لكثرة ما به من 

الحصى . 

( بالْأَبَطَح ) وهو امحصب . قال النووي :و ( الْمُخصّب ) بتَنْح الخاء والصّاد الْمُهْمَََينِ ( والخطبّة ) بِمْمْح الحاء وَِسْكان 

الصّاد » وَ ( الْأَبْطح ) والْمَطْحَاء وَحَيْف بن كِتائّة سم لِسَئْءٍ واد , وَأَضْل اليف كُلّ مَا إنحَدَرَ عَنْ الج وَارْنَمَعَ عَنْ اليل . 

" هل نزول المحصب سنة أم وقع اتفاقاً ؟ 

اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنه سنة . 

وهو مذهب جمهور العلماء . 

قال 0 .. فَحَصّل خلاف بَيْن الصّحَابَة رَضِيَّ 0 ندمب الشَّافِعِيَ اك َالْجُمْهُور اسْتَخْبابه إقْتدَاء ِرَسُولٍ 
2ك وَالخْلَفَاء الاين وين » وأ على أذ عن ذو كه لا شئْء عَلَيْهِ » وَيُسْئَحَت أ نْ يُصَلّي به الظّهر وَالْعضر وَالْمَغِْبِ 

وَالْعِشَاء وَيَثُ به بتغض انبل أو كُلَه فْدَاء برَسُولٍ الله 2. 

قال في طرح التغريب : وهو قول الأئمة الأربعة . 

أ-لفعل النبي # » كما في حديث أنس . 

ب- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا ر حر ار ل 

إِنَّ فُريْشاً وَني كِنَائَةَ تحَالَمَتْ عَلَى : تبي هَاشِي وَبَني الْمُطَّلِبٍ أَنْ لا يُتَاكِحُوهُمْ ول ' يُبَايعُوهُمْ حَىٌّ يُسْلِمُوا إِلَيْهُمْ رَسُولَ الله ل يَعْنى 

بِدَّلِكَ الْمُحَصّب ) متفق عليه . 

فا حصب والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة أسماء للموضع الذي نزل به رسول الله #تَّهِ حين خرج من مكة يوم النفر قبل أن 

يودع » وهو موضع بين مكة ومنى 


١٠٠١ا/١‎ 


وهذا يدل على أن نزوله يي بالحصب كان قصداً » لهذه المصلحة » شكراً لله تعالى 

قال النووي : قَالَ بَعْض الْعْلَمَاء : وَكَانَ تُُوله ع ْنَا شكرًا لله ل 
ب- وعن ابن عمر ( أن النبي 5 وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ) رواه مسلم . 

ب- ولفعل الصحابة » فعن سام : ( أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح ) 

القول الثاني : ليس بسنة . 


وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة 


2 


وأما ابن عباس فقال ( التحصيب ليس بشيء » وإنما منزل نزله رسول الله ود ) متفق عليه 

والصحيح الأول 

فإن قيل : ما الجواب عن ما ورد عن عائشة وابن عباس ؟ 

قال الحافظ : والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك » فلا يلزم بتركه دم » ومن أثبته كابن 


عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعا دي سر 


لا /ا- وَعَنْ إبْن عَبّاسِ رَضِيّ أدَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أمرَ لئاس أنْ يكونَ آخرّ عَهْدِهِمْ بِالبِيْتِء إلا أَنَهُ حَقْفَ عَنٍ الْخَائْضٍ - 


( أَمِرَ آلنَّامنَ ) الآمر هو النبي يك » كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال رسول الله #ك : ( لا ينصرفنَ أحدكم حتى 
يكون آخر عهده بالبيت ) . 

( أَنْ يَكُونَ آخرّ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ ) أي : الطواف . 

( إلا أَنَهُ حَقَفَ ) أي : طواف الوداع . 
( عَنِ الخَائْضٍ ) وف معناها النفساء . 
ما حكم طواف الوداع للحاج ؟ 
كد جد ف بمو لد 


3 


2 


قال ل : وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال أكثر العلماء» منهم : الحسن البصريء والحكم» وحماد» وأبو حنيفة » وأحمد » 
وإسحاق ٠‏ وأبو ثور . 


وهذا القول هو الصحيح . 


أٌ- لحديث الباب » ووجه الدلالة من وجهين : 
الأول : الأمر بطواف الوداع » بقوله (أمر) وف رواية لمسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) . 
الثاني : أنه قال ( خفف عن الحائض ) والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام . 


١٠١ا/؟‎ 


قال الحافظ في الفح : فيه دَلِيل عَلَى وُجُوب طواف الْوَدَاعَ لِاذَمرٍ الْمُوَكّد به وَلِلتّيرٍ في حقّ الخاِض بلنَّخْفِيفٍ » 
وَالتَخْفِيف لا يحون إلا مِنْ أثر مُوٌكّد " انتهى . ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم" . 

ب- ولحديث ابن عباس قال ( كان الناس ينصرفون من كل وجه » فقال رسول الله 8# ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل على الوجوب . 

القول الثاني : أنه سنة لا شيء في تركه . 

وبه قال مالك وداود وابن المنذر . 

قالوا : إن طواف الوداع لا يحب على الحائض والنفساء » ولو كان واجباً لوجب عليهما كطواف الإفاضة 

والقول الأول هو الصحيح , وأن من تركه عليه دم . 

ماذا نستفيد من قوله ( إلا أَنّهُ حَفَْفَ عَنِ الخَائْضٍ ) ؟ 

نستفيد : سقوط طوف الوداع عن الحائض . 

قال في المغني : هو قول عامة الفقهاء . 

قال النووي : هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة » إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد 
بن ثابت . 

وهل يسقط عن النفساء أم لا ؟ 

فالصحيح نعم » أنه يسقط عن النفساء خلافاً لابن حزم . 

ما حكم طواف الوداع للمعتمر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه سنة . 

وهذا قول جمهور العلماء » وحكاه ابن عبد البر إجماعاً . 

أ- أن الصحابة - هي - لما حلوا من عمرتحم في حجة الوداع » خرجوا إلى منى وعرفة » ولم يؤمروا بطواف الوداع » ولو كان 
واجباً لأمروا به . 

ب- ولأنه عله لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء والجعرانة . 

ج-ولأن الأحاديث لم تأت إلا بأمر الحاج به » ففي حديث ابن عمر المخرّج عند ابن خزية ( أمر الحاج .. ) وكذلك رواية ابن 
عباس عند الشافعي » فتخصيصه بالحاج يدل على أن المعتمر على خلافه . 

وحديث ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) أمر للحجاج بدليل قرينة الحال » لأنه كي قاله عند الفراغ من الحج 
إرشاداً للحجاج . 

قال الشيخ ابن باز : المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء . 

القول الثاني : أنه يجب على المعتمر وداع . 


وبه قال الثوري . 


١٠١/1 


قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا القول هو الراجح » ... وقال : طواف الوداع واجب على كلّ إنسان مغادر مكة وهو حاج أو 
معتمر » للأدلة التالية : 

أ- عموم قوله : ( لا ينفر واحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . 

وهذا شامل ( واحدٌ ) نكرة في سياق النفي » أو في سياق النهي » فتعم كل من خرج . 

ب- أن العمرة كالحج . سماها البي َه حجاً أصغر » كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول : ( 
والعمرة هي الحج الأصغر ) . 

ج-أن النبي قَهْ قال ليعلى بن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) . 

فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك , فاصنعه في عمرتكء ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه» مثل: 
الوقوف بعرفة » والمببت بمزدلفة » والمبيت بمتى » ورمي الجمار » فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة ٠.‏ ( انتهى كلام 
الشيخ ) . 

د- حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال : معت رسول الله ' يقول ( من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبيت ) رواه الترمذي » لكنه ضعيف . 

والراجح أن طواف الوداع للعمرة سنة . 

لكن ينبغي للإنسان أن يفعله خروجاً من الخلاف وأبرأ للذمة . والله أعلم . 

فائدة : أجمع العلماء على أن المعتمر إذا اعتمر ثم خرج مباشرة » أنه لا يحب عليه طواف وداع » كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى 
ويحلق ثم يخرج مباشرة » فهذا لا طواف عليه . 

هل على أهل مكة طواف وداع ؟ 

أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت » وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنما وطنهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية » في بيانه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها : ولهذا لم يكن على أهل مكة 
طواف قدوم » ولا طواف وداع ؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم , فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لما ما داموا فيها . 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس على أهل مكة طواف وداع . 

وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم . 

قال ابن قدامة : ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . 

لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة . 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه » وأراد المقام بمكة » ليس عليه طواف الوداع » وهذا لا خلاف 
فيه » سواء كان من أهلها » أو غريبا » وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل من أهل مكة , وحج وسافر بعد الحج » فليطف للوداع ؛ لقول النبي 
م : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) مسلم» وهذا عام » فنقول لهذا المككي : ما دمت سافرت في أيام 
الحج » وقد حججت » فلا تسافر حتى تطوف . 

هل على أهل جدة طواف وداع ؟ 

نعم يحب عليهم طواف الوداع عند الخروج من مكة . 


١٠١ :/ا‎ 


لعموم الأدلة . 

قال الشيخ ابن عثيمين : من كان من أهل جدة فإنه يحب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع . 

فائدة : قال بن قدامة : إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان » رجعت فاغتسلت وودعت » لأتما في 

حكم الإقامة » بدليل أنما لا تستبيح الرخص . 

اذكر بعض أخطاء الناس في طواع الوداع ؟ 

الناس يخطئون في طواف الوداع في أمور : 

الأول : أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره ؛ بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع » وقد بقي عليه رمي الجمرات 

» ثم يخرج إلى من فيرمي الجمرات ثم يغادر » وهذا خطأ . ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال » وذلك لأنه لم يكن 

آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف ؛ بل كان آخر عهده رمي الجمرات . 

الثاني : أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده » وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع » وأن يِأقِ ببدله عند سفره . 

نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به . 

الثالث : أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد الخروج من المسجد رجع القهقرى , أي : رجع على قفاه . يزعم أنه 

يتحاشى بذلك تولية الكعبة ظهره » وهذا بدعة لم يفعله رسول الله م ولا أحد من أصحابه » ورسول الله عي أشد منا 

تعظيماً لله تعالى ولبيته » ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله عي . وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج 

على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة . 

الرابع : أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتحه إلى الكعبة وكأنه يودّعها » فيدعو أو 

يُسلّم أو ما أشبه ذلك » وهذا من البدع أيضاً لأن الرسول َل لم يفعله » ولو كان خيراً لفعله البي © " . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

» قال الشيخ غك بن إبراهيم رحمه الله : من طاف للإفاضة قبل الرمي » ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع » 
فهذا لا يجزئه عن الوداع » لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد » ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي اكتفى به عن الوداع 
» ولم يقم بعده » بل سافر في الحال كفاه عن طواف الوداع . 

© قال في المغني : إذا طاف للوداع , ثم اشتغل بتجارة أو إقامة , فعليه إعادته . 

ويمذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور . 

لحديث الباب . 

©» رخص العلماء له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماش » مثلاً يشتري حاجة في طريقه » أو أن ينتظر رفقته متى جاءوا 
ركب ومشى » ومثله لو تغدى أو تعشى . 

30 قول بعض الفقهاء : تقف الحائض والنفساء على باب المسجد ... » هذا فيه نظر » فقد انعقد سببه في عهد النبي 6 وم 
يندب إليه » فلما حاضت صفية قال : ( فلتنفر ) فقد خفف عنها النبي 8ه طواف الوداع » ولم يشرع لما الدعاء عند 
الباب. 

. واجبات الحج‎ ٠ 


١-الْإخْرَامُ‏ مِنْ المِيقَاتِ. 


فيجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات » ولا يجوز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا أراد الحج أو العمرة 

أ-لقوله َي : ( يهل أهل المدينة .... ) وهذا خبر بمعنى الأمر 

بحوقال ابن عمر : ( فرض رسول الله نَع لأهل المدينة ذا الحليفة ... ) . رواه البخاري . 

١-وَالْوَقُوفَ‏ بِعَرَقة إلى الْغْرُوبِ. 

لفعل النبي © مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إلى الغروب . 

ولأن الدفع قبل الغروب فيه مشابمة لأهل الجاهلية لأنهم يدفعون قبل الغروب . | الممتع : / ] . 

فتأخير النبي وَيْدْ الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل » يدل على 
أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت ٠‏ وكأنه اليقث ممنوع حتى تغرب الشمس . 

"-وَالْمَيِيتُ لَبْلَهَ آلنّخرٍ بمْدَِفَة : 

فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج » وهذا قول الأكثر . 

لقوله تعالى ( فَاذَكرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الخَرَام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ ) . 

وقال كيد ( وقفت ههنا وجمّع كلها موقف ) رواه مسلم . 

وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك سنة » وذهب بعضهم إلى أنه ركن » وتقدم ذلك كله . 

4- المبيت بمى أام التشرِيق . 

أي : ومن واجبات الحج المبيت بمى ليالي التشريق . 

لحديث إِبْنٍ عْمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُمَا ( أَنَّ الْعيّاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ طهه إسْتأدْنَ رَسْولَ لَه َل أَنْ يبت بِمَكّة ليَاإي مىّ» من أَجْلٍ 
ِقَاويِِء فَأَذنَ لَه ) متمق عَلَيِْ . وفي رواية ( رخص ) . 

فالعباس استأذن رسول الله عق فأذن له » ولو لم يكن واجباً ما احتاج إلى الاستئذان . 

ه -وَرَمَيُ ْجْمَار. 

لقوله يْدُ ( إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) رواه التومذي . 

لأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجباً ليكون فاصلاً بين الحل والإحرام . 

> -وَاخَلْقُ أو اَلتَفْصِيرُ . 

لأن الله جعله وصفاً في الحج والعمرة فقال:( لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الخرَامَ إِنْ شَاءَ الله آميينَ َلْقِينَ روُوسَكُم) 

/ا- طواف الوداع . 

عَنْ إن عَبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا قَالَ (أمرَ اَم أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِمِمْ بلَْيْتِء إلا أَنَهُ حَمّفَ عَنِ الخائض) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
وف رواية ( لا ينصرفنَّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . 

© الفرق بين ترك الأركان وترك الواجبات . 

إذا ترك الحاج ركن من أركان الحج : 

فإن كانت الإحرام - وهي النية -لم ينعقد نسكه لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) . 

وإن ترك ركناً من أركان الحج - غير النية - لم يتم حجه حت بأتٍ به » فإذا كان الركن ثما يفوت فالحج لاغ , كما لو ترك 
الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد . 

وإن ترك واجباً فعليه دم . 


لنَهُ عَنْهُمَا 


١٠0 


عن ابن عباس قال : (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ) . رواه مالك 
هذا الدم جبران لا شكران » وعليه فيجب أن يتصدق بجميعه على فقراء الحرم ويذبح في الحرم ويوزع في الحرم . ( وهذا ما عليه 
سِوَاهُ إِلّا آلمَسْجدَ أَلخَرَامَ » وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ آلخَرَام أَفْضّلْ مِنْ صَّلَاةِ في مَسْجِدِي يانّةِ صّلاة - رَوَاهُ أَحمَدُ وَصَحَحَهُ ابْنْ 
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الحديث إسناده صحيح . 

كم مقدار الصلاة في المسجد النبوي ؟ 

مقدار الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام . 

وف الصحيحين قال عق ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) . 

هل المضاعفة خاص بمسجد الرسول َه الذي بناه أو يشمل الزيادة التي طرأت على المسجد بعد وفاته ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد . 

وكا علقم اموز 

قال ابن رجب رحمه الله : وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضاً » فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي ع كله 
سواء ف المضاعفة والفضل . 

وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف », إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا » منهم ابن عقيل وابن 
الجوزي » وبعض الشافعية . 

القول الثاني : أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده 8ه الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده . 

ورجح هذا النووي . 

والراجح الأول . 


ما فضل الصلاة في المسجد الحرام ؟ 

الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة . 

عَنْ أى هْرَيْرةَ يبِلُعُ به النّيّ ل قَالَ (صَلاةٌ في مشجدي هذا أَفْضَلْ مِنْ أَلْفٍِ صَّلاةٍ فيمًا سِوَاهُ إلا الْمْجد الخرامٌ) متفق عليه. 
وقد جاء عند ابن ماجه ( وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) . 

هل هذا الفضل يشمل جميع الحرام أم فقط خاص بمسجد الكعبة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن المضاعفة خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة . 


١١ 


وهذا مذهب المالكية » وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والنمحب الطبري . وابن مفلح » وابن حجر الهيتمي 
واختاره ابن عثيمين رحمهم الله . 

أ- لقوله تعالى (سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لبْلاَ مِنَ المشجد الخرام إِلَ الْمْجد الْأَقْصَى الَّذِي بَاركنَا حَؤلة) . 

وجه الدلالة : أن الإسراء بالنبي َيِه كان من مسجد الكعبة » كما يدل على ذلك حديث أنس قال ( أسري برسول الله يه من 
مسجد الكعبة ) فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام في مضاعفة الصلاة » مسجد الكعبة . 

ب- ولقوله تعالى ( فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ ارام ) والمقصود أن الاستقبال في هذه الآية للكعبة . 

ج-ولحديث ميمونة . أن البي غُلَه قال ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا مسجد 
الكعبة ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة : قوله (إلا مسجد الكعبة) وهذا نص» حيث فسرت هذه الرواية» الروايات الأخرى التي فيها ذكر المسجد الحرام . 
القول الثاني : أن المضاعفة عامة في جميع الحرم . 

وهو مذهب الحنفية » والشافعية » وقول للحنابلة » واختاره ابن القيم والشيخ ابن باز . 

أ- لقوله تعالى ( إِنَا الْمُشْرَكُونَ نح قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحدَ الخرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذا ) . 

فهذه الآية تدل على أن المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم كله وليس المسجد فقطء قال ابن حزم بلا خلاف. 

ب-أن النبي َيه - عندما كان في صلح الحديبية - (أخرجه أحمد مطولاً 7/4©) كان يصلي في الحرم مع أن إقامته في الحديبية 
بالحل وذكر الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم . 

وهذا من أصرح الأدلة على أن مضاعفة الصلاة تتعلق بجميع الحرم وليس مسجد الجماعة فقط . 

قال ابن القيم رحمه الله : وف هذا دلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا بخص بما المسجد الذي هو مكان 
الطواف . 

" هل المضاعفة تختص بالفريضة أم تشمل حت النافلة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : إن المضاعفة تختص بالفريضة فقط . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية ورجحه الطحاوي . 

لقوله وه : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . 

القول الثاني : أن المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل . 

وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه النووي . 

قال النووي في شرح صحيح مسلم : اعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة؛ بل 
يعم الفرض والنفل جميعاً» وبه قال مطرف من أصحاب مالك. وقال الطحاوي: يختص بالفرض» وهذا مخالف إطلاق هذه 
الأحاديث الصحيحة. والله اعلم. 

لإطلاق الأحاديث الصحيحة . 

قال الشيخ ابن باز : المضاعفة عامة للفرض والنفل في مسجد النبي ظي وفي المسجد الحرام؛ والنبي كك لم يخص الفريضة بل 
قال ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) . 


١٠١ ملا‎ 


وقال عه (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) » وهذا يعم النفل والفرض » لكن النفل في البيت أفضلء ويكون له 
أجر أكثر» والمرأة في بيتها أفضل وا أجر أكثر» وإذا صلى الرجل في مسجد النبي كي فرضاً أو نفلاً فله هذه المضاعفة» ومع 
هذا فالمشروع له أن يصلي النافلة في البيت» سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر أفضل» وتكون له المضاعفة 
أكثر؛ لأن الرسول وَيَةِ: قال للناس: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ويخاطبهم وهو في المدينة اليك » فدل ذلك على 
أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النافلة أفضل وتكون مضاعفتها أكثر» وهكذا في المسجد الحرام. 

وهذا القول هو الراجح . 

فائدة : قال الحافظ ابن حجر : ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله 
الثوري وغيره . 

أيهما أفضل مكة أم المدينة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن مكة أفضل . 

وهذا قول الجمهور . 

لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء قال : ( رأيت رسول الله يي واقفاً على الحزورة فقال : والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله » ولولا أي أخرجت منك ما خرجت ) . رواه التزمذي وصححه . 

قال ابن عبد البر : هذا نص في محل الخلاف » فلا ينبغي العدول عنه . 

القول الثاني : أن المدينة أفضل . 

وهذا مذهب مالك . 

لقوله عت ( ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة ) . 

قال ابن عبد البر : ” هذا الاستدلال بالخبر في غير ما ورد فيه » ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة © . 

والراجح القول الأول . 

فائدة : قال النووي : وأجمعوا أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض . 

كم مقدار الصلاة في المسجد الأقصى . ولماذا سمي بذلك ؟ 

سمي بذلك :قيل : لبعده عن المسجد الحرام في المسافة . 

وقيل : في الزمان » وفيه نظر » لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة . 

مقدار الصلاة فيه : 

قيل : عن [ 5.6٠‏ ] صلاة . 

جاء ذلك عند الطبراي . 

والذي يظهر من كلام ابن تيمية وابن القيم ترجيح هذا القول . 

وقيل : بألف صلاة . 

جاء عند ابن ماجه » وهو ضعيف . 

وقيل : بخمسين صلاة . 
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جاء عند ابن ماجه . 

قال ابن القيم تعليقاً على هذه الرواية : وهذا محال » لأن مسجد الرسول ؤَقةِ أفضل منه » والصلاة فيه تفضل على غيره بألف 

صلاة . 

وقال الذهبي : هذا منكر جداً . 

وقيل : بمائتين وخمسين صلاة . 

عن أبي ذر ذه قال ( تذاكرنا ونحن عند رسول الله وَهَهْ أيهما أفضل مسجد رسول الله وَوَههْ أم بيت المقدس ؟ فقال رسول الله 

5# : صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو » وليوشكن أن يكون للرجل مِثْل شطن فرسه من 

الأرضن يثك ترق :من زيت. للقسن يرا لد'من انها جبيعاً ) روأه'الالكم (:4 1 5:+2) وضيحه ووافقه التي والأئباي 

كما في " السلسلة الصحيحة " في آخر الكلام على حديث رقم ( 51057 ). 

" هل التضعيف خاص بالصلاة أم يشمل جميع الأعمال الصالحة كالصوم والصدقة وغيرها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الأعمال الصالحة لا تضاعف ف الحرم كالصلاة . 

واستدلوا بأن الأدلة الثابتة في التضعيف مختصة بالصلاة فقط والقول بمضاعفة الطاعات الأخرى يحتاج إلى دليل ثابت . 

القول الثاني: أن الأعمال الصالحة تضاعف كالصلاة . 

أ-لحديث ابن عباس . قال : قال رسول الله مه ( من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مئة ألف شهر 

رمضان فيما ‏ سواه..." (أخرجه ابن ماجه  6٠‏ قال للألباني ‏ : الحديث ‏ موضوع 

ونوقش الاستدلال بأن الحديث لا يثبت. 

ب- ولحديث ابن عمر . قال : قال رسول الله 6 ( رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة ) رواه البزار » والحديث 

والصحيح القول الأول » وأنه لم ينبت دليل ينص على مضاعفة الطاعات في المسجد الحرام كمضاعفة الصلاة أي بمائة ألف » 

ولكن تبقى الأعمال الصالحة في الحرم لها تعظيم ومزية عن غيرها وذلك لفضيلة الحرم على الحل. 

قال ابن باز رحمه الله : وبقية الأعمال الصالحة تضاعف - أي في الحرم - ولكن لم يرد فيها حد محدود, إنما جاء الحد والبيان في 

الصلاة» أما بقية الأعمال الصالحة كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد . 
بَابْ آَلفَوَاتِ وَالإِخْصارٍ 

الفوات : أن يفوت الحج . كأن يفوته الوقوف بعرفة » حيث لم يصلها إلا بعد مضي وقتها . 

فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر » ولو لحظة » ولو ماراً » فاته الحج بإجماع العلماء . 

قال النووي رحمه الله في ( المجموع ) : فإذا أحرم بالحج » فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع. 

ولذلك سمي الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظمء لأنه بفوته يفوت الحج» وليس هناك ركن من أركان الحج إلا ويمكن تداركه إلا 

الوقوف بعرفة» ومن ثم قال النبي (الحج عرفة)» بخلاف الطواف لأنه ليس له وقت محدود. 

فمن فاته الحج يلزمه ما يلي : 

أولاً : أن يحول هذا الحج إلى عمرة » فيأت إلى الكعبة ويطوف بالسعي ويقصر . 


لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج الآن » ولأن الحج عرفة . 
خارواه مالك فق الموظأ (0م) أذ أبا أيوت الأنصار» و نَ بالنَازَِة من طريق مكة أَصءٌ رَوَاجِلَهُ » ونه 

قَدِمَ عَلَى عُْمَرَ بْنِ الَطَابٍ يَوْمَ الئّخْرٍ » فَذَكْرَ ذَلِكَ لَهُ » فَقَالَ عُمَرُ : اضْنَعْ كُمَا يَصْنَعْ الْمعْمَِرُ » ثم قَدْ حَلَلْت ء فَإِذًا أدككَ 
الْحَجُ فابلا » فَاحْجُج وَأَهْدِ مَا اسْتَبْسَرَ مِنْ الَْدْي)» وصحح إسناده النووي رحمه الله . 

ثانياً : يلزمه القضاء والحدي . 
أما وجوب القضاء والحدي » فلما رواه عِكْرمَةَ قَالَ : سبمغث الحَجّاج بْنَ عَمْرِو الْأَنْصًا نصارِيّ قال :قال تقول الله 86 :+ لمن كيه 
أو عَرِجٍ فَمَدْ حَلّ , وَعَلَيْه احج مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكرمَةٌ : سَأَلْتُ ابْن عَبّاسٍ وَأبَا هر يْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُا : صَدَقَ ) رواه أبو داود 
لاو ل ا صمي ا ص ارتم 
ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدرَكَكَ الج كابلا » فَاحْجُجِ وَأَمْدِ مَا اسْتَيْسَرٌ مِنْ المذي) . 

وبحذا قال الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة . 


َه 


لبزروق كناك مله لاه أذ كت الْمَوْم بو عن + لقال خلد : اذْهَبْ + بل ع فلن آنت و وَمَ؟ ل 
إِنْ كَانَ مَعَكُمْ , ته اخلِقُوا أو قَصِرُوا » وَارْجِعُوا , فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابكَ فَحْجُوا وَأَمْدُوا » فَمَنْ 1 يد قَْصِيَامُ ثلاث أيَّام في احج 
وَسَبْعَةٍ إِذَا بَحَعَ ) . 


وقال ابن قدامة : المدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من ممينا من الصحابة» والفقهاء» إلا أصحاب الرأي » 
فإنهم قالوا : لا هدي عليه.... ولنا » حديث عطاء » وإجماع الصحابة..." انتهى . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب القضاء إلا إذاكان واجباً عليه . 

© الخلاصة : 

أولاً : من فاته الحج وكان حجه فرضاً » فعليه إعادته بغير خلاف . 

ثانياً :من فاته الحج وكان حجه نفلاً » فهل يلزمه إعادته أم لا ؟ 

جماهير العلماء : يلزمه إعادته . 

فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة . 

وذهب الظاهرية إلى أنه لا يلزمه إعادته . 
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سن خصِرٌ رَسُولٌ آلَّهِ 4 فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَتَحْرَ هَذْيَهُ حَقٌّ إغَتَمَرَ 
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( قَدْ أَخْصِرَ ,, سُولُ آله ) أي منع » منعت قريش رسول الله © من أداء عمرته يوم الحديبية . 

قال تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ) الآية نزلت في صد المشركين النبي وه وأصحابه وهم محرمون بعمرة . 
ماهوالإحصار؟ 

الإحصار في اللغة : المنع . 

وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما من جميع الطرق . 


١١م١‎ 


هل يجوز للمحصر أن يتحلل إذا أحصر بعدو ؟ 
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له 
التحلل من إحرامه . 
وإلى هذا ذهب الإمام مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله جميعاً . 
وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس . 
وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله ( فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي) . 
ولأن النبي عق أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا . 
وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بمما معاً لا خلاف فيه بين علماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: 
لا إحصار ف العمرة لأنما غير مؤقتة ولا يخشى فواتحا . 
ماالواجب على المحصر ؟ 
أول : الحمدي . 
لقوله تعالى ( فَِنْ أُحْصِرْمٌ هَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ المذي ) . 


قال الشنقيطي : هذه الآية نزلت في صد المشركين الي قل وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء 


وجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها , وهو مذهب الأثمة الأربعة . 

ما الحكم إذالم يكن مع اللحصر هدي ؟ 

إذا كان مع الحصر هدي لزمه نحره إجماعاً » واختلف العلماء إذا ل يكن مع المحصر هدي » هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين ؟ 
القول الأول : وجوب الحدي عليه » وأنه يلزمه شراؤه . 

وهذا قول الجمهور . 

القول الثاني : أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار . 

وهذا قول مالك واختيار ابن القيم . 

لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي ع كانوا ألفاً وأربعمائة » ولى يكن معهم كلهم هدي » بل كان هديهم سبعين بدنة » ول ينقل 
أن النبي وه أمرهم بالهدي » وإِنما أمرهم بالتحلل مطلقاً . 

وهذا أرجح . 

ثانياً : الحلق . 

وهذا مذهب مالك وأصحابه . 

لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه وَهمْ أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير » لأنه لم تذكر الآية . 

والأول أصح . 

ثالقاً : وجوب القضاء 

وقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا ( إذاكان حجه تطوعاً ) ؟ 

القول الأول : يحب عليه القضاء . 


١١م‎ 


لحديث ( من كسر أو عرج فقد حل » وعليه الحج من قابل ) . 
القول الثاني : لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام » أو واجباً بنذر » فإنه يلزمه القضاء السابق . 
أ-أن القرآن لم يذكر . 
ب-حأن النبي ظ لم يبينه . 
ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء » وإنما الواجب إتمامه » وإتمامه معذور بالعجز عنه . 
د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي عن في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية » فهو لم يأمرهم بالقضاء . 
وهذا أرجح . 
مارأيك بقول من قال من العلماء : إن المحصر إذا لم يجد المدي يصوم عشرة أيام بنية التحلل . 
قال بذلك بعض العلماء : قياساً على من عجز عما استيسر من الحدي في التمتع . 
والصحيح أنه لا يجب . 
وعو ماي مالك 
فإنه ل يكن مع كل امحصرين الذين كانوا مع النبي ع هدي ولم يأمرهم ولم يوجبه عليهم » وبذلك أمرهم بالتحلل مطلقاً. 
ماالراد بالإحصار ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
الأول: أن المحصر هو من حصره العدو فقط . 
وإلى هذا ذهب مالك. والشافعي , وأحمد ف إحدى الروايتين عنه وهو المشهور من المذهب . 
الغاني: المحصر هو حصر العدو أو من أحصره المرض ونحوه . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأحمد في روايته الثانية . وروي نحوه عن ابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري" 
الثالث: المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع . 
وإليه ذهب آخرون منهم مجاهد وقتادة . 


-٠‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَ آلب 8 على صبَاعةَ بنْتِ الرُبيرِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِب رَضِي آلَهُ عَنْهَ. 
قَاَث: يا رَسُولَ آلله! إيَ أرب احج وأَنا سَاكِبٌَ عَقَالَ آلب و " حجّي واشترطي: أَنَّ حلي حَيْتْ حَبَسْتَني ) متف 


( دَخَلَ آلبّْ 8# عَلَى صْبَاعَةَ بنْتٍ آلرُئيزْ بْن عَبْدٍ لْمُطّلبٍ ) دخل عليها عيادة لحا » أو زيارة وصلة » وضباعة بضم الضاد 
بنت الزبير الحاشئمية » بنت عم الي لَه . 

( أرِيدُ آخَْجَ» وَأَنا شَاكِيَةٌ ) أي : مريضة . 

( فَمَالَ آلبَُ و : حجَي ) أي : أحرمي بالحج . 

( وَاشْتَرطِي ) أي : واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام » وهو اشتراط التحلل متى احتجتٍ إليه . 

( أن تحَلِي ) بكسر الحاء » أي : محل خروجي من الإحرام . 

( حَيْثْ حَبَسْتَني ) أي : المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الجبس 

ماهو الاشتراط 
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الاشتراط : أن يقول المحرم : إن حبسبي حابس فمحلي حيث حبستني . 

ما حكم الاشتراط ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه مستحب لكل أحد . 

وهو قول عمر وعلي والشافعي » وهذا مذهب الحنابلة » ورجحه ابن حزم . 

لحديث الباب . 

القول الثاني : أنه غير مشروع مطلقاً . 

وهو قول الحنفية والمالكية . 

لأن البي َيِه لم يفعله ولم ينقل عنه . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة . 

لأن البي وك لم يأمر بذلك كل من حج . 

قال ابن تيمية : فإن النبي َيِه أمر ابنه عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربا لما كانت شاكية » فخاف أن يصدها المرض 
عن البيت » ولم يكن يأمر بذلك كل من حج . 

مافائدة الاشتراط ؟ 

قال ابن قدامة : ويقيد هذا الشرط بشيئين : 
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه » أنه له التحلل . 

الثافي : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم . 

» سثل الشيخ ابن باز ما حكم الاشتراط بعد عقد الإحرام بمدة ؟ 

ليس له ذلك وإِنما يقال ذلك عند عقد الإحرام » والمراد بعقد الإحرام هو : أن ينوي الدخول فيه بقلبه . 

©» وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للاشتراط في الحج, هل هناك حالات معينة يَشْتَرط فيها الحاج ويقول: 

إن حبني حابس فمحلي حيث حتني؟ 

ا ا ل ا ا الي 
وهذا الاشتراط لا يُسَنّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيضء أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته 
الحج» ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط» وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسكء فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. 
أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط» بل يعزم ويتوكل 0 الله. 

-١‏ وَعَنْ عِكْرِمَة عَنْ اجاج بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيَ وه قَالَ : قَالَ رَسُولْ لد 8 ( من تين أو عرج؛ فد حل 
وَعَلَيْه لج مِنْ قَابلٍ قَالَ عِكرمَة. فَسَأَلْتُ !: بن عَّاسٍ وَأبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقَ) رَوَاهُ آلْحَمْسَكُ وَحَسَنَهُ التََمِذِيٌ . 
( عَنْ عِكْرِمَةَ ) البرتري مولى ابن عباس . 

( مَنْ كُسِرَ ) بضم الكاف وكسر السين » أصابه كسر في يده أو رجله . 


١١م:‎ 


( أَوْ عْرَج ) بفتح الراء » أي أصابه شيء في رجله . 

( فَقَدَ حل ) أي يجوز له أن يترك إحرامه ويرجع إلى بلده . 

« ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صحيح . 

هماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن امحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال النسك من كسر أو مرض أو حادث فإنه يحل من إحرامه 
بحصول ذلك المانع . 

وقد استدل بالحديث من قال إن الإحصار يحصل بكل ما ينع امحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو غيرهما . 
وهذه المسألة ( فيما يكون الإحصار ) اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول : لا إحصار إلا من عدو فقط دون مرض أو غيره . 

وهذا قول ابن عباس » وأنس » وابن الزبير » وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي . 

وعلى هذا القول فمن أحصر بمرض ونحوه » لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه . 

© الآية الكريمة » حيث أنتما نزلت في صد المشركين الي عُنَه وأصحابه . 

©» وورد عن ابن عباس ( لا حصر إلا من عدو ) . روه البيهقي 

القول الثاني : أن الإحصار يكون بكل حابس يحبسه عن الحج من عدو أو مرض أو غير ذلك . 

وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة » وهو مذهب أبي حنيفة » وهو اختيار شيخ الإسلام . 

لحديث الباب ( من كسر أو عرج ... ) . 

لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم ) أي منعتم عن إتمامها » ولم يقيد الله الحصر بعدو . 

وهذا القول هو الصحيح . 

هل يلزم المحصر القضاء من العام القابل ؟ 

واختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا ( إذا كان حجه تطوعاً ) ؟ 

القول الأول : يحب عليه القضاء . 

وهذا مذهب الجمهور . 

أ-لقوله تعالى ( وأتموا احج والعمرة لله ) . 

ب -لحديث الباب . 

القول الثاني : لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام » أو واجباً بنذر » فإنه يلزمه القضاء السابق . 
أ-أن القرآن لم يذكر . 

ب-أن النبي َل لم يبينه . 

ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء » وإنما الواجب إتمامه » وإتمامه معذور بالعجز عنه . 

د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي عن في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية » فهو لم يأمرهم بالقضاء . 


و مده وو 


كاب الجيوع 
باه شروطع وها نعو منم ونع 
مقدمة : 
تعريف البيع : 
لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء » وسمي بيعاً من الباع » لأن كلاً من الآخذ والمعطي يمد يده . 
واصطلاحاً : هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض . 
قولنا ( على التأبيد ) احترازاً من الإجارة» فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد. 
مثال : كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة » هذا ليس بيعاً لكن إجارة . 
قولنا ( غير ربا ) فإنه ليس من البيع لقوله تعالى ( وحرم الربا ) » مع أنه مبادلة . 
مثال : كأن أعطيك ريال بريالين . 
أن التفريق بينهم في الحكم دليل على التفريق بينهما في الحقيقة » فإن حقيقة البيع غير حقيقة الربا لأن الله فرق بينهما . 
قولنا ( وقرض ) فالقرض لا يسمى بيعاً » وإن كان فيه مبادلة » لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسانء والبيع القصد منه 
المعاوضة . 
© المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً (كالذهب والفضة) أو كان منقولاً (كالكتب والأقلام والثياب..) وهكذا 
الدواب والبهائم . 
أ-ولذلك قال كْهُ ( ما من صاحب مال لا يؤدي ركاتما .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم » فاعتبر الإبل والبقر 
والغنم مالا . 
ب- وفي حديث الأعمى ( أمسك عليك مالك ) وقد كان له واد من الغنم . 
قال العلماء : سمي المال مالاً لأن النفس تميل إليه . 
© ما حكم البيع ؟ 
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : 
أ-قال تعالى (وَأَحَكَ الله الَْيْعَ ) . 
ب-وقال تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايعْتُمْ) فهذا دليل على مشروعيته» لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالإشهاد إلا على أمر مباح. 
ج-وقال تعالى (ا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا ذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الجُمْعَةِ فَاسَعَوا إل ذِكْر الله ودَرُوا الْببِع دَلكُمْ حَبْرٌ لكُمْ إن كنم 
تعْلَمُونَ . فَإذًا قْضِيّتِ الضّلاهُ فَانْعَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابتَعُوا مِْ قَضْلٍ الل وَاْكرُوا الله كرا لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ ) فمنع سبحانه من البيع 
قبل الصلاة بعد الأذان للجمعة وفي أثنائها » ثم أَذِنَ فيه بعد الصلاة » والأمر إذا جاء بعد نمي فهو إباحة . 
د-وقال يخ ( البيعان بالخيار ) متفق عليه . 
ه-وقال #8 ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى ) رواه البخاري . 
و-عن رفاعة ( أن النبي ين سئل أي الكسب أطيب ؟ قال ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) روه البزار . 
ز-وعن حكيم بن حزام (أنه قال للنبي ##: إنه يأتيني الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتريه» فقال له النبي 2: 
( لا تبع ما ليس عند ) رواه الترمذي . فدل بمفهومه على جواز بيع ما عنده . 


١١م‎ 


واتعنمع موقا علي :جتواز.. 
قال ابن قدامة : وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة . 

والحكمة تقتضيه : وذلك لأن مصالح الناس تحتاج إلى البيع » فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو طعام » أو 
صاحب طعام ونحوه في حاجة إلى دراهم » فيتوصل كل منهم إلى مقصوده بواسطة البيع » وهذا من رحمة الله بعباده . 
© اذكر صيغ البيع : 

البيع له صيغتان : صيغة قولية » وصيغة فعلية . 

الصيغة القولية ( وهي الإيحاب والقبول ) . 

الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل . 

والقبول : اللفظ الصادر من المشتري . 

مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة ( هذا إيجاب ) » فيقول المشتري قبلت ( هذا قبول ) . 

الصيغة الفعلية ( وتسمى المعاطاة ) . 

وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما . 

( كما يحصل في الأسواق الحديفة حيث تأق وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن ) . 

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بمذه الصيغة : 

والراجح أنه يصح البيع بمذه الصيغة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) . 

لأن الله قال ( وأحل الله البيع ) فأطلق الله » ولم يقل أحل البيع بصورة كذا » أو بصورة كذا . 

قيل: لا يصح البيع بمذه الصيغة وهذا مذهب الشافعي . 

وقيل: يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيسة . 

المعاطاة لما صور : 

( من الطرفين ) كأن يكون السعر مكتوب على السلعة » فيأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع القيمة . 

( من المشتري ) أن يقول البائع للمشتري خذ هذه بعشرة (إيجاب) فأخرج المشتري العشرة وأعطاه إياها ولم يقل قبلت. 
( من البائع ) أن يقول المشتري أعطبي هذه بعشرة » فأخذها صاحب امحل وأعطاه إياها ولم يقل بعت . (الشر الممتع) 
ما الأصل في البيع الحل أو الحرمة ؟ 

الأصل فيه الحل . 

قال تعالى ( وأَحَل الله الْمَبْعَ وَحَبَمَ البا ) . 

أي : أن الأصل في البيع الحل » فكل صورة من صور البيع يدعى أتما حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل » فإذا شككنا في بيع 
هل هو حلال أو حرام » فالأصل أنه حلال . ( وهذا ضابط مهم ) . 

© اذكر شروط البيع ؟ 

شروط البيع وهي سبعة عرفت بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة . 

والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة : [ الظلم , والعَرر , والربا ] وهذه الشروط 

في البائع والمشتري » وبعضها في المعقود عليه » وبعضها في الثمن . 

الشرط الأول : الرضا . ( والمعنى : أن يأتيا بالبيع اختياراً ) . 


١٠١مل‎ 


أ-قال تعالى ( يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَموالكُمْ بَتِنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلَّا أنْ تكُون بَحَارَةَ عَنْ تَرَاض مِنْكُم ) . 

ب- أبي سعيد . قال : قال رسول الله عل ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن حبان . 

ج-وقال يه ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبٍ نفس منه ) ومن المعلوم أنه إذا لم يحصل رضا لم يحصل طيب نفس . 
د-ومن النظر : لأنه لو قلنا لا يشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان والفوضى » فكل من أراد مال غيره يأخذه قهراً ويعطيه نه 
» وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان . 

فإن أكره البائع أو المشتري على البيع لم يصح » لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتب على عقوده شيء كما 
قال تعالى ( مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بعد لِعَانه إِلَّا من أكرة وََلبَهُ مُطْمَِنٌ بالِمَانٍ ) . 

مثال : لو أن سلطاناً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأتما صدرت عن غير تراض . 
لو كان الإأكراه بحق فإنه يجوز » مثال : كمن كان مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع » فيجبره القاضي على البيع 
لسداد ديونه » فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد . 

مثال آخر : أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ولا يريد بيعه فإنه يجبر على أن يبيعه . 

الشرط الثاني : أن يكون مقدوراً على تسليمه . 

أ-لحديث أبي هريرة ( أن النبي ع نمى عن بيع الغرر ) رواه مسلم » وغير المقدور على تسليمه فيه غرر [ فهو شبيه بالمعدوم ] . 
لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا . 

ب- قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع» وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض 
المقصود » ولأنه غرر . 

أمثلة : فلا يجوز بيع العبد الآبق من سيده , لأنه غرر » لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا . 

وأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً | لأنه دائر بين المغنم والمغرم ] » لان البائع لن يبيعه بسعر مثله » لأنه آبق » ومن المعلوم أنه لا 
يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق» وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم» وان لم يحصل فهو غارم » وهذا هو 
ار 

وكذلك لا يجوز بيع البعير الشارد , لأنه غرر . 

وكذلك طير حمام في الحواء لا يجوز بيعه , لأنه غير مقدور على تسليمه . 

© لكن إذا كان يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه ؟ قولان : 

القول الأول : المنع مطلقاً » وهذا المذهب . 

والقول الثاني : الجواز » واختاره ابن عقيل » وهو الأظهر » فإن رجع إلى مكانه فذاك » وإلا فللمشتري الفسخ . 

" الغرر : قال ابن تيمية : هو ما تردد بين السلامة والعطب » ومعنى هذا : ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري فيحصل 
المقصود بالعقد » وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد . 

وقال ابن القيم : الغرر ما تردد بين الحصول والفوات .( الذي لا يدري حصوله » هل يحصل ام لا ) كبيع جمل شارد . 
الجهالة : هو ما علم حصوله وجهلت صفته . مثال : قال المشتري : أشتري منك هذا الكتاب بالمال الذي في جيبي ( هذا 
يسمى جهالة لأننا علمنا حصوله لكننا لا ندري مقدار الدراهم ) . 

" والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم في باب البيع يدخل تحته مسائل كثيرة . 

قال النووي : النهي عن ببع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع » ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق 


١١مم‎ 


والمعدوم وا مجهول وما لا يقدر على تسليمه . 

قاعدة مهمة : كل معاملة محرمة إنما تحرم لواحد من أمور أربعة : إما لوجود الربا فيها » وإما لما فيها من الميسر [ إما غانماً أو 

غارماً ] » وإما لما فيها من الظلم والتغرير والخداع » وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم [ مثل البيع بعد نداء الجمعة 

الثاني » أو باع سلاحاً في فتئة » أو باع عنباً لمن يتخذه خمراً ) . 

الشرط الرابع : العلم بالمبيع برؤية أو صفة . فالرؤية فيما يعلم بالرؤية » والصفة فيما يعلم بالصفة » والشم فيما يعلم بالشم . 

لأن جهالة البيع غرر » والبي عله نمى عن الغرر . 

© العلم بالصفة : يعني أن يصف له السلعة وإن لم يحضرها » ويشترط لذلك شرطان : أن يكون المبيع ثما يمكن ضبطه وتحديده 
بالصفة » الشرط الثاني : أن يذكر ما يختلف به الثمن غالباً . 

أمثلة : 

أ-بيع ما في بطن الحمل . 

مثال : قال بعتك ما بطني هذه الشاة » لا يجوز لأنه غرر » وقد تمى النبي وه عن بيع الغرر » فإنه لا يدرى هل هو ذكر أو 

أنثى » وهل هو حي أو ميت » وقد يكون واحداً أو أكثر . 

ب-بيع ما في بطن أمئّه . 

فلو كان عنده أمّة يطأها فقال بعتنك حمل هذه الأمّة » هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم » لو قدرنا أنه سيوجد فهو مجهول 

العاقبة : لا ندري هل متعدد أولا » وهل هو ذكر أم أنثى . 

وكذلك لا يجوز بيع لبن في ضرع . 

٠.‏ وكذلك لا يجوز بيع عبد من عبيده » مثال : عندي عشرة عبيد » فقلت : بعت عليك واحداً منهم بمائة » فلا يصح » لأن 
فيه غرر » لأن العبيد يختلفون » ومثل ذلك الغنم . 

© لكن لو قال : خذ ما تشاء من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم بمائة » فالمذهب لا يجوز » والصحيح أن هذه الصورة جائزة » 
فإن أخذ المشتري شيئاً غالياً فنقول : إن البائع هو الذي فرط . 

» كل بيع يتضمن الغرر او الجهالة فهو حرام لأمرين : 

الأمر الأول : إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل » والثاني : إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع . 

. ) يستثنى من ذلك : حمل الشاة وهي حامل » فإنه هذا يجوز » لأن الحمل ثبت تبعاً ( ويقبت تبعاً ما لا يقبت استقلالاً‎ ٠. 

الشرط الرابع : أن يكون الثمن معلوماً قدره . 

[ المثمن ] تقدم أنه لا بد أن يكون معلوماً فلا يصح بيع آبق [ الثمن ] أي لابد أن يكون معلوماً وهو المال . 

يشترط أن يكون الثمن ( وهو المال ) معلوماً قدره » وهل هو حال أو مؤجل . 

لأن الرسول يك تمى عن بيع الغرر » وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع » والمن أحد العوضين » فالجهل به غرر 

كالجهل بالمبيع . 

مثال : لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم » فهذا لا يجوز . 

© فلا يجوز البيع بما ينقطع به السعر » وهو ما تقف عليه المساومة » لأنه مجهول . فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل 
فيحصل الغرر . 

والقول الثاني : أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » لأن الإنسان يطمئن 
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ويقول : لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري . 
الشرط الخامس : وأن يكون العاقد [ البائع والمشتري ] مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه . 
فلا يحوز للإنسان أن يبيع ملك غيره » فلو باع إنسان سيارة غيره » فإن البيع لا يصح . 
أ-لحديث حكيم بن حزام ( أنه جاء إلى النبي يه يسأله فقال : إنه يأتيني الرجل يسألبي البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من 
السوق . فقال : لا تبع ما ليس عندك ) روه أحمد » أي لا تبع ما ليس في ملكك أو تحت تصرفك . 
ب-ولأن بيع ما لا يملك تصرف في مال الغير » والتصرف في مال الغير حرام وظلم ومن أكل المال بالباطل وقد قال 2 ( لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) . 
ج-ولأننا إذا قلنا يحواز بيع الإنسان لملكِ غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون 
وجه حق. 
إذا كان المبيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح ( كما يفعله بعض التجار يبيع السلعة قبل أن يملكها » فهذا لا يجوز 
؛ وكذلك يفعله كثير من البنوك ) . 
الشرط السادس : أن يكون العاقد جائز التصرف ( وهو : الحر ء البالغ » العاقل » الرشيد ) . 
الحر : فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ( أي أنه لا يبيع ولا يشتري ) إلا بإذن سيده » لأن العبد لا يملك . فما في يد العبد 
ملك لسيده . 
البالغ : فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد . 
وأما المميز دون البلوغ فمحل خلاف بين العلماء على قولين : 
قيل : يصح تصرفه » وقيل : لا يصح » لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب وهذا القول هو الصحيح . 
العاقل : فامجنون لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد . 
الرشيد : وهو الذي يحسن التصرف في ماله » وضده السفيه فلا يصح تصرفه . 
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى (وابْتَلُوا الَْتَامَى حَقٌّ إِذَا بَلَعُوا التَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَادْمَعُوا لبهم أَمْوَاكَمٌ). 
( وابْحَلُوا اليَعَامَى ) أي اختبروهم . كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه ( حَقٌّ إِذَا بَلَغُوا البَكَاحَ ) هذا الشرط الأول وهو 
البلوغ ( فَإِنْ آنَسْكُمْ ) علمتم ( مِنْهُمْ وُشْداً ) هذا الشرط الثاني » والرشد حسن التصرف ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهَمْ ) وأما قبل 
البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم » ولا يدفع إليهم أموالهم لأنه غير نافذ التصرف . 
- عَنْ رِفَاعَةَ بنِ افع لك ( أن آلّيَ 8 سْئِل: أي لكب أَطَيْبْ؟ قَالَ: عَمَلْ آلرَجْلٍ بِيَدِو وَكُلُ بَيْع مَبْرُورٍ ) روا 
لبان وَصَككة الخافع " 1 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث صحيح . 
© ماأفضل المكاسب ؟ 
اختلف العلماء أي المكاسب أفضل » مع اتفاقهم على أن العمل كله فاضل إذا كان مشروعاً . 
فمنهم من ذهب إلى أن أفضل المكاسب الزراعة . 
ومنهم من رأى أن أفضلها كسب اليد أي الصناعة . 


وذهب آخرون إلى تفضيل التجارة على غيرها » وفريق آخر رأى أن أفضل المكاسب على الإطلاق ما يكتسب من أموال 
الكفار ا محاربين عن طريق الجهاد في سبيل الله . 

وقال الحافظ : أفضل ما يكسب من الأموال من الجهاد ( أي الغنيمة ) فهو مكسب الني وله ولما فيه من إعلاء كلمة الله . 
ورجحه ابن القيم » وقال : والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله ولد وهو كسب الغامين وما أبيح لهم على 
لسان الشارع» وهذا الكسب قد جاء في القرآن 0 وأثني على أهله ما لم ين على غيرهم؛ وهذا اختاره الله 
لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله » حيث يقول > ( بعة بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ) وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل 
أحب شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره . ( زاد المعاد : ه / 788 ) . 

قال الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة » والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة وقال : والأرجح عندي 
أن أطيبها الزراعة ؛ لأتما أقرب إلى التوكل . 

قال النووي : والصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد » فإن كان زراعة فهو أطيب الكسب لما يشمل عليه من كونه 
ل ل ل ل ل ا 
وقال ابن حجر : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي ظ وأصحابه » وهو أشرف 
المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى » وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي . قال : ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه 
أفضل » ثم قال : والحق أن ذلك مختلف المراتب » وقد يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص » والعلم عند الله تعالى . 

وقد ورد في فضل العمل في التجارة حديث لكنه لم يقبت » وهو ما روي عنه © أنه قال (تسعة أعشار الرزق في التجارة) . 
وأما ورد في تفضيل العمل من كسب اليد ( الصنائع ) والتجارة : 

فهو ما رواه رَافِعُ بْنُ اديج 5ه قَالَ : قِيلَ : يُ الكَسْب أَطْيْبْ ؟ قَالَ : ( عَمَلْ الَجْلٍ بيده » وَكُلُ بيع بور ) . 
وعَنْ الْمِقْدَام : ذينه عَنْ رَسُولٍ الله #8 قَالَ ( ما أَكل أَحَدٌ حَدّ طَعامًا قََّ حَيْرا من أَنْ يكل مِنْ عَمَلٍ كليو » وَإِنَّ ني الله 5و5 ال 
كان يَأْكُلْ مِنْ عَمَلٍ يَدِوِ ) رواه البخاري . 

» ماهو البيع المبرور ؟ 

البيع المبرور بينه النبي عي بقوله ( الْببَعَانِ بِاليَارٍ مَا 1 يَتَمََهَا مَّإِنْ صَّدَفَا وَبينَا بُورِكَ ُمَا في بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَّبَا وَكُتَمَا حَمَتْ بَركهُ 
فالبيع المبرور ما جمع الصدق والبيان . 

الصدق : في الوصف . والبيان : في العيب . 

فال الشيخ السعدي في شرح حديث ( ... فإن صدقا ويينا بورك .. ) . 

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة » والمعاملات الضارة » وأن الفاصل بين النوعين : الصدق والبيان . 

فمن صدق في معاملته » وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة » ومن العيوب والنقص » فهذه معاملة نافعة 
في العاجل : بامتثال أمر الله ورسوله » والسلامة من الثم » ونزول البركة في معاملته » وفي الآجلة : بحصول الثواب » والسلامة 
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من العقاب . 
ومن كذب وكتم العيوب » وما في المعقود عليه من الصفات » فهو -- مع إثمه -- معاملته ممحوقة البركة . 
ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه 5 
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78 - وَعَنْ جَابر بْنٍ عَبْدٍ آله -رَضِي آللهُ عَنْهُمَا- ( أَنَهُ تمع رَسُولَ الله 8 يَفُولُ عَامَ آلمَنْح, وَهُوَ بمْكّة: - إِنَّ الله 
وََسُولَُ حََّ بَيْعَ آَم وَالْمَبْكَ وَالِْي َالْأَصْنَام » فقيل: با رَسُولَ الله ! أَرأيْت شحوم الْميْعَ فَإِنّهُ مُطْلَى ينا السْفُن 
وَتُدْهَنُ با جخُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ يا آلنَاسنْ؟ فَقَالَ : لا. هُوَ حَرَامٌ ". ثم قَالَ رَسُولُ الله 4 عِنْدَ ذَلِكَ : قَائَلَ الله آليَهُودَ إِنَّ 
لَه لَمّا حَرّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ نم بَاعوة. فَأَكَلُوا عَنَهُ ) متَقَقْ عَلَيْهِ . 


( عَامَ الْقَفْح وَهْوَ بمَكَةَ ) فيه بيان تاريخ ذلك » وكان ذلك في رمضان » سنة ثمان من الحجرة » ويحتمل أن يكون التحريم وقع 
ل تنكم ع قاد :هتمامع ار اساي للا ا 

( فقيل: يا رَسُولَ آله ) قال الحافظ : لم أقف تسمية القائل . 

( قَقِيل: يا وَسُولَ آللّهِ !! أَرََيْتَ ) أي : أخبري . 

( شحوم الْمَيْتَ فَإنهُ نُطْلَى بها آلسُفُنُ ) أي : تلطخ » والمعنى تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب » ليمنع ذلك تسرب الماء 
( وَتُدْهَنُ با آجُْلُودُ ) أي : أن تلك الشحوم يُطلى بما الجلود . 

( وَيَسْعَصِْحْ يخا آنا ؟ ) أي : يترون بما مصابيحهم . 

( فَقَالَ ) © . 

( لا. هُوَ حَرَامٌ ) قبل : أي : البيع حرام » وقيل : الضمير للانتفاع » أي : الانتفاع بشحوم الميتة حرام . 

( قَائَلَ آللّهُ آليَهُودَ ) أي : أهلكهم ولعنهم . 

( إن آله لَمّا حَرّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ) أي: أذابوه حتى يصير ودكاًء فيزول عنه اسم الشحمء احتيالا على الوقوع في المحرم. 
عرف الميتة والخمر والميتة والأصنام ؟ 

الميقة :+ كل مالم منت بذكأة شرعية . 

والخمر : كل ما أسكر » كما قال #2 (كل مسكر خمر ) . 

والأصنام : جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله من أشجار أو أحجار أو نحو ذلك » ومثل ذلك الوثن . 

« ما حكمبيعالخمر؟ 

حرام » وهذا بالإجماع » وكذلك شرا واقتنائها . 

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر والنووي . 

عن أنس قال (لعن رسول الله كه في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربماء وحاملهاء وامحمولة إليه» وساقيها وبائعهاء 
واكل ثمنهاء والمشتري لحاء والمشتراة له) رواه أبو داود . 

« ما الحكمة من تحريم بيعها ؟ 

لأن بما تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرَّمهُ الله بماء ويأتي في حال سكره وطوه بأنواع المنكرات والعظائم» وإشاعة العداوة 
والبغضاء بين المسلمين» والصد عن الخير وعن ذكر الله. 

٠.‏ ما حكم بيع الميتة ؟ 

حرام» وهذا بالإجماع . 

قال النووي : وأما الميتة والخمر والختزير : فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها . 


م 


ماالحكمة من تحريم بيع الميتة ؟ 

لأن فيها مضرة كبيرة على البدن» وهدم للصحة, ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة» تعافها النفوس» ولو أكلت مع إكراهها 
والتقزز منهاء لصارت مرضاً على مرضء وبلاء مع بلاء . 

هل يستثنى من بيع الميتة شيء من الميتات ؟ 

تغوء يق السملة: والجراة : 

أ- لحديث ( أحلت لنا ميتتان : الحوت والجراد ) . 

358 إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بما , والميتة الحلال ينتفع بما . 

©؟ هل كل الميتة حرام أم هناك شيء من الميتة يجوز بيعه ؟ 

هناك أشياء من الميتة يجوز بيعها وهي : 

أ- ما لا تحله الحياة » كالشعر ( للمعز ) والوبر ( للإبل ) والصوف ( للضأن ) والريش ( للطير ) ( هذا بيعه حلال ) . 

ب- عظام الميتة : وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله لأنه يرى أن عظامها طاهرة » لكن جمهور العلماء على خلاف هذا القول . 
ج- جلد الميتة » وذلك إذا دبغ » لأنه يطهر بالدباغ على القول الراجح . 

© ما حكم بيع الخنزير ؟ 

حرام . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم . 

وقال ابن القيم : وأما تحريم بيع الخنزير » فيتناول جملته » وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة . 

وقال : والختزير أشد تحرعاً من الميتة . 

© ما الحكمة من تحريم بيع الخنزير ؟ 

لأن ضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه؛. ويورث آكله من طباعه الخبيثة» وهو مشاهد في الأمم التي 
تأكله. فقد عرفوا بالبرودة . 

©« ما حكم بيع الأصنام ؟ 

حرام . 

قال ابن القيم : تحريم بيع الأصنام أعظم تحرعاً وَِعماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير . 

« ماالحكمة من تحريم بيع الأصنام ؟ 

لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان . 

قال ابن القيم -رحمه الله- في هذا الحديث : اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول» 
ومطاعم تفسد الطباع» وتغذي غذاء خبيثاًء وأعيان تفسد الأديان» وتدعو إلى الفتنة والشرك. 

فصان بتحريم النوع الأول: العقول عما يزيلها ويفسدهاء وبالثاني: القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليهاء 
والغاذي شبيه بالمغتذي, وبالثالث: الأديان عما وضع لإفسادهاء فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان. 

» هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ 

لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرهاء كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه غُنَِ أنه قال (إن الله إذا حرم 
شيئا حرم ثمنه) ولأنه َي لعن الخمر وشاربما وبائعها ومشتريها وحاملها وا محمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها. (فتاوى اللجنة) 


واد 


ماالمراد بقوله 6 ( ... لا . هو حرام ) هل يعود على البيع » أو على الانتفاع ؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين : 

القول الأول : أنه يعود على البيع » أي لا يحل البيع . 

وعلى هذا القول : يجوز الانتفاع بشحوم الميتة دون بيعها . 

ورجح هذا القول ابن تيمية » وابن القيم . 

قال الصنعاني : وهذا هو الأظهر . 

قال ابن القيم : قال شيخنا » هو راجع إلى البيع فإنه اد لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة » قالوا : إن في شحومها من المنافع 
كذا وكذا » فهل ذلك مسوغ لبيعها ؟ فقال : لا » هو حرام . وهذا القول هو الراجح , لأن السياق بالبيع فلا يحل بيعها . 
ولأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه » فيجوز الانتفاع بما في مثل دون بيعها » وقد ذكر ابن القيم أن 
نات الانتفاع أوسع من باب البيع . 

فقال رحمه الله : وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم 
بينهما » فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 

القول الثاني : أن الضمير يعود على الانتفاع » أي لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة . 

وعزاه النووي للجمهور . قالوا : 

أ-إن الضمير يعود على الانتفاع » لأنه أقرب مذكور . 

ب- ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها » واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله . 

والأول أصح . 

ه عرف الحيلة ؟ 

الحيلة : هي التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الإباحة . ( بإسقاط واجب أو فعل يحرم ) . 

٠ ما حكم الحيل؟‎ ٠ 

حرام . 

أ- لقوله تعالى ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوَا مِنْكُمْ في السَئْتٍ فَقُلْنَا هُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ) فقد مسخ الله تلك القرية قردة لما 
تحايلوا على ارتكاب اتكرم . 

ب- ولأن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة ( القلم ) وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً 
وهو نائمون فأصبحت كالصريم » وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين » بأن يصرموها مصبحين » قبل مجيء المساكين » 
فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 

ج-لقوله 5 ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل ) . 

د-ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تعالى . 

ه-قال ابن القيم : وتحويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة » فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن , وامحتال 
يفتح الطريق إليها بحيلة » فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في امحرم الى من يعمل الحيلة في التوصل اليه . 

قال ابن القيم رحمه الله : بعد أن ذكر تحريم الحيل : فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل يما والإفتاء 
كما في دين الله » ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل حارم الله » وأسقط فرائضه بالحيل » كقوله : (لعن الله امخلل 
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وا محلل له) (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها ) . ( إعلام الموتعين ) 


كم مفسدة ارتكب المتحايل ؟ 


كل من تحيل لارتكاب محرم [ إما بإسقاط واجب أو فعل محرم | فقد ارتكب مفسدتين : 
الأولى : مفسدة التحايل . الثانية : مفسدة فعل امحرم 


اذكر بعض الأمثلة على سد الذرائع ؟ 


جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى المحرمات : 


0 


0 


0 


0 


تمى سبحانه عن سب الة المشركين » لكونه ذريعة إلى أن يسبّوا الله سبحانه وتعالى عدواً وكفراً على وجه المقابلة . 
وأخبر النبي وي أن : ( من أكبر الكبائر شمْم الرجل والديه » قالوا : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم » يسب أبا الجل 
؛ فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه ) . 

وأمسسك كه عن قتل المنافقين » مع ما فيه من مصلحة , لكونه ذريعة إلى التنفير » وقول الناس : إن عدا يقتل أصحابه . 
ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور . 

ونمى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها » حتى كأنه ينظر إليها . 

ونحى عن بناء المساجد على القبور » ولعن فاعله . 

ونمى عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند غروبما » لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن التحليل والتحريم لله ورسوله » فما حرمه الله ورسوله فهو حرام » وما أحلوه فهو حلال . 

تحريم بيع الخمر » ويقاس عليه ما يضر العقل كالمخدرات والحشيش وغيرهما . 

حكمة الشرع في تحريم الخمر . 

تحريم بيع الميتة . 

تحريم بيع الخنزير . 

تحريم بيع الأصنام » ويدخل فيه كل ما فيه منفعة مضرة للدين كانجلات الفاسدة » وكتب الضلال والبدع . 

جواز الانتفاع بشحوم الميتة . ( لقوله : لا » هو حرام ) عائد على البيع » كما هو الصحيح كما تقدم . 

جواز لعن اليهود . 

أن التحيل على محارم الله سبب لغضب الله . 

أن المتحيل متشبه باليهود المغضوب عليهم . 


فائدة : 
قال ابن القيم : فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد » وهو واقع في طائفتين : 
علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله » الذين قلبوا دين الله وشرعه » فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه » والمجاهرين 


المتهتكين بالفسق وا حارم » ومن لم بمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة . 


5 - وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: سمغث رَسُولَ آللَهِ 4 يَقُولُ ( إِذَا إختلّف الْمُعَبَايعَانٍ لَيْسَ بَيْنهُمَا بنك فَالْقَولُ مَا 
تقول 7 ب آلسَلْعَة أَؤْ يَتَتَارِكَانِ ) رَوَاهُ أَلْحَمْسَةُ وَصَّحَّحَهُ آخَْاكم . 
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( إِذَا إِخْمَلَفَ الْمُتَبَايعَانٍ ) أَيْ إِذَا الف الْبَائِعُ وَالْمُشْترِي ف قَدْرِ النَّمَنِ أو في سَرْطٍ اليَارٍ أو في شَيْءٍ آخْرَ و1 يَكُنْ لأَحَدٍ 
مِنْهُمَا بَيْندٌ . قَالَ في التَبِلٍ : 1 يَذْكُرْ الْأَمرَ الذي فِيِه الاختلاف . وَحَدْفُ الْمتَعلّقٍ مُشْعرٌ بالتّعِْيم في مِثْلٍ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى ما 
تَقَرّرَ في 1 الْمَعَانٍ فَيَعْةُ الاختيلافٌ في المي وَالنمَنِ وف كل أَْرٍ يَرْجِعُ مُ إِلَيْهِمَا وَقِ سَائِرِ الشروط الْمُعْتَبرَة وَالقَصْرِيحُ بالا ختلافي 
في النّمَنِ في بَعْضٍ الَوَايَاتِ لا يُنَاقِ هَذًا الْعُمُومَ الْمُسْتَمَادَ مِنْ الْحَذّفٍ . 

( لَيْسَ بَيْتَهُمَا بَينَةَ ) البّدة : كل ما يبي الحق ويظهره» سواء كان شهوداً أو قرينة» والبينة هنا (في الأموال) رجلان» أو رجل 
وامرأتان» أو رجل ومين المدعي . 

. فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ  ب اليلعة ) أي : مالكها » وهو البائع‎ ١ 

( َو يَععَاركَانٍ ) أي : على فسخ البيع . 

« ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب وليس لأحدهما بينة ؟ 

مثال : لو اشترى سيارة » وبعدما ذهب بما رجع وقال : السيارة فيها عيب » فال البائع : العيب حدث عندك ؟ وقال المشتري 
بل العيب من عندك ؟ 

مثاله : باعه عبداً ثم ادعى المشتري أن به عيباً ( وهو عرج ) . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : القول قول المشتري . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

قالوا : لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب . 

القول الثاني : أن القول قول البائع . ( بيمينه ) . 

وهذا قول الجمهور . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب . 

ج-ولأن النبي عه قال ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة ) . 

د-أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل عدم الفسخ . 

وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح . 

كال المؤكاية 3 دل لوي م م قَالّ إِنّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِع إِذَا وَمَعَ الالختلاف بَيْنَهُ وَبَيْنَ المشتري في أَمْرٍ م 5-1 
الْمتَعَلّفَة ِالْعَقْدٍ . وَلَكِنْ مَعَ ينه كمَا وَقَعَ في الرَوَايَة الآخرّة . وَهَذَا إِذَا 4 يَمَعْ النَرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى اراد » فَإِنْ تَرَاضَيًا عَلَى ذَلِكَ 
جَارَ بلا خلاف . 

إذاً القول قول البائع مع بمينه ( لأن كل من قلنا : إن القول قوله » فالقول قوله بيمينه ) . 

٠.‏ ل ل ا 

مثال: اشتريت هذه الساعة منكء فلما جئت لأنقده الثمن» أعطيته )٠٠١(‏ ريال» فقال البائع: أنا بعتها عليك ب(١١١)‏ ريال؛ 


0 


فالمشتري يقول اشتريتها ب(١٠٠)‏ والبائع يقول بعتها ب(١١١)‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أتمما يتحالفان . 

وهذا هو المشهور من المذهب . 

أ-واستدلوا بما روي عن النبي كن ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل 
له . 

ب- وقالوا : لأن كلا منهما مدع ومنكر » والقاعدة أن اليمين على المنكر » البائع يدعي أن القيمة ١١٠١‏ وينكر أن القيمة 
066١‏ الخو نص انلق 0د وينكر أن القيمة ٠١١‏ ء فهنا يتحالفا ويفسخ العقد . 

وكيفية الحلف : نص الفقهاء أنه يبدأ بيمين البائع لأن القاعدة في الأعان أنه يبدأ بيمين أقوى المتداعيين » وأقواههما البائع لأن 
المبيع يرد عليه . 

يحلف البائع بالنفي والإثبات» يبدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أتما للنفي» بحلف فيقول والله ما بعت الكتاب ب )٠٠١(‏ والله 
لقد بعته ب(١١١))»‏ ثم يقول المشتري والله ما اشتريت الكتاب ب(١١١)‏ والله لقد اشتريته ب(١٠٠)‏ ثم يفسخ العقد إذا لم يرض 
بقول صاحبه » فترد السيارة للبائع والثمن للمشتري . 

القول الثاني : أن القول قول البائع » أو يترادان البيع ( يعني إذا رضي المشتري بقول البائع فذاك وإلا فسخ البيع من غير بينة ولا شيء ) . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

أ-لحديث الباب ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة » فالقول قول البائع » أو يترادان ) رواه أبوداود وأحمد . 

ب-ولأن البائع لم يرض بإخراج هذا المبيع عن ملكه إلا بمذا الثمن » فكيف نجبره على قبول ما هو أقل . 

وهذا القول هو الصحيح . 

©» حالات مستثناة : 

الحالة الأولى : إذا كان يمتنع صدق أحدهما- البائع أو المشتري -» فهنا القول قول من لا يحتمل قوله الكذب . 

مثال ذلك : الإصبع الزائدة» فإذا اشترى عبداً فوجد فيه إصبعاً زائدة» فأراد رده» فقال البائع: حدث هذا العيب عندك»؛ وقال 
المشتري: أبدا» فالقول قول المشتري؛ إذ لا يمكن أن يحدث له إصبع زائدة» ولو أمكن أن يحدث لكان كل إنسان يتوقع أن يحدث 
له ذلك» وإذا قبلنا قول المشتري فلا يشترط أن يحلف؛ لأنه لا حاجة للحلف. 

الحالة الثانية : إذا كان لا يحتمل أن يكون قول المشتري . 

مثاله : اشترى بميمة ثم ردهاء والعيب الذي فيها جُنْحٌ» ادعاه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دمأء جرح طري والبيع له 
مدة أسبوع, فالقول قول البائع بلا يمين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد. 

4 - وَعَنْ أبي مَسْعْودٍ ه (أَنَّ وَسُولَ اله فك نَهَى عَنْ تمن الْكَلْبء وَمَهْرِ الَْغِيَ وَحُلَوَانِ الكَاهِنٍ). متْقق عليه 

( عَنْ تن الْكُلْبِ ) الثمن : ما وقع عليه العقد » وثمن الكلب : ما يعطى بدلاً عنه . 

( مهر الْبَغِيَّ ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا » وماه مهراً لكونه على صورته . 

( وَحُلْوَانٍ آلْكَاهِنِ ) هو ما يعطاه على كهانته » شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : تحريم بيع الكلب » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


١٠١5ا/‎ 


القول الأول : أنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه سواء المعلم أو غيره . 

قال النووي : وبحذا قال جماهير العلماء منهم : أبو هريرة» والحسنء والبصري » وربيعة» والأوزاعي» والحكمء وحماد والشافعي؛ 
وأحمد ‏ وداود » وابن المنذر وغيرهم . 

وقال الحافظ : ظاهِر النّهْي تَحْرم بَيِعه , وَهُوَ عَامٌ في كك كلب مُعَلَّمَا كانَ أَوْ غَيْه 
لا قيمة عَلَى مُتْلِفه » وَبِدَلِكَ قَالَ الجمهُور " انتهى . 

وقال ابن قدامة : لا يَخْتَِفُ الْمَذْهَبُ في أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبٍ بَاطِلْ » أي كَلْبٍ كان . 
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أ- لحديث الباب . 


جُحَيْمَةَ ذه فَالَ ( نَهَى النَعْ يل عَنْ تمْنِ الْكَلْب ) رواه البخاري . 
د- ولحديث ابن عباس مرفوعاً ( تمى رسول الله © عن تن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كَفّهُ تراباً ) رواه أبو 


يي 


داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . 

ه- ولحديث أب هُرَيْرَةَ يده قال : قَالَ رَسُول الله 2 (لا يك تمَنْ الْكَلْبٍ , ولا حُلْوَانُ الْكَامِنِ » ولا مَهْرُ الَْغِيّ) رواه أبو داود» 
قال الحافظ : إسناده حسن . 1 
القول الثاني : يصح بيع الكلب . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وعللوا بأن فيه منفعة مباحة فتجوز المعاوضة عليها . 

القول الغالث : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره . 

وهذا جاء عن عطاء » والنخعي . 

لحديث ( أن الي َه نمى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) . 

والراجح القول الأول . 

« ما الجواب عن رواية ( إلاكلب صيد ) ؟ 

غير صحيحة . 

قال النسائي بعد روايته للحديث : هَذًا مُنْكْرٌ . 

وقال السندي في (حاشية النسائي ) ضعيف باتفاق المحدثين . 


ًّ 


وقال النووي : وما الأَحَادِيث الْوَاردَة في النَهُى عَنْ تن الْكَلْب إلا كلب صَيْد , وَأَنَّ عْثْمَان عَتَمَ إِنْسَائَا تن كلب قََلَهُ عِسْرِينَ 
تعيرا » وَعَنْ إبْن عَمْرو بْن الْعَاصٍ التَّغْرِم في إِثلافه فَكُلّهَا ضَعِيمّة بِايّمَاقِ أَئِكّة الحِيث . ( شرح مسلم ) . 

مثال : لو وجدنا شخصاً عنده كلب ماشية » وأبى أن يعطيه أحداً احتاج إليه إلا بثمن » فإنه يجوز أن يدفع مالاً ليأخذه والإثم 
على البائع . 

مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنياً عنه حرام عليه اقتناؤه فضلاً عن بيعه . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن الكلب غير متقوم » بمعنى أنه لو أتلف كلب الصيد أو الحرث فلا قيمة له شرعاً » وأن إتلافه هدر . 


ل[ 


ه قال الشيخ غُ بن عفيمين رحمه الله : هذه الأشياء الثلاثة [ تمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ] محرمة على 
الآخذ ومحرمة على المعطي » فهذا رجل جاء إلى رجل عنده كلب صيد » وأبى أن يبيعه إلا بعشرة آلاف » فقبل المشتري » ثم 
قال : : لا أعطيك عشرة آلاف لأن الرسول وَل : نمى عن ثمن الكلب » فنقول إما أن ترجع الكلب إن كان باقياً » وإلا 
أعطنا الدراهم » فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين » ولا نعطيها لصاحب الكلب » لأنه لا يستحق ذلك » 
فإذا قال صاحب الكلب ردوا علي كلبي » نظرنا » إن كان يحتاجه رددناه عليه وإن لم يكن في حاجة إليه قلنا : أنت لست 
بحاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه " . 

ه جاء في رواية عن جابر : ( أن النبي 6 زجر عن ثمن الكلب والسنور ) . والسنور : هو القط . 

وقد اختلف العلماء في بيع السنور : 

القول الأول : لا يجوز بيعه 

وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد » واحتجوا بالحديث الذي سبق » وفيه نمي البي 6 عن ثمن 

اموق 

القول الثاني : يجوز بيعه 

وستأق المسألة إن شاء الله . 

ه خبث الكلب » ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به . 

ه تحريم مهر البغي , قال النووي : وهو حرام بإجماع المسلمين . 

وهو حرام على الزانية وعلى الزاني . 

والحكمة : لأن هذا عوض عن محرم » والقاعدة : أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه . 

ه تحريم الكهانة . 

قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم, ولأنه أكل المال بالباطل . 

ه أحوال إتيان الكاهن ؟ 

إتيان الكاهن ينقسم إلى أقسام : 

أولةً : أن يأتيه فيسأله ويصدقه » فهذا كفر . 

لقوله 6 ( من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على خد ) رواه أبو داود . 

ثانياً : أن يأتيه فيسأله ولم يصدقه » فهذا حرام ولا تقبل له صلاة أربعين ليلة . 

لقوله هن ( من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) رواه مسلم . 


65 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ آله حَرَضِي آللّهُ عَنْهُمَا- ( أَنَّهُ كان [ يَسِيِرُ ] على حمَلٍ لَهُ أغيّا ‏ فَأرَادَ أَنْ يُسَيْبَُ. قَالَ 
فلحقي الذي وكا قدا بي وصريك فار سَراً ل يس وللةر قال: بغبيه بؤقيّة " قُلَتُ: لا. نّ قَالَ: بغبيه " فَبِغْقُهُ يوقي 
0 و م2 6 2 1 


وَاشْتَرَطْتْ خْمْلاتَهُ إلى أَهليء فَلَمًا بَلَغْتْ أََبْتُهُ باجَمَلء فَتَقَدَن عَنَه نم رَجَغْث فَأَرْسَلَ ف 
لإخُدَ جمَلَكَ؟ خُذْ جْمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَك ) مكف فق عَليِْ » وَهَذًا لياق لِمُسْلِم . 


( أَنَهُكانَ يَسِيِرُ عَلَى ) أي : في سفر » كما في الرواية الأخرى ( كنت مع الي كه في سفر ) وقد رجح الحافظ انما غزوة ذات 


١) 


( أَعْيَا ) أي تعب ؛ وعجز عن السير . 

( فَأَرادَ أَنْ يُسَيْبَهُ ) أي : يطلقه » وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا يفعلون في الجاهلية » لأنه لا يجوز في 
الإسلام . 

( فَلَحِمَني آلئُِ 85 ) أي : لأنه ع كان في آخر الجيش انتظاراً للعاجزين » ورفقاً بالمتقطعين . 

( فَدَعَا لي» وَضَرَبَهُ ) هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر » وفي رواية ( فضربه برجله ودعا له ) وهذا يفيد أن الدعاء كان للجمل » 
ويجمع بينهما بأنه عن دعا له ولجمله . 

( فسَارَ سيا 1 يَسِرْ مِقْلَهُ ) أي : في الإسراع » وعند البخاري في الوكالة ( .... فضربه » فزجره » فكان من ذلك المكان من 
أول القوم ) . 

( بعنيه بأوقية » قلت : لا ) وف رواية لأحمد : ( فكرهت أن أبيعه ) وفي رواية أيضاً لأحمد ( لا » بل هو لك يا رسول الله ) . 
( حْملاته إلى أَهْلِي ) بضم ا حاء » أي استثنيت حمله إياي . 

( أَتَْعُهُ باْجَمَلٍ ) جاء في رواية : ( فلما قدم رسول الله مي المدينة غدوت إليه بالبعير ) . 

( فَتَقَدَنِ تنَهُ ) جاء في رواية : ( فأعطاني تمن الجمل , والجمل وسهمي مع القوم » وثي رواية : ( فأعطاني نه ورده علي ) قال 
الحافظ ابن حجر : وهذا كله بطريق المجاز » لأن العطية إنما وقعت له بواسطة بلال » كما رواه مسلم . 

( أَثْوَانِ ) بضم التاء » والهمزة للاستفهام » أي : أتظنني . 

( مَاكُسْتْكَ ) المماكسة المناقصة في الثمن » وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه يجوز للبائع أن يشترط نفعاً في المبيع . 

مثاله : كأن يقول : أبيع عليك داري » بشرط أن أسكن فيه لمدة أسبوع . 

مثال آخر : بعت سيارق واشترطت على المشتري أن أسافر بما إلى مكة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي . 

أ- لحديث ( تمى عن بيع وشرط ) وسيأتٍ إن شاء الله أنه لا يصح . 

بحقالوا : لأن الشرط المذكور يناف مقتضى العقد . 

القول الثاني : أنه يحوز . 

وهذا مذهب الأوزاعي » وإسحاق » وأبو ثور » وطائفة . 

وهذا القول هو الصحيح . 

لحديث الباب » فإن جابراً باع على النبي © الجمل » واشترط أن يحمله إلى أن يصل المدينة . 

© ماذا يشترط في هذا النفع ؟ 

يشترط أن يكون معلوماً . 

والعلم يكون : بالزمن ويكون بالعمل ويكون بالمسافة . 
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مثال الزمن : بعت بيتي واشترطت أن أسكن هذا البيت لمدة شهر . 
مثال العمل : لو بعت عبداً » واشترطت أن يخيط لي ثوباً . 
مثال المسافة : لو بعت سيارة » واشترطت أن أسافر بها إلى مكة . 
ما الحكم لو كان النفع مجهولة ؟ 
لايصح . 
مثال : أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه إلى قدوم زيد . 
هذا لا يصح . لأن قدوم زيد مجهولاً . 
» ما الحكم لو اشترط النفع في غير المبيع ؟ ( كما لو قال : بعتك بيت على أن تسكني بيتك شهراً ) . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يصح . 
وهذا هو المشهور من المذهب . 
لحديث ( تحى عن بيعتين في بيعة ) . ( وسيأق الحديث إن شاء لله ) . 
القول الثاني : أنه يصح إلا إذا تضمن محظوراً شرعياً . 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » والشيخ السعدي . 
أجلن ينث :البناني . 
ب-ولحديث ( المسلمون على شروطهم ) . 
مثال : إذا تضمن محظوراً شرعياً : 
مثال : لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر » لأنه قرض جر منفعة . 
أما حديث ( نمى عن بيعتين في بيعة ) فقد قال بعض العلماء إن المقصود بما : مسألة العينة . 
© عرف الشرط ؟ 
الشرط لغة : العلامة ومنه قوله تعالى ( فقد جاء أشراطها ) أي علاماتما . 
واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود . 
© ما الفرق بين شروط البيع ( الي سبقت ف اول اليب وهي سبع ) والشروط في البيع ؟ 
الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع» من وجوه أربعة : 
الأول : أن شروط البيع من وضع الشارع؛ والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. 
الثاني : شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع؛ والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع» فهو صحيح, لكن ليس بلازم؛ لأن 
من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. 
الثالث : أن شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. 
الرابع : أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنما من وضع الشرعء والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر» ومنها ما ليس 
بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر» والبشر قد يخطئ وقد يصيب ( الشرح الممتع ) . 
». هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد, أو ما بعد العقد, أو ما قبل العقد؟ 
المذهب: أن المعتبر ماكان في صلب العقدء أو في زمن الخيارين: خيار المجلسء» وخيار الشرط . 
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مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة, فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح. 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة» وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول» قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر كما إلى مكة يصح؛ لأنه 
في زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: لاء قلتُ: فسخت الآن؛ لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط. 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام» وفي اليوم الثاني جئت إليك» وقلت: أشترط أن أسافر بما إلى مكة يصح؛ 
لأنه في زمن الخيارين. 

وأما ماكان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد, فالمذهب أنه غير معتبر. 

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة» واشترط: أن أسافر عليها إلى مكة؛ وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما 
نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم» فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب. 

والصحيح: أنه يعتبر لما يلي : 

أولاً: لعموم الحديث ( المسلمون على شروطهم ) وأنالم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس. 

ثانياً: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد» فيقال: أي فرق بين هذا وهذا ؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط 
على العقد, فالبيع مثله» ولا فرق. 

إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد» أو كان بعده في زمن الخيارين» أو كانت متفقاً عليها من قبل . (الشر الممتع) 

© ما الواجب في الشروط ؟ 

الواجب فيها : ألا تخالف الشرع فإن خالفته فهي باطلة . 

لحديث عائشة -في قصة بريرة- أن النبي يَِ قال (ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإِنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه . 

©» هل يجب الوفاء بالشروط الصحيحة ؟ 

نعم يحب . 

أ-لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) . 

ب-ولقوله سبحانه ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ) . 

ج-ولقوله يه ( المسلمون على شروطهم ) روه أحد . 

« إلى كم قسم تنقسم الشروط في البيع ؟ 

تنقسم إلى قسمين : شروط صحيحة » وشروط فاسدة 

©« ما الشروط الصحيحة , مع ذكر بعض الأمثلة ؟ 

الشروط الصحيحة : ما ترتب عليه مقتضاه . 

أمثلة للشروط الصحيحة : 

طلب الرهن : 

مثال : أن أبيع على هذا الرجل شيئاً بثمن مؤجل » فلا أثق به فأقول ارهني شيك (الذي بطب ارم عابة انام 

مثال : أن يقول أريد أن اشتري السيارة بثمن كذا وكذا لمدة سنة . ( الذي يطلبه غالباً المشتري ) . 

( ومن الأمثلة كون العبد كاتباً قوياً ) . 
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« هل يجوز أن يجمع أكثر من شرط في المبيع ؟ 

مثال : اشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره . 

مثال آخر : اشترط المشتري على البائع أن يفصل هذا الثوب ويخيطه . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يصح شرطان في بيع .. 

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة . 

أ- لقوله #8 ( لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ) رواه أبو داود . 

أ- لقوله تعالى ( يا أَيَّا الَِّينَ آمنُوا أَوقُوا بالُْقُودٍ ) . 

ب- ولقوله #8 ( المسلمون على شروطهم ) . 

ج- أن الأصل في المعاملات كلها : اصلها وشروطها الصحة والإباحة ما لم يدل دليل صريح على المنع . 

( ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح الجمع بين الشرطين لحديث : لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ) . 

وهذا هو الصحيح . 

الجواب : أن المقصود به بيع العينة كما رجحه ابن القيم رحمه الله . 

» ما حكم إذا شرط أنه لا يبيع المبيع أو لا يهبه ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه يبطل البيع والشرط . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي . 

أ- لحديث (أن البي © نمى عن بيع وشرط) لكن هذا الحديث ضعيف» ضعفه الإمام أحمد وابن تيمية واستغربه النووي. 
ب- لأنه مناف لمقتضى العقد » لأن العقد يقتضي التمليك » والتصرف ف المبيع بيعاً أو هبة . 

القول الثاني : أنه يبطل الشرط ويصح البيع . 

لحديث بريرة - وسيأق الحديث - حيث دل على صحة العقد وبطلان الشرط » فالشرط إذا نافي مقتضى العقد بطل في نفسه » 
ولا يلزم منه بطلان العقد . 

القول الثالث : يصح العقد والشرط . 

وبمذا قال جماعة من السلفء منهم الحسن البصريء والنخعي» وابن أبي ليلى» وابن المنذرء وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. 
ب- أن الأصل في العقود والشروط الصحة » والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل . 

والراجح - والله أعلم -- القول الثاني » أنه يبطل الشرط ويصح البيع . 
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© اذكر بعض الشروط الفاسدة التي تبطل العقد ؟ 
أ-مثل : أن يشترط أحدهما على الآخر عقداً كقرض 
كأن اقول : بعتك بيتي بشرط أن تقرضبي ألف ريال . 
ب- ومثل : أن يجمع بين بيع وقرض فهذا شرط فاسد مبطل للعقد . 
مثال : بعتك بيت بمائة على أن تقرضبي مائة . 
لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . 
ج - ذهب بعض العلماء إلى أن من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما عقداً آخر غير القرضء مثال: بعتك 
هذا البيت على أن تؤجرنٍ بيتك لمدة سنة » أو بعتك هذا البيت على أن تبيعني بيتك » وتقدمت المسألة وأن الراجح الجواز 
» اذكر بعض الشروط الفاسدة لكنها غير مفسدة للعقد ؟ 
أ-مثال : أن يشترط المشتري أن لا خسارة عليه » فهنا يبطل الشرط والعقد صحيح . 
لأن هذا مخالف لمقتضى العقد » لأن مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئاً صار له غنمه وغرمه . 
ب-أو أن يشترط المشتري أن لا يبيعه مطلقاً . 
فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد على المذهب . 
لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ أن مقتضى العقد أن يبيع المالك ملكه لمن يشاء وإن شاء لم يبعه» وقد تقدمت المسألة. 
ما الحكم إذا باع شيئاً بشرط البراءة من كل عيب مجهول ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه لا يبرأ من العيب مطلقاً . 
القول الثاني : أنه يبرأ من كل عيب بهذا الشرط . 
القول الثالث : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلم به دون ما علمه فلا يبرأ . 
وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة » وهو هذا التفصيل » وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم . 
أن يكون عالماً ما ولكنه كتمها » فهذا لا يبرأ » لأنه خدعه وغشّه . 
قال النبي يه ( من غشنا فليس منا ) . وقال يد في المتبايعين ( إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) . 
وإما أن يكون جاهلاً بالعيوب فهذا ييرأ » لأن هذا هو الذي يقدر عليه » وهو أن يريد أن يسلم . 
قال شيخ الإسلام مرجحاً هذا التفصيل ( والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه 
أكثر أهل العلم » أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري ) . 
وقال ابن القيم : هذا الذي جاء عن الصحابة . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ىه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة » بشرط أن لا يشق عليها . 
ه جواز المساومة لمن يعرض ساعته للبيع . 
ه رأفة البي هه وشدة عطفه ولطفه بأصحابه . 
ه ينبغي على أمير القوم أن يرفق بضعيفهم . 


١65 


ه جواز تكرار طلب البيع أو الشراء » لقوله ( بعنيه » ثم قال : بعنيه ) وهذا لا يعد من الإلجاح المكروه . 
ه جواز تسييب الدابة إذا لم يكن فيها منفعة . 
ه إثبات معجزة من معجزات النبي 8 » وأنه من آيات نبوته » لقول جابر ( فضربه فسار سيراً لم يسر مثله قط ) . 
هك مشروعية تقدم القبول على الإيجاب في البيع » فلا حرج للمشتري أن يسبق البائع فيقول للبائع : بعني هذه الدار » وذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يكون الإيجاب قبل القبول » ولكن هذا القول ضعيف . 
0 جواز المماكسة في البيع . 
به سماحة النبي عله وكرمه وحسن وفائه لأصحابه . 
ه أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع . 
ه تواضعه لَه . 
ه جواز الوكالة في وفاء الديون . 
: خم مر سس ا ب لو ١‏ 
: قال الحافظ ابن حجر : آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة البي َل إلى مآل حسن » فرأيت من ترجمة جابر 
با او ارو الا ا لا 0 
به عمر » فعرفت قصته » فقال : اجعله في إبل الصدقة وف أطيب المراعي » ففعل به ذلك إلى أن مات . 
فائدة : رجح الحافظ ابن حجر أن هذه القصة وقعت في غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة . 
8 - وَعَنْهُ قَالَ ( أَغتقَّ رَجْلْ مِنّا عَبْداً لَهُ عَنْ ذُبْرٍ ل يكن لَه مال غَيْرْهُ ,» فَدَعَا به آلب 8 فَبَاعَهُ ) ) متَفَقْ عَلَيّهِ . 
( أَعْقَ رَجُلْ مِنّا ) العتق : تخليص الرقبة من الرق . 
( عَبْداً [ لهُ عَنْ ذُبْرٍ ) أي: علق عتقه بموته » كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي. 
( 1 يَكُنْ لَهُ مَالُ عَيْرْهُ ) جاء في رواية ( وعليه دين ) وف رواية ( وكان محتاجاً وعليه دين فباعه النبي يي بتمائمائة درهم وأعطاه 
وقال : اقض دينك ) . 
( فَدَعَا به آلب كك فَبَاعَهُ ) أي : العبد . 
٠.‏ اذكر لفظ البخاري كاملاً وكذا لفظ مسلم ؟ 
لفظ البخاري : عَنْ جَابرٍ قَالَ ( بَلَعَ النّىَ يل أَنَّ و جلا مِنْ أَصّحَابه أَعْتَقَ غُلاماً ء عَنْ ذُبْرٍ » ٠‏ 1 يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُ » فَبَاعَهُ يكَمَائِانَة 
دِرْهَم » »م أَرْسَل يكمَيهِ يه ) . 
0 عَنْ جَابرٍ قَالَ ( أَعْتَقَ يَجُلْ مِنْ بتى عَذْرةَ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبرٍ مبَلَمَ دَلِكَ رَسُولَ الله وَل . فَمَالَ : أَلَكَ مَالُ يرك » 
كَقَالَ لك . فَقَالَ « مَنْ يَسْترِيهِ مت » . فَاشَْرَاُ نُعيِمُ بْنْ عَبْدِ الله الْعَدَوُِ يكَمَائانَةِ دِرْهَمِ فَجَاءَ با رَسُولَ الله عه مَدَفَعَهَا ليه ن# 
قَالّ ا ل را الا رار لوراك ةلالدل وتيت 
شَيْءٌ فَهَكَذَا وَمَكُذَا » «اتفول قف ودكلة و هلك و3 مالك ) . 
» ما معنى قوله ( عن دبر ) ؟ 
قال النووي : أي قال له أنت حر بعد موق » وسمي هذا تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة . 
ل لماذا سمي مدبراً ؟ 


١١.ه‎ 


سمي بذلك : لأن عتقه جعل دُبْر حياة سيده » والموت دبر الحياة . 
© ما حكم التدبير ؟ 
جاتن 

قال النووي : وأجمع المسلمون على صحة التدبير . 
٠.‏ ما سبب بيع البي © للعبد المدبر في حديث الباب ؟ 
بين الروايات سبب ذلك : 
في رواية البخاري (1 يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرَهُ ) ففي هذه الرواية دلالة على أن سبب بيعه أنه لا يملك غيره . 
و رواية للبخاري أخرى ( ... فاحتاج , فأخذه النبي و فقال : من يشتريه مني ) ففي هذه الرواية التصريح أن سبب بيعه هو 
احتياجه لثمنه . 
وجاء في رواية النسائي (... وكان محتاجاًء وعلين ديْنء فباعه رسول الله عَيَلُ) ففي هذه الرواية أن سبب بيعه هو الديّن. 
© ما حكم بيع المدبّر ؟ 
اعدلن العلماء فق للك عل قرلية : 
القول الأول : الجواز مطلقاً . 
قال النووي : ومن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود . 
قياساً على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع . ( قاله النووي ) . 
وقالوا : إن قوله ( وكان محتاجاً ) لا مدخل له في الحكم , وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه . 
القول الثاني : لا يجوز بيعه . 
لحديث ( لا ثُباع مدبّر ولا يُوهب ) . 
القول الثالث : يجوز بيعه للحاجة . 
وهذا قول عطاء والحسن . 
واختار هذا القول ابن دقيق . 
لحديث الباب » قالوا : إن النبي وُه باعه لما علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره . 
قال الشوكاني: ولا يخفى أن في الحديث إماء إلى المقتضى لجواز البيع بقوله (فاحتاج) وبقوله (اقض دينك وأنفق على عيالك) لا 
يقال الأصل جواز البيع والمنع منه يحتاج إلى دليل ولا يصلح لذلك حديث الباب لأن غايته أن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل 
على اعتبارها في غيره بل مجرد ذلك الأصل كاف في الجوار» لأنا نقول قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل 
بعده على مدعي الجواز ولم يرد الدليل غلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع. 
والراجح الجواز للحاجة . 
» هل المدبر يعتق من كل المال أم من الثلث ؟ 

إذا قال الإنسان لعبده : أنت حر بعد موق » صح ء فإذا مات عتق » ولكن لا يعتق إلا بعد الديّن ومن الثلث فأقل » فحكمه 
حكم الوصية . 
فإذا مات السيد والعبد مدبر » قيمته عشرة آلاف ريال » وعليه دين يبلغ عشرة آلاف » فإن العبد لا يعتق » لأن الدين مقدم 
عليه » ولهذا باع الي وَنوُ العبد المدبر لقضاء دين سيده . 


وإذا دبّر سيد عبده وقيمة العبد عشرة آلاف ريال » وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال » وليس له سوى هذا العبد » فنصفه 

للدين ويعتق ثلث النصف الباقي » أي سدس جميعه » والباقي للورثة » فيباع العبد على أن سدسه حر » فيوق الدين » والباقي 

من الثمن يكون ثلثه للعبد » لأنه كسبّه بحزئه الحر » والباقي للورثة ( الشيخ ابن عثيمين ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

مه في الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمرهم إياهم بما فيه الرفق بهم وإبطالحم ما يضرهم من تصرفاتحم التي يمكن فسخها. 

ه أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ويمن يعول قبل الصدقة والتبرع 

ه العتق بالتدبير أقل أجراً من العتق حال الحياة» لأن عتق التدبير يكون بعد الموت» بعد أن خرج الإنسان من الدنياء وقد قال 
البي كله ( أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر , ولا تمهل - أي تؤخر - حتى إذا 
بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وقد كان لفلان ) أي الوارث . 

وكذلك العتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة . 

60 وجوب الاهتمام بسداد الديون وما على الإنسان من حقوق . 

وقد قال عَيَعِ ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) . 

وقال 6 ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) . 

- وَعَنْ مَيْمُونَة روج آلبِيَ يل وَرَضِيَ عَنْهَا ( أن فَأرَةَ وَفَعَتْ في نَمْنِء فَمَانَتْ فيه. فَسْيْل آلبيْ 6 عَنْهَا. فَقَالَ: 

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْطَا وَكُلُوهُ ) رَوَاهُ آلْبْخَارَئٌ . 
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مو الا 
أ 


وَزَادَ أَحْمَدَ وَالنّسَائيُ: في من جَامِدٍ . 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ د قَالَّ: : قَالَ وَسُولُ آللّه 25 ( ِذَا وَقَعَتْ آلفَأرَةٌ في آَلسّمْنِء فَإِنْكَانَ جَامِداً فَاَلقُوهَا وَمَا حَوْطًا. 
وَإِنْ كَانَ مَايعًا قَلَا تَفْرَبُوهُ ) رَوَاهُ أَحمَدُ 1 دَاوْدَ وَقَدْ حَكُمَ عَلَيْه الْبْخَارِيُ وَأَبُو حاتم بِالْوَهْم 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث ميمونة حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه . 

وأما زيادة النسائي ( في من جامد ) فهي لا تصح . 

وأما حديث أب هريرة فكما قال البخاري وأبو حاتم أنه وهم . 

© ما حكم السمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فيه ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : التفريق بين الجامد والمائع » فالجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي » وأما المائع فكله ينبجس 
بملاقاة النجاسة قل أو كثر . 

وهذا مذهب الجمهور . 


لحديث أبي هريرة - حديث الباب الثانى - ( فَإِنْ كَانَ جامد 


ات م 


فَألْقُوهَا وَمَا حَوْطَاء وَِنْ كان مَايعًا فَلا تَفْرَبُوهُ ) 
القول الثاني : أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه » نجّست ما حولا ثما وقعت فيه » فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حوطا » 
ويحكم على البقية بأنه طاهر » لا فرق بين الجامد والمائع . 


١٠١ /ا‎ 


لحديث ميمونة » فإن النبي وق أجاب من سأله جواباً عاماً مطلقاً بأن يلقوها وما حولها » ولم يستفصل هل كان سمنهم مائعاً أو 
جامداً . 

وهذا القول هو الصحيح . 

© ماذا نستفيد من قوله ( ... فماتت ) ؟ 

نستفيد : أن تأثيرها في المائع عند موتها فيه » فلو خرجت حية لم تضره . 

فالحديث دل بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية: أن السمن لا ينجس. ( منحة العلام ) 

© هل يلحق بالسمن غيره من المائعات ؟ 

نعم » يلحق به غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن ونحوها » وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة وإلحاق ما ذكر من 
القياس الواضح 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أنه متى زال الأذى زال حكمه . 

و الأجياط ى اعد فى الحاسة 

مه نجاسة الفأرة بالموت . 

ه أن الفأرة طاهرة بالحياة . 

فائدة : جاءت الشريعة المطهرة بالأمر بقتل الفأرة حيثما 5 »لما يترتب على وجودها من فساد . 

عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ البِنَ م قَالَ (حمن هَوَاسِقْ يُقْعَلْنَ في الحل والحرم : الْمَأَةُ » والْعَفْرَبُ » وَالخَدَيا » وَالْْرَابُ » 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) رواه البخاري ومسلم . 

قَالَ أَبُو الحَسمَنٍ بن القصار : إِنا سَمَاهَا فوَاسِقَ لْرُوجِهَا عَمّا عَلَيْهِ سَائرُ الَيَوانِ يما فِيهَا مِنْ الضَراوة الي لا كن الاخترازٌ مِنْهَا . 
عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ (جَاءَث كَأَردٌ فأَحَدَثْ جمد الْمَبلة فَجَاءَتْ با فأَْنهَا بَنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يي عَلَى الخُمْرَة الي كَانَ فَاعِدَا 
عَلَيْهَا َأَحْرَقّتْ مِنْهَا مثْلَ مَوْضِع الدّيْهَم فَقَالَ إِذَا مكُمْ فَأَطْفِعُوا سي نيع فَإِنَّ السَبِطَانَ يَدُلَّ مدل هَذِه عَلَى هَذَا َيُخْرفَكُمْ) رواه أبو 
داود . 

(فأخذت) : أي شرعت (فجاءت) : الفأرة (بما) : أي بالفتيلة (فألقتها) : أي الفتيلة (على الخمرة) : وهي السجادة التي 
يسجد عليها المصلي تُصنع من حصير أو خوص ونحوه 

فائدة : قال ابن قدامة في المغني: السنور وما دوتما في الخلقة كالفرة وابن عرس» فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز 
شربه والوضوء بهء ولا يكرهء وهذا ميو العلم من الصحابة والتابعين. 

8 - وَعَنْ أبي الرُبيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا عَنْ م تمْنِ آليئَورٍ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ (5 جَرَ آلب 8 عَنْ ذَلِكَ). رَوَاةُ مُسْلِمٌ 
وَالنّسَائِيٌ وَرَادَ ( إِلّا كلب صَيْدٍ ) . 

( رَجَرَ لبي ف ) أي : نمى وأمر بالكف . والزجر أشد النهي . 

( آَلسّتَوْرٍ ) الهر ( القط ) . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه » وصححه ابن القيم . 


١١٠١م‎ 


وذهب بعض العلماء إلى عدم صحته وممن قال بذلك: الإمام أحمد. والدارقطني» والنسائي» والخطابي» وابن عبد البر» وابن 
وجو انام انلمك وكرت فق دار 

قال الإمام أحمد ( جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب ص78 ) : ( ما أعلم فيه شيئًا ينبت أو يصح » وقال أيضًا : الأحاديث 
فيه مضطربة . 

وقال أبو عوانة في مستخرجه بعد ذكره لأحاديث النهي عن ثمن السنور » ومن ضمنها رواية مسلم : في الأخبار التي فيها نمي 
عن ثُمن السنور : فيها نظر في صحتها » وتوهينها . 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديثء» وتعقبه النووي» وقدمنا أن النسائي قال: إنه منكر) 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (وليس في السنور شيء يصح ) » ونقل عنه الأبي في إكمال إكمال المعلم )١517/5(‏ أنه قال : 
حديث السنور لا يثبت رفعه . 

© ما صحة زيادة ( إلا كلب صيد ) ؟ 

ضعيفة لا تصح كما قال النسائي وغيره . 

٠‏ ما حكم بيع السنور ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : تجريم بيعه . 

وهو قول الظاهرية » ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ذه ومجاهد وجابر بن زيد . 

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في (زاد المعاد) وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة 5ه وهو مذهب طاووسء ومجاهد, وجابر بن زيد» وجميع 
أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو الصواب لصحة الحديث بذلكء وعدم ما يعارضه فوجب القول به . 

قال الشوكاني وهو يتكلم عن فقه الحديث : وفيه دليل على تحريم بيع المر . وبه قال أبو هريرة » ومجاهد » وجابر وابن زيد حكى 
ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس . 

أ- لحديث الباب . 

ب- وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَايرٍ بن عبد الله قَالَ (تَهَى رَسُولُ الله مي عَنْ تَنِ الْكَلْبٍ والسنرِ). رواه أبو داود 

القول الثاني : جوزا بيعه . 

وهو قول جمهور العلماء . ( كما حكاه النووي عنهم ) . 

قال النووي : هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة . 

©» بماذا أجاب هؤلاء عن حديث الباب ؟ 

أجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه ضعيف . 

وأشار إلى هذا الإمام الخطابي » وعزاه النووي لابن المنذر . 

والرد عليهم : 

قال النووي : وَأَمَا مَا ذَكرَهُ الحَطَاوْ وَأَبُو عَمْرو بن عَبْد الْبَدّ من أن الحريث في النَهِي عَنْهُ ضَعيف فَلَيْسَ كَمَا قَالَا » بن الحيريث 


ُْ 


صجيح زواهُ مُسْلِم وخَبْره ٠.‏ ( شرح مسلم ) . 


اننا 


وقال رحمه الله: أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهماء لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح . 
(امجموع) 

الجواب الثاني : أنه محمول على كراهة التنزيه . 

والرد عليهم : 

قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ): ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض 1 

الجواب الثالث : أن المراد بالنهي : الحرة الوحشية التي لا يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بما . 

قال النووي : وأما النهي عن تمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع » فَإِنْ كَانَ يما يَْمَع وَبَاعَهُ صَح الْبَيْع » 

الجواب الرابع : أن ذلك كان في ابتداء الإسلام . 

والرد عليهم : 

وقال البيهقي في السئن رداً على الجمهور أيضاً : وقد حمله بعض أهل العلم على الحر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه» ومنهم 
من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته؛ ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه» وليس على 
واحد من هذين القولين دلالة بينة . 


- وَعَنْ عَائِشَة -رَضِيَ آللَّهُ عَنْجَ - قَالَتْ ( جَاءَتْني بَرِيرةُ فَقَالَثْ: كاتبْث أهلِي عَلَى تسْع 
ذُ إل 


5 


6. 2 0 


فأعينيني. فَقُلْتْ: إن أَحب أملك أَنْ أَغْدَّ عُدّهَا لَُمْ وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ َرِيرَة 


عَليَْا. فْجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِم وَرَسُولُ لَه 5 جَالِمن. فَقَالَت: إِيْ قَذ عَرَضْتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فََبَوا إلا أن يكون الوَلاءغ هم 

فَسَمع آلب 8 فَأَخْبَرَتْ عَائِشَهُ آلنّيَ 8# . فَقَالَ: خَذِيهَا وام طارطي 3 ألو لَْلاءَ فَإِعا الْوَلَاءْ لِمَنْ أَتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَكُ مم 
قَامَ وَسُولُ لله وك في الئاس [ حَطِيباً ], فَحَمِدَ الله وأَنْىَ عَلَيْه. ثم م قَالَ: أَمَا بَعْدُ مَا بَالُ رجَالٍ يَسْترِطُونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ في 
كاب آللّهِ - عز وجل - مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب آللّهِ فَهُوَ بَاطِلٌء وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْطِ قَضَاءُ آللّهِ أَحَقٌ وَشَرْطُ الله 


أَوْتَق» وَإِنا الْوَلاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ ) مُتَفَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ للْبْخَارِيَ ْ 
وَعِنْدَ مُسْلِم فََالَ ( بها وَأعتقِيهَا وَاشْتَطِي لكُمُالْولاء ) 
( جَاءَنْني بَِيرَةُ ) مشتقة من البرير » وهو ثمر الأراك » قيل : كانت لناس من الأنصار » وقيل : لناس من بني هلالة قاله ابن عبد 
ا 
( كاتبْث أَهْلِي ) أي مواليها » والكتابة : شراء العبد نفسه من سيده . 
( وتكُون ولاك لي ) الولاء لغة من الولاية » وي الشرع يطلق على عدة معان » منها : ولاء العتق » وهو أن الإنسان إذا أعتق 
عبداً صار عاصباً كعصوبة النسب تماماً . 
( أَمّا بَعْدُ ) كلمة يؤتى بما عند الدخول في صلب الموضوع بعد المقدمة » وقول من يقول : يؤتى بما للانتقال من موضوع إلى 
موضوع » ضعيف . 

كا لل كار بساني 
0 يَشْيَرِطُونَ شْرُوطاً ) الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد . 
( مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب آللَّهِ ) قال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله ## أو إجماع 
الأمة . 
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م 


( وَإنْ كانَ مِانَةَ شَرْطٍ ) قال القرطبي : خرج مخرج التكثير » يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة ولو كثرت » وقيل : المعنى لو 
شرط مائة مرة توكيداً فهو باطل » ويؤيده رواية ( وإن شرط ماثة مرة ) . 

ه آله أَحَقّ ) أي : بالاتباع من الشروط المخالفة له . 

( وَشَرْطُ آللَهِ أَونَقُ ) أي : باتباع حدوده التي حدها . 

( وَإِعَا آلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْمَقَ ) أي : فالولاء لمن أعتق المملوك لا لمن باعه . 

©» كان في بريرة ثلاث سنن , اذكرها ؟ 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ( كَانَ في بَريرَةَ ثلث سُئَنٍ : خُيرث عَلَى رَوِيعَهَا جين عَتَقَتْ » وَأَفْدئ كا َم تدكل عَلّ ( رَسُولُ الله َل 
َلْبْرْمَةُ عَلَى النّارِ مَدَعَا بطَعام أي بمب وَأدُم من أَدُم الْبَيْتِ مَقَالَ : أ أَرَ بُْمَة عَلَى الثّارِ ها لكُمٌ » فَمَانُوا بَلّى يا رَسُولَ الله دَلِكَ 
حم تُصُدّقَ به عَلَى بريرةً فَكَرهْنا أَنْ تُطْعِمَكَ مِنْهُ . فَقَالَ « هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَمُوَ مِنَْا لََا هَديّةٌ » . وَقَالَ النَّنْ ول فِيهَا : ( إِما 
الْولاَء لِمَنْ أَعْتّق ) متفق عليه . 

٠‏ ما هي الكتابة ؟ 

الكتابة : هي شراء العبد نفسه من سيده . 

٠.‏ ما حكم الكتابة ؟ 

لشروعة ومستبحية:. 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية كتابة السيد لعبده . 

قال تعالى ( فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيِهم خَيْراً ) . 

. ل ا يي ره 

اختلق العلماء. على قولين»: 

القول الأول : أنه واجب . 

وهذا مذهب ابن حزم » ونقل وجوبه عن مسروق والضحاك . 

لقوله تعالى ( فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيِهم خَيْراً ) . 

القول الثاني : أنه غير واجب . 

وهذا مذهب الجمهور . 

والصارف عن الوجوب : 

أن هذا مال له » ولم يوجب الله عز وجل إخراج المال على المالك إلا بالركاة أو النفقة الواجبة . 

وهذا القول هو الصحيح , لظاهر الآية الكريمة . 

لكن يسن للسيد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراً » استجابة لأمر الله . 

© ماذا نستفيد من قول عائشة ( ... أعدها لهم ) ؟ 

نستفيد : أنه يجوز أن يكون شراء المكاتب حالاً كما يجوز بأقساط . 

» ما حكم تعجيل الدين المؤجل مقابل إسقاط بعضه حالاً , وماذا تسمى هذه المسألة ؟ 

هذه المسألة تسمى مسألة ( ضّع وتَعجّل ) » وهي أنْ يُصالِح عَن الدَّين المؤجل ببَعضه حالاً . 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين : 
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الول الأول : تحريم ذلك وهو قول أبي حَنيَة ومَالِك والشّافِعيَ والمشهور عن أحمّد . 

ووّجه ذلك : أنه شَبيه بالرّيادَة مع الإنظار المجمّع على تحرمها ؛ لأنّه جعل للزمان مقدارًا من الثَّمن بَدلاً منه في الموضِعين جْميعًا 
» فهو في الصُورئين جعل للرّمان عّنَا إزيادته وتقصه . 

وعَلّل صَاحِب الممليع من الحتابلة بِقّولهِ : لأنه يَبِذِل القّدر الذي يحطه عِوضًا عن تُعجيل ما في ذْمّته وتبع الجلول والتأجيل لا 
يوز . 

وهذا التّعِيل بمعنى ما علّل به صاجب قُتح القّدِير من التفيّة حيث يَقول : وذلك اعتياض عن الأجَل وهو حرام ) » وهما يَتّفقان 
مع قول ابن رُشد : لأنه ججَعل لِليّمان مقدارًا من الثَّمَن ) فَاتمَقَتْ تَمَعَثْ كلِمتهم على أن ب تيع الأجل لا يجوز وهو الذي مِن أَجله مَنعوا 
مسألة : ( ضّع وتَعجّل ) : 

قال ابن القَيّم في إِغائّة اللّهفان: واحمّجٌ المانعون بِالْأَثّر والمعنى؛ أَمّا الآثار في سْئّن لبقي عن المقْدَاد بن الأسوّد قال: 0 


يو 
ل 


نادير شاك ل + خكل تون كنانا واخط فهر كانن؟ فثال : نعم » فَذَكرْتُ ذلك إِرسُول الله © فقال : أكلت 
ربا مقُداد وأَطعمتّه) . وي سَنّده ضّعف . 

وصحّ عن ابن عُمر رَضِي الله عنهما أنه قد سُئِل عن اليَجْل يكون له الدّين على رَجُل إلى أجل فَيَضّع عنه صَاحِبهِ ويُعجّل له 
الآخحر » فكره ذلك ابن عُمر وتى عنه . 

وصحّ عن أبي المنهال أنه سأل ابن عُمر رَضِي الله عَنهما فُقال لِرَجُْل : علَىَ دين » فُقال لي : عَجْلٍ لي لأضّع عَنك » قال : 
فَنَهان عنه . وقال : تَى أمير المؤمنين - يعني عُمر - أنْ يَبيع العَين بالدّين . وقال أبو صَالِح مَولى السّفاح واسمه عْبّيد : بعغثُْ 
با من أهل السّوق إلى أجل ثم أردثُ الُروج إلى الكوقة فعرضوا علي أنْ ضع عَنهم ويَنقدوني 

قَسَأْلتُ عن ذلك ريد بن ثابت فقال : ( لا آمُرك أنْ تأكل هذا ولا تُوكله ) رواه مَالِك في الموطأ . 

وأمَا المعنى فَإِنَّهِ إذا عل البَعض وأسقّط الباقي مٌقد باع الأجل بالقّدر الذي أسقّط وذلك عَين البا » كما لو باع الأجل بالقّدر 
الذي يُزيده إذا حَكَ عليه الدّين » فُقال : زدني في الدّين وأزيدك في المدّة » فَأَيّ فرق بين أَنْ تقول خط مق الأخل واخطدمن 
الدّين » أو تقول : زد في الأجل وأزيد في الدّين ... قالوا : فتَقّص الأجَل في مُقابلة تقص العوض كزياته في مُقابلة زيادته » 
فكما أن هذا ربا فَكّذَلك الآخر . 

الول الثاني : جواز الوضع والتَّعَجّل . 

وهو روايّة عن أحمّد .ونّسَب ابن رُشد وابن اليم القَول بجوازه إلى ابن عبّاس ورّفر من الحتَفيّة . 

والقّول بالجواز هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة رمه الله 

قال في الاختيارات : ويَصِحٌ الصّلح عن المؤجّل يبعضه حالاً » وهو روايّة عن أُحمّد وحَكّي قَولاً لِلشّافْعيَ ) واختار هذا الول 
أيضًا ابن القَيّم وقال : لِأنَّ هذا عكس اليّبا فإنَّ الرّبا يَتَضَّمّن الرّيادَة في أحد العوضّين في مُقابلة الأجَل » وهذا يَتَضْمّن براءة 
ِمّته من بعض العِوّض ف مُقابَلة سُقوط الأجل مُسقّط بَعض العوض في مُقَابَلة سُقوط بَعض الأجل فَانتَمَع به كُلّ واجد منهما » 
ولم يكن هنا ربا لا حَقِينّة ولا لُغة ولا عُرفا » فَإِنَّ ابا الزيادَة » وهي مُنتَفِية هاهنا » والذين حَبّموا ذلك قاسوه على الرّبا ولا يخفى 
العَرق الَاضح بين قوله : (إمّا أنْ ثبي وإمّا أن تقضي ) » وبين قوله ( عَجل لي وأهب لَك مَّائة ) فأين أحدهما من الآخر قلا 
نَصّ في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صّحيح . 

قال ابن رُشد وقال: وعٌمدّة مَنْ أجازه ما رُوي عن ابن عبّاس أن الب 6 لحا أَمَر بإخْراج بَني التضير جاء تاس منهم فُقالوا : يا 


َ الله نك أَمزت بإخراجنا ولنا على النّاس ديون لم تل » فقال رسول الله يت : ضّعوا وتَعجّلوا . 
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القول الثّالث : يتجوز ذلك في دين الككتاّة ولا يجوز في غيره . 
أن ذلك يَتَضمّن تُعجيل العتق ابوب إلى الله » والمكاتّب عبد ما بَقِي عليه درهم , ولا ربا بين العبد وبين سّيده » فالمكاتّب 
وكسبه ليد فَكأَنّه أُحَذْ تعض كسبه وتّرك تعضه . 
والرّاجح : هو القّول النّانِ وهو جواز ذلك مُطلقًا , لِأنَّه ليس مع مَنْ مَئعه ليل صّحيح » والأصل في المعامئلات الصّحة والمجواز 
مالم يدل دَليل على النّحريم » وقياسهم منع ذلك على مَنع زيادّة الدّين ومّديد أَجَلِه قياس مع الفارق ؛ لِأنَّ منع الرّيادَة في مُقابَلة 
التّمدِيد مُلاحظ فيه منع إثقال كَاجِل المدين من غير استفادة تَحصِل له » بخلاف هذه المسألة فإِنَّ فيها تَْفِيمًا عنه . 
* إلىكم قسم تتقسم خطب البي 86 ؟ 
تنقسم إلى قسمين : دائمة - وعارضة . 
الذائمة + مكل علب الجمعة © والعيادين + 
العارضة : كأن يحدث أمر يريد التنبيه عليه » كما في حديث الباب . 
© ماالفرق بين الحمد والثناء ؟ 
الحمد : :هو الإخبّارٌ عن محاسن المَحمُودٍ مع خُبّه وتعظيمه . 
وقيل: هو الاك والأول: أصحٌء وهو الذي اررَضَاهُ سَيْحُ الإسلام ابْنْ تَيْميّة وَابْنُ المَيْم. 
وأما التَنَاكُ :فهو تكرَارٌ الْمحَامدٍ مره بعد مرّة؛ كما بيّنَ ذلك ابْنٌ الْمَيّمِ مُطوَلا ي بَدَائِ ع الْقَوَائِدِ. 
ما حكم تصرف المرأة في مالحا من غير علم زوجها ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : الجواز مطلقاً 
وهذا قول جمهور العلماء » من الحنفية » والشافعية » والحنابلة في المذهب » وابن المنذر 
قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لحا مطلقاً من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة » فإن كانت سفيهة لم يجز 
؛ قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . 
أ- لحديث ابن عباس قال ( أشهد أَنَّ رَسُولَ الله يله خَرَجِ وَمَعَهُ بال » مَظَنّ أَنهُ 1 يّ: يشيع اليّسَاءَ فَوَعَظَهُنٌ » وَأَمَرَهٌُ بالصّدَقَةِ » 
َجَعَلَتِ الْمَرْهُ تلقَى الْقُرْط وَالخَامّ » وَباكلٌ يَأُحُدُ في طرف تَوْبٍِ) متفق عليه . 
وجه الدلالة ل ا 
ب-وعن مَيْمُوتَةَ بنْتَ الخارثِ - رضى الله عنها - ( أَنَّهَا أَعْتَمّتْ وَلِيدَةَ وا د في 3ك عن ا لب بل 
عَلَيْهَا فيه ثَالَتْ أَشَعَدِتَ يا رَسُولَ ا . قَالَ « أَمَا إِنَْكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَك 
كَانَ أَعْظَمٌ لأجْرك ) رواه البخاري ومسلم . 
وجه الدلالة : أن ميمونة أعتقت ول تستأذن البي ويه » ولم يستدرك ذلك عليها » بل أرشدها إلى ما هو أوها . 
القول الثاني : أنه لا يجوز إلا بإذنه . 
وهذا قول طاوس والليث . 
أ- لحديث عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله 8 قال (لا يجوز لامرأة عطية؛ إلا بإذن زوجها ) رواه الترمذي . 
قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس » بحديث عمرو بن شعيب ( لا بتحوز عطية امرأة في مالا إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو 
داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح . 
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ب-وبحديث وائلة بن الأسقع . قال: قال رسول الله عق (ليس لامرأة أن تنتهك من مالحا شيئاً إلا بإذن زوجها » إذا ملك 
عصمتها) ( قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني» وفيه جماعة لم أعرفهم ) . 

© ببماذا أجاب من قال بالجواز عن أدلة من قال بالمنع ؟ 

أجابوا بعدة أجوبة : 

الجواب الأول : ضعف الأحاديث الواردة في منع المرأة من التصرف في مالحاء بخلاف أدلتهم التي لا مطعن في ثبوتما ولا دلالتها . 
الجواب الثاني :أنه لو فرض أن الأحاديث الواردة في المنع صالح للاستلال» لا يمكن أن تعارض الأدلة المبيحة» لقوتما ثبوتاً 
ودلالة» والقاعدة أنه إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع بينهما قدم أقواهماء واجتماع دلالة القرآن والسنة الصحيحة على حق 
المرأة في التصرف ف مالماء لا بقوى على معارضتها أحاديث ضعيفة» أو مختلف في ثبوتًا. 

الجواب الثالث : حمل أحاديث المنع - لو صحت - على أحد أمرين : 

الأمر الأول: أن ذلك محمول الأدب والاختيار» و حسن العشرة واستطابة نفس الزوج» وليس على سبيل التحريم. 
الأمر الثاني : حمل المنع على المرأة السفيهة» التي تتصرف في مالحا تصرف السفهاءء فتكون محجورا عليها حجر سفه . 

ه ما حكم بيع التقسيط ؟ 

المراد ببيع التقسيط : مبادلة سلعة تسلم حالاً بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة في أوقات محددة» مع زيادة في الثمن . 
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة . 

القول الأول : أنه حرام . 

وهو مذهب قلة من العلماء . 

بحجة أنه ربا » قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا . 

القول الثاني : أنه جائز . 

وهذا مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . 

أ-ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ( قَدِمَ ال يي الْمَدِيئَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بالثَّمْرِ السَتَئَيْنٍ وَالثَّاتَ فَقَالَ : مَنْ 
َسْلَف في شسَيْءٍ مَفِي كيل مغلوم , وَورْنٍ مغلوم إل أَجَلٍ مغلوم ) 

وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمنء والبائع 
بالمال المعجل » وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . 

بحبما رواه الإمام أحمد في مسنده ( أن رسول الله ييه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهر جيشاً » فكان يشتري البعير 
بالبعيرين إلى أجل ) رواه أحمد . 

ج- أن النبي قهُ لما أمر بإخراج بني النضير جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم 
تحل » فقال 86 : ( ضعوا وتعجلوا ) . 

فهذا الحديث يدل على جواز جعل المدة عوضاً عن المال في بعض الحالات » لأن وضع جزء من الدين أو حط بعضه كان في 
مقابل عدم استيفاء الأجل » فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواء بسواء . 

د-قياساً على عقد السلم» وهو بيع آجل بعاجلء أي بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل» حيث أنه في الغالب يكون السعر أقل من 
تمن المغل لأجل التعجيلء فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل؛ جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل. 

ه-وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من 
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صور البيع . 

سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال : إن هذه المعاملة لا بأس بما لأن بيع النقد غير التأجيل » وم 

يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها » وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل 

وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من 

أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً » فكلاهما منتفع بمذه المعاملة » وقد 

ثبت عن النبي 8ه ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه َه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً 

فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل , ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه ( يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا إِذا تَدَايكُمْ دَينِ 

إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتبُوهُ) . 

وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . 

» ما شروط صحة بيع التقسيط ؟ 

الشرط الأول : ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بحمما من الأثمان» فلا يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب 

التقابض في مبادلة الذهب بالنقود . 

الشرط الثاني : أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد, فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن بملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها 

للمشتري . 

الشرط الثالث : أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع» فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها 

الشرط الرابع : ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الرباء 

كأن يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير . 

استشكل صدور الإذن من النبي و لعائشة بالموافقة بشراء بريرة من أهلها مع موافقتهم على اشتراط الولاء لحم وهو 
شرط باطل ؟ 

قبل : أن معنى ( اشترطي لهم ) أن اللام في ( لحم ) بمعنى ( على ) . 

كقوله تعالى ( وَِنْ أَسأت كلَّهَا ) . 

وهذا المشهور عن المزني » وهو قول الشافعي . 

وضعف هذا التأويل النووي » وابن دقيق العيد . 

وقيل : الأمر في قوله ( اشترطي ) للإباحة » وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم » فوجوده وعدمه سواء » وكأنه يقول 

: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم . 

ويقوي هذا التأويل رواية ( اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا ) . 

وقيل : كان النبي يدك أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل » واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة » فلما أرادوا أن 

يشترطوا ما تقدم لحم العلم ببطلانه » أطلق الأمر مريداً به التهديد على مآل الحال . كقوله ( وَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ 

ورَسُولةُ وَالْمُؤمنون ) . 

وكأنه قال : اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم . 

وقبل : الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر » وباطنه النهي » كقوله ( اعْمَلُوا مَا شِفْتُمْ نه با تَعْمَلُونَ تصير ) . 

وقيل : اشترطي ودعيهم يعملون ما شاءوا أو نحو ذلك » لأن ذلك غير قادح في العقد » بل هو بمنزلة اللغو من الكلام » وأخر 
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إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً » إذ هو أبلغ في التكبير وأوكد في التغيير . 

وهذا القول أرجح . 

3 ما حكم قول أما بعد في الخطبة ؟ 

سنة » كان 8ُلهْ يقوها » ويؤتى بما عند إرادة الدخول في صلب الموضوع . 

أ-لما كسفت الشمس ء قام النبي طق خطيباً وحمد الله بما هو أهله » ثم قال : ( أما بعد : ما من شيء لم أكن قد رأيته إلا قد 

رأيته في مقامي هذا حت الجنة والنار ... ) . متفق عليه 

ب-وخطب مرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد: فوالله إن لأعطي الرجل والذي أدع أحب إِل). متفق عليه 

ج-وخطب ؤَيَةِ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ( أما بعد : فإن هذا الحي من الأنصار ... ) . 

د- وحديث الباب . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

مه استحباب طلب المعاونة والمساعدة عند العجز . 

كه مشروعية إعانة الرقيق في إعتاق نفسه . 

هك مشروعية مبايعة المرأة دون علم زوجها . 

ه أن الولاء لمن أعتق » أن يكون عندك عبد » فتعتق هذا الرقيق » فيبقى ولاء هذا الرقيق لسيده الذي أعتقه » فإذا توفي هذا 
الرقيق وعنده مال فإنه يرثه هذا السيد إذا لم يكن له وارث . 

فالولاء من أسباب الميراث . 

ه ينبغي على العلماء إذا علموا أمراً يحتاج إلى تنبيه يحب عليهم تنبيه العامة وتبليغهم . 

ينبغي الاعتناء بأحكام الشريعة . 

ه أن السنة لمن أراد أن يخطب أن يبدأ بتحميد الله » وسواء في ذلك خطبة العيد والاستسقاء أو غيرهما . 

ه أن هدي الرسول 8ه في الخطب أن لا يشهر ولا يفضح » وإنما يستر وينصح . 

ه أن كل شرط لا يوافق الشريعة فهو باطل مردود وإن كثر وأكد . 

ه أن كل شرط لا يخالف الشريعة فهو صحيح معمول به . 

ه استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات . 

ه أن السجع جائز إذا كان غير متكلف » كما فعله النبي و : ( قضاء الله أحق , وشرط الله أوثق , إنما الولاء لمن أعتق ) . 

وأما إذا كان متكلفاً فهو من سجع الكهان » فهذا لا ينبغي . 

ه أن الولاء لمن أعتق . 

ه أن أقضية الله وأحكامه وشروطه وحدوده هي المتبعة » وما عداها فلا يتبع ولا يركن إليه . 

ه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع . 

ه أنه يجوز للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه . 


ه وجوب الرجوع إلى كتاب الله . 
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١‏ - وَعَنٍ إِبْنِ عُْمَرَ -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( تَهَى عْمَرُ عَنْ بَيْع أَمَهَاتِ الأَوْلادِ فَقَالَ: لا تباغ وا تُوهَبْء وا 
تُووتُ لِيَسْتَمْتَعْ ا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ خُبَةٌ ) رَوَاُ مَالِكُ وَالْبَيْهَقَيُ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْض آَلرُوَاق فَوَهِمَ . 
- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ ( كُنًا تَِيعْ سَرَارينَ أُمَهَاتِ لْأَوْلادِ, وَالبِْ يتك حَيرٌ. لا تَرَى بِدَلِكَ بَأَسّا ) رَوَاهُ النسَائِيُ 


وَابْنْ مَاجَهُ َلدَارَفْط, وَصَّحَحَهُ ابن حبّان : 


© ماالمراد بأم الولد ؟ 

أم الولد : هي من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان . 

© ما حكم بيع أمهات الأولاد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أتما لا تباع . 

وهذا قول عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء » وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جماهير المسلمين . 

بل حكى ابن قدامة والنووي الإجماع على المنع . 

لني غبر عن ذلك , 

القول الثاني : جواز بيعها . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

أ- لحديث الباب - جَايرٍ - قَالَ ( كنا بيب سَرَارََاء أَمّهَاتٍ الْأَوْلَادِ وَالنّمُ حي ... ) . 

ب-ولما جاء عن علي قال ( اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » قال : ثم رأيت بعد أن يبعن » قال عبيدة : 
فقلت له : فرأي ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال : فضحك علي ) أخرجه 


عبدالرزاق 2( وصحح إسناده الحافظ ابن حجر . 


وهذا أصح . 
قال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً ثم نمى عنه البي وه في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي» فلما بلغ 
عمر تحاهم . 


والذي يظهر لي أن نمي عمر إنما كان عن اجتهاد منه و ليس عن نمي ورده عن النبي 56 و ذلك لتصريح علي ذه بأنه كان 
عن رأي من عمر و منه . 
فروى عبد الرزاق ( ١77515‏ ) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال : ممعت عليا يقول : اجتمع رأبي و رأي عمر في 
أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن » قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من 
رأيك وحدك في الفرقة » قال : فضحك علي . 
قال الحافظ : و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد . 
© هل تعتق أم الولد بموت سيدها ؟ 
نعم » تعتق بموت سيدها وإن ل يْلِكُْ غَيْرَهَا . 
لحديث ابْنِ عَبّاسِ مَرْفُوعاً (مَنْ وَط أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَمَةٌ مُعْتَة مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبْرٍ مِنْهُ منة) رَواُ أَحمَدُ وَائْنُ مَاجَدُ 

عَنْهُ أَيْعًا قَالّ (ذكرث أَدُ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولٍ الله 6 فَقَالَ أَعْتَقَهَا عْتَقَهَا وَلَّدُهَا). َوه ابن ماه وَلتارْطني 
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ون الاستيلاة إثلافٌ حَصّل يسبب حَاجَة أَضِلِيّة » وَهِيَ الْوَطْءُ فَكَانَّ مِنْ رأ الْمَالِ كَالأكْلٍ وَنَحُوِهِ . 

» هل يجوز للرجل أن يجامع أَمََهِ ؟ 

نعم » أباح الإسلام للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجاً . 

ويقال للأمة المتخذة للوطء ( سرية ) مأخوذة من السّرٌ وهو النكاح . 

ودل على ذلك القرآن والسنة » وفعله الأنبياء فقد تسرّى إبراهيم الكَقئدمٍ من هاجر فولدت له إسماعيل عليهم السلام أجمعين. 

وفعله نبينا عَيَّيهّ » وفعله الصحابة والصالحون . 

قال الله تعالى ( وإِن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن ألا تعولوا ) . 

معنى ( ما ملكت أمانكم ) أي : ما ملكتم من الإماء والجواري . 

وقال الله تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت أجورهن وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا 
رحيما ) . 

وقال ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماتم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون ) . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره ( والذين هم لفروجهم حافظون ) حافظون عن كل ما حرم الله عليهم وضعها فيه » إلا أنهم غير 
ملومين في ترك حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم من إمائهم . 

قال ابن كثير : وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله إبراهيم عليه السلام في هاجر لما تسرى 
كما على سارة . 

وقال ابن كثير أيضاً : وقوله تعالى (وما ملكت بمينك هما أفاء الله عليك) أي: وأباح لك التسري ما أخذت من المغانم» وقد 
ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت معون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من 
السراري رضي الله عنهما . 

وقد أجمع العلماء على إباحته . 

قال ابن قدامة : ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء ؛ لقول الله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أبمانهم فإنم غير ملومين ) . 

وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي عت وهي أم إبراهيم ابن النبي َي التي قال فيها ( أَعِتَقّها ولدُها ) » وكانت هاجر أم 
إماعيل الكل سِيْيّة إبراهيم خليل الرحمن لكلل » وكان لعمر بن الخطاب ذه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة » 
وكان لعلي ذَيء أمهات أولاد ,» ولكثير من الصحابة » وكان علي بن الحسين والقاسم بن مهد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد 
. يعني أن هؤلاء الثلاثة علي والقاسم وسلم كانت أمهاتهم من الإماء . 

« هل يجوز للسيد أن يتزوج أَمََهِ ؟ 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته» لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية» ويفيد ما يفيده عقد الزوجة وزيادة» 


ويجوز له أن يتزوج أَمَةَ غيره إذا توفرت شروط ذلك. 
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قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للسيد أن يتزوج أُمَنَههِ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضعء فلا يجتمع معه عقدٌ 
أضعفُ منه» ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحهاء وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحهاء ولا نعلم في هذا خلافاً. 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ( وَمَنْ 4 يَسْنَطِمْ مِنْكُمْ طؤلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصّئَاتٍ الْمُؤْمَِاتِ فَمِنْ مَا مَلَكّتْ أُمَانْكُمْ 
من فَتَيَايكُمْ المؤمتات ) 
قوله تعالى ( فَمِنْ ما مَلَكت لَمَانُكُم ) أي : مَلْيترَوَجٍ بأمَة الغير » ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أَمَةَ نفسه ؛ 
لتعارض الحقوق واختلافها " انتهى 
وقال الشيخ صال الفوزان حفظه الله :ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته ؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح . ولا يجتمع 
عقدٌ مع ما هو أضعفُ منه . 
والحاصل : أن عقد النكاح لا ينعقد بين السيد وأمته » وتبقى في ملكه وذمته ولا تكون حرة بذلك. 
وإذا أراد الرجل أن يتزوج أمته » فإنه يعتقها أولاً حتى تصير حرة » ثم يتزوجها . 
ل سسا ار ل سن إِذّا أَدّى حَقَّ الله وَحَقٌّ 
وَالِ ليه » وَرَجْْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَدٌ فَأَدَّبَهَا .... ثم تزوجها ) . 
ل د العامة من الحديثين ؟ 

ه الاحتجاج بما قعل في عهد النبي عله . 

ه أن أم الولد تعتق بموت السيد . 
4 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ آله -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( د َهَى آلبِيُ #6 عَنْ بَيْع فَضْلٍ آلْمَاءٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
اذ في رولئة: ( ون َع راب اخقل ). 
4 9 - وَعَنِ إِبْنٍ عُمَرَ -رَضِي أللَهُ ع 
( ضراب آجْجَمَل ) بكسر الضاد المعجمة . 
( عَسْب الْفَحْلٍ ) بفتح العين وإسكان السين . 
» ما معنى قوله ( تمى النبي وه عن بيع فضل الماء ) ؟ 
معناه : النهي عن بيع الماء الفاضل عن حاجة الإنسان وحاجة عياله وماشيته » وأن الواجب بذل الزائد منه محتاجه » والمراد 
بذلك : ماكان في الفلاة من مورد ونحوه » وكذا نقع البئر والعين الجارية » لأن الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلاً والنار . 
قال القرطبي في : وأما ماء الأنتمار » والعيون » وآبار الفيائي » التي ليست بممملوكة : فالاتفاقٌ حاصكٌ : على أن ذلك لا يجورٌ 
منعه » ولا بيعه » ولا يشك ف تناول أحاديث النهي لذلك . 
وقد قال 2 ( الْمُسْلِمُونَ شك رَكَاءُ في ثلاث : في الْكَلاٍ وَالْمَا ءِ وَالنَارٍ ) . 
قال الخطابي : معناه الْكَلؤُ الَذِي يَنْيْت في مَوَات الْأَرْضِ يَرْعَاهُ النّاس ر ل اا 
... وَأَما الْكَلَهُ إِدَاكَانَ في أَرْض تملُوكة لِمَالِك بِعَينِهِ قَهُوَ مَال لَهُ لَبِسَ لأ 
© ما حكم بيع الماء إذا حازه الإنسان في خزانه أو في قربة ؟ 
جائز . 


قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب كما في قوله َي ( لأن يأَخْذَّ أَحَدكُنْ حئلك نر حَطّبٍ على ظَهْرِ 


عَنْهُمَا- قَالَ ( نَهَى رَسْ سُولُ الله 4 عَنْ عَسْب الْفَحْلٍ ) رَوَاه لْبْخَارِي . 
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فيبيعها فيكف الله يا وجهَة حَيرٌ لَهُ من أَنْ يَسأَلَ النَّاسَ أَعْطَؤُْ أَوْ مََعْوهُ ) رواه البخاري 

قال ابن قدامة : وأما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه بملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم ... وعلى ذلك مضت العادة 
في الأمصار ببيع الماء في الروايا من غير نكير » وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ ولا يأخذ إلا بإذن مالكه . 

وسثئل الشيخ الفوزان حفظه الله : هل يجوز بيع الماء ؟ ومتى ؟ 

فأجاب : في ذلك تفصيل : إذا كان حاز الماء في وعائه أو بركته فإنه يملكه ويجوز له أن يبيعه ؛ لأنه حازه واستولى عليه وتعب في 
تحصيله » فصار ملكا له » أما إذا كان الماء باقيّا في البئر أو في النهر أو في المجرى الذي يجري في ملكه فهذا فيه خلاف بين أهل 
العلم » والصحيح أنه لا يجوز له بيعه » بل يكون هو أولى بالانتفاع به من غيره » وليس له أن بمنع الآخرين من الانتفاع به انتفاعًا 
لا يضره هو ولا يضر في ملكه ؛ لأن اليك نمى عن بيع فضل الماء . 

الخلاصة : بيع الماء لا يخلو من حالتين : 

الحال الأولى : أن يكون الماء في بكر أو نمحر عام ليس ملكاً لأحد . فهذا لا يجوز بيعه 

لما روى أبو داود أن لني َه قال ( الْمُسْلِمُونَ شْكَاء في ثلاث : في الْكَلاٍ وَالْمَاءِ وَالنَارٍ ) . 

قال في "عون المعبود : الْمُرَاد الْمِيّاه الي 4 تَحدُث بِاسْينبَاطٍ أحد وَسَغْيه كَمَاءَ الآبار و4 يرز في إناء أو بؤكة أو جَذْوَل مَأخُوذ مِنْ 
النّهَر » وَالْكَلَاْ : وَهُوَ النّبَات رَطْبه وَيَاسه . 

الحال الثانية : أن يكون الماء في ملك الشخص », وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه » فهذا يجوز له أن يبعه . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع : أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة » فإنه يجوز بيعه ؛ لأنه صار 
ملكاً له بالحيازة " انتهى . 

ل ما معنى ضراب الجمل ؟ 

أي : أخذ الكراء على ضرابه » بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء . 

قال ابن الأثير : ضراب الجمل : نَرُوه على الأنثى » والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة » لا على نفس الضراب » وتقديره : 
نمى عن ثمن ضراب الجمل . 

« ما معنى (نَهَى رَسُولُ لله 4 عَنْ عَسْب الْفَحْلٍ ) ؟ 

قبل : هو من ماء الفحل » وقيل : أجرة الجماع . 

قال الحافظ : وعلى الأخير جرى البخاري » ويؤيد الأول حديث جابر ( نمى رسول الله يد دَعَنْ بَيْع ضِرَاب الجمل ) . 

ما حكم أخذ الأجرة على ضراب الجمل ؟ 

حرام » للنهي الصريح في ذلك . 

© ما العلة من التحريم ؟ 

قال الحافظ في الفتح : لأنه غَبْر مُتَقُوّم ولا مَعْلُوم ولا مَفْدُور عَلَى تَسْليمه . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد : 

إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه » فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . 

الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر فإتما احتملت 
بمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها وقد يقال والله أعلم : 

ثالفاً : إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو 
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مستقبح ومستهجن عند العقلاء » وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم » وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا 
سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح » فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح » 
ويزيد هذا بيانا أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه . 

© ما حكم الإجارة على ذلك ؟ 

لك 0 جواز إجارة الفحل للضراب » للأحاديث السابقة . 

- وَعَنْهُ ( أَنَّ وَسُولَ الله ف نَهَى عَنْ بَيْع حَبَلٍ خْبَلَ وكانَ بَْعاً يََاَعْهُ أَهلْ الاهِلِية: كان آلرَجلْ يَبْعَاعٌ الجَرُورَ إلى 
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قَهُ ثم تُنتَج الي في بَطَبهَا ) مُتَمَقْ ق عَلَيْه عَلَيْهِ » وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيَ . 


( نَهَى ) النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء . 

( حَبَلٍ آخبَلَةٍ ) بفتح الباء » والحبل : الحمل . 

( آجْرُورَ ) هو البعير . 

( تنج ) بضم التاء الأولى » أي تلد . 

3 ما حكم بيع حبّل الحبّلة ؟ 

حرام . لنهي النبي وي عن ذلك » والنهي يقتضي التحريم . 

3 ما معنى بيع حبل الخحبلة ؟ 

اختلف العلماء ف تفسيره على تفسيرين : 

التفسير الأول : هو البيع بشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها . 

قال النووي : وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر » وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم . 
التفسير الثاني : وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال . 

قال النووي : وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام» وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهوية» وهذا أقرب إلى اللغة » لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف . 
قال النووي : وهذا البيع باطل على التفسيرين . 

وقال : أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين . 

للجيالة:, 

© ماالعلة في النهي عن هذا البيع ؟ 

أما على التفسير الأول : فللجهالة في الأجل . 

مثال : باع عليه شخص شيء » وأجل الثمن فقال : لا تسلمني الثمن إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها . 
وأما على التفسير الثاني : فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك وغير مقدور على تسليمه . 

وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم جواز هذه الصورة من البيوع . 

فقد يكون الجنين الذي في بطن الناقة ذكراً » وقد يكون أنثى » وقد يخرج حياً وقد يخرج ميتاً » وقد يكون واحداً » وقد يكون 
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متعدل 


» ما حكم بيع الناقة الحامل ؟ 


لديل 


يجوز . 
لأن الحمل حينئذٍ تبع » وإذا كان تبعاً ( فإنه ينبت تبعاً ما لا ينبت استقلالاً ) . 
ومثله : لو باع اللبن في الضرع » فإنه لا يصح » لكن لو باع شاة فيها لبن صح . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه النهي عن كل بيع فيه جهالة سواء كان في عين المبيع أو ثمن المبيع أو الأجل . 
ه تحريم بيع الحمل . 
ه من شروط البيع : أن يكون المعقود عليه موجوداً حين العقد » فلا يصح بيع المعدوم وهذا شرط متفق عليه بين 
الفقهاء؛ ويعتبر بيع المعدوم باطلاً. 
قال النووي رحمة الله : فبيع المعدوم باطل بالإجماع . 
ه أن المعاملات التي كان يتعامل بما أهل الجاهلية على الإباحة ما لم ينص الشارع على تحريمها » لأن الأصل في المعاملات الحل 
والإباحة إلا بدليل . 
ه يشترط أن يكون المبيع معلوماً , وثمنه معلوماً » وأجله - إن كان مؤجلاً -- معلوماً . 
مثال : بعتك هذا الشيء ب ٠٠١‏ إلى أن يقدم زيد » فالأجل هنا مجهول » فالبيع صحيح والشرط فاسد » فإذا فسد شرط 
التأجيل فإن البيع يبقى حالاً » وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ودفع الثمن حالاً » أو فسخ البيع . 
6 حكمة الشرع في النهي عن كل ما فيه غرر وجهالة . 
- وَعَنُْ؛ِ ( أن رَسُولَ آله 8 نَهَى عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ هبيه ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 


حرام . 

قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورثء إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث. 
وقال الخطابي في شرح الحديث : وهذا كالإجماع من أهل العلم . 

وقال النووي : فيه ترم بَبْع الْولاء وهبته » وأنّهُمَا لا يَصِحَانٍ , وَأَنّهُ لا يَْتَقِل الولاء عَنْ مُشْتَحقّه بل هْوَ لحّمَة كُلّحْمَةٍ النَسَب » 
وما َال جْمَاهِير الْعُلَمَاءِ مِنْ السسّلّف وَاللّف . وَأَجَارٌَ بَعْض السلف تَمَلَهُ ولعَلّهُمْ 1 يَْلعْهُمْ الحييث . 

© ماالعلة في تحريمه ؟ 

قال القرطبي : إنما لم يجز بيع الولاء ولا هبته » للنهي عن ذلك » ولأنه أمر وجودي لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب » فكما لا 
تنتقل الأبوة والجدودة كذلك لا ينتقل الولاء . 

ولأن الذي يشتري الولاء غالبا إنما يشتريه لأجل ما ثبت له من العصوبة وهي مجهولة» لأنه ربما يكون لهذا العتيق عصوبة نسب» 
كأن يوله له أبناء أو يكون له أعمام أو إخوة ونحو ذلك . 

ماالجواب عن ما ورد عن ميمونة أتما وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لابن عباس ؟ 

قال ابن قدامة : فعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور » وترده السنة » فلا يعول عليه . 


لا 
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له قَالَ ( نَهَى رَسُولُ الله كك عَنْ بَيْع صق وَعَنْ بيع الْعَرَرِ ) روَاهُ مُسْلِمْ 

( بيع آلخْصَاةٍ ) أي : البيع المنسوب للحصاة » وقد جاء عند أحمد ( لا تبايعوا بالحصاة ) وثي لفظ لابن الجارود ( لا تبايعوا 
برقا لصن 

© ما حكم بيع الحصاة ؟ 

حرام . لنهي النبي لَه عن ذلك . 

٠.‏ ما معنى بيع الحصاة ؟ 

قال النووي : أَمّا بَيْ الصاة مَفِيهِ نلا تأويلات : 

َ 1 


نْ يَقُول : بِعْتّك مِنْ هَذِه الْأَنُوَاب مَا وَقَعَتْ عَلَيْه الخصّاة الَتّى 


بس 


أَحَدهًا ثميها » أو بعك مِن هَذِهِ الأزض مِن ْنَا إِلّ مَا 


1 


وَالكَّانٍ : أَنْ يَقُول : بعتّك عَلَى أَنّك بِاليَارٍ إِلَ أَنْ أَْمِي بِمَذِهِ الخصّاة . 

وَالنَاِث : أَنْ يْعََا نفس المي بالحصّاة بَيْعَا » فَيَقُول : إِذَا رَمَيْت هذا النّوْبٍ بِالَْصّاةٍ فَهُوَ مبيع مِنْك بِكذًا . 

وقال القرطبي : اختُّلف فيه على أقوال : 

أوها : أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . 

وثانيها : أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع . 

وثالئها : أن يقبض على الحصى » فيقول : ما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير . 

ورابعها : أي زمان وقعت الحصاة من يده وجب البيع . فهذا إيقاف لزوم على زمن مجهول . 

وهده كلها قاد الاعضيعه مى انان + “واطتيل + وأكل الال ببالباطل ‏ 

وقال ابن الشيون تدا ببْعُ الحصّاةٍ فَهُوَ منْ باب إِضَافَةِ الْمَضْدَرٍ إل نَوْعِهِ كبَيْع الخَارٍ وَبيْع النّسِيئة ونوا ولَيْسَ مِنْ بَاب 
إِضَافَةِ الْمَصْدَرٍ إل مَفْعُولِِ كبيْع الْميَْة وَالدّم . 

إللحَصَاة أن يَغُولَ ارم هَذْهِ واللضاة تفل أ تَوْبِ وَقَعَتْ فَهُوَ لَك بِدِرُهَم وَدُ فصن أن ينعة من 1 ا ليه رَمْيَةُ 
تطروت ادي على لكاي عطاى َقُولُ لي بِعَدَدٍ مَا حَرَجَ في الْمَئِضَةٍ مِنْ الشئء الْمَبيع أَوْ يَيعْةُ ب سِلعَةَ وَيَقْبضُ عَلَى 
كف مِنْ الصا وَيَقُولُ لي ِكل حصَاةٍ دَيْكَمٌ وَهُ ل ل 
الْبْعُ وَمْسْرَ بأَنْ يََاتِعَا ويَقُولَ أَحَدُهًا : إِدَا تَبدْت إِليِك الخْصَاةً كَمَدْ وجب الْبَيْعْ وَمْسْرَ بِأَنْ يَغترض الْمَطِيعَ من الْعتَم مَيَأَخْدُ 
عصَاةً وَيَقُوَلُ أَيّ شَاةٍ أَصَبْتَهًا فَهِيَ لَك بِكذًا وَهَذِوِ الصّوَدُ كُلَهَا فَاسِدَةٌ لِمَا تَتَضَمَنْهُ 0 
الَذِي هُوَ شَبِيةٌ بِالْقِمَارٍ . ( زاد المعاد ) . 

» ما الحكمة من النهي ؟ 

لأن ذلك من الجهالة والغرر . 

ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل . 

ولأنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس . 

٠ه‏ عرف الغرر ؟ 

قاليائك تمي عي يول لعافم 


انق 


وقال : هو ما تردد بين السلامة والعطب » ومعنى هذا : ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد » وبين 
أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد . 

وقال ابن القيم : الغرر ما تردد بين الحصول والفوات .( الذي لا يدري حصوله » هل يحصل ام لا ) كبيع جمل شارد . 

النهي عن بيع الغرر أصل عظيم في باب البيع يدخل تحته مسائل كثيرة » قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول 
كتاب البيوع » ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم وامجهول وما لا يقدر على تسليمه . 

فكل بيع فيه غرر فهو حرام . 

© اذكر بعض الأمثلة على الغرر ؟ 

قال النووي : ... ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة » كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وبيع السمك 
في الماء الكثير واللبن في الضرع .. ونظائر ذلك » وكل هذا بيعه باطل » لأنه غرر من غير حاجة . 

» هل يعفى عن شيء من الغرر ؟ 

يعفى عن اليسير الذي لابد منه . 

قال القرطبي : كل بيع لابد فيه من نوع من الغرر » لكنه لما كان يسيراً غير مقصود لم يلتفت الشرع إليه . 

وقال النووي : ... وَقَدْ يحْتَمِل بَغض الْعَرَر بَيْعَا إِذَا دَعَتْ إِليْهِ حاجة كَالْجَهْلٍ بِأَسَّاسٍ الدَار وَكُمَا إِذَا باع الشّاة الحامل ولي في 


صَرْعها لبن فَإنّهُ يَصِح للْببْع » تساي ا الور ون الور الا و و 
حمل الشّّاة 9 وَكذلك أغع المشلفوة على عواز أنباء قبا خرن خقن + منها أله الفا عل كه يع القه المشدزة 


إِنْ 1 يْرَ حَشُوهَا , وَلَوْ يبع حَشُوها بِالْفِرادِه 1 يِخْْ » وَأَجْمَعُوا عَلَى جواز إِجَارَة الدّار وَالدَابّة وَالنَّْب وَتَحُو تو كيك شئنا مغ 
الشّهْر قَدْ يَكُون ثَلَائِينَ يَوْمَا وَقَدُ يَكُون يِسْكة وعِشْرين » وَأَجْمَعُوا عَلَى جواز دُخُول الحَمام بالأجرة مَعَ إختلاف النّاس ٍ 
سْتِعْمَاهمْ الْمَاء وق قَدْر مُكنهم . وََجْمَعُوا علَى جواز الشّرزب مِن السَِمَاء بالْعِوَضٍ مَعْ جَهَالَة قَدْر الْمشرُوب وَاختلاف عا 
العاريين وفكس هذا. 

قال القلماك > مدان ل ل وَهُوَ 
يكن الاختراز غك لد مده وكان' لعزن كفيك الك وَِّا فا ل 

وقال ابن القيم : ليس كل غرر سبباً للتحريم » والغرر ل بسو كن الاق م ل بك مقن صحة د 
- وَعَنْهُ: أن رَسُولَ آله و قَالَ ( مَنِ إشْتَرَى طعَاماً فََا يبِعْهُ حَقٌّ يَكتَالَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

( مَنِ ِشَْرَى طَعَاماً ) أي : كل ما يؤكل » كالقمح والأرز والتمر . 

( قَلَا يَبِعْهُ حَنٌّ يَكتَالَهُ ) أي : يستوفيه بالكيل » وقد جاء بلفظ ( حتى يستوفيه ) وفي لفظ ( حتى يقبضه ) . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


1 


ع إِنَْ دَعَتْ حاجة إِلّ إشكات الل 


نستفيد : نمي من اشترى طعاماً أن يبيعه حتى يستوفيه . ( والاستيفاء يكون بكيله ) . 
مثال : اشتريت من صاحب هذه المزرعة هذه 0 من الحب كل صاع بدرهم » فجاءني شخص وقال : بع على هذا البر 


© 0 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


١١75 


القول الأول : لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه » سواء مطعوم أو معدود أو عقار أو سيارات . 

وهذا مذهب الشافعية » وهو قول مد وزفر من الحنفية » ورجحه ابن القيم . 

أ-لحديث ابن عباس . قال : قال يد ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) . 

قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . 

ب-ولحديث حكيم بن حزام قال : ( قلت : يا رسول الله » إن أشتري بيوعاً » فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : إذا اشتريت 
بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ) . لكنه حديث ضعيف رواه أحمد . 

فقوله ( بيعاً ) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم من طعام وغيره . 

ج- عن زيد بن ثابت ( أن البي طق نمى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) . روه أبو داود 

فقوله ( تمى أن تباع السلع ... ) يفيد العموم » وهذا القول رجحه ابن القيم وأطال في نصرته . 

د- ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ( لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن ). روه أبو داوه 

وجه الدلالة : أن السلعة قبل قبضها من ضمان البائع » لأن من شرط انتقال الضمان للمشتري قبضه للمبيع » فإذا باع المشتري 
السلعة قبل قبضها فيكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه » وهذا لا يجوز حتى يقبضه فيكون من ضمانه . 

القول الثاني : يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام المكيل أو الموزون » فلا يجوز حتى يقبضه . 

أ- لحديث الباب ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) . وفي رواية : ( حتى يستوفيه ) . 

قالوا : الأحاديث الواردة جاءت خاصة بالطعام » فدل هذا على أن غير الطعام ليس كذلك في الحكم . 

وهذا مذهب المالكية . 

القول الثالث : لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه » لكن يستننى العقار [ الأراضي » المزارع ] . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

والراجح القول الأول , وهو عدم جواز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه . 

© ما الحكمة من منع بيع السلع قبل قبضها ؟ 

لعدم استيلاء المشتري على السلعة . 

وعدم انقطاع علاقة البائع عنها » فإنه يطمع في الفسخ , وقد يمتنع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح . 

وربما أمضاه إلى التحيل على فسخ العقد ولو ظلماً » وجرٌ ذلك إلى الخصام والمعاداة . 

© ماكيفية القبض ؟ 

بالنسبة للطعام يكون بالوزن » فإذا وزنه فإنه يعتبر قبضه » فيجوز بيعه . 

أما بقية المبيعات فيرجع إلى العرف . 

العقار : ويحصل بالتخلية » لأن الشرع أمر بالقبض » وأطلقه » فيحمل على العرف والعادة » وقد جرت العادة بقبض العقار 
ونحوه بالتخلية . 

مثال : بعت بيتي على شخص » القبض يكون : أن أعطيه المفتاح » وأترك بيت . 

والذهب والسيارات وغيرها من المنقولات : يكون بالنقل والتحويل . 

فلو بعت أقلام على شخص . فالقبض يكون باستلامها بيده . 

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : اشتريت قطعة أرض وتم تسليمي سند قبض بالمبلغ من البائع » حتى يتم إصدار صك ملكية 


١١5 


الأرض لي فهل يجوز بيعها قبل صدور الصك ؟ أم أن ذلك داخل في بيع ما لا أملك » جزاكم الله خيرا؟ 

إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك » والله ولي التوفيق . 

وقال : إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها لكن تخرج بما عن مكان البيع تنقلها إلى مكانك» أو إلى محل آخر » أو 
إلى معرض آخر » حتى يتم القبض؛ لأن الرسول كي (نمى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ولو ما 
تمت بقية الإجراءات . ما دام تم البيع بينكما » إذا افترقتما لزم البيع" انتهى . 

س- ما حكم من يشتري سلعة حالة ب١٠٠"‏ ويبيعها على اصدقائه ب "٠٠١‏ بعد الاتفاق مع الزملاء ؟ 

المعاملة بحوز بشروط : 

الأول : أن تشتري السلعة » وتقبضها » ثم تبيعها عليهم » لقوله عَيهُ لحكيم بن حزام ذه : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتق 
تقبضه ) رواه أحمد والنسائي . 

وعند أحمد : عن حكيع بْنَ حِرّام 5ه قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللوء إِنّْ أ 
وأخرج الدارقطني وأبو داود عن زيد بن ثابت يد أن النبي عله ( تمى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) 
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود . 

فلا يجوز أن تعقد معهم البيع قبل أن تملك السلعة وتقبضها . لكن يجوز أن تعدهم بإحضارها » وأن يعدوك بشرائها » وأن تتفق 
معهم على قدر الثمن » وهذا الوعد غير ملزم لواحد منكما. 

الثاني : ألا تكون وكيلا لهم في الشراء » فلا يصح أن يوكلوك في شراء سلعة » فتشتريها ب ٠٠١‏ ثم تبيعها عليهم بأزيد » لأن 
الوكيل لا يجوز أن يربح من موكله إلا بعلمه . 

انما تتعامل معهم على أنك بائع » تشتري السلعة التي يرغبون فيها » وتربح عليهم . 

الثالث : أن تبيع لهم بسعر السوقء وأما الزيادة الكبيرة» في حال جهلهم بالسعر الحقيقي» فهي غبنٌ لا يجوز فعله . فإن علموا 
السعر الحقيقي ورضوا بذلك فلا حرجء وإن لم يعلموا السعر الحقيقي فلا يجوز أن تزيد في الثمن زيادة فاحشة. 
( الإسلام سؤال وجواب ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن البيع قبل القبض لا يجوز وباطل . 

ه إذا تلف المبيع : 

فإن كان قبل القبض » فإنه من ضمان البائع . 

وإن كان بعد القبض » فإنه من ضمان المشتري . 

9 - وَعَنْهُ قَالَّ: ( نَهَى رَسُولُ لله عن بَيعمَينِ في بَبعةٍ ) روا أحمد. وَالنَانِيُ؛ وَصححةه اليمِذِيُ وان جبَانَ 


وَلأبي دَاوْدَ: ( مَنْ باع بَيْعَميْنِ في بَبْعَةِ فَلَهُ أوَكَسْهْمَاء أو ربا ) . 
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شْتِي بيُوعًا » قَمَا يَلُ لي مِنْهَا وَمَا يح عَلَىّ ؟ قال : ( 


©« اذكر معنى ( تحى عن بيعتين في بيعة ) ؟ 
اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال : 


ردانق 


القول الأول : أن يقول البائع أبيعك هذه السلعة نقداً بعشرة » ونسيئة بأحد عشرة » ويعقدان العقد من غير تحديد لأحد 
الفمنين . 

وقد قال بمذا القول ابن مسعود » وهو قول الحنفية والمالكية . واستدلوا : 

أ- أنه هذا التفسير مما لا يختلف فيه الناس . 

ب-أن هذا التفسير يصدق عليه أنه بيعتين في بيعة » لأن هناك بيعاً بثمن مؤجل وبيعاً بثمن معجل . ولم يحددا أحد البيعتين » 
كما أنه يصدق على أن من فعل ذلك فله أوكسهما أو الربا . 

القول الثاني : أن ( بيعتين في بيعة ) يراد به : اشتراط عقد في عقد » كأن يقول له : لا أبيعك هذه السلعة حتى تؤجرني بيتك . 
وقال بمذا الحنابلة . 

القول الثالث : أن المراد ب( بيعتين في بيعة ) بيع العينة » وهو أن يبيع الشيء نسيئة ثم يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به نقد 
( عاجلاً ) . 

وقال بمذا القول ابن تيمية » وابن القيم . 

ووجه القول : أن البائع جمع بين بيعتين في بيعة واحدة » وذلك لأنه باع السلعة » ثم اشتراها » وقصده من ذلك بيع دراهم 
بدراهم » بزيادة مقابل النسيئة » فليس له في هذه الحال إلا الأوكس ( الأقل ) أو فإنه سيقع في الربا . 

وهذا القول هو الراجح 

© فائدة : إذا قال البائع : هذه السيارة بخمسين ألف نقداً » وستين ألف بالتقسيط . 
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فهذه المسألة لما صورتان : 

الأولى : أن يتفرق البائع والمشتري وقد اتفقا على تمن منهما وطريقة السداد . فالبيع جائز . 
الثانية : أن يتفرقا من غير اتفاق على الثمن » فهذا البيع محرم ولا يصح . 

قال البغوي رحمه الله في شَرْح السُنّةِ عن هذه الصورة الثانية- : هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثرٍ أَهْلٍ الْعِلْم لأَنهُ لا 
لاسر ب الام ني النبي طن عن بيعتين في بيعة. 

وروى الترمذي عَنْ أ بي هْرَيْرَةَ له ه قَالَ : نَهَى رَسُولٌ الله يي عَنْ بَيْعمَيْنٍ وي رين 

قال الترمذي: ْمَل َلَى هذا عِنْدَ أهْل الْعِلم وَقَدْ قَسَرَ بَعْض أَمْلٍ الْعِلّم قَالُوا: بَيْعتَيْنِ في بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَِِعْكَ هذا التَّوْب 
بنَغْدٍ بِعَشَرَة وَبِتَسِيئَةٍ بعشرين» ولا يَُارقَهُ قُهُ عَلَى أَحَدٍ الْمَيِعَيْنِ َإِدًا 0 إِذَا كَانَتْ العقدة فاك أعن منهها: 
ل ل ل 0 

وَقَالَ الشوكاني في نيْلٍ الأوطار : وَالْعِلُ في ترم بَتِعَتَْنِ في بَئِعَةِ عَدَمْ اا سْتَقرَارٍ النّمَنِ في صْورة بيع الشَّءِ الْواحِدٍ يتَمَنَيِنٍ 

وسعلك الله الدامنة :ما رارك ويم التبياة عفر الاقف قدا او الى عفر الفا شيط ؟ 
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بهُمَا جل التّمَن. 


فأجابت : 

إذا باع إنسان لأخر سيارة بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً » أو باثني عشر ألف ريال إلى أجل » وتفرقا من مجلس العقد دون أن 
يتفقا على أحد الأمرين : ثمن النقد أو ثمن التأجيل لم يجز البيع ول يصح , لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل 
. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي قله عن بيعتين في بيعة » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ., وإن اتفق 
المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم 
بالشمن وخاله : 


١١١ / 


وف سؤال آخر : 

إذا قال البائع : هذه السلعة بعشرة ريالات مؤجلة » وبخمسة نقداً . ما حكم ذلك ؟ 

فأجابت اللجنة : 

إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع» لأنه من صور بيعتين ف بيعة» وقد ثبت أن النبي عي نمى عن بيعتين في بيعة» لما في 

ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف . ( الإسلام سؤال وجواب ) . 

© فائدة : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز إبدال سيارق القديمة بأخرى جديدة » وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب 
السيارة الجديدة ؟ فالذي يحدث في هذه البلاد : أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات » ويعلمهم برغبته » 
فيقدّرون قيمة كلّ من السيارتين » فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته » مع العلم بأنحم لا يشترون القديمة إلا إذا 
اشترى منهم الجديدة » فهل هذا البيع صحيح أو لا ؟ 

فأجابت : 

إذا كان الواقع كما ذكرت ؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة » وتدفع الفرق 

بين القيمتين » وليس هذا من باب بيعتين في بيعة » بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما » وليس في ذلك ربا ؛ 

لأنّ السيارات ليست من الأنواع الربوية . وبالله التوفيق . طََك . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
رم اليا 
ه تحريم الحيل . 
ه أن الإنسان إذا تعامل في معاملة ربوية فالواجب عليه ترك الزيادة . 

٠‏ - وَعَنْ عَمْروٍ بْنٍ شُعَيْبٍ, عَنْ أيه عَنْ جَدِّ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 8 ( لا يل سَلْفْ وَببْعْ ولا سَرْطَانٍ في بيْع» ولا 

نح ا 1 يُضْمَنْء ولا بيْْ ما ليس عِنْدَكَ ) رَواهُ خْمْسَفُ وَصَحَحَه الَرِذِي وَانْنْ خُرَة, وَالَاكمُ . 1 

وَأَخْرَجَهُ في " علوم آلحَِيث " مِن رواية أي حَنِيفَكَ عَنْ عَمْرِو الْمَذكُور بَِفْظٍ ( نَهَى عَنْ بَيْع وَسَرْطٍ ) وَمِنْ هذا آلْوجْهِ 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث عمرو بن شعيب ... حديث حسن من أجل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وأما ( نمى عن بيع وشرط) فضعيف لا يصح , فيه عبد الله بن أيوب الضرير » قال عنه الدارقطبي : متروك . 

وأنكره ابن تيمية وابن القيم . 

» ما معن ( لَايَلُ سَلْفَ وَبَيْعْ ) ؟ 

المراد بالسلف : القرض . 

كأن يقول : أبيعك هذه السيارة على أن تقرضبي مائة . 

أو أقرضك كذا على أن تبيعني سيارتك . 

وقد حكى ابن عبد البر » وابن هبيرة اتفاق العلماء على تحريم ذلك . 

وقال ابن قدامة : لا أعلم فيه خلافاً . 
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لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . 

قال ابن قدامة رحمه الله قي ( الكاقي ) : ولا يجوز أن يُشترط في القرض شرط يجر به نفعاً » مثل أن يشترط رد أجود منه » أو 
أكثر » أو أن يبيعه أو أن يشتري منه » أو يؤجره أو يستأجر منه , أو يهدي له » أو يعمل له عملا ونحوه ؛ لأن النبي وله [ نمى 
عن بيع وسلف ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

ما معنى قوله ( ولا شَرْطَانٍ في بَيْع ) ؟ 

غدل الدتيات له سنن :للد عفرن 

القول الأول : أنه على ظاهره . 

وعليه فلا يجوز أن يشترط المشتري : حمل الحطب » وشرط تكسيره 

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة . 

لحديث الباب ( ولا شَرْطَانٍ في بَيِع ) . 

قالوا : لأن ذلك يفضي إلى النزاع والشقاق . 

القول الثاني : أن المراد بالشرطين : مسألة العينة . 

وهذا اختيار ابن القيم . 

وقالوا يجوز أن يشترط أكثر من شرط مالم تكن الشروط مرّمة . 

أ- لقوله تعالى ( يا أَيَّا الَِّينَ آمنوا أَوقُوا بالْعْقُودٍ ) . 

ب- ولقوله © ( المسلمون على شروطهم ) . 

وجه الدلالة من الآية والحديث: أنمما دلا على وجوب الوفاء بالشروط؛ والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل صريح. 

ج- أن الأصل في المعاملات كلها : اصلها وشروطها الصحة والإباحة ما لم يدل دليل صريح على المنع . 

وهذا هو الصحيح . 

ما معنى قوله ( ولا رِبْحُ مَا م يُضْمَْ ) ؟ 

أي : لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يقبضه » كأن يبيع السلعة قبل قبضها » لأن السعلة قبل قبضها من ضمان البائع لا 
المشتري . 

مامعنى قوله ( وَلَا بَيْعُ مَا ليس عِنْدَكَ ) ؟ 

معنى الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده وملكه وقت العقد . 

وقد قال قي لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أبو داود . 

قال ابن قدامة : لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها » ليمضي ويشتريها ويسلمها » ولا نعلم فيه مخالفاً . 

ومعنى العندية في قول النبي عله ( لا تبع ما ليس عندك ) ما أفاده ابن القيم بقوله : العندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة » 
فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته » وإِنما هي عندية الحكم والتمكين . 

©» وبيع ما ليس عند الإنسان يشمل أمور : 

الأول : النهي عن بيع العين المعينة التي ليست عند البائع » بل هي مملوكة لغيره فيبيعها ثم يسعى في شرائها من صاحبها ثم 
يسلمها للمشتري 

الثاني : يشمل بيع ما لا يقدر على تسليمه , لما فيه من الغرر . 


تداك 


قال الشيخ ابن باز : لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكاً لحا وقد قبضها . 

لقول النبي لَه لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) . 
وقوله ظي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( لا يحل سلف وبيع » ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة بإسناد صحيح , 
وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضاً » للحديثين المذكورين ؛ ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان 
والحاكم عن زيد بن ثابت ينه قال : (نمى رسول الله عي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ؛ ولما روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (لقد رأيت الناس ف عهد رسول الله 86 يبتاعون جزافا - يعني الطعام 
- يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحاهم) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
والحكمة من النهي : لأن ما لا يملكه البائع على خطر » فقد يحصّل المبيع وقد لا يحصّله » وهذا فيه غرر وخطر » ويفضي إلى 
النزاع والخصومة . 

. وَعَنْهُ قَالَ: ( تَهَى رَسُولُ الله كك عَنْ بَيْع الْعْربَانٍ ) رَوَاهُ مَالِكَء قَالَ: بَلَعَني عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب, به‎ - ١ 
ما صحة حديث الباب ؟‎ »© 
الحديث ضعيف لا يصح » ضعفه الإمام أحمد , والبيهقي , والنووي في المجموع , والمنذري في مختصر السنن » وابن حجر في‎ 
. التلخيص .» والألباني في ضعيف الجامع الصغير‎ 
ما هو بيع العربون ؟‎ ٠. 
قال ابن الأثير: العربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى البيع لحسب من الثمن؛ وإن لم يحض‎ 
. البيع كان لصاحب السلعة ولم يربحعه المشتري‎ 
وقالت اللجنة الدائمة : هو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع » لضمان المبيع‎ 
. ؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن » وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه‎ 
ما حكم بيع العربون ؟‎ © 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع العربون على قولين : 
القول الأول : التحريم . 
ذهب إليه جمهور علماء الأمصار إلى أنه غير جائز بل هو باطل ولا يصحٌ . 
وهو قول مالك , والشافعيّ» والليث ابن سعد » وعبد العزيز بن أبي سلمة . وسفيان الثوري » والأوزاعي» والحنفية» وحكى ابن 
المنذر بطلانه عن ابن عباس » والحسن البصري . 
أ-لحديث الباب . 
ب- ولقوله ين ( لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ) رواه الخمسة . 
قال الشوكاق © فاشعمل العريو على اشرطيق فاستدين:. 
ج-قوله تعالى ( يَأيّهَا لَّذِينَ ءَامنُوأ لا تَأكُلُوأ أمولكم بَينَكُم بالباطل ). 
قال القرطبي في تفسيره : ومن أكل أموال الناس بالباطل بيع العربان .. فهذا لا يصلح . ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين» والعراقيين» لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل؛ بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل بالإجماع. 
د-أن في بيع العربان معنى الميسرء قاله الدهلوي في الحجة . 


ه-أنه بمنزلة الخيار المجهول » فإنه اث شترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة » كما لو قال : ولي الخيار» متى شئت رددت السلعة 
ومعها درهم . 

القول الثابئى : الجواز 

وهو مذهب الإمام أحمد » وفعله عمر بن الخطاب هك » وعن ابن عمر أنه أجازه» وقال ابن المسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن 
يردهاء ويرد معها شيئاً . قال أحمد : هذا في معناه . 

أ- لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » وعلقه البخاري : عن عبد الرحمن بن فروخ ( أن نافع بن عبد الحارث اث شترى داراً للسجن 
من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان ) . 

وما يقوي هذا الحديث أيضا أن قصة شراء عمر بن الخطاب داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية . قد اشتهرت بين أهل العلم» 
وبين من كتب في تاريخ د مكة مثل : الأزرقي» والفاكهي» وابن شبة حتى إتما كانت موجودة في عصر الفاكهي» وكانت لا تزال 
سجن مكة, فليراجع, والله أعلم . 

ب-ومن المعقول : قالوا: إِنّ ذلك الثمن في صفقة العربان إِنا استحقّه البائع في مقابل الزمن وتأخير بيعه وتفويت الفرصة على 
البائع . 

قال الشيخ عد بن عثيمين : الجهالة في بيع العربون ليست جهالة ميسر , لأن جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم 
» أما هذه فإن البائع ليس بغارم » بل البائع غانم » وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته » ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار 
لنفسه مدة يوم أو يومين كان ذلك جائزاً» وبيع العربون يشبه شرط الخياء إلا أنه يعطى للبائع جزء من الثمن إذا رد إليه السلعةع 
لأن قيمتها قد تنقص إذا علم الناس بمذاء ولو على سبيل التقديم» ففيه مصلحة . 

وفيه أيضاً مصلحة للبائع من وجه آخرء أن المشتري إذا سلم العربون فإن في هذا دافع لتتميم البيعة . 

وفيه كذلك مصلحة للمشتري » لأنه يكون بالخيار في رد السلعة إذا دفع العربون» بينما لو لم يدفعه للزمه البيع . 
امه 


م - وَعَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( اِبْتَعْتُ رَيْناً في آلسُوقِء فَلَمَا إسْتؤ توج جَبْتُهُ لقي رَجْلْ فَأَعْطَانٍ به ربا حسما 


7 
رد 0 4 2 حَيْثُ 


تُ أن أَضْرب عَلَى يَدِ آلرَجُل, فَأَحَدَ رَجُْلْ مِنْ حَلْفِي بذِراعِي, فَالْتَقَتْء فَإِذَا هُوَ رَيْدُ بْنْ تابتء فَفَالَ: لا تبغة 
بْتَعْتَهُ عق تور إل رَخْلك؛ فَإنَّ رَسُو ل آللّه يللد ى أَنْ مُبَاع آلبتلغ حَيْتْ بام حَق يوه لاز إلى رحَائِي ) زواة 
حْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظْ لَهُ وَصّحَحَهُ ِبْنُ جِبّانَ وَاَاكُمْ . 


( لا تَبِعْهُ حي 9 حَيْتْ إِبْمَعْمَهُ ) أي : حيث اشتر 
ل 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه وقبل نقله إلى رحله . 


١١١١ 


وهذ في كل شيء » عام ف كل شيء » فلا يجوز بيع شيء حتى يحوزه إلى رحله . 

فالحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله . 

وقد تقدم وجه النهي عن بيع السلعة قبل قبضها . 

والظاهر أن المراد به القبض » لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به . 

وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض . 

©» كيفية القبض : 

إن كان هما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل . 

وما ينقل في العادة كالأأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر . 

وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية . 

وما يدل على العموم - على أن السلع - أيأكانت - لا يجوز ببعها قبل حيازتما - حديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد؛ قلت: يا 
رسول الله إن أبتاع هذه البيوع» فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أخي لا تبع شيئاً حتى تقبضه . 

وتما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهماء أن النبي وَلةٍ قال ( 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) » قال ابن عباس ( ولا أحسب كل شيء إلا مثله ) . 

وقد حكى الخطابي في (معالم السنن)» وابن المنذر - كما عزاه إليه ابن القيم في (تمذيب السنن) - الإجماع على عدم جواز بيع 
الطعام قبل قبضه. 

أما غير الطعام» فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أربعة أقوال. 

رجح ابن القيم منها: ا 
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٠6‏ - وَعَنْهُ قَالَ: ( قُلْتُ: يا رَسُولَ آللّها إِيْ أَبِيعْ بالبقبع, فَأَبِيعْ بالدَّانِرٍ وَآخُلُ لدَرَاهِم وَأَبِيعْ بِالدَرَاهِم وَآخُدُ 


ع 
آذآ 8 


آخُدُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأَعْطِي هَذَّهِ من هَذا؟ فَقَالَ رَسُولُ ليق لا بأ أَنْ تأَحْدَهَا بسِغر يَوْمِهَا ما 1 تَعَفرها وََْنَكُمَا شَيْءْ ) 


( أَنْ تأَخُذَهَا بِسِعْرٍ يَوْمِهَا ) أن المراد بسعر يومها : أنه سعر الصرف في السوق وقت الاقتضاء ؛ فيكون معنى قوله في الحديث : 
" لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينكما شيء " أي لا حرج في أن تستبدل الدنانير التي لك في ذمة صاحبك 
بالدراهم أو العكس إذا كان هذا الاستبدال مراعى فيه سعر الصرف في السوق وقت الاقتضاء . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

روي هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما من طرق » وروي مرفوعاً إلى رسول الله لد من طرق أخرى تلتقي في 
ماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

رواه عن ماك بن حرب مرفوعا أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي والطيالسي وابن الجارود . 

واختلف العلماء في صحته وضعفه . 

فصححه الحاكم ووافقه الذهبي , وممن صححه النووي في المجموع ؛ قال : حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وآخرون بأسانيد صحيحة؛ عن ماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر بلفظه هنا . 


وذكر البيهقي في ( معرفة السئن والآثار ) أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر . قلت : وهذا لا يقدح في رفعه . وقد قدمنا 
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مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً كان محكوماً بوصله ورفعه على 
المدهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققوا ا محدثين من المتقدمين والمتأخرين . 

وممن صححه أيضاً : ابن حبان » وحسنه السبكي ف تكملة المجموع » ورجح رفعه ابن الملقن » وحسنه ابن بسام ف توضيح 
الأحكام . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه يجوز أن يُقَضَّى عن الذهب فضة » وعن الفضة ذهباً . 

© اذكر الشروط لكي تصح هذه المعاملة ؟ 

يشترط التقابض قبل التفرق من مجلس العقد . 

قال ابن عبد البر : ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق » وبيع الورق بالذهب 
و الذهب بالورق , وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق .هذه جملة اجتمعوا عليها . 

لقوله كه ( إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . 

ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فله أن يعتاض عنه بالدينار الكويتي - مثلاً - بشرط التقابض . 

» هل يشترط أن يكون الاستبدال بسعر يومها ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه شرط . 

وهذا مذهب الحنابلة » ورجحه الشوكاني » والشيخ ابن باز . 

أت قدي الاب (لا بين أن كَأَخْذَها بيشر يَؤْمها):. 

ب- ولئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه . 

القول الثاني : أن ذلك ليس بشرط » بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص . 

قال الخطابي : وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه » ول يعتبر غيرُه السعر » فقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة 
بن الصامت قال : قال رسول الله َي ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد ) . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد : وأما قوله في هذا الحديث : بسعر يومكما فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء » وقد ذكرنا ذلك 
عنهم في هذا الباب . 

وقال الصنعاني : وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط » وإن كان أمرا أغلبياً في الواقع » يدل على ذلك 
قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم . 

وقال في عون المعبود نقلا عن فتح الودود : والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب . 

واستدل هؤلاء بحديث عبادة قال: قال َه (الذهب بالذهب ...» فإذا اختلفتم الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد). 
قالوا : لم يقيد الصرف بسعر معين عند تبادل الذهب بالفضة » أو العكس . 

© ماذا قال أصحاب القول الثاني عن حديث الباب ؟ 

أجابوا : 
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وأجيب : بما سبق من أن الحديث قد صححه جمع من أهل الحديث . 
الثاتي : على فرض صحة الحديث فهو محمول على الاستحباب ؛ كما قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : والتقييد 
بسعر اليوم على طريق الاستحباب . 
وقال الصنعاني : ( وأما قوله في رواية أبي داوود ( بسعر يومها ) فالظاهر أنه غير شرط » وإن كان أمرا أغلبياً في الواقع . يد 
على ذلك قوله ( فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم " ) . 
وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله : وهذا القيد للاستبدال غير مراد بالإجماع " 
© بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث عبادة ؟ 
سيط سس اا ا 1 
قال الشيخ ابن عثيمين : إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يقبت في ذمة المقترض دولارات فقط » سواء اشترط ذلك أم لم 

ش فرق 1 ارب اك لبن ديت ا لجرو سر د سزر ارك لها ١‏ تشم 1 جد شان ماق ده 
0007 يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط » ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا 
ل ل " انتهى ملخصاً . 
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : اقترضت من صديق مبلغاً من المال بالدولار» هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة 
أخرى كالريال اليمني مثلاً أو الجنيه؟ 
نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها 
علد ادق قلة جن فى #للكة بيدا يه سن عي لشي اق ليت عن رسولة للك 8ك اناقل اله جا رسو له نا بيع انار 
بالدراهم ونأخذ الدنانير» ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال عليه الصلاة والسلام : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم 
تفترقا وبينكما شيء) فإذا اقترضت مثلاً مائة دولار وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالريال السعودي أو اليمني أو الدينار 
الأردنٍ أو العراقي يداً بيد بحسب القيمة فلا بأس بذلك أو زدته زيادة على ذلك لأنك تراه محسن إليك فلا بأس لقول البي 8 
( خيار الناس أحسنهم قضاء) وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف مثلا دولار ثم أعطيته عنها ما يقابلها من الدنانير أو 
الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس ولكن بشرط التقابض في المجلس وأن لا تتفرقا وبينكما 
شيءء وأن تعطيه إياها بسعر يومها حين المعاوضة. 
4 - وَعَنُْ قَالَ ( تَهَى يلك عَنِ النّخشٍ ) مْتَقَقْ عَلَيْ 
© ماالنجش ؟ 
النجش : هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها . 
© ما حكمه؟ 

حرام . 
أ- لحديث الباب . 
ب- ولحديث أب هْرَيَْةَ طفله: أَنَّ رَسُولَ الل وَل قَالَ لّ (لا تلقوا لبان ولا يبِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ . ولا تتَاحَشُوا . ولا يَبِعْ 
حَاضِرٌ لِبَادٍ ...) متفق عليه . 


©» ماهدف الناجش ؟ 
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أ-أن ينفع البائع . 

ب -أن يضر المشتري . 

ج-أو الأمرين جميعاً . 

ه-أو مجرد العبث . 

©« ما الحكم لو وقع البيع ؟ 

إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء . 

لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد . 

© ما حكم من وقع عليه النجش ؟ 

من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة . 

الخيار بين : أن يرد السلعة ويأخذ الثمن ( الفسخ ) » أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد . 

ما حكم قول البائع أعطيت بالسلعة كذا وكذا , وهو كاذب ؟ وهل يعتبر من النجش ؟ 

يحب على البائع أن يصدق في بيعه » ولا يكذب , حت يبارك الله له في بيعه » فإن كذب محق الله البركة من بيعه . 

قال البي َل (الْببَعَانٍ بِالِْيَارٍ مَا 4 يَتَمَئَقَا » فَإِنْ صَدَفَا وَبَينَا بُورِكَ لُمَا في بَيْعِهِمَا » وَإِنْ كُتَمَا وَكَذَّبَا حْقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) رواه 
البخاري ومسلم . 

وقول البائع : إنه أعطي في السلعة كذا » وهو لم يُعْطَ هذا المبلغ كذبٌ بلا شك » وأكل لال المشتري بالباطل » لأن المشتري إذا 
صَدَّق البائع أنه أعطي في السلعة ١0‏ فسوف يزيذه بلا شك ع فيكون البائع قد خدعه ء وكذب عليه ء ليزيد السسعر » فيكون 
أكل ماله بالباطل » وقد تمى النبي يوك عن التناجش فقال : (ولَا تَنَاجَشُوا) رواه البخاري ومسلم . 

والنَجْش هو أن يأقي شخص لا يريد شراء سلعة فيزيد في ثمنها حتى يغر المشتري ويجعله يزيد في الثمن 
قال ابن قدامة في المغني : ولو قال البائع : أعطيت بمذه السلعة كذا وكذا » فصدقه المشتري » واشتراها بذلك » ثم بان كاذباً .. 
فهو في معنى النجش" انتهى . 

وقال الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (707/8): ومن المناجشة : أن يقول البائع للمشتري: أعطيت في السلعة 
كذاء وهو يكذبء والمشتري سوف يقول: إذا كانت سميت بمائتين فأشتريها بمائتين وعشرة» وفعلا اشتراها بمائتين وعشرة» وتبين 
أن قيمتها مائة وخمسونء فإن له الخيار» لأنه عبن (خدِع) على وجه يشبه النجش. (لإسلام سول رجوب) 

مسألة : قال العلماء : يستثنى من ذلك مسألتان : 

المسألة الأولى : مسألة المزايدة : وهي أن يعرض البائع سلعته في السوقء ويتزايد المشترون فيهاء فتباع لمن يدفع الأكثرء» وهو 
المعروف بربيع المزاد العلني) ( الحراج ) . 

لأن السلعة معروضة للزيادة » ولأن البائع لم يركن لمشترٍ معين . 

بيع المناقصة : كأن تقول مؤسسة نريد عشر سيارات » ولا يذكرون السعر » تأت شركة تقول عندي سيارات ب )٠٠١(‏ وتقول 
شركة ثانية نفس السيارات (10) . 


لأن أصل الشركة لما نزلت المناقصة تريد أقل ما يكون من الأسعار . 
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٠‏ - وَعَنْ جَابر بْن عَبْدٍ آللّه -رَضِي آللَهُ ( نا أن الي و ته عن المحاقلة. وَالْمُرَابئَقَ وَالْمُخَابَرَة وَعَنْ آَلتُنْيَا 


إِلّا أن تُعْلَم ) رَوَاهُ آلحَمْسَةُ إِلَّا إبْنَ 


9 2 
- 


5 - وَعَنْ أنّس 4# قَالَ( تَهَى رَسُولُ الله يل عن النعافلة وَالْمُخَاصَرَةِ, وَالْمُكَامَسَةٍ وَالْمُتَابَدَة وَالْمُرَابَئَةِ ) رَوَاهُ 


00 


٠.‏ ما هي الحاقلة ؟ 

مَأُحُودّة من الف وَهُوَ الث وَمَوْضِع الزرع » وهي بيع النْطَة في سَتَبْلهَا بِنطَةٍ صَافِيّة . ( النووي ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : صورة أخرى للمحاقلة : أن يبيع الإنسان حقله على الآخر بحقله 

مثال : عندي مزرعة وعندك مزرعة فبعتها عليك بمزرعتك وكلتاهما بر » فهذا لا يجوز . 

» ما الحكمة من النهي ؟ 

أما على الصورة الأولى : لتعذر العلم » فإذا فرضنا أن البر امحصود معلوم » فإن الزرع غير معلوم » فيكون باع براً غير معلوم بير 
معلوم » وهذا لا يجوز . 

وأما على الصورة الثانية : لجهالة أحد العوضين » لأنه مستور بأوراقه » والجهل في ذلك يوقع في الربا . 

© ماهي المزابنة ؟ 

المزابنة : هي بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ . 

مثال: أن يبيع رطباً على رؤوس النخل » بثمر في الزنبيل » فهذا لا يجوز . 

مئال آخر: رجل عنده شجر من الأعناب» وآخر عنده أكياس من الزبيب» فقال أحدهما للآخر: نتبايع هذه الأشجار من 
الأعناب بمذه الأكياس من الزبيب» فهذا لا يجوز . 

©« ما الحكمة من النهي ؟ 

أ-لأن ذلك مظنة الربا لعدم التساوي . 

لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي » والتساوي هنا معدوم . 

لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار » لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار . 

ب-حصول الغرر به » وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح . 

٠.‏ ما هي المخابرة ؟ 

بضم الميم » مأخوذة من الخبار » وهي الأرض اللينة القابلة للزرع . 

والمراد بحا هنا : زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها . 

والمخابرة المنهي عنها ما كان فيه جهالة وغرر وهي ( كل مزارعة فيها جهالة فهذه مخابرة ) . 

مثال : أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيها » فهذا لا يجوز للجهالة والغرر » لأنه قد يكون المحصول 
كثير من الشرقي دون الغربي أو بالعكس . 

أو يقول : زارعتك على أن يكون لي البر ولك الشعير . 

أو يقول : زارعتك على أن يكون لي ( ٠٠١‏ ) صاع من البر ولك الباقي . 

» ما الحكمة من النهي ؟ 
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لما ذلك من الجهالة والغرر والمخاطرة » لأنه رما صلح هذا الجانب وتلف الآخر . 

» ما معنى قوله ( وَعَنْ آلّنْيَا إلا أَنْ تُغْلّمَ ) ؟ 

معناه : أن يبيع شيئاً ويستثنى منه شيئاً غير معلوم . 

كأن يقول : بعتك هذه الكتب إلا بعضها . 

أو يقول : بعتك هذه النخلات العشر إلا واحدة . 

أما إذا كانت معلومة فلا بأس . 

كما لو قال : بعتك هذه النخلات العشر إلا هذه وعينها » فهذا يصح . 

©« ما الحكمة من النهي ؟ 

لأن عدم التعيين غرر » ولجهالة المستثنى » وهذا يفضي إلى النزاع . 

©» ماهي المخاضرة ؟ 

قال ابن حجر: المخاضرة بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من الخضرة: والمراد: بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها 
وقال ابن قتيبة : والمخاضرة التي نمي عنها بيع الثمار وهي خضر لم يبد صلاحها يسمي ذلك مخاضرة لأن المتبايعين تبايعا شيئاً 
أخضر فهي من اثنين مأخوذة من الخضرة. 

» ما الحكمة من النهي ؟ 

لأنه يؤدي إلى الغرر » فقد يصاب هذا الحب بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع . 

فائدة : يجوز في حالة واحدة » وهي إذا باعه على أنه علف لدوابه بشرط القطع في الحال . 

7 - وَعَنْ طَاوْسٍء عَنِ إِبْنٍ عَبّاسٍ -رَضِي آله عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آللّهِ ( لا تَلَقَوا آلرَكبَانَ ولا يبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ ". 
قُلْثْ لابن عَبّاسِ: ما فَوْلَهُ 0 ل لا يَكُونُ أ ل ا ار 

- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: : قَالَ رَسُولُ آللَهِ 45 ( لا تَلَقّوا اخَلَب, فَمَنْ تُلْقَي فَاسْترِي مِنه فَإِذَا أَنَى سَيّدُهُ آلسُوقَ 
فَهُوَ باخمارٍ ) زوة نيم 

( لا يَكُونُ لَهُ مْسَارًا ) السمسار : هو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة . 

( فَإِذَا أنَى سَيّدُهُ آلسُوقَ ) المراد بالسيد الملَمَى . 

© ماالمراد بتلقي الركبان ؟ 

الركبان : وهم من يقدمون للبلد لبيع سلعهم » والتعبير بالركبان خرج مخرج الغالب » وإلا فهو شامل للمشاة . 

© ما حكم تلقي الركبان ؟ 

منهي عنه » وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء . 

» ما الحكمة من النهي ؟ 

لأن فيه ضرراً على الركبان » وعلى أهل البلد . 

ا ل 0 

وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص » ويكون شراؤه سبب لرفع الأسعار » بخلاف ما لو هبطوا يما 
الأسواق » فإنه سوف يحصل منهم تنشيط لأهل البلد ورا نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب . 
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قال النووي : سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن الخديعة . 
٠‏ هل البيع صحيح أم فاسد ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : البييع صحيح : 
أ-لقوله هي : ( ... فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) . 
قالوا : ثبوت الخيار للسيد فرع عن صحة البيع . 
ب- ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد . 
القول الثاني : أن البيع فاسد . 
قال الشوكاني : وقال به بعض المالكية وبعض الحنابلة . 
والراجح الأول . 
© ما الحكم إذا قدم الراكب السوق , وعلم أنه قد غبن ؟ 
له كيان 
لقوله يك ( لا تلقوا الجلب » فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) رواه مسلم . 
[ سيده : اماد المتلَمَىَ ) . 
© ماالمراد ببيع الحاضر للباد ؟ 
أن يبيع المقيم لمن قدم من خارج البلد . 
الحاضر هو المقيم في المدن والقرى . 
والباد هو ساكن البادية . 
وقد عبر بعض أهل العلم البادي بأعم من ذلكء: كما قال ابن قدامة: “البادي ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء 
كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى “ 5 
© إذاً يكون ذكر البادي مثالاً لا قيداً . 
وقد جاء في رواية أن طاووس سأل ابن عباس : ما معنى لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً . 
[ السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة ] 
٠.‏ ما حكم بيع الحاضر للباد ؟ 
لدلالة الحديث على ذلك . 
وذهب مجاهد وأبو حنيفة وأصحاب الرأي أن البيع صحيح . 
قالوا : أن النهي كان في أول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك » ثم نسخ بعموم قوله : الدين النصيحة . 
©ه ماالجواب عن حديث ( الدين النصيحة ) ؟ 


أجاب الجمهور عن حديث (الدين النصيحة) بأنه عام؛ والنهي عن بيع الحاضر للباد خاصء والخاص يقضي على العام. 


١١١8 


وهذا هو الصحيح . 
وقد جمع الإمام البخاري بين أدلة الفريقين » وجعل النهي خاص عمن يبيع بالأجرة كالسمسار » وأما من ينصحه ويعلمه بأن 
السعر كذا وكذا » فلا يدخل في النهي عنده . 
لكن قال الشوكاتي : البقاء على ظواهر النصوص هو الأولى » فيكون ببع الحاضر للبادي محرماً على العموم وسواء كان بأجرة أم 
لا. 
» ما الحكمة من النهي ؟ 
قال ابن قدامة : المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص » ويوسع عليهم السعر » فإذا تولى الحاضر 
بيعها » وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد » ضاق على البلد » وقد أشار النبي َيَه في تعليله إلى هذا المعنى . 
جاء في رواية : ( لا يبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) . 
خامساً : المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن بيع الحاضر للباد باطل بشروط : 
-١‏ أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة . 
؟- أن يكون جاهلاً بسعر يومها » فإن كان يعلم السعر فلا حرج أن يبيع حاضر لبادي . 
©- أن يقصده الحاضر ليبيع له » أما إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع . 
لوجي لباه على عه ابيع يال 
أما بالنسبة للشروط التي ذكرها الحنابلة » فالأخذ بظاهر الحديث أولى . 
قال الشوكاني : لا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط . 


عَلَى خطبة أخيه, ولا تُسْأَلُ الْمَرآَةُ طَلاقَ أَخْتهًا لِتَكْفَاً مَا في إنائهَا - مْتَقَقْ عَلَيْه . 

وَلِمُسْلِم ( لا يَسْم ملم عَلَى سوم المُسلِم ) . 

ما حكم بيع الرجل على بيع أخيه ؟ 

حرام . 

أ- لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله يِ ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه .. ) متفق عليه 

ب-ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله #8 ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) رواه مسلم . 

ج- ولحديث عن عقبة بن عامر أن رسول الله #8 قال ( المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ) رواه 
مسا 

٠.‏ اذكر مثالاً على ذلك ؟ 

مثال ذلك : أن يشتري شخص من إنسان سلعة ب( ٠١‏ ) ثم يأتيه آخر ويقول : أعطيك مثلها ب( 9 ) » أو يقول أعطيك 
أحسن منها ب( ١1٠١‏ ) . 

» هل شراء الرجل على الرجل مثل ذلك ؟ 

نعم » يحرم الشراء على شراء الرجل . 

قال ابن قدامة : ... كَذَلِكَ إِنْ اشْتَرى عَلَى شِرَاء أخيه » وَهُوَ أَنْ يِجِيءَ إل الْبائع قَبْلَ لَرُوم الْعَقْدِ » فَيَدْفَعَ في الْمبيع أكُثرَ مِنْ 
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ج-وَلأَنَ النَّحَ عي نَهَى أَنْ يَخْطْب عَلَى خطبَة أخيه » وَهْوَ في مَعْىَ الحَاطِبٍ . ( المغني ) . 

« اذكر مثالا لذلك ؟ 

مثال ذلك : علمث أن زيداً باع على عمر بيته ب ٠ ٠٠١‏ فذهبت إلى زيد وقلت له : يا فلان » أنت بعت بيتك على عمر ب 
٠٠ء‏ أنا سأعطيك ١١١‏ . 

» ما الحكمة من النهي ؟ 

قطع العدوان على الغير » واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء 

قال ابن قدامة : ... فَهَذَا غَيْرُ جَائزٍ ؛ لِنَفِي الب يك ١‏ وَلِمَا فيه مِنْ الْإضْرَارٍ بِالْمْسْلِم » وَالْإِمْسَادٍ عَلَيْه . 

© ما حكم هذا البيع ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أنه صحيح مع الثم . 

وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الشوكاني . 

القول الثاني : أنه باطل . 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية 

لأن النهي عائد إلى العقد نفسه . 

» هل يجوز الببع على بيع الكافر ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجوز . 

لقوله # ( ولا يبع الرجل على بع أخيه ) والكافر ليس أخاً . 

القول الثاني : لا يجوز . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قالوا : وأما قوله ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) فهذا قيد أغلبي لا مفهوم له . 

مثال ذلك : اشترى مسلم من كافر سلعة » فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له : أنا أعطيك السلعة بأقل 

© متى يجوز بيع الرجل على بيع الرجل ؟ 

يجوز إذا أَذِن له البائع . 

لحديث ابْن عْمَرَ عَنٍ النَِّي 66 قَالَ (لآ : بع اليَجُلْ عَلَى بَيِع أَخيه ولا يَْطْثْ عَلَى خطبة أخيه إلا أَنْ ماق لقا مضع عاد 

دل الحافظ "قله ( إل أناياذنة له )عمل أن يكزن اانساء يرن اللذكمين كما مو فاعدة الشافقي. : 

ويحتمل أن يختص بالأخير . 

ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق بن جريج عن نافع بلفظ ( تمى أن يبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب الرجل 

على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ) . 


١١5 


ومن ثم نشا خلاف للشافعية هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك والصحيح عدم الفرق » وقد أخرجه النسائي 
من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ) . 

ما حكم السوم على سوم الرجل ؟ 

حرام . 

لحديث الباب ( لا يهم العبتل على سوقم المتهلم )+ 

8 .قاتعق السوم غلى سوم الركل ؟ 

معناه : أن يتفق البائع والمشتري على البيع ولم يعقداه » فيأتي إنسان ويقول للبائع : رده » وأنا أشتريه منك بأكثر » أو يقول 
المستام : رده » وأنا أبيعك خيراً منه بثمنه » أو مثله بأرخص . 

فالسوم على السوم يحرم : إذا كان السلعة معروضة بغير طريق المزايدة واستقر لضن اران ب الاين 

قال« النووى + أقا الكو على شوم أحية فهو أن يكرت قذ ائنق عالك الشلعة والتاغن فيه عن البتع :و1 ينفذاة» فيول الآخر 
. ا 

. نالل رذ كات انرود عن طريو ررد الاجابانن لمر على ضرع الاجر‎ ٠. 

قال ابن قتزانة + .. الثاني » أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ ما يَدُلَْ عَلَى عَدَمْ الضًا مَلَا يخم الوم ؛ ؛ لِأَنَ النَيَ عت باع في مَنْ يَرِيدٌ . 

قَروَى أَنسَ ( أنَّ رَجْلّا مِنْ الْأَنْصّارٍ كا إل لني كل الشّدَة وَالْجَهُدَ » فَقَالَ لَهُ : أمَا بَتِي لَك شَيْءْ ؟ فَقَالَ بَلَى » قَدَحْ وَحِلْسْ 
؛ قَالَ : تي يما فَأََامُ يما » فَقَالَ مَنْ يَبَْاعُهُمَا ؟ مَقَالَ يَجْكُ : أَحَذْتْهُمَا بِدِزمم » فَقَالَ النّنُ يك مَنْ يَزيدُ عَلَى درم ؟ مَنْ 
يَزِيدُ عَلَى دِرْقم ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُكٌ دِْعميْنِ » فُبَاعَهُمَا مِنْهُ )رَواهُ البَرمِذِي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . 

وَهَذَا أَيْضًا ِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ » يَيعُونَ في أَسْوَاقِهمْ بالْمُرَايدَةٍ . 

ال ل ل سَعث رَسُولَ الله 8# يَقُولُ: (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَولَدِهَاء فَرَّقَ آله بَبَِهُ ون 
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أَحِبّهِ يَوْمَّ الْقِيّامَة) رَوَاهُ أَحَدُ وَصَّحَحَهُ آلب مذي وَالْحَاكِم وَلَكِنْ في إِسْنَادِهٍ مَقَالُ. 
١‏ - وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ 5ه قَالَ (أَمَر رَنِ رَسُولُ الله 8 أن أَبِيعَ عْلَامَينِ أَحَوَيْنِ؛ فَبِعْتُهُمَء فَقَيَفْتْ بَيْنَهُمَ فَدَكَرْتُ 
ذَلِكَ لبي فَقَالَ: أَذْرِكَهُمَا فَارْتَعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إلا حمِيعًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرجَالُهُ ثقَاتُ, وَقَدْ صَحَّحَهُ إِبْنْ خُرَعَة وَابْنْ 
ْجَارُودِ: وَابِْنْ حبّان وَالْحَاكُمُ وَالطْبرَاوبُ وَابْنْ الْمَطَانِ 
© ما حكم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ؟ 
لحديث الباب . 
© ل ا ل ل ا ا 0 
فالأرقاء لا يفرق 00 ؛ بل يباعون حمر 00 وك حرصاً على بقاء الرحم والتعاطف بينهما . 
قال ل ابن قدامة : أَجْمَعَ أَهْلْ الْعلَم عَلَى أن التَمْرِيقَ بَيْنَ الم ووَلَدِهَا الطَفْلٍ غَيْمْ جَائرٍ 
قَوْلُ مَالِكُ قُُ أَهْلٍ الْمَدِيئَق د قُُ قر اشام وَاللّيْثِْ 3 أَمْلٍ مصرّ لشاف : 
وَالْأْصْلْ فِيه مَا رَوى أَبُو ) 


الْقيَامَِ) أَخْرَجَةُ اليَْمِذِ » وَقَالَ : حَدِيتثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . 


3 


لس - 


2 


0 سمغت رَسُولَ الله كه تقول( فاق تن والذة ووليقاة فذق اللة لنئة وق 


١١5١ 


قَالَ أَحْمَدُ : لا يُمَيَقُْ بَيْنَ الم وَوَلَدِهَا وَإِنْ رَضِيَتْ 
وَذَلِكَ وَآلَّهُ أَعْلَمَ لِمَا فيه منْ الإضْرًا ار بِالْوَلدٍ 4 وَلأَنَّ الْمَدَة قَدَ تَرْضَّى 5 فيه صَرَرْهَا 4 يتَيرْ كَلبهَا بَعَدَ ذَلِكَ فَتَنِدَمُ 


» هل يلحق بالبيغ غير البيع كالهبة والقسمة وغيرهما ؟ 

نعم يلحق بالبيع » كاطبة والقسمة وغيرهما . 

» هل هذا الحكم خاص بالصغير أم يشمل حت البالغ ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنُّ لا مَرْقَ بَئْنَ كَوْنٍ الْوَلدِ كيرا بَلِمًا أو طِفْلَا . 

أ-لعموم الخير . 

ب-وَلأَنَ الْوَالِدَةَ تَمَضَرَرُ بْمَارقَة وَلَدِهَا الْكَبيرٍ » وَيَِذَا حَرْمَ عَلَيْهِ الحهَادُ بِدُونِ إِذْيِمَا . 

القول الثاني : أنه خاص بالصغير » وأما بعد البلوغ فيجوز التفريق . 

وهذا مذهب الشافعي . 

قال ابن قدامة : وَهُوَ قَوْلُ أَكْتَر أَهْلٍ الْعِلّم » مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنْ عَبْدِ الْعَزيرٍ» وَمَالِكٌ ‏ ولْأَوراعِيُ » وَاللَيْتْ » وَأَبُو تَورٍ » وَهُوَ قَوْلُ 
50 بن الأكوع ( أنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها » فنفّله أبو بكر ابنتها ... ) رواه مسلم . 

قال النووي : فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ » ولا خلاف في جوازه عندنا . 

ب-ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه » والعادة التفريق بين الأحرار » فإن المرأة تزوج ابنتها . 

الح الواح ل ا ل اا 

قال ابن قدامة : لِأَنّ سَلَْمَدَ ؛ ْن الأكوع أتَى باهر ابئتِهَا » فَتفَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ابْتَمَهَا » فَاسْتَؤْهَبَهَا مِنْهُ النَّيُ 2 فَوَعَبَهَا له و يُنكز 


- 


0 ل أَْدِيَت إِليْهِ مَاربه وأَحُْهَا سِيرِينُ » فَأَمْسَكَ مَاريَةَ » ووب سيرين لِحَسَانَ بْنِ تابتِ . 


0 


6 


م 


2 2 


لذن الْأَخْرَارَ يَتَمكَُونَ بَعْدَ الكبر » فَإِنَّ الْمَرهَ ترَوجْ ابْتَعُهَا » فَالْعَِيدُ أَؤْل . 
عا كرام يشَخصّصُ عْمُومْ حَدِيثٍ النَّفْي ٠‏ ( المغني ) . 
» هل يقاس على الوالدة العمة أو الخالة ؟ 
نقول : إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا : إنما تقاس العمة والخالة » لأن في حديث علي : تحريم التفريق بين الأخوين » وأخذ 
العلماء من هذا والذي قبله قاعدة : وقالوا : لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع . 
والضابط : أن كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم بحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه , فإنه لا يجوز التفريق بينهما . 
فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهما » لأنه لا يحل التناكح بينهما » وابن العم وابن عمه يجوز التفريق بينهما » لأنه لو كان 
أحدهما أنثى لجاز أن يتزوجه الآخر . ( ابن عثيمين ) . 
© ما حكم البيع إذا وقع ؟ 
ا 
لقوله َيه ( فَمَالٌ : أَدرَكهُمَاء َارْيحْهْمَاء ولا تَعهُمَا إلا جميعاً ) . 


ها 


» هل هذا التفريق حرام حتى في العتق ؟ 

لاء في العتق يجوز أن يعتق الأم ويدع الولد » أو يعتق الولد ويدع الأم » لأنه لا ضرر في هذا . (ينعبسن). 
- وَعَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ #ه قَال ( غَلَا آلسَعْرُ بِالْمَدِيئة ري ا وام 
آليتغز فَسَعَرْ ناد فَقَالَ رَسُولُ آله 5 إن آله هُوَ الْمُسَعَر الْقَابضء الْبَاسِطُء الرَازِفٌء وَإِنْ | 
َلَيْسَ أَحَدّ مِنْكمْ يَطَلْبُني بَظْلِمَةٍ في دم ولا مَالٍ ) رَوَاهُ آخْحَمْسَةُ إِلّا النّسَائيَ وَصّحَحَهُ إِنْنْ جِبّانَ . 

( غَلَا آليَعرُ بِالْمَدِيئَةِ ) أي : ارتفع الشمن على غير المعتاد . 

( همعد لنا )التسغين ##غندين أغات الأشياء: 

ه عرف التسعير ؟ 

التسعير : هو إلزام ولي الأمر - أو من يقوم مقامه - الناس بثمن معين لا يتبايعون إلا به فيمنعون من الزيادة عليه أو النتقص عنه 
عند الضرورة في الطعام وغيره مما يحتاج الناس إليه بحيث يراعي حق الطرفين بالعدل للمصلحة العامة . 

. ) ما حكم التسعير ؟ ( ف الأحوال العادية التي لاغلاء فيها‎ ٠ 

فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة إلى أن الأصل عدم جواز التسعير في هذه الحالة . 
أ-لقول الله سبحانه وتعالى (يا أَيَّا الَِينَ آمتُوا لا تأكنوا أَمْوالكُم بَنَِكُمْ بلْبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَحارَةَ عَنْ تراض مِنْكم). 

وجه الدلالة :أن الله تعالى جعل التراضي شرطًا لإباحة التجارات» والتسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها يفوت ذلكء إذ 
إنه يتضمن إلزام أصحاب السلع والخدمات أن يبيعوا بما لا يرضون . 

وأيضاً : هذه الآية أنما تفيد إطلاق الحرية للبائع » والتسعير حجر عليه وإلزام له بصفة معينة في البيع ؛ إذ قد لا يكون راضياً به 
فيكون كالأكل بالباطل الذي نحت الآية الكريمة عنه . 

ب- حديث الباب . 

ج- ولحديث أبي هريرة قال (جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو الله» ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله 
سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع) رواه أبو داود . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين : أنمما يدلان على تحريم التسعير » ويتضح ذلك من وجهين : 

أولهما : أن الرسول ويه امتنع عن التسعير مع أن الصحابة طلبوا منه ذلك وتكرر الطلب منهم ومع ذلك لم يسعر » فلو كان 
التسعير جائزا لأجابهم إلى طلبهم . وعلى هذا يكون التسعير غير جائز . 

ثانيهما : أن الرسول َيه علل امتناعه عن التسعير بأنه ظلم » والظلم حرام . وعلى هذا يكون التسعير حراماً . 

ما حكم التسعير إذا غلا السعر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة واختاره الشوكاني . 

واستدلوا بالأدلة السابقة التي تدل على تحريم التسعير . 

القول الثاني : يجوز عند الحاجة . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » واختاره ابن تيمية 
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انق 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : قال : السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز » فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم 
بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه » أو منعهم ما أباحه الله لحم فهو حرام » وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما 
يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل » ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . 

فأما الأول: فمثل ما روى أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله يق فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إن الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعر» ون لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال». روه أبو داود وصححه . 
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق » فهذا 
إلى الله » فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . 

وأما الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة الناس إليها - إلا بزيادة على القيمة المعروفة » فهنا يحب عليهم 
بيعها بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل » فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الأخذ بالتسعير مطلقاً وفي كل الأحوال » وإِنما يفرق بين حالتين : 

الأولى : حالة ما إذا كان الغلاء ناتّحاً عن قلة العرض وكثرة الطلب دون أن يكون للتجار دخل في ذلك » فهنا لا يرى الأخذ 
بالتسعير بل يراه ضرباً من ضروب الظلم والعدوان . 

الغانية : حالة ما إذا كان الغلاء ناتّحاً عن جشع التجار واستغلالحم للناس » فهنا يرى أن التسعير حلال بل واجب » ويتعين على 
ولي الأمر تحديد الأسعار - في هذه الحالة - حماية للناس من جشع التجار واستغلالهم . 

وهذا ما يتفق مع مماحة الشريعة الإسلامية وعدالتها لما فيه من جلب المصالح ودفع المفاسد ورفع الظلم عن الناس . 

© هل المسعر من أسماء الله ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه من أسماء الله . 

الذين ألحقوا " المسعر" بأسماء الله الحسنى : 

الإمام القرطبي » والإمام ابن حزم » والإمام عبد الحق الإشبيلي» المعروف بابن الخراط والإمام الشوكافي » قال : فَوْلّهُ : الْمُسَعْرْ 
: فيه دَلِيكَ على أَنَّ الْمْسَعّرَ من أَسْمَاءِ الله تَعَالَه والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك . 

أ- لحديث الباب . 

0 كور وريد سَعْدْ. فَقَالَ « بَل أَدْعُو ». ثم جَاءَهُ رَجْنَ َقَالَ يا رَسُولَ الله سَهّدْ فَقَالَ » 
جو أن القن رك كر طلا لم الو 

جَعَنْ أ ا 00 رَسُولٍ الله يدك فَقَالُوا لَهُ :لَوْ قَوَمْت لَنَا سِغْرَناء قال : إن الله هُوَ الْمْقَوَهُ 
أ 4 نخو أن أمارقكة وََيِسَ أَحَدٌّ مِنَكُمْ يَطلْبِي بَظْلَمَة في مَالٍ ولا نَفْس ) رواه أحمد . 

القول الشاى : أنه ليم .من اسعاء له 

سثئل الشيخ عبد الله بن مد الغنيمان : هل المسعر والقابض والباسط من أسماء الله عز وجل أم من صفاته؟ 

الجواب : لا أسماء ولا صفات» ولا يجوز أن تكون أسماء ولا صفاتء ولكن الله يُخبر عنه بأنه يفعل هذه الأشياء وباب الخبر 
واسعء كما يقال: إن الله موجود, وإنه شيءء ولا يسمى بأنه موجودء ولا بأنه شيء, وباب الخبر واسع؛ ولا يقال: إنه هو الزارع؛ 
ولا نسميه الزارع؛ ولهذا يطلق على بني آدم ذلك كثيراً ولا أحد ينكره . 

وقال العلوان : المسعر ليس من أسماء الله لأنه ليس فيه مدح . 
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. وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدٍ آللَّهِ و عَنْ رَسُولٍ الله 8 قَالَ: ( لا يخَْكرٌ إِلّا خَاطِيْ ) رَوَاُ مُسْلِمَ‎ - 8١ 

( إِلّا خَاطِيٌ ) الخاطئ المذنب . 

٠‏ عرف الاحتكار ؟ 

الاحتكار : هو حبس مال أو منفعة أو عمل » والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشاً غير معتاد » بسبب قلته » 
أو انعدام وجوده في مظانه » مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه . 

© ما حكم الاحتكار ؟ 

حرام . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

أ اديت 'الباب.. 

قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصي . 

وقال الصنعاني رحمة الله : الخاطع هو العاصي الآثم ؛ وق الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار . 

ب- وعن أبي أمامة . قال ( نمى رسول الله يَيّهْ أن يحتكر الطعام ) رواه الحاكم والبيهقي . 

ج - جاء في ذلك عدة أحاديث في أسانيدها ضعف : 

عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله مق ( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده 
بعظم من النار يوم القيامة ) . 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله عه (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بما على المسلمين فهو خاطئ) . 

وعن ابن عمر ذه أن النبي طق قال: (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » وأبما أهل عرصة أصبح فيهم 
امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ) . 

وعنه ضيه أن النبي عن قال (من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس) رواه ابن ماجة . 

وعن عمر بن الخطاب ذه أن النبي عّهُ قال : (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : 

قال الإمام الشوكاني رحمة الله : ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار » ولو فرض 
عدم ثبوت شيء منها في الصحيح فكيف وحديث معمر مذكور في صحيح مسلم . 

» هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنه خاص بالطعام ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن الاحتكار خاص في الأقوات خاصة . 

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة ( الحنابلة عندهم أنه خاص بقوت الآدمي فقط ) . 

أ- عن عمر قال: قال #َيَة (من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس). رواه ابن ماجه وهو ضعيف 

ب-وعن ابن عمر قال: قال ؤَقَهِ (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه اللّه). رواه الحاكم وهو ضعيف 

ج- حديث أب أمامة السابق (نمى رسول الله يه أن يحتكر الطعام ) . 

قالوا : فلما خص الطعام بالنهي عن احتكاره » دل على أن غيره جائز . 
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د- أن الضرر الأعم إِنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف . 

القول الثاني : أن الاحتكار عام في كل شيء » سواء كان قوتاً أو غيره . 
وهو قول مالك والثوري . 

لحديث الباب » فهو عام : 


: أنه ينافي قوله و ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . 

ثانياً : فيه ضراراً بالناس واستغلال حاجاتهم . 

ثالثاً : بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين . 

4 - وَعَنْ أبي هُرَْرَةَ د عَنٍ الي وي فَالَ ( لا تَضرُوا الإبل وَالْعََم هَمَنِ إِبْمَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُبخرٍ التطَرَيْنِ بَعْدَ أن 
لَه إِنْ ضَاءَ أَمْسَكهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ تر ) مُتَفَقْ عَلَيْه . 

َف رِوَايَة: - لَه عَلَقَهَا - الْبُخَارِيُ ( رد مَعَهَا صَاعاً مِن طَعَامء لا سَعَرَاءَ ) قَالَ الْبحَارِيُ: وَالتَمْرُ أكقَر . 


م دَهَا 


© - وَعَن إِبْن مَسْعُودٍ ‏ قَالَ ( مَن إِشْتَرَى شَاةَ مله فَرَدَهَا ؛ فَلْيَددَ مَعَهَا صاعًا ) رَوَاهُ آلْبْخَا خَارِيُ , وَرَادَ الإسْماعِيلِيٌ: 


عق 


( لا تَصْرُوا الإيل وَالْعَنَمَ ) بضم التاء وفتح الصاد » أي : لا تجمعوا اللبن في ضرعها . 

( فَمَنِ إبْتَاعَهَا ) أي : فمن اشتراها 

( بَعْدُ ) أي : بعد التصرية . 

( فَإِنّهُ حير آلمَظرَيْنِ ) أي : أحسن الرأيين . 

© ما معنى قوله 86 ( لا نَضُرُوا الإبل وَالْعَنمَ ) ؟ 

قال النووي: مَعْنَاةُ لا بَْمَعُوا اللّّن في ضَرْعهًا عِنْد إَِادَة بَبعَهًا حَقٌّ يَعْظُم صَزْعهَا فَيَظْنَ الْمُشْتري أَنَّ كثْرَة َبَنَهَا غَادَة لا مُسْتَوية 
وَمِنُّْ قَْل الْعَرَب : صَرَيْت الْمَاء في الخؤض أي جمَغْته وَصَرّى الْمَاء في ظهره أي حَبَسَة فَلَمْ يروج . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم تصرية الإبل والغنم » وكانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنما كثيرة اللبن » فيشتريها بزيادة » فنهاهم 
البي ود . 

© وهل مثل الإبل والغنم البقر وغيرها أم لا ؟ 

م 

قال ابن قدامة : جُنْهُورُ أَهْلٍ الْعِلْم » عَلَى أَنَّهُ لا مَرْقَ في التّصْرية بَيْنَ الشّاةٍ وَالنَاقةِ وَالْبَمَرو » وَشَذَّ دَاؤد » مَمَالَ : لا يَنِبْتُ الخَارْ 
بعَصرية الْمَقَرَة ؛ لل ١‏ تل ولت )قلعي لان نط يني ولأَنَّ لحك تَبَتَ فِيهِمَا بالنصّ » 


وق 


ولنَا عُمُومُ َوْلِهِ ( مَنْ اشْرَى مُصرَاةً مَهُوَ بِالْجيَارٍ ناه يم ) » وَقِ حَدِيثِ ابْنٍ عْمَرَ ( مَنْ ابْتَاعَ نحثَلَةَ ) . 
وَل يُمَصِلْ » وِلأَنّهُ نَصريَةٌ بلَبنٍ من بِيمَة الْأَنْعَام » أَشْبَة الإبل وَلْعنَمَ » وَالخُبرُ فبه تَنبية عَلَى تَطربة الْبَمَرِ ؛ لأ لبنَهَا َغْرَرُ وأككز 
وَقَوْحُمْ : إِنَّ الْأَحْكَام لا تْبْتُ بِالْقِيّاسٍ . ( المغني ) . 

وقال الحافظ ابن حجر: لكن لم يذكر البقر لغلبتهما عندهم» وإلا فحكمهما سواء خلافاً لداود الظاهري. (قله في الفتح) 

وقال ولي الدين : الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهماء خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه » وتبيعه» تدليساً وغشأً 
فإن البقر قليل ببلادهم » وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالباً » فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم » وما خرج مخرج الغالب لا 
شيو 

© ما الحكمة من التحريم ؟ 

أولاً : لأن ذلك غش وخداع وتدليس وإيذاء للحيوان » وقد قال وق : ( من غشنا فليس منا ) . 

ثانياً : أن في ذلك ضرراً على الحيوان . 

٠.‏ كر شتراها ووجدها مصراة ؟ 

هو بالخيار ثلاثة أيام إذا علم بالتصرية بين أمرين : 

إما أن يمسكها بلا أرش 

وإن شاء ردها إلى البائع 50 

وقد ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم . 

قال في الفتح : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم » وأفتى به ابن مسعود » وأبو هريرة » ولا مخالف لهما من 
الصحابة » وقال به من التابعين » ومن بعدهم من لا يحصى عدده » ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتُلب قليلاً أو كثيراً » 
ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا . 

© إن ردها ماذا يرد معها ؟ 

يرد معها صاعاً من تمر . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

لوروده في الحديث : ( وصاعاً من تمر ) . 

قال النووي : ثم إِذّا إخْتَارَ رَدّ الْمُصَرَاة بَعْد أَنْ حَلَبَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ كر سَوَاء كَانَ اللَّبن قَلِيلَا أو كثينا » سَوَاء كانت ثآقَة أو 


يو 
1 1 عو 


شَاة أو بَمَرَهِ » هذا مَذْعَبنَا » وه قَالَ مَالِك وال ث وَابْن أبي لِيْلى وَأَبُو يُوسّف وَأَبُو َوْر وَقُمَهَاءِ الْمُحَدّئِينَ وَهُوَ الصّجيح الْمُوَافِق 


وا لي 

َبُو حَِيمَة وَطَائِقٌة مِْ أَهْل الْعرَاق وَبَعْض الْمَالِكِيّة وَمَالِكِ في روايّة غَرِيبَة عَنْهُ : يَرْدّهَا ولا يرد صَاعًا مِنْ كر لأَنَّ اْأصل 
ذا أثلّف شَيْنًا 56 د مِثْله إِنْ كان مِكْليًا ء وَإِلّا ُقِيمته . وأا جئْس آخر من الغزوض مخلاف الأصول » واب الجنهُور عَنْ 
هَذَا 327 المثئّة إذَا وَرَدَتْ لا يُعْمْرَض عَلَيّهَا بِالْمَعْقُولٍ : 

ل ما الحكمة من تقييده بالتمر ؟ 

قال النووي: وَأَمّا الْحكمَة في تَقييده بصّاع التّمْرء لِأَنّهُ كَانَ غَالِبٍ قُوتمعْ في ذَلِكَ الْوَقْت فَاسْتَمَرٌ لحكم الشّرْع على ذَلِكَ. (نووي) 


1-3 
2 
كم 


ع 


1 
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ولأن التمر أشبه باللبن أو الحليب من غيره » لكونه غذاء وقوتاً » ولا يحتاج إلى كلفة ومؤنة حين الانتفاع به . 

© هذا التمر عوضاً عن ماذا ؟ 

هذا التمر عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها . 

٠.‏ لماذا قدره النبي كه بصاع ؟ 

قدر النبي يك بالصاع » مع أن اللبن قد يكون كثيراً » وقد يكون قليلاً قطعاً للنزاع . 

قال النووي : وَإِنا 1 يجب ممْله ولا قِيمته بن وجب صاع في الْقّليل وَالْكَبير لِيَكُونَ ذَلِكَ حَدًا يَزجع إِلَيْه وَيَيُول به التّخَاصُم . 
وَكَانَ ته حريصًا عَلَى رَفْع الخِصام وَالْمَنْع مِنْ كُل مَا هُوَ سَبَبٍ لَهُ . 

٠.‏ ما صحة البيع ؟ 

وأنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم بالتصرية » وبه قال الجمهور » وخالف فيه أبو حنيفة فقال : لا يردها » بل يرجع بنقصان 
الع 


« ما الحكم إذا علم بالتصرية قبل حلبها ؟ 

قال ابن قدامة: وَإِنْ علمَ بالتَصربَة قبل حَلْهَك مث أَنْ أَكرَ ب الْبَئِغ» َو سَهِدَ به من ثُفيَلُ سَهَانْه هَلَهُ قا ولا شَيْءَ مَعَهَا؛ 
أن الكَمرَ ما وجب بَدَلَا لِنّمنٍ الْمختلب وِلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ الله وي (مَنْ اشْتَرى عَتَمَا مُصَرَاة كَاحْتَلبَهَاء فَإِنْ رَضِيَهَا أَنْسَكَهَا , 
وَإِنْ سَحِطَهًا » مَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌّ من تَرِ) 1 يَأَخُذْ ها لَبََا هَاهْئاء فَلَمْ يَلْرَنهُ َدُ شَرمْءٍ مَعَهَاء وَهَذَّا قَوْلُ مَالِكِء قَالَ ابن عَبْدِ الَْرِ: 
هَذَا مَا لا خلاف فيه . 


ما الحكم لو احتلبها وترك اللبن بحاله » هل يرد اللبن أم صاعاً من تمر ؟ 

قال ابن قدامة : وَأَمًا لَوْ احْتَلبَهَا وَتَرك اللَّنَ بحَالِهِ ته رَدهَا , رَدَّ لَبَهَا » ولا يُلرمُهُ أَيِضًا بِشَيْءٍ . 
لِأنَّ الْمَبِيعَ إِذَاكَانَ مَوْجُودًا فَرَدّهُ »1 يَلَرَمَُ بَدَلَهُ . 

َإِنْ أ الْبَائِعُ مَبُولَهُ » وَطَلّب الثّمْرَ » 1 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ » إِذَا كَانَ بالِهِ 1 يتَكيّر . 

قبل : لا يَليَمْهُ َبُولهُ . 

100 
وَلأَنّهُ قَد نَقَص بالخلبٍ . وَكَوْنهُ في الضرع أخفط لَهُ . 

وَنَا » أَنّهُ قَدَرَ عَلَى رَدّ الْمُبْدَلٍ » فَلَمْ يَلْرَمهُ الْبَدَلْ » كسائر الْمُبْدَلَاتِ مَعَ أَبْدَاجَا . 


0 


2 وه 
+ أَنْ أو 


004 


وَالْحَدِيتُ الْمْرَادُ به رَدٌ الكّمْرٍ حَالَةَ عَدَمِ اللَّنِ ؛ لِقَْلِهِ ( قَفِي حَلَيتَهَا صَاعٌّ مِنْ مرِ). 

وَلِمَا كرا مِنْ الْمَغْقَ . 

وَفَوْكُمْ إِنَّ الضّزع أخفّظ لَه لا يِصِحُ ؛ لِأَنّهُ لا يكن إِبْقَاوَهُ في الضّزع عَلَى الدّوَام » وَبَمَاؤْهُ يَضْرٌ بِالحيوَان . 

©« ماالحكم إذا اذ ل 

قال ابن قدامة : فَإِنْ اشْتَرَى مُصََاةٌ من غَيْرٍ بِيمَة الْأَنْعَام » كَالْأَمَةِ وَالدَانِ وَالْمَرسِ » َفِيهِ وَجْهَانٍ : 

أَحَدُهْيَ + يتقث له لهذ كانه هُ ابنُ عَقِيلٍ » وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ . 

لِعْمُوم فَوْلِهِ ( مَنْ اشَْرَى مُصرَاةٌ و مَنْ اشْتَرى مَفَلةَ ) . 

وَلأَنَهُ نَصرِيةٌ نا يتَلِفْ الثَّمَنْ به » فَأَنْبَتَ الخِيَارَ » كُتَصرِية بِيمَة الْأَنْعَامِ » وَذَلِكَ أن لََنَ الْآدميّة يرادُ لضع » وَيرَجْبْ فِيها ظِفْرَا 
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وكين نَدْيَهَا » وَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَرَط كَثْرَةَ 1 َبنِهَا » قَبَانَ يخلافه » مَلَكَ الْمَسْحّ , وات 1 يك مش موه لما نْبَتَ بِاشْترَاطِه » ولا مَلَْكَ 
الْمَسْحّ بِعَدَمِهِ . 


وَلأنّ الْأَنانَ وَالْمَرسَ يُرَادَانِ ِوَلَدِهِمَا . 


أَنَ لَبَتَهَا لا يُعْنَاضُ عَنْهُ قي الْعَادَةٍ » ولا يُقْصَّدّ قَصْدَ لَبَنِ بِيمة الْأَنْعَام » وَالحُبَرُ وَرَدَ في بَيمَة الْأَنْعَام » ولا يَصِحُ الْقِيَاْ عَلَيْهِ ؛ 
ةل قبع الأهم أت » واأط الغا أية ب خا يل أي وا بع بن قر ولا جك أن ها . 
وَلأَنّهُ وَرَدَ عَاَا وَخَاضًا في قَضِيَة قَضِيّةِ وَاحِدَةٍ » فَبُحْمَلْ الْعَامُ عَلَى الْحّاصّ » وَيَكُونُ الْمُرَادُ بالْعَامَ في أَحَدٍ الحَدِيئَيْنِ الخاصٌ في الحَدِيثِ 
القع :للع )ا 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 الحديث ذلِيل عَلَى ريم التّدْلِيس في كل شَيْء . ( وهو أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه ) 

وله صورتان : 

الأولى : أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه . 

الثانية : أن يظهره على وجه كامل وفيه عيب . 

3 أن التديس بالْفِغْلٍ حَرَام كَالئَدِْيسٍ بِالْقَوْلٍ . 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 ( أن رَسُولَ آللّهِ 4 مر عَلَى صبْرَةِ طَعَام, فَأَْخَلَ يَدَهُ فيهَاء فَتَالَتْ أَصَابعْهُ بَكَلّا ‏ فَقَالَ: " مَا 
هَذَا يَا صَاحِب آلطَّعَاِ؟ " قَالَ: أَصَابَبْهُ آلسَمَاءُ يا رَسُولَ آللَهِ. فَقَالَ: أَقَلَا جَعَلْمَهُ فَوْقَ آلطّعَام؛ كي يَرَاهُ آلنَّاسْ؟ مَنْ عَسْنَّ 
فَلَيْسَ مي ). رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( على صيرة ) بضم الصاد وإسكان الباء هي : الكومة من الطعام . 

( فَتَالَّثْ أَضَابِعْهُ بَلَلَّا ) أي أدركت » والبلّل » الرطوبة والنداوة » وهذا البلل كان مستوراً بالطعام اليابس . 

(ما هذا ؟) استفهام إنكاري » أي : ما هذا البلل المنبئ غالباً عن الغش . 

( يا صّاجِب آلطُّعَام ؟ ) يحتمل أنه ترك نداءه باسمه لعدم العلم به , أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به من زيادة في 
زجره وتوبيعة : 

( أَصَابَْهُ آلسّمَاهُ ) أي : المطر . 

( أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ ألطعَام ) استفهام يراد به النصح والإرشاد » أي : لتسلم من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف . 

( كي يَرَاهُ آلنَّاسُ ) تعليل لما قبله . 

( مَنْ عَسْنّ ) وفي الرواية الأخرى ( من غشنا ) واللفظ الأول أعم » والغش : المراد به هنا : كتم عيب المبيع أو الثمن . 

( فَلَيْسَ مِئي ) وني حديث ابن عمر ( فليس منا ) أي ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا » وليس المراد إخراجه عن الإسلام . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الغش في الببع والشراء وأنه من الكبائر . 

أ-لحديث الباب ( او 


6 


رَسُولَ الله يد قَالَ ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الستلاح هَلَيْس مِنَا وَمَنْ غَشّنَا فيس مِنَا ) 


رواه مسلم » فيدخل فيه كل أنواع الغش . 

قال الخطَبي: (معناه ليس على سيرتنا ومذهبناء يريد أنَّ من غشّ أخاه وترك مناصحتهء فإنّه قد ترك اتباعي والتمسك بسنّتي ) . 
قال القاضي عياض: (معناه بِيّن في التحذير من غش المسلمين» لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم» واسترعاه عليهم» ونصبه 
لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم) . 

قال العظيم آبادي: (والحديث دليلٌ على تحرم الغشنّ» وهو مُجممع عليه) . 

وقال الغزالي: (إيدل على تحريم الغش...) . 

ب- وعن معقل بن يسار . قال : قال غُلهُ ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة ) متفق عليه . 

قال النووي: (معناه: بَيّن في التحذير من غشّ المسلمين لِمَن قلّده الله تعالى شينًا من أمرهمء واسترعاه عليهم؛ ونصبه لمصلحتهم 
في دينهم أو دنياهى فإذا خان فيما اؤبْن عليه فلم ينصح فيما قلّده إِمّا بتضيبعه تعريمّهم ما يلزمهم من دينهم: وأخذهم به. وإمًا 
بالقيام بما يتعيّن عليه» من حفظ شرائعهم» والذبٌ عنها... وقد نبّهِ الي يي على أنَّ ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة من الجنّة) . 
وقال ابن عثيمين: فإِنَّ فيه التحذير من غش الرعيّة» وأنّه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت» وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وأنّه إذا ل يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنّة . 

ج- عن أبي هريرة 5ن قال: قال رسول الله ظَلَ ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها صاعًا من 
طعا لذ سفراة ).. 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث أصل في النهي عن الغشء وأصل فيمن دلّس عليه بعيب» أو وجد عيبًا بما ابتاعه» أنه بالخيار في 
الاستمساك أو الرد . 

وقال الأمير الصنعاني: الحديث أصل في النّهِي عن الغشء وفي ثبوت الخيار لمن دلّس عليه . 

© ماتعريف الغش ؟ 

الغش : هو كتم عيب المبيع أو الثمن . 

قال ابن عرفة: في حدوده: إبداء البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذباً أو كتم عيبه. 

وقال في لسان العرب: الغش نقيض النصح. 

» ما معنى قوله ( من غش فليس مني ) وفي الرواية الثانية ( من غشنا فليس منا ) ؟ 

أي : ليس على طريقنا وهدينا . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى ديناء واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا... 
وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول» كقوله وت من غش فليس منا وأشباهه . 

وقال ابن حجر : (ليس منا) أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه 
لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره (من غشنا فليس منا) و (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب) 
وهذا في حق من لا يستحل ذلكء فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح, والأولى عند كثير 
من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره 
فيقول: معناه ليس على طريقتناء ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه . 

© اذكر بعض صور الغش ؟ 


١١ه‎ 


الغش له صور كثيرة : 
منها : غش الراعي لرعيته . 
قال البي عد ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) متفق عليه . 
ومنها : الغش ف البيوع والمعاملات . 
كما في حديث الباب . 
يقول ابن حجر مبيناً هذا النوع من الغش : الغش امحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع» أو مشتر فيها شيئًاء لو اطلع عليه مريد 
أخذها ما أخذها بذلك المقابل . 
منها : الغش في النصيحة . 
وذلك بعدم الإخلاص فيها » وعدم الصدق . 
قال 48 ( الدين النصيحة ) رواه مسلم . 
وقال جرير ( بايعت النبي غِيه على إقام الصلاة وإيتاء الركاة والنصح لكل مسلم ) رواه مسلم . 
والغش في الصناعة؛ والغش في النكاح؛ بأن تصل المرأة شعرها بشعر غيرهاء أو تدعي أتما بكر ونحو ذلك؛ 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه أن الصدق والبيان والنصح في البيع سبب للبركة » لحديث ( فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ) . 
ه وجوب إظهار العيب » وتحريم كتمه » ليكون المشتري على علم وبصيرة . 
ه أن التدليس في البيع حرام » وهو أن يخفي العيب » وللمشتري الخيار 
ه الغش يناقض الإيمان » لأن من مقتضى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك » والغش ينافي ذلك . 
ه حرص الشريعة على إبعاد كل ما يؤدي إلى الضرر بالمسلم . 
ه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ه على ولي الأمر إنكار المنكرات ووعظ أصحابها . 
ل ل : قَالَ رَسُولُ آللّه 4 ( مَنْ حبس العتب أَيَامَ القطاف. حَقٌّ يَبِِعَهُ منْ 
يَتَحُِهُ حمر فقَدَ تَقَحَمَ آلنَارَ عَلَى بصبرةٍ ) رَوَاهُ براي في 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
لا يصح . 
قال ابن حبان في ( امجروحين ) حديث منكر . 
وقال الذهبي ( في الميزان ) خبر موضوع . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً 
لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . 
ا ا 3 أَنّهُ يَتَحِذّهُ حمرًا كم . 
ابْنُ الْمُنْذِرَ عَنْ الحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالنُور ا" 


2 
7 


١١١ 


َال التَوْرِيُ بغ الحَلالَ بمَنْ شِفْت . 

وَاحْتَحٌ لَُمْ بُقُولٍ الله تَعَالَ ( وَأَحَكَ الله الَْيْعَ ) وَلأَنَّ الْبيْعَ م بأكانه وَسْرُوطِهِ . 
ولنَاء فَوْلَ الله تَعالَ (ولَا تَعَاونُوا عَلَى الثم والْعدْوَانِ) وَهذَا نَهِيْ يَفْمضِي التّخرم وَرُوِي عَنْ الب يك أنه لعن في الحَمرٍ عَشَرَةً . 
فَرَوَى ابْنُ عَبّاسٍ ( أَنَّ النَّ يك أَنَاهُ جبْرِي فَقَالَ : يا مُحَمَدُ إنَّ الله لَعَنَ الحَمْرَ » وَعَاصِرَهَا , وَمُعَْصِرَها , وَحَامِلَهَا » وَالْمَحْمُولَة 
ِلَيْهِ » وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا » وَمُبْمَاعَهَا » وَسَاقِيَهَا ) . 

وأَسَارَ إل كُلّ مُعَاوِنٍ عَلَيْهَاه وَمُسَاعِدٍ فِهَا أَخْرَجَ هَدًا الحدِيت البَرِْذِيُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ وَقَالَ: قَدْ رُوِي هذا الحَديثُ عَنْ ابْنٍ 
عَبّاسِ» وَابْنِ عُمَرَ او و ان ا تر الب شوم عن شتفي سو ين يمقر أ 
في أَرْض لَه فَأَخْبر: ا د لما َأمَرَ بِقَلْعِه وَقَالَ: بس التَيخ أ إن بغت 
لْحَمْرَ وَلأَنّهُ يَْقِدُ عَلَيْهَا لِمَْ يَعْلَمْ أَنّهُ يُِيدُهَا لِلْمَعْصِيَة فَأَسْبَه ل 

وَالْآيَُ عَخْصُوصَةٌ ور نوق »حصن ينه ل اع ليق .ا 

وََوْهُمْ : م الْمَيِعُ يسْرُوطه وَأَككانِهِ . 

0 

© كيف يعرف البائع أن المشتري يريد أن يتخذ العنب للخمر ؟ 

عرق ذلف يعلفة "أن بالقتافح القويةةر 

قال ابن قدامة : إذَا تَبَتَ هَذًا » مَإِنا رم الْبيْمُ ويَبْطّنْ » إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُسَْرِي ذَلِكَ ٠‏ إِمًا بقَولِهِ » وَِمًا بقَرَائِنَ ممص به » 
أََا إِنْ كَانَ الْأَمْرِ حْتَمِل وه الع رهام ان :اب دده تدن رديه عفد نوا مليقا ينا يذل على بز تقر 
فَالْبَيْعُ جَائْرٌ . ( المغني ) . 

قال الشوكاني : لكن قوله ( حبس ) وقوله أو ( ممن يعلم أن يتخذه خمراً ) يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع لمن يتخذه 
خمراً » ولا خلاف في التحريم مع ذلك . 

وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الحادوية مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك ولكن الظاهر أن البيع 
من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل الخمر خمراً . 

ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية» ما أخرجه الترمذي وقال غريب من حديث أب أمامة أن رسول الله 8 
قال (... ولا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في جحارة فيهن وثمنهن حرام) (نيل الأوطار) 

وقال الشيخ ابن عثيمين : إن قال قائل: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في الوقت 
الحاضر؟. 

نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك وصار هذا حراماً؛ لأنه من باب 
التعاون على الإثم والعدوان» والله . سبحانه وتعالى . قد تمى عن ذلكء وإلا فالأصل الصحة» وعدم المنع. ( الشرح الممتع ) . 
هل هذا الحكم - وهو التحربم - يجري في كل من باع شيئاً لأحد يستخدمه في محرم ؟ 

ع 

قال ابن قدامة : وَعَكَذَا الحَكُم ف كُلّ مَا يُقْصّدُ به الخرَامُ يم 


0 


الكمة لفوت أو إِجَارَيجَا كَذَلِكَ » أو إِجَارَة دَارهِ بيْع الْجَمْرِ فهاء 5 لتتهذ كيسة 


َ 


و 
نك 


3 
© 
سس 
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قَهَذَا حَرَامٌ » وَالْعَفْدُ بَاطِكٌ ؛ لِمَا قَدَّمْنَا . 
وقال ابن تيمية تيمية في ( شرح العمدة ) وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية » فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين 
به على المعصية والظلم . (الأحد :5؟/؟58/1وام). 
©» اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 
0 تحريم الإعانة على الإثم . 
ه أن الوسائل لها حكم المقاصد . 
- وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيّ آللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ آله و ( اخَرَاجُ بِالمبّمَانٍ ) رَوَاهُ اهُ آلْحَمْسَةُ وَصَعَفَهُ الْبْخَارِيُ 


وَأَبُو دَاوُدَ وَصّحَّحَه 4 آَلتَرْمذِيُ وَابْنْ خْرَعَة وَابِْنْ ارود وَابِْنْ حبّان وَالْحَاكِم وَابْنْ الْقَطَّانِ. 


( الخراج ) ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة . مثل لبن الحيوان » والانتفاع بالدابة أو 

السيارة . 

( بالضمان ) أي : مقابل الضمان . 

© مامعنى الحديث ؟ 

معناه : أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة » إذ لو تلفت العين كانت من 

ضمانه » ولم يكن له على البائع شيء » ومثل ذلك العين المؤجرة . 

لأن من تحمل الخسارة - لو حصلت - يجب أن يحصل على الربح . 

قال أبو عبيد وغيره من أهل العلم: معنى الخراج في هذا الحديث يتاغلة اليد يفريه ليطا فده ونان م يَغْثْرُ منه على عَيٍْ 

دَلّسَهُ البائغ ولم يُطْلِعْهُ عليه» فله رد العبد على البائع والرجوغ عليه يجميع الثمن؛ والقّلهُ التي استغلها المشتري من العبد طَيبَةٌ له 

لأيذ كان فى عنبافه ولو حلرق فلك من ماله . 

© تعني هذه القاعدة : أن من رد بعيب في عقد من العقود فليس عليه رد المنافع التي حصل من المردود » لأنه مستحق لما في 

مقابلة غرمها لو طرأ عليها طارئ يستوجب ذلك الغرم . 

قد يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات مختلفة : 

ا 

فمن اشترى ماشية فحلبهاء أو أرضاً فاستعملهاء أو سيارة فركبها أو حمل عليهاء ثم وجد بشيء من ذلك عيبا فله أن يرد العين 

ل اس رايا امورل لووط ييار » لأنه لو تلف ف يده لكان من ضمانه. 

8 - وَعَنْ عُرْوَةَ الَْارِقِيَ ( أن آلبَىَ كك أَعْطَاهُ ديتارا يَسْترِي به أُضْحيّكَ أو سَامّ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَامَْا 
بديئا 65م بشَاةٍ يئار فَدَعَا لَه البركة في بيعي فكان لو إشْرى ثرَابا لَرَبِحَ فيه - رَوَاهُ آححَمْسَةُ إِلَا النَسَائَيّ . 


2 


5 
ا 


وَقَدُ خْرَجَهُ الْبْخَارِيُ ضِمْنَ حَدِيثْء وَل يَسْقْ لَفْظَهُ . 
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م- وَأَؤْرَدَ لتَرْمِذِيٌ لَهُ شاهداً: من حَدِيث حَكِيم بْنِ جِرَّام 


١١ 1ه‎ 


© ماتعريف بيع الفضولي ؟ 
لمراد بالفضول لغة : هو من يشتغل بما لا يعنيه » أو بما ليس له » وعمله يسمى فضالة . 
وعند الفقهاء : هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو ولاية . 
ه ما حكم بيع الفضولي ؟ 
اختلف العلماء في بيع الفضولي - وقد تقدم ذلك - . 
تحرير محل النزاع : 
أ-إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف . 
ب- إذا كان الفضولي معذوراً لعدم تمكنه من اسكذان المالك فيقف نفاده على الإجازة بلا خلاف كما قال ابن تيمية بل حكى 
اتفاق الصحابة على ذلك . 
ه محل الخلاف إذا أجازه هل ينفذ أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن بيع الفضولي وشراءه باطل . 
وهذا مذهب الشافعي في الجديد » ومذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية . 
أ- لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه الترمذي . 
وجه الدلالة : أن الفضولي ليس بمالك » فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك . 
ب-ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملكء ولا بيع إلا فيما تملك). .وه اديه 
وجه الدلالة : أن فيه النهي عن بيع ما لا يملك » وهذا الفضولي لا يملك » والنهي يقتضي الفساد فيبطل . 
ج- ولحديث أبي بكرة مرفوعاً ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن تصرف الفضولي في مال الغير حرام » لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم د-ولأنه تمليك مالا يملك» 
وبيع مالا يقدر على تسيلمه؛ فأشبه بيع الطير في الحواء. 
القول الثاني : أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة » فإن أجازه المالك صح وإلا فلا . 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية » ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 
أ-واستدلوا بحديث الباب . 
وجه الدلالة : أن عروة قد أذن له الرسول عه بشراء شاة واحدة » ولم يأذن له في البيع » فاشترى شاة أخرى », وباع » وكل ذلك 
كان من قبيل تصرف الفضولي » فأجازه الرسول ودعا له باليركة . 
ب-أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياساً على الوصية بأكثر من الثلث » فإنما تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
8 جوف الوكالةت. 


١١5 


لين ف نقى عَنْ شراءِ ما في بطو الأنقاع حَقّ تَضَع وَعَنْ بيع مَا في 
0 0 7 0 2 0 0 ِرَاءِ الْمَعَامْ حَىٌّ تُفْسَمَ وَعَنْ شْرَاءٍ آلصَّدَفَاتِ حٌَّ تُفْبَضَ وَعَنْ صَرْبَةٍ 


١‏ - وَعَن أنبى سَعِيدٍ الُْدْرِيَ 5ه ( أَنَّ 


و 1 


- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 1-3 0 3 وَسُوا لله 5 ) لا تَشْعَرُوا آ َمَلء في ألْمّاءِ؛ ا غَرَر ( رَوَاهُ أَحَدُ وَأَشَارَ إلى أن 


ظَفْرِ ولا لَبَنْ في ضع ) رَوَاُ آلطَبَرَانُ في " الْأَوْسَطٍ " وا ركم 

وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوْدَ في " الْمَرَاسِيلٍ " لعِكْرمَة وَهُوَ ارجح 

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَْفُوفاً عَلَى ابْنٍ عَبّاسِ بِسْنَادٍ قَوِيٍ, وَرجَحَهُ الْمَيِمَقِيٌ . 

4 - وَعَنْ أي هُرَيْرَة له له (أن لبي 8 تَهى عَنْ بَيْع الْمَامِينء وَالْملاقيح) وواهُالِْرانُ وف إِسْادِه صف . 

ما صحة هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله ؟ 

-حديث أبي سعيد إسناده ضعيف كما قال المصنف رحمه الله» وضعفه ابن حزم, والبيهقي وقال: وهذه المناهي وإن كانت في 
هذا الحديث بإسناد غير قوي» فهي داخلة في بيع الغرر الذي تمي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله عََة. 

- وحديث ابن مسعود ( لا تَشْتَرُوا السّمَكَ في الْمَاءِ ... ) اختلف فيه رفعاً ووقفاً » والراجح عند الأئمة : الدارقطني والبيهقي 
والخطيب وابن الجوزي أنه موقوف . 

- وحديث إبْنٍ عَبّاسٍ ( نَهَى رَسُولُ الله يه أَنْ تُبَاعَ مره حٌّ تُطْعَم ولا يبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظهْرٍ .. ) حديث ضعيف » قال 
البيهقي -- بعد أن أخرجه مرفوعاً موصولاً -- تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي » وقد أرسله عنه وكيع » ورواه غيره موقوفاً - 
ثم ساق رواية الموقوف ثم قال - هذا هو المحفوظ : موقوف . 

وقال النووي : هذا الأثر عن ابن عباس صحيح رواه الدارقطني والبيهقي » وروياه عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

- وحديث أي هريرة كما قال المصنف إسناده ضعيف . 

« اذكر صور البيوع ل وسبب تحرعها ؟ 

الأول : شرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَقّ حَقّ تَضّعَ . 

وهو بيع الحمل » وتقدم علة النهي عن بيعه في حديث ( حبل الحبلة ) . 

ثانياً : وَعَنْ بَيْع مَا في ضُرُوعِهَا . 

أي : بيع اللبن في الضرع . فلا يجوز بيع اللبن في الضرع. 

قال ابن قدامة : وَبهِ قَالّ الشَّاذ فِعِنٌ وَإِسْحَاقُ و 
أ-وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَيّاسٍ (أَنَّ :" 4 ال رو الخَلّالُ يإِسْتَادِه. 
0 نَهُ تجْهُولُ الصَّمَة وَالْمِفْدَارٍ » كَأَسْبَه الحثل ؛ لِأَنّهُ ببِعْ عَبْنِ 1 تلق , كلم يز ؛ كَبَيْع ما تَحِْلُ الثَّاقَةُ » وَالْعَادهُ في ذَلِكَ 
مَل ٠‏ ( المغني ) . 

0 انتفاخ الضرع قد يكون لبناً وقد يكون لسمن » ويحتمل أن يكون لبناً صافياً أو كدراً 
وقال الشوكاني : قوله ( وعن بيع ما في ضروعها ) هو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة » 


١١5 


إلا أن يبيعه منه كيلاً نحو أن يقول بعت منك صاعاً من حليب بقرت فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة . 
ثالفاً : وَعَنْ شِرَاءٍ الْعَبْدِ وَهُوَ آبق . 

فلا يجوز بيع العبد الآبق » وهو الحارب من سيده . 

لعدم القدرة على تسليمه . 


شخ 
ع 


نَّ بيْعَ الْعَبْدِ الآبت لا يَصِحّ » سَوَاءْ عَلِمَ مَكَانَهُ » أَؤ جَهِلهُ » وكَذَلِكَ مَا في مَعْنَاهُ مِنْ الما الشّاردٍ » 


أ 


قال ابن قدامة : وَحجَْلَتُهُ ؛ 
وَالْفَرَسِ العَائِرِ » وَشْبْهِهِمَا . 


. 7 0 


ذا قَالَ مالِكٌ وَالسَافِِيُ وأو تَْرٍ وان الْمَنذِرِ و 


8 
ع 
- 


وَعَنْ ابْن سِيرِينَ لا بس بيع الآبتي » إِذَا كَانَ عِلْمْهُمَا فيه وَاجِدًا . 

وعن شرج نمكلة 

أ-وَلَنَا » مَا رَوَى أَبُو هْرَيَْةَ » قال ( نَهَى رَسُولَ الله 7 عَنْ بَيْع التصّاة وَعَنْ بَيْع العَرْرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وَهَذَا بَِيعُ عَرَّرٍ . 

ب-وِلأَنّهُ غَيْرُ مَفْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ » هَلَمْ يِجْرْ بَيْعْهُ » كَالطْيْرٍ في الوَاءِ » فَإِنْ ِ حَصّل في يَدِ إِنْسَانٍ » جار بَيِعْهُ ؛ لإمْكَانٍ تَسْلِيمِهِ . 


5 


02 
22 
مع ف امنا ااس ووه كه ياه 


رابعاً : وَعَنْ شِرَاءٍ أَلْمَعَامْ حَىَّ تُقِسَمَ . 
المغانم : جمع مغنم » والغنائم جمع غنيمة » وهي ما أصيب من أموال الكفار . 
فلا يحوز أن يبيع المغانم قبل قسمتها من القسمة » لأن نصيب الغانم مجهول المقدار , ثم إنه باع ما لا يملك . 
قال ابن القيم : والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده » فهو بيع غرر ومخاطرة 
وقال الشوكاني : قوله ( وشراء المغانم ) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة » لأنه لا ملك لأحد من الغانمين قبلها , 
فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل . 
©» اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة على وجه التملك قبل القسمة » وأن ذلك غلول ومحرّم . 
واتفقوا أيضاً على أن بيع شيء من الغنيمة قبل القسمة مرّم» لعدم تمكن الملك قبل القسمة» وأن البيع إذا وقع لا يصحء لعدم 
القدرة على التسليم . 
وحكم البيع إذا وقع : يكون باطلاً على قول جمهور العلماء . 
خامساً : وَعَنْ شْرَاءٍ ألصّدَقَاتِ حَىٌ تُقَبَضَ . 
مثاله : رجل فقير يعطيه الناس من صدقاتهم » فجاءه شخص فقال بعني ما يأتيك من صلدقة . ( كغنم أو بقرة ) . 
فهذا منهي عنه 
للجهالة » ولأنه بيع ما لا يملك . 
سادساً : وَعَنْ ضَرْبَةِ القائص . 
قال ابن الأثير : فيه أنه نمى عن ضربة الغائص », وهو أن يقول : أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك » وإنما نمي 
سابعاً : بيع السمك . 


١١ كه‎ 


قال ا ل د أَكْترٍ أَهْلٍ الْعِلّم . 
روي عَنْ ابن شود أَنَّهُ نَّهَى عَنْهُ » قال : إِنهُ عور 

وَكَرَِ دَلِكَ الْحَسَنٌ وَالهَ ونال أو خيفا ولخد وأ 0 
1 بتثذان العا إل أن شيع لان 1د وط 
ل 


ن ء أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ رَقِبنّا » لا جنع مُشَاهَدَئَهُوَمَعْرفتَهُ . 


ُو تر ولا َعَْمْ َم محَالِمَا ؛ لِمَا دَكَرنا مِنْ الخَلديث . 


- 


34 أَنْ 0 


الث : ع اصْطِيَادُةُ وَإِمْسَاكهُ . 
َإِنْ اجْتَمَعَتْ ا بَتِعْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُلُوكُ مَعْلُومٌ مَفْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ ؛ فَجَارَ ببعْهُ » كَالْمَوْضُوع في الطَّسْتٍ . 
وَإِنْ الحْتَكَ سَرْطٌ يما دَكَرَْا » 1 يجْرْ بَيِعُهُ ؛ لِدَِكَ . ( المغني ) . 
َه حَقّ تُطْعَمَ 
فلا يجوز بيع الثمرة قبل أن تطعم ( قبل أن يبدو صلاحها ) . 
كما في حديث ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ الله َل نَهَى عَنْ بَِع التمَرَهِ حَقٌّ يَْدُوَ صَّلاحْهَا . نَهَى الْبَائِع والْمشْترِي). مفو عليه 
الحكمة في النهي قبل بدو صلاحها : أنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غرراً وخطراً ظاهراً يفضي إلى المفاسد الكثيرة بين 
المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق . 
فالبائع إذا باع قبل بدو الصلاح وتعجل البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إلى ما بعد الصلاح والنضج فيكون في ذلك 
خسارة عليه . 
وأما المشتري : ففي ذلك حفظ لاله من الضياع والمخاطر والتغرير » لأن الثمرة قد تتلف وتنالها الآفات قبل الانتفاع بما فيذهب 
ماله » فنهي عن ذلك تحصيناً للأموال من الضياع وحفظاً للحقوق » وقطعاً للمخاصمات والمنازعات بين المتبايعين . 
قد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلى أقسام » فقال رحمه الله : 
لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يشتريها بشرط التبقية » فلا يصح البيع إجماعاً » لأن النبي و نمى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها تمى البائع 
والمشاري ا والديى يتصي فسا لهي اعد. 
القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال » فيصح بالإجماع » لأن المنع نما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة 
عو و ا ا 
القسم الثالث : أن يبيعها مطلقاً » ولم يشترط قطعاً ولا تبقية » فالبيع باطل » وبه قال مالك والشافعي » وأجازه أبو حنيفة. 
ثم قال مرجحاً رأي الجمهور في حكم هذا القسم الأخير : ولنا أن النبي 8 أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
فيدخل فيه محل النزاع . 
اختلف العلماء في بيع الصوف على الظهر ؟ 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى تحريمه وبطلانه » وعزاه النووي إلى جماهير العلماء . 
أ-لحديث الباب . 
ب-ولأنه لا بمكن تسليمه إلا باستفصاله من أصله » ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز . 


4 


١١ لاه‎ 


ج- ولأن الصوف ينبت من أسفل ساعة فساعة » فيختلط المبيع بغيره » بحيث يتعذر التمييز في ذلك . 

د- ولحصول الجهالة والتنازع بين المتبايعين في موضع القطع مما قد يفضي إلى الخصومة بينهما . 

قال الشيخ ابن عثيمين :القول الثاني: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه 
مشاهد معلوم » ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور» وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه إذا بيع بشرط الجر في الحال فهو 
كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال» والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال . 

فإن قال قائل: ما الجواب على الحديث الذي اسْتّدِلٌ به وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما .؟. 

قلنا الجواب: إن صح الحديث,ء فإنما تحى عنه؛ لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه. ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء فيكون النهي ليس 
لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. 

وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان» فهو كجزء من أجزائه» فجوابنا على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد؛ كبيع الرأس مثلاء وبيع الرقبة» وبيع اليد من العضد فلا نسلم أن بيع 
هذا حرام؛ لأنه مشاهد معلوم؛ وليس فيه غرر ولا جهالة. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح القياس؛ لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل؛ فكيف يجعل في حكم الجزء» والعجب أن الفقهاء . 
رحمهم الله . قالوا: إِنَّ مس المرأة لشهوة ناقض للوضوءء ومس شعرها لا ينقض الوضوءء قالوا: لأنه في حكم المنفصل!! 

فالراجح ف هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز» لكن بشرط أن يجر في الحال وألاً يلحق الحيوان أذى, أما إذا لحق 
الحيوان أذى مُنِعَ لا لأنه مجهول, ولكن لأذى الحيوان. 

فل لمعب اللايه جني العرن وس نان و لضاني اها الاب اندر 

ونمي عنه لأن المبيع مجهول الصفة » ومتعذر التسليم . 

© ما حكم بيع الطائر في الحواء ؟ 

لايجوز. 

لعدم القدرة على تسليمه . 

ما حكمما يسمى بالبوفيه المفتوح ؟ 

ما تفعله بعض المطاعم من تحديد ثمن معين للوجبة حتى الإشباع . الذي يظهر . أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع 
؛ وهو يشبه ما ذكره النووي رحمه الله في كلامه السابق من دخول الحمام بأجرة معلومة » مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل » 
وكذلك الشرب من السقاء مع عدم العلم بكمية الماء . 

لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يذكر لهم ذلك » لأن هذا يكون غررا 
كثيراً . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حت الشبع ؟ 
الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة » وهذا مما تتسامح فيه العادة » ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه 


أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون . 


١١م‎ 


وا ماده 


كك 
بالخيار : الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه . 
وعرفه بعضهم : هو الخيار الذي يثبته الشرع للعاقدين عقداً لازما في فسخه ما داما ١‏ يتفرقا بأبداتمما . 
- عَنْ أي هُرَيْرَةَ 4ه فَالَ: فَالَ رَسُولٌ آللّه 45 ( مَنْ أَقَالَ مُسْلماً بَبْعَتَهُ أَقَالَهُ اللّهُ عَفْرَتَهُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنْ 
مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ إبْنْ حبَّانَ) وَالَْاكُمْ . 


3 
ع8 
ْ 
ْ 
0 


٠‏ عرف الإقالة ؟ 

هي : رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين. 

فقولنا : المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق. 

تقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين. 

وقولنا باتفاق العاقدين : يخرح .ما لو أكرها غلى. رفع العقل. 

وفي الموسوعة الفقهية : هي رَفْعْ الْعَقْدِ وَإِلْعَاهُ كمه وَآثَاره بتَرَاضِي الطَرمَيْن . 

© ما صورة الإقالة ؟ 

قال في إنجاح الحاجة : صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه » إما لظهور الغبن فيه » أو لزوال 

حاجته إليه » أو لانعدام الثمن » فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على 

المشتري , لأن البيع كان قد ثبت فلا يستطيع المشتري فسخه . ( عون المعبود ) . 

© وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا 
يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار . 

لقوله ع ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ) » ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة . 

قال الإمام الغزاليي عند ذكره الإحسان في المعاملة » الخامس: أن يقيل من يستقيله » فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا 

ينبغي. أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه, قال وت ( من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ) . ( إحياء علوم 

الدين ) . 

ما حكم الإقالة ؟ 

مستحبة مشروعة . 

ويدل على مشروعيتها واستحبايها : 

أ- قوله تعالى ( وافعلوا الخير ) فالآية المذكورة تدل بعمومها على مشروعية الإقالة » لأن الأمر فيها ورد بفعل الخير» ولاشك أن إقالة النادم 

من فعل احخير. 


ب- حديث الباب ( م فق أكال فليا بَيعدَ بَبْعنَهُ أَكَالَهُ الله عَذْرَئَهُ ) . 


ج- وهي من رحمة الخلق والإحسان إليهم . 
قال ع ( الرامون يرحمهم الرحمن , ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود 
وقال 8 ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) رواه البخاري. 
وقال غَيَه ( من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) رواه البخاري . 
وقال و ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ؛ومن فرج عن مسلم كربة فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ) متفق عليه وقال عق ( الله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه ) رواه مسلم . 

وقال فَقَتهُ ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) . 
وقال غَنَ ( من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) رواه مسلم . 
وقال غتهُ ( كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس » فإن رأى معسراً قال لفتيانه : تحاوزوا عنه » لعل الله يتجاوز عنا » فتجاوز 
له عنه ) رواه البخاري. 
وقال عله ( اللهم من رفق بأمتي فارفق به » ومن شق عليهم فشق عليه ) رواه مسلم . 
قال الشيخ ابن عثيمين : ولكن هي سنة في حق المقيل» ومباحة في حق المستقيل» أي : لا بأس أن تطلب من صاحبك أن 
يقيلك؛ سواء كنت البائع أو المشتري» أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير» وقد قال الله تعالى ( وَأَحْسِنُوا 
ِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ ) » وقد قال النبي تك ( من أقال مسلماً ببعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) » ولأن فيها إدخال سرور على 
المقال وتفريجاً لكربته» لا سيما إذا كان الشيء كثيراً وكبير فتكون داخلة في قول الرسول يَث ( من فرج عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا فيّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) » وقال النبي غَقَّةٌ ( رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضى» 
سمحاً إذا اقتضى ) » فتكون سبباً للدخول في دعاء الني َه بالرحمة . 

» قوله #5 ( من أقال مسلماً ... ) هل لهذا مفهوم ؟ 
لا مفهوم له » فإن ذكر المسلم في الحديث ورد من باب التغليب » وإلا فإقالة غير المسلم كإقالة المسلم . 

قال الإمام الضنعاق + وكا كُوْنُ الَْقال شكلمًا فلن يشرط , ونا ذكزة لِكَويه حكما أغلياً 
غَيْرٍ الْمُسْلِم وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ مَنْ أَقَالَ تادماً أَخْرَجَهُ الْبَرّار . 

» هل الإقالة فسخ أم بيع ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنما فسخ وإلغاء للعقد الأول وليست بيعاً . 
وهذا قول الشافعية والحنابلة . 
ووجه هذا الرأي بأن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع» يقال في الدعاء ( اللهم أقل عثرات ) أي : ارفعهاء والأصل أن معنى 
التصرف شرعاً ينئ عنه اللفظ لغة» ورفع العقد فسخه. ولأن البيع والإقالة اختلفا اسماً فتخالفا حكماًء فإذا كانت رفعاً فلا تكون 
بيعاً » لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف» فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخاً محضاً . 
القول الثاني : أتما بيع . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرجحاً القول الأول : الصواب أنما فسخ لعقد مضى », ولهذا تجوز قبل قبض المبيع » وتحوز بعد 
نداء الجمعة الثاني » وتحوز بعد إقامة الصلاة إذا لم تمنع من الصلاة » لأتما ليست بيعاً » وتحوز في المسجد . 
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» هل تجوز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن ؟ 

قيل : لا تحوز إلا بالثمن . 

لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه » ورجوع كل واحد منهما إلى ماله » فلم تحر بأكثر من الثمن . 

وقبل : يجوز . 

ورجح ذلك ابن رجب والشيخ ابن عثيمين . 

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : ... وكذلك . أيضاً . لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال: أقيلك على أن 
تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن فإنه لا يجوز؛ لأنما تشبه العينة حيث زيد على الثمن. 

ولكن القول الراجح أتما تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة العينة؛ لأن 
مسألة العينة محذور الربا فيها قريب» أما هذه فبعيد» وقد قال ابن رجب . رحمه الله . في ( القواعد ) إن للإمام أحمد رواية تدل 
على جواز ذلك» حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر ذه » وقال: الإقالة بعوض مثله؛ وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها 
الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه. وهذا هو القول الراجح, وهو الذي عليه عمل الناس» وهو من مصلحة 
الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري» فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري؛ 
فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص. 

وقال في شرح البلوغ : الصحيح الجواز » ومحذور الربا فيها بعيد » فمثلاً : إذا بعت عليك سيارة بعشرين ألفاً » ثم جئت إل 
قلت : أقلني » أنا لا أريد السيارة » فقلت : لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين من الثمن » فقال : أعطيك 

» اذكر بعض الأدلة على قاعدة : الجزاء من جدس العمل ؟ 

فال فال (إن عرو يسك 

قال يه ( ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ) رواه مسلم . 

وقال عن ( الراحمون يرحمهم الله ) رواه أبو داود . 

وقال َيه ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) رواه مسلم . 

وقال فق ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ) رواه البخاري . 

وقال 6 ( من وصل صفاً وصله الله ) رواه أبو داود . 

5 - وَعَنْ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا-. عَنْ رَسُولٍ آله 8 قَالَ: ( إِذا َبَابَعَ آليَجْلَانِ فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِاليَارٍ 


مَا 1 يَتَقَرََا وكانا حميعاًء أو يج أَحَدُهُمَا الآخَرَ فِإِنْ خَيِّرَ أَحَدْهَُا الْآخَرَ فَتَبَاتَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَب الْبَيْعْ وَإِنْ تقَرَهَا 
بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَ وَل يَثْدُك مطيا ا لقاو الو ) لاز كل وليك رقاو 

07 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ث :. شُعَيْبء عَنْ أيه عَنْ جَدّ ده أن آَلنَِيَ هلك فَالَ: ( آلْبَائعُ وَالْمُبتَاعٌ بِاليَارٍ حَىّ يَتَفَرَقَد إِلّا أن 
تكُونَ صَفْقَةَ خيّار ولا يج له أن يُقَارِقَهُ حَشْيَة أن يَسْتَقِيلّهُ ) رَوَاهُ آله مَهُ إِلّا إبْنَ مَاجَة َلدَارَفُطٌُ, وَايّْنُ خُرََة 


وَفِ رِوَايَةِ: ( حَقَّ يَتَقَرَقَا مِنْ مَكَانِمَا ) . 


( إِذَا تَبَايَعَ آَلَجْلَانٍ ) أي البائع والمشتري » وأطلق عليهما ذلك من باب التغليب » وفي رواية ( البيعان بالخيار ) . 
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( فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا باليَارٍ ) من إمضاء البيع أو فسخه . 
( مَا ل يعفرا ) أي : بأبداتهما على القول الراجح » وثي رواية البيهقي ( حتى يتفرقا من مكانمما ) . 
( فَقَدَ وجب الْبَيْعُ ) أي : ثبت البيع . 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 
الحديث يدل على إثبات خيار المجلس للمتبايعين . 
وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس » أي مجتمعين . 
» اذكر الخلاف في ثبوته ؟ 
اختلف العلماء في ثبوت الخيار المجلس على قولين : 
القول الأول : ثبوت خيار المجلس . 
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء » كالشافعي وأحمد . 
قال ابن قدامة : وهو مذهب أكثر أهل العلم . 
قال النووي : وبحذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة وده قال ابن رشد: ولا مخالف لمما من الصحابة ' 
وقال البخاري : به قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة . 
أ-لحديث الباب . 
ب- ولحديث حكيم بن حزام . قال : قال ؤي ( الْبَيّعَانِ بِاليَارٍ مَا لك يَتَمََهَا مَإِنْ صَدََا وَبينَا بُورِكَ لَُمَا في بَبْعِهِمَا وَإِنْ كَدََا 
وجه الدلالة: هذان الحديثان» وما في معناها . يدلان دلالة صريحة على ثبوت خيار المجلس» بما يعطي الحق للمتبايعين . ومن في 
معناهما في كل عقد فيه معارضة في إمضاء البيع أو فسخه مدة المجلسء ولا يبطل ذلك إلا بأحد أمرين: 
الأول: إمضاء العقد وإن لم يتفرقا: 
الثاني: انتهاء مجلس العقد ذاته بتفرقهما بأبداتمما. 
بالتفرق في هذين الحديثين محمول على التفرق بالأبدان» ومل لم يتفرقا بأبدانهما يبقى لهما حق الخيار. 
القول الثاني : أنه لا خيار للمجلس » بل يلزم العقد بالإيجاب والقبول . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 
أ- لقوله تعالى ( يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا أَوُْوا بالْعقُودٍ ) . 
وجه الدلالة: أن الأمر بالوفاء بالعقد في هذه الآية للوجوب » والعقد يتم بالإيجاب والقبول قبل التفرق أو التخاير» وإذا صدر 
كذلك وجب الوفاء به» وخيار المجلس ينافي ذلكء» إذ مقتضاه إمكان فسخ العقد بعد تمامه من أحد العاقدين» وهو ما ينافي 
الأمر بالوفاء الوارد في الآية . 
ب- ولقوله تعالى ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تأكُلُوا أَمْوالكُم بَِتَكُم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يَحَاَةَ عن تراض يكم ) . 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح أكل المال عن طريق التجارة» وهذه الإباحة مطلقة عن قيد التفرق عن مكان العقدء 
ولما كان العقد يتم بالإيحاب والقبول الصادرين عن رضاء كان الأكل مباحا بمجرد العقد» وإذا أجزنا فسخ العقد لأحد العاقدين 
بخيار المجلس كان من آثاره عدم جواز الأكل» وهو ما يتناق مع الآية الشريفة . 
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© بماذا أجاب هؤلاء عن أحاديث من قال بنبوته ؟ 
أولاً : قالوا : إن المراد بالتفرق هنا التفرق بالأقوال» وليس التفرق بالأبدان» كما في قوله تعالى: " وإن يَتَمَئَكَا يُذْنِ اله كلد مّن 
سَعبَهِ: وقوله تعالى ( وما تَقَرّقَ الَذِينَ أُونُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنْهُمْ اَن )» وقوله عي ( ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة ) فالتفرق في هذا كله إِنما يكون بالأقوال والاعتقادات», لا بالأبدان» والقياس على النكاح والإجارة والعتق» يوكد 
هذا التأويل. 
ويجاب عن هذا : 
أن هذا خلاف الظاهرء ورواية البيهقي تدل على ذلك (حتى يتفرقا من مكانهما) وكذلك فعل ابن عمر كما سيأقٍ . 
ثانياً : قالوا إنما منسوخة بحديث ( المسلمون على شروطهم ) . 
والجواب عن هذا : إن النسخ لا يثبت مع مجرد الاحتمال والتوقيع» ومعلوم أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى 
الترجيح وهنا يمكن الجمع. فيقال أن الشروط المذكورة في الحديث ليست كل الشروط التي يبرمها الناس وهذا محل اتفاق إِنما المراد 
الشروط المباحة وهي التي لا تعارض نصوص الكتاب والسنة . 
ما المراد بالتفرق في قوله ( ملم يتفرقا ) ؟ 
قال بعض العلماء : المراد بالتفرق » تفرق الأقوال » وهذا ضعيف . 
والصحيح أن المراد التفرق بالأبدان . 
أ- لرواية البيهقي ( حتى يتفرقا من مكانمما ) . 
ب- أن راوي الحديث ابن عمر فسره بذلك» ففي رواية البخاري (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه). 
ج- أن ذلك خلاف الظاهر . 
وقال صاحب المغنى حمل التفرق على الأقوال باطل لوجوه : 
أول : أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد إنما بينهما اتفاق على البيع بعد الاختلاف فيه. 
ثانياً : أن هذا يبطل فائدة الحديث إذ قدم علم أنمما بالخيار قبل العقد في انشائه وإتمامه أو تركه. 
ثالفاً : أنه يرد تفسير ابن عمر رضي الله عنهما للحديث وكذا أبي برزه وهما راويا الحديث وأعلم بمعناه . 
©» ماهو ضابط التفرق ؟ 
اختلف العلماء في حد هذا التفرق. 
قيل : التفرق أن يغيب عن صاحبه. 
وقيل : بأن يمشي أحدهما مستديراً لصاحبه خطوات . 
وقيل : هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة. 
والراجح من أقوال العلماء هو عرف الناس وعاداتحم فيما يعدونه تفرقاً » فما عده العرف تفرقاً فهو كذلك وإلا فلا . والقاعدة : 
كل ما ورد مطلقاً في لسان الشارع » ولم يحدد » فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف . 
ولأن التفرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على التفرق المعهود . 
ولأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه » فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والاحراز. 
فمتى تفرقا بأبداتمما تفرقا يعتد به العرف انقطع خيارهما ولزم العقد ولو أقاما في مجلسهما مدة متطاولة أو قاما وتماشيا مراحل أو 
حجز بينهما حاجز من جدار أو غيره فهما على خيارهما وبه قطع جمهور القائلين بالخيار. أمغلة : 
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إذا كانا في بيت » فبخروج أحدهما منه . 
إذا كانا في غرفة » فبخروج أحدهما منها . 
© كم مدة خيار المجلس ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : أنه لا حد للمدة التي يظل فيها الخيار قائماً ما دام لم يحدث تفرق بالأبدان بين المتعاقدين» وإن مكنا معاً طيلة 
عمرهماء ولا عبرة في ذلك بما يحدث منهما . قبل تفرقهما ‏ بما يدل على إعراضهما عن التعاقد . 
وقال بمذا الرأي الشافعية» قال النووي: إنه هو الصحيح وبه قطع الجمهور . 
وقال به الظاهرية وهو الظاهر من كلام الحنابلة ' 
فقد قال البهوي : وإن بني بينهما . أي بين لمتبايعين . وهما في المجلس حائط من جدارء أو غيره» أو أرخيا ستراً في المجلس» أو ناما 
فيه» أو قاما منه فمضيا جميعاً ولم يتفرقاء فالخيار باق بحالة . 
لأن الرسول © علق الخيار على التفرق» فإذا لم يوجد وجد الخيار» وإذا وجد لم يوجد الخيار ' 
الرأي الثاي: يرى أصحابه أن الخيار له أمد معين ينتهي عنده؛ إن لم يتفرقا بأبداتمما قبل ذلكء» وهذا الأمد هو ثلاثة أيام. 
ومقتضى هذا الرأي: أن المتعاقدين بعد العقد يثبت لمما خيار المجلس ما داما لم يتفرقاء فإذا استمر عدم التفرق مدة طويلة من 
الزمن تقل عن ثلاثة أيام ظل خيار المجلس قائماً » حتى إذا كانت ثلاثة أيام انقطع الخيار» حتى ولو لم يحدث تفرق فعلى بين 
المتعاقدين. 
وقال بهذا الرأي الشافعية في وجه عندهم . 
قال النووي : وحكى وجه أنه لا يزيد على ثلاثة أيام 1 
وحجة هذا الرأي: القياس على خيار الشرط» فكما لا يجوز أن يزيد الخيار المشروط على ثلاثة أيام» فكذلك خيار المجلس لا 
يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام . 
الرأي الثالث: ويرى أصحابه أن خيار المجلس ينتهي بمجرد ظهور إعراض عما يتعلق بالعقد» طالت المدة أو قصرت. 
والراجح الأول . 
» ماالحكمة من خيار المجلس ؟ 
أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبيراً » فإذا ملكه زالت تلك الرغبة » لذلك شرع خيار المجلس . 
© متى يثبت البيع ؟9 
يثبت البيع إذا تفرقا بأبداتهما بعد البيع . 
©» متى يسقط خيار المجلس ؟ 
: إن نفياه قبل ثبوته » أو أسقطاه بعد ثبوته . 
ثانياً :إن أسقط أحدههما بقي خيار الآخر » بأن قال : أسقطت خياري » فإنه يبقى خيار الآخر . 
» يثبت خيار امجلس في البيع » والإجارة . 
فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيت لمدة سنة » فما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار » لأن الإجارة كالبيع » فهي عقد 
معاوضة . 


» هل إذا مات أحد المتبايعين في زمن الخيار قبل التفرق ينتقل الخيار للورثة ؟ 
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اختلف العلماء في هذا على قولين : 
القول الأول : أنه ينتقل للورثة . 
وهذا مذهب الشافعية . 
القول الثاني : أنه لا ينتقل بل يسقط بالوفاة . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
لأنه إذا كان العقد يلزم بالتفرق بالأبدان فمفارقة الحياة من باب أولى . 
وبناء عليه لو توق أحد المتعاقدين قبل التفرق فإن العقد يلزم» ولا خيار للوارث في فسخ العقد؛ إلا إذا كان الميت قد طالب 
بالفسخ قبل موته» فيكون للوارث المطالبة بالفسخ خلفا لمورثه . 
© ما حكم أن يقوم أحد المتبايعين خشية الاستقالة ؟ 
حرام . 
لقوله و ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) رواه أبو داود . 
» ما الجواب عن فعل ابن عمر (أنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه) ؟ 
الجواب : 
أ-20 هذا اجتهاد منه . مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك . 
ب- أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبر . 
فائدة : من أنواع الخيار : خيار الشرط . 
وهو أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة ولو طويلة . 
وهذا الشرط دل عليه عموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) . 
وحديث : ( المسلمون على شروطهم ) . مثال : بعث عليك سيارت على أن الخيار لنا لمدة شهر . 
يشترط أن تكون المدة معلومة ولو كانت طويلة . 
فإن كانت مجهولة لا تصح . 
قال : بعتك بيتي على أن لي الخيار حتى أشتري بيتاً » هذا فيه جهالة » ويحصل فيه نزاع . 
وقوله ( ولو كانت المدة طويلة ) هذا صحيح فيما إذا كان الشيء يبقى » لكن فيما لا يبقى تلك المدة » مثال : اشتريت منك 
خضار » وقلت على أن لي الخيار لمدة ستة أشهر . 
قال بعضهم : يصح , وقالوا : إذا خاف فسادها تباع ويحفظ الثمن . لكن هذا فيه إشكال , لأنه إذا باعها بأقل من الثمن رجع 
المشتري » وإن باع بأكثر رجع البائع . 
ولذلك قال بعض الأصحاب : أنه إذا كانت المدة الطويلة يخشى فساد المعقود عليه فلا تصح » وهذا القول وجيه » لأن الذي 
يخشى فساده لا يمكن أن يضرب له مدة يفسد فيها » لأن هذا شبه تلاعب . 
© يبطل خيار الشرط بأمور : 
أ- إذا مضت مدة الخيار . 
ب- إذا أسقطاه » فلو قدر أتمما تبايعا » على أن يكون الخيار لمدة عشرة أيام » وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط » 
فإنه يجوز ويسقط الشرط » لأن الحق لمما . 
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© إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح » فيقول البائع : بعتّك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر » فيقول المشتري : 
© من له الخيار فإن له الفسخ سواء كان الآخر حاضراً أو غائباً . 
إذا كان حاضراً فالأمر واضح » وإذا كان غائباً فإنه يُشهّد ويقول : إن فسخت العقد . 
ومن له الخيار فإن له الفسخ ولو مع سخط الآخر وزعله . 
© النماء المنفصل زمن الخيار : أي المنفصل عن المبيع فهو للمشتري . مثاله : 
باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل » فهو للمشتري . 
أما النماء المتصل : 
قال بعضهم : يكون للبائع تبعاً للعين . 
وذهب بعض العلماء : إلى أن النماء المتصل للمشتري . لأنه حصل بسببه » وهذا القول هو الراجح 
مثال : اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة ستة شهور » فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة » فقال البائع : رجعت عن البيع » 
العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل . 
فعلى القول الأول يرجع العبد للبائع وليس للمشتري شيء » وهذا رأي في المذهب . 
وعلى القول الراجح : يأخذ البائع العبد» وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة» وقيمته وهو متصف بمذه الزيادة» والفرق 
بين القيمتين للمشتري . 
وعلى هذا فيكون النماء المتصل والمنفصل للمشتري . 
© يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار » لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر » يستثنى من 
ذلك أحوال : 
أ-إن أذن له صاحب الحق . 
ب-في حال تحربة المبيع » لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة . 
©» إذامات أحدهما زمن الخيار 
قال بعض العلماء : من مات منهما زمن الخيار بطل خيارهما لأن خياره يتعلق به شخصاً » فإذا مات بطل 
وقال بعض العلماء : أنه لا يطل خياره بموته » لأنه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة » فلا يكون الموت مبطلاً 
وهذا القول هو الراجح 
أما إذا كان الموت في خيار المجلس » فهنا يتوجه القول بأن من مات منهم بطل خياره » لأن الرسول ؤَقَكه يقول في الحديث : ( ما 
م يتفرقا ) والموت أعظم فرقة . 
- وَعَنِ اِبْنٍ عُمَرَ -رَضِي آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكرَ رَجْلْ لِلبِيَ 88 أَنَهُ د في الْبْيُوع فَقَالَ ( إِذَا بيعت فَقن: لا 
لابه ) مت عليه 
( ذكْرَ َل لِلنِيّ 8 ) وهذا ليجل هُوَ حبّان بِمَنْح الْحَاء وَبالْبَاءِ الْموَحَدَة إيْن مُنْقِد بن عَمْرو الْأَنْصَارِيٍ وَالِد يق وَواسِعْ بني 
حَكَان سَهِدَا أَخْدًا » وقيل : بَل حو والِده متقد بن عَمْرو » وَكَانَ قَدْ يَلعّ مائة وَنَلَائِينَ سَنَة » وَكانَ قَدْ شجّ في بَعْض مَعَازِيه مَعَ 
الى ع في بغض الحَصُون بِحَجَر فَأَصَابَْهُ في رأسه مَأْمُومة فُتَكيرَ يما لِسَانه وَعَفْلهِ لك 1 يرج عَنْ التّمييز . وَدَكَرَ الدَارقْطوع أنه 
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كان صَريرًا » وَقَد جَاءَ في روَايّة ليْسَتْ بِتَابتَةٍ 
النووي ) . 

( أنه يخْدَعْ ) أي : يُغر ويخدع . 

( في الْبَيُوعَ ) أي : في حال مبايعته للناس . 
وقد بِيّن ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه » وهو ما يلقى من الغبن » وقد أخرجه أحمد » وأصحاب السنن من حديث 
أنس ولفظه ( أن رجلاً كان في عُقدته ضعف » كان يبايع » وأن أهله أتوا النبي عَيَهْ فقالوا : يا نبي الله الجر عليه » فدعاه نبي 
الله عَيهْ فنهاه » فقال : يا نبي الله لا أصبر عن البيع » قال : إذا بايعت » فقل : لا خلابة . 
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( لا خِلَابَةَ ) بكسر الخاء وتخفيف اللام » أي : لا خديعة » أي لا تلن لّك حَدِيعَتي أؤ لا يَلرَمني حدِيعتك . 


حر 0 


نّ النّىَ يي جَعَل لَهُ مع هذا الْقَول الجيَار ذَ تلاثّة أَيام في كل سِلْعَة يَبْتَاعهًا . ( قاله 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد إثبات خيار الغبن لمن غبن في البيع . 
وقد اختلف العلماء في إثبات خيار الغبن . 
فقيل : يثبت خيار الغبن للمغبون . 
وهذا قول أحمد . 
وقيل : لا يغبت الخيار لكل مغبون » إلا من كان مثل هذا الرجل بضعف عقله . 
قال النووي : الف العلا في هَذَا الحَيث فَجَعَلَهُ بَعْضِهمْ خاصًا في عنّه وَأَنَّ الْمُعَابئَة بيْن الْمُتََايعيْنِ لازمة لا خيّار لِلْمَعْبُونِ 
ِسَبَيهَا سَواء قَلْتْ أَمْ كَثْرَتْ » وَهَذَا مَذْهَب الشَافِعِيَ أي حَنِيقة وَآحرِينَ وَهِيَ أَصّحّ الرَوَايَينِ عَنْ مَالِكِ . وَقَالَ الْبَعْدَادِيُونَ مِنْ 
الْمَالِكِيّة : لِلْمَعْبُونِ اللخيّار لمَذَا الحديث بِشَرْطٍ أَنْ يَبْلْعْ الْعَبْن ثُلّث الْقِيمة فَإِنْ كانَ دُونهِ قلا . وَالصّجيح الْأَوَل لِأَنهُ 1 يَنْيْت أَنَّ 
الب 2 أَنْبَتَ لَهُ الجيَار وَإِنَا قَالَ لَه: (قُ لا خلابة) أَيْ لا خَدِيعة » وَلا يََْم مِنْ هَذًا تُبُوت اليا أنه لو تت أو أَنْبَتَ لَه 
الجَار كَانَث هَضِيّة عَيْن لا عُمُوم لا فا يَنْقُذ مِنْهُ إِلَ َيه إِلَّا بدليل والله أَغلّم . 
وقال الشوكاني : واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط فعند أحمد 
ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحبى أنه يقبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويقبتون الرد بالغين لمن لم يعرف قيمة 
السلع وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده قالوا بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي هه لذلك الرجل الخيار 
وأجيب بأن النبي غَيَه نما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور فلا يلحق به إلا من 
كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة ولحذا روى أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي و قد جعله بالخيار 
ثلاثا فيرجع في ذلك ويهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل 
ولا ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ول يقل هذه المقالة وهذا مذهب الجمهور وهو الحق . ( نيل الأوطار ) . 
والراجح ثبوت خيار الغبن بشرط أن يكون الغبن فاحشاً يخرج عن العادة . 

© متى يثبت خيار الغين ؟ 
قال ابن قدامة : وَينْبْتُ المَارُ في الْمَيْع لبن في مَوَاضِعَ : 
أَحَدُهَا : تَلَيِّي البعبَانٍ » إدَا تلََّاهُمْ فَاشْتَرى مِنْهُمْ وَبَاعَهُمْ وَعَبََهُمْ 2 ( وقد تقدم ذلك ) . 
لدان : بَيْعُ النَخْشِ .2 ( وقد تقدم ذلك ) . 
الثَالِثُْ : الْمُسْتَرْسِل إِذَا عُنَ غَْنَا يخي عَنْ الْعَادَةِ » فَلَهُ الخيَارُ بَبْنَ الْمَسْخ وَالْإمْضَاءٍ . 


_ 
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لَّ ابْنُ أبي مُوسَى » وَقَدْ قبل : قَدْ لَِمَهُ الْببْعْ وَلَبْسَ لَهُ فَسْحُْهُ » وَهَذَا مَذْهَبْ أي حَنِيفَة » وَالشَافِعِيَ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ قِيمَةٍ 


السَلعَةِ مَعَ سَلَامَتِهَا لا بََعُ لرُومَ الْعَقْدِ كبيع ع الشستقزييل ؛ » وكَالْعَبْنٍ الْمَسِيرٍ . 
0 لل عاق تاك غنة الموتهيل ع 
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بالْعبنِ » فَهُوَ كالْعَائٍ بالْعيِبِء وَكَذَا َو اسْتغجلء هَجَهِل ما لَو تبت لَعَلِمَهُ 1 يكن له حِيَاٌ؛ لِأَنّهُ البق عَلَى تَمْصِيره وَتَفْريطِه. 
َالْمُسْتَرْسِلُ هُوَ الجَاهِل يقِيمة التلْعة » ولا يحْسِنٌ الْمُبَايعَة . 
قَالَ أَحمَدُ ال 1 نْ ياكس . 
َف لَنْظِ » الَذِي لَا ياكس . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 تحريم الخديعة في البيع . 
0 جوز البيع بشرط الخيار 
© استدل بعض الفقهاء بمذا الحديث على إثبات خيار الشرط » ووجه ذلك : أن الرسول قي جعل لهذا الرجل الخيار لمدة 
ثلاثة أيام » كما في رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر . 
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حساتالستدع 
باب الربا -- باب السلم والقرض والرهن -باب التفليس والحجر 
باب الصلح - باب الحوالة والضمان -- باب الشركة والوكالة - 
باب الإقرار -- باب العارية -- باب الغصب - باب الشفعة 


باب الريا 


الربا لغة : الزيادة . 
وشرعاً : الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه , أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات . 
وهو نوعات : 
ربا الفضل : بيع الشيء بجنسه مع التفاضل . 
كما لو باع صاعاً من البر بصاعين . 
أو كيلو من الذهب بكيلوين 
وربا النسيئة : بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه ما يساويه في العلة بدون قبض . 
صاع من البر بصاع من البر من تأخر القبض 
باع صاع من البر بصاع من الشعير مع تأخر القبض . 
© والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأت . 
8 - عَنْ جَابرٍ له قَالَ: (لَعَنَ رَسُولٌ الله 8 آكل آلربَاء وَموكِلَه وكاتِيَة وَسَاهِدَيْفِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءْ ) روَاهُ مُسْلِمٌ 
- وِلِلْبْخَارِيٍ نَوُمُ مِنْ حَدِيثِ أي جُحَيْفَةَ . 
١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ آللّهِ ْنِ مَسْعُودٍ وه عَنْ لبي و قَالَ: ا ل 
أرق آَلرَّبا عِرْضُ آلرَجْلٍ الْمْسْلِمِ ) رَوَاُ ْنْ مَاجَُ ُحْتَصَرا وَاَْاكِمْ بَِمَامِهِ و 
( لَعَنَ وَسُوَلُ الله ك ) أي : دعاء على الملكورين بالإبعاد عن الرخمة . 
( آكل ألرّبَا ) أي : آخذ الربا . 
( وَمُوكِلَهُ ) بضم الميم » أي : معطي الربا . 
© ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث جابر رواه مسلم في صحيحه . 
وحديث أبي جحيفة رواه البخاري ولفظه ( إِنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ تمن الدّم » وَتمَنِ الْكَلْبٍ » وَكُسْب الأَمَة . وَلَعَنَ الْوَاشمة 
والُمُسكؤفة : واكل الزها : ومولة » وَلَعَنَ الْمُصَورَ ) . 
وأما حديث ابن مسعود فلفظ ابن ماجه مختصراً ( اليا تَلَانَة وَسَبْعُونَ بَابَا ) 
وزيادة ( أَيْسَْهَا مِذْل أَنْ يَنْكِح الكجل أَمَهُ .. ) عند الحاكم . 
قَالَ الحاكم : هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ول يخرجاه . 
وَقَالَ البيهقي : هذا إسنادٌ صحيحٌ, والمتنُ منكر بهذا الإسناد» ولا أعلمه إلا وهمأء وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده . 
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هذا الحتدِيث فيه علتان: 

العلةٌ الأولى : تتعلق بمتن الخبر . 

وهي أنَّ زيادة ( أيسرها مثل أنْ ينكح الرجُل أمه. ون أربى الرًَّا عرض الرجُل المسلم ) شاذةٌ؛ شد بما مد بن غالب يدل على 
هذا ثلاثة أمور : 

الأوّل: أن ثلاث من الرواة رووا الأثر عن عَمْرو بنٍ علي -وفيهم أئمة- فلم يذكروا هذه الزيادة وهم: ابن ماجه في سننه والبزار في 
مسنده وعبد الله بن بُندار الباطرقاني رواه عنه أبو تُعيم في أخبار أصبهان ثلاثتهم ابن ماجه والبزار وعبدالله عن عمرو بن علي به. 
َقَالَ البزار : وهذا الحِيث لم نسمع أحداً أسنده بحذا الإسناد إلا عَمْرو بن علي . 

الثاني: أن المتقنين من أصحاب شعبة -كمحمد بن جعفرء والنضر بن شميل-لم يذكروا هذه الزيادة وسيأق ذكر رواياتهم . 
الثالث: أن عد بن غالب وقعت له أوهام من جنس هذا الوهم الذي وقع له في هذا الحَدِيث (انظر : حديثاً آخر وهم فيه مد 
بن غالب فأدخل حديثا في حديث في السلسلة الضعيفة للألباني رقم ؟ » هذا يدل على أنَّ كتابه وقعت فيه بعض الأوهام من 
دخول حدِيث في حَدِيث وبين ذلك الدارقْطني في قوله عن تُّد بن غالب تمتام ( ثقة مأمون إلا إِنّه كان يخطئ» وكان وهم في 
أحاديث منها...) ثم ذكر مثالا على حديث وهم فيه . 

العلة الثانية: الاختلافٌ على شُعْبّة في رفع الحَدِيث ووقفه . 

وإنما صح بلفظ ( الربا بضع وسبعون باباً » والشرك مثل ذلك ) 

وأما لفظ ( وَإِنَّ أَرْقَ آلرَيَا ... ) فقد صح من حديث سعيد بن زيد عن النبي ا قال ( إن أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم 
بغير حق ) . 

ه عرف الربا ؟ 

الربا : لغة هو الزيادة . 

واصطلاحاً : مبادلة الربوي بجنسه » أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات . 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

ربا الفضل : وهو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه . 

كمبادلة صاع بر بصاعين من البر » لوجود الزيادة في أحد العوضين . 

أو مبادلة مائة غرام من الذهب بمائة وعشرة وإن اختلفا في الجودة . 

ربا النسيئة : وهو تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا اتحدا في العلة . 

مثال : كبر ببر أو بشعير بعد شهر » أو ريالات بريالات بعد أسبوع . 

وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه مع تأخير القبض . 

كمائة بمائة وعشرة بعد شهر . | فهنا الجنس واحد وهو الريالات وجد التفاضل ٠٠١‏ ب ١٠١١‏ فهذا ربا الفضل » ووجد التأخير 
إلى شهر فهذا ربا النسيئة ] . 

©« اذكر بعض النصوص التي تدل على تحريم الربا وأنه من الكبائر ؟ 

أ-قال اللهتغال ( الذي يأكلون الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَطُةُ الشّيْطَانُ نُ مِن الْمَسنَ ذَلِكَ بأَنّهُمْ قَالُواْ © البَيَعْ مث 
الرّبا وَأَحَكَ اله الْمَيْعَ وَحَيّمَ التّبا قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيْه فَانْتَهَى مَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْيْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَيِكَ 
فِيهًا حَالِدُونَ ) . 
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ب-وقال سبحانه وتعالى ( يَْحَقٌ اللَهُ الرّبا وبري الصَّدَفَاتِ وَاللَهُ لا يجب كُل كَفَارٍ أَثِيم ) . 

ج-وقال عز وجل ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوأ انوا الله وَدَرُوا مما بَقِيَ من اليا 0 مُؤْمِنِينَ» فإِنْ 1 تَفْعلُوا كأَدنُواْ جرب من الله 
ِه وإِنْ تُُْمْ َلَكُمْ رُؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) . 

كال الرزتغياى رضي اللمصنهها زملم آخر ديرت كلى لفق 180).. 

د-وقال سبحانه وتعالى ( يا أَيُّهَا الَِّينَ آمنُوأ لا تأكُلُوا الزبا أَضْعَافاً مُصَاحَمَةٌ وَانَهُو الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ) 

ه-وقال سبحانه وتعالى في شأن اليهود حينما تماهم عن الربا وحرمه عليهم» فسلكوا طريق الحيل لإبطال ما أمرهم به قال 

سبحانه في ذلك ( وَأَخْذِهِمُ الرّبا وََدْ نُهُوأ عَنْهُ وََكْلِهمْ أَمْوَالَ النَّاس بالْبَاطِلٍ وَأعْتَدْنا للْكَافِينَ منْهُمْ عَذَاباً يما ) . 

و-وقال عز وجل ( وما آتَيُْمْ مِنْ رباً لِيَرْبُاْ في أَموَالٍ النَّاسٍ قلا يربو عِنْدَ الله وما آتَيتُمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْه الله مَأولَِكَ هُمْ 

المضحدون: ): 

ز- عَنْ جاير . قَالَ: (لعَنَ رَسُولَ الله يي آكل الرَباء وَمُوكِلة وَكاتيفُ وَسَاجِدَيْد وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) . 

ك- وعن سمرة . قال : قال و ( ... ولك ى بيت اللَيلة 0 نيان » فَأَحَدَا بيَدِي » فَأَخْرَجَانٍ إِلَ الأَرْض الْمُقَدَّسَةٍ » فَإِدَا 

نج جَالِسِت » ... الحديث وفيه : .... كَالْطلفًْا حك أِنا على نهر مِنْ كم » فبه جل فاع علَى وسَطِ هر » وَل بن يدنه 

حِجَارةٌ , فَأَقْبَلَ البَجْل الَّذِي ني التَمَرِ » فَإذَا أَراد أَنْ يديج » رَمى البَجْل يحَجَرٍ في فِيه » فَرَدهُ حَيْث كان , مَجَعَل كُلّمَا جَاءَ لِيَخْرْعَ 

َمَى في فِيهِ بحَجَرٍ , فَيرْجِعُ كُمَاكَانَ » مَقُلْتْ :امَا هَدًا ؟ قال : وَالّذِي رََيْنَهُ في النَّهَر آكلُوا الرَّا ) رواه البخاري . 

ص- وِعَنْ أَبي هُرَيَْة » رَضِي الله عَنْهُ » عَنِ النّيَ يل قَالَ ( اجتَيبُوا السبِع الْمُوبقَاتِ قَالُوا : يا رَسُولَ الل وَمَا هن قَالَ الشّرِكُ بالل 

َاليِحْرٌ وَقَنْنْ النَفْسِ الي حَيّمَ الله إلا بالق وَأَكْل الرّبَا وَأَكْل مال الْيتِيم وَالتَوَيْ يَوْمَ البَحْفٍ وَقَدْفُ الْمُحْصّئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ 

الْعَافِلِآت ) متفق عليه . 

ض -وعن ابن مسعود ذَه عن النبي ول أنه قال ( ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ) رواه أحمد . 

ي- وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله ظيَ في حجة الوداع يقول (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع؛ 

لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون, ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع؛ وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد 

المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل» قال: اللهم هل بلّغت؟ قالوا: نعم» ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرّات) 

رواه ابو داود . 


- وعن أبي هريرة نه عن النبي َه قال (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام) رواه 
البخاري . 


أخبر البي © بهذا تحذيراً من فتنة المال» فهو من بعض دلائل نبوته # بالأمور التي لم تكن في زمنه» ووجه الذَّمّ من جهة 
النّسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو والله أعلم . 

وي عدر لحرو ان ا وبري لدو وري اكات زوك ادا وززاتر ارا د11 
لزيا » وَموكِلهُ » وَلَعَنَ الْمُصّوْرَ ) رواه البخاري . 

قال ابن قدامة : أجمعت الأمة على أن الربا محرم . 

- بعض ما ورد ف ربا الفضل من النصوص : 

- عن أبي سعيد الخدري يي أن رسول الله كليهُ قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهبء إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض 
ولا تبيعوا الوّرق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) 
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قوله ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) سيأتٍ معناها إن شاء الله . 

قوله ( ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) والمراد بالناجز الحاضرء وبالغائب المؤجّل. 

ب-وعن عثمان بن عفان ذه أن رسول الله عَيَ قال ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدّرهم بالدّرهمين ). رواه مسلم 

ج-وعن أبي سعيد الخدري 5ن قال: قال رسول الله © ( الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 

والتمر بالتمر» والملح 5 مثلاً بمثل» يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء ) رواه مسلم . 

د-وعن عبادة بن الصامت 4 قال: قال رسول الله ويك (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 

بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء» يداً بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم, إذا كان يداً بيد) رواه مسلم 

ه-وعن أبي سعيد وابي هريرة (أن رسول الله غَنَه بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال 

رسول الله وَّ: أكلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع؛ فقال رسول الله 56: لا 

تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان) رواه مسلم . 

قوله (الجنيب) التمر الطيب . 

قوله (بالصاعين من الجمع) نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر. 

و-وعن أبي سعيد قال (جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله عه من أين هذا ؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بِعْتُ منه 

صاعين بصاع لمطعم النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ فقال رسول الله عله عند ذلك "أوّه » عين الربا » لا تفعل ولكن إذا أردت أن 

تشتري فبِعْهُ ببيع آخر ثم اشترٍ به) . 

» ما الحكمة من تحريم الربا . 

يلخص العلامة ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر تلك الحكمة في النقاط التالية : 

أ-انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض . 

ب -الإضرار بالفقير لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير . 

ج-انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض ؛ إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله 

د-تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصال العالم إلا بما ؛ إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم 

مشقة كسب أو تحارة . 

0 ال اول الع و ما 

قال تعالى ( يمْحَقُ اللَّهُ الرَبَا وَيْري الصَّدَقَاتِ ) » وقال تعالى ( وَمَا آتَيْنُمْ من ربا لِمَرئْوَ في وال النّاسِ قلا ير بُو عند اللَهِ وَمَا آتَيْتُمْ 
مِنْ راق تُرِيدُونَ وَجْة الله فَأُولَِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ ) » وقال تعالى ( يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا له تأْكُلُوا الها أَضمْعَانًا مُضَاعَمَةٌ وَانَّقُوا الله 

00 وَانقُوا الاو الي أُعِدّتْ لِلْكَافِينَ ... ) ثم ذكر الجنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء . 

فالمتصدق ضد المرابي ؛ لأن المتصدق يحسن إلى الناس الاي يظلم الناس » ولهذا قال سبحانه ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَْوَاهُم باللَيلٍ 

َالنّهَارٍ سيا وَعَلَانِيَةٌ َلَّهُمْ أَجْرهُمْ عِنْدَ رَِمْ ولا حؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ) . 

9 ل ل ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ 

لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملّه بالربا » ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه 


الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه» ويستعينون به على أعماهم الربوية» وقد قال تعالى : (وا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعُدْوَانِ) . 
( فتاوى اللجنة الدائمة ) . 
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وف فتوى للجنة أخرى : 
أولاً : العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام » سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ؛ لما فيه من التعاون معها على الإثم 
والعدوان الذي تمى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرّ وَالنَْوَى ولا تَعَاوَنُوا على الأثم وَالْعُدْوَانِ ) . 
ثانياً : ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من 
جميع موظفي البنك ٠.‏ ( فتاوى اللجنة ) . 
وجاء في فتوى للجنة الدائمة أيضاً : 
البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها , لما فيه من إعانة لما على التعامل بالمعاملات الربوية » بأي وجه من 
وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون » فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الثم والعدوان » 
وقد تمى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرّ وَلنَْوَى ولا تَعَاوَنُوا على الأثم وَالْعُدْوَانِ ) . 
وسثئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟ 
فأجاب : لا يجوز العمل بالمؤوسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً » وذلك لأن دخوله ف وظيفة عند مؤسسات 
ربوية يستلزم الرضى بما » لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته » فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضياً به » والراضي 
بالشيء امحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . 
ل ا ل ال ل وشاهديه وكاممزكال هي سوام) تبرق الأعاام بزرها 

١‏ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ دري 5ه أن رد سُولَ آله 5 فَالَ: ( لا تيبغوا آلذّهَب بِالذّهَبٍ إِلَّا ملا مدل لا تُشْقُوا بَعْضَهًَا 
عَلَى بغض» ولا يها الوق بالورق إلا مذلا ذلٍ» ولا دوا بها على بغض ولا تيبغوا نه غائيا بتاجز) ممق عَلَيْه 
؟", - وَعَنْ عُبَادَةَ ْنِ آلصّامِتِ 5 قَالَ: قَالَ وَسُولُ آللّه 2 ( آلذَّهَبُ بالذّهَبء وَالْفْضَةُ بِالفضّة واي ايز وليه 
بِالشّعِيرِء وَالثَمْرُ الثم وَالْمِلّحُ بالْملْح, مذلا بمذل, سَوَاءً بِسَوَاِءِ يَدَا بِيَدِ فَإِذَا إخْتَلَفَتْ هَذِهٍ الْأَصْتافٌ فَبِيعُوا كيِفَ شنكم 
إِذَا كانَ يَذَا بِيَدِ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
8 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله 4 ( آلذَّهَبْ بِالذَّهَبٍ وَزْناً وَرْنِ متلا ذل وَالْفِصّةُ بِالفصّة وَزناً بون 
مذلا بمِْلِ, فَمَنْ رَادَ أو ِسَْرَادَ فَهُوَ ربا ) 

( لا تَبِيعُوا آلذّهب بالذّهب إِلَا مِثْلّا ذل ) أي : متساويين » وجاء في حديث أبي هريرة يان |0 التباري ركون "بالووة د 
( ولا نُشِهُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ) أي : لا تزيدوا بعضها على بعض . 
( وَلَا توا مِنْهَا غَائِياً بنَاجِزٍ ) الناجز الحاضر » في هذا إشارة إلى التقابض . 
( آلذَّهَبْ بِالذَّهَبٍ ) أي : بيع الذهب بالذهب » ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه » من مضروب » ومنقوش وجيد » 
ورديء . 
( مفلا ذل سوَاءَ بِسَوَاءٍ ) وني الرواية الأخرى ( إلا مثلاً بمثل ) أي : متساويين 
( يَدَا بِيَدِ ) حال » أي : متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا . 

( فَمَنْ وَادَ أو ِسْتَرَادَ فَهُوَ ربَا ) أي : فمن أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه » أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا 

. الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة » وهي : الذهب » والفضة , والبر » والشعير » والتمر » والملح‎ -١ 
: فيؤخذ من أحاديث الباب ضوابط الربا‎ 
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أولاً : إذا بيع الربوي بجدسه مشاركاً له في العلة فلا بد من شرطين : 

المماثلة ( في الوزن ) - التقابض في مجلس العقد . 

مثال : ذهب بذهب ( لا بد من شرطين : تقابض - ماثلة ) . 

فضة بفضة ( لا بد من شرطين : تقابض - مائلة ) . 

بر ببر ( لا بد من شرطين : تقابض - ماثلة ) . 

ثانياً : إذا بيع الربوي بغير جدسه لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو : القبض . 

مثال : ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض . ( لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأقٍ ) . 
مثال : باع١٠‏ آصع من البر ب ٠٠١‏ صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض .[ لأن التمر غير جنس الشعير لكنه 
مشارك له في العلة ] . 

ومثل : بيع الريالات بالدولارات؛ فكلاهما اتحدا في العلة (وهي الثمنية) لكن اختلفت في الجنس (هذه ريالات وهذه دولارات) 
فإنه يجوز بشرط التقابض . 

لقوله يَيِدِ ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . 

ثالفاً : إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلة فإنه لا يشترط شيء , يجوز التفاضل والتفرق . 

مثال : ذهب بشعير » يجوز مطلقاً من غير شروط . 

مثال : فضة ببر يجوز مطلقاً من غير شروط . 

مسألة مهمة : جودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخر 

عَنْ أبى ستعبد لوعن أبى هرئرة ( أن سُولَ الله ل اسْتَعْمَل رَجُلاً عَلَى خَيَْرَ فَجَاءَهُ بثَمْرٍ جَنِيبٍ مَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَل : 
أَكُلُ عر حَيْبَرَ هَكّذًَا ». فَقَالَ لآ وَاللَّهِ يَا ر الا 0 فَقَالَ يَسُولُ الله عي : 
ل تفن بي الجفع دراج # ا بال رفوع )اسيل 

( الجنيب ) التمر الطيب » ا 

قال الشوكاني : والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلاً » وهذا أمر مجمع عليه . 

؟- أرشد البي كلع في هذا الحديث إلى الطريقة السليمة البعيدة عن الربا » التي يسلكها من أراد أن يستبدل التمر الجيد بالتمر 
الرديء » وذلك بأن يبيع التمر الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم تمراً جيداً » وهذه الطريقة تتبع في كل ربوي يراد استبداله بربوي 
أحسن منه » لأن د اجا سد ل ا اي م بالآخر . 

» هل يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة ثما هو مثلها أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن تحريم الربا حصور في هذه الأشياء الستة لا يتجاوزها إلى غيرها . 

يروى هذا القول عن قتادة وهو قول أهل الظاهر وقال به أيضاً طاوس » وعثمان البتي » وأبو سليمان . 

ومن اختار هذا القول الإمام الصنعاني حيث يقول في سبل السلام : ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور - علة منصوصة اختلفوا 
فيها اختلافاً كثيراً يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها » وقد 
أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة ميتها : (القول امجتبى ) . 

واختاره من الحنابلة ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس » قال : لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة » وإذا 
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لم تظهر فيه علة امتنع القياس . 
القول الثاني : أنه يلحق بما ما شاركها في العلة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 
أ-واستدلوا بحديث معمر بن عبدالله أنه مع رسول الله 6 يقول ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ... ) ولفظ ( الطعام ) أعم من 
الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة . 
ب-واستدلوا أيضاً بالمعنى » وذلك أن ما وافقها في العلة يحب أن يأخذ حكمها » مراعاة لمقصود الشارع في التحريم » فما دام أن 
العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق , لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين » كما لا يجمع بين مختلفين » 
قالوا : وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة . 
وهذا القول هو الراجح . 
» ماعلة التحريم في هذه الأشياء الستة ؟ 
اختلف العلماء في علة التحريم في هذه الأموال على أقوال : 
أولاً : علة الربا في النقدين . 
أرجح الأقوال : أن العلة فيهما مطلق الثمنية » أي أتمما أثمان للأشياء . 

وهذا قول المالكية » واختاره ابن تيمية » وابن القيم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والأظهر أن العلة في ذلك هي الثمنية لا الوزن . 
جاء في مجلة البحوث الإسلامية : فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية 
في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان » وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار » بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس » 
وأن الورق الأمريكي جنس ؛ وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية : 
أولاً : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان كالفلوس وهذا يقتضي ما 
أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً » فلا يجوز مثلا بيع 
الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة . 
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد » فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة 
سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً . 
ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد » فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً 
كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر » وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد , 
ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس 
بغير جنسه » ولا أثر جرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة . ( أبحاث هيئة كبار العلماء ) . 
وعلى هذا : فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين » مثل الأوراق النقدية الآن » وعلى هذا فلا يجوز بيع 
)١5(‏ ريالاً سعودياً ورقاً ب(7١)‏ ريالاً سعودياً ورقاً » ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يداً بيد » كما لو باع ورق 
نقد سعودي بليرة سورية أو لبنانية أو كويتية » لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها . 


» ماعلة التحريم في الأربعة الباقية . ( التمر والشعير والملح والبر ) ؟ 
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اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن العلة هي الطعم مع الكيل . ( إذا يلحق بما كل مكيل ومطعوم ) . 

ورجح هذا القول ابن قدامة » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وعلى هذا القول : الأرز يجري فيه الربا » لأنه مطعوم ومكيل » وكذلك : الذرة والدهن والعدس واللحم ونحوها , ولا يحري في 
مطعوم لا يكال كالرمان والسفرجل والبيض والأترج والتفاح » والأشنان مكيل لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا . 
واستدل هؤلاء بأن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة مطعومة مكيلة » فيلحق بماكل ماكان كذلك . 
القول الثاني : أن العلة هي الاقتيات والادخار . 

أي كون الطعام قوتاً يقتات به الناس غالباً » ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد » وعلى هذا القول فيجري الربا في الأرز والقمح 
والذرة ونحوها . 

وهذا مذهب مالك » واختاره ابن القيم . 

واستدل هؤلاء بحديث عبادة » قالوا : إن الأصناف المذكورة في حديث عبادة يجمعها وصف الاقنيات والادخار . 
القول الثالث : أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة - . 

وهذا قول الشافعي . 

القول الرابع : أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . 

قال العلامة الشنقيطي : وهذا القول أظهر دليلاً . 

أمثلة : 

مبادلة تفاحة بتفاحتين » هل يجري الربا ؟ 

عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنما ليست مكيلة ولا موزونة » بل معدودة . 

وعند الشافعية : يجري ؛ لأنما مطعومة . 

وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنما ليست ذهباً ولا فضة » وليست مقتاتة تدّخر . 

صاع بر بصاعين : 

عند الحنابلة والحنفية : يجري ؛ لأنتما مكيلة . 

وعند الشافعية : يجري ؛ لأنما مطعومة . 

وعند المالكية : يجري ؛ لأنما مدّخرة ومقتاتة . 

وعند شيخ الإسلام : يجري » لأتما مطعومة ومكيلة . 

كيلو حديد بكيلوين حديد : 

عند الحنفية والحنابلة : يجري ؛ لأنما موزونة . 

وعند الشافعية : لا يجري فيها الربا ؛ لأنما ليست ذهباً ولا فضة » ولا مطعومة . 

وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنما ليست ذهباً ولا فضة » ولا يقتات ولا يدّخر . 

وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأن العلة عنده الثمنية » أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن . 
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عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأتما ليست مكيلة ولا موزونة » بل معدودة . 
وعند الشافعية : لا يجري ؛ لأنما ليست ذهباً ولا فضة » وليست طعماً ؛ لأن العلة عندهم غلبة الطعم أو غلبة الثمنية - 
الاقتصار على الذهب والفضة - . 
وعند المالكية : لا يجري ؛ لأنما ليست ذهباً ولا فضة » وليست مقتاتة ولا مدّخرة . 
وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأنه يرى أن العلة الثمنية » والطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل . 
فائدة : 
قال ابن قدامة : وَالْحَاصِل أَنَّ ما اجمَمَعَ فيه الْكَْلَ وَالْوَزْنُ وَالطَّمْ من جِنْسٍ وَاجِدٍ » فَفِيهِ الزّا واي وَاجدَةً » كَالْأَرِْء وَالدُحْنِء 
لذ وَالْمُطيياتِء وَالدمْنِء الل وَاللَّنِ و وتو . 
وََدًا قَوْلُ أَكْتر أَهْلٍ الْعلم . 
َال ابن المنزر : هذا قؤل عُلْمَاء الْأَمْصّارٍ في الْقَدِم وَالَدِيثِ » سِوى قَتَادَةَ » مَإِنَُّ بَلَعَني 
النمَاضّْلٍ عَلَى المِنمّةِ اْأَشْيَاءٍ . ( المغني ) . 
ثم قال رحمه الله : وَمَا الْعَدَمَ فيه الْكَيْلُ » وَالْوَرْكُ » وَالطَّعُمْ » وَاخْتَلَفَ جِنْسْهُ » فَلَا ربا فيه » روَايةٌ وَاحِدَةٌ . 
وَهُوَ قَوْلُ أكثر أَهْلٍ الْعِلَم » كالِينٍ , وَالنّوَى ‏ وَالّْتِ » والْمَاء » وَالطِنٍ الَْرْمي , فإ يُؤْكلُ دواءَ » يَكُونُ مَؤنُونًا مأكولًا , هَهُوَ 
إِذّا مِنْ الْقِسْم الْأَوَلِ . ( المغني ) . 
© ما أنواع الربا ؟ 
الربا نوعان كما تقدم - ربا نسيئة وربا فضل . 
فالنوع الأول ربا النسيئة - من النساء بالمد وهو التأخير - هو نوعان : 
أحدهما : قلب الدين على المعسر , وهذا هو أصل الربا في الجاهلية : 
أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل » فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي » فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد 
هذا في المال فيتتضاعف المال والأصل واحد . 

وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين , قال الله تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فُنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةِ ) » فإذا حل الدين وكان الغريم معسراً ل 
يحر بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره . 
وإن كان موسراً كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره لكن الكفار يعارضون حكم الله في ذلك 
ويقولون ( إِا الْميُْ فل الا ) . 
الثاني : من نوعي ربا النسيئة : ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدههما - ويسميه 
بعضهم : ربا اليد - 
كبيع الذهب بالذهب , والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » وكذا بيع جنس بآخر 
من هذه الأجناس مؤجلاً » وما شاركها في العلة يجري مجراها في هذا الحكم , قال البي عه ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ) في أحاديث كثيرة جاءت بعناه . 

فقوله ع ( يدا بيد ) يعني الحلول والتقابض قبل التفرق في بيع هذه الأشياء بعضها ببعضء ويقاس عليها ما شاركها في العلة . 
النوع الثاني : ربا الفضل . 


وتعريفه : هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه . 


َ 


نَهُ شَذْ عَنْ جمَاعَةِ الئاس هَقَصَرٌَ حرم 


١١١ا/ا/‎ 


كمبادلة صاع بر بصاعين من البر » لوجود الزيادة ف أحد العوضين . 

أو مبادلة مائة غرام من الذهب بمائة وعشرة وإن اختلفا في الجودة . 

وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه مع تأخير القبض . 

كمائة بمائة وعشرة بعد شهر . [ فهنا الجنس واحد وهو الريالات وجد التفاضل ٠٠١‏ ب ١١١‏ فهذا ربا الفضل » ووجد التأخير 
إلى شهر فهذا ربا النسيئة ] . 

©» اذكر مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل : 

أولاً : ربا النسيئة ربا جلي وربا الفضل ربا خفي » وربا النسيئة هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » فكان الدائن يؤخر الدين عن 
المدين ويزيده عليه » وكلما أخر زاد الدين حتى تصير المائة آلافاً مؤلفة . 

ثانياً : ربا النسيئة حرم قصداً لما فيه من الضرر العظيم » وهو إثقال كاهل المدين من غير فائدة تحصل له » وربا الفضل حرم لأنه 
وسيلة لربا النسيئة كما في حديث أبي سعيد الخدري ذَيه عن النبي غَيَة قال (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما) 
والرما هو الربا فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة » وذلك إذا باعوا درهما بدرهمين » ولا يفعل هذا إلا للتفاوت 
بين النوعين إما في الجودة أو غيرها » فإنحم يتدرجون من الربح المعجل إلى الربح المؤخر وهو ربا النسيئة . 

ثالفاً : ربا النسيئة مجمع على تحريمه إجماعاً قطعياً » وربا الفضل وقع فيه خلاف ضعيف . 

رابعاً : ربا النسيئة لم يبح منه شيء » وربا الفضل أبيح منه ما دعت الحاجة إليه » كذا يقول ابن القيم - رحمه الله - في إعلام 
الموقعين » قال : لأن ما حرم سد للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد . 

» هل ذهب أحد إلى جواز ربا الفضل . وما دليلهم ؟ 

ذهب بعض الصحابة كابن عباس وجماعة إلى جواز ربا الفضل . 

واستدلوا بحديث أسامة بن زيد . قال : قال غقّه ( لا ربا إلا في النسيئة ) متفق عليه . 

قال ابن قدامة : وَالرّبَا عَلَى صَرْبَ ا و اا 

وَقَذْ كَانَ في ربا الْفَضْلٍ الخبلافٌ بَيْنَ بَيْنَ الصَّحَابَة ؛ فَحْكِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ) وأُسَامَةَ بن ريد وَرَيْدِ ! بن أَْقََ» وَابْنٍ ن الوبَير أَنهُمْ َاُوا : 
ا 0 

والراجح تحريمه وهو قول جماهير العلماء للأحاديث الصحيحة في ذلك » وقد تقدم ذكرها . 

©» ماالجواب عن حديث ( لا ربا إلا في النسيئة ) ؟ 

أجاب جمهور العلماء عن حديث أسامة بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه منسوخ . 

قال النووي : وأما حديث أسامة ( لا ربا إلا في النسيئة ) فقال قائلون: بأنه منسوخ بمذه الأحاديث؛ وقد أجمع المسلمون على 
ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه . 

وقال الحافظ ابن حجر : اتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد . 

فقيل: منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقال الشوكاني : لكن النسخ لا ينبت بالاحتمال . 

الجواب الثاني : أنه حديث مجمل والأحاديث التي تمنع ربا الفضل مبينة » فيجب العمل بلمبين وتنزيل المجمل عليه . 

الجواب الثالث : أنه رواية صحابي واحد » وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله ولد رووها صريحة عنه صل 


١١/8 


ناطقة بمنع ربا الفضل » ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد عن الخطأ من رواية الواحد . 

الجواب الرابع : أن المعنى في قوله ( لا ربا إلا في النسيئة ) أي : الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما 

تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره » وإِنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل . ( قاله النووي ) . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كان معتمد ابن عباس وابن عمر حديث أسامة ابن زيد ( إنما الربا في النسيئة ) ثم رجع ابن 

عمر وابن عباس عن ذلك » وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعضء متفاضلاً حين بلغهما حديث أي سعيد كما ذكره مسلم من 

رجوعهما صريحاًء وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدلّ على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن 

التفاضل في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. 

وأيضاً نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد » لأن دلالته بالمنطوق ويحمل 

حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدّم. والله أعلم : 

» هل البر والشعير صنفان أم صنف واحد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنهما صنف واحد . 

وهذا مذهب مالك والليث . 

القول الثاني : أنحما صنفان . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

لعطف أحدهما على الآخر . 

قال القرطبي : وقوله : ( البُرٌّ بالبْرّ » والشعير بالشعير ) دليل على أنمما نوعان مختلفان ؛ كمخالفة التمر للبُرّ ؛ وهو قول 

الشافعي » وأبي حنيفة » والثوري » وابن عَلَيّة » وفقهاء أهل الحديث. 

وذهب مالك » والأوزاعي » والليث » ومعظم علماء المدينة والشام : إلى أنما صنف واحد. وهو مروي عن عمر » وسعيد » 

وغيرهما من السّلف متمسكين » بتقارهما في المنبت » وا محصد . والمقصود ؛ لأن كل واحد منهما في معنى الآخر , والاختلاف 

الذي بينهما إنما هو من باب مخالفة جيّد الشيء لرديثه . ( المفهم ) . 

« إذا باع إنسان مصاغاً من الذهب لآخر, وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة؛ ولا بعد أيام أو شهر أو 
شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟ 

إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتما لم يجز» بل هو 

حرام ؛ لما فيه من ربا النسيئة . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن .2 (فتاوى اللجنة) 

» هل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟ 

لا يلزم أن يسدد لأن هذه الأجرة على عمل » فإن سلمها حال القبض : فذاك » وإلا متى سلمها صح . (الشيخ ابن عنيمين) 

» سثئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها ؟ 

فأجاب: ليس فيه بأس؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد» فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة 

أو عشرة التي بطل التعامل بما وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج؛ لكونما أصبحت سلعة ليست بنقد» فلا حرج. (لقاء الباب 

المفتوح) 


١0و08‎ 


أَكُلُ كر حَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: لاء وَآللّهِ ا رَسُولَ آله إِنَّ لَتَأخْذْ آلصاعَ مِنْ هذا بِالصاعَيْنِ 
كت م 1ه م وميمة له 9 00 
: لا تَفْعَل بع اجَمْع بِالدَرَاهِمء م إنتَغ بِالدَرَاهِم جَنِيبًا - وَقَالَ في الْمِيرَانٍ مل ذَلِكَ ) متفق 


( أَنَّ وَسُولَ آللَهِ 88 إِسْتَعْمَلَ رَجُلّا ) وني الرواية الأخرى ( بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمّره عليها ... ) . 

( عَلَى خَيْيرٍ ) بلدة معروفة . 

( فَجَاءَه بعَمْرٍ جَنيبٍ ) نوع من أعلى أنواع التمر . 

( إن لَتَأَخُدُ ألصاعَ مِنْ هذا بالصاعَيْنِ وَالتَلَانَةِ ) وفي رواية البخاري ( إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع ) . قال النووي : 
الجمع تمر رديء . 

( فَقَالَ وَسُولٌ آللَهِ و : لا تفْعَلْ ) أي : لا تبيع الصاع بالصاعين , وثي الرواية الأخرى ( ولكن مثلاً بمثل ) أي : بيعوا الجدس 
الواحد بعضه ببعض متماثلاً في الكيل . 

( بع امجَمْعَ بالدَرَاجِم .. ) أي : بع هذه التمر الردء بالدراهم » ثم اشتر تر بالدراهم جنيباً . 

لق اسن سس للقن لك قري م لق نل برام اضر ب فت ا 
الجودة والرداءة » بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشتري بمذا الجيد , والمراد بالميزان هنا الموزون . 

©» على ماذا يدل الحديث ؟ 

الحديث يدل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية . 

فاختلاف الجنس في الجودة والرداءة لا يؤثر في منع الربا . 

قال الشوكاني : الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلاً » وهذا أمر مجمع عليه » لا خلاف بين أهل 
العلم فيه . 

وأما سكوت الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع أما ذهولاً وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم » وقد ورد في بعض 
طرق الحديث أن النبي #َهْ قال هذا هو الربا فرده كما بنه على ذلك في الفتح . ( نيل الأوطار ) . 

مثال : لا يجوز أن تبيع ( ٠٠١‏ ) قمح جيد ب( ٠١١‏ ) رديىء لأنه ربا . 


وقد جاء في حديث أبي سَعِيد قال ( جَاءَ باآل بِتَمْرٍ ري فقال لة طول الا ل من أبن هذا > قال يلال كر كان عند 
رَدِيءٌ فَبِعْث مِنْهُ صَاعَْنٍ يصاع لِمَطَعم اللي كل . قَقَالَ + رَسُولُ الله عِنْدَ ذَلِكَ « أَوَهْ عَيْنُ اليا لآ تَفْعَل وَلكِن إِذَا أ رَدْتَ أَنْ تَسْتَرِى 


لمر قبِغه بيع آحَرَ ثم اشر به ) متفق عليه . 

ففي هذا الحديث جاء بلال إلى البي لَه بتمر برني جيد » فتعجب الي هله من جودته » فقال : من أين هذا » فقال بلال : 
كان عندنا تمر » فبعت الصاعين من الرديء بصاع من هذا الجيد » ليكون مطعم النبي عله » فعظم ذلك على النبي وي وأخبر 
بلال بأن عمله هذا هو عين الربا » فلا تفعل ثم أرشده للطريقة الصحيحة » وهي إذا أراد استبدال رديء بجيد » أن يبيع الرديء 
بدراهم ثم اشتر بالدراهم تمراً جيداً . 

قال النووي رحمه الله: فَوْله ميك (أَوَهْ عَبْن الَيَا) قَالَ َال أَهْل اللّكة: هِي كَلِمَة تَوَجُع وَتَرّنه وَمَعْى عَبْن اليَا: أَنَّهُ حَقِيقٌة الربَا الْمُحَبَم. 


١١م‎ 


©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 شدة إكرام الصحابة للرسول 86 . 

تحريم ربا الفضل . 

أن البي عي لا يعلم الغيب . 

تعظيم أمر الربا . 

وجوب إنكار المنكر . 

لا ذنب على الجاهل . 

ينبغي للعالم والمفتي إذا أخبر بتحريم شيء » أن يبين للناس أبواب الحلال التي تغني عن الحرام . 
© عظم المعصية » وكيف بلغت من نفس البي 6 . 

5 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ آللَّهِ حرَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( تَهَى رَسُولُ الله 85 عَنْ بَيِع ألصّبْرَة م مِنَ آلثَمْرٍ لا يُعْلَمُ مَكِيلْهَا 

بِالكَبْلٍ آلْمُسَمّى من الثَمْرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


© © © © 6 0 


( عَنْ بَيْع آلصّبْرَةٍ ) بضم الصاد المهملة » وسكون الموحدة » وهي الطعام المجتمع » كالكومة . 

( لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا ) أي : لا يعلم مقدار تلك الصبرة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : النهي عن بيع الصبرة من التمر -- وهي الكومة - التي يعلم كيلها » بتمر آخر علم كيله . 

قال الشوكاني : والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار . (نيل الأوطار) 

لأن الصبرة يجهل كيلها ومقدارها » فالتساوي غير معلوم » فيكون ربا » لأن بيع التمر بالتمر لابد من شرطين : التساوي » 
والتقابض كما تقدم » وهذا لا يتم إلا بمعرفة كل من العوضين . 

و كي ا م ال 0 

ل ال و ا ا 

وت قَوْلٍ النِّيَ 8 (الذَّحَبْ بالذّهبٍ وَزْنا بوَزْنِ) إلى تام الحديث, وَلِيل على أَنّهُ لا يور بَبْعْه إِلَّا كَدَلِكَ ‏ وِلأَنَ التّمَائُلَ سَرْط 
وَالْجَهُل به يُنطِ الْبَيْعَ » كُحَقِيقَةِ النَمَاضْل . ( المغني ) . 

وقال النووي : هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة » قال العلماء : لأن الجهل بالممائلة في هذا الباب كحقيقة 
المفاضلة » لقوله غَنَّه ( إلا سواءً بسواء ) ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل » وحكم الحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » وسائر 
الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر . ( شرح مسلم ) 

؟- قال المجد ابن تيمية : الحديث يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز 


١١م١‎ 


0م - وَعَنْ مَعْمَرٍ بْن عَبْدٍ الله #5 قَالَ: إِنْ كُنث أَنَع رَسُولَ الله 8 يَقُولُ ( آلطَّعَامْ بالطّعام مِثْلاً بمثْل . وكَانَ طَعَامْنا 
يَوْمَئِذٍ آلشعيرَ ) .رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ ا م ا ا لا وات 
لكا جاء مغعرا أَخبرة دَلِك كَقَالَ له مَغْمَرٌ 4 فَعلّت ذلك الطليق 5ر45 و لد تَأَحْدَّنَّ إلذ مثلاً يذل إن كُنْتْ أَنْمَعٌ رَسُولَ اله عل 
يَقُولُ «الطُعَامُ بالطّعام ملا مذْل» . قَالَ وَكَانَ طَعَامْئا يوْمَيِذٍ الشّعِيرَ . قبل له فإِنّهُ ليْسَ عِثْلهِ قَالَ إِيّْ أحَافُ أَنْ يُضَا 
( أَنَهُ أَرْسَلَ غْلاَمَهُ ) أي : خادمه . 
( بصّاع قَمْحِ ) وهو البر . 
( فَقَالَ بغه © اشتر تر به شعيراً ) أي : بثمنه . 
رفافك تاكاه كيه لج مور 
( فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ 4 فَعَلْتَ ذَلِكَ ) أي : بيع صاع القمح بصاع الشعير والزيادة . 
١‏ وله ياج خُدَنَ إلذَ مفْلا مل ) أي : لا تأخذ الشعير بالقمح إلا متمائلين في الكيل . 
( قيل لهُ ) أي : لمعمر . 
) أي : الشعير . 
( لَيْسَ بممْلِهِ ) أي : مثل القمح» يعني أنه ليس من جنسه. أي : أن القمح والشعير جنسان مختلفان» فلا يحرم فيهما التفاضلء 
فلماذا تريد أن تفسخ هذا البيع ؟ 
( قَالَ إِيّ أَحَافَ أَنْ يُضَارع ) أي : يشابه » ومعناه أخاف أن يكون في معن المماثل » فيكون له حكمه في تحريم الربا . 
» من الذي استدل بمذا الحديث على أن الحنطة والشعير جنس واحد ؟ 
الذي استدل به مالك » فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً . 


يُضَارع). رواه مسلم 


قال النووي 00000 52 الحيث في كُؤن الجنطّة وَالشّعير صِنْقًا وَاجِدًا لا يجوز بَبْع أحدههًا ِالْآخَرٍ مُتَفَاضِلًا » وَمَذْهَبنًا 
ومذهب المقهؤر أَنهُما حِئفان جور لتَمَاضُل بَيْنْهمَا كَالخنْطة مَعَ الْأَوْرٌ » وََلِيلنَا ما سَبَقَ عِنْد مَؤلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : ( فَإِذًا 
كلك كر الأضين يرا داسك بالق مزه الوإذاقة وماق وامعريدة عاذ ل المايداة رن لقعب 
الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يلس يِبيْع انْبْرَ بالشّعِيرٍ والشّعير أَكْتهَا يدا بِيَدِ " وَأَمَا حَدِيث مَعْمَر هَذَا فلا حُجّة فيه ؛ 
لأَنَهُ 1 مُصَرّح باسك وتم وكا عات ,ره ذللف قري عله عياط 

وقال القرطبي : قوله (الْبْرٌ بِالبُوٌ » والشعير بالشعير) دليل على أنمما نوعان مختلفان؛ كمخالفة التمر للب ؛ وهو قول الشافعي؛ 
وأبي حنيفة , والثوري » وابن عُلَيّة » وفقهاء أهل الحديث. 

وذهب مالك » والأوزاعي » والليث » ومعظم علماء المدينة والشام : إلى أنهما صنف واحد. وهو مروي عن عمر » وسعيد » 
وغيرهما من الستّلف متمسكين » بتقاربهما في المنبت » وا نحصد , والمقصود ؛ لأن كل واحد منهما في معنى الآخر . والاختلاف 
الذي بينهما إنما هو من باب مخالفة جيّد الشيء لرديثه . ( المفهم ) . 

وقال رحمه الله : قد تقدّم ذكر الخلاف في عد البْرّ والشعير صنمًا واحدًا بما يغنيى عن إعادته » لكنا نبيّن في هذا الحديث : أن 
حديث معمر لا حجّة فيه لأصحابنا » وإن كانوا قد أطبقوا على الاحتجاج به . ووجه ذلك : أن غايتهم في التمسك به أن 


١١م“‎ 


يحتجوا بمذهب معمر . وهو قول صحابي » وهو أعلم بالمقال » وأقعد بالحال . 
قال: إن قول معمر هذا رأي منهء لا رواية» وما استدل به من قوله #ك (الطّعام بالطّعام) لا حجّة له فيه؛ لأنه إن حمل على 
عمومه لزم منه: ألا يباع التمر بالبٌُء ولا الشعير بالملح» إلا مثلاً بمثل. وذلك خلاف الإجماع؛ فظهر: أن المراد به: الجنس الواحد 
من الطّعام. وقد بيّن البي وي الأجناس المختلفة في حديث عبادة بن الصامت وغيره» وفصّلها واحدًا واحدًاء ففصل التمر عن 
البر» والشعير عنه؛ ثم قال بعد ذلك (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ثم الظاهر من فتيا معمر: إِنما كانت منه تقيه 
وخوفاً . ألا ترى نصّهء حيث قال: إن أخاف أن يُضَارع؟! والحجّة في قول الي َي لا في قول غيره ٠‏ (المفهم) 

- وَعَنْ فَصَالَةَ بْنِ عْبَيْدٍ # قَالَ: ( إشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَة بإنْي عَشَرَ ديار فِيهَا ذَهَب وَحَرَنْ فَمَصَلْتُهَا 


4 
1 - 


فَوَجَدْتُ فِيها أكرَ مِنْ إنْيَ عَشَرَ دِيئاراً فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لِلبِيَ 8 فَفَالَ: " لا تُبَاغٌ حَىٌّ فصل ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


يو 
وام مه ةبير 5-5 


( إشْتَرَيْتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ) أي : يوم غزوة خيبر » وذلك بعد انتهاء المعركة وتقسيم المغانم » جاء في رواية ( وهي من المغانم ) . 
قال القرطبي : كان بيع هذه القلادة بعد قَسْم الغنيمة » وبعد أن صارت إلى فَضالة في سهمه » ولأن الغنيمة لا يتصرف في ببع 
شيء منها إلا بعد القسمة . 
( قِلَادَةَ ) بكسر القاف , ما يجعل في العنق من حلي وغيره . 
( وَخَرَزْ ) بفتح الخاء والراء » جمع خرزة » وهي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع » وتنظم في سلك ويتزين بها . 
© هل وقع اضطراب في هذا الحديث ؟ 
وقع اضطراب في هذا الحديث مضمونه : 

أن في بعض الروايات: قال فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز بائني عشر ديناراً . 
وف بعضها : اشتراها رجل بسبعة أو تسعة دنانير» فذكر ذلك للبي 6 . 
وف بعضها : كنا مع رسول الله عن يوم خيبر » نبايع اليهود : الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة » فقال رسول الله و لاتبيعوا 
الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » وهذه ليس فيه أي إشارة للقلادة . 
وفي بعضها : عن حنشء أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق » وجوهرء 
فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد . 
ففي هذه الرواية ما يدل على أن القصة وقعت لتابعي » وف غيرها أن القصة وقعت للصحابي . 
وق بعضها : قلادة فيها خرز وذهب » وفي بعضها ذهب وورق» وجوهر . 
وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين : 
أحدهما : القول بتعدد الأحاديث . 

ذهب إلى ذلك البيهقي » والسبكي » وابن حجر في أحد قوليه . 
قال البيهقي في السنن (7317/5 ) سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أتما كانت بيوعاً شهدها فضالة كلهاء والنني 
عي ينهي عنهاء فأداها كلهاء وحنش الصنعان أداها متفرقاء والله أعلم . 
وقال ابن حجر متعقباً في النكت على ابن الصلاح (795/7 ) بل هما حديثان لا أكثرء رواهما جميعاً حنش بألفاظ مختلفة» 
وروي عن علي بن رباح أحدهما» ثم بين ابن حجر أن أحد الحديثين في قصة وقعت للصحابي » وحديث آخر في قصة وقعت 
للتابعي » فوضح أنمما حديثان لا أكثر . 
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الجواب الثاني: ما اختاره ابن حجر في تلخيص الحبير » قال : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً بل 
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما لم يفصلء وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه 
الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحيتئذ فينبغي الترجيح بين رواتماء وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم » ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة . 

وقال ابن حجر في النكت : « هذا كله - يعني الاختلاف في الحديث - لا ينافي المقصود من الحديثء» فإن الروايات كلها 
متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره» فلو ل يمكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم . 

©« ما حكم بيع ذهب بذهب مع غيره ؟ 

حرام . 

قال النووي : في هذا الحديث : أَنَه 


- 
1 


لا تخوز بيع دكب مع عَيْه دعَب حٌَّ يُمعثل ‏ قاع الذّهب يوري دبا » ويباع الآخر بها 
راد » وكذًا لا تُبَاعَ فِضّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ . . . وَسَوَاء كانَ الذَّهَب في الصّورة قَلِيلا أو كثيرا . . . وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن 
الْحَطّاب رَضِي الله عَنُْ وَابْنهِ » وَجمَاعَة مِنْ الستلّف ء وَهُوَ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَأَحْمَد .2 (شرح مسلم) 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع الذهب الذي معه فصوص الزركون بذهب بنفس الوزن ؟ 

فأجاب : هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا » لأن فيه زيادة الذهب . حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً » وهو 
شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشتري قلادة فيها ذهب وخرز بائني عشر ديناراً » ففصلها فوجد فيه 
أكثر » فقال النبي 286 ( لا تباع حتى تفصل ) . 

ما حكم شراء الذهب عبر الإنترنت ؟ 

من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن بحصل التقابض عند العقد لقول النبي كله (الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ...» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد). رواه مسلم 
وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة» فإذا كان الأمر 
كذلك فالبيع بمذه الطريقة محرم» ويحرم عليك أن تحلب الزبائن هذه الشركة» لقول الله تعالى : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). 
لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لحذه الشركة وأخذ أجرة على هذه 
الدلالة . (الإسلام سؤال وجواب) 

9" - وَعَنْ مَمرَةَ ْنِ جُنْدُبٍ 5 ( أن آلبّيَ ا نَهَى عَنْ بَيْع أَخْيَوَانِ بالحيوَانِ نسِيئَةَ ) روَاهُ الحمْسَقُ وَصَحَحَهُ المِذِي 
وَابْنُ أجَارُودٍ . 

ال ل بْنِ عَمْرِو -رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا-( أَنَّ ا ان يأَحُدَ 
. قَالَ: فكنث آخْدُ البعيرَ بالَْعِيرينٍ إلى إبلٍ آلصّدَقَةِ ) رَوَاهُ آلَاكمْ وَالْبَنْهَقِيُ» وَرِجَالْهُ ثقَات 


2 


1 
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عَلَى قلائص آلصَّدَقَةِ ) القلوص الناقة الشابة القوية . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث سمرة » من طريق الحسن عن سمرة » وهذا فيه خلاف هل سمع منه أم لم يسمع . 
حسنه بعض العلماء بشواهده . 
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لي ما حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يحرم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

وهذا مذهب الحنفية » ورجحه الشوكاني . 

التي عن نَهَى عَنْ بَيْع آلحَيوَانِ بالحَيَوَانٍ ) . 

ب- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( نمى رسول الله طق عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) . 

القول الثاني : يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً » ولو كان من جنسه » متفاضلاً يداً بيد » أو متفاضلاً نسيئة » كمن يبيع بعيراً 
ببعيرين حالا أو إلى أجل . 

أ-واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو ( فَكُنْتُ آحْدٌ الْبَعِيرَ بالْمَعِريْنٍ إِلَ إِبلٍ الصدَقَةِ ) . 

بحما رواه مالك والشافعي عن علي ذد أنه باع جملا يدعى (عصيفيراً) بعشرين بعيراً إلى أجل . 

ج-ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة» يوفيها صاحبها بالربذة . 


نَ 


و 
ع 


أ-لحديث سمرة (أ 


د-ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا » ووصله عبد الرزاق » أن رافع بن خديج اشترى بعيراً ببعيرين » فأعطاه أحدهما » وقال: 
آتيك بالآخر غداً . 

ه - ما رواه البخاري ومالك » عن سعيد بن المسيب أنه قال ( لا ربا في الحيوان ) . 

©« بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني ؟ 

قال الشوكاني : لا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال » لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من 
الصحابة » سمرة » وجابر بن سمرة » وابن عباس » وبعضها يقوي بعضاً » فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال » وهو 
حديث عبد الله بن عمرو » ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة » وقد تقرر ف الأصول أن دليل التحريم 
أرجح من دليل الإباحة 

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها » وعلى فرض ذلك فهي مختلفة . (مجلة البحوث الإسلامية) 

» ما حكم بيع اللحم بالحيوان ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان » سواء كان من جنسه أو من غير جنسه . 

وهذا مذهب الشافعية » وهو قول الفقهاء السبعة . 

أ-لما روى سعيد بن المسيب عن النبي نه ( أنه نمى عن بيع اللحم بالحيوان ) رواه مالك والبيهقي » وهو مرسل . 

ب- ولحديث سهل بن سعد . أن النبي غَقَهِ ( تمى عن بيع اللحم بالحيوان ) أخرجه الدارقطني » وضعفه وأقره الحافظ ابن حجر 
والبيهقي بالغلط في إسناده » قال ابن عبد البر : إنه حديث موضوع . 

القول الثاني : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه , ويجوز بغير جنسه . 

وهذا مذهب المالكية » والحنابلة . 

وقد استدلوا بأدلة أصحاب القول الأول » لكنهم خالفوهم في أن اللحم كله جنس واحد » بل قالوا : هو أجناس » فلذا حرم في 
بيعه بجنسه وجاز بغير جنسه لقوله ع ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم ) . 
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القول الثالث : أنه إذا كان المقصود اللحم » فيحرم سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ء, أما إذا لم يقصد اللحم ( كركوب أو تأجير 
أو حرث ) فيجوز . 

وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

وسبب التحريم إذا أريد بالحيوان اللحم » لأنه باع لحماً بلحم من غير تمائل . 

وأما بيع اللحم باللحم ؛ فإن اللحم أجناس » فلحم الإبل جنس » ولحم البقر جنس » ولحم الضأن جنس » فلا يجوز بيع اللحم 
بلحم من جنسه إلا بالتساوي » فلا يباع كيلو من لحم الضأن بكيلوين منه » ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن 
لالسادق اللدين : 

١‏ - وَعَنٍ ِبْنٍ عُمَرَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قال سَمِغْتُ رَسُولَ آللَهِ 8# يَقُولُ ( إذَا تَبَاَعْتُمْ بالعيئة, وَأَحَذْتم أذْئاب الْبَقَرِ 
وَرَضِيتُمْ بالرّزْع» وَتَرَكثُمْ الجْهَادَ سَلْطَ سَلّطَ آله عَلَيِكُمْ ذلا لا يَنِْعْهُ حَىٌّ تَرْجعُوا إلى دِيدكُم ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ مِنْ روايَة تافع عَنَهُ 


1 إِسْتَادهِ 0 . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث فيه ضعف » وقد جاء من غير وجه » ولا يصح » وذهب شيخ الإسلام » وابن القيم » إلى تقويته بمجموع طرقه ٠‏ 
الحديث صححه الطبري في "مسند ابن عمر" )٠١8/1(‏ وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (0/75) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/١١).‏ 
© عرف العينة ؟ 

العينة مشتقة من العين » لأن صاحبها محتاج إلى العين » وهي النقد وما يقوم مقامه » وقيل : مشتقة من العّون » لأن البائع 
يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده . 

واصطلاحاً : أن يقوم البائع ببيع سلعة بثمن مؤجل » ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ذلك الثمن نقداً . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: مثال بيع العينة: أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة» ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية 
عشر ألفا فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاء ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً 
نقد فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا رباء فهذا لا يجوز؛ لأنه حيلة واضحة؛ ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : (دراهم بدراهم وبينهما حريرة) وهذه تسمى مسألة العينة ؛ لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً » والعين : 
النقد ؛ الذهب والفضة . (الممتع) 

وقال رحمه الله : وهي : مثل أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه » فيقوم ويشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل » ثم 
يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقداً » ميت بذلك لأن البائع رجع إليه عين ماله . 

٠.‏ ما حكم بيع العينة ؟ 

اختلف العلماء في حكمها على قولين : 

القول الأول : أتما حرام . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

لظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع . 

قال هد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة - كما في "فتح القدير" (7/10١؟)‏ هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال » 


١١م6‎ 


اخترعه أَكُلَةُ الربا . 


- و 
1 وه 


كر أَهْلٍ العلم . 


أَبُو الرََادٍ » وَرَبِيعَةٌ وَعَبْدُ الْعرِيرٍ يْنُ 


0 


قال ابن قدامة : نَّ مَنْ باع سِلْعَةَ بَِمَنِ مُوَجٌلٍ » نه اشْتَراهَا بأقَلَ مِنْهُ تَقْدَ تَقدَا 1 يز في قور 
وي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ » وَعَائْسَةَ » وَالحَسَنٍ » وَابْنِ سِيرِينَ » وَالشَّعِْيَ » وَالنَحَعِيَ وَبِهِ قَالَ 
أبي سَلَمَةَ » وَالقّوِيُ والْأَوْراعِنُ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرأي 

كا كا ف بشي مققر بج لا الم ( المغني ) . 

أ- لحديث الباب . 

ب -وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاتي في "المصنف" )١1854/(‏ باباً قال فيه : 

' باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد : 

أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته: أتما دخلت 0 عائشة في نسوة» فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت 
لي جارية» فبعتها من زيد بن بن أرقم بثمانمائة إلى أجلء ثم شتريتها منه بستمائة» فنقدته الستماثة» وكتبت عليه ثماغائة» فقالت 
عائشة: بئس والله ما اشتريت! وبئس والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله طَلَهْ إلا أن يتوب» 


ع 


فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضلء» قالت: (من جاءه موعظة من ربه فانتهى) الآية» أو 
قالت: 0 أموالكم) . 

قال ابن عبد الحادي في "تنقيح التعليق"' (55/7) : إسناد جيد . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" )١7/4(‏ وصححه ابن 
لقم في ( إعلام اموقعين ) ورد على المخالفين في ذلك 

ج- أن القول بالتحريم هو المنقول عن عدد من الصحابة » كعائشة » وابن عباس » وأنس . 

- عائشة سبق في الأثر السابق . 

- وأما ابن عباس : حين مكل ابن عباس عن حريرة بيعت إلى أجل » ثم اشتريت بأقل . فقال : دراهم بدراهم » دخلت بينهما 
حريرة . رواه سعيد وغيره » وجاء نحوه عند عبد الرزاق في مصنفه . 

وسثل أنس عن العينة » فقال : إن الله لا يُخْدَع هذا ما حرم الله ورسوله . عزاه ابن القيم لمطين في كتاب البيوع ٠‏ 

د- حديث أبي هريرة . ( أن رسول الله ظه تمى عن بيعتين في بيعة ) رواه الترمذي » والعينة هي المقصودة في هذا الخبر . 
ه-ولأنه ذريعة إلى الرباء ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجلء والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث. 
(المغني) 

- أن الله تعالى حرم الربا » والعينة وسيلة إلى الربا » بل هي من أقرب وسائله » والوسيلة إلى الحرام حرام » ولهذا نقل عن ابن 
عباس أنه سكل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة . 
القول الثاني : أتما حلال . 

وهذا المشهور من مذهب الشافعي . 

أ- لقوله تعاللى ( وأحل الله البيع ) 

والصحيح قول الجمهور » وأما الآية فهي عامة » وقد جاءت الأدلة الخاصة بتحريم العينة . 

» اذكر مسألة عكس العينة ؟ 

مثاله : أن يبيع السلعة نقداً ب١٠٠‏ ثم يشتريها ممن اشتراها بأكثر منه مؤجل . 

مثاله : بعتك بيتي ( ٠٠١‏ ) ألف نقداً » ثم اشتريته منك ( ٠٠١‏ ) ألف مؤجلة ( عكس مسألة العينة ) . 


١ا١ما/‎ 


مثال آخر : أن يشتري شخص سيارة ب( ٠٠‏ ألف ) نقداً » ثم يأقِ البائع ويشتري هذه السيارة 7١‏ مؤجلة . 
وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم لا ؟ 

القول الأول : الجواز إذا لم تكن حيلة . 

قالوا : لأن الأصل حل البيع » وحرمت العينة بالنص » ولأنه ليس فيها محذور شرعي . 

واختار هذا الموفق ابن قدامة اذا لم يكن هذا مواطأة واتفاق بينهما . 

القول الثاني : إتما حرام . 

وهو قول الحنفية » والحنابلة . 

لأن المقصود بالمنع هو سد ذريعة الربا . 

- مسألة : إذا باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه نقداً بأكثر فإن هذا يجوز , لأن ليس فيه حيلة . 

© ماهو بيع التورق . وما حكمه ؟ 

التورق مأخوذ من الورق » والمراد به المال بجميع أنواعه . 

ومعنى التورق : أن يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة » ثم يبيعها على أجنبي نقداً . 
فالتورق هو : شراء سلعة بئمن مؤجل بقصد ببعها على غير البائع 

تحرير محل النزاع : 

أولاً : إذاكان المشتري غرضه التجارة » أو غرضه الانتفاع » أو القينة » فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق كما قال ابن تيمية . 
ثانياً : أن يكون مقصوده الدراهم لحاجته لها » وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاً أو غيره » فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها , 
فهذا هو التورق » وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال : 

القول الأول : أتما حرام . 

وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم » وهو قول بعض السلف . 

أ- قالوا : إن هذا من بيع المضطر » وقد نمى النبي ههه عن بيع المضطر » والنهي يقتضي التحريم . 

ب- أن الله حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج » وهو في حقيقته أخذ دراهم بدراهم » وهذا المعنى موجود في التورق ٠»‏ لأنه يريد به 
الدراهم » والنية معتبرة في الأحكام . 

قال ابن تيمية : وإِنما الذي أباحه الله البيع والتجارة » وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها » فأما إذا كان قصده مجرد 
الدراهم بدراهم أكثر منها » فهذا لا خير فيه . 

قال ابن القيم : وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها » وقال المعنى الذي 
لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها » فالشريعة لا تحرم الضرر الأدق وتبيح ما 
هو أعلى منه . 

القول الثاني : أتما جائزة عند الحاجة » مكروهة عند عدمها . 

وهو مذهب الحنفية » والمالكية » وهو مذهب الحنابلة . 

جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور العلماء على إباحتهاء لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته . 
أ- لعموم قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) . 


1 


تح و لقوله ينان ( ذا أنها الرن أمترا دا تََايئْكُْ ديْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمئ ) . 


١١مم‎ 


وجه الدلالة : أن التورق نوع من المداينات التي تدخل في عموم الآية . 

ج- أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام دليل صريح صحيح على منعه . 

د- قال ابن قدامة : ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة » كالسلم » وإباحة اقتناء الكلب 
للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما . 

وقد أجازها الشيخ ابن باز رحمه الله » فقال : وأما مسألة التورق فليست من الربا » والصحيح حلها , لعموم الأدلة » ولما فيها من 
التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة » أما من باعها على من اشراها منه » فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا » وتسمى 
مسألة العينة » وهي محرمة لأتما تحايل على الربا . 

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » فقال بجوازها بشروط معينة . 

قال رحمه الله في رسالة المداينة : " القسم الخامس - أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري 
سلعة بثمن مؤجل » ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه » فهذه هي مسألة التورق . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها » فمنهم من قال : إنما جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين 
السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح . 

ومن العلماء من قال : إتما لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلاً » وتحليل امحرم 
بالوسائل التي لا يرتفع بما حصول المفسدة لا يغني شيئاً » وقد قال النبي وليه ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ) . 
والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تمذيب السنن" ( 2١1/9‏ ) . 

ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط : 

. أن يكون محتاجا إلى الدراهم » فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز » كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره‎ -١ 

؟- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض » فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تحز 
هذه الطريقة ك5 عناجة به إلبها:, 

- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلكء» فإن اشتمل على 
ذلك فهو إما مكروه أو محرم» نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم» لا يصح. هذا كلام الإمام أحمد. 
وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة . 

4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتما ؛ لأن النبي يل نمى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا 
تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس . 

حا اع ل 0 احم ات اي سه 


مَل رءّو 8 


أَبْوَابٍ آلرَّا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 


( الشفاعة ) السعي للغير في جلب نفع أو دفع مضرة . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 


قُِ إسناده ضعف . 


١١8 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ هدية مقابلة الشفاعة . 

قال الصنعاني : وفيه دليل على تحريم الحدية في مقابلة الشفاعة » وظاهره سواء كان قاصداً لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد . 
معنى الحديث : أَنَّ مَن شفع لأخيه المسلم شفاعة » بأن توسّط له عند الغير لقضاء مصلحة بحلب منفعة أو دفع مضئّة » فَأَهْدَى 
المشفوع له هديّة للشافع » نظير هذه الشفاعة والوساطة » فمّبلها الشافع ؛ فحرامٌ عليه ؛ لأنه أمرٌ يسيرٌ لا يجوز أخذ العِوّض عليه 
في الدنيا » وقد أتى بايا عظيمًا من أبواب اليّبا 

قال العلماء : وَدَلِكَ لأَنَّ الشَّمَاعَةَ الحَسَئَةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا » وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَة » فَأَحْدُ اليه عَلَيْهَا يُضَيّعْ أَجْرَهَا » كما 
يُصَبّعْ الخلال . (عون المعبود ) 

وهناك وَجَْةُ آخر لجعل قبول الحديّة على الشفاعة من الرّبا » وهو أنَّ " الرّبا هو الزيادة في المال من الغير » لا في مقابلة عِوَضٍ » 
وهذا مثله . 

يعني : أن الشافع أخذ مالاً بدون مقابل فهو يشبه المرابي الذي أخذ الزيادة بدون مقابل. 
عااجناء هن الملق فى عق اقدييف:: 

قول ابو سمعرة حفم اق تسر قوله تعال عن البهؤة: + :(اكالوث لكك "الشحت 
فيهدي إِلَيّكَ هَدِيّة فتقبلها مِنْه . 

وعن مَسْرُوق رحمه الله تلميذ ابن مسعود 5ه : أنه شفع لرجل في حاجة » فأهدى له جاريةٌ ؛ فغضب مسروقٌ غضبًا شديدًا » 
وقال : " لَوْ عَلِمْتُْ أَنَّكَ تَفْعم هَذَا مَا كُلّمْتُ في حَاجتِك ء ولا أَكَلْمْ فِيمَا بَقِى من حَاجَتِك . هقث ابْن مَسْعْودٍ يَقُولُ : مَنْ 
شَفَعَ سَفَاعَةَ ليرد بحا حَمّا أو يَزْفَعَ با ظْلْما ‏ كأفوج لذت ققيل قهو شكك ١‏ 


ا 


ن تطلب لأخيك الّاجة فتُّقضّى ؛ 


وقد أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث » فمنعوا أخذ الحدية على الشفاعة » سواء كانت الشفاعة واجبة أو غير واجبة . 
وذهب بعض العلماء : إلى جواز أخذ الحدية على الشفاعة إذا كانت غير واجبة . 

وحملوا هذا الحديث على : الشفاعة الواجبة - كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم من يد ظالم» أو الشفاعة المْحرّمة - 
كالشفاعة عند السلطان في تولية ظالم على الر 
لأنَّ الشفاعة إذا كانت في واجب فهي واجبة» فأخذ الحديّة في مقابلها ّم وإذا كانت في أمر محيّم؛ فأخذ الحديّة في مقابلها 
حرم . 
أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح ؛ فأخذ الحديّة عليها مباح ؛ قالوا : لأتما مكافأة على إحسانٍ غير واجب. 
وهذا اختيار ابن تيمية . 
قال الصنعانى : فيه دليل على تحريم الحدية في مقابلة الشفاعة ... ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند 
السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم » أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية » فإنما في الأولى واجبة 
فأخذ الحدية في مقابلها محرم » والثانية محظورة فقبضها محظور » وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الحدية لأتما 
مكافأة على إحسان غير واجب » ويحتمل أتما تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة .2 (سبل السلام) 
تنبيه : 
ومحل المنع إذا كانت الحدية مقابل الشفاعة وبذل الجاه» أما إذا كانت مقابل جهد وعمل ؛ فإنه لا حرج فيها . 
ما الجمع بين حديث الباب . وحديث ( من صنع إليكم معروفاً فكافتوه ) ؟ 
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أولاً: لا يوجد تعارض في القرآن بين آياته » وأيضاً لا يوجد تعارض بين السنة الصحيحة» هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم» 
وإذا قرأت آيتين ظننت أنمما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرىء فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم» وكذلك يقال في 
الحديئين الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهماء فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرىء فإن لم يظهر لك 
الجمع فانظر أي الحديثين أقوى؛ لأن الأحاديث الواردة عن الرسول افد ليست كالقرآن» فهي منقولة بخبر الآحاد وبخبر التواتر» 
وخبر الآحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعضء فانظر أيهما أقوى؛ فإذا كانا سواءً في القوة فاحمل أحدهما على 
محمل لا يتعارض مع الآخر » فهذا الحديث وهو : هدية من شفع له أن يهدى إلى الشافع يراد بذلك الشفاعة التي يريد بما 
الإنسان وجه الله عز وجل فإنه لا يقبل؛ لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سبباً لنيل الدنياء ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك 
وجه الله إذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس» فلهذا حذر من قبول الحدية. 
وأما ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منحت, فيكون هذا عاماً وهذا مخصصاً . 

© هل يؤجر على الشفاعة السيئة ؟ 

لا يؤجر بل يأثم . 

قال اللّهِ تعالى : ( من يَسَْعْ سَفَاعَة حَمََةٌ يكن لَهُ نَصِيبْ مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَحْ سَفَاعَةٌ سيََةٌ يكن لَه كِفْلٌ مِنْهَا وكانَ الله على كُلَ 
كه تصينة أي دعن الو 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص با تحوز فيه الشفاعة» وهي الشفاعة الحسنة» 
وضابطها : ما أذن فيه الشرع دون مالم يأذن فيه كما دلت عليه الآية » وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال : هي 
في شفاعة الناس بعضهم لبعض » وحاصله : أن من شفع لأحدٍ في الخير كان له نصيب من الأجر » ومن شفع له بالباطل كان 
له نصيب من الوزر " انتهى . 

٠.‏ ما حكم الشفاعة فيما يقدر عليه الإنسان ؟ 

بشرط : أن تكون في شيء مباح» فلا تصح الشفاعة في شيء يترتب عليه ضياع حقوق الخلق أو ظلمهم » كما لا تصح الشفاعة 
في تحصيل أمر محرم » كمن يشفع لأناس قد وجب عليهم الحد أن لا يقام عليهم؛ قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 

وثي الحديث عن عائشة يل " أن فُرَيْسًا أَمََهُمْ سَأَنُ الْمزأةٍ الْمَخْرُوميّة الي سَرَقَتْ فَقَانُوا من يُكَلِمْ فيا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
ول قتا لواو رع عان :ل أ طافة جح رفول ااه 4 وَسَلَّمَ َكَلّمَُ أَسَامَةُ فَمَاا تقول لسن الام ووه 
أَتَسْمَعُ في حَدٍّ مِنْ خُدُودٍ الله نّ قَامَ فَاختَطب مَثَالَ أَيّهَا النَّاْ إِنا أَمْلَكَ الَّذِينَ مَبْلَكُمْ أَنّهُمْ كاثوا إِذَا سَرَقَ فِيه:ْ الشّريفٌ تَرَكُوهُ 
وَِذَا سَرَقَ فِيهم الصَّعِيفْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَ وَايمُ اللَّهِ َو أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ حُحَكَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " رواه البخاري ومسلم . 


1-5 


قوله تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) . 
#61اطالية جاكة فيد على خلياك ِهِ قَقَالَ" اشْمَعُوا مَلتُؤْجَرُوا وَليَفْضٍِ الل 
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و عَنْ أي مُوسَى 5 ضيه قَالَ ( كَانَ رَسُولُ الله ع2 إِذَا ا 
عَلَى لقان كته نا أحب ) منقق عليه . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قِصّة برِيرَةَ ورّؤجها . قال : قال ها البح يل : لَوْ راجَغْتِه ؟ » قَالتَ : يا رَسُولَ الله 


١١5١ 


00 : لا حاجة لي فيه . رواه البخاري . 
عَبْدٍ آله بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( لَعَنَ رَسُولْ الله 8 آلرَاشِي وَالْمْرنَشِيَ ) رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدَء 


( الراشي ) هو دافع الرشوة . 
( والمرتشي ) هو آخذها . 

عرف الرشوة ؟ 

الرشوة : هي ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة » ليتوصل به إلى ما لا يحل . 

قال ابن حجر : الرشوة : بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه . 

وقال ابن العربي : الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل » والمرتشي قابضه » والراشي معطيه والرائش 
الواسطة . ( الفتح ) . 

وقال الصنعاني : والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل » مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في 
البئر . 

وقال أيضاً: وف النهاية لابن الأثير قال: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يمشي 
بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذء وإن لم يأخذ على سفارته أجراً فإن أخذ فهو أبلغ (أي بالإثم والحرمة) ٠.‏ (سبل السلام) 

© ما حكم الرشوة ؟ 

حرام وكبيرة من كبائر الذنوب . 

أ- لحديث الباب . 

ب-ولحديث ثوبان ذه قال (لعن رسول الله :© الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يهشي بينهما) رواه أحمد » وهو ضعيف بمذه 
الزيادة . 

ج-وقال تعالى ( سَتَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْت ) قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة. 

د-وقوله تعالى ( وَل تأَكُنُوا أموَالكُم بَيْنَكُم بلَْاطِلٍ وَتُدَلُواْ بحا إلى الكام لِتأكُلُوا فَريقًا من أَمْوَالٍ النَّاسِ الثم وَأَهْمْ تَعلَمُون ) . 

© قال الشيخ ابن عثيمين : وهي محرمة لما يلي : 

أولاً : للحديث الصحيح: أن النبي يليه لعن الراشي والمرتشي » واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يقتضي أن تكون 
الرشوة من كبائر الذنوب. 

ثانياً : أن فيها فساد الخلق؛ فإن الناس إذا كانوا يحكم لحم بحسب الرشوة فسد الناس» وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة» فإذا 
كان الخصم إذا أعطى ألفاً حكم لهء وإذا أعطى ثمانمائة لم يحكم له. فسيعطي ألفاء وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفاً أعطى 
ألفين» وهكذا فيفسد الناس. 

ثالفاً : أتما سبب لتغيير حكم الله عرّ وجل؛ لأنه بطبيعة الحال النفس حيّافة ميّالة» تميل إلى من أحسن إليهاء فإذا أعطي القاضي 
رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله . عر وجل .. 

رابعاً : أن فيها ظلماً وجوراً؛ لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصمء ولا شك أن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» وأن الجور من أسباب البلايا العامة» كالقحط وغيره. 


دامانقة 


خامساً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل؛ أو تسليطاً على أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس من حق القاضى أن يأخذ شيئاً على 

حكمه؛ لأننا نقول: هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق» والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً دنيوياً 

وإما أن يحمله على الحكم بخلاف الحق» وهذا أشد وأشدء فكان أخذ الرشوة أكلاً للمال بالباطل» وبذلا أعانةَ لأكل المال 

بالباطل. 

سادساً: أن فيها ضياع الأمانات» وأن الإنسان لا يؤتمن» والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق» أو يحكم عليه؟ وهذا 

فساد عظيم» ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله . والعياذ بالله .. 

» متى يجوز دفع الرشوة ؟ 

يجوز دفع الرشوة » إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بما » وتكون حينئذ حراماً على الآخذ دون المعطي . 

قال ابن حزم رحمه الله : ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل » أو ليولي ولاية » أو ليظلم له إنسان » فهذا يأثم 

المعطي والآخذ . 

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي » وأما الآخذ فآثم (٠.‏ المحلى ) . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه؛ أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الحدية حراماً على الآخذء 

وجاز للدافع أن يدفعها إليه» كما كان النبي وليه يقول (إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بما يتأبطها نار قيل: يا رسول الله» فلم 

تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألون ويأبى الله لي البخل) ومثل ذلك: إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو كان ظلماً للناس فإعطاء 

هؤلاء جائز للمعطى» حرام عليهم أخذه 8 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الرشوة التي يتوصل بما الإنسان إلى حقه . كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء 

من المال » فإن هذا حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطي . لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه » لكن الآخذ 

الذي أل تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " اتتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (:/” 90). 

قال الخطابي : الراشي : المعطي » والمرتشي : الأخذ » وإِنما تلحقهما العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة » فرشا المعطى 

لينال به باطلًا » ويتوصل به إلى ظلم » فأما إذا رشا ليتوصل به إلى حق » أو يدفع به عن نفسه ظلمًا » فإنه غير داخل في هذا 

الوعيد » وقد روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة » فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . 

ومما يدل على ذلك : واستدلوا ما رواه أحمد عن عمر بن الخنطاب ع أن رسول الله و قال ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْألي الْمَسْألة 

أَعْطِيهَا إبة يرغ ينا متَأبِطّهَا » وما حي م إلا كر » قال عْمَدْ + يا يَسْولَ الله ٠‏ كلم تُعْطِيهغ ؟ قَالَ : إِنْهُمْ يَأبَوْنَ إلا أَنْ 

يَشأُوني . وَبَأقٍ الله بي البخل ) . 

فكان البي َنَهِ يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم » حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل . 

» فإن كان القاضي ليس له رزق , أي: راتب . من بيت المال؛ من الدولة» وهو إنسان ليس له مال؛ وقال للخصمين: لا 
أقضى بينكما إلا بكذا وكذاء حسب القضية إن كانت كبيرة قال: أقضى بينكما بشىء كثير» وإذا كانت صغيرة بشىء 
قليل فهل يجوز ذلك أو لا؟ 

في ذلك خلافء المشهور من المذهب أنه يجوزء والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا أخد عوض على أمر واجب عليه» فإن الحكم 

بين الناس واجبء وهو إذا عود نفسه هذاء هل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبداً سيطمع؛ وإذا جعل الجُعل مثلاً على الألف 

خمسة ف اليوم الأول» جعل على الألف ف اليوم الثاني عشرة وازداد طمعاًء فالصواب أن هذا لا يجوز» ويقال له: اتق الله بقدر ما 

تستطيع) اعمل قُُ السوق» واقتض بين الناسى قُِ وقت آخري (الشرح الممتع) 
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4 - وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِي آله عَنْهُمَا- قَالَ ( نَهَى رَسُولُ الله يل عَنِ الْمَُابَةِِ أنْ يبع مرَ حَائِطه إِنْ كان تخلا بعر 
كيلا وَإِنْ كَانَ كزماً أَنْ يَبِيعَهُ ربيب كَبْادَ وَإِنْكَانَ رَرْعاً أَنْ يَبِعَهُ كيل طَعَام نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ ) مُتَمَقْ عَلَيْه. 

( الْمُرَابَئَةِ ) بضم الميم » وهي مأخوذة من الزين » وهو الدفع الشديد . 

قيل للبيع المخصوص منزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من العين 
أراد دفع البيع لفسخه , أو أراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع 

( حائطه ) قال في (النهاية): الحائطٌ ههنا البُسْتانُ من النّخيلء إذا كان عليه حَائْطٌ: وهو الجدَال وَحَمْعُه حوائط . 

(كَرْما ) بمَنْح الكافب وسُكون الراءِ آخرّه مِيمٌ» شَجَرُ العِنبء وأرِيدَ به هنا العِنَبُ نَفْسْهِ . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم المزابنة . 

مثال : أن يبيع رطباً على رؤوس النخل » بثمر في الزنبيل » فهذا لا يجوز . 

مثال آخر : رجل عنده شجر من الأعناب 4 وآخر عنده أكياس من الزبيب » فقال أحدها للآخر : نتبايع هذه الأشجار من 
الأعناب ككذه الأكياس من الزبييب » فهذا لا يجوز . 

© ما الحكمة من النهى : 

مظنة الربا لعدم التساوي . 

لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي » والتساوي هنا معدوم . 

لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار » لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار . 

أ- حصول الغرر به » وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح . 

©» اذكر بعض فوائد الحديث ؟ 

- يشترط في الربوي إذا بيع بجنسه أن يكون متماثلاً » وأن يكون يداً بيد . 

65 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص 5ه قال: مث رَسُول الله ولو ( سئل عَنٍ اشتراءٍ آلرطب بِالثَمْرٍ. فقال: أُيَنقَصْ الرُطبُ 
إِذَا يِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) رَوَاُ آلْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ِبْنْ الْمَدِيِيَ وَالتَْمِذِيُ؛ وَابْنُ جِبّانَ وَالَْاكِمْ . 

( أيَنْقُْصُ الرُطَبْ إِذَا يبسن ؟ ) ليس سْؤالاً يُقْصَّدُ منه المعْرفَةُ فإِنّهِ صَلَّى الله عليه وسلّمَ يَعْرفُ أنَّ الطب يَنْقْصُ إِذًا يبسء وإًِا 
يَقْصِدُ يل بَِانَ مناطٍ الحُكم ووَجْه العلّة بتخري البَيْع . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : أنه لا يجوَرٍ بيع الرُطَبِ بِالثَمْر؛ لِعَدَم النَّسَاوِي . 
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- وَعَنٍ بن عُمَرَ -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ الب كل نَهَى عَنْ بنْع لْكَالِيٍ بِالْكَالِيء يَعْني: آلدَيْنِ بالدَيْنِ ) رَوَاهُ 
إِسْحَاق والْبَزَارُ سناد صَعِيفٍ . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعفه أحمد , والشافعي » وابن عدي » وابن تيمية » وابن حجر » والألباني . 

ولكن الأمة تلقت معناه بالقبول وعليه العمل والله أعلم . 

» مامعنى بيع الكالئ بالكالىء ؟ 

أن المراد ببيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه في الحديث هو بيع الدين بالدين . 

كما فسر ذلك كثير من العلماء بالدين بالدين منهم نافع . 

قال البيهقي: "قال نافع: وهو بيع الدين بالدين . 

ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي » وابن عبد البر » وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله تعالى- 

حيث قال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث : أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين . 

ولكن هذا الحديث مع ضعف سنده لعلة تفرد موسى بن عبيدة به فقد تلقته الأمة بالقبول بين عامل به على عمومه وبين متأول 
له» ولقد اتفقت المذاهب الأربعة على الأخذ بمضمونه والاحتجاج به» وإن كان بينهم خلاف فيما يتناوله من الصور التي يصدق 
عليها . 

قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى- في الموطاً : وقد نمى عن بيع الكالئ بالكالئ . 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم عن حكم صرف ما في الذمة: لا يجوز لأنه بيع دين بدين . 

قال ابن عبد البر: ومما نمي عنه الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين . 

قال الشيرازي: ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة . 

وقال المرداوي: لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين . 

فتلقي الأمة لهذا الحديث يغني عن صحة الإسناد . 

ثانياً : دليلهم من الإجماع: انعقد إجماع العلماء على تحريم يبع الدين بالدين كما حكى ذلك الإمام أحمد » وابن المنذر » وابن 
رشد » وابن قدامة » وابن تيمية ر“مهم الله تعالى. 

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز قال أحمد: إنما هو إجماع . 

قال ابن رشد : فأما النسيئة من الطرفين لا يجوز بإجماعء لا في العين ولا في الذمة؛ لأنه الدين بالدين المنهي عنه . 

ولكن بعض العلماء مثل ابن تيمية - رحمه الله تعالى- يرى أن هذا الإجماع المنعقد على تحريم بيع الدين بالدين خاص ببعض 
صوره دون بعضهاء وهو بيع الواجب بالواجب 

©« اذكر بعض صور بيع الكالئ بالكالىء ؟ 

بيع الدين لغير من هو عليه بغمن مؤجل . 

فهذه لا يجوز بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك . 

لأن فيه شغلاً للذمتين بغير فائدة . 


بيع الديّن لغير من هو عليه بغمن حال . 
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صورة المسألة: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة إبراهيم» فيبيعها على عمرو بسيارة معينة ويقبض السيارة» وتكون المائة ألف 
لعمرو في لذمة إبراهيم: 

اختلف العلماء فيها : 

القول الأول: لا يجوز. 

وهذا مذهب الحنفية » والشافعية في الأظهر عندهم » والحنابلة . 

أ-أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري؛ لأن الدين شيء متعلق بذمة المدين» وهي غير مقدورة للدائن» وقد يجحد 
المدين الدين» أو بماطل» أو يكون معسرًا فيتعذر تخليص الدين منه, ويحذا يكون الدين غير مقدور على تسليمه» فهو كبيع الطير 
في الحواء وبيع الآبق والشارد ونحوهما مما لا يقع تحت تصرف البائع وقدرته» وما لا يقدر على تسليمه فبيعه غير جائز لما فيه من 


الخاطرة + 
القول الثابي: يجوز بشروط ثمانية . 
وهو قول المالكية: 


القول الثالث: أنه يجوزء بشرط أن يبيعه بسعر يومه. 
وهذا قول عند الشافعية رجحه مع من من أئمتهم » وهو رواية عند الحنابلة » وهو ظاهر كلام ابن عباس 2( واختاره شيخ الإسلام 


بيع دين مؤجل بأقل منه حالًا على أجنبي غير صاحب الدين . 
لا يحوز» وهو ربا وقد نص عليه ابن تيمية . 

بيع الدين الحال بدين آخر بزيادة . 

حرام» وهو من ربا الجاهلية . 


جعل ما في الذمة رأس مال سّلم. 

- ومنها: لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه؛ كالدّهب والفضة» فتصارفاء ولم يحضرًا أحد 
العوضين. 

- ومنها: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجلء فإذا حك الأجل لم يجد وفاءه» فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة» فيبيعه» ولا يجري 
بينهما تقابض. 


بَابُ الرْخْصّةٍ في الْعَرَايا وَبَيْع لْأصُولٍ وَالَمَارٍ 
ثاب 7 سُولَ آله يل رَخص في الْعَرَاَا: أَنْ تُبَاعَ بحَرْصِهَا كبْلا) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
وَلمُسْلِمِ (رَخص في الْعَربَة 0 هل الْبَيْتِ بْرْصِهَا عرد يَْكلُوتهَا رطبًا) . 
َسُولَ الله يك رخص في ببْع آلْعَرَاا بَرْصِهَاء فِيمَا ذُونَ حمْسَة أَؤسْقٍء أو في حَمْسَةٍ أَؤسْقٍ) 


( رخص ) الرخصة التسهيل في أمر ملزم به » إما في تركه وإما في فعله . 
( العرايا ) جمع عريّة » مشتقة من التعري » وهو التجرد » لأنما عريت عن حكم باقي البستان . 
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© ماذا يشترط في بيع التمر بالرطب ؟ 
من المعلوم أن ب بيع الرطب بالتمر ( وهو المزابنة ) لا يجوز » لأن الرطب ينقص إذا جف » وبيع التمر بالتمر يشتر ط فيه شرطان : 

التساوي - والتقابض . 
والتساوي هنا معدوم . 
©» مايستثنى من ذلك ؟ 
يستثنى من ذلك : العرايا . 
وهي : بيع رطب في روؤس نخله بتمر كيلاً . 
أن بخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً ويتقابضان في المجلس» 
فيسلم المشتري التمرء ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز بيع العرايا (وهو ببع رطب بتمر يابس) وهو مستئنى من بيع المزابنة » وهذا مذهب أكثر العلماء . 
لحديث الباب . 
وخالف أبو حنيفة وقال : لا يجوز . 
لكن الصحيح مذهب الجمهور . 
© اذكر شروط حل العرايا ؟ 
الشرط الأول : أن تباع النخلة بخرصها » ولا بد أن يكون من عال به . 
لقوله ( أَنْ تُبَاعَ رْصِهَا ئلا ) . 
فلا يجوز أن يأ أي أحد من الناس » لا بد أن يكون الخارص خبيراً . 
قال النووي : وَأَمَا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يِص الخارص تلات فَيَقُول : هَذًَا الطب الّذِي عَلَيْهَا إِذَا يبس بجيء مِنْه ثََانّة أَؤسّق 
لَّمْرَةِ ممَلُا » فيبيعة صاحبه لإِنْسَانِ يَِلَانّةِ أَؤسْق تمر » وَيَتَقَابضَانٍ في الْمَجْلِس . مَيُسَلِم الْمُسْترِي الثَمْر وَيُسَلْم باع الطب 
الطب بِالتَّخْلِيّة . 
الشرط الثاني : أن يكون فيما دون خمسة أوسق » وهذه لما أحوال : 
أولاً : الزيادة على خمسة أوسق » لا يجوز بلا خلاف . 
ثانياً : أقل من خحمسة أوسق » يجوز . 
ثالقاً : في خحمسة أوسق » هذه فيها خلاف : 
قيل : لا يجوز . 
وهذا مذهب الحنابلة » والشافعية » ورجحه ابن المنذر 

قالوا : الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام » وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها » والأصل المنع . 
وقيل : يجوز . 
عملاً برواية الشك ( خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) . 
والراجح الأول . 


فال»الووي: ف عاق قينا أكون نجي اقلق مول خون د فِيمَا رَادَ عَلَى حَمْسَة أَؤْسُق » وَفِ جُوَازهِ في حمْسَة 
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لِلِشَافِعِيَ أَصَّحَهِمَا لا يخُوز ِأَنَّ الأصْل خَخْرم بَيْع التّمْر باليُطبٍ وَجَاءَت الْعَرَايَا يُخْصّة » وَشَلكَّ الرَاوِي في حْمْسَة أَؤْسّق 
فَوَجَب الْأخذ بالْيقِينٍ وَهُوَ دُون حَمْسَة أَؤْسُق وَبَقِيَتْ الْحمْسَة عَلَى النَّحْرِم . ( شرح مسلم ) . 

الشرط الثالث : أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب » فإن لم يكن محتاجاً فإنحا لا تجوز . 

لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة . 

الشرط الرابع : التقابض بين الطرفين . 

لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين : التساوي والتقابض . 

فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه » ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه . 

( والتقابض يكون في النخل : بالتخلية » وفي التمر بالكيل لأخذ ) . 

هل العرايا خاصة بالتمر , أم يجوز في جميع الغمار ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أن العرايا خاصة بالتمر » فيقتصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار . 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة » وبه قال الليث بن سعد » والظاهرية . 

أ-واستدلوا بأحاديث الباب » حيث إنما صريحة في حصر الجواز بالتمر دون غيره . 

ب-أن الأصل يقتضي تحريم العرية » وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة » ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين : 
الأول : أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بما » وسهولة خرصها . 

الثاني : أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصاً . 

القول الثاني : أنه عام في جميع الثمار . 

فلو أن شخصاً عنده زبيب جاز أن يشتري به عنباً يتفكه به . 

وهذا مذهب مالك » واختاره من الحنابلة أبو يعلى » وهو مذهب الأوزاعي » واختاره ابن تيمية . 

واستدلوا بالقياس على النخل بجامع الحاجة في كل والاقتيات » وهذا المعنى موجود في غير النخل » وعليه فلا يصح قصر الحكم 
على النخل . 

القول الثالث : أنه يجوز في العنب وحده ء فيباع العنب في الشجر بزبيب . 

وهو قول الشافعي » واختاره النووي . 

قالوا : قياساً على التمر » بجامع أنه يخرص مثله ويببس ويقتات ويوسق ويحتاج لأكله كالتمر » أما غير العنب فليس كذلك . 
والراجح : الله أعلم . 

ه ما حكم بيع الرطب على وجه الأرض بتمر كيلاً ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن البيع صحيح . 

ونسبه النووي للجمهور . 

القول الثاني : المنع . 

واختاره ابن دقيق العيد . 

© ماذا نستفيد من حل العرايا ؟ 
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نستفيد : أن ما خُرّم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة . 
وقد ذكر العلماء شرطاً لإباحة ا محرم للحاجة » وهو : 
أن يكون هذا امحرم محرماً تحريم الوسائل » لا المقاصد . 
وذلك أن المحرمات نوعان : 
الأول : محرم تحريم مقاصد . كأكل الميتة » وشرب الخمر » فهذا لا يباح للحاجة » وإنما يباح للضرورة . 
والثاني : محرم تحريم وسائل . كلبس الحرير » وربا الفضل ... فهذا يباح للحاجة . 
قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله : 
فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل » واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات » أو 
تلف منه عضو » وهذا يبيح تناول امحرم . 
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك », غير أنه يكون في جهد ومشقة » وهذا لا يبيح امْحرّم . 
"المنشور في القواعد" (519/57) . 
ومثال ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة به . وقد جاءت السنة بذلك . 
مثال آخر : إباحة ربا الفضل للحاجة » فقد رخص الرسول كِهُ في بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلاً » مع أن الأصل 
تحريم هذه المعاملة » لأنه لا يمكن حصول التساوي بين الرطب والتمر » لأن الرطب ينقص إذا جف » فتكون هذه الصورة داخلة 
ف ربا الفضل » إلا أن الرسول ولو رخص فيها للحاجة . 
انظر : "إعلام الموقعين" )١710//9(‏ . 
وقد نظم ذلك القول والمثال : الشيخ غّد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه وقواعده » فقال : 
لكنّ ما َم للذّرِيعَة ... يِجُورُ للحَاجة كالعرية 
وقد شرح ذلك بقوله : 
"هذا مستثنى من قوله : (وكل ممنوع فللضرورة يباح) لأن ظاهره أنه لا يباح النحرم إلا عند الضرورة » فاستثنى من ذلك ما كان 
محرماً للذريعة » فإن حكمه حكم المكروه » يجوز عند الحاجة . 
مثاله : العرِيّة وهي : عبارة عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر » وأصل بيع الرطب بالتمر حرام » لأن النبي ولِهٌ سئل عن 
بيع التمر بالرطب فقال : (أينقص إذا جف ؟) قالوا : نعم » فنهى عن ذلك . 
ووجهه : أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من التساوي » ومعلوم أن الرطب مع التمر لا يتساويان » فإذا كان هذا الفلاح عنده 
الرطب على رؤوس النخل » وجاء شخص فقير ليس عنده دراهم يشتري رطباً يتفكه به مع الناس » لكن عنده تمر من العام 
الماضي » فلا حرج أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة لأنه ليس عنده دراهم » ولو باع التمر أولاً ثم اشترى رطباً ففيه تعب عليه » 
وربما ينقص ثمن التمر » فيجوز له أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة بشروط : 
-١‏ أن لا يتجاوز خمسة أوسق . 
؟- وأن لا يدع الرطب حتى يتمر . 
- وأن يكون الرطب مخروصاً بما يؤول إليه تمراً » مثل أن يقال : هذا الرطب إذا صار تمراً صار مماثلاً للتمر الذي بذله للمشتري 
:- وأن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر . 


ه- وأن يكون الرطب على رؤوس النخل » لثملا يفوته التفكه شيئاً فشيئاً . 


محا 


فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يبيع التمر ويشتري الرطب كما أرشد النبي كَِيْةِ إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء » 
وأراد تمراً جيداً أنه لا يبيع التمر الرديء بتمر جيد أقل منه » بل أمر أن يباع الرديء بالدراهم » ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً » 
فلماذا نقول بالعَريّة » ولا نقول : بع التمر ثم اشتر بالدراهم رطباً؟ 

فالجواب على هذا : 

أولً : أن السنة فرقت بينهما » وكل شيء فرق الشرع فيه فإن الحكمة بما جاء به الشرع » لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين 
متمائلين » ولا يجمع بين متفرقين » وما فرق الشرع بينهما وظننا أتمما متماثلان » فإن الخطأ في فهمنا » فيكفي أن نقول : جاء 
الشرع بحل هذا ومنع هذا » لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلاً عن هذا » فيقال : إن الصحابة هت كانوا يبيعون التمر الرديء 
بالتمر الجيد مع التفاضل » وهذا ربا صريح لا يحل . 

أما في مسألة العَرِيّة فيجب أن يخرص الرطب بحيث يساوي التمر لو أتمر» بمعنى : أننا نخرص الرطب بحيث يكون هذا الرطب إذا 
يبس وصار تمراً على مقدار التمر الذي اشترى الرطب به . 

ثانياً : أن نقول: إن ربا الفضل إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة» وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنساً 
ووصفاء بل لابد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل» وتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل؛ 
وتقول النفس: إذا كانت الزيادة تحوز لطيب الصفة» والنقص يجوز لرداءة الصفة» فلتجز الزيادة لزيادة المدة بتأخير الوفاء» فترتقي 
النفس من هذا إلى هذاء والنفس طماعة لا سيما في البيع والشراء» ولا سيما مع قلة الورع كما في الأزمنة المتأخرة» لذلك سد 
الباب» وقيل: لا يجوز ربا الفضل» ولو مع التقابض في امجلس . 

والذي يمكن أن يقع في العرية هو ربا الفضل , وتحريم ربا الفضل علمنا من التقرير الذي ذكرناه أنه إنما يحرم لئلا يكون ذريعة إلى 
ربا النسيئة » والذي حرم لكونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة . 

فإن قال قائل : الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورته إلى أن يشتري الرطب بالتمر؟ 

الجواب : ليس هناك ضرورة » لأنه يمكن أن يعيش على التمر » لكن هناك حاجة » يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس » فلهذا 
رخص له ف العرية . 

مثال آخر : النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام » لأنه وسيلة إلى الفاحشة » ولحذا جاز للحاجة » فالخاطب يجوز أن يرى وجه 
مخطوبته » والشاهد إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليها » يجوز أن يرى وجهها ليشهد على المرأة بعينها » لأن التحريم هنا 
تحريم وسيلة » وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة . 

مثال آخر: الحرير على الرجال حرام؛ لأنه وسيلة إلى أن يتخلق الرجل بأخلاق النساء من الليونة والرقة» والتشبه بالنساء حرام 
فلما كان تحريمه تحريم وسيلة جاز عند الحاجة؛ فإذا كان الإنسان فيه حكة يجوز أن يلبس الحرير من أجل أن تبرد الحكة, لأن 


تحريعه تحريم وسائل" انتهى . "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (ص 54 -50) . 


١*”.٠ 


- وَعَنِ إِبْنٍ عُمَرَ رَضِي آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( نَهَى رَسُولٌ الله يك عَنْ بيْع آلثَمَارٍ حَقّ يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء نَهَى الْبَائِع 
وَالْمبْمَاعَ ) مُتَقَقْ قّ عَلَيْهِ . 

وَفي روَايَة: وَكانَ إِذَا سُئِل عَنْ صَلَاحِهًا؟ قَالَ: " حَىٌّ تَذهَب عَامَبُهُ " 

) وَعَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِتٍ 4 ( أن لني يك نَهَى عَنْ بَبْعِ آلثِمَارٍ حَنّ تُزْهَى. قِيل: وَمَا رَهْوْهَا؟ قال: " تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ‎ - ٠6٠ 
. مُتَفَقْ عَلَيِْ » وَاللَفْظُ للَبْخَارِيَ‎ 

0١‏ - وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ #5 ( أن آلد بي كل لَهَى عَنْ بَيْع الْعنّب ح حَقّ يَسْوَدٌ وَعَنْ بَيْع لحب كح حَىّ يَشْتَد ) رَوَاهُ 
القكسة ِل النّسَائٌَ وَصَّحَّحَهُ إبْنُ حبّانَ» وَالْحَاكُمْ . 


( حَقٌ يَبِدُوَ ) أي : يظهر . 
( صَلَاحْهَا ) صلاح كل شيء بحسبه » منها ما يكون صلاحه باللون » ومنها ما يكون بالطعم » ومنها ما يكون باللمس . 
( نَهَى آلْبَائِعَ وَلْمُبْمَاعَ ) أي : المشتري . 
( تُزْمَى ) قال ابن الأثير : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . 
» ما الحكمة من النهي ؟ 
قال في الفتح : أما البائع فلئلا بأكل مال أخيه بالباطل » وأما المشتري » فلئلا يضيع ماله » ويساعد البائع على الباطل » وفيه 
أيضاً قطع النزاع والتخاصم . ( الفتح ) . 
وقال بعض العلماء : الحكمة في النهي قبل بدو صلاحها : أنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غرراً وخطراً ظاهراً يفضي إلى 
المفاسد الكثيرة بين المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق . 
فالبائع إذا باع قبل بدو الصلاح وتعجل البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إلى ما بعد الصلاح والنضج فيكون في ذلك 
خسارة عليه . 
وأما المشتري : ففي ذلك حفظ لاله من الضياع والمخاطر والتغرير » لأن الثمرة قد تتلف وتنالها الآفات قبل الانتفاع بما فيذهب 
ماله » فنهي عن ذلك تحصيناً للأموال من الضياع وحفظاً للحقوق » وقطعاً للمخاصمات والمنازعات بين المتبايعين . 
فالخلاصة أن حكمة النهي ترجع إلى ثلاثة أمور : 
أولاً : لما فيه من الغرر . 
ثانياً : أنه سبب في تنازع الناس 
ثالاً : أنه طريق إلى أكل أموالهم بالباطل . 
- وقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلى أقسام » فقال رحمه الله : 
لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : 
أَحَدُهَا : أَنْ يَشْترِيَهَا بِسَرْطٍ النَبْقيّهِ » قلا يَصِحٌ الَْيْعْ ِْمَاعًا . 
( لِأَنَّ الب يل نَّهَى عَنْ بَيْع البَمَارٍ حَقٌّ يَبْدُوَ صَلَاحْهَا » تَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْماعَ ) مُتَمَقْ عَلَيْه . 


١١١ 


والنَهْي بم ا 

اليه اتير جْمَعَ أَهْك الْعِلْم عَلَى الْقَوْلٍ يجُمْلَةِ هَدَا الحَِيثٍ . 

القِسْمْ الثَان : أَنْ يها يشرط ١‏ تشع في الخال » قيِصِحٌ بالإجماع ؛ لِأنّ الْمنْع إِما كان حَوْمًا مِنْ تلن الثّمَرِ » وَحَدُوثِ الْعَامةٍ 
عَلَيْهَا قَبْلَ أَخْذِهَا ؛ بدَلِيلٍ ما رَوَى أن َم : أَنَّ الي ييه نَهَى عَنْ : َع التّمَارٍ حَقٌّ تَزْهُوَ . 

قال : أَرََيْت إِذَا مَنَعَ الله الكَمرةٌ » ج يَأْخْدٌُ أحَذكُم مال أخيد ؟ ) واه بارع . 
ا 

الْقِسْمْ الَالثُ : أنْ يها مطلنًا » و1 يَشْترِط مَطعًا ولا تبِقية , ابيع باطِل . 

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ » وَالشَافِعِيٌ . 

كنار أن سيف 

ثم قال مرجحاً رأي الجمهور : 

ونا : ( أن ال ب أَطْلَقَ النَفْيَ عَنْ بيع الَّمرَة قبْلَ بُدُوِ صَلَاجِهَا ) فَيَدْخْلْ فيه تح النزاع . 
ل مى يجوز بيع الثمار ؟ 

يحوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه » وبدو صلاحه جاء بيانه في بعض الأحاديث : 

فقد جاء في حديث ( حت يزهو ) . 

وفي رواية ( حتى يبدو صلاحها ) . 
وأجمع هذه الألفاظ حديث جابر ( 
وف رواية ( حٌّ تطِيب ) . 
فالناهك ايطك: اكه ورطي اسهد 

قال النووي : بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة » وذلك يختلف باختلاف الأجناس » وهو على اختلافه راجع إلى شيء 
الخو ده يها وز طيه الكل + :[اعطوم )1 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الضابط يدور على إمكان أكلها واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به 
وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره؛ وهو أيضا إذا وصل هذه الحال من النضج قلت فيه الآفات والعاهات . (الشي الممتع) 
متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؟ 

أولاً : إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال . 

قال ابن قدامة رحمه الله : القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال » فيصح بالإجماع ؛ لأن المنع نما كان خوفاً من تلف 
الثمرة » وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ؛ بدليل ما روى أنس » أن الي تَليةٍ نمى عن بيع الثمار حتى تزهو . قال : أرأيت إذا 
منع الله الثمرة » بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ . رواه البخاري . 

وهذا مأمون فيما يقطع .» فصح بيعه كما لو بدا صلاحه . 

ثانياً : إذا بيعت الثمرة مع أصلها » أو بيع الزرع مع الأرض » فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع . 

قال ابن قدامة رحمه الله : أن يِبِعَهَا مَعَ الْأَصْلٍ » فُيَجُورُ بالإجماع . 

لِقَوْلٍ النِن يل ( مَنْ ابمَاع َْلَا بَْد أَنْ مُوَبَرَ » مََمرَنُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا , إِلَّا أن يشترط الْمْبْمَاعُ ) . 

َلِأَنهُ إِذَا بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلٍ حَصَلَتْ تَبَعَا قي في الْبنه ٠‏ قَلَمْ يَضْرّ احْتِمَالُ الْكََرِ فِيِهَا » كما احْتَمَلَث الَهَالَةُ في بَيْع اللَّنِ في الضّرع 
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لحو 


مَعَ بَيْع الشَّاةٍ » وَالنّوَى في الثَّمْرِ مَعَ الثَمْرٍ » وَأسَاسَاتٍ الحيطَانٍ في بَيْع الدّارٍ . (المغني ) . 

1 ما الذكم لو وق الفقة غلن هلا النيع ؟‎ ٠. 

لو وقع العقد على هذا البيع لكان البيع باطلاً » لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه . لكن استثنى العلماء : 

إذا باعه بشرط القطع , لأن عاهته مضمونة » لأنه سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات » وهذا ليس من إضاعة المال » لأنه 
يمكن أن يجعله علفاً لبهائمه » لكن لو علمنا أنه سيأخذه ليرميه في الأرض » فهذا ينع . 

٠.‏ ما الحكم لو باع البستان جميعاً ؟ 

تحرير محل النزاع : 

أولاً : لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز بيع جنس » ببدو الصلاح في جنس آخر . 

ثانياً : لا خلاف بين العلماء في أن الشجرة إذا بدا صلاحها يجوز بيعها . 

ثالفاً : اختلف العلماء في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد » بصلاح بعض أشجاره : 

القول الأول : أنه إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز سائر أنواعها من الجنس الواحد » فإذا بدا في السكري - مثلاً - جاز بيع 
جميع النخيل في البستان مهمات أنواعه . 

وهذا مشهور مذهب الشافعية » ومذهب المالكية . 

أ- قالوا : إن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبها عادة . 

ب- لولم نقل بجواز بيع الجنس الواحد ببدو الصلاح في بعضه . لأدى ذلك إلى المشقة والضرر بسوء المشاركة » والمشقة والضرر 
مرفوعان في الشريعة الإسلامية . 

القول الثاني : إذا بدا في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان » دون الأنواع الأخرى . 

فلو بدأ الصلاح في النخل السكري جاز بيعه » لكن لو بدأ في السكري لم يجز بيع غيره لم يبدو صلاحه . 

وهذا قول عند الشافعية » ومشهور مذهب الحنابلة . 

أ-القياس على الشجرة الواحدة . 

ب- اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق » ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي » فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه من نوعه 
ما بدا . 

القول الغالث : يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة . 

وهذا قول عند الحنابلة . 

أ- لدخول مالم يبدو صلاحه في عموم النهي 

ب- مالم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالجنس الآخر . 

والراجح القول الأول ( الجوائح وأحكامها ) . 
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65 - وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ آله -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يله ( لَوْ بغت م من أخيك قرا فَأَصَابََهُ جَائحَةٌ) 
قلا يك لَكَ أَنْ تأَحْدَ مِنْهُ سَيْا. بم تأخُذُ مَالَ أَخِيكَ د بعَثْرٍ حق؟ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ : 
وَفِ ِوَايَةِ له: - أن آلنَىَ يك أَمَرَ يوضع أ جاح - . 


( لَوْ بغت مِنْ أخيك ) ( من ) بعنى ( على ) . 

( فَأَصَابَمْهُ جَائِحَةٌ ) أي : أصابت ذلك الثمر آفة . 

( فَلَا يل لَكَ أَنْ تأْخُدَ مِنْهُ سَيْنَا ) أي : من أخيك , وهذا صريح في التحريم . 

( م تَخُدُ مَالَ أَخِيكَ ) أي : في مقابلة الثمر الذي أصابته الجائحة . 

( بِعَبْرٍ حَق؟ ) تأكيد للإنكار في أخذه . 

© ما تعريف الجائحة ؟ 

قال ابن قدامة : الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها . 

وقال ابن تيمية : الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد . 

وقال القرطبي : الجائحة ما اجتاحت المال » وأتلفته إتلافاً ظاهراً » كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو » وغير ذلك ثما 
يكون إتلافه للمال ظاهراً . 

أ: هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها , فيدخل ف ذلك المطر الشديد » والحر والبرد » والريح » والجراد » والغبار 
المفسد ونحو ذلك من الآفات السماوية . 


فالجائحة إذ 


مثالها : انسان باع على أخيه ثمْر عنب فقدر أنه جاء حر شديد فتلفت هذه العنب أو مطر مصحوباً ببرد فأتلفه . 
. ما معنى ( أَنَ ابي يله أمَرَ يوضع أخْوَائح ) ؟ 

أي : أمر بإسقاطها » وعدم المطالبة بما » يعني أن من اشترى ثماراً فأصابتها آفة ماوية كالبرّد - بفتحتين - والحر الشديدين 
والجراد ونحو ذلك من الآفات التي تعرض للثمار » فإنه لا يحل للبائع أن يُطالب بثمنها . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : الأمر بوضع الجوائح » ( أي : أن تلف الثمار المبيعة بجائحة يكون من مال البائع ) » وهذا قول أكثر العلماء . 

قال ابن قدامة : ما تملكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع . 

وبحذا قال أكثر أهل المدينة » منهم : يحيي بن سعيد الأنصاري » ومالك » وأبو عبيد » وجماعة من أهل الحديث » وبه قال 
الشافعي في القديم . 

قال الحافظ في الفتح : استُّدل بمذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يُشترى بعد بدو صلاحه , ثم تصيبه جائحة . 
فهذا مذهب المالكية » والحنابلة » والشافعية في القديم . 

أ- لقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . 

وجه الدلالة : أن الله تنمى عن أكل أموال الناس بالباطل » وأخذ البائع الثمن من المشتري بعد أن تلفت الثمرة بجائحة قبل 
نضجها نوع مما نمى الله عنه » لأنه أخذه بدون مقابل » حيث لم يحصل للمشتري مقصوده من العقد » وهو أخذ الثمرة بعد تمام 
ياك كيك الباق ( لو :بشقاءيق اخزلة 3 فأضارقا جابعة "فل خزة لك أذ تاخة جلا هين 2 تاأكة هال اجيف يقر 
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١5 


و 
ج- وف روايَة لَه ( أن الي يل مر يوضع الواح ) . 
دل الحديثئان على وجوب وضع الجوائح بالنص 0 أما الأول فقد جاءوت دلالته على وجوب وص ضع الجوائح بصريح التحريم» 


أ 


نَ 


حيث نفى النبي ولع حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا أجيحتء, ثم أكد حرمته بصيغة الاستفهام الإنكاري» ووصفه بأنه غير 
حق . 

ودل عليه الحديث الثاني بالأمر الصريح ( والأمر ية يقتضي الوجوب مالم يصرفه صارف ( وم يوجد ) فدل الحديثان على وجوب 
وضع الخوائخ 


قال الشيخ عبد الله الفوزان : وجه الاستدلال : 

أولاً : أن النبي غَيّهُ نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا اصابتها جائحة . 

ثانياً : أن النبي غَّهِ أكٌد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري » ووصفه بأنه غير حق . 

ثالفاً : أنه أمر أمراً صريحاً بوضع الجوائح » والأمر يقتضي الوجوب . 

©» هل هناك فرق بين قليل الجائحة وكثيرها ؟ 

اختلف العلماء بذلك على قولين : 

القول الأول : يوضع قليل الجائحة وكثيرها . 

وإليه ذهب الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه » وأبو عبيد وغيره من فقهاء الحديث . 

أ- لعموم الأحاديث الواردة في الأمر بوضع الجوائح , فإن النبي كلُِ أمر بوضع الجوائح » وما دون الثلث داخل فيه فيجب 
وضعه . 

ب- ولأن هذه الثمرة ل يتم قبضها » فكان ما تلف منها من مال البائع وإن كان قليلاً . 

القول الثاني : لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث . 

وهو قول مالك ف جوائح الثمار . 

أ-قالوا: لِأَنَهُ لا بْدَّ أَنْ 0 وَتتْثرَ الرتيخ» وَيَسْقْط مِنْهَا فلَمْ يكن بذ مِنْ ضَابطٍ وَاجِدٍ فَاصِلٍ بَْنَ ذَلِكَ وَبينَ 
الجائحة, وَالثُلْتْ قَدْ رََيْنا الشّرعَ اعْتَبَرَهُ في مَوَاضِعَ: مِنْهَا؛ الْوَصِيّة وَعَطَايَا اعريقينة َتَسَاوِي جرّاح القكآة جرَاحَ البَجْلٍ ِل الثُلْث. 
ب-وَلِآَنٌ الثُلْتَ 3 حَدبٌٍ الْكَْرَق وَمَا دُوتَهُ في ل لفلف بِدَلِيلٍ قَوْلٍ الى كل في الْوَصِيّة (الثُلْتْ » وَالثُلْتْ كَنِين) 1 هَذَا عَلَى 


- 
0 


أنهُ آخِرٌ حَدّ الْكَتْرق كَلِهَذَا قُدّرَ به . 

والراجح الأول . لعموم أحاديث وضع الجوائح 

بيه :"قال أبن قاذامة لاطي ١‏ رد ل عو و ا ِقَدْرٍ الذَّجِبٍ » فَإِنْ تَلِف 
لجميغ » بطل الْعَْدُ » يرج الْمشْكري يخويع الثّمَنِ . 

ماالحكم لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل مثلاً ؟ 

لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل - مثلاً - عن وقته المعتاد فأصابته جائحة بمطر - مثلاً - فهو من ضمانه لا من ضمان 
البائع » لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته . 

© ما حكم الجائحة إذا كانت بفعل آدمي ؟ 


١٠. 


إذا كانت الآفة بفعل الآدمي فيطالب به الجاني . 
© هل السرقة تعتبر جائحة ؟ 
السرقة لا تعتبر جائحة على القول الراجح . 
هم - وَعَنِ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِي لَه عَنْهُمَا- عَنِ الي و قَالَ ( مَنِ بتاع عا بَعْدَ أَنْ وبر فَكَمَرَتهَا لِلبَائع آلَذِي باعها. 
( مَنِ ابْقاعَ ) أي : اشترى . 
( تخْلّا ) أي : باع أصل النخل . 
( بَعْدَ أَنْ تؤْبّرَ ) التأبير هو التلقيح » وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث . 
( الْمْبَمَاعٌ ) أي : المشتري . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن من اشترى نخلاً بعد التأبير فثمرتما للبائع . 
وأنه لو باعها قبل التأبير فثمرتحا للمشتري لمفهوم الحديث . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
لحديث الباب » فهو صريح بذلك » فهو يدل على أن ثمرة النخل المبيع يكون للبائع بعد التأبير ما لم يشترطه المبتاع . 
قال ابن حجر: وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع» 
وبمفهومه على أنما إذا كانت غير مؤيرة أنما تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء . 
وقال القرطبي: وإذا تقرّر هذاء فظاهر هذا الحديث يقتضي بلفظه : أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولًا إذا بيعت الأصول إلا 
بالشرط » ويقتضي دليل خطابه : أن غير المأبورة داخلة في البيع . 
وهو مذهب مالك » والشافعي » والليث. 
وذهب أبو حنيفة : إلى أن الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده . 
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري قبل الإبار وبعده . وهذا القول مخالف للنص الصحيح » فلا يلتفت إليه . 
وأما أبو حنيفة فالخلاف معه مبين على القول بدليل الخطاب » فهو ينفيه » وخصمه يثبته . والقول بدليل الخطاب في مثل هذا 
ظاهر ؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقيبده بالشرط لغوًا لا فائدة له. فإن قيل : فائدته التنبيه بالأعلى على 
الأدن. قيل له: ليس هذا بصحيح لغة ولا عرفًاء ومن جعل هذا بمنزلة قوله تعالى (فلا تقل لحما أفّ) تعين أن يقال لفهمه: أفٌ 
وتف. (لمفهم) 
© ماالحكمة من ذلك ؟ 
الحكمة : لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها , لأن التأبير يصلح الثمرة » فلما عمل فيها عملاً يصلحها » تعلقت بما 
وصار له تأثير فيها » وبذلك جعلها الشارع له . 
© ما الحكم لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير ؟ 
يصح ذلك . 
لقوله (إلا أن يشترط المبتاع) . 


هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ ؟ 
فيل : للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
وقيل : يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال . 
وإليه ذهب الحنفية . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

. يلحق بالتمر ما عداه كالعنب » والتين » والبرتقال‎ .١ 

؟. جواز الشروط في البيع » لكن بشرط ألا تخالف الشريعة . 
لقوله ييه ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط ) متفق عليه . 

*. هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد » وأما السنئوات القادمة فهي للمشتري . 

واب آلسَلّم وَالقَرْضٍء وَالرَمْنٍ 

4 - عَنْ إِبْنِ عَبّاسٍ -رَضِي آلهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( قَدِمَ آلب يل آلْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في آلثِمَارٍ آلسّنةَ وَالِسَتَعيْنِ فَقَالَ: 
٠٠‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بْنِ أَبْرَى , وَعَبْدٍ الله ْنِ أي أَوْقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا ( كنا نُصِيبْ الْمَعَاامّ مَعَ رَسُولٍ الله يلغ 
وَكانَ يبنا أَنبَاطُ مِن أَنْبَاطٍ الشّام, فَنُسْلِفُهُمْ في النطَة وَالشّعِيرٍ وَالرّييبٍ - وف روَايَةِ: وَالزَيْتِ- إِلى أَجَلٍ مُسَمّى. قيل: 
أَكَانَ هَُمْ رَْعْ؟ قَالَا: مَا كما نَسْأَحُمْ عَنْ ذَلِكَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
( قَدِمَ آلبِيُ و آلْمَدِينَةَ ) أي : جاء إليها مهاجراً . 
( وَهُمْ يُسْلِفُونَ ) الواو فيه للحال» أي : وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف, أي بالسلم . (وسيآتٍ تعريفه 


إن شاء الله) 

( آلسّتة وَالسَّتَتَيْنِ ) أي : مدة سنة أو مدة سنتين » يعني يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم » ويكون تسليم الثمار 
مؤجلاً إلى سنة أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن . 

( أسلف ) وعد في عقد صفقة سلم . 

( كيل معلوم ) مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل . 

( ووزن معلوم ) أي : فيما يوزن . 

( أجل معلوم ) أي : وقت محدد . 

( الْمَعَانمّ ) جمع مغنم » وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار قهراً . 

( أَنْبَاطَ ) هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت أنسابهم » وفسدت ألسنتهم » موا بذلك لكثرة معرفتهم 
بإنباط الماء » أي : استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة . 

٠‏ عرف السلم ؟ 

السلّم لغة : هو السلف وزناً ومعنى » وحمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس » وسلفاً لتقديم رأس المال . 

وشرعاً : عقد على موصوف في الذمة مؤجل » بثمن مقبوض في مجلس العقد . 


١١ /ا‎ 


( عقد على موصوف ) خرج به العقد على معين » فليس بسلم ( مؤجل ) لا بد أن يكون هناك تأجيل .( بثمن مقبوض في 
مجلس العقد ) لا بد أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد . 

©» اذكر أدلة مشروعيته . 

السلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا دا تَدَايَنْكُمْ بدَيْنِ إِلَ أجل مُسَمَى فَاكْمبُوه ) . 

وأما السنة : فلحديث الباب . ْ ْ 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز . 

وقال الحافظ في الفتح : واتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب . 

مثاله : أن أعطي رجل ٠٠١‏ ريال » على أن يعطيني بعد سنة ٠٠١‏ كيلو من الأرز . 

» ماالحكمة منه ؟ 

من أجل التوسعة » لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر » فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته . 

فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلاً » ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده » ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء 
البذور أو نفقة عماله أو عياله » أو آلاته » وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها » فنقول له : أنا أشتري منك براً بأنتقص من 
قيمته [ مثلاً يساوي الصاع ريالين » وأنت تقول : أشتريه الآن بريال ] فكل منكما انتفع » فالأول احتاج المال وأخذه » والثاني 
اشتراه رخيصاً . 

©» اذكر شروط صحة السلم ؟ 

أولةً : أن يكون لأجل معلوم . 

لقوله يي ( إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم ) كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق . 

فلا يصح أن يكون مجهولاً . 

لو قال : أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى قدوم زيد » فهذا لا يجوز » لأن مقدم زيد غير معلوم . 

» اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال : 

فقيل : لا فرق بين الأجل القريب والبعيد » فلو قدره بنصف يوم جاز . 

وقيل : أقله ثلاثة أيام . 

والصحيح أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن » يعني أن الثمن ينقص به » أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل » وبناء 
على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم . 

ما الحكم لو قال : إلى الجذاذ أو إلى الحصاد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يصح . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي . 

قالوا : لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز . 

القول الثاني : أنه يصح . 

وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية . 


قالوا : إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة » لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً » فأشبه إذا قال : إلى رأس السنة . 
وهذا القول هو الصحيح . 
« ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس ؟ 
يجوز » لكن لابد أن يبين قسط كل أجل . 
مثال : أن يقول أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حنطة» لكن إلى أجلين» يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال؛ 
فهذا يصح, لكن لابد أن يبين قسط كل أجلء فيقول: يحل منه خمسون ف رجبء وخمسون في شوال» حتى لا يكون فيه جهالة. 
٠‏ ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد ؟ 
يجوز . 
مثال : أسلمت إليك مائة درهم في تمر سكري . وبرحي » يحل في شوال » فهذا يصح , لكن لابد أن يبين كل جنس وثمنه » 
فيقول مثلاً : أسلمت إليك في البر والتمر » خمسين صاعاً من البر » وخمسين صاعاً من التمر . 
الشرط الثاني : أن يكون معلوم القدر . 
لقوله يي (مَن أَسْلّف ف مر مَلْمِسْلِْ في كَبْلٍ ملوم» وَوَرْنِ مَغلُوم ) . 
فإذا لم يكن معلوم القدر فسد السلم » لجهالة قدر المسلم فيه » وإفضاء ذلك إلى الخصومة والنزاع . 
مثال : إذا قال : أسلمت إليك ألف ريال بمائة صاع بر أو بمائة كيلو قطن صح . 
- فإن كان ما لا يكال ولا يوزن فلابد فيه من عد معلوم » أو ذرع معلوم , إلحاقاً للعد والذرع بالكيل والوزن » بجامع عدم 
الجهالة بالقدر في كلّ » فيجوز السلم في البيض ونحوه عدداً . 
الشرط الثالث : أن يقبض الثمن بمجلس العقد . 
وهذا موضع إجماع بين العلماء » إلا أن مالكاً أجاز تأخيره نحو يوم أو يومين أو ثلاثة بناء على أنه شيء يسير . 
- وجمهور العلماء قالوا : بفساد عقد السلم بالتفرق قبل القبض » لأنه يصير من باب بيع الدَّيْن بالدّين . 
- إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا ثم قبض البقية » فالراجح في هذه المسألة أنه يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض . 
فلو أسلم في مائة كيلو من التمر بألف ريال » وأعطاه خمسمائة ريال في المجلس » صح في نصف المسلم فيه » ومالم يقبض بطل 
فيه ويعقد عليه عقداً آخر . 
الشرط الرابع : ضبط صفات المسلم فيه - وهو الشيء المبيع - . 
والمراد الصفات التي لما أثر في اختلاف الثمن » بأن يذكر كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلافاً ظاهراً » مثل ذكر اللون في 
الثياب » أو أنه قديم أو جديد », ولابد أن يبين النوع إن كان للجنس أكثر من نوع » فيبين أن الأرز من النوع الحندي مثلاً » وفي 
السمن يبين أنه سممن بقر أو غنم » والتمر يبين أنه سكري أو شقراء أو نحوهما . 
أ- لترتفع الجهالة . 
ب- وتسد الأبواب الي تفضي إلى المنازعة عند التسليم . 
الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود . 
قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه خلافاً » وذلك أنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه . 
فالقدرة على التسليم شرط » ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود . 
فلو أسلم إليه مائة ريال بمائة كيلو عنب يحل وسط الشتاء لم يجز » لأن المسلم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل . 
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» وهل يشترط كون المسلم فيه موجوداً حال السلم ؟ 
القول الأول : لا يشترط . 
وهذا قول مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وابن المنذر . 
أ-لأن البي 8# قال ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم » أو وزن معلوم » إلى أجل معلوم ) . 
ولم يذكر الوجود » ولو كان شرطاً لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين . 
ب- ولأنه ليس وقت وجوب التسليم . 
القول الثاني : أنه يشترط . 
وهذا قول الثوري » والأوزاعي » وأصحاب الرأي . 
والأول أصح . 
مثال : لو أجرى عقد السلم في وقت الشتاء على رطب صح . 
3 ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه ؟ 
قال ابن قدامة : أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحرعه خلافاً . 
© ما حكم الإسلام في الحيوانات ؟ 
اختلف العلماء في حكم الإسلام في الحيوانات على قولين : 
القول الأول : لا يصح السلم في الحيوانات . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
أ- لحديث ابن عباس ( أن النبي يل نمى عن السلم في الحيوان ) رواه الحاكم وهو ضعيف . 
ب-ولأن الحيوانات تختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه . 
القول الثاني : أنه يصح السلم في الحيوان . 
قال ابن المنذر : وما روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوانات . وهو قول ابن مسعود . وابن عباس » وابن عمر » وسعيد بن 
المسيب » والحسن البصري , والزهري , والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق , ومالك » وأحمد . 
قالوا : قياساً على جواز القرض فيه » فقد روى مسلم أنه يه اقترض بكراً . 
وهذا القول هو الصحيح . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ حرصت الشريعة على سد كل باب يؤدي إلى التنازع والتباغض والخصومات . 
”. السلم من بيوع الجاهلية التي أقرها الشرع » لكن أضاف بعض الشروط التي تبعد الخصومات و«التنازع . 
- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د عَنٍ آلب يل قَالَ ( مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ آلنّاسٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا , أَذّى لله عَنْهُ » وَمَنْ أَحَدَهَا يرد 
إنْلافهَاء أَنلَقَهُ آمَهُ ) رَوَاهُ لْبْحَارِي . 


مَنْ أَخَدَ أَمْوَالَ لئاس ) هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض » أو البيع إلى أجل » أو الشركة » أو العارية » أو أي 
معاملة من وجوه المعاملاات الأخرى 5 
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ِبدُ أَدَاءَهَا ) أي : عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله تعالى . 

دَى آللَّهُ عَنْهُ ) تأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يعينه الله يوسع رزقه » ويسوق له من المال ما يقضي به 
ديه لحسن نيته » ويشمل أداءها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله » فإن فاته الأول في دار الدنيا لم يفته الثاني - إن شاء 
الله > في الدار الآخرة لحسن نيته . 

( وَمَنْ أَخَدَ حَدَهَا يُرِدُ إِنْلَافَهَا ) أي : عند أخذه لما لم تكن نيته الوفاء » بل يريد إتلاف ما أخذ على صاحبه » وهو يشمل ما إذا 
إِدَانَ وليس عنده نية الوفاء » أو أخذها بلا حاجة وإِنما يريد إتلافها على صاحبها . 

( قله الله )ق: النائيا بإتاذقك الشعص اسه وإهلاكه ,,ويدحل :فيد إتلاف ماله وجاهه وطبي:غيشه وتييق أخورة وتعسطيرة 
مطالبه . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : الترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس » وأن من استدان ونيته الوفاء أعانه الله . 


اي : عَنْ عْبَيْدٍ الله بْن عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَة ( أَنَّ مَيِمُوئة » رَوْجٍ الل كل اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لا : يا أَمّ الْمُؤْمِنِينَ » 
تَسْنَدِينِينَ وَلَبْس عِنْدَكِ وَفَاءٌ » قَالَثْ : إِيّ حِعْث رَسُولَ الله يلع يَقُولُ : مَنْ أَحَدّ دَيْنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يِوَدْيَهُ » أَعَائَهُ الله عَرَّ وَجَكَ ) 


© اذكر حالات المدين ؟ 

للمدين له حالات : 

الحالة الأولى : إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء . 

فإنه آثم سواء مات ول يوفه أو أعسر في حياته » فإنه يؤاخذ يوم القيامة . 

لأنه غير معذور 0 مال المسلم بغير وجه حق » وهذا من أكل أموال الناس بالباطل » وقد قال الله 

تعالى (ولة تأكلوا أتولكم يبتكم بالطل وَثدَنُوا ينآ إلى الشكام ...) 

وئما يدل على ذلك أيضاً : 

أحديث أب مُربْرَةَ رضي الله عنه عن الَّيَ يل قال ( يي لل 

الوم قَبْلَ أنْ لا يكُونَ دِيئَارٌ ولا دِيْمَمْ » إِنْ كان لَهُ عَم صاخ أَحِدّ مِنْهُ بقذر مظلميِه » وإِنْ 4 يكن لَهُ حمنّاتٌ أَحِدَ مِنْ يعات 

صاجبه فَحْمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري 

ب-وعنه . قال : قال © ( أتدرُون من الْمْفْلِسْ ؟ قالُوا : الْمُفْسسْ فِينَا مَنْ لا دِيْهمَ لَهُ ولا مَمَاعَ . فقال : « إِنَّ الْمُفِْسَ مِنْ كي 
عق يأي يوم القبانة: بضلدة وميا سِيَام ورَكَاةٍ » ويأتٍ و ل سي د فا ماارن كدو وا وماك امنا را 

فيِعْطَى هذًا مِنْ حسَنَاتِه » وهذا من حسَنَاتِه » فَإِنْ فَِيثْ حسناته قَبْلَ أَنْ يقْضِيَ ما عَلَيْهِ » أُخِدّ مِنْ خَْطَاياهُمْ مطحت عليه » © 

طح في الثَّارٍ ) واه مسلم . 

ج-وعن أي هريرة أن رسولَ الله 6 قال (ِلَنُوَدُنَّ الُقُوقَ إِلَ أَهْلِهَا يَوْم ع لقاو انهل الدلكاىقالشاة القزناء )لاسي 

واه د ل ا مر د لحت 

فإنه مؤاخذ به يوم القيامة» وأن الله يقتص منه لخصمه؛ وأن هذا الأمر سبب عظيم لدخول النار كما نصت عليه الأحاديث . 

الحالة الثانية : إذا الدين في مباح وبنيته الوفاء . 

فإن مات قبل الوفاء من غير تقصير منه » فإن الله يقضي عنه دينه يوم القيامة » فيعوض دائنيه فضلاً منه وتكرماً » وأما المدين 

فلا مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه . 


١" 


قال ابن حجر : من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يُعسر مثلاً ... وكانت بنيته وفاء دينه » ولم يوفَ عنه في الدنيا » . 
الظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة » بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين » بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين » 
كما دل عليه حديث الباب . 

وقال ابن عبد البر: ومن أدَان في حق واجب لفاقة أو عسرة» ومات لم يترك وفاءء فإن الله لا يحبسه عن الجنة -إن شاء الله- 
لأن على السلطان فرضاً أن يؤدي عنه دينه» إما من جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من الفيء الراجع على المسلمين 
من صنوف الفيء . 

© الحديث دليل على وجوب المسارعة في أداء الديون » وتحريم المماطلة . 

أ- لحديث أبي هريرة . قال : قال يله ( مطل الغني ظلم ) متفق عليه . 

المطل : منع أداء ما استحق أداؤه . 

الغني : القادر على السداد . 

ب- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه . قال : قال وَل إلي الواجد يحل عرضّه وعقوبته) رواه ابن ماجه . 

(ل) اللي: المطل. (الواجد) الواجد: هو القادر على قضاء دينه. (عرضه) أي : لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاءء 
وفسره وكيع في هذا: بشكايته» وكذا سفيان عند البخاري معلقاً. (وعقوبته) أي: حبسه؛ كما فسره وكيع في هذا الحديث . 

ففي هذه الأحاديث تحريم المماطلة » ولذلك قسم بعض الفقهاء المدين إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مدين غني قادر مقتدر على الوفاء بجميع ديونه . 

فهذا يحب عليه وفاء دينه لغرعه ف وقته . 

فإن لم يف وأراد المماطلة » فلصاحب الحق أن يغلظ عليه بالقول » لأنه صاحب حق » وصاحب الحق له مقال » كما جاء ذلك 
في الحديث الصحيح » فقد روى البخاري عن أبي هريرة ( أن رجلا أنى النبي وله يتقاضاه » فأغلظ له » فهمٌ به الصحابة » فقال : 
دعوه » فإن لصاحب الحق مقالاً ) 

قال ابن عبد البر : والدليل على أن مطل الغني ظلم لا يحل » ما أبيح منه لغرهه من أخذ عوضه والقول فيه بما هو عليه من الظلم 
وسوء الأفعال » ولولا مطله له كان ذلك فيه غيبة وقد قال ل ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) يريد من بعضكم 
على بعض ثم أباح لمن مطل بدينه أن يقول فيمن مطله قال قَيدْ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) واللي المطل والتسويف والواجد 
الغني . (التمهيد) 

وقال ابن قدامة : إِذَا امْتتَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءٍ الدَيْنِ » مَلِعَرِمِهِ مُلَارْمَتهُ » وَمُطَالبَيُُ » والإغْلاظ لَه بالْمَْلٍ » فَيَقُولُ : يا ظلح » ب 
مُغْتَدٍ » وَتَحْوِ دَلِكَ ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يل ( ل الْوَاجِدٍ , يك عْقُوبئَهُ وَعِرْصَهُ ) مَعْقُوبئهُ حَبْسْهُ , وَعِرْضٌة أي : يِل الْمَوْلَ في 
عِرْضِه بالإغْلاظ لَهُ » وَقالَ : النَّومْ ول ( مطل الْعََ ظلَمْ ) وقَالَ ( إن ِصَاحِبٍ الَقّ ممَالَا ) ٠.‏ ( المغني ) . 

فإذا أن للد كي قوواط روي سان اق )كانه ند نا قال الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 
وهو مروي عن عدد من قضاء السلف منهم : شريح » والشعبي » وابن أبي ليلى . 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ قولحم من علما الأمصار وقضاتحم يرون الحبس في الديْن . 

القسم الثافي : مدين معسر معدم . 

فهذا إذا تحقق إعساره فلا يجوز تغليظ القول عليه » بل يجب تركه وإنظاره إلى ميسرة . 

لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرة فَنَظِرَةٌ إِلَ مَبْسَرَة ) . 


درنلا 


قال السعدي رحمه الله : (وَإِنْ كَانَ) المدين (ذُو عُسْرَة) لا يجد وفاء (فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَة) وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما 
يوق به . 

وقال الشيخ عد بن عثيمين : ومن فوائد الآية : وجوب إنظار المعسر - أي : إمهاله حتى يوسر » لقول الله تعالى : (مُنَظِرَةٌ إل 
ميْسَرة) فلا تحوز مطالبته بالدين , ولا طلب الدين منه . 

ولأن التغليظ في القول والحبس لدفع الظلم لإيصال الحق إلى مستحقه » والمعسر لا ظلم منه لعدم قدرته على الوفاء » ولأنه إذا 
كان غير مستطيع وفاء دينه لا يكون الحبس مفيداً في حقه » لأن الحبس شرع للتوصل إلى قضاء الديّن » لا لعينه » وهذا أمر قد 
قال به عامة الفقهاء 

القسم الغالث : مدين معسر غير معدم » له من المال ما يكفي لبعض ديونه لا كلها . 

فهذا المدين يحق لدائنيه رفع أمره إلى القاضي متى ما ركبته الديون وزادت عن ماله » وهذا القسم سياتي الكلام عليه - إن شاء 
الله - في باب الحجر إن شاء الله » ( والمفلس : من كان دينه أكثر من ماله ) . 

» ما حكم إعانة المدين المعسر ؟ 

مستحب وفيه أجر كبير . 

عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله يلهْ ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 
ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) رواه مسلم . 

( نفس ) أي : فرْج . (كربة ) أي : الكربة الخصلة الي يحزن بها . 

قال الإمام النووي في شرح الحديث : ومعنى نفس الكربة: أزالها. 

وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك» وفضل 
الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيله» وفضل إنظار المعسرء وفضل المشي ثٍ طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم 
الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» إن كان هذا شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به» لكونه 
قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم ٠.‏ (شرح مسلم) 

© ماذا يستحب للدائن ؟ 

أولا : يسعحن. له التماحة يطلب الدون : 

لحديث جابر . قال : قال هه ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى ) رواه البخاري . 

ولفظ الترمذي (غفر الله لرجل كان قبلكم» كان سهلاً إذا باع» سهلاً إذا اشترى» سهلاً إذا اقتضى) زاد أحمد (سهلاً إ). 

قوله (سمحا) قال ابن حجر: أي سهلاً وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت؛ فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي» والسمح 
الجواد» يقال: سمح بكذا أي: إذا أجادء والمراد هنا المساهلة. (وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. 

ثانياً : إنظاره إذا كان معسراً . 


و 


عن أَى هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يد قَالَ (كَانَ رَجلَ يُدَاينْ اتام فَكَانَ يَقُولُ لِمَمَاهُ ذا أَنَبْتَ مُغْسٍراً مُتَجَاوَرُْ عَنْهُ لَعكَ الله يَتَجَاوَرُ عَنا. 


عَنْ أبى هْرَيْرَة 


١ 
١ 
تم‎ 


سمغث رَسُولَ الله يل يَقُولُ ( مَنْ 0 


وعن أَبي هريرة ذف قَالَّ: قَالَ رسول الله وي (مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِراً » أو وَضَعَ لَهُ » أظَلَّهُ الله يَومَ القيَامَةِ تخت ظِلّ عَرْشِهِ يوم لا ظِلَ إلا 
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ظلَهُ) رواه الترمذي . 
وعن أبي اليسر . قال : قال َه ( مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِراً أؤ وَضّعَ عَنْهُ أَظلَهُ اللَهُ في ظَلّهِ ) رواه مسلم . 
ثالفاً : الوضع عنه . 

الحدية السايق 2 اده 


مُغيراً أو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَُ الله في ظلّهِ ) . 

ولحديث أبي قنادة السابق ( تن سيك أذ نجه ال من كرب ؤم القتاة كن عن غير أو يتطلغ عله ) . 

أنظر معسراً: أي أمهله في قضاء الدي» وضع عنه: أي تحاوز عن الدين أو بعضه. 

© ماذا يستحب للمدين ؟ 

أولاً : أخذ الدين بنية الوفاء . 

لحديث الباب . 

ولرواية النسائي ( من أخذ دَيْناً وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل ) . 

ثانياً : حسن القضاء . 

عَنْ أبى هْرَيَْةَ كَالَ ( كَانَ لَِجْلٍ عَلَى رَسُوا ل الله ل حقٌ تَأَعْلَط لَهُ فَهَمّ به أصْحابْ التي ل فَمَالَ 0 


نا لآ نَدُ إل سِنًا هُوَ حَيْرٌ مِنْ سِبّْهِ . قَالَ « فَاشْئَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيّاهُ فَإِنَ 


4ه 


مَعَالةً - تقال م - او نأض 
وخر لمكم نُكُمْ قَضَاءَ ) متفق عليه . 

عن أ نافع ( أ شو الله يله اسْتَسْلّف مِنْ رَجْلٍ بكراً فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ يل مِنْ إِبلٍ الصّدَفَة كاه مر أا افع أَنْ يَقْضِىَ اليَجْل بكر 
تع إليد أو راقع ا وفقال + اواك رذ عار كان الخملية تضاف مفو عليه 

٠.‏ ا 

القرض لغة : هو القطع » ومنه المقراض الذي يقطع به . 

القرض : هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله . 

قول ( ويرد بدله ) خرج بذلك العارية » لأن العارية لا يرد بدلا وَإِنما يرد عينها . 

- وسمي قرضاً : لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض 

©» هل القرض من عقود المعاوضات أو من عقود التبرعات ؟ 

القرض من عقود التبرعات . 

العقود تنقسم إلى ( ” ) أقسام : 

الأول : عقود تبرعات ( كالقرض » والهبة » والوصية ) . 

الغاتي : عقود معاوضات ( كالبيع » والإجارة ) . 

الثالث : عقود توثيقات ( كالرهن » والضمان ) . 

© ما حكم القرض ؟ 

قال الشوكاني : وف فضيلة القرض أحاديث وعموميات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم 
وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له » ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته . 


أ-قال تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب ا محسنين ) » والقرض إحسان . 


ياه » . فَقَانُوا 


0 
ا 
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ب-وقال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) . 
وجه الدلالة : أن هذه الآية عامة في الصدقة والإنفاق في سبيل الله » ويدخل ف ذلك القرضء ولهذا قالوا: إن الله -تبارك 
وتعالى - شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرضء» وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض وهذا يدل 
على فضيلة القرض . 
ج-وقال تعالى ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) . 
د- عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالّ : قَالَ وَسُولُ الله ل ( من نَقّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةَ من كُرَبِ الذّنَْا تقس الله عَنْهُ كُبَةٌ مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَة 
وَمَنْ يََرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سَئَرَهُ اللَهُ ني الذّنَْا وَالآخرة وَاللَهُ في عَوْنٍ الْعبْدِ ما كَانَ 
الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم . 
ه- وعن البراء بن عازب قال: ممعت رسول الله ع يقول (من منح منيحة لبن أو ورق» أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة) 
رواه الترمذي . 
قال الترمذي : ومعنى قوله ( من منح منيحة ورق ) إِنما يعني به قرض الدراهم . ( أو هدى زقاقاً ) يعني به هداية الطريق . 
قال الحافظ في الفتح : المنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة هي في الأصل العطية » قال أبو عبيدة : المنيحة عند العرب على 
وجهين : أحدهما : أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له » والآخر : أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها » 
وقال القزاز : قيل لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أعرف . 
وقال المباركفوري : قوله : ( من منح ( أي أعطى ) منيحة لبن أو ورق ( بكسر الراء وسكوتما أي فضة » قال الجزري في النهاية 
منحة الورق القرض » ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها » وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم 
يردها » ومنه الحديث ( المنحة مردودة ) . 
د- وعن ابن مسعود . قال : قال طن ( ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كصدقتها مرة ) رواه ابن ماجه . 
وأما بالنسبة للمقترض فمباح . 
© ما الذي يصح فرضه ؟ 
كل حي بسح يمه رشع ترضه زا بي ام 
فيصح قرض الحيوانات » والأواني » والكتب » والطاولات » . 
( إلا بني آدم ) أي الأرقاء » قالوا : لعلا يؤدي إلى أن يستقرض أمّة فيجامعها . 
هل يتأجل القرض بالتأجيل ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن القرض لا يلزم تأجيله بالتأجيل » ولا يكون إلا حالاً . 
وهذا قول جمهور العلماء » من الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 
أ- لقوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَِيلٍ ) . 
قالوا : نفي السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق » فلو لزم تحقق سبيل عليه . 
ب- أن القرض من عقود التبرعات » فهو صلة في الابتداء » فلو لزم لكان سبباً في الخروج عن باب الإرفاق . 
ج- القياس على العارية في عدم لزومها . 
القول الثاني : صحة التأجيل ولزومه . 
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وهذا قول مالك » والليث بن سعد » وهو قول بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم » وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

أ- لقوله تعالى ( يا أَيّهَا اَِّينَ آمنُوا أَوْهُوا بالْعْقُودٍ ) وبقية النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالعهد والوعد 

ب- ولقوله 876 ( المسلمون على شروطهم ) رواه الترمذي . 

ج-ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد » وقد قال ولِةٌ ( آية المنافق ثلاث : .. وإذا وعد أخلف ) متفق عليه . فالوعد 
يجب الوفاء به . 

د- القياس على سائر الدين» حيث لا يحق لصاحب الحق تعجيلها قبل أجلهاء كثمن المبيع المؤجل (باتفاق) والأجرة المؤجلة. 
ه-ما ثبت عن ابن عمر (أنه سئل عن القرض إلى أجلء فقال: لا بأس بهء قال: وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط) 
أخرجه البخاري تعليقاً . 

و- أن الأصل في الديون جواز التأجيل» لقوله تعالى (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذًا تدَاينُْمْ بدَيْنِ إِلَ أجل مُسَمَئَ فَاْمُبُوهُ) وإخراج 
القرض من ذلك يحتاج إلى دليل؛ لأنه ديْن من الديون . 

وهذا القول هو الراجح . وقد نصره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين . 

© ماالجواب عن قول أصحاب القول الأول : أن القرض من عقود التبرعات ؟ 

الجواب : أن تأجيل القرض لا ينافي موضوع التبرعات » إذ القرض إحسان » وتأجيله إحسان آخر » وكون المقرض ملزماً بالكف 
عن المطالبة حتى ينتهي الأجل » لا ينافي كونه متبرعاً » إذ هو ألزم نفسه برضاه مع علمه بأن النفع للمقترض . 

©« ما حكم قرض النافع ؟ 

مثال : كأن يقول : احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً » أو أن ينسخ له كتاباً على أن ينسخ له كتاباً آخر مثله : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز قرض المنافع . 

وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

أ- قالوا : إن من صحة القرض أن يكون معلوم القدر حتى يمكن رد بدله» والمنافع يصعب تقديرهاء فلا تتحقق المماثلة الوا. 

ب- لأنه يكون من قبيل القرض الذي جر نفعاء وهو حرم . 

ج- أنه غير معهود في العادة والعرف . 

القول الثاني : أنه يجوز . 

وهو مذهب المالكية » واختاره ابن تيمية . 

أ- أن القرض عقد إرفاق وقربة » ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره من عقود المعاوضات . 

ب- أن الأصل في المعاملات الإباحة » وإذا قيل هذا في باب المعاوضات فباب الإرفاق والتبرع أولى بذلك وأحرى . 

والله أعلم بالراجح . 

» ما حكم إذا شرط المقرض أن يوفيه في بلد آخر ؟ كأن يقول : أقرضك بشرط أن توفيني به في مكان كذا . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : ستأقٍ المسألة إن شاء الله . 

© ما حكم ما يسمى بجمعية الموظفين ؟ 

اختلف العلماء المعاصرين في حكم هذه الجمعية على قولين : 

القول الأول : الجواز . 
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00 وعم لاو كامحر 

أن في هذه المعاملة تعاوناً على البر والتقوى » فهي طريق لسد حاجة المحتاجين » وإعانة لهم على البعد عن المعاملات المحرمة 
كالربا أو التحايل عليه ببيع العينة . 

القول الثاني : أتما حرام . 

17م - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ س) قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ قُلاناً 0 له بر الت وْ بَعَنْتَ إِلَيْهه فَأحَذْتَ 
نه تَوَْينٍ ِنسِيئةٍ إلى مَنْسََة؟ فأَْسَل َي فَاهمَتَعَ ) أَحْرَجَهُ الحاكم وَالَْبْهَقِيُ وَربجا 
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( بَزٌّ مِنَ الشّام ) بفتح الباء والزاي المشددة » نوع من الثياب الغليظة . 

( بِنَسِيئَةٍ ) أي : يؤخر تسليم الثمن . 

( إلى مَيْسَرَةٍ ) أي : مؤجلاً إلى وقت اليسر والسعة والغنى . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث صحيح » أخرجه الترمذي وأحمد أيضاً . 

© ما حكم البيع إلى ميسرة ؟ 

البيع إلى الميسرة محل خلاف بين أهل العلم . 

فإن الميسرة أجل مجهول فلا يصح عند جماهير العلماء . 

قال الشيرازي في المهذب : إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى مجهولء كالبيع إلى العطاء» لأنه عوض في بيع» فلم يجز إلى أجل 
مجهول كالمسلم فيه .اه 

وقال النووي في شرحه : اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول .انتهى. 

وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه . حقيقة أو حكماً . ولا ينضبط» 
وهو الأجل المجهول وذلك كما لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم زيد من سفرهء أو نزول مطرء أو هبوب ريح, وكذا إذا باعه إلى 
ميسرة» واختلفوا في أثر هذا التأجيل على التصرف فيرى الحنفية والمالكية والشافعية . وهو رأي للحنابلة . أنه لا يصح العقد أيضاء 
وذلك لأنه أجل فاسد فأفسد العقد. 

ويرى الحنابلة أن الأجل المجهول في البيع يفسد» ويصح البيع؛ وف السلم يفسد الأجل والسلم .انتهى. 

ومن أهل العلم من يستنني البيع إلى ميسرة من اشتراط معلومية الأجل . 

لحديث الباب . 

قال الصنعاني : فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة.اه. 

والراجح هو قول الجمهور وأن البيع إلى الميسرة لا يصح, وهو من الأجل المجهول . 

وأما حديث الباب فالجواب عنه : 

قال البيهقي : هذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة» لا أنه عقد إليها بيعاء ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يوقت وقتاً 
معلوماً » أو يعقد البيع مطلقاً ثم يقضيه متى ما أيسر .اه. 

قال ابن قدامة :إن قيل: فقد روي عن عائشة أتما قالت: إن رسول الله تَِِْهٌ بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة» 
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قلنا: قال ابن المنذر: رواه حرمي بن عمارة» قال أحمد: فيه غفلة هو صدوق .قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته إذ لم 
يتابع عليه .ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح .اه. 
وقال ابن حجر في فتح الباري» والعيني في عمدة القاري : الحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب» لأنه ليس في الحديث إلا مجرد 
الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه» ولذلك لم يصف الثوبين .انتهى. 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

.١‏ جواز معاملة الكفار» والشراء منهم, والبيع لحمء وغير ذلك من التصرفات, وأتَا لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم. 

؟. فيه دليل على جواز الاستقراض» وأنه ليس من المسألة المذمومة . 

*. فيه دليل على أنَّ ما يأ من الكفار من ثياب مصبوغة» أو أوانى تُموّهة» فالأصل في ذلك الطهارة. 

4. جواز بيع النسيئة . 

ه. بيان لوم اليهود وشحهم؛ وفساد طويتهم؛ وأنَّ هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم إلا من 

أنقذه الله تعالى منهم باتباع الرسل» وهدي الأنبياء. 

ففي الحديث : عن عائشة قالت: ( إِنَّ فلا جاءه بر فابعثٌ إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة» فبعث إليه» فقال: قد عرفت ما يريد 
محمّدء إنما يريد أن يذهب بثوبي -أي لا يعطيني دراهمي-. فبلغ ذلك النَبِي يله فقال : قد كذبء لقد عرفوا أن أتقاهم لله عر 
وجل" أو قال: "أصدقهم حديئاء وآداهم للأمانة ) . 

5. حسن خلق النبي ولةٌ وتواضعه وتحمله . 


66 - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ 4 فَالَ: قَالَ رَسُول آله 26 ( آلظّهْر ِكب بِتَفَقَمِهِ إِذَا كَانَ مَرِهُونَاء وَلَبَنْ آلدَّدٌ يُشْرَبُْ بِتَفَقَبهِ إِذَا 


كَانَ مَرْهُونا وَعَلَى الَّذِي يَرْكب وَيَشْرَبُ التَفَقَهُ ) رَوَاُ الْبُخَارِي. 

( آلظَهْرُ ) المراد به الحيوان المعد للركوب . 

( بِتَفقَعِهِ ) أي : مقابل نفقته . 

( وَعَلَى الَّذِي يركب وَيَشْرَبُْ التَفَقَهُ ) النفقة : هي المؤنة من علف وسقي ورعاية ونحو ذلك . 
©» عرف الرهن ؟ 

ارهن : هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها . 

مثال : في ذمتي لزيد ( ٠٠١‏ ) درهم فأرهنتك مسجل . 

فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضها . 

وإذا الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها . 

وإذا كان الدين بقدر العين فإنه يمكن استيفاؤه كله منها . 

» ماالحكمة من الرهن ؟ 

توثقة الدين » فكما أن الدين يوثق بالشهود طمأنينة لقلب الدائن حفاظاً لحقه فكذلك يوثق بالرهن . 
© ما حكم الرهن ؟ 

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع : 

قال تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) . 
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وعن عائشة . ( أن رسول الله وَلِدٌ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد ) متفق عليه . 

وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على جواز الرهن . 

- جماهير العلماء على جواز الرهن في الحضر كما يشرع في السفر » لفعل الرسول 8 له وهو مقيم بالمدينة » وأما تقيده بالسفر 
في الآية فإنه خرج مخرج الغالب » لأن الرهن غالباً يكون في السفر . 

- قال ابن حجر رحمه الله في قول البخاري في التبويب للحديث ( في الحضر ) . 

فيه إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب » فلا مفهوم له , لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضرء وهو قول 
الجمهور» واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى ( فَإِنْ أمِنَ بَعْصْكُم بَْضًا كليوةٍ الذي افيْنَ 
أَمَائَئَهُ ) فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيئاق » وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود 
وأهل الظاهر. 

© ماالذي يصح رهنه ؟ 

كل ما جاز بيعه جاز رهنه » وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه . 

لأن الرهن إذا كان مما لا يصح بيعه - كالخمر » والكلب والوقف - فإنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد . 

مثال : أقرضت شخصاً ( ٠٠١‏ ) ريال » وقلت له أعطني رهناً » فقال : أعطيك كلب صيد » فهذا لا يجوز » لأن الكلب لا 
يجوز بيعه » لأن مقصود الرهن لا يحصل منه . 

فيصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاولات وكل شيء يجوز بيعه . 

- لا يصح رهن المجهول » وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرمية كبطاقة الأحوال » وجواز السفر ونحوهما » لأن هذه الوثائق الرسممية 
لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديّن . 

ماذا يكون الرهن عند المرتمن ؟ 

يكون أمانة عند المرتمن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات » فإذا احترقت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط فإنه 
لا يضمنها . 

مثال : إنسان أخذ السيارة رهناً » لكن قدر أنما سرقت » فلا يضمنها لأنه لم يتعد ولم يفرط . 

مثال آخر : إنسان أخذ كتاباً رهناً » ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتبه » لكن هذا الكتاب سرق » فإنه لا يضمن لأنه لم 
يتعد ولم يفرط . 

- التعدي : أن يفعل ما لا يجوز » والتفريط : أن يترك ما يجب ( في الحفظ ) . 

- فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن . 

مثال : أخذ كتاباً رهناً ووضعه في الحوض » فجاء المطر فأتلفه » فهنا يضمن الكتاب لأنه مفرط . 

مثال آخر : أخذ السيارة رهناً » فاستعملها ففعل حادثاً فيها » فإنه يضمن ., لأنه اعتدى » لأن هذه السيارة أمانة عنده ‏ 
والأمانة صفتها لا تستعملها ولا تقصر في حفظها . 

- قاعدة ( كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط ) 

©« ما حكم انتفاع المرتمن بالرهن ؟ 

يحرم على المرتحن أن ينتفع بالرهن » وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 
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الأولى : ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه » فهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن . 
قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً . 
الغانية : ما يحتاج إلى نفقة مما يركب ويحلب . 
فهذا اختلف العلماء في حكم انتفاع المرتمن بمذه الأشياء مقابل النفقة بغير إِذنٍ من الراهن على قولين : 
القول الأول : يجوز للمرتمن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك » ويكون الانتفاع بقدر النفقة . 
كأن يكون الرهن دابة ( بعيراً ) واحتاج المرتمن إلى الركوب » فإنه يركبه ولو لم يستأذن من الراهن » لأن الشارع هو الذي أذن له 
لأن الشارع جعل الانتفاع مقابل النفقة . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
لحديث الباب ( الظَهْرُ يركب بِتَمَقَته إِذَا كان مَرْهُوياء وَلَبَنْ الدّرٌ يُشْرَبْ بِتَقَقَته إذَا كَانَ مَرَهُواً ... ) . 
وجه الدلالة : أن الحديث جعل المنفعة بدلاً وعوضاً عن النفقة » ومعلوم أن الراهن يستحق المنافع بملك الرقبة » لا بالنفقة » مما 
يدل على أن المراد المرتمن . 
القول الثاني : لا يجوز للمرتمن الانتفاع بالمركوب » أو المحلوب إذا لم يأذن له الراهن . 
إلى هذا ذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية . 
أ- لحديث الآنِ ( لا يغلق الرهن من صاحبة » له غنمه وعليه غرمه ) . 
وجه الدلالة : أن الحديث جعل الغنم للراهن » ولا شك أن منافع الرهن من غنمه » والحديث لم يفرق بين مركوب أو محلوب . 
ب-إن الرهن لم يخرج المرهون من ملك الراهن » والراهن لم يأذن للمرتمن بالانتفاع » فالمرتمن كالأجنبي » والرهن كالوديعة . 
ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث الباب ؟ 
أجابوا بعدة أجوبة : 
أولاً : أن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين : 
أحدهها : التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . 
الثاني : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها » ويدل على نسخه 
حديث ابن عمر : لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه . 
ثانياً : أن المراد بالحديث : أن الرهن مركوب ومحلوب للمرتمن بإذن الراهن . 
ثالاً : إن الحديث مجمل » لم يبيّن من الذي يركب ويشرب » هل هو الراهن أم المرتمن ؟ 
© بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الاعتراضات ؟ 
أما قولهم : إنه على خلاف القياس . 
فالجواب : بأن السنة الصحيحة من جملة الأدلة والأصول » فلا يجوز ردها بدعوى المخالفة للأصول » وهي لا ترد إلا بمعارض 
أرجح . 
وأما قوهم : إن المراد بإذن المالك . 
فالجواب : أن الحديث مطلق , إذ ليس فيه تعليق بالإذن . 
وأما قولهم : إن الحديث مجمل لم يبين هل هو الراهن أم المرتحن . 
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فالجواب : إن الذي يركب ويشرب هو المرتمن لأمرين : 

الأول : أن الحديث يجعل الركب واللبن بدل النفقة » فإذا أنفق المرهن ركب وشرب . 

الثاني : أنه قد ورد في رواية هشيم عن ركريا بلفظ ( إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتمن علفها ... ) . 

والقول الأول هو الراجح . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى حمل الحديث على أنه يجوز للمرتحن الانتفاع بالرهن مركوباً ولبناً واستخدامه عند تعذر الإنفاق عليه 
من الراهن لامتناعه . 

قال ابن حجر في الفتح : وقد ذهب الأوزاعي » والليث » وأبو ثور إلى حمله على ما إذا أمتنع الراهن من الإنفاق على المرهون 
فيباح حيئذ للمرتمن الإنفاق على الحيوان حفظاً لحياته » ولإبقاء المالية فيه » وجعل له ف مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو 
بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر . 

©» هل القبض شرط للزوم أم لا ؟ 

مثاله : قلت لشخص : بعتك سيارقٍ بشرط أن ترهنني هذه الساعة » قال : قبلت ( ول يقبض المرتمن الساعة) . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن قبض الرهن شرط للزوم . 

وهذا مذهب أكثر العلماء . 

وعلى هذا القول : فإن للراهن أن يتصرف بالرهن ( وهو الساعة كما في المثال السابق ) بيعاً أو هبة لأنه لم يقبضه . 

لقوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) . وعلى هذا الرهان التي لم تقبض لا أثر لها ولا تنفع . 

واستدلوا بحديث النبي َل ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ..... ) فالحديث ظاهر في صورة ما إذا قبض المرتمن الرهن . 
وقالوا : إن النبي عد مات ودرعه مرهونة عند يهودي أقبضه أياه » فالرسول غَت أقبض اليهودي الدرع » ولو لم يكن القبض شرطاً 
لما أقبضه إياه . 

القول الثاني : أن القبض ليس شرطاً للزوم » بل يلزم الرهن بمجرد عقد الرهن . 

وعلى هذا القول فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيه » ولو تصرف فيه فإن تصرفه غير صحيح . 

وهذا مذهب المالكية وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله . 

أ-لعموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وعقد الرهن تام بالاتفاق فيجب الوفاء به . 

ب -ولقوله تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ) . والعقد عهد وقد تعاقدا على الرهن فيجب الوفاء به . 

ج- ولحديث ( المسلمون على شروطهم ) وجه الاستدلال : أنه لما شرط عليه الرهن وقبل هذا الرهن فإنه يجب العمل بمقتضاه » 
ومقتضاه عدم التصرف فيه بغير إذن المركن . 

ج- ولقوله تعالى ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً مَلْيْوَدٍ الّذِي الْمّنَ أَمَانَتَهُ ) وهذا دليل على أنه إذا حصل الائتمان لم يلزم القبض 
اكتفاء بالائتمان عليه » ولهذا أكد الله تعالى على المؤتمن أن يؤدي أمانته حيث أمره بالأداء وبتقوى الله . 

فهذا المرتمن الذي شرط الرهن وتركه عند الراهن قد ائتمنه عليه وتركه عنده » وإذا كان قد ائتمنه عليه فإنه يحب الوفاء بما يقتضيه 
الرهن وهو أن يبقى عنده أمانة . 

وقالوا : إن القول باشتراط القبض يؤدي إلى الخصومة والنزاع وفتح باب التحايل » لأن هذا الشخص إذا عقد العقد وعلم أن 
الرهن لا يلزم إلا بالقبض فإنه سيعقد هذا العقد ويتحايل في تأخير قبض الرهن ثم بعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو غيره » فينشأ عن 
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ذلك النزاع والخصومة . 

وهذا القول هو الراجح . وأما الجواب عن الآية (فرهان مقبوضة ..) فقالوا : إن الله لم يذكر في الآية القبض على وجه الإطلاق» 
وإنما ذكره في حال معين وهو السفر » فهنا لا يمكن التوثقة إلا برهن مقبوضة » لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة 
صار ذلك عرضة بأن يجحدك الراهن » ومما يدل على ذلك بقية الآية ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) فهذا 
يدل على أنه إذا حصل الإثتمان بيننا فإننا يجب أن نعتمد على أداء الأمانة سواء حصل القبض أم لم يحصل » وإلا لكانت هذه 


الجملة لا معنى لها 
48 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ آللَهِ 4 ( لا يَغْلَقْ آلرَهْنُ مِن صَاحِبِهِ آلّذِي رَعنَهُ لَهُ غُنْمُكُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ) رَوَاهُ آلدَارَقْطي 


( لا يَعلَقْ آلرَّمْنُ مِنْ صَاحِبهِ ) بفتح الياء وسكون الغين ثم لام مفتوحة » ومعناه : لا يستحق المرتمن الرهن بمجرد حلول 
الأجل . 

لَه عَلَهَهُ ) أي زيادته وكسيه:., 

( وَعَلَيْهِ عُْمُهُ ) أي : هلاكه ونقصه ونفقته . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

صححه جمع من الحفاظ إرساله . 


© ا 


مَعْىَ الحديث: أن اتيت لا يَسْتَحِقٌ التَهْنَ إذا عَجَرَ الراهِن عن أداءٍ ما رَعَنَهُ به؛ لأنَّ الكَهْنَ مِلْلكٌ للراهن لا يَرَالُ مِلَكّه عليه وإعا 
هو وَبِيقَة ا درطا سن اليج ا . ( توضيح الأحكام ) . 
ون اتعانيه + 


أولاً : أن المرتمن يأخذ الرهن ويستعمله فيأخذ أجرته إن كان يؤجر ومنافعه إن كان ينتفع به ولا يكون للراهن منها شيء » وهذا 
إغلاق » لأنك جلت بينه وبين صاحبه . 
ثانياً : أنه إذا حل الدين ولم يوف الدين أخذه المرتمن رغماً عن أنف الراهن سواء كان ذلك بقدر الدين أو بأقل أو بأكثر » وهذا 
إغلاق » لأنك منعت صاحبه منه » وكلا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل . 
ل 1 
: أن تَمَقَهَ الحيّوانٍ المزهونٍ ومُؤْنتَه على الراهن» فليس على اتن شَئْءٌ منهاء كما أنَّ لَهُ عُنْمُهِ من مرَةِ وزيادةٍ وكشبء 
0000 السابق ( الخَرَاجُ بالضَّمَان ) . 
© ماذا يكون إذا حل الأجل ؟ 
يطالب الراهن بالسداد » فإذا سدد المبلغ كاملاً انفك الرهن . 
ومعنى : انفك الرهن : أن يسلمه المرتمحن ن إلى الراهن ( وهو صاحبه الأصلي ) . 
وإن لم يحصل الوفاء » وطلب صاحب الحق بيع الرهن : فإن كان الراهن أذن للمرتمن فق بيعه باعه وو دينه . 
وإن لم يأذن فإنه ترفع القضية للحاكم فيجبره الحاكم على أمرين : وفاء الدين أو بيع الرهن » فإن أبى فإنه يبيعه الحاكم ويوتي 


دينه . 


1500 


و ما الحكم لو قال صاحب الرهن للمرتن إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك ووافق على ذلك المرتّن , فهل يجوز أم 
لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

قال ابن قدامة : وَإِنْ سَرَط أَنُّ مق حَلَ الي وَل يُويِني فَاليهْنُ لي بالدَيْنٍ أو : فَهُوَ مَبِيعٌ لي بالدَيْنٍ الذي عَلَيِكَ » فَهُوَ سَرْط 

فَاسِدٌ . 

روي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عْمَرَ وَسْرَيْح وَالنَحَعِيَ » وَمَالِكِ وَالَّورِيٌ َاشَّافعِيَ ماني التي » ولا تَْلَمْ أَحَدًا حَالمَهُمْ . ( اللغي ) . 

لحديث الباب ( لا يغلق الرهن على صاحبه ) رواه الدارقطني . 

القول الثاني : أنه يجوز . 

وهذا اختيار ابن القيم . 

أ-لقوله تعالى ( أَيّهَا الَِينَ آمنوا أَوْفُوا بالْعْقُودٍ ) . 

ب- ولحديث ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حل حرماً أو حرم حلالاً ) . 

ويرى ابن القيم رحمه الله أن الحديث جاء لإبطال عادة كانت في الجاهلية » وهي أن المرتمن يأخذ الرهن إذا حل الأجل ول يؤد 

الراهن الدين من غير رضا الراهن ولا اشتراط ذلك عليه في عقد الرهن . 

قال رحمه الله في اعلام الموقعين : إذا رهنه رهناً بدين وقال : إن وفيتك الدين إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما عليه صح ذلك» 

وفعله الامام أحمد , وقال أصحابنا : لا يصح » وهو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة » واحتجوا بقوله ( لا يغلق الرهن ) . 

ولا حجة لحم فيه » فإن هذا كان موجبه في الجاهلية » أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه » فهذا هو غلق الرهن 

الذي أبطله النبي غُنَِ » وأما بيعه للمرتمن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح » ولا مفسدة 

ظاهرة » وغاية ما فيه أنه بيع علق على شرط » ونعم فكان ماذا ؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين » ولا يحرم 

عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله » ولا ريب أن هذا خير للراهن والمرتمحن من تكليفه الرفع إلى الحاكم وإثباته الرهن » واستكذانه في 

بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة » فإذا اتفقا على أنه بالدين عند الحلول كان أصلح لمما وأنفع 

وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة . 

© هل يضمن المرمن الرهن إذا هلك في يده ؟ 

اتفق الفقهاء على أن الرهن إذا تلف عند المرتمن بتعدٍ منه أو بتقصير في حفظه » فإنه ضامن له . 

واختلفوا فيما إذا هلك بغير تعد منه ولا تفريط على أقوال : 

القول الأول : إذا تلف الرهن في يد المرتمن فإنه مضمون عليه مطلقاً » أي : سواء مما يخفى - كالثياب والجواهر - أو مما لا 

يخفى كالعقار . 

وهذا مذهب الحنفية . 

القول الثاني : أن الرهن أمانة في يد المرتمن فلا يضمنه ولا يسقط بتلفه شيء من الدين . 

وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة » والظاهرية » وابن المنذر . 


وهذا القول هو الراجح . 
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من الذي ينفق على المرهون ؟ 
اتفق الفقهاء على أن مؤونة المرهون على الراهن » فطعام المرهون وشرابه وكسوته وكفنه على الراهن . 
ليت" الباف [ :1 لة.غدمة وعليه غرمة )1: 

فجعل الحديث لمالك الرهن غنمه من ثماء وزيادة » وجعل عليه غرمه من مؤونة أو نقص أو هلاك . 

ولأن هذه الأشياء من حقوق الملك » ومؤونات الملك على المالك » والمالك الراهن فكانت المؤونة عليه . 


4 


- وَعَنْ أَبي رَافِع ( أَنَ آلنّيَ 8 اسْتَسْلّفَ مِنْ رَجُلٍ بَكرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنَ آلصّدَقَة فأمَرَ أبا افع أَنْ يَقْضِيَ 
لجل بره فَقَالَ: لا أجد إلا حََارا , قَالَ: " أَعْطِه ياه إن خِيّارَ آلئّسٍ أَحْسَئْهُمْ قَضَاءَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . ٠‏ 

( أن لبي اسْتَسْلَفَ ) أي : اقترض . 

( مِنْ يجُلٍ بَكَْا ) بفتح الباء » وهو الصغير من الإبل » قال النووي 
اْدَميِينَ » والأنتى بكرة وَقَنُوص . وَهِي الصّغيرة كالجارّة . 
(ققال ل جد رلا كان )طبار عو للحاو ون روه فير | قاط دن الول ار رااان له 
ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته . 


ل 


ما البكر مِنْ الإبل : فَبِمَيْح الْبَاء وَهُوَ الصّغير كَالْعُلَام مِنْ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز الزيادة بالوفاء بما هو أفضل من الشي المقترض » وأن ذلك من حسن القضاء . 
قال النووي : وفية : أَنَّهُ نحت ححَثتٌ لم ن عَلَيْهِ دَيْن مِنْ قَيْض وَغَيره أَنْ يَرُدُ 00 الذي عقد وهذا ع3 الك وَمَكَارِم 


عيدو 


و 1 َىّ مَنْمَعَة منْمّعة فَإِنَّهُ مَنْهَِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِسَ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا في عَفْد الَْرْضٍ » وَمَذْهَبنَا أنه 
يُسْتَحب الرَيَادَة في الْأَدَاء عَم عَلَيْهِ . وَيجُوز لِلْمُفْرضٍ أَخذهَا سَوَاءِ رَاَدَ في الصّمّة أو في الْعَدَد بأَنْ أَفْرَضَهُ عَشَرَةِ فَأَعْطَاهُ أحد 
عَشَرء وَمَذْهَبٍ مَالِك : أَنَّ الزّيادة في الْعَدَد مَْهِيَ عَنْهَاء وَحُجّة أَصْحَابنا عُمُوم فَوْله ييه (حَيْرَكُمْ أَحْسَكُمْ قضاء) . (نووي) 
فالزيادة في القرض على نوعين : 

الأول : أن تكون مشترطة في أصل العقد , وهذا ربا بالإجماع , كما سيأت إن شاء الله . 

الثاني : أن تكون الزيادة غير مشروطة في أصل العقد » وإِنما بذلما المقترض من باب حسن الأداء » فهذا مستحب ومن مكارم 
الأخلاق » كما في حديث الباب . 

» هل الزيادة يجوز أن تكون في الصفة والعدد , أم فقط في الصفة دون العدد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز أن تكون الزيادة في القدر أو في الصفة . 

وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 

أ ليتف البانت. .. 

وجه الدلالة : فعل النبي عله في قضائه القرض بالسن الخيار » وثناءه على حسن القضاء يدل على استحباب تطوع المقترض 
بزيادة على ما اقترضه عند الوفاء » ويدل على جواز قبول المقرض لذلك سواء كانت الزيادة في المقدار أو في الصفة » لأن النص 
أطلق ولم يقيد . 

فقوله عَنَه ( إن خيار الناس أحسنهم قضاء ) عام يتناول حسن القضاء في الصفة كما يتناول حسن القضاء في القدر 


١ 


بٍعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( أَنَيْتُْ تُ النّيَ يل وَهُوَ في الْمَسْجِد فَمَالَ : صل رَكُعَنَيْنِ . وَكَانَ لي عَلَيْهِ دَيْنٌ 


وجه الدلالة : أن الحديث يدل على جواز الزيادة على الديّن عند الوفاء » والزيادة في هذا الحديث هي زيادة في القدر » كما 
تدل عليه الروايات الأخرى للحديث . 
القول الثاني : يجوز أن تكون الزيادة من جهة الوصف .» كأن يوفيه المقترض أجود عيناً أو أرفع صفة » ولا يجوز أن تكون الزيادة 
من جهة المقدار . 
وهذا قول جمهور المالكية . 
قالوا : إن الحديث ورد في الجمل الخيار وهو أجود صفة . 
والراجح القول الأول . 
© اذكر ما يسن للمدين تجاه المقرض ؟ 
أولة : حسن القضاء » كما في حديث الباب . 
ثانياً : أخل الدين بنية الوفاء: : 
لحديث أي هريرة -وفد تقدم- ( من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ) . 
ولحديث ميمونة -وقد تقدم- ( من أخذ دَيناً وهو يريد أن يؤديّه أعانه الله عز وجل ) رواه النسائي . 
ثالقاً : الدعاء للدائن والثناء عليه . 
أ- عن عَبْد الله بْنِ أَبي رَبِيعَةَ الْمَخْرُومِينُ . ( أن النَّيَ ييه اسْتَسْلّف مِنْهُ جين غَرَا حْنيًْا نَلانِينَ أو أَرْبعِينَ ألْهَا » فَلَمّا قَدِمَ قَضَامَا 
إيَّهُ » ثم قَالَ لَه النّيْ 8 : بَارَكَ الله لَْكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَ » إِما جَرَاءْ السَلَفٍ 00 النسائي وابن ماجه . 
ب-وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسُولُ الله يك ( من اسْتَعَادً بالله » فَأعِيذُوهُ » وَمَنْ سَأَلَ بالله , فأَعْطُوهُ » وَمَنْ 
دَعَاكُمْ » فَأَجِيبُوةُ » وَمَنْ صَنَع إِليكُمْ مَغروفاً فَكَاِفُكُ » فَإنْ 1 يجَدُوا ما تُكَاضِقُوئهُ به فَادْعُوا لَهُ حَقٌ تَرؤا أَنَكُمْ قد كَافأَمُوه ) حديث 
صحيح رواه أبو داود والنسائي . 
©« ما حكم قرض الحيوان ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : وجمهور العلماء على جواز ذلك » لحديث الباب . 
قال الشوكاني : وثي الحديث جواز قرض الحيوان » وهو مذهب الجمهور . 
© اقتراض البي يل على ماذا يدل ؟ 
يدل على جواز الاقتراض والاستدانة » وإِنما استدان النبي يَيْهٌ للحاجة 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

. جواز المطالبة بالديّن إذا حل الأجل‎ .١ 

حسن خلق النبي 6 وعظم حلمه . 
". جواز القرض . 


١ 
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55 - وَعَنْ عَلِسَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُول آللّه 6 فك ( كل فَرْضٍ جر مَنفَعة فَهُوَ ب ) رَوَاهُ اخخارث با 


©ه ما صحة حديث ؟ 

لا يصح كما قال المصنف رحمه الله » وإسناده ضعيف جداً » فيه سوّار بن مصعب هو الحمداني الكوفي أبو عبد الله » قال ابن 
معين : ليس بشيء » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي : متروك . 

وممن حكم بضعفه : الصنعاني في سبل السلام » والشوكاتي في نيل الأوطار » والألباني » وابن باز . 

قال عمر بن بدر الموصلي في المغني ( لم يصح فيه شيء عن النبي #8 ) . 

© ما حكم اشتراط منفعة في القرض ؟ 

خرام بالا جاع . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك 
ربا. 

وقال ابن عبد البر : وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلّف على المستسلف فهي ربا » لا خلاف في ذلك . 

وقال ابن قدامة : وكل قرض شرط فيه أن يزيده » فهو حرام بغير خلاف . 

وقال القرطبي : أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ييَهُ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف . 

وقال ابن تيمية : وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً . 

وقال ابن حجر : وفيه جوزا وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينقذ اتفاقاً . 

وقال الشوكاني : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً . 

اك ترط عه قافا رعو قرة واقاق الل ان الرواذطا وك إرقانا ولاق واانى باكر اميا 

قال ابن قدامة : لأنه عقد إرفاق وقربة » فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه . 

قال ابن حزم في المحلى : وصح النهي عن ابن سيرين وقتادة والنخعي . 

- والمنفعة قد تكون بدنية » أو مالية » أو عين . 

مثال البدنية : أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً . 

مثال المالية : أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك 

مثال عين : أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد . 

- وسواء كانت الزيادة في الصفة أو في القدر 

مثال الزيادة في الصفة : أن يشترط رد المقترض أجود ما أخذ » كأن يقارض دابة ويشترط عليه رد أجود منها » وكشرط قضاء 
شيء عفن بشيء سالم . 

ومثال الزيادة في القدر : أن يشترط رد المقترض أكثر ثما أخذ من جنسه » كأن يقترض عشرة دراهم » ويشترط عليه أن يرد أحد 
عشر درهماً . 

» ما الحكم لو اشترط الوفاء بالأقل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول : لا يحوز اشتراط الوفاء بالأقل . 

وهذا مذهب الحنابلة » واختاره ابن حزم . 

أ- أن مقتضى القرض رد المثل » فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يحز . 
ب- القياس على اشتراط الزيادة . 

القول الثاني : يجوز اشتراط الوفاء بالأقل . 

لأن القرض شرع رفقاً بالمقترض » واشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض » ونفع المقترض لا يمنع منه . 
وهذا الصحيح . 

ه ما 0 القرض إذا كان من المعلوم عن المقترض أنه يزيد في الوفاء ؟ 

كره بعض الفقهاء ذلك . 

وهذا قول الحنفية . 

قالوا : إن المقرض إذا أقرض للمعروف بحسن القضاء » فإنه إنما فعل ذلك لأنه يطمع في حسن عادته . 
والصحيح عدم الكراهة » ورجحه ابن قدامة . 

قال ابن قدامة : وَإِنْ كَانَ ل ا 


َس َه 


خَرَ » أنه ؛ لِأَنّه د م في خسن عَادَتِهِ . 


جه آ 


وَقَالَ الْقَاضِي : فيه جه 
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َهَذًا غَيْرُ صّجِيح ؛ إن النّيَ َل كانَ مَغْرُوفًا بحسن الْقَضَاءِ » فَهَلْ يَسُْوعٌ لَأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ إفْرَاضَهُ مَكزُوة , وَلأَنَّ الْمَغْرُوفَ 
بحسن الْقَضَاءِ حَيْرُ النَّْسِ وَأَفْصْلُهُمْ » وَهوَ أَوْلَ النَّسِ بِقَضَاءِ حَاجيه , وَِجَابَةِ مَسأليه , وتفريج كُزييِهِ » فلا يجورُ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ 
مَكْرُوهًا , وَإِما مُتَعْ من الرَيَادةٍ الْمَشْرُوطّة 2 ( المغني ) . 

» ما الحكم إذا أقرضه واشترط عليه الوفاء في بلد آخر ؟ 

هذه المسألة لما صور : 

الصورة الأولى : تمحض المنفعة للمقرض » حيث يكون غاية المقرض من اشتراط الوفاء في بلد غير بلد القرض نفع نفسه فقط » 
ليستفيد به سقوط خطر الطريق » الذي قد يتعرض له ماله » كما ينتفع المقرض - أيضاً - بإسقاء كراء الحمل فيما يحتاج حمله 
إلى مؤنة لنقله من بلد إلى آخر . 

ففي هذه الحالة لا يجوز اشتراط الوفا في غير بلد القرض » وهذا بالإجماع . 

لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا . 

الصورة الثانية : تمحض المنفعة للمقترض ». حيث يكون غاية المقرض من اشتراط الوفاء في غير بلد القرض نفع المقترض فقط . 
وفي هذه الحالة : يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض » لأن هذا إرفاق مع إرفاق . 

الصورة الثالغة : أن يكون اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لنفعة المقرض والمقترض معاً . 

وهذه محل خلاف بين العلماء : 


وقيل : يحرم . 


وقيل : يجوز » وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم . 
وقيل : لا يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كان لحمل مال الوفاء مؤنة » ويجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا لم 
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يكن لحمل الوفاء مؤنة . واختاره ابن قدامة . 
» ما الحكم لو اشترط عقداً آخر مع القرض كالبيع والإجارة ( كأن يقول : أقرضك ألفاً على أن تبيع عليّ بيتك ) ؟ 
حرام . 
أ-لحديث ( لا يحل سلف ولا بيع ) وقد تقدم الحديث وشرحه . 
ومعنى السلف في الحديث القرض . 

- أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض » لأنه ربما يحابيه في الثمن من أجل القرض » فيكون 
القرض جاراً لمنفعة مشروطة فيكون ربا . 
قال ابن القيم : وحرم الجمع بين السلف والبيع » لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف » بأخذ أكثر مما أعطى » والتوسل إلى 
ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع 
ج- أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو الإرفاق . 
» ما الحكم لو قال المقرض للمقترض : أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره ؟ 
حرام . 
لأن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض » وقد تقدم أن كل قرض ير منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام . 
والمنفعة في هذا الاشتراط » أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض . 
» ما حكم بذل المقترض للمقرض منفعة غير مشروطة أثناء مدة القرض ( قبل الوفاء ) كهدية ؟ 
الصحيح : إن أهدى المقترض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز » وإن كانت قبل الوفاء فلا يجوز إلا أن تكون قد 
جرت العادة بينهما بمثل هذاء فكان بينهما تماد قبل الاستقراض» لأن جريان العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لم يرد 
مجازاته على قرضه . 
وعلى هذا » فلا يجوز للمقترض أن يعد المقرض بأن يعطيه هدية عند الوفاء » وله أن يعطيه ذلك إذا كان بدون اتفاق سابق . 
أما إذا كان هذا الشخص لم تحر العادة بأن يهدي لك فلا يجوز لك قبوها لأتما قد تكون بسبب القرض » فإذا قبلتها تكون قد 
وقعت في الربا لأن القاعدة في القرض أن "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهذا القرض قد جر لك نفعاً . 
وأيضاً : لأنه قد يكون دفعها إليك حتى تؤجل مطالبته بالدَّيْن » وهذا أيضاً من الربا . 
وقد دل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن أَنّس بْنَ مَالِكِ . قال : قَالَ رَسُولُ الله #دك ( إِذا أَفْرَضَ أَحَدكُئ قَرْضًا فأهدى لَه أو 
حَمَلَهُ عَلَى الدَابَِّ قلا يَكبْهَا ولا يَقْبَلهُ » إلا أَنْ يَكُونَ جَرى بَبْنهُ وَبَيِئهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) . حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة . 
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" )١١/(‏ : 'وَقَدْ تَقَدمَ عَنْ غَيْرِ وَاجِدٍ مِنْ أَعْيَانهِمْ (يعني الصحابة) كَأَيّ بن كعب وَابْنٍ 
مَسْعُودٍ وَعَبْدٍ الله بْنِ سَلام وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُمْ َهَا اْمُفْرضَ عَنْ قَبُولٍ هَديّة الْمُفْرضٍ » وَجَعَلُوا قبُوَا ربا" اه . 
وقال الشوكاني : وَالْحَاصِل أنَّ اديه وَالْعَارية وَتكْوَهًْا إِذَا كَانثْ لِأَجْلٍ تلفي في أَجْلٍ الدَيْنِ 0 تأقير السدا) اث ككل 
ِشْوَةٍ صَاجِبٍ الدَّيْنٍ » أؤ لأَجْلٍ أَنْ يكُون لساب الدَينٍ ملفعة في مقايل دزي فذلك خخزم ؛ .لا لّهُ تَوعٌ مِنْ اليا أو رِشْوَةٌ » وَإِنْ 
كَانَ دَلِكَ لأَجْلٍ غَادَةٍ جَاربَةٍ بَْنَ الْمفْرِضٍ وَالْمُسْتَفْرضٍ قَبْلَ التَدَايْيِ قلا بأ » وَإِنْ 1 00 ذَلِكَ 0 أصْلا ا لمن 
لإطْلاتٍ النَهْي عَنْ دَلِكَ" اه . 
ه هل يوجد حل آخر غير رد الحدية وغير الوقوع في الربا ؟ 
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فالجواب : نعم » إن أبيت إلا قبوها فأمامك أحد خيارين : إما أن تكافئه عليها بمثلها أو أكثر » وإما أن تحتسبها من الدين » 
فتسقط قيمة الحدية من الدين الذي على صاحبك . 
رَوَى سَعِيدٌ بن منصور في سُئَِهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أنه 
قال وان اللهرقة» أو التسيها له 

وروى سعيد بن منصور أيضاً عَنْ سَاْ بْنِ أَبي العْدٍ قَالَ : جاء رَجْلّ إِلَ ابْنٍ عَبّاسٍ َقَالَ : إن أَقْرَضْت رجلا يبي السّمَكَ 
عِشْرِينَ دِرْمَنًا » فَأَهْدَى إل سك قَوَمْتهَا بِعلانّة عَشَرَ دِْعَمًا . فَقَالَ : خُذّ مِنْهُ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ . 

انظر : "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية )١59/5(‏ . 

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (51/9) : 

"فإن قال قائل : ما دامت المسألة حراماً فلماذا لا يردها أصلاً ؟ 

قلنا : لأنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من الرد » فنقول : خذها وانو مكافأته عليها بمثلها أو أكثر » أو احتسبها 
من دَيّْنه » وهذا لا بأس به" اه بتصرف . 

وما سبق من التحريم إذا كانت الحدية قبل وفاء القرض » فإذا كنت بعد الوفاء فلا بأس بقبولها . 

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (59/9) : 

"إذا أعطى هدية بعد الوفاء قليلة أو كثيرة فإن ذلك جائز" اه . وانظر : "المغني" (507/5) "الشرح الممتع" (51-85/9) 

ماالحكم لو انفضت العملة , وكذلك لو تغيرت ول يعمل بما ؟ 

لا يحوز لمن استدان من أحدٍ مالاً أن يلتزم بإرجاع قيمته وقت القرض » بل يجب عليه أداء القرض بمثل ما أخذه لا بقيمته » وهذا 
قول جمهور العلماء قلياً وحديثاً » وهو ما تفتي به امجامع الفقهية المعاصرة » وهذا في حال أن تبقى العملة متداولة » كما هي ولو 
تغير سعر صرفها . 

أما إذا ألغيت العملة بالكلية وصار الناس لا يتعاملون بما : فهنا للعلماء فيها أقوال : 

فمنهم من قال : على المدين القيمة وقت القرض . 

ومنهم من قال : إن المعتبر قيمتها وقت المنع . 

وقال آخرون : المعتبر قيمتها وقت الوفاء . 

قال الشيخ غّد بن صالح العثيمين -رحمه الله- : وأقرب شيء أن المعتبر : القيمة وقت المنع ؛ وذلك لأنه ثابت في ذمته " عشرة 
فلوس " إلى أن مُنعت » يعني : قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبه لأعطى عشرة فلوس ؛ ولكان الواجب على المقرض قبولما » فإذا 
كان كذلك : فإننا نقدرها وقت المنع .2 (الشرح الممتع) 

فائدة : 

جاءت الأحاديث النبوية بالتحذير من الدين » والاستعاذة بالله منه » والترغيب في القناعة والرضا باليسير » وأن ينظر المسلم في 
أمر دنياه إلى من هو دونه » ولا ينظر إلى من فوقه . 

فروى النسائي (4705) عَنْ مُحَمَدِ بْنِ خش يي قَالَ : (كُنا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله #ك فَرَقَعَ رَأْسَهُ إِلَ السَمَاءِ » ثم وَضّعْ 
ا لما ل د الله » مَا 
هَدَا النََمْدِيدُ الَذِي بُرَلَ ؟ فَقَالَ :و لني نيس ند الو أن 0 جُلا قُتِلَ في سَبِيلٍ الله م 
وَعَلَيْهِ دَيْنّ مَا دَحَلَ الجُنَّةَ حَقٌّ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ) حسنه الألبانى . 


دالا رحلا 


وعَنْ تََْاكَ هك قال : قَالَ رَسُولُ الله يل (مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيِءٌ مِنْ ثَلَاثِ : الْكِبر وَالُْلُولٍ وَالديْنِ » دَحَلَ النّه) رواه الترمذي . 
ده قَالَ رَ لاع ار اا حَقٌّ يُقْضَى عَنْهُ) رواه التومذي . 


هو 


وروى النسائي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما أَنَّ رب سُولَ الله ل كان يَدْعُو بَوْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ : ١١‏ نهم إن أغرذ بك مِنْ 
عَلَبَةِ الدَيْنِ » وَعَلَبَة الْعَدُوّ » وَسَمَانَة الْقَعْدَاءِ) : 


| 


وروى أحمد عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما أَنَّ رَجْلَا أتى النَّ يك فَقَالَ : أَرََيْتَ ! 
محْتَسِبًا مُفْبلًا غَيْرَ مدير أأَدْخْل الجنّة ؟ قَالَّ : تَعَمْ . فأَعَادَ ذَلِكَ مَيكيْنٍ أو ثَلَانَا َال : (إِنْ 1 تمت وَعَلَيِكَ دَيْنْ ليس عِنْدَكٌ وَقَاقْهُ) 
حسنه البوصيري . 
وعن عمر بن الخطاب يك أنه قال : (إِيَاكُمْ وَالدَيْنَ » فَإِنَّ أَولَهُ هَعٌّ » وَآخِرَهُ حَرْبٌ) رواه مالك في الموطأ )17٠١/7(‏ 
وروى مسلم عَنْ أي خْرَيْرةَ فيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل ( انْظروا إلى مَنْ أُسْفل مِنْكم ولا تَنظرٌوا إلى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ , 
أنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ) . 
وعن عائشة ة يل أن النبي يل كان يدعو في الصلاة ( اللّهُمَ إيّْ أَعُودُ بك مِن الْمَأمٌ وَالْمَغْرمِ قَمَالَ لَه قائك + ما كك ما تَسْتَعِيدُ 
مِنَ الْمَغْرَمِ ؟! فَقَالَ : إِنَّ البَجُلَ إِذَا غَرِمَ [أي : استدان] حَدَّتَ فَكَدَّب ‏ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ) رواه البخاري ومسلم . 
قال ابن عمر رضي الله عنهما ( يا حمران ! اتق الله ولا تمت وعليك دين » فيؤخذ من حسناتك , لا دينار ته ولا درهم ) . 
ولم بيأت كل هذا التشديد في أمر الدين إلا لما فيه من المفاسد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع . 
قال القرطبي : قال علماؤنا : وإِنما كان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال » والحم اللازم في قضائه .» والتذلل للغريم عند 
لقائه » وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه » وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف » أو يحدث الغريم بسببه فيكذب » أو يحلف له 
ا 
ل ل ان تنتقص كماله " انتهى . 

بْ التَفْلِيسِ وَالْحَجْرٍ 
0 سُولَ آللّهِ 4 يَقُولُ: ( مَن أَذْرَكَ مَالَهُ ِعَيْبهِ عِنْدَ وَجْلٍ 


وََوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَمَالِكُ: من روَايَةِ أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ آلرَحَنِ مُرْسَلًا بلفْظِ ( أَبَا رَجْلٌ باع مَمَاعًا فَأفْلّس الّذِي 
بَقْبِضٍ آلَذِي بَاعَهُ مِنْ تنه شَيْنَا » فَوَجَدَ مَمَاعَهُ عيب فَهُوَ أَحَقُ به, وَإِنْ مَاتَ الْمُشْترِي فَصَاحِبْ الْمَنا 0 


و 


وَوَصَّلَهُ آل يْهَقَيُ وَضَعَفَهُ تَبَعَا أي دَاودَ 
وَرَوَى أَبُو ذَاؤْةَ وَابْنُ مَاجَه: مِن روا وَايَهَ عُمَرَ بْن خَلْدَةَ قَالَ: : نيما أب هرَيْرَةَ في صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَال: أَفْضِينَّ ف 


ِقَضَاءِ رَسُولِ آله 5 ( مَنْ أَفْلّسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجْلْ مَمَاعَهُ بِعيْدهِ فَهُوَ أَحَق به ) وَصَحَحَهُ اَاكِمُ, وَصَعفَ أَبُو داو 


( بِعيّنه ) أي :لم يتغير ولم يتبدل . 

(فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيِْهِ ) أي : كائناً من كان وارثاً وغرهاً . 

( قد أفلس ) المفلس شععاً : ما تزيد ديونه على موجوده » سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير » إشارة 
إلى أنه صار لا يملك إلا أدن الأموال وهي الفلوس , أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس , لأتحم ما 
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كانوا يتعاملون بما إلا في الأشياء الحقيرة » أو لأنه صار إلى حالة لا بملك فيها فلساً . 
من هو المفلس في عرف الفقهاء ؟ 
المفلس : هو من دينه أكثر من ماله . 
قال ابن حجر : المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده » مي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير » 
إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدى الأموال وهي الفلوس » أو مي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس » 
لأنحم ما كانوا يتعاملون بحا إلا في الأشياء الحقيرة » أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساً . 
ا ل او رب اا يقلن انوي عالفه سطة اكسي ا 
وَسمَوْهُ مُفْلِسَا وَإِنْ كَانَ ذا مَالٍ ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مُسْتَحَقٌ الصذففٍ في جهة دَيْنِهِ » فَكَأَنهُ مَعْدُومٌ . 
يوذ أ يكو مين بدَذِك لعا يكو إلله م مِنْ عَدَم مَالِهِ بَعْدَ وَفَاء دَيْنِهِ » وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ سبي بِدَلِكَ » لِأَنهُ مُتَعْ مِنْ التَصَدفِ في 
مَالِهِ » إِلّا الشَّئْء النَافة الّذِي لا يَعِيمْ إِلّا به » كَالْقُلُوسِ وَتَدُوهَا . ( المغني ) . 
٠‏ هل يحجر على المفلس ؟ 
إذا كانت ديون الإنسان أكثر من ماله فإنه يحجر عليه » إذا طلب الغرماء ذلك [الغرماء] أصحاب الديون . 
- ومعنى الحجر : منع الإنسان من التصرف في جميع ماله » ويمنع من التصرف في ماله فقط », فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا 
يهب » أما في الذمة فلا بأس » فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك . 
ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن » وحماية لذمة المدين » لثلا تبقى ذمته مشغولة بالدين . 
ثم يصفي ماله » فيباع ما وراءه » فإذا كان عنده ذكان تباع البضاعة التي فيه » وإذا كان عنده عقار فإنه يباع » وأما البيت الذي 
يسكنه والسيارة التي يركبها لا تباع » لأن هذه بمثابة الأمور الضرورية . 
ويقسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم . 
© اذكر أنواع الحجر ؟ 
الحجر ينقسم إلى قسمين : 
الأول : حجر لمصلحة الغير : ( وهم الغرماء ) . 
الثاني : وحجر لمصلحة المحجور عليه » كالحجر على السفيه والمجنون والصغير . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن من باع متاعه [ كسيارة » أو ثوباً » أو غيره ] لأحد مؤجلاً, أو ودعه » فأفلس المشتري » بأن كان ماله لا يفي 
بديونه » فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه » بأن كان بحالة لم تتغير صفاته بما يخرجه عن امه » ولم يقبض من ثمنه شيقاً » فحينئدٍ 
يكون أحق به من الغرماء . 
وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء : 
القول الأول : أن من وجد عين ماله عند من أفلس » فهو أحق به من غيره . 
وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
قال ابن عبد البر : وممن قال بمذا الحديث » واستعمله وأفتى به » فقهاء المدينة » وفقهاء الشام » وفقهاء البصرة » وجماعة من 
أهل الحديث 
لحديث الباب . 


١١١ 


القول الثاني : أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده » بل يكون أسوة بين الغرماء . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لكن هذا قول ضعيف مصادم للنص . 

والراجح مذهب الجمهور . 

وقد جاء في رواية ( إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بما دون الغرماء ) رواه ابن حبان . 
© ماذا نستفيد من قوله ( بعينه ) ؟ 


نستفيد : أن تقديم صاحب السلعة على غيره يكون بشرط : أن يجد ماله بعينه » أي لم يتغير ولم يتبدل » فإن تغير فهو أسوة 


الا 
مثال : باع رجل على رجل بعيراً » ثم أفلس هذا الرجل » لكن البعير منت أكثر » فهنا لا يستحق هذا المال » بل يكون أسوة 
ار 


كذلك إذا قبض من نه شيئاً » فإنه في هذه الحالة لا حق له » ويكون أسوة الغرماء . 

فقد جاء في رواية : ( أبما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ول يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به ) فمفهومه 
أنه إذا قبض من نه شيئاً كان أسوة الغرماء . 

إذاًّ يشترط : 

أولاً : أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير لقوله ( بعينه ) . 

الثاني : أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري » فإن قبض البائع شيئاً من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله » لرواية 
أبي داود ( ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيعاً ) . 

الغالث : أن يكون المشتري حياً » فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء . ( وهذا المذهب كما سيأ ) . 

© ما الحكم إذا مات المفلس . هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

فقال بعض العلماء : هو أحق باله . 

وهذا مذهب الشافعي . 

قال الحافظ ابن حجر : واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال ( قضى رسول الله غَيَه أبما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) وهو حديث حسن يحتج بمثله » أخرجه أحمد وأبو داود . 

وقيل : بل يكون أسوة الغرماء . 

وهذا مذهب مالك وأحمد . 

لقوله ( من أدرك ماله بعينه عند رجل ) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل » وإنما أدركه عند الورثة . 

وهذا الراجح . 

© ما الحكم إذا مات صاحب المتاع ؟ فهل تسقط حق ورثته » أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث ؟ 

قولان للعلماء » والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء . 
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8 - وَعَنْ عَمْرِو : ني الشريد. عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ 4 ( لَمُ الْوَاجِدٍ يحل عِرْضَّهُ وَعُْقُوبَتَهُ ) رَوَاهُ أَبُو 
وَالتَسَائَيُ علق بحاي وَصَحْحَةُ صَحَّحَهُ إِبْنُ حِبَّانَ . 


)اللي + الطل , 

( الْوَاجَدٍ ) أي : القادر على قضاء دينه . 

( يل عِرْضَهُ ) أي : لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء » وفسره وكيع في هذا الحديث بشكايته » وكذا سفيان عند 
البخاري معلقاً . 

( وَعْقُوبَعَهُ ) أي : حبسه . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث في إسناده مد بن عبد الله بن ميمون وفيه ضعف », ولذا علقه البخاري بصيغة التمريض فقال : ويُذكر . 

وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان » وقال ابن حجر في الفتح : إسناده حسن » وذكر الطبراني أنه 
لا يروى إلا بمذا الإسناد . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم المماطلة في أداء الديّن لصاحبه . 

وقد دل على تحريم ذلك : 

أ- بحديث الباب: . 

ب- حديث أب هريرة . قال : قال عله ( مطل الغني ظلم ) متفق عليه . 

والمطل في اصطلاح الفقهاء : منع أداء ما استحق أداؤه . 

ج- حديث أبي هريرة -وقد تقدم- ( ... ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) رواه البخاري . 

قال ابن قدامة : إِذَا امتََعَ الْمُوسِرٌ مِنْ قَضَاءٍ الدَّيْنِ » فَلِعَرعِهِ مُلَارَمَه ٠‏ وَمُطَالبَيُهُ » وَالإغْلَاظ لَه بالَْوْلٍ » مُيَقُولُ : يا ظَاخ » يا 
مُعْتَدٍ » ونح دَلِكَ ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 8 ( لَه الْوَاجدٍ ١‏ جحل عَقُوبئه وَعِرْضّهُ ) , مَعْقُوبتُهُ حَنْسة , وَعِرْضُهُ أي يل الْمَوِلَ في 
ا لوي لم ( إنَّ لِصَاحِبٍ الَقّ مَثَالّا ) . 

وقد تقدم أن المدين ينقسم إلى أقسام ثلاثة : 1 

مدين غير قادر على الوفاء معسر معدم » فهذا لا يجوز مطالبته . 

مدين قادر مليء فهذا يجب عليه وفاء دينه » يحرم عليه المماطلة . 

ومدين معسر غير معدم » له من المال ما يكفي لبعض ديونه لا كلها » فهذا يحق للغرماء أن يرفعوا أمره إلى القاضي » وهو 
موضوع الحديث السابق ( من أدرك ماله بعينه .. ) . 

© ماذا نستفيد من قوله ( لي الواجد ) ؟ 

أن غير الواجد المعسر الذي لا يجد وفاء» لا يعد مماطلاً» بل هذا يجب إنظاره» كما في الحديث السابق (مطل الغني ظلم) مفهومه 
مطل غير الغني ليس بظلم . 

ل مى يحصل المطل ؟ 

يحصل المطل بأمرين : 


10 


الأول : أن يطالب المستحق المدينَ بالوفاء » لأنه لا يقال مطله إلا إذا طالبه فدافعه . 
الثاني : أن بمتنع المدين عن الوفاء بلا عذر . 
فإذا كان الل لعذر » كعدم تمكنه من إحضار المال الغائب » أو كان معسراً فلا يعد مماطلاً بامتناعه . 
قال النووي : وم غَبْر الْعََ لَيْسَ بظلّم ولا حرام لِمَفْهُوم الحِيث . وِلِأَنّهُ مَغْذُور , وَلَوْ كَانَ غَيِنّا ولَكِنهُ ليس مُتَمَحْنا ٠‏ ةلدا 
لِغيبَةِ الّمَال أَو لِعَيْرٍ دَلِكَ جارٌ لَهُ النَأخِير إِلَ الإمكَان » وَهَذًا عَخُصُوص مِنْ مطل الْمَوَ . أو يُقَال : الْمُرَاد بالْميَ الْمْتَمَحْن مِنْ 
الْقَدَاءِ » قلا يَدُْل هَذَا فيه . 1 
© هاذا نستفيد من قوله ( وعقوبته ) ؟ 
نستفيد أن المدين إذا امتنع عن الوفاء » وماطل وهو معلوم الملاءة » فإنه يحجبس . 
وبحذا قال الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 
وهو مروي عن عدد من قضاء السلف منهم : شريح القاضي » والشعبي » وابن أبي ليلى . 
قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ قوم من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . 
لحديث الباب ( ... وعقوبته ) والحبس عقوبة . 
- وقوله 6 ( مطل الغني ظلم ) والظالم يستحق العقوبة » لوجوب دفع الظلم . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ التحذير من مماطلة الغني بالديّن . 


)ه١584/‎ 54/1١5 أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته . (الأحد:‎ .١ 


لح ا م ا م ا ا لله كك في ار إبْتَاعَهَاء فكثْرَ دَيْئَه فََالَ رَسُولَ 


آللَّهِ #5 : تَصَّدَقُوا عَلَيْه " فَتصّدّق آلتَاْ عَلَيْه و1 يَبْلَعْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنو فَقَالَ رَسُولُ آللّه 45 لِعْرَمَائَه: "خُذُوا مَا وَجَذْم 
وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ ) رَوَاهُ ملم 


( أصيب رَجُلٌّ ) قبل : هو معاذ بن جبل » قاله النووي » وقال القرطبي : هذا الرجل هو معاذ بن جبل » وكان غرماؤه يهود . 
خا اه أى:؟ الترافن» دى ننقه شين + يي إشانة لافار اها ول يقد لها , 

( فكقْرَ دَيْنْهُ ) أي : فطالبه البائع بغمن تلك الثمرة » وكذا طالبه بقية غرمائه » وليس له مال يؤديه . 

( تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ )4 أي : على الرجل المدين » والصدقة : التبرع بالمال ابتغاء وجه الله . 

( تَصَدَّقَ آلنَاسْ عَلَيِْ وَل يَبْلْْ ذَلِكَ ) أي : ما تصدقوا عليه . 

( وَفَاءَ دَيْبهِ ) أي : لكثرته . 

( فَقَالَ وَسُولُ آللّهِ #5 لِعْرَمَائه : خُذُوا مَا وَجَذْتُمُ ) أي : مما تصدق الناس عليه . 

( وَلَيْسَ لكُمْ إِلّا ذَلِكَ ) أي : إلا أخذ ما وجدتم . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


الحديث دليل على أن المعسر لا تحل مطالبته ( ولا ملازمته ( ولا سجنه ( وكهذا قال الشافعي ومالك وجمهور العلماء . 
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كما قال تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إل مَيْسرَة وَأنْ تَصدَّقُوا حَيْرٌ عيذ لك إن كلذ تفلمون 
ولقوله ( وليس لكم إلا ذلك ) 
٠‏ ماذا نستفيد من قوله ( خذوا ما وجدتم ) ؟ 
ونستفيد أيضاً : أنه لا حق للغرماء في ما زاد على ما عنده . 
« لكن هل هذا يعني سقوط بقية الدين ؟ 
الجواب : لا » ولكن المراد سقوط الطلب ببقية الديّن » وليس المراد سقوط بقية الدين . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع لمن أصيب . 
.١‏ مبادرة الصحابة إلى امتثال أمر البي لَه . 
اخار و ا كل للق بن بع اد رصول الها خكر كني مالك وق ليزن كاد ميو زرا 


آلدَارَفْطيٌ, وَصَحَحَهُ الاك وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ مُرْسَلّاء وَرْجَحَ إرساله . 

( حَجَرَ ) الحجر المنع . 

( عَلَى مُعَاذْ ) ابن جبل . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث مختلف فيه » صححه ابن كثير في ( إرشاد الفقيه ) . 

وضعفه جماعة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من قل ماله وكثر دينه » وطلب غرماؤه الحجر عليه » أن الحاكم يحجر عليه . 

© عرف الحجر؟ 

الحجر لغة : المنع . 

وشرعاً : منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الغير . 

© اذكر أقسام الحجر ؟ 

ينقسم الحجر إلى قسمين : 

الأول : حجر لمصلحة الغير . 

فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط » فإذا كان الإنسان مدين » وديّنه أكثر من ماله » خُجر عليه لمصلحة الغرماء » ويمنع 
من التصرف في ماله فقط » فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب , أما في الذمة فلا بأس » فلو استدان من غيره شيء فإن له 
ذلك . 

الثاني : وحجر لمصلحة المحجور عليه ( كالحجر على السفيه وامجنون والصغير ) » وسيأتي بالحديث القادم إن شاء الله . 

© ما الدليل على الحجر على المفلس ؟ 


ُ- حديث الباب . 


١ كد‎ 


ب-ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن » وحماية لذمة المدين » لثلا تبقى ذمته مشغولة بالدين . 
© ماذا يفعل الحكم إذا حجر على المفلس ؟ 
يبيع ماله ويوزعه فوراً على الغرماء » لحديث الباب . 
ويُترك للمفلس من ماله : ما يحتاج إليه ولا يستغني عنه مثل : الثياب » والكتب » والبيت الذي يسكنه » وآلات الصنعة » 
والقوت الضروري » ورأس مال التجارة .... إل 
ويؤخذ الزائد عن حاجته من هذه الأشياء » ويترك له ما يكفيه بلا زيادة . 
وذهب بعض العلماء (الإمامان مالك والشافعي) إلى أنه إذا كان يقيم في بيت بملكه فإنه يؤخذ منه ويُباع » ويُستأجر له بيت 
© ماكيفية توزيع ماله على الغرماء ؟ 
يقسمه على الغرماء بقدر ديويهم . 
قال الحافظ في الفتح :ذَّهَب الجُمَْهُورُ إِلَ أَنَّ مَنْ ظَهْر هَلَسْهُ فَعَلَى الحاكم الجر عَلَيْهِ في مَالِهِ حَقٌّ يَعَهُ عَلَيْه وَيَفْسِمَهُ بَيْنَ عرَمَائه 
عَلَى نِسْبَةِ ذُيُويِم . ( الفتح ) . 
كيفية التوزيع : أن يُنسب الموجود من مال المفلس إلى الديْن ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته . 
فاق :اا لجرك كسد ع روش رطضن بوعللا ردج راع امه لمرو بده ين 
عنده إلا 1 2.2.٠‏ ) فيكون التوزيع كالتالي . 
ننسب [ 5...8 ] إلى [ ٠٠٠١‏ ] »ع يخرج النصف فيصير مد له : »2٠٠٠١‏ وخالد : ١6.٠١‏ وأحمد : ..55؟. 
مثال آخر : الديون خمسمائة ألف » كل واحد من الغرماء الخمسة له مائة ألف » فلما أحصينا مال المفلس فإذا هو مائة ألف » 
انسب الموجود من مال المفلس إلى مال الديون يساوي الخمس » فنعطي كل واحد من الغرماء الخمس ( فيأخذ كل واحد منهم 
عشرون ألفاً ) . 
» هل يقدم أحد من الغرماء ؟ 
لا ؛ فلا يقدم صاحب دين على آخر » فلا يقدم السابق على اللاحق » أو صاحب الكثير على القليل . فلا فرق بين هؤلاء . 
فلو واحد دينه ( مائة ألف » والثاني دينه خمسة آلاف » كل واحد من هؤلاء يأخذ الخمس ) . 
© هل يستثنى أحد ؟ 
إلا صاحب الرهن برهنه . 
ومن وجد ماله بعينه عنده ( كما تقدم ) . 
» إذاتم توزيع مال المفلس على الغرماء , ولم يف بجميع الدين , فهل يبقى الباقي ديناً عليه أم يسقط ؟ 
بل يبقى ديناً » متى قر أن يقضيها وجب عليه أن يقضيها . 
قال ابن قدامه: وإذا قُرّق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعة فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين. 
ثم ذكر القولين بأدلتهما » ولم يصرح بالراجح منهما » غير أنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى القول بأن الحاكم يجبره على العمل 
ثم قال ابن قدامة : وإن فُلكَّ الحجر عليه ( يعني : بعد بيع ماله ) لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالاً . 
« هل يستحب إظهار الحجر ؟ 
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نعم يستحب لفائدتين : 
الأولى : ليظهر من له دين عند هذا الرجل . 
الثانية : ألا يتصرف أحد معه في هذا المال الذي عنده » لأن تصرفه بعد الحجر باطل . 
« هل يحل الديْن المؤجل بفلس المدين ؟ 
لا يحل . لأن الأجل حق للمفلس » فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه . 
فلو أن رجلاً أفلس وحجرنا عليه » ولشخص آخر عليه دين مؤجل لا يحل إلا بعد سنة » فلا يحل هذا الديْن المؤجل لتفليس 
الدي: 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
21 تحرض الشزيعة على تحقوق: الئاس 
اك قطن اليك . 
0 أنه لا يفك الحجر إلا الحاكم , لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا يرتفع إلا بحكمه . 
- وَعَنِ إبْنِ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- قَالَ ( رضت عَلَى آلبِيَ كا يَوْمَ حب وأنا ابن أَْتَعَ عَشْرَةَ سَتقَ فَلَمْ جُزِي, 
وَعْرِضتُ عَلَيْهِ يَْمَ آنْدَقِء وَأَنَا إنْنُ خمْس عَشْرَةَ سَنَه فأَجَارَنٍ ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 
9 - وَعَنْ عَطِيّة اْفْرضِيَ ‏ قَالَ ( غرضنا عَلَى البّيَ يَوْمَ فرَنظَقَ فَكَانَ مَن أَنْبَتَ قُتِلء وَمَنْ 1 ينث خُلَي سَييله 
فَكُنْتُ فِيمَن 1 بُنبِثْ فَخُلَّيَ سبلي ) رَوَاهُ آلْحَمْسَكُ وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ وَاخَاكِمْ . 
( رضت عَلَى لبي 8# ) أي : قُدَمثُ إلى الرسول 2# » لينظر إل ويعرف حالي ومقدرتي على القتال . 
يزه أن )أ تخزرة لحن كاك سن # هن شور 
( فَلَمْ ين ) أي : لم يأذن لي بالخروج إلى القتال في أحد » وفي رواية لمسلم ( فاستصغرني ) . 
( وَعْرِضْتُْ عَلَيْهِ يَوْمَ آخنْدَق ) أي : في غزوة الخندق » سنة خمس . 
( عَطِيةَ آلفُرَظِيّ ) بضم القاف وفتح الراء » نسية إلى قريظة » وهم بطن من اليهود كانوا يسكنون المدينة . 
( عُرِضْنًا عَلَى آلبّيَ يَوْمَ فُرَبْظَةَ ) وهي الغزوة المعروفة وسببها هو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده 25 وممالأتهم لقريش» 
وغطفان عليه » فتوجه إليهم البي قد بعد غزوة الأحزاب لسبع بقين من ذي القعدة » وخرج إليهم في ثلاثة آلاف . 
© اذكر النوع الثاني من أنواع الحجر ؟ 
الحجر لمصلحة ا محجور عليه ( كالحجر على السفيه وامجنون والصغير ) . 
السفيه : الذي لا يحسن التصرف ف ماله بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة . 
اين هو مو لولم : 
المجنون : من لا عقل له . 
فهؤلاء بمنعون من التصرف في المال والذمة . 
لقوله تعالى ( ولا تُْنُوا السْمَهَاءَ أَموَلَكُمْ الي جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَامأً ) . وهذا خطاب للأولياء» والسفيه كل من لا يحسن التصرفء 
فيدخل ف عموم الآية الصغير وامجنون . 
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- قوله ( أموالكم ) أي أموال السفهاء وليست أموال الأولياء » لكن أضاف أموالهم إلى الأولياء » لأمرين : 

الأمر الأول : لأنما تحت نظرهم وتصرفهم . الأمر الثاني : إشارة إلى أتما مثل أموالهم في وجوب العناية بما . 

متى يزول الحجر عن الصبي ؟ 

يزول الحجر عن الصبي بشرطين : 

الأول : البلوغ . 

الثاني : الرشد » لقوله تعالى ( وَاْتَلُوا الَْتَامَى حَيٌ إِذَا بَلَعُوا التَكَاحَ فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْداً مَاذْفَعُوا ِليَهمْ أَْوَاهُمْ ) . 

قال ابن قدامة : وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ ليس فيه خلاف ., وإذا بلغ الصغير غير رشيد لا تسلم إليه 
أمواله بل يحجر عليه بسبب السفه باتفاق المذاهب . 

© اذكر علامات البلوغ ؟ 

أولاً : إنزال المني بجماع أو احتلام 

قال الحافظ ابن حجر : وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام . 
قال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) . 

وقال غَي ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يحتلم ) رواه أبو داود . 

ثانياً : الحيض . 

قال ابن قدامة : وأما الحيض فهو علم على البلوغ » لا نعلم فيه خلافاً . 

وقال الحافظ ابن حجر : وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . 

لحديث عائشة . قالت : قال يلِهٌ ( لا يقبل الله صلاة حائض من غير خمار ) . 

ثالفاً : بالبلوغ بالسن . 

© اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ : على أقوال : 

القول الأول : البلوغ بالأربع عشرة سنة . وهو قول الثوري . 

القول الثاني : بالخمس عشرة سنة . 

قال ابن حجر : وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : حده فيها استكمال خمس عشرة سنة . 

وقال النووي : وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم, قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم 
يحتلم . 

لحديث الباب ( ... وَعُْرِضَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ آخَنْدَقِء وَأَنَا إبْنُ حمس عَشْرَة سَنَة فَأَجَارَقٍ ... ) . 

قَالَ افِعٌ مَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن عَبْدٍ الْعَزِيرٍ وَهْوَ حَلِيفَةٌ َحَدّئْيُهُ هذا الحَدِيتَ فَمَالَ إِنَّ هَذَا حَدّ بَبْنَ الصّغيرٍ وَالْكَبيرٍ وَكَنَب إِلّ 
عُمَالِهِ أَنْ يَفْرضُوا لِمَْ بَلَعَّ حمس عَشْرَةً. 

القول الثالث : البلوغ بالسبع عشرة سنة . 

قال الشوكاني : وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا بحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة . 

وقال ابن حجر : وقال أكثر المالكية : حده فيها سبع عشرة أو ثمان عشرة . 

القول الرابع : البلوغ بالثمانية عشرة سنة . 

وهذا القول عزي لأبي حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال مان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك . 
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القول الخامس : البلوغ بالإنبات . وقال به جمع من أهل العلم . 

قال ابن حجر : فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات . 
وقال ابن حزم : والإنبات بلوغ صحيح . 

ديك الباي حقطيةت ون لكان 32 الث يل وَمَنْ 1 يُنِْتْ خْلَّى سَبِيلُك 0 فقا يل 1 


07 وعَن شنو إن طعتيء عن أيبد: عن عذه.. أن رانو لَ آلله 25 قَالَ ( لا يجو لإمرأةٍ عَطِيّةُ إِلّا بِإِذْنِ رَوْجِهَا ) . 
ولي لظ ( لا يجُورُ لِلْمَأَةِ أَمْرْ في مالا إِذَا مَلَكَ رَوْجْهَا عِصْمَتَهَا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 آلمّئن إِلَّا اَلْمِذِي؛ وَصَّحَحَهُ 


© ما حكم تصرف المرأة في مالحا بغير إذن زوجها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك . 

وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين 

ألما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي عد بحلي لحا فقال لما النبي ي: " لا يجُورُ لِلْمَْأَةِ في مَاَِا إلا بِذْنِ رَوْجِهَا فَهَلْ 
الستأَدنْكٍ كما قالث تع كبعت نشول الله 8 إل كنب بن مَالِكِ رَوْجِهَا مَمَالَ هَل أَذِنْتَ لِيْرَةَ أَنْ تَتَصَّدَّقَ يحْلِيّهَا قَمَال تَعَمْ 
لللشمفرن ل فقا بها ابره اول فالجاد مزق اإسافه عيدر للد ابن شو واو زرلا 

؟- ولحديث الباب . 

قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية» 
وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورئة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة » حينما سأل النبي غَلَهِ هل 
يتصدق بجميع ماله قال لا » قال فالثائين » قال لا ؟ قال : فبالشطر قال لا قال فبالئلث » قال : الثلث والثلث كثير . 

وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله وَل (تنكح المرأة للها وجمالما ودينها) أخرجه السبعة » والعادة 


أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالحا وينبسط فيه وينتفع به » فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة 


يمال المريض . 
القول الثاني : للزوج منع زوجته مطلقاً إلا بإذن زوجها . 


قال ابن حجر في الفتح : واحتج طاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. ثم ذكر حديث الباب . 

القول الثالث : للمرأة التصرف ف مالا مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض » أكان ذلك الها كله أو بعضه . 

وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية » والشافعية » والحنابلة في المذهب » وابن المنذر 

أ- لقوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتمن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيثاً مريعاً ) . 

فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . 

ب- ولحديث ابن عباس (.. فَجَعَلَتٍ الْمَْأَةُ لَقِى الْقُوْطَ وَالحَاتّ » ... ) وقبل النبي يي صدقتهن » ولم يسأل عن إذن أزواجهن 
لمن في الصدقة » فدل على أنه لا يشتر 

ج-وعن مَيْمُوبَة بنْتَ الْحَارثِ -رضى الله عنها- ( أَنّهَا أَعْتَقّتْ وَلِيدَ 


5 


َسْتَأَذِنِ النّمَ يك » هَلَمَا كَانَ يوقها الزى وتو عاديا 


حي 
5 
3 


عت يا رَسُولَ الله أَيْ أَعْتَفْتُ وَلِيدَيٍ قَالَ « أَوَ فَعَلْتِ » . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ « أَمَا إِنّك لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالكِ كَانَ 
أَعْظَمٌ لأخْرك 7 رواه البخاري ومسلم . 

وجه الدلالة: أن ميمونة أعتقت ول تستأذن البي وك ولم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو أولى لما . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . 

©» بماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث الباب ؟ 

الجواب الأول : بأنُ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله . 

قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج 
الجواب الثاني : تضعيف الحديث . 

ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت » وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت 
ميمونة قبل أن يعلم البي يليد فلم يعب ذلك عليها » فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب 
والاختيار . 


نسب فا 


( وَعَنْ قَِِصّةَ بْنِ ُحَارِقٍ فلي ) صحابي سكن البصرة . 

( إن آلْمَسْأَلَةَ ) وعند النسائي ( إن الصدقة ) وأول الحديث ( عن قبيصة قال : تحملث حمالةٌ فأتيث رسول الله و أسأله فيها , 
ام ا لد 

( حَّ يُصِيبَهَا ) أي : ينال من المال ما يقضي به تلك الحمالة . 

سك ال في سالا ادر لحقد وتيت سل ماقي 

( وَرَجُلٌ أَصَابَيْهُ جَائْحَةً ) الجائحة : هي الآفة التي تملك الثمار والأموال » وتستأصلها , كالغرق والحق والبرد المفسد للزروع 
والثمار . 

( حََ يُصِيب قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ) أي : ما يقوم بحاجته الضرورية . 

ل ل ا 

( حَقٌ يَقُومَ ثَلَانَةٌ ) وني رواية النسائي ( حتى يشهد ثلاثة ) . 

( من ذوِي الى ) أي العقل . 

( مِنْ قَومِهِ ) لأنهم أعلم بحاله . 

( فَمَا سِوَاهُنَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يا قَيِيِصَةُ سحت يَأْكُلْهَا صَاحِبْهَا سُحًْا ) السحت : كل مال حرام » وسمي به لأنه يسحت 
شق كال + 
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» مامعنى قوله ( تحملث حمالةً ) ؟ 

أي : تكلفت ديْناً : 

قال الخطابي : تفسير الحَمَالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال » ويحدث بسببهما العداوة والشحناء » ويخاف من 
ذلك الفتق العظيم » فيتوسط الرجل فيما بينهم » ويسعى في إصلاح ذات البين » ويضمن مالاً لأصحاب الطوائل » يترضاهم 
بذلك حتى تسكن الثائرة » وتعود بينهم الألفة . 

وقال النووي : الخمالة : هِي بِمَئْح الحّاء » وَهِيَ الْمَال الَّذِي يَتَحَمّلهُ الْإنْسَان أي يَسْتَدِيئُه وَيَدْفَعهُ في إصْلاح ذات الْبَيْْ 
كالإضلاح بين فلن وتَحُو دَلِتَ » وَإِنَاتَجَلَ لَهُ المشألة , وَبُعْطى مِن الرّكاة بسَرْط أَنْ يَسْئدِينَ لِعَْرِمَعْصِيَة . 

٠.‏ اذكر الخوال تجوز فيها المسألة ؟ 

الحالة الأول : رجل تحمل حمالة . 

الحالة الفانية : الرجل إذا أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية أهلكت تجحارته وزرعه . 

لأن هذا مما ينبغي فيها التعاون بين المسلمين . 

الحالة الغالغة : رجل ادعى أنه أصابته فاقة وفقر بعد الغنى . 

© اذكر شروط إعطاء من ادعى فاقة بعد غنى ؟ 

الشرط الأول : أن يشهد ثلاثة رجال . 

الشرط الثاني : من ذوي العقول . 

الشرط الثالث : أن يكونوا من قومه . 

» لاذا اشترط النبي 2 أن يكونوا من ذوي العقول ؟ 

قال النوي : وا سَرَط الجا يها عَلَى أنه يُشترط في السّاجِد التيَقُظ فلا قل مِنْ مُعَفلٍ . 

الالح وك شين كريس لماعي امت له ملقو لفااستري 

© لاذا اشترط البي ييه أن يكونوا من قومه ؟ 

قال النووي : وَإِمّا قَالَ 2 (مِن قَؤْمه) لِأَنّهُمْ مِنْ أل الئْرة َاطِِهِ » وَالْمَال ينا يَخْقَى في الْعَادَة فلا يَْلّمهُ إِلّا مَنْ كَانَ حبرا 


© لاذا لم يشترط في الجائحة هذه الشروط ( ل يحتج إلى بيّنة ) ؟ 

قال القرطبي : ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا » لظهور أمر الجائحة » وأما أمر الفاقة فقد تخفى . 

© لاذا ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في هذا الباب , مع أنه قد ذكره في كتاب الركاة ؟ 

لأن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلساً » فتحل له المسألة . 

©» الال الحرّم لا بركة فيه . اذكر بعض الأدلة على ذلك ؟ 

أ-قوله تعالى ( يَمْحَقُ اللّهُ الرْبَا ويْرْبي الصّدَقَات ) . 

ياك جنيك البابة نه ا زا ين الجوالت يقي الظطظة جا كايا مامتها ا 

- حديث أي سَعِيدٍ الحُدْرِي قال ( قَامَ رَسُولُ الله و مَخَطب النَّاسَ فَمَالَ: لا وَاللَهِ مَا أَحْشَى عَلَيْكُْ أَيُّهَا النَّاْ! إِلأّ مَا 2 

للك لكو وزة ونزن الثاني برج ارييف وقية :2 اقمرن وأخل كاله كله وكارك لظ زية وتق واه خالا زكر قلي قيفلة كيك الرقي راك 
لا يَشْبَع ) متفق عليه . 


١١5١ 
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وفي لفظ ( إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَصِرَةٌ حُلُوةٌ هَمن أَحَدَّه بِحَيِّهِ ووَضَعَهُ ني حَيِهِ فَِعْمَ الْمَعُوتَةُ هُوَ وَمَنْ أَحَذَّهُ بِميْرِ حَيِِّ كان كَالّذِي د 
ولا يَشْبَعْ ) . 
قال ابن حجر رحمه الله : وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يُبارك له فيه » لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع» وفيه ذم 
الإسراف, وكثرة الأكل والنهم فيه » وأن اكتساب المال من غير حله » وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب محقه فيصير غير 
مبارك » كما قال تعالى( يمْحَقُ اللَّهُ الرَّا ويُربي الصَّدَقَات ) . 
كدري جه بن سرام أن الي #اأعان ( بلعهم رذ نالعال ورا اكوا عن 21- رهظاو اللي ورد لا ويد 
وَمَنْ أَحَدَّهُ بإ شرَافٍ نَفْسٍ ل بَارَكُ لَهُ في كالّذِي يأكُل وا لا يَشْبَع ) متفق عليه . 
هحَنْ حكيم بْنٍ حِرَام عَنٍِ الب يل َال ( الْمََعَانٍ بالْجَار مَا 1 يَتَمَرَهَا فَإِنْ صَّدَقَا وَبيَّا بُورِكَ لمُمَا في بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَّبَا وَكُتَمَا 
حدَّثْ بِرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) متفق عليه . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

. تحريم السؤال إلا في هذه الحالات الثلاثة‎ .١ 

؟. جواز المسألة لمن وجدت فيه إحدى القرائن المذكورة . 

“. من جازت له المسألة لا يسأل أكثر مما يسد حاجته . 

:. يعتبر ثلاثة شهود على الإعسار » وقد ذهب إلى ذلك ابن خريمة وجماعة . 
وذهب الجمهور على أنه تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات » وحملوا حديث الباب على الاستحباب . 

باب الصّلح 

- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَيِ يه أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ 8 قَالَ ( الصّلحُ جَائرُ بَْنَ الْمُسلِمِينَ إلا صْلْحاً حَرّمَ حلالاً وَ 
َحَلَ حَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطاً حَرّمَ حَلالاً وَأَحَلَ حَرَاماً ) رَوَاهُ آلتْمِذِيُ وَصَّحَحَهُ . 
وَأنْكُرُوا عَلَيْهِ » لِأَنَ رَاوِيَهُ كدر بْنَ عَبْدِ آله بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ عَوْفٍ صَعِيفٌ 
اع عار رار 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف 

قال الشوكاني بعد أن ذكر طرق الحديث ورواياته : ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض » فأقل أحوالها 
أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً . 

٠ه‏ عرف الصلح ؟ 

الصلح : هو معاقدة يرتفع بما النزاع بين الخصوم » ويُتوصل يما إلى الموافقة بين المختلفين . 

٠.‏ ا سند 

قال يفاح ( والعقلك كرو 5 

5 
وقال تعالى ( فَانَُّوا لله وَأَصْلِحُوا دَات بَتنِكُم ) . 


تل 


وقال تعالى ( وَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتََلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) . 

وقال بق ( كُ سْلامى مِن النَّْسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَ يَوْمِ تَطْلعْ فيه السَّمن تَغْدِلُ بَْنَ انَْيْنِ صدَفَة وتِْينْ اليَخْل ف ذَايِهِ مُتَخمِلَة 
م : ذ تن لَُ علَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَة وَالْكَلِمَةُ الطَّيبَةُ صَدَقٌَ وَبِكُلَ خطوةٍ تْشِيهَا إِلَ الصّلاةٍ صَدَقَة ومْيطُ الْأَدَى عَنْ الطَريقٍ 
صَدَفَة ) رَوَاهُ وَاُ الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِمِ . 

وقال عَم ١‏ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى ؟ قال : إصلاح ذات البين ) رواه أحمد . 


وعن سهل بن سعد (أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله عَيٌ بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم) رواه 
البخاري . 


قال أنس : من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة . 
وقال أبو أمامة : امش ميلاً وعد مريضاً » وامش ميلين وزر أخاً في الله » وامش ثلاثة أميال وأصلح بين اثنين . 
وقال بعض العلماء : من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس » ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء 
© اذكر ب بعض أنواع الصلح ؟ 
الصلح في الأموال : ويتكلم عنه الفقهاء في كتاب البيوع . 
الصلح بين الزوجين : وهذا يتكلم عليه الفقهاء في باب عشرة النساء . 
الصلح بين المتخاصمين : وهذا يتكلم عليه الفقهاء في كتاب القضاء . 
الصلح بين أهل البغي وأهل العدل : وهذا يتكلم عليه الفقهاء باب حكم البغاة . 
الصلح بين أهل الإسلام والكفار : وهذا يتكلم عليه الفقهاء في باب أحكام الجهاد . 
© ها المقصود بالصلح في كتب الفقه ؟ 
يقصد الفقهاء في باب الصلح » الصلح على الأموال . 
» مانستفيد من قوله ( الصلح جائز بين المسلمين .... ) ؟ 
أي : أن الصلح جائز ونافذ ما لم يخالف الشريعة . 
© متى يكون الصلح غير جائز ؟ مع ذكر بعض الأمثلة ؟ 
كذا جاقان القذية ذا الاعتلها خم كلذل و اح عرزب" ) أن تذللف مطاذة للهبولستوله - 
أمثلة : 
أ- إذا صا حت المرأة زوجها على ألا يطلقها . فهذا صلح حرم حلالاً » لأن الطلاق حلال . 
- إذا صالح الرجل امرأة على مال لكي تقر له بالزوجية ( هذا صلح لا يجوز » لأنه صلح يحل حراماً ) . 
ج-رجل حصل بينه وبين زوجته شقاق ونزاع » فقالت : أصالحك وأصير لك امرأة طيبة بشرط أن تطلق زوجتك فلانة » فهذا 
ل 000 
© اذكر أنواع الصلح في الأموال ؟ 
الصلح ينقسم إلى قسمين : 
النوع الأول : الصلح مع الإقرار . 
وهو جائز باتفاق الفقهاء . 
بأن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالحا عليه » فهذا حكمه حكم البيع . 
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مثال : اذا أقر أحمد لخالد أن في ذمته له ألف ريال » فأسقط خالد 5.٠‏ ريال منها » فهنا أقرا جميعاً بالحق . 

فهنا صالحه عن الحق بجنسه . 

- يصالحه بالحق بغير جنسه : إذا أقر له بألف ريال فصالحه عنها بسيارة فهنا صالحه عن الحق بغير جنسه . 

- أو صالحه عن الديّن المؤجل ببعضه حالاً » هذه تسمى عند العلماء مسألة ( ضع وتعجل ) » وهي جائزة على القول الراجح . 

لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه كما لا يمنع من استيفائه . 

لأن النبي عد كلم غرماء جابر وسألهم أن يقبلوا ثمُر حائطه ويحللوا أباه . 

وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر . 

© ماذا يشترط في هذا النوع من هذا الصلح ؟ 

يشترط أن لا يكون ذلك بشرط . 

كأن يقول له : نعم أنا مقر لك بهذا الديّن أو هذه العيّن » ولكن لا أوفيك إلا بأن تصالحني على شيء منها هبة منك لي » أو 
درا على تتىء انها , 

فهذا لا يصح ولا يحل . 

أ-لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل . 

ب- ولأنه في هذه الحالة تحولت المسألة إلى معاوضة فتؤدي إلى ربا . 

النوع الثاني : الصلح على إنكار . 

أن يدعي شخص على آخر ديناً أو عيناً فينكر المدعى عليه ثم يتصالحان على شيء معين . 

فهي في حق المدعي في حكم البيع » لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه » وفي حق المدعى عليه إبراء » لأنه يدفع هذا العووض من 
أجل قطع الخصومة والنزاع وافتداء ليمينه . 

مثال : ادعى حُيّد على إبراهيم أن الأرض التي بيد إبراهيم له » فقال ابراهيم : ليس لك ( أنكر أن يكون له ) لكن من أجل ألا 
يرفع الأمر إلى ا محاكم » وخوفاً من اليمين » وقطعاً للخصومة قال : خذ هذه ...2 آلاف لك » فتصالحا على ذلك » فهذا في 
حق غُد بيع وفي حق إبراهيم إبراء . 

- ويشترط في هذا الصلح ( على الإنكار ) أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق , والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه ؛ 
فيتصا حان قطعاً للخصومة والنزاع » فإن كان أحدهما عللماً بكذب نفسه » فالصلح باطل في حقه » وما أخذه حرام عليه » لأنه 
من أكل لمال بالباطل . 

- وهذا الصلح اختلف فيه الفقهاء على قولين : 

القول الأول : أن هذا الصلح جائز . 

وهذا مذهب المالكية » والحنفية » والحنابلة : 

أ-لقوله تعالى ( والصلح خير ) . 

ب-ولحديث الباب . 

ج-ولأن الصلح إِنما شرع للحاجة إلى قطع الخصومة والمنازعة » والحاجة الداعية إلى ذلك أولى من الصلح في حال الإقرار » لأن 
الإقرار مسالمة ومساعدة » فهذا أولى بالجواز . 


القول الثاني : أن الصلح على الإنكار باطل . 
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وهذا مذهب الشافعية » وابن حزم . 

قالوا : بأن المدعي إن كان كاذباً فقد استحل مال المدعى عليه » وهو حرام » وإن كان صادقاً فقد حرّم على نفسه ماله الحلال 
والراجح قول الجمهور . 

ما حكم المصالحة عن الديّن ببعضه حالاً ؟ 

يجوز على القول الراجح » وقد تقدمت المسألة . 

©« ما حكم الصلح على الحقوق المجهولة ؟ 

حاقل 

مثال : زيد وعمرو بينهما دين » ولكن كل منهما لا يعلم مقدار الدين » فتصالحا على شيء معين . 

فزيد يقول أذكر أني أخذت منك دراهم لكن لا أذكر كم » وعمرو يقول أذكر أن أعطيتك دراهم » لكن لا أذكر كم هي ؟ 
فتصالحا على ألف ريال وينتهي الأمر بذلك . 

- وأما إذا كان أحدهما يعلم قدر الديّن ولكنه أخفى وجحد فإنه لا يصح في حقه باطناً . 


ل ما حكم الصلح على حد من الحدود ( كحد السرقة أو الزنا ) ؟ 


لا يحوز » والصلح باطل . 
مثال : رجل سرق من بيت رجل ثم أمسكه فبدلاً أن يرفع أمره إلى القاضي » قال : أعطيك كذا وكذا من المال ولا ترفع أمري إلى 
القاضي . 


مثال آخر : رجل زن بمولية رجل فصالحه على أن يعطيه شيء من المال » هذا كله صلح باطل . 

بل الحدود يحب إقامتها . 

ما حكم الصلح على ترك الشهادة ؟ 

لايجوز. 

مثال : قال له : أنت ستشهد مع زيد » خذ هذه ألف ريال » ولا تشهد . 

© هل يجب الوفاء بالشروط ؟ 

نعم » يجب بالوفاء بالشروط الصحيحة التي لا تخالف الشريعة » سواء كانت في البيع أو النكاح أو الإجارة أو الوقف أو غيرها . 
أ-قال تعالى ( يا أَيّهَا الَِينَ آمنوا أَوقُوا بالْعقُودٍ ) والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه. 
ب- وقال تعالى ( وَأَوْقُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على نفسه. 
ج-وقال لَه (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) مفهومه أن كل شرط في كتاب الله يجب الوفاء به . 
ه- وعن عقبة بن عامر . قال : قال غُنَهِ ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) متفق عليه . 
© ما حكم الشروط التي تخالف الشريعة ؟ 

حرام وتكون باطلة . 

لقوله يه ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) متفق عليه . 

ل اذكر بعض الأمثلة على الشروط الصحيحة وغير الصحيحة ؟ 
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من الشروط الصحيحة : 
تشترط المرأة على الرجل أن يسكنها في بيتاً لوحدها . 
أو تشترط أن تُكمل دراستها . 
أو أن يشترط البائع سكن الدار لمدة شهر . 
ومن الشروط الفاسدة : 
0 ضرفا . 
أو أن ب يشترط البائع على الم: لمشتري أ ألا يتصرف في المبيع . 
4 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ م أن آلبَِيَ 48 قَالَ ( روه نْ يَعْرِرَ حَسَبَة في جدَارِه » ثم يَقُولُ أَبُو هُرَْرَةَ ه مَا 
لي أَرآكُم عَنْهَا مُعْرِضِين؟ وَآللّهِلأْمِينَ ا بين أكتافككم ) مَُفَقْ علَيِه 
( لا بَعْ جَارٌ ) الجار المراد به هنا الملاصق . والجار يطلق على عدة معان : يطلق ويراد به القريب . 
قال تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ... والجار الجنب) أي القريب كما ذكر أهل التفسير .ويطلق ويراد به الشريك . كقوله 
اه ا الل د 
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(خشية )اأى هه خسن مققه الذي يسقف ددارة : 

( في جدَارِهِ ) الضمير يعود على الجار 

( عَنْهَا ) الضمير يعود إلى السنة المذكورة في كلامه » قال النووي : أي عن هذه السنة . 

قال القرطبي : هذا القول من أبي هريرة إنكار عليهم لما رأى منهم الإعراض » واستثقال ما معوه منه » وذلك أنمم لم يُقُبلوا عليه » 
بل طأطؤوا رؤوسهم » كما رواه الترمذي في هذا الحديث . 

( مُعْرِضِينَ ) : أي غير مسارعين للعمل يما وتضييعها . 

( وَآللَهِ لَأَرْميَنَ بحا بَيْنَ أَكْتَافَكُمْ ) قال القرطبي : أي لأحدثتكم بتلك المقالة التي استثقلتم جماعها من غير مبالاة » ولا تَقيّة » 
وأوقعها بينكم كما يُوقَع السهم بين الجماعة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تمي الجار عن منع غرز جاره خشبه في جداره . 

وهذا الحكم اختلف فيه العلماء : 

تحرير محل النزاع : 

أولاً : لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه إلحاق ضرر بجدار الجار كتهديمه أو وهنه » فذلك غير جائز » لحديث ( 
لاضرر ولا ضرار ) . 

ثانياً : كذلك لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ليس له به حاجة » فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به 
غنية عن ذلك » لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة » فلم يجز . 

ثالفاً : الخلاف وقع : في الانتفاع غير المضر بالجار » وهو الذي يحتاج إليه المنتفع لتسقيف بيته أو قيام بنائه . 

فهذا اختلف فيه العلماء على قولين : 

القول الأول : لا يجوز وضع الخنشب على حائط الجدار إلا بإذنه » وإن لم يأذن فلا يجر» لكن يستحب له بذله . 
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وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك » والقول الجديد عند الشافعية . 

أ-لعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الآخرين وحقوقهم . 

كقوله تعالى ( وَالَِّينَ يُؤْذُونَ الْمؤْمِيينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بَِيْرٍ ما اكْعَسَبُوا فَمَدٍ احتَمَلُوا بهَْانا اغا ميينا ) . 

ب- وعموم الأحاديث التي تنهى عن أخذ أموال الآخرين ظلماً وعدواناً . 

كقوله يِه ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) . 

وقوله 8 ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) . 

القول الثاني : أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة وقلة الضرر » وأنه يحبر على ذلك إذا امتنع . 

وهذا مذهب الحنابلة » وبه قال أبو ثور » وإسحاق » وابن حزم . 

لحديث الباب . 

وجه الدلالة : أنه نمي صريح عن منع الجار من الانتفاع بجدار جاره » وظاهر النهي يقتضي التحريم » وبالتاللي فلا يجوز للجار 
منع جاره من الانتفاع بجداره عند الحاجة . 

قال ابن حجر : استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار » فأراد أن يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لا 
فإن امتنع أجبر » وبه قال أحمد » وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية » والشافعي في القديم . 

وهذا القول هو الصحيح . 

©« ماالجواب عن أدلة القول الأول ؟ 

الجواب : أتما نصوص عامة » وحديث ( لا يمنع ... ) خاص » والخاص يقضي على العام . 

قال البيهقي :لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره 
وهو أعلم بالمراد 

« بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث الباب ؟ 

أ-قال ابن حجر : وحملوا الأمر في الحديث على الندب » والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاه . 

ب- قالوا : إن الضمير في ( جداره ) يعود لصاحب الخشب » أي : لا يمنع جاره أن يغرز خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به 
من جهة منع الضرر ونحوه . 

لكن هذا خلاف الظاهر » ويؤيد رجوع الضمير إلى الجار » أن الراوي للحديث - أبو هريرة - قد حمل الضمير على ظاهره وهو 
عودته للجار » وأنكر على من أعرض عن ذلك » فدل على عودته للجار لا لصاحب النشب . 

© تاذكر اهتمام الإسلام بالجار ؟ 

أ-عن عائشة قالت . قال عله ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) . 

قوله ( سيورثه ) : قيل : يجعل له مشاركة في المال » وقيل : أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة » والأول أصح . 

ب-وعَن أبى شُرَئْح أن ال ول قَالَ ( الله لآ يُؤْمِنْ » وَاللَه لد يُؤْمِنْ » وَاللَه لا يُؤْمِنُ » . قِيل وَمَنْ يا رَسُولَ الله قَالَ : الَذِى لآ 
دمتعا موه ).روه البحارق.- 

قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد على حق الجار لقسمه طَقَهِ على ذلك وتكرير اليمين ثلاث مرات » وفيه نفي الإيمان 
عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل » ومراده الإيمان الكامل . 


١" / 


وعن أبي هريرة . قال : قال يِب ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) متفق عليه . 

ج-وقال ف ( حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ) رواه أحمد . 

د- وقال َي ( يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) رواه مسلم . 

©« اذكر أقسام الجيران ؟ 

قسم الفقهاء - رحمهم الله - الجيران إلى ثلاثة أقسام : 

أ- جار له حق واحد » وهو الذمي الأجنبي . 

ب- جار له حقان » وهو المسلم الأجنبي , له حق الجوار » وحق الإسلام . 

ج- جار له ثلاثة حقوق . وهو المسلم القريب . له حق الإسلام » وحق الجوار » وحق القرابة . 

© ما حدودالجوار: 

اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا على أقوال : 

القول الأول : إن حد الجوار المعتبر شرعًا أربعون دارًا من كل جانب . 

وقد جاء ذلك عن عائشة يإ كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي. 

لحديث أب هريرة . قال : قال عّهُ ( حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا ... ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف . 

القول الثاني : الجار هو الملاصق فقط . 

وبه قال أبو حنيفة وزفر . 

قالوا : لأن الجار من امجاورة وهي الملاصقة حقيقة » والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما » فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً 
القول الثالث : أن الجار هو الملاصق وغيره تمن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة . 

وبه قال القاضي أبو يوسف » وتُّد بن الحسن الشيباني . 

القول الرابع : الجار هو من قاربت داره دار جاره » ويرجع في ذلك إلى العرف . 

وهذا اختيار ابن قدامة » وصوبه في الإنصاف . 

وهذا القول هو الراجح . 

قال الألباني : وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" ٠١(‏ / 7517) », وكل ما جاء تحديده عنه 26 
بأربعين ضعيف لا يصح ., فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف . 

هم - وَعَنْ أي حَْيْدٍ آلسَاعِدِيَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله 4 ( لا يل لامي أن يأَحْدَ عضا أخيه بعَيْرٍ طيب نَفْسٍ مِنْهُ ) 


رَوَاهُ إبْنْ حبّان, وَالْحَاكم ف مح صحِيحَيهمًا . 


٠.‏ ما مناسبة الحديث لباب الصلح ؟ 

مناسبة الحديث لباب الصلح » أن المؤلف - رحمه الله - قصد بيان أن النهي في الحديث الذي قبله محمول على التنزيه جمعاً بينه 
وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه . ( منحة العلام ) . 

© اذكر بعض النصوص التي تدل على تحريم مال المسلم بغير حق ؟ 


ع 


أ-قال تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمُوا لا تأكُلُوا أَمْولَكُمْ بَيْنَحُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تَكُونَ بَحَاَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) . 
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ب- وعن أَبِي بكرة عن النَىَ يل قال (إِنَّ البمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كيْعَنه يَوْمَ حَلَقَ اللهُ الكَمَاوَاتِ وَالأَرضّ: المكّئةُ اننا عَشَرَ شَهْرَ مِنْهَا 
ربع خْزمٌ ... فَإِنَّ ِمَاءكُمْ وَأَمْوَلَكمْ وأَعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَامٌ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هذًا في بَلَدِكُمْ هذا في سَهْرَكُمْ هَذَا) . مفو عليه 
عسعن أو خزئرة 2015 كال وشول. الو يله ( 9 دوا ول تتاجش واولا تاغطوا ولا تذليزوا ولآ.يخ بمخخم على :بلج بض 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْواناً . الْمْسْلِمْ أَحُو الْمْسْلِم لآ يَظْلِمْهُ ولا يَخْدُلْهُ ولا يقر . لتقْوَى ها هُنَا » . وَيُشِيدُ إِلّ صَدرِه فَاكَثَ مات 
«حشب امْري مِن الشّرٌ أَنْ يْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلك الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالَهُ وَعِرْضُّه ) رواه مسلم . 
د-عن ابن عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله َل قَالَ ( لآ يبن أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ ِل بإِذْنِهِ ) متفق عليه . 
ه-وعن أَبي أمامة . أَنَّ رَسُول الله يل » قَالَ ( من اقْمَطّعَ حَقّ امرئ مُسْلِم ييمينه » ققد أؤجب الله لَهُ النَارَء وَحَيَمَ عَلَيهِ الجن ) 
فَقَالَ رَجُلٌ : وإِنْ كَانَ سَيْعاً سير َا رَسُول الله ؟ فَقَال : ( وإِنَْ قُضيباً مِنْ أرَاك ) رواه مسلم . 
و-وعن أبي هُريرةَ ذه (أنَّ رسولّ الله وَل قَالَ : (أتدروت مَن المفْلِ؟) قالوا: المْلمن فِينَا مَنْ لا دِرقم لَهُ ولا ممّاع » فَقَالَ: (إنَّ 
الكلدو وق لق 34 يان يَْمَ القيائة بصلاةٍ وصيام وركاق» ويأتٍ وقَدْ شَئَمَ هَدَاء وقَدّف هَدَاء وَأَكلَ مال هَذَاء وسَمَكَ دمَ هَذدَاء 
لوط ذا انلعل غداديزة ينوه وقد احم حشمانين وإن اديت خط والدمل لتدى ماعلين امن خنايفم 
َطْرِحَتْ عَلَيهِ طرِعَ في الثّار) رواه ممُسلم . 
ز- وعن أبي خرة الرقاشي عن عمه . أن رسول الله غِي قال (إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد. 

اث الخوالة والصمان 
كلام - عَنْ أي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ : قَالَّ وَسُولُ الله 5 ( مَطْك مَطل الْعيَ ظَلْمْ. إِذَا أنبع أحَدكم عَلَى مَلِي فَلَْمَعْ ) مَُققْ عَلَيْه. 
َف روايّة أَحْمَدَ ( فلْيَخكن ) . 


( وإِذَا أثبغ أَحَدَكُمْ ) أي : أجيل . 

( عَلَى مَلِىَ ) أي : قادر على الوفاء كما سبأتي إن شاء الله . 

( فَلمميَْ ) أي : فليتحول » كما في رواية أمد ( فليحتل ) . 

ما معنى قوله (مَطل لعي ظَلَمْ ) ؟ 

( مَطّْلْ ) المطل : المنع » يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين . ( الْعََ ) القادر على السداد . 
( ظَلَمٌ ) الظلم شرعاً : نقص كل حق حقه . 

ففيه دليل على تحريم المماطلة بالحق » لقوله ( ظلم ) فإذا كان ظلم وجب أن يزال » فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين لأن 
الحق له . 

وقال وَل إلي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبوداود . 

( لي ) يعني مطل. ( الواجد ) القادر على الوفاء. 

( عرضه ) أي لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء .( عقوبته ) حبسه . 

مفهوم الحديث أن مطل غير الغني ( العاجز ) ليس بظلم ٠.‏ ( وقد تقدم شرحه ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز الحوالة . 

والحوالة ثابتة بالسنة والإجماع . 
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لحديث الباب . 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة . 
وقال النووي : أصلها مجمع عليه . 
عرف الحوالة ؟ 
الحوالة : هي نقل الحق من ذمة امحيل إلى ذمة انحال عليه . 
تفال «يك ايظللي بكم اقة وبال )بوكو لاني للق قاقد وال7 جا ريه ل عمر وفال اعطى عقي ففال طم ني 
حقاً عند خالد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه . 
إذاً تحول الحق من ذمة عمر إلى ذمة خالد . 
- والحوالة من عقود الإرفاق » فيها إرفاق للطالب والمطلوب » أما الطالب فوجه الإرفاق في حقه أنه ربما يكون المطلوب ذا صلة 
بالطالب بقرابة أو غيره فيشق عليه أن يطالبه » فيحيل المطلوب على الثالث فيكون إرفاقاً بامجيل ( الطالب). 
أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه فيتخلص منه بالتحويل 
إلى ذمة الآخر فيكون إرفاقاً بالمطلوب . 
© ما أركان الحوالة ؟ 
محيل : وهو من عليه الحق وله حق . 
محال : وهو من له الحق . 
محال عليه : وهو المطلوب للمحيل . 
©" هل يشترط رضا المحيل ؟ 
نعم يشترط رضاه . 
قال ابن قدامة : ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف . 
وقال ابن حجر : ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف . 
وقال الشوكاني : ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف . 
لأن الديّن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة . 
©« هل يشترط رضا النحال عليه ؟ 
لا يشترط رضاه . 
لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله » وقد أقام ا محال مقام نفسه بالقبض فلزم ا محال عليه الدفع إليه كالوكيل . 
©« هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يحب أن يتحول إذا كان على مليء . 
وهذا مذهب الحتابلة . 
لأمر البي 8 بذلك (فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب . 
القول الثاني : أنه لا يحب بل يستحب . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
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ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء . 
وقال ابن حجر : وهو قول الجمهور . 
والقول الأول هو الصحيح لظاهر الحديث . إذا كان امحال عليه مليء . 
© ماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب ؟ 
أ- قالوا : الأمر محمول على الاستحباب . 
قال ابن الملقن : مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة » وحملوا الحديث على الندب » لأنه 
من باب التيسير على المعسر . 
وقال القرطبي : وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب ؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر . 
ه عرف المليء ؟ 
المليء : هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه . 
بماله : يكون عنده القدرة على الوفاء » أي : أن يكون عنده مال . 
بقوله : ألا يكون مماطلاً . 
ببدنه : معناه أن يمكن محاكمته شرعاً وعادة ( يمكن إحضاره مجلس الحكم ) » فإن لم يمكن إحضاره مجلس الحكم , فإن المحال لا 
يلزمه قبول اللوالة... 
مثال : كأن يقول أحلتك على أبيك » فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة » لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب مجلس لقضاء » وقد قال 
البي عن ( أنت ومالك لأبيك ) . 
وكذلك لو أحاله على أمير البلد » فإنه لا يلزمه قبول الحوالة » لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره مجلس الحكم عادة . 
لو أحيل على غير مليء ( كمماطل ) هل يلزمه أن يتحول ؟ 
من أحيل على غير مليء لا يلزمه التحول » لأمرين : 
الأمر الأول : لمفهوم الحديث ( .. على مليء ) فمفهومه أنه لو أحيل على غير مليء فلا يلزمه القبول . 
الأمر الثاني : لأن في ذلك ضرراً عليه » وقد قال البي 8 ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
© إذا تمت الحوالة ماذا يترتب عليها ؟ 
إذا تمت الحوالة بأن تمت شروطها » نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة امحال عليه » ويبرأ امحيل براءة كاملة . 
قال الموفق : وهو قول عامة الفقهاء . 
وعلى هذا فلو قدر أن المحال عليه افتقر بعد تمام الحوالة » فإن ا محال لا يرجع على المحيل » لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة 
اميل إلى ذمة ا محال عليه . 
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/الام - وَعَنْ جَابر يده قَالَ 3١‏ وق وجل منّاء فَعَسَلَتَاهُ وَحَتَّطْنَاةُ وَكَقَنَاةُ ثم أَكَبَْا به 25 سُول آلله عل فَقُلْنَا: تُصَلَي عَلَيْها 
فَخَطًا خُطّى. م َالَ: عَلَيْهِ دَيْنّ؟ قُلْنَا: دِيئارانِء فَانْصرَفَ, فَتَحَمَلَهُمَا أَبُو فَتَادَةَ فَأنََْاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَة: آلدِيارَانٍ عَلَىَّ 
فَقَالَ 1 آله كه : أحقّ الْعَرِمُ وَبَرِى منهُمًا لْمَيَثُ؟ قَالَ: َعَم فَصَلَّى عَلَيْه 4 ) رَوَاهُ أَحَد لق دَاؤُدَ َالِنسَائِنُ 
وَصَّحَّحَهُ إبْنُ حبّانَ» وَالْحَاكمْ . 
الك ع ب لَ آله كان يُؤَْى بِالرَجْلٍ آلْمَُوَقَ عَلَيْهِ آلدَيْنُ فَيَسْألُ: هَل تَرَكَ لِدَيْهِ مِنْ 
قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدّث أنه تَرَكَ م د إلا قَالَ: ' صَنُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَا فمَحَ اه عََيِْالُُْوحَ قال : أن أو 
بِالْمُؤْمِِينَ من أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ تُوْقِ وَعَلَيْهِ دَيْنْ فَعلَيّ قَضَاؤُهُ ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 

وف رِوَايَة لْبْخَارِيَ ( فَمَنْ مَات وَإ يَغْرْكَ وَقَاءَ ) . 

فك اروقاته آلدِبنَارانٍ عَلَنَ ) أي صلى النين يله على ذلك الرجلء لما تكفل أبو قتادة - رضي الله عنه - 

( كان يُؤْتَى بالرّجلٍ آلْمَُوَق عَلَيْهِ آلدَيْن ) وفي رواية (كان إذا تو المؤمن ) . 

( هَل ترك لِدَيْبهِ مِنْ قضَاءٍ ؟ ) أي : هل ترك مالا يُقضى به دينه ؟ وق رواية للبخاريّ ( هل ترك لدينه فضلاً ؟ ) أي : قدرًا 
زائدًا اعلى مؤنة تحهيزه. قال في "الفتح": والأول أولى» بدليل قوله: "فإن حُدّث أنه ترك لدينه 0 : 

( فَلَمَا فتَحَ آله عَلَيْه آلفعُوحَ قال : أنا أل بالْمُؤْمِِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ ) أي أ 

وَكَهَ ذلك بقوله ( فمن توفي ... ) . 

( فَمَنْ تُوْقِ وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ ) وف رواية ( وَمَنْ تَرَكَ مَالاَه فَهُوَ لله ) وني رواية للبخاري ( فليرثه عصبته ) . 

ولمسلم من طريق الأعرج» عن أبي هريرة ( والذي نفسي بيده إِنْ على الأرض من مؤمنء إلا وأنا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك 
دينا» أو ضَيَاحَاء فانا مولاه» وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان ) . 

ومن طريق همام بن منبّه» عن أبي هريرة كله ( أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله -عَرَّ وَجََ- فأيكم ما ترك ديئًاء أو ضَيعة 
فادعوني» فأنا وليه وأيكم ما ترك مالأ فليُْئ بماله عصبمُةُ من كان ) وفي رواية ( ومن ترك كلا وله ) . 

قال النوويّ ( والضّيّاع ) و ( الضّيعة ) بفتح الضاد: المراد بحم العيال المحتاجون الضائعون. قال الخطَّايَ: الضياع» والضيعة هنا 
وصف لورثة الميت بالمصدرء أي ترك أولادّاء أو عيالاً ذَوِي ضياع أي لا شيء لهم, والضّيّاع في الأصل مصدر ضاعء ثم جُعل 
اسمًا لكل ما يُعَرَض للضّيّاع » وأما ( الك ) فبفتح الكافء قال الخطَّايَّ» وغيره: المراد به ههنا العيال» وأصله اليَمّنُء ومعنى ( أنا 
مولاه ) أي : وليّه وناصره. 

» هل ترك النبي يَيءْ الصلاة على المديون استمر أم لا ولماذا ترك الصلاة عليه في أول الأمر ؟ 

لا لم يستمرء بل نسخ ما فتح عليه الفتوج . 

وكان امتناع النبي لله في أول الأمر : 

ردعاً لأصحاب الديون للمبادرة بقضاء الدين -- وحفظاً لحق الدائن حتى لا يضيع حقه . 

قال القرطبي -رَحمَهُ اللّهُ-: امتناعه من الصلاة على من ماتء وعلي دين؛ ولم يتركَ وفاءً» إشعار بصعوبة أمر الدين» وأنه لا ينبغي 
أن يتحمّله الإنسان, إلا من ضرورة» وأنه إذا أخذه فلا ينبغي أن يتراحى في أدائه إذا تمكن منهء وذلك لأن الدين شين وأنه عَم 
بالليل» ومَدَلّة بالنهار» وإخافة للنفوس» بل وإرقاق لها . 
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ثم قال : . وكان هذا من الني َيْدْ ليرتدع من يتساهل في أخذ الدين» حتى لا تتشوّش أوقاتهم عند المطالبة» وكان هذا كله في 
أول الإسلام » ... ثم ُسخ ذلك كله بقوله تعاللى ( وَإِنْ كانَ دو عُْسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةِ ) » ... ولقول الراوي في الحديث ( فلما 
فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, من تُوقّ» وعليه دين» فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته . 

فحديث جابر منسوخ بحديث أبي هريرة ( .. فمن مات ولم يترك وفاءً فعلىٌ قضاؤه ) . 

وقال ابن حجر : قال العلماء كأن الذي فعله يليه من ترك الصلاة على من عليه دين » ليحرض الناس على قضاء الديون في 
حياتهم » والتوصل إلى البراءة منها , للا تفوتهم صلاة البي 286 . 

وقال النووي : إِعَا كَانَ يَنْوْك الصّلاة عَلَيْه ليُحَرَضَ النَّاس عَلَى قَضاء الدَيْن في حَيَاتَمْ , وَالتّوَصُل إِلَ الْبَرَاءَة منْهَا, لقَلُا تَفُوتمم 
1 ا ل يا ل 

وقال أيضاً : وَمَعْى هَذًا الحَديث : أَنَّ النَىَ يل قَالَ : أنا قَائِم بمَصَالِكُمْ في حيّاة أَحَدكُمْ وَمَؤته . وَأَنَا وليه في الحَالينِ » فَِنْ كَانَ 
عَلَيْهِ ديْن قَضَيْته من عِنْدِي إِنّْ 4 يحَلّف وَفَاء » وَإِنْ كَانَ لَهُ مال فَهُوَ لِورَبِهِ لا آذ مئْة سَيْعًا » وَِنْ حَلّف عِبَالُا ُتَاجِينَ ضَائِعِينَ 
لينو إن » قعليّ لمهم ومُؤتتهغ ٠.‏ ( شرح مسلم ) . 

وقال ابن بطال : قوله ( من ترك ديْناً فعلي ) ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين . 

وقال الحافظ المنذري : صح عنه كله أنه كان لا يصلي على المدين » ثم نسخ ذلك . 

ماالمراد بقوله ( فَعَلَىَ قَضَاؤُهُ ) ؟ 

قال النووي : قِيل : إِنَّهُ َك كانَ يَفْضِيه مِنْ مَال مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ . 

وَقِيِلَ : مِنْ خَالِص مَال نَفْسه . 

وَقِيلَ : كَانَّ هَذًَا الْقَضَاءِ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . 

وَقِيلَ : تَبَرّع منة . ( شرخ مسلم ) . 

وقال الصنعاني قوله (فَعَلََ قَضَاؤُةُ ) ظاهره أنه يحب عليه القضاء 

٠‏ هل يجب فَصمّاء ين من مات وَعََيْ ين وليس له وفاء ؟ 

فقيل : يحب قَضَاوُهُ مِنْ بت الْمَال . 

قل :لا يجب . 

ه هل يجوز ضمان ما على اميت من ديون ؟ 

نعم يجوز ضمان الدين ولو كان المدين مفلساً » حياً أو ميتاً » مليئاً أو مفلساً . 

وهذا قول الجمهور . 

وقيل : لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء . 

وهذا قول أبي حنيفة . 

لأن هذا دين ساقط » فلا يصح ضمانه » كما انه لو أسقط بالأبرار . ( لأنه دين على معسر والدين ع المعسر ساقط , لأنه لا 
يحوز مطالبته ) . 

« على ماذا يدل قوله ( صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم ) ؟ 

يدل على أن من عليه دين فإنه يُصلى عليه » لأمر النبي يَلِةْ أصحابه بالصلاة عليه » فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة لما أمر 
كا . 
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©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن من ضمن ديناً عن الميت » فإنه يلزمه قضاؤه » وليس له أن يرجع في هذا الضمان . 
؟. صعوبة أمر الدين » وأنه لا ينبغي تحمّله إلا عند الضرورة . 
*“. فضل أبي قتادة » حيث بادر بتخليص ذمة أخيه المسلم » حتى ينال فضل صلاة النبي كله عليه . 
عرف الضمان ؟ 
هو لغة : مشتق من الصّمْن » ضمن الشيء ضمناً . 
وشرعاً : أن يضمن الحق عن الشخص الذي عليه الحق . 
أو التزام الإنسان نفسه ما وجب أو ما قد يجب على غيره . 
مثال ما وجب : أن ترى شخصاً ممسكاً بشخص يريد أن يحاكمه ويدفعه إلى ولاة الأمور لأنه يطلبه مال » فتأق أنت وتقول لهذا 
الطالب أنا ضامن فلان . 
مثال ما يحب : أن يقول لك شخص إن أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني » فأريدك أن تضمنبي في قيمتها . ( 
الشيخ ابن عثيمين ) . 
© اذكر أدلة ثبوته ؟ 
هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 
قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) أي ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد ( حمل بعير ) أي : ما يحمله من الطعام 
( وأنا به زعيم ) أي كفيل ضامن . 
ب- ولحديث الباب . 
ج- ولحديث أبي أمامة . قال : قال رسول الله لهٌ ( الزعيم غارم ) رواه أبوداود . 
قال ابن قدامة : أجمع المسلمون على جواز الضمان . 
©« ما حكم الضمان بالنسبة للضامن ؟ 
حكمه بالنسبة للضامن فهو مستحب . 
لأنه من الإحسانء والله تعالى يقول (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) لكن هذا مقيد بقدرة الضامن على الوفاء» فإن لم يكن 
قادراً على الوفاء لم يستحب الضمان في هذه الحال» لأن فيه ضرراً عليه» ولا ينبغي لمسلم أن يتحمل عن غيره ما فيه ضرر عليه. 
© ما أركانه ؟ 
أركانه ثلاثة : ضامن » ومضمون عنه » ومضمون له . 
الضامن : هو المتحمل . 
المضمون عنه : هو المتحمل عنه . ( وهو المدين ) . 
المضمون له : المالك له . ( وهو البائع ) . 
© ما شروط الضمان : 
أولاً : أن يكون من جائز التصرف . 
لأن الضمان تبرع بالتزام حق مالي فلا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله . (تقدم تعريف جائز التصرف وهو : البالغ العاقل الحر 
الرشيد) . 
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فقولنا البالغ يخرج الصبي » فالصبي لا يصح ضمانه إلا في الأمور اليسيرة عرفا . 
وقولنا ( العاقل ) يخرج امجنون » فامجنون لا يصح ضمانه . 
وقولنا ( الحر ) يخرج الرقيق » فالرقيق لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده . 
وقولنا ( الرشيد ) يخرج السفيه » فالسفيه لا يصح ضمانه إلا في الأمور اليسيرة » لأن السفيه حكمه حكم الصبي المميز » أما 
الصبي غير المميز لا يصح ضمانه لا في قليل ولا في كثير . 
ثانياً : رضا الضامن . 
لأن الضمان تبرع بالتزام الحق » فاعتبر له الرضا 
ثالقاً : أن يكون الدين معلوماً أو مآله إلى العلم . 
مثاله : أن يقول الضامن : أنا اضمن دين هذا الشخص وكان الدين الذي عليه ألف ريال . 
لكن لو قال : للناس أنا ضامن لكل ما يشتريه هذا الشخص » فهذا فيه جهالة بحدث بسببها النزاع » وكل ما يؤدي إلى الجهالة 
والنزاع فإنه لا يصح . 
» هل يصح الضمان عن الحي والميت ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : جواز الضمان عن الحي والميت سواء كان له تركة أم لم يكن له تركة . 
لحديث سَلَمَهَ بْنِ الأكوَع ( قَالَ كُنّا جنُوساً عِنْدَ النّ يك إِذْ أتى يحجتارة » فَقَالُوا صل عَلَيْهَا . فَمَالَ « هل عَلَيْهِ دَيْنُ » . قَانُوا ل 
. قَالَ « فَهَل ترك سَيعاً » . قَانُوا لا . مَصَلّى عَلَيِه ثح أتى يجَارَة أخرى » فَقَانُوا يا رَسُولَ الله » صل عَلَيْهَا . قَالَ « هل عَلَيْهِ دَيْنٌ 
» . قِيلَ نَعَمْ . قَالَ « فَهَلْ رك سَيعاً » . قَالُوا َلانَّهَ دانير . مَصَلَّى عَلَيِهَا » ثم أتى بالثَلِئَةِ » فَقَانُوا صَلَ عَلَيْهَا . قَالَ « هَل ترك 
شيعا » . قَالُوا لذ . قَالَ « فَهَل عَلَيْه ديْنَ » . قَانُوا تَانهُ دير . قَالَ « صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . قَالَ أَبُو قَنَادةَ صل عَلَيْهِ يا 
َسُولَ الله » وَعَلَىَّ دَيْنُْ . فَصَلَّى عَلَيْهِ ) رواه البخاري . 
القول الثاني : أن الضمان مختص بالحي دون الميت » لأن الحي له ذمة ترجع إليها . 
والراجح القول الأول . 
»© هل يشترط رضا المضمون عنه أو المضمون له ؟ 
هذا موضع خلاف » والراجح لا يشترط . 
». هل لصاحب الحق (وهو المضمون له) مطالبة من شاء منهماء أو لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما . 
وهذا مذهب الجمهور . 
قالوا : لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما . 
وقد قال النبي ك ( الزعيم غارم ) والزعيم هو الضمين , والعْرم : أداء شيء يلزمه . 
القول الثاني : لا يحوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه . 
وهذا القول هو الصحيح . 


وقوى هذا القول ابن القيم » واختاره الشيخ السعدي رحمه الله . 
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أ-لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا أن يتعذر الحق . 
ب-ولأن المضمون أصل والضامن فرع » وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُستغنى به عن الفرع . 

ج- ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق تمن هو عليه . 

هل يجوز أخذ أجرة على الضمان ؟ 

مثال : ذهبت إلى زيد وقلت له : أريدك أن تضمنني عند فلان ؟ فقال زيد : لا مانع عندي » لكن اضمنك بألف ريال . 
الجواب : لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين : 

الأمر الأول : أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُِذْل ابتغاء وجه الله . 

الأمر الثاني : أن أخذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وق عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه» فيصير كالقرض الذي جر نفعاً. 
©» مت يبرأ الضامن ؟ 

أولاً : إن قام المضمون عنه بما التزمٌ به من حق . ( فهنا يبرأ الضامن ) . 

ثانياً : إذا أبرأه صاحب الحق » واسقط عنه الديْن » لأن الضامن تابع وفرع » وإذا برأ الأصل برأ الفرع . 

أي : إذا أبرأ صاحب الح ( وهو المضمون له ) أبرأ الضامن فهنا يبرأ الضامن ويبقى الحق على المضمون . 

كأن يقول التاجر : أبرأنك يا ضامن » واكتفي بصاحب الحق . 

لأنه أبرأه من الضمان فقط ( يعني من الوثيقة ) أما الدين فهو متعلق بصاحب الحق 

ثالقاً : إذا بر الأصيل . 

أي : إذا أبرأ التاجر المضمون عنه ( وهو من عليه الحق ) فإنه ذمة الضامن تبرأ . 

لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن ء ولأنه إذا برى الأصل برأ الفرع . 

- لكن لو أبرأ الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه » لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع . 

- والقاعدة : إذا برئ الأصل برئ الفرع لا العكس . 

ما الحكم إذا استوفى المضمون له من الضامن , فهل يرجع عليه أم لا ؟ 

هذه المسألة له أحوال : 

أولاً: إذا نوى الرجوع فإنه يرجع . 

ثانياً: إذا نوى التبرع (يعني أداه بنية أنه متبرعاً عنه) فهذا لا يرجع, قال في الإنصاف: بلا نزاع» لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة. 
ثالغاً: أن يقضي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاًء بل ذَهَل عن قصد الرجوع وعدمه. فالراجح أنه يرجع . 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْنٍ شُعَيْبٍ, عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 8 ( لا كَمَالَةَ في حَدٍ ) رََاهُ الْمَبهَقِيُ بإسْنَادٍ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح » ضعفه ابن عدي » والبيهقي . 

ه عرف الكفالة ؟ 

الكفالة : هي التزام جائز التصرف احضار بدن من عليه الحق . 

- وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة : أن الضمان يتعلق بالأموال » والكفالة تتعلق بالأبدان . 


١ كه"‎ 


© ها الدليل على جوازها ؟ 

قوله تعالى عن يعقوب ( قَالَ أَنْ أَرْسِلَهُ مَعكُمْ حقٌّ تُؤْئُونٍ مَؤئقاً من اله لتأئّبي به إِلّا أن يخاط بكم ) . 

وقال َه ( الزعيم غارم ) والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين » ومعنى ( غارم ) أي ملزم نفسه بما ضمن . 
ماالفرق بين الضمان والكفالة : 

أولاً : أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن . 

ثانياً : أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بما » والضامن لا يبرأ بموت المضمون . 

ثالقاً : أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً . 

رابعاً : أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته . 

© ما حكم الكفالة في الحدود ؟ 

صورة ذلك ( أن يحب حد على شخص فيكفله آخر بإحضاره عند إقامة الحد أو القصاص ) . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد » سواء كان لله تعالى أو لآدمي . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والحنابلة . 

أ- لحديث الباب ( لا كفالة في حد ) » وهو ضعيف . 

ب- ولأنه حد لا بمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له . 

القول الثاني : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله » دون من وجب عليه حق لآدمي . 

وهذا مذهب الشافعية . 

قالوا : إن حقوق الآدميين من القصاص ونحوه مبنية على المشاحة » وهي حق مالي لازم فأشبه الكفالة بالمال » فتجوز الكفالة 
فيها لتوثيق الحق » بخلاف حدود الله فهي مبنية على المسامحة . 

القول الثالث : تصح الكفالة في الحدود والقصاص » سواء كان حقاً لله أو لآدمي . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

لحديث بريدة في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنا » وفيه قال : فقال لما : حتى تضعي ما في بطنك » قال : فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت », رواه مسلم . 

والصحيح الأول . لأن الكفالة في البدن في الحقوق المالية إذا تعذرت انتقلت إلى الضمان المالي » بخلاف هذه المسألة » فلا 
عوض للبدن إذا تعذر حضوره » إذ لا يمكن الاستيفاء من الكفيل في الحد والقصاص . 

© مت يبرأ الكفيل ؟ 

يبرأ في الأحوال التالية : 

أولاً : أن يُسِلّم المكفول نفسه . ( وإذا برئ الأصل برئ الفرع ) . 

ثانياً : بموت المكفول » لأن إحضاره في هذه الحالة متعذر . 

ثالقاً : بإبراء المككفول له ( صاحب الحق ) . 

- ( إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس ) . 

« ماالحكم إذا مات المكفول ؟ 


١” لاه‎ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الكفيل يبرأ موت المكفول . 

وهذا مذهب الحنفية » ومشهور مذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
أ- أنه ثبت عجزه عن إحضاره بسبب موته » فبطلت الكفالة . 

ب- أن الحضور سقط عن الأصيل فسقط عن الفرع وهو الكفيل . 

القول الثاني : أنه لا يبرأ » بل يلزمه الضمان المالي » ويرجع به على ورثته . 
وهذا قول الليث » وهو اختيار ابن تيمية . 

أ- أن العقود مبنية على التراضي » والبائع لم يرض بالعقد إلا في حال توثيقه بكفالة تحفظ حقه , فإذا برىء الكفيل كان ذلك 
منافياً لمفهوم الرضى في العقد » منافياً لمقصود الشارع من مشروعية الكفالة . 

ب- القياس على ما لو عجز الكفيل في الحياة عن إحضار بدن المكفول » فإنه يلزمه الضمان الماللي » والموت تسبب في عجز 
الكفيل عن إحضار بدن الميت من ناحية الحكم . 

والأول أصح ., والله أعلم . 

© هل يشترط رضا الكفيل ؟ 

نعم . 

يشترط رضا الكفيل لا المكفول . 

ىم - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ ول لد 25 ) قَالَ آلنّهُ: أن الث آلشَرِيكَيْنِ مَا 1 يدْنْ أَحَدُهُمَا صَاحبَة فَإِذًا خَانَ 
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ وَصّحَحَهُ اَْاكُم . 

١‏ - وَعَنْ آلسّائِبٍ [ بْن يَزِيدَ ] لْمَخْرُومِيَ ( أَنَهُ كانَ شَرِيك الب 86 قَبْل الْبَْتَد فَجَاءَ يَوْمَ آلْمَنْح فَقَالَ: " مَرْحباً 
بأخي وشريكي ) رَوَاهُ أ 

- وَعَنْ عَبْدٍ آللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ 5ه فَالَ ( إشْتَرَكث أنا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدرِ.. ) الْحدِيث. رَوَاُ النَسَائِيُ 


حْمَدُ وَأَبُو دَاؤْدَ وَابْنْ مَاجَةَ . 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي هريرة ضعيف » فيه علتان: 

العلة الأولى: الاختلاف في وصله وإرساله. 

العلة الثانية: في إسناده سعيد بن حيان» والد أبي حيان. 

قال فيه ابن القطان: لا تعرف له حال» ولا يعرف من روى عنه غير ابنه. بيان الوهم والإيهام . 

وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. ميزان الاعتدال . 

وحديث السائب في إسناده ضعف » أعل بعدة علل . 

فالحديث مضطرب سندًا ومتنًا » أما اضطرابه في الإسناد: فروي موصولًا ومرسلاء وأما اضطرابه في المتن» فقد اختلف فيمن كان 
شريكًا للنبي -ثَللِةِ - على وجه يتعذر فيه الترجيح؛ وتارة يجعل الحديث من قول النبي كَل - في أبي السائب» ومنهم من يجعله 


١١ مه‎ 


من قول أبي السائب في البي ونه . 

وحديث ابن مسعود : أعله بعضهم بالانقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » كما قال أبو حاتم والترمذي وغيرهما . 

ورأى بعضهم أن حديث أي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل . 

قال ابن القيم في تحذيب السنن "أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده من العلم ما ليس عند غيره". 

© عرف الشركة ؟ 

الشركة : اجتماع في تصرف . 

يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه . ( وتسمى هذه شركة عقود ) . 

© ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

نستفيد : جواز الشركة . 

والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( وَإِنَّكثرا مَنْ الخُلطاء لبي بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ إلا الّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّاخجَاتٍ ) . 

وقال سبحانه ( صرب لم مدلا من أَنفْسِكُمْ كل لَكُم بن ما ملكث أَمانَكُم مّن شركاء في ها رَفَْاكمْ فَأَشُمْ فيه سواء ) . 
وأحاديث الباب . 

وأما الإجماع » فقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة » وإنما اختلفوا في أنواع منها . 

يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه . ( وتسمى هذه شركة عقود ) . 

©« اذكر أنواع الشركة ؟ 

شركة العنان » وشركة المضاربة » وشركة الوجوه » وشركة الأبدان . 

شركة العنان : 

أ- هي أن يكون من كل منهما مال وعمل . ( أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما 
يتفقان عليه ( ففيها مال وعمل بدني ) . 

ب-- ميت بذلك : إما من عَنّ يعن بكسر العين وضمها : إذا ظهر أمامك » وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه . 
وإما من العنان : وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة » والفارسان إذا تساويا في السير » فإن عنانيهما يكونان سواء . 

أو أخذاً من عنان الدابة المانع لها من السير » لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة . 

ج- وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء . 

وقد ورد في جوازها أدلة تقريربة عن الرسول كَل » والتقرير أحد وجوه السنة . 

فقد ورد عن سليمان بن أبي مسلم قال ( سألت أبا المنهال عن الصرف يداً بيد » فقال : اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يدا بيد » 
ونسيئة » فجاءنا البراء بن عازب فسألناه » فقال : فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم » وسألنا النبي َل عن ذلك فقال : ما كان 
يداً بيد فخذوه » وماكان نسيئة فذروه ) رواه البخاري . 

مثال : رجل عنده ٠٠١(‏ ) ريال » وآخر عنده ( ٠٠١‏ ) » فاتفقا على أن يفتحا محلا لهذا المال » وصار كل واحد منهما يعمل 
بحذا امحل . 


د- هذا النوع هو السائد بين الناس . 


ادك ردلا 


لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف », فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر . 

ه- يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً . 

لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ . 

و-ويشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً . ( المشاع : الربع » والثلث » النصف ) . 

قوله (لكل واحد منها ) فلو اتفقا على أن يكون الربح لأحدهما دون الآخر » فإن ذلك لا يصح . 

قوله ( جزءاً من الربح مشاعاً ) كأن يقول : لي ربع الربح ولك ثلاث أرباع يصح . 

أو قال : الربح بيننا فإنه يصح . 

أو قال : لك ثلث الربح ولك الثلثان . 

- فأما إن كان معيناً فإنه لا يصح . 

فإن قال أحدهما لك من الربح ( ٠٠١‏ ) درهم » فإنه لا يصح , لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له . 

أو قال : لي ربح السيارات وأنت لك ربح الأطعمة » فلا يجوز . 

ز- إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح » لأمرين : 

الأمر الأول : أن الربح هو المقصود في الشركة » فلا يجوز الإخلال به . 

الأمر الثاني : أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً » وهذا يؤدي إلى النزاع . 

ط- ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين : بحكم الملك في نصيبه » وبحكم الوكالة في نصيب شريكه . 

ك- والربح بينهما بحسب الشرط » فلا يكون بقدر المال . 

© لاذا الربح على حسب الشرط ؟ 

لأنه يرجع إلى العمل » والخبرة » والثقة » والسمعة ونحو ذلك » وهذا يختلف باختلاف الناس » قد يكون هذا الرجل ممن يثق به 
الناس لخبرته وجودته ونحو ذلك » فيشترط أن له ثلاثة أرباع الربح 

ش-الخسارة على قدر المال : 

مثال : جاء أحدهما ب )٠٠١(‏ والآخر )٠٠١(‏ وخسرا » وعند التصفية أصبح المال )١6١(‏ فيكون على صاحب (500) 
خسارة )٠٠١(‏ وعلى صاحب )٠٠١(‏ خسارة (00) . 

مثال آخر : جاء أحدهما بعشرة آلاف » وجاء الثاني بعشرين ألف » فإذا خسرت الشركة فيكون على صاحب عشرة آلاف ثلث 
الخسارة » وعلى صاحب العشرين ألفاً : الثلثان . 

شركة المضاربة : 

أ-هي أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل .( هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح 
بينهما حسب ما يشترطانه ) . 

مثال : أعطى عمر زيداً ( ٠٠١‏ ) ريال ليتجر بما على أن يكون الربح بينهما . 

ب -الناس بحاجة إلى هذه الشركة » حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة » وليس كل من يملكها يحسن العمل بها » 
وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين . 

ج-إن قال رب المال اتحر به والربح بيننا فنصفان » وإن قال اتحر به ولي ثلاثة أرباع أو الثلث صح , لأنه متى علم نصيب 
أحدهها أخذه والباقي للآخر. 


1١71 


د- ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين : 
الأول : إن رضي الأول . 
الثاني : إن 3 يضر بالأول . 
مثال: أعطيتك مبلغاً من المال على أن تتجر به بالكتب» فأخذتما وضاربت» ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في 
نفس السلعة» فهذا العقد يضر بالأول, لأن السلعة إذا كثرت رخصت . 
لكن إن رضي الأول جاز . 
ه- إن فسدت شككة المضاربة : 
فقيل : المال كله لرب المال » وللعامل أجرة المثل . 
وقيل : للعامل سهم المثل . 
فيقال: لو اتحر الإنسان بمذا المال كم يعطى في العادة ؟ فقالوا -مثلاً- يعطى نصف الربح» فيكون له نصف الربح» وهكذا. 
وهذا القول هو الصحيح , لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير . 
شركة الوجوه : 
أ-المراد بالوجوه هنا : الجاه والمنزلة » وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لحم على أن يشتروا بوجوههم . 
ب- سميت بذلك : 
لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس . 
ج- ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضلء لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار. 
-حكمها : 
هي جائزة عند الحنفية والحنابلة . 
لأنما شركة عقد تتضمن توكيل كل شريك صاحبّه في البيع والشراء» والمسلمون على شروطهم: كما جاء في الحديث. 
وقال المالكية والشافعية والظاهرية وأبو ثور : هذه الشركة باطلة . 
لأن الشركة تتعلق بالمال أو بالعملء وكلاهما معدومان في هذه المسألة. 
شركة الأبدان : 
أ- وهي أن يشتركان اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم , كالحدادة » والخياطة » والنجارة » ونحو ذلك » أو يشتركوا فيما 
يكتسبون من المباح كالاحتشاش » والاحتطاب » وسائر المباحات . 
والقول بجوازها هو قول جمهور العلماء . 
ووجه جوازها : أن شركة الأبدان تتضمن الوكالة » وتوكيل كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل صحيح » وصحة الوكالة وجوازها 
دليل على صحة الشركة بالأبدان » لأن المشتمل على الجائر جائر . 
ب- عادة تكون هذه الشركة بين الحدادين والنجارين وأمثاهم من يعملون بالبدن . 
ج -تصح مع اختلاف الصنائع كحداد ونجار مثلاً . 
د- إن مرض أحدهها فالكسب الذي عمله أحدهها بينهما . 
لأن الأصل الشركة . 
وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه . 
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8 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله حَرَضِيَ للَّهُ عَنْهُمَا- قال: ( أَرَدْتُ ْخْرُوجَ إلى خَيْبَىَ فاتيْث 
وكيا يبَر فَحُذْ 00 خْسَةَ عَشَرَ وَسْقًَا | رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ وَصَحَحَهُ 


أَنْنَاءِ حَدِيثْ وَقَدُ قد . , 


6 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د فَالَ (بَعتَ رَسُولُ الله يله عُمَرَ عَلَى آلصّدَقَة ) الخحَديت. مُتَمَقْ 


06 


5 - وَعَنْ جَابرٍ 4ه ( أن لبي وله حْرَ ثلانًا وَسِيِينَ وََمَرَ عَلِيًا أن يَذْبَحَ الْبَاقِي ) لَْدِيتَ. رَوَاةُ مُسْلِمٌ 


ىا 


- وَعَن أي فزت رَةَ 4ه في قِضّة الْعَسِيفٍ. َالَ آلبِيُ يك ( وَاغْدُ يا َنب عَلَى إِمْرَأةِ هَذَاء فَإِنْ إِْتَرَفَتْ فَارْحْمَهَا . 


© ماذا نستفيد من هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله ؟ 
نستفيد جواز الوكالة . 

فالمصنف - رحمه الله - ذكر هذه الحديث لأن فيها دلالة على جواز الوكالة . 
تالوكالة كه الفورمن : 

واصطلاحاً : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة . 


وهذا التعريف يدل على أن الموكل لابد أن يكون جائز التصرف فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون 


ولابد أن يكون أن الوكيل جائز التصرف . 

© ما حكم الوكالة ؟ 

قال ابن قدامة : الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : 

قال تعالى عن موسى ( اْلّني في قؤبي وَأَصْلِخ ) 

وقال تعالى - عن سليمان أنه قال للهدهد - ( اذْمَبْ بِكتابي هذا فَألْقه إِلَبَهُمْ ) . 
وقال تعالى ( وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا ) . 


وقال تعالى (مَابْعَُوا أَحَدَكُمْ بوَرقِكُمْ هذ إِلَ الْمَدِيئةِ فَلمنْظٌ أَيُهَا أَركى طعاماً فَلْيَيِكُمْ برق مِنْهُ وليََلَطّفْ ولا 4 


والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله . 

قال ابن قدامة : وَأَجْمَعَتْ الْأَمَهُ عَلَى جُوَازِ الْوَكَالَة في الجُمْلة , وَلأَهَ 
يكْتَاجُ ِلَيّهِ » قَدَعَتْ الْمَاجَةٌ إِلَنْهَا . 

» هل الوكالة عقد جائز أم عقد لازم ؟ 


عقد جائز . 


والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ء ولا إذنه أيضاً . 


لأنما من جهة الموكل إِذْنَ » ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم . 
- لكن يلزمه في حالتين : 


الحالة الأولى : إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة » كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الموكل . 


1 


(0 


يُشْعِرَن بكم أحدا). 


الحالة الثانية : إذا كانت الوكالة بجعل ( أي بمقابل ) » فهذه حكمها حكم الإجارة » فلا يجوز لأحد فسخها . 
» اذكر أنواع العقود من حيث اللزوم والجواز ؟ 
العقود من حيث اللزوم والجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : لازم من الطرفين : كالبيع » والإجارة . 
الثاني : جائز من الطرفين : كالوكالة . 
وهو العقد الذي يملك فيه كل طرف أن يفسخ العقد متى شاء . 
كالوكالة » والوصية » والجعالة . 
الثالث : لازم من طرف جائز من طرف آخر . 
كالرهن » فهو لازم من جهة الراهن بشرطه » وجائز من جهة المرتحن » وكذلك الضمان جائز من جهة المضمون له دون الضامن 
وقد يتحول العقد الجائز إلى عقد لازم » إذا لزم من الفسخ ضرر بيّن » وقد ذكر ابن رجب في قواعده فقال في القاعدة الستين : 
التفاسخ في العقود الجائزة » متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين . أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز , ولم ينفذ إلا أن يمكن 
استدراك الضرر بضمان أو نحوه » فيجوز على ذلك الوجه . 
« هل تجوز الوكالة معلقة ؟ 
نعم تجوز . 
كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا . 
ويهذا قال أبو حنيفة » وأحمد » وهو الراجح . 
© ما مبطلات الوكالة : 
أولاً : موت أحدها . 
لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته » فلابد من تحديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل . 
أما الوكيل فتبطل بموته » لأن الموكل إنما رضيه بعينه » فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات » فتبطل بذلك الوكالة . 
قال ابن المنذر : وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة ٠.‏ ( الإقناع ) . 
واتفق الفقهاء على أن الوكالة تنفسخ بموت الوكيل؛ لأتما تعتمد على الحياة التي هي محل صحة التصرفء فإذا زالت انتفت 
صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه . 
ثانياً : بجنون أحدهما . 
لأن المجنون ليس له أهلية التصرف . 
اتفق العلماء على أن الجنون المطبق إذا طرأ على الموكل أو الوكيل» فإنه يبطل الوكالة؛ لأنه مبطل لأهلية الآمر وأهلية التصرف» 
ولأن حكمه حكم الموت؛ لأن المجنون لا يملك التصرف»ء فلا يملكه غيره من جهته» ولا يملكه هو من جهة غيرة . 
واختلفوا في الجنون غير المطبق كمن مجن أحيانًا ويفيق أخرى على قولين : 
القول الأول :لا تبطل به الوكالة . 
وهو قول الحنفية » والمالكية » ووجه للشافعية » ومذهب الحنابلة . 
لأن قصور مدته وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه 
القول الثاني :تبطل الوكالة به» وهو وجه عند الشافعية . 


وشياة 


يمكن أن يستدل لهم بأن أهلية التصرف زالت بالجنون» فتزول معها العقود الجائزة» فيلزم استقناف العقد. 
والراجح هو القول الأول . 

ثالغاً : بفسخ أحدهما . 

اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطّل بعزل الموكل لوكيله» أو عزل الوكيل لنفسه . 

لأتما عقد جائز من الطرفين» فكانت محتملة للفسخ بالعزل . 

ولأتما إذنٌ في التصرف, فملك كل واحد منهما إبطاله . 

ولأن التوكيل حق الموكل وقبوله حق الوكيل» فلهما إبطاله . 

رابعاً : خروج محل التصرف عن ملك الموكل . 

صورة المسألة :كأن يوكله في بيع عبد فيموت العبد» أو بيع أرض فوهبها الموكل وقبضها الموهوب. 

لا خلاف بين العلماء أن الوكالة تبطل بخروج المعقود عليه عن ملك الموكل» وعلّلوا ذلك بأن الوكالة تعلّقت بملك الموكل؛ وقد زال 
ملكهء فلا تبقى الوكالة بدون امحل . 

» هل تبطل الوكالة بالردة ؟ 

اتفق الفقهاء على أن الوكالة لا تبطل بالردّة إذا لم يلحق المرتدٌ بدار الحرب . 

واختلفوا في بطلاتحا إذا لحق بدار الحرب على قولين: 

القول الأول : تبطل الوكالة بالردة إذا لحق المرتد بدار الحرب . 

وهو قول أبي حنيفة . 

قالوا : إن الردة مع اللحاق بدار الحرب يعتبر مون حكماً . 

القول الثاني : لا تبطل الوكالة بالردة؛ سواء لحق المرتد بدار الحرب» أم لا . 

وهو قول صاحيي أبي حنيفة » ومذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ-أن الردة نفسها لا تنافي الوكالة قياسًا على تصرفاته قبل لحاقه بدار الحرب . 

ب -لأن تصرفات المرتد نافذة . 

ج-ولأن الردة لا تمنع ابتداءً وكالته» فلا تمنع استدامتها . 

وهذا الراجح . 

ه ماالحكم لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه ؟ 

تحرير محل الخلاف : 

أ-لا خلاف بين العلماء أن الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء إذا علم الآخر بالفسخ . ومحل الخلاف إذا لم يعلم . 
ب -إذا علم الوكيل بالعزل فتصرفه باطل بالإجماع . 

جحل الخلاف إذا لم يعلم بالعزل . 

مثاله : وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي » ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته » ثم باع البيت في اليوم 
الثالث ولم يعلم بالفسخ ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا ينفذ تصرفه » والبيع باطل . 
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وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح , لأنه فسخ الوكالة قبل البيع . 

القول الثاني : أن تصرفه نافد . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

قالوا : لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاًء (لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان) فالأصل 
بقاغ الوكالة 

ب- أنه لم يصدر منه تفريط » وإنما التفريط من الموكل الذي لم يبلغه . 

ج- أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل ولمصلحته » وعزله قبل علمه حل للعقد » فلا يقبت في حقه قبل علمه كالنسخ » لا يقبت في 
ذمة المكلف إلا بعد العلم . 

د- أن في القول بعزله إضراراً به » لأنه قد يتصرف بعد عزله بما يوجب الضمان » والضرر يزال . 

ه- أن الوكيل محسن » ولا يكون جزا المحسن الإساءة بتحميله الضمان . 

و-أن الشريعة أتت برفع الحرج والمشقة » وفي هذا مشقة ظاهرة على الوكيل . 

وهذا القول هو الصحيح . 

© ما حكم الوكالة في العبادات ؟ 

العبادات من حيث الوكالة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : قسم يصح التوكيل فيه مطلقاً : كالعبادات المالية . 

كتفريق صدقة » أو ركاة » أو نذر » أو كفارة . 

قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه . 

لأنه يِهُ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها . 

الّكاة : كأن أعطي شخص ألف ريال ركاة كمالي » وأقول له وزعها على الفقراء . 

ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو ركاته . 

ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية . 

الثاني : قسم لا يصح التوكيل فيها مطلقاً » وهي العبادات البدنية ا محضة . ( أي الخالصة التي لا تتعلق بالمال ) . 
مثل : الصلاة » والصوم » والوضوء . 

لأنما تتعلق بنفس الفاعل » فلا يصح أن يوكل بما غيره . 

الصلاة : كأن أقول لشخص : اذهب وصل عني صلاة الظهر » فهذا لا يجوز . 

الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان » أريدك أن تصومه عني » فهذا لا يجوز . 

الوضوء : كأن أقول لشخص : الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني » فهذا لا يجوز 

الغالث : قسم فيه تفصيل : 

وهو الحج في الفرض : فالذي لا يستطيع أن يحج عجزاً مستمراً فإنه يجوز له أن يوكل وإلا فلا يجوز . 

لحديث ابن عباس . قال ( جاءت امرأة من خفعم فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 


كبيراً لا ينبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك في حجة الوداع ) متفق عليه . 


كت ا ١‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الحج كغيره من العبادات » والأصل فيه عدم جواز التوكيل » لأنه عبادة » والأصل في العبادة 
أتما مطلوبة من العابد » ولا يقوم غيره مقامه فيها » وحيتئذ نقول : الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس : 

الأول : من مات قبل الفريضة » فإنه يحج عنه » لأنه ثبت ذلك بالسنة . 

الثاني : من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله » فهذا جاءت به السنة » وسبق دليلها . 

© اذكر أقسام الوكالة بالنسبة لحقوق الآدميين ؟ 

تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين : 

القسم الأول : قسم يصح التوكيل فيه : كالعقود » والفسوخ . 

فهذه يصح التوكيل فيها » لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل . 

العقود : كالبيع » والشراء » والإجارة » والقرض » والنكاح . 

كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سيارتي . 

الشراء : كأن اقول لشخص : وكلتك تشتري لي سيارة . 

الإجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر لي بيتاً . 

والفسوخ : كالطلاق » والخلع , والعتق » والإقالة . 

الطلاق : كأن أقول لشخص : يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي ( وتكون الفائدة - أنه يثبت طلاقها عند المحكمة ) . 

الخلع : كأن اقول لشخص : وكلتك مخالعة زوجتي ( الخلع مفارقة الزوجة على عوض ) . 

العتق : كأن أقول لشخص : وكلتك تعتق عبدي فلان . 

الإقالة : اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة » فرجعت إليه وقلت : أريد أن تقيلني البيع » فقال : نعم » فلو وكلت 
إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري . 

القسم الثاني : قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقاً : كالظهار » واللعان » والأثمان 

أ-لأتها تتعلق بنفس الشخص . فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها . 

ب- ولأنه تفوت الحكمة في التوكيل فيه . 

الظهار : فلو كل شخصاً في الظهار من امرأته » فذهب الرجل إلى المرأة » وقال لحا : أنتِ على زوجك كظهر أمه عليه » فهذا 
لا يحوز ولا يثبت الظهر . 

اللعان : وهو ما يكون بين الزوج وزوجته - إذا رماها بالونا - ولم تعترف » فإنه يقام بينهما لعان ( وهو أيمان موّكدة بشهادات » 
فيقسم الرجل ثم الزوجة» فهنا لا يجوز للزوج أن يوكل أحداً غيره لإقامة اللعان» لأنما تتعلق بالشخص نفسه - أن الوكيل لا يصح 
أن يضيف اللعنة إلى نفسه . 

الأتمان : أي لا يجوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إلى القاضي ليؤدي اليمين عنه » لأنما تتعلق بالشخص نفسه . 

« لاذا لا يصح التوكيل في الظهار ؟ 

لا يصح التوكيل فيه لأمور ثلاثة : 

أولاً : لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق . 

ثانياً : أن الموكل لا بملك ذلك » بل هو حرام عليه » فكيف يصح ذلك من الوكيل . 

ثالغاً : أن في قبول الوكيل هذا العمل الموكل فيها من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نمى الله عن ذلك . 
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©» اذكر الدليل على جواز الوكالة في الحدود ؟ 

تحوز الوكالة في الحدود : في إثباتما واستيفائها . 

أ-لحديث أبي هريرة في قِصةِ الْعَسِيفٍ. َالَ ا ل (وَاغْدُ يا أن نَيْسْ عَلَى إِمْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنْ إِعْتَرَفّتْ فَانْجْمَهَا ...). اَْدِيت. مَتَنْ ع 
( فإن اعترفت ) توكيل في الإثبات ( فارجمها ) توكيل في الاستيفاء . 

ب- وأمر وَيةٌ برجم ماعز فرجموه . 

ج-ووكل عثمان علياً في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة . 

د- ولأن الحاجة تدعو إليه » لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . 

هل للوكيل أن يُوكل فيما ؤكل فيه ؟ 

لا » ليس للوكيل أن يُوَكِل فيما كل فيه . 

كأن أوكل شخصاً ليشتري لي سيارة » فيذهب هو ويوكل آخر » هذا لا يجوز . 

أ- لأن النبي ينث قال ( إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ) والتوكيل بغير إذن تعد على مال الغير . 

خوو ران افرهنه الثها مهاد والادة: | قحي ا رع دق تضرف على ينا أده فيد :اذ الوك لم كير كاة اننوك غير أن 
يتصرف في ملك الغير . 

ج- وأيضاً : يقال : إن الموكل قد يرضى أن يتصرف ف ملكه فلان » ولا يرضى أن يتصرف في ملكه فلان . 

نعم يستثنى حالات : 

الحالة الأولى : أن يأذن له » فيجوز . 

مثال : أقول وكلتك أن تبيع سيارت ولك أن توكل من شئت ٠‏ أو من تثق به . 

قال ابن قدامة : إذا أَذِنَ لَهُ ف التَؤكِيلٍ » فَيَجُورُ لَهُ دَلِكَ قن ادن لذ قي :نكا له فهلة » كالتستقن المادون فيق. 

ولا تَعْلمُ في هَدَيْنِ خلامًا . 

الحالة الثانية : أن يكون العمل ما يرتفع الوكيل عن مثله؛ كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة؛ 
فهنا يجوز التوكيل . (وهذا اختيار ابن القيم) 

قال ابن قدامة : أَنْ يَكُونَ الْعَمَكُ يما يَرتَفِعْ الْوَكِيل عَنْ مِثْلِه » كَالْأَعْمَالٍ الدَّييّةِ في حَقّ أَشْرَافٍ الئاس الْمْرْتَفِعِينَ عَنْ فِْلِهَا في 
الْعَادَةِ » أو يَعْجِرٌ عَنْ عَمَلِهِ لِكَوْنِهِ لا يحْسِْةُ » أو غَيْرٍ دَلِكَ » مَإِنّهُ يجُورُ لَه التَوكيك فيه ؛ لِأنّهُ إِذَا كَانَ : ا 
انْصَرَف الْإذْنُ إل مَا جَرَتْ به الْعَادَةُ مِنْ الِاسْتِنَابَة فيه . 

الحالة الثالغة : إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة . 

مثال : وكلت رجلاً أن يصعد بحجر كبير إلى السطح » لأنك تريد أن تبني به السطح » وهو رجل ضعيف لا يقوى على ذلك » 
ار ‏ الخا يم ا يد 

قال انق قذامنة ا ل رُ عَنْ عمَلِه كُلْهِ ؛ لِكثْرتهِ وَانْيِسَارِه » فيَجُورُ لَهُ التَؤْكِين في عَمَلِهِ أَيْضًا ؛ 
ِذَنَّ الْمَكَالَةَ افْمَضَتْ جْوَارَ التَؤكِيلٍ » فَجَارٌ التَوَكِيل في فِعْلٍ ال 0 
00000000 

ا أن تنهى المؤقل وكيلة عن لول ٠‏ فلا يجُورُ لَهُ ذَلِكَ بعَيْرِ خلافي » لِأَنَّ مَا نَهَاهُ عَنْهُ عَيْرُ دَاخِلٍ في إِذْنْهِ » قَلَمْ 
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© هل يضمن الوكيل إذا تلفت العين بيده ؟ 
الوكيل أمين » فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط . 
والأمين هو : كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين» ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من 
المالك فليس بأمين . 
أمثلة : 
ولي اليتيم: أمين» أذن له الشرع . 
ناظر الوقف: أمين, أذنّ له الواقف . 
الموصّى إليه: أمين» أذن له الموصي . 
المستأجر الذي تحت يده العين مؤجرة: أمين, أذن له المؤجر وهلم جَرَاً. 
© الوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكل , متى ترتفع الأمانة ؟ 
ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط» وصارت يده غير أمينة. 
التعدي : أن يفعل ما لا يجوز . 
التفريط : أن يترك ما يجب . 
مثال آخر: الوكيل وكله في شراء ساعة؛ واشترى الساعة» ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان» فأخذ الصبيان الساعة 
وختبوهاء فإنه يضمن؛ لأنه فرّط. 
مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراهاء ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده . يعني 
استعملها . فجاءها شيء وكسرهاء فإنه يضمن؛ لأن هذا من التعدي. 
مثال آخر: اشترى الساعة ووضعها في رف عال لا يتناوله الصبيان» ولكن أحد الصبيان كان بذيَّاء أتى بسلم» وصعد على الرف 
وأخذ الساعة وكسرهاء فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعدياً ولا تفريطاًء إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة 
وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان» وهذا الصبي خرج عن العادة. 
فعلى كل حالء إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعدّ أو تفريط فهو ضامنء وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن. (الشح للمتع) 
» من الذي يقبل قوله في نفي التفريط ؟ 
يقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع عينه . 
( لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين » لقول النبي غَ : البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر ) . 
فلو قال الموكل للوكيل : لقد فرطت في حفظها » قال الوكيل : لم أفرط » فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين : 
الأمر الأول : أن الأصل عدم التفريط . 
الأمر الثاني : أن الموكل قد ائتمنه على ذلك » وإذا اثتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيْحَوّنه بدون سبب أو ثبوت شرعي . 
٠.‏ ما الحكم لو باع بدون ثمن المثل ؟ 
مثال : وكلت شخصاً أن يبيع هذه السيارة ب ( ٠١‏ ) فباعها ب( ١5‏ ) . 
البيع صحيح » ويضمن النقص . 
فالبيع صحيح لأنه تعلق به حق امرئ ثالث وهو المشتري . ويضمن النقص لأنه دون ثمن المثل . 


١514 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

ف - 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد جواز الإقرار . 

والإقرار : هو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق . 

© اذكر أدلة ثبوته ؟ 

أ-قال تعالى ( وَإِذْ أَحَدَ الله مِيَاقَ التَّيِِنَ لما آتَبدْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُ لتُؤْمِئْنٌ به وَمَنْصْرن 
َالَ أفرم وَأَحَدْت عَلَى ذَلِكُمْ ضري فَانُوا قرزا قَالَ مَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ السشاحِدِينَ). 

ب -وقال فق ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ... ) . 

ج-وحديث ماعز » فإن النبي ع حدّه بإقراره . 

د_ وكذلك الغامدية حدها الله لما اعترفت بالزنا . 

ه- وأجمع المسلمون على صحة الإقرار . 

وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه » ولذا يقولون : إنه سيد الأدلة . 

لأنه اعتراف ممن عليه الحق» فلا يحتمل الشبهة . 

© اذكر ما يشترط لصحة الإقرار ؟ 

الشرط الأول : أن يكون المقر مكلفاً . ( بالغاً عاقلاً ) . 

أ- لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » ... ) . 

ب- ولأنه قول من لا يصح تصرفه فلم يصح » كفعله . 

فلا يصح من صبي » ولا من مجنون . 

فلا يصح الإقرار من السكران لأنه لا عقل له » ولذلك لم يؤاخذ النبي وله عمه حمزة حينما قال له : هل أنتم إلا عبيد أبي . 
الشرط الثاني : أن يكون المقر مختاراً . 

فلا يصح الإقرار من مكره . 

أ- لأن الله رفع حكم الكفر عن المكره لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ) . 

ب- ولعموم قوله ون ( إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه . 

ج- وقال تعالى ( إلا أن تكون بحارة عن تراض منكم ) . فكل العقود لا بد فيها من التراضي . 

فإن ادعى الإكراه فإنه لا يقبل إلا ببينة » كأن يظهر عليه أثر ضرب أو حبس . 

الشرط الثالث : ألا يكون محجور عليه . 

فا محجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله » ويصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر . 

© فإذا أقر المقر فإنه يحكم القاضي عليه » ولا يجوز الرجوع عنه إلا ببينة إذا كان في حق من حقوق الآدميين . 


١7555 


© فلمرء مُوَاحَْذْ بإقراره» فإن المرء إذا كان عاقلاً كامل الأهلية فإنه مُواخْذْ بما يقر به ولو أنه أنكر بعد ذلك فلا عبرة بإنكاره 
فمن أقر على نفسه إقرارًا صحيحًا في هذه الحالة يلزم بذلك؛ وهذا محل اتفاق من أهل العلم فيما يتعلق بالعقود والحقوق الواجبة 
عليه بإنشاء العقود» فلو أنه مثلاً أقر بمال أو ببيع ثم أنكر بعد ذلك فإنه يلزمه ذلك ولا ينفعه إنكاره . 

«. هل يجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ؟ 

ويكون ذلك بأمرين : إما بأدائها إلى أصحابما - أو باستحلالهم من ذلك . 

فإن عرد الآدميين مبناها على المشاحاة . 

عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ فيد قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل (مَن كانت لَهُ مَظَلَمَةٌ لأخيه مِنْ عِرْضه أو 
يناد ول ديقم إِنْ كان لَهُ عَمَلْ صَلِحٌ أُجِد من يقذر مظلميه, وَإِنْ 1 45 


هَيءٍ مَلْيَتحَلَلُ مِنْهُ الْيوْمَ قَبْل أَنْ لا يَكُونَ 
+ ل كيهتات أحد ير تقاف عابي قخياء علن) 
رواه البخاري . 

[من كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَة لأخيه] اللام ف قوله (له) بمعنى (على) أي: من كانت عليه مظلمة لأخيه» وقد جاء في رواية عند 
البخاري (من كانت عنده مظلمة لأخيه) وللترمذي (رحم الله عبداً كانت له عند أخيه مظلمة) . 

[مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْء] أي : من الأشياء » وهو من عطف العام على الخاص » فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة 
ونحوها » وعند الترمذي ( من عرض أو مال ) . 

[فَلْيَتَحَلَّلَهُ منْهُ] أي : يستبرئ ذمته منه بأدائه أو بعفوه . 

[اليَوْم] أي : في | 

[قَبْلَ أن لآ يَكُونَ دِيارٌ وَلآ دِرْهَمْ] وذلك في يوم القيامة . 

[وَإِنْ 1 تكن لَهُ حَسَئَاتٌُ أَخِدّ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبه] أي : صاحب المظلمة . 

ففي هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يرد ما عليه من حقوق الآدميين» قبل أن يموت وينتقل إلى دار الآخرة فتكون عليه 
وتؤخذ من حسناته إن كان له عمل صالح » فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه . 

وقد جاء في الحديث عن أب هريرة ذه أن رسولٌ الله © قال (أَتَدْرُون من الْمُفْلِسْ؟ قالُوا: الْمُفْلسْ فِينا مَنْ لا دِيْهَمَ لَهُ ولا مَمَاع. 
فقال: إِنَّ الْمُفِْسَ مِنْ أُمتي مَنْ أت يَوْمَ القيامة بِصَّلاةٍ وَصِيّام وركاقء ويأق وقَدْ شَكَمَ هذاء وقدّف هذًا وأكل مال عَذَّاء وسمَكَ 
دم هذا وصَرَ هذ فلغط هذا مخ حتتاييه وهذا امن حشتاين إن كيت حسناته قبل أن يفصن غا عليه أعذ من 
حَطَاَاهُمْ مَطْرِحَتْ عليه طرح في النَارِ) . رواه مسلم 

ون أذ اشلة أن :سول )اله + قال[ 0 أنيطة أ ورتكه تتنيكوة 0 #ولعزة بغسة أنيكون لذ متحي ين ينض 
أقْضِي لَهُ بنخو ما أَْمَعْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحن أخيه مَِمّا أَقْطَعْ لَهُ قِطْعَةَ من الثّارٍ ) متفق عليه . «ألنَ » 
وعن أَني قَنَادَةَ الحارث بن ربعي ذه عن رسول الله مه :(أَنّهُ قَام فيهن فذَكرٌ لََمْ أَنَّ الجهاد في سبيل الله وَالإبانَ بالله أَفْضْلٌ 
الأَعْمالٍء فََامَ يَجَك فقال: يا رسول الله أَرََيْت إِنْ قُتَلْث في سَبِيلٍ الله تُكَفَرُْ عبي حَطَايَايَ؟ فقال لَهُ رسول الله 2: نعم إِنْ 
قُِلْتَ في سَبِيلٍ الله وأَنْتَ صابر مُمَسِتْء مُفْيلٌ غْيْرَ مُذبر» ثم قال رسول الله :كيف قُلْتَ؟ قال: أَرَأَيْت إِنْ قُتِلثُ في سَبيل 
لله» أَنُكَفِرُ عني خطاياي؟ فقال رسول الله ييّه: نَعمْ وأَنْت صابرٌ ححْتَسِبْء مُقبل غَيْرَ مدير إلا الدّيْن فَإِنَّ جيْرِيلَ قال لي ذَلِكَ). 
روسل 
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فحقوق العباد يحب أن يتحلل منها في الدنيا قبل أن يحاسب عليها في الآخرة . 
وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام : 
القسم الأول : أن تكون في النفس . 
مثل أن يكون قد جنى عليه » أو ضربه حتى جرحه ‏ أو قطع عضواً من أعضائه » فإنه يتحلل منه بأن يكن صاحب الحق من 
القصاص » أو بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 
القسم الثاني : أن تككون في المال . 
فإنه يعطيه ماله ويرجع لصاحبه » فإن كان صاحبه قد مات فإنه يسلمه إلى ورثته » فإن لم يعرف مكانه فإنه يتصدق به عنه . 
القسم النالث : وإن كانت المظلمة في العرض كسب أو شتم . 

فاختلف العلماء في كيفية التحلل منه على قولين : 
القول الأول : اشتراط الإعلام والتحلل . 
واحتج أصحاب هذا القول : بأن الذنب حق آدمي » فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه . 
القول الثاني : إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي توبته بينه وبين الله وأن يذكر المغتاب والمقذدوف 
في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» فيبدّل غيبته بمدحه والثناء عليه. 
وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية . 
واحتج أصحاب هذه المقالة : بأن إعلامه مفسدة محضة » لا تتضمن مصلحة ء فإنه لا يزيده إلا أذى وخنقاً وغماً » وقد كان 
قالوا : وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل . 
وقالوا : إن الفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين : 
أحدهما : أنه قد ينتفع بما إذا رجعت إليه » فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه محض حقهء فيجب عليه أداؤه إليه» بخلاف الغيبة 
والقذف ء فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه . 
الثاني : أنه إذا أعلمه بما لم تؤذه » ولم تمج منه غضباً ولا عداوة » بل ربما سرّه ذلك وفرح به . 
وهذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم بالصواب . 


8 - عَنْ سَمرَةَ بْن جُندُبِ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَدِ 4 (عَلَى آلْيَدِ ما أَحَدَتْ حٌَ تُوَدِيَهُ ) روا أَحَدُ والْأَربِعَكُ 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث من رواية الحسن عن همرة » وفيها خلاف مشهور هل مع من سمرة أو لا . 

والحديث له شواهد تقويه كحديث يعلى بن أمية الآى وحديث أب أمامة ( العارية مؤداة » والمنحة مردودة ) . 
« ما معنى قوله يل ( عَلَى آلْيَدِ مَا أَخَدَتْ حَقٌّ تُوَدِيَُ ) ؟ 

أي : على اليد ضمان ما أخذته من مال الغير حتى تؤديه » أو حفظ ما أخذت ( حَقٌ تُوَدّيَهُ ) إلى صاحبه . 


ه عرف العارية ؟ 
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هي عند الفقهاء : دفع عين لمن ينتفع بما مجاناً ويردها . 

قوله ( لمن ينتفع بما ) يخرج البيع » لأنه تمليك . 

قوله ( مجاناً ) يخرج به الإجارة » لأتما تمليك المنفعة بمال . 

قوله ( ويردها ) فيه إشارة إلى أن العارية إِنما تكون حال حياة المعير » فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة » لأتما تمليك بعد الوفاة . 

من أمثلة العارية : أن يعيره كتاباً ليقرأ فيه » أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه » أو سيارة يركبها . 

© اذكر أدلة مشروعيتها ؟ 

قال تعالى ( ويمنعون الماعون ) أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم . 

فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد ب ( الماعون ) ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة . 
قال ابن مسعود ( كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عَيَعِ عارية الدلو والقدر ) رواه أبو داود . 

وقال تعالى ( العارية مؤداة ) رواه أبوداود . 

وعن أنس قال ( كان فزع بالمدينة » فاستعار النبي ونه فرساً من أبي طلحة ... ) متفق عليه . 

( واستعار البى يَلُ من صفوان بن أمية أدراعاً ) رواه أبوداود . 

وأجمع المسلمون على جواز العارية . 

وي ما حكم العارية . 

أما بالنسبة للمستعير فهى مباحة . 

وأما للمعير فهي سنة وقربة . 

قال ابن قدامة : العارية مندوب إليها وليبست واجبة في قول أكثر أهل العلم . 

أ-لقوله تعالى ( وَتَعَاوَنُاْ عَلَى لبر وَالتَقْوَى ) . 

ب- وقال تعالى ( وَأَحْسِنُوَا إنَّ الله يحب الْمُحْمِيينَ ) . 

ج- ولأن فيها عوناً للمسلم » وقضاء حاجته » والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أنه يحب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال الغير إلى مالكه . 

©» ماالذي يجوز إعارته ؟ 

تجوز إعارة كل عين ينتفع بما منفعة مباحة . 

( كالدار » والعبيد » والجواري » والثياب » والحلي للبس ) . 

بطع )كلا كور عار مالونم فيد 

( مباح ) فلا يجوز إعارة امحرم مثل آلات اللهو . 

© ممن تصح العارية . 

قال ابن قدامة : ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف . 

لأن الإعارة نوع من التبرع » لأتما إباحة منفعة . 

» هل يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهذا قول الشافعية » والحنابلة : 

القول الثابى : أنه يجوز . 

فباسا على لبها كر 

- 0 أي 0 : قَالَ رَسُولَ آله يه ( أَدّ الْأَمَائََ إلى مَنْ إِنْتَمَتكَء وَلَا تَدْنْ مَنْ خَانَكَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الراجح ضعفه , فإن أبا حاتم أنكره » وضعفه أحمد وابن الجوزي . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه يحب على الإنسان أن يرد الأمانة إلى صاحبها إذا طلبها . 
والأمانة ضد الخيانة » والمراد بما هنا : الشيء الذي يوجد عند الأمين . 
والأمين : هو الذي في يده مال لغيره برضى المالك , كالمودع والوكيل » أو برضى الشارع كولي الصغير أو اليت 
©» على من موّنة رد العارية ؟ 
ذهب جماهير العلماء إلى مؤْنة رد العارية على المستعير . 
أ-لقوله تعالى ( إِنَّ اله يَأمْرَكُمْ أن مُودُوأ الأَمَائاتٍ إِلَ أَمْلِهَا ) . 
ب- وقال يليه ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ) . 
ج- أن هذا المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة . 
د- لأن المعير محسن 
- أننا لو ألزمنا المعير بموؤنة الرد لامتنع الناس منها . 
عرف الخيانة وما حكمها ؟ 
الخيانة : هي الغدر في موضع الأمانة » وهي صفة ذم بكل حال . 
فالخيانة هنا : هي عدم الوفاء بالأمانة » إما بالتفريط في حفظها , أو بجحدها وعدم أدائها » أو التصرف فيها بلا إذن صاحبها . 
قال القرطبي : الخيانة : الغدر وإخفاء الشيء . 
وهي حرام ومن كبائر الذنوب . 
قال تعالى ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَتُوا لا تَحُونُوا الله وَاليَسُولَ وَتَخُونُوا أمَانايكع وَأَنْقمْ تَعْلّمُونَ ) . 
وقال تعالى ( وَأَنَّ الله لا تفذيئ كنت لكان )1 
قال تعالى (إِنَّ اللَهَ لا يتٌ الَائنينَ ) . 
وهي من صفات المنافقين قال تعالى ( وَِنْ يُرِيدُوا جِيَّانَتَكَ فَقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْلَ فَأَمْكنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . 
وقال قت ( آية المنافق ثلاث : ... » وإذا أؤئتمن خان ) متفق عليه . 


1 


وكان عت يدعو ويقول ( ... اللهم إن أعوذ بك من الخيانة » فإنما بئس البطانة ) . 

» هل يجوز للإنسان إذا كان له حق على إنسان وامتنع من أدائه أن يأخذ من ماله بغير إذنه ؟ 
هذه المسألة تسمى عند العلماء ( مسألة الظفر ) وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أنه يجوز له ذلك . 

وهذا مذهب الشافعي » وهو المعتمد عند المالكية . 

أ- لعموم قوله تعالى ( فَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَْدُوا َلَيْهِ يِثْلٍ ما اعْمَدَى عَلَيكُمْ ) . 

ل سد 00 
ج- وقوله تعالى ( وَجَرَاءْ سَيعَة سَيقة مِْلْهَا ) . 

«- ودبت عَايتة لي اث ( كخلث جل بن قة - ا 


هُ أبي سْفْيَانَ - عَلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله » إِنَّ أَبا 
سْفْيَانَ يَجُلْ شَحِيحٌ » لا يُعْطِيني مِنْ التَمَقَةِ مَا يَكفِيني وَيَكْفِي بَيّ » إلذ مَا أَحَذْتُ مِن مَالِهِ بِعَبْرٍ عِلْمِهِ . فَهَلَ عَلَيَّ يي دَلِكَ مِنْ 

ناح ؟ قال ول لهك : خذي بين عال بالعقزوف ما َفيك وَيَكْفِي بَنِيكِ ) متفق عليه . 

فأجاز النبي ويه لهند الأخذ بغير إذن أبي سفيان » ولو كان الإذن شرطاً لبينه كَل . 

قال الإمام النووي عند ذكر ما يستفاد من الحديث :ومنها : أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ 

من ماله قدر حقه بغير إذنه , وهذا مذهبنا . ( شرح النووي ) . 

وقال الحافظ ابن حجر : واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن بأخذ من ماله قدر حقه 

بغير إذنه » وهو قول الشافعي وجماعة . 

القول الثاني : أنه لا يحوز . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لحديث الباب ( ولا تخن من خانك ) . 

« ما الجواب عن حديث ( ولا تخن من خانك ) 

أجابوا : أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم » منهم الشافعي » وأحمد » والبيهقي » وابن حزم » وابن الجوزي . 

ثم الحديث على فرض صحته » فإن هذا ليس من الخيانة . 

قال الشنقيطي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ( وَإِنَ عَاقَبْتُْ فَعَاقِيُوا بيِثْلِ مَا عُوقِبِتُمْ به وَلَئِنْ صَبَرتمُ ْو خَيْرٌ لِلصّابرين ... ) . 

من هذه ا كم م الطقر »ون نك إن طلملك نا : يأ أذ سيق ن مالك يقث الوخو لعي وا كن 

لَكَ إِنْبَانهُ » وَقَدَرْتَ لَهُ عَلَى مِثْلٍ مَا ظَلمَكَ به وام ال قر رار فك أو 

أَصَحُ الْمَولَيِنِ » وا جْرَأَمُمًا عَلَى ظَوَاهِر ر النُصُوص وَعَلَى الْقِيَا قياس : أَنَّ لَك أَنْ تأَحْدّ قَدْرَ حَِّكَ مِن غَْرِ زِيَادةٍ . 

لِمَوْلِهِ تعَالَ في هذه الْآيةِ ( مَعَاقبُوا ِثْلٍ مَا عَوقبتُم به ) 

وكَوْلِهِ ( فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ يِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيكُم ) . 

ويمّنْ قَالَ يحَذَا الول : ابْنُ سِيرين » وَإبْرَاهِيمٌ النَحَعِيُ » وَسْفْيَاكُ » وُجَاجِدٌ » وَغَيْيْهُمْ . 

وَقَانَتْ طَائِقَةٌ مِن الْعْلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ : لا يخورُ ذَلِكَ ؛ وَعَلَيْهِ دَرَجَ حَلِيل بْنُ إِسْحَاق الْمَالِكِنُ في مُحْتَصَره بِقَولِهِ في الْوَدِيعَةٍ 

وَلَيْسَ لَهُ الْأَخدٌ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ مِثْلِهَا . وَاخْتَج مَنْ قَالَ بمَذَا الْقَوْلِ بخديث ( أَدّ الْأَمَائَهَ إلى من انْتَمَنَكَ . ولا تن مِنْ حاتك ) 

هذا الحديثُ عَلَى كَرْضٍ مِِكَيه لا يَنْهضُ الالال به ؛ لِأَنَّ من أَحدَ كدر حَقَه وَل يذ َيه 4 يْ من خاة , وها أَنْصف 
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لم م . قالت ( دَحَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عَتْبَة - امْرَأةٌ أي سْفْيَانَ - عَلَى رَسُولٍ الله يلل 
فَقَانَتْ : يا رَسُولَ الله » إن أبَا سْفْيَانَ يَجْلْ سَحِيحٌ » لا يُعْطِيني مِن التَقَفَةِ مَا يكفيني وَيكْفِي بَْمّ » إلا مَا أَحَذْتُ مِن مَالِهِ عير 


ا في ذَلِكَ مِنْ جتاح ؟ فَقَالَ ر" ا : خُذِي مِنْ مَالِه بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ ) متفق عليه . 
قال رحمه الله في زاد المعاد : وَقَدْ احْمَجٌ به عَلَى مَسْأَلةِ الظفْر وَأَنّ لِلإِنْمَانِ أَنْ يَأْحْدَ مِنْ مَالٍ غَرعِهِ إِدَا ظَفِرَ به بِقَدْرٍ عَمَّهِ الذي 


- 


جَحَدَهُ إِيهُ ولا يدُلّ لِْانّة أَوجْهِ : 
: أن سَبَب الحق هَاهْنَا ظَاهِرٌ وَهُوَ الرَوْجيّةُ قلا يَكُونُ الْأَحْدُ جِيَائةٌ ي الظَاهِرٍ ما يََناولُهُ قَوْلُ يك ( أَدْ الْأَمَائََ إلى مَنْ 
انْتَمَنَك ولا تَحْنْ مَنْ حَائَكَ ) وَيَِذَا نَص أَحْمَدُ على الْمَسْألئَيْنِ مُقَرَقَا بَيْنَهُمَا هَمَئَعَ من الْأَخْذٍ في مشالة الظَفْرٍ وَجَوَرَ لِلرّوجَةٍ الخد 
وَعَمِلَ بكلا الَِيئينٍ . 
لقان : أَنْهُ يَسْقَ عَلَى الرؤجة أَنْ تَرْفَعَهُ إلى الحاكم مَيُْرِمُُ بِالْإنْمَاقٍ 
القَالِثُ :أن حَقّهَا يََجَدَدُ كل يَوْمِ فَلَيِس هو حَمًا وَاجِدًا مُسْتَقرا يكن أَنْ تَسْئَدِينَ عَلَيْهِ أو ترْفَعَُ إلى الْحاكم يذلاف حَقّ 
الدَيْنِ . ا : 


8 عي 


( أو عارية مُوَدّاةٌ ) العارية المؤداة : هي التي يجب أداؤها مع بقاء عينهاء فهي الأمانة المردودة نفسهاء فإن تلفت لم تضمن 
بالقيمة. 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

وحديث صفوان فيه ضعف وله شواهد قواه بما الإمام البيهقي . 

» هل إذا تلفت العارية عند المستعير يجب عليه ضمانها أم لا ؟ 

لا خلاف بين العلماء أن العارية تضمن إذا تلفت عند المستعير بتعد أو تفريط . 

واختلفوا إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط على قولين : 

القول الأول : أتما مضمونة مطلقاً . 

قال ابن قدامة : والعارية مضمونة » وإن لح يتعد فيها المستعير . 

لحديث ( على اليد ما أخذت حى تؤديه ) . 
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القول الثاني : أن المستعير لا يضمن مطلقاً . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لأن المستعير أمين . 

القول الثالث : أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط ذلك . 

واختاره ابن تيمية » والصنعاني . 

لحديث الباب ( بل عارية مضمونة ) 

وهذا القول هو الراجح . 

والخلاصة : أن العارية تضمن في حالتين : 

الحالة الأولى : إن شرط المعير ضمان العارية فإنما تضمن . 

لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) . 

ولقوله تعالى ( وأوفوا بالعهد ) . 

ولقوله 8# ( المسلمون على شروطهم ) . 

ولقوله عن لصفوان لما استعار منه دروعاً ( بل عارية مضمونة ) رواه أبو داود . 

ومعنى ( بل عارية مضمونة ) المعنى : أي أستعيرها منك متصفة بأنما مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان » فهو دليل على 
ضماتما عند الشرط » لأن المستعير تعهد بذلك . 

الحالة الغانية : إذا فرط أو تعدى . ( وهذا بالاتفاق كما سبق ) . 

كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه » فوضعه في حوش البيت فسرق فإنه يضمن », لأنه فرط فلم يحفظه في حرزه . 

لكن لو وضعه في مكان محرز فجاء سارق فسرقه فإنه لا يضمن » لأنه ليس متعدياً ولا مفرطاً . 

والدليل على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط : 

لأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه » فصار غير أمين » فيجب عليه الضمان . 

© ماالفرق بين الإجارة والعارية ؟ 

الفرق الأول : أن نفقة رد العين المستعارة على المستعير » وي باب الإجارة مؤونة رد العين المؤجرة على المؤجر » فالمستأجر يرفع 
يده عنها . 

الفرق الثاني : أن المستعير لا يملك أن يعير العارية » فإذا استعرت كتاباً لا تملك أن تعيره إلى زيد أو عمرو؛ أما المستأجر فيجوز 
أن يؤجر العين المستأجرة . 

الفرق الثالث : أن عقد الإجارة من عقود المعاوضات » وأما عقد العارية من عقود التبرعات. 

الفرق الرابع : أن عقد الإجارة يثبت فيه خيار المجلس » وأما عقد العارية لا يثبت فيه خيار المجلس . 

الفرق الخامس: على المذهب يقولون أن العارية مضمونة وأما العين المؤجرة فليست مضمونة إلا إن تعدى أو فرط » والصحيح أن 
كلاً من العارية والعين المؤجرة ليست مضمونة . 

الفرق السادس : أن العارية إباحة للمنافع وإما الإجارة فهي تمليك للمنافع . 

» هل هي عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه أو عقد جائز يجوز الرجوع فيه ؟ 

الجواب أن العارية قسمان : 


١/5 


القسم الأول : أن تكون مطلقة غير مقيدة بوقت » مثلاً استعار السيارة أو استعار الكتاب ولم يقل لمدة يوم أو يومين » فهذه 
يجوز الرجوع فيها وليست عقداً لازماً . 

يجوز الرجوع فيها في أي وقت ؛ لأن العارية إباحة نفع وتبرع وإذا كان كذلك فللمالك أن يرجع في هذه المنفعة التي لم تقبض » له 
أل يهب هذه المنافع . 

القسم الثاني : أن تكون العارية مؤقتة كما لو استعار الكتاب لمدة يومين أو السيارة لمدة ثلاثة أيام ونحو ذلكء؛ فهل يملك المعير 
أن يرجع في هذه العارية أو لا يملك ؟ 

أكثر أهل العلم : أنه يملك ؛ لأن العارية من عقود التبرعات (وما على المحسنين من سبيل) وكما تقدم أنه وهبه المنافع التي 
مضت والمستقبلة حتى الآن لم يهبها له فله أن يرجع فيها . 

ولأنما من عقود التبرعات . 

والرأي الثاني : أن العارية إذا كانت مؤقتة لا يملك الرجوع فيها » فلو قال : أعرني الكتاب لمدة يومين » قال : أعرتك الكتاب 
لمدة يومين فإنه لا بملك الرجوع في هذه الحالة . 

والدليل على هذا : أن في هذا إخلافاً للوعد من وجه » ومن وجه آخر أنه قد يلحق المستعير ضرر » قد يكون استعار الكتاب 
لكونه يحتاجه في هذه اليومين » استعار آلة الحرفة لكونه يحتاجها في هذه اليومين وربما يتعطل عليه العمل ويلحقه ضرر . 
والقاعدة : [ لا ضرر ولا ضرار ] . 

فربما استعار السيارة لحمل البضائع وتحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام ونحو ذلك . 

فالصواب : إذا كانت العارية مؤقتة » فإن المعير لا يملك الرجوع . 


بَابْ الْقَصْب 
4 - عَنْ عا بْنِ رَيْدِ حَرَضِي آللّهُ عَنْهُمَا- -؛ أن وسو سول الله َلك قَالَ مَنْ إفْمَطَعَ ذ شِبْرًا من الْأَرْض ظُلْماً طَوَقَهُ آله يه 


يَوْمَ َل لقِيَامَةٍ من سَبْع أَرَضِينَ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 


( مَنْ إفْقطعَ ) أي : من أخذ . 

( شِبْرًا مِنْ الْأَرْضٍ ) الشبر : هو ما بين طرفي الخنصر والإبحام بالتفريج بينهما المعتاد . 

© عرف الغضب؟ 

وهو عند الفقهاء : هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق . 

قوله : ( الاستيلاء ) أي : إن الغصب تصرف فعلي » يقوم على الاستيلاء الذي ينبني على القهر والغلبة . 
وقوله : ( قهراً ) خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة » فإن هذا لا يعد غصباً اصطلاحاً » فالسارق : هو من يأخذ المال 
خفية » والمختلس : هو من يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه . 

وقوله : ( بغير حق ) خرج به الاستيلاء بحق » كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليوقٍ الغرماء . 

ه. ماحكمه؟ 

حرام ومن كبائر النوب . 

أ-قال تعالى (يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بالبَاطِلٍ إِلّا أنْ تَكُونَ بَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْككُمْ ) . 

ب -وقال وله ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) . 


١” /ا/ا‎ 


ولحديث الباب ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) متفق عليه . 

وأجمع العلماء على تحريم الغصب في الجملة . ( قاله ابن قدامة ) . 

» ما معنى قوله يي (مَنْ فْمَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضٍ طُلْماً طَوَقَهُ آله إِيَاهُيَوْمَ آلْقَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ) ؟ 
اختلف العلماء في معناه : ْ 

فقيل : أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى امحشر ويكون كالطوق في عنقه . 

وقيل : يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين » أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه » ويؤيد هذا حديث ابن عمر . 
قال : قال رسول الله عَكَهُ ( من أخذ من الأرض شراً بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) . 

وقبل : أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه . 

© ماالواجب على الغاصب ؟ 

يجب على الغاصب رد المغصوب إذا كان بحاله . 

قال ابن قدامة : فمن غصب ثيئاً لزمه رده إن كان باقياً بغير خلاف نعلمه . 

أ- لقوله وي ( على اليد ما أخذت حت تؤديه ) رواه أبو داود . 

ب- ولقوله هَتَكِ ( من أخذ عصا أخيه فليردها ) رواه أبو داود . 

©» هل يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته ؟ 

نعم » يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة . 

لأتما من نماء المغصوب » وهو لالكه , فلزمه ردها كالأصل . 

مثال الزيادة المتصلة : غصب عنقاً صغيرة ثم كبرت وسمنت » فيجب عليه أن يردها بزيادتما . 

مثال الزيادة المنفصلة : غصب شاة حائلاً » فولدت عنده » فيجب عليه أن يردها بزيادتما . 

فيجب عليه الرد ولو غرم رده أضعاف قيمته . 

يعني إذا لم يمكن رده إلا أن يخسر الغاصب قيمته عشر مرات » فإنه يلزمه رده . 

لقوله 8 ( ليس لعرق ظلم حق ) رواه أبو داود . 

» هل يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب ولو كان بغير فعله ؟ 

نعم » يلزم الغاصب ضمان النقص ولو كان بغير فعله . 

مثاله : غصب أمة شابة » وبقيت عنده لمدة شهرين » وأتاها ما يوحشها » فابيض شعرها » فكانت بالأول تساوي ]١٠٠١[‏ 
درهم » والآن تساوي ]5١[‏ درهم » فيلزم الغاصب [ ١‏ 5] درهم » لأنما نقصت تحت استيلائه » فوجب عليه الضمان . 
وأيضاً : لو أن هذه البهيمة هزلت وقل لحمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص . 

ومثل ذلك : ثوب تخرق » وبناء تحدم » وإناء تكسّر . 

لأنه نقص حصل ف يد الغاصب فوجب ضمانه . 

ماالحكم لو غصب شيئاً له أجرة ؟ 

إن غضب شيئاً له أجرة » كالعقار » والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله » سواء استوف المنافع أو تركها حتى ذهبت . 
لأتما تلفت في يده العادية » فكان عليه عوضها . 

فلو غصب أرضاً فعليه أجرتما منذ غصبها إلى وقت تسليمها . 


١1 ا‎ 


٠.‏ ما الحكم إذا غصب جارحاً أو كلباً فحصل بذلك صيداً ؟ 
يكون الصيد لمالكه , لأن الكلب لمالكه . 
وكذلك إذا غصب عبداً وصاد هذا العبد طيوراً » فإن الصيد لمالكه . 
وأما إذا غصب فرساً : فصاد به » فإن الصيد للغاصب , لأن الفرس ليس هو الذي يصيد » بل يصاد عليه » والصائد هو 
الغاصب » لأن الغاصب صاد بسهمه » لكن على الغاصب أجرة الفرس 
هل يجب الضمان مطلقاً على الغاصب ؟ 
نعم » يحب الضمان عليه مطلقاً » سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط » لأن يده يد ظالم . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ أن الأرضين سبع . 
قال ويك ( ... لو أن السموات السبع وعامرهن غيري » والأراضين السبع وعامرهن ... ) . 
وأما في القرآن فلم يرد تصريحاً » وإنما ورد تلميحاً كقوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) أي في العدد . 
؟. شدة تحريم الظلم . 
". إثبات يوم القيامة . 
5. أن يوم القيامة لا يقاوم بأيام الدنيا . 
ه. ليس اغتصاب الأموال مقصوراً على الاستيلاء عليها بقوة » بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة 
والأمان الفاجرة . 
قال تعالى ( ولا تأكُنُوا أَمْوَالَكمْ بَِئَكُمْ بالْبَاطِلٍ وَتدْلُوا بها إلى الحكام لِتَْكُلُوا ريق من أَمْوَالٍ النّْسٍ بالإثم وَأَنُْمْ تغلمون ) . 
الح لوح كن اقنور ريا إرود اااتر ري ا" 
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6 - وَعَنْ أَنّسِ ( أَنَّ آَلبِيَ وكات عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه أَرْسَلَتْ إخدى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنَ مَعَ خَادِم ها بِقَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامُ 
فَكْسَرَتٍ الْقَصْعَة فَصّمّهَ وَجَعَلَ فيه آلطَعَامَ. وَقَالَ: كُلُواء وَدَفَعَ القَصْعَةَ آلصّحِيحة لِلرَسُولِ وَحَبْس الْمَكْسُورة ) روَاه 
لْبُخَارِيُ , وَالبَرْمِذِي وَسمّى آلصَّاربَةَ عَائْسَة وَرَادَ : فَقَالَ لبي 4 ( طَعَامٌ بطَعامء وَإِنَاءْ بإِناءٍ ) وَصّحَحَهُ . 

67 الي لكات عنة نض ناه | وح عايهه ئشة كما في رواية الترمذي . 
( فَأَرْسَلَتْ إِخدّى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنين ) قال الطيبي : وإنما وصفت المرسلة بأتما أم المؤمنين إيذانًا بسبب الغيرة التي صدرت من 
عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتًا. 
ولم يبين في هذه الرواية من المرسلة » ورجح الحافظ ابن حجر أنما زينب بنت جحش . 
( فكسَرَتٍ الْقَصْعَةَ ) وني رواية ( غارت أمكم ) وهذا اعتذار منه كَل لعلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة 
الضرائر من الغيرة فإتكما مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. 
قال ابن حجر : العَيْرّة:بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض وغيره :هي مشتقة من تغير القلب وهيجان 
الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : أن من أتلف لغيره شيئاً أنه يضمنه » فإن كان مثلياً ضمنه بمثله » وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته . 


١0 


ماهو المثلي ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن المثلي كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه. 
فقولنا: (كل مكيل أو موزون) خرج به ما سواهما كالمعدود» والمذروع, والحيوان» والثياب» وهلمٌ جراً. 
مثال : الأقلام متقومة» وكذلك الساعات متقومة؛ لأن فيها صناعة مباحة» فعلى المذهب يجب أن يرد قيمتها 
وهذا المذهب . 
القول الثاني : المثلي : ما له نظير أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غير ذلك . 
وهذا قول ابن تيمية . 
أ-لحديث الباب . 
ب- ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين وحصول مقصود صاحبه . 
قال الشيخ ابن عثيمين : ولهذا كان القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب؛ وعلى هذا فالحيوان مثلي» ولهذا 
استسلف النبي ؤي بَكْراً ورد خياراً رباعيّاً » فجعله مثليًا » ولما جاء غلام إلى النبي يت وهو عند إحدى نسائه بطعام» ضربت 
المرأة . التي كان البي طَدَها في بيتها . يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة» فقال البي عِدَها : إناء بإناء وطعام بطعام » 
وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام» فهنا ضمن الإناء بالمثل مع أن فيه صناعة, فجعله النبي وله مثليّاً ولا 
شك أن هذا القول هو الأقرب» وعلى هذا فإذا استقرض بعيراً ثبت في ذمته بعير مثله» وإذا استقرض إناء ثبت في ذمته إناء 
مثله» وهذا أقرب من القيمة. 
وقال رحمه الله : والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات» والمذهب كل مصنوع فليس بمثلي» بل متقوم؛ والصواب أن الشيء 
المثلي هو الذي له مثل ونظير ولهذا قال النبي غهُ في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمهات المؤمنين» وهو في بيت عائشة . 
هت . وكسرت الإناء والطعام» أخذ النبي غَنَكِ طعامها وإناءهاء وقال: طعام بطعام وإناء بإناء » وهذا يدل على أن المثلية تكون في 
المصنوعات» كما تكون في الحيوانات» فالرسول ؤي استسلف بعيراً بكراً ورد خيراً منه رباعياً » وهذا يدل على أن المثل ‏ أيضاً . 
في الحيوانات» وعندهم أن الحيوان متقوم؛ لأنحم يقيدون المثلي بكل مكيلء» أو موزون لا صناعة مباحة فيه» يصح السلم فيه» وهذا 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

. شلة الغيرة بين الضرات‎ .١ 

؟. فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأتما في تلك الحالة يكون عقلها محجويًا بشدة الغضب الذي أثارته 

العيرةة: 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً ( أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ) . 

*. جواز إهداء الطعام . 

5:. حل الهدية للرسول لةٌ » وأما الصدقة فلا تحل » لأنما أوساخ الناس . 

ه. أن الشيء المثلي يضمن بضمنه - كما تقدم - سواء كان مكيلاً أو معدوداً أو مزروعاً أو مصنوعاً أو غير ذلك » 

فالرسول يله أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كُسرث . 
5. سعة حلم النبي 0 
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لا ري 0 آللهِ فك ( من رَرَعَ في أَرْضٍ فَوْمِ بَِْرٍ ْنِم فلَيْس لَهُ مِن الرّزع سَيْء 
وَلَهُ نََفَعُهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَُ إِلّا النّسَائِيّ وَحَسّنَهُ ليد 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
قال الخطابي : هذا الحديث لا ينبت عند أهل المعرفة بالحديث . 
وقال أيضاً : وضعفه البخاري أيضاًء وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق» وشريك يهم كثيراً أو أحيانا". (معالم السنن) 
ما حكم من غصب أرضاً وزرع فيها ؟ 
حكم ذلك : أن الزرع يكون لصاحب الأرض » ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث ونحو ذلك . 
وهذا مذهب الإمام أحمد » واختاره ابن حزم . 
قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق . 
ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد مع أرش نقص الأرض . 
لحديث الباب . 
وقع يعض العلماء إلى أن الزرخ للغاضسيا وطليه أنجرة الأرض.. 
والقول الأول أصح . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ تحريم الظلم ومن ذلك الغصب والاعتداء على حقوق الآخرين . 
؟. أن ماكان حقاً للعباد » جاز لحم إسقاطه . 
*. أن تصرفات الغاصب باطلة . 
7 - وَعَنْ عْرْوَةَ بْنِ لير قَالَ: ( قَالَ وجل مِنْ يلم ور 0 
لله يل في رض » غَرَسَ أَحَدُهُْما فيهًا تَخْلّا 0 ِأْآخَرٍ ف ل آله ول بِالْأَرْضٍ لِصَّاحِبهَا وَأَمَرَ صَاحِب لخ 
أن يحرج عَخْله. وَقَال : لَيْسَ لِعرْقٍ طَل حَقَ ) رَوَاُ أَبُو دَاوُدَ ده : 
- وَآخِرْهُ عِنْدَ أَصْحَابٍ " آلسّئَنٍ " مِنْ رِوَايَةِ غُرْوَة, عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ. 
وَاخْتْلِفَ في وَلِهِ وَإِرْسَالِه وَف تين صَّحَابيْهِ 
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( لَيْسَ لِعرْقٍ ظَا حَقٌّ ) أي : ليس لذي عرق ظالم حق » لأن العرق نفسه جماد » لا يعرف حقاً ولا باطلاً . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

سنده ضعيف . 

» ما حكم إذا غرس الغاصب نخلاً في الأرض المغصوبة ؟ 

إذا غرس الغاصب ف الأرض المغصوبة » ألزم بقلع الغرس . 

لحديث الباب (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَال حَقٌّ 

قال أبو عبيّد : فهذا الحديث مفسر للعرق الظالم » وإنما صار ظاماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنما ملك لغيره » فصار بمذا 
الفعل ظا ماً غاصباً » فكان حكمه أن يقلع ما غرس . 

وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك . 


١" 


وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . 

» ما الحكم لو قلع النخل ؛ وصارت الأرض غير مستوية وفيها حفر من الغرس ؟ 

يجب عليه أن يسويها » وأن يرد الأرض إلى ماكانت عليه » لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره . 

5 - وَعَن أي بكخرة؛ يه أن البئن ل قالَ: في خُطييه ؤم لخر يبن ( إن جملءكم وأنوالكُم [ وأغْراضكم ] عليكم 
حَرَاةٌ كحُرْمَةٍ يَوْم ب م هَذَاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَا ) مُتَقَقْ ف عَلَيَه 


©» على ماذا يدل الحديث ؟ 


الحديث يدل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل ومن ذلك الغصب . 
وقد تقدم أدلة ذلك : 


أ-قال تعالى ( ا أَيّهَا الَِينَ آمَئُوا لا تأَكُلوا أَمْولكم بَنِنكُمْ بالبَاطِلٍ إِلّا أنْ تَكُون بار عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم ) . 


ب- حديث الباب . 


دعن أن هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله كيم ( لا مَحَاسَدُوا وَلا تَتَاجَسُوا ولا تَبَاعْضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا يَنِعْ بَعْضْ بَعْضَكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ 
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َ أنْ ية 


وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْواناً . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمْسْلِم لآ يَظِلِمَهُ ولا يَخذُلهُ ولا يقِرهُ . التَقْوَى ها هُنَا » . وَيُشِيرْ إِلَ صَدْرِه نَلآتَ مَرَاتِ « 
بحسب امْرِئ مِنَ السَر كود أخاة الجق كه السك عا الفا م حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَُّ وَعِرْضُه ) رواه مسلم . 
د-حَن ابْنِ عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ نأ ول قال لأ يحل أعة عادية عل إلا رلأزه ) منفى عليه .: 
ه-وعن أَبي أمامة . أنَّ رَسُول الله كلك » قَالَ ( من اقْتَطَعَ حَقّ امرئ مُسْلِم بيمينه » فَقَدْ أؤجَب الله لَهُ النّارَ» وَحَجَمَ عَلَيه الجنّة )) 
فَقَالَ يَجْكُ : ون كَانَ شَيْعاً تسيراً يَا رَسُول الله ؟ فَقَال : وإِنْ قَضيباً مِنْ أرَاك ) رواه مسلم . 
ز- وعن أبي خرة الرقاشي عن عمه . أن رسول الله َه قال ( إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وله شواهد 
هل يدخل العقار في الغصب أم لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن العقار يدخل تحت الغصب » وأن الغصب كما يتصور في المنقولات فكذلك يتصور في العقارات . 
وهذا قول جمهور العلماء . 
أ- للحديث المتقدم ( من ظلم قيد شبر طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة ) . 
هذا يدل على أن الغصب يدخل تحته العقار 
ب -ولحديث الباب ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ويدخل في المال العقار 
القول الثاني : أن العقار لا يدخل تحت الغصب لا يتصور فيه الغصب . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
قالوا : لأن العقار لا يمكن نقله ولا تحويله . 
والقول الأول أصح . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ الأصل في مال المسلم التحريم . 
.١‏ تحريم دم المسلم بغير حق . 


١8 


*. تحريم عرض المسلم بغير حق . 

60 التأكيد والنصح في المناسبات العامة . 
لير بيه -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَال: ( قَضَى رَمْ سُولُ الله ولك بالشفْعَةٍ في كُلّ مَا 1 يْفْسَمْ فَإِذَا وَفَعَتِ 
لْحَدُودُ وَصِرْفَتْ آلطُرْقُ قلا 5 شفعَةَ ) مُكَه مُتَقَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيَ 


00 ل ام أو 0 م يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِه ) . 


( قَضَى رَسُولَ لله ولغ ) أي : حكم وألزم . 
( فَإِذَا وَفَعَتِ أخخَدُودُ ) الحدود جمع حد ء والمراد به هنا : ما يز به الأملاك بعضها عن بعض . 
000 0 الطرق وشوارعها . 
اق مشتركة بين ا ا ع 
( أو رَبْع ) بفتح الراء وهو المنزل » وإنما قيل للمنزل : رَبْعٌ » لأن الإنسان يربع فيه » أي : يقيم . 
( أَوْ حَائْطٍ ) الحائط : بستان النخل . 
( لا يَصْلحُ أن يبع حَىّ يَعْرضَ عَلَى شَرِيكِهِ ) وني لفظ ( لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه ) . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث جابر رواه البخاري بهذا اللفظ » ورواه مسلم بلفظ آخر . 
ورواية الطحاوي ذكرها الحافظ ابن حجر لأتما تدل على أن الشفعة تحوز في كل شيء . 
ه عرف الشفعة ؟ 
الشفعة شرعاً : هي انتزاع الشريك حصة شريكه من اشتراها منه بالثمن الذي استقر عليه العقد . 
قال ابن قدامة : وَهِيَ اسْتِحْمَاقٌ الشَّرِيكِ الْيرَاعَ جصّة سَرِيكه الْمُنْتَقِلَة عَنْهُ مِنْ د يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيّْه . 
وقال في الفتح : وفي غرف الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك » كانت انتقلت إلى أجنبي » بمثل العوض المسمّى . 
مثال الشفعة : زيد وعمرو شريكان في أرض » فباع عمرو نصيبه على خالد » فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن 
الذي استقر عليه العقد . 
اذكر أدلة ثبوهًا ؟ 
قال اب قدامة : وهم تَابِئَةٌ بالسسْئّة وَالْإحْمَاء . 
بن وطي دايتة والسنة وال ماع 


لحديث الباب . 

قال ابن قدامة : أَمَا الْإِجْمَاعُ » فَقَالَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ : أَجْمَعَ أَهْل الْعلم عَلَى إِنْبَاتِ الشّفْعَةِ لِلِشَرِيكِ الَّذِي ل يَُاسِمْ » فِيمَا يبعَ مِنْ 
أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أو حَائِطٍ . 

وَالْمَغْتى في ذَلِكَ أن أَحَد السَرِيكَينٍ إذا أَراد أَنْ يي نَصيبَة » وتمَكُنَ بن بنعِه لِسَرِيكه , وَتَلِيصه رما كان بِصَدَدِِ من توفع 
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الخلاص والاسشتخلاص ٠‏ مَألَّذِي يَقْمَضِيه شن الْعِشرة , أَنْ يبه مِنُْ » ليَصِل إل عَرَضِهِ مِنْ بَيْع نَصِيبه » وَتَِيصٍ شَرِيكِه مِنْ 
الضَّرَرٍ » فَِذًا َ يَفْعَلْ دَلِكَ » وَبَاعَهُ لأَجْتِيَ ؛صَلْط الشع الشَرِيكَ عَلَى صَدِ ا 

ا ل 

٠‏ تثبت الشفعة ؟ 

تثبت الشفعة بالبيع » وهذا بالإجماع . 

© هل تثبت الشفعة بالهبة ؟ 

مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص . 

انملك العلماء /ق ذلك على قولين + 

القول الأول : لا تثبت 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لأنما انتقلت بغير عوض مالي . 

القول الثاني : أن الشفعة تثبت في الهبة . 

وهذا قول ابن أبي ليلى وجماعة . 

قالوا : لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد . 

©» هل تنبت الشفعة إذا انتقل النصيب بالإرث ؟ 

مثال : زيد وعمرو شريكان في أرض » فمات عمرو » فانتقل نصيبه إلى ورثته » فهل لزيد أن يشفع ؟ 

الجواب : لا . لأنه انتقل بغير عوض » ولأنه انتقال غير اختياري . 

©« ما حكم التحايل لإسقاط الشفعة ؟ 

حرام . 

لحديث أب هريرة . قال : قال رسول الله يليْهٌ ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل ) رواه ابن بطة 
ولأن في التحيل : إسقاط لحق المسلم » والتحيل لإسقاط حق المسلم حرام » لأنه من باب العدوان على المسلمين . 

© اذكر بعض صور التحايل ؟ 

أولاً : أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير . 

مثال : أن يبيعه بعشرة آلاف » ويقول أنني بعتها بخمسين ألف » فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة » لأنه إذا طالب سوف 
يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد . 

ثانياً : أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض » فيقول الشريك لشريكه : إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض » 
وإذا قال : وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور . 

ثالفاً : أن يوقف المشتري النصيب فوراً . 

» هل تثبت الشفعة في المنقولات ( كالسيارات , والكتب , والأقلام ) وغيرها ؟ 

أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات » واختلفوا في غير العقارات كالمنقولات على قولين : 

القول الأول : عدم ثبوت الشفعة في المنقول . 

وبه قال الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 
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أ- لحديث الباب (فَإدًا وَكَعَتٍِ اخُدُودُ وَصُرَفّتْ الطُقُ قلا شُفْعة ) . 

قالوا : إن وقوع الحدود وتصريف الطرق لا يتصور في المنقول . 

ب- ولحديث (الشُفْعَةُ في كُلّ شِزكِ: أزضء أو رَبْعء أ حَائِطٍِ ) . 

كلك جل القكة ف الرى ولداسن .وا بكر الشولة. 

القول الثاني : ثبوت الشفعة في المنقول . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

أ- لحديث الباب (قضى النبي ولعٌ بالشفعة في كل شيء ) . 

قالوا : إن هذا الحديث عام » فيدخل فيه المنقول . 

ب- أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر » والضرر الثابت في العقار هو بعينه ثابت في المنقول . 

وهذا القول هو الصحيح . 

مثال : زيد وعمرو شريكان في سيارة » فباع عمرو نصيبه على بكر » فإنه - على القول الراجح - لزيد أن يشفع . 
. ماذا نستفيد من قوله ( ... فإِذَا وَقَعَتِ اخَدُودُ وَصُرَفَتْ آلطُرْقُ فلا شْفْعَةَ ) ؟ 

نستفيد : أنه لا شفعة للجار » وهذا قول جماهير العلماء » وستأقٍ المسألة إن شاء الله . 

©» هل تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة ؟ 

العقار المبيع إما أن يكون مما يقبل القسمة كالعقار الكبير من أرض أو دار أو مزرعة » وإما أن يكون مما لا يقبل القسمة بحيث 
لو قسم لم يعد كل قسم صا حاً للبيع وحده أو الانتفاع به » كالعقار الصغير من طريق ضيقة أو بكر أو نحو ذلك » فأما ما يقبل 
القسمة فلم يختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة فيه » وأما ما لا يقبل القسمة فقد اختلف العلماء فيه على قولين : 
القول الأول : ثبوت الشفعة . 

وبه قال الحنفية » والظاهرية » واختار ذلك ابن تيمية . 

أ- لعموم حديث الباب ( قضى النبي وَلِعٌ في الشفعة في كل مالم يقسم ) . 

ب- أن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بدخول شريك » والضرر متحقق في هذا النوع من العقار . 

القول الثاني : عدم ثبوت الشفعة . 

وبه قال المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ- لحديث الباب ( ... في كل مالم يقسم ) . 

قالوا : إن تعليقه ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم دليل على أن ما لا يقبل القسمة لا تحري فيه الشفعة أصلاً . 
ب- أن إثبات الشفعة هنا يلحق الضرر بالشريك البائع » لأنه لا يمكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة » وقد يمتنع المشتري لأجل 
الشفيع » وفي كل هذا ضرر على البائع . 

© ما الواجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه ؟ 

يجب عليه أن يعرض على شريكه قبل أن يبيع . 

لقوله يل ( لا يحل أَنْ يبع حت يَْرِضَ عَلَى شَرِيِكِهِ ) رواه مسلم . 

هل للكافر شفعة على المسلم ؟ (لو باع شريك الذمي شقصاً على مسلمء فهل للذمي الشفعة على المسلم أم لا). 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول : أنه لا شفعة لكافر على مسلم . 

وهذا المذهب » واختيار ابن القيم . 

- لما روي عن النبي وَل أنه قال ( لا شفعة للنصراني ) رواه البيهقي ولا يصح 

ب- أننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطاناً على المسلم . 

القول الثاني : أن له الشفعة . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

لعموم الأدلة . وهو الصحيح . 

© متى تسقط الشفعة ؟ 

تسقط الشفعة بأمور : 

أولةً : ترك طلب الشفعة . 

ثانياً : إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع . 

ثالفاً : الإبراء والتنازل عن الشفعة . 

اللاسادا عو رساي بدا لقو 

١‏ - وَعَنْ أبي رَافِع ه قَالَ: : قَالَ رَسُولَ آله و ( آسخَارْ أَحَقْ بِصَفَبهِ ) أَخْرَجَهُ الْبْحَارِي وَفيه قِصّةٌ 
تون الول ترف جه ال قَالَ رن من ان يق راغان النار انا بالنارت/ زر ادن لوال ا 
0 - وَعَنْ جابِرٍ قَالَ: قَالَ ر ل ا 
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( بِصّقَبهِ ) الصقب : بفتح الصاد والقاف , هو القرب والملاصقة . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أنس إسناده ضعيف . 

وحديث جابر ضعفه الشافعي » وابن معين » وأحمد وغيرهم . 

© هل تث, تغبت الشفعة للجار أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً . 

وهذا قول» جماهير العلماء . 

قال الشوكاني : وقد حكي هذا القول عن : علي ؛ وعمر » وعثمان » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وعمر بن عبد 
العزيز » وربيعة » ومالك » والشافعي » وأحمد » والأوزاعي » وإسحاق 

أ- لحديث جابر السابق ( .... فَإذًا وفَعَتِ الخُدُودُ وَصُرَفْت الطُرقُ فلا شْفْعَة ) . 

فهذا الحديث دليل على أن ما قسِم لا شفعة فيه » وأن الحدود إذا وجدت بين الأملاك فلا شفعة . 

ب- أن الضرر الذي شرعت من أجل رفعه الشفعة لا يتحقق بسبب الجوار » لتميز كل ملك عن الآخر » لصاحبه حرية 
التصرف فيه » بخلاف الملك المشترك . 
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القول الثاني : أن للجار الشفعة مطلقاً . 
وهذا مذهب الحنفية . 
أ- لحديث الباب - حديث أبي رافع - (الَْاُ أ 0 
ب- ولحديث الباب - حديث أن - (جَارٌ آلدّارٍ أ 
القول الثالث : ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في 
وهذا اختيار ابن تيمية » وابن القيم . 
أ- لحديث الباب - جابر - ( اخَْارُ أَحَقُ بِشْنْعةٍ جار يُنْمَظَرٌ يما - وَإِنْ كَانَ غَائِئَا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَا ) . 
فهذا الحديث أثبت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما . 

- أن المشاركة في الحقوق كالمشاركة ف الملك » من حيث كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء » والشفعة إنما شرعت لرفع 
الضرر . 
وهذا القول هو الصحيح . 
« ماالجواب عن دليل الجمهور (.... فَإِذَا وََعَتِ أَخدُودُ وَصُرَقَتْ اصرق فَلَا شفْعَةَ ) ؟ 
الجواب : 
أولة : أن قوله ( فإذا وقعت ... ) مدرجة من قول جابر . 
ورد ذلك بأن الأصل » أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج . 
ثانياً : قالوا : إن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص ء بمعنى : إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص 
ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص . 
٠4‏ - وَعَنْ إن مر رضي لله عَنْهُمَا- عَنِ لبي يك قَالَ: ( آلشَفْعَهُ كَحَلٍ الْعقَالٍ ) رَوَاُ إبْنْ مَاجَةُ وَالْمَرَّان وزَادَ: ( 
وَلَا ث شُفْعَةَ شَفْعَةَ لِعَائْبٍ ) وَإِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ . 


( العقال ) هو الحبل الذي يعقل به البعير . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
اليرت متعسن ندا :. 
من الأحاديث الواردة في الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ (لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل عقال) 
وي إسناده د بن عبد الرحمن البيلماني وله مناكير كثيرة . وقال الحافظ في إسناده ضعيف جدا وضعفه ابن عدي وقال ابن حبان 
لا أصل له . وقال أبو زرعة منكر . وقال البيهقي ليس بثابت 
» ما معنى قوله (الشْفْعَُ كَحَلّ الْعِمَالٍ ) ؟ 
المعنى : أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها » كالبعير الشرود يحل عقاله . 
هل الشفعة على الفور أم على التراخي ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : أنما على الفور . ( أي : من حين أن يعلم يحب أن يطالب ) . 
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أ- لحديث الباب » وقد تقدم أنه لا يصح . 

ب- ما روي عن النبي ول أنه قال ( الشفعة لمن وائبها ) . 

ج- ولأن الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور . 

القول الثاني : أن الشفعة تثبت للشريك على التراخي 

وهذا مذهب المالكية . 

أ- أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل . 

فالشفعة لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها , إما بقول صريح » أو قرينة ظاهرة . 

القول الصريح : أن يقول : لما علم أن شريكه قد باع » أنا لست بمطالب . 

القرينة الظاهرة : أن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت » فهذه قرينة ظاهرة تدل على رضاه . 
- أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة . 

وهذا القول هو الصحيح . 

3 هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شريكه ثم باعه من غيره ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن له الشفعة . 

قال الصنعاني : هذا قول الأكثر . 

قالوا : لأن إسقاطه للشفعة كان قبل وجود السبب . 

القول الثاني : أنه لا يستحق الشفعة . 

وهذا قول الثوري , والحكم ‏ وأبي عبيد » وطائفة من أهل الحديث ( نيل الأوطار ) . 

ورجح ذلك الصنعاني في سبل السلام » وقال : هو الأوفق . 


َابُ الْقِرَاضٍ 
ه٠٠‏ - عَنْ صُهَيْبٍ 5 أَنَّ آَلبَيَ وَلِقَالَ ( ثلاث فِيهنَ البركةُ: لبيِعْ إلى أَجَلٍء وَالمُعَار ضَهُ وَخَلْطُ الْبُرَ بالشّعير لِلبِيْتِء لا 
للْبَيْع ) رَوَاهُ ابن مَاجَهُ يإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 
وَعَنْ حَكِيم بْنِ جِرّام ‏ ( أَنَّهُ كَانَ يَشْرِط عَلَى آَلرَجْلٍ إِذَا أغطًا لا تجَعَلَ مَالِي في كبدٍ رَطْبَةٍ ولا تمِلَهُ في 
بر ولا تَنِْلَ به في بَطْن مسِيلٍ؛ ل 0 لدَارَقُطَوُ» وَرجَالَهُ قات . 
وال نالك و" تمس أ " عَنْ الْعلَاءٍ بْنِ عَبْدٍ آلَحْمَنِ بْنِ يَعْفُوب, عَنْ أببه, عَنْ جَدّهِ: ( أَنَّهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعفْمَانَ عَلَى أَنَّ 
ألرَْحَ بَْنَهُمَا ) وَهْوَ مَوْقُوفَ صّحِيحٌ . 


7 
4 
5-52 


غْطَاهُ مَالَا مُقَارَضَةَ 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث صهيب ( ثلاث فِيهنٌ الْبركةُ: ... ) حديث لاا يصح . 
قال البخاري : موضوع . 

وذكر ابن الخوري هذا لديف فق الموضوعات: , 
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وأثر حكيم بن حزام إسناده قوي كما قال ابن حجر . 

وأثر الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ ايحن بْن يَعْقُوبَ» عَنْ هه عَنْ جَدِّ: موقوف صحيح . 

©» ماالقراض ؟ 

القراض لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة المضاربة . 

وهو في اصطلاح الفقهاء : عقد بين اثنين » أحدهما يقدم مالاً » والآخر يتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح . 
( هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه ) . 

مثال : أعطى عمر زيداً ( ٠٠١‏ ) ريالاً ليتجر بما على أن يكون الربح بينهما . 

© ما حكم هذه الشركة ؟ 

جائزة بالإجماع . 

قال في بداية المجتهد : ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض . 

وقال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة . 

» هل كانت المضاربة موجودة قبل الإسلام ؟ 

نعم » كانت موجودة وأقرها الإسلام . 

قال ابن القيم : وقد أقر البي يله المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام » فضارب أصحابه في حياته » وبعد موته » وأجمعت 


عليها الأمة . 
وقال ابن حزم : والقراض كان في الجاهلية » ... فأقر رسول الله يه ذلك ف الإسلام » وعمل به المسلمون عملاً متيقناً لا 
خلاف فيه » 


» ماالحكمة من هذه الشركة ؟ 
الناس بحاجة إلى هذه الشركة » حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة » وليس كل من بملكها يحسن العمل بما » 
وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين . 

وقد تقدمت مباحث شركة المضاربة في باب الشركات . 

» هل يشترط أن يكون رأس المال معلوم المقدار ؟ 

نعم . 

قال ابن قدامة : وَمَنْ شَبْطٍ الْمُضَاربَةِ 


أَنْ 


يَكُونَ رأ أ الْمَالِ مَعْلُومَ الِْقْدَارٍ ولا يجُورُ أَنْ يكُونَ خْهُولًا ولا جْرَافًا » وَلَو شَاهَنَاهُ » 
وَيحَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ . 
ونا » أَنّهُ يحْهُولٌ » هَلَمْ تَصِحٌ الْمُضَارَبَةٌ به » كُمَا لَوْ 1 يُسَاهِدَاهُ ؛ وَدَلِكَ لِأَنَهُ لا يَدْرِي بِكمْ يَرْحِمٌ عِنْد الْمْفَاصَلَةِ » ولِأَنهُ يُقْضِي 
إل الْمُتارَعَةِ والاختيلافٍ في مِمّدَارهِ » مَلَمْ يَصِحّ » كُمَا لَوْكَانَ في الْكِيسٍ . 
» هل يجوز للعامل أن يضارب بمال لآخر ؟ 
لا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين : 
الأول : إن رضي الأول . 
الثاني : إن لم يضر بالأول . 
مثال: أعطيتك مبلغاً من المال على أن تتجر به بالكتب» فأخذتما وضاربت» ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في 
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نفس السلعة» فهذا العقد يضر بالأول, لأن السلعة إذا كثرت رخصت . 


لكن إن رضي الأول جاز . 


وف رِوَايَةِكُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرهُمْ بحا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَكَمْ نِضِففْ آلكَّمَرٍ فَقَالَ ّمْ رَسُولَ الله 4 نُقِرَكُمْ ينا عَلَى ذَلِكَ 
مَا شِنْنَا ". فَقَرُوا بحا حَىٌٍ أَجْلاهُمْ عُمَرُْ - . 
وَلِمْسْلِم: ( أَنَّ رَسُولَ آللَهِ و دَفَعَ إلى يَهُودٍ خَيْبَرَ غحْلَ حَيْبَرَ وََرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِن أَمْوَاهِم وَلَهُ شَطْرٌثمُرِهَا ) . 


( عامل النبي © أهلَ خيبر ) المعاملة : التعامل مع الغير » وخيبر : بلدة زراعية همال المدينة » كان يسكنها طائفة من اليهود » 
فتحت في ارم سنة سبع من الحجرة . 

( بشطر ما يخرج منها ) الشطر المراد هنا النصفء والمعنى: أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم» 
والنصف الآخر للمسلمين لكوتم أصحاب الأصل . 

( مِنْ تر ) وي رواية لمسلم ( ونخل وشجر ) دليل على جواز المساقاة . 

( أو زَرْعَ ) دليل على جوز المزارعة . 

٠.‏ غرفة ]افا 

المساقاة لغة : مشتقة من السقي لأن السقي هو أهم الاعمال الذي يستفيد منها التمر . 

واصطلاحاً : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره مشاع . 

مثال : إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها » فأعطاها شخصاً ينميها بجزء من الثمرة . ( كالثلث 
مثلاً ) . 

©» مادليل جوازها ؟ 

حديث الباب ( أن َسُولَ اله ل عَامَلَ أَهْلَ حَمْبَرَ ِشَطْرٍ ما يرج مِنْهَا مِنْ ره أو رع ) . 

فقوله لمن قن )هذه سسنافاة , 

وقوله ( أو زرع ) هذه مزارعة . 

فجمهور العلماء على جوازها . 

قال ابن رشد : أما جوازها - يعني المساقاة - فعليه جمهور العلماء مالك » والشافعي » والثوري » وأبو يوسف », ود بن 
الحسن صاحبا أبي حنيفة » وأحمد » وداود 

لحديث الباب » وجاء في بعض الروايات ( أنه ويه ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض من الثمرة ) . 

وفي رواية للبخاري ( أعطى النبي وَلْدُ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها » ولمحم شطر ما يخرج منها ) . 

فقوله ( أن عملوها ) يراد به المساقاة » حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة . 

وقوله ( أن يزرعوها ) يراد بما المزارعة » فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة . 


وذهب أبو حنيفة إلى عدم جوازها » لأنما إجارة بثمرة لم تخلق » أو إجارة بثمرة مجهولة . 


اام 


والراجح قول الجمهور . 

© ما حكم المزارعة ؟ 

اختلف العلماء في حكم المزاعة على أقوال : 

قال الشافعي : جائزة في التِحل والكرى فقط . 

وذهب الظاهرية إلى أنما لا تجوز إلا في التّخل فقط . 

والحق أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار , لأن الحديث ورد بالثمر » وهو عام في كل ثمر . 
» هل المساقاة عقد لازم أم عقد جائز ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه عقد جائر . 

أ- لحديث الباب ( ... فَقَالَ لم رَسُولٌ الله يل نَُككُمْ ينا عَلَى ذَلِكَ مَا شِفْنَا ) . 

وجه الدلالة : أنه لو كان لازماً لم يجر بغيره تقدير مدة » ولا يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم . 

ب- ولأن النبي وَل لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة » ولو قدر مدة لم يترك نقله » لأن هذا ما يحتاج إليه » وعمر أجلاهم من 
الأرض وأخرجهم من خيبر » ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز إخراجهم منها . 

القول الثانى : أتما عقد لازم . 

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية » والمالكية » والشافعية » واختيار ابن تيمية . 

أ- لأنه عقد معاوضة فكان لازماً كالإجارة . 

ب-أنه لو كان جائزاً لجاز لرب المال فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر . 

ج-أن الوفاء بالوعد واجب وإخلافه محرم » فإذا عقد معه على سنة لزمه الوفاء به من باب الوفاء بالشروط وهو واجب . 
وهذا القول هو الراجح . 

وعلى هذا القول لا يمكن لأحدهما الفسخ, فإن يقدر على العامل العمل لمرض أو نحوه» فإنه يقسم » ويقوم مقامه على حسابه. 
© ماذا يشترط في المساقاة ؟ 

يشترط أن يكون الجزء من الثمرة مشاعاً معلوماً » كالربع والثلث . 

فلو قال : لي ثمرة هذا العام » ولك ثمرة العام القادم » لا يصح . 

لو قال : لي ثمرة الجانب الشرقي » ولك ثمرة الجانب الغربي » لا يصح . 

لو قال : للعامل ٠٠١‏ صاع , لا يصح . 

إن قال : ساقيتك على أن لك الثلث » فإنه يجوز » ويكون لصاحب الأرض الثلثان . 

فإذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر . 

٠‏ هل يشترط أن يكون الشجر له ثمر ؟ 

قيل : يشترط ذلك » وأن يكون الشجر له ثمر . 

فلا تصح المساقاة على شجر لا ثمرة له » كشجر الزينة والزهور فلا تصح المساقاة . 

لأنه لا يمكن أن يعطي العامل نصيبه . 
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وقيل : يصح على شجر ليس له ثمر . وحينئذ يقدر للعامل أجرة المثل . 
وأن يكون الثمر مأكولاً . 

وقبل : يصح . 

نخل تين عنب رمان فيدفعها للعامل ويقوم عليها يجزء مشاع معلوم » فلو أعطى أرضاً لإنسان ليغرسها بمساقاة فلا يصح , فلا بد 
أن يكون على شجر موجود . 

مشاع معلوم : كالثلث او الربع من الثمرة » كأن أقول : هذه ٠٠١‏ شجرة تين تقوم بسقيها والقيام عليها ولك ربع الثمرة . 
فلو قال لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم لا يصح . 

ولو قال لي ثمرة الجانب الشرقي ولك ثمرة الجانب الغربي لا يصح . 

لو قال للعامل ٠٠١‏ صاع لا يصح 

لو قال ساقيتك على أن لك الثلث » فإنه يجوز » ويكون لصاحب الأرض الثلثان . 

فإن كانت على ثمرة معينة لا تصح , كأن أقول هذه ( ٠٠١‏ ) شجرة تقوم بسقيها ولي ثمر ٠١‏ شجرة 
هل تجوز المساقاة مدة مجهولة ؟ 

واحْتّجٌ أَهْل الظّاهِر يمَذَا (نْقرَكُمْ يا عَلَى ذَلِكَ مَا شِفْنَا ) عَلَى جواز الْمُسَانَاة مُدّة تجْهُولة . 

وقآل الختهون .+ .1 توق المشاقاة إلا إل هذه امتعلومة كالاجارة 

وَتَأَلُوا الحديث عَلَى مَا ذَكرْنَهُ . جار ذَلِكَ في أَوّل الْإسْلام خاصّة لِلنّي 6 . 

وَقِيل : مَعْنَاهُ أَنَّ نا إِخْرَاجكُغ بَعْد إِنْقِضَاء اعد المتشكاة + وكائنت قتي هذه ويكوة المراد ينات 


وس( دي 26 


ل كليو تلاح » بل بَعْد انْقِضَاء الْمْدّة تَنْمَضِي الْمْسَاقَاة . فَإِنْ شِفْا عَمَدْنَا عَقْدَا آخرء وَإِنْ شِفْنا أَخْرَجْتَاكُمْ . 


. 


نَُ المُسَاقَاة لَيِسَتْ بِعَقَد 


أ 


وَكَالَ أَبُو نَوْر : إِذَا أَطْلَما الْمْسَاقَاة إفْمَضَى ذَلِكَ سَنَة وَاحِدَة . 
ما الحكم إذاكان الفسخ من العامل ؟ 
قيل : لا شيء له . ( سواء فسخ بعذر أو بغير عذر ) . 
وقيل : إذا كان فسخه لعذر شرعي فإنه يستحق الأجرة . 
وهذا أقرب . 
© ما الواجب على العامل ني المساقاة . وما الواجب على رب الأرض ؟ 
على كل من العامل وصاحب الأرض ما جرت العادة به » لأنه لم يرد فيه نص (بأن على العامل كذا وعلى صاحب الأرض كذا) 
فيكون المرجع فيه إلى العرف » فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . 
- العرف يدل على أن على العامل الحرث والسقي والتسميد وقطع الأغصان الرديئة » وإصلاح طرق الماء ونحو ذلك . 
وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كبناء حائط » أو بناء ما اتهدم منه » وحفر البئر » وإحضار آلة رفع الماء . 
- وما يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص» فيرجع فيه إلى العرف, فما تعارف عليه الناس أنه من اختصاص العامل لزمه 
أو من اختصاص رب الأرض لزمه؛ فإن لم يكن هناك عرف معلوم فعلى ما تشارطاه 
عرف المزارعة ؟ 
المزارعة : مأخوذة من الزرع » وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم ما يخرج منها . 
مثالها : إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع » فأعطاها فلاحاً يزرعها وله نصف الزرع - مثلاً - فهذا يجوز . 
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.4 - وَعَنْ حَنْظَلة بْنٍ فَيْسٍ قَالَ (سَأَلْتُ رَافعَ بْنَ خَدِيجٍ 5ه عَنْ كِرَاءٍ لأَرْضٍ بالذّهَب وَالْفِصَة؟ فَقَالَ: لا بَأَْسَ ب إِنَا 
كَانَ آلنَّامْ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ آللَهِ يك عَلَى الْمَاذِيَانَتِء وَأَقَبَالٍ جَْدَاولِ وَأَشْيَاءَ من ا رع فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمْ 
هَذَا وَيَسْلَمْ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَاء و1 يكن لِلئَّاسِ كِرَاء إِلّا هذا فَلِدَلِكَ رَجَرَ عَنْكُ فَأَمَا شَيْءْ مَعْلُوم مَصْمُونُ فَلا بَأْسَ به ) زوه 
ملع . 

وفيه با ها أخل في المتقق عَلنه من إطألاتي لني عَن كراءِ الأزض. 

- وَعَنْ تَابتٍ بْن آلضَّحَاكِ #5 ( أَنَّ رَسُولَ آله يك نَقَى عَن الْمرَارعَة وأمر بِالْمُوَاجَرَةِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ أَيْضًا . 


ا > 


( عَنْ كرَاءٍ الْأَرْضٍ بالذّهَبِ وَالْفِضّة ) أي : أجرتما 

( الماذيانات ) أي : الأتمار الكبار 

( أقبال الجداول ) الأوائل . 

( الجداول ) جمع جدول » وهو النهر الصغير . 

© عرف المزارعة ؟ 

لمزارعة : هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم فيما يخرج منها . 

« اذكر الخلاف في حكم المزارعة ؟ 

اختلف العلماء في حكمها على أقوال : 

القول الأول : أتما لا تصح . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر . 

أن خلذينة الزان ابت بن الضحاك ‏ ؤي أن رشول القذ قله ته عق الفزاركة )1 

ب-عن ابن عمر قال ( ما كنا نرى بالمزارعة بأساً » حتى معنا رافع بن خديج يقول : نمى رسول الله عن عنها ) متفق عليه . 
ج- ولحديث جابر قال : قال رسول الله 5 ( من كانت له أرض فليزرعها » فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ) . رواه مسلم 

د- ان المزارعة استئجار للأرض بأجرة مجهولة معدومة , فلا نعلم هل ينبت الزرع أو لا » وإذا نبت لا نعلم مقداره » وهل هو 
كثير أو يسير » وكل هذا ينطوي على غرر . 

القول الثاني : أتما جائزة . 

وهذا مذهب الإمام أحمد , وقال به من الشافعية ابن خزيعة » وابن المنذر » والخطابي , والنووي » واختاره ابن حزم . 

قال النووي : وَقَالَ إن أَبي لَيْلَى » وَأَبُو يُوسُف ء وَحُحَمّد » وَسَائِر الْكُوفِيِينَ , وَفْمَهَاء الْمُحَدَّئِينَ » وَأحمّد , وان خُرّمة » ابن 
شُرَيْح وَآخَرُونَ : بحو الْمْسَائَاة وَالْمرارَعَة حُتَمِعَتَيْنِ » وَبَحُوز كُلَ وَاجِدَة مِنْهُمَا 0 وعدا هو الطاخر الكتار لخديف عير 
ولا يقب دَعْوَى كَؤْن الْمُرَارعَة في حَيْبر ا جَارثْ تَبَعَا لِلْمْسَافَاةٍ » بَلْ جَارَثْ مُسْتقِلّه ‏ وَلِأنَّ الْمغى الْمُجَوّر لِلْمْسَافَاةٍ مؤجود في 
الْمُرَاعَة قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاض ؛ فَإنّهُ جائز بالإجماع . وَهْوَ كَالْمرارَعَةٍ في كُل شَيْء » ل 
مُسْتَمرُونَ عَلَى الْعَمَل بالْمُرَارعَةٍ . 

أ-لحديث معاملة الرسول هت ليهود خيبر » فإنما قصة مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل . 

عَنْ بن عْمَرَ - رضي الَّهعَنْهُمَا- ( أن وسُولَ آل يه عَامَلَ أَغْلَ حَيْبَرَ بِسَطرِ ما يرج مِنْهَا من تر أو ززع ) عَم علَيْه . 

وي رواية للبخاري ( أعطى النبي يَلْدُ خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها » ولمحم شطر ما يخرج منها ) . 


وحار 


فقوله ( أن يعملوها ) يراد به المساقاة » حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة . 
وقوله ( أن يزرعوها ) يراد بما المزارعة » فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة . 
ب- ولفعل السلف لما من غير نكير . 
قال البخاري : باب الْمُرَارعَةٍ بالشَّطْر وَتَحُوِ » وَقَالَ قَيِسسْ بْنْ مُسْلِم عَنْ أبى جَعْمَرٍ قَالَّ مَا بالْمَدِيَةِ أل بَيْتِ حِجْرة إلا يَْرَعُونَ 
عَلَى الثُلْثِ والريْع . رارع عَلِنْ وَسَعْدُ بْنْ مَالِكِ وَعَبْدُ | ل مشغود ومر فى حبدالقيروَلْقايم عزو وآل أى كر آل شمر 
آل عَلِيَ َابْنُ سيرين . وَقَالَ عَبْدُ اليْمَنٍ بْنْ الَسْوَدٍكُنْتُ أُسَارِكُ عَبْدَ اليحمْنِ بْنَ يَِيدَ في الرّرْع . وَعَامَلَ عْمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جاءَ 
عْمَرُ بِالْبَذْرٍ مِنْ عِنْدِهِ قَلَهُ الشَّطْرُ » وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ قَلَهُمْ كذَا . 
أراد البخاري من إيراد هذه الآثار المعلقة عن الصحابة » بيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز المزارعة » وهي آثار علقها جازماً يما 
» فتكون صالح للحجة . 
القول الثالث : لا تحوز إلا تبعاً للمساقاة . 
وها مذهب الشافعية والمالكية بشرط أن يكون البياض تبعاً للأصل وأن يكون البياض الثلث أو أقل . 
واستدلوا بجوازها تبعاً للمساقاة بحديث معاملة الني وله لأهل خبير ( ... من ثمر أو زرع ) . 
قال النووي : فَوْله : ( مِنْ تمر أو رَرْع ) يَخْتَجٍ يه الشَافِعِيَ وَمُوَافِقُوه وَهمْ الْأَكْتَرُونَ في جواز الْمُرَارعَة تَبَعَا للْمْسَاقَاةٍ » وَإِنْ كَانَتْ 
الْمُرَارعَة عندهم لا بحُوز مُنْمَردَة » مُتجُوز تَبَعَا لِلْمْسَافَاةٍ » مَيُسَاقِبه عَلَى النّخْل » وَيُرَارعَهُ عَلَى الْأَرْض كما جَرَى في خَيَير . 
والراجح أتما جائزة . 
© ماالجواب عن أحاديث النهي عن المزارعة ؟ 
وأما حديث رافع بن خديج الذي فيه النهي عن المزارعة » فإنه محمول على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة . 
ولذلك قال رافع ( كنا نكري الأرض » على أن لنا هذه وهم هذه , فربها أخرجت هذه ولم تخرج هذه ) . 
وقال أيضاً ( لم يكن للناس كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه » وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس ) . 
وقال الخطابي في حديث رافع بن خديج في قوله في الإجارة : ( في الماذيانات »اقبال الجداول ) قال : فقد أعلمك 0 في هذا 
الحديث » أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم » وأنه كان من عادتمم أن يشترطوا شروطاً فاسدة » وأن يستثنوا من الزرع ما 
على السواقي والجداول » فيكون خاصاً لرب المال 
أمثلة : 
قال : أزارعك على أن لي شرقي الأرض ولك غربيها . لا يصح . 
قال : أزارعك على أن لي ما حول الجداول والأتمار ولك ما بعد منها . لا يصح . 
فيشترط في المزارعة أن يكون الجزء مشاع » كالثلث والربع والنصف . 
فإذا قال للعامل : أعطيك هذه الأرض مزارعة ولك الثلث ولي الثلئان » فإنه يصح . 
إن قال : إزرعها ولك بعض الزرع » لا يصح لأنه مجهول . 
© ماذا يشترط فيها ؟ 
شترط أن يكون الجزء معلوماً مشاعاً . 
فلو قال له : خذ هذه الأرض ازرعها ولك شيء مما يخرج منها , فهذا لا يصح . 
ولو قال : خذ هذه الأرض ازرعها » ولك ما يخرج من مالحا » ولي ما يخرج من جنوبها » فإنه لا يصح . 


ا 


أو قال : لي زرع هذا العام ولك زرع العام الثاني » فإنه لا يصح . 
وبما يتضح أن الشروط المفسدة للمزارعة هي ما اشتمل على أمرين : 
الأول : ما يعود بيجهالة نصيب كل من رب الأرض والعامل . 
الثاني : أن يشترط أحدهما نصيباً مجهولاً » أو دراهم معلومة » أو ما يخرج من جانب معين من الأرض وللآخر ما يخرج من 
الجانب الآخر . 
» هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه يشترط . 
وهذا المذهب » وهو مذهب الشافعية . 
قالوا : قياساً على المضاربة » فكما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص . والمال من شخص » فكذلك المزارعة . 
القول الثاني : أنه لا يشترط » فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل . 
ورجح هذا القول ابن قدامة وابن القيم . 
لحديث الباب ( أنه وَيَهِ عامل أهل خيبر ... ) ولم يذكر النبي َه البذر على المسلمين . 
قال ابن تيمية : فإن الي يَللِةْ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » على أن يعمروها من أموالهم » فكان البذر 
وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرضء وإنما يجوز أن يكون من العامل» فإن النبي 6 
ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً . 
قال ابن القيم : والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة» وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال 
الصحابة» فهو من أفسد القياس» فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح» فهذا نظير الأرض ف المزارعة» وأما 
البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه » بل يذهب نفع الأرض » فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي ... . 
وحديث ابن عمر : ( أن النبي عامل أهل خيبر ... ) ولم يذكر البذر على البي غَنَّه . 
وهذا القول هو الراجح . 
4 - وَعَنْ إِبْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ آله عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ قَالَ: ( إخْتَجَمَ رَسُولُ الله ل وَأَعْطَى آلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ ) وَلَوْ كَانَ 
حَرَاماً 1 بُعْطِهِ ) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 
٠‏ - وَعَنْ وافع بْنِ خَدِيجٍ ف قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يخ ( كسب اجام حَبيت ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
( كسب ) أي ما يكتسبه من مال أو أجرة . 
( الحجام ) .هو من يقوم بالحجامة » والحجامة : إخراج الدم الفاسد من الإنسان . 
لفظ حديث رافع :قال : قال ؤََه ( تمَنُ الْكُلْبٍ حَبِيتٌ وَمَهْرُ الْبَعِنَ حَبيثٌ وَكَسْبُْ الَجّام حييث ) رواه مسلم . 
٠‏ ما حكم كسب الحجام ؟ 
اختلف العلماء في حكم كسب الحجام على قولين : 
القول الأول : أنه حرام . 


١5 


أ-لحديث الباب ( كسب الحجام خبيث ) . 

ب- ولحديث أبي هريرة ( أن النبي 86 تمى عن كسب الحجام ) رواه أحمد . 

القول الثاني : أنه حلال . 

وعلا لانت اللسوو و 

قال النووي : فَقَالَ الْأككَرُونَ مِنْ الكلّف وَالخَلّف : لا يرم كسب الام » ولا يكم أَكَلَهُ لا عَلَى ال ولا عَلَى الْعَبْد . 

أ حديث الباب ( إِحْتَجَمَ رَسُولْ اله هله وَأَعغْطى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ - وَلَوْ كَانَ حَراماً ل يْعْطِهِ ) متفق عليه . 

وعند مسلم ( وَلوْكَانَ سُحْنًا 4 بُعْطِه النَومّ 35 ) . 

ب- ولحديث أنس بن مالك يِه قال ( حَجم أَبُو طَيِبَة رَسُولَ الله وَل فأمَرَ رَلَهُ بِصّاعَ مِنْ تر ) متفق عليه . 

ج - عَنِ ابن محَيِصَةَ » عَنْ أيه ( أنه 4 اسْكأدَنَ رَسُولَ الله ول في إجَار: ة الْحكام قَنَهَاهُ عَنْهَا مَل يَرْلْ يَسْألُ وَيَسْتُونهُ » حَقٍ أَمره أَنْ 
أَغْلِفُهُ نَاضِحَكٌ وَرَقِِقَك ) رواه أبو داود . 

قال ابن قدامة : وقول النبي يي في كسب الحجام ( أطعمه رقيقك ) دليل على إباحة كسبه » إذ غير جائز أن يُطعم رقيقه ما 
يحرم أكله » فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى كما يحرم على الأحرار . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال النووي : وَحَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيث الي في النَّهْي عَلَى التَنزِيه وَالارْتِمَاع عَنْ دَنْء الْأكْسَاب , وَالْحَتْ عَلَى مَكَارِم الأخلا 
وَمعَالِي الْأُمُور . وَلَوْ كان حرَامًا 1 يُمَرّق فِيه بَيْن لخر والْعبِد مَإنُّ لا يجوز لِليَجْلٍ أَنْ يُطْعِم بده مَا لا يحل . 

وقال ابن قدامة : ويدل على أنه مباح وليس حراماً : ما روى ابن عباس قال ( احتجم النبي يَلدِ وأعطى الحجام أجره ولو علمه 
حراماً لم يعطه ) متفق عليه . وفي لفظ ( لو علمه خبيثاً لم يعطه ) . 

اساي و اس اا در ا اليد اللا 


أَنْ يُطْعِمَ رَقِيِقَهُ مَا 


و 


ْم أخْلَةُ » إن القيق آدمِيُونَ » ير حلم ما حرمة الله لَهُ تَعَالَ كفا كر علج الأخزال وميد بيك با أَعْطِيّةُ مِنْ غَيْرِ 
التجار 2 كه لا كليل عَلَيْه » وَتَسْو يده كه حَبِيئًا لا يَلْرَمُ + 09 بن قر + تقذ ع كين 35 الوم والبصل خيكئن + م2 إماحيونا 


عا كرة النّيحْ يتك ذَلِكَ لِلْحْرّ تَنِْا لَهُ ؛ لِدََاءَةٍ هَذِه الصّناعَةٍ ... وَأَمْرهُ يإطّْعَام اليقِبقٍ مِنْهَا وليل عَلَى الإباحة . فيَتَعينُ حمل 
فيه عن ليها على الكرةٍ ذو الشخرع . ( للغني ) . 
وقال ابن القيم : وتسميته إياه خبيثاً كتسميته ويه للثوم والبصل خبيثين » ولم يلزم من ذلك تحريمهما . 
والخبيث كما يطلق على امحرم » يطلق على الشيء الرديء والكسب الدؤء » كقوله تعالى ( ولا تَيَممُوا الحَِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُون ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

. أن كسب الحجامة كسب رديء » لأن مهنته دنيئة‎ .١ 

؟. ينبغي للمسلم أن يترفع عن سفاسف الأمور . 

*. الحرص على معالي الأمور . 
١‏ - وَعَن أي هريرَة له قال: : قَالَ رَسُولُ آللّهِ يك ( قَالَ آللّهُ -عر وجل- ثَلَانَةٌ أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقيامَةِ: يَجُْلَ أَغْطّى بي 
غَدَنَ وَرَجْلٌ باع خرًا , فأكل نك وَرَجْلٌ اِسْتأَجَرَ أجيرا . فَاسْتَوْقٍ مِنْه و يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) رَوَاهُ البخاري 
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( ثَلاثَةٌ أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة ) أي : ثلاثة أنفس . وذكر هؤلاء الثلاثة ليس للتخصيص » لأن الله تعالى خصم لجميع 


الااوطادا 


الظالمين » ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء صرح بهم . 

( رَجْلٌ أَعْطَى بي ث غَدَرَ ) أي : أعطى بمينه بي » أي عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه . 

( وَيَجْلٌ باع خْرًا فَأَكَلَ تنَهُ ) أي : باع إنساناً على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس رقيقاً وإنما هو حر فأكل ثمنه . 

(وخل اتاج أجيراً فاشتؤق منة ) آي :"صل عن الأسيزغلل العيل الذي انهه من أجلة.. 

( وَل يُعْطِ أَجْرَهُ ) أي : لم يعطه عوضه وأجرته مقابل هذا العمل . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل » وهذا من كبائر الذنوب . 

ونستفيد جواز الإجارة . 

عرف الإجارة ؟ 

تعريفها لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض . قال تعالى ( لو شئت لاتخذت عليه أجراً ) . 

وشرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة؛ أو على عمل معلوم بعوض معلوم. 
© اذكر أدلة جوازها ؟ 

دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع . 

أ- قال تعالى ( قَالَتْ إِحْدَاهمًا يا أَبَتِ اسْتَأجزة إِنَّ خَيْرَ من اسأب رت الْقَوِيُ الْأَمِينُ ) . 

ب- وقال تعالى ( فَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهنَّ 50 

عند وطيق اناج( رركن تتامو جره فاككوق ينظ ولا بنط أجزة ) + 

د- عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها - رَوْج النِّيَ وَل قَالَثْ ( . .. وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله 4 واب 
خِرّيتاً وَهوَ عَلَى دين كُمَارٍ قُرَيْشٍ » فَدَمَعَا لَه رَاحِلَئَيْهِمَا » وَوَاعَدَاةُ غَارَ نَّْرٍ بَعْدَ ثَلآَثِ لَيَالٍ ) رواه البخاري . 

ه- عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ د عَن الل ل قَالَ ( مَا بَعَتَ الله نا إلذَ رَعَى الْكَنَمَ » مََالَ أَصْحَابَة وَأَنْتَ مَمَالَ : تَعَمْ كُنْث أَرْعَاهَا عَلَى 

قَرَارِيط أل مَكَةَ ) رواه البخاري . 

- قال في المغني : وَأَجْمَعَ أل الْعِلّم في كُلّ عَصْرٍ وَكُلَ مِصْر عَلَى جْوَازٍ الإجارة » إلا مَا يحْكى عَنْ عَبْدٍ اليحمَنٍ بْنٍ الْأَصَعْ 

ف اه عر يغ أن تقذ على تتافع م لق هذا طلا تمن ايقاةالإجماع الي سبق ف الأغتار » وسار 

في الْأَمْصّارٍ » وَالْعِبْرَُ أَبْمًا دَالََّ عَلَيْهَا ؛ فَإنَّ الجَاجَة إِلّ الْمَنَافِع كَالْجَاجَةٍ ِل الَْغيَانِ » فَلَكَا جَارَ العنذ فك انوكت أن 
بحُورٌ الإجَارَُ عَلَى الْممَافِع » ولا يَنْمَى ما الئاس مِنْ الحَاجَةٍ إِلَ ذَلِكَ د » فَإِنَّهُ ئس لِككْلَ أحدٍ ذَارٌ جَلِكُهَا » ولا يَقْدِرُ كل مُسَافِرٍ 
عَلَى بعير أَوْ دَابَةِ يلِكْهَا » ولا يَْرَمُ أصْحاب الْأَمْلاكِ إشكائه 00 ووكدلك كات الصّائع يَعْمَُونَ بأَجْرٍ » ولا 

جكِنٌ كل أَحَدٍ عَمَْ ذَلِكَ » ولا يَدُ مُتَطَوَعًا به » فا بُدّ مِنْ الْإِجَارَة لِدَيِكَ » بل ذَلِكَ يما جَعَلَهُ اللَهُ تَعَالَ طَرِيقًا لِلرَرْقٍ » عق إِنَّ 

ا تاوت المي 

وَمَا ذَكرَمُ مِنْ الْغَرَرٍ » لا يُلْتَمَتُ إِلَيْهِ » مَعَ مَا ذَكرْنا مِنْ الماجَةٍ , ل ل 
نْضِيَ السّاعَاتٍ » فا بدّ مِنْ الْعقْدٍ عَلَيْهَا قَبْلَ وُجُودِهَا , كالسسلم في الْأَعْيَانِ 1 

© اذكر أنواع الإجارة ؟ 

الإجارة ضربان : 

الأول : الإجارة على العين يستوفي منافعها . 


أن قَالَ 
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كأجرتك هذه الدار سنة . 
الثاني : الإجارة على عمل » وهي عقد على عمل معلوم يقوم به العامل . 
كحمل هذا المتاع إلى مكان كذا » أو بناء هذا الجدار ونحو ذلك . 
© اذكر شروط الإجارة ؟ 
أولاً : يشترط معرفة المنفعة المعقود عليها . 
أ-لأتما المعقود عليها فاشترط العلم كالمبيع . 
ب- ولأن النبي وَلدٌ تمى عن بيع الغرر . 
ج - ولأن المستأجر والمؤجر بين غام وغارم . 
مئال : استأجرت منك هذا البيت للسكنى » يصح . 
مثال : استأجرتك أن تدلبي على طريق مكة » يصح . 
ثانياً : يشترط معرفة الأجرة ( يعني تكون معلومة ) . 
قال في المغني ( لا نعلم فيه خلافاً ) . 
وقد جاء في حديث - وسيأق - ( أنه من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ) . 
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح . 
لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح . 
ثالثاً : يشترط أن تكون المنفعة مباحة . . 
فلا تصح على نفع محرم كالزنا والغناء » وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر . 
لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 
النفع إما أن يكون : 
مباحاً : مثال : استأجرت بيتاً لأسكنه » يصح لأن سكن البيت مباح . 
حراماً : مثال :استأجرت دكاناً لبيع الدخان » لا يصح لأن بيع الدخان حرم . 
مكروهاً : مثال : أن يستأجر شخصاً ليحلق له قزع » يصح مع الكراهة » لأن القزع مكروه . 
© ماذا يشترط في العين المؤجرة ؟ 
يشترط شروطاً : 
أولاً : معرفتها برؤية أو صفة . 
لأن النبي يَلْهُ نمى عن بيع الغرر » ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع . 
ثانياً : القدرة على التسليم . 
لقوله ل ( لا تبع ما ليس عندك ) والإجارة نوع من البيع . 
مثال: إنسان له عبد آبق» فقال له آخر: أجرني عبدك فلان» فقال له: إن عبدي هربء قال: أجرنى وأنا أبحث عنه. قال: 
أجرتك » فهذا لا يصح . 
ثالثاً : اشتمال العين على منفعة . 
أ- لأنه لا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين . 
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ب- كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل . 

مثال : لا يجوز إجارة بحيمة زمنة لحمل » ولا أرض لا تنبت للزرع . 

قال النووي : أن يكون منتفعاً به » فما لا نفع فيه ليس بمال . 

وقال ابن قدامة : لا يجوز بيع ما لا نفع فيه . 

هل يشترط في الإجارة الواردة على منفعة أن تكون المدة معلومة ؟ 

نعم . 

قال في الإنصاف : ويشترط كون المدة معلومة بلا نزاع في الجملة . 

وقال في المغني : الْإجَارَة إِدَا وَفَعَتْ عَلَى مُدَةٍ يب أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَة كُشَهْرٍ وَسَنَةٍ » وَلَا خلاف في هذا تَعلَمْهُ , لِأَنَّ الْمْدَةَ جِي 
الصابطةٌ لِلْمَعْقُودٍ عَلَيِْ » الْمُعرَْةُ له » مَوَجَب أَنْ تَكُونَ مَْلُومَةَ » كَعَدَدٍ الْمَكِيلات فِيمَا بيع بِالْكَبْلٍ . 

لأن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الغرر والجهالة المفضية إلى المنازعة . 

وقد تحى النبي ويد عن بيع الغرر . 

ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة فوجب العلم بها . 

هل لعقد الإجارة حد أقصى لتأجير العين ؟ 

ليس في عقد الإجارة حد أقصى لتأجير العين » فتصح الإجارة مهما طالت المدة » ولكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين 
المؤجرة . 

قال ابن قدامة رحمه الله : ولا تَتَقَدّرُ أَكْتَرُ مُدَّة الإجارة » بَل بَحُورُ إِجَارَةُ الْعيْنِ الْمُدَّةَ الي تَبْقَّى فِيهَا وَإِنْكَثْرَتْ . 

وَهَدَا قَوْلُ كاف أَهلٍ الْعلّم . 

ِلَّا أن أ صْحَاب الشَافِعِيَ التلقُوا في مَذَهَيهِ » فَمِنْهُمْ مَنْ َالَ : لَهُ قَْلَانِ ؛ أَحَدُهًُا , كَمَولٍ سَائِرٍ أَهْلٍ الْعِلّم . 
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الثّا لا يجوز أَكْكَر من سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ المجاجَة لا تدعو إلى أكْكَرَ مِنْها 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلَ تَالِتٌ ء أَنّهَا لا جَحُورُ أكترَ مِنْ ثَلاثِينَ سَنَهَ ؛ لِأَنَّ الْعَايِب أن الْأَعْيَانَ لا تَبْقَى أَكُثَرَ مِنْهَا » وتَتغيّرٌ 


0 
ع 0 
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وَلَنَا قَوا اشر حر ل اي 4 قَالَ ( عَلَى 


0 0 لس ل 


َلَيْسَ ذَلِكَ أو بن افير ِيَادةٍ عَلَيْهِ أو 5-6 

قال الشيخ ابن عثيمين : لو أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أتما لا تبقى فيهاء فظاهر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح .. 
0 
الغالب أتما لا تبقى إلا أن توقف ولا تستعمل فهذا شيء آخرء لكن إذا استعملت فلا تبقى إلى هذه المدة. 

شترط المؤلف في تأجير العين مدة يغلب على الظن بقاء العين فيهاء فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح؛ لأنه 
لا يتم استيفاء المنفعة» ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء المنفعة» فإذا استأجرها لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيهاء ولكنها 
لم تبق؛ فإن الإجارة تنفسخ ويسقط عن المستأجر بقسطه من الأجرة ٠.‏ (الش الممتع) 
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» هل الإجارة عقد لازم أم عقد جائز ؟ 

عقد لازم . 

وها مذهب عامة العلماء . 

فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر أو وجود ما يقتضي الفسخ . 

-لقوله تعالى ( ها أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعَمُودٍ ) ويدخل في ذلك عقذ الإجارة » لأنه عقد من العقود . 

ب -ولقوله وده ( المسلمون على شروطهم ) . 

ج-ولأتما نوع من البيع . ( بيع منافع ) . 

د- أن القول بعد لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهها . 

© هل يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر ؟ 

نعم يجوز . 

مثال : استأجرت منك بيتاً لمدة ( 5 ) سنوات وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه » فإنه يجوز أن أؤجر هذا البيت 
لشخص لدة ( 5 ) سنوات . 

لأن المستأجر ملك النفع » فمادام أنه يملك المنفعة فله أن يستوفيها بنفسه . وله أن يستوفيها بنائبه من يؤجرها عليه » بخلاف 
العارية » فالعارية إباحة نفع » يعني لو أن شخصاً أعارك هذا الدكان تبيع وتشتري فيه » فهل لك أن تؤجره أو تعيره ؟ 

نقول : لا تملك أن تؤجره ولا أن تعيره ؛ لأن العارية إباحة نفع » بخلاف الإجارة فإن المستأجر بملك المنفعة » وما دام أنه يملك 
المنفعة فله أن يستوفيها كما سلف بنفسه أو بنائبه عن طريق الإجارة أو عن طريق الإعارة . 

» وهل يجوز أن يؤجرها أكثر من أجرة الأصل ؟ 

هذه المسألة لها أحوال : 

أولاً : أن يؤجرها بأقل » فهذا يصح . 

ثانياً : أن يؤجرها بمثل الأصل » فهذا يصح . 

ثالفاً : أن يؤجرها بأكثر » فيه خلاف والصحيح أنه يصح . 

قال ابن تيمية : للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة » وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة , لثلا يكون ذلك ربحاً فيما لا 
يضمن » والصحيح جواز ذلك » لأتما مضمونة على المستأجر . 

هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً ؟ 

لاه لايجوز. 

مثال : لو استأجر داراً للسكنى » جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونا , ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعاً أو معملاً . 
٠‏ ما الحكم إن حصل فسخ ؟ 

إن كان الفسخ بلا عذر شرعي : 

فإن كان من المستأجر فعليه الأجرة كاملاً . 

وإن كان من المؤجر فلا شيء له . 

مثال : إنسان استأجر بيتاً من شخص لمدة سنة بألف ريال » وفي أثناء السنة فسخ المستأجر » فيلزمه الأجرة كاملة . 

وكذلك بالنسبة للمؤجر » فلو منع المستأجر بعض المدة أو كلها , فلا أجرة له . 
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وأما إن الفسخ بعذر شرعي : 

فإن كان من قبل المؤجر : له من الأجرة بالقسط . 

وكذلك إذا كان الفسخ من المستأجر . 

مثال : استأجر منه بيتاً » وي أثناء المدة اندم » فيتعذر استيفاء المنفعة » فعليه من الأجرة بالقسط . 

« ما الحكم إن تلفت العين المؤجرة بغير تفريط من المستأجر ؟ 

قال ابو قذامة ؛ ولعي لعفت جره أمَائةٌ في يَدِ الْمُسْتَأجر) إن َلِمَث بِعَيْر تَفرِيطِ 4 يَضْمَنْهَاء ... ولا تَعْلَمُْ في هَذَا خلامًا؛ وَذَلِكَ 
ِأَنّهُ قَبَض الْعَْنَ لاسْتِيفَاء مَنْمَعةِ يَسْتَحِقُهَا مِنْهَاد فَكانَتْ أَمَائةٌ . 

فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين : الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع » أو إذن من المالك . 

© ما الحكم إذا تلفت العين المستأجرة بفعل من المستأجر ؟ 

إذا تعدى المستأجر ( بأن فعل ما ليس له فعله ) أو فرط ( بأن ترك ما يجب عليه فعله ) فإنه في هذه الحالة يحب عليه الضمان . 
قال السعدي في القواعد الجامعة : التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد ولم يفرط » وف يد الظالم مضمون مطلقاً . 

© ما الحكم إذا تلفت العين المستأجرة بعد الانتهاء من الإجارة ؟ 

فهذا له حالتان : 

الأولى : أن يترك الرد لعذر : ففي هذه الحالة لا ضمان عليه . 

كأن يكون المالك غائباً . 

الثانية : أن يمسك العين المستأجرة بغير عذر » ويطلبه المالك فيمتنع المستأجر . 

ففي هذه الحالة يعتبر غاصباً » فعليه أجرة المدة التي بقيت فيها العين في يده » وإن تلفت العين فعليه ضماتها . 

» هل يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها . 

لايجوز. 

أ-لقوله وله ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) متفق عليه . 

ب-ولما فيه من فوات الاستمتاع بحا » وهي مملوكة المنافع للزوج إلا إذا اشترطت عليه عند العقد . 

- متى تنفسخ الإجارة ؟ 

تنفسخ بأحوال : 

أولة كلك العية اللوجرقة. 

كدار اتحدمت » أو عبد مات . 

لتعذر الاستيفاء » ويكون للمؤجر من الإجارة بالقسط . 

ثانياً : بموت المرتضع . 

مثال : استأجر امرأة على أن ترضع هذا الولد لمدة سنتين » فمات الولد بعد سنة » فليس لما من الأجرة إلا مقدار سنة واحدة . 
ثالفاً : بانقلاع ضرس . 

مثال : رجل استأجر شخصاً أن يقلع ضرمه » فواعده على أن يأتيه في الصباح » فلما كان في الليل انقلع الضرس » فهنا تنفسخ 
الإجارة » لأن المعقود عليه معين وتلف . 

© هل تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما ؟ 


١١ 


لاء لا تتفسخ . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لأن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين » وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر . 

قال البخاري في صحيح : باب إذًا اسْكَأَجَرَ أْضاً قَمَاتَ أَحَدُهُمًا . 

َقَالَ ابْنُ سيرين ليس لأَمْلِه أَنْ يُخْرِجُوهُ إل تَام الأجلٍ . 

وَقَالَ الَكُمْ وَالْحَسَنٌ وَإِيَامْ بْنْ مُعَاويَة تنْضَى الإجَارَةُ إل أَجَلِهًا . 

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى الب ل حَْبرَ بالشَّطْرٍ » فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَفدٍ الب و وَأَب بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خلاقة عُمَرَ » و 
أبَا بكر وَعْمَرَ جَدَّدَا الإجَارَةَ بَعْدَ ما بض النَوُ كل . 

مثال : رجل استأجر من آخر بيتاً » وي أثناء المدة مات » فهنا لا تنفسخ الإجارة » ويكون حق الاستيفاء لورئته » وكذلك 
بالعكس » لو أن المؤجر مات » فإتما لا تنفسخ » ويكون بقية الأجرة للورثة . 

» ما الحكم إذا طلب من المستأجر الخروج قبل انتهاء المدة وطلب عوضاً مقابل لك ؟ 

قال الشيخ مد بن صالح العثيمين رحمه الله : إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة » وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل 
انتهاء هذه المدة : فلا حرج عليه أن يطلب عوضاً عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة . 


1 و 


مثال ذلك : أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين » ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين » ويطلب منه أن 
يُفرّعْ الدكان له » فلا حرج على المستأجر حينئدٍ أن يقول : أنا لا أخرج وأدع بقية مدن إلا بكذا وكذا ؛ لأن هذا معاوضة على 
حق له ثابت بمقنضئ العقد الذي أمر الله بالوفاء بهي قولة تعالى + ( يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَُوا بالْعُقُودٍ ).. 

© هل يضمن الطبيب إذا مات المريض ؟ 

أ-أن لا تحن أيديهم . 

ب-أن يعرف حذقهم أ ي إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها ) . 

ما الحكم إذا تسلم عيناً بإجارة فاسدة ؟ 

هذه لما أحوال : 

إن لم تبدأ المدة لم يلزمه شيء ويردها إلى صاحبها . 

إن انتهت المدة يسلم أجرة المثل كاملة . 

في أثناء المدة يسلم القسط من أجرة المثل . 

( تفسد الإجارة إما بفوات شرط أو وجود مانع ) . 

مثال : رجل استأجر بيتاً من غير مالكه ولا قائم مقام مالكه . [١‏ الإجارة هنا فاسدة ) 

إذا انتتهت المدة » يبت لصاحب البيت أجرة المثل سواء كان مثل ما اتفق عليه أو أكثر أو أقل . 

( هذا المستأجر قد استأجر ب[ ٠٠١‏ ] وأجرة المثل ب[ ٠٠١‏ ] فيلزم المستأجر ( ٠٠١‏ 1 ويرجع بلماثة الزائدة على الذي 
غره وخدعه » وهو الذي أجر بيت غيره بغير إذنه . 

© هل يجوز استئجار آدمي ليدله على الطريق ؟ 

نعم يجوز » لكن يشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف . 


17 


عن عائشة -في حديث الهجرة- (أن الني ولدِ استأجر هو وأبو بكر عبد الله بن أريقط الليثي» وكان هادياً خريتاً) . روه البخاري 
( الخريت : الماهر بالدلالة ) . 

© ما الواجب على الأجير ؟ 

يجب على الأجير إتقان العمل وإتهامه » ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه . 

وفي الحديث ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) . 

ويحب إعطاء الأجير أجره كاملة عندنا ينهي عمله . 

لقوله عن ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه ) . 

- وَحَنْ إِبْنِ عَبّاسِ ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ لله يل ( إن أحَقَ مَا أَحَدْتمْ عَلَْه حَفًا كاب آله ) أَخرَجَه الْبخَارِي . 


» اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ ( أَنَّ قرا ٠‏ ل 0 فَعَرَضَ لَُْمْ رَجُلنٌ مِنْ أَهْلٍ الْمَاءِ فَقَالَ هَل فِيكُم 
مِنْ رَاقٍ إِنَّ في الْمَاءٍ يَجُلاَ لَدِيغاً أؤ سَلِيماً . فَانْطَلَقَ رَجُلْ مِنْهُمْ مَقََاً بِمَاتحَة الكتاب عَلَى شَاءٍ » قَبَرَا » فَجَاءَ بالشَّاءِ إِلَ أَصْحَابهِ 
فَكَرِهُوا دَلِكَ وَقَانُوا أَحَذْت عَلَى كِتَابٍ الله أَجْراً . حٌَّ قَدِمُوا الْمَدِيَه فَقَانُوا يَا رَسُولَ الله أَحَدَّ عَلَى كِتَابٍ الله أَجْراً . فَقَالَ رَسُولُ 
الله يل : إِنَّ أَحَقّ مَا أَحَذْم عَلَيْهِ أَجْراكِتَابث الله ) . 

©« ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : الجواز 


وهذا مذهب الشافعي » وبه قال ابن حزم . 


قال الشنقيطي 0 العلم إل جواز أخدٍ الأخرة على تَغليم الْقَُآنِء وَهُوَ مَذْعَت مَالِك ء وَالشَافِيْ . 
5 1 3 0 


وَنّنْ يَخُصَ في أُجور الْمُعلِمِينَ : أَبُو قِلَابَة» و 
أ- لحديث الباب . 


ب- عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ التَاعِدِيّ قَالَ ( جَاءتٍ امْرَةٌ إلى رَسُولٍ الله يلك مَقَانَتْ يا رَسُولَ الله جفْثُ أَمَبْ لَكَ تَفْسِى . فُنَظر 
إِلبْهَا رَسُولُ الله وَل َصَعَّدَ النَظَرَ فِيهَا وَصَوْبَُ © طَأَطأً رَسُولُ الله يل رأ سَهُ هَلَمًا رَآت الْمداةُ أنه 1 
رَجُلْ مِنْ أَصْحَايِهِ فَقَالَ يا رَسُولَ الله إِنْ 4 يَكْنْ لَكَ يا حَاجَةٌ فَرَوَجْنِيِهَا . فَمَال « فَهََ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ » . فَقَالَ لا وَاللَهِ يا 
رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ « اذَْمَبْ إِلَ أَمْلِكَ فَانْظْرْ هَل بَجِدُ سَيعاً » . مَذَهَب ثم رَجَمَ فَقَالَ لآ وَالَهِ مَا وَجَدْتُ شَيْماً . فَقَالَ رَسُولُ الله 
يله < انظ وَلَّوْ حَاتاً من حَدِيدٍ » ال ار لَّ الله لآ خاتماً 

سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَّهَا نِصْمهُ . فَقَالَ ر. سُولُ الله ل « مَا تَصْنَعْ للك ليق كو هين نس ورد ليطا يكن 
عَلَيِكَ مِنْهُ شَْءٌ » . فَجَلَسَ التَجْك حَيٌّ إِذَا طَالَ عَحلِسْهُ قَامَ قَرَآهُ رَسُولُ الله لي مُوَلَيا كََمَرَ به فَدُعِيَ قَلَكَا جَاءَ قَالَ : مَاذًا مَعَكَ 
مِن الْقُرْآنِ » قَالَ مَعِي سُورَةُ كذَا وَسُورَةٌ ذا - عَدَّدَهَا . فَقَالَ « تَقْرَوْمْنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « اذْمَبْ مَقَدْ 
مَلْكْتَكَهَا با مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ ) رواه مسلم . 

وف رواية ( انْطَلِق كَمَدَ رَوَجْتْكَهَا فَعَلَمْهَا مِنَ الْقُرْآَنِ ) . 


ج- أنه يجوز أخذ الرزق على ذلك » فجاز أخذ الأجرة » ولا فرق . 


.سم 


وقال الشيخ ابن عثيمين : وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن فهذا مختلف فيه » والراجح أنه جائز لأن 
الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن » وقد ثبت عن الني ول أنه قال ( إن أفضل ما أخذتم عليه أجراً أو قال 
أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) وثبت عنه يَلِةِ أنه قال للرجل الذي لم يجد مهراًء قال: زوجتكها بما معك من القرآن أي 
يعلمها ما معه من القرآن فتبين بمذا أن الاستئجار لقراءة القرآن محرم وفيه ثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأجرة على 
تعليم القرآن فالصحيح أتما جائزة ولا بأس بما. انتهى. 

القول الثاني : التحريم . 

وهذا مذهب الحنفية » وهو مذهب الحنابلة في تعليم القرآن . 

أ- لقوله تعالى ( ولا تشتروا بآيا ثمناً قليلاً ) . 

وجه الدلالة : أتما دلت 0 1 اي 1 ل آيات 00 » وما في معناه من 0 0 ٍ 


تبث بال أي علا في شبيل اله عَرَّ وَجَكَ » لآن يي َأَتَِتُهُ » فَقُلْتُ : ار بن للا 

َوْسا ينّنْ كُدث أُحَلِمُهُ الكتَاب وَلْقُرآنَ » وَلَيْسَتْ َال وَأرْمِي عَنْهَا في سَِيلٍ الله » قَالَ : إِنْ كُنْت حب أنْ تُطَوْقَ طَوْقًا مِنْ نار 

َافْبَلُّهَا ) رواه أبو داود . 

ج- وعن أبي الدرداء . أن رسول الله وله قال ( من أخذ قوساً على تعليم القرآن » قلده الله قوساً من النار ) رواه 0 

د- وعن أبي بن كعب قال ( علمت رجلاً القرآن » فأهدى إلّ قوساً » فذكرت ذلك لرسول الله وللِهِ فقال : إن أخذتما أخذ 

قوساً من نار » فرددتما ) رواه ابن ماجه . 

فالحديث دل على تحريم الهدية » فمن باب أولى الأجرة المشروطة . 

( الحديث حكم عليه ابن عبد البر والبيهقي بالانقطاع , وأعله ابن القطان بجهالة أحد رواته » وله طرق عن أ » قال ابن 

القطان : لا يثبت منها شيء ) . 

ه- وعن سهل . قال : قال يلِدُ (... اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم » يتعجل أجره ولا يتأجله). رواه أبو داود 

القول الثالث : الجواز للحاجة . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه وفيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام 

أحمد وغيره أعدطا أنه يباح للمحتاج . 

أ- استدلوا بأدلة الفريقين وجمعوا بينهما » فقيدوا الجواز بالحاجة ومنعوه في غير الحاجة . 

ب- واستدلوا بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة » والحاجة للتعليم حاجة عامة للصغار والكبار 

ج-القياس على ولي اليتر 

قال ابن تيمية : كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى . 

د- أن الإنفاق على الأهل واجب ؛ فمن عجز عن التكسب في حال تعليمه فيجوز له أخذ الأجرة لوجوب النفقة عليه إن لم 

نقل بالوجوب . 

قال ابن تيمية : وَمَنْ قََقَ بَيْنَ اْمُحتَاجٍ وَغَيْرِ - وَهُوَ أرب - قَالَ : الْمُحْتَاجُ إِدَا اكْتَسَب يا أَمْكَتَة أَنْ يأ 
0 دَةٍ ؛ فَإِنَّ الْكَسْب عَلَى الْعِيَالٍ وَاجبٌ أَيْضًا مَيُوَدِي الْوَاجِبَاتِ يمَذَا ؛ يخلافي الْمَيمْ لِأَنّهُ لا 
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الكَسْب قلا حَاجَة تَدْعُوهُ أَنْ يَعْمَلَهَا لِعبْرِاللَّهِ ؛ بَلْ إِذَا كَانَ الله قَدْ أَغْنَاهُ وَهَذَا مُرِضَ عَلَى الْكِمَايَة : كَانَ هُوَ مُحَاطبًا به وَإذَا 1 يَقُمْ 
ِّا به كانَ دَلِكَ وَاجًِا عَلَيْهِ عَيْنَا . 

وهذا القول هو الراجح . 

قال الشنقيطي : الذي يَطْهَدُ لي - ده تَعَالَ أَعْلَمْ - أَنَّ الْإِنْسَانَ ذا 1 تَدْعْهُ الحَاجَةُ الصَرُورية فَالَو 
ل الْمَاضِية , وَإِنْ دَعَنْهُ الحاجةٌ أحدّ بمَدرٍ الضّرورة من بَيْتِ مالٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ 
دن الطاهه أن الأخوة من بت المالي من قيلي الإعانةٍ على الام بلتعْلِيم ا مِنْ قَبِيلٍ الأّجرة 


ين و 


وَالْأَوْلَ لِمَنْ أَعَْاهُ الله أَنْ يََعمَّفَ عَنْ أَخْذٍ سَيْءٍ في مُتَابلٍ التَعلِيم للقن » وَالْعقَائِدٍ » وَالحال وَالرام ‏ وَالْعِلمُ عِنْدَ الله تعَالَ . 
© بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني ( المانعين ) ؟ 

أولاً : أن حديث عبادة في سنده المغيرة بن زياد » وقد تكلم فيه أحمد , والبخاري » وأبو حاتم . 

ثانياً : أنه يحتمل أنه بدأ العمل مخلصاً محتسباً لله فلم يرد أن تغيير نيه . 

قال الصنعاني : فذهب الجمهور ومالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن سواء كان المتعلم صغيراً أو كبيراً » ولو 
تعين تعليمه على المعلم عملاً بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأقِ في النكاح من جعله َيةْ تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لماء 
قالوا: وحديث عبادة لا يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة في رواية مغيرة بن زياد مختلف فيه 
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واستنكر أحمد حديثه وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال فلا يعارض الحديث الثابت. 

قالوا: ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعاً بالإحسان وبالتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة فحذره وه من إبطال أجره 
وتوعده, وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة لأتحم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم 
مكروة . 

وقال صاحب عون المعبود في شرح حديث عبادة : قال الخطابي اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله : 

فذهب بعضهم إلى ظاهره » فرأوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح » وإليه ذهب الزهري » وأبو حنيفة » وإسحاق بن 
راهويه . 

وقال طائفة لا بأس به ما لم يشترط وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي . 

وأباح ذلك آخرون وهو مذهب عطاء » ومالك » والشافعي » وأبي ثور واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي تيه قال للرجل 
الذي خطب المرأة فلم يجد لما مهراً زوجتكما على ما معك من القرآن . 

وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع » فحذره 
ابي يَيدْ إبطال أجره وتوعده عليه » وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعاً قد غرق في بحر تبرعاً 
وحسبة » فليس له أن يأخذ عليه عوضاً ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً » وأهل الصفة قوم فقراء 
كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحبء وقال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له 
حالات فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه» لأن فرض ذلك لا يتعين عليه» وإذا كان في حال أو في 
موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه. انتهى. 

وقال 0 : وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين 

أحدهما : ن في إسناده مقالاً . 
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١. 


قبل التعليم. والله أعلم 
©« بماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة القول الأول ( الجواز ) . 
أما حديث ابن عباس: 
أ-فقالوا : إن المراد بالأجر هنا الثواب . 
- أن الحديث منسوخ بما ورد من نصوص الوعيد في أخذ الأجرة . 
ج- أن الرقية نوع من التداوي » فهي من الأمور المباحة » وليست مثل التعليم إذ هو عبادة » فالقياس عليها قياس مع الفارق . 
والأكمل والافضل أن الإنسان لا يأخذ على تعليمه أجراً . 
فائدة : 
قال الشنقيطي : فَوْلَهُ تَعَالَ ( وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه مَالَّا إِنْ أَجْرِي إِّا عَلَى اله ) . 
ذَكْرَ تَعَالَ في هده الْآيةِ الكَرعَةِ عَنْ َريْهِ وح عَلَيْهِ وَعَلَى نَرِينَا الصّلَاةُ وَالسَلَام : 
جَاءَهُمْ به مِنَ الْوَحي وَاْدَى ‏ بل : يَبْدُلُ َم ذَلِكَ الَيَرَ الْعَظِيمَ كا حا 0000 
وب درس تُ الله وَسَلَا سَلَامُهُ » كَمَّولِهِ في «سَبَا» عَنْ ْنَا صَلَّى الله لع وس ف 
عا 46خ بره : كَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَخْر ي إِلّا عَلَى الله ) . 
ال ل 0 50070" 
كول ني «الطُور» » و «الْقلم» ( أَم تَسأَكم أَجْرا مَهُمْ من مَذْرم مْمَلُونَ ) . 


وَقَوْلِهِ ني «الْمُقَانِ» ( قل ما أَسْألْكُمْ عَلَيْهِ من أخر إِلّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَحِدّ إِلَ رَبْه ته سَبيلا ) : 
وَقَولِهِ في «الْأَنْعَام» ( كل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه أَجرًا إِنْ هُوَ إِلّا دك للعاليين 1 
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وفَوْلِهِ عَنْ هُودٍ في «شورة هُودِ» ( يا قَوْم لا أَسْأَلكُم علَيْهِ أَجْرا إذ أخري إلا على نري فرق ) ٠‏ 
وَقوْلهِ قي «الشُعراء» عَنْ توح » وَهُودٍ » وَصَالِح » وَلْوطٍ » وَشْعَيْبٍ عَلَيْهِمْ وعَلَى ْنا الصّلَاه وَالسَلَامْ ( وما أَسألكُم عَلَيْهِ مِنْ 
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وقَوْلِهِ تعَاللَ عَنْ رُسْلٍ الَْرْيَة الْمدُكُورة في «يس» ( اتعُوا الْمرْسَلِينَ اّبَُوا من لا يَسْأَلَكُمْ أجْرا ) . 


وتؤخل مر هدو الآيارت الْكَرعةٍ : أن الواجب عَلَى أَنبَاع اليُسُلٍ مِنَ الْعْلَمَاءِ وَغَيرِهِمْ أَنْ بلألرااقا علد مِنَ الْعِلْم يَحَانً من غَيْرِ 
أَخْذٍ عِوَض عَلَى ذَلِكَ » وَنّهُ لا يَنْبَفِي أَخْذُ الأجرة عَلَى تَعْلِيم كتاب الله تَعَالٌ » ولا عَلَى تَْلِيم الْعَقَائِدٍ وَالَلَالٍ وَاخرَام . 
تنبيه : 


أخذ الأجرة على مجرد القراءة . 
قال ابن تيمية : الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة . 
© ما حكم أخذ الأجرة على الرقية ؟ 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُدْرِيَ ( أنَّ نآسّا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يله كَانُوا في اس شت قعثوا يبي نين خاو العزرية افاسنتضاتوفم لم 


امار 


يُضِيفُوهُمْ 3 فَقَالُوا للم م هَل فِيِكُمْ راق فَإِنّ سَيْدَ الح لَدِيمٌ أو ؛ مُْصَّابٌ. فَقَالَ يَجُنٌ مِنْهُعْ نَعَمْ فَأَنَاهُ فَرَقَاهُ بِمَاتحَةِ اكاب قَبَراً أ لجل 
0 0 


1 أن يَفْبَلَّهَا. وَقَالَ > حَقٌ أَذْكْرَ دَلِكَ للب ل » تأتى النَّومَ َلك مَذَكَرَ دَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ الله وَاللَهِ مَا 
رَقَيْتُْ إلا بِمَاتحَةِ الكتاب. كبك وَقَالَ < وما أذوك أنها ثيه ». ث كال د خْدىا ِنّْهُمْ وَاضْربُوا لي بِسَهُم مَعَكُمْ ) رواه مسلم 
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وقد بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه لمسلم بقوله : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار . 

وقال النووي رحمه الله في شرحه للحديث : قوله وَل ( خدُوا مِنْهُمْ وَاضربُوا لي يِسَهْمِ مَعَكُمْ ) هذًا تَضريح يجوَازٍ أذ الْأجرة عَلَى 
التفيّة بِالْمَاتَةٍ والذكن + وأنها خلال ا غررفة فيها: + 32 جْرّة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن » وَهَذَا مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ اللو بين 
وَإِسْحَاق وأ تر وَآخْرِينَ مِنْ السلّف وَمَنْ بَعْدهِمْ , وَمَنَعَهَا أَبُو حَيِيمٌة في تَعْلِيم القُرآن » وَأَجَارَهَا في اليُقْيّة . 

قال ابن حجر - ,حمه الله - لقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية . 

» هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟ 

قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي: 
لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة » 
لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم » وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط » أما إن اشترط المريض 
الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت » فهذا من باب الجعالة لأتما تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول . 
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- ف 


- وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ -رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا- - قَالَ: قَال رد سُولُ الهو ( أغطُوا الأجير ا جْرَهُ قَبْلَ أَنْ ِ يَف عَرَقُهُ ). رَوَاهُ إِبْنْ مَاجَدُ 
( قَبْلَ أَنْ يَف عَرَقْهُ ) كناية عن سرعة إعطائه حقه » وعدم تأخيره . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : وجوب المبادرة إلى إعطاء الأجير حقه من الأجرة . 

ويدل لذلك : 

أ- حديث الباب . 

بكاشريك الساق زأعى توس اننا جَرَ جيرا » فَاسْتَؤْقٌ مِنْكُ و1 يُعْطِهِ 

ل متى تستقر الأجرة ؟ 

تستقر بالفراغ من العمل . 

© ما حكم تأخير الأجرة عن الأجير ؟ 

حرام . 

أ-قال يه ( مطل غني ظلم ) متفق عليه . 

بحوقال ذا (غلقة ادالخصمهع ...ويك إمعاعه أجيزاء كاوق من و ققطه أخرة) . 

» ما الحكم إذا استأجر أجيراً ولم يذكرا مقدار الأجرة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أصحها أن له أجرة المثل » وهذا قول جماهير العلماء . 
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قال ابن القيم : لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينة لمن يخبزه أو لحماً لمن يطبخه » أو حباً لمن 

يطحنه » أو متاعاً لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك » وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك لفظاً 

عند جمهور أهل العلم . 

© متى يستحق الأجير الأجرة ؟ 

يستحق الأجرة بتمام العمل . 

فإن لم يتم العمل نظرنا : فإن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة » وإن كان بعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل . 

مثال : رجل استأجر شخصاً أن يعمل له يوماًكاملاً» فلما اتتصف النهار ترك العمل بدون عذرء فحينئذ لا حق له فيماء أما لو 

أصيب بمنتصف النهار بمرض لا يستطيع معه إكمال العمل » ففي هذه الحالة يستحق من الأجرة بقدر ما عمل . 

» ما الحكم إن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير ؟ 

الحكم : أنه يستحق جميع الأجرة » إلا إذا كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل . 

مثال : استأجر شخص رجلا ليبني له جداراً » فلما كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم الجدار » وليس عند المستأجر شيء يبني 

به الجدار من جديد » فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل . ( ابن عثيمين ) . 

ما الحكم إذا استأجر شخصاً لعمل حرّم » فهل يعطيه أجرته أم لا ؟ (كأن يستأجره للعزف والزمر مغلاً ‏ أو ليشهد له زوراً ؛ 
أو ليضرب له بريئاً » أو كمن يستأجر امرأة للزنا ونحو ذلك من الأعمال امخرمة) 

الحكم : أنه لا يجوز أن يدفع له الأجرة على العمل امحرم» ويلزمه أن يتصدق بمذا المال» لثلا يجمع بين العوضين : المنفعة ا محرمة» 

ونان 

جاء في (الموسوعة الفقهية" (530/1)) : الإجارة على المنافع امحرمة كالزنى والنوح والغناء والملاهي محرمة وعقدها باطل » لا يستحق 

به أجرة . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل حلق ذقنه عند الحلاق وقال : سوف أعطيك المال فيما بعد دينا على » ثم هداه الله 

والتزم بأحكام الإسلام فهل يعطيه المال أم لا ؟ 

فأجاب : يقول له : أنا لن أعطيك إياه لأن هذا مقابل عمل محرم » ويتصدق به . 

» ما الحكم إن تاب من عمل محرم وقد اكتسب مالا محرماً كأجرة الغناء أو شهادة الزور والأجرة على كتابة الربا ؟ 

من تاب إلى الله تعالى من عمل محرم » وقد اكتسب منه مالاً » كأجرة الغناء والرشوة والكهانة وشهادة الزور » والأجرة على كتابة 

الربا » ونحو ذلك من الأعمال المحرمة » فإن كان قد أنفق المال » فلا شيء عليه » وإن كان المال في يده » فيلزمه التخلص منه 

بإنفاقه في وجه الخير » إلا إذا كان محتاجاً فإنه يأخذ منه قدر الحاجة » ويتخلص من الباقي . 

قال ابن القيم رحمه الله : إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض » كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب 

والعوض بيده . 

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح . 

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين . 

(مدارج السالكين) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة أو نفع استوفاه» مثل أجرة حَمّال الخمر» وأجرة صانع 

الصليب» وأجرة البغنّ ونحو ذلك فليتصدق بماء وليتب من ذلك العمل امحرم» وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله» فإن هذا 
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العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيثء ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوق العوضء» ويتصدق به كما نص على ذلك 
من نص من العلماء» كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر» ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم . (مجموع الفتاوى) 

- فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة بأن قيل له: نريد تنظيف هذا 
البيت كل يوم » ولك في الشهر مائة ريال» فاستأجر من ينظف البيت كل يوم لكن بخمسين ريال» فهل يجوز أو لا ؟ 

الجواب : نعم يجوز » هذا من جنس ما إذا قلنا : إنه يجوز أن يؤجر بقية المدة بأكثر من الأجرة » وعلى هذا عمل الناس اليوم . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن الإسلام قد ضمن للعاملين حقوقهم وتوفير الحياة الكريمة لحم ولأسرهم فلا يجوز لرب العمل ان يؤذيه بل يجب ان يعطيه حقه 
الاجر والراحة واداء العبادات والقيام بحق الزوجية والوالدين. 

ليعلم كل انسان انه مسئول عن كل كبيرة وصغيرة يوم القيامة . 

الأجر هو حق للعامل دون أن يمن عليه رب العمل. 

4 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ اخَدْرِيَ #5 أنَّ آلب يق فَالَ ( مَن إِسْتَجَرَ أجيراء فَلْيُسَلَمْ لَه أ 


جْرَنةُ ) روَاهُ عَبْدُ الرراقِ فيه 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ضعيف » لانقطاعه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من شروط صحة الإجارة معرفة قدر الأجرة . 

قال في المغني ( لا نعلم فيه خلافاً ) . 

أ-لحديث الباب ( من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ) . 

ب-ولأن الجهالة بالأجرة يفضي إلى النزاع والخصام بين المؤجر والمستأجر . 
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح . 
لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح . 

هل يصح استنجار الظثر بطعامها وكسوتا ؟ 

الظئر : المرضعة . 

مثال : أن أستأجر امرأة لترضع ولدي بطعامها وكسوتها ) . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية والحنابلة . 

أ- لقوله تعالى (فَِنْ أَرْضَعْن لَكُمْ فَآثُوهنٌ أَجورهنَ ) . 

ب- ولقوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزْقهُنٌ وَكِسْوثهُنٌ بالْمَغرُوفٍ ) . 
القول الثاني : أنه لا يجوز . 


وهذا مذهب الشافعية . 


دل 


قالوا : إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة » وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس 


والمقدار والصفة . 
والراجح الجواز . 

» هل يجوز استئجار الأجير بطعامه وشرابه ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهذا مذهب الحنفية » واختاره ابن حزم . 


قالوا : إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة » وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس 


والمقدار والصفة . 
القول الثانى : أنه جائر . 
وهذا مذهب المالكية » واختاره ابن تيمية . 


قياساً على الظئر . 


قال في الشرح : روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى يت أنحم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم 


والراجح الجواز » ويكون الطعام والكسوة بالعرف . 

» هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه ؟ 

مثاله : أن يستأجر شخص دابة لينتفع بما » وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عدم الجواز . 

وهذا مذهب الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 


أ- قالوا : لأن العوض مجهول معدوم » ولا يدرى أيوجد أم لا ؟ والأصل عدمه » ولا يصح أن يكون ثمناً . 


ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك » حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك . 
القول الثاني : الجواز . 

وهو مذهب المالكية » واختيار ابن تيمية . 

أ- القياس على استثجار الأجير بطعامه . 

ب-أن علف الدابة معروف بالعادة » وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً . 


وهذا القول هو الراجح . 
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1ت كن عرو عن عالق > رضي النهضهاح ان الى لق قزل رون عار ازا ليقت لاحل فهو او ا )قال 
عُرْوَةُ: وَقَضَى به عُمَرُ في خلاقته. رَوَاهُ آلبْخَارِي . 


5 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ 4 عَنْ الي و قَالَ ( م مَنْ خا أَرْضاً مَيْئَةَ مَْتَةَ فَهِيَ لَهُ ) رَوَاهُ آَلدََانَةُ وَحَسّئَهُ آليرْمِذِي. 
وَقَالَ: روي مُؤْسَلاً. وَهُوَ كُمَا قَالَ وَاخْتْلِفَ في و في صَّحَابِيه فقيل: جَابرٌ وَقيل: عَائْشَةُ وَقيل: عَبْدُ آله بن عَمْرِ عَمْرِو وَالرَاجِحُ 
الأَوَلُ . 


( مَنْ عَمَرَ أَْضاً ) لفظ البخاري ( أعمر ) » وهذا مفسر لحديث ( من أحيا ) . 

ولعت ا دي روه اراس قن سورع إلا اراي )ار 

( فَهْوَ أَحَقّ يا ) أي : من غيره . 

( وَقَضَّى به عْمَرُ في خلاقته ) أي : قضى بأن الإحياء ملك شرعي . 

© ماذا نستفيد من الأحاديث ؟ 

نستفيد : أن من أحيا أرضاً وعمرها فهو أحق بما من غيره » ويملكها ملكاً شرعياً . 

© ما معنى إحياء الموات ؟ 

هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك . 

والمقات بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لما من الآدميين ولا ينتفع بما أحد . 

التي لا يعرف لما مالك : هذا شرط الموات » أن تكون الأرض التي يراد إحياؤها لا يعلم لما مالك معين . 
تعريف الموات عند الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم . 

المنفكة عن الاختصاصات : أي التي لا يختص بما واحد بعينه » كالأرض الخراب الدارسة التي لا بملكها أحد ولا يتعلق بما 
مصلحة عامة . 

فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها » كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد » أو كانت هذه الأرض 
يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها . 

وملك معصوم : أي : ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها » فلا يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه . 

© ما دليل أن من أحياء أرض ميتة فهي له ؟ 

أحاديث الباب . 

قال ابن قدامة : وَعَامَةُ قُقَهَاءِ الْأَمْصارٍ عَلَى أَنَّ الْمَوَاتَ يمْلَكُ بِالْإِحْيّاءِ , وَإِنْ اخْتَلَقُوا في شر 
» ما شروط إحياء الأرض الموات ؟ 

يشترط لإحياء الأرض الموات شرطان : 

الأول : أن تكون الأرض لا مالك لما . 

فإن كان لما مالك فلا يجوز يصح إحياؤها إجماعاً . 

لحن قاس كر ويه 

وقَالَ ابْنْ عَبْدِ الْمََ : أ َع الما عَلَى أَنَّ ما عرف هِلْكِ مَالِكِ غَيْرِ مُنْقطِع أنه لا يجُورُ إِحْيَاوُهُ لِأحَدٍ غَيْرِ أَزَْابه 
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الثاتي : ألا تكون الأرض من اختصاصات البلد . 
فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها » كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد » أو كانت هذه الأرض 
يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها . 
ولذلك جاء في الحديث ( الناس شركاء في ثلاثة : الماء » والنار » والحطب ) . 
هل يشترط أن يكون المحيي مسلماً ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه لا يشترط 
ال ا 
أ-وَلَنَا غم عُمُومُ قَوْلٍ الي كل ( م مَنْ أَخًْا أَْضًا مَْتَهَ مَهِي لَهُ ) . 
-ِ ولأَنَّ هَذِهِ جِهَّةً مِنْ جِهَاتٍ التَّمْلِيكِ » فَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِمِينُ » كُسَائِرٍ جِهَاتِهِ . 
القول الثاني : أنه يشتر شترط أن يكون مسلماً . 
واستدلوا بحديث ( موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم ) لكنه ضعيف . 
والراجح الأول . 
© هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات ؟ 
اختلف العلماء على قولين : 
القول الأول : أنه لا يشترط 
وهذا مذهب الجمهور . 
أ- لعْمُومُ قَوْلِهِ لكف ( م 0 
ب- وَلِأَنٌَ هَذًا عَبْنٌّ مباحةٌ » قلا يَفَْقَدْ مُلْكُهَا ل إِذْنِ الإمام » كأخْذٍ الحَشِيشٍ والخطب ء وَنَظَرْ الإمَام في َلِكَ لا يدل عَلَى 
اغْتِبَارٍ إِذْنِهِ ‏ (اللغني) 
القول الثاني : أنه يشترط إذن الأمام . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . وذلك لأمرين : 
الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليهاء فلا يُستول على ما تحت يده إلا بإذنه. 


الثابي: أن الإحياء من غير إذن 0 قد يدفع إلى التزاحم ولغ ١‏ 


والصحيح الأول أنه لا يشترط » لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات 
هل تملك أرض الحرم بالإحياء كأرض عرفات ومنى ؟ 
لاء لا تملك بالإحياء . 


ولو قلنا أنما تملك م لأدق ولك وى التضييق على الحجاج ونحوهم . 
©« بما يحصل الإحياء ؟ 


أولاً : ببناء حائط . 
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أي : يبني جداراً منيع حيط بها ويحميهاء ويكون كما جرت به عادة أهل البلد» ومعنى منيع : ألا يدخل إلى ما وراءه إلا بباب . 
ثانياً : أو بحفر بثر . 
هذا الأمر الثاني ما يحصل به الإحياء » وهو حفر بثر في الأرض الموات ووصل إلى الماء » فهذا يكون إحياء . 
ثالفاً : أو إجراء ماء إليها . 
هذا الأمر الثالث ما يكون به الإحياء » وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو تمر ونحوهما . 
- سقيها بماء المطر لا يكون إحياء . 
رابعاً : أو منع ما لا تزرع معه . 
هذا الكمر الرابعماتصصل به النشياء» :وهو فلخ الكشتعان والكحجار النانعه من يزرغها وشقبهة أوزيل عنهاعا لمكن برعي ته 
مثال : فيها أشجار وحشائش لا يمكن زرعها معها فجاء بجرافه وقلعها فهذا احياء . 
» ما حكم إحياء ما قرب من البلد ؟ 
قال ابن قدامة : وَمَا قَرْب مِن الْعَامرٍ » وَتَعَلَقَ بمَصَاِهِ » مِنْ طُرقِهِ » وَمَسِيلٍ مَائِهِ » وَمَطرَح كُمَامَتهِ » وَمُلْقَى تراه وآلاتِه » قلا 
يكُورُ إخْيَاؤةُ , بعر خلافٍ في الْمَذَهَبٍ . 
وقيل : يجوز . 
قال ابن قدامة : وَهَذًَا مَذَْهَبُْ الشَافِعِيَ ؛ لِعْمُومِ قَوْلِهِ عَلَيِْ السام ( م مَنْ أَخيا أَرْضًا مَبْتَةٌ فَهى يأل 
أن النّيَ وَل أقْطعَ بال : بْنَ الَارث الْمْرَيَ الْعَقِيقَ » وَهُوَ يَعْلَمْ أنه بَيْنَ عِمَارَة ة الْمَدِيئَةِ . 
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و نه مَوَات ت 1 يَتَعَلّقْ به مَصْلَحَةٌ الْعَامِرٍ » فَجَارٌ إِحْيّاوهُ » كَالْبعِيدِ . 

وَالرَوَايَةُ النَانِيَةٌ » لا يخُورُ إِحْيَاوُهُ . 

قود قال انز اعيقة ‏ واللييث 

ِأَنهُ في مَظْبَةِ تَعَلّق الْمَصلَحَةٍ به ٠‏ َه يمَمل أَنْ يماج إلى مَنْح باب في حَالِطِه إل فَِائْهِ » وَيََْلَهُ طَرِيقًا » أو يدرب حَائِطةُ , 


فْيَضَّعَْ آلاتٍ الْبنَاءِ في فِنَائِهِ » وَغَيْرُ ذَّلِكَ » و1 يِجْزْ تَفْويتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ » يخلاف الْبَعِيد . ( المغني ) . 

وقال : وَكَدَلِكَ ما تَعَلّق مَصَالِح الَْرْيَةِ » كَفَِائِهَا » وَمرْعى مَاشِيَتِهَا » وَححمَطَبهَا » وَطرْقِهَا ‏ وَمَسِيلٍ مَائِهَا » لا جلك بِالإخْيّاء , 
ولا نَعلمُ فيه أَيْضًا خلامًا بَْنَ أَهْلٍ الْعلّم . 

- وَعَنِ إبْنِ عَبّاسِ؛ أن آلصّغب بْنَ َنَامَةَ 8ه أَخْبَرَهُ أن آَلبِيَ ول قَالَ ( لا حمى إِلا بِلَّه وَِرَسُولِهِ ) رَوَاهُ آلْمُخَارِي . 


© مامعنى الحمى ؟ 

قال ابن قدامة : وَمَعْنَاهُ أَنْ يحْمِيَ أَرْضًا مِنْ الْمَوَاتِ » جَنَعْ النَّا رَعْيَ مَا فِيهًا مِنْ الْكُ ؛ لِيَخْتَصّ يا دُوتَهُمْ 

» مامعنى (لا حمى إلا لله ولرسوله ) ؟ 

الصحيح أن معناه : لا حمى إلا على مثل ما حماه البي كللِهٌ » وليس المعنى أنه لا أحد يحمي بعد الرسول ولِةٌ » بدليل أن عمر 
حمى بعد النبي ويْدْ وكذا عثمان . 

قال ابن قدامة : وَكَانَتْ الْعَرَبُ في الْجَاهِلِيٌةِ , تَعْرففَ ذَلِكَ » فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ إِذَا انْنَجَعَ بََدَا أَوْقَ بِكَلْبٍ عَلَى نَشَرَ » ثم اسْتَعْوَاة . 
وَوَقََ لَهُ مِنْ كُلّ تاحِيّةٍ مَنْ يَسْمَعْ صَْتَهُ بالْعْوَاء مَحبْثُمَا انْعَهَى صَوْنْهُ حَمَاهُ مِنْ كُل نَاحِيَة لِنَفْسِد وَيَرْعَى مع الْعَامَةِ فِيمَا سِوَاهُ . 
ُنَهَى رَسُولُ الله يل لِمَا فيه من التَضْيبقٍ على النّاسِ » وَمنْعِهمْ مِنْ الانتقاع بِشَيْءٍ م فيه حَقٌ . 


اسن 
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وَرََى الصّعْبُْ بن جَنَامَةَ » قَالَ : سيمخت رَسُولَ الله يل (لا حمى إِلّا لَه وَلرَسُولِهِ ) . 

َوَاهُ أَبُو دَاوْد وَقَالَ ( النَّا شْرَكَاءُ في ثلاث : الْمَاءِ » وَالنَارٍ» وَالْكَلَؤْ ) رَوَاهُ الال . 

ولَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ النّاسِ سِوى الْأَئِمَةٍ كة أَنْ يحمي ؛ لِمَا ذَكَيْنَا مِنْ الخبرٍ وَالْمَعْى . 

َأَمَا الح يل فَكَانَ لَه أَنْ يحمي لِنَفْسِهِ وَلِلْمسْلِمِينَ ؛ لِمَوْلِِ في الخبرٍ ( لا جتى إِلّا يله وَرَسُولِهِ ) . 

لكنّهُ 1 يخم لِنَفْسِهِ شَيْمَا » وَإِنّا حى لِلْمُسْلِمِينَ » فَمَدْ رَوى ابْنْ عْمَرَ » قَالَ ( حَمى البّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَقِيعَ بل 
اللي 1ه الو 

وَالتَقِيعُ » بالنُونٍ : ا ا ل ا ا 
لئس ل أَنْ يْمُوا لِأَنْفيِهِمْ شيعا شَيْكًا » وَلَكِن : أَنْ يحْمُوا مَوَاضِعٌ لِتَرْعَى فِيهَا حَيْلُ الْمُجَاهِدِينَ » وَنَعَمْ الحرْيّة » وَإِبِلٌ الصَّدَقَةٍ 
كول كني لتيل رهد مقفا» وتاجية اليم ين الث » حل بيغز لذ ستعرك واهط بنك دخ لياس 


وبمَذَا قَالَ أَبُو حَنِيَة » وَمَالِكُ » وَالشَّافِعِيُ في صجيح فَوْلَيه 
0 الآخَرٍ : لبس لِعَثْرٍ الي ل أن يحْمِيَ لَِوِهِ ( لا جمى إلا لَه ولَِسُولهِ ) . 


0 
١ 
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نا أَنَّ مُمَرَ وَعْثْمَانَ حَمَيَا » وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ في الصَّحَابَةِ » فَلَمْ يُنْكْرْ عَلَيْهِمَا ؛ فَكَانَ إِحْمَاعًا ٠‏ (المغني ) . 

ور و ا ل 050000 
التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله . 

وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب لما ذكر الحديث : تأوله الجمهور على معنى أنه لا ينبغي أن يحمى إلا كما حماه 
رسول الله يله لخيل المجاهدين وشبه ذلك مثل ما فعله الخلفاء بعده حموا لإبل الغزاة . 

وقال السيوطي في حاشية البخاري قوله ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) قال الشافعي يحتمل معنيين : 

أحدها : لا حمى إلا ما حماه وله . 

والثاني : لا حمى إلا مثل ما حماه » فعلى الأول ليس لأحد من الولاة أن يحمي بعده وعلى الثاني يختص بمن قام مقامه فهو 
الخليفة دون سائر نوابه . 

وقال البيهقي : وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبي يلُِ (لا حمى إلا لله ورسوله ) أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى 
عليه رسوله في صلاح المسلمين والله أعلم . 

- وَعَنْ بْنِ عَبّاسٍ -َرَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يخ ( لا ضَرَرَ وَللا صْرَارَ ) رَوَاُ َحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ 
8 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ مِثْلَكُ وَهُوَ في آلمُوَط مُرْسَلٌ . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث جاء من عدة طرق . 

حسن الحديث بمجموع طرقه : النووي » وابن الصلاح » وابن رجب » وابن الملقن . 

وضعفه : ابن حزم » وابن عبد البر » والذهبي . 

قال ابن عبد البر : وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول . 

وقال ابن حزم : هذا خبر لا يصح . 

٠.‏ اذكر بعض الآيات الني تدل على ما دل عليه هذا الحديث ؟ 


١515 


قاله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمْؤْمِيينَ وَالْمُؤمنَاتِ بَِيْرٍ مما اْعَسَبُوا فَمَدٍ احْتَملُوا ُهْعَانَا ونا ينا ) . 
وقال تعالى ( لا تضار والدة بولدها ) . 
وقال تعالى ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) . 
وقال تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) . 
وقال تعالى ( أو دين غير مضار ) . 
وقال تعالى ( إِنَّ اللَهَ لا يبت الْمُعْتَدِينَ ) وغير ذلك كثير من الآيات والأحاديث الدالة على معنى هذه القاعدة. 
ما معنى ( لا ضرر ولا ضرار ) ؟ 
اختلفت عبارات العلماء في الفرق ما بين الضرر والضرار . 
فقيل : إن الضرر والضرار واحد» لكن كرر للتأكيد» فالضرر والضرار بمعنى واحد» وهو إيصال الأذى للغير .وقيل : الضرر أن 
يضر الرجل أخاه » والضرار : أن يضر كل واحد منهما صاحبه . 
وقيل : الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره ابتداء » وأما الضرار فهو إلحاق الإنسن مفسدة بمن أَضدّ به على سبيل المجازاة على 
وجه غير جائز. 
وقيل : الضرر: ما كان عن غير قصد » والضرار: ما كان عن قصد . 
مثال ذلك: إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاره بدون قصدء هذا نقول فيه: ضرر . 
وإنسان آخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به هذا ضرار» وكلاهما منفي 
شرعاًء فالضرر يزال وإن لم يقصدء والمضارة تزال وعليه ثم القصد. ( اختاره ابن عثيمين ) . 
وقبل : الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت » والضرار » ما تضر به صاحبك من غير أن تنتفع به . 
وهذا قول عدد من المحققين منهم العلامة ابن الصلاحء وقبله ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم» وهذا التعريف أولى وأظهر لعدة 
أمور : 
منها: أن فيه تفريقاً بين الضرر والضرار» والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد . 
والثاني: أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار» في أن الضرر ظاهر منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به؛ وأما المضار بالشيء؛ 
فإنه غير منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك؛ وهذا -أيضاً- يعني: من جهة اللغة بين . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم إلحاق الضرر بالغير » وهو ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : أن يكون الغرض من ذلك : الضرر . 
فهذا لا ريب ف قبحه وتحريمه » وقد ورد ف القرآن النهي عن المضارة في مواضع : 
منها : في الوصية . 
قال تعالى ( بعد وصية يوصي بحا أو دين غير مضار ) . 
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله » فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه . 
وثارة بأن نوصي لأجنبي بزبادة على الثلث فينقص حقوق الورثة . 
ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورئة . 
ومنها : الرجعة في النكاح . 
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قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضرراً لتعتدوا ) . 
فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلكء وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث: 
يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتما ثم يراجعها ثم يطلقها » ويفعل ذلك أبداً بغير نحاية » فيدع امرأته لا مطلقة 
ولا ممسكة . فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات . 
القسم الثاني : أن يكون الضرر من غير قصد . كأن يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره » وهذا على نوعين : 
النوع الأول : أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف » فلا يسمح له به . 
كأن يؤجج ناراً في أرضه في يوم عاصف » فيحترق ما يليه . 
النوع الثاني : أن يتصرف على الوجه المعتاد » وهذه تختلف وجهات نظر العلماء . 
يدخل في عموم قوله عت ( لا ضرر ) أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة » فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم 
ودنياهم » وما تماهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم » لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لم في أبداتحم أيضاً . 
ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض » وقال ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) . 
وأسقط الصيام عن المريض والمسافر » فقال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . 
وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية . 
- ما الحكمة من إيراد هذا الحديث في باب إحياء الموات ؟ 
أتى به المصنف -رمه الله- ليبين أن الحمى إذا تضمن ضرراً على المسلمين وجب منعه» وإن كان لماشية المسلمين. (ابن عنيمين) 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
.١‏ والحذر من ظلم الغير . 
؟. الدين حماية للنفس ولمال . 
*. النهي عن الضرر بالغير . 
5. مراعاة شعور الآخرين . 
ه. فضل دفع الأذى . 
5. وجوب أداء حقوق الغير . 
6 - وَعَنْ سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يق (مَنْ أخاط حَائطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ ) رَوَاه 
وَصّحَحَهُ ابْنُ اجَارُودِ . 


بُو ذَاوَْ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث في سنده ضعف » لعنعنة الحسن » وله شاهد من حديث جابر عند عبد بن حميد . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
بجدار مَيبع؛ فَقَدْ أَخْيًا يِلْكَ الأرضّ : 

وإذا أَخيَا الأَرْض فَمَدْ ملَكُها ملكا سَرْعِيّا؛ لقوله يل ( فهي له ) . ( توضيح الأحكام ) . 
والتحويط : بناء جدار منيع يحيط بما ويحميها » ويكون كما جرت به عادة أهل البلد . 
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ومعنى ( منيع ) أن لا يُدخل إلى ما وراءه إلا بباب . 

وذكر الشيخ البسام أن العمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار متراً ونصف المتر فهو إحياء » لأنه منيع » وما كان 
دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء . ( التسهيل ) . 

قال الصنعاني : وَهَذَا الحَدِيثُ بَيّنَ تؤعاً مِن أَنْواع الْعِمَارَةء ولا بْدَّ مِنْ تَقْييدٍ الأَرْضٍ بِأنّهُ لا حَقّ فِيهَا لأَحَدٍ كُمَا سَلَفَ. 

١‏ - وَعَن عبد الو بن معفلٍ هه أن الث 5 قال ( حل جرافلة شرك وقاعطا لاح 1 بْنّ مَاجَهُ 


( مَنْ حَفَرَ را ) لمراد البعر التي تحفر في الأرض الموات للتمليك . 

( عَطَنًا لِمَاشِيتهِ ) الطّن هو موطن الإبل ومبركها حول الحوض . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث كما قال المصنف - رحمه الله - إسناده ضعيف . 

وحسنه الألباني لأن له شاهداً . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن حريم البئر إذا حفرها لسقي ماشيته أربعون ذراعاً » وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء 

وذهب بعض العلماء إلى أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً إن كانت بثراً جديدة » وخمسون ذراعاً إن كانت بثراً قديمة أثرية . 
قال ابن قدامة : وَلَنَا مَا رَوَى الدَارقْطويَ وَالخَلَالُ » بإِسْنَادهًا عَنْ الي ول أنّهُ قَالَ ( حرم الْبثْرِ الْبَدِيّ حمس وَعِشْرُونَ ذَِاعَا » 
حر الْْرِ الْعَادِيَ خحمْسُونَ ذِرَاعًا )وَهَذَا نَصنّ . 
وَرَوَى أَبُو عْبَيْدٍ » بإِسْنَادِهِ عَنْ يخ بن سَعِيدٍ الْأَنًْا 


؛ أَنَّهُ قَالَ : الممنةٌ في حري الْقَلِيبٍ الْعَادِيَ حْْسُونَ ذِرَاعًا ع َالْبَْدِيّ حمسن 


ريا 


م 


وَعِشْرُونَ ذرَاعًا وَبإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ » قَالَ : حرم الْثْر الْبَدِيِ حَمْسْ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهًا كُّهَا » وَحَرتمٌ بثْر 
لرَرْع تََاماَة ذرَاع منْ نَوَاحِيهًا كَُهَا » وَحَرِمٌ الثْر الْعَادِيّةِ حَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ تَوَاحِيهَا كُلّهَا . 

َلأَنَهُ مَعْقٌ ا ف عَلَى قَدْرٍ الحاجة » كَالجَائطٍ . 

لان الحاجَة إِلّ الْْرِ لا تَنْحَصِرٌ : ف تَرْقِيَة قيّة الْمَاءِ ف 
أخْوَاضًا يَسْقِي ا ل ا قِنَا لِدَايَيِ الي يَسْتَقِي عَلَيِهَا وَأْبَاهَ دَلِكَ » قا يخْتَصٌ الخحرمٌ يما يماح إِليِْ لَْقيَة الْمَاء 9 
عريك أي خينك عونا ألم ونا موروها اورشرزع مكيزل خلل مازو. ( الغي ) . 

حديث أبي هريرة ( حَريمٌ الْمْرِ الْبَدِيّ حمسن وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا » ..) قال الدارقطني : الصحيح أنه مرسل . 

ا د 

- قال الشيخ ابن عثيمين : إذا كان البثر للزرع » فإنه لا يتقيد بأربعين ذراعاً » ولا بخمسة وعشرين » ولا بخمسين » بل يتقيد بما 


ا 


0 يي 0 خ إِلَ مَا حَوْهَا عَطَنَا لإيله » وَمَوْقِكَا لِدَوَائَهِ وَعُنَمِهِ » وَمَوْضِعًا يجْعَمْ فيه 


١؟1١/‎ 


١ 
اع‎ 


- وَعَنْ عَلََمَةَ بْنِ وَائلٍء عَنْ أيه ( أن لبي يل أقطعه أَرْضًا بحَضْرَمَوْتَ ). روَاهُ بو 
ا مر -رَضِي آله عَنْهُمَا- ( أَنَ آلنّيَ يق أقطع الزَِْرَ خضْرٌ فَرَسِهِ الام 


عو 


سَوْطهُ. فَقَالَ : أغْ حَبْتْ بَلَعَ آلسَؤْطُ ) رَوَاهُ ه أو دَاوُدَ وَفيه ضَّعْفٌ . 


( أقطعه أَرْضًا ) الإقطاع : ما يعطيه الإمام لبعض الرعية من أراضي الموات » فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى 
اكه 

التحجير : هو أن يشرع في الإحياء ولا يتمه . 

والفرق بينه وبين الإحياء : أن المحبي يملك ما أحياء - وأما المتحجر فهو أحق بالأرض من غيره . 

مثال : لو جاء إنسان إلى هذه الأرض وأدار حوها أحجاراً » فهذا تحجير وليس إحياء . 

مثال : لو ببى حول الأرض جداراً قصيراً » فهذا يقال له تحجير ولا يقال له إحياء . 

مثال آخر : او حفر بثراً للوصول إلى الماء ( والماء ٠٠١‏ متر ) فلما حفر ١١‏ متراً توقف » فهذا يسمى تحجيراً ولا يسمى إحياء 
فإذا أقطع الإمام أرضاً لإنسان فهو أحق بمحذه الأرض من غيره » لكن ليس له أن يتصرف بما . 

ا ل ؛ لكِن يَصِيدُ أَحَقٌّ به » كَالْمْتَحَجَرِ 
شاع في الْإِحْيّاءِ » بِدَلِيلٍ مَا كر مِنْ حدٍ يثِ بلالٍ بن الَارثِ » حَيْتْ اسْتزجع عْمَرُ مِنْهُ ل 
الى أقطمة إقة نول مل ان لوعو ملك ا تتقاغة , 


ص ع 2 ًّ رهبم 1 2 ى؟ 00 >1 0 كى راس م2 ص 
وَرَدٌّ عْمَرُ أَيْضًا فَطِيعَة أبي بَكْرٍ لِعْيَيِنَةً 3 بْنِ حِصنٍ قحال 1 أن يحَدّدَ لهُ كِتابًا فَمَال : وَآللَهِ لا أَجَدّدُ سَيْنَا رَدّهُ عْمَرُ رَوَاهُ 
أبو عي 

0 - ليه ه داع ََ 00 داع 0 3 1 1 م 0 5 »هه 
لكِنّ الم يَصِير أحق به من ساد الناسى ا بإحيّائه 4 فإن أحيّاة 4 وَإلا ل له الستُلطانَ إن احييته 4 وَإلا فارفع يَدَّكُ 
0 


7 
3 3 7 


كمَا قَالَّ عْمَرْ ليلالٍ بن الخارث الْمُرّنَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 4 يُقْطِغْك لِتَحْجْبَُ دُونَ النّاسِ 

« اذكر أنواع الإقطاع ؟ 

الإقطاع ١‏ أنواع : 

الأول : إقطاع تمليك: أن بملّك الإمام أو نائبه أحداً من المسلمين أرضاً (كأراضي المنح في هذا الوقت ) . 

الثاني : إقطاع إرفاق: أن يعطيه أرضاً يرتفق بحا (كالأراضي التي تعطى للباعة يبيعون عليها بضاعتهم) كأسواق الجمعة الموجودة 
الآن. 

الثالث : إقطاع استغلال: أن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحداً من المسلمين أرضاً يستغلها بالزراعة - مثلاً - ثم إن شاء رجع وإن 
ملكه إياها . 


فمن اقطع أرضاً - غير إقطاع التمليك - فهو أحق بما من غيره » لكن ليس له أن يتصرف بها . 


٠: 
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4 - وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ آلصّحَابَةٍ 4ه فَالَ: عَرَوْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يخ فَسَيِْمُهُ يَقُولٌ ( آنا شُركاءُ ني ثلاث : في الكل 
وَالْمَاءٍ » وَالئَارٍ ) رَوَاهُ أَحَدُ » وَأَبُو دَاوْدَ » وَرجَالَهُ ثقَاتٌ . 

© ماالراد بالكلا والماء والنار في هذا الحديث ؟ 

الْمُرَاد الْميّاه التي لخدت باتتتتاظ أغد ويد كماء الكل و1 حرق ف إلا أو ريك أو تعذول مأكود مق الكهن: 

وَالْكََدْ : وَهُوَ النّبات رَطَْبِه وَيَاسه . ( عون المعبود ) . 

وَالنَارٍ الشّجر الَّذِي يَتطِبةُ النّاس مِنْ الْمُبَاح فَيُوقِدُوتَه . 

© اذكر معنى الحديث ؟ 

قال الخطابي رحمه الله فيه: هذا معناه الكل ينبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يخص به دون أحد. ويحجزه عن 
غيره » وقد كان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنهاء فأبطل 7 يد ذلك» 
وجعل الناس فيه شركاء يتعاورونه بينهم» فأما الكل إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال ليس لأحد أن يشركه فيه إلا 
بإذنه. اه 

وقال ابن عبد البر في التمهيد عند قول رسول الله كَلعٌ لا يمنع نقع بئر: وف هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكل وهو 
في معنى الحديث الآخر: الناس شركاء ف الماء والنار والكلاً. إلا أن مالكا رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلا الفلوات 
والصحاري» وما لا تملك رقبة الأرض فيه» وجعل الرجل أحق بكلا أرضه إن أحب المنع منه فإن ذلك له. 

وقال المناوي: أي لا يجوز لأحد منعهن.. والكلاً بالحمز والقصر النبات أي المباح وهو النابت في موات فلا يحل منع أهل الماشية 
من رعيه لأنه مجرد ظلمء أما كلا نبت بأرض ملكها بالإحياء فمذهب الشافعية حل بيعه. 

وقال الصنعاني: والكلاً النبات رطباً كان أو يابساً ... والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة وهو 
إجماع في الكل في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد, فإنه لا يمنع من أخذ كلئها أحد إلا ما حماه الإمام... وأما النابت 
في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء. انتهى. 

©« ما الحكم إذا حازه الإنسان هل يجوز بيعه ؟ 

نعم » لأنه حازه وملكه . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله (ولا يصح بيع نقع البئر) نقع البئر هو: ماؤه الذي نبع من الأرضء فلا يجوز بيع هذا الماء؛ 
لقول النبي يلةُ (الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار) ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان؛ بل بقدرة الله عز وجل» فقد 
يحفر الإنسان بثرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من كده ولا فعله» بل هو سبب » فلذلك لا يملكه. وإذا كان لا بملكه فإنه لا يصح 
بيعه» أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه ف البركة فإنه يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكا له بالحيازة . (الشر الممتع) 

الخلاصة : بيع الماء لا يخلو من حالتين : 

الحال الأولى : أن يكون الماء في بكر أو نحر عام ليس ملكاً لأحد . فهذا لا يجوز بيعه 

َقَالَ اليَنْدِيُ : وَقَدْ ذهب قَوْم إِلَ ظاهِره فَمَالُوا : قل ارس افش د نا لص و نايز قروب ا 
أنَّ الْمُراد بِالْكَلؤ هُوَ الْكَلهُ الماح الَّذِي لا ينص بِأَحَدٍ , وَبِالْمَاءٍ مَاء السّماء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الي لا تملك . وَبالَارٍ الشّجر 
الَذِي يحْتَطِبهُ النّاس مِنْ الْمُبَاح َيُوقِدُوَهُ » فَالْمَاء إِذَا أَحْرَرَهُ الْإنْسَان في إنَائِه وَملكه يجُوز بَيعه وَكُذَا غَيْرهِ . 

الحال الثانية : أن يكون الماء في ملك الشخص » وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه , فهذا يجوز له أن يبعه . 
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قال ابن القيم : فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غيرُ المذكور فى الحديثء وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه. 
ثم أراد بيعها كالحطب والكلاً والملح» وقد قال 4# ( لأن يَأحْدّ أحدذكُخ حبله؛ مَيأئى, بعُْمَةٍ حطب على ظَهْره فيبيعها فيكف اله 
ا وَجْهَة خَيْرٌ لَهُ من أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَؤْةُ أؤ مَتَعُوه ) . 
قال الشيخ ابن عثيمين : أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة » فإنه يجوز بيعه ؛ لأنه صار ملكاً له بالحيازة " انتهى 
. ما حكم لو نبت الزرع في أرض مملوكة ؟ 
يجوز للإنسان أن يرعى الكل الذي لم ينبته أحد » فإن كان في أرض مباحة فلا خلاف في ذلك . 
وإن كان في أرض مملوكة ولم يكن صاحبها محتاجاً إليه للغير فيجوز على الراجح من قولي أهل العلم » ولا يلزمه في ذلك عوض . 
لقول النبي كلِةٌ ( الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأء والنار ) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس» فمن 
سبق إليه فهو أحق به وأما النابت في الأرض المملوكة؛ فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجاً إليه فهو أحق به» وإن كان مستغنياً 
عنه» ففيه قولان مشهوران لأهل العلم» وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض لهذا الحديث؛ ويجوزون رعيه بغير عوض. 

بَابُ الْوَقْفٍ 
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6 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه أن رَسُولَ آللَّهِ ل قَالَ ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانْ إنْقَطّع عَنْهُ عَمَلَهُ َه إِلّا من ثلاث : صَدَقَةٍ جاريَةِ » أ 


«ِ 2 


( إذا مات الإنسان انقطع عمله ) يعني بزوال التكليف بالموت وخروجه من دار العمل إلى البرزخ » وليس البرزخ مكاناً للعمل , 
ومعنى انقطع عمله : يعني انقطع ثوابه . 

( إلا من ثلاثة ) إلا من ثلاثة أشياء » فإن ثوابما يدوم للإنسان بعد موته لدوام أثرها . 

( صدقة جارية ) المراد بما الصدقة المتصلة التي استمر نفعها كوقف العقارات والكتاب والمصاحف والأواني ونحو هذا مما يستمر 
( أو علم ينتفع به ) قوله ( ينتفع به ) هذا قيد » فهذا بخرج العلم الذي لا نفع فيه » أو العلم الذي فيه مضرة كعلم النجوم 
يتعلمه » وكذا العلوم المفسدة للدين والأخلاق فلا تدخل في الحديث .ولمراد بالعلم الذي ينتفع به ما يلي : العلم الذي علمه 
الطلبة المستفيدين المستعدين للعلم - العلم الذي ينشره بين الناس - الكتب التي ألفها في نفع المسلمين » قال العلماء : والكتب 
أعظمها أثراً لطول بقائها . 

( أو ولد صالح يدعو له ) المراد بالصلاح الاستقامة على طاعة الله ( الحديث يشمل ولد الصلب وولد الولد » ويشمل الذكر 
والأنثى ) وضْف الولد بالصلاح : ليكون دعاؤه مجاباً فينتفع والده بدعائه » وفائدة التقييد بالولد - مع أن دعاء غير الولد ينفع 
- هو تحريض الولد على الدعاء لوالديه . 

© عرف الوقف ؟ 

هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . 

مثال: أن يقول هذا بيتي وقف على الفقراء» فأصل البيت محبوس (ثابت لا يباع ولا يوهب ولا يورث)» لا يمكن أن يتصرف فيه 
ببيع ولا هبة ولا غير ذلكء» ومنفعته مطلقة للفقراء» فكل من كان فقيراً استحق هذا الوقف. 

© تسبيل المنفعة : أي الغلة الناتحة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة . 
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© اذكر أدلة مشروعية ا ؟ 

أ-قال تعالى ( أن تَتَالُوا آلب حو تُنَفِقُوا ما نحيُونَ وَمَا تُنَفِقُوا من شَيء فَإِنَّ أله بهم عَلِيم ) . 

والوقف داخل في الإنفاق . 

ب- قال تعالى ( وافعلوا الخير ) . 

ج-ولحديث الباب في قوله ( أو صدقة جارية ) . 

والصدقة الجارية هي الوقف . 

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : الصدقة الجارية هي الوقف . 

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي » فإن غيره من الصدقات 

ليست جارية . 

قال ابن حزم في المحلى )١51/8(‏ : الصَّدَقَةَ الجارية » الَْاتِي أَجْيْهَا بَعْدَ الْمَؤْت . 

وقال ابن الأثير في "النهاية" )75/١(‏ :( صّدَّقة جارية ) أي دَارْة مُتّصِلة كالوقُوف المرْصّدة لأبواب اليرٌّ . 

وقال السرخسي في "المبسوط" )78/1١7(‏ : مَقْصُودُ الْوَاقِفٍ أَنْ تَكُونَ الصَّدَفَةُ جَاريَةَ لَهُ إلى يَوْم الْقيَامَةِ . 

وقال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" )١85/١(‏ :وَكَدَلِكَ الصدََةُ الجاريٌ نحْمَل عَلَى الْوَقْفٍ وَعَلَى الْوَصِيَّة يَنَافِع دَارهِ 

يمار ُسَْانِهِ عَلَى الدَّوام » فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كشيه . لِعَسَبْيهِ إِيّهِ » فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَببٍ . 1 

وقال في أسنى المطالب (4517/7 ) :وَالصَّدَفَةُ الجَارِيَةُ عحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَفْفِكَمَا قَالَهُ الرافعين . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته » والذي يتصدق به الإنسان من ماله » 

هو ماله الحقيقي الباقي له » الذي ينتفع به . 

- والصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابما بعد موت الإنسان » وأما الصدقة التي لا يستمر ثوابجما . كالصدقة على الفقير بالطعام . 

فليست صدقة جارية . 

وبناء عليه : فتفطير الصائمين وكفالة الأيتام ورعاية المسنين - وإن كانت من الصدقات - لكنها ليست صدقات جارية » 
ويمكنك أن تساهم في بناء دار لليتامى أو المسنين » فتكون بذلك صدقة جارية » لك ثوابما ما دامت تلك الدار ينتفع بما . 
وأنواع الصدقات الجارية وأمثلتها كثيرة » منها : بناء المساجد » وغرس الأشجار » وحفر الآبار » وطباعة المصحف وتوزيعه » 

ونشر العلم النافع بطباعة الكتب والأشرطة وتوزيعها . 

فعن أبي هريرة يِل 0 : ( إِنَّ يما يَلْحَقْ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوتِهِ : عِلْمَا علَّمَهُ وَتَسَرُ » وَوَلَدا 

وها نوكه ب وتمهف وقد أذ تشية قاف ار جا لني الغيل بن أ نهنا تعره اق سكع لحريها نرق عازة نمك 
وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدٍ مَؤْتِهِ ) رواه ابن ماجه قال المنذري : إسناده حسن . 

د-ولحديث عمر الآن » فقد أشار عليه البي وَل بأحسن طرق الصدقات » وهو الوقف . 

قال ابن حجر : وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف . 

ه- قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله وَللِْ عنده مقدرة الول 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم شرحه لحديث الباب : قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْىَ ليث 

حَدّد العواب لَه إلا في هذه الأَشْيّاء القّلانّهَ ؛ لِكَوْنِه كَانَ سَبَبهَاِ فَإِنَّ الْوَلد 
تَضنيف » وَكَذَلِكَ الصَّدَقّة الجَاريّة ٠»‏ وى هِي الْوَقْف : 


أ 


نَّ عَمَل الْمَيّت يَنْقَطِع مَوْتِه » وَيَنُقَطع 


٠ 0‏ وكَدَلِكَ الْعِلم الّذِي حَلَّفَهُ من تغليم أو 
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فإن ا 


ال 


© ما المقصود من الوقف ؟ 

المقصود منه أمران : 

الأمر الأول : الأجر الحاصل للواقف . 

الأمر الثاني : نفع الموقوف عليه في عين الوقف أو غلته . 

مثال : قلت هذا البيت وقف على زيد من الناس - لو أراد أن يسكنه فهنا انتفع بعين الوقف, ولو أجر الناظر البيت وأعطاه 
الغلة فهنا انتفع بغلته . 

©» ماذا يشترط في الوقف ؟ 

أولاً : يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة ‏ كالمساجد » والفقراء » واليتامى ونحوها . 
لأن المقصود به التقرب إلى الله » كبناء مسجد أو مدرسة علمية » أو داراً ريعها للفقراء . 

لو قال : هذا وقف على الأغنياء » فإنه لا يصح » لأتهم ليسوا محلاً للقربة . 

© أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر [ لكن يشترط ألا يكون إِثم ] . 
مثال : وقفت هذا البيت على فلان الغني » فإنه يصح , لأنه ليس على جهة . 

ثانياً : ومما يشترط في الوقف : أن يكون مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه . 

فإذا كان لا ينتفع به على سبيل الدوام فلا يصح وقفاً . 

مثال : الطعام » لا يصح وقفه , لأنه ينفد . 

فلو قلت : هذه الخبز وقف لله تعالى على الجائعين » فهذا لا يصح وقفاً » وتكون صدقة . 
لو وقّف حماراً مقطع الأرجل » فإنه لا يصح , لأنه لا ينتفع به . 

© بما ينعقد الوققف ؟ 

ينعقد بالصيغة القولية » والصيغة الفعلية . 

أولاً : الصيغة القولية . 

قال في المغني : وَلْمَاظُ الْوَقْفِ سِنَّةٌ » ثَلَاةٌ صَرِيحَةٌ , وَثَلَانَةٌ كتايَةٌ . 


0 00 1 
فالصريحة : وَقفت » وَحَبَسّْت » وَسَبّلت . 


مي أنى بوَاحِدَةٍ مِنْ َه النَّاثِء صَارَ وَفْمَا مِنْ غَْرٍانْضِمَام أمر رَائِدِ؛ أن هَذِه الْألْقَاظَ َبَتَ لا عرف الِاسْيعْمَالٍ بَبْنَ الس 


وَانْضَمٌ إل دَلِكَ غرف الشّْع » بِقَولٍ النّيَ وَل ِعْمرَ ( إِنْ شِئْت حبست أَضْلَهَا , وَسَبَّلْت مرَتَهَا ) . 
قَصَارَتْ هَذِو الْأَلْمَاظُ في الْوَفْفِ كَلَفْظِ التَطْلِيق في الطّلاق 


_ 


4 ا 
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وأما الكناية : تصدقت » حرمت » أبدت . 
فهذه لا يحصل بما الوقف إلا بشروط : 
الشرط الأول النية » فيكون على ما نوى . 
الثاني : أن ينضم إليها أحد الألفاظ الخمسة . 
مثال : تصدقت بداري صدقة موقوفة . 
تصدقت بهذه الدار محبسة . 


الثالث : أن يصفها بصفات الوقف . 
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فيقول : تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع [ الذي لا يباع هو الوقف ] . 
ثانياً : الصيغة الفعلية . 
الو ار الا ل ابروا روي ااي ط أن يقول هذا 


5 


- وَعَنْ ِبْنِ عُمَرَ -رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( أصَاب عْمَرْ ًا يبَر » فأتى الث يل يَسْتَأمِرهُ فيا , فَقَالَ : ا 
أْصِبْ ما 


2 


َسُو الا اك مالا قط هُوَ نفس عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : ' إِنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلَهَا , وَتَصَدَفْتَ 
لا يبا أصْلْهَا وَلَا يُورتُ , وَلَا يُومَبْ , فَتَصّدَّقَ يا في الَْفَراهِ » وَفي الْقْرتق , وَفي 
الاب » ولي سبل أله وان الطبيي ؛ وَالصَيْفِء لا جاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يأَكُلَ مِنْهَا بالْمَغْرُوفٍ , وَيُطْعُمَ صّدِيقاً - 
غَيْرَ مُتَمَوَلِ مَالَ ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ , وَاللّفْظُ لِمُسْلِم . 
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ون روايَة للبْخَارِيَ : ( تَصَدَّق بأَضْلِهِ , لا يُباعٌ ولا يُوهَبْ . وَلكِنْ يُنفَقْ عَرْهُ ) 

( أَصّاب عْمَرُ أْضًا فَأنَى آلبّىَ يل يَسْتَأمرُهُ فيهَا ) أي :يستشيره في التصرف في هذه الأرض . 

( أَنْفَسْ عِنْدِي مِنْه ) أي أعز وأجود , لأن النفيس هو الشيء الجيد المغتبط به . 

( إن شِئْتَ ) الأجر والمثوبة من الله 

( حَبّسْتَ أَطْلَّهَا ) بتشديد الباء ويجوز التخفيف , وأصل الحبس لغة المنع » أي : وقفت تلك الأرض 

( وَتَصَدَّفْتَ با ) أي : وتصدق بغلتها وبريعها أو بمنفعتها » وقد جاء في رواية عند النسائي ( احبس أصلها وسيّل ثمرها ) وفي 
رواية ( تصدّق بثمره » وحبس أصله ) . 

( فَمَصَدَّقَ با في الْفقَرَاِ ) وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته لا بماله ولا بكسبه . 

( وَف الْقُزقَ ) أي : الأقارب » والمراد بحم قرابة عمر . 

( وف آَلرَقَابِ ) جمع رقبة » والمراد هنا فك الإنسان من الرق أو الأسر , والمعنى : أنه يشترى من غلة الوقف رقاباً فيعتقون 
يعان المكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم على مقدار من المال يعتقون بدفعه . 

( وف سَبِيل آللَّهِ ) اختلف في معناه فقيل : المراد به الجهاد فيشمل شراء الأسلحة وأدوات الحرب ونحو ذلك » وقيل : أن المراد 
قي سبيل الله » كل ما أعان على اعلاء كلمة الله ونشر دينه ونفع المسلمين » وعلى هذا التفسير يدخل فيه أبواب كثيرة جداً 
فيدخل فيه إعانة المجاهدين » وبناء المساجد والمدارس ودور الرعاية والمستشفيات ويدخل أيضاً شراء الكتب وتوزيعها أو المساهمة 
بطبعها » ورعاية الأيتام والمعوقين والأرامل . 

( وَابْنِ آَلسّبِيلٍ ) أي المسافر الذي انقطع به السفر ولم يستطع مواصلة السفر » فهذا يعطى من ريع الوقف ما يوصله إلى بلده . 
( وَالضّيْفٍِ ) هو من ينزل بالقوم يريد القراء . 

( لاجْتَاحَ ) أي لا حرج ولا إثم . 

( عَلَى مَنْ وَلِيَهَا ) أي قام بحفظها وإصلاحها ( أي الأرض ) . 

( أَنْ يَأكل مِنْهَا ) أي يأخذ من ريعها ما يحتاج إليه من طعام أو كسوة أو مركب 


( بِالْمَعْرُوفِ ) هذا قيد » فأخذه مقيد بالمعروف » وهو ما جرى به العرف وأقره الشرع . 


_ها 


فس 


( وَيُطمَ صَلدِيقاً ) قيل : المراد صديق الناظر » وهذا الأقرب لرواية البخاري ( أو يوصل صديقه ) وقيل : المراد صديق الواقف » 
وهذا فيه بُعد . 
( غَيْرَ مُعَمَوَلٍ مَالةً ) التمول : اتخاذ المال أكثر من حاجته , والمراد : أن الناظر يأكل من الوقف لكن لا يتملك منه شيئاً » فلا 
يأخذ - مثلاً - من الوقف ألف ريال » ( 5.0٠0‏ ) يأكلها , و ( 500 ) يودعها في رصيده . 
« هل الوقف عقد لازم أم يجوز الرجوع فيه ؟ 
الوقف عقد لازم بمجرد القول » فلا يملك الواقف الرجوع فيه . 
وها فرك امهو وين العلمات: 
أ- لحديث الباب . ( إِنْ شِفْت حَبَسْت أَضْلَهَا » وَتَصَدَّفْت يها ... أَنّهُ لا يُبَاغٌ أَصْلْهَاء ولا يُورَتُ , ولا يُوهَبْ ... ) . 
وجه الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أن النبي و أمر عمر أن يحبّس الأصل » والحبس هو المنع » والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس . 
الوجه الثاني : أن النبي يه ذكر أحكام الوقف فقال ( تَصَدَّقْ بِأْصْلِهِ » لا يُبَاعُ ولا يُومَبْ ... ) . 
ب- حديث أبي هريرة السابق ( ... أو صدقة جارية ) . 
فالوقف إذا لم يرد به الدوام ل يكن صدقة جارية . 
ج- إذا كان الرجوع ف الصدقة بعد إخراجها من يده لا يجوز » لأن العطية لا يجوز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده » فكذلك 
الوقف لا يجوز الرجوع فيه بعد أن يتصدق به . 
وقال أبو حنيفة : إن الوقف عقد جائز » فللواقف أن يرجع في وقفه متى شاء . 
واستدل بحديث ابن عباس . أن النبي َه قال ( لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض ( المواريث ) قال البي 6 : لا حبس 
عن فرائض الله ) رواه الطحاوي وسنده ضعيف . 
والصحيح القول الأول . 
© ما حكم بيع الوقف ؟ 
لا يجوز بيعه . 
لقوله عه ( لا يباع أصلها ) . 
00000 
وشذ أبو حنيفة فأجاز بيع الوقف والرجوع فيه . 
وخالفه أصحابه في ذلك . 
قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر » لقال به » ورجع عن بيع الوقف . 
ماحكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه ؟ 
اختلف أهل العلم في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : المنع من بيعه مطلقاً . 
وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 
أ- لحديث الباب ( لا يباع أصلها , ولا تبتاع » ولا توهب » ولا تورث ) . 
ب- قالوا: ولأنَّ ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كلمعتق والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق . 
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القول الثاني : رد الوقف إلى المتبرع به إذا تعطلت مصالحه . 

وهذا قول تُهّد بن الحسن . 

واستدل بأنَّ الوقف إِنا هو تسبيل المنفعة» فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه فزال ملكه عنه. 

القول الغالث : جواز بيع الوقف للحاجة . 

وهذا رواية عن الإمام أحمد» بشرط أن يشتري بقيمته ما يكون بدلا عن الأول . 

ودليلهم على ذلك ما فعله عمر ذه حين بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب فكتب إلى سعد: أن انقل المسجد الذي 
بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد », وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة فلم ينكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع الحاجة يجب إبدال الوقف مثله» وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة . 
فلو كان الوقف بيتاً فانخدمت » أو كان مسجداً ورحل عنه أهل القرية فعلى هذا القول أنه يجوز بيعه وإبداله بشيء آخر يستمر 
فيه نفعه للواقف . 

لما ورد عن عمر ( كتب إلى سعد - لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة قد تقب - تحدم - قال عمر : انقل المسجد الذي 
بالتمّارين » واجعل بيت المال في قبلة المسجد , فإنه لا يزال في المسجد مصلّ ) أخرجه الطبراني » وكان هذا بمشهد من الصحابة 
ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً [ قاله في المغني ] . 

ويؤيد هذا أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه » وحرمان له من ثوابه . 

©« ما حكم الوقف على النفس ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : صحة ذلك . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

أ- لحديث جابر . قال : قال وَلٌ لرجل ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء فلأهلك ... ) رواه مسلم . 

قالوا : أن النبي يَليٌ جعل الصدقة على النفس هي المقدمة » والوقف نوع من الصدقة . 

ب- أن المقصود من الوقف القربة » وهي حاصلة بالوقف على النفس . 

القول الثاني : عدم صحة ذلك . 

وهذا قول الجمهور . 

لحديث الباب وفيه قال النبي كيِهُ ( حبس الأصل وسيّل الثمرة ) رواه أحمد . 

قالوا : إن تسبيل الثمرة تمليكها للغير » ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه . 

والله أعلم . 

© اذكر شروط صحة الوقف ؟ 

يشترط لصحة الوقف : 

أولاً : أن يكون الواقف جائز التصرف . ( بأن يكون بالغاً حراً رشيداً ) . 

ثانياً : أن يكون الوقف على بر » لأن المقصود به التقرب إلى الله . 

كالمساجد » والمساكين » وكتب العلم » والأقارب . 


ثالغاً : أن يكون الموقف بما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه . 
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فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به » كالطعام . 

رابعاً : أن يكون الموقف معيناً . 

فلا يصح وقف غير المعين . 

مغال : وقفت إحدى بق » لا يصح . 

© هل يجب العمل بشرط الواقف ؟ 

نعم » يحب العمل بشرطه . 

لأنه خرج من ملك الواقف على شرط معين. 

فيجب العمل بشرطه في الجمع : قال : هذا وقف على زيد وتُهّد وخالد وعلي » فإنهم يعطون سواء . 
ويجب العمل بشرطه في التقديم : قال : هذا وقف على زيد ثم خالد . 

إذا لم يشترط شيئاً : استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم . 

هل يشترط القبول للوقف ؟ 

إذا كان على جهة كالفقراء والمساكين فإنه لا يشترط القبول . 

قال ابن القيم : لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقاً . 

وأما إذا كان على معين » أو على جماعة معينة محصورين ففيه قولان : 

فيل : لا يشترط القبول . 

وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة » ورجحه النووي » وابن القيم . 

وينتقل إلى من بعده . 

مثال : لو قال : هذا وقف على زيد , ثم المساكين » وقال زيد : لا أريده » ينتقل فوراً إلى المساكين . 
وقيل : يشترط قبوله . 

لأنه تبرع لآدمي » فكان من شرطه القبول كالهبة والوصية . 

والأول أصح . 

» هل يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ؟ 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن شرط الواقف لا يصح تغييره ما دام في غير محذور شرعي . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح . 

فقال رحمه الله : ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه » وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمككان » حتى لو وقف 
على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند . 

والراجح القول الأول . 

©» من الناظر على الوقف : 

إن عين الواقف شخصاً معيناً » فإنه هو يكون المسؤول . 

إن لم يعين » فالناظر هو الموقوف عليهم . 

لكن يستفنى : إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم » كالمساكين » وطلاب العلم » فهنا يكون القاضي » وإذا كان الموقوف 
عليهم جهة لا تملك » كالمساجد . 
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» هل يصح تعليق الوقف . ( كقول : إن دخل رمضان فداري وقف ) . 
وهذا مذهب المالكية » واختيار ابن تيمية . 
لعدم المانع من ذلك . 
وقيل : لا يصح . 
ويحذا قال الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 
قالوا : إن الوقف عقد يقتضي نقل الملك لله تعالى أو للموقوف عليه حالاً كالبيع والهبة فلا يصح إلا منجزاً . 
والراجح الأول . 
هل يجب تعميم الموقوف عليهم بالتساوي ؟ 
أولاً : إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم » وجب تعميمهم بالتساوي . مثال : 
هذا وقف على عيال أحمد » وكانوا خمسة » فهنا يجب التعميم والتساوي . 
ثانياً : إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم » فيجوز أن يقتصر على صنف واحد . مثال : 
الفقراء - طلاب العلم . 
( وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ) . 
© هل يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث ؟ 
المشهور من المذهب أنه يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث . 
قال الشيخ ابن عثيمين : والصحيح أنه لا يجوز , لأنه ظلم وجور » وقال 86 : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . 
» ما الحكم لو قال : هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث ؟ 
يصح . لأنه لا يجب العدل » لأتحم ليسوا أبناءه . 
» ما الحكم لو أوقف على قبيلة ؟ 
إن أوقف على قبيلة » فإنه يشمل الجميع الذكور والإناث » إلا أولاد النساء من غيرهم . 
٠‏ ما حكم وقف المبهم ؟ 
قيل : لا يصح . 
وهذا مذهب الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 
قالوا : إذا كان المبهم لا يصح بيعه » فكذلك لا يصح وقفه . 
وقيل : يصح . 
وهذا اختيار البخاري . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه فضيلة الوقف . 
0 فضيلة ظاهرة لعمر . 
مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير . 
هك فضيلة صلة الرحم والإنفاق عليهم . 
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ه أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور . 

0ه فضيلة الإنفاق من أحب المال . 

0 فضيلة الصدقة الجارية . 

0 أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوفء ل ا سكن 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ : - بَعَتَ رَسُولُ آللَّه 86 عْمَرَ عَلَى آلصّدَقَة . . - الخَدِيتَ . وفيه ( وَأَمَا خَالِدٌ فَقَدْ 
إِخْتَبسس أَذْرَاعَهُ وَأَعْمَادَهُ في سَيِيلٍ آللَّهِ ) مَُقَقْ ف عَلَيْه . 
الحديث تقدم شرحه ولفظه كاملاً : 


0 الله َي عْمَرَ عَلَّى الصَّدَقَةِ مُقِبلَ مَنَعَ ابْنُ حميلٍ وَحَالِدٌ بْنُ الوَلِيدٍ وَالعبَّاْ عَم رَسُولٍ الله َي قَقَالُ 


وى 35 0" ملك اق 4 د عجو 5-9 عم 44 وم ع اللو مهم ل ا ل ا 1 ١ك‏ فافض را و 0 
رَسُول الله َل « مَا د يَنِقِمْ بْنُ حميلٍ إلا أنه كا ن فقيرا فاعتاة اللَّهُ و خَالِدٌ ما تَظلِمُون خَالِدا قَدِ احتبّس أدرَاعَةُ وَأَعَتَادَهُ في 


يل لوأك الكل فى على ويكلها متفا» 6 كال« يا عمد أما شعت 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز وقف المنقولات » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : لا يصح وقفه . 

وها قول أبي حنيفة . 

لأن من شروط الوقف التأبيد » والمنقول لا يتأبد » لكونه قابلاً للفناء » فلا يجوز وقفه مقصوداً إلا إذا كان تابعاً للعقار 

القول الثاني : لا فرق بين العقار والمنقول في باب الوقف », والجميع يصح وقفه . 

وهذا مذهب المالكية » والشافعية » والمشهور في مذهب الحنابلة . 

لحديث الباب . 

قال الخطابي : وفي الحديث دليل على جواز إحباس آلات الحروب من الدروع والسيوف والحجف . وقد يدخل فيها الخيل والإبل 
لأتما كلها عتاد للجهاد . وعلى قياس ذلك الثياب والبسط والفرش ونحوها من الأشياء التي ينتفع بما مع بقاء أعياتما. 

ب- عن أي هريرة قال: قال رسول الله يل (لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة) روه 
البخاري . 

قال ابن حجر : وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات » وأن الوقف لا يختص بالعقار » لعموم قوله : ما تركت 
ج- أن حقيقة الوقف : هو تحبيس الأصل » وتسبيل المنفعة » وهذا حاصل في المنقول » كما هو حاصل في العقار 


» ما معنى قوله (... فَقَدْ إختبّس أَذرَاعَهُ وَأعْمَادَهُ في سَبِيلٍ آللَّهِ ) ؟ 
قال النووي : قَالَ أَمْل اللّمّة : الْأَعْنَاد : آلات لزب مِن المتلاح وَالدّوَابَ وَغَيْهَا . 

ا 0 ل ا اا 
الوا ل يل : إِنَّ حَالدًا مع الركاة » كَمَالَ َم : إِنَكُمْ تَطلِمُوئة ؛ لِأنَّهُ حبَسَهَا وَوقََهَا في سيبل الله قبْل الحؤل عَلَيِهَا » 


2 ع 3 2 يه 0 


يَشِحّ يتا ؛ لِأنُّ قد قف أمواله يله تعَال مُمَبََعَا َكيف يَشِحْ ياب 
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عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَدبَط بَعْضِهمْ مِنْ هَذَا وُبجُوب ركاة اليَجَارَة » وَبِهِ قَالَ حمُهُور الْعلَمَاء مِنْ السلّف وَالَلّف خِلائًا لِنَاوْدِ . 
© ما موقف النبي يظِوٌ من هؤلاء الثلاثة الذين منعوا الزكاة ؟ 
في هذا الحديث أحوال ثلاثة من الصحابة : 
الأول : ابن جميل . 
فهذا منعها وقد ذمه رسول الله . 
الثاني : خالد بن الوليد . 
قال النبي : ( فإنكم تظلمون خالداً » فقد احتبس أدرعه ... ) . 
هذا الكلام يحتمل أحد أمرين كما تقدم : 
أولاً : أنم طلبوا من خالد ركاة اعتاده ظناً منهم أنما للتجارة » وأن الركاة فيها واجبة » فقال لهم : لا ركاة فيها » لأنه أوقفها 
وحبسها في سبيل الله قبل الحول عليه . 
ثانياً : يحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الرّكاة لأعطاها ولم يشح بما » لأنه وقف أمواله لله تعالى متبرعاً » فكيف يشح 
بواجب عليه ؟ 
الغالث : عم النبي العباس » قال النبي فيه : فهي عل ومثلها . اختلف العلماء في ذلك : 
جاء في رواية ( فهي عليه ومثلها معها ) . فعلى هذه الرواية يكون النبي ألزمه بتضعيف صدقته , فالمعنى : فهي صلقة ثابتة عليه 
سيصدق بما ويضيف إليها مثلها كرماً . 
وجاء في رواية كما ف رواية الباب ( فهي علي ومثلها ) قال الشيخ ابن عثيمين :” المعنى : أن النبي غَنُ ضمن ركاته لكن 
ضاعفها , لأن الرجل من قرابة البي © فضاعف عليه الغرم » ونظير ذلك قول عمر حين ينهى الناس عن شيء يجمع أهله 
ويقول : إن نميت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحداً منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة » وذلك لأن قريب السلطان قد يتجرأ 
على المعصية لقربه من السلطان “ . 
وقيل معنى ( فهي علي ) أي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين » وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه الترمذي من 
حديث علي وف إسناده مقال أن النبي قال ( إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين ) . 
وهذا لو ثبت لكان رافعاً للإشكال . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0ه مشروعية بعث السعاة لقبض الرّكاة من ذوي الأموال . 

0 فضل عمر بن الخطاب حيث كان موضع الثقة من رسول الله عه . 

0 جواز شكاية من امتنع من دفعها وإن كبر مقامه . 

ذم من امتنع من دفع الركاة . 

5 قبح من جحد نعمة الله عليه شرعاً وعقلاً . 


سردل 


تعريفها : 
قال ابن قدامة : تمليك في الحياة بلا عوض . 
قولنا ( تمليك ) يخرج العارية » لأن العارية إباحة العين لا تمليكها , لأنه ينتفع بما ويردها . 
وقولنا ( في الحياة ) هذا يخرج الوصية » لأن الوصية بعد الموت . 
وقولنا ( بلا عوض ) وهذا يخرج البيع » لأنه تمليك بعوض معلوم . 
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الحبة والصدقة والحدية والعطية معانيها متقاربة » وكلها تمليك في الحياة بلا عوض » واسم العطية 
شامل لجميعها وكذلك الهبة . 
وقال ابن حجر : والحبة بكسر الماء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء » وهو هبة الدين ممن هو عليه ؛ 
والصدقة هي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة . والحدية هي ما يكرم به الموهوب له ومن خصها بالحياة أخرج الوصية » 
وهي أيضا تكون بالأنواع الثلاثة » وتطلق الحبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل » وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنما 
تمليك بلا عوض .اه . 
فائدة : ١‏ 
والهبة من عقود التبرعات . 
وهي العقود التي يقوم التمليك فيها على التبرع من غير مقابل ؛ إذ إن أحد طرفي العقد فيها لا يطلب عوضا عما يدفعه إلى 
الطرف الآخر » ويقابلها عقود المعاوضات » وهذا من حيث الغرض من العقد . 
فائدة : ؟ 
اعلم أن تبرع الإنسان ماله لغيره بقع على أوجه : 
أن يكون صدقة : وهي ما أريد بما ثواب الآخرة . 
أن يكون هدية : وهي ما قصد بما التودد والتحبب للغير . 
أن يكون هبة : وهي ما قصد بما مجرد النفع امخض . ( والغالب تكون من الأعلى إلى الأدنى ) . 
أن يكون عطية : وهي كالهبة » لكنها هي تكون في مرض الموت المخوف . 
أن يكون وصية : هي التبرع بالمال بعد الموت . 
أن يكون رشوة : وهي بذل المال للتوصل لأمر محرّم . 
فائدة : ا 
الفرق بين الحدية والصدقة . 
أن من أعطى شيئاً ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة » وإن حملت إلى المهدى إليه إكراماً وتودداً فهو هدية . 
ويدل على هذا حديث أي هريرة ذه قال ( كان رسول الله كلِوٌ إذا أي بطعام سأل عنه أهدية » أو صدقة ؟ فإن قيل: صدقة » 
قال لأصحابه: كلوا » ولم بأكل » وإن قيل: هدية » ضرب بيده فأكل معهم ) . 
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على الفرق بين الصدقة » والحدية» وأنمما متغايران » فمن أعطى للمحتاج شيئاً لوجه الله فهو 
صدقة » وإن حمل إلى المملك إكراماً وتودداً فهو هدية . 


١م‎ 


- عَنْ آلنْعْمَانٍ بْن بَشِيرٍ -رَضِي آله عَنْهُمَا ( أن أَبَاهُ أنَى به رَسُولَ الله يع - فَقَالَ : - إن نَحَلْتُ إبْني هَذَا غْلَامًا 


كَانَ لي؛ فَقَالَ ر ول اله أل ولك نمثل هذا" ؟. فقال : ل . فقا سول ل آله وله : فَارْجِعَْهُ ) . 
0 فَانْطَلقَ أي إِلّ ى لني 6 ليذ الى 0 قتي. فَقَالَ : 'أَفعَلَتَ هَدَا بِوَلَدِكَ كُلَهن ؟ قَالَ : لا. قَالَ: 


-- 
1 
42 
ظْ 
6 
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( فَقَالَ رَسُولَ الله يغ أكل وَلَدِكَ ََلْتَهُ مئْلَ هَذَا ) جاء في رواية ( قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ) وفي رواية ( فقال : 
و ا 

( فَقَالَ رَسُول آللَهِ يع فَارْجِغْه ) أي : ارتجع الغلام » وقد جاء في رواية ( فاردده ) وفي رواية ( لا تشهدني على جؤر ) وف 
رواية ( فلا تشهدي إذاً » فإني لا أشهد على جؤر ) وثي رواية ( فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ) ولمسلم ( اعدلوا 
بين أولادكم في البّْحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر ) ولأحمد ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى » قال : 
فلا إذن ) ولأبي داود ( إن لحم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما لك عليهم من الحق أن يبروك ) . 

قال الحافظ ابن حجر : واختلاف الألفاظ في هذه اللفظة الواحدة يرجع إلى معنى واحد . 

( فَأَشْهِد عَلَى هَدَا غَبْرِي ) هذا للتوبيخ وليست للإباحة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : مشروعية العدل بين الأولاد [ ذكوراً وإناثاً | في العطية » وهذا بالإجماع . 

قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل . 

©» هل هذا واجب أم مستحب ؟ 

واختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن المساواة واجبة في عطية الأولاد » ويحرم التفضيل . 

فلا يجوز أن يعطي الولد دون البنت » أو البنت دون الولد » أو ولد دون ولد . 

وهو مروي عن عثمان بن عفان هت » وبه قال عبد الله بن شداد بن الحاد » وعروة بن الزيير » وإبراهيم النخعي» ومجاهد بن 
جبر » وعامر الشعبي » وطاووس بن كيسان » وعطاء بن أبي رباح » وعبد الله بن شبرمة » وعبد الله بن المبارك » وإسحاق بن 
راهويه وحُجّد بن إماعيل البخاري » وهو رواية عن شريح » وسفيان الثوري . 

وإليه ذهب الحنابلة » والظاهرية . 

واختاره الشيخ المحدث أحمد بن عمر القرطبي » وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية » والشيخ د بن 
إسماعيل الصنعاني» وشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب » وابناه الشيخ حسين » والشيخ عبدالله » واختاره أيضاً الشيخ عد بن 
علي الشوكاني » والشيخ صديق حسن خان (ه)* 

قال الشوكاني : وبه صرح البخاري » وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية . 
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أ-لحديث الباب ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . 

وجه الدلالة من وجوه : 

الأول : أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب . 

الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجورء إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله 
يدل على تحريم التفضيل . 

ب- واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها : ما ذكره ابن حجر في ( فتح الباري ) حيث قال رحمه الله : ومن حجة من أوجب : 
أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل ما يؤدي إلى ذلك " . 

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم ( َالَ فَأَسْهِدْ عَلَى هذا عَيرِي ثم قَالَ أَيَسيُكَ أَنْ يَكُونُوا إَِيِكَ بي الْير سَاءَ قَالَ بَلى قَالَ 
قا إِذَا). 

ومنها : أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم » وأيضاً فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه . 

القول الثاني : أن التسوية مستحبة لا واجبة . 

وهذا مذهب الجمهور . 

وعلى هذا القول : فلو أعطى ولداً ولم يعط الآخر » فلا يحرم » وإذا أعطى ولداً دون بنت » فلا يحرم . 

واستدلوا بقوله 85 ( سووا بينهم ) . 

وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب . 

© بماذا أجابوا عن حديث الباب ؟ 

أجابوا عن حديث الباب بأجوبة كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 

منها : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده » حكاه ابن عبد البر . 

وتعقب : 

بأن كثيراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية » كما في حديث الباب ( تصدق علي أبي ببعض ماله ) . 

ومنها : أن العطية المذكورة لم تنجز » وإِنما جاء بشير يستشير النبي لَه في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك .وتعقب : 

بأن أمر النبي َي له بالارتجحاع يشعر بالتنجيز . 

ومنها : أن قوله لَه : ( أشهد على هذا غيري ) إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال : لا 
أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يحكم . 

وتعقب : 

أن الإذن المذكور المراد به التوبيخ » لما تدل عليه بقية الروايات . 

وغيرها من الأجوبة الضعيفة . 

والراجح القول الأول . 

» ماكيفية التسوية بين الأولاد ؟ 

اختلف العلماء في كيفية التسوية على قولين : 

القول الأول : يعطي الأنثى قدر الذكر . 

فإذا أعطى الذكر [ ٠١‏ ] يعطي الأنثى [ ٠١‏ ] . 
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وهذا مذهب الأكثر . 

والبنت كالابن في استحقاق برها » وكذلك في عطيتها . 

لقوله 6 ( سووا بينهم ) . 

القول الثاني : أن العدل أن يعطون على قدر ميرائهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم . 

لقوله يي : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . قالوا : ولا أحد أعدل من الله » حيث قال ( لِلذَّكرِ مِثْلْ حظ الْأَنْقيَين ) . 

ولأن حاجة الأنثى ليست كحاجة الذكر . 

قال ابن قدامة رحمه الله : إذا ثبت هذا » فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث » فيجعل للذكر 
ويهذا قال عطاء » وشريح . وإسحاق » وتُهّد بن الحسن . قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى 

وفرائضه وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . 

... ثم قال: ولنا: أن الله تعالى قسم بينهم» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأولى ما اقتدى بقسمة الله ولأن العطية في الحياة 

أحد حالي العطية » فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين » كحالة الموت » يعني الميراث . (المغني) 

قال ابن تيمية : ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد . 

وهذا القول هو الراجح . 

فإذا أعطى الذكر [ ٠١‏ ] أعطى الأنثى [ ه ] . 

ل ما الحكم إن فضل أو خص بعض الأولاد على بعض ؟ 

إن فضل أو خص بعض الأولاد على بعض سوى بينهم . 

التفضيل : أن يعطي بعضهم [ ٠٠١‏ ] والآخر يعطيه [ 50 ] . 

التخصيص : أن يعطي أحدهم [ ٠٠١‏ ] والآخر لا يعطه شيئاً » فهنا يحب التعديل . 

فإذا أعطى أحدهم [ ٠٠١‏ ] والآخر [ 5٠‏ ] فيجب التعديل , ويكون كالتالي : 

أولاً أن يأعد مم صائحت المائه سين . 

ثانياً : أن يعطي صاحب الخمسين خمسين أخرى . 

قال ابن قدامة : يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية » إذا لم يختص أحدهم بعنى يبيح التفضيل » فإن خص 

بعضهم بعطيته » أو فاضل بينهم فيها : أثم » ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين : إما رد ما فَضّل به البعض » وإما إتمام نصيب 

الآخر » قال طاوس : لا يجوز ذلك » ولا رغيف محترق » وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد » وعروة . 

© ما الحكم إن مات الوالد قبل التسوية ؟ 

قيل : تنبت الزيادة للمزيد » ولا يلزمه أن يرد الزائد في التركة . 

قالوا : لأن المطالب بالرجوع الأب وقد مات . 

وقيل : إنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرد ما فضل به في التركة » فإن لم يفعل خصم من نصيبه . 
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وهذا الصحيح . 
© ماذا نستفيد من قوله ( ..... بين أولادكم ) ؟ 

نستفيد أن العدل بين الأقارب غير واجب . 

» هل الأمكالأب في التسوية بين أولادها في العطية ؟ 

نعم » فيجب عليها العدل في العطية لأولادها . 

قال ابن قدامة : وَالأُُ في الْمنْع من الْمْفَاضَلَةٍ بَيْنَ الأَؤلادٍ كالب , لِقَوْلٍ الب وَل ( انقُو مُوا الله » وَاغْدِلُوا بَيْنَ أؤلاِكُم ) 

د الْوَالِدَيْنِ » فَمْنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالأبٍ . 

وَل مَا يحص بتخصيص الأب بَعْض وَلَدِهِ مِنْ الَسَدٍ وَلْعَدَاوَةٍ » يُوجَدُ ممْلّهُ في تخصيص الأمّ بَعْضَ وَلَدِمَا » مَتبَتَ ا مث 
كيه في دَلِك . (لمغني). 

© مت يجوز التفضيل ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى ن التفضيل إذا كان لسبب شرعي » فإنه يجوز . 

واختار هذا القول ابن قدامة » وابن تيمية . 

واستدل هؤلاء بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنّهَا قَانَتْ إِنَّ أ بَكْر الصّدّيقَ قَكَانَ خََلَهَا 


جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقا مِنْ مَالِه بِالْعَابَة لاسا ا د ا لو ل َع 
عَلَحَّ كَفَْا بَعْدِي مِنْكِ وَإِيّْ كُنْثُ لتك جَادٌَ عِشْرِينَ وَسْقًَا الركلت جتني اشير كان ارو اذو البوه كلا ورها و" . 


1 


حْوَاكِ وَأَخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كناب الله قَالَثْ عَائِسَةُ فَقُلْتُْ يا أَتِ وَللَه لَوْ كانَ كدًا وكذًا لَتَرَكمْهُ ما حي أَسْنَا 500 
تقال أبو بكر دو طن بت خارجة َاهَا جَاريَّة ) . قال ابن حجر في الفتح (ه 7١5/‏ )إسناده صحيح. 

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب » مع اختصاصها بالفضل 
وكوتما أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . 

وقال ابن عثيمين : الزواج من النفقة فمن احتاجه من الأولاد قام الوالد بحاجته فيه » ومن لم يحتجه فإنه لا يجوز له أن يعطيه 
شيئا » وعلى هذا فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء وزوج اثنين منهم في حياته » وبقي بي الصغير لم يصل إلى حد الزواج » ثم إن هذا 
الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه أخويه » فإن ذلك حرام؛ والوصية باطلة» فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة» 
إلا أن يسمح عنه بقية الورثة لقول البي مَقةِ (لا وصية لوارث) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 ينبغي أن يصدر المفتي ترغيبه أو ترهيبه بتقوى الله . 


ه أن من تقوى الله العدل بين الأولاد . 


أ 


ه وجوب تقوى الله في كل شيء . 

0 لا يجوز الإشهاد على اتحرم . 

ه وجوب إنكار المنكر . 

نه سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على العدل وعدم الظلم . 

ه أن الشريعة جاءت بسد كل طريق يؤدي إلى التشاحن والتباغض . 
ه لايجب العدل بين الأقارب . 
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8 - وَعَنْ إبْنِ عَّاسٍ -رَضِيَ آللَهُ عَنَهُمَا- قَالَ : قَالَ لّ آل يخ ( الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كالكلب يقي ثم : يَعْودُ في قَيْئْهِ ) 


َف رواية لِلبحَارِيَ :( لَيْسَ لَنَا مكل آلسَؤءٍء الَذِي يَعُودُ في هبيه كالكلب يَرْجع في قَيْيِهِ ) . 
الْعَائِدُ في هبيه ) أي :الراجع في هبته التي أعطاها وأقبضها للموهوب له . ( وهذا هو المشبه ) 
(كالكلب يقي ين ) هذا هو المشبه به » والقيء : إخراج ما بداخله . 
( نه يَعْودُ في فَيْئِه ) أي : ثم يعود فيما تقيأه فيأكله .الغرض من هذا التشبيه : هو تقبيح حال المشبّه والتنفير منه » هنا وقع 
التقبييح من وجهين : 
أولاً : التشبيه بالكلب . 
ثانياً : التشبيه بالكلب الذي يقي ثم يعود في قيئه. 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم الرجوع في الحبة بعد قبضها . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : تحريم الرجوع في الحبة . 
وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
قال ابن حجر : بتحريم الرجوع في الحبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء . 
أ-حديث الباب ( الْعَائْدُ في مِبَيه كَالكَلْبٍ يقي ثم يَعُودُ في فَيئهِ ) واستشوا الوالد كما سيأتي . 
قال الحافظ ابن حجر عن ترجمة البخاري : باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته » ثم ذكر البخاري حديث الباب ( 
العائد في هبته ... ) . 
قال الحافظ : كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده . 
وقال أيضاً قوله وَلدْ (ليس لنا مثل السوء) أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابحنا فيها أخس الحيوانات 
في أخس أحوالها ‏ قال الله سبحانه وتعالى ( لِنَِّينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخزة مكل السو وَل امكل الْأعْلَى وَهْوَ الْعَزيرُ الحكِيمٌ ) » ولعل 
هذا أبلغ في النجر عن ذلك » وأدل على التحريم مما لو قال مثلا : لا تعودوا في الهبة . 
وقال النووي : هذا ظَاهِر في خَْيم الدُجُوع في اليه وَالصّدَقَة بَعْد إِقْبَاضِهمًَا . ( شرح مسلم ) . 
فقد شبه البي غْنَُ العائد في هبته في أقبح صورة » فإن الكلب من أخبث الحيوانات » ثم إن هذه الصورة من أبشع الصور » أن 
يقيء ثم يعود ف قيئه . 
ب- ولحديث ابن عمر وابن عباس . قال : قال رسول الله كل ( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها , إلا الوالد فيما 
يعطي ولده ) رواه أبو داود . 
القول الثاني : جواز الرجوع في الهبة . 
وهذا مذهب أبي حنيفة » وهو قول ضعيف . 
متى بحرم الرجوع في الهبة ؟ 
تحريم الرجوع في الحبة محمول على الهبة التي تم قبضها من المتهب ., قالوا : لأن القيء في الحديث بمنزلة إقباض الهبة . 
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أما إذا لم تقبض فإنما تكون غير لازمة » لكن الحنابلة يرون كراهة الرجوع ولو كانت لم تقبض » وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى 
تحريم الرجوع في الحبة ولو لم تقبض , لان هذا من إخلاف الوعد » والنبي َيه يقول ( آية المنافق ثلاث : وإذا وعد أخلف .. ) 
فدل هذا على إن إخلاف الوعد حرام . 

ويستدل على جواز الرجوع قبل القبض ؟ 

أ- ما ورد عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهمةة . 

ب- أن الي كل ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) والرجوع في الموهوب إنما يكون في حق الأعيان دون الأقوال , 
والهبة قبل القبض رجوع في قول فلا يدخل في هذا الحديث ؛ لأن عقد الهبة لم يتم . 

ج-ومكن أن يستدل لذلك أيضاً : بأن عقد الحبة من عقد التبرعات التي لا تلزم باتفاق » وإلزام المتبرع بقوله الصادر منه مصير 
إلى اللزوم دون حاجة تدعو إلى ذلك ؛ لأن مجرد القول ل يترتب عليه استحقاق أو ظلم » وإِنما هو مجرد وعد . 

© من يستثنى من ذلك ؟ 

الوالد » فإنه يجوز له أن يرجع في الهبة . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لحديث ابن عباس - وسيأتٍ إن شاء الله - قال : قال رسول الله يلةِ ( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده ) رواه أبو داود . 

٠.‏ هل تصح هبة المعدوم ؟ 

جمهور العلماء على عدم الجواز . 

قال ابن قدامة : ولا تصح هبة المعدوم » كالذي تثمر شجرته» أو تحمل أمته, لأن الهبة عقد تمليك لم تصح في هذا كله كالبيع . 

وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك » واختاره ابن تيمية . 

لأن الهبة من عقود التبرعات لا من عقود المعاوضات » فيتوسع فيها ما لا يتوسع في عقود المعاوضات . 

وهذا الراجح . 

هل يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ؟ 

نعم » يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء . 

لقوله كله ( أنت ومالك لأبيك ) . 

© لكن لتملك الأب من مال ولده شروط هي : 

الأول : أن لا يضر الولد . 

لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه . 

فلو كان الابن ليس عنده إلا سيارة يركبها » أو بيت يسكنه مثلاً » فليس للأب أن يتملكها » ويترك ولده بدون سيارة لحديث ( 
لاضرر ولا ضرار ) . 

الثاني : أن لا يكون وسيلة للعفضيل . 

فإذا كان الأب بمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله » فكذلك ينع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمراً » فهذا ممنوع من باب 
أولى . 

الغالث : أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف . 
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لأن الإنسان إذا مرض مرضاً مخوفاً لا يملك من ماله إلا الثلث » فهذا هو الذي بملك أن يتبرع به » وعلى هذا إذا مرض الأب 
مرضاً مخوفاً فليس له أن يتملك الآن » كذلك الابن إذا مرض مرضاً مخوفاً فليس للأب أن يتملكء لأننا لو قلنا يتملك» لكان 
تملك مال غيره» لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث . 

"٠‏ - وَعَنْ إبْنِ عُمَرَ » وَابْنِ عَبّاسٍ . عَنْ آلبيّ و قال : ( لا يحل لِرَجْلٍ مُسْلِم أن بُعْطِيَ العَطِيّةَ , م يَرْجِعَ فِيهَا ؛ إلا 
لْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَربعَهُ » وَصَحَحَهُ اليَرْمِذِيُ . وَائْنُ جبّانَ » وَالخحَاكم . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز رجوع الوالد في هبته لولده . 

© ما حكم رجوعه إذا كان رجوعه يؤدي إلى التفضيل ؟ 

مثال : أعطى أولاده كل واحد ألف ريال » ثم رجع إلى واحد منهم وأخذ الألف » فهذا رجوع في الهبة » لكن يترتب عليه 
التفضيل » فهذا الرجوع حرام لأنه يؤدي إلى محذور . 

ل اذكر شروط رجوع الوالد في هبته ؟ 

يشترط لرجوعه شروطاً : 

الشرط الأول : أن لا يسقط حقه من الرجوع . 

كما لو قال : وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها . 

الشرط الثاني : أن تكون الحبة باقية في ملك الابن . 

فلو أن الأب وهب ابنه سيارة » ثم الابن وهبها أو باعها » فالأب في هذه الحالة لا يملك الرجوع ؛ لأنه يلزم من رجوعه إبطال 
حق الغير . 

الشرط الثالث : ألا يكون ما وهبه له نفقة : فلو أعطاه ( ٠٠١‏ ) ليشتري ثوباً » فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته » لأنه 
رجوع في أمر واجب . 

الشرط الرابع : ألا يتعلق بما حق الغير كما لو رهنها . 

الشرط الخامس : ألا يتعلق بما رغبة الغير للولد . 

مثال : وهب الأب ابنه ألف ريال » فرغب بعض الناس بهذا الولد فزوجوه مثلاً أو أصبح يجد من يقرضه » فهل للأب أن يرجع 
قيل : ليس له أن يرجع . 

لأنه تعلق به حق لغير الابن » لما في ذلك من الإضرار بالناس » لأن الناس ربما يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه . 

وقيل : للأب أن يرجع . 

وهذا اختيار ابن تيمية . ( مسائل مهمة في الهبة والحدية ) . 

ل هل الرجوع في الحبة خاصة بالأب , أم يجوز للأم أيضاً ؟ 
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المشهور من المذهب أن الرجوع في الهبة جائز للأب خاصة دون الأم . 
لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم . 
وذهب بعض العلماء إلى العموم » وقالوا : لا فرق بين الأب والأم في جواز الرجوع . 
أ-واستدلوا بعموم الأدلة كقوله ( إلا الوالد فيما يعطي ولده ) . 
ب-وكقوله وَليدْ ( واعدلوا بين أولادكم ) فيدخل فيه الأم » فإنما مأمورة بالتسوية والعدل » والرجوع في الهبة طريق التسوية . 
ج-ولأتما دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله ؛ لقوله يَللِةْ (فأرجعه ) أي : أن الهبة المذكورة كانت 
بكشورة من والدة النعمان كما سبق . 
د- أنما لما ساوت الأب في تحريم التفضيل » وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصا 
لها من الإثم » وإزالته للتفضيل ارم . 
3 ما حكم هبة امجهول ؟ 
مثال : لو وهبت لشخص حمل في بطن » أو طيراً في هواء 
قيل : لا يجوز . 
لأنه غرر . 
وقبل : يجوز . 
را لي 
لأنه لا يترتب عليه شيء » ولا ضرر » لأنه إما غاتم أو سالم . 
١‏ - وَعَنْ عَائِْشَةَ -رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : ( كَانَ رَسُوا للق انيل افد تون 141 روه التخاري. 
5 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( وَهَب رَجُلّ لِرَسُوا آله يله نا َاقَةَ قَهَ فَأَتَابَهُ عَلَّيْهَا » فَقَالَ : ' ضيت" ؟ 
قَالَ : لا . فَرَادَهُ » فَقَالَ : ل ا 


ع 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : مشروعية قبول الحدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي .لأمرين : 

الأمر الأول : أن قبول الحدية هو هدي الي لَه . 

الأمر الثاني : أن في قبولما فوائد متعددة منها : إرضاء المهدي » وجبر خاطره » وتقديراً لهديته » والنظر إليها بعين الاعتبار ) 
ولأن في ردها : مخالفة للسنة » وفيه كسر لقلب المهدي امه إليه . 

وقد جاء عنه وَلْ أنه قال ( لو دُعِيثُ إِلَ كراع لأجبث , ؛ ولو أ أَهْدِي إِلّ كرَاغٌ لَقَبلث ) رواه البخاري . 

وَالْكُرَاع من الدّابّة مَا دُونَ الْكعُب . 

قَالُ إبّن بَطال : هذا حض منه لأمته على المهاداة» والصلة» والتأليف» والتحاب» وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا ما يُهدى إليه أو 
يدعى إليه ؛ لثلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدي », وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القايل من 
الحدية» لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك . 

وقال النووي : واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب والصحيح المشهور الذي عليه 
الجمهور أنه يستحب . 
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قال ابن حجر : وَثٍ الحَدِيثِ دَلِيل عَلَى خسن خُلْقِهِ صَلَى اله علَيْهِ وَسَلَمَ وتََاضْعِه وَجَبْر لقُلُوبٍ النّسٍ وَعَلَى قَبُولٍ ادي 
وَإِجَابَةٍ مَنْ يَذْعُو اليَّجْلَ إِلَ مَنْزِلِهِ وَلَوْ عَلِمَ 


أ 


نَ الَّذِي يَدْغْوة إِليْهِ سَئْءٌ قلِيل ... وَفِيهِ الحخضٌ عَلَى الْمْوَاصَلَةِ وَالتّحَابَ والتَآنْفٍ 
وَِجَابَةُ الدّعْوَةٍ لِمَا قن أؤ كثر وقبُول الَِيّة كَذَلِكِ . (الفبح) 

بل كان قبول الهدية إحدى علامات نبوته لدى أهل الكتب السابقة » حتى عرفه بما سلمان الفارسي © في قصة إسلامه » كما 
في مسند أحمد . 

وقد أهدت أم الفضل للني وه شربة لبن فقبلها . كما في البخاري ومسلم . 

وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله . رواه البخاري ومسلم . 

ولا تكاد تحصى المواقف التي قبل النبي كل فيها هدايا الناس ولو صغرت . 

وعَنْ أي هُرَيْرَةَ لد أَنَّ رَسُولَ الله يلو كانَ يَقُولُ ( يا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتٍ ! لا خرن جَارَةٌ لجارَينا وَلَوْ فِرْسِنَ ضَاةٍ ) متفق عليه . 
فرسن الشاة : حافرها. 

قال ابن حجر : وقال الكرماني : يحتمل أن يكون النهي للمعطية » ويحتمل أن يكون للمُهدّى إليها » قلت ( أي ابن حجر ) : 
ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا مجعل اللام في قوله ( لجارتما ) بمعنى من » ولا يمتنع حمله على المعنيين . 

بل جاء عن النبي وَلدْ النهي عن رد الحدية : 

فقد روى عبد الله بن مسعود ذه عن النبي وَل أنه قال ( أَجِيبُوا الدَّاعِيَ » ولا تَردُوا الَدِيّة » ولا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ ) رواه أحمد . 
قال ابن حبان ( روضة العقلاء ) زجر البي كنع في هذا الخبر عن ترك قبول الحدايا بين المسلمين » فالواجب على المرء إذا 
أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها » ثم يثيب عليها إذا قدر » ويشكر عنها . 

© ماذا يشترط لقبول الحدية ؟ 

يشترط شروطاً : 

أولةً : ألا يكون أهدى له حياء وخجلةً . 

فإذا علم أنه وهب له حياء وخجلاً فلا يجوز له أن يقبلها . 

ثانياً + ألا يضمن ذوراً شرغياً . 

كما لو وقعت موقع الرشوة » أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل . 

ثالقاً : ألا تكون محرمه ( لعينها ) مثل : الخنزير » والميتة » والدم ( أو لحق الغير ) مثل : المغصوب » والمسروق » والمختلس . 

© أماالحرم لكسبه فإنه يجوز قبولها , لأن النبي يله قبل هدية اليهودية» مع أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا. 

قال الشيخ ابن عثيمين : كان النبي وَليدْ يتعامل مع اليهود بالبيع و الشراء » ويقبل منهم الحدية مع أنحم يتعاملون بالربا . 

قال تعالى : ( فِظُلم من الَدِينَ هَادُوا حَرَّمنَا علَيِْْ طَيَاتٍ أُجِلَّتْ لم وَبِصَدِجِمْ عَنْ سيل الله كثراً * وَأَخْذِِمْ الزبا وقد هوا عن 
وَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ النَّسٍ بِالْبَاطِلٍ ) . 

ومع ذلك قبل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديّتهم . قبل هدية المرأة التي أهدت الشاة بخيبر وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند 
يهودي . 

والقاعدة في هذا : أن ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط , دون من أخذه منه بطريق مباح » فعلى هذا يجوز قبل 
الهدية ممن يتعامل بالربا وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة » يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته 
مصلحة فنعم . فنتبع هذا ابتغاء للمصلحة , أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره » فالخمر مثلاً لو أهداه إل يهودي 
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مثلاً أو نصرافي ممن يرون إباحة الخمر فلا يجوز لي قبوله لأنه حرام لعينه ولو أن إنساناً سرق مال شخص وجاء إل فأعطاني إياه » 
فهذا المال المسروق يحرم عل أخذه لأنه حرام لعينه . 

هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة » ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في 
هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديّته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل فهذا يهجر من أجل 
المصلحة . 

3 ما حكم الحدية ؟ 

حكمها بالنسبة للمهدي مستحبة . 

قزل تال ( إن الله ين الفيمين ): 

وقال ودْ ( تمادوا تحابوا ) رواه البخاري في الأدب المفرد . 

وقال كل ( لو أهدي إِلّ ذراع أو كراع لقبلت ) متفق عليه . 

© ماذا نستفيد من قوطا (وَيُثِيبٌ عَلَيْهَا ) ؟ 

نستفيد : استحباب الإثابة على الحدية . 

اا : قَالَ الم الراك وت 5 


© عرف العمرى ؟ 

العمرى : هي أن يهب الإنسان لشخص شيئاً مدة عمره . 

مثال : أن يقول لشخص : أعرتك داري تسكنها مدة حياتي » أو مدة حياتك . 

وسميت بذلك : لأنتما معلقة بالعمر » وكذا قيل لما » رقبى » لأن كلاً منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه . 
٠.‏ ما حكم العمرى ؟ 

جائزة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لحديث جابر قال ( قضى النبي ولد بالعمرى . أنما لمن وهبت له ) متفق عليه . 

ب-ولحديث أبي هريرة . قال : قال لعٌ ( العمرى جائزة ) رواه مسلم . 

القول الثاني : عدم جوازها . 

وهو قول بعض العلماء . 

أ- لحديث الباب (أَقيكُوا عَليِكُعْ أتوالكم ولا مُفُسِدُوهًا 0 عائوي لبي أطويا خا وتكاء ولعي ) ' 
ب- لحديث الباب ( لا تُرقبُوا» ولا تُْورُواء فَمَنْ أرب شَيًْا أو أغورَ سَيًْا فهو لورليِهِ ) . 


والصحيح مذهب الجمهور . 
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© ماالجواب عن أحاديث القول الثاني ؟ 

التخفيف في العمرى . 

أو نقض ما كان عليه أهل الجاهلية من رد العُمّر . ففي الجاهلية : إذا أعمر الرجل الرجل داره » يعطونه مدة حياة العمر » فإذا 
مات رجع في عطيته . 

© ما صور العمرى : 

الصورة الأولى : أن يصرح بأنه لها ولعقبه . 

فيقول : أعرتك هذا البيت لك ولعقبك . 

ففي هذه الصورة تكون للمعمر ولعقبه » يجري فيها الميراث . 

الصورة الثانية : أن يطلق فيقول : أعمرتك هذا البيت . 

جمهور العلماء على أنما تكون للمعمّر ولعقبه » كالصورة الأولى » فلا ترجع إلى المعمر . 

لحديث جابر . 

وهذا هو الموافق للقواعد العامة . 

الصورة الثالثة : أن يشترط فيقول : هي لك ما عشت » وليس لعقبك منها شيء » أو قال : فإذا مت فهي لي . 

فهذه اختلف العلماء فيها : 

قيل : يصح الشرط . 

وهذا قول مالك » وداود » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » ورجحه ابن عثيمين . 

لحديث ( المسلمون على شروطهم ) . 

وقيل : الشرط لاغ وفاسد » ولا ترجع للواهب . 

وهذا قول الحنفية » والشافعية » والحنابلة » وبه قال طائفة » منهم : إسحاق » وأبو ثور . 

لحديث جابر . 

وأما الشرط فقد قال النبي ْلَه : (كل شرط ليس في كتاب الله ... ) . 

والراجح الأول . 

© ماذا يشترط لصحة العمرى : 

أولة :أن يكوق الموهوت ملكا المعمر:. 

ثانياً : وجود الإيجاب والقبول . 

أن يقول : أعمرتك داري تسكنها مدة حيات » فقال : قبلت . 

ثالفاً : أن يحصل القبض للمعمّر » لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض . 

4 - وَعَنْ عُمَرَ 5ه قَالَ : ( حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلٍ آله » فأَصَاعَهُ صَاجِبْهُ , فَظَدَنْتُ أَنَّهُ بائغة برشخص, فَسَأَلْتُ 
َسُولَ آله عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : " لا تَبمَغْهُ , وَإِنْ أغطاكة برقم ... ) ايت متَققَ عَلَيْه . 

( حمَلْتْ عَلَى فَرَسٍ في سَِيلٍ اله ) قال القرطبي : يعني أنه تصدق به على رجل ليجاهد عليه » ويتملكه لا على وجه الحبس » 
إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه » وقد وجده عمر في السوق يباع » وقد قال َيِه ( لا تبتعه » ولا تعد في صدقتك ) فدل 
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على أنه ملّكه إياه على جهة الصدقة ليجاهد عليه في سبيل الله . 
( فَأَضاعَهُ صَاحِبُهُ ) معنى إضاعته له , أنه لم يحسن القيام عليه » وقصّر في مؤونته وخدمته » وقد جاء في رواية ( فوجده عند 
صاحبه » وقد أضاعه » وكان قليل المال ) . 
( فَظننْث أنه عه برْخصٍ ) أي : بدمن قليل . 
قال القرطبي : إنما ظن ذلك », لأنه هو الذي كان أعطاه إياه » فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن » وحينئذ يكون 
رجوعاً في عين ما تصدق به في سبيل الله » ولما فهم النبي وله هذا نماه عن ابتياعه » وسمى ذلك عؤداً » فقال : لا تبتعه » ولا تعد 
في صدقتك . 

( لا تَبْمَعْهُ ) وفي الرواية الثانية (لا تشتره) وثي الرواية التالية (ولا تعد في صدقتك) . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم رجوع الإنسان في صلدقته . 
أ- لحديث الباب . 
ب- ولحديث ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن النينَ يل ( مل الذي يرجع في صدقته, كمئل الكلب يقيءء ثم يعود ف قَيئه 
فيأكله ) . 
ج-قال عمر بن الخطّاب ل قال ( من وهب هبةٌ لصلة رجم أو على وجه صدقة: فإنّه لا يرجع فيها ) . 
د-أنما خرجت عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى» ولا يصلح اليُجوع عن ذلك 
» مت يجوز الرجوع في الصدقة ؟ 
إذا لم يقبضها الفقير . 
فلا حرج من الرجوع في الصدقة قبل أن يقبضها الفقير بنفسه أو عن طريق وكيله ؛ لأن الفقير لا يملك الصدقة إلا إذا قبضها ‏ 
فإذا لم يقبضها فلا تزال على ملك صاحبها . 
لقوله تعالى ( إِنْ تُبدُوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِنْ ُْقُوهَا وُؤنُوها الْممَراه كَهُوَ حَيِرٌ لكم ) . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره : ومن فوائد الآية : أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير ؛ لقوله تعالى : 
(وَُوُْوهَا الْمُقَرا) . 


وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : (لما تَرَوّجّ رَسُول الله لو أَمّ سَلمَةَ قال لما إِيّ قَدَ أَهْدَيْتْ إلى النجَاشيٌ 
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خْلَّةٌ وأوَاتِييَ مِنْ مِشكِ ولا أَرَى النّجَاشِيَ إِلّا قَدْ مَاتَ ولا أَرَى إلا هَدِيّي مَرْدُودَةَ عَلَيَّ فَإِنْ يُدتْ عَلَيَ فَهِي لَكِ...) قال الحافظ 
قي فتح الباري : إسناده حسن . 

قال في "دقائق أولي النهى" ومن ميز شيئاً للصدقة به أو وكل فيه ثم بدا له أن لا يتصدق به سن له إمضاؤه مخالفة للنفس 
والشياطين » ولا يحب عليه إمضاؤه ؛ لأنما لا تملك قبل القبض" انتهى . 

وهذا قول أكثر الفقهاء . 

أما بعد قبضها بنفسه أو عن طريق وكيله » فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق أهل العلم رحمهم الله . 

لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : قَالَ النّوُ يي ( الْعَائِدُ في مِبَيِه كالكلب يَقِيء ثم يَعُودُ في فَنيِه) وفي لفظ 


(الْعَائِدَ في صَدَقَتِه) . 
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وروى مالك في الموطأ : عن عمر بن الخطاب لت قال : (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صلقة فإنه لا يرجع 
فيها...) وصحح إسناده الشيخ الألباني . 
وقد بوب البخاري في صحيحه باب : (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) . 
قال الحافظ ابن حجر : ... وأما الصدقة » فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض . 
4 الئّي يخ قَالَ : ( تَهَادُوَا ١‏ تَحَايُوا ) . روَاُآلْمْحَارِيُ في " آلْأَدَب الْمفْرَدٍ " وَأبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن 

قَالَ : قَالَ رَسُولٌ آله يك ( تَهَادَوا , فَإِنَ أَشَدِبَ تَسْلُ آلسَّحِيمَةً ) رَوَاهُ الْمَزَارُيسْنَادٍ ضيف 1 
400 - وَعَنْ أب هُرَيْرةَ د قَالَّ : قَالَ و,؛ سول لله يك ( يا نِسَاءَ الْمْسْلِمَاتِ ! لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ مَارَيًا وَلَّوْ فَزِسِنَ شَاةٍ ) 


© ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 
نستفيد : جواز واستحباب الحبة والحدية . 
قال الحافظ ابن حجر : وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير ؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت » وإذا تواصل اليسير 
صار كثيرا » وفيه استحباب المودة وإسقاط التكليف . 
وقد جاءت الأدلة على مشروعيتها : 
قال تعالى ( وَدَانُوأ آلِّسَاءَ صَدُفْتهِنَ نحلة من طِبِنَ لكُم عن شَيء مّنهُ تفسا فَكُلُوهُ كربا مَرِاً ) . 
قال الطبري في معنى الآية : إن وهب لكم أيها الرجال » نساؤكم شيئاً من صدقاتمن » طيبة بذلك أنفسهن » فكلوه هنيئاً مريقاً . 
وأحاديث الباب : 
( تمادوا تحابوا ) . 

( يا نِسَاءَ الْمْسْلِمَاتٍِ ! لا خََقِرََ جَارَةٌ ارا ولو فِرِسِنَ شَّاةٍ ) . 
قال ابن بطال : قال المهلب : فيه الحض على التهادي والمتاحفة ولو باليسير ؛ لما فيه من استجلاب المودة » وإذهاب الشحناء » 
واصطفاء الجيرة » ولما فيه من التعاون على أمر العيشة المقيمة للإرماق » وأيضًا فإن الحدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة » 
وأسقط للمئونة » وأسهل على المهدى لإطراح التكايف . 
ولما في التهادي من استعمال الكرم وإزالة الشح عن النفس» وإدخال السرور على قلب الموهوب له» وإيراث المودة وامحبة بينهماء 
وإزالة الضغينة والحسد . 
» هل قول : الحدية لا تقدى ولا تباع صحيحة ؟ 
ليست صحيحة » ومخالفة للشرع » بل من تملك هدية بطريق شرعي فإن له الحق في التصرف بما بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً » ولا 
جح دادم ون سم عناين ذاه و الصيدة رليات ل لد البو الصعتيكةةا ذل عاو قدا .. 
عن عَلِيَ يه أنّ أكَبْدِرَ دُومَة أدى ِلَ التي و نو بت حريرٍ» فَأَعْطَاهُ عَلِيّك فَقَالَ (سَيِفهُ خمرَا بَيْنَ الْقََاطِم). رواه البخاري ومسلم 
0 0 

(لُمْر ) جمع خمار » ( الفواطم ) هن ثلاث : فاطمة بنت رسول الله يللِهُ » وفاطمة بنت أسد . وهي أم علي بن أبي طالب » 
وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . 


وفي الحديث أن النيع ولع أهدى ما أهدي إليه » وعليه : فهو يدل على بطلان من منع من إهداء الحدية . 
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وغل عتدتالة إن عه قال( اعد كوه حل ين درق 0 انكر تأخذها فأ ينا يسول اللو يل + فقال + يا سول 


الله ابْتَعْ هَذِو ب كإة يها للعيد وَالْوقُود + ققال اله 7 0 و لِيَامن مَنْ لا خَلاقَ لَهُ) قَلَبِتَ عُمَرْ مَا شَاءَ الله ل أَنْ يَلْبَتَ 
0 زول اللو فك رز وماج :+ تأقبل ينا شمر رن فسان ل لك رد 


نار مخ ال كلاق 41+ واتسلت 1 يعزو لقكة | كقال لف زول الطايلة ( ترقها أذ تصيث ها بعاجقك ) معفق غليه + 
ل و ار ا ا 
وعن ابْنِ عْمَرَ مَرّ رَضِىَ اللَّهُ عنقم عَنْهُمَا قَالَّ ( كُنَا مَعْ الب يك في سَفْرٍ » دُكُنْث عَلَى بكر صعْبٍ لِعْمَرَ » فَكَانَ يَغْلِبِي فُيَتَقَدٌ َيَتَقَدَمُ أمَا مَامَ الوم 


2 


٠‏ تزه شمر وَرة : خ يعفدم قيزجزة مز وَيرثه » قال الي 6 لفمر : بغنبه . قَالَ ا ا 
َبَاعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله وَل » فَقَالَ النَّونُ وَل ( هُوَ لَك يا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عْمَرَ » تَصْنَعْ به مَا شئْت ) رواه البخاري . 

(تكر) : ولد الناقة أول ما يكب » ( صعب ) كثير النفور . 

فقول الرسول كد لعبد الله بن عمر : ( هُوَ لَكَ » تَصْنَعْ به مَا شِفْتَ ) يدل على أن من أهدي إليه شيء فقد صار ملكا له , 
يتصرف فيه كما يشاء » بالبيع أو الحدية أو غير ذلك . 

- وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ -رَضِيَ آللَهُ عَنَهُمَا- ؛ عَنْ آلنِيّ و قَالَ ( مَنْ وَكب هِبَةَ » فَهُوَ أَحَقّ قُ يا , مَا ل بُكَبِ عَلَيْهَا ) رَوَاهُ 
لخَاكِمُ وَصَحَحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِن روَايَة إِبْنٍ عْمَر عَنْ عُمَرَ قَوْلهِ . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الصحيح أنه موقوف على عمر من قوله . 

©» ماذا نستفيد الحديث ؟ 

نستفيد : أن من وهب هبة يريد بما العوض فإنه لابد من العوض أو ترد الحبة إليه » ويسمى هذا النوع من الهبة : هبة الثواب . 
٠.‏ ما هي هبة الثواب ؟ 

هي الهبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها . 

٠‏ هل يجوز الرجوع فيها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز للواهب أن يرجع بمبته إذا لم يعض . 

القول الثاني : أنه لا يجوز الرجوع مطلقاً . 

وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . 


للأدلة التي تقدمت في تحريم الرجوع بالهبة . 
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اللقطة هي : هي المال يوجد بالطريق ونحوه لا يعرف صاحبه . 

وشرعاً : مال ضل عن صاحبه . 

ال عن : ( مَرٌ آلنّيُ يغ بِتمرَةٍ في آلطّرِيق» فَقَالَ : لَوْلَا أي أَحَافْ أن تَكُونَ مِنَ الصّدَقَة لأكلتهَا ) 

ولد نك ل هلال اي شل عي أ فا :زا ماس 
ووكَاءَهَاء ثم عَرَفْهَا سَنَةَ » فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلّا فَشَأَنْكَ با 
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: " مَا لَكَ وَكَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤْهَا وَجِذَاؤُهَا , تَردُ آلْمَاءَ » وَتأْكُلُ آلشّجَرَ , حَقّ يَلْقَاهَا رَبْهَا ) متفق عليه . 
4 - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله يك ( مَن آوَى ضَالَةَ فَهْوَ ضَالٌ , ما 1 يُعرَفْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

( عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ هي ) الصحابي المشهور . 

(فَسَأَلهُ عَنِ اللّقَطَة ) ووقع في رواية البخاري ( فسأله عما يلتقطه ) . 

( اغرف عِفَاصَهَا ) بكسر العين , والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة . 

( وَوَكَاءَهَا ) الوكاء هو الخيط الذي يشد به العفاص . 

( ثم عَرَفْهَا سَنَةَ ) هذا أمر بالتعريف ٠‏ وسيأتٍ تعريفه إن شاء الله . 


( فَإنْ جَاءَ صَاحِبهَا ) جاء في رواية ( فأدّها إليه ) وذلك بعد معرفة صفاتها . 


يي 


دعي ده 


( وَإِلةَ فَسَأَنَكَ يا ) أي : وإن لم يأت صاحبها فتصرف فيها . 

( قَالَ فَصَالَةُ الْقتم ) أي : ما حكمها ؟ الضالة : أكثر ما يطلق على الحيوان » والضال : المال الضائع . 

( قَالَ : لَكَ أَوْ لأخيك أَوْ لِلذّنْبِ ) أو هنا للتقسيم والتنويع » أي أن الشاة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة » فهي إما لك : 
أيها المخاطب تأخذها وتنتفع بما . أو لأخيك : المراد أخوة الدين . 

( قَالَ فَصَالَهُ الإبيل ) أي ما حكمها ؟ 

( قَالَ : مَا لَكَ وَهَا ) هذا استفهام إنكاري ء والمعنى : مالك ولا . لماذا تأخذها والحال أنما مستقلة بأسباب تمنعها من الحلاك » 
بدليل قوله ( معها سقاؤها وحذاؤها ... ) . ويدل على أن هذا الاستفهام إنكاري ما جاء في رواية ( ... فغضب الني عله حتى 
احمر وجنتاه أو احمر وجهه فقال : مالك ولا ) » وي رواية للبخاري ( فتمعر وجه النبي كَل ) . 

[تعهاينة قا )امسق اء دو دود الذي مل لاد 

( وَِذَاؤَُا ) الحذاء هو خفها . 

قال العلماء : وفي هذا تنبيه من النبي عل إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش 
وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتما على المشيء . 
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( حَّ يَلْقَاهَا رَبْهَا ) أي صاحبها الذي أضلها . 

. ل ا دي 

اللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا ؟ وهل يُعرف أو لا ؟ ثلائة اضرب ؟ 

الضرب الأول : ما تقل قيميُه ولا تتبعه همة أوساط الناس » كالسوط والرغيف والقلم إذا كان رخيصاً كقلم الرصاص ونحوهها » 

فيُملك بلا تعريف . 

حا ا ا ل و ال را ا ا ا 

لحديث - الباب - أنس ( مر لني يل عَمرّة في الطْرِيقِ» مَقَالَ : لوكلا أيّ أححاف أَنْ تَكُونَ مِن الصَّدَفَة لَأَكَلْتُهَا ) . 

فهذا دليل على أن التمرة ونحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس » إذا وجدها الإنسان ملقاة في الطريق يأخذها ويأكلها إن شاءء 

لأنه عه ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً » خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت » لا لكونما مرمية في الطريق فقط » مما 

يدل على أنه ليس لما حكم اللقطة . 

قال الحافظ ابن حجر : قوله ( لأكلتها ) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات » لأنه عََته ذكر أنه لم 

يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه » لا لكونما مرمية في الطريق فقط » فلو لم يخش ذلك 

لأكلها » ولم يذكر تعريفاً » فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف . 

قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" : دل الحديث على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به » ولا يجب التعريف به 

وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له . 

ال ل ا ار ا 

© لكن يشتر ط في هذا القسم أن لا يكون عالماً بصاحبه . 

الضرب الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع » كالإبل » فلا تملك بالالتقاط مطلقاً . 

فهذا يحرم التقاطه , ولا يملك بالتعريف 

صغار السباع : كالذئب والثعلب ونحوها . 

والذي يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته ( كالإبل » والخيل » والبقر » والبغال ) » وإما لطيرانه ( كالطيور ) » وإما لسرعة 

عدوها ( كالظباء ) » وإما لدفعها عن نفسها بنابما (كالفهد ) . 

والدليل على تحريم أخذه حديث زيد بن خالد ( أن البي عه سئل ضالة الإبل ؟ فقال : مالك وا » معها سقاؤها وحذاؤها , 

ترد الماء » وتأكل الشجر حتى يلقاها ريما ) . 

» يستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى أو أرض مسبغة » أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها 
من أهلها » فإنه يردها أو يأخذها بقصد الإنقاذ لا الالتقاط » ولا ضمان عليه » لأن فيه إنقاذها من الحلاك » أشبه تخليصها 
من حريق ونحوه . 

الضرب الثالث : بقية الأموال ( كذهب ودراهم وأثاث ومتاع ) » وما لا تمتنع من صغار السباع كالشاة ونحوها . 

فهذا القسم يجوز التقاطه . 

لي و سن ل 6 ل رد ود مسي ريد 


عي" غير 8ه 


بَيْنهِمَا » وَبَيّنَ الْمَْق بِأَنَّ الإبل مُسْتَْنيّة عَنْ مَنْ يَْمَظْهَا لِاسْتَفْلَاجًا يَدَائَِا وَسِقَائِهَا وَوُرُودهَا الْمَاء وَالشَّجَر » وَامْتنَاعهًا مِنْ 


الات انا وتم الس ل هاو اق » فَلّك أَنْ كأ 0 1 ١‏ خرك الي الذي يد ينا 


أ 


ل 


وقال في الفمح : قوله ( لَك أَوْ لأخِيك .... ) فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك 

مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك , والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر » والمراد بالذئب جنس ما يأكل 

الشاة من السباع » وفيه حث له على أخذها , لأنه إذا علم أنه إن لم بأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها » 

ووقع ف رواية إجماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب (فقال خذها فإنما هي لك الخ) وهو صريح في الأمر بالأخذ. 

- إذا كانت اللقطة حيواناً مأكولة اللحم كالشاة . 

فإنه يخير في الشاة بين ذبحها وعليه القيمة » أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع . 

فإن كانت اللقطة مما يخشى فساده . ( كأن يجد كراتين موز ) . 

فله بيعه وحفظ عنه » أو أكله بقيمته » أو تحفيف ما يمكن تحفيفه. 

© ما حكم التقاط ضالة الإبل ؟ 

حرام . 

لحديث الباب ( ... قَالَ : فَضَالَةُ الإيل ؟ قَالَ : " مَا لَكَ وَلَا ؟ مَعَهَا سِقَاقُهَا وَحِذَاُهَا » تَردُ ألْمَاءَ » وَتَأْكُلْ الشَّجَرَ » حَقٌّ 

يَلْقَاهَا رَنْهَا ) . 

وف رواية للبخاري ( فَتَمَعَرَ وَجْه النيَ يل . كْمَالَ : ما لَكَ وكا » مَعَهَا جِدَاوُها وَسِمَاوْهَا » ترد الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشّجر ) . 

ا د : مَا لَكَ وَهَا » دَعْهَا فَإِنَ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاعَهَا » رذ الْمَاءَ وَتأْكُلْ المّجِرٌ حَىٌٍ 
0 

ل 

الإبل ؛ لأتما يؤمن عليها الحلاك لاستقلالها بمنافعها . وقد نص على ذلك بقوله في الرراية الأخرى ( دعها عنك ) ومقتضاه 

المنع من التصرف فيها مطلقًا » وأن تترك حيث هي . لكن هذا إذا لم تكن بأرض مشبعة . 

هل الأفضل التقاط اللقطة أم لا ؟ 

أولاً : إن علم من نفسه الخيانة » فهنا يحرم عليه الالتقاط . 

لأنه بمنزلة الغاصب . 

ولأن في أخذها تضييعاً لمال غيره فيحرم كإتلافه . 

ثانياً : أن يثق بأمانة نفسه » ولا يخشى على اللقطة . فهنا لا يحرم » واختلفوا في الأفضل على أقوال : 

القول الأول : الأفضل أخذها . 

وهذا مذهب الحنفية » والشافعية . 

أ- واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( .... وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة » وفيه قال غَيَّ : 

وسئل عن الضالة فقال : لك أو لأخيك أو للذئب » اجمعها إليك حت أن باغيها ) رواه أحمد . 

فقالوا : فقوله ( اجمعها .. ) دليل على استحباب التقاط القطة . 

ب- وقالوا : إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه » وفي التقاط اللقطة حفظ لال أخيك . 

القول الثاني : الترك الأفضل . 
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قالوا : لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام » لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها . 

قال ابن قدامة : الأفضل ترك الالتقاط » روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ... ولا نعرف لما مخالفاً في الصحابة . 

القول الثالث : يكره أخذها . 

القول الرابع 

وهذا مذهب المالكية . 

لحديث زيد بن خالد فإن ظاهره أن الملتقط مخير . 

والراجح : إن أُمِنَ من نفسه الخيانة » ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي » فالأفضل الالتقاط » لأن في ذلك حفظ 

فال الغيز.. 

©« ما حكم أخذها إن خاف عليها من الخونة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : يجب أخذها . 

لأن في تركها تضبيعاً لها . 

وقيل : لا يجب أخذها . 

©« ما حكم تعريف اللقطة ؟ 

واجب . 

لقوله 8 ( ثم عرفها سنة ) . 

قال القرطبي : والتعريف واجب ؛ لأنَّهِ مأمورٌ به . ثم يختص الوجوب بسنة في المال الكثير ؛ الذى لا يفسد » ولا ينقص منها . 

وهو قول فقهاء الأمصار . 

٠.‏ كم مدة التعريف ؟ 

سنة . 

لقوله و (ثم عرفها سنة ) . 

قال النووي : فَؤْله يَنْهُ ف روايات حديث رَيْد بْن خَالِد : ( عَبَقْهَا سَنَة ) » وَقِ حديث أن بْن كغب - رَضِي الله عَنْهُ - 

دَأَمَرَ بَعْرِيفِهَا ( ثلاث سِيِنَ ) . وَقِ روايّة : سَنَّة وَاجدَة ) وَفي روايّة : أَنَّ الرّاوي شلك قَالَ : ( لا أَدرِي قَالَ حؤل 

أَخْوَال ) وَفِ روَايّة : ( عَامَبْنِ أو ثَكَانّة ) قَالَ الَْاضِي عِيَّاض : قِبلَ في الجمْع بَيْن الرّوايات فَوْلَانٍ : 

أَحَدههًا : أَنْ يُطْرَح الشّكٌّ » والرٌيَادَة » وَيَكُون الْمُرَاد سَئّة في روايّة السك » وَتُرَدٌ الزَادَة لِمُحَالَمَتِهَا بَاقِي الَْحَادِيث . 
وَالَانٍ ل ف التّعْريف سَئة ححْمُولّة عَلَى أَقَلَ ما يجْزِي » وَرِوَايّة أي بْن كغب ف التغريف ثلاث سِنِينَ 

حْمُولّة عَلَى الْوَرَع وزيادة الْمَضِيلّة » قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعلَمَاء عَلَى الِاكَْفَاء بَِعْرِيفٍ سَئة » و4 يشرط أحد تُغريف ثَلانّة أَعْوَام ِل 

اليا م له 

©» ماكيفية التعريف ؟ 

التعريف : هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه » وفي مجامع الناس » ويكون تهاراً 

قال القرطبي : تعريفها هو أن ينشدها في مجتمعات الناس » وحيث يظن : أن ريا هنالك » أو قربه » فيعرفها تعريقًا لا يضرٌ به » 

ولا يُخْفِي أمرها . 
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- وكيفيته : في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي كل يوم » لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى , ثم بعد الأسبوع ينادي 
عليها على حسب عادة الناس في ذلك . 

قال ابن قدامة : إذا ثبت هذا » فإنه يحب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط » وتكون متوالية في نفسها , لأن النبي © أمر 
بتعريفها حين سكل عنها » والأمر يقتضي الفور » ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها » وذلك يحصل بالتعريف 
عقيب ضياعها متوالياً » لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقب ضياعها » فيجب تخصيص التعريف به . 

© ماذايذكر الملتقط حين تعريف اللقطة ؟ 

يذكر الملتقط جنسها لا غير » فيقول من ضاع له ذهب مثلاً » من ضاع له ثياب . 

لأنه لو وصفها لعلم من يسمعها فلا تبقى دليلاً على ملكها . 

٠‏ ما الحكم إذا عرفها سنة ؟ 

إذا عرف سنة كاملة فإنه يمتلكها قهراً » سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً » لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها . 

لحديث زيد ( .. ثم عرفها سنة » فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة .. ) 

وف رواية ( ثم عرفها سنة » فإذا جاء صاحبها وإلا شأنك بما ) . أي إن جاء صاحبها فأدها إليه » وإن لم يجحيء فشأنك بها. 
ا ا 

قال النووي : فَأَمًا إِذَا عَبَقَهَا سَنَة وَ1 يد صَاحِبِهَاء فَلَهُ أَنْ ايا وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَكهّاء سَوَاء كان غَبئًا 
1 َادَ كَلّكهًا قَمَىَ بَلِكهًا؟ فيه أ: + جه لِأَصْحَابئًا: أَصَّحّهًا: لا مْلِكَهًا حَىٌّ يتلفط باكّمَلّكِ بِأَنْ يَقُول: مَلّكتَهَاء أو إختء. ت مَلَكهًا. 
اناي : لا مَلِكها إِلَّا بالتصَيُفِ فيها بالْميع ووه . 

ايت يَكفِيه يه لتعَنّك ولا يكاج إلى لفط . 

والرابع لِك مْجَرّدٍ مُضِيَ السّنّة . ( شرح مسلم ) . 

القول الأخير هو الصواب لظاهر الحديث . 

لاذا أمر النبي يلع بمعرفة صفات اللقطة ؟ 

أمر النبي عله بمعرفة ذلك لأمرين : 

أ- لأجل أن بيزها من بين ماله » فلا تلتبس ماله . 

ب- لأجل أن يعرف صدق واصفها من كذبه . 

قال القرطبي : هذا الأمر للملتقط بتعرف هذه الأمور الثلاثة يُفيد إباحة حل وكائها » والوقوف على عينها » وعددها للملتقط . 
وفائدة ذلك : أنه إذا جاء من عرف أولئك الأوصاف دفعت له » كما قال ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها » وعددها ء 
ووكاءها » فادفعها إليه ) وظاهره : اشتراط معرفة مجموع تلك الأوصاف , وأتما تدفع له بغير بيّنة . 

©« ما الحكم إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها ؟ هل يضمنها أم لا ؟ 

الجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة » أو البدل إن كانت استهلكت . 

لقوله عن في رواية ( ولتكن وديعة عندك ) . 

وجاء عند مسلم ( فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها » فإن جاء صاحبها فأدها إليه ) . 

قال ابن حجر : فإن ظاهر قوله (فإن جاء صاحبها ...) بعد قوله: (كلها) يقتضي وجوب ردها بعد أكلهاء فيحمل على رد 
البدل . 


عاك وول 


قال ابن حجر : وأصرح من ذلك رواية أبي داود ( فإذا جاء باغيها فأدها إليه » وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء 
باغيها فأدها إليه ) فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده » وهي أقوى حجة للجمهور . 

© اذكر أحوال تصرف الملتقط في اللقطة : ؟ 

تصرف الملتقط في اللقطة له أحوال : 

أولا > أثناء: اطول ع له جور أن يتصرف فيهاء الأنما ليشت ملكا له. 

ثانياً : بعد الحول » فله أن يتصرف فيها » لكن بعد أن يعرف صفاتما » من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليه 

©« ما الحكم إذا هلكت اللقطة ؟ 

هلاك اللقطة له أحوال : 

أولةً : إذا هلكت في حول التعريف من غير تعد ولا تفريط » فلا ضمان عليه . 

ثانياً : إذا هلكت بعد تمام الحول » فلا ضمان عليه سواء فرط أو لم يفرط » لأنحا دخلت في ملكه . 

© ما الحكم إذا جاء من يدعي اللقطة . وعرف صفاتًا .هل يطالب ببينة أم لا ؟ 

تدفع إليه بدون بينة . 

أ- لأن النبي عه أطلق وقال ( فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها » فادفعها إليه ) . 

ب- ولأن وصفها يكفي , ولأن الرسول طَيَ لم يأمر بذلك . 

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول الله غَيه وبه أقول . 

ورجحه القرطبي فقال : ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا تدفع 
له إلا إذا أقام بينة أتما له . 

والأول أولى لنصّ الحديث على ذلك . 

ولأنَّه لو كان إقامة البيّنة شرطًا في الدَّفع لما كان لذكر العفاص . والوكاء » والعدد مع ؛ فَإِنّه يستحقها بالبيّنة على كل حال . 
ولما جاز سكوت الني . وللِةٌ عن ذلك » فإنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة . ( المفهم ) . 

© على من أجرة التعريف ؟ 

على رب اللقطة . 

هذا القول هو الصحيح » لأن التعريف من مصلحته . 

ما الحكم إذا التقطها ثم ردها ؟ 

المشهور من المذهب : لا يملك ذلك لأنه لما التقطها أصبحت أمانة فكونه يردها إلى مكانها فيه تضييع لهذه الأمانة » فيقولون لا 
بملك أن يردها إلى مكاتها . 

وقيل بالتفصيل ف هذه المسألة وهو : إن كان التقطها ليحفظها لصاحبها فإنه يملك أن يردها إلى مكانما » وإن كان التقطها 
ليتملك بع أن يعرفها فإنه لا يملك , وهذا قول الحنفية والمالكية . 

والذي يظهر والله أعلم : أنه إذا التقطها فإنه لا بملك أن يردها إلى مكانما ؛ لأنما أصبحت الآن أمانة في يده. 

نعم بملك أن يردها إلى بيت المال أو الإمام أو الجهة إذا كانت جهة مسئولة تستقبل اللقطات » نقول هنا بملك أن يردها ما عدا 
ذلك لا يملك أن يردها 


١” 


فائدة : 

© ما تعريف اللقيط ؟ 

هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقه نبل . 

لا يعرف نسبه : لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط . 

ولا رقه : لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط » لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين . 


©« ما حكم التقاطه ؟ 
التقاطه والقيام به : فرض كفاية . ( إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي ) . 
لأنه آدمي محترم . 
قال في المغني :... وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين » فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان 
أخذه . 
٠.‏ ما حكم اللقيط ؟ 
حكمه : حر مسلم . 
في قول عامة أهل العلم . 


لأن الأصل في الآدميين الحرية . 
مسلم : وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية . 
لقوله َيه (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه . 


( واختلف إن وجد في دار كافرة : فقيل : يعتبر كافر تبعاً للدار » وقيل : يعتبر مسلم والراجح : ). 
© ما الحكم إن تعذر بيت المال ؟ 
فعلى من علم بحاله . 


© كيف ينفق على اللقيط ؟ 

إن وجد معه شيء صرف عليه منه » وكذلك ما وجد منه قريباً أو متصلاً به . 

فإن لم يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت المال . ( كما هو الحال الآن ) . 

فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين » لأنه طفل مسلم يجب حفظه ورعايته . 

فائدة : 

تكون حضانته لواجده بشرط أن يكون أميناً . 

لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح . 

وميراثه لبيت المال . 

وهذا قول أكثر العلماء . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ميرائه لملتقطه لحديث واثلة بن الأسقع . قال : قال رسول الله غُنَه ( المرأة تحوز ثلاثة 


مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ) رواه أبو داود . 


١١١ 


7 - وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حمَارٍ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك ( من وَجَدَ لْقَطَهَ فَلَيْشْهِدْ ذَوَيْ عَذْلِ , وَلَْحْمَظْ عِقَاصَهًا 
وَوَكَاءَهَا , لا يكثم , وَلَا بُعَيَبْ , فَإِنْ جَاءَ رَيّهَا فَهْوَ أَحَقُ يا . وَإِلّا فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْدَرْبعَةُ 
إلا آلَْمَذِيّ » وَصَحَحَهُ ِبْنْ خْرََةَ , وَابْنُ أخَارُودٍ , وَابْنُ جِبَّانَ 

( لا يكْتُم ) أي : لا يخفي اللقطة » وذلك بأن يجحدها ولا يعرفها . 

( وَلَا يُعَيَبْ ) أي : لا يجعلها غائبة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : مشروعية الإشهاد لمن وجد اللقطة » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

وقيل : لا يجب » بل مستحب . 

سين للد 3 تسهااخق تتهداعيها : 


لَه يله ( مَنْ وَجَدَ لَمَطَهٌ ٠‏ فَلَيشْهِدْ ذَا عَدَلٍِ أؤ ذَوِي عَذْلٍ ) وَهَذَا 
حَذَهَا لِنَفْسِه . 


جمكلع* 
00 
ا 


0 


م د ؛ 3 م الظّاهِ 


0 


مَرَعْمًا بالتَّعرِيفٍ دُونَ الْإِشْهَادٍ » ولا يجُورُ نر ليباق غ1 وفيع: التائفة قل 
كان وَاجبا لبَينَهُ الى ل يما وَقَدْ سكل عَنْ كم الْقَطةٍ فَلَمْ يَكُن لِبْحِلَ بدَكْرٍ الواجب فِبهَا . مَيِتعبنُ حثن الْأَمرِ في حَدِيثٍ 


عِيّاضٍ عَلَى النَدْبِ لصحي 1 


0 حَبَرُ رَيْدِ بْن حَالِدٍ » وَأَيَدُ بْن كغب ء فَإِنَّهُ أَمَر 


أ- وِلأَنَهُ أَخْذ أَمَائَةِ , مَلَمْ يَفْتَقَرْ إلى الْإِشْهَادٍ , كالْوديعة . 

ورجح الصنعاني الوجوب فقال : وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها . 

وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي » فقالوا يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها . 

وذهب الحادي ومالك وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب الإشهاد . 

قالوا لعدم ذكر الإشهاد في الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الندب . 

وقال الأولون هذه الزيادة بعل صحتها يجب العمل كما فيجب الإشهاد ( ولا يناي ذلك عدم ذكره قُِ غيره من الأحاديث والحق 
وجوب الإشهاد <٠.‏ (سبل السلام) 

© ماالحكمة من الإشهاد ؟ 

قال ابن قدامة : وَفَائِدَةُ الْإِشْهَادٍ صِيَّانَةُ نَفْسِهِ عَنْ الطّمّع فيهنا # ووحنطها مق ووه إن مات + ؤيرة خوكائه إن افلس 

فائدة : 

زا أشي مهام يتك لاهو فقاقاء لفل ينقهة ذلك قيدعتينا ل ل يحتحنها: وَيَذْكْرَ صِفَاتمَاه كَمَا قُلْنَا قي التَعْرِيفٍِ 
وَلَكِنْ يَذْكرُ لِشّهُودٍ ما يَذْكرهُ في التَعْرِيفٍ مِنْ النْسٍ والنوْع . ( المغني ) . 


١ 


© ما الحكم إذا أخر التعريف ؟ 

ا ا ٠»‏ مع إِمْكَانِه أَثمّ . 
أ- أن النّىَ يل أَمَرَ به فيه » وَالْأَمْرُ ب يَقْئَضِي الْوُجُوب . 

سوال في عبت عناض بن جار ( ل يكم ولا تي ) . 
ج-وَلِقُنَّ دَلِكَ وَسِيلَةٌ إل أَنْ لا يَعْرفَهَا صَّاحِبُهَا » فَإِنَّ الظَاهِرَ أنه بَعْدَ الحوْلٍ يبَأ مِنْهَا » وَيَسْلُو عَنْهَا , وَيَيْرِكُ طَلَبِهَا . 

© ماذا نستفيد من قوله ( فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) ؟ 

نستفيد : أن اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط » ولا يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك . 

وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب الضمان في حديث زيد بن خالد » ويكون المراد بقوله ( يؤتيه 
من يشاء ) إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف . ( منحة العلام ) . 

٠.‏ براح رداحد للقي ف قدا إلى ازمر 

قال في المغني : إذَا أَحَدَ اللّقَطة » © رَدُهَا إل مَوْضِعِهًا » ضّهِنَهَا . 

رُوِي ذَلِكَ عَنْ طَاوْسٍ » وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ . 

وَقَالَ مَالِكٌ : لا ضَّمَانَ عَلَيْهِ . 

وََنَا : أَنّهَا أَمَاَةٌ حَصلَتْ في يَدِهِ , فَلَرِمَهُ جِفْظْهَا , فَإِذَا صَيّعَهَا لَرِمَهُ ضَمَانْهَا كُمَا لَوْ ضَيّعَ الْودِيعَةَ . 

َلأَنّهَا لَكَا حَصَلَتْ في يده » لَرِمَهُ حِفْظَهًا , وَتََكُهَا تَضْيِيعُهَا . 
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"44 - وَعَنْ عَبْدٍ آلوحْمٍَ بْنِ عثْمَانَ التَِبِيَ 4 ( أن لبي و نَهَى عَنْ لُمَطَة الاج ) رَوَاهُ سم . 
» هل لقطة الحرم يختلف حكمها عن بقية البلاد أم كغيرها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز التقاطها إلا لمن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً . 
وهذا مذهب الشافعي » واختاره ابن القيم وقال : هذا هو الصحيح . 

أ- لحديث أي هْرَيِرةَ - يل - قَالَ: ( لما هتح آلله عَلَى رَسْولِهِ ييه مَكّة» قَامَ رَسُولُ الله ييه ف النَّسِء ميد الله وََنّى عَلَيْه 
قَالَ: " إِنَّ آله حبس عَنْ مَكة الفيل؛ وَسَلَّط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِِينَ» وَإِنَّهَا 1 نجل لِأَحَدٍ كَانَ فَبْلِي » ... ولا َك سَاقِطيُهَا إلا 
لِمُنْشِدٍ ) متفق عليه .أي المعرّف على الدوام 

لوا اه نك للف سد فد" 

وقال النووي : وَمَعْىَ الحديث لا تاه لَقَطَتهَا لِمَنْ يريد أَنْ عه فهَا سَنَة © يَتمَلّكهًا كُمَا في باقِي الْبلاد » بَل لا تك إِلّا لِمَنْ 
سك راد لطس مض ب تبرق ار سير راد اعد ا لا 
تَعَيّفهَا سن » كُمَا في سَائِر الْبلاد » وَبِه قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَافِعِيَ , وَيتََولُونَ الحريث تأويلات صَعِيفّة . 

ب- وعَنٍ ابْنِ عَّاسٍ 0 : قَالَ رَسُولُ الله يل يَْمَ قح مَكّة ( إنَّ هذا الْبلَدَ حب مَهُ اللّهُ » لا يُعْضَدٌ سَوَكَةُ , 
لا يُتََّرْ صَيْدُهُ » ولا يَلَْقِط لْقَطَنَهُ إلا مَْ عَرََهَا ) متفق عليه . 

35 ولحديث الباب ( أَنَّ رَسُولَ الله َل نَّهَى عَنْ لْقَطَةٍ الحَاجٌ ) رواه مسلم . 

القول الثاني : أن لقطة الحرم والحل سواء 


5 


١‏ اما 


١707 


وهذا قول الجمهور » فهو مذهب الحنفية » والمالكية » والمشهور عند الحنابلة . 

أ-لحديث زيد بن خالد . قال ( سُكِلَ زر سُولُ الله يله عَنْ لْمَطَةِ الذَّمَبٍ » أَؤ الْورِقِ ؟ فَقَالَ : اغرف وَكَاءَهَا وَعِمَاصّهًا ؛ » نم عَبَفْهَا 
سَنَةَّ فَإنْ 1 تُعْرَفَ فَاسْتَنْفِفُهَا ) فلم يفرق رسول الله يي بين لقطة الحرم وغيرها . 

ب- وأنه أحد الحرمين» فأشبه حرم المدينة . 

ج- ولأتما أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم» كالوديعة . ( المغني ) . 

والراجح القول الأول . 

والجواب عن حديث زيد بن خالد : أنه عام » تخصوص بلقطة مكة لحديث ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا الحكم حكم خاص في مكة ولو كان هو الحكم العام الذي يكون في مكة وغيرها لم يكن 

لتخصيصها بذلك فائدة » وعلى هذا القول فإن الإنسان إذا وجد لقطة بمكة , فإما أن يعرفها دائما حتى يجدها را » وإما أن 

يدفعها إلى المسؤولين عن الضائع . وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته وقد رتب للّقطٍ التي حول الحرم رتب أناس يستقبلون هذه 

اللقط ويسمون فيما أظن لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها. 

فلقطة الحرم لما ثلاث أحوال : 

أ-أن يأخذها للتملك من الآن » فهذا حرام . 

ب -أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد » فهذا حرام . 

ج-أن يأخذها للإنشاد » فهذا حلال . 

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي 

قال الشيخ ابن عثيمين : أما لقطة المرم فإن البي يل قال (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد) يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت 

ضامناً على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت وإذا مت فأوص بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها ومعلومٌ 

ما في هذا من المشقة إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة لا تأخذ اللقطة بقيت 

اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل ف غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها 

© ما الحكمة من هذا الحكم الخاص بلقطة مكة ؟ 

حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها. 

© هل حرم المدينة كحرم مكة ؟ 

جمهور الشافعية » وهم القائلون بتحريم لقطة حرم مكة ‏ كما سبق : على أن الحكم السابق من خصائص حرم مكة » فلا يشركه 

حرم المدينة فيه . 

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين 

4 - وَعَن ادام بن تغلدي كرب طه قال : قَالَ رَسُولٌ آله يل ( ألا لا يحل ذُو تاب من الميباع؛ ولا آلخْمَارُ الْأَهْلِي: 

وَلّا آللْمَطَةُ من مَالٍ مُعَاهَدٍ , إِلَا أَنْ نْ يَسْتَغْنيَ عَنْهَا ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 


الحديث صححه الألباني . 


١ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن اللقطة من مال المعاهد كاللقطة من مال المسلم » » لأنه معصوم » فلا تؤخذ لقطته ٠‏ بل تعد ف كغيرها » لأن له 
عهداً وذمة. 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 تحريم كل حيوان ذي ناب من السباع . 

هك تحريم الحمار الأهلي . 

هم عدالة الإسلام ١‏ 

بَابُ الْفرَائْضٍ 


« تعريف الفرائض ؟ 

الفرائض جمع فريضة » والفريضة في اللغة يأتي على معان متعددة » منها الإيجاب , والتقدير » والقطع . 

واصطلاحاً : هي العلم بقسمة المواريث فقهاً وحساباً . 

© وهذا العلم يسمى علم الفرائض » وعلم المواريث . 

فيسمى علم الفرائض : لقوله تعالمى ( فريضة من الله ) ولحديث ( تعلموا الفرائض ) وتغليباً لصاحب الفرض على التعصيب . 

ويسمى علم المواريث : وهذا أعم . 

© موضوعه : 

التتكات من حيث قسمتها » وبيان نصيب كل وارث منها . 

© ثرته : 

إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركة . 

©« حكم تعلمه : 

فرض كفاية . 

© فضله : 
علم الفرائض من أفضل العلوم الشرعية» دل على فضله الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: 

فالكتاب دل على فضله من وجوه: 

منها : أن الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه» فلم يتركها لنبي مرسلء ولا لِمَلّكِ مقرب» بخلاف سائر الأحكام, كالصلاة؛ 

والركاة» والحج» وغيرهاء فإن الآيات فيها مجملة» بينتها السنة. 

ومنها : أن الله تعالى بعد أن بين الفرائض في كتابه» قال ( يِلْكَ خُدُودُ الله ) أي: هذه أحكام الله قد بينها لكم . 

- وروي عن النبي وَيِهٌ يدل على فضل هذا العلم لكن لا يصح منها شيء : 

با كد ا . قال : قَالَ رَسُولُ الله يي ( يا أَيا هرَئرَةَ تَعَلّمُوا الْفرائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنّهُ ِف الْعلْم وَهُوَ يُنْسَى وَهْوَ أَوَلْ 
شَيْءٍ بُنْرَعُ من متي ) رواه ابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي» وضعفه الذهبي وابن الملقن والألباني. 

ومنها : ومنها حديث عبد الله بن عمرو . قال : قال كله ( العلم ثلاثة : وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة 

أو فريضة عادلة ) رواه أبو داود . 

© معنى كونه ( نصف العلم ) أقوال : 


شك الا 


فقيل : إن هذا الحديث من المتشابه» فلا نؤوله ولا نتكلم فيه» بل يجب علينا اتباعه. 

وقيل : المراد المبالغة في فضله. كقوله ( الدّينُ النّصِيِحَةُ ) وقوله: ( الحَجٌ عَرَقَةُ ) . 

وقيل : لأنه يُبتلى به الناس كلهم » قاله سفيان بن عبينة رحمه الله. 

وقيل : لنبوته بالنص لا غير » وأما غيره فبالنص تارة» وبالقياس أخرى. 

وقيل : لأن للإنسان حالتين » حالة حياة » وحالة موت » وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت . 

وقيل: باعتبار سبب الملك, لأن أسباب الملك نوعان: اختياري وهو: ما بملك رَدَّه كالشراء والحبة ونحوهماء وقهري وهو: ما لا 

يملك ردّهء وهو الإرث . 

© الحقوق المتعلقة بعين التركة : 

أولً : مؤون التجهيز للميت نفسه من كفن » وأجرة مغسل » وأجرة حافر قبر ونحو ذلك . 

ثانياً : الديّن برهن . 

ثالاً : الدين المرسل » كحقوق الآدميين » وحقوق الله تعالى . 

خامساً : الإرث . 

الديّْن مقدم على الوصية بالإجماع . 

© فلماذا قدم الله الوصية كما قال تعالى ( مِنْ بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِي يَمَا أَوْ دَيْنِ ) ؟ 

أجاب العلماء بأجوبة : ٠‏ 

للعناية بما والاهتمام » ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة وربما تساهلوا فيه » فبدأ الله كما » ولأن صاحب الدين غالباً 

يكون قوياً مطالباً لأنه يطالب بحق . 

قال الرازي : واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين : الأول : أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض 

فكان إخراجها شاقا على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين » فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه » فلهذا السبب 

قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في اخراجها » ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة "أو" 

على الوصية والدين » تنبيها على أنمما في وجوب الإخراج على السوية. 

« قال أبو السعود : وتقديم الوصية على الديْن ذكراً مع تأخّرها عنه حكماً لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونما مظِنةً للتفريط 
في أدائها ولاطّرادها بخلاف الدَّين. 

مثال : مات شخص وخلف ( ٠١‏ ) ألف ريال » وعليه دين ( 7١‏ ) ألف وعنده وصية ألف ريال » فهنا نعطي المال لصاحب 

الدين وتسقط الوصية والورثة » لأن الدين استغرق التركة . 

« أركان الإرث : 

الركن لغة : جانب الشيء الأقوى 

واصطلاحاً : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه » كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما . 

وأركان الإرث ثلاثة : 

الأول : المورّث : وهو الميت حقيقة » أو الملحق به حكماً كالمفقود . 

الثاني : الوارث : وهو المستحق للإرث حين موت المورث . 


١705 


الغالث : الحق الموروث » وهو التركة . 

© أسباب الإرث . 

السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره . 

واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 

وأسباب الإرث ثلاثة : 

النكاح » والولاء - والنسب . 

الأول : النكا 

والمراد به : عقد النكاح الصحيح » فيتوارثان به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء . 

ا 0 

الثاني : الولاء . 

وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق . 

لقوله يل ( إنما الولاء لمن أعتق ) متفق عليه .ويورث بمذا السبب من جانب واحد: وهو جانب الْمُعْتِقَ دون الْمُعتّق . 
ويرث المعتق عتيقه إجماعًاء لحديث عَائِشَدَ يك قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 2 ( إنما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتّق ) تفق عليه .ولا يرث المعّق 


وقولهم ( عصوبة ) أي ارتباط بين المعتق والعتيق» كالارتباط بين الوالد والولد . 
فعن عبد الله بن عمر ف قال: قال رسول الله عَلله ) الولاء لحْمَةٌ كُلّحْمَةٍ النَّسَبٍء لا يُبَاعُ ولا يُوْهَبُ ) رواه الشافعي والحاكم 
والبيهقي» وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. و( النّحُمة :( القرابة. 
ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه» من حيز المملوكية» التي لا لِك فيها ولا يَتَصرّف. إلى حيز المالكية؛ فأشبه بذلك 
الولادة؛ التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود 
السييت: 
وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة . 
والقرابة ثلاثة أقسام : 
فروع : وهم الذين تفرعوا من الميت» كالابن» والبنت» وابن الابن» وبنت الابن. 
أصول: وهم الذين تفرع عنهم الميت؛ كالأبء والأم, والجد» والجدة. 
حواشي: وهم الذين تفرعوا من أصول الميت» كالإخوة وأبناة 0 والأعمام وأبناؤهم. 
48 - عَنٍ ابن عباس - وَضِي آله عَنهُما- فَالَ : قَالَ رَسُولُ ال كل ( الوا الْفَرئِض يها , قا بقي هو أو 
جل ذكرٍ ) مَُفقْ عليه 
( أَخْقُوا ) أي : أعطوا 
( الْفَرَائْضَ ) المراد بالفرائض هنا » الأنصاب المقدرة في كتاب الله » وهي : النصف » والربع » والثلث » والثلثان » والسدسء 
والثمن . 


)م 


( بأَهْلِهَا ) أي من يستحقها بنص القرآن . 


١م‎ 


( هَمَا بَفِي ) وني رواية ( فما تركت ) أي : أبقت 
(فَهُوَ لآل ) أي : لأقرب ؛ أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث . قال الخطابي : ” المعنى أقرب رجل من العصبة . 


53 
ان 


قال النووي : قَالَ الْعلَمَاء : الْعْرَاد بول يَجُل : أَقْرب رَجل » مأخُوذ مِن الْوَلي يِسْكَانٍ اللّام عَلَى وَرْن الكفي » وَهُوَ الْقب » 


5 


وَلَيْسَ الْمرَاد بِأَوْلَ هُنَا أَحَقّ » بخلافي فَوْهُمْ : الجُل أَوْلَ عَالِه ؛ لِأَنهُ َو حْمْل ها عَلَى ( أَحقّ ) الى عَنْ الَْائْدَة » لِأَنّ لا تدرو 
َنْ هُوَ الْأَحَقَ 
١-معنى‏ الحديث : 


في هذا الحديث يأمر النبي #يهْ القائمين على قسمة تركة الميت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله 
فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله » فما بقي يعطى الأقرب إلى الميت من الرجال . 

قال النووي : وَهَدّا الحييث في تَؤرِيث الْعَصّبَات وَقَدَ أ جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَقِي بَعْد الْمُرُوض فَهُوَ لِلْعَصَبَاتِ يُقَدَم 
لْأَْربِ مَالأَفْرَب » فلا يرث عَاصِب بعِيد مَعَ وود قريب ء فا حَلّفَ يِنْمَا وَأَخَا وَعَمّا » فَلِْييْتِ الضف مَرْضًا » وَالَْاقِي لِأذّخْ , 
ولا شَْء لِلْعَمّ . 

والفروض المقدرة في كتاب الله : 

التاكان اح اتنايم كد لسري ك العويت لبه المت 

الفلغان : قال تعالى ( فإن كنٌ نساء فوق اثنتين فلهنٌ ثلثا ما ترك ) . 

النصف : قال تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) 

الربع : قال تعالى ( فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن ) . 

الثمن : قال تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) . 

الثلث : قال تعالى ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . 

السدس : قال تعالى ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) . 

؟-أن الإرث ينقسم إلى قسمين : 

إرث بالفرض 

إرث بالتعصيب . 

العصبة في اللغة : قرابة الرجل لأبيه » موا بالعصبة لأتحم عصبوا به » أي أحاطوا . 

واصطلاحاً : هو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة » | يعني كل من يرث بلا تقدير ] . 
يه 
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حديث الباب . 


معناه : أي أعطوا كل ذي فرض فرضه ( وما بقي بعد ذلك من الميراث فادفعوه لأقرب عصبة من الذكور . 
أحكام العصبة : 
أ- إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال . 


١١ه‎ 


ري ل الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم . 

أمثلة : 

- مات شخص عن ابن فقط » يأخذ المال كله » لأنه انفرد . 

- هلك هالك عن زوجة وعم : للزوجة الربع » والعم الباقي » لأنه معصب . 
ا 0 : للزوجة ل ره 
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١-في‏ هذا الحديث يبين النبي وي أن المسلم لا يرث الكافر » والكافر لا يرث المسلم . 
فاختلاف الدين من موانع الإرث . 
وموانع الإرث ثلاثة : قال في الرحبية : 
ويمنع الشخص من الميراث واحدةٌ من عللٍ ثلاث 
رق وق واختلافٌ دين فافهم فليس الشك 
والمانع : هو ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه الوجود . 
الأول : اختلاف الدين . 
قال النووي : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرٍ لا يرث الْمُسْلِم . 
َأَمَا الْمُسْلِم فَلَا يرث الْكَافِر أَيْضًا عِنْد جَمَاجِير الْعُلَمَاء مِنْ الصّحابَة وَالنَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهِمْ . 
وَدَهَبَتْ طَائِمّة إِلَ تَوْرِيث الْمُسْلِم مِنْ الْكَافِر » وَهُوَ مَذْهَب مُعَاذْ بْن جَبَل وَمُعَاويَّة وسَعِيد بْن الْمُسَيّبِ وَمَسْرُوق وَعَبْرهمْ . وَيُوِيَ 
أَنْضًا عَنْ أَبِي الدَرْدَاء وَالشّعْويَ لي وَالنَحْعِيَ تَخُوه عَلَى خلاف بَْنهِمْ في ذَلِكَ » والصّحيح عَنْ عَؤْلَاءِ كُمَوْلٍ الجمهُور . 
وَاحْتَجُوا بحَدِيثٍ ( الإسْلام يَغْلُو ولا على عَلَيْهِ ) . 
وَحُجّة الْجُمْهُور هَذَا الحَدييث الصّجيح الصّريح . 
عور رو ا ا 
ترك به نَصّ حَديث ( لا يَرث الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ ) وَلَعََ هَذِهِ الطَّائِمّة 1 يبْلعْهَا هَدَا الحديث .( نووي ) . 
وقال القرطبي : قوله ( لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ) تضمّن هذا الحديث أمرين : 
أحدهما : مجمع على منعه ؛ وهو : ميراث الكافر للمسلم. 
والثاني : مختلف فيه ؛ وهو : ميراث المسلم الكافر ؛ فذهب إلى منعه الجمهور من السّلف ومن بعدهم ؛ فمنهم : عمر » وعلي » 
وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وجمهور أهل الحجاز والعراق : مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وابن حنبل » 
وعامة العلماء. 
وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ » ومعاوية » وابن المسيب » ومسروق » وغيرهم . وروي عن أبي الدرداء » والشعبي ) 
والنخعي » والزهري » وإسحاق . 
والحديث المتقدّم حجُةٌ عليهم. ويَعْضّده حديث أسامة بن زيد ؛ وهو : أن رسول الله وك قال ( لا يتوارث أهل ملتين ) » ونحوه 


في كتاب أبي داود من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه . ( المفهم ) . 
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فلو مات أب مسلم عن ابن نصران » فإنه لا يرثه . 
لو مات ابن نصراني عن أب مسلم فإنه لا يرثه . 
وهذا مذهب جماهير العلماء » أنه لا يرث المسلم من الكافر » ولا الكافر من المسلم . 
لحديث الباب » فهو نص في محل النزاع . 
« لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة . 
مثال : أن يموت ميت مسلم عن ابنين أحدهما مسلم يصلي », والثاني لا يصلي » وقبل أن تقسم التركة بين الابن المسلم وزوجة 
اميت » قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام . 
فهنا اختلف بعض العلماء هل يرث أم لا ؟ 
والصحيح مذهب الجماهير من العلماء أنه لا يرث ولو أسلم قبل قسمة التركة . 
لعموم قوله غَلهْ : ( لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ) فنفى إرث الكافر للمسلم » وهو مطلق » فيشمل ما إذا أسلم 
قل اسه ارك 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يرث ترغيباً له في الإسلام » لكن هذا القول ضعيف . 
المانع الثاني : الرق . 
والرق في اللغة : العبودية والملك . 
واصطلاحاً : عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله . 
فالمملوك لا يرث . 
مثال : رجل مات عن أب مملوك » فالأب هنا لا يرث . 
نما كان الرق مانعاً من الإرث » لأن الرقيق لا يملك » فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث » لأنه لو ورث لكان لسيده وهو 
أجنبي من الميت . 
المانع الغالث : القتل . 
إذا كان القتل عمداً فلا يرث إجماعاً . 
فلو أن ابناً قتل والده عمداً » فإنه لا يرث منه . 
وأما إذا كان بحق فإنه يرث . 
مثال : رجل محصن زن » فرجمه الناس » وكان ممن رجمه وارثه » فلا يمنع من الإرث » لأن القتل بحق . 
وأما إذا كان القدل خطأ ففيه خلاف : 
فالمشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث » كحوادث السيارات . 
والراجح أنه يرث » ورجحه ابن القيم ف إعلام الموقعين . 
- وَعَنْ بنِ مَسْعُودٍ له ( في بنْتِء وَبِْتِ بن وأَحْتٍ - قَصّى البيْ و8" للائئةٍ آلتَضْفَ , وَلِابَْةِ الاين آلسدُسَ - 
تكُملة القُلكَينِ- وَما بَقِي َلِأَحْتٍ ) رَوَاه آلْبحَارِي . 
١‏ - الحديث دليل على ميراث البنت وأن ميراثها النصف بشرطين : 
الشرط الأول : عدم المشاركة وهي أختها أو أخواتا . 


١م‎ 


5 
00 


لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ قَلَهَا الَضْفٌ ) . 
الشرط الثاني : عدم المعصب », وهو أخوها . 
فإن وجد فقد قال تعالى (يوصِيُمُ اله في أَوْلادِكُم للذَّكرِ مِثْلْ حظ الأنقيينٍ ) . 
- وإذاكن أكثر من واحدة فلهن الثلثان بشرطين : 
الشرط الأول : عدم المعصب » وهو أخوهن » لقوله تعالى (يوصِيكُئ الله في أَوْلادِكُْ لِلذَكرٍ مث خط الْأَنْقيينٍ ) . 
الشرط الثاني : تعددهن , ودليل ذلك حديث سعد بن الربيع » أن النبي َيه أعطى ابنتي سعد الثلثين . 
-١‏ الحديث دليل على أن إرث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين . 
فميراث بنت الابن السدس بشرطين : 
أ-أن تكون مع بنت وارثة النصف فرضاً . 
ب-عدم المعصب وهو أخوها . 
مثال : توفي شخص عن بنت » وبنت ابن » وأخ لأب . 
فللبنت النصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلقين » وللأخ لأب الباقي تعصيباً . 
©-الحديث دليل على الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات . 
فالأخت الشقيقة فأكثر ترث بالعصيب مع الغير بشروط : 
الشرط الأول : عدم الأصل الوارث الذكر . 
فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت 
الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث الذكر . 
فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت . 
الشرط الثالث : وجود الفرع الوارث الأنثى ( بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر ) . 
الشرط الرابع : عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق للميت . 
مثال : توفي شخص عن زوجته وبنته وأخته الشقيقة . 
فللزوجة الثمن » وللبنت النصف » 0 الشقيقة 2 تعصيباً لوجود الفرع الوارث الأنثى . 
- وَعَنْ عَبْدِ لَه بْنِ عَمْرو - ر ضِي اللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله يخ ( لا يَكَوَارَتْ أَهْل مِلََينِ ) رَوَاُ أَحَدُ , 


وَالْأرَْعَةُ إلا البَرمِذِيّ 
وأَخْرَجَهُ أخَاكم بَِفْظِ أُسَامَة 
وَرَوَى النَّسَائِنُ حَدِيتَ أَسَامَةَ بمَذَا اللفظ 


-١‏ الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين » فاليهودي لا يرث قريبه النصراني ولا المجوسي وهكذا » وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة على قولين : 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل متعددة . 

القول الأول : أن الكفر بجميع ملله ملة واحدة . 

فعلى هذا القول : يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة . 
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وهذا قول الحنفية » والشافعية » ورواية في مذهب أحمد . 
أ-لقوله تعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . 

القول الثاني : أنه لا توارث بين أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى . 

وهذا قول عند المالكية » ورجحه ابن قدامة . 

لحديث الباب . 

وأجاب. أصحاب القول الأول عن حديث الباب » قالوا : إن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر » ليكون مساوياً 
لحديث ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) 

8 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصّينٍ قَالَ ( جَاءَ رَجُلٌ إلى آلب هك فََالَ : إِنَّ انْنَ إنني مَاتَ , فَمَا لي من ميرائه ؟ فَقَالَ : " 
لَكَ آلسّدُمِنْ " فَلَمَا وَلَّ دَعَاهُ فَقَالَ: "لَكَ سُدُسنٌ آخَرْ" فَلَمّا وَل دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ آلسّدُسن الْآخَرَ طُعْمَةٌ ) رَوَاهُ أَحمَدُ 
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© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث من رواية الحسن عن عمران وقد اختلف في سماع الحسن من عمران . 

وقد ذهب أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي إلى أنه ل يسمع منه مطلقاً » فالحديث ضعيف . 
١-الحديث‏ فيه ميراث الجد : 

وميراثه كالتالي : 

يرث السدس بشرطين : 

الشرط الأول : وجود الفرع الوارث ( ذكر ) . 

وهذا دليله نفس دليل الأب » قال تعالى ( وِلأَبَوَيهِ لَكُنَ وُحِد مَنْهُمَا سدس يما تَرَكَ إن كَانَ لَه وَلَد ) . 
ومعلوم أن الجد أب فيأخذ ميراثه . 

الشرط الثاني : عدم الأب . 

ودليل هذا الشرط الإجماع » لأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث مع وجوده . 

مثال : توق شخص عن جله وابنه . 

فلجده السدس لوجود الفرع الوارث الذكر » ولابنه الباقي تعصيباً . 

ويرث بالتعصيب فقط بشرطين : 

الشرط الأول : عدم وجوب الأب » فإن وجد الأب سقط الجد . 

الشرط الثاني : عدم وجود الفرع الوارث . 

مثال : نوي شخص عن أمه وجده . 

فلأمه الثلث » ولجده الباقي تعصيباً . 


دس 


ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرطين : 

الشرط الأول : عدم وجود الأب كما تقدم . 

الشرط الثاني : وجود فرع وارث أنثى . 

إذا كان للميث فرع وارث أنثى لا ذكر معها . 

مثال : أن يموت شخص عن جده وابنته » فللبنت النصف » وللجد السدس فرضاً » والباقي تعصيباً . 
قاعدة : 

كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه » فالأب يحجب الجد » والأم تحجب الجدة . 
٠هة‏ - وَعَنٍ ابْنٍ بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه ؛ ( أن آلنّيَ كلك جَعَل لِلْجَدَةِ آلسّدُسَ , إِذَا ل يَكُنْ ذُوتَهَا أُمّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ , 
وَالنّسَائِيُ » وَصَحَحَهُ إِبْنْ خْرََةَ » وَابْنْ اارُودِ , وَقَوَاُ إنْنْ عَدِيّ . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

سنده ضعيف » فيه عبيد الله بن عبد العتكي أبو المنيب » مختلف فيه والراجح أن روايته لا تقبل إذا انفرد . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الجدة ميراثها السدس بشرط عدم وجود الأم » إذ لا ميراث للجدة مع وجود الأم . 


, تبون المقدام إن عقدي كرب عد كال : قَالَ رَسُولُ آللّهِ و ( َال وَارِثْ مَنْ لا وَارتَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ أَحَدُ‎ 1١ 
. وَصَحَحَهُ إن جبَّانَ  وَاخَاكِمْ‎ ٠ َالْأَرَْعَةُ سِوى الترْمِذِيَ , وَحَسَنَهُ أبُو رُرْعَةَ لوازي‎ 
وَعَنْ أَبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : - كب مَعِي عْمَرُ إلى أي عْبَيْدَةَ - رَضِي الله عَنْمْك قَالَ : " الله وَرَسُولُُ مَل‎ - 7 


مَنْ | مَؤْلَ لدع وَاخخَالُ وَارثْ مَنْ | وَارثَ لَه ) رََاهُ أَحَدُ , وَالَْوْبَعَةُ سِوّى أي دَاوْدَ » وَحَمَنَهُ َلتَرْمذِيُ 1 0 إِبْنْ حِبّان . 


5 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي كرت حسن » لأجل علي بن أبي طلحة » وهو حسن الحديث . 

© من هم ذوي الأرحام 9 

كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . 

فكل قريب له صلة قرابة بالميت » ولا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام . 

كالخال+ واطخالة » والعتمة'ء :وأولاها البنات + وأولاة يناك الاين + وأني الام وغيرهم.. 

قال ابن قدامة - عند حديثه عن ذوي الأرحام - : وهم الأقارب الذين لا فرض طم ولا تعصيب . 

وهم أحد عشر حيزاً: ولد البنات » وولد الأخوات » وبنات الإخوة » وولد الإخوة من الأم » والعمات من جميع الجهات » والعم 
من الأم » والأخوال » والخالات » وبنات الأعمام » والجد أبو الأم » وكل جدة أدلت بأب بين أمين » أو بأب أعلى من الجد . 
فهؤلاء » ومن أدلى بحم » يسمون ذوي الأرحام » وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض » ولا عصبة » ولا أحد من 
الوارث » إلا الزوج » والزوجة " انتهى . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. 


و-ميع الإناث سوى الأخوات » كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام . 


فيو 


© ما حكم توريث ذوي الأرحام ؟ 

اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين : 

القول الأول : أنهم يرثون . 

وهو مذهب الحنفية » والحنابلة . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية الكويتية ) مّنْ قال بتَوْرهِمْ مِنَ الصّحَابَة عَلِينٌ وَاْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ في أَشْهَرٍ الرَوايَاتِ عَنْهُ » 


دره>. ه 


وَمَعَادْ بن 6 8 الدَرْدَاءٍ 3 عبيده بن ع الجراح 0( وَمِنّ لتَاعينَ شْرَْح اسن 31 سسيرِينَ وَعَطَّاءٌ وَججحَاهِدٌ . 


ِ 


وَأَمَا الْقُمَهَاكُ قَمِمَّنْ قال بِتَوْريئِهمْ :الحتَفِيةُ وَالأمَامُ أَحْمَد وَمُتَأخَرُو الْمَالِكيّة وَالشَافِعيّة وَعِيسَى بْنْ أَبَانَ» وأَهْل التَنْزِيل رَحمَهُمْ الله . 

أ-لقوله تعالى ا وََوُو الأّنكام بَعْضْهُمْ ف بَعْضٍ 5 7 000 

وجه الدلالة : أن الله تعالى ذكر الأقارب بأتمم أحق بميراث بعضهم من غيرهم » فإن لفظ ( أولو الأرحام ) عام يشمل جميع 

الأقارب سواء كانوا أصحاب فروض » أو عصبات » أو غير هؤلاء من الأقارب » فاللفظ يشمل الجميع دون تفريق بين ذوي 

الفروض أو العصبات أو سواهم . 

ب-ولاًحاديث الباب ( الخال وارث من لا وارث له ) . 

وجه الدلالة: أن النبي وََه جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث بفرض أو تعصيبء والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم. 

ج-واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا : إن ذوي الأرحام أحق بلميراث من بيت مال المسلمين » وذلك لأن بيت مال المسلمين تربطه 

بالميت رابطة واحدة هي رابطة الإسلام » وأما ذوو الأرحام فتربطهم رابطتان » رابطة الإسلام ورابطة الرحم » ومن كانت له قرابة 

من جهتين فإنه أقوى ممن له قرابة من جهة واحدة . 

القول الثاني : أتمم لا يرثون . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية الكويتية ) وََْ كَال بعدم تَؤريئِهم : رَيدُ بن تَأبتِ » وَابْنُ عَبَّاسٍ في روائة عَنْهُ » وَسَعِيدٌ بن الْعُسَيِبٍ 
وَسَعِيدُ ُْ جْبَيرٍ » وَِنْهُمْ مَنْ رَوَى ذَلِكَ 0 . ولَكِنْ هدًا غَيرْ غَيْرُ حب . فَإِنَهُ لحكي أن الْمعْتَضِدَ سَأل 

أبا حَازعِ الْقَاضِيَ عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةٍ فَقَال أَبُو حازع : أَجْمّع أمتكابت رشول! الل على الله اه غَيْرَ رَيْدِ بْنِ ثابتِ عَلَى 

تَوْرِيثِ ذُوِي الأركام ٠‏ ول يُعْمَدّ مله يكَابكَة إِجْمَاعِهِمْ . 

أ-لقوله و ( إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ) رواه الترمذي وغيره . 

وجه الدلالة : بِيّن الحديث أن الله قد حدد الورثة والمواريث » بمعنى أن فيه إشارة إلى أن في القرآن كل المواريث » وليس في القرآن 

لذوي الأرحام شيء » فلا ميراث لهم حيئدذ . 

ب-عن عطاء بن يسار قال ( أتى رجل من أهل العالية رسول الله عي فقال : يا رسول الله ان رجلا هلك وترك عمة وخالة 

انطلق تقسم ميراثه فتبعه رسول الله #8 على حمار وقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة 

وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لما ) رواه الحاكم والبيهقي . 

وجه الدلالة : أن العمة والخالة من ذوي الأرحام » وقد بيّن الحديث صراحة أن لا ميراث لهما . 

والحديث ضعيف » ضعفه ابن حجر » والشوكاني . 

ج-قالوا : إن الله نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ول يذكر لذوي الأرحام شيئاً . 


والراجح القول بتوريثهم . 


15 


© ما شرط توريثهم ؟ 

عدم الوارث بفرض أو تعصيب . 

قال ابن قدامة : فمتى خلّف الميت عصبة » أو ذا فرض من أقاربه » أخذ المال كلهء ولا شيء لذوي الأرحام » وهذا قول عامة 
من وَرّث ذوي الأرحام . 

فائدة : 

لا خلاف بين الفقهاء القائلين بتوريث ذوي الأرحام؛ أن ذا الرحم إذا انفرد فإنه يرث كل المال تعصيباً سواء أكان ذكراً أم أنثى. 
40 - وَعَنْ جار 4ه عَنْ آلب قَالَ ( ذا إسْتَهَلَ اْمولُودُ وت ) رَواهُ أبُو دَاودَ » وَصحَحَةُ إِيْنْ جِبَّانَ . 

( إِذَا إِسْتَهَلَ ) الاستهلال الصراخ أو الصوت مطلقاً » كالعطاس والبكاء 

© اذكر أحكام ميراث الحمل ؟ 

شترط لإرث الحمل شرطان : 

الشرط الأول : تحقق وجوده ف الرحم حين موت المورث ولو نطفة . 

وذلك يكون بأمرين: 

الأول: أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقاً. 

الثاني: أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سئين فأقل من موت مورثه بشرط أن لا توطأ بعد وفاته» فإن ولدته لأكثر من أربع 
سنن ل .يرث مطلقاً عن المذهب بناء على أن أكثر.هدة الحمل أربع سنين. 

الشرط الثاني : أن يولد حياً حياة مستقرة (ويعرف ذلك بالصراخ» والبكاء» والعطاس» والحركة الكثيرة) وتُعْلَمُ حياته باستهلاله 
وعطاسه ورضاعه ونحوهاء فأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. 

ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث لأن الأصل عدمها. 

فللحمل عند خروجه من بطن أمه ثلاث حالات : 

الأولى : أن يخرج ميتاً 

ففي هذه الحالة لا يرث . 

الثانية : أن يخرج بعضه وهو حي ثم يموت قبل خروج بقيته . 

ففي هذه الحالة لا يرث عند الجمهور مطلقاً » لأنه لا يغبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه . 

الغالفة : إن استهل صارخاً 

ففي هذه الحالة يرث . 

في الحديث أنه إذا استهل ورث » فهل يقوم غير الاستهلال مقامه ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يقوم غير الاستهلال مقامه . 

وهذا قول مالك » وطائفة من أهل العلم . 

لمفهوم حديث الباب ( إذا استهل ... ) فمفهومه أنه لا يرث بغير الاستهلال . 

ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي يقيناً بخلاف غيره كالحركة » فإنما قد تكون من غير حي » وقد تكون من حي حياة غير 


١ ا‎ 


مستقرة كحركة المذبوح . 

القول الثاني : إذا عرفت حياة المولود بتحرك أو صياح أو رضاع فأحكامه أحكام الحي . 

وهذا قول الشافعي » وأبي حنيفة . 

لأنه حي فثبتت له أحكام الحي كالمستهل . 

وهذا الصحيح . 

© لماذا يشترط وجوده حين موت المورث ؟ 

لأن الميراث خلافة عن الميت » والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحد - وأولى درجات الخلافة الوجود - . 
« ما الحكم إن مات ميت عن ورثة فيهم حمل ؟ 

إن رضوا بتأخير القسمة إلى وضع فهو أولى » خروجاً من الخلاف » ولتكون القسمة مرة واحدة . 

وإن لم يرضوا وطالبوا بالقسمة فهل يمكنون من ذلك » اختلف العلماء على قولين : 

قيل : إنم لا يجابون إلى ذلك . 

وهو المشهور عن الشافعي . 

القول الثاني : أتمم يمكنون من ذلك . 

وهذا قول الحنابلة والحنفية . 

لأن في تأخير القسمة إضرار بحم . 

وهذا القول هو الراجح . 

© اذكر حكم إرث مع من الحمل ؟ 

إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن لا يحجبه الحمل شيئاً فيعطى إرئه كاملاً. 

الثانية: أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال. 

الثالثة: أن يحجبه عن جميع إرئه فلا يعطى شيئاً. 

فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم , فالجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى إرئها السدس كاملاً والزوجة يحجبها الحمل 
عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن والعم يحجبه الحمل عن جميع إرئه فلا يعطى شيئاً. 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله و ( لَبْس لِلْقَاتِلٍ مِنَ الْميراثِ شَيْءٌ ) رَوَاهُ 
النسَائِيُ , وَلدَارَقْطُ , وَقَوَاهُ إنْنْ عَبْدِ الْبرّ » وَأعَلَّهُ النّسَائِينُ » وَالِصُوَابُ: وَقْفْهُ عَلَى عُمَرَ . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح رفعه . 

». هل القتل مانع من موانع الإرث ؟ 

من المتفق عليه بين عامة أهل العلم : أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً . 

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يي ( لا يَرِتُ الْقَاتِنُ شَيْنَا ) » رواه أبو داود 


0 


قال الإمام مالك : الأَمْرْ الّذِي لا الختلاف فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدٍ لا يَرتْ مِنْ ديّة مَنْ قَتَلَ شَيْئَا » ولا مِنْ مَالِهِ " انتهى 


١511 


لا او رخ العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول » ولا من ديته . 

وقال ابن قدامة : أ لك اح حل على الاين موزلا ةاون مقرب مين مد لك عون در 

الْمَْلِ ؛ لِأنَّ 0-0 يجا اسْتَعْجَل مؤت مَؤْرُوثِه » لَِأَخْدَ مَالَهُ » كُمَا فَعَلَ الْإسْرَائِيليئ الّذِي قَعَلَ عَمَهُ » مَأَنْرَلَ الله تَعَالَ فِبه قِصّةَ 

الْمَقَرَة " انتهى من" المغني" (0/9ة١).‏ 

وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل » أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب . 

قال ابن قدامة : فَالْمْسَارِكُ في الْقَثْلِ في الْميراث كَالْمُمْمَردٍ به . 

© ماالقتل الذي بمنع من الميراث ؟ 

اختلف العلماء في القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال : 

القول الأول : أن القاتل لا يرث بحال . 

لعموم لحديث الباب . 

وعند أبي داود ( ليس للقاتل شيء ) . 

ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال الميراث » فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب . 

القول الثاني : أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما 

جرى مجرى المنطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي وامجنون والنائم » وما ليس بمضمون بشيء ثما ذكرنا لا ممنع الميراث كالقتل 

قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه . 

القول الغالث : أن القاتل له حالتان . 

الأولى : أن يكون قتل مورئه عمداً عدواناً » ففي هذه الحالة لا يرث . 

الثانية : أن يكون قتله خطأ » ففي هذه الحالة : يرث من ماله ولا يرث من ديته . 

ووجه كونه ورث من المال » لأنه لم يتعجله بالقتل . 

ووجه كونه لم يرث من ديته لأنما واجبة عليه » ولا معنى لكونه يرث شيئاً وجب عليه . 

وهذا الراجح 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) ذهب الَتَفيّةُ وَالشَافِعِيَةُ إِلَ أنَّ الْمَثْل لطأ سَبَبٌ مِن أَسْبَابٍ الرْمَانٍ مِن الْمِيراث؛ قل اللي 
4 : الْقَاتِلٍ لا يرِتُ وَلأنَّ الْمَثْل قَطْعَ الْمُوَالاة وَهِيَ سَبَبُ الأزث. 


و 
ع 


0 اميك إل أنَّ مَنْ قَكل مُوَيْتَهُ خطأ 
أنّ اَل الْمَضْمُونَ بقِصّاصء 
فِعْلهُ مِنْ سَفْي دواو أَوْ رَبْطٍ جراحةٍ كَمَاتَء فَيَرِنهُ .اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الراجح في مسألة القتل : أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه » فإنه لا 
يرث . وإن كان خطأ فإنه يرث » ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا يرث ؛ لأن الدية غرم عليه » وقد جاء في حديث 


2 
24 
7 28 


عط :13 يرث هد العال] ولا يَرثْ مِنَ الدّيَة. 
وَدَهَبَ لاله ِل أ 0 اء كار ل إِرثَ فيه. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَضْمُونِء كُمَنْ قَصَّدَ ا آّ ما لَه 


رواه ابن ماجه : ( أنه يرث من تلاد ماله ) يعني قديمه » فيرث من المال » لا من الدية . 


١71/ 


4 - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب #5 قال : سمِعْث رَسُول آللَّهِ يع يَقَول ( مَا أخرًرّ الوَالِدُ أؤ الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصّبَتِهِ مَنْ كانَ ) 
َوَاهُ أَبُو دَاوْدَ » وَالنّسَائِيُ , وَابْنْ مَاجَهُ , وَصَّحَحَهُ ِبْنْ الْمَدِيِيَ , وَابْنْ عَبْد لْبَرَ 


(اقا أَحْوَزٌ الْوَالِدٌ أو الْوَلَدٌ ) أي > ما خزعه وحصله : 

( فَهُوَ لِعَصبَتِهِ ) أي : لعصبة ذلك المحرز » والعصبة جمع عاصب : وهو من يرث المال بلا تقدير . 

وعصبة الرجل : قرابته لأبيه . 

( مَنْكَانَ ) أي : ذلك العاصب قرب أو بعُد . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

سنده حسن . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد ميراث العصبة » وأن ما جمعه الوالد أو الولد فإنه يكون لعصبته » وهم قرابته الذكور . 

لكن هذا بعد أخذ أهل الفروض حقوقهم كما تقدم في حديث ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر ) . 

« اذكر أحكام العصبة بالنفس ؟ 

التعصيب : هو الإرث بلا تقدير . 

وهم : 

الأب» الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكورء الابن» ابن الابن وإن نزل» الأخ الشقيق» الأخ لأبء ابن الأخ الشقيق وإن 
نزل» ابن الأخ لأب وإن نزل» العم الشقيق وإن علاء العم لأب وإن علاء ابن العم الشقيق وإن نزل» ابن العم لأب وإن نزل؟ 
وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة أحكام : 

أولاً : من انفرد منهم أخد جميع المال . 

ودليل هذا الحكم : قوله وَل ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) . 

وجه الاستدلال : أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض » وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقياً » فيكون للعاصب . 

ثانياً : أنمم يأخذون ما تبقيه الفروض . 

للحديث السابق (ألحقوا الفرائض ...) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة» وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض. 
ثالفاً : أنمم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة . 

أمثلة : 

زوج وأب وابن » للزوج الربع » وللأب السدس » وللابن الباقي . 

“46 - وَعَنْ عَبْدٍ آله بْنِ عْمَرَ - رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النَيّ و4 
يُوهَبْ ) رَوَاهُ آَاكِمْ : مِنْ طَرِيقٍ الشَافِعِيَ , عَنْ مُحَمّدِ بْنِ آلْحْسَنِ , عَنْ أبي يُوسْفَ , وَصَحَحَهُ إن حِبّانَ , وََعَلّهُ البتِهَقَيٌ . 


- - 


ص 
٠-6‏ 


1١ 
1١ 


٠‏ ما الولاء ؟ 
عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق . 


© ما صحة حديث الباب ؟ 


١31 


مطلول لذ يضح 

ون الصحيحين عن ابن عمر ( أن النبي غَنَة نمى عن بيع الولاء وهبته ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

قوري الرلاء وفع 

قال الصنعانى : ومعنى تشبيهه بلحمة النسب » أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى 
يصير كالشيء الواحد كما يفيده كلام النهاية . 

والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته » فإن ذلك أمر معنوي كالنسب ولا يتأتى انتقاله كالأبوة والأخوة لا يتأتى 
انتقالهماء وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك » وعليه جماهير العلماء» وروي عن بعض السلف 
جواز بيعه وعن آخرين منهم جواز هبته وكأنمم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا النهي على التنزيه وهو خللاف أصله . (سبل السلام) 
©» ماكيفية الإرث بالولاء ؟ 

يكون الإرث من جهة المعتق دون الرقيق » فلا يرث من سيده . 

ودليله الإرث بالولاء قوله كَل ( إنما الولاء لمن أعتق ) 

© ما حكم بيع الولاء ؟ 

حرام . 

مثال : لو أن شخصاً أعتق عبداً » ثبت له الولاء » فلو جاءه شخص وقال : بع علينا ولاء عبدك الذي أعتقت » فإن البيع لا 
يصح » كما لو جاء شخص إلى آخر وقال : بع على نسب ابنك » فإن هذا لا يصح » كذلك الولاء » ولو أن المعتتق وهب 
الولاء لشخص آخر فكذلك لا يصح . 

7ه ة - وَعَنْ أَبي قِلَابَه » عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه ( أَفْرَصْكُمْ رَيدُ بْنْ ثابتِ 
دَاوُدَ » وَصَّحَّحَهُ َلتَرْمِذِيُ ‏ وَابْنُ حِبَّانَ , وَالخخَاكِمُ 2 َأَعِكُ بالْإِرْسَالٍ : 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الصواب أنه مرسل . 

فقد رجح الإرسال : الخطيب » والدارقطني » وابن عبد اهادي » والبيهقي » وابن عبد البر » وابن تيمية » 

روما يدل على ضعفه مع كلام هؤلاء الذين هم أعلم بالعلل من خالفهم فيه في الجملة : أن البخاري ومسلماً رويا الحديث 
بدون هذه الزيادة فإن هذه الزيادة جزء من الحديث » قلت زيادة يُعرض عنها الشيخان - مع روايتهم الحديث نفسه بنفس 
الطريق - تسلم من قادح . 

قال البخاري في صحيحه : باب مناقب أي عبيدة . 

قال الحافظ ف الفتح: أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء بمذا الإسناد مطولاً 
وأله* انم لنت ولتي انو كوا هده لق رز لاخر بواتيدكهم يام قطان والراف كاب لدان والر هم بزند واع اقم 
بالحلال والحرام معاذ الا وإن لكل أمة أميناً ...) الحديث » وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال 
والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله أعلم . 

قال ابن تيمية : ( أفرضكم زيد ) ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد على عهد النبي يلد معروفاً بالفرائض . 


١ 


ما معنى ( أفرضكم زيد ) ؟ 

الختلف العلماء في تأويل فَوْله يل ( أفرَضُكُمْ زيد )عَلَى أقوالٍ حمْسَة » ذكرها الماوردعيٌ في (حاويه ) . 
ل 
نيه + أنه قال ذَلِكَ تشريقًا لع وإن شاركة غية فيه : 


0 ؛ أنه أسَارَ يذللق ل جاعة من العكحَابة كان زيدٌ أفْرضَهُمْ » ويرد هذه الزوايّة السالفة (أفْرَضٌ أُكتي زيد ين ثابت ) . 
رَابعهًا : أنه أَرَادَ بذلك أن زيدا كَانَ أَشّدهم عناية وحرصاً عليه . 
حَامِسهَا : أنه قَالَ ذَّلِكِ ؛ لِأَنَّهُ كانَ أصكّهُم حسابا وأَسرعَهُمْ جواباً . 


قال الشيخ ابن عثيمين : ... وأما حديث ( أفرضكم زيد ) فإنه ضعيف لا يصح عن الني َيه . 

وعلى تقدير صحته فإنه يخاطب قوما محصورين وليس يخاطب جميع الأمة» وعلى تقدير أنه يخاطب جميع الأمة فلا يعني هذا أن 
زيداً معصوم من الخطأ وإن كان أفرض الأمة, لأنه لا معصوم من الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء قال : إن ما قاله زيد في الفرائض فإنه يجب المصير إليه» لأن النبي فل قال ( أفرضكم زيد ) . 
فالجواب على هذا القول من وجوه ثلاثة : 

أولا : ضعف الحديث, وهذا مهم, يعني أن صحة النقل المثبت للحكم أو النافي له هذه مهمة جدا. 

الثانية : على تقدير صحته فهو يخاطب قوما خاصة. 

الثالث : على تقدير صحته وعمومه فإنه لا يستلزم أن يكون زيد معصوما وإن كان أفرض الأمة , لأنه لا مصوم إلا رسول 
الله كيه . 

وبناء على هذا نقول إن مذهب زيد ذه في ميراث الجد والأخوة ليس ملزما لناء وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله» والصحيح 


أن الجد أب الأب بمنزلة الأب يحجب جميع الإخوة لا يرث معه أحد منهم. 
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الوصايا جمع وصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت », أو الأمر بالتصرف بعد الموت . 

قوله ( بعد الموت ) احترازاً من الحبة » فإِنما تبرع في حال الحياة . 

مثال تبرع بمال : أوصيت لفلان بعد موت ب( ٠٠١‏ ) ريال . 

مثال التصرف : وصبي على أولادي الصغار فلان . 

- عَنْ إبْنِ عُمَرَ - رَضِي أله عَنهُمَا- ؛ ؛ أن رَسُولَ آله ول قَالَ ( ما حَق إمْرِي ملم لَهُ شَيْءْ يُرِبدُ أن يُوصِي فيه 
بِيث لْلتَينِ إلا وَوَصِيّْهُ مكثوبَةٌ عِنْدَهُ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 

( ما حَقَ امْرِئْ ) ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده . 

مواد ا ع اكور تو لجرك راكاد جاتر ة عند أهل العلم . 

( لَهُ شَيْءٌ ) جاء في رواية في غير الصحيحين بلفظ ( له مال ) . يتناول المال والقرض والكفارات والدين . 

( يبيت يَبِيثْ ) جاء عند أحمد ( حق على كل مسلم ألا يبيت .... ) . 


بَابْ الْوََايا 


ا 


( لَيْلعَيْنِ ) عند مسلم ( يبيت ثلاث ليال ) قال القرطبي : المقصود بذكر الليلتين » أو الثلاث : التقريب » وتقليل المدّة ترك كتب 
الوصية . ولذلك لَمّا سمعه ابن عمر . رضى الله عنه » لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيته » والحزم المبادرة إلى كتبها أول أوقات 
الإمكان . لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة » ويحتمل أن يكون إنما خصّ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن 
ينظر فيما له وما عليه » فيتحقق بذلك » ويروي فيها ما يوصي به » ولمن يوصي . إلى غير ذلك . 

( مَكُتُوبَةٌ ) سواء كتبها بنفسه أو كتبها له غيره . 

جاء عند مسلم : قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ : مَا مَدتْ عَلَىَ َبْلَةٌ مُنْذُ سمِعْتُ رَسُولَ الله يك كَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيِّتي. 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : مشروعية الوصية . 

والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( من بعد وصية يوصي بحا أو دين ) . 

قال تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) . 

وحديث الباب . 

وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية [ قاله ابن قدامة ] . 

© لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أم مستحبة ؟ 


القول ا : أكما غير واجبة إلا من عليه حقوق للناس . 


قال ابن قدامة :ل به الؤعية إلا على من خلند دن أذ جندة ودبقة + أذ عل ايت خوضي بالمروج ونه » » فَإِنَّ | الله نَعًا تَعَالَ 
فَرَضَ أَدَاءِ الْأَمَائَّتِ » وَطَرِيقُةُ ِقْهُ في هذا الْبَابٍ الْوَصِيّةُ » فَتَكُونُ مَفْرُوضَةٌ عَلَيْه » فَأَمَا الْوَصِيَةُ يْءِ من مَالِهِ » فَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ عَلَى 


أخن» اقول التجهور . 

وتراك قال المتحياية واي راوها :وراك #اؤالشء ِعِنُ » وَأَضْحَابْ الرَأي » وَعَيرُهُمْ . 

وقَالَ ابن عَبْد الْبَرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أن الْوَصِبّة غَيْرُ وَاجبَةٍ » إلا عَلَى مَن عَلَيهِ قوق بير بَيْنَةِ » وَأمَانة بمَيْرِ إشْهَادٍ » إلا طائقة 
عدت فأفيتها : 

ل و واقدامة رقا ء' 01 تنو أمتهليا رفول ل 86 لاقل عنه ون :وا لقن رلك ايام ولو اواج م لو 
بدَلِكَ » وَلتقِل عَنْهُمْ تَقْلَا ظاهِرًا , وَلِأَنّهَا عَطِية لا بََبْ في اليَاةٍ » قلا يجب بَعْدَ الْمَوْتِ كَعَطِيّةِ الْأَجَانِبٍ . 

ما الآيهُ » مَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ : تَسَحَهَا قَولَهُ سْبْحَائَهُ ( لِليَجَالٍ نَصِيبْ يما ترَكَ الْوَاِدَانِ والْأَفْربُوَ ) وَثَالَ ابْنْ عْمَرَ : نَسَحَنْهَا آية 
الميراث . 

َه كَالَّ عِكرمَةُ » وَمُجَاهِدٌ » وَمَالِكٌ » وَالشَافِعِن . 

القول الثاني : أنما واجبة . 

وهو قول داود الظاهري » وابن حزم . 

قال ابن حجر : واستدل بمذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية وبه قال الزهري » وأبو مجلز » وعطاء » وطلحة بن 
مصرف ف آخرين وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال إسحاق » وداود » واختاره أبو عوانة الاسفرايني وبن جرير 


وآخرون . ( الفتح ) . 


١/١ 


أ-لقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ... ) . 

قالوا : معنى كتب يعني فرض . 

ب-ولحديث الباب . 

وجه الدلالة : قالوا معناه : ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى » ويؤيد معنى الحديث رواية عند الدارقطني ( لا 

يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) 

والأرجح القول الأول . 

لكن تجب فقط : على من عليه دين » وف ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد » فإنه يحب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة 

الجلية » التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة . 

» لاذا حث النبي يلهِ على المبادرة لكتابة الوصية ؟ 

بياناً لها » وامتثالاً لأمر الشرع » واستعداداً للموت . 

ل ما الحكمة من مشروعيتها ؟ 

فلأمور جليلة » ومقاصد شريفة » تجمع بين مصالح العباد في الدنيا » ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة » ففي الوصية 

يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرئون » ويُدخل السعة على امحتاجين » ويخفف الكرب على اليتامى والمساكين . وف الوصية 

مصلحة للموصي حيث جعل الإسلام له جزءاً من ماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته » وبحذا يتدارك ما فاته من أعمال البر 

والإحسان في حياته . 

» اذكر بعض الأمثلة على تطبيق السلف للعمل بالعلم ؟ 

أ-عن ابْنٍ عْمَرَ قَالَ ( بَيِتَمَا نحن تُصَلَّى مع رَسُولٍ الله متك إِذْ قَالَ رَجْكٌ من الْمَوْم لا ور ياوا 

0 قَقَالَ رَسُولُ الله مي « من الَْائِنُ كَلِمَة كدَا وَكَذَا ». قَالَّ رَجُكْ من الْقَوْمِ أنَا يا رَسُولَ الله. قَالَ « عَجِبْتْ كا 
ل وا ل ال ا 


ب- عَنْ َم حَبِيبَة رج البّيَ يك أَنَّهَا قالَثْ سبِغثُ تُ رَسُولَ الله عي يَقُولُ ( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَى لله كل يَوْم ني عَشْرَةَ رَكْعَةَ 
تَطَوْعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلا بّى ال له ياي الم أو إلا بيع له بيت في انه ) رواه مسلم . 


َالَثْ أُمُ حَبيبَة هَمَا برخت أُصَلْيهنٌ بَعْدُ. وَثَالَ عَمْرُو مَا برِحْث أُصَلْيِهِنٌ بَعْدُ. وَقَالَ التعْمَانُ مِثْلَ دَلِكَ. 

وحن اع رك 0 ول رم كل سولاك سس دن لاسن يا 

قال سام: (فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قلياة) . 

د-ولما علم النبي عه علياً وفاطمة: (أن يسبحا ثلاثاً وثلاثين» ويحمدا ثلاثاً وثلاثين» ويكبرا أربعاً وثلاثين قبل النوم قال علي: ما 
تركته منذ سمعته من النبي غهْ قيل: ولا ليلة صفين: قال: ولا ليلة صفين) رواه مسلم. 

ل 407 00000-22832567 

َال عَبْدُ الله بن عُمَرَ : ما مَرَثْ عَلَىَ لَبْلَةٌ مُنْدُ سمغت رَسُولَ الله يك قَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّتي . 

و-وعن 2 أمامة قال: قال 0 لله مه (من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة:؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت). روه النسائي 
قال ابن القيم: بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسياناً أو نحوه. 

قال البخاري: ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة حرام. 


وقال الإمام أحمد: ما كتبت حديثاً إلا قد عملت بهء حتى مرّ بي أن البي - بَلِيةِ - احتجم وأعطى أنى طيبة ديناراً فاحتجمت 
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وأعطيت الحجام ديناراً. 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بما ولا يحتاج إلى إشهاد . 
العف والعلمام 


48 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ #ه قَالَ ( قُلَتْ : - يا رَسُولَ آله ! أنا ذُو مَالِ , ولا يرثن إلا إبْنَةْ لي وَاحِدَةٌ , 


( سعد بْن أبى وَقَّاص ) أحد العشرة المبشرين بالجنة » مات بالعقيق سنة ( هه ) ه . 
الحديث ذكره المصنف - رحمه الله - مختصراً ولفظة كاملاً : 


عن سعد قَالَ ( عَادَي رز سُولُ الله يله في م شنيك بل اقل الماك لقلت اشر الله بَلعَى ما تَرَى مِنّ 


الْوَجَع وَأنَا ذُو مَالٍ وله يرد ني إلا اب لبي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصّدٌ دّقُ يدُلد: مَاي قَالّ « لآ » . قَالَ كُلْتْ قَأَتَصَدَّقُ بت ه قَالَ « لآ الثَّلْتُْ 
وَالثْتُْ كَيِيرُ إِنَكَ أَنْ تَذَّرَ َك أَغيناء عق بن أن كُدَرَقة اله بتكتفون مْفِقُ تَفَقَةّ كع قة الك إله الدوت 


عَيٌ اللقْمَهُ يَعلْهَا في امْرأَيِك » قال قليك ا سول الل 
وج ل ا و ار 
د هُمْ عَلَى أَعْمَابهِمْ لكن الْبَائِسْ سَعْدُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ » . قَالَ رَنّى لَهُ رَسُولَ الله وَل منْ أن تون بمَكّة ) متفق عليه . 

( يا وَسُولَ آله ! نا ذُو مَالٍ ) وفي الحديث ( جاءني رسول الله يله يَعُودْي ) أي : يزوروني » وف رواية للبخاري ( من وجع 
أشفيثٌ منه على الموت ) أي : قاربت الموت من أجل شدته . 

( عَامَ حَجَّة حَجَّةٍ الوَدَاع ) وني الرواية الأخرى ( وأنا بمكة ) وحجة الوداع كانت في العام العاشر للهجرة » وسميت بذلك لأن النبي 
هه ودع الناس فيها » قال في الفتح : واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك في حجة الوداع إلا ابن عيينة فقال ( في فتح مكة ) 
أخرجه الترمذي وغيره من طريقه » واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه . 

( وَأَنَا ذُو مالٍ ) أي عندي مال كثير . 

( ولا يَرئني إلا ابْنَة يي ) أي ليس لي وارث إلا هذه البنت » قال النووي : معناه لا يرئني من الولد أو من خواص الورثة » أو من 
النساء » وإلا فقد كان لسعد عصبات » لأنه من بني زهرة و وكانوا كثيراً . 


عر هيه وكر 


( أفأتصّدق بِثْلثَيْ مَاي ) أي اثنين من ثلاثة » والمراد الوصية » ففي الرواية الأخرى ( أوصي مالي كله ) . 

( قَالَ : لا ) أي : لا ينبغي لك أن تنصدق بثلفي مالك . 

( قُلْتُ : فَالشَطْرُ ) أي : في النصف . 

( قُلْتُ : فَالثُلْتُ يا رَسُولَ الله ؟ ) أي : أتصدق بالئلث . 

( قال : الثُلْتْ وَالثُلْتْ كفي ) وف رواية عند البخاري ( قال : الثلث يا سعد » والثلث كثير ) . 

( إِنَكَ إِنْ تَدَرْ ) أي : تترك . 

( عَالَة ) أي : فقراء . 

( يتكمَّفُونَ الئاس ) أي يسألون الناس بأكفهم » قال القرطبي ( يتكففون الناس ) يسألون الصدقة من أكف الناس » أو 
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يسألونهم بأكفهم . 
الذي وقع , فإن سعداً عمر زمناً طويلاً. حتى ذكر العلماء أنه خلّف سبعة عشر ذكراً واثنتي عشرة بنتأه وفي رواية ( وعسى الله أن 
يرفعك ) أي : يطيل عمرك » وكذلك اتفق » فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة » مات بمكة » وكانوا يكرهون الإقامة في 
الأرض التي هاجروا منها وتركوها لله مع حبهم لما . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث . 
وتحرم الوصية ف حالتين : 
الحال الأولى : بأكثر من الثلث لغير وارث . 
لحديث الباب . 
وَإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين : 
أ- أن النبي وه لم يأذن لسعد إلا بالثلث » فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه . 
ب- أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها ( من بعد وصية يوصى أو دين غير مضار ) . 
الحال الثانية : لوارث بشيء . 
لقوله َلْةٌ ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث ) رواه أبو داود. 
© ما حكم الوصية للفقير وورثته بحاجة ؟ 
مكروهة . 
لأن هذا يضر بالورثة . 
لقوله يوه لسعد ( ... إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . 
قال العلماء : والوصية تحري فيها الأحكام التكليفية الخمسة : 
أ- تحرم : وقد تقدم ذلك . 
ب-وتكره : وقد تقدم ذلك . 
ج-وتستحب : لمن ترك خيراً وهو المال الكثير . 
لقوله تعالى ( كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت 0 
د- وتجب : على من عليه دين » وف ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد » فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية 
؛ التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة . 
هم-وتجوز : بكل ماله » لمن لا وارث له » وهذا مذهب جمهور العلماء . 
© ما الأفضل في مقدار الوصية ؟ 
الأفضل الوصية بأقل من الثلث» وإن كان الثلث جائراً . 
لقوله في ( الثلث والثلث كثير ) . 
قال العلماء : الأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع » وإن أوصى بالثلث جاز . 
لقوله عه لسعد ( الثلث والثلث كثير ) مع إخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله . 
ب-وقال أبو بكر ( أرضى ما رضيه الله لنفسه ) . يعني الخمس . 


١77: 


قال ابن قدامة : فالأفضل للغني الوصية بالخمسء ونحو هذا يروى عن أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» وهو ظاهر قول السلف . 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : ولهذا نعرف أن عمل الناس اليوم» وكوتمم يوصون بالثلث خلاف الأولى» وإن كان هو جائزا 
لكن الأفضل أن يكون أدن من الثلث , إما الربع » وإما الخمس . 

وقد قال ابن عباس ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن الرسول ظََه قال: الثلث والثلث كثير ) . 

ل ماذا نستفيد من قوله ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء 0-7 :5 

نستفيد جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له . 

لقوله وه ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء ... ) . 

3 ما الحكمة من منع الوصية للوارث . 

أشار قوله َي ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) إلى الحكمة من منع الوصية للوارث » وهي : 
بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث » فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله. 

وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" حكمة أخرى» حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورئة سيكون على حساب سائر الورثة» 
مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم . 


صا وو اه لماي ماك مار 9 كي و ا يم 
الفرائض والمواريث بحدود قال فيها (تِلْكَ خُدُودُ الله وَمَنْ بِطِعْ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ بَحْرِي مِن خَْتهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيمُ * وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ خُدُودَةُ يُدْخْلْهُ 00 

» ماالحكمة من منع الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث ؟ 

أشار الرسول كله في الحديث إلى الحكمة من هذا المنع » وهي أن يترك المال للورثة » فلا يحتاجون معه لسؤال الناس » وأن هذا 
خير له من أن يوصي ثم يترك ورثته فقراء . 

فأراد الرسول وَييْدْ بذلك : تحقيق العدل بين الوصية وبين حق الورثة في المال » وإذا كان الموصي يريد بالوصية الثواب » فإن تركه 
المال لورئته الفقراء امحتاجين إليه أكثر ثواباً » فإن إعطاء القريب الفقير أفضل من إعطاء من ليس قريباً . 

ولحذا يستحب لمن كان ورثته فقراء » وكان ماله قليلاً بحيث لا يغني الورئة » يستحب له أن لا يوصي » ويترك المال لورثته . 

قال علي بن أبي طالب يك لرجل أراد أن يوصي : إنك لن تدع طائلاً إنما تركت شيئاً يسيراً » فدعه لورثتك) » ذكره ابن قدامه 
رحمه الله في ( المغني ) ثم قال : متى كان المتروك لا يفضل عن غن الورثة » فلا تستحب الوصية » لأن النبي يله علل المنع من 
الوصية بقوله : أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة . 

ولأن إعطاء القريب امحتاج خير من إعطاء الأجنبي » فمتى لم يبلغ الميراث غناهم » كان تركه لهم كعطيتهم إياه » فيكون ذلك 
أفضل من الوصية به لغيرهم . ( المغني ) . 

© هل يجب تنفيذ وصية الميت ؟ 

وا ف اي يرحت لوا ار جو دي تيو ضرا روي كوج 

لقول الله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا مِعَةُ سِعَة فاع عه كل الْدِين يبد وه إِنَّ الله سميعٌ عَلِيمٌ ) . 


١م‎ 


لكن إن كان تغييرها لأفضل مما أوصى به الموصي » فقد اختلف أهل العلم في جوازه . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 
تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : 

فمنهم من قال : إنه لا يجوز . 

لعموم قوله تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير . 
ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل . 

لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل » ونفع الموصى له » فكل ما كان أقرب إلى الله » وأنفع للموصى له » كان أولى 
أيضاً » والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل » وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ء ولأن النبي 
َب أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به . 
والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين » فإنه لا يجوز تغييرها » كما لو كانت الوصية لزيد فقط » أو وقف وقفاً 
على زيد » فإنه لا يجوز أن تغير » لتعلق حق الغير المعين بما . 
أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد » أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل " انتهى 

, وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آله عَنْهَا- ( أَنَّ رَجْلاَ أنَى آلب و قَالَ: ا رَسُولَ الله ! إِنَّ مي أفْمُلَِتْ نَفْسْهَا و1 توص‎ - ٠ 
. ََْنّهَا َو تَكلّمَتْ تَصدَّقَتْ , أَقَلَهَا أَخرٌ إن َصَدَّفْتْ عَنْهَا ؟ قَالَ : " تَعم ) مُتَقَقْ عليه » وَاللَفْظُ لِمُسْلِم‎ 


( إِنْ أَمّي ) هي : عمرة بنت سعد بن عمرو 


أفْمُلِعَتْ نَفْسْهَا ) أي : ماتت فجأة » وأخذث نفشها فأتة . 
( و4 نُوص ) تقدم في رواية النسائي سبب ذلك » وأن لا مال لها . 
( وََظْنهَا لَوْ تَكَلّمَتْ ) أي : لو اتسع وقت مرضها » ولم يفجأها الموت . 
( تَصَدَّفَثْ ) أي : أوصت بالصدقة 
( أَفَلَهَا أَخْرٌْ إِنْ تَصَدَّفْتُْ عَنْهَا ؟ ) وني رواية النسائي ( هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ ) . 
( قَالَ : نَعَمْ ) في رواية النسائي ( فتصدق عنها ) . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد استحباب الصدقة عن الميت » وأن ذلك ينفعه . 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (أنَّ رَجُلاً قَالَ لني 6 إِنَّ أي مَات وَتَرَكَ مَالا و يُوصٍ فَهَلْ يِكَيْرُ عَنْهُ أَنْ أَنَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَّ نَعَم). رواه النسائي 
رازه ا ا وق 4ك لنه ‏ اغي ‏ ونا ف 6ع افيه ايهو اها مت جيه 000 د ان 
وعَنْ سَعْدٍ ابْنِ عْبَادَةَ (قَالَ قُلث يا رَسُولَ الله إن أمّي مَاتَتْ أَقَأْتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلث مَأ الصَّدَفَة أَفْضَلْ قَالَ سَفْيْ الْمَاءِ) 


عات عله أَبنْفعهَا سَئْء إِنْ تَصَدَفْت به عله قَلَ نَم ال كي 


ثمره ) صَّدَقَة عَلَيْهَا ) رواه البخاري . 
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و 


قال النووي عن حديث الباب : وَقٍ هَذًَا الحييث : أَنَّ الصدَقّة عَنْ الْمَيّت تَنْمَع الْمَيّت وَيُصَلّهِ نََاهَا » وَهُوَ كَذَلِكَ بإِجْمَاع 
الْعْلَمَاءِ » وَكذًا أَجْمَعُوا عَلَى وُصُول الدّعَاء وَقَضَاء الدّين بِالنُصُوص الْوَاردَة في الجميع . 1 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الصدقة عن الموتى ونحوها تصل إليهم باتفاق المسلمين . 
وما يصل للميت : الدعاء والاستغفار له , وهذا مجمع عليه . 
لقول الله تعالى : ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل ف قلوبنا غلاً 
للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ). 
وقول الرسول كله ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) .: ... 
وقول الرسول يلد ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث نوو ولد صالح يدعو له ) رواه مسلم . 
وحفِظ من دعاء رسول الله ودْ ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ) . 
ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد . 
هل ينتفع الميت بما يهدى من قرب , كصلاة , وقراءة قرآن وغيرها ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يصل للميت شيء إلا ما ورد به النص . 
قال النووي : وَأَمّا قِرَاءَة الُْرَآن وَجَعْل نَوَابمَا لِْمَيّتِ وَالصّلاة عَنْهُ وَكَعُوهمَا فَمَذْهَب الشَافِعِيَ وَالْجُمَهُور أَنّهَا لا تَلْحق الْمَيّت . 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِِنْسَانِ إلا مَا سَعَى ) أي : كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من 
الأجر إلا ماكسب هو لنفسه » ومن وهذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله» ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابما إلى 
لموتى » لأنه ليس من عملهم ولااكسبهم . 
ولحذا لم يندب إليه رسول الله ولد أمته ولا حثهم عليه؛ ولا أرشدهم إليه بنص ولا إماء . 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» يك » ولو كان خيراً لسبقونا إليه . 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولماء ومنصوص من الشارع عليهما. ( تفسير ابن كثير ) . 
ورجحه ابن باز رحمه الله » وقال : أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثوابما إلى المبت على قولين لأهل العلم؛ 
والأرجح أتما لا تصل لعدم الدليل » لأن الرسول يلِدْ لم يفعلها لأمواته من المسلمين » كبناته اللات متن في حياته الل ولم يفعلها 
الصحابة ع وأرضاهم فيما علمناء فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لممء وهكذا التطوع 
بالصوم عنهم. لأن ذلك كله لا دليل عليه والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله يي شرعيته» 
أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين» وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت بإجماع المسلمين . (الفتاوى) 
القول الثاني : أنه يصل للميت كل ما يهدى له . 
وهذا المذهب » ورجحه ابن عثيمين . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن ترك الوصية جائر . 

ه ما كان عليه الصحابة من استشارة النبي وَلِعٌ في أمور الدين . 


ه أن بر الوالدين بعد موتهما يكون بالدعاء والصدقة . 


١7 


00 


) وَعَنْ أبي أَمَا َه الْبَاهِلِيَ 5ه سمت رَسُوا لله يِيَفُولٌ ( إِنّ آللّه قد أغطى كُلَ ذي حَقّ حَقَهُ , فلا وَصِيّة لوَارثِ‎ - ١ 
. رَوَاهُ أَحْمَدُ  وَالْدَرْبَعَةُ إِلّا النّسَائىَ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَليرْمِذِي , وَقَوَاهُ إن خْرَبَةَ » وَابْنْ جْجَارُودٍ‎ 
. وَرَوَاهُ آلدَارَقْطَويُ مِنْ حَلِيثِ إبْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء وَرَادَ في آخره ( إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَنَُ ) وَإسْنَادُهُ حَسَنْ‎ - 5 


الما 


« ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث أب أمامة سنده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فروايته عن أهل بلده مفبولة . 

وحديث ابن عباس سنده ضعيف » عطاء الخرساني 3 يدرك ابن عباس . 

« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الوصية للوارث » وقد تقدم هذا . 

« ما الحكمة من منع الوصية للوارث ؟ 

أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث » وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث » فكان 
في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله. 

وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (//917؟) حكمة أخرى » حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثئة سيكون على حساب 
سائر الورثة » مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم . 

وقال الشيخ غّد بن عثيمين رحمه الله : منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل » فإن الله عز وجل حدد 
الفرائض ولمواريث بحدود قال فيها : (تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلّهُ جَنَّاتٍِ جْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
وَدَلِكَ الْمَوْرُالْعَظِيمْ * وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويتَعَدّ حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ تار حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين ) . 

« متى يجوز ذلك ؟ 

يجوز ذلك برضاء بقية الورثة » وهذا قول جمهور العلماء . 

قال ابن قدامة : إذا وصى لوارثه بوصية » فلم يجَزها سائر الورثة » لم تصح » بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر » وابن 
عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله ولع بذلك فروى أبو أمامة قال : معت رسول الله كَل 
يقول (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث) وإن أجازها » جازت » في قول الجمهور من العلماء . (لمغني) 
وقال رحمه الله : وَْْلَهُ دَلِكَ أَنَّ ارد إِذّا وَضّى لِوَارئهِ بوَصِيّة » فَلَمْ يَرْهَا سَائرُ الَْرنّةِ » 1 تَصِح. بِعيْرٍ خلافي بَيْنَ الْعْلَمَاءِ. 
َال ابْنُ الْمُنْذِرٍ » وَابْنُ عَبْدِ الْمَرّ : أَْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى هَدًا. 

وَجَاءَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله 2# بِذَلِكَ ف. 

رو أَبُو أُمَامَ » قَالَ سيمت رَسُولَ الو © يَقُولُ ( إن الله قد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَمَّهُ » فلا وَِيّة َوَاثٍ ) رَواُ ُو داؤد. 
الا ارد لا يووا وامتزول الخيو ات لي رار وا ازا كا ا العدل 
بَِنهُمْ بإِعْطَاءِ الَّذِي 1 يُعْطِهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ , لِمَا فيه مِنْ إيمّاع الْعَدَاوَةٍ وَالَسَدٍ بَْنَهُمْ » كَفِي حال مَوْتِهِ أَوْ مَرَضِهِ » وَضَعْفٍ 
ملكه . وتَعلق الوق به وتَعذَرِ تلا الْعَدْلٍ بَنِنهُمْ » أؤلى وأخرى. 

َإِنْ أَجَارَهَا » جَارَتْ » في قَوْلٍ الْجَمْهُورٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ. 


وَقَالَ بَعْضُ أَصحَايا : الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌّ » وَإِنْ أَجَارهَا سَائِرُ الَْنََّ » إلا أَنْ يُعْطُوهُ عَطِيّةَ مبَْدَ 
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أخدًا مِنْ ظاهِر قَوْلٍ أَحْمَدَ » في روايّة حَنْبل : ( لا وَصِيّةَ لِوَارثِ ) . 
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وَهَذَا قَوْلُ الْمْرَي » وأَهْلٍ الظّاهِرٍ. 
راوزل الشقوي اع واتارا باهر تزل و43 011 رمةة لمارك: ١‏ 
وَظَاهِرٌ مَذّهَبِ أَحمَدَ وَالشَافِعِيٌ أن الْوَصَِةَ صَحِيحَةٌ قُ نَفْسِهًا ؛ وَهُوَ ل و 
قصّحّ , كما لَوْ وَصّى لِأَجْئَيَ , وَالخبَرُ قَدْ يوي فيه : إِلّا أن ير الْوَرَنّهُ ‏ (للغني) 

وجاء في ( فتاوى اللجنة الدائمة ) الوصية لا تحوز بأكثر من الثلث » ولا تصح لوارث » إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ 
لقوله َي (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث ) . 

« متى يعتبر رضا الورثة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الوقت المعتبر لإجازة الورئة هو ما كان بعد موت الموصي » وأما ما كان قبله فغير معتبر 

ويحذا قال الجمهور , وهم الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 

قالوا : أن حق الورثة في المال لا يثبت إلا بعد موت الموصى 

الول افاي انلقع لسع لان لسرت ارم أو مر فر 

وهذا مذهب المالكية » واختاره ابن تيمية . 

قالوا : إن الإجازة تصح من الورثة في حال مرض الموصي » لأن حقهم قد تعلق بماله في هذه الحال » بخلاف حال الصحة . 
وقول الجمهور أحوط . 

« اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه تحريم الوصية لوارث كما تقدم . 

ه جواز الوصية لغير الوارث . 

ه أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة . 

و لابد من إجازة جميع الورئة حتى تنفذ الوصية» فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني . 
358 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل # فَالَ : فَالَ آلئْ كه ( إِنَّ آله مَصَدَّقَ عَلَيِكُمْ بِكُلْث أَمْوَالِكُمْ عِندَ وَفَاتَكُمْ ؛ زيَادَة في 
حَسَنَاتكُمْ ) رَوَاهُ آلدَارَفْطَيُ ١‏ 

4 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْبَرَارُ مِنْ حَدِيثِ أي آلَدَرْدَاءٍ . 

ه5ة - وَابْنْ مَاجَهُ : مِنْ حَدِيث أي هُرَيْرَةَ . 

كلها صَعِيفَةٌ » لكِن فَدْ يَفَْى بَعْضها يِبَعْضٍ . وَآلَه أَعْلَمُ . 
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الْعُلَمَاءِ؛ ِأَنّهُ تَصَدُْفٌ صَدَرَ من أَمْله في َل 


« ما صحة حديث الباب ؟ 

هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح . 

لكن كما قال الحافظ باجتماعها قد تتقوى 

« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

ره اا ير 
قال ابن قدامة ::وتتتخث الوصكة عخز هه المال لم3 ترك حينا : 
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أن الله تَعَالَ قَالَ ( كب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ ) 
َنيِح الْوْجُوبُ » وَبَقِيَ الِاسْتِحْبَابُ في حَقّ مَنْ لا يَرثْ وَقَدْ رَوى ابْنُ عْمَرَ . 
قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يليه (يا ابْنَ ل ل ا 
وَعَنْ أي هْرَيَْةَ » قَالَّ : قَالَ َسُولُ الله ل ( إنَّ الله مَصَدَّقَ عَلَيكُمْ عِنْدَ وَفَاتكُمْ بكُلْثِ أَمْوَالِكُمْ ) رَوَاهُمًا ابْنُ مما 
َقَالَ الشّعْيٌ : مَنْ أَوْصَى بِوْصِيّة » فَلَمْ ير , ١ك‏ ,كا بن الأغر يقاو أضله و بيع ...ا 
ما اْمَقِيدُ الّذِي لَه وَرَنَة تَاجُونَ » فَلَا يُسْتَحَتٌ لَهُ أَنْ يُوْصِيَ ؛ لِأَنَّ اللّهَ قَالَ في الْوَصِيّةِ ( إِنْ ترك خَيْرَا ) . 
وَقَالَ النّكُ يل لِسَعْدٍ ( إِنّك أَنْ تَدَعَ رتك أَغْبِيَاءَ » خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَهُونَ النَّاَ ) . 
وَقَالَّ ( ابأ بتَفْسِك »عن تَعُولُ ) . 
وَقَالَ عَلِيكٌ 2ه لِرَجل أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ : إِنّك أَنْ تَدَعَ طَائِلَا » نا كت شَيْمَا يَسِيرا » هَدَعْهُ لوَرنَِكَ ٠‏ ( المغني ) . 
« ما القدر الذي لا يستحب معه الوصية ؟ 
قال ابن قدامة : اخْتَلَفَ أَهْل الْعلم في الْقَدْرِ الي 5 تُسْتَحَتٌ لِمَالِكه . 


عير صر 
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مَرُوي عَنْ أَحْمَدَ : إِذَا ترك دُونَ الْأَلْفٍ لا تُسْتَحَبُ الْوَصِيَةُ . 


وَقَالَ ابْنُ عباس : إذَا 3 | لمث سَبْعَمِانَةِ دِرْهَم ؛ قلا يُوصي . 
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: مَنْ تَرَكَ سِبِّينَ دِيتارًا » ما تَرَكَ حَيْرًا . 
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وَقَالَ أو حَنِيقَة : الْمَلِيه ذنضيت أكزة الورئة سَهْعا حتفوة درها 


اللاتره و الى كاد لير لا يَفْضْلْ عَنْ غِى الْوَرَنَّةِ » فلا تُشئحبُ الوَصِيّةُ ؛ لِأَنّ البح صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عَلَّلَ الْمنْعَ من الْوَصِيّة بِمَؤْلِهِ ( أَنْ تَثدِك وَرَبََكَ أَعِْيَاءَ » خَيْرٌ مِن أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَة ) . 
ولأ إغْطَاء الْمَرِيبٍ الْمُحْتَاجٍ خَيْرْ مِنْ إِغْطء الْأَجَْيَ » فَمَى 1 يَبْلُمْ الميراث عِنَاهُمْ , كَانَ ركه لَمْ كَعَطِيِهمْ إِيهُ » فيَكُونُ ذَلِكَ 
أَفْضَلَ مِن الْوَصِيّة به ِمَيحِمْ » فَعِنْدَ هذا يَْتَِفُ الال بالحتلافف الْورئِّ قي كترم وَقِلََهِمْ » وَعِنَاهُمْ وَحَاجَيِهِمْ » فلا يََمَيَدُ بقَدْرٍ مِنْ 
القال. . «(اللقق )+ 

بَابُ الْوَدِيعَة 
5 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أيه » عَنْ جَدِّ , عَن الب و قَالَ ( مَنْ أودع وَدِيعَةَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ صّمَانٌ ) أَخْرَجَهُ 
إبْنُ مَاجَهُ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . 
« ما صحة حديث الباب ؟ 
ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 
« ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد أن المودّع لا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة بغير تعد ولا تفريط . 


٠.‏ عرف الوديعة ؟ 
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لغة : من ودع الشيء إذا تركه » ميت بذلك لأتما متروكة عند المودع . 

وشرعاً : اسم للمال المودّع عند من يحفظه بلا عوض . 

وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع » فخرج بذلك الأجير على حفظ المال . 
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله يلْدٌ ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) رواه أبوداود . 
وأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع . 

هما حكمها؟ 

مستحبة » لمن كان أميناً وعلم من نفسه القدرة على حفظها . 

ما الواجب على من أُودع وديعة ؟ 

من أودع وديعة فعليه : 

أولةً : حفظها . 

ثانياً : وأن يكون هذا الحفظ في حرز مثلها . 

لقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها . 

( حرز مثلها ) المكان الذي تحفظ فيه عادة » فالغنم مثلاً تحفظ في الأحواش » الذهب في الصناديق . 
« هل يسن للمودع قبول الوديعة ؟ 

نعم » يستحب أن يقبلها إذا علم من نفسه الثقة على حفظها . 

لأن في ذلك ثواباً جزيلاً . 

أ-قال رسول الله يله ( .. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) رواه مسلم . 

ب- وقال تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . 

حت ولأن ذلك من باب إعانة المسلم . 

أما من لا يقدر على حفظها فإنه لا يحوز أن يأخذها . 

« ما الحكم إذا تلفت الوديعة عند المودّع ؟ 

إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا يضمن », لأنما أمانة عند المودّع . 


قال ابن قدامة : وَجْملَنَهُ أن الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ » فَإِدَا تَلِقَتْ بِغَيْرٍ تَفْرِيطٍ من الْمُودَع » فَلَيْس عَلَيْهِ ضَمَانٌ » سَوَاءٌ ذَمَب مَعَهَا 


مَالٍ الْمُودِع أو 1 يَذْهَبْ . 
هَذَا قَوْلُ أكثر أَهْلٍ الْعِلّم . ١‏ المغني ) . 
أ-لقوله تعالى ( ما على امحسنين من سبيل ) » والمودع محسن » فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه . 


قال السعدي : ويستدل بمذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على غيره» في [نفسه] أو في ماله» ونحو ذلك؛ ثم ترتب 
على إحسانه نقص أو تلفء أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبيل على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن حوهو 


المسيء- كالمفرط» أن عليه الضمان. 


ب- ولقوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة ... ) والوديعة أمانة » والضمان ينافي الأمانة . 
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ج- ولأن المودع يحفظها لمالكها » فتكون يده كيده . 
« مق يضمن المودّع ؟ 
إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن . 
( التعدي : فعل ما لا يجوز ) . ( والتفريط : ترك ما يحب ) . 
قال ابن قدامة : فَأَمَا إِنْ تَعَدّى الْمُسْتَوْدَعْ فِيهَا » أَؤ مَرَطَ في حِفْظِهَا » فَتَلِمَّثْ » صَمِنَ » بعَيْرِ خلافيٍ تَعْلَمهُ ؛ لِأَنَّهُ مُِْفٌ لِمَالٍ 
غَيِْوِ » فَضّمِئَهُ » كُمَا لَو أَنْلَقَهُ مِنْ غَيْرٍ اسْتِيداع . (١‏ المغني ) . 
مثال التعدي : أودعت عند شخص إبريق » وكان عنده أباريق » فصار يستعمل إبريقي . ( هذا تعدي ) . 
أو أن يستعملها بغير إذن صاحبها » كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب » فإنه يضمن » لأن فعله هذا تعدٍّ يستوجب 
الضمان . 
مثال التفريط : جعل الإبريق الذي أودعته عنده عند باب الشارع . ( هذا تفريط ) . 
أن يحفظها بدون حرزها » كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلاً من الصندوق » فإنه يضمن » لأنه فرط حيث لم يحفظها في حرز 
« هل له أن يسافر بالوديعة ؟ 
له أن يسافر با إلا في حالتين : 
الأولى : إذا تماه ريا قال لا تسافر بحا . 
الغانية : إن كان عدم السفر بما أحفظ لما . 
« ما الحكم إذا قال ربما : خذ الوديعة فاحفظها في مكان كذا وكذا » فخالف ؟ 
إذا خالف المودّع فلا يخلو من ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يخالف إلى أعلى . 
مثال : قال احفظها في صندوق الخنشب » فحفظها في صندوق الحديد . 
فلا ضمان عليه . 
الحالة الثانية : أن يخالف إلى مساو . 
مثال : قال احفظها في صندوق الخشب الأول فحفظها في صندوق الخشب الثاني . 
فإنه في هذه الحالة يضمن . 
الحالة الثالفة : أن يخالف إلى أدن . 
قال احفظها في صندوق الحديد » فحفظها في صندوق الخشب ونحو ذلك . 
فإنه يضمن . 
ما الحكم إذا دفع المودّع الوديعة لأجبي ؟ 
إذا دفع المودّع الوديعة لأجنبي فتلفت فإنه يضمن : لأنه خالف المودع » فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره . 
« ما الحكم إذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت ؟ 
الحكم أنه يضمن . 


لأنه مفرط . 
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أ-لأن العرف يقتضي علفها وسقيها » فكأنه مأمور به عرفاً . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه » لأنه استحفظه ولم يأمره بعلفها . 

« ما الحكم إن قال صاحبها لا تعلفها فماتت ؟ فهل يضمن المودّع ؟ 
قيل : لا يضمن . 

وهذا مذهب الحنابلة » وهو أكثر أصحاب الشافعي . 

لأنه متمثل لقول صاحبها . 

وقبل : بل يضمن . 

وهو قول ابن المنذر . 

لأنما نفس محترمة تألم » وحبس الطعام عنها إيذاء لا » فيجب الضمان . 
وقول صاحبها في هذه الحال معصية لله » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
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(الغلاثاء / ٠٠‏ /” /له”:١اه)‏ 
تعريفه : 
النكاح في اللغة : الضم والجمع والتداخل » ومنه : تناكحت الأشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض . 
ويقال ( نكح المطر الأرض : اعتمد عليها ) ونكحت القمح في الأرض : إذا حرثتها » وبذرته فيها » ونكحت الحصاة أخفاف 
الإبل . 
وفي المصباح ( نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ) وسواء كان التداخل حسياً كما سبق أو معنوياً » ففي القاموس ( نكح النعاس 
عينه غلبها والنكح بالفتح : البضع » والمناكح : النساء ) . 
وأما اصطلاحاً : فأدق ما قيل فيه : إنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل استمتاع كل من الزوج والزوجة بالآخر على الوجه 
المشروع . 
- عَنْ عَبْدِ آله ْن مَسْعُودٍ وه قَالَ لَنَا رَسُولُ آللّهِ يخ ( يا مَعْشَرَ آلشَبَابٍ ! من استطاع مِنْكُم الْبَاءَةَ فَلْيَعَرَوَجْ , فَإنَه 
أَغْض لِلبَصّرٍ , وأ حصن للقزج . وَمَنْ ل يَسْتَطِعْ فَعَليهِ بالصّوْم ؛ فإنَهُ لَهُ وِجَاءً ) مُتَقَقَ عَليْهِ . 


- 


( يا مَعْشَرَ آلشّبّابِ ) خص الشباب لأن الشباب هم مظنة الشهوة والرغبة في الزواج فلهذا خصهم بالذكر. 

( مَنِ اسْقَطَاعَ ) أي : من قدر . 

( آلْبَاءَةَ ) سيأ معناها . 

( فَإِنَهُ ) أي : الزواج . 

( أَغَضُ لِلْبَصَّرٍ ) أي : أن المتزوج أغض بصراً وأحصن فرجاً من ل يتزوج . 

( وَأَحْصّنْ لِْقَرْجِ ) يعني أدعى إلى إحصان الفرج وإحصان الفرج منعه من الوقع في امحظور. 

( وَمَنْ ل يَسْمَطِعْ ) أي : الباءة المذكورة في أول الحديث . 

( لَهُ وِجَاءٌ ) له : يعني الصوم ‏ والوجاء : هو رض الخصيتين , بحجر أو نحوه » لكنها إذا رضت العروق ضعفت الشهوة لأن 
الخصيتين هما اللتان تميجان الشهوة لأتمما هما اللتان تصلحان المي فتزداد الشهوة وتقوى. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث يدل على مشروعية النكاح والحث عليه لمن استطاع الباءة . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه . 

فهو من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

قال تعالى ( وَلَمَدَ أَرْسَلْنَا وُسْلاَ ين قَبْلِكَ وَجَعَلنَا كُمْ أَْوَاججا وَدْريَةٌ ) . 

وقال تعالى ( هُتَاِكَ دَعَا رَكرِيا رَبُّ قَالَ رَبَ هَبْ لي من لَدْنْكَ ذَرَيَُ طَيبَة إِنلكَ سمِيعٌ الدَّعَاء ) . 

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس (هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء). رواه 
البخاري 

قوله ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قال الحافظ ابن حجر : قيل المعنى : خير أمة مد من كان أكثر نساء من غيره ممن 
يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل » والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي 5 » وبالأمة أخصاء أصحابه » وكأنه 
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أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح . إذ لو كان راجحاً ما آثر البي ؤي غيره . 
ومن النصوص : 
قوله في عباد الرحمن ( وَالَّذِينَ يَمُوُونَ ربّنَا هب لَنَا مِن أَرْواجِنا ودْريَائنَا قي َْينٍ وَاْعَلَْا للْمتّقِينَإِمَامَا ) . 
لشعواف ل رةه ساة وجل يبتكم كوك وَبَمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَّوْم 
يمَفَكَرُونَ ) . 
وقوله تعالى ( وَأَنكِحُوا الْأَيامَى مِنَكُمْ وَالصَاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُمَرَاء يُغْنِهِمْ الله مِن فَضْلِهِ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) . 
وعن أنس . قال ( ... ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) 
وعن معقل بن يسار . قال : قال رسول الله وَدْ ( تزوجوا الولود الودود » فإني مكاثر بكم الأمم ) رواه أبو داود . 
وعند أحمد ( إن مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) . 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كيو ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم , 
فإنه له وجاء ) متفق عليه . 
وعن أنس قال: قال رسول الله ههه (حبب إل من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة) رواه أحمد 
وعن أبي ذر (أن ناساً من أصحاب النبي وه قالوا للبي ع يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصليء . 
الحديث وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة:؛ قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) رواه مسلم . 
© ( البضع ) المراد به هنا الفرج ويراد به الجماع » فالجماع يكون عبادة ويئاب عليه المرء إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره 
وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصالحة . 
وعن عبد الله بن عمرو . أن رسول الله غَيَتْ قال ( الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم . 
وعن أبي هريرة . قال: قال رسول الله عله (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم . 
وعن أنس ( أن النبي وَل كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة ) رواه البخاري . 
وقال ابن مسعود ( لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة ) . 
وقال أحمد بن حنبل ( ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء » ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام . 
« هل يجب النكاح أم لا ؟ 
اختلف في وجوبه عندما تتوفر الدواعي وتنتفي الموانع على قولين : 
فقال بعض العلماء : إنه واجب . 
وهو قول أهل الظاهر » كابن حزم وداود الظاهري . 
قال تعالى: ( فَانْكَحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءٍ ) قالوا هذا أمر. 
وقال تعالى: ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) هذا أمر. 
ولحديث الباب : ( يا معشر الشباب ... فليتزوج ) وهذا أمر ولا يوجد صارف يصرفه . 
القول الثاني : أنه سنة مؤكدة غير واجب . 


وهو مذهب ججماهير العلماء ومنهم الأثمة الثلاثة . 
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قال في المغني : وهو قول عامة الفقهاء . 

و استدلوا بحديث الباب . 

وجه الاستدلال : أن الرسول لِك أقام الصوم مقام الزواج» ومعلوم أن الصوم ليس بواجب » فدل على أن الزواج غير واجب » 
لأن القاعدة أن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب , لأنه إذا قام مقام الواجب يصير واجباً. 

والقول الأول قول قوي . [ لكن أصحاب القول الثاني - وهم الجمهور - يقولون : إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يحب 
النكاح ] . 

ولهذا قال بعض العلماء : أن النكاح بحري فيه الأحكام الخمسة : 

0 


: واجب . على من خاف الزنا بتركه » لأن ترك الزنا واجب» وما لا ب يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
قال ا : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج » لا يُختلف في وجوب 


وقال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِسْمُ النَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . ل في حَقّ هَدَا : وَاجِبٌ . قَوْلا وَاجِدًا .. 
الْعَنَتْ " هُنَا : هُوَ الزَّا . 2 ل اح وي .. الثاني : مُرَادُمُ بِقَولِهِ " إلا أَنْ يَكَاف عَلَى نَفْسِه مُوَاقَعَة 
الْمَحظور " إِذَا عَلِمَ وقُوعَ دَلِكَ أو ظلنَُّ . وَقَالَ في الْمُروعَ : وَيُمَوَكَهُ إِذَا عَلِمَ وُقُوعَهُ فَمَطْ . 

ثالثاً : مكروه , إذا كان فقيراً لا شهوة له » لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة . 

رابعاً : مباح » إذا كان غنياً لا شهوة له » لأنه قادر على الإنفاق » فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها . 

خامساً : حرام » وذلك فيما إذاكان بدار حرب », لأنه قد يؤدي إلى أن يكون له أولاد » فيقتل أولاده أو يخطفون - ويحرم أيضاً 
إذا أراد أن يتزوج ثانية وهو يعلم أنه غير قادر على العدل . 

© ماالمراد بالباءة في الحديث ؟ 

اختلف العلماء في المراد بما على قولين : 

القول الأول : القدرة على الوطء . 

القول الثاني : القدرة على مؤن النكاح » وهو الصحيح لأمور ثلاثة : 

أولاً : أن الخطاب إِنما جاء للقادر على الجماع وهم الشباب أصلاً . 

ثانياً : أن الرسول يِدِ قال في آخر الحديث ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) لو فسرنا الباءة بالجماع يصير المعنى : ومن لم يستطع 
الجماع فعليه بالصوم ولا ريب أن الذي لا يستطيع الجماع لا معنى لكونه يؤمر بالصوم . 

مر ا ا 9 


ا ل لَه وجَاءٌ 


ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين القولين : 
قال النووي : وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاء في الْمُرَاد بالْبَاءَةٍ هُنَا عَلَى فَوْلَيْنِ يَرْجِعَانٍ إِلَ مَغْىى عد 0 : أن الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللَعَوِيَ وَهُوَ 
5 » قَتَقْدِيرهِ : مَنْ إسْتَطاعَ ا 5 لِقَدْرَتِهِ عَلَى مُوّنهِ وَهِيَ مُوّن التَكّاح فَلَيتَد مَتَرَوَعْ » وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ الجمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ 


مُوّنه فَعَلَيْهِ بالصّؤم لِيَدْفَع شَهُوتهِ » وَيَقْطّع شر تتفي كما يقفلعة الومكاء جا 
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وقال ابن القيم : وقوله ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) فسرت الباءة بالوطء » وفسرت بمؤن النكاح » ولا ينافي التفسير 
الأول إذ المعبى على هذا مون الباءة . 

اذكر بعض الحكم للنكاح ؟ 

للنكاح حكم عظيمة : 

الحكمة الأولى : طلب النسل » لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ قضاء الوطر وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل. 
الحكمة الثانية : الاستمتاع » استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. 

الحكمة الثالغة : تحصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتما وعزتما وهيبتها بين الأمم فهذا مقصد عظيم 
من مقاصد الزواج وهو تكثير الأمة. 

الحكمة الرابعة : حفظ امرأة والإنفاق عليها لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كرعة في ظل الزوج. 

الحكمة الخامسة : تحصين كل من الزوجين الآخر كما قال َ: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج » فما حفظ الفرج وغض 
البصر بمثل الزواج . 

©» ما الأفضل النكاح أو التخلي لنوافل العبادة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : التخلي لنوافل العبادة أفضل . 

وهذا مذهب الشافعي . 

أ-لأن الله مدح عيسى بقوله ( وسيداً وحصوراً ) والحصور الذي لا بأتِ النساء » فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه 

ب-ولأن الله سبحانه ذكر النساء من جملة المرّينات فقال ( بُيّنَ لِلنَّْسِ حب الشَّهَوَاتِ مِن اليّسَاءِ وَالْيبِين ) . 

القول الثاني : أن النكاح أفضل . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لأن النكاح من سنن المرسلين . 

ب-والأحاديث في الحث عليه » والأمر به » والرغبة في الولد » أكثر من أن تحصر . 

ج-ولأن أثر النكاح يصل إلى المرأة » وإلى المجتمع » فضلاً عن الزوج نفسه . 

© ماذا نستفيد من قوله ( فإنه أغض للبصر ) ؟ 

نستفيد : وجوب غض البصر عما حرم الله . 

أ-قال تعالى ( قل لِلْمؤْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنْكَى ُمْ إِنَّ الله حَبيرٌ با يَصْنَعُونَ . وقُل لُلْمُؤْمنَاتِ 
يَعْضّضصْنَ مِنْ أَيْصارِهِنٌ وَكَمَظْنَ فُرُوجَهُنَ ... ) . 

ب-وقال النبي هه ( إياكم والجلوس في الطرقات ... ثم قال : غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام ... ) . 

ج-وعن جرير قال ( سألت رسول الله له عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري ) رواه مسلم . 

د- وعَنْ أَبى هْرَْةَ عن الب ل قال ( كنب عَلَى ابْنِ 57م نَصِيبةُ من الي مُدْركٌ ذَلِكَ لآ عله كَالْعيِنَانٍ ار 
اهنا الإِسْتِمَاعٌ وَاللّسَانُ زَِاهُ الْكلهمُ اليد زِنَاهَا الْبَطْتْنٌُ وَالبَجْلُ زِنَاهَا الخَطَا وَالْقَلْب يَهْوَى وَيَتَمَىٌ وَيُصَّدِّقْ ذَلِكَ المَرجُ ود وَيُكذيْه ) 


© اذكر بعض فوائد غض البصر ؟ 
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في غض البصر فوائد : 

أحدها : تخليص القلب من ألم الحسرة » فإن من أطلق نظره دامت حسرته . 

ثانيها : أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وف الوجه . 

ثالغها : أنه يورث حجة الفراسة . 

فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته . 

رابعها : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه » ويسهل عليه أسبابه . 

خامسها : أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. وفي الأثر: أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله . 

سادسها : أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر . 

سابعها : أنه يخلص القلب من أسر الشهوة . 

قال ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة . 

وقال : من أطلق بصره دامت حسرته . 

© ماذا نستفيد من قوله ( وأحصن للفرج ) ؟ 

نستفيد : وجوب تحصين الفرج عما حرم الله . 

قال تعالى (ثل لُلْؤْمِِينَ يَعْضُّوا مِنْ أَبْصَارجِمْ وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَكى لَمْ إن الله حَبيرٌ با يَصْنَعُونَ . وَل لِلْمُؤْمنَاتِ يَخْضْضْنَ 
من أَبْصَارِجِنٌ وَْفَظْنَ فُرُوجَهُنٌ ... ) . 

وحفظ الفرج يكون بأمرين : 

الأول : بمنعه من الزنا . 

كما قال تعالى (وَالَذِينَ هُمْ لِمُروجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكّت أَباا 
ثانياً : وتارة بحفظه من الانكشاف أمام الناس . 

كما قال َي ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) . 

قوله ( يغضوا من أبصارهم ) قدم غض البصر على حفظ الفرج » لأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج » وإطلاق البصر سبب 
لعدم حفظ الفرج . 

« اذكر حديثاً يدل على أن الزواج سبب للإحصان ؟ 


عَنْ جَابِرٍ ( أن تقول :الى كله برا امراة "فى 1 أقرانة رينت وَهْىَ عَعَس مَنِينَةَ لا فَقَضَّى حَاجْتَهُ © خَرَج إلى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إن 
الْمَْأهَ تقل في صُورَة سَيْطَانٍ وَتُديرُ في صُورَة سَيْطَانٍ فَإِدَا أٍصرَ أَحَدَكُم امْراة كَلْيَأْتِ أَهْلَهُ مَإِنَّ ذَلِكَ يَرْدُ مَا في نَفْسِه ) رواه 


قؤله 2 : ( إِنَّ الْمَئأة تُقبل في صُورَة شَيْطان وَتُدير في صُورَة سَيْطّان ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ : الْإِشَارَة ِل 5 وَالدَّعَاء إِلّ 


2 


بز 


الِْيئَة يما لِمَا جَعَلَُ اله تَعَالَ في تُفُوس التّجال مِنْ الْميْل إِلَ اليّسَاء » والِالْيدَاذ تَظرِهِنّ » وَمَا يَتَعلّق ين » فَهِيَ شَبِيهَة بِالشّيْطَانِ 
في ذُعَائِهِ إِلَ الشّرٌ بِوَسْوَسَتهِ اف لَهُ . ويُستنبط مِنْ هذا أَنَهُ يَنْبَضي لا أل تيج بَيْن الرجَال ِل لِضَرُورة » ونه به يَنْبَخِي لِليَجْلٍ 


م 


الْعَضّ عَنْ بِيَاممَا » وَالْإعْرَاض عَنْهَا مُطَلَقًا ممُطلمًا 
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وقال القرطبي : ( ... في صورة شيطان ) أي : في صفته من الوسوسة » والتحريك للشهوة ؛ بما يبدو منها من الحاسن المثيرة 
للشهوة النفسية » والميل الطبيعي » وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان » ولذلك قال يله ( ما تركت في أمتي 
فتنة أضر على الرجال من النساء ) فلمًا خاف وليهْ هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بما تزول وتنحسم » فقال ( إذا 
أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأت أهله ) , ثم أخبر بفائدة ذلك » وهو قوله ( فإن ذلك يرد ما في نفسه ) » وللردٌ وجهان : 
أحدهما : أنَّ المي إذا خرج كيوك اشير واوانط فاك يدل همان لتقب والشتورة ال 

وثانيهما : أن محل الوطء والإصابة متساوٍ من النساء كلّهن » والتفاوت إنما هو من خارج ذلك » فليُكُتف بمحلّ الوطء » الذي 
هو المقصود . ويُغْمّل عمًا سواه » وقد دل على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير "الأم" بعد قوله ( فليأت أهله , فإن معها 
مثل الذي معها ) . 

©« ما حكم الاستمناء ؟ 

استدل بعض العلماء بحديث الباب على ريم الاسجمتاء:. 

وهذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام» فقد كانوا يجلدون عُمَيْرَِ إذا خلوا بواد لا أنيس به . 

كما قال الشاعر : 

إذا ما خلوت بوادٍ لا أنيين به فاجْلدٌ عْمَيْرةَ لا عيب ولا حرجٌ 

وعميرة كناية عن الذكر . 

ومعنى الاستمناء : هو استدعاء خروج المني بغير جماع » سواء كان باليد أو بغيرها . 

وقد اختلف العلماء في حكمه : 

القول الأول : أنه حرام . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لقوله تعالى ( وَالَدِينَ هُمْ لُِروجِهِمْ حَافِظونَ . إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما ملكث أُمَانْهُمْ فإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَعَى وراءَ 
َلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْعَادُون ) . 

فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت بمينه » فإذا تجحاوز زوجته وملك بمينه إلى غيرهما فإنه من 
العادين + 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بحذه الآية 

ب-ولحديث الباب » فالرسول ؤَقِقْ أمر بالصيام » ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه البي ؤَيَه . 

ج-ومن الأدلة: أن الله سبحانه وتعالى أباح للصحابة المتعة في أول الأمر» ثم نسخت بعد» وسبب إباحتها ما لقوه من شدة 
العزوبة في أسفارهم, وقد جعلها الله حلاً مؤقتاً لدفع حاجتهم, ولو كان الاستمناء مباحاً لبينه لحم» وهو أيسر وأقل مؤونة وأثراً 
وسكل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ 

فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد » وكذلك يعزر من فعله وفي القول 
الآخر هو مكروه غير محرم » وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره » ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه 
للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به » ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة 
فما علمثُ أحداً رخّص فيه . 

وقال الشنقيطي : اعَلَّْ أَنَهُ لا شَلكَّ في أَنَّ آية قَدْ قلح الْمُؤْمُِونَ هذه الي هِيَ ( فَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ دَلِكَ فأُولَِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) 
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ل 00 اليد . 

ل حَئٌ أنْل هه ذَلِكَ » قد ابْععَى وا ما أله اله ل ل ال 0 هُنَا » 
وَقَدْ ذَكْرَ ان كير 3 لكاي ويزق كيعة اتنكدلوا ينو الاي عَلَى منْع الِاسْتِمْنَاءِ اليد » وَثَالَ الْمُرطُعُ : قَالَ مُحَمَدُ بْنْ عَبْد 
ا اه هُمْ لِفُرُوجَهِمْ حَافِظُونَ 
إِلَ قَوْلِهِ الْعَادُونَ ) . 

قَالَ مُمَيَدُةُ - عَمَا الله + الل ساسا يس مايا لم من أَهْل الْعِلَم بحَذِِ الآية الْكرمَةِ » 
عل عله غل رخزي البق هو الانوقئلة الل التوثلال عنجية بكناب اذو يذل غلبن عتلهد القزاو) ولي غم تغارطة برق 
كناب ولا سن ( أضواء البيان ) . 

وقال الشيخ الألباتي : وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُوجهِمْ حَافِظُونَ . إلا عَلَى 
َرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَتْ لَمَانهُمْ فَِنّهُمْ غَيْرُ مَلُوِينَ . فَمَنِ ابْتََى وَرَءَ دَلِكَ أُولِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ولا نقول بحوازه لمن خاف الوقوع 
ف لزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله 7 للشباب في الحديث المعروف الآمر لحم بالزواج ( فمن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء ) ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزق» دون أن يأمروهم بمذا الطب النبوي 
الكريم . 

القول الثاني : أنه مباح . 

وهو قول لبعض أهل الظاهر . 

لعدع:الدليل مالع «اصيش ل ينبت ليل على امن + 

وهو قول ابن حزم . 

والراجح القول الأول . 

0 لكن يباح الاستمناء في حالتين : 

الحالة الأولى : خوف الوقوع بالزنا . 

الحالة الثانية : التضرر بحبس هذا الماء . 

©« لاذا حث الببي ويه على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح ؟ 


لأمرين : 
أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى (ي أَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا حب عَلَيكُمْ اليا كما متيب عَلَى الَذِينَ من قَيِِكُمْ لعلكُمْ 
تتقُون). 


ثانياً : لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل » تقوى بقوته وتضعف بضعفه . 

© استدل العلماء بمذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج . 

فإن النبي يَْدْ قال : من لم يستطع فعليه بالصوم » ولم يقل : فليستقرض . 

ويدل لذلك قوله تعالى (وَْيسْتَعْفِيٍ الَّذِينَ لا يجدُونَ نكَاحاً حَمٌّ يُغْيَهُمْ الله من فَضْلِهِ ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله » ولم 
يأمر بالاستدانة .| المراد بالتعفف : حفظ الفرج وغض البصر ] . 

ل ا 00 

المسآلة تتقسيم إلى حخالتين:- 
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الحالة الأولى : أن يستعمل دواء لقطعها » فهذا حرام . 

لأنه قد يقدر بعد فيندم . 

الحالة الغانية : أن يستعمل دواء لتخفيفها . 

فقيل : لا يحوز . 

لأن البي 6 أرشد إلى الصيام لمن عجز عن مؤن النكاح » فهو العلاج النبوي » فلا يجوز غيره . 

وقيل : يجوز . وهذا هو الصحيح . 

- وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِتٍ م - أَنَّ آل ل فير , 


هو 


وَأتَرْوَجُ آَليْسَاءَ , فْمَنْ رَغِْب عَنْ سُئَتي فَلَيْسَ مِئ ) مُتَفْقْ 


يكن عله 


» اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 
عن أنس 4 قَالَ (جَاء ثَلانّةُ يَمْطٍ إِلّ يُوتٍ أزواج الل ل» يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادةٍ الب كل هَلَمَا أخيروا كَأَنّهُمْ تَقَالُوهَا وَقَانُوا: 
الو ال ارون عير اجر الام ور الوب كو با امتفية 
الدّهْرَ أبداً ولا أَفْطِرٌ . وَقالَ الآخر : ونا أَْتَْلُ اليِسَاءَ هَل أتَرََجُ أبّداً . فجاء رسولُ اله و إليهم , كَقَالَ رط ا 


كذًا وَكدَا ؟ أَمَا والله إِيّ لأخشَاكؤ لطء وََنْقَاكُمْ لَهُ » لَكِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ نمق 4 وأَصلي وقد » واتزقخ البّسَاء+ ممق رطب عن سل 


ولفظ مسلم : 
عَنْ أَنّسٍ ( أن قرا مِنْ أضْحاب الي ول سَأَلُوا أزواج ع النّيَ يي عَنْ عَمَلِهِ في الرٍ كَقَالَ بَعْضهُمْ شْهُمْ لا أَتَرَوَجٌ النْسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُّهُمْ 
ل آكُل اللّحْمَ . وَقَالَ 7+ بَعْضُهُمْ لا أَنامُ عَلَى فِراشٍ . فحَيدَ الله وى عَلَيْدِ . فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوام قَانُوا كذَا وكُذَا لَكِيّ أُصَلَى وه 

وَأَصُومْ وأَفْطِرُ وَأتروَج اليَسَاءَ هُمَنْ وَغب عَنْ سي فلَئِس مق ) . 

( جَاءَ ثَلانَةُ رَمْطٍ ) وني الرواية الثانية ( أنَّ نفراً من أصحاب الني قل ) : جاء في رواية : ( جاء ثلاثة رهط ) قال ابن حجر : 
ولا منافاة بين الروايتين » فالرهط من ثلاثة إلى عشرة » والنفر من ثلاثة إلى تسعة .( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادةٍ الي و ) وني الرواية 
ا ل ل “اوها أي راف 
كل واحد منهم أتما قليلة .( قَالَ أحدُهُم : أمّا أنا فَأْصَلَّي اللَّيِلَ أبداً . وَقالَ الآخَرُ : وَأَنَا أَصُومُ الدَهْرَ أبداً ولا أَفْطِرُ . 
وَقَالَ الآخر : وَأَنا غتَزِلُ النَسَاءَ قلا أتَرّوّحُ أبَداً ) وني لفظ ( فَثَالَ بَعْضْهُمْ ل أ روج اليّسَاءَ . وَقَالَ بَ+ َعْضُهُع لآ كل اللّحْمَ . 
وقَالَ بَعْضُهُمْ لآ أَنامُ عَلَى فِراش ) .( فجاء رسولٌ الله ولخ إليهم ) وني رواية ( فحمد الله ) وف رواية النسائي ( فبلغ ذلك النبي 
ل فحمد الله ) .( فَمَنْ رَغْب ) الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره .( عَنْ سُتَتي ) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل 
الفرض .( فََيْسَ مت ) أي : ليس على طريقتي ومنهجي . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : الحث على النكاح وأنه سنة البي كَل . 

وقد روى البخاري عن سعيد بن جبير . قال : قال لي ابن عباس ( هل تزوجت ؟ قلت : لا » قال : تزوج فإن خير هذه الأمة 
أكثرها نساء ) رواه البخاري . 

قوله ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) : 
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قال الحافظ ابن حجر : قيل المعنى : خير أمة تُّد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل » 
والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي َيه » وبالأمة أخصاء أصحابه » وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح » إذ لو كان 
راجحاً ما آثر البي عق غيره . 
وقد تزوج النبي ولد وأكثر من النساء . 
وقال كَلدٌ ( حبب إِلِّ من دنياكم النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة ) رواه النسائي . 
قال ابن حجر : والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها : 
أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . 

ثانيها : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

ثالفها : للزيادة في تألفهم لذلك . 
رابعها : للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ . 
خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . 
سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال » لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله . 
سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه . 
ثامنها : ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال وقد أمر من 
لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه و سلم . 
تاسعها وعاشرها : ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن . 
© اذكر خطر ومضار الغلو والتتطع ؟ 
أولاً : أن التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من الله . 
قال يت ( لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم » فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) رواه أبو داود . 
ثانياً : أن مصير الغالي المتشدد الحلاك . 
قال ويه ( هلك المتنطعون » قالها ثلاثاً ) رواه مسلم . 
قال النووي : هلك المتنطعون : أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 
ثالفاً : أن عاقبة الغلو والتشدد الانقطاع . 
قال غَتهُ ( إن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا ... ) رواه البخاري . 
قال الحافظ ابن حجر : والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق » إلا عجز وانقطع فيغلب . 
رابعاً : السآمة والملل . 
ويدل لذلك ما ورد في قصة عبد الله بن عمرو من قوله بعد ماكبر ( يا ليتني قبلت رخصة النبي 28 ) . 
قال النووي : ومعناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله غُهَهِ » فشق عليه فعله لعجزه » 
ولى يعجبه أن يتركه لالتزامه له » فتمنى لو قبل بالرخصة فأخذ بالأخف . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه الحث على النكاح . 


رذع تل 


5 تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم . 

8 عرصي الصوجابة على تار ء 

ه تقديم الحمد والثناء على الله عند الخطب . 

ه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس » وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل . 

ه وجوب إنكار المنكر . 

ه أن العلم بالله » ومعرفة ما يحب من حقه , أعظم قدراً من مجرد العبادة البدنية . ( الثلاثاء / ٠٠‏ / * / ه48 ١ه‏ ) . 


ل نَهيّا شَدِيدًا ‏ وَيَقُولُ : تَرَوَجُوا آلْوَدُودَ الْوَلُودَ . 


رمو 


8 - وَعَنْهُ قَالَ : ( كان رَسُولَ آله يك يَأمْرُ بالْمَاءَةٍ » وَيَنْهَى عَنِ الكَّه 
كُِ مُكَائِرٌ بِكُم الْأَنِيياء يَوْمَ اليامة) زقاة أَحَدُ , وَصَحَحَهُ إِبْنْ حِبَّانَ . 


» وَالنّسَائََ » وَابْن حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقل بْن يَسَارٍ . 


ره 
م 


- 


ل - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أبي دَاوْ 

© اذكر حديث معقل بن يسار ؟ 
عَنْ مَعْقِلٍ بْنٍ يَسَارٍ » قَالَ ( جَاءَ بَجُلَ إِلَ اللي 6 هَمَا : إن أصَّبث امْراأ 

قَالَ : 5 4 46 القَنية هاه » © أنه لَه » فَمَالَ ل كاك يكف الأثم ) : 
© ماهو التبتل . وما حكمه ؟ 

التبتل : هو الانقطاع عن النساء » وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله . 


قال النووي : قَالَ الْعْلَمَاء : التَبثّل هُوَ الانقطاع عَنْ اليّسَاء وَتَرْكَ لياح ِنْقِطاعًا إِلَ عِبَادَة الله » وَأَصل التَبَثّل : الْمَطّع , وَمِنْهُ 
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متم البو . وَفَاطِمَة الْبَتُول ؛ لِانْقِطَاعِهِمًا عَنْ نساء رَمَاهمَا دِينا ا وَرَغْبَة في الآخزة » ومِنْهُ : صَدَقَة بثْلة » أي : مُنْمَطِِ 
عَنْ صرف مَالِكهَا . قَالَ الطُبرويٌ : التّبثّل : هو تَزك لذّات الدنْيَا وَسَهَواَا » والاثقطاع إِلَ الله تعَالى بالتمرُع لِعِبَادته . 


© وما حكمه؟ 

00 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولحديث سعد قال ( رَدٌّ رَسُول الله له عَلَى عثْمَانَ بْن مَظّعُون التَبَثّل وا و أَذْنَ لَهُ لَاخْتَصيْنَا ) متفق عليه . 

قَْله : ( رَدَ عَلَيْهِ التَبثل ) مَعْنَاهُ : نَهَاهُ عَنْهُ » وَهَذًا عِنْد أَصْحَابئًا تحْمُول عَلَى مَنْ تَاقَتْ نَفْسه إِلَ اليَكّاح » وَوَجَدَ مُّنه كُمَا 
ضبق زاح على 30 أطنه يه السبتل ِالْعَِادَاتِ الْكِيرة الشَّاقّة . أَمَا الإغراض عَنْ الشّهَوَات واللذاتفدية كين إطتران. ينه 
ولا تَفُويت حَقٌ لِرَوْجَةٍ جَةٍ ولا غَبْهَا » َمَضِيلّة لِلْمَنْع مِنْهَا » ٠‏ بل مَأمُور به . 

وكا كَوْله ( لو أذن له لشتسينا ) كَمَعبَاة : لَو أَذِنَ لَهُ في الانقطاع عَنْ اليِسَاء وَغَيْرهنَّ مِنْ ملاذ الدّنْيَا لَاحْتَصِيْنا ؛ لِدَفْع شَهْوَة 
اليِسَاء » لِيُمْكِنَا التَبَثْل » وَهَدًا ححْمُول عَلَى أَنّهُمْ كَانُوا يَظْنُونَ جواز الاختِصاء بِاجْتِهَادِِمْ لاوط وه مُوَافِقًا » فَإنَ 


2 
5 


الاختِصّاء في الْآدَمِيَ حرام صَغِيرًا كان أَوْ كيررا » قَالَ الْبَمَوِيُ : وَكَذَا يرم خصاء كُل حَيَوان لا يُؤكل » وَأَمَا المأكول فُيَجُوز 
خِصَاؤهُ في صِعّره » وَيَخْرُم في كبره . ( نووي ) . 

© اذكر بعض الصفات التي يستحب وجودها ني الزوجة ؟ 

أولاً : أن تكون ودوداً . 

قال الخطابي : ( الودود ) هي التي تحب زوجها . 


وا ادل 


ثانياً : أن تكون ولوداً . 
ومكن معرفة المرأة الولود بأحد طريقين : 
الأولى : من النظر في حال أمها وأخواتها . 
والثانية : أن تكون تزوجت قبل ذلك » فيُعلم ذلك من زواجها المتقدم. 
ذكر الغزالي أن الرجل إذا تزوج ونوى بذلك حصول الولد كان ذلك قربة يؤجر عليها من حسنت نيته ‏ وبَيّن ذلك بوجوه : 
الأول : موافقة محبة الله عز وجل في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان . 
الثاني : طلب محبة الرسول كله في تكثير من يباهي بحم الأنبياء والأمم يوم القيامة . 
الغالث : طلب البركة » وكثرة الأجر » ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح له بعده . ( الإحياء ) . 
© ومن المعلوم أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس حت الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين» وسيظلون كذلك ما 
سلمت فطرة الإنسان » فالأولاد نعمة تتعلق بحا قلوب البشر وترجوها . 
دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلاً ( رت مث لي مِنْ الصّالِين ) . 
وقال تعالى عن ركريا عليه السلام ( إِذْ تادى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيًا . قَالَ رَبّ إِيْ وَعَنَ الْعَظْمُ ميٌِ َاشْتَعَلَ الك شَيْبًا و1 أَكُنْ بِدُعَائِكَ 
رت شَقِيًا . وَإِيّ حِفْث الْمَوَاي مِنْ ورَائِي وَكَانَتْ امرَأَقٍ عَاقِرَا قَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلما . يَرنْني وَيرثْ مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلَةُ رَبَ 
رَضِنًا . يا زكرا إن نَُشَرْكَ بعُلام ام يخى 1 تَجْعَل لَهُ من قبل سما ) . 
وأثنى الله 17 الصالحين بمحامد كثيرة منها قوله ( والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَب لَنَا من أَرْوَاجنَا وَدْرَيَاينَا قي أَعْيْنِ وَاجْعَلْنا 
لِلْمْتَقِينَ إِمَاماً ) . 
وأخبر الله تعالى أن شعيباً عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم إذ جعلهم كثرة بعد قلة » فقال ( وَاذَكْرُوا إِذْ كُسُمْ يلا 
تكتكم ) . 
قال في عود المعبود : وَقَيدَ يحَذَيْنٍ لأَنَ الولُود إِذَا 1 تَكْنْ وَدُودًا 1 يَرُعَب الرّوْج فِيهَا , والْوَدُود ذا 4 تَكْنْ وَلُودًا 1 يَخصّل الْمَطْلُوب 
وَهُوَ تكثير الأمّة بكَثرة الَّوَالْد » وَيُعْرَف هَدَانٍ الْوَصْمَانٍ في الأَبِكار مِنْ أَقَارمنَ إِذْ الْعَايِب سِرَايّة طِبَاعَ الأقَارب بَعْضهنٌ إلى بَعْض 
اه 


ثالقاً : أن تكون بكراً . 
أ-لقوله يدك لجابر (هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم؛ قال: بكراً أم ثيباً؟ قال: بل ثيبأ» قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك). 
قال النووي : وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوايمهن أفضل . 

وقال الحافظ : وف الحديث الحث على نكاح الأبكار 

ب-وعَن عَائِسَةَ - يك - قَالَتْ ( قُلْتْ يا رَسُولَ ١‏ لمالاية وَادِياً ا 
مِنْهَا » في أَيَهَا كُنْت تُرْتُِ بَعِيركٌ َال « في الَّذِي 1 يرت متهانه» ب كفن أن تشول اله 01 وَجْ بكراً غَيْرَهَا ) رواه البخاري . 
ا ال ل ار ل 

د- وفي الحديث عن جابر قال: قال يليد (عليكم بالأبكار» فتن أنتق أرحاماء وأعذب أفواهتاء وأقل خبّاء وأرضى باليسير). 
ولأن البكر تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب » وهذه طبيعة جُبل الإنسان عليها - أعني الأنس بأول مألوف . 

وقد مدح الله الأبكار وجعل هذه الصفة من صفات نساء الجنة قال تعالى ( إِنَا أَنْصَأَْاهُنٌ إِنْضَاءٌ . فَجَعَلْتَاهَُ أَبْكّاراً ) . 


يقول الغزالي : في البكر خواص لا توجد في الثيب : 
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منها : أنما لا تحن أبدًَا إلا للزوج الأول » وآكد الحب ما يقع في الحبيب الأول . 
ومنها : إقبال الرجل عليها » وعدم نفوره منها » فإن طبع الإنسان النفور عن التي مسها غيره » ويثقل عليه ذلك . 
ومنها : أتما ترضى في الغالب بجميع أحوال الزوج ؛ لأتما أنست به ولم تر غيره » وأما التي اختبرت الرجال ومارست معهم 
الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته . 
رابعاً : أن تكون ديّئة . 
لحديث أبي هريرة الآ إن شاء الله (... مَاظْمَرْ بِدّاتِ آلدّينٍ تَرِتتْ يَدَاكَ ) . 
© وحث النبي هه على الزواج بذات الدين لحكم : 
أولاً : فهي تعين على طاعة الله . 
ثانياً : تُصلح من يتربى علي يديها . 
ثالقاً : ويأمن أولاده عندها . 
رابعاً : تحفظ ماله 0 
قال الغزالي : وليس أمره - ولي - بمراعاة الدين نميا عن مراعاة الجمال » ولا أمرًا بالإضراب عنه » وإِنما هو نمي عن مراعاته مجردًا 
عن الدين» فإن الجمال في غالب الأمر يرغب الجاهل في النكاح دون الالتفات إلى الدين» فوقع في النهي عن هذا . (الإحياء» 
روود اود رود لكا بي لد ولعي لال كارا افاي العا ج91 اك سير ع : كَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ 
َأَوْصَّعَ عَلَى بَعيره فَأَدْرَكَ النَِىَ َه وأنا في أَنَره كَمَالَ : يا رَسُولَ الله أي الْمَالٍ تَتَحِذُ ؟ فَثَالَ ( لِيَتَخِذْ أَحَدَكُمْ فليا سَاكرًا , وَلِسَان 
ذَاكرًا » وَرَوْجَةَ مُؤْمَِةَ تعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرة ) رواه الترمذي . 
قال المباركفوري - رحمه الله - ( وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ) أي: على دينهء بأن تذكره الصلاة» والصوم؛ وغيرهما من 
العبادات» وتمنعه من الزنا » وسائر ا محرمات . " تحفة الأحوذي " 9.0/28" ). 
وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبى وَقَّاصٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله من ( أَربَعٌ مِن آلسعَادةٍ : الْمَرْأهُ الصّالَةُ » وَالْمَسْكَنْ ألوَاسِمْ » والجار الصالِحُ , 
وَالْميكَب أطي ٠‏ وزع من آلشّقَاوَةٍ : الْجَارُ السُوُ » والمرأة آلسُوئُ » وَالْمَسْكنٌ آلضيق ء وَالْميِحَبْ السُوءُ ) رواه ابن حبان . 
© هل يسن للإنسان أن يتروج أكثر من واحدة ؟ 
نعم يسن بشروطه . 
قال ابن قدامة في المغني: ولأن النبي ولِدٌ تزوج وبالغ في العددء وفعل ذلك أصحابهء ولا يشتغل النبي يليد وأصحابه إلا بالأفضل. 
ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضلء والاشتغال بالأدنى . 
وقال الشيخ ابن باز : الأصل ف ذلك شرعية التعدّد لمن استطاع ذلكء ولم يخف الجور » لما في ذلك من المصالح الكثيرة في 
عفة فرجه؛ وعفة من يتزوجهنء والإحسان إليهن» ويكثر النسل الذي به تكثر الأمة. وكثير من يعبد الله وحده. ولأنه َل تزوج 
أكثر من واحدة . 
©» مارأيك بمن قال : يسن أن تكون أجنبية ؟ 
استحب جماعة من الفقهاء أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه » أي ليس بينه وبينها نسب » وعللوا ذلك بأمور : 
الأول : نجابة الولد » أي حسن صفاته » وقوة بدنه » لأنه يأخذ من صفات أعمامه وأخواله . 
الثاني : أنه لا يؤمن أن يقع بينهما فراق » فيؤدي إلى قطيعة الرحم . 
قال في ( الإنصاف ): ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية . 


١6 


وقال في ( مطالب أولي النهى ) ( الأجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب », ولأنه لا يأمن الفراق » فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم 
الملأمور بصلتها . وقد قيل : إن الغرائب أنجب », وبنات العم أصبر . 

وقال النووي في "المنهاج" : ويستحب ديّنة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة . 

وقال الجلال ا محلي في شرحه : " ( ليست قرابة قريبة ) بأن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة . . . والبعيدة أولى من الأجنبية . 

لكن هذا فيه نظر : 

فقد تزوج علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله وله ( وأبوها رسول الله وَليدْ ابن عم علي ) وأنجبا سيدا شباب الجنة . 

وتزوج النبي يه زينب بنت جحش وهي ابنة عمته . 

وقد جاء في بعض الأحاديث الحث على تغريب النكاح » إلا أن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء عن النبي كله 
قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله :لم أر أنا في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر المنير" (500/10) . 

وهذه بعض الأحاديث الواردة في هذا : 

حديث : (غربوا النكاح) . 

سثئل عنه الشيخ الألباني رحمه الله فقال : ضعيف . 

السائل : هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : "لا" . انتهى من ( سلسلة الهدى والنور ) . 

حديث : ( لا تنكحوا القرابة القريبة » فإن الولد يخلق ضاوياً ) . 

قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله :لم أجد له أصلا معتمدا" انتهى . 

نقله الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (/595/1) . 

وذكره السبكي في " طبقات الشافعية " )١55/7(‏ ضمن الأحاديث التي ذكرها أبو حامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " وم 
يجد لما إسناداً . 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :لا أصل له مرفوعاً » وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته » الذين لا يتقون الله في 
طلابهم » فيلقون عليهم من الأقوال والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان » ومن الأحاديث ما لا سنام له ولا خطام » وما لا أصل 
له من كلامه عليه الصلاة والسلام » كهذا الحديث ؛ فإني سئلت عنه مراراً من بعض طلابمم" انتهى من ( السلسلة الضعيفة ) . 
وقد ذكر بعض العلماء استحباب أن تكون الزوجة من غير الأقارب . 

قال الغزالي رحمه الله : أن لا تكون من القرابة القريبة » فإن ذلك يقلل الشهوة ... . ( الإحياء ) . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : يختار الأجنبية » فإن ولدها أنجب . وذا يقال : اغتربوا لا تضووا يعني : انكحوا الغرائب كي لا 
تضعف أولادكم » وقال بعضهم : الغرائب أنجب » وبنات العم أصبر ؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح » وإفضاؤه إلى الطلاق » 
فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ) ( المغني ) . 

غير أن هذا الحكم لم يتفق عليه الفقهاء » فقد رَدَّه بعضهم » مستدلين بتزويج النبي ولع ابنته فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أبي 
طالب » وتزويجه ابنته زينب من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع » وغير ذلك . 

قال السبكي رحمه الله - معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح - : 

"ينبغي أن لا يغبت هذا الحكم لعدم الدليل » وقد زوج النبي تَلةِ علياً بفاطمة رضي الله تعالى عنهما » وهي قرابة قريبة . 

وقد سثل الشيخ ابن باز رحمه الله : 


الداج ناا 


قرأتُ قولاً يقول : ( اغتربوا لا تضووا ) هل هو حديث صحيح » وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع ؟ نرجو توضيح 
السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة ؟ 

فأجاب : ليس لهذا أصل » بل كوتها تتزوج من الأقارب أفضل » والبي قله زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام » أما قول بعض 
الام ليل لع اي اك د ول م ل 
ا ا ا ا ا ا 

المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة » لقوله 6 (تنكح المرأة لأربع : للها 2 ولحسبها » ولجماا 2 ولدينها , 
فاظفر بذات الدين تربت يداك) » فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإِن كانت من غير أقاربه » والزوجة كذلك تلتمس الزوج 
الصالح » وتسأل عنه » وإن كان من غير أقاريها . ( فتاوى نور على الدرب ) . 

١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ د عَنِ الي له قَالَ : ( تُنكخ الْمَرْةُ ربع : لِمَاها , وَحَسَبهَا . وَبجَمَاَا . وَلِدِينِهَا » فَاظَفَرْ 
بِدَاتٍ آلدّينٍ تَرِبَثْ يَدَاكَ ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ مَعْ بَقِيّةِ آلسّبْعَة . 


( تُنَكح الْمَرْآُ ) أي : يُرغب بالنكاح بما » وعند النسائي ( النساء ) . 

( لأَرْتع ) أي : لأربع خصال , واللام للتعليل , والمعنى الناس يراعون هذه الخصال » بعضهم يختار كذا وبعضهم يختار كذا , 
وكرت سيق لبيان مراعاة الناس . 

( وَحْحَسَبِهَا ) الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب » مأخوذ من الحساب » لأتمم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر 
آبائهم وقومهم وحسبوها » فيحكم لمن زاد على غيره . وقيل : المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة . 

( فَاظْفَرْ بدَاتِ آلدّينِ ) أي : احرص بالزواج بالمرأة ذات الدين » تكتسب بما مصالح الدنيا والآخرة . 

قال الحافظ : والمعنى , أن اللائق بذي الدين والمروءة » أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء » لا سيّما فيما تطول صحبته . 
( كرب بَتْ يَدَاكَ ) لصقت يداك بالتراب » والعرب تعني به حصول الفقر - كلمة دعاء لا يراد معناها -- يقصدون بها التحريض با 
اورم وك 

© مامعنى الحديث ؟ 

قال النووي : الصّجِيح في مَعْىَ هَذَا الحدِيث أَنَّ الب عي أَخْبَرَ بجا يَفْعَلهُ الئاس في الْعَادَة فَإنّهُمْ يَفْصِدُونَ هَذِه الخِصّال الْأرْبَع 
وآخرهًا عِنْدهئ دّات الدّين » فَاظْمَرْ أَنْت أَيّهَا الْمُسْتَرْشِد بِدَّاتِ الدّين . لا أَنَّهُ أَمَرَ بذَلِكَ . 

وقال القرطبي : أي : هذه الأربع الخصال هي الْمُرغْبة في نكاح المرأة » وهي التي يقصدها الجال من النساء » فهو خيرٌ عما في 
الوجود من ذلك » لا أنه أمرٌّ بذلك » وظاهره إباحة النكاح ؛ لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها » لكن قصد الدّين 
أولى وأهم ؛ ولذلك قال ( فاظفر بذات اللّين ) . 

©» كيفية العمل بمذا الحديث : 

يبدأ بالسؤال عن الصفات التي يرغب بما - يسأل مثلاً عن جمالها -- فإذا تحقق سأل عن الدين » فان تحقق أقدم وإلا أحجم » 
بخلاف ما إذا سأل عن الدين أولاً وتحقق ثم سأل عن الجمال ولم يتحقق الجمال ثم أحجم » فيكون رد المرأة » مع أنما ذات دين 
والرسول وَلُ يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


١١ 1/ 


© ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النبي ونيد في الحرص على ذات الدين » قال تعالى ( وإن تطيعوه تمتدوا ) . 

0 مصاحبة أهل الدين والاستقامة خير وبركة لأنه يستفيد من أخلاقهم وطباعهم . 

© على الإنسان أن ينظر في عواقب الأمور . 

© أنه لا يرم على الإنسان أن يرغب في نكاح ذات الحسب والجمال والمال . (الأربعاء / 5١‏ : ” / ه": ١ه‏ ) . 

5 - وَعَنْهُ ؛ ( أَنَّ آلبِيَ ول كان إِذَا رََا إنْسَانا إذَا تَرْوّحَ قَالَ : بارَكَ أللّهُ لَك , وَبَارَكَ عَلَيِكَ , وَجْمَعَ بََِكُمَا في خَيْرٍ ) 
رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَالْأَرْبَعَةُ ؛ وَصَّحَحَهُ التَرْمذِيُ , وَابْنُ خْرَّعَةَ » وَابْنُ جِبّانَ . 


( أن آلئِيَ ل كان إِذَا رقا إنْسَانَا ) ( رف )بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له . ( الفتح ) » والرفاء الموافقة وحسن 
المعاشرة وهو من رفأ الثوب » وقيل من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع » فالمراد إذا دعا للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله 
وحسن العشرة بينهما قال ذلك. 
قال ابن الأثير : الرفاء الالتقام والاتفاق والبركة والنماء وهو من قولحم : رفأت الثوب رفأ ورفوته ورفوا 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد أنه يسن الدعاء للمتزوج بالبركة . 
أ-كما في حديث الباب . 
ب-وعَن أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ ( أن النََّ يل رأَى عَلَى عَبْدٍ لين بْنٍ عَوْفٍ أَثَرَ صْفْرَةِ فَقَالَ « ما هَذًا » . قَالَ يَا رَسُولَ الله إيّ 
تروجْثْ امرةٌ عَلَى وَرْنِ نوا مِنْ دَهَبٍ . قَالَ : َبَارَكَ اله لَكَ أو وَلَوْ ِشَاةٍ ) متفق عليه . 
وقد بوب البخاري على حديث أنس ( باب كيف يدعى للمتزوج ) . 
قال ابن بطال : إنما أراد بمذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفه » ونحو ذلك 
كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله عل وأنكح الأنصاري وقال " على الألفة والخير 
والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق " الحديث أخرجه الطبراني في " الكبير " بسند ضعيف » وأخرجه في " الأوسط " بسند 
أضعف منه » وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه " والرفاء والبنين " وفي سنده أبان 
العبدي وهو ضعيف . ( الفتح ) . 
© ما الدعاء الذي جاء النهي عنه ؟ 
الدعاء أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين . 
« الماذا نمي عن قول ( بالرفا والبنين ) ؟ 
قيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله . 
وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر . 

وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والاثتتلاف فلا كراهة فيه . 
قال الإمام النووي في كتاب الأذكار : فصل : ويُكره أن يُقال له باليّفاء والبنين . 
وقال أيضاً في الأذكار : فصل : يُكره أن يُقال للمتزوّج : بالرّفاءِ والبنينَ »وإنما يُقال له: باركَ الله لك وباركَ عليك . 


١157 


ا مو ا ا 1 00 وكاروي "تور لاد م 90000 اه 1ه 0ت 
*/ا9 - وَعَنْ عبد الله بْن مَسْعُودِ و قال ( عَلَْمَنَا وَسُول آللَّه يه آلتَشَهُدَ في اْحَاجَةٍ : " إِنْ أَْحَمَدَ لله » خُمَذُهُ , 
ونا 000 2 00 8 7 لاف عل اي بتر ره 0 ع ان 00 02 
وَتَسْتَعِيئُةُ » وَنَسْتَغْفْرُهُ , وَتَعُودْ بِأللَّهَ من شُرُور أَنْفسِنا , مَنْ يَهْدِهِ آله قلا مُضِلَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا آللّهُ » وَأَشْهَدُْ أن 
0 00 0 ٍ درو 


ُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ويَقَْاْ تلاث آيات ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَربِعَهُ » وَحَسسَئَهُ آليَْمِذِيُ ‏ وَالَْاكِمْ . 


4 


( وَيَقرَا نَلاث آيَاتِ ) لم يذكرها المصنف - رحمه الله - اختصاراً للحديث » وهذه الآيات هي : 
قوله تعالى ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَتُوا اتّقُوا الله حقّ ثُمَاتِه وله تمُوتُقَ إلذ وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) . 

وقوله تعالى ( يا أَيَّا النَّاْ انقو رَيَكمْ الّذِي حَلَفَكُم ين نَّفْسٍ وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنسَاء وانَُوا 
ترف تسادلوة داعام 


نَ الله كَانَ عَلْيَكُمْ رقِيبًا ) . 


إِ 


7 ل 4م04 


وقوله تعالى ( يا أَيّهَا الَِينَ آمنوا انوا لله وقُوُوا قَؤْلاً سَدِيدًا يُصْلِخ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَخْقِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَمَنْ يِطِع الله وَرَسُولَه هَقَدْ 
ار كَْئا عَظِيمًا ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب خطبة الحاجة عند النكاح . 

قال ابن بطال . رحمه الله . : واستحب جمهور العلماء الخطبة في النكاح » فقال مالك: وهى من الأمر القديم وما قل منها فهو 
أفضل » قال ابن حبيب : كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلى على نبيه ثم يخطب المرأة . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : يستحب أن يخطب العاقد أو غيره » قبل التواجب [ أي : قبل الإيجاب والقبول ] » ثم يكون العقد 
بعده .. ..والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال : ( علمنا رسول الله عه التشهد في الصلاة , والتشهد في 
الحاجة » قال : التشهد في الحاجة . 

© ما الدليل على عدم وجوبا ؟ 

الدليل على عدم وجوبما : حديث الواهبة نفسها » فإن الرسول عَيَتْ قال ( زوجتكها بما معك من القرآن ) ولم يذكر الخطبة . 

» هل يستحب إجراء عقد الزواج بالمسجد ؟ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب . 

لحديث استدلوا به » ولمعنى قالوا بوجوده . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد ؛ للبركة » ولأجل شهرته » فعن عائشة لك قالت : 
قال رسول الله عي ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) انتهى . 

أما الحديث : فقد رواه الترمذي . وهو حديث ضعيف » ضعفه الترمذي » وابن حجر ء والألباني » وغيرهم . 

وأما المعنى : فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة » لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي يله على 
عقد الأنكحة لنفسه في المسجد , ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه . 

وعليه » فالأظهر هنا أن يقال : 

أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل » لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان » أو كان أبعد لهم عن المنكر 
» ما لو عقد في مكان آخر . وأما التزام ذلك في كل عقد » أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً : فهو بدعة » ينبغي التنبيه عليها , 
ونمي الناس عن فعله على هذا الوجه . 

وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء » أو حصل استعمال للمعازف : صار عقده في المسجد أشد حرمة من 


)ا 


عقده خارجه ؛ لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله . 

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد » من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للبيقة » والذي رواه البخاري ومسلم » 
حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد » ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عمَدٍ غيره . 

مكل علماء اللجفة الدائمة > 

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد . مع العلم أن العقد سوف يكون مقروناً بالالتزام 
بالتعاليم الإسلامية » وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء » أو اصطحاب المعازف . 


فأجابوا : 

إذا كان الواقع ما ذكر : فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد . 

وسكلوا : 

هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنّة المستحبة » أم يعتبر من البدع ؟ . 
فأجابوا : 


الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها : واسع شرعاً » ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة 
سنّة » فالتزام إبرامها في المساجد : بدعة . 

وقالوا : 

ليس من السنّة عقد النكاح بالمساجد » والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنّة : بدعة من البدع ؛ لما ثبت 
عن النبي َه أنه قال ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 

وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات » وأطفال يؤذون في المسجد : منع عقد ذلك النكاح في المسجد ؛ لما في ذلك 
بق النشيكة» 

وقال الشيخ مهد بن صالح العثيمين - رحمه الله - استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً » ولا دليلاً عن البي عله , 
لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس ؛ لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء » ومن المعلوم أن 
البييع والشراء في المسجد حرام » لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء » فإذا عقد في المسجد : فلا بأس » أما استحباب ذلك 
بحيث نقول : اخرجوا من البيت إلى المسجد » أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذا يحتاج إلى دليل » ولا أعلم لذلك دليلاً . 
©» هل تسن خطبة الحاجة في بداية التأليف والتصنيف والمراسلات ؟ 

اختلف العلماء في " خطبة الحاجة " ومشروعيتها في بداية التأليف والتصنيف أو المراسلات بين الناس » وذلك على قولين : 
القول الأول : " خطبة الحاجة " ليست سنة في ابتداء الكتابة والتأليف 

يقول ابن علان رحمه الله : الخطبة المعروفة من خطبة الجمعة والعيد ونحوهما » وخطبة الحاجة ونحوها ؛ لأنما المعهودة في عهد 
الشارع » دون خطب نحو الكتب » وقد ترك الإتيان بما - أي بالشهادة - الترمذي في جامعه وتمائله » وكذا أبوداود » وهما راويا 
الحديث » فدل صنيعهما على تخصيصه بما ذكر 

ويقول الملا علي القاري رحمه الله : لما ترك أكثر المصنفين العمل بظاهر هذا الحديث ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذماء ) دل على أن ظاهره غير مراد » فيؤول بأحد التأويلات » والأظهر عندي أن تحمل الخطبة في هذا الحديث على المخطب 
المتعارفة في زمانه وَلِةٌ أيام الجمع والأعياد وغيرها » فإن التصنيف حدث بعد ذلك . 


واستدلوا : 


١ع.‎ 


الدليل الأول : كتب النبي وَل إلى الملوك والأمراء ليس فيها البداءة بمذه الخطبة » كما أنه عليه الصلاة والسلام في كثير من كتبه 
التي أمر بكتابتها للمسلمين في بيان الصدقات والديات وغيرها لم يأمر ببداءتما بخطبة الحاجة » وليس فيها الحمد والتشهد » وإِنما 
فل اسل 

يقول ابن حجر رمه الله : جمعت كتب النبي كلِةٌ إلى الملوك وغيرهم » فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد » بل بالبسملة . 
الدليل الثاني : أن أحداً من أهل العلم المصنفين في الحديث كالبخاري » ومسلم » وأحمد بن حنبل أو الفقه كالشافعي » أو 
التفسير أو علوم القرآن أو النحو » كلهم لم نجد أحداً منهم يبتدئ كتابه بخطبة الحاجة » كما لم نقف على من يذكر خطبة الحاجة 
في كتب الآداب » أو يقرر استحبابما في التأليف والمراسلات » وإنما يذكرونما في كتاب " النكاح " فحسب », فإذا كان ذلك سنة 
فكيف تغيب عن علماء الإسلام الذين هم مادته وقوامه ؟ 

يقول ابن حجر رحمه الله "تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري » وشيوخ شيوخه » وأهل عصره » كمالك في الموطأ » وعبد الرزاق 
في المصنف . وأحمد في المسند . وأبي داود في السنن . إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة » ولم يزد على 
التسمية » وهم الأكثر » والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة .... أو يحمل على أنحم رأوا ذلك مختصاً بالخطب دون الكتب » كما 
تقدم » ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع مسلم ... وقد استقر عمل الأثمة المصنفين على افتتاح كتب 
العلم بالبسملة » وكذا معظم كتب الرسائل . 

القول الثاني : خطبة الحاجة " سنة مستحبة في أوائل المصنفات والمراسلات . 

وهو قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله (إت5؟١ه).‏ 

هو ظاهر ما يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فقد افتتئح الكثير من رسائله بإحدى صيغ خطبة الحاجة الثابتة » 
وهي من الكثرة بحيث يشق حصرها » تجحدها في " مجموع الفتاوى ", و " جامع الرسائل "2 وكذلك كتبه " درء التعارض ". و" 
بيان تلبيس الجهمية "2 و" الأخنائية ". 

وكذلك العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله » افتئح كتبه " الطرق الحكمية ". و" الصلاة وأحكام تاركها " بحذه الخطبة . 
يقول الطحاوي رحمه الله "ابتدأته - يعني كتابه - بما أمر يلد بابتداء الحاجة به » مما قد روي عنه بأسانيد أنا ذاكرها بعد ذلك 
إن شاء الله » وهو : إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا عبده ورسوله - وذكر 
الآيات الكريمات . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : لهذا استّحبت - يعني خطبة الحاجة - وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاً » من تعليم 
الكتاب والسنة والفقه في ذلك » وموعظة الناس ومجادلتهم » أن يفتتح بمذه الخطبة الشرعية النبوية » وكان الذي عليه شيوخ زماننا 
الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى . مثل : الحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على تُّد خاتم المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع 
المسلمين » أو وعن السادة الحاضرين وجميع المسلمين »كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة » وكل قوم لحم نوع 
غير نوع الآخرين » فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح » وإِنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضاً ) 
والنكاح من جملة ذلك » فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم 
وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح », إذ خير الحدي هدي غهد و . 

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله :"هذه الخطبة تفتتح بما جميع الخطب . سواء كانت خطبة نكاح » أو خطبة جمعة » أو غيرها , 


لتقي 


واستدلوا : 
الدليل الأول : الأحاديث الكثيرة الواردة في افتتاح البي طَدَة بعض خطبه ومواعظه وكلامه بخطبة الحاجة . ول يخصها بالنكاح » 


أن 


عن ائن عباس رضي الله عنهما : ( أن مادا ليم مكة ... : م افقَال : ا مد إي قي ون عزو ليح » إن لل َي على بدي 

مَنْ شَاءَ » فَهَْ لَكَ ؟ فَفَالٌ رَسُولُ اللو 5 : ( إِنَّ الْحَمْدَ لله ا لله فا مُضِل لَهُ » وَمَنْ يُضْلِن فَلَا 

لور م 5 إِلّا الله وَحْدَمُ لا سَرِِكَ لَهُ » وَأَنَّ تُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرسْولُُ » أَمَا بَعْدُ ) » قَالَ : فَقَالَ : أَعِدْ عَلََ كَلِمَاتِكَ 

مَوُلَاءٍ . فَأَعَادَمُنَ عَلَيْهُ لا ا 0 لْكَهَنَِ » وَقَوْلَ السكرّة » وَقَوْلَ الشُّعَرَاءٍ » 

لظف 1 رارك فلا ررقة بطق اقوس لكر < الال لقال عاك زنك أ. قات على لافار قل ليا ا 

مسلم . 

ومن ذلك أيضاً حديث ابن مسعود ذه قال : ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللو و النَّسَهُّدَ في الصّلاةَ » وَالتَسَهُدَ في الحاجة ) . 

فقالوا : إن كلمة ( الحاجة ) تشمل كل حاجة » سواء كانت درساً وموعظة وخطبة , أم مصنفاً وتأليفاً ورسالة » أم غيرها . 
يقول السندي رحمه الله : "الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره » فينبغي للإنسان أن يأقِ بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها . 

الدليل الثاني : العموم الوارد في بعض الروايات » منها ما ورد في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود قوله : ( عَلَّمَنَا ر سُولُ الله 

هه خطبة الحاجة في اليِكاح وَغَيرِ ... ) . 

الدليل الثالث : افتتاح بعض العلماء كتبهم بحذه الخطبة » كما سبق عن كل من الإمام الطحاوي » وابن تيمية » وابن القيم . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح بل هي عامة في النكاح وغيره . 

© وهذه الخطبة قصد بحا : إظهار النكاح وإشهاره » وبيان خطر هذا العقد . 

© ال يرد عن أحد من السلف أنه كان يزيد على هذه الخطبة بشيء هما يزيده بعض الناس من الخطب المطولة إما في فضل 
النكاح أو في الترغيب في الطاعات أو الترهيب من المعاصي عند عقد النكاح » وهذه بدعة وقد قال النبي يله : ( من أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) . 

© عقد النكاح يصح في أي مكانء ولا يستحب أن يكون في المسجد كما يظن بعض العوام » والحديث الوارد في ذلك 
ضعيف. 920 
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4 - وَعَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللّهِ يه ( إِذَا خَطّب أَحَدَكُمْ الْمَرأةَ » فَإِنْ إسْتطاع أَنْ يَنْظْرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إلى 
0000-0072 كار 

هلال - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ التْرْمِذِيَ ي » وَالنَسَائِيَ ؛ عَنِ الْمُه يرق 

ا ا 6 0 

الاو - وَلِمْسْلِم : عَنْ أَبي هُرَبْرَةَ 4 ( أن آلَىَ يخ قَالَ لِرَجْلٍ تَرَوَجَ إمْرَآَةَ : أَنَظَزْت إِلَيْهَا ؟ " قَالَ : لا . قَالَ : ِذْهَبْ 
قَانطْر إِلَيْهَا) . 

» اذكر ألفاظ الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله ؟ 


حديث جابر : 


عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله » قَالَ : قَالَ ز رَسُولُ الله يه ( إِذَا خطب أَحَدَكُمُ الْمََْةَ » فَإِنِ استطاع أَنْ يَنْظَرَ إِلَ مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهًا 
يَفْعَْ » قَالَ : هَخَطَبْتُ جاربَةٌ فَكُنْتُ أَنََكا لا حَنٌّ رَآَيْتْ منْهَا مَا دَعَانٍ إِلّ نِكَاحِهَا وَتَرَدْحِهَا فَتَرَوَجْتّهَا ) هذا لفظ أبى داود 


خرى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) هذا لفظ الترمذي . 


اه 


عن َمِل إن مسشلمة 4 قال ( خطنث ارا نا , حَيٌّ نَظَتُ إِليْهَا في خَخْلٍ للا » فُقِيلَ لَه : أَتَفْعَُ هَذًا وَأَنْتَ 


صَاحِبُ رَسُولٍ الله وه ؟ فَقَالَ : سمغت 00 : إذًا أَلْقَى اللَهُ في كَنْبٍ امْرئ خطبة امْرأق مَل يَأ أَنْ يَنْظَرٌ إلَبْهَا) 


رواه ابن ماجه . 

حديث أبي هريرة : 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ ( جَاء رَجُلٌ إِلَ الب ول فَمَالَ إِيّ ترْوَجْتُ امرَة مِنَ الأنْصَارٍ . فَمَالَ لَه انو َل « هَل نظت إِليْهَا 200 

عُيُونٍ الأَنْصَارٍ سَيْعاً » . قَالَ قَدْ نَظَيْتُ إِلَيْهَا . قَالَ « عَلَى كَمْ تَرَوَجْتَهَا » . قَالَ عَلَى أَزَع أَوَاقٍ . قَمَالَ لَه الب يد « عَلَى أَزد 
كا تجثو اس من غاص هذا اخ عا لتنا ما غك ولكن عمى أذ نه 
غثاً إل بني عَبْسٍ بَعَتَ ذَلِكَ البَجْلَ فيهم ) رواه مسلم . 

در دان عرو انها ون سلب قر دقر اننا نشل سمي اران ايلالد ا 

في رواية أبي عوانة في مستخرجه » فهو المعتمد . 

© ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 

نستفيد : جواز ز نظر الرجل للمرأة التي يريد أن يخطبها وأن ذلك مستحب . 

قال النووي : وَمُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْمَبٍ مَالِك وبي حَنِيقّة وَسَائِر الْكُوفيِينَ وأَحْمَد وَجَمَاجِير الْعْلَمَاءِ » وَحَكّى الْقَاضِي عَنْ قَوْم كراقته » 

وَهَذَا حَطَأ ُحَاِف لِصَريح هذا الحَديث . ( نووي ) . 

وقال ( روضة الطالبين ) إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم» وفي وجه: لا يستحب هذا النظر بل هو مباح؛ 

والصحيح الأول للأحاديث . 

وقال الصنعاني : دلت الأحاديث على أنه يُندبٍ تقديم النظر إلى من يريد نكاحها » وهو قول جماهير العلماء . 

أ-لهذه الأحاديث », فإنما تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة » كما في قوله ( فاذهب فانظر إليها ) . 
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ب-ولأن البي نه علل الحكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ( فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما ) . 

© متى يكون النظر ؟ 

الصحيح أنه يكون بعد العزم وقبل الخطبة . 

قال ابن تيمية : ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة . 

ويدل لذلك : 

أ- حديث مهد بن مسلمة السابق (إدَا ألَْى الله في قَلْبٍ امْري خطبة امْرأَةٍ ... ) . 

ففي هذا الحديث رتب الإذن بالنظر بمجرد الإلقاء في القلب » والإلقاء يكون قبل الخطبة » مما يدل على أن وقت النظر بعد 
العزم ,وقبل الخنطبة:. 

ب- وحديث جابر - حديث الباب - في قوله ( إذا خطب أحدكم المرأة ... ) أي : إذا أراد أن يخطب . 

ج- وأيضاً من أجل أن يُقدِمَ أو يحجم , ولا يكون بعد الخطبة » لأنه لو خطب امرأة ثم نظر إليها ولم تعجبه وتركها » فهذا يؤثر 
عليه وعليها . 

© هل يشترط رضا المخطوبة ؟ 

لا يشترط رضا المخطوبة في النظر » وهذا مذهب جمهور العلماء » ينظر إليها ولو لم ترض . 

فهو قول الشافعية » والحنابلة » والظاهرية . 

لل ا حمَد وَالحُمَهُور أَنَّهُ لا يُشْترَط في جَوَاز هَذًا النَظر رضَاهَا , بَل لَهُ ذَلِكَ في غَفْلَتَهَا , 
وَمَنْ غَبْر تَقَدّم إغلام » كن قَالَ مَالِك : أكره نَظَرهُ في عَفْلَتَهَا ححا مِنْ وُقُوع تظره عَلَى عَوْرَة . وَعَنْ مَالِك روايّة صَعِيفَة أَنّهُ لا 
يَنْظْر إِليْهَا إلا يإِذْمَا » وَعَذَا صَعِيف لأَنَّ الب صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ كَدْ أَذِنَ في دَلِكَ مُطلَقًا » و4 يد تشْط إِسْهدَاهًا » ولأتهَا 
تَسْتَخيي غَالِيًا مِنْ الإذن ء ولِأَنَّ في ذَلِكَ تَعْريرَا » مَرْمًا رآهَا هَلَمْ تُغجبة فيَتْرَكهَا نكر وَتَتأَذّى . ( نووي ) . 

أ- لحديث أبي حميد قال: قال وَل (إذا خطب أحدكم امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم) رواه أحمد. 
وحديث جابر - السابق وفيه (... فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لحا حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجهاء فتزوجتها). 
ففي هذين الحديثين دلالة على جواز النظر بدون رضاها وإعلامها » للتصريح بذلك في الحديث الأول » وتخبأ جابر في الحديث 
الثاني » ولو كان النظر بإعلامها لما احتاج إلى ذلك » ما يدل على عدم اشتراط إعلامها قبل النظر . 

» ما الذي يباح للخاطب أن يرى من مخطوبته ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

فقيل : ينظر إلى الوجه والكفين فقط . 

وهذا مذهب الشافعي . 

قال النووي : ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط , لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده , وبالكفين على خصوبة 


البدن أو عدمها . 
وقيل : ينظر إلى جميع بدتها . 
وهو قول داود . 


وقيل : ينظر إلى ما يظهر غالباً » كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين . 
وهذا الراجح , لأنه وَل لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالباً » إذ لا يمكن إفراد 
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الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور , ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجه . (كشاف القناع ) . 
ورجح هذا القول الألباني » وهو الصحيح . 
© ما شروط النظر إلى المخطوبة : 
أولاً : أن يغلب على ظنه الإجابة . 
ثانياً : أن لا يقصد التلذذ » لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع . 
ثالغاً : أن لا يكون بخلوة » لأنما أجنبية عنه . 
رابعاً : أن يكون عازماً على الخطبة . 
خامساً : ألا تكون المرأة متجملة » لأمرين : 

الأمر الأول : أنه تدليس بالنسبة للرجل » والأمر الثاني : أنه فتنة . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة : 
الأول: أن يكون بلا خلوة . 
الثافي: أن يكون بلا شهوة» فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع . 
الغالث: أن يغلب على ظنه الإجابة . 
الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالباً . 
الخامس: أن يكون عازما على الخطبة» أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لمؤلاء بخطبة ابنتهم» أما إذا كان يريد أن 
يحول في النساء» فهذا لا يجوز . 
السادس : ويخاطب به المرأة » ألا تظهر متبرجة أو متطيبة» مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب 
الإنسان في جماعها حتى يقال: إنما تظهر متبرجة» فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع» ولأن في هذا فتنة» 
والأصل أنه حرام ؛ لأنما أجنبية منه» ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان 
عهده رغب عنهاء وتغيرت نظرته إليهاء لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر ما يبهي زوجته ولهذا تحد بعض 
الناس » والعياذ بالله » عنده امرأة من أجمل النساء» ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنما لا تحل 
لهء فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيهاء وهي . أيضاً تتبهى وتزيد من جمالماء وتحسينهاء ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورهاء 
فسوف يكون هناك عاقبة سيئة . 
فإن قيل: كيف يغلب على ظنه الإجابة؟ 
الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات» كما قال تعالى ( نحن قُسَمَْا بَْتَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْيَاةٍ الدَنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ 
قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخْدَ بَعْضّهُمْ بَعْضًا سُخْرِي) » فلو تقدم أحد الكناسين إلى بنت وزير» فالغالب عدم إجابته» وكذلك 
إنسان كبير السن رَمِنء أصمء يتقدم إلى بنت شابة جميلة» فهذا يغلب على ظنه عدم الإجابة . ( الشرح الممتع ) . 
هل يجوز تكرار النظر للمخطوبة ؟ 
يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة » ويجلس معها , ويحادثها » ولو تكرر ذلك أكثر من مرة » ما دام متردداً ويهدف للوصول إلى 
قناعة تامة » وقبول كلّ منهما بالآخر » شريطة أن يكون ذلك دون خلوة » وي حدود الكلام المباح والمعتاد . 
فإذا جزم بالخطبة أو عدمها » رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها » لأن سبب الإباحة قد زال . 
ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام ( إِذَا خط أَحَدَكُمْ الْمَرَهَ » فَإِنْ اشتطاع أَنْ يَنْظَرَ إِلَ مَا يَدْعُوهُ إِلَ نِكَاحِهًا , 


ه. ة١‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين : يجوز أن يكرر النظر إليها ... فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحها » فلينظر مرة ثانية » 
وثالئة . ( الشرح الممتع ) . 
وقال الشيخ ابن باز : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها » وأن ينظر إليها من دون خلوة ... » فإذا كان الكلام 
معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتما » حتى تعلم هل تعرف كذا » فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها . 
وثي ( الموسوعة الفقهية ) يِجُورُ تَكرَارٌ التّظرِ إِنِ اماج إِليِْ ِيَتَبَينَ هيئتها » فلا يَنْدَمُ بَعْدَ اليَكّاح » إِذْ لا يَخصّل الْعَرَضُ غَالِئَا بأول 
فوائد : 
-الصورة لا تقوم مقام النظر » لأن التصوير حرام » ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة » فإن الصورة تحمل الإنسان أكثر ثما هو 
عليه . 
- قال أبو الفرج المقدسي : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن » وموضع النظر . 
- قال ابن قدامة : ولا يجوز له الخلوة بما لأتما مُحرمة » ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم » ولأنه لا يؤمن مع الخلوة 
مواقعة ا حظور » فإن النبي وْدْ قال ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة » ولا ريبة . 
قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه » ولا يكون عن طريق لذة » وله أن يردّد النظر إليها » ويتأمل محاسنها , لأن المقصود 
لا يحصل إلا بذلك . 
» هل يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل يتزوجها أم لا ؟ 
الجواب : لا أرى هذا : 
أولا : لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها . 
ثانيا : لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماماً » فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوّر وجده مختلف تماماً . 
ثالثا : أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بما كما شاء . والله أعلم. ( ابن 
عثيمين ) . 
© وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : 

دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم » والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في 
الخاتم الذي يعطيه مخطوبته » وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين » ففي 
هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة » لأتما تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً » كذلك أيضاً لا يحوز في هذا الخاتم أن يتولى 
الخاطب إلباسه مخطوبته » لأتما لم تكن زوجه بعد » فهي أجنبيّة عنه » إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد  .‏ (مة سم ماض). 
- وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ - رَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اله ( لا يَخْطْب بَعْصْكُم على خطبَة أخيه , حَقٌّ يَثْرْكَ 
لْحَاطِبْ قَبْلَهُ » أو يَأَدَنَ لَهُ خَاطِبْ ) مْتََقْ عَلَيْهِ » وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيَ . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم أن بخطب الرجل على خطبة أخيه . 
لحديث الباب . 


ولفظه عند مسلم ( لا يبع اليج عَلَى بيع أَخِيه ولا يَخْطْت عَلَى خطبة أَحِيه إلا أَنْ يَأَدَنَ لَهُ ) متفق عليه . 

وله عُمْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال : قال رَسُولَ اللو ل ( الْمؤْي أخو الْمُؤين كلا يلك نمؤن أَنْ يَْاعَ عَلَى بع أيه ولا ينطب عَلَى 
خطبَة أخيه عق يَدَرَ ) . 

لحديث أب هُرَيَْةَ عَنٍ النِّيّ َل قَالَ ( لآ يَخْطْبْ ليجل عَلَى خِطبَةٍ أخيهِ ) رواه مسلم . 

قال النووي : هَذِهِ الْأُحَادِيث ظَاهِرَة قي خَْرِم الخطبّة عَلَى خطبّة أخيه, وَأَجْمَعُوا عَلَى خَمَهَا إِذَا كانَ قَدْ صُبّعَ لِلْخَاطِبٍ بِالْإِجَابَة 
وك يَأَدذنْ »و1 يَتْرْك . هَلَوْ خطب على خطبته » وَتَرّجَ وَالَْالّة هَذِهِ عَصَّى » وَصّحّ الَكّاح » وَل يُفْسَخ . هذا مَذَْهَبنَا وَمَذمَب 
الْجْمْهُور . 

َقَالَ دَاوْدَ : يُفْسَخ اليّكاح . وَعَنْ مَالِك روَايَئَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَقَالَ جماعَة مِنْ أصْحَاب مَالِكِ : يُفْسَخ قَبْل الدّخُول لا بَعْده . 
( شرح مسلم ) . 

وقال ابن حجر : قال الجمهور » هذا النهي للتحريم ٠.‏ ( الفتح ) . 

وقال ابن قدامة : وَحِطْبَةُ التجُل عَلَى خطبةٍ أخيه في مَوِْ ضع النّهِي خحرْمَةٌ . 

قَالّ أَحْمَدُ : لا يك لأحدٍ أَنْ يخْطْب في هَذِه الال . 

َقَالَ أَبُو حَفْص الْعْكُبَريُ : هي مكروكة غَيْد تمق وَهَذَا تؤيغ كأويب لا رع . 


ع 


ونا ور 0 » فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ و ؛ 0 نَهْيْ عَنْ الْإضرَارٍ بالْآدمِيَ الْمَعْصُومِ » فَكَانَ عَلَى النَّحْريم » كَالنّهْي عَنْ أُكْلٍ 


- 


0 : لا يُقَكَقُ بَبِنَهُما : 


50 ؛ أنه قا قل في عَلَى بَيْع أَخِيه : هُوَ بَاطِلٌ . 

اا ا 80 

َلنَا » أن الْمُحَبَمَ 4 يُقَارِنْ الْعَقْدَ » فَلَمْ يُوَبَرَ فيه » كُمَا لو صّع باليِطبَة في الْعِدّةِ 2 (المغني ) . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب : الحمد لله » ثبت في الصحيح عن النبي وَلِةْ أنه قال ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) وهذا اتفق الأئمة 
الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك . 

وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 

أحدهما : أنه باطل » كقول مالك » وأحمد في إحدى الروايتين 

والآخر : أنه صحيح » كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى » بناء على أن امْحرّم هو ما تقدم على العقد وهو 
الخطبة . ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى . 

ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله» والإصرار على المعصية مع العلم بما يقدح ف دين الرجل وعدالته وولايته على 
المسلمين. (مجموع الفتاوى ) . 

» متى يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ؟ 

دلت الأحاديث على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني وهما : 


١ /ا.‎ 


الأولى : إذا أذن له . 
لرواية ( إلا أن يأذن له ) . 
الثانية : إذا ترك الخاطب الأول الخطبة لرواية . 
لرواية ( حتى يذر ) . 
وجاء في رواية للبخاري عن أبي هريرة ( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حت يكح أو يترك ) . 
قال الحافظ : قوله ( حتى ينكح ) أي : حتى يتزوج الخاطب الأول ؛ فيحصل اليأس المحض », وقوله ( حتى يترك ) أي : الخاطب 
الأول التزويج » فيجوز حينئذ للثاني الخطبة » فالغايتان مختلفتان » الأولى ترجع إلى اليأس » والثانية ترجع إلى الرجاء . 
3 أجمع العلماء على أن المخطوبة إذا ردت خاطبها كان للآخر أن يخطبها . 
» ما الحكم إذا علم الخاطب الثاني أن فلاناً خطب من هؤلاء القوم, لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه هل يخطب أم لا؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يجوز أن يخطب . 
القول الثاني : لا يجوز » وهذا الصحيح لأمرين : 
الأول : لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه . 
الثاني : لأتمم قد يكونون على وشك الموافقة . 
« ماالحكمة من تحريم الخطبة على خطبة المسلم ؟ 
الحكمة الأولى : أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس . 
الحكمة الثانية : أن هذا التصرف فيه ظلم للخاطب الأول وفيه تعد عليه لأن الحق له ما دام أنه هو الخاطب. 
وفيه حكمة ثالثة ألمح إليها العلماء وهي : أن هذا التصرف فيه تزكية لنفس الإنسان إذا خطب علي خطبة أخيه كأنه يركي 
نفسه بكذا التصرف ويذم غيره وكأن لسان حاله يقول أنا أولى من هذا الخاطب الأول ومعلوم أن تركية النفس أمر مذموم. 
وحديث عقبة ابن عامر ذه إشارة إلى هذا المعني وهو قول النبي وَل ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع علي بيع أخيه 
ولا بخطب علي خطبة أخيه حتى يذر ) هذا فيه إشارة إلي أن الأخوة الإبمانية تقتضي أن لا تكون سببًا في مثل هذا التصرف. 
© هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا ؟ 
مثال : أن يخطب يهودي يهودية » فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية ؟ 
اختلف العلماء على قولين : 
القول الأول : أنه يجوز . 
قال النووي : وبه قال الأوزاعي » ورجحه ابن المنذر » والخطابي . 
أ- لقوله ( على خطبة أخيه ) والكافر ليس أخاً للمسلم . 
ويؤيده رواية ( الْمُؤْمِنْ أو الْمُؤْمِنٍ فَلا يَلُ لِْمؤْمٍِ أَنْ يبتَاعَ عَلَى بَنِع أَخيه ولا يخْطّب عَلَى خطبَةٍ أخيه حَقٌ يَذَرَ ) . 
قال الخطابي : قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم » فيختص النهي بالمسلم . 
ب- ولأن الكافر ليس له حرمة . 
القول الثاني : أنه لا يحوز . 
وبه قال جمهور العلماء . 


لرواية ( ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ) . 
وأما التقيبد (بأخيه) فيحمل على الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ). 
وهذا القول هو الصحيح . 
فائدة : 

يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة . 
مثال: امرأة عرضت نفسها على رجلء فلا يحل لامرأة أخرى أن تأت وتعرض نفسها عليه وتزهده في التي قبلها. 
فائدة : 
الجواب عن قصة فاطمة بنت قيسء أنما جاءت تستشير النبي كَل لما خطبها ثلاثة: أبو جهمء ومعاوية» وأسامة » الجواب : أن 
تحمل هذه القصة على أن الواحد منهم لم يعلم بخطبة الآخر . 
فائدة : 

قال ابن قدامة المقدسي : لا يُكره لِلوَيَ اليجوعٌ عَنْ الْإجابَة » إذَا رَأى الْمَضْلحة لا في ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الح نا » وَهُوَ ثَائت عَنْهَا 
في النَظَرِ لا » فَلَمْ يُكْرَ لَهُ جوع الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فيه ... ولا يُكره ها أَيْضًا التجوغ إِذًا كرقث الحَاطِب ؛ لِأَنَّهُ عَفْدُ غْمْرٍ 
يَدُومُ الضَّرَرُ فيه » فَكَانَ لا الِاتَيّاطٌ لِنَفْسِهَا ‏ وَالنَظَرَ في حَظَهًا . 
إن رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِعَيْرٍ غُرَضٍء كُرة؛ لِمَا فيه مِنْ إخلافب الْوَعْدِء وَالتُجْوع عَنْ الْقَوْلِ و1 يحرمْ ؛ لِأَنَّ الح بَعْدُ 1 يَلرَنْهُمَا . ( 
المغني ). (الأصر 1/61 مس) . 
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9 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ آلسّاعِدِيَ - رَضِي آله عَنْهُمَا- قَالَ ( جَاءَتٍ امْرَاة إل رَسُولِ لله يك فَقَالَتْ: يا رَسُولَ للها 
جنث أب لَكَ نَفْسِي , فََظَرَ إِلَْهَا رَسُولُ آلَهِ 8 فَصَعَدَ النَطَرَ فيهَا , وَصَوَّبَهُ » ث طَأْطَاً رَسُولُ لله 8 رأْسَهُ » فَلَمّا رآ 
لمَرْه أَنَهُ 1 يَقْضٍ فِبهَا سَيْنَا جَلَسَت , فَقَامَ رَجْلٌ من أَصحَابهِ , فَقَالَ : يا رَسُولَ آله ! إِنْ 1 يَكُنْ لَك يا حَاجَةٌ فَرَوجْدِهَا 
قَالَ : " فَهَل عِنْدكَ مِنْ سَيْءٍ ؟ " فَقَالَ : لا . وله با وَسُولَ آللّهِ » فَقَالَ : " إذْهَب إِلَ أَمْلِكَ , فَانْظْرْ هَل تَجَدُ سَيْئَا ؟ " 
فدَهبء ثم رَجَعَ ؟ فَقَالَ : لا . وَللّهِ يا رَسُولَ آله مَا وَجَدْتُ شَبْئًا. فَقَالَ رَسُولُ الله 8 " انْظْر وَلَوْ خَاتَا مِنْ حَدِيدٍ ", 
فذَهب, ثم رَجَعَ , فَقَالَ : لا وَآلَهِ » يا رَسُولَ آله , ولا حَائَا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إَِارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالَهُ رداغ - 
َقَالَ رَسُولُ الله و : ما تَصتَغ بإرَارِكَ ؟ إِنْ لبِسْتَهُ 1 يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءء وَإِنْ لَبِسَنْهُ 1 يكن عَلَيِكَ سَيْء فَجَلَسَ الَجْلْ : 
وَحَقّ إِذَا طَالَ تَخْلِسُهُ قَامَ ؛ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ وي مُوَلَيَا , فََمَرَ به , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمّا جَاءَ .قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ ؟ " 
قَالَ : مَعِي سُورَةٌ كذًا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا , فَقَالَ : " تَقْرَؤْهْنَ عَن طَهْرٍ قَلْبِكَ ؟ " قَالَ : َعَمْ , قَالَ : "إذْمَبْ , فَقَدَ 
مَلْكتْكَهَا با مَعَكَ مِن الْقرْآنِ ) متَقَقْ عَلَيْهِ , وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 

َف روايّة لَهُ ( نطق , فَقَدَ رَوَجْتَكَهَا , فَعَلّمْهَا مِنَ الْقْرَآنِ ) . 

َف روَايَة لَِبْخَارِيَ ( أمْكناكهَا با مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ ) . 

.) وَلأَي دَاوْدَ : عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ (مَا تَحْمَظْ ؟ قَالَ: سُورةٌ آَْفرَةِ » وَآلَّتي تَلِيهاء قَالَّ: قُمْ . فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آيهَ‎ - ٠ 

( جَاءَتٍ امْرَآَةٌ إلى رَسُولٍ آللَهِ يع ) قال الحافظ : هذه المرأة لم أقف على اسمها . وعند الإسماعيلي ( جاءت امرأة إلى البي 26 
وهو في المسجد ) فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . 

( فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله ! جِنْتُ أَهَبُْ لَكَ نَفْسِي ) أي : أتزوجك من غير عوض . 

( فَصّعَدَ آلنَظَرَ فِيهَا . وَصوَّبَهُ ) بتشديد العين من صعّد » والواو من صوّبه » والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها . 

( ث طأطأ رَسُولُ لله كك َأسَهُ ) أي : خفضه . لعدم ما يدعو للنظر إليها . 

( فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ) قال الحافظ : لم أقف على امه . 

( فَهَل عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ ) وني رواية ( هل عندك شيء تصدقها ؟ ) وف رواية ( ألك مال ) . 

( فَقَالَ : لا ء وَآللَّهِ يا وَسُولَ الله ) جاء في رواية ( قال : فلا بد لما من شيء ) . 

( انْظَر وَلَوْ حَائًا مِنْ حَدِيدٍ ) ( لو ) تقليلية . 

( قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقْرَآنِ ؟ ) 

( قَالَ : مَعِي سُورَةُ كذَا » وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا ) جاء في رواية سعيد بن المسيب عن سهل ( أن النبي َل زوج رجلاً امرأة على 
سورتين من القرآن » يعلمها إياهما ) . 

( فَقَالَ : تَفْرَوُهُنَ عَنْ طَهْرِ قَلْبِكَ ؟ ) إنما سأله النبي كلعِ عن قراءته عن ظهر القلب » ليتمكن من تعليمها بذلك . 

( فَقَدَ مَلَكْدْكُهَا ) وف رواية للبخاري ( زوجتكها ) وعنده أيضاً ( اذهب » فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) 

( يما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وني الرواية الأخرى ( اِنْطَلِقْ » فَقَدْ رَوَجْمُكَهَا , فَعَلّمْهَا مِن الُْرْآنِ ) . 

» ما معنى قوله ( إِذْهَبْ ء فَقَدَ مَلَحْبْكَهَا بها مَعَكَ مِن الْقُرآنٍ ) ؟ 


يحتمل : أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدار معين منه » ويكون ذلك صداقها . 
ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى ( الْطَلِقْ فَمَد رَوَجْتُكَهَا مَعَنِّمْهَا مِنَ الْقَُآنِ ) . 
ويحتمل : أن تكون الباء بمعنى اللام » أي لأجل ما معك من القرآن » فأكرمه . 
والأول أرجح : 
أولاً : لأنه هو الموافق لقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) . 
ثانياً : يؤيد ذلك رواية مسلم ( انْطَلِقْ فَمَد رَوَجْتْكَهَا فَعَلّمْهَا من الْقُرَآنِ ) . 
: أنه على القول الثاني تصير بمعنى الموهوبة , والهبة من خصائص البي 6 . 
©« ما حكم الصداق ؟ 
واجب » ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه . 
0 
ب حوقال تعالى ( فانكحوهن ... ) . 
ج-ولأن الله تعالى قيّد الحل بقوله ( أَنْ تَبتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) . 
د-ولأن البي غك لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتماً من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن كما في حديث الباب . 
ه- ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالحبة » والزواج بالهبة من خصائص الي طَّ . 
© اذكر بعض أسماء الصداق ؟ 
وللصداق عدة أسماء : 
فيسمى نحلة كما قال تعالى (وَآبُوا ليسَاءَ صَدُقائِنَ له ) . 
ويسمى فريضة كما قال تعالى (وَقَدْ فَرَضْكُمْ طن َرِيضَّةٌ ) . 
ويسمى أجراًكما قال تعالى (َآنُوهُنٌ أُجْورَهٌُ فريضّة ) . 
ويسمى طؤلاً كما قال تعالى (وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يذكح الْمْحْصَئَاتٍ الْمُؤمِئَاتٍ ) . 
ماالحكمة من الصداق ؟ 
أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته . 
أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لحا . 
أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة . 
تمكين المرأة من تجحهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة . 
©« من أركان النكاح الإيجاب والقبول . فما الإيجاب وما القبول ؟ 
الإيجاب : وهو اللفظ الصادر من الولي » كقوله : زوجتك أو أنكحتك . 
والقبول : وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله : قبلت هذا الزواج » أو قبلت » ونحوه . 
هل يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الإنكاح والتزويج أو لا يشترط ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول : أنه يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الإنكاح أو التزويج . 
وهذا مذهب الشافعي وجماهير أصحابه » وهو الصحيح من مذهب أحمد وعليه جماهير الأصحاب . 
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أ- لأنمما اللفظان اللذان ورد بمما القرآن الكريم . 
سداس سي رََجْنَاكَهَا .. ) . 
وقال تعالى ( ولا تَنْكِحُوا مَا كح آبَاوّكُمْ مِن اليِّسَاءِ ... ) . 
وقال ابن مفلح : ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجماعاً » لورودهما في نص القرآن في قوله تعالى ( رَقَجْنَاكَهَا ) ( ولا 
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ) ولا ينعقد بغيرهما » إذ العادل عنهما - مع معرفته لما - عادل عن اللفظ الذي ورد القرآن بمما مع 
القدرة . 
قال الله تماق ذا 12 لزي رذ وسطاتلنها يبرن قلتي أذاية كعهر خارف لابين تون الفزيين ):. 
وجه الاستدلال: أنّ الآية دلّت أن البي وده 0 بلفظ الهبة» فلا يجوز أن تشاركه الأمة في ذلك. 
وقال "ابن قدامة» .ولنا:” قوله تعالى. (وافراة 14 نه إِنْ وَعَبَثْ تَفْسَهَا لِلنِيَ إِنْ أَرَادَ النّمْ أن يَسْتَنْكِحَهَا خالِصّة لَكَ مِنْ دُونٍ 
المؤويين) + :فذكر ذلك خالضًا لرسول 0 
ج-عن جابر بن عبدالله ذه في حديثه في صفة حجة النبي عن أنه قال ( فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) رواه مسلم . 
وجه الاستدلال: قال الماوردي: فموضوع الدليل من هذا الحديث قوله ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) » وليس في كتاب الله 
إلا لفظ النكاح والتزويج » فدلّ على أنه لم يستحل الفرج إلا بحما . 
وقال البيهقي: وفيه الدليل على أن الفرج لا يُستباح إلا بكلمة الله: النكاح أو التزويج » وهما اللذان قد ورد بمما القرآن . 
القول الثاني : أنه لا يشترط » وأنه يجوز بغير لفظ الإنكاح والتزويج » فأي لفظ يدل على النكاح فإنه يجوز 
وبه قال الحنفية » والمالكية » وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله . 
أ- لحديث الباب لقوله يه للرجل ( فقد ملكتكها بما معك من القرآن) . 
وجه الدلالة : أن النبي هن عقد للرجل النكاح بلفظ (ملكتكها ) وهو غير الوارد في القرآن من لفظي الإنكاح والتزويج » فدل 
على جواز ذلك . 
قال الخطابي: وفيه دليك على أن العقد قد يصح بغير لفظ النكاح والتزويج» ألا تراه يقول ( قد ملكتكها بما معك من القرآن ) . 
وقال الباجي: ووجه الدليل من الحديث: أنه وه زوّجه إياها بلفظ التمليك . 
ب-ولحديث أنس ( أن رسول الله وَلْهٌ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) متفق عليه . 
ج- ولأن العبرة في العقود المعاتي , لا بالألفاظ ولمباني » فألفاظ البيع والشراء والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا 
يجوز جحاوزها إلى غيرها » وإنما المرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه . 
وهذا القول هو الصحيح . 
وفك اأسانن اتبيه القول الأول عم عيويف؟ النانيه [ تكن ماتشكوا ب ا 
أولاً : بأنَ لفظة ( ملكتكها ) وهمٌ في هذا الحديث, وأنّ الصواب فيه هو رواية من رواه بلفظ ( زوجتكها ) . 
قال الدارقطني: إن رواية من رواه ( ملكتكها ) وهمٌء ورواية من قال ( زوجتكها ) الصواب, وَهُمْ أكثر وأحفظ . 
ثانياً : أنه على فرض صحتها وأنّ الروايتين متساويتان ولا مكان للترجيح, فإنه يسقط الاحتجاج بما للفريقين ويُطلب الدلالة من 
أدلة أخرى. 
قال ابن حجر: فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح؛ وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بما لكل من الفريقين . 
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قال ابن قدامة : وأما الخبر فقد روي ( زوجتكها ) و ( أنكحتكها ) و( زوجناكها ) من طرق صحيحة: والقصة واحدةٌ» 
والظاهر أنَّ الراوي روى بالمعنى ظنًّا منه أن معناهما واحدٌّ» فلا تكون حجة », وإن كان النبي َه جمع بين الألفاظ فلا حجة لهم 
فيه » لأن النكاح انعقد بأحدها والباقي فضلة . 

وأجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة القول الأول : 

- أما قولحم : إنه لم يرد ف القرآن سوى لفظي الإنكاح والتزويج » فيجاب عنه : بأن عدم الورود لا يدل على الحصر فيهما . 

- وأما قول الله تعالى ( خَالِصَةَ لك ... ) ليس المراد منه تخصيص النكاح بلفظ الحبة» ولكن يعني: بدون المهر يجوز له ولا يجوز 
وقال الجصاص: وقال آخرون: بل كان النبي عد وأمته في عقد النكاح بلفظ الحبة سواء» وإِنما خصوصية النبي وه كانت في جواز 
استباحة البْضع بغير بدل» وقد روي نحو ذلك عن مجاهد » وسعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح » وهذا هو الصحيح؛ 
لدلالة الآية والأصول عليه . 

- وأما حديث جابر ( ... واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) فتعقب هذا: بأنّ المعنى الذي ذكروه للكلمة منازعٌ فيه» فهو غير 
متعين في الحديث. 

قال الخطابي: قوله : ( استحللتم فروجهن بكلمة الله ) يريد - والله أعلم - ما شرطه لنّ في كلمته» وهو قوله تعالى ( فَإِمْسَاكُ 
عَعْرُوٍ أو تَسْرِيحٌ بإِخْسّان ) . 

قال ابن التركماني: لا نسلم أنّ المراد بالكلمة ما ذكروه» بل ذكر الحروي وغيره أن المراد بما قوله تعالى ( فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيتٌ 
بإخمان ) 

قال الخطابي: قيل فيها وجوه. هذا أحسنها. وقيل: المراد بما كلمة التوحيدء وهي : لا إله إلا الله مد رسول الله » إذ لولا إسلام 
الزوج لما حلت له » وقال القرطبي: وأشبه من هذه د ثم لو سلمنا أن المراد 
بالكلمة ما ذكروه فهذا لا ينفي الحل بغيرهاء وقد دل قول تعالى ( إِنْ وك هَبَتْ هَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّي ) على جواز النكاح بلفظ الحبة على ما 
قدمنا في أبواب الخصائص: أن الخصوصية ل القن افد ب لوك ل لا ل 

وقال النووي : قله ييه ( وَاسْتَحْلكُمْ مُُوجهنٌ بِكَلِمَةٍ الله ) قبل : مَعْناهُ فَوْلهِ تَعَالَ ( فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تريح بإِحْسَانٍ ) وَقِيلَ 
: الْمُراد كَلِمَة اليد وَهَِ لا إِلّه إِلّا الله تحَمّد رَسُول الله 2 إِذْ لا تل مُسْلِمَة لِميْرِ مُسْلِم » وَقِيل : الْمُرَاد بإبَاحةٍ الله وَالْكَلِمَة 
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قؤله تماق( كاتكخرا ها عات ١‏ مِنْ اليّسَاءِ ) وَهَذَا النَّيِثْ هُوَ الصّجيح ء وَبلْأَوّلٍِ قَالَ لطا وَاهْرَوِيَ وَغَيْرْهمَا . وَقِيلَ : 
الْمُرَاد بالْكَلِمَةٍ الإيخاب وَالْمَبُول » وَمَعْنَاهُ عَلَى هذا بِالْكلِمَةٍ الي أمَر الله تَعَالَ يها . وله أَعْلّم . 
كم أقل الصداق ؟ 

اختلف العلماء في أقل الصداق » مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره » كما نقل الإجماع القرطبي . 
القول الأول : أقله عشرة دراهم . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لحديث جابر قال: قال رسول الله يَك: (لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث 
القول الثاني : أقله ربع دينار . 

وهذا مذهب مالك . 
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قياساً على نصاب القطع في السرقة » وهذا قياس في مقابل النص . 

القول الغالث : يصح الصداق بكل ما يسمى شيعاً ولو حبة شعير . 

وهذا مذهب ابن حزم . 

لقوله © للرجل ( التمس شيعاً ) . 

القول الرابع : كل ما صح العقد عليه بيعاً » أو إجارة » فإنه يصح أن يكون صداقاً » سواء كان عيناً أو منفعة . 

فالعين مثل : أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً . 

والمنفعة مثل : استخدامها إياه » أو تستوقٍ منه بغير الخدمة أن يبني لما بيقاً . 

وهذا القول هو الصحيح . 

» هل يجوز أن يكون تعليم القرآن مهراً ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يجوز . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية . 

أ-لقوله تعالى ( أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالكُمْ . 

يحرفا ان 1 0070 

ج-وروي أن رسول الله عله زوج امرأة على سورة من القرآن » ثم قال ( لا تكون لأحد بعدك مهراً ) رواه سعيد بن منصور ولا 
-_ 

د- وقالوا : إن تعلم القرآن لا يقع إلا قربة » فلا يجوز أن يكون صداقاً كالصلاة . 

كان شعي القزان براق ولخ طبظ كاعيه اشوولابء و اظيولع "لاسلق جسله 2 

القول الثاني : يحوز . 

وهذا مذهب الشافعي » واختاره ابن القيم . 

لخدية الباب لقال الطلق فقن 17 كه تغلتها ين القذان )1 

والراجح - والله أعلم - أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان المال متيسراً على الزوج» فإن ل يتيسر المال صح جعله 
صداقاًء وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب» فإن الرسول م ما جعل تعليم القرآن صداقاً لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه 
امال ولم يجد شيئاً . 

» ما حكم لبس خاتم الحديد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : تحريم لبسه . 

امج ب ليقي كج امو اود الوا وو ا 


كي ا ا ا علي ليه أفل قار » تمائعة م 0 
اغحَذْهُ من ورقٍ ولا يمه مِتْمَالاً ) . 


( خَاتمٌ مِنْ سَبَهِ ) هو الخاتم من النحاس الأصفر » والشبه أرفع النحاس وثُمّيَ بذلك لشبهه بالذهب في لونه » وعند الترمذي : 
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خاتم من صفر . " ( مالي أجد منك ريح الأصنام ) قال الخطابي والبيهقي في الشعب : لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه . ( 
جلية أهل النار ) قيل : هو زينة بعض الكفار في الدنيا » وقيل : زينتهم في النار بملابسة السلاسل والأغلال » وقيل : إنما كرهه 
النبي َيه لنتنه . ( ولا تتمّه مثقالاً ) أي لا يكون الخاتم ثقيلاً مبالغاً في وزنه. 

ب- ولما جاء عند ابن سعد في ( الطبقات ) ( أن عمراً ضرب يد رجل لأنه يلبس خاتم ذهبء فقال رجل بجانبه: يا أمير 
المؤمنين» أنظر أما أنا فخاتمي من حديد, فقال له عمر: ذلك شر » إنه حلية أهل النار ) . 

القول الثاني : أنه مكروه . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

القول الثالث : جواز لبسه من غير كراهة . 

لحديث الباب في قوله 2 ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم - أي الحديد - إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم » فلولا أنه 
جائز ما قال له البي وه التمس ولو خاتما من حديد . ( نور على الدرب ) . 

وقد جرى الاستدلال بمذا الحديث على جواز التختم بالحديد جمعٌ من أهل العلم كالبخاري - كما تقدم - وابن عبد البر في 
الاستذكار , والنووي في المجموع , وابن رجب في أحكام الخواتم وجماعة . 

وأصحاب هذا القول ضعفوا أحاديث التحريم . 

قال ابن عبد البر : وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد " جمرة من نار " أو قال : " حلية أهل النار " 
؛ وقد روي مثل هذا مرفوعاً » ولا يتصل عن النبي كيك » ولا عن عمر » وليس بثابت » والأصل : أن الأشياء على الإباحة حتى 
يثبت النهي » وهذا في كل شيء » إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح »ء ولا يختلف في صحته . ( التمهيد ) . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله: - ولا حرج في لبس الحديد من الساعة والخاتم لما ثبت عن النبي َيه في الصحيحين 
أنه قال للخاطب ( التمس ولو خاتماً من حديد ) أما ما يروى عنه عيَهِ في التنفير من ذلك : فشاذ » مخالف لهذا الحديث 
الصحيح . ( فتاوى إسلامية ) . 

وقال ابن رجب في رسالته أحكام الخواتم : ( والصحيح عدم التحريم » فإن الأحاديث فيه لا تخلو عن مقال » وقد عارضها ما 
هو أثبت منها ) . 

وفال النووي في شرحه على مسلم - في شرح حديث الواهبة نفسها - ( وفي هذا الحديث جوازٌ اتخاذ خاتم الحديد » وفيه 
خلاف للسلف حكاه القاضيء ولأصحابنا في كراهته وجهان: أصحهما : لا يُكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف ) . 

« هل يجوز أن يعرض الرجل موليته على الرجل الصالح ؟ 

نعم تجوز . 

وما يدل على ذلك : 

أ-عن ثابت البناتي قال : ( كنت عند أنس وعنده ابنة له » قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله ويه تعرض عليه نفسها قالت: 
يا رسول الله » ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها » واسوأتاه » قال : هي خير منك » رغبت في النبي 2 
فعرضت عليه نفسها ) رواه البخاري . 

ب-وقال تعالى عن الشيخ الصالح لموسى ( إِنْ أَرِبدُ أَنْ أُْكحَك إخدى ابْتَيعْ هَائَئنٍ على أَنْ تأخرني ان حجج ) . 

قال القرطبي : فيه عرض الولي ابنته على الرجل » وهذه سنة قائمة » عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل » وعرض 
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عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر » وعثمان » وعرضت الموهوبة نفسها على البي 886 . 

ج-وعن ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من حنيس بن حذافة » وكان من أصحاب رسول الله 

عَيَه فتوف في المدينة » فقال عمر : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة » فقال : سأنظر في أمري ... قال عمر : فلقيت 

أبا بكر الصديق » فقلت : إن شعت زوجتك حفصة ... ) . 

قال الحافظ : وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه » لما فيه من النفع العائد على المعروضة 

عليه » وأنه لا استحياء في ذلك » وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً » لأن أبا بكر كان حينئدٍ متزوجاً ) . 

» ماسبب سكوته © لما وهبت المرأة نفسها له ؟ 

إما حياء من مواجهتها بالرد » وكان َيه شديد الحياء » وإما انتظاراً للوحي » وإما تفكراً في جواب يناسب المقام . 

٠‏ هل الحبة في النكاح خاصة بالبي وه فقط ؟ 

نعم . 

أ-لقول الرجل ( زوجنيها ) ولم يقل : هبها لي . 

ب-ولقولما هي ( وهبت نفسي لك ) وسكت وَل على ذلك ؛ فدل على جوازه له خاصة . 

ج- وقد قال تعالى ( خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِيين ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن الإمام يزوج من ليس لما ولي خاص لمن يراه كفؤاً » ولكن لا بد من رضاها » لأنه جاء في رواية أن النبي عله قال للمرأة: 
( إن أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » فقالت : ما رضيت لي فقد رضيت ) . 

© أن النكاح لا بد فيه من الصداق . 

© فطنة الصحابي وحسن أدبه » حيث قال ( زوجنيها يا رسول الله ) ثم بالغ في الاحتراز » فقال ( إن لم يكن لك بما حاجة ) 
وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة » لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها . 

0 الحديث دليل على أن خطبة النكاح غير واجبة . 

0 أن طالب الحاجة لا ينبغي أن يلح في طلبها » بل يطلبها برفق وتأن . 

© فيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم . 

١‏ - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ آَلرَّيْرٍ » عَنْ أببه ؛ أن رَسُولَ آللَهِ وقَالَ ( أَغلِئُوا التكاح ) رَوَاهُ أَحمَدُ , وَصّحَحَهُ 

آحاكم . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

وت 

قال الهيثمي في المجمع : ورجال أحمد ثقات . 

قال ابن حجر في الفتح : صححه ابن حبان والحاكم . 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير . 

ل ما معنى إعلان النكاح ؟ 

إظهاره وإشهاره . 
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والمقصود بإشهار النكاح وإعلانه ضرب الدف عليه والغناء المباح» وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس. 
وهذا الإشهار مستحب في النكاح لحديث الباب . 

© ومن إعلان النكاح الضرب عليه بالدف للنساء ؟ 

أ-قال َي ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ) رواه أحمد وغيره » وحسنه الألباني . 

ل م الس ار ا 

ج-وعَنْ عَائِشَةَ ( أَنّهَا رَّتِ امْرَأَة إلى رج ل من الأَنْصّارٍ فَقَالَ تي الله له : يا عَائِسَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ َوْ مَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْحِبْهُمْ 
اللّهُو ) رواه البخاري . 

د-حَنٍ الرُبِيّع بنتِ مُعَوَذٍ قَالَثْ ( دَحَلَ عَلَىَ النَونُ يل عَدَاةَ بي عَلَيّ » فَجَلْس عَلَى فِرَاشِي كُْمَجْلِسِكٌ مق . وَجْوَيْريَاتٌ يَضْرِبْنَ 
بل » يدبن من قل من أكايون بَؤع بذر حل كال جارنة وفيا ليك : مْلَمُ مَا في غَدٍ . فَقَالَ النَونُ ولد « لا تَقُولي هَكَذَا , 
وَقُولي مَا كُنْتٍ تَقُولِين ) رواه البخاري . 

وهذا إنما كان في عرس الرُبيّع بنت مُعوّذ يلك . 

ه- ( وكان عمر َي إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه » فإن قيل عرس أو ختان أقرّه ) رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع 
وابن أبي شيبة . 

وق رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب يثك كان إذا سمع صوتاً أو دُفَاً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت . 
ففسّرت رواية البيهقي الصوت الذي يُنكره عمر يع » وأنه صوت الدفٌ . 

و- وعن عامر بن سعد قال ( دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوارٍ تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنتم 
أصحاب رسول الله ويه ؟ قال : فقال : إنه يُخّص لنا في اللهو عند العرس ) رواه النسائي وابن أبي شيبة والحاكم . 

ك- وعن عمرو بن ربيعة أنه قال (كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناءء» فقلت: ألا 
تسمعان؟ فقال: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة). رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك 

فائدة : 

قال بعض العلماء : 

روى البخاري أن اليَ 2ك قال : لَيَكُونَنَ من أُمتي أقَْامٌ يَسْتَجِلُونَ لير وَاليرَ وَالحَْرَ وَالْمَعَازِفَ . 

و(الرَ) أي الزنا . 

فهذا الحديث يدل على ترم كل الآلات الموسيقية ومنها الدف . 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : الدف حرام » والمعازف حرام » والكوبة [أي الطبل] حرام » والمزمار حرام . رواه 
البيهقي (١١/؟؟١)‏ . 

ولكن وردت أحاديث تدل على إباحة الضرب بالدف في بعض المواطن وهي : 

العيد » والعرس » وقدوم الغائب . 


وهذه أدلتها مرتبة : 


0 ئِسَة ( أن أب بكر ضيه » دحل عَلَيْهَا وعِنْدَهَا جَاريئَانٍ في أيام مك تُدَفْهَانِ وتَضْرِبانٍ وَالبَوحْ يك مُتَعَشَ يعَْبهِ مَالَْهََهْنا 
ركس اللي فل عن وجوه الاي ان 0 يد 
ثانياً : عَنٍ الربيِع بِنْتِ مُعَوَذِ قَالَثْ ( دَحَلَ علََ النَونُ يه غَدَاةَ بي عَلَيَ هجَلّس عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكٌ مِئْ وَجْوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ 


ذف يدن من ثيل من آباينَ َّ يَوْمَ بَدْرٍ حَقٌ قَالَتْ جَاريةٌ وَفِنَا ون يَعْلمْ مَا في عَدٍ مَقَالَ النَونُ به : له تَقُولي هَكذَا وَقُولي ما 
كُنْتٍ تَقُولِين ) رواه البخاري . 

قال المهلب : في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح . انتهى من ( فتح الباري ) . 

قال ابن بطال : اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح » مثل ضرب الدف وشبهه مالم يكن محرمًا ". انتهى من " شرح 


صحيح البخاري" لابن بطال . 


ثالفاً : عن بُرَيْدَةَ بْن الخصيب 5ه قال : ( حَرَجَ رَسُولُ الله ع في بَعْضٍ مَعَازِيهِ » فَلَكَا انْصَرَ و 
يا رَسُولَ الله » إِنّْ كُنثُ نَذَوْتْ إن ردك الله سَالِمًا أَنْ أضْرب بَيْنَ يَدَيْكَ بالدّبّ وَأَتَمَى » فَقَالَ ها سُولُ اللو © : ( إِنْ كُنْتِ 


م 


لل وغ ملت نرت + تقل انر روي زرا ل د علا وي رط »جل هي 
تَضْرِبْ » َه دَخَلَ عُمَرُ » فَأَلْقَتِ الدّفّ نَحْتَ اسْتِهَا » © فَعَدَتْ عَلَيْهِ » فَمَالَ رَسُولُ الله 8 : ( إِنَّ السَبْطَانَ لَيَحَافُ مِنْكَ يا 
عُْمَرْ » إيّ كُنْتُ جَالِسَا وَهِيَ تَضْرِبْ مَدَحَلَ أَبُو بكر وَهِي تَطْرِبْ » ثم دَحَلَ عَلينَ وَهِي تَضْرِب » ثم دَحَلَ عْثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ » 
قَلَكَا دَخَلْت أَنْتَ يَا عُمَدْ أَلْمَتِ الدّفَّ ) .رواه الترمذي . 

قال ابن القيم رحمه الله :حديث صحيح » وله وجهان : 

أحدها: أن يكون أباح لما الوفاء بالنذر المباح؛ تطييباً لقلبها ؛ وجبراًء وتأليفاً لما على زيادة الإيمان» وقوته» وفرحها بسلامة رسول 
الله عَية. 

والثاني: أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله تَلِةْ سلماً » مؤيداً » منصوراً على أعدائه » قد 
أظهره الله » وأظهر دينه » وهذا من أفضل القُرَب » فأمرت بالوفاء به . ( إعلام الموقعين ) . 

وقال العراقي في ( طرح التثريب ) وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة ف عرسها » وإظهار السرور بسلامة من قد 
يعود نفعه على المسلمين » ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف », فهو مباح بلا شك" انتهى . 

وقال زكريا الأنصاري في ( أسنى المطالب ) وضرب الدف مباح في العرس والختان وغيرهما ما هو سبب لإظهار السرور كعيد 
وقدوم غائب .... وذكر حديث الجارية المتقدم . 

وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) تعقيباً على حديث الجارية : "وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى . 
فهذه الأحاديث تدل على جواز الضرب بالدف في هذه المواطن الثلاثة » وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم » وتوسع 
بعض العلماء فقالوا يجوز الضرب بالدف في الولادة والختان » وتوسع آخرون أكثر فقالوا بجوازه في كل ما سبب لإظهار السرور 
كشفاء مريض ونحوه . ( انظر الموسوعة الفقهية 8" / ١59‏ ) . 

والأولى الاقتصار على ما ورد به النص والله اعلم . ( الإسلام سؤال وجواب ) . 

0 ما حكم ضرب الدف للرجال ؟ 

اختلف العلماء في حكم الضرب به للرجال في الأعراس : 

فمذهب جمهور العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة : الجواز 

لأن الأحاديث لم تفرق بين الرجال والنساء . 

وذهب الحنفية » وبعض العلماء من المذاهب الأخرى إلى اختصاص الضرب به بالنساء ؛ لأن المعهود في عهد البي ة 
والصحابة أن يضرب به النساء لا الرجال » وهو من الأعمال الخاصة يمن . 


وهو اختيار الحافظ ابن حجر » وابن قدامة المقدسي » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء . 
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قال ابن حجر : والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء » فلا يلتحق بمن الرجال لعموم النهي عن التشبه يمن . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : وإِنما الرخصة لمن في استعمال الدف خاصة » أما الرجال فلا يجوز لحم استعمال 
شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها » وإِنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بما 
تقر للك 
وقال أيضاً - رحمه الله - أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح حرم في 
وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن الي هله . 
فائدة : 
قال ابن قدامة في المغني : فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح . 
وبه يقول أبو حنيفة » والشافعي » وابن المنذر» وممن كره نكاح السر عمر َيه » وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والشعبي 
ونافع . مولى ابن عمر . 
وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل؛ لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين: لاء حتى يعلنه» وهذا مذهب مالك. 
ولنا قوله: لا نكاح إلا بولي . 
مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار» ولأنه عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع» وأخبار الإعلان يراد بما الاستحباب» 
يدلبل آنره هبه بالضزيم #الدك والضوف: «ولوين: ذلك واس كلما عطي فليه : 
وقول أحمد. : لا, نمي كراهة» فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلكء ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف 
إنما يكون في الغالب بعد عقده ولو كان شرطاً لاعتبر حال العقد كسائر الشروط . ( المغني ) . 
فائدة : 

ورد حديث ( أسروا الخطبة وَعْلِنُوا اليَكّاح ) وهذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ : ( أظهروا النكاح وأخفوا 
الخطبة ) وهو حديث ضعيف » ضعفه الألباني رحمه الله . 
لكن الجملة الأولى منه صحت بلفظ : ( أعلنوا ) كما في حديث الباب . 
وقد استحب بعض العلماء إخفاء الخطبة خوفاً من الحسدة الذين يسعون للإفساد بينه وبين أهل المخطوبة . 
ويشهد لهذا ما يروى عن النبي َه ( استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان . فإن كل ذي نعمةٍ محسود ) رواه الطبراني وهو 


وهذا لبس غاص بلقاي وجل ولق وماك نال يط نسنة ول عله عافن اتبيه عليها: 


عت 


: لث قَالَ يسُولُ أنه 6 ( أ إمْرأَةٍ تكحث بِعَبْرِ إِذْنِ وَلِيَهَاد ة 0 فَإِنْ 
1 َِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلَطَانٌ وَل مَنْ لا وَيّ لَهُ ) أخْرَجَهُ الْأَرَْعَهُ إِلّا النّسَائِيّ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث أبي موسى حديث صحيح بشواهده . 
وأما حديث عائشة » فقد رواه الترمذي )١١١(‏ وحسّنه» وقال الحافظٌ: "وصححه أبو عوانه واب خزيمة » وابنُ حبان والحاكه" 
[الفنتح ]١85/9‏ 

©« ما حكمالولي في عقد النكاح ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الولي » وأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها . 

بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إِنّهِ لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 

وقال البغوي في ( شرح السّئة ) والعمل على حديث النبي و : لا نكاح إلا بول » عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي 3 
ومن بعلاهم: : 

والأدلة على شرطية الولي كثيرة . 

أ- قال تعالى ( قلا تَعْضُلُومُن ) . 

محري مور ار ريع مار لسر واد ري ارو لح اي لكر 
انْقَضْتْ عِدَتّهَا جاء يَخْطبهَاء مَقُلْتُ لَهُ رَكَجْتّكَ وَفَرَسْتَكَ وَأكْرَنتك, مَطَلَقْتَهَك © جئت غَخْطْبْهَاء لا وَاهَهِ لا تَعُودُ ِلَيِكَ أبَد 
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رَجْلاُ لد يَأ به وَكَانَتِ الْمَرأهُ تربدُ أَنَّ تزجع إِليْد مَأنْرَلَ الله هَذِو الآية (5ل تغضلوفئ) فَقُلْثُ الآن أَفْعَنْ يا رَسُولَ الله . 
فَرَوَجَهَا إِيّاه). رواه البخاري 

قال الحافظ ابن حجر في شأن هذه الآية : وهي أصرح دليل على اعتبار الولي » وإلا لما كان لرفضه معنى » ولأتما لو كان لما أن 
تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها . 

وقال القرطبي : ففي الآية دليكٌ على أنّه لا يجورٌ النكاحٌ بغير ولي لأَنّ أخت معقل كانت ثيباً » ولو كان الأمرٌ إليها دون وليها 
لزقجت نفسها , ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً ف قوله تعالى ( فلا تعضلوهن ) للأولياء » ون الأمر إليهم في الترويج 
مع رضاهن . 

وقال الإمام الطبري : وفي هذه الآية الدلالةٌ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة » وذلك لأنَ الله 
- تعالى ذكره - منع الول من عضل المرأة إن أرادت النكاح وتماه عن ذلك » فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها 
حو ناحنس مع حت ع 1 

ب-وقال تعالى ( ولا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقٌٍّ يُؤْمِنُوا .. ) فالذي يُنكح هو الولي » فالخطاب للأولياء . 

قال الحافظ في الفتح : ووجه الاحتجاج من الآية 0 بعدها أنه تعالى خاطب بالنكاح الرجال » ولم يخاطب به النساء فكأنه 
قال : لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين . 
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وقال ابن كثير : لا تُروّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات . 

وقال القرطبي في الجامع : وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي . 

جك وكذلك قول الشبخ الكبين كوسن ( قال إِي أريدٌ أن أتكقاق إنقدى اننع كاكئن )1: 

د- وعن أبي موسى الأشعري . قال : قال رسول الله َلةٌ ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبوداود . 

ه- وعن عائشة . قالت . قال رسول الله َيه ( أبما امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه أبوداود . 

و- وقال وَلهُ ( لا تزوج المرأة نفسها ) رواه ابن ماجه . 

ك- وقول عمر لعثمان - بعد أن تهت حفصة - ( إن شئت أنكحتك حفصة ) رواه البخاري . 

» وذهب بعض العلماء وهو مذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط الولي . 

قالوا : قياساً على البيع . 

والصحيح مذهب الجمهور » ويرجح ذلك عدة أمور : 

أولاً : أن اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة عما يشعر في وقاحتها وميلها إلى الرجال . 

ثانياً : أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطب» فإن المرأة قاصرة في فعلها وفي اختيارهاء فقد لا توفق للرجل 
الكفء. 

ثالاً : أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان للنكاح . 

رابعاً : أن ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره » ليس شأناً خاصاً بما » وإنما يهم الموضوع أباها وأخاها بل والأسرة بأكملها . 

وأما قياسهم على البيع فهذا قياس لا يصح لأمرين : 

أولاً : هذا قياس باطل » لأنه في مقابلة النص . 

ثانياً : لأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع . 

قال الحافظ في الفتح : وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاًء ويجوز أن تُرْوجٍ اللمرأةٌ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا 
تزوجت كفؤاً واحتج بالقياس على البيع فإِنما تستقل به وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بمذا 
القياس عمومها-وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس-لكنٌّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس. 
قال ابن قدامة : النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها » ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم 
يصح النكاح . 

روي هذا عن عمرء وعلي» وابن مسعود وابن عباسء وأبي هريرة» وعائشة #: وإليه ذهب سعيد بن المسيب» والحسن؛ وعمر بن 
عبد العزيز وجابر بن زيد» والثوري» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وابن المبارك» وعبيد الله العنبري» والشافعي» وإسحاقء وأبو عبيد. 
تنبيه: احتجاج بعضهم بحديث ( الثيب أحق بنفسها من وليها ) لا حجة لحم فيه ؛ لأن معناه كما قال النووي ( أن لها في نفسها 
حقاً » ولوليها حقاً » وحقها أوكد من حقه , فإنه لو أراد تزويجها كفعاً وامتنعت لم تحبر ) . 

ونقل صاحب عون المعبود عن ابن الجوزي قوله ( إنه أثبت لما حقاً » وجعلها أحق ؛ لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها إلا بإذتما ) 
وقال الصنعاني ( أحقيته الولاية » وأحقيتها رضاها . فحقها آكد من حقه , لتوقف حقه على إذتما ) فتأويل الحنفية لهذا 
الحديث ترده الأخبار الصحيحة المفيدة لاشتراط الولي . 

ماالجواب عن حديث الواهبة » حيث قال الجصاص: ول يسأنها هل لما ولي أم لا؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها ؟ 
الجواب : نما قد وكلت النبي َه في تزويجهاء ويدل عليه قوله كه ( زوجناكها بما معك من القرآن ) فترجم البخاري لهذا الحديث 
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وقال: باب السلطان ولي » لقول النبي يه : زوجناكها بما معك من القرآن . 

قال الحافظ: وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل...). 
وقال ابن القيم: فإن الواهبة كانت تحل لرسول الله عَنَه وقد جعلت أمرها إليه» فزوجها بالولاية . 

©« ما الحكمة من اشتراط الولي ؟ 

جاء في روضة الناظر وجنة المناظر ١(‏ / 475)"... الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين» ورعاية حسن المناهج في 
العبادات والمعاملات» كاعتبار الولي في النكاح؛ صيانة للمرأة عن مباشرة العقد؛ لكونه مشعرًا بتوقان نفسها إلى الرجال» فلا يليق 
ذلك بالمروءة» ففوض ذلك إلى الولي؛ حملا للخلق على أحسن المناهج . 

وفي هذه المسألة بعينها يقول السبكي رحمه الله ... لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد ؛ لأن ذلك 
يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال » وذلك غير لائق بالمروءة » ففوضه الشرع إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج . 

©« ما شروط الولي ؟ 

أن يكون مكلفاً ( بالغاً عاقلاً ) : لأن غير المكلف يحتاج من يتولى أمره فكيف يتولى أمر غيره . 

قال ابن قدامة : وأما العقل فلا خلاف في اعتباره . 

أن يكون ذكراً : فالمرأة لا تكون ولية في النكاح » لأنما هي بحاجة إلى ولي فكيف تتولى أمر غيرها . 

أن يكون رشيداً : وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح . 

الأمانة : أي ائتمان الولي على موليته » فلا يزوجها إلا بكفء . 

اتفاق الدين: فلا يكون الكافر ولياً في النكاح. كما قال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). لكن لو كان الولي 
مسلماً وابنته كافرة فإنه يعقد لما » والسبب : لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

٠‏ من هوالولي ؟ 

وولي المرأة هو : أبوها , ثم أبوه » ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لما ولد) , ثم أخوها لأبيها وأمها , ثم أخوها لأبيها فقطء ثم 
أبناؤهما » ثم العمومة » ثم أبناؤهم , ثم عمومة الأب, ثم السلطان. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : جهات الولاية في عقد النكاح خمسء أبوة» ثم بنوة» ثم أخوة» ثم عمومة» ثم ولاء» فإن كانوا في 
جهة واحدة قدم الأقرب منزلة» والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب, فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين 
الجد أربعة» وهلم جر فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى» فأخ شقيق وأخ لأبء الولي الأخ الشقيق . ( الشرح الممتع ) . 

» ما الحكم إذا زوجها الولي الأبعد مع وجوب الأقرب ؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله : إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب » فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه : لم يصح . وهذا 
قال الشافعي . 

وقال مالك : يصح لأن هذا ولي له أن يزوجها بإذتما كالأقرب . 

ولنا : أن هذا مستحق بالتعصيب » فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ؛ كلميراث . ويهذا فارق القريب . ( المغني ) . 

وقال البهوت رحمه الله : وإن زوج الأبعد أو ( زوج أجنبي ) ولو حاكما ( من غير عذر ) للأقرب ( لم يصح ) النكاح لعدم الولاية 
من العاقد عليها مع وجود مستحقها . ( الروض المربع ) . 

» متى يجوز تزويج الولي الأبعد ؟ 

قال الحجاوي رحمه الله في ( زاد المستقنع ) فَإِنْ عَضَل الأَْرث» أو 1 يَكُنْ أخلاء أو غَابِ عَيْبَهُ منْقطِعةٌ لا تُقْطعْ إلا بلقم 


لق 


م 


وَمَشّقَّةِ رَوَجَ الأَنعَدُ . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : قوله: ( أهلاً ) يعني ليس أهلاً للولاية» مثل أن يكون صغيراً أو فاسقاً» أو مخالفاً في 
الدين» أو ما أشبه ذلك؛ فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده . ( الشرح الممتع ) . 

وسئل رحمه الله : امرأة عقد لما ابنها مع وجود أبيهاء ما حكم هذا العقد؟ 

فأجاب: "ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يزوجهاء فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن 
كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته فلا حرجء أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء 
في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنهاء أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتحب إعادته . ( لقاء الباب 
المفتوح لقاء ) . 

فوائد : 

- قال ابن قدامة رحمه الله : عن العقد بدون ولي : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم » أو كان المتولي لعقده حاكماً » لم يجز 
نقضه » وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة . وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض » لأنه خالف نصاً . والأوّل أولى ؛ لأنما مسألة 
مختلف فيها » ويسوغ فيها الاجتهاد 

- إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها وأراد أن يتزوجها » فلا حرج في ذلك إن رضيت به. 

- قال ابن قدامة رحمه الله : وَلٌِ المرأة التي يحل له نكاحها - وهو ابن العم » أو المولى » أو الحاكم » أو السلطان - إذا أذنت له 
أن يتزوجها : فله ذلك . 

- يشترط في الولي أن يكون عاصباً » أي : أن تكون قرابته من العصبة» أما ذوو الأرحام , والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء. 
( ابن عثيمين ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

حرص الشريعة على المرأة . 

أن الرجل أقدر وأعرف بالأمور العامة . 

أن المرأة التي ليس ولي » فإن وليها السلطان . 

الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول . 

4 - وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ 4ه أَنَّ رَسُولَ لَه فَالَ : ( لا تنكخ الأَبمْ حَىٌّ تُسْتَأمن ولا تنكخ الْبِكْرُ حَقٌ تُسَْأُدَنَ" َالُوا : 
يا وَسُولَ لله , وَكُبْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " أَنْ تشكت ) مْتََقْ عَلَيْهِ 

- وَعَنْ بن عَبّاسٍ #5 أَنّ لبي 6 قَالَ ( اديب أَحَق بِنَفْسِهًا مِنْ وَليَهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَمَرُ , وَإِذْنُهَا سْكُوثُهَا ) رَوَاه 
سناع . 

ون لْظِ ( ليس لوي مع آلقَيب مر والْيْتِمَةُ تستأمَرٌ ) واه أبُو دَاوْد » وَالنّسَائيُ » وَصَحْحَه إن بان . 

( لا تُنَكَحُ آلْأيمْ ) هي التي يموت زوجها , أو تبين منه وتنقضي عدتما » وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . [ قاله الحافظ 
ا 

(خَق قنكامة )فل الاسشعمان لي" الأذن» قاللقى له عقن غليها خا :يظلنير" الكش منينا ")تقل عن قرلة' ا( تخامر ) آنه 
لاسن تين اناهن للف 
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( الْبِكْرٌُ ) هي العذراء التي لم يسبق لما زواج ولا وطءء لكن خص العلماء بالبكر هنا البالغة التي تدرك أمور النكاح. وإِئما حملت 
على البالغة لأن الشرع جعل لإذتما اعتبارأ» ومعلوم أن الصغيرة [ كمن عمرها ثمان أو تسع] لا تدرك مقاصد الزواج ولا تعرف 
لسارو 

( حَىّ تُسْتأدَن ) أي : يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها الزواج » والفرق بين الإذن والاستثمار : أن الاستثمار طلب الأمر ‏ 
ومعلوم أن طلب الأمر لا بد أن يكون بالقول » أما الإذن فلا يشترط أن يكون بالقول بل يكون بالقول وقد يكون بالسكوت » 
واكتفي بالسكوت من البكر : لان البكر قد تستحي ولا تصرح فاكتفي منها بالسكوت بعكس الثيب فطلب منها أن تصدع 
برأيها . 

© هل يشترط إذن المرأة في نكاحها ؟ 

إذن المرأة في الزواج له أحوال : 

أولاً : أن تكون البنت بكراً صغيرة » فهذه يجوز تزويجها من غير إذتما . 

قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز » إذا زوجها من كفء . 

وقال المهلب : وأجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر » ولو كانت لا يوطأ مثلها . 

وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً » ولو كانت في المهد » لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء . 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها » لتزويج رسول الله َه عائشة وهي بنت 
ست سنين » إلا أن العراقيين قالوا : لما الخيار إذا بلغت ., وأبى ذلك أهل الحجاز . ولا حجة مع من جعل لا الخيار -- عندي 
- والله أعلم . 

وقال ابن حزم : وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذتما » ولا خيار لها إذا بلغت ... ثم قال : قال ابن شبرمة : 
لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن » ورأى أمر عائشة يل خصوصاً للبي غَلَه 

ثم قال ابن حزم: الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكرء إنكاح أبي بكر د النبي عله من عائشة يلك وهي بنت ست 
سئين» وهذا أمر مشهور غنيناً عن إيراد الإسناد فيه» فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت لقوله. لقول الله عز وجل (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فكل ما فعله عي فلنا أن نتأسى به فيه » إلا أن يأتي نص بأنه له 
خصوص 

( الى ) . 

أ-حَنْ عَائْشَة قَالَثْ ( تَرَوَجَن رَسُولُ الله يل لست سِنِينَ وَبِى بي وَأَنَا بِنْتْ يِسْع سني ) متفق عليه . 

و ا ا ا لل 
قال النووي : هَذًا صريح في جَواز ترويج الأب الصّغيرة بِعَبْرٍ إِذْتَا ِأَنّهُ لا إِذْن ا , وَالْجَدَ كالب عِنْدا » وَقَدْ سَبَقَ في الْبَاب 
الْمَاضِي بَسْط الاختلاف في إشتراط الْوَيّ » وَأجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى جروعره كه نا ارد ل شري و1 نين يده 
خيّار ا في فَسْخه عِنْد مَالِكَ وَالشَافِعِيَ وَسَائِرِ فُقَهَاء لجاز , وَقَالَ أل الْعرا عرَاق ل مي 
لَْوْلَاء ملا يخوز أَنْ يُرَوِجهَا عند السَافعِيَ وَالنّرِي وَمَالِك وَابْن أي ليْلَى وَأخمّد وبي تَؤر وَأَبي عْبَيْد وَالجُْهُور قَالُوا : فَإِنْ رََجَهَا 1 
ب- فعل الصحابة : فقد زوّج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم وهي صغيرة » عمر بن الخطاب . أخرجه البيهقي . 
ثانياً : أن تكون ثيباً . 


أ 
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فهذه لا بد من رضاها واستثمارها بذلك . 
قال ابن تيمية : وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذتما لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. 
أ- لحديث الباب ( لا تُنْكَح الأب حَقٌّ تُشتأمَرَ ) . 
و رواية ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) . 
فعلق رسول الله َيه صحة نكاح الثيّب على إذتما » فدل على أتما لا تزوج إلا بإذتما . 
ب- وعَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَام الأنْصَاريَةِ ( أَنَّ اها رُوَجَهَا وَهْى نَيّبْ » فكَرقث ذَلِكَ » فَأَنّتِ النّنَ و قد َكَاحَهَا ) رواء 
البخاري . 
وجه الدلالة : رد الرسول #َهٌ نكاح خنساء » لأنما زوجت بغير إذتما » مع أن المزوج كان أباً . 
ج- أن الثيب الكبيرة » رشيدة » عالمة بالمقصود من النكاح » وقد خبرت الرجال » وهي أدرى بمصلحتها » فلم يجز إجبارها على 
النكاح . 
ثالفاً : البكر البالغ . 
فهنا اختلف العلماء » هل للأب أن يزوجها بغير إذتما أم لا على قولين : 
القول الأول : لا يجب إذتما » وإنما يستحب » فيجوز للأب إجبارها . 
وهذا مذهب مالك » والشافعي » ورواية عن أحمد , وعليها جماهير أصحابه . 
واستدلوا بحديث الباب بالمفهوم » لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها » فدل على أن ولي البكر أحق بما منها , وأما 
الاستئذان فهو تطييب لخاطرها . 
القول الثاني : يجب استئذاتها ولا تجبر على النكاح . 
وهذا مذهب أبي حنيفة » والثوري » ورجحه ابن المنذر . 
أ-واستدلوا بالحديث ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) . 
وجه الدلالة : فعلق النبي نه النكاح على الإذن » فدل على أنه واجب. 
ورواية ( والبكر يستأذتما أبوها في نفسها ) وهذا نص في محل النزاع . 
ب- وعن ابن عباس: (أن جارية أتت النبي َه فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي عَنَّه) رواه أبو داود . ( هذا 
الحديث أعله أبو حاتم » وأبو زرعة » والبيهقي بالإرسال » وقد رد ابن القيم التعليل بالإرسال ) . 
ففي هذا الحديث أن النبي ويه ردّ نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة . فدل على أن إذن البكر لا بد منه في النكاح » 
وهذا الحديث مختلف فيه » وقد صححه ابن القيم . 
وهذا القول هو الراجح . 
ورجحه ابن القيم » وقال : وهو الذي ندين الله به » ولا نعتقد سواه » وهو الموافق لحكم الرسول 35 وأمره ونيه وقواعد شريعته 
ومصالح أمته . 
تنبيه : أما غير الأب » فلا يجوز له أن يزوج البكر الكبيرة بالاتفاق . 
قال الشافعي : ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكراً ولا ثيباً إلا بإذنها . 
©« بم يكون إذن الغيب والبكر ؟ 
أما الثيب » فقد اتفق الفقهاء أن إذتما بالنطق . 
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أ-لحديث الباب ( لا تُنكخ الأ حىّ شتأ ولا تنكخ الْبكْز حَقٌ تُسْتَأدنَ .. ) . 

وجه الدلالة : إخبار الرسول وم بأن إذن البكر هو السكوت » فدل بمفهومه على أن إذن الثْيّب بالنطق 

ب- قال يك ( الثيب تعرب عن نفسها ) رواه أحمد وابن ماجه . 

وجه الدلالة : أن الحديث صريح في أن الثيب تعرب عن نفسها . والإعراب لا يكون إلا بالكلام . 

ج-من المعقول : أن البكر تستحي لعدم مخالطة الرجال » والحياء يمنعها من النطق » فلذلك جعل إذتما سكوتما » وأما الثيب 
فقد مارست الرجال » وخالطتهم فلم يبق لديها حياء الأبكار » فجعل إذتما بالنطق . 

وأما البكر » فإذكما الصمت . 

وبحذا قال عامة العلماء . 

لحديث الباب . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن من شروط النكاح رضا الزوجين . 

0 حكمة الشرع » حيث فرق بين إذن البكر والثيب . 

485 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ وك ( لا ترَوَجُ لمر الْمَرآة ولا روج اْمَرْةُ نَفْسَهَا ) رَوَاهُ إنْنْ مَاجَهُ ‏ 
وَآَلدَارَقْطَيُ 2 وَرِجَالَهُ ثقَات . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

رجح ابن عبد الحادي وقفه . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على أن المرأة ليس لما ولاية في النكاح » فلا تزوج نفسها , ولا تزوج غيرها . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© الإشارة إلى قصور المرأة . 

© حكمة الشرع في التفريق في بعض الأحكام بين الرجال والنساء . 

- وَعَنْ افع , عَنْ ِبْنِ عُمَرَ قَالَ ( نَهَى رَسُولٌ اللَهِ ف عَنِ الشَعَارٍ ؛ وَالشَعَارُ: أن يُرَوْجَ آلَّجُلْ تمه عَلَى أَنْ يُرْوِجَهُ آلآحَرْ 
َه » وَليِسَ بَْتَهُمَا صّدَاق ) متَفَقْ عَلَْه . 

وَانََهَا مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ آلشَعَارٍ مِنْ كلام تافع . 

٠.‏ عرف نكاح الشغار ؟ 

الشغار : بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها » بال أو لم يبل » أو من شغر المكان من أهله» أو من شغرت القرية من 
أميرها . 

واصطلاحاً : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق , وسمي نكاح الشغار شغاراً : لأن المتزوجين يرفعان 
المهر بينهما » أو أنمما يخليان النكاح من المهر . 

© ما حكم هذا النكاح ؟ 
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حرام ويبطل النكاح . 
أ- لحديث الباب . 
ب-وعن ابْنٍ عْمَرَ أن ال يخ َال ( لآ شِغَارَ في الإسشلام ) رواه مسلم . 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز . 
© ماالحكم إذا وقع نكاح الشغار ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن النكاح باطل » سواء وقع قبل الدخول أم بعده . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
لحديث الباب » وفيما معناه من الآثار التي تدل على النهي عن نكاح الشغار » وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطلانه. 
القول الثاني : أنه إذا وقع على صورة الشغار » فهو صحيح » ويجب فيه مهر المثل . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
والراجح الأول . 
© ما العلة من التحريم ؟ 
قال ابن القيم رحمه الله : واختلف في علة النهي: 
فقيل : هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر. 
وقبل : العلة التشريك في البْضع » وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى » وهي لا تنتفع به » فلم يرجع إليها المهر » بل عاد المهر إلى 
الولي » وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته » وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين » وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به » وهذا 
هو الموافق للغة العرب . ( زاد المعاد ) . 
وقال الشوكاني مبيناً علة النهي : 
الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق - وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق ؛ لأن النكاح يصح بدون 
تسميته - بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقاً . 
ثانياً: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك . قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل 
تزوج امرأة ويستثني عضوا منهاء وهذا ما لا خلاف في فساده. قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعهء» حيث يجعله 
صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكاً للأخرى . 
© ومن الحكم : أن الغالب أن الولي لا يختار الكفء لموليته » لأنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله . 
© ماالحكم لو سمي المهر؟ 
اختلف العلماء لو سمي المهر على قولين : 
القول الأول : أنه يصح . 
لتفسير نافع : ( وليس بينهما صداق ) فإذا جعل صداقاً فليس بشغار . 
القول الثاني : أنه لا يصح ولو سمي مهراً . 
وهذا القول هو الصحيح . 
لما جاء أن العباس بن عبد الله بن العباس ( أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » وكانا جعلا صداقاً » فكتب 
معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما » وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نمى عنه رسول الله 6 ) . رواه أبو داود وهو حديث حسن 
فهذا معاوية قضى بالتفريق بين الزوجين الذين تزوجا بالشغار وكانا جعلا صداقاً . 
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قال الشيخ ابن باز : فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي تمى عنه الرسول 8 في 
الأحاديث المتقدمة » وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغاراً ؛ لأن العباس بن عبد الله » وعبد الرحمن بن الحكم 
قد سميا صداقاً » ولكن لم يلتفت معاوية #5نه إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما » وقال : (هذًا الشّعَارُ الذي تهى عَنْهُ رَسُولُ امد 8) 
. ومعاوية يه أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول ظَهُ من نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع . 

أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه : فهو تحديد النكاح بولي » ومهر جديد » وشاهدي عدل ؛ 
وبذلك تبرأ الذمة وتحل الزوجة » مع التوبة إلى الله سبحانه ثما سلف ٠‏ ( انتهى ) . 

© قال النووي : وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات » وبنات الأخ » والعمات » وبنات الأعمام » والإماء » كالبنات في هذا . 
© قال بعض العلماء : إذا توفرت في هذا النكاح ثلاثة شروط فإنه يصح ولا محظور وهي 

رضا الزوجين » ومهر المثل » وأن يكون الزوج كفواً » ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 

- وعَن ابن عباس - رمي أل 4 عَنْهُمَا- ( أن جَاريَةَ بكرًا أَنَتِ البَيَ 45 فَدَكَرَتْ: أن أََاهَا رَوَجَهَا وَهِيَ كارمَةٌ , فَحَمّرَهَا آلب 


- 
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ف ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوْدَ » وَابْنُ مَاجَهْ , وَأَعِلَ بِالإْسَالٍ . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صححه بعض العلماء . 

وأعله جمع منهم بالإرسال » أعله أبو حاتم » وأبو زرعة » والبيهقي » وقد رد ابن القيم التعليل بالإرسال . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح » وقد تقدمت المسألة . 

ففي هذا الحديث أن النبي َيه ردٌ نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة » فدل على أن إذن البكر لا بد منه في النكاح . 

8 - وَعَنْ الْحَسَنِ , عَنْ تَمُرةَ » عَنٍ آلنِيَ 8 قَالَ ( أَبما إمْرةِ رَوْجَهَا وََِانِ , فَهِيَ لَِذَوَلٍ مِنْهُمَا ) رَوَاهُ أحمَدُ , وَالْأَربَعَةُ » وَحَسََه 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

قال الَيمِذِيُ :حديثٌ 0 وقالَ فم :صحيحٌ على شرطٍ البخاري . ووائَقّه الذَّهَونُ وصحّحه أيضاً أبو رُرْعَةَ وأبو حاتم. 

وقالَ الحافظ: صِحَنه مُتوقّقَةٌ على ثُبوتٍ ماع الحْسَنٍ من مره فإنَّ رجاله ثقاث؛ ويُرْوَى عن عليّ نحؤه مؤقوفاً عند البَْهَقِيّ من طَريقٍ 
خلاس بن عَمْرِو جره وخلاسسٌ 3 : يشم حن علج ولكنْ مَعَ انقطاعه.فإن رجالَ إسناده يقاثُ. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن المرأة إذا زوجها وليان - وعلم الأسبق - فإِنْما تكون زوجة للرجل الأول » ويكون الثاني باطلاً » لأتما بالزواج الأول صارت 
في عصمة زوج . 

قال ابن قدامة : فإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما » وجملة ذلك : أنه إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها » 
جاز » سواء أذنت في رجل معين أو مطلقاً » فقالت : قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد . 

فإذا زوجها الوليان لرجلين » وعلم السابق منهما » فالنكاح له » دخل بها الثاني أو لم يدخل . 

وهذا قول الحسن » والزهري » وقتادة » وابن سيرين » والأوزاعي » والثوري » والشافعي » وأبي عبيد » وأصحاب الرأي 

وبه قال عطاء » ومالك » مالم يدخل بما الثاني » فإن دخل بما الثاني صار أولى . 

ولنا » ما روى سمرة » وعقبة » عن النبي َي أنه قال ( أيما امرأة زوجها وليان » فهي للأول ) أخرج حديث سمرة أبو داود » والترمذي » 
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وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروي نحو ذلك عن علي » وشريح . 
ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج » فكان باطلاً » كما لو علم أن لما زوجاً . 
ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول ؛ فكان باطلاً وإن دخل » كنكاح المعتدة والمرتدة » وكما لو علم . ( المغني ) . 
- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 4 ( با عَبْدٍ تَروَجَ بِعَيٍْ إذْنِ مَوَالِيه أو أَهْلِهِ » فَهُوَ عَاجِرٌ ) رَوَاهُ أَحمَدُ , وَأَبُو دَاوْدَ , 
( بعَْر إذْنِ مَوَالِيهِ ) أي : أسياده . 
( فَهُوَ عَاهِرٌ ) أي : زان . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث إسناده ضعيف », الراوي عن جابر هو : عبد الله بن مُه عقيل » وتفرد بمذا الحديث عن جابر , ول يتابعه عليه أحد , ومثله لا 
يقبل عند التفرد . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده . 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده . 
وقال القرطبي : وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده . 
لحديث الباب . 
وجه الدلالة : أن الرسول ل شبّه زواج العبد بغير إذن سيده بالزنا » والزنا محرّم إجماعاً » فكذلك زواج العبد بغير إذن سيده . 
ولأن نكاح العبد يُسبب نقص قيمته » ويستحق كسبه بالمهر والنفقة » وفي ذلك إضرار بالمولى » فلم يجر من غير إذنه . 
© ما الحكمة من النهي ؟ 
قال الخطابي : العاهر الزاني والعهر الزن » وإِنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته ملوكتان لسيده » وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم 
يتفرغ لخدمة سيده » وكان في ذلك ذهاب حقه . فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه » وممن أبطل عقّد هذا النكاح الأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
وقال مالك وأصحاب الرأي إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل » وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا 
يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي . 
© ما حكم زواج العبد بإذن سيده ؟ 
جائز بالإجماع . 
قال القرطبي : وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه . 
© ما الحكم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؟ 
اختلف العلماء في هذا النكاح على قولين : 
القول الأول : نكاحه باطل . 
وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . 
قال في المغني : وهو قول عثمان » وابن عمر » وبه قال شريح » وهو مذهب الشافعي . 
أ- لحديث الباب . 
وجه الدلالة : أن الرسول وصف العبد الذي ينكح بغير إذن سيده بأنه عاهر » فدل على بطلان نكاحه وتحريمه كالزنا . 
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ب- ولأنه نكاح فقد شرطه » فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود . ( المغني ) . 
القول الثاني : العقد صحيح » ولكنه موقوف على إجازة السيد » إن شاء أجاز » وإن شاء فسخ . 
وهذا قول أبي حنيفة » ومالك . 
وهو قول الحسن البصري » وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن المسيب . 
أ- لحديث الباب . 
وجه الدلالة : أن الرسول 8 أخبر أن صحة نكاح العبد مرهونة بإذن المولى » فإذا نكح العبد » انعقد نكاحه موقوفاً على إجازة المولى » 
إن شاء أجاز » وإن شاء رد » والإجازة اللاحقة كالإذن السابق . 
ب-من المعقول : العبد ممنوع من النكاح لحق المولى » إذ النكاح يعتبر عيباً في العبد يُنقص قيمته » فنكاحه موقوف على إذن سيده 
حفاظاً على حقه » فإذا أجاز النكاح فقد تنازل عن حقه برضاه . 
والراجح الأول . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© إثبات الرق . 
© مفهوم الحديث : أنه لو أذن السيد لعبده بالزواج جاز . 
١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يه أَنَّ آلب 4 قَالَ ( لا محِمَعْ بيْنَ اْمَرَةِ وَعَمِّهَا , ولا بَيْنَ آلْمََْةِ وَحَالَتِهَا - مْتَفَقْ عَلَيْه . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : تحريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها » أو المرأة وخالتها . 
قال النووي : في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها » وبينها وبين خالتها . 
وقال ابن قدامة في بيان محرمات النكاح (والجمع بين المرأة وعمتها » وبينها وبين خالتها) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به 
وليس فيه - بحمد الله - اختلافء إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا» وهم الرافضة والخوارج» لم يحرموا ذلك» ول يقولوا بالسنة 
الثابتة عن رسول الله ع وهي ما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله 55 (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه » 
وف رواية أبي داود (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى) ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب» وإفضاؤه إلى قطيعة 
الرحم ا حرم وهذا موجود فيما ذكرنا فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه (وأحل لكم ما وراء ذلكم) خصصنه بما رويناه . ( المغني ) 
© ما الحكم إن جمع بينهما ؟ 
© إن كان بعقد واحد بطلا . 
© وإن كان كل واحدة بعقد » فنكاح الثاني مفسوخ باطل . 
« ما الحكمة من النهي ؟ 
بين © الحكمة من ذلك » فقال عق ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) رواه ابن حبان . 
وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة . 
قال السعدي : ... وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام . 
© اذكر امرأة أخرى يحرم يجمع بينها وبين الزوجة ؟ 
أخت الزوجة . 


فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وبين أختها في الزواج . 


١5 


48 


أحقال تعالى ( وأَنْ يَحْمَعُوا بَبْنَ الْأَخْمَيْنٍِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ ) . 
فالآية دليل على تحريم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج . 
قال ابن جرير : معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح . 

قال ابن كثير : وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح . 
قال الحافظ ابن حجر : والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع . سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم » وسواء البنت من 
الرضاع . 
ومن الأدلة على التحريم : 
حديث أُم حبيبّة بِنْتِ أَبى سْفْيَانَ قَالَثْ ( دَخَلَ عَلَحَ رَسُولُ الله و فَقُلْتْ لَهُ هَل لَك في أختي بنْتٍ أبى سْفْيَانَ فَقَالَ « أَفْعَلُ مَادًا » . 
ُلْث تَنْكِحها . كَالَ « أَوِينَ دَلِكَ » . قُلْث لَسث لك بِمُخْلِيَة وََحَبتُ مَنْ شركني في الخير أختي . قَالَ « فَإِنّهَا لآ تك لي » . قُلْتْ 
َي أخينث أَنَكَ تَْطْبْ ديه بِنت أَبى سَلَمَة . قَالَ « بنْت أُمْ سَلَمَة » . كُلْتْ نَعَمْ . قَالَ « لَوْ أَنَّهَا 4 تكن ربببتي في حجري ما حَلَّتْ لي 
نا ابنَهُ أخي من الرضَاعَةٍ أَرْصعَئْن وأبَاها تُوَيْبَةُ فلا تَعرِضْنَ عَلْيَ بََاتحْنٌ وَل أَحوَاتِكُنَ ) رواه مسلم . 

[ انكح أختي ] أي تزوج » جاء في رواية عند مسلم ( انكح أختي عزة بنت أبي سفيان ) .[ أو تحبين ذلك ] استفهام تعجب من كوتها 
تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة .[ لست لك #مُخْلِيّة ] أي لست بنفردة بك » ولا خالية من ضرة .[ وأحب 
من شاركني في الخير ] المراد بالخير ذاته مهُ » فقد جاء في رواية : ( وأحب من شركني فيك ) . 
© فمن أسلم وتحته أختان خُيّر » فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

إذا طلقت المرأة واتتهت عدتما » حلت أختها وعمتها وخالتها » لانتفاء الضرر . 
© ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك » كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز » وكذلك خالة 
زوجتك من الرضاع لا يجوز . 

0 عمة الزوجة أو خالتها » هذه من المحرمات إلى أمد . 
لأن المحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج يمن قسمان : 
القسم الأول : محرمات إلى الأبد » فلا تحل أبداً . 
القسم الثاني : محرمات إلى أمد . أي إلى غاية » فمتى زال المانع فإنما تحل له . 
وهذا القسم نوعان : 
الأول : امحرمات لأجل الجمع . 
الثاني : المحرمات إلى أمد » وهن المحرمات لعارض قابل للزوال . 
- وَعَنْ عُنْمَانَ وه قَالَ : قَالَ ‏ رَسُولُ آله © ( لا يَنكِخ الْمُخْرِمُ ‏ وَلَا يُنَكَحْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 
وف رِوَايَةِ لَهُ ( ولا يَخْطْبْ ) . 
وَزَادَ بن جِبَّانَ ( ولا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ) . 
4 - وَعَنٍ ابْنِ عَّاسٍ 0 - قَالَ ( تَرْوج آلب 85 مَيِمُونَة وَهْوَ مُحمٌ ) متَفَقْ عَلَيْه . 
- وَلِمْسْلِم : عَنْ مَيْمُوَة تَفْسِهَا ( أَنَّ آل 8 تَرْوْجَهَا وَهُوَ حَلَال ) . 
( لا يَنْكِح الْمُحْرمُ ) بفتح الياء » أي لا يتزوج لنفسه . 
( وَلَا يُنِْحُ ) بضم الباء » لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام . 
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© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن امحرم محرّم عليه أن يَنكح -- بفتح الياء -- أي : يتزوج » أو يُنكح - بضم الياء -- أي : يعقد النكاح لغيره » أو يخطب » أي 
: يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها . 

تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلاً أو امرأة كلاهما محرماً أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً . 

فلا يحوز أن يكون المخرم ولياً في عقد النكاح » ولو كان الزوج والزوجة حلالاً . 

© ما الجواب عن حديث ابن عباس ( أن النبي و تزوج ميمونة وهي محرم ) ؟ 

استدل بحديث ابن عباس هذا الحنفية وقالوا : يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوّج . 

لكن الجواب عن هذا الحديث من وجوه : 

أولا : أن ابن عباس وهِم إذ نسب إلى النبي عي أنه تزوج ميمونة محرماً . 

قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو بحرم . 

ثانياً : أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ( أن النبي عي تزوجها حلالاً ) . 

ثالفاً : أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال ( تزوج رسول الله مَلهٌ ميمونة وهو حلال » وبنى بحا وهو حلال » وكنت أنا الرسول 
بينهما ) رواه الترمذي . 

رابعاً : أن الرواة بأنه د تزوجها حلالاً كثيرون » منهم ميمونة نفسها » ومنهم أبو رافع » وسليمان بن يسار » ومنهم صفية بنت شيبة . 
قال ابن عبد البر : وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله عَيهْ نكح ميمونة وهو حرم إلا عبد الله بن عباس » ورواية من ذكرنا 
معارضة لروايته » والقلب إلى رواية الجماعة أميل » لأن الواحد أقرب إلى الغلط . 

وقال : والرواية أن رسول الله 76 تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها » وعن أبي رافع مولى البي 6 » وعن سليمان بن 
يسار مولاها » وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها . 

وقال عياض : الذي صححه أهل الحديث أن النبي مُدْك تزوجها حلالاً » وهو قول كبراء الصحابة ورواياتهم » ولم يأت عن أحد منهم أنه 
تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده . 

3 ما حكم الخطبة للمخرم ؟ 

لاهل العلم في خطبة ارم قولان: 

القول الأول : تكره الخطبة للمحرم؛ وامحرمة » ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين . 

وهو مذهب الشافعية » والحنابلة » واختيار ابن قدامة . 

القول الثاني : أنه تحرم خطبة المحرم . 

وهو مذهب المالكية , واختيار ابن حزم » وابن تيمية والصنعاني . والشنقيطي » وابن باز » وابن عثيمين . 

أ-لحديث الباب ( ... ولا يخطب ) . 

فالنبي ييه نمى عن الجميع نميا واحداً ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر . 

ب-أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوطء والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة . 

قال الشنقيطي : الأظهر عندي أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة » وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان » 
وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإِنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن المحرم يجوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا حُْرمِين . 

© يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث» سواء كان امحرم الولي أو الزوج أو الزوجة» فالحكم يتعلق بمؤلاء الثلاثة). 
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0 لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح؛ ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي خرم لا يصح. 

6 - وَعَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 4ه قَالَ : قَالَ ر: سُولُ آللّه 4 ( إِنَّ أَحَقَّ آلشُرُوطٍ أَنْ يُوَقّ به ما إسْتَخْلَلت به الْفُرُوج ) مْتَمَقْ عَلَيْه 

( أَنْ يوق به ) أي : تؤتوها وافية كاملة . 

( ما استحللتم به الفروج ) أي : أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح » لأن أمره أحوط وبابه أضيق 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح » فأحق شرط يجب الوفاء به وأولاه » هو ما استحل به الفرج . 

© اذكر بعض الشروط الصحيحة ؟ 

كأن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها » أو اشترطت زيادة في مهرها أو زيادة في نفقتها » صح الشرط » ووجب الوفاء به » 
للحديث ( إن أحق الشروط أن توفا به ... ) . 

© ماالحكم إن شرطت أن لا يتزوج عليها ؟ 

اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين : 

القول الأول : أنه شرط صحيح .؛ فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حققها فسخ النكاح » لأتما إِنما قبلت بالزواج منه على هذا 
الشرط . 

وهذا المذهب عند الحنابلة » وهو اختيار ابن تيمية » وابن القيم . 

أ- لحديث الباب . 

فهو صريح في وجوب الوفاء بشروط النكاح . ومنها اشتراط المرأة على ناكحها أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق , فإذا أخل بذلك 
فلها حق الفسخ . 

وقد وقع في زمن الصحابة وي اشتراط مثل ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولأن رجلا رَوَّجٍ امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها » فرفع ذلك إلى عمر » فقال : مقاطع الحقوق عند 
الشروط . انتهى من "الفتاوى الكبرى" (*/ 5 ؟7١)‏ . 

ب- ولحديث ( المسلمون على شروطهم ) . 

وهو صريح في وجوب أن يفي المسلم بما شرط عليه . 

ج- أن اشتراط المرأة على ناكحها عدم تزوجه عليها فيه منفعة ومصلحة لما » وهذا الشرط لا بمنع المقصود من النكاح فكان صحيحاً 
لازماً . 

القول الثاني : أن الشرط باطل ع والنكاح صحيح . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية . 

أ-أن رسول الله يتك قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) » قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال» 
وهو التزوج والتسري وغير ذلك . 

ب- لحديث ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ... ) . 

ج-ولقوله هَيَه (كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل»وإن كان مائة شرط ) متفق عليه. 

وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله.لأن الشرع لا يقتضيه . 

د- وقالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه . 

والراجح الجواز » ورجحه ابن القيم . 
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قال ابن القيم : وتضمن حكمه غك بطلانَ اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاءُ به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين 
اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرقٌ بينهما أن في اشتراط طلاقِ الزوجة من الإضرار يما » 
وكسر قلبها » وخراب بيتها » وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النصنٌّ بينهماء فقياس أحدهما على 


الآخر فاسد. 

قال ابن قدامة : ( وَإِذَا تَرَمَجَهَا » وَسَرَطَ لا أَنْ لا يْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا مَلَهَا سَرْطْهَا لِمَا رُوِي عَنْ الب جيه أَنّهُ قَالَ ( أَحَقّ ما 
وميم به من الشُرُوطٍ ما اسْتَخللقم به الفرُوجَ ) وَإِنْ تَرَوجَهَا , وَسَرَطَ ها أن لا يروج عَلَِهَا » ملَهَا فرَاقهُ ذا ترج عَلَيْهَا ) . 

وَمْملهُ دَلِكَ أن الشرُوط في التَكَاح تَنْقَسِمُ م أَقْسَامًا ثَلانَةَ ع دم ور 


ُ 
أنْ لا مْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أو بَلَدِهَا أ لا يُسَافِرَ بحا يَكَرَوَعَ عَلَيْهَا » ولا يَتَسَرَى عَلَيْهَا » فَهَذَا يَلَرَمُهُ مُهُ الَْمَاءُ ها به 
قَسْحُ اليَكاح . ( المغني ) . 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وأجاب ففي الفتاوى الكبرى : 

مشاه : في وَجْلٍ روج بامرأةٍ وسَرَطث عَلَيْه أن لا يروج عَلَبْهَا ولا ينْقلَهَا من نيا » وأنْ َكُونَ عِنْدَ أَيَهَا » مُدَحَل عَلَى ذَلِكَ » فَهَلْ 
يَلْيَعْهُ الْوَقَاءُ وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشّروطً » فَهَل للب بَوْجَةِ الْمَسْحُ أَمْ لا ؟ 

الحَوَابُ: َه نَعَمْ نَصِح هَذِهِ الشُرُوطٌ وَمَا في مَعْنَاهَا في مَذْهَبٍ الإمَام أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ م ا ل ل ل 
وَشْرَئْح الْقَاضِي) لوعي » وَإِسْحَاقَ وَمَدَهنك مَالِكِ إِذَا شَرَطَ ا إِذَا تَرَوّجَ عَلَيْهَا . أَنْ يَكُونَ فد هَا يدها , أو َيه وَتحْوْ 00 
هَذًَا الشَرِط أَبْضَّا» ل م ل ل عَنْ الل يك أَنّهُ قا 

)! نْ أَحقّ الوط أَنْ ا 0 وَقَالَ عمل و التطات: سيم رم 
به الُُْوج الي هي مِنْ الشُرُوطٍ أَحَقَّ بِالْوَقَاءِ مِنْ غَيِْهَاء وَهَذَا نَصن مِثْلٍ هذه الشُرُوطٍ . 

© ما الحكم إن شرط أن يقسم لما أقل من ضرفا ؟ 

م 

لحديث سودة ( أنما جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول وَل ) متفق عليه . 

© ماالحكم إن شرط أن لا نفقة 

قيل : لا يصح الشرط . 

قال ابن قدامة : ...ما يبطل الشرط » ويصح العقد » مثل أن يشترط أن لا مهر لها . أو أن لا ينفق عليها ... » فهذه الشروط كلها 
باطلة في نفسها . 

لأنما تنائي مقتضى العقد . 

ولأتما تتضمن إسقاط حقوق تحب بالعقد قبل انعقاده » فلم يصح » كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع » فأما العقد في نفسه 
فصحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد » لا يشترط ذكره » ولا يضر الجهل به » فلم يبطله . ( المغني ) . 

وقيل : يصح , لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير . 

5 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْن يو د ل نس ٠‏ ثلاثة يام م مم نَهَى تَهَى عَنْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
17 - وَعَنْ ع 5 قَالَ ( تَهَى ر. سُولُ آله 8 ء عَنْ الْمُمْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ ) مُتَعَقْ عليه 
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المتعة : هي النكاح إلى أجل محدد بمهر . 
قال ابن قدامة : معنى نكاح المتعة أن تزوج المرأة مدة » مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهراً أو سنة . 
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وقال الحافظ ابن حجر : يعني تزويج المرأة إلى أجل » فإذا انقضى وقعت الفرقة . 
© ما حكم نكاح المتعة ؟ 
حرام . 

وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الفقه والحديث . 
جاتر ادم ب 

عن الربِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الهَنْ أن أَباهُ حَدَنَه أنّهُ كان مَعَ رَسُولٍ الله يد عام الفتح مَمَالَ ( يا أَيُّهَا النَّامْ إِيّ كد كُنث أَذِنْتْ لَكُمْ في 

الإِسْتِمْتَاع مِنَ اليّسَاءِ وَإِنَّ الله قَدْ حَيّمَ ذَلِكَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ هَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنٌّ شَيء فَلْبُحَلَ سيل و تأ تأخذوا ينا تفوش شما ) . 
وف رواية ( أن رسول الله يه نمى يوم الفتح عن مُتعَةِ النسّاء ) .رواه مسلم . 
ب- وعَنْ سَلَمَةَ ب بن الأمْوَع قَالَ ( رَخّص رَسُولُ الل يل عَامَ أُؤْطاسٍ في الْممْعَةِ ثانا ثم نَّهَى عَنْهَا ) . رواه مسلم 
[ عام أوطاس] أي سنة غزوة أوطاسء وأوطاس واد في الطائف » غزوة أوطاس في شوال سنة 8 ه [فتح مكة في رمضان وأوطاس في شوال] 
ج- وِعَنْ عَلِىَ بْنِ أَبى طَالِبٍ (أَنَّ رَسُولَ الله و نَّهَى عَنْ ممْعَة اليّسَاءِ يَوْمَ حَيْبرَ وَعَنْ أَكْلٍ لوم الُمْرٍ الإنْسيّة) 
© هل كان هذا وقد كان هذا النكاح مباحاً في أول الإسلام ؟ 
نعم » كان مباحاً في أول الإسلام ثم نمى عنه البي #6 . 
كما في الحديث السابق |[ الربيع بن سبرة عن أبيه ] . 
© ما سبب إذن النبي © للصحابة بالاستمتاع بالنساء ؟ 
سبب ذلك : هو الحاجة والحرب . 
أ- ففي حديث ابن مسعود قال ( كنا نغزوا مع رسول الله يه ليس معنا نساء » فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا بعد 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ) متفق عليه . 
ب-وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن : ( أن الرسول 6 أذن لحم فيها لحريهم ولخوفهم ) . 
ج- وعن أبي جمرة قال ( ممعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص » فقال مولى له : إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة ؟ 
فقال : نعم ) . 
د-وفي حديث جابر وسلمة ب بن الأكوع قالا ( كنا في جيش فأتانا رسول رسولٍ الله ول فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) 
رواه البخاري . 
فقوله ( في جيش ) تدل على أن الحال حال غزو . 
ه-ولحديث سبرة : ( أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله 6 م يوم الفتح » فقال : يا أيها الناس » إن قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) . 
قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الآثار : هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً » وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في 
حال اسفن ؛ 
© مت كان تحريم نكاح المتعة ؟ 
وقع الخلاف بين العلماء متى كان تحريم نكاح المتعة وهل حرمت ثم أبيحت ثم حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال : 
القول الأول : أن تحريمها كان عام خيبر . 
وهذا قول الشافعي وغيره . 
لحديث عَلَِ ( أَنَّ رَسُولَ الله َل نَهَى عَنْ مُنْعَةِ اليّسَاءِ يَوْمَ حَيْبرَ وَعَنْ أَكْلٍ لُوم لمر الإنْسِيّة ) . 
القول الثاني : أتما حرمت عام الفتح . 
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ورجحه ابن القيم . 

لحديث سبرة الماضي » فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح . 

والرواية الصحيحة عن سبرة أنما عام الفتح . 

جاء في رواية لحديث سبرة : ( أن رسول الله عَنَه تمى عنها في حجة الوداع ) رواه أبو داود . 

لكن هذه الرواية شاذة » كما قال البيهقي » ولذلك قال الحافظ ابن حجر : الرواية عنه بأتما في الفتح أصح وأشهر 

والراجح أنما حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم . 

٠.‏ ما الحكمة من تحريم نكاح المتعة ؟ 

لأن المقصود من النكاح هو العشرة 0 البيت والأولاد » وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة » كأنه استئجار للزنا . 
- وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ و قَالَ ( لَعَنَ رَسُولُ آلَهِ 8 الْمُحَبَلَ وَالْمُحَلَلَ لَهُ ) رَوَاهُ أَحمَدُ , وَالنّسَائِيّ » وَآلَرْمٍِ 
8 - وَفٍ آلْبَابٍ : عَنْ عَلِيَ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إلا النّسَائَيّ . 


5 هيم 


صححه . 
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© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث ابن مسعود إسناده حسن . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : صححه ابن القطان » وابن دقيق العيد على شرط البخاري ( التلخيص الخحبير ) . 
وحديث علي فيه ضعف »؛ لضعف الحارث الأعور » وأخرجه الترمذي من طريقين عن الشعبي » وقرن مع علي جابر بن عبد الله وقال : 
حديث علي وجابر حديث معلول . 

© من هو المخلل , وامحلل له ؟ 
والْمُحَلْلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . 

َالْمُحَنّنَ له هو زوجها الأول . 

© ماهو نكاح التحليل ؟ 
ونكاح التحليل هو : أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول 
© ماحكمه؟ 

حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول . 
قال ابن قدامة رحمه الله : نكاح المحلل حرام باطل؛ في قول عامة أهل العلم» ... فإن شرط عليه التحليل قبل العقد» ول يذكره في العقدء أو 
نوى التحليل من غير شرطء فالنكاح باطل أيضاً . ( المغني ) . 
أ- لحديث الباب . 

وجه الاستدلال: إن رسول الله ين لعن ا محلل» فعلم أن فعله حرام؛ لأن اللعن لا يكون إلا على معصية؛ بل لا يكاد يلعن إلا على فعل 
الكبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر - واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله - ولم يستوجب ذلك إلا بكبيرة . 
وقال انق القع انه الات .وق 8ل ناه إن خووعئ اللاد نان بوقرع لسع ليها ]و قا عيبا باللقنع وهذا يدل على مرق 
وأنه من الكبائر . ( زاد المعاد ) . 
وسماه النبي عي تيساً مستعاراً 
ب- وعن عُْبّة بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ ز رَسُولُ الله يك ( ألا أخرك بالئَيْسٍ الْمُسْتَعَارٍ ؟) قَالُوا : بَلَى رَسُولَ الله » قَالَ : ( هُوَ الْمُحَلَّامْ » 
عن الله الْمُحيَلَ وَالْمُحَلل لَُ ) رواه ابن ماجه . 

فهذه الأحاديث تدل على تريم نكاح التحليل » وأنه من كبائر الذنوب » وتدل أيضا على عدم صحته . 
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فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها , فإنه لا تحل للأول ؛ والنكاح باطل . 

فالملعون على لسان الرسول 86 هو : 

ا محلل : هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه » وكان عاماً . 

وا ملل له : هو الزوج الأول » فيلحقه اللعن إذا كان عالماً . 

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( ٠١‏ / 755 © 5517 ) : وقد صرح الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية - 
بفساد هذا النكاح ؛ للحديثين السابقين » ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت » وشرط التأقيت في النكاح يفسده » وما 
دام النكاح فاسداً : فلا يقع به التحليل » ويؤيد هذا قول عمر 5ه : ( والله لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما ) . 

فائدة : 

قال ابن القيم رحمه الله : ولا فرق عند أهل المدينة » وأهلٍ الحديث » وقُقهائهم » بين اشتراط ذلك بالقول . أو بالتواطؤ , والقصدٍ » فإن 
الفُصود في العُقود عندهم معتبرة » والأعمالُ بالنيّات » والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان : كالملفوظٍ عندهم » والألفاظٌ لا 
تراد لعينها » بل للدلالّة على المعانى » فإذا ظهرت المعانى والمقاصدٌ : فلا عِبْرَة بالألفاظ ؛ لأنما وسائل » وقد تحقّقت غاياتما » فتريّثْ 
عليها أحكامها . ( زاد المعاد ) . 

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل » أو نواه » أو اتفقا عليه : فالعقد باطل » والنكاح غير صحيح . 

وروى البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / ٠١8‏ ) : عن نافع أنه قال : " جاء رجل إلى ابن عمر يض فسأله عن رجل طلّق امرأنه ثلاثاً 
؛ فتزوجها أحّ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه : هل تحل للأول ؟ قال : لا » إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول 
الله عَيَه . 

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة » وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول » ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل » إذا أراد بذلك 
الإحلال فهو ملعون . 

وقال الشيخ مد بن صالح العثيمين رحمه الله : إذا نوى الزوج الثاني أنه متى حلّلها للأول طلقها : فإتما لا تحل للأول » والنكاح باطل » 
والدليل : أن هذا نوى التحليل » فيكون داخلاً في اللعن » وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات » وإِنما لكل امرئ 
مانوى). (الممتع). 

قال ابن عبد البر رحمه الله :وف قوله عَيكهْ لامرأة رفاعة : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر 
العاقد عليها » وأتما ليست بذلك في معن التحليل المستحق صاحبه اللعنة " انتهى . "التمهيد" ١(‏ /7؟؟) . 

وقال ابن القيم رحمه الله : لا أثر لنية الزوجة ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم 
يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بمذا النكاح الباطل » فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية 
التحليل لم يضر ذلك العقد شيئاً . وقد علم النبي وَتهُ من امرأة رفاعة أنما كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعاً من رجوعها إليه » 
وما جعل المانع عدم وطء الثافي فقال : ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . 

الخلاصة : 

إذا تم الاتفاق مع الزوج الثاني أنه سيتزوجها ليحلها لزوجها الأول » أو نوى الزوج الثاني ذلك من غير اتفاق مع أحد , وليس له رغبة في 
نكاحها ولا البقاء معها » فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن رسول الله ظي من فعله » ولا تحل المرأة كمذا النكاح النحرم لزوجها الأول » حتى 
لو جامعها الثاني . 

© لكن هل نية المرأة معتبرة أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن النية المعتبرة في نكاح التحليل هي نية الزوج ا محلل الناكح فقط . 
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وهذا مذهب المالكية » والحنابلة » ورجحه ابن عبد البر . 

لأن الطلاق والإمساك في عقد النكاح إنما هو للمحلل الناكح » وأما المرأة امحللة وكذا الزوج ا محلل له فلا مدخل لمما في ذلك » فلزم أن لا 
يعتبر في نكاح التحليل سوى نية ا محلل » لعدم تأثير من سواه في بقاء عقد النكاح وزواله . 

قال ابن قدامة : ونية المرأة ليس بشيء » إنما قال النبي غِيَكْ ( لعن الله ا محلل وا محلل له ) ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج ؛ لأنه الذي إليه 
المفارقة والإمساك » أما المرأة فلا تملك رفع العقد , فوجود نيتها وعدمها سواء » وكذلك الزوج الأول لا بملك شيئاً من العقد » ولا من 
رفعه » فهو أجنبي كسائر الأجانب . 

فإن قيل : فكيف لعنه الني َيه ؟ قلنا : إِنما لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل ؛ لأنما لم تحل له » فكان زانياً » فاستحق اللعنة لذلك . 
القول الثاني : أن النية المعتبرة هي نية المرأة أو وليها أو الزوج الناكح . 

وبه قال الحسن البصري » وسعيد بن المسيب . 

القول الثالث : أن النية المعتبرة هي نية الزوج المحلل والزوجة المحللة فقط . 

ومال إلى هذا ابن تيمية . 

لأن فعلها ذلك تحايل على ما حرمه الشرع » فإن الشرع منعها من الرجوع إلى الأول حتى يحصل النكاح الثاني المبني على الرغبة والتأبيد , 
لا النكاح المؤقت التي يتوصل به إلى الرجوع للزوج الأول » ولما في عملها هذا من غش الزوج الثاني وخداعه . وإلحاق الضرر به غالباً » 
فنا قد لا تتوصل إلى الخلاص منه إلا بتنغيص عيشه والإساءة إليه حتى يطلقها أو يخلعها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقال الحسن والنخعي وغيرهما : إذا همّ أحد الثلاثة فهو نكاح محلل » ويروى ذلك عن ابن المسبيب 
. ولفظ إبراهيم النخعي : إذا كانت نية أحد الثلاثة : (الزوج الأول » أو الزوج الثاني » أو المرأة) أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل » ولا 
تحل للأول . 

ووجه هذا : أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم » بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود 
لله » وهي خادعة للرجل ماكرة به » وهي إن لم تملك الانفراد بالفرقة فإتما تنوي التسبب فيها على وجه تحصل به غالباً بأن تنوي 
الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه » وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها . ويقتضيه في الغالب » ثم إن انضم إلى ذلك أن 
تنوي النشوز عنه » وفعل ما يكره لحا » وترك ما ينبغي لما » فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة » فأشبه ما لو نوت ما يوجب 
الفرقة شرعاً » وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب » فهي ليست مريدة له » ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه » ولا يلتثم 
مقصود النكاح بينهما » فيفضي إلى الفرقة غالباً. 

وأيضاً : فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه » ومقصوده السكن والازدواج » ومتى كانت 
المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقوداً على وجه يحصل به مقصوده . 

وأيضاً : فإن الله سبحانه قال (قَلَا جاح عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا إنْ ظَنًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه) فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم حدود الله 
ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله ؛ لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن , ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل 
منافعها » وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له » فلا يصلح هذا النكاح على 
قاعدة إبطال الحيل . ( الفتاوى الكبرى ) (9/8/5؟) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وماذا لو نوته الزوجة » فوافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول ؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا 
أثر لنية الزوجة ؛ ووجهه : أنه ليس بيدها شيء » والزوج الثاني لا يطلقها ؛ لأنه تزوجها نكاح رغبة » فليس على باله هذا الأمر» فإن لم 
تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك . 

ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة » قال : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته » فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما ؛ لأنه لا 


فرقة بيدهها . 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج » وهو خلاف المذهب » وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما » لكن قالوا : بإمكانمما أن 

يسعيا في إفساد النكاح » بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها , أو يُغروه بالدراهم » والنكاح عقد بين زوج وزوجة » فإذا كانت نية الزوج 

مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً . 

فعندنا ثلاثة : الزوج » والزوجة » والولي » والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب » والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من 

الثلاثة فإنْما بطل العقد , لقول النبي ؤَّ : (إنما الأعمال بالنيات) والولي حينما عقد ل ينو نكاحاً مستمراً دائماً » وكذلك الزوجة . 

فإذا قال قائل : امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما وجاءت تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام أن ما معه 

مثل هدبة الثوب » فقال لما : (أَرِيدِينَ أن تَنجعي ي إل رقاعة) » فققالت : نعم » ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول : هذه 

الإرادة » هل هي قبل العقد » أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بمذا العيب ؟ الذي يظهر أتما بعد أن رأته ؛ لأن كون الرجل يتزوجها 

ويدخل بما » وليس عندها أي ممانعة » ثم جاءت تشتكي » فظاهر الحال أنه لولا أتما وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي , والله أعلم » 

وإن كان الحديث فيه احتمال " انتهى من "الشرح الممتع" )١11/١7(‏ . 

© نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أوجه , اذكرها ؟ 

قال ابن القيم : وسمعت شيخ الإسلام يقول : نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أوجه : 

أحدها : أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام » ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان . 

الثاني : أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي وَدَك » ولم يكن في الصحابة محلل قط . 

الثالث : أن رسول الله َك لم يحيء عنه في لعن المستمتع والمستمئّع بما حرف واحد » وجاء عنه في لعن امحلل والمحلل له . 

الرابع : أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة » ولا غرض أن تقيم معه مدة النكاح » فغرضه المقصود بالنكاح مدة » وامحلل لا غرض له 

سوى أنه مستعار للضراب كالتيس» فنكاحه غير مقصود له, ولا للمرأة» ولا للولي» وإِنما هو كما قال الحسن : مسمار نار في حدود الله» 

وهذه التسمية مطابقة للمعنى . 

الخامس : أن المستمتع لم يتل على تحليل ما حرم الله؛ فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» بل هو ناكح 

ظاهراً وباطناًء وا محلل ماكر مخادع, متخذ آيات الله هزواء ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجيء في وعيد المستمتع مثله» ولا قريب منه. 

السادس : أن الفِطر السليمة » والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد » تنفر من التحليل أشد نفار . وتُعيّر به أعظم تعيير » 
حتى إن كثيراً من النساء تعيّر المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا . 

ل ل ا 

ون اعال ظير اشر ب واسرية الحم يوسي ي المهر » ويُشهد على رضا المرأة » وثٍ الباطن بخلاف ذلك . 

٠‏ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ ُ أله وك ( لا ينكخ الزن الْمخلوذ إلا بفله ) روه أَخد ‏ َأَبُو دَاوْدَ » وَرِجَالَه 


( لا يَنكخ آلرَّانٍ الْمَجْلُودُ ) أي : الذي ظهر أمره حتى جلد . 

( إِلّا مغْلَهُ ) أي : الزانية امجلودة عادة . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث إسناده صحيح . 

٠.‏ ما حكم نكاح الزانية ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يحرم على الرجل أن ينكح زانية » ويحرم على المرأة أن تنكح زانياً . 
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وهذا مذهب أحمد » وإسحاق » واختاره ابن قدامة » واختاره ابن تيمية . 

أ- لقوله تعالى ( لزان لا يَكِح إِلّا رَنَةَ أو مُشركة وَلرَنيَةُ لا يَكِحْهَا إلا رَانِ أو مُشْركٌ ) . 

وهذه الآية للعلماء كلام كثير » رجح بعض العلماء المعاصرين معناها : أن المرأة إذا تزوجت الرجل الزاني » فإن كانت مستحلة للزنا فهي 

مشركة » وإن كانت تقر بتحريم الزنا لكن رضيث به فهي زانية » لأن الراضي كالفاعل » وكذا الرجل إذا تزوج امرأة يعلم أتما زانية » فإن 

كان مستحلاً له فهو مشرك » وإن كان مقراً بتحريم الزنا لكنه رضي فهو زان . 

وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بياناً . 

ب- وهو ما رواه أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَببهِ عَنْ جَدِّ ( أَنَّ مَرنّدَ بْن أَبي مَزْئَدٍ الْعَنَِيّ كان يحول الْأَسَارَى بمَكَةَ وكانَ بمَكَة 
بَغِك يُقَالُ ا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيِفَتَهُ . قَالَ : جِمْثُ إِلَ النَّ 2 , مَقُلْتْ : يا رَسُولَ الله » أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ: مَسَكّت عي ١‏ فَتَزْلَتْ 

ل َدَعَان كَمَرَأَهَا عَلَىَّ » وَقَالَ : لا تَنْكِحْهَا ) . 

قال في "عون المعبود : فيه دلِيل عَلَى أَنَُّ لا يحل لِلبَجْلٍ أَنْ يَتَرَوّج بمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الزنا » وَيَدُلَ عَلَى ذَلِتَ الآيّة الْمَذَكُورَة في الحديث لِأَنَّ في 

آخرهًا : ( وَحْرَمَ لِك عَلَى الْمُؤْمِِينَ ) فَإنّهُ صرِيح في النّخريم" انتهى 

قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة : هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه » وعرض من قارنه ومازجه , ما لا يفعله 


بقية الذنوب. فأخبر أن الزاى لا يقدم على نكاحه من النساءء إلا أنثى زانية» تناسب حاله حاطاء أو مشركةٌ بالله لا تؤمن ببعث ولا 
جزاء» ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلكء لا ينكحها إلا زان أو مشرك (و+ ْيْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ َ) أي: حرم عليهم أن يُنْكحوا زانيا» أو 
ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة » ولم يتب من ذلك » أن المقدم على نكاحه . مع تحريم الله لذلك » لا يخلو إما أن لا 
يكون ملتزما لحكم الله ورسوله» فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله» فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه» فإن 
هذا النكاح زناء والناكح زان مسافح . فلو كان مؤمنا بالله حقاء لم يقدم على ذلك . 

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب» وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته» والزوجة لزوجهاء أشد 
الاقترانات» والازدواجات. وقد قال تعالى: (احُشروا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُْ) أي: قرناءهم. فحرم الله ذلكء لما فيه من الشر العظيم. وفيه 
من قلة الغيرة» وإلحاق الأولاد, الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرهاء ما بعضه كاف في التحريم" انتهى 
القول الثاني : أنه يجوز نكاح الزانية قبل توبتها . 

وهو مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية . 

أ- لأن المولى عز وجل بعد من ذكر المحرمات من النساء قال ( وَأُجِلٌ لَكم ما ورا دَلِكُم ) . 

© ما حكم نكاح الزانية بعد توبتها ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يحل نكاحها لمن زنا بما ولغيره. 


أ- لقوله تعالى ( والَِّينَ لا يدْعُونَ مَعَ الله إِلَا آخرٌ ولا يَفْدُلُونَ النَْسَ التي حَرَّمَ الله إلا ِالحقّ ولا يَرْنُونَ ومن يَفْعَنَ ذَلِكَ يَلْقَ نامآ (54) 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويَخْلْدْ فيه مُهَاناً (19) إِلّا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالاً فَأوْلَِكَ يُيَيّلُ الله لَهُ سَيَْاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ 
غَفُوراً تُحِيماً )٠١(‏ وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالجا فَإِنهُ يَعُوب إِلَ الله متَاباً ) . 


أولة : أن الله عز وجل صرح بأن الذين يزنون ومن ذكر معهمء إن تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات» فإن الله يتوب عليهم» ويبدل سيئاتهم 
حسنات . 
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ثانياً : إن القرآن الكريم ذكر أنه تقبل التوبة من الشرك وهو أعظم الذنوب » فلأن يقبل التوبة من الزنا من باب أولى وأحرى . 

القول الثاني : أن الزانية التائبة لا تحل لمن زنا يما أبداً . 

وهو مروي عن ابن مسعود » والبراء » وعائشة . 

والقول الأول أصح . 

قال ابن قدامة : ... ويحتمل أتمم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة » أو قبل استبرائها » فيكون كقولنا . 

فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح ؛ لقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) 

ولأتما محللة لغير الزاني » فحلت له » كغيرها .2 (المغني ) . 

قال الشنقيطي : اعَلَم أَنَّ أَظْهَرَ فَوْلْ أَهل الْعِلّم عِنْدِي أنَّ الرَنَِة وَلَّيَ ِنْ نَابَا مِنَ الرِنَا وََدِمَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمَا وَنَوَيَا أَنْ لا يَعْوَدَا إل 
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رما ل ل السام ا » وَيجُورٌ نِكَاحُ غَيْهمَا لُمَا بَعْدَ التَّبَةِ ؛ لِأَنَّ النَّايْتِ مِن الذَّنْبٍ كُمَنْ لا 

َنْب له » وَيَدلُ هذا له تعَالَ ( وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع لله إِكَا آخَرَ ولا يَمْعلُونَ النَفْس التي حَبَمَ الله إلا الح ولا يرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ 

لق أتاقا بنطتاعقت له الْعَذَابه يع القئافة كلذ ويد ثهانا إل من ثات وأمخ وغ عْمَلا متكا تأولقك يدل الله سيقاقة هات وكان 

اللَّهُ غَفُورَا رَحِيمًا ) وق - جل وَعَلَا - في هَذِو الآية أن الَِّينَ يَرنُونَ » وَمَنْ ذَكِرَ مَعَهُمْ إن تَابُوا وآمَنُوا » وَعَمِلُوا عَمَلَا صَالِا يَُيِلْ 
اله سَيَْاتِِمْ حَسََاتٍ » وَهُوَ يَدُلَ عَلَى أَنَّ الوب مِنَ الرََا تُذْحِبُ أَثَرَهُ » فَالَدِين فَالُوا : إِنَّ مَنْ را بامْرأةٍ لا َل لَهُ مُطلمًا » وَلَوْ 6با وَأَصْلَحَا 

َمَوْكُمْ خلاف التَّحْقِيقٍ » وَقَدَ وَرَدَتْ آثَارٌ عَنٍ الصّحَابة يجَوَازٍ َرويجَهِ بمَنْ رق ينا إِنْ تابَا » وضرب لَهُ بَعْضُ الصّحَابَة مَئلّا برَجْلٍ سَرَقَ شَيْنَا 

مِنْ بُسْتَانِ رَجْلٍ آخرٌ » ثم بَعْدَ دَلِكَ اشْتَرَى الْبْسْئَانَ َالّذِي سَرَقَةُ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْه » وَالّذِي اسْتَرَاةُ مِنْهُ حَلالٌ لَهُ » َكَذَلِكَ مَا نَالّ من الْمَدأةٍ 

حرا عه حر َي » وما ال بنها بد القؤنة اويح حلا ل » واولم ند الل تاق . ( أضواء البيان ) . 

© ماكيفية توبة الزانية ؟ 

شتلق العلماءق كيفية توينينا على قولين. + 

القول الأول :إن توبة الزانية كتوبة غيرهاء وتكون بالإقلاع عن الذنب» والندم على ما فات » والعزم على عدم العودة إلى الذنب . 

وهذا هو قول الجمهور. 

القول الثاني :من تراود على الزنا فتمتنع 

وهو مروي عن عمر » وابنه » وابن عباس» وهو المشهور من مذهب الحنابلة . 

ودليلهم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له" :كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلكء فإن طاوعته فلم تتب» وإن أبت 

فقد تابت . 

والراجح القول الأول . 

قال الشيخ ابن عثيمين عن القول الأول : هذا القول ضعيف لأسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منها : إنه بالمراودة قد تعود بعد 

أن تابت _ وأن هذا المراود لا يأمن على نفسه لو وافقته _ أن المراودة إما بخلوة وهذا حرام وإما بحضرة ناس فإتما لن تطيع . 

© ما حكم المرأة إذا زنت وهي متزوجة » هل ينفسخ نكاحها ؟ 

إذا زنت المرأة وهي متزوجة فلا ينفسخ نكاحها ولا تطلق بمجرد وقوعها في هذه المعصية » لكن يؤمر زوجها إذا لم تتب وأصرت على هذه 

الفاحشة أن يطلقها » حفاظاً على عرضه » وأولاده . 

قال ابن قدامة رحمه الله : ,إن زنت امرأة رجل » أو زى زوجها » لم ينفسخ النكاح » سواء كان قبل الدخول أو بعده » في قول عامة أهل 

العلم . وبذلك قال مجاهد وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ... ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا 

زنت » وقال : لا أرى أن بمسك مثل هذه . وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه » وتلحق به ولداً ليس منه . قال ابن المنذر : لعل من كره 

هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم » فيكون مثل قول أحمد هذا . 
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قال أحمد : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . 

والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ٠.‏ (المغني ) . 

وقال الشنقيطي : اغَلَن أَنَّ مَنْ تَرْوَجٍ امرَةٌ يَظْنْهَا عَفِيقَة » ن رَنَتْ وَهِي في عِصْمَتِهِ 
م جر وم سه اسورد على نِكَاحِهَا ‏ وَبَبْنَ ابِدائهِ » وَاسْتَدَلَ مَنْ قَالَ هدَا 


يثِ عَمْرو بْنٍ الْأَحْوَصٍ الْجُشَمِي 5 له أنه حَجَّةٌ حَجّةَ الْوَداعَ مَعْ رَسُولٍ الله ييه مَحَمِدَ الله , وَأَنْى عَلَيْهِ وَذَكْرَ وَوَعَظ » ته قَالَ «: 
ا 


الْمَضَاجع وَاضْربُوهُنَ صَرْبا غَيْرَ مُبرَح . فإِنْ أَطَغْتَكُمْ قلا تَبِمُوا عَلههنَ سَبيلًا» . 
قَالَ المّؤكايك في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصٍ هذا : أ 
عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصٍ الْمَذَكُورٍ : وَحَدِيُةُ في الُطْبَة صّحِيحٌ » اه , وَحَرِيئُهُ في المطبَة هُوَ هَذَا الحَِيثُ » بِدَلِيلٍ قَوْله 0 
وَذَكْرَ وَوَعَظ » وَهَذًَا التذُكيد وَالْوَعْظُ هُوَ الُطْبَةٌ ؛ كما هُوَ مَعْرُوفٌ . 

ومن الْأَدِلَّةَ عَلَى هَذًا الحَدِيثٍ الْمْتَعَدّم قر كاد الي فنه فيه : أَنَّ الئَجُلَ قَالَ نّم © : إِنَّ ارق لا تَرْدُ يَدَ لامس . فََالَ «: طَلَّقْهَا» » فَقَالَ : 
0 وَأَنّهُ ني الدَّوَام عَلَى لكا لا في ابْتِدَاءِ التَكاح » وَأَنَّ بَِتَهُمَا فَْقَا » وَبه 
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تَعْلَمُ أَنَّ كَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ رَنَثْ رَوْجَقُهُ قُسِحَ نِكَاحْهَا وَحَيْمَتْ عَلَيْهِ خلاف النَّحْقِيقٍ » وَلْعِلْمُ عِنْدَ الله تَعَالَ . ( أضواء البيان 

له سم ان لق ل ل اك 3 العبية 5و0 4 ذه إن 
يكَرَكَجُهَا لِيَحْمَظَهَا » وَكْرْسَهَا » وَمَنَعَهَا مِنَ ايكاب مَا لا يَنْبَغِي مَنْعَا بان بأَنْ ان 

وَأَوْصّى يما مَنْ يَْرْسْهَا بَعْدَهُ فَهُوَ يَسْتَمْتِعُ يا » مَعْ شِدَةٍ الْعَيْرهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا م مِنَ اليب » وَإِنْ جَرَى مِنْهَا شَْءٌ لا عِلْمَ لَهُ به 
قاد وق عيجائيها وتططها قلا شي ء حل فيو نولا يخوذ بو علو كاهو مغلوغ »وقد علدت ها مَرّ أن أَكْثْرَ أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى جُوَا 
نكاح الْعَفِيف الرَاَةَ كَعَكْسِهِ كعكسه و وَأ جماعَة كَانُوا منْع ذَلِكَ . 

0١‏ - وِعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللهُ عَنْهَا » قَالَتْ : ( طُلَّقَ رَجُلْ إِمْرََتَهُ تلان فَتَرَوَجَهَا رَجُلْ , ثم طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ يا , فأرادَ 


رَوْجْهَا أَنْ يَتَرَوَجَهَا , فَسْئِلَ رَسُولُ آله #5 عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لا . حَىّ يَذُوقَ الْآخَرْ من عُسَيْلَتهَا مَا ذَاقَ الْأَوَلُ ) مْتَقَقْ عَلَيْهِ » 
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم 


خْرَجَةُ ابْنُ مَاجَدْ » وَالتَْمِذِيُ وَصَّكَحَهُ . وَفَالَ ابْنْ عَبْدِ ا في الِاسْتِيعَابٍ في تَرْحْمَةٍ 
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« اذكر لفظ آخر للحديث ؟ 

عن عَائْشَة كَالَتْ ( جات امْرَاهُ رَاعَة إِلَ الب يل مَمَالَثْ كُنْتُ عِنْدَ رفاعةَ مَطَلّمَي هَبَتَّ طلاقي فَتَرََجْتُ عَبْدَ المّنٍ بن ار وَإِنَّ ما 
مَعَهُ مِثْلْ هُدْبَةِ النّوْبٍ ُتَبَتَمَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ « أَتُرِيدِينَ أَنْ تنجعي إِلَّ رِفَاعة لآ حَدٌ الوا ميم 
بُو بكر عِنْدَهُ وَحَالِدٌ بالْبَابٍ يَنْمَظِرٌ أَنْ يُؤْدَنَ لَهُ قَتَادَى يا أََا بكر آلا تَسْمَعٌ هذ مَا بَحْهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ الله ) متفق عليه . 

©» ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على أنه لا يجوز للمطلقة ثلاثاً أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً » ثم يطلقها بعد ذلك » 
فيجوز للأول إعادتها . 

فمن طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات » فإتما لا ترجع إليه إلا بشروط : 

الشرط الأول : أن تنكح زوجاً غيره . 

لقوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّمّهَا [ يعني الثالثة ] قلا تَحَلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حٌَ تنكح رَوْجاً غَيْرَهِ ) . 

ولحديث عَائْشَةَ - السابق - قَالَتْ ( جَاءَتٍ امْرَأهُ رفاعَة إِلَ النَّ يل فُقَالَثْ كُنْتُ عِنْدَ رماع مَطَلَقي هْبَتَ طلاقي ..... أَريدِينَ أَنْ 
تَرْجِعِي إِلَّ رفَاعَةَ عَهَ لآ حَقٌ تدُوقِي عُسَبْلتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتَك ) . 


لك 


[ فبت طلاقي ] البت بمعنى القطع .يحتمل أنه قال لها : أنت طالق البتة » ويحتمل أنه طلقها الطلقة الأخيرة » وهذا الراجح , فقد جاء 
عند البخاري : ( طلقني آخر ثلاث تطليقات ) فيكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها . 

[ عبد الرحمن بن اليّبير ] اليّير : بفتح الزاي » بعدها باء مكسورة .[ مثل هدبة الثوب ] هدبة بضم الهاء وسكون الدال هو طرف الثوب 
» وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار .[ عسيلته ] العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج » 
قال الجمهور : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة » وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة . 

الشرط الثاني : أن يجامعها في الفرج . 

لقوله هن ( حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) فعلق النبي َي الحل على ذواق العسيلة منها » ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج . 
ولقوله ( حتى تنكح زوجاً غيره ) فالمراد بالنكاح هنا الوطء لدلالة حديث عائشة السابق . 

وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا بد من الجماع » قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول » إلا سعيد بن المسبيب 
. يعني أنه قال : يكفي العقد . 

قال النووي رحمه الله : قَؤله ب (لا حي تَذُوقِي عُسَْلته ويَدُوق عُسَيْلَتك) كتايّة عَنْ الجيماع» سَبَه لَذّتهبِلَدةٍ اسل وحلاوته 

وف هَذًَا الحريث : أَنَّ الْمُطلّقّة تان لا يحل لِمُطلّقِهَا حَقٌّ تَنْكح رَوْجًا غَبْرهِ » وَيَطَأهَا نه يُفَارِقهَا وَتَنْقَضِي عِدَتََا . فَأَمًا يجيد عَفْده عَلَيْهَا 
قلا يُِيحهًا لِأذَولِ. به قَالَ جميع الْعُلَمَاءِ مِنْ الصّحابّة وَلتَّابعِينَ فَمَْ بَعْدهِمْء إلا سعيد بن المسيبء وَلَعَلَّه 1 يَبَْعهُ هذا الحييث" انتهى. 
وقال ابن قدامة رحمه الله : ومع تصريح النبي عي ببيان المراد من كتاب الله تعالى » وأتما لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق 
عسيلته» لا يعرج على شيء سواهء ولا يجوز لأحد المصير إلى غيره" انتهى من"المغني" 53/١ ١(‏ 5). 

0 يكفي لحلها لمطلقها ثلاثاً » تغييب حشفة الرجل في الفرج » ولا بد من انتشار الذكر . 

© لا يشترط الإنزال » وهذا مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري . 

الشرط الثالث : أن يكون النكاح صحيحاً . 

فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار » فإنه لا يحلها وطثها . 

ونكاح التحليل هو : أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول . 

وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول . 

لحديث اين مسعود قال : ( لعن رسول الله محلل والمخلل له ) . رواه أحمد والترمذي 

وسماه البي عي تيساً مستعاراً . 

فمتى نوى الزوج الثاني أنه مى حللها طلقها » فإنه لا تحل للأول » والنكاح باطل . 

فالملعون على لسان الرسول © هو : 

لمحلل : هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه » وكان عاماً . 

وا لمحلل له : هو الزوج الأول » فيلحقه اللعن إذا كان عالماً . 

(وتقدمت المسألة ) . 

© ما الحكم لو وطأها الثاني بحجيض أو نفاس أو إحرام » هل تحل ؟ 

قيل : لا تحل بالوطء امْحرّم . 

قالوا لأنه وطء حرام لحق الله » فلم يحصل به الإحلال . 

وقيل : أنه يحلها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» ورجحه ابن قدامة في المغني» حيث قال: وظاهر النص حلهاء وهو قوله تعالى (حَقٌ تنكح رَؤجاً غَيْرَهُ) 
وهذه قد نكحت زوجاً غيره» وأيضاً قوله #2: (حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك) وهذا قد وُجدء ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل 
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الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء الحلال » وهذا أصح إن شاء الله » وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي . 

وهذا هو الصحيح . 

© ما الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره ؟ 

أولاً : تعظيم أمر الطلاق» حتى لا يكثر وقوعه فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث حتى يتزوجها غيره» لم يستعجل بإيقاعه . 
ثانياً : الرفق بالمرأة » فإن المرأة إذا طلقت ثلاثاً فإنما تتروج غيره » وقد يكون خيراً من زوجها الأول فتسعد به . 


©» تعريف الكفاءة : 

الكفاءة لغة : المماثلة و المساواة » فيقال : فلان كفء لفلان » أي مساو له » وكل شيء يساوي شيئاً فهو مكافئ له » وَكفء و كفء 
و كفء والجمع أكفاء و كفاء بمعنى مثلٌ و نظير . و في الحديث ( المؤمنون تتكافا دماؤهم ) . 

والكفاءة اصطلاحاً : 

عدف الفقهاء الكفاءة تعريفات عدّة » منها : 

الكفاءة : هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة . 

الكفاءة : أمر يوجب عدمه عاراً . 

5 - وعَن ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ آنل 8 ( الْعرَبْ بَعْصْهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمََاني بَعْضْهُمْ م أَكْفَاءُ 
بَعْضٍ » إِلَّا حَائِكُ أو حَجَامْ ) رَوَاهُ آلخَاكِمُ . وَفي إِسْنَادِهِ وَاوٍ ل يْسَمّ » وَاسْتَنْكْرَهُ أَبُو حاتم . 

٠.‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ لْبَرَار ل 

مر د و . ا 


َاخاكِمْ بد حي 
( بَعْضْهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ) أي : بعضهم لبعض كفء ء وا معنى : أن العرب يتمائلون ويتساوون فيما بينهم » فيتزوج بعضهم من بعض . 
( وَالْمَوَاي بَعْضْهُمْ أَكْفَاءْ بَعْضٍ ) جمع مولى . والمراد هنا العتيق الذي سبق مسه الرق ثم عتق 

( إِلَا حَائِكُ ) الحياكة : نسج الثياب . 

( أَؤْ حَجّام ) وهو معروف ء والمعنى : أن الحائك والحجام ليس بكفء للعربية وإن كان عربياً . 

( بني بياضة ) بطن من بطون الخزرج » إحدى قبيلتي الأنصار . 

( أنكحوا ) أي : زوجوه بناتكم . 

( أبا هند ) مولى فروة بن عمرو » واسمه عبد الله وكان حجاماً » حجم النبي وَل » كما جاء في رواية عند أبي داود . 

( وانكحوا له ) أي : اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم بسبب مهنة الحجامة . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث ( العرب بعضهم أكفاء ...) حديث لا يصح . 

فيه راو لم يسم » وفيه تدليس ابن جريّج . 

قال البيهقي : هذا منقطع بين شجاع وابن جريج» حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه . 

وقال الدارقطني : شر التدليس تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما 'معه من مجروح . 
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وأما حديث معاذ فهو كما قال المصنف منقطع . 
قال أبو حاتم الرازني : خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسلء لم يسمع منه. وربما كان بينهما اثنان . 
وقال عبد الحق الاشبيلي : ولم يسمع خالد من معاذ . 
وقد قال ابن حجر في - فتح الباري - إسناده ضعيف . 
© هل الكفاءة في النسب معتبرة أم لا ؟ 
اختلف العلماء في النسب هل يعتبر في الكفاءة بين الزوجين أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أن الكفاءة في النسب غير معتبرة » وكذلك المهنة » وأن المعتبر هو الدين فقط . 
ويهذا قال المالكية » وهذا اختيار الخطابي » وابن تيمية » وابن القيم . 
أ- لقوله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خيير ) . 
ب- حديث الباب ( يا بني بياضة » أنكحوا أبا هند , وانكحوا إليه » وكان حجاماً ) . 
فأمر النبي وَللةُ هذه القبيلة » وهي القبيلة القحطانية الأزدية العربية أن ينكحوا أبا هند » وهو أحد موالي بني بياضة المذكورين » وكان 
حجاماً والحجامة عند العرب صناعة ومهنة دنيئة . 
قال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدّين وحده دون غيره» وأبو هند مولى بني بياضة ليس من 
أنفسهم . 
وقال الصنعاني: فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب . 
ج- حديث فاطمة بنت قيس . أن النبي كَللةُ قال لما ( انكحي أسامة بن زيد ) . 
وكان مولى » فهو غير كفؤاً لها » لأتحا قرشية وهو قد مسه الرق . 
قال الخطابي: وفيه دليل على جواز نكاح المولى القرشية . 
قال القرطبي: وقوله ( انكحي أسامة ) فيه 00 على جواز نكاح المولى للقرشية» فإنَّ أسامة مولى وفاطمة قرشية كما تقدم, وإِنَّ 
الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدّين لا النسب» كما هو مذهب مالك . ( المفهم ) . 
وقال ابن عبد البر: وهذا أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية ونكاح العربي القرشية . 
خبتي وَاشْرطِي قُولي اللَّهمّ حلي حَيْتُْ حَبَسْئني وَكَانَثْ كَحْت الْوِقْدَادٍ بْنِ الأّسْوَدٍ ) رواه البخاري . 
وجه الاستدلال: أن المقداد بن الأسود من حلفاء قريش» وضباعة هاشميّة» فلمًّا تزوج بما ره الكفاءة في السب غير معتبرة. 
قال ابن حجر : فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لَمَا جاز له أن يتزوجها؛ لأتما فوقه في النسب . 
ه-حَنْ عَائِشَةَ » رَضِي اله عَنْهَا ( أن أبَا حُدَيْمَة بْنَ عْْمَةُ بْنِ ربعَةَ بْنِ عَبْدٍ سَمْسٍ ء وَكَانَ عم شَهِدَ بَذْرًا مَعَ الب يلل تبَئى سَالِمًا وأَنَكحَةُ 
بنْتَ أخيه مِنْدَ بِنْت الْوَلِيدٍ بْنِ عْنْبَةَ بْنِ ريبع وَهْوَ مَوْلَ لإمْرََةٍ مِنَ الأَنْصّارٍ ) رواه البخاري . 
وجه الاستدلال: أن سالما كان مولى» في حين أن هندًا قرشية. 
قال العيي: مطابقته للترجمة تؤخذ من تزويج أبي حذيفة بنت أخيه هندًا لسالم الذي تبناه وهو مولى لامرأة من الأنصارء ول يعتبر فيه 
الكفاءة إلا في الدّين . 
وقال ابن العربي: فدلٌ على جواز نكاح المولى العربية» وإنما تراعى الكفاءة في الدّين . 
قال ابن القيم في زاد المعاد مبيناً أدلة من قال : إن الكفاءة المعتبرة هي الدين فقط : 
قال الله تَعَالَ ( يا أَيهَا اتام إِنا حَلَفْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وى وَجعَلْتَاكُمْ شُعُوًا وَقَبَائِلَلِتَعَارتُوا إِنَ أَكْرَمَكُم عِنْد اللو أَنْقَاكُمْ ) . 


قال تَعَالَ ( ما الْمَؤْمنُونَ إخوة ) . 
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وقَالَ ( وَالْمُؤْمنُونَ والْمُؤْمَِاتُ بَعْضْهُمْ أولِيَاهُ بض ) . 


وَقَالَ تَعَالَ ( فَاسْتَجَابَ ٠‏ أ أن ل أيخ غدل عمل بن من كر أو أت تشع من 


وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ ) . 

وَثَالَ يك ( إِنّ آلَ بَني كُلَانٍ لَِسُوا لي بَِوْلِيَاءَ إِنّ أَوْليائي الْمَْقُونَ حَيْتُ كَانُوا وأَيْنَكَانُوا ) . 
وقال غنيك ( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ ل إلا تَفعَلُوهُ تكن فِْنَةٌ في الْأَرْضٍ وَفَسَادٌ كُبِيرٌ قَانُوا : يَا رَسُولَ الله وَإِنْ كان فيه ؟ 

قَقَالَ إذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَخُلْقَهُ قا: 
وَقَالٌ التيم يك لَِن بَيَاضَّةَ ( أَنْكحوا أَبَا مِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَبْهِ وَكَانَ حَجّامًا ) . 

ا 0 ردي من لد : ْنِ حَارثَة مَؤْلَاهُ ‏ . 

وَتَرَقْجَ ع بلال نع زاح ل 

وَقَدّ قَالَ الله تَعَالَ ( وَالطَيّبَاتُ لِلطَيْبِينَ وَالطْيْبُونَ لِلطَيّبَاتِ ) . 
8 وَقَدْ قَالَ تَعَالَ ( فَانِْحُوا مَا طَاب لَككُمْ مِنَ النّسَاءٍ ) 

َاَلّذِي يَفْمَضِيه مكمة ين اعْيَبَارُ الدّين في الْكَمَاءَةٍ أصْلًا وَكَمَالَا فا تُرَوَجُ مُسْلِمَةٌ كَافِرٍ ولا عَفِيمَةٌ بِمَاجِرٍ راو يَعْتَر الْقُرْآنُ وَالسَنَةُ في 

الْكمَاءَةٍ أَمْرَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَإِنَهُ > عم فلن القطلية نكاع الزن ليث وو يبا تعبا ولا صبناعةٌ ولا غى ولا خزية مَجَورٌ لبد الْقِنَ يكَاعَ 

المرَة التّسِيبَة الْعَيِّ إدَا كَانَ عَفِيقا مُسْلِمًا وَجَوَرٌ لعي الْفُرَشِيَينَ نِكَاح الْقُرَشِيّات وَلِعَيْرٍ الَاحِيِينَ يكاح الَْاحِيّات وَللْمَُراءِ يِكَاحَ الْمُوسِرَات . 

( زاد المعاد ) . 

القول الثاني : أن النسب معتبر في الكفاءة . ( شرط لزوم ) . 

وبه قال الحنفية » والشافعية » والحنابلة في المشهور . 

أ- لحديث الباب , ( الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ هُمْ أَكْمَاءُ بَعْضٍ ؛ وَالْمَوَالب بخ بَعْضْهُمْ أَكْمَاءُ بَعْض . إِلّا حَائِكُ ) وقد تقد تقدم أنه حديث لا يصح » بل 

حكم بعض العلماء بوضعه . 

ب- عن عائشة قالت: قال رسول الله و ( تخيّروا لنطفكم» أنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ) رواه ابن ماجه . 

وجه الاستدلال : أن البي عَيَه أمر بإنكاح الأكفاء؛ والكفاءة إذا أطلقت انصرفت إلى النسب؛ لأنّ العرب يعدٌون الكفاءة في النسب» 

ويأنفون من نكاح المواللي» ويرون ذلك نقضًا وعاراء فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف؛ وهو النسب . 

لكن الحديث لا يصح . 

ج- عن جابر قال: قال رسول الله عَنْكِ ( لا تنكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزؤجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة دراهم ) رواه 

البيهقي والدارقطني وهو لا يصح 

قال ابن عبد البر : حديث ضعيف لا يحتج مثله» ولا أصل له . 


اك 


وقال السخاوي : سنده واو؛ لأنْ فيه مبشر بن عبيد» وهو كذاب . 

د- عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن مد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب : ( لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء ) أخرجه عبد الرزاق . 

وجه الاستدلال: ظاهر في منع عمر ذوات الأحساب - وهي الأنساب - إلا من كافأهنّ في ذلك . 

لكن هذا لا يغبت عن عمر . 

فيه تدليس حبيب . قال ابن حجر : ثقة فقيه جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس . 
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وفيه الانقطاع بين إبراهيم وعمرء فإنه لم يدركه فضلاً عن أن يسمع منه. 
قال المزي : روى عن... وعمر بن الخطاب ولم يدركه . 
ه- قال ابن قدامة : ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسبء ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك نقصاً وعاراً» فإذا أطلقت الكفاءة» 
7 ولأن في فقد ذلك عاراً ونقصاء فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين . 

5 : قوله ( إلكجي أُسَامَة ة) هذا حديث طويل ونصه : 
عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَْسٍ ( أن أب عَمْرو بْنَ حَفْصٍ طلَقَهَا الََّْ وَهُوَ غَائِبٌ ار 
شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ الله 26 فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَمَالَ « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَقَقَةُ ». فَأَمَرَهَا أَنْ َعْقَدٌّ ني بَيِتٍ أَمّ شَرِيكِ ‏ قا قَالَ « تِلْكَ اهرَاةٌ 


يَعْشَاهَا أَصْحَابي اعْتَدّى عِنْدَ ائن َم كتوم فَإنّهُ يَجْلّ : أَعْمَى تَضَّعِينَ تِيَابِكِ فَِدَا حَلَلْتِ فَآذْنيني ». 0 00 
بن أبى سْفْيَانَ وأا حَهْمٍ > حَطَبَان. فَقَالَ رَسُولُ اله ييه « أمّا أَبُو جَهْمِ فلا يَضْعْ عَصَّاهُ عَنْ عَائَقِهِ وَأمّا مُعَاوِيَةٌ وَيَةُ مَصُعْلُوكُ كحي 


ا ل و ل ا 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَثْ ( خُيرثْ بَرِيرَةُ عَلَى رَوْجِهَا جين عد عََقَتْ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ في حَدِيثِ طَويلٍ . 
وَلِمُسْلِمِ عَنْهَا ( أن رَوْجَهَا كان عَبْدَا ) . 

َف روَايّة عَنْهَا : -كَانَ خْرًا - . وَالْأَوَلُ أَنْبَتُ 

وَصّحّ عَنِ ابْنِ عباس عِنْدَ الْبُخَارِيَ ‏ أَنَُّ كَانَ عَبْدَا . 


( خيتْ بَرِيرَةٌ ) أي : خيّرها رسول الله ييه » كما في رواية أبي داود» وبريرة هي بنت صفوان» مولاة عائشة» اشترتها فأعتقتها. 

( عَلَى َوْجِهَا ) مغيقاً . 

( جِينَ عَتَقَتْ ) أي : زال الرق عنها وصارت حراً . 

( وف رِوَايَةِ عَنّْهَا : كانَ خُرًا ) اختلف في هذه الجملة هل هي من قول عائشة » أو من قول الأسود بن يزيد » والصواب أنه من قول 
الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة . 

( وَالأَولَ أَنْبَتْ ) أي : أنه كان عبداً » لأنه قول الأكثر » وهو أيضاً قول ابن عباس . 


الديدا 


ع 


لأمة ! 
إذا عتقت الأمّة وكان زوجها عبداً » فإن لما الخيار بين البقاء معه وبين فراقه . 
لحديث الباب » ولفظه كاملاً : 
تل ب الاسسا رج مرو م سات سر د فَقَالَ « اشتريهَا وأَغْتَقِيهًا 
َإنَّ الْوَلآء لِمَنْ أَغْتَقَ » . قَالَتْ وَعَتَفَتْ فَحَيّبَهَا سُولُ اله عله فَاخْتَار ث نَفْسَهَا وكان زوجها عبداً . كانت و 
وَتُهْدِى لنَا . ليث كيك شي ا قال < شو ليها عتققة يفو كع كل كلو ) روه مسلم . 
قال ابن قدامة : ولأن عليها ضرراً في كوتما حرة تحت العبد فكان لها الخيار » وهذا ثما لا خلاف فيه . 
٠.‏ ما حكم الأمة لو عتقت تحت حر ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا خيار لما . وهذا قول الجمهور . 


قال ابن قدامة : وإن عتقت تحت حر »ء فلا خيار لما » وهذا قول ابن عمر » وابن ن عباس » وسعيد بن المسيب » والحسن » وعطاء » 


إذا عتقت تحت عبد ؟ 


وسليمان بن يسار ؛ وأبي قلابة » وابن أي ليلى ومالك ( والأوزاعي 3 والشافعي 3 وإسحاق . 
وقال ابن حجر عند قول البخاري ( باب خيار الأمة تحت العبد ) واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم 
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يكن لما خيار » وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك . 
أ- أنه لا خيار لما , لأن الحديث ( كان زوجها عبداً ) فمفهومه أنه إذا كانت تحت حر فعتقت لم بكن لما خيار . 
ب- لأتما كافأت زوجها في الكمال » فلم ينبت لما الخيار » كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . 
القول الثاني : أن لما الخيار . وهذا قول الحنفية . 
أ- واحتجوا برواية ( وكان زوجها حراً ) وتقدم أن الصواب أن زوجها كان عبداً . 
ب- ولأتما كملت بالحرية » فكان لما الخيار » كما لو كان زوجها عبداً . 
والراجح الأول . 
©« هل يحتاج الفراق إلى طلاق ؟ 
قال العلماء : ولا يحتاج الفراق إلى طلاق , لأن الأمر راجع إليها » والطلاق بيد الرجال . 
©« إلى متى يكون الخيار للأمَة إذا عتقت عبد ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أن الأمّة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها بالوطء أو مقدماته . 
وهذا مذهب الح م 
أ-لحديث عَائِشّة (أَنَّ بير أعْتِقّتْ وَهِي عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لآل أبي أَحْمَدَ فَحَيرَهَا رَسُولُ الله عت وَقَالَ لا: إِنْ قَرِبكِ قَل خِيَارَ لَْكِ). رواه أبو 
داود 
وهو صريح في أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن بمسها . 
- أن هذا القول هو قول حفصة أم المؤمنين وأخيها ابن عمر » ولا يعلم لما مخالف من الصحابة . 
القول الثاني : أن لما الخيار في نكاحها منه في المجلس الذي علمت فيه بعتقها . 
وهو قول الحنفية . 
القول الثالث : أن لما الخيار في نكاحها منه ثلاثة أيام . 
والراجح الأول . 
» هل الكفاءة في الحرية شرط في صحة النكاح ؟ 
الكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح » وإِنما هي شرط للزومه » فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء . 
٠0‏ - وَعَنٍ آلصّحَاكِ بْنِ فَيْرُورَ الدَيْلَمِيّ » » عَنْ أبيه قَالَ ( قُلْتْ :يا 0 رَسُولَ أ 
5 ( طَلّق أَيَتَهُمَا شئْت ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرَْعَة إلا النّسَائِنَ » وَصّحَّحَهُ ِبْنُ جِبّانَ وَآلدَارَفْطَيُ , والْبَْهَقَيْ , وَأعَلَّهُ ابا يي . 


لله ! إِي أَسْلَمْتُ وَتَحْتي أَخْتَانٍ , فَقَالَ رَسُولَ لله 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : في إسناده نظر . 

وف النهذيب نقل الحافظ عن البخاري قوله : الضحاك بن فيروز عن أبيه وعنه ابن وهب لا يعرف سماع بعضهم من بعض . 
© ما حكم الجمع بين الأختين في النكاح ؟ 

حرام . 

قال تعالى ( وأَنْ بَحْمَعُوا ب ين الأختي إلا عاءقذ سلف ) + 

فالآية دليل على تحريم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج . 
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قال ابن جرير : معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح . 
قال ابن كثير : وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح . 
قال الحافظ ابن حجر : والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع » سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم » وسواء البنت من 
الرضاع . 
ومن الأدلة على التحريم : حديث أُمّ حبيئة بنْتِ أَبى سُْفْيَاكَ قَالّث ( دَحَل عَلَنَ رَسُولُ الله وَل فَقُلْتْ لَهُ كل لَك في أختي بِنْتِ أبى سُفْيَانَ 
قَقَالَ « أَمْعَنُ مَادًا » . قُلْث تنْكِحُهَا . قَالَ « أَوَتبَينَ ذَلِكَ » . قُلْث لست لَكَ بمُخلِيَة وأَحَبتُ مَنْ شركني ني الخثْرٍ أختي . قَالَ « فَإنَهَا 
لا َك لي » . كُلْث فَإِيْ أخيزث أَنَّكَ تَخْطْبْ ذُيَهَ بنْتَ أَى سَلَمَةَ . قَالَ « بِنْت أُمْ سَلَمَةَ » . قُلْث نَعَمْ . قال « لَؤ أَنّهَا 4 تكن ربيبتي في 
حَجْرِي مَا حَلَّثْ لي إِنّهَا ابْنَهُ أخي من البَضَاعَة أَرْصْعَنْني وَأبَاهَا ثُويبَةُ كلا تَعْرِضْن عَلَىَّ بَنَاتَكُنَّ َلآ أَحْوَاتِكُنّ ) رواه مسلم . 
[ انكح أختي ] أي تزوج » جاء في رواية عند مسلم ( انكح أختي عزة بنت أبي سفيان ) .[ أو تحبين ذلك ] استفهام تعجب من كوتما 
تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة .[ لست لك ممُخْلِيَة | أي لست بمنفردة بك » ولا خالية من ضرة .[ وأحب 
من شاركني في الخير ] المراد بالخير ذاته مله » فقد جاء في رواية : ( وأحب من شركني فيك ) . 
©« ما حكم من أسلم وتحته أختان ؟ 
من أسلم وتحته أختان خُيّر » فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة . 
لحديث الباب . 
قال ابن قدامة : ومن أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهما . 

لما روى الضاحك بن فيروز عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: (طلق أيهما شئت) رواه أبو داود . 

ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيادة على الأربع . 
وهذا القول ف المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن جمعهما محرم . ( الكاثي ) . 
« هل تحريم أخت الزوجة إلى أبد أو إلى أمد ؟ 
تحريم أخت الزوجة إلى أمد . 
فإذا توفيت زوجة الرجل » أو طلقها » فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى؛ لأن الممنوع هو الجمع بينهما ؛ فإذا حصلت 
الفرقة » بالموت أو بالطلاق » انقطعت العلاقة الزوجية » فجاز له نكاح أختها . 
قال الحجاوي رحمه الله في متن ( زاد المستقنع ) وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت 
العدة أبحن" انتهى. 
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد : إذا طلق المرأة وفرغت من عدتما » فله أن ينكح أختها » وله أن ينكح عمتها , وله أن ينكح خالتها 
وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد » فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع» فإذا طلق المرأة وقضت عدتما » أو ماتت » 
ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من "شرح الزاد. " 
وسكل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتمن ؟ 
فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور » وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام» فإذا طلق الرجل زوجته » أو ماتت : حلت له 
أختها , أو بنت أخيها » أو بنت أختها , أو عمتها , أو خالتها , أو بنات المذكورات " . انتهى من ( فتاوى إسلامية ) . 
ل ما حكم أنكحة الكفار ؟ 
صحيحة » وأنحم يقرون عليها . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه » والشافعي» وهو الصحيح في المذهب », ومذهب أحمد» وهو اختيار الخطابي. 
أ-قال الله تعالى في امرأة أبي لهب ( وَامْرَنُهُ حَمَالَة الخطب ) . 
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وقال تعالى عن فرعون ( وَفَالَتٍ امرَأتُ فِرْعَؤْنَ ... ) . 

وجه الاستدلال: أن الإضافة في هذه الآيات محمولة على الحقيقة مقتضية للتمليك . 

قال ابن تيمية: قالوا: وقد سماها الله امرأة» والأصل في الإطلاق الحقيقة» والله أعلم . 

ب- عن أبي سعيد الخدري ذه ( أن رسول الله مق يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس » فلقوا عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم 
سباياء فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله يي تحرّجوا من غشيانمن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله كَبْكَ في ذلك ( 
َالْمْخْصّئَاتُ مِن اليّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكّتْ لَمَانُكُم ) أي : فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتمن ) . 

وجه الاستدلال : قال الخطابي: في قوله ( إذا انقضت عدتمن ) دليكٌ على ثبوت أنكحة أهل الشرك؛ ولولا ذلك لم يكن للعدة معنى . 
ج-عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله عه رجم في الزنا يهوديين رجلاً وامرأة زنيا... ) . 

وجه الاستدلال: قال البيهقي : واحتج الشافعي رحمه الله بأنّ رسول الله طتت رجم يهوديين زنياء فجعل نكاحهما يحصنهماء فكيف يذهب 
علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها؟ . 

قال الماوردي: ولا يرجم إلا محصنًا بنكاح . 

فلما أقام الحد عليهما دل على أنمما محصنان بنكاحهماء وذلك دليل على صحة أنكحتهم. 

د-عمل النبي عن وأصحابه من بعده؛ من إقرار الكفار على أنكحتهم» وعدم استفسارهم عن شروطهم عند إسلامهم. 

قال ابن قدامة : وقد أسلم خلق في عهد رسول الله يد وأسلم نساؤهم وأقروا على أنكحتهم, ولم يسألهم رسول الله َه عن شروط النكاح 
ولا كيفيته» وهذا أمرٌ علم بالتواتر والضرورة» فكان يقيئاء ولكن ينظر في الحال؛ فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها أقرّ وإن 
كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها - كأحد المحرمات بالنسب أو السبب والمعتدة أو المرتدة والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثاً - لم يُقرَاء وإن 
تزوجها في العدة وأسلما بعد انقضائها أقنًا؛ لأكما يحوز ابتداء نكاحها . 

وقال ابن عبد البر: فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهماء إلا أن يكون بينهما نسب 
أو رضاع يوجب التحريم» وأنّ كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معاء وأصل العقد معفي عنه؛ لأنّ عامة 
أصحاب رسول الله 6 كانوا كفارًا فأسلموا بعد التزويج» وأقروا على النكاح الأولءولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام؛ وهذا إجماع 
وتوقيف . 

وقال ابن الحمام : ومن حين ظهرت دعوته كَل والناس يتواردون الإسلام إلى أن توفي عي - على ما قيل - عن سبعين ألف مسلم غير 
النساء ول يُنقل قط أنّ أهل بيت جدّدوا أنكحتهم بطريق صحيح ولا ضعيفء ولو كان لقضت العادة بنقله. فعُلم أنه قول باطل . 

فائدة : 

قاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ١‏ 

هذه قاعدة مهمة ذكرها العلماء » وذكروا لها أمثل منها : 

قال الشوكانى : فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما وي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه 
بحكم لعقود الكفار بالصحة وان لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين . وقد ذهب إلى هذا مالك 
والشافعي وأحمد وداود . وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة 
الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها وكذلك إذا كان تحته أكثر من حمس 
أمسك من تقدم العقد عليها منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من 
أربع مرة واحدة بطل وأمسسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك أربعا من الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات والظاهر ما قاله 


الأولون لتركه غَتِّ للاستفصال في حديث الضحاك وحديث غيلان ولما في قوله "أختر أيتهما" وف قوله "أختر أربعا" من الإطلاق . 


١5ه‎ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح » والصواب إرساله كما رجحه أحمد » والبخاري » ومسلم » وأبو زرعة » وأبو حاتم . 
© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أنه من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة » فإنه يتخير منهن أربعاً ويطلق الباقي . 

قال ابن القيم : مَصْل في كمه يك فِبمَن أَسْلم على أَكْثرَ من أَنْبَع نشوة أو عَلَى أَخْتَينٍ 


في التَرْمِذِي عَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنْهُمَا ( أن غَيْكَانَ أَسْلَمَ وَكمَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَمَالَ لَهُ الت عله از مِنْهُنَ أَرْبعًا ) وق طرِيقٍ أُخْرَى : 
وَكَارِقَ سَائِرَمُنَ » وَأَسْلَمَ مَيْرُورُ الدَيْلَمِيَ وََتَهُ أَختَانٍ فَقَالَ لَه الت 2 الخمز ما نت , نتشيق ذا كُمْ صِحَة يِكَاح الْكُفَارٍ وَأَنَهُ 
لَهُ أَنْ يخْتَارَ مَنْ شَاءَ مِنْ السَوَابقٍ وَاللَواجِقٍ لِأَنَهُ جَعَلَ الخيرة إِليْهِ وَهَذًَا قَوْلُ الجُمْهُورٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة إن تَرَوَجَهُنَ في عَْدٍ وَاجِدٍ فَسَدَ 


م 


نِكَاحُ الجميع وَإنْ تَرَوْجَهُنَ مُتَرَّبَاتِ نَبَت . 

© ما حكم أن يجمع الإنسان في عصمته أكثر من أربع نسوة ؟ 

لا يحوز للحرّ أن يجمع أكثر من أربع في وقت واحد . 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد » منهم ( ابن حجر » وابن قدامة » وابن كثير ) . 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع :واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله ع . 

وقال ابن رشد في بداية امجتهد :واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معاء وذلك للاحرار من الرجال. 

قال الإمام البغوي رحمه الله : " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة» وكانت الزيادة من خصائص النبي 8 لا 
مشاركة معه لأحد من الأمة فيها . ( تفسير البغوي ) . 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله : وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا : بإباحة الجمع بين تمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل 
في تلك الصيغ يفيد التكرار» والواو للجمع» فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين» وكذلك ثلاث ورباع؛ وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة 
لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . ( تفسير القرطبي ) . 

و الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" أنه قال: (وقد دلت سنة رسول الله ظَي المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد 
غير رسول الله عَي أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة) . 

قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 
أربع إلى تسع» وقال بعضهم: بلا حصر . 

وق ابن قدامة حيث قال في "المغني": (أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً 
لقول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولواو للجمع ولأن الني ود مات عن تسعء؛ وهذا ليس بشيء 
لأنه خرق للإجماع وترك للسنة . 

قال تعالى (مَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ مَنْق وَثُلاتَ وَببَاع ) . أ ي إن شاء أحدكم اثنتين » وإن شاء ثلاثاً » وإن شاء أربعاً 
ولوب ماق إلناط لالح وض أله لول سال ب بان لدت را ا 

قال الحافظ ابن حجر : أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه . 

وعن ابن عمر ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي وَلدٌ أن يتخير منهن ) رواه الترمذي وفي 


إسناده ضعف . 
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©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
من خصوصيات الني وي أن له أن يجمع أكثر من أربع » وقد مات غُيَِ عن تسع نسوة . 
8 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي آلَهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( رَدَ آلبّْ ‏ إبْنََهُ رَبْنَب عَلَى أَبي الْعَاصٍ بْنِ الرّيع , بَعْدَ سب سِنِينَ 
بالتكاح الْأَوَّلٍ , وَل يدث نِكَاحًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبِعَةُ إلا النّسَائيَ , وَصَّحَحَهُ أَحْمَدُ ‏ وَالْحَاكِمْ . 
ا نَ لبي رد نمه رنب عَلَى أبي الْاص بيكاح جَدِيدٍ ) قَالَ الذي 


- 


( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ . عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّهِ‎ - ٠ 
. دَاء وَالعَمَلْ ع حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعيب‎ 
وَعَن ابْن عَبّاسِ - رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( أَسْلَّمَتْ إِمْرَأَة , فَتَرََّحَتْ , فَجَاءَ رَوْجْهَا , فَقَالَ : يا رَسُولَ آله ! إِيّ‎ - 05 


كنت أَسْلَمْتُ , وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي . فَانْتَرَعَهَا رَسُولَ آله 8 من رَوْجِهَا آلآخَرٍ , وَرَدَهَا إلى رَوْجِهَا أ 
وَابْنُ مَاجَهُ . وَصَّحَحَهُ إبْنْ جِبّانَ , وَالخَاكم 
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: حَدِيتُ إبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَا 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

- حديث ابن عباس إسناده حسن » في إسناده مد بن إسحاق » وقد صرح بالسماع عند الترمذي . 

وقال الترمذي في ( جامعه ) بأثر إخراج هذا الحديث : ممعت يزين بن هارون يقول حديث ابن عباس أجود إسناداً » يعني من حديث 
عمرو بن شعيب الآتِ . 
وصححه الإمام أحمد في ( مسنده ) عقب حديث عمرو بن شعيب . 

ونقل الترمذي في ( العلل الكبير ) عن البخاري قوله : حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . 

- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإسناده ضعيف » فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس » وقد عنعن . 
وقال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال . 

وقال الدارقطني : هذا لا يثبت » وحجاج لا يحتج به » والصواب حديث ابن عباس : أن النبي قله ردها بالنكاح الأول . 
» ما حكم إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر ؟ 
اتفق العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما » سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده . 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالة واحدة » أن لمما المقام على نكاحهما مال يكن بينهما نسب 
ولا رضاع » وقد أسلم خلق في زمن النبي 8 ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله ظ عن شروط النكاح ولا عن كيفيته » 
وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة » فكان يقيناً . 
واتفق العلماء على أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما سبب من أسباب التحريم كالرضاع وقعت الفرقة بينهما بمذا السبب . 
وإن لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم » وكان الزوجة كتابية فهما على نكاحهما » لأنه يصح النكاح بينهم ابتداء فاستدامته أولى . 
وإما إذا أسلم الزوج وحده وكانت الزوجة غير كتابية» أو أسلمت الزوجة وحدهاء فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين: 
القول الأول : أن النكاح باق حكماً ما لم تتزوج المرأة بآخر » ولو مكثت سنين » والأمر في ذلك إليها » ولا حكم له عليها » ولا حق لما 
عليه . 


وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله أجمعين - . 

أ- لحديث الباب - ابن عباس ( أن رسول الله َه رد زينب ابنته على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول ) . 

وكان إسلامه بعد نزول آيات سورة الممتحنة والتي فيها تحريم المسلمات على المشركين بسنتين » والظاهر انقضاء عدكها في هذه المدة . ومع 
ذلك ردها النبي َي إليه بالنكاح الأول. 


١5ه‎ 


ب- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال ( كان الْمُشركُونَ عَلَى مَنْرِلَنِ من الب مي والْمؤمنيت كاثوا ممشركي أَمْلٍ حزب مُفَاتِلهُمْ ويقاتَُوئة وَمُسْركِي أَهْل 
عَهْدٍ لا يُقَاتلّهُمْ » ولا يُقَاتِلُونهُ » وَكَانَ ذا هَاجَرَتٍ امْرَةٌ من أَمْلٍ الحزب 1 مُخْطَث حَقٌ يض وَتَطْهْرَ مَإِذَا طَهْرَتْ حَكَ ها الَكَاحُ فَإِنْ 
هَاجَرٌ رَجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنَكِحَ رُدِّتْ إِلَيْهِ ) رواه البخاري . 

وجه الدلالة: قوله (فَإِنْ هَاجَرَ رَوْجْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِح رُدَّثْ إِلَيّه) يدل على أن الزوجة ترد إليه وإن طال الزمن» لأنه أطلق في هذا الحديث. 
القول الثاني : أن إسلام أحد الزوجين » إذا كان قبل الدخول » فإن الفرقة تقع في الحال » وأما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول فإن 
الفرقة تتوقف على انقضاء العدة » فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على نكاحهما » وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة 
وهذا قول جمهور العلماء . 

© بما أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس ؟ 

أجابوا بأجوبة : 

أولاً : أنه معارض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء والمثبت مقدم على النافي . 

وأجيب : بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » حديث ضعيف . 

قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال . 

ثانياً : أن عدة زينب امتدت إلى أن أسلم زوجها . 

وأجيب : بأن هذا بعيد غاية البعد » وخلاف ما عرف من طبيعة النساء أن تبقى العدة إلى ست سنين . 

ثالاً : أن القصة كانت قبل تحريم المسلمات على المشركين » فلا دلالة فيها على هذا الحكم أصلاً . 

وأجيب : بأن هذا مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلام أبي العاص كان بعد نزول تحريم المسلمة على المشرك . 

وأيضاً : أسلم أناس بعد نزول التحريم كما أسلم الطلقاء وأسلم أهل الطائف وغيرهم فلم يفرق النبي عق بينهم وبين نسائهم » مع أن 
إسلامهم لم يكن في لحظة واحدة قطعاً . 

رابعاً : أن معنى ردها بالنكاح الأول » أي : على مثل الصداق الأول . 

وأجيب : بأن هذا عكس المفهوم من الحديث والظاهر منه . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- أذا أسلم أحدهما قبل انقضاء العدة » فهما على نكاحهما . 

وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد . 

ودلت على ذلك وقائع كثيرة في السنة: 

منها : أن امرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم فتح مكة ثم أسلم هو بعدها بنحو من شهر ول يفرق الني ثليه بينهما » ولا أمرهما بتجديد 
العقد » وبقيت عنده بالنكاح الأول . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 


١ 5 7ه‎ 


- وَعَنْ ريد بْنِ كب بْنِ عُجْرَةَ » عَنْ أبيه قَالَ : 
ثيَابَهَا » رأى بكشجهًا بَيَاضًا فَقَالَ : الْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالَةِ 
وَهُوَ تجْهُولُ , وَاخْدُلِفَ عَلَيْهِ في شَبْخْه إخْتلافًا كثيرا . 
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نا بالصّدَاقٍ ) رَوَاهُ خَاكم » وَفِ إِسْنَادِهِ جميل بن رب 


ص 
3 
0 0 


وَعَنْ سَعيد عيك ْنٍ آلْمُسَيّبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ خاب 5ه قَالَ : ( يها وجل تَرَوّجَ إمْرَأَة , فَدَخَلَ يا , فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ , أؤ يجنوتة . أؤ 
جْدُومَةَ » فَلَهَا آلصّدَاقُ بمَسِيسِه إِيَأهَا , وَهْوَ لَهُ عَلَى مَنْ عَرَهُ منْهَا ) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ , وَمَالِكُ , وَائْنْ أي شَيْبَةَ » وَِجَالَه 
روك أسعيذ امنا !عن علي و4 4 3109 ا رء فإِنَ مَسَهَا فلهَا آَلْمَهْرُ يما إسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَا . 

وَمِنْ طَريق سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ أَيْضًا قَالَ : - قَصَى [به] عْمَرْ لين , أن يُوَجلَ سن ورجَالهُ قات . 


( الجنون ) وهو من العيوب المشتركة بين الزوجين , فإن كان في أحد الزوجين جنون ثبت الخيار للآخر , لأن النفس لا تسكن إلى مَنْ 
هذه حاله . 

( الجذام ) بضم الجيم » وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر » ويتصور ذلك في كل عضو , لكنه ف الوجه أغلب . 
( البرص ) بفتح الباء والراء وهو بياض الجلد . 

( لْعِنِينِ ) وهو العاجز عن الجماع لمرض أصابه أو لضعف خلقته أو لكبر سنه 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث زيد بن كعب عن أبيه حديث ضعيف » لضعف راويه جميل بن زيد » واضطراب فيه . 

وأما أثر عمر » فهو منقطع بين سعيد وعمر . 

وأما أثر علي فضعيف أيضاً » لانقطاعه بين الشعبي وعلي . 

وأما أثر عمر أنه قضى في العنين ... » ضعيف لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر . 

© ما تعريف العيب في النكاح ؟ 

العيب : وهو النقص . 

واصطلاحاً : نقصٌ عقلي أو بدني في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح أو التمتع بالحياة الزوجية. 

هل يثبت الخيار بالعيب بالنكاح ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجين . 

فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها » فله فسخ النكاح . 

أ- ما ورد عن عمر » وابنه » وابن عباس وغيرهم . ( لم يرد شيء مرفوع إلى البي 22 ) . 

والقياس على العيوب في البيع . 

وقد اتفق الأثمة الأربعة على ثبوت التفريق بالعيب بين الزوجين 

وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا حق له في الفسخ إذا وجد زوجته معيبة» استغناءً بما جعل له الشرع من الطلاق» وستراً على المرأة » وتحنباً 
للتشهير بماء وأما الزوجة فيقولون : إن كانت عيوباً منفرة فلا فسخ لماء وإن كان العيب يمنع الوطء ف فلها الفسخ . 

©« ماالعيوب التي يفسخ بحا النكاح ؟ 

اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ با النكاح . 

بعض العلماء خصصها بعيوب معينة كعيوب الفرج والجذام والبرص والجنون » قالوا : لأن هذا هو المروي عن الصحابة فلا نتعداه لغيره . 
ومنهم من عمم بكل عيب يصدق أنه عيب . 


١5 


والأظهر في هذه المسألة ما ذكره ابن القيم : هو كل عيب ينع استمتاع الزوجين أو ينفر عن كماله أو يخشى تعدية أو لا يحصل معه 
مقصود النكاح من الرحمة والمودة فإن هذا يثبت الخيار . 

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح » ولاشك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة » 
والخدمة » والإنجاب » فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب » وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما » أو وجدها هي عقيمة فهو عيب . 

وعلى هذا : فالعمى عيب » وكذلك الخرس » وكذلك قطع أحد الأعضاء . 

هل يثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب ولو كان به عيب مثله ؟ 

لعم ... 

يقبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له » لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه . 

مق يسقط خيار أحد الزوجين ؟ 

إذا رضي أحدهما بعيب الآخر » أو وجد منه دليل الرضى مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك » لأن الحق له وقد أسقطه . 

قال ابن قدامة : ومن شرط ثبوت الخيار بمذه العيوب » أن لا يكون عالما بحا وقت العقد » ولا يرضى يما بعده » فإن علم بما في العقد , 
أو بعده فرضي » فلا خيار له » لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه رضي به » فأشبه مشتري المعيب . 

وقال في ( كشاف القناع ) فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له » أو علم بالعيب بعد 
العقد ورضي به فلا خيار له . قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف. 

٠‏ كيف يحصل الفسخ بين الزوجين بسبب العيب ؟ 

لا يتم الفسخ إلا عند حاكم وذلك لسببين : 

الأول : لقطع النزاع . 

الثاني : ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف . 

©« ما الحكم إذا وجدت الزوجة زوجها عنيناً ؟ 

إذا وجدثه عتّيناً : أجل إلى سنة » فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ . 

أي : وإذا وجدت المرأة الزوج عنيناً [ وهو العاجز عن الجماع لمرضٍ أصابه أو لضعف خلقته أو لكبر سنه ] فإنه يؤجل سنة . 

فالعنين يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم لا منذ دخوله عليها . 

قال ابن قدامة : العنين : هو العاجز عن الإيلاج » وهو مأخوذ من عن » أي : اعترض ؛ لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه » أي يعترض » 
والعنن الاعتراض . 

وقيل : لأنه يعن لقبل المرأة عن بمينه وشماله » فلا يقصده . 

فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به » ويستحق به فسخ النكاح » بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها » ويعلم حاله بما . 

وهذا قول عمر » وعثمان » وابن مسعود , والمغيرة بن شعبة » أ وبه قال سعيد بن المسيب » وعطاء » وعمرو بن دينار » والنخعي » 
وقتادة » وحماد بن أبي سليمان » وعليه فتوى فقهاء الأمصار » منهم ؛ مالك » وأبو حنيفة وأصحابه والثوري » والأوزاعي والشافعي » 
وإسحاق » وأبو عبيد . 

ثم قال : ولنا » ما روي أن عمر نه أجل العنين سنة . 

وروى ذلك الدارقطني » بإسناده عن عمر وابن مسعود » والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لحم . 

ورواه أبو حفص عن علي ولأنه عيب يمنع الوطء » فأثبت الخيار » كالجب ف الرجل » والرتق في المرأة . ( المغني ) . 

لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . مشكول /١8(‏ 511) 


١ هه‎ 


قال ابن قدامة : ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض ؛ من صغر » أو مرض مرجو الزوال » لم تضرب له مدة ؛ لأن ذلك عارض يزول . 
» ما الحكمة من تأجيله سنة ؟ 

لتمر عليه الفصول الأربعة » فإن تعذر الجماع قد يكون لعارض حررة فيزول ف الشتاء » أو لبرودة فيزول في الصيف » أو يبوسة فيزول في 
الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف » فإذا مضت الفصول فلم يزل علم أنه خلقة 
©» من من الصحابة جاء عنهم التفريق بالعنة ؟ 
جاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وابن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي معاوية وغيرهم من الصحابة . 
٠.‏ هل العقم عيب في النكاح أم لا ؟ 
اختلف الفقهاء في العقم هل يعد عيبا في النكاح » على قولين: 
الأول : أنه لا يعد عيباً . 
وهو قول جمهور أهل العلم » إلا الحسن البصري رحمه الله فقد جعله عيبا يوجب الفسخ , واستحب أحمد أن يبين الرجل العقيم أمره قبل 
الزواج. 
القول الثاني : أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر » ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة » فإنه عيب يوجب الخيار » 
وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله ودلّل عليه » ووافقه على ذلك بعض أهل العلم المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رمه الله » ورأى أن 
عدم الإنجاب عيب يوجب الخيار للزوج أو الزوجة . 
قال رحمه الله : " والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح » ولاشك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة » والخدمة » والإنجاب » 
فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب » وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما » أو وجدها هي عقيمة فهو عيب . (الشرح الممتع ) . 
» هل كون المرأة تصيبها الاستحاضة أكثر الشهر يعتبر عيب أم لا ؟ 
لع 
كون المرأة يصيبها دم الاستحاضة أكثر الشهر » فهذا عيب يؤذي الزوج ويتسبب في حصول شيء من النفرة بين الزوجين. 
وعلى هذا » يجب على المرأة أن تخبر خطيبها بذلك. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "قال في الروض: " واستحاضة " وهي استمرار الدم الخارج من المرأة» وهو دم طبيعي لكنه مرض» 
بخلاف الدم الناشئ عن عملية في الرحم مثلاً» فالدم الناشئ عنها ليس استحاضة إلا أنه ملحق بما في الحكم» فالاستحاضة عيب؛ وذلك 
لأننا لو قلنا: إتما تمنع الوطء نوف العنت فهذا عيب واضح, وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤهاء 
فلا شك أنه يحدث للرجل نفوراً من هذه المرأة المستحاضة» فكلما جامع وجد نفسه متلوثاً بالدم» هذا لا شك أنه ينفر منهاء ويمنع من 
كال تهات (١‏ العرس الطلء ) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصل في العيوب المثبتة للفسخ : والاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين .. 
وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع . 
وهذا ما لم يمكن علاجه , فإن أمكن العلاج فلا يلزمها إخباره بذلك. 
» ما الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين : 

أولاً : أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق . 
ثانياً : أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض . 
فائدة : 
قال ابن قدامة : وإن أرادت أن تتزوج معيباً » فله منعها » في أحد الوجهين . 


قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين » وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه ؛ لأن من شأتمن النكاح » ويعجبهن من ذلك ما 


١5هك‎ 


وذلك لأن الضرر في هذا دائم » والرضى غير موثوق بدوامه » ولا يتمكن من التخلص إذا كانت عللمة في ابتداء العقد » وربما أفضى إلى 
الشقاق والعداوة » فيتضرر وليها وأهلها » فملك الولي منعها . كما لو أرادت نكاح من ليس بكفء 


العشرة بكسر العين هي الاجتماع » والمراد هنا : عشرة الرجال الأزواج » النساء : أي الزوجات . والمعنى : ما يكون بين الزوجين من الألفة 
ومدار هذا الباب على قوله تعالى ( وَعَاسْرُومُن ع بِالْمَعْرُوف ) . 

أي : يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بما يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام بحقه وكف الأذى . 

لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهْنّ بالْمعْرُوفِ ) أي : صاحبوهن وعاملوهن بالمعروف » فأدوا ما لمن » واصبروا على أذاهن وتقصيرهن . 

قال تعالى (وَنَ مِدْ الَّذِي عَلَبِهِنَ بالْمَعْرُوفٍ وَلِليَجَالٍ عَلَبْهِنَ دَرَجَةّ ) فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة » فكما أن على المرأة 
حقاً لزوجها » فإن لها أيضاً عليه حقاً » إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى » لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية . 

© ينبغي أن ينوي كل واحد من الزوجين بالمعاشرة بالمعروف استجابة أمر الله . 

, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه فَالَ : قَالَ وَسُولُ آلَهِ 5ك ( مَلْعُونٌ مَن أَنتى إمْراَةَ في دُيْرِهَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ » وَالنَسَائِيئُ وَاللَفْظْ لَهُ‎ - 0٠١ 
. وَجَالُهُ قَاتْ  وَلَكِنْ أُعِلَ بالْإرْسَالٍ‎ 

4 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولَ آلَّهِ 5 ( لا ينظ آله إلى رَجْلٍ أَتَى رَجُلاً أو إِمْرََةَ في ذبْرهَا ) 
رَوَاهُ آلبَْمِذِيُ , وَالنّسَائِيُ » وَائْنُ جبّانَ » وأَعِلَ بِالْوَفْفِ . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

اختلف العلماء في صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

فضعفها جمع من العلماء : 

قال ابن حجر : وذهب جماعة من أئمة الحديث : كالبخاري » والذهلي » والبزار » والنسائي » وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يقبت 
شيء . 

وذهب بعضهم إلى تصحيحها أو تصحيح بعضها أو تصحيحها بمجموع طرقها . 

قال الحافظ : ..لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن 
حرم والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حدييث خزعة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وبن ماجة 

البخاري » والذهلي » والنسائي » والحافظ أبو بكر البزار » والحافظ أبو علي النيسابوري .والحافظ أبو الحسن الدارقطني . 

و قال الذهبي في ترجمة النسائي بعدما نقل قوله هذا : قد تيقنا صحة هذه الأحاديث بمجموعها ولي في ذلك مصنف كبير. ا.ه بمعناه . 
© ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ 

حرام وكبيرة من الكبائر . 

أ- لقوله تعالى (نِسَاوْكُمْ حَرتٌ لَحُمْ فَأنُوا حَرْتَكُم أَنّ شِفْكُمْ ) والدبر ليس محلاً للحرث . 


ل 


ب- عن جاب براً قال (كَانتت الْمَهُودُ ؟ تَقُولُ إذَا اتن 0 امْرَأتَةُ من ذُبُرِهَا ف قُبْلِهَا كانَ | 
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خْوَلَ قَنرَلَثْ (نِسَاؤُكُمْ حَزثٌ لم فأنُوا حرئكم 


[أتى امرأته] أي جامعها .[من دبرها] أي من جهة دبرها .[ف قبلها] أي أن الوطء في القبل » لكن جاءها من خلفها .[كان الولد 


١ لاه‎ 


أحول] أي جاء الولد الذي ينتج عن الوطء أحولاً .[نساؤكم] أي زوجاتكم . [حرث لكم] أي إن النساء موضع إنبات الولد .[فأتوا 
حرئكم] أي واقعوا زوجاتكم ف موضع الحرث .[أنى شئتم] أي من أي جهةٍ شئتم » مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك . وليس 
المعنى : من أي مكان شئتم » حيث يستدل بها على وطء الدبر » فإن سبب النزول يرد هذا المعنى . 

قال العلامة غيل الأمين الشنقيطي رحمه الله : 

قوله تعالى: (فَدًا تَطَهَرنَ فَأَُوهُنَ مِنْ حَيْتٌ أَمَرَكُمْ الله ) لم يبيّن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة (حَيْتُ) وَلكِنّهُ بين 
الْمُرَادَ به الإنيَاكُ في الْقُْلٍِ في آيتَيْنِ: 

إِخْدَاهمًا : هي قَوَا َوْلُهُ هَُا كنا ( كأثوا 18 ا 


لِأَنَّ قَْلَهُ : (قا ثُوا) أَمرْ بالإيَانٍ مع الجماع ٠‏ وَقَولهِ : ختتكة) ٠+‏ يتين أن الؤتياة لامرك يد الخو هزه شرف بف بل الود 
بِالتْطْمَة » وَذَلِكَ هُوَ الْقُبدْ دُونَ ادر كما لذي لذن الذم 00007 َذَولَادٍ » كُمَا هُوَ صَرُوريٌ. 


مو 


لقَاِيةُ : فَوْلُّ تَعَالَ ( مَالْآنَ بَاشْرُومْنٌ وَابْتَهُوا مَاكُتب الله كم ) لِأَنَّ الْمْرَادَ ما كتب الله لَكُمْ الْولَدُ » عَلَى قَوْلٍ الُمْهُورٍ وَهُوَ اْتيَارٌ ابْنٍ 
جَرِيرٍ » وَقَدْ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ وَُجحَاهِدٍ با ب ا ا مر ل لل ري أن ابْتعَاءً الود 


ا هو بالجماع في الْمئلٍ . كَالْبْن إِدَنْ هُوَ الْمَأموة بِالْمبَاشَرةِ فيه مث الماع , » مَيَكُونُ مَعْى الآية فَالْآنَ بَاشِرُوهُنٌ وَلْمَكُنْ تلك الْمُبَاََةُ في 
حل اببِعَاءٍ الْوَلّدٍ » الَّذِي هُوَ اله أوة »ل نه( وكا تاك ف لخو) يفلد 


2 


32 ع 


وَيَنَضِحُ لَكَ مِنْ هذا أَنَّ مَعْق فَوْلِهِ تَعَالَ ( أَنَّ شف ِفْتُمْ ) يعني أَنْ يَكُونَ الْإِْيَاكُ في َل الحرثِ عَلَى أي حَالَةٍ شَاءَ البَجُلْ » سَوَا : 


8 


الْمَأَةٌ مُسْتَلْقِيَة » از 

الْيَهُودُ تَقُولُ : إذ1 جَامَعها من وَرَائهًا جاء الْوَلْدُ أخول + كَترئث نساؤكة حنث لك نوا خَزلك أن لثم 
فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ جَابرًا ضلِه يَرَى أَنَّ مَعْىَ امو نا لون ا عل اير خالة مقر زد كنج ولي 
َالْمميرُ في عْلُوم الحديث أن تَفْسِيرَ المكحَايَ الَذِي لَه تعلق يسبب التُرولٍ لهُ كم البفْع . ( أضواء البيان ) . 
وقد جاءت الأدلة على تحريم وطء الدبر » يقوي بعضها بعضاً : 
عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله وَلدٌ ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) رواه أبو داود . 

وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله كله ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ) رواه الترمذي . |[ وهذه الأحاديث مختلف 
فيها لكن بعضها يقوي البعض ] . 

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله كَلِكُ ( من أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على غُّد ) رواه الترمذي [ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث : " لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به . ( فتح الباري ) . 

وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوطء في الدبر : 

منها قوله : وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء » ووطؤها في دُبرها يفوّثُ حقها . ولا يقضي وطرّها » ولا يُحصّل مقصودها. 
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل » ولهذا ينهى عنه عقلاءٌ الأطباء من الفلاسفة وغيرهم » لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء امحتقن وراحة 
الرجل منه والوطهٌ في الدّبّر لا يعين على اجتذاب جميع الماء » ولا يخرج كل امحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . 

وأيضاً : فإنه يضرٌ بالمرأة جداً » لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع, مُنافر لما غايةً المنافرة . 

00 الحم والغم » والنفرةً عن الفاعل والمفعول. 

وأيضاً: فإنه يُسَوَدُ الوجه ويُظلم الصدرء ويَطمِسن نور القلب» ويكسو الوجه وحشةً تصير عليه كالّتيماء يعرفها من له أدى فراسة. 

وأيضاً : فإنه وجب الرة والتباغض الشديد + والتقاطع بين الفاعل والمفعول » ولا د . ( زد المعاد ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وطهء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة » وهو قول جماهير السلف والخلف » بل هو اللوطية الصغرى . 


ارك أ على جل ء أ ذلك + ولك ذا مانو ايحا وأو ولد ؛ عن جار + يه قَالّ : كَانَتِ 
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١ مه‎ 


وقال ابن القيم : أما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء » ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط 
عليه. 


وقال : ومن هاهنا نشأ الغلط على من تُقل عنه الإباحة من السلف والأثمة » فإنحم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج» فيطأً 
من الدبر لا في الدبر» فاشتبه على السا مع "من" ب "في" ول يظن بينهما فرقاً » فهذا الذي أباحه السلف والأئمة » فغلط عليهم الغالط 
أقبح الغلط وأفحشه ٠.‏ ( زاد المعاد ) . 

ا ب 0 ( مَنْ كَانَ يُؤْمِْ بِآلله وَالْيَومِ الآخر قَلَا يُؤْذِي جَارَهُ » وَاسْتَوْصُوا باليّسَاءٍ خَيْرًا » 
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ل إِنْ تَرَكتَهُ 1 ير أَعْوَج , فا سْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ 


نَأ 


ل سْتَمْتَعْتَ وَبَا عِوَجْ , وَإِنْ ذَهَبْتَ ثُقِيمُهَا كُسَرْتَهَا , وكسْرُهَا طَلَاقُهَا ) . 

( وَاسْمَوْصُوا بِالبِسَاءٍ خَيْرَا ) أي : اقبلوا وصيتي فيهن » واعملوا بما » وارفقوا يمن » وأحسنوا عشرتمن . 

( فَإِنْهْنَ خُلِفْنَ مِنْ ضِلَع ) قال في الفتح : قيل : إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر . 

( وَِنَّ عوج شَيْءٍ في الصَلّع أغلاة ) ) ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة العليا أو إشارة إلى أتما خلقت من 
اعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن » ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة » لأن أعلاها رأسها وفيه لساتما » 
وهو الذي يحصل منه الأذى . ( الفتح ) . 

( فِإِنْ ذَهَبْتَ ثُقِيمَهُ كُسَرْتَهُ ) وني رواية مسلم (وَإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهَا كسَرْتَهَا , وَكَسْيُهَا طَلَاتُهَا ) قيل : هو ضرب مثل الطلاق » أي : إن 
أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها . 

إن ترك ) ون الروانة الدانية (وإن تزهها )أي + على ماقي هلي امن اموجاع.. 

( 1 يَزْلُ أعْوَج ) وف رواية مسلم (إسْتَممَمْت وَبنا عِوَجٌ ) . 

. الحديث دليل على تحريم إيذاء الجار‎ -١ 

؟- أن من علامات الإبمان عدم إيذاء الجار 

- وجوب الإحسان إلى الجار 

4 - الوصية بالنساء والحرص على الإحسان إليهن وملاطفتهن وتحمل نقصهن . 

قال النووي : وَقٍ هَدًَا الحِيث مُلَاطْمّة اليِسَاءِ وَالإخسان إِلَيْهنّ وَالصّثر عَلَى عِوَجٍ أخلاقهنٌ وَاخْتِمَال ضَعْف عُفُونَ » وكراهة طلاقهنّ بلا 


سَبَب وَأَنَّهُ لا يَطْمَع بِاسْتقَامَتِهَا لله أَعْلّم 

وقد جاء في الحديث: عَنْ أَبى هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله # (لآ الك ويه الؤمة ري ينها سانا وبري ونا لخم رواه مسلم 

قال النووي : فرك بِمَبْح اليَاء وَالرَاء وَإِسْكَان الْمَاء بَئِنهمَا قَالَ أل اله 3ك َكَهُ يكشر الرّاء يَفرَكُهُ إذَا 0 َإِسْكَان 

أل »كل نا اس :خلأ حى ال قل »أن بع ثبل 46 . قل و بُعْض اليجَال لِليّسَاءٍ 

ا 0 
اس ل ع لبر سّة الخُلّق لَكِنّهَا دنه أو جيه 


ين أو 
د المغؤوف ف الزايات ( لا تفرك ) ياشكا كَانٍ 


0 ا 
1 
6( 
م 
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مَا أ 


وَجَد 


عفيفة أو 

الْكّاف ا دس 

ولاق آثة قذروقة يدكاقة تقض الكانى: لقلطن لولف لطن نويه :ولق كان ينا "يع خلقه وعدا واقع + ونا أذري ا ل القاضي 
عَلَى هَذَا التفْسِير . 


ادك 3لا 


وقال السعدي : هذا الإرشاد من النبي نه » للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف » فنهى 
المؤمن عن سوء عشرته لزوجته » والنهي عن الشيء أمر بضده . وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة » والأمور التي تناسبه » وأن 
يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها . فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة » والمحاسن التي يحبها » ونظر إلى السبب 
الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها » رآه شيئاً واحداً أو اثنين مثلاً » وما فيها مما يحب أكثر » فإذا كان منصفاً غض عن مساوئها 
لاضمحلالحها في محاسنها . 

ويحذا : تدوم الصحبة » وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة » وربما أن ماكره منها تسعى بتعديله أو تبديله . 

وأما من غض عن امحاسن , ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة » فهذا من عدم الإنصاف . ولا يكاد يصفو مع زوجته . 

والناس في هذا ثلاثة أقسام : 

أعلاهم : من لحظ الأخلاق الجميلة وا نحاسن » وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها . 

وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة » من عكس القضية » فأهدر ا محاسن مهما كانت » وجعل المساوئ نصب عينيه » وربما مددها وبسطها 
وفسرها بظنون وتأويلات تحعل القليل كثيراً » كما هو الواقع 

ا 00 00000001 
وهذا الأدب الذي أرشد إليه طَيَه » ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين ؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير » وصاحبه قد 
سعى في راحة قلبه » وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة ؛ لأن الكمال في الناس متعذر » وحسب الفاضل أن 
تعد معايبه» وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين ما يخالف رغبة الإنسان» يسهل عليه حسن الخلق» وفعل المعروف والإحسان مع 
الناس . 

- فِيهِ دليل لِمَا يَقُوله الُْمَهَاء أو بَعضهم أَنَّ حوَاء خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع آدم؛ قَالَ الله تَعَالَ (حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجِهَا) 
تبن لني ب أَنهَا خلِقَتْ مِنْ ضِلّع . 

5 - وَعَنْ جَابِرٍ #ه قَالَ : ( كنا ل ا ل ا ل 
تَدَخْلُوا لَيْلّا - يَعْني : عِشَاءَ - لِك عَمَشِط الشَّعتَةُ » وَتَسْتَحدَ الْمَغيَةُ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
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وف روَايَةِ لِلْبْخَارِيَ ( إِذَا أَطَالَ د ل 


حي 
- 


( فَلَمّا قَدِمْمَا آلْمَدِيئََ ) أي : قارب قدومنا إليها . 

( فَقَالَ : أَمْهلُوا ) أي : لا تتعجلوا . 

(حَقّ ل 

( لِك عَمَشِط ) أي : تسرح شعرها . 

انك ا موي 

( وَتَسْتَحِدٌ ) أي : تستعمل الحديدة في شعر العانة » وهو إزالته بالموسى » قال النووي : والمراد هاهنا إزالته كيف كانت . 
( الْمُغِيبَةُ ) أي : التي غاب عنها زوجها . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد نمي المسافر أن يقدم على زوجته ليلا بغتة . 


أملً 0 


© ماذا نستفيد من رواية البخاري ( إِذَا أَطَالَ أَحَدَكُمْ الْعَِبَةَ ) ؟ 
فين أن لني طني طون اليه 


١51 


الذي يخرج لحاجته مثلاً نماراً ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الحجوم » فيقع الذي 
يهجم بعد طول الغيبة غالباً ما يكره » إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة 
بينهما » وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله ( كي تستحد المغيبة وتمنتشط الشعئة ) ويؤخذ منه كراهة مباشرة 
المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته منها » وإما أن يجدها على حالة غير مرضية » والشرع 
محرض على الستر » وقد أشار إلى ذلك بقوله ( أن يتخونهم ويتطلب عثراتحم ) فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا 
مثلاً لا يتناوله هذا النهي » وقد صرح بذلك بن خزيمة في صحيحه ثم ساق من حديث بن عمر قال ( قدم النبي غََّ من غزوة فقال : لا 
تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس إنحم قادمون ) . 

وقال النووي : ... فَأَمَا مَْ كان سَفره قَرِيًا تعَوقّع إقرأته إثيّانه ليَْا قلا َأ كُمَا قَالَ في إِخدى هذه الرَوَايّات ( إِدَا أَطَالَ اليَجْل الْعيْبّة ) 
وَإِذَاكَانَ في قَفْل عَظِيم أو عَشْكر وَتَحُوهِمْ , وَاشْتُهرَ قُدُومِهمْ وَوْصُوهمْ , وَعَلِمَتْ إمرأته وَأَهْله أَنّهُ قَادِم مَعَهُمْ , وَأنّهُمْ الآنَ دَاخِلُونَ » قلا 
بأس بِعُدُومِهِ مك شَاءِ لِرَوَالٍ الْمَْتى الَّذِي نَهَى بسَبَبه » فَإِنَّ المراد أَنْ يَتَأَمَبُوا » وَقَدْ حصّل ذَلِكَ » و[ يَقَْم بَغْتَة . وَيُوَيَد مَا ذَكرناهُ ما جَاءَ 
واحايف لبر امار حَقٌّ تَدخْل لَبْلَا - أي : عِشَاء - كي تَتْشِط الشّعئّة وَتَسْتَجِدَ الْمُغِيَة ) فَهَذَا صَريح فِيما كُلنَاهُ » وَهُوَ مَفْرُوض 
ف أَنْهُمْ َرَادُوا الدّخُول ني أُوائِل التّمَار بَعْنَة قَأَم مَرَهُمْ بِالصَّبْرِ ِل 1+ خر النَّهَار لِيَبْلْعْ قُدُومِهمْ إِلْ لْمَدِيئَقَ وَتَتَأّهّبِ اليْسَاء وَغَيْرهنّ. 

ما الحكمة من النهي ؟ 

جاء في الحديث بيان الحكمة : 

لكي تتأهب المرأة لزوجها وتتزين . 

ولذلك جاء في الحديث ( لكين عَتَشِطَ الشَّعِئَهُ » وَتَسْتَحِدَ الْمَغِيبَةُ ) . 

وعَنْ جَابرٍ قَالَ ( نَهَى رَسُولُ الله ييل أَنْ يَطْرْقَ اليَجل أَهْله ليلا يَكحْوَنهُمْ م أو يَلْتَمِسْ عَتَرَاتَمْ ) رواه مسلم . 

( يَتَحَوّنهُمْ ) أي : يَطْنَ حِيَانهمْ » وَيكُشِف أَسْتَارهِمْ » وَيكشِف هَل خائوا آَم لا ؟ ( نووي ) . 

قال الإمام الشوكاي: قوله (يتخونهم أو يطلب عثراتحم)... والتخون أن يظن وقوع الخيانة له من أهله. وعثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع 
عثرة: وهي الزلة» ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ (لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). 
» ما الجمع بين قوله ( حتى تدخلوا ليلاً ) وقوله (فَلَا يَطْرْقَ أَهلَهُ لَيْادَ ) ؟ 

قال الشوكاني : قوله ( حتى تدخلوا ليلا ) ظاهره المعارضة بما تقدم من النهي عن الطروق ليلاً » وقد جمع؛ المراد بالليل ههنا أوله وبالنهي 
الدخول في أثناءه فيكون أول الليل إلى وقت العشاء مخصصاً من عموم ذلك النهيء والأولى في الجمع أن الأذن في الدخول ليلاً لمن كان 
قد أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له » والنهي لمن لم يكن قد أعلنه . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ آخُدْرِيَ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 8# ( إِنَّ سَرّ الئاس مَنْلةَ عِنْدَ الله يَْمَ آلْقَامَة ؛ الرَجْلْ يُفْضِي إِلى 
مره وَتْفْضِي إِلَيْه » ثم يَنْشْرُ سِّهَا ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 

0 ِل إمَْتِهِ ) المراد بالإفضاء هنا الجماع . 

( ثم يَدْشُرُ سرّهَا ) أي : ما وقع بينهما من الوقاع والجماع . 

-١‏ في هذا الحدديث تحر ِفْشَاء الَجُل مَا ير بَينه وَبَيْن ره مِنْ أمُور الِاسْتِمْمَاع » وَوَضْف تَمَاصِيل ذَلِكَ وَمَا يدري مِنْ الْمزأَة فيه مِنْ 
قل أؤ فِغْل وَلَُوه . 

آنا يرد دِكْر الجماع , فَإِنْ 1 تكن فيه فَائِدَة ولا إِلَيْهِ حاجة مَمَكرُوه لِأَنّهُ خلاف الْمُرُوَة . وَقَدْ قَالَ عت ( مَنْ كان يُؤْمِن بللَه وَاليَوْم 
الآخر فَلْيَقْلَ حَبْرَا أؤ لِيَصْمْت ) وَإِنْ كان ليه حَاجة أو تَرنّب عَلَيِْ َائِدَة بأَنْ يُذكر عَلَيْهِ إغْرّاضه عَنْهَا أو تَدّعِي عَلَيْهِ الْعَجْز عَنْ الجِمَاع 
أو تَحُو ذَلِكَ قلا كراهة في ذِكْره كَمَا قَالَ عي ( إِنْ لَأفْعلَهُ أن وَهَذِهِ ) وَثَالَ ييه لأبي طلحة : َعْرَسْكُمْ اللَّلّه ؟ " وَقَالَ لجاير : " الْكيْس 
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لكيس ( نووي ) . 

وقد جاء في الحديث عَنْ أَبي الدَْدَاءِ أن النِنَ مي قَالَ ( مَا سَيْء أَنْمَلُ في مِيرَانٍ الْمُؤْمِنٍ يَوْمَ الْقَامَةِ مِنْ خُلّقٍ حَسَن , وَإِنَّ الله لمُبْغِضُ 

الْمَاحِشَ الْبَذِيء ) . 

وعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي غَلَهُ قال ( ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً » ثم يرخي ستراً » ثم يقضي حاجته , ثم إذا 

خرج حدّث أصحابه بذلك ؟ ألا عسى إحداكن أن تغلق بابما وترخي سترها » فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها ؟ فقالت امرأة 

سفعاء الخدين : والله يا رسول الله إتمن ليفعلن » وإتحم ليفعلون , قال : فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك متّل شيطان لقي شيطانة على قارعة 

الطريق » فقضى حاجته منها » ثم انصرف » وتركها ) قال الألباني : رواه البزار » وله شواهد تقوّيه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك (هَل فِيكم رَجْكْ إِذَا أتّى أَهْلَهُ أَعْلَقَ مَابَهُ وَأنعى سِئْرك © يكرح مُبُحَدِّتْ ثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بأَمْلِي كَذَاء 

وَفَعَْتُ بأَمْلِي كُذَا؟ دَسَكَيُوا فَأَقْبَلَ عَلَى اليْسَاءِ فَمَالَ: هَل مِنْكُنّ مَن تُحَدّتْ؟ فَجَنَثْ فْتَاةٌ كُعَابٌ عَلَى إِخْدى كَعبَتَِهَاء وَتَطَاولَت لِيَرَاهَا 

رَسُولُ الله ينك وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَاء فََالَتْ: إي وَللَهِ إِنَهُمْ ليُحَدّنُونَ وَإِنَهْنَ ليُحَدّنْنَ» قَالَ : هَل تَدْرُونَ مَا مَكَلْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ إِنَّ مَكَل مَنْ 

َعَلَ ذَلِكَ مَمَلْ سَبِطَانِ وَسَبْطَائةِ لَتِيَ أَحَدُهُمًا صَاحِبَُ باليَك قَضَى حَاجْتَُ ِنْها وَلنَمسُ يَنْظُْوَ إِلَيْه). رواه أبو داود 

قال الشوكاني - رحمه الله - والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع ؛ وذلك لأن كون الفاعل 

لذلك من أشر الناس » وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون : من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد 

الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته » فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلاً عن كونه من شرهم 

» وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحرعه » وإِنما خص النبي عله في حديث أبي سعيد الرجل فجعل الزجر المذكور خاصاً به وم 

يتعرض للمرأة : لأن وقوع ذلك الأمر - في الغالب - من الرجال. 

قيل: وهذا التحريم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع» ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع» وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة 

الوقاع» وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة» ومن التكلم بما لا يعني» ومن حسن 

إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقد ثبت في الصحيح عنه طَيَِّ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. (نيل الأوطار ) 

فائدة : 

بعض الأحاديث التي فيها : شر الناس : 

قال َيه ( واعلموا أن شر الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 

وقال عل ( إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه ) . 

وقال يه ( إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين ) رواه الترمذي . 

وقال غَن ( خير الناس من طال عمره و حسن عمله » وشر الناس من طال عمره و ساء عمله ) . رواه الترمذي 

4 - وعَنْ حككيم بن مقاونة » عن أيبه قال ( قلت : فا وسو اي م 0 
وَتَكْسُوهَا إِذا إكْتَسَبْتَ , ولا صرب الْوَجْة ' ولا تُقَبَخْ , ولا تم تَهْجْرْ إِلّا : في ايت ) رَوَاهُ أَحَدُ » وأبُو داؤة ؛ وَالنَسَائِنُ » وَابْنُ مَاجَهُ 

وَعَلَقَ لْبْخَارِيُ بَعْضَه وَصَّحَحَهُ إبْنُ جبّانَ , وَاخَاكِمْ . 

( ولا تُقَبِحْ ) أي : لا تشتم ولا تسب 

هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ؟ 

نعم » يجب عليه نفقة زوجته . 

قال ابن قدامة : نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أ- لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) . 
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ب- ولقوله دك ( اتقوا الله في النساء فإنمن عوان عندكم » أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وطن عليكم رزقهن 
وكسوقن بالمعروف ) رواه مسلم . 

قال النووي : وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتما وذلك ثابت بالإجماع . 
ج- وحديث الباب ( تطعمها إذا أكلْتَ » وتكسوها إذا اكتسيت ) . 
د- عَنْ عَائِشَةَ يض فَالَتْ ( دَحَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عَتْبَة - امْرأةٌ أي سْفْيَاَ - عَلَى رَسُولٍ الله ل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 0 
شّحِيحٌ » لا يُعْطيني م مِن التَمَمَةِ مَا كفيو وَيَكفِي بَيَ » إلا مَا أَحَذْتُ مِن مَالِهِ عير عِلْمِهٍ . فَهَلْ عَلَىَّ في في ذَلِكَ من جْتَاح ؟ فَقَالَ ر. نشول 
الل لهٌ : خُذِي مِن مَالِهِ بالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بيك ) متفق عليه . 

وهذا كله مقيد بالسعة والمعروف كما قال تعالى ( وَلَنَّ مِثْلُ الذي عَلَبهِنَ بالْمَغْرُوفٍ ) . 

0 ما حكم ضرب الوجه ؟ 

حرام . 
عن اودر 
00 

قال النووي : هذا تصْريح بالنَّهْي عَنْ ضَرِب الْوَجْه ؛ لِأَنّهُ أطيف يَجْمَع الْمَحَابِن . وَأَعْضَاوُهُ ئفيسَة لَطِيقّة » وَأَكْثّر الْإذرَاك يما ؛ مَمَدْ 
يبْطِلهَا ضَرْب الْوَجْه » وَقَدْ يُنْقِضّهَا , وَقَدْ يُسَوْهِ الْوَجْه , وَالِشّيْن فِيه فَاجش ؛ وِلأَنّهُ بارز ظاهِر لا يكن سَثْرهِ » وَمَىَ صَرَبَهُ لا يَسْلّم مِنْ 


65 
6 
6 
حت 


سُولُ الله ميك ( إِذَا قَائَلَ أَحَدَكُم أَحَاهُ مَلْيَجتَيِبٍ الْوَجْةَ ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له » وف رواية له بلفظ ( إِدَا 


وقال الحافظ : ويدخل في النهي كل من ضرب ف حد أو تعزير أو تأديب » وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في 
قصة التي زنت » فأمر النبي 5 برجمها وقال (ارموا واتقوا الوجه) وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى . ( الفمح ) 

وقال الصنعاني : وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره . ( سبل السلام ) . 

© ما الحكمة من النهي عن ضربه ؟ 

قال النووي : قال العلماء : إنما تمي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن » وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه » فيخشى من ضربه أن 
تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها » والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : ولأن الوجه أشرف ما في الإنسان» وهو واجهة البدن كله » فإذا ضُرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب غير 
وجهه . 

وقال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث : لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي » وظاهره التحريم » ويؤيده حديث سويد 
بن مقرن الصحابي : أنه يك رأى رجلاً لطم غلاماً فقال ( أو ما علمت أن الصورة محترمة ) . 

» ها الجواب عن فعل امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام . وهو ما جاء في قوله تعالى : (فَصَكُتْ وَجْهَهَا ) ؟ 

فالجواب عنه من خمسة أُوجُّه : 

الوجه الأول : معناه ضَرَبَْ وجهها . قال ابن عباس : لَطَّمَتْ » وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يستهوله . أفاده ابن عطية . 

والوجه الثاني : أن هذا لت 

ل ل ل د 

وقال البغوي : أي صربَتْ وَجْهها تَعجُّباً . 

وقال ابن كثير : جَرَتْ به عادة النساء في أقوالهن وأفعاللهن عند التعجب . 

والوجه الثالث : أنه ضرب خفيف 

فقيل : إنها ضَرَبَتْ جبينها بأصابعها تعجباً . 
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ومعلوم أن مَنْ ضَرّب نفسه لا يكون ضرب إهانة ولا ضَرْب إيلام . 

والوجه الرابع : أنه هو لو صم أنه من ضَرْب الوجه فهو من شَرْع مَن قَبْلّنا . 
وقد جاء شرعنا بخلافه . 

الوجه الخامس : أن المنهي عنه ضَرّب الإنسان وجْه غيره » وهذا من ضرب النفس . 
ل ما حكم ضرب الزوجة ؟ 

عام عن عر سين 

© متى يجوز ضرب الزوجة ؟ 

يجوز ضرا للتأديب في حال نشوزها . 

قال تعالى (واللأّي خَحَافُونَ تُسْوَمْنَ فَعِظُوهْنَّ وَاهْجْرُومُنَ في الْمَضَاجع وَاضْربُوهُنَ فَإِنْ أَطَغْتَكُم قلا تبْعُواْ عَلَيْهِنّ سَبيلاً إِنَّ الله كَانَ علي 


كير). 
فإذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه » كأن تمنعه حقه بأن لا تحيبه إلى الاستمتاع » أو بحيبه متبرمة متكرهة » فإنه : 

أولاً : يعظها . ( والوعظ التذكير بما برغب أو يخوف ) . 

لقوله تعالى (وَاللّاقِ تَتَافُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظُومُنَ) . بأن يذكرها بما يلين قلبهاء ويصلح عملها من ثواب وعقاب» يخوفها بالله سبحانه وتعالى 
وأليم عقابه » ويذكرها بما أعد الله للمرأة العاصية لزوجها من أليم عقابه : 

مثل قوله وَليدٌ ( إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه مسلم . 

ومثل : قوله يله ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) رواه أبوداود . 

فإذا لم ينفع هذا العلاج ينتقل إلى الأمر الثاني وهو : الحجر في المضجع . 

لقوله تعالى (وَاهْجُرُومُنٌ في الْمَضَاجِع ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه : 

أولة : أن لا ينام في حجرتّما » وهذا أشد شيء . 

ثانياً : أن لا ينام على الفراش معها » وهذا أهون من الأول . 

ثالغاً : أن ينام معها في الفراش » ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها » وهذا أهوتما . 

ويبدأ بالأهون فالأهون » لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل . 

0 ويهجرها ما شاء حتى ترتدع وترجع . 

فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر . ضرا . لقوله تعالى ( وَاصْرِبُوهُنٌ ) . 

©» ما شروط ضرب الزوجة في هذه الحالة ؟ 

أولاً : أن يكون غير مبرحاً أي : غير شديد . 

لقوله كك ( ... فَانَقُوا الله في اليّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذَْمُوهْنَ بأَمَانِ الله وَاسْتَْلَلتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَةِ الله وَلَكُمْ عَلَيْهنَ أنْ لا يُوطِيْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا 
تَكُرَهُونة. فَإِنْ فَعَلْنَ دَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْبا غَيْرَ مُبَرّح ) رواه مسلم . 

ولأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح . لا الإيذاء والضرر والانتقام » ويتقي الوجه والمقاتل . 

ثانياً : أن يجتنب الوجه . 

للحديث السابق . 

ثالفاً : لا ينتقل إلى الضرب إلا بعد الوعظ والحجر . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) طرق تأديب الرُوجة: 
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أ. الوعظ. 

ب الجراق العف 

ج. الضرب غير المبرح. 

وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء, فلا ينتقل إلى الحجر إلا إذا لم يجد الوعظء هذا لقوله تعالى: (واللات تخافون نشورّهنٌ فَعِظُوهنّ 

واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنٌ) . جاء في (المغني) لابن قدامة : في الآية إضمار تقديره : واللاق تخافون نشوزهنّ فعظوهنٌ» فإن نشزن 

فاهجروهنّ في المضاجع » فإن أصررن فاضربوهنٌ. 

وذهب الشافعيّة - في الأظهر من قولين عندهم - إلى أنه يجوز للرُوج أن يؤدّبحا بالضّرب بعد ظهور الدُشوز منها بقول أو فعل » ولا ترتيب 

على هذا القول بين الحجر والضّرب بعد ظهور التشوز » والقول الآخر يوافق رأي الجمهور . انتهى 

0 هذه المراتب إذاكان الزوج قائماً باحقوق» أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب . 

0 ما حكم هجر الزوجة ؟ 

يجوز هجرها إذا وجد سببه » وهو تأديبها كما تقدم . 

قال تعالى (فَعِظُوهْنٌ وَاهْجْرُومُنَ في الْمَضَاجِع ) . 

©» ماكيفية المحجر ؟ ْ 

قال ابن العربي : فيه أربعة أقوال : 

الأول : يوليها ظهره في فراشه ؛ قاله ابن عباس . 

الغافي : لا يكلمها » وإن وطئها ؛ قاله عكرمة وأبو الضحى . 

الثالث : لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد ؛ قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن 

البصري » ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغيرهم . 

الرابع : يكلمها ويجامعها » ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لما تعالي ؛ قاله سفيان 

وقال ابن حجر : واختلف أهل التفسير في المراد بالحجران » فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية » وهو 

من الحجران وهو البعد » وظاهره أنه لا يضاجعها » وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره » وقيل : يمتنع من جماعها » وقيل : يجامعها ولا 

يكلمها » وقيل : اهجروهن مشتق من الجر بضم الماء وهو الكلام القبيح ؛ أي أغلظوا لمن في القول » وقيل مشتق من الحجار وهو الحبل 

الذي يشد به البعير» يقال هجر البعير؛ أي: ربطه. فالمعنى: أوثقوهن في البيوت واضربوهن» قاله الطبري وقواه » واستدل له ووهاه ابن 

العربي فأجاد . 2 (الفتح). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه : 

أولاً : أن لا ينام في حجركتا » وهذا أشد شيء . 

ثانياً : أن لا ينام على الفراش معها » وهذا أهون من الأول . 

ثالقاً : أن ينام معها في الفراش » ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها , وهذا أهونما . 

ويبدأ بالأهون فالأهون » لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل . 

© هل له مدة معينة ؟ 

ليس له مدة محددة . 

وأما الحجر بالكلام فهو مقيد بثلاثة أيام » لقوله َك ( لا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) . 

» ماالجمع بين حديث الباب ( ولا تجر إلا في البيت ) وحديث أنس ( أن رسول الله 8# آلى من نسائه شهراً . وجلس في 
مشُرْبة له ) رواه البخاري ؟ 
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الحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان المجران في البيوت أشد من المجران في غيرها وبالعكس بل الغالب أن المجران في غير 
البيوت آل للنفوس وخصوصاً النساء لضعف نفوسهن . 

وقد جنح البخاري إلى حديث أنس » وذكر أنه أصح من حديث بمز» فكأنه يذهب إلى العمل بحديث أنس », وهو الحجران خارج 
البيوت . 

ل م قال : (كانَتٍ الْيَهُودْ تَقُولُ : إِذَا أَتَى آلرَجْلْ إِمْرَأََهُ من ذبْرهَا في قَبْلِهَا , 
كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ . فَتَزَلَتْ : "نِسَاوؤْكُمْ حَرْتُ لكُم فَأنؤا حَرْئكُم أَنّ ذ: شِنْكُمْ ) مُتَقَْ عَلَيْه , وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 


( إِذَا أتى آلبَجُلْ إِمْرََتَهُ من ذُبْرِهَا ) أي : من جهة دبرها . 


( في قُبْلِهَا ) ون روايّة ( إِنْ نْ شَاءِ مَُبيّة وَإِنْ شَاءَ غَيْر مََيَّة غَيْر أَنَّ دَلِكَ في صِمَام وَاجد ) . 
( أَنَّ شِنْكُمْ ) أي : من أي جهةٍ شتتم » مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك » وليس المعنى : من أي مكان شئتم » حيث يستدل 
ماعل روطي الدزر>وفان سج الول كيزا تق لديف توهدا العو 
-١‏ قال النووي : الْمُجَبَيّة يم مَضْمُومَة م جيم مَفُْوحة ثم بَاء مُوَكَدَة » مُشَدَّدة مك 0 
( وَالصّمَام ) بِكْسْرٍ الصّاد أي تَقُبٍ واجد ء وَالْمُرَاد به الئل قَالَ الْفلَحَاة .وقول تقال +( فأثو| 2ه أن عه 
ا ل 0 
و الك فاق كر رين لا مَؤْضِع رَرْعَ . وَمَعْىَ قَْله (أَنّ شِفْتُم) أي كيف شِفْكُم وَاتَّمَقَ الْعُلَمَاء ادر ين يُعَْدَ يم عَلَى ترم وَطْء الْمَأة 
في دُبرهَا حَائِضًا كانّث أَوْ طَاهِر لأحاديث كثيرة مَسْهُورَة كَحَدِيثِ 'مَلْعُون مَنْ أَنَى إمرأة في ذُرها" فَالَ أَصْحَابئًا: لا يحل الوطء في الدُّر 
في شَيئْء من الْأَدَمِيِينَ ولا غَيْْهمْ مِنْ اليَوَان في حال مِن الْأخوال وله أَعْلم . 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ( أَنَّ شْء شِفُْمْ ) معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة 
وملايزةا. 
يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة كانت وعليه دل قوله تعالى ( نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُم نوا حَزْتكُم أ 
اه ب له - قَالَ : قَالَ وَسُوا أن 25 ( 
آللَّهُمّ جبَبْمَا آلشَيْطَانَ وَجَبَبِ الشَبْطَانَ مَا رَرَفَْمَا ؛ فَإنَهُ إِنْ يُقَدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدّ في ذَلِكَ , 1 يَصْيّهُ آلشَيْطَانُ أي 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : استحباب قول الرجل هذا الدعاء قبل أن يجامع أهله . 
©» متى يقال هذا الذكر ؟ 
يقال قبل الشروع في الجماع . 
لرواية ( لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتِ أهله ) وهي عند أبي داود . 
© ماالمراد بالضرر المنفي في قوله ( لم يضره . 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
فقيل : لم يطعن في بطنه » وهذا ضعيف . 
لقوله كي ( إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا عيسى بن مريم ) متفق عليه . 
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وقيل : لم يصرعه » وهذا ضعيف . 
وفيل : لم يفتنه عن دينه إلى الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعصية . 
وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه . 
وقد جاء عن مجاهد : ( أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ) . 
ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر . 
وأقرتها الأخير والذي قبله ‏ والله أعلم بالصواب . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة . 
© ليس هناك دعاء خاص تقوله المرأة قبل الجماع . 
© بركة اسم الله . 
© أن ذكر الله يطرد الشيطان . 
كما قال فيك ( إذا دخل الرجل بيته » فقال بسم الله » وإذا أكل فقال بسم الله » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا طعام ) رواه مسلم . 
وقال غُنَك ( إذا خرج الرجل من ببته فقال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له : كفيت وهديت ووقيت » 
ويتنحى عنه الشيطان ) رواه أبو داود . 
وقال وَل ( من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كانت له حرزاً من 
الشيطان ) متفق عليه . 
وقال َيه ( وآمركم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً » حتى إذا أتى إلى حصن حصين » فأحرز نفسه 
منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ) . رواه الترمذي . 
قال ابن القيم : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله . 
© عداوة الشيطان للإنسان . 
© ينبغي على الآباء أن يحرصوا على فعل الأسباب التي تصلح أبناءهم » قال بعض العلماء : إن هذا الدعاء من حق الأبناء على 
آبائهم . 
© أدب النبي هل » حيث عبر بالإتيان عن التعبير بالجماع . 
0 ينبغي للمسلم أن يستعين بالله في جميع أموره . 
© أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا بذكر الله تعالى . 
0١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه عَنٍ ال 8 فَالَ : (إِذَا دَعَا آلرَّجُلْ إمْرَاتَهُ إلى فِرَاشِهِ فََبَتْ أن تِيءَ . لَعنَعْهَا الْمَلائِكةُ حَىٌّ تطبح) 
مَُمَقْ عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ لَِبْخَاريَ . 
وَلِمُسْلِم ( كان الَّذِي في آلسّمَاءٍ سَاخْطً عَلَيْهَا حَىَّ يَرْصَى عَنْهَا ) . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه يحرم على المرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها إلى الفراش . 
ووجه التحريم : لعن الملائكة . 
وما يدل على ذلك قوله هك : ( ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » ولا يصعد لحم إلى السماء حسنة : ... والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 


يرضى ) رواه ابن خزيعة وليمة عرس 
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ما عقوبة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب ؟ 
أولاً : لعنتها الملائكة حتى تصبح . 
لحديث الباب . 
ثانياً : غضب الله حتى يرضى الزوج . 
لرواية مسلم ( والذي نفسي بيده » ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه » فتأبى عليه » إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى 
عنها ) . 
© لاذا صار هذا الترهيب للمرأة إذا لم تستجب لزوجها ؟ 
لأن امتناعها يؤدي إلى الإضرار بالزوج » لأنه قد يؤدي به إلى الأمر النحرم » وما يسببه الامتناع من التوتر النفسي والغضب . 
© ماذا يستثنى من ذلك ؟ 
إذا كان يضر بها أو يشغلها عن فرض . 
يضرٌ بها : 
مثال : لو فرض أتما حامل» والاستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة» فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يباشرها. 
أو يشغلها عن فرض : 
مثال : كأن يطلب منها الجماع وهي لم تصل الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمناً قليلاً ( كأربع دقائق مثلاً ) » فهنا لا يجوز له أن 
يستمتع بما » لأنه يشغلها عن فرض وهي الصلاة . 
© ماالراد بمؤلاء الملائكة ؟ 
اختلف ما المراد بمؤلاء الملائكة : 
فقيل : الحفظة . 
وقبل : ملائكة السماء » للرواية الأخرى : ( لعنتها الملائكة في السماء ) وهذا هو الصحيح . 
© هذا التهديد للمرأة مقيد بماذا ؟ 
قال العلماء : هذا اللعن مقيد بما إذا كان الزوج أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة » ثم دعاها وامتنعت » وهذا القيد مأخوذ من 
عمومات الشريعة » فأما إذا ظلمها ومنعها حقها وتعدى عليها , فإنه لا يلزمها السمع والطاعة لأنه لا بد من المعاوضة . 
» سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ 
فأجاب : لا يحل لما النشوز عنه » ولا تمنع نفسها منه » بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضريها ضربا غير مبرح » ولا 
تستحق نفقة ولا قسماً . ( مجموع الفتاوى ) . 
» وسثل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يحب عليها ؟ 
فأجاب : تسقط نفقتها وكسوتما إذا لم تمكنه من نفسها , وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز » ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا 
طالبها به » بل هي عاصية لله ورسوله » وف الصحيح : إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها 
حتى تصبح . ( مجموع الفتاوى ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© عظم حق الزوج على زوجته . 
وقد قال َه : ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) رواه التومذي 


© إثبات الملائكة . 
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© إثبات علو الله . 
© من تلعنهم الملائكة . 
أولةً : المرأة إذا هجرت فراش زوجها لغير سبب . 
لحديت الباب. 
ثانياً : من يسب الصحابة . 
قال #8 : ( من سب أصحابي فعليه لعن الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه الطبراني 
ثالاً : من أحدث في المدينة حدثاً . 
قال 8 : ( المدينة حرم » فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . رواه مسلم 
أحدث : أي أظهر في المدينة منكراً وبدعة . 
رابعاً : من ادعى إلى غير أبيه . 
قال يَهُ : ( من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه مسلم . 
خامساً : من أشار إلى مسلم بسلاح . 
لل ا ا 0 


صَلَةَ 


- وَعَنِ ابْنٍ غُمَرَ - رَضِي آله عَنْهُمَا- ( أن لبي 4 لَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالْوَامْعَةَ وَالْمُسْتَوسْمَةَ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 

( لَعَنَ ) اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله . 

( آلوَاصِلة ) هي التي تصل شعرها بشعر غيرها . 

( وَالْمْسْمَوْصِلَةَ ) هي التي تطلب فعل ذلك بما . 

( وَالْوَاْمَةَ ) هي فاعلة الوشم» وهو أن تغرز إبرة ونحوها في بدن المستوثمة حتى يسيل الدمء ثم تحشوه بالكحل أو التيل أو النورة. 

( وَالْمُسْتَوْبْمَةَ ) هي التي تطلب فعل الوشم فيها . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الوصل والوشم » وأنه من كبائر الذنوب . 

ل و ل سد سُولَ الله إِنّ لي ابنَهَ عْرَيسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ هَتَمَرَقَ سَعْيْهَا أَقَأصِا 
لَّ : لَعَنَ اللَهُ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ) متفق عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لَعِنَت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشهمة والمستوشهمة من غير داء ) .قال أبو داود: 

وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بما » والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه» والمتنمصة المعمول بما. 

وعَنْ عَبْدٍ الله كَالَ ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَامْمَاتِ وَالْمُسْتَوْثْمَاتِ رمات وَالْمُتَنَيَصّاتِ لحت المي امززات عاو زر َالَ مْبَلَعٌ 

كيلك اللراة مويق أن قا لباه ققرت اتلك فقا الْقُوْآنَ كَأتنْهُ فَقَالَثْ ما حَدِيتٌ بَلَعَي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاْمَاتِ وَالْمُسْتَوْيْمَاتِ 

َالْمْتَتَمِصَاتِ وَالْمْتَمَلّجَاتِ لِلْحْسْن الْمُعَيراتِ حَلْقَ الله فَقَالَ عَبْدُ الله وَمَا لبى لآ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يك وَهُوَ في كِتَابٍ الله فََالَتِ 

لْعَواة لهذا عَرأث عاايقة. لوك المصطخقل :فا وتعدثة. كقال لود كنت قراييه لذ وجدتيه قَالَ الله عَرَّ وَجَكَ (وَمَا آنََكُمْ اليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 


نَهَاكُمْ عَنْهُ َانْتَهُوا) فَقَالْتِ الْمَرْةٌ مَإِيّ أرى شَيْنًا مِنْ هذا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ. َال اذْمبي فَانْظْرِي. قَالَّ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ الله فَلَمْ تر 
سَيِنًا فَجَاءَتُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ ما رَأَيْتْ .5 شيع ما ا 0 


والْمُمَمَنْجَات : جمع متفلجة » وهي التي تَبْرِد مَا بَيْن أَسْنَائمًا إِظْهَارًا لِلِصّعْرٍ وَحُسْن الْأَسْئان. 
قال النووي رحمه لله : وَالْمُرَاد مُمَّجَات الْأَسْئَان بِأَنْ برد مَا بَيْن أَسْنَائمًا النََّاَا وَالدُبَاءيّات ... وَتَفْعَل ذَلِكَ الْعَجُوز وَمَنْ قَارَيْنَهَا في المنّ 


ص 


0 


١255 


إِظْهَارا لِلصَّعْرٍ وحن الْأَسْتان » لِأَنَّ هَذِه الْمُرجَة اللَطِيِقَة بَْن الْأَسْئان تَكُون للْبَنَاتِ الصّعَار ١‏ فَإِذًا عَجَرتْ الْمَأة كثرث سِنّهَا مَتَبْيْدهَا 
بالْمبْرَِ لِمَصِيرٌ لَطِيفّة عمل تفار ولع كزها يه ونال 1 اننا لبش وينة جرال الراجرة َالْمُسْتَوْشِرَة ) » وَهَذا الْفغْل حَرَام 
عَلَى الْمَاعِلّة وَالْمَفْعُول با لَذِهِ الأَحَادِيث ء وِلِأَنّهُ تَغْيير للق الله تَعَالى » وِلأَنّهُ تزُوير وَلِأَنّهُ دإيس. 

وَأَنَا قَؤْله : ( الْمُتَمَّجَات لِلْحْسْنٍ ) فَمَعْنَاهُ يَْعَلْنَ ذَلِكَ طلَبًا لِلْحْسْنٍ , وَفِيه إِشَارَة إِلَ أَنَّ الحرام هُوَ الْمَمُْول لِطَلّبٍ لسن » أمَا لَوْ 
إِحْتاجث إِليْهِ لاج أَوْ عَبْبٍ في امن وَتحُوه قلا َس » والله غلم . ( نووي ) . 

قوله ( وَالتَمِصَاتٍ والْمُعَئَيِصّاتٍ ) . 

(النّامِصّة ) هِي التي زيل الشّغْر مِنْ الحاجبين ‏ وَلْممَئيِصَّة الي نَطلْبٍ فِغل ذَلِكَ يها. 

قال ابن الأثير: النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها . والنامصة: التي تصنع ذلك بالمرأة» والمتنمصة: التي تأمر من يفعل ذلك 
كما. والمنماص: المنقاش. 

ما الحكمة من المنع ؟ 

قال القرطبي رحمه الله : وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأتما من الكبائر» واختلف في المعنى الذي نمى لأجلهاء فقيل 
: لأنما من باب التدليس» وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود » وهو أصح » وهو يتضمن المعنى الأول ثم قيل : 
هذا المنهي عنه إِنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى » فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز 
العلماء ذلك . ( تفسير القرطبي ) . 

هل يدخل في ذلك سائر شعر الوجه ؟ 

اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم في معنى النمص. 

نهيب بسكن العلا إلى أن الم هو ززاله لقعي المجد دول عرص الى بواجي 

قال النووي رحمه الله: النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة : التي تطلب فعل ذلك بما » وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت 
للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. 

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » ومنع من نتف الرجل لشعر وجهه 

فقد سئل رحمه الله: ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟ فأجاب: أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام» لأن هذا من النمص» 
فإن النمص نتف شعر الوجه . واللحية منه » وقد ثبت عن النبي َي أنه لعن النامصة والمتنمصة . ( انتهى ) . 

وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة » وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة . 

اذكر ما يدخل في دائرة المباح ؟ 

أولاً : ماكان للعلاج وإزالة الداء . 


7 
ِ 6 6 يه 6و 


لما روى أبو داود والترمذي عَنْ عَبْدٍ اليخمّن بن طَرَفَة ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْن أَسْعَدَ قُطِع أَنْقُهُ يَوْمَ الَكُلَابٍ , فَاَحْلَ نما مِنْ وَرِقٍ [فضة] 
كَأَنْنَ عَلَيْهِ فم ره النَّهمُ 5 اد أَنْهَا مِنْ ذهب ) . 

وروى أبو داود عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَّ : ( لُِنَثْ الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة وَالنَامِصَة وَالْمُتَتَمِصَةُ وَالْوَاْمَة والْمُسْتَوْيْمَةُ مِنْ غَيْرٍدَاءٍ ) 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. 

وروى أحمد عن ابْنٍ مَسْعُودٍ ذه قال : ( سمغث رَسُولَ الله ع نَهَى عَنْ النَامِصَة والْوَاشِرة والْوَاصِلة والَْاثمة إِلّا مِنْ دَاءٍ ) وقال الشيخ 
أحمد شاكر : إسناده صحيح. 

قال الشوكانئي رحمه الله : " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إِنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة » فإنه ليبس 
بمحرم .0 ( نيل الأوطار ) . 

ثانياً : ماكان لإزالة عيب طارئ» ويدخل في ذلك إزالة الكلف» وحبة الخال ونحوها ؛ لأن هذا رد لما خلق الله وليس تغييراً لخلق الله. 


١٠ 


قال ابن الجوزي رحمه الله: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً . 

ومن ذلك استعمال الكريمات لتنعيم الجلد » فهو رد للأصل. 

ثالثاً : ماكان زينة طارئة لا تبقى ولا تغير أصل الخلقة » كالكحل والحناء وتحمير الوجه والشفة » وقد كان الكحل والحناء شائعين معروفين 
بين النساء زمن النبوة » وكذلك استعمال الزعفران ونحوه من الألوان التي تخالط طيب النساء » ولهذا لا حرج ف استعمال مستحضرات 
التجميل إذا خلت من الضرر. 

وفي حديث عبد الرحمن بن عوف يلك : ( أنه تزوج وجاء النبي عن وعليه أثر صفرة ) . 

وحمل العلماء ذلك على أن الصفرة أصابته من امرأته ؛ لما ثبت من تمي الرجل عن التزعفر. 

والله أعلم. 

ما حكم نتف ما بين الحاجبين ؟ 

كرو شمر كك لزنن من الشاجين .. 

00 - وَعَنْ جُدَامَة بنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا- قَالَتْ : ( حَضَرْتُ رَسُولَ آلَهِ 8 في أناس . وَهُوَْ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتْ أن 
أَنْهَى عَنِ الغيلّة ٠‏ فَتَظَرْتُ في آلرُومِ وَفَارسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ قَلَا يَضْرُ ذَلِكَ أَوْلادَهُمْ سَيْنَا ) . 

م سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ ب سُولُ آل 25 ( ذَلِكَ الْوََدُ الحَفِيٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

64 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ اخُذْرِيٍ له ( أَنّ جلا قَالَ : ا : َسُولَ آله ! إِنَ م ين 
أرِبدُ ما يُرِيدُ آلرَجَالُ . وَإِنَّ آلْيَهُودَ تُحَدَتْ: أن آلْعَزْلَ الوْؤْدَةُ آلصُغْرَى . قَالَ : " كَدَبَتْ يَهُودُ , ل أَرادَ الله أَنْ يْلَقَهُ 


كَل كْلْقَهُ مَا إسْتطّغت أَنْ 
تَصْرفَهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوْدَ وَاللَفْظْ لَهُ » وَالنّسَائِيُ والطخاوي » وَرجَالُهُ قات 
٠‏ - وَعَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ : ( كنا تَعلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 وَلُْرَآُ ينل » ولو كان صَيَْا يُنْهَى عَنْهُ َنهاا عله الْقرَآنْ ) 


و 


( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْفِيلّة ) سيأتٍ معناها إن شاء الله . 

( فَنَظَرْتُ في آلرُومِ وَفَارسَ ‏ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ ) وف الرواية الثانية ( يصنعون ذلك ) أي : يفعلون المذكور من الغيلة . 

( ثم سَأَلُومُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ ) وهو أن ينزع الرجل ذكره من الفرج حتى لا ينزل فيه . 

( فَقَالَ رَسُولُ الله 8 ( ذَلِكَ الْوَأَدُ آلَفينُ ) وهو دفن البنت وهي حية » وكانت العرب تفعله في الجاهلية خشية الإملاق » وربما فعلوه 
حشية العار . 

©» ما معنى الغيلة ؟ 

قال النووي : َال أخل الله : ( الخيلة )هنا يشر اَن ويقال ل : اليل يقفْح اَن مع حَذْف الاء ( والخَِال ) يكسئر اَن كما كر 
مُسلم في الزواية الأخيرة . وَثَالَ جتاعة من أَهل الله : ( الْئلّة ) بمَفْح الْمرة الواجدة وجا بالكسر قهيم الانكم مزق الغيل ٠‏ وقيزة + إن أريد 
يا وَطَْء الْمُرْضِعِ جار الْغِيلّة وَالْعَيْلّة بالْكّسْرِ وَالْمنْح وَاخْتَلّفَ لعُلمَاء يي الْغراد بِالْغِيلّة في هدًا الحَِيث وَهِي الْمَيْل» مَمَالَ مَالِكِ في الْمُوَطَّا 
وَالْأصْمَعِيَ وَغَيْرة من أل اللقّة أن يجام إمرَته وَهِي مُرْضِع يُقَال مِنْهُ : أَغَالَ الكجل وَأَغْيَلَ » إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَ إين السّكيت : هُوَ أَنْ 
تُرْضِع الْمَرَْة وَجِيَ حَامل يُقَال مِنْهُ : غَالَتْ وَأَغيلت . ( نووي ) . 

وقال القرطبي : وللغويين في تفسيرها قولان : 

أحدهما : أن الغيلة هي: أن يجامع اليّجل امرأته وهي تُرضع» كي معناه عن الأصمعي . يقال منه: غال اليّجل المرأةً » وأغالهاء وأغيلها . 
وثانيهما : تا أن تُرضع المرأة وهي حامل . يقال منه : غالت » وأغالت » وأغيلت ؛ قاله ابن اليَكّيت . 


١/١ 


©» ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز وطهء المرأة وهي حامل أو مرضع . 

ولم يأتِ ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد يل » فيه ( نحي النبي عه عن الغيلة ) . 

والحديث : ضعفه الشيخ الألباني 1 

وذكر ابن القيم رحمه الله في تحمذيب السنن الأحاديث الدالة على الإباحة ثم قال: وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد» وإن 
صح حديثها فإنه يحمل على الإرشاد والأفضلية » لا التحريم . 

وقال أيضاً في ( زاد المعاد ) ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى » ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع » ولو كان 
وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين » وكان بيانه من أهم الأمور , ولم تحمله الأمة » وخير القرون » ولا يصرح أحد منهم بتحرعه » فعلم 
أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد » وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه " انتهى. 

© قال بعض العلماء : ثم على فرض صحة الحديث , فللعلماء أقوال في توجيهه : 

أولاً : أن المقصود به الإرشاد والاحتياط » وليس نمي المنع والتحريم. 

ثانياً : النهي كان في بداية الأمر » ثم نسخه حديث الجواز 

ثالفاً : النهي لم يصدر على وجه الديانة » وإنما على وجه الظن المتعلق بأمور الدنيا التي لا يلزم الأمة امتثاله » كما وقع في حديث النهي 
عن تأبير النخل . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : من نميه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقاً وإحساناً إلى أمته » ليس من باب الديانة » ولو تمى عن الغيلة كان 
للك وح فيه عبيا ٠:‏ [ التحهيف) , 

وقال أيضا رحمه الله : ولو كان ذلك حقا لنهى عنه رسول الله يه على جهة الإرشاد والأدب . ( الاستذكار ) . 

» لاذا هم النبي و أن ينهى عنه ؟ 

قال النووي : قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَبٍ مَنْه # بالنّهِي عَنْهَا أَنّهُ يكاف مِنْهُ ضَرّر الْوَلّد الرضِيع . قَانُوا : وَالْأَطِبَاء يَقُونُونَ : إِنَّ دَلِكَ اللّيّن داء 
وَالْعَرَب تكرّهة وَتَتَّقِيه . 1 

وقال القرطبي : وإنما هم النبي # بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك » والتحدّث بضرره » حتى قالوا : إنه ليدرك الفارس 
فيدعثره عن فرسه . 

© ماهو العزل ؟ 

قال الحافظ : العزل النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. 

قال القاضي عياض: العزل أن يعزل الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل. 

3 ما حكم العزل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه حرام . 

وهذا مذهب ابن حزم . 

لحديث جذامة بنت وهب قالت : ( سمل رسول الله َت عن العزل » فقال : ذلك الوأد الخفي ) . 

القول الثاني : أنه جائز من الزوجة الحرة بإذتما . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لحديث الباب ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) . 

فهذا يفيد العزل » فإنه لو كان العزل حراماً ولم يطلع عليه النبي غَكّهُ لنزل القرآن بالنهي عنه . 


١ “ا‎ 


قال الشيخ ابن عثيمين : ... إما أنْ نقول: إِنَّه عَلِم » وإما أنْ نقول: إِنَّه ل يعلم » وإما أَنْ نقول: لا ندري. فإن كان قد عَلِمَ فالاستدلال 
بهذه السُنّةِ واضحٌ» وإن عَلِمنا أنه لم يعلم فإننا نقول: إِنَّ الله قد عَلِمَ وإقرارٌ الله للشيء في رَمَنِ نزولٍ الوحي دليك على جوازهء وأنه ليس 
بمنكر؛ لأنه لو كان منكراً لأنكره الله وإن كان الرسولٌ لم يعلم به» ودليل ذلك: 

أن الصحابة استدلوا على جواز العَزْلٍ بأنحم كانوا يَعزلون والقرآنُ ينزل » وهذا استدلالٌ منهم بإقرار الله تعالى. ( الشرح الممتع ) . 

ورواية مسلم تفيد أن البي 86 بلغه أنهم يعزلون ولم يصدر منه نمي » وهذا إقرار منه لحم . 

وقد جاء الجواز ف العزل عن عشرة من الصحابة كد . 

وهذا القول هو الصحيح , لكن تركه أولى لأمرين : 

أولاً : أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتما . 

ثانياً : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح 

قال النووي : الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع َإدًا قارب الإنْرّال نَرْعَ وَأنْرَلَ حارج الْمَرْجِ » وَهُوَ مَكرُوه عِنْد) في كُلَ حال ء وَكُلٌ إقرأة » سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ 
لا لأَنَهُ طريق إِلَ قَطْع التَّمْل » وَيَذَا جاءَ في الحَِيث تَسْمِيّته ( الْوأد الحنين ) لأَنهُ قَطع طريق الْولادّة كما يُقْكَل الْمَولُود بالْوأدٍ . وَأمًا 
التَخْريم فَقَالَ أَصْحَابا : لا ييُم ... . 

ثم هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يجْمَع بَيْنهَا بأنَّ ما وَرَدَ في النَهْي عَحْمُول عَلَى كراهة الكَئزيه » وَمَا وَرَدَ في الإذن في ذَلِكَ ححَمُول عَلَى أَنّهُ ليس 
برام » ولس مغتاة تفي الكراقة . ( شرح مسلم ) . 

قال الكاساني الحنفي رحمه الله : يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها ؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد » ولا في 
الولد حق » وبالعزل يفوت الولد » فكان سببا لفوات حقها . 

وقال الخرشي المالكي رحمه الله : يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته ... إن كانت حرة ويكفي إذتما . 

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنما... هذا هو المذهب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما " العزل " فقد حرمه طائفة من العلماء ؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة . والله أعلم. 
٠ه‏ كيف الجمع بين حديث جذامة , وفيه : أن النبي يي مى العزل الوأد الخفي , وبين حديث جابر في تكذيب اليهود في قولهم ؟ 
أجاب العلماء بأجوبة : 

أولاً : تفرد سعيد بن أبي أيوب بمذا الحديث 

وممن قال بتفرد سعيد بن أبي أيوب الإمام الشوكاني ورد العلامة الألباني هذا القول في "آداب الزفاف" ( ص )١84 - ١١*‏ بقوله : 
واعلم أن قول الشوكاي: إن هذا الحديث تفرد به سعيد بن أبي أيوب ؛ وهم فاحش فقد تابعه حيوة بن شريح ويحبى بن أيوب عند 
الطحاوي » وابن لهيعة عند أحمد » ثلاثتهم عن أبي الأسود » ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح : والحديث صحيح لا ريب فيه .1.ه 
ثانياً : أنه حديث منسوخ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ومنهم من ادعى أنه منسوخ » ورد بعدم معرفة التاريخ .|.ه 

ثالقاً : موافقة اليهود في أول الأمر ثم نمي عن عن ذلك : 

وممن ذهب إلى هذا الطحاوي ورد ابن رشد ثم ابن العربي عليه » قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون 
حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب » وكان طق يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم 
أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه . 

وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجحزم بشيء تبعاً لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه .ا.ه 

رابعاً : تصحيح حديث جذامة وتضعيف ما عداها من الأحاديث : 


وذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بحديث جذامة وتضعيف غيرها » بحكم أن حديث جذامة في الصحيح ولكن رد هذا القول الحافظ ابن 


١ 7لا‎ 


حجر في الفتح فقال : ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح » وضعف مقابله بأنه حديث واحد اختلف في إسناده 
فاضطرب » ورد بأن الاختلاف إِنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى قوي بعضها عمل به . 
خامساً : رأي ابن حزم في المسألة : نقل الحافظ ابن حجر رأي ابن حزم فقال : ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها 
توافق أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . 
وتعقب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراما .٠.ه‏ 
سادساً : جمع بعض أهل العلم بين حديث جذامة وغيرها من الأحاديث والتي ظاهرها التعارض ومنهم ابن القيم : 
فقال : فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه؛ فكذبهم في ذلكء» وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحدء 
وأما تسميته وأداً خفياء فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد وحرصاً على أن لا يكون» فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك 
مجرى من أعدم الولد بوأده» لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلاً وقصداًء وهذا وأد خفي له إِنما أراده ونواه عزماً ونية» فكان خفياً. 
وقال ابن حجر: وجمعوا أيضا بين تكذيب اليهود في قوهم الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وأداً خفياً في حديث جذامة بأن قوهم: 
الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياً » فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي » فإنه 
يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاً فلا يترتب عليه حكم » وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة . 
وقال بعضهم : قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه ..ه 
ماعلة النهي عن العزل ؟ 
فقيل : لتفويت حق المرأة . وقيل : لمعاندة القدر . 
قال الحافظ ابن حجر : وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن سكوت الوحي عن التحريم يدل على أنه حلال » إذ لو كان حراماً لبينه . 

0 أن ما وقع في عهد البي ع يعتبر حجة . 

© أن القرآن نزل على رسوله ليبين الشرائع والأحكام . 

© أن القرآن منزل غير مخلوق . 


- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ و ( أَنّ آَلبِيَ 4 كان يَطُوفْ عَلَى نِسَائهِ بِغْسْل وَاجِدٍ ) أَخْرَجَاهُ , وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 

( بِعْسْل وَاحِدٍ ) يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة » مع أنه يجامع عدة نساء . 

© اذكر لفظ الحديث عند البخاري ؟ 

عَنْ أَنَّ أنّس بْن مَالِكِ ( أن َي الله يي كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في اللي الْوَاحدَةٍ وَلَهُ يَوْمَهدٍ يِسْعْ نِسْوةٍ ) . 

وف لفظ : عن أنس بْن مَالِك َالَ (كان النومْ 6ك يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ في السَاعَةٍ الْوَاجِدَةٍ مِنَ اللَّيْلِوَالنّمَارٍ وَهُنَّ إِخْدى عَشْرَةَ » قَالَ : قُلْتْ 
أنَسِ أَوَ كَانَ يُطِيقُةُ قَالَ : كنا تَتَحَدّثُ أنه أغطِي فُوَةَ لازي ) . 

وقد تفرد معاذ بن هشام عن أبيه في رواية عند البخاري ( 555 ) أنمن " إحدى عشر " وهو وهم » والصواب أنه كان يطوف على تسع 
نسوة كما في الرواية السابقة . 

© هاذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز الاكتفاء بغسل واحد لمن كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من جماعهن جميعاً » وأنه لا يلزم أن يغتسل من جماعه لكل 


امرأة واحدة . 
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فيجوز للرجل إذا جامع امرأته أن يأت الأخرى فيجامعها قبل أن يغتسل . 

أ- عن عائشة يض قالت ( كُنْتُ أَطيّب رَسُولٌ الله نا مَيعلُوفُ عَلَى نِسَائِهِ © يُصْبِحُ خِمًا يَنْضَحْ طِيبًا ) متفق عليه . 

ب-حديث أنس السابق ( كان انوع ين يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ في الساعَةٍ ة الْوَاحِدَةٍ مِنْ اللَْلٍ وَالنهَارٍ وَهُنّ إِحْدَى عَشْرَة قال كلت لأس : 
َو ا كَانَ يُطِيعُةُ ؟ قَالَ كنا تَتَحَدَّتْ أَنَهُ 


كو 
.0 


نَهُ أغطِي فُوَةَ نكَائِينَ ) رواه البخاري . 

ج- وحديث الباب ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بَغْمْلٍ وَاحِدٍ ) . 

وقد حكى الإجماع على جواز ذلك غير واحد من العلماء. 

قال ابن بطال رحمه الله : لم تختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في حديث عائشة » وأنس . 

قال ابن حجر: وف هذا الحديث من الفوائد... ما أعطي النبي ع من القوة على الجماع» وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية . 
وقال الصنعاني: وفي الحديث دلالة على أنه عي كان أكمل الرجال في الرجولية؛ حيث كان له هذه القوة . 

© ماذا يستحب لن أراد أن يعود للجماع ؟ 


لحديث أي سَعِيدٍ آَكُدْرِيَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 25 ( إذَا أنّى أَحَدك: أخلق ث أَرَاد أَنْ يَعُود كَلْيَوَضَأ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ) زواهُ مُسْلِم , رَادَ 
58 بهو عور فى به 
الحاكم: - فَإنة أنش 0 


هل يستحب أن يغتسل بين الجماعين ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى استحباب ذلك : 

لحديث أنس (أن النبي ْله طاف على نسائه وكان يغتسل عند كل واحدة منهنّ» وقال: هو أزكى وأطيب وأطهر). رواه أبو داود 

لكن هذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً . 

أما السند ففيه عبد الرحمن بن أبي رافع » قال ابن معين ( صالح ) وهذا يفيد اعتبار حديثه وسبره » وها هو ذا قد تفرد بما يُنكر عليه » 
فليس هو بحجة » وكذلك فعمته سلمى مجهولة » قال ابن القطان : لا تعرف . 

وأما نكارة المتن : فهو مخالف لحديث الباب ( أن النبي َي كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) . 

ولذا قال أبو داود -- عقب إخراج حديث أبي رافع -- حديث أنس أصح من هذا . 

ويعارضه أيضاً حديث أم المؤمنين عائشة قالت ( كنت أطيّب رسول الله يله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ) متفق عليه . 
وبوّب له النسائي : الطواف على النساء في غسل واحد . 

© هل القسْمكان واجباً على النبي 86 ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن القسم كان واجباً عليه 2 . 

أ-لعموم الأدلة القاضية على وجوب القسم بين النساء »كقوله تعالى ( وَإِنَْ را 70 0 
اليِسَاءِ مَنْىَ وَثُلآَتَ وَرُيَاع فَإِنْ حِفْمُم ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةَ أؤ مَا مَلَكَتْ َمَانَكُمْ دَيِكَ 
ب- وبقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في م 
ج- واستدلوا باستئذان رسول الله ويه أهله في أن يمرض في بيت عائشة 0 

عن عَائْشّة ئِشّة قَالَتْ ( أَوُلُ مَا اسْتَكى رَسُولُ الله 4 في بَيْتِ مَيِمُوئَة فَاسْتَأُدَنَ أَرْوَاجَُ 
قالوا : لو كان القسم واجباً عليه لما احتاج إلى استئذانمن في ذلك . 

القول الثاني : لم يكن واجباً . 


واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى ( تُرْجي مَن تَشَاء مِنْهُنّ وَتُؤْوِي إَِبِكَ من تَشَاء وَمَنٍ ابْتَعَيْتَ يمّنْ عَرَلْتَ قلا جاع عَلَيِكَ ذَلِكَ 


١ ها‎ 


دن أن تمد أعْبنْهَْ ولا يرن وَيرْضَيْنَ بها آتَبِمَهْنَ كُلمُنَ الله َه يَعْلَمُ مَا في قُلوبَكُمْ وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حليماً ) . 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً على النبي َيه » وأنه كان مخيراً في القسم لمن شاء 
منهن » وترك من شاء منهن .. 

وحمل أصحاب هذا القول حديث كله ( اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما لا أملك ) على مكارم الأخلاق وجميل العشرة 
والله أعلم . 
فائدة : قوله ( طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد ) . 
ليس في هذا الحديث دليل لمن كان تحته أكثر من واحدة » أن يدخل عليهن ويجامعهن في ليلة التي هو يومها . إلا أن يكون ذلك عن 
رضا منهن . 
قال النووي رحمه الله : قد يقال : قد قال الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة » فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة ؟ 
وجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن هذا كان برضاهن » ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان . 
والثاني: أن القسم في حق النبي َه هل كان واجباً في الدوام ؟ 
فيه خلاف لأصحابنا » قال أبو سعيد الإصطخري : لم يكن واجباً » وإنما كان يقسم بالسوية » ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً » وقال 
الأكثرون : كان واجباً » فعلى قول الإصطخري لا إشكال . ( شرح مسلم ) . 
والجواب الثالث: ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: 
وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه » في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم » فجمعن حينئذ » ثم دار بالقسم عليهن بعد 
- والله أعلم - لأتمن كن حرائر وسنته عليه السلام - فيهن العدل في القسم بينهن » وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى . 
( الاستذكار ) . 


باب الصّدَاق 
الصداق : هو ما تعطه المرأة من المال » أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها . 
5 الحكمة من الصداق : 
أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته . 
أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها . 
أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة . 
تمكين المرأة من تحهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة . 
» وللصداق عدة أسماء : فيسمى نحلة كما قال تعالى (وَآثُوا النّسَاءَ صَذُقَامِنَ خلَةَ ) . 
وى ترش كيا تال بان زولك رمعب ريد بر. 
ويسمى أجراًكما قال تعالى (فَنُوهٌُ أَجورَهُنٌ فيض ) . 
ويسمى طؤلاً كما قال تعالى (5: مَنْ 1 يَسْطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أنْ يكح الْمُخصنَاتٍ الْمُؤْمِئَاتٍ ) . 
» وهو واجب ء ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه . 
أ- لقوله تعالى ( وَآنُوا اليِسَاءَ صَدْقَاتٌِ يخلّة ) . 


١ كلا‎ 


ب- ولأن الله تعالى قيّد الحل بقوله ( أَنْ تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ ) . 
ج- ولأن النبي َه لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتماً من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن . 
د- ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالحبة » والزواج بالحبة من خصائص النبي 6 . 
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- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ , عَنِ لبي 856 ( أنَهُ أغتق صَفِيةَ » وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَذَافَهَا ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 

( صَفِيّة ) زوجة من زوجات النبي 2# , تزوجها غل عام خيبر ( 7 ) ه . 

©» ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه يجوز للإنسان أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها » وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز . 

قال ابن القيم : وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ما روي عن صفية أتما قالت: أعتقني رسول الله عن ؟ وجعل عتقي صداقي . 

ج-ما روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول :إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك . 

د-من المعقول : ومتى ثبت العتق صداقاً ثبت النكاح لأن الصداق لا يتقدم النكاح ولو تأخر عن النكاح لم يجر فدل على أنه العقد بمذا 
اللفظ . 

القول الثاني : لا يجوز . 

قال ابن القيم : وهو قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم . 

أ- أنه لم يوجد إيجاب وقبول فلم يصح لعدم وجود أركانه كما لو قال: أعتقتك وسكت . 

ب- لأن العتق يزيل ملكه عن الاستمتاع بحق الملك فلا يجوز أن يستبيح الوطء بنفس المسمى فإنه لو قال: بعتنك هذه الأمة على أن 
تزوجنيها بالثمن لم يصح . 

ج-ولأنه نكاح بغير صداق» يفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل . 

د- لأن الصداق إنما يكون صداقاً إذا قارن العقد أو صادف عقداً آخر فأما إذا تقدم عليه فلا يصح والعتق هاهنا متقدم على العقد فلم 
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 

قالوا : أن هذا خاص بالبي َه . 

ويجاب عنه : بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل . 

وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب » كلها ضعيفة . 

والراجح القول الأول . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أنه ينبغي للإنسان مراعاة قلوب الناس . 

أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة . 


فائدة : صفية زوجة من زوجات البي عله » تروجها طَدَكِ عام خيبر ( / ) ه . 


هد هه (هه ها 


١ /ا/اة‎ 


زوجات البي 8 : 

خديجة » تزوجها قبل النبوة . 

ثم تزوج سودة » تزوجها بعد موت خديجة . 

عائشة » ببى بما في شوال في السنة الأولى . 

حفصة بنت عمر » تزوجها بعد موت زوجها في غزوة أحد . 

زينب بنت خزيعة » تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد . 
أم سلمة هند بنت أبي أمية » تزوجها بعد وفاة زوجها في غزوة أحد . 

زينب بنت جحش » تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة عام ه ه . 

جويرية بنت الحارث » تزوجها عام " ه . 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان » تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر » وهو عبيد الله بن جحش . 
صفية بنت حيبي » تزوجها بعد فتح خيبر . 


ميمونة بنت الحارث » تزوجها عام /ا ه . 


. ا كَمْ كَانَ صَّدَاقَ رسو( آللَّه #5 فَالَتْ : كان 
سندافة لأزواجه بذ عشرة أوقية ونا نَشَا . قَالَتْ : أَتَذْري مَا آَلنَْنُ ؟ قَالَ : قُلَثُ : لا . قَالَتْ : نِضفئ أوقيّةَ . قَتلكَ حَمْسْوِانَةِ دزهم 


( أوقِيّة ) الأوقية +١‏ درهماً . 

( وَنَثنا ) الدشَ نصف أوقية . 

( فَِلْكَ حْمْسْوِانَةِ دِرْهَم ) يعني ذلك الصداق 5.00 درهم ( ١١5٠١‏ ) جرام ( 1755 ) ر, يالا . 
( فهذا صداق رسول الله 6 لأزواجه ) أي : هذا غالب أزواجه كما سيأق . 

© اذكر بعض الأدلة على استحباب تخفيف المهر ؟ 

أ- لحديث الباب . 

ب-عن عقبة . قال : قال رسول الله 6 ( خير الصداق أيسره ) رواه أبو داود . 

ج- وقال النبي عق لرجل أراد الزواج ( التمس ولو خاتماً من حديد ) متفق عليه. 

وقد ضرب النبي وي لأمته المثل الأعلى في ذلك » حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور » وتشيع بين الناس روح السهولة 
واليسر. 

روى أبو داود والنسائي - وسيأت الحديث - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ ا تُ فَاطِمَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا » فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله » ابْنٍ 
بي - وهو الدخول بالزوجة - قَالَ: أَعْطِهَا سَيْمَا . قُلْتْ : مَا عِنْدِي مِنْ شَئْ 

تأْطها 6ه ) . 

فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله َي سيدة نساء أهل الجنة. 


. قَال: َأَيْحَ دِيْعْكَ الَطَميَةُ ؟ قُلْتُ: هي عِنْدِي . قَالَ: 
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اذكر بعض مصالح تخفيف الصداق ؟ 
أولاً : العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه . 
ثانياً : تيسير سبل الزواج . 

ثالفاً : أن تخفيفه من أسباب المحبة ودوام المودة . 


١ ملا‎ 


رابعاً : أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة » ولم يحصل توافق بينهما . 

» هل كان كل صداق زوجات النبي © كما ورد في الحديث ؟ 

الجواب : لا . 

قال القرطبي : هذا القول من عائشة إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبي عد » لأن صفية من جملة أزواجه » وأصدقها نفسها » وزينب 
بنت جحش لم يُذكر لما صداق » وأم حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشي أربعة آلاف درهم » فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة 
» هذا باعتبار الأكثر . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 جواز مخاطبة الرجل للمرأة إذاا كان لمصلحة . 

0 من طرق العلم السؤال 

© فضل عائشة وسعة علمها . 

8 - وَعَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍِ - رَضِي آلَهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( لَما تَرَوّحَ عَلِينَ فَاظِمَةَ -عَلَيْهِمَا آلسّلاهُف . قَال لَهُ ,7 َسُولُ أله 85 أَغْطِهًا 
شَبْنَا " , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ :' ' فأَيْنَ دِرْعْكَ الحْطَوِيّةُ ؟ ) رَوَاهُ أَبُو دَاْدَ , وَالنَسَائينُ » وَصَّحَحَهُ اَْاكمْ . 


( لَمّا ترَوّجَ عَلِييٌ فَاطِمَةَ ) تزوجها علي في السنة ( ١‏ ) ه بعد غزوة بدر » توفيت بعد أبيها بسبعة أشهر . 

( دِرْعْكَ الحْطَّمِيّةُ ؟ ) المثطمية بضم الحاء نسبة إلى قبيلة حُطّمَة بن محارب . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لابد في النكاح من مهر » وأنه واجب » ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه . 

أ- لقوله تعالى ( وَآنُوا اليِسَاءَ صَدُْقَاتِنَ يخلَة ) . 

ب- ولأن الله تعالى قيّد الحل بقوله ( أَنْ تبْتعُوا بأَمْوَالِكُمْ ) . 

قال القرطبي رحمه لله : ( بَِمْوَاليكُم ) أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل » فوجب إذا حصل بغير المال أَلّا تقع الإباحة به؛ لأتما 
على غير الشّرط المأذون فيه . ( تفسير القرطبي ) . 

وقال ابن العربي رحمه الله في ( أحكام القرآن ) "لما أمر الله تعالى بالنكاح بالأموال : يحر أن يبذل فيه ما ليس بمال " انتهى 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمّى دينا » أو نقداً . 

ج- ولأن النبي عد لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتماً من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن 

قال ابن حجر رحمه الله : فيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله " هل عندك من شيء تصدقها ؟ " » وقد أجمعوا على أنه لا يجوز 
لأحدٍ أن يطأ فرجاً بغير ذكر صداق. 

وفيه : أن الأولى أن يذكر الصداق » فلو عقد بغير ذكر صداق صح ( العقد ) ووجب لما مهر المثل ( أي : مثلها من النساء) بالدخول . 
( الفح ) . 

د- ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالمبة » والزواج بالهبة من خصائص النبي َي . 

ما الحكم إذا شرط أن لا مهر لها ؟ 

اتفق الفقهاء على صحة العقد إذا خلا من ذكر المهر ولكن دون شرط نفيه استناداً لقوله تعالى ( لا جاع عَلَيكُمْ إن طَلَقتُمْ اليِسَاءَ مَا 1 
َسُوهُنٌ أو تَفْرِضُو طن َرِيضَةٌ ) ولغيره من الأدلة » ويفرض للمرأة حيتئذ مهر المثل . 

كما اتفق الفقهاء على أن شرط عدم المهر شرط فاسد . 

واختلف العلماء في صحة النكاح المشتمل على شرط عدم المهر بعد اتفاقهم على فساد هذا الشرط على قولين : 


١ 


القول الأول : يصح النكاح دون الشرط . 

وبحذا قال الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 

أ- لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً 

القول الثاني : لا يصح النكاح . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

أ- لقوله تعالى ( وَأُحِلَ لَكُمْ ما ورَءَ دلِكُمْ أن تَبِتَعُوا واكم ) . 

فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم » وماكان مشروطاً في الحل » فإن الحل لا يتم إلا به . 

ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر » صار ذلك بمعنى الحبة » ومعلوم أن الحبة خاصة بالرسول عله . 

© هاذا نستفيد من قوله ( فَأَيْنَ دِرْعْكَ الخْطَميةُ ) ؟ 

نستفيد : أن المهر يصح بكل متمول . 

قال في الزاد ( وك ما صَحٌ تنا أو أَجْرَةٌ صَح مَهْرا وَإِنْ كك 2 

قوله ( وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً ) يعني كل ما صح عقد البيع عليه» أو عقد الإجارة عليه صح مهراًء هذا هو الضابط فيما 
وعلى هذا فيصح بالنقود» أي: الذهب والفضة؛ لأنما تصح تمن ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثيابً» أو أصدقها سيارة» أو أصدقها 
أرضاً» أو أصدقها بيتاً. 

ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكى بيتٍء لا يلزمه أن يُسْكِنّها فيه» لمدة سنة أو سنتين» وكما لو أصدقها خدمة عبده لمدة سنة. 

وعلم من قوله: «كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهرا»؛ أن ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهرا وعلى هذا فلو 
أصدقها خنزيراً أو خمراً أو نحو ذلك هما يحرم لم يصح.ء ولو أصدقها سماع أَغانٍء بأن قال لمها: أنا آتِ بمطرب يغني لك, فهذه منفعه» لكن لا 
تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها. 

مارأيك بقول باستحباب أن تكون الزوجة أجنبية ؟ 

تقدم الكلام على هذه المسألة في أول الباب » وحديث الباب رد لمن قال بذلك . 

©» هل يسن تسمية المهر في العقد ؟ 

نعم » يسن تسميته في العقد . 

لأن ذلك أقطع للنزاع . 

ولقوله يت للذي زوجه الموهوبة ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . 

٠‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أَيبهِ » عَنْ جَِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 4 ( با إمرَأَةٍ تكحث عَلَى صَدَاقٍ , أو جبَاءٍ » أو 
عِدَةٍ . قَبْلَ عِصْمَةٍ آلتِكاح , فَهُوَ ها وَمَا كان بَعْدَ عِصْمَةِ التكاح , فَهُوَ لِمَنْ أَغطِيّه وَأَحَقُ مَا أُكْرمَ الرَجل عَلَيْه نه » أو أَخمُة ) 
رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبعَةُ إِلّا آلَرْمِذِيَ . 

( ما إهْرأَةٍ كحت ) أي : تزوجت . 

( عَلَى صَدَاقٍ ) أي : مهر . 

( أَوْ جِبّاءٍ ) بكسر ال حاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان قاله العلامة العزيني. وقال 
في السبل : الحباء العطية للغير أو للزوج زائدا على مهرها . ( ما يسمى بالحدايا ) . 

( أَوْ عِدَة ) بكسر العين وفتح الدال المهملتين. 
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( قَبْلَ عِصْمَةٍ آلتكاح ) أي : قبل عقد النكاح . 
( فَهُوَهَا ) أي: ممص يا دُون أَبيهَا ِأَنهُ ؤب لا قَبْل الْعفْد الذي شرط فيه لِأَِيهَا مَا شرط وَلَيْسَ لِأَِِهَا حَقّ فيه إِلّا بِرضَاهًا. 
نَ بَعْدَ عِصْمَةٍ آلتكاح ) أيْ: وَمَا شْرِطٌ مِنْ نحو م هِبّة بَعْد عَفّد اليَكَاح فَهُوَ حَقّ لِمَنْ أَعْطِيةُ , ولا وب بَبْن الأب وَغَيْره . 

( وَأَحَقٌ مَا أكْرم آلرَجُلْ عَلَيهِ عه » أ أَحْمهُ ) ( وأحق ما أكْرم ) بالبئاءِ للْمَجْهْولٍ ( عليه الجْل ) أ لأَجْلِه على لِتَعِيلٍ . قَالَ 
الْعلَهَمِيَ قَالَ إثن رَسْلَان : قَالَ الْفُرِطْيَ : أحَقّ ما أُكْرمَ عَلَيِْ إسْتفئاف يَقْئَضِي ي انض عَلَّى إِكْرَام الْوَّ تَطْييا لِنَفْسِهِ ( إنئته ) باليَفْع خبر 
بدأ الَّذِي هْوَ أَحقٌّ ويُوز تَصْبه عَلَى حَذْف كان والتَقْدِير أَحَقْ مَا أُكْرمَ لِأَجْلِهِ التجال إذَا كانت ابه ( أَو عقي ال 
الحكم لا يَخْنَصّ بالأب بل كُل وَل كَذَلِكَ . ( عون المعبود ) . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 


نَ 


الحديث حسنه بعض العلماء . 


0 يت 
١‏ 0 


نستهيد ل الْمَدأَة تَسْتَحقٌ حِقٌّ حّبِيع مَا يُذَكر قَبْل الْعَقْد مِنْ صّدَاق أو حِبَاء أؤ عِدَّة وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّْء مَذَكُورًا لَِيِهَا , وَمَا يُذْكر بَعْد 


غَيْرِ وي أو الْمََْه نَفْسهًا , وَقَدْ ذهب إِلَ هذا عُمَر بْن عَبْد الْعزيز وَالتَوِْيُ وأَبُو عُبَيْد 


2 يا أو 


عَفْد الِتَكّاح فَهُوَ لِمَنْ جعِلَ لَهُ سَوَاءِ كَانَ وَل 

وَمَالِكِ . ( عون المعبود ) . 

© ماذا نستفيد من قوله ( وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَة عِصْمَةٍ آليِكاح فَهُوَ لِمَنْ أَغْطِيَهُ ) ؟ 

نستفيد : جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح, وأن الزوج إذا التزم بذلك ورضي لزمه» ولكن لا يعتبر من المهر» بل يعتبر 

كرامة للأب أو العم أو ما أشبه ذلك . 

مثال ذلك : رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال » فالعشرة للزوجة » وهذا واضح » لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف » 

وأمها بألفين » ثم قدّر أن طلقها قبل الدخول » فلها نصف المهر » ويرجع عليه نصف المهر » لكن لا يرجع ما أعطى أباها وأمها وأخاها 

» لأن هذا ليس من المهر ٠.‏ ( ابن عثيمين ) . 

قال الشوكاني : فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لحم وليس من قبيل الرسوم المحرمة 

إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به . 

3 ما حكم الحدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته ؟ إذا تم فسخ الخطبة ؟ 

الو مح قار العو 0 

عَنْ ابن عْمَرَ وَابْنٍ عَبَّاسٍ عَنْ النِيَ كك قَالَ ( لا يِل لِرَجْلٍ أن ُغطي عَطِيّةُ أو يَهَب مِبَة مَيَرْجعَ فيهَا إِلّا الْولِدَ يما يُطِي وَلَدَهُ ومكْلُ 

اسرد ا امه 

فما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد » قد يكون جزءاً من المهر » وقد يكون هدية من الهدايا » ويعرف ذلك بالتصريح » أو بالعرف » 

فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءاً من المهر » ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئاً يسيراً من الذهب هدية للمخطوبة. 

وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم : 

فإن كانت الشبكة جزءاً من المهر » وعُلم ذلك » بالتصريح » أو بجريان العرف في بلدك » فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة » 
اء تم الفسخ من جهتها أو جهتك ؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد » وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم 

العقد . 

وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا » ففي حكمها خلاف : 

فقيل : الخاطب يسترد ماكان باقياً دون ما هلك أو استهلك . 


0 


ال 
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وهذا مذهب الحنفية . 

وقيل : إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوعء وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع . 

وهذا قول للمالكية . 

لأنه في نظير شيء لم يتم. 

وقيل : له الرجوع . 

وهذا مذهب الشافعي . 

والراجح : أن الفسخ إن جاء من الخاطب » فليس له الرجوع والمطالبة بمداياه » وإن كان الفسخ من المخطوبة » فله المطالبة بذلك » لأن 
هديته ليست هبة محضة » وإِنما هي هبة يراد منها العوض » وهو التزويج » فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الحبة . وإلى هذا ذهب المالكية 
في قول » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وعزاه إلى أحمد رحمه الله . ( الإسلام سؤال وجواب ) . 

, وَعَنْ عَلْقَمَةَ » عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ه ( أَنَهُ سل عَنْ رَجلٍ تَرَوْجَ إمََْةَ » وَل يَفْرِضْ ا صَّذَاقًا , و1 يَدْخْلْ با حَىّ مَاتَ‎ - ١ 
فَقَالَ إبْنُ مَسْعُودٍ : لا مِثْلُ صَّدَاقٍ نِسَائِهَا  لا وكس . وَلَا ضَطَّط , وَعَلَيْهَا الْعِدّةُ , وَكَا الميراث فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِبَانٍ الْأَسْجَعِيُ‎ 
 ُةَعِبرأْلاَو‎ , فَقَالَ : فى رَسُولُ أله 5 في يزوع بِنْتٍ واشت - إمْرَةٍ مِنّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ با إبْنْ مَسْعُودٍ ) رَوَاهُ أحمَدُ‎ 
. وَصحَحَهُ اليرْمِذِي وَامجَمَاعَةُ‎ 


مرا 


( وَل يَفْرِضْ لا صَّدَاقًا ) أي : لم يعين ولم يسم لها مهراً . 

( وَل يَدْخْلْ يا ) أي : لم يجامعها , ولم يخل بما . 

( لها مِثْلُ صَّدَاقٍ نِسَائِهَا ) أي : نساء أقاربما كأختها وعمتها . 

( لا وكْس ) بفتح فسكون , أي : لا نقص . 

( ولا شَطَّطّ ) أي : ولا زيادة . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صحيح . قال ابن عبد الحادي : صححه غير واحد من الأثمة . 

ما حكم من تزوج امرأة ومات عنها ولم يدخل بما . هل تستحق صداقاً ؟ 

هذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : إن كان سمى لما الصداق في العقد » فإنما تستحقه كاملاً . 

القسم الثاني : وإن كان لم يسم لما صداقاً ؟ فموضع خلاف بين العلماء » والصحيح أن لما الصداق كاملاً . 

لحدينة البابه . 

وهذا مذهب أي حنيفة وأحمد . 

قال في عون المعبود : 

وَالْحَيِيث فيه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرأةَ تَسْتَجق بمَوْتِ رَوْجِهَا بَعْد الْعَفْد قَبْل فَرْض الصّدَاق جنيع الْمَهْر وَإِنْ 4 يَمَع مِنْهُ دُخُول وَلَا حَلوة . 
وَبِهِ قَالَ إبْن مَسْعُود , وَابْن سِيرِينَ » وَابْن لل سا ل ود 

وَعَنْ عَلِيَ وَائْن عَبّاس وَابْن عُمَر وَمَالِك والْأَوْراعِيَ واللَّيث وأحد فَوْلْ السَافِعِيَ أَنَّا لا تَشتحق إلا الْميراث مَقَطْ ولا تَسْتّحق مَهْرًا ولا 


وَالْمَهْر عِوَض عَنْ الْوَطْء » وك يمع مِنْ الرّوْجٍ . 


١م‎ 


وأَجَابُوا عَنْ حديث الْبَاب بالاضْطراب فَرُوِي مَرّة عَنْ مَعْقِل بن سان وَمَرّةَ عن رَجْل مِنْ أَشجع أو ناس مِنْ أَشْجَع وقِيل غَيْرِ ذَلِكَ . 
وأجيب بأ الاضنطراب غَيْر قادح لِأَنّهُ رود بَْن صّحَاَّ وَصّحَاَ وَهَذّا لا يُطْعَن به في الروايّة . 

َأَيْضًا الْكِتَاب وَالِسنّة ما نَهَيَا مَهْر الْمُطَلّمّة قَبْل الْمَسَ وَالْمَدِض لا مَهْر مَنْ مَاتَ عَنْهَا رَوْجِهًا » وَأَحْكام الْمَوْت غَيْرِ أَحْكام الطّلاق . 
متى يتأكد الصداق كاملا ؟ 

أولاً : إذا مات عنها زوجها سواء دخل يما أم لا . 

لحديث الباب (لََا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا » لا وَكْسس ء وَلَا شَطّطّ , وَعَلَيِهَا الْعِدَةُ » وَهَا الْميراثُ ) . 

فهذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجهاء فإن كان المهر مسمى فتستحقه كاملاً» وإن لم يسمى فإنه يفرض لما 

مثل صداق نسائها . 

ثانياً : ويتقرر المهر كاملاً للزوجة بالدخول بالزوجة . 

لقوله َيَّهٌ ( ... وطا المهر بما استحللت من فرجها ) . 

© واختلف العلماء لو خلا بحا ول يمسها ثم طلقها . هل يتقرر لما المهر كاملاً أم لا ؟ على قولين : 

القول الأول : أن لما المهر كاملاً . 

وهذا مذهب جمهور العلماء» ونقل ابن حزم ذلك عن الخلفاء الراشدين» وعن عدد من الصحابة » وذكر ابن قدامة - في المغني - إجماع 

الصحابة على ذلك . 

والدليل على ذلك : ما ورد عن زرارة بن أوقى قال ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون : أن من أغلق باباً » أو أرخى ستراً فقد وجب المهر 
» ووجبت العدة ) أخرجه البيهقي . 

وعن عمر قال ( إذا أجيف الباب » وأرخيت الستور » فقد وجب المهر ) أخرجه الدارقطني . 

وعن علي قال ( من أصفق باباً » وأرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة ) أخرجه البيهقي . 

كما استدلوا بقوله تعالى ( وقد أَقْضَى بَعْضّْكُمْ إلى بَعْضٍ ) ووجه الاستدلال : أن الإفضاء أن يخلو بما وإن لم يجامعها . 

ولأن المرأة سلمت المبدل » حيث رفعت الموانع » وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل . 

ولأن وجوب إتمام المهر لا يتوقف على الاستيفاء » بل على التسليم . 

القول الثاني : أنه لا يستقر المهر بالخلوة فحسب » بل لابد من الوطء . 

وهذا قول مالك والشافعي في الجديد وداود وشريح . 

قالوا: لأن الله قال (وَإِنْ طَلَقْتُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسْوهُنَ وَفَد فَرَضْتُمْ طن فرِيضَةً فَنِضْفُ مَا فَرَضْهُمْ ...) والمطلقة التي خلا بما من غير وطء 

مطلقة قبل المسيس » لأن المسيس هو الجماع . 

فائدة : والخلوة الصحيحة وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن أن يطلع عليهما فيه أحد » كغرفة أغلقت أبواجما ونوافذها . 

© متى يتنصف المهر ؟ 

يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه . 

لقوله تعالى (وَِنْ طلَقْتُمُوهُنَ من قَبْلِ أَنْ َسْوهْنَ وَكَدْ هَرَضْتُمْ ُنّ مرِيِضَةٌ فُيِصْفُْ ما فَرَطْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْقُونَ أو يَعْقُوَ الَّذِي بِيَدِه عَفْدَهُ 

التكاح) . 

فدلت الآية على أن للزوجة المطلقة نصف الصداق المعين إذا طلقت قبل الجماع » ومعلوم أن الطلاق فرقة من جهة الزوج . 

مثال : عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف » وقبل الدخول طلقها » فلها خمسة آلاف ريال . 

© قوله ( من جهة الزوج ) فلو كانت الفرقة من قبل الزوجة فلا مهر لحا كما سيأتي . 

© متى يسقط ال مهر ؟ 
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أولاً : يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة . 
مثال : كرجل عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف ريال» وبعد فترة طلبت الطلاق , فطلقهاء فلا مهر لماء لأن الفرقة جاءت من جهتها. 
ثانياً : ويسقط المهر إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها . 
مثال : إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً » ففسخ العقد , فليس لما مهر , لأن الفرقة جاءت من قبلها . 
فائدة : ضوابط في سقوط المهر أو تنصفه أو استقراره : 
الضابط الأول : يسقط المهر في كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول 
الضابط الثاتي : يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول . 
الضابط الثالث : يستقر المهر كاملاً بواحد من أمرين: الموت» وف الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منه. 
هل يجب على من مات عنها زوجها قبل الدخول أن تعتد ؟ 
نعم » يحب عليها أن تعتد عدة الوفاة إجماعاً . 
فالمرأة المتوق عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ( سواء كان مدخولاً بما أم غير مدخول بما ) . 
لقوله تعالى ( والَّذِينَ عوَفّؤْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرُوَاجاً يََربَصْنَ بأَنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرا ) . 
وقال غك ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج » أربعة أشهر وعشراً ) متفق عليه . 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولاً بما أو غير 
مدخول بها . 
والدليل على أن غير المدخول بحا يشملها هذا الحكم : 
حديث الباب ( عليها العدة ولا الميراث ). 
هل ترث من مات عنها زوجها قبل الدخول ؟ 
نعم ترث . 
فالزوجة ترث من زوجها سواء توفي قبل الدخول أو بعده » وقد قررت الشريعة الإسلامية أن من أسباب الإرث الزوجية فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُْ إِنْ 1 يكن نٌ وَلَدٌ مَإِنْ كَانَ طن ولد فَلَكُمْ الُْ يمنا تكن من بَعْدٍ وَصِيّة يُوْصِنَ يما أؤ دَيْنٍ 
وَكْنَّ اليبعُ نا تركتُمْ إن 4 يَكُنْ لَكُمْ ولد فَِنْ كان لم وَلَدَ مَلَهُنَ الم نا تَرَككُمْ من بَعْد وَصِيّة تُوصُونَ يا أو دَيْنٍ . 506 
ولا شك أن كلمة أزواجكم تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا كان العقد صحيحاً 
صارت زوجة وما حق الإرث والآية واضحة الدلالة على مشروعية الإرث بالنكاح سواء حصل فيه دخول أو لم يحصل وقد قضى البي 2 
لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل أن يدخل بما كما في حديث الباب . 
ما الحكم إذا أصدقها مغصوباً أو خنزيراً ونحوه ؟ 
لها مهر المثل . 
لقاعدة ( إذا فسد المسمى وجب مهر لمثل ) . 
وهنا المسمى فاسداً لكونه محرماً فيجب مهر المثل . 
ويدل لهذه القاعدة حديث الباب (....وهها مهر نسائها ) . 
ديه الشاهد هنا أن المهر هنا لم يسمى فجعل النبي وله لا مهر المثل » فكذلك إذا كان المهر فاسداً فهو بمنزلة المهر الذي لم يسمتى . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© جواز الفرح بإصابة الحق . 
0 فضيلة ابن مسعود . 
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© جواز الزواج بدون تسمية المهر . 


ا ٠‏ - وَعَن حاير بْن عَبْدٍ آله - رَضِيَ آله عَنْهُمَا- أَنَّ آلب 6 قَال ( مَنْ أَعْطَّى في صَدَاقٍ إِمْرَأَةِ سَويقًا , أؤ غرَا » فَقَدْ 


4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِي آللهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( رَوْجَ آَلبّْ ف رَجُلا إمْرَاةَ بحام من حَدِيدٍ ) أَخْرَجَهُ اخَاكِم . 
وَهُوَ طَرَف مِنَ الحّديث الطّوبلٍ لْمُعَقَدّم في أَوَائِلٍ آلتكاح . . 


وَعَنْ عَلَيَ ‏ قَالَ ١ك"‏ يَكُونُ اعفد أن مِنْ عَشَرَةٍ درَاهمَ ) أَخْرَجَةُ آلدَارَقْطَيُ مَؤْقُوَا ' َف سَنَدِهِ مَقَالٌ . 


| 


©» ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث عَنْ جَابِرٍ ( م مَنْ أَعْطى في صَدَاقِ إِفْرةٍ سَوِيقًا )) ضعيف » في سنده موسى بن مسلم وهو ضعيف . 


وحديث عَبْدٍ لَه بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِبعَة » عَنْ أببه ( أنَّ آلبََّ َه أَجَارٌ يكاح إِمْرأةٍ عَلَى تَعْلَيْنٍ ) لاي يصح » في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو 


وحديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا عَنْهُمَا- قَالَ ( وَجَ لبو طن رَجُادً إْرةَ َم مِنْ حَدِيدٍ ) منكر » فيه عبد الله بن مصعب الزبيري 
وهو ضعيف . 


وحديث عَلَىْ ذه قَالَ ( لا يَكُونُ الْمَهْرُ أَكنَ مِنْ عَشْرَة دَرَاهِمَ ) لا يصح 
© ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 


1 


نستفيد : جواز كون الصداق طعاماً أو متاعاً » وأنه لا يلزم أن يكون نقداً من ذهب أو فضة . 

قال في الزاد ( وك ما صَحٌ تنا أو أَجْرَةٌ صّحّ هرا وَإِنْ كك 0 

قوله ( وكل ما صح قهناً أو أجرة صح مهراً ) يعني كل ما صح عقد البيع عليه» أو عقد الإجارة عليه صح مهراًء هذا هو الضابط فيما 
وعلى هذا فيصح بالنقود» أي: الذهب والفضة؛ لأتما تصح ثمنأه ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثيابا أو أصدقها سيارة» أو أصدقها 
أرضاً أو أصدقها بيتاً. 

ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكى بيتٍِء لا يلزمه أن يُسْكِنّها فيه» لمدة سنة أو سنتين» وكما لو أصدقها خدمة عبده لمدة سنة. 

وعلم من قوله: «كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهرا», أن ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهراء وعلى هذا فلو 
أصدقها خنزيراً أو خمراً أو نحو ذلك ما يحرم لم يصحء ولو أصدقها سماع أَغانٍء بأن قال لما: أنا آي بمطرب يغني لك» فهذه منفعه» لكن لا 
تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها . ( الشرح الممتع ) . 

© ما الحكم إذا أصدقها نفعاً مباحاً معلوماً كرعاية غنمها شهراً ؟ 

منفعة الخدمة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الخدمة المباشرة » كأن يقوم بغسل ثيابما وغسل ماعوتما ونحو ذلك » فما الحكم ؟ 

لا يحوز لا يصح ؛ لأن الزوج سيد فلا تكون سيدة هي 

القسم الثاني : ما عدا ذلك من المنافع كأن يشتغل في تحارتما أن يبني بيتها أن يرعى غنمها ونحو ذلك » نقول : هذا جائز ولا بأس به . 
© ما أقل الصداق ؟ 

اختلف العلماء في أقل الصداق » مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره » كما نقل الإجماع القرطبي : 
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القول الأول : أقله عشرة دراهم . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ- لحديث الباب ( ولا مهر أقل من عشرة دراهم ) . رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف . 

ب- ولأنه يستباح به عضو » فكان مقدراًكالذي يقطع به السارق . 

القول الثاني : أقله ربع دينار . 

وهذا مذهب مالك . 

قياساً على نصاب القطع في السرقة » وهذا قياس في مقابل النص . 

القول الغالث : يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير . 

وهذا مذهب ابن حزم . 

لقوله 8 للرجل : ( التمس شيئاً ) . 

القول الغالث : كل ما صح العقد عليه بيعاً » أو إجارة » فإنه يصح أن يكون صداقاً » سواء كان عيناً أو منفعة . 

فالعين مغل : أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً . 

والمنفعة مثل : استخدامها إياه » أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لما بيتاً . 

أ- لقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ... ) وهذا يدخل فيه القليل والكثير . 

ب- لحديث الباب (مَنْ أَعْطى في صَدَاقِ إمْرَةٍ سَوينًا » أو ترا » مَقَدْ إستحلٌ ) . 

فقالوا: إن الحديث يدل على صحة كون الصداق شيئاً قليلاً كالمد من الطعام وأنه يجزي مطلق السويق والتمر وإن قل وتحل به المرأة فلا 
يشترط أن يكون الصداق من الدراهم أو الدنانير . 

قال ابن قدامة : ولنا » قول النبي ييه للذي زوجه (هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : لا أجد, قال : التمسء ولو خاتماً من حديد) 
وعن عامر بن ربيعة » أن امرأة من بني فزارة » تزوجت على نعلين » فقال رسول الله 2#: ( أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : 
نعم .فأجازه ) أخرجه أبو داود , والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

ولأنه بدل منفعتها » فجاز ما تراضيا عليه من المال » كالعشرة وكالأجرة . ( المغني ) . 

وقال ابن قدامة عن دليل الحنفية بالقياس: 

قياسهم لا يصح فإن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة» والقطع إتلاف عضو دون استباحة» وهو عقوبة وحد. وهذا عوض فقياسه على 
الأعواض أولى . 

وقال ابن القيم : إن الأثر الذي استدل به - يعني الحنفية -- لا يثبت» وقياسهم من أفسد القياس» فأين النكاح من اللصوصية؟ وأين 
استباحة الفرج به من قطع اليد في السرقة . 

وقال ابن القيم : حديث العشرة دراهم لا يصح لأنه من وضع حرام بن عثمان وقد صح عن جابر جواز النكاح على القليل والكثير . 
قال ابن قدامة : وأما أكثر الصداق » فلا توقيت فيه » بإجماع أهل العلم » قاله ابن عبد البر . 

وقد قال الله عز وجل ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً ) . 

ه١٠‏ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ آللَهِ 8 ( خَيْرُ آلصّدَاقٍ أَيْسَرْهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ , وَصّحَحَهُ اَاكِمْ . 


ع 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : استحباب تخفيف الصداق » وقد تقدم ذلك . 
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قال ابن تيمية : ِي " الصّدَاقٍ " مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارٍ : أَنْ يَكُونَ حَمِيعُ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ لا يَزِيدُ عَلَى مَفْرٍ أَرْوَاج النََّ َي ولا بَنَاتِهِ وَكَانَ مَا بَْنَ 
أَْبَعِائَةِ إل حَمْسِمِاتَةٍ . بِالدَرَاهِم الْحَالِصَةِ نحْوًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا . فَهَذِوِ سْنَةُ رَسُولٍ الله عق مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْكنّ بِسْنّةِ رَسُولٍ الله 
ست 52 2 17 520 رخ لات 0 _ 1 5-8 

عه في الصَّدَاقٍ [ لَ أَبو هُرَيْرَةَ ضيه كَانَ : صَدَاقُئَا إِذْ كَانَ فِيئا رَسُولَ الله 28 عَشْرْ أَوَاقٍ وَطْبَقَ بِيَدَيْهُ . وَذَلِكَ َربَعْمِانَةٍ دنم ) رَوَاهُ 
الِمَامُ أحْمد في مُسْبَدِهِ وَهَذًا لَفْظُ أبي داؤد في سُتَبِهِ . ( وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قُلت لِعَائِسَةَ : كُمْ كانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله 2 ؟ قَالَتْ : كَانَ 
عد 2 34 بن فار 2 2 َ 14 ه عغيره 202 و5 2 4 

صَدَافُهُ لأَرْوَاجِهِ يني عَشْرَةَ أوقِيّةَ وَنَشَّا . قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّْنُ ؟ قُلت : لا قَالَثْ : نِضصْفُْ أوقيّة : قَذَلِكَ حَمْسْيائة دنهم ) . رَوَاُ مُسْلِمٌ 


دف 52 و 


ا ل 
بَنَاتِ رَسُولٍ الله 8 اللّوااتٍ هُنّ خَيْرُ خَلْقٍ الله في كك مض 00 هُنّ أَفْضَلُ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ في كُلَ صِمَةٍ صِفَةٍ : فَهُوَ جَاهاة أَحْمَقْ . وَكَذَلِكَ صَدَاقُ 


أَكَهَاتِ الْمْؤْمِنِينَ 7 ة وَالْيِسَارٍ فَأَمَا الْمقِيدُ وَككْوُمُ قلا يَنْبَغِي لَه أَنْ يُصْدِقَ الْمَدأةَ إلا مَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ مِنْ غَيْرٍ مَسَنَةِ 
0 0 ا هاري م عن أرق وها زاك 
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4ه مَمِانَةٍ . وَقَالَ عْمَدْ بيك عَلَتٌ رَسُولَ اللو يق تكح شَيْعًا مِنْ نِسَائهِ ولا كح شَيْكًا من بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ م من بن عَشْرَةَ أُويّة . قَالَ 


ا ا ل 0 ' صّجِيح الْبُخَارِي " : مِنْ حدر ا يو 

ل حَدِيدٍ . وَفٍ ل له مَنْ أَعْطَى في صَدَاقٍ ملء كَفَيْه 
مََدْ اشتكل . أَنّ امْرَأةٌ مِنْ يني هَرَارَةَ َرَوَجَثْ عَلَى تَعْلَْنِ فَقَالَ رَسُولُ الله عي رَضيت مِنْ نَفْسِكِ 0 

ال ب ا لو ا 
07 . وق " الصَّحِيحَيْنِ " : أن امرَةٌ جَاءث إِلَ التي عي فَقَالَثْ يا . شول الله إن كَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَك فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ يَجُلٌ 

سُولَ الله غَيّه رَوَجْنِيهًا إِنْ ك تَكُنْ لَكَ يما حَاجَةٌ فَمَاآ 0 ب 0 

ل 0 لا أَجِدُ شَيْئَا قَالَ " فَالْكَمِس وَلَوْ حَائًا مِنْ حَدِيدٍ 
عر رَسُولُ الله © " هَل مَعَكَ شَيْءٌ مِن الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كذَا وَسُورَةُ كذَا لِسُورٍ سَمَاهَا فَقَالَ وَسُوُ , 
يه " كد رَوَجْبكَهَا بمَا مَعَكَ مِنْ الْقُدَآنِ . وفي النْسَائَِ بم لحي ال ل يرد وَلَكِنّك رجا 

ا يل لي أن أترقحك جك فَإِنْ تُسْلِمْ هَذَاكَ مَهْر: ِي وَمنا أَسَالّك غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْر: . قَالَ تابث قَمَا سمعْتا 
امْرََةٍ قط كائّث أَكْرَمَ مَهْرا من أمٌ سُلَيْم مَدَحَلَ بها فوَلَدَتْ لَهُ . 

فَنَصّمَنَ هَذَا الحَدِيثُ أن الصّدَاقَ لا يََقَدَرُ أَََهُ وَأنّ قَْضَةَ السويق وَحَاتمَ الحَدِيدٍ وَالنَعْلَْنِ يَصِحَ تَسْمِيتُهَا مَهرا وَتَلَ ينا الَوْجَةُ . وَنَضَّمَنَ 

الْمُعَالَاةَ في الْمَهْرٍ مَكَرُوعَةٌ في التكاح وَأَنَّهَا مِنْ قِلَةِ برَكتِه وَعُسْرِه .2 ( زاد المعاد ) . 

3 اذكر بعض مصالح تخفيف الصداق ؟ 

أولاً : العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه . 

ثانياً : تيسير سبل الزواج . 

ثالقاً : أن تخفيفه من أسباب المحبة ودوام المودة . 

رابعاً : أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة » ولم يحصل توافق بينهما . 

فائدة : 

س : هل يصح أن يكون مهري محافظة الزوج على الصلاة ؟ 

ل ل ل و ل 
وقد جاء التصريح بماليته في قوله تعالى بعد أن 0 اخرمات مق الساء + ( وجا لك كا وزاء ذلكه أن كه تَبْتَةُ بْعُوا بأموالكم خخْصِيين غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ ) النساء/غ * 

قال القرطبي رحمه الله : " ( بَِمْوَليكُم ) أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل » فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به ؛ لأتما 
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أن 
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على غير الشرط المأذون فيه . 

وقال ابن العربي رحمه الله : لما أمر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمّى دينا » أو نقداً . 

ويصح أن يكون الصداق أن يعلمها زوجها شيئا من القرآن أو غيره من العلوم ؛ لأن هذا التعليم والجهد والوقت يقوم بالمال » ولما جاءت 
امرأة إلى البي ؤَ تحب نفسها له » ولم يرغب فيها . قَامَ يَجْلّ فَثَالَ يا رفول الله الككييها قال #عزة عندك من كرد + قال داه 
َال : اذْمَبْ فَاطْنْبِ وَلَوْ حَائًا مِنْ حَدِيدٍ . كَذَهَب وَطَلّب , ثم جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتْ شَيْمَا » ولا خَائمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ : هَل مَعَكَ 
مِنَ الْقُرْآَنِ سَيءٌ ؟ قَالَّ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ ذا . قَالَ : اذْهَب فَمَدْ أَنْكحْتُكهَا با مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) رواه البخاري ( 5149 ) . 
فقوله © : (فَقَدْ أَنْكحْيْكَهَا با مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ) معناه : أن يعلمها ما معه من القرآن . كما جاء ذلك صريحا عند الإمام مسلم 
)١145(‏ : ( الْطلق فَمَد رَوجتْكَهَا ‏ مَعَلِمهَا مِن الْتُرْآنِ) . 

فيكون مهرها هو التعليم ؛ والتعليم منفعة يمكن تقويمها ماليا . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح ؛ لأن التعليم ليس هو القرآن ... فهذا رجل يريد أن يعلّم » والتعليم 
عمل وتفرغ للمعلّم » ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضا حتى يقال : إنه لا يصح أن يكون عوضا ء إنما جعلت التعليم الذي فيه 
معاناة وتلقين ووقت مهراً . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : المشروع أن يكون المهر مالا » كما قال الله جل وعلا : ( أَنْ تَْتَعُوا بِأَمْوَاكُمْ ) » والنبي يلك لما جاءته المرأة 
التي وهبت نفسها فلم يقبلها » وأراد أن يزوجها بعض أصحابه » قال: ( التمس ولو خاتمًا من حديد ) المشروع أن يكون هناك مال ولو 
قليلاً فإذا كان الزوج عاجرًا » ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة » أو شيء من السور يعلمها المرأة . 
( فتاوى نور على الدرب ) . 

ومحافظة الزوج على الصلاة ليست منفعة يقدمها الزوج لزوجته حتى تكون مهرا لحا » فمثل هذا لا يصح أن يكون مهراً . 


( الإسلام س ج ) . 

11ت ون مسار رمي ده عَنْهَا- ( أَنَّ عَمْرَةَ بت آَوْنِ تَعَوّدَتْ مِنْ رَسُولٍ آللَهِ 88 جِينَ أُذخلث عَلَبْهِ - تَغْني: لَمَا 
تَرْوْجَهَا - فََالَ : لَقَدْ عُذْتِ مَعَاذٍ , فَطَلَمَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَعَهَا كلاه أَنَْابٍ ) أَخْرَجَهُ إبْنْ مَاجَدْ , وَفي إِسْنَادِهِ واو مَفْرُوكَ . 
يض ٠‏ - وَأَصْل الْقِضّةِ في " آلصّجيح " مِنْ حَدِيثِ أي أَسَيْدٍ آلسَاعِدِيَ 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث لا يصح كما قال المصنف رحمه الله . 

وأصل القصة في البخاري » وردت في أحاديث عدة وسياقات يكمل بعضها بعضا: 

فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن الإمام الأوزاعي كَالّ: سَأَلْتْ الزْمْرِي أي زواج لني ع اسْتَعَادَتْ منهة؟ 
الوا رديه شُ : ( أن اثئة َه الجن ذا أ خلّث على رول الله 8# ودَنا مِنهًا قَالَتْ 
0 اللكاة ذه قال ( حَرَجْنَا مَعْ الي 8 حدّ حَىٌ الْطَلَقْنًا إِلَ حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّؤْط » حَقٌّ الْتَهَيْئَا إلى 
حَائِطَبنٍ » فَجَلَسْنا بََِهُمَا » فَقَالَ ال ع : الوا ها هْنَا . وَدَحَلَ وَثَدْ أتى بِالجؤتيٌة » كأنلَث في بَيْتٍ في ل في بَنْتٍ أُمَيِمةُ بن 
النُعْمَانٍ بْنِ شَرَاجِيلَ » وَمَعَهَا دَايَّهَا حَاضِئَةٌ لا » فُلََا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّينْ يي قَالَ : هبي تَفْسَكِ لِي. قَالَث : وهل تَهَب الْمَلِكَةُ تَفْسَهًا 
لِلسُوقّة . قَالَ : َأَهْوَى بِيَدِوِ يَضَمْ يَدَهُ عَلَيْهَا لتَسْكُنَ . فَقَالَتْ : أَعُودُ الله مِنْكَ . فَقَالَ : قَدْ عُذْتِ يمَعَاذٍ . ن حَرَجٍ عَلَْنَا » فَقَالَ ٠:‏ يا أَا 
ين سَيْدٍ اكْسهًا رَازقِيَكيْنِ وَألخِفْهَا بأَمْلِهَا ) . 


:أ : 


د باللّهِ منْكَ . فَقَالَ كا : 


- 


١ مم‎ 


وروى أيضا رحمه الله عَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَّهْلٍ عَنْ أ أيه وَأبى أُسيْدٍ قال : ( توج النَيمْ 2 أُمَيْمَة بنْتَ شَرَاجِيل » قَلَمًا أدخِلّث عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ 
إِلبْهَا » فَكَأَنّهَا كرقث ذَلِكَ » فَأَمَرَ أبا أُسَيدٍ أن يجَوَرَهَا ويك مُوَهَا تَوْبَيْنِ رَازقِئَنِ ) ثياب من كتان بيض طوال. 

وروى أيضاً رحمه الله عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه قال (ذكر لِلنِيَ يك امرةٌ من الْعَرَبِء كأعن آي عر الفافيع أذ كيل إتهاء تارك نمه 
َقَدِمَتْ ف و أ بن ممق ده تعن اشيم ف حل خاعقاء 0 َإِدَا امْرَأَةٌ مُنَكْسَةٌ رَأْسَهَاء هَلََا كلّمَهَا النّئ يك قَالَثْ: 
7 لَه مِنْكَ. فَقَالَ : قَدْ أَُعَذْئُكِ مت . فَمَالُوا ما : أَنَدرِينَ مَنْ هدًا ؟ قَالَتْ : لآ . قَانُوا هَذًا رَسُولُ الله مل جَاءِ لِيَخْطْبَكِ . قَالَتْ : 
؟ أَسْمَى مِنْ ذَلِكَ اي م ا ا سا 
كم يدا الَدَح فَأَسْمَيْتُهُمْ في , تَأخْرَج لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ مَسَربمَا من . قَالَ : نه اسْتؤهبَةُ عْمَرُ بْنْ عَبْدِ الْعَِيزٍ بَعْدَ دَلِكَ فُوَهَبَهُ لَهُ ) . 
وقد اختلف العلماء في اسم هذه المرأة على أقوال سبعة » ولكن الراجح منها عند أكثرهم هو : أميمة بنت النعمان بن شراحيل » كما 
تصرح رواية حديث أبي أسيد . وقيل اسمها أسماء. 

لاذا استعاذت المرأة الجونية من رسول الله 855 ؟ 

يكن توجيه ذلك ببعض الأجوبة الآنية: 

قد يقال إنما لم تكن تَعرفُ رسولٌ الله يت » بدليل الرواية الأخيرة من الروايات المذكورة أعلاه » وفيها : (. مَقَانُوا لا 
قَالَتْ : لآ . قَانُوا هَذَا َسُولُ الله يك جَاءَ لِيَخْطَُبَكِ . قَالَثْ : كُنْتُ أن أَسْقَى مِنْ ذَلِك ) . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقال غيره : يحتمل أتما لم تعرفه عَنَ » فخاطبته بذلك. 

وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. 

نعم سيأتٍ في أواخر الأشربة من طريق أبي حازم » عن سهل بن سعد - فذكر الرواية الأخيرة » ثم قال- : 

فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب : ( ألحقها بأهلها ) , ولا قوله في حديث عائشة : ( الحقي بأهلك ) تطليقا » 


أَنْ 


ها 


تَدْرِينَ مَنْ هذا ؟ 


ويتعين أتما لم تعرفه. 

وإن كانت القصة متعددة - ولا مانع من ذلك - فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب . ( الفتح ) . 

ويذكر بعض أهل العلم أن سبب استعاذتما من النبي لَه ما غرها به بعض أزواجه طق حيث أوهموها أن النبي و يحب هذه الكلمة » 
فقالتها رغبة في التقرب إليه » وهي لا تدري أن النبي َيه يعيذها من نفسه بالفراق إن معها منه. 

جاء ذلك من طرق ثلاثة: 


الطريق الأولى: 
يرويها ابن سعد في "الطبقات" (57/8 »)١ 58-١‏ والحاكم في "المستدرك" (53/5)» من طريق عد بن عمر الواقدي وهو ضعيف ف 
الحديث. 


والطريق الثانية: 

يرويها ابن سعد في الطبقات )١554//(‏ بسنده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: (الجونية استعاذت من رسول الله 8 وقيل لها : 
هو أحظى لك عنده . ولم تستعذ منه امرأة غيرها » وإنما خدعت لما رؤي من جمالها وهيئتها » ولقد ذكر لرسول الله من حملها على ما 

قالت لرسول الله » فقال رسول الله هه : إكمن صواحب يوسف . 

الطريق النالثة: 

رواها ابن سعد أيضا في "الطبقات" (8م55١)‏ قال: أخبرنا هشام بن تُهّد بن السائب » عن أبيه» عن أبي صالحء عن بن عباس قال: 

(تزوج رسول الله ع أسماء بنت النعمان » وكانت من أجمل أهل زماتما وأشبهم » قال فلما جعل رسول الله يتزوج الغرائب قالت عائشة 

قد وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا . وكان خطبها حين وفدت كندة عليه إلى أبيها » فلما رآها نساء البي كه 

حسدتما » فقلن لما : إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله منه إذا دخل عليك . فلما دخل وألقى الستر مد يده إليها » فقالت : أعوذ 
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بالله منك . فقال: أمن عائذ الله ! الحقي بأهلك) . 

وروى أيضا قال : أخبرنا هشام بن غّدء حدثني ابن الغسيل» عن حمزة بن أبي أسيد الساعديء عن أبيه - وكان بدرياً - قال : (تزوج 
رسول الله أسماء بنت النعمان الجونية » فأرسلني فجئت بما » فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة : اخضبيها أنت وأنا أمشطها » 
ففعلن » ثم قالت لما إحداهما : إن البي» قد يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك . فلما دخلت عليه وأغلق الباب 
وأرخى الستر مد يده إليها فقالت : أعوذ بالله منك . فتال بكمه على وجهه فاستتر به وقال : عذت معاذاً » ثلاث مرات . قال أبو أسيد 
ثم خرج علي فقال : يا أبا أسيد ألحقها بأهلها ومتعها برازقيتين » يعني كرباستين » فكانت تقول : دعوني الشقية ). 

وهذه الطرق قد يعضد بعضها بعضاً ويستشهد بمجموعها على أن لذلك أصلاً . 

-وذكر آخرون من أهل العلم أن سبب استعاذتها هو تكبرها » حيث كانت جميلة وفي بيت من بيوت ملوك العرب » وكانت ترغب عن 
الزواج بمن ليس يَلِك » وهذا يؤيده ما جاء في الرواية المذكورة أعلاه » وفيها : ( فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الم عي قَالَ : هبي نَفْسَكِ لي . قَالَتْ 
: وَمَ تَهَبْ الْمَلِكَةُ تَفْسَهَا لِلسُوقة . قَالَ : فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضعْ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكْنَ . فَقَالَتْ : أَعُودُ باه مِنْكَ . فََالَ : قَدْ عُذْتِ بَعَاذٍ . 
حَرَعَ عَلَيِنَا » َقَالَ + أسين كلها واروكى ولذقها رأفيها ): 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

( سُوقة ) قبل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه » ويصرفهم على مراده » وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي . قال ابن المنير : 
هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية » والسوقة عندهم من ليس بملك كائناً من كان » فكأتما استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك » 
وكان غهٌ قد خير أن يكون ملكاً نبياً » فاختار أن يكون عبداً نبياً » تواضعاً منه تََةِ لربه » ولم يؤاخذها النبي غٌَّ بكلامها » معذرة لها 
لقرب عهدها بجاهليتها . ( الفتح ) . 

هذا ما تحصّل ذكرُه من أسباب جاءت بها الروايات وكلام أهل العلم » وكله يدل على كريم أخلاقه يلك » حيث لم يكن يرضى أن يتزوج 
مَن يشعر أتما لا ترغبه » وكان يأبى ؤَيَّهْ أن يصيب أحداً من المسلمين بأذى في نفسه أو ماله . 

» عرف المتعة المشروعة للمطلقة ؟ 

المتعة : بضم الميم هي ما يعطيه الزوج لمن طلقها لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق . 

متى تشرع المتعة للمطلقة ؟ 

إذا طلقها قبل أن يدخلها ولم يفرض لا مهر فيجب لطا المتعة . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى (لا جتاح عَلَيِكُمْ إِنْ طلَفْتُمُاليسَاءِ مَا 1 تمَسُوهْنَّ أو تَفْرِصُوا كن مَرِيصَةٌ ومَيِعُوهُنٌ عَلَى الْمُوسِع قَدَُهُ وعَلَى 
الْمفْرِ َدَيهُ متاعاً بالْمَْوُوفٍ حَمّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) وقوله تعالى (وَإِنْ طَلقتُمُومُنَ من قَبْلٍ أَنْ َسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لُنٌ فرِيضَةٌ فُنِضْفُ ما 
فالراجح من أقوال أهل العلم : أن المتعة إنما تحب على المطلقة إذا لم يدخل بما ولم يفرض لما . 

وجه الدلالة من الآية : ( .. ومتعوهن .. ) فأمر بالمتعة لا بغيرها » والأمر للوجوب . والأصل براءة ذمته من غيرهاء والله عز وجل قسم 
المطلقات إلى قسمين: فأوجب المتعة لمن لم يسم لما إذا طلقت قبل الدخول» ونصف المسمى لمن سمي لما » وذلك يدل على اختصاص كل 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة » سواء طلقت قبل الدخول أم بعده » وسواء فرض لما صداق أم لم يفرض . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم . 

لقوله تعالى (وَللْمُطلََّاتِ مَمَاعٌ بالْمَْرُوفٍ حَمَّا عَلَى الْمُقِينَ) ولفظ المطلقات عام وأكد ذلك بقوله (حقا). 

وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة . 

لقوله تعالى ( ... حَمّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ( .... حقاً على المحسنين ) قالوا : ولو كانت واجبة لما خُص بما المحسنون والمتقون » بل كانت حقاً 


عق 


على كل أحد . 
والراجح - والله أعلم -- ما تقدم أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول وم يفرض لما مهر » وأما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها 
© والمتعة تكون على قدر حال الزوج لقوله تعالى (عَلَى الْمُوسِع) الغني (قَدَرُُ وَعَلَى الْمُفْتٍ) الفقير (قَدَ). 
» والحكمة من المتعة : تعويضاً لما عما فاتما من المهر » وجبراً لمصيبتها » وإحساناً إليها . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© حسن كرم النبي #6 حيث استجاب لطلبها . 
© أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يعيذه » وقد جاء في الحديث ( من استعاذكم بالله فأعيذوه ) . 


بَابُ الْوَِيمَةٍ 
قال ابن قدامة : الوليمة : اسم للطعام في العرس خاصة » لا يقع هذا الاسم على غيره . 
كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة . 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادثء إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر . 
وقول أهل اللغة أقوى ؛ لأتحم أهل اللسان » وهم أعرف بموضوعات اللغة » وأعلم بلسان العرب . 
- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ و ( أن آلبِيَ 8 رأَى عَلَى عَبْدٍ َليَحمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَكْرَ صْفْرَةٍ » قَالَ : " مَا هَذَا ؟ " , قَالَ : يا رَسُو 
لله ! إن تَرْوّجْثْ إمْرَاةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : " فَبَارَكَ الله لَك , أو وَلَوْ ِسَاةٍ ) ممَقَقْ عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 
( عَلَى عَبْدٍ آلّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ ) القرشي الزهري » أحد العشرة المبشرين بالجنة » أسلم قليهاً » مات سنة : ا هاء 
( أَئَرَ صْفْرَةٍ ) بضم الصاد » أي : صفرة الخلوق ؛ وهو طيب يصنع من زعفران وغيره . 
( مَا هَذَا ؟ ) ظاهره أنه سؤال استنكار » لنهيه يي أن يتزعفر الرجل » وفي رواية البخاري قال له ( مهيم ) أي : ما شأنك » أو ما هذا ؟ 
( نواة من ذهب ) قيل أنه وزن خمسة دراهم . 
( أولم ) الوليمة : هو طعام النكاح . 
( وَلَوْ بِشَاةٍ ) ( لو ) هنا للتقليل . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد مشروعية الوليمة للعرس » لقوله َل : ( أولم ... ) وهي الطعام الذي يصنع أيام العرس . 
وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين : 
القول الأول : أتما مستحبة . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
لقوله عل : ( أولم ... ) وهذا أمر » وأقل أحواله الاستحباب . 
القول الثاني : أتما واجبة . 
وهذا مذهب الظاهرية . 
لقوله 8 لعبد الرحمن بن عوف ( أولم ... ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 
ولقوله 8 : ( إنه لا بد للعروس من وليمة ) . رواه أحمد , قال ابن حجر : سنده لا بأس به . 
والراجح الأول . 
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قالوا : إن الأمر في حديث : ( أولم ... ) للاستحبابء بدليل أنه عَنْ أمر بالشاة» ولا خلاف أنه لا يجب عليه الإيلام بالشاة» وقد أوم 
غك بغير الشاة مع أنه أمر بما . 

ففي حديث أنس : ( أنه وه أولم على صفية وكانت وليمته حيساً ) . 

وني الصحيح : ( أنه ي أولم على امرأة من نسائه بمدين شعير ) . 

قال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال: قوله ( الوليمة حق ) أي ليست بباطل» بل يندب إليهاء وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق 
الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها » وغفل عن رواية في مذهبه بوجوا نقلها القرطبي؛ وقال: إن مشهور المذهب أتما مندوبة.. وقال 
بعض الشافعية: هي واجبة لأن النبي عله أمر بما عبد الرحمن بن عوف, ولأن الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة» وأجاب بأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولأنه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً . 

وقال أبو العباس القرطبي المالكي : وقوله: ( أولم ولو بشاة ) ظاهره الوجوب, وبه تمسك داود في وجوب الوليمة» وهو أحد قولي الشافعي 
ومالك؛ ومشهور مذهب مالك والجمهور أنما مندوب إليها . 

© ماالحكمة من الوليمة ؟ 

أولاً : إعلان النكاح . 

ثانياً : فيها صلة للأقارب والأرحام . 

ثالغاً : أن فيها إطعاماً للفقراء . 

رابعاً : إدخال السرور على الزوجة وأقارتها . 

© متى وقت الوليمة ؟ 

اختلف السلف في وقت الوليمة : 

فاستحبها بعض العلماء قبل الدخول ؛ واستحبها بعضهم بعد الدخول . 

أكثر الأحاديث على أن الوليمة بعد الدخول : 

كحديث الباب » فإن النبي وَل أمر عبد الرحمن بالوليمة بعد الدخول . 

وكما في قصة زواج النبي وله بزينب بنت جحش كما سيأقٍ أن شاء الله . 

وان أو عند الدخول فلا باس كما هو عمل الناس اليوم . 

والأمر واسع . 

قال في الإنصاف: الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى أيتها أيام العرس» لصحة الأخبار في هذا وهذا. 

قال الحافظ ابن حجر : وَقَدْ اخْتَلّف السَلّف في وَقْتهَا » كل هُوَ عِنْد الْعَقْد ‏ أَوْ عَقِبه » أَوْ عِنْد الدُّخُول , أو عَقِبه , أَوْ مُوَسّع مِن إِْتدَاء 
الْعَْد إِلَ ْنَا الول , عَلَى أَقْوَال . ( الفتح ) . 

وقال الصنعاني: وصرح الماوردي من الشافعية بأتما عند الدخول. 

قال السبكي : والمنقول من فعل البي عن أنما بعد الدخول. 

وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش » لقول أنس : أصبح الي طلهِ عروساً بزينب » فدعا القوم. 

وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة) ٠.‏ ( سبل السلام ) . 

وحديث أنس رواه البخاري ومسلم بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ لله يي عَرُوسًا بردب بِنْتِ خش . وَكَانَ تَرَوَجَهَا بالْمَدِيئَةٍ » فَدَعَا النّان 
لِِطّعَام بَعْدَ رماع التَهَار ). 

وي لفظ للبخاري : (أَصْبَحَ شبح الو عق كنا عَرُوسًا » هَدَعَا الْمَومَ َأَصَابُوا مِنْ الطَّام ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته » يدل على أنه عقب الدخول . (الاختيارات العلمية ) 


ديق 


وقال الحافظ ابن حجر : "وحَديث أَنّس صريح في أَنّهَا بَْد الدُخُول ؛ لِقَوْلِهِ فيه : (أَصْبَحَ عَرُوسًا يِنَب فَدَعَا الْقَْم ) وَاسْتَحَبٌ بَعْض 
الْمَاِكيّة أَنْ تكُون عِنْد الْنَاء وَيَمّع الدُخُول عَقِبِهَا » وَعَلَيْهِ عَمَل النّاس الْيَوْم ٠‏ ( الفتح ) . 

وقال المرداوي : الْأَوْلَ أَنْ ُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابٍ مُوَسِّعٌ من عَقدٍ اليْكّاح إِلَ الْتِهَاءِ أَيَام الْعْرْسِ. 

لِصِحَة الْأخبَارٍ في هذا , وَكمَالٍ السُرُورٍ بَعْدَ الدَّخُولٍ » لَكِن قَدْ جَرَث الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدّخُولٍ بيسِير . ( الإنصاف ) . 

وقال البخاري : " باب حَقّ إِجَابَةِ الَْلِيمَةِ وَالدَّعْوَةٍ » وَمَنْ أَوْ سَبِعَة أيام وَتَخْوَهُ » و1 يُوَقِتْ النَّْ ميك يَؤْما ولا يَؤمَئْن. " 

قال الخافظ : " أي 1 يحْعَل إلْوَلِيمَة وَمْتا معينًا يخمَص بد الإيكاب أو الاشيكاب » وأحِدّ ذَلِكَ من الإطلاق." 

وقال الدّميري : " 1 يَعَعرضنْ الْقُقَهَاءُ لِوَفْتِ وَلِيمَة الْعْرْسِ » وَالصّوَابُ أَنّهَا بعْدَ الدُخُولٍ » قَالَ الشَّبِخُ [ يقصد السبكي] : وَحِيَ جَائرٌ قَبْلَهُ 
وقال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم" ص 5 4. 

وقال الشيخ صالح الفوزان : " ووقت إقامة وليمة العرس موسع » يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس . 

© ما مقدار الوليمة ؟ 

أخذ بعض العلماء من قوله ف : ( أولم ولو بشاة ) أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة . 

ولكن ثبت أنه غك أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة » فقد ثبت أنه أولم على زينب خبزاً ولحماً . 

فالراجح أنه لا حد لأكثرها » والأفضل على قدر حال الزوج . 

» ما حكم لباس المزعفر للرجل على أقوال ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه حرام . 

لحديث أنس ذه قال : ( نحى النبي غَنة أن يتزعفر الرجل ) رواه مسلم 

وهذا نص ف المنع من لبس الرجل للمزعفر من الثياب . 

القول الثاني : الجواز . 

واستدلوا بحديث الباب » حيث أقر البي يم عبد الرحمن بن عوف ف لبس ثياب مزعفرة . 

والراجح القول الأول . 

وأما الجواب عن حديث عبد الرحمن بن عوف , فأجاب العلماء بأجوبة : 

منها : قالوا بجوازه للمتزوج دون غيره» وعلى هذا تدل ترجمة البخاري في صحيحه , حيث قال: باب الصفرة للمتزوج . 

ثم ساق بسنده حديث أنس في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف . 

ومنها : أن ذلك وقع من ابن عوف قبل النهي عن التزعفر » وهذا وإن كان يحتاج إلى تاريخ » إلا أنه يؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن بن 
عوف يشعر بأنحا كانت ف أوائل الحجرة » وأكثر من روى النهي عن التزعفر ممن تأخرت هجرته . 

ومنها : أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن بن عوف » تعلقت به من زوجته حين مسها » فكان ذلك غير مقصود له » وقد رجح 
هذا النووي » وعزاه للمحققين من أهل العلم . 

وهذا أقرب وأقوى . 

ومنها : أن الصفرة التي كانت على عبد الرحمن » كانت يسيره » ولم يبق إلا أثرها » فلذلك لم يأمره النبي د بغسلها » وإنما استفهم منكراً 
ذلك ليدل على أن التزعفر للرجال جائز . 

اختلف العلماء في سبب النهي عن الثياب المزعفرة : 


فقال بعضهم : تمى عنها بسبب لونما » ومن ثم فكل ماكان أصفر مشااً للمزعفر » فهو حرام . 


تدعق 


وقال بعضهم : أن سبب التحريم هو أن الزعفران من طيب النساء . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© يستحب الدعاء للمتزوج بما ورد » وما ورد : 

كما في حديث الباب ( بارك الله لك ) . 

وما ورد ما جاء في حديث أبي هريرة - وقد تقدم - ( أن النبي يتم كان إذا رفأ إنساناً إذا تزوج قال : بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع 

بينكما في خير ) . رواه أحمد وأبو داود ( رفأ : أي دعا ) . 

استحباب تخفيف الصداق ., فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا خمسة دراهم . 

أن مقدار الوليمة مرجعه للعرف . 

جواز خروج العروس وعليه أثر العْرس من خلوق ونحوه . 

لابد للنكاح من صداق . 

سؤال كبير القوم أصحابه وأتباعه عن أحوالهم . 

8 اح ل روي ل وال قَالَ رَ رَسُولُ آللّهِ و ( إِذَا ذُعِيَ أَحَدَكُمْ إلى الوَلِيِمَةِ فَلََْهَا ) مُتَفَقْ عَلَيْه . 

وَلمُ م : ( إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ , فَلْبُجِبْ؛ 0 

, عن أي رف مه فل 0 لُ آللَهِ كك ( سَرُ آلطّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةِ: بمَعْهَا مَنْ بِأَتِيهَا , وَيُدْعى إِلَيْهَا مَنْ يها‎ - ٠٠ 
. وَمَنْ 1 يجب آلدّعْوَةَ فَقَدْ عَصى آللَهَ وَرَسُولَهُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ‎ 

( شد آلطَّام ) وف رواية بس الطعام » ليس الذم متجها إلى الطعام نفسه ( المأكول ) لكن الذم إلى العمل الذي اقترن به . 

( اَن يها ) أي : يكف عنها من لو دعي لسارع إلى لمجي » والمراد بحم الفقراء والمساكين [ وهذه جملة تعليلية ] . 

( وَمَنْ ل يب آلدّْوَةٌ هه 


© © © © 0 
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ا 


فَقَدْ عَصَى آله وَرَسُولَهُ ) هذا الإطلاق لا بد فيه من قيد : من لم يحب بدون عذر . 

الدعوة 3 يحتمل 8 المراد دعوة العرس ويحتمل 5 العموم العرس وغيره ويؤيده رواية ) عرساً كان أو نحوه ) 3 

© ما حكم إجابة دعوة العرس ؟ 

ذهب جماهير العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس» بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك كابن عبد البر» والقاضي عياض وغيرهما. 
قال ابن حجر : وقد نقل ابن عبد البر» ثم عياض» ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظر... 

أ- للأمر بذلك كما في حديث الباب ( فليجب ) ( فليأتها ) . 

وف رواية ( انُْوا الدَّعْوَةَ إِذا دُعِيثُم ) . 

وف رواية ( أَجِيبُوا هَذِو الدَعْوَةَ إِذّا دعِيثُمْ ها ) . 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أتما تضمنت الأمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس» والأمر للوجوبء؛ والخطاب عام لكل من عيّن 
بالدعوة» فكانت الإجابة فرض عين على من دعي إليها. 

ب حلقوله (وم مَنْ 1 يجب آلدَّعْوَةَ َقَدْ عَصّى آله و رَسُولَةُ ) . 

فهذا ظاهر على الوجوب , لأنه حكِمَ بالعصيان على من ترك الإجابة » ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب 

قال الشوكاني : والظاهر الوجوبء للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوبء ولجغل الذي لم يجب عاصياً » وهذا في وليمة 
النكاح في غاية الظهور . 

وإليه ذهب بعض المالكية والشافعية والحنابلة » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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قالوا : لأن الأصل في الوليمة أنما مندوبة فيكون الحضور مندوباً . 

وقالوا : لأن الوليمة تمليك مال » وتمليك المال ليس بواجب 

وقيل : فرض كفاية . 

قالوا : لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلانه » وهذا يحصل ببعض الناس . 

والراجح القول الأول وهو الوجوب . 

ولمحذا قال ابن عبد البر: وفي قوله في هذا الحديث ( فقد عصى الله ورسوله ) ما يرفع الإشكال, ويغني عن الإكثار . 

© ما حكم إجابة دعوة غير العرس ؟ 

تلق العلفاء على قولين + 

القول الأول : مستحبة 

وعزاها ابن حجر للجمهور . 
أ- لحديث الباب ( إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ) قالوا : فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يحب . 
ب-ولحديث أنس ( أن جاراً فارسياً لرسول طَّهٌ كان طيب المرق فدعا رسول الله وليهِ فقال الرسول وهذه [ لعائشة ] ؟ فقال الفارسي : لا 
فقال النبي : لا » فعاد يدعوه فقال رسول الله يلك : وهذه | لعائشة ] قال : لا » فقال رسول الله كَلةِ : لا » ثم عاد يدعوه » فال رسول 
الله كٌ : وهذه » قال : نعم » فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله ). رواه مسلم 

قال العلماء : وإِنما أبى الفارسي من حضور عائشة : أن هذا المرق كان قليلاً لا يكفي اثنين » فأراد أن يؤثر به النبي كل . 

القول الثاني : الوجوب كالعرس . 

وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم . 
أ- لرواية مسلم ( ... عرساً كان أو نحوه ) فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً . 

ب- ولقوله كَلِدٌ ( ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) . 

ج- ولحديث أبي هريرة . قال : قال كَلهٌ ( حق المسلم على المسلم خمس : وذكر منها إجابة الدعوة ) وق رواية لمسلم ( حق المسلم على 
المسلم : وإذا دعاك فأجبه ) 

د- ولقوله و ( عودوا المريض وأجيبوا الداعي ) رواه البخاري 

» ماذا نستفيد من قوله ( ممَْعْهَا مَنْ ينها , وَيدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يأبَاهَا ) ؟ 

وهذه الجملة فيها ثلاثة فوائد : الأولى : أنما للتعليل » ثانياً : فيها الإخبار عن واقع الناس » ثالفاً : فيها التحذير » كأنه قيل : لا ينبغي 
لي ا ( منحة العلام ) . 

0 - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ آللَهِ يك ( إِذَا ذُعِيَ أَحَدَكُمْ فأ فَلَيْجِبْ ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيْصّلّ , وَإِنْ كان مُفْطِرًا فَلْيِطْعَمْ ) أَخْرَجَهُ 
- وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ تَخوْهُ . وَقَالَ : ( فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) . 

( فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيْصَلّ ) أي : فليدعو , وهذا قول أكثر العلماء » لأنه ورد عند أبي داود ( فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً 
فليدعو ) » وقال بعض العلماء : المراد بالصلاة الصلاة المعروفة لكنه قول ضعيف لأنه لا معنى للصلاة في هذا المكان . 

قال النووي : اخْمََقُوا ني مث ( فَليِصَلَ ) كَالَ الجمهور : مَعْناه مَلْمَدْعٌ أَهْلٍ الطّام بالْمَغفرة والبركة وَتَنُو دَلِكَ » وَأصْل الصّلاة في الله 
الذعَاء » وَمِنْهُ قله تَعَالَ وَصَلّ عَلَيْهِمْ ) وَقِيلَ : الْمُرَاد الصّلاة السَرْعِيّة بالوع وَالسُّجُود » أي يَشْتَغِل بالصّلاةٍ ِيَخْصْل لَهُ مَضْلهًا » 
وَلتَبركِ أل الْمَكَان وَالْحَاضِرِينَ . 
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وقال الشوكاني : ويؤيده ما وقع عند أبي داود ( فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليدع ) وهو يرد قول بعض الشراح أنه محمول 
على ظاهره وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها » ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها ويرده أيضا حديث ( لا صلاة بحضرة 
طعام ) . 
-١‏ الحديث دليل على الأمر بإجابة الدعوة ولو كان صائماً . 
؟- إذا أجاب الصائم الدعوة وحضر فلا يحلو من حالين : 
الحالة الأولى : أن يكون صومه واجباً [ كقضاء رمضان » أو نذر » أو كفارة ]| . 
فلا يجوز له الإفطار » لأن الفرض لا يجوز الخروج منه . [ لكن يخبر الداعي بذلك حتى لا يقع في قلبه شك وريب ] . 
قال النووي: وَأَمّا الصائم فلا خلاف أَنَّهُ لا يجب عَلَيْهِ الأكل» لَكِن إِنْ كَانَ صَؤْمه فَرْضًا 1 يجْرْ لَه الأكل لِأَنَّ الْمَرِض لا يجوز المرُوج مِنْهُ. 
الحالة الثانية : أن يكون صومه نفلاً . 
فإنه يجوز له الفطر » لأن التطوع يجوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطييب خاطر الداعي . 
قال النووي : فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر » وإلا فإتمام الصوم . 
دعن َم َانِيَ ( أَنَّ رَسُولَ الله يا دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِسَرَابٍ فَشَرِب ثم تَاوَخَا فَسَرِبَتْ فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله أَمَا إِيْ كُنْتُْ صَائِمَةَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ميك الصَّائُِ الْمتطَوَعٌ أمِيدُ نَفْسِهِ إِنّْ شَاءَ صَامَ وَإِنّ شَاءَ أَقْطَرَ ) رواه أحمد 
قال في تحفة الأحوذي عقب هذا الحديث: وَأَحَادِيتُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يجوز لِمَنْ صَامَ تَطَوُعًا أَنْ يُفْطِرَ لا سِيّمَا إِذَاكَانَ في دَعْوَةٍ إِلّ 
طغام "أعل مع المطلفية اانه 
ب- وعن أبي سعيد الخدري قَالَ ( صََعْت للب يه طَعَامًا فَلَمّا وْضِعَ قَالَ رَجْلٌ أن صَائِمٌ مَقَاا رَسُولُ اله ويك : (دَعَاك أخُوك وَتَكَلّفَ 
كه ثيل قط مكانة رن حقت) احرعة البيقي + قال الحافظ م إشتافة خم :ابد 
قال ابن قدامة : وإن كان صوماً تطوعاً » استحب له الأكل ؛ لأن له الخروج من الصوم » فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم » 
وإدخال السرور على قلبه » كان أولى . 
وقد روي : أن النبي عيَّكِ كان في دعوة » ومعه جماعة » فاعتزل رجل من القوم ناحية » فقال : إن صائم » فقال النبي كذ : دعاكم أخوكم 
» وتكلف لكم » كل » ثم صم يوما مكانه إن شئت » وإن أحب إتمام الصيام جاز ؛ لما روينا من الخبر المتقدم » ولكن يدعو لهم » ويترك » 
ويخبرهم بصيامه ؛ ليعلموا عذره » فتزول عنه التهمة في ترك الأكل . ( المغني ) . 
*- استدل العلماء بحديث جابر [ إن شاء طعم وإن شاء أكل] على أن الواجب هو حضور الدعوة وأن الأكل ليس بواجب . 
وهذا قول الحنابلة والشافعية . 
قالوا لأن الذي أمر به البي وَلهٌ وتوعد على تركه هو الحضور » أما الأكل فلم يأت ما يدل على وجوبه . 
لكن لاشك أن الأكل أفضل وأكمل . 
قال ابن قدامة : ولنا قول البي ُلك ( إذا دعي أحدكم فليجب » فإن شاء أكل » وإن شاء ترك ) . 
ولأنه لو وجب الأكل » لوجب على المتطوع بالصوم » فلما لم يلزمه الأكل » لم يلزمه إذا كان مفطراً . 
وقولحم : المقصود الأكل . 
قلنا : بل المقصود الإجابة » ولذلك وجبت على الصائم الذي لا يأكل . ( المغني ) . 
وقال بعض العلماء أن الأكل واجب . 
لقوله كل ( وإن كان مفطراً فليطعم ) وهذا أمر . 
وقالوا : لأن المقصود من الحضور هو الأكل . 
والقول الأول أصح . 


1-5 


هَ وده 


كل - وَعَنْ إن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 8 ( طَعَامُْ الوَلِيمَة أَوَلَ يَوْمِ حَقّ , وَطَعَامُ يَوْمِ انان سُنَّقٌ وَطَعَامُ يَوْمِ أَلئَّالثِ 


مُْعَةٌ » ومَنْ سَمّع سمّعَ الله به ) رَوَاهُ آلتِمِذِيُ وَاسْتَغْرَبَهُ » وَرِجَالَهُ رجَالُ الصّحر 


4 - وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ أنّس عِنْدَ إيْن مَاجَهُ . 


© ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث ضعيف . 
وقول الحافظ : وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه » الصواب عن أبي هريرة وليس عن أنس » والحديث ضعيف جداً » فيه عبد الملك بن 
حسين أبو مالك النخعي متروك الحديث . 
©» اذكر شروط إجابة الدعوة . 
الشرط الأول : أن تكون الدعوة في المرة الأول . 
لحديث الباب . 
فإن دعاه في اليوم الثاني لنفس الوليمة لم تجب . 
وهذا على قول من أخذ بحديث الباب وما في معناه » ورأى أن هذه الأحاديث - وإن كان كل منها لا يخلو من مقال - فإن مجموعها 
يدل على أن للحديث أصلاً . 
وهذا رأي الحافظ ابن حجر » والشوكاني . 
قال الحافظ ابن حجر : وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد » ... ثم ذكرها وقال : وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن 
مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان " قال قتادة : بلغني 
عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب . ودعي ثاني يوم فأجاب » ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال : أهل رياء وسمعة » فكأنه 
بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه » وقد عمل به الشافعية والحنابلة . 
قال النووي : إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تحب قطعاً ولا يكون استحبابحا فيه كاستحبابما في اليوم الأول . 
( فتح الباري ) . 
الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلماً . 
فإن كافراً لم تحب الإجابة وإنما تجوز حسب المصلحة » وإِنما سقط الوجوب » لانتفاء طلب المودة معه وعدم الموالاة . 
[ ما تتعلق بشعائرهم الدينية فهذا لا يحوز الحضور مطلقاً لأن إجابته معناها الرضا بما هو عليه من الكفر والضلال ] . 
الشرط الثاني : أن يعين الداعي المدعو . 
فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول : يا أيها الناس احضروا الوليمة » أو يقول ادع من شئت » فلا تحب » لأن صاحب الطعام لم يعينه . 
الشرط الثالث : أن لا يكون هناك منكر . 
فإن كان هناك منكر فلا يجوز الحضور . 
قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرِ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَانِ ) . 
وقال تعالى (وَكَد نر عَلَيكُمْ في الْكتَاب أَنْ إِذا سيحتمْ آياتٍ الله يُكَفرُ ينا وَمُسْعَهز با 5لا تَفعْدُوأ مَعهُمْ حَئٌ يَُوصُوأ في حديث غَيْرو إِنَكُمْ 
إذً مَثْلّْهُْ إِنَّ الله جَامِعُ الْمْنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم حميعاً ) . 
وقال يلْةُ ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر ) رواه أحمد . 
ذا كا لقي فادرا على يرن الك بحن ضور لسفات ‏ 
إجابة للحضور - وتغييراً للمنكر . 


١ 51/ 


- إذا امتنع حضوره بسبب المنكر فإنه عليه أن يبلغ الداعي السبب وذلك لأسباب : 
لبيان عذره - وردعاً لمؤلاء - رما هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر حرم ٠.‏ [الممتع ؟1/ .؛"] 
© ما دعوة الجفلى . وما حكمها ؟ 
دعوة الجفلى : هي دعوة العموم مثل أن يقول : هلموا أيها الناس . 
وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين : 
القول الأول : يكره الإجابة فيها . 
قالوا : لأن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو » ومباهاة ومفاخرة للداعي . 
القول الثاني : لا يكره بل جائزة . 
لحديث أنس . قَالَ ( لَعَا توج النَّنُ َل ردنب أَهْدَتْ لَه أُمّ سْلَِم حَيْساً في تر مِنْ ججارة فَقَالَ أت فَقَالَ رَسُولُ اله و « اذْمَبْ فَادْعْ 
لي فلاناً وفلاناً ومَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ [ قال قلت لأنس : عددكم كم ؟ قال : رُهاء ثلاثمائة ] فَجَعَلُوا 
يدخلون غاته | موحلو سي امقاكض العنده ولف ا 
فعيّن في الأول , ثم عمم . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصحيح أن الإجابة ليست مكروهة » بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب . 
ه04 - وَعَنْ صَفِيّةَبنتِ شَيْبَة قَالَثْ ( أل الي وك عَلَى بَعْضٍ نسائه بمُدَيْن من شَعِيرٍ ) أخرَجة الْبحَارِي . 
- وَِنْ أَنَسٍ قَالَ : ( أَقامَ آلب 8 بَيْنَ حَمْبَرَوَالْمَِيئَةٍ ثلاث لَيَالٍ , يُبْى عَلَيْهِ صَفِي , فَدَعَوْتْ الْمُسْلِوِينَ إِلَ وَلمعه » 
قَمَا كانَ فِيهَا من خْبْرٍ ولا لم , وَمَاكَانَ فِيهًا إِلَا أَنْ أَمَرَ بالأنطاع, فَبْسِطْتْ) ألْقِي عَلَيْهَا آلكَمْلُ وَالْأَقِطء وَالمَمْنْ ) مُْتَفَقُ عَلَيْه 
وَاللَفْظَ لِلْبْحَارِيَ . 1 


كما . 

( بمْدَيْنِ ) تثنية مد » وهو ما يملأ كفي الرجل المعتدل . 

( بِالْأَنْطّاع ) واحد وهو البساط المتخذ من الجلود المدبوغة . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (5/ 578) 

( فَألْقِنَ عَلَيِهَا الكنذء والأقطّ ؛ وَالنَككن ) هذه الأمور الدلاقة إذا خلط بحضها يعض : مفيت .حيساً:. 

© ماالمراد بنسائه في قوله ( على بعض نسائه ) ؟ 

قال الحافظ لم أقف على تعيين اسمها صريحا وأقرب ما يفسر به أم سلمة . 

فقد أخرج ابن سعد عن شيخة الواقدي بسنده إلى أم سلمة (قالت لما خطببي النبي وَيَهْ فذكر قصة تزويجه قالت فأدخلبني بيت زينب بنت 
خزيمة فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله 2). 
وأخرج ابن سعد أيضاً بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكرت قصة خطبتها وقصة الشعير . 
© ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

نستفيد أنه عي لم يكن يتكلف في وليمة الزواج » بل كان يضع ما تيسر . 

وجواز التفضيل في وليمة العرس . 

© ها الحكمة في تنوع ولائمه و مع زوجاته ؟ 

قال ابن بطال لم يقع من النبي هْ القصد إلى تفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بما 


١58 


لأنه كان أجود الناس » ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق . 

وقال غيره يجوز أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز . 
وقال الكرماني: لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي. وقال ابن 
المنير يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض في الأتحاف والألطاف . 


١1‏ - وَعَنْ رَجْل مِنْ أَصْحاب آلئَ 5 فَالَ : ( إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ » فَأَجِبْ أَفْرَبَهُمَا بَابَا » فَإِنْ سَبَّقَ أَحَدُهمَا جب الذي 


الح 


بو دَاوُدَ 4 وَسَنَذَهُ ضعيق . 


2 


( إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانٍ ) معاً . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

ليت دده عون كما قال الخافظ : 

© ماالحكم فيمن دعاه رجلان ؟ 

قال في المغني : فإن دعاه رجلان » ول يمكن الجمع بينهما » وسبق أحدهما » أجاب السابق . 
لأن إجابته وجبت حين دعاه » فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني » ولم تحب إجابة الثاني ؛ لأتما غير ممكنة مع إجابة الأول . 
فإن استويا » أجاب أقربهما منه باباً . 


؟ فإن أقريهما باباً أقريهما جواراً » فإن سبق أحدهما » فأجب الذي سبق ) . 


لحديث ( إذا اجتمع داعيان » فأجب أقركما باب 
وروى البخاري بإسناده عن عائشة » قالت: قلت: يا رسول الله (إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال أقرهما منك بابا) . 
ولأن هذا من أبواب البر ؛ فقدم بحذه المعاني . 

فإن استويا » أجاب أقربهما رحماً » لما فيه من صلة الرحم . 

فإن استويا » أجاب أدينهما . 

فإن استويا أقرع بينهما » لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق . ( المغني ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

بيان حق الجار على جاره . 


0 
0 فضل السبق إلى الشيء . 
0 
4 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن النبي َه يتوقى أن يأكل متكماً . 

و واه عن ليح عله» 

ولذلك بوب البخاري في صحيحه : باب الأكل متكماً . 

قال ابن حجر : قوله ( باب الأكل متكئاً ) ما حكمه ؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نمي صريح . 
وقد اختلف العلماء في حكم الاتكاء على قولين : 

القول الأول : الكراهة . 


وهو فول اللالكية ع والشائسة واظتابلة #دوقيل عند الأضاق: 
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لحديث الباب . 

كما قالوا : إن هذا دليل على الشره والكبر » وفيه تشبه بجلوس الجبابرة. 

القول الثاني : الإباحة . 

وهو المشهور عند الحنفية. 

قالوا : لأن الأصل الإباحة. 

والقول بالكراهة قوي » والله أعلم. 

© ما صفة الاتكاء : 

الاتّكاء في الأكل يكون على صُوّر » منها : 

أ-الايّكاء على راحة اليد » وأشد ما يَكون أن تكون اليد خَلْف الظهر » وهذا هو ايّكاء اليهود. 

روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث الشريد بن سويد قال ( مَرٌ بي رسول الله عت وأنا جالس هكذا - وقد وَضَّعْتْ يدي اليسرى خلف 
ظهري واتكأت على ألية يدي - فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ ) . 

كد الاتكاء على ما أَعِد للاتكاء. 

ج- التريّع » وهو أن يقعد مُتربّعاً. 

قال ابن القيم : والاتكاء على ثلاثة أنواع ٍ 

أحدها : الاتكاء على الْجنْب. 

والثاني : الترئع. 

والثالث : الاتكاء على إحدى يديه » وأكّله بالأخرى ؛ والثلاث مذمومة . اه . ( الزاد ) . 

وقال ابن عثيمين : الاتكاء أن يعتمد الإنسان على يده اليمنى أو اليسرى. 

واختار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن التربع ليس من الاتكاء . 

وقال ابن حجر : واختلف في صفة الاتّكاء : 

فقيل : أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان. 

وقيل : أن جيل على أحد شقيه. 

وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. 

©» ماعلة النهي عن الأكل متكثاً ؟ 

قيل : لأنه فعل الجبابرة والمتكبرين . 

وقيل : لأنه فعل العجم . 

وقيل : لأنه يؤدي إلى الأكل الكثير . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :معناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكناء بل أقعد مستوفزاً وآكل قليلاً. 
وقيل : خشية أن تعظم بطونهم . 

قال ابن حجر : واختلف في علة الكراهة » وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال ( كانوا يكرهون 
أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطوتحم ) وإلى ذلك بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد » ووجه الكراهة فيه ظاهر » وكذلك ما أشار 


إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم . 


١ةهءف‎ 


و 


8 - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ 5 قَالَ : قَالَ آلب فك ( يا غْلَامُ ! سَمَ آله » وَكُل بِيَمينكَ , وَكُل بما يَلِيكَ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
-١‏ الحديث دليل على الأمر بالتسمية قبل الأكل » وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين : 

القول الأول : وجوب التسمية . 

واختاره ابن القيم » وابن عثيمين . 

أ-لحديث الباب » حيث أمره النبي ويك » والأمر للوجوب . 

ب- وعن عائشة . أن النّون يت قال ( إِذَا أكَلَ أحَدكم فَلْيَذْكُرٍ اسْمَ الله تعللّ » فإِنْ نَسِى أنْ يَذُكْرَ اسْم الله في أوَلِهِ » فَلْيَقنَ: بشم الله في 

وه وآخره) . أخرجه أبو داود » والتٌرمذي . 

قال ابن القيّم في زاد المعاد ١(‏ / ؟23): وَالصّحِيحٌ: وُجُوبُ التَسْمِيَة عِنْدَ الأكل, وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابٍ أَحْمَدَ » وَأَحَادِيتُ الْأَمْرٍ بها 

صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ ولا مُعَارِضَ طَاء ولا إِجْمَاعَ يُسَوْعْ ححَالَمَتَهَا وَيخْرِجْهَا عَنْ ظَاهِرهَاء وَتَارَكُهَا شَرِيكُةُ الشَيْطَانُ في طَعَامِهِ وَسَرَابِهِ" انتهى. 

القول الثاني : استحباب ذلك . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

© ما صيغة التسمية قبل الأكل ؟ 

قول : بسم الله . 

لحديث الباب ( سم الله ) . 

قال العيني في عمدة القارئ : وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة . يأك . مرفوعاً ( إذا 

أكل أحدكم الطعام فليقل بسم الله» فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره ) والأمر بالتسمية عند الأكل محمول عل الندب عند 

الجمهور؛ وحمله بعضهم على الوجوب لظاهر الأمر . 

لكن ما الحكم لو زاد ( الرحمن الرحيم ) ؟ 

لاسي ةلف 

وهذا قول أكثر لعلماء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا قال عند الأكل بس مٍآئَابمرَاليم كان حسناً فإنه أكمل . 

وجاء في "'الموسوعة الفقهية" (47/8) : "ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء في الأكل من السنن » وصيغتها : بسم الله » 

وقال النووي رحمه الله : من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية ... والأفضل أن يقول : بِتَسِمآئَوآم أيهم . فإن قال : بسم الله » 

كفاه وحصلت السنة . (. الأذكار ) 

وتعقبه الحافظ ابن حجر رمه الله بقوله : " 1 أَرَ لِمَا دّعَاهُ من الْأَفْصَلِيّة دَلِيلّا خاصاً . ( الفتح ) . 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وأقول : لا أفضل من سه غَقَهِ » وخير المدي هدي غُهّد ْلَه » فإذا لم يثبت في التسمية على الطعام إلا 

"بسم الله" » فلا يجوز الزيادة عليها » فضلاً عن أن تكون الزيادة أفضل منها » لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث "وخير 

المدي هدي عد َي . ( السلسلة الصحيحة ) . 

© ما حكم من نسي التسمية قبل الأكل ؟ 

المشروع لمن نسي التسمية في أول الطعام أن يقول حين يذكرها ( بسم الله أَوُلّهِ وآخرّه ) أو يقول ( بسم الله في أُوَلِه وآخره ) 

لحديث عائشة السابق ( إِذَا أكل أَحَدَكُم فَليَذَكُرٍ اسم الله تَعَالَ في أُوَلِهِ » فَإِن نَسِيَ أن يَذَكْرَ اسم الله تَعَالَ في أوَلِِ فَليَفْل : بسم الله في 


وَل وآخْرّه ) . 


١٠ه.‎ 


وقوله : ( فإن نسي أن يذكر الله في أوله » فليقل.. ) شامل لمن تذكر التسمية أثناء الطعام » أو آخره » أو بعد الفراغ منه بالزمن اليسير » 
قال في كشاف القناع )١7*/5(‏ : " وظاهره ولو بعد فراغه من الأكل . 
وجاء في مغني المحتاج :)5١١/54(‏ فإن تركها (أي التسمية) في أوله أتى بما في أثنائه» فإن تركها في أثنائه أتى بما في آخره. انتهى. 


وقال في تماية المحتاج )١184/١(‏ : لا يأ بما (أي التسمية) بعد فراغ وضوئه » بخلاف الأكل فإنه يأت بما بعده " انتهى. 


قال في الحاشية على تماية المحتاج : محله إذا قَصّرَ الفصل » بحيث يُنْسَبُ إليه عُرفًا " انتهى. 

وقد دل الحديث أيضا على أن قول ( بسم الله في أوله وآخره ) يقوم مقام التسمية في البداية » ويكتب للمسلم أجر الاستعانة بالله في أول 
الطعام » تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى . 

يقول المناوي في "فيض القدير" 517/١(‏ : (لا يقال كيف تَصِدُقٌ الاستعانة ببسم الله في الأول » وقد خلا الأول عنها ؟ ! 
أن نقول : الشرع جعله إنشاء استعانة في أوله » وليس هذا إخبارا حتى يُكَدَّب » وبه يصير المتكلم مستعينا في أوله » ويتردّبُ عليه ما 
يترتب على الاستعانة في أوله . ( الإسلام سؤال وجواب ) 

3 كم مرّة يقوم الفرد بالتّسمية عندما يأكل ؟ 

فالجواب: أنّ قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام في الحديث السّابق ( إِذَا أَكَلٌ أحدكُم َلَيَذكرٍ اسْع الله تعالّ) يدل على أنّ الشّسمية 
تكون مرّة واحدة عند الأكل » فلو وُضعت على المائدة أصناف من الطّعام » فَإِنّ التّسمية الواحدة تكفي ؛ لأنّ المطلوب يحصل بالمرة 
الواحدة. 

أمّا إذا يفعت » و بأنواع أخرى فتعاد التّسمية » وهكذا لو جيء بالشّاي بعد الأكل فعليك أن تسمّي الله كذلك ؛ لأثك تريد الشرب 
والتناول منه. 

٠.‏ هل يشرع تذكير الحاضرين بالتسمية ؟ 

نعم » بل هو السّنّة » ولك الأجر في ذلك 

لحديث الباب . 

فذكره عي بالنّسمية » وفيه دليل على أنّ لك تذكير غيرك بما » وإذا رأيت منهم تضايقاً » فاستعمل الحكمة واللّطف في ذلك » ويمكنك 
أن تجهر أنت بالتسمية من غير أن تأمرهم بما » حتى يسمعوا. 

ولك أن تذكرهم بن النّسمية واجبة على جميع الآكلين » ولا يكفي أن يسمي بعضهم. 

© هل تسمية غيره تكفي عنه ؟ 

قال الشّيخ ابن باز : وهذا هو الصواب , أن تسمية غيره لا تكفي عنه » والرسول َل قال لعمرو بن سلمة : (سمٌ الله) » والرسول َل قد 
سمّى هو وأصحابه » فلم تكف تسميتهم عنه ؛ ولهذا جاء في حديث حذيفة : إِنَاّ حضرنا مع رسول الله غَيهُ طعاماً » فجاءت جارية كأنما 
تُدْفَع » فذهبث لتضع يدها في الطعام » فأخدّ رسول الله َه بيدها » م جاء أعراي كَأَا يُدْفَعْ » فأخذ بيده » فقالَ رسول الله #8 : (إنَّ 
الشَبْطَانَ لَيَسْتَحِكٌ الطَّعَامَ أنْ لا يُذكَرَ اسْم الله عَلَيْهِم وإِنَّهُ جَاءَ يذه ال جاريّة لِيَسْتَجِكَ بتاء فَأَحَذْتُ بِيَّدِهَا » فَجَاءَ بمذًا الأغرَاي لِيَسْتَجِلَ به » 
َأَحَذْتُ بِيَدِِ » والَّذِي نَفْسِي بَِدِه إِنَّ يَدَهُ لَِي يدي مع يَدَيْهِمَا) » ثم ذكرٌ اسم الله وأكل » ولو كانت تسمية الواحد تكفي » لما وضع 
الشيطان يده في ذلك الطّعام . 

» هل يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل ؟ 

لا يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل » فلو قالها سراً » فقد امتثل أمر النبي َيه » بالتسمية قبل الأكل » ولكن أقل ذلك أن يحرك بما لسانه » 
وإن لم يجهر بالصوت . 

والأفضل له أن يجهر بما حتى يُذَكِر الناس » ويُعَلّم الجاهل. 


١. 


© ما حكم الأكل باليمين ؟ 

الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
وسيأق الخلاف في حديث جابر إن شاء الله . 

© مامعنى الأكل ثما يليك ؟ 
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معناه : أَنْ يَأكُلَ الْإنْسَانُ ينا يليه في الطَّعَام مُبَاسَرَةَ » ولا تمَتَدُ يَدْهُ إلى مَا يَلِي الْآحرينَ , ولا إل وَسَطٍ الطَّعَام . 
3 ما حكم ذلك ؟ 


مستحب . 
©» ماالحكمة من ذلك ؟ 

قال النووي : لِأَنَّ أكله مِنْ مَوْضِع يد صّاجبه سُوء عشْرَة وَتَرْك مُرُوءَة فَقَذْ يتَقَذَّرهُ صَاحِبه لا بِيّمَا في الْأَمْرَاق وَشَبّهَهَا » وَهَذَا في الثّريد 
الصو ا ا جْتَاسًا فَمَدُ َمَنُوا إباحة إخيلاف الْأَيْدِي في الطَّى وَتحُوه » وَالَّذِي يَنْبَي تَعْمِيم النّهِْي حَثْلا لِلنَفْي 
» هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 


نعم . 

سس الطعام منوعاً . 

عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ . قال ( إِنَّ حَيّاطًا دَعَا (:/ سُولَ الله َي لِطَعَام صَنَعَهُ. 0 مَالِكِ كَدَّعَبْتْ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ 22 إِلَ ذَلِكَ الطّعَام 
نقيت إل رَسول الله يك خْرًا من شَعِرٍ وَمَرفًا فيه دين وَقَدِيدٌ. قَالَ أكمن هَرَايِثْ رَسُولَ الله 5 يَتتبّْ الدَاء مِنْ حوَائي الصّحفَةٍ. كَالَ فل 


َزلُ أحِتُ الدب مُنْدُ يَؤْمَهذٍ ) متفق عليه 

ثانياً : إذا كان الإنسان لوحده . 

٠6‏ - وَعَنْ إن عَبّاسٍ ( أن آل ا أن بِمصعَةٍ من ترد فَقَالَ : "كُلُوا من جَوَانيهَ ولا تأُلوا من وَسَطِهَاء فإِنَّ البرك نل 
في وَسَطِهَا ) روَاهُ الأرَْعَةُ » وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيَ » وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . 


< بقَصعة 


بِقَصْعَةٍ ) بفتح القاف » إناء من خشب يوضع فيه الطعام . 

25210 ٠. 

نستفيد : استحباب الأكل من جوانب القصعة وترك الأكل من وسطها . 

وهذا النهي للكراهة عند جماهير العلماء . 

© بما علل النبي 6 ذلك ؟ 

علل بقوله ( فَإِنَ الْبَرَكة تَنْلُ في وَسَطِهَا ) . 

© لاذا تحى النبي © عن الأكل من وسط القصعة مع أن البركة تنزل فيها ؟ 

لأنهم متى فعلوا ذلك ذهبت البركة من الطعام » وربما لم يصب أحدهم منها شيئاً ؛ لأن أعلاها فيه البركة » ومتى ذهب بعضهم بأعلاها 
ذهبت البركة » ولم يبق شيء ينحدر منها من أعلاها إلى جوانبها » وق هذا من سوء الأدب وسوءٍ العشرة والشره والحرص وعدم القناعة ما 
يجعل الناس يشمئزون وينفرون من الطعام ومن مجلسه » وبذلك تذهب البركة أو تقل. 

قال الصنعاني رحمه الله : دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة » وعلله بأنه تنزل البركة في وسطها , وكأنه إذا أكل منه ل تنزل 
البركة على الطعام . ( سبل السلام ) . 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله : وجه النهي عن الأكل من الوسط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه » فإذا قصده بالأكل استأثر به على رفقته 
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؛ وهو ترك أدب وسوء عشرة . 
والمراد بالبركة هنا الإمداد من الله . 
0١‏ - وَعَنْ أي هرَيْرَةَ د قَالَ ( مَا عَابِ رَسْولٌ لله طَعَامًا قط كَانَ إذَا ْعَهَى شَبْئًا كلك وَإِنْ كرهة تركة ) متمق عَلَيْه 
( طعاماً ) الطعام ما يطعمه من مأكول أو مشروب 
٠.‏ ل 
: السنة فيمن قدم له طعاماً إن اشتهاه أكله وإلا تركه » فلا يتكلم فيه بقدح أو عيب . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
لا ينبغي للإنسان أن يعيب طعاماً » لأن ذلك ينافي شكر نعمة الله . 
مدح والطعام والثناء عليه جائز فقد قال عُنَّه : ( نعم الإدام الخل ) . 
حسن خلق النبي حيث كان يحافظ على مشاعر الناس » فلا يقدح في عملهم ولا يخدش شعورهم . 
بيان حسن الأدب » لأن المرء قد لا يشتهي طعاماً ويشتهيه غيره . 
5 - وَعَنْ جَابرٍ » عَنْ رَسُولٍ له قَالَّ ( لا تأكلوا باليْمَالٍ ؛ فإِنّ آلسيِطَانَ يأكُل بِاليِمَالٍ ) رَوَاهُمُسلِم . 
© ما حكم الأكل باليمين ؟ 
الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : وجوب الأكل باليمين وتحرمه بالشمال . 
اختاره ابن أبي موسى , وابن حزم » وابن عبد البر » وابن تيمية » وابن ن القيم » والشوكاني » وتّد بن صالح العثيمين غيرهم. 
أ- لحديث الباب ( لآ تأَكُنُوا بالصّمَالٍ قن السِطانَ يأكُل بالشّمَال ) . 
وجه الدلالة : دل الحديث على النهي عن الأكل بالشمال؛ بدلالة قوله ( لا تأكلوا ) وهذا نمي والأصل في النهي إذا ورد مجرداً عن 
القرائن فإنه يقتضي التحريم. 
ب- وعن ابْنٍ عُمَرَ أن َسُولَ الله يل قَالَ ( إِذَا أكل أَحَذكُم فَلْيأكُل ييمينه وَإِذا شرب فُلْيَسْرَبْ بِيَمِينه َإنَّ الشَيِطَانٌ يَأَكُل بشِماله وَيَسْرَب 
بشِمَالِهِ ) رواه مسلم . 
قال ابن القيم: ومقتضى هذا تحريم الأكل بماء وهو الصحيح, فإن الآكل بماء إما شيطان» وإما مشبه به . 
ج- ولحديث السابق ( يا غُلام مع الل وك بعك َكل ينا يليك ) . 
وجه الدلالة : أمر البي عه بالأكل باليمين. 
قال العيني: وأما الأكل باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه واجب لظاهر الأمر . 
د- وعن سّلمة بن عمرو بن الأكوع 5ه (أنَّ ب جلا أكل عند نه سُول الله وله بِشِمَالِهِ » فَقَالَ : (كُل بِيَمِينكَ) قَالَ: لا أَسْتَطيع . قَالَ: (لا 
مساح را لك قا نه وق ويه : 
قال الشيخ ابن عثيمين : فيه استعمال الاستطاعة بمعنى الإرادة » فقوله ( لا أستطيع ) أي : لا أريد » ومنه قول الحواريين ( هل يستطيع 
ربك ) أي : هل يريد ربك . 
( قَالَ : لآ اسْتطّغت ) هذا دعاء منه يت عليه » لأنه لم له في ترك الأكل باليمين عذر , وإنما قصد المخالفة . 
( قَالَ قَمَا رَقَعَهَا إلى فيه ) أي : أن ذلك الرجل لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى فيه » وهو كناية أنما شلّت بدعائه يك 
عليه . 


6ه © © © 
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قال الصنعاني في شرح حديث الباب: وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضاً ويزيده تأكيداً أنه و أخبر بأن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم على الإنسان ويزيده تأكيداً أن رجلا أكل عنده وق بشماله فقال: "كل 
بيمينك" فقال: لا أستطيع قال: "لا استطعت ما منعه إلا الكبر" فما رفعها إلى فيه » أخرجه مسلم ولا يدعو غَنَّه إلا على من ترك 
الواجب » وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضاً » ولا ينائي أن الدعاء عليه للأمرين معاً .( سبل السلام ) 

القول الثاني : أن الأكل باليمين مستحب لا واجب . 

وهذا مذهب الجمهور . 

فهو مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » اختاره ابن المنذر . 

استدلوا بما سبق من أدلة القول الأول وحملوا الأمر بالأكل باليمين على الاستحباب والندب» والنهي عن الأكل بالشمال على الكراهة 
والتنزيه؛ لأن الصارف لذلك هو قصد الإرشاد والأدب والفضيلة . 

قال أبو العباس القرطبي : هذا الأمر على جهة الندب» لأنه من باب تشريف اليمن على الشمالء لأنما أقوى في الغالب» وأسبق 
للأعمال» وأمكن في الأشغال» ثم هي مشتقة من اليّمن والبركة» وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليها كما ذم أهل النار حين 
نسبهم إلى الشمال» وعلى الجملة: فاليمين وما نسب إليهاء وما اشتق منها محمود لساناًء وشرعاً ودنياء وآخرة. والشمال على النقيض 
من ذلك...» وإذا كان هذاء فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق» والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» 
والأحوال النظيفة» وإن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية. وأما إزالة الأقذار والأمور الجسيمة فبالشمال لما 
يناسبها من الحقارة» والاسترذال . 

وأجاب الجمهور عن أدلة من قال بالوجوب : 

قالوا : وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة» فقد أخبرنا النبي يه بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد . وأخبرنا 
مه في أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبراني في الأوسط» وصححه الألباني بتعدد طرقه وإن ضعفه غيره. 

وف سنن ابن ماجه : وليعط بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري : إسناده صحيح. وصححه 
المناوي » والجماهير من العلماء على عدم وجوب القيلولة» وعدم وجوب المناولة باليمين» إلى غير ذلك. 

وأما حديث الباب ( سلمة بن الأكوع ) فأجابوا عنه : 

أولاً : قيل إن الرجل منافق» بدليل رده أمر رسول الله ميك كبرا واستعلاءً. جزم بذلك القاضي عياض. 

ثانياً : وقيل أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا. جزم بذلك الإمام النووي. 

وقيل : أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي في فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال» كما هو مبين. 
*ه -١١‏ وَعَنْ أَبي قَمَادةَ ‏ أن آلِيَ 6 قَالَ ( إِذَا شرب أَحَدكُم , قا يَعَتَفَسن في آلإناءِ ) مُعَفَقْ عَلَيْ 

4 - وَلأَبي دَاوْدَ : عَنْ إبْن عَبَّاسٍ تَحوُ » وَوَادَ ( أو يَنْفُخْ فيه ) وَصَّحَحَهُ ليمي . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه . 

© ماالحكمة من النهي عن ذلك ؟ 

قال النووي : النهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك . 

وقال الحافظ ابن حجر : وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد يخرج مع النفس بصاقء أو مخاط» أو بخار رديء» فيكسبه 
رائحة كريهة فيتقذر بحا هو أو غيره عن شربه . 

وقال الصنعاني : والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير . 


١ه.ه‎ 


إذا : محاذير التنفس ف الإناء : 
أ- أنه يقذر الشراب على من بعده . 
- أن النفس رما حمل أمراضاً يتلوث با الإناء . 
ج-أنه يخشى عليه من الشّرّق . ( منحة العلام ) . 
فائدة : 
قال القرطبي : نيه َه عن التنفس في الإناء نما هو لثلا يتنفس فيه فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفم » أو بريح كريهة تتعلّق بالماء » أو 
بالإناء » وعلى هذا : فإذا لم يتنفس في ف الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاء . قاله عمر بن عبد العزيز . وأجازه جماعة ؛ منهم : ابن 
المسيّب » وعطاء بن أبي رباح » ومالك بن أنس . 
ا ا ا 
يروي من نفس واحدٍ : ( أبن القّدَحَ عن فِيكَ » ثم تَنَفّس ) وظاهره : أنه أباح له الشرب في نفس واحدٍ إذا كان يَروى منه . 
© ماالسنة للشارب إذا شرب من الإناء ؟ 
السنة ألا يشرب في نمس واحد » بل يشرب في نفّسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه . 
عَنْ أَنّسِ قَالَ ( كانَ رَسُولُ الله يك يَتَنَفّسْ في الشّرَاب تلان ) وَيَقُولُ « إِنَّهُ أزوى وَأَبْرا وما ». قَالَ أن فَأنا أت 
معنى قوله (كَانَ رَسُولُ الله ييه يََتَفّسُ في السرابٍ ثَلن ) . 
قال ابن القيم رحمه الله : معنى تنفسه في الشراب : إبانته القدح عن فيه » وتنفسه خارجه » ثم يعود إلى الشراب. 
وى هذا الشرب حِكم جه » وفوائد مهمة . وقد نبه يتك على تجامعها بقوله : ( إنه أروى » وأمرأ » وأبرأ ) ؛ فأروى : أشد ريا وأبلغه 
وأنفعه . وأبرأ : من البرء » وهو الشفاء » أي : يبرئ من شدة العطش ودائه » لتردده على المعدة الملتهبة دفعات » فتسكن الدفعة الثانية ما 
عجزت الأولى عن تسكينه » والثالثة ما عجزت الثانية عنه » وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة » وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة 
واحدة » ونحلة واحدة ؛ فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة » ثم يقلع عنها » ولما تكسر سورتها وحدتما » وإن انكسرت لم تبطل 
بالكلية » بخلاف كسرها على التمهل والتدريج. 
وأيضا فإنه أسلم عاقبة » وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة » فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده » وكثرة 
كميته » أو يضعفها فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد " انتهى باختصار . ( زاد المعاد ) . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يؤخذ من ذلك : أنه أقمع للعطش » وأقوى على الحضم » وأقلٌ أثرًا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة 
( الفتح ) . 
وقال ولي الله الدهلوي: المعدة إذا وصل إليها الماء قليلاً قليلاً صرفته الطبيعة إلى ما يهمهاء وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيرت في تصريفه» 
والمبرود إذا ألقى في معدته الماء أصابته البرودة لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير » بخلاف ما إذا تدرج » وامحرور إذا ألقى على معدته 
ماء دفعة حصلت بينهما المدافعة ولم تتم البرودة » وإذا ألقى شيئاً فشيثاً وقعت المزاحمة أولا ثم ترجحت البرودة . ( حجة الله البالغة ) 


5 أَخ1 


وقال النووي : مَعْنَاهُ : في أَنْنَاء شُْبه مِنْ الإناء أو في أَنْنَاء شُرْبه الشَراب . وَاللَهُ أَعْلّم . 


وقَؤْله 48 ( أَرْوى ) من ل 0 
وَمَعْىَ ( أَبْرَأ ) أ : أَبْرأ من أ اللعطش » وَقِِلَ : أَبْرَأ أي أَسْلّم مِنْ مض أَؤ أَدَى يَحْصّل بسَبّبٍ الشّرب . في نفس واجد . 
ومَعْق ( أَمرَأ ) أ أَجْمل إِنْسِيَاعًا . الله أغلّم . ( شرح مسلم ) . 


وقال القرطبي : ... وعلى هذا المعنى الذي صار إليه الجمهور يكون الشراب المذكور بمعنى : الشرب مصدرًا » لا بمعنى الشراب الذي هو 
المشروب . فتأمله » فإنّه حسنٌ معىّ » وفصيحٌ لغةً , فإنّهِ يقال : شرب شريًا وشرابًا بمعنى واحد . ( المفهم ) 


فقوله إذاً (يَتَتَفْسْ في الشَّرَابٍ ثَلَنَا ) أي : يتنفس في شربه ثلاثاً » وليس معناها أنه يتنفس في الإناء . 


١٠م5‎ 


كما قال بعضهم : فعل ذلك ليبيّن به جواز ذلك . 

ومنهم من علل جواز ذلك في حقه #ك بأنه لم يكن يُتَقَذّرْ منه شيء » بل الذي بُتَقَذّرُ من غيره يُستطاب منه » فَإُِم كانوا إذا بزق » أو 
تنخع تدلكوا بذلك » وإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه » إلى غير ذلك ما في هذا المعنى . 

قال القرطبي : وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح ؛ بدليل بقية الحديث , فإنّهِ قال ( إنه أروى » وأبرأ » وأمرأ ) وهذه الثلاثة الأمور 
نما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح » فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب : فلا يأمن الشّرّق » ويحصل تقذير الماء » وقد لا 
يروى إذا سقط من بزاقه شيء » أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هنالك رائحة كريهة . وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور . وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى نظرًا إلى المعنى » ولبقية الحديث . ( المفهم ) . 

وهناك حديث آخر يوضح الحديث السابق : فقد روى أبو هريرة ذه » عن النبي غُل أنه قال: 

( إِذَا شَرب أَحَدكُمْ فلا يَتَتَفّسس في الْإنَاءِ » فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَعُود فَلْيئَحَ الإناء » ثم لِيَعْدْ إِنْ كَانَ يُريد ) رواه ابن ماجه . 

3 ما حكم النفخ في إناء الطعام ؟ 

كو 

© ما الحكمة من النهي ؟ 

قال الشوكاني : عند شرحه لقوله ين (أو ينفخ فيه ) قال : أي في الإناء الذي يشرب منه » والإناء يشمل إناء الطعام والشراب» فلا ينفخ 
في الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها » فإنه لا يخلو النفخ غالباً من بزاق يستقذر منه » وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار 
» بل يصبر إلى أن يبرد » ولا يأكله حاراً » فإن البركة تذهب منه » وهو شراب أهل النار . 

وقال العلامة المناوي رحمه الله : والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشّْرَهِ وعدم الصبر وقلة المروءة . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من المواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة» كمرض ونحوه . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : والنفخ أشد من التنفس. " 

©» متى تزول الكراهة ؟ 

إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى النفخ في الطعام أو الشراب لتبريده » وكان يحتاج إلى أن يأكل أو يشرب ويشق عليه أن ينتظره ليبرد » 
فإن الكراهة تزول حينئذ كما صرح بذلك بعض أهل العلم» 

قال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (58/8”) : قال الآمدي : لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً . قلت (المرداوي) وهو 
الصواب » إن كان مه حاجة إلى الأكل حيقذ . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين : إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة » كما لو كان الشراب 
حاراً ويحتاج إلى السرعة » فرخص في هذا بعض العلماء» ولكن الأولى أن لا ينفخ حتى لو كان حاراً؛ إذا كان حاراً وعنده إناء آخر فإنه 
يصبه في الإناء ثم يعيده ثانية حتى يبرد" انتهى. 

هل يقاس عليه كل ما يؤدي إلى تلويث الطعام ؟ 

عم 

قال الشوكاني : وكما لا يتنفس في الإناء لا يَتَجَسَّأٌ فيه " انتهى . 

والكككا : مك للدة غيد الأميلة "سان الغرت: 21/5 )1 


١ة٠.ا/‎ 


تعريفه : 

القسّْم بفتح فسكون . وهو بمعنى القسمة وهو العطاء » والمراد به هنا : القسّْم بين الزوجات » وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها 
للصحبة والمؤانسة . ( وقيل توزيع الزمان بين الزوجات ) . 

وعرفه بعضهم بقوله ( القسم هو مبيت الزوج مع زوجته في نوبتها سواء 8ل يد ل 

05 - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله 4 يَفْسِم فَيَعْدِلُ وَيَقُول : اللَّهُمَ هَذَا قَسْمِي فيمًا أَمْلِكُ , 
قلا تلم فِيمَا تَلِكُ وَلَا أذلك ) رَوَاهُ الأربَعةُ » وَصَحَحَهُ ابن ع جبَانَ وَالَاكِمُ ‏ وَلَكِنْ رَجحَ اليمِذِي إرْسَالَهَ . 

٠7‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ف عَنْ البِيّ 48 قَالَ ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرآكَانِ, فَمَالَ إل ِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَشِقَهُ مَائْل ) رَوَاهُ 
أَحَدُ وَالْأَرْبعَة وَسَنَذُهُ صحيحٌ . 

( اللّهُمَّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ) أي 
( قَلَا تَلْمْني ) أي : لا تؤاخذ 

( فِيمَا تَلِكُ وَلَا أَمْلِك ) قال أبو داود : يعني القلب . 

( شقه مائل ) أي نصفه مائل » قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث عائشة مختلف فيه والصواب إرساله » كما نص على ذلك أبو زرعة والترمذي والدارقطنى . 

وأشار النسائي إلى ذلك . 

قال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع حماداً ( أي ابن سلمة ) . 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح, لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن أيوب» عن أي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح . 


فيما أقدر عليه . 


© ماذا نستفيد من الأحاديث ؟ 

نستفيد : أنه يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم . وذلك في المبيت والنفقة والكسوة . 

أ- لقوله تعالى ( وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَعْرُوٍ ) . 

قال ابن قدامة : وليس مع الميل معروف . 

ب- ولحديث عائشة 

ج- ولحديث أبي هريرة (من كان له امرأتان » فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل) . 

قال الشوكاني : وفيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة . 
د- وعن عَائْشَةَ قَالَتْ ( لَمَا ( تَقُلَ ال يل وَاشْتَدٌ به وَجَعْهُ » اسْتأدنَ أَرْوَاجَهُ في أَنْ وض في بَئْتي » فَأَذْنَّ لَهُ ) متفق عليه . 

من هذا الحديث قال العلماء بوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضاً هذا إذا استطاع فإن شق عليه ذلك استأذن في المكوث عند 
واحدة منهن كما فعل النبي وَيَي في استئذانه باقي نسوته في المكوث عند عائشة السابق الذكر فأذن له فمكث عندها حتى مات في بيتها. 
وقال العلامة ابن حجر العسقلاني تعقيباً على هذا الحديث : والغرض منه هنا أن القسم لمن يسقط بأذنمن ف ذلك فكأنمن وهبن أيامهن 
للتي هو ف بيتها . 

عن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل . 

وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء » حتى في الطيب يتطيب لحذه كما يتطيب لهذه . 


١٠١م‎ 


قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم » والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً . 

©» هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجب عليه » إذا كمّى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة . 

وهذا قول الجمهور من المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

قال ابن قدامة . رحمه الله . : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن » قال أحمد في الرجل له 
امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن . إذا كانت الأخرى في كفاية » ويشتري لهذه أرفع من ثوب 
هذه » وتكون تلك في كفاية . 

مثال : لو أعطى الأولى ٠٠١‏ وهو كفايتها » وأعطى الثانية ١٠٠١‏ كفايتها وزادها .٠٠١‏ 

قالوا : لأنه أدى الواجب للأولى | وهو كفايتها ] ولم يظلمها . 

أ-أن التسوية في النفقة والكسوة فيما زاد على الواجب أمر يصعب التحرز منه » فلو وجب ل يمكنه القيام به إلا بحرج » فسقط وجوبه 
كالتسوية في الوطء . 

ب-أن حقهن في النفقة والكسوة » وقد سوى بينهن » وما زاد على ذلك فهو متطوع , فله أن يفعله إلى من شاء . 

القول الثاني : يحب عليه . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

أ- لعموم قوله تعالى (إنَّ الله َأمْْ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ ) . 

ب- ولحديث الباب ( من كان له امرأتان ... ) . 

قال الشوكان . رحمه الله : قوله ( يميل لإحداهما ) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى , إذا كان ذلك في أمر يملكه 
الزوج » كالقسمة والطعام والكسوة » ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا بملكه » كامحبة ونحوها ... وقد ذهب أكثر الأئمة 
إلى وجوب القسمة بين الزوجات . 

ج- ولأن عدم العدل بين الزوجات في النفقة يوغر الصدورء ويثير الأحقاد» ما يؤثر على الحياة الزوجية ويعكر صفوهاء (والعدل في النفقة 
أن يعطي كل واحدة ما يكفيها) . 

وهذا القول أقرب للصواب» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره الشيخ السعدي, والشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» 
وعلماء اللجنة الدائمة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . : " وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضًا اقتداء بالبي عله » فإنه كان يعدل بين 
أزواجه في النفقة ؛ كما كان يعدل في القسمة ؛ مع تنازع الناس في القسم : هل كان واجباً عليه ؟ أو مستحباً له ؟ 

وتنازعوا في العدل في النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة . 

هل يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في الوطء ؟ 

لا يجب عليه . 

أ- لقوله تعالى ( ول تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدلُوأ َيْنَ اليِسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ قلا ُو كُل الْمَيْلٍ قََدَرُوهَا كالْمعلَمَة ) . 

قال البغوي : أي : لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل . 

وقال القرطبي : أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء » وذلك في ميل الطبع بانحبة والجماع والحظ من القلب » فوصف الله 
تعالى حالة البشر وأنمم بحكم الخلقة لا ملكون ميل قلوكم إلى بعض دون بعض . 

وقال ابن كثير : أي : ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه » فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من 
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التفاوت في المحبة والشهوة . 
وقال الرازي : المعنى أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم » ولكنكم منهيون عن إظهار 
ذلك التفاوت في القول والفعل . 
وقال الشنقيطي : هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يستطاع » هو العدل في امحبة والميل الطبيعي » لأنه ليس تحت قدرة البشر » 
بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع . 
ب- ولحديث الباب ( أن النبي وك كان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ) . 
ج- أن النبي عن أخبر أن عائشة أحب نسائه إليه . 
قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تحب التسوية بين النساء في الجماع » وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن 
الجماع طريقه الشهوة والميل » ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى , قال الله تعالى ( ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) » قال عبيدة السلماني : في الحب والجماع. 
وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع : كان أحسن وأولى ؛ فإنه أبلغ في العدل » ... ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج 
من القبل واللمس ونحوهما ؛ لأنه إذا لم تحب التسوية في الجماع : ففي دواعيه أولى . ( المغني ) . 
وقال ابن القيم : إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من امحبة والانتشار فهو معذور . وإن وجد الداعي إليه » ولكنه إلى الضرة أقرب فليس 
بمعذور . وعليه أن يعدل . 
© هل يقسم لخحائض ونفساء ومريضة ؟ 
لع 
قال في المغني : لأن القسم للأنس » وذلك حاصل ممن لا يطأ . 
وقد روت عائشة : ( أن رسول الله ع لماكان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ ) . رواه البخاري 
ومن الأدلة :ما رواه البخاري عن ميمونة قالت: (كان رسول الله مد إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض). 
قال الشافعي رحمه الله : ويبيت عند المريضة التي لا جماع فيها » والحائض والنفساء ؛ لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جماع أو أمر تحبه 
المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه . (الأم). 
وفي كشاف القناع ( وَيقِسِمٌ الرَّوْجُ لرَوْجَةٍ حائضٍ وَنُمَسَاء وَمَرِيضَةٍ ؛ لأنَّ الْمَصْدَ السّكَنْ وَالإيوَاغ َالأنْسس وَحَاجَمُهُنٌ داعِيةٌ إل ذَلِكِ ) . 
© ماهو عماد القسْم ؟ 
عماد القسم بالليل لمن كان معاشه بالنهار . 
قال ابن قدامة : لا خلاف في هذا » وذلك أن الليل للسكن والإيواء » يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله » وينام في فراشه مع 
زوجته عادة » والنهار للمعاش والخروج والتكسب » إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم » فإنه يقسم بين نسائه بالنهار , 
ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره . 
© هل يجوز الدخول على الزوجة الثانية في ليلة ضرتًا ؟ 
يجوز ليلاً للضرورة . 

وق النهار يجوز عند الحاجة» كمرض يصيبها فتحتاج إليه . 
» هل كان القسم واجباً على النبي وي أم لا ؟ 
أخيلق العلماء على قولية 
القول الأول : كان واجباً عليه . 
القول الثاني : لم يكن واجباً عليه . ( وستأت المسألة إن شاء الله ) . 
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- وَعَنْ أَنّسٍ قَالَ ( مِنَ السْنة إِذا ترْوّج الرَجْلْ الِْكرَ عَلَى الثَيّب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاد نم قَسَمَ وَإِذَا ترَوَجَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا 
للاثاء م قسم ) فثقق علي والأفط للبخاري. 

ارا ضوع مله ةَ -رَضِي آله عَنْهَا- ( أَنَّ آَلبّيَ 6 لما تَرَوَجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا تلان و 
؛ إِنْ شت شِئْتٍ سَبَعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَعْتْ لَكِ سَبَعْتُ : معت لإنكاتي ) زاة شنم .. 

( من السنة ) المراد السنة الواجبة . 

ا 0 ي رَفّعه ِل النَِّ ف » فَِذَا قَالَ الصّحَابيَ : السسّنّة ذا » أو : مِنْ السُنّة كذًا » فَهُوَ في الحكم كَمَوا 
رَسُول الله غَيَِ: كَذًا. هذا دبا وَتذب الْمُحَدَئْنَ واج الكلف ولف وَجَعَله فضي مَؤقُون ويس بشينء . 

نَ آلبّيَ و لَمّا تَرَوَجَهَا ) أي : أم سلمة . 

قَامَ عِنْدَهَا ثانا , وَقَالَ ) لما طلبت منه أن لا يخرج » ففي رواية لمسلم ( أن رسول الله يت حين تزوج أم سلمة » فدخل عليها » فأراد 
أن يخرج أخذت بثوبه ) . 

( إِنَهُ لَيِسَ بك عَلَّى أَهْلِكِ هَوَانٌ ) قيل : المراد بالأهل قبيلتها » وقيل : أراد بالأهل نفسه يت » أي : ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك 
علي » ولا لعدم رغبتي فيك » ولكن لأنه الحكم الشرعي . 
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( أن 
( أَقَا 


© ماذا نستفيد من الأحاديث ؟ 

نستفيد : أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة » فإنه يجلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً » ويجلس عندها ثلاثاً إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً . 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . 

قال في المغني : متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً لا يقضيها للباقيات » وإن كانت ثيباً 
أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها . 

وقال النووي : وَفِيهِ أَنَّ حَقّ الرّقّاف تابت للْمَرُْوفَة وَتَمَدّمَ به عَلَى غَيْرهَا فَِنْ كَانَتْ 0 ها سَبْع لَيَالٍ بِأَيَامِهَا بلا قَضَاء » وَإِنْ كَانَتْ 


ينا كَانَ ا الخيّار إِنْ شَاءَتْ سَبْعًا » وَيَمْضِي الستَبْع لِبَاقِي اليِّسَاءِ » وَإِنْ شَاءَتْ ثَلَانَا ولا يَقْضِي . هَذًَا مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَمُوَافِقِيه وَهُوَ 
الَّذِي نَبَتَتْ فيه هَذْهِ الْفَحَادِيثْ الصّحيحة 2( ومن قَالَ 2 مَالِك وَأممّد وَإِسحَاق وَأَيُو تور وَابْن جرِير وَحْمَهُور الْعُلَّمَاءِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة 
وَالْحَكم وَحئّاد ا 0 لتيب وَالْبَكر وَاسْتَدَُوا بالظَوَاجِر الْوَاردَة بالْعَدْلٍ ب بَيْن الرَّوْجَات . 
مُخصّصّة لِظَوَاهِر الْعَامّة 
مثال : رجل عنده زوجة اسمها فاطمة » ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخرى اسمها عائشة وكانت بكراً » فنقول : يجلس عند عائشة سبع أيام ثم 
يقسم . 
ل ما الحكمة من ذلك ؟ 
أ- أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب . 
- أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب . 
٠‏ هل هذا الحكم خاص بمن له زوجات , أو حتى ولو لم يكن له زوجة غيرها ؟ 
قال النووي : وَاخْتَلَهُوا في إختصّاصه بمَنْ لَهُ رَؤْجَات غَيْرِ الجَدِيدّة . 
قال إن عَبْد الْبَرّ : جُمَهُور الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حقْ لِلْمَئأَةٍ يسَبَبٍ الرّقّاف سَوَاء كان عِنْده رَوْجَة 
لِعْمُومِ الحديث ( إِذَا تَرَوّحَ البكر أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعَا وَِذَا تَرَوّحَ النَيَب أَقَامَ عِنْدها ثَلَانَا ) , 1 يَنْصّ مَنْ 1 يَكُنْ لَهُ رَؤْجّة . 
وَقَالَتْ طَائِقٌة : الحِيث فِيمَنْ لَهُ رَؤجَة 


و خحجّة ا 


حُجّة الشّافِعِيٌ هَذْهِ الْأحَادِيثْ هي *ُ 
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عب م رك 


لأنَّ مَنْ لا رَوْجَة لَهُ فَهُوَ مُقِيم مَعْ هَذِهِ كُلّ دهْره مُؤْنِس ا مُتَمَبّع يها مُسْتَمْتعة به بلا فَاطِع يخلاففٍ مَنْ لَهُ رَؤْجّات فَإنَّهُ جُعِلَتْ هَذو الْأَيَم 
ِلْجَدِيدَةِ تأنِيسا لا مُتّصِلا لمَسَْقِرٌ عِشْرَتَا لَهُ وتَذْهَب حِشْمَتهَا وَوَحْشَتَهَا مِنْهُ » وَيَقْضِي كُلّ واجد مِنْهُمَا لَذَّه مِنْ صَاجبه ولا ينْقَطِع 
بِالدَوَرَانِ عَلَى غَيْرهَا . 

وبح الْقَاضِي عِيَاض هذا الْقَوْل وَبِهِ جَرَمَ الْبَعَوِيُ مِنْ أَصْحَابنًا في قُتَاوِيه َمَالَ : إِمّا ينبت هدًا الحق لِلْجَدِيدَةٍ إِذَا كَانَ عِنْده أخرى يَبيت 
عِنْدهًا فَإِنْ 1 تكن أخرى أ كَانَ لا يبيت عِنْدهَا 1 يت ت لِلْجَدِيدَةٍ ع كت عا لقو ار د ل 

وَالذوَل أَقْوَى وَهْوَ الْمُخْتار لِعُمُومٍ الحِيث . ( نووي ) . 

» هل يقضي للنساء الأخريات سبع ليال أو يقضي أربع , لأن المرأة حقها ثلاث , والأربع هذه ليست من حقها ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أنه يقضي للنساء الأخريات ينعا .: 

لظاهر حديث الباب (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَك » وَإِنْ سَبَِعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسّائي ) . 

القول الثاني : أنه يقسم للبواقي أربعاً . 

وهذا مذهب الحنفية . 

لأنه جلس مع زوجته الجديدة أربعاً زائدة ولا فضل للجديدة في القسم على القديمة . 


-١٠ 4‏ وَعَنْ عَائْشَةَ -َرَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا- ( أن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَعَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائْشَةَ » وَكَانَ آلنِيُ 8 يَفْسِمْ لِعَائْسَةَ يَْمَهَا وَيَوْمَ 


مَؤْدَةَ ) مُتَقَقْ 0 عند 


سودة 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز تنازل المرأة من حقها في القسم ووهبها نوبتها لضرتها . 

ا ل ل يه عوا دعوتت الله 


٠‏ كه عي ما د 7 لعز 


وَإنَ تحسنوا و5 ُو فَإِنَّ كاف نهارن زر 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ذه قَالَ (حَشِيَتْ سَؤْدَةُ أنْ بُطلِقَه ا تطلَقْني وَأَمْسِكني , وَاجْعَل يَؤْمِي لِعَائِسَة » فَمَعَلَ فَزْلَتْ : (قلة 
جنا لهم أذ يا ينعا ملحا واطلخ خَيْرٌ) قَمَا اصْطلّحَا عَلَيْهِ من شياء مفو جان). رواه الترمذي 
وهكذا فرت عائشةٌ هل الآيةِ : 
فعَن عَائِشَة يل درو 1 قف واه رطا رعس لاز و وز 1 
وَيَتَروّجُ غَيْرَهَا » تَقُولُ لَه : أمسكبي ولا تُطلِقي » © تَروَجْ غَبْرِي » فَأَنْتَ في حل مِن النَمَمَةِ عَلََّ » وَالْقِسْمَةٍ لي » فَدَلِكَ فَوْلهُ تَعَالَ (كل 
جُنَا اح عَلَيْهمَا أَنْ يَضَالَا بَيْنَهُمَا صُلّْكًا وَالصلّحُ حر خَيْرٌ) رواه البخاري ومسلم . 
ا ل ا قر ا ا ا 
أو مبيت » أو غير ذلك من الحقوق عليه » وله أن يقبل ذلك منها , فلا جناح عليها في بذلا ذلك له » ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال 
تعالى : (قلا جاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَبْنَهُمَا صلْكًا) » نه قَالَ : (وَالصُلّحُْ خَيْرٌْ) » أي : من الفراق . 
© ماذا يشترط لذلك ؟ 
يشترط : أن يرضى الزوج بذلك » لأن الأصل أن حق الزوج متعلق بالزوجة الواهبة » فليس لا أن تسقط حق زوجها إلا برضاه » وسودة 
وهبت يومها من النبي كيُْ لعائشة » وقد قبل النبي كله ذلك » فكان يقسم لعائشة يومين . 
©» هل للمرأة أخذ العوض على الهبة ؟ 


المذهب أنه لايجوز. 


١١ 


واختار شيخ الإسلام : أن ذلك جائز . 
لأنه أخذ عوض على حق فأشبه سائر الحقوق» فإذا أخذت عوضاً من زوجها أو من الموهوب لما فذلك جائز لأنه حق لما. 
©» لاذا فعلت سودة ذلك ؟ 
فعلت ذلك لأمور : 
الأمر الأول: جاء عند البخاري ( تبتغي بذلك رضا رسول الله كَل ) . 
الأمر الثاي: جاء عند مسلم ( لما كبرت سودة جعلت يومها لعائشة ) . 
الأمر الثالث: خوفها أن يطلقها رسول الله كله قالت عائشة (كان رسول الله لةِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء 
... ولقد قالت سودة حين أسنت » وفرقت أن يفارقها رسول الله وَل يا رسول الله! يومي لعائشة» فقيل رسول الله وَل منها). روه أبو اوه 
وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أوضح من هذا ( قالت للرسول كلِةِ : إن أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث مع أزواجك يوم القيامة 
وإن يومي وهبته لعائشة ) . 
© على ماذا يدل تصرفها هذا ؟ 
يدل على أمرين : 
الأول : على فقهها , لأن الرسول كلهٌ لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين ولم تكن من أزواجه في الدار الآخرة . 
الثاني : وكوتما اختارت عائشة بالذات » هذا يدل على محبتها للرسول كل وشفقتها عليه » لأتما تعلم أن عائشة أحب نسائه إليه » فكان 
إهداء قسّمها لعائشة مما يسر البي وَل . 
© هل يجوز للواهبة الرجوع ؟ 
الجمهور أنه يجوز أن ترجع . 
هل يجوز للمرأة أن تب نوبتها للزوج ؟ 

نعم يجوز » فيتصرف فيها كيف يشاء » وللزوج أن يجعلها لمن شاء من زوجاته . 

لكن إن شاء جعلها للجميع » ومعنى للجميع : بدل ما كان يقسم لأربع » يصير الآن يقسم لثلاث . فصار الجميع اسْتفدن من حقوق 
هذه الليلة » بخلاف ما لو أعطيت لواحدة . 
وله أن يخص به واحدة منهن » لكن كونه للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن الميل . 

- وَعَنْ عُرْوةَ قَالَ : قَالَتْ عَاِشَةُ : يا إبْن أحختي ( كان وَسُولُ آله 8 لا يُفصِلْ بَعْضنًا على بَعضٍ في آلْقَسْمِ مِنْ كيد 
عِنْدَنَا » وكانَ قَلَ يَوْمْ إلا وَهُوَ يَطُوفٌ عَلَيْنَا حميعا , فيَدنُو من كُلَ إفرةٍ مِنْ غَيْرٍ مَسِيسٍ , حَقٌ يَبْلْعَ لي هُوَ يَوْمُهَا , فَيييتَ عِنْدَهَا 
) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظْ لَهُ » وَصَّحَحَهُ آلَْاكم . 

-١‏ وِلِمْسْلِمٍ : عَنْ عَائِشَة رَضِي آله عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولَ الله 8 إِذَا صَلَّى الْعَصرَ ارَ عَلَى نِسَائِهِ , ثم يَذنُو مِنهنَ) 
٠.‏ هل القسْم كان واجباً على البي 8 ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن القسم كان واجباً عليه عي . 
أ-لعموم الأدلة القاضية على وجوب القسم بين النساءءكقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أل تُفْسِطُوأ في الْيَتَامَى فَانكِحُوأ مَا طاب لَكُم مِّنَ اليّسَاء 
مَنْىَ وَثُلدَتْ وربَاع فَإِنّْ حِفْتُم ألا تعدوأ فَوَاجِدَةَ أَوْ مَا ملكت لَمَانكُمْ ذَلِكَ أَدْنَ أَلذ تعُولوا) . 
ب- وبقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله علا يفضل بعضنا على بعض في القسم . 
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ج- وبحديث عائشة السابق ( هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني .... ) . 

ج- واستدلوا باستئذان رسول الله وو أهله في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها 

عن عائة قَلَثْ ( أَولُ ما اطتكى رول اله 4# في بَنْتٍ منغوئة كاستأون أزواجه أن جضن في نيا ون له ... ). متفق عليه 
قالوا : لو كان القسم ليس واجباً عليه لما احتاج إلى استغذانمن في ذلك . 

القول الثاني : لم يكن واجباً . 

أ- لقوله تعالى ( تُزيجي من تَسَاء مِنْهنٌ وتؤوي إِليكَ من تشّاء ومن اتَعيْت من عَرلْتَ كلا جتاع عَلبِك دَلِكَ أذ أن تقر أَعيئهنْ ولا 
يرن وَيَرْضَبْنَ با 71 نوق كله وله مله اناق الروك وكاذ اللاعليما لين )+ 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : وهذه الآية تدل على أن القسم يبنهن لم يكن واجباً على النبي غَقهْ » وأنه كان مخيراً في القسم لمن شاء 
منهن » وترك من شاء منهن . 

ب- ولحديث أنس المتقدم ( أن آلنَّويَ ييه كان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ِعْسْلٍ واجد ) . 

فكونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم . 

وحمل أصحاب هذا القول حديث طُنَهْ ( اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما لا أملك ) على مكارم الأخلاق وجميل العشرة 
منه عي والله أعلم . 

وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أنس ( طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد ) . 

ليس في هذا الحديث دليل لمن كان تحته أكثر من واحدة » أن يدخل عليهن ويجامعهن في ليلة التي هو يومها . إلا أن يكون ذلك عن 
رضا منهن . 

قال النووي رحمه الله : قد يقال : قد قال الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة » فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة ؟ 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا كان برضاهن » ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان . 

والثاني: أن القسم في حق النبي كه هل كان واجباً في الدوام ؟ 

فيه خلاف لأصحابنا » قال أبو سعيد الإصطخري : لم يكن واجباً » وإنما كان يقسم بالسوية » ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً » وقال 
الأكثرون : كان واجباً » فعلى قول الإصطخري لا إشكال . ( شرح مسلم ) . 

والجواب الثالث: ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: 

وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه» في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم » فجمعن حينئذ» ثم دار بالقسم عليهن بعد - 
والله أعلم - لأتمن كن حرائر وسنته عليه السلام - فيهن العدل في القسم بينهن» وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى. ( الاستذكار ) . 

» هل يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها ؟ 

نعم » يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها تحاراً للحاجة . 

قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة» أو عيادة» أو سؤال عن أمر 0 لل 
معرفته» أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك » لما روت عَائْشَةٌ قالت: كَانَ ر ل ا ل ا 
عِنْدَنَاه وكَانَ كَل يوم إِلّا وَهْوَ يلوف عَلَبِنَا حِيعًا فَيَدْنُو من كُل امْرأةٍ من غَيْرٍ مَسِيسٍ حَقٌ إِلَ التي هُوَ يوْمُهَا فت عِنْدَهَا. (للغني) 
ل ا 
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ل ا 0 رع 4 ار ب اشع م 
عَائْشَةَ » فَأذنَ لَه أَزْوَاجَْهُ يَحُونَ حَيْثْ شَاءَ » فَكَانَ في بَيْتِ عَائِشَة 


© هاذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن المريض يقسم بين نسائه » وأن المرض ليس عذراً في ترك القسم . 

قال ابن قدامة : ويقسم المريض وامجبوب والعنين والخنثى والخصي . 

وبذلك قال الثوري » والشافعي » وأصحاب الرأي ؛ لأن القسم للأنس » وذلك حاصل ممن لا يطأ . 

وقد روت عائشة ( أن رسول الله و لما كان في مرضه » جعل يدور في نسائه » ويقول : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ ) .رواه البخاري 


فإن شق عليه ذلك » استأذتمن في الكون عند إحداهن » كما فعل النى عله . 
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عَنْ عَائِشَة . ( أَنَّ رَسُولَ اللو يي بَعتٌ إِلَّ اليّسَاهِ » - تَعْني في مَرَضِهِ - مَاجْتَمَعْنَ » فَقَالَ : إِيّ لا أَسْمَطر 
أَنْ تأَدَنَّ لي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ » فَعَلَفُنٌ فََذِنَ لَهُ ) رواه أبو داود . 
فإن لم يأذن له » أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب . ( المغني ) . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© الحديث دليل على شدة مرض النبي وَيَكْ وأن الأنبياء يشدد عليهم عند الموت ». وكانت بداية مرض الني ؤي عند عودته من 
لبقيع . 
© الحديث دليل على فضل ومكانة عائشة » وقد جاء في رواية أنه كان يقول : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ قال الكرماني : 
ستبطاء ليوم عائشة » يستطيل اليوم اشتياقاً إليها وإلى نوبتها . 

© الحديث دليل على عدله هل مع أزواجه » وقد تمثل ذلك في استكذانه أزواجه أن يمرض في بيت عائشة . 
قال ابن حجر : واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه » ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً لحن . 

© مشروعية العدل بين الزوجات في حقه 86 . 


© جواز استئذان أصحاب الحقوق في الإقالة من حقوقهم 
٠١‏ - وَعَنْهَا قَالَثْ : كان رَسُولُ آله إِذا راد سَفرَا أفرع بن نسَائِه , فَأيَمهُنَ حَرَجَ سَهْمُهَا , حَرَج ينا ) مُتَفَقْ عَلَيْه. 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه يجب على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن » فمن خرجت لما القرعة سافر بما . 
لأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل » وهذا لا يجوز . 
والقول بالوجوب هو الحق » وأنه يحب على الزوج أن يقرع بينهن . 
قال ابن قدامة : وجملته أن الزوج إذا أراد سفراً » فأحب حمل نسائه معه كلهن » أو تركهن كلهن , لم يحتج إلى قرعة ؛ لأن القرعة لتعيين 
المخصوصة منهن بالسفر » وهاهنا قد سوى » وإن أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بحا إلا بقرعة . 
وهذا قول أكثر أهل العلم . 
وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة . 
وليس بصحيح » فإن عائشة روت (أن النبي قن كان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه» وأيتهن خرج سهمهاء خرج بما معه). متفق عليه 
ولأن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلاً لها » وميلاً إليها » فلم يح بغير قرعة كالبداية بما في القسم . ( المغني ) . 
أما بالنسبة للبي 8ه فمن قال : بوجوب القسم عليه فالأمر واضح » ومن قال : إن القسم ليس واجباً عليه قال : إن هذه القرعة من 
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مكارم أخلاقه » ولطف شمائله » وحسن معاملته . 

© هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه ؟ 

قال ابن قدومه : ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قلومه . 

وهذا قول أكثر أهل العلم . 

وحكي عن داود أنه يقضي ؛ لقول الله تعالى ( فلا تميلوا كل الميل ) . 

ولنا » أن عائشة لم تذكر قضاء في حديثها » ولأن هذه التي سافر بما يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما حصل لا من السكن » ولا يحصل 
لها من السكن مثل ما يحصل في الحضر » فلو قضي للحاضرات » لكان قد مال على المسافرة كل الميل . 

© ما الحكم إن سافر بإحداهن بغير قرعة ؟ 

- إن سافر بإحداهن بغير قرعة » أثم » وقضى للبواقي بعد سفره . ( الغي ) . 

- إن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس » لأن الحق لمن » إلا أن لا يرضى الزوج » ويريد غير من اتفقن عليها » فيصار إلى 
القرعة» وكذا لو كان كثير الأسفار» وأراد أن يجعل لكل واحدة سفرة فإنه يجوزء لأن هذا حق متميز لا خفاء فيه 

- ومتى سافر بأكثر من واحدة » سوى بينهن كما يسوي بينهن في الحضر . 

© ما الحكم إذا سافرت الزوجة لحاجتها بإذن الزوج ؟ هل يسقط حقها في القسم أم يقضي لما ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسقط حقها في القسم» كما نص على ذلك الفقهاء . 

قال البهوتٍ في الروض المربع: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها؛ لأنما منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. 
قال بعض الفقهاء : ويسقط أيضاً حقها في النفقة » لكن الصحيح أنه لا يسقط حقها في النفقة » وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة 
وذكره الموفق احتمالاً: أن النفقة واجبة وهذا هو الظاهرء لأن النفقة ثابتة لما فلا تسقط إلا بدليل يدل على إسقاطهاء وهنا لا دليل يدل 
على ذلك» وليست بناشزة فتسقط النفقة عليها بل إتما قد استأذنته فأذن لماء إلا أن يكون قد شرط عليها ألا ينفق عليها وأما إن لم 
يشرط ذلك فإن النفقة واجبة . 

والخلاصة : سفر المرأة له أحوال : 

أولاً : أن تسافر من غير إذنه : فلا قسم لما » ولا نفقة لها لأتما ناشر . 

ثانياً : أن تسافر بإذنه لحاجتها , فلا قسم لما » ولا النفقة على الراجح . 

ثالفاً : أن تسافر بإذنه لحاجته هو : فهذه لها القسم والنفقة . 

©» متى يعمل بالقرعة , وما دليلها ؟ 

الحديث دليل على العمل بالقرعة » وقد ذكرت القرعة في موضعين من القرآن : 

قال تعالى (قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) . 

وقال تعالى (وَمَاكُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْمُلْ مَرْمَ وَمَاكُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يخْتَصِمُونَ ) . 

وجاءت في أحاديث كثيرة : منها الحديث السابق . 

وحديث ( لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة ) رواه مسلم . 

قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس » وركريا » ونبينا عد 82 . 

وقال الإمام أحمد : أقرع النبي ود في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين . 

والقرعة يعمل يما : عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع » قال ابن القيم : الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز 
بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها . 
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4 - وَعَنْ عَبْدِ آللَّهِ بن رَمْعَةَ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 4 ( لا يَخِلِدُ أَحَدكم إِمْرَاََهُ جَلْدَ الْعَبِدٍ ) رَوَاهُ آلْبْخَا 
© هاذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : النهي عن جلد الزوجة ضرباً مبرحاً شديداً كضرب المماليك والعبيد . 

© هل يجوز ضرب الزوجة ؟ 

يحوز ضركا للتأديب في حال نشوزها . 

قال تعالى ( واللأتِ تحَافُونَ تُسْورهْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجْرُومْنٌ في الْمَضَاجع وَاضْربُوهُنَ فَِنْ أَطَعْنَكُمْ مَل تَْعُوأ عَلَنْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ الله كا 
1 

فإذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه» كأن تمنعه حقه بأن لا تحيبه إلى الاستمتاع» أو تحيبه متبرمة متكرهة » فإنه: 
أولاً : يعظها . ( والوعظ التذكير بما يرعٌبٍ أو يخوف ) . 

لقوله تعالى (وَاللَّاِقِ تََاقُونَ نُسُورمْنَ فَعِظُوهُنَ) . بأن يذكرها بما يلين قلبهاء ويصلح عملها من ثواب وعقاب» يخوفها بالله سبحانه وتعالى 
وأليم عقابه » ويذكرها بما أعد الله للمرأة العاصية لزوجها من أليم عقابه : 

مثل قوله ولد ( إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه مسلم . 

ومثل : قوله َه ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) رواه أبوداود . 

فإذا لم ينفع هذا العلاج ينتقل إلى الأمر الثاني وهو : 

الثاني : الهجر ني المضجع . 

لقوله تعالى (وَاهْجُرُوهْنٌ في الْمَضَاجِع ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه : 

أولاً : أن لا ينام في حجرتا » وهذا أشد شيء . 

ثانياً : أن لا ينام على الفراش معها . وهذا أهون من الأول . 

ثالفاً : أن ينام معها في الفراش » ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها » وهذا أهوتما . 

ويبدأ بالأهون فالأهون » لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل . 


- ويهجرها ما شاء حتى ترتدع وترجع . 

فإن لم ترتدع ول ينفع معها الوعظ والهجر » ضركا . 

الثالث : ضريا . 

لقوله تعالى ( وَاصَرِبُوهُنٌ ) . 

©» ما شروط ضرب الزوجة في هذه الحالة ؟ 

أولاً : أن يكون غير مبرحاً أي : غير شديد . 

لقوله غَيّهِ ( ... فَاتَقُوا الله في اليْسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْمُوهُْنَ بأَمَانِ الله وَاسْتَخْللكُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أنْ لآ يُوطِيْنَ فُيْشَكُمْ أَحَدًا 
تَكرَهُونة. فَإِنْ فَعَلْنَ دَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْبا غَيْرَ مُبَرّح ) رواه مسلم . 

ولأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح » لا الإيذاء والضرر والانتقام » ويتقي الوجه والمقاتل . 

ثانياً : أن يجتنب الوجه . 

عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ي ( إِذَا قَائلَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجْمَيبٍ الْوَجْة ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له » وفي رواية له بلفظ ( إِذَا 


طرق اعدف ب 
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وَعَنْ حَكِيم بْن مُعَاوِيَةَ » عَنْ أبيه قَالَ ( قُلْتْ َا رَسُولَ آل ! مَا حَقٌ رَوْجٍ أحدنا عَلَيْهِ ؟ قَالَ " تُطْعِمُهَا إِذّا أَكُلْتَ » وَتَكْسُوهَا إِذَا 
إكْتَسَيْتَ » ولا تَضْرِبٍ الْوَجْه » ولا تُمَبَخْ » ولا تَهْجْزْ إلا ني الْبَيْتٍ ) رَوَاهُ أحمّد 


ثالفاً : لا ينتقل إلى الضرب إلا بعد الوعظ والحجر . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) طرق تأديب الرُوجة: 

أ. الوعظ. 

ب. الهجر في المضجع. 

ج. الضرب غير المبرح. 

وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء » فلا ينتقل إلى الحجر إلا إذا لم يجد الوعظ . هذا لقوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشورّهنّ 
0 واهجروهنٌ في ا واضربوهنَ 3 . جاء في لضي لابن قدامة : في الآية إضمار تقديره : واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنٌ » 
وذهب الشافعيّة - في الأطظهر 008 عندهم - إلى أنه يجوز للرّوج أن يؤدّبحا بالضّرب بعد ظهور الدُشوز منها بقول أو فعل » ولا ترتيب 
على هذا القول بين المجر والضّرب بعد ظهور التشوز » والقول الآخر يوافق رأي الجمهور . انتهى 

© هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق» أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب» 


تعريفه : 

قال ابن حجر : الخلع بضم المعجمة وسكون اللام وهو في اللغة فراق الزوجة على مال . 

قال ابن قدامة : فإذا ثبت هذا » فإن هذا يسمى خلعاً ؛ لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . 

قال الله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لحن ) ويسمى افتداء ؛ لأتما تفتدي نفسها بمال تبذله . 

قال الله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) . 

5 - عَنْ ابن عَبّاسِ - رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا- ( أن إمْرَآَةَ ابت بْن نت آَل يك فَمَالَتْ : يا رَسُولَ آللَهِ ! تابث بْنْ قَيْسِ ما 

عيب عليه في حلي ولا دن » ولكني أخرة الكُفر في الإار 5 ل ا 0" » قَالَتْ : نَع . قَالَ 
لله ك4 إفْبَلٍ الْخَدِيقَة ة» وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةَ ) رَوَاهُ ألم لبُخَارِيٌ . 

وَفِ رِوَايَةِ لَهُ ( وَأَمَرَهُ بطَلاقِهَا ) . 

معلل ا و ل ا من فجعل اليم ف عِدْتهَا حَيْصَة ) . 

00 - وَني رِوَايَة عَمْرِوٍ بْنِ شعَيْبٍ ) لالع ع ارو 

ل يه جهه ). 


وِلِأَحْمَدَ : مِنْ حَدِيثْ سَهْلٍ ب ني أي حفمة وكا وك أو خلع في الإشلام ) . 


( أن إمْرَآةَ ابت بْنٍ قَيْسٍ ) بن شماس الأنصاري الخزرجي » مشهور بخطيب الأنصار » أول مشاهده غزوة أحد » وقد بشره البي ل 
بالجنة » قتل يوم اليمامة شهيداً سنة ١5‏ ه . 

( ما أَعِيبْ عَلَيْهِ ) يعني ما ألوم عليه أي تصرف » وفي رواية ( ما أعيب ) العيب معناه الرداءة والنقص . 

( في خْلّقٍ ولا دِينٍ ) قال ابن حجر : أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه » وقد جاء في رواية ( لكني لا أطيقه ) 

( وَلَكِت أكْرَهُ الكُفْر في الإسلام ) هذه الجملة فيها قولان للعلماء 
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القول الأول : الأخذ بظاهرها » والمعنى أتما خشيت من شدة بغضها أن يحملها ذلك الكفر لأجل أن ينفسخ النكاح . 
القول الثاني : أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يحب له بسبب شدة البغض له » وهذا أصح », وأما الذي قبله فما أبعده 
احتمالاً » في صحابيّة فاضلة » تكلم النبي يَلهٌ بمثله ويسكت عنها » إن هذا لشيء بعيد » قال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في 
الإسلام ما ينائي حكمه » من نشوز وفرك وغيره » مما يقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها » فأطلقت على ما ينافي 
مقتضى الإسلام الكفر . 
( أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ) هذا استفهام حقيقي ولذلك قالت : نعم .( الاستفهام الذي يطلب به الجواب فيكون على معناه الحقيقي ) 
والحديقة : هي البستان من النخيل وفي رواية عند البزار ( وكان قد تزوجها على حديقة نخل ) وعند أبي داود ( فإني أصدقتها حديقتين ) . 
( اقْبَلٍ لخَدِيقَة » وَطََفْهَا تَطلِيِقَةَ ) قيل : هذا أمر إيجاب . لأن النبي يلل لما نظر بحالها وواقعها أمَره أثر إيجاب » وقيل : أمر إرشاد 
وإصلاح » والراجح القول الأول . 
( وَطَلَفْهَا تَطلِيقَةَ ) أي : طلقة واحدة بائنة فليس له رجعة عليها إلا برضاها وعقد جديد . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز الخلع عند وجود سببه ؟ 
قال تعالى (وإِنْ حَفْتُم ألا بْقِيمَا حُدُود الله قلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افَْدَتْ به ) 
(وإِنْ خِفْثُمْ ) الخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر » أو لأقارب الزوجين . 
( ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله ) هي ما يحب لكل واحد منهما على الآخر . 
(قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَثْ به ) أي : دفعته فداءً عن البقاء معه . 
ولحديث الباب . 
وقد أجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر المزني فانه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيقاً . 
© ماتعريف الخلع ؟ 
هو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيرها . 
قوله ( بعوض ) يخرج ما إذا كان الفراق بغير عوض » كالفسخ لوجود عيب أو غيره . 
والحكمة منه : تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد » وسماه الله افتداء » لأن المرأة تفتدي نفسها 
من أَسْر زوجها » كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله . 
© مت يباح الخلع ؟ 
فإذا كرهت المرأةٌ خُلّق زوجها أو حَلْقَهِ وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه » فلا بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها . 
قال ابن قدامة : وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها » لخلقه » أو خلقه » أو دينه » أو كبره » أو ضعفه » أو نحو ذلك » وخشيت أن 
لا تؤودي حق الله تعالى في طاعته » جاز لما أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه ؛ لقول الله تعالى ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به ) . 
لحديث الباب » فإن امرأة ثابت بن قيس قالت ( يا رَسُولَ الله تابث بْنْ قَيْسٍ مَا أَعْبْبُ عَلَيْهِ في خُلْقٍ ولا دين » وَلكِيّ أكرة الْكُفْرَ في 
الإِسّلام ) وجاء في رواية ( ولكني لا أطيقه ) . 

( فإذا كرهت المرأةٌ خُلّقَ زوجها ) اللّق بالضم هو الصورة الباطنة » فإذا كرهت الزوجة أخلاقه كأن تكون أخلاقه سيئة . 
( أو خَلَقَه ) والخلقة هي الصورة الظاهرة » فإذا كرهت الزوجة خلقّه بأن تكون صورته دميمة , فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تخالع . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه » فتعطيه الصداق أو بعضه فداء 
نفسها » كما يفتدي الأسير » وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام . 


١86 


٠.‏ هل مجرد وقوع الشقاق من المرأة وحدها كاف في جواز الخلع أم لا بد منهما جميعاً ؟ 

ظاهر الحديث أن مجرد وقوع الشقاق من المرأة وحدها كافيٍ في جواز الخلع » فلا يشترط أن سوء العشرة منهما معاً . وهذا قول جماهير 
العلماء . 

لحديث الباب فهو نص صريح » فأمره بالخلع بمجرد أن مع كلام زوجته . 

وقيل : لابد أن يقع الشقاق منهما معاً . 

وهؤلاء اخذوا بظاهر الآية ( فإن خفتم ألا يقيما ...) وهذا القول قال به داود الظاهري . 

قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع » واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع 
الشقاق منهما جميعا وتمسك بظاهر الآية » وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين » وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن 
المراد أتما إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لما » فنسبت المخالفة إليهما لذلك » ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة 
الزوج أنه كه لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لما عند إعلانمحا بالكراهة له . 

٠.‏ ما حكم الخلع مع استقامة الحال ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يكره ويقع . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

القول الثاني : يحرم ولا يقع . 

وهو اختيار ابن قدامة » وابن المنذر وداود . 

أ- لحديث ثوبان . قال : قال قت ( أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة)» فهذا يدل على أن سؤال 
المرأة الطلاق من زوجها من كبائر الذنوب . 

ب- وقال غَيّهِ ( المختلعات هن المنافقات ) . 

© هل يصح الخلع بدون عوض ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا بد عوض . 

وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » والحنابلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد " أحدهما " كقول 
أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه - أي : لا يصح - " والثانية " يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي . 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : أما الخلع» فكما قالوا : لا بد أن يكون بعوض ؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه » وإذا خلا منه» 
فليس بخلع » بل يكون طلاقاً رجعيًًا إذا نوى به الطلاق . 

لقوله (أتردين عليه حديقته) ولقوله تعالى (فيما افتدت به) . 

ثم إن أخذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل , لأنه هو الذي دفع المهر وقام بتكاليف الزواج » ثم قابلت هذا الزوجة بالجحود والنكران . 
فمن العدل أن يُعَطّى ما أعطى . 

القول الثاني : يصح بدون عوض ورضي بعدم بذل العوض صح . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ويصح الخلع بغير عوض » وتقع به البينونة إما طلاقًا » وإما فسكًا على إحدى القولين » وهذا مذهب مالك 
المشهور عنه في رواية ابن القاسم » وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد » اختارها الخرقي . 

وهذا القول له مأخذان : 
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أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين » فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت . 

والغاتي : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأتما رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها . وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما 
كان ثابًا لما من الحقوق كالدين » فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لما بالطلاق » كما لو خالفها على نفقة الولد . وهذا قول قوي وهو 
داخل في النفقة من غيره . ( انتهى ) . 

قالوا : إن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق . 

ولأن المقصود من الخلع تخليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدون عوض » فيصح . 

ولأن العوض حق للزوج » فإذا أسقطه باختياره سقط . 

واختاره ابن تيمية . 

» هل يلزم الزوج قبول الخلع ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : يستحب له ولا يجب . 

القول الفائ : يحب عليه . 

لقول النبي # (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) وهذا الأمر للوجوب . 

ولما فيه من إزالة الضرر عن المرأة مع ثبوت حق الرجل وعدم ضياع حقه . 

© ما حكم عضل المرأة لتفتدي ؟ 

يحرم على الرجل أن يعضل المرأة ظلماً لتفتدي . 

لقوله تعالى ( ولا تَعْضُلُومُنٌَ لتَذْهَبُوا يبَعْضٍ مَا آ؟ تبرق إلا أن يأرية بتاششة يله 3). 

مثال : رجل عنده زوجة وملّ منها أو رغب عنها » فقال : لو طلقتها ذهب مالي » فبدأ يعضلها » وأصبح يقصر في حقوقها ويسيء في 
عشرتّحا » حتى تفتدي ويأخذ المال » فهذا حرام . 

فقوله تعالى ( ولا تَعْضْلُومُيَ ) الخطاب للأزواج » والعضل المنع والحبس » والمعنى : 

قال ابن كثير : أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر 
لها والاضطهاد . 

قال الطبري : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قول من قال: تمى الله 
جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بما » وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبٌ » لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصّداق. 

انما قلنا ذلك أولى بالصحة » لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة » إلا لأحد رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه 
وهو لما كاره » مضارّة منه لما بذلك » ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك أو لوليها الذي إليه إنكاحها. 

وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحدٍ غيرهما » وكان الولِيٌ معلومًا أنه ليس ممن أتاها شيئًا فيقال إن عضلها عن النكاح : "عَضَّلها ليذهب 
ببعض ما آتاها" » كان معلومًا أن الذي عن الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها , هو زوجها الذي له السبيلك إلى عضلها ضرارًا لتفتدي 
منه ٠.‏ (تفسير الطبري) 

وقال الرازي : أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه نفسها 
بمهرها » وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا يحل لكم التزوج بمن بالإكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بحن 
العضل والحبس لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن. 

كارا هنا زواج كما ذهب إليه هؤلاء العلماء . 


(ِلّا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْئَةِ ) أي لا يحل لكم أن تعضلوهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتياهن بفاحشة مبينة » والفاحشة كل ما 
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فحش وظهر قبحه » واختلف في المراد بالفاحشة هنا : 

فقيل : المراد الزنا » وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي. 

وقيل : النشوز . 

وقيل : بذاءة اللسان» واختار الطبري القول بالتعميم » وهو الصحيح. 

قال الطبري مرجحاً العموم : وأولى ما قيل في تأويل قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أنه معو به كل ( فاحشة ) من بَذاءٍ باللسان على 
زوجها , وأذى له » وزنَا بفرجها » وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) » كل فاحشة متبيّنةٍ ظاهرة » فكل زوج 
امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنًا أو نشوز » فله عضُلُّها على ما بين الله في كتابه » والتضييق عليها حتى تفتدي منه » بأيّ 
معاني الفواحش أتت » بعد أن تكون ظاهرة مبيّنة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى » وصحة الخبر عن رسول الله وو . 

5 هل الخلع فسخ أو طلاق ؟ 

اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق على قولين : 

القول الأول : أن الخلع طلاق ( طلقة بائنة بينونة صغرى ) . 

وهذا قول الجمهور من المالكية » والحنفية » والشافعية » واختاره د بن إبراهيم والشنقيطي وابن باز . 

لرواية ( اقْبَلٍ الَدِيقَة وَطَلَْهَا نَطْلِيفَةَ ) . فهذا نص على أن الخلع طلاق . 

القول الثاني : أن الخلع فسخ وليس بطلاق . 

وهو قول الشافعي في القديم والحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين . 

واختاره الصنعاني والشوكاني والسعدي . 

أ- لقوله تعالى ( الطَّلاقُ مَدَتَانِ فَِمْسَاكٌ مَعْرُوٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... ) ثم ذكر الخلع فقال ( فَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قله جُنَاعَ 
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ... ) ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال ( فَِّن طَلّقَهَا مَل كَل لَهُ من بَعْدُ حَيٌّ تَدكِحَ رَوْجاً غَيْرهُ ) . فلو كان الخلع طلاقاً 
لكانت هذه الطلقة هي الرابعة . 

قالوا : وهذا هو الذي فهمه ابن عباس » فقد ورد عنه عند عبد الرزاق ( أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق زوجته 
تطليقتين ثم اختلعت منه ؟ أُيَنَكِحُها ؟ قال : نعم » ذكر الله الطلاق في أول الآية وي آخرها والخلع بين ذلك ) . 

ب- ما جاء عند أبي داود ( أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النبي وَلِةٌ عدتما حيضة ) . 

وجه الدلالة : أن الاعتداد بحيضة دليل على أن الخلع فسخ » لأن هذا غير معتبر بالطلاق » فلو كان طلاقاً لم يُكتفى بحيضة . 

قالوا : إنه جاء في بعض الروايات ذكر الفراق وما شابحه » فقد جاء في رواية ( فردت عليه | يعني حديقته | وأمره ففارقها ) وعند أبي داود 
( قال : خذهما ففارقها ) . 

وقال الإمام الخطابي أيضاً معلقاً على قول النبي كه في حديث ابن عباس: (فجعل الني ود عدتما حيضة) قال: "هذا أدل شيء على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق» وذلك أن الله تعالى قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلو كانت مطلقة لم يقتصر لما على قرء 
واحد. 

الراجح أنه فسخ . 

© ما حكم الخلع إذا كان بلفظ الطلاق , كقوله : ( طلقت زوجتي على مال قدره كذا ) ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يكون طلاقاً . 

وهذا قول جماهير أهل العلم . 

فهو مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية » والمشهور من مذهب الحنابلة . 
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قالوا : بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق لم يحتمل غير الطلاق » فلا يكون فسخاً بل طلاقاً . 

القول الثاني : أنه فسخ وليس بطلاق . 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه » 
ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

قال ابن عثيمين : فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع . حتى لو وقع بلفظ الطلاق » بأن قال مثلاً : طلقت زوجتي على 
عوض قدره ألف ريال » فنقول : هذا خلع » وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس 
بطلاق» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أي: أنه فس بأي لفظ كان » 
ولا يحسب من الطلاق. 

ويترتب على هذا مسألة مهمة » لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين » ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق » فعلى قول من يرى أن الخلع 
بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه » لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره » وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق » 
تحل له بعقد جديد حتى في العدة » وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على 
عوض قدره كذا وكذا » بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون 
أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً » ويكون في هذا ضرر على المرأة » فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت » وإن كانت غير 
الأخيرة حسبت عليه . ( الممتع ) . 

أ- لقوله ميك للزوج المخالع ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . 

فالنبي عَيهُ ذكر لفظ الطلاق في معرض الخلع » وهذا يدل على أن الخلع يقع أيضاً بلفظ الطلاق . 

بحقال ابن عباس : كل ما أجازه المال فليس بطلاق . رواه البيهقي . 

وهذا الراجح 

فائدة الخللاف : 

على القول بأن الخلع فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق » أي : لا يحسب من الطلقات الثلاث » أما على القول بأن الخلع طلاق فإنه 
يحسب من عدد الطلاق . 

ب- على القول بأن الخلع فسخ يصح خلع الزوجة وهي حائض » وعلى القول بأنه طلاق لا يصح . 

© كم علدة المختلعة ؟ 

اختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين : 

القول الأول : عدتما ثلاث حيض . 

قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة . 

وقال الشنقيطي: اْتَلّف الْعْلَمَاءُ في عِدَةٍ الْمُخْتلعةِ: مَدَهَب أَكْكرْ أَهْلٍ الْعِلْم إِلَ أَنَّهَا تَعتَدُ بئلانّة قُروءٍ إِنْ كائث ممنْ نض كَعِدَةٍ الْمُطَلَقَة 
مِنْهُمْ : مَالِكُ» وَأَبُو حَدِقَة وَالشَّافعِئُ» وَأحمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ في 00 الْمَشْهُورَ عَنْهُمَا وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ وَعَلِي» وَابْنِ عُمَرَ 
وه يَقُولُ سَعِيدُ بن الْمْسَيِبء وَسْلَيِمَاكُ بْنُ يسار وَعْرْوَةُ » وَسَاكْ وأبُو سَلَمَ وَعْمَرُ بْنْ عَبْدِ الْعَِيزِِ وَائْنُ شِهَابٍء والحَسَن , وَالشَّْيم» 
وَإبَْاهِيمُ النَحَعِوئ» وَأَبو 0 وَخْلَاسسُ بْنُ عَمْرو وَقََادةُ وَسْفْيَاكُ التَوْرُ وَالْأوْرَاعِيٌ َاللَّيّتُْ بْنْ سَعْدِ وأَبُو الْعْبيْد. 

َالَ الَْمذِءيُ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثر أَمْلٍ الْعِلْمِ مِنَ الصّحَابة وَغَْرهِمْ وَمَأْحَذُهُمْ في هَذَا: أن الع طَلَاقُ مُمُعْقَدُ كُسَائرِ بلطتي له ان كبر . 
ا ا ظَاهِدٌ مِنْ جهّة الْمَعَْ » لذ وض الْعبُول لوج من جهيها يما ب نْهُ في مُقَابَلّة ما يمْلِكُهُ 
الرّوْجُ » وَهُوَ الطّلاقٌ ؛ لِأَنَهُ لا لِك لا ِراقَا سَرْعًا إِلّا بالطّلاقِ » فَالْعِوَضُ في مُقَابَليهِ . ( الأضواء ) . 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب ) إلى أن عدة المختلعة 
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عدة المطلقة » وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله » وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيز» والحسن » والشعبي» والنخعي» 
والزهري وغيرهم . 

واحتجوا بأن عدتما عدة المطلقة بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول 
فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع . ( انتهى ) . 

القول الثاني : عدا حيضة واحدة . 

أ- لحديث الباب : عن ابن عباس ( أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي َه فأمرها البي د أن تعتد بحيضة ) 
رواه الترمذي وأبو داود . 

ب- وعن الربيع بنت معوذ ( أتما اختلعت على عهد رسول الله وه فأمرها النبي َي أو أمرت أن تعتد بحيضة ) رواه الترمذي . 

ج-وعن ابن عمر قال: ( عدة المختلعة حيضة ) رواه أبو داود . 

قال الترمذي : وَاخْتَلَف أَهْل الْعِلّم في عِدَّةٍ الْمخَْلعَةِ مَقَالَ أَكثرُ أَهْلٍ الْعِلّم من أَصْحاب ان 2 وَعَبِْمْ إِنَّ عِدَةَ الْمُخْملعَةِ عِدَّةُ الْمُطلّقة 
تَلَدَثْ حِيْض. وَهُوَ فَوْلُ سُفْيَانَ التَوِْيّ وأَهْلٍ الْكُوقة وه يَقُولُ أَحمدُ وَإِسْحَاق. وَقَالَ بَْض أَمْلٍ الْعِلْم مِنْ أصْحَابِ لي 8 وَغَيْهِمْ إن 
عِدَّ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقٌ وَإِنْ دمب ذَاهِبٌ إِلَّ هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوىٌ. 

قال ابن القيم رحمه الله : وفي أمره غَيَكٍ المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين : 

أحدهما : أنه لا يحب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة » وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لحم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد 
عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر #ه أتما اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن 
عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابئنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما 
ولا عدة عليها إلا أتما لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بما حبل » فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا. 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من 
الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء » قالوا: ولا ينتقض 
هذا علينا بالمطلقة ثلاثا؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةٌ ورجعية. ( الزاد ) 

هذا . وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّة المختلعة ثلاث جِيّض كعدّة المطلّقة » وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردّ فقال: 

والذي يدل على أنه - أي : الخلع - ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة 
أحكام كلها منتفية عن الخلع : 

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه . 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء. 

وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنما حيضة واحدة. 

٠.‏ هل يجوز أخذ زيادة على المهر في الخلع ؟ 

واختلف العلماء في أخذ الزيادة على الصداق على أقوال : 

القول الأول : يجوز للزوج أخذ الزيادة . 

مثال : الصداق ( ٠١‏ ) آلاف » فخالعها على ( ٠١‏ ) ألفاً » فعلى هذا القول يجوز . 

وهذا قول الجمهور . 
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قال ابن قدامة : وأكثر أهل العلم على أنه يصح الخلع بأكثر من الصداق . 

قال بن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر ثما أعطاه وقال مالك لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه 
ليس من مكارم الأخلاق . 

قال ابْنُكَثيرٍ في تَفْسِيرٍ : وَقَدٍ التلّف الْعلَمَاءُ يَحمَهُمْ اللَّهُ في أَنّهُ هل يِجُورُ لِليَجْلٍ أَنْ يُفَادِيهَا بأَكُثَرَ يما أَعْطَاهَا » مَدَهَب الُمْهُورُ إِلّ جَوَازِ 
ذَلِكَ ؛ لِعْمُوم فَوْلِهِ تَعَاى ( قَلَا جُتَاح عَلَيْهمَا فِيمَا اقْتَدَتْ به ) . 

أ- لقوله (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) قالوا: إن (ما) من صيغ العموم؛ لأتما اسم موصول تصدق على القليل والكثير. 

ب- وعللوا : قالوا إن عوض الخلع كسائر الأعواض الأخرى بالمعاملات » فعلى أي شيء وقع الاتفاق جاز . 

القول الثاني : أنه لا يجوز الخلع بأكثر ثما أعطاها . 

وهذا القول قال به عطاء والزهري » وعلى هذا القول يرد ما أخذ من غير زيادة . 

واستدلوا برواية عند ابن ماجه ( أن النبي وَل أمر ثابتاً أن يأخذ حديقته ولا يزداد ) . 

القول الثالث : أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

واستدلوا بنفس أدلة القول الأول » لكنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من المروءة . 

ولهذا قال ميمون بن مهران : من أخذ أكثر ما أعطى لم يسرّح بإحسان . 

والراجح أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداءً جاز له أخذهاء مع أن هذا ليس من مكارم الأخلاق» وأما إذا طلب هو الزيادة فإنه يمنع» 
لأمرين : 

الأمر الأول : أن الزيادة ليس لما حد » والنفوس مجبولة على حب الطمع . 

الأمر الثاني : أن إباحة الزيادة قد تغري الأزواج بالعضل . 

» هل يجوز الخلع أثناء الحيض ؟ 

نعم يجوز . 

لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من امرأة لما يلحقها من سوء عشرة زوجهاء فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر. 

قال ابن قدامة : ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابما فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها 
بطول العدة » والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه » وذلك أعظم من ضرر طول العدة » فجاز 
دفع أعلاهما بأدناهما » ولذلك لم يسأل النبي غَدَ المختلعة عن حااء ولأن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع يحصل بسؤالماء فيكون ذلك 
رضاء منها به » ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه . ( المغني ) . 

وقال البغوي في تفسيره : والخلع في حال الحيض » أو في طهر جامعها فيه : لا يكون بدعياً ؛ لأن البي كه أذن لثابت بن قيس في 
مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالما » ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال . 

وقال ابن تيمية: ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيضء لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق» بل فرقة بائنة . 

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: واعلم أن الخلع ليس له بدعة, بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض لأنه ليس بطلاق» والله إنما أمر 
بالطلاق للعدة: إِذَا طَلَقُْمْ اليِسَاءَ مَطِبْقُومُنّ لِعِدَّتِنَ الطلاق) ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضاًء ويجوز أن يخالعها ولو كان قد 
جامعها في الحال» لأنه ليس بطلاق» بل هو فداءء ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيضء أو في حال الطهر الذي جامعها 
فيه» أن فيه إضراراً كما لتطويل العدة عليهاء فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها. انتهى. 

وجاء في " الموسوعة الفقهية" (//7؟؟) ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق 
قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ) ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال. 
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وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع الخلع في الحيض . 

إذا تقرر جواز الخلع حال الحيض » لم تخرج المختلعة من عدتما بطهرها من الحيضة التي وقع الخلع في أثنائها » بل لا بد من أن تحيض 
حيضة أخرى » ثم تطهر وتغتسل وبذلك تنقضي عدتما ؛ لأن الحيضة التي وقع الخلع فيها حيضة غير كاملة . والعدة إنما يكون بحيضة 
كاملة. 

قال ابن قدامة : الحيضة التي تطلق فيها » لا تحسب من عدتما » بغير خلاف بين أهل العلم ؛ لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء » فتناول ثلاثة 
كاملة » والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة » فلا يعتد بما . ( المغني ) . والله أعلم 

فوائد : 

© إذا طلق الرجل زوجته وف أثناء عدتما طلبت الخلع فأجابما صح ؛ لأتما زوجة . 

قال ابن قدامة : والرجعية زوجة يلحقها طلاقه » وظهاره » وإيلاؤه » ولعانه » ويرث أحدهما صاحبه » بالإجماع » وإن خالعها صح خلعه . 

قال ابن عبد البر : جُمْهُورُ أَمْلٍ الْعلْم : لا سَبِيل لَه إلَيهَا إلا رضّى مِنْهَا » وَتِكاح جَدِيدٍ » وَصَّذَاقٍ مَعْلُوم . 

وقال ابن رشد : " جو :الاناة فرتعن آننذ له رنحة الارجع على العامة و لحن رجي زو لفون ادر علق أذ ليان يتزوجها 
برضاها في عدهًّا . 

قال الشنقيطي : لَيْسَ لِلْمْخَالِع أَنْ يُرَاجِعَ الْمْخْتَلِعَةَ في الْعِدَةِ بعَيْرِ رضَامَا عِنْدَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبعَةِ وَحمْهُورٍ الْعُلَمَاءٍ ؛ لِأَنَهَا قَدْ مَلَكّتْ تَفْسَهَا بمَا 
بَدَلَتْ لَهُ من الْعَطّاءٍ . ْ 

وقال رحمه الله : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمْخْتَلِع أَنْ يَتَرََجَهَا بِرضَامَا في الْعِدَّةِ » وَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدٍ الْبَرَ عَنْ جمَاعَة من أَنّهُمْ منَعُوا تَرُويجَهَا 
لِعَنْ خالعَهَا »كما يع لَه مهو كول باط مَزدُودٌ ولا وه لَهُ حال . كما هو ظَار وام ِْدَاللِ تعالل . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

جواز الخلع عند وجود سببه . 

أن الخلع جائز في الحيض » لأن الي عن لم يستفصل . 

أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك . 
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تعريفه : 

لغة : التخلية . يقال : ناقة طالق أي مخلاة . 

واصطلاحاً : حل قيد النكاح أو بعضهٍ [ لأن النكاح ربط بين الزوجين ] فإن كان بائناً فهو حل لكله » وإن كان رجعياً فهو لبعضه . 

© والطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

النوع الأول : الطلاق البائن بينونة كبرى » وهو الطلاق الثلاث » ( المستكمل للعدد ) . 

فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة فنقول: إن هذا الطلاق بائن بينوة كبرى» فلا تحل له إلا بعد زوج. 

النوع الثاني : طلاق بائن بينونة صغرى . 

وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلّق ارجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي ‏ 

والفرق بينه وبين الطلاق البائن بينوة كبرى » أن في الطلاق البائن بينوة صغرى لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد » بخلاف البينوة 
الكبرى فإِنما لا تحل إلا بعد زوج . 

كالطلاق على عوض » والفسخ إذا حصل فسخ بموجب [ فقد شرط أو وجود عيب ] والرجعية إذا خرجت من العدة » والطلاق قبل 
الدخول والخلوة . 
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النوع الغالث : الطلاق الرجعي . 

وهو : إذا طلق دون مالّه من العدد » كأن يطلق مرة أو مرتين » وسمي رجعياً لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فترة العدة التي يحب على المرأة 
أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة ار 

8 - عن ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا 

مَاجَهُ » وَصّحَّحَهُ ْخَاكمُ , وجح أبُو 0 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 

اختلف في وصله وإرساله » ورجح الإرسال أبو حاتم في العلل » والخطابي في معالم السنن . ونقل الحافظ في التلخيص عن الدارقطني في 
العلل والبيهقي أتمما رجحا المرسل . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

جواز الطلاق . 

والأصل ف جوازه الكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى (الطّلاقٌ م تَانِ فَإمْسَاكُ بعرو ف َو تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ ) . 

وقال سبحانه ( يا أَيّهَا ال ذا طَلَقْقُمُ البّسَاءَ مَطلْقُومْنَّ ِعِدَتِنٌّ . 50-5 

وقال كله لابن عمر ( ... ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .. ) . 

كر وك لطر ار سا 

وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق . 

© الأحكام تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة . اذكرها . 

فالطلاق بحري فيه الأحكام التكليفية الخمسة : 

يكره : إذاكان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة إليه . 

أ-ولحديث الباب ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) . 

ب- وحديث جابر . قال: قال رسول الله كله (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة » فيجيء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت شيئاً » قال : ثم يحيء أحدهم فيقول :اما ترك ركته حتى فرقت بينه وبين امرأته » قال : 

فيدنيه منه ويقول : نعم أنت) رواه مسلم . 

ج- ولأنه به تزول المصالح المترتبة على النكاح . ( من الولد » وكثرة النسل » والألفة » وعفة الزوجين ) . 

د- ولا فيه من تشتيت الأسرة » وكسر قلب المرأة . 

ويستحب : إذا كانت الزوجة مقصرة في حق الله » أو كان ف دوام النكاح ضرر على الممأة أو لكونها غير راغبة ف الزوج » فيؤجر الزوج في 
فراقها » في الحديث ( لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ) وفي الحديث الآخر ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) . 

ويحرم في ثلاث أحوال : ( يحرم للبدعة ) . 

الحالة الأولى : طلاقها في الحيض . 

لحديث ابن عمر ( أن النبي َلِدُ طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي وَل بمراجعتها ) متفق عليه . 

الحالة الثانية : أن يطلقها في طهر مسها فيه . 

الحالة الغالفة : أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد . 

ويباح : إذا كانت الزوجة فيها بعض القصور في أداء بعض حقه » وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ولى يستطع على الإصلاح » وإذا كان 
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لا يستطيع الصبر على امرأته . 

وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور في النساء : الجسماني والخلقي والمتلقي » لكن يحث الزوج على إمساك المرأة وإن كانت سيئة 
الخلق وفيها شيء من القصور » فهذا خير من أن يطلقها » وقد قال تعالى : ( فَإِنْ كَرمْتُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكرَمُوا سَنْعاً ويَْعَلَ اللَّهُ فيه حيرا 
كثيراً ) . 

ويجب : ني الإيلاء ( وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ) . [ وسيأتي مباحثه ] . 

فهنا تضرب له أربعة أشهر » فإن فاء ورجع عن بمينه يكفر عن بمينه والنكاح باق» وإن لم يرجع فإنه يقال له : إما أن ترجع أو تطلق » 
الطلاق هنا - إن لم يرجع - واجب » فيطلّق عليه الحاكم » لأن فيه دفعاً للضرر الحاصل على الزوجة » وكذلك يجب الطلاق إذا كانت 
تفعل الفاحشة ولم يمكنه الإصلاح وعنعها , لأنه لو لم يفعل صار ديوثاً . 


11ت وعي إلى عفر - وبي الا تعهها >( أن طلق إدراناات واهية ازع - في عَهْدٍ رَسُولٍ آللَهِ 85 فَسَأَلَ عُمَرْ رَسُولَ آله 
عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : 'مُرْهُ فلَيْراجِعْهَا , ثم لَيُمْسِكْهَا حَىٌّ تَطْهْرَ , ثم تميض , ثم تَطْهْرَ , ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ 
بَعْدَ أَنْ يَسَ , فَبَلْكَ الْعدَهُ الي أَمرَ الله أن تُطَلّقَ ها آليَسَاءْ ) متَقَقْ عَلَيْ 

َف رواية لِمْسْلِم ( مره فلْيْراجِعْهَا. م لَيُطَبَفهَا طَاهِرًا أو حَايلًا ) . 
وف روايَةٍ أخرَى لِلْبْخَارِيَ ( وَحُسِبَّتْ عَلَيْهِ تَطلِيقَة ) . 

وَفٍ لم : قَالَ إِبْنْ عُمَرَ : ( أَمًا أنت طَلَقْعَهَا وَاحِدَةَ أو 
م 6ه 121220 مِنْ طَلاقٍ إمْرَأَتِكَ ) 

0 ى : قَالَ عَبْدُ آللّهِ بْنُ عْمَرَ ( فَرَدَهَا عَلَىَ , وَ1َ يَرَهَا شَيْنَا , وَقَالَ : " إِذَا طَهْرَتْ فَلَيْطَلّق أو لِيْمْسِك ) . 

( أنه طَلَّقَ إفْرَأتَهُ ) وني رواية ( أن ابن عمر طلق امرأة له ) . 

( وَهِيَ حَائْضٌ ) وعند البيهقي ( أنه طلق امرأته في حيضها ) . 

( في عَهدٍ رَسُولٍ آللَهِ ا ) وف رواية ( تطليقة واحدة ) . 

( فَسَألَ عْمَرُْ رَسُولَ آللّهِ ‏ عَنْ ذَلِكَ ؟ ) وف رواية ( فتغيظ رسول الله 2 في ذلك ) . 

( فَقَالَ 0 ليُمْسِكْهَا ) أي : يستمر بما في عصمته . 

( حَقّ تَطْهُرَ ) من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق . 

( ثم تِيضَ ) حيضة أخرى . 

( نم تَطْهُرَ ) أي : من هذه الحيضة . 

( م إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ) أي : بعد طهارتما من هذه الحيضة . 

( وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ بحس ) أي : قبل أن يجامعها . 

( فَبلْكَ الْعدَةُ آلّي أَمَرَ آله أنْ تُطَلَّقَ ها آلِيّسَاءْ ) كما قال تعالى ( با أَيّهَا البح دا طلفْكُم اليّسَاء مَطلْقُوميَ لِعِدَعِنَ وأَخْصُوا الْعِتةَ ) . 
© ما حكم الطلاق أثناء الحيض ؟ 

حرام . 

ويؤخذ هذا الحكم من وجهين : 

أولاً : أنه جاء في رواية في الحديث ( فتغيظ رسول الله عي ) ومعلوم أن النبي عد لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم. 

ثانياً : أن النبي غَِّ أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر » فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً » إذ لو لم يكن 
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ار ارود م ل ا 6ه 1د 2ع 
؛ إن رَسُولَ آللَهِ 4 أُمَرَنِ أن أَرَاجِعَهَا » م أمْهلهَا حَىّ 
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محرماً لأقر البي عه التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأت في الطهر . 

وقد نقل جماعة من العلماء : الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر -- ابن قدامة - النووي). 

وهذا التحريم خاص بالمدخول بما » أما غير المدخول با فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً » لأن غير المدخول بما ليس عليها عدة 
.| وهذا مذهب الأئمة الأربعة ] . 

ويستغنى : ما إذا كان الطلاق على عوض ( فيجوز أن يخالعها وهي حائض ) . 

©» ماالحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض ؟ 

قيل: هي خشية تطويل العدة على المرأة » لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة . 

وقيل: إن الحيض حال نفرة وزهد وما يدري هذا الزوج الذي طلق حال الزهد أن يندم في زمان الطهر عند توقان النفس للجماع. 
وقيل : إن الحكمة تعبدية . 

0 اذكر أنواع الطلاق من حيث السنية والبدعية ؟ 

الطلاق ينقسم إلى قسمين : 

أولً : الطلاق السني : 

© أن يطلقها طاهراً غير حائض . 

لقوله و : ( ... فليطلقها قبل أن يمسها ... ) . 

© أو أن يطلقها حاملاً . 

لقوله ع : ( ... فليطلقها حائلاً أو حاملاً ) . 

© أو أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه . 

لقوله كه : ( ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر » ثم إن شاء طلقها قبل أن يمس ) . 

ثانياً : الطالاق البدعي امحرم . 

© أن يطلقها في الحيض . 

لحديث الباب » فإن النبي يه تغيظ وأمر بمراجعتها . 

0 أن يطلقها في طهر مسها فيه . 

لقوله َه : ( مره فليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر , ثم تحيض ء ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك , وإن شاء طلق ) . 

© أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد . 

» طلاق الحائض حرام , لكن هل يقع أم لا ؟ 

ختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه يقع . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال ابن قدامة : فإن طلقها للبدعة » وهو أن يطلقها حائضاً ... وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم . 

أ-لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ... ) . 

ب- وقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل ... ) . 

وجه الدلالة : أن الآيات عامة تدل على وقوع الطلاق في أي وقت ممن له حق وقوعه . فلم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال الحيض 
أو الطهر » ولم يخص حالاً دون حال توجب حمل الآيات على العموم . 

ج- ولحديث الباب » قال غُدَك : ( ... مره فليراجعها ... ) فهذا دليل على أن الطلاق يقع » إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي 
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يعتد به . 
د- وروى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( حسبت علي تطليقة ) . 
وف رواية للدار قطني : ( أن عمر قال : يا رسول الله » فيحسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) . 
وعن نافع عن ابن عمر : ( أنه طلق امرأته وهي حائض » فأتى عمر النبي عله وذكر ذلك له فجعلها واحدة ) رواه الدار قطني . 
قال الحافظ في الفتح : وهو نص في موضع الخلاف » فيجب المصير إليه . 
ه- أن ابن عمر مذهبه الاعتداد بما » وهو صاحب القصة » وصاحب القصة أعلم . 
قال النووي : أَجْمَعَتْ الْأُمّة عَلَى حرم طلاق الخاِض الخَائِل بِعَيْرٍ رضَاها فَلَوْ طلَّقّهَا أ ووَقَعَ طلاقه وَيُؤْمَر بِالبَجْعَة لَدِيثِ إين عُمَر 
الْمَذُكُور في البَاب , وَشَدَّ بَعْض أَمْل الظّاجِر » فَقَالَ : لا يَمَع طلاقه إِأَنَّهُ عَبْر مَأَدُون لَهُ فيه مَأَشْبَه طلاق الْأَجْتريّة . وَالصّواب الْأَوّل » به 
قَالَ الْعُلَمَاء كَافّة وَدَليلهم أثره برَاجَعَتِهَا وَلَوْ 1 يَمّع 1 تَكُنْ رَجْعَة . فَإِنْ قِيلَ الْمُرَاد بالبَجْعَةٍ اليَجْعة لوي وَهِيَ اليد إِلَ حَالَا الأول لا أَنّهُ 
سب عَلَيْهِ طَلْقّة كُلْنَا هذا عُلَط لِوَجْهَبْنِ : أحدها أَنّ حمَلَ اللَنْط عَلَى القِيمة السِّيّة يمد عَلَى حمل عَلَى القِيمٌة اللَّوبة كُمَا تَميرَ في 
مول الْفِقُهِ » الذَاِن أن إن عُمر صَيّحَ في روايّات مُسْلم وَعَبْهِ بِأَنّهُ حَسبَهًا عَلَيْهِ طلّْة وَل أَعْلّم . ( نووي ) . 
القول الثاني : لا يقع . 
وهذا قول الظاهرية » واختيار شيخ الإسلام » ونصره ابن القيم » واختاره ابن باز » وابن عثيمين . 
لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتحن ) . 
وجه الدلالة : أن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقاً للعدة » لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه » وما 
عدا هذا لا يكون طلاقاً للعدة في حق المدخول بها . 
واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أب الزبير عن ابن عمر -- حديث الباب - : ( أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 6 
» فسأل عمر رسول الله عَتهُ ... قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيعاً ) . 
والجواب عن هذا : 
أن قوله ( ولم يرها شيئاً ) بأنما لا تصح , فإن أبا الزيير خالف في روايته رواية الجمهور » وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً » فروايتهم أولى من 
روايته . 
قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكرء لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله » فكيف فيمن هو أثبت منه . 
قال الخطابي :لم يرو أبو الزبير حديفاً أنكر من هذا . 
المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالما » لان المراجعة لما معنى أعم من إعادة المطلقة . 
والراجح القول الأول . 
© ماذا نستفيد من قوله ويه : ( مره فليراجعها ) ؟ 
قال النووي : أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها . 
٠.‏ لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة ؟ 
اختلف العلماء على قولين : 
وهذا مذهب جمهور العلماء » كما نقله النووي والشوكاني . 
قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب » فاستدامته كذلك » فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب . 
وقيل : واجب . 


فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها . 


١ ده‎ 


وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره . 

للأمر به ( مره فليراجعها ) . 

وقالوا : لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة . 

وقالوا : لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية . 

والراجح الوجوب للأمر به في قوله ( مره ... ) . 

© ماالحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها ؟ 

قيل : لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة ( وهو زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه ) . 

وقيل : عقوبة المطلق الذي طلق في زمن الحيض » فعوقب بنقيض قصله . 

وقيل : ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله ( وهو تطويل العدة ) . 

قوله: (ثم ليمسكها ) هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي هذه الحيضة ؟ 

جاء في رواية : ( ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم إن شاء ... ) . 

في هذه الرواية أنه ينتظر إذا أراد أن يطلق إلى طهرتان . 

وجاء ف رواية : ( مره فليراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ) . 

ففي هذه الرواية أن للرجل أن يطلق امرأته في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها , ولا يلزمه الانتظار إلى الطهر الثاني . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الانتظار للطهر الثاني : 

فذهب جماعة منهم : إلى وجوب الانتظار إلى الطهر الثاني . 

منهم الإمام مالك » كما نقله عنه الصنعاني واستدل بالرواية الأولى . 

وذهب جماعة من العلماء : إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب . 

وهذا مذهب أي حنيفة وأحمد . 

وهذا القول أصح . 

لأننا إذا أخذنا بمذا القول عملنا بجميع الروايات . 

©» على ماذا يدل قوله © : ( وإن شاء طلق قبل أن يمس ) ؟ 

هذا يدل على النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم » وهو الطلاق في طهر جامعها فيه . 

والرواية الأخرى : ( فليطلقها طاهراً ) أي غير حائض » وف رواية ( من قبل أن يجامعها ) . 

وجه التحريم : من المحتمل أن ينشأ من هذا الجماع حمل . 

استثنى العلماء مسالة : وهي إذا ظهر حملها لرواية مسلم ( أو حاملاً ) . 

ولأنه إذا طلق وهي حامل فهذا دليل على رغبته بالطلاق . 

اختلف العلماء في وقت الطهر ( حتى تطهر ) وقوله ( ثم ليطلقها طاهراً ) هل لابد من الاغتسال أم يكفي الطهر ولو لم 
تغتسل ؟ 

فقيل : المراد بالطهر انقطاع الدم . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

قالوا لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر » وهي وإن لم تغتسل فهي في حكم الطاهرات بدليل أتما تصوم ولو لم تغتسل 

وفيل : المراد بالطهر التطهر بالغسل . 

وهذا قول المالكية . 


١*١ 


واستدلوا برواية عند النسائي ( فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ) . 

قال ابن القيم : هذا مفسر لقوله ( فإذا طهرت ) . 

والراجح هو القول الثاني . 

© الحديث دليل على إثبات الرجعة: وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد .[وسيأت البحث بها] 

قوله : ( فليطلقها حاملاً ... ) قال النووي : فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها » وهو مذهب الشافعي » قال ابن المنذر : 
وبه قال أكثر العلماء . 

وقال الحافظ ابن حجر : ” وقد تمسك بمحذه الزيادة : ( ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) من استثى 0 ثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما 
إذا ظهر الحمل » فإنه لا يحرم » والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق » وأيضاً فإن زمن 
الحمل زمن رغبته في الوطء » فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها » ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق “ 

قوله : ( مره فليراجعها ... ) استدل به من قال أنه لا يجب الإشهاد على الرجعة . 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء . | وسيأق بحنها ] . 

١‏ - وَعَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ آللّهُ عَنَهُمَا- قَالَ : ( كان الطُلافٌ عَلَى عَفْْدٍ رَسُوٍ لله 5 وأبي بكر , وَسَنََيْنِ من خلافة 
عْمَرَ » طَلَاقُ آلثّلاثِ وَاحِدَةٌ » فَقَالَ عُمَرْ بْنْ آخخَطَاب : إِنَّ آلنّاسَ قَدْ إِسْتَْجَلُوا في مر كانث لَُمْ فيه أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْصّيْئَاهُ عَلَيْهِمْ ؟ 


قَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


- وَعَنْ تَحْمُودٍ بْنِ لَِيدٍ قَالَ : ( أَخير رَسْولْ الله ا عَنْ رَجْلٍ طَلْقَ إفرأََهُ تلات تَطَلِيقَاتِ حمِيعًا . فَقَامَ عَصْبَانَ نم قَالَ 
أبُلْعَبْ بكتاب للقن » وَأَنَا بَعنَ 0 حَقّ قَامَ رَجْلْ , فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ! ألا أَفْمُلُهُ ؟ ) رَوَاهُ التّسَائِنُوَرُوَانَهُ مُوَنَهُونَ 


ل و باق .لاد 00 0 وَاجِدٍ ثَلَانَ , فَحَرِنَ عَلَيْهَا » فَقَالَ لَهُ وَسُولَ آله 88 فَإنَهَا وَاحِدَةٌ ) وَف سَنَدِهَا 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

- حديث عَحْمُود بْنِ لَبِيدٍ : ضعيف » محمود بن لبيد لم يسمع من البي 82 . 

- وحديث ابن عباس : قال الحافظ في التلخيص : أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو 
مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب. 

وقال بن عبد البر في التمهيد ضعفوه » وي الباب عن بن عباس رواه أحمد والحاكم » وهو معلول أيضاً . 

٠.‏ ما حكم الطلاق الغلاث بكلمة واحدة . كقولك : أنت طالق بالغلاث ؟ 

اختلف العلماء في حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة » هل يقع ثلاثاً أم واحدة على قولين : 

القول الأول : أن طلاق الثلاث واحدة . 

وهذا اختيار ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم . 

أ- لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . 

وجه الدلالة : أن المرتين في لغة العرب إِنما تكون مرة بعد مرة » وهذا ما يدل عليه القرآن أيضاً كما في قوله تعالى ( سنعذبم مرتين ) . 
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ب- ولقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتمن ) . 

وجه الاستدلال : أن الآية بينت أن الطلاق المشروع هو ما كان للعدة » أي : لاستقبال العدة » بأن تطلق المرأة واحدة لتستقبل العدة » 

والقول بجمع الثلاث مخالف لمقتضى الآية » لأنه لا يكون فيه استقبال لعدتما حيث تكون الطلقة الثانية والثالثة في وقت عدتما فلا تصح 

وإذا ل يصح لم يقع . 

ج- لحديث الباب - ابن عباس - كان الطلاق على عهد رسول الله عن وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر .... ) . 

وجه الدلالة : أن الطلاق بلفظ واحد كان يعد طلقة واحدة في زمن رسول الله غَقْكُ وأبي بكر » وأن عمر لم يجعله ثلاثاً إلا لما رأى 

استعجال الناس في جمع الطلاق » وهذا من باب السياسة الشرعية التي توجد مع الحاجة والمصلحة » وإلا فإن الأمر مستقر عند الصحابة 

في ذلك . 

د- حديث الباب ( أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً ... فقال عله : إنما تلك واحدة ) . 

وجه الاستدلال : ظاهر حيث جعل عله النلاث واحدة . 

القول الثاني : أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً . 

وهذا قول جماهير العلماء » بل حكي إجماعاً . 

قال ابن قدامة : وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعده» روي 

ذلك عن ابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وابن مسعود » وأنس » وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين » 

والأئمة بعدهم . 

وقال القرطبي : قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة » وهو قول الجمهور . 

قال ابن القيم : أنه يقع » وهذا قول الأئمة الأربعة » وجمهور التابعين وكثير من الصحابة . 

وقال ابن عبد الحادي : قال ابن رجب : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقوهم في 

الفتاوى في الحلال والحرام- شيء صريح في أن الطلاق الثغلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد . 

وقال الشيخ غُّد الأمين الشنقيطي : وعلى هذا القول- أي : اعتبارها ثلاثاً- جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة 

الأربعة . ا.ه 

أ- لقوله تعالى ( الطّلاقٌ مَرّتانِ مإِمْسَاكٌ بمَغْرُوفبٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ ) . 

وجه الدلالة : أن قوله (الطلاق مرتان) يدل على جواز جمع التطليقتين معاً وأنه يقع بمماء وإذا وقع بالاثنتين وقع بالثلاث إذا جمعت . 

بحقال النووي : وا حتج الجمهور بقوله تعالى ( وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله َمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذرِي لَعَلَ | نَهَ كدت بَعْدَ دَلِكَ أَمْرًا ) . 

قالوا: معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع ل يقع طلاقه إلا رجعياً فلا يندم . 

قال الشنقيطي: وما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه 

رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاث فسكت » حتى ظننت أنه سيردها إليه . فقال: ينطق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباسء الله 

قال (وَمَنْ يي الله يجِعَل لَهُ حَخْرَجًا) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً» عصيت ربك» وبانت منك امرأتنك. 

وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه » وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأتما يدخل في معناها (ومن يتق الله) ولم يجمع 

الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة » ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا لوقوع البينونة يما 

مجتمعة » هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره » وهو قوي جدا في محل النزاع ؛ لأن مفسر به قرآنا » وهو ترجمان القرآن » وقد قال 
( اللهم علمه التأويل ) . 

ار ا 11 عُوَيرا الْعَجْادَوَ جَاءَ : 

امرأيِه رجلا أيَُْلُه متَقْمُوتَهُ أ كيف يَفْعَلُ هَسَلْ بي عَنْ ذَلِكَ يا عَاصِمْ رَسُوِ 000 


ا فَقَال له أَرَأَيْتَ يا عَاصِمُ لو أن رَجْلا وَجَدَ مَعَ 
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قَسَأَلَ عَاصِمْ رَسُولَ الله يي فكرة رَسُولُ الله يي الْمسَائِلَ وَعَابَهَا حَمٌٍّ كبْرَ عَلَى عَاصِمِ مَا مع مِنْ رَسُولٍ الل #6 فلا بَجَعَ عَاصِمْ إل 

ل 00 سول الله يك قَالَ عَاصِمْ لِعْوَيرٍ 1 تأت بَيْرٍ عد كرة رَسُولُ الله 8 المشألة الي سَألبُهُ عَنْهَا. 

سك سمي أَْبَلَ عُوَيْرٌ حَقٌ أَنّى رَسُولَ الله مي وَسَطَ النَّاسِ هَقَالَ يا رَسُولَ الله أَأَيْتَ رجلا وَجَدَ مَع امْرأَه 
جلا أَيَْثلهُ مَتَفْثُلُونهُ أ كيف يَفْعَْ فَقَالَ رَسُولُ الله 2 : قَدْ نَرَلَ فِيكَ وَفى صَاحِبَتِكَ فَاذْمَبٍ كَأْتِ يا ». قَالَ سَهْلْ فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعْ 

اط و اق قا تيت دل مو تي جل 1 زر امد ته ل قل رارف رون ال 11 

وجه الدلالة: أن عوعراً جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ومع ذلك لم ينكر عليه رسول الله لَه هذا الطلاق ما يدل على أنه جائز وواقع. 

د-عن عائشة هك ( أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت » فسئل النبي غَيَ أتحل للأول ؟ قال : حتى يذوق عسيلتها كما ذاق 

الأول ) متفق عليه . 

وجه الدلالة: ذكر البخاري هذا الحديث تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق ثلاثاً) وقال ابن حجر والعيني: هو ظاهر في كوتما مجموعة 

ه- ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ( أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي 

طلقها ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله يك في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: إن أبا حفص طلق 

امرأته ثلاثاً فهل لما نفقة ؟ فقال رسول الله يه : ليس لطا نفقة وعليها العدة ) . 

وجه الدلالة : أن فاطمة أخبرت بأن زوجها طلقها ثلاثاً » ومع ذلك لم ينكره رسول الله يه مما يدل على أنه جائز وواقع . 

لكن هذا الاستدلال فيه نظر » لأن المراد : أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات كما جاء عند مسلم » وليس اراد الثلاث المجتمعة . 

و- حديث ركانة ( أنه طلق امرأته سهيمة البتة » فأخبر النبي ويك وقال : والله ما أردت إلا واحدة » فقال رسول الله و : والله ما أردت 

إلا واحدة ؟ قال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة » فردها إليه رسول الله عَوّه ) . 

ووجه الاستدلال بمذا الحديث يتضح في أن البي عَم حلف ركانة » أنه ما أراد بالبتة إلا واحدة » فدل على أنه لو أراد بما أكثر لوقع ما 

أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه » وممن استدل بمذا الحديث لمذهب الجمهور أبو بكر الرازي الجصاص قال : لو لم تقع الثلاث إذا أرادها 

لما استحلفه بالله ما أردت إلا واحدة . 

وكذلك ابن قدامة قال : ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ؛ لما روي أن « ركانة بن عبد 
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يزيد طلق امرأته سهيمة البتة » ثم أتى رسول الله يك فقال : يا رسول الله » طلقت امرأق سهيمة البتة » والله ما أردت إلا واحدة » فقال 
رسول الله قي والله ما أردت إلا واحدة ؟ فال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة » فقال : هو ما أردت فردها إليه رسول الله ) رواه 
الترمذي والدارقطني وأبو داود وقال : الحديث صحيح . فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى . 

- حديث محمود بن لبيد - حديث الباب - . 

وجه الاستدلال : أنه لو كانت الثلاث المجموعة لا تقع » لبيّن ذلك النبي هده » لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 

ك- واستدلوا بحديث ابن عباس : بأن عمر بن الخطاب ذه أمضاها على الناس . 

وجه الدلالة : أن هذا قول عمر وقد وافقه الصحابة ول يخالفوه » فكأنه إجماع منهم على ذلك » وهو ليس مخالفة لما كان على عهد رسول 
الله عد » لأنه قد يكون عند الصحابة ما ينسخ جعل الثلاث واحدة » إذ يبعد أن يجمعوا على أمر مخالف لما كان عليه رسول الله 6 . 
© باذا أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس ( كان الطلاق على عهد رسول الله 8 وأبي بكر ... ) ؟ 

أولاً : أنه منسوخ . 

قال ابن حجر : دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون بن عباس علم شيئاً نسخ ذلك قال البيهقي : ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث 
فنسخ ذلك . 
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ومن رجح النسخ ابن حجر فقال بعد بحث للمسألة : فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء» أعني: قول جابر : 
أنما كانت تفعل في عهد الي غلْ وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قال: ثم تمانا عمر عنها فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة 
وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلكء ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم 
على وجود . 
الجواب الثاني : : حمل الحديث على غير المدخول بها . 
قال ابن حجر : وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة وبه جزم ركريا الساجي من الشافعية . 
قال الشيخ الشنقيطي : وحجة هذا القول: أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقيبد بغير الملدخول بماء والمقرر في الأصول هو 
حمل المطلق على المقيد» ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا . 
الجواب الثالث : ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول عَيكهْ هو الذي جعل ذلك ولا أنه علم به وأقر عليه» وهذا جواب ابن المنذر 
وابن حزم ومن وافقهما. 
وهناك أجوبة أخرى ذكرها ابن حجر والشنقيطي . 
فائدة : قال ابن رجب في آخر كتابه: اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين: 
أحدهما : ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه فأجمعوا معه عليه فهذا لا يشك أنه الحق كهذه المسألة» والعمريتين» وكقضائه فيمن 
جامع في إحرامه أنه يحضي في نسكه وعليه القضاء والمحدي ومسائل كثيرة. 
الثاني : ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمرء بل مختلفين فيه في زمنه» وهذا يسوغ فيه الاختلاف كمسائل الجد مع الإخوة . 
ما حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه محرم . 

وهو مذهب الحنفية والمالكية » وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول شيخ الإسلام وابن القيم : 
لحديث محمود بن لبيد ( أيُلْعَبْ بِكِتَاب الله َعَالَ » وأنا بَْنَ أَظهْرَكُمْ .. ) . 
قال ابن قدامة : والرواية الثانية : أن جمع الثلاث طلاق بدعة محرم » اختارها أبو بكر وأبو حفص », روي ذلك عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر » وهو قول مالك وأبي حنيفة . 
قال علي ذه : لا يطلق أحد للسنة فيندم » وفي رواية قال : يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء 
راجعها . وعن عمر ذَنه : أنه كان إذا أقي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا . 
وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس قال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً » فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان » 
فلم يجعل الله له مخرجاً . 
ووجه ذلك : قول الله تعالى ( يا أَيُّهَا النَّم إِذَا طلَفتُمُ اليِسَاءَ مَطلْمُوهُنَ لِعِدَيِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَةَ ) إلى قوله ( لا تَدْرِي لَعَلَ الله يحْدتُ بَعْدَ 
دَلِكَ أَمْرَا ) ثم قال بعد ذلك ( وَمَنْ يَتّتِ الله يحل لَهُ عَْيجَا ) ( وَمَنْ يت الله يَْعَل لَهُ مِنْ أَمْره يُسْرًا ) ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر 
يحدث » ولا يجعل الله له مخرجاً » ولا من أمره يسراً . 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة » رواه الأثرم وغيره » ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قوم » فيكون ذلك إجماعاً . 
القول الثاني : أن جمع الثلاث ليس بمحرم » بل هو ترك الأفضل . 

وهو مذهب الشافعي » والرواية الأخرى عن أحمد : اختارها الخرقي . 
© إذا طلق الرجل امرأته ثم عاد إليها . فهل يعود بما بقي من طلاقها أو يستأنف عدداً جديداً ؟ 
المرأة المطلقة على ثلاثة أضرب : 
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قال ابن قدامة : جملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول . 

فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله ابن المنذر . 

والثاني : أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان . 

فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه . 

والثالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتما ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول : 

اختلف العلماء في هذه على قولين : 

القول الأول : ترجع إليه على ما بقي من طلاقها . 

وهذا قول أكثر العلماء . 

قال ابن قدامة : وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله © عمر وعلى وأبى ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو 
ثور وتُهّد بن الحسن وابن المنذر . 

القول الثاني : أتما ترجع إليه على طلاق ثلاث . 

قال ابن قدامة : وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف . 

لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث لأن وطهء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن 
يهدم ما دوها . 

ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد . 

ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني . 

- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ # قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله 4 ( ثلاث جِدُّهنَ جدّ , وَعَرْفُنَ جد : آلتِكاح , وَالطَّلَاقُ ‏ وَالرَجْعَهُ ) رَوَاهُ 
آلأَرْبِعَةُ إلا النّسَائيَ » وَصّحَحَهُ آخَاكِمْ . 

- وف روَايَةِ لِابْنِ عَدِيٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ صَعِيفٍ ( آلطّلَاقٌ . وَالْعنَاقُ . وَالتِكاحُ ) . 

» وَلِلْحَارِثِ إبْنِ أبي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَ ْنِ لصامِتٍ رَفَعَهُ ( لا يجُورُ آللّعَبْ في ثَلاثِ : الطَّلاقٌ , وَالتَكَاحُ , وَالْعمَاق‎ ١ 
. َمَنْ قَاهْنَ فَقَدَ وَجَبْنَ ) وَسَنَدُهُ ضّعِيفٌ‎ 

( ثلاث ) أي : ثلاث خصال . 

( هزلهن جد ) الحزل : أن يقول أو يفعل شيئاً على سبيل اللعب والمزاح لا يريد حقيقته . 

الفرق بين الجاد والهازل : الجاد قصد اللفظ والحكم » والحازل : قصد اللفظ دون الحكم . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك . قال فيه النسائي : منكر الحديث . ووثقه ابن حبان والحاكم . وقال الذهبي في " 
الميزان " : صدوق له ما ينكر . وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " : مجهول . 

وقد ضعف الحديث بهذا السند الشيخ العلامة الألباني في " الإرواء " (5/5؟١؟)‏ » وحسنه بمجموع طرقه . 

وذهب الشيخ مصطفى العدوي إلى تضعيف الحديث بجميع طرقه في " جامع أحكام النساء " )١١/5(‏ فقال : وللحديث شواهد كلها 
ضعيفة واهية أشار إليها ابن حجر في " التلخيص " (05/8؟) » والشوكاتي في " نيل الأوطار "  )54:/5(‏ والألباني في " الإرواء " 
(1/5؟5) ءاه 


١5 


٠‏ ما حكم طلاق الحازل ؟ 

اختلف العلماء هل يقع طلاق الحازل أم لا على قولين : 

القول الأول : أنه يقع . 
وهذا قول الأكثر » وهو قول الحنفية والشافعية . 
قال ابن القيم : أما طلاق الحازل فيقع عند الجمهور . 
فإذا تلفظ ولو هازلاً بصريح لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع . 

أ-لحديث الباب . 
والحديث مختلف في صحته » لكن قد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة: 
فعن عمر بن الخطاب ذه قال ( أربع جائزات إذا تكلم بمن : الطلاق » والعتاق » والنكاح » والنذر ) . 
وعن علي ذَفي : ( ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق » والعتاق » والنكاح ) . 
وعن أبي الدرداء ذه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق » والنكاح » والعتق ) . 
ب- ولو قلنا لا يقع لصار مفسدة » وهي أن كل إنسان يطلق امرأته ثم يقول : إنه لم ينو . 
قال ابن قدامه في المغني :قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل يقع من غير قصدء ولا خلاف في ذلكء ولأن ما يعتبر له القول 
يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه» كالبيع» وسواء قصد المزاح» أو الجد لقول البي ##ُهُ : ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: 
النكاح؛ والطلاق والرجعة . رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن . قال ابن المنذر :أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم» على 
أن جد الطلاق وهزله سواء .انتهى. 
وقال البغوي في شرح السنة : اتفق أهل العلم على أن طلاق الحازل يقع؛ فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه 
أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً لأنه لو قُبلَ ذلك منه» لتعطلت الأحكامءوقال كل مطلّقء أو ناكح, إني كنت في قولي هازلاً فيكون في 
ذلك إبطال أحكام الله تعالى» فمن تكلم بشىء ثما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه؛ وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج 
والله أعلم . 
القول الثاني : أن طلاق الهازل لا يقع . 
وهو قول جماعة من العلماء . 


سَ ا 


واستدلوا بقوله تعالى (وَإِنْ عََمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ ) فدل على اعتبار العزم » والحازل لا عزم له . 

قالوا : ولأن الحازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه » فكيف يترتب عليه مقتضاه ؟ 

والراجح القول الأول . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© انعقاد هذه الأمور الثلاثة ولو وقعت هزلاً : النكاح والطلاق والرجعة . 

النكاح : فإذا قال الرجل لشخص زوجتك بنتي ( هازلاً ) فقال : قبلت » وتمت الشروط وانتفت الموانع فإن النكاح يكون صحيحاً . 
الرجعة : فإذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها ( مازحاً ) » فإن الرجعة تثبت . 

العتق : أن يقول لعبده ( مازحاً ) أنت حر ء فإنه يقع . 

4 - وَحَنْ أبي هُرَبْرَةَ ف عَنٍ البِيَ 4 قَالَ : ( إِنّ اله تجَاوَرَ عن متي مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا , ما 1 تَعْمَل أو تَكَلّمْ ) متَمَقْ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


١ 7ه‎ 


نستفيد : أن الطلاق بمجرد النية أو دون النطق به لا يقع . 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح ( 9 / 555 ) » ونقله ابن قدامة في المغني )١71/1(‏ عن عامة أهل العلم . 
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ » فلو نواه بقلبه من غير لفظ » لم يقع في قول عامة أهل العلم ؛ منهم عطاء » 
وجابر بن زيد » وسعيد بن جبير » ويحبى بن أبي كثير » والشافعي » وإسحاق. 

وروي أيضاً عن القاسم » وسالح » والحسن » والشعبي. 

وقال الزهري : إذا عزم على ذلك طلقت. 

وقال ابن سيرين » في من طلق في نفسه : أليس قد علمه الله ؟. 

ولنا » قول النبي كَيَكْ ( إن الله تجحاوز لأمي عما حدثت به أنفسها , مالم تتكلم به أو تعمل ) 

ولأنه تصرف يزيل الملك » فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة. ( المغني ) . 

ب- ولأن الفرقة في الشرع علقت على لفظ الطلاق » ونية الطلاق ليست لفظاً . 

ج-أن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بالدليل » وليس ثمت دليل على ذلك . 

وقال الشيخ ابن باز: 

الطلاق بمجرد النية لا يقع , وإِنما يقع باللفظ أو الكتابة . واستدل بالحديث السابق . فتاوى إسلامية (717/9/8 ) . 

ما حكم الطلاق لو وقع كتابة ؟ 

إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق » سواء كانت بال حاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني » فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت 
الكتابة » فإن كان عازماً على الطلاق » وقع الطلاق » وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ‏ وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير 
ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق. 

قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق » إلا في موضعين : أحدهما » من لا يقدر على الكلام » كالأخرس إذا طلق 
بالإشارة » طلقت زوجته... 

الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق » فإن نواه طلقت زوجته » ويحذا قال الشعبي » والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو 
المنصوص عن الشافعي . 

وإن كتب بلا نية الطلاق» لم يقع عند الجمهور: لأن الكتابة محتملة» فإنه يقصد بها تحربة القلم» وتحويد الخطء وغم الأهل» من غير نية . 
( المغني ) . 

وقال الشيخ ابن باز : هذا قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية » والكناية لا يقع بما الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء » 
إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بما الطلاق. 

69 - وَعَنٍ إِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ آله عَنْهُمَا- . عَنْ ابي 4 فَالَ ( إِنَّ آله تَعَالى وَضَعَ عَنْ أُمَتي الخَطأً ‏ وَالتَسْيَانَ » وم 
اسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ ‏ وَقَالَ أَبُو حاتم : لا يَكْبْتْ . 


- واه 
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© ما صحة حديث الباب ؟ 

أنكره الإمام أحمد . 

قال أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه -- لا يصح هذا الحديث » ولا يثبت إسناده . 
ل ما حكم طلاق المكره ؟ 


اختلف العلماء في وقوع طلاق المكره على قولين : 


١ 


القول الأول : أنه لا يقع . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
أ- لقوله تعالى (مَنْ كَمَرَ بالل من بَعْدٍ إِمَانه إلا من أُكرة وَقلبُهُ مُطْمَيِنٌ بالْإِمَانٍ ) وجه الدلالة : أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به 
ظاهراً فلا يكون كافراً » وهذا في العقيدة » فلئلا يقع طلاقاً عند الإإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى . 
ب-ولحديث الباب ( ... وما استكرهوا عليه ) . 
ج- ولحديث عائشة قالت . معت رسول الله ع يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود . 
والمكره مغلق عليه . 
د-ولأن المكرّه لم يكن قاصداً وقوع الطلاق » وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه . 
ه- قال علي بن أبي طالب ذه موقوفا : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره » . 
القول الثاني : أنه يقع طلاقه . 
وهذا مذهب الحنفية . 
معللين ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فوقع . 
والراجح الأول . 

ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره» والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في 
نفسه أو ماله بلا تمديد إكراها. انتهى. 
وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل 
خلافا لبي حنيفة. انتهى. يقصد بالإمامين مالك والشافعي. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : " أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره . ( زاد المعاد ) . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :إذا أكره الإنسان على فعل محرم » فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟ 
الجواب : لا يترتب » ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : ( من كَفَرَ الله مِنْ بَغد إِمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقلْبَهُ مُطْميرٌ بالْإمَانٍ 
وَلَكِنْ من شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صّذرا فَعلَْهمْ غَضَّبٌ مِن الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/١٠‏ . فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر 
وهو أعظم المعاصي » فعدم مؤاخذته في الأكراه على ما دونه من باب أولى. 

سئل رحمه الله : ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها » وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها » وهي قادرة على أن تنفذ 
هذاء السكين بيدها » فطلق » هل يقع الطلاق أو لا ؟ 
لا يقع الطلاق لأنه مكره. 
© كيف كان مكرهاً ؟ 

لأنما تريد أن تقتل نفسها » وهي قادرة على أن تنفذ » وهذا من أشد ما يكون من الأكراه » لذلك نقول : لا يقع الطلاق » وهكذا جميع 
الأحكام لا تترتب على المكره " انتهى باختصار . ( فتاوى الحرم المدي ) . 
© ما شروط الإآكراه ؟ 
ذكر أهل العلم شروطا للإكراه منها : 
قال ابن قدامة : ومن شرط الأكراه ثلاثة أمور : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب , كاللص ونحوه . 
وحكي عن الشعبي : إن أكرهه اللص » لم يقع طلاقه » وإن أكرهه السلطان وقع . 
قال ابن عيينة : لأن اللص يقتله . 


١0 


وعموم ما ذكرناه في دليل الأكراه يتناول الجميع » والذين أكرهوا عمارا لم يكونوا لصوصاً » وقد قال النبي 6 لعمار ( إن عادوا فعد ) . 
ولأنه إكراه » فمنع وقوع الطلاق » كإكراه اللصوص . 
الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به » إن لم يحبه إلى ما طلبه . 
الثالث : أن يكون ما يستضر به ضرراًكثيراً » كالقتل » والضرب الشديد » والقيد » والحبس الطويل » فأما الشتم » والسب » فليس بإكراه 
» رواية واحدة » وكذلك أخذ المال اليسير . 
فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به » فليس بإكراه » وإن كان في بعض ذوي المروءات » على وجه يكون إخراقاً بصاحبه » 
وغضاً له » وشهرة في حقه » فهو كالضرب الكثير في حق غيره . 
وإن توعد بتعذيب ولده » فقد قيل : ليس بإكراه ؛ لأن الضرر لا حق بغيره » والأولى أن يكون إكراهاً ؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ 
ماله » والوعيد بذلك إكراه » فكذلك هذا ٠.‏ ( المغني ) . 
©» مامعنى الإغلاق الوارد في الحديث ( لا طلاق وعتاق في إغلاق ) ؟ 
قال الحافظ في التلخيص : الإغلاق فسره علماء الغريب بالإكراه» وقال : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم» وقيل : الجنون » 
وقيل : الغضب » ووقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي » وكذا فسره أحمد 
وقال ابن القيم : أما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع» والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي » فكل من أغلق 
عليه باب قصده وعلمه كانجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق . ومن فسره بالجنون أو السكر أو بالغضب أو بالإكراه 
فإنما قصد التمثيل لا التخصيصء ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة» فإن الحكم إذا ثبت 
لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائه . 
٠.‏ هل يقع طلاق الغضبان ؟ 
الجواب : للغضب ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ويعلم ما يقول . 

فهذا يقع طلاقه بلا إشكال ؛ فإنه مكلف عالم بأقواله ومريد للتكلم بما . 
الثاني : أن يبلغ به الغضب تهايته فيزيل عقله فلا يعلم ما يقول . 

وهذا لا يقع طلاقه » قال ابن القيم ( بلا نزاع ) 
وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه » فهو أشبه ما يكون بالنائم والمجنون ونحوهم . 
الثالث : أن يستحكم الغضب بصاحبه ويشتد به فهو قد تعدى مبادثه ول ينته إلى آخره . 
فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين : 
القول الأول : وقوع طلاقه . 
وهذا مذهب المالكية والحنابلة . 
أ- عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر » وإنما 
جاءت إلى النبي وَيهُ فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه » فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله يه بالكفارة في قصة طويلة . 
فهذا الرجل ظاهر في غضبه فألزم بالكفارة ولم يلغه ؛ لكونه غضباناً والظهار كالطلاق . 
ب- ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له : إن طلقت امرأن ثلاثا وأنا غضبان . فقال : ابن عباس لا أستطيع أن أحل لك 
ما حرم الله عليك » عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك . 
ج - قول الحسن : طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع » وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض » فإن بدا له 
أن يراجعها كان أملك بذلك » فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض », ما يذهب غضبه . 


١ 


القول الثاني : عدم وقوعه . 
وهذا مذهب الحنفية . 
أ- لحديث عائشة يِل أن رسول الله عه قال ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) . 
والإغلاق يتناول الغضبان ؛ فإنه قد انغلق عليه رأيه . 
ب- قوله تعالى ( لا يُوَاخِذَُكُمْ الله باللَّهْوِ في أمَانِكُمْ ) قال ابن عباس : ( لغوا اليمين أن تحلف وأنت غضبان ) فلما رفع الله المؤاخذة عن 
الغضبان فيما تلفظ به علمنا إلغاءه لكلامه ومنه طلاقه . 
ج-حديث أبي بكرة مرفوعا ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) » ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال 
الغضب » فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه . 
د-أن السكران بسبب مباح طلاقه غير واقع ؛ لأنه غير قاصد للطلاق » ومعلوم أن الغضبان كثيراً ما يكون أسوأ حالا من السكران . 
- وَعَنٍ إِبْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ : - إِذَا حَرّمَ إمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ - . وَقَالَ ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةْ 
حَسَنَةٌ ) رَوَاهُ آلْمُخَارِيُ . 
وَلِمُسْلِم ( إذا حرم الرجْل عَلَيِْإفرأتة » هي ين يكفَرها ) . 
© ما حكم من قال : زوجتي حرام علىّ ؟ 
اختلف العلماء في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة : 
القول الأول : يكون ظهاراً . 
وهذا هو المشهور من المذهب » واختاره ابن تيمية والشنقيطي . 
القول الثاني : أنه يمين مطلقاً » يكفرها بكفارة يمين . 
القول الثالث : أنه لغو لا يترتب عليه شيء » واختاره الصنعاني . 
القول الرابع : التفصيل على حسب نيته : 
إن نوى الظهار فهو ظهار . 
وإن نوى الطلاق فهو طلاق . 
وإن نوى اليمين فهو بمين . 
وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
- ألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج » فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً » وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً » وإن نوى به 
اليمين كان بميناً . 
قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد - فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق » كان طلاقا » فكأنه جعله من كنايات 
الطلاق » يقع به الطلاق إذا نواه . 
فإذا لم ينو الطلاق» فلا يكون طلاقا بحال؛ لأنه ليس بصريح في الطلاق» فإذا لم ينو معه؛ لم يقع به طلاق كسائر الكنايات. 
( المغني ) . 
وقال - أيضاً - رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام » فإن نوى به الظهار » فهو ظهار » في قول عامتهم . وبه يقول أبو حنيفة » 
والشافعي ) المغني . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات : 
الأول : أن ينوي الظهار . 
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الثانية : أن ينوي الطلاق . 

الثالثة : أن ينوي اليمين . 

الرابعة : أن لا ينوي شيقاً . 

فإذا نوى الظهار فظهار » أو الطلاق فطلاق » أو اليمين فيمين » والعمدة عندنا قول النبي غَدَكِ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى . 

فإذا لم ينو شيعاً صار يميناً » والدليل قوله تعالى : ( يا أَيّهَا ال ب تح مما أَحَاكَ اله لَكَ تَبْتَخِي مَرْضَاةً أَرْواجِكَ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ * قَدْ فَرَضَ 
0١‏ - وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا- ( أن إبْئةَ لجُوْنٍِ لَمَا أْذخلّث عَلَى رَسُولٍ الله 5 وَدَنَا مِنْهَا . قَالَتْ : أَعُودُ بآَّهِ مِنكَ , 
َالَ : لَقَذ عذْتِ بِعَظِيم ‏ الحقِي بأَْلِكِ ) رَوَاهُ لْبْحَارِيٌ . 


© اذكر ألفاظ الطلاق ؟ 

ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ألفاظ صريحة . 

وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره . ( وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه ) . 

حكمه : يقع الطلاق بمجرد نطقه به ولو لم ينوه » لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به » وليس عملاً يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى 

نقول : إنما الأعمال بالنيات . [ قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ] . 

مثل : أنتٍ طالق » أنتٍ مطلقة » طلقتك » فلو قال رجل لزوجته : أنت طالق » فإنحا تطلق ولو ل ينوه . 

لو قال الزوج: أنا أقصد بقولي: أنتِ طالق» طالق من وثاق» فهل يقبل؟ فيه تفصيل: أما حكماً فلا يقبل» بمعنى أن الزوجة لو 
حاكمته عند القاضي فلا يقبل؛ لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره» لكن إن ديّنته الزوجة (وكلته إلى دينه) فلا يقع في 
الظاهر» فلها ذلك (فالزوجة تخير) فإن كان زوجها معروفاً بالصدق فلتدينه» وإن كان معروفاً بالكذب والفجور فيجب أن تديّنه . 

القسم الثاني : ألفاظ كنائية . 

وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره . 

مثال : كأن يقول الحقي بأهلك » أنت حرة » أنت خلية » اذهي . 

حكمه : لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة . 

فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها » ويحتمل إرادة الطلاق . 

مع النية : أن يقول لما : الحقي بأهلك » وينوي أنه طلاق . 

القرينة : كأن يكون جواباً لسؤالها [ كأن تقول له طلقني فيقول : الحقي بأهلك ] أو خصومة بين الزوجين » فهنا تكون الكناية مقام 

الصريح . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الكناية لا يقع بما الطلاق إلا بنية » حتى لو وقع جواباً لسؤالها أو في حالة خصومة لقوله َل ( إنما الأعمال 

بالنية ) . 

فائدة : والزوج إذا قال لزوجته : أنتِ طالق » فلا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن ينوي الطلاق » فيقع . 

الحالة الثانية : أن ينوي غير الطلاق » كأن يقول : أنت طالق » وقال قصدي طالق من وثاق » فهنا لا يقبل حكماً . 

الحالة الثالقة : ألا ينوي شيئاً » فالأكثر على وقوعه , لأنه أتى بلفظ صريح موضوع للطلاق . 
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©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن الإنسان قد يحرم الخير بسبب كلام له 
© تعظيم النبي عن لربه . 

0 مشروعية استعاذة من استعاذ بالله . 
- وَعَنْ جَابرٍ د قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله 5 ( لا طلاق إِلَّا بَعْدَ نكاح . ولا عِنْقَ إِلّا بَعْدَ ملك ) رَوَاُ أب 
آخَاكِمُ » وَهُوَ مَغْلُولٌ . 

. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ : عَنٍ الْمِسْوَرٍ بْنِ عَخْرَمَةَ مِْلَهُ » وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ , لكِنّهُ مَعْلُولَ أنِضًا‎ - ٠١ 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أيه » عَنْ جَدٍ 0 : قَالَ َسُولُ آللّه 4 ( لا تَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يكَلِكُ , ولا عِنْقَ لَه 

فيمَا لا بكَلِكُ , وَلا طلاق لَهُ فِيمَا لا بمْلِكُ ) أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالبَرْمِذِيُ وَصّحَحَهُ وَنْقِلَ عَنْ الْبخَارِيَ أَنَهُ أُصّحُ مَا وَرَدَ فيه . 
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© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث جابر ضعيف » وهو مرسل » كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني . 

وحديث المسور ضعيف » وقد استنكره أبو حاتم . 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن » قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح » وهو أحسن شيء روي 
ف الباب » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم . 

© ما حكم من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ 

لا يقع طلاقه لو تزوجها » وهذا قول الجمهور . 

لقوله تعالى (ي أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدَا تَكَحْمُم الْمُؤْمِئَاتِ تِ َم طَلَقْثْم هُنّ ) . 

فذكر الله النكاح قبل الطلاق » فمن قال : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها . 

ولحديث الباب . 

قال ابن القيم : وَهَدًا قَوْلُ عَائْسَة وَإلَيْهِ َكب الشَافِعِيَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابْهُمْ وداؤد وَأَصْحَابْة وَجْنْهُورْ أَهْلٍ الحديث . وَمِنْ حُجةٍ هَذَا 
الْمَوْلٍ أَنّ الْقَائِلَ إِنْ تَرَقَجْتُ فُلَانةَ مَهِي طَالِقٌ مُطَلَقٌ لِأَجْتَيَةِ وَذَلِكَ َحَالُ مَإِنّهَا جِينَ الطّلاقٍ الْمُعَلَقٍ أَجْتييّةٌ وَالْمْمَجَدَدُ هُوَ نِكَاحْهَا وَالنَكَاحُ 
لا يَكُونُ طلامًا فَعْلِمَ أَنَهَا لَوْ طَلْقّتْ فَإِئَا يَكُونُ دَلِكَ اسْينَادًا إِلَّ الطّلاقي الْمُتَقَدُم م مُعَلَهَا وهِيَ إِذْ دَاا ب ا 
بالطلا عِنْدَ وُجُودِهَا فَإنَهُ عِنْدَ وُجُودِمَا مُمَارٌ لِلتَكاح عَيرْ مُرِيدٍ لِلطّلاقٍِ فلا يَصِحْ كَمَا لَؤْ [ ص ١98‏ ] قَالَ لِأَجْتَبيَةِ إِنْ دَحَلْت الدَارَ 
َأَنْتِ طَالِقٌ مَدَحَلَتْ وَهِي رَوْجَتُهُ 1 تَطلق بعَيْرِ خلافٍ . 

وذكر البيهقي رحمه الله عن جمهور الصحابة والتابعين أتمم فهموا من هذه النصوص أنه إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق » ثم تزوجهاء 
أن الطلاق لا يقع » لأنه علقه وتلفظ به في وقت لا يملكه . نقله عنه الحافظ في فتح الباري . 

وسثئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها فيه طالق » فقال : ليس بشي » من أجل أن الله يقول : (يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) . 

وروى ابن خزعة عنه أيضاً أنه سئل عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق » قال : ليس بشيء » إنما الطلاق لمن ملك » قالوا: 
فابن مسعود قال: إذا وقّت وقتاً فهو كما قال (يعني: أن الطلاق يقع)» قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قالء لقال الله : (إذا 
طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ) . 

قال ابن قدامة: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. لم تطلق إن تزوج بما "ثم ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله ثم قال: "روي هذا 
عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء والحسنء وعروة والشافعي وأبو ثور» وابن المنذر. ورواه الترمذي عن علي» وجابر بن 
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عبد الله وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين» وشريح» وغير واحد من فقهاء التابعين» قال: وهو قول أكثر أهل العلم. ( المغني ) 
وقد اختار الإمام البخاري رحمه الله قول الجمهور » وهو عدم وقوع الطلاق » وذكره عن علي وابن عباس رضي للّه عنهما » وجماعة من 
التابعين . 
فقال رحمه الله : "باب لا طَلاق قَبْلَ اليَكَاح وََوْلُ الله تَعَالَ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ذا تَكَحْتُم الْمؤْمئاتِ ثم طلْقتُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
َسُوهْنَّ َمَا لَك عَلَيهِنَّ من عِدَةٍ تَعْتَدُوَها فَميَعُوهٌُ وَسَرَحُوهْنَّ سَرَاحًا حمِيلًا) . 
وَقَالَ ا بْنُ عَبّاسٍ: جَعَلَ اللَهُ الطّلاق بَعْدَ التكاح . 

وَيُرْوَى في ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ وَعرْوةَ بن ي الوب وبي بكر بْنٍ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ وَعْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَة وَأبَانَ بْنِ عْثْمَانَ 
وَعَلِيَ بن خُسَإْنٍ وَشْرَيْح و سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَاِ وَطَاوْسٍ وَالْحْسَنٍ وَعِكُرمَة و وَعَطَاءٍ وَعَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ وَجَايرِ بْنِ زَيْدٍ وَافِع بْنِ جُبَيرٍ 
وَمُحْمّدٍ بْنِ كَعْبِ وَسليعَانَ بن يسار وتحَاهِدِ وَالْقَاسِي بن عبد ليخن مرو بن قرع َالشَغِينَ أنهَا لا تَطلق"اننهى. 
وخلاصة الأقوال : 
القول الأول : يقع طلاقه . 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
القول الثاني : يقع طلاقه . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
القول الثالث : التفصيل » فإن عم جميع النساء لم يلزمه » وإن خص لزمه . 
اله ار مح كر بن ب م أ و ١‏ لمات لو الج ل و 
هم د ون ايد ري آله هار ع الى قلا قال رز القام عن /201. عن الاوي عق د يَسْتَيْقظ» وَعَنِ الصّغيرٍ حٌَّ يَكُبْنَ 
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَقٌّ يَعْقِلَ أو يفيق ) رَوَاهُ أَحْمَد وَالْأرْبَعَةُ إِلّا آلبَرْمِذِيَ وَصَحَحَةُ اَاكِمْ . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث حسن » ففيه إسناده حماد بن أبي سليمان - أحد رواته -- تكلم فيه بعض أهل العلم » لكن له وشاهد يتقوى بها . 
© ممن يصح الطلاق ؟ 
يصع مارو عاكل ا 
زوج : فغير الزوج لا يصح طلاقه , إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة . 
عاقل : فالمجنون لا يصح طلاقه . 

لحديث الباب ( رفع القلم عن ثلاث : وعن امجنون حتى يفيق ) . 
بالغ : فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق » أما المميز فيه قولان : 
الجمهور على أنه لا يقع طلاقه . لحديث الباب ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) . 
» هل يقع طلاق السكران ؟ 
طلاق السكران : له حالتان : 
الحالة الأولى : أن يقع السكر عن غير عمد . 
كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً » فهذا لا يقع الطلاق بإجماع . 
الحالة الثانية : أن يتعمد السكر , ففيه قولان : 
القول الأول : يقع الطلاق . 


١5 


وعنذا »+ 
الواح ري ماي بايا ور اميا واي لوقه زو براقي او 
لقوله تعالى : ( ها أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأنْتُمْ سكارى ) . 
فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة » وهذا يقتضي عدم زوال التكليف . 
القول الثاني : لا يقع طلاقه . 
وهو قول عثمان » ومذهب عمر بن عبد العزيز » واختاره ابن تيمية . 
قال ابن المنذر : هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان . 
وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإمام أحمد حيث كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه . 
أ-لقوله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأنْتُمْ سْكَارَى ) . 
فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف , لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر . 
ب- لقول علي ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ) رواه البخاري . 
ج- ولأن السكران زائل العقل كامجنون فهو لا يدري ما يقول . 
د- ولأن النبي ع ل يؤاخذ حمزة لما سكر فقال : وهل أنتم إلا عبيد أبي . 
وهذا القول هو الصحيح . 
باب الرَجْعة 
ع عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ( أَنَهُ سْيِلَ عَنْ الرَجْل يُطَلَّق ث يُرَاجِعْ» ولا يُشْهِدُ؟ فَمَالَ: أشهذ عَلَى طَلَاقِهَا. 
وَعَلَى رَجْعَتِهَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ هَكذًا مَوْقُوفَاء وَسَنَدُهُ صّحِيحٌ . 
-١ ١07‏ وَعَنٍ إِبْنِ عُمَرَ - أَنَهُ َمَا طَلَّقَ إمْرَأَتَه قَالَ آلب © لِعْمَرَ ( مُرْهُ فلْيْرَاجِعْهَا ) مُتَقَقْ عَليْ . 
© عرف الرجعة ؟ 
الرجعة : هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد . 
مثال : رجل قال لزوجته أنت طالق » فتطلق » فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها » لكن لما شروط ستأق 
© اذكر أدلة مشروعية الرجعة . 
أ- قوله تعالى ( وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ برَدهِنَ ني ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاحاً ) . 
والمراد بالبعل الزوج » وقوله ( أحق بردهن ) أي : بإرجاعهن إلى عصمتهم » وقوله ( في ذلك ) أي : في زمن العدة . 
وقوله (إِنْ أَرَادُوا إضْلاحاً ) قال وكيا ااي يي العلماء وأهل التفسير . 
ب- وقال تعالى ( وَإِذَا طلَقُْ النّسَاء فْبَلعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمسِكُوهنٌ بمغرزوف أو سَرَحُوهنّ بمَْرُوفٍ ) . 
فقوله تعالى (مَبَلغْنَ أجَلَهُنّ ) المراد ببلوغ أجلهن : منتهى عدتمن . وقوله (َأَمْسِكُوهُنَ بمَْرُوفٍ ) هو الرجعة مع المعروف . 
ج- وقال تعالى (الطَّلاقُ دان فَإمْسَاككُ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ) . 
فقوله (فَإِمْسَاكٌ بمَثرُوبِ ) هو الرجعة مع المعروف (أَوْ تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ) وهو تطليقها . 
د- وفي قصة ابن عمر حينما طلق زوجته قال 26 لعمر ( مره فليراجعها ) . 
ه- وثبت في سنن أبي داود ( أن النبي وله طلق حفصة ثم راجعها ) . 
وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة . 
© ما شروط إرجاع الزوجة ؟ 
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بملك الزوج إرجاع زوجته التي طلقها تطليقة واحدة أو اثنتين أن يرجعها لعصمته ولو لم ترضى بشروط . 
فالشرط الأول : أن يكون ذلك في العدة . 
فإن راجعها بعد انتهاء العدة فلا رجعة » لقوله تعالى (وَبُعُولتّهُنَ أَحَقُ برَدهِنَ في ذَلِكَ ) . أي : في العدة . 
فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة . 
قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن الحرّ إذا طلق زوجته الحرة » وكانت مدخولاً بما تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض 
عدتما » وإن كرهت المرأة » فإن لم يراجعها المطلّق حتى انقضت عدتما فهي أحق بنفسها » وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح 
مستأنف بولي » وهذا إجماع من العلماء . 
الشرط الثاني : أن يكون الفراق بلا عوض . 
فإن كان بعوض ( وهو الخلع ) فلا رجعة إلا بعقد جديد, لأن العوض الذي دفعته فداء » تفدي نفسها منه . 
قال ابن قدامة : ولا يثبت في الخلع رجعة » سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم » ... ثم قال : 
ولنا » قوله سبحانه وتعالى ( فيما افتدت به ) وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه » وإذا كانت له الرجعة » فهي تحت 
حكمه , ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة » فلو جاز ارتحاعها » لعاد الضرر . ( المغني ) . 
الشرط الثالث : أن يكون مدخولاً يما ( قد جامعها زوجها أو خلا بما ) . 
أما غير المدخول با فلا رجعة » لأنما تبين بمجرد ما يقول لما : أنت طالق ( تقدمت المسألة ) . 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة » ولا يستحق مطلقها رجعتّها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون 
إلا ني العدة » ولا عدة قبل الدخول » لقول الله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَبُوا إدَا تَكَحْتُمْ الْمُؤمئَاتٍِ ثم طلَقُْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهُنَّ قَمَا 
كم عَلَيهنَّ مِنْ عِدَو تَْتَدُونَهَا ) . 
الشرط الرابع : أن يكون الطلاق دون ما له من العدد وهو ثلاثة » فإن كان آخر ما له من العدد فلا رجعة لقوله تعالى (الطَّلاقُ مَدَتَانِ 
... إلى قوله تعالى (فَإِنْ طَلَمَهَا ) يعني الثالثة ( كلا تجن لَهُ من بَعْدُ حي تنكح رَؤجاً غَيهُ ) . 
»© هل حكم الرجعية في زمن العدة حكم الزوجات ؟ 
نعم » فالمطلقة الرجعية -- ما دامت في العدة -- حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة والكسوة والمسكن» ويرث كل منهما صاحبه إذا 
مات في العدة . 
لكن يستفنى شيء واحد : وهو وجوب القشم . 
لق لو كادلد وكيات أخر ‏ كليص لامعو نالعش راكع طلم : 
© بما تحصل الرجعة ؟ 
تكون بالقول . 
وهذا محل اتفاق بين العلماء . 
كقول : راجعت امرأق » رددتما » أمسكتها » أعدتها . 
قال ابن قدامة : فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف . 
© هل تحصل الرجعة بالفعل ( وهو الوطء ) ؟ 
يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة قولان : 
القول الأول : إن الرجعة لا تحصل بالفعل » فلا تحصل إلا بالقول . 
وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم . 
أ- لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه , فلا بد من القول . 
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ب- أن الله سمى الرجعة رداً ( وبعولتهن أحق بردهن ... ) والرد نما يكون بالكلام دون الفعل . 
القول الثاني : أن مجرد الوطء يكفي ولو لح ينو . 
وهذا مذهب الحنفية . 
أ-لأنه استباح منها ما لا يستباح . 
ب-لقوله ( مره فليراجعها ) فلم يبخص قولاً من فعل » ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل . 
القول الغالث : يصح بشرط نية الرجوع . ( أن يجامعها بنية الرجعة ) . 
وهذا قول مالك » واختاره ابن تيمية . 

لعموم ( إنما الأعمال بالنيات ) . 
لأن المرتجع الواطئع إذا نوى بوطئه إحداث الرجعة حصلت له كما نواها » وإن وطئع دون نية الرجعة فلا تكون رجعة لانتفاء شرطها وهو 
النية . 
والراجح تحصل بالوطء مع نية المراجعة » واختاره ابن تيمية . 
قال السعدي : وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه» وإما أن 
تكون في العدة » فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً » وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب تحصل به الرجعة 
؛ وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة » فعليه : يكون الوطء محيّماً . 
وقال ابن عثيمين : القول الثاني : أتما لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل 
الزنا » فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها » أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها , وما نوى الرجعة » ولا أرادها » 
ولا عنده نية أن يرجع لما , فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة » وهذا هو الصحيح » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع » وقد يكون مجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع 
...إلى أن قال : " فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها » وأنه استباحها على أتما زوجة » فإذا كان 
كذلك فهذه مراجعة » لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع » وأتت بولد من هذا الجماع » فهل يكون ولدا له ؟ الجواب : 
نعم » يكون ولدا له » لأن هذا الوطء وطء شبهة . لأتما زوجته ولم تخرج من عدتما » ولا يحد عليه حد الزنا » وإنما يعزر عليه تعزيراً . 


( الشرح الممتع ) . 
© هل التقبيل أو اللمس لشهوه يعتبر رجعة ؟ 
الراجح أنه ليس برجعة . 


قال ابن قدامة : إنه هو الصحيح , لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر . 

©» هل يجب الإشهاد على الرجعة ؟ 

اتفق العلماء على استحباب الإشهاد . 

قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد . 

لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين : 

القول الأول : أنه واجب . 

وهو قول الشافعي ف القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء . 

أ- لقوله تعالى ( فَإذًا بَلَعْنَ أجَلهُنّ فأَهسِكُوهْنّ بعرو أو فَارقُوهْنَ مغرو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ يَنَكُمْ ) والضمير يعود على الطلاق 
والرجعة . 

ب- أثر عمران بن الحصين ( أَنَّهُ سل عَنْ البَجْلٍ يُطلّق ن يُرَاج ولا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهذ عَلَى طَلَاقِهَاء وَعَلَى رَجْعَتِهَا ) . 
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ج- ولما يترتب على ذلك من المصلحة؛ من عدم الإنكار» فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر . 

القول الثاني : أنه مستحب . 

وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم » والشافعي في قوله الجديد » ومالك » وأحمد في أشهر الروايتين عنه . 

أ- لحديث ابن عمر ( مره فليراجعها ) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان . 

ب-ولأتحا لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة . 

قال ابن قدامة : وهي اختيار أبي بكر » وقول مالك », وأبي حنيفة ؛ لأنما لا تفتقر إلى قبول » فلم تفتقر إلى شهادة » كسائر حقوق الزوج 
» ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد . كالبيع » وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب » ولا خلاف بين أهل العلم » في 
أن السنة الإشهاد . ( المغني ) . 

والراجح القول بالاستحباب » والقول بالوجوب قول قوي : 

أ- لأن فيه قطعاً للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه لم يراجع . 

ب- ولأن فيه احتياطا والنكاح ينبغي فيه الاحتياط . 

وأما أثر عمران بن حصين فلا يدل على الوجوب لأمور : 

أولاً : أنه من قول الصحابي واجتهاده . 

ثانياً : مما يوّكد تضعيف هذا الاستدلال » أن عمران بن حصين قد أمر السائل بأن يشهد على أمرين : الطلاق والرجعة » والإجماع منعقد 
على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق . 

ثالغاً : أن الأمر الوارد في أثر عمران قد خرج مخرج الحث والتشديد » وذلك أن المقام مقام إفتاء » وإلا فقد ثبت عن عمران - في الخبر 
نفسه - أنه أجاب السائل بقوله : طلقت لغير السنة » ورجعت لغير السنة » فهذا اللفظ مفهومه أن الإشهاد على الطلاق والرجعة سنة . 
( أحكام الرجعة ) . 

©» هل يشترط علم المرأة ورضا للرجعة ؟ 

لا يشترط علمها ولا رضاها . 

قال ابن قدامة : جملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي » ولا صداق » ولا رضى المرأة » ولا علمها بإجماع أهل العلم » لما ذكرنا من أن الرجعية 
في أحكام الزوجات » والرجعة إمساك لما واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكاً » وتركها فراقا وسراحا 
فقال ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) . وني آية أخرى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) » وإنما 
تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بما سبب زواله » فالرجعة تزيل شعثه » وتقطع مضيه , إلى البينونة » فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء 
النكاح. 

وقال ابن حجر : وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بما تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها » ولو كرهت المرأة ذلك . 
© ماالحكم إذا راجع الرجل زوجته بالعدة وهي لا تعلم » وبعد انقضاء عدا تروجت ؟ 

لو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتما » ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمها » وأقام البينة على ذلك : رُدت إليه. 

قال ابن قدامة رحمه الله : وجملة ذلك » أن زوج الرجعية إذا راجعها » وهي لا تعلم » صحت المراجعة ؛ لأتما لا تفتقر إلى رضاهاء فلم 
تفتقر إلى علمها كطلاقها » فإذا راجعها ولم تعلم » فانقضت عدتما » وتزوجت » ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتما » وأقام 
البينة على ذلك » ثبت أتما زوجته » وأن نكاح الثاني فاسد ؛ لأنه تزوج امرأة غيره » وثُرد إلى الأول » سواء دخل بما الثاني أو لم يدخل بما 
» هذا هو الصحيح » وهو مذهب أكثر الفقهاء ؛ منهم الثوري » والشافعي » وأبو عبيد » وأصحاب الرأي » وروي ذلك عن علي ظه . 
وعن أبي عبد الله - رحمه الله - رواية ثانية » إن دخل بما الثاني فهي امرأته » ويبطل نكاح الأول » روي ذلك عن عمر بن الخطاب 5ه » 
وهو قول مالك » وروي معناه عن سعيد بن المسيب » وعبد الرحمن بن القاسم » ونافع . ( المغني ) . 
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ما الحكم إذا فرغت من عدهًا ولم يرتجعها ؟ 
إذا فرغت من عدا ولم يربجعها بانت منه . 
وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتحعها حتى انقضت عدتما أتما تبين منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد . 
قال تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) أي في العدة » فمفهوم الآية أتما إذا فرغت عدتما لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه . 
©» هل تنقضي عدة المرأة بانقطاع دمها أم لابد من الاغتسال ؟ 
قال ابن قدامه رحمه الله : إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة » ولما تغتسل » فهل تنقضي عدتما بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد : 
إحداهما : لا تنقضي عدتما حتى تغتسل » ولزوجها رجعتها في ذلك . 
وهذا قول كثير من أصحابنا » وروي ذلك عن عمر » وعلي » وابن مسعود .... , ولم يعرف لحم مخالف ف عصرهم » فيكون إجماعا » 
ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل » وكذلك هذا. 
والرواية الثانية : أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل ... ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) » والقرء : 
الحيض + وقد زالت » فيزول التريص . ( المغني ) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - شارحاً لعبارة الزاد قوله : ( فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) » وهذه المسألة فيها 
قولان لأهل العلم » وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكاققة. 
ثم نقل - رحمه الله - القولين في المسألة » ومال إلى القول : بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها ؛ استدلالاً بالآثار الواردة 
عن الصحابة .2 ( الشرح الممتع) . 
© الرجعية التي راجعها زوجها في العدة - الذي طلقها دون ثلاث - بماذا تعود على زوجها ؟ 
تعود إلى زوجها بما بقي من طلاقها » بلا خلاف . 
وكذا لو عادت إليه بنكاح جديد قبل زوج ثانٍ . 
واختلف العلماء : إذا طلقها دون ثلاث فقضت عدتما ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول : 
فقيل : تعود إليه على ما بقي من الثلاث . 
وهو قول أكثر الصحابة . 
وقيل : ترجع إليه على طلاق ثلاث . 
والأول هو الأظهر لقوة مأخذه » فإن الزوج الثاني ليس له أثر في طلاق الأول . 
©» هل يقبل قول المرأة في ادعائها انقضاء عدا ؟ 
نعم يقبل . 
بشرط أن يكون في زمن يمكن انقضاؤها فيه . لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها » فقبل قوطا فيه . 
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتما في مدة يمكن انقضاؤها فيها » قُبل قولها . 
لقوله تعالى ( ولا يل كن أن يَكَتْمْنَ مَا حَلَق اللّهُ في أَرْحَامِهِنٌ إن كُنّ يُؤْمِنّ باللهِ وَالْيوْمِ الآخِرٍ ) قيل في التفسير : هو الحيض والحمل . 
فلولا أن قولهن مقبول لم يرجن بكتمانه . 
ولأنه أمر تختص بعرفته» فكان القول قوها فيه» كالنية من الإنسان فيما تُعتبر فيه النية» أو أمر لا يعرف إلا من جهتها فقُبل قوطا فيه. 
(الغني) 
© ما الحكم إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدهًا أنه قد راجعها فأنكرته ؟ 
الحكم : 


إن كان الزوج له بِيّنه كم له بما . 
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وإن لم يكن له بيّنة فالقول قوها . 
أ- لأن الأصل عدم الرجعة . 
ب-ولأن جانب العدد يرجح على جانب الزوج . 
ماحكم بقاء المطلقة الرجعية في بيت زوجها ؟ 
يحب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها » ويحرم على زوجها أن يخرجها منه . 
لقوله تعالى : ( لا خْرِجُوهْنٌ مِن يبون ولا يجن إِلَّا أَنْ تين ِفَاحِضَة مُبيئَةِ وَتِلّكَ حْدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدّ حْدُود الله فَمَدْ ظَلمَ تَفْسَهُ ) . 
وما عليه الناس الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم » لأن الله قال مل روف 
( ولا يَْجْنَ ) » ولم يستئن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبيّئة » ثم قال بعد ذلك : ( وَتِلْكَ خْدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظلَمَ 
نَفْسَهُ ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) فقد يكون بقاؤها في البيت 
سبباً لتراجع الزوج عن الطلاق , فيراجعها » وهذا أمر مقصود ومحبوب للشرع . 
قال القرطبي رحمه الله : ( لا ُحْرجُوهْنَ من بُيوتِنَ ) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة » ولا يجوز لا الخروج 
أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة » فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى : (وَاذْكُْنَ ما بُثْلَى في بُيُوتِكُنَ من آياتٍ الله وَالكُمَةِ) » وقوله تعالى : (وَفَرْنَ في بُيُوتكُنٌ) فهو 
إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: (لا مُحْرِجُوهُنَ) يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله : (ولا يخْْجْنَ) أنه حق على 
الزوجات " انتهى. 
© ماالذي يجوز للمطلقة الرجعية في أثناء للعدة مع زوجها ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين : لما أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتحلس معه وتفعل كل شيء ما عدا 
الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها 
بنية المراجعة . " انتهى من "فتاوى إسلامية." 
فوائد : 
قال ابن قدامة : وإذا مات زوج الرجعية » استأنفت علة الوفاة » أربعة أشهر وعشراً » بلا خلاف . 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه » وينالها ميراثه » فاعتدت 
للوفاة » كغير المطلقة . ١‏ (المغني). 
قال ابن القيم : ومما يُِيّن الفرق بين عدة الرجعية والبائن : أن عِدَّة البجعية لأجل الزوج » وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين . 
( زاد المعاد ) . 
وجاء في "الموسوعة الفقهية : الْمُعْتَدّهُ عَنْ طّلاقِ رَجْعِيَ تُعْتبرُ رَوْجَةٌ ؛ أن مِلْكَ البَكَاح َائِمٌ » فَكَانَ الحَالُ بَعْدَ الطَّلاقِ كالخال فَبْلَهُ 
وَضِدَا انمق أل للم حَبِيعًا عَلَى وُجوب المككق فيهاء لله تال (أ.: اه 
وللزوج مراجعة زوجته الرجعية وهي في عدتماء وليس ها أن تمتنع من ذلك. قال تعالى (وَبُعُولتَهُنٌ أَحَقُ ِرَدَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضْلاحاً). 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه) رواه ابن أبي شيبة. 
اي و سوسا مدي حي ا و ب 
إلى جيراتما أو أقاربما أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك» وليست كالتي مات عنها زوجهاء وأما قوله تعالى: (لا ُرِجُوهُنّ 2 
يُوتِنَ ولا يَخْرجْنَ) » فالمراد بالإخراج المفارقة » يعني : لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." 
اتتهى من فتاوى "نور على الدرب. " 
وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية » فهي زوجته » فعليه القيام بكفايتها » فلا تخرج إلا بإذنه . 
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مه ه١‏ 


اب الإيلاء والططهار والْكفارة 
لَث: ( آل رَسُولُ اللَهِ و مِنْ نسَائه وَحَرَّمَ فَجَعَلَ آخْرَامَ حَلَالَا , وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَارَةً ) رَوَاهُ 


8 - وَعَن إِبْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ( إِذَا مَضّث أَْتَعَةُ أَشْهْر وَقَفَ الْمُؤْلي حَقٌ يُطَلّقَ ولا يَقَعْ عَلَيْهِ آلطّلاقُ حَقٌّ يُطَلّقَ 


- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : ( أَذركث بِطعَةٌ عَسَرَ مِنْ أَصْحاب الب ل كُلّهُمْ يقفُونَ آلْمُؤلي ) . 

ا ا : (كان إيلَاء اَْاهِلِيَّة آلسّنَةَ وَالْسَتَعَْنِ فَوَقَّتَ آللَهُ لَه أرْبِعَةَ أَشْهْرِ فَإِنْ كان أَكَنَ مِنْ 
أَرْبعَةٍ أَشْهُرِ فَلَيْسَ بإِياءٍ ) أَخْر" جَهُ الْبَبْهَقَي . 

( آل وَسُولُ الله # ) أي : حلف ؤك » فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي . 

( مِنْ نِسَائِهِ ) أي : ألا يدخل على زوجاته » وقد دلت الروايات أنه طق آلى شهراً 

قال الحافظ : أي حلف لا يدخل عليهن شهراً » وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء . 

( وَحَرَّم ) أي : حرّم مارية أو العسل» وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي . 

ما صحة حديث عائشة ؟ 

حديث معلول لا يصح » فقد رجح جماعة من العلماء كالترمذي والبيهقي أنه مرسل . 

© عرف الإيلاء ؟ 

الإيلاء لغة : الحلف . 

واصطلاحاً : هو حلف زوج على ترك وطء زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر . 

مثال : كأن يقول لزوجته : والله لا أطأكِ خمسة أشهر . 

© فقوله ( حلف ) أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته على ترك الوطء . 

© فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك » مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق كأن يقول : إن وطئتك فأنتٍ طالق » أو فلله على صوم 
شهر » فقد اختلف العلماء هل يكون مولٍ أم لا ؟ والجمهور أنه يكون إيلاء » وقد روي عن ابن عباس أنه قال ( كل يمين منعت جماعاً 
فهي إيلاء ) . 

© وقوله ( على ترك وطء ) هذا الشرط الثاني » أن يحلف على ترك الجماع في القبل » فلو حلف أن لا يباشر زوجته لمدة سنة ونيته 
المباشرة دون الفرج » فليس بمولٍ . 

©» وقوله ( زوجته ) هذا الشرط الثالث » وهو أن يكون المحلوف عليها زوجته » سواء كانت مدخولاً بما أم غير مدخول » لقوله تعالى 
(لِلَِّينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) ولأن غير الزوجة لا حق لما في وطئه فلا يكون مولياً عنها » فلو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم 
يكن مولياً لذلك . 

© قوله ( أكثر من أربعة أشهر ) هذا الشرط الرابع » وهو أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر , ولا خلاف في ذلك أنه 
إيلاء » فإن حلف على أربعة أشهر فما دوتما لم يكن مولياً » ولا يتعلق به أحكام الإيلاء » لقوله تعالى (لِنَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَريُصْ 
أَرْبعَةٍ أَشْهُرٍ ) فجعل الله للزوج تربص أربعة أشهر » فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونما فلا معنى للتربص » لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل 
ذلك أو مع انقضائه» وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء» وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر . 

واختار بعض العلماء - ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - أنه إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أقل فإنه يعتبر إيلاء» لأن الله 
قال (لِنَّذِينَ يُوْلُونَ من نِسَائِهمْ ) فأثبت الله الإيلاء » لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر » فلو قال : والله لا أجامع زوجتي 
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ثلاثة أشهر » فإن هذا مول , لأنه حلف أن لا يجامعها » ولكننا لا نقول له شيئاً الآن » لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين . 
3 ما حكم الإيلاء ؟ 
إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام . 
وإن كان دوتما فهو جائز للمصلحة . وقد ثبت في البخاري عن أنس ( أن الني ول آلى من نسائه شهراً ) . 
ومعنى إيلاء النبي غَيَّهُ هنا : اعتزال نساءه شهراً . 
© ما الحكم إذا ترك وطء زوجته ؟ 
يؤمر بالوطء إذا طلبت الزوجة حقّها من الوطء . 
لأن في عدم ذلك إضراراً بالزوجة . 
© ما الحكم إذا رفض الرجوع والوطء ؟ 
إذا رفض الرجوع والفيئة للوطء . وطلبت المرأة حقها » فإن القاضي يضرب له أربعة أشهر . 
لقوله تعالى ( لِنَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيْص أَرْبعة أَشْهْرٍ دَإِنْ لوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ بَحِيمْ ) . 
© مت تبدأ مدة الإيلاء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : تبدأ من المطالبة . 
وقيل : تبدأ من الإيلاء » وهذا هو الصحيح . 
لقوله تعالى (لِنَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَريْصُ أَبِعَةِ أَشْهْرٍ ) فجعل الله التربص مقروناً بالوصف وهو الإيلاء » ويثبت هذا الوصف من 
اليمين » لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه بأنه مولي . 
مثال : فإذا آلى في اليوم (70) من شهر حرم » ولم تطالبه إلا في (11) من شهر ربيع الأول » فيكون مضى عليه شهران» فهل تبدأ المدة 
من (70) محرم أو من (11) ربيع الأول ؟ تبدأ من (70) محرم ويكون بقي له شهرين . 
© ما الحكم إذا مضت أربعة أشهر ول يرجع ؟ 
أي : بعد مضي أربعة أشهر - إن لم يرجع للجماع - يأمره القاضي بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك » لأن الحق لما » وأما إذا لم تطلب 
المرأة الطلاق فلا يجوز للحاكم أن يأمره . 
©» هل تطلق المرأة بمجرد مضي المدة أم لا ؟ 
جمهور العلماء على أن الزوجة لا تطلق بمجرد مضي المدة » وإنما يخير بين الرجوع أو الطلاق إذا طلبت الزوجة . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة من زوجها » وهذا القول ضعيف . 
» هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟ 
قيل : إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً . 
وهذا قول الجمهور . 
وقيل : يكون طلاقاً بائناً . 
لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة . والأول أصح . 
© ما الحكم إذا مضت المدة ورجع وفاء ؟ 
أي : إذا مضت المدة وهي أربعة أشهر » ورجع وفاء وجامع » فإنه يكفر كفارة بمين عن نيه . 
لقوله ( فَإِنْ قَاءُوا فَإنَ اله عَفُورٌ رَحِيم ) (فَِنْ قَامُوا ) أي رجعوا إليهن بالجماع . 


١٠ه‎ 


» هل إذا وطء في الدبر يعتبر رجوعاً ؟ 

لا يعتبر رجوعاً . 

لأن الوطء في الدبر حرام » ولا يسمى جماعاً » لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع . 

١ : فوائد‎ 

إذا وطىء بما دون الفرج كالفخذين فما فاء » لأن هذا ليس جماعاً تحصل به كمال اللذة . 

فائدة : ؟ 

إن ترك الوطء إضراراً كما بلا يمين ولا عذر . 

فقال بعضهم : يعتبر إيلاء » وهذا قول مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي » لا يكون مولياً » وهذا القول هو الصحيح . 

وَإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق . 

© ما سبب إيلاء البي #ه من نسائه شهراً ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

قيل : إنه حرم العسل على نفسه . 

عن عائشة ( أَنَّ رَسُولَ اللو يك كَانَ يكت عِنْدَ رَيِنَب بِنْتِ خش فَيَشْرَبْ عِنْدَهَا عَسَلاً » مَُوَاصَيْتُ أن وَحَفْصَةُ أن يثنا حل عَلَيْهَا 
النُّ عي » فَلْتَمنَ : إِيّ أَجِدُ مِنْكَ ريح مَعَافِِرَ كلت مَعَافِيِرَ » مَدَحَلَ عَلَى إِحْدَامْما » فَقَالَتْ : ذَلِكَ لَهُ » فَقَالَ : لآ » بَلْ سَرِبْتُ عَسَلاً 
عِنْدَ يِنَب بِنْتِ خش » وَلَنْ أَعُود لَه َرَت : (ي أَيّهَا ان 4 تُحَْ مَا أَحََ اله لَّكَ) (إِنْ تَعُوهَا ِل اللّهو) لِعَائِسَة وَحَفْصّة ( وَإِذْ أسَرّ الّينُ 
ِل بَعْضٍ أَرْواجهِ حَدِيئًا ) لِقَولِهِ : بَلْ سَرِْتُ عَسَلاً ) متفق عليه . 

وقبل : في تحريم جاريته . 

عَنْ أَنَسِ (أنَّ رَسُولَ الله عي كانت لَه أَمَة يَطَوُهَا مََمْ نَل به عَائِسَُ وَحَفْصَةُ حَقٌ حَبّمَهَا عَلَى تَفْسِو فَأنْرلَ اله عر وَجَلَّ: (يا أَبُهَا الب لخ 
حيمُ مَا أَحَكَ اله لَكَ) رواه النسائي . 

وقيل : إن سبب إيلائه » أنه فق هدية له بين نسائه . وقيل : إنه بسبب طلبهن النفقة . 

قال القرطبي في المفهم : قوله تعالى (وإذ أسر النينٌ إلى بعض أزواجه حديئًا) هو قوله لحفصة (بل شربث عسلء وقد حلفت: لا تخبري 
أحدًا) على ما تقدم في حديث البخاري . 


وقيل : هو تحرعه مارية على ما تقدَّم في حديث النسائي . وقيل غير ذلك . وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك . 


١ مه‎ 


باب باب الظهار 


0- وَعَنْهُ رَضِيَ آله تَعَالَ عَنْهُمَا ( أن رَجُلّا ظَاهَرَ من إفرأيه, ثم وَقَعَ عَلَيْهَا فى الب يك فَمَالَ: إن وَفَعْتْ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ 
أُكَفْرَ قَالَ: "قلا تَقْرَبْهَا حَىّ تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ لد زكارم وما اواو وال لنّسَائِنُ إِرْسَالَه . 

وَرَواُ ألْمَرَارُ: مِنْ وَجهِ آخَرَ عَنِ إبْنِ عَمّاسٍ وَزَادَ فيه: ( كَفْرْ ولا تَعْذْ ) . 

*0- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: كلم رَمَضَانُ فَحْفْتُ أَنْ أصيب إفرَآق, فَظَاهَرْتُ مِنْهَاء فَالْكُشَف لى مِنْهَا شَيْء لَبْلَهّ 


فَوَفَعَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ لي ر سُولُ لله 8 حر س و فيه" قليث: مَا أَمْلِكُ إِلَا َقبي . قَال: "فص شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ"» قلث: وَهَل أَصَبْتْ 
لَّذِي أَصَبْتْ إِلّا من الصّيّام؟ قَالَ: 'أَطْعِم 9 من كَرِ بَْنَ سِيِّينَ مسكيناً ) أَخْرَجَة أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إلا النّسَانِيَ وَصّحَحَهُ ِبْنْ خْرَفَة 
وَابْنُ آجخَارُود . 

© عرف الظهار . 

الظهار : هو أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع . 

مئال : أن يقول الرجل لامرأته أنتِ علي كظهر أمي . 

قال في المغني : وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء » لأن كل مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب » 
فشبهوا الزوجة بذلك . 

» وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجيء لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة» 
فأرادها فأبت عليه حتى تأت النبي عد » فجاءت النبي َيه وجعلت تحادله » والنبي يي يحاورها » والله يسمع ذلك » فأنزل الله الآيات من 
أول سورة المجادلة . 

© ما حكم الظهار ؟ 

حرام » بالكتاب والسنة والإجماع . 

- قأل عاق( الذيق لطامروة ينكد هق ومانيغ ماهق أعهاعة إن أ أَهَائهُْ إِلّا للائي وَلَدْتَهُم وَإنَهُمْ ليَقُوأ نَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلٍ وَرُوراً ) . [ 
منكراً | أي : حرام ٠‏ [ وزوراً ] أي كذب , لأن إخبار الرجل عن زوجته أنما أمه كذب . 

ب- ولحديث ابن عباس ( أن رجلاً ظاهر من امرأته » ثم وقع عليها » فأتى البي عله فقال : إن وقعثُ عليها قبل أن أكفرٌ » قال : فلا 
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) رواه أبو داود . 

وجه الدلالة على التحريم : أنه أمر بالكفارة . 

وقد نقل الصنعاني الإجماع على تحرعه . 

قال ابن القيم - رحمه الله: - الظهار حرام » لا يجورٌ الإقدامُ عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور " » وكلاهما حرام » 
والفرقٌ بين جهة كونه منكراً » وجهة كونه زوراً : أن قوله : " أنت علي كظهر أمي " يتضمنٌ إخباره عنها بذلك » وإنشاءه تحرمها » فهو 
يتضمن إخباراً » وإنشاءً » فهو خيرٌ زُورٌ » وإنشاءٌ منكر ؛ فإن الزور هو الباطل » خلاف الحق الثابت » والمنكر : خلاف المعروف » وختم 
سبحانه الآية بقوله تعالى : (وَنَّ الله لَعَمُوٌ غَفُور) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوؤ الله ومغفرثُه: لآخذ به. (زاد المعاد) 

هل تشبيه الزوجة بغير الأم كالعمة والخالة يعتبر ظهاراً ؟ 

ع 

وهذا قول أكثر العلماء . 

قال في المغني مرجحاً هذا القول: ولنا أنمن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم» فأما الآية فقد قال فيها: وإنحم ليقولون منكراً من القول وزورا 
وهذا موجود في مسألتنا فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها . 


١5 


هل تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحرماً مؤقتاً - كأخت زوجته - يعتبر ظهاراً ؟ 
قيل : يكون ظهااً . 

لأنه شبهها بمحرّمة » فأشبه ما لو شبهها بالأم . 

وقيل : ليس بظهار . 

وهو مذهب الشافعي . 

لأنما غير محرمة على التأبيد » فلا يكون التشبيه بما ظهاراً » وهذا أقرب . 

٠.‏ ما الحكم إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي ؟ 

فإنه يعتبر ظهاراً . 

لأنه بمنزلة [ علي ] » لأن هذه الألفاظ بمعناها . 

ما الحكم لو شبه امرأته بظهر أبيه ؟ 

قيل : ظهار . 

وقيل : ليس بظهار . 

قال ابن قدامة : وهو قول أكثر العلماء » لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع . 
وهذا الراجح . 

ما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي ؟ 

ليس بظهار . 

وهذا قول أكثر العلماء . 

لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ) . 
لكن ماذا عليها : اختلف العلماء في ذلك : والراجح أتما عليها كفارة يمين . 

ما الحكم إذا ظاهر من أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها ؟ 

لا يكون ظهاراً . 

لأن الله يقول ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ولا تكون المرأة من نسائه إلا بالعقد . 
» هل الظهار يحرّم المرأة على زوجها ؟ 

لا يصير الظهار طلاقاً . 

أ- لقوله تعالى ( ... فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ولو كان طلاقاً لم تحلها الكفارة . 


ب- وأيضاً لو جعلناه طلاقاً لكنا قد وافقنا حكم الجاهلية » لأنحم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً . 


هل يصح الظهار مؤقتاً ؟ 
نعم يصح . 


قال ابن قدامة رحمه الله : ويصح الظهار مؤقتاً » مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي شهراً » أو حتى ينسلخ شهر رمضان . فإذا مضى 
الوقت زال الظهار » وحلّت المرأة بلا كفارة » ولا يكون عائداً إلا بالوطء في المدة . وهذا قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق 


وأبي ثور » وأحد قولي الشافعي ... لحديث سلمة بن صخر » وقوله : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان . وأخبر البي عن أنه 


أصابما في الشهر , فأمره بالكفارة . ولم [ينكر] عليه تقييده . ( المغني ). 


ومثّل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للظهار المؤقت بقوله : وهذا ربما يجري ويحصل من الإنسان أن يغضب من زوجته لإساءة عشرتها فيقول 
: أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع » أو كل هذا الشهر » أو ما أشبه ذلك » فهذا يصح ظهاراً » وليس معنى قولنا : " إنه يصح " 


١ دهه‎ 


أنه يجل » بل المعنى أنه ينعقد . فإذا مضت المدة التي وقّت بما الظهار وجامعها بعد مضي الوقت لا تحب الكفارة ؛ لأن المدة اتتهت فزال 
حكم الظهار . فإن وطئ الزوج زوجته في الوقت الذي وقّت فيه الظهار وجبت عليه الكفارة » وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال 
الظهار . ( الشرح الممتع ) . 

© متى يجوز للمظاهر أن يمس امرأته ؟ 

لا يحل للمظاهر أن يمس امرأته حتى يفعل الكفارة . 

أ- لقوله تعالى (مَتَْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسا ..) أي: من قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع» فالإخراج شرط لحل الوطء. 

ب- ولحديث ابن عباس أن النبي ولد قال للمظاهر ( فلا تقريها حتى تفعل ما أمرك الله به ) . 

ا لك اي 

3 هل يجوز له دواعي الوطء كالقبلة والمداعبة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

قيل : تحرم أيضاً . 

وهذا قول الأكثر . 

أ- أخذاً بعموم الآية . 

ب- والنظر يقتضي ذلك : فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك : فإنه قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي » وهذا يقتضي المنع من الدواعي » 
لأن الدواعي محرمة عليه تحاه أمه » وقد شبه امرأته بأمه . 

ج- ولأن القبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء . 

وقبل : لا يحرم . 

ورجحه ابن عثيمين . 

قالوا : لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع » فيقتصر عليه . 

والراجح الأول . 

ماالحكمة من وجوب الكفارة قبل المسيس ؟ 

قال السعدي : لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس » أن ذلك أدعى لإخراجها , فإنه إذا اشتاق إلى الجماع » وعلم أنه لا يمكّن 
من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها . 

ما الحكم لو جامع قبل الكفارة ؟ 

عليه الإثم » ويجب أن يمتنع حتى يؤدي الكفارة . 

والصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أتما لا تسقط عنه » ولا تتضاعف عليه » بل تلزمه الكفارة ذاتما » مع وجوب 
التوبة » والكف الفوري عن جماعها حتى يكقّر . 

قال ابن القيم - رحمه الله: - الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل التكفير » ولا تتضاعف » بل هي بحالها » كفارةٌ واحدة » كما دل عليه حكمٌ 
رسول الله يك الذي تقدم » قال الصلث بن دينار : سألتُ عشرة من الفقهاء عن المظاهر مجامع قبل أن يُكفر » فقالوا : كفارة واحدة» 
قال : وهم الحسنٌ . وابنُ سيرين» ومسروق» وبكرء وقتادة» وعطاء؛ وطاووس» ومجاهد, وعكرمة, قال : والعاشر : أراه نافعاً » وهذا قولُ 
الأئمة الأربعة . ( زاد المعاد ) . 

© ماهي كفارة الظهار ؟ 

عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 


3-0 1 ا 0 + 0 وف خا م 527 ارمين 2 9 ل 9 ٍ 
قال كسال وبين يرون وق وضاؤية © يقوف زم ايها قثو تقر قن وق كل آذ تاقاطن تقر 1 جد قرفا لزنن نا كنود 


١ةههك‎ 


ذكر الله كفارة الظهار وهي على الترتيب لا على التخيير . 

تحرير رقبة » فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

فأولاً : تحرير رقبة [ أي تخليصها من الرق ] . 

أولاً : يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

قال ابن قدامة : هذا ظاهر المذهب » وهو قول الحسن . ومالك » والشافعي » وإسحاق » وأبي عبيد . 

حملا للمطلق هنا على المقيد في آية القتل . 

ولحديث الجارية ( قال لما رسول الله: أين الله ؟ قالت: في السماء » فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنما مؤمنة ) 
رواه مسلم . 

قال ابن قدامة : فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنما مؤمنة » فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة » ولأنه تكفير 
بعتق » فلم يجز إلا مؤمنة » ككفارة القتل . 

والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه » ولا بد من تقييده » فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب 
المضرة بالعمل ضررا بينا » فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى ٠‏ (المغني ) . 

ثانياً : لا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو ملكها بثمن مثلها » أو مع زيادة لا تجحف بماله . 

وقيل : إذا وجدها بأكثر من ثمنها , فإتما تلزمه إذا كان قادراً . وهذا أرجح . 

ثالفاً : يشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلاً عن كفايته دائماً وعن كفاية من يونه . 

رابعاً : يشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل . 

قال ابن قدامة : أنه لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً ؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه » ويمكنه من التصرف 
لنفسه » ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً » فلا يجزئ الأعمى ؛ لأنه لا بمكنه العمل في أكثر الصنائع » ولا المقعد » ولا 
المقطوع اليدين أو الرجلين ؛ لأن اليدين آلة البطش . فلا يمكنه العمل مع فقدهما , والرجلان آلة المشي » فلا يتهيأ له كثير من العمل مع 
والشلل كالقطع في هذا . 

ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً » لأنه وجد فيه المعنيان » ذهاب منفعة الجنس » وحصول الضرر بالعمل . 

وحذا كله قال مالك » والشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي ٠‏ ( المغني ) . 

(هَمَنْ ل يد ) بأن كان لا يوجد عبيد للعتق , أو لا يملك ثمنها . 

0 قال في المغني : أجمع العلماء على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار . 

0 فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان » فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال . 

0 إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع . 

0 إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع » أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع . 

0 إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع . 

0 المذهب : لمعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان "٠‏ يوماً أو كان 59 يوماً . 

وإن ابتدأ من أثناء الشهر فا معتبر العدد . 


١ /اهه‎ 


مثال: رجل صام من )١(‏ نحرم؛ وكان محرم )١9(‏ يوماً وكان مثلاً صفر (5؟) يوماً فإنه يجحرئ ويكون صام (58) يوماً . 

لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد» فلو صام من اليوم )١١(‏ من محرم» فإنه ينقضي الشهر الأول )١١(‏ من صفر ء ثم يشرع في 

(؟1) صفر وينقضي الشهر ب(١١)‏ من ربيع الأول . فيكون قد صام (10) يوماً . 

والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه . 

© فإذا جامعها في أثناء الشهرين نماراً فإنه يستأنف الصيام من جديد وهذا بالإجماع ‏ أما الجماع بالليل هل يقطع التتابع ؟ قولان 
للعلماء : 

القول الأول : ينقطع التتابع . 

لعموم الآية ( ... فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتَتَابعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ) . فالله أمر بصيام الشهرين خاليين من الوطء » فإن وطىء ليلاً لم يصدق 

أنه صام الشهرين خاليين من الوطء . 

القول الثاني : إذا أصابما ليلا أثم بوطئه قبل إتمام الصوم » لكن لا ينقطع التتابع . 

وهذا قول الشافعي واختاره ابن المنذر وابن قدامة . 

أ- لأن وطء الليل لا يبطل الصيام » فلا يُوجب الاستثناف . 

ب-وقالوا : لأن التتابع في الصيام معناه : اتباع صيام يوم بالذي قبله » وهذا حاصل . 

وهذا الراجح . 

© (هَمَنْ 4 يَسْتَطِْ) على الصيام لمرض مستمر . 

ثالفاً : فَإِطْعَامُ سِيِينَ مشكيناً . 

© يجزىء كل شيء يكون قوتاً للبلد » لأن الله تعالى قال ( إطعام ستين مسكيناً ) ولم بخصص من أي نوع » فيرجع ذلك إلى ما جرى 
به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية . 

© الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يحزىء أقل من ذلك » فمن أطعم واحداً ]5٠0[‏ يوماً لى يكن أطعم إلا واحداً فلم يمتثل الأمر . 

» هل يجب تقديم الكفارة بالإطعام على المماسة كما يجب بالعتق والصيام أم لا ؟ 

دلت الآية على وجوب تقديم الكفارة بالعتق والصيام على المماسة » ولا خلاف في ذلك . 

واختلف العلماء هل يجب تقديمها في الإطعام ( الآية لم تذكر من قبل أن يتماسا ) على قولين : 

القول الأول : وجوب تقديم الإطعام على المماسة » وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير . 

لعموم حديث ابن عباس ( أن النبي وَيَهْ قال للمظاهر : فلا تقرها حتى تفعل ما أمرك الله ) . 

القول الثاني : يجوز الجماع قبل التكفير بالإطعام . 

والأول أصح وأحوط . 

© هل تجب الكفارة بمجرد الظهار أم لا ؟ 

قال ابن قدامة : أن الكفارة لا تحب بمجرد الظهار , فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود » فلا كفارة عليه . 

وهذا قول عطاء » والنخعي » والأوزاعي » والحسن والثوري » ومالك » وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . 

وقال طاوس » ومجاهد » والشعبي » والزهري » وقتادة : عليه الكفارة بمجرد الظهار . 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . مشكول (17/ )7١5‏ 

ولنا قول الله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) فأوجب الكفارة بأمرين » ظهار وعود » فلا تثبت 

بأحدهما » ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث » كسائر الأيمان , والحنث فيها هو العود » وذلك فعل ما حلف على تركه وهو 

الجماع » وترك طلاقها ليس بحنث فيها » ولا فعل لا حلف على تركه » فلا تجب به الكفارة » ولأنه لو كان الإمساك عوداً » لوجبت 


١ههمل‎ 


الكفارة على المظاهر الموقت وإن بر 

ثم قال ابن قدامة : إذا ثبت هذا » فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها . 

وكذلك إن فارقها » سواء كان ذلك متراخيا عن بمينه » أو عقيبه وأيهما مات ورئه صاحبه في قول الجمهور . 
م / وسواء كان الظهار مطلقاً » أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه . 

الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً . 

المؤقت : كأن يقول : أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان . 

المطلق : الذي لم يؤقت » كأن يقول : أنتِ علي كظهر أمي . 

ويكون أيضاً : منجّزاً ويكون معلقاً : 

المنجّز : كأن يقول لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي . 

المعلق : إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي . 

إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي . 

فإذا قال : أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان » فهذا ظهار مؤقت » فإذا انتهى رمضان زال حكمه . 


بَابُْ اللّعَانِ 
4- عَن إِبْنٍ عْمَرَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( سَأَلَ فْلَانْ فَقَالَ: يا رَسُولَ لها أَرَيْتَ أن لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا إِمْرَأتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كيِفَ 
يَصْنَغ؟ إِنْ تكلّمَ تكَلّمَ بر عَظِيم وَإِنْ سَكْتَ سَكَتَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ! فَلَمْ يِه فَلَمَا كان بَعْدَ ذَلِكَ أتاة» فَفَالَ: إن الذي سَأَلْئْكَ 
عَنْهُ قَدِ ابْْلِيتُ به فَأَنْرَلَ آللَهُ الآياتٍ في سُورَة آلنُور, فَتَلَاهُنَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَدَكُرَهُ وَأَخْبَرَهُ أنَّ عَذَاب آلدّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآخرة. 
قَالَ: لاء وَآلَّذِي بَعَنَكَ بِالقّ مَا كَدَبْتُ عَلَيْهَا ثم دَعَاهَا آل 8 فَوَعَطَهَا كَذَلِكَ قَالَثْ: لا, وَالَّذِي بَعَمَكَ باحق إِنُّ َكَاذِبُء فَبَدَا 


ِالرجْل) فَشَهِدَ أََْعَ شَهَادَاتِ 2 ني بِالْمَأَق نه فَوَّقَ بَيْنَهُمَا ) . 
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> “ىر ي 


( سَأل فلات ) قال القرطبي : هو - والله أعلم - عوعر العجلاني . 

( فَقَالَ: يا وَسُولَ آللّه! رت 0 لووك اعانارزر او علي لاك يعني الزنا . 

( كُبْفَ يَصْنَعْ؟ إِنْ د - َم تكلّمَ بأمْرِ عَظِيِم ) أي : لما فيه من الفضيحة . 

( وَإِنْ سكت سَكت عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ! ) أي : على أمر عظيم » أي : لما فيه من المضض . 

( فَلَمْ يَبْهُ ) أي : لما ينتظره من الوحي . 

( فَلَمّاكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ) الرجل . 

© عرف اللعان ؟ 

اللعان مشتق من اللعن » لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً . 

قال ابن حجر : هو مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » واختير لفظ اللعن دون الغضب في 
التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية » وهو أيضاً يبدأ به وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس » وقيل مي لعاناً 
لأن اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما » وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان كاذباً لم 


١١ 


© ما سبب اللعان ؟ 

سببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا . 

سواء قذفها بمعين كقوله : زئ بك فلان » أو بغير معين كقوله : يا زانية . 

© ماالأصل فيمن قذف شخصاً بالزنا ؟ 

الاصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يأي ببينة وإلا جلد ثمانين جلدة » لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَدْمُونَ الْمخصتاتٍ © 1 يأبو بأنبعة شُهَدَاءِ 


واللعان خارج عن هذا الأصل » لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته إلا وهو متأكد من ذلك » ولأنه لا يمكن أن يدنس فراشه . 

فمن قذف زوجته بالزنا فله أحوال : 

الأولى : أن بِأيِ ببينة - وهي أربعة شهود على صحة دعواه - لحديث ابن عباس - الآ - (أنَّ جِلآلَ بْنَ أيه قَدَفَ انرأ عِنْدَ ال 
م بِسَرِيكِ بْنِ مَحْمَاءَ فَمَالَ انم 8 : الْبَيْئَه » أو حَدَّ في ظَهْرِكَ ) فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا . ْ 
الثانية : ألا يكون هناك بيّنة » ولكن تقر هي بذلك » فيقام عليها حد الزنا . 

الثالثة : أن لا يكون بيّنة ولا إقرار » فيقام عليه حد القذف » لعموم آية القذف ( والذين يرمون المحصنات ... ) ولحديث ابن عباس 
المتقدم » إلا أن يُسقط حد القذف باللعان . 

© ما الحكم إذا نكل الزوج عن اللعان ؟ 

عليه حد القذف . 

وهذا مذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ-لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و1 يكن َم شْهَدَاء إِلّا أَْفُسْهُمْ فَشَهَادَةُأَحَدِِمْ أَرْبَعْ سَهَادَاتٍ بِالَه إِنهُ لَمِنَ الصادِقِينَ). 

ب- ولقوله عََك ( البينة أو حد في ظهرك ) . 

قال ابن قدامة : إذا قذف زوجته المحصنة » وجب عليه الحد » وحكم بفسقه » وردت شهادته » إلا أن يأ ببينة أو يلاعن » فإن لم يأت 
بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان » لزمه ذلك كله . 

وبحذا قال مالك » والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يجب اللعان دون الحد » فإن أبى حبس حتى يلاعن ؛ لأن الله تعالى قال ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ) الآيات . 

فلم يوجب بقذف الأزواج إلا اللعان . 

ولنا قول الله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً وأولفك هم 
الفاسقون ) وهذا عام في الزوج وغيره » وإِنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة » في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه. 

وأيضاً قول النبي غَقَّ ( البينة وإلا حد في ظهرك ) . 

وقوله لمن لاعن ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) . 

ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه » فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة » كالأجنبي . ( المغني ) . 

ما الحكم إذا نكلت الزوجة ؟ 

فإنه يقام عليها حد الزنا . 

وهذا مذهب المالكية » والشافعية » ورواية عند الحنابلة » وهو مذهب الظاهرية . 


لأن الملاعنة بمنزلة البينة » وقد قال الله تعالى ( وَيَدَاً عَنْهَا الْعَذَاب أَنْ تَشْهَدَ أَْبَعَ شَهَادَاتٍِ بالل إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذْبينَ) . 
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١هك٠ع‎ 


والعذاب هو الحد . 

وذهب الحنفية إلى أنما تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا . 
© مادليل مشروعيتة ؟ 

الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة . 


قال تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و1 يكن َم شْهَدَاءُ إلا 6 فَشَهَادَةُ أَحَدِمِمْ أَرْبَعُ سَهَادَاتِ بالل ِنَهُ لَمِنَ الصادِقِينَ . وَالَْامِسَةُ أَنَّ 
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْه 58 و الكاذ ين ويزراً عَنْهَا الْعَذَاب أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ سَهَادَاتٍ باه إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ ) . 


عَنِ ابْنٍ لس ل سب مَحْمَاءَ فَقَالَ النّخ 2 : الْبَيئَه » أو حَدٌ في ظَهْرِكَ فَقَالَ با 
ل م اي 
باحق إن لَصَادِقٌ مَلَْلتَ الله ما يُبَرَىُ طَفْرِي من الحدٍ فُتَرْلَ جثْربل وأنْرَلَ عَلَيْهِ (والَذِينَ يَرْمُونَ أَنْوَاجَهمْ) كُمَرَاً حي بَلَعَ (إِنْ كان مِنَ 
الصَادِقِينَ) فَادْ نرت اليم 6 كأ ام يدر ار : إنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تئِب ثم 
قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمًا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةٍ مِسَة وَقّقُوهَا وَقَالُوا إنّهَا مُو. حِبَةٌ قَالَ ا بن عَبَّاسٍ فَْلَكَأَتْ وَلَكُصَتْ > حَقٌ ظَنئا أَنّهَا نَنِجمْ نه قَالَتْ لا 
أَفْضَّحُ قَؤْمِي سَائِرَ الَيوْمِ فَمَضَتْ فَمَالَ البّهمْ يه أَبْصِرُوهَا فَإِنْ ار الْعيْئَيْنِ سَابعَ الأَلَْتَبنٍ حَدَجٌّ السَاقَبنٍ هَهْوَ لِسَرِيكِ بن 
مَحْمَاءَ فَجَاءَتْ به كَذَّلِكَ فَقَالَ النّْ يك لَوْلا ما مَضَى مِنْ كِتَاب الله لَكَانَ بي وَطَا أن ) رواه البخاري . 

0 فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر هي بذلك » ولم يرجع هو عن رميه فقد شرع الله هما اللعان . 

© ما سبب نزول آيات الملاعنة ؟ 


لنزول هذه الآية سببان : 


الأول : الحديث السابق ( أَنَّ هِلاَل بْن أَمَيَة كَدَفَ ا: أنه عِنْدَ اللي يك بشرِيكِ بْنٍ سَحْمَاءَ فَقَالَ النّوْ 856 : لَه » أو حدٌّ في ظَهْرِكَ 
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الثاني : مص كيه (أنّ عوَيًْا اله ا" جَاءَ إِلَ عَاصِمٍ بن عَدِِيَ الأَنْصَارِيَ فَقَالَ لَه أَرََيْتَ يا عَاصِمُْ لَوْ أَنَّ يَجُلاَ وَجَدَ 
مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلا أَيَمْدْلُه فََفْبُلُونَُ أخ كيف يَفْعَلْ كَسَلْ لى عَنْ ذَلِكَ يا ا 0 
2 3 7 0 
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الْمَسَائِلَ وَعَابَهًا 1 
صا مار ب ا ل ا عَنْهَا. قَالَ عُوَيْرٌ وَاللَهِ لا أَنْتَهى حَىٌّ 
عُوَيْدٌ حٌَ أَنّى رَسُولَ الله َي وَسَطّ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَرأَيت رَجُلاً وَجَدَ مَع امْرأتِهِ رَجْلاً أيَمْْله مَتَفُْلُوتَهُ أ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوا 
الله يي «قَدْ نَرْلَ فيك وَف صَاحِبَتِكَ فَاذْمَبِ فَأْتِ با». قَالَ سَهْكْ فَتَلاعََا وَأنَا مَعَ النّاسِ عِنْدَ رَسُوا 


-_ 


8 
م 5 عو 


عَلَيّْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكنُهَا. مَطَلَّمَهَا نَم كَبْلَ أَنْ يَأَمر م ل ل ل 

قال النووي : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءِ في تُرُول آي :الزعان ته هو يعنب قور العيفلايه آم يست ملال ىأني ؟ 

كَقَالَ بخضهم : يسبب عُوويْر العشلاو” .. وَاسْتدلٌ بِعَذا له يك في الحَديث الَّذِي ذَكرَهُ مُسْلم في الْبَاب ا 550000 

000 

قال تقو الفلقاة + نين زوه وفكه هلال تن أيه + واشقدثرا:ينفييت الذي كرة تيل تقد هذكق تمكه علال قال + وكاة أل 
لَاعَنَ في الْإِسْلام . 
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أغْلّم ٠.‏ ( نووي ) . 

وقال ابن حجر : وقد اختلف الأثمة في هذا الموضع : 
فمنهم من رجح أنما نزلت في شأن عوعر . 

ومنهم من رجح أتما نزلت في شأن هلال . 

ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عور أيضاً فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد وقد جنح النووي 
إلى هذا وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق كونهما جائى في وقت واحد . ( الفتح ) . 

قوله ( فَكَرة رَسُولُ الله 2 الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ) 

قال النووي : الْمُرَاد كراقة الْمَسَائْل الي لا يمَاجٍ ليها لا سِيّمَا مَا كان فِيه كنك سِثْر مُسْلِم أَوْ مُسْلِمَة أَوْ إشَاعَة فَاحِشّة أَوْ شاعَة عَلَى 
مُسْلِم أو مُسْلِمَة قَالَ الْعُلَمَاءِ : أَمَا إِذَا كانت الْمَسَائل يما كاج لي في أُمُور الدين وَقَدْ وَقَعَ قَلَا كرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد في الحدِيث . 
وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسأَلُونَ رَسُول الله مي عَنْ الْأخْكام الْوَاقعة فبحِيبِهمْ ولا يَكرَههًا , وَإِمَا كَانَ سوال عَاصِم في هَذًا الحَدِيث عَنْ قِضّة 1 
تَقَع بَعْد و يختَج إلَيْهَا » وَفِيهَا سَئاعَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات » وَتَسلِيط الْيَهُود وَالُْنافِقِينَ وتحُوهم عَلَى الْكلَام في أَعْرَاض الْمُسْلِمِينَ 
ون الإسْلام . وَلِأَنَّ مِنْ الْمَسَائْل مَا يَقْتَضِي جَوابه تَضْبكًا وَقِ الحَِيث الآخر : أَعْظم النّاس حَرْيًا مَنْ سَأَلَ عَمَا يرم َحْرمَ مِنْ أجل 
مشالته . 

© هل يشترط أن تكون الزوجة بالغة ؟ 

اخبلق العلعاة على قولية 2 

القول الأول : يشترط ذلك . 

وهذا قول الشافعي . 

لأنه أحد شرطي التكليف » فأشبه العقل . 

وقيل : لا يشترط . 

وهذا المذهب . 

© هل يشترط أن تكون عاقلة ؟ 

لعو 

وهذا بالاتفاق . 

لأن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف » ومن فقدَ العقل لم يتأذ » فلا يحد قاذفه . 

© اذكر بعض الشروط الأخرى ؟ 

ه أن تكون حرة . 

وهذا اشترطه جمهور العلماء . 

لأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر » ولأن الرق مناف للشهادة » واللعان شهادة مؤكدة باليمين . 

0ه أن أن تكون عفيفة . 

لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات .. ) أي : العفيفات . 

والعفيفة : هي البريئة من تحمة الزنا . 

© ما صفة اللعان ؟ 

ذكره الله تعالى في سورة النور: قال تعالى (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَنْوَاجَهُمْ و1 يكن َم شَهَدَاء إِلّا أَنْفُسْهُمْ َسَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ بالل إِنَهُ 


ُُ 


5 كر 8 توس" 14 روا ٠‏ لسك ان ا 07 هع ره عر ير ا 5 م وس 
لَمِنَ الصَادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ . وَيَدْوَا عَنْهَا العَدَاب أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللَه إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . 
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وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَب الله عَلَيْهَا إِنْكَانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) . 
قال في المغني : وصفته : أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه ويقول له قل أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه 
من الزنا » ويشير إليها إن كانت حاضرة » وإن كانت غائبة أسماها ونسبها , فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له : اتق الله فإتما 
الموجبة [ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ] وكل شيء أهون من لعنة الله » ويأمر رجلاً فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة 
قبل الموعظة ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه » فإن رآه بمضي في ذلك قال له قل : وأن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت 
به زوجتي هذه من الزنا » ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لما : قولي : أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه» 
وإن كان غائباً أسمته ونسبته » فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج» ويأمر امرأة فتضع يدها على فيهاء فإن 
رآها تمعضي على ذلك قال لها قولي: وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا . 
© ما الحكمة في كونها أربع شهادات ؟ 

لأنما في مقابل أربعة شهود . 
© ماالحكمة من ذكر الغضب في المرأة ؟ 

لأنه أشد من اللعن» إذ اللعن أثر من آثار الغضبء لأن الرجل كما تقدم تدل القرائن في الغالب أنه لا يرم زوجته وهو كاذب» فجعل في 
جانبه اللعن لأنه أخف بخلاف المرأة» ولهذا غلظ عليها . 
©» اذكر شروط اللعان ؟ 
أولاً : أن يكون بين زوجين . 
لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرقُونَ أَرُوَاجَهُمْ ...) . 
قال في المغني : لا لعان بين غير زوجين » فإذا قذف أجنبية محصنة حد ولم يلاعن ؛ وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان أيضاً » ولا خلاف 
في هذا . 
وقال رحمه الله : ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بما » أو غير مدخول بها » في أنه يلاعنها . 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ؛ منهم عطاء » والحسن » والشعبي » والنخعي » وعمرو بن دينار » 
وقتادة » ومالك » وأهل المدينة » والثوري » وأهل العراق » والشافعي » بظاهر قول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) . 
ثانياً : أن يقذف زوجته بالزنا . 
فلو قال أتيت بشبهة » أو قبّلك فلان » فإن اللعان لا يثبت » لأن هذا لا يثبت به حد القذف . 
ثالفاً : أن يبدأ الزوج باللعان » فإن بدأت به هي لم يصح . 
أ-لقوله تعالى ( ... فَسَهَادَةُ أَحَدِجِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالل ) . 
ب- وفي حديث الباب (.. فَبَدَأ الئَجْلٍء فَشَهِدَ أَْبَعَ شَهَادَاتٍ .. ) . 
ج-لأن لعان الرجل بينة لإثبات زناها » ولعان المرأة للإنكار » فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان . 
د- ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل . 
© لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه . 
لحديث سهل بن سعد وفيه ( قال رسول الله كَلهٌ : اذهب فأت بما فتلاعنا عند رسول الله ل .. ) . 
© ما الحكم إذا تم اللعان ؟ 
إذا تم اللعان بين الزوجين على الصفة المذكورة فيما سبق , فإنه يترتب عليه ما يلي : 
أولةً : سقط عنه الحد . 


أي : يسقط عن الزوج الحد -- وهو حد القذف - إذا كانت الزوجة محصنة ( يعني عفيفة ) والتعزير إن كانت غير محصنة . 
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ثانياً : واندرأ عن الزوجة العذاب . 
أي : وما يترتب على اللعان أيضاً : أنه يدرأ عن الزوجة العذاب وهو الحد . 
لقوله تعالى ( وَيَدرَاً عَنْهَا الْعَدّاب أَنْ تَشْهَدَ أَنْبَعَ سَهَادَاتٍ بالل إِنّهُ لمن الْكَاذِبينَ ) . 
يدرأ : أي يدفع . العذاب : المراد به هنا الحد . 
ثالثاً : الفرقة بينهما والتحريم المؤبد . ( ولو أكذب الرجل نفسه فيما بعد - وستأقٍ المسألة إن شاء الله ) . 
أي : وما يترتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة . 
أ- عن ابن عمر ( أن رسول الله عي فرّق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما ) متفق عليه . 
ب- وعنه قال ( لاعن النبي #ك بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق ببنهما ) متفق عليه . 
ج- وعن علي وابن مسعود قالا ( مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً ) أخرجه البيهقي . 
د- ولأنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة . 
رابعاً : وانتفاء الولد إذا ذكر في اللعان . 
أي : ومما يترتب على اللعان انتفاء الولد » وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين : 
فقيل : أن الولد ينتفي بمجرد اللعان . 
ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان . 
وقيل : لابد أن ينفيه » فإن لم ينفيه فالولد له . 
واستدلوا بحديث ( الولد للفراش ) وهذا ولد على فراشه له .2 والله أعلم . 
» هل اللعان في حد ذاته تفريق أم يلزم حكم الحاكم ( القاضي ) ؟ 
ذهب فريق من أهل العلم -كالإمام مالك وأهل الظاهر - إلى أن اللعان في حد ذاته موجب للفرقة» وهو قول الجمهور كما نقله النووي عنه. 
لحديث سهل . أن النبي ع قال ( ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ) رواه مسلم . 
بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأبي حنيفة إلى أنه يلزم قضاء القاضي . 
لحديث ابن عمر وفيه ( ثم فرّق بينهما ) . 
© هل يشرع تغليظ اللعان ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى استحباب تغليظ اللعان في المكان والزمان . 
وهذا مذهب الشافعي . 
وذهب بعض العلماء إلى عدم استحبابه » ورجحه ابن قدامة في المغني وقال : 
قال القاضي : ولا يستحب التغليظ في اللعان بمكان » ولا زمان » ويمذا قال أبو حنيفة . 

لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك » ولم يقيده بزمان ولا مكان » فلا يجوز تقييده إلا بدليل . 

ولأن النبي غَنَة أمر الرجل بإحضار امرأته » ولم يخصه بزمن » ولو خصه بذلك لنقل ولم يهمل . 
ثم قال رحمه الله : ... ولو استحب ذلك لفعله النبي َي ولو فعله لنقل , ولم يسغ تركه وإهماله . 
وأما قولهم : إن النبي غَيَهْ لاعن بينهما عند المنبر » فليس هذا في شيء من الأحاديث المشهور . 
فائدة : معنى التغليظ : ومعنى التغليظ بالمكان » أتمما إذا كانا بمكة لاعن بينهما بين الركن والمقام » فإنه أشرف البقاع » وإن كان في 
المدينة فعند منبر رسول الله يق وفي بيت المقدس عند الصخرة » وفي سائر البلدان في جوامعها . 
وأما الزمان فبعد العصر؛ لقول الله تعالى (تحبسونمما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) وأجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة صلاة العصر. 
( الغني ) . 
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قال النووي : قَالَ سَهْل ( فَتَلَاعَنَا وَآَا مَعَ النّاس عِنْد رَسُول الله 6 ) . 

فِيه أَنَّ اللّعَان يَكُون بحَضْرَة الإمّام وَالْقَاضِي وَمَجْمَع مِنْ النّاس ‏ وَهْوَ أحد أَنْوَاع تَغْلِيظ البّعَان فَإِنَّهُ تَخِْيظ بِاليَّمَانٍ وَالْمَكَان وَالجَمْ . فَأَمًا 
ليان فَبَعْد الْعَصْر » وَالْمَكان في أَشْرَف مَوْضِع في دَلِكَ الْبَّد » وَالْجَمْع طَائقَة مِنْ النّاس أَكَلَهِمْ أرَْعة . 

وَهَلْ هَذِهِ التّخْلِيضّات وَاجبّة أَمْ مُسْتَحّة ؟ فيه خلاف عِنْدَا الْأَصَّحّ الاسْتَخْبّاب . 

©» هل يشترط أن يقول في اللعان أن يقول رأيتها تر ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط في اللعان أن يقول الرجل : رأيتها تزتي » بل يكتفي أن يقول : إنما زانية أو زنت » ذكره الحافظ في 
الفتح . 

١ : فائدة‎ 

قال في الشرح : إذا كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز أن يلتعنا بغيرها » لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها كأذكار 
الصلاة » وإن لم يحسنها بالعربية لزمه تعلمها في أحد الوجهين » وفي الآخر يصح بلسانه ولا يلزمه التعلم » لأنه موضع حاجة كما قلنا في 
النكاح وهو أصح إن شاء الله تعالى . 

فائدة : ؟ 

قال ابن قدامة : وإذا قذفها ثم مات قبل لعاتمما » أو قبل إتمام لعانه » سقط اللعان » ولحقه الولد » وورثته » في قول الجميع ؛ لأن اللعان 
م يوج ادلم يريك كيه 

وإن مات بعد أن أكمل لعانه » وقبل لعانما » فكذلك . 

وقال الشافعي : تبين بلعانه » ويسقط التوارث » وينتفي الولد » ويلزمها الحد , إلا أن تلتعن . 

ولنا أنه مات قبل إكمال اللعان » أشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه » وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام » 
والحكم لا يثبت قبل كمال سببه ٠.‏ ( المغني ) . 

ل م ل و ا م ل ل ل 
عَلَيْهَاا قَالَ: با وَسُورَ 
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سُولَ آللَهِ! مَالي؟ قَالَ: "إن كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَاك فَهُوَ با إستخللت مِن فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَدَبْتَ عَلَيْهَاك فَذدَاكَ 


(حِسَابُكُمَا عَلَى الله تَعَالٌ) يعني لا سبيل في الدنيا إلى معرفة الصادق» وعقاب الكاذب منكماء وإنما يحاسبكم الله في الآخرة. 

(أَحَدَكُمَا كَاذبٌُ) قال القاضي عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان؛ والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. 

( قَالَ: يا وَسُولَ آللَه!ا مَالي؟ ) أي : أطلب مالي الذي أعطيتها صداقاً . 

( قَالَ: "إنْكُنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ با إسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ) أي : فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك . 

( وَإِنْ كُنت كَدَبْتَ عَلَيْهَا هَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) أي : من مطالبتها , لثلا تجمع عليها الظلم في عرضها » ومطالبتها بمال قبضته منك 
-١‏ الحديث دليل على أن التفريق بين المتلاعنين يكون على التأبيد » حتى لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان . 

وقد اختلف العلماء إذا أكذب الزوج نفسه على قولين : 

القول الأول : أنما لا تحل له ولو أكذب نفسه . 

لقول النبي يك للرجل ( لا سبيل لك عليها ) . 

قال القرطبي : قوله له ( لا سبيل لك عليها ) دليل لمالك ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم » فإن ظاهره النفي العام . 

وقد ذكر الدارقطني زيادة في حديث سهل بعد قوله ( ففئّق رسول الله عي بينهما) وقال ( لا يجتمعان أبدًا ). 


١ هدكه‎ 


وقال أبو داود عن سهل ( مضت سنّة المتلاعنين : أن يفرّق بينهما , ثم لا يجتمعان أبدًا ) . 
قال مالك : وهي السُنّه التي لا اختلاف فيها عندنا . 
القول الثاني : تحل له لزوال المانع . 


وهذا قول الحنفية . 
والراجح الأول . 
قال النووي : اْتَلّف الْمَائِنُونَ تيد التَخريم فِيمَا إِذَا كدب بَغْد ذَلِكَ تَفْسه , كَقَالَ أَبُو حَيقة : خَحَلَ لَه لِروالٍ الْمغْق الْمُحَيّمِ . وَقَالَ 


مَالِك وَالشَافِعِيَ وَغَيْرهًا : لا تل لَهُ أَبَدَا لِعْمُوم فَؤْله يك ( لا سَبيل لك عَلَيْهَا ) وَاللَهُ أَعْلم . 
ل ماذا على الرجل لو أكذب نفسه ؟ 
عليه الحد . 
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الرجل إذا قذف امرأته» ثم أكذب نفسه. فلها عليه الحد» سواء أكذبا قبل لعاتما أو بعده . 
وهذا قول الشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» ولا نعلم لحم مخالفاً ؛ وذلك لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج» فإذا أكذب نفسه 
بان أن لعانما كذب»ء وزيادة في هتكهاء وتكرار لقذفهاء فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف امجرد. 
؟- الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئاً من الصداق الذي أصدقه للمرأة . 
» هل اللعان فسخ أو طلاق ؟ 
اختلف العلماء على قولين : 
القول الأول : أنه فسخ . 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 
القول الثاني : أنه طلاق . 
والراجح : أنه فسخ - وليس طلاقاً - ولهذا قلنا - أنمما يفترقان ولا يجتمعان أبداً . 
قال ابن قدامة : وفرقة اللعان فسخ » وبحذا قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : هي طلاق ؛ لأتما فرقة من جهة الزوج » تختص النكاح » فكانت طلاقاً » كالفرقة بقوله : أنت طالق . 
ولنا : أتما فرقة توجب تحرعاً مؤبداً » فكانت فسخاً » كفرقة الرضاع . 
ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق » ولا نوى به الطلاق » فلم يكن طلاقاً » كسائر ما ينفسخ به النكاح . 
ولأنه لو كان طلاقاً » لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة . ( المغني ) . 
5- وَعَنِ أنّس, أَنَّ آلنِيَ 4# قَالَ ( أَبْصِرُومَاء فَإِنْ جَاءَت به أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِرَوْجِهَاء وَِنْ جَاءَث به أككل جَعْدَاء فَهُوَ 


©» اذكر لفظ الحديث ؟ 

عن هِشّام عَنْ محمد قَالَ سَأَلْتُ أَنّس بْنَ مَالِكِ وأا أزى أَنّ عِنْدَُ مِنْهُ عِلْمًا. فَمَالَ ( إِنَّ لآل بن أميّة قَدَفَ امرأَةُ بسَرِيكِ ابْن سَحْمَاءِ 
وَكَانَ أَحَا الْبرَاءِ بْنِ مَالِكِ لأُمّهِ وكانَ ول ب جل لأعَنَ في الإسْلم - قَالَ - فَلاعَنَهَا قَقَالَ َ رَسُولُ اله ييه « أَْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَث به أَبْيَضَ 
علا فين نتن قي نقلال بن أبنة وذ حلاث ب اشن حعنا حكن انكاق 2و لتريك افى مقع ». قال تاقث أثها خادت 
به أككل جَعْدًا حَنْشَ السَاَبْنِ ) . 

( أَنْصِرُوهَا ) من الإبصار والرؤية . 

( إن هلال بْنَ أَمَيّة ) ابن قيس الأنصاري .» شهد بدراً » وما بعدها » وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . 
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( قَدَفَ امْرَأَتَهُ ) أي : رماها بالفاحشة . 
( بشريك بْنِ سَّحْمَاءَ ) سحماء أمه . 
( أَنْصِرُوهَا ) أي : انظروا إلى ولدها التي ستلده . 
( قَإنْ جَاءَتْ به ) الضمير يعود إلى الولد الذي كان حملاً عند اللعان . 
( أَبْيَضَ سَبِطًا ) السبط من يكون شعره مسترسلاً . 
( قَضِئ الْعَيَْيْنِ ) أي : فاسد العينين » بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 
( فَهُوَ لال بْن أَمَيّةَ ) زوجها . 
( وَإِنْ جَاءَتْ به أكحَل ) وهو سواد يعلو جفون العين خلقة . 
( جَعْدًا ) بفتح الجيم » وسكون العين » والمراد هنا المتكسر الشعر . 
( حمْشَ السّاقَيْنِ ) أي : دقيق الساقين . 
( فَهُوَ لِسَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ) الذي زى بما . 
( قَالَ ) أنس . 
( فَأنْئْتُ أَنَهَا جَاءَتْ به أكخل جَعْدًا حمْشَ السَاقَيْنِ ) على صفة شريك بن سحماء الذي ادعى هلال أنه وجده مع امرأته. 
زاد النسائي ( لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي وما شأن ) . 
أي : لولا ما سبق من حكم الله أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به . 
© هل يصح ملاعنة الحامل قبل وضعها ؟ 
نعم يصح » وهذا مذهب الجمهور . 
لحديث الباب . 
قال ابن قدامة : اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل » ونفى حملها في لعانه . 
فقال الخرقي وجماعة : لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع » ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع » وينتفي الولد فيه . 
وهذا قول أبي حنيفة » وجماعة من أهل الكوفة . 
لأن الحمل غير مستيقن يجوز أن يكون ريحا » أو غيرها » فيصير نفيه مشروطاً بوجوده » ولا يجوز تعليق اللعان بشرط . 
وقال مالك , والشافعي » وجماعة من أهل الحجاز : يصح نفي الحمل » وينتفي عنه . 
محتجين بحديث هلال » وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي يد وألحقه بالأول . 
ولا خفاء بأنه كان حملاً » ولهذا قال النبي فك ( انظروها » فإن جاءت به كذا وكذا ) . 
قال ابن عبد البر : الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة . 
© هل يصح أن يلاعن لنفي الولد ؟ 
الصواب أنه يصح ذلك » ويقول : إنما لم تزنٍ ولا أتهمها » ولكن هذا الولد ليس مني . 
وهذا اختيار ابن تيمية . 
٠.‏ هل يصح أن ينفيه قبل أن يولد , أم لابد بعد وضعه ؟ 
قيل : لا يصح نفيه إلا بعد وضعه . 
لأنه يحتمل أن يكون ريحاً . 
وقيل : يصح نفيه قبل وضعه . 
وهذا هو الصحيح . 
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لحديث الباب » فإنه ويك قال ( أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَت به أَبْيَضَ سَبطًا قَضِئ الْعَبِئَيْنِ َهُوَ للآلٍ بْن أمَيّةَ وَإِنْ جاءَث به أككل جَعْدًا حمْشّ 

السَاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء ) . 

» هل يكتفى بلعان الزوج وحده - إذا كان اللعان لنفي الولد - أم لابد أن تلاعن المرأة ؟ 

الصحيح أنه يكتفى بلعان الزوج وحده . 

لأن الله قال ( ويدرأ عنها العذاب ... ) وهنا في هذه المسألة ليس عليها عذاب » لأنه لم يقذفها بالزنا . 

7 - وَعَنِ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِي آللَهُ عَنَهُمَا ؛ (أنَّ وَسُولَ آللّهِ 4 أَمَرَ رَجُلاَ أَنْ يَضَعَْ يَدَهُ عِنْدَ آَلْخَامِسَةِ عَلَى فيه وَقَالَ: 'إِنَهَا مُوجِبَةٌ) 
َوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَالتّسَائنُ وَرِجَالَهُ ثقَات . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

إسناذه حسن . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه يشرع للحاكم أو القاضي أن يأمر من يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر وعتنع . 

ومعنى ( موجبة ) أي : إن الشهادة الخامسة بما يتم لعان الرجل » فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين . 

© ما الذي يشرع للحاكم أو القاضي قبل الملاعنة ؟ 

يشرع للقاضي والحاكم والمصلح أن يذكر الخصوم بالله قبل الحكم . 

لحديث ابن عَبَّاس ( أَنَّ جِلالَ بْنَ أيه قَدَفَ امْرانهُ عِنْدَ النّىَ # بِشَرِيكِ بْنٍ سَحْمَاءَ » ... هِلالٌ مَسَهِدَ وَلنّهمْ 4 يَقُولُ : إِنَّ الله يَعْلَم 

الا ل ار عي ْ 

وف الصحيحين : عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ » قَالَ : قُلْتْ لإبْن 0 

يقل أن اشذكها كازية نهاه تكفا انك نايا َال الله يمآ 
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جاء في حديث ابْنٍ عَبّاسٍ أنَّ جِلآل بْنَ أ َيه قَدَفَ امْرأنهُ عِنْدَ البّيَ 8# بشرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ الحديت :وفيه + ... ثم كَامَتْ كَشَهِدَتْ 
كَلَمَا كَانَتْ عِنْدَ الا مِسَة وَقّقُوهَا وَقَانُوا إِنّهَا مُوجِبَةٌ ) . 

4 وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ -في قِصّةٍ الْمُتَلاءِتنِ- فَالَ ( فَلَمَا فَرَغَا مِنْ تلاغيهمَا قَالَ: كَدَبْتُ عَلَيْهَا با رَسُولَ الها إِنْ 
أَمْسَكْتُهَاء فَطَلَقَهَا ثلانا قَبْلَ أَنْ يمره وَسُولٌ الله 8 ) مْتَفَقْ عَلَيْ 

© ببما تحصل الفرقة بين المتلاعنين : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن التفريق يقع بعد ملاعنتهما جميعاً . 

وهذا مذهب المالكية » والمذهب عند الحنابلة . 

للأحاديث السابقة . 

قال ابن عبد البر : وفي قوله عَنَْ ( لا سبيل لك عليها ) كفاية ودلالة صحيحة على أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما » وأن الحاكم إنما 
ينفذ الواجب في ذلك من حكم الله تعالى » ولم يكن تفريق النبي قي بين المتلاعنين بعد اللعان استئناف حكم » وإنما كان تنفيذاً لما أوجبه 
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الله تعالى باللعان بينهما » فالواجب على سائر الحكام تنفيذ الحكم بذلك والتفريق بينهما » فإن فعل فقد فعل ما يجب وإن ترك كان 
الحكم بالفرقة بينهما نافذاً على حسبما ذكرنا . 

القول الثاني : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة . 

قال النووي: إِخْتَلّفَ العْلّمَاءِ في الْفِزقّة بِاللَعَانِ. فَقَالَ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَالُمْهُور: تَمَعِ الْقُقَة بَيْن الرَوْجَيْنِ بِنَفْسٍ التّلاغن وكيم عَلَيْه 
نِكاحهًا عَلَى التَأْييد يَذِ الْأَحَادِيث. لَكِن قَالَ الشَافِعِيَ وَبَعْض الْمَالِكِيّة : تَحَصُل الْقُزقة بلِعَانٍ الرّوْج وده ولا تَتَوَقّف عَلَى لِعَان الرؤفجة. 
( نووي ) . 

القول الثالث : أن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع إلا بطلاق الرجل . 

لقوله ( فطلها ثلاثاً ) . 

والأول أصح . 

قال ابن قدامة : وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده » وإن لم تلتعن المرأة ؛ لأتما فرقة حاصلة بالقول » 
فتحصل بقول الزوج وحده » كالطلاق . 

ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول . 

وحكي عن البتي أنه لا يتعلق باللعان فرقة ؛ لما روي أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاث » فأنفذه رسول الله عله » ولو وقعت الفرقة » 
لما نفذ طلاقه . 

وكلا القولين لا يصح ؛ لأن النبي غَنَِ فرق بين المتلاعنين » رواه عبد الله بن عمر » وسهل بن سعد » وأخرجهما مسلم . 

وقال سهل : فكانت سنة لمن كان بعدهما » أن يفرق بين المتلاعنين . 

وقال عمر : المتلاعنان يفرق بينهما » ثم لا يجتمعان أبداً . 

ثم قال رحمه الله : وأما القول الآخر » فلا يصح , لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين » ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما » وإنما 
فرق البي غُهْ بينهما بعد تمام اللعان منهما » فالقول بوقوع الفرقة قبله » تحكم يخالف مدلول السنة وفعل النبي وَيَكْ ولأن لفظ اللعان لا 
يقتضي فرقة ؛ فإنه إما أبمان على زناها » أو شهادة بذلك » ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما » لم يحصل التفريق » وإِنما ورد الشرع به بعد 
لعانمما » فلا يجوز تعليقه على بعضه » كما لم يج تعليقه على بعض لعان الزوج . ( المغني ) 

©» هل اللعان في حد ذاته تفريق ؟ أم يلزم حكم الحاكم ( القاضي ) ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن اللعان في حد ذاته موجب للفرقة ولا يحتاج لحاكم . 

وهذا قول الجمهور كما نقله النووي عنه . 

لحديث سهل . أن النبي مت قال ( ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ) رواه مسلم . 

القول الثاني : أنه يلزم قضاء القاضي . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لحديث ابن عمر وفيه ( ثم فرّق بينهما ) . 

والراجح الأول . 

قال ابن قدامة : وهل يعتبر تفريق الحاكم بينهما ؟ فيه روايتان : 

إحداهما , أنه معتبر فلا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما . 

وهو ظاهر كلام الخرقي » وقول أصحاب الرأي ؛ لقول ابن عباس في حديثه : ففرق رسول الله 86 بينهما » وهذا يقتضي أن الفرقة لم 
قصل قل 
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وف حديث عور » قال : كذبت عليها يا رسول الله عله إن أمسكتها » فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله َي » وهذا يقتضي إمكان 

إمساكها » وأنه وقع طلاقه » ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك » لما وقع طلاقه » ولا أمكنه إمساكها . 

ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم » فالفرقة المتعلقة به لم تقع إلا بحكم الحاكم » كفرقة العنة . 

والرواية الثانية » تحصل الفرقة بمجرد لعاتمما . 

وهي اختيار أبي بكر » وقول مالك » وأبي عبيد » عنه وأبي ثور » وداود » وزفر » وابن المنذر 

وروي ذلك عن ابن عباس ؛ لما روي عن عمر ذ4ك أنه قال : المتلاعنان يفرق بينهما » ولا يجتمعان أبدا » رواه سعيد . 

ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد » فلم يقف على حكم الحاكم » كالرضاع . 

ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم » لساغ ترك التفريق إذا كرهاه » كالتفريق للعيب والإعسار » ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق . 

( الغني ) . 

وقال النووي : وَثَالَ أَبُو حببقة : لا تَحْصّل القزقة إلا بَضَاءِ الْقَاضِي ينا بعد التَاعْن , لِقوْلِِ : ( م َيَقَ بَنهِمَا ) وَقَالَ الجهُور : لا 
تََِْر إِلَ قضَاء الْقَاضِي لِمَؤْلِِ #6 ( لا سيبل لَك عَلَيِهَا ) وَالرْايّة الأخرى ( فَمَارقَهَا ) . 

8- وَعَنِ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا ( أن رَجُلاً جاءَ إلى آلبِيَ 5 فَقَالَ: إِنَّ مزأت 

أَحَافٌ أَنْ تَنْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "قا سْتَمْتعْ يا ) رَوَاهُ أَبُو د اْقَ وَالْبَرَّاُ وَرِجَالهُ ثقَاتُ. 

وَأَخْرَجَهُ النَسَائينُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ بلفظِ ) قَالَ: طَلَقْهَا. قَالَ: لا أَصْر عَنْهًَا. قَالَ: 'فَأَمْسِكْها ) . 
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©» اذكر أقوال العلماء في صحة هذا الحديث ؟ 

اختلف العلماء في هذا الحديث » فمنهم من صححه » ومنهم من ضعفه » ومنهم من أنكره : 

فممن صححه : ابن حزم كما في "المحلى" )١57 /١١(‏ , والنووي كما في "التلخيص" (/557) وابن حجر كما في "التلخيص" 
(/57) » والألباني في "صحيح أنذاوة. " 

وممن ضعفه: النسائي حيث قال عقب روايته: " هذا الحديث ليس بثابت ". ونقل ابن القيم عنه في "روضة الحبين" أنه قال:" هذا الحديث 
وكذلك الإمام أحمد . فنقل ابن الجوزي عنه في "الموضوعات" (57/ 577) أنه قال : " هَذًَا الحتديث لا ينبت عَنْ رَسُولٍ الله وي » لَيْسَ لَهُ 
أصل . 

وكذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية » كما في "مجموع الفتاوى" (895/ )١١5‏ . 

وقال ابن كثير رحمه الله " وَقَدٍ اخْمَلَف النَّامنْ في هذا الْحَِيثٍ : ما بَيْنَ مُضَعِنٍ لَهُ » كُمَا تَقَدّمَ عن النسائي» ومنكر , كما قَالَ الْإمَامُ 
َحمَدُ: هُوَ حَدِيثٌ مُنكر . ( تفسير اب نكثير ) . 

ولعل هذا هو أظهر القولين في الحديث : أنه ضعيف » لا يثبت عن النبي غلهٌ » وحذا حكم عليه وأعله الأئمة الكبار : أحمد . والنسائي » 
وأعله البيهقي أيضا بالإرسال. 

© اذكر معنى ( لا ترد يد لامس ) ؟ 

قال الحافظ ابن حجر : الختلف الْعْلَمَاءُ قي مَعْى قَوْلِهِ: (لا تند يَدَ لامس ) . 

َقِيل: مَعْنَاهُ : الْفُجُورُ وأَنّهَا لا مَميعُ يمّنْ يَطْلْبُ مِنْهَا الْمَاحِشَةَ . 

وَبمَذَا قَالَ أَبُو عْبَيْد وَالخَلّالُ» والنّسَائيُ» وَائْنُ الْأَعرَِيء وَالنوَوِي . 

وَقِيل: مَعْنَاهُ التَْذِيرُ وَأَنّهَا لا مَنَعْ أَحَدًا طَلب مِنْهَا سَيْنًا مِنْ مَالٍ رَوْجِهَا . 

وَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْأَصْمَعِنُ» وَححْمَدُ بْنْ تاصِرء وَنَمَلَهُ عَنْ عْلَمَاءٍ الْإِسْلَام ابْنُ اليه وَأَنْكْرَ عَلَى مَنْ ذهب إِلَ الْأَول. 


١ ث/اه‎ 


نَّ قَوْلَة: لا ترد يَدَ لامس, أَنّهَا لا مَعْ من يد يَدَهُ مَعلَذَدَ يلَمْسِهَا ا وَلَوْكَانَ كم به عَنْ الجاع لَعْدَ َاذفاء أ 

َهِمَ مِنْ حَايِا أَنّهَا لا مَتَنُِ يمّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْمَاحِشَدء لا أَنَّ دَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا :لص ١‏ 

وقال في ( عون المعبود ) خاف اَن عي إِنْ أؤجب عَلَيْهِ طَلَاقَهَا أَنْ تَقُوقَ نَفْسْة إَِيْهَا فَيَقَعَ في ارام . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من النّاسٍ مَنْ يُوَوَلُ "اللّامسَ" بطالِب الْمَالِ؛ آكنّهُ ضَعِيفٌ. لكِنَ لَفْظَ " الام "قد يُرَادُ به مَنْ مَسكَهَا بِيَدِهِ 

انا 1 يعافا زا ين اللسوزين كرف ريه بلع » وَِدَا نَظَرَ إِلَيْهَا رَجُلٌ أو وَضَّعَ يَدَهُ عَلَيْهَا : 1 تَنْفوْ عَنْهُ » ولا تَكْنَهُ من وَطْيِهَا. 

وَمِثْلُ هَذِوِ نِكَاحْهَا 0 - مَرَُ بفِرَاقَِا و1 يُوجب ذَلِكَ عَلَيْه؛ لَمَا ذَكْرَ أَنّهُ يهَاءِ فَإِنَّ هَذِو 1 َزْنِ » وَلكِنّهَا مُذْنِبَةٌ ببَعْضٍ 

الْمُقَدّمَاتِ؛ٍ وَيَذَا قَالَّ: لا ترد يَدَ لامس: فَجَعَلَ اللَّمْس بلْيَدٍ فَمَطْ » وَلَفْظُ " اللَّمْسِ وَالْمُكَامَسَةٍ " إِذَا عي بِمَا الجماغ » لا يحص بِالْيَدٍ ؛ 

رن بأد فق كل :ول ا حك اها ولي فلس بأدهم) 

وقال الصنعاني : القول بِأنَّ مَعَْاهُ الْمُجُورُ في غَايَةِ مِن الْبُعْدٍ بَنَ لا يَصِح لمَؤله تَعَالَ (وَحُرْمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ) . 

00 انر ل ل القزاة أنه هله الأخلاق + لين فيه ثثرة مششفة 2خ الأحاب + لا انها أ 
شه » وَكَئيرٌ مِنْ اليِّسَاءِ وَالبَجَالٍ يمَذِهِ الْمنَابَةِ » مَع الْبُعْدٍ مِنْ الْمَاحِشَة وَلَوْ أَرَادَ به أَنهَا لا تَنَعُ نَفْسَهَا عَنْ الْوقَاع مِن الآ 

٠ 00‏ ( سبل السلام ) . ْ 

قال ابن تيمية : وَقَدْ احْتَّجُوا [أي القائلون بحواز نكاح الزانية] بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيه: ( إِنَّ امرأي لا تَْدُ يَدَ يَدَ لامس . كَمَالَ طَلَقْهَا . فَقَالَ: 


إِنْ أَحِنهًا . َال : فَاسْتَمْتِعْ بحا ) الحَِيثُ . رَوَاهُ النَّسَائي وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَّد وَغَيِْهُ و تَقُومُ به حَجَّةٌ في مُعَارَضَةٍ الْكِتَابٍ وَالِسْنّةِ ؛ وَلَؤْ صَحَّ 


0 


مِنْ اليّسَاءِ مَنْ يَكُونُ فِيهَا تبَيُجٌ وَِدَا نَظرَ إِلَيْهَا رع 1 وَضَّعَْ يَدَهُ عَلَيْهَا د يي 0 
517 قزها رذ لحك حبك عير :لقا كر انا يونها ؛ فَإِنّ هَذِو 1 رن وَلَكهَا مذَيَِةٌ عد بَعْضٍ الْمُقَدّمَاتِ ؛ وَيِدَا قَالَ لا كر 
لايس : فَجعَل اللّمسن بايد ققط وَلنْظُ (اللّمْس ولْمْلام قسة) إذا غي يما المجماغ لا محص بايد بن إذ رن بايد مهو كقؤله تعال 7 
ْنا عَلَيِكَ كِتَابًا في قرطَاسٍ فُلَمَسْوةُ بِأَيدِهمْ ) . الفتاوى / 87 


وقال ابن القيم : سأله عَدَكهْ آخر فقال: إن امرأق لا ترد يد لامس؟ قال: غيرها إن شئت؛ وفي لفظ: طلقهاء قال: إن أخاف أن تتبعها 


َإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُوَوَلُ ا ؛ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ :لكر لله [اللاوي )لذ ووو اتن الها يو و بطل إل 


نفسي؟ قال: فاستمتع بما 

فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحه في المنع من تزويج البغايا . 

واختلفت مسالك امحرمين لذلك فيه : 

فقالت طائفة : المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة . 

وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر واِنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام . 

وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما » فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراماً فأمره حيئذ 
بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فساداً من مواقعتها بالسفاح . 

وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت . 

وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أتما زانية وإنما فيه أتما لا تمتنع ممن لمسها » أو وضع يده عليها أو نحو ذلك » فهي تعطى 
الليان لذلك ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى » ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة فأمره بفراقها تركاً لما يريبه إلى ما لا 
يريبه » فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن 


١ الا‎ 


يلمسها , فأمره بإمساكها وهذا لعله أرجح المسالك والله اعلم . 00 الموقعين ) . 


- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4 أَنَهُ تمع رَسُولَ آللَّهِ 8 يَقُولُ - نزت آيَهُ الْمُتَلاعِتَْنِ- ( أَبًْا إهْرَةٍ أَدْخَلَتْ ع1 َه من لسن 


كو هه هو نهو 


بير لإيفك ون اندي اقوارة وان للجلا لجان ويا رج ل ا 
عَلَى ركوس آخََائقٍ الْأوَلِينَ وَالآخِرينَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو داو سئي وَابْنُ مَاجَد وَصَحَحَهُ إبْنُ بان . 

-١‏ وَعَنْ عْمَرَ 4ه قَالَ: ( مَنْ أَقَرٌ يوَلَدٍ طَرْفَةَ عَبْنِ فَلَيْسَ لَهُ أن يَِْيَهُ ) أخرجة الَْيِهَقَيُ وَهْوَ حَسَنْ مَؤقُوف 

تا إمرة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْم ) أي : بالانيِسَاب الْبَاطِلٍ . 

( ليس مِنْهُمْ ) أي : مِنْ ذَلِكَ الْمَوْمِ » بطريق غير شرعي . 

( فَلَيْسَتثْ ) أي : الْمرأة . 

( مِنْ الله ) أي : مِنْ دينه . 

( وَهُوَ يَنْظَرُ لَه ) أي : والحال أن الرجل ينظر إلى ولده . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : التحذير الشديد لكل من الأب والأم - بالعذاب والطرد من رحمة الله - إذا قام الأب بنفي نسب ابنه منه » أو قامت الأم 
بإدخال نسب صغير إلى غير أهله. 

فإدخال امرأة أحداً على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب . 

© هل حذر الإسلام من المساس بمبدأ ثبوت الدسب ؟ 

نعم 

لقند حدن الإنيلام شد السدير من المسناس عبذا بوت السب فملعونٌ فح ندضا نقهةه إلى غيز أبية.. 

فقد روى البخاري عن أبي عثمان عن سعد د قال: سمعت الي غَنَهِ يقول ( مَن اذَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه » فالجنة عليه 
حرام ) . 

وملعونٌ مَن جحد نسب ولده؛ وملعونةٌ ملعونةٌ مَن أدخلت على قوم طفلاً ليس منهم . 

كما في حديث الباب . 

© ما المراد بعدم إدخال الجنة في قوله ( وَلَنْ يُدْخِلَهًا أللَهُ جَنَتَهُ ) ؟ 

أي : مع أول الداخلين , لأنه لا يخلد في النار موحد . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله منها . 

7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4# ( أن رَجْلَا قَالَ: !! ؟ قَالَ: 1 
قَالَ: "قَما ألوَائهَا؟" قَالَ: خْْر. قَالَ: "هل فيها من 7 ورَق؟". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قأَنّ ذَلِكَ؟", قَالَ: لَعَلَّهُ نَرَعَهُ عِرْقَ. قَالَ: 'فَلَعَكَ 
نك هذا رع عرق ) مُق عََْ. 


م 
م 
9 
" 
كن 
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( أن وجلا ) جاء عند النسائي : ( جاء رجل من أهل البادية ) . 

( إن إمْرَآقِ ) قال الحافظ :لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام . 

( وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوَدَ ) أي : لا يشبهني ولا يشبه أمه » فأنا أبيض وأمه بيضاء . 

وجاء في رواية لمسلم ( قال وإِفٍ أنكرته ) أي استنكرته بقلبي . قال الحافظ : ول يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه » وإلا لكان تصريحاً بالنفي 


١ "لاه‎ 


لا تعريضاً . 
( هَل فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ ) أؤرق : بوزن أحمر » والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك » بل يميل إلى الغيرة . 
فَأَنَّ ذَلِكَ؟ ) أي : من أين أتاها اللون الذي خالفها . 
( فَلَعَلَ إبْنكَ هَذًَا نَرَعَهُ عِرْقَ ) العرق المراد به الأصل من النسب » شبهه بعرق الشجرة » والنزع الجذب . 
هذا الحديث ذكره المصنف بعد أحاديث اللعان » لأن أحاديث اللعان تبيح للإنسان إذا تحقق من زنا زوجته أن يلاعنها لينفي الولد عنه 
والعار » وهذا الحديث يزيل الشبهة في كثير من الأمور , فالريبة واللون لا يكفي لنفي الولد . 

-١‏ هذا الرجل جاء يعرض بالقذف » ويدل لذلك قوله : ( إن امرأق ولدت غلاماً أسود ) أي وأنا أبيض » فكيف يكون مني؟ 
وجاء في رواية لمسلم : ( وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ) » وجاء في رواية : ( إن أنكرته ) . 

؟- اختلف العلماء هل التعريض يعتبر قذفاً أم لا ؟ على قولين : 
القول الأول : أن التعريض بالقذف ليس قذفاً . 
وهذ] قال تيور العلماء : 
واستدلوا أن هذا الرجل أنكر الولد في قلبه وعظم عليه الأمر في نفسه . ولم يسترخص له النبي وَيَك بالانتفاء منه . 
ولأن التعريض ليس كالتصريح » فالتصريح يحتمل معنى واحداً » والتعريض بحتمل معنيين » فكيف يصرف اللفظ إلى أحدهما دون الآخر بلا 
برهان ولا دليل » فالتعريض لا يعطى حكم التصريح . 
القول الثاني : أن التعريض قذف يثبت به الحد . 
لورود ذلك عن بعض الصحابة » كعمر وعثمان . 
والراجح الأول . 

*- أن الزوج لا يجوز أن ينتفي من ولده بمجرد الظن والشبهة » كاختلاف البشرة . 

:- أن الشرع احتاط في باب الأنساب » فمنع أن يحكم الزوج على ضوء الريبة التي حصلت له » ولو ترك هذا لضاعت أنساب كثيرة . 

ه- أن الأصل أن الولد للفراش » وهو باق ما لم يرد أقوى منه فيصار إليه . 

5- لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه . 

- أن اختلاف اللون من أسباب الشك . 

- أن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون » لكن لعله نزعه عرق . 

9 حسن تعليم النبي م » وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون . 

. فيه ضرب الأمثال » وتشبيه ا مجهول بالمعدوم » ليكون أقرب إلى الفهم‎ -٠ 
. فيه دليل على جواز القياس‎ ١ 

وهذا مذهب الأثمة الأربعة . 
وخالف ابن حزم ونفى القياس » وقوله مرجوح , فالقياس حجة , ويدل لذلك : 
قوله تعالى : [ لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا ِالْمَيِنَاتِ وَأَنْرَْنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاْ بِالْقِسْطٍ 4 . (الحديد: من الآيةه؟) 
الميزان : ما توزن به الأمور ويقايس به بينها . 
ولحديث الباب . 


قال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس . 


١ اه‎ 


© العدة لغة : مأخوذة من عد المال أو الأيام . 

شرعاً : تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به » وا مراد بالتربص الانتظار 
قوله ( محدود شرعاً ) أي : أن هذا التربص محدد من قبل الشرع » إما ثلاث حيض » وإما وضع الحمل » وإما ثلاثة أشهر ونحو ذلك . 
قوله ( بسبب فرقة نكاح ) كما لو طلق الرجل زوجته . 
قوله ( وما ألحق به ) كوطء الشبهة , فإنه على المذهب تحب فيه العدة . 
وقال السعدي : العدة تربص من فارقها زوجها بموتٍ أو طلاق . 
© والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 
قال تعالى (ِوَالْمُطَلقَاتُ يََرْئَصْنَ بِأنْمُسِهِنَ ثَلاثَةَ قُرُوعِ) قال العلماء : هذا خبر بمعنى الأمر . 
وقال تعالى (وَاللّائي يكِسْن مِنَ الْمَجيض مِن نِسَائِكُمْ إن ا(تَبعم مَعِدَتهُنَ ثَلانَهُ أَشْهْرٍ واللّائي 1 يِحِضْن وأولاث الْأَحْمَالٍ 
حَمَلَهْنَ) هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة . 
وأما بالنسبة للمفارقة للوفاة فقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يعوَفْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرُواجاً يكرئَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ 
ومن السنة . قال يي لفاطمة بنت قيس ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) متفق عليه . 
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة . 
© الحكمة من العدة عدة أمور : 
أ- استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب . 

- وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعياً . 

2 ا 
د- تعظيم حق الزوج وخطره . 
- عَنْ الْمِسْوَر بْنٍ عَخْرَمَةَ 4 ( أَنَّ سْبَيْعَةَ الْأسْلَميَّ رَضِي آللَهُ عَنْهَا- نُفِسَت بَعْدَ وَقَاةٍ رَوْجِهَا بِلَيَالِ فَجَاءَتْ الي 86 
فَاسْتَأُدَتَنْهُ آنْ تنكح, فَأَذنَ 4 كفت رز الْبْخَاريٌ . 
وَأَصْلَهُ في مين . 


مهو 


وف لَفْظِ لِمُسْلِم قَالَ آلزُهْرِيُ: - وَلَا أرى بَأسا أَنْ ترْوّح وَهِيَ في دَمِهَاء عَبْرَ أنَهُ لا يَفْرَبهَا وَوْجْهَا حقٌّ تَطْهْرَ . 

( أَنّ سْبَيْعَةَ الْأسْلَويّة ) يضم السين . 

١‏ العة ارد حدر لجلا زولا 

( بَعْدَ وَقَاةِ رَوْجِهَا ) سعد بن خولة لرواية مسلم ( كانت تحت سعد بن خولة ) مات في حجة الوداع . 

ا ا 

( وَآَصْلُهُ في الصّحِيحَيْنٍ ) من حديث أُمّ سَلَمَة قَالَتْ ( إِنَّ سْببِعَة الأَسْلَويُّ نِسَتْ بَعْدَ وقَاةٍ رَوْجِهَا بِليَالٍ وَإِنّهَا حَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 
مها أَنْ تَتروّحٍ ) . 

وَفِ لَفْظِ ( أَنَهَا وَصَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا بأَرْبعِينَ لَبْلَةَ ) وني رواية لمسلم (فلم تنشب أن وضعت) وعند أحمد عن سبيعة (فلم أمكث إلا 


شهرين حتى وضعت) » وعند النسائي (بعشرين ليلة) . 


١ :ا‎ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن المرأة الحامل المتوق عنها زوجها عدتما بوضع الحمل ( جميع ما في بطنها ) . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال النووي : أخذ بمذا جماهير العلماء من السلف والخلف » فقالوا عدة المتوق عنها زوجها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت 
زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتما وحلت في الحال للأزواج » وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 

وقال الحافظ ابن حجر : قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار » أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل 
وتنقضي عدة الوفاة . 

قال النووي : وهو مخصوص ء لعموم قوله تعالى : ( وَالَذِينَ يُتوفنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَُْواجا يَِرَْصْن بأنْفْسِهِنٌ أَرْبعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً) » ومبين 
أن قوله تعالى : ( وأولاث الْأَحَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَدْنَ حَتْلَهُنَ ) عام في المطلقة المتوق عنهاء وأنه على عمومه 

وذهب بعض العلماء : إلى أتما تعتد بأقصى الأجلين . 

مئال على هذا القول : رجل مات وزوجته حامل في الشهر الأول : عدتما : وضع الحمل . 

مات عنها وهي في الشهر السابع » فعدتما - على هذا القول - أربعة أشهر وعشراً . 

قال الحافظ : ومعناه أتما إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر » تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع » وإن انقضت المدة قبل 
الوضع تربصت إلى الوضع . 

وهذا قول علي وابن عباس . 

وقد قيل أن ابن عباس رجع عن هذا القول » ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك . 

متى يجوز لها أن تنكح ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز لما أن تنكح ولو لم تطهر من دم النفاس . 

لدلالة ألفاظ الحديث عليه . 

ففي رواية : ( فأفتاتي بأني قد حللت حين وضعت حملي ) . 

وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى (يَضَّعْنَ حَتْلَهُنَ) فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم يقل إذا طهرت»ء ولا إذا انقطع دمك. 

لكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل . 


03 5 
؟ يرع 


ثَالَ اليُمرِيُ: ولا أرى بَأسًا أَنْ تَرََجَ وَهِيَ في دَمِهَاك غَبْرَ أَنّهُ لا يَقْرَبْهَا رَؤِجْهَا حقٌ تَطْهْرَ . 

وذهب بعض العلماء إلى أتما لا تنكح حتى تطهر , لقوله في الحديث : ( فلما تعلت من نفاسها ) ومعناه : طهرت . 

والراجح قول الجمهور . 

وأما الجواب عن فعلها : ( فلما تعلت من نفاسها ) : 

قال النووي : هذا إخبار عن وقت سؤالها » ولا حجة فيه » وإِنما الحجة في قول النبي 2 : أنما حلت حين وضعت » ولم يعلل بالطهر من 
النفاس . 

وقال القرطبي : وقول ابن شهاب : فلا باس أن تتزوّج حين وضعت » وإن كانت في دمها , غير أنه لا يقريما زوجها حتى تطهر ؛ هذا 
دسي لديو 

وقد شد الحسن » والشعبي » والنخعي » وحماد فقالوا : لا تكح ما دامت في دم نفاسها . والحديث حجّة عليهم , ولا حجّة لهم في قوله 
"فقا ملف سن فاسيا شلك للعطات ) لكر( تعلة )إن كان اعبله "مريت مع ولد تقانها #اعلن نا يدكا القليل )لحمل 
أن يكون المراد به ها هنا : تعلت من آلام نفاسها ؛ أي : استقلّت من أوجاعها وتغييراته. ولو سلِّم أن معناه ما قاله الخليل » فلا حجة 
فيه » وإنما الحجة في قوله © لسبيعة (قد حللت حين وضعت)» فأوقع الل في حين الوضع؛ وعلّقه عليه » ولم يقل : إذا انقطع دمُكِ . 


١ هماه‎ 


ولا : إذا طَهُرْتِ : فصحّ ما قاله الجمهور . 

© ما الحكم لوكانت حاملاً بتوأمين ؟ 

لا تنقضي العدة حتى تضع الثاني منهما . 

وإذا كان في بطنها ثلاثة أولاد » وخرج الأول » فلا تنتهي العدة » ثم وضعت الثاني » فلا تنتهي العدة » فلا تنتهي حتى تضع جميع ما في 
وهذا أيضاً يشمل الطفل الواحد » فلو خرج بعضه فإنه لا تنتهي العدة حتى يخرج كله . 

أ- لأن الحمل اسم لجميع ما في الرحم . 

ب- ولأن العدة إنما شرعت لمعرفة براءة الرحم من الحمل » فإذا علم وجود الولد الثاني فقد ثيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة 
لانقضائها . 

© ما الحمل الذي تنقضي به العدة ؟ 

أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان » بأن تتبين مفاصله ويداه ورجلاه ورأسه ولا عبرة بالخطوط » فإذا تميز بأن عرف رأسه وبانت رجلاه 
ويداه ووضعت فحينئذ تنقضي العدة . 

© والمدة التي يتبين فيها خلق إنسان: لا يتبين إلا بعد 8١‏ يوماً . وقبل ذلك لا يمكن , وبعد (30) متيقن » وقبل )2١(‏ لا يمكن . 


مثال: امرأة مات عنها زوجها وهى حامل ووضعت من شهرين: فلا تنتهى عدتماء لأنه في شهرين لا يتبين فيه خلق إنسان» وتعتد بأربعة 


أشهر وعشرا . 
مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي حامل » فوضعت من ثلاثة أشهر » فهنا تنقضي عدتما » لأنه في هذه المدة يتبين فيه خلق 
إنسان . 


© كم عدة المتوفى عنها زوجها بلا حمل ؟ 


عدتما : أربعة أشهر وعشراً . ( سواء كان مدخولاً بحا أم غير مدخول بما ) . 


3 ةد 


أ- لقوله تعالى ( والِّينَ يُعَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزواجاً يَكرئصن بِأَنْفْسِهنَ أزبعة أَشْهْرٍ وَعَشْراً ) . 

ب- وقال ل (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» أربعة أشهر وعشراً). متفق عليه 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراًء مدخولاً بما أو غير 
مدخول بها . 

والدليل على أن غير المدخول بحا يشملها هذا الحكم : 

ما رواه أهل السئن ( أن ابن مسعود سثئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بما » فقال : عليها العدة ولا الميراث » فشهد معقل 
ابن سنان أن البي يِه قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى » ففرح ابن مسعود بذلك فرحاً شديداً ) . 

وقد سبق أن هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : وجوب العدة على المرأة المتوق عنها زوجها ولو قبل الدخول . 

المسألة الثانية : أن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة . 

المسألة الثالثة : أن المرأة التي مات عنها زوجها لما الميراث ولو قبل الدخول . 

© المرأة التي يموت عنها زوجها وهو غائب , متى تبدأ عدقا ؟ 

اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائبء» أو طلقها وهو غائب» من متى تبدأ العدة؟ 

فقيل : تعتد من يوم مات زوجها . 

وهذا مذهب الجمهور . 


١“ 


لعموم الأدلة . 

فلو فرض أنه طلقها , ولم تعلم » وحاضت حيضتين ثم علمت » فإنه يبقى عليها حيضة واحدة » وكذلك إذا مات عنها زوجها , ولم تعلم 
إلا بعد مضي شهرين » فإنه يبقى عليها شهران وعشرة أيام . 

وقيل : تعتد من يوم يأتيها الخبر . 

وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز . 

لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها . 

والراجح الأول . 

© ما الحكم لو مات زوج الرجعية ؟ 

قال في المغني : وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف » لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ويناها 
ميرائه » فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . 

© اذكر أنوع المعتدات ؟ 

أولاً : المطلقة الحامل فعدتا وضع الحمل . 

فعدة الزوجة المدخول بحا أو خلا بحا زوجها وطلقها زوجها وكانت حاملاً أن تضع حملها . 

لعموم قوله تعالى ( وأولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أنْ يَصَعْنَ حََلهُن ) . 

[ وأولاث الْكَخْمَالٍ ] أي + صاحبات الحمل . [ أَجَلْوْنَ أن يَصَعْن عثلهن ] أي : انقضاء عدتمن بوضع الحمل , 

ثانياً : المطلقة الحرة - غير الحامل - ذات القروء المدخول بما » فعدتما ثلاثة قروء . 

لقوله تعالى ( وَالْمُطِلَقَاتُ يَتَرْئصْنَ بِأنْفْسِهِنَ ثَلالهَ ُو ) أي : ثلاث حيض . 

[ يَتَرَئَصْنَ ]| ينتظرن » وهو خبر بمعنى الأمر » فدلت الآية على أن زمن العدة ثلاث حيض . 

قال ابن قدامة : إن عدة المطلقة » إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء » ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم . 

وذلك لقول الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .2 (المغني ) . 

© اختلف العلماء في المراد بالقرء ( ثلاثة قروء ) على قولين : 

قيل : المراد به الطهر . 

وبه قال زيد بن ثابت » وابن عمر » وعائشة » والقاسم » والزهري . ومالك » والشافعي . 

وقيل : المراد به الحيض . 

وعلى هذا القول فلا تنقضي عدتما حتى تطهر من الحيضة الثالثة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . ( وستأقٍ المسألة إن شاء الله ) . 

أما المطلقة قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها إجماعاً . 

لقوله تعالى (يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا إِدَا تَكَحْكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم طَلَُْمُوهْنَ مِن قَبْلٍ أَنْ َسُوهُنَ هُمَا لَكُمْ عَلَنهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْمَدُوَهَا ) . 

قوله ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب » إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالإتفاق . [ قاله ابن كثير ] . 

قال ابن كثير : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بما لا عدة عليها » فتذهب وتتزوج من فورها متى شاءت» 
ولا يستثنى من هذا إلا المتوق عنها زوجهاء فإنما تعتد منه أربعة أشهر وعشراًء وإن لم يكن دخل بما بالإجماع أيضاً من المسائل التي 
نستفيدها من الآية : إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 

© استدل بحذه الآية بعض العلماء على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح, لأن الله تعالى قال (إِذا تَكَحْتُم الْمُؤْمِئَاتِ م طلقتُمُومُنَ) 
فعقب النكاح بالطلاق » فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله » وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف 


١ ا‎ 


رحمهم الله . [ قاله ابن كثير ] . 
وقد سبقت المسألة ومثالها : أن يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق » ثم فيما بعد تزوجها » فلا تطلق . 
ثالثاً : عدة الأمّة حيضتان . 
قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يقولون : عدة الأمة بالقرء قرءان » منهم عمر وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن 
عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

وعن ابن سيرين » عدتما عدة الحرة » إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة » وهو قول داود . 
لقول الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 
ولنا قول النبي ف ( قرء الأمة حيضتان ) . 
وقد ذكرناه » وقول عمر وعلي وابن عمر » ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة » فكان إجماعا » وهذا يخص عموم الآية . 
ولأنه معنى ذو عدد » بني على التفاضل » فلا تساوي فيه الأمة الحرة » كالحد . 
وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا » كماكان حدها على النصف من حد الحرة » إلا أن الحيض لا يتبعض » فكمل حيضتين » 
ولهذا قال عمر 45 : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفاً لفعلت . 
فإذا تقرر هذا » فانقضاء عدتما بالغسل من الحيضة الثانية .2 (المغني). 
رابعاً : الصغيرة : التي لم يأتها الحيض بعد , أو البالغات اللائي لم يأتَن حيض بالكلية , والآبسة : وهي من أيست من الحيض 
فهؤلاء عدن ثلاثة أشهر . 
لقوله تعالى ( واللّائي ييِسْن مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن اْبَِئُمْ َعِدَتهْنَ انه أَشْهْرٍ واللّائي 4 يِحِضْن ) . 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على هذا ؛ لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله سبحانه ( واللائي يئسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتمن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) . 
فإن كان الطلاق في أول الحلال » اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة ؛ لقول الله تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) . 
وقال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) . 
ول يختلف الناس في أن الأشهر الحرم معتبرة بالأهلة . 
وإن وقع الطلاق في أثناء شهر اعتدت بقيته » ثم اعتدت شهرين بالأهلة » ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوماً . 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة تحتسب بقية الأول » وتعتد من الرابع بقدر ما فاتما من الأول » تاما كان أو ناقصاً . لأنه لو 
كان من أول الحلال » كانت العدة بالأهلة » فإذا كان من بعض الشهر » وجب قضاء ما فات منه . 
وخرج أصحابنا وجهاً ثانياً » أن جميع الشهور محسوبة بالعدد . 
وهو قول ابن بنت الشافعي لأنه إذا حسب الأول بالعدد , كان ابتداء الثاني من بعض الشهر » فيجب أن يحسب بالعدد » وكذلك 
الثالث . ( المغني ) . 
خامساً : من تحيض وارتفع حيضها لسبب معلوم , انتظرت حت يعود الحيض فتعتد به . 
أي : فإن كانت ما تحيض لكن ارتفع حيضها بسبب معلوم كرضاع أو مرض أو غيرهما » كدواء يمنع نزول الحيض وقد تناولته » فإنحا تبقى 
في عدتما حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن » لأنما مطلقة لم تيأس من الحيض ». فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض ,٠‏ أو تبلغ سن 
الإياس فتعتد عدته . 
وذهب بعض العلماء إلى أتما تنتظر زوال ما رفع الحيض » كانتهاء الرضاع » أو الشفاء من المرض », فإن عاد الحيض عند زوال ما رفعه 
اعتدت به » وإلا اعتدت سنة » كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه » واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال صاحب الإنصاف : 
وهو الصواب » وهذا هو اللائق بيسر الإسلام وسهولته » لأن القول الأول فيه مشقة عظيمة وحرج لا تأت الشريعة بمثله . 


١ ملاه‎ 


سادساً : من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه , انتظرت تسعة أشهر احتياطاً للحمل , ثم اعتدت بثلاثة أشهر . 

أي: من ارتفع حيضها ولا تدري سبب رفعه؛ فتعتد سنة » تسعة أشهر للحملء لأنما غالب مدة الحمل» وثلاثة أشهر للعدة . لأنه يحتمل 

أن تكون حاملاً » فتعتد تسعة أشهر لأن هذا غالب الحمل . فإن مكثت تسعة أشهر وتبين أنما غير حامل » فإنها تعتد ثلاثة أشهر 

وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يعني امرأة من ذوات الحيض عمرها ثلاثون سنة » لم تبلغ سن اليأس » ارتفع حيضها » فطلقها زوجها , 

وهي في هذه الحال » فتعتد سنة » لأن ذلك هو الذي روي عن عمر » وقضى به الصحابة » هذا من حيث الاستدلال بالأثر » أما النظر 

فلاحتمال أتما حامل تعتد تسعة أشهر » لأن ذلك غالب الحمل » ولاحتمال أتما آيسة تعتد ثلاثة أشهر » لأن عدة الآيسة والتي لم تحض 

ثلاثة أشهر » فتعتد اثني عشر شهراً من فراق زوجها لها » وهذا من باب الاحتياط . 

سابعاً : امرأة المفقود ( وسيأق بحنها إن شاء الله ) . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من حديث سبيعة : 

و فيه ماكان في سبيعة من الشهامة والفطنة » حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حملها على ذلك على استيضاح الحكم من الشارع . 

ه وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم . 

ه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بما ولو كان مما يستحي النساء من مثله . 

و استدل به من قال إن الحامل تنقضي عدتما بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة » سواء استبان خلق الآدمي أم لا 
لأنه يه رتب الحل على الوضع من غير تفصيل . 

وقيل : لا بد من وضع الحمل التام المتخلق . 

4 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ ( أُمِرَتْ بَرِيَةُ أَنْ تَعْتَدَ بتلاثِ جِيّضٍ ) رَوَاهُ إننُ ماج ورُوَائهُنقَاتُء لَكِنَهُ مَغْلُولٌ . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث معلول كما قال المصنف . 

© كم عدة الأمة إذا عتقت تحت زوجها العبد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنما تعتد عدة الحرة ثلاث حيض . 

وهذا قول الجمهور . 

القول الثاني : أنما تعتد بحيضة . 

وهذا اختيار ابن تيمية » وابن القيم . 

- وَعَنْ آلشّغِيَ, عن فَاطِمَة بنْتِ فَيْسِء عَنٍ الي 8 في الْمُطلَقَةِ تلان (لبِسَ هَا سُكْى ولا تَفَقَةُ) رَوَاهُ ملم . 

© هل المطلقة البائن لها نفقة وسكنى أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : لا نفقة لما ولا سكنى . 

وهذا مذهب الإمام أحمد » وهذا القول هو الصحيح . 

لحديت البات». 


١ 


ولفظ الحديث : عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ( أن أبا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طلَنَهَا الث » وَهُوَ غَائِبَ ) َف رواية ( طلَقَهَا نّلاثا - كَأَرْسَلَ إِلَيَهَا وكيله 

شَعِيرٍ فَسَحِطَْهُ . فَقَالَ : وَآللَهِ مَا لَكِ عَلَبِنَا مِنْ شَيْءٍ : فَجَاءَتْ رَسُولَ الله يله مَذَكْرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : [ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَمَقَةَ ولا 

سك ] تَأمَرَعَا أَنْ تَعتَدٌ في بَيْتِ أُمَ شَرِيكِ » ثم قَالَ : يِلْكَ امراةٌ يَعْسَاهَا أَمْحَابي , اعْتَدِي عِنْدَ ابن أَمْ مَكُوم . فَإنهُ يَجْكَ أَعْمَى » 

تَضَّعِينَ بيَابِكِ » فَإِذَا حَكَلْتِ فَآذْنيي . قَالَتْ : فَلَمَا حَلَلْتْ ذَكَرْث لَهُ : أن مُعَاوِية بْنَ أبي سْفْيَانَ وأا جَهْمِ حطَبَاتٍ » فَقَالَ رَسُولُ الله كل 

: أَمَا أَبُو جَهْمِ : فلا يَضَعْ عَصَاُ عَنْ عَاتِقِهِ . وَأَمّا مُعَاوِيةُ : مَصُْلُوكٌ لا مَالَ له » الكجي أُسَامَة يْنَ رَيْدِ » فَكُرميُْ © كَالَ : الكجي 

أسَامَهَ بْنَ رَيْدٍ » فَتَكَحَبْهُ . فَجَعَل الله فيه حراً » وَاعْتَبَطَتْ به ) متفق عليه . 

فهذا الحديث نص في الباب . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه لو وجب السكنى عليها 
» وكانت عبادة تعبدها الله بما » لألزمها ذلك رسول الله علد ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك » ولا إلى بيت ابن أم مكتوم 
.. وإذا ثبت أن النبي وت قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقاً باتاً ( لا سكنى لك ولا نفقة وما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ) 

ل ا ا 

يدفع ذلك , ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : ( أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتُمْ ) من غيره . ( التمهيد ) . 

القول الثاني : لما السكنى دون النفقة . 

وهذا قول عائشة وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة . 

واستدلوا بقوله تعالى ( أَسْكِنُوهُنٌ من حَيِثُ سَكَنْتُمْ من فيكم ) . 

لكن هذا القول ضعيف », لأن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن » ويوضح ذلك قوله تعالى ( لا تَدْرِي لَعَكَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ 

دَلِكَ أثراً ) » وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة » وهو مستحيل في البائن . 

القول الثالث : ا النفقة والسكنى . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » وهذا القول ضعيف . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن المطلقة ثلاثاً ( البائن ) غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكى أثناء العدة لحديث الباب . 

ه إذاكانت المطلقة البائن حاملاً فإن لما النفقة من أجل الحمل دون السكنى . 

قال تعالى ( وَإِنْ كُنَّ أولاتٍ حَثلٍ فأنِْقُوا علَيْهِنَ حَئٌّ : يَضَعْنَ حملن ) . 

قال ابن قدامة : وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة » فلا سكن لما » ولا نفقة » إلا أن تكون حاملاً . 

وجملة الأمر » أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً » فإما أن يكون ثلاثاً » أو بخلع » أو بانت بفسخ » وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى 

اا ال كنُوهُنٌ مِنْ حَيْتْ سَكَئْفُمْ بن وجدكخ ولا تُضَابُومَْ لمُصيْقُوا عَلَيْهنَ وَِنْ كُنّ أُولاتٍ حل فأنْقِقُوا 

وف بعض أخبار فاطمة بنت قيس ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً ) . 

ولأن الحمل ولده؛ فيلزمه الإنفاق عليه» ولا يمكنه النفقة عليهء إلا بالإنفاق عليها» فوجبء كما وجبت أجرة الرضاع . ( المغني ) 

و أما المطلقة الرجعية فلها السكنى والنفقة أثناء العدة » لأتما زوجة حكمها حكم الزوجات . 


١ دلمه‎ 
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5- وَعَنْ َم عَطِيّةِ أن وَسُولَ لله كك فَالَ: ( لا تحدَ إمْرَأةُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث إِلا عَلَى رَوْجٍ أَزْبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرَاء ولا تَلبَن 


58 


7 


ْنا مَصْبُوغَاء إِلّا توب ع نب, ولا تكتجلء ولا تَسَ طِيباء إلا إِذَا طَهْرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قْسْطٍ أؤ َظْفَارٍ. ) مُتَمَقْ عَلَيْ وَهَدَا لظ 
وَلأبي دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ مِنْ آلزَيَادَةِ: ( ولا تَْتَضِبْ ) . 

وَلِلنّسَائِيَ ( ولا مُعَشِط ) . 

3٠0‏ وَعَنْ أُمَ َلَمَهَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( جَعَلْتْ عَلَى عَيْني صَبْرَا 1 0 لَمَكَ ففَالَ وَسُولَ لله 8 ك إِنَهُ 


يَشِبْ الْوَجْدَ قلا تَجْعَلِيه إلا ئ و ارم 0 ولا عَحَشْطِي بالطّيبء ولا بالنَاءِ فَإِنَهُ خِصَّابٌ". قُلْتُ: بِأيَ شَيْءٍ أنتشط؟ 
قَالَ: ل 007 


.ك2 0 
9 
لم 
00 
لمعك 
6 
١‏ 
ححه 
ححه 
3 


! إِنَّ إثتتي مَاتَ عَنْهَا رَوْجْهَ وَقَدْ إشتكث عَيْنَهَاء أَْتَكْحُلْهَا؟ قَالَ: "لا) مُتَفْقْ 


( تَوَْا مَصْبُوعًا ) كالأصفر , والأحمر » ونحوها من الألوان الزاهية . 

1 ل عدي اباس عن داك لكر 3 ا 

( نُبْدَةَ ) أي : قطعة . 

( مِنْ قُسْطٍ أ أَظْفَارٍ ) بضم القاف . وأظفار : بفتح الهمزة » والقسط والأظفار نوعان من البخور . 

( عَلَى عَيْن صَبْرَا ) بفتح الصاد وكسر الباء » عصارة شجر الصبر » يجعل على أطراف العين للتداوي » ولو جعل في داخل العينين 
لذهب بنورهما . 

( يَشِبْ الْوَجْةَ ) أي : يلون الوجه ويحسنه . 

© عرف الإحداد ؟ 

الإحداد لغة المنع » ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل . 

وشرعاً : تربص تحتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة . 

© ما حكم الإحداد ؟ 

حكمه واجب على المرأة المتوق عنها زوجها » سواء كانت مدخولاً بما أم لا . 

لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُحوفّْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً يَكرْئَصْن بِأَنْفْسِهِنٌ أرْبعة أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) . 

قال ابن كثير : هذا أمر من الله للنساء اللواي يتوق عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعة أشهر وعشراً . 

عَلَى أُمْ حيية رج النَّيَ ع قالت : مث رَسْولَ الله 2 يَقُولُ عَلَى الْمِنْيرٍ ( لآ يل لإمرأةٍ تُؤمِنْ بالل وَالْمَْمِ الآخِرٍ مد على مَيِتٍ فَوْقَ 


لات إلا على وج أَزْتَعةَ أَشْهُرٍ و عَشْرَا ) متفق عليه . 


د ع 1 رَسُوْلَ الله صل يه يَقُولُ ١‏ لا يجاة لامراة 5 تُؤْمِنُ بِآلَه وَالْيَوْمم الآخر أَنْ مد ء مَيّتِ فَوْقَ ثلاث » إلا 


8 


على رج : أ بَعَةَ أُشْهُرٍ وَعَشْراً ) متفق عليه . 

م - حديث الباب -: (لا حِدٌُ اميه عَلَى الْمَيتٍ كو قَ ثلاث إلا عَلَى روج :ب بَعَدَ أَثْ 

بالخديث ظافن فى اله من اده عاق لعن هوق كزققت إلا الزوم ا تكإناعية عليه أرمة اشير وعكرا ريك للك رواية مقلم ل 
إلا على زوجها فإنْما تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ) فقوله 2 : ( فإنما تحد ) خبر بمعنى الأمر . 

وخالف في ذلك الحسن والشعبي وقالا بعدم وجوب الإحداد . 

قال ابن قدامة بعد ذكره لخلاف الحسن : وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة » فلا يعرج عليه . 
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وقال ابن حجر : ومخالفتهما - أي الحسن والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع . 
وطتككد انس إل لفن : 
قال العيني : لا يصح هذا عن الحسن قاله ابن العربي . 
© ما الحكمة من الإحداد ؟ 
أولاً : تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره . 
ثانياً : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته . 
ثالفاً : تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم . 
رابعاً : سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها . 
خامساً : موافقة الطباعة البشرية . 
© ماذا نستفيد من قوله (لا يحل لامرأة ... ) ؟ 
نستفيد : أن الإحداد خاص بالنساء . 
لإجماع المسلمين على أنه لا إحداد على الرجل . 
جاء في ( الموسوعة الفقهية ) أَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ لا إخدَادَ عَلَى البَجْلٍ . 
© ما حكم الإحداد على غير الزوج ؟ 
جائز . 
فيجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها . كالأخ » أو الأب , أو أم , أو أي قريب - ثلاثة أيام فأقل » لكنه غير واجب . 
فحديث الباب يدل على الجواز والإباحة . 
قال ابن القيم : فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جايز . 
قال الحافظ ابن حجر : وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لما منعه في تلك الحال . 
وقال ابن بطال رحمه الله : الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحل» وكل ما كان من دواعي الجماع» يقال : 
امرأة حادٌ ومحدٌ » وأباح النبي عل أن تحد المرأة على غير زوجها من ذوى محارمها ثلاثة أيام » لما يغلب من لوعة الحزن » ويهجم من أليم 
الوجد » ولم يوجب ذلك عليها » وهذا مذهب الفقهاء » وحرم عليها من الإحداد ما فوق ذلك. 
وما يدل على أن الإحداد في الثلاثة أيام على غير الزوج غير واجب إجماع العلماء على أن من مات أبوها » أو ابنها » وكانت ذات زوج 
» وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها » ونص التنزيل أن الإحداد على 
ذوات الأزواج أربعة أشهر وعشرًا واجب . 
© هل يجب الاحداد على الصغيرة ؟ 
قوله عي ( لامرأة ... ) تمسك بمفهومه الحنفية » فقالوا : لا يحب الإحداد على الصغيرة . 
وذهب جمهور العلماء على وجوب الإحداد عليها . 
قالوا : إن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب . 
واستدلوا أيضاً بحديث أم سلمة وفيه ( جاءت امرأة إلى رسول الله يتك فقالت : يا رسولء إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها ؟ قال : لا ) . 
وجه الدلالة : قال القرطبي : ولم يسأل عن سنها ؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم » وتأخير البيان 
في مثل هذا لا يجوز » وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. ( التفسير ) . 
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© هل يجب الإحداد على الذمية ؟ 
قوله ع ( تؤمن بالله واليوم الآخر ... ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية » للتقيبد بالإيمان . 

وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإحداد على الكتابية . 

لعموم الأدلة الموجبة للإحداد » فإن الأدلة لم تفرق بين مسلمة وكتابية . 
وهذا القول هو الصحيح . 
وأما المراد بقوله قت ( تؤمن بالله واليوم الآخر ... ) الإغراء » أي إغراء المرأة على الفعل . 
قال النووي : فَيَجب عَلَى كُلَ مُعْمَدّة عَنْ وَقَاة سَوَاء الْمَدْحُول يا وَعَبْرهَا والصّغِيرة وَالْكَبيرة والْبكر وَالتَيبِ وَالْترّة وَالأَمَة وَالْمُسلِمَة وَالْكَافِرَة 
هَذًَا مَذْهَب الشَافِعِيَ وَالُمْهُور . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقٌة وَغَيْهِ مِنْ الْكُوفِيِي وَأَبُو تر وَبَعْض الْمَالِكِيّة: لا يجب عَلَى الرّؤْجة الكتابيّة بن تفص بالْمُسْلِمةٍ لِمؤله مه (لا يل لامر 
تومن بآللهِ) فَخصّة بالْمُؤْمِنَةِ . 

َيل الجمْهُور أَنَّ الْمُؤمن هُوَ الَذِي يَسْمَل خطاب الشَّارع وَينْتَفِع به ويَنْقَاد لَه » ملِهَدًا فيد به . 

© هل يجب الإحداد على امجنونة ؟ 

نعم يجب . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد . 

© ما الذي تجنبه المحادة في إحدادها ؟ 
أولا : الزينة . 

فيحرم على امحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب . 

لحديث الباب ( ... ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصّب ) . 

وف حديث أم سلمة عند أبي داود : ( ... ولا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممشّقة ... ) . 

( الممشقة : المصبوغة بالمشق » بكسر الميم » وهو الطيب الأحمر ) . 

© ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب » لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بْحْرِمَة » والمحرمة تمنع من ذلك » لكن هذا 
القول فيه بعد . 

ثانياً : الطيب . 
أي : وما يحرم على المحادة أن تتطيب . 

قال ابن قدامة : ولا خلاف في تجرعه عند من أوجب الإحداد . 

لحديث أم عطية ( ... وَلَا تس طيبًا ) . 

قال ابن قدامة : ولأن الطيب يحرك الشهوة » ويدعو إلى المباشرة . 

© الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنما ليست طيباً » فلا يشملها النص . 

© استننى النبي يتك الشيء اليسير عند الطهر للحاجة؛ لقوله (... إلا إِذَا طَهُرَتْ : نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أ أَظمَارِ). 

ثالغاً : الحلي . 

أي : وما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على منع المرأة امحادة من لبس الحلي . 

لحديث أم سَلَمَهَ . عَن الب 5 أنه قَالَ ( الْمُمَوَقّ عَنْهَا رَوْجُهَا لآ تَلَْس الْمُعَصْفَرَ مِن الييَابٍ » ولا الْمُمَشّقَة , ولا اللي » ولا تَضِبْ » 
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ولا تَحْتَجِلْ ) رواه أبو داود . 

© وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب . 

© الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم » سواء ذلك من فضة أو غيرها . 

© ماكان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي » لأن قوله َل : ( ولا الحلي ) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلق 
والزمرد والألماس . 

© إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها , فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها . 

رابعاً : التحسين بحناء ونحوه . 

أي : ومما يحرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه . 

ففي حديث أم سلمة عند أبي داود ( ولا تختضب ... ) . 

قال ابن القيم : فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة » فإن النبي © نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه 
وأعظم فتنة » وأشد مضادة لمقصود الحداد . 

خامساً : الكحل . 

لحديث أم عطية : ( ... ولا تكتحل ... ) . 

ولحديث الباب - خديث أم سلمة - ( أن إمْرأةَ قَالَث: يا رَسُولَ آللّه! إِنَّ إتتي مَاتَ عَنْهَا رَمْجْهَاء وَقَدْ إشَْكَتْ عَيْنَهَاء أَََكْخْلْهَا؟ قَالَ: 
"لا ) . 

فلم يرخص لطا البي لَه مع حاجتها إليه . 

© اختلف العلماء في الكحل للضرورة : 

قيل : لا يجوز الاكتحال مطلقاً لضرورة أم لغير ضرورة . 

وهذا قول ابن حزم . 

لحديث أم سلمة الذي فيه منعه م امحادة من الاكتحال مع حاجتها إليه . 

وذهب جمهور العلماء : إلى جوازه إذا اضطرت إليه تداوياً لا زينة » فلها الاكتحال ليلا لا تماراً . 

واستدلوا بحديث أم سلمة - الذي ذكره المصنف - قالت : ( ... دخل علي رسول الله يه حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت علي صرراً 
» فقال : ما هذا يا أم سلمة» فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» فقال : إنه يشب الوجهء فلا تحعليه إلا بالليل وتنزعيه 
بالنهار ) . وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم . 

وهذا القول هو الصحيح . 

سادساً : وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه , فلا تخرج منه إلا لحاجتها تاراً . 

فيجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه . 

وهذا مذهب أكثر العلماء . ( وسيأق بحث هذه المسألة إن شاء الله ) . 

© ما الحكم إن تركت الإحداد ؟ 

آثمة وأتمت عدتما بمضي زماتها . 

© كيف حساب مدة الإحداد ( أربعة أشهر وعشراً ) ؟ 

تعتد المرأة المتوق عنها زوجها بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية ؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالأشهر القمرية. 
ويحتسب الشهر بحلاله إذا كانت الوفاة في أول الشهر » فلو كانت بعض الشهور تامة ثلاثين يوما » وبعضها ناقصة تسعة وعشرين يوما» 
فالاعتداد صحيح ولا يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص. 
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جاء في " الموسوعة الفقهية : إن حساب أشهر العدة في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية لا الشمسية » فإذا كان 
الطلاق أو الوفاة في أول الحلال اعتبرت الأشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) حتى ولو نقص 
عدد الأيام؛ لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهرء فقال سبحانه ( فعدتمن ثلاثة أشهر)» وقال تعالى: (أربعة أشهر وعشراً) » فلزم اعتبار الأشهر » 
سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل " انتهى. 

وأما إذا كانت الوفاة في أثناء الشهر : 

فنا تعتد بقية الشهر الأول » وثلاثة شهور بالأهلة -كاملة أو ناقصة- » وعشرة أيام » وما فاتمحا من الشهر الأول لما في حسابه طريقتان 
لأهل العلم : 

الأولى : أن تحسب ثلاثين يوماً » سواء كان الشهر في واقع الأمر تاماً أم ناقصاً ؛ فإذا كانت قد اعتدت منه عشرين يوماً » أكملت عشراً 
في الشهر الخامس » وهكذا . 

الثانية : أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتما من الأول » سواء كان الشهر تاماً أم ناقصاً . 

وينظر : المغني (85/8) » كشاف القناع )5١/5(‏ » الموسوعة الفقهية )5١5/179(‏ . 

وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .» ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم ١١5‏ جمادى الأولى » وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة 
وعشرين يوما » أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب » على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوماً . 

وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال » فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب . 

وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه " لا حاجة إلى أن نقول بالعدد » بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول » 
فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر" انتهى من ( مجموع الفتاوى ) . 

مثال ذلك في عدة الوفاة : لو توفي الرجل في يوم ١١‏ من محرم » فتعتد امرأته إلى ١١‏ جمادى الأولى » فهذه أربعة أشهر » سواء كانت 
كاملة أم ناقصة » ثم تزيد عشرة أيام » فتنتهي عدتما يوم ” جمادى الأولى في الساعة التي مات فيها زوجها . 

وعلى هذا » فليس على أمك إلا أن تزيد عشرة أيام فقط » وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوماً . 

وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين » وينطبق أيضاً على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور » وذلك في حال 
كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض . (الاسلامس ج). 

© هل يجب الإحداد على المطلقة البائن ؟ 

الصحيح أنه لا يجب عليها الإحداد . 

قال ابن قدامة : وهو قول عطاء , وربيعة » ومالك , وابن المنذر ونحوه قول الشافعي . ورجحه ابن القيم » والشوكاني . 

أ- لأن النبي م قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج» أربعة أشهر وعشراً). 
وهذه عدة الوفاة » فيدل على أن الإحداد إنما يحب في عدة الوفاة . 

ب-ولأتما معتدة عن غير وفاة » فلم يحب عليها الإحداد » كالرجعية » والموطوءة بشبهة . 

ج- ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته » فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه » وقطع نكاحها » فلا 
معنى لتكليفها الحزن عليه . ( الغني ) . 

وقال ابن القيم : فَإِنْ قِيل فَهَلْ يحب عَلَى الْمْعْتَدَةِ من طلاقِ أَؤ وَطْءِ شُبْهَةٍ أو زِىّ أو اسْتَبْرَاءٍ إِحْدَادٍ ؟ قُلْنَا : هذا هُوَ الحُكمُ الام 
الَذِي دَلّت عَلَيْهِ اسه أَنَهُ لا إخدادَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤْلَاءٍ لِأَنّ السّئّة أَنْبَئَثْ وَنَمَتْ فَخصّث بالْإِخْدَادٍ الواجب الرَوْجَاتِ وَبِالجَائرٍ غَبِرَهُنَ 
عَلَى الْأَمْوَاتِ خَاصّةَ وَمَا عَدَاهما فَهُوَ دَاخْكَ في كم التّخريم عَلَى الْأَموَاتِ فَيِن أَيْنَ لَكُمْ دُخُولهُ في الْإِخْدَادٍ عَلَى الْمُطَلَقَةِ الْبَائن . 
( زاد المعاد ) . 
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أحدث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لما في الشرع , منها : 

لتزام بعض النساء لباساً معيناً (كالأسود ) للإحداد . 

متناع ا حادة من مشط شعرها . 

متناع المحادة من الاغتسال للتنظف . 

متناع المحادة عن العمل في بيتها من خياطة وغيرها . 

متناع المحادة من البروز للقمر . 

© امتناع ا محادة من الظهور على سطح البيت . 

4- وِعَنْ جَابِرٍ ه قَالَ ( طَلَقَتْ خَالي, فَأرَادَتْ أنْ تَْدَ كْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجْلْ أن خَْرْج فَأنَتْ آلب 5 فَقَالَ: بن جُدّي 
تْلَكِء فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصدّقِيء أو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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( طَلَفَتْ خَالَتي ) وعند أبي داود ( طلقت خالي ثلاثاً ) . 

( أَنْ تَجُدَ ) بفتح أوله وضم الجيم » أي : تقطع ثمر نخلها . 

( فََنَتْ لني 8 ) زاد في رواية أبي داود ( فذكرت ذلك له ) أي : ذكرت تمي الرجل لما عن الخروج . 

( فَقَالَ: بلى ) ولفظ النسائي ( فقال : اخرجي ) . 

( فَإِنّكَ عَسَى أَنْ تصدَّقِي ) قال القاري : هذا تعليل الخروج » ويُعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لما الخروج » وقال القرطبي : إن هذا 
ليس تعليلاً لإباحة خروجها بالاتفاق , وإِنما خرج هذا مخرج التنبيه لما والحض على فعل الخير . 

( أو تفْعَلِي مَعْرُوفَا ) ( أو ) للتنويع . ( معروفاً ) من التطوع , والحدية » والإحسان ونحوها . 

© ما حكم خروج المطلقة البائن المعتدة من منزنها ؟ 

فهو هون العإما إن العوار حزوتيه) ارا خاستها.» 

لحديث الباب . 

قال النووي : هَدًا الحديث ليل روج الْمعْمَدّة البائْن لِلْحَاجَةِ , وَمَذْهَبٍ مَالِك وَالتَّْرِي وَالَيّث وَالسَافعِيَ وأَحْمد وَآحَرِينَ جوَاز خُرُوجهًا في 
النّهَار لِلْحَاجَةِ وَكَذَلِكَ عِنْد مَوْلَاءِ يجُوز لا المرُوج في عِدَّة الْوقَاة وَوَافَمَهمْ أَبُو حَيمّة في عِدَّة الْوََاة وَقَالَ في البَائن: لا ترج لَبْلّا ولا نَهَاَا 
. ويه سْتَحْبَابٍ الصّدَئَة مِنْ الثّمْر عِنْد جُدَاده » وَاَدِيّة » وَاسْتِحْبَابٍ التَّعْرِيض لِصَاحِبٍ الثَّمْر بِفِغْلٍ ذَلِكَ » وتذكير الْمَغْرُوف وير واه 
تَعَالَ أَعْلّم . 

وقال القرطبي : هذا الحديث دليل لمالك » والشافعي » وأحمد والليث على قوطم : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها » وإنما تلزم منزلها 
بالليل . 

وقال أبو حنيفة : ذلك في المتوق عنها زوجها » وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا ناراً . 

وقال الجمهور المراد بمذا الحديث : إن الجذاذ بالنهار عرفاً وشرعاً » أما العرف » فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل » وأما الشرع » فقد 
نمى يل عن جداد الليل . 

قال الصنعاني : والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزها في النهار للحاجة إلى ذلك » ولا يجوز لغير حاجة » وقد 
ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء » وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا وتماراً كالخنوف وخشية اتحدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت 
بالجيران » أو تأذوا بما أذى شديداً » لقوله تعالى (لا روف ل ل ا 0 بِفَاحِشَةٍ مُبَيئَةِ) » وفْسّر الفاحشة بالبذاءة 
على الأحماء وغيرهم. 

وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نماراً مطلقا دون الليل للحديث المذكور» وقياساً على عدة الوفاة» ولا يخفى أن الحديث المذكور 


١م‎ 


علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدقء أو تفعل معروفا» وهذا عذر في الخروج. وأما لغير عذر» فلا يدل عليه . 
© ما حكم خروج المطلقة الرجعية ؟ 
يحوز بإذن زوجها . 
لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة » لما ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. 
فعن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً » فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لما أن تخرج إلى 
جيراتما أو أقارها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك » وليست كالتي مات عنها زوجها , وأما قوله تعالى : ( لا ُرِجُوهُنٌ مِنْ 
ُيويِنَ ولا يخْرْجْنَ ) » فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه الحث على التصدق وفعل الخير . 
© فضل الصدقة . 
ه استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل الخير وتذكيره بالمعروف . 
نَ رَوْجَهَا حَرَجَ في طلبٍ أَعْبْدٍ لَهُ فَمَتَلُوُ. قَالَثْ: فَسَأَلْتُ آلبَيَ 4 أن أزجع إِلَ أهلي؛ فَإنَ 
وجي ل يَثْرْكُ لي مَسْكنًا يلِكُهُ ولا تَفَقَدَ فَقَالَ: "نَعنْ". فَلَمَا كُنْتُ في آخَجْرَةٍ نادَان» فَقَالَ: " أُمْكُني في بَيْتكَ حَقٌ يَبْلْعَ الكتابث 


0 


أن 


-٠‏ وَعَنْ فُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ ( أ 


أ 


أَجَلَه". قَالَثْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَزبعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَاء 0 فَقَصّى به بَعْدَ ذَلِكَ عَْمَانُ ) أَخْرَجَهُ أَحمَدُ وَالْأَرْبَعَُ وَصَحَحَهُ اليَرْمِذِي) 
والذُّهْلِيُ وَايْنُ حبّادَ, وَاَاكِمْ وَغَيْرْهُمْ : 

( وَعَنْ فُرَبْعَةَ بنْتِ مَالِكِ ) ابن سئان الصحابي . 

( أَنَّ رَوْجَهَا ) لم يسم . 

( خَرَجَ في طَلَبٍ أَعْبْدٍ لَهُ ) وي رواية ( أبقوا ) أي : هربوا . 

( فَفَعَلُوهُ ) وني رواية الترمذي ( حتى إذا كان بطرف القدوم لمهم فقتلوه ) 

( أَفْكُني في بَيْتِكَ ) أي : البيت الذي أسكنها زوجها , وأتاها قتله وهي فيه . 

( حَىٌّ يَبْلْعَ آألكتابُ أَجَلَهُ ) أي : المكتوب من العدة ( أجله ) أي : وقته الذي حُدّد له » وهو أربعة أشهر وعشراً . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

صححه جماعة من الحفاظ : منهم الذهلي » والترمذي » وابن ن حبان » والحاكم وأقره الذهبي . 

قال ابن عبد البر : هذا حديث مشهور عند علماء الحجاز والعراق . 

ورد ابن القيم في الزاد على ابن حزم في تضعيفه الحديث . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : وجوب إقامة المتوق عنها زوجها في بيتها إلى انتهاء عدهًا . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال الترمذي بعد إخراجه للحديث : والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم » من أصحاب الني هله وغيرهم » لم يروا للمعتدة أن 
ا 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي عه وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت» وإن لم تعتد في بيت زوجهاء والأول أصح. (جامع 


١ /امه‎ 


الترمذي) 

وقال ابن قدامة رحمه الله : وممن أوجب على المتوق عنها زوجها الاعتداد في منزنما : عمر وعثمان رضي الله عنهما » وروي ذلك عن ابن 
عمر وابن مسعود وأم سلمة » وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة 
فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق . ( المغني ) . 

واستدلوا بحديث الباب ( انكني 5 بيتك حَقٌّ يَبْلْمَ الْكتاب أَجَلّه ) . 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في منزلها : وَهَذًا قَوْلْ الإمَام أَحْمَدَ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَي حَيقَة رَحَهُمْ الله وَأَصْحَايمْ 


َالْأَورعِيَ وَأَبي عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ . قال أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ 200 : وَبهِ تَقُولُ جَمَاعَةٌ قُمَهَاءِ الْأمْصار بِالِجَازِ وَالشّام وَالْعِرَاقٍ وَمِصْرَ . وَحُْجَةُ 
َوْلَاءٍ حَدِيث الْمُريْعَةِ بنْتِ مَالِكِ وَقَدْ تَلَمَّاهُ عُْمَاكُ بْنُ عََانَ ذه بِالْمَبُولِ وَقَضَى به بمَخصر الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَتَلَقَاهُ أَهْلُ الْمَدِيئَةِ 
وَالحِجَازٍ وَالشّام وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ بالْقَبُولٍ و1 يُعْلَمْ أن أَحَدًا مِنْهُمْ طَعَنَ فيه ولا في رواته وَهَذَا مَالِكُ مع ريه تسد في الروايّة . وَقَوْلَهُ 
لِسَائِلٍ لَهُ عَنْ رج ل ا مُوَطَيِهِ " وَبَى عَلَيْهِ مَذْهَبَةُ . فَالُوا : وَتَحْنُ لا نكر الَرَاعَ 
ِْن العلقن 1 ولك النتئة تفصاه بَيْنَ الْمَتتَازعَين . قال أبُو مر بن عَيْدِ 0 : أَمَا السْنَةُ 0 يحَمْدٍ الله . وما الْإجْمَاغٌ 


مه 


عَنْهُ مع السّنّة لِذَنّ الاخيلاف إِذَا عل جعسا عافة الحَجَةُ في قَوْلٍ مَنْ وَافَمَنْهُ السْنةٌ 

وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا يلزمها لزوم بيت زوجها » بل تعتد حيث شاءت . 

وهذا قول علي وابن عباس وجابر » وهو قول ابن حزم . 

0 خروج المحادة من منزها له أحوال : 

أولةً : أن يكون لضرورة » فيجوز ليلاً أو تماراً . 

مثل : إذا خيف هدم » أو عدو » أو حريق » أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص » أو كانت بين فسقة تخاف 
على نفسها , فإن لما الانتقال . 

ثانياً : الخروج المؤقت , فهذا جائز إذا كان لحاجة تاراً . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

واستدلوا بحديث الباب . 

ووجه الدلالة فيه : أن النبي عد لم ينكر عليها خروجها من منزما لما جاءته سائلة عن جواز انتقالها . 

ثالاً : إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة » فلا يجوز . 

قال ابن قدامة رحمه الله : وممن أوجب على المتوق عنها زوجها الاعتداد في منزنها : عمر وعثمان رضي الله عنهما » وروي ذلك عن ابن 
عمر وابن مسعود وأم سلمة » وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة 
فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق." 

© يجوز للمحادة التحول والخروج من بيتها للضرورة , اذكر أمثلة على ذلك ؟ 

كأن تخاف من عدو » أو هدم » ونحو ذلك : 

قال ابن قدامة : فإن خافت هدماً أو غرقاً أو عدواً أو نحو ذلك » أو حوّها صاحب المنزل لكونه بإجارة انقضت مدتما » أو منعها 
السكنى تعدّياً » أو امتنع من إجارته » أو طلب به أكثر من أجرة المثل » أو لم تحد ما تكتري به » [أي لم تحد أجرة البيت] فلها أن تنتقل 
؛ لأتما حال عذر . . . وإذا تعذرت السكبنى » سقطت » ولا أن تسكن حيث شاءت . ( المغني ) . 

وسثئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زوجها وليس في مدينتهم أحد يقوم بمسئوليتها » فهل لما أن تعتد في مدينة أخرى ؟ 

فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكر من أتما لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشتوتماء ولا تستطيع أن تقوم هي 
بشئون نفسها شرعا جاز لحا أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها » وتحد فيه من يقوم بشئوتحا شرعا " انتهى . (فتاوى اللجنة الدائمة) 


١ ممه‎ 


وجاء فيها أيضاً : "إذا كان تحول أختك المتوق عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة » كأن تخاف على 
نفسها من البقاء فيه وحدها » فلا بأس بذلك » وتكمل عدتما في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى 

© ما الحكم لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها ؟ 

لو بلغها الخبر وهي في بيت غير بيتها » فذهب أكثر العلماء إلى أنه يحب عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه » فإذا بلغها 
الخبر وهي في غيره وجب عليها الرجوع . 

قال ابن قدامة رحمه الله : يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكاً لزوجها , أو بإجارة أو عارية ؛ لأن 
ابي 2 قال لفريعة : ( امكثي في بيتك ) ولم تكن في ببت بملكه زوجها » وت بعض ألفاظه : ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي 
زوجك ) وفي لفظ ( اعتدي حيث أتاك الخبر ) » فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه ٠.‏ ( المغني ) . 

© سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد . وقبل الدخول ., فأين تعتد ؟ 

فأجاب : في بيت أهلها , لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج . ( ثمرات التدوين ) . 

© هل يجوز للمحادة الذهاب لحج الفرض ؟ 

لايجوز. 

قال ابن قدامة: الْمُعَْدّة مِنْ الْوَفَاةٍ لبس ها أن تيج ِل احج ولا إِلَ غَيْهِ. رُوِي ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ رضي الله عنهما. وَبِهِ قَالَ 
سَعِيدُ بْنُ الْمسَيّبٍ » وَالَْاسِمْ » وَمَالِكٌ » وَالسَافِعِئْ , وَأَبُو عْبَيْدٍ وَأَصْحَابُ التي » والقَّوْريي. 

وَإِنْ حَرَحَتْ » قَمَاتَ رَوْجُهَا في الطَريقٍ » رَجَعَتْ إِنْ كَانَتْ قَرييَةَ ؛ لأَنّهَا في حُكم الإثَامَةِ » وَإِنْ تَبَاعَدَتْ » مَضَّتْ في سَفْرهَا . وَقَالَ 
مَالِكُ : ترد ما 4 تخرم. 

ويدل عَلَى وُجُوبٍ اليُجُوع إِذَا كانّث قَريَة » ما رَوَى سَعِيدٌ بن منصور عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمْسَيّبٍ قَالَ : نُويّ أَزْوَاجٌ » نِسَاؤْهْنٌ حَاجَات أو 
مُعْتَورَاتُ » فَرَدَهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الخلَِفَةِ » حَقٌّ يَعْتَدِدْنَ في بِيُوقِنَ. . 

وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجّةٌ الإسْلام » قَمَاتَ رَوْجْهَا » نما بتكن ارق لا له ؛ لأنَّ الْعِدّةَ في الْمَنْزِلِ تَقُوتُ » ولا بَدَلَ ا , 
وَالْحَيُ بمْكن الإنْيَاكُ به في غَيْرٍ هَذَا الْعَام ٠‏ ( المغني ) . 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان : فهل يجوز لما أن تحج ؟ 

فأجاب : ليس لما أن تسافر في العدة ل 0 مجموع الفتاوى ) . 

وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) ذَّهَب حْنْهُورُ الْقُقَهَاءِ من التَفيّة وَالشَافِعيٌة وَالتَابلة إِلَ أَنّهُ لا يجو خوج الْمُعْمَدّةِ مِنْ وَكَاةٍ إلى الحجٍ ؛ لان 
الحَيّ لا يَقُوتُ » وَالْعِدَّةٌ تَقُوت . 

وسثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة » وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم 
هل تحج أو لا ؟ 

فأجاب : لا تحج » بل تبقى في بيتها » وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج , » لقول الله تعالى : ( وَلِلَه ذ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
ِليْهِ سيلا ) . وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً » وإن كان معها محرم » وتؤجل إلى السنة الثانية » أو الثالثة حسب استطاعتها . ( مجموع 
فتاوى ابن عثيمين ) . 

© ما حكم المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج ؟ 

هذه لا تخلو من حالتين: 

الحال الأولى : أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن تخرج من بيتها للحج ؛ فهذه لا يجوز لها الخروج للحج. 

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولو كانت عليها حجة الإسلام » فمات زوجها » لزمتها العدة في منزلها » وإن فاتما الحج ؛ لأن العدة في المنزل 
تفوت » ولا بدل لما » والحج يمكن الإتيان به ِي غير هذا العام" . ( المغني ) . 
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الحال الثانية : أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج , فهذه ينظر في حالها : 

أ- فإن كانت قريبة » بحيث لم تقطع مسافة القصر » فترجع وتعتد في بيت زوجها . 

ب- وإن كانت قد قطعت مسأاقة القصر » فتمضي في سفرها » ولا يلزمها الرجوع. 

قال ابن قدامة : وإن خرجت », فمات زوجها في الطريق » رجعت إن كانت قريبة ؛ لأنما في حكم الإقامة » وإن تباعدت » مضت في 
سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد 

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرجت المرأة حاجة » وبعد وصوها إلى جدة معت بوفاة زوجها » فهل لما أن تتم الحج 
»أو أن تجلس للحداد ؟ 

فأجاب : تتم الحج ؛ لأتما إن رجعت سترجع بسفر » وإن بقيت بقيت بسفر مستمر » فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة » ثم ترجع » 
وحتى لو كان نافلة فإنما تتمه . 

© هل إذا انتقلت الحادة لسبب من الأسباب . هل يلزمها المسكن الأقرب ؟ 

الصحيح أن المحادة إذا انتقلت فلها أن تسكن حيث شاءت » ولا يلزمها في أقرب مسكن كما قال به بعض الفقهاء . 

) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ ( يا رَسُو لَ آللّه! إن رَوْجي طَلَمَني تَلَان. وَأَحَافْ أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: فَأَمرَكَا فَتَحَوَلَثْ‎ -0١ 
. رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 

فَ أَنْ بُقْتَحَمَ عَلََ ) أي : يهجم على بعض الأشرار الأجانب . 

ام ل 500 

ففي رواية ( ... مَطَلَّقَهَا آخرَ ثلث تَطْلِيقَاتٍ فَرَحَمَتْ أَنّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله يك تَسْتَفْتِيهِ في خرُوجهَا مِنْ بَبْتِهَا كأمرهَا أَنْ تَنْتقِل إِلَ ابن 
م َكموع الأَعْمَى ) وني رواية ( فأمرني أن أعتد في ببت ابن أم مكتوم ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن المطلقة البائن لما أن تخرج من منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها وتتحول إلى مكان مأمون . 

قال النووي : قوطا ( فَاسْتَأُدََيْهُ َنْهُ قي الانِقال فَأَّذِنَ للا ) هَذًا ححْمُول عَلَى أَنَهُ أذ 
أَنْ يَفْتَحِم عَلَيْهَا أو كو ذَلِكَ . 

وقال القرطبي : وإنما أذن البي #َدهِ لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه ؛ لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أتما خافت على 
نفسها من عورة منزها . 

وفيه دليل : على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرر. وهذا أولى من قول من قال : إنما كانت لَسِنَةَ تُؤُذي زوجها وأحماءهًا بلسانما ؛ فإن هذه 
الصَّمّة لا تليق بمن اختارها رسول الله وي لحبّه ابن حِبّه » وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدَّتما » ولو كانت على مثل تلك 
الحال لكان ينبغي ألا يُرِعَب فيها » ولا يُحْرَصَ عليها. وأيضًا : فلم يشبث بذلك نقل مُسَْدٌ صحيحٌ . وإنما الذي تمسّك به في ذلك قول 
عائشة : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. 


ا 
7 


أَحْمَائِهَا أ 


ذِنَ كا في الانْبقال لِعُذْرِ وَهُوَ الْبَدَاءَة عَلَى أَحْمَائِهَا أو حَوْفْهَا 


. و 7 
ل 0 بَعَدَّ أذ 


واس وض عرو قاين 703ل لجرا عات لا لاه عِدَّةُ أ آلوَلَّدِ إِذَا م وق عَنْهَا سَيّدُهَا هَا أذ بَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرَا) رَوَاه 
وَأَبُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَه وَصَحَحَهُ آخَاكِمْ وَأَعَلّهُ آلدَارَفْطوْمْ بالاثقطاع . 

( أَمَ الْوَلّدِ ) هي الأمة ة التي وطئها سيدها فأتت بولد ثم مات عنها . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

م ضعيف . 


١هوع‎ 


قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. 

© كم عدة أم الولد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : عدتما أربعة أشهر وعشر . 

القول الثاني : تعتد بثلاث حيض . 

وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي 

قالوا: لأتما عدة تحب في حال الحرية» فوجب أن تكون عدة كاملة 

القول الثاني : عدقها حيضة . 

وهذا قول ابن عمر وعثمان وعائشة . 

وهو قول مالك والشافعي وأحمد . 

قلت: أصح هذه الأقوال قول مالكء لأن الله سبحانه قال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فشرط في تربص الأقراء أن يكون 
عن طلاق؛ فانتفى بذلك أن يكون عن غيره. وقال ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) فعلق 
وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة » فدل على أن الأمة بخلافها » وأيضاً فإن هذه أمة موطوءة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة » أصل 
ذلك الأمة. 

ورجحه الشيخ ابن عثيمين » وقال : هذا الأثر لا يعول عليه : 

أولاً : لمخالفته لظاهر القرآن . 

وثانياً : لكونه معلولاً بالانقطاع . 

وثالغاً : أن الواجب أن تستبرأ بحيضة » فإن عو د 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( إِنَا الْأَفْرَاُ؛ الْأَطْهَارُ ) أَخْرَجَهُ جَهُ مَالِكَ في قِصّةٍ ِسَنَدٍ صّحِيح . 

© كم عدة المطلقة التي تحيض المدخول بما ؟ 

ثلاثة قروء » وقد تقدم ذلك . 

كما قال تعالى ( وَلْمُطلقَاتُ يعَرْئَصْن بِأَنفْيِهنَ تكن مرو ) . 

© اختلف العلماء في المراء بالقرء في قوله تعالى (ثَلاَنَةَ قُرْوَءٍ ) , اذكر الخلاف ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه الحيض . 

وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية . 

قال ابن القيم : هَدَا قَوْلُ أبي بكر وَعْمَر وَعْثْمَانَ وَعَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وبي مُوسى وَعْبَادَةَ بن الصّامِتٍ وبي الدَرْدَاءِ وَابْنٍ عَباسٍ وَمُعَاذٍ بن 
جَبَلٍ د وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابٍ عَبْدٍ الله بْنٍ مَسعْودٍ كلو كعلقَمَة وَالْأُسُودٍ وَإْرَاهِيم وَشْرَئْح 9" وََوْلُ الشَعْيَ وَالحْسَنِ وَقَمَادَةَ وَقَْلُ أَصْحَابٍ ابْنٍ 
عباس سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُوسٍ وَهْوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ وَهُوَ قَوْلُ أَئِمَةِ الحديثٍ كَإِسْحَاقٍ بْنٍ إبْراهِيمَ وأَبي عْبَيْدٍ الْقَاسِمِ وَالْإِمَام أخمد 
َحَهُ الله فَإِنَهُ يَجَعَ إل الْقَوْلٍ بَه وَاسْتَمَرَ مَذْهَبْهُ عَلَيْهِ كليس لَهُ مَذْهَبٌ سِوَاهُ . 

وتفسير القروء بالحميض مستقر معلوم مستفيض وأدلتهم في ذلك. 

أ رؤجؤددكك 55052-00000000 تُهْنَ ثَلامَهُ أ 
واللّائي 1 ين وأولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَلَهُنَ وَمَنْ يت الله يْعَل لَهُ من أَمْره يُسشراً ) . 
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والمبدل -الحيض- هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل -الأشهر- مقامه, والمبدل هو الحيض فكان هو المراد من القرء. 

قال ابن قدامة : فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر » فدل ذلك على أن الأصل الحيض » كما قال تعالى ( فلم تحدوا ماء 
ب-ظاهر النص في قوله تعالى ( والْمُطَلَقَاتُ يََرتَصنَ بِأنْفْسِهنَ انه قرُوءٍ ولا يك لُنّ ... ) . 

أن العدة ثلاثة» فمن جعل معن القروء الطهر لم يوجب ثلاثة لأنه يحسب لما الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه جزء يسير» وهذا يخالف 
ظاهر النص » ومن جعل معناه الحيض فاشترط له ثلاثة كاملة وهذا الموافق للنص. 

ج-قوله ييه ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) . 

والصلاة لا تترك إلا في الحيض » لذلك استعمل لفظ القروء هنا بمعنى الحيض وهو أصل ما تنقضي به العدة » ولفظ القرء لم يستعمل في 
الشرع إلا للحيض » وحمله في الآية على ذلك متعين. 

قال ابن قدامة : ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض . قال النبي كَل ( تدع الصلاة أيام أقرائها ) . 

وقال لفاطمة بنت أبي حبيش (انظريء فإذا أتى قرؤك» فلا تصلي» وإذا مر قرؤك» فتطهريء ثم صلي ما بين القرء إلى القرء). رواه النسائي 
ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع » فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه . ( المغني ) . 

د-قوله ؤِْ (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) وفيه تصريح بأن القرؤ هو الحيض ». وقد أمرت عائشة هك بريرة أن تعتد ثلاث 
ه-ما يدل على الاستبراء هو الحيض » والاستبراء من حكم العدة » والطهر بعد الطلاق لا يدل على براءة الرحم فلا يجوز إدخاله في 
العدة الدالة على البراءة. 

القول الثاني : هو الطهر . 

قال ابن القيم : وَهذًا قَوْلُ عَائِسَة أمَ الْمؤْمِيِينَ وَرَيْدِ بْنِ ابت وَعَبْدٍ الله بن عُمَرَ . وَيُْوَى وَالشَافِعِي وَأَحْمَدُ عَنْ الْققَّهَاءٍ المتبِعة وَأََانَ بن 
عنْمَانَ ولرَهِْي وَعَامَةٍ مُمَهاءِالْمَدِيئة . 1 

وَبِهِ قَالَ مَالِكُ » والشافعي . ( زاد المعاد ) . 

ورجحه ابن حزم » والشنقيطي . 

أ-قوله تعالى ( يا أَبّها النَّحْ إدَا طَلّفُْم اليِسَاءَ مَطَبَقُوهُنَ لِعِدَتِينَ وَأَخْصُوا الْعدَةَ وَانَقُوا الله رَيَكُمْ ... ) . 

أي ف وقت عدتمن كقوله تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أي : في يوم القيامة » فدل على أنه وقت العدة . 

والطلاق ثي الحيض محرم » فلزم إيقاعه في الطهر . 

ب-أمره 8 في حديث ابن عمر لعمر بن الخطاب ذه أن يراجع ابن عمر زوجته والحديث الوارد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما 
( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يي فسأل عمر بن الخطاب رسول الله © فقال : مره فليراجعها . ثم ليتركها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ) . 

وهنا قد فسر النبي َك القره بالطهر بأن جعله زمان العدة والطلاق ؛ لأن الطلاق المأمور به في الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة 
دون الحجيض. 

وف رواية أخرى ( طلق ابن عمر امرأته وهي حائض » فسأل عمر النبي َيه قال : مره فليراجعهاء قلت : تحتسب ؟ قال : أرأيته إن عجر 
واستحمق؟ ) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( حسبت على تطليقة ) . 

الراجح : القول الأول القائل بأن معنى القروء الحيض لا الطهر لذهاب أكابر الصحابة رضوان الله عليهم إليه ومنهم الخلفاء الراشدون » 


وقد رجحه وصوبه جمع من العلماء . 


١ 


11 ماه 


4- وَعَن إِبْن عْمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( طُلاق آلْأَمَةِ تَطْلِيقََانِ وَعِدَتْهَا حَيْضَتَانٍ ) رَوَاهُ آلدَارَقُْطَيّ . 


سي 


هو 


؛ وَانْنُ مَاجَهُ: من حَدِيثِ عَائْشَةَ وَصَحَحَهُ اخَاكِمُ وَخَالْفُوهُ فَاتَفَقُوا عَلَى صَعْفِه 


يمه 
١‏ 
5-5 
30 
١م‏ 
مع 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث ابن عمر صحيح موقوفاً . 

وأخرجه الدارقطني مرفوعاً لكنه لا يصح . 

وأما حديث عائشة فضعيف » ضعفه أبو داود والترمذي وغيرهما . 

© كم طلاق الأمة ؟ 

تطليقتان . 

قال ابن قدامة : جملة ذلك أن الطلاق معتبر بالرجال ؛ فإن كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة » وإن كان عبداً 
فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة » فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره » روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن 
عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر . ( المغني ) . 

فقد ورد عن عمر أنه قال ( ينكح العبد امرأتين » ويطلق تطليقتين ) أخرجه الدارقطني . 

ولأن العبد على النصف من الحر » ولم ييجمعل الطلاق طلقة ونصف لأن الطلاق لا يتنصف . 

وقد وقع خلاف في هذه المسألة : 

فذهب جمهور العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج » فإن كان حراً فإنه ملك على زوجته ثلاث 
تطليقات ولو كانت أمة » وإن كان الزوج عبداً فإنه يملك تطليقتين لا غير ولو كانت زوجته حرة » فإن طلقها الثانية بانت منه ولم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره . 

لما ورد عن عمر كما تقدم . 

ولأن الرجل هو المخاطب بالطلاق فهو المعتبر به . 

ولأن الطلاق خالص حق الزوج . 

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر بالنساء » فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها عبداً » وإن كانت الزوجة أمَّة 
فطلاقها اثنتان وإن كان زوجها حرا . 

لحديث الباب . 

قالوا : إن الأمّة تطلق تطليقتين » وتعتد قرءوين » سواء كانت تحت حر أم عبد . 

قالوا : لأن المرأة محل الطلاق » فيعتبر ما كالعدة . 

وذهب بعض العلماء إلى أن العبد كالحر في هذه المسألة . 

لأن النصوص لم تخص الحر دون العبد . 

© كم عدة الأمة ؟ 

حيضتان . 

وقد تقدم كلام ابن قدامة رحمه الله . 

قال الشيخ ابن عثيمين : أما كون الأمة عدتما قَرْوانَ فإنه وردت بما أحاديث مرفوعة» مجموعها يقضي بأتما حسنة » وورد فيها آثار عن 
الصحابة و . صحيحة على أن عدتما حيضتان » فيكون عموم الآية مخصّصاً بمذه الآثار المرفوعة والموقوفة» فيكون للأمة قروان. 
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فإن قيل: لماذا لا نقول: قرء ونصف» تا تنصيفاً؟ فالجواب: لا نقول ذلك؟؛ لأن الجيض لا يتبعض » فلهذا جبروه) وقالوا: إن عدا قروان» فما 
هى الأقراء؟ 

اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيرا ولكن القول الصواب في ذلك أتما الحِيّضء كما قال المؤلف» وهذا قول عشرة من الصحابة» منهم 
الخلفاء . 


5 - وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ تَابتِ ‏ عَن لبي لك فَالَ (لا يَلُ لامري يُؤْمِْ باللّه وَالْيوْمِ الآخر أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ رَْعَ غَيِهِ ) أَخْرَجَهُ 
أو دَاؤْدَ وَاَلتَرْمذِيُ) وَصَّحَّحَهُ إبْنْ حِبَّانَ وَحَستَهُ لْبَرّادُ 

( أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْوِ ) أي : أن يطأ امرأة وهي حبلى ن غيره . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم وطء الحامل من غير الواطئ حتى تضع . 

وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد . قال: قال ؤَيَهْ (لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) وسيأتٍ 
الحديث إن شاء الله . 

وهذا الحديث جاء في حق السبايا »فقد تمى رسول الله يده عن نكاح المسبية إل أن تضع حملها وتطهر وإذا طهرت يبقى النهى لأجل 
الأذى حتى تغتسل » ذلك لأن المحذور هو أن بحصل منه سقي زرع غيره» وكذلك يخشى أن يكون هناك حمل فيطؤها قبل أن تعتد أو قبل 
أن تحجيض حيضة» فيكون هناك اشتباه في أنه منه أو من الأول. 

وعن أبى الدرداء عن النبي غَيَكْ ( أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال « لعله يريد أن يلم بما ». فقالوا نعم. فقال رسول الله غله « 
لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن المرأة إذا زنت وحملت من الزنا فإنه لا يحل نكاحها حتى تضع لعموم الحديث ( فلا يسقي ماءه زرع غيره ) . 

0 إثبات يوم القيامة . 

0 أن الإبان بالله واليوم الآخر سبب للاستجابة لأوامر وترك نواهيه . 

0ه حرص الإسلام على عدم اختلاط الأنساب . 

- وَعَنْ عُمَرَ # في إمرأةٍ الْمَفْقُودِ ( تربص أَزْع سيين» ثم تَعْمَدُ ارين اقفر وعد أخرعة مالف والشانمي : 

- وَعَنْ الْمُغِبرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( إمْراهُ الْمَفْقُودِ إمْرَاتهُ حَىَّ بأتَِهَا آلَْيَاُ. ) أَحْرَجَهُ آلدَارفْطْوُ بإِسْتادٍ 


( المفقود ) هو من فقد فلا يعلم مكانه » أو غاب عن أهله وانقطع خبره . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

أثر منقطع » سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر . 

حديث المغيرة حديث ضعيف جداً » قال أبو حاتم : هذا حديث منكر . 

© متى تعتل امرأة المفقود ؟ 

اختلف العلماء في امرأة المفقود متى تعتد ؟ 

القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها . 

قال ابن حجر في فتح الباري : وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. 


١5 


وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنما تنتظره أبداً . 
القول الثاني : من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده- أن ترفع أمرها للحاكم, ثم تنتظر أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراه 
ثم تتزوج -إن شاءت- . 

قضى بهذا الخليفتان عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أتما تتربص أربع سنين. 

وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمرء منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك . 

وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . 

وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي . 
واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أتما تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين واتفقوا أيضاً على أتما إن 
تزوجت فجاء الزوج الأول خُير بين زوجته وبين الصداقء وقال أكثرهم: إذا اختار الأول (الصداق) غرمه الثاني» ولم يفرق أكثرهم بين 
أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب . ( الفتح ) . 
القول الثالث : تنتظر أربع سنين ثم تعتد » وهؤلاء قالوا بالتفصيل : 
قالوا : إذا كان ظاهر غيبته الحلاك انتظر به أربع سنين منذ قُقِد » وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد » لكن 
هذا القول ضعيف . 
مثال: فمن فقد وعمره )8٠١(‏ سنة » فإن كان غالب سفره الحلاك انتظر أربع سنين» وإن كان غالب سفره السلامة انتظر عشر سنوات. 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم » لعدم الدليل على التحديد » لأنه إذا تعذر الوصول إلى 
اليقين » يُرجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين » فيجتهد الحاكم في تقدير مدة الانتظار » ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والبلدان 
والأشخاص واختلاف وسائل البحث . 
قال السعدي : وامرأة المفقود تنتظرٌ حتى يحكمٌ بموته » بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد . 
© فإذا حكم الحاكم وقضى بأنه ينتظر سنتين » فبعد مرور السنتين نحكم بموته » وبعد ذلك تعتد المرأة أربعة أشهر وعشراً » وبعد هذه 
العدة لما أن تتزوج . 
© ما الحكم إن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم زوجها الأول ؟ 
إن تزوجت امرأة المفقود بعد خروجها من العدة » ثم قدم زوجها الأول : 
الحالة الأولى : إن كان قدومه قبل وطء الثاني فهي للأول . لماذا ؟ قالوا : لأنه لما قدم الزوج الأول تبيّن أن نكاح الثاني باطل » لأنه نكاح 
امرأةٍ ذات زوج » ونكاح المرأة ذات الزوج باطل . 
الحالة الثانية : أن يكون قدومه بعد وطء الثاني» فهو يخيّر الزوج الأول » فإن شاء استردهاء وإن شاء أبقاها مع الزوج الثاني. 
فإن استردها فهل يحتاج إلى تحديد عقد ؟ الجواب : لا , لأتما زوجة له . 
وإن اختار أن تبقى عند الثاني ؟ فهل يحتاج الثاني إلى تحديد عقد ؟ الجواب : لا يحتاج إلى تجديد عقّد لأن هذا العقد صحيح في حكم 
الظاهر . وقيل : لابد من تحديد العقد » وهذا أقيس لأنه بقدوم الأول تبين أن نكاح الثاني باطل . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج الأول له الخيار حتى لو قبل الوطء » فإن اختار أن يأخذها فله ذلك وان اختار أن يتركها مع 
الثاني فله ذلك . 
© بالنسبة لبعد الوطء واختار الزوج الأول أن يأخذها » فإنه لا يطأ حتى تعتد من الثاني . 


© وإن اختار أن تبقى مع الثاني ؟ المذهب لا يحتاج الثاني لتجديد عقد » وقيل : لابد من تحديد العقد » وهذا أصح . 
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© بالنسبة للصداق : إذا اختار أن تبقى مع الثاني ؟ الزوج الأول يرجع للزوج الثاني» ويرجع بما أعطاها هو . 

ويرجع الثاني على الزوجة عند بعض العلماء » وقيل : لا يرجع الثاني على المرأة إلا إذا كان منها غرور بحيث لم تعلمه بأتما امرأة مفقود » 
أما إذا أعلمته بأتما امرأة مفقود فلا يرجع » لأنه دخل على بينّة وبصيرة . ( الأربعاء : 5 / ؟ / ١575‏ ه) . 

9 - وَعَنْ جَابِرٍ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله 4 ( لا يَيبنَ رَجُلْ عِنْدَ مرق إلا أن يَكُونَ و َم ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 
- وَعَنِ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ أله عَنْهُمَاء عَنْ ابي و فَالَ (لا يلون رَجْلْ بِإمْرأٍء إلا مَعَ ا 
( لا يبيقَ رَجُلٌ عِنْدَ إمْرَأَةٍ ) الذي في صحيح مسلم ( امرأة ثيب ) والثيب : من قد تزوجت . 
لّا أنْ يَكُونَ ناكحًا ) أي : زوجاً لها . 


- 
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أَوْ ذَا مَحَرَِ ) أي : أن تكون الحرمة من محارمه . 


© ماذا نستفيد من الحديثين ؟ 


إِ 


نستفيد : تحريم أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه » فيحرم أن يخلو بما ولو مدة قصيرة » ومن باب أولى النوم عندها . 
قال النووي رحمه الله : وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء . 

وقال الصنعاني رحمه الله : دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع . 

© اذكر بعض الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؟ 


أ- أحاديث الباب . 
ب- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عا مر أن رَسُولَ الله يك قَالَ ( إِيَاكُمْ وَالدخَولَ على اماد فَقَالَ بَجُْكَ مِنَ الأَنْصَارٍ يا رَسُولَ الله أَْرَآَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ « 


اك الماك ) مق مله ( الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه ) . 

وهذا الحديث تضمن منع الدخول على النساء » فمنع الخلوة أولى . 

قال النووي ( الحمو الموت ) فَمَعْنَاهُ أن و 1 يوق نه » والَْثئَة أختر لِتَمَكُيِهِ من الْوصُول إِلّ مس وَاخلوَة 
مِنْ غَبْر أَنْ يُذكر عَلَيْهِ » بخلافف الْأَجْنَيَ . والْمْرَاد بِالحَمْوٍ هُنَا أقارب الرّوْج غَبْر آبائه وَأَبَْائِهِ . فَأمَا الآباء وَلْأَبْنَاء فُمَكارم لِرَوْجَتِهِ تحور كم 
الخَلوَة تا » ولا يُوصفُونَ بالْمَوتٍ » وَإِنا الْمُرَاد الخ » وَابْن شر ا ف 00000 
وَكخْلُو بامْرَأَة أخيه , فَهَذَا هُوَ الْمَؤْت » وَهُوَ أَوْل بِالْمَنْع مِنْ الْأَجْنَيَ لِمَا كناف هنا الذي ككف قن ران مقن اريت : 

وقال القرطبي : قوله ( الحمو الموت ) أي : دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة ؛ أي : فهو حرم معلوم التحريم » 
ونا بالغ في النجر عن ذلك » وشبهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة » لإلفهم لذلك » حتى كأنه ليس بأجنبي من 
المرأة عادة » وخرج هذا مخرج قول العرب : الأسد الموت », والحرب الموت . أي : لقاؤه يفضي إلى الموت . وكذلك دخول الحمو على المرأة 
يفضي إلى موت الذّين » أو إلى موتحا بطلاقها عند غيرة الزوج » أو برجمها إن زنت معه . 

ب- عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو . قال: قال رَسُْول اللو # (لآ يَدْحْلَنٌ رَجُلٌ بَعْدَ يَؤْمِي هدًا عَلَى مُعِيبَةِ إل وَمَعَهُ بَجْلّ 
ج-وعن عْمَرَ قَالَ . قال يك ( ألا لا يلون يَجُلْ بِامْرَةٍ إلذَكَانَ تَلِتَهُمَا الشّيْطّان ) رواه الترمذي . 

© ما الحكمة من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؟ 

خوفاً من وقوع الفاحشة » لأن الرجل فتنته المرأة » والمرأة فتنته الرجل . 

وقال غة ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق عليه . 

وقال عق ( ... واتقوا النساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) رواه مسلم . 

© ما المقصود بالمرأة الأجنبية ؟ 


المرأة الأجنبية هي من ليست بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب. 


1 


1 انَّان). رواه مسلم 
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ولذلك نرى العلماء جعلوا زوجة الأخ في حكم الأجنبية . 

وكذلك بنت الزنا سواء كانت من مائه أو من ماء غيره . 

والمخطوبة تعد هي الأخرى في حكم الأجنبية .فلا تصح بمن الخلوة لعدم امحرمية» والمخطوبة لم يرد الشرع إلا بحل النظر إليها. أما الخلوة 
ما فبقيت على التحريم, لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور, لا سيما ف زمن يقل فيه وازع الإيمان» ويكثر به الفساد . 

كما يعد في حكم الأجنبيات بنات العم» وبنات الخال فلا يحل لأي ما مضى الخلوة بمن» أو الدخول عليهن» إلا إذا دخل مع غيره من 
ا حارم من غير خلوة ولا ريبة . 

© ما وجه تخصيص الثيب في حديث جابر ؟ 

قال النووي : قَالَ الْعلَمَاءِ : إنّا خصصٌ الثَيّب لِكَوْيًا الي يَذخْل إِلَيْهَا غَاِئَا » وَأَمَا الْبكر فَمَصُوئة مُمَصَوْئّة في الْعَادَة مجَانِيَة لِلتَجَالٍ أَشَدَ 
جائبَة » فَلَم يحت إِلَ ذِكرهَا , وِلِأَنهُ من تاب التّنبيه » لِأَنّهُ إِدَا ني عَنْ لتيب الي يَتَسَاهَل النّاس في الدُخُول عَلَيْهَا في الْعَادَة » فَالْبكر 
ا 

وقال القرطبي : قوله ( لا يبيقن رجل عند امرأة في ثيب إلا أن يكون ناكحا , أو ذا محرم ) هذا في الحديث لا دليل خطاب له بوجه ؛ لأنَّ 
الخلوة بالأجنبية - بكرًا كانت » أو ثيبًا » ليلا أو نمارًا - محرمة بدليل قوله ييه ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان ) » وبقوله 
(لا يدخلن رجلٌ على مغيّبة إلا ومعه رجل» أو رجلان) وبقوله (إياكم والدخول على المغيبات) 

وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات . وعلى كل الحالات » وإَِا خص المبيت عند الثيب بالنهي ؛ لأنَّ الخلوة بالثيب 
في الليل هي التي تمكن غالبًا » فإنَ الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالبًا للمبالغة في التحزز بمن » ولنفرتمن عن الرجال » ولأن الخلوة بالنهار 
تندر » فخرج النهي على المتيسّر غالبًا . 

© ما الحكم إذا اجتمع رجال بامرأة أجنبية والعكس ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن هذا داخل في الخلوة . 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية . 

القول الثاني : أنه ليس من الخلوة امحرمة . 

وهذا قول الحنفية وبعض محققي الشافعية . 

قال النووي : وَأَمًا إذَا حلا الْأَجْنَيَ بالْأَجَْييّة مِئْ غَيْر تَلِث مَعَهُمَا هَهُوَ حرام بِايّقَاقٍ الْعْلَمَاء » وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لا يُسْتحى مِنْهُ 
لِصِعْرِهِ كَابْنٍ سَئَتَيْنِ وَنَلاث وَتَخُو ذَلِكَ » فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَم . 

وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ رجَال بامْرَأةٍ أَجْتَييّة فَهُوَ حرام » ببخلاف مَا لَوْ إِجْتَمَعَ يَجْل ينِسوةٍ أَجَانِب . فَإِنَّ الصّجيح جُوَازهِ ( نووي ) . 

وقال في المجموع : المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً في ذلك . 
وهذا هو الراجح لأمور: 

أولا : أن الخلوة معناها لغة: الانفراد» وي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بامرأة» ولم تنفرد به . 

ثانياً : أن نص الحديث يقول ( لا يخلون رجل بامرأة ) ( ما خلا رجل بامرأة ) . 

ثالفاً : حديث عَبْدَ اله بْنَ عَمْرو - السابق - ( لآ يَدْخْلنَ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذًا عَلَى مُغِيبَةِ إلا وَمَعَهُ رَُلٌ أو انْتَا ) . 

رابعاً : منع الخلوة إنما كان لأنما مظنة الفتنة» وطريق إلى الإغراء بالمعصية» ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة» كما جرت بذلك العادة . 
» هل قوله وكا ( لا يبن رَجُلْ عِنْدَ إمْرََةٍ ... ) يدل على جواز ذلك فهاراً ؟ 

قال الصنعاني : مفهوم قوله ( لا يبيتن ... ) أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قوله وك ( لا يخلون رجل بامرأة 
إلا مع ذي محرم ) دل على تحريم خلوته بما ليلا أو تماراً » وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل 
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بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسامح فالاستثناء منقطع . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية . 
0 ليس من مسوغات الخلوة التعليم » ولو كان تعليم قرآن . 
0 سد الذرائع » قال ابن القيم : وحرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بما والنظر إليها لغير حاجة حسماً للمادة وسداً للذريعة . 
ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور . 
ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب بل جعل لحن التصفيق . 
ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيبب والحلي . 
ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها . 
ونحى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها . 
وى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله . 
ونحى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها . 
0- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ له أَنّ لبي كك قَالَ في سَبَايا أَؤْطاسٍ (لا تُوطأ حَامِلٌ حَقٌ تَضّع, ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَقّ تيضَ حَيْصَةً) 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَصّحَحَهُ أخَاكِمُ . 1 
5- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ إبْنِ عَبّاسِ في آَلدَارَقُطَيَ . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه يحب استبراء الأمّة عند ملكها ( عن طريق الشراء أو في المغاتم ) بحيضة استبراء لرحمها . 
والاستبراء : لغة طلب البراءة . 
واصطلاحاً : تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم . 
فإذا اشترى أمَة أو وهبث له أو ملكها بعد زوج » فلا يجوز أن يجامعها حتى يستبرئها بحيضة » ليعلم براءة رحمها , لأتما قد تكون حاملاً 
من مالكها الأول » وإن كانت حاملاً فلا يطأها حتى تضع . 
وقد تقدم حديث - رويفع - ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ) . 
© ما الحكم لو ملك أمَة من امرأة أو طفل ؟ 
ظاهر الحديث أن الاستبراء واجب مطلقاً » سواء ملك الأمة من طفل أو امرأة . 
وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء » وقالوا بوجوب الاستبراء مطلقاً لعموم الأدلة . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب استبراء الأمة إذا ملكها من طفل أو امرأة . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 
لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم » فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمّة فله وطؤها ولا استبراء عليه . 
والقول الأول أحوط . 
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7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ و عَنْ الي 856 فَالَ ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِْعَاهِرٍ أَلخَجَرُ ) متَفَقْ عَلَيْهِ مِنْ حديفه . 
464- وَمِنْ حَدِيث عَائِشَةَ في قصّة . 


ه؟ ١ ١‏ - وَعَنْ ابْنِ مَمْعُودٍ عِندَ الى 


وو يه 


5- وَعَنْ عُثْمَاكَ. عِنْدَ أي دا 


( الْوَلَُ لِلْفِرَاشِ ) فراش الزوجية إذا كانت زوجة » وفراش التسري إذا كانت أمة » والمعني : أن الولد تابع له ومحكوم له به . 

( وَلِلْعَاهِرٍ ) أي الزاني . 

5 ألشكر ) آي الاق اليب واطرمان »ونه ابي هنا حزما الوله الل يلطيه ٠‏ ويدرك الحرك "أن تقول تن يادي + له انيت . ويقية 
الحجر والتراب . وقيل : المراد بالحجر هنا أنه يرجم » لكنه قول ضعيف . 

ويؤيد الأول ما أخرجه أحمد من قوله كن : ( الولد للفراش وف فم العاهر الجر ) . 

© اذكر لفظ حديث عائشة ؟ 


7 دهع ومو 4هدة 


عَنْ عَائْشَةَ يلك قَالَثْ ( احْتَصّمَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ في غُلام . َقَالَ سَعْدٌ : يا ر رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أخى عنْبَةَ 


ص 
رميوع اموا لحي ار ار واي ل مِنْ وَلِيِدَتِهِ » فَنَظرٌ رَسُولَ الله له 
إلى سَبَهِهِ » فَرَأَى سَبَهًا ينا بِعْنْبَةَ فَمَالَ : هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ » الْولَدُ للْفِرَاشٍ وَلِلْعَاِرٍ الحجر . وَاختجبي مِنْهُ يَا سَؤْدَةُ » فَلَمْ يَرَ سَؤْدةَ 
0 
( احقصّم سَعْدُ بْنُ أي وَقَّاصٍ ) أحد السابقين إلى الإسلام » وأحد المبشرين بالجنة » ( في عُلام ) أي : فيمن يستلحقه . 
( عَهِدَ إن ) أي : أوصى إل أنه ابنه » جاء في رواية : ( فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه » فاحتضنه وقال : ابن أخي 
ورب الكعبة ) » ( وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبي ) يراد بالفراش صاحبه , وهو الزوج والسيد . (وَلِيدَتِهِ ) الجارية التي وطئها سيدها » فجاءت منه 
بولد » ( الْوَلَدُ ِلَفرَاشٍ ) فراش الزوجية إذا كانت زوجة » وفراش التسري إذا كانت أمة , ( وَاحْتّجبي مِنْهُ يا سَؤْدَةُ ) هي بنت زمعة زوجة 
رسول الله غَقَه . 
ومعنى الحديث : كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبها من فجورهن » ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه . 
فزنا عتبة بن أبي وقاص بِأْمَةٍ لزمعة بن الأسود » فجاءت بغلام » فأوصى عتبة إلى أخيه سعد بأن يلحق هذا الغلام بنسبه » فلما جاء فتح 
مكة » ورأى سعد الغلام » عرفه بشبهه بأخيه » فأراد استلحاقه » فاختصكم عليه هو » وعبد بن زمعة » فأدلى سعد بحجته » وهي : أن 
أخاه أقر بأنه ابنه » وبما بينهما من شبه . 
فقال عبد بن زمعة : هو أخي » ولد من وليدة أبي » فنظر البي َه إلى الغلام » فرأى فيه شبهاً بيّئاً بعتبة » وحيث أن الأصل أنه تابع 
لمالك الأمّة » قضى به لزمعة » وقال : الولد للفراش وللعاهر الزاني الخيبة والخسار » لكن لما رأى شبه الغلام بعتبة » تورع النبي عن أن 
يستبيح النظر إلى زوجته سودة » فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً وتورعاً . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن الولد يحكم بأنه للفراش إذا أمكن اللحاق به . 

أ- لحديث الباب ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء ولِلْعَاجِرٍ الْحَجَرُ ) . 

ات ولحديث عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عَنْ أببهه عَنْ جَدّوِ قَالَ ( قَامَ يَجُلّ * فَمَالَ: َا رَسُولَ اللو إِنَّ لان ابني عَاهَرْتُ مه في الجاهليّة 
فَقَالَ يَسُولُ الله يي : لا دَعْوَةَ في الإسلآم » دكب أَمْرْ زُ الْجَاهِلِيّة » الْوَلَدُ للفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الجر ) رواه أبو داود وحسنه ابن حجر . 

قال ابن قدامة : أن المرأة إذا كانت فراشاً » أي متزوجة » وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها » فإنه ينسب إلى الزوج » ولا ينتفي عنه 
إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا » لم يلتفت إليه بالإجماع » وذلك لقول النبي 6 : الولد للفراش 
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وللعاهر الحجر . 

وقال : وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل » فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش . 

وهذا هو الأصل حفظاً للأنساب من الضياع فلو أن رجلاً غاب عن زوجته فولدت فالولد لاحق به مالم ينفه باللعان . 

وقال ابن قدامة :حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها . ( المغني ) . 

- مثال لا يمكن اللحاق به: كأن يتزوج شخص امرأة وولدت غلاماً بعد ثلاثة أشهر» فهذا لا يمكن أن يكون من هذا الزوج» لأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر . 

قال النووي : قوله ( الولد للفراش ) معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة » صارت فراشاً له » فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد 
وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة » سواء كان موافقاً له في الشبه أو مخالفاً ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من 
شين اع اميه : 

© متى تكون الزوجة فراشاً ؟ 

اختلف العلماء متى تكون الزوجة فراشاً ؟ على قولين : 

القول الأول : بمجرد العقد تكون فراشاً » ويلحق الولد بالزوج . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

لعموم قوله © : ( الولد للفراش ... ) . 

القول الثاني : تصير فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء . 

وهذا قول الشافعي وأحمد . 

القول الثالث : لا تصير فراشاً حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء . 

وهذا اختيار ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم . 

أ- لقوله 88 ( الولد للفراش ) . 

وجه الدلالة : أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشاً قبل الدخول بما . 

ب-أنه لم يعهد في الشريعة أن تأت بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولم يدخل بها . 

وهو الصحيح , لأن الفراش لا يتحقق إلا با مجامعة . 

وعلى القول الأول : لو عقد على امرأة وهو في أقصى المغرب . وهي في أقصى المشرق , ثم ولدت له بعد العقد بنصف سنة » فإن الولد 
يلحق به وإن لم يسافر إليها . [ لكن هذا القول ضعيف ] . 

© لو زن رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه الزاني » فهل يلحق به ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا ينسب إليه . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

قال ابن قدامة : وولد الزن لا يلحق الزاتي في قول الجمهور . 

وبناء على هذا القول : فإن ولد الزنا - ذكراً كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاي» ولا يقال إنه ولده» وإنما ينسب إلى أمه » وهو محرّم لماء 
ويرثها كبقية أبنائها. 

أ- لحديث الباب ( ... وَللْعَاِرٍ لفجة ) . 

بين عي أنه ليس للزاني إلا الحجر » وذلك بفوات نسب المولود له » فلا ينسب ولد الزى بالزاني . 

ب-لحديث عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّ قَالَ : قَضَى النبي غَيَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِن أَمَةِ 1 بلِكُهَا » أو مِنْ خُرّةِ عَاهَرَ با مَإِنّهُ لا يَلْحَقْ 
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بهِ ولا يَرتُ وَإِنْ كان الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ اذَعَاُ فَهُوَ وَلَدُ زنْيَةِ مِنْ خبة كان أو أَمةٍ. 

فقضى النبي عد أن ولد الزن لا يلحق بالزاني ولا يرثه » حتى لو ادعاه الزاني. 

القول الثاني : أنه ينسب إليه . 

وهذا نقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار » أنه ينسب إليه. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وقال ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اه . 

وقال المرداوي : وَاخْتَارَ الشّبْحُ تَتِينٌ الدِينٍ رَحمَهُ الله : إِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ من الزن وَلَا فِرَاشَ: َِهُ. 

قال ابن القيم : كَانَ إِسْحَاقُ بْنْ رَاهَويْهِ يَذْعَبْ إِلَ أَنَّ الْمَولُودَ مِنَ الرّقَ إِذَا 1 يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاضٍ يَدّعِيهِ صَاحِيُةُ » وَادّعَاهُ الي : أُليِقَ 
به ... وَهَذَا مَذَْهَبْ الَسَن الْبَصْرِيَ » رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بإِسْنَادِهِ في رَجْلٍ رَنَ بِاهْرَأةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدَاء فَادّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُخلَدُ ويَرَمهُ الْوَلد 
» وَهَذَا مَذهَبْ عَرْوَةَ بْنِ اليّبيْرِ وَسُلَيْمَاكَ بْنِ يَسَار .2 ( زاد لمعاد ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجمهور على أنه عام, وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه» وذهب بعض العلماء إلى أن 
هذا خاص في المخاصمة:؛ يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش» أما إذا كان لا منازع للزائي» واستلحقه فله 
ذلك ويلحق به» وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل» وكذلك للشرع عند التأمل. ( الشرح الممتع ) 

وقال + يديت [الؤلد للفراق وللداهر المتخر) يدل أن هناك رجلين + زان وصاحي فرل كل واحل لتم يدعي أأن :الول له: )ضايب 
الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي ٠‏ والزاني يقول: هذا ولدي خلق من مائي » فهنا نغلب جانب الشرع كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (الولد للفراش وللعاهر الحجر ) أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلكء» يعني: زنا بامرأة بكر -مثلاً- أو امرأة ليس لما زوج ولم 
يدّع أحدّ هذا الولد وقال الزاني: إنه ولدي فهو له . ( الباب المفتوح ) . 

أدلة هذا القول : 

أ- إن في إلحاق ولد الزن بالزاني إذا لم يكن ثم فراش فيه حفظ لنسب الولد من الضياع » حتى لا يصيبه الضرر والعار بسبب جرعة لم 
يرتكبها . 

ب- قوله وي ( الْولَدُ لِلِْراشٍء وَللْعَاجِرٍ آلحَجَرٌ ) . 

قالوا : إن نص الحديث يثبت النسب بسبب الفراش » فإذا ولد للزاني ولا فراش يعارضه أصلاً لم يتناوله الحديث . 

وقال شيخ الإسلام : وأيضاً ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم » والنبي َيه قال : الولد للفراش » وللعاهر 
الحجر » فجعل الولد للفراش ؛ دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث » وعمر ألحق أولاداً ولدوا في الجاهلية بآبائهم » 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة . 

ج- يشهد لما سبق من جواز الإلحاق ما جاء في قصة جريج العابد » لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : (قالَ مَنْ أَبُوكَ يا عُلَامْ , 
فكلام الصبي كان على وجه الكرامة وخرق العادة من الله» وقد أخبر أن الراعي أبوه» مع أن العلاقة علاقة زقى؛ فدل على إثبات الأبوة 
قال ابن القيم : وَهَذَا إِنْطَاقٌ من اللهِ لا مكِنٌ فِيه الْكُذِب . 

وقال القرطبي : النبي عد قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزن للزاني » وصدَّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة 
له بذلك » وأخبر بما النبي طْهِ عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته » فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النني 
عي عن ذلك », فثبتت البنوة وأحكامها . ( التفسير ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : واستدل بعض العلماء بحذا الحديث على أن ولد الزى يلحق الزاني؛ لأن جريجاً قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان 
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الراعي» وقد قصها النبي قت علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه » وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل 

العلم . ( ش رياض الصالحين ) . 

د- القياس . 

قال ابن القيم : الْقِيَّانْ الصّحِيحٌ يَقْئَضِيهِ » فَإِنَّ الأب أَحَدُ البَانِبْنِ » وَهُوَ إِذَا كَانَ يُلْحَقْ أقّه » وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا » وَتَرِهُ وَيرنْهَا » وَيَنْبْتْ 

النّسَبْ بَمْنَهُ وبَْنَ أَكاربٍ أَبهِ مَعْ كُوْيْنا َنَثْ يه » وَثَدْ جد الولَدُ مِنْ ماو الونِيَيٍ » وقد اسْتَيكا فيه وَثِمَها نا عَلَى أَنّهُ ابْنْهُمَا » َمَا الْمَانعُ 

مِن خُوقِه بالَأَبِ إِذَا 1 يَدِعِهِ غَيْيهُ ؟ فَهَدًا تحْضٌ الْقِيّاس . ( زاد المعاد ) . 

- أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد » والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد » وحمايتهم من التشرد والضياع. 

-وفٍ نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لحذه المصلحة » خصوصًا أن الولد لا ذنب له » ولا جناية حصلت منه » ولو نشأ من دون أب 

ينسب إليه ويعني بتربيته والإنفاق عليه لأدى ذلك في الغالب إلى تشرده وضياعه وانحرافه وفساده » وربما نشأ حاقدًا على مجتمعه » مؤذيًا له 

بأنواع الإجرام والعدوان " ينظر: "فقه الأسرة عند ابن تيمية" (759/5) . والله أعلم . 

الخلاصة : 

أولاً : أن تكون المرأة المزني بحا ذات فراش» أي متزوجة » وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجهاء ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج» 

ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . 

ولو ادعى رجل آخر أنه زى بمذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا » لم يلتفت إليه بالإجماع » وذلك لقول النبي َيه (الْوَلَدُ لِلْفرْشٍ » وَللْعَاهِرٍ 

الججد). 

قال ابن قدامة : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ » فَادَعَاُ آحَرُ : أنه 

ثانياً : أن لا تكون المرأة ذات فراش » ولا يستلحقه الزاني به » ولا ادّعي أنه ابنه من الزنا » ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضاً قولاً واحداً. 

فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني 

وقد أشار الماوردي في "الحاوي الكبير" (455/8) إلى " إِجْمَاعِهمْ عَلَى نَفِيهِ عَنْهُ مَعْ اغترافِه بالرّنا . 

ثالغاً : إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد » وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به. 

فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء. 

قال ابن قدامة : " وَإِا الخلافٌ فِيمَا إِذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرٍ فراش . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أن الولد له » والشبهة التي تعتري الإنسان ينبغي ألا يلقي لما بالا » لأن الشرع احتاط 
للنسب احتياطاً بالغاً . 

0 أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه » إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش . 

5 استدل بمذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب » بل للأخ أن يستلحق . 

وهذا قول الشافعية وجماعة . 

وخص مالك الاستلحاق بالأب . 

0 أن الأمة تصير فراشاً بالوطء » فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان » ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء » 
لحقه من غير استلحاق . 

© أنه إذا زى رجل بامرأة » فولدت منه » فإنه لا يلحقه ولو استلحقه . 

لقوله ل : ( وللعاهر الحجر ) . 

0 حكم النبي يله لعبد بن زمعة » وأمر سودة بالاحتجاب عنه مع أتما أخته . 
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أجاب العلماء عن ذلك : 
أن البي َيه أمرها بالاحتجاب احتياطاً وورعاً » وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين » لأن لمن في ذلك ما ليس لغيرهن » 
قال : والشبه يعتبر به في بعض المواطن » لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه . والله أعلم . 


بَابُ الرضَاع 
تعريف الرضاع : 
الرضاع لغة : مص الثدي . 
واصطلاحاً : هو مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه . 
5-0 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ آله 4 ( لا رَمُ لْمَصّةُ وَالْمَصَتَانِ ) أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ. . 
© التحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع , اذكر الأدلة ؟ 
قال تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ذكرهما في جملة امحرمات . 
وعن عائشة . أن النبي كَلِةٌ قال ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) متفق عليه . 
وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله يلةٌ ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) متفق عليه . 
وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع . قاله في المغني . 
فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 
المعنى : يحرم بسبب الرضاع نظير ما يحرم بسبب النسب ( من للسيبية ) . 
فتحرم عليك أختك من الرضاع كما تحرم عليك أختك من النسب » وتحرم عمتك من الرضاع كما تحرم عمتك من النسب وهكذا . 
» كم عدد الرضعات المحرمات ؟ 
اختلف العلماء في عدد الرضعات امحرمات على أقوال : 
القول الأول : أن قليل الرضاع وكثيره محرّم . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
أ- واستدلوا بالعمومات » كقوله تعالى : (وَأُتَهَانُكُمْ اللّات أَرَضَعْتَكُمْ ...) ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضاع » فحيث 
وجد وجد حكمه . 
ب- وعموم قوله يك : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 
ج- وعَنْ عْفْبَةَ بْنِ الحَارثٍ قف (أََهُ تَروجَ أمَ يت بِنْت أَبي إِهَابٍ » فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْداءُ » فَقَالَتْ : قَدَ أَرْصَعْفَكُمَا » فَدَكَرْتُ ذَلِكَ ل كل 
قال :تاقرط غك »قال 2 فتتكيت + تلكزت كلك له:. .قال بوت #وقة رق اذاف مكنا . | 
وجه الدلالة : أن النبي َيه أمر الزوج أن يترك زوجته جرد علمه بأنهما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات » فدل 
ذلك على أن مطلق الإرضاع يثبت به التحريم . 
ج- وعموم قوله ظ : ( إنما الرضاعة من امجاعة ) متفق عليه . 
القول الثاني : أن امحرم ثلاث رضعات . 
وهو قول داود » وأبي ثور » وابن المنذر . 
لحديث عَائْشّة - حديث الباب - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ لد و ( لا حم الْمَصّهُ وَالْمَصُتَانٍ ) . 
وجه الدلالة : أن النبي ينه صرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان » فيكون ما فوقهما مَُرّم » وهو الثلاث » لأن ذلك لو لم يكن محرماً 
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ب- وعن أُمَ المَضْلٍ . قالت . قال َي الله 8 ( لآ تحرْمْ الإمْلدجَةُ وَالإمْلدجَتَانٍ ) رواه مسلم . 

القول الثالث : أن ا محرم حمس رضعات . 

قال ابن قدامة : هذا هو الصحيح ثي المذهب » وروي هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس . 

ورجحه الصنعاني والشوكاني . 

عَنْ عَائِسَة أَنّهَا قَالَتْ ( كان فِيما أنِلَ من الْقْآنِ عَشْرُ وَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ جرَمْنَ . ث مسن بعمس مَْلُومَاتٍ فَعُوْقٌ رَسُولْ الله ول وَهُنّ 
فِيما يقر من الْقُآنِ ) رواه مسلم . 

وهذا القول هو الصحيح . 

أما أدلة القول الأول : فهي عمومات » وقد قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة » كما في حديث عائشة . 

وأما أدلة القول الثاني ( لا تحرم المصة والمصتان ) : هذا الاستدلال بالمفهوم » وهو لا يعمل به إلا عند القائلين به » إلا إذا لم يكن 
هناك منطوق يعارضه » وقد جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة المثبت للتحريم بخمس رضعات . 


5-48 وَعَنْهَا قَالَتْ: ( جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سُْهَيْلٍ. فَقَالّث: يا َسُولَ آللَِّ! إِنّ سَالِمَا مَوْلى أبي حُدَيْفَةَ مَعنَا في بَيْنَ وَقَدْ بَلَعَ مَا 
يَبْلْعُ آلرّجَال. قَال: "أزضعيه. تخْرْمِي عَلَيْهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
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© اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 

عن عَائِشَةُ قالت ( دَحَل عَلَىَ رَسُولُ الله يل وعِنْدِي رَجلْ قَاعِدّ فَاشْمَدّ ذَلِكَ عَلَيْه وَرَأَيْتْ الْعَضْب في وَجْهِهِ فَالَثْ فَقُلْتُْ يا رَسُولَ الله 
أَخِي من الرضَاعَةٍ . قَالَتْ فَقَالَ « انْظَرْنَ إِخْوَتَكُن من البَضاعَة فَِّا التضَاعَةُ مِن الْمَجَاعَةٍ ) متفق عليه . 

(وَعِنْدِي رَجْكْ ) قال الحافظ :لم أقف على اسمه » وأظنه ابناً لأبي القعئّس . 

( فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ) جاء في رواية : ( فكأنه تغير وجهه ) وفي رواية : ( فاشتد ذلك عليه » ورأيت الغضب في وجه ) وف رواية أبي داود 
( فشق ذلك عليه وتغير وجهه ) . 

( أنْظرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَ ) والمعنى : تمن ما وقع من ذلك , هل هو رضاع صحيح بشرطه . 

( فَإِقَا الرَضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) أي : الرضاعة التي تثبت بما الحرمة » وتحل بما الخلوة » هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته » 
لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة » فيشترك في الحرمة مع أولادها » فكأنه قال : لا رضاعة 
معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة . [ قاله في الفتح ] 

© ماذا نستفيد من قوله (فَإِعَا اليَضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةٍ ) ؟ 

نستفيد : أن الرضاع امْحرّم ماكان الطفل صغيراً في الحولين » يسد اللبن جوعته . 
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين : 
القول الأول : أن الرضاع المْحرّم ماكان في الحولين . 

أ- لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) . 

قال ابن قدامة : فجعل تمام الرضاعة حولين » فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما . 

وقال ابن كثير : هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان » فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك » ولهذا قال 
[لمن أراد أن يتم الرضاعة] وذهب أكثر الإئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم يحرم. 
ب- ولحديث الباب ( فَإِنَا التضاعَة من الْمَجاعَة ) . 
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فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بما الحرمة » وتحل بما الخلوة » هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته . 

فالحديث نص على أن حكم الرضاعة خاص بمن يشبعه اللبن . 

ج- ومثله حديث أم سلمة الآتِ ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي . وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه . 
قوله ( الندي ) أي وقت الحاجة إلى الندي , أي في الحولين . 

د- وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : ( لا رضاع إلا ما شد العظم » وأنبت اللحم ) . رواه أبو داود 

القول الثاني : أن رضاع الكبير ميم . 

وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم . 

لحديث الباب (جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي َيه فقالت: يا رسول الله» إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم [وهو حليفه] فقال 
البي عَيَِ: أرضعيه » قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير » فتبسم رسول الله ويك وقال: علمت أنه رجل كبير) . 

قال النووي : قالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت برضاع الطفلء لهذا الحديث . 

والراجح مذهب الجمهور » وهو أن رضاع الكبير غير مؤثر . 

وأما الجواب عن حديث سهلة » فقد أجاب العلماء بأجوبة : 

أولاً : أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم» فلا يتعداه إلى غيره» ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة, أَبَيْن أن يعملن بحذه الحادثة » 
لأنمن كنا يرين أن ذلك رخصة لسالم . 

ثانياً : أنه حكم منسوخ, وبه جزم ا لمحب الطبري في أحكامه وقرره بعضهم بأن قصة سام كانت في أوائل الحجرة» والأحاديث الدالة على 
اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة» فدل على تأخره؛ وهو مستند ضعيفء إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي» ولا صغرهء أن لا 
يكون ما رواه متقدماً . [ قاله في الفتح ] 

ثالفاً : قول الشوكاني , حيث قال : إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة » كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله 
على المرأة » ويشق احتجابما منه » وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية » وهذا هو الراجح عندي » وبه يحصل الجمع بين الأحاديث » 
وذلك بأن تجعل قصة سام المذكورة مخصصة لعموم : (إنما الرضاع من المجاعة) (ولا رضاع إلا في الحولين) (ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء) . 
قال النووي : اْتَلّف الْعْلَمَاء في هَذِه الْمَسْألّة » فَقَالَتْ عَائِشّة وَدَاوْد : 

تَثْبْت حُْمّة اليَضاع برضَاع الْبَالِْ كَمَا تَثْبْت بِرَضّاع الطّفْل لَِذَا الحييث. وَقَالَ سَائر الْعْلَمَاءِ مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَعْلَمَاءِ الْأَمصّار إِلَّ 
الآن: لا يكبت إِلَّا بإِرْضاع مَنْ لَهُ دون سَتَمَيْنِ إلا أبَا حَنِيمّة فَقَالَ: سَنَتَجْنِ وَنِضْفء وَقَالَ رُقْر: ثلاث سِنِينَ وَعَنْ مَالِك روايّة سَئَمَبْنِ وَأََام. 
وَاحْمَجٌ الجثهور بمَؤلِهِ َال ( وَلْوَلِدَات يَرْضِعْنَ أؤلادهنٌ حَولَئنٍ اولع لِمَن أَراد أن يم الْضّاعة ) وبالحديث الذي ذكرة ملم بغد هنا 
" نا الأضتاعة من الْمجاعَة " وَبأحَاويث مشهوزة وَحبَنُوا حَدِيث سؤلة عَلَى أنَّهُ ححص يا وَبِسَا » وَقَدْ رَوى مُسلم عَنْ أمْ سَلَمَة وَسَائِر 
أَرْواجٍ رَسُول الله يك أَنَهْنَّ حَالَمْنَ عَائِشَة في هذا وَآلَه أَعْلّم . 

« ما الحكم إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدمه ؟ 

قال ابن قدامة : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع » أو في عدد الرضاع المحرم » هل كملا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه » 
فلا نزول عن اليقين بالشك » كما لو شك في وجود الطلاق وعدده . 
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أَفْلَمَ أَحَا أبي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأّذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ 
ار ل قال | 0 

( أن أَفْلَحَ -أحَا أبي الْفُعَيْسِ ) أفلح: هو عم عائشة من الرضاعة؛ لأنه أخو أبي القعيس نسباً الذي رضعت عائشة من زوجته . 

( بَعْدَ آخْحْجَابٍ ) أي : بعد نزول آيات الحجاب , وذلك آخر سنة خمس من الحجرة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه دليل على ثبوت الأبوة من الرضاعة وأن زوج المرضعة يعتبر أباً للرضيع من الرضاعة . ووجهه : أن زوجة أبي القعيس أرضعت 
عائشة » فصارت أماً لما وصار زوجها أباً لما من الرضاعة وإخوانه أعمام عائشة من الرضاعة ولهذا قال أخو أبي القعيس لعائشة : " 
أتحتجبين عني وأنا عمك " رواه البخاري » فأقره البي َيه على أنه عم لعائشة بقوله : "ائذني له فإنه عمك تربت بمينك" 

ما المراد بلبن الفحل ؟ وهل يؤثر في التحريم ؟ 

الفحل : الرجل » ونسبة اللبن إليه مجازيه لكونه السبب فيه . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن لبن الفحل يحرم . 

قال ابن قدامة : (ولبن الفحل محرم) معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه» كما يحرم 
ولده من النسب ؛ لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة » فيصير الطفل ولداً للرجل » والرجل أباه » وأولاد الرجل إخوته » سواء كانوا من 
تلك المرأة أو من غيرها » وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته » وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته . 

قال أحمد : لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان » فترضع هذه صبية وهذه صبياً لا يزوج هذا من هذا وسثل ابن عباس عن رجل له 
جاريتان » أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما » فقال : لا » اللقاح واحد . 

قال الترمذي : هذا تفسير لبن الفحل . 

وممن قال بتحريمه علي» وابن عباس» وعطاءء وطاوسء ومجاهد» والحسنء والشعبي» والقاسم وعروة» ومالكء والثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر وأصحاب الرأي 

قال ابن عبد البر : وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث » ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي » وأبو قلابة ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب 
رسول الله عي غير مسمين ؛ لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل . 

ثم ذكر - رحمه الله - حديث الباب وقال : وهذا نص قاطع في محل النزاع , فلا يعول على ما خالفه . ( المغني ) . 

قال الشيخ الفوزان : : إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا 
للمرضعة » وتكون بئات المرضعة كلهن أخوات له » وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها » وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا 
المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلبن الفحل . 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رضعتثُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرىء وأنجبت زوجته أبناء» فهل هم إخوة لي؟ 
فأجاب : إذا كان الرضاع حمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكوتما أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعء 
وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع. 

©» ما مقدار الرضعة ؟ 

الرضعة : المراد بما الوجبة التامة التي يأخذها الطفل وإن تخللها تنس او انفصال من ثدي الى آخر أو جاء الطفل ما يلهيه » فالمراد : أن 
يترك الثدي عن ري وطيب نفس .[ هذا هو ضابط الرضعة ] . 

فاذا جاءت امرأة ووضعت الطفل على حضنها ثم التقم الندي ثم تركه للتنفس ثم رجع أو أتما نقلته من ثدي الى آخر في الحال فهذه كلها 
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رضعة واحدة » لأن ضابط الرجعة لم يرد لها دليل من الشرع فيرجع فيها الى اللغة والى العرف . 
ففي اللغة : الرضعة اسم للمرة » وأما العرف » فان الناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة وان تخللها ما تخللها . 
وهذا قول الشافعي ونصره ابن القيم في زاد المعاد واختاره الشيخ السعدي . 
قال ابن القيم : الرضعة مرة من الرضاع بلا شك » كضربة وجلسة وأكلة » فم التقم الثندي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك 
رضعة . 
لأن الشرع ورد بذلك مطلقاً فحمل على العرف » والعرف هذا » والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن 
قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة » كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة » هذا مذهب 
الشافعي ... ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة . 
وقيل : الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه سواء يتركه اضطراراً او اختياراً ولو للتنفس فهذه رضعة فلو عاد فرضعة ثانية . 
© ما الأحكام المترتبة على الرضاع ؟ 
إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين فإنه يصير ولدها في : النكاح » والنظر » والخلوة » والمحرمية . 
في النكاح [ في تحريم النكاح ] . 
والنظر [ ف جوازه ] . 
والخلوة [ في جوازها ] . 
وا محرمية في السفر ونحوه » وولد من نُسب لبنها إليه » دون بقية الأحكام . 

فلا يصير ولداً لها في وجوب نفقتها عليه » وكوتها ترثه ويرثها » والولاية في النكاح والمال » فهذه لا تترتب على الرضاع . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ...» فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاعء وغير هذه من الأحكام لا يثبت» فالنفقة لا تثبت» 
فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاعء كما ينفق على بنته من النسبء والميراث لا يثبت» فابنته من الرضاع لا ترث منه شيعاً ‏ 
وتحمّلْ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع » ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع » فكل أحكام النسب لا يثبت منها » إلا 
أربعة أحكام فقط » وهي : النكاح » والنظر » والخلوة » وامحرمية . ( الممتع ) . 
وقد سئل فضيلة الشيخ غَّد بن عثيمين رحمه الله : إذا توفيت امرأة وما مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت 
بإرضاعه رجلاً كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت مال المسلمين ؟ 
فأجاب : ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث » فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من 
حقوق القرابات » ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بما » وأما الإرث فلا حق له في الإرث » وذلك لأن أسباب 
الإرث ثلاثة : القرابة والزوجية والولاء [العتق] ؛ وليس الرضاع من أسبايها. 
وعلى هذا فالمرأة المذكورة يكون ميرائها لبيت مال المسلمين » يصرف إلى بيت المال » ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع . 
© وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الركاة ؟ 
فأجاب : "نعم » تعطى الأم من الرضاعة من الرّكاة » والأخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للرّكاة » وذلك لأن الأم من الرضاعة 
والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن » فهن يعطين من الرّكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق . 
© اذكر القاعدة في انتشار الرضاع لمن ؟ 
القاعدة في الرضاع : 
أن الرضاع ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصول وحواشي المرتضع » فلا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ومن هو في درجته من إخوته 
وأخواته » ولا إلى من فوقه من آبائه وأمهاته » ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته . 


وينتشر إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة » فأولاد الزوج والمرضعة إخوة المرتضع وأخواته » وآباؤهما أجداده وجداته » وإخوة المرأة وأخواتما 


ل 


أخواله وخالاته » وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته . 
مثال :فإذا أرضعت المرأة طفلاً صار ولداً لها وصار إخوة المرأة وأخواتما أخواله وخالاته» وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته. 
فلا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا أخيه . ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه . 
فائدة : قال ابن قدامة : ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال » فلو ارتضع اثنان من لبن بميمة » لم يصيرا أخوين » في قول عامة أهل 
ا ل 
ولو ارتضعا من رجل » لم يصيرا أخوين » ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما » في قول عامتهم . 
-١‏ وَِعَنْهَا قَالَتْ ( كَانَ فِيما أَنْزِلُ في الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحرَمْنَ ثم نُسِحْن بحَمْس مَعْلُومَات, فَعُوْق رَسُولُ الله 
فك وَهِيَ فِيما يفْرَاً من الْقُرْآنٍ ) روَاهُ مُسْلِمٌ . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث دليل على أن الْحرّم من الرضاع خمس رضعات » وهذا هو الراجح » وتقدمت المسألة . 

« ما معنى قوله ( ن نُسِخْن بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ فَتُوْق رَسُولُ الله 8 وَهِي فِيمَا يُفْرَا من ع آلْقْدَآنِ ؟ 
قال النووي : مَعْنَاهُ السب ا ل كو ل ل وه بان م 
لِكَونِهِ 1 يَبِعهُ التّْخ لِقْرْبٍ عَهْده فَلَمَا بَلَعَهُمْ التّمْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا على أَنَّ هذا لا يُتلَى . 

وَالنّسْخ ثلاثّة أَنْوَاع : 

أَحَدهًا : مَا نيِح حكمه وتلاوته كُعَشْرٍ رَضّعَات . 

وَالنَّن : مَا نُسِحَت تلاوته دون حكمه كُحَمْس رَضَعَات وَالشّبْخ والشّبْحَة إِذَا تك قَاحْمُوهَا . 

وَالثَالثْ : مَا نيِح لحكمه وَبَقِيتْ تلاؤته وَهَذَا هُوَ الأكثر وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَ ( و لين يُكَوَفَؤنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ زواج وَصِيّة لأَرْوَاجِهِمْ ) الآية 
وله أَغْلّم ٠‏ ( شرح مسلم ) . 

ا ا ان رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا مَا ( أن آل و أرِيدُ عَلَى اث حَنرَة. فَقَالَ: 'إِنَهَا لا تَلُ 
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( أن آلبِيَ 4 أَرِيدُ عَلَى إِبَْةٍ > حْمْرَةَ ) أي : أرادوه لأجل أن يتزوجها . 

والذي طلب منه ذلك علي بن أبي طالب : 

فقد روى مسلم : عَنْ عَلِيَ قَالَ قُلْثُْ يا :. سُولَ الله مَا لَك كَنَدَ قُ في قُرَيْشٍ وَتَدَعْنَا فَقَالَ « وَعِنْدَكُمْ سَيْء ». قُلث نَعَمْ بِنْثُ حمزّة. فَقَالَ 
رَسُولُ الله مي « إِنَّهَا لآ تك لي إِنّهَا ابنَهُ أخي مِن الرضَاعَةٍ ». 

( تنق ) أي : تختار وتبالغ في الاختيار . 

(عَلَى إِبَْةِ حمر ) اسمها عُمارة» وقيل: فاطمة » وقيل: أمامة » وقيل: أمة الله» وقيل: سلمى» والأول هو المشهور. ( الفتح ) 

( فَقَالَ: 'إِنَهَا لا َل لي؛ إِنّهَا إننَةُ أخي مِنْ آلرّضاعَةَ ) جملة تعليلية » أي : إنما لا تحل لي » لأنها ابنة أخي من الرضاعة » وهو حمزة بن 
عبد المطلب » فقد أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لحمب . 

( وَيَخْرُمُ مِنْ آلرّضَاعَةٍ ما يَخْرُمُ مِنْ آلنّسَبِ) أي : بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه يحرم من الرضاع يحرم من النسب . 

وقد ذكر الله تعالى امخرمات بالنسب وهن سبع : 
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قال تعالى (خُرّمث عَلَيِكُمْ أَمَهَادكُمْ وبنَائكُمْ وَحْوَائكُْ وَحَمَائكُمْ وَحالائكمْ وَبََاثُ الأخ وَبَنَاتُ الأختٍ ) . 

فيحرم مثلهن من الرضاع » وهن سبع نظير ا نحرمات بالنسب . 

والدليل على التحريم بالرضاع حديث الباب ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 

قال ابن قدامة : كُإك امْرََةٍ حَيْمَث مِنْ التَّسَبٍ حَرْمَ مِثْلّهَا مِنْ التضّاع , وَهُّنّ الأُمَهَاتُ . وَلْبَنَاتُ , وَالأَحْوَاتُ . وَالْعَمَاتُ » وَالخَالاث : 
وََنَاثْ الأخ » وَتكاث الألحتٍ ... لمَل الي مت : ( يم من لاع ما يم من التّسبٍ ) متمق َيه ... ولا تَغْلمُ في هذا خلافاً . 
دو علوت بيني لهاع > وساف من اراد ويضاف دي الر تا + 

» هل ينبت التحريم إذا كان المرضع رجلاً ؟ 

لا يثبت التحريم . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لقوله تعالى ( وأمهاتكم اللاي أرضعنكم ) ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث . 

ماالحكم إذاكانت المرضعة ميتة فهل يثبت التحريم ؟ 

نعو يلبق الفعرم + 

وهذا قول الجمهور . 

لعموم الأدلة » فهي لم تفرق بين لبن من هي على قيد الحياة ومن فقدت الحياة . 

قال ابن قدامة: ولناء أنه وجد الارتضاع» على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة» فأثبت التحريم» كما لو كانت حية. 

ولأنه لا فارق بين شربه في حياتما وموتما إلا الحياة والموت أو النجاسة؛ وهذا لا أثر له» فإن اللبن لا يموت؛ والنجاسة لا تمنع» كما لو 
حلب في وعاء نجس . 

ولأنه لو حلب منها في حياتما » فشربه بعد موتما » لنشر الحرمة » وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ؛ لأن ثديها لا يزيد على الإناء في 
عدم الحياة » وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . ( المغني ) . 

» هل يشترط أن يكون اللبن ناشئاً عن حمل ؟ 

قيل : يشترط . 

وقيل : لا يشترط . 

وهذا قول الجمهور » ورجحه ابن قدامة . 

وعليه فلو كانت المرأة بكراً ودرٌ منها لبن فإنه يثبت به التحريم . 

أ- لقوله تعالى ( وأمهاتكم اللاي أرضعنكم .. ) . 

ب- قال في المغني : ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء . 

قال ابن قدامة : وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء » فأرضعت به طفلاً : نشر الحرمة في أظهر الروايتين » وهو قول ابن حامد » ومذهب 
مالك » والثوري » والشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي » وكل من يحفظ عنه ابن المنذر . 

لقول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللاي أرضعنكم ) . 

ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم » كما لو ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال » فإن كان هذا نادراً : فجنسه معتاد . 
( المغني ) . 

وقال الماوردي الشافعي - رحمه الله - لبن النساء مخلوق للاغتذاء» وليس جماع الرجل شرطاً فيه» وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب» فصار 


كالبكر إذا نزل لما لبن فأرضعت به طفلاً: انتشرت به حرمة الرضاعء وإن كان من غير جماع . "الحاوي في فقه الشافعي" 418/1١1(‏ ) 
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» هل ينبت التحريم إذا وصل اللبن للرضيع بالوجور أو السعوط ؟ 

قيل : لا يثبت به التحريم . 

وقيل : ينبت به التحريم . 

أ- لعموم قوله تعالى (وأمهاتكم اللات أرضعنكم..) فلم تفرق الآية بين أن يكون الإرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غيره. 

ب- ولأن العلة في التحريم بالارتضاع هو وصول اللبن إلى جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق في الوجور والسعوط . 
فالرضاع امحرّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي » بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل » كان ذلك رضاعاً معتبراً في قول جمهور 
العلماء. 

قال ابن قدامة رحمه الله : قال الشافعي : والستَعُوط كالرضاع » وكذلك الوَجُور . 

معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب في حلقه صباً من غير الثدي » واختلفت الرواية في التحريم 
كمما » فأصح الروايتين أن التحريم ينبت بذلك » كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعبي والثوري » وأصحاب الرأي . وبه قال مالك في 
الوجور . والثانية : لا يثبت بمما التحريم . وهو اختيار أبي بكر» ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط؛ لأن هذا ليس برضاعء 
نما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع. 

ويدل على ثبوت التحريم بمما : 

أ-ما روى ابن مسعود عن النبي وَيَك (لا رضاع إلا ما أنشز العظم » وأنبت اللحم) رواه أبو داود . 

ب- ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع » ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع » فيجب أن 
يساويه في التحريم . ( المغني ) . 

وقال في ( الكافي ) إذا حلبت في إناء دفعة واحدة , أو في دفعات » ثم سقته صبياً في خمسة أوقات » فهو خمس رضعات . وإن سقته في 
تررح وي روي و حت عر لصا وسار مدر ياد بار ارا جد 

) وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ آللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَتْ: قَالَ و رَسُولُ آللَّهِ و ( لا يَرَمُ مِنْ الرَضاعَةٍ إلا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطّام‎ 3-٠" 
. رَوَاهُ آلبَرْمِذِيُ وَصّحَّحَهُ هُوَ وَاخَاكِمْ‎ 


34 وَعَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ ( لا رَضَاعَ إِلَّا في لين ) رَوَاهُ آلدَارَقْطْ وَانْنُ عَدِيَ مَرْقُوعَا وَمَوْقُوفء وَرَجَحَا 
0 


© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أم سلمة اختلف في رفعه ووقفه . 

وأما حديث ابن عباس صحيح موقوفاً » قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف . 

وأماخديث ابن 'مسعود فهو ضغي . 

© ماذا نستفيد من الأحاديث ؟ 

نستفيد : أن الرضاع امْحرّم ما كان في الحولين » وقد تقدمت المسألة . 

قوله ( في الثدي ) أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني 

كَالَ الترمذي : "هدًا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صحِيحٌ وَالْعَمَنُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكَْرٍ أَهْل الْعِلّم مِنْ أَصْحَابٍِ الى يك وَعَبْرِمْ أن التضَاعَة لا تيم إلا 
ما كَانَ دُونَ نَ الحولجْنِ وَمَا كانَ بَعْدَ الوْلَبْنِ الْكَامِلَبْنِ فَإِنَهُ لا يحيَمُ شَيًْا" اه. ْ 
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- وَعَنْ عُقْبَةَ بْن أخَْارثِ ( أَنَهُ ترَوَجَ أَمَ يَخِى بِنتَ أي إهَاب. فَجَاءَت إمْرَأة. فَقَالَثْ: قَد أَرْصَعْفَكُمَاء فَسَأَلَ الي 46 فَقَالَ: 
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( فأتته امرأة ) وفي رواية ( سوداء ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها . 

( ولا أخبرتني ) أي : بذلك قبل التزوج» وف رواية للبخاري (ما علمت بذلك) وف رواية (فقلت إنما كاذبة) أي في دعواها. 
( كيف ) وني رواية ( بحا ) والمعنى : كيف يُظن بما الكذب أو يجزم به . 

( وقد قيل ) أو وهو أمر ممكن , ولا يُعلم ذلك عادة إلا من قِبَلها » فكيف تكذب فيه ؟ 

( ففارقها عقبة ) وي رواية ( قال 228 : دعها ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن الرضاع يثبت ويترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : ( ذكر الخلاف ابن قدامة في المغني ) . 

القول الأول : أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع ؛ إذا كانت مرضية . 

ويحذا قال طاوس » والزهري » والأوزاعي » وابن أبي ذئب » وسعيد بن عبد العزيز . 

القول الثاني : لا يقبل من النساء أقل من أربع ؛ لأن كل امرأتين كرجل . 

وهذا قول عطاء » وقتادة » والشافعي : 

القول الغالث : لا يقبل فيه إلا رجلان » أو رجل وامرأتان . 

وهو قول أصحاب الرأي . 

وروي ذلك عن عمر ؛ لقول الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) . 
قال ابن قدامة مرجحاً القول الأول : 

ولنا ‏ عَنْ عقب بْنِ آَخَارثِ ( أنه ترَوعٍ أمَ يت بِنْتَ أَبي إهابء فَجَاءَت إِمْرَاةٌ. مَقَالَثْ: قَدَ أَرْصْعْفكُمَاء فَسَأَلَ النَيَ ينه فَقَالَ: "كيف وَقَدْ 
قيل؟ " فَفَاَقَهَا عفْبَةُ. وتكحث روجا خَبْرهُ ) أَخْرَجَه الْبْكَارِيئُ 

وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة . 

وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان هت بشهادة امرأة في الرضاع . 

وقال الأوزاعي : فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم » بشهادة امرأة في الرضاع . 

وقال الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة » بشهادة امرأة واحدة في الرضاع . 

ولأن هذا شهادة على عورة » فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات » كالولادة ٠.‏ (المغني ) . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

الحديث دليل استحباب الرحلة في طلب العلم ولو في مسألة واحدة . 

الحديث دليل أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب » وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » وقد تقدم ذلك . 
استدل بحديث الباب من قال : إن قليل الرضاع وكثيره محرّم » وقد تقدمت المسألة . 

قبول شهادة المرأة في الرضاع » وهذا مذهب أحمد , لأن الرضاع لا يطلع عليه غالباً إلا النساء . 

الرحلة في طلب الحديث . 

الرحلة لسؤال العلماء في المسألة النازلة . 

المثبت مقدم على النافي . 
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0 أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه . 

0 مشروعية الاستبراء من الشبهات وفي الحديث ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) . 
© الاحتياط لدينه . 

© اليقين لا يزول بالشك ( اليقين أنما شهدت بالرضاع فلا يزول هذا بالشك ) . 

© جواز إعراض المفتي لينبّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه . 

0 شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول َوه . 

0 لا بأس بمراجعة العالم في المسألة . 

© أن الإنسان إذا تزوج محرماً له من الرضاع أو محرماً له من النسب » ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق . 
© لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق . 

© الرجوع إلى أهل العلم . 

0 تعظيم حدود الله . 

07 - وَعَنْ زَيَادٍ آلسَهْمِيَ ه قَالَ ( تَهَى رَسُولُ الله 8 أن تُسْتَرْصّع الَمْقَى ) أخرجَة أَبُو دَاوْدَ وَهْوَ مُرْسَل وَلَيْسَتْ لزِيادٍ 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد كراهية ارتضاع الحمقاء . 

قال ابن قدامة : ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء » كيلا يشبهها الولد في الحمق » فإنه يقال : إن الرضاع يغير الطباع . 

ثم قال رحمه الله : كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات . 

وقال عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما : اللبن يشتبه » فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية . 

ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور » ويجعلها أما لولده » فيعتبر بما » ويتضرر طبعاً وتعيّراً » والارتضاع من المشركة 
يجعلها أما , لما حرمة الأم مع شركها , وربما مال إليها في محبة دينها ٠‏ ( المغني ) . 

والحمق : قال ابن الأثير : حقيقة الحمق » وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . 

وقال النووي : حقيقة الأحمق , من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه . 

١ : فائدة‎ 

استحب العلماء أن يختار المرضعة الحسنة الَلّق وَالخُلّق » فإن الرضاع يُغير الطِباع. 

والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه » لأنه أنفع وأمرأ » وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها. 

وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأولى. 

فائدة : ؟ 

« هل للزوجة حق في طلب أجرة على إرضاع الطفل ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب عليه ذلك » واستدلوا بقول الله تعالى : 
(فْإنْ أَرَضَّدْنَ كن فاثو الجوتفة) وهذا مذهب الإمام أخمد رحمه لله. 

ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج » فلا يجوز لما أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها » لأن ذلك واجب 
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عليها » وليس لما حيتقذ إلا النفقة فقط , لقول الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
الْمَؤلُودِ لَهُ رنْقُهُنَ وكِسْوثُهْنَ بالْمَغرُوفٍ) . 
وأما إذا كانت مطلقة » وليست في عصمة زوجها » فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه » وذلك لقوله تعالى : (فَإنْ 
َك فاون أَجْورَهُ وأميُوا بَينَكُمْ مرُوفٍ) » فهذه الآية في حق المطلقة » والآية الأولى في حق الزوجة. 
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإرضاع الطفل واجب على الأم » بشرط أن تكون مع الزوج » وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من 
السلف. 0 تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتماء وهو اختيار القاضي وقول الحنفية؛ لأن الله تعالى يقول: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
وْلَادَهُْنَ حَوْلَينٍ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَْلُودٍ لَهُ رْقُهُنَ وَكِسْوَُهْنَ بالْمَغْرُوفٍِ) فلم يوجب لمن إلا الكسوة والنفقة 
بالمعروف » وهو الواجب بالزوجية . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه. أو بائناً منه» فإذا طلبت الأم من 
زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد» ولو كانت تحته. فعليه أن يؤدي الأجرة» نأخذ ذلك من قول 2 (وعلى الأب أن يسترضع 
لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائنه والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ) وهذا الذي ذهب إليه 
المؤلف هو المشهور من المذهب [يعني: مذهب الإمام أحمد] وأن الأجرة حق لا. 
واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لما إلا الإنفاق فقط . وليس لما طلب الأجرة » وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن 
اله قال : (فَِنْ أَرِضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أُجْورَهْي) وهذا في المطلقات, والمطلقة ليست مع الزوج » وأما التي مع زوجها فقال تعالى: (وَالْوَايِدَاتُ 
ضِعْنَ أولَادَهْنَّ حَوْلنٍ كَاملينٍ لِمَن أَرَادَ أَنْ َم الَضَاعَة وَعَلَى الْمولُودِ لَهُ نْقُهُنٌ وَكِسْوثُهْنَ بالْمَعْرُوفٍ) فإن قلت : إذا كانت زوجة فعلى 
0 النفقة والكسوة بالزوجية » سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان » فإذا تخلف أحدهما بقي الآخرء 
فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً » فليس لما الإنفاق بمقتضى الزوجية » لكن بمقتضى الإرضاع لحا نفقة » ومن المعلوم أنك لو 
استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول كَلةِ إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد » وهذا هو القول 


الصحيح . ( الممتع ) . الأربعاء : 7٠‏ / 7 //0 اه 


تعريف النفقات : 


النفقات جمع نفقة : وهي كفاية من بكونه طعاماً وشراباً وكسوة وسكبنى وعفافاً . 
وأسباب النفقة ثلاثة : الزوجية _ والقرابة _ والملك . 

2-8 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَحَلَتْ بِنْتُ عَنْبَةَ -إفرَاة أ 00 ع 0 ا 
لمر ا ا كفني وَيَكْفِي بَيَّ إِلّا ما 
فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما يفيك وتخفي بيك ) متفق عَلَبد 


مر 


أ أَا سْفْيَانَ ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس » وهو زوجها , أسلم ليلة الفتح . 

( يَجْلٌ شَحِيحٌ ) الشح : البخل مع الحرص » وفي رواية ( رجل ممسك ) . 

( إلا مَا أَحَذْتُ مِنْ مَالِهِ بي عِلْمِهِ ) ون رواية ( سراً » فهل على في ذلك من شيء ) . 

( فَهَل عَلِيَ في ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ ) الجناح الإثم » وني رواية ( فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ ) 
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( فَقَالَ: خُذِي مِن مَالِهِ بالْمَغْرْوفِ مَا يَكُفِيكِ, وَيَكْفِي بيك ) وفي رواية ( لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف ) . 
© ما حكم إنفاق الرجل على زوجته ؟ 
واجب . 
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته [ من طعام وشراب ] وكسوتما [ من لباس ونحوه | ومسكنها . 
قال ابن قدامة نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع 
أ- قال تعالى ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقُهُ مَلينْفِقْ ينا 461 الله ) . 
ب-وقال تعالى ( أَسْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدك ) . 
ج- وعن جابر . أن رسول الله َي خطب الناس فقال ( اتقوا الله في النساء ... ولهن رزقهن وكسوتن بالمعروف ) رواه مسلم . 
د- ولحديث الباب . 
ه- وفي سنن أب داود أن النبي ليه لما سئل عن حق الزوجة على زوجها قال (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت). 
و- ومن جهة المعنى : أن المرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف والاكتساب للتفرغ لحقه » فلا بد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده . 
وقال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشزين » ذكره ابن المنذر وغيره . 
قال النووي : قَؤْله من ( وَطَنَّ عَلَدِكُمْ رذقهنَ وكِسْوتن بِالْمغروفٍ ) فيه يجوب ثقَقّة الرؤجَة وَكِسْوَتا وَدْلِكَ ثايت بالإجماع . 
وقال الحافظ ابن حجر : وانعقد الإجماع على الوجوب . 
» هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها بغير إذنه إذا لم يعطيها ما يكفيها ؟ 
نعم يجوز » وتأخذ ما يكفيها فقط . 
قال ابن قدامة : الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لما عليه من النفقة والكسوة » أو دفع إليها أقل من كفايتها » فلها أن تأخذ من ماله 
الواجب أو تمامه » بإذنه وبغير إذنه . 

بدليل قول النبي 8 لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 
وهذا إذن لما في الأخذ من ماله بغير إذنه » ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها » وهو متناول لأخذ تمام الكفاية » فإن 
ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية » ولا يتممها لها » فرخص النبي عد لما في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ؛ لأنه 
موضع حاجة . فإن النفقة لا غنى عنها , ولا قوام إلا بما » فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها » أفضى إلى ضياعها وهلاكها » فرخص الي 
َيه لحا في أخذ قدر نفقتها » دفعا لحاجتها » ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئاً فشيئاً » فتشق المرافعة إلى الحاكم » والمطالبة بما في كل 
الأوقات ؛ فلذلك رخص لا في أخذها بغير إذن من هي عليه . ( المغني ) . 
© اذكر بعض الأحاديث في فضل النفقة على الزوجة ؟ 
النفقة على الزوجة فضلها عظيم : 
أ-عن أبي مسعود قال : قال رسول الله عق : ( إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة ) متفق عليه . 
ب- وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عه قال : ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بما وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تحعل في فّ 
امرأنك ) . متفق عليه 
© من يقدم بالنفقة ؟ 
الزوجة . لأتما معاوضة » فتطالب يما أو لما الفسخ . 

عَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله يك قَالَ : ( ابْدأْ يتَفْسِكَ قُتَصَدَّقْ عَلَيْهَا » فَإِنْ قَضَلَ شَيْءْ فَإِذَمْلِكَ » فَإِنْ مَضَلَ عَنْ أَمْلِكَ شَيْء مَلِذِي قَرَابتِكَ 
؛ فإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي فَرَابتِكَ شَيْءْ فَهَكَذَا وَهَكَدًا » بَيْنَ يَدَيِْكَ » وَعَنْ ينِكَ » وَعَنْ #مالِك ) . 


وعن أبي هريرة ذفن قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 6 ( تَصّدَّهُوا . فَقَالَ يَجْلْ : يا رَسُولَ الله عِنْدِي ديتارٌ. فَقَالَ : تَصَّدَّقْ به عَلَى تَفْسِكَ. قَالَّ : 
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عِنْدِي آخَر ”. قَالَ : تَصَدَّقْ به عَلَى رَوْجَتِكَ. قَالَ : عِنْدِي آخَز ”. قَالَ : تَصَدَّقْ به عَلَى وَلَدِكَ قَالَ : عِنْدِي آحَرُ. قَالَ : تَصَدَّقْ به عَلَى 
حَادِمِكَ. قَالَ : عِنْدِي آخَر .. قَالَ: أَنْت أَبْصر ).رواه أبو داود . 

وتسمية النبي وَيَك النفقة على الأهل صدقة لا يعني أنما مستحبة فقط. 

كَل العهات : التّمَقّه عَلَى الْأهل وَاجبّة بالإجماع » وَِنا اها الشّارع صدَقَة حَشْية أَنْ يَظنُوا أن قَِامِهمْ بالواجب لا أَجْر ظُمْ فيه , وَقَدْ 
عَرَفُوا مَا في الصّدَقّة من الْأَخر مَعََفهُمْ أنََّا لُمْ صَدَقَة » حَيٌّ لا يْرِجُوهًا إِلَ غَيْر الل إِلّا تغد أَنْ يَكْفُوهُمْ ؛ تَزغيًا لُمْ في تَقْدِم الصّدَقة 
الْوَاجبّة قَبْل صَّدَقَة التَطَوّع ". نقله عنه في " فتح الباري" (57/9 ) 

قال الَطَاُ : " هَذًا التّتيب إِذَا عله عَلِمت أَنَّهُ 6 قَدَمَ الْأوْلَ فَالْأَوْلَ وَالْأَفرب مَالْأكْرب . 

وقال النووي : إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم , نظرٌ: إن وقٌّ ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم 
وبعيدهم » وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد » قدَّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ...لأن نفقتها آكد » فإنْما لا تسقط بمضي 
الزمان » ولا بالإعسار . 

وقال المرداوي : الصّحِيحٌ مِنْ الْمَذْهَبٍ : وُجُوب تَمَقَة أَبَوَيْهِ وَِنْ عَلَوَا وَأَوْلَادِو وَإِنْ سَمَلُوا بالْمعْرُوِ ...إذَا فَضَلَ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرََِهِ . 
والشوكاني : وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة » ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته . 

فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة » وإِنما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : فالصواب أنه يبدأ بنفسه , ثم بالزوجة » ثم بالولد » ثم بالوالدين » ثم بقية الأقارب . 

© من المعتبر في النفقة الزوج أو الزوجة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن المعتبر الزوجة . 

وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

لقوله 8# لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

وعلى هذا القول : فإذا كانت فقيرة » فليس لحا إلا نفقة فقيرة ولو كان زوجها من أغنياء العالم . 

القول الثاني : أن المعتبر حال الزوج . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لقوله تعالى (ِلِمُنْفِق دُو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رزْقُهُ َلْينْفِقَ ينا 461 اله لا يُكَلْفْ الله تَفْساً إلا مَا آتَاها ). 

فالآية نص صريح ف اعتبار النفقة بحال الزوج » فيجب العمل به . 

وعلى هذا القول: فإذا كان فقيراً فليس لما إلا نفقة فقير» وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة. 

القول الثالث : أن المعتبر حال الزوجين معاً . 

عن الدهتهة:. 

والراجح أن المعتبر حال الزوج . 

© ماذا نستفيد من قوله ( خُذِي مِنْ مَالِهِ بالْمَغْرُوفٍ ما يَكُفِيكِ ) ؟ 

نستفيد أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية . ( وهذا قول الجمهور ) . 

فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف » ول يقدر لها نوعاً ولا قدراً » ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لما القدر والنوع كما بين فرائض الرّكاة 
والديات . 

وفي خطبة النبي ولْدٌ قال ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف ) . 


قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث هند : وفيه وجوب نفقة الزوجة » وأتما مقدرة بالكفاية » وهو قول أكثر العلماء . 
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وقال النووي في شرحه لحديث الباب : وفيه أَنَّ تممه مُقَدَرَةِ بِالْكِمَايَة لا بِالْأَنْدَادٍ » وَمَذْهَب أَصْحابئًا أَنَّ نَمَف الْقَريب مُقَدَرَة بالْكِمَايَة 
كُمَا هُوَ ظاهِر هذا الحلِيث » وَتَمَمّة الزّؤْجَة مُمَدَرَة بالْأَمْدَادٍ عَلَى الْمُوسِر كُلّ يَوْم مُدَّانِ » وَعَلَى الْمُعْسِر مُدّ » وَعَلَى الْمُتَوَيَط مُدّ وَِضْف 
» وَهَدًَا ليث يَرْدّ عَلَى أَصْحَابنَا ٠‏ ( شرح مسلم ) . 

وقال ابن قدامة : والنفقة مقدرة بالكفاية » وتختلف باختلاف من تحب له النفقة في مقدارها . 


ويهذا قال أبو حنيفة » ومالك » ثم قال: .... ولنا » قول البي نه لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 
فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير » ورد الاجتهاد في ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين » بحيث لا يزيد 
عنهما ولا ينقص . 


ولأن الله تعالى قال ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتن بالمعروف ) . 
وقال النبي عن ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف ) . 
وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف » وإيجاب قدر الكفاية » وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز » إنفاق بالمعروف » 
فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة . 
واعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا يصح ؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار » ولا هي مقدرة بالكفاية » وإنما اعتبرها الشرع بما في 
الجنس دون القدر » ولهذا لا يحب فيها الأدم  .‏ ( المغني ) . 
وذهب الشافعي إلى أتما مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد » وهذا القول ضعيف . 
« متى تجب النفقة ؟ 
تحب النفقة بشرطين : 
الأول : إذا سلّمت نفسها لزوجها » أو بذلت نفسها . 
الثاني : أن تكون ممن يوطأ مثلها . ( وهي بنت تسع سنين ) . 
( الأئمة الأربعة إلى أن الزوجة وإِن استلمها الزوج إذا كان مثلها لا يوطأ فإنه لا يحب عليه النفقة. ولو كانت ما يمكن أن يستأنس بها 
بالحديث أو تقوم بخدمته » وقيل : أنه إذا كانت المرأة يمكن للزوج أن يستأنس بها بالحديث أو بالخدمة فإنه يحب عليه أن ينفق عليها وإن 
كان لا يوطأ مثلها إذا سلمت نفسها له. واختار هذا القول أبو يوسف من الأحناف », وقيل : أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج وتسلمها 
فإنه يحب أن ينفق عليها مطلقاً بلا شرط ولا قيد ) . 
© ما الحكم إذا اعسر الزوج عن نفقة زوجته واختارت فراقة » فهل يفرق بينهما ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يفرق بينهما . 
وهذا مذهب جمهور العلماء . 
أ- الحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله وَل ( أفضل الصدقة ما ترك غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ) رواه 
النخازي . 
تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني » .. فقيل : معت هذا من رسول الله كَلِعٌ » قال : لا » هذا من كيس أب هريرة . 
ب- وعن سفيان عن أب الزناد قال ( سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : نعم » قلت : 
سنة » قال : سنة ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . 
ج- وقياساً على الرقيق والحيوان » قالوا : إن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً . 
قال الصنعاني : وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال : 


الأول : ثبوت الفسخ . 


105 


وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وبه قال أهل الظاهر . 
مستدلين بما ذكر وبحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تحب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة . 
وبأنحم قد أوجبوا على السيد بيع تملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى » لأن كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد 
لكسب عبدة . 
وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة » والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً 
وبأنه تعالى قال ( ولا تُضَارُومُنَ ) وقال ( فَإِمْسَاكُ يَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ ) وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة 
٠‏ ( سبل السلام ) . 
القول الثاني : أنه لا يفرق بينهما . 
قال ابن قدامة : وذهب عطاء . والزهري » وابن شبرمة » وأبو حنيفة وصاحباه إلى أتما لا تملك فراقه بذلك » ولكن يرفع يده عنها 
لتكتسب ؛ لأنه حق لما عليه . 
وقال الصنعاني : والثاني ما ذهب إليه الحادوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار من النفقة . 
أ- لقوله تعالى ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقهُ َلْْنْفِقْ يما 461 اله لا يُكَلْفْ اللَهُ تَفْساً إلا مَا آتَاهَا ) قالوا وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال فقد 
ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه . 
- أن أزواج البي غنيك لما سألنه النفقة قام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها » وأن عمر قام إلى حفصة كذلك فوجأ عنقها . 

القول الثالث : أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعساره أو كان موسراً ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لما وإلا كان لما الفسخ وكأنه جعل 
علمها رضا بعسرته . 
واختار هذا ابن القيم » فال في زاد 0 الشرِيعَة وَقَوَاعِدُهَا في هَذِو الْمَسْأَلَةِ أن التجُل إِذَا غَرَ الْمَرَةَ أَنَهُ ذُو مَالٍ 

مَتَرَوَجَتْهُ عَلَى ذَلِكَ مَظَهَرَ مُعْدِمًا لا شَْءَ لَهُ أو كَانَ ذَا مَالٍ وَتَرَكَ الْإنْقَاقَ عَلَى امْرَأتِه و1 تَقْدِرْ عَلَى أخْذٍ كِمَايتِهَا مِنْ مَالِهِ بنَفْسِهَا ولا 
بالخاكم أَنّ لا الْمَسْحَ وَإِنْ تَرَوجَنْهُ عَالِمَةَ بعْسْرتِهِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا م أَصَابَئُهُ جَائِحَةٌ الجتاحث مَالَهُ قلا مَسْحَ لا في ذَلِكَ و1 تَرَلْ الثَا 
تُصِيبْهُمْ الْقَاقَهُ َعْدَ الْيَسَارٍ قََ تَرْفَعْهُمْ َرُوَاجهُمْ هُمْ إلى لكام لِيُمَرقُوا بَِنَهُمْ وَبَيِنَهُنَ وَباللَ التَوْفِيقُ . 
والراجح قول الجمهور . 
« هل للزوجة منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحال ؟ 
نعم » لما أن تمنع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها » ولا تسقط نفقتها بل تحب لما النفقة في هذه الحال . 
لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع » لو عجزت عن أخذه بعد , وا النفقة في مدة الامتناع لذلك » لأنه بحق . ( الروض ) 
« ما الحكم إذا غاب الزوج ول يترك لما نفقة ؟ 
إذا غاب الزوج » ولم يدع لما نفقة » وتعذر أخذها من ماله » فلها الفسخ بإذن الحاكم . 
« هل يجب على الزوج دفع أجرة طبيب وقيمة دواء لزوجته ؟ 
قبل : لا يلزم الزوج أجرة الطبيب الذي يعالج زوجته ولا ثمن دواء . 
لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة . 


وقيل : يلزمه . 
لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) وليس من المعاشرة بالمعروف أن تمرض الزوجة ثم لا يقوم بعلاجها وشراء الدواء لحا » إلا إن شق عليه 
ذلك » كدواء كثير أو غالي الثمن . ( فقه الدليل للفوزان ) . 


© متى تسقط نفقة الزوجة ؟ 
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أولاً : إذا نشزت . 

فلا نفقة لناشز ما دامت قائمة على نشوزها . 

قال ابن قدامة في المغني : معنى النشوز : معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح .. فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من 
منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو السفر معه فلا نفقة لما ولا سكنى في قول عامة أهل العلم . 
ثانياً : إذا سافرت بغير إذنه . 

ثالفاً : إذا رفضت السفر معه . 

رابعاً : إذا رفضت المبيت عنده في فراشه . 

خامساً : إذا حبست ظلماً . 

وقيل : لا تسقط النفقة في هذه الحالة » وهذا الراجح . 

« ما الحكم إن سافرت بإذنه في حاجتها ؟ 

قيل : لا نفقة لها . 

وقيل : لا النفقة » وهو الصحيح . 

« هل تجب النفقة للمطلقة الرجعية ؟ 

نعم » تحب لها النفقة والسكنى بالإجماع . ( وتقدم أنه لا قسم لما ) . 

لأنما زوجها , بدليل قوله تعالى ( وبعولتهن أحق ..... ) . 

وجه الدلالة : أن الله سمى المطلّق بعلاً .( وقد تقدمت المسألة ) . 

« هل تجب النفقة والسكنى للمطلقة البائن غير الحامل ؟ 

لا تحب » فليس لما نفقة ولا سكبى » وقد تقدمت المسألة لقوله غَيِّ لفاطمة ( لا نفقة لما ولا سكنى ) . 
« هل تجب النفقة على المطلقة البائن الحامل ؟ 

نعم تحب النفقة لما . 

قال تعالى ( وَإن كُنّ أولات حَثْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَنْهِنَ حَقٌ يَصَعْنَ خَلَهُنَ ) . 

قال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً . 

واختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل ؟ 

قيل : النفقة للحمل » وهذا المذهب . 

وقيل : للحامل من أجل الحمل . 

© هل تجب النفقة والسكنى للمتوق عنها زوجها ؟ 

المتوق عنها زوجها لا نفقة لما ولا سكنى . ( وسيأتٍ إن شاء الله الحديث الخاص بذلك ) . 

© هل يلزم الزوج نفقة ما مضى إذا غاب ول ينفق ؟ 

نعم » يلزمه نفقة ما مضى . 

لأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة » بخلاف نفقة الأقارب فإنما للصلة والبر . 

© اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 

© أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد » لقوله : ( بالمعروف ) » كما تقدم . 

أنه لا يجوز للمرأة إذا أذ ها بالأعد من عا زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف . 
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عَلَى الْأمَ من التَقَمَةِ عدر مِرائهَا . 
0 استدل بحديث هند على جواز الحكم على الغائب . 
قال ابن القيم : ولا دليل فيه » لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً » والنبي َل لم يسألها البينة ولا يُعطى المدعي بمجرد 
دعواه » وإِنما كان هذا فتوى منه غََه . 
© استدل بالحديث على مسألة الظفرء وهي: أن للإنسان أن يأخذ من مال غرعه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه . 
قال ابن القيم : ولا يدل لثلاثة أوجه : 
أحدها : أن سبب الحق ها هنا ظاهر . وهو الزوجية » فلا يكون الأخذ خيانة في الظاهر » فلا يتناوله قول النبي غَلّ : ( أد الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من خانك ) ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقاً بينهما فمنع من الأخذ في مسألة الظفر » وجوّز للزوجة الأخذ » 
وعمل بكلا الحديثين . 
الثاني : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم » فَيُلزَمه بالإنفاق أو الفراق » وفي ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها . 
الثالث : أن حقها يتجدد كل يوم » فليس هو حقاً واحداً مستقراً يمكن أن تستدين عليه » أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 
0 قال ابن القيم : وي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه » وأن ذلك ليس بغيبة » ونظير 
ذلك قول الآخر في خصمه : يا رسول الله » إنه فاجر ولا يباللي ما حلف به . 
© أن الإنفاق في الزوجية من جانب واحد للزوج على زوجها . 
© ذم الشح » وأنه يمنع الإنسان ما وجب عليه . 
© جواز ماع كلام الأجنبية للحاجة . 
8 - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَا اي قال ( قد ْنَا الْمَدِينََ فَإِذَا وَسُولُ آللّه 8 فَائِمْ يَخْطْبُ وَيَقُولٌ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعْليَا وَابْدَْ بمَنْ تغول: 
مَك وَأَبَاكَ وَأَخْنَكَ وَأَحَاكَ م أذناكَ اذك ). َوَاهُ النّسَائِنُ وَصَحَحَهُ ِبْنُ جِبّانَ» وَآلدَارَقُطيّ . 
©« اذكر الأدلة على وجوب نفقة الأقارب ؟ 
الأقارب : جمع قريب » وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة . 
والأدلة على وجوب نفقة الأقارب . 
أ- قوله تعالى ( وَقَضَى رَبّكَ ألا تَعبّدُوأ إل إِيهُ وَلْولِدَيْنٍ إِخْسَان ) . 
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما » بل هو من أعظم الإحسان . 
ب- وقوله تعالى ( وَاعْبْدُوأ الله لاخر أ به سَيْمًا وبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ) . 
ج- وقوله تعالى ( وآتِ ذا الْقُزق حَنَُّ ) . 
د- ولحديث الباب ( ... أَكَلكَ وَأَاكَ وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ م أَدْنَكَ أذ أذْنَاكَ ... ) . 
ه_ وعن عائشة . قالت . قال رسول الله عل ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم ) . 
اذكر شروط وجوب النفقة على الأقارب ؟ 
الشرط الأول : غن المنفق » فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق . 
والمراد بالغنى هنا : أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته . 
والدليل على هذا الشرط : 
أ-قوله 6 ( ابدأ بنفسك ) رواه مسلم . 
ب-ولقوله 6 ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
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الشرط الثاني : عجز المنقّق عليه | أن يكونوا فقراء ]| » بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب . 

فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً] وفقر عمل [ ما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل» وإما لكونه لا يجد عملاً]. 

فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له » لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده » وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب . 
الشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنقّق عليه بفرض أو تعصيب ( سوى عمودي النسب فلا يشترط ) . 

© لا يشترط أن يكون المنقّق عليه وارثاً للمنفق . 

والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب: 

أ- قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) . 

ب- ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس . 

أمثلة : 

رجل عنده أب فقير وجد فقير » فيجب أن ينفق على أبيه » لأنه ابنه ووارثه » ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة . 
رجل غني » وأبُْ أمه فقير » فإنه يجب أن ينفق عليه مع أنه لا يرئه » لأنه من عمودي النسب . 

رجل غني له ابن عم فقير » وليس هناك غيرهما من القرابة » فتجب عليه النفقة » لأنه يرثه بالتعصيب . 

ابن أخت غني وخاله فقير » فعلى المذهب لا يجب عليه النفقة » وعلى القول الراجح تحب النفقة . 

الشرط الرابع : اتفاق الدين بين المنفق وبين المنفق عليه . 

لأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين . 

وهناك قول آخر في المسألة أن هذا شرط إلا في عمودي النسبء فالأب ينفق عليه وإن كان كافراً» والولد ينفق عليه وإن كان كافراً » أما 
الأخ فلا ينفق عليه إلا أن يكون مسلماً » وقيل : أن هذا لا يشترط مطلقاً لعموم قوله تعالى : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي ما ليس 
لَك به عِلْمْ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَُنْيَا مَعْرُوفً)» وهكذا قوله : (وبالوالدين إخسانا) وقوله : (وآت ذا القربى حقه) فالأدلة عامة » 
نعم لو كان من امحاربين للإسلام فإنه لا ينفق عليه لأن الحربي المقصود اتلاف نفسه لا إبقاؤه . 

٠.‏ هل تجب النفقة لذوي الرحم أم لا ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أن النفقة لا تحب على ذوي الأرحام . 

وهذا مذهب المالكية » والشافعية » والمشهور من مذهب الحنابلة . 

أ- أن الأصل عدم وجوب النفقة إلا بدليل » ولم يوجد دليل صريح في ذلك . 

أن قرابة ذوي الأرحام ضعيفة » بدليل أتما لا تمنع من دفع الركاة لهم ولا يدخلون في العاقلة » ولذا لا تجب بمذه القرابة النفقة . 

القول الثاني : أن النفقة تحب على ذوي الأرحام مطلقاً حتى لو لم يرثوا . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

لقوله تعالى ( وََونُوأ لكام بَعْضْهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كناب الله ) . 

وجه الدلالة : أن الآية دلت على أن ذوي الأرحام أولى وأحق ببعض » وإذا كان كذلك دل على وجوب النفقة فيما بينهم . 

ب- ولقوله تعالى ( وآتٍ ذا الْقُِقَ حَمَّهُ ) . 

وجه الدلالة : أن ذوي الأرحام من القرابة » وقد أمر الله بإيتائهم حقهم » ومن حقهم النفقة عليهم . 

مثال : ابن أختٍ غني له خال فقير » وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته » الراجح يجب الإنفاق عليه لأنه يرث . 

والله أعلم . 


فائدة : الأب ينفرد بنفقة ولده . 
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لقوله تعالى ( وعلى الْمَؤلُودٍ لَه رنْقهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بالمغزوفف ) . 
ولحديث هند السابق في قوله م ( خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) . 
المراد بالأب هنا الأب الأدنى » وليس المراد به الجد . 
فإذا وجد أم أغنية وأب غنى وما ولد » فالنفقة على الأب . 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولَ آللّهِ 4 ( لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُه ولا يُكُلْفْ مِن الْعَمَلٍ إلا مَا يُطِِقْ ) رَوَاهُ مُسْلِم. 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : وجوب الإنفاق على الرقيق . 
أ-لحديث الباب . 
ب- وعَن أبي ذر . قال : قال 8# ( إِحْوائكم حول جَعَلَهُخْ الله تت أَبْدِيكُ فَمَن كات أَخُوهُ تخت يَدَيْه مَلْيَطْعِمْهُ جنا يأك وَلْيْليِسْةُ ينا 
َس ول تُكََفُوهمْ ها يَخْليِهم وإ كلنتْمُوهُ فَأءِنُوهم عَلَيْهِ ) متفق عليه . 
قال ابن قدامة : وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده » ولأنه لا بد له من نفقة » ومنافعه لسيده » وهو أخص الناس به » 
© مامقدار النفقة على الرقيق ؟ 
ينفق عليه بالمعروف من المسكن والملبس والمأكل ما يكفيه . ( بالمعروف : ما تعارف عليه الناس ) . 
والنفقة على الرقيق على قسمين : 
نفقة واجبة . ( أن ينفق عليه ما يكفيه وإن كان دون ما يأكل هو ويلبس ) . 
ونفقة مستحبة . ( أن ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه من المطعم والملبس والمسكن ) . 
قال ابن قدامة : والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد » سواء كان قوت سيده » أو دونه » أو فوقه » وأدم مثله بالمعروف . 
لقوله يي ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ) . 
لقوله هيه ( فليطعمه مما يأكل ) . 
فجمعنا بين الخبرين » وحملنا خبر أبي هريرة على الإجزاء » وحديث خبر أبي ذر على الاستحباب . 
ما الحكم إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه ؟ 
يحب على السيد أن يزوجه » أو أن يبيعه . 
أ- لقوله تعالى ( وَأَنكِحُوا الأيَامَى مِنكم وَالصّالِنَ من عبَادِكُمْ وَإِمَائيِكُمْ إن يَكونُوا فُمَرَاء يُْنِهِمْ اللّهُ من قَضْلِهِ ) . 
ب- ولأن ذلك من الإنفاق عليه . 
ج- ولأن ترك العبد بلا زواج مع حاجته ورغبته إليه من إدخال الضرر عليه وتكليفه بالمشقة . 
ما الحكم إذا طلبت الأمة النكاح ؟ 
إذا طلبت الأمّة التزرويج خيّر السيد بين : 
أولا : أن يطأها . 
ثانياً : أو يزوجها . 
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لإزالة ضرر الشهوة عنها . 
ما حكم إنفاق الإنسان على بكائمه ؟ 
واجب . 
يجب على الإنسان أن يقوم على بكائمه من علف وماء وسقي . 
قال ابن قدامة : ومن ملك بميمة » لزمه القيام بما » والإنفاق عليها ما تحتاج إليه » من علفها » أو إقامة من يرعاها . 

لما روى ابن عمر » أن النبي َه قال ( عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً » فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرض ) متفق عليه . 
فإن امتنع من الإنفاق عليها » أجبر على ذلك فإن أبى أو عجز , أجبر على بيعها » أو ذبحها إن كانت مما يذبح . 
فإن عجز عن الإنفاق » وامتنع من البيع » بيعت عليه » كما يباع العبد إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته » وكما يفسخ نكاحه إذا 
أعسر بنفقة امرأته . 
وإن عطبت البهيمة فلم ينتفع بما » فإن كانت مما يؤّكل » خير بين ذبحها والإنفاق عليها » وإن كانت هما لا يكل » أجبر على الإنقاق 
عليها » كالعبد الزمن » على ما ذكرناه فيما مضى . 
ثم قال : ولا يجوز أن يحمل البهيمة ما لا تطيق : 

أولة : لأنما في معنى العبد » وقد منع النبي وَيَكهْ تكليف العبد ما لا يطبق . 
ثانياً : ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه » وإضرارا به » وذلك غير جائز . ( المغني ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 وت 1 
0 تحريم تكليفه من العمل ما لا يطيق . 

0- وَعَنْ كيم بن مُاوية الْفُسْرِيَ: ع اورالال اقلت ل وقول الؤاامر عن روك احيا. عرو قال رذ لومم إِذَا 
طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, ولا تطرب الْوَجْة ولا تُمَبّح ) اْخَدِيتُ. وتَقَدّمَ في عِشْرَةٍ آلِيّسَاءِ . 
5 وَعَنْ جابر بْنٍ عَبْدٍ لَه و عَنْ ابي 85 في حَدٍ 000 له- قَالَ في ذِكْر البِسَاءِ ( وَكَنَّ عَلَيَكُمْ رِزْقهْنَ وكِسْوَثهْنَ 
بِالْمَعْرُوفٍِ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . 


1١ 
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© ماذا نستفيد من الحديثين ؟ 
نستفيد : وجوب الإنفاق على الزوجة » وقد تقدمت مباحث ذلك . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© وجوب الإنفاق على الزوجة . 
© أن الإنفاق على الزوجة مقدر بالمعروف ( وهو ما تعارف عليه الناس ) . 
© تحريم ضرب الوجه » وقد تقدم بحث ذلك . 
*- وَعَنْ عَبْد آله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُولَ لله 4 ( كَفَّى ب 
وَهوَ عِنْدَ مُسْلِم بلفظ ( أنْ يخس عَمّن بمَلِك قوتة ) . 


اياعر ا 2 


إًِا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ ) رَوَاهُ النَسَائِيُ . 


5 
3 
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( مَنْ يَقُوتْ ) أي : من يلزمه قوته . 
٠.‏ ما معنى الحديث ؟ 


1 


أنه يكفي في كون المرء آثماً مذنباً أن يضيع ويهمل من تلزمه نفقته من مماليك وبحائم وغيرهم . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© وجوب إنفاق الإنسان على من تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وأقارب ومماليك وحيوان » لأن الشارع رتب الإثم على تضبيعهم . 
© شدة إثم من يفرط ويهمل الإنفاق على من تلزمه نفقتهم 
© أن النفقة على هؤلاء أفضل من سائر وجوه الإنفاق؛ وذلك لأن الإنفاق على هؤلاء فرض عينء والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية أو تطوع؛ وفرض العين أفضل وألزم من فرض الكفاية ومن التطوع. 
أن على المسلم أن يبدأ بالنفقة الواجبة عليه؛ ومنها النفقة على الزوجة والأولاد والمملوكين , ثم له بعد ذلك أن يتصدق. 
0 مشروعية العمل والكسب حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول ممن تلزمه نفقتهم 


4- وَعَنْ جار يَرْفَعُْ في الخحَامِل الْمُمَوَقَ عَنْهَا- قَالَ: ( لا تَفَقَةَ لا ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ وَِجَالَُ ثقَاتْ, لَكِن قَالَ: الْمَحْفُوظ 
5-١١5‏ َبَتَ تفي آلنَمَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْسٍ كَمَا د تَقَدّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث جابر كما قال الحافظ موقوف . 

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ موقوف . 

عن جابر قال : ليس للمتوق عنها زوجها نفقة » حسبها الميراث . 

هل للمتوفى عنها زوجها نفقة ؟ 

المتوق عنها زوجها تنقسم إلى قسمين : 

الأول : أن تكون حائلاً ( غير حامل ) . 

فهذه لا نفقة لحا بالإجماع . 

الثاني : أن تكون حاملاً . 

فلا نفقة لها أيضاً » وهذا قول الجمهور . 

فالمتوق عنها زوجها لا نفقة لما ولو كانت حاملاً . 

قال َي ( إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) رواه النسائي . 

ومن المعلوم أن المتوق عنها زوجها لا رجعة لها . 

قال صاحب الروض: ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوق عنها ولو حاملاً » لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورئة» ولا سبب لوجوب النفقة 
عليهم؛ فإن كانت حاملاً فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه ا موسر . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لما السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية» وقسم ليس لما نفقة 
ولا 0 حاملاً » وهي البائن في الحياة» وقسم ليس لما نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوق عنهاء وهي البائن بالموت... 
فالمتوق عنها زوجها لا نفقة لهاء ولا سكنى» ولو كانت حاملاً » أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأنما بانت» وأما إن كانت حاملا فلا 
نفقة لها أيضاً . 

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟ 

الجواب: أن البائن في حال الحياة . إذا كانت حاملاً أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله» وأما المتوق عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف 
نجعل النفقة في التركة؟! فنقول: لا نفقة لما وإن كانت حاملاً . 
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فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت» وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحملء لا لما من أجله؟ 

ا ب ملم ترس لاو ب كر قي ل موف وو لاما لاه الاو 
من الأقارب» كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام ٠.‏ ( الشرح الممتع ) . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا (غير حامل) لا نفقة لما في العدة » وجمهورهم على أنه لا نفقة لما أيضاً إن 
كانت حاملاً . ( الموسوعة الفقهية ) . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديث فاطمة بنت قيس هنا مع أنه ليس في المتوق عنها » والمعنى : أنه إذا كانت البائن حال الحياة لا نفقة 
لها فالمتوق عنها من باب أولى . 

- وأما قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم ) فهذه في الحامل المبتوتة وهو قول أكثر المفسرين . 

قال الشوكاني : فأما الحامل المتوق عنها زوجها , فقال علىّ » وابن عمر » وابن مسعود » وشريح » والنخعي » والشعبي » وحماد » وابن 
أبي ليلى » وسفيان وأصحابه : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. 

وقال ابن عباس » وابن الزبير » وجابر بن عبد الله » ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفق عليها إل من نصيبها » وهذا هو 
الحق للأدلة 0 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث حسن كما قال المصنف رحمه الله . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© فضل الإنفاق والبذل والإعطاء » والحث عليه » لقوله (الْيَدِ العْليَا خَيْرٌ مِنْ آلْيَدِ آلسْفْلَى ) واليد العليا هي المنفقة . 
أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بمن يعول . 
أن الواجب مقدم على المستحب . 
أن المرأة لما الحق بالفسخ إذا لم ينفق عليها زوجها . ( وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ) . 
وجوب نفقة الزوج على زوجته . 
أن عقّد النكاح عقد معاوضة . 
الحث على العمل والتكسب ليتمكن من الإنفاق . 
ذم الكسل والحاجة إلى الناس . 
40- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبِ -ني الرَجْلٍ لا يَدُ مَا يُنْفِقَ عَلَى أَمْلِهِ- قَالَ ( يُقَرَقَ بَيْتَهُمَا ) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ: عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ أبي آلزَنَادِ عَنُْ. قَالَ: - فَقْلْتْ لِسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ: سْنَة فَقَالَ: سْنَُ ) وَهَذَا سل فو 
- وَِعَنْ عُْمَرَ ف ( أَنَّهُ كتب إلى أُمَرَاءٍ الْأَجْتَادٍ في رِجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَائه: أَنْ يأَخْذُوهُمْ بأنَّ يُنْقِقُوا أو يُطَلَفُوا. فَإنْ طلَقُوا 
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َعَنُوا بِتَفَقََ مَا حَبَسُوا ) أَخْرَجَهُ الشافعي. م البَيْهَقِيَ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ 


© ما صحة الآثار التي ذكرها المصيف ؟ 


0 00 0 © © 0 0 


وأما أثر عمر فهو صحيح موقوف . 


51008 


© ماذا نستفيد من هذين الأثرين ؟ 

نستفيد : أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق فلها الفسخ . وقد تقدمت المسألة . 

ونستفيد : أن حق الزوجة لا يسقط إذا غاب الزوج عن زوجته ول ينفق ول يترك نفقة » لأن نفقة الزوجة من باب المعاوضة » والمعاوضة لا 
تسقط بمضي الزمان . 

4648- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: ( جَاءَ رَجُلْ إِلَ آلنِيَ 5 فَقَالَ: يا رَسُولَ آللّه! عِنْدِي دِيتارُ؟ قَالَ: "أنفقهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: 


عِنْدِي آخَرْ؟ٍ قَالَ: "أنفقة عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرْ؟ٍ قَالَ: "أنفقة عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرْ قَالَ: 'أَنْفِقُهُ عَلَى حَادِمِكَ". 
قَالَ عِنْدِي آخَرُء قَالَ: "أنْت أَغلم ) أَحْرَجَهُ آلشَافِعِيُ وَاللّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاؤْدَ وَأَحْرَجَهُ التّسَائِيُ والحاكم يقد بتَقُديم الرَّوْجَةٍ عَلَى الْوَلَدِ . 
- وَعَنْ بَهْرِ بْنِ حكيم, عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ قَالَ: ( قُلْتُ: يا رَسُولَ الها مَنْ أَبرُ؟ قَالَ: "أُمَكَ". قُلْت: ثم مِنْ؟ قَالَ: "أُمكَ". 
قُلْت: ثّ من "؟ قَالَ: "أُمَكَ". قُلْت: ثمّ مِنْ؟ قَالَ: "أباكَ, ث الأفْرَب فَلْأَفْرَب ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرَمِذِيُ وَحُسنَهُ . 


ل ماذا نستفيد من حديث أبي هريرة ؟ 

© نستفيد : أن نفقة الأقارب لا تحب على المنفق إلا إذا كان ما ينفقه عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه . 
© ها الترتيب في النفقة بين الأقارب ؟ 
الرجل المنفق إن استطاع أن ينفق على جميعهم وجب ذلك » وإن لم يستطع ذلك لقلة ماله » وضعف دخله الشهري » فإن الواجب عليه 
أن يُقَدّم نفقة زوجته وأولاده على غيرهم من أقاربه. 
ا 
أ- عَنْ جَابرٍ أ رَسُولَ الله مي قَالَ ( ابْدَأْ بنَفْسِكَ َتَصَدَّقْ عَلَيْهَا » فَإِنْ قَضَلَ شَئ 
ل ا ا 0 
ب- وعن أي هريرة ذه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : تَصدَهُوا. فَقَالَ جك : يا رَسُولَ الله عِنْدِ 500 


اح 
ّ 
5 
5 
2 
ظم 
:. 0 
7 
ا 
"9 
0 
١‏ 
00 
ا 
0 6 
ع 


بدغلى خازيك: قال *عندي الغ قال أت اصن )روا أبى اود : 
وصعاات ا لل ادم تبني د يان ا عارش اق 

قَالَ الْمَهَلّب : " التمَقَه عَلَى الْأَهْل وَاجبّة بالإجماع » ونا اها الشتّارِع صَدَقَة حشية 
عَرَقُوا مَا في الصدَئّة من الْأَجْر مَعَمَفَهُمْ أَنّهَا ُمْ صَدَقَة » حَقٌّ لا مْرِجُوهَا إلى غَيْر ا 0 
الْوَاجبَة جبّة ف صَدَقَة التَطَوّع . 

قال لطبي : هذا التَوتييب إدَا تأمَلَهِ عَلِمْت أَنّهُ 6 قَدَمَ الأول فَالْأَولَ والْأَقْربِ كَالْأَفرب . 
وقال النووي : إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم » نظرَ: إن وك ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم 
وبعيدهم » وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد » قدَّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ...لأن نفقتها آكد » فإنما لا تسقط بمضي 


نوا أَنَّ قيَامه: بِالْواجِبٍ لا أخْر طم فيه ؛ 
يه 


الزمان » ولا بالإعسار . 

قال المرداوي: الصّحِيح مِن الْمَذهَب: وُجُوب تَمَقَة أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وأَوْلَادِِ وَإِنْ سَفَلُوا بالْمَعْرُوِ. .إذَا قَضَلَ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرََتِه. 

وقال الشوكاني: وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة » ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته . 

فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة » وإِنما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم؟ 

قال ابن قدامة: وَمَنْ 1 يَفْضْلْ عَنْ قُوتِه إل َفَمَهُ شخصء وِلَهُ امْرَة فَالنَمَقَهُ ها دُونَ الْأََارِبِ؛ لِمَْلٍ الل هي في حَدِيثٍ جاير ( إذَا كَانَ 


أَحَدَكُمْ فَقِيراك مَلْيَبْدأْ يتَفْسِو فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضْْ فَعَلَى عِيَالِهه فَِنْ كانَ لَهُ مَضْلْء فَعَلى قَرَاييِهِ ) . 


١ 


0 تَمَقَهَ الْمَرِيبٍ مُوَاسَاةٌ وَتَفَمَه الْمَرأةٍ بمب عَلَى سَبِيلٍ الْمُعَاوَضَة فَقُدّمَتْ عَلَى ميد الْمُوَاسَاقِ وَلِذَلِكَ وَجْبَتْ مَعْ يَسَارعمًا وَِعْسَارهمَاء 
َتَمَمَةُ الْمَريبٍ يخلاف ذَلِك .2 (لمغني ) . 
وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحدء فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً وجب 
عليه الإنفاق» وإِن لم يستطع بدأ بنفسه, ثم بولده الصغير أو الأنثى» أو العاجزء ثم بزوجته. وقال الحنابلة: تقدم الزوجة على الولد » ويقدّم 
الأب على الأم لفضيلته» وانفراده بالولاية» واستحقاق الأخذ من ماله. وقال ابن قدامة: الأولى التسوية بينهما. وقيل عند الشافعية: يقدم 
الأب» وقيل: الأم والأب سواء. 
قال الشيخ ابن عثيمين: " فالصواب أنه يبدأ بنفسه . ثم بالزوجة , ثم بالولد , ثم بالوالدين » ثم بقية الأقارب 
© اذكر بعض 3 العامة من الحديث ؟ 
أن الحقوق إذا تزاحمت يبدأ بالأوكد فالأوكد . 
0 أن الأم أحق بالبر من الأب . 


قال ا ف 0 حديث بي : ُرَيْرَة 6 0 00 رَسُولٍ الله 8 فَقَالَ مَنْ 


اخ يت شد ل ٠‏ 00 مَأَنَّ | اذم أَحَتَّهِمْ بِدَيِكَ 2 »ثم بَعْد بَعْدمَا الأب ء ثم الْأَقْربِ كَالْأَفْرب . 
قَالّ الْعُلَمَاءِ : قدي الْأُمَ كثرة تَعَبهًا عَلَيْهِ » ؛ وَسَمَقَتهَا » وَحِدْمَتهَا » وَمُعَانَاة الْمَسَاقَ في حَثله » نه وَضْعه , مه إرْضّاعه » لم تَزييته 


وَخِدّمته وَتَريضه , وَغَيْر دَلِكَ . وَتَقَلَ التارث 00 إِْمَاع الْعلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأُمّ تُمَضل في الْيِدَ عَلَى الأب , وَحكى الْقَاضِي عِيَاض 


خِلانًا ني دَلِكَ » كَمَالَ الْجُمْهُور بتَفْضِيلِهَا » وَقَالَ بَعْضهمْ : يكون ينما سَوَاء . قا م 0 
لِصَرِيح هَذِو الْأَحَادِيث في الْمَعْىَ الْمَذّكُور . وله 0 00 الْقَاضِي: وَلمَعُوا عَلَى أن الم ا آكد خُرْمَة في الْيد يمن سِوَاهًا . قَالَ: 
وتَرَددَ بَعْضهئ بين الْأَجْدَاد والإخوة لِمَؤلِهِ يي : ث أَذناك أذتاك قَالَ أصْحابئا: يُشتحب أنْ ثُقَدّم في الْبِد الأ © الأب » 00 2 
لْأَجْدَاد وَالْجدّات » م الإخوة وَالأحَوَات, ثم سَائر الْمَحَارِم مِنْ ذَوِي الأْكام كَالْأَعْمَام وَالْعَمَاتَء وَالْأَخْوَال والخَاللات, وَيُقَدّم الْأَقُرب 


© تعريف الحضانة : 

و ا ل ا 

قال النووي : هي القيام بحفظ من لم بميز ولا يستقل بأمره » وتربيته بما يصلحه » ووقايته عما يؤذيه . 

وقال الماوردي : هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحه . 

وهي من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها ورعايتها بالضعفاء وا محتاجين » لأن المقصود منها أمور ثلاثة : 

الأول : القيام بمؤن ا محضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه . 

الثاني : حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته . 

الغالث : تربيته بما يصلحه , سواء كان ذلك في دينه أو دنياه . 

وسبب الحضانة : 

الفراق بين الزوجين » فان الحضانة لا يأت موضوعها الا إذا حصل نزاع بين الزوجين بطلاق أو غيره وبينهما أطفال . 
- وليُعلم أن مدة الحضانة هي إلى سن التمييز والاستغناء » أي : أنه تستمر الحضانة إلى أن بميّر المحضون ويستغني عن حاضنه » بمعنى أن 
يأكل وحده ويشرب وحده » ويستنجي وحده ونحو ذلك. 
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-0١‏ عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِوٍ رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ إفرا َأَةّ قَالَثْ: - يا وَسُوا آللّهُ! إِنّ إنني هَذَا كان بَطْني لَهُ عا وَنَدْيِي لَهُ 


سِقَاءَ وَحِجْرِي لَهُ جوَاءً, وَإِنَ أبَاُ طَلَقَني وراد أَنْ يَنْترِعَهُ متي فَقَالَ ها ر سُولُ الله : أَنْتِ أَحَقٌ به. مَا 1 تنكجي ) رَوَاهُ أَحمَدُ 


(بَطَني لَهُ وعَاءَ ) الوعاء هو الإناء وقصدت أن بطنها أيام حمله كان وعاء لهذا الطفل . 
(وَحجْري لَهُ حوَاءً ) الحواء : أي : مكاناً له يحميه ويحفظه . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 
حسن » لأجل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
« ما حكم الحضانة ؟ 
رعاية المحضون واجبة على الحاضن » لأنه قد يهلك بترك الحفظ . فوجب حفظه عن الحلاك » فهى في حق من وجبت عليه تعد من 
الواجبات العينية خاصة إذا لم يوجد إلا الحاضن؛ أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره؛ أما في حالة تعدد الحاضن فيكون الوجوب كفائياً. 
قال ابن قدامة : كفالة الطفل وحضانته واجبة ؛ لأنه يهلك بتركه » فيجب حفظه عن الحلاك » كما يجب الإنفاق عليه » وإنجاؤه من 
المهالك ويتعلق بما حق لقرابته » لأن فيها ولاية على الطفل واستصحاباً له » فتعلق بما الحق . ككفالة اللقيط . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا وللهما ولد طفل أن الأم أحق به مالم تنكح؛ وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا 
تزوجت . 
وقال في المغني: وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولحما ولد طفل» فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى. 
وهذا قول يحبي الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم . ( المغني ) . 
وقال ابن القيم رحمه الله: ودل الحديث - أي: حديث (أنتٍ أحق به ما لم تنكحي) - على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد: فالأم أحق 
به من الأب» مالم يقم بالأم ما بمنع تقديمهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييره» وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع. 
« ما الحكمة من هذا التفصيل ؟ 
هذا التفصيل من الشارع الحكيم راعى فيه حق الطفل وحق الزوج الجديد» فالأم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصلاح شؤونه فحقه عليها 
باق» أما بعد الزواج فإنحا ستهمل أحد الحقين إما حق زوجها وهو آكد وإما أن تعتني بزوجها فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية 
الدائمة. 
© ما الحكم إذا تروجت الأم 5 
الأم إذا تزوجت سقطت حضاتتها . 
لحديث الباب ( أنت أحق به مالم تدكحي ) . 
© ما الحكمة من سقوط حضانتتها بالزواج ؟ 
التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتتها إذا تزوجت : 
أولاً : لأنما قد تكون مشغوله عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد . 
ثانياً : أن هذا الصغير قد يلحقه شيء من الجفاء والغلظة من قِبَل الزوج الجديد » وهذا يؤثر على الطفل . 
© متى يسقط حقها من الحضانة إذا تروجت ؟ 
فقيل : يسقط حقها من الحضانة بمجرد العقد . 
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وهذا مذهب الجمهور 

فإذا عقد على المرأة ونازعها زوجها سقط حقها من الحضانة . 

قالوا : لأنما قد تكون مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الزوجية الجديدة . 

وقيل : إن الحضانة لا تسقط إلا بالدخول . 

وهذا قول المالكية . 

قالوا : إن الدخول هو الأمر الذي تنشغل به الأم عن طفلها . 

والراجح القول الأول . 

قال ابن القيم : وَالْأَشْبَهُ سْقُوطُ حَضَالَيهَا بالْعَقْدِ لِأَنَهَا جيئئذٍ صَارَثْ في مَظِنةِ الاشْتِعَالٍ عَنْ الْوَلّدِ وَالتَهيْو للدَخُولٍ وَأَخِْهَا جيتيذٍ في 
أَسْبَابهِ وَهَدا قَوْلُ الجُمَهُورٍ . 

« قوله في الحديث ( مالم تدكحي ) هل هو على ظاهره أم لا ؟ 

ذهب بعض العلماء أنه على ظاهره » سواء تزوجت قريباً للمحضون أو بعيداً . 

لكن ذهب بعض العلماء إلى أتما إذا تزوجت بقريب من الطفل المحضون فلا تسقط حضانتها » لأن القريب له حق في الحضانة وله شفقة 
تحمله على رعاية الطفل . 

© من الأحق بالحضانة بعد الأم ؟ 

في تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلاً للحضانة : أمهاتما المدليات بإناث » القربى فالقربى 
» أي جدة الطفل لأمه » وإن علت ) . 

قال في عمدة الفقه : أحق الناس بحضانة الطفل أمه » ثم أمهاتما وإن علون » ثم الأب , ثم أمهاته » ثم الجد » ثم أمهاته » ثم الأخت 
لأبوين » ثم الأخت من الأب , ثم الأخت من الأم » ثم الخالة » ثم العمة . 

قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته » ولا منه أولاد صغار . أتما أحق 
بولدها » ما داموا صغاراً » فإن تزوجت » فإنْمحا أحق بحم إن كان لما أم . ( الإشراف ) . 

وف " فتاوى اللجنة الدائمة : أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان » فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم » فإن عدمت 
انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء » وأمه أشفق عليه من غيرها . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . 

قال في ( زاد المستفنع ) والأحق بما أم» ثم أمهاتما القبى فالقربى» ثم أب» ثم أمهاته كذلكء؛ ثم جدء ثم أمهاته كذلك ... 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنياً على أصل من الدليل؛ ولا من التعليل» وفيه شيء 
من التناقضء والنفس لا تطمئن إليه» ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة» ولكنها كلها ليس لما أصل يعتمد 
عليه» لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاً » سواء كان الأبء أو الأم» أو من جهة الأب» أو من جهة الأم 
فإن تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة: وإلا تقدم جهة الأبوة . 

© اختار ابن القيم واختاره أيضاً الشيخ السعدي أن الأم أحق بالحضانة إذا رضي الزوج » وذلك لأن حقها سقط لحق الزوج الجديد , 
فإذا رضي بإسقاط حقه في حضانة هذه المرأة فلا وجه لإسقاط حقها . 

فائدة : جاء في ( الموسوعة الفقهية ) ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنَّ الحاضنة لما الحقّ في طلب أجرة على الحضانة » سواء أكانت 
الحاضنة أما أُمْ غيرها ؛ لأنّْ الحضانة غير واجبة على الأمٌ » ولو امتنعت من الحضانة لم تحبر عليها في الجملة . انتهى 
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© ما شروط الحضانة ؟ 

الأول : أن يكون الحاضن مسلماً » فلا حضانة لكافر . 

أ- لقوله تعالى ( وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِنَ سَبيلاً ) . 

ب- ولأن الفاسق لا حضانة له [ عند الجمهور ] فالكافر من باب أولى . 

ج- ولأن الفتنة بالأب الكافر أو الأم الكافرة عظيمة جداً » فإن ذلك فتنة عن دينه وقد قال يلِهُ [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه] 
ولا سيما بعد تمييزه أي حيث صار الطفل مميزاً وأصبح يتلقى ويتعلم ويتربى . 

قال ابن قدامة : ولنا » أتما ولاية » فلا تثبت لكافر على مسلم » كولاية النكاح والمال » ولأنما إذا لم تثبت للفاسق » فالكافر أولى » فإن 
ضرره أكثر » فإنه يفتنه عن دينه » ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر » وتزبينه له » وتربيته عليه » وهذا أعظم الضرر والحضانة إِنما تثبت 
لحظ الولد , فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه . ( المغني ) . 

وقال ابن القيم : لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين : 

أحدهما : أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتبى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه » وقد يغيّره عن 
فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي © ( كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه ) 
فلا يُؤُمن تويدُ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم . 

فإن قبل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة » قيل : الحديث خرج مخرج الغالب » إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو 
أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار » وجعل المسلمين بعضّهم أولياء بعض » والكفار بعضهم من بعض » 
والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين .2 ( زاد المعاد ) . 

الثاني : أن يكون عدلاً فلا حضانة لفاسق . 

وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا حضانة لفاسق . 

أ- لأنه لا يوثق بحضانته . 

ب- ولأن في الحضانة ذريعة إلى إفساد الطفل وتربيته على مساوىء الأخلاق . 

واختار ابن القيم واختاره الشيخ السعدي : أن الفاسق له حق في الحضانة » قالوا : وعليه العمل المستمر في الأعصار والأمصار وأن 
الحضانة تكون للوالد أبكان أو أماً وإن كان فاسقاً » ولأن الناس في عهد النبي ع لم يكونوا يخلون من الفسق ومع ذلك لم يثبت أن النبي 
يه نزع الحضانة من أحد ممن ثبت فسقه وللو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا نقلاً بيناً . 

الثالث : ولا لمن فيه رق » فيشترط في الحاضن الخرية . 

فالحضانة لا تكون لمن فيه رق وهذا مذهب جمهور العلماء . 

لأن النبي كللهُ قال للمرأة [أنت أحق به مالم تنكحي] فأسقط حقها بالنكاح وذلك لحق الزوج فإن المرأة تنشغل بحق زوجها فكانت أحق 
به ما لم تنكح » وكذلك الرقيق مشغول بحق سيده ولا شك أن شغله في حق سيده أعظم من شغل المرأة بحق زوجها . 

واختار ابن القيم : أن له حقاً في الحضانة » إذ لا دليل على إسقاط حقه عنها , ولأنه أشفق من غيره . 

« ما الحكم إذا زال المانع الموجود في الحاضن ؟ 

يعود حقهم إلى الحضانة . 

فإذا تاب الفاسق عادت إليه الحضانة » وإذا طلقت الأم عادت إليها الحضانة . 

قال ابن قدامة : وكل قرابة تستحق بما الحضانة » منع منها مانع » كرق » أو كفر » أو فسوق » أو جنون » أو صغر ء إذا زال المانع » مثل 
أن عتق الرقيق » وأسلم الكافر » وعدل الفاسق » وعقل المجنون » وبلغ الصغير » عاد حقهم من الحضانة ؛ لأن سببها قائم » وإِنما امتنعت 
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لمانع » فإذا زال المانع » عاد الحق بالسبب السابق الملازم » كالزوجة إذا طلقت . 

© هل يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه ؟ 

لا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه . 

لفوات المقصود من الحضانة » لأن المقصود من الحضانة رعاية النمحضون وتربيته وإصلاحه والقيام عليه بما ينفعه في الدنيا والآخرة 

قال في ( الروض المربع ) ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة . 

وقال ابن قدامة المقدسي: والحضانة إنما تنبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه . 

وقال ابن القيم : على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن ثراعي صيانته وحفظه للطفلء ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في 
موضع حرزٍ وتحصين؛ أو كانت غير مرضية» فللأب أخدُ البنت منهاء وكذلك الإمامُ أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر 
قدرئه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك » أو عاجزاً عنه» أو غير مرضيء أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهي أحقٌ بالبنتٍ بلا ريب » 
قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله عليه» فهو عاص» ولا ولاية له عليه» بل كُكُ من لم يقم بالواجب في 
ولايته » فلا ولاية له » بل إما أن رفع يده عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب » وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومٌ معه بالواجب » إذ المقصود 
طاعةٌ الله ورسوله بحسب الإمكان... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بما وأمها أقوم بمصلحتها من تلك 
الضرة» فالحضانة للأم قطعاً . ( زاد المعاد ) . 

وقال الشيخ السعدي: فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر. 

« هل يجب على الوالد النفقة على أولاده وهم في حضانة أمهم ؟ 

نعم يجب عليه الإنفاق عليهم . 

وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل. 

والنفقة على الأولاد » تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم ... وكل ما يحتاجون إليه » وتقدر بالمعروف » ويراعى فيها حال 
الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِرْقُُ كَلْيُنْفِقْ يما آنا اللّهُ لا يُكَلَفْ الله تَفْسَا إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلْ اللَهُ بَعْدَ 
عُسْرٍ يُسْرًا ) » وهذا يختلف من بلد لآخر » ومن شخص لآخر. 

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه » أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب ححاله أيضاً » وإذا اتفق الوالدان على قدر معين 
من المال » قليلاً كان أو كثيراً » فالأمر لهما » وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي. 

ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء. 

قال ابن قدامة رحمه الله : رضاع الولد على الأب وحده » وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة » لا نعلم في ذلك خلافاً . 
وقال أيضاً : الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به » سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء» كما قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن). 
فائدة : ١‏ 

قال ابن قدامة : وإِن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لما » ففيه وجهان ؛ أحدهما » تنتقل إلى الأب ؛ لأن أمهاتما فرع عليها في 
الاستحقاق . فإذا أسقطت حقها » سقط فروعها والثاتي : تنتقل إلى أمها وهو أصح ؛ لأن الأب أبعد » فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود 
أقرب منه » كما لا تنتقل إلى الأخت » وكونمن فروعا لها » لا يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها , كما لو سقط حقها لكونًا من غير 
أهل الحضانة » أو لتزوجها وهكذا الحكم في الأب إذا أسقط حقه » هل يسقط حق أمهاته ؟ 

فائدة : ؟" 

قال ابن القيم : قَوْهًا : ( كَانَ بَطْني وِعَاءَ ) إلى آخره إِذْلَاءٌ مِنْهَا وَتَوَسَلٌ إلى اخْتِصَّاصِهًا به كَمَا احتَص يما في هَذِه الْموَاطِنِ التَلانَةِ وال 
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ل يُشَارَكَهَا في ذَلِكَ فَتَبَهَتْ وَالْمُخَاصمَةٍ . 
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وَفٍ هَذَا لياه عَلَى اغيار المعان وال وَتََئيِهَا في الْأَحْكام وَإِناطَيَهًا با وَأنْ ذَّلِكَ أَمْرٌ مُسَْقِرٌ في الْفِطر ا للتليقة حَق فطر التنَاءٍ 3 
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الْوَضْفُْ الّذِي أَذْلّث به الْمَبةُ وكا سَبيًا لتغليق لكك به قَدَ قَرَرهُ الب عي وريب عَلَيْه 00 َاطِلًا أَلْعَاهُ بَلْ تَرتيبُهُ الحكم عَمَيْبَة 
قلي عل اير ولاوانة بيلة:: 

وَاسْثُدِلٌ بالحَدِيثِ عَلَى الَْضَاءٍ عَلَى الْعَائِبٍ فَإِنّ الأب 1 يُذْكَرْ لَهُ خضْورٌ ولا مُخَاصَمَةٌ ولا دلَالةٌ فيه لِأَنْهَا وَاقِعَهُ عَبْنِ مّإِنْ كَانَ الب حَاضِرًا 
قَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ غَائَ نالك قاحيت سجر اق لت ل إِنَهُ طَلََّّهَا حَىٌ كم ا 


بِالْوَلَدِ مْجَرْدٍ قَوْجَا ‏ ( زاد المعاد ) . 


5- وَعَنْ أَني هُرَيْرَةَ ل ( أن إمْرَةَ قَالَثْ: - يا رَسُولَ آللَهِ! إِنَّ رَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَب بابني, وَقَدْ تَفَعَني وَسَفَانٍ مِنْ بثْر أبي 
عتبَةَ فَجَاءَ 0 0 تبي 25 يا غْلامً! هَذَّ كَل هَذَا أَبُوكَ وَهَذْهِ أَمْكَ فَحُذْ بيد أَيُهُمَا شت" فَأَحَدَّ بِيَد أَمّه َانطَلَقَتْ به ) رَوَاه 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

ها اكع رحا بلغ الصبي سبع سنوات ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال : 

10 : 0 0 

ا 00 
بذلك عمر » وعلي » وشريح وهو مذهب الشافعي . 

لحديث الباب . 

قال ابن قدامة : إنما ييرْ الْغَُامُ [ يعني : يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنوات ] بِشَرْطَيْنِ: 

: أَنْ يَكُونَا حْمِيعًا مل مِنْ أَهْلٍ الحَضَانَة » فَإِنْ كانَ أَحَدُمًْا من غَيْرٍ أل الحَضَانَة ة » كان كَالْمَعْدُومِ » وَيُعَيّنُ الآخد. 

نْ لا يَكُونَ الْعُلَامُ مَمُْومًا » فَإِنْ كان مَعْتُومًا كَانَ عِنْدَ الْأمّ , و1 ييز ؛ ؛ لِأَنَّ الْمعْعُوة منزلَةِ الطَفْلٍ وَِنْ كَانَ كَبيرا , وَلِدَلِكَ كَانَثْ 
حَقّ بِكَمَالَةِ وَلَدِهَا الْمَعُْوِ ؛ تُعْدَ تلوعة ع وله“ خْيرَ اصن » فَاخْتَارَ أََاهُ » ث رَالَ عَفْلُهُ » د إِلَ الْأمّ » وَبَطَل اتاب 5 ؛ لِأَنَهُ ل 
الجن لشي ةن اك ليو لاه ؛ لِأَنّهَا أَسْمَقُ عَلَيْهِ » وَأَقْوَمُبمَصَّالِه »كما في حَالٍ طْفُولِيهِ " اتتهى 

القول الثاني : عدم التخيير . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

قال ابن قدامة : وقال مالك » وأبو حنيفة : لا يخير لكن قال أبو حنيفة : إذا استقل بنفسه » فأكل بنفسه » ولبس بنفسه » واستنجى 
بنفسه » فالأب أحق به ومالك يقول : الأم أحق به حتى يثغر » وأما التخيير » فلا يصح ؛ لأن الغلام لا قول له » ولا يعرف حظه » وربما 
اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه » ويمكنه من شهواته » فيؤدي إلى فساده » ولأنه دون البلوغ » فلم يخير » كمن دون السبع . 
والراجح الأول . 

© قال العلماء : إذا كان بين الأبوين فرق فلا اعتبار باختيار الطفل في هذه الحالة » لأن الطفل قد يؤثر البطالة واللعب » فربما يختار من 
يجد عنده اللعب والتساهل والعبث » فلا يعرف مصلحة نفسه . 
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© قال ابن القيم رحمه اللّه: وسمعت شيخنا رحمه الله - أي : ابن تيمية - يقول : تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام » فخيّره بينهما 
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فاختار أباه » فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله » فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتّاب والفقيه يضربني » وأبي يتركني للعب 
مع الصبيان » فقضى به للأم قال : أنت أحق به 

قال شيخنا : وإذا ترك أحدٌُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص » فلا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب 
في ولايته : فلا ولاية له عليه » بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب » وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب » إذ 
المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان . 

قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء » سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً ؛ بل هذا من 
جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب » والعلم به » وفعله بحسب الإمكان. 

قال : فلو قُدّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بحاء وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرّة: فالحضانة هنا للأم قطعاً. 
قال : وما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً » ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً » والعلماء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرّ العادل المحسن , والله أعلم . ( زاد المعاد ) . 

- قالوا : وإن خير فلم يختر فإنه يقرع بينهما . أو اختارهما معاً » فإنه يقرع بينهما . 

قال العلماء : إذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلا وتماراً » من أجل أن يحفظه ويعلمه ويؤدبه ولكن لا يجوز له أن يبمنعه من زيارة أمه » وأما 
إذا اختار أمه فإنه يكون عندها بالليل ويكون عند أبيه بالنهار » من أجل أن يحفظه ويعلمه ويؤدبه . 

إذا مرض الطفل المميز -- ذكراً كان أو أنثى - فإن أمه هي التي تمرضه ولو لم تكن هي الحاضنة . 

© ما الحكم إذا بلغت الأنثى سبع سنوات ؟ 

اختلف العلماء في الأنثى إذا بلغت سبع سنوات عند من تكون على أقوال : 

القول الأول : أتما تكون عند أبيها . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

لأنه أحفظ لما » بشرط حفظها والعناية بما » ولا يتركها عند ضرة تسيء لها » وإلا فلا حضانة له . 

القول الثاني : أتما تكون عند أمها . [ قال بعضهم : حتى تبلغ » وبعضهم قال حتى تتزوج ] . 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورجحه ابن القيم . 

لأن الأم أعلم بما يصلح ابنتها وأقوم بتربيتها وتعليمها ما تحتاج إليه من شؤون النساء . 

القول الثالث : أنما تخير كالغلام . 

وهذا قول الشافعي . 

والراجح الله أعلم . 

*16- وَعَنْ رافع بْنٍ سِنَانِ؛ٍ - ( أَنَهُ أَسْلَم وَأَبَتِ إمْرَاتهُ أَنْ تُسلِم. فَأفْعَد آلبِيَ 455 آلْأُمَ بَاجِيَة وَالْأَب تَاجِيَد وَأَفْعَدَ لصي 
بيْتَهُمَا. فَمَالَ إل أُيَه فَقَالَ: "اللّهُمَ إيو". فَمَالَ إلى أببه. فَأَحَذَهُ ) أَخْرَجَه أَبُو دا وَالنَسَائِئُ وَالخَاكمْ . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

مختلف ف إسناده . 

© هل للكافر حضانة ؟ 

اختلف العلماء هل للكافر حضانة أم لا على قولين : 

القول الأول : لا حضانة لكافر . 


17 


أ-لقوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) . 

ب-ولأن الفاسق لا حضانة له [ عند الجمهور ]| فالكافر من باب أولى . 

ج-ولأن الفتنة بالأب الكافر أو الأم الكافرة عظيمة جدا فإن ذلك فتنة عن دينه وقد قال ول [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه] ولا 
سيما بعد تمييزه أي حيث صار الطفل مميزاً وأصبح يتلقى ويتعلم ويتربى . 

قال ابن القيم : لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين : 

أحدهما : أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيّره عن 
فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي عله " كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه ", 
فلا يُؤُمن تمويدٌ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم . 

فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة , قيل : الحديث خرج مخرج الغالب » إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو 
أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار » وجعل المسلمين بعضّهم أولياء بعض » والكفار بعضهم من بعض » 
والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين .2 ( زاد المعاد ) . 

وقال أهل الرأي وابن القاسم وأبو ثور : تثبت الحضانة لما مع كفرها وإسلام الوالد . 

أ-لحديث الباب . 

ب-قالوا : ولأن الحضانة لأمرين : الرضاع » وخدمة الطفل » وكلاهما يجوز من الكافرة . 

قال الآخرون : هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي » وقد ضعفه إمام 
العلل يحبى بن سعيد القطان » وكان سفيان الثوري يحمل عليه » وضعف ابن المنذر الحديث » وضعفه غيره » وقد اضطرب في القصة , 
فروى أن المخير كان بنتا » وروى أنه كان ابنا . وقال الشيخ في (المغني) : وأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه » ولا يثبته أهل النقل 
» وف إسناده مقال . قاله ابن المنذر . ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام » فإن الصبية لما مالت إلى أمها 
دعا النبي عي لما بالحداية فمالت إلى أبيها » وهذا يدل على أن كوتها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده » ولو استقر 
جعلها مع أمها » لكان فيه حجة » بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله . ومن العجب أتهم يقولون : لا حضانة للفاسق . فأي فسق أكبر 
من الكفر » وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر . ( زاد المعاد ) . 
4- وَعَنْ آلْمَرَاءٍ بْنِ عَازِبِ رَضِي آَلَهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ آلبّيَ فك قَصَى في إبئة حَترَةَ حَالتهَا وَقَالَ: آخَالَةُ مَنْزلة الأم. ) أخرجَهُ 


وأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيث عَلَىَ فَقَالَ ( وَالخَاريَةُ عِنْدَ خَالَتهَاء فَإِنَّ آخَالَةَ وَالِدَةُ ) . 


0 


© اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 

عَنْ الْبراِ بْنِ عَازِبٍ د قَالَ : ( خَرَجَ رَسُولُ الله يك - يَعْني مِن مَكّة - فَتَبعَنْهُمْ ابَْهُ حَثرةَ » تَُادِي : يا عَم » فُتََاوَكَا عل فَأَحَذَ بيَدِهَا 
» وَقَالَ لِمَاطِمَةَ : دُونَكِ ابْنَهَ عَبَك » فَاخْتَمَلَتُهَا . فَاخْتَصّمَ فِيهَا عَلِينَ وَجَعْمَرٌ وَرَيْدٌ مَقَالَ عَلِمَ : أنَا أَحَقُ يا » وَهِي ابْنَهُ عَبِي وَقَالَ جَعْفَرٌ 
: اِنَُ عَمِي » وَحالَتُهَا نحي . وَثَالَ ريدن : الْنَهُ أَخِي . مَقَضَى يها رَسُولُ الله يي حتالتَِا » وَقَالَ : الخَالَةُ برل الم. َقَالَ لِعَلِيَ: أَنْتَ مِئي) 
َأنا مِنْك. وَقَالَ عر : أَشْبَهَثْ حَلْقِي وَخْلْقِي وَثَالَ لِريْدِ: أَنْتَ أَخُوا وَمَؤْلا ). 

( يا عم ) قال الحافظ : كأتما خاطبت النبي َيه بذلك إجلالاً له » وإلا فهو ابن عمها , أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من 
النسب فهو أخوه من الرضاعة . 

( دونك ) كلمة تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه . 
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( خالتها تحتي ) أي زوجتي . 

ابنة أخي : أي في الإسلام » فإن النبي َيِه لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين » فآخى بين زيد وحمزة . 

( الخالة بمنزلة الأم ) أي في هذا الحكم الخاص » لأتما تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد . 

( أنت مني وأنا منك ) أي في النسب والصهر والمسابقة وامحبة . 

( أشبهت خلقي وخلقي ) الَلّق المراد به الصورة . 

( أخونا ومولانا ) أي أخونا في الإيمان » ومولانا : أي من جهة أنه أعتقه » وقد تقدم أن مولى القوم منهم . 

© مامعنى الحديث ؟ 

في هذا الحديث أن النبي عله لما فرغ من عمرة القضاء » في السنة السابعة » وخرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب » تنادي : يا 
عم يا عم » فتناولما علي بن أبي طالب فأخذ بيدها وقال لزوجته فاطمة : خذي ابنة عمك » فاحتملتها . 

فاختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة : علي » وأخوه جعفر » وزيد بن حارثة » وكل منهم أدلى بحجته لاستحقاق الحضانة . 

فقال علي : هي ابنة عمي » فأنا أحق بما . وقال جعفر : هي ابنة عمي » وخالتها زوجتي . وقال زيد : هي بنت أخي الذي عقد بيني 
وبينه رسول الله عَيَّ مؤاخاة » يثبت با التوارث والتناصر » فأنا أحق بما . 

فحكم بها النبي َيَكهْ للخالة » لأتما بمنزلة الأم » وكانت عند جعفر , ثم أرضى ؤي الجميع بما يطيب قلوهم . 

© ما معنى ( الخَالَُ منْلَة الأَمَ ) ؟ 

قوله غِنك (الخالة بمنزلة الأم) هو في الحضانة» أي في هذا الحكم الخاص لأتما تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما 
دل عليه السياق. 

قال الصنعاني: والحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنما كالأم ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم ولكن خص ذلك 
الإجماع وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال فإن عصبة المذكورة من الرجال موجودون طالبون للحضانة كما دلت له القصة 
واختصام علي ذه وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت وأنه قضى بما للخالة وقال الخالة بمنزلة الأم وقد وردت رواية في القصة أنه يل قضى 
بحا لجعفر فاستشكل القضاء بحا لجعفر فإنه ليس محرما وهو وعلي رضي الله عنهما سواء في القرابة لحا وجوابه أنه ين قضى بما لزوجة جعفر 
وهي خالتها فإنْما كانت تحت جعفر لكن لما كان المنازع جعفراً وقال في محل الخصومة بنت عمي وخالتها تحتي أي زوجتي» قضى بما لجعفر 
لما كان هو المطالب ظاهرا وقال الخالة بمنزلة الأم إبانة بأن القضاء للخالة فمعنى قوله (قضى بما لجعفر) قضى بما لزوجة جعفرء وإنما أوقع 
القضاء عليه لأنه المطالب فلا إشكال في هذا . 

© من يقدم في الحضانة الخالة أم العمة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الخالة تقدم على العمة . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

لحديةق' الباب : 

القول الثاني : أن العمة تقدم على الخالة . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

قال ابن تيمية : وإِنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية » لأن صفية لم تطلب الحضانة » ولأن جعفراً قد طلبها نيابة عن 
خالتها فقضى لما بما في غيبتها . 

قال ابن القيم : فَإِدًا وُحِدَ عَمَةٌ وَكَالَةٌ كَالْمى الّذِي كُدَمَث له الأ مَوْجُودٌ فِيهِمَا وَامْمَارَتْ الْعَمَهُ بأَنَهَا ذل بأَقَْى الْقَرَابَئَيْنِ وَهِيَ قُرَابَة 


الذّبٍ والني يتك قَضى بائئة حَنرة اليا وََالَ الحالهُ أ حَِتُ 1 يَكُنْ طَا مُرَاجِمٌّ من أَقَارِبٍ الأب تُسَاوِيهَا في دَرَجتِهَا . 
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َإِنْ قِيل : كَمَدْ كَانَ لا عَمٌَ وَهِي صَفِيَةُ بنْتُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ أخث حَترةَ وكَانث إِذْ ذَاكَ مَوْجودَةَ في الْمَدِيئة ... وَبَقِيَتْ إِلّ خلاقة عُمَرَ 
رَضِي الله عَنُْ فَقَدَمَ التي ييه الال عَلَيِهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى تَقْدِم مَنْ في جهَة الأ عَلَى مَنْ في جِهَةٍ الأب . 
قبل : إِنَا يَدُلَّ هَذًا إذَا كَانَثْ صَفِيْةُ قَدْ نارَعَتْ مَعَهُمْ وَطَلْبَتْ الَضَائَة مَلَمْ يَفْضٍ ا بجا بَعْدَ طلَبِهَا وَقَدَمَ عَلَيْهَا الَالَةَ هَذَا إِذَا كَانَثْ 1 
مَعْ هِنْهَا لِعَجْزهًا عَنْهَا وَإنّْهَا تُوهْيَتْ سَنَةَ عِشْرِينَ عَنْ ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ سَنَةٌ فيَكُونُ لا وَقْت هذه المَكُومَةٍ بِضعٌ وَحمْسونَ سَنَهٌ مَيُحتَمَلُ أَنْهَا 
تَكنْهَا لِعَجِْهَا عَنْهَا و1 تَطَلَبِهَا مَعْ ريا وَالَضَاتَةُ حق لِلْمٍََ ددا تََكنْهَا انْمَمَلَث إِلَ عَيْرِهَا . وَبِاخٌمْلَة : فَإِمَا يَدْلَ الحديثُ عَلَى تَقْدِم 
الحَالّة عَلَى الْعَمَةِ إِدَا نبت أَنَّ صَفِيّةَ حَاصّمَت في ابْنَةِ أَخِيهًا وَطَلْبَتْ كَفَالَتَهَا فََدَمَ رَسُولُ الله يك الَالَة وَهَذَا لا سَبيلَ إِلَيْه . ( زد المعاد ) 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© قوله ( الخالة بمنزلة الأم ) دليل على أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب ما دام في طور الحضانة مالم تتزوج . 
0 أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد » فإنه ل يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأتما بمنزلة الأم » والخالة تلي الأم في الحضانة 
؛ فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة . 
© قوله ( الخالة بمنزلة الأم ) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتما . 
استدل بعض العلماء بمذا الحديث على أن المرأة إذا تزوجت لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة » 
ويهذا يحصل التوفيق بين قضاء البي َي بالحضانة لزوجة جعفر وبين قوله ( أنت أحق به مالم تنكحي ) . 
قال الصنعاني : استشكل بأن الخالة مزوجة ولا حق لما في الحضانة لحديث ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) والجواب عنه أن الحق في المزوجة 
للزوج ونا تسقط حضانتها لأنما تشتغل بالقيام بحقه وخدمته » فإذا رضي الزوج بأنما تحضن من لما حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في 
حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة » وهذه القصة دليل الحكم » وهذا مذهب الحسن والإمام يحبى وابن حزم وابن جرير » ولأن النكاح 
للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لما الأب وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج . 
0 الحديث لا حجة فيه لزاعم أن الخالة ترث؛ لأن الكلام في كونها مثلها في استحقاق الحضانة لا غير. 
0 ويؤخذ من الحديث : أن الخالة في الحضانة مقدمة على الكّمة؛ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودةً في ذلك الوقت ولم 
يحكم لما رسول الله غَقهُ بحضانة ابنة أخيها مع كوتما أقرب أقارب البنت (من جهة أبيها) من النساء. وإذا قُدِّمَتْ الخالة على 
العمة فهي مقدمة على غيرها من باب أؤلى. 
0 حسن خلق النبي يه ولطفه » حيث حكم لواحد من الثلائة وأرضاهم جميعاً بما طيب أنفسهم » وأرضى ضمائرهم فراحوا 
مسرورين مغتبطين . 
0 تعظيم صلة الرحم » بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها . 
© أن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم » وأن الخصم يدلي بحجته . 
© فضل علي بن أبي طالب » ومن فضائله : 
قوله عي : ( لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » فأعطاها علي ) . متفق عليه 
وقال غَت : ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) . متفق عليه 
وقال عه : ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ) . متفق عليه 
0 فضل جعفر بن أبي طالب » ومن فضائله : 
قوله عي : ( رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة ) . رواه الترمذي 
0 قد أخذ الإمام الذهبي من هذا الحديث وغيثه أن عقوق الخالة كبيرة من الكبائر؛ ولعل هذا المعنى هو الذي لاحظه 
الإمام النووي عندما أورد هذا الحديث في (رياض الصا حين) في باب: بر الوالدين وصلة الأرحام» وذلك اعتباراً بعموم لفظه في 
طلب أنواع البرّ وإسداء المعروف لما كما تسدي ذلك للأم. 
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© المراد بما بالخالة في الحديث: أخت الأم في النسبء, وليس المراد بما زوجة الأب. ومعنى الحديث: أن الخالة من النسب منزلة الأم 
في حضانة أولادها عند فقدها. وأما تسمية زوجة الأب خالة فمن عادة بعض الناس» وليست تسمية شرعية. (فتاوى اللجنة ) 
5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ آله يك (إِذَا أتى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامه, فَإِنْ 1 مُحْلِسْهُ مَعَدُ قَلْيتَاوله لَقُمَهُ أو 
َفْمََيْنِ) مُتَقَقْ عَلَيْه وَاللَفْظ لِلْبْحَارِيَ 


» ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

©» نستفيد : الحث على مكارم الأخلاق » ومشاركة الخادم بالطعام . 
وقد جاء في لفظ للحديث ( إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خادمه طَعَامه نه جَاءَهُ به » وَقَدْ ولي حزه وذْحانه مَلْيُفْعِدْهُ مَعَهُ مليأَكُن » فَإِنْ كَانَ الطَّعَام 
تشلوما يلا يطغي بده ين أخل أو أخق ) . 
(إِذَا ص صَّنَعَ ) أي : طبخ . ( حَادمه طُعَامه ) أي : عبده أو أمته ( وَقَدْ وي ) أي : والحال أنه قد تولى . 
( حَرْه ) أي ا لل عاط مس ما وو 4 أثلة أو أكلئين . 
قَالَ دَاؤْدُ : يَعني لُقمة أ لُقْمَمبْنِ . أما الْخْلة فَبِصَع المَمْرْة وهِيَ اللقّمَة » كُمَا قَسئَرَهُ » وأا الْمَشْفُوهِ فَهُوَ الْمِيل ؛ لِأَنَّ الشّمَاه كثُرث عَلَيْهِ 
حَقٌّ صَارَ قَليلًا . 


قؤله 28 ( مَشْقُوهًا ما قَلِيلّا ) أئْ : قَلِيلًا باليّسْبَةِ إِلَ مَنْ اجْتَمع عَلَيْهِ . 
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وَفِ هَذًا الحّديث : الَتْ عَلَى مَكَارم الأخلاق . وَالْمُوَاسَاة في الطَّعَامِ » لا سِيّمَا في حَقّ مَنْ صَنَعَهُ 
وتَعَلّقَت به كنسه ع وَطَ رَافخته هذا كله تخهول على الامشجتكياب + ( نوو )1+ 

قال الحافظ رحمه الله : ولَيْسَ في الْأَمْرٍ في قَوْلِهِ في حَدِيثٍ أي ذَرَ ( أَطْعِمُوهُمْ ينا َطْعَهُ نَ ) إِْرم مواكلة الخادم » بَل فيه أَنْ لا يَسْتَأَيرَ علَيْه 
بِشَيْءٍ » بَلْ يُشركةُ ف كُلّ سَيْءٍ لكِن بحَسَبٍ مَا يَذْفَعُ به شَّرٌ عينه » وقد نقل ابن الْمُنْذرِ عن ايع أفن الجلى آذ للوائبنتم رطعاخ الخاوو ون 
غَالِبٍ الُْوتِ الَذِي يَأْكُل مِنْهُ مثلةُ في بِنْكَ الْبَلَدِ » وكَدَلِكَ الْمَولُ في الأذم وَالْكِسْوة وأَنّ ! كيد أَنْ يَسْبَائ ِرَ بِالنَفِيسِ مِنْ ذَلِكَ » وَإِنْ كَانَ 


2 


ؤْ حَمَلَهُ ؛ لِأَنهُ وي حرّه وَدُحَانه » 


الْأَفْضَلْ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ الَادِمَ في ذَلِكَ » وَاللَهُ أَعلَمُ " انتهى. 
» اذكر مظاهر رحمته ك بالخدم ؟ 

أنس بن مالك ذه حين قال: (خدمت رسول الله ويه عشر سنين فوالله ما قال أف قطء وما قال لشيء فعلته ل فعلته؟ ولا لشيء ل أفعله 

م تفعله؟ ) 

وقال ذيه: خدمث رسول الله عن عشرٌ سنين » فما سبّني سبَّةَ قط » ولا ضربني ضربةٌ ولا انتهرني» ولا عبّس في وجهيء ولا أمرني بأمر 
فتوانيث فيه فعاتبني عليه فإن عاتبني أحدّ من أهله قال: (دَغُوه »قَلَوْ قُدّرَ شَيءٌ كَانَ). 

وقد أوصى بالخدم رحمة بحم : 

فعن أبي ذر ذه أن رسول الله يك قال ( هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) . 

وأمر بمؤاكلتهم أو إعطائهم من الطعام الذي يقدمونه . 

لحديث الباب . 

وحث 8ق على العفو عن أخطاء الخدم المعتادة : 

روى أبو داود عن عَبْد الله بن عُمَرَ قال: جَاءَ بَجْلَ إِلَ النِيَ 3 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كم تَعْمُو عَنٍ الْحّاِم؟ قَصَمَتَ» ثم عَادَ عَلَيْه 
الْكَلَام, قَصّمَتء فَلَمَا كَانَ في الثَالِئَةه قَالَ: ( اعْمُوا عَنْهُ في كُلّ يَوْ سَبِعِينَ مره ) . 
أ يَجْلّا أنَى رَسُولَ الله مَك فَمَالَ: يَا رَسُولَ الى ِنَّ إلي حَادِمًا يبيغ وَيَظْله 


وفي رواية: فَأضربُة قَالَ: (تَعْفُو عَنْهُ كل يَوْم سَبْعِينَ مه رواه 


مويل 


أحمد . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© الحث على التواضع . 

© جواز استخدام الغير . 

0 جبر الخواطر » لقوله ( فَلْيْفْعِدُمُ مَعَهُ ميكل ) وفي ذلك فائدتين : 
الأولى : التواضع . 
الثانية : جبر خاطر الخادم . ( ابن عثيمين ) . 
-١ ١60‏ وَعَنْ إبْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا عَنْ آلنّيَ 8 َال ( عُذْبَثْ إِمْرَةُ في هِرَةِ سَجَتَثْهَا حَىّ مَانَثْء فَدَخَلْتِ الثَارَ فيا لا 
هي أَطَعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ هي حَبَسَنْهَاء ولا هي تَرَكَنْهَاء تأكُل من حَشَاش الْأَرضٍ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
( عُذْبَتْ إمْرأَةْ في هِرّةِ ) أي : بسبب هرة , وذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) أنه لم يقف على اسمها ووقع في رواية أنما حميرية» وفي 
أخرى أنما من بني إسرائيل قال: ولا تضاد بينهماء لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة» وإلى قبيلتها 
أخرى . 
وجاء في البخاري من حديث ابن أبي مُليكة» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أن الي عَنَِ صلى صلاة الكسوف» فقال: 
«دنت مني النار حتى قلت» أي ربٌء وأنا معهم, فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت 
جوعاً ) . 
و رواية ابن حبان من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو ( وعُرضت علي النار فلولا أني دفعتها عنكم لغشيتكم؛ 
ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها أوثقتهاء فلم تدعها تأكل من خشاش الأرضء ولم تطعمها حتى 
ماتت» فهي إذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها ) . 
( حَشَاشٍ آلْأَرْضٍ ) المراد به هوام الأرض وحشراتما كالفأرة ونحوها. 
» هل هذه المرأة مسلمة أو كافرة؟ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ظاهر الحديث أتما كانت مسلمة» وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وذكر القاضي: أنه يجوز أتما كافرة 
عذبت بكفرهاء وزيد في عذابها بسبب الحرة» واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر. قال النووي: هذا كلام 
القاضي. وصوب ما قدم من أتما مسلمة وتعقب كلام القاضي بقوله: وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة» وليس في 
الحديث أتما تخلد في النار. انتهى. 
قال الحافظ في (الفتح): ويؤيد كونما كافرة ما أخرجه البيهقي في (البعث والنشور) وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من حديث عائشة» وفيه 
قصة لما مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد. انتهى. 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : وجوب إنفاق الإنسان على الحيوان من ماء وعلف ودواء وما يحتاج إليه » وقد تقدمت المسألة . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 هذا الحديث أصل في احترام الإنسان وا محافظة على حياته» وفيه وعيد شديد من الله عر وجل لمن آذى عباده؛ لأن الإنسان 

أكرم عند الله من الحيوان . 

وانظر إلى فقه الإمام الزهري - رحمه الله - حيث روى مسلم في ( صحيحه ) من حديث معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين 


عجيبين» قال الزهري: أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي 8ه قال: «أسرف رجل على نفسه؛ فلما حضره الموت أوصى 
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بنيه» فقال: إذا أنا مت فاحرقونء ثم اسحقون» ثم أذرون في الريح في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه به أحد 
قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: أدي ما أخذت» فإذا هو قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب أو قال 
مخافتك» فغفر له بذلك». 
قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً». 
قال الزهري: "ذلك لثلا يكل رجل ولا ييأس رجل". 
هذا هو فقه الزهري لحذه الأحاديث: لثلا يتكل رجل على رحمة الله فيظن أنه بفعله لن ينال عذابه» ولثلا ييأس رجل من رحمته فيظن أنه لن 
يغفر له. 
وانظر إلى الصورة المقابلة لهذا الحديث: 
حديث عظيم آخر في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه قال: قال النبي يه : «بينما كلب يطيف بركيّة كاد يقتله العطش» إذ رأته 
بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت موقها فسقته. فغفر ا به». 
فهما امرأتان: الأولى لم يُذكر أنما عصتء ولكنها حبست الحرة وماتت من الجوع» فغضب الله عليهاء وأدخلها بسبب ذلك النار» والثانية 
بغي لها معصية» ولكنها سقت الكلبء فشكر الله لما فغفر لما وأدخلها الجنة. 

© التحذير من أسباب دخول النار. 


. 


جواز اتخاذ المحرة في البيت. 

تحريم تعذيب الهرة وغيرها من الحيوان الذي لا يؤذي. 

أن تعذيب الإنسان بغير حق يحرم من باب أولى. 

أنه لا مانع من حبس الهرة في البيت بشرط سقيها وإطعامها. 

أن الجزاء من جنس العمل فكما عذبت المرأة الهرة بحبسها وإهمالحا عذبت بدخوطا النار. 
أنه لا يحب إطعام الحر إلا عند حبسه. 

تفخيم شأن الذنب ولو كان صغيراًء وأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. 
الإممان بالغيب: 

إثبات وصول عذاب النار إلى مستحقه قبل يوم القيامة. 

التنبيه على العناية بالسجناء والإحسان إليهم. 

أن النار موجودة الآن. 

وجوب سقي وإطعام السجين على من سجنه. 

أن الإنسان إذا ل يحصل منه الإحسان فلا أقل من الابتعاد عن الإساءة. 
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كتاب الجنايات 
باب الديات - باب القسامة - باب قتال أهل البغي - باب قتل المرتد 
كاب أَْنَايَاتِ 
تعريفها : 
لغة : جمع جناية وهي التعدي على مال أو عرض أو بدن كما قال #8 ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم . 
واصطلاحاً : هي التعدي على البدن خاصة بما يوجب القود أو الدية . 
فالسرقة ( اصطلاحاً ) لا تسمى جناية » والتعدي على العرض لا تسمى جناية على هذا الاصطلاح . 
4- عن إِبْن مَسْعُودٍ ه قَالَ: قَالَ سرح للد وَأ وَسُولُ الل ِل 
بإخدى ثلاث: آَلنَيْبْ آلزَّانيِء وَالتَفْسسْ بالنّفْسِء » وَالتَارِكَ لدينه؛ ينه؛ الْمَْارقَ لِلْجَمَاعَة ) مُتَمَقّْ عَلَيْه 
ا ل ل ل يك قن ئلم إلا في إخدى ثلاث عِصال. رَانٍ مُحصّنٌ 
فَيْرْجَم ٠‏ وَرَجُلْ يَقَعْلُ مُسْلِمًا مُتَعَمّدَ مُتَعَمَّدًَا د مُقكَل؛ وَيَجُلٌ يخْرْج من الإسْلام فَيْحَاربْ لَه وَرَسُولَهُ فَيْقْعَلُ) أو يُصْلَبْ أو يُنْقَى مِنْ الْأَرضٍ 
( رَوَاهُ أو ذَاؤُ3َ وَالنَسَائِيُ وَصَحَّحَه ليم . 
- وَعَنْ عَبْد آله بْنِ مَسْعُودٍ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آله 48 ( أَوَلَ مَا يُقُصَى بَيْنَ آلنّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في آَلدَمَاءٍ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 


( لايل دَمْ امْرِيٍ مُسْلِم ) أي : لا يحوز سفك دم مسلم » يعني قتله . 

(إلآ يشدى ثلاث ) آي + الاسيت الهدى كاك حصا 

( آَلَيَبْ لزان ) المراد به : المكلف الحر الذي وطىء ف نكاح صحيح ولو طلقها , والأنثى مثله » فيه إثبات قتل الزاني المحصن» 
والمراد رجمه بالحجارة حَقٌّ يموت» وهذا بإجماع المسلمين . 

( وَالنَفْسْ بِالنّفْسٍ ) أي : قاتل النفس يقتل في مقابلة النفس التي قتلها » والمراد متعمداً لحديث عائشة الذي بعده (وَرَجْلْ يَفثْلُ 
مُسْلِمًا مُتَعيِدَا فَيقْمَلُ ) » وَقَدْ يستدل به أصحاب أي حنيفة رحمهم الله بي قوهم: يُقتل المسلم بالذمي» ويقتل الحر بالعبدء 
وجمهور العلماء عَلَى خلافه» منهم مالكء والشافعي» والليث» وأحمد. قاله النووي. 

( وَالثَارِكُ لِدِيه؛ الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ) أي : المرتد » وهو عام في كل مُرتدٌ عن الإسلام بأي ردَّة كانت» فيجب قتله. إن لم يرجع 
إلى الإسلام . 

© ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

نستفيد تحريم قتل ا 


قال تعالى (وَمَنْ يَفْثْكْ مُؤْ مناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَتّمُ حَالداً فيهًا وَغَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً ) 


وقال تع (ؤلا كلو الس التي + َ لَه إلا بلحي ) . 
وقال تعالى (وَالَّذِينَ لا يَدُعُونَ مَعَ الله إِهَاً آخَرَ ولا يَفْتُلُونَ النفْسَ التي عَيَمَ الله إل باسوعيج ). 
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سس الوا 


ل ل بي إسْرائيل أَنُّ مَنْ قَعَلَ نَفْساً بعيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَتَا مَل انا جَِيعاً ) . 
وف أن غزيرة أن وَشُول اك كف قال اجتوا السب الْمُوبِكَاتِ» قِيل يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ قَالَ: الشّرِكُ بللَهِ وَالسَحْرٌ وَقَثْلْ النَفْسِ 
الى حَتم الله ! د وَأَكُْ مَالٍ تم وَأَكْل الرَّا وَالتوَل يوْمَ البّحْيٍ وَقَذْفُ الْمُحْصََاتٍ الْعَافِلآتِ الْمُؤْمِنَات) . متفق عليه 
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وقال 8 ( لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) رواه الترمذي . 

وقال #2 ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) متفق عليه . 

وعن ابن مسعود . قال (سثل رسول الله 8 أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك؟ قال: ثم أي ؟ قال : 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ...) متفق عليه . 

وقال 6 ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) رواه البخاري . 

وقال 8 ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وقتل النفس » .... ) رواه البخاري . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله: ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ) . 
رواه البخاري 

قال ابن القيم : هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهد وأمانة » فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن ؟ وإذا كانت امرأة دخلت 
النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً » فرآها النبي في النار والحرة تخدشها في وجهها وصدرها » فكيف عقوبة من حبس 
مؤمناً حتى مات بغير جرم ؟ 

فائدة : أن القتل يكون أعظم إذا قتل ولده خشية أن يطعم معه . 

لأن في ذلك : ضعف دين » وقسوة قلب » وقلة رحمة » وشك بالله » وجهل » وخبث طبع » وبخل . 

قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أي فقر ( نحن نرزقهم وإياكم ) . 

ل مى يحل دم المسلم ؟ 

بحل بإحدى ثلاث التي ذكرها البي 2 : 

( آلتَيْب آلزَّاتن ) فإنه يرجم » وهذا باتفاق » بخلاف البكر الزاني . 

( وَالنَفْسُ بِالنّفْسٍ ) إذا قتل معصوماً عمداً فإنه يقتل . 

( وَالتَارِكُ لِدِينه؛ الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة ) المرتد فإنه يقتل لقوله 5ه ( من بدل دينه فاقتلوه ) . 

« ما معنى قوله تعالى (.. أَنُّ مَنْ قَمَلَ نَفْساً بعيْرِ نَفْسٍ أَْ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فكأعًا فَمَلَ النّاسَ حميعاً )؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : المعنى من قتل نبياً أو إمام عادل فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً . 
وقيل : من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعاً . 

وقيل : المعنى فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول » ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ » 
وقيل غير ذلك . 

قال ابن القيم : إن هذا تشبيه ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه مثل المشبه به في كل شيء » فإن من المعلوم قطعاً أن ثم من 
قتل مائة أعظم من إِثم من قتل نفساً واحدة » فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة وإِغا كون كل منهما : 

أولاً : عاص لله ولرسوله » مخالف لأمره متعرض لعقوبته . 

ثانياً : أكمما سواء في استحقاق القصاص . 

: أتحما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام . 

رابعاً : أن كلاً منهما يسمى فاسقاً عاصياً بقتله نفساً واحدة . 

» ماعقيدة أهل السنة في القاتل عمداً ؟ 
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القاتل عمد : مسلم وليس بكافر » لكنه مسلم ناقص الإيمان » وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 

لقوله تعالى (إِنَّ الله لا يَعْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) . 

وقال تعالى ( با أَبَّا الَدِينَ آمنوا تب عَلِكُمْ الْقِصَاصئ ف المثْلَى لخر بالخرٍ والْعَِدُ بالْعَْدِ والأنتى بالأنتى كن عَفِيَ لَهُ من أَخِيه 
شَيْءٌ فَايْبَاءٌ ِالْمَعْرُوفيِ وَأَدَاءٌ إِلَيّه بِإِحْسَانٍ ) والشاهد قوله ( من أخيه ) فأثبت الله له وصف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية مع أنه 
قاتل . 

وقال تعالى ( وَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا ... ) فسمى الله الفئة العادلة والفئة الباغية مؤمنين . 

© هل للقاتل عمداً توبة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن القاتل عمداً لا توبة له . 

وهذا مذهب ابن عباس . 

أت لقوله تعالى ( وق يقثاء ل و و و ل ل 

ب- عَنْ سَالِ بْنٍ أي العْدٍ , أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ سل : عَمّنْ قَتَلَ مُؤْمِئًا متَعَبَدًا » م تاب وَآمْنَ وَعَمِلَ صَالِتَا » ثم امْنَدَى » فَمَالَ 
ابْنُ عَبّاسٍ : وأَنَّ لَه التَؤبَدٌ مث يكن يه يَقُولُ (يجِيء مُتَعَلْقًا بالْقَاتِلٍ نَشْحَبْ شعت أزولعة وكا ينول :اسل هَذًا فِيمَ قلي » م قَالَ 
: وَاللَهِ لَمَد أنَْكَا وَمَا تَسَحَهَا ) رواه النسائي . 

ج- وعن معاوية . قال : معت رسول الله يك يقول ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً » أو الرجل يقتل مؤمناً 
متعمداً ) رواه أحمد . 

القول الثاني : أن القاتل عمداً له توبة . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

قال النووي : هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداً » ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس . 

وقال ابن قدامة : وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم » وقال ابن عباس : إن توبته لا تقبل . 

وقال ابن كثير : والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله » فإذا تاب وأناب وخشع 
وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات . 

أ- لقوله تعالى (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَِاً آحَرَ ولا يَمْلُونَ النّفْسَ الي 0 بِالحَقّ ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ 

إلى قوله تعالى ( إِلَّا مَنْ تاب وَآمَن وَعَمِلَ عَمَاُ صَالحاً َأُوليِكَ يُبَيِّلْ الله سيْقَاتِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله ره 
ب- ولقوله تعالى ( إِنَّ الله لا يَعْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) . 

قال ابن كثير : فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك . 

ج-ولقوله تعالى ( كُل با عِبَادِي الِّينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَخْمَةِ الله إِنَّ لله يَخْفِْ الذّنُوبِ حميعاً إِنّهُ هو الْمَفُورْ 
البَحِيمٌ ) . 

قالوا: فهذا عام في جميع الذنوب» من كفرء وشركء ونفاق» وقتل» وفسق وغير ذلك» كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه. 

د-ولحديث أبي سَعيد . أن نَيَ الله ينه قَالَ ( كان فِيمَنْ كان قَبْلكم رَجُلٌّ قَتَلَ يَسْعَةٌ وتِشعينَ تفْساً » هَسَأَلَ عَنْ أغلم أَهْلٍ 
الأرض » فَدُلَّ عَلَى راهب » 6ه . فقال : إَِهُ قَكَلَ يَسعَة وتِسْعِينَ تَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةِ ؟ فقال : لاء فَمَتَلهُ فَكَملَ به ممه » © 
سَأَلَ عَنْ ألم أَهْلٍ الأَرضٍ ٠‏ مَدُلَ عَلَى رَجْلٍ عَاٍ . فثَالَ : إِنَّهُ قل مِعَة نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوَْةِ ؟ فقال : نَعَمْ » ومن يحول بَمْنَهُ 
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َيْنَ التَوْبَة؟ انْطَلِق إلى أرض كَذَا وَكَذَا إن يما اناه كدو الله تَعَالَ فَاغْيدٍ الله مَعَهُمْ ولا تَرْجِعْ إل أنقيلة 0 سُوعٍ 

00 عق إِذَا نَصَف الطريق أَناهُ الْمَوْتْء فَاخْتَصّمَتُ فيه مَلائَكَةٌ 0 ومَلائِكَةٌ العَدَابٍ . فَقَالتٌ مَلائِكَةُ التحْمَة: جَاءَ تايبا 

مُقْبلاً بِقَلبهِ إلى الله تَعَالَ » وقالث مَلائِكَةُ العَذَابٍ : إِنَّهُ لج يَعْمَلْ خرراً قط ذأافع لك ي صوة اقبي تحترا تتنق: - أي 

ان َإِلَ أيّتهما كَانَ أدىّ فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذن إلى الأض التي أرَادَ » هَقَبَضَنْهُ 

مَلائِكَةٌ الكحمة ) مُتَمَقُ عليه . 

قالوا : وإذا كان هذا في بني إسرائيل » فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى » لأن الله وضع عنا الآصار 

والأغلال التي كانت عليهم . 

ه- وقالوا : إذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر -- وهما أعظم إِثماً من القتل -- فكيف تقصر عن محو أثر القتل . 

وهذا القول هو الصحيح . 

لكن يبقى النظر في القتيل » كيف يستوقٍ حقه ؟ وقد وجه ابن القيم ذلك بقوله : 

قال ابن القيم : والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : 

حق لله » وحق للمظلوم المقتول » وحق للولي » فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي » ندماً على ما فعل » وخوفاً من 

لله » وتوبة نصوحاً: يسقط حق الله بالتوبة » وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح , أو العفو , وبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم 

القيامة عن عبده التائب ا محسن ويصلح بينه وبينه » فلا يبطل حق هذا , ولا تبطل توبة هذا . ( الجواب الكافي ) . 

ونقله المرداوي في ( تصحيح الفروع ) وقال : " وتبع في ذلك الشيخ تفي الدين فإنه فصل هذا التفصيل واختاره » وهو الصواب 

الذي لا شك فيه . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والعمد فيه ثلاثة حقوق: 

الأول : حق الله » وهذا يسقط بالتوبة 

الثاني : حق أولياء المقتول » ويسقط بتسليم نفسه لهم 

الثالث : حق المقتول » وهذا لا يسقط ؛ لأن المقتول قد قئل وذهب » ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل » أو أن الله تعالى 

بفضله يتحمل عنه ؟ الصواب : أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل . ( الشرح الممتع ) . 

وقال الشوكاني : والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث » إن كان له وارث » أو السلطان إن لم يكن له وارث » 

والندم على ذلك الفعل » والعزم على ترك العود إلى مثله » لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها 

مستحقها ؛ لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله » وهو تسليمه » أو تسليم عوضه » بعد الاعتراف به . 

( نيل الأوطار ) . 

فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى (وَمَنْ يَفَدُلْ مُؤْمِناً مَُعمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فيا وَعَضِب اللَهُ عَلَيْه وَلعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه 
عَذَاباً عظيماً ) ؟ 

قيل : إن الآية على ظاهرها » لكن قد يوجد مانع يمنع من ذلك . 

وهذا اختيار النووي » وابن تيمية » وابن القيم » والسفاريني » والسعدي . 

وقيل : إن هذا جزاؤه إن جازاه . 

وهذا اختيار الطبري » والشنقيطي » واستحسنه ابن كثير . 

قال الطبري : وَأَوْلَ الْقَوْلِ في ذَلِكَ بِالصوابٍ قَوْلُ م مَنْ قَالَ: مَعْنَاةُ: وَمَنْ يَقْثّنْ مُؤْمِئَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ إِنْ جَرَاهُ جَهَنّمْ خَالِدًا فِيهَاء 


1727 


ؤ يَتَمَعتَْ عَلَى أَمْلٍ الإِمَانٍ به وَبرَسُولِهِ » فَلا يحاِيِهِم بِالخُلُودٍ فِيهَا » وَلكِنّهُ عر ذِكْره إِمَا أَنْ يَعْقُوَ بِمَضْلِهِ قلا يُدْخِلَهُ 
نْ يُدْخِلَهُ إِيَهَا جره مِنْهَا يمَضْلٍ يغنهه ! لِمَا سَلَفَ مِنْ وَغْدِه عِبَادَهُ الْمؤمِنِينَ بقَوْلِِ ( يا عِبَادِي الِّينَ أَسْرقُوا عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله يَمْفِدْ الذّثُوب جَمِيعًا ) . 

وقيل : إن هذا وعيد » وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح . 

وذهب إلى هذا الواحدي . 

وقيل : حمل الآية على عمومها » وتفسير الخلود بمعنى : الممكث الطويل » اعتماداً على ما ورد في كلام العرب من إطلاق الخلود 
على غير معن التأبيد » كقولحم : لأخلدن فلاناً في السجن , وقولهم : خلد الله ملكه . 

ورجح هذا القول ابن حزم » وثُهّد رشيد رضا , وابن عثيمين » وذهب إليه الرازي » وأبو السعود . 

وفيل : إن الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن . 

وقيل : إن هذه الآية في القاتل المستحل . 


وقال بحذا عكرمة . 
©« اذكر أنواع القعل ؟ 
القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 


قتل عمد » وقتل شبه عمد » وقتل خطأ . 

وعلى هذا التقسيم أكثر العلماء . 

ويدل لهذا التقسيم قوله يٍَ ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالعصا والسوط » مائة من الإبل » منها أربعون في بطون 
أولادها ) رواه أبوداود . 

ويدل عليه حديث أي هريرة قال ( اقتتلت امرأتان من هذيّل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا 
إلى رسول الله ##» فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أُمَة وقضى بدية المرأة على عاقلتها) متفق عليه . 

فالحديث يدل على أن القتل في هذه الحال كان شبه عمد » ولم يكن عمداً » لأنه لا ذكر للقصاص فيه » ولم يكن خطأ » لأن 
الضرب على ذلك الوجه لا يكون خطأ . 

وذهب الإمام مالك إلى أن القتل ينقسم إلى قسمين : خطأ وعمد . 

واستدلوا: بأنه لم يذكر في القرآن إلا العمد 0 


فالعمد في قوله تعالى (وَمَنْ يَفْدنْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَمَ جَهَنمُ خَالِداً فِيهَا وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَّهُ عَذَاباً عَظيماً) والخطأ 
في قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ -0 نا إِلا خط ومن قتاع مؤينا خط فتكرية زقنة حؤمتة ودية فشلنة إل أفله إل أن 
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الأول : قتل العمد . 

تعريفه : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به . 

قوله ( أن يقصد ) أي لا بد أن يكون للقاتل قصداً » وأما الصغير والمجنون فعمدهما خطأ , لأنما ليس لما قصد صحيح . 
قوله ( من يعلمه آدمياً ) فلا يظنه صيداً ولا هدفاً ولا غير ذلك . 

قوله ( معصوماً ) أي معصوم الدم فليس من امحاربين للإسلام » 

والآدمي المعصوم أربعة أصناف : 


وان 


المسلم . 
والذمي : وهو من بين قومه وبين المسلمين عقد ذمة , أي : أنتحم يدفعون الجزية للمسلمين . 
والمستأمن : وهو الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان من الإمام أو نائبه » فيؤمّن حتى يسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه . 
والمعاهد : وهو من بين قومه وبين المسلمين عهد , أي : صلح . 
قوله ( فيقتله بما يغلب على الظن موثّه به ) لا بد أن تكون الجناية بما يغلب على الظن أتما تقتل » مثل أن يضربه بسيف أو 
يرميه بسهم ونحو ذلك مما يغلب على الظن أنه يقتله به . 
لو ادعى القاتل أنه لم يقصد القتل ؟ فلا يقبل قوله إلا ببينة . 
٠.‏ من صور القتل العمد : 
أن يضربه بمحدد : وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين . 
أن يضربه بحجر كبير ونحوه : أي بمثقل , لا بحجر صغير » لأن الحجر الصغير لا يقتل غالبا . 
ويدل على أن القتل بالمثقل من القتل العمد » حديث أنس ( أن يهودياً رض رأس جارية .... الحديث : فأمر به البي 2# فرض 
أن يخنقه بحبل . 
أو يقتله بسحر يقتل غالباً » قال في المغنى ( فيلزمه القود لأنه قتله بما يقتل غالباً فأشبه ما لو قتله بسكين ) . 
أن يقتله بسم : بأن يطعمه السم . 
وعمد الصبى والجنون خطأ . 
وهذا باتفاق أهل العلم » فإذا قتل الصبي متعمداً وكذلك المجنون فهو في حكم الخطأ . 
أ- لقوله #8 ( رفع القلم عن ثلاثة : ... عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يبلغ ) رواه أبو داود . 
ب- الإجماع . 
قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون . 
( ففيه الدية والكفارة » فالدية تكون في مال العاقلة » والكفارة تكون في ماما ) . 
© اختلف العلماء إذا أَذِنَ ايجني عليه للجاني بقتله » فهل هذا من العمد ؟ 
القول الأول : هذا قتل عمد ويجب فيه القود . 
وهذا قول المالكية . 
قالوا : بأنه إِذْنَّ في غير محله » فكأنه غير موجود » لأن الإنسان لا بملك نفسه فضلاً عن أن يأذن لغيره أن يقتله . 
القول الثااى : شبه عمد . 
وهذا قول الأحناف . 
قالوا : إن قصد الاعتداء والقتل موجود » ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد . 
القول الثالث : أن هذا القتل فيه الإثم » ولا قصاص فيه ولا دية . 
وهذا قول الشافعية والحنابلة . 
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قالوا : لأن القصاص والدية شرعاً لحق مجني عليه وقد تنازل عن حقه . 
والراجح الأول . 
©» ماذايجب في القتل العمد ؟ 
يحب بالقتل العمد : القود أو الدية » يخير الولي بينهما . 
فيخير الولي بين القصاص أو الدية » إن شاء اقتص وإِن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء . 
لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله يك ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُودَ وإما أن يقاد ) متفق عليه . 
وف حديث آخر ( ... فأهله بين خيرين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية ) رواه أبوداود . 
5 والعفو مجاناً أفضل . 
لقوله تعالى (كَمَْ عَم وَأصْلَحَ فَأَجْرْه عَلَى الله) . 
وقال 2 ( ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله جما عزاً ) رواه مسلم . 
وعن أنس . قال ( ما رأيت رسول الله #ك رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ) رواه أبوداود . 
» وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز . 
مثال : إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف » فقال الولي : أنا لا أقبل إلا مائتي ألف » أو مليون مثلاً فرضي القاتل بذلك فله الحق 
بذلك . 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أن رسول الله يل قال ( من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن 
شاؤوا أخذوا الدية » . . وما صولحوا عليه فهو لم ) رواه الترمذي . 
٠.‏ والدية في قتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه : 
أولاً : أتما تكون في مال الجاني . 
قال الموفق : أجمع أهل العلم على أن دية العمد تحب في مال القتل . 
ثانياً : أن تكون أثلاثاً من الإبل : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة . 
ثالثاً : أن الدية تكون حالة غير مؤجلة . 
الثاني : شبه العمد . 
وتعريفه : أن يقصد جناية لا تقتل غالباً في غير مقتل . 
كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة . 
ه قلنا ( في غير مقتّل ) لأن الضرب بمقتل ولو كان بشيء صغير حقير فإنه يعتبر قتل عمد كالقلب أو من النخاع . 
0 سمي بذلك : لتردده بين هذين النوعين ( الخطأ والعمد ) . 
ه فالفرق بين القتل العمد وشبه العمد : 
أمحما يشتركان في قصد الجناية » ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بما . 
©» اذكر الفرق بين القعل العمد والقتل شبه العمد ؟ 
أولاً : أن القصد في القتل العمد هو إزهاق روح المجني عليه» أما في شبه العمد فالقصد هو الضرب دون القتل» فيقصد الجاني ضرب المجني 
عليه بما لا يقتل غالباً . 
ثانياً : الآلة . 
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أن الآلة المستخدمة في القتل العمد يغلب على الظن موت امجني عليه بماء كأن يقتله بسيف أو سكين أو بخنجر كبير يقتل غالباً» أما في 
شبه العمد فإن الآلة فيه لا تقتل غالباً كأن يضربه بخشبة صغيرة . 

ثالفاً : الموحب . 

موجب القتل العمد هو القود أو الدية» والقود هو قتل القاتل لمن قتله» وأما موجب قتل شبه العمد فهو الدية. 

رابعاً : الدية . 

الدية في القتل العمد تحب في مال القاتل فلا تحملها العاقلة »قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن دية العمد تحب في مال القاتل لا 
تحملها العاقلة » أما الدية في شبه العمد فلا تحب في مال القاتل » بل تحملها العاقلة . ( وسيأق تعريف العاقلة ) . 

خامساً : تأجيل الدية . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الدية في القتل العمد تحب حالة غير مؤجلة أو مقسطة إلا برضا ولي الدم » لأن الجاتي قد ارتكب جريمة القتل 
باختياره والواجب فيه القصاص حالاً » والدية بدل القصاص فتكون حالة » وأما دية شبه العمد فإنْما مؤجلة » قال ابن قدامة : ... ولا 
أعلم في أنما تحب مؤجلة خلافاً بين أهل العلم . 

وذلك تخفيفاً على الجاني» لأنه لم يقصد القتل» وصفة التأجيل أنما توزع على ثلاث سنين» في كل سنة ثلثها . 

سادساً : الكفارة . 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يحب في القتل العمد كفارة » لأن القتل العمد أعظم من أن تمحوها الكفارة » أما القتل شبه العمد فقد 
ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الكفارة على القاتل . 

سابعاً : العتقاب الأخروي . 


فإن الله توعد قاتل العمد بقوله (وَمَنْ يَفْكْل مُؤْمِناً مُتَعَيّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ خَالِداً فِيهًا وَعَضِب اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابا 


عَظيماً)» وأما شبه العمد. فهو وإن كان القاتل آثماً فإنه لا يدخل في هذا الوعيد . 
الغالث : قعل الخطأ . 

تعريفه : وهو أن يفعل ما يباح له فعله » مثل أن يرمي صيد 
بمباشرة. : كأن يرمي صيداً فيضيب آدمياً . 

بسبب : كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان . 
» ماالحكم لو فعل ما لا يباح له ( كقتل شاة الغير عدواناً وانتقاماً ) فأصاب إنساناً فقتله ؟ زمر يعس قن لاسي نكم تصد فر ابيمة) . 


فقيل : يكون عمداً . 


1 


أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله 3 


وهو الصواب . 

» ماالذي يوجبه قتل الخطأ ؟ 

قتل الخطأ وكذلك القتل شبه العمد يوجب أمران : 

الأول : الكفارة . ( عتق رقبة فإن لم يجحد فصيام شهرين متتابعين ) . 
كما قال تعالى (وَمَا كان لِمُؤٍِْ أَنْ يَمْلَ مُؤمنا إِلّا خطأ وَمَن قكَلَ مُؤمناً خطأ متخرير رَقبَةِ مُؤمئة ودِيَةٌ مُسَلَمَة إلى أَهْلِد إلا أن 


7 
ص 


يَصَدَقُوا ... إلى قوله تعالى : فَمَن ل يَدْ مَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعينٍ تَْبَةَ من الل وَكَانَ الله ليم حَكِيمًا) . 
الثانى : الدية وتكون على عاقلة القاتل . 
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00 


لقوله تعالى ( ... وَدِيَةٌ مُسَلّعَةٌ إل أهلد إِلّا أن يَصَدقُوا ) . 

- ليس كل خطأ يتسبب به الإنسان يتحمل مسؤوليته » فالقتل الخطأ لا يترتب عليه أثره ولا يتحمل الإنسان مسؤوليته إلا إذا 
فرط أو تعدى . 

فوائد : 

قال النووي : فَؤْله عي ( أَوّل مَا يُقْضَى بَيْن النّاس يَوْم الْقِيَامَة ي الدّمَاء ) فيه تغْلِيظ أَثْر اليّمَاء » وأَنّهَا ول مَا يُقُضَى فيه بَيْن 
النّاس يَوْمِ الْقِيَامَة » وَهَذًَا لِعِظَم أَمْرهَا وكثير حَطَرهَا , وَلَيْسَ هَدًا الحِيث حُخَلِنًا لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُور في السُّئّن : " أَوّل مَا يُحَاسَب 


3 5 
عم 


به الْعبْد صّلاته " ؛ لِأنَّ هَذَا الحديث الثَّان فِيمَا بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الله تَعَالَ , وَأَمَا حَدِيث الْبَاب فَهُوَ فِيمَا بَبْن الْعِبَاد . وَاللَهُ أَعْلّم 
بالصّواب . 

وقال الحافظ ابن حجر: [ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة يي رفعه: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته) الحديث 
أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق وقد جمع النسائي في 
روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه: (أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضي بين الناس في الدماء) ] فتح 
الباري 287/١١‏ . 

5أ- وَعَنْ سَمْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَه 4 ( مَنْ قَمَلَ عَبْدَهُ فَتَلنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْتَاهُ ) رَوَاهُ أَحَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 
وَحَسَنَهُ لذي وَهُوَ من روايَة آلخَسَنٍ الْبَصْرِيٍ عن مره وَقَذَ أخْمُلِفَ في سماعه منه . 

َف روَايَة أي دَاوْدَ وَالنسَائِيَّ: - وَمَنْ حَصّى عَبْدُهُ حَصَيْنَاهُ - . وَصَّحَحَ اَْاكِمْ هَذِه الزيَادَةٌ . 


( قَمَلَ عَبْدَهُ َتلمَاهُ ) دليل لمن قال يقتل الحر بالعبد . 

30 مَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ ) أي : قطع أنفه . 

( جَدَعَْاهُ ) أي : عاقبناه بمثل ما فعل . 

رك مَنْ خَصّى عَبْدُهُ خَصَّيْنَاهُ ) أي : أن منْ اعتدى عَلَى عبده» فخصاه. نعاقبه بمثل ما اعتدى» فنخصيه كما خصاه . 
© ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث الباب لا يصح . 

©» هل يقتل الحر بالعبد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يقتل الحر بالعبد . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

فهو مذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة . 

أ- لقوله تعالى ( يا أَيَّا الَِينَ آمو حب عَلَيكُمُ الْقِصَاص ف المتْلى ال بالخ والْعَبْدُ عبد والأنتى بالأنتى ) . 
وجه الدلالة : أن قوله ( الحر بالحر ) يفيد الحصر ء أي : لا يقتل الحر إلا بالحر » ومفهوم ذلك عدم قتل الحر بالعبد . 
ب-وعن ابن عباس . عن النبي ولِةٌ قال ( لا يقتل حر بعبد ) رواه الدارقطني لكنه ضعيف . 

ج-وعن علي ( من السنة : أن لا يقتل حر بعبدٍ ) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده لا يصح . 

د- ولأن العبد لا يكاقء الحر » فإنه منقوص بالرق . 


سل 


القول الثاني : أن الحر يقتل بالعبد . 
وهذا قول داود الظاهري وبعض السلف » واختاره ابن تيمية . 
لعموم الأدلة في وجوب القصاص . 

كقوله تعالى ( وَكتَبْنَا عَلَيْهمْ فِيهَا أَنَّ النَفْس بالنّفْسٍ ) . 

ولقوله 76 ( المؤمنون تتكافاأ دماؤهم ) رواه أبوداود . 

فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة » وأن العبرة بأصل الإبمان » وليست العبرة بالحرية أو الرق . 

وهذا قول قوي » لقوة أدلته . 

قال ابن قدامة : فصل : ( ولا حر بعبد ) وروي هذا عن أبي بكر » وعمر » وعلي » وزيد » وابن الزبير » ثر . وبه قال الحسن , 
وعطاء » وعمر بن عبد العزيز » وعكرمة , وعمرو بن دينار » ومالك ٠»‏ والشافعي » وإسحاق »2 وأبو ثور. 
ويروى عن سعيد بن المسيب » والنخعي » وقتادة » والثوري » وأصحاب الرأي » أنه يقتل به . 

لعموم الآيات والأخبار » لقول النبي غك ( المؤمنون تتكافا دماؤهم ) . 

ولأنه آدمي معصوم » فأشبه الحر. 

ولنا » ما روى الإمام أحمد . بإسناده عن علي » هك أنه قال : ( من السنة أن لا يقتل حر بعبد ) . 

وعن ابن عباس أن النبي 8# قال : ( لا يقتل حر بعبد ) . رواه الدارقطني . 

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة » فلا يقتل به » كالأب مع ابنه . 
ولأن العبد منقوص بالرق » فلم يقتل به الحر . ( المغني ) . 

» هل يقتل العبد بالحر ؟ 

نعم » بالاتفاق . 

5- وَِعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب ه قَالَ: سمغث رَسُولَ آله 46 يَقُولَ: ( لا يُقَادُ آْوَالدُ بالوَلَدِ ) رَوَاهُ حم وَالتَرمِذِي 
وَابْنُ مَاجَد وَصَّحَحَهُ ِبْنْ لجَارُودٍ وَالْبَيْمَقِي وَقَالَ اليمِذِي: إِنَّهُ مُضْطَرِب . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث ورد من طرق متعددة » وبألفاظ متقاربة يثبت بمجموعها » وقد صححه الحاكم في المستدرك » والسيوطي في الجامع 
الصغير » والألباني . 

وضعفه جمع من أهل العلم . 

قال ابن عبد البر : هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق » مستفيض عندهم » يستغني بشهرته وقبوله والعمل به 
عن الإسناد فيه » حتى يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا 

وقال الجصاص : وهذا خبر مستفيض مشهور . 

©» هل يقاد للوالد إذا قتل ولده ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يقتل الوالد بولده . 


وهذا مذهب جماهير العلماء . 
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أ-لحديث الباب ( لا يقاد الوالد بالولد ) . 
ب- ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه . 
ج- ولعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين » والإحسان إليهما . 
د- أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد قال النبي ويه ( أنت ومالك لأبيك ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه فإذا لم يكن ذلك على 
حقيقته فلا أقل من أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
القول الثاني : يقتل الوالد بولده . 
وهذا قول داود الظاهري » وابن المنذر . 
لعموم الأدلة في وجوب القصاص من القاتل » وعدم ورود ما يقوى على تخصيصها . 
وقالوا : وأما التعليل بأن الوالد سبب إيجاد الولد فلا يكون سبباً في إعدامه » فهو مردود » فإن الولد لم يكن سبباً في إعدامه » بل 
هو سبب إعدام نفسه . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والدليل الحديث المشهور: «لا يقتل والد بولده» » هذا من الأثر» ومن النظر : أن الوالد 
سبب في إيجاد الولد» فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. 

ولننظر في هذه الأدلة » أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم » فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص » وأما 
تعليلهم النظري » فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه» بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل. 
والصواب: أنه يقتل بالولد» والإمام مالك . رحمه الله . اختار ذلكء إلا أنه قيده بما إذا كان عمداء لا شبهة فيه إطلاقا » بأن جاء 
بالولد وأضجعه وأخذ سكينا وذبحه , فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال » بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا 
يقتص منه » قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد » فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله. 
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد» والأدلة التي استدلوا بما ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على 
العموم » ثم إنه لو تماون الناس بمذا لكان كل واحد يحمل على ولده » لا سيما إذا كان والدا بعيداء كالجد من الأم » أو ما 
أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه . ( الشرح الممتع ) . 
وقول الجمهور أرجح . 
ه ويقتل الولد بوالده» قال في المغني: هذا قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص . 
© هل الأمكالأب في هذا ؟ 
نعم » فلا تقتل بابنها . 
قال ابن قدامة : والأم في ذلك كالأب» هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب . 
ثم قال - رحمه الله -- مدللاً لهذا القول : 
لقول النبي 6 ( لا يقتل والد بولده ) . 
ولأتما أحد الوالدين» فأشبهت الأب . 

ولأتما أولى بالبر» فكانت أولى بنفي القصاص عنها . 

والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه» وعن الجد» ولا ولاية له وعن الأب 
المخالف في الدين» أو الرقيق ٠‏ ( المغني ) . 
©» هل يقعل الجد إذا قتل ولد ولده ؟ 
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اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يقتص من الجد بقتل حفيده . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
قال في الحاوي: ولا يقتل الجد بابن ابنه. 
وقال ابن قدامة في المغني : والجد وإن علا كالأب في هذاء وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم» في قول أكثر مسقطي 
القصاص عن الأب. 
أ- لحديث الباب . 
وجه الاستدلال : أن الجد يعد والداً وأباً فيدخل في عموم هذا النص . 
- أن عدم القصاص من الأب سببه الولادة» فاستوى فيه من كانت ولادته قريبة» ومن كانت بعيدة كالجد» وذلك كا محرمية. 
ج- أن الأب يشارك الجد في كثير من الأحكام » ولذلك كان مثله هنا في عدم الاقتصاص منه . 
القول الثاني : أنه يقتص من الجد إذا قتل ولد ولده . 
وهذا اختيار ابن تيمية . 
واستدلوا : بأن الأصل القصاص من كل قاتل إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه بحكم من الشارع » وقد جاءت السنة بأنه لا يقتل 
الأب بولده » وقياس الجد على الأب في عدم القصاص منه بعيد لا يصح فيبقى على الأصل وهو القصاص . 
والراجح الأول . 
فائلة : 
قال ابن قدامه رحمه الله : ولو قتل أحد الأبوين صاحبه » ولمما ولد » لم يجب القصاص ؛ لأنه لو وجب : لوجب لولده » ولا 
يحب للولد قصاص على والده ؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه » فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى . 
فإن لم يكن للمقتول ولد منهما » وجب القصاص » في قول أكثر أهل العلم . 
وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته ؛ لأنه ملكها بعقد النكاح » فأشبه الأمة . 
ولنا : عمومات النص » ولأنهما شخصان متكافئان » يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه » فيقتل به » كالأجنبيين . وقوله : إنه 
ملكها . غير صحيح » فإنما حرة » وإِنما ملك منفعة الاستمتاع » فأشبه المستأجرة . ( المغني ) . 
- وَعَنْ أبي جُحَيْقَةَ قَالَ: ( قُأْث لعَلِيَ رَضِي آله عَنْهُمَا: هَل عِنْدكُمْ شَيْءٌ م من الوّخي غَيْرَ آلقْرَآنِ؟ قَالَ ( لا 
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وَالْذِي فَلَقَ آلْيَةَ وَبَراً َلنْسْمَة إلا فَهمْ يُعْطِيهِ أله وجلا جلا في الْقْرَآنِ) وَمَا في هَذِهِ الصّحيفة. فُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ آلصّحِيفَة؟ 
َالَ: "الْعَقْلء وَفِكَاكُ لأسي ١‏ قل شع بكار ) و أ 0 

64- وََخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائينُ: من وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِىَ وَقَالَ فيه ( الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَاقَاً دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى 
ِذِمَبهِمْ أَذْناهُم وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ولا يُفْمَلُ مُؤْمِنْ بِكَافٍِ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ ) وَصَحَحَهُ اَاكِم . 


( وَعَنْ أبي جحَيْقَةَ ) وهب بن عبد الله السنُوائي» الصحابي المشهورء ويقال له: وهب الخيرء وصحب علي مات سنة (74). 


( هل عندكم ) الخطاب لعلي» وساقه بالجمع: إما لإرادته مع بقية أهل البيت» أو للتعظيم, قال العلماء: وإنما سأله أبو جحيفة 
عن ذلكء لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت» لا سيما علياً أشياء من الوحي» خصهم النبي َه بماء لم 


يُطلع غيرهم عليها . وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عُبّادء والأشتر النخعي » وحديثهما في سنن النسائي . 
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( شيء من الوحي غير القرآن ) أي شيء مكتوب , وإلا فلا شك أنه كان عنده أكثر ما ذكر . 

(لا ) أي : لا شيء عندنا . 

( فلق الحبة ) أي : شقها وأخرج منها النبات . 

( وبرأ ) بفتح الباء والراء خلق . 

( التَسَّمّة ) هي النفس . كل دابة فيها روح فهي نسمة . 

( إلا فهم ) ليس عندنا شيء إلا فهم » والفهم : هو جودة الذهن واستعداده للاستنباط . وجاء في رواية ( ما عندنا إلا ما في 
القرآن » إلا فهماً يُعطّى رجاه في كتاب ) ولمعنى : لكن إن أعطى الله رجلاً فهماً في كتابه » فهو يقدر على الاستنباط » وقد 
روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب . قال ( شهدت علياً على المنبر وهو يقول : والله ما عندنا كتاب نقرأه 
عليكم » إلا كتاب الله » وهذه الصحيفة ) . 

( وما في هذه الصحيفة ) أي : وما في هذه الورقة . ( وهذه ) كانت في قراب سيفه : القراب : بكسر القاء هو وعاء يوضع به 
السيف وخمائله » فقد جاء عند النسائي ( فأخرج كتاباً من قراب سيفه ) . 

( العقل ) هي الدية » والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها . 

ميت عقلاً : لأن أولياء القاتل كانوا يأتون بالدية؛ وهي الإبل ويربطونما بالعقال في فناء أولياء المقتول . 

( فكاك الأسير ) أي : وفيها مل يتعلق بإطلاقه وتخليصه من الأسر والحث على هذا . 

فائدة: قال في الفتح: ووقع للبخاري ومسلمء من طريق يزيد التميمي عن علي قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله » وهذه 
الصحيفة» فإذا فيها : المدينة حرم ... الحديث » ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي : ما خصنا رسول الله عن بشيء, لم يعم به 
الناس كافة» إلا ما في قراب سيفي هذاء وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله ... الحديث » وللنسائي من 
طريق الأشتر وغيره عن علي : فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم » يسعى بذمتهم أدناهم ... »الحديث » ولأحمد من طريق طا 
بن شهاب : فيها فرائض الصدقة » والجمع بين هذه الأحاديث » أن الصحيفة كانت واحدة » وكان جميع ذلك مكتوباً فيها , 
فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . 

( وَأخْرَجَهُ أحْمَد وَأبُو دَاوْدَ وَالنَّائِيٌ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيَ ) ولفظه كاملاً : عَنْ قَيْسِ بْنِ عْبَادِ قَالَ: : انْطَلَقْتُ أنا وَالأَسْئَدْ 


إلى عَلِيَ رضى الله عنهه فَقُلَْا: هَل عَهدَ إِيِكَ نين الله مي سينا 1 يَعْهَذ َهُ إِلَ النّاسِ عَامَة؟ قَالَ: لك إلا مَاكَانَ في كتابي هَذَاء 


فَأَخْرَحَ كِتَايًا مِنْ قِرَابِ سيفو فَِذَا فيه: الفؤمطوة فكاذا وقافظة وقة ةا طاى كة واف« ووكن بِذِمتَهِمْ 
:5 ادر ارا وكارطيي رلتيوز ا اعازرة دن واي اتروريه أو وق 1و3 روا لق لقره والخاض كره ولداي ا 


دهم أل لآ يُعَْله 


8 خرّج كِتابًا مِنْ قراب سَيْفهِ ) بكسر القاف, وتخفيف الراء: هو وعاء يكون فيه السيف بِغِمْدهء وحمائله . 

( الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَاقا دِمَاؤُهُمْ ) أي : تتساوى دماؤهم في القصاصء والديات» والكفء: النظير» والمساوي» ومنه الكفاءة في 
النكاح, والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدمء بخلاف ما كَانَ عليه الجاهليّة» من المفاضلة» وعدم المساواة. ( نيل 
الأوطار ) . 

وقد ترجم النسائي على هذا الحديث : باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس » فقد أخذ من النسائي - رحمه الله - من 
قوله (الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَاقَا دِمَاؤُهُمْ ) أن الحرٌ يُقتل بالعبد؛ لمساواة الدماء . 

( وَيَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَذَْاهُمْ ) الذمّة» والدّمام: بمعنى: العهد, والأمان» والضمان, والحرمة» والحق: أي إذا أعطى أحدٌ لجيش العدق 
أمانّ جاز ذلك عَلَى - جميع المسلمين» وليس لحم أن مُخْفِرُوه ولا أن ينقضوا عليه عهده. انتهى. 
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قَالَ الشوكان : يعني أنه إذا أمن المسلم حربيّاء كَانَ أمانه أمان منْ جميع المسلمين» ولو كَانَ ذلك المسلم امرأة» بشرط أن يكون 
مكلّفّاء فيحرم النكث منْ أحدهم بعد أمانه. 

قال في الفتح : ودخل في قوله ( أدناهم ) كل وضيع بالنصء وكلّ شريف بالفحوى, فدخل في أدناهم المرأة» والعبد» والصيّء 
وامجنون . 

( وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) ( وَهُمْ يَدّ) أي قوّة (عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) أي هم مجتمعون عَلَى أعدائهم؛ لا يسعهم التخاذل» بل 
يُعاون بعضهم بعضًا عَلَى جميع الأديان والملل» كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلّهم فعلاً واحدًا. قاله في ( النهاية ) . 

وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ( وهم يد ) أي : اللائق بحاللحم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون» والتعاضد عَلَى الأعداء» فكما 
أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب» وبعضها إلى آخرء فكذلك اللائق بشأن المؤمنين . 

( ولا يُقْمَلُ مُؤْمِنَ بَكَافِرٍ ) أي : إذا قتل مؤمن كافرًا فلا قصاص عليه . 

( وَلا ذُو عَهْدِ في عَهْدِهِ ) الباء بمعنى "في" كما بيّن في الرواية التالية» أي لا يُقتل صاحب العهد من الكفرة» كالذمي 
والمستأمن ف وقت عهده . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لا يقتل مسلم بكافر » وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجب القصاص على مسلم بقتل كافر [ أي كافر كان ] . 

وهذا مذهب أكثر العلماء . 

لأحاديث الباب ( وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ يَكافِر ) . 

( ولا يُْمَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ) . 

القول الثاني : يقتل المسلم بالذمي خاصة . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

أ-واستدلوا بالعمومات (أَنَّ النَفْسَ بِالنّفْسٍ ) . 

ب- وبحديث ( أن النبي ؤَةٌ أقاد مسلماً بذمي » وقال ( أنا أحق من وف بذمته ) وهو حديث ضعيف لا يصح . 

قال الحافظ في الفتح : قوله : ( باب لا يقتل المسلم بالكافر ( عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد 
الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدا » وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل 
كافر » بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق . 

ه فائدة : لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر يقتل بالمسلم » لأن النبي طَقَه قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية . 

© اذكر شروط القصاص ؟ 

يشترط في وجوب القصاص شروطاً أربعة » وهذه الشروط إذا فقد منها شرط سقط حد القصاص . 

الشرط الأول : أن يكون القاتل مكلفاً ( عاقلاً بالغاً ) . 

لقوله وَلْدٌ ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق .. ). 

وأما الصبي والمجنون فحكم قتلهما قتل خطأ لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح . 

© اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين : 

القول الأول : أنه يقتص منه . 
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وهذا قول الجمهور . 

أ- أن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه » فأوجبوا عليه حد القذف , فقد جاء في الموطأ ( أن عمر استشار الناس في شأن 
شارب الخمر فقال علي : يا أمير المؤمنين » إن الشارب إذا سكر هذي » وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون جلدة » أرى أن 
تجلده ثمانين جلدة » فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة ) فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض 
حق آدمي أولى . 

ب- ولأن في ذلك سداً للذريعة » إذ لو لم يجب القصاص والحد لأفضّى إلى أن من أراد أن يعصي الله شرب ما يسكره ثم قتل 
وزى وسرق ولا يلزمه عقوبة » فيصير عصيانه سبباً لسقوط العقوبة عنه . 

القول الثانى : أنه لا يقتص منه . 

وهذا وجه في مذهب الحنابلة . 

قياساً على المجنون » فإن كلاً منهما زائل العقل . 

ولما ثبت في صحيح البخاري ( أن حمزة قال للبي عن وهو ثمل : وهل أنتم إلا عبيد أبي ) ولم يقم النبي ظَ عليه حد الردة . 
والراجح القول الأول . 

وأما قياسه على المجنون » فهذا قياس مع الفارق » فإن السكران فقد عقله باختياره عصياناً بخلاف المجنون . 

وأما قصة حمزة » فهذا كان قبل تحريم الخمر » فلا يصح الاستدلال به » وبأنه قول والقتل فعل » والفعل أشد . 

الشرط الثاني : أن يكون المقتول معصوماً . فإن كان حربياً أو مرتداً فلا ضمان فيه . 

والعلة في ذلك : لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم دون الدم المهدر » فالقتل في هذه الحال صادف محله » لأن القتبل 
متحتم القتل . 

الشرط الثالث : المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية . 

فلا يقتل مسلم بكافر » ولا حر بعبد » كما تقدم . 

الشرط الرابع : وألا يكون والداً للمقعول . فلا يقتل والد بولده وإن سفل . 

كما تقدم في حديث ( لا يقاد الوالد بالولد ) . 

© ما شروط استيفاء القصاص ؟ 

الشرط الأول : اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه . 

لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم الاستقلال به . 

قال ابن قدامة : إذا كان للمقتول أولياء يستحقون القصاص » فمن شرط وجوبه اجتماعهم على طلبه » ولو عفا واحد منهم » 
سقط كله » وإن كان بعضهم غائباً» أو غير مكلفء لم يكن لشركائه القصاص حت يقدم الغائب » ويختار القصاص » أو يوكّلء 
ويبلغ الصبي ويفيق امجنون ويختاراه . 

ه فإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية . 

ه إن كان فيهم غائب انتظر قدومه . 

ه الذين لهم حق في استيفاء القصاص : 

قيل : هم الورثة » من الرجال والنساء » والصغار والكبار . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 
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ويدل لذلك قوله له (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) رواه أبوداود وأصله في الصحيحين» فقوله [ أهله ] أي ورثته 
وقيل : القصاص حق للعصبة من الذكور فقط . 
واختاره ابن تيمية . 


والراجح 


الأول . 


الشرط الثاني : أن يكون مستحقه مكلفاً . 

واختلف العلماء إذا كان مستحق القصاص صبياً أومجنوناً ؟ 

فقيل : لا يستوق» ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل امجنون. 

وهذا هو المذهب وهو قول الشافعي . 

أ- لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حت بلغ ابن القتيل . 

وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص سبع ديات لابن القتيل فلم يقبلها » وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان 


إجماعاً . 


ب- لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام » ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه . 
وقيل : للأب والجد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغير وامجنون . 

وهذا قول بعض الحنفية » لأن ولايتهما ولاية نظر ومصلحة » فهما مخوّلان لطلب القصاص . 
والأول أظهر . 

يستثنى من ذلك إذا كان مستحق القصاص مجنوناً واحتاج إلى النفقة فللولي العفو إلى الدية . 
الشرط الثالث : الأمن من التعدي في الاستيفاء . 

فلو كان الجاني حاملاً ل يجحز استيفاء القصاص منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


الحديث دليل على إبطال ما تزعمه الشيعة من أن البي ييه خص علياً بعلم أشياء لا يعلمها غيره من الصحابة . 


0 
ه الحديث دليل على جواز كتابة العلم » بل على جوازه واستحبابه. [وسيأتي بالحديث الذي بعده إن شاء الله] 
ه الحديث دليل على أن المسلم إذا قتل كافراً فإنه لا يقتل وهذا الحق . 
ه لايجوز قتل المعاهد في مدة عهده . 
ه وجوب العمل على فكاك الأسير المسلم . 
لحديث الباب . 
ولحديث أبي موسى قال: قال رسول الله عي ( فكوا العاني» وأطعموا الجائع» وعودوا المريض) . رواه البخاري 
العاني :الأسي 
معدي لدي 
ه جواز الحلف من غير استحلاف . 
ه الحلف في الأمور الكبيرة لتأكيدها . 
ه فضل علي بن أبي طالب . 
0 فضل الفهم لكتاب الله وسنة رسوله و . 
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قال ابن تيمية : ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله ايل بعقله » وتدبره بقلبه » وجد فيه من الفهم . والحلاوة والحدى, 
وشفاء القلوبء والبركة» والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام؛ لا نظما ولا نثراً 
عظم حرمة المسلم . 
ىه سؤال عما استشكل للتأكد . 
0 أن البي ويك لم يوص . 
6- وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ( أذ خاربة وعد زانها قد رسن بين خكرينء: فسالوقاة عن متتع بك هذاة. فلان. 


فلَان. حَقٌ ذكرُوا يَهُودِيً. فَأوْمَتْ برها فأَخد الَْهُودِيْ» فأَقر فَأمرَ َسْولَ اله 8 أنْ يُرَضَ اسه بَبْنَ حَجَرَْنٍ ) متف 
عليه وَاللّفْظُ لم ار 
١‏ أن جَاريَةَ وَجَدَ رَأَسْهَا قد رْضّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ) وني رواية (أَنّ يَهُوديًا َتَلَ جَاريَةَ على أؤضّاح لا فَمَتَلهَا بحَجَرٍ) وني رواية (أن 


جلا مِنَ الْمَهُودٍ قَتَلَ جَارِيَةٌ ٠‏ مِنَ الأَنْصَّارٍ عَلَى حل ها ثم ألْقَاهَا في الْقَلِيبِ رضح رَأْسَهَا بالججَارة تأَخِدّ فأتى به رَسُولُ اللو 5). 
2 (عَلَى َوْضَاح ) أي : بسبب أوضاح , وهي حلي الفضة 
( أَنْ يُرَضّ رأْسْهُ بَْنَ حَجَرَيْنِ ) أي : يدق بين حجرين . 
© هل يشترط أن يكون القتل بالسيف ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يشترط أن يكون بسيف . 
وهذا المشهور من المذهب . 
أ-لحديث ابن مسعود مرفوعاً ( لا قود إلا بالسيف ) رواه الطبرائي وهو ضعيف . 
ب-ولأنه أمضى ما يكون من الآلات التي يقتل بما . 
القول الثاني : أن الجاني يقتل بمثل ما قتل به ولا يتعين السيف . 
وهذا قول مالك » والشافعي » وجمهور العلماء واختاره ابن تيمية رحمه الله . 
أ-لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى ا 
ب- ولقوله تعالى (وَإِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بُثْلٍ مَا عُوقِكُمْ به ) . 
عد نيك لاب لأس ولق امن را 
وهذا القول هو الصحيح . 
وعليه : لو قتله بالرصاص فإننا نقتله بالرصاص » وإن قتله بأن رماه من شاهق » فإننا نرميه من شاهق . 
لكن يستثنى ما لو قتله بوسيلة محرّمة فإننا لا نقتله بما » مثل أن يقتله باللواط أو بالسحر أو يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت . 
قَالّ | بن رُشد رحمه الله : اختلفوا في صفة القصاص ف النفس . 
فمنهم منْ قَالَ: يُقتصّ منْ القاتل عَلَى الصفة التي قَتَل فمن قتل تغريقًا تل تغريفّاه ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك» وبه 
قَالَ مالكُ» والشافعي . 
َقَالَ أبو حنيفة» وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف. وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النين 5 أنه قَالَ ( لا قود إلا 


بحديدة ) . 
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وعمدة الفريق الأول حديث أنس 5ه أن يهوديًا رضخ رأس امرأة بحجر, فرضخ النون 8 رأسه بحجرء أو قَالَ: "بين حجرين", 
وقوله عَرَّ وَجَلَ ( كُتب عَلَيكُمْ الْقِصّاصُ ف الْمَتْلَى ) والقصاص يقتضى المائلة . ( بداية امجتهد ) . 
هل يقتل الرجل بالمرأة والعكس ؟ 
ذهب عامّة أهل العلم إلى أنه يُقتل الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر . 
ومن رُوي عنه النخعيء والشعبي؛ والزهري؛ وعمر بن عبد العزيز» ومالك» وأهل المدينة» والشافعي» وأحمد؛ وإسحاق؛ وأصحاب 
الرأي» وغيرهم. 
وروي عن علي ذل أنه قَالَ: يُقتل الرجل بالمرأة» ويُعطى أولياؤه نصف الدية» أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير ف تفسيره» 
وروي مثل هذا عن أحمد, ولحكي ذلك عن الحسنء وعطاءء ولحكي عنهما مثل قول الجماعة . 
قَالّ الموفق: ولعل منْ ذهب إلى القول الثاني» ينج بقول علي #؛ ولأن عقلها نصف عقله. فإذا قتل بما بقي له بقية» 
فاستوفيت ممن قتله. 
واحتجٌ الجمهور : 
بقوله تعالى ( النّفْسَ بِالنّفْسٍ ) . 
وقوله تعالى ( الحم بالخُرّ ) . 
مع عموم سائر النصوص . 
وَقَدنْ ثبت أن الني © قََل يهوديا رَضّ رأس جارية منْ الأنصار, متّفِقٌ عليه . 
وروى أبو بكر بن مُه بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله © كتب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه الفرائض» 
والأسنان» وأن الرجل» يُقتل بالمرأة » وهو كتاب مشهورء عند أهل العلم, مُمَلَّى بالقبول عندهم . 
ولأنحما شخصان يُحد كل واحد منهما بقذف صاحبه. فقتل كل واحد منهما بالآخر» كالرجلين» ولا يحب مع القصاص شيء؛ 
لأنه قصاص واجبء فلم يجب معه شيء عَلَى المقتص» كسائر القصاصء واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاصء بدليل أن 
الجماعة يُقتلون بالواحد» والنصراني يؤخدذ باججوسي » مع اختلاف ديتيهماء ويؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتيهما . ( لمغني ) 
قَالَ في ( الفتح ) قَالَ ابن المنذر: أجمعوا عَلَى أن الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة بالرجل» إلا رواية عن علي» وعن الحسنء وعطاءء 
وخالف الحنفية فيما دون النفسء واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء» بخلاف النفس» فإن النفس . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه أن حرم المدينة ليست كحرم مكة في منع الكفار من دخوطا . 
ه محبة اليهود للمال . 
ه بغض اليهود للمسلمين . 
ه العمل بالإشارة » فإن هذه الجارية أشارت برأسها . 
5- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنٍ وه ( أَنَّ عْلَامَا لأناس فُقَرَاءَ فَطَعْ 
شَيْئاً ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَلَانَةُ بإِسْنَادٍ صّحيح . 


عي عرد 
أ 


ذُنَ غُلام لأُناس عا فنا آلبّيَّ 8 فَلَم يتل كَمْ 
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» ما أقوال العلماء في معنى الحديث ؟ 
أشكل هذا الحديث على العلماء حيث أن الجاني عمداً عليه القصاص أو الدية » وإذا كان خطأ فالدية تحملها العاقلة » وهنا لم 
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يجعل عليهم شيئاً . 

قال الخطابي : معنى هذا أن الغلام الجاني كان حراً وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإِنما تواسي العاقلة عن وُجُد وسعة 
ولا شيء على الفقير منهم. 

ويشبه أن يكون الغلام امجني عليه أيضاً حراً لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى لأن العاقلة لا تحمل عبداً كما لا 
تحمل عمداً » ولا اعترافاً » وذلك في قول أكثر أهل العلم. 

فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء. ( معلم السنن ) . 

وقال ابن كثير في تفسيره : وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات فإنه حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل 
البلوغ؛ فلا قصاص عليه؛ ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

هل يجري القصاص بين العبيد في النفس أو فيما دونها ؟ 

أما في النفس» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس . 

رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وسالم» والنخعي» والشعبي» والزهري» وقتادة» والثوري» ومالكء, والشافعي» وأبي حنيفة» 
ورُوي عن أحمد رواية أخرى: أن منْ شرط القصاص تساوي قيمتهم؛ وإن اختلفت قيمتهم, لم يحر بينهم قصاصء قَالَ الموقق: 
وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر» فإن كانت أقل فلاء وهذا قول عطاء. 


وذهب ابن عباس إلى أنه ليس بين العبيد قصاص في نفسء ولا جرح؛ لأنحم أموال. 


واحتجٌ الأولون : 
أ- بقول الله تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تنب عَلَيكُمْ الْقِصَاصْ ف الْمَتْلَى اله بار وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ ) وهذا نص من الكتاب» فلا 
يجوز خلافه . 


ب- ولأن تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل؛ فلا يمنع القصاصء كالعلم» والشرف, والذكورية» والأنوثية. 

وأما فيما دون النفس» فقد ذهبت طائفة إلى أنه أيضًا يجري القصاص بينهم فيهاء وبه قَالَ عمر بن عبد العزيز» وسالمء والزهري» 
وقتادة» ومالك والشافعي» وأحمد» وأبو ثور وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس . 

وهو قول الشعبي» والنخعيء والثوري, وأبي حنيفة» وهي رواية عن أحمد . 

لأن الأطراف مالء فلا يجري القصاص فيهاء كالبهائم . 

ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاصء بدليل أَنَا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء» ولا كاملة الأصابع بالناقصة 
وأطراف العبيد لا تتساوى. 

واحتج الأولون بقول الله تعالى ( وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فيه أن النَفْس بِالنّفْسٍ وَالْعَيْنَ بالْعَينِ ) . 

ولأنه أحد نوعي القصاص» فجرى بين العبيد» كالقصاص في النفس . ( المغني ) . 

وقد استدل بحديث الباب من قال إن القصاص لا يجري بين العبيد فيما دون النفس . 

قالوا : إن البي عَنَّهِ لم يقتص للعبد من الآخر في الجرح » فدل على عدم مشروعية القصاص في الجرح بين العبيد . 

وقد سبق الجواب عن حديث الباب من كلام الخطابي . 

وأجاب ابن عبد البر بقوله : قد يحتمل أن يكون لم يقتص للفقراء لأنه عليه السلام أمرهم بالعفو على أخذ الأرش لموضع فقرهم 


أ 
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ففعلوا » وكذلك - والله أعلم - نقل في الحديث ذكر فقرهم . ( الاستذكار ) . 
وأجاب البيهقي بقوله : ... وغاية دلالته أن هذا الغلام جنى جناية من قبيل الخطأ » وكان أهله فقراء فلم يجعل النبي طن عليهم 
شيئاً » وتبرع لحم بأرش الجناية من عنده . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 أن عمد الصبي خطأ . 

ه أن في الخطأ تكون الدية على العاقلة . 

ه أن العاقلة تتحمل الدية بشرط أن يكون أغنياء . 
اعبات مع ا اوري م الم با اد كته فَجَاء إِلى لبي 4 فَقَالَ: 
أقذي. فَقَالَ: 'حَقٌّ تَبراً" . اث جَاءَ ِلَبْهِ. فَقَالَ: أَقِذْرٍ ن, فَأَقَادَهُ ثم جَاءَ إلَبْه. فَقَالَ: يا و لله عَرِجْتُ» فَقَالَ: "قد 


0 


100 كَ آللّه لله وَبَطَل عَرَجْكَ". تهى وَسُول آله 8 أذ يفص من جزح حق يبرا صَاجبة ) زاف أخمد. 
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( بِقَرْنِ ) بفتح القاف وسكون الراء » عظم ينبت في رأس الحيوان . 

( أقذني ) بفتح الحمزة » أمر من القود » وهو من الاقتصاص من الجاني . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

٠‏ ما الحكمة من ذلك ؟ 

لاحتمال السراية . 

والسراية : تحاوز العطب من محل الجناية إلى غيرة . 

٠.‏ هل النهي في الحديث للتحريم أو للكراهة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الثاني : أنه لا يحرم » وهو قول الشافعي . 

قال ابن قدامة : ولا يحوز القصاص ف الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم » منهم ؛ النخعي » والثوري » وأبو 
0 

مي و لت ا ا 0 007 

وهذا قول الشافعي » قال : ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه . أقدته » لما روى جابر ( أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته » 
فقال : يا رسول الله » أقدني قال : حتى تبرأ » فأبى » وعجل » فاستقاد له رسول الله يه فعيبت رجل المستقيد » وبرأت رجل 
المستقاد منه » فقال النبي َه : ليس لك شيء عجلت ) رواه سعيد مرسلاً . 

ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية » فوجب أن يملكه في الحال » كما لو برأ . 

ولنا » ما روى جابر » أن البي ين ( نمى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ امجروح ) ورواه الدارقطني » عن عمرو بن شعيب عن 


١ م1‎ 


أبيه » عن جده » عن الي عله . 

ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل » فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ 

فأما حديثهم » فقد رواه الدارقطني , وف سياقه » فقال : يا رسول الله » عرجت » فقال رسول الله عله ( قد نميتك فعصيتني » 
فأبعدك الله » وبطل عرجك , ثم تمى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ) وهذه زيادة يجب قبولها » وهي متأخرة عن 
الاقتصاص » فتكون ناسخة له . 

وف نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية ؛ لقوله : قد نميتك فعصيتني . ( المغني ) . 

© هل سراية الجناية مضمونة ؟ 

تراه 

لأكما أثر الجناية » والجناية مضمونة فكذلك أثرها .. 

فسراية الجناية مضمونة في النفس فما دوكا . 

أي: السراية التي سببها الجناية مضمونة » والسراية: هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخرء فيسري الجرح من المكان الأول إلى 
مكان آخر ويتسع؛ وكذلك الأعضاءء كما لو قطع أصبعاً فتاكلت الكف كلهاء أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كله» أو جرح 
موضحة بقدر الظفر ثم انسعت حتى صارت بقدر الكف. 

فالسراية من جناية مضمونة في النفس فما دوها . 

في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف الدم حتى ماتء فهنا نقتل الجاني» فإذا قال الجاني: أنا لم أقطع إل الأصبع» 
فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت السبب» وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا الشخصء لكنه مات بسببك 
فتكون ضامناً. 

وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي ( ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ) فكل شيء ترتب على 
شيء ل يؤذن فيه» لا شرعاً ولا عرفا فإنه يكون مضموناً . ( الشرح الممتع ) . 

©» هل سراية القود مضمونة ؟ 

ل 

فسراية القود مهدرة . 

معناه : إذا قطع طرفاً يحب القود فيه فاستوف منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجراح ل يلزم المستوق شيء . 

لما روي أن عمر وعلياً قال ( من مات من حد أو قصاص لا دية له » الحق قتله ) أخرجه البيهقي . 

ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق . 

قال الشيخ ابن عثيمين : في الممتع : قوله: ( وسراية القود مهدورة ) القود أني: القصاصء فلو اقتصصنا من الجاني ثم سرت 
الجناية فإكما هدر أي : لا شيء فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي» فلا شيء لك. 

وهذا الضابط مبني على قاعدة عند أهل العلم وهي ( ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ) وهنا القود مأذون فيه» فإذا 


استقدنا من هذا الرجل» وقطعنا يده ثم سرى القود» فقد ترتب هذا على شيء مأذون فلا يكون مضموناً 
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6- وَعَنْ أَى هُرَيْرَةَ 4 قَالَ ( إفْتَمَلَّتِ إِمْرَأَتَانٍ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهَا الأُخْرَى حجر فَفَعَلنهَا وَمَا في بَطَهَاء 

اذم دِيَةَ جَدِينِهَا: عَرَةٌ؛ عَبْدَ أؤ وَلِيدَة وَقَضَى بدِيّة الْمَْأَةِ عَلَى عَاقِلَيِهًا. 

وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَال حَمَلُ بْنْ آلتَابعَة هد سُولَ آلَهَ! كيف يَغْرَمْ مَنْ لا شَرِب, ولا أكل, وَلَا نَطَقَء ولا 
دان 


2 
005 
ٍِ 

لت 
2 
ص 
| 


ا من إِخْوَان الْكُهَانِ"؛ من أخل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ ) مَُقَقْ عَلَيْهِ . 


- 
2 
فا عو َه 


8- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌُ: مِنْ حَدِيثِ إبْنِ عَمَّاسِ؛ أن عْمَرَ 5ه سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ آله في ألجدين؟ 
َالَ: فَقَامَ حَمَلْ بْنْ آلتَابعةِ, فَمَالَ: كُنث بَيْنَ إمرآتنِ فَصَرَبَتْ إِحْدَاها الأخرى... فَلَكَرْهُ مُْتَصرًا. وَصَّحَّحَهُ إِبْنْ جِبّانَ 
وَالْحَاكم . 

( يحَجَر ) أي : صغير لا يقصد به القتل غالباً » فيكون هذا القتل شبه عمد . 

الومحية كب يي ااي و بول ااي 

( عْرَةٌ ) الأصل أن الغرة بياض مقدم الفرس » وتطلق الغرة على العبيد والإماءه وفسرها بأنه عبد أو أمه » وسمي غرة لأنه غرة 
المال وأفضله . 

( عَبْدٌ أو وَلِيدَة ) أو للتخيير » فيخير الولي بين هذا وهذا . 

( بد ديه المَرأة ) الدية منا يحب لأنهاق النفس امحترمة . 

( عَلَى عَاقِلتِهَا ) جمع عاقلة » وهم ذكور العصبة من ولاء أو نسب » موا بذلك لأتحم يأتون بالإبل ( الدية ) ويعقلونما عند 
باب القتيل [ وهذا في الجاهلية ] . 

( وَلَا إسْتَهَلَ ) أصل الاستهلال رفع الصوت » يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكا 

( يُطَلٌ ) أي : يهدر ولا يكون له قيمة . 

( من إِخْوَانِ آلْكُهَانَ ) أي : أشباههم ونظرائهم » والكاهن من يدعي معرفة الغيب في المستقبل . 

معنى الحديث : في هذا الحديث امرأتان ضرتان » من قبيلة هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير » لا يقتل غالباً » ولكنه 
قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها » فقضى النبي هيه أن دية الجنين عبد أو أمة سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى » ويكون ديته على 
القاتلة » وقضى للمرأة المقتولة بالدية » لكون قتلها [ شبه عمد ]| ويكون على عاقلة المرأة » لأن مبناها على التناصر والتعادل . 
© على ماذا يدل الحديث ؟ 

هذا الحديث يدل على النوع الثالث من أنواع القتل وهو شبه العمد » حيث أن قتلها كان عن عمد لكن الآلة لا تقتل غالباً لأنه 
وقد ذهب جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة » إلى إثبات القتل شبه العمد . 

استدلالاً بحديث الباب ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ... ) . 

وجه الدلالة : 

أولاً : أن البي ييه أوجب فيه الدية » ولو كان عمداً لذكر القصاص . 

ثانياً : أن النبي عي قضى بدية المرأة إلى عاقلتها » والعاقلة لا تحمل عمداً بإجماع العلماء . 

«» على من تكون الدية في قتل شبه العمد ؟ 


مل 


الدية في قتل شبه العمد [ وكذا الخطأ ] تكون على العاقلة ( أي عاقلة القاتل ) . 
لحديث الباب : ( فقضى رسول الله 88 بدية المرأة على عاقلتها ) . 
مباحث العاقلة : 
أولا : العاقلة : وهم عصبته وا مراد بالعصبة بالنفس » فيدخل فيهم : آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم . 
ثانياً : وسميت بذلك : لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية» إبلاً 
أو نقداً . 
وقيل موا عاقلة لأنمم يمنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد . 
ثالفاً : ويشمل القريب والبعيد منهم » فكلهم يشتركون في لعفل . 
رابعاً : وحاضرهم وغائبهم . 
خامساً : لا عقل على رقيق : 
أ- لأنه ليس من أهل النصرة . 
ب- ولأنه لا مال له » لأن مال المملوك لسيده . 
سادساً : ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون . 
أ- لقوله 8 ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حت يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق ) رواه أبو داود . 
ب- ولأنما ليسا من أهل النصرة . 
سابعاً : ولا على فقير . 
لأنه ليس عنده مال . 
ثامناً : ولا على أنثى . 
لأنما ليست من أهل النصرة . 
تاسعاً : يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يناسبه » فيحمل الأقرب أكثر من الأبعد » والغني أكثر ممن دونه وهكذا » ولو 
اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معين جاز » لأن الأمر راجع إليهم . 
عاشراً : الحكمة أن قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة : أن هذه الجنايات تكثر» ودية الآدمي كثيرة» فإيجابما على الجاني في 
ماله يجحف بهء فاقتضت الحكمة إيجاما على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل للإعانة له تخفيف عنه إذا كان معذور في فعله. 
الحادي عشر : الأشياء التي لا تحملها العاقلة . 
أ- قتل العمد . 
لأنه لا يستحق المواساة . 
ب- ولا تحمل أيضاً قيمة عبد قتله الجاني . 
لأنه مال » والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة . 
ج- ولا تحمل أيضاً صلحاً عن إنكار . 
مثال : جاء قوم لرجل فقالوا له : أنت قتلت أبانا » فأنكر » فاصطلحوا على أن يعطيهم مالاً وينتهي الموضوع . 
فالعاقلة لا تتحمل هنا . 


ادا 


لأن هذا لم ينبت يبيئة . 

وقد يحصل فيه مواطأة . 

د ح ولا ما دون الثلث . 

كأن يجني على شخص جناية خطأ فيما دون النفس » وكانت الدية الواجبة عليه أقل من ثلث دية القتل » فلا تحمله العاقلة » 
لأنه قليل بمكن للجاني تحمله . 

لقول ابى عباس الأ تحمل العاقلة عمدا :ولا قيداً » ولا ضلحا ...ولا اعتزافا :. 

الثاني عشر : هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئاً من الدية أو لا يتحمل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه لا يتحمل معهم شيئاً . 

وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله 

لأن هذا هو ظاهر حديث الباب . 

قال ابن قدامة : ولا يلزم القاتل شيء من الدية . 

ويهذا قال مالك ؛ والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة ؛ لأكما وجبت عليهم إعانة له » فلا يزيدون عليه فيها . 

أ-ولنا » ما روى أبو هريرة ( أن النبي طَيَهِ قضى بدية المرأة على عاقلتها ) وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم . 

ب- ولأنه قاتل لم تلزمه الدية » فلم يلزمه بعضها , كما لو أمره الإمام بقتل رجل » فقتله يعتقد أنه بحق » فبان مظلوماً . 

ج- ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله » وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه » فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه . 
( المغني ) . 

قال الشنقيطي : ذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء » لظاهر حديث أبي هريرة هك المتفق عليه 
المتقدم ( أن النبي َيه قضى بالدية على عاقلة المرأة ) وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة . ( أضواء البيان ) . 

القول الثاني : أنه يتحمل معهم شيئاً من الدية . 

- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إذا كان الجاني غنياً فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟ 

فأجاب : المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقاً . 

والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأتمم حملوا بسببه » ولا ينائي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنما من باب 
التحمل لأنما في الأصل على المتلف ولكن لما كانت الدية مبلغاً جسيماً ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها 
فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره . 

الثالث عشر : إن عجزت العاقلة عن دفع الدية لفقرها أو من لا عاقلة له : فإن الدية تكون من بيت مال المسلمين » فإن لم 
يمكن أخذها من بيت المال » ففي المسألة خلاف ؟ 

منهم من قال : لا شيء على القاتل . 

وهو المذهب عند الحنابلة » 

والأكثر على أنه يتحملها القاتل نفسه » وهو مذهب الأكثر . 

واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
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قال في الإنصاف : ومن لا عاقلة له » أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع : فالدية أو باقيها من بيت المال » فإن لم يمكن أخذها 
من بيت المال » فلا شيء على القاتل » وهو المذهب » وعليه أكثر الأصحاب....وهو من مفردات المذهب » ويحتمل أن تحب 
في مال القاتل . قال المصنف هنا [ابن قدامة] : وهو أولى » فاختاره " انتهى. 

قال الشيخ البليهي في السلسبيل : أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن 
تعذرت سقطت » واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي 
العلماء . 

كم دية الجنين الذي سقط ميتاً بسبب الجناية على أمه ؟ 

دية الجنين غرة ( عبد أو امرأة ) والمتخير ف ذلك من يغرم وهو القاتل » فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله » وإذا أتى بِأمَة لزم 
أولياؤه قبولها . 

وإذا لم يوجد عبد ولا أمة يرجع إلى خمس من الإبل يعطى أولياء الجنين . 

اجنين الذي بموت في بطن أمه له أحوال : 

الأول : أن يموت معها قبل أن يخرج . 

فهذا لا شيء فيه » وإِنما الدية في الأم » فهو لا دية له لأنه كعضو من أعضائها . 

الثافي : أن يخرج حياً فيستهل أو يعطس أو يشرب » ثم يموت متأثراً بالجناية » ففيه دية كاملة إن خرج لوقت يعيش لمثله [ بعد 
مثال : إنسان دفع حامل ولجنينها سبعة أشهر في بطنها » وسقط حياً حياة مستقرة ثم مات . 

فعليه دية كاملة » لأنه قتل نفساً » فيلزم الجاني دية كاملة . 

وهذا قول عامة أهل العلم . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجنين يسقط حياً من الضرب » دية كاملة » منهم : زيد ابن 
ثابت » وعروة » والزهري » والشعبي » وقتادة » وابن شبرمة » ومالك » والشافعي » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي » 
وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته » في وقت يعيش للمثله » فأشبه قتله بعد رضعه " . 
الثالث : أن يخرج ميتاً » أو يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله فيموت . 

فهذا فيه غرة ( عبد أو أمة ) . 

لحديث الباب . 

ومقدار الغرة : خمس من الإبل في قول عامة أهل العلم . 

» على من تكون الدية الجدين ؟ 

على القاتل لا على العاقلة . 

لأتما أقل من الثلث » وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله . 

© ما السجع. وما حكمه ؟ 

السجع : هو كلام منثور تتفق فواصله بالحروف » وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول : مذموم » وهو إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل » وإذا كان متكلف . 
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والبي عد نما ذم سجع حُمَل بن النابغة » لأنه عارض به حكم الله ورسوله . 
الثاني : محمود . إذا كان غير متكلف » فإنه ثبت عن النبي وَيَة في أخبار كثيرة أنه قال أقوال مسجوعة . 
كقوله 8 : ( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه أن الدية تكون ميراثاً » وقد جاء في رواية ( فقضى غَتْة بأن ميراثها لبنيها وزوجها , وأن العقل على عصبتها ) . 
هك مشروعية الدية » وهي المال المؤدى إلى امجني عليه أو وليه » بسبب جناية . 
والأصل ف وجوبما الكتاب والسنة والإجماع . 
قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْلَ مُؤمنا إلا خطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤمناً خطأ مُتخرير رَقبَةِ مُؤمئة ودِيَةٌ مُسَلَمَة إل أَمْلِد إلا أن 
يَصَّدَّقُوا ) . ( وسيأتي باب خاص بما إن شاء الله ) . 
ه ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله أو حكم رسوله 6 . 
0- وَعَنْ أَنّس ‏ ( أن لوبي بِنْت آلنَضْرٍ -حَمَتَهُ- كُسَرَت ثَبَةَ جَارِيَق فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العفو فَأبَؤا فَعَرَضُوا الْأَرْشَ, 
وا فأَكََا رَسُولَ الله 4 وَأبَوا ِلّا القصّاص. فَأَمَرَ رَسُولُ آللّهِ و بالْقصّاصء فَقَالَ أَنَسْ بْنْ آلنَضْرٍ: يا رَسُولَ آللَه! أنَكْسَر 
هُ الْبيّع؟ لا وَآلّذِي َعَمَكَ بالق لا نُكْسَرُ تَييَعْهَا فَقَالَ رَسُولُ آلَهِ وي "يا أَنَ! كاب اللَهِ: الْقِصّاص". فَرَضِيَ الْقَوْم 
فَعَمَاء فَقَالَ رَسُولٌ لَه يك : إِنّ من عِبَادِ الله مَنْ لو أَْسَمَ عَلَى آله لَأبرهُ ) متَقَقْ عليه وَاللَفْطُ للْبْحَارِيٍ . 


اسلا 


( أن آلوبيّعَ ) بضم الراء وفتح الباء . 

( عَمَّنَهُ ) أي : عمة أنس بن مالك . 

( كُسَرَت نَييّةَ جَارِيَةِ ) وهي أسنان مقدم الفم . 

( فَطَلَبُوا إَِْهَا العفو فأبَا ) أي : فطلب أهل الربّع من الجارية ومن أهلها العفو عن الكسر المذكور مجاناً فامتنعوا . 

( فَعَرَضُوا الْأَرْشَ ) أي : الدية . 

( فَأمَرَ وَسُولَ لله 8 بِالْقِصّاص ) أي : بالممائلة » وذلك بكسر ثنية الربيع . 

(فَقَالَ نس بْنْ آلمَضْرٍ ) وهو أخو الربيع . 

( يا وَسُولَ اللّه! أنَكْسَرٌ َيه الرْبيّع؟ لا وَالّذِي بَعنَكَ بالق لا نُكْسَرُ َيَعهَا ) لم يقل ذلك رداً واعتراضاً على البي يي وعن 
حكمه ء وإِنما قاله من باب التوقع جا بأن الله يرضي الخصم » ويلقي ف قلبه الإجابة إلى العفو أو أخذ الدية . 

(كِتَابُ آللَه: الْقصّاصٌ ) أي : حكم كتاب الله القصاص . 

فَرَضِيَ آلْقَوْم فَعَفَوا ) أي : أخذوا الدية » ففي رواية ( فرضي القوم وقبلوا الأرش ) . 

فَقَالَ رَسُولٌ آله 4 : إنَّ مِن عِبَادٍ آله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ألَّهِ ) متوكلاً عليه في حصول المحلوف عليه . 

١‏ أكبزة ) آي الذي قمع :قلا كه لكرائفه غلية., 

قال في الفتح : أن هذا وقع إكراماً من الله تعالى لأنس بن النضر لييرٌ يمينه » وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم » 
ويعطيهم أركم . 

© ما تعريف القصاص . وما حكمه ؟ 
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القصاص في اللغة : القص في اللغة تتبع الأثر . 

وفي الاصطلاح : أن يفعل بالجاني مثل ما فعل . 

وحكمه : واجب وهو حكم الله وشرعه » فيجب تنفيذه على الجاني إلا إذا عفا صاحب الحق . 

قال تعالى ( وَكمَبْنَا عَلَيْمْ فبهَا أَنَّ لنَفْسَ بالنَفْسٍ والْعَيْنَ بالْعيْنِ وَالأأنف بِالأَنفٍ وَالأدُنَ بِالأَذنِ وَالبنٌ بالينَ وَالجرُوحَ قِصَّاصٌ ) 
ولحديث الباب ( كتاب الله القصاص ) . 

» ما معنى ( إِنَّ مِنْ عِبَادِ آله مَنْ لَو أَقْسَمَ عَلَى أله لأبره ) ؟ 

قيل : المعنى : أنه لو حلف على شيء أن يقع ؛ ثقة بالله وحسن ظن به لأبره الله » وقيل : معنى القسم في الحديث : الدعاء. 
قال النووي رحمه الله ( لو أقسم على الله لأبره) أي : لو حلف على وقوع شَيْءٍ أَوقَعَهُ اللَهُ إِكرامًا لَه بإجَابَةٍ سْوَالِهِ وَصِيَائِهِ مِنَ 
الث في ييه » وَهَذًا لِعِظَم مَنْلتهِ عِنْدَ الله تَعَالَ » وَقِيل مَعْى الْقّسَمِ هُنَا الدُعَاءُ » وَإبْرارهُ ِجَابَئُه . 

وقال الحافظ رحمه الله : أي : لَوْ حَلَّف ينا عَلَى شَينْءٍ : 
إِجَابَة ذْعَائْهِ . 


وقال ابن عثيمين رحمه الله : الإقسام على الله أن يقول الإنسان : والله » لا يكون كذا وكذا » أو والله لا يفعل الله كذا وكذا » 


ال 4 اج رهق رعم »رع لاه ب تر عر 
نَ يَفَعَ طمّعًا في كَرَم الله بإبراره لأبَكَهُ أَوْقَعَهُ لِأَجْلِهِ » وَقِيلَ هُوَ كِنَايَة 0 


والإقسام على الله نوعان: 

أحدهما : أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله -عز وجل- وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء » فهذا 
جائز » ودليله قوله 8 ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) . 

النوع الثاني: من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس », وأنه يستحق على الله كذا وكذا » فهذا - 
والعياذ بالله - محرم » وقد يكون محبطا للعمل . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : ثبوت القصاص ف السن إذا كانت الجناية عمداً . 

قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على القصاص ف السن للآية وحديث الربيع » ولأن القصاص فيها تمكن , لأنما محدودة في 
نفسها » فوجب فيها القصاص كالعين . 

وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة » وتؤخذ المكسورة بالصحيحة , لأنه يأخذ بعض حقه » وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي ؟ فيه 
وجهان » ذكرناهما فيما مضى . ( المغني ) . 

هل يجب القصاص في بقية عظام الجسد ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

قال بن بطال : أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد . 

واختلفوا في سائر عظام الجسد : 

فقال مالك فيها القود إلا ماكان مجوفاً أو كان كالمأمومة والمنقلة والحاشمة ففيها الدية . 

واحتج بالآية» ووجه الدلالة منهاء أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا بغير إنكار » وقد دل قوله (السن بالسن) 
على إجراء القصاص في العظم لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما لخنوف ذهاب النفس وإما لعدم الاقتدار 
على المماثلة فيه . 


وقال الشافعي والليث والحنفية : لا قصاص ف العظم غير السن . 
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لأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة » فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص ولكنه لا يصل إلى العظم حتى 
ينال ما دونه مما لا يعرف قدره . 

وقال الطحاوي :اتفقوا على أنه لا قصاص ف عظم الرأس فليلتحق بما سائر العظام » وتعقب بأنه قياس مع وجود النص » فإن في 
ل 

© ماذا نستفيد من قوله ( كاب آللَهِ: القصّاصُ ) ؟ 

لقوق سوم عع ل تسد رحني ود قلي لاق رماش الكو 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

جواز الحلِف فِيمَا يَظَنّهُ الْإِنْسَان . 

وَمِنْها : جُوّاز التَّنَاءِ عَلَى م مَنْ لا ياف الْفِثّئَة بذَّلِكَ » وَقَدْ سَبَّقَ بيَان هذا مات . 


وَمِنْهًا : إسْتَحبّاب الْعَفُو عَنْ الْقِصّاص ش 


وَمنْهَا : إسْتَحْبَاب الشّمَاعَة في الْعَفُو . 
وَمِنْهَا : أَنَّ الخيرَة في الْقِصّاص والدّيّة إل مُسْتَحقّه لا إلى الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ . 
فدتها 1 ليله شرت القصاض و لطن ران ىقلتو وا انث لني قر لقنن بارا نزو زو كار ال اه 


و 
ا 


خلاف مَشْهُور لِْعلَمَاءٍ » وَالْأَكَْرُونَ عَلَى أَنَّهُ لا ِصّاص . وَالَهُ أَعلّم . 
مبحث : القصاص فيما دون النفس : 

أي : فكما أن القصاص يكون بالنفس يكون فيما دوتما لقوله تعالى (وَكتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيا أن النَفْس بِالنَّفْسٍ وَالْعيْنَ بالْعَيْنِ وَالَْنْفَ 
ِالْأَنْفٍ وَالْؤُدُنَ ِالْأُدْنِ نِ وَالينٌ ان الجر ع قِصّاصٌ ) . 

© قاعدة ( فمن أقيدَ بأحد في النفس أقيدَ به في الطرف والجراح ومن لا فلا ) . 

الطرف : هو الأعضاء والأجزاء من البدن » كاليد » والرجل » والعين » والأنف » والأذن » والسن » والذكر . 

والجراح : هي الشقوق في البدن : مثل جرح يد إنسان أو ساقه » أو فخذه » أو صدره » أو ظهره . 

فالقصاص ف الطرف والجروح فرع عن القصاص ف النفسء فلو أن حراً قطع يد عبد فإنه لا يقطع الحرء لأن الحر لا يقتل بالعبد 
ولو أن مسلماً قطع يد كافر فلا يقطع به المسلم, لأن المسلم لا يقتل بكافر» فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه. 

© قاعدة ( ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس ) . 

وهو أن يكون عمداً » فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد . 

فإذا قطع أحد يد أحد عمداً وعدواناً » قطعنا يده وإلا فلا » فإن قطع يده خطأ فإنه لا يقطع . 

© والقصاص فيما دون النفس نوعان : في الطرف » وفي الجراح : 

الأول في الطرف : 

فتؤخذ العين بالعين : أي : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 

والأذن بالأذن : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 

والسن بالسن : الثنية بالثنية » والرباعية بالرباعية » والعليا بالعليا » والسفلى بالسفلى . 

والجَمن بالجفن : وهو غطاء العين » الأبمن بالأمن » والأعلى بالأعلى » والأيسر بالأيسر . 

والشفه بالشفة : وهي حافة الفم . العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . 
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واليد باليد : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 

والرجل بالرجل : اليمى باليمى واليسرى باليسرى . 

والإصبع بالإصبع : فالإيهام بالإيمام » والأعن بالأعن . 

والخصية بالخصية : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 

والأصل في ذلك قوله تعالى (وَكَتبنَا عََيهمْ فِيهَا أن النّفْس بِالنَفْس وَلْعيْنَ بالْعَيْنِ والأنف بِالْأَنْفٍ وَالْأَدْنَ بالْأَدنِ وَالمَنٌّ بالبيّ 
وَالجُرُوحَ قِصّاصٌ ) . 

©» ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط : [ هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة ] . 

الأول : الأمن من الحيف . 

وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه » فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص . 

فلو أن رجلا قطع يد رجل من نصف الذراع فلا يقتص منه » لأن القطع ليس من مفصل » لعدم إمكان المماثلة . 

الشرط الثاني : التمائل بين عضوي الجاني وامجني عليه في الاسم والموضع . 

ف الموضع : بمين بيمين » وفي الاسم : خنصر بخنصر » فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين 
والآذان ونحوها » ولا تؤخذ خنصراً ببنصر . 

لأن كل واحد منها يختص باسم » وله منفعة خاصة » فلا تمائل . 

© لا يجوز ولو تراضيا بذلك . 

الشرط الثالث : استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال . 

فلا يؤخذ يد صحيحة بيد شلاء» أو رجل صحيحة برجل شلاءء ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة - وهي التي بياضها 
وسوادها صافيان غير أتما لا تبصر - لعدم التساوي» ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس. 

مثال : إذا كانت يد الجاني سليمة » ويد المجني عليه مشلولة » فإنه لا يؤخذ يد الجاني بيد امجني عليه » فلا قصاص , لأن يد 
الجاني أكمل . 

وإذا كانت عين الجاني صحيحة » وعين المجني عليه قائمة » فلا قصاص , لعدم التساوي . 

ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل » فتؤخذ الشلاء بالصحيحة » وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع » لأن المقتص يأخذ 
بعض حقه فلا حيف » وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص . 

© وأما القصاص في الجراح : 

فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم » لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة . 

وذلك كالموضحة : وهي التي توضح العظم في الرأس والوجه خاصة » فإذا جنى شخص على آخر عمداً » وكشط جلد رأسه 
ولحمه حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه , لأنه جرح ينتهي إلى عظم . 

وكذلك جرح العضد والساق والفخذ والقدم . 

لأن الذي لا ينتهي إلى عظم فلا يمكن القصاص منه . 

فلا قصاص في الحاشمة : هي الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه » فهذه لا قصاص فيها . 

ولا في المنقّلَة : وهي التي تمشم الرأس وتنقل العظام . 

ولا في المأمومة : هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ . 


١ 11/ 


0- وَعَنْ إِبْنِ عَِّاسٍ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَال: 
فَعَلَيْهِ عَفْنْ الخطأ. وَمِنْ قُتَلَ عَمْدَا فَهْوَ فَوَدّ وَمَنْ حَالَ ذُوتَهُ فَعَلَيْهِ لَعنَُ 
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( مَنْ قُتِلَ في عِبيّا ) بكسر العين وتشديد الميم المكسورة » أي : من قُتي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله . 
( أ رميّا بحَجَرٍ ) أي : من قتل في حال ترامي القوم ومضاربتهم فيما بينهم » فلم يتبين القاتل ولا حال القتل . 
( فَعَلَيْهِ عَفْنُ الخطأ) أي : ديته دية خطأ . 
( وَمَنْ حَالَ ذُوتَهُ ) أي : القصاص » وحمى الجاني بشفاعة أو بقوة مع طلب مستحقه له . 
( فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ آللّهِ ) هذا يدل على أنه كبيرة . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه إذا إنسان ولم يتبين حاله ولا من قتله » فإن ديته دية قتل الخطأ . 
قال الصنعاني : الحديث فيه مسألتان : الأولى أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإتما تحب فيه الدية وتكون على العاقلة . 
واختلف العلماء على من تكون الدية ؟ 
فقيل : على بيت المال . 
وقبل : أن ديته تحب على جميع من حضر . 
قال الصنعاني : وذهب الحسن إلى أن ديته تحب على جميع من حضر », وذلك لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم . 
وقيل : أنه هدر . 
وقال الصنعاني : قال مالك إنه يهدر , لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه أن قتل العمد يوجب القصاص . 
ه أن الحيلولة دون إقامة حدود الله موجبة للعنة الله . 
5- وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ وَضِي الله عَنْهُمَاء عَنْ آلبّيَ 4 فَالَ ( ا د وَفَعَلَهُ آلآحَر يُفْمَلُ ألّذِي قَكَلَ 
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وَيحبَِسُ آلّذِي أَنْسَكَ ) رَوَاهُ آلدَارَقْطٌَ مَوْصُولَا وَمُرْسَلَا وَصَحَحَهُ إِبْنْ الْقَطَنِء وَرجَالَُ بِقَاتُ, إلا أن الَْنهَقِيّ رجح 
الفريل: 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

رجح الإرسال البيهقي » وابن عبد الحادي . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه إذا أمسك إنسان إنساناً ليقتله آخر » فيقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

لا خلاف في وجوب القصاص على القاتل . 

قال ابن قدامة : ولا خلاف ف أن الْقَاتِلَ يُقْمَلْ ؛ لِأَنهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِقُ عَمْدًا بعَيْرِ حَقّ . 
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وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل » فقد اختلف العلماء على أقوال : 

القول الأول : لا قصاص على الممسك . 

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي . 

قال ابن قدامة : وقال أبو حنيفة » والشافعي وأبو ثور وابن المنذر :يعاقب » ويأثم » ولا يقتل . 

أ- لأن النبي يك قال ( إن أعتى الناس على الله » من قتل غير قاتله ) والممسك غير قاتل . 

ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ » فإذا اجتمعت معه المباشرة » كان الضمان على المباشر » كما لو لم يعلم الممسك أنه 


القول الثاني : القصاص عليهما جميعاً . 
وهذا قول مالك . 


لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله» وبإمساكه تمكن من قتله» فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه . 
القول الثالث : أن القاتل يقتل هسك الممسك حت بموت . 
لحديث الباب . 
قال ابن قدامة : ولنا » ثم ذكر حديث الباب . 
ولأنه حبسه إلى الموت » فيحبس الآخر إلى الموت » كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات » فإننا نفعل به ذلك حتى 
ما الحكم إذا أكره مكلف مكلفاً آخر على قتل معصوم ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أن القصاص عليهما ( على المكره والمكرّه ) . 
وهذا قول مالك وأحمد . 
لأن المكره تسبب إلى قتله بشىء يُفضى إليه غالباً » فوجب عليه القصاص », كما لو ألسعه حية » أو ألقاه إلى أسد في زريبة » 
وأما المكرّه - بفتح الراء - فلأنه قتل شخصاً ظلماً لاستبقاء نفسه » أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله . 
القول الثاني : أن القصاص على المكرّه -- بفتح الراء -- دون المكره . 
لأن المكرّه مباشر » وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه . 
القول الثالث : أن القصاص على المكره - بكسر الراء - . 
وهذا قول أبي حنيفة . 
لأنه هو الملجىء لغيره » والمكرّه مضطر » ولولا إكراه ذلك ما قتله . 
لكن هذا تعليل ضعيف . 
والراجح أن القصاص عليهما أو على المكرّه . 
ما الحكم إذا أمر شخص آخر بقتل إنسان , وكان هذا المأمور صغيراً أو مجنوناً أو جاهلاً بالتحريم ؟ 
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القصاص على الآمر . 

لأنه توصل إلى قتله بشيء يقتل غالباً» والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم بمنزلة الآلة» كما لو أنحشه حية فقتلته. 

» ما الحكم إذا كان المأمور كبيراً عاقلاً عالماً بالتحريم ؟ 

إذا كان المأمور كبيراً عاقلاً عالماً بالتحريم فالقصاص على القاتل بلا خلاف . 

» ما الحكم إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القوّد على أحدهما منفرداً لأبوة أو غيرها ؟ 

فالقود على الشريك وعلى الثاني نصف الدية . 

مثاله : لو اشترك أب وأجنبي في قتل الولد » فالأجنبي يقتل بالولد » والأب لا يقتل بولده » فيكون القود على الشريك » والثاني 
( وهو الأب ) لا قود عليه » لوجود المانع وهو الأبوة » وإذا نفذنا القصاص على الأجنبي فإن الأب يكون عليه نصف الدية » 
لأن الدية تتبعض » والقصاص لا يتبعض . 

مثال آخر : رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق» فالحر لا يقتل بالرقيق» والرقيق يقتل به ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل الحرء 
ولكن عليه نصف ديته » أي نصف قيمته . 

© ماالحكمة في أنه لا يستونى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه ؟ 

الالأسفان إل السهافة ورف اللي 

ب- ولأن أولياء المقتول ربما يعتدون عليه بالتمثيل أو بسوء القتل أو بغير ذلك بسبب الغيظ الذي في قلوكم عليه . 

هل يجوز أن يستوفي القصاص أولياء المقتول ؟ 

نعم يجوز لكن بشروط : 

أن يحسن القصاص - ويأمن عدم التجاوز -- وبحضور السلطان أو نائبه . 

©» لايستوق القصاص إلا بآلة ماضية » أي : حادة . 

فلا يجوز بالآلة الكالة» لقوله 6 (إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) رواه مسلم 


ا ل 


السك و في ( أن آل ع 5 قَتَلَ مُسْلِمًا بمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: "أنا أَؤْلَ مَنْ وَقَ بذِمّته ) . أَخْرَجَهُ عَبْدُ 
آلرَرَّقٍ هكد 0 بذكر إبْن عُمَرَ فيه وَإِسَْادُ آلْمَؤْصُولٍ وَاوٍ . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح كما قال المصنف . 

قال أحمد : الحديث ليس له إسناد » وقال الدارقطني : يرويه ابن البيلماني » وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

استدل بالحديث من قال بقتل المسلم بالكافر الذمي » وقد تقدمت المسألة » وأن الراجح مذهب الجمهور » وأنه لا يقتل مسلم 
بكافر . 

64- وَعَنْ بْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( قُيِلَ عْلَامْ غِيلَك فَقَالَ عُمَرُ: لو ِشَْرَكَ فيه أَهل صنْعَاءَ لَقَتَلعُهُمْ به ) . 
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( غِيلَةٌ ) سيأتٍ تعريفه إن شاء الله . 

» هل يقتل الجماعة بالواحد ؟ 

نعم . 

فلو اشترك جماعة في قتل شخص عمداً » فإنه يحب عليهم القصاص جميعاً . 

أ- لعموم الأدلة على مشروعية القصاص . 

ب- ولحديث الباب . 

ج- وسداً للذريعة » فإنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لأدّى ذلك إلى سقوط القصاص بمذه الحيلة » فكل من أراد قتل شخص 
تعاون مع آخرين ليسقط عنه القصاص ., فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر . 

© ما شرط القصاص منهم ؟ 

شرط القصاص منهم جميعاً : أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لقتله لو انفرد » كأن يصوّب ثلاثة أشخاص مسدساً ضد 
شخص واحد ويقتلونه في آن واحد . 

وهذا الحكم : حيث كان فعل كل واحد منهم يوجب القصاص لو انفرد » كأن يجتمعوا على ضربه بسيوف » كل واحد لو 
انفردت ضربته لقتلت غالباً . 

©« إن اختار الولي الدية , فكم دية تجب عليهم ؟ 

إن اختار الولي الدية » فإنما تحب دية واحدة على الجميع » وذلك لأن النفس واحدة والقتل واحد فلم يجب إلا دية واحدة . 

» ماهو قتل الغيلة ؟ وهل بحق للأولياء العفو أو الصلح أم لا ؟ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (قوله: (قتل غيلة) بكسر أوله» أي: خديعة, والاغتيال: الأخذ على غفلة . 

وقال الفقيه مصطفى السيوطي الرحيباني : وقتل الغيلة» بكسر الغين المعجمة» وهو: القتل على غرة» كالذي يخدع إنسانا فيدخله 
بيتا أو نحوه أو غيره . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : أما إذا كان يقتل النفوس سراً » لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء 
السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم» أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طبء أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ 
ماله- فهذا يسمى: القتل غيلة . 

- وقد اختلف العلماء ما الذي يوجبه قتل الغيلة على قولين : 

القول الأول : القصاص أو الدية» على حسب اختيار أولياء المقتول. ( كغيره من أنواع القتل ) . 

وهذا قول الجمهور . 

ورجحه : وابن قدامة » وابن حزم؛ ومن وافقهم من أهل العلم. 

واستدلوا بعموم الأدلة على شرعية القصاص التي لم تفرق فيها بين قتل الغيلة وغيره . 

القول الثاني : القتل» ويرجع فيه إلى السلطان . 

وهذا قول المالكية » واختيار ابن تيمية . 

قال ابن القيم : قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً » فلا يسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة» قال أيضا: وهو أحد الوجهين في 
مذهب أحمد» اختاره شيخنا وأفق به . 
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أ-لقوله تعالى ( إِنَا جرَاء الَّذِينَ ُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَادًا أن يُمَتَلُواْ ) . 
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وجه الدلالة : أن هذه الآية أثبتت عدم جواز العفو عمن حارب الله ورسوله » وقتل الغيلة نوع من الحرابة فلا يدخله العفو . 

ب- لحديث أنس أنه قال ( لما قدم رهط من عرينة وعكل على النبي 8وَهُ اجتووا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي َوه فقال: لو 
خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبائما ففعلواء فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم» واستاقوا الإبل» وحاربوا الله 
ورسوله» فبعث رسول الله 2 في آثارهم, فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حت ماتوا) متفق 
عليه 


عنهم . 
المكافأة. 
ج- وعنه . ( أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف» فأمر رسول الله يه أن يرض 
قال 00 الكلام على فقه هذا الحديث- قال: وإن قتل الغيلة لا يشترط فيه إذن الولي » فإن رسول الله عي لم يدفعه 
إلى أوليائهاء وم يقل : إن شئتم فاقتلوه» وإن ث شئتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماً . 
وأورد رمه الله اعتراضاً وأجاب عنه فقال: ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح. فإن ناقتض العهد لا يرض رألدنة 
بالحجارة» بل يقتل بالسيف . 
د- وأما المعنى : فإن قتل الغيلة حق لله » وكل حق تعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه؛ كالرّكاة وغيرها » لأنه يتعذر الاحتراز منه 
كالقتل مكابرة . 

- أن قتل الغيلة يصعب الاحتراز منه » فهو كالقتل في الحرابة وقطع الطريق . 
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رَسُولُ لله 8 ( فَمَنْ قبل لَهُ قَِيلَ بَعْدَ مَقَالَي هَذِه فََهْلَه َْنَ خّرَتَيْنِ: إِما أَنْ 


ه- وَعَنْ أبي شُرَيح خْرَاعِيَ قَالَ: قَالَ 
خْرَجَةُ 


يَأَخُذُوا الع 0ه أَبُو دَاوُدَ 7 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن الواجب في قتل العمد أحد أمرين : إما القصاص وإما الدية » حسب اختيار الولي . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : ما موجب قتل العمد على قولين : 
القول الأول : أن موجب القتل العمد أحد شيئين: القصاصء أو الدية فيختار ولي الدم أحدهما إما أن يقتص أو يأخذ الدية 
عن القصاص ويجبر الجاني على دفعها . 
وهذا رأي الحنابلة » وبعض الشافعية » والظاهرية . 
وروي عن سعيد ابن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد وغيرهم » وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله . 
أ- لقوله تعالى ( فمن عفي له من أخيه شيء ) . 
قال ابن عباس : العفو أن يقبل الدية في العمد . 
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ب- ولحديث الباب وما في معناه : 
ففي حديث الباب ( فَمَنْ قُيِل لَه قتي بَعْدَ مَقَالَي كذِو فَأَهْلَه بن خيَرئَينِ: زقا أن وأخذوا العذل» 
وحديث أبي هريرة - في الصحيحين - قال ويك ( وَمَنْ قُيِلَ لَهُ َيِل : فَهُوَ بير التَطريْنٍ : إمَا أَنْ يَفْدّلَ » وَإِما أَنْ يُودِي ) . 
ورواية مسلم ( وَمَنْ يِل لَهُ فيل فَهُوَ بير النَظَريْنِ إِمّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَا أَنْ يُفْمل ) . 
قوله ( فهو بخير النظرين ) أي الولبي , لأن المقتول لا اختيار له » وإنما الاختيار لوليه » وقد جاء عند الترمذي : ( فإما أن يعفو 
وإما أن يقتل ) والمراد بالعفو إلى الدية » وقد جاء في رواية : ( فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا أو 
يأخذوا الدية ) وعند أبي داود : ( فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص , وإما أن يعفو , وإما أن يأخذ الدية » فإن أراد 
الرابعة فخذوا على يديه ) أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية . 
قوله ( وإما أن يُودِي ) أي يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية . 
القول الثاني : أن موجب القتل العمد هو القصاص عيناً . 
وعلى هذا فلا يلم الجاني بدفع الدية إن أرادها ولي الدم» فإما أن يقتص منه وإما أن يعفو مجاناً إن لم يرض الجاني بدفع الدية. 
وهذا رأي الحنفية » والمالكية » وقول للشافعية . 
أ- لقوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . 
فذكر القصاص وِلْ يذكر الدية. 
ب- ولقوله ل ( من قتل عمداً فهو قود ) رواه أحمد . 
فنص الحديث على أن العمد موجب للقود, وهذا يدل على إبطال التخيير. 
والقول الأول أصح . 
قال ابن القيم : والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجاناً » العفو إلى الدية » والقصاص . 
ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة » والرابع : المصالحة على أكثر من الدية © 
- ما حكم المصالحة عن القود بأكثر من الدية ؟ 
اختلف العلماء في حكم المصالحة عن القود بأكثر من الدية على قولين : 
القول الأول : صحة الصلح عن القصاص على أكثر من الدية . 
وهذا مذهب الحنفية » والمشهور من مذهب الحنابلة » والمالكية . 
أ- لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَيِك قال ( من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول » فإن شاءوا قتلوا » 
وإن شاءوا أخذوا الدية » وما صالحوا عليه فهو لهم ) رواه الترمذي . 
ب- ولأن الشارع متشوق إلى صيانة النفوس والدماء » فرغب في قبول الدية تحقيق لهذا القصد في التشريع . 
القول الثاني : لا يصح ذلك إلا على الدية أو دوتها . 
وبه قال بعض الحنفية » ورجحه ابن القيم . 
لحديث ابن شريح ( من أصيب بقتل أو خيل » فإنه يختار بين ثلاث : إما أن يقتص » وإما أن يعفو , وإما أن يأخذ الدية » 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) . 
وجه الدلالة : ( فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) قالوا معناه : إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو فلا تمكنوه من 
فعل شيء غير واحدة من هذه الثلاث المتقدمة » والصلح على أكثر من الدية ليس منها » فظهر إذاً عدم صحته . 
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ويجاب عن هذا : 

أن يقال : أن المراد بقوله : ( فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) وهذه الرابعة هي المذكورة في آخر آية القصاص من سورة البقرة » 
وهي : ( فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ) أي من قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد وأنه 
هو الذي يقتل بعد أخذ الدية . 

فيكون معنى الحديث ( فإن أراد الرابعة ) : بأن يأخذ الدية مثلاً ويقتل » فخذوا على يديه » ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي 
عي قال ( لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية ) . 

فالراجح القول الأول 

© ما الأفضل لأولياء المقتول ؟ 

الأفضل لأولياء المقتول العفو عن القصاص . 

ومعنى العفو : التنازل عن القصاص إلى الدية أو الصلح أو إلى غير شيء . 

فالعفو مشروع ومستحب . 

أحيال هال + 0 1 الك أمن عل الأمور) . 

ب-وقال تعالى : (وَجَرَاءُ سيَْةِ سيَْةٌ مذْلّهَا هَمَْ عَمَا وأَصْلَحَ كَأَجْرُْ عَلَى الله ) . 

ج- وقال تعالى : ( وَمَنْ لجنا كان لق كرد حي وقيل 1 برها : من أحياها بالعفو عن القاتل . 

د- وعن أنس قال : ( ما رأيت رسول الله ظِن رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو ) رواه أحمد . 

ه- وقال وَقَته : ( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) رواه مسلم . 

لكن العفو يشترط ألا يحصل بالعفو ضرراً » كأن يكون الجاني سفاكاً للدماء » فالأصلح في مثل هذه الحال القصاص . 

ولهذا قيد الله تعالى العفو بالإصلاح » فقال : (فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ 58 جيه عَلَى الله) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل » والعفو عنه إحسان » والإحسان هنا أفضل » لكن هذا 
الإحسان لا يكون إحساناً إلا بعد العدل » وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر , وإلا كان ظلماً إما لنفسه وإما لغيره . 

© متى تتعين الدية ؟ 

تتعين في حالات : 

الأولى : إذا اختارها » فلو قال : رجعت إلى الدية » نقول : لا قصاص » لأنك باختيارك الدية سقط القصاص . 

الثانية : إذا هلك الجاني » فإذا مات القاتل فهنا تتعين الدية . 

الثالغة : إذا عفا عن القصاص . 

3 ما حكم من قتل بعد أخذ الدية ؟ 

قَالَ القرطين : قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ) شرط وجوابه: أي قَتَلَ بعد أخذ الدية» وسقوط الدم قاتل وَلِيّهِ فله 
عذاب أليم. 

واختلف العلياء فيمن قتل بعد أخذ الدية . 

فَقَالَ جماعة من العلماء» منهم: مالك» والشافعي: هو كمن قَتَل ابتداء» إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفاء وعذابه في الآخرة. 
َقَالَ قتادة» وعكرمة, والسُدّيء وغيرهم: عذابه أن يُقمَل البتة» ولا يكن الحاكم الوليّ من العفو. 


- 


ورَوَى أبو داود» عن جابر بن عبد الله . قَالَ: قَالَ رسول الله َك ( لا أَعْفِي من قتل بعد أخذ الدية ) . 
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وَقَالَ الحسن: عذابه أن يَبْدّ الدية فقط» ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. 
وَقَالَ عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام» يصنع فيه ما يرى . ( تفسير القرطبي ) . 
» هل يجوز للنساء العفو عن القصاص ؟ 
ع 
هذا قول أ الغلماء, 
قَالَ الإمام الخطّايٌ : قد اختلف النّاس في عفو اليّساءء فَقَالَ أكثر أهل العلم: عفو اليّساء عن الدم جائز» كعفو الرجال . 
وقال ابن قدامة : فالقصاص حق لجميع الورثة» من ذوي الأنساب والأسبابء والرجال والنساء» والصغار والكبار» فمن عفا 
منهم صح عفوه» وسقط القصاصء ول يبق لأحد إليه سبيل. 
وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم: عطاءء والنخعيء والحكم؛ وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» ورُوي معنى ذلك عن عمر 
وطاوس» والشعبي. 
وَقَالَ الحسنء وقتادة» والزهري» وابن شُبرمة» والليث, والأوزاعي: ليس للنساء عفو . 
واحتجٌ الأولون : 
بعموم قوله ؤي ( فأهله بين خيرتين ) وهذا عام في جميع أهله » والمرأة من أهله. بدليل قول الن هن ( من يَعَذُرْيِ من رجل 
يبلغني أذاه في أهلي» وما علمت عَلَّى أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً » وما كَانَ يدخل عَلَى أهلي إلا 
معي ) يريد عائشة رضي الله تعالى عنها , وَقَالَ له أسامة: يا رسول الله أهلكء, ولا نعلم إلا خيراء متّفِقٌ عليه. 
وروى زيد بن وهب ( أن عمر 5ه أن برجل قتل قتيلاء فجاء ورثة المقتول ليقتلوه» فقالت امرأة المقتول» وهي أخت القاتل: قد 
عفوت عن حقيء فَقَالَ عمر: الله أكبر عَتَقَ القتيل ) ٠.‏ (المغني ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن القصاص بقتل القاتل لا يكون إلا في القتل العمد بإجماع العلماء . 
قال ابن قدامة : أجمع العلماء على أن القَوّد (القصاص) لا يجب إلا بالعمد » ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا 
اجتمعت شروطه خلافا » وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومها , فقال الله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً فلا يسرف في القتل ) . وقال تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى) . وقال تعالى : (ولكم في القصاص حياة) . 


02 07 


يريد - والله أعلم - أن وجوب القصاص ينع من يريد القتل منه » شفقة على نفسه من القتل » فتبقى الحياة في من أريد قتله . 
وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول » فيريد قتلهم خوفا منهم . ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاء » ففي 
الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الحلاك بين القبيلتين . وقال الله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) . الآية . 
وقال النبي يك : ( من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين : إما أن يقتل » وإما أن يُفْدَى ) . متفق عليه . وروى أبو شريح المخنزاعي 
قال : قال رسول الله عق : ( من أصيب بدم » أو خبل » فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن 
يقتل » أو يعفو ء أو يأخذ الدية ) . رواه أبو داود . وف لفظ : ( فمن قتل له بعد مقالتي قتيل » فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا 
الدية » أو يقتلوا ) . وقال عليه السلام : (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول ) . - والقّوَد هو القصاص - " انتهى. 
ه الصلح مقابل مغادرة الجاني أرض الجناية أبداً أو إلى مدة: 

قد يقع الصلح عن دم العمد بشرط أن يرتحل الجاني عن بلد أولياء الدم تمائياً فلا يعود إليهاء أو بأن يرتحل مدة محددة من الزمن 
يحددونما له» فإن عاد فمن حقهم أن يقتصوا إن كان بعد ثبوت الدم أو يعاودوا الخصومة إن كان قبل ثبوت الدم. ولم أجد فيما 
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توصلت إليه من تكلم عن هذه الصورة من الصلح إلا فقهاء المالكية . على تفصيل في مذهبهم . وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ومن 
المعاصرين ماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم اللّه. 

فإذا التزم القاتل أنه إن عاد للبلد فلهم القود أو الدية ثم لم يرتحل بعد الاتفاق أو ارتحل ثم عاد» وكان الدم قد ثبت كان لهم القود 
في العمد. فإن لم يثبت الدم كان لورثة المقتول الحق في المخاصمة من جديد ولا يكون الصلح قاطعاً لخصومتهم لانتقاضه بعدم 
رحيله؛ أو عوده بعد رحيله قبل المدة التي حددت له. فالشرط جائز والصلح لازم على هذا القول. 

وذلك لا يأيي: 

أولاً: أن المسلمين على شروطهم وإذا رضي الأولياء والجاني بمذا الشرط فلا محذور فيه . 

ثانياً: أن الأولياء لحم أن يصا حوا الجاني على عوض مالي أو منفعة أو مصلحة . كما تقدم . وقد يكون في رحيل الجاني مصلحة 
وهو حق رضوا بإسقاطه مقابل هذا لشرط الذي رضي الجاني بالتزامه فلا محذور في ذلك. 

ثالثاً: إذا لم يف بمذا الشرط فلهم الرجوع عليه كما لو ل يؤد العوض المتفق عليه بينهم. ( الصلح في الجنايات العريني ) . 
مبحث : كفارة القتل : 

رذ ماك صر ا ا ا ال 

كما قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ' أَنْ يَقْقَْ مؤ من إِلّا خطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤمناً خطأ فُتَخْريءُ رقَبَة مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أَمْله 
يَصَدَّقُوا 1ن َصِيَام هن ماعن كَؤبَة هَ مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حكيمًا ) . 

(وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْعْلَ مُؤْمناً إلا خطأ ) أي : بمتنع شرعاً أن يقتل المؤمن أخاه عمداً » لكن قد يقتله عن طريق الخطأ . 

( وَمَنْ قَمَلَ مُؤْمناً خطأ فُتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمئةٍ ) أي : ومن قتل مؤمناً خطأ فعليه كفارة : تحرير وتخليص رقبة مؤمنة من الرق وإعتاقها 
؛ ويجب أن تكون مؤمنة . 

( وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَ أَهلِهِ ) الدية : ما يعطى عوضاً عن دم القتيل إلى أوليائه جبراً لقلوهم وعوضاً عما فاتهم من قريبهم . 

إل أَنْ يَصَدَّقُوا) أي: يعفوا عن الدية . 

( قَمَنْ 1 يجَْدْ ) أي : لم يجد الرقبة » بأن تكون معدومة » وإما أن يكون ثمنها معدوماً . 

( فْصِيَامُ شَهْرَْنِ مُتتَابِعيْنِ ) أي : فعليه صيام شهرين متتابعين بحيث لا يفطر بينهما ولا يقطعهما بإفطار يوم أو اكثر في اثنائها 


من غير عذر شرعي . 
- وسواء بدأ الصيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره ويحسب شهرين متتابعين » فإن أفطر بينهما من غير عذر شرعي 
استأنف . 


ثانياً : هذه الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد » فلا كفارة في عمد . 

قال ابن قدامة : والمشهور في المذهب : أنه لا كفارة في قتل العمد » وبه قال الثوري » ومالك » وأبو ثور » وابن المنذر » 
وأصحاب الرأي . 

أ- لمفهوم قوله تعالى ( وََا كان لمؤْمن أن يفل مؤمنا إلا خطأ ومن َل مؤمنا خطأ فتخرير رَقبةِ مؤمة .... ) ثم ذكر قتل العمد 
» فلم يوجب فيه كفارة » وجعل جزاءه جهنم » فمفهومه أنه لا كفارة فيه . 

ب- وروي ( أن سويد ب لمعك ره سار اي ارااارة بو لوعي اراب 

ج- وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي بده فوداهما البي كه ولم يوجب كفارة . 

د- ولأنه فعل يوجب القتل » فلا يوجب كفارة » كزن المحصن 
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ثالفاً : لا إطعام في كفارة القتل . 

لأنه لم يغبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله عَهَتهْ وماكان ربك نسياً . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل مريض برض السكرء وعليه كفارة صيام شهرين -كفارة قتل خطأ- ولا يستطيع أن 

يصوم لمرضه» فماذا عليه؟ 

ا اي عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين» كما 

في سورة النساء: ( فَمَنْ 1 يَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مْتَتَابعَيْنِ تَوْيَةَ مِنَ اللَهِ وَكَانَ الَّهُ عَلِيماً حكيماً ) وليس فيه إطعام » فإن قدر على 

الصوم صام وإلا سقط عنه ٠.‏ ( لقاء الباب المفتوح ) . 

رابعاً : الكفارة تتعدد بتعدد القتلى. 

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن سائق سيارة تسبب في حادث نتيجة لنومه » ومات ثلاثة نساء في الحادث. 

فأجابوا: 

"يحب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور » والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة » فإن لم تحد 

قصوم شهرين متها عنم استظفات بولا مائع مين الفصل بين كل شهرين ده ترتاخ فيها. 

خامساً : تجب الكفارة على من قتل كافراً معصوماً . 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من قتل كافراً معصوماً. 

والكافر المعصوم ثلاثة أنواع: 

-١‏ الذمي . وهو من بيننا وبينه عقد الذمة. 

- المعاهد . من بيننا وبين قومه عهد على ترك القتال. 

*- المستأمن . وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان » كمن دخلها للتجارة أو العمل أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك. 

فمن قتل كافراً معصوماً فعليه شيئان: 

الأول : الدية » تسلم إلى أهله . وهذا إذا كان أهله غير محاربين . وأما إذا كان أهله محاربين لنا فلا يستحقون الدية » لأن أموالهم 

ودماءهم لا حرمة لها . ( تفسير السعدي ) . 

الثاني : الكفارة وهذا قول جمهور العلماء. 

قال ابن قدامة : وَبجَبُ (تعني الكفارة) بِمَدْلٍ الْكَافِرٍ الفستقوف طول كان 1 دهان . وَمَذَا قَالَ أَكْتر أَهْلٍ الْعلّم . 

وَقَالَ الحَسَنُ » وَمَالِكٌ : لا كمَّارةَ فيه ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ قَمَلَ مُوْمًِا خطأ مُتَْريرٌ رَقبَةِ مُؤْمِئَةٍ ) . فَمَفْهُومُهُ أَنْ لا كَمّارةَ في غير 

الْمُؤْمْنِ . 

لازاه الوزن كتوق كز بدك وانسقم يناف نزي سمل إل أخلو وترل رت مؤضو) ليو زياف اوقد 

مَنْطُوقٌ يُقَدَمْ عَلَى دَلِيلٍ الخطاب . وَِلأَنّهُ آدَمي مَقْقُولٌ ظَلْما » فَوَجَبَتْ الْكَمَارةُ بمَثْلِهِ » كَالْمْسْلِمِ اه. 

وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم : الطبري (47/9) والقرطبي (/5؟*) وابن كثير (3175/7”*) 

- قال الشيخ ع بن إبراهيم رحمه اللّه: 

ا مرو رو ل لحري ا ااا ري اي 

ا ار ا :لا يِكلّث الله تنها إلا وشعها) . ولقوله تعالى : (فَمَنْ 4 يِجَدْ 
قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مَُتَابِعَيْن) . وإن كان من وجب عليه كبيراً فإن الصيام يسقط عنه. 


١ /ا/1‎ 


ثم قال : إذا كان قادراً على الصيام في غير الوقت الذي وجب عليه فيه فهل يجوز له تأخيره إلى وقت الشتاء؟ 
والجواب : إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة » لعموم قوله تعاللى : 
(لَا يُكَلَفْ الله نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا) . وقوله تعالى : (وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرّج)" انتهى باختصار. 
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"فتاوى الشيخ عد بن إبراهيم" ”0/1/11١(‏ -07"). 
بَابُ آلدِّيَاتِ 
الديات : جمع دية : وهي المال المؤدى إلى الجني عليه أو لوليه بسبب الجناية . 
فقوله ( المؤدى إلى المجني عليه ) هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس . 
( أو وليه ) فيما إذا كانت الجناية بالنفس - وفيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس لكن امجني عليه غير مكلف ( كأن يكون 
صغيراً أو مجنوناً ) . 
© والدية واجبة . 
قال تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. ) . 
وي الحديث ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل ) . 
©» فإن كانت الجناية عمداً محضاً فإن الدية تكون على الجاني . 
لأن الأصل : أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه . 
ولأن الجاني في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف . 
©» وإنكانت الجناية شبه عمد أو خطأ , فعلى عاقلته . 
ففي الخطأ على العاقلة بالإجماع . 
ولأن الخطأ يكثر وقوعه » فلو أوجبنا الدية على الجانى لأجحف ذلك في ماله . 
» وفي شبه العمد . على العاقلة أيضاً على القول الصحيح » وهو المذهب . 
لما ثبت في الصحيحين لحديث أبي هريرة . قال ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهها الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها » 
فقضى النبي يه أن دية جنينها عبداً أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقاتها ) متفق عليه 
وذهب ابن تيمية إلى أن الدية في شبه العمد على الجاني » لأن الجاني في القتل شبه العمد ليس بمعذور فلا يناسبه التخفيف . 
» كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته . 
مثال المباشرة : أن يأخذ الإنسان آلة تقتل » فيقتل با هذا الإنسان » سواء عمداً أو خطأ » أو يلقيه من شاهق . 
مثال السبب : أن يحفر حفرة في طريق الناس » فيقع فيها إنساناً » فهذا لم يباشر لكنه تسبب » فيكون عليه الضمان . 
© من أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بثراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه . 
مثال : أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بثراً » فلما نزل زلت قدمه فسقط في البئر فمات » فلا ضمان على الآمرء لأن النازل بالغ 
عاقل , إلا إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سبباً للهلاك ولم يخبره » فعليه الضمان, لأنه غره » وكذلك لو كان في البثر 
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0- عَنْ أبي بَكْرٍ بْنٍ مُحَمَدٍ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ حَزْمِ, عَنْ أَبهِء عَنْ جَدّهِ و أَنّ آلبّيَ و كتب إل أَهلٍ آلْيَمَن... فَذكرَ 


0 


ْحَدِيتء وفيه ( أَنَّ مَنْ إِغَتَبَط مُؤْمِنَا ثلا عَنْ بَيَنَة فَإِنّهُ قَوَد إلا أن يَرْضَى أُؤْلِيَاءُ المَقْعُولٍ وَإِنَّ في آلنّفْس آلدِّيَة مائةَ منْ 
الإبلء وَفِ الْأَنفٍ إِذَا أوعِب جَدْعْهُ آلدِيكُ وف آللّسَانٍ آلدِيكُ وَفِ آلسَّفعَْنٍ آلدِيكُ وَفي آلذكر الدِيَكُ وف الْبَيْصْعَيْنِ الذي 
د م تا 2ن 2 07 ويا ف عق ع لايرف ب ري ريع و ون! 4 اننا ”مور سار ١‏ رو ا ور له 0 

وَف الصّلْب آلدَيَكُ وَف الْعَيْئَيْن آلدِيَُ. وَن آلرَجْلٍ الْوَاحِدَةٍ نصْفُْ آلدَّيَة وَف الْمَأْمُومَةِ ثُلْتْ آلذيّة وَف اجَائفَة ثُلْتْ آلدّيَة 


وَفي المُتَقَلَةِ حمس عَشْرَةَ مِنْ الإيل, وني كُلَ إِصْبَع من أصابع آلْيَدِ وَالرَجْلٍ عَشْرٌ من الإبل, وَفي آلييَ حمسن من الْإبلٍ وف 
الْمُوضِحَةٍ حنمن من الإبل, وَإِنَّ آليَّجُل يُفعَلْ بالمَزأق وَعَلَى أَهْلٍ الدب أَلْفُ دِيتارٍ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في "الْمراسِيل' 
وَالنَسَائِيٌ» وَائْنْ خْرَعَة وَانْنُ اخَارُودِ وَابْنُ جِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَاخْتَلَهُوا في صِحَته . 

( عَنْ أبي بَْرٍ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْروٍ بْنِ حَرْمِ ) الأنصاري النَجَاريَ -بالنون, والجيم- المديّ القاضيء امه كنيته» وقيل: إنه يُكنى 
أبا عد ثقة عابدٌ مات سنة ١١١(‏ 

( عَنْ أبِيه ) هو تّد بن عمرو بن حزم الأنصاري ولد في حياة البي 6 . 

( عَنْ جَدّهِ ) عمرو بن حزم لأنصاريّ الصحايّ المشهور, شَهد الخندق فما بعدهاء وكان عامل النّ ين عَلَى نجران» مات 
بعد ٠(‏ 5)» وقيل: في خلافة عمر . 

( أَنَّ مَنْ إغْتَبَط مُؤْمِنَا ) أي : قتله بلا ذنب يوجب قتله » وامراد به هنا: أنه قتل مؤمناً بلا جناية كانت منه» ولا جريرة توجب 
( قَثْلآً عَنْ بَينَةِ ) أي : بحجة:, والمراد وجود الشهود عَلَى قتله» أو ثبوته بإقراره . 


( وَفِ آلْأنفٍ ذا أو ) بضم أوله: أي أخذ كله. قَالَ في "المصباح": وعبته وَعْبّاء منْ باب وَعَدَءِ وأوعبته إيعابّاء واستوعبته» 
كلها 0 وهو أخذ الشيء جميعه. 

( جَذْعْهُ آلدِيَةُ ) المعنى : أنه إذا قطع أنف الشخص كله خطأ وجبت فيه الدية الكاملة . 

( وَفِ آللّسَانِ آلدّيَهُ ) أي : إذا قُطع لسان الإنسان خطأ وجبت الدية الكاملة . 

( وَفي آلشَّفَمَيْنِ آلدِيُ ) أي : إذا قطع شفاه العليا والسفلى وجبت به الدية الكاملة. 

( وَفِ آلذّكر آلدَِيَةُ ) أ ل الكاملة . 

( وَفِ الْبَيْضَتَيْنِ 0 أي : في قطع الأنثيين خطأ الدية الكاملة . 

َف آلصُلْبٍ آلدِيَةٌ ) بضم الصاد المهملة» وسكون اللام, ونْضمَ للإتباع: هو كل ظهر له قَثَارْ (الدَيهُ) أي إذا قطع صلبه خطأء 


ل 


( وَفِ الْمَأمُو مَةِ ثلث آلدِّيَة ) أي : في الجراحة التي تصل إلى جلدة الدماغ» ويقال لها: الآمّة أيضاء قَالَ ابن عبد اليرّ: أهل 


ل 


العراق يقولون لها: الآمة» وأهل الحجاز: المأمومة» وهى الجراحة الواصلة إلى 3 الدماغ, ميت أم الدماغ, لأنما تحوطه وتجمعه فإذا 


17 


وصلت الجراحة إليها ميت آمّة ومأمومة, يقال: أمٌّ الرجل آمّة ومأمومة . 
( وف أَجخَائِفَة ثُلْثْ آلدّيَةِ ) الجائفة: هي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس؛ أو جوف البطن؛ فإذا كانت خطأ وجب فيها ثلث 
الدية . 
( وف الْمتَقَلَِ حمس عَشْرَةَ من الإيلٍ ) قَالَ في ( المغني ) المنقلة زائدة عَلَى الحاشمة» وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن 
مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم؛ ليلتثم . 
( وَف لْمُوضِحَةٍ حْمْسْ مِنْ الإيلٍ ) الموضحة هي الجرحة التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
هذا الحديث فيه ضعف . 
لكن قَدْ صحح الحَدِيث بالكتاب المذكور جماعة منْ الأثئمة» لا منْ حيث الإسناد» بل منْ حيث الشهرة . 
فَقَالَ الشافعئّ في "رسالته": لم لوا عن لحري حٌَ ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله © . 
وَقَالَ ابن عبد البر :هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم» معرفة يُستَغْنى بشهرتما عن الإسناد؛ لأنه 
أشبه المتواتر في مجيئه؛ لتلقي النّاس له بالقبول والمعرفة . 
© ماالذي يوجبه قتل العمد ؟ 
الحديث دليل على أن قتل عمداً يُوجب القود إلا أن يرضى الأولياء » وقد تقدم مبحث المسألة . 
٠.‏ كم دية المسلم الجر ؟ 
مائة من الإبل . 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية » وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل . 
لقوله ( وَإِنّ في النَفْسِ آلدَيَة ماثة من الإيلٍ ) . 
ويشهد لهذا حديث القسامة وفيه ( .... فوداه النبي َل بمائة من إبل الصدقة ) . 
فقوله ( الحر ) نخرج العبد المملوك فديته قيمته . وقوله ( المسلم ) نخرج الكافر فديته تختلف كما سيأتي . 
وهذا يشمل الصغير والكبير والعاقل وامجنون والعالم والجاهل . 
» هل الإبل أصل في الدية أم ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين » وستأتٍ المسالة إن شاء الله . 
© ما القاعدة فيما كان منه في الإنسان شيء واحد وما فيه شيئان ؟ 
استنبط العلماء من هذا الحديث : قاعدة : أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة » وما في الإنسان منه شيئان ففيه 
الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية : 
فالأنف واللسان والذّكر : دية . 
وفي العينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدبي المرأة » واليدين والرجلين والأليتين فيهما الدية » وفي أحدهما نصفها . 
قال في زاد المستقنع : من أَنْلَفَ ما في الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيء وَاجِدٌء كالأَنْفيء وَاللِسَانِء وَالذَّكرِء فَفِيه دِيَُ النفْسِ . 
ما فِبه مِنْهُ سَيْكَانِء كَالعيئنِ وَلأَدُنبْنِ وَالشَفتَينِ وَاللّحْيينِ وَنَدْتِي الْمَرْأق وَتَنْدوَيَ الل وَاليَدَيْنِ والرَجْلَْنِ وَلألْيتَنِ 
َالأنْيَنِ وَِسْكَت المزأة مفِيهمَا اليك ون أَحَدهًِا نِصْقُهَا . ( زاد المستقنع ) . 
قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع : 
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وقوله: «ففيه دية النفس» أي: فإِنَّ عليه دية النفس» إن كانت أنثى فخمسون بعيراًء وإن كان ذكراً فمائة بعير. 

ماله لو أن بهذ الول الندى احم انه اعرف عليه وتقلى أننا لتقت الفطلية نهل قن الدرةة 

ظاهر كلام العلماء أنَّ الدية تحب» وقد ذكروا أنَّ من أتلف شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته» فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما 
أعاده بعملية فلا شيء له؟ 

الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا ديته تسقط بلا شكء وأما إذا أعاد أنفاً غيره فهذا محل نظر وتأمل. 

وقوله: «كالأنف» لو كان الأنف من إنسان أخشم, أي: لا يشمء أو أشل ففيه دية. 

وقوله: «واللسان» أيضاً فيه دية النفسء إن كان من امرأة ففيه دية امرأة» وإِن كان من رجل ففيه دية رجلء مع أنه إذا قطع 
لسانه سوف يفوّت عليه منفعتين: منفعة الكلام» ومنفعة الذوق» ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواء كما أن الإنسان 
لو أتلف رَجُلاً سيتلف منافع متعددة. 


وقوله: «والذكر» أي: فيه دية النفس؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلآّ شيء واحد. 


و 
ع 


والدليل قوله و في حديث: «وفي الذّكر الدية» وفي الأنف إذا أؤعب جَذَعُه الدية» وفي اللسان الدية» .)١(‏ 

قوله ( وَمَا فِيه مِنْهُ سَبْعَانء كَالْعيئينِ والأَْدْيْنِء والسَفْتينِ واللَحْبينِء وَتَدْبِي الْمَرأٍ وَتَندُوِيَ البَجْلِء وَالَديْنِ والرَجلَيْنِ 
لانن وَالأنْمَيَنِ وَإسْكَت الأ مَِهمَا اديه وَنِ أَحَدهما نِصْفْهَا ) . 

قوله: «وما فيه منه شيئان» كالعينين» والأذنين» والشفتين» واللحيين» ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفهاء فما فيه منه شيئان 
وأتلفا جميعاً ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف الدية. 

وقوله: «كالعينين» ففيهما الدية ولو مع ضعف النظر ولو مع عَمَشٍء ولو مع حَوَلٍ؛ لأن هذا مثل ما لو أتلف الإنسان المريض» 
ففيه دية كاملة» فكذلك إذا أتلف هذه العين» ففيها دية كاملة» ولو كانت قاصرة النظرء أو فيها حولء أو ما أشبه ذلك. 

وأما إذا كانت العينان لا تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لأنه ليس فيهما منفعة. 

وقوله: «والأذنين» أي : فيهما دية النفس» ولو كان لا يسمع كمما. 

وقوله: «والشفتين» أي: إذا أذهب الشفتين جميعاً ففيهما الدية. 

وقوله: «واللحيين» وهما العظمان النابت عليهما الأسنان» فإذا أتلفهما ففيهما دية النفس» وفي أحدهما نصف الدية. 

قوله: «وثدبي المرأة» وهذا واضح. 

قوله: «وثندوتٍ الرجل» وهما للرجل بمنزلة الفديين من المرأة. 

قوله: «واليدين والرجلين» أي: فيهما الدية؛ لأن في الإنسان منهما شيئين» وفي كل واحد منهما النصف. 

ولا فرق بين أن يقطع اليد من مفصل الكفء, أو من مفصل المرفق» أو من مفصل الكتفء فكل هذه تسمى يدأ مع العلم أنه 
إذا قطع مع مفصل الكف فهو أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من الذراع والعضدء ولكن يقولون: إن الأصل الكفء فإذا قطع 
الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة؛ 
وهذا إذا كان القطع واحداًء بمعنى أنه أمسك رجلاً وقطع يده من الكتف ففيه الدية» وأما إذا قطع أولاً من الكف, ثم من المرفق» 
ثم من الكتف» فكل واحد جناية مستقلة. 

والحاصل أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

الأول: لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكفء أو المرفق» أو الكتف. 
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الثاني: إذا قطعها ما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعاً» كما لو قلع اللحيين» مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان» ويكون فيهما لجية» 
ومع ذلك ما عليه إل دية اللحيين فقط» فهذا تابع. 

قوله: «والأليتين» مثنى «ألية» وهي المقعدة التي يقعد عليها الإنسان» فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية» وفي الواحدة نصف 
الدية. 

قوله (والأنثيين) هما خصيتا الرجلء فإن قطعتا جميعاً ففيهما الدية» وفي إحداهما نصف الدية. 

قوله (وإسكبي المرأة) ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها . 

و(إسكتي المرأة) بفتح الهمزة وكسرهاء وهما حافتا فرج المرأة» فلو جنى عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية» وفي إحداهما نصف 
الدية. 

وكذلك الكليتان من أخذ إحداهما ففيها نصف الدية» وف كلتيهما الدية كاملة» جرياً على القاعدة؛ والفقهاء ما تكلموا على هذا 
العضو؛ لأنه في الباطن» وأرى أنه يحب أن نتكلم عليه؛ لأن الناس أصبحوا يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر. 

كم دية المأمومة والجائفة , والمنقلة ؟ 

المأمومة : هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ » وأم الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ . 

الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية . ( ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث البعير ) وثلث البعير لا يتبعض فيؤخذ من الدراهم . 
الجائفة : هي التي تصل إلى جوف البطن » وعلى هذا فهي خاصة بالبطن » وقيل : هي التي تصل إلى جوف العضو المجوف 
كالبطن والصدر والظهر والورك وغيرها ما له جوف . 

الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية . 

» (هذامالم يصل إلى الموت . فإن وصل إلى الموت ففيه الدية كاملة ) . 

المنقلة : هي : الشجة التي تكسر العظم وتزيله وتنقله عن مكانه . 

الحديث دليل على أن في المنقلة ( ١١‏ ) خمس عشرة من الإبل » وقد أجمع العلماء على هذا . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- الحديث دليل على أن كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر من الإبل » وعلى هذا : فإن في الأصابع الدية » ولو قطع 
أصابع اليدين والرجلين فديتان . 

- ومن هذا نستفيد أن الدية غير مقدّرة بالنفع » ولو كانت مقدرة بالنفع لكان نفع الخنصر من الرجل لا يساوي شيئاً لنفع 
الإيتحام من اليد » ( فالخنصر من الرجل فيه كما في الإبمام من اليد ) . 

- الحديث دليل على أن دية السن خمس من الإبل » ففي كل سن خمس من الإبل ولو اختلفت منافعها » وعلى هذا فيكون في 
جميع الأسنان ( ١5١‏ ) بعيراً . 

- الحديث على أن في الموضحة خمس من الإبل , الموضحة : هي الجرحة التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم . 

- الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة » وقد سبقت المسألة وأدلتها . 

أما الأنف فققد أجمع العلماء على وجوب الدية كاملة باستئصاله » ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمرو وفيه ( ... وقضى النبي 
ع في الأنف إذا جُدعَ الدية كاملة ) رواه أبو داود» ولأن الأنف عضو فيه جمال ظاهرء ومنفعة كاملة » فمن جنى عليه » فقد 
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وكذا اللسان : فقد أجمع العلماء على أن وجوب الدية كاملة في قطع لسان الكبير الناطق » ويشهد لهذا شيئان : 

الأول : ما روي عن علي أنه قال ( في اللسان الدية ) . 

الثاني : ما ورد في مرسل سعيد بن المسيب ( أن السنة قد مضت أن في اللسان الدية ) . 

وكذا الذكر : فقد أجمع العلماء على وجوب الدية كاملة . 

4- وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ وه عَنْ آلبِيَ 5 قَالَ ( دِيَهُ لطا أَحْمَاسَا: عِشْرُونَ حِقَّكَ وَعِشْرُونَ جَدَعَةَ وَعِشْرُونَ بئات 
عَخَاضٍء وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَعِشْرُونَ بني لَبُونٍ ) أَخْرَجَهُ آلدَارَقْطي. 

وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَهُ بلَفْظِ: - وَعِشْرُونَ بني تَخَاض - , بَدَلَ: - بن لَبُونِ - وَإِسْنَادُ الأول أَقوَى. 
َأَحْرَجَهُ إن أبي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آحَرَ مَوْقُوفء وَهوَ أَصّحُ من الْمَْفُوعَ . 

١-9‏ وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَآليَرمِذِيُ: مِنْ طَرِيقٍ عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أبيه. عَنْ جَذِهِ رَفَعَهُ ( آلدِيَةُ ثلَاثُونَ 
جَدَعَةَ وَأرْبَعُونَ خَلِفَةَ في بُطُوعَا أَوْلادُهَا ) . 
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اق 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

أخرجه الدارقطنى» وسكت عنه. 

وأما رواية الأربعة فهي بلفظ ( وعشرون بني مخاض ) بدل ( بني لبون ) ولكن إسناد الأول أقوى من إسناد رواية الأربعة 
رواية الأربعة خشف بن مالك الطائي» قال الدارقطني: إِنَّه رجل مجهول» وفيه أيضًا الحجاج بن أرطأة. اه 


ينه 
الحتافق 


والحديث رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً ( دية الخطأ أخماساً : عشرون حقة » وعشرون جذعة », .... ) . 
- اذكر لفظ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كاملا ؟ 
لفظه كاملاً كما عند الترمذي : 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِمًا مُتَعَبَدَا دُفِعَ إِلَ أَوْلِيَاءِ الْممْقُولٍ مَإِنْ شَاءُوا قَتلُوا 
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إِنْ شَاءُوا أَحَدُوا اليه وَِىَ نَلانُونَ نه وَثَلانُونَ جَدَعَةَ وَارِتعُونَ حَلِقَةَ وَمَا صَاُوا عَلَيْهِ فَهُوَ 
حسن) 

© كم أسنان الإبل في دية الخطأ ؟ 

دية الخطأ مخففة أحماساً : عِشْرُونَ حِقَّكّ وَعِشْرُونَ جَذَعَدَّ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ عَخَاضء وَعِشْرُونَ بََاتِ لَبُونء وَعِشْرُونَ بن لَبُونٍ. 

قال البسام: هذا الحديث أفاد أنَّ دية قتل الخطأ دية مخففة» فهي تقسم أخماسًا: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات 
تخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني لبون» وهذا التحديد هو مذهب الأثمة الأربعة» وجمهور السلفء إلا أتُم اختلفوا في 
وقال الآخرون : ( هو بنو لبون ) وإسناد الدارقطي أقوى, وفيه ( بنو لبون ) فهو أرجح. 

قال ابن حجر: وإسناد هذا الحديث أقوى من الروايات الأخر» فهو أصل في تعبين أسنان إبل الدية. ( توضيح الأحكام ) . 
دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه , اذكرها ؟ 


أولةً : كومًا على العاقلة . 
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قال ابن قدامة : ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة . 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 
وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ع أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة » وأجمع أهل العلم على القول به . 


وقد جعل النبى عن دية عمد الخطأ على العاقلة » بما قد رويناه من الأحاديث , وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ ) 


والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر » ودية الآدمي كثيرة » فإيجاجما على الجانى في ماله يجحف به » فاقتضت الحكمة إيجابما 
على العاقلة » على سبيل المواساة للقاتل » والإعانة له » تخفيفاً عنه » إذ كان معذوراً في فعله » وينفرد هو بالكفارة . ( المغنى ) . 


ثانياً : كونها مؤجلة . 


قال ابن قدامة : ولا خلاف بينهم في أنما مؤجلة في ثلاث سنين ؛ فإن عمر » وعليا » رضي الله عنهما » جعلا دية الخطأ على 


لا نععف لما فى الصحابة مخالفاًء وات, ذلك أها العلمء ولأنه مال يجب بي المواساة» فلم يحب حالاً كالركاة, 
ولا تعر :. واتبعهم على هل و على سبيل فلم 


وكل دية تحملها العاقلة» تحب مؤجلة ؛ لما ذكرنا . 

ثالفاً : كونها مخمسة . 

وأدخل فيها الذكور » والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث . 
© كم أسنان الإبل في قتل العمد ؟ 

القول الأول : مائة من الإبل مثلّئة : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة , وأربعون خلفة . 
لحديث الباب - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - . 
وهذا مذهب الشافعي . 

والقول الثاني : أن أسنان دية العمد : تؤخذ مغلظة أرباعاً . 
خمس وعشرون بنت مخاض » وهي التي دخلت ف السنة الثانية . 
وخمس وعشرون بنت لبون » وهي التي دخلت في السنة الثالثة . 
وخمس وعشرون حقة » وهي التي دخلت ف السنة الرابعة . 
وخمس وعشرون جذعة » وهي التي دخلت ف السنة الخامسة . 
وهذا:مذهب الخنفية . 


فائدة :جاء في زاد المستقنع ( فَفِي قَثْلٍ الْعَمْدٍ وَشِبْهِهِ حمس وَعِشْرُونَ بِنْتَ عَخَاضِء وَحْمْسسْ وَعِشْرُونَ بِنْت لَبُونِء وحم وَعِشْرُونَ 
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حثة وخ وعشرون جذعة ب ): 

قال الشيخ ابن عثيمين : علم من قوله ( ففي قتل العمد وشبهه ) أن العمد وشبهه متفقان في أسنان الإبل. 
دية العمد مغلظة من وجوه اذكرها ؟ 

أولاً : أنما على الجاني ولا تحملها العاقلة . 

قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن دية العمد تحب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة . 

ثانياً : أنما حالة غير مؤجلة . 

قال ابن قدامة : وبحذا قال مالك والشافعي . 

ثالفاً : أنما مغلثة كلها إناث ليس فيها ذكور . 
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وشبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين : 

مغلظة كوا مثلثة » ومخففة بكونما على العاقلة » ومؤجلة . 

- وَعَنْ إِبْنٍ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهُمَا عَنْ آلب فك فَالَ ( إن أَغْيَ آلنَاسِ عَلَى آله ثَلانَةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَمَ آله أؤ 
َل عَثِرَ قت أؤ قَمَلَ لِدَّحْلٍ اجاهِلِيَةِ ) . 


. وَأصلهُ في الْبْخَارِيَ: مِنْ حَدِيثِْ إبْنِ عَبَّاسٍِ‎ - ١ 


( إن أَعْق آلنَّاسٍ ) أي : أطغى الناس . 
( أ قَعَلَ لِدَحْلٍ َاهِليّة ) بفتح الذال وسكون الحاء هو الحقد والعداوة » والمراد به : الثأر والسعي للانتقام عن جناية عليه في 
الجاهلية بعد دخوله في الإسلام . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
حسن » رواه أحمد مطولاً من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ورواه أحمد (0؟) من نفس الطريق لكن مقتصراً 
على الجملة المذكورة هنا فقط » وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به . 
والذحل" ثأر الجاهلية وعدواتها. 
© اذكر لفظ حديث ابن عباس ؟ 


وذ بي 


عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ أنَّ النِىَ عي قَالَ ( أَبْمَضُ النَّاسٍ إِلَ الله ثَلاندٌ مُلْحِدٌ في الحم وَمُبْمَْ في الإسْلام سن الجاِليّة وَمُطّلِبْ م امْرِئ 
بعَيْرٍ حَقّ لِيْهَرِيقَ دَمَه ) رواه البخاري . 

© هل تغلظ الدية في الحرم ؟ 

قال ابن قدامة : وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء ؛ إذا قتل في الحرم » والشهور الحرم » وإذا قتل محرماً . 

وقد نص أحمد » رحمه الله » على التغليظ على من قتل محرما في الحرم وني الشهر الحرام » فأما إن قتل ذا رحم » محرم » فقال أبو 
بكر : تغلظ ديته . 

وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أتما لا تغلظ . 

وقال أصحاب الشافعي : تغلظ بالحرم » والأشهر الحرم » وذي الرحم ارم » وفي التغليظ بالإحرام وجهان . 

وممن روي عنه التغليظ ؛ عثمان » وابن عباس » والسعيدان » وعطاء » وطاوس » والشعبي » ومجاهد » وسليمان بن يسار وجابر 
بن زيد » وقتادة » والأوزاعي » ومالك » والشافعي » وإسحاق . 

وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك . 

وهو قول الحسن » والشعبي » والنخعي » وأبي حنيفة » والجورجاني » وابن المنذر . 

وروي ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 

لأن النبي عد قال ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) لم يزد على ذلك . 

وفي حديث أبي شريح » أن النبي دك قال ( وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل » وأنا والله عاقله » من قتل له قتيل بعد 
ذلك » فأهله بين خيرتين ؛ إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية ) . 

وهذا القت لكان بمكة في حرم الله تعالى » فلم يزد النبي طَيَه على الدية » ولم يفرق بين الحرم وغيره . 
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وقول الله عز وجل ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان » وفي 
كل سال 

ولأن عمر 5ه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه » ولم يزد على مائة . 

وروى الجوزجاني » بإسناده عن أبى الزناد » أن عمر بن عبد العزيز » كان يجمع الفقهاء » فكان مما أحيي من تلك السنن بقول 
فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم » أن ناسا كانوا يقولون : إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف » فتكون ستة عشر ألف 
درهم » فألغى عمر » رحمه الله » ذلك بقول الفقهاء , وأثبتها اثني عشر ألف درهم في الشهر الحرام » والبلد الحرام » وغيرهما . 
قال ابن المنذر : وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا . 

ولو صح فقول عمر يخالفه , 

فائدة : قال ابن قدامة : ولا تغلظ الدية بموضع غير الحرم . 

وقال أصحاب الشافعي : تغلظ الدية بالقتل في المدينة على قوله القديم ؛ لأتما مكان يحرم صيده » فأشبهت الحرم . 

وليس بصحيح ؛ لأتما ليست محلاً للمناسك » فأشبهت سائر البلدان » ولا يصح قياسها على الحرم ( لأن النبي وه قال : أي 
بلد هذا؟ أليست البلدة الحرام؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا). 
وقال النبي كه ( إن أعتى الناس على الله رجل قتل في الحرم » ورجل قتل غير قاتله » ورجل قتل بدخل الجاهلية ) . 

- وَعَنْ عبد اللَّهِ ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِي الله عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ 4 فَالَ ااانا يَهَ الخطأ شِبه الْعَمْدِ - مَا 
كَانَ بِالسَوْطٍ وَالْعَصًا - مَانَةٌ مِنَ الإبل, مِنْهَا أَرْبَعْونَ في بُطُونًا 


ابْنُ حِبّانَ. 


ا أَوْلَادُهَا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئُ وَابْنْ مَاجَكُْ وَصَّحَحَهُ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن دية شبه العمد مائة من الإبل » وأنما مغلظة كدية العمد . 

الحديث دليل على إثبات قتل شبه العمد . 

4 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا عَنْ النيَ 5 فَالَ ( هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءْ ) يَعْني: الخُنْصَرٌ وَالِْبْهَا. رَوَاه 


وَلأَبي دَاوُْدَ وَالتََمِذِيَ ( دِيَةُ الْأصَابع سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: التَيّةُ وَالضّرْنُ سَوَاءٌ ) . 
وَلابْنِ حِبا - حِبَانَ رد دِيَةُ أصَابع الْيَدَينِ وَالرَجْلَينٍ سَوَاءٌ 1 من الإيلٍ لِكُلّ إِصبَع ) . 


( هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءُ ) يَعْني: الخنْصَرَ وَالْإبْهَامَ ) أي: أن الخنصرء والإيمام متساويتان في الدية» ففي كلّ منهما عشر منْ الإبل. 
( الأصابع سواء ) أي : الأصابع كلها متساوية في الدية 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن دية كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر من الإبل . 

قَالَّ ابن قُدامة : ذهب عامّة أهل العلم إلى أن في كل أصبع من اليدين والرجلين عشرّاء من الإبل» وفي كل أنملة منها ثلث عقلهاء 
إلا الإيمام» فإتما مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل . 
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وممن قَالَ بحذا عمرء وعليء وابن عباس # » وبه قَالَ مسروق» وعروة» ومكحولء والشعبي» وعبد الله بن مَعقِلء والثوري» 
والأوزاعي . 

ومالك؛ والشافعي» وأحمد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي؛ وأصحاب الحَاِيث . 

وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قَالَ: قَالَ رسول الله يدك دية أصابع اليدين والرجلين» عشر منْ الإبل» 
لكل أصبع ) أخرجه الترمذيئ» وَكَالَ. حديث صحيح . 

وعن ابن عباسء قَالَ رسول الله مت ( هذه وهذه سواء ) يعني الإبحام والخنصرء أخرجه البخاري . 

وي كتاب النن ظ لعمرو بن حزم ( وف كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل ) . 

ولأنه جنسئ ذو عددء تحب فيه الدية» فكان سواء في الدية» كالأسنان» والأجفان» وسائر الأعضاءء ودية كل أصبع مقسومة 
عَلَى أناملها. 

وفي كل أصبع ثلاث أنامل» إلا الإبمام فإنما أنملتان» ففي كل أنملة منْ غير الإيمام ثلث عقل الإيهام» ثلاثة أبعرة وثلث» وف كل 
أملة من الإبمام حمس من الإبل نصف ديتها. 

والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهماء وحصول الاتفاق عليهما . ( المغني ) . 

© كم مقدار دية الإصبع الزائدة ؟ 

قَالّ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: في الأصبع الزائدة حكومة . 

وبذلك قَالَ الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي . 

وعن زيد بن ثابت 5ه أن فيها ثلث دية الأصبع» وذكر القاضي أنه قياس المذهبء عَلَى رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء . 
والأول أصح » لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف» أو بمماثلته لما فيه توقيف» وليس ذلك هاهنا؛ لأن اليد الشلاء» يحصل 
كما الجمال» والأصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب» ولأن جمال اليد الشلاء؛ لا يكاد يختلف؛ والأصبع الزائد تختلف باختلاف 
محالهاء وصفتهاء وحُسنهاء وقبحهاء فكيف يصح قياسها عَلَى اليد؟ 2 (المغني) . 

6 - وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ رَفَعَهُ قَالَ ( مَنْ تَطَبّب - وَل يكن بالطب مَعْرُوقَا - فَأصَّاب تفسًا 
قَمَا دُوتَهَاء فَهُوَ صَامِنْ ) أَخْرَجَهُ الدَارَقْطَيُ وَصّحَحَهُ الَاكِم وَهْوَ عِنْدَ أبي دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ وَغَيهمَاء إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَه 
قَوّى من وَصَلَه. 


الما 


( مَنْ تَطَبّب ) أي : تكلف وتعاطى الطب . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : وقوله طق (مَنْ تَطبّب) ولم يقل : "من طب" ؛ لأن لفظ التفعّل يدل على تكلف الشيء » 
والدخول فيه بعسر » وكلفة » وأنه ليس من أهله . 

( قَأَصّاب نَفْسا قَمَا دُونَهَا ) فأصاب نفس المريض أو أتلف شيئاً منه . 

( فَهُوَ ضَامِنٌ ) لما أتلفه . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من ادعى الطب وليس بعالم فغرٌ الناس وعالجهم فأتلف بعلاجه إنساناً فمات من علاجه أو أتلف بعض أعضائه 
فإنه ضامن لما أتلف » وتحب عليه الدية . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالح إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناًء وجناية الطبيب عند عامة العلماء على العاقلة. 
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قال السعدي : هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على : أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها ) 
بو كاذ طاو قو .+ زادامن قرا علق ولف و قو وات : 

وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما » فهو ضامن له . 

وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها » فهو مردود على باذله ؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن » 
وهو لا يحسن » فيدخل في الغش » و « من غشنا فليس منا » . 

ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك », موهما أنه يحسن الصنعة » وهو كاذب . 
ومفهوم الحديث : أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تحن يده » وترتب على ذلك تلف » فليس بضامن ؛ لأنه مأذون فيه من 
المكلف أو وليه . فكل ما ترتب على المأذون فيه » فهو غير مضمون » وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه » فإنه مضمون . 
ويستدل بمذا على : أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا . . والله أعلم . ( بمجة قلوب الأبرار ) . 
ويضمن الطبيب ما يتلفه من نفس أو أعضاء في الحالات الآتية : 

أولةً : المتعدي العامد. 

قال الشيخ عد المختار الشنقيطي حفظه اللّه: 

وبتعمد الطبيب للقتل » والقطع للعضو بقصد الضرر : خرج عن كونه طبيباً إلى كونه ظالماً معتدياً » وأصبح وصفه بكون طبيباً لا 
تأثير له ؛ لخروجه بتلك الجناية عن حدود الطب مع قصدها. 

وهذا الأثر قل أن يوجد عند الأطباء ؛ لما عُرف عنهم من الحرص على نفع مرضاهم » وهم محل حسن الظن » ولذلك نجد 
الفقهاء رحمهم الله يعتبرون هذا الأصل فيهم » ومن ثم قال بعضهم عند بيانه لعلة إسقاط القصاص عن الطبيب إذا قصّر : " 
الأصل عدم العداء إن ادعِيَ عليه بذلك ٠.‏ ( أحكام الجراحة الطبية ) . 

ثانياً : المعالح الجاهل. 

وهو بجهله يعد متعديّاً » والحديث السابق نص في أنه يضمن. 

قال ابن القيم : وأما الأمر الشرعي : فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل » فإذا تعاطى علم الطب » وعمله » ول يتقدم له به 
معرفة : فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفسء وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل» فيلزمه الضمان لذلك. 
قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً » والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه : متعيٍّ » فإذا 
تولد من فعله التلف : ضمن الدية » وسقط عنه القَوّد [القصاص] ؛ لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض . ( زاد المعاد ) . 
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أما إذا لم يكن حاذقاً : فلا يحل له مباشرة العملية » بل يحرم » فإن أجراها : ضمن ما أخطأ 
فيه وسرايته. ( الفتاوى ) . 

وهذا الضمان من الطبيب الجاهل المتعدي يكون حيث لا يعلم المريض أن الطبيب يجهل الطب والعلاج » فإن علم أنه جاهل 
ورضي به معالجاً : سقط حقه » ولم يضمن الطبيب» مع استحقاقهما للتعزير. 

قال الشيخ مد بن إبراهيم رحمه الله: إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب » وأذن له في معالجته مقدماً على ما 
يحصل منه » وهو بالغ » عاقل : فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة. "فتاوى الشيخ د بن إبراهيم " ( 8 / ٠١5‏ ) 

ثالناً : الطبيب الماهر الذي أخطأت يذه. 

ويضمن الطبيب الماهر إذا أخطأت يده فأتلفت عضواً صحيحاً » أو مات المريض بسبب ذلك الخطأ. 

قال ابن المنذر رحمه الله : وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ , فقطع الذّكرء والحشفة؛ أو بعضها: فعليه ما أخطأ به يعقله 
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عنه العاقلة . ( الإجماع ) . 

العاقلة : هي ما يسمى الآن "العائلة" » والمراد هنا : الأقارب الذكور الذين ينتسبون إلى نفس العائلة » كالأب والجد والابن 
والإخوة والأعمام وأبنائهم . 

رابعاً : الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء. 

كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض» ويكون أخطأ في تلك الوصفة» فأتلفت عضواًء أو قتلت المريض. 
خامساً : الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص. 

وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب » أو يقصّر في التشخيص. 

سادساً : الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة » لكن من غير إذن ولي الأمر . ومن غير إذن المريض » ويتسبب ذلك 
العلاج بأضرار . وفاة , أو ما دوها . 

وجمهور العلماء على تضمينه» وهو الذي رجحه الشيخ المختار الشنقيطي في " أحكام الجراحة الطبية " (5557 ) 
قال الإمام الشافعي رحمه الله : 

وإذا أمر الرجل أن يحجمه . أو يختن غلامه . أو يبيطر دابته » فتلفوا من فعله : فإن كان فعل ما يفعل مثله ما فيه الصلاح 
للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة : فلا ضمان عليه » وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح » وكان عالماً به : فهو 
ضامن. "الأم" )١1١/5(‏ 

وقد قسّم ابن القيم رحمه الله الأطباء المعالجين خمسة أقسام » وذكر حكم كل قِسم » ونحن نذكرها للفائدة » وفيها جواب السائل 
وزيادة : 

قال رحمه الله: قلت : الأقسام خمسة: 

أحدها : طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء ولم تحن يدهء فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع » ومن جهة من يطبه : 
تلف العضو , أو النفس » أو ذهاب صفة : فهذا لا ضمان عليه » اتفاقاً ؛ فإنما سراية مأذون فيه [السراية : ما ترتب على الفعل 
ونتج منه] » وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنّه قابل للختان » وأعطى الصنعة حقها » فتلف العضو ء أو الصبي : لم 
القسم الثاني : مطبّب جاهل » باشرت يده من يطبه » فتلف به : فهذا إن علم انجني عليه أنه جاهل لا علم له » وأذن له في 
طبه : لم يضمن », ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث؛ فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرَّ العليل» وأوهمه أنه طبيب» 
وليس كذلك » وإن ظن المريض أنه طبيب » وأذن له في طبّه لأجل معرفته : ضمن الطبيب ما جنت يده » وكذلك إن وصف له 
دواء يستعمله » والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته » وحذقه » فتلف به : ضمنه » والحديث ظاهر فيه » أو صريح. 

القسم الثالث : طبيب حاذق , أذن له » وأعطى الصنعة حقها » لكنه أخطأت يده » وتعدّت إلى عضو صحيح » فأتلفه » 
مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمَرة - وهي : رأس الذّكر- : فهذا يضمن ؛ لأنما جناية خطأ , ثم إن كانت الثلث فما زاد : 
فهو على عاقلته » فإن لم تكن عاقلة : فهل تكون الدية في ماله » أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد . 

القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته » اجتهد » فوصف للمريض دواءً » فأخطأ في اجتهاده » فقتله : فهذا يميج على 
روايتين » إحداهما : أن دية المريض في بيت المال » والثانية : أتمحا على عاقلة الطبيب » وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ 
الإمام » والحاكم . 

القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقّهاء فقطع سِلّعة - لحمة زائدة - من رججُلء أو صبيء أو مجنون» بغير إذنه أو 
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إذن وليه » أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه » فتلف » فقال أصحابنا : يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه » وإن أذن له 
البالغ » أو ولي الصبي » والمجنون : لم يضمن » ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن » وما على المحسنين من سبيل » وأيضاً : 
إنه إن كان متعدياً : فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان » وإن لم يكن متعديّاً : فلا وجه لضمانه » فإن قلت : هو متعد عند 
عدم الإذن » غير متعد عند الإذن قلت : العدوان » وعدمه , إنما يرجع إلى فعله هو , فلا أثر للإذن وعدمه فيه » وهذا موضع 
نظر. "زاد المعاد" )١8.--17/8/5(‏ 

وذكر ابن القيم رحمه الله بعد ذلك فصلاً نافعاً في "الطبيب الحاذق" وأنه هو الذي يراعي عشرين أمراً ! وذكرها هناك» فلتنظر. 
ومن أعطى المهنة حقّها » وعالج وفق الأصول المهنية المعروفة » وترتب على عمله خطأ » كتلف عضو أو وفاة : لم يضمن الطبيب 
شيئاً ؛ لأنه مأذون له في العلاج من ولي الأمر » ومن المريض أو وليه ؛ ولأنه حاذق في مهنته » ولو ضيّن مثل هذا لكان فيه 
ظلم له. 

قال الشيخ غد بن إبراهيم رحمه الله: إذا كان الطبيب حاذقاًء وأعطى الصنعة حقّهاء ولم تحن يده أو يقصر في اختيار الدواء 
الملائم بالكمية» والكيفية» فإذا استكمل كل ما يمكنه. ونتج من فعله المأذون من المكلفء أو ولي غير المكلف تلف النفس» أو 
العضو: فلا ضمان عليه؛ اتفاقاً؛ لأتما سراية مأذونة فيهاء كسراية الحد» والقصاص. "فتاوى الشيخ مد بن إبراهيم" (5/8 )٠١‏ 
قال علماء اللجنة الدائمة: دقل عيب لد ا كان حاذقاً في صناعته » ماهراً في معرفة المرض الذي يجري من 
أجله العملية وف إجرائها » ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله : لم يضمن ما أخطأ فيه » ولا ما يترتب على سرايته من الموت ١‏ أو 
العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً » ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق » أو فعل فعلاً مباحاً له » مأذوناً له فيه. 

الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ عبد الرزاق عفيفي. "فتاوى اللجنة الدائمة " ( 515 / 10٠0‏ ) 

فهذه أقسام الأطباء » وهذه أحوالهم وأحكامهم » وتنطبق هذه الأحكام على كل من يشتغل بالطب » وتصدق هذه الأحكام 
على : الحجّام » والفاصد , وامجيّر » والكوّاء » والمعالح للحيوانات » كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بعد ذِكره تلك الأقسام 
للأطباء. 

والواجب على الأطباء أن يتقوا الله تعالى في مرضاهم » وأن لا يتعجلوا التشخيص .» وأن يتعاون مع غيره ممن هم أعلم منه » وأن 
يعترف من أخطأ منهم. 

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض » ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء 
العملية » ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة » ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص » وإذا أجراها 
بعد ذلك وأخطأ : فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم » ولا يموه » ولا يعمّي » ويسجل ذلك في ملف المريض ؛ خوفاً 
من الله تعالى ؛ وأداء لواجب الأمانة ؛ وإيثاراً المصلحة المريض ؛ وتقديما لحا على مصلحة المعالج ؛ ودفعا لما قد يترتب على التعمية 
والتمويه من العواقب السيئة للمريض. 

الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ عبد الرزاق عفيفي. "فتاوى اللجنة الدائمة" (401/554) 

6- وَعَنُْ؛ٍ أن آلبّيَ 2 قَالَ ( في الْمَوَاضِح حُمْن, حمسن مِنْ الإبلٍ ) رَوَاهُ أَحمَدُ. وَالْأربعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ ( وَالْأَصَابِعُ 
سوا كُلّهُنَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل ) وَصَحَحَهُ إبْنْ خْرََة وَائْنُ آجَارُود. 

( الْمَوَاضِحِ ) تقدم أن الموضحة كل جرح في الوجه أو الرأس يننهي إلى عظم . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


١5٠ 


نستفيد أن دية الموضحة حمس من الإبل . 

والموضحة : هي ما توضح العظم وتبرزه . 

فائدة : الشجاج : الجراح إما أن تقع على الرأس والوجه» وتسمى «الشجاج» وإما أن تقع على سائر البدن. 
الشجاج أقسام؛ أشهرها عشرة: 

( الحارصة ) وهي التي تشق الجلد قليلاء نحو الخدشء ولا يخرج الدم؛ وتسمى «الحرصة» كذلك. 

( الدامية ) وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدشء ولا يقطر منها دم وتسمى عند بعض الفقهاء ( البازلة ) لأنما تبزل 

الجلد أي تشقه. 

( الباضعة ) وهي التي تبضع اللحم بعد الجلدء أي تقطعه, وقيل التي تقطع الجلد. 

( المتلاحمة ) وهي التي تغوص في اللحم., ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم» وتسمى أيضًا «اللاحمة». 

( السمحاق ) وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم» وقد تسمى عند بعضهم ( الملطاة أو اللاطئة ) . 

( الموضحة ) وهي التي تخرق السمحاق» وتوضح العظم. 

( المحاشمة ) وهي التي تمشم العظم (أي: تكسره) سواء أوضحته أم لا عند الشافعية. 

( المنقّلة ) وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحته وهشمته أم لا. 

( المأمومة ) وهي التي تبلغ أم الرأس» وهي خريطة الدماغ المحيطة به ويقال لها: «الآمة». 

( الدامغة ) وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ. 

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب» وإن كان هناك خلاف يسير في ترتيبهاء فمردٌٌه الاختلاف في 

تحديد المعنى اللغوي . 

وحكمها كالتالي : 

أولاً : اتفق العلماء على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج .(الحاشمة والمنقلة والأمة) . 

قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً خالف في ذلك . 

وقال ابن قدامة : فأما ما فوق الموضحة » فلا نعلم أحداً أوجب فيها القصاص ». إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة » 

وليس بثابت عنه ٠.‏ (المغني ) . 

ونا امتنع القصاص فيما فوق الموضحة , لأنما لا نؤمن معها الزيادة » أو لا يؤمن معها من هلاك الجاني . 

وقد ورد عن العباس ذَي مرفوعًا ( لا قود في المأمومة» ولا في الجائفة» ولا في المنقلة ) وهو حديث ضعيف لا يثبت. 

ثانياً : واتفقوا على وجوب القصاص في الموضحة . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولقوله تعالى ( والجروح قصاص ) . 
ج- ولأنه يتيسر ضبطها واستيفاء مثلهاء إذ يمكن أن ينهي السكين إلى العظم فتتحقق المساواة. 

ثالقاً : واختلفوا فيما دون الموضحة: فذهب الحنفية والمالكية - وهو رواية عند الشافعية - إلى أن فيها القصاص . 

وذهب الشافعية - في المذهب - والحنابلة إلى عدم القصاص فيما دون الموضحة. 

قالوا : لأتما جراحات لا تنهي إلى عظم . 

ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة . 


عا 


5 7 م 


قال في زاد المستقنع : الشَّجَّةُ: الج ني الأْسِ وَالْوَجْهِ حَاصّة وهي عَشْرْ: الحارصَةٌ التي تحرص الِلْدَ أَْ: تَشْقهُ قليلاً ولا تُدْمِي 
0 ي الي يَسِيك مِنْهَا الدّم ثم الْبَاضِعَةُ وَهِيَ ال َي تَبْضَّعْ اللّحْم نه الْمْتَلاَحمَةُ وَهِيَ الْعَائِصَةُ ُ في اللخ م 
لمْحَاقٌ وَهِي ما بََِهَا وَببنَ العم فِشْرَة رقم » فَهذِهِ الحَمْسْ لآ مُقَدَرَ فيه بن حكومة . 

ا 0000 
حكومة. 

والحكومة: أن نقدر هذا الذي جني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم نقدره كأنه عبد بريء منهاء فما بين القيمتين له مثل نسبته 
من الدية. 

فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة آلاف ريال لو كان عبداً بدون جناية» وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة آلاف وخمسمائة» فديته 
نصف العشر ‏ أي: خمس من الإبل . فيكون في الجناية حمس من الإبل. 

© ما الحكم إذا كانت الشجة فوق الموضحة وأحب أن يقتص موضحة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك . 

فذهب الشافعية » والحنابلة » إلى جواز ذلك . 

لأنه يقتصر على بعض حقه » ويقتص من محل جنايته . 

©» وهل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ 

فيه قولان : 

قيل : له الأرش 


وذهب إليه الشافعية . 


15 وَعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 4 ( عَفْلْ أَهْلٍ آلدّمَةِ نِضْفُ عَفْلٍ الْمُسلِمِينَ ) رَوَاهُ مد وَالْدَبعَةُ . 


وَلِليّسَا ( فل الْعزٍ مذ فل البخل, حقٌ يبع الت بن جيتها ) وصتحْحة إنن خزفة. 

حر لس ا 

حَةٌّ حَىّ يَبْلُعَ آلثُلْتَ مِنْ دِيَتَهَا ) يعني أنما تساوي الرجل في الدية فيما إذا لم يبلغ إلى ثلث الدية » فإذا تحاوزت الثلث وبلغ 
ل 

كم دية الكتابي ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنما نصف دية الحر المسلم . 

أ- لحديث الباب ( دية المعاهد نصف دية الحر ) . 

وف رواية ( دية الكافر نصف دية المسلم ) . 

وني رواية (دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن ) . 


1 


وف رواية ( إن دية المعاهد نصف دية المسلم ) . 
قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذاء ولا بأس بإسناده» وقد قال به أحمد. وقول رسول الله َك أولى . 
ب- وعنه أيضاً أن رسول الله مق ( قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى ) . 
ج- واستدلوا أيضاً ببعض الآثار الموقوفة» منها: 
عن عمر بن عبد العزيز نه قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم . 
وعن هشام بن عروة عن أبيه ذه قال: دية الذمي خمس مئة دينار . 
القول الثاني : أن دية الكتابي ثلث دية المسلم . 
وهذا قول الشافعي . 
واستدلوا بقضاء عمر وعثمان بذلك . 
القول الثالث : أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم . 
أ- لقوله تبارك وتعالى ( إن كَانَ من فَوْع بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ داق هَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَ أَهْلِه وَكريرُ رَقبَةِ مُؤمِئَة ) . 
قال الكاساني: أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصلء» فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد 
ب- وعن أبي هريرة ذه أن الدية كانت على عهد رسول الله و وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أ دية المسلم واليهودي 
والنصراني سواءء فلما استخلف معاوية صيّر دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم» فلما استخلف عمر بن عبد 
العزيز -رحمه الله- رد الأمر إلى القضاء الأول ) 
ج- وعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النبي قد ( دية ذمي دية مسلم ) . 
د- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ( أن النبي َه ودى العامريين بدية المسلمين» وكان لهما عهد من رسول الله 86 ) . 
ه-عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - ( أن رسول الله © جعل دية المعاهد كدية المسلم ) . 
كم دية الكافر غير الكتابي كالمجوسي وبقية الكفار ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أن ديته 6٠١‏ درهم . 
قال ابن قدامة : ( ودية المجوسي ثمانمائة درهم » ونساؤهم على النصف ) وهذا قول أكثر أهل العلم. 
ومن قال ذلك عمر . وعثمان » وابن مسعود د » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وعطاء » وعكرمة » والحسن , 
ومالك » والشافعي » وإسحاق. 
ثم بعد قال بعد ذكر الأخرى الأخرى : 
ولنا » قول من سمينا من الصحابة » ول نعرف لهم في عصرهم مخالفاً » فكان إجماعاً . 
القول الثاني : أن ديته مثل دية المؤمن . 
وهو قول النخعي » والشعبي + وأصحاب الرأي . 
لأنه آدمي حر معصوم » فأشبه المسلم. 
القول الثالث : أتما ديته نصف دية المسلم كما في دية الكتابي . 
واختاره الشيخ ابن عثيمين . 


لعموم حديث ( دية الكافر نصف ... ) . 


١157 


© كم دية المرأة الحرة المسلمة ؟ 

نصف دية الرجل . 

قال النووي : دية المرأة نصف دية الرجل» هذا قول العلماء كافة إلا الأصم وابن علية فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل . 

قال ابن قدامة ( ودية الحرة المسلمة » نصف دية الحر المسلم ) قال ابن المنذر » وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل. 

وحكى غيرهما عن ابن علية» والأصمء أنمما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله كفتك (في نفس المؤمنة مائة من الإبل) . 

وهذا قول شاذ» يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي عَيَكهِ فإن في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل). 
وهي أخص مما ذكروه » وهما في كتاب واحد » فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه » مخصصاً له » ودية نساء كل أهل دين على 
النصف من دية رجالهم » على ما قدمناه في موضعه. 

وقالَ القرطبي : قَالَ أبو عمر: إنما صارت ديتها -والله أعلم- عَلَى النصف من دية الرجل منْ أجل أن لما نصف ميراث الرجل» 
وشهادة امرأتين بشهادة رجلء وهذا إنما في دية الخطأء وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عز وجل ( النّفْس 
بالنّفْسِ ) وقوله ( الحو بِالخرّ ) . ( تفسير القرطبي ) . 

» هل دية المرأة كالرجل فيما دون النفس ؟ 

جراحها تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية » فإذا زادت صارت على النصف . 

مغال : لو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيراً » فلو قطع رابعة ردت إلى عشرين . 

قال ابن قدامة : ونُساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن جاوز الثلث فعلى النصف . 

وزوي هَذَا عن عمرء وابن عمرء وزيد بن ثابت كيده وبه قَالَ سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزيير» 
والزهري» وقتادة» والأعرج» وربيعة» ومالك. 

قَالَ ابن عبد البرّ: وهو قول فقهاء المدينة السبعة» وجمهور أهل المدينة» وحكي عن الشافعئ في القديم. 

وَقَالَ الحسن: يستويان إلى النصف . 

وروي عن علي ظيه: أنها عَلَى النصف فيما قله وكثر . 

وروي ذلك عن ابن سيرين» وبه قَالَ الثوري» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شُبرْمة» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور» والشافعي 
في ظاهر مذهبه؛ واختاره ابن المنذر؛ لأتحما شخصان تختلف ديتهماء فاختلف أرش أطرافهماء كالمسلم والكافر» ولأتما جناية لما 
أرش مُقَدّره فكان من المرأة عَلَى النصف من الرجُل كاليد . 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده نه المذكور في هَذَا الباب» قَالَ الموفّق: وهو نصء يقدم عَلَى ما 
سواه. 

َقَالٌ ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قَالَ: عشرء قلت: ففي أصبعين؟ قَالَ: عشرون» قلت: ففي ثلاث 
أصابع؟ قَالَّ: ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قَالَ: عشرون» قَالَّ: قلت: لَمَا عَظْمتَ مصيبتها َك عقلها؟ قَالَ: هكذا السنة يا ابن 
أخي» وهذا مقتضى سنة رسول الله 86 رواه سعيد بن منصور . 

ولأنه إجماع الصحابة أ إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلكء إلا عن عليء ولا نعلم ثبوت ذلك عنه . 

٠.‏ كم دية العبد ؟ 


ديته فيمته . 


1155 


قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم أن في العبد » الذي لا تبلغ قيمته دية الحر » قيمته. 

وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها : 

فذهب أحمد رحمه الله إلى أن فيه قيمته » بالغة ما بلغت » وإن بلغت ديات » عمداً كان القتل أو خطأ » سواء ضمن باليد أو 
بالجناية. 

وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسنء وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز » وإياس بن معاوية » والزهري » ومكحول » ومالك » 
والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق » وأبي يوسف. 

وقال النخعي » والشعبي » والثوري » وأبو حنيفة » وحُهّد : لا تبلغ به دية الحر. 

وقال أبو حنيفة : ينتقص عن دية الحر ديناراً » أو عشرة دراهم » القدر الذي يقطع به السارق » وهذا إذا ضمن بالجناية » وإن 
ضمن باليد » بأن يغصب عبدا فيموت في يده » فإن قيمته تحب وإن زادت على دية الحر. 

واحتجوا بأنه ضمان آدمي » فلم يزد على دية الحر » كضمان الحر ؛ وذلك ؛ لأن الله تعالى لما أوجب في الحر دية لا تزيد » وهو 
أشرف لخلوصه من نقيصة الرق » كان تنبيها على أن دية العبد المنقوص لا يزاد عليها » فنجعل مالية العبد معيارا للقدر الواجب 
فيه » مالم يزد على الدية » فإذا زاد » علمنا خطأ ذلك » فنرده إلى دية الحر » كأرش ما دون الموضحة » يجب فيه ما تخرجه 
الحكومة » ما لم يزد على أرش الموضحة » فترده إليها. 

ولنا » أنه مال متقوم » فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت » كالفرس » أو مضمون بقيمته » فكانت جميع القيمة »كما لو 
ضمنه باليد » ويخالف الحر . فإنه ليس بمضمون بالقيمة » وإنما ضمن بما قدره الشرع » فلم يتجاوزه » ولأن ضمان الحر ليس 
بضمان مال ؛ ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته » وهذا ضمان مال » يزيد بزيادة المالية » وينقص بنقصاتا » فاختلفا. 

وقد حكى أبو الخطاب . عن أحمد رحمه الله رواية أخرى » أنه لا يبلغ بالعبد دية الحر » والمذهب الأول. ( المغني ) . 

1- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( عَفْلُ شبد الْعَمْدٍ مُعَلّظَ مِثْل عَفْلٍ الْعَمْدِ ولا يَفْمَلُ صَاحِبْهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْرْوَ 


> _ صلا و 


آَلشَّيْطَانُ فَتَحُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ آلنّاسٍ في غَيرٍ صَّغِينَة ولا حمل سلاح ) أَخْرَجَهُ آلدَّارَقْطيُ وَضَعَْفَةُ . 


( عَفْلَ شبْه الْعَمْدِ مُعَلّظ ) أي : أشد من دية الخطأ . 
( وَلَا يَقْمَلُ صَاحِبهُ ) أي : أنه لا قصاص في قتل شبه العمد كما تقدم . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
سنده حسن » والحديث أخرجه أبوداود وأحمد . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 إثبات قتل شبه العمد . 
ه أن دية شبه العمد مغلظة » وقد تقدم بحث ذلك . 
5 أن قتل شبه العمد لا قصاص فيه . 
مه حرص الشيطان على وجود العداوات بين الناس والاقتتال . 
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د مَا قَالَ َال (قل وجل رجلا على عفد الي 85 فجعل اليم 85 ده ١‏ إنْيَ عَشَرَ أَلْهَا) 


( دِيَتهُ إنْي عَشَرَ ألما ) أي : د 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
حديث ضعيف »ء قال النسائي في الكبرى : والصواب مرسل . 
وَقَالَ المنذري : في ( مختصر السئن ) وأخرجه الترمذيّ مرفوعا ومرسلاء وأخرجه النسائي» وابن ماجه مرفوعاء وَقَالَ الترمذيّ: ولا 
نعلم أحدا يَذَكر في هذا الحييث: "عن ابن عباس' ' غير مد بن مسلم. 
٠.‏ ما الأصل في الدية ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
قال ابن قدامة : وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير . 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله ذكر ذلك أبو الخطاب . وهو قول طاووس » والشافعي » وابن المنذر 
وقال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم » فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها . 
وهذا قول عمر » وعطاء » وطاووس » وفقهاء المدينة السبعة . 
لأن عمرو بن حزم روى في كتابه » أن رسول الله عي كتب إلى أهل اليمن ( وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل » وعلى أهل 
الورق ألف دينار ) رواه النسائي . 
وروى ابن عباس . ( أن رجلا من بي عدي قتل » فجعل النبي ين ديته اثني عشر ألفاً ) رواه أبو داود » وابن ماجه . 
وروى الشعبي » أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن عمر قام خطيباًء فقال: ألا إن الإبل قد غلت» فقوم على أهل الذهب ألف دينار» 
وعلى أهل الورق اي عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائ تي حلة) رواه أبو داود 
ثم قال ابن قدامة مرجحاً القول الأول : 
أ- ولنا » قول النبي َه ( ألا إن في قتيل عمد الخطأ » قتيل السوط والعصا » مائة من الإبل ) . 
ولأن النبي عله فرق بين دية العمد والخطأ » فغلظ بعضها » وخفف بعضها , ولا يتحقق هذا في غير الإبل . 
ج- ولأنه بدل متلف حقا لآدمي » فكان متعينا كعوض الأموال . 
وحديث ابن عباس يحتمل أن النبي َه أوجب الورق بدلا عن الإبل » والخلاف في كونما أصلاً . 
وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل » فإن إيجابه لذه المذكورات على سبيل التقويم » لغلاء الإبل » ولو كانت 
أصولا بنفسها , لم يكن إيجابما تقوبما للإبل » ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك » ولا لذكره معنى 
وقد روي أنه كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم » ولذلك قيل : إن دية الذمي أربعة آلاف درهم » وديته نصف 
الدية » فكان ذلك أربعة آلاف حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم . 
فائدة : قال ابن قدامة : وإن قلنا : الأصل الإبل خاصة . 
0 
كالمثل في المثليات المتلفة . 
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وإن أعوزت الإبل » ولم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل » فله العدول إلى ألف دينار » أو اثني عشر ألف درهم . 
وهذا قول الشافعي القديم . 

وقال في الجديد : تحب قيمة الإبل » بالغة ما بلغت ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن عمر في تقويم الإبل » ولأن ما ضمن بنوع 
من المال » وجبت قيمته » كذوات الأمثال » ولأن الإبل إذا أجزأت إذا قلت قيمتها » ينبغي أن تحزئ وإن كثرت قيمتها » 
ل رخصت . 

وهكذا ينبغي أن نقول إذا غلت الإبل كلها » فأما إن كانت الإبل موجودة بثمن مثلها , إلا أن هذا لم يجدها » لكونما في غير 
لع فى لات اناف علنو في ودين درت اقل اشر الا وال ديعاو ( الغي ) . 

8- وَعَنْ أي رمت قَالَ ( أَتيْتْ آلبِيَ # وَمَعِي إبني فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟" قُلْثْ: إنني. أَمْهَدُ به. قَالَ: "أمَا !؛ 


_- ب 


َم 


عَلَيِكَ وَلَا تن عَلَيِْ ) رَوَاهُ النسَائِى وَأَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابْنْ خْرَبَة وَابْنْ اجخَارُودِ . 

( أَنَبْتْ الب 5 وَمَعِي ي ابي ) ولفظ النسائي : عَنْ أي رمْمَة قَالَ: أَنَيْتُْ النّيَ عت مع أبيء كَمَالَ: " مَنْ هَذًَا مَعَكَ؟ ) فأبو رمثة 
هو الابن الذي جاء مع أبيه وليس هو الأب الذي جاء ومعه ابنه » وفي رواية أبي داود ( آبنك هَذَا؟ء قَالَ: إي ورب الكعبة 
قَالَّ: حمّاء قَالَّ: أشهد به. قَالَ: فتبسّم رسول الله يتك ضاحكًا من نَبْتِ شبهي في أبي» ومن حلف أبي علىٌ ...) . 

( قُلْثُ: إثني. أَشْهَدُ به ) ؛ يحمز المتكلم » أي : أشهد بكونه ابني » ويحتمل أن يكون بوصل الهمزة» فعل أمر» ومعناه: كن أنت 
شاهدًا بأنه اببي من صلبي . 

قبل: المقصود التزام ضمان الجنايات عنه, عَلَى ما كانوا عليه في الجاهليّة» من مؤاخذة كل من الوالد» والولد بجناية الآخر. 

وإغما سأله 6 مع ظهور شبهه به؛ تأكيدًا للحكم الذي يخبره بعده. 

( قَالَ : أمَا إِنَهُ لا يخني عَلَيِكَ ) أي : لا تؤاخذ أنت بذنبه. 

( ولا تجْني عَلَيْهِ ) أي : لا يؤاخذ بذنبك . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره» وإِا يؤاخذ بجريرة نفسه . 

فمعني الحديث : أن جناية كك منهما قاصرة عَلَى نفسه. لا تتعدّاه إلى غيره» ولو كَانَ أقرب قريب له. 

كما قال تعالى ( وَلَا تر وَازَِةٌ وْرَ أخْرى ) أي : لا تحمل نفس آمة إثم نفس أخرى. 

والمراد الجناية بالعمد, والمراد أنه لا يُقَتَل إلا القاتل» كما كَانَ عليه أمر الجاهليّة» من قتل أبيه» أو ابنه» أو أخيه. أو نحوهم؛ منْ 
الأقارب» فيكون هَذَا إخبارًا ببطلان أمر الجاهلية» وهذا هو الذي يؤيّده الْحَدِيث الآتٍ بعد هَذَا في قصّة بني ثعلبة. 

قال القرطبي : ثبتت الأخبار» عن الننّ المختار» د هي أنه قضى بدية الخطأ عَلَى العاقلة» وأجمع أهل العلم عَلَى القول به» وفي 
إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ عَلَى العاقلة» دليل عَلََى أن المراد من قول الني ييه لأبي رمئّة حيث دخل عليه؛ ومعه ابنه ( إنه 
لا يني عليكء ولا تحني عليه ) العمد دون الخطأ . 

© فإن قيل : فإن العاقلة تتحمل الدية في الخطأ وشبه العمد ؟ 

فالجواب : أن تَحمّل العاقلة الدية عن القاتل في الخطأ » وشبه العمد ليس من باب تحمّل جناية غيرهاء بل هو من باب التناصرء 
والتعاون؛ تخفيفاً عن الجانى. حيث تحمّل جناية يُعذر فيهاء ولذا لا تتحمل العاقلة جناية العمد؛ لأنه لا يُعذر فيهاء بل هو الذي 
يتحملهاء لكونه جانيًا عَلَى نفسه؛ متعدًا. 
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بَابُ دَعْوَى آلدّم وَالْقَسَامَةٍ 

- عَنْ سَهْلٍ بْنِ أي حَثْمَة عَنْ رجَالٍ مِنْ كُبَرَاءٍ قَوْمِه ( أن عَبْدَ الله ْنَ سَهْلٍ وَحْحَيِصَةٌ بن مَسْعُودٍ حَرَجا إلى خَيْبَرَ 
مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ َأ عحِيَصَهُ فأَخبرَ أَنَّ عَبْدَ آللَّهِ ْنِ سَهْلٍ قَدْ فيل وَطْرَحَ في عَيْنِ َأنَى يَهُوة: فَقَالَ: أَنْتُ وَآَلَهِ فَتَلثُمُوهُ. 
انوا وَل ها فعَلئاهُ فَأفبَلَ هو وأَحوة حُوَيصَة وَعَبدُ ليحن بن سَهلٍء هَدَهب عيِصَة يتكلم فَقَالَ رَسُولُ الل 46 كبز 
كر » يربك: لين هكلم حونصة. ث تكلم عيِصَة فقالَ رَسُولُ الله فل "إما أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وما أن بَأذنُوا يقزب". 
فكتب إِلَبْهِمْ في ذَلِكَ [كتابَا]. فَكمَبُوا: إِنَّ وَآللّهِ مَا قَتَلْنَاكُ فَقَالَ حُوَيِصَة وَححْيَصَهُ وَعَبْدٍ آَلرَحمَنِ بْنَ سَهْلٍ: "لفون 
فقون دم صَاحبَكُ؟" قَالُوا: لا. قَالَ: "فَتَخْلِفٌ لَكُمْ يَهُودُ؟" قَالُوا: لبِسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ سول آله 4 منْ عنده, 
َبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَانَةَ تاقَةِ. قَالَ سَهْلْ: فَلَقَدْ رَكَصَئْني مِنْهَا ناقة حَمْرَاءْ ) مْتَفَق عَلَيِه. 

-0١‏ وَعَنْ رَجْلٍ مِن الْأَنْصَارِ؛ ( أن رَسُولَ أللَهِ 8 أَقَرّ آلْقَسَامَةَ عَلَى مَا كانت عَلَيْه في الجَاهِلِيَة وَقَضَى با رَسُولْ الله 
ببْنَ ناس من الْأَنْصَارٍ في قِيلٍ إدَعَوْهُ عَلَى اليَهُودٍ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


( أن عَبْدَ أله بْنَ سَهْلٍ وحْحِيصَة بْنَ مَسْعُودٍ حَرَجا إلى خَيْبَرَ من جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ) وفي رواية (خرّع عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ بن رَيْدٍ 
وَححيِصَّةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ رَيْدٍ حَقٌّ إِذَا كان بِكَيْبَرَ تَمَرََا في بَعْضٍ مَا هُتَالِكَ)؛ وجاء في رواية في المسند: (أتيا خيبر ف حاجة لمما) 
وللبخاري: (وخيبر يومئذٍ صلح وأهلها يهود) وفي رواية (خرج عبد الله بن سهل ف أصحاب له متارون تمراً) ولمسلم (فٍ زمن 
رسول الله 8 وهي يومئذٍ صلح وأهلها يهود) . 

( فأي عَيِصَهُ حبر أن عَبْد آله بْنِ سَهْلٍ قَدْ قُيِل وَطُرِحَ في عَيْنِ ) وني رواية (م إِذَا نحيِصَةُ يَدُ عَبْد الله بن سَهْلٍ قييا فَقَنَ) 
ون رواية ( وهو يتشحط في دمه قتيلاً ) أي : مضطرب فيتمرغ في دمه . 

( فَأَقْبَلَ هُوَ ) أي : مخيصة . 

( وَعَبْدُ آلرّحْمَنِ بْنْ سَهُلٍ ) أخو عبد الله بن سهل المقتول » وف رواية ( وكان أصغر القوم ) . 

( كبر كبر ) أمر من التكبير » أي : قدّم الأكبر عليك سناً في الكلام » وعند مسلم : ( فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر 
القوم ) ولمسلم أيضاً : ( في أمر أخيه ) . 

( إِمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ) أي : يدفع اليهود دية . 

( ألِفُونَ وََسْمَحِفُونَ َمَ صَاحِبَكُمْ ؟ ) وني رواية ( فيُدفع إليكم برمته ) » وجاء في رواية للبخاري ( فقال لهم : تأتون بالبينة 
على من قتله ؟ قالوا : ما لنا بينة ) . 

( كيف تأخذ بأيمان قوم كفار ) جاء في رواية : ( لا نرضى بأيمان اليهود ) وف رواية : ( ليسوا بمسلمين ) . 

( فَوَدَاهُ رَسُولَ آللَهِ وي مِنْ عِنْدِوِ فَبَعَتَ إِلَبِْمْ مَانَهَ نَاقَةِ ) أي : أعطى ديته » جاء في رواية ( فكره رسول الله #8 أن يطل ) 
بضم أوله وفتح الطاء وتشديد اللام : أي يهدر » وفي رواية ( فوداه بمائة من إبل الصدقة ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : مشروعية القسامة » فهذا الحديث أصل في مسألة القسامة . 

تهون القلماء عل العمل بالقساتة 

قال السمرقندي : القسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد به علامة القتل من الجراح وغيرها ولم يعلم له قاتل بالأحاديث 
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الصحيحة » وقضاء عمر ذه وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز كه . 
وقال القاضي عياض : وهذه الأيمان هي أبمان القسامة » وهي أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد أحكامه » وركن من 
أركان مصالح العباد أخذ به علماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين » وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به . 
وقال عد بن رشد : أما وجوب الحكم بما على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار : مالك والشافعي وأحمد وسفيان وداود 
وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار . 
وقال الشافعي بعد ذكره لحديث محيصة وحويصة : وبهذا نقول . 
© ما تعريف القسامة ؟ 
هي شرعاً : أعان مكررة في دعوة قتل معصوم . 
قال ابن قدامة : والمراد بالقسامة ها هنا الأبمان المكررة في دعوى القتل . 
© متى تشرع القسامة ؟ 
تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله» مويه خسن ا تكو وقامت القرائن على صدق المدعي. 
قال ابن دقيق العيد : ومَوْضِعٌ جَرَيانِ الْقَسَامَةٍ : أَنْ يُوَجَدَ قَتِيلٌ لا يُعْرَفُ فَاتِلهُ » ولا تَقُومُ عَلَيْهِ َنهٌ وَيدَعِي وله الْمَِيلٍ قَثْلَهُ عَلَى 
وَاجِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ » وَيَفْرنُ بالحَال : ما يُشْعِرُ بِصِدْقٍ الْوَيّ » عَلَى تَفْصِيلٍ في الشُرُوطٍ عِنْدَ الْقُمَهَاءِ » أو بَعْضِهِمْ , وَيُقَالُ لَهُ : " 
لوث " ؛ ميَخْلِفُ عَلَى مَا يَدّعِيه . ( إحكام الأحكام ) . ٠‏ 
©« اذكر شروطها ؟ 
أولة : أجمعها وجود اللوث . 
وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله » كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر » وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب 
على الظن أنه قتله من أجله » فللأولياء حينئدٍ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله » وإن كانوا غائبين . 
كما وقع في حديث الباب » فإنه من المعلوم أن بين الأنصار واليهود عداوة . 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : فمن أهم شروط القسامة : وجود ( اللَوْتَ ) » وهي القرينة المشعرة بصدق أهل القتيل » 
كوجود العداوة الظاهرة بين القتيل وأهل المحلة التي وجد فيها مقتولاً » أو وجود تحديد سابق من المتهم بالقتل » أو نحو ذلك من 
القرائن التي تتفاوت بتفاوت الأحوال . 
ثانياً : إمكان القتل من المدعى عليه » فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه . 
© ما صفة القسامة ؟ 
إذا توفرت شروط إقامتها » يبدأ بالمدعين » فيحلفون خمسين بيناً توزع على قدر إرثهم من القتيل » أن فلاناً هو الذي قتله » 
ويكون ذلك بحضور المدّعى عليه » فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل الخمسين بيناً » فإنه يحلف المدّعَى عليه خمسين 
يعيناً إذا رضي المدّعُون بأبمانه » فإذا حلف برئ » وإن لم يرض المدعون بتحليف المدّعَى عليه » فدى الإمام القتيل بالدية من بيت 
المال » لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود » فدى النبي هيه القتيل من بيت المال » ولأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على 
لمدّعَى عليه » فوجب الغرم من بيت المال » لئلا يضيع دم المعصوم هدراً بلا مبرر لإهداره . 
قال الشيخ ابن عثيمين : صفة القسامة أن يدعي قومٌ أن مويْتّهم قتله فلان » ويحلفون على أنه هو القاتل » ويكررون الأيمان » 


و 


فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة : أعطي المدَّعَى عليه لمؤلاء يقتلونه » فليس فيها بيّنة » وإِنما فيها هذه الأيمان فقط . 


يل 


© هل يشتر 0 

اختلف العلماء رحمهم الله في المدعى عليه في القسامة : هل يشترط أن يكون معينا » أم لا ؟ 
ل 
مُعَيّنِ » أو جمَاعَةِ مِنْهُمْ بمَيْرٍ أَعْيَاِمْ » 1 تُسْمَعْ الدَّعْوَى » وَيَذَا قَالَ الشَّافِعِي . 


طش 


و 


وَقَالَ أصْحَابُ الرأي 0 ٠‏ (الغني ) . 
ثم وقع الخلاف بين من يشترط التعيين » فيما إذا كانت دعوى القتل على جماعة معينين: 
فقيل : لا تصح الدعوى » سواء كانت بقتل عمد أو غيره » وهو مذهب الحنابلة. 
وقيل: تصح الدعوى » سواء كانت بقتل عمد أو غيره » فإذا تمت القسامة بشروطها : قُتلت الجماعة المعينة » إذا كان عمداً 
مستوفيا شروط القصاص » قاله بعض الشافعية. 
وقيل: إن كانت الدعوى بقتل عمد : لم تصح إلا على واحد . وإن كانت بغيره : صحت على الجماعة » فتجب الدية عليهم ؛ 
وهو قول مالك والشافعي . 
وإلى إمكان إقامة الدعوى على أكثر من واحد بميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال :ولو قال قائل : نجعلها كغيرها من 
الدعاوي ؛ بمعنى إن ادعى على واحد أجرينا عليه القسامة » وإن ادعى على اثنين فأكثر : أجرينا عليهم القسامة ؛ لأنه من 
ا 0 مع التواطؤ . ( الشرح الممتع ) . 
هل يترتب على القسامة قصاص أم لا ؟ 
الراجح من أقوال العلماء أنه يجري فيها القصاص . 
فإذا وجد القتيل المجهول القاتل » ووجدت القرائن على قاتله » وحلف أولياء المقتول خمسين بميناً على صحة دعواهم » فإنهم 
يستحقون دم المدّعى عليه إذا كان القتل عمداً محضاً . 
لقوله عه ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ) . والرمة : الحبل الذي يربط به عليه القود . 
وف رواية المسلم ( فَيِسَلّم إل 
وني لفظ ( وتستحقون دم صاحبكم ) فأراد دم القاتل » لأن دم القتيل ثابت لحم قبل اليمين . 
قال ابن قدامة : إن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القّوّد إذا كانت الدعوى عمداً . 
روي ذلك عن ابن الزبير » وعن عمر بن عبد العزيز » وبه قال مالك ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذر 
لقول النبي © ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم » فيدفع إليكم برمته ) 
وف رواية مسلم ( فيسلم إليكم ) وفي لفظ ( وتستحقون دم صاحبكم ) وأراد دم القاتل ؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين 
ولأتما حجة يثبت با العمد » فيجب كا القود » كالبينة . 
وقد روى الأثرم » بإسناده عن عامر الأحول ( أن النبي وَيَةْ أقاد بالقسامة الطائفة ) وهذا نص . 
ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع بمينه » احتياطاً للدم » فإن لم يجب القود » سقط هذا المعنى . ( المغني ) . 
وقال النووي : وَاخْمَلَفَ الْقَائِلُونَ ينا فِيمَا إِذَا كَانَ اللا يسار كا 

فَقَالَ مُعْظم الحِجَازتِنَ : يجب . وَهُوَ قَؤْل البُهرِيَ وَربيعَة وأبي الرْنَاد وَمَالِكِ وَأصحابه وَاللَّيث وَالْأَوراعِيَ وَأَحْمَد وَإسْحاق و 
َدَاوْد » وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَ في الْقَدِم . وَرُوِي عَنْ ان 0 شمر ين عد القرر » قال أب 
يه مُتَوَافرُونَ » إِنّ لأَرى أَنّهُمْ ألّف رَجُل » فُمَا إخْتَلّف مِنْهُمْ انان . ( شرح مسلم ) . 


اراد ا ا و امتكافة فول ال 


١.0 


وقال الحافظ ابن حجر : واستدل به على القود في القسامة لقوله (فتستحقون قاتلكم) وفي الرواية الأخرى (دم صاحبكم) . 
وقال بن دقيق العيد : الاستدلال بالرواية التي فيها (فيدفع برمته) أقوى من الاستدلال بقوله (دم صاحبكم) لأن قوله (يدفع 
برمته) لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل . 
» هل تكون القسامة فيما دون النفس ؟ 
لا ؛ فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح » وعلى هذا فيشترط في القسامة أن تكون الجناية قتلاً . 
©» من الذي يبدأ بالقسامة ؟ 
القسامة تُبداً بأمان أولياء المقتول . 
قال القرطبي: قوله للمدّعين (أتحلفون خمسين بميئًا) دليل على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون بالأيمان» وهو قول معظم القائلين: 
بأن القسامة يُستوجب بما الدَّم . قال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن المدّعين يبدؤون ف القسامة. 
© كم عدد الحالفين في القسامة ؟ 
يجب أن يكون عدد الحالفين خمسيناً . 
لقوله 8 ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم » فيدفع إليكم برمته ) . 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه أن أيمان القسامة خمسون بميناً » واختلف في عدد الحالفين » فقال الشافعي لا يحب الحق حتى 
يحلف الورثة خمسين بميناً سواء قلوا أم كثروا » فلو كان بعدد الأبمان حلف كل واحد منهم بميناً » وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين » فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يميناً واستحق » حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو 
بالنسب والولاء حلف واستحق . ( الفتح ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه إذالم يحلف المدعون ول يرضوا بيمين المدعى عليه » فداه الإمام من بيت المال . 
كما في حديث الباب » فإن النبي َيِه فداه من بيت المال » ففي قصة حديث الباب » لم يرض المدعون بيمين اليهود . 

ه إن لم يحلف المدعون » حلف المدعى عليه خمسين ييناً وبرئ . 
قال في المغنيى : هذا ظاهر المذهب » وبه قال يحي وسعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والشافعي وأبو ثور . 
لقوله 56 ( فتبرئكم يهود بأبمان خمسين منهم ) أي يتبرؤون منكم . 
وفي لفظ ( فيحلفون خمسين يعيناً ويبرؤون من دمه ) . 

ه الصحابة في الحديث لم يحلفوا تورعاً » ولذلك لما قال لحم الرسول 6ك : ( أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ 

قالوا : وكيف نحلف ولم نر ولم نشهد ) . 

ه أنه إذا قتل شخص ولم يعلم عين قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمة » فإنه لا قسامة . 

ه أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله َك . 

هك استحباب تقديم الأكبر سناً في الأمور . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هذا إذا تساوى الشخصان في البيان والتعريف » وأما إذا كان الكبير لا يكاد يبين » فإنه 
يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة , لأنه إذا تكلم الكبير وهو لا يكاد يبين ضاع الحق . 

ه الاعتذار بحلف الخصم وإن كان كافراً » لقوله َه : ( فتحلف لكم يهود ... ) . 


ه قال ابن قدامة: في أنه إذا وجد قتبل في موضع, فادعى أولياؤه قتله على رجلء أو جماعة» ولم تكن بينهم عداوة» ولا 


١/0١ 


لوث» فهي كسائر الدعاوى. إن كانت طم بينة» حكم لهم بماء وإلا فالقول قول المنكرء وبحذا قال مالكء والشافعي» 


وابن المنذر . 
لحديث عبد الله بن سهلء وقول الي غَنَه (لو أعطي الناس بدعواهمء لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
عليه) رواه مسلم . 


وقول النبي من ( البينة على المدعي ٠‏ واليمين على من أنكر ) . 
ولأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته » ولم يظهر كذبه » فكان القول قوله » كسائر الدعاوى . ( المغني ) 


باب قَِالٍ أَهل البغي 
والبغاة جمع باغ » وهو لغة : الظلم ومجاوزة الحد , موا بذلك لظلمهم وعدوهم عن الحق . 
واصطلاحاً : هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة . 
موا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين . 
فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا على إمام بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعاً يسيراً لا 
شوكة لهم فقطاع طريق . 
©» يشترط في الخارجين على الإمام لكوج يكونوا بغاة شروط : 
أولا ؟ أن يكونوا سيتام : 
قال تعالى ( وَإِنْ طَائِمَّانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ افتَكلُوا مَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...) . 
فإذا خرج على الإمام ذميون أو مستأمنون فلا يعتبرون بغاة ولمهم أحكامهم الخاصة . 
ثانياً : أن يكون لهم منعة وشوكة . 
وهو أن يكون للبغاة منعة وقوة وشوكة يحتاج معها الإمام إلى إعداد جيش لقتالهم . 
ثالفاً : أن يكون لحم تأويل سائغ . 
والدليل على ذلك : هو ما حصل من الخارجين على علي 4ه من أهل الجمل وصفين » وذلك بأن قالوا إن علياً يعرف قتلة 
عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم » وهذا تأويل اعتقدوا به على جواز الخروج على الإمام وهو علي بن أبي 
اا 
ولا بد أن يكون التأويل سائغاً يصلح أن يعتمد عليه . 
وقد ذكر ابن تيمية في تفريقه بين البغاة والخوارج بأن قتال أهل الجمل وصفين علياً كان بسبب اعتمادهم على تأويل سائغ . 
أما المارقون من الخوارج فقاتلهم علي بسب تأويلهم الفاسد . 
© ويعتبرون بغاة ولو كان الإمام ظالماً جائراً ما لم يحدث كفراً » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب أهل الحديث ترك الخروج 
بالقتال على الملوك البغاة » والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يُستراح من فاجر » ويدل لذلك قوله تعالى (يا أَيّهَا الَّذِينَ 
آَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُولَ وأولي الأمر مِنْكُخ). 
فهذه الآية دلت على وجوب طاعة ولي الأمر ولم تشترط عدالته . 


3٠6‏ - عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللِّ 8 ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْمَا اليتلاح, فَلَيْسَ مِنَا ) متَقَقْ عَلَيْهِ 

( مَنْ حمَلَ عَلَمْنَا السَّّاحَ ) أي : المسلمين » وني حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم ( من سلّ علينا السيف ) . 

( فَلَيْسَ مِنّا ) أي : ليس على طرقتنا وهدينا وليس معناه أنه كافر » كما سيأ . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم قتال المسلمين ومحاربتهم » لأن حمل السلاح عليهم معناه قتالهم وترويعهم . 

فالحديث فيه الوعيد الشديد لمن حمل السلاح على المسلمين لقتالهم وترويعهم لقوله ( ليس منا ) . 

قال ابن حجر : معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق؛ لما في ذلك من تخويفهم» وإدخال الرعب عليهم» 
لا من حمله لحراستهم مثلاً » فإنه يحمله لحم لا عليهم . 

قال: وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة» أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد -رحمه اللّه تعالى-: يحتمل أن يراد بالحمل ما 
يُضادٌ الوضعء ويكون كنايةً عن القتال به» ويحتمل أن يُراد بالحمل حملها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله ( علينا ) ويحتمل أن يكون 
المراد مله للضرب به وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين» والتشديد فيه . 

©» ما معنى قوله ( ليس منا ) ؟ 

قال ابن حجر في الفتح في شرح قوله يي ( ليس منا ) أي : من أهل سنتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن 
فائدة إيراده بمذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك , وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه خرج من فرع من 
فروع الدين وإن كان معه أصله . 

وقال البغوي : لم يرد به نفيه عن دين الإسلام » إنما أراد إنه ترك إتباعي» إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا» أو ليس هو على 
سنتي و طريقتي في مناصحة الإخوان» هذا كما يقول الرجل أنا منك» يريد به الموافقة والمتابعة قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن 
إبراهيم اكت ( فمن تبعني فإنه مني ) . ( شرح السنة ) . 

فليس المقصود منه نفي أصل الإيمان » وإنما كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الوعيد الدال على نقص في الإيمان 
المفروض أو الواجب حيث قال ( فحيث نفى الله الإيمهان عن شخص ء فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيعان » ويكون 
من المعرضين للوعيد » ليس من المستحقين للوعد المطلق » وكذلك قوله (من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا) 
كله من هذا الباب » لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه » أو فعل ما حرم الله ورسوله » فيكون قد ترك من الإبمان المفروض 
عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله » فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد » السالمين من الوعيد ) . 

© هل من يحمل السلاح علينا كافر ؟ 

إن كان حمله مستحلاً لقتال المؤمنين فهو كافر » وإن كان باغياً ليس مستحلاً لقتال المسلمين فإنه ليس بكافر . 

قال القرطيئ : مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكمّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك » وما عدى هذا فيُحمل قوله - 
ين ( ليس منا ) في مثلٍ هذا على معنى : ليس على طريقتناء ولا على شريعتنا » إذ سنّة المسلمين» وشريعتهم التواصل» والتراحم؛ 
لا التقاطع والتقاتل» ويجحري هذا تحرى قوله ‏ ( من غشّنا فليس منّا ) ونظائره» وتكون فائدته الردع» والزجر عن الوقوع في مثل 
ذلكء» كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لسث منكء» ولست مني . ( المفهم ) . 

وقال النووي : مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا 
يكفر بذلك؛ فإن استحله كفر» فقيل هذا الحديث محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر» ويخرج من الملة» وقيل: معناه ليس 


لل 


على سيرتنا الكاملة» وهدينا » وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره من يفسره بليس على هدينا » ويقول: بئس هذا القول. يعني 
بل يمسّك عن تأويله ليكون أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجر. والله أعلم. اه كلام النووي. 
© اذكر بعض النصوص التي تدل على غريم ترويع المسلم ؟ 


عن أبي هريرة نه » عن رسول الله وله قال ( لآ يُشِرْ أَحَدْكُمْ إِلَى أخِيه بالمّلاح » فَإِنّهُ لآ يَدْرِي لَعَلَ الشَيْطَانَ يَنْزْعٌ في يَدِهِ » فيَقَع في 
خُفْرَةٍ مِنَ النّار ) متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم َي ( مَنْ شار إِلَى أخيه بِحَدِيدَةٍ » فَإنَّ المَلآنِكَةَ تلْعَنُهُ حَنَّى يَنْزْعَ » وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأمّه ) 


قوله ولد : « يَْزع » ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي » وبالغين المعجمة مع فتحهاء ؛ ومعناهما مُتَقَارِبٌء وَمَعَنَاهُ بالمهملة يَرْمِي » 
وبالمعجمة أيضاً يَرْمِي وَيُفِْدُ . وَأْصْلُ النّْع : الطَّعْنُ وَالفَسَادُ , (نووي ). 


وعن جابر 5ه قال ( نهى رسول الله َيه أنْ يُتَعَاطَّى السسَيْف مَملُولاً ) رواه أبو داود . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

5 أن حمل السلاح على المسلمين من الكبائر . 

0 تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضاً . 

ه قال في الفتح : من حقّ المسلم على المسلم أن ينصّره» ويُقاتل دونه لا أن يُرعبه يحمل السلاح عليه لإرادة قتاله» أو قتله 
ل و ا ا 
رون لأرو وو لم لي 0 معناه ليس على 
طريقتناء ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحقٌ فيُحمل على 
البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالماً . ( الفتح ) . 

ه عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحك لأحد أن يتعرض لمم بأذى؛ إلا بما شرعه الله تعالى عليهم؛ من الحدود. 

4 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ له عَنْ البَِيَ 4 فَالَ ( مَنْ حَرَجَ عَنٍ الطَّعَة وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتةٌ جَاهِِيّةٌ ) أَخْرَجَهُ 


( مَنْ خَرَجَ عَنٍ الطَاعَةٍ ) أي : طاعة من وقع عليه الاجتماع وتمت ببعته . 

( وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ ) أي : جماعة المسلمين الذين اتفقوا على طاعة إمام . 

( وَمَاتَء فَمِيتَةٌ جَاهِِيّةَ ) قال النووي : هِي يكشر الْميم » أَيْ : عَلَى صِفَّة مَوْتَمْ مِنْ حَيْتْ هُمْ فَوْضَى لا إِمَام لُمْ . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم الخروج على ولي الأمر » وأنه يجب طاعته ما لم يأمر بمعصية . 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك : 

قال تعالى (يَا أَيّهَا اَِّينَ آمتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُوِي الْأمرِ مِنْكُمْ ) . 

عن عُبَادَة بن الصامت . قَالَ ( بايعْنَا رَسُولَ الله مي على المكمع والطّّعَة في الْعُسر وَاليْسْرِ وَلْمَْسَطٍ وَالْمَحْرِ وَعَلَى أَثَرةِ عبن 
وَعلَى أن لا ازع الم أَهْلهُ وََلَى أن تَفولَ بال يماما لذ ناف في لله لؤْمَة لايم ) متفق عليه . 

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله يه ( من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصان ) متفق عليه . 
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وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله عه ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا مع ولا طاعة ) متفق عليه . 

وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله غَقّهُ ( إن خليلي أوصانٍ أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف ) رواه مسلم » 
وعند البخاري ( ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة ) . 

وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله 6 ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته 
جاهلية ) متفق عليه . 

وعن حُدَيْقَة بن الْيَمَان . قال ( قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إن كنا يِشَرٍ فَجَاءِ الله بحيْرٍ فَتَحْنْ فِيهِ فَهَلْ مِنْ ورَاءٍ هذا اليْرٍ شَرٌّ قَالَ َعَمْ. 
0 0 خَيْرٌ قال « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ ورا ذَلِكَ الور شد قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتْ كيف قَالَ « يَكُونُ بَعْدِى أَبعَةٌ 
5 يا ؤلآ تتنتاوة يشي وَسبَُوم فيهم ارجال للونقع ثارث الشباطين بي خلفان إل ». َال قُلْثُ كَيْفَ أَصْبَعْ يا 
ا مير وَإِنْ رب ظهْرُكٌ وَأُخْدَّ مَانُكَ قاد ُمَعْ وأّطع ) رواه مسلم . 

ون ابن عمر . . قال : سَمِعث رَسُولَ الله يه يَقُولُ ( مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِى الله يَوْمَ الْقيَامَةِ لآ حُجَةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ 
في عَنْقِهِ بَيْعَةّ مَاتَ مِيئَة جَاهِلِيَةَ ) رواه مسلم . 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ عر عن الي في كَالَ ( ما لإمَامُ جْنَةُ يُمَائلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيتَقَى به فَإِنْ أمَرَ بِتَقْوَى الله عر وَجَلَ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ 
أخز وذ أ ته كع يل ) روه مسلم . 

وعَنْ أَبى هُرَيرةَ قَالَّ : قَالَ ر. لل ا كَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَئَرةِ عَلَيِكَ). رواه مسلم 
0 قَالّ: قَالَ > سول الله 8 ( إِذَا بويع جل ا 0 

وعَنْ عَوْفبٍ بْنِ مَا ل بعكم الّذِينَ 0 وَجبُوكُمْ وَيُصلُونَ عَلدِكُمْ وَنْصَلُونَ عَلَيْهمْ وَشرارٌ 
ل م م وَتلْعَنُونَهُعْ وَيَلْعَُونَكُمْ ». قِيل يا رَسُولَ الله أَقَلا نتَابِدُهُمْ بالكَيْفٍ مَقَالَ « لآ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ 
الصّلاةٌ وَإذا رَأَيُْمْ مِنْ وُلأتكُمْ لش ل و عو رق ا )ود سل ل 

وعَنْ أَبى هْرَيَْةَ . قَالَ . قال رَسُولُ الله 6ك ( ثَلدَتْ لآ يِكَلِمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يَنْظَرٌ إِلَيْهِمْ ولا يرهم وَُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ يَجْلٌ 
ع ل ا ل ل ل 
عَلَى غَْرٍ دَلِكَ وَرَجُلْ بَايَعَ إِمَامًا لآ يُبَايعْهُ إلا لِدُْيَا مّإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَقَ وَإِنْ 4 يُعْطِهِ مِنْهَا 1 يف ) رواه مسلم . 

وف صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسفء وكذا أنس بن مالكء وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. 
وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيْط وكان يشرب الخمر . 

فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فسقة ظلمة . 

عن ابن مسعود ذه : أن رَسُول الله ييه َال ( إِنّهَا سَتَكونٌ بَعْدِ ا 5 تنكوها ! )قالوا : يَا َسُول الله هَكَا تأمئنا ؟ 
لراك ا ا م سم 
( وَالأَتََةُ » : الانْفِرادُ بالشَّيءٍ عَمنَ لَهُ فيه حَقٌّ . 

فا قن الا م ل ل ل 
( إِنكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَنَرَةَ َاصررُوا حَقٌّ تلْقّونٍ عَلَى المحؤض ) مُتَّمَقْ 

قال النووي : وَأمًا الُرُوجٍ عَلَيْهِمْ وَقِتَالهُمْ فَحَرَام يي 77000 
وَأَجْمَعَ أل السُنّة أنهُ لا يَنْعَزِل السُلْطان بِالْفِسْقٍ . 


اماو 
م 


- 


- 
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وقال شارح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم؛ بل 
في الصبر على جورهم تكفير السيئات» ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل . 

وقال ابن رجب : وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين » ففيها سعادة الدنيا » وبما تنتظم مصالح العباد في معاشهم » وبما يستعينون 

على إظهار دينهم وطاعة رهم . 

- وجوب الصبر على ظلم الولاة وعدم الخروج عليهم » وذلك لسببين : 

الأول : لما ينتج من ذلك من فساد كبير وفتنة عظيمة . 

ثانياً : أن أكثر من يخرج عن ولاة الأمور إنما يخرجون لأجل الدنيا لا لله . 

ل وَالضّاعَة » وَإِنْ كَانَ الْمُمَوَل ظَالِمَا عَسُونًا » فُيُعْطَى حَمّهِ مِنْ الطّاعة , ولا يرج عَلَيْهِ و 

يلع ؛ بل مُعَضَءَ تش إل الها تال ي كشق أذلةم وذنم كن وإعطلاتمةء 

قال ابن تيمية : فَالخَُوجٍ عَلَبهمْ يُوجث مِنْ الظُلم والَْسَادٍ كر من ظُلْمهخ ف َيُصْبرُ عَلَيْهِ كما يُصْبَرُ عِنْدَ الْأمر بالْمَغرُوفِ وَالنّفي 

عن كر على على نوهي يض د ( وأ عقوف ول عن انكر وي على م أساك ) ل 

صر كما صَبرَ أُولُو الع م الرُسْلٍ ) وََوْلِ ( وَاصْير كم رَبَكَ فَإِنّكَ بِأعيينَا ) وهدَا عام في ولاق امور وف البعمّة . 

وقال رحمه الله أيضاً : ولحذا كان المشهور من مذهب أهل السنة » أنحم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان 

فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الي ؤهُ » لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 

الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادَيْن بالتزام أدناهما » ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 

سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته . 

وقال رحمه الله : والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح » بمعرفة الحق وقصده » فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستثثارٍ فلا 

تصبر النفوس على ظلمة » ولا يمكنها دفع ظلمة إلا بما هو أعظم فساداً منه » ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم 

عنه » لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله . ولذا قال النبي غُنَهِ ( إنكم ستلقون بعدي أثرة فأصبروا حتى تلقوني على 

الحوض) . وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير ( أن رجلاً من الأنصار قال : يا رسول الله ألا تستعملني 

كما استعملت فلاناً ؟ قال : ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) . 

©» وقال رحمه الله : ... فهذا أمره بقتال الخوارج » وهذا نميه عن قتال الولاة الظلمة » وهذا مما يُستدل به على أنه ليس كل 

ظلم باغ يجوز قتاله ... ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يُقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا » يقاتله 

الناس حتى يعطيهم المال والولايات» وحتى لا يظلمهم؛ فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العلياء 

ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق . 

وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة » وهذا قتال على الدنيا . 

ا 

- وَاعْلَمْ أَنّهُ أَجْمَع جمِيعٌ الْمُسْلبين عَلَى أَنَّهُ لا طَاعَةَ لإمَام ولا غَيِْوِ في مَعْصِيَة اللَهِ تَعَالى . وَقَدْ جَاءَتْ بِدَلِكَ الْأَحَادِيتُ 

الصّحِيحَةُ الصّريحَة الي لا لبس فِيهَا » ولا مَطْعَنَ . 

كحَدِيثِ ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا ل َه عل الم العقر م فِيمَا أَحَبٌ وَكْرِهَ » مَا ل 


يُؤْمَزْ بَعْصِيَةٍ » فَإِنْ أمر بعْصِيَةٍ فلا مع ولا ما 00 جَهُ الشَّبْحَانٍ » وَأَبُو دَاودَ . 
وَعَنْ علي بن أ طَالِبٍ ذه عن النّن يي أَنّهُ قَالَ في المتريّة الَّذِينَ أَمَرَهُمْ أَمِيمُغ أَنْ يَدْخْلُوا في النَّارٍ ( لَوْ دَحَلُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَا 
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بدا ؛ إِنَّا الصّاعَةُ في الْمَعْزوف ) متفق عليه ٠‏ ( أضواء البيان ) . 
5 لاسي : وَالتَحْقِيقُ الَّذِي لا ضَلكٌ فيه أَنّهُ لا يجْورُ الِْيَامُ عَلَيْهِ تلع إِلّا إِدَا اتتكب كُفْوًا بَوَاحًا عَلَيْهِ مِن الله يُْهَانٌ . 


مه 


َمَدْ أَخرَجَ الشّيْحَانٍ في «صّحِيحَيْهِمَا» عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصامِتٍ 5 ذه قَالَ ( بَايَعْنَا رز رَسُولَ الله َه عَلَى السكمه وَالصّاعَةٍ في مَنْسْطَِا 


و كرَهِنًا » وَعْسْربا وَيُسْربا » وأَتَرةِ عَلَيَْا » وَأنْ لا تُتَازِعَ الْأَمرَ أَهْلَهُ ؛ قَالَ : «إلا أن وا كفا بحا عِنْدكُمْ فيه هن ع الله بُمَان ) 
- تعريفهم : 


موا بهذا الاسم لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , ونزلوا بأرض يقال لما حروراء » فسموا بالحرورية » وأهم آرائهم 
تكفيرهم مرتكب الكبيرة » والقول بتخليده في النار 

- وبدعة الخوارج هي أول بدعة حدثت في الإسلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أُوَلْ , بل ا دْعَهُ الحوَارج وَالشِيعَةٍ » حَدَثََا في أَْنا ءِ خلافة أمير 
الْمُؤْمِِينَ عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ فَعَافَب الطَّائمَئَي » أَمًا ما الحَُارِجُ فَنَا لوه فَمَتَلهُمْ » وَأَمًا الشِيعَةٌ مَحَرقَ عَالِيَمَهُمْ بالنَارٍ 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي : بدعة الخوارج ؛ لأن زعيمهم خرج على الني َه وهو ذو 
الخويصرة من بني تميم » حين قسم النبي ويه ذهبية جاءت فقسمها بين الناس » فقال له هذا الرجل: يا مد اعدل افكان هذا 
أول خروج خُرج به على الشريعة الإسلامية » ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وف الفتنة بين على ومعاوية » فكفروا 
المسلمين واستحلوا دماءهم . 

- أمر البي 6 بقتالهم . 

عن عَلِى . قال : سمَعْث رَسُولَ الله 2 يَقُولُ ( سَيَخْرْجُ فى آخر الرّمَانِ قوم أَحْدَا رك 


و 


عض م8 


قَؤْلٍ البريّة يه يقْرَدُونَ القُرْآنَ لآ يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا يْرْقُ السمَهُمُ مِن البّميّة فَإِذَا لَقِيئُمُوهُمْ فَافْتَلُوهُمْ مَإِنَّ فى قَنْلِهِمْ 
+ المزة اتكلهة عن اشر جو العقامة ]رود مسله.. 

وف حديث أبي سعيد ( ...مَجَاءَ رَجْخ كت اللْحْيَة مُشرف الْوَجْتَئَينٍ خَايْْ الْعبِنَئْنِ تيغ الجبينٍ عَْلُوقُ التأس ما م 
ل ع كال فقا نزول الله عي « فَمَنْ يُطِع الله الى الأَرْضٍ ول تَأمَنُونٍ « قال ثم بَرَ الكجُلٌ 
فَاسْتَأدّنَ يَجْلٌ مِن الْمَوْم في قَثْلِهِ - يرون أنه خالد تك الْوَليق - كَقَالَ تقول الث غ2 : إِنَّ مِنْ ضِفْضِعي هذا قَوْمَا يقر ره 
يُحَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَفْدْلُونَ أل ا وَيَدَعُونَ أَمْلَ الْأَؤَانِ ا عرق السَهُم من التمئة لين أَدْركته لأَقُنائهُمْ 
قَتَلَ غَاد ) متفق عليه . 


قال 00 5 1 قِتَالَ الحوارج يما أَمرَ به عي وَلِدَلِكَ اتَمَىَ عَلَى قِتَالِِمْ الصّحَابَة والْأَئِمَُ . وَمَؤْلَاءٍ الخوارج مم أسمَاء يُقَالُ طم 

"ري انيه ميك وكان تقال اشرو يكال - أَهْل النهروات + لذن غَلنًا قاكلية :متاك :ومن ع أَصْنَافِهِمْ " الإباضية " 
5 عَبْدٍ الله بْنِ 00 و " الأزارقة " أَنْبَاعٌ افع 9 الْأَْرَقٍ و " النََجَدَاتْ " أَصْحَابْ نَجْدَةَ الحروري . وَهُمْ أَوَلْ مَنْ كَفَرَ أفل 
الْقَبْلَةِ 5 بَلْ يما يَرَوْنَهُ هُمْ مِنْ 57 | دِمَاءَ أَّمْلٍ الْقِبْلّهِ بذَلِكَ فَكَانُوا كُمَا تَعَتَهُمْ ََنَهُمْ النّي © : يَفْتلُونَ أل الإسْلام 
وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْؤَوْنَانِ " وَكمدُوا عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ وَعْثْمَانَ بَْ عفان وَمَنْ وَالَاهُمَا وََتَلُوا عَلِيَ بْنّ أقيٍ طَالِبٍ مُسْتَحِلِينَ لِفَثلِهِ فَتَلَهُ 


عَبْدُ البَحْمَنٍ : بن مُلجم المرادي مِنْهُمْ وَكَانَ هُوَ وَغَير: من الحوَارج جُتَهدِينَ في الْعِبَادَةِ لَكِنْ كَانُوا جَهالُا فَارَُوا السُنّةَ وَالْجَمَاعَة . 
وقال : وَفِ لبذي عَنْ أبي أمامة الْمَاجِِيَ . عر 5-7 2 الْوارج ( أَنهُمْ هه كلاب أَهْلٍ النا ر ) وقراً هَذِهٍ الآية ( يَوْمَ تَبِيَضٌ 
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ووه وَتَسْوَدٌ وجُوة ) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : صّمّ الحِيث في الَُارجٍ مِنْ عَشْرَةِ أَوْجْوٍ ‏ وَقَدْ حَيّجَهَا مُسْلمٌ في صَحِيحهِ 
وَحَبَحَ الْبُخَارِييُ طَائِقَةَ مِنْهَا . 

© قاتلهم علي لما سفكوا الدم الحرام . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله : وَالوَارِجُ الْمَارِفُونَ الّذِينَ أمرَ النَّعْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ِقِتَالم قَاَلَهُعْ أَميد الْمُؤْمِنِينَ عَلِنُ 
ْنُ أبي طَالِبٍ أَحَدُ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ , وَاتَّمَقَ عَلَى قِتَائِمْ أَئِمَةُ الدّينِ مِنْ الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ » و1 يُكَقِرِهُمْ عَلِينُ بْنْ أبي 
طَالِبٍ وَسَعْدُ بْنُ أبي وََاصٍ وَعَيْعمًا مِنْ الصّحَابَة , ب جَعَلُوهُمْ مُسْلِمِينَ مَعَ قِتَاهِمْ . 

و بُمَاتِلهُمْ عَلِنَ حب عق« اعنخوا لثم المت «٠.‏ وأعازوز على أنول التسزوينء متاتلهع إنقي طلبوع وتتبيم ٠‏ لا لِأَنَهُمْ كُمَارٌ. 
يدا ل يِب حَرعَهُمْ وم يَخْنَمْ واكم ٠.‏ (الفتاوى ) . 

© هل الخوارج كفار ؟ 

قال النووي رحمه الله : ومَذْهَب الشافِعِيَ وَجمَاجِير أَصحَابه الْعلَمَاء أَنَّ الخوَارج لا يَكْمْرُونَ , وَكَدَلِكَ الْمَدَرِيّة وَجمَاجِير الْمُعْتَة وَسَائِر 
أفل الأهواء . ( نوي ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وَالوَارِجُ الْمَارِقُونَ الَّذِينَ أَمرَ النَيحْ يك بقِتَاهِمْ قَائلَهُمْ أَم 0 ين بْنُ أبي طَالِبٍ 
ار اباس اي مسد ور يكَفْرهُمْ عَلِينُ بْنْ أي طَالِبٍ وَسَعْدُ 
بن أبي وَقَّاصٍ وَغَيْئْمَا مِنْ | ل م قَِاهِمْ و1 يَُاتلهُمْ عَلِِعٌ > لايم َارُوا عَلَى أَمْوَالٍ 
الْمُسْلِمِينَ مَنَائلهُمْ لِدَفْع ظلَمِهمْ وَبَخيهمْ لا لِأَنْهُمْ كُفَارٌ » وَيهَذَا 1 يَسْبٍ حَرمَهُنْ و1 يَعْنَمْ أَمْوَاهُم . ( الفتاوى ) . 

وقال رحمه الله : وأصحاب الرسول 5 , على بن أبي طالب وغيره : لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم » بل أول ما خرجوا عليه ؛ 
وتحيزوا بحروراء » وخرجوا عن الطاعة والجماعة: قال لحم علي بن أبي طالب #5 : ( إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا » ولا 
حقكم من الفيء ) » ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم » فرجع نحو نصفهم , ثم قاتل الباقي وغلبهم » ومع هذا لم يسب لحم 
ذرية » ولا غنم لهم مالاً » ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله » بل كانت سيرة علي والصحابة في 
الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة » ولم ينكر أحد على علي ذلك » فعلم اتفاق الصحابة على أنمم لم يكونوا مرتدين 
عن دين الإسلام ٠.‏ ( منهاج السنة النبوية ) . 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن صالح ا محمود حفظه الله : " هل الخوارج كفار؟ فأجاب : 

اختلف العلماء في كفرهم » والصحيح أتمم لا يكفرون ؛ فقد سثل عنهم علي بن أبي طالب ذه : أكفار هم ؟ قال : " من 
الكفر فروا " » فهم وقعوا في بدعة التكفير » فلا نقع نحن في بدعة التكفير فنكفرهم » هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى ) 
وإن كان يطلق على بدعهم أتما بدع كفرية . 

هم كلاب أهل النار . 

عَنْ ابْن أَبي أَؤْقٌ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل تاد 


1 


م 


0 


ورواه التردمذدي (من حديث ث أبي أما أمامة . وصححه الألباني . 
ل ا 
سات ار ا عن ا 


قال القاري رحمه الله : أي هُمْ كلاب أُمْلِهَاء أؤ عَلَى صُورَة كلاب فِيهًَا . 
وقال المناوي رحمه الله : أي أتحم يتعاوون فيها عواء الكلاب » أو أتحم أخس أهلها » وأحقرهم » كما أن الكلاب أخس الحيوانات 
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وأحقرها . ( فيض القدير ) . 

والحكمة من عقابحم بمذا العقاب : أنحم كانوا في الدنيا كلاباً على المسلمين » فيكفرونحم ويعتدون عليهم ويقتلونهم » فعوقبوا من 
جنس أعمالهم » فصاروا كلابا في الآخرة. 

©. كيف يعرف الخارجي 9 

وح يصح إطلاق لفظ "خارجي" على أحد فلا بد أن يكون موافقاً لحم ني أصل من أصوهم » ومن أبرزها: 

أول : الخلل في مسألة الإيمان وعلاقة العمل به . 

فهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ! ويرون أن آحاد الأعمال الواجبة هو ترك للإيمان كله ! لذا حكموا على تارك الواجب 
بالكفر المخرج من الملة » ومنه انطلقوا إلى القول بكفر فاعل الكبيرة كفراً مخرجاً من الملة وإذا لقي الله كما من غير توبة أو حدٍٍ فهو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ثم إذا ترك واجباً أو فعل محرّماً قالوا بنفوذ الوعيد فيه » فيوجبون تخليد فسّاق أهل 


الملة في النار » وهذا قول جمهور المعتزلة والخوارج » ولكن الخوارج يكفرون بالذنب الكبير - أو الصغير عند بعضهم - وأما المعتزلة 
فيقولون : هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر . " انتهى من " مجموع الفتاوى " (15/ )1١١‏ 

ثانياً : أنهم يرون السيف على مخالفيهم » فيرفعونه على أهل الإسلام » ويتركون أهل الأوثان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد ( يَفْتُلُونَ أفل الإسْلام وَيَدَعُونَ أَهل الْأَوْنَانِ ؛ 
ين أذركتهخ لأْقتُلْهُمْ قَيْلَ عَادٍ ) وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم ؛ فإنمم يستحلون دماء أمر القبلة لاعتقادهم أنهم 
مرتدون » أكثر ما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين ؛ لأن المرتد شر من غيره " انتهى من " 

ثالثاً : أنحم يبالغون في التكفير انطلاقاً من اتباع المتشابه في الأدلة الشرعية. 

وقد ا تاب كَل الخوارج وَلْمْلْحدِينَ بَغد إقامة الحة عليه وَل الل تال ( وما 
كَانَ الله لِيَْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حٌَّ يُبَيّنَ لُمْ مَا يَتَقُونَ ) وَكَانَ ابْنْ عْمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خُلْقٍ الله وه 
َرَت في الْكُمَارٍ َجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فهؤلاء أصل ضلالهم : اعتقادهم في أئمة المدى وجماعة المسلمين أتمم خارجون 
عن العدل وأتحم ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم » ثم يعدون ما يرون أنه ظلم كوه ثم يرتبون 
على الكفر أحكاماً ابتدعوها » فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم » ف كل مقام تركوا بعض أصول دين 
الإسلام » حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية . 

©» كلما ذهبت فرقة منهم ظهرت فرقة . 

عن عَبّْد الله بْن عَمْرِو قال : سمغث رَسُولَ الله 8 وَهُوَ يَقُولُ: ( يحرج قَوْم من قِبَلٍ الْمَشْرقِء يَقْرَهُونَ الْقُرآنَ لا مُجَاورُ تَرَاقِيَهُمْ 
كُلّمَا قْطِعَ فَرْنّ نَسَأْ كَرِدّ » حَقٌ ينيج في بَقِينِهمُ الدّجَالُ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تتنية رمه الله + قل اق خْبَرَ لون 2 أَنَهُ ليلو افون إل نَمَنِ الذكان ون القن الماموة عن ١‏ 
حارج لَيْسُوا مُْمَصِينَ بدَلِكَ الْعَسْكَرٍ [يعني : الذين قاتلوا علياً ضد] . ( الفتاوى ) . 

ا ا 5 
ظهرت طائفة منهم قُطعت » وانتهى أمرها » ثم تظهر طائفة أخرى ... وهكذا » حتى يخرج الدجال في آخرهم . 

فائدة : قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقصدوا - أي الخوارج - بلاد العراق وخراسانء فتفرقوا فيها بأبداتحم وأدياتحم ومذاهبهم 


احتف 
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ومسالكهم المختلفة ا منتشرة» التى لا تنضبط ولا تنحصر ؛ لأنما مفرعة على على الجهل» وقوة النفوس» والاعتقاد الفاسد ٠‏ (البداية والنهاية) 
٠6‏ - وَعَنْ َم سَلَمَةَ وَضِيَ الَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله 4 ( تَفْثْل عَمَارَا الْفَِهُ الْبَاغِيَةُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


لل غك )بتي تمان بن بار )ارال لوول صن بسن لاع عل إن أن وطالب قله يخا مقاره ‏ 

( الْفنَةُ الْبَاغْيَةُ هي ) القضووه نظ فيج ويه رفن شيعه 

والحديث جاء في الصحيحين من حديث أي سَعِيدٍ - في قصة بناء المسجد - وفيه» فَقَالَ: كنا تخيل لَبنَةَ لَك وَعَمَارٌ لَبنَتَيْنِ 
نتن هَرَآهُ الب وَل فَينْفْضٌ الثُراب عَنُْ وَيَقُولُ : وَيْحَ عَمَارٍ تَفْْلَه الْفِتَهُ الَْاغِيَهُ يَدْعُوهُمْ ِل الجنّة وَيَدْعُوتَُ إلى الثَّارِ قَالَ 
يَقُولُ عَمَارٌ أَعُودُ بالَهِ مِنَ الْفتنٍ ) . 

©» على ماذا يدل حديث الباب ؟ 

الحديث دليل على فضل عمار بن ياسر وأنه على الحق » وأن علي بن أبي طالب كان مصيباً في حربه مع معاوية . 

تنبيه : فهم العلماء لحديث لباب . 

قال ابن حجر : وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة » وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار » ورد على النواصب الزاعمين أن عليًا ل 
يكن مصبباً في حروبه . 

وقال أيضاً : دل الحديث ( تقتل عمارًا الفئة الباغية ) على أن عليًّا كان المصيب في تلك الحروب ؛ لأن أصحاب معاوية قتلوه . 
وقال النووي : وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة لهذا الحديث . 

وقال ابن كثير : كان علي وأصحابه أدن الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » كما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري » قال : حدثني من هو خير مني - 
يعني أبا قتادة - أن رسول الله كَتَقال لعمار ( تقتلك الفئة الباغية ) . 

وقال أيضًا : وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » قتله أهل الشام » و بان وظهر 
بذلك سر ما أخبر به الرسول غَيَّه من أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن عليًًا محق , وأن معاوية باغ » وما في ذلك من 
دلائل النبوة . 

وقال الذهبي : هم طائفة من المؤمنين » بغت على الإمام علي » وذلك بنص قول المصطفى صلوات الله عليه وسلامه لعمار : 
تقتلك الفئة الباغية . 

وقال ابن تيمية : وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته » وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة » والداعي إلى مقاتلته 
داع إلى النار - وإن كان متأولاً - وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي » وعلى هذا فمقاتله مخطئ - وإن كان متأولاً - أو 
باغ - بلا تأويل - وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطنة من قاتل عليّاء وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا 
على ذلك قتال البغاة المتأولين . 

وقال أيضاً : مع أن عليًا أولى بالحق ممن فارقه » ومع أن عمارًا قتلته الفئة الباغية - كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن 
بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله » و لا يكون لنا هوى » و لا نتكلم بغير علم» بل نسلك سبل العلم العدل» وذلك 
هو اتباع الكتاب و السنة » فأما من تمسك ببعض الحق دون البعض» فهذا منشأ الفرقة والاختلاف . 

وقال عبد العزيز بن باز: وقال و في حديث عمار ( تقتل عمارًا الفئة الباغية ) معاوية وأصحابه في وقعة صفين ». فمعاوية 


وأصحابه بغاة » لكن مجتهدون ظنوا أنحم مصيبون في المطالبة بدم عثمان . 
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» هل يلزم من هذا الحديث تكفير معاوية وأصحابه ؟ 
قال ابن كثير : ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم » لأتحم وإن 
كانوا بغاة في نفس الأمر فإتهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال » وليس كل مجتهد مصيباً » بل المصيب له أجران والمخطئ 
له أجرء ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية - لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة - فقد افترى في هذه الزيادة على 
رسول الله وَيَهْ » فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل والله أعلم. ( البداية والنهاية ) . 

وقال النووي : قال الْعُلَمَاءِ : هَدَا الحييث حجّة ظاهِرَة في أ 
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نَّ عَلِنَا يه كان نا مْصِيبًا ‏ وَالطَّئمَة الْأخرى بكَاة » لكنَهُمْ 
مْتَهِدُونَ » قلا إِمْ عَلَيْهِمْ لِدَلِكَ » كما قَدَّمْنَاةُ في مَوَاضِع مِنْهَا هذا الاب . 

وَفِيه مُعْجرّة ظاهِرَة لرَسُولٍ الله مي مِنْ أَوْجه : 

ِنْهَا أَنَّ عَمَارَا كوت قَتِيلا ‏ وَأَنّهُ يَْقْلهُ مُسْلِمُونَ » وَأَنّهُمْ بُعَاة » وَأَنَّ الصحَابَة يُفَاتِلُونَ , وَأَنّهُمْ يَكُونُونَ وِقَعَيْنِ : باغِيّة » وَغَيْرهَا , 
وَكُلَ هذا قَدْ وَقَعَ مثْل قلق المصّبْح » صَلَّى الله وَسَلَّم عَلَى رَسُوله الذِي لا يَنْطِقٍ عَنْ الى . إِنْ هو إِلّا وَخْي يُوحى . 

وقال ابن تيمية : وَلَيّسَ في كَوْنٍ عَمَارٍ تَفْمُلهُ الَُِْالْبَاغِيةُ مَا يُنَاقٍ مَا ذَكَرْنَاهُ » فَإنَّهُ قَدْ قَالَ الله تَعَالَ ( وَإِنْ طَئِمَمَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ 
افْتَكَلُوا َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَّإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمًا عَلَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الي تبِغي عٌَّ تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ قَأَضْلِحُوا بَيِنَهُمَا 
بالْعَدلٍ وَأَقْسِطُوا إن لله يحْبُ الْمُفْسِطِينَ ) ( نا الْمؤْمنُونَ إخوةٌ كَأْصْلِحوا بَيْنَ أَحَوَيكُم ) مَقَدْ جَعَلَهُمْ مع جود الاقَْالِ والْبَغْي 
مُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ ؛ بن مع أَمره بِِعَالٍ الْفِعَة الْبَاغْيَة جَعَلَهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَيّسَ كُلٌ ما كَانَ بَعْيّا وَظْلْمَا أو عُدْوَائ رِحُ عْمُومَ النّاسِ عَنْ 
الْإِمَانِ » ولا يُوجِبْ لَعْتَتَهُمْ ؛ فكيّف جخْرِجُ ذَلِك مَنْ كان مِنْ + خَيْرِ الْقُرُونٍ ؟ وَكُكُ مَنْ كان بَاغِيّا » أو ظَالِمَا » أَؤ مُعْتَدِيًا » أَؤ 
مُرْتَكبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتأَوَلُ » وَغَيْرُ متَأوَلٍ » فَالْمُتَأوِلُ الْمُجْتَهِدُ : كأفل الْعِلّم وَالدّينٍ » الَّذِينَ اجْتَهَدُوا » وَاعْتَقدَ 
بَعْضِهمْ بَعْضصُهُمْ حل أُمُورٍ » وَاعْتَقَدَ أ حَرُ خرِعَهَا كُمَا اسْتَحَلَ بَعْضْهُمْ مَهُمْ بَعْضَ بغض أنواع ا الرُبَويّة وَبَعْضْهُمْ 
بَعْضَ عه عُقُودٍ الَحْلِيلٍ وَالْمُمْعَةٍ ؛ وَأَمْمَالُ ذَلِك » فَقَدْ جَرَى ذَلِك وله و اراي د م رن لمطيار ير 
ل فيا أن الله اشتجاب هَذًا الدّعَاءَ 
قد لقره ملعاف عق ذال ا ل و لسر 
مِنْهُمَا بالْعلم وَالحُكم . وَالْعْلَمَاءُ ونه الأَنْيَاءِ » فَإذا فَهمَ أَحَدُهُمْ من الْمَسْأَلَةِ ما 1 يَفْهَمْهُ الخد 1 يَكُنْ بِدَلِكِ مَلُومَا ولا مَانعًا لِمَا 
عُرِف مِنْ عِلْمِهِ وَدٍ نه » وَإِنْ كَانَ ذَلِكِ مَعَ الْعِلْم بالحكم يَكُون إِغْنا وَظْلْما » وَالْإصِرَارُ عَلَيْ فشفًا » بل مق عْلِمَ خرِعُةُ ضصَرْورَةَ كَانَ 
تَلِيلُهُ كُفًْا .تبي هو بن هذا ياب » أن ذا كان الاي نهذ فقاولا ء وه يتيك ل ا با » بن اغْتَمَدَ أَنَّهُ عَلَى الَقْ 
وَإِنْ كَانَ مُخْطِنَا في ايِقَادِهٍ : 4 تكن تشوتة " بم "'موججة ل » معطلا عن أذ وبحب ؤشقة . ول يرون يفا البئة 
الْمتَأوَلِينَ ؛ يَقُولُونَ : مع الْأمرٍ بقتَاهِمْ قَالنَا لم لِدَفْع صِرَر بَغْيهمْ ؛ لا عُمُو َدَ كم ؛ بل لَِمَنْع من العُدوَانٍ . وَيَقُولُوَ : إنّهُمْ بَاُونَ 
0 ويَفُولُونَ غة كثثر المكلف ؛كْمَا بنع الصّيعُ وَالْمَجْنُونُ وَالنّاسِي وَالْمُعْمَى عَلَيْه وَالنَائْمْ + م الْعُدْوَانَ 
أنْ لا يصْدُرَ نهم ؛ بن مغ الْبَهَائِمْ من الْعدُوَانٍ . 

فائدة : 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فإِنْ قِيل : كان قَمْلَهُ بِصِفّينَ » وَهُوَ مَع عَلِىَ » وَالَّذِينَ فَتلُوُ مَعْ مُعَاوِيَةَ » وَكانَ مَعَهُ جْمَاعَةَ مِنّ 
الصحَابَة : فَكَيْفَ يَجُورُ عَلَيْهِمْ الدّعَاءُ إِلَ النّار ؟ِ 

فَالْجَوَاب : أَنّهُمْ كَانُوا ظَائّينَ أَنْهُْ يَدْعُونَ إِلَ الجن » وَهُمْ مُْتهِدُونَ لا لَوْمَ علَيْهِمْ في ايْبَاع ظَنُوِمْ » فَالْمرَادُ بِالدَّعَاءِ إِلَ الجنّة : 
الدّعَاءُ إِلَ سَبَبِهَا وَهُوَ طَاعَةُ اإِمَامِ » وَكَذَّلِكَكَانَ عَمَارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَ طَاعَةٍ عَلِنَ » وَهُوَ الْإمَامُ الْوَاجِبْ الطَّاعَة إذ١‏ 
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يَدْعُونَ إل خلاف ذَلِكَ » لكِنّهُمْ معذورون للتأويل الَذِي ظهر لَم. " 

وعن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( تَْقُ مَارقَةٌ عِنْدَ فُرقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِين يَفْثُلُّهَا أَوْلَ الطَّائِمئَنٍ 
بِالحُيّ ) رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين - علي وأصحابه » ومعاوية 
وأصحابه - على حق » وأن عليّاً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . 

موا عر وري ان عب قار قال رَسُولُ اللّهِ 8 ( هَل تذري يا ابن أَمَ عَبْدِ كيف حُكُمْ الله ف 

من هَذِه الْأمّة؟» , قَالَ: الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ. قَالَ: «لا يهَرُ عَلَى جَرِيَهَك ولا يُفْمَلْ أسِيرْعاء ولا يُطْلَبْ هَاربُهَاء 2 
َيِؤْهَا ) رَوَاهُ الََْارُ وَالَاكِمُ وَصحَحَهُ فَوَهِمْ؛ فَإِنَّ في إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ يْنَ حكيي. وَهُوَ مَثْرُوك. 

- وَصَمٌ عَنْ عَلِيَ مِنْ طَرْقٍِ َوُه مَْقُوفًا. أخرَجَه ابْنْ أي شَيْبَهَ وَالحَاكِمْ. 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح كما قال المصنف رحمه الله . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد كيفية قتال أهل البغي » وأن قتالهم يختلف عن قتال الكفار امحاربين . 

فالفرق بين قتاهم وقتال المشركين : 

أولاً : أن القصد من قتالهم ردعهم بخلاف المشركين . 

ثانياً : عدم جواز الإجهاز على جريح البغاة بعكس جريح المشركين فإنه يجوز الإجهاز عليه 

ثالفاً : أنه لا يقتل أسير البغاة بخلاف أسير المشركين فإنه يجوز قتله 

رابعاً : لا يتبع مدبرهم وهارهم . 

خامساً : أن أموال البغاة لا يحوز قسمتها ولا تسبى ذريتهم » لأنم لم يكفروا ببغيهم وقتاللهم » بخلاف أموال المشركين فإنما غنيمة 
سادساً : أنه لا ينصب عليهم المنجنيق ومثله في عصرنا الحاضر المدافع والقنابل والطيارات . 

سابعاً : لا تحرق مساكن البغاة ولا مصانعهم ولا يقطع نخيلهم وأشجارهم ولا يقطع الماء عنهم » بخلاف المشركين فإنه يستعمل 
معهم الوسائل المؤدية إلى استسلامهم والنصر عليهم . 

© ما الواجب على الإمام قبل قتالهم ؟ 

الواجب عليه مراسلة البغاة » وإزالة ما ينقمون عليه ثما لا يجوز وكشف شبههم . 

لأن علياً أرسل ابن عباس إلى الخوارج الذين خرجوا عليه ليناظرهم » فناظرهم فرجع كثير منهم إلى الحق . 

0 فإن ذكروا مظلمة أزالها . 

لقوله تعالى ( وَإِن طَائمَعَانِ من الْمُؤْمِِينَ افتتَلُوا فأَصْلِحُوا بَيِنَهُمَا ) » لأن إزالة المظلمة وسيلة إلى الصلح المأمور به . 

0 ويكشف ما يدعونه من شبهة » لأن في كشف شبهتهم رجوعاً إلى الحق . 

لأن الله أمر بالإصلاح أولاً » والإصلاح إنما يكون بمراسلتهم وكشف شبهتهم وإزالة ما يدعونه من مظلمة . 
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© ما الحكم إن لم ينتهوا ؟ 

إن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم وجوباً لدفع شرهم . 

لقوله تعالى (فَِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمًا عَلَى الْأُخرى مَنَاتِلُوا الي تفي حي تَنِيء إِلَ أَمْرِ اله ) . 

ولدفع شرهم وأذاهم على المسلمين . 

وللحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية وعزتها . 

© ما الواجب على الرعية ؟ 

الواجب عليهم مساعدة الإمام وتأيبده على قتال البغاة . 

لأن الصحابة قاتلوا مانعي الرّكاة مع أبي بكر » وقاتلوا الخوارج مع علي . 

ولأتحم لو تركوا معونة الإمام 0 أهل البغي وظهر الفساد في الأرض . 

- وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شر مرج : تببغث رَسُولَ الله 8 يَقُولٌ (مَن أَتَاكُم وَأَمركُمْ جميع, يريد أن 


0 


نَْ يُقَرَقَ حش و عَتَكُمْ) فَافُلُوه) 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الخروج على ولي الأمر الذي اجتمعت الكلمة عليه » وأن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين 
فإنه يجب قتله . 

وجاء في رواية ( إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي َنَاتٌ وَهَنَاتٌء هَمَنْ رَأَبْثمُوهُ فَارَقَ الجمَاعَد أو يُريدٌ تفريق أَئْر أَمَةِ ُحَمَدٍ يلك كَائِئَا مَنْ كَانَ 
َاقْتلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَهِ عَلَى الجَمَاعَةِ ) رواه النسائي . 

وقد جاء في حديث أبي سعيد . قال : قال غَيّ ( إِدَا بُويعَ لَلِيمتَبنِ فَاقْيلُوا الآخر مِنْهُمَا ) 

قال النووي : هَدًَا عحْمُول عَلَى مَا إِذًا كّ يَنْدَِع إِلّا بمَتْلِهِ » وَقَدْ سَبَقَ إِيضّاح هَدًا في الْأَبْوَابِ الكابقّة . 

َيه أَنَّهُ لا يجوز عَفْدهَا لِلِيفتَيْنِ » وَقَدْ سَبَقَ قَريًا الإجْمَاع فيه » وَاحْتِمَال إِمَام الَرَميْنٍ 

قوله (هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ) أي : شرورٌ» وإفسادات متتابعة» خارجة» والمراد بما الفتن المتوالية» والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع 
الفساد» والفتن؛ لطلب الإمارة من كك جهة» وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أَوَلّا. أفاده القاري . 

وقال القرطيت: الهنات: جمع هَنَة وهي كناية عن نكرة أي شيء كان ويعني به أنه سيكون أمور منكرة» وفتنٌ عظيمةٌ كما قد 
ظهر» وؤجد. انتهى 

وقال النوويٌّ: المنات جمع هَنَة وتُطلق على كل شيءء والمراد بما هنا الفتن» والأمور الحادثة. 

وقوله (كَائَا مَنْ كَانَ) أي شخص كانء شريقًاء أو وضيعًاء عللماً أو جاهلا » أو غير ذلك. 

وقال القرطيت: أي لا مُحترم لشرفه» ونسبهء ولا يُهاب لعشيرته» وتَشَّبه » بل يُبادر بقتله قبل شرارة شرّهء واستحكام فساده 
وعدوى عَرُه . 

وقوله (تَاقْثُلُوهُ) أي إن لم يندفع شرّه إلا بالقتل» وإلا فإن الواجب في حقّه أن يُنَهَى أوَلّا عن ذلكء فإن انتهى فذاك» وإلا قُوتلء 
وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله» فقتل كان دمه هدراً . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 


ه أن فيه فضل الجماعة» وبركتهم . 
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ه بيان مضرّة التفرق» واختلاف الكلمة . 
ه تحريم الخروج على ولي الأمر . 
ه حرص الشريعة على اجتماع الكلمة . 
© مبحث: قطاع الطريق: 
تعريفهم : 
هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان » فيغصبوتهم المال مجاهرة لا سرقة . ( الزاد ) . 
قوله ( بالسلاح ) فلو أخذ المال بغير السلاح فلا يعتبر قاطع طريق ؟ 
٠‏ ما الحكم لو أخذه عن طريق الخنق ؟ 
قيل : لا يعتبر قاطع طريق » وهذا قول الأكثر . 
وقبل : يعتبر قاطع طريق . 
قوله ( في الصحراء أو البنيان ) ماذا نستفيد من ذلك ؟ 
نستفيد : أن قطع الطريق كما يكون في الصحراء يكون أيضاً داخل المدن . 
وهذا قول أكثر العلماء . 
وقال بعض العلماء : يشترط أن يكون في الصحراء » وهذا الشرط ذهب إليه أبو حنيفة 
» ما الأصل في حكم قطاع الطريق ؟ 
الأصل في حكمهم قوله تعالى ( إِنّا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحاربُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ كسَاداً أَنْ يُمكَلُوا أو يُصَلّبُوا أو تُقَطّعَ 
نيهم وَأرْجْلْهُمْ مِنْ خلافب أو يُنْقَوا مِنَ الْأرْضٍ ) 
هذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين . 
» هل عقوبة امحاربين على الترتيب أم على التخيير ؟ 
اختلف العلماء في عقوبات امحاربين هل هي على الترتيب والاستحقاق على قدر الجناية أم على التخيير؟ على قولين : 
القول الأول: أتما على الترتيب. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه » ومذهب الشافعي وأصحابه » ومذهب أحمد وأصحابه . 
وجه الاستدلال من الآية: أن «أو» فيها للترتيب» وقد 1 على ذلك أنه بدأ فيها بالأغلظ - وهو القتل - » ولو كانت لغير 
الترتيب لبدأ بالأخف. 
قال الماوردي: أنه لما بدأ فيها بالأغلظ وجب أن يكون على الترتيب مثل كفارة القتل والظهار» ولو كانت على التخيير لبدأ فيها 
بالأخف مثل كفارة اليمين . 
وقال ابن مفلح - في كلام له - وجوابه بأنه قد عرف من القرآن أن ما أريد به التخيير فيبدأ بالأخف ككفارة اليمين» وما أريد به 
الترتيب فيبدأ بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل . 
وقد بدأ ها هنا بالأشدٌء فتكون للترتيب . 
ب- عن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله 888 ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيّب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة ) . 
وجه الاستدلال من الحديث: قال ابن جرير : فحظر النبي وه قتل رجل مسلم إلا بإحدى هذه الخلال الثلاثء» فأما أن يُقتل 
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من أجل إخافته السبيل - من غير أن يَقَكّل أو يأخذ مالاً - فذلك تقدّم على الله ورسوله بالخلاف عليهما بالحكم . 

ج- أن الجنايات تتفاوت على الأحوال» فلائقٌ تغلّط الحكم بتغلظها 

قال الماوردي : إِنّ اختلاف العقوبات يوجب اختلاف أسبايجها . 

وقال ابن قدامة : 00 عليه أيضًا أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام؛ ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق» وقد 
سوٌوا بينهم هاهنا مع اختلاف جناياتهم . 

القول الثاني: أنما على التخيير. 

وهذا مذهب مالك كب وهو اختيار الخطابي . 

قال تعالى ( إِنَا جَرَءُ الَّذِينَ يحاربُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَوْضٍ فَسَاد 
خلافي أو يُنْمَوا مِنَ الْأَرْضٍ ) 

وجه الاستدلال : أن «أو» في الآية هي لحو وقد على ذلك أنا وجدنا العطوف التي ب«أو» في القرآن بمعنى التخيير في 
كل ما أوجب الله به فرضًا منها . 

وذلك كقوله في كفارة اليمين ( فَكَفَارَهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُ أو كِسْوتُهُمْ أؤ كَريرُ رَقَبَةِ ) » 
وكقوله ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو به أذ مِن رَأْسِهِ مَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَّام أو صَدََِ أو نْسْكِ ) . 

وكقوله (فَجَرَاءٌ مِثْنْ مَا قَثَلَ م مِنَ النّعم يِحْكُمْ به دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذياً بال الكَعْبَة أؤ كَقَارة ةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً). 


فإذا كانت العطوف التي ب«أو» في القرآن - في كك ما أوجب الله به فرضًا منها في سائر القرآن - بمعنى التخيير» فكذلك في آية 
ا محاربين: الإمامٌ ميرد فبينا! رأ الحكم به على المحارب إذا قدر عليه » وقد قال ابن عباس: «ما كان في القرآن «أو» فصاحبه 
بالخيار . 


والراجح القول الأول » ويكون حكمهم كالتالي : 

إذا قتلوا وأخذوا المال » فإنحم يقتلون ويصلبون . 

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال » فإنحم يقتلون ولا يصلبون . 

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم ( اليد اليمنى والرجل اليسرى ) . 

وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نفوا . 

هذا الترتيب في حكمهم هو قول جمهور العلماء . 

ه إذا أخذ مالاً ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى » ويقطعان معاً » لأن الله قال (أَو تُمَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَبِجْلْهُمْ مِنْ 
خلافي ) والواو للجمع والاشتراك 

ه فإذالم يقتل ولم يسرق فإنه ينفى » فلا ُترك يأوي إلى بلد » وهذا قول الحنابلة لظاهر الآية (أَْ يُنْمَا مِنَ الْأَرْضٍ ) . 

وذهب بعض العلماء - وهو قول الحنفية والشافعية - أن النفي هو السجن . 

وذهب بعض العلماء - وهو قول لمالك واختاره ابن جرير والشنقيطي - أنه ينفى إلى بلد آخر ويُسجن فيه » ولا يزال منفياً حتى 
تظهر توبته . 

© إذا قتل فإنه يتحتم قتله » فيقام عليه القصاص » وليس فيه خيار لأولياء المقتول » لأن القتل هنا ليس قصاصاً » ولكنه حد » 
فلا يجوز العفو عنه » وآية ا محاربة بيت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاء امحاربة لله تعالى » وما كان كذلك فهو حق لله تعالى لا 
يحوز إسقاطه » ولأن ضرر هذه الجريمة ضرر عام للمجتمع بأسره غير مختص بامجني عليه . 
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© إذا قتل وأخذ المال فإنه يقل ويصلب » لقوله تعالى (أَنْ يُفَكَلُوا أو يُصََُّوا ) . 
والصلب : أن يربط على خشبة لما يدان معترضتان وعود قائم . 
ل ل 1 
والراجح في مدة الصلب » أنه يصلب حتى ين يشتهر أمره » لأن المقصود يحصل به . 
وهذا الترتيب على مذهب الجمهور كما سبق » وذهب مالك إلى أن تعدد العقوبات هنا يقصد به التخيير » وأن الإمام مخير » 
لأن لفظة ( أو ) للتخيير » والله أعلم . 
بَابُ قِعَالِ لاني وَقَعْلُ الْمَرَْد 


4- عَنْ عَبْدٍ اله ْنِ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسْولُ اللَهِ 8 ( مِن قبل ذُونَ مَالهِ فَهُوَ سَهِيدٌ ) روَاهُ أَبُو 
دَاوْدَ وَالنّسَائِين وَالتْرْمذِيّ وَصَّحَّحَهُ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق . 

قال النووي : فِيه جَوَاز قَثْل الْقَاصِد لِأَخْذٍ الْمَال بعَيْرٍ حَقّ سَوَاء كان الْمَال قَلِلًا أو كثيرا لِعْمُومِ الحديث . 

وَهَذَا قَوْلَّ لَمَاهِير الْعلَمَاء 

َقَالَ بَعْض أَصّحَاب مَالِك لا يجُوز قَثْله إِذّا طَلَْب شَيْعًا 0 وَالطّعَام وَهَذًا لَيْسنَ بِشَرمءٍ وَالصّوّاب ما قَالَهُ الجَمَاهِير 
عَنْ أَبى هُرَيْرةَ (ثَالَ جَاءَ رَجْلْ إِلَ رَسُولٍ الله ل مَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَرََيْتَ إِنْ جَاءَ رَجْلْ يُرِيدُ أَخْدّ مالي قَالَ «قلا تُعْطِهِ مَالَكَ» . 
قَالَ أَرَآَمْتَ إِنْ قَائَلّى قَالَ «قَاتِلَهُ 


٠‏ قَالَ 
نَّ رَسُولَ الله يلي قَالَ ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ ) متفق عليه . 


0 


أَرَأَيْتَ إِنَْ 0 قَالّ «مَأَنت شَهِيدٌ» . قَالَ أَرَأَيْتَ ِنْ قَتَلَُهُ قَالَ «هُوَ في النّارِ) : 


0 


قال العلماء : لا يقتله بمجرد طلبه » بل يدافع بالأسهل فالأسهل » فإن دفع بالأسهل لم يجز ما فوقه » وإِن لم يندفع إلا بالقتل 
فليقتله » فإن كان يندفع بقطع يديه » بأن يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع أن يبتر به يديه » فإنه لا يجوز أن يقتله » لأن 
قطع اليدين أهون من القتل . 

فقد جاء في رواية ( فانشده بالله ) وف رواية ( ذكره بالله ) . 

- أنه لا فرق بين أن يكون المال قليلا أو كثيراً لعموم الحديث وهو قول الجماهير من العلماء » كما تقدم . 

واوابيض ا ماف تحر از اراك لح بد 1 اتوي وا عار و لجار لياه والصواب ما قاله الجماهير . 

قال الشوكان : وَأَحَادِيتُ الْبَابٍ فِيهًا دَلِيل عَلَى أَنّهُ بَحُورُ مُقَائلةُ مَنْ أَرَادَ أَخْدَ مَالٍ إِنْسَانٍ مِن غَيْر فرق بَيْنَ الْمَلِيلٍ وَالْكَثيرٍ إِدَا كان 
الْأَخْذُ بعَْرٍ حَقَ وَهُوَ مَذْمَبْ الجُمْهُورٍ كُمَا حَكَاهُ النَووِيُ وَالْحَافِظُ في الْمَنْح . 

ل هل الدفاع عن المال واجب أم مباح ؟ 

أكثر العلماء على أنه مباح غير واجب . 

فالمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله» وبين أن يعطيه المال . 

قآل النؤوي :والمذاقعة عَم المال معائزة غير وابمكة. 

في الحديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد , فما المراد بالشهيد هنا ؟ 
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المراد أنه شهيد الآخرة دون الدنيا » بل يغسل ويكفن ويصلى عليه . 
لأن الشهداء أقسام . 
قال النووي : اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : 
أحدها : المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال . 
فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفى أحكام الدنيا » وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه . 
والثاني : شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا . 
وهو المبطون » والمطعون . وصاحب الحدم » ومن قتل دون ماله » وغيرهم من جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيد 
فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء , ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول . 
والثالث : من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا ققل في حرب الكفار 
فهذا له حكم الشهداء في الدنيا » فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثواهم الكامل في الآخرة . 
وقال النووي في المجموع : والدليل للقسم الثاني أن عمر وعثمان وعليا ب غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على أنهم شهداء 
والله أعلم . 
© هل يجب المدافعة عن العرض ؟ 
نعم » تحبا . 


1 


4 


يه 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله َلك ( مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِِ فَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ قُِلَ دُونَ أَمْلِهِ فَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ ذُونَ دينه 
فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ ) رواه النسائي . 

قال النووي : وَأَما الْمُدَافَعَة عَنْ اليم فَوَاجِبَة بلا خلاف . 

«. هل يجب دفع الصائل على النفس أم لا ؟ 

الختلف الْمُمَهَاءُ قي حُكم دَفْع الصائل عَلَى النّفْسِ وَمَا دُوتَهَا 

نَدَهَب الْتبّةُ - وَهُوَ الأصّح عِنْدَ الْمَالكيّة - إِلّ ووب ذَفْع الصّائِل عَلَى النَفْسِ وَمَا دُوتهَاء ولا مزق بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصّائِل 
كَافِرَا أ مُسْلِمَاء عَاقِلاً أَوْ ححْنُون بَالِمًا أو صَغِيراء مَعْصُومَ الدّم أؤ غَيْرَ مَعْصُومِ الدَّم آدَمِيّا أو غَيْرَهُ . 

وَاسْتَدَل أَصْحَابٌ هذا التي 

ِقَوْلِهِ تَعَالَ ( ولا تُلَقُوا بِأَبْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكَةِ ) . 

فَالإِسْيِسْلامُ لِلصائْل إِلْمَاءٌ بِالنَفْسِ لِلتَهْلْك لِدَاكَانَ يد 

وََِوْلهِ تعَالَ ( وثَاتلُوهُمْ حٌَ لا تَكُونَ فِْنَةٌ ويَكُونَ ادن َه َنِ انتَهَا فلا عُدْوَانَ َِّا علَى الظَّلِمِينَ ) . 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنٍ رَيْدِءِ عَنٍ النَِيَ 2 قَالَ ( مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ ِل فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَائَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَائَلَ دُونَ 
هلد مَهْوَ سَهيد ) . 

وَذّمَب الشَافعِيةُ إِلَ أَنّهُ إنْ كَانَ الصائل كَافِراء وَالْمَصُول عَلَيْهِ مُسْلِمًا وَجَب الدّفَاعٌُ ... أمَا إِنْ كَانَ الصائل مُسْلِمًا غَيْرَ مَهْدُورٍ 
الدّمِ قلا جَبُ دَفْعْهُ في الأَظْهَرِء بل يور الإسْتِسْلام لَه اس سَوَاءٌْ كَانَ الصّائل صَييًا أو كحُْونَ وَسَوَاءٌ أنكن دَفْعْهُ بَِثْرٍ قَثْلِه أؤ 1 


ون 5 
5 
70 
عه روم 


ل ار ا ل ا 


00 


7 


سُولَ الله يه قَالَ ( إِنَّهَا سَتَكُونُ ون 
َ 


000 5000 
يْتَ إن دَخَلَ على بيت وَبَسَط يَدَهُ إِليّ 


: أو 
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ليَمْلي؟ قَالَّ: «كُن كَابْنٍ آدَمَ 0 
وعَنٍ الْحَسَنِء ساك 00 ياي الفِتَتَق» قا سْتَقبَلَوٍ ألو يكرةة كقالة أن تُرِيدٌ؟ قُلْتُ: ريد نْصْرَةَ ابن عَم ول 2 2 
قَالَ: قَالَ ر. 0 الله عَم : «إذَا تَوَاجَهَ المسْلِمَانِ يِسَيْفَيْهِمَا مكلاثما من ع أَهْلٍ النَارِ» قيل: فَهَذَا القَاتِن كَمَا يَالُ المفثول؟ قا لَّ: «إنه 


أرَادَ قَثْلَ صَاحِبه ) 
وَلأنَْ عْنْمَاكَ ضيه تَرَكَ لقال مَعَ إِمْكانِهء وَمَعَ عِلْمِه بِأَنَهُمْ يُرِيدُونَ نَفْسَهُ وَمَنَعَ حُرَّاسَهُ مِنَ الدّفَاع عَنْهُ - وَكَانُوا أَرْبَعَمِانَةٍ يَوْمَ الدَارٍ 


وَقَال: مَنْ أَلْقَّى سِلاَحَهُ فَهُوَ حٌْ وَاشْتهِرَ دَلِكَ في الصحابَة ود هَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيّْهِ أَحَدٌ. 

وَذْهَب التَالةُ إل وُجُوب ذَفْع الصّائل عَنِ النَّفْسِ في غَيْر وَفْتِ الْفِمْئة . 

اا و 

كا في رَمَن الْفِثْنَةِ كلا يمه 00 0 فس ا أَنْ يَبْهَرَكَ شْعَاعٌ السَيْفٍء فَأَلْق تَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ ) . 
وَلأنَّ عْثْمَانَ طبه ؟ املح لو ف ا ف 1 ا ا 
عَلَيْهِ ذَلِكَ ... اه ( الموسوعة الفقهية ) . 

٠‏ ما الحكم إن قتل المصول عليه الصائل ؟ 

إن قَكَل الْمَصُولُ عَلَيْهِ الصائِل دِمَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَكُوِهَا فَل ضَمَانَ عَلَيْهِ - عِنْدَ الْجْمْهُورٍ - بِقِصّاص ولا دِيَةِ ولا كَمارَةِ ولا قِيِمَةٍ 
وله إن عَليوه لونة بأموة ذلك 

أكا تكن الفكافل زه قل المترل عا دتمت غائد القصاصة: 

٠.‏ كيف يدفع الصائل ؟ 

يُدَعُ الصائْل بالأَحَفٌ كالأحفت: إن 0 فَإِنْ أَمْكَن دَفْعْهُ كلام أو | سْتِعَانَةٍ بإلنّاسِ حَرْمَ الضَّرْبُء أذ أفكق دقف بعكب ريد 
َ : لق لع لطر عر 006 أن ذلِكَ جْوَرٌ لِلضّرورة» ولا ضَرُورة في الأَمَثْقَل 


1 0 0 ' 0 لم 


ش لت فى اثر) روه عد 
قال الشوكاني : ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل مع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره كة 
بإنشاد الله قبل المقاتلة . 
9 0 
سكن شتفي الْقُقَهَاء من ذَلِكَ صو نا منهًا: 
أ - لَوْكَانَ الصّائل يَنْدَفِمُ بِالسَوْطٍ أو الْعَضًا وَتَحْوهمَاء وَالْمَصُولُ عَلَيْهِ لا يَدُ إِلذ التَيْف فَلَهُ الصّرْب بي لأمَنّهُ لا يمكثة الدَفْعْ إلا 
هه وَلَيْسَ مْقَصّرٍ في تَرْكِ اسْتِصْحاب السسَوْطٍ وَنحُوِ. 
ب - لو الْتَحم الْقِكَال بَِتَهُمَاء وَاشْئَدٌ الأمرُ عَنِ هبط فَلَهُ الدَمَاعُ عَنْ تَفْسِدِ يما لََيْهه دُونَ مُراعَاةٍ التَتِيبٍ الْمَذْكُورٍ. 
ج - إِذَا ظَنّ الْمَصُولٌ عَلَيْهِ أَنَّ الصائل لا يَنْدَفِعُ إل بالْمَدْل فَلَهُ أَنْ يَفثْله 
بِالْمَثْل إِنْ 14 سبق هْوَ بِهِ مَلَهُ صِرْبهُ با يَفْثلَه أو يَفْطْمْ طرقةُ. وَيُصَدَّقُ الْمَعمُولُ عَلَيْهِ في عَدَم ِمْكَانٍ الكَلّصٍ بِدُونٍ ما دَقَعَ به 


يَمْثلَهُ دُونَ مُرَاعَاةٍ التَْتِيب ادكو وَكَذَا إن حاف أَنْ يَبِدْرُ 
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مر إِقَامَة الْمَيْنّةِ عَلَى ذَلِكَ. 

- إِذَا كَانَ الصّائل مُهُْدَرَ الدَّم - كَمُرْتَدٍ وَحَرِْيَ وَرَانٍ نحْصّنٍ - قلا تحب مُرَاعَاةٌ هُ الَرتِيبٍ في حَقِّهِ بل لَهُ الْعُدُول إِلَّ قَثْله لِعَدَم 
©» هل يجب عليه ال هرب إذا أمكنه ذلك ؟ 

فك نووز التقهاع حي الفقكة والمالككة وقد التذقيق عند الشافيكة:: ومن عنذ ركه إل أله إن أمكق:المطول عليه 


3 


ن يهاب 31 و يَلتجئ إِلْ حِصْنٍ أو حْمَاعَة 5 حَاكِم وجب عَلَيْهِ ذَلِكَ ين أن ل ل ل ِالأَهْوَنِ 


-_ 


قَالأَهْوَنِ وَلَيْسنَ لَهُ أَنْ يَعْدِل إِلْ الأَشَدّ مع مَعَ ِمْكَانِ لأسيل أنه نَهُ أَمْكَنَهُ الدّفَاعٌ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ إِضْرَارٍ غَيرِ فَلَرِمَهُ ذَلِكَ. 


2 


و2 


4- وَعَنْ عِفْرَانَ بن حصي َي آله َْهُمَا قال ( قال يُلى بن أيه و م ا 
فَاخْتَصُمَا إِلَ لبي هك فَقَالَ: 'أيعَضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُكُمَا بَعَضُ آلْفَخل؟ لا دِيَة لهُ ) مُتَفَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِمُسْلِم. 


( وعَنْ مَك بن حصينٍ ) الصحابي الجليل . 
( قال يُعْلَى بْنْ أَمَيّةَ ) أي : ضارب . 
( فَعَضّ أَحَدُهْمَا صَاحِبَهُ ) أي : أمسكها بأسنانه » وفي رواية ( فانتزع يده من فمه ) وفي رواية ( عض ذراع رجل فجذبه ) . 
فَتَرَعَ تَيبَعَهُ ) أي : أخرجها من فيه » والثنيّة من الأضراس : هي الأربع في مقدم الفم . 
( أَيَعَضٌ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ كُمَا يَعَضُ آله فَحْلْ؟ ) وهو الذكر من الإبل » وهذا التشبيه المقصود منه التنفير . 
٠.‏ ما حكم من عض يد شخص فانتزع المعضوض يده من في العاض , فقلع سناً من أسنان العاض ؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية . 
قال في الفتح : وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور فقالوا لا يازم المعضوض قصاص .ء ولا دية » لأنه في حكم الصائل واحتجوا 
أيضاً بالإجماع » بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه فكذا لا يضمن سنه بدفعه 
إياه عنها . 
وقال الشوكاني : والحديث دليل على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابمها فلا قصاص 
ولا أرش » وإليه ذهب الجمهور ولكن بشرط أن يتمكن المعضوض مثلاً من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك وأن يكون 
ذلك العض مما يتألم به المعضوض . 
وظاهر الدليل عدم الاشتراط وقد قيل إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية » وف وجه للشافعية أنه يهدر مطلقاً . 
وروى عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك . 
وهو محجوج بالدليل الصحيح وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة . 
وما أحسن ما قال يحبى بن يعمر : لو بلغ مالكاً هذا الحديث لم يخالفه وكذا قال ابن بطال . ( نيل الأوطار ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ه تحريم الاعتداء على الآخرين . 
ف ارخ اعون 
ه وجوب الدفاع عن النفس . 
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مرا إطَلّعَ عَلَيِْكَ بعَيْرِ إِذْنِ فَحَدَفَْهُ بحَصّاقٍ فََقَأَْ عَيْنَهُ 
َف لَفْظِ لِأَحْمَدَ وَالنّسَائِيَ وَصَّحَحَهُ إبْنْ حِبّانَ ( فلا دِيَةَ لَهُ ولا قصّاص ) . 

( فَحَدَفْتَهُ بحصّاة ) أي : رميته بحصاة . 

( فَفََأْتَ عَيْنَهُ ) وني رواية ( فقد حل لمم أن يفقئوا عينه ) أي : يقلعوها . 

( 1 يَكْنْ عَلَيِكَ جُنَاحٌّ ) المراد بالجناح هنا الحرج 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من اطلع على بيت غيره بغير إذنه » فحذفه صاحب المنزل بحصاة ففقأ عينه لم يكن عليه إثم ولا ضمان . 

قال ابن قدامة : ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب » أو شق باب » أو نحوه » فرماه صاحب البيت بحصاة » أو طعنه بعود , 
فقلع عينه » لم يضمنها » وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يضمنها ؛ لأنه لو دخل منزله » ونظر فيه » أو نال من امرأته ما دون الفرج » لم يجز قلع عينه » فمجرد النظر 
أول . 

ولنا » ما روى أبو هريرة » أن رسول الله وُه قال ( لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » فحذفته بحصاة » ففقأت عينه » لم يكن 
عليك جناح ) . 

وعن سهل بن سعد ( أن رجلا اطلع في حجر من باب الي َل » ورسول الله عي يحك رأسه بمدرى في يده » فقال رسول الله 
: لو علمت أنك تنظرني لطمت » أو لطعنت بما في عينك ) متفق عليهما . 

ويفارق ما قاسوا عليه ؛ لأن من دخل المنزل يعلم به » فيستتر منه » بخلاف الناظر من ثقب » فإنه يرى من غير علم به » ثم الخبر 
أولى من القياس . 

وقال الشوكانى : وقد استدل بأحاديث الباب من قال إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز 
للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه ولا قصاص ولا دية للتصريح بذلك في الحديث الآخر . 

ولقوله ( فقد حل لحم أن يفقؤا عينه ) ومقتضى الحل أنه لا يضمن ولا يقتص منه . 

ولقوله ( ما كان عليك من جناح ) وإيجاب القصاص أو الدية جناح . 

ولأن قوله يي المذكور لو أعلم إنك تنظر طعنت به في عينك يدل على الجواز 

وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

وقال ابن القيم : ثَبَتَ في "الصّحِيحَيْنٍ" مِنْ حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ ييه عَنْ النَيَ يه قَالَ (لَوْ أن امراً اطلَعَ عَلَيْكَ بِعَيْرِ دن مَحَدَفَْهُ 
بحصّاةٍ فَمََآثْ عَبْنَهُ ه يَكنْ عَلَيِكَ جْنَاحٌ) و لَفْظِ فِيهِمَا (مَنْ اا ا ل 
وَفِيهِمَا امت باستو في بَعْضٍ حجر التي 2 مَقَامَ إِليْهِبمِسْمَصٍ وَجعَل ْلَه لِيَطْعَنَة) هَدَهَب إِلَ الْقَوْلٍ بَذِه 
الحكُومة وَإِلَ التي قَبْلَهَا فُمَهَاهُ | شين بط لاه لذ رشقي ره بشن جنار حينا ولا . 

وقال ابن القيم رحمه الله - لما ذكر حديث الباب - فَرُدَّتْ هَذِهِ السَُّنُ بها خلافٌ الأممول؛ إن الله إِنا أباح قَلْعَ الْعَبْنٍ 


0. 0 


بِالْعَبْنِء لا يجنَايّة النَظرِء وَيَذَا لَوْ 2 بت َيه يإسازه م يطغ » وَلّوْ اسْتَمَعَ عَلَيْهِ بإِذْنه يْرْ أن يم لع أَذْنَةه فيقال: به كذء السفتق 


21 


مِنْ أَعْظَم الْأْصُولٍ؛ قَمَا خَالَمَهُمَا فَهُىَ خلافٌ الأول وي" عا شَرَعَ النّهُ سْبْحَائةُ أَخْدَّ الْعَيْن ِالْعَيْنِ " فَهَذَا حقّ 2 
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الْقِصّاصٍء وأا العطة الجَاني الْمْتَعَدّي انَذِي لا يكن دَفْعْ ضَرَّرهِ وَعْذُوَانِهِ ِل بِرَميه» َإِنَّ | يَهَ لا تَتََاوَلُهُ نَفْيًا ولا إِتْبَانَ وَالكْنَةُ 

جَاءَتْ يِبَيَانِ حُكمِه بَيَانا ابْتِدَائيًا لِمَا سَكْتَ عَنْهُ الُْرْآنُ لا َُالِما لِمَا حَكّمَ به الْقُْآنُ وَهَذَا اسْمٌ آحَرْ غَيْرُ َوْءِ الْعَيْنِ قِصّاضّاء 

وَغَيْرُ دف الصائلٍ الَّذِي يُدْهَعْ بِالْأُسْهَلٍ مَالْأَسْهَلٍ؛ إِذْ الْمَقْصُودُ دَفْعْ ضَرَرٍ صِيَالِهِ فَإذًا انْدََعَ بالْعَضًا 4 يُدْقُمْ السكيْفٍ. 

وَأَمَا هَذَا الْمتَعَدِّي بِالنّظرِ الْمْحتع الَّذِي لا يكن الاخيرازٌ نه فَإنّهُ إنَا : يَمَعُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِمَاءِ وَالخل؛ فَهُوَ 0 

الجاي وَغَيْرُ الصّائِلٍ الَّذِي 1 يَتَحنَّقْ عُدُوَائ اك 5 الِاخْيِقَاءٍ وَعَدَم ا ليه فلو كلت 

كر إِلَيْهِ إقَامَةَ وعم َتَعَذْرَتْ عَلَيْك وَلَوْ 0 فعِهِ بِالْأَسْهَلٍ فَالْأَسْهَلٍ دَعَبَتْ جِنَايةُ عُدُوَانِهِ بالنَظرِ ليه وَإِلَ حَرِعهِ 

هَدَرَاء وَالشَرِيعَةُ الْكَامِكةُ تأ هَذَا وَهَذَّاه فَكَانَ أَحْسَنَ مَا ع وَأَصْلَحَة وَأَكَمّهُ لَنَا وَلِلْجَانِ مَا جَاءَتْ به السْنَهُ كه 
ولا دَافِعَ لِصِكَتِهًا مِنْ حَذْفٍ مَا هُتَالِكَ وَإِنْ 1 يك 507077 م خَذْفُ الصا وَإِنْ كَانَ هُتَالِكَ بَصَرٌ عَادَ لا يَلُومَنَّ 
إلا تفْسَه فَهُوَ الَّذِي عَيَضَهُ صَاحِبهُ لِلتَلَفِء فَأَدَْهُ إل الاك وَالَاذِفُ لَيْسَ بِظَلم لَه وَالنَاظِمُ حَائِنٌ ظَك وَالشَرِيعَةُ أَكْمَك 
وأَجَلُ مِنْ أَنْ تُصَيّعَ حَقّ هَدًا الَّذِي كَدْ هُبَكَتْ خْْممٌة وَِيلهُ في الانيِصار عَلَى النَعْزِيرٍ بَعْدَ إِقَامَة الْبينَدَهِ فَحْكُمْ الله فيه ينا شَرَعَهُ 

عُلَّى لِسَانٍ زشوله ( وَمَقَ نخسن ون الل كما لوم يوقتو ) ٠.‏ : ( إعلام الموقعين ).. 

٠.‏ ا او ا 

لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار » لأن النبي َوه لم يشترط الجواز الحذف تقدم الإنذار . ( ابن عثيمين ) . 

قال النووي : فيه وَجْهَانٍ لِأَصْحَابنَا : أَصَحْهمًا جَوَازهِ لِظَاهِرٍ هَذَا الحخِيث وَاللَه أَعْلم . 

وقال ابن قدامة : وظاهر كلام أحمد , أنه لا يعتبر في هذا أنه لا يمكنه دفعه إلا بذلك » لظاهر الخبر . 

وقال ابن حامد : يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به » فيقول له أولا : انصرف », فإن لم يفعل » أشار إليه يوهمه أنه يحذفه » فإن لم 

ينصرف » فله حذفه حيئئذ » واتباع السنة أولى ٠.‏ ( المغني ) . 

قال ابن تيمية : وَقَدْ ظَّنّ طَائِقَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابٍ دَفْع الصّائل ؛ لِأَنَّ النَاظِرَ مُعَْدٍ يتظره مَيُدْمَعْ كُمَا يُدْفَمْ سَائِرُ الْبَّاة 

وَلَوْ كَانَ الْأَمْر كُمَا قَالُوا الع و ار رات ا إِذَا ل يَذْمَبْ لا بِدَيِكَ وَالنُصُوصُ مُحَالِفْ ذَلِكَ ؛ فَإنَهُ 

أباح أَنْ تْذِمَهُ حىٌّ تَفقَاً اك قل زه بالاتزات وزاك تدبو أر اغا لكا طاري للطتى وق يك ) الجر اقزر لخر 
محا لِلِطَّمْنِ ني الْعَبْنِ و1 أبك الات له الاتصووف وهذا يدل كان الوق غ بَابٍ الْمُعَاقَبَةِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَيْتْ جَيى هَذِهٍ الْنَايَة 
عَلَى خُرْمَةٍ صَاحِبٍ الْبَيْتِ فَلَهُ أَنْ يَفْمَاَ عَبْتَهُ بالْحصّى وَالْمِدْرَى 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه قال ابن قدامة: فأما إن ترك الاطلاع ومضىء لم يجر رميه؛ لأن النبي ع لم يطعن الذي اطلع ثم انصرفء ولأنه ترك الجناية» 
فأشبه من عض ثم ترك العضء لم يجز قلع أسنانه» وسواء كان المطلع منه صغير كثقب أو شقء أو واسعاًء كثقب كبير . 
الباب مفتوحا » والظاهر أن من ترك بابه مفتوحاً » أنه يستتر » لعلمه أن الناس ينظرون منه » ويعلم بالناظر فيه » والواقف 

ه أنه لو فقأ عينيه جميعاً فإنه ضامن للعين التي لم تطلع . 

ه أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله » لقوله ( فحذفته بحصاة ) ولم يقل بسهم . 

0 ريم الاطلاع على عورات الناس . 

ه أن الاستغذان إنما جعل من أجل البصر . 
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-0١‏ وَعَنْ آلْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبٍ رَضِي آَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( قَضَى رَسُولُ الله 8 أَنَّ جفظ اخْوَائِطٍ بالنَهَارٍ عَلَى أَمْلِهَا وأَنْ 
جفْظ الْمَاشِيَةِ باللَيْلِ عَلَى أَهْلِهَاء وَأَنَّ عَلَى أَهْلٍ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَعُهُمْ بِاللَيْلٍ ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَالْأَرَْعَةُ إلا الَرْمِذِيٌ , 
وَصّحَحَهُ بْنُ جبَّانَ وَفي إِسَْادِهِ اختلاف. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن ما أفسدت المواشي تماراً فلا ضمان على أصحابما » وما أفسدته ليلاً فإن أصحابما يضمنون . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

قال الإمام البغوي : ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ريما » وما 
أفسدت بالليل يضمنه ركا . 

لأن ف عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظوتما بالنهار » وأصحاب المواشي يسرحوتما بالنهار ويردوتما بالليل إلى 
المراح فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضبيع هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها 
فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعي . ( شرح السنة ) . 

وقال الحافظ ابن عبد البر : وإِنما وجب - والله أعلم - الضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون 
النهار » لأن الليل وقت رجوع الماشية إلى مواضع مبيتها من دور أصحابما ورحالهم ليحفظوها وعسكوها عن الخروج إلى حرث 
الناس وحوائطهم لأتما لا يمكن أربابما من حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لحم مع علمهم أن المواشي قد آواها أرباجما إلى 
أماكن قرارها ومبيتها » وأما النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط وحرزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها ) . ( الاستذكار ) 

وقال الإمام النووي : ... وأتلفت زرعاً أو غيره نظر إن أتلفته بالنهار فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته بالليل لزم صاحبها 
الضمان للحديث الصحيح . ( روضة الطالبين ) . 

ومن أهل العلم من يحتج في هذه المسألة بقصة داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي نفشت في الحرث قال تعالى (وَدَاوْدَ 
وَسُلَيْمَانَ إِذْ يحْكُمَانِ في الَرثِ إِذْ نَمَسَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْمِ وَكُنا لحُكُمهن شَاهِدِينَ واه قاذ ولد وق كن مانا 
وَسَخَرَْا مَعَ دَاودَ الال تمندن والعليد وكا قاعلية): 

قال الشوكاني : فإن قلت فما 00 هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الإسلامية » قلت 
قد ثبت عن النبي عه من حديث البراء أنه شرع لأمته » أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أصحاب الحوائط حفظها 
بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها » وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عينا أو قيمة وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث . ل 

وقال الحافظ العراقي : قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَالجْمْهُورُ : إِما لا يحب الضّمَانُ عَلَى أَصْحَابٍ الْبَهَائِم إذَا كَانَ ذَلِكَ نَهَارَا » 
َأكَا إِذَا كَانَ باللَّّل إن عَلَيهِمْ حِفْظَهَا » ذا الْقَلدَتْ بِعَقْصِرٍ مِنّْهُمْ وجب عَلَيْهمْ صَمَانُ ما أنلَمنهُ » وَاسْتَدَنُوا عَلَى ذَلِكَ ها روا 


سس فيه 


د دَاوُد وَالنَسَائيمْ وَابْنُ مَاجَةُ مِنْ روايّة الزّْرِيَ عَنْ حَرَام بن مُحْيِصَةُ الأَنْصَارِيَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالّ : كَانَتْ لَه ناقة ضَاريَةٌ 
و ل ا ل ؛ فَقَضَى أَنَّ حِفْظ الَوَائِطٍ بِالنَّهَارٍ عَلَى أَمْلِهًا ؛ 
حِمْظ الْمَاشِيَةِ باللَّيّلٍ عَلَى أَمْلِهَا » وَأنَّ عَلَى أَمْلٍ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ باللَيلٍ. 


فائدة : وينبغي أن يعلم أن القول بتضمين أصحاب الحيوانات ما أتلفته حيواناتهم ليلد نما يلزمهم الضمان إن قصروا في حفظ 
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حيواناتحم ليلاً أما إن أخذوا بأسباب حفظها فانفلتت بدون تقصير منهم فأتلفت شيئاً فلا ضمان عليهم. 

قال الإمام النووي: لو ربط بحيمة وأغلق بابه واحتاط على العادة ففتح الباب لص أو انحدم الجدار فخرجت ليلاً فلا ضمان إذ لا 
تقصير. روضة الطالبين 5٠0/17‏ 

5- وِعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ يد - في رَجُلٍ أَسْلَمَ م تَهوَدَ - ( لا أجل حَقّ يُفْمَلَ قَضَاءْ آله وََسُوله فَأمرَ به فَقْهلَ ) 


َف روَايَةِ لأبي دَاوْدَ ( وَكَانَ قَدْ أسْتييب قَبْلَ د لِك ) . 


و - وَعَنْ إبْنِ عَبّاسٍ رَضِي آَللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: : قَالَ وَسُولَ آللّه 4 ( مَنْ بَدَلَ دِيتَهُ فَاقْمْلُوهُ ) رَوَاهُ الْبْخَاريٌ 


( مَنْ بَدَلَ دِينَهُ ) المراد بالدين هو الدين الإسلام الذي هو الدين الحقٌّ الذي رضيه الله تعالى لعباده» حيث قال تعالى ( إِنَّ الب 

عِنْدَ الله اإِسْلا م ) الآية» وقوله تعالى ( وَرَضِيتُ لم الْإِسْلَامَ دِينَا ) الآية» فلا يشمل عموم هذا الحديث كك الأديان» فمن 0 
من اليهوديّة» إلى النصرانيّة» أو غيرها من ملل الكفرء أو بالعكسء لا يقتل بذلك؛ وهذا الراجح . 

( فَاقْمُلُوهُ ) أمر للوجوب . 

©ه من هو المرتد ؟ 

فالمرتد لغة : هو الراجع . 

واصطلاحاً : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر . 

©» ماحكم المرتد عن دين الإسلام ؟ 

كافر يقتل كفراً لاحدا : 

قال ابن قدامة : وأجمع أهل 0 وجوب 07 المرتد . 

أ- قال تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَِكَ حَبطّث أَعْمَاهُمْ في الدَُنْيَا والآخرة و 
فِيهًا حَالِدُونَ) . 

ب- ولحديث الباب ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري . 

ج- وعن ابن مسعود . قال : قال رسول الله يخ (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه . 

د- وقال يك ( أبما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه » وليما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت 
وإلا فاضرب عنقها ) سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر . 

وهذا يدل على أن المرأة كالرجل وهو قول أكثر العلماء . 

» هل المرأة المرتدة كالرجل تقتل كما يقتل ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل . 

قالان الفتزو قال التنهون؟ تقل المقدة. 

وقال ابن قدامة : أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل . 

روي ذلك عن أبي بكر » وعلي رضي الله عنهما . 

وبه قال الحسن » والزهري » والنخعي » وحماد » ومالك » والليث » والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق . ( المغني ) . 


فت ا 


أ- لعموم ( مَنْ بَدَلَ دِينهُ مَافتُلُوهُ ) . 

ب- وللحديث السابق 9 رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه » وليما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ) سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر . 

وهذا يدل على أن المرأة كالرجل وهو قول أكثر العلماء . 

قال ابن حجر : وَقَدْ وَقَعَ في حَدِيث مَعَاذ 5ه ( أنَّ النَِىَ 2 لَما أَسَلَهُ ِل الْيَمَنء قَالَ لَهُ: "لما رَجْل ازْتَدّ عَنْ الإسْلام؛ فَاذْ 

َإِنْ عَادَ وَإلّا قَاضْرِبْ غُنُقهء وَلّمَا امرأة ازتَدّتْ عَنْ الإسلام؛ فاذْعُهاء فَإِنْ عَادَتْء وَِلّا قَاضْرِبْ غُنُقها ) 
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وَسَنَده حَسَن ء وَهُوَ نَصن في مَوْضِع البَرَاع» فَيَجب الْمَصير إِلَيْهد 

وُيؤيّدهُ اشْتراك الرّجال واليِّسَاء في الخُدُود كُلَهَاء الرّنَاه وَالسرقة» وَشْرْبِ الحَمرء وَالقَذْفء وَمِنْ صُوَر الرّنَا رَجْم الْمُخْصّن حَقٌّ 
يُوت» فَاسْمُئني ذَلِكَ مِنْ لهي عَنْ قَثْل اليّسَاءء فَكَذَلِكَ يُسْتَقْق قَثْل الْمُرئدّة. ( الفتح ) . 

3 ا أم لا ؟ 

بعد أن اتفق أهل العلم على وجوب قتل المرتد » اختلفوا في وجوب استتابته على قولين : 

القول الأول : أنه يستتاب وإلا قتل . 

وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 

قال ابن قدامة : المرتد لا يُقْنَكَ حَقٌ يُسْتَئاب ثَلانَا واتتاخزل كر أل الكل باروتهم عُمَرُ » وَعَلِينٌّ » وَعَطَاءٌ » وَالنَحَعِيُ » 
وَمَالِكٌ » وَالقَورجُ » وَالأَورَاعِينُ » وَإِسْحَاقُ » وَأَصْحَابُ 2 د ب ل التدة نا ككونٌ يشتهف ء ولأ تزول في الخال » فوخب 
أَنْ يُنْتَظرَ مُدَةَ بتي فِيهَا , وََوْلى ذَلِكَ ثَلانَهُ أب 
القول الثاني : أنه لا يجب استتابته . 

وهذا قول الحسن وطاووس وأهل الظاهر . 
لقوله ف ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يذكر الاستتابة . 

والراجح أن الأمر راجع إلى رأي الإمام ينظر حسب المصلحة . 

» مارأيك بقول من قال : الردة خاصة بزمن النبي 86 ؟ 

قول باطل . 

ومن الأدلة على بطلان هذا القول: 

أولا : عموم قوله 26 (مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ فَافتُلُوه) . 

و( مَنْ ) اسم شرط » ومن المقرر عند علماء الأصول أن اسم الشرط يفيد العموم » فهذا الحكم عام في كل من ارتد عن دين 
الإسلام في كل زمان ومكان » ومن رام تخصيصه في زمن معين فيلزمه الدليل الشرعي الواضح على هذا التخصيص. 

ثانياً : جريان عمل الأمة الإسلامية على تطبيق "عقوبة الردة" من بعد زمن النبي طق في العصور كافةً من غير نكير من أحد من 
أهل العلم. 

فقاتل أبو بكر المرتدين عن دين الإسلام » وتبعه الصحابة على ذلك وِلم يخالفه منهم أحد. 

وأمر عمر بن الخطاب بقتل جماعة من المرتدين كما رواه عبد الرزاق في " المصنف" )١5//1٠١(‏ عن عبد الله بن عتبة قال : 
أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق » فكتب فيهم إلى عمر » فكتب إليه : أن اعرض عليهم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله » فإن قبلوها فخل عنهم » وإن لم يقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فتركه » ول يقبلها بعضهم فقتله. 
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وكذلك قتل علي بن أبي طالب 2ت جماعة من المرتدين » وأقره على قتلهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » كما ثبت ذلك 
في صحيح البخاري . 

وفي " المصنف (لعبد الرزاق) عن أبي عمرو الشيباني: أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه» فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي» 
فاستتابه فلم يتب » فقتله. 


وقتل أبو موسى اللأشعري ومعاذ رضي الله عنهما يهوديا أسلم 5 ارتد » » فعَنْ بي بده عَنْ أي مُوسَى طبه أن بجلا أسَلم ثم تَهَوَّدَ 
م ْنُ جَبَلٍ طيد وَهْوَ عِنْدَ أبي مُوسَى ء فَقَالَ : ما ذا قَالَّ: أَسْلَمَ ثم تَهَود. قَالَ معاذ : لا أَجْلِسْ حقٌّ أَقْْلهُ » قَضَاءْ 


لَه وَرَسُولِه عه . 

وحوادث قتل المرتين وشواهده في التاريخ كثيرة جداً » لا يمكن حصرها. 

ثالثاً : لم يقل أحد من علماء الإسلام في تاريخ هذه الأمة على مدار أربعة عشر قرناً أن "عقوبة المرتد " خاصة بزمن النبي َه , 
فكيف يخفى الحق في هذه المسألة الهامة على علماء الأمة على مدار هذه الأزمان حتى يأقِ في هذا الزمن من يبينه لهم.!! 

( الاسلام س ج ) . 

» هل سب الله أو سب رسوله ردة ؟ 

تا 

قال ابن قدامة المقدسي :ومّن سب الله تعالى : كفر » سواءَ كان مازحاً أو جادًاً » وكذلك من 0-7 بالله تعالى أو بآياته أو 
برسله أو كتبه » قال تعالى : ( وَليِنْ سَألَهُمْ ليقُوحّ نا كنا تخُوض وَتَلْعَبْ قُل أَبالله وَآهاتِهِ ورَسُولِه كُنكُمْ تَسْتَفْرِئُونَ ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً » سواء كان السابٌ 000 ذلك غرم » 
أو كان مستحلاً له » أو كان ذاهلاً عن اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء » وسائر أهل السنّة القائلين بأن الإبمان قول وعمل . 

وف ( الموسوعة الفقهية ) اتّفق الفقهاء على أنّ من سب الله تعالى كفر » سواء كان مازحاً أو جادًاً أو مستهزتاً. 

وفيها أيضاً :اثّفق الفقهاء على أن من سب ملّة الإسلام أو دين المسلمين يكون كافراً. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: سب الدين من أعظم الكبائر» ومن أعظم المنكرات» وهكذا سب الرب عز وجلء» وهذان الأمران 
من أعظم نواقض الإسلام؛ ومن أسباب الردة عن الإسلام» فإذا كان مَن سب الرب سبحانه وتعالى أو سب الدين ينتسب إلى 
الإسلام: فإنه يكون بذلك مرتدّاً عن الإسلام؛ ويكون كافرا» يستتاب » فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد. 

© من الذي يتولى قتل المرتد ؟ 

ولي الأمر . 

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : قتل المرتد إلى الإمام » حراً كان أو عبداً » وهذا قول عامة أهل العلم » إلا الشافعي » في أحد 
الوجهين في العبد . 

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا يجوز الافتقات عَلَّى الأئمة ونوابمم» ولا إظهار مخالفتهم؛ ولو كانوا مفرطين في نفس الأمرء 
فإن تفريطهم عليهم لا عَلَى من لم يفرط » كما قال النبي لَه في الأثمة: ( يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطنوا 
فلكم وعليهم ) خيّجه البخاري . 

© ماالفرق بين الكافر الأصلي والمرتد ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 


متعددة . 
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منها : أن المرتد يقتل بكل حال » ولا يضرب عليه جزية » ولا تعقد له ذمة » بخلاف الكافر الأصلي. 

ومنها : أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال » بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال » فإنه لا يقتل عند 

أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد . 

ومنها : أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته » بخلاف الكافر الأصلي ... إلى غير ذلك من الأحكام . 

© اذكر بعض أسباب الردة ؟ 

قال مرعي الكرمي في دليل الطالب : المرتد وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى 

ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء الملصحف في قاذورة وبالاعتقاد 

كاعتقاده الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك ما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء 

لك 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© قال ابن قدامة : أن الردة لا تصح إلا من عاقل » فأما من لا عقل له » كالطفل الذي لا عقل له » وامجنون » ومن زال عقله بإغماء 
» أو نوم » أو مرض » أو شرب دواء يباح شربه » فلا تصح ردته » ولا حكم لكلامه , بغير خلاف . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن امجنون إذا ارتد في حال جنونه » أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك » 

ولو قتله قاتل عمداً » كان عليه القود » إذا طلب أولياؤه . 

وقد قال النبي كه ( رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن المجنون حتى يفيق ) أخرجه أبو داود , 

والترمذي » وقال : حديث حسن . 

ولأنه غير مكلف » فلم يؤاخذ بكلامه ‏ كما لو لم يؤاخذ به في إقراره » ولا طلاقه » ولا إعتاقه . ( المغني ) . 

© أن المرتد إذا تاب تقبل توبته . 

قال في المجموع: وإذا تاب المرتد قبلت توبته. اه 

وف الكاتي: فإذا تاب المرتد قبلت توبته» وخلي سبيله. اه 

4 - وَعَنْ إبْنِ عَبّاسٍ ( أن أَعْمَى كَانَتْ لَه أ وَلَدَ تَشْئم آلبّيَ 8 وَتَقَعْ فيه, فَيَنْهَامَاء فَلَا تَنتهِي؛ فآ فَلَمَا كَانَ ذَات لَيْلَةِ أَخْدّ 


ا و 


لمِْوَلَ فَجَعَلَهُ في بَطْبِهَاء وَانَكاً عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَبَلَعَ ذَلِكَ آلبّيَ 58 فَقَالَ: : ألا إشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَرْوَائُهُ ثقّات . 


( أَموَلَدَ ) أي : جارية يطؤها » وله منها ولد . 
( الْمِعوَلَ ) على وزن منير . 

© ما حكم شتم الرسول الله 5 ؟ 

أجمع العلماء على أن من سب النبي َيه من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله. 

وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه » وابن المنذر » والقاضي عياض والخطابي وغيرهم . 
وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة: 

أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: (يَحْدَّرُ الْمُنَافِعُونَ 


أَنْ م 


َزّلٌ عَلَيْهمْ شورةٌ تُتمْهُمْ با في كُلُوِمْ كل اسْتَهزنُوا إِنَّ لله حرج ما تََدَّوُونَ . 
وَلَِنْ سَالَْهُْ لِيَقُولْنَ ما كنا نحُوض وَتلْعَبُ قل أله وآياتِه وَرَسُْولِهِ كُنشُمْ تَسْتَؤْرئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قد كَمزت بعد لِعَايَكُمْ) 
فهذة الآية:تفن ىق أن الامسهراء الله وباياته وبرسوله كقر +قالستب. بطريق الأول 2 وق دلق الآبة أيضاً على أن عن تقض 
رسول الله وه فقد كفر » جاداً أو هازل. 
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ع يه ( أَنَّ يَهُودِيةَ كانت تَشْكُم الى 6 و1 1 تقع فيه ) فَحَتَقَهَا رَجْه ‏ ّ حَيٌّ مَانَتْ » فَأَبْطَلَ ر. سُولُ الله وك دَمَهَا ) . 
ا الحديث جيد » وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأق اه 
وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل * شتم البي لَه . 


ولحديث الباب . 

والظاهر من هذه المرأة أتما كانت كافرة ولم تكن مسلمة » فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع . ولأتما لو كانت 
مسلمة لكانت مرتدةً بذلك » وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نميها عن ذلك. 

وعَنْ أبي ب الأسْلَمِيَ قَالَ ( أَعْآَظ َجُلٌ أي بكر الصّدّيقٍ » فَقُلْتُْ : أَفعُلُهُ ؟ فَانْمَهَء رَق» وَقَالَ قن هذا لأعر كقة رشول ال 
هه ) رواه النسائي . 


فعُلِم من هذا أن النبي غةْ كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له » وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر. 

هل تقبل توبة من سب النبي 85 ؟ 

جمهور العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحاً » وندم على ما فعل » أن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة » فيغفر الله تعالى له. 
واختلفوا في قبول توبته في الدنيا » وسقوط القتل عنه على قولين : 

القول الأول : يسقط عنه القتل . 

القول الثاني : لا يسقط عنه القتل . 

وهذا الراجح 

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا هو الصحيح . إلا أن ساب الرسول 8ه تقبل توبته ويجب قتله » بخلاف من سب الله » فإنه 
سو شن 1 لعن ل درن حي بلقلل اللا خرن قو عن قل زا لي امهل رز 
الذنوب جميعا » أما ساب الرسول قَيَّهُ فإنه يتعلق به أمران: 

الأول : أمر شرعي لكونه رسول الله َه » ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثاني : أمر شخصي لكونه من المرسلين » ومن هذا يجب قتله لحقه طَنَه ويقتل بعد توبته على أنه مسلم » فإذا قتل غسلناه وكفناه 
وصلينا عليه . ( مجموع الفتاوى ) 
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ضتاي الحعدود 
باب حد الزنا - باب حد القذف - باب حد السرقة 
باب حد الشارب - باب التَعْزِيرٍ وَحْكُم الصّائِلٍ 
11 

تعريف الحدود : 
الحدود جمع حد . والحد لغة : هو الحاجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما » والحد المنع » ومنه قيل: للبواب حداداً » لأنه يمنع 
الناس عن الدخول » وللسجان أيضاً؛ لأنه يمنع من الخروجء أو لأنه يعالج الحديد من القيود. 
وسحميت العقوبات حدوداً » لأتما موانع من ارتكاب أسبابما ومعاودتما » وحدود الله محارمه؛ لأنه ممنوع عنها. 
واصطلاحاً : عقوبة مقدرة شرعاً لمنع الجناة من العود إلى المعاصي وزجر غيرهم وتكفير ذنب صاحبها . 
قوله ( مقدرة شرعاً ) خرج به العقوبة التي قدرها القاضي كالتعزير . 
© فالحكمة من الحدود : 
أولاً : ردع العصاة ومنع انتشار الفساد . 
ثانياً : التكفير والتطهير للعاصي . 
ه على من يجب إقامة الحد ؟ 
يجب على كل مكلف عالم بالتحريم . 
فيشترط : 
أول : أن يكون مكلفاً . ( وهو البالغ العاقل ) . 
قال في الشرح : أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار . 
أ- لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق ) . 
ب- وف حديث ابن عباس - في قصة ماعز - ( أن الي َيه سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس . 
وفي رواية ( أنه سأل عنه » أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس ) . 
ج- ولأنهما لا قصد لما . 
ثانياً : ملتزم . 
أي : ملتزم لأحكام المسلمين » وهو المسلم والذمي . 
ودليل ذلك حديث ابن عمر ( أن رسول الله 8 رجم اليهوديين لما زنيا ) متفق عليه . 
ثالفاً : عالم بالتحريم . 
فإن كان جاهلاً » كحديث عهد بالإسلام » أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حدّ عليه . 
أ- لأن الحد يدرأ بالشبهة » والجهل بالشبهة . 
ب- وقد قال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . جاء في الحديث عن الله تعالى ( قد فعلت ) . 
ج- وقال عمر وعلي وعثمان ( لا حد إلا على من علمه ) . 
فم ن كان جاهلاً بالحكم المنهّ عنه » وفعله » وكان في إتيانه حدٌّ أو كفارةٌ : فلا شيء عليه. 
وذ قال انان غرف على سمه قالزنا و فيك كدري ها الا [لمرزواء ابو ادم لايك الهاو الميخسضين. 
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قال ابن القيم - وصحّحَ رواية أبي داود - فيه : أنَّ الحدّ لا يحب على جاهل بالتحريم ؛ لأَنَّهِ ييه سأله عن حكم الزن » فقال " 
أَتَيْتُ مِنّْها حَرّاماً ما يأ الرجل من أهله حلالاً . ( زاد المعاد ) . ٠‏ 
ه هل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة ؟ 
لا يشترط ذلك . 
فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام -- لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد » فإنه يقام عليه الحد . 
قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز : فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم » فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته 
القتل » ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه . 
ه من الذي يقيم الحدود ؟ 
لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه . 
أ- لأن النبي يل كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده . 
ب- ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد . 
ج- ولأجل أن يؤمن الحيّف في استيفائه . 
ولا يلزم حضور الإمام : لقوله يك ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . 
وأمر برجم ماعز ولم يحضر . 
© وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة : 
أولاً : الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود . 
ثانياً : أن ينوي رفع الفساد . 
ثالفاً : أن ينوي إصلاح الخلق . 
ه هل تقام الحدود في المسجد ؟ 
يحرم إقامتها في المساجد . 
وهذا قول أكثر العلماء . 
أ- لحديث ابن عباس . أن النبي يٍ قال ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده ) رواه الترمذي . 
ويمكن أن يستدل أيضاً : 
ب- بحديث ابن عمر . قال : قال رسول الله # ( من ممع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا رده الله عليك؛ فإن 
الماع 1 فين ذا ).روه تسل 
ه كيف يضرب الرجل في الحد ؟ 
يضرب الرجل قائماً : 
أ- لقول علي ( لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ) . 
ب- ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب . 
قال ابن قدامة : وإذا كان الزاني رجلاً أقيم قائماً » ولم يوثق بشيء ولم يحفر له » سواء ثبت الزى ببينة أو إقرار . 
لا نعلم فيه خلافاً . 
لأن النبي 22 لم يحفر لماعز . 
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قال أبو سعيد ( لما أمر رسول الله 2# برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع » فوالله ما حفرنا له , ولا أوثقناه » ولكنه قام لنا ) . 
ولأن الحفر له » ودفن بعضه » عقوبة لم يرد ما الشرع في حقه » فوجب أن لا تثبت . (المغني ) . 
©» كيف تضرب الرأة في الحد ؟ 
ه تضرب جالسة » لأنه أستر لما . 
هك وتشد عليها ثيابها : لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنفك ثيابها . 
ه وتمسك يداها : ليلا تكشف . 
وجاء في حديث عمران بن حصين قال (فأمر بما النبي 6 فشكت عليها ثيابما ثم أمر بما فرجمت) رواه مسلم . 
© ببما يكون الجلد ؟ 
© يكون بسوط . 
لقوله ين ( إذا شرب فاجلدوه ) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط . 
» ويكون بسوط لا جديد ولا حَلّق . 
لأن الجديد يجرح الجلد » والقديم : لا يحصل به التأديب المطلوب . 
قال علي ( ضرب بين ضربين » وسوط بين سوطين ) يعني وسطاً . 
©» ولا يمد ولا يربط ولا يجرد . 
لا يمد : أي على الأرض . 
ولا يربط : أي لا يقيد . 
ولا يجرد من ثيابه . 
قال ابن مسعود ( ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تحريد ) . 
وجلد أصحاب رسول الله يخ من ثبت عليه جرعة فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك . 
ما الذي يجب أن يُتقى في الجلد ؟ 
يحب أن يُتقّى الوجه والرأس والفرج والمقاتل كالقلب والكبد . 
الوجه : لقوله يك ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) متفق عليه . 
تتقى هذه : لأنما مقاتل وليس القصد قتله » وَإِنما المقصود هو التأديب . 
ماالحكم لو مات في الحد ؟ 
لا ضمان على من أقام الحد . 
لأن الحق قتله . 
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- عَنْ أَبي زر له ود أن حدمي رَضِيَ آللَهُ عنهما ( أَنَّ رَجْلّا مِنَ الْأَغرَاب أَنَى رَسُولَ آللَهِ 5 فَقَالَ: يا 


رَسُولَ آلَّهِ! أَنْشْدك بس إلا قَصَيْتَ لي بكتاب آل فَقَالَ آلآخَرُْ - وَهُوَ أَفَْهُ مِنْهُ - نَعَمْ. فَاقَضٍ بَيْئَنَا يكاب آللَه وََذَنْ 
لي» فَقَالَ: "فك". قَالَ: إن نكاد عا غلى هذا وق بارأ وَإِنْ أخبزث أَنْ عَلَى ابني آلرَجْم فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بَانَةِ شَاةٍ 
وَوَلِيِدَةِ فَسَأَلَتْ أَهْلَ هل الْعلّم فَأَخْبَرُونِ: َع عَلَى ابي جَلدُ مَانَةٍ وَتَغِْيبُ عَا م وَأَنَّ عَلَى إمْرَأَةٍ هَذَا آَلرَجْم فَقَالَ رَسُولُ ١‏ لله 


2 


اللي نَفْسِي بِيَدِه لَأَفْضِينَ بَيْنَكُمَا بكتاب الله الْوَلِيدَةُ وَالْعَتَمْ رَدْ عَلَيِكَء وَعَلَى بك جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وَاعْدُ 
0 إنْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنْ إِعْتَرَفَتْ فَارْحْنَهَا ) مُتَقَقْ عَلَيْه هَذَا وَاللّفْطْ لمُسْلِم . 

- وَعَنْ عْبَادَة بْنِ لصّامِتِ #ه قَالَ: قَالَ ر. سُولٌ آلَهِ ‏ ( خُدُوا عت خُذُوا عت فَقَدْ جَعَلَ لله طن سَبيلاَء لكر 
0 جَلْدُ مان وَنَفْيْ سَنَدِ وَالثَيَبْ بالثَيَب جَلْدُ مِائَةِ وَالرَجْمْ ) رَوَاهُ مُسْلِع. 


1 2 
وخ : 


( أن رَجْلّا من الأغرَاب أَنَى رَسُولَ آللَهِ 8 ) وف رواية عند البخاري ( كنا عند النين يي فقام إليه رج فَقَالَ: أنشدك بالله إلا 
ما قضيت بيننا بكتاب الله ) . 

( أَنْشْدُكَ بآللّه ) بفتح أوله» ونون ساكنة» وضم الشين المعجمة-: أي أسألك بالله . 

( إِلّا قَضَيْتَ لي بكِتّاب آللَّهِ ) المراد بكتاب الله ما حكم به» وكتب عَلَى عباده. وقيل: المراد القرآن» وهو المتبادر وَقَالَ ابن دقيق 
العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن» إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله طَقَه . 

( إِنَّ ابي ) وفي رواية عند البخاري ( إن ابني هَذَا ) قَالَ في "الفتح": وفيه أن الابن كَانَ حاضراً » فأشار إليه» وخلا معظم 
الروايات عن هذه الإشارة . 

2 ع ) هذه الإشارة لخصم المتكلم» وهو زوج المرأة» زاد شعيب في روايته: "والعسيف الأجير". وهذا التفسير مدرج في 
الخبر» وكأنه منْ قول الزهريّ؛ لما عُرف من عادته أنه كَانَ يُدخل كثيراً منْ التفسير في أثناء الحديث» كما بيّنه الحافظ في مقدمة 
كتابه في 0 وَقَدٌ فصله مالكء فوقع في شياقة* "كان عسيفا على هذا" قال "مالك: والعسيق الأخيرة وتحلافها :سائزا الرواة. 
( عَلَى هَذَا ) ضَمَنَ عَلَى معنى "عند" بدليل رواية عمرو بن شعيبء وف رواية محمّد بن يوسف: "عسيفاً في أهل هَدًا"؛ وكأن 
الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته منْ الأمورء فكان ذلك سيا لما وقع له معها. 


( بَانَةِ شَاةٍ ووَلِيدَةٍ ) وني رواية ( بان شَاقِ ويكارية لي ) وفي رواية سفيان: 'بماثة شاةء وخادم"» والمراد بالخادم: الجارية المعدة 
للخدمة 


( فَسَأَلَتْ أل الْعلّم ) وني رواية ( فسألت رجالاً من أهل العلم ) وفي رواية معمر ( ثم أخبرني أهل العلم ) وثي رواية عمرو بن 
شعيب ( ثم سألت من يعلم ) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى أسمائهم, ولا عَلَى عددهم, ولا عَلَى اسم الخنصمين, ولا الابن» ولا المرأة. 
( وَتَعْرِبْ عَم ) أي : إبعاده عن وطنه . 

( عَلَيْكَ وَعَلَّى إِبْبكَ جَلْدُ مائَةِ وَتَعْزِيبُ عَام ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو محمول عَلَى أنه َي عَلِمِ أن الابن كَانَ بكراً » 
وأنه اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير: "وعلى ابنك إن اعترف", والأول أليق» فإنه كَانَ في مقام الحكم » 
فلو كَانَ في مقام الإفتاء» لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كَانَ زى» وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه» وسكوته عما 
نسبه إليه» وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا منْ كلام أبيه» ف رواية عمرو بن شعيبء ولفظه ( كَانَ ابني أجيراً لامرأة هَذَاء 
وابني لم يحصن ) . 
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( وَاغْدُ يا أََيْسْ إلى إمْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنْ إعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَا ) وني رواية ( فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها ) . 
(خذوا عني ) أي : تلقؤًا عنيى حكم حد الزنا . 
( خذوا عني ) التكرار للتوكيد . 
( قد جعل الله لهن سبيلاً ) الضمير يعود على النساء الزواني 
كو سك ل ا ا ل ل و ا 
تعالى ( واللَّاتِ َأَِينَ الْمَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَنِهنَ أربعَةَ مِنْكُم فَإِنْ شَهِدُوا فأَْسِكُوهُنَ في الْبيُوتِ حَقٌّ يتَوََاهُنٌ 
ا م ل ل 
وللثيب . 
(الواكراوالدكر يا لمكو ير اوبكر ب[ باكر خاي لديا كي والضاة ليام لجيج ] 
(١‏ جلد مائة ) أي : عليهما جلد مائة . 
ه عرف الزنا ؟ 

هو فعل الفاحشة في قُبُل ودبر وزاد بعضهم : من آدمي . 
قوله ( في قُبُل ) المراد تغييب الحشفة أو قدرها » أي : تغييب الزاني حشفته » والحشفة : القسم المككشوف من رأس الذكر بعد 
الخنتان . 
قوله ( ودبر ) أي : تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية » فإن هذا يعتبر زنا . 
قال ابن قدامة : والوطء في الدبر مثله - أي مثل الوطء في القبل - في كونه زنا . 
وهذا مذهب الجمهور ( أي وطهء المرأة في دبرها يعتبر زنا ) . 
قوله ( من آدمي ) احترازاً من غير الآدمي, بأن يطأ بميمة فلا يعتبر زناء لا لغة ولا شرعاً » ولا يحب فيه الحد» بل يعزر على 
القول الراجح » لأنه فعل محرماً مجمعاً عليه » فاستحق العقوبة . 
© ما حكم الزنا ؟ 
حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 
أ- قال تعالى (وَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلا آخَرَ رولا َمْكلُونَ الكفن الي حَيْمَ لله إِلّا بلحي ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَنْ دَلِكَ يَلَقَ 
ب- وقال تعالى ( ولا تَقْرَبُوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشّةٌ وَسَاءَ سَبيلاً ) . 
ج- وعن ابن مسعود قال: (سألت رسول الله عَنَّه : أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت: ثم أي؟ قال: أن تزي بحليلة جارك) . متفق عليه . ( حليلة جارك : زوجة جارك) . 
د- وقال غَلَه ( لا يزثي الزاني حين يزن وهو مؤمن ) . 
ه- وقال َه (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب أليم: شيخ زانٍ» وملك كذاب» وعائل مستكبر). روه مسلم 
قال القرطبي : وقد أجمع أهل الملل على تحرعه » فلم يحل في ملة قط , ولذا كان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض 
والأنساب » وهو من جملة الكليات الخمس » وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال. 
وقال ابن القيم : ومن خاصيته أنه يوجب الفقر » ويقصر العمر » ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس . 
ومن خاصيته أيضاً : أنه يشتت القلب » وعرضه إن لم يمته » ويجلب الحم والحزن والخوف » ويباعد صاحبه من الملك » ويقربه من 
الشيطان . 
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© هل الزنا بعضه أشد من بعض ؟ 

نعم » فالزنا بعضه أشد من بعض . 

فالزنا بالجارة أعظم من الزنا بالبعيدة : 

لحديث السابق ( ... قال: أن تزني بحليلة جارك ) . 

ولحديث المقداد بن الأسود قال : قال #َيِّ ( لأن يزن الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ) رواه أحمد . 

قال النووي : حليلة جارك : أي تزني بما برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاتي وذلك 
أفحش» وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماء لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريعه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه» 
وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه » فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان 
في غاية القبح . 

والزنا بزوجات امجاهدين أعظم من غيرهن . 

عل وي 16 قال: قال وقول 1:1 بوكنية يعاو المكامر على القاعوية كشريد انها وَمَا مِنْ رَجلٍ م لقاع ل 
تجلا من الفجاجيين في أفله كتبخوثة ذبهم إنأ نت له يَؤم القِامة ميحد من عَمَلِهِ ا ضَاءَ فعا نكم ) رواه مسلم . 

وزنا الشيخ الكبير أعظم من زنا الشاب . 

لقوله غَيَهْ (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب أليم: شيخ زانِ» وملك كذابء؛ وعائل مستكبر). رواه مسلم 
وقال نه ( أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف , والفقير المحتال » والشيخ الزاني , والإمام الجائر ) رواه النسائي . 

والزنا بامحارم . 

قال ع ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) رواه الترمذي . 

©« ما حد الزاني ؟ 

حد الزاني : إذاكان محصناً الرجم حت الموت [ وسيأتي بعد قليل من هو المحصن ] . 

وإن كان غير محصن : جلد مائة جلدة » وغرّب عن وطنه عاماً . 

أ- لحديث الباب ( ... وَعَلَى إِيْنِكَ جَلْدُ مِائَةِ وَتَغْرِيبُ عَام 0 إِلَ إِمْرَةٍ هَدَاء فَإِنْ اعْتَرَقَث فَابْجْنْهَا ) . 

ب- ولمع الوا دان سَنَق وَالنَيْبُ بالثَّيّب جَلْدُ مائق» والكجُم ) . 


ج ولحديث عمر الآت (أَنَهُ طب مََالَ: إِنَّ آله بَعَتَ ححَمَدًا بِالحقء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب» فَكَانَ فِيمَا أَنْيَلَ الله عَلَيْهِ آيَدُ اليَجْم. 
قَرَأنَاَهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَمَلْنَامَا يعم وول اله 1 ويج بَعْدَهُ كَأَحْسَى إِنْ طَالَ بالنَّاسِ رَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائْقٌ: ما لَجَدُ آليَجْم في 
كتّاب أللَى قلا ترك فَرِيضَةٍ أَنْرَكَا الله وَإِنَّ آَليَجْم 6 حَق في كتاب آللَهِ عَلَى مَنْ رَىَ إِذَا أخصن مِن آلرَجَالٍ وَالبّسَاءِ إِدَا 


قَامَت الْبَيتَةُ أو كان اَخْبَن» أو الاغتراف ) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . 
00 4ه ف بحبريت ايهررة الآ ( الى فاه المتلمة 1 سُولَ اله كل - وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ - فَنَادَاهُ 
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رَسُول الله » إِيّ رَنَيْتُ » فَأَعْرَضَ عَنْهُ . فُتَتَكَى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ : يَا و رَظُوَلَ الله إن زتثت. + كاغرطن عله حق كك نيلك 
ا . قَلَعَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَع شَهَادَاتٍ: دَعَاهُ رَسُولُ الله يك » فَقَالَ : أَبكَ جْنُونٌ؟ قَالَ: لا . قَالَ : فَعَلْ 
أ 


خصِئت ؟ قَالَ : نَعَمْ "كمال يسول الله لكا + اذْمَنوا بد كاكموة ] معفق عليه + 
ه- ورجم اليهوديين : عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أنه قَالَّ : ( إن الْمَهُودَ جَاءُوا إِلّ رَسُولٍ الله عه مَذَكَرُوا لَهُ 


0 1م ,و 


مِنْهُمْ وَيَجُلاً را . فَقَالَ لم رَسُولُ اسم يك : مَا يَجَدُونَ في النَورَاةٍ » في شسَأَنِ الكخم ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحْهُمْ وَيجْلَدُونَ . قَالَ عَبْدُ الله 
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ْنْ سَلام : كَدَبْتُمْ » فِيهَا آيهٌ التَجْم » مَأَنَوا بالنّوْرَاةٍ مَتَسَرُوهَا » فَوَضَعَْ أَحَدُهُمْ ‏ د وَمَا بَعْدَهَا . فَقَالَ 
ليك الل زر اذ وت 0ر00( َأمَرَ يما النَُّ َه فَبْجَا . قَالَّ : 
َرَآَيْت الكجل : يتأ عَلَى الْمَأة يقيها لجار م ) متفق عليه . 
قال ابن القيم رحمه الله : الَلِينَ َعنَهُمْ رَسُولُ اله ين في الرّنَا مَضْبُوطُونَ مَعْدُودُونَ وَقِصَضُهُمْ حْفُوظَةٌ مَعْرُوفة. وَهُمْ : الْعَامِدِيَكُ 
وَمَاعِرٌ وَصَاحِبَةُ الْعَسِيفيء وَالْيَهُودِيان ( الطرق الحكمية ) . 
ماالحكمة من قتل الزاني المحصن بمذه الطريقة 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة : 
ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام . 
ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع » فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي. 
ولأن في هذه العقوبة تذكيراً لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة . ( الصلاة وحكم تركها) . 
© ما الدليل على أن الرجم خاص با حصن ؟ 
قال ابن قدامة : الرجم لا يجب إلا على ا محصن بإجماع أهل العلم . 
أ- قال عمر ( إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن ) . 
ب- وقال ‏ ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : ... والزائي الثيب ) » وفي رواية ( أو زنا بعد إحصان ) . 
© من هوانمحصن ؟ 
الشروط التي يكون الإنسان فيها مخصناً : 
الشرط الأول : الوطء في القبل . 
قال ابن قدامة : وَلَا خلاف في اشْترا شتراطه . 
أن التي َك قَالَ ( اتيب بِالتيّبٍ الجَلْدُ وَاليَجْمْ ) . 
وَالتْياَُ تحْصُلْ بالْوَطْءٍ في الْقبْلِ » فَوَجَب اعَْارهُ ٠‏ ( المغني ) . 
فلابد من الوطء في القبل » فلو وطثها في الدبر أو بين الفخذين فإنه لا يكون محصناً . 
قال في المغني : ولا خلاف ف أَنَّ عَفْدَ التَكاح الاي عَنْ الْوَطْءِ » لا يَْصّلْ بِهِ إِحْصانٌ ؛ سَوَاءٌ حَصلَت فِيهِ خَلَوَةٌ » أو وَطَْءٌ ذو 
الْمَيْجِ » أؤ في الذُّرٍ » أؤ 1 يحص سَْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا لا تَصيرُ به الْمَْاةُ نيبا » ولا ترج به عَنْ حَدّ الْأَبْكَارٍ . 
الشرط الثاني : أَنْ يَكُونَ في يَكاح . 
أن اكع يحقى إحفهاة 4 يتليل كول اله تَعَالَ ( وَالْمُحْصّئَاتُ مِنْ اليِّسَاءِ ) يَعْي الْمَُرَقِجَاتٍ . 
في أنَّ الى » وَوَطْءَ الشّبْهَة » لا يَصِيرُ به الْوَاطُِ مخْصّنًا . 
ولا تَعْلّمُ خلامًا ‏ الا 0 
الشرط الثالث : أن يكون النكاح صحيحاً . 
احترازاً من النكاح الباطل . 
فلو تبين بعد أن تزوجها وجامعها أنما أخته من الرضاع » فإنه لا يكون محصناً » لأن النكاح غير صحيح . 
الشرط الرابع : أن يكون حراً . 
قال ابن قدامة : الحرية » وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور . ( المغني ) . 
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فإذا تزوج وهو عبد رقيق ووطئ , ثم طلقها ثم أعتق ثم زنى » فإنه لا يكون محصناً , لأنه حين النكاح ليس حرا . 

خامساً : البلوغ » العقل . 

فلو وطئ وهو صغير أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناً . 

©» والراجح من أقوال أهل العلم أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان . 

فالذمي يحصن الذمية » وإذا تزوج المسلم ذمية فوطثئها صارا محصنين . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد » ورجحه ابن القيم . 

ويدل عليه حديث رجم النبي َيه لليهوديين كما سبق . 

» فلو عقد على امرأة وباشرها لكنه لم يجامعها » ثم زى » فإنه لا يرجم » وهي لو زنت فإنحا لا ترجم » إلا إذا كانت قد 
تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع » فإنها ترجم . 

© لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها , ثم زنى فإنه لا يرجم » لأنه ليس بمحصن , لأنما لم تبلغ . 

© لو تزوج مجنونة وجامعها , ثم زى » فإنه لا يرجم » لأنه ليس بمحصن . 

هل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

قيل : لا بد أن تكون متساوية . 

وهذا المذهب . 

فلو تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمّة » فإنه لا يكون بذلك محصناً » لابد أن تكون المرأة مساوية له في هذه الصفات . 

وقيل : لا يشترط ذلك . 

© هل يشترط لالإحصان الاستمرار ؟ 

لا يشترط للإحصان استمرار . 

فلو أن رجلاً تزوج ثم بعد ذلك طلق » فإن زى فإنه يعتبر محصناً . 

وكذلك لو أن امرأة مطلقة » فإنما تعتبر محصنة » فلو زنت فإتما ترجم . 

جاء في الموسوعة الفقهية (571//1) ويا َحْدُرُ الإِسَارةُإِلبِْ أََهُ لا يحب بَقَاءُ التكاح لِبَقَاءِ الِحْصَانٍ » فَلَو تكح في غَمره مره ثم 
طلّقَ وَتَقِيَ مدا » وَرّقَ يُجمَ " انتهى. 

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله : ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان » فلو تزوج مرة زواجاً صحيحاً » ودخل بزوجته » ثم 
انتهت العلاقة الزوجية » ثم زى وهو غير متزوج فإنه يرجم » وكذلك المرأة إذا تزوجت » ثم طلقت فرنت بعد طلاقها , فإنها تعتبر 
محصنة وترجم . 

» اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم . هل يجلد أولاً أم لا ؟ 

القول الأول : أن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

أ- لحديث الباب ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر الجلد . 

ب- والنبي عله رجم ماعزاً ولم يجلده . 

ج- ورجم الغامدية وم يجلدها . 
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8- ورجم اليهوديين وم يجلدها . 

ه- ولأن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر » وذلك إنما وضع للزجر » فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم . 

القول الثاني : الجمع بين الجلد والرجم » فيجلد مائة ثم يرجم . 

وهذا القول مروي عن علي وابن عبا 

أ- لحديث الباب - عبادة - ( خذوا عنى خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب 
لاو د 8 

ينات ونين الأدلة» أزتعا كاد علة كريغ ادكه يه يَوْمَ اجيس » وَيَجمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةَ » وَقَالَ : جَلَدْثّهَا بكتاب الله » وَرَجْنْيُهَا 
بِسْنَةِ رَسُولٍ الله ميك . 

والراجح القول الأول 

وأما الجواب عن حديث عبادة : أنه منسوخ . 

فإن الأدلة التي بما الرجم فقط كلها متأخرة عن حديث عبادة » ويدل لذلك قوله لَه : ( قد جعل الله لمن سبيلاً ) فهو دليل 
على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في الزنا . 

قال الشنقيطي : وَأَفْربْهُمَا عنْدِي : أنه يُجَمْ مَقَطْ » ولا يلَدُ مَعْ اليم لِأُمُورٍ : 

منْهًا : أنه قَوْلُ جْمْهُورٍ أَهْلٍ الْعلّم . 

نهَا : أن روَاياتِ الاقْتِصَارٍ عَلَى البَجْم في قِصّةِ مَاعِرٍ » والجُهَيةِ » والْعَامِدِية » والْيَهُودِيبنٍ » كُلّهَا مُتَأَِرَةٌ بلا شك عَنْ حدي: 
عُبَادةَ » وَقَدْ يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ في كُل مِنْهَا الجلْدُ مَعَ الجم » و1 يَذْكُرهُ أَحَدٌ مِن الروَاةٍ مَعَ تَعَدّدٍ طُرقِهَا . 

وَمِنْهَا : أن قَْلَهُ النَابتَ في الصّجيح ( وَاغْدُ يا أَنبْسْ إِلَ امْرأَةٍ هَذَا » فَِنِ اغْتَرَفَت فَارْجْنْهَا ) ٠‏ تصريخ منْة ييه بأنَّ جَرَاءَ اغْيرافِهَا 
َجْنّهَا , وَالَّذِي يُوجَدُ بالسّرْطٍ هو الجرَاهُ » وَهُوَ في الحَدِيثِ اليَجمُ مَمَط 

وَمِنْهَا : أَنَّ حَمِيعَ اليوَايَاتٍ الْمَذَّكُورَة الْمُقْئَضِيَة ِتَسْخ الجمع بَيْنَ الجلّدٍ وَالَجْم عَلَى أَذْىَ الِاحْتِمَالاتٍ لا تَقِكُ عَنْ شْبْهَةِ » وَالخُدُودُ 
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في ترك عفوبَة ِمَة أَهْوَنُ من لطأ في عَقُوبَةِ غَيْرِ لَازمَة » وَالْعِلَمْ عِنْدَ الله تَعَالَ . 
قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيُوَيَدُهُ م جهة الْمَغى أَنَّ الْمَدْلَ بالكجم م أَعْظمْ الْْقُوَاتِ فَلَيْسَ مَوْقَهُ عُقُوبَة » قلا دَاعِيَ لِلْجَنْدٍ مَعَهُ ؛ لاندِراج 
الْأَصْعَرٍ في الْأَكْبَرٍ . ( أضواء البيان ) . 
» ماحد الزائى غير اللحصن ؟ 
حد الزاي الغير ا حصن هو الجلد ٠٠١‏ جلدة والتغريب . 
أما الجلد فلا خلاف فيه . لقوله تعالى ( الرَانِيَة الزن فَاجْلِدُوا كُكَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ ) . 
وعليه تغريب عام بالنسبة للذكر . 
وهذا قول أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة . 
أ- لحديث الباب - عبادة - ( البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ) . 
ب- ولحديث أبي هريرة وزيد - حديث الباب - ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) . 
وذهب الحنفية إلى أن الزاني البكر لا يغرب إلا إذا رأى الإمام . 
واستدلوا بالآية (الزَِيَةُ وَازَّايِ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَةٍ ) فقالوا : إن الحد هو الجلد ولم تذكر الآية التغريب . 
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والراجح مذهب الجمهور . 

٠.‏ هل تغرب المرأة إذا زنت وهي غير محصنة ؟ 

اختلف العلماء على أقوال : 

القول الأول : تغرب مع محرمها . 

وهذا قول الشافعية والحنابلة . 

لعموم حديث عبادة السابق . 

قال النووي في شرحه لحديث عبادة السابق : وأما قوله غك في البكر ( ونفي سنة ) ففيه حجة للشافعي والجماهير : أنه يجب 
نفيه سنة » رجلاً كان أو امرأة . 

القول الثاني : لا تغرب . 


ِأَنَّ الْمَرْآةَ تاج إلى حِفْظٍ وَصِيَّائة . 
وَلأنّهَا لا تَخْلُو من التَغرِيبٍ بِمَخْرم أو عير عَم » لا يجُورُ النَِّيب بعَثْرٍ عخْرم ؛ لِمَوْلٍ اللي 2 ( لا يِل لامر 


الآخرء أنْ تُسَافِرَ مَسِيِرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَه» إلا مَعَ ذِي حر ) . 
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ولأ تكريتها بطر عي إغرة خا و اللخور ؛ وتمتييع 13 وذ غرمة زوه ألض :إلى ثريب من لنب زوج وتلي ين انب 
َهُ » وَإِنْ كُلْقَتْ أَجْرتَةُ » مَفِي ذَلِكَ زِهَاَةٌ عَلَى عْقُويتِهَا ؟ ” 

وا و لاحر ب وص اح ا وار لعا واس 6 العو َه ؛ لِأَنّهُ يلم من الْعَمَلٍ 
بعْمُومِهِ خُحلقَهُ مَفْهُومِه ١‏ فِإنهُ دل َقْهُومِه عَلَى أنه لبس عَلَى الاي أَكَْرْ مِن الْعْقُوبَة الْمَذْكُورَة فيه » وَإِيِجَابُ التّغْرِيبٍ عَلَى الْمَرْاةٍ 
ين الاك على ل » وات ج ‏ لل لد وبحب زرا عن ا » ول فيا إطزة يد وفكيل بل مع + قَدَ 
ورجح هذا القول ابن قدامة . 
القول الفالث : أن التغريب ليس من تمام الحد. وإنما هو عقوبة تعزيرية راجعة إلى رأي الإمام حسب المصلحة. 
والراجح إن وجد محرم متبرعاً بالسفر معها فإنما تغرب عملاً بأحاديث التغريب » وإن لم يوجد فلا تغرب عملاً بأحاديث النهي 
عن السفر بدون محرّم . 
© ما فوائل التغريب ؟ 
أولة : أنه ييتعد عن محل الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها . 
ثانياً : أن التغريب يكون منشغل البال غير مطمئن . 
©« ما حكم الزناة في أول الإسلام ؟ 
قال الله تعالى في سورة النساء : ( واللا للاي يَأتِينَ الْمَاحِشَة مِنْ نِسَائَه فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ سَهِدُوا فَأَمْسِكُومْنَ في 
اْبيُوتِ حٌَّ يَتوََاهْنَ الْمَوْتُ أَؤْ يَخْعَلَ الله من سَبيلاً ) . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت 
فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال: "واللات يأتين الفاحشة" يعني الزنا "من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلاً . 
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فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس ': كان الحكم كذلك حت أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم . 

وكذا رُوِي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنما منسوخة وهو أمر 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية :هذه أول عقوبات الزناة » وكان هذا في ابتداء الإسلام .. قاله ابن عباس والحسن . 
زاد ابن زيد: وأنحم منعوا من النكاح حت بموتوا عقوبة لحم حين طلبوا النكاح من غير وجهه .. غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً إلى 
غاية .. وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً » البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) .. وقد قال بعض العلماء : أن الأذى والتعيير باق مع الجلد , لأنمما لا 
يتعارضان بل يحملان على شخص واحد . وأما الحبس فمنسوخ بإجماع .. والله أعلم. 

© ما حكم من كرر الزنا عدة مرات ؟ 

اتفق الفقهاء علي أن من زنا مرة وأقيم عليه الحد ثم زنا أخرى أنه يجب عليه حد آخر . 

واختلفوا فيما إذا تكرر منه الزنا ولم يقم عليه الحد »هل يقام حد واحد أو يقام عليه لكل مرة حد؟ 

والذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة : أن من زنا مراراً ول يقم عليه الحد فلا يحب عليه إلا 
حد واحد. 

قال ابن قدامة : قد أجمعوا أنه إذا تكرر الحد قبل إقامته أجزأ حد واحد . 

ومن المعقول : أن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد » لأن الغرض هنا من جنس واحد 
فوجب التداخل كالكفارات. 

©« ما الحكم إذا أكرهت المرأة على الزنا ؟ 

لا حد عليها . 

« ما الحكم إذا أكره الرجل على الزنا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : عليه الحد . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . 

قالوا : بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه. 

القول الثاني : لا حد عليه . 

وهذا مذهب الشافعية . 

لعموم الأدلة التي ترفع الحرج عن المكرّه . 

وهذا أصح . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) واختلف الفقهاء في حكم الرجل إذا أكره على الزقى : فذهب صاحبا أبي حنيفة » والمالكية في 
المختار والذي به الفتوى » والشافعية في الأظهر: إلى أنه لا حد على الرجل المكره على الزق ... لشبهة الإكراه. 

وذهب الأكثر من المالكية - وهو المشهور عندهم - » والحنابلة : إلى وجوب الحد على المكره » وذلك لأن الوطء لا يكون إلا 
بالانتشار الحادث بالاختيار. 
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وفرق أبو حنيفة بين إكراه السلطان وإكراه غيره » فلا حد عليه في إكراه السلطان ... والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين" 
© ببما خص الزنا من بين سائر الحدود ؟ 

قال ابن القيم : وَحَصّ سُبْحَائَهُ حَدّ ال مِنْ بَيْنِ الُدُودٍ ثلاث خَصائِصَ : 

أَحَدُهَا : اله ْلْ فيه بأشئع الْمََلاتِ , وَحَيْتُ حَنَّقَهُ جمَع فيه بَْنَ الْْقُوبَةِ عَلَى الْبَدَنِ بالجَلدٍ وَعَلَى الَْلْبِ بِتَعْرٍ يبه عَنْ وَطَنِهِ سَنَةٌ . 


مه 
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له تهى عِبَادة أَنْ كَأْخْدَهْع بالزناز رق في دينه » بعَبْثْ كُتَعْهُمْ مِنْ إِقَامَةِ الحدٍّ عَلَيْهمْ ٠‏ ونه ملحاتة من أيه بين وتخيه 


كاد 
كُمْ شَرَعَ هل الفقوية 5 فَهُوَ أَبْحمُ بِكُنْ , و1 كَتَعْهُ رَحْْثهُ من أَمْره بِحَذِو الْعقُوبَة » فلا مَتَعْكُم أَنْثُمْ مَا يَقُومُ بمُلُوبَكُمْ من البأقَةِ من : 


النَّلِتْ : أَنَّهُ سْبْحَائُ أَمَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَهًا بمَشْهَدٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ » فا يَكُونُ في حَلْوَةٍ يحْيْتْ لا يَرَهًا أَحَدّ » وَدَلِكَ أَبْلَعُ في 
مَصْلحة لحي , وَالِكْمَةُ اليّجْرُ » وَحَدٌ الزن الْمُحْصّنٍ مُشْتقٌ من عْقُوبَةِ الله تعَالَ لِمَوْم لُوطٍ بالْقَذْفِ بِالِجَارَة , وَدَلِكَ لاشْيراكِ 
ازا ولراك و الختيه وز ال ينها ها اؤين يكم الى اف زرفي 

قال تعالى ( الزَايةُ وَالَان فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ولا تأحَذْكُم يِمَا رأف في دِينٍ الله ) مع أن ذلك مشروع في 
سائر الحدود ؟ 

لان لقي ارطع ركان لاق ار تر تروك ارين صر قا راو تعر رو كرو َإِنَّ الك 
يَدُونَ في فُلُوهِمْ من الْعَِطَةِ وَالْقَسْوَةٍ عَلَى الزن مَا يَدُوتَهُ عَلَى السسَارِقٍ وَالْقَاذِْفٍ وَشَارِبٍ الخَمْرٍ » فَقُلُوبهُمْ تزع كر 
تعة غَبرة من أَزياب الججراء » واوا سَاحد بلك » فنهوا أن تأخذ لع ل 

قث كذه اكد أذ هذا تجا يوا أَشْرَاف وَالْأَوْسَاطٍ وَلْأَراذِلٍ » وق النُمُوسٍ أَقْوَى الدَوَاعِي إِلَيْه » وَالْمْشَارِكُ فيه كثيرٌ » 
وَأَكْثَرُ أَسْبَابِه الْعِشْق . وَالْقُلُوبِ حبُولةُ إِلَ رَحْمَةِ الْعَاشِق . وَكَثِيدٌ مِنَ النَّاسِ يعد مُسَاعَدََةُ طَاعَةً وَقُرْبَةَ » وَإِنْ كَانَتِ الصُورةُ 
د موعن بو حي اه ا بي لل ل لاقي لّهُ مِن أَشْبَاه الْأَنْعَام » وَلَقَدْ حَكَى لَنَا مِن ذَلِكَ شَيْعًا 
كبيرا نُقَاص الْعُقُولٍ كَالُدَام وَالبّسَاءِ . 

وَأبَصئا مث هكترف حرا عايق ف القرلفي توق اللخايياق + ول يقه يوون الغذوان ولعل والخفنشاب فاختلة افونت نه 
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وت النمُوسِ شَهْوةٌ غَالِيَةٌ لَه مَبُصّوْرُ ذَلِكَ ا » فُتَقُومْ بحا م ام 2" 
تَقُومَ به قُوَةٌ يُقِيمْ يها أَمْرَ الله » وَيَحْمَةٌ يَئْحَمْ با الْمَحدُودَ » فَيَكُونُ مُوَافِمًا لربِهِ تَعَالَ في أَمْره وَيَحْمَتهِ . ( الجواب الكافي ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© الرجوع إلى كتاب لله نصاً أو استنباطاً . 
جواز القسم عَلَى الأمر لتأكيده؛ والحلف بغير استحلاف. 
أنه استدل به عَلَى أن حضور الإمام الرجم ليس شرطاً » وسيأتٍ الكلام على المسألة إن شاء الله . 
أن فيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب. 
أن فيه الاكتفاءً بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافها » وسيأقٍ بحث المسألة إن شاء الله . 
والاكتفاء بالرجم منْ غير جلد؛ لأنه لم يُنقل في قصتها أيضاً . 
0 حسن خلق النين يه وحلمه عَلَى منْ يخاطبه بما الأَوْلَ خلافه وأن منْ تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا 
ينزعج لقول الخصم مثلاً : احكم بيننا بالحق . 


© © © 0 
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© استحباب استتذان المدعيء والمستفتي الحاكم؛ والعالم في الكلام: ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً . 
أن منْ أقر بالحد» وجب عَلَّى الإمام إقامته عليه» ولو 0 يعترف مشاركه في ذلك . 
أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن 7 يَفهّم المفتي» أو الحاكم من ذلك» ما يستدل به به عَلَى خصوص 
الحكم في المسألة؛ لقول السائل ( إن ابني كَانَ عسيفاً عَلَى هَذَا ) وهو إنما محا يسأل عن حكم الزناء والسر في ذلك 
أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً مّاء وأنه لم يكن مشههورا بِالعَهْر ولم يَهِجُم عَلَى المرأة مثلاً» ولا استكرههاء وإنما وقع له 
ذلك لطول الملازمة المقتضية لزيد التأنيس» والإدلال» فيستفاد منه الحثٌ عَلَى إبعاد الأجنبي من الأجنبية» مهما أمكن؛ 
لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد» ويتسور بما الشيطان إلى الإفساد. 

0 أن الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة» والحرابة» وشرب المسكرء واختّلف ف القذف. والصحيح أنه 
كغيره» وإِنما يجري الفداء في البدن» كالقصاص في النفس والأطراف. 

0 جواز الاستنابة في إقامة الحد. 


0 أن حال الزانيين إذا اختلفاء أقيم عَلَى كل واحد حده؛ لأن العسيف جُلِدَء والمرأة تمت . 


/ا. و6 لله ل 00 سُول آللَهِ 48 وَهُوَ في آلمَسْجدِ- فََادَاهُ فَقَال: يا رَسُول آللَه! 
ا قَلَمّا شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ جع شَهَادَاتِ. ع وشو ل 7 6 فَقَالَ "أبكَ جُنُونَ؟" قَالَ. لا. قَالَ: "فَهَنْ أخصّنت؟" 


قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله 4 إِذْهَبُوا به فَارْحْمُوهُ ) مْتَقَقْ عَلَيْه . 


4 ضرعيس ري اش ههه تك رن لما أتى مَاعِرُ ؛ بْنُ مَالِكِ إِل لني 85 6 قَالَ لَهُ "لَعَزَّلهَ قلت أذ عَمزفت: 


الأسلمي ) . 

( وَهُوَ في لْمَسْحِدٍ ) جملة حالية » أي : والحال أنه يه جالس في المسجد النبوي . 

( فَأَعْرَضَ عَنْهُ ) أي : حول النبي عه وجهه إلى جهة أخرى » كراهية لما قاله . 

( حَقٌّ نَنّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَْبَعَ مَرّاتِ ) أي :كرر » وق رواية ( حتى ردد ) . 

( فَلَمَا شَهِدَ على نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ ) وف رواية (أربع مرات) وفي حديث بريدة (حتى إذا كانت الرابعة قال: فيم أطهرك؟) 
وفي حديث جابر بن سمرة ( فشهد على نفسه أربع شهادات ) . 

© بمايثبت الزنا ؟ 

أولاً : بالإقرار والاعتراف . 

ثانياً : بالبينة . 

» اذكر الدليل على أن الاعتراف يثبت به الزنا ؟ 

قوله يي -في الحديث المتقدم- (... وَاغْدٌُ يا أَنَِسْ - لِرَجْلٍ مِنْ أَسْلَمَ - عَلَى امْرأَةٍ هَذًا » فَإِنْ اغْتَرفَث فَانْمْمْهَاء فَعَدَا عَلَيْهَا 
فَاغْتَرقَتْء فَأمَرَ يما رَسُولُ الله ول تنجتث ) . 

» هل يشترط أن يقر أربع مرات أم يكفي مرة واحدة؟ 


١46 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : لا بد أن يقر أربع مرات . 

لحديث الباب ؛ حديث ماعز . 

وجه الدلالة : النبي لَه لم يقم عليه الحد حتى شهد أربع مرات . 

القول الثاني : ينبت الزنا بإقراره مرة واحدة » ولا يشترط التكرار أربعاً . 

زيط افونيا ادس ادا عن قن عرقت ونيا ) ز نكن را 

ب- وأن النبي لَه رجم اليهوديين » ولم ينقل أن النبي وَيَثهْ كرر عليهما الإقرار . 

ج- والنبي عه رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة . رواه مسلم 

قالوا : فلو كان تربيع الإقرار شرطاً لما تركه النبي عه في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم . 

وأجاب هؤلاء عن حديث الباب : 

قال الشوكاني : وظاهر السياقات مشعر بأن البي غْيَه نما فعل ذلك في قصة جابر لقصد التثبت» كما يشعر بذلك قوله: (أبك 
جنون) ثم بسؤاله بعد ذلك لقومه » فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره 
ملتبساً في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك » وإقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفاً بصحة 
العقل وسلامة إقراره عن المبطالات . 

هل يشترط أن يصرح بذكر حقيقة الوطء ؟ 

نعم يشترط . 

أ- فإن النبي يدك قال لماعز ( أنكتها ؟ قال : نعم » قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم» قال: كما يغيب 
الميل في المكحلة أو الرّشاء في البئر ؟ قال: نعم » قال: فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأ الرجل من 
امرأته حلالاً ) . 

وفي حديث ابن عباس : ( فقال : أنكتها ؟ قال : نعم » قال : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم » أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالاً » قال : فما تريد بمذا القول ؟ قال : تطهرن » فأمر به فرجم ) . 

ب- التعليل : لأنه ربما يظن ما ليس بزنا زناً موجباً للحد » فاشترط فيه التصريح . 

© ها الأمر الثانى الذي يثبت به الزنا ؟ 

فالشهود لا بد أن يكونوا أربع رجال يشهدون بأتحم رأوا الزنا نفسه » ولا تقبل شهادة النساء . 


- 
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قال تعالى : (لَْلا جَاءُوا عََيِْ بأرِعَةِ شُهَدَاءَ فَِذْ 4 يَأُوا بالشهَدَاءِ فَأُوليِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذْبُونَ) . 
© ماذا يشترط في هؤلاء الشهود ؟ 
يشترط : 
أولة : أن يكونوا عدولة 1 
قال ابن قدامة : فلا خلاف في اشتراطها . 
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ثانياً : وأن يكونوا أحراراً . 

فلا تقبل شهادة العبد » قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً . 

ه وهل يشترط أن يكون جيء الشهود كلهم في مجلس واحد ؟ 

المذهب : يشترط أن يكون في مجلس واحد دون الحضور , وقيل : لا يشترط . لأن النصوص عامة . 

ه ويشترط : أن يصرحوا بشهادتحم » فيصرحون بالزنا فيقولون : رأينا ذكره في فرجها » فلو قالوا : رأيناه عليها متجردين فلا 
يقبل . 

فوائد عامة : 

» اختلف العلماء هل يحفر للمرجوم أم لا ؟ على أقوال : 

القول الأول : أنه يحفر له . 

فقد جاء في رواية لمسلم من حديث بريدة : ( فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ) . 

فذهب بعض العلماء إلى أنه يحفر للمرجوم لحذه الرواية . 

القول الثاني : أنه لا يحفر له . 

ولحديث : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر حفراً » وهذا يدل على عدم الحفر . 

القول الثالث : يحفر للمرأة دون الرجل . 

والراجح القول الثاني , وهو أنه لا يحفر للمرجوم . 

وأما رواية : ( فحفر له ) في قصة ماعز » فأكثر الروايات ف قصة ماعز على عدم الحفر » ومن ثم حكم بعض العلماء على هذه 
الرواية بالشذوذ . 

» اختلف العلماء : هل المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره يقبل أم لا ؟ على قولين : 

القول الأول : أن المقر بالزنا إذا رجع , فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد . 

وعذا تقول اك العلنناء.» 

لأن النبي طق قال كما عند أبي داود : ( هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ) . 

فقالوا : هذا دليل على جواز رجوع المقر » وأنه إذا رجع ف إقراره حرم إقامة الحد عليه . 

القول الثاني : لا يقبل الرجوع عن الإقرار . 

وهذا مذهب الظاهرية . 

قالوا : لأن الرسول غَقَّه قال لأنيس : ( واغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل مالم ترجع . 

قال الشيخ غُد بن عثيمين رحمه الله : وأما قولكم إن ماعزاً رجع عن إقراره » فإن ماعزاً لم يرجع عن إقراره أبداً » وهربه لا يدل 
على رجوعه إطلاقاً » نعم ماعز هروبه قد يكون عن طلب إقامة الحد عليه » فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد , وفي الثاني 
أراد أن لا يقام عليه الحد وتكون التوبة بينه وبين الله » ولهذا قال : ( ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) فدل هذا على أن حكم 
الإقرار باقي » فنحن نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقاً على رجوع الإقرار » ولكن فيها دليل على أنه رجع عن إقامة طلب 
الحد عليه» وهذا إذا جاءنا رجل يقر بأنه زى ويطلب إقامة الحدء ولما هيأنا الآلة لنقيم عليه الحد وآتينا بالحصى لأجل أن نرجمه» 
فلما نظر إلى الحصى قال : دعون أتوب إلى الله » ما ذا نقول له ؟ يجب أن ندعه يتوب إلى الله » لأن الرسول ؤَقَت قال : ( هلا 
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تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) حينئذٍ ندعه يتوب فيتوب الله عليه . 

وأما لو قال : إنه ما زى » فلا يقبل » لأن هذا الرجل يريد أن يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره . 

- والحد الذي ثبت بالإقرار : فإنه لا يجب على الحاكم أن يبادر إليه ؛ بل يستحب له أن يُعَرَض للمقر ليرجع عن إقراره » فإن 
أصر المقر على إقراره » أقام الإمام عليه الحد. 

قال ابن القيم رحمه الله تعاللى عن قصة ماعز : فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب.. 

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر . 

قال سماحة الشيخ د بن إبراهيم رحمه الله : 

وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع, كما روي عن النبي 2 
أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده؛ ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه, حتى تم إقراره أربعاً . ثم قال: (لعلك لمست). وفي 
"المغني" لابن قدامة )477/١5(‏ : قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره » وهذا قول عامة الفقهاء" انتهى 
من "مجموع فتاوى الشيخ تُّد بن إبراهيم" (5 555/١‏ ) . 

ا 2 الله : 
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» وَاحْتَجٌ عَلَيْهَا 001 بِعِدَة أعادينة » وَحَدِيكُ الذي قال: ا مقافي 50 َأَقِيِمَتْ الصّلاةُ ...إل 55 يخا 
في هذا » لِأَنّهُ جَاءَ تائمًا. 

1-0161 الام لله خَطّب فَفَالَ: إِنَّ آللّهَ بَعَتَ مُحَمَدَا بالق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ ألكتاب, فَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ 
لَهُ عَلَيْهِ آيَةُ آلوَجْم. فَرَأْنَاهَا وَوَعَبْنَاهَا فاه فْرَجَمَ رَسُولُ آللَهِ 4 وَرَجَْا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنّاس رَمَان أنْ يَقُولَ 
375 ما اتح َلرَجْمَ في كتاب آلله. فَيَضِلُوا بَْكِ فَرِضَة أَنْرَهَا آله وَإِنَّ آليَجْمَ حَقّ في كاب الله عَلَى مَنْ وق ا 1 م 
لرّجَالٍ وَالنّسَاِ إِذَا قَامَتْ الْبيَنَةُه أ كَانَ اَخَبَل أو الاغتراف ) مْتَمَقٌ عَلَيْهِ . 


اعم 


( أَنَهُ حَطّب فَقَالَ: إِنَّ آللّهَ بَعَتَ مُحَمَدَا الي ) قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن يقوله توطئة له » ليتيقظ السامع لما يقول . 
( وَأَنْرَلَ عََيْهِ الكتاب, فَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ لله عَلَيْهِ آيَُ آَلرَجْم ) وهي كما ذكره بعض العلماء ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة ) . 


( فَوَأنَاهَا ) أي : تلوناها . 
( وَوَعَينَاهَا ) أي : حفظناها . 
( وَعَقَلْنَاهَا ) أي : تدبرناها . 
( وَإِنَّ آَليَجْمَ حَقْ في كتاب آللَهِ ) أي : في قوله تعالى ( أَؤ يَمْعَلَ اله طن سَبِيلاً ) فبيّن النبي أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر 
. قاله في الفتح . 
( إِذَا قَامَتْ لَْيْنَهُ ) قال القرطبي : يعني بالبينة » الأربعة الشهداء العدول . 
(أَوْ كَانَ آخْبَلُ ) أي : وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى » ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً . 
أو آلإغترافٌ ) أي : الإقرار بالزنا . 


© هل يقام الحد بالقرينة الظاهرة (الحمل) ؟ 


1 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : إقامة حد الزنا بالحبل بشرط أن لا تدع شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنما مكرهة . 

وهذا قول عمر » وهو مذهب مالك . 

لقول عمر ( وَإِنَّ الج حَقٌ في كتَاب الله عَلَى مَنْ رَقَء إِذَا أَخْصِن مِنْ اليْجَالٍ وَالبّسَاوٍء ِذَا قَامَث الْبَيَنَك أو كان ابن ) . 
فجعل عمر مجرد وجود الحمل موجباً لإقامة حد الزنا كإيجابه بالبينة أو الاعتراف . 

قال ابن القيم : وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بما حمل ولا زوج لا ولا سيد . 
ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة » وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر . 
القول الثاني : أنما لا تحد بمجرد الحبل . 

وهذا مذهب الحنفية » والشافعية » ورجحه الشوكاني . 

لحديث ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لما مدفعاً ) رواه ابن ماجه . 

قالوا : والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة : 

فيحتمل أنه من وطء إكراه » والمستكرهة لا حد عليها . 

ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نوم وهي ثقيلة النوم . 

ويحتمل أنه من وطء شبهة . 

ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها . 
والراجح القول الأول 

3-0٠‏ وَعَنْ أي فون ضيه ب سَعْتُ رَسُولَ آله 8 يَقُولٌُ: (إذا وَنَتْ أَمَُ 0 َعَبينَ 0 بلكنف آَْدّ 0 بكرب 


عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ مُسْلِم . 
0- وَِعَنْ عَلَِ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4 ( أَقِيمُوا خَدُودَ عَلَى ما مَلَكْت أََْانَكُمْ ) رَوَاهُ أَُو دَاوْدَ . 


)ا 


هو 


( إِذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدّكُمْ ) الأمة هي المملوكة . 

( فَتَبَيّنَ زِنَاهَا ) أي : ظهر » قال النووي : معنى تبيّن زناها : تحققه , إما بالبينة » وإما برؤية . 
د 

( وَلَا يُكَرَبْ عَلَيْهَا ) التثريب : التوبيخ واللوم . 

رامقيقها ولقه طل ون كر ) أن جرر كا مداع الال امن 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : وجوب إقامة الحد على الأمة إذا زنت . 

قال النووي : وَئِ هذا الحريث ليل عَلَى ووب حَدّ ارا عَلَى الْإمَاء وَالْعبيد . 

كم حد الأمة إذا زنت ؟ 

(50 ) جلدة سواء كانت بكراً أو محصنة . 

فا فاق 1 اح فإ ادق ْنّ بفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهنٌَ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُخْصّنَاتٍِ مِن الْعَذَّابٍ ) . 


١ 1 


و 


أنَّ حَدّ الْعَبْدِ وَالْأمَةِ حمْسُونَ جَلْدَةَ بكري كانا أو نَيَْْنِ . 

في قَوْلٍ أَكْثر الْقُمَّهَاءِ ؛ مِنْهُمْ عْمَرُ » وَعَلِنٌّ » وَابْنُ مَسْعُودٍ . وَالَسَنُ , وَالنّحَعِينُ ‏ وَمَالِكُ » وَالْأَورَاعِيُ » وَأَبُو حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيُ » 
َالْبََهّ » وَالْعَْيرِي . 

1 الا بَيْئَهُ وَبَيْنَ أ 


مو 


قال ابن قدامة : وَحْمَلتهُ 


0 
1 
1 
3 


يَنْبْتْ خْكمة في عق الآخر , كما أَنَّ كَؤلَ الب مه ( من أَغْتق 


عولد مقرو ارين مِنُ عَلَى كُلَ حَالٍ . ( المغني ) . 
لَعبْد وَالَأَمَة لا يُنْحَمَانِ » سَوَاء كان مُرَوَجَيْنِ أَمْ لا , لِمَوْله 2 ( مَلْيَجْلِدْهَا الحَد ) و1 يُمَرّق ب: 


- 
اط 
35 


5 
م وه 


وقال النووي : وَفِيهِ ديل عَلَى أذ 
مُرَوّجَة وَغَيْرهَا . 

وقال الشنقيطي : ... أَمّا إِنْ كَانَتْ أَمَةَ » فَإِنّهَا يُلَدُ نِصْف الْمِائَة وَهْوَ حَمْسُونَ » وَدَلِكَ في فَوْلِهِ تَعَالَ في الْإمَا 00 أن 
ِمَاحِشَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُخْصّئَاتٍ مِنَ الْعَذَابٍ ) » وَالْمُرَادُ بالْمْخْصّئَاتٍِ هُنَا : الخرار والعذاك لوقه 1 0 


الم الكاة + مائة جَلدَةٍ وَالْذَمَةُ عَلَيْهَا نِصْفْهُ بتصّ آيّة «البِّسَاءِ» هَذْو » وَهُوَ حَمْسُونَ ؛ فَآيَةُ فُعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَى 000 


2 


مِنَ الْعَدَابِ مُحَصِصَّةٌ لِعُمُوم قَوْلِهِ : الرَانيةُ وَالرَان » بِالبّسْبَة إل الرَانيّة الأنتى . 

وَعْمُومُ الرَإن في آية «الثُورِ» هَذِهٍ , مُحْصص عِنْدَ الجُمْهُورٍ أَيِضًا مره أخرى » بِكوْنٍ جَلْدٍ الْمائّةِ خاصًا بالرَان ال . أَمًا الزن 
الذك3 لعنذ 03 لك تطلوت"الماقة + وقة الققفوة : 

وَوَجْهُ هَذَا النَخْصِيص : إِْحَاقُ الْعَبْدِ لاح ريس ار بالق ؛ لِأَنَّ منَاط التَّمْطِيرٍ ال بلا شَلكٌ ؛ ؛ لِأَنّ المُكُورة وَالْأنُوية 
بالتّسبَة إل الخُدُودٍ وَصْقَانٍ طزويانٍ » لا يقركت عَلَيِهِمَا كع + كَدَلٌ كول تعال ي آية «التْسَاء» ف الْإمَاو + فَعَلَيْهقَ نِضْف ما 
عَلَى الْمُخْصَّنَاتٍ مِنَ الْعَذَّابٍ » أَنَّ الدقَ د الى » إِذْ لا مَرْقَ بَيْنَ الذَّكر وَالْقنْقى في الحُدُود . 

© هل تغرب الأمة ؟ 

لا تغرب . 


قال ابن قدامة : ولا تَغْرِيب عَلَى عَبْدٍ ولا أَمَةِ » وَيِمَذَا قَالَ الْحْسَنُْ » وَحَنَّادٌ » وَمَالِكُ وَإِسْحَاقٌ . 
ل رن نطقاث اعل النحمكات يز الفذان ) وكك 11 حهد 


وقد لل ااه كت كز عن القلة 0 05 200007 
أ- وَلَنَا » الحديثُ الْمَذكُورٌُ في حُجَيَنا » وك يَذْ يَذُكُرْ فيه تَعْرِيًا » وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَدَكَرَهُ ؛ لِأَنَّه ‏ لكر تأعية البيان عن وقته + 
وساوغييك علد له ( أنه قال >4 آنه الثايق + أقبقوا عل أرنايكة الكذ وعق أشتو ينه > يعن 1 فدة :دن 


لِرَسُولٍ الله يه رَنَتْ » فَأَمَرَنٍ أَنْ أَجْلِدَهَا ) وَذْكْرَ الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو داؤد » 19 يَذْكُرْ أَنّهُ عَيْبَه 
ما اليه » فَإِنَّهَا حُجةٌ 1 ؛ لَِنّ العذَاب الْمذكور في القن ماه جلدة لا حير , فبَمصَرفُ لنَنْصِيفُ إِلَيْه دُونَ غَيْرِوِ ؟ بدَِيلٍ 


أ 


5-6 ولأَنَّ التَعْيتٍ في حَق الْعَبْدٍ عَقُوبَةٌ لِسَيّدِهِ دُوتَهُ » مَلَمْ يحب في الى » كَالنّفْيم » بَيَاكُ ذَلِكَ » أن الْعَبْدَ لا صَرْرَ عَلَيْه في 
تَعْرِيِهِ ؛ لِأَنّهُ عَرِيبْ في مَوْضْعِهِ » وَمُثِفهُ بتَغْرِيبِهِ من الِدْمَةِ » وَيَتَصَيّرُ سَيّدُهُ بِتَفْوبتِ حِدْمَيهِ » وَالحُطر ُرُوجِهِ مِنْ نَحْتِ يَدِهِ ) 


ورره 


وَالْكُلْمَةِ في حِمْظِه ء وَالْإنْمَاقٍ عَلَيْهِ مع بُعْدِهِ عَنُْ » فَيَصِيرُ الحَدّ مَشْرُوعًا في حَقّ غَيْرٍ الزن » وَالضَّرَرُ عَلَى غَيْرٍ الجاني . 
© من يقيم حد الجلد على الرقيق ؟ 


يقيمه سيده . 


١" 


لحديث الباب . 


قال النووي : وف الحديث : أَنَّ المكيّد يُقِيم الحَدٌ عَلَى عَبْده وَأمَته » وَهَذَّا مَذْعَبنَا وَمَذَهَبٍ مَالِك وَأَحْمَد وَجتَاجِير الْعُلَمَاءِ مِنْ 
الصّحابة يم ,ولو ين + ف طائمّة : لَيْسَ لَهُ ذَّلِكَ » وَهَذَا الحديث صَريح في الدّلالة لِلْجُْمْهُورٍ . 

قال ابن قدامة : وَلِلِسسَيّدٍ إِقَامَةُ الْحَلٌ جُلْدِ عَلَى رَقِبقهِ الْقِيّء في قَوْلٍ أَكَْر الْعلَمَاءِ . 

قال أَصْحَابُ الرأي بن ل ذلك 

ون الخُدُوة إل القلطان 


لط ل قورت كالصّي . 
الا ار َيُمَوَضُ إل الْإمَام . 

ثم قال ابن قدامة : وَلَنَا ثم ذكر أحاديث الباب ثم قال : 
ل ل لف ل ( اللغني ) . 
5 هل للسيد أن يقيم حد القتل والسرقة على عبده ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والجمهور على عدم جواز ذلك . 
قال ابن قدامة : كَأَما الْقَئْقْ قي البَدَّة » وَالْمَطْعْ في الكرقة » فَلَا يلكُهَا إلا الْإِمَامُ » وَهَذًا مَوْلُ أَكْثر أَهْلٍ الْعلْم . 
©« ما حكم من زنى مراراً ؟ 
اتفق الفقهاء علي أن من زنا مرة وأقيم عليه الحد ثم زنا أخرى أنه يجب عليه حد آخر . 
قال النووي : اران إِذَا خدّ نم رَىَ ثانا يَْرَمُ حَدٌّ آخر » فَإِنْ رَّىَ ثالث لرمَهُ حَدّ آخر , فَإِنْ خدّ م رَّىَ لَرِمَهُ حدّ آخر » وَمَكَذَا 
أَبَدًا . 
واختلف العلماء فيما إذا تكرر منه الزنا ول يقم عليه الحد , هل يقام حد واحد أو يقام عليه لكل مرة حد؟ على قولين : 
جمهور العلماء على أن من زنا مراراً ولم يقم عليه الحد فلا يجب عليه إلا حد واحد. 
قال النووي : فَأَمّا إِذَا رق مرّات و1 يُحَدَ لوَاجِدَةٍ مِنْهُنّ هُنّ فَيَكُفِيه حَدّ وَاجِد لِلْجَمِيع . 
واستدلوا بالإجماع والمعقول : 
أما الإجماع : 
أ- فقد قال ابن قدامة : قد أجمعوا أنه إذا تكرر الحد قبل إقامته أجرأ حد واحد . 
أما المعقول : 

- أن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد » لأن الغرض هنا من جنس واحد فوجب 
التداخل كالكفارات. 
ج- أنما طهارة سببها واحد فتداخلت. 
د- أن تكرار الزنا كتكرار الإيلاج و الاجتراع جرعة بعد جرعة لأن ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ال ل 
قال القرطبي : قوله ( ولا يُتَرّب عليها ) أي : لا يُوبّخ » ولا يُعيّر » ولا يُكئِر من اللّوم » فإِنَّ الإكثار من ذلك يزيل الحياء 
ولقمد ررق عازه نك اسان .كا لوقه اليو ده 99101 فيه اللو زشون 1 وا برت ا قاو بير لايم 


1565 


وإغما يظهر أثره في حق الحر . ألا ترى قول الشاعر : 

واللّوم لحر مه مُقيمٌ رادِعٌ ١‏ و«العبدٌ لا يَرْدَعْهُ إلا العصا 

وأيضًا : فإن التوبيخ واللّوم عقوبة زائدة على الحد الذي نص الله تعالى عليه فلا ينبغي أن يلتزم ذلك . ولا يدخل في ذلك الوعظ 
والتخويف بعقاب الله تعالى . 

- قوله (كَلَيَكْهنا ) وَهَذَا المأقون به يليم صتاحبه أن يتين خَاها للفشي ؛ لأثة عتب + والإختار بِالْعَئِب واب + إن فيك : 
كيف يَكرَه ب شيك وتتقضريه ليه القطلم ؟ قالجزاب : للها تفقوف عئد لمشي بأ ثيتها ركيد أو تعطوتها جد أ 
ِالْإِحْسَانٍ إِلَيْهَا وَالتَؤْسِعَة عَلَيْهَا أو يُرَوَجهَا أو غَيْر ذَّلِكَ . ( نووي ) . 

- فيه دليل على إبعاد أهل المعاص واحتقارهم . 

5 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ 5ه ( أن امْرأَةَ من جْهَيْنَة أتث ني اللّهِ 5 وَهِيَ حْبْلَى من الزّا- فَقَالَتْ: يا تي اللّه! 
أَصَبْتْ حَدَّا ار فَدَعَا نَيُ الله 8 وَلِيَهَا. فَقَالَ: «أخين إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ َاْييي » فَفَعَلَ فَأمَرَ جما فَشْكتْ 
عَلَيْهَا تيَابُهَ م م أَمَرَ ينا فَرِحِمَتْء ثم صَلَّى عَلَيْهَه ٠‏ فَقَالَ غْمَرُ: أَنُصَلّي عَلَيْهَا ا ني الله وَقَدْ رَنَثْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تابث تَوْبَةَ 
َو قُيَمَت بَبْنَ سَبْعِينَ من أَهْلٍ الْمَدِيئةِ لوَسِعَنْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَّل مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهًا لِلَّهِ ) ؟ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

مِنْ جُهَيْئَةَ ) وهي قبيلة معروفة . 

( وَهِيَ حْبْلَى مِنَ الزَّنَا ) اعتراف منها بالزنا . 

( فَإِذَا وَضَّعَتْ ) أي : ولدت . 


( فَشْكُتْ عَلَيْهَا تِيَابْهَا ) مَكَدَا هُوَ في مُعْظَم النُسَخْ ( فَشْكْتْ ) , وَنٍ بَعْضْهًا قَشْدَّثْ ) بالدّالٍ بَدَل الكّاف » وَهُوَ مَعْىَ 


2 


ب 
عقا 


ماهر يا فَوْحمَتْ ) أي : أمر الناس . 

( ث صَلَّى عَلَيْهَا ) أي : صلى اللبي يك على تلك الرأة . 

( لَقَدْ تابّثْ تَْبَةَ ) عظيمة . 

( لو قْيَمَثْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئة لَوسِعَنْهُمْ ) أي : لكفتهم . 

( وَهَلْ وَجَدَتْ ) بتاء الخطاب , والخطاب لعمر . 

( أَفَضَلَ من أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله ) من الجود » كأتما تصدقت بنفسها لله تعالى » حيث أقرت عليها بما أدى إلى موتها . 

٠.‏ هل هذه المرأة هي الغامدية المذكورة في حديث بريدة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب بعض العلماء إلى أن هذه المرأة هي المعروفة بالغامدية التي روى حديثها بريدة . 

يرل أن ام بن مالك الأَسليت أتى رَسْولَ لله 5 مُقَال با يَشُول "الله إن قن :لمت تنفسى :وَرُنيت: وَإِن ريد أن 


-_ 


ُطَهْرَنِ. فَرَدَهُ فَلَمَا كَانَ مِن الْعَدِ أَنَاهُ فَقَالَ يا رَسُولَ الله إن قَدْ رَتَبْتُْ. فَرَدَهُ الَانِيَةَ فَأَيْسَلَ رَسُولُ الله 2 إِلَ قَوْمِهِ قَمَا 
ا تُنكِرُونَ مِئة شَيْمًا ».مَقَالُوا مَا تَعْلَمُهُ إلا ا مِنْ صَالِينَا فِيمَا تُرى مَأَنَاهُ الئَالئَهَ كأَرْسَلَ إِلَيْهمْ أَيْضًا 
كَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبدو 2 و ولا بِعَقْلِهِ فَلَمّا كَانَ الدَابعَةَ حَمَرَ لَهُ + خفْرةً © أَمَرَ به فَرُجمَ. 


َال فَجَاءَتٍ الْقَامِدِيَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إن قَدْ رَتَبْتْ فَطَهَرْنٍ. وَإِنَّهُ رَدهَا فَلَمَا كَانَ الْعَدُ قَالَثْ يا رَسُولَ اله 4 تَرْدّن لَعَلَكَ أَنْ 


- 
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م 


ا َال « إِمّا لآ مَاذْمِي حىٌ تَلِدِى ». فَلَمَا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بالصَّ في حِرْقَةٍ قَالَثْ هذا قَدْ 


عق 010 


وَلَدْنُ. قَالَ « اذْهَي فَأَرْضِعِيه ل سن ب ماس ل ل 0 


صعيع ل 
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َكَل الطَّعَامَ . فَدَقَعَ الصّّ ِل رَجُْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثم أَمَرَ يما فَحْفِرَ لا إلى صَدْرهَا وأَمَرَ النَّاسَ فَرَجْنُوهَا هَيُقيلُ حَالِدُ بْنْ الْوَليدٍ 
جر قتى زأسها تطح الم على وخ خاي فها قمع تي ل ف سه ها فقال « عفل ب حال فوب ي نَفْسِى بِيَّدِهِ 
َقَدْ تابث تَؤْيَة لَْ تابَهَا صّاحِبُ مَكس لَعْفرَ لَهُ ».  .‏ أَمَرَ با فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ) . 

ورجح هذا النووي . 

وقيل : هما قصتان » للاختلاف الشديد بينهما . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الحد لا يقام على الحامل حتى تضع . 

ارو را وا وك حا ور اد 3و زياج ريا 
وكَذَا َو كَانَ حَدَُهَا الجلْد وَهِيَ حابل 1 تلد بالإجماع حٌَ عمق تَضّع . ( نووي ) . 

وقال ابن قدامة : ولا يُقَام الحدٌ عَلَى حَامِلٍ حَقٌ نَضّعْ » سَوَاءْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زىٌ أو غَيِْهِ » لا َعْلَمُ في هَدَا خِلامًا ... وَلِأنَّ في 
ل ا ل واوا كان للد : يقن از عق لذن ل راقن تلت ١١‏ 
راي الضَرْبٍ وَالْقَطّع » ورا سَرَى إلى َه َفْسٍ الْمَضْرُوبٍ وَالْمَمْلُوعَ » فِيَهُوتُ الْوَلَدُ بِقَوَاتِهِ . ( المغني ) . 

لي 5ك مه ا وله فنك عنيا اف 7+ 

0 : وَقِ هذا إسْتَخبَاب جَنْع أَنْوَابمًا عَلَيْهَا وَسَّدّهَا بحَيْتْ لا تَنُكٌشِف عَوْرَتَا نا في تَقَلبهَا وََكْرا ار إضْطرَابها » وَاتَمَقَ الْعْلَمَاءِ 
عَلَى أَنَّهُ لا ربجم إِلَّا فَاعِدَةَ وَأَكَا الكل فَجْمْهُورهْ عَلَى أَنَّهُ يُرْجَم فَائِمّاء وَقَالَ مَالِك: قَاعِدًا » وَقَالَ غَيْره: يي الِْمَام بَيْنهِمَا . 
. ل د 


الوَلدٍ مِنْ 


نستفيد أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم . 
قال النووي : قؤله في بَعْض الرَوَاَات ( فَأَمَرَ ينا فَيجمَتْ ) ء وَفِ بَعْضْهَا ( وَأمَرَ النّاس فَرَجَنُوهَا ) وَفي حَدِيث مَاعِز ( )ّ 
لعا ور كاك و1 وشم الكو تبكر مُوَافِقِيهِمَا أَنّهُ لا يَْرَمْ امام خضْور الَجْم » وَكذًا لَوْ تَبَتَ يشْهُودٍ 1 


- 
عن أن 


2 


ال أل حنيفَة وَأَحْمَد : يضر الإمَام مُطْلَقًا مُطلقًا » وَكَذَا الشّهُود إن تبت ويه + ويندا الْإِمَام اليم ِنْ تبت بِالْإقْوَارٍ » وَإنْ نَبَتَ 
بالشّهُودٍ بَدَأ الشّهُود » وَحجّة الشَافِعِيَ أَنَّ النَىَ عه 1 يَخضر أَحَدًا يمن بُجمَ » وَاللهُ أَعْلّم . ( نووي ) . 


« لاذا أمر النبي © بالإحسان إليها في قوله (فَدَعَا تي الله 5 وَلِيَهَا. فَقَال: 
قال 2 : هذا خسان له سَبَبَانٍ : 


ه- 
0 


أحَدهمًا : الحؤْف عَلَيْهَا مِنْ أَكَارِمَا أَنْ تْمِلهُمْ الْعَيرة ولوق الْعَار 
و ال 0 إِلَيْهَا لِمَا في نُفُوس النّاس مِنْ التُفْرَة مِنْ مِثْلهَا » وَإِسْمَاعهًا الْكَلَام 
الْمُؤْذِي وَتَحُو دَلِكَ قَنَهَى عَنْ هذا كله . 

هل يصلي الإمام على المرجوم ؟ 

نعم » يصلي الإمام كما يصلي عليه بقية المسلمين . 

فحديث الباب نص على أنه يه صلى عليها . 


0 و49 
يحم | 


نْ يُؤْذُوهَاء فَأَوْصى بِالْإِحْسَانٍ إِلَيْهَا تََذِيرَا هُمْ مِنْ ذَلِكَ . 
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اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

الاعتراف تثبت به الحد . 

أنه يكتفى به مرة واحدة . 

الرجم خاص بمن أحصن . 

0 شد ثياب المرأة عليها عند رجمها » لئلا تنكشف عند اضطرابا . 

) وَعَنْ جار بْنِ عَبْد الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( رَجَمَ رَسُولُ الله كه رَجْلَا مَنْ أَسْلَمَ وَرَجْلَا مِنَ اليَهُودِء وَامرآةَ‎ - 7١ 
0 

5-00 قِصّةُ رم الْيَهُودِيَينِ في الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدٍ يثِ ابْن عُمَرَ . 


© © 0 


© اذكر لفظ حديث ابن حديث ابن عمر ؟ 

عن عَبْد الله بْن عُمَر ( أَنَّ َسُولَ اله 6 أي بَِهُودِي وَيَهُودِية قَنُ رَتَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله يي حٌَّ جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ « مَا جَحَدُونَ 
في التَورَاةٍ عَلَى مَنْ رَّىَ ». قَانُوا 0 هَهُمَا وَححََلُّهُمَا وَنْحَالِفَ بَيْنَ وَجُوَحِهِمَا ونطاف يِِمَا: قَالَ < كأثُوا بالتَوراة إِنْ كنت 

اه ». قَجَاءُوا يتا فَمَرَوُوهَا حٌَ إِذَا مَرُوا بآية اليجْم وَصَّعَ الْمَىَ الَّذِى يَْرَاُ يدَهُ عَلَى آية الَجْم وَفَرَاً ما بَْنَ يَدَيْهَا وما وَرَاءَهَا 

ل لي اسل ووم وول ل ل خا وذ ته اخ أ نا وشو ط يع كَالَ 

عَبْدُ الله بُنُ عْمَرَ كُنْتُ فِيِمَنْ رَجْمَهُمَا فَلَْدْ رَأَيْنهُ يَقِهَا من الججارة يِنَفْسِهِ سه 

( ُسَوَدُ وْجُوهَهُمَا وَتحْمَلْهُمَا ) قال النووي : عَكَذَا هُوَ في أكثر ال الو م د 

اي ل 1 و« كزاوها غلل امل وق الو 00 

عَلَى الجَمّل » وَمَعْىَ النَّالِثْ : نُسَوّد وُجُوههمًا بِالحُمَمِ - بصم الخناء وَفْنْح الا ارارم اموي ؛ لَِنَهُ قا 

00 

( وَتَخَالِفُ بَبْنَ وُجُوهِهِمَا ) بأن يجعل قفا أحدهما مقابل قفا الآخر . 

( وَيُطَاف بِمَا ) أي : بين الناس حتى يفضحا بينهم . 

. هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ( لو تزوج مسلم ذمية هل يعتبر مخصناً ) ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الإسلام شرط في الإحصان . 

فلا يكون الكافر محصناً » ولا تحصن الذمية مسلماً . 


0 


وهذا مذهب المالكية . 

لحديث ابن عمر . قال : قال َي ( من أشرك بالله فليس بمحصن ) رواه الدارقطني » وهو ضعيف . 

القول الثاني : أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان . 

فالذمي يحصن الذمية » وإذا تزوج المسلم ذمية فوطثئها صارا محصنين . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

واختاره ابن القيم وقال : تضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأن الذمي يحصن الذمية وإلى هذا ذهب 
أحمد والشافعي ٠.‏ ( زاد المعاد ) . 
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لحديث الباب . 
وجه الدلالة : أن البي عه مأمور بالحكم بين أهل الكتاب با أنزل الله تعالى كما في قوله تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . 
وحكم الزاني المحصن في شريعة الإسلام الرجم بالحجارة» وهما محصنان كما وقع التصريح به في بعض روايات الحديث بلفظ 
(إن أخيار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس» وقد زى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت) - فحكم طُلَهُ برجم 
اليهوديين وهما كافران ليسا من أهل الإسلام » فدل ذلك على أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان », إذ لو كان شرطاً فيه لما 
كان حكمهما الرجم » وعليه: فإن الذمي محصن الذمية وأن المسلم إذا تزوج ذمية ووطئها صار محصناً والله أعلم. 
وهذا القول هو الراجح 
» ما الجواب عن من قال : إن الببي وه إنما حكم بينهما بحكم التوراة ؟ 
هذا جواب غير صحيح » بل حكم بينهم بحكم الله . 
قال الخطابي : وهذا تأويل غير صحيح: لأن الله سبحانه يقول (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) وإنما جاءه القوم مستفتين طمعاً في 
أن يرخص لم في ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة » فأشار عليهم رسول الله 2# بما كتموه من حكم التوراة » ثم حكم عليهم 
بحكم الإسلام على شرائطه لواجبة فيه » وليس يخلو الأمر فما صنعه ته من ذلك عن أن يكون موافقاً لحكم الإسلام 
أو مخالفاً له » فان كان مخالفاً فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ » وإن كان موافقاً له فهو شريعته, والحكم الموافق لشريعته 
لا يجوز أن يكون مضافاً إلى غيره ولا يكون فيه تابعاً لمن سواه . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر جواب الخطابي وأيده وذكر الجواب عما في رواية أبي هريرة (فأني أحكم بما في التوراة) بأن في سند 
هذه الرواية رجل مبهم ثم قال الحافظ , ومع ذلك فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجة عليهم . 
وقال ابن القيم : وهذا ما لا يجدي عنهم شيئاً البتة » فإنه حكم بينهم بالحق ا نمحض فيجب اتباعه بكل حال فماذا بعد الحق إلا 
الضلال . 
©» اذكر بعض الفوائد من هذا الحديث ؟ 
ل ال ؛ وَأنَّهُ يَصِح نكاحه لِأنَّهُ لا يجب اليم إِلَّا عَلَى مُخْصّن » فلو 1 
5 ينبت إخصانه , و0 ينم . 
فيه أن الْكُمًَا ر حتَاطَبُونَ بفرُوع الشّْع وَهُوَ الصّجيح » وَقِيلَ ود : إِنّهُمْ مُحَاطْبُونَ بِالنّهّْي دُون الْأَمْر . 
فيه أَنَّ الْكُقّار إِدَا تَحَاكُمُوا إِلَيِنَا حَكَمَ الْقَاضِي بَيْنهِمْ بكم شَرْعنًا 1 

ا 5700700270 
هل الْعَهْد , وِلأَنّهُ يَجَمَ الْمَرْأة » وَالبّسَاء لا يجوز مَتْلِهنَّ مُطْلَقّا . 
- في الحديث الاقتصار على الرجم دون الجلد . 
- قؤله عي ( فَقَالَ ما بَجَدُونَ في النَّْرَاة ؟ ) قَالَ الْعُلَمَاء : هذا السُوّال ليس لِتَفْلِيدِجِمْ ولا لِمَعْرقَة الحكم مِنْهُمْ » قا هُوَ لإلْرَامِهِمْ 
نا يَعَْقدُوتَهُ ف كا ١‏ وََعَلّهُ 8 قَذْ أوجي إَِْه أن الم في القّراة الْمَؤْجُودة في أَبْديه: 1 يُعَيُوهُ كُمَا غَيرُوا أَشْيا 3 
دَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ » وَيهَذَا 1 يحَْ ذَلِكَ عَلَيْهِ جين كُتَمُوهُ . 
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0000 


ه - وَعَنْ سَّعِيدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَة قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبَْاتنَا رُوَيْلَ ضَعيفٌ, فَحَبَّتَ بِأَمَةِ مِنْ إِمَائِهِْ فَذَكْرَ ذَلِكَ سَعْد لِرَسُو لِ 
الله 5 فَقَالَ: «اضربوة حَدَّهُ». فَقَالُوا: يَا وَسُولَ اللّه! نه أَضْعَفٌ من ذَلِكَ, فَقَالَ: «خُذُوا عِنْكَالَا فيه مائَهُ مرَاخ, 2 
اصْرِبُوةُ به ضَرْبَةَ وَاحِدَةَ», فَفَعَلُوا ) رَوَاُ أَحمَدُ وَالنّسَائِينُ وَابْنُ مَاجَهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنٍ اخْتْلِفَ في وَضلِهِ وَإِرْسَالِهِ . 

( روَيْلْ صعِيفٌ ) تصغير رجل . 

( فَحَبَتَ ) أي : زنا وفجر . 

( فَذَكرَ ذَلِكَ سَعْدٌ ) هو سعلك بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج 3 

( خُذُوا عِذْكَالُا ) العذكال هو عذق النخل . 

( شمرَاخ ) بالكسر هي فروع العنكال » وهي غصون دقيقة تنبت على أصل العثكال في أعلى الغصن الغليظ . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

رجح النسائي » والدارقطني » والبيهقي الإرسال . 

ل هل يقام الحد على المريض ؟ 

الْتريضل على صَزن : 

500002 

فهذا يؤخر الحد حتى يرأ . 

وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيقَةَ » وَمَالِكِ » وَالشَانِعِي . 

عن عَلِى قَالَ ( يا أَيّهَا اناس أَقِيمُوا عَلَى أَِقَائِكُمْ الحَدّ مَنْ أُخْصّن مِنْهُمْ وَمَنْ 1 يُخْصِن فَإِنَّ أَمَةَ إرَسُولٍ الله يي رَنَتْ فَأَمَرَنٍ 


أَنْ 


2 
أن 3 عو 


روي رد مر ا ا نْ أنا جَلَدَثُهَا أَنْ أَفْثلَهَا مَدَكْمَتْ ذَلِكَ لني يك مَقَالَ « أَخسَنت ) رواه مسلم 
نَّ النْمَسَاء وَالْمَريضَة وَتَحُوهَا يُوَكّر جَلّدهها إِلَ الْبْرِ . 


َه 


قال النووي : فيه أَنَّ الجلّد وَاجب عَلَى الْأَمَة الرَانيّة 


فائدة : 


0 


تضمن التأخير لفائدتين : 

أولةً : سلامة المحدود من أن يصيبه مضاعفات . 

ثانياً : أنه لا يتعطل حق الله تعالى . 

الصَّرْبْ التَانٍ : الْمَرِيضُ اي لا انين روه . 

َهدَا يَْامُ عَلَيِْ الحدُ في الخال ولا يُوَكرْ » بسؤط يُؤْمَنْ مه اليَلَفْ ؛ كَالْمَضِيبٍ الصّغِيرٍ » وشمراخ النّخْلٍ ١‏ فَإِنْ خيف عَلَيْهِ مِنْ 
ذَلِكَ » جْمِعَ ضِعْتٌ فِيهِ مِانَهُ شتراخ » فَضُرِب به صَرْبَةَ وَاجِدَةً . 


2 


أ- لحديث أبي أَمَامَة بْنُ سَهْلٍ بْنِ حُتيٍْ . عَنْ بَعْضٍ مانت ب لين ته ( أنَّ رَجْلَا مِنْهُمْ اشدك حَقٌ َي + هَدَخَلَتْ عَلَيْه 
امْرَآةٌ فَهَشّ ا » فَوَقَعَ يا » فَسْيِلَ لَهُ رَسُولُ الله يك فَأَمَرَ رَسُوزْ الل يي أَنْ يَأَخْدُوا مائة راح هَيَضْرِبوُ صَرْبَةٌ وَاحِدَة ) 31 أَبُو 


دَاوُد » وَالنْسَائِنُ وَقَال ابْنُ المُِرٍ : في إِسْتَادِةِ مَقَالُ . 


و5 


روه 


ب- وِلأَنَُّ لا يلو من أَنْ اسيم ل لا يْقَامَ أَصْلًا 
الكتاب وَالِسْنَّهَ ولا يجُورُ جَلْدُهُ جَلْدَا تامًا » لِأَنّهُ يُفْضِي إِلَ إِثْلَافهِ » فَتَعَبّنَ مَا ذَكَْنَاةُ . ( المغني ) . 


» أو يُضْرب ضَرْبًا كَامِلا لا يجُورُ ركه بِالْحُليّةِ ؛ لِأَنّهُ يُحَاِفْ 


١/5١ 


3 


5 - وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن النَيَ 4 قَالَ ( مَنْ وَجَدْقُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطِء فَاقَبُلُوا الْفَاعِلَ 
وَالمفول رز ل وَجَدْقُوهُ وَفَعَ عَلَى بِيمَةِ فَاقَُلُوهُ وَاقُلُوا الْبَهِيِمَةَ ) رَوَاهُ أَخمَدُ وَالْأَيْبِعَة وَرِجَا جَالهُ مُوَنَقُونَ ِل أنَّ فيه 
اختلافا . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 


هذا الحديث مشتمل على حديثين : 

قال أبو داود في سننه : حَدَنَنا عبِدُ الله بْنُ مَحَمَدٍ بْنِ عَلِيَ | ُمَيِْنُ » حَدَّتَنَا عبْدُ الْعَِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ » عَنْ عَمْرِو بن أَبي عَمْرِو » عَنْ 
119 222 
وقال رخحد الله : حَدَكنَا عب الله ْنُ مُحَمَدٍ اميل » حَدَثَنا عَبْدُ الْعَزيزٍ بْنُ مُحَمَدٍ » حَدَنَي عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِو , عَنْ عِكَرِمَة » عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ » قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله َي ( من أَنَى ببيمة فَافْدلُوهُ وَاقْثُُوهَا مَعَهُ ) . 

وقد جمعهما الحافظ ابن حجر في سياق واحد لاتحاد الصحابي والسند . ( منحة العلام ) . 

والحديث ضعيف لا يصح . 

- وقد جاء : عن ابْنٍ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ من أَنَى بِيمَةَ قلا حَدّ عَلَيْه. 

قال الترمذي : وَهَدًا أَصَّح مِنَ الحَدِيثِ الأَوّلٍ » وَالْعَمَلَ عَلَى هَذًا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم وَهُوَ قَوْلْ أَحمَدَ وإِسْحَاقَ. 

© ما حكم اللواط : 

قال في المغني : أجمع أهل العلم على تحريم اللواط » وقد ذمه الله في كتابه وعاب على من فعله » وذمه رسول الله عد فقال الله 
تقان ا(ولوظا إذ قال لقزفة أتالون التانهة ها يقدكا هانية اخل وق العاليين ). 

وقد نقل الذهي الاتفاق عل أنه من كبائر الذنوب . 

وجرعة اللواط لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط » وقد ذكر الله تعالى السور التي فيها عقوبة اللوطية وما حل بحم من البلاء 
في عشر سور من القرآن الكريم . 

قال ابن القيم : لم يثبت عنه هه أنه قضى في اللواط بشيء » لأن هذا لم تكن تعرفه العرب » ولم يرفع إليه يه » ولكن ثبت عنه 
أنه مي قال : (اقتلوا الفاعل والمفعول به) . 

© ماعقوبة جريمة اللواط ؟ 

اختلف العلماء في عقوبة اللواط على أقوال : 

القول الأول : أنه عقوبته كالزاتي ( الرجم إن كان محصناً والجلد لغير المحصن ) . 

قال ابن القيم : وذهب الحسن ». وعطاء » وسعيد بن المسيب » وإبراهيم النخعي » وقتادة » والأوزاعي » والشافعي ف ظاهر 
مذهبه » والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء 

أ-قالوا : لأن الله ماه فاحشة (أتأتون الفاحشة) كما سمى الزنا فاحشة في قوله (وَلا تَقُرَبُوا الزنا 
الاسم يدل على اشترأ اكهما في الحكم . 
ل 

القول الثاني : أن فيه التعزير . 


وهذا مذهب أبى حنيفة . 


59 


نَّهُ كَانَ فَاحِشَةً) واشتراكهما في 


إغ 


١/6 


قالوا : لأنه معصية من المعاصي ل يُقَدّر الله ولا رسوله فيه حداً مقدراً فكان فيه التعزير . 
القول الثالث : أن عقوبته القتل مطلقاً ( مخصناً أم غير حصن ) . 
وهو رواية عن الإمام أحمد . 
قال ابن القيم : إنما أصح الروايتين » وهو مذهب مالك . 
قال ابن القيم : فذهب أبو بكر الصديق وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر 
والزهري وربيعة الرأي ومالك وإسحاق بن راهوية ... إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا » وعقوبته القتل بكل حال » محصناً كان أو 
غير حصن . 
لحديث الباب ( مَنْ وَجَدمُو يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فَاقْلُوا لقَاعِلَ وَالفْعُولَ به ) . 
قال ابن القيم : إن الإمام أحمد احتجّ بمذا الحديث . 
وقد نقل ابن قدامة » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم وغيرهم إجماع الصحابة على قتله . 
قال ابن القيم : اتفق أصحاب رسول الله َل على قتله » ولم يختلف فيه منهم رجلانء وإِنما اختلفت أقوالههم في صفة قتله» فظن بعض 
الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة كب » وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع . 
والراجح أن عقوبته القتل مطلقاً . 
© واختلف الصحابة في كيفية قتله : 
فقيل : يحرق . 
وهذا قول أبي بكر وعلي وابن الزبير . 
قال ابن القيم: حرق باللوطية أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق»وعلي»وعبد الرحمن بن الزييرءوهشام بن عبد الملك. 
وقيل : يرجم بالحجارة حتى الموت . 
وهو قول عمر » وعلي » وابن عباس . 
وقيل : يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة . 
وهو مروي عن أبي بكر » وابن عباس . 
والأظهر أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام » حسب مصلحة الردع والزجر . 
من زن بذات محرم ( كعمته أو خالته ) فجمهور العلماء أن حكمه حكم الزنا ( يرجم إن كان محصناًء ويجلد ويغرب إن كان غير 
محصن ) . 
استدلالاً بالأدلة العامة في حكم الزاني» وأنما تشمل بعمومها من زنا بأجنبية أو بذات محرم . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل بكل حال واختاره ابن القيم . 
لحديث البراء قال ( لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية » فقال : أرسلبي رسول الله 2 إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله ) رواه 
وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس . قال : قال يي ( من وقع على ذات حرم فاقتلوه ) . 
قال ابن القيم : إنه مقتضى حكم رسول الله 6. 
© ماعقوبة من وقع على بميمة ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


١ 


القول الأول : أنه يعزر ولا حد عليه 8 


وهذا قول الجمهور . 
قال ابن القيم : وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة» وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك وهو راوي 
الحديث . 


وقال في موضع آخر : أنه يؤدب ولا حد عليه وهذا قول مالك » وأبي حنيفة » والشافعي في أحد قوليه» وهو قول إسحاق . 
واستدل هؤلاء : أنه لم يصح فيه شيء عن النبي طن » والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد 
إذاً . 
قال ابن القيم : ومن لم ير عليه حداً قالوا: لم يصح فيه الحديث, ولو صح لقلنا به» ولم يحل لنا مخالفته . 
القول الثاني : أنه يقتل بكل حال . 
وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما . وقال الشافعي إن صح 
الحديث قلت به . 
لحديث الباب (من أتى بكيمة فاقتلوه واقتلوها معه) . 
وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه طَلَِ أمر بقتل من أتى بكيمة وقتل البهيمة معه. وليس فيه تفصيل 
في الفرق بين امحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً . 
القول الثالث : أن حده حد الزاني » يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان محصناً . 
وهو قول الحسن البصري » وأحد أقوال الشافعي . 
واستدل هؤلاء بالقياس على الزن بجامع أن كلا منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنا . 
والراجح القول الأول . 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه : 

ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بكيمة لكنه يعزر . 

لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ( من أتى بميمة فلا حد عليه ) ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيفء ولأن 
الطبع السليم يأباه» فلم يحتج إلى زجر بحد » وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزق وهو رواية عن أحمد , وعند الشافعية قول 
آخر : بأنه يقتل مطلقاً حصناً كان أو غير محصن. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فلو أولح الإنسان في بميمة عرّر » وقتلت البهيمة على أنما حرام جيفة » فإن كانت البهيمة له 
فاتت عليه » وإِن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها . 

وقيل إن من أتى بميمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي ع قال ( من وجدتموه على بحيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) وهذا عام 
أخذ به بعض أهل العلم » وقالوا : إن فرج البهيمة لا يحل بحال » فيكون كاللواط » ولكن الحديث ضعيف » ولهذا عدل أهل 
العلم لما ضعف الحديث عندهم إلى أخف الأمرين » وهو قتل البهيمة » وأما الآدمي فلا يقتل ؛ لأن حرمته أعظم » ولكن يعزر 
لأن ذلك معصية » والقاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . ( الشرح الممتع ) . 
ماالحكمة من قتل البهيمة ؟ 
قال ابن قدامة : واختلف ف علة قتلها . 

فقيل : إنما قتلت لثئلا يعير فاعلها » ويذكر برؤيتها . 


١" 


وقيل : لكلا تلد خلقا مشوها . 
وقيل : لثلا تؤكل . وإليها أشار ابن عباس في تعليله ٠.‏ (المغني ) . 
وجاء ف تحفة الأحوذي :قيل: لِقَلُا يَكوَلّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صورة إِنْسَانٍ » وَقِيل: كرَامَة أَنْ يَنْحَقَ صَاحِبُهَا الي في الدَّنيا 


و 


0 


١7‏ - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أن النِيّ # صَرَّب وَعْرّب وَأنْ أبا بَكرٍ صَرّب وَعَرَبَ ) رَوَاهُ الترْمذِي وَرِجَا 
ثقَات» إلا أَنَهُ اختلفٌ ف رَفْعه وَوَقَفَهِ . 


لت 


© لاذا أتى المصنف - رحمه الله - بمذا الحديث ؟ 

أتى المصنف - رحمه الله - بهذا ليبين أن جلد الزاني البكر وتغريبه ل ينسخ . 

وقد تقدمت المسألة وحكمها . 

8 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ( لَعَنَ رَسُولُ الله أ الْمُحَئَِّينَ مِنَ الرَجَالٍء وَالْمُتَرَجَلَاتِ مِنَ اليَسَاءِ, 
وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُم مِن بيُوتكم ) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 


( الْمُحَندِينَ مِنَ الرّجَالٍ ) جمع مخنث » وهو الرجل الذي يتشبه بالنساء في أخلاقه وحركاته وكلامه . 

( وَالْمُمَرَجَلَاتِ مِن البّسَاءٍ ) جمع مترجلة » وهي ي المرأة التي تتشبه بالرجال في أخلاقها وحركاتما وكلامها . 

© ما حكم تشبه الرجال بالنساء والعكس ؟ 

حرام . 

أ- لحديث الباب . 

ورواه البخاري بلفظ : عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ » رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا قَالَّ ( لَعَنَ ر" سُولُ الله يك الْمُعَسْبَهِينَ من الرجَالٍ بِاليّسَاءِ والْمُمَسَبْمَاتِ 
مِنَ البّسَاءٍ بِالبّجَالٍ ) . 

ب- وعن أَبي هْرَيْرَةَ فده قَالَ ( لَعَنَ رَسُولُ الَو 8 اليجْل يَلْبَسْ لِبْسة الْمرأةٍ » والْمَرِة لسن لِبْسَةَ البَجْلٍ ) رواه أبو داود وصححه 
النووي في ( المجموع ) . 

ج- وقالت عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا : ( لَعَنَ رَسُولٌ الله يي البَجلَةَ مِنْ اليِسَاء ) رواه أبو داود . 

قال المناوي رحمه الله : 

قال المناوي رحمه الله : فيه كما قال النووي : حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ؛ لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات 
والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح » فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به 
المشبه » بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن . ( فيض القدير ) . 

© هل التحريم مختص بالقصد ؟ 

5 

قال ابن تيمية : كذلك ما نمى عنه من مشاحتهم يعم ما إذا قصدت مشايبحتهم أو لم تقصد » فإن عامة هذه الأعمال لم يكن 
المسلمون يقصدون المشايحة فيها » وفيها مالا يتصور قصد المشابمة فيه » كبياض الشعر » وطول الشارب » ونحو ذلك . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وليُعلم أن التشبه لا يكون بالقصد , وإِنما يكون بالصورة» بمعنى : أن الإنسان إذا فعل فعلاً 


١» 


يختص بالكفار وهو من ميزاتهم وخصائصهم فإنه يكون متشبهاً بمم » سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصده . وكثير من الناس 
يظن أن التشبه لا يكون تشبهاً إلا بالنية » وهذا غلط , لأن المقصود هو الظاهر . 

وقال : فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل سواء قصدت التشبه أو لم تقصد ؛ لأن ما حصل 
به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه » إذ التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد , فإذا حصلت صورة التشبه كانت ممنوعة » ولا فرق 
في هذا بين التشبه بالكفار » أو تشبه المرأة بالرجل » أو الرجل بلمرأة » فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ما دام وقع على الوجه 
المشبه . 

©« اذكر بعض من تهينا عن التشبه بحم ؟ 

جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بكل ناقص » فمما جاءت في النهي عن الشبه بمم : الكفار » والأعاجم » وأهل الجاهلية » 
والشيطان , والنساء » والأعراب » والحيوانات . 

48 - وَعَنْ أب هُرَئْرَةَ 5 قَالَ: قَا 


59 
هك 


سُول الله هك ( اذْفَعُوا الْحَدُودَ مَا وَجَدْتمُ هَا مَذْفَعَا ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَدُ وَإِسْنَادُهُ 


- وَأَخْرَجَهُ اليَرْمذِي وَالَاكِمْ: مِنْ حَدِيثْ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بلَفْظ (اذْرَُوا الخَدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتطّغثم) 
وَهُوَ صَعِيفٌ أَيْضاً . 

. ) وَرَوَاهُ الْمَبْهَقَيُ: عَنْ عَلِيَ 4ه من فَوْلِه بلَفْظِ: «اذرأُوا الحدُود بالشّبْهَات‎ - ١ 

( اذْرُوا ) أي : ادفعوا . 

( بالشّبّهَات ) أي : فلا تحدوا إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه تأويل . 

© ما صحة أحاديث الباب ؟ 

ضعيفة كما قال المصنف - رحمه الله . 

© ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

أن الحدود تدرأ بالشبهات , كدعوى الإكراه » أو أتما أتيت وهي نائمة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

واستدلوا بالسنة والإجماع والمعقول. 

أما السنة » فاستدلوا بأحاديث الباب . 

وأما الإجماع » فقد قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ من أهل العلم عنه على أن الحدود تدرأ بالشبهة . 

أما المعقول فمن جهتين : 

الأولى: أن الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ووجود الشبهة ينفي تكامل الجناية. 

الثانية : أن النبي #ُيّْهُ لقن ماعزاً ده لعلك لمست » لعلك قبلت .لعلك كذا » لعلك كذاء وفعل علي ذه ذلك مع شراحة» أفلا 
يكون مقصوداً به الاحتيال للدرء بعد الثبوت لأنه كان بعد صريح الإقرار» وأن لم يكن هذا فلا فائدة إذن من التلقين . 

القول الثاني : أنه لا يجوز أن تدرأ الحدود بالشبهات . 


١ا/هك‎ 


وهذا قول الظاهرية . 
واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 
أ- أما الكتاب: فقوله تعالي ( يِلّْكَ خُدُودُ الله فَلد َعْعَدُوهَا وَمَن يَعَعَدٌّ حدُوة الل فََوَِْكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) . 
وجه الدلالة: في الآيات دلالة علي النهي عن تعدي أوامر الله و نواهيه» التي منع الشرع من مجاوزتما » فالحدود إذا درأت فهذا 
تعلٍ وقد تمي عنه. 
- أما السنة: فقوله ف ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا.. 
وجه الدلالة: في الحديث دلالة علي أن الحدود لا تثبت مع شبهة؛ لأن الدماء والأعراض و الأبشار مبناها علي 5 
ج- أما المعقول:فإن درء الحدود إن استعمل أدي ل إبطال الحدود جملة » وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام » وخلاف الدين 
وخلاف القرآن والسنن » لأن كل واحد مستطيع أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه »فبطل أن يستعمل هذا اللفظ وسقط أن تكون 
فيه حجة » خاصة والشبهة خاضعة لتقدير العقول. 
5 - وِعَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 8 ( اجْتَيبُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتٍ الي نَهَى الله عَنْهَاء فَمَنْ أل 
ها فَلْيَسْمَِرْ بِسِْرٍ الله وَلِيَعْبْ إِل الله فَإنَهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقمْ عَلَيْه كتاب الله - عز وجل - ) رَوَاهُ الَاكِمْ وَهْوَ في 
«الْمُوَطإ» مِنْ مُرْسَلٍ رَيْدِ بْنِ أَسْلّم . 
( الْقَاذرَاتِ ) أي : المعاصي . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث : صححه الحاكم وابن السكن وابن 
ا ا 00 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
تايل ا ما الى 
قال يك ( لا يَسْثْر الله عَبْدَا في الدُّنْا إلا سَتَرَهُ الله يَوْم الْقيّامَة ) 
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َال الْقَاضِي: يحتيل وَجْهَيْنِ: أحدهها أَنْ يَسْثْر مَعَاصِيه وَغْيُوبه عَنْ إِذَاعَتَهَا في 2 الْمَؤقف. وَالنَان ترك مُحَاسَبَته عَلَيْهَا وَتَدِك 


ذكرا. قَالَ: والْأَْل أَظْهَر لِمَا جَاءَ في الحَييث الآخر 'بْمرْرهُ بِذُنُوبهِ يقُول: سَمَرْتًا عَلبِك في | 0 1 َغِْرهَا لك الْيَوْم. (نووي) 
قال الشيخ ابن عثيمين : ولا نقول بالوجوب » لأنه لو كان واجباً لمنع النبي غْقهٌ من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا . 


© اذكر بعض الأدلة على وجوب اجتناب المعاصي ؟ 

قال تعالى ( وَل تَفْرُوا الْقََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بط ) . 

وقال تعالى ( ولا تَقْرَبُوأْ الى إِنَُّ كَانَ فَاحِشّةَ وَسَاء سَبيلاً ) . 

قال يك ( ما نميتكم عنه فانتهوا ) متفق عليه . 

كان َي يقول ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ) متفق عليه . 
وقال عد ( ... والمهاجر من هجر ما تحى الله عنه ) رواه البخاري . 

وقال 56 ( والمهاجر من هجر السيئات ) . 

قال مهد بن كعب القرظي رحمه الله : ما عبد الله بشيء قط أحب إليه من ترك المعاصي . 


١ 


وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : أعمال البر يعملها البر والفاجر ولا يتجنب المعاصى إلا صديق . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب امحارم . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : ولو أن شخصًا ترك معصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك وكذلك إذا فعل طاعة . 

© هل هذا حديث: (إذا ابتليتم فاستتروا)؟ 

جاء معناه في حديث فيه ضعف مرسل عن زيد بن أسلم أنه ... قال: (من أصاب شيئاً من هذه القاذورات - يعني المعاصي - 
فليتب إلى الله وليستتر بستر الله) ولح المي لزي مرو ار ولا يفضح نفسه» ولهذا لما جاء ماعز إلى 
البي َيه يقول أنه زى أعرض عنه النبي ويه مرات لعله يتوب ويستغفر ويرجع حتى لا يتظاهر بهذا الأمر العظيم. فالمقصود أن 
الإنسان مأمور بالستر والتوبة إلى الله» وعدم إبراز معصيته وإظهارها للناس» ومن تاب تاب الله عليه ولهذا يقول 8# (من ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)» فالمؤمن يستر نفسه ولا يعلن معصيته. لكن متى أعلنها إلى ولي الأمر وجب أن يقام عليه 
الحد إذا كان فيها حد, وإن كان فيها تعزير وجب التعزير» لكن هو مشروع له أن لا يبديها للناس» وأن لا يذهب إلى الحاكم» بل 
يستتر بستر الله» وليتب إلى الله وليستغفر الله ويكفي والحمد لله هذا هو المشروع ٠‏ (ابن باز ) الأربعاء : ١‏ / ه / /ا4 اه 


لغة : الرمي . 
واصطلاحاً : الرمي بالزنا وباللواط ونحوه مثل قول : يا زاني » يا لوطي . 
«ان عن عي وو انها قلت (لنا 00 عُذْرِيء قَامَ رَسُولُ الله 8 عَلَى الْمنبرٍ, فَذَكْرَ ذَلِكَ وتلا الْقُآنَ, 
فَلَمّا َْلَ أَمَرَ بَجلَينِ وَمْرآةٍ فَصْربُوا أخَدّ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ والْأَربَعَة 
اا لي و ا لا 
لَهُ وَسُولُ آللَهِ 4 : الْبيَْهَ ولا فَحَدّ في ظهْرك ) الحَدِيتَ 

58 مرو اك دوق 

©» ما صحة حديث عائشة ؟ 
حسنه الترمذي » وفيه مد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه » لكن صرح بالتحديث عند الطحاوي . 
والحديث رواه البخاري ومسلم ف قصة الإفك مطولة ولم يرد ذكر لجلد الرامين . 
٠‏ ما حكم قذف المحصن ؟ 

حرام ومن كبائر الذنوب . 
اح قال فاك ا(ولدوه يوق لمات نه 4 يَأثوا بأَيئََة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تمَانِنَ جَلْدَ 


©48 


م 2 
ع جح ع + و 
ادا وا 


هَ ولا تفْبَلُوا كُمْ سَهَادَةٌ أبداً وَأولِك هُمْ 
الْمَاسِقُونَ) . 

ب- وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصّئَاتٍ الَْافِلِاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا 3 الدَُنْا وَالآخرّة وَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) . 

قال السعدي رحمه الله : ذكر الله تعالى الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: (إِنَّ اذوه ينون التتخسنات) أي الغنا 
عن الفجور (الْغَافلِاتِ) التي لم يخطر ذلك بقلوكن (الْمُؤْمِئَاتِ نُعِنُوا في الدَّنْيَا والآخرّة) واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. 


١/5 


وأكد اللعنة بأتما متواصلة عليهم في الدارين (وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن رحمته» وأحل بحم شدة نقمته 


ج- وعن أبي هريرة قال: قال #8 (اجتنبوا السبع الموبقات: .. وذكر منها: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). متفق عليه 
وقال ابن قدامة : وهو محرم بإجماع الأمة . 

». ماعقوبة من قذف محصناً ؟ 

إذا قذف المكلف محصناً - وسيأيّ تعريف المحصن - جلد ثمانين جلدة للحر . 

لقره هال :5 والزوة افون المهويات تِ شه 1 ينا | ربع شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ َانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَمْبَلُوا هم شَهَادَة 
إلا اَِّينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا َإِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ ) . 

فتضمنت هذه الآية ثلاثة أحكام في القاذف : 
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عر > رغ + 
ابذا وا 


بدا وأولَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ . 


الأول : جلده ثمانين جلدة . 
الثاني : رد شهادته أبداً . 

الثالث : فسقه . 

قال ابن كثير رحمه الله: فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة» 
الثاني : أنه ترد شهادته أبداً » الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله » ولا عند الناس. 

» في قوله تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ... ) هذا الاستضناء يرفع الحكم الأخيرء ولاشك في ذلك. وهو الفسق , 
فإذا تابوا زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة . وهل يرجع الاستثناء إلى ما قبل الأخير وهو أنه إذا تاب قبلت شهادته ؟ 
فيه تفصيل : 

ه إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه لا تقبل شهادته . 

ه وأما بعد توبته » فقد اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : لا تقبل شهادة ا محدود في قذف ولو تاب . 

وهذا قول أبي حنيفة . 

أ- واستدلوا بقوله تعالى (ولا تَقبلُوا كم شَهَادَة أبداً .. ) وجه الدلالة : بأن الله أَبَد المنع من قبول شهادتهم » وحكم عليهم 
بالفسق » ثم استثى التائبين من الفاسقين » وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده . 

ب- ولأن رد شهادة القاذف ولو تاب عقوبة من تمام الحد » فلا تسقط هذه العقوبة بالتوبة . 

القول الثاني : قبول شهادة القاذف إذا تاب . 

وهذا قول الشافعي وأحمد ومالك . 

أ- واستدلوا بالاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى ( ... إلا الذين تابوا .. ) عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله 
تعالى (ولا تقْبَلُوا كْ سَهَادَةُ بدأ وأوليك مغ الْفَاسِقُونَ ) . 

ب- ولأن الصحابة قبلوا شهادة القاذف كما ذكر ذلك ابن القيم . 

ج- وقال ابن القيم : وأعظم موانع الشهادة : الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا » ولو تاب من هذه الأشياء 
قبلت اتفاقاً » والتائب من القذف أولى بالقبول . 

د- ولعموم قوله 86 ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) . 


١6 


ه -أنه ورد عن عمر ذه أنه قال لمن قذفوا المغيرة بن شعبة بعدما جلدهم الحد » قال : (من تاب قبلت شهادته) رواه البخاري 
تعليقاً مجزوماً به. 

وتوبته : أن يكذب نفسه في اتام المقذوف بالزقى , ولحذا جاء لفظ عمر عند ابن جرير : (من كذب نفسه قبلت شهادته) 
فإذا تاب القاذف واستقام قبلت شهادته » كغيره من المسلمين العدول . 

وهذا القول هو الصحيح . 

© ما الحكمة من مشروعية حد القذف 

أولً : منع الترامي بالفاحشة. 

ثانياً : صيانة أعراض الناس عن الانتهاك » وحماية سمعتهم من التدنيس. 

ثالغاً : لئلا تحصل عداءات وبغضاء » وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء على العرض وتدئيسه. 

رابعاً : تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول » ويسمعه الناس بآذاتهم. 

خامساً : منع إشاعة الفاحشة ف المؤمنين » فإن كثرة الترامي بحا » وكثرة سماعها » وسهولة قولما » يجرئ السفهاء على ارتكابما. 
© من هو امحصن الذي يجب بقذفه الحد ؟ 

ا نحصن : هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف . 

الحر. 

فلو قذف عبداً فلا حد عليه » لأن الإحصان يطلق على الحرية كما في قوله تعالى (فَإِنْ أَنَبَ بِمَاحِسَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ مَا عَلَى 
الْمُحْصّئَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) أي : الحرائر » فالرقيق ليس محصناً بمذا المعنى على قول الجمهور » وقالت الظاهرية : يقام الحد على 
قاذف العبد لعموم قوله غَنَة ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ) ولم يفرق في ذلك بين الحر والعبد . 

البالغ . 

بأن يكون المقذوف بالغاً » فإن كان صبياً لم يحب الحد على القاذف وإنما يعرّر » لأن زنا الصبي لا يوجب عليه الحد فلا يحب 
الحد بالقذف كزنا المجنون » وقيل : لا يشترط البلوغ » وهذا قول مالك » لأنه حر عاقل عفيف يتعيّر بمذا القول الممكن صدقه 
فأشبه الكبير» والأول أظهر . وهو أن من قذف غير بالغ لا يحد, ولكنه يعزر . 

المسلم . 

فالكافر ليس بمحصن ., فمن أشرك بالله فلا حد على قاذفه على قول الجمهور . 

أ- لقوله تعالى (إنَّ الَِينَ يَْقُونَ الْمُخْصّنَاتٍ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لوا في الدُنيَا والآخرة ) . 

ب- ولأنه لا يتورع عن الزنا » إذ ليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة . 

ج- ولأن عِرْض الكافر لا حرمة له » كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه » بل الكافر أولى » لزيادة الكفر على المعلن بالفسق » فلو 
قذف كافراً فلا حد عليه . 

العاقل . 

بأن يكون المقذوف عاقلاً » فإن كان مجنوناً لى يجب الحد على القاذف ولكنه يعزز . 

العفيف . 

أي : أن يكون عفيفاً عن الزنا لقوله تعالى (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُْخْصّنَاتِ ) أي: العفيفات عن الزناء وقال تعالى (وَالَي أَخْصّنَتْ 
فَئْجَهَا ) أي : عفت . 


١ 


فمن قذف المعروف بفجوره أو المشتهر بالعبث والنمجون فلا يحد , لأن القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل » ولا كرامة 
للفاسق الماجن » لكن كما سبق في قذف غير المحصن التعزير . 

أمثلة : مكلف قذف صغيراً فلا حد عليه . 

امرأة بالغة قذفت رجلاً بالغاً فإنه يقام عليها الحد . 

حر قذف عبداً فلا يقام عليه الحد . 

مكلف عاقل قذف مجنوناً فلا يقام عليه الحد . 

هل هناك فرق بين أن يكون المقذوف رجلاً أو امرأة ؟ 

لا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلاً أو امرأة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف امحصنة من النساء . 
فإن قيل : ما الحكمة من ذكر المحصنات في الآية وكذلك في الحديث ؟ 

فقيل : إِنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع. 

قال ابن جزي رحمه الله : وا محصنات يراد يمن هنا العفائف من النساء » وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف 
الرجال » ودخل الرجال في ذلك بالمعنى , إذ لا فرق بينهم » وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد . 

وقيل : المراد بالبحصنات في الآية (الأنفس المحصنات) ؛ فتعم بذلك الرجال والنساء. 

وقيل : تخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة » ومراعاة قصة كانت سبب نزول الآية » ثم يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى 
المشترك الذي يمنع تخصيص النساء دون الرجال. 

© ماذا يشترط في القاذف ؟ 

أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ( سواء كان ذكراً أو أنثى ) . 

فلو أن امرأة قذفت رجلاً فإنه يقام عليها الحد . 

» ما الدليل على أن قذف الصبي وامجنون لا يعتبر ؟ 

أ- قواعد الشريعة المأخوذة من النصوص العامة » كحديث ( رُفِعَ القَلمُ عَنْ ثَلانّه ) . 

ب- وحديث ( إِنَّ الله بحاورٌ عَنْ مت الخطأً وَاليَسْيَانَ وما اسْتُكُرهوا عَلَيهِ ) . 

ج- ولأن القذف جناية» وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بأنه جناية. 

د- فإذا كان القاذف صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه. لأن العقل مدار التكليف ومناطه. والمجنون لا يعتد بكلامه, فلا يؤثر 
قذفه» فإن كان الصبي مراهقاً بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً مناسباًء لكن لا يُحدٌ ما دام أنه لم يبلغ . 

©» ماألفاظ القذف ؟ 

الألفاظ التي يقذف بما نوعان : صريحة » وكناية. 

أما اللفظ الصريح , فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزن أو اللواط » ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر 
غير القذف. 

مثاله : يا زاني » زنيت » زنيتٍ » يا لوطي. 

ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام » أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة » 
لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة. 
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قال في الروض المربع : وصريح القذف" قول: يا زاني يا لوطي ونحوه , ك يا عاهر أو قد زنيت أو زى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة 
إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد . 

وأما الكناية . 

فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً » ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً. 

فهذا يُُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدقء لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة» فإن قال : 
أردت القذف » فهو قذف » وإن قال : أردت غير القذف , فلا حد عليه » ولكن يعزر لسبه الناس. 

مثال ذلك : يا خبيث » يا خبيثة » يا فاجر » يا فاجرة.. 

وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معان الألفاظ إلى العرف » وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان » فقد يكون اللفظ كناية عند 
قوم » صريحاً عند آخرين » فيجب أن يراعى ذلك. 

» هل حد القذف يجوز العفو عنه من قبل المقذوف ؟ 

نعم . 

حد القذف حق للمقذوف » فإن أسقطه : سقط . 

قال ابن قدامة : ويعتبر لإقامة الحد [حد القذف] مطالبة المقذوف . لأنه حق له فلا يستوق قبل طلبه » كسائر حقوقه... فلو 
طلب [يعني : إقامة الحد] ثم عفا عن الحد » سقط » وبحذا قال الشافعي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولا يُحَدُ القَاذف إِلّا الطب إِجْمَاعاً . 

وقال في ( زاد المستقنع ) وَهُوَ حَقٌ للْمَقْذُوفِ" انتهى. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وبناء على أنه حق للمقذوف : يسقط بعفوه » فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف 
و ا ا ل 

©« ما الحكم إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا ؟ 

لا يحد ولكنه يعزر . 

لأنه لا عار عليهم به , للقطع بكذبه . 

» متى يسقط حق القذف عن القاذف ؟ 

ا في عدة حالات : 

الأولى : أن يأيِ بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زى ١‏ لقوله تعالى : (وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثم 1 ينوا بأَربعة 
شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةً) . 

الثانية : أن يقر المقذوف على نفسه بالزق » باتفاق العلماء . ( المغني ) . 

الثالئة : إذا كان القاذف هو الزوج وقان كدقت: زوتك )نفلك أن "يدف لطن عن ل العاف لفولة قال 4 ولد يون 
َرْوَاجَهُمْ و1 يَكُنْ ل شْهَدَاء إِلّا أَشْمْهُمْ مَسَهَادَةُ أَحَدِجِمْ أَنبَعْ شَّهَادَاتٍ بلله إِنّهُ لَمِنْ الصَادِقِينَ * وَالحَامِسَةُ أَنَّلَغْتَد الله عَلَيْهِ إن 
كَانَ مِنْ الْكَاذِيِينَ) . 

ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي كَلةٌ ببنهما ولم يحد هلالاً حد القذف . رواه مسلم . 

الرابعة : أن يعفو المقذوف عن حقه » ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف . 


فائدة : 
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قذف عائشة كفر بالاتفاق . 

قال الإمام النووي رحمه الله : براءة عائشة يف من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله 
صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين . 

وقال ابن القيم رحمه الله : واتفقت الأمة على كفر قاذفها . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في 
هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن . 

وقال بدر الدين الزركشي : فمن قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتما 

فائدة : 

قال المرداوي الحنبلي : من تاب من الزن » ثم قُذف : حُدَّ قاذفه » على الصحيح من المذهب . ( الإنصاف ) . 

٠.‏ هل جلد النبي © ممن تكلم في عائشة في قصة الإفك ؟ 

قال ابن القيم : وَلَمَا جَاءَ الْوَحْيْ يِبَرَاءَتَا أَمَرَ 
مَعَ أَنّهُ رأ أَهْلٍ الْإنْكِ . 

قَقِيلَ : لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة » والخبيث ليس أهلاً لذلك » وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك 
ل 


رَسُولُ الله ميك بمَنْ صبْح بِالْفْكِ فَحْدٌّوا َانِينَ تَانِينَ و1 يد الحبيت عَبْدَ اللو بْنَ أي 


وَقِيلَ : بن كَانَ يَسْتَوْشِي الْحَدِيث وَيْمَعْهُ وتخكيه وَيْرِجُهُ في قَوَالِبٍ مَنْ لا يُنْسَبْ ليه . 


قل ا لل ِالْقَدْفٍِ ولا سَهِدَ به عَلَيْهِ أَحَدٌ ل فَإِنَهُ َهُ إِمَا كان يَذْكْرُْ بَيْنَ أَصْحَابهِ و4 يَشْهَدُوا 
الوك د حي ل حرو روم قيل إِنّهُ حَقّ له مَلَا بُدَ مِنْ مُطَالَبَة الْمَقْذُوفٍِ وَعَائِشَةُ 1 تُطَالِبِ به 


2 


ا 
وَقِِلَ بل ترك حَدَهُ لِمَصْلَحَةٍ هي أَعْظَمْ مِنْ إِقَامَتِهِ كُمَا تَرَكَ قَمْلَهُ مع طهر بِقَاقِه كلما وما اللونارئ البتاتزي 


وَعَدَمُ َنْفِيرهِمْ عَنْ الإسْلام فَإِنَهُ كَانَ مُطَاعًا فِيِهمْ رَئِيسًا عَلَيْهمْ فَلَمْ تُوْمَنْ إِنَارَةُ الْفثْئَِ في حَدَو وَلَعَلّهُ رك لمَذِهِ الْوْجُوو كُلْهَا 

فجلد مسطح ابن أثاثة » وحمنة بنت جحش » وحسان بن ثابت » وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيراً لحم وتكفيراً. وترك عبد 
الله ابن أبي إذا: فليس هو من أهل ذاك . 

والحافظ ابن حجر يقف على هذه الوجوه من الحكمة التي أبداها ابن القيم في ترك حد عبد الله ابن أبي فيتعقبه بأن الرواية قد 
وردت بإقامة الحد على عبد الله ابن أبي فيقول : وأبدى صاحب (الحدى) الحكمة في ترك الحد على عبد الله ابن أبي» وفاته أنه 
ورد ذكره أيضا فيمن أقيم عليه الحدء ووقع ذلك ف رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد عن عبد الله ابن أبي بكر أخرجه الحاكم 
في (الإكليل) . 

5- وَعَنْ عَبْدٍ آللَّهِبْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ ( لَقَدْ أذركث أبا بَكْرِء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ ور وَمِنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ أََهُمْ يَضْرِبُونَ 
' زبعينَ ) رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَوْرِيُ في "جامعه" 
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كم حد المملوك إذا قذف حراً ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


١1 


القول الأول : أن حد المملوك ذكراً أم أنثى إذا قذف حراً أربعون جلدة . 
لفعل الصحابة 

قال الشنقيطي : الم أن تيوه الفلماة فلن 
القول الثاني : أن حد المملوك إذا قذف حرا ثمانون جلدة كحد الحر . 


لم 


أنَّ الْعَبْدَ إِذًا قَدَفَ خا يلد أَبْبعِينَ؛ لِأَنَهُ حَدَّ يَتَصَطَّد بالق كحَدّ ارق . 


وهذا قول ابن مسعود ) واختاره ابن 0 : 
لعموم الآية ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصَاتٍ ثم 1 يَأنُوا بأزْئعة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَ ) . 


ورجحه الشنقيطي فقال : أَظْهَرُ الْمَوليْنِ عِنْدِي دَلِيلَا : أَنَّ الْعَبْدَ إِدَا قَدَفَ عرد رولا ل ا 
َمل الْعِلّم » وَِمّا اسْتَظْهَرًا جِلْدَهُ مَانينَ . 


عن 


:أ 


أن الْعَبْدَ دَاخْكْ في عُمُومِ ( فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَ ) ولا جمكنٌ إخْراججة الالو ال ل امون 
ذا قن لما + ولام ل مني »واو مل على تَشْطِيرٍ الحدّ عَن الْأَمَةِ في حَدّ حَدٍّ الرّى وَأََْقَ الْعُلَمَاء 


نا الْعبدَ يجامع الرِقّ » وَالزّقَ عَيْْ : الْقَذّفٍ . 
ما الْهَذّفُ فَلَمْ يَردْ فيه تصن ولا وانز ا لخمريية»» 
آنا قِيَامنْ الْقَذْفِ عَلَى الزّقَ فَهُوَ قِيَانَ مَعَ وُجْودٍ الْمَارِقِ ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ جِتَايةٌ عَلَى عِرْض إِنْسَانٍِ مُعَيّنٍ » وَاليَدْعُ عن الْأَعْرَاضٍ 
ا البيان ) . 
/0- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آلَهِ 8 ( مِن قَذْفَ تملُوكَه يُقَامْ عَلَيْه آلخَدُ يَْمَ الْقِيَامَةِ إلا أن يَكُونَ كما 
( مِن قَذْفَ تلُوكَهُ ) عند مسلم ( وهو بريء مما قال ) . 
« هل يحد الحر إذا قذف عبداً ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
لقول الأول : أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وإِنما عليه التعزير. 
أ-لحديث الباب ( من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) . 
وجه الدلالة : أنه لو وجب على السيد حد في الدنيا إذا قذف عبده لذكره كما ذكره في الآخرة » فلما لم يذكره دل على أنه لا 
حد عليه. 
قال النووي معلقاً على هذا الحديث : فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا مجمع عليه» ولكن يعرز قاذفه؛ 
لأن العبد ليس بمحصن فيه» سواء من هو كامل الرق أو فيه شائبة حرية . 

- الإجماع . 
وقد حكاه على هذا الحكم بالتفريق غير واحد من أهل العلم منهم النووي , والقرطبي » وابن قدامة » والحافظ ابن حجر 
القول الثاني : أن الحر إذا قذف العبد أقيم عليه الحد. 

وهو قول الظاهرية وانتصر له ابن حزم 
أ- لعموم آية القذف وهي فؤله تعال ( #الزية تقو القخصةا تٍ م 1 يَأنُوا َدْبَع ة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمانِينَ جَلَدَةَ ) . 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى رتب حكم الذين يرمون المحصنات أي ا وهو العفة » وهذا يشمل 


ع 


كَُ 
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الحر والعبد لأن (المحصنات) جمع معرف ب (أل) فيفيد العموم؛ كما أن لفظ (الذين) اسم موصول عام؛ فيشمل الذين يرمون 
الأحرار أو العبيد بناء على تفسير المحصنات بالعفائف » فيجب إذا حد قاذف العبد كقاذف الحر. 
- أن العبد يحد للزناء فيحد القاذف له بالزنا ؛كالحر. 
ج-أن الحكمة من الحد هي منع الترامي بالفاحشة وتنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول» وتلك حكمة تتحقق في رمي 
العبيد وغيرهم . 
ج-أن للعبد كرامته فيجب أن تصان عن الابتذال؛ كما تصان كرامة الأحرار . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
- أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا . 
- أن مرتبة العبد دون مرتبة الحر . 
- إثبات القصاص يوم القيامة . 


تعريفها : 

لغة : مأخوذة من الاستخفاء والتستر . 

وشرعاً : أخذ المال على وجه الخفية والاستتار . 

ل قَالَ رَسُولُ آله 6 ( لا تُفْطَعْ يَدُ سَارقٍ إِلّا في رُبْع دِيئارٍ فَصَاعِدًا ) مُتَمَقْ 
3 عَلَيْه. وَاللَقْطُ لِمْسْلِمٍ . وَلَفْظُ الْبْخَارِيٍَ: ( تُفْطَعْ آلْيَدُ في رُبْع دِيئَارٍ فَصَاعِدًا ) . 

في رِوَايةِ لأَحْمَدَ ( إفْطَعُوا في ربع ديتارٍ ولا تَفْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْىَ مِنْ ذَلِكَ ) . 

68- وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( أن البِيَ و قَطَعْ في ين مَنهُ ثلاثهُ دَرَاهِمَ ) مْتَفَقْ عَلَيْهِ . 

© ما حكم السرقة ؟ 

حرام » ومن كبائر الذنوب . 

قال تعالى (وَالستَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً بمَا كُسَبًا تكالاً مِن الله وَالَهُ عَِيرٌ حَكِيمٌ ) . 

وقال تعالى (ولا تأْكُلُوا أمْوَالكُمْ بَِنَكُمْ لْبَاطِلٍ ) . 

وقال #8 ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) متفق عليه . 

وقال 5 (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكن هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا) متفق عليه . 

الجا الا عا بور الك امن وو وار او اا يلو 

© لاذا قدم تعالى الرجل في قوله ( وَالمَارِقَ وَالسَارَة قَهُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ) وفي الزنا قال تعالى ( الرَانِيَة وَالرَّاقٍ فَاجْلِدُوا 
كُلَ وَاجِدٍ مَنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةٍ ) فقدم المرأة ؟ 

لأن مقام السرقة يكون الأكثر فيه الرجل » فلديه من القوة والشجاعة والإقدام ما ليس عند المرأة » ومن ثم قدمه في الذكر » بينما 

في موضع الزنا » قدم الأنثى لأن المرأة عندها من التفنن في الافتتان ما ليس عند الرجل » ولذا قد يخرج الرجل يريد الزنا ولا يجد 

ا ا ا 


دي ه 


وقال بعض العلماء : قُدّمَ ذِكْرْ الرَنِيَةُ عَلَى الرَّانٍ لِلِاهْيِمَام بالحكم لِأَنَّ الْمَرَةَ هِي الْبَاعِتُ ( أي السبب ) عَلَى زِنَ اليجْلٍ 


مُتَفَقْ 
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وَسَْاعفَتِهَا لجل يَحْصُل الزن ولو منعتٍ الْمزأ 


َذِيرهَا . 


ره بره 


نَفْسَهَا مَا وَجَدَ البَجُل إِلَّ الرّىَ تُكيئاء فَتَقْدِمُ الْمَرأةِ في الذكر لِأَنَهُ أَسَدٌ في 


- م 


7 
0 


فقدمت المأة في الزنا لأتما هي من تعرض نفسها » فهي سلعة معروضة » فإذا فقدت السلعة فقد الطالب لما » فلما كانت 
معروضة كانت مطلوبة » ولو بقيت محجوبة متعففة لما حصل كا فتنة . 

فدور المرأة في مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسعء؛ فهي التي تغري الرجل وتثيره وتميج عواطفه » وتفتنه لذلك أمر الحق - تبارك 
وتعالى - الرجال بِعَضٌ البصر وأمر النساء بذلك أيضاً وبعدم إبداء الزينة » وعدم التبرج » والمكوث في البيت كل ذلك ليسُدٌ 
نوافذ هذه الجريمة ويمنع أسبابها. 

قال الحافظ في الفتح : وقدم السارق وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة غالباً في الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر 
ولأن الأنثى سبب. 

وقال الشيخ مد السريّع : وأما السؤال الثاني: فقد يتردد على ألسنة المفسرين كثيرأ» وذكروا له عدة أجوبة» والذي يظهر لي هو أن 
الابتداء بالمذكر في المائدة هو الأصل» ومع ذلك فله مناسبة وهي أن السرقة في الرجال قد تكون أكثر. 

وأما تقديم المؤنث في قوله ( الزانية والزاني ) فلأمور منها: 

أن الزنا لا يحصل إلا بمساعفة المرأة وتمكينها من نفسهاء بل وتعرضها للرجل وإغوائها وإغرائها له ولذا قدمت زجراً لما. 
الوجه الثاني وهو أظهر: أتما لما كان الزنا في حق المرأة أشنع» وعاقبته أفظع؛ وتبعاته عليها أضرء مِنْ فقد البكارة» والتلبس بالحبل» 
وما يتبعه من الولد واشتباه النسبء وزيادة العار المتعدي» وكانت هذه الأمور وغيرها مما يبقى أثره ومعرفته على المرأة بخللاف 
الرجل الذي لا يلحقه من ذلك شيء» ولذلك يقل إقبال الأزواج على المرأة الزانية» وتضعف رغبتهم فيها.. لهذا كله ولغيره -والله 
أعلم- قدم لفظ (الزانية ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد وجوب قطع يد السارق . 

كما في الآية ( وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ مَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ) . 

كك الْمَطْع في المكرقة . 

الم فيه الاب والمهُ والإجماغ . 

ما الْكِتَابُ ‏ فَقَوْلُ الله تَعَالَ ( وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) . 

وكا الكنّةٌ » هَرَوَتْ عَائِشَةُ » أَنَّ ر رَسُولَ الله 2 قَالَ ( تُقْطعُ الْيَدُ ي رُبْع ديار قَصَّاعِدَا ) . 

وَقَالَ ال 2 ( إِما هَلّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ , بانَّهُْ كَانُوا ذا سَرَقَ فِيهِمٌ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ » وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمْ الضَّعِيفُ فَطَعُوهُ ) مُتَمَقْ 
ليها . 

في أَخْبَارٍ سِوَى هَذَيْنِ » تَذْكُيَْا ِنْ شَاءَ الَهُ تَعَالَ في مَوَاضِعِهًا » وا ْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبٍ قَطْع السَّارِقٍ في الجُمْلَِ . 

© الحديث دليل لشرط من شروط قطع يد السارق؛ فما هو ؟ 

الشرط هو : أن يكون المسروق نصاباً . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال النووي : وَقَالَ جُتَاهِير الْعُلَمَاءِ : ولا تُْطَع إِلّا في نِصّاب لَذِه الْأَحَادِيثْ الصّجيحة . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط النصاب » بل تقطع اليد في القليل والكثير . 
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قال النووي : ... فَقَالَ أَمْل الظّاجِر: لا يُشتَرَط نِصَاب بَل وَيُقْطّع في الْقَِيل وَالْكَِير وبهِ قَالَ إبْن بِنْت الشّافِعِيَ مِنْ أَضْحَا 
َحَكَاهُ الْقَاضِي عياض عَنْ الحْسن الْمَصرِي وَالخوارِج وَأَهْل الظّاهِر » وَاحْتَجُوا بعُمُومٍ فَوله تَعَالَ ( وَالسّارق وَالسّارقة 0 
يهم ) و يَْضُوا الآ . ( نوي ) . 

واستدلوا بالحديث الآن ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ... ) وسيأقٍ الجواب عنه . 

والراجح مذهب الجمهور . 

٠.‏ كم مقدار النصاب ؟ 

اختلف القائلون بشرطية النصاب في مقداره على أقوال : 

وقد ذكر النووي الخلاف فقال : 

فَقَالَ الشَّافِعِىَ الِيَصَابٍ رُبْع ديئار دَهَبًا » أَوْ مَا قِيمّته رُبْع ديار » سَوَاء كَانّث قِيمته ثانّة وَرَاهِم أؤ أَقَنَ أؤ أكثر ء ولا يُمْطَع في 
وعدا قال كنيزوة أو اذ تروت 

وَهُوَ قَؤْل عَائِشّة وَعْمَر بن عَبْد الْعزيز وَالْأَوْرَاعِيَ واللَّيّثْ وأبِي نور وَإسْحاق وَغَيْرهمْ » وَرُوي أَنِضًا عَنْ دَاوْدَ . 

وَكَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحاق في روايّة : تُقْطع في رُبْع ديتار أ ثَلَانّة درَاهِم أَوْ مَا قِيمته حدما , ولا تُقُطّع فِيمَا دُون ذَلِكَ » 


وه + 


قل سْليْمَان بن يِسَار وان شُبرمَة َائْن أبي لَْلَى وَالْحَسَن في رواية عَنْهُ : لا فطع إلا في خْمْسَة وَراهِم » وَهُوَ روي عَنْ عُمّر بن 


وَقَالَ أَبُو حَنِيمٌة وَأَصْحَابه : لا تُقْطَع إِلّا في عَشْرَة دَرَاهِم أَوْ مَا قِيمته دَلِكَ . 


و م ض الصّحَابَّة أن التصّاب أَرْبَعَة دَرَاهِم . 


2 


ار وما اك دَناِير 
0 2-0 بك مك قات د عر لو 0 
ل 2 هَذِهِ الْأَحَادِيثْ : 


1 


0 0 ال ا 0 يه الْمسكملة ا 
وكَذَا الروليّة الأخرى : ( 1 يَمْطّع يد المكارق في أَكَنَ من تن الْمِجَنَ ) عَحْمُولّة عَلَى أَنّهُ كَانَ رثع ديتار » ولا بد مِنْ هذا التَأويل 
ليُوَافِق صريح تَقُدِيره 8 . ( نووي ) . 

© ما الشرط الثاني من شروط قطع يد السارق ؟ 

الشرط الثاني : أن يكون هناك عملية سرقة . 

قال ابن قدامة : وَمَعْىَ السكرقة : أَخْذُ الْمَالٍ عَلَى وَجْهِ الحِْيّة وَالاسْيَِارٍ . 

ِنْهُ اسْتراقٌ المع , ل ل ل ا 


: أَقْطَعْ الْمُخْتَلِس ؛ لِأَنّهُ يَسْتَخْفِي بِأَخْذِهِ , فَيَكُونُ سَارقًا , وَأَهْ الْفِقْهِ وَالْمَنْوَى مِنْ 


0 يَهَ » قَالَ 


عُلَمَاءٍ الْأَمْصَّارٍ عَلَى خلافه . 
وَقَد روي عَنْ الي ضيه أَنُّ َال ( ليس عَلَى الائْنٍ ولا الْمُخْتَلِس قَطْعْ ) . 
وَعَنْ جابرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وَل (ليِس عَلَى الْمُنْتَهبٍ قَطْعٌ) رَوَاهْما أبُو دَاوْد ‏ وَقَالَ: ل يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جرَئِج من أي الزقَر . 
وَلِأَنَّ القاجب قَطْعْ السَارِقٍ » وَهَدَا عَيْرْ سَارِقٍ ؛ وَلِأَنَّ الالختلامن نَوْعٌ من الحَطْف وَالنَهْبٍ ء وما يَسْتَخْفِي في اْدَاءٍ احْتلاسِه , 
بيخلافٍ السَارقٍ . ( المغني ) . 
© فلا قطع على المنتهب : وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنمة معتمداً على قوته . 
ولا على المختلس : وهو الذي يأخذ المال خطفاً . 
ولا على الغاصب : وهو الذي بأخذ المال قهراً بغير حق . 
لقوله # ( ليس على خائن ولا متنهب ولا مختلس قطع ) رواه أبوداود . 
» واختلف في جاحد العارية هل تقطع يده أم لا ؟ على قولين » سيأقٍ ذكر الخلاف إن شاء الله . 
© فائدة : من الشروط أيضاً : 
أن يكون المسروق مالاً محترماً : 
المال المحترم : مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغيرها . 
فلا قطع في سرقة آلة لحو كالمزمار والعود والربابة لتحريمها . 
وانتفاء الشبهة . [ والشبهة : هي كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ ] . 
فلو سرق الابن من مال أبيه فلا قطع , لوجود شبهة إنفاق» لأن نفقة كل واحد منهما تحب ف مال الآخر. 
ولو سرق الأب من مال ابنه فلا قطع , لوجود شبهة . وهي شبهة التملك والتبسط به . 
فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال بعض . 
ا للا ا لي ا د 
لعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع » واستثني الأب لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) . 
وهذا مذهب الشافعي . 
وذهب بعض العلماء : أن من وجبت نفقته لم يقطع بالسرقة منه وإلا قطع . 
وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله . 
© ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر . 
لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب » ويتبسط في مال الآخر عادة » فأشبه الوالد والولد . 
وقيل : يقطع لعموم الآية . 
وقيل : يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة ام اك و 
ع م ير سُولُ آللَهِ ‏ ( لَعَنَ آللَهُ السّارِقَ ؛ يَسْرِقَ الْبَيْضَةَ , فَْفْطَعْ يَدُهُ ‏ وَيَسْرقْ الخَبْلَ , 
فَتْفْطَعْ يَدْهُ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ أَنِضًا. 
© ببما استدل بعض العلماء بمذا الحديث ؟ 
استدل به بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثير . 
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ولعموم 000 َالسَارقةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) فلم يعتبروا نصابًا ولا جزراء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

٠.‏ تقدم أنه يشتر ط للقطع النصاب , اذكر كلام العلماء في معنى حديث الباب ؟ 

اختلف العلماء في معنى الحديث : 

قال جماعة : المراد بما بيضة الحديد » وحبل السفينة » وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار » وأنكره المحققون وضعفوه . 

وقيل : المراد التنبيه على عظم ما خسر . وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار » فإنه يشارك البيضة والحبل في 

النقارة: 

وقبل : أراد جنس البيض وجنس الحبل . 

وقيل : إنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع » فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه . 

قال النووي : وَالصّواب أن الْمُرَاد التَّييهِ عَلَى عَظِيم مَا حَسِرٌ , وَهِيَ يده في مُمَابَلّة حَقِير مِنْ الْمَال وَهُوَ رُبْع يئار » فَإِنَهُ يُشَارِك 

البَيِضَّة وَالَيْل في المّارَة » أ أَرَادَ جنس الْبَيْضِ وَحِنْس الحبْل » أو أَنَّهُ إِدا سَرَقَ الْمْيِضَة فَلَمْ يُقْطّع جَرَهُ دَلِكَ إِلَ سَرقة مَا هُوَ 

أكثر مِنْهَا فَقْطِعَ » فَكَانَتْ سَرقة الْمْيْضَّة هِي سَبَب قَطعه , أَؤ أَنَّ الْمُرَاد به قَدْ يرق الْمَيْضَة أو اليل فَيَقْطَعهُ بَعْض الْولَاة 

سِيّاسَة لَا قَطُعَا جَائرًا شَرْعًا » وقِيل : إِنَّ الب #6 قَالَ هذا عند ثُرُول آيّة السرقة يَجْمَلّة مِنْ غَيْر بَيَّا نِصَاب » فَقَالَهُ عَلَى ظاهِر 

اللّمْظ؛ٍ ؛ وَاللَهُ أَعْلّم . 

وقال ابن كثير : وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة ( يَسْرقٌ البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 

فتقطع يده ) بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة » وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 

والثافي: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 

والغالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده . 

ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق 

الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. ( تفسير ابن كثير ) . 

م ل ل ل ل 0 

«أَيّهَا النَّامْ! إِنا لَك الّذِينَ قَبْلكُمْ أَنَهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهمُ الشّرِيف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهم الصّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدَ 
.. ) الحديث. متَقَقْ عَلَيْه وَاللّفْظُ لمُسْلم . 


2 


- 


وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا: كَانَتِ امْرَآةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَمَاعَ وَتَيْحَدُهُ فَأَمَرَ الب 5 بقَطع يَدِهَا . 


» اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 


ل ل فِيِهَا رَسُولَ الله يك هَقَالُوا وَمَنْ يخترئُ عَلَيْدِ إلا 


ل ا نشول الل 26 ل و ا 0 


0 ال ا ا 
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ل ا معلوماً عندهم قبل الإسلام 


( الي سر فقت ) جاء في رواية ( في عهد رسول الله في غزوة الفتح ) وجاء في رواية عند ابن ماجه تعيين المسروق » عن ابن 
مسعود بن الأسود قال 3 ( لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله أعظمن ذلك فجتنا إلى رسول الله نكلمه ) وسنده 
خصييل 


فَقَانُوا مَنْ يُكَلّمْ فِيهَا رَسُولَ الله ) أي : من يشفع عنده فيها ألا تقطع إما عفواً وإما فداءً » وقد وقع ما يدل على الثاني في 
حديث مسعود بن الأسود ولفظه بعد قوله ( أعظمنا ذلك ) ( فجتنا إلى النبي و فقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال تطهر 
خير لها ) وكأنحم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذي زن بأنه يفتدي منه بمائة شاة ووليدة » 
ووجدت لحديث مسعود هذا شاهداً عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ( أن امرأة سرقت على عهد رسول الله هيه فقال 
قومها نحن نفديها ) ٠.‏ ( الفتح ) . 

( فَقَالُوا وَمَنْ يجترِئُ عَلَيْهِ ) بسكون الجيم وكسر الراء » أي من يتجاسر عليه . 

( حب رَسُولٍ الله 88 ) بكسر المهملة » بمعنى محبوب . 

قال ابن حجر : وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك » ما أخرجه بن سعد من طريق جعفر بن مد بن علي بن الحسين عن 
أبيه . أن النبي َيَه قال لأسامة : ( لا تشفع في حد وكان إذا شفع شفّْعه ) بتشديد الفاه أي قبل شفاعته . 

( إِنا أَهلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُم ) جاء عند النسائي ( إنما هلك بنوا إسرائيل ) قال ابن دقيق العيد : الظاهر أن هذا الحصر ليس 
عاماً » فإن بني إسرائيل كان فيهم أموراً كثيرة تقتضي الإهلاك » فيحمل ذلك على حصر مخصوص », وهو الإهلاك بسبب المحاباة 
في الحدود ,» فلا ينحصر ذلك في حد السرقة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان . 

قالانع قرام هه الل ا بوذ ياي بالشَّمَاعَة في السَارِقٍ مَا 1 يبْلْعْ اْإمَامَ » فَإِنَّهُ رُوِي عَنْ الل َي أَنُّ قَالَ : (تَعَاقُوا الحَدُودَ فِيمَا 
ببِنَكُمْ » هَمَا بَلعِي مِنْ حَدٍّ وب ) . 

وَأَجَْعُوا عَلَى أ 
أُسَامَةُ في الْمَخْرُوميٌة الي سَرَقَتْ » وَقَالَ : ( أَنَسْمَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ لله تَعَال ) ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُةُ دُونَ 
حَدٍّ مِنْ خُدُودٍ الله » فَقَدْ ضَادَّ اللَهَ في كيه . (المغني ) . 

وقال النووي: وَقَدْ أَحْمَعَ الْعْلَمَاءِ عَلَى خَْرِجم الشَّمَاعَة في الحَدّ بَعْد بُلوغه إِلَ الإمَام لَذِهِ الأحَادِيثء وَعَلَى أَنّهُ يحرم التَشْفِيع فيه 
َأَمَا قَبْل بلُوغه إِلَ الإمام فَقَدْ أَجَارٌ الشّمَاعَة فِيه أَكُثَر الْعُلَمَاء إِذَا ل يَكْنْ الْمَشْمُوعَ فيه صَاجِبٍ شر وَأَدَى قاس » تإذ عات 
يُشْمَع فيه . وَأمًا الْمَعَاصِي الي لا حَدّ فِيهَا وَوَاجبِهَا النعْزِير فُتَجُوز الشّماعَة والتَّشْفِيع فِيهَا » سَوَاء بَلََتْ الإمَام أَم لا ؛ لِأَنّهَا 
هون » ثم الشّمَاعَة فِيهَا مُسْمَحبّة إِذَا 1 يكن الْمشْمُوع فيه صَاجِب أَذَّى وَتَحُوه . ( نووي ) . 

وقد ترجم البخاري - بباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. 


2 


نَدُ ! إِذَا بَلَعّ الْإمَامَ 1 الشَّمَاعَةُ فيه ؛ لِأنَّ ذَلِكَ إِسْقَاطُ حَقّ وَجَب لِلَهِ تَعَالَ » وَقَدْ عَضِب النَّمنْ عي حِينَ سَفَعَ 


عه 


العو 


ويؤيد هذا ما ورد في بعض روايات هذا الحديث فإنه 2 قَالَ لأسامة لما تشفع ( لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا اتتهت 
إلي فليست بمتروكة ). 


١ 


وصححه الحاكم » ترجم له أبو داود : العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان . 

وأخرج أبو داود والحاكم» وصححه من حديث ابن عمرء قَالَ: سمغت رَسُول الله 8 يقول ( من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ) . 

وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قَالَّ: (لقي الزبير سارقاً فشفع فيه فقيل : حتى يبلغ الإمام » فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله 
الشافع والمشفع ). 

فلا يحوز للإمام العفو عن الحدء ولا تحوز الشفاعة فيه إذا وصل الأمر إلى الحاكم. 

ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحمد والأربعة؛ وصححه ابن الجارود» والحاكم» عن صفوان بن أمية رصي الله تعالى عنه: أن النَِيّ 
يه كَالَ لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ( هلاكان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) . 

٠.‏ هل جاحد العارية تقطع يده أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن جاحد العارية تقطع يده . 

وهذا مذهب الحنابلة » واختاره ابن حزم » وابن القيم . 

لرواية مسلم ( كَانّتٍ امْرَأةٌ تَسْتَعررُ الْمماعَ» وَبَحْحَدُة كَأَمرَ الب عت بِقَطْع يَدِهَا ) . 

وهي صريحة في أن جاحد العارية يجب عليه القطع . ْ 

القول الثاني : أن جاحد العارية لا قطع عليه . 

وهذا مذهب جمهور العلماء : المالكية » والحنفية » والشافعية » واختاره ابن قدامة . 

أ- لحديث جابر قال : قال رسول الله عَنَك : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) رواه أبو داود . 

وجاحد العارية خائن للأمانة فلا قطع عليه . 

ب-أن شرط السرقة الأخذ من الحرز وهتكه , وليس في جحد العارية هتك لحرز فلا قطع عليه . 

ج-أن جاحد العارية غير السارق في المعنى » لأن السارق يأخذ المال خفية بخلاف الجاحد , فإنه مؤتمن خائن لأمانته » والقطع 
واجب على السارق لا على الجاحد . 

قال ابن قدامة : وَعَنْهُ : لا قَطْع عَلَيْهِ » وَهُوَ قَوْلُ الْرقِيَ ... » وَسَائرٍ الْقُمَهَاِ . وَهُوَ الصّحِيخ - إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ - لِقَوْلٍ 
رَسُولٍ اللهِ #2 ( لا قَطعَ عَلَى الَائِنٍ ) . وِلأَنَّ الواجب قَطْمُ السَارقٍ » وَالجَاجِدُ غَيْرُْ سَارِقٍ » وَإنَا هُوَ حَائْنٌ » فَأَشْبَةَ جَاجِدَ 
اْوديعة ٠‏ ( المغني ) . 

وأجابوا على رواية : ( كانت تستعير المتاع فتجحلده ) بأجوبة : 

أولاً : أن هذه المرأة لم تقطع لجحدها العارية » وإنما قطعت لكوتما قد سرقت » ويدل على ذلك أمران : 

أ الروايات الأخرى ( أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ... ) . 

ب- أن الروايات في قصة المخزومية قد عللت سبب قطعها بالسرقة » فقد قال َيه : ( إنما أهلك من كان قبلكم أنحم كانوا إذا 
سرق فيهم ... وقال : لو أن فاطمة بنت كد سرقت لقطعت يدها ) » فهذا دليل على أن قطعها كان لسرقتها . 

ثانياً : أن الرواية التي فيها استعارتما للمتاع » وجحدها له , هذا لأتما كانت معروفة بمذه الصفة فسميت بما في هذه الرواية . 
قال القرطبي : يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من أوجه : أحدها : قوله في آخر الحديث التي ذكرت 
فيه العارية : ( لولا أن فاطمة سرقت ) فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة » إذ لو كان قطعها لأجل الجحد 


١ الا‎ 


لكان ذكر السرقة لاغياً » ولقال : لو أن فاطمة جحدت العارية “ 

أن رواية ( القطع في العارية ) ضعيفة .[ لكن هذا فيه نظر ] . 

وقال ابن قدامة : وَالْمَرهُ الي كَانَتْ تَسْمَعِيدُ الْممَاعَ إِمَا قُطِعَتْ لِسَرِقتِهَا » لا يحَخْيهَا » ألا ترى فَوْلَهُ : ( إِذّا سَرَقَ فِيهمْ الشّرِيفُ 

م و لا ا ل ل 

بَعْض أَلْفَاظٍ راي حَذِو الْقِصةِ عَنْ عَائِسَة » أن قرئسًا أَمََهُمْ سَأَنُ الْمَخْرُوميّة الي سرَقَتْ » وَدَكْرَثْ الْقِضّة . ( المغني ) . 

وجاء في ( طرح التثريب ) . 

وَذَهَبِ جُنْهُورُ الْعُلَمَاهٍ مِنْ السسَلّفٍ وَالخُلَفٍ إِلَ أَنّهُ لا مَطْعَ عَلَى جَاحِدٍ الْعَاريّه » وَبِهِ قَالَ أَبُو حَدِيقَة وَمَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَهُوَ إِحْدى 

الروَايكَنِ عَنْ أَحْمَدَ 

وَأَجَابُوا عَنْ هَدًا الَدِيثِ بِأَجْوبَةِ : 

أَحَدُهًا 

وقَالَ أبُو الْعبّاسٍ الْمُرْطُوحُ : مَنْ رَوَى أَنَّهَا سَرَقَتْ 1 أَشْهر مِنْ روايّة أَنّهَا كَانَثْ بَحْحَدُ الْمَنَاعَ » وَانْمَرَدَ مَعْمَرٌ بذِكْرٍ الجخدٍ 

وَحْدَهُ مِنْ بَْنِ الَْيِكَة الحُفَّاظِ , وََدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لا يُعْتَدُ بحْفْظِهِ 7 

الْجْوَابُ النَّانِ : أَنَّ مَطعَها نا كَانَ بالسرقة » وَإننَا 0 الْعَارِيةُ تَعْريًا طَا » وَوَصْفًا ؛ لا لِأَنّهَا سَبَبُْ الْقَطْع . وَبِدَيِكَ يَخْصُر 
الجَمْعْ بَيْنَ الروَايتَبْنِ ؛ فَإنّهَا قَضِيةٌ وَاجِدّة . 1 

وَهَذَا الجوَاب هُوَ الَّذِي اعَتَمَدَهُ أَكْمَرُ النّاسٍ » وَحَكَاهُ الْمَازِرِيُ عَنْ أَمْلٍ الْعِلمِ » وَالنوَوِيَ عَنْ الْعُلَمَاءِ » 

م يَذُكُرْ المكرقة في هَذِه الروايّة ؛ لِأَنَّ الْمَمْصُودَ مِنْها عِنْدَ الرَاوِي ذِكْر منْع الشّفَاعَةٍ في الحدُودٍ , لا الإخبا 

انتهى. 

والراجح القول الثاني . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- وجوب القطع بالسرقة . 

- إقامة الحد على السارق شريفاً كان أو وضيعاً . 

- الإنكار على من شفع في الحدود بعد وصوطا للإمام . 

وقد جاء في الحديث ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ) رواه أبو داود . 


ا 


نَّ هَذِهِ الرَوَايَة شَادَةٌ » مَإِنّهَا محالَِةٌ لجَمَاجِيرٍ الدوَاةٍ » وَالسَادّةُ لا يُعْمَلَ يما » حَكَاهُ النَوَويُ عَنْ جَمَاعَةٍ من الْعْلَمَاءِ. 
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- فيه أن من سبب هلاك الأمم عدم إقامة حدود الله على جميع الناس » ففيه التحذير من هذا العمل . 
- عدل البي © حيث لم يفرق بين غني وفقير » ولا عظيم ولا حقير . 
- عظم منزلة فاطمة عند أبيها . 
- مساواة الشريف وغيره في أحكام الله تعالى وحدوده وعدم مراعاة الأهل» والأقارب في مخالفة الدين . 
- ينبغي للعالم أو القدوة أن يخطب بالناس إذا احتاج الأمر إلى ذلك . 
- أن خطب الببي وَيَهْ ته تنقسم إلى قسمين : 
قسم راتب : كخطب الجمعة . وقسم عارض : كخطبة الكسوف . وخطبته في قصة بريرة . 
- أن الذنوب والمعاصي سبب لملاك الأمم . 
- أن عقوبة الله للأمم لا تختلف بالنسبة للأمم » لأنه ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يراعيهم . 


١ اا‎ 


- أن حد السرقة ثابت في الأمم الماضية . 
- جواز الحلف من غير استحلاف . 
- فضل أسامة ومنزلته عند الله . 
- دخول النساء مع الرجال في حد السرقة . 
- ترك المحاباة في إقامة الحد . 
- الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم . 
- الإنكار على من فعل ما يُنكر عليه . 
- أن إقامة الحدود سبب للنجاة . 
5 - وَعَنْ جَابرٍ . عَنِ ابي كا قَالَ ( ليس عَلَى خَائْنٍ ولا منتهب ولا مختلسء قطع ) رَوَاهُ أحمَدُ وَالْأربَعَةُ 
وَصَحَّحَهُ التَرمِذِي وَائْنُ حبّانَ . 
( لَيْس عَلَى خَائِنِ ) الخائن : هو الآخذ مما في يده من الأمانة » وَقَالَ في "المرقاة": الخيانة: أن يؤتمن عَلَى شيء بطريق العارية» 
أو الوديعة, فيأخذه.» ويدّعي ضيّاعه» أو ك0 أنه كَانَ عنده وديعةٌ أو عارية. انتهى. 
جاء في تحفة الأحوذي :قال ابن الحمام: خائن . اسم فاعل من الخيانة وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه 
ويدعي ضياعه؛ أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية . 
( وَلَا مُنْمَهِبٍ ) اسم فاعل من الاتتهاب؛ افتعالُ» منْ النَهْسِء وهو أخذ المال عَلَى وجه الغلبة» والقهر » وهو بمعنى الغاصب » 
إلا أن الغصب أعم . 
( ولا تس ) اسم فاعل من الاختلاس» وهو أخذ الشيء بسرعة عَلَى غفلة . 
©» ما صحة حديث الباب ؟ 
اختلف العلماء في هذا الحديث . 
قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 
وأعله الإمام أحمد , وأبو حاتم » وأبو زرعة » وأبو داود » والنسائي » بأنَّ ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أنه لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس . 
وهذا قول جماهير العلماء . 
فمن شروط القطع : أن يكون هناك سرقة . 
لأن القطع خاصة بالسرقة » والخائن والمختلس والمنتهب ليس بسارق . 
قال ابن قدامة : وَجْمليُهُ أن الْمَطْع لا يحب إِلّا بِشْرُوطٍ سَبْعَةِ ؛ أَحَدُهَا : السَرقَةٌ » وَمَعْى السرقة : أَخْدٌ الْمَالٍ عَلَى وَجْه الْفيَة 
وَالاسْتِتَارٍ . 
وَمنْهُ اسْتراقٌ السمْع » وَمُسَارَقَة النَظَرٍ » إِذَا كَانَ يَسْتَحْفِي بِذَلِكَ . 
َإِنْ الحتطف أَوْ اتلس » 1 يَكُنْ سَارنًا » ولا قَطْع عَلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْنَاهُ غَيْرَ ياس بْنٍ مُعَاوِية 
يَسْتَحْفِي بِأَخْذِهِ ‏ يَكُونُ سَارقًا » وأهْل الْفِقْهِ والْمَنْوَى مِن عَلَمَاءٍ الْأَمْصارٍ عَلَى خلافه . 
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ود وي عَنْ الت ف أل قال ( ليس عَلَى الخائن ولا خيس قَطْمْ ) . 

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 2( لَيْس عَلَى الْمُنتهبٍ قَطْعْ ) رَوَاهما أَبُو دَاؤد » وقال : 1 يشمغهما ابن جرنج من أي الإتثر . 

ون الواجب قَطْعْ السسَارقِ » وَهَذَا غَيْرْ سَارِقٍ ؛ وَلأَن الالختلامن نَوْعٌ مِن الْحَطْفٍ وَالنَهْبٍ ء وما يَسْتَخْفِي في الْبدَاءٍ اخْتلَاسِه , 
خِلّافٍ السّارِقٍِ . ( المغني ) . 

٠.‏ ما الحكمة من عدم قطع هؤلاء ؟ 

قال النووي : قَالَ الْقَاضِي عياض دنه : صَانَ الله تَعَالَ الَْمْوَال بإجَاب الْمَطّع عَلَى السارق » وه يجْعل ذَلِكَ في غَيْر السّرقّة 
0 وَالِإنِْهَاب وَالْعَصْب ؛ لِأَنَّ دَلِكَ قليل بِاليّسْبَةِ إِلَ السرقة ؛ وِلأَنَّهُ يكن اسْترْجاع هَذًا النّوْع بِالاسْتِدْعَاءٍ إِلَ ؤلاة 
الأقوق + وتشون كانه اليقة عانه اف خرف رن نَهُ تنْدُر إِقَامَة الْبيئّة عَلَيْهَا » فَعَظُمَ أَمْرهَا , وَاشْتَدتْ عَمُوبَتَهًا لِيَكُونَ أَبْلّغْ في 
ا 00 

وقال ابن القيم : وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم » وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضاً ؛ 
فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه » فإنه ينقب الدور » ويهتك الحرز » ويكسر القفل » ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر 
من ذلك » فلو لم يشرع قطعه لسرق النّاس بعضّهم بعضاً » وعظم الضرر » واشتدت المحنة بالسرّاق » بخلاف المنتهب والمختلس ؛ 
فإن المنتتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس » فيمكنهم أن يأخذوا على يديه » ويخيّصوا حقّ المظلوم » أويشهدوا له 
عند الحاكم » وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من 
اختلاسه » وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس » فليس كالسارق » بل هو بالخائن أشبه. 

وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً » فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تَخلّيك عنه وغفلتك عن 
حفظه » وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً » فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر » وهو أولى بعدم القطع من المنتهب » 
ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال . ( إعلام الموقعين ) . 

هل يقطع من سرق من بيت المال ؟ 

قال ابن قدامة : لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلماً » ويروى ذلك عن عمر وعلي . رضي الله عنهما . وبه قال 
الشعبي » والنخعي » والحكم » والشافعي » وأصحاب الرأي . 

وقال حماد ومالك وابن المنذر: يقطع, لظاهر الكتاب.. 

وقد انتصر ابن حزم في ا محلى لمذهب مالك في القطع . 

والسبب في عدم قطع السارق من المال العام عند الجمهور هو شبهة الملك » والحدود تدرأ بالشبهات » وقد اشتر. في القطع 
ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك أو شبهته 

"1 - وَعَنْ رَافِع بن حَدِيج 5م, قَالَ: تبث وَسُولَ ال ل يَفُولُ ( ل قطع في كر كر ولا كثر ) رَوَاهُ الْمَذُكُورُونَ: 
وَصّحَحَهُ أَيْضًا الَرمذِيٌ وَابْنُ جبّانَ . 

( في تر ) بفتحتين, قَالَ في ( النهاية ) الثمر اليُطّب ما دام في رأس النخلة, فإذا قُطع فهو اليُطّبء فإذا كير فهو التمر. قَالَ: 
وواحد الثمر ثمرةٌ» ويقع عَلَى كل الثمار» ويغلب عَلَى ثمر النخل. انتهى. 

َقَدْ قُسّر الثمر هنا بما كانَ معلّقًا بالشجر قبل أن يُجَذٌ ويحرز, قَالَ الخطَّابيّ: قَالَ الشافعئ: هو ما علق بالنخل قبل جذّه وحرزه. 

( وَلَا كَثّر ) بفتح الكافء والمثلثة: هو جْمّار النخل» وهو شحمه الذي في وسط النخلة. 


١ :ا‎ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لا قطع إلا إذا كان المسروق سرق من حرز . ( وسيأتي مباحث الحرز إن شاء الله ) . 
ففي هذا الحديث أنه لا قطع في سرقة الثمر من على رؤوس الشجر . 

والجمهور من العلماء على وجوب القطع ف كل محرز , لا فرق بين الطعام والثمار » واليابس منها والرطب . 

جاء في تحفة الأحوذي : قال في شرح السنة : ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث » فلم يوجب القطع في سرقة شيء من 
الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة » وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز . 

وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان حرزاً . 

وهو قول مالك والشافعي . 
وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة . وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها .» والدليل عليه حديث عمرو بن 
شعيب » وفيه دليل على أن ماكان منها محرنا يجب القطع بسرقته اتتهى . 
وقال في سبل السلام: والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثرء وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له 
أو قد جذء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» قال في تماية المجتهد: قال أبو حنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد 
والحطب والحشيش وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله 8 ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) . 

وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقياً أو قد جذ » سواء كان أصله مباحاً كالحشيش ونحوه أولا . 
قالوا : لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب . 
وأما حديث ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) فقال الشافعي : إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها 
فترك القطع لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها .2 ( سبل السلام ) . 
4 - وَعَنْ بي أمَية الْمَخْرُومِيَ ظله َالَ ( أي الى ف لمن قَدِ اغمَرَفَ اغتراقًاء وَل يُوجَذ مَعَهُ مَمَاعٌ فَمَالَ ول الله 
يه <ما إِخَالَكَ سر قت». قَالَ: بَلَىء فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَدَ َيْنِ أو لَانَّء فَأَمَرَ به به فَقْطِعَ وَجِيءِ به فَقَالَ: «اسْتغْفر اللَّهَ وَثْبتْ إِلَيْه 
فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اله وَآَتُوبُْ إِلَيْه فَقَالَ: «اللّهُمَ نب عَلَيْهه ثلانّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظ لَه وَأَحْمَدُ وَالنّسَائُ 0 ثقَاتٌ . 
- وَأَخْرَجَهُ الحاكم منْ حديث أبي هُرَيْرَةَ فَسَاقَهُ معْنَاهُ وَقَالَ فيه : ( اذْهَبُوا به فَافْطَّعُوهُ , احْسِمُوه ). 
وأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضَاء وَقَالَ: لا بأْسَ بِإِسْنَادِهِ . 
( بلصضّ ) أي : بسارق . 
( اغْعَرَفَ اغرافًا ) أي أقرٌ إقرانا صحيحاً . 
أي : من المسروق . 
( ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ ) أي : ما أظنك سرقت شيعا قاله دَرأً للة 
فَأَمَرَ به فَقْطِعَ ) أي : لثبوت سرقته بإقراره . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
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3 تغبت السرقة ؟ 
- تثبت السرقة بشهادة عدلين . 


١ 


وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة . 

فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد » ولا بشهادة النساء . 

ب- وتثبت بالاقرار . 

وهل يشترط أن يكون مرتين أم يكفي مرة واحدة ؟ قولان للعلماء : 

الصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قياساً على القصاص وحد القذف , فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لابد من الإقرار مرتين . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولأنه يتضمن إتلافاً في حد , فكان من شرطه التكرار كحد الزنا . 

والقول أصح », والحديث - على فرض صحته - فالمراد به الاستثبات . 

» ما وجه قوله # (مَا إِخَالُكَ سَرَفْتَ ) ؟ 

قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: 

قبل: أراد طَيَه تلقينه الرجوع عن الاعتراف, وللإمام ذلك في السارق» إذا اعترف . 

ومن لا يقول به يقول: لعله ظنّ بالمعترف غفلة عن معنى السرقة» وأحكامهاء أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وُجد معه 
متاع» واستدلٌ به من يقول: لابدٌ في السرقة من تعدّد الإقرار. انتهى. 

وقال الخطّايَ رحمه الله تعالى: وجه هَدًا الحَِيث عندي -والله أعلم- أنه ظنّ بالمعترف بالسرقة غَفْلَتَ أو يكون قد ظنٌ أنه لا 
يعرف معنى السرقة؛ ولعله قد كَانَ مالا له» أو اختلسه» أو نحو ذلكء ما يخرج منْ هَذَا الباب عن معان السرقة» والمعترف به قد 
يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة» فوافقه رسول الله عه واستثبت الحكم فيه؛ إذ كَانَ منْ سنّته: أن الحدود تدرأ بالشبهات» 
ورُوي عنه أنه قال ( ادروًا الحدود ما استطعتم ) وأمرنا بالستر عَلَى المسلمين؛ فكره أن يهتكه. وهو يجد السبيل إلى ستره» فلما 
تبيّن وجود السرقة منه يقيئاء أقام الحدٌ عليه» وأمر بقطعه. 

© لاذا أمره النبي وك بالاستغفار والتوبة مع أن الحدود كفارات ؟ 

قَالّ السنديّ : لعل المراد بالاستغفار» والتوبة منْ سائر الذنوب» أو لعله قَالَ ذلك ليعزم عَلَى عدم العود إلى مثله» فلا دليل لمن 
قَالَّ: الحدود ليست كمّارات لأهلهاء مع ثبوت كونما كمارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حدّ التواتر» كيف والاستغفار 
مما أمر به الننّ يي كَقَالَ تعالى ( وَاسْتَغْفِرُ لِدَْكَ ) وَقَد َال تعالى ( لَقَدْ تاب الله عَلَى اللي ) , » لمعان ومصالح ذكروا في محله 
فمثله لا يصلح دليلا عَلَى بقاء ذنب السرقة. والله تعالى أعلم . 

© ماذا يفعل بعد قطع يد السارق ؟ 

حسمها . والحسم في اللغة القطع؛ والمراد حسم الدم » أي: قطعه . 

وذلك بأن يغلى زيت» أو دهنء أو نحوهماء ثم تغمس فيه وهو يغلي» فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق» وإنما 
وجب حسمها؛ لأنما لو تركت لنزف الدم وماتء والحد لا يراد به موته وإتلافه, نما يراد به تأديبه. 

والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصاً بما؛ ولحذا اخقتص 


باليمين دون السار» لأغاهن :الى يفل ها غالبا حى لى فرَضن أنه أغعسر لأ يعمل إلا باليك البسرى» 


١ كلا‎ 


5 


5" - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن عَوْفِ ه؛ أَنَّ رَسُولَ الله 5 قَال ( لا يَغْرَمْ السارِقَ إِذَا أَقِيم عَلَيْهِ الحدد ) رَوَاهُ النّسَائِيُ 


( لا يَغْرَمُ ) بتشديد الراء» مبتيًا للمفعول» من التغريم: أي لا يلم بالغرامة» ويحتمل أن يكون بتخفيف الراء» مبتًا للفاعل» منْ 
باب تَعب» قَالّ الفيُومئ: غَرِمت الدية» والدين . 

( إِذَا أقِيمَ عَلَيْه الخدد ) يعني : أنه لا يجمع عَلَى السارق بين العقوبة» وهو قطع يده, والغرامة» وهو ضمان ما سرقه إذا تلف» 
وأما إذا كانت العين قائمة» فلا خلاف في وجوب ردّها . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

قَالَ النسائي : وَهَذّا مُرْسَلُء وَلْمْسَ بقَابتِ . 

٠‏ هل يغرم السارق ما سرق ؟ 

اختلف العلماء في تضمين السارق بعد قطع يده . 

قَالَ ابن قدامة : لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة عَلَى مالكهاء إذا كانت باقية . 

فأما إن كانت تالفة : 

فعلى السارق رد قيمتهاء أو مثلها إن كانت مثلية» مُطِع» أولم يُقطع؛ موسراكان» أو معسيا . 

وهذا قول الحسنء والنخعي» وحماد» والْبَيه والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 

وَقَالَ الثوري» وأبو حنيفة: لا يجتمع العم والقطع» إن غَرمها قبل القطعء سقط القطع؛ وإن قُطع قبل الغرم سقط الغرم. 

وَقَالَ عطاء وابن سيرين» والشعبي» ومحكول: لا عَرْم عَلَى السارق إذا قُطع» ووافقنا مالك في المعسرء ووافقهم في الموسر. 

وَقَالَ أبو يوسف: لا يغرم شيئا؛ لأنه قُطع بالكل» فلا يغرم شيئاً منه» كالسرقة الأخيرة . 

واحتج بما رُوي عن عبد الرحمن بن عوفء عن رسول الله يل أنه قَالَ ( إذا أقيم الحد عَلَى السارق» فلا غُرْم عليه ) ولأن 
التضمين يقتضي التمليك» والملك يمنع القطع, فلا يجمع بينهما. 

قَالّ : ولنا أتما عين يحب ضمائما بالرد» لو كانت باقية؛ فيجب ضماتما إذا كانت تالفة» كما لو لم يُقطع . 

ولأن القطع والغرم حقان» يجبان لمستحقين» فجاز اجتماعهماء كالجزاء» والقيمة في الصيد الحرمي المملوك . 

وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم» عن منصورء وسعد بن إبراهيم مجهولء قاله ابن المنذرء وَقَالَ ابن عبد الر: الحلِيث ليس 
بالقوي» ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع؛ وما ذكروه فهو بناءٌ عَلَى أصولهم, ولا نسلمها لحم . ( المغني ) . 

قال في سبل السلام : وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرم . 

أ- لقوله يق ( على اليد ما أخذت حى تؤديه ) . 

وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه . 

ب- ولقوله تعالى ( لا تَأكُنُوا ولك بََِكُم بلْبَاطِلٍ ) . 

ج- ولقوله 88 ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) . 

د- ولأنه اجتمع في السرقة حقان حق لله تعاللى وحق للآدمي » فاقتضى كل حق موجبه . 

ه- ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان موجوداً بعينه أخذ منه » فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياساً على سائر الأموال الواجبة . 


ولا يخفى قوة هذا القول . (سبل السلام) 
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0 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَء عَنْ رَسُولٍ الله 4 ( أَنَهُ سل عَنٍ الكَّمَرٍ الْمُعلَّقِ فَقَالَ: 


2 أ 
بِشَيْءٍ مه بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَه لجرِين» فَبَلَعَ من الْمِجَنّ فَعَلَيْهِ المَطْعْ ) أَخرجَه أَبُو د وَالنّسَائينُ ع وَصَحَحَهُ الَاكِمُ . 


هو 


( أَنَّهُ سِْلَ عَنِ الثَّمَرِ ) بفتح الثاء المثلثة» والميم: هو اسم جامع للرطبء واليابس» من التمرء والعنب» وغيرهما. 

( الْمُعَلَو ا أي التدل مق الجر 

( فَقَالَ )نه . 

( مَنْ أَصّاب بفيه ) أي : الفم . 

( مِنْ ذي حَاجَة ) أي : محتاجاً . 

( غَيْرَ مُتَخَذٍ خُبْنَةَ ) بضم الخاء المعجمة» وسكون الباء الموحٌدة, ونون- قَالَ الخطّايّ: الحبّية: ما يأخذه الرجل في ثوبه» فيرفعه 
إلى فوقٌ» ويقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي: قد رفع خُبْنته. انتهى. 

وَكَالَ في ( النهاية ) اليّئة: مغطف الإزار. وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه» يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا في خُبنة 
ثوبه» أو سراويله. 


( قَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) أي : عَلَى المصيبء ولابدٌ منْ تقدير "فيه": أي في ذلك الثمر. قاله السندي. 


بر 8 عر مر 


( ومن شرج يشيع هله ) أبي: من النمر لمعاف . 

( فَعَلَيْهِ الْعَرَامَةُ )همق زابة الععرور دوانال»: 

( وَالعْقُوبَة ) أي : التعزير» وجاء عند النسائي ( بأنما جَلَدَات تكال ) . 

( وَمَنْ حَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ ) وعند النسائي ( وَمَنْ سَرَقَ شَيْنَا مِنّْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْويَهُ ) الإيواء الضم . 

( الَرِينُ ) بفتح الجيم» وكسر الراء: موضعٌ يُجمع فيه التمرء للتجفيف, وهو له كالبيدر للحنطة» ويجمع عَلَى جرّن -بضمتين- 
كذا في ( النهاية ) 

( فَعَلَْه الَطْع ) أي : قطع يده » لسرقته نصابًا من الحرز . 

©» ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث صحيح . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من شروط القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز » فإن سرق من غير حرز فلا قطع . 

وهذا قول جماهير العلماء 
قال ابن قدامة : الشَرْطٌ البَابع : 
وَعَذَا قَوْلُ كر أَهْلٍ الْعلّم . 

وَهَذّا مَذهَبْ عَطَاءٍ » وَالشّعِْيَ » وأَبي الْأَسْوَدٍ الدُوّي » وَعْمَرَ بْنِ عَبْد الْعَرِيرٍ » وَاليُمْرِي » وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ » وَالثَّوْرِيَ » وَمَالِكِ » 
وَالشَافِعِيَ » وَأَصْحَابٍ الرأي . 

لحديث الباب (... وَمَنْ حرج بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْد أَنْ يُؤْوِيَهُ الجرين» مَبَلعَ تَنَ الْمِجَيّ فَعَلَيْهِ المَطّع ) . 

قله اد قلي عرد د اريك للح ل لشي ب رف رد ا ا 


١ ماما‎ 


3 
ك6 


يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ » وَْرِجَهُ مِنْهُ . 


والثاني عليه القطع . والفرق بينهما : أن الأول أخذ التمر من غير حرز » والثاني أخذه من الحرز . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع... قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو 
الذي في رؤوس النخل ل يُجَذ ولم يحرز في الجرين " انتهى. ( التمهيد ) . 

وقال | لصنعاني : أَخِدّ مِنْهُ إشتراط الوزْز في ووب الْقَطع ؛ لِمَولِهِ 2 : ( بَغْد يَأويه الجرين ) . 

وقال القرطبي : تنبيه : آيةٌ السّرقة وردت عامة مطلقة » لكنها مخصّصة مقيّدة عند كافة العلماء ؛ إذ قد خرج من عموم السّارق 
من سرق أقل من نصاب » وغير ذلك . وتقيّدت باشتراط اليرز » فلا قطع على من سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع » إلا ما 
قد شوو زاهل الطاكرج فلم قارط وا ارو ( للفهم ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا يَكُونُ السَارقٌ سَارفًا حَقٌّ يَأْخلَ الْمَالَ مِنْ حِرْزٍ . فَأَمًا الْمَالُ الضائِعُ مِنْ صَاحِبِهِ وَالثَمَرْ الذي 
يَكُونُ في الشَّجَرٍ في الصّحْراء بلا حَائْطٍ » وَالْمَاشِيَةُ الي لا رَاعِيَ عِنْدَهَا وَتْوْ دَلِكَ » فلا قَطْعْ فيه » لَكِن يُعَرّرُ الْآخِدُ وَيُضَاعَفُ 
عَلَيْه الْعْْمُ » كُمَا جَاءَ به الْحَدِيثُ " انتهى 


أن 


© وحرز المال ما العادة حفظه فيه [ حرز كل شيء ما حفظ فيه عادة ] » ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان 
وجوره » فحرز النقود غير حرز الماشية» وكذا حرز الأطعمة والأمتعة وغيرها. 

هل يجوز لمن مر ببستان أن يأكل منه ؟ 

يحوز بشروط : 

عدم الحمل » وأن يصوّت ثلاثاً . 

عن الع رض ناسيم عق اكوب كل ترق برعاي ناك ورا كج جل ) وروء إن مانب بلفظ : ( إِذَا مَرّ 
ار ا 


ل ل ل ا ا 00 
فدلت هذه الأحاديث على جواز أن يأكل الإنسان من ثمر غيره » دون أن يحمل معه » بشرط أن ينادي صاحبه 51 ثلاثا » فإن 
أجابه استأذنه » وإن لم يجبه أكل. 

شترط بعضهم : ليس عليه حائط . 
فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد . 
قال الشيخ ابن عثيمين : اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر؛ لأن لفظ الحديث ( من دخل حائطاً ) والحائط هو المحوطً بشيءء وعلى 
هذا فلا فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائط» وبين الشجر الذي عليه حائط. 
فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حملء وألا يرمي الشجرء بل يأخذ بيده منه» أو ما تساقط في الأرض» وأيضاً 
يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثاًء إن أجابه استأذن» وإن لم يجبه أكل. 
هذا الذي دل عليه الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. ( الشرح الممتع ) . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك ليس بجائر . 
قَالَ النوويّ في "شرح المهذب": اختلف العلماء» فيمن مر ببستان» أو زرعء أو ماشية» قَالَ الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاء 
إلا في حال الضرورة» فيأخذء وَيغرّم عند الشافعيّ» والجمهور. ( المجموع ) . 
لأن الأصل في مال المسلم التحريم » فلا يجوز بغير إذنه . 


١ 


وأجابوا عن أحاديث الجواز : 
بأن حديث النهي أصح, فهو أولى بأن يُعمل به . 
وبأنه معارضٌ للقواعد القطعية» في تحريم مال المسلم» بغير إذنه» فلا يُلتفت إليه. 
ومنهم منْ جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع» منها: حمل الإذن عَلَى ما إذا علم طيب نفس صاحبه. والنهي عَلَّى ما إذا لم يعلم. 
ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل» دون غيره» أو بالمضطرٌ أو بحال المجاعة مطلقاً » وهي متقاربة. 
وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كَانَ في زمنه هَكه وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من 
التشاحء وترك المواساة. ( الفتح ). 
قال الشوكاني في (نيل الأوطار) عند كلامه على هذا الحديث : وأحاديث في الباب بمعناه: ظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من 
حائط الغير» والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطراً إلى الأكل أو لا .. إلى أن يقول : والممنوع 
إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير . 
©« ما حكم من أخذ من الشجر وأخرجه معه قبل وضعه بالجرين ؟ 
الحديث يدل أنه يغرم مثلي ما أخذ ويؤدب من غير قطع . 
لأخذه مال الغير بغير إذنه . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الضمان . 
وهذا المذهب » واختيار ابن تيمية . 
لحديث الباب . 
فهو صريح في أن النبي عه قضى بمضاعفة الضمان في سرقة الثمر من غير حرزه . 
القول الثاني : أنه لا يضاعف الضمان مطلقاً . 
وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية . 
لأن الله أمر بالممائلة في معاقبة المعتدي » قال تعالى ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُواَ يِثْلٍ مَا عَوقبتُم به ) . 
قَالّ ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من الفقهاء قَالَ بوجوب غرامة مثليه . 
قال الموفق: واعتذر بعض أصحاب الشافعئّ عن هَذًَا الخبر» بأنه كَانَ حين كانت العقوبة في الأموال, ثم نسخ ذلك. 
قَالَّ: ولنا قول النن ييه وهو حجة, لا تحوز مخالفته» إلا بمعارضة مثله» أو أقوى منهء وهذا الذي اعتذر به هَذَا القائل» دعوى 
للنسخ بالاحتمال؛ منْ غير دليل عليه وهو فاسد بالإجماع» ثم هو فاسد منْ وجه آخر؛ لقوله: "ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤيه 
الجرين» فبلغ ثمن امجن فعليه القطع". فقد بَيّن وجوب القطع, مع إيجاب غرامة مثليه» وهذا يبطل ما قاله» وَقَدُ احتج أحمد بأن 
عمر أغرم حاطب بن أبي بَلْتّعة حين انتحر غلمانه ناقة رجل منْ مزينة» مثلي قيمتها . ( المغني ) . 
- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنٍ أَمَيّةَ ‏ ( أن التي يي قَالَ لَهُ -لَمًا أَمَرَ بِقَطْع الَّذِي سَرَقَ ردَاءَهُ فَشَمَعَ فيه-: هَلَّا كان 
دَلِكَ قَبْلَ أن تبني به ؟ ) أخْرَجَه أَحمَدُ وَالْأَرْبعَةُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ الجَارُودٍ وَالَْاكِمْ . 
© اذكر لفظ الحديث ؟ 


م تناقن ديو ري ماه ٠‏ “ل ان اا و ا ل ا اال م 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُميّةَ » قَالَ ( كُنْث نائِمًا في المسْجد عَلَىَ حْمِيصّةٌ لي تن ثَلآئِينَ دِرْمماء فَجَاءَ رَجْلّ فَاخْتَلَسَهَا مِتي» فَأَخِدَ الَجُلء 


١6 


0 4 7 


نا أَبيعْهُ مُهُ وَأَنْسِيُةُ تَنَهَا ؟ قَالَ : 


أي به رَسُولُ الله عي , كَأَمرَ به لِيِفْطَعَ » قَالَ : كَأَتَيِنهُ » مَقُلْتْ : أَنَقْطَعْهُ مِنْ أَجْلٍ ثَلائِينَ ديعا » أ 
هادان هذا قل أن أتيني به ) . 

( فَقْلَتُ: َتَفْطَعْهُ من أَجْلٍ تَلانِينَ دِرْهَمَا , أنا أَبِبعْة وَأَنْسِمْهُ قَهَا ) وف رواية ( يا رَسْولَ الله قَدْ بَحَاوَيْتُ عَنْهُ ) وف رواية 
الأوزاعي ( يا رسول الله هو له ) وف رواية عكرمة ( ماكنت أردت أن تُقطع يده في ردائي ) . 

( قَالَ : فَهَاذَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تأنيني في به ) أي : قبل أن ترفعه إل متحاكمّاء يعني أنه لو تركه قبل إحضاره عنده عله ليحكم به 
القئة 5 للق ونا انهه زتعم تيوك 52 فالحقٌ للشرع؛ لا للمالك . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

أن تحاوز المسروق منه عن السارق بعد رفعه إلى الإمام لا يجوز . 

قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في الحدود» إذا بلغت إلى السلطان» لم يكن فيها عفوء لا له ولا 
لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم؛ مالم يبلغ السلطان» وذلك محمود عندهم. 

ه هل يشترط في السرقة مطالبة المسروق منه بماله ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : اشتراط ذلك . 

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

أ-أن الجناية على مال الغير لا تثبت إلا بالخصومة والمطالبة » فإذا لم يطالب المسروق منه بماله فلا خصومة » وحينئذ فلا يقام 
الحد . 

ب-أن قطع السارق شرع لصيانة مال الآدمي فله به تعلق وحق » فلم يستوف من غير مطالبته به . 

القول الثاني : لا تشترط المطالبة . 

وهذا مذهب مالك » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 


أ- أن النصوص التي توجب إقامة حد السرقة عامة ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله » كقوله تعالى (وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُ 


وجه الدلالة : أن المسروق منه - وهو صفوان بن أمية - لم يطالب بالمسروق » ومع 00 الله مَيَّ حد السرقة » وبيّن 
أن عدم المطالبة إنما ينفع قبل رفع أمر السارق إليه » فهذا دليل صريح على أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه . 
ل ل ل 
على الزاني » وإن لم يحضر المزني يما . 
وهذا القول هو الصحيح , لما في ذلك من حفظ الأموال واستتاب الأمن . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© جواز العفو عن السارق قبل الرافع إلى الإمام. 

© وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة. 
© جواز طي الثياب وتوسدها. 
0 


أن ما جعله الإنسان تحت رأسه؛ فهو حرز له؛ فإذا سُّرق وجب القطع؛ لأنه حرزه» وما سُّرق مِنْ الحرز ففيه القطع . 
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4-- وَعَنْ جَابِرٍ قَالُ ) جيء يسَارِقٍ إِلَ البِيّ 2 فَقَالَ : افْثُلُوهُ 2 فَقَالُوا: يا وسو سُول ! اللّه! نا سر قَّ. قَالَ: «اقطفوةُ» 
فَقْطِعَ. نه جيء به الئَانيََ فَقَالَ: «افْثُلُوه» فَذكْرَ مِثْلَكُ نم جيء به التَالتَكَ هَذَكرَ مِْلَهُ , نم جيء به الرَابعَةَ كَذَلِكَ نه جيء 
به الْحَامِسَة فَقَالَ: «افْتُلُوهُ ) أَخْرَجَهُ أبو دَاؤْدَ وَالنّسَائيُ وَاسَْنْكُرَةُ . 

50 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الخارثِ بْن حَاطِبٍ َُوَهُ . 


4 


وَذَكْرَ الشَافِعِيئْ أَنَّ الْقَْلَ في الْحَامِسَةِ مَنْسُوح. 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث لا يصح . 

» هل يقتل السارق في المرة الخامسة ؟ 

ذهب جماهير العلماء إلى أن من تكرر منه السرقة للمرة الرابعة وما بعدها أنه يعزر بالحبس ونحوه ولا يقتل . 

فهذا مذهب المالكية » والحنابلة » والمشهور من مذهب الحنفية » والشافعية . 

©» بما أجابوا عن حديث الباب ؟ 

أجاب العلماء -- رجمهم الله - عن هذا الحديث بعدة مسالك : 

المسلك الأول : أنه حديث لا يصح . 

َال النسائي : وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكرٌ وَمُصْعَبُ بْنْ ثابتء لَبْسَ بِالْقَوِيَ في الَدِيثِ . 

وقَالَ الخطّايّ رحمه الله تعالى: هذا الحِيث في بعض إسناده مقالء وَقَدْ عارض الحَِيث الصحيح, وهو أن النين -ذَيْكِ قَالَ: لا 
يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد يمان» وزنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس"» والسارق ليس بواحد منْ 
الثلاثة» فالوقوف عن دمه واجبٌء ولا أعلم أحدا من الفقهاء؛ يبيح دم السارق» وإن تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى . 

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف . 

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً . 

ل اه (حديث القتل منكر لا أصل له) . 

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم. ( الحدود عند ابن القيم ) . 

المسلك الثاني : أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق للقتل . 

قال ابن القيم : ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله عَنَههِ من المصلحة في قتله . 
وقال ابن حجر : وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي يه اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول 
هرقاء. 

المسلك الثالث : أن هذا الحديث منسوخ. 

وهذا محكي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

حكاه ابن حجر » والآبادي » ومن قبلهما البيهقي رحمهم الله تعالى. 

المسلك الرابع : حمل الحكم بقتله على أنه كان من المفسدين في الأرض. 

حكىء الخطابي » وابن حجر » والآبادي » على أن هذا الحديث قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء » وهو أن يكون هذا من 
المفسدين في الأرض » فيكون هذا من باب العقوبة التعزيرية للمفسدين في الأرض » وهذا يعزى للإمام مالك رحمه الله تعالى. 
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©» هل قال أحد بموجب الحديث ؟ 
نعم . 
قال ابن القيم : وطائفة ثالثة تقبله وتقول به » وأن السارق إذا سرق حمس مرات قتل في الخامسة وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو 
مصعب من المالكية . 
وقال ابن حجر : وقيل يقتل في الخامسة قاله : أبو مصعب الزهري المدتي صاحب مالك . 
وهذا المسلك مبني على القول بقبول الحديث وصحته . 
» ما الذي يقطع من السارق أولا ؟ 
يقطع أولاً اليد اليمنى . 
لقوله تعالى ( فاقطعوا أيهما ) . 
وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ : فاقطعوا أيماتحما . 
قال ابن كثير : وهي قراءة شاذة » وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لحا , لا بحا » بل هو مستفاد من دليل آخر . 


وقال ابن قدامة : لا خِلاف بَْنَ أَهْلٍ الْعِلّمِ في أَنَّ السّارقَ أَوّلْ ما يُقْطَعْ مِنْهُ » يَدُهُ اليُمْى » مِنْ مَفْصِلٍ الْكَفّ , وَهُوَ الْكُوعٌ . 
وَئِ قِراءَةٍ عبد الله بن مَسْعُود ( فَافْطَعُوا أبجَانَهُمَا ) وك هذا إن كان فناءة ولاقو كقية 


5 


5 روي عَنْ أبي 00 ابي 5 ضير لل 0 » أَنّهُمَا قَالَا : ذا سَرَقَ السكَارقٌ » فَافْطُعُوا يِينَهُ مِنْ الوع لالت 
رَدَعَ؛ ول أنّهَا آلَهُ السسَرقَة فَنَاسَب عَفُوبَئَهُ بَتَهُ بإِعْدَام آلَتَهًا . ( الغني ) 

قال القرطبي : لا خلاف في أن 5 ا أولاً . 

ه ماالذي يقطع ثانياً ؟ 

رجله اليسرى . 

قال ابن قدامة : وَإِذَّا سَرَقَ تَانيًا » قُطِعَتْ رِجْلّه 2 : 


َه 


وَبدَِّكَ قَالَ الجمَاعَةُ إِلّا عَطَاءَ » لحكي عَنْهُ أَنَهُ تُفْطَعْ يَدْهُ الْبِسْرى ؛ لِمَوْلِهِ سْبْحَائَهُ ( فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) ولأَنّهَا آلَهُ السرقة والْمَْطْشضٍ 
» فَكَانَت الْعقُوبَةُ بِمَطْعِهَا أَوْلَ » وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ رَبيعَةَ » وَدَاوْه . 

وَهَذَا شُدُودٌ » يُحَالِفُ قَْلَ حَمَاعَةٍ فُمَهَاءِ الْأمْصّارٍ مِن أَمْلٍ الْفِقْهِ وَالْأثْرٍ » مِنْ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ . 
ثم قال ابن قدامة : ... وِلأَنَّ قَطّعَ يَدَيِْ يُقَوَتْ مَنْفَعَةَ النْسٍ » فَلا تَبْقَى لَهُ يد يَأْكُلْ بتاء ولا يَتَوَضَّأُ ولا يَسْتَطيب » ولا يَدَْهُ 
عَنْ نَفْسِهِ » فُيَصِيرُ كَامَاِكِ » فَكَانَ قَطْعُ البَجْلٍ الَّذِي لا يَسْتَمِلْ عَلَى هَذِ الْمَفْسَدَةٍ أل . 

ولِأنَّ قَطعَ اليُشرى أَزْفقْ به ؛ أنه مكثة الْمشئ عَلَى حْسْبَةِ , وَلَوْ قُطِعَثْ رِجْلَه اليُنِق 1 بكنة الْمَسْيْ بحَالٍ . 

٠.‏ ما الحكم إذا سرق ثالثة ورابعة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول: أنه لا يقطع في الثالثة بعد قطع اليد والرجل بل يحبس . 

وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة . 

قال ابن قدامة : يَعْني إِذَا عَادَ قَسَرَقَ بَعْدَ قط يَدِو وَرِجْلِه » 1 يُفْطَعْ مِنْهُ شيع آخَرُ وخبس . 

وَمَذَا قَالَ عَلِينٌّ رَضِي اله عَنْه عَنْهُ وحن , وسيم , لتحم وَابْفِْععُ » وَحنَاد » ولتي » وَأْحَا التي . 

القول الثاني : أنه يقطع في الثالئة يسري يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فإن سرق خامسة عزر . 
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» من أين تقطع الرجل ؟ 
قال ابن قدامة : وَتُقْطُعْ اليَجْلُ مِنْ مَفْصِلٍ الْكَعْبٍ في قَوْلٍ أَكْثَرٍ أهل الْعلَم » وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ ظاله 
وقال القرطبي : فقال الكافة : تقطع ( يعني اليد ) من الرسغ » والرجل من المفصل », ويحسم الساق إذا قطع . 
هل يجوز رد اليد بعد قطعها ؟ 
لايجوز. 
لأن هذا خلاف مقصود الشارع » فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعهاء وإِنما مقصود الشارع أن 
يبقى» وليس له يد. ( الشرح الممتع ) . 
« هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع ؟ 
نعم يجوز ذلك . 
لأن المقصود هو إتلاف اليد » وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج . 
هل يجوز ذلك في اليد المقطوعة قصاصاً ؟ 
لايجوز. 
لأننا لو بنجناها لم يتم القصاص ٠.‏ (شرح البلوغ لابن عنيمين) 
فائدة : 


وَيْسَنُ تَعْلِيقُ الْيَدِ في عَتُقِهِ . 


ل عُبَيْدٍ . ( أن النَّهمَ عي أي بسَارقٍ » فَقْطِعَتْ يَدُهُ » © أمَرَ يا مَعْلَقَتْ في عَنْقِه ) رَوَاهُ أَبُو داؤد وَابْنْ مَاجَدْ 


وقال النسائي عقب روايته لهذا الحديث : " الاج بْنْ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ , ولا يتَج بحَدِيئه. " 

وكذلك ضعفه الألباني . 

لكن ثبت هذا من فعل علي ظه 

فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدٍ اليحمَنِء عَنْ أَيِبه ( أَنَّعَلِيّا هه قَطَعَ يَدَ يَجْل » ثم عَلَقَهَا في عَنُقِه ) . 
لاني ناهج لمن لتم نمضيل نه لني كن المنارق ارقو ول افشم وافا لد لكي وقد و لك 11 
الإمام المصلحة فيه . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) وَيُسَنٌّ - عِنْدَ الشَّافعيّة وَالتَابِلَةٍ - تَعْلِيقُ الْيَدِ الْمَفْطُوعَةِ في عُنْقٍ السّارِقٍ » رَدْعَا لِلنَّاسِ » اسْينَادًا إل 
مَا رُوِي من أَنَّ النّهمَ 4# أي بسَارقٍِ مَفْطِعَتْ يَدُهُ » ثم أَمرَ يما مَعْلَمَتْ في عَنْقِهِ ‏ وَقَدْ حَدَدَ الشَافِِيّةُ مُدَةَ الَّعْلِقٍ يسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ‏ 


و 
أي 


ما الْتَابِكةُ َلَمْ يُحَدّدُوا مُدَةَ التغلِيق . 
وَدَّهَب الَتَفِيةُ إِلَ أن تَغْلِيق اليد لآ مُسَنُ » بل يُثْرَكُ الأ للإمَام » إِنْ رَأى فيه م مَصْلَحَةً فَعَلَهُ » وَإِلاَ فلآ و1 يَذْكْرِ الْمَالِكِيُةُ سَيْمًا 
عن تكليق اليا" انتهى 


- 
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بَابْ حَدّ الشارب وَبَيَانٍ المُسْكر 
بَابَ حَدَ الشّارب 


أي : شارب الخمر » وسيأق إن شاء الله تعريف الخمر . 


0 - عَنْ أَنّس بن مَالِكِ #ه ( أَنَّ النَىَ 4 أن برَجْل قَدْ سَرب الْحَمْر فَجَلَدَهُ برِبدَتَْنٍ نوَ أَربعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو 
بكر فَلَمَاكَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النّاسَء فَقَالَ عَبْدُ التحمّن بْنْ عَوْفِ: أَحَفف الخدُودٍ تَانُونَ فَأَمَرَ به عُمَرُ ) مُكَفَقْ عَلَيْه . 


أنّ الي ف أن برَجْلٍ ) قال الحافظ : الرجل المدكور م أقف على اسمه صريحاً » لكن جاء ما يؤخذ منه » أنه النعيمان . 
( قَدْ شرب الْحَمْرَ ) الخمر لغة : ما خامر العقل وستره » وسمي بذلك لأنما تغطي العقل وتستره . 

وهو يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه » سواء كان من العنب أم التمر أم غيرهها . 

( فَلَمَا كَانَ عُمَرُ ) أي : تولى الخلافة » وني رواية ( فَلَمّا كَانَ عُْمَر وَدَنَا النّاس مِنْ الرّيف وَالْقُرَى ) . 

(أخت جنوه غانود اأأيرة سامير لبجو المكود اللاو رقي جلا لتاذقي» 


قال النووي : يعني الْمَنْصُوص عَلَيْهَا في الْقُرْآن » وَهِيَ حَدّ السّرقّة بِقَطْع اليد » وَحَدّ الرّنَا جَلْد مائة » وَحَدّ الْقَذْف مَانِينَ » 


( فَأَمَرَ به عُمَرُ ) وللبخاري عن السّائب بن يزيد» قال: كنا نؤتى بالشّارب على عهد رسول الله يك وإقرة أبي بكرٍ وصدراً من 
خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حٌّ كان آخر إِمْرَِ عمر» فجلد أربعين» حيٌّ إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

ه لاذا سميت الخمر خمراً ؟ 

ذكر علماء اللغة في ذلك خلافاً على أقوال ثلاثة : 

الأول: ميت خراً لأنما تغطى حتى تدرك أي حتى تغلي. 

حكاه النووي » والقرطبي » والحافظ بن حجر ٠‏ والرازي » وعزاه لابن الأعرابي . 

الثابي: أتما لما كانت تستر العقل وتغطيه ميت بذلك. 

حكاه القرطبي » والحافظ بن حجر , والفيروز آبادي » والنووي » وعزاه للكسائي . 

الغالث: ميت خمرا لأنما تخامر العقل أي تخالطه. 

حكاه الفيروز آبادي » والقرطبي » وابن حجر ء والنووي », وعزاه لابن الأنباري. 

وهذه المعاني الثلاثة يجدها الناظر متقاربة بل هي متشابكة لأن أصلها الستر فلا مانع إذا أن تكون ميت الخمر خمراً لهذه الأمور 
الثلاثة ولا منافاة . 

وهذا هو ما جنح إليه جمع منهم العلامة القرطبي إذ قال : فالمعاني الثلاثة متقاربة» فالخمر تركت» وخمرت حتى أدركت ثم خالطت 
العقل» ثم خمرته والأصل الستر . 

ومنهم الحافظ بن حجر إذ قال بعد حكايته: ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتما عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان . 
قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة» لأنما تركت حتى أدركت وسكنت فإذ شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه 
وتغطيه . ( الحدود عند ابن القيم ) . 

©» ماعقوبة شارب الخمر ؟ 


١ 75 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن مقدار حد الخمر ثمانين جلدة . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال ابن قدامة : إحداهما : أنه ثمانون » وبحذا قال مالك » والثوري » وأبو حنيفة ومن تبعهم . 

لحديث الباب : ( فلما كان عهد عمر استشار الناس ... ) . 

وجه الدلالة : أن هذا الأثر نص صريح في أن الصحابة وافقوا عمر وأجمعوا على أن عقوبة الشارب ثمانون جلدة . 

قال الصنعاني مبيناً وجه الاستدلال لحم : قالوا : لقيام الإجماع عليه في عهد عمر فإنه لم ينكر عليه أحد . 

قال ابن قدامة : لإجماع الصحابة . 

القول الثاني : الحد أربعون » وأن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين تعزيرية . 

وهذا مذهب الشافعي » وهو قول داود » ورجحه ابن تيمية وابن القيم . 

قال ابن قدامة : والرواية الثانية أن الحد أربعون » وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي . 

وقال النووي : ... فَقَالَ الشَافِعِيَ وَأَبُو نر وَدَاوْد وَأَهْل الظَاجِر وَآحَرُونَ : حَدّه أَرتعُونَ » قَالَ الشَافِعِيَ ضيه : وَلِلِمَام 
50 دّة عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَغْزيرّات عَلَى تَسيّبِه في إِزَالّة عَفْله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا أوجه القولين 

أ- ولحديث علي - الآتِ - قال ( جَلَدَ النَّونْ مي أَزْتِعِين, وأبُو بكر أَرْتِعِينَ» وَعْمَرُ َانِينَ وَكُْ سنك وَهَذَا أَحبٌ إِ ) 
ب- لحديث الباب » ( أَنَّ الب 48 أي برخ 59 قَدْ ضَرِب الَمْر مَجَلَدَهُ جَرِيدَئيْنِ نو أَرْبَعِينَ قَالَ: 7 0" 
قال ابن قدامة : وَل ان ل شه لا يرل ته يفئل عت » ولا ينعد الإججاغ على عا خا يقل الي » ولي تخر وعم 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا » فَُحْمَلٌ الزِيادَهُ مِنْ عْمَرَ عَلَى أَنّهَا تَعْزِيرٌ » يَجُورُ فِعلُهَا ذا رآ الْإمَامُ . 

قال أصحاب هذا القول: فيحمل ما ثبت عن النبي غُيَهةِ أنه هو الحد الشرعي» وما ثبت عن الصحابة على أنه زيادة تعزيرية تفعل 
عند الحاجة والمصلحة ولهذا قال علي (جلد رسول الله 6 أربعين» وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين» وكل سنة» وهذا 
أحب إلي) . 

قال ابن القيم: ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد » والأربعون الزائدة عليها تعزير » وقد اتفق عليه الصحابة 
القول الثالث : ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر لا حد فيها ء وإِنما فيها التعزير . 

قال : الحافظ ابن حجر : إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها » وإِنْما فيها التعزير. 
واستدلوا بأحاديث الباب؛ فإكما ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنسء ولم يجزم فيه بالأربعين ف أرجح الطرق عنه. 

وورد أنه لم يضربه أصلاً وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس ( أن رسول الله 6 لم يوقت في الخمر حدا 
٠ )‏ ( الفتح ) . 

© بما نوقش دليل الجمهور ؟ 

أولا : أن فعل النبي عه حجة لا يجوز تركه بفعل غيره » ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي َي » وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما » فتحمل الزيادة من عمر على أتما تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام- ذكر هذا الوجه ابن قدامة . 

ثانيا : أن علياً أشار على عمر بذلك » ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين ؛ لأنما القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي 
بكر مستندين إلى تقدير ما فعل النبي َه وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك؛ ردعاً للذين انمحمكوا؛ 


١/81 


لأن في بعض طرق القصة - كما تقدم - أنحم احتقروا العقوبة . 

©« اذكر الأدلة على تحريم الخمر ؟ 

مس ا ع ا ل ا ا 

الخو جو يشر 0000 

قل فا و ب قح ناما الج اي )و ع 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله عي قَالَ « كل مشكر خيْرٌ وَكْكُ خمر حَرَامٌ ) رواه مسلم . 

وعنه قال : قَالَ رَسُولُ اللو يك ( لَعَنَ اله الحَمْرَ » وَشَارِبَهَا » وَسَاقِيَهَا » وَبَائِعَهَا » وَمُبْتَاعَهَا » وَعَاصِرَهَا , وَمُعْتَصِرَهَا , وَحَامِلَهًا » 
وَالْمَحْمُولَة إِليْه ) رواه أبو داود . 

لو ا ا ا م ا لي ل ا ل 

وعن أب مَالِكِ الأَشْعرويٌ . أَنُّ مع رَسُولَ الله ميك يَقُولُ ( ليَشْربَنٌ تام من أُمَت الَمرَ يُسَعُوتَها بير الها ) رواه أبو داود . 
وعن أي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يي ( مُدْمِنُ الْحَمْرِ كُعَابِدٍ ون ) رواه ابن ماجه . 

0 ل ال ا 


وعَنْ جاب طلله رَسُولَ الله © قال ( إن عَلَى الله عر وَجَءَ عَهْدَا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكرَ أَنْ يَسْقِيَةُ من طيئة الحبَال قَالُوا يا رَسُولَ 
الله مع أو عَُضَارةُ أَملٍ الثّار ) رواه مسلم . 

وعن عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله م ( مَنْ شرب الْخَمْرَ وَسَكِرٌ 1 تُفْبَلْ لَهُ صَّلاةٌ أَرْبَعِينَ صَباحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الثَارَ 
َإِنْ تاب تاب الله عَلَيْهِ » وَإِنْ عَادَ قَشَرِب فَسَكِرَ 1 تُقْبَْنْ لَهُ صَّلاةٌ أَرْبِعِينَ صّبَاحًا فَإِنْ مَات دَخَلَ الثّارَ فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْهِ » 
ووو ري ل لل ري له ار الاوك وا اي ل 4 عَلَيْهِ » وَإِنّْ عَادَ كَانَ حَنَّا عَلَى 
الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الحبَالٍ يَْمَ الْقِيَامَةِ . قَانُوا يا رَسُولَ الله وَمَا رَدَعَةُ الحبَالِ قَالَ عُضَارَة أَهْلٍ الثَّار ) رواه ابن ماجه . 


وليس معنى عدم قبول الصلاة أتما غير صحيحة » أو أنه يترك الصلاة » بل المعنى أنه لا يناب عليها . فتكون فائدته من الصلاة 
أنه يبرئ ذمته » ولا يعاقب على تركها. 


قال النووي : وَأَكَا عَدَم قَبُول صّلاته فَمَعْنَاُ أَنّهُ لا م تَوَابِ لَه فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُْزئَة في سُقُوط الْمَرْض عَنْهُ » ولا يَحْتَاجٍ مَعَهَا إِلّ 


وأجمعت الأمة على تجرعه . 

- وقد جاء تحريم الخمر في القرآن الكريم متدرجاً في ثلاث مراحل . 
وكان الناس يشربوتما حين هاجر رسول الله في إلى المدينة فكثر سؤال او عو كمه 

فأنزل الله- سبحانه وتعالى - قوله تعالى (ِيَسْأَنُونكَ عَنٍ الحَثْر وَالْمَيِِرِ كُلْ فِيهمَا إِثمْ كبر وَمَنَافعُ لِلنْسٍ وإِْْهُمَآ أَكْبَرُ من تَفْعِهِمَا). 
ثم جاءت المرحلة الثانية فحرم شربحا عن الدخول في الصلاة . 

قال قغال ( يا أنه الذي اكوا لك تترزرا أ الصّلاةَ وَأَهُمْ سْكَارَى حَقٌّ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ) . 


02 


ثم جاءت المرحلة الثالثة والقاطعة وفيها نزل حكم الله - سبحانه وتعالى - بتحريم الخمر تحائياً فقال تعالى ( يا َم ليا الذية كرا 
53 انه والمتبية والأنصات والأزلام رِجْسن مِّنْ م امكات ميو بوه لَعلّكمْ تُفِْحُونَ ) 
عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ » قَالَ : لَهَا نَيْلَ ترم الْحَمْرٍ قَالَ عُمَرُ ا ا َنَا في الَمْرٍ بَيَائَ شِفَاءً » فَتَرَلَتِ الآيهُ الي في الْمَمَرَة 


١ 1م‎ 


(يَسْأَلُوَكَ عَن المْرِ وَالْمبِسِرٍ قُلْ فِيهما إن كَبِير) الآية » كَالَ : مَدُعِيَ عُمَرُ مَمْرِئَتْ عَلَيْهِ » قَالَ : اللّهُمّ بَيّنْ لنَا في الَمْرٍ بََانَ 
شِفَاءً » فَنَرَلَتِ الآيهُ الي في اليِسَاءٍ ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تقر ال الله عه إذَا 
أقِيمَتِ الصّلاةٌ يُنَادِي ا ل الهم بين لنا ف لتر :يهان شقاة 
فَتََلَتْ هَذْهِ الآيهُ ( فَهَل أَنثْ م مُنَتَهُونَ ) قَالَ عُمَرْ : انْتَهَيْنَا . 

© متى حرمت الخمر ؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد السنة التي حرمت فيها الخمر . 

فقيل : في السنة الثالثة بعد غزوة أحد . 

وهذا القول هو أشهر أقوال أهل العلم في المسألة . 

وقيل : عام الفتح في السنة الثامنة . وفيل : غير ذلك من الأقوال. 

قال القرطبي رحمه الله : وَأَنَا الحَمرُ فَكَانَتْ 1 محم بعد ١‏ وَإِنّا نرْلَ مها في سَنَةِ ثلاث بَعْدَ وَفْعَة أُحْدٍ , وَكَانَت وَفْعَةُ 
شَوَالٍِ سَنَهَ ثلاث مِنَ الحجرة ٠‏ ( تفسير القرطبي ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكان تحريمها [يعني : الخمر] بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الحجرة. ' 
انتهى 2٠‏ ( مجموع الفتاوى ) . 

وقال ابن عاشور : والمشهور : أن الخمر حرمت سنة ثلاث من الحجرة بعد وقعة أحد . 

©» ما سبب استشارة عمر الناس ؟ 

جاء في رواية عند مسلم ( لعا كان مر و65 الناس مِن الزيف والْمرَى ) . 

الكو سي اسم سا سا و ل مه 
وَالْعَِاقَ وَسَكنَ النّاس في الرّيف وَمَوَاضِع وَسَعَة الْعَيْشُ وَكثْرَة الْأَعْتَاب واليِّمَار أكُترُوا مِْ شرب الحُمْر » قَرَادَ عُمَر في حَدّ 
هل يقام الحد على السكران أثناء سكره ؟ 

ا ام 

قال ابن قدامة : ولا يُقَامُ الحد عَلَى السّكرَانٍ حَنٌّ يَصْحُوَ . 
روي هَدًا عَنْ عُمَرَ بْنٍ عَبْد اَي » وَالسَّعِْيَ . 

وَبهِ قَالَ التي » وَأَبُو حَدِيقَ » وَالسَّافِعِيٌ . 

أن الْمقْصُودَ اليّجْرُ وَالتَكِيل » وخصولة بِإِقَامَةِ الحَدّ عَلَيِْ في صّخوو أن , فَينْبَِي أَنْ يُوَخَرَ لَه ٠‏ ( المغني ) . 

© اذكر بعض الفوائد اك ا 

- قال ابن قدامة: أَنّ كل مُشكرٍ حَرَامٌ لله وكنيرك وَهْوَ حير حكفة كم عَصِير الْعَِبٍ في خرِعِه وَوُجُوب الح عَلَى شَاربه. 
يوي نِم ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ » وَعَلِيَ » وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَاْنِ عْمَرَ » وبي هُرَبرةً » وَسَعْدٍ بْنٍ أَبي وَنَاصٍ , ويه بن كفب ء وأَنّسٍِ » 
وَعَائِشَةَ يد وه قَالَ عَطَاءٌ » وَطَاوْسسْ . وَتُجَاجِدٌ » وَالَْاسِمُ , وَقَمَادَةُ » وَعْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِرٍ » وَمَالِكُ ‏ وَالشَافِعِيٌ » 


4 


عن ابن غعر ‏ قال : ل سول اله ف ( ل نشكر خثر » و خثر خزة ) . 


وَعَنْ جايرٍ قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله يي ( مَا أَُسْكرٌَ كنية » مم فَقَلِيلُهُ حَرَاءٌ رَوَاهُمًا أَبُو دَاؤْد , وَالْأَنرَمٌ » وَغَيْئهمًا . 
وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : سمغت رَسُولَ الله عي يَقُولُ ( كك مُشكر حَرَامٌ قَالَ افك مِنْهُ الْمَرِقُ »فَماه؛ الْكيّ مِنهُ حَرَاةٌ ) رَوَاهُ 
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بُو دَاؤْد » وَعَْيْهُ . 

وَقَالٌَ عْمَرُ يه َزْلَ تَرِمْ الحَمْرٍ » وَهِيَ مِنْ الْعِنَبِ وَالثَمْرٍ وَالْعَسَلٍ » وَالْنْطَةِ وَالشّعِرٍ » وَالَمْرُ مَا حَامَرٌ الْعَقْلَ . مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 
َلأَنَهُ مُشكرٌ ء فَأَسْبَهَ عَصِيرَ الْعِنَبِ ٠‏ (المغني ) . 

- جواز الْقِيّاس . 

- وَاسْتِحْبَاب مُشَاورَة الْقَاضِي وَالْمُفْتي أَصْحَابه وَحَاضِري تَخْلِسه في الأخكام . 

- وَلِمْسْلِم: عَنْ عَلِيَ #5 في قِّةٍ الَْلِيدٍ بن غَفَبَة- (جَلَدَ البئ 8 أَزْبِعِين» وأبُو بكر أَزتعين» وَعْمَرُ انين وكُلّ 
سن وَهَدَا أَحتُ إِلّ) وَف هَذَا الدِيثِ (أنَّ وجلا جلا شَهِدَ عَلَيْه أنه رَآهُ يمَقََ الحم فَقَالَ عَثْمَانُ: إِنّهُ 4 يَتَقَيأهَا حَىٌّ صَربَهَا). 
©« اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

فح حطيق إن امور الس ع بِالْولِيدٍ َدْ صَلَّى الصّبْح يَْعَتَْنِ نه قَالَ أَزيدكم هَسَهِدَ عَلَيْه يَجُله 
حدما خْنرَانٌ أَنهُ سَرِب الخَْمْرَ وَشَهِدَ آخَر كد أَنَّهُ ر 4 يَتَمَاً فَقَالَ عُثْمَانُ نه نَهُ 1 يَعَمََاْ حَئٌ شَرِتهَا فَمَالَ ا عَلِنُ قُمْ فَاجْلِدَةُ. 0 
قُمْ يَا حَسَنٌ فَاجْلِدْةُ. ال ا الا عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرٍ كُمْ فَاجْلِدْهُ. 


هو 1 


فَجَلَدَه وغرة يقد حَقٌّ بَلَعَ أَربعِينَ فَقَالَ أَمْسِكُ. نم قَالَ جَلَدَ الّينْ عي أَرْبعِينَ وَجَلَدَ جَلَدَ أبُو أَرْبِعِينَ وَعْمَرُ تَانِينَ وَكْكٌّ سْنّةٌ وَهَذَا 


( شَهِدْتُ عْنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وأتِ بالْوَلِيدٍ ) والوليد هو ابن عقبة بن أبي معيْط . ظهر عليه أنه شرب الخمر » فكثر على عثمان 
فيه » فلما شهد عنده بأنه شربها أقام عليه الحد . 
( قَدْ صَلَّى الصُبْحَ كْعَمَيْنِ ثم قَالَ أَزِيدكُم ) لأنه سكرا 


و 


( فشَهدَ عليه 0 

( فَقَالَ عْنْمَانُ إِنّهُ 4 يَعقَيَاْ حَقّ شَرِبَهَا ) هذا بيان صريح في كون عثمان جلد الوليد لثبوت شرب الخمر منه . 

( فَقَالَ يا عَلِنُ قُمْ فَاجْلِدُهُ . )قال التووي مق قن بقويف اله تقر تيت لقث عل الوليد: كن رعلية )قال علفان كله وفد 
-ه 8 1 


الْإِمَام لِعَلِنَ عَلَى سَبيل التَكْريم لَهُ وَتَُويض الْأَمْر إِلَيْهِ في سْتِيمَاء الحَدّ : كُمْ فَاجْلِدْهُ » أي أَقِمْ عَلَيْهِ الحَدَ بِاَنْ تأمُر مَنْ تَرَى بِذَلِكَ 


ع 3 عق 


. فَقَلَ عَلِيَ ده ذَلِكَ » فَقَالَ لِلْحَسَنٍ اللاحا وام امي ؛ فَقَالَ لابن جَعْمّر » فَقَبلَ فَجَلَدَهُ » وَكَانَ عَلِيَ مَأَدُونَ لَه 
ف النَفُويض إِلَ مَنْ رَأى كُمَا دَكرْناهُ . وَقَوْله : ( وَجَدَ ) عَلَيْهِ أي غَضِب عَلَيْه . 

و ايها ف كول قَارَهَا ) الحارٌ الشّدِيد الْمَكْرُوه » وَالْقَارَ : الْبَارد اليء الطب » وَهَذًا مكل مِنْ أَمثَال 000 
3 عرو ققتلة :2 ول تاها والإشانعها من كوق «شريقها ولذاها:. التكبين عائد إل الاق 2 أي كينا 
َو 1 هَنِيءِ الخلاقة فون ب يَتووَن تَكدمًا وَقَادُورَاتَحَا . وَمَعْنَاهُ : ليَتَوَلّ هَذَا الجلد عْثْمَان ب 
م0 
( م قَالَ جَلَدَ ل ل يي ل بُ إَي ) قال النووي : مغتّاه أنَّ فِغْل التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم وَأ بكر سْنّة يُعْمَل يا » وَكذًا فِغْل عُمَر » وَلكِنَّ فِْل الب 2# وأَبي بكر أَحَب إل . 
حي ان 

زه إِلَ الْأَرْبعِينَ الي كَانَ جَلَدَهَا » وَقَالَ لِلْجَلَّادٍ : أَمْسِك . وَمَعْتَاهُ هذا الَّذِي َدْ جِلَدْته , وَهُوَ الْأَربَعُونَ حب إِلِنَ مِنْ 


و 


0 : أنَّ فِغْل الصّحَايَ سُنّة يُعْمل يها , وَهُوَ 0 " فَعَلَيْكُمْ بِسْئَّتي وَسْئَة الخلَمَاء 


كلهت 


حم 


)ا 


١6 


5200 


الرَاشِدِين الْمَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَواجِذٍ " والله أَغلّم . 
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ار أ 


قال ابن قامة : ولا يت الك حق يلثت شه بأخر شيعن + الإقزار أذ البينة. 
في الْإقْرارٍ مَبَةٌ وَاحِدَةٌ . 
ني َو عَامَةِ أل الوم ؛ ؛ لِأَنُّ حَدٌ لا يَتَضَمَنُ إِثْلَانًا » فَأَشْبَة حَدّ الْمَذْفٍِ . 
أمًا الْبََئَهُ : دلا دَكُونُ إِلَّا وَجْلَينِ عَدْلَين مُسْلِمَيْنٍ » يَسْهَدَانِ أنه مُسْكرٌ . 
ولا يحْتَاجَانٍ إلى بَيَانِ نَوْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لا يَنْمّسِمُ إل مَا يُوجِبْ الَدّ وَإِلَ مَا لا يُوحِبْهُ 0 ٠‏ فِنهُيُطلقْ عَلَى الصّريح وَعَلَى 
دَوَاعِيهِ » وَيَِذَا قَالَ لبخ 22 ( الْعَبْئَانٍ تَزْنِيَانِ » وَالْيَدَانٍ زهان * والقرخ بصد مَدّقُ ذَلِكَ أو يُكّبُهُ ) مَلِهَدَا احْتَاج الشّامِدَانٍ إِلّ 
تفميق :وق مشالهًا لا تمن ا كرٍ مُسْكرًا , فَلَمْ يُفْتَمَرْ إلى ذِكْر نَوْعِهِ . 
3 هل يجب الحد بوجود رائحة الخمر أو تقيأها ؟ 
فلن تامف ولد للد اعرف افقو تر ل 


في تَؤلٍ ار اقل لمر ؛ مله الور + وآبو حييقة » والشافصي ٠:‏ 


- 


له قال : إن وبكذت من غَبئد الله ربخ 


1 


وَهُوَ 10 مَالِك ؛ لِدَنّ ابّْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ 0 وَجَدَ منْهُ رَائِحَةَ الْحَمْرٍ وَرُوي عَنْ عْمَرَ 


شَرَابٍ » فَأهََ أنَهُ شرب الطْلاء فَقَالَ عْمَدْ : إِيّْ سَائِلٌ عَنْهُ » فَإِنْ كَانَ يُسْكِرٌ جَلَدَنهُ . 

ون الراحة تَدلَّ عَلَى شِْيدِ » مَجَرى عترى الإشْرار 

وَالَْوَلُ أَؤْلى ؛ لِأَنَّ الرائحة مَك أَنَّهُ تنَضْمَضَ يا » أَوْ حَدِبَهَا مَاءَ » مَلَمَا صَارَتْ في فيه تَحَهَا » أَوْ ظَنّهَا لا مُشكر , أَؤ كَانَ 
مكرما » أو كل نَبْقَا بالِمًا » أؤ شرب شرا التُمّاح ؛ فَِنَهُ يَكُونُ مِنْهُ » كرائكة الَمْر » وَإِذًا أُخْثّملَ ذَلِكَ » 1 يب الَدُ الذي 
درا بالشبْهَاتِ 

وَحَدِيتُ عْمَرَ حُجَةٌ لَنَا » فَإِنُّ 1 يُدَّهُ بوُجُودٍ الرائحة , وَلَوْ وجب ذَلِكَ ‏ لَبَادَرَ إِليْهِ عْمَرُ كرما ( الغني ) . 

*5 - وَعَنْ مُعاوية له عَنٍ الي 8 أله قَالَّ في شَارِبِ لْجَمْرٍ ( إِذَا شَرِب فَاجْلِدُوة م إِدَا شرب فَاجْلِدُوةُ م إِذَا 


وويور بَعَةٌ 


شرب الكَالِئَةَ فَاجْلِدُوة هَ إِذَا شرب الرّابِعَة عَهَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظَهُ وَالْأَرْبعَةُ 

ما حكم من كرر شرب الخمر للمرة الرابعة وما بعدها ؟ 

اتفق العلماء على أن من شرب الخمر للمرة الأولى والثانية والثالثة فإنه يحد بالجلد في كل مرة » واختلفوا في عقوبته إذا كرر الشرب 
للمرة الرابعة وما بعدها على أقوال : 

القول الأول : أن من كرر الشرب للمرة الرابعة فإنه يحد بالجلد ولا يقتل مطلقاً لا حداً ولا تعزيراً . 

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 


أ- عَنْ جَابرٍ » قَالَ : قَالَ رَ رَسُولُ الله يي ( مَنْ شرب الخْمْرَ فَاصْرِبُوهُ فَإِنَ 


عاد فَاصْربُوهُ » فَإِنْ عَادَ فَاضصْرِبُوةُ 3 َإِنْ عَادَ الرَابِعَةَ 


فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ » فَضَرّب رَسُولُ الله يي تُعَيْمَانَ أَيَْعَ مَرّاتِ » فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الحَدّ قَدْ وَقَعَ , 


في الكبرى . 


مَأَنَّ أ مَتَلَ قَدَ يُفِع ) رواه النسائي 
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2 وحن 95 فتنضة بْنِ ذَؤَّيْبٍ ء 4 أن الى مه قَالَ ) مَنْ شَرِبت ابققة كا جلدوة 2( قَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ 3 َإِنْ عَادَ ئ الثّالَة أو البَابِعَةَ 
ادلو » تأي برَجٍْ قَدْ سرب فَجَلَدَهُ » © أي به فَجَلَدَهُ » © أي به فَجَلَدَهُ » © أي به مَجِلَدَهُ » وَرَفَعَ الْمَنْلَ » وَكَانَثْ يُخْصّةٌ ) 


رواه أبو داود . 

وجه الدلالة : ظاهر في كونه يفيد نسخ القتل » والاكتفاء بحلد الشارب في المرة الرابعة . 

ج- وِعَنْ عْمَرَ بْنِ الَطَّابٍ ( أَنَّ رَجْلا ل 
دس 6 أن به يَوْمَا كأَمَرَ به فَجْلِدَ كَمَالَ يَجْكَ من الْقَوْمَ اللَّهُمَ الْعنْهُ مَا أَكْكر مَا يُؤْتَى به كَمَالَ النَمم 
:ل تلعثوة قوَابله ما غلك أنه تحية الله ونقوله ).روا البخاري . 

وجه الدلالة : أن ظاهر الحديث يدل على كثرة إقامة الحد بالجلد على هذا الرجل » فدل ذلك على أن قتل الشارب في الرابعة 
منسوخ . 

د- وِعَنْ عَبْدٍ الله قال قَالَ رَسُولُ الله عي ( لا يك دَمْ امي مُسْلِم يَسْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلذَ الله وي رَسُولُ الله إلا بإِحْدى ثَلآَثِ 
النَفْسْ بِالنّفْسِ وَالنَيْبُ اران وَالْمَارِقُ مِن الدّينِ الثَارِكُ الْجَمَاعَة ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : أن هذا الحديث دل على حصر القتل في هذه الأمور الثلاثة » وشر الخمر في المرة الرابعة ليس منها , بل قد يكون 
هذا الحديث ناسخاً لقتل الشارب في الرابعة . 

وأجاب هؤلاء عن حديث الباب بأجوبة ؟ 

أولة : أنه منسوخ . 

قال النووي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتل بِشْرْبمًا » وَإِنْ تَكَيَرَ ذَلِكَ مِنْهُ هَكدَا حَكّى الإجماع فيه المْمِذِيّ وخلائق » وَحكى الْقَاضِي 
عِيَّاض - رَجْمَهُ الله تَعَالَ - عَنْ طَائْقَة شَادّة أَنّهُمْ قَالُوا : يُقْل بَعْد جَلْده أَزَْع مات » لِلْحَدِيثِ الْوَاردِ في ذَلِكَ » وَهَدًا الْمَول 
َال تالف لماع الصّحابة فَمَنْ بَغْدهمْ , عَلَى أَنّهُ لا يُقْمَل وَإِنْ تكيَرَ مِنْه أكثّر من أَرْتع مرّات » وَهَدَا الحِيث مَنْسُوخ » قَالَ 
؛ وَالَّيْبٍ الرَّاني » وَالتَارك لِدِيهِ الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَة . ( نووي ) . 

قال الشافعي:القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره» وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته . 

قال ابن حجر عن حديث - غمر بن الخطَب ( أن يَعلاعلَى عَمْدٍ لبي 2 كان اثمة عبد الو » ركان يِنَب - قال : وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل 
شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة» فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من خمسين مرة . 

القول الثاني : أن للحاكم أن يقتله تعزيراً لا حداً إذا رأى المصلحة في ذلك . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

قال رحمه الله : لكن نسخ الوجوب لا بمنع الجواز فيجوز أن يقال : يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك . 

ه هليجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر ؟ 

قال ابن قدامة : أَنَهُ َب الحَد عَلَى مَنْ شَرِب قَلِبِلًا من الْمُشكر أو كثيرا . 

ا َعْلَمْ بَيِنَهُمْ خلانًا ني ذَلِكَ في عَصِيرٍ الْعِنَبِ غَيْرٍ الْمَطْبُوخ . وَاخْتَلَهُوا في سَائرهَا » قَذَهَب إِمَامْنَا إلى النَّسْوِيَة بَْنَ عَصِيرٍ الْعِنَبِ 
وَهُوَ َوْلْ الحسَنٍ » وَعْمَرَ بن عَبْد الْعَيرٍ » وَقَمَادةَ » وَالْأَوْرعِيَ » وَمَالِكِ ‏ وَالشّافِعِي . 


. 


وَقَالَتْ طَائَْةٌ لا يحَدٌ لا أن يشكر ؛ نهم أبو واؤل » ونويع : وكيد من أفل الكوقة : وأضحاب اللأي . 


١720١ 


وقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : مَنْ شَرِبَة مُحْتَقِدًا تحيمَهُ حدّ » وَمَنْ صَربَهُ متَأوَلَا » قلا حدّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنّهُ ُتَلَفٌ فيه » فَأَسْبَه شبَه التِكّاحَ بلا ولي . 
ولا مَا يوي عَنْ الت أَنّهُ قَالَّ ( مَنْ شَرِب الخْمْرَ فَاجْلِدُوهُ ) روا أَبُو دَاؤْد » وَغَيْرُُ . 
وقد تَبَت أن كل مشكرٍ خَيْرٌ , َيََنَاوَلُ الحَيِيث مَلِلَه وكثيرة . 
كنك الراك فونقةة تطرةاع كوكان للد كيل كال 
وَالِاخْتَلافُ فِيه لا ينَعْ وبجوب الحَدّ فِيهَا ؛ بدَلِيلٍ ما لَوْ اغتَقَدَ تَْرمَهَا . ( المغني ) . 
4- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 4 ( إِذَا صَرَب أَحَدّكُمْ فَلْيئّقِ الوَجْة ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 
©« ما حكم ضرب الوجه ؟ 
حرام . 
لحديث الباب ( إِذَا قَائَلَ أَحَدْكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجْتَِبٍ الْوَجْهَ ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 
وني رواية له بلفظ ( إِذَا ضَرَبِ أحذكم ... ) 
قال النووي : هَذًا تَصريح بالنَّهي عَنْ ضَرْب الْوَجْه ؛ لِأَنُّ لطيف يَخْمَع الْمَحَاسِن ‏ وَأَعْضَاؤُمُ تقيسَة لَطِيقّة » وأكثر الْإذْرَا ك يا ؛ 
ََدْ يُبِطِلِهَا ضَرْب الْوَجْه » وَكَدْ يُنْقِصْهَا , وَقَدْ يُسَوْه الْوَجْه » والشّيْن فيه مَاجش ؛ وَلِأَنّهُ بارز ظاهِر لا يكن سَثْره » وَمَى صَربَهُ لا 
2 
وقال الحافظ : ويدخل ف النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب » وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود 
وغيره في قصة التي زنت » فأمر النبي كه برجمها وقال ( ارموا واتقوا الوجه ) وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه 
أولى ٠‏ ( الفمح ) 
وقال الصنعاني : وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره . ( سبل السلام ) . 
©« ما الحكمة من النهي عن ضربه ؟ 
قال النووي : قال العلماء : إنما كمي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن » وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه » فيخشى من 
ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها » والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين . 
وقال الشيخ ابن عثيمين : ولأن الوجه أشرف ما في الإنسان» وهو واجهة البدن كله » فإذا ضّرب كان أذل للإنسان ما لو ضرب 
غير وجهه . 
وقال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث : لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي » وظاهره التحريم » ويؤيده حديث 
سويد بن مقرن الصحابي : أنه عق رأى رجلاً لطم غلاماً فقال ( أو ما علمت أن الصورة محترمة ) . 
ماالجواب عن فعل امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام . وهو ما جاء في قوله تعالى : (فَصَكُتْ وَجْهَهَا ) ؟ 
فالجواب عنه من خمسة أُوجُّه : 
الوجه الأول : معناه ضَرَبَتْ وجهها . قال ابن عباس : لَطَّمَتْ » وهذا ما يفعله الذي يرد عليه أمر يَستهوله . أفاده ابن عطية . 
والوجه الثاني : أن هذا الفعل للتعجّب 
قال ل ا 
وقال البغوي : أي صَرَبَتْ وَجْهها تَعجُباً . 
وقال ابن كثير : جَرَتْ به عادة النساء في أقوالهن وأفعال من عند التعجب . 


نجنا 


والوجه الثالث : أنه ضرب خفيف 

فقيل : إنها ضَرَبَتْ جبينها بأصابعها تعجباً . 

ومعلوم أن مَنْ ضَرّب نفسه لا يكون ضرب إهانة ولا ضَرْب إيلام . 

والوجه الرابع : أنه هو لو صم أنه من ضَرْبٍ الوجه فهو مِن شَرْع مَن قَبْلّنا . 
وقد جاء شرعنا بخلافه . 

الوجه الخامس : أن المنهي عنه ضَرْب الإنسان وجْه غيره » 0 من ضرب النفس . 
46 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك ( لا تُقَامُ الحُدُودُ في الْمَسَاجد ) رَوَاهُ اليمِذِي 
وَاخَْاكُمْ . 

الحديث ذكره المصنف رحمه الله في كتاب المساجد من حديث حكيم بن حزام الآ . 

» ما حكم إقامة الحدود في المساجد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ؟ 

القول الأول : المنع . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

أ-لحديث الباب . 

ب-ولشواهده؛ كحديث حكيم بن حزام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله (لا تُقَامُ آَْدُودُ في الْمَسَاجِنِ ولا يُسْتَقَادُ فِيهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ 


00 98 سِ 
وَأَبُو ذَاوْدَ بِسَنَدٍ ضّعيف 


ج-ولحديث أبي هريرة قال : ( أتى رجل رسول الله يه وهو في المسجد , فنادى فقال : يا رسول الله » إن زنيت ... اذهبوا به 
فارجموه ) متفق عليه , فأمر النبي طُقَه بإخراج من وجب عليه الحد من المسجد لأجل إقامة الحد . 

د-وعكن أن يستدل بقوله ووه : ( إن المساجد لم تبنَ لهذا ) . 

ه-ولأن إقامة الحدود في المسجد لا يؤمن تلويث المسجد . 

القول الثاني : يجوز التأديب في المسجد بخمسة أسواط أو نحوها . 

وهذا مذهب مالك وأبي ثور . 

ويمكن أن يستدل بأن هذا الضرب الخفيف يؤمن معه تضرر المسجد . 

والقول الأول هو الصحيح . 
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5- وَعَنْ أَنّسٍ 5ه قَالَ: لَقَدْ أَنْرَلَ الله ترم م الْحَمْرِء وَمَا بِالْمَدِيئَةٍ شَرَابٌْ يُشْر ب إِلّا مِنْ ءّ كر أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 

/ط1غ#؟١‏ - وَعَنْ عُمَرَ 4 قَالَ: نَرَلُ رم الْحَمِْ وَهِيّ مِنْ حْمْسَة: من الْعِنَب وَالثَمْرِ وَالَْسَلِ؛ وَالَنْطّة وَالشَعِيرٍ. 
وَالْحَمْرْ: مَا خَامَرَ الْعَفْلَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . 

مك دوعن ا غمرزني اله عنهما عَنِ الي يك قَالَ ( كل مُسْكرٍ خْمْل وَكُلُ مُسْكر حَرَام ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 
١:48‏ - وَعَنْ جَابِرٍ 4 أَنَّ رَسُوا لَ الله وك قَالَ ( مَا أَسْكرَ كتير فَقَلِيلُهُ حَرَام ) أَخْرَجَهُ َحمَدُ وَالْأَيبَعَكُ وَصَّحَحَهُ ابْنْ 


© هاذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 

هذه الأحاديث دليل على أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر » سواء كان مشروباً أو مشموماً » وسواء كان من العنب أو 
من التمر أم من غيرهما . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

قال النووي : في هذه الْقُحَادِيث الي ذَكرهَا مُسْلِم تَصّريح يتخريم بيع الْأَنِْدّة الْمُشكرة ‏ ونا كُلَهَا تُسَمّى خْمرًا » وَسَوَاء في 
ذَلِكَ الْمُضيخ وَتييذ التّْر الطب والِْشر والزّييب والشّعير وَالذَرة والْعَسَل وَعَبْرها » وَكُلَهَا رمه » وَتْسَمّى خْثرا . 

هَذَا مَذُهَبنَا وب قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَالْجَمَاجِير مِنْ الستلّف وَالخُلّف . 

واحتَج الْجُمْهُور بالْقُرْآنِ وَالسُنّة . 

كا الْمُرآن فَهُوَ أَنَّ الله تَعَالَ نبّهَ عَلَى أَنَّ عِلَّة ترم الحَمْر كَوْتمَا تَصّدّ عَنْ ذكر الله وَعَنْ الصّلاة , وَهَذِهِ الْعلَّ مَؤْجُودَة في جميع 
الْمُسْكرَات . فَوَجَب طَرْد الحُكم في الجميع . 

التَنيّة : الْأَحَادِيثْ الصّحيحة الْكَيرة الي ذَكرَهَا مُسْلم وَغَيْره . 

كَمَوْلِهِ غة ( كُل مُشكر حرام ) . 

وَقَوْلهِ ( نَهَى عَنْكُلَ مُشكر ) . 

وَحَلِيث (كُل مُشكر مر ) . 

وَكَِيفٌ إن عُمر - ري الله عَنهما - الذي طكرة نشل نهنا ف آخر كاب الأشرنة (٠:‏ أن صنول الله يلك قا : خخ مشكر 
حمر وَكْلَّ ممشكر حَرّام ) . 

وف روليّة لَهُ ( كُلٌ مُشكر خْمْر وَكنَ مر حَرَام ) . 

وَحَلِيث النَّهّْي عَنْ كُلَ مُشكر أَسْكرَ عَنْ الصّلاة . ( نووي ) . 

وقال ابن قدامة : أَنَّ كل مُسْكرٍ حَرَامٌ » قَلِلَُ وكثيرةٌ » وَهُوَ خَثْرٌ لحكمة كم عَصِيرٍ الْعِنَبٍ في كرمِهِ » وَفجُوب الخد عَلى 
5 


ا ل ل ا ل ل 
وَعَائْشَةَ َك وَبه قَالَّ عَطَاءٌ 3 وَطَاوُسٌ 5 وَحجحَاهِدٌ 3 وَالْقَاسِمُ 3 وَقَتَادَة 3 وَحْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعرِيٍ 3 وَمَالِكٌ 3 وَالشَافِعينٌ » 

وَأَبُو عُبَيْدٍ » وَإِسْحَاق . (لمغني ) . 

وقال القرطبي : ... وعلى هذا يدل قوله في أوَّل الرواية الأخرى ( وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر ). 

وهذه الأحاديث على كثرتها تبطل مذهب أني حنيفة » والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب . وما كان من غيره 
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لسع خا ول يستاولة ردم القيرك وإقا شن 1ت رودا الي للقد ع 'وليفلة +« اللاترى:: اندالااترل قرع لمن قوست 
الصحابة جميعهم من ذلك تحريم كل ما يُسكر نوعه ؛ فسّوٌوا في التحريم بين المعتصر من العنب وغيره » ولم يتوقفوا في ذلك » ولا 
سألوا عنه ؛ لأَتم لم يشكل عليهم شيء من ذلك » فَإِنَّ اليّسان لسائهم » والقرآن نزل بلغتهم . ولو كان عندهم في ذلك شلك ؛ 
أو تومّم لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا » ويسألوا » لا سيما وكان النبيذ عندهم مالاً مخترمًا منهيًا عن إضاعته قبل التحريم » 
فلما فهموا التحريم نضا ترجح عندهم مقتضى الإراقة والإتلاف على مقتضى الصيانة والحفظ » ثم كان هذا من جميعهم من غير 
خلاف من أحد منهم , فصار القائل بالتّفريق سالكًا غير سبيلهم » ثم إِنَّه قد ثبتت أحاديث نصوصٌ في التسوية بين تلك 
الأشياء » وأن كك ذلك خمر على ما يأق بعد هذا . 

وقد خطب عمر بن الخطاب ذه الناس فقال : ألا وإن الخمر نزل تحرمها يوم نزل » وهي من خمسة أشياء : من الحنطة ) 
والشعير » والتمر » والزييب » والعسل . والخمر : ما خامر العقل . وهذه الخطبة بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل 
اللسان » ولم ينكر ذلك عليه أحد » وهو الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه . 

وقال ابن تيمية : ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب 
شيءء فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنبء وما كان عندهم النخل فكان خمرهم من التمر» ولما حرمت الخمر أراقوا تلك 
الأشربة التي كانت من التمر» وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم» فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصاً بعصير العنب» 
وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول» أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول ظٌ فإنه المبين عن الله مراده» فإن الشارع يتصرف في اللغة 
تصرف أهل العرف يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة وتارة فيما هو أخص . 

وقال ابن رجب : ... وإلى هذا القول ذهب جمهورٌ علماء المسلمين مِنَ الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من عُلماء الأمصار » 
وهو مذهبُْ مالك » والشافعي » والليث » والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق وعد بن الحسن وغيرهم » وهو مما اجتمع على القول 
به أهل المدينة كلهم . 

وال قية ظوائقة مق غلماء آهل الكرقة © :وقالوا:» إن حمق ونا هو ة العدب خاضة + وما عداها + فنا ترم مله القداة 
الذي يُسكر » ولا يحرم ما دُوتّه » وما زال علماءٌ الأمصار يُنكرون ذلك عليهم » وإنْ كانوا في ذلك مجتهدين مغفوراً لحم » وفيهم 
خَلقٌ مِنْ أئمّة العلم والدين . 

وتيك ل لين نز جك هر وار قري للقي كا نوراق المدفة تمع شوال ادل الدينة جه ديس مو لاشو را يكن 
لل لم واو كر كين احم لبرت موقي ا واليييد واد قار عله وك 020 الحو كارها ب 
عُموم الكلام» وهو ممتنع» ولا نزل تحريمٌ الخمر أراقوا ما عندهم من الأشرية فدن على اع فقوا أنه هه اللتمر المأمون باجتنابة: 
وف صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن لني يك قال ( الخمرٌ مِنْ هَائَنٍ الشّجرتين : النخلة والعنبة ) » وهذا صريح في أنَّ نبيذ 
التمر خمر . 

وقال ابن عثيمين : كل ما أسكر فهو خمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك؛ كل ما 
أسكر فهو خمرء قال النبي 6 : كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام » والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب ليس 
جرد تغطية العقل» ولهذا البنج ليس مسكراً وإن كان يغطي العقل » والمبنج لا يدري ماذا حصل له؛ لكن الخمر . نسأل الله العافية 
. يجد الإنسان من السكر لذة وطرباً ونشوى حتى يتصور أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثريا وما أشبه ذلك .انتهى. 

- قوله (كل مسكر خمر) كل من أقوى ألفاظ العموم, فكل مسكر يسمى خمراًكما هو قول الجمهور» وهو ما تدل عليه الأدلة. 
قوله ( وكل مسكر حرام ) فكل ما أسكر فهو حرام قل أم كثر؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله أ (ما أسكر 
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كثيره فقليله حرام ) . 

« قوله ( مَا أَسْكَرَ كير فَمَلِيلُه حرام ) جمهور أهل العلم على أن أي طعام أو شراب حصل الإسكار بشرب كمية منه فإنه 
يصير حرم لا فرق بين كثيره المسكر وقليله الذي لا يسكرء وخالف في هذا الحنفية وهم محجوجون بالأحاديث السابقة 
وهي صحيحة . 

قال الشيخ ابن عثيمين : ... ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تحعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا 

شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضفيلة تضاءلت وانمحى أثرها ول تؤثر فإنه يكون 

حلالاً . 

وقال رحمه الله ... وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول وك ( مَا أَسْكَرَ كثيرة فَمَلِيلُهُ حَرَامٌ ) . أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام 

ولو كان كثيراً » وهذا فهم خاطئ فالحديث : ما أسكر كثيرة فقليله حرام » يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر » 
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أن تكثر فتسكر » وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " 

© فائدة : 

يحب التفريق بين نوعين من البيرة: 

الأول : البيرة المسكرة التي تباع في بعض البلاد» فهذه البيرة خمر » حرام بيعها وشراؤها وشريماء وقد قال النبي يله ( |2 مُشكرٍ 
خمرٌ , وَكْلُ مسكرٍ حَرَامٌ ) . 

ويحرم شرب الكثير والقليل منها » ولو قطرة واحدة لقول النبي ؤي ( ما أَسْكر كَبرره فَمَلِيلهُ حرَامٌ ) رواه الترمذي صححه الألباني 

في صحيح الترمذي. 

الثاني : البيرة غير المسكرة » إما لكوتما خالية تماماً من الكحول » أو موجود بما نسبة ضعئيلة من الكحول لا تصل إلى حد 

الإسكار مهما أكثر الإنسان من الشرب منها » فهذه هي التي أفتى العلماء بأنما حلال. 

- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا قَالَ ( كَانَ رَسُولُ الله يك يُْبَدُ لَهُ الزيبْ في القَاى فَيَشْرَبهُ يَؤْمَكُ وَالْعَدَ, 

وَبَعْدَ الْعَدِ فَإِذَا كانَ مَسَاءْ الَاِئَةِ سَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَصَل شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

( كَانَ رَسُولَ الله وك يُنْبَدُ لَهُ الزييبْ ) أي : يتخذ له النبيذ من الزبيب » وهو العنب المجفف بأن يطرح في الماء وينقع . 

( فَإِذَا كَانَ مَسَاءْ الثَالَِةِ سَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءْ أَهْرَاقَهُ ) جاء عند مسلم رواية ( فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو 

صبه ) والمعني : أنه إن بدا في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم » وإن اشتد أمر به فأهريق » فتكون ( أو ) للتنويع حسب 

حال النبيذ. 

قال القرطبي : ثم سقاه الخادم . وف الرواية الأخرى ( ثم أمر به فأهريق ) » وظاهر هاتين الروايتين : أنمما مرّتان . فأما الأول : 

نه ل يظهر فيه ما يقتضي إراقته » وإتلافه » لكن اتّقاه قي خاصّة نفسه أخدًا بغاية الورع » وسقاه الخادم ؛ لأنَّه حلال جائز , 

كما قال في أجرة الحجّام ( اعلفه ناضحك ) يعني : رقيقك . وأما في المرة الأخرى: فتبين له فساده فأمر بإراقته . ( المفهم ) 

وقال النووي : وَقَوْله ا ل ا ل ا حال اتيك 

» فَإِنْ كَانَ 1 يَظهَر فِيهِ تَعَيُر وَنَكُوه مِنْ مَبَادِئ الْإسْكار سَفَاهُ الحَادِم وا يُريقهُ ؛ لِأَنهُ مال رُم إضاعته , وَيَبْوُك شُرْبه تََيُمَا » وَإِنْ 

كان قَدْ ظَهَرَ فِبه شَْء مِنْ مَبَادِئ الإسْكار وَلتَعَيُرْ أَرَاقَهُ ؛ لِأَنهُ إِذَا أَسْكّرَ صَارَ حرَامًا وَيَسًا مَيْرَاق ولا يَسْقِيه الْحَادم ؛ لِأَنَّ 
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المشكز ل وذ سَفْيه الام كَمَا لا يجوز شُرْبه » وَأَم شُزبه مْلَه قَبْل النّللاث فَكَانَ حَيْتْ لا تَعَيُرْ ء ولا مَبَادِئ تَعَيّر ولا شل 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد : جواز شرب النبيذ وهو الماء يلقى فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء وتذهب ملوحته » بشرط ألا يصل إلى درجة 


الإسكار وإلا حرم . 
قال النووي : في هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالّة عَلَى جُوَاز الانتئاذ » وَجوَاز شُرْب التَِّيذ مَا دَامَ خُلْوًا 1 يَتعَير و يَغْل » وَهَذَا جَائّز يإِجْمَاع 
اذم 

وأا سَفْيه الحَادم بَعْد الثّلاث وَصَبّه ‏ فَإِذَنُّ لا يُؤْمَن بَعْد الثلاث تَعَيُه » وكَانَ الب ميك تئر عَنْهُ بَعْد الثّلاث . 


قال الشيخ كد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يَْرُْم عصير العنب وعصير البرتقال وما أشبه ذلك أم لا ؟. 

الجواب : هذا حلال ليس فيه شك » إلا إذا غلا - أي : تخمّر - بأن يكون فيه ربد » صار حراماً » أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام 
على المشهور من المذهب », وإن لم يغل : فإنه يكون حراماً » قالوا : لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباً » ولما كان الغليان 
قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام. 

والصحيح : خلاف ذلك » فالصحيح : أنه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام » لا سيما في البلاد الباردة » أما إذا كان في البلاد 
الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه » والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك ؛ لأنه يخشى أن يكون 
اباس وات لي ( الممتع ) . 

١‏ - وَعَنْ أُمَ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عَنٍ البِيّ ا قَالَ ( إن اللّهَ 1 يجِعَلَ شِفَاءَكُمْ فيمَا حَرّمَ عَلَنِكُم ) أَخْرَجَهُ الْبَبْهَقَيٌ 
وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حبّان . 

- وَعَنْ وَائِلٍ الَصْرَمِيَ» ( أن طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِي اله عَنْهُمَا سَأَلَ الي و عَنِ الخَمْرٍ يَصَعْهَا لِلدَوَاِ فَقَالَ: 
إِنَهَا لَْسَتْ بِدَوَاءِ وَلكِنهَا دم دَاوْدَ وَغَيْرْهًا. 

ما صحة حديث أم سلمة ؟ 

لايصح . 

ويغني عنه ما جاء عن ابن مسعود أنه قال (إِنَّ الله 1 يجْعَنْ شِفَاءَكُمْ فِيمًا حَيَمَ عَلَيْكُم ) ذكره البخاري تعليقاً » وأخرجه ابن أبي 
© ما حكم التداوي بالخمر ؟ 

لا يجوز التداوي بالخمر . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

أ-لحديث الباب ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) . 

قال النووي : فيه التصريح بأتما ليست بدواء » فيحرم التداوي بما . 

وقال الخطابي : في الحديث 0 بالخمر » وهو قول أكثر الفقهاء . 


7 مر - 


كداؤف أن الترقاو قال1 + كال وشول اودعت الله علنه وما : ( إِنَ الله أنْرَلَ الدَّاءَ وَالَواءَ وَجَعَلَ لِكُلَ داءٍ دوَاءٌ » فَتَدَاوَوا وله 
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ج- وعن ابن مسعود قال : ( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام عليكم ) رواه البخاري تعليقاً . 

« ما حكم شرب الخمر لإزالة الغصة إذا لم يجد غيرها ؟ 

ذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك . 

قال ابن تيمية : وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق . 

وقال النووي : لو غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغها به إلا الخمر فله إساغتها به بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب وغيرهم » بل قالوا يجب عليه ذلك » لأن السلامة من الموت بمذه الإساغة قطعية بخلاف التداوي وشربها للعطش . 
أ- لقوله تعالى ( فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قلا إن عَلَيْهِ ) . 

وجه الدلالة : أن الآية نفت الثم ال الضرورة إذا لم يكن بغي ولا عدوان » وإزالة الغصة ليست بغي ولا عدوان . 

ب- ولقوله تعالى ( وقد قَصلَ لَكُم ما حَرّم عَلَيِكُمْ إل ما امطرِتٌ إِليْه ) . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى بيّن لنا أن المحرمات مفصلة في كتابه واستثنى منها حال الضرورة » وإزالة الغصة ضرورة فتكون مستثناة 
بنص القرآن . 

ج- ولقوله تعالى ( ول تُلْقُوا بَيديكُمْ إلى التهْلْكَة ) . 

وجه الدلالة : أن الآية نمت المسلمين عن الإلقاء بأيديهم في التهلكة » وترك إزالة الغصة بالخمر إلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو لا 
يجوز . 

د- لأنه إحياء للنفس وهو متحقق النفع . 

©« ما حكم شرب الخمر لسد العطش والجوع عند الضرورة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فقيل : لا يجوز شربها لذلك . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

أ-لأن شربما للضرورة قد يدعو على التعود على شربما في غير الضرورة . 

ب- ولأن شرا لا يدفع العطش بل يزيده . 

وذهب الحنفية إلى جواز شربها عند الضرورة القصوى . 

لأن المعنى الذي أبيحت من أجله الميتة وما في حكمها وهو إنقاذ النفس من الحلاك موجود في الخمر » فتباح لذلك . 

فائدة : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والمعالجة با محرمات قبيحة شرعاً وعقلاً . 

أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها . 

وأما العقل » فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه » فإنه ل يُحَرّمم على هذه الأمة طيباً عقوبة لما » كما حرمه على بني إسرائيل بقوله 
: ( فَبِظَلْم بن الَّذِينَ هَادُوا حبقا عَلَْهِمْ طَْئَاتِ أَجِلَثْ َم ) ؛ وإنما حرم على هذه الأمة ما حيّم لخبئه » وتحرمه له حمية لهم ) 
وصيانة عن تناوله » فلا يناسب أن يُطلب به الشفاء من الأسقام والعلل » فإنه وإن أُثَّر في إزالتها » لكنه يُعقب سقماً أعظم منه 
في القلب بقوة الخبث الذي فيه » فيكون المدَاوَى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب . (زاد المعاد) .الجمعة/40/7/1 اه 
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باب امبر كم الئل 
تعريفه . 
التعزير : لغة : التأديب . 
واصطلاحاً : هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 
( لا حد فيها ) فالزنا لا تعزيز فيه » لأن فيه حداً » وكذلك السرقة . 
( ولا كفارة ) مثل الوطء في نحار رمضان » لا تعزير فيه لأن فيه كفارة . 
١١‏ - عَنْ أي بُرْدَةَ الْأَنصَارِيَ و أَنّهُ تمع رَسْولَ الله 4 يَفُول ( لا يخلَدُ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إِلّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ 
3 كم أقل التعزير ؟ 
لا حد لأقل التعزير . 
قال ابن قدامة : لأنه لو تقدر لكان حداً . 
٠.‏ كم أكثره ؟ 
اختلف العلماء في أكثر التعزير على أقوال : 
القول الأول : لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط . 
وهذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي » وهو مذهب الظاهرية » وبه قال إسحاق والليث » وبعض الشافعية. 


قال في المغني : واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات» نص أحمد على هذا في مواضع» وبه قال 


إسحاق . 
وقال ابن حزم : وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك» وهو قول الليث بن سعد وقول 
أصحابنا . 


واختاره ابن دقيق العيد » والصنعاني » والشوكاني . 
العشر . 
القول الثاني : أن التعزير بالجلد ليس له حد معين» بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة . 
وهو مذهب المالكية» وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي . 
القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود . 
وهو مذهب الحنفية » والشافعية » ورواية عند الحنابلة. 
أٌ- لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله © (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين).رواه البيهقي 
ونوقش بأن البيهقي قال عنه امحفوظ مرسلء وكذلك رواه مد بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم . 
ب- أن العقوبة على قدر المعصية» والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرهاء فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين 
عقوبة أعظمها . 
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ويناقش هذا بأن خطورة المعصية وضررها على المجتمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة» فترك تقدير عقوبتها للقاضي» وقد 
يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيراً في زمن أو حالء بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد. 

القول الرابع : أن لا يبلغ في التعزير على معصية حداً مشروعاً في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حد غير جنسهاء وعلى هذا 
فالتعزير الذي سببه الوطء لا يجوز أن يبلغ المائة (حد الزنا) وما كان سببه الشتم والسب لا يجوز أن يبلغ الثمانين (حد القذف) 
وهكذا. 

وهذا قول للشافعية » ورواية للحنابلة » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال: أحدها: وهو 
أحسنها ... أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها » وإن زاد على حد مقدر في غيرها فيجوز التعزير في المباشرة 
امحرمة وف السرقة امحرمة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم . 

©ه ماالجواب عن حديث الباب ؟ 

الجواب الأول : أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة » كتأديب الأب لولده ونحوه . 

قال الشيخ عد بن عثيمين رحمه الله : الصحيح أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل ». وقد سمى الله أحكامه حدوداً فقال : 
( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) . 

الجواب الثاني : أن هذا الحديث منسوخ . 

ذهب جماعة من الحنفية والشافعية إلى أن هذا الحديث منسوخء ودليل النسخ عندهم هو إجماع الصحابة هت على العمل بخلافه 
من غير نكير. 

قال الحافظ ابن حجر : ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة» ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن 
سعد أحد فقهاء الأمصار . 

وقال النووي : وَأججَاب أَصْحَابنا عَنْ الحدديث بأنّهُ شوخ » وَاسْمَدلُوا بن المتكابة ده جَاورُوا عَشرَة أسْواط . 

الجواب الثالث : أن الحديث مقصور على زمن الرسول ## , لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. 

قال العلامة ابن دقيق العيد : وقال بعض المالكية: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي © ؛ لأنه كان يكفي 
الجاني منهم هذا القدر » وهذا في غاية الضعف أيضاً » لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص وما ذكره مناسبة 
ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص . 

وقال النووي : وَهَذَا لتيل ضّعِيف . 

© بعض الأمثلة لما يحب التعزير بما : 

الاستمناء باليد » إتيان البهيمة » مساحقة النساء . 
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4 - وَِعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنَّ لني 46 قَالَ ( أَقِبلُوا ذَوِي اللْئَاتِ عَتَرَاتِمْ إِلّا الْحْدُود ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 


( أَقِلُوا ) من الإقالة » والمراد : التجاوز وعدم المؤاخذة . 
( ذُوِي الْْيْنَاتِ ) أصحاب المرووات والخصال الحميدة . 


( عَتَرَاهَمْ ) أي : زلاتهم . 


١م.‎ 


( إِلّا الْحُدُودِ ) إلا ما يوجب حداً . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في زلة » أو هفوة لم تعهد منه , إلا ماكان حداً من حدود الله . 
قال ابن القيم : قال ابن عقيل » المراد بحم الذين دامت طاعاتحم وعدالتهم فزلت في بعض الأحايين أقدامهم بورطة . 

قلت : ليس ما ذكره بالبين فإن النبي غَيَه لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأتهم ذوو الهيئات ولا عهد بمذه العبارة في 
كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين » والظاهر أتحم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد » فإن الله تعالى خصهم بنوع 
التكريم وتفضيل على بني جنسهم » فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده » ونبا عصب صبره » وأديل عليه 
شيطانه فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حداً من حدود الله » فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين 
أخذه من الوضيع فإن النبي قال : لو أن فاطمه بنت تُهّد سرقت لقطعت يدها » وقال : إِنما هلك بنوا إسرائيل أتمم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة 
وسياستها للعالم وانتتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد .2 ( بدائع الفوائد ) . 

» هل يستحب الستر على المسلم ؟ 

نعم » فيستحب الستر على المسلم غير المعلن للفجور والفسق . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير» وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر 
على امسلا وخ احور كل عا لخ الإماون» 

- أن الإسلام يحفظ لأهل الفضل كرامتهم؛ ويقيل عثرتم» وتشفع لهم سابقتهم في الخير والإسلام؛ وقد وقع مثل هذا لبعض من 
السابقين في الإسلام وقعت منهم هفوات فاعتبروا من أهل الفضل وأقيلت عثراتحم لهذا السبب كما وقع مع سيدنا حاطب بن أبي 
بلتعة نه وغيره» والله أعلم. 

- ظاهر الحديث قد يفهم منه البعض أنه مُعارِضٌ لمبدأ العدل والمساواة الذي أقره الإسلام بين الناس» وليس الأمر كذلك؛ وذلك 
أن من كثرت عثراته» وتكررت زلاته لا يستوي ومن قلَّت عثراته» وندرت زلاته» وغاية ما يرمي إليه الحديث هو رفع المؤاخذة 
بالخطأ والذنب إذا صدر عمّن لم يكن من عادته ذلكء وَعْرِفَ بالاستقامة والصلاح, إلا ماكان حداً من حدود الله تعالى وبلغ 
الحاكم فيجب إقامته. 

قال الذهبي : إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وَعُلِم تحريه للحق » واتسع علمه » وظهر ذكاؤه » وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه » يُغفر له زلته » ولا نضلله ونطرحه » وننسى محاسنه » نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه؛ ونرجو له التوبة من ذلك . 
6 - وَعَنْ عَلِنَ # قَالَ ( ما كُنْثْ لِأَقِيِمَ عَلَى أَحَدٍ حَدَاء فَيَمُوت فَأَجِدُ في نَفْسِيء إِلّا شَارِب الَمْر؛ فَإنَهُ لو مَاتَ 
وَديْعُهُ) أَخْرَجَهُ الْبحَارِي . 

( فَأَجِدُ في نَفْسِي ) الوجد هنا الحزن . 

( إلا شَارب الخَمْرٍ فإنَّهُ َو مَاتَ وَدَيْقُهُ ) أي: غرمت ديته لمن يستحق قبضهاء وفي رواية مسلم (لأن رسول الله #8 لم يسنه) 
تعليل لأدائه الدية لمن مات من حد الشرب . 

» ما حكم من مات بسبب إقامة الحد عليه ؟ 


١م.١‎ 


ليس فيه دية ولا كفارة . ( الحق قتله ) . 

قال النووي : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَب عَلَيْهِ الَدّ فَجَلَدَهُ الإمَام أ جَلّاده الحَنَ الشَرعِيَ فَمَاتَ فلا ديّة فِيه وَلَا كَمَارَة 

لا عَلَى الْإمَام » ولا عَلَى جَلّاده ولا في بَيْت الْمَال . 

كال القرطي + جيف على :اقلق أب على اعو اعد و تبترت )دل طلن أذتها كان قن بعد زود ا زاقافه الإمام 

على وجهه . فمات المحدود بسببه ؛ لم يلزم الإمام شيء » ولا عاقلته » ولا آل بيت المال . وهذا مجتمعٌ عليه . 

لأنَّ الإمام قام بما وجب عليه » والميت قتيل الله . 

وأمَا حدّ الخمر فقد ظهر : أن رسول الله يدك لم يحدّ فيه حدًا » فلما قصرته الصحابة نه على عدد محدود » وهو الثمانون » 

وجد علي / ضيه في نفسه من ذلك شيئًا » فصرّح بالتزام الدّية إن وقع له موت المجلود احتياطًا » وتوقيًا » لكن ذلك- والله أعلم - 
فيما زاد على الأربعين إلى الثمانين . وإمّا الأربعون : فقد صربّح هو على أن رسول الله عه وأبا بكر جلداها , وسمى ذلك سنة . 

00000 

وهذا هو الذي فهمه الشافعي من فعل علي هذا » فقال : إن حدّ أربعين بالأيدي » والنعال » والثياب فمات ؛ فالله قتله » وإن 

زِيدَ على الأربعين بذاك » أو ضرب أربعين بسوط فمات ؛ فديته على عاقلة الإمام ٠.‏ ( المفهم ) . 

» ما الحكم لو مات من التعزير ؟ 

لا ضمان فيه ولا كفارة أيضاً . 

قال النووي : وَأَمّا مَنْ مَاتَ مِنْ التعْزِير : 

قَمَذّهَبنَا وُجُوب ضَمَانه بالدّيّة وَالْكَفَارِ » ... هَذَا مَذْهَبنًا . 

وال هاهير الفلماء : للا ضّمَان فِيهِ لا عَلَى الْإِمَام ولا عَلَى عَاقِلَهِ ولا في بد شك الما 

وقال القرطبي : وجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه . 

٠0‏ - وَعَنْ سَعِيدٍ بن رَنَدِ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( من فيل ذو ماله فهو شهيد ) روا الْرعةُ وَصَحَحَة 

التَرْمذي . 

6" - وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ خَبّابٍِء قَالَ: م 

الْمَفْعُولَ ولا نكن القايل ) أو أي عا واوط 
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© اذكر بعض الأحاديث الأخرى التي تتحدث عن موضوع هذا الحديث ؟ 

عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ » قَالَ : قَالَّ د رَسُولَ الله ميك ( إِنَّ بَيْنَ يدي السَاعَةٍ فتَنَا كَقِطّع اللَّيْلٍ الْمُظلِم » يُطبخ البَجُلُ فبهَا مُؤْمئًا » 
عسي كَافًِا » وَْسِي مُؤْمئًا » وَيُصْبِحُ كَافَِا » الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِن الْقَائِمِ » وَالْمَاشِي فِبِهَا خَيْرٌ مِنَ السّاعِي » فَكَمَِرُوا قِسِيَكُمْ , 
وتَطِعُوا أَوتاركُمْ » وَاضْربُوا سُيُوفَكُمْ باليجارة , فَإِنْ دْخِلَ - يَعْني - عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ , فَلَيَكُنْ كَكيْر ابي آدَمَ ) رواه أبو داود , 
وصححه من الائمة : الترمذي » و ابن حبان » وابن دقيق العيد » وابن حجر » وابن الملقن » و الالباني » و الارناءوط » و الوادعي 
وغيرهم . 

ب- وعن ار لي موس و ا امسر لس هر د 
بْت إِنْ دَخَل عَلَىَ بيت وَبسَطَ يَدَهُ إكَ لِيَمثلي. قَالَ « كن 


من الَْائِم وَالْمَائمُ حيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي حَِرٌ مِنَ الستاعي ». 


١م.‎ 


كَابْنِ آَم ) رواه الترمذي . 
ج- وعن أبي هُرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا ار لي اليا 
خَيْرٌ مِنَ السسّاعي مَنْ ولف افق كشوي وعد فنها فلجا تيقد يه ) مق علي 
د- وعن أَيَ بَكرّة . قَالَ: قَالَ رز رَسُولُ اللو فك ( إِنّها ستكُون فقث نّ ألا ثم تَكُونٌ فِبْئَةٌ الْمَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا 
خَيْرٌ مِنَ السّاعِي إِلَيْهَا ألا مَِذَا نرَلَثْ أو وَفَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبخ مَلَْلْحَقْ بإبله 5 رن انث له نح لحن بققمه قن كانت له أزدت 
لْلْحَقْ بأَرْضِهِ ». قَالَ فَقَالَ يَجُْ يا رَسُولَ الله أَأَيْت من 1 يَكُنْ لَه إِيك ولا غَنَمْ ولا أَرْضٌّ قَالَ « يَعْمِدُ إِلَ سَيْفِهِ مَيَدْقُ عَلَى حَدّهِ 
ا ا ف ا ل ار د َال كَقَالَ رجاه يا رَسُول الله أرأيت إن 
أكْرِفْتُ حَقٌٍ ُنْطَلّقَ بي إِلَ أَحَدٍ الصّمَْنِ أو إخدى الْفِقَتَينِ مَضْرَ مَرَي جل ِسَيفِه أو يحى سَهْمْ فَيَفُْلِي قَالَّ « يبو باه وَإِيْكَ وَيَكُونُ 
مِنْ أُصْحَابٍ الثَّار ) رواه مسلم . 
© هاالمراد بالفتنة الواردة في هذه الأحاديث ؟ 
قد ذكر المخلاف الإمام النووي رحمه الله فقال :وَهَدًا الحَديث وَلْأَحَادِيث قَبْله وَبَغْده ينا يَختَج به مَنْ لا يَرَى الْقِكَال في الْفثْنَة َكل 
حال . 

وََدْ إخْتَلَفَ الْعُلَمَاء في قِتَال الْفِثنَة : 

َقَالَثْ طائقّة : لا يُقَاتِل في فِتن الْمُسْلِمِينَ » وَإِنْ دَحَلُوا عَلَيْهِ بَيّْنه » وَطَلَبُوا فَثْله » قا يخُوز لَهُ الْمُدَاَعَة عَنْ تَفْسه ؛ لِأَنَّ 
الطَّالِبٍ مُتَأُول . 

وَهَذَا مَذْهَب أي بَكرَة الصّحَايَ ينه وَغَيْره . 

وَكَالَ إن عُْمَر وَعِمْرَان بن الْحُصَيْن د وَغَيْهمَا : لا يَدْخُل فِيهًا » لَكِن إِنْ قُصِدَ دَعَ عَنْ تفْسه . فَهَدَانِ الْمَذْهَبَانِ مُتَفِهَانٍ عَلَى 
تك الدّخُول في جميع فتن الإسلام.. 
وَقَالَ مُعْظّم الصّحابَة ولاب وعَامََة عُلَمَاءِ السام : يجب تَصْر الْمُحِقَ في الْفِن , وَالْقِيَامِ مَعَهُ بمْمَائَلَةِ الْبَاغِينَ كُمَا قَالَ تَعَا 
( فَقَاتِلُو الي تبْغِي ... ) الآيّة . وَهَذَا هُوَ المّحيح . 

َتُتَأَول الْأَحَادِيث عَلَى مَنْ 1 يَظهَر لَه الح ١‏ أَؤ عَلَى طَئِمْئٍَ ظَلِمَئَْنِ لا تأويل لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا » وَلَوْ كَانَ كُمَا قَالَ | 
َظَهَرَ الْمَسَاد , وَاسْتَطَالَ أمل الْبَغْي وَالْمُبَطِلُونَ . 0 ا 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : لو تحاربت طائفتان - في فتنة - وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب» 
و2 1 البو 
وقال الطبري : والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه » فمن أعان المحق أصاب 
ومن أعان المخطئع أخطأ . وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . 
وقال الصنعاني : وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف 
عن القتال » أو قصر نظره عن معرفة الحق » وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال 
حينئذ ممنوع » وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي ؛ وقال الطبري إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان 
امحق أصاب ومن أعان المبطل أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها » وقيل إن النهي إنما هو في آخر 
الزمان حيث تكون المقاتلة لطلب الملك . ( سبل السلام ) . 


2 


١م.‎ 


© ماتعريف الجهاد ؟ 

الجهاد لغة : استفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل . 

واصطلاحاً : قال الحافظ ابن حجر : بذل الجهد في قتال الكفار 

» ماالحكمة من الجهاد ؟ 

إعلاء كلمة الله تعالى » وتعبيد الناس لله وحده , وإ< 0 العباد إلى عبودية رب العباد . 

قال الله تعالى : (وَقَاتلُوهُمْ حَقٌ لا نَكُونَ فِبْنَةٌ وَيَكُونَ لين يِه إن | 2 مَهَا قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَلِمِينَ) . 

وقال : ( وَقَاتلُوهُمْ حب 500 وَيَكُونَ الدّيْ كله يِل من انمهَا من الله جا يَْمَنُونَ بَصِيرٌ ) . 

قال ابن جرير رحمه الله : فقاتلوهم حتى لا يكون شرك . ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له » فيرتفع البلاء عن عباد الله من 
الأرضء وهو الفتنة ويكون الدين كله لله » وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها خالصة دون غيره. " 

وقال ابن كثير رحمه الله : أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر 
على سائر الأديان. " 

وقال 88 :( أرفك أن أكادرد لتر شق ونوتو 1ن لى إلدالة الدج وان شن تقول اكز #«وتقيمواالطادة + وباتو"الركاة + كاذ 
فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَّمُوا | مت دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ إلا يحَقّ الإسُلام » وَحِسَائهُمْ عَلَى الله ) رواه البخاري ومسلم . 

وقال َه ( بُعِنْتُ بَيْنَ يَدَيْ الساعَة بالستَيْفٍ حَقٌ يُعْبَدَ اللَهُ وَحْدَهُ » لا شَرِيكَ لَهُ ) . رواه أحمد . 

قال الشيخ ابن باز : ... وفي هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة الدلالة الظاهرة علي وجوب جهاد الكفار والمشركين 
وقتالحم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام » وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله مهد ع ويتبعوا ما جاء به » 
وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب ». وجهاد الدفاع » ولا يستثني من ذلك إلا من التزم بالجزية 
بشروطها إذا كان من أهلها عملا بقول الله عز وجل ( قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالل ولا بالْيَوْم الآخر ولا يُحيَمُونَ مَا حَبَمَ الله 
ورَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دين الحقّ مِن الَّذِينَ أُونُوا اكاب حَبٌ يُعْطُوا الزْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُون ) . 

وثبت عن النبي وَة أنه أخذ الجزية من مجوس هجر ء فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود » والنصارى » وانيجوس » 
ثبت بالنص أخذ الجزية منهم 

فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام » أو يودوا الجزية عن يد وهم صاغرون » أما غيرهم فالواجب 
قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء » لأن النبي غُنَهِ قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا » ولم يطلب منهم الجزية » 
ولو كان أخدّها منهم جائزاً تحقنُ به دماؤهم و أموالهم لبيته لهم ولو وقع ذلك لنقل. 

وذهب بعض أهل العمل إلى جواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم . 

© اذكر بعض فضائل الجهاد ؟ 

أولاً : أن الروحة في سبيل الله خير من الدنيا بما فيها . 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ . عَنِ اللي 8# قَال ( لَعَدُوَةٌ في سَبيلٍ الله أو رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِن الدَّنْيَا وما فِيهَا ) متفق عليه . 

قوله (خَيْرٌ مِنَ الذّنْيّا وَمَا فِيهَا ) قولان : 

قيل : مَضْل الْعَدْوَة وَالرَوْكَة في سَبيل الله وَنَوَاهُمَا خَيْر مِنْ تَعيم الدُّنْيَا كُلَهَا لَوْ مَلكها الْإِنْسَان » وَتَصَوّرَ تَتَعُمه يا كُلّهَا ؛ لِأَنّه 


َ 


١م‎ 


وقيل : أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك » فأنفقها في وجوه البر والطاعة غير الجهاد . 

قال ابن دقيق العيد : والثاني : أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها 
لأنفقها في طاعة الله تعالى . 

قلت - ابن حجر - ويؤيد هذا الثاني ما رواه بن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال بعث رسول الله يه جيشاً فيهم 
عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع الني يه » فقال له البي عن : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت 
فضل غدوتحم » والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد . ( الفتح ) . 

ثانياً : أنه من أفضل الأعمال . 

عَنْ أ ل أن رَسُولَ الله َه شيل عي الْعَمٍَ أَفْضَلْ مَقَالَ لِمَان بالله وَرَسُولِهِ قل ته مَادَا ؟ قَالَ : الجهَادُ في سَبِيلٍ | لله قِيل 


أ د ال ل 0 قَالَ : 
00000 :ا تقول اللدانق الليهاة 0 570000 


البخاري . 
فالرسول عه في هذا الحديث أقر عائشة على قوا : نرى الجهاد أفضل العمل » ثم بيّن أن الحج بالنسبة إلى النساء هو أفضل من 
الجهاد . 


ثالفاً : أن المجاهد أفضل الئاس . 

عن أي سَعِيد الُدْرِي . قَالَ ( قِيِلَ يَا رَسُولَ الله أي النّاس أَْضَلْ » فَقَالَ رَسُولُ المر ييه : مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله يِنَفْسِهِ وَمَالهِ 
َالُوا ثم مَنْ قَالَ مُؤمِنٌ في شِعْبٍ مِن الشّعَابٍ يَنَّقِي الله وَيَدَعٌ النَّاَ مِنْ شَيْهِ ) متفق عليه . 

رابعاً : الجهاد لا يعدله شيء 

عن أبى هُرَبْرَ مال ( قِيل لِلنيَ 2 ما : َعْدِلُ الجِهَادَ في سَِيلٍ الله عَرَّ وَجَكَ قَالَ « لا تَسْتَطِيعُوئَهُ ». قَالَ فَأعَادُوا عَلَيْهِ مََنَنِ 
لهم كُلكُ ذَلِكَ يَقُولُ « لا تَسْتطيعُوئة ». وَقَالَ في الثَالئَة : مَك الْمُجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الله كمَكَلٍ الصّائِ م الْقَائم الْقَانتِ نت بآيَاتِ الله لآ 
يَفْثُرُ مِنْ صِيّام ولا صلا حَقٌّ يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله تعَالى ) متفق عليه . 

ولفظ البخاري : جَاءَ رَجْلْ إِلَ ‏ رَسُولٍ الله يي كَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدٍ تقول الدهاة قال + لأ جد ذُهُ قَالَ : هَل تَسْتَطِيعٌ إِذَا حَرَجَ 
الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُْلَ مَسْجِدَكٌ فَتَقُومَ » ولا تَفْثْرَ وَتَصُومَ » ولا تُفْطِرَ قَالّ : وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ ) . 

قال النووي: قَؤله 2 (مكل الْمُجَاجِد في سبيل الله كَمَئَلٍ الصّائِم الْقَائِم المَانت بِآيَاتٍ الله... إِلّ آخره) مَغى الْقَانت هُنَا: 
لْمُطِيع. وَتِ هَذًا الْحَييث عَظِيم فَضْل الحِهَاد؛ لِأَنَّ الصّلاة وَالصّيّام وَالْقِيَامِ بِآياتِ الله أَفْضَل الْأَعْمَال وَقَدْ جَعَلَ الْمُجَاهِد مِثْل 
مَنْ لا يَفثرْ عَنْ دَلِكَ في لَْظة مِنْ اللّحظات, وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا لا يَتَأنّى لِأَحَدِء وََذَا قَالَ يه: "لا تَسْتَطِيعُونَة" وال أَغلم. (نرري) 
خامساً : للمجاهدين مائة درجة في الجنة . 

عن أي هُرَيْرةَ ذييه فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه ( إِنَّ في الجنّة مِمَهَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بَيْنَ الدَرَجمَيْنِكُمَا 
بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ ) رواه البخاري . 

سادساً “الها سين للنجاة من العار 

ا . أن رَسُوَلَ الله وََته قَالَ ( مَا اغبت ث قَدَمَا عَبِدٍ في سَبِيلٍ الله فَتَمَسَّهُ فَتَمَسَهُ الثَارُ ) رواه البخاري . 


١م.‎ 


وفي لفظ ( مَنِ اغْ عَبَرتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حر نَهُ عَلَى النّارٍ ) . 
( ما اغبرت ) جاء عند أحمد ( ساعة من تمار ) » ( في سبيل الله ) لا من أجل وطنية أو قبلية أو رياء . 

قال الحافظ ابن حجر : وفي ذلك إشارة إلى عظم قدر التصرف في سبيل الله » فإذا كان مجرد مسن الغبار للقدم يحرم عليها النار ؛ 
فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟ . 

سابع “م أسيات دخول الجن 

الال لضي من الْمْؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاطُ بِأَنَّ لم الجن يُقَاتلُونَ في سَبيل الله ) . 

عن أ هْرَيْرَ عَنِ التي ل قَالَ ( الْعَدَب الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبلِهِ لآ يُخْرِجْهُ إلا إِعَانْ بي وَتَصِدِيقٌ برُسُْلِي 
0 أو أنجلة الث » وله 1ف أشي على في ما معك حلفت ١‏ سَرِيّة ) متفق عليه . 


ف 


وعَبْدٌ الله بْنُ أبى وق . قال : قال رَسُولَ الم 2 ( يا أَنُهَا الت لا تكمَا ِقَاءَ الْعَدُوَ وبا لوا الله الْعَافِيَة مَإِدَا لَقِيثْمُوهُمْ م فَاصِيِرُوا 
وَاعْلَمُوا أن النّهَ تحت ظلال السشيُوف ) متفق عليه . 
والعق * ... والسيّت الموضل إلى لله عند لذت بِالسُيُوفِ في سَبيل الله » وَمَشي الْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله » فَاحْضرُوا فيه فيه 


وقال 5 ( إذٌ أثواب انه كنت طقال الكيوف ) قال الفلماء : عفقة : إن ا الجهَاد وَحُصُور مَعْركُة الْقِتَال طريق إِلَ الَنّة وَسَبَب 
لِدَّخُوهَا . 
قال القرطبي : قوله (... الجَنّةَ تخت ظِلآلٍ السّيُوف ) هذا الكلام من النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة مع جزالة اللفظ 


وعذوبته وحسن استعارته » وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المقبولة الوجيزة بحيث يعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إيراد مثله » 
وأن يأتوا بنظيره وشكله ‏ فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه . 

وعن أبي هريرة» عن النبي يدك قال ( لا يلج النارّ رجلٌ بكى من خشية الله حيٌّ يعود اللَبنُّ في الضّرعء ولا يجتمع غبارٌ في سبيل 
الله ودخانُ جهئّم ) رواه الترمذي . 

ثامناً : امجاهد يكون الله في عونه . 

عن أَبى هُرَيْرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يي ( تَاَنَةٌ حَقٌ عَلَى الله عَونهُمْ الْمُجَاهِدُ في سيل الله وَالْمْكَاتَبُ الَّذِى يُرِيدُ الأَداءَ وَالتَاكِمُ 
المع يك لاقت دوواد ال 

تاسعاً : الجهاد ذروة سنام الإسلام . 

ل مَعْ النّيَ 6 في سَمَْرٍ. .. م قَالَ لك أخرنة وأ الكدر كلو وعقووو وذزوة كاين 4 كلك فلن 
َا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : َأ الأَمْرٍ الإِسْلامُ وَحَمُودُهُ الصّلآةٌ وَذْرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَاد ) رواه الترمذي . 

ذروة الشيء : أعلاه . 

عاشراً : نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين . 

فال فاق 4ل يسوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِدِينَ غَيْمْ أولي الصَّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأموَاهْ وأنْمْسِهمْ مَضَّلَ اله 
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَاهِهْ وَأنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَدَ وَكُلَدَ وَعَدَ الله الْحُشى وَقَضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً) . 
الحادي عشر : أن الجهاد سبب للمغفرة الذنوب . 

قال 0 : ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى يَِارَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألِيم )٠١(‏ تُؤْمُِونَ بالله وََسْولِهِ وَبُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ 


الله بِأَمْوَالِكُمْ وأَنفْسِكُئْ ذَلكُمْ > ع ك1 رن حك لطامرة زا منر الت الريك وز جلك مات قري ون كنا الأنهاء 


ا١مءك‎ 


ساون طة ني جنات عدن لِك اق اليم ) . 
٠‏ ما حكمالجهاد ؟ 

فرض كفاية في قول أكثر أهل العلم . 

قال ابن قدامة : والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم . 

وقال ابن عطية : والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة مهد ع فرض كفاية . 

وقال ابن رشد : أجمع العلماء على أتما فرض كفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال : إتما تطوع . 

وقال ابن حزم : وَالِهَادُ رض عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِدَا قَامَ به مِنْ يَدْمَعُ الْعَدُوٌ ويَغْرُوهُمْ في غْفْرِ دَارِهِمْ وَيحْمِي تُعُورَ الْمُسْلِمِينَ سَمَط 
َرْضُه عَن الْبَاقِينَ وَإِلّا له . 

لأدلة : 

أ- قال تعالى ( لأ يَسْتوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ عَيْمْ أؤلي الضَّرَرِ وَالْمُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوَاِمْ وَأَنفْسِهمْ فَضّلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ أَمْوَافِْ والشههلة على الْقَاعِدِينَ دَرَجَدَّ وكَاذ وَعَدَ اله الس ). 

قال الجصاص : وهذا دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية وليس على كل أحد بعينه » لأنه وعد القاعدين الحسنى كما وعد 
المجاهدين » وإن كان ثواب المجاهدين أشرف وأجزل » ولو لم يكن القعود عن الجهاد مباحاً إذا قامت به طائفة لما وعد القاعدين 
الثواب » وفي ذلك دليل على ما ذكرنا أن فرض الجهاد غير معين على كل أحد في نفسه . 

ب- وقال تعالى (وَمَا كَانَ الْمؤْمنُونَ لِيَنْفِرُوا كافَة مَلَؤْلا َقَرَ من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائقَةٌ لِيتَمََهُوا في الدّين وَلينِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا 
بي هم لعلّهُمْ يحْدَرُونَ) . 

قال ال القرطي : الجهاد ليس على الأعيان » وأنه فرض كفاية » إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال » فليخرج فريق منهم 
للجهاد وليقم فريق منهم يتفقهون في الدين » ويحفظون الحريم . 

ج- عن أبي سعيد الخدري . ( أن رسول الله يل بعث بغفاً إلى , ببي لحيان من هذيّل فقال : لينبعث من كل رجلين أحدهها 
والأجر بينهما ) . 

د- قال بعض العلماء : ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان ولِةٌ يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره » ويكتفي ببعض 
المسلمين » وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله » وإلى كونه فرض كفاية ذهب جمهور 
العلماء . 

© متى يجب الجهاد :؟ 

يجب الجهاد في حالات : 

الحالة الأولى : إذا حضر الإنسان الصف . 

قال تاق (يا أنها الديق آمَنُوا إِذَا لَقِيتمُ الَّذِينَ كُفَرُوا يَخْفاً قَلا ولو م الأذْبَار) . 

وقال ععال (نا انها الديره آمنُوا إِذَا لَقِيثُمْ فَِدَ فَاْبعُوَا وَاذْكُرُوا الله كثيراً َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ) . 

وقد ذكر هوه من السبع الموبقات : ... التولي يوم النحف . 

قال ابن قدامة : إذا التقى الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام . 

الحالة الثانية : إذا استنفر الإمام . 

قال اق يا انها اليه آمَنُوا ما لككُمْ إِذَا قبل لَكُمْ انزو في سَبِيلٍ الل انَكَلنُمْ إِلَ الْأَرْضٍ أَرَضِيُمْ بِالَاةٍ الدَّنيَا مِنَ الْآخِرّة قَمَا 


١م.‎ 


مَمَاعٌ الخيَاةٍ الدُّنَْا في الآخرة إِلَّا ليك . إلا تَنْفِرُوا ُعَذّبْكُمْ عَذَاباً ألِيماً وَيَستَبْدِلُ قَؤْما غَِركُمْ ولا تَضِرُوةٌ شيعا وَالَهُ عَلَى كل شَيئْءٍ 
َديرُ) . 
وقال َل ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا ) متفق عليه . 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه وجوب تعيين الخروج ٍ الغزو على من عينه الإمام . 
الحالة الثالثة : إذا حضر بلده العدو . 
قال ابن قدامة : النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم مجيء العدو إليهم » ولا يجوز لأحد 
التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل ولمال ومن يمنعه الأمير من الخروج أو من لا قدرة له على الخروج أو 
القتال . 
وقال النووي : قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعيّن عليهم الجهاد» فإن لم يكن في 
أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية . 
وقال شيخ الإسلام : إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة 
البلدة الواحدة . 
الحالة الرابعة : إذا احتيج إليه . 
فمثلاً هناك آلات أو طائرات لا يعرف قيادتما إلا هذا الرجل » فحيئئذ يجب عليه الجهاد » لأن الناس محتاجون إليه . 
٠‏ ما شروط الجهاد ؟ 
أولاً : الإسلام . 
لأن النصوص الشرعية حضت المؤمنين في التكليف بالجهاد . 
فال كال يا نيا انيم حر ضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) . 
وقال تعالى (وَمَا كانَ امون َِنْفِرُوا كاف هللا تقر مِنْ كُلَ فِرَقةٍ مِنْهُمْ طَائِقَةٌ ) . 
الغاتي : البلوغ . 
لحديث عَبْدٍ الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ ( غْرضْت عَلَى رَسُولٍ الله يخ يَوْمَ د » وَأنا ابن أَييعَ عَشْرةٌ » كَل يرن » 
وَعْرِضتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الحنْدَقِ » وأَنَا ابّنُ حمس عَشْرَةَ » فَأَجَارْنِ ) متفق عليه . 
قال النووي: هذا الحديث دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة» وأنه باستكماله يصير مكلفاً وإن لم يحتلم» فتجري عليه 
الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة» ويقتل إن كان من أهل الحرب وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
الثالث : العقل . 
للحديث السابق ( رفع القلم عن ثلاثة ... ) . 
والتعليل : قال ابن قدامة : والمجنون لا يتأتى منه الجهاد . 
الرابع 
قال تعالى ( وَيُحَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَموَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ) ولا مال للعبد » ولا نفس لكها فلم يشمله الخطاب . 
الخامس : الذكورة » فالمرأة لا يحب عليها الجهاد . 
عائشة ( أنما استأذنت النبي وله في الجهاد » فقال : جهادكن الحج ) رواه البخاري . 


ا١مءم‎ 


قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله [ جهادكن الحج ] أنه ليس لمن 
أن يتطوعن بالجهاد » وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن , من الستر ومجانبة الرجال . 

سادساً : سلامة البدن والقدرة على الجهاد . 

قال ابن قدامة : معناه السلامة من العمى والعرض والمرض وهو شرط لقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضَعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا 
عَلَى الَّذِينَ لا يَدُونَ مَا يُنْفُِوَ حَرَح إِذَا نَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ ) . 

8 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88 (مَنْ مَاتَ وَل يَغْلُ وَل يُحَدّتْ تَفْسَهُ ب مَات عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نقَاق) 


( و1 يَغْرُ ) أي :لم يخرج للجهاد في سبيل الله تعالى . 

( و1 يحَدّث نَفْسَهُ ِعَزُوِ) من التحديث, قيل: بأن يقول في نفسه: يا ليتني كنت غازيّاء أو المراد: ولم ينو الجهاد» وعلامته إعداد 
الآلاتء كما قال الله تعالى ( وَلَوْ أََادُوا الُرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ ) . 

( مَات عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نقَاق ) بضمٌ الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: أي خلق من أخلاق المنافقين. قيل: أشبه المنافقين 
المتخلّفين عن الجهاد. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أهمية الجهاد » وأن تركه من صفات المنافقين . 

قال ابن تيمية : ومن هذا الباي:: 0 ا المنافقين . 

وقال النووي + نَّ مَنْ فَعَلَ هذا فَقَدْ أَشْبََ الْمَُافِقِينَ الْممَحَلَفِينَ عَنْ الها في هَذَا الْوَصْف ء فَإِنَّ تك الها أحَد شعَب 
الاق . 


لْمُرَاد أ 


ذكر مسلم -رحمه الله تعالى- في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: ما نصّه: قال ابن سهم . قال عبد الله بن المبارك: فتْرَى أن 
ذلك كان على عهد رسول الله كيه . 

قال القرطبيّ -رحمه الله تعالى - مفسّرًا كلام ابن المبارك هذا: ما نصّه: يعني حيث كان الجهاد واجبّاء وحمله على النفاق الحقيقي » 
ويحتمل أن حمل على جميع الأزمان» ويكون معناه: أن كل من كان كذلك أشبه المنافقين» وإن لم يكن كافراً . 

وقال النوويٌّ -رحمه الله تعالى-: قوله: "ثُرى" -بضمٌ النون- أي نظن. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمك. وقد قال غيره: إنه عامٌ 
فحمل الحديث على العموم هو الأولى 

قال ابن تيمية : ومن هذا الباب - أي النفاق الأصغر- الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين قال النبي يلهِ ( من مات 
ول يغر ... ). 

© ماالمراد بتحديث النفس في الحديث ؟ 

قال القاري : قوله (1 يُحَدّث نَفْسَهُ ) المعنى ل يعزم على الجهاد » ولم يقل : يا ليتني كنت مجاهداً » وقيل : ل يرد الخروج . 

وقال ابن تيمية : ولا بد لكل مؤمن أن يعتقد أنه مأمور به » وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه » وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله , 
فمن مات ول يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو نقص من إيبمانه الواجب عليه بقدر ذلك » فمات على شعبة من نفاق . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستعداً لنصرة الله » فإما أن يباشر ذلك 
بنفسه » وإما أن يحدث نفسه بأنه متى حصل جهاد في سبيل الله جاهد » وإلا مات على شعبة من النفاق » ولم يقل ( مات 
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منافقاً ) بل قال ( على شعبة ) ومعلوم أن الشعبة لا تخرج الإنسان من دين الإسلام . 

©» ما عواقب ترك الجهاد : 

أولاً : سبب للهلاك في الدنيا والآخرة . 

فأما في الدنيا فإن الجبان الرعديد الذي لا همة له في قتال الأقران ولا طاقة له في الذود عن حياضه يكون ذليلةً مستعبداً تابعاً غير 
وأما في الآخرة : فهو يهلك إن لم يتغمده الله برحمته » بترك فريضة محكمة أنزها الله في كتابه بما عز الإسلام والمسلمين وإذلال 
الول ولك كيم 

ثانياً : سبب للذل والحوان . 

عن ابن عمر . قال : قال رسول الله كَلِعٌ ( إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله 
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود . 

وقد بوب البخاري باباً على هذا المعنى في الصحيح فقال : 


ثم ذكر حديقاً : ... عَنْ أَبي َمَامَة الَْاهِلِنَ قَالَ وَرَأَى سِكَةٌ وَسَيْعَا من آلةِ الحرثِ فَقَالَ : ممغث النّوم 26 يثول دلأ يذخ عذا 
َيْتَ قَوْم إلا أذخلة الذل. 1 

قال العيني : المقصود الترغيب والحث على الجهاد . 

وقد جاء عند الترمذي قال َه ( لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ) . 

الضيعة : التجارة والصناعة والزراعة وغير ذلك ٠.‏ (النهاية). 

وقد وفق العلماء بين هذا الحديث [ حديث أبي أمامة ] والأحاديث المتقدمة [ ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه طير .... ] 
بوجهين اثنين : 

أولاً : أن المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بما الولاة من خراج أو عشر » فمن أدخل نفسه في ذلك فقد 
عرفيها للدل: 

ثانياً : أنه محمول على من شغله الحرث و الزرع عن القيام بالواجبات كالحرب ونحوه » وإلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم 
للحديث بقوله : باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع » أو مجاوزة الحد الذي أمر به » فإن من المعلوم أن الغلو في السعي 
وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب و يحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد » كما هو 
مشاهد من الكثيرين من الأغنياء » ويؤيد هذا الوجه قوله طَيَهِ : إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) . 

ثالثاً : سبب للبلاء . 

قال يلل ( من ل يغزو أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ) رواه أبو داود . 

رابعاً : سبب لعذاب الله وبطشه . 

قال تعالى ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير ) . 

خامساً : سبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينهم . 

قال تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) . 
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سادساً : ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة للمسلمين » منها الأجر والثواب والشهادة والمغنم والتربية الإيمانية التي لا تحصل بدون 
الجهاد ودفع شر الكفار وإذلاقم : 

قال ابن تيمية : فَإدَا تَرَكَ النَّامنْ الجِهَادَ في سَبِيلٍ اللو فَمَدَ لمحي رق اس ارح تح رجي لواو توووم 
إن النَّانَ إِذَا اشْمَعَلُوا بالجهَادٍ في سَبِيلٍ الله جَمَعَ ممع اللَّهُ كُلُوبَهُمْ ال ته َبْنَهُمْ وَجَعَلَ بأ أَسَهٍُ سَهُمْ عَلَى عَدُوٍ الله وَعَذُوَهِم . 

- من كلمات ابن تيمية في الجهاد وفضله : 

قال ابن تيمية : الجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كلّه لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقال رحمه الله : نفع الجهاد عاءٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا » ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة » فإنه 
مشتملٌ من محبة الله تعالمى , والإخلاص له ء والتوكل عليه » وتسليم النفس والمال له , والصبر والزهد » وذكر الله » وسائر أنواع 
العمل + علن ما ل يحل عليه عمزة لحن 

وقال رحمه الله : ... ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم : بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك » فقال ( يا أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم 
ولا تضرّوه شيئاً » والله على كلّ شيء قدير ) . وقال تعالى ( ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن 
يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم لفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) . وبالشجاعة والكرم في 
سبيل الله فضل السابقين » فقال ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ) . وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله » ومدحه في غير آية من كتابه » وذلك هو الشجاعة 
والسماحة في طاعته سبحانه » فقال ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) . 

وقال : الأمر بالجهاد » وذكر فضائله في الكتاب والسنة : أكثر من أن يحصر . ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان » وكان 
باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة » ومن الصلاة التطوع » والصوم التطوع » كما دل عليه الكتاب والسنة . 

وقال : ل يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه . 

وقال رحمه الله : الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة » وف تركه خسارة الدنيا والآخرة » قال الله تعالى في كتابه ( قل هل تربصون بنا إل 
إحدى الحسنيين ) يعني : إِمّا النصر والظفر » وإِمّا الشهادة والجنة . فمن عاش من المجاهدين كان كراً له ثواب الدنيا » وحسن 
ثواب الآخرة » ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة . 

وقال : وما في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك : كله ذم للبخل » وما في القرآن من الحظ على الجهاد 
والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له : كله ذم للجبن » ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم » بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك . 

وقال : فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة : فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده » وتركه ما 
أمر الله به من الجهاد » فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر . 

وقال : ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي غَّهُ في الصلاة والجهاد » وكان إذا عاد مريضاً يقول : اللهم اشف عبدك » يشهد 
لك صلاة » وينكأ لك عدواً . 

وقال : ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر » 
فإن الحق معه » لأن الله يقول : (وَالذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُْ سْبْلَنَا ) وفي الجهاد أيضاً : حقيقة الزهد في الحياة الدنيا » وفي 
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الدار الدنيا » وفيه حقيقة الإخلاص » وأعظم مراتب الإخلاص : تسليم النفس والمال للمعبود . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- في الحديث دليل على أنه قد يجتمع في المسلم شعبة نفاق (عملي ) وشعبة إيمان وفيه رد على الخوارج والمعتزلة . قال ابن تيمية 
( إذكان من أصول أهل السنة التي فارقوا بما الخوارج : أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات » فيئاب على حسناته » 
ويعاقب على سيئاته . 

- وبحذا يعلمْ كل من له أدى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم إن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح . ( 


ابن باز ) . 


- 
أن 


عن توق فل عبّادة 'قماك كب ل فغلها لا نوكه عليه مق ادم .ها نقركه على عق مات و1 يدر 


- وَعَنْ أَنّسٍ 5 أن النِيَ يك قَالَ ( جَاهِدُوا الْمُشْركين بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُم والْيتيكم ) زؤاة أَخَد. وَالنّسَائئُ؛ 


- وَقِ هذا الحديث : أ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد الحث على مجاهدة المشركين بالمال والنفس واللسان . 


كما قال تعالى (إِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُواً بَمْوَاهِمْ وا الو 3 في سيل لق لزوة: أووا ووو أوقلك تشضية أرجاء بَعْضٍ) 
وقال تعالى ( الَّذِينَ آمتُوأ وهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ في سَبِيلٍ الله امام وَأَنفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِند الله وَوْلَيِكَ هُمْ الْقَائرُونَ ) . 


وقال تعالى ( لَكن الرَسُولُ وَالَِينَ آمنُوأ مع جَاهَدُوأ بأَْوَائِمْ أشيوة وَأولئِكَ كُمْ الخيراث وَأولِك هُمْ الْمُمْلِسُونَ ) . 
وقال تعالى ( إِنّا الْمُْمُِونَ الَِينَ آمَنُوا لله ورَسُولِهِ ثم 1 يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَْوَاِمْ وَأََفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أُوْلَيِكَ هْمْ الصادقُونَ ) 
قال الصنعاني : الحَيِيث وليل عَلَى ووب الهَاد بِالنَفْسِ ء وَهْوَ بِالخرُوج والْمْبَاسَرَة للْكُمَارٍ » وَبالْمَالٍ وَهُوَ بَذْله لِمَا يَقُوم به 
النَعَقّة في الهَاد واليتلاح وَتَحُوه » وَبِاليَسَانٍ بِإقَامَةِ الحجّة عَلَيْهِمْ وَدْعَائهُمْ إلى الله تَعَالَ » وبالأصوات عند اللقاء وَاليّجْر وَتَحُوه مِنْ 

مَا فِيهِ نِكَايّة لِلْعَدُو . 
وقال الشوكاني : فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن. وقد ثبت الأمر القرآني بالجهاد بالأنفس 
والأموال في مواضع » وظاهر الأمر الوجوب . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله » فيجب على 
الموسرين النفقة في سبيل الله. 
وعلى هذا : فيجب على النساء الجهاد في أموالمن إن كان فيها فضل » وكذلك في أموال الصغار إن احتيج إليها كما تحب 
النفقات والرّكاة » فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه , فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً . 
» ما الحكمة في أكثر الآيات الآمرة بالجهاد بالنفس والمال , فيها تقديم 0 3 النفس ؟ 
كقوله تعالى ( انوا ًا ويلا اهدو بأَنوَلِكُمْ وَأَنشِْكُمْ في سيبل الله دلِكمْ حير لَحُمْ إن حم تخلمون ) 
وقوله تعالى ( إِنَّ الَِينَ آمَُوأ وََاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ وام وَأَنفْسِهِمْ في سَِبلٍ الله ... ) . 
وقوله تعالى ( الِّينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَريلٍ الله وام وََنفْسِهِمْ أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله وولئِكَ هُمْ المَائرُون ) . 
وجاء ف موضع واحد تقديم النفس على المال . 
كما في قوله تعالى ( إِنَّ الله اشرَى مِن الْمُؤْمِنِنَ أَنفْسَهُعْ وََمْوَاهُم بان 


0 1 


كم اله يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله هه ف نَ وَتَفْكلُونٌ وعدا عليه 


١8م١‎ 


م 
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حَمًا في التَّؤْرَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالْقرَآنٍ ) . 

قال الآلوسي رحمه الله : لعل تقديم الأموال على الأنفس لِمَا أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاء وأتم دفعاً للحاجة؛ حيث لا 
يُتصّوّر المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال» وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع؛ فالجهاد ب (المال) لنحو 
التأهب للحربء ثم الجهاد بالنفس . 
وقال صاحب البرهان : وجه التقديم أن الجهاد يستدعي تقديم إنفاق الأموال أولاً؛ فهو من باب السبق بالسببية . 
وقال ابن القيم رحمه الله في حكمة تقديم المال على النفس : 
أولاً: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال كما يحب بالنفسء فإذا داهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسهء فإن كان عاجراً 
وجب عليه أن يكتري بماله. 

وفائدة ثانية: على تقدير عدم الوجوب؛ وهي أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتا في تحصيله وترتكب الأخطار 
وتتعرض للموت في طلبه» وهذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقها , فندب الله تعالى محبّيه ا مجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم 
ومحبوكم في مرضاته » فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم» ولا يكون في الوجود شيء أحبٌّ إليهم منه. فإذا بذلوا 
محبوكم في حبه نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منها؛ وهي بذل نفوسهم له؛ فهذا غاية الحب؛ فإن الإنسان لا شيء أحبٌّ إليه من 
نفسة قإذا أحب نشيقاً يذل له :عبوبه من “نفسة وماله» فإذا آل الأمر إلى يذل نفسه ضر بنفسية واثرها غلى محبوية. 
هذا هو الغالب وهو مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية » ولحذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده » فإذا أحس بالمغلوبية 
والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهم؛ فلم يرض الله من محبيه بحذاء بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتهم . 

وأيضاً فبذل النفس آخر المراتب » فإن العبد يبذل ماله أولاً يقي به نفسه » فإذا ل يبق له ماله بذل نفسه؛ فكان تقديم المال 
على النفس في الجهاد مطابقاً للواقع 
وقال الشنقيطي : وَحَقِيقَةُ الهَادٍ بَذّلُ الجهْدٍ وَالطَقَةِ » وَالْمَالُ هُوَ عَصّبُْ الخَرْبٍ وَهُوَ مَدَدُ 1 ٠»‏ وَهُوَ أَهَمٌ مِنَ الِهَادٍ 
باليتلاح ؛ قَبالْمَالٍ يُشْتَرى اليتلاخ ء وَقَدُ نما + جُرْ البَجَالُ كُمَا في الجُيُوشٍ الختديكة مِن الْفِرَقِ الْأَجْتيّة » وَبِالْمَالٍ يُجَهّرُ اليش » 


م 


0 


وَلِذَا لَكَا جَاءَ الْإِذّنُ بِالحِهَادٍ أَعْدَرَ اله الْمَرْضَى وَالصُعَفَاءَ , وََعْدَرَ مَعَهُمُ الْقَُراَ الّذِينَ لا يَسْتطِيغُون جَهِيرٌ أَنْفُسِهمْ , وَأَعْذَرَ مَعَهُمْ 
الوَسُولَ يك إِذْ 1 يُوجدْ عِنْدَهُ ما يحََيُُمْ به كمَا في فَوْلِهِ تَعَالَ ( ليس عَلَى الصَعَفَاءٍ ولا على الْمَرْضّى , إِلَ فَوْلِهِ : ولا على الَّذِينَ 
إِذّا ما أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لا أَجِدُ مَا أَْلكُئْ عَلَيْه تولوا الهم توقن رو الك كز الا جار ها تيئر ). 

وَكَذَلِكَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ قَدْ يُجَاهِدُ بِالّمَالٍ مَنْ لا يَسْتَطِيعْ بالتتلاح كَاليْسَاءٍ وَالصَّعَمَاءِ كُمَا قَالَ 2 (مَنْ جَهّرَ غَازيَا َقَدْ غَزا). 
وم للم كماو ع ا د ا ا ا بالمال 
على الجهاد بالنفس؛ فما الحكمة من ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يظهر والله أعلم لأن الجيش الإسلامي قد يحتاج إلى المال أكثر من حاجته إلى الرجال؛ ولأن الجهاد بالمال 
أيسر من الجهاد بالنفس . 

©» اذكر بعض صور الجهاد بالمال ؟ 

إنفاق المال في تجهيز المجاهد بالسلاح . 

إشناق إكال الكفالة أشن المجاهدين الذين استجابوا لنداء الجهاد تاركين خلفهم أولادهم ونسائهم : 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- وجوب جهاد الكفار بكل وسيلة وطريقة . 


ا١/ما1‎ 


- إذا كان المجاهد مديناً وتعيّن الجهاد لدفع الضررء قُدِمَ الجهاد بالمال على سداد الدين. قال ابن تيمية رحمه الله : فإِنْ كَانَ الجِهَادُ 


بر 
0 


الميعيّنُ لِدَفْ الضّرّر؛ كُمَا ذا حَضْره الْعَدُوٌه أو حَضْرٌ الصف قُدّمَ عَلَى وَمَاءِ الدَيْنٍ كالتَقفَة وَأؤلى . 

ل ل 
احج وَالْعْمْرَةُ )رَوَاُ ائْنُ مَاجه , وَأَصْلْهُ في الْبُحَارِيَ 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الجهاد لا يحب على المرأة . 

ل ا 

عَنْ عَائِسَةَ » أَمْ الْمؤْمِِينَ » رَضِيَ اللهُ عَنْهَا » أَنّهَا قَالَتْ : يا رَسُولَ اللو ترى الهَادَ أَمْضَلَ الْعَمَلٍ أَقَا م 
أنْصَل الِمَادٍ حَج مَبرُورٌ . 

وفي لفظ : عَنْ عَائِشَةَ ئِسَة » أُمٌ الْمْؤْمِِينَ » رَضِي اله عَنْهَا » قَالَتِ اسْتأدَنْتْ النِنَ # في الهَادٍ فَقَالَ جِهَادْكُنَ الحخُ. 

قال ابن قدامة : ولأنما ليست من أهل القتال لضعفها . 

© هل يجوز خروج النساء للغزو لمساعدة الجيش فيما ينوبهم من آثار الحرب كسقي الماء ؟ 

0 

عَنِ الرُبيّع بِنْتِ مُعَوَذٍ قَالَثْ ( كُنَا تن مع الي 3 قا َتَسْقِي الْقَومَ وَكَخدْمُهُمْ وَترَدُ الجرزحى وَالَْتْلَى إِلَ الْمَدِيئَةٍ ) رواه البخاري . 
عَنْ أَنّسِ 5 قَالَ ( لَعَا كَانَ يَوْمُ أُخْدٍ انْهَرَمَ النَّاسَ » عن اين ف قال : وقد رأث عَاِسَة بذت أي بكر وَأ سئي وَإنهُعا 
لَمُسَجْرَنٍِ أََى حَدَمَ سُوقِهمَا تَنْقُرَانٍ الْقِرب - وََالَ غَيْركُ تَنقلآنِ اقرب - على مُتُوتمَا ثم تُفْرغَانِهِ في أَْوَاهِ الْقوْمِ ثم تَرْجِعَانٍ 


ره 
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َتَمْلآيْجَا نم بيمَانِ مَتُفرِعَايحَا في أَقْوَاهِ الْقَوْم ) متفق عليه . 

وعن عَائْشَةَ . قَالَثْ ( كَانَ نَ النّنْ 2ك إِذا اد أن يرج َفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه َأيَنْهُنَ يخْرُعُ سَهْمْهَا > حرج بها الب جه هَأفْرَعَ بَْئَنَا في 
د ا م 0 

ا لي اكذنث زوه لخدي خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا َرَآهَا أَبُو طُلْحَةَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله هَذِو أَمُ سْلَيِمِ مَعَهًا حَنْجَرٌ 
قَالَ ا ر سول الله ول < عا هدًا لجز ». ا َذْئُُ إِنْ 5ت مت أَحَدّ من الْمشْركين بَقَرْتُ به بَطنه. فَجَعَلَ رَسُولُ الله يل 
يَضْحَكُ .... ) رواه مسلم . 

وعنه . قَالَ ( كان رَسُولُ الله َل يمرو بِأمَ سلَيْم وَنِسْوَةٍ من الْأَنْصَارٍ مَعَهُ ًا عَرَا فيَسْقِينَ الما وَيدَاوِييَ لعن ) برزاةمشاء.. 
وعن أُمّ عَطِيّةَ الأنْصَاريّة فَالَثْ ( عَرَوْتُ مع رَسُولٍ الله 2# سَبْعَ غَرَوَاتٍ لخلئه: ني يعدي تَأَْبَعْ لم الطّعامَ وَأدَاوِى الى 
قوم عَلَى الْمَرْضَى ) رواه مسلم . 

قال ابن عبد البر : وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح » إذا كان العسكر كبيراً يُؤمن عليه الغلبة . 

وقال في تحفة الأحوذي : وَفي هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ دَلِيك عَلَى أَنَهُ يحُورُ خْرُوجٌ اليِّسَاءٍ في الحزب َه الْمَصَالِح 

َالجهَادُ ليس يواجب عَلَى الّسَاءِ يدل عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ عَائِسَة عِنْدَ أَحمَدَ والْمْحارِيٍ قَالَتْ يا رَسُولَ الله ترى الهَاء أَفْضَلَ الْعَم 
قلا نُجَاحِدُ قَالَ لكُنّ أَفْضَكْ الجهَادٍ حم مَبْرُورٌ 

َال بن بَطَّالٍ دَلَّ حي عَائِسَةَ عَلَى أن لما غيْرُ وَاحبٍ عَلَى اليِسَاءِ وَلَكِنْ ليس في فَوْلِهِ أفْصَلْ الحهَادٍ حي مبرُورٌ وني روايّة 


الْبْخَارِيَ جِهَادْكُنَ احج ما يَدُلْ عَلَى أنه َهُ ليس لحن أن يتطوعن بِالجحهَادٍ وَِعًا د يَكُنْ وَاجبًا لِمَا فيه مِنْ مُعَايَرَةِ الْمَطْلُوبٍ مِنْهُنّ من 


١815 


السَثْرِ وَجُجَاَبَِ التَجَالٍ مَلِدَيِكَ كَانَ الحجُ أَفْضَلَ من مِنَ الهَادٍ . 
وقال النووي : فيه روج اليّسَاء في الْعَروة وَالانْتِمَاع ين في السفي وَالْمدَاوَاة وَتَحْوهَا » وَهَذِهٍ الْمدَاوَاة لِمَحَارِمِهنٌ وَأَرُوَاجِهنٌّ » وَمَا 
كَانَ مِنْهَا لِعَيرِهِمْ لا يَكُون فِيهِ مَسن بَشَرَة ة إَِّا في مَؤْضِع المحاجَة 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- حكمة الشرع في عدم وجوب الجهاد على المرأة . 

- حكمة الشرع في التفريق بين الرجال والنساء في بعض الأحكام . 

5- وَعَنْ عَبْد أله بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ (جَاءَ رَجْل إلى آلبَيَ يل يَسْتََذنُ في لخاد فَقَالَ: أحيّ وَالِدَاكَ", 
قال: نَعَمْ: قَالَ: قفيهمًا فَجَاهِدْ) مُتَقَقْ عَلَيْه 

-1١5*‏ وَلَأَحَدَ وَأَبي دَاوُه: مِنْ حَدِيبْ أي سّعيد َوُه وَزَآدَ ( ارْجغ فَاسْتَأَذْنْهُمَا 
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( قفِيهمًا فَجَاهِدْ ) أي : ابلّغ جهدك في بتمماء والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. أو خصّصهما بجهاد 
النفس في رضاهما. قاله في "الفتح". وقال السنديّ: أي جاهد نفسكء أو الشيطان في تحصيل رضاهماء وإيثار هواهما على هواك. 
وقيل: المعنى: فاجتهد في خدمتهما . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يجاهد جهاد التطوع إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما 

أ-لحديث الباب . 

ب -وعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَمْرِو قَالَ ( جَاءَ رَجْلٌ إلى . سُولٍ الله عي مَمَا 1 حَقك أبيقاك حل المطرقه وترقت انوع يتكنان. + مال 
: اْجغ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كُمَا أَبْكْتَهُمَا ) رواه أبو داود . 

ا لحي ب ل د و لون 

أذ لَكَ ؟ قَالَ : ل ء قَالَ : ارجغ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأَذِنْهُمَا » فَإِنْ أَذْئا لَكَ فَجَاهِدْ » وَإِلاَ فَيهُمَا ) رواه أبو داود 

د- وعن مُعَاويََ بن جَاِمَة السُلَمِيّ 0 جَاءَ إِلَ ال ل مَقَالَ: يا رَسُولَ الله» 
َمَالَّ: هَل لَكَ مِنْ َم ؟ » قَالَ: تَعَمْء قال : مَلْنهاء من اله كت تخت رِجْلَيْهَا ) رواه النسائي . 
- أن الجهاد في هذه الحالة فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره » وبر الوالدين فرض يتعين عليه لا ينوب عنه فيه غيره » فلا 
يترك فرض عين للقيام بما فرض على الكفاية . 

قال في الفتح : قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برعما فرض عين 
عليه» والجهاد فرض كفاية . 

وقال الصنعاني: ذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» 
لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا . 

» فإن قيل : بر الوالدين فرض عين أيضاً والجهاد عند تعينه فرض عين فهما مستويان فما وجه تقديم الجهاد ؟ 

قلت : لأن مصلحته أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة 
حفظ البدن 2٠.‏ ( سبل السلام ) . 

وقال في المغنى : وإن أذن له والداه في الغزو وشرطا عليه أن لا يُقاتل » فحضر القتال تعيّن عليه وسقط شرطهما . كذلك قال 


بَوَايَ 4 لّ: 


0 نا 


5 84 2ه 


١م‎ 


الأوزاعي وابن المنذر ؛ لأنه صار واجباً عليه فلم يبق لما في تركه طاعة . 


فائدة : 


وَقَالَ النَّوْرحٌ : لا يَعْرُو إِلّا إِذْنهِمَا ؛ لِعْمُومِ الْأَخْبَارٍ . 
وَلَنَا أَنَّ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يل كَانُوا يُجَاهِدُونَ » وَفِيهِمْ مَنْ لَهُأَبوَانِ كَافرَانٍ » مِنْ غَيْرٍ اسْيمْدَانهِمَا ؛ مِنْهُمْ أَبُو بكر الصّدّيقٌ » وا 
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خائنا لوده إن روت كادات الي للق ابزم انثر وازارا ورين توه لز اقل ارد ولو كله «أقان 
لياق + كنول ابلة تغال (: 0 تمد فوا ) .الكية. 

وَعُمُومُ الأخْبارٍ مُخصّصٌ با رَويْنَاكُ ٠‏ ( المغني ) . 

ثم قال : 

م 

فَعْمُومْ كلام ارقي يد يَقْنَضِي وُجُوب اسْبِنْدَايِمَا . 

لِعُمُوم ال + بر وين بَوَانِ مُسْلِمَانٍ » فَأَشْبَهَا اليَيْنٍ 

وول أن تعتمر إذنهها + 

ِأَنَّهُ لا ولاه لُمَا . (لمغني ) . 

© هل يشترط رضاهما إذا تعين الجهاد ؟ 


لا يشترط 
قال ابن حجر : فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن. 


درواه 


أ- لقوله تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوأ إذَا لَقِيتُْ فِمَة فَائْبعُواْ ) . 

وافولة 4 1 نينا نين آمَنُوا إذَا اذيك كقدوا تَحْفاً قَل ولو 4 الأذيات (13) ومن يُوَطِْ يَؤْمَعْذٍ دُبْرُ إل مُتَحَرّفا لِقَِالٍ 0 
وجه الدلالة من الآيتين : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالثبات عند قتال الكفار وعدم الفرار عنهم , والآية عامة تشمل جميع 
المؤمنين ومنهم الولد . 

ب- قال وله ( لا طاعة في معصية الله ) متفق عليه . 

وجه الدلالة : الرسول يلع أخبر بعدم الطاعة في معصية الله » والجهاد هنا فرض عين وتركه معصية » فلا معنى لاستئذان الوالدين 
في هذه الحالة » إذ لا طاعة لمما إذا لم يأذنا . 

ج- قياس الجهاد في هذه الحالة على الصلاة المكتوبة » بجامع أن كلاً منهما عبادة تعيّنت عليه » فكما أن أداء الولد للصلاة 

المكتوبة لا يتوقف على إذن الوالدين فكذلك الجهاد . 

د- ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدي إلى الحلاك فقدّم على حق الأبوين . ( أحكام إذن الإنسان ) . 

وهل يُلحق الجحدٌ والجدّة بالأبوين في ذلك ؟ 

الأصحّ عند الشافعيّة نعم . 

© اذكر حالات رجوع الأبوين عن إذنهما لولدهما بالجهاد ؟ 


١م‎ 


الحالة الأولى : أن يرجع الأبوان قبل حضور الولد الصف في القتال . 

ففي هذه الصورة اتفقت الشافعية والحنابلة على أنه يجب على الولد أن يرجع . 

واستدلوا بأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الجهاد ابتداء فكذلك إذا طرأ في أثنائه كسائر الموانع من العمى أو المرض . 

الحالة الثانية : أن يرجع الأبوان عن إذنمما بعد حضوره الصف . 

فالأظهر هنا أنه لا عبرة برجوعهما عن الإذن » ويحرم على الولد الانصراف عن القتال . 

لأن الجهاد تعيّن عليه بحضوره الصف » فلم يبق لمما إذن . 

© هل يخرج للجهاد وعليه ديّن ؟ 

هذه المسألة لما أحوال : 

أولاً : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط إذن الدائن لجهاد المدين إذا كان الجهاد متعيناً عليه » سواء كان المدين معسراً أم موسراً . 
لأن الخروج هنا فرض عين على كل قادر » وهو لا يحتمل التأخير » أما قضاء الدَّين فيحتمل التأخير » والضرر في ترك الخروج 
أعظم من الضرر في الامتناع من قضاء الدين » لأن الضرر في ترك الخروج يرجع إلى كافة المسلمين » فالواجب عليه أن يشتغل 
بدفع أعظم الضررين . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) وَأَما ذا تَعَيّنَ الْهَادُ قلا خلاف بَئْنَ الْمُقَهَاءِ في أَنّهُ لا إِذْنَ لِعَرعه . 

ثانياً : اتفق الفقهاء على أنه ليس للمدين الموسر أن يخرج للجهاد إذا كان الدين حالاً بغير إذن الدائن إلا إذا ترك وفاء » ولم 
يخالف فيه إلا الأوزاعي . 

واستدلوا : بأن فرض الدين متعين عليه » فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه . 

واستدلوا لجواز الجهاد إن ترك وفاءً أو أقام كفيلاً : 

بفعل عبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر - حيث خرج إلى أحد وعليه دين كثير » فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم النبي كَل 
ولم يذمه النبي ولع على ذلك ولم ينكر فعله بل مدحه , وقال : ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها . 


قال ابن قدامة : وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْيٌ حال أو مُوَجَك 1 يْرْ لَه الموج إلى الْعَرْو إلا بِإِذْنِ غَرمَه إلا أَنْ يَثْرْكَ وَفَاك أَوْ يُقِيمَ به كفِيلاء 


َ 


| 


أو يوبَقَُ بِرَهْنٍ . وَيحَذَا قال الشافِعيٌ. 

دلبل ذلك أن كلذ جاء إل سُولٍ الله يله فَمَالَ: يا رَسُولَ الل إن قيلت في سَبِيلٍ الله صَايرًا محتَسبَاء تُكمّرَ عت خطاياي؟ قَالَ: 
نَعَمْ » إلا الدَّيْنَ » فَإِنَّ جبْريل قَالَ لي دَلِكَ . رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 

ولأنَّ الها تُقْصّدُ مِنْهُ الشَّهَادَةٌ الي تَقُوتُ يا النَفْس » قَيَقُوتُ الي قَواينا. 
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ويد نه تعلّق بِعيْنِهِ » فَكَانَ مُمَدّمًا عَلَى مَا في ذْمِّيِهِ » كُسَائِرٍ فُرُوضٍ | الأَعْيّانٍ. 


امو بحي 


07 
52 3 وَأ 


م كفِيلا » فَلَهُ العو عير إذْنِ . نص عَلَيْهِ أَحمَدُ فِيمَنْ تَرَكَ وَقَاءَ . 

أَنَّ عَبْد الله بْنَ حرام أبَا جَابرٍ بن عَبْدٍ الله خَرَج إل أَخْدٍ , وَعَلَيْهِ د ا 0 
لنّنْ 6ك عَلَى دَلِكَ » و1 يدْك: فِعلَةُ » بَل مَدَحَهُ , وَقَالَ : ( ما رَلَث الْمَلائِكةُ مُظِلّهُ بأَجْبحيها » حَقٌ ركعقفوة) . 5 ل لاينه 
شَعَدَتَ ل ( المغني ) . 
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وقد ذهب د بعض العلماء إن أنه يجوز للمدين ا موسر أن يخرج إل الجهاد بغير إذن الدائن 2( إذا كان الدين 3 يحل بعك . 
وبه قالت الحنفية » والمالكية . 


قالوا : إن الدائن قبل حلول الدين لا حق له على المدين » فليس له مطالبة المدين بالدين » وإذا لم يكن له مطالبته فليس له منعه 


ا١ماا/‎ 


من الخروج . 

لكن يجاب عن هذا : بأن الدائن وإن لم يكن له حق على المدين قبل حلول الدين » إلا أن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت 
كما النفس فيفوت الحق بفواتما » وهذا فيه ضرر على الدائن فلا يجوز بغير إذنه . 

ثالفاً : إِذْن الدائن للمدين بالجهاد إذا لم يكن متعيناً عليه والدين حال والمدين معسر ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

قبل : لا يشترط إذن الدائن لخروج المدين إلى الجهاد إذا كان معسراً ولم يتعين عليه . 

وبحذا قال المالكية » والشافعية . 

لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) . 

قالوا : إن الله أمر بإنظار المعسر إلى حين الميسرة » فلا يجوز مطالبته قبل ذلك » وإذا لم تكن هناك مطالبة فللمدين الخروج بغير 
إذن الدائن . 

وقيل : يشترط إذن الدائن . 

وكمذا قالت ل 

أ- لحديث أب قََادَةَ . عَنْ رَسُولٍ الله يي أنه قَامَ فيهم فَدَكَرَ لم « أَنَّ الجا ا 0 
يكز فقال وا رول اش أرافة إن مُث بي سيل لل تكثر عق خطاوي؟ كقال له شر 
وََنْتَ صَارٌ تكست فيل غَيْدُ مذير». ث قَالَ رَسْولُ اللو ب «كيف قُلت». ات إِنْ ُيِلْتُ في سَبيلٍ الله أنُكَمّر عَقَ 
خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله و: نَعَمْ وأَنْتَ صَابِرٌ حُمَسِبٌ مُقِْكٌ عَيْرْ مُذْيرٍ إلا الدَيْنَ فَإنَّ جبْرِيلَ لتقل قَالَ لي ذَلِك) رواه مسلم . 
فقول الرسول كلعٌ ( إلا الديْن ) فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين » وأن الشهادة والجهاد وغيرهما من أعمال البر لا يكفر 
حقوق الآدميين » فإذا كانت حقوقهم بمذه الأهمية فلا يجوز تعريضها للخطر بغير إذن أصحاب تلك الحقوق . 

ب- لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بما النفس » وبفواتما يفوت الحق » فلا يجوز بغير إذن صاحب الحق . 

وهذا الراجح 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- فضل بر الوالدين» وتعظيم حمّهماء وكثرة الثواب على برهما. 

- تحريم السفر بغير إذن الوالدين؛ لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته» فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث 
يتعّن السفر طريمًا إليه» فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. 

- أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. 

- أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة . 

-أنه يؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمّى جهادًا. 

- أن المكلّف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد, فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن فيه 
قَدُلَّ على ما هو أفضل منه في حنّه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. 
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ماما 


64 - وَعَنْ جرير الْبَجَلِىَ 4 فَالَ: قَالَ رَسُولَ آله يك ( آنا برية مِنْ كل مُسْلِمِ بُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْركِينَ ) رَوَاهُ آلثَّا 


© ما صحة حديث الباب ؟ 

ف إسناده ضعف » رجح البخاري » وأبو حاتم » وأبو داود » والترمذي » والداقطني إرساله . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

تحريم الإقامة في بلاد الكفار 

لحديث الباب . 

0 ي ميل الْبَجَلَِ قَالَ: قال خرة؛ كييك الى كه وَهُوَ يُبَاِيمُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ابْسْطْ يَدَكَ حق ايلك وَاشْتَرِط عَلَحَ 


2 
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500 2 


نْت أَعْلَمْ قَالَ: (أَبايعك عَلَى أَنْ تَعْبْدَ الل وَتْقِيمَ الصّلاةٌ» وَتُوْيَ الرَكاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ وَتّقَارِقَ الْمُسْرَكِينَ). روه نساني 
© ما حكم الإقامة في بلاد الكفار ؟ 
الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم » وأخلاقه » وسلوكه » وآدابه » وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا 
هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به » رجعوا فُسَاقَا » وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان - والعياذ بالله - حتى 
صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين » ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع 
الشروط التي تمنع من الحويّ في تلك المهالك. 
فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسين: 
الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان » وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر 
من الانحراف والزيغ وأن يكون مضمراً العداوة للكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتحم ومحبتهم » فإن موالاتحم ومحبتهم ثما يناقي 
الإبمان . 
قال الله تعالى ( لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُونَ من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيركم ) . 
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن أت بالفتح أو أمرٍ 
من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ) . 
وثبت في الصحيح عن النبي وَل ( أن من أحب قوما فهو منهم ) » وأن ( المره مع من أحب ) . 
ومحبة أعداء الله عن أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم » أو على الأقل عدم الإنكار عليهم 
ولذلك قال النبي وك : " من أحب قوما فهو منهم. " 
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة 
والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة » ولا يمنع من الركاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين » فإن 
كان لا يتمكن من ذلك لم تحز الإقامة لوجوب الهجرة حينقذ » . 
وقال الشيخ ابن عثيمين - في بيان أقسام الناس من حيث الإقامة هناك : 


القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة » وقد نص أهل العلم ر>مهم الله على 


١6 


جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة ذيك . 

وقال الشيخ قي آخر الفتوى-: 

وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك 
بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به » بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر اي أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. 
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله و ( لا جِجرة بغ اْقَفح, ولكن جهاد ويه ) متقق علد 


2 


5 - وَعَنْ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا 
ااا ارو لام هِجْرَةٌ من مَكَة لأَنّهَا صَارتْ دَارَ إِسْلام . 

0 و لا با وا رد سر نومري با رلور 

وعند مسلم ( وَإذَا اسْمتفرع ) أي : طلب منكم الخروج إلى الجهاد ( فائقرُوا ) أي : اخرجوا . 

3 ما حو ين خلليك: الات لا نر يق القن ) ونا ورد أن التجرورافية ية إلى يوم القيامة ؟ 

صح عن النبي غُنَه في غير ما حديث أن الهجرة انقطعت بفتح مكة » كما في حديث الباب : ( لا هجرة بعد الفتح» ولكن 

جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ) . 

وعن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي طَتٌَفقال: هذا مجالد يبايعك على المجرة, فقال عله (لا هجرة 

بعد فتح مكة؛ ولكن أبايعه على الإسلام ) . 

وجاء عنه ظِية أنه قال ( لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرها ) . 

وقال 6 ( إن المجرة لا تنقطع ما قوتل العدو ) . 

وللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها مسالك: 

قال البغوي رحمه الله : الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخر: وهو أن قوله ( لا هجرة بعد الفتح ) أراد به من مكة إلى المدينة» 

وقوله ( لا تنقطع الحجرة ) أراد بما هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الديار» ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام 

لقول النبي 6 (أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين) وعن سمرة بن جندب قال رسول الله عي : (من جامع المشرك 

وسكن معه فإنه مثله ) . ( شرح السنة ) . 

وقال النووي ل 0 : لا هِجْرة وَلَكِنْ جهّاد وَيّة ) 

ون الزاية الأخرى : ( لا جرة بغد الفح ) قا َال أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ من الْعُلَمَاء : لخر مِنْ دار الحرب إِلَ دار المكلام باقيّة إِلَ يَوْم الْقَِامَة 

لخديف وين : : 

أحدهمًا : لا مِجْرة بَغد الْمَنْح م مِنْ مَكّة ِأَنّهَا صَارَتْ دار إسْلام » قلا م 
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تُعصّوّر منْهَا المجرّة . 
وَالنَان : هو الْأَصّحّ أَنَّ مَعْنَاهُ : أن الخرة الَْاضِلة الْمُهمّة المطلوبة الي يما يها أَهلها هاا ظاهِرًا إنمَطعَتْ بِمتْح مكة , وَمَضّث لأَهلِها 
الَِّينَ ماروا قبل قح مكّة , لِأَنَّ الإشلام قَوي وَعَرَّ بَعْدَ مح مَكّة عا ظَاهرا يلاف مَا قَبْله . ( نوي ) . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
- أن الجهاد باق لإعلاء كلمة الله ونشر دينه . 
- الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام . 
- أن النية تقوم مقام الفعل لقوله ( ونية ) وعلى هذا فتكون الواو بمعنى ( أو ) يعني : أنه جهاد لمن قدرء أو نية لمن لم يقدر, 


١م‎ 


لكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط : 

الشرط الأول: أن تكون النية صادقة » بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلبه أنه لولا المانع لفعل . 

الشرط الثاني: أن يكون قد شرع في العمل» ولكن عجز عن إتمامه» أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجره النية فقط. 
- فضل النية الصالحة . 

- أن الإمام إذا طلب الخروج للجهاد فإنه يجب النفير . 

لقول اللشغال 0 أنه الَذِينَ آمَنُوا مما لكُم إِذا قبل لَكُمْ انوا في سَِيلٍ الله انَكلنُمْ إلى الأْضٍ رَضِيِْ بِاليَاةٍ الدُنْيّا من الآخرة 
قَمَا ممَاعٌ الحيَاةٍ نيا في الآخرة إِلّا كليل ) . 

وقال النبي و ( وإذا استنفرتم فانفروا ) . 

5 - وَعَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ 5ه فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله و (مَنْ قَائلَ لِمَكُونَ كَلِمَةُ آله ِي الغلياء فَهُوَ في سَبِيلٍ اللّه) 


ٍ ب 


( مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ آللَّهِ ِي الْعُليَا ) لفظ الحديث كاملا : 
عن أبي موسى . قَالَ : سكل رسولٌ الله وَل عَنِ البَجلٍ يُقاتل شَّجَاعَةَ » وبْقَاتِنَ حِيّة ويُقَاتِلُ ر َاك أ 
رَسُول الله ول : مَنْ قَائَلَ لتَكونَ كَلِمَةُ اللو هي العلا » فَهوَ في سبيل الله ) مُتّمَقْ عَلَيه 

( عَنِ الرَّجُلٍ يُقاتلٌ شَجَاعَةَ ) وني الرواية الأخرى ( فَإنَّ أَحَدََا بُقَاتِنُ غَضَباً ) أي : لأجل حظ نفسه » ويحتمل أن يفسّر القتال 
للحميّة بدفع المضرة » والقتال غضباً بجلب المنفعة . 


2 ذَلِكَ في سبيل الله ؟ فقال 


م 


( وَيْقَاتِلَ حْمَيّةَ ) أي : لمن يُقاتل لأجله من أهل » أو عشيرة » أو صاحب » 

( وبُقَاتِلُ را ) أي : ليراه الناسء ولذلك جاء عند البخاري في التوحيد (ويقاتل رياء) وفي رواية للمصدف في الجهاد (الرجل 
يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل للذّكر » والرجل يقاتل ليْرَى مكانه) فقوله (والرجل يقاتل لللّكر) أي : ليذكره الناس فيما بينهم 
بالشجاعة » قال الحافظ : فمرجع قوله ( يقاتل ليُذكر ) إلى السمعة » ومرجع قوله ( ويقاتل ليُرَى مكانه ) إلى الرياء » وكلاهما 
مذموم . 

( مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعليَا ) قال في الفتح : المراد ب( بكلمة الله ) دعوة الله إلى الإسلام . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه يشترط لقبول العبادة والعمل : الإخلاص لله تعالى » ومن ذلك الجهاد في سبيل الله . 

أ- لحديث الباب . 

ب-ولحديث أبي أمامة » قال ( جاء رجك إلى الب ييه فقال : أرأيت رجلا غزا يلنمسة الأجر والذكر + ما لَه ؟ فققال رسول الله 
ع : لا شيء لهء ثم قال رسول الله © إن الله لا يقبلٌ من العمل إلا ما كانَ خالصاً , وابتغي به وجهةُ ) . 

ج- ولحديث أبي هريرة ( أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله » رجلٌ يريدُ الجهاد وهو يبتغي عَرَضْاً مِْ عَرَضٍ الدَّنيا ؟ فقال رسول الله 
هيه : لا أجر له » فأعاد عليه ثلاثاً » والنُّ 8 يقول : لا أجر له ) رواه أبو داود . 

» وهل يدخل في سبيل الله إذا قصد المغنم ضمناً لا أصلاً مقصوداً ؟ 

نعم . 

وبذلك صرح الطبري فقال : إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك » وبذلك قال الجمهور . 


١8م١‎ 


لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أمامة بإسناد جيد » قال : جاء رجل فقال يا رسول الله ! أرأيت رجلاً غزا يلتمس 
الأجر والذكر ماله ؟ قال : لا شيء له » فأعاده ثلاثأكل ذلك يقول : لا شيء له » ثم قال رسول الله أ : إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً » وابتغي به وجهه ) . 

ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معاً على حد واحد » فلا يخالف المرجّح أولاً . 

قال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه . 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي » ما رواه أبو داود بإسناد 
حسن عن عبد الله بن حوالة قال ( بعثنا رسول الله عه على أقدامنا لنغنم فرجعنا » ولم نغنم شيئاً » فقال : اللهم لا تكلهم 
إِك ٠)...‏ ( فتح الباري ) . 

قال ابن رجب : فإِنْ خالط نيّةَ الجهادٍ مثلاً نيّة غير الرِياءٍ » مث أخذ أجرة للخدمَّة » أو أخذ شيءٍ مِنّ الغنيمة » أو اليّجارة » 
نقص بذلك أجرٌ جهادهم » ولم يَبِطْل بِالكُِيّة » وي ( صحيح مسلم ) عن عبد الله بن عمرو » عن النَِيّ لِك قال ( إِنَّ العراة إذا 
غِموا غنيمة » تعبجلوا تلفي أجرهم , فإِنْ لم يعتَموا شيئاً » تم لم أجزهم ) . 

وا لبا كضي ااا نقحلل للق 17 :”ررد ساد لوقا وز لذن اند لالس رسي ري مره على انه لا وال 
َرَضنٌ في الجهاد إلا الدّنييا ‏ ( جامع العلوم ) . 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- الحديث دليل على أنه يجب أن يكون الدين كله لله تعالى . 

قال تعالى (وقَاتلُوهُمْ حَقٌ لا تَكُونَ فِثْنَةُ ويَكُونَ الذي يله ) 

قال ابن تيمية : وَدَلِكَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَمْصُودُ الَّذِي لق الل لَهُ ؛ كما قَالَ تَعَالَ ( وَمَا حَلَقْتُ ان وَالإنس إِلّا لِيَعْبِدُونٍ ) 
لاد لِأَجْلٍ الْمَايِ الي خُلِق لا اللَقُ كَانَ عَحْمُودًا عِنْدَ اله وَهُوَ الَّذِي يَبَْى لِصَّاحِبِهِ وَهَذِه الْأَعْمَالُ الصَالَْات . وَيِذَا 
كان النامئ أَيْبَعَةَ أَصْافٍ : مَنْ يَعْمَل لله بِشّجَاعَةٍ وستاحة ؛ فَهَؤْلَاءِ هُمْ الْمُؤْمُِونَ الْمُسْتَحِفقُونَ لِلْجَنّة . وَمَن يَعْمَل لِعَيْرٍ الله 
بِشَجَاعَةٍ وسَاحَةٍ ؛ 

وقال : فَالْمَفْصُودُ بِالحِهَادٍ أَنْ لا يُعْبَدَ أَحَدّ إلا الله . 

وقال رحمه الله ... ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس » قال الله تعالى (وَقَاتَلُوهُمْ عق لذ تكون كته ويكوة الذي كه لَه ) فإذا لم يكن 
الدين كله لله وكانت فتنة » وأصل الدين أن يكون الحب لله » والبغض لله » والموالاة لله » والمعاداة لله » والعبادة لله » والاستعانة 
بالله » والخوف من الله . 

-في إجابة البي لَه بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز » وهو من جوامع كلمه ظَنَهِ » لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل 
الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله » وليس كذلك » فعدل إلى لفظ جامع . 

- الحديث دليل على أن الفضل الوارد للمجاهدين يختص بن قاتل لإعلاء كلمة الله . 

- ذم الحرص على الدنيا . 

- حرص الصحابة على العلم . 

- ذم الحمية الجاهلية . 


١8م5‎ 


07 - وَعَنْ عَبْدٍ لله بْنِ آلسَعْدِيَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يغ ( لا تَنْقَطِعْ الِْجْرَةُ ما قُوتل الْعَدُوٌ ) رَوَاهُ النّسَائِينُ 
وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَّانَ . 

( عَنْ عَبْدِ أللَّهِ بْنِ آَلسّعْدِيَ ) نسبة إلى بني سعد؛ قيل له ذلك؛ لأنه كَانَ مسترضمعًا في بني سعد . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الحجرة باقية إلى يوم القيامة؛ لأن مقاتلة الكمّار مستمرّة إلى ذلك الوقت» فكل من لم يتمكن من إقامة دينه في وطنه 
لسيطرة الكمّار عليه» وجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام, إن تمكن من الهجرة. 

وأما حديث ابن عباس السابق ( لا هجرة بعد الفتح ) فقد تقدم الجمع بينه وبين حديث الباب . 

قال الشوكاني : وأما حديث ( لا هجرة بعد الفتح ) فالمراد به الحجرة من مكة إلى المدينة» أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل 
المجرة قبل قبل الفتح. وهذا لابد منه للجمع بين الأحاديث. 

٠.‏ اذكر حكم الهجرة ؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله مبيناً أصناف الناس في حكم المجرة : فالناس في المجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها : من تحب عليه » وهو من يقدر عليها » ولا يمكنه إظهار دينه » ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار , 
فهذا تحب عليه المحجرة . 

لقول الله تعالى : ( إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْمْسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنمُمْ قَانُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا أ تَكُنْ أَرْضُ 
لله وَاسِعَةَ معُهَاجرُوا فيا فَأُوليِكَ مَأْوَاهُمْ جَهِنُمُ وَسَاءَتْ مَصيراً ) . 

وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب. ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه؛ والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» 


وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


الثاي: من لا هجرة عليه . وهو من يعجز عنهاء إما لمرضء أو إكراه على الإقامة» أو ضعف؛ من النساء والولدان وشبههم؛ 
فهذا لا هجرة عليه . 
لقول الله تعالى : ( إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اليَجَالِ وَاليّسَاءِ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَهْتَدُونَ سَييلاً ) . ولا توصف 


باستحباب ؛ لأتما غير مقدور عليها . 

والثالث : من تستحب له. ولا تحب عليه . وهو من يقدر عليهاء لكنه يتمكن من إظهار دينه» وإقامته في دار الكفرء 
فتستحب له ليتمكن من جهادهم؛ وتكثير المسلفين» ومعونتهم» ويتخلص من تكثير الكفار» ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم 
ولا تحب عليه؛ لإمكان إقامة واجب دينه بدون الحجرة . وقد كان العباس عم النبي ع مقيما بمكة مع إسلامه . (المغني) . 

- وَعَنْ 0 0 سول 0-0 بي الْمْصْطَلِق وَهُمْ غَارُونَ فَقَمَلَ مُقَاتلَتَهُم وَسَىَ ذَرَارِيَهُمْ. حَدَتَني 
( أَغَارُ وَسُولُ آله ) أي : هجم عليهم على غرة » أي : غَافِلُونَ . 

( عَلَى بَنيَ آلْمُصْطَلِقٍ ) بضم الميم وسكون الصاد وكسر اللام » اسم قبيلة شهيرة بطن من خزاعة . 

( وَهُمْ غَارُونَ ) أي : غافلون . 

ه ما حكم دعوة الكفار للإسلام قبل قتالهم ؟ 


١م‎ 


القول الصحيح أن من بلغتهم الدعوة من قبل فلا يجب » ومن لم تبلغه فيجب الإنذار قبل . 

لحديث الباب . 

وهنا اقول ناهين العلماء:, 

قال النووي : في هذا لخديف جواز الْإِغَارَة عَلَى الْكُمّار الِينَ بَلَعَنْهُمْ الدَّعْوَة مِنْ غَيْر إِنْذَار الْإغَارَة » وف هَل 
داعب ككاقا العان رع وَالْقَاضِي : 


5 أ 
2 
ْ 


2 


أَحَدهًا : يجب الإنْدَار مُطَلَمّا » قَالَهُ مَالِك وَغَيْهِ . وَهَذَا ضَعِيف . 

وَالنَان : لا يجب مُطْلَقًا وَهَذَا أَضْعف مِنْهُ أؤ بَاطِل . 

وَالكَّالث : يجب إِنْ 1 تَبلْعْهُمْ الدّعْو: وَة» ولا يجب إِنْ بَلَعَنْهُمْ ؛ لَكِنْ يُسْتَحَب وَهَذَا هُوَ الصّجيح؛ » وبهِ قَالَ تافِع مَوْلَ إبْن عُمَر 

وَالحَسَن الْبَصْرِيّ وَالتَّوْرِيٌ وَاللّثْ َالشَافِعِيٌ وَأَبُو تَؤْر وَابْن الفتزر والكنهور » كال اثى المتدر + وف فول أكثر أل الْعِلّم » وَقَدْ 

تَظاهَرَت الْأَحَادِيث الصّحيحة عَلَى مَعْنَاهُ » فَمِنْهَا هَذَا ليث » وَحَلدِيث قَثْل كب بن الْأَشْرّف , وَحَدِيث قَثْل أي اميق . 

( نووي ) . 

« ماالجواب عن حديث بريدة الآت ( وَإِذَا لَقِيتَ عَذُوَكَ مِنْ لْمُسْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى تلاث خصالٍ ) . فإنه يدل على 
وجوب الإنذار قبل ؟ 

يحمل على من ل تبلغهم الدعوة » حتى تجمتع الأدلة . 

» ما حكم استرقاق العرب ؟ 

0-0 

وهذا قول جماهير العلماء . 


قال النووي : وف هَدًا الحَييث : جوَاز إسْترقاق الْعَرَب ؛ لِأَنَّ بي الْمُصْطلق عرب مِنْ خرّاعَة » وَهَذَا قَوْل الشَافِعِيَ في الجديد , 


- 
عو 


وَهُوَ الصّجيح » وَبهِ قَالَ مَالِك وَجْنْهُور أصْحابه وَأَبُو حَزِيقة وري وَجُنْهُور الْعلَمَاء » وَقَالَ جمَاعَة مِن الْعْلَمَاء : لا يُسْتَرَقُونَ » 
وَهَذَا قل السَافِعِيَ في الْقَيِم ‏ (نووي ). 

8 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَْدَةَ عَنْ أبِيه قَالَ: ( كان رَسُولُ آله يل إِذَا أَمَرَ أميرا عَلَى جَدِ عش أزاه ِتَقْوَى آله وََنْ 
مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ خَيراً. 2 ثم قَالَ: "أغْرُوا بِسْم آللهِ في سَبِيلٍ لله قَاتِلُوا من كَفَرَ بلله أغزواء و تَعْلُوا ولا تغذرواء و[ 
0 ولا تَقْثُلُوا وَليداًء وَإِذَا لَفِيت عَدُوّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ م إلى ثلاث خصالء فََيَمِهْنَ أَجَابُوكَ إلَنْهَ فَافْبَلَ مِنْهُمْ 
وَكفّ عَنْهُمْ: أَذْغْهُم إلى الإسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ , ثم أَدْعْهُمْ إِلَ لتَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلى دَارٍ الْمْهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوا 
فأَخْبَرْهُمْ أَنَهُمْ يكوئُونَ كأَغْرَاب الْمُسْلِمِينَ: وَلا يَكُونْ لَُمْ في الْعَبِيمَة وَالْمَيْءِ شَيْءٍ إِلَّا أن يُجَاجِدُوا مَعَ الْمُسْلِبِينَ. فَإِنْ هُمْ 
أبَوا فَاسْأَهُمْ اْْزْيََ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ فَإِنْ أَبَوا فَاسْتَعنْ الله وَقَايلهُم. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلٌ حصن فَأَرَادُوكَ أَنْ 
تجْعَلَ 0 ذِمَةَ آله وَدِمَةَ َي قََا تَفْعَلْ وَلكِن إجْعَل َُمْ ذِمَمَكَ؛ فَإنَكُمْ إِنْ تَحْفِرُوا ذممكم أَهْوَنُ من أَنَّ تحْفرُوا ذمّة الله وَِذَا 
َرَادُوكَ أَنْ تُنْرِهُمْ عَلَى خكم آله فلا تفْعَل, بل عَلَى خكمك؛ فَإِنَّكَ لا تذري أَنْصِيب فيهم حُكم الله أم لا) أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 


0 مستعينين بالله » في ممبيل الله . 
) وَل تَغُنُوا ) الغلول : السرقة من 
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( وَلَا تَغْذُرُوَا ) بنقض العهد . 
( وَلَا تمُكَلُوا ) التمثيل : التشويه بالقتيل » كجدع أنفه وأذنه . 
( وَلَا تَقْثلُوا وَِيداً ) أي : طفلاً صغيراً . 
( م أَدْعْهُمْ إِلَ آلتَحَوٌلٍ مِنْ دَارِهِمْ ) دار الكفر . 
( إِلَ دار آلْمَُاجرِينَ ) أي : إلى دار الإسلام . 
قال القرطبي : قوله ( ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ) ؛ يعني : المدينة . وكان هذا في أول الأمرء في وقت 
وجوب الحجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . أو على أهل مكة خاصة . في ذلك خلاف , وهذا يدل على أن 
المجرة كانت واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها . 
(فَإِنْ أَبَوا فَأَخْبَِْهُمْ أَنَهُمْ 0 الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونْ َم في الْعَنِيمَة وَالْمَْءِ شَيْء إلا أَنْ يُحَاجِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ) 
قال النووي : مغ هَذًا الحَريث : أَنَهُمْ ذا أَسْلّمُوا أُسْحِت لم أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَ الْمَدِيئَة » فَإِنْ فَعَنُوا دَلِكَ كاثُوا كَالْمْهَاجِرِينَ 
َبْلهِمْ في اسْتَحْمّاق الْمَيْء وَالْعَييمَة وَعَبْر ذَلِكَ » وَإِلّا َهُمْ أغْراب كُسَائرٍ أَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ السَاكِدِينَ في الْبَادِيَة مِنْ غير هِجْرة ولا 
عَرُو » فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَخكام الإشلام , وَلَا عق ل في التبيمة والقيء » وَإنا يون مْ تعيب من الكاة إن حائوا بصفة 
سْتِحْمَاقهَا . 
َإِنْ هُمْ أَبَوْا ) أي : الإسلام . 
( فَاسْأَّهُمْ الزْيَةَ ) سيأت معناها إن شاء الله . 
( وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أن تَمْعَل لُمْ ذ مه آله وَذْمَّةَ نَبِيّهِ ) أي : عهدهما وأمانحما . 
( قَلَا تَفْعَلْ ) لا بالاجتماع ولا بالانفراد . 
( وَلكِنْ جل هَمْ مَك ) ثم علل ذلك بقوله : 
( فَإنَكُمْ إِنْ تخِرُوا ذتمَكُمْ ) أي : أن تنقضوا عهودكم . 
ه اذكر خلاف العلماء فيمن تؤخذ منهم الجزية من الكفار ؟ 
القول الأول : أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط 
وبحذا قال الشافعية » والحنابلة » وهو قول ابن حزم . 
قال ابن قذامة » مخ موف التَقُود والتصَارئ والمكوس لا كقياة م: مِنْهُحْ الجريَةُ » ولا يُقَدُونَ يتا , ولا يُفْبَلُ مِنْهُمْ نَهُه إل الْإِسْلَامُ » فَإِنْ 
د يُسْلِمُوا قُيَلُوا » هَذًَا ظَاهِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ . 
وقال النووي : 
أدلقوله عاق (قاتلوا الذية لا يؤمتزن نيا بالل ولا بالْيَوْمِ الآخر ولا يُحيمُونَ مَا حَيّمَ الله وَرَسُواً له وَل يَدِيئُونَ دين الي من أ لِذِينَ أو 
الكتاب حَقٌ يُعْطُوأ الزْيَة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) . 
وي 000 
ب- عن عَبْد اليحمن بْنْ عَؤِف ( أَنَّ رَسُولَ الله يك أَحَدَّهَا مِنْ توس هجر ) رواه البخاري . 
القول الثاني : أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومشركي العجم خاصة دون مشركي العرب . 
وهذا قول الحنفية . 
القول الثالث : أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء . 
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وهذا قول المالكية » واختيار ابن تيمية » وابن القيم . 

قال القرطبي : وقال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن » أو نار » أو جاحد , أو مكذب . كذلك مذهب مالك . 
أ- لحديث الباب ( وَإِذَا لّقِيت عَدُوَكَ مِنْ الْمُشْركِينَ مَادْعْهُمْ 0 

وجه الدلالة : أن لفظ المشركين يعم الكفار جميعاً » من اليهود » والنصارى » والمجوس » وعباد الأوثان من العرب وغيرهم . 
ب- ولأن الرسول يلي أخذ الجزية من مجوس هجر كما تقدم . 


جاءت عدة أحاديث في النهي عن ذلك : 
وزيا ا خداييك النات (رولة لوم وله لوا 
ومنها : عن عَبْدَ الله بْنَ يَِيدَ » عَنِ الي يك ( أَنّهُ نهَى عن النَهْبَة وَالْمُْلَةٍ ) رواه البخاري . 
وقد اختلف العلماء في حكم المثلة على أقوال : 
القول الأول : أن المثْلة حرامٌ بعد القدرة عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ » أما قبل القدرة فلا بأس به . 
بل ذهب بعضهم إلى أنه لا خلاف في تمحرعه كالزمخشري في تفسيره (507/0) فقال : " لا خلاف في تحريم المثلة " , 
وحكى الصنعاني الإجماعٌ في " سبل السلام " )٠٠١/5(‏ فقال : " ثم يمِْرهُ بتخريم الْعُلُولٍ من الَْمَة وَتَْرمم الْعَدْرٍ وترم الْمُثله 
َع قَثْلٍ صِبيَانٍ المشرِين وَعَذِو ميات بالإجماع . 
ولا يُسلمْ للإمام الصنعاني بالإجماع لأن المسألة خلافيةٌ كما فيان 
واستدل أصحاب هذا القول : 1 
أ- بحديث الباب - حديث بريدة - . 
ب-قال الإمام الترمذي : وكرة فل الْعِلم الْممْلَةَ . 
ت- وعلق ل الترمذي فقال : " أَيْ حَرّمُوهَا مَالْمْرادُ بالْكرَامَةِ النَحْرِمُ وَقَدْ عَرَفْت في الْمُقَدْمَة أَدَّ 
تَهُمْ اللَهُ يُطْلِقُونَ الْكرَاهَة وَيُرِيدُونَ يا الخرمَةَ " .ا.ه 
شحقال 0 الشوكاني : فَوْلَهُ : " ولا تُيلُوا " فيه دَلِيلَ عَلَى حرج الْمْثْلةِ .1.ه. 
محوس كن الاج ريدي سن لايع 96 231 تهبن كن االجهام ولنئة ) زياء انعا 
0" 
القول الثاني : أن امول مكروهة . 
واستدل أصحاب بما استدل به أصحابُ القولٍ الأول ولكنهم حملوا حديث بُرَيْدَةَ الآنف على الكراهة وليس على التحريم قال 
الإمامُ النووي : قال بعضّهم : النهي عن المثلة نمي تنزيه » وليس بحرام . 
وقال ابن قدامة : يكره تَقْل رُهُوس الْمُسْرَكِينَ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ , وَالمئلة بِمَثْلاهم وَتَعْذِينُهُم . 
القول الثالث : يمثل بالكفار إذا مثلوا بالمسلمين معاملةً 0 : 
لقوله تعالى ( وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا مثْلٍ ما عُوقِنتُمْ به وَليِنْ صَبَرْتم لو خَيْرٌ لِلصّابرِين ) . 
قال شيخ الإسلام ارق تيمية: تأ لتنا بي القثل مل جور إلا خلى وخه القصاص وَقَدْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: 
"ما خَطَبا رَسُولُ الله ويك خطبةٌ إلا أعَرََا بالمكدَقَة وَنَهَانا عَنْ الْمُئْلة حي الْكُمَادُ اه ل 
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آذَائَهُْ امار صقم اك ل وَالتَِكُ أَفْضَمْ كُمَا قَالَ اللَهُ تَعَالَ: "وَإِنْ 

عَاقَبْنُمْ فَعَاقِبُوا بمثْلٍ مَا عو قِبِثُمْ به وَلَكِْ صَبَرْتمْ و خَيْرٌ لِلصَّابرِينَ . وَاصيِرُ و مَا صَبْئْكٌ ِلّا بالل " .1.ه . 

وقال ابن مفلح في " الفروع ا " ويكرة ا ع هَانِيَ في رَميهِ : لا يَفْعَلُ 

ولا يَف 3 أخذا: و ينين أذ تعزيزة » وعله إذ مطلوا يل بن » كك كبر بكر . قال شنا " يني ابن تيدية +" لباه 
حَقٌ لم ) ٠‏ فَلَهُمْ فِْلَهَا لِلِاسْتِنَاءِ وَأخْذٍ الكأر» وَكُمْ َبكُهَا بَكْهَا وَالصَّبْدْ مرا رو سي ار اساي ور رات و مار 

ولا يَكُونُ نَكَالَا لُمْ عَنْ غ َظِيرهَا » فَأمّا ذا كَانَ في التّمِْيلٍ الشّائِع دُعَاءٌ كُمْ إن الْإِمَانٍ » أؤ بَجْدْ كُمْ عَنْ الْعُدْوَانٍ » فَإِنَّهُ هُنَا مِنْ 

إِقَامَةِ الحَدُودٍ » وَالْجِهَادٍ ل ا ان المكقة ار َأَكَا إِذَا كَانَ الْمِعَلَتِ حَقّ الله 

لي 0 لا يكن الِانِْصَارٌ , وَيْيُم َع » هَذَا كَلَامُهُ وَكَذَا قَالَ لطي : إِنْ مَثّلَ الْكَافِرْ 

بالْمَْقُولٍ جار أَنْ مُتَنَ به . وثَالَ ان حَرْمِ في الْإجماع قَبْلَ السب وَالرّمِي : اتمَهُا عَلَى أَنَّ خصاء النّاسِ مِنْ أَهْلٍ الب والْعَِيدٍ 

ل و 

وقال الإمامُ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود :)307/١7(‏ وَقَدْ أبَاع الله تَعَالَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ جُثْلُوا بالْكَمّارٍ إذَا مَتَلُوا بم 

وَإِنْ كانت الْمُثَْة مَنْهًا عَنْهَا . فَقَالَ على ( وَإِنْ عَاقَبُْمْ فَعَاقُِوا يثْلٍ ما عَوقِبكُمْ به الا ا 

وَقَطع الْأذن » وَبَقْر البَطن وَتَحُو دَلِكَ حِي عُمُوّة بِالْمِْلٍ َيْسَتْ بِعْدوَانٍ » وَالْمِثْل هُوَ الْعَذْل " 

قال الشيخ أبو عمر مهد السيف -حفظه الله- في (هداية الحيارى في قتل الأسارى ) : "وقد وصلنا 5 فتوى 

لفضيلة الشيخ كد بن صالح العثيمين حفظه الله مفادها » عندما سئل عن التمثيل بحثث العدو » فقال إذا كانوا يمثلون بقتلاكم 

فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوكم ويردعهم والله تعالى يقول : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 

ما اعتدى عليكم . 

وبعد عرض الأقوالٍ في المسألة » الذي تميلٌ إليه النفس - واللة أعلم - ما قررةُ شيحٌ الإسلام ابن تيميةً » وتلميذةٌ ابن القيم » 

والشيخٌ ابن عثيمين رحمهم الله . 

ماذا نستفيد من قوله ( فَإِنْ هُمَْ أَبَوَا فَاسْأَهُمْ لزيد فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَافْبَلَ مِنهُم ) ؟ 

وجوب وقت القتال ضد أهل الحرب إذا دفعوا الجزية 

أ- لحديث الباب . 

فهذا الحديث نص في وجوب الكف عن قتال أهل الحرب إذا استجابوا إلى الالتزام بأداء الجزية . 

ب- قال تعالى ( قَاتِلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالل ولا باليَومِ الآخر ولا يُحرْمُونَ مَا حَيَمَ الله وَرَسُولهُ وَل يَدِيئُونَ دين الح من الّذِينَ 

أوُوأ الكتاب حَقٌ بُعْطُوا الرْيَة عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) . 

فهذه الآية تنص على أن الغاية التي ينبغي عندها وقف القتال ضد الكفار هي إعطاؤهم الجزية . 

قال القرطبي : جَعَل للقتال غاية » وهي إعطاء الجزية بدلاً عن القتل . 

وقال ابن قدامة : جعل إعطاء الجزية غاية لقتاللهم » فمتى بذلوها لم ير قتالههم . 

ج- وجاء في صحيح البخاري . أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى بين يدي معركة نحاوند في بلاد فارس ( ... فَأمَرنَا نينا 
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مَنْ قُتِلَ مِنَا صَّارَ إِلَ النَة 
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رَسُولُ ناو أن مالك حَئٌ تَعْبدُوا الله وَحْدَهُ » أؤ تُوَدُوا الجْيَة وَأَْبَرنا نَيّنَا يله عَنْ رَسَالَة ري 
في نَعِيم 4 ة ينها لوقن يقن ولا هلاق رنايكم ) , 


فهذا الحديث ينص على الأمر بقتال الكفار إلى أن يصيروا إلى أحد أمرين: إما عبادة الله وحدهء أي: الدخول في الإسلام» وإما أن يؤدوا الجزية . 
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قال ابن قدامة : إذا بذلوا الجزية لزم قبوها » وحرم قتالهم . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- استحباب تأمير الأمام الأمراء على البعوث » ووصيتهم بآداب الغزو . 

- الحث على تقوى الله . 

- أهمية تقوى الله في تحقيق النصر والعز. 

قرع اعدو 

دخو اكول 

- تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا . 

- النهي عن المثلة . 

- استحباب الحجرة من البادية . 

. وَعَنْكَعْب بْنٍ مَالِكِ وه ( أن آلنِيَ يك كان إِذَا أرَادَ عَرْوَة َرَى بِعَيرِهَا ) مُتَفَقْ عَلَيْه‎ - ١0 

( وَرَى بِعَيرِهَا ) قال الصنعاني ورّى : أي سترها بغيرها . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : جواز فعل مثل هذا العمل مع الأعداء . 

كيف كانت توريته ؟ 

قال الصنعاني : وكانت توريته أنه إذا قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهاماً أنه يريدها » وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما 
يريده من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له . 

وفيه دليل على جواز مثل هذاء وقد قال وَل : الحرب خدعة . ( سبل السلام ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: وكان من عادة النبي كله أنه إذا أراد غزوة -ورى بغيرها- أي أظهر خلاف ما يريد وهذا من حكمته 
وحنكته في الحرب, لأنه لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوه فربما يستعد له أكثر وربما يذهب عن مكانه الذي قصده الي وَل فيه. 
فكان مثلاً إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال أو أراد أن يخرج إلى الشرق ورى وكأنه يريد أن يخرج 
إلى الغرب حتى لا يطلع العدو على أسراره إلا في غزوة تبوك فإنه قد بين أمرها ووضحها وجلاها لأصحابه وذلك لأمور: 

أولاً : لأتما كانت في شدة الحر حين طابت الثمار والنفوس مجبوله على الركون إلى الكسل وإلى الرخاء . 

ثانياً : أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك ففيها مفاوز ورمال وعطش ومس . 

ثالفاً : أن العدو كبير وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ النبي وَللِهُ » فلذلك أوضح أمر الغزوة وأخبر أنه خارج إلى 
تبوك إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس فخرج المسلمون مع رسول الله ود .( شرح رياض الصالحين ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- حنكة الي كللٌ في الحرب . 

- على القائد أن ينظر في المصلحة في أمور الحرب» ولذلك جاء الاستثناء في ذلك بلفظ (إلا في غزوة تبوك إنه أظهر لهم مراده). 


- أن الحرب خدعة . 


١8م4‎ 
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0١‏ - وَعَنْ مَعْقِلِ؛ أن آلنْعْمَانَ بْنَ مُقَرَنٍ قَالَ ( سَهِدْتْ رَسُولَ آله وخ ذا 
الشفمئ, و »وثفت آلرَيياخ» وَيَنْزِلَ آَلنَضْرُ ) رَوَاُ أَحَدُ وَالتَلانَةُ وَصّحَحَهُ أخَاكِمُ . 


( أن آلنْعْمَانَ بْنَ مُقَرَنِ ) بضم الميم وكسر الراء المشددة . 

( وَأَْلّهُ في الْبْخَارِيَ ) لفظه في البخاري : 

( قَالَ النُعْمَانُ : وَلَكِت سَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعْ رَسُولٍ الله وَلهْ كان إِذَا 1 يُمَاتِنَ ف أَوَلٍ النّمَارٍ الْمَطرَ حي تَهْبَ الأزواخ وَتَخْضْرَ 
الصَّلوَاتُ ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب اختيار الأوقات المناسبة للقتال . 

» ما الحكمة من اختيار النبي يل لهذه الأوقات ؟ 

قال ابن حجر : قوله - أي البخاري - باب كان النبي يله إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس . 

أي لأن الرياح تمب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط . 

أورد فيه حديث عبد الله بن أبي أو بمعنى ما ترجم به لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في 
بعض طرقه فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بمذا الإسناد(أنه كان يلي يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس). 
ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن بن أبي أو ( كان رسول الله يل مهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه ) . 
وللمصنف ف الجزية من حديث النعمان بن مقرن ( كان إذا لم يقاتل أول النهار أنتظر حتى تمب الأرواح وتحضر الصلوات ) . 
وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وبن حبان من وجه آخر وصححه وف روايتهم (حتى تزول الشمس وتمب الأرواح وينزل النصر). 
فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك 


5 - وَعَنْ آلصّغبٍ بْنِ جَنَامَة 0 ( سبل وَسُولَ الله عن آلدَارٍ من الْمشركين يُبَيَُونَ فَيْصِبُونَ من نِسَائِهِمْ 
وَذَرَارِيهِمْ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ ) مُتَقَقْ علَيْه 

( عَنْ آلدّارٍ مِنْ الْمُشْركِينَ ) وف رواية البخاري ( عن أهل الدار ) وفي رواية مسلم ( عن الذراري من المشركين يبيّتون ) . 
0 الأطفال من أولاد المشركين . 

( يُبَيُقُونَ ) أي : يغار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة من الصبي . 

ون لا حي ان لحرن لط ادك اللي ج81 راقن ل هرو وار ا 
بل المراد : إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية » فإذا أصيبوا لاختلاطهم بحم جاز قتلهم . ( الفتح ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

جواز قتل النساء والأطفال في حال تبييت العدو والحجوم عليهم ليلاً . 

© اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 


١6 


- تحريم قصد قتل النساء والأطفال من المشركين » وسيأت مزيد بحث في الحديث التالي إن شاء الله . 

- أنه دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ؛ لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك » ثم تمى 
لبي يله عن قتل النساء والصبيان » فخص ذلك العموم . 

- جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك . 
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هو مهدر 


57 - وَعَنْ إن عمو وَنِي الله عنما ( أن رَسُولَ آله وغ رَأَى إمْرا 

وَالِصّبْيَانِ ) مُتَفَقْ عَلَيْه 

( فَأنَكرَ قَثْلَ آَلبِسَاءٍ وَالصّبْيَانِ ) ون رواية ( فنهى رسول الله يَلهُ عن قتل النساء والصبيان ) » وعند أبي داود قال يَلكُ لما رأى 

امرأة مقتولة : ماكانت هذه لتقاتل . 

©» ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب . 

أ-لحديث الباب . 

ب- ولحديث بريدة - السابق - ( ولا تقتلوا وليداً ) . 

ج- وعن رَباح بْنٍ ريبع » قَالَ ( كُنّا مع رَسُولٍ الله يك في عَرْوةٍ فى الئاس متَِعِينَ عَلَى شَيْءٍ قبَعَتَ رجلا » فَقَالَ : انظ عَلامَ 

00 كَقَالَ : عَلَى اثْرأةٍ قل . مََالَ : ما كانت هَذِو لِعُقَاتِلَ ) كَالَ : وَعَلَى الْمُقَدَمَةٍ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَتَ 
جلا . كَمَالَ : كل لَالِدٍ لآ يَمتلَنَ امرَةٌ ولا عَسِيئًا ) رواه أبو داود . 

ا 000) 

قال ابن الأثير : العسيف : الأجير 

قال النووي : أجمع العلماء على العمل بمذا الحديث » وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا " . 

واختلفوا في قتل الضعفاء والرهبان . 

فذهب كثير من العلماء إلى عدم قتلهم . 

لورود النهي عن ذلك في بعض الأحاديث : 

كنيف ( لتقان دروولا حسيفا ) أي اجا . 

وحديث ( لا تقتلوا شيخاً فانياً ) . 

وحديث ( لا تقتلوا أصحاب الصوامع ) [ وهذه الأحاديث مختلف ني صحتها عند العلماء ] 

قال ابن قدامة : إن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف » ولا تقتل امرأة » ولا شيخ فافٍ . 

وقال الشوكاني : قوله ( ولا عسيفاً ) بمهملتين وفاء ( كأجير ) وزناً ومعنى » وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم 

أجيراً ونحوه لأنه من المستضعفين . 

٠‏ متى يجوز قتل هؤلاء ؟ 

أولاً : إذا قاتلوا وحملوا السلاح أو قاموا بأعمال تعتبر من الأعمال القتالية . 

وهذا واضح من تعليل النبي وله » فإنه وَل لما رأى المرأة مقتولة في بعض المغازي قال : [ ما كانت هذه لتقاتل ] فإن مفهومه أتما 

لو قاتلت لقتلت . 


١م‎ 


قال النووي : أجمع العلماء على العمل بحذا الحديث » وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا » فإن قاتلوا يقتلون وبذلك قال 
جماهير العلماء . 

وقال القرطبي : والصحيح : أتما إذا قاتلت بالّتلاح » أو بالحجارة » فإنه يجوز قتلها لوجهين : 

أحدهما : قوله ولو ( ماكانت هذه تقاتل ) فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل » فيجب طرده إلا أن يمنع منه مانع . 

والثاني : قتل النبي كَل لليهودية التي طرحت اليّحى على رجل من المسلمين فقتلته » وذلك بعدما أسرها النبي ولهِ » وكلا الحديثين 
مشهور . 0 

الحالة الثانية : حين شن الغارات على الأعداء . 

لحديث الصعب بن جثّامة السابق قال ( سثل النبي يدْ عن الذراري من المشركين يُبَيّتون » فيصيبون من نسائهم وذراريهم » فقال 
: هم منهم ) . 

قوله ( هم منهم ) أي ف الحكم في تلك الحالة » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم » بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى 
الآباء إلا بوطء الذرية » فإذا أصيبوا لاختلاطهم بحم جاز قتلهم . 

ومعنى البيات المراد في الحديث : أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا بميز بين أفرادهم . [ قاله الحافظ ابن حجر ] . 

وقال النووي : ومعنى البيات ويبيتون : أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي » وأما الذراري فبتشديد 
الياء والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان . 

اذا نفهم من قوله يَِهٌ في حق المرأة المقتولة ( ماكانت هذه لتقاتل ) ؟ 

يفهم بأتما إذا قاتلت قُتلت » وأن علة النهي عن قتلها أنما لا تقاتل ... إذاً : فكل من كان على مثل ما عليه المرأة من رجال 
أهل الحرب , ممن شأنحم أنحم لا يُرجى نفعهم للعدو » ولا ضرهم للمسلمين على الدوام » فهم ملحقون بالنساء على طريق 
القياس » في تحريم رفع السلاح عليهم » وإن كانوا في صفوف الأعداء . 

. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آله عَْهَاء أن لبي يك قَالَ لِرَجْلٍ تبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ ( إْجغ. فَلَنْ أَسَْعِينَ بمْشْرِكِ ) رَوَاُ مُسْلِمْ‎ -١07* 
ما حكم الاستعانة بالمشركين على المشركين ؟‎ ٠ 

جاءت أحاديث تنهى عن ذلك : 

كحديث الباب » ولفظه كاملا : 

عَنْ عَائِشَة رج الي يل أَنّهَا َالَثْ ( خْرَجَ رَسُولُ الله و قبل بَذْرٍ مَلَمَا كان بحَة الْوَبرَة أَدركهُ رَجُلْ كَدْ كان يُذْكرْ مِنْة جره وده 
فَمَرِحَ أُصْحَابُْ رَسُولٍ الله مي جين رأ هُ كلما أَديكَةُ كَالَ لِرَسُولٍ الله يي جف لأتَّبِعَكَ وَأَصِيب مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اله 4 « 
تُؤْمِنُ باللّهِ وَرَسُولِهِ ». قَالَ لآ قَالَ « فَارْجِغْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ كه ». قَالَتْ م مَضَى حَقٌ إِذَا كنا بالشّجَرَة أَدْرَكَهُ الج فَقَالَ لَه كُمَا 
ل أَولَ م قال ل اين كما قل أل م كال « قازجة كل أ: شكدين تك ». َال نه رَجَعَ فَأَدرَكَهُ بالْبَيْدَاءٍ فَقَالَ لَهُ كُمَا 
َالَ أَوَلَ مب < تُؤْمِنُ الله وَرَسُولِهِ ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ لَه ا 
ب- وحديث الْبَرَاءِ د . قال ( أَنَى النىَ له رَجْلَ مُمَنّعْ بالْحَِيدٍ فَقَالَ يا رَسُولَ الله 
َائَلَ مَقْتِلَ » مَقَالَ رَسُولُ الله ويك عَمِلَ قَلِيلا وَأَجِرَ كيرا ) رواه البخاري . 


2 وعن حُبَيبُ عن عَبْدٍ البَحْمَنِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدّو قَالَ: ( أَنَبْتْ يَسُولَ الله وله وَهُوَ يُرِيدٌ عَرْوَاء أنَا ور 5 
كَقُلَنَا: : إن تخي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمْنَا مَشْهَدًا لا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ قَالَّ: و أَسْلَّمْتُمَا؟ " كُلْنَا: لاء قَالّ: " قلا نه تشتعين بالمشركين عَلَى 


الْمُسْرِكِين ) رواه أحمد . 
وجاءت أحاديث تبيح ذلك : 
أ- روى ابن أبي شيبة عن الزهري ( أن النبي وَل كان يغزو باليهود فيسهم لحم كسهام المسلمين ) . 
قال الألبانى : وهذا ضعيف لإرسال الزهري أو إعضاله . 
ب -روى البيهقي عن ابن عباس ( أن رسول الله وَلعٌ استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ) . 
قال البيهقي : تفرد بمذا الحسن بن عمارة » وهو متروك . ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح . 
ج-أن النبي لله استعان بصفوان بن أمية في حنين . 
د- حديث عائشة . في استئجار النبي وَليدِ عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في هجرته إلى المدينة » وكان مشركاً على 
دين قومه . 
ه- عَنْ أَبي هْرَيْةَ ف . قال: قال وَل (إِنُّ له يَدْخْ الجنّة إِلّا نَفْستَ مُسْلِمَةٌ وَإنَّ الله لَيُوْيَدُ هَذًا الدينَ بالبَجْلٍ القاجر). متفق عليه 
و- وعن ذي حير رج ل مِنْ أَصْحاب الي كل . قال : سمغت رَسُولَ الله صل يه يَقُول ( سَتْصَاُْونَ اليُومَ صُلْحَا آمنَاء فَتَغْرُونَ أَنثُمْ 
وَهُمْ عَذُوًا منْ ورَائكُم ) 1 أبو داود . 
قال ابن القيم معلقاً على صلح الحديبية : وَمِنْهًا: أن الاسْتَِعَانَةَ بالفدره امامو فق الْجَهَادٍ جَائرةٌ عِنْدَ الجَاجَةِ لذن عَيْنَهُ عَبْنَهُ الجرَاعِيَ 
كَانَ كَافِرَا إِذْ ذَاكَ وَفِيه مِنْ الْمصْلحة أَنْهُ أَقْرَبُ إِلّ اختلاطه بِالْعَدُوَ وَأَخْذِهِ أَحْبَارَهُم . 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال : 
فمنهم : من منع الاستعانة بالمشركين . 
للأحاديث المانعة من ذلك كما تقدمت 
ولأَنّهُ عد غود هاه توق فلن المقلين كاكه الفتغرل والنرفت : 
ال لخدن : وَالّذِي ذْكِرَ أَنّهُ اسَْعَانَ به غَيْدُ ايت . 
ومنهم : من أجاز ذلك . 
ومنهم : من أجاز ذلك إذا دعت الحاجة والمصلحة » وهو من يوثق به . 
قال ابن قدامة : وَلَا يُسْتَعَانُ بمُشركِ . 
وَيمَذَا كَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ » وَالجُونَجَايءُ , وَجمَاعَة مِنْ أَهْلٍ الْعلّم . 

وَعَنْ أَحْمَدَ مَا َدُلّ عَلَى جَوَا وَازٍ الِاسْتِعَانَةِ به . 
كلام التي يَدُلَ عليه أَْضًا عِنْدَ الحاجة » وَهوَ مَذْهَبْ الشَافِِيَ . 

َدِيث اللُْريٍ ١‏ 


عي الّذِي ذكَزناةُ . 
وَخَبَرٍ صَفْوَانَ بن أميّه . 

وَيُشْتَرَط نشتَرطُ أَنْ يَكُونَ من يُسْتَعَانُ به حَسَن الأي في الْمُسْلِمِينَ » فَإِنْ كَانَ مكار فامية انه ٠‏ 1 ُخْرنَهُ الاسْتِعَائَةُ به ؛ لِأَنَّا إِذَا 
َنَعْنَا الاسْتِعَاة بمَنْ ا يُؤْمَنُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ » مِثْلَ الْمُحَذَّلٍ وَالْمُئْجفٍ ء فَالْكَافِرْ أل ٠.‏ ( المغني ) . 
وقال النووي : قَؤله يل ( فَارْجعْ فَلَنْ أَسْتَعِين ممُشْركِ ). 
وَقَدْ جَاءَ في الحتِيث الآخر : ( أَنَّ النّ يك سْتَعَانَ ِصَفْوَانَ بن أميّة قبل إسْلامه ) . 
كك مذانكة ير القلقاد بالْحَدِيثِ الأول عَلَى إطلاقه . 


2 
. 


١م‎ 


وَقَالَ الشّافِعِيَ وَآحَرُونَ : إن كَانَ الْكَافِر حَسَن الرّأي في الْمسْلِمِينَ » وَدَعَتْ الاج إِلَ الِاسْتعائة به أسْتعِينَ به ولا مَكره » 
وَحَمَلَ الحَدِيئبنٍ عَلَى هَدَيْنِ الحَاليّن ١.‏ ( شرح مسلم ). 
ميا امسر د اتج مه اكور لساميه يك مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرٍ » وَابْنَ 

من الْمَالِكية » وَهُوَ رِوَايةٌ عَنٍ المَام مَالِكِ إِلَ : جوَازِ الإسْتَعَانَة بأل الْكِتَابٍ في الْقِنَال عِنْدَ الحَاجَةٍ 

اي 3 شع ف :تطخت من قن وذ أو ع 
وَصَبَّحَ الشَافِعِيُّ وَالختَابلهُ بِأَنَّهُ يُسْتَرَط أَنْ نْ يَعْرفَ الأمَامُ خُسَْ ا ف التلماق ونان التي جر فت كالوا غبق مأتوفة 1 جر 
الإسْتِعَانَةُ يم ؛ ؛ لأنَّا إِذّا مَتَعْنَا الإسْتِعَانَةَ بم لا يُؤْمِنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مثْل الْمُخْذِل د » فَالْكَافِدٍ أَوْلَ 
كُمَا شَرَط 0 الَْعَوِيُ وَآحَرُونَ شَيْطًا آخَرَ , وَهُوَ : أَنْ يِكثْرَ الْمُسْلِمُونَ » بحَيْتْ لو حَانَ الْمُسْتَعَانُ بُمْ » وَانْضَعُوا إِلَ الْذِين 
يَعْرُونَهُمْ » أ 8ه 00 00 
وَشَرَط الْمَاوَرِينُ : أَنْ يُحالُِوا مُعْتَقَدَ الْعَدُوَ » كَالْمَهُودٍ 1 
َيَرَى الْمَالِكِيّةُ مَا عَدَا ابْيَ حبيب » وَجْمَاعَةَ مِنْ أل الْعِلْم » مِنْهُمُ ابْنُ الْمُْذِرِ وَالجُونَجَاُ : أنه 
اللا انع قن اميق بره 
وله ين أن يكوثوا ف غير القفائلة يل ى كدمات الكنن ...:( الوسوحة الففهية )1 
قال الشيخ ابن باز : وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى 
ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم » أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانما عملا بالأدلة كلها . 
فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بحم » وعند الحاجة والضرورة يستعان بحم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم » وفي هذا 
جمع بين الأدلة الشرعية . 

لأنه ولع استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف » ودخل في مكة بجواره » واستعان بعبد الله بن أريقط الديلي ليدله على 
طريق المدينة وكلاهما مشرك » وسمح للمهاجرين من المسلمين باللحجرة إلى الحبشة مع كوتها دولة نصرانية لما في ذلك من المصلحة 
للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار 
مشرك : ارجع فلن نستعين بمشرك » وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك » واستعان بحم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه 
واشتغال الصحابة بالجهاد » فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر ذَي » والأدلة في هذا كثيرة . 
والواجب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض . ( مجموع الفتاوى ) . 
فائدة : 


لا يجوز الإِسْتعَاتَةُ بمْشْرِكِ ؛ لِقَولِه 


وما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم» وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيءء 
والموالاة شيء آخر . فلم يكن النبي وليه حين استعان بالمطعم بن عدي » أو بعبد الله بن أريقط » أو بيهود خيبر موالياً لأهل 
الشرك » ولا متخذاً لحم بطانة » وإِنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم . 

وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى » وإِنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر 
عنهم . فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه » وأن ينزل الأدلة منازنها » والله سبحانه هو الموفق والحادي لا إله غيره ولا 
رب سواه . ( فتاوى ابن باز ) . 

فائدة : 
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قد ذكر البيهقي وجهاً للجمع بين أحاديث الجواز وأحاديث المنع فقال : وَقَالَ الشَافِعِيٌ َحمَةُ الله 'لَعَلَهُ رَدهُ يَجَاءَ إِسْلَامِه وَذَلِكَ 
وَاسِعٌ للإمامء وَقَد عَرَا ييَهُودِ بني قَبنَْءَ بَعْدَ بَدْرٍ وَسَهِدَ صَفْوانُ بن أميّ تيا بَغد الْمَنْح وَصَفْوَانُ مشرك . 

فائدة : 

وف الموسوعة الفقهية : اتَّمَقَ الْمَالِكِيةُ وَالشَّافِعِيةُ وَالتَابلكُ عَلَى خَْريم الإسْتَعائة بِالْكُثَارٍ في قال الْبُعَاوهِ لأنَّ الْمَصْدَ كَفّهُمْ لآ 
تلم وَالْكُفَارُ لد يَقْصِدُونَ إلا مَتلَهُم . 

- وَعَنْ سَمرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل ( أَفتُلُوا شُيُوحَ المشركين, وَاسْمَبْقُوا سَرْحَهُمْ ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ 


( شوح الْمُشْركِينَ ) جمع شيخ » وهو من كبرت سنه . 

( شَرْحَهُمْ ) الشيخ : جمع شارخ » وهم الصغار . 

©ه ما صحة حديث الباب ؟ 

٠‏ ها الجمع بين حديث الباب (أْفَثُلُوا شْيُوحَ الْمُشْركِينَ ) وبين حديث ( لا تقتلوا شيخاً فانياً ) ؟ 

أن الشيخ الكبير الفاني الذي لا يقاتل لا يُقتل » وأما حديث الباب فالمراد بمم : الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال » ومعونة 
عليه برأي أو تدبير » ويحذا تجتمع الأدلة . 

قال الشوكاني : قوله : (لا تقتلوا شيخاً فانيً) ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين» ويعارضه حديث (اقتلوا شيوخ المشركين). 

وقد جمع بين الحديثين : بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول : هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار » ولا مضرة على 
التليك > وعناوهم التصريي هذا الرصنات نقزله ( نيحا قاذ ).. 

والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني : هو من بقي فيه نفع للكفار وهو بالرأي كما في دريد بن الصمة » فإن النبي كلك لما فرغ 
من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد ب بن الصمة وقد كان نيف على المائة وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله 
أبو عامر» ول ينكر النبي وَل ذلك عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى والقصة معروفة . (نيل الأوطار). 

وقال ابن قدامة : ونا أَنَّ النََّ يل قَالَ ( لا تَفْعُلُوا سَيْحًا مَانِيَا » ولا طِفْلَا ولا امْرةٌ ) رَوَاُ أَبُو اود » في ستيه . 

وَرُوِي عَنْ أي بَكْرٍ الصّدّيقٍ ضيه أَنّهُ وَصّى يَزِيدَ جين وَجهَهُ إلى السام , فَقَالَ : لا تفَثْلْ صَيّا » ولا ا ار 
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ِأَنّهُ لئس مِن أَهْلٍ الْقِعَالٍ » ما يُقَْلَ » كَالْمَبَةٍ . 
00 © إِلَّ هذه الْعلّهِ في الْمَرَةِ » فَقَالَ ( مَا بَالُ هَذِو مُيِلث , وه لا ؛ نُقَاتِن ) . 
وَالْآيهُ عَخْصُوصّةٌ با رَوَيْنَا » وَلأَنهُ قن > خَرَجَ مِنْ عُْمُومِهَا الْمَدَةُ » وَالشّبْحُ ارم في مَعْنَاهَا , » فَتَقِيسْهُ عَلَيْهَا . 
وَأَمَا حَدِيفُهُمْ , فَأَرَادَ به الشّيُوع الّذِينَ فيهم فُوَةٌ عَلَى الْقَتَالٍِ » أَْمَغوتة عَلَيْدِ » برأ 


أَحَادِيَنَا حَاصةٌ في ارم » وَحَدِيكَهُمْ عَامّ ني الشيُوخ كُلَهِمْ » وَالحَاصٌ يُقَدمُ عَلَى الْعَامّ » وَقِيَاسُهُمْ يَنْمَقِضٌ بالْعَجُوز الي لا تَفْعَ 


ا 


ؤْ تذييرء عَنْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ » وَلِأنَ 


١ 


. وَعَنْ عَلِىَ ذه ( أَنَهُمْ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْرٍ ) رَوَاهُ آلمُخَارِي‎ - ٠١/5 


- 


وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ مُطُوّلا . 


مل نَهُمْ تَبَارَرُوا يَوْمَ در ( لفظ الحديث عند البخاري 3 


عَنْ عَلِيَ بْنٍ أَبِي طَالِبٍ ضيه أنه قَالَ (أن أل من يَخثو بين يدي ايحن لِلْحْصُومة يَْمَ الْقِيامَة وقَالَ فيس بْنْ عُبَادٍ وَفِهم أَْلَثْ 
(هَذَانٍ حَصّمَانٍ اخْتَصّمُوا في رَِمْ) َال هم الّذِينَ تَبَارَرُوا يوم بَذْرٍ حَمرَة وَعَلِيٌّ وَعْبَيِدَة » أؤ أَبُو عْبَيْدَةَ بْنْ الحَارثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة 


وَعْمْبَةُ وَالَِْيدُ بْنْ عُثْبّة ) . 

٠.‏ و ل 

نستفيد : جواز المبارزة قبل القتال . 

قال ابن قدامة : وَأَمّا الْمُبَاررةٌ » فَتَجُورُ بِِذْنِ الْأمِير » في قَوْلٍ عَامَةِ َمل الْعِلْم » إلا الْحَسَن ء فَإنَّهُ 1 يَعْرفْهَا » وكَرهَعَ 
بَدُ 


ونا + أن بغرة + وَغكًا و وَعْبَيْدكَ عُبيْدَةَ ْنِ الحَارثِ بَارَرُوا 3 


ره 


وَبَارَرَ عَلِنّ عَمْرَو بْنَ عَبْدٍ وُذ في عَرْوَةٍ الْحَنَدَقِ فَقَمَله 

وَبَارَرَ مَرَحَبّا يَوْمَ حُنَونٍ . 

رارك شاك الى ارك رار و اكطار ااي وندده رار بتو الور سكن رز رلكان: 

وَكَانَ أَبُو در يُفْسِمْ أَنَّ قَوْله تَعَالَ ( هَذَانٍِ حَصْمَانِ احْتَصّمُوا في رَيِمْ ) تزلّث في الَّذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بدْرٍ » وَهُمْ حَمرةُ » وَعَلِينٌ » 
وَعْبَْدَةُ » بَارَرُوا عْثْبَة » وَسَبْبَة » والْوَلِيدَ بْنَ عََبَةَ » وَقَالَ أَبُو قَعَادمُ بَارَرْت رَجْلَا يَوْمَ حَْيْنٍ » فَفَتلْنهِ . ( المغني ) . 

قال القرطبي : وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث (لا تتمنوا لقاء العدو) كراهة المبارزة . ويحذا قال الحسن . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على جوز المبارزة » والدَّعوة إليها . ( المفهم ) . 

قال ابن حجر : واستدل بمذا الحديث (لا تتمنوا لقاء العدو) على منع طلب المبارزة » وهو رأي الحسن البصري وكان علي يقول 
لا تدع إلى المبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر لأن الداعي باغ . 

© ماذا يشترط لما ؟ 

شترط إذن الأمير . 

وهذا القول هو الصحيح . 

قال ابن المنذر : وشرط بعضهم فيها إذن الإمام » وهو قول الثوري », والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق . 

وقال ابن حجر : وشرط الأوزاعي » والثوري » وأحمد » وإسحاق للجواز إذن الأمير على الجيش . 

قال ابن قدامة : وَلَنَا أَنَّ الْإمَامَ أَعْلَمُ بِمُْسَانِهِ وَقُرْسَانٍ الْعَدُوَ » وَمَى بَرَرَ الْإِنْسَانُ إلى مَنْ لا يُطِيقُهُ » كان مُعَرّضًا نَفْسَه لِلْهَلَاك , 
َيَكْسِرُ قُلُوب الْمُسْلِمِينَ » فيَنْبَِي أَنْ يُمَوَضَ ذَلِكَ إِلَّ الْإمَام » لِيَحْمَارَ ِْمبَارََِ مَنْ يَرْضَاهُ لا , فَيَكُونَ أَقْرب إل الظَفْرٍ وَجَبْرِ 
قُلُوبٍ الْمُسْلِمِينَ وكشْر قُلُوبٍ الْمُشْركين . 

قْإنْ قبل : فَهَدُ أ بحَثُْ له أَنْ يَنْعَمِس ف الْكُفَّارٍ » وَهُوَ سَبَب لِمَثْلهِ . 

كُلْنَا : إِذَا كَانَ مباررًا َعلّقَتْ قُلُوبُ الجيْش به ء وَاتَمَبُوا ظفَرَةُ , فَإِنْ ظَفرَ جبَرَ قُلُوبهُمْ » وَسَبَهُمْ » وكَسَرٌ قُلُوب الْكُفَّارٍ » وَإِنْ قل 
كان بِالْعَكْسٍ ء وَالْمُنْمَمِسسْ يَطْلْبُ الشَّهَادَة » لا يَترَقّبْ مِنْة ظمَرٌ ولا مُقَاوَمَةٌ فَافْمَرقَا . ( المغني ) . 

اذكر متى تكون المبارزة مستحبة , ومتى تكون مباحة , ومتى تكون مكروهة ؟ 


١ تا‎ 
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قال ابن قدامة : دَالْمْبَاررةٌ تَنمّسِمْ ثَلَانّةَ أَقْسَام مُسْتَحَبَّةِ » وَمُبَاحَةٍ » وَمَكُرُوهَةٍ . 
ما الْمُسْتَحَبّةُ : دَإِدَا حرج عِلْجٌ يَطَلْبْ الْررارٌ » أُشْتُحِب لِمَنْ يَعْلَمْ من نَفْسِهِ الْقُوةَ وَالشّجَاعَةَ مُبَارئيةُ إذْنِ الَْمِير . 
ِأَنَّ فيه رَدّا عَنْ الْمُسْلِمِينَ » وَإِظّهَارا لِمُوَتِمْ . 
وَالْمُبَاحُ ع سن ل ب ا د ادلم كور ذلرنة 
المتعلن نورك انانلها كان فتهاعا والقادية مها 
وَالْمَكْرُوةٌ ا ل ا 0 ا 
ظَاهِي . (لمغني). 
٠‏ هل يعان المبارز أم لا ؟ 
أجازها أحمد وإسحاق . 
ومنعها الأوزاعي . 
وفسر الشافعي فقال : إن شرط المبارز عدمها لم يجز » وإن لم يشترط جاز ٠.‏ ( المفهم ) . 
لال عو لاه و ب ا ب جم ا ) 
لَهُ رَدَا عَلَى مَنْ أَنْكْرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صف آلرُومِ حَقّ دَخَلَ فِيهم ) رَوَاهُ الَلانكُ وَصّحَحَهُ التَِْذِي وَابْنُ حِبَّانَ: 
00 
« اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟ 
عَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانَ قَالَ ( عَرّوْنَ ' مِنَ الْمَدِيئَةِ ترِيدُ الْفُسْطْنْطِينِيَة » وَعَلَى الْجَمَاعَةٍ 3 عَبْدُ اليّحمَنِ بْنُ حَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ » وَالرُومُ مُلْصِمُو 
ل ا ل ل ا ل ا 
ا ا الَنْصَارِ لَمَا نَصَرٌ الله تييُّ » وَأَطْهَرَ الإسّلام مُلْنَا : عَلْمٌ تيم في أَمْوَاِئَا وَتُصْلِحُهَا » كَأَثرَأ 
نَهُ تَعَالَ : [وأنِْقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلَُوا بأَيْدِيكُْ إِلَ التَهْلْكَة] كَلإلْمَاءُ بِالأَيْدِي إِلَ التَهْلْكَةِ أَنْ ثُقِيمَ في أَمْوَالِنَا وَنْصْلِحَهَا 
وَنَدَعَ الْجهَادَ » قَالَ أَبُو عِمْرَانَ : فَلَمْ يَرَلْ أَبُو أَبُوبِ يُحَاحِدُ في سَبِيلٍ الله حَقٌّ ذَفِنَ بِالْمُسْطَنْطِيييّة ) رواه أبو داود . 
ه اذكر سبب نزول الآية ( وَل تُلْقُوا بأَندِيكُم إلى التَهْلْكَةِ ) ؟ 
اختلف في سبب نزولها على أقوال : 
القول الأول : أكما في ترك النفقة في سبيل الله . 
روى البخاري عن حذيفة قال : نزلت الآية في النفقة 
القول الثاني : نزلت في ترك الجهاد . 
كما في حديث الباب . 
عن أبي أيوب الأنصار قال ( نزلت الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه » قال بعضنا لبعض سراً : إن أموالنا 
قد ضاعت » وإن الله قد أعز الإسلام » فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا » فأنزل الله يرد علينا ... ) . 
فكانت التهلكة الإقامة على أموالنا وصلاحها وتركنا الغزو . 
اه 


وما ورد عن أبي أيوب أقوى شيء . 


كيه 


١م‎ 


- التهلكة والمحلاك نوعان : حسي بالموت» وهلاك معنوي: بالكفر والمعاصي» وترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والعمل للآخرة 
؛ والتعرض لعذاب الله » والحرمان من ثوابه » وهذا أشد وأعظم » وهذا هو المراد بالتهلكة في الآية » كما قال أبو أيوب في سبب 
نزول الآية ( فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد ) . 

وقد قال غَقهُ ( إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم ) رواه أبو داود . 

ولا يمتنع أن يشمل النهي في الآية أيضاً المعنى الأول وهو التسبب لإهلاك النفس بالموت ٠»‏ بقتل الإنسان نفسه بأي سبب من 
الأنساته + 

عن أبي هريرة . قال : قال عَلَّ ( من تردى من جبل فقتل نفسه » فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً » ومن 
تحسى سماً فقتل نفسه » فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً .. ) متفق عليه . 

ومع ذلك » فإن العلماء - من المتقدمين والمتأخرين - يستدلون بمذه الآية أيضاً على النهى عن قتل النفس وإيذائها وإلقائها إلى 
الجلى » مقررين بذلك القاعدة الأصولية القائلة ( العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب ) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وأما قصرها عليه - يعني قصر الآية على موضوع ترك النفقة في سبيل الله - ففيه نظر » لأن 
العبرة بعموم اللفظ . 

وقال الشوكاني : أي : لا تأخذوا فيما يهلككم » وللسلف في معن الآية أقوال . والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » فكل ما صدق عليه أنه تملكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا » وبه قال ابن جرير الطبري . 

ويدل على ذلك أيضاً تنوع تفسيرات السلف لهحذه الآية » فقد ورد عن البراء بن عازب 4ه أنه اعتبر من يذنب الذنب ثم ييأس 
من رحمة الله : أنه ألقى بيده إلى التهلكة » قال ابن حجر : أخرجه ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح. 

ورجح ابن حجر الأول فقال : والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزوطا وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن العبرة 
بعموم اللفظ . 

٠‏ ما حكم حمل الرجل نفسه على العدو ؟ 

قال ابن حجر : وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب 
العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن », ومتى كان مجرد تمور فممنوع ولا سيما إن 
ترتب على ذلك وهن في المسلمين . 

وروى بن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال ( إن لعند عمر فقلت : إن لي جاراً رمى بنفسه في الحرب 
فقتل » فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة » فقال عمر : كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا . ( فتح الباري ) . 

وقال النووي - بعد ذكر قصة صاحب التمرات - فيه : جواز الِانْغِمَار في الْكُثّار » وَالنَّدْض لِلسَّهَادَةٍ » وَهُوَ جَائْر بلا كرا 
وقال القرطبي : وقال تيد بن الحسن : لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده » لم يكن بذلك بأس إذا كان 
يطمع في نجاة أو نكاية في العدو » فإن لم يكن كذلك فهو مكروه » لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصده بحرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه » ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان 
قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه » وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله 


١/87 


وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمئين في قوله (إِنَّ الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ ) الآية » إلى غيرها من 
آيات المدح التي مدح الله بما من بذل نفسه.- ( تفسير القرطبي ) . 

وقال ابن تيمية : وأما قوله : أريد أن أقتل نفسي في الله فهذا كلام مجمل ؛ فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضي ذلك إلى قتل 
ا ا ا ل ا 

ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة الني يع » وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أن رجلاً حمل 
على العدو وحده فقال الناس : ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر لا و لكنه ممن قال الله فيه ( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ 


اثنقاء مماضَاة وَاللَهِ وَ اللَهُ رَوُوِفٌ بالْعِتَاد ) . 


- وَعَنْ بن عُمَرَ وَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ (حَرَقَ رَسُولَ آله يك عَخْلَ بني النَضِيرِء وَقَطَعَ ) متَفَقَ عَلَيْه 


قال النووي : ( حرّق ) بِتَشْدِيدٍ الرَاء . 
( َخْلَ بَني آلَضيرٍ ) هم قبيلة كبيرة من اليهود . 
( وَقَطَعَ ) وف رواية ( وهي البوثرة ) تصغير بئر » وهي هنا مكان معروف بين المدينة وتيماء . 

قال النووي : ( الْبُوَيْرَة ) بِضّمّ الْبَاء الْمُوَحَدَة » وَهِي مَوْضِع خَخْلٍ بَني المَضِير . 
وف رواية ( فأنزل الله : مَا قَطَعْهُم من لََةِ أ تَركمُمُوها فَائِمَة عَلَى أُصُوهًا مإِذْنِ الله وَلمخْرِي الْقَاسِقِينَ ) . 
٠ه‏ ما حكم تحريق وقطع شجر الكفار ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : الجواز 
قال النووي: وَبهِ قَالَ عَبْد اليَحمّن بْن الَْاسِم وَنافِع مَؤِْلَ إبْن عْمَر وَمَالك ولتي وَأَبُو حَنيقَة وَالسَافِعِيَ وَأَحْمَد وَإِسْحاق وَالجُمْهُور . 
القول الثاني : عدم الجواز 
وقَالَ أَبُو بكر الصّدّيق وَاللَّث بن سَغد وَأَبُو تَؤر وَالْأَورَاعِيُ ضيه في رواية عَنْهُمْ : لا يخوز . 

قال الحافظ ف الفتح : ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو . 
وكرهه الأوزاعي والليث . 

واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا يفعلوا أشياء من ذلك . 

وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال » كما وقع في نصب المنجنيق 
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ل ا روت فأراد إبقاءها على المسلمين . 
وقَالَ الْمَاوَردِيُ : وَهْوَكُمَا ذْكرَ يجُورُ أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَهْلٍ الحزبٍ خلَهُمْ وَسَجَرَهُمْ » وَيَسْتَفْلِكَ عَلَيِهمْ رَرْعَهُمْ 50 
يُقْضِي إِلَ الظَمرِ يمْ » وَمَنَع أَبُو حَيِيقَة مِنْ دَلِكَ اسْتِذْلَالَا بِمَولٍ الله تَعَالَ ( ولا تَعْتَوا في الْأَوْضِ مُفْسِدِينَ ) . 


أن 


وَهَذَا قَسَادٌ » وَلِمَا رُوِي أَنَّ أ بكر بَعَتَ جَيْشًا إِلَ الشّام وَنَهَاهُمْ عَنْ قَطع شَجَرهَا » وَلِأَنّهَا قَدْ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَام » فَيَصِيرُ ذَلِكَ 
عَنِيمَةً لِلمُسْلِممٍ 
دللا ما رُوِي أن الب يله حَاصر مَرَ بي النَضِيرٍ في + خْصُونيغ بالبُوَيْرَةِ جين نَقَضصُوا عَهْدَهُمْ فَمَطْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ عَدَدَا مِنْ خخْلِهِمُ 


١م‎ 


وَرَسُولُ الله يلك يَرَاهُمْ ما بَمْره وَلِمّا لإقرَاره . 
وَاخْثْلِفَ في سَبَبٍ قَطْعِهَا ( أي نخل بني النضير ) ؟ 
وَقِيلَ : لَؤيعة مَؤْضِيها مها لِقِتَاحم فيه 2 ( الحاوي لماوردي ) . 

« اذكر اال لسع الجر لقان دناعت الجواز مدا 

قال الماوردي ا شَجَرِهِمْ في خَاريتِهمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَفْسَامْ أي المشركين في حال القتال: 

لا تصِل إِلَ الظَمَرِ بخ إِلّا َِطْعِهَا » فَمَطْعْهَا وَاجِبٌ : لِأَنَّ مَا أَدّى إِلَ الظّمْرِ بَمْ وَاجبٌ . 

لخ اليلد ا ٠‏ فَمَطْعْهَا عخظورٌ : لِأَنّهَا مَغْتَمْ » وَاسْتهْلَاك الْعنَائِم خظورٌ , وَعَلَى 
ا بَكْرٍ 0 

وَالْقَسْمُ الثَالِتُْ 00 ينْمَعَهُمْ فَطْعْهَا » وَيَنْمَعنَا قَطْعْهَا » فُمَطْعْهَا ماح وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . 

وَالْقِسْمْ الرَابعْ : لا يَنْمَعهُمْ مَطْعهَاء وا يَنْمَعْنَا قطغهاء فَمَطَعْهَا مكروة, لئس بخطورء وَكَدَلِكَ الحكم بي هذم مََازئِم عَلَيْهم 
0 

وقال ابن قدامة : وَجْمْلتُهُ أنَّ الشّجِرَ وَالرّْعَ يَنْقَسِمْ ثَلَانَةَ أَقْسَام : 


أَحَدُهًا :ما شغ خا ل إلا كي يفن 00 ا ل 


ا ا سن 

اتن ا كمكة ليون" بتطوه ا 0 » أؤ يَأكلونَ مِنْ تر » أ تَكُونُ الْعَادَة 
بر بدَلِكَ بَْنََا وََيْنَ عَدُوَنَا » فَإِذَا فَعَلْنَاُ بم فَعَلُوهُ نا » فَهَذَا يحرم ؛ ووز لسر اميت 

الَالِْ : مَا عَدَا هَدَيْنٍ الْقِسْمَيْنِ » ما لا صَرَرٌ فيه بِالْمُسْلِمِينَ » ولا نَفْعْ سِوّى غَيِظٍ الْكُفَارٍ » وَالْإِضْرَار بم » » قَفِيهِ رِوَايَتَانٍ ؛ 
ِحْدَاممًا » لا يورُ ؛ لَدِيثِ أي بكر وَوَصِيته . 


١‏ قَالَ 


و 


ل 


3 
ك١‎ 
5 


رَاعِنُ » وَاللَيْثْ ١‏ وأَبُو ثوْرٍ . 
َالبَوَايَة التَانيَةٌ » يحُورُ . 

دَكَذا قال ا 4 وا التدن. 

قَالَ إِسْحَاقُ : التّحْرِيقُ سُنَة » إِذَا كَانَ ألكى ف الْعَدُوَّ ؛ لِمَوْلٍ الله تَعَالَ ( مَا قَطَعْكُمْ مِنْ لِيَةِ أو تَرَكتْمُوهَا قَائِمَةَ ِمَةٌ عَلَى أَصُويًا فإِذْنِ 
لله وَلِيْخْرِي الَْاسِقِينَ ) . 


م ل م ا ا 


3 
0 
اجر‎ 
1١ 
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٠ه‏ عرف الغلول ؟ 
الغلول : هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم 
قال النووي رحمه الله : ( الْعُلُول ) الْيَائَة » وَأصْله السكرقة مِنْ مال الْعَيمَة قَبْل الْقِسْمَة . 


١ 


« ما حكم الغلول مع الأدلة ؟ 

حرام » ومن كبائر الذنوب . 

أ-قال تعالى ( وَمَا كان ل أن َكل وَمَنْ بَغْأن أت بها عل ؤم الْقِامَة نون كل فس ما كسَبّث وهم لا مظلموت) . 

- قال القرطبي : قوله تعالى ( وَم قن يَملة يأت ينا عَكَ يَوْمَ القيامة ) أي : يأ به حاملاً له على ظهره ورقبته » مُعذّباً بحمله وثمّله 
» ومَرعُوباً بصوته ١‏ ومُوَكخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد . 

و ا ل اد سناد 
وجعل الله تعالى هذه المعاقّات حَسْبّما يَعْهَدَهُ الْبَشْرَ وَيَفهَمُو 

ل 700 


0 2 


ج- وِعَنْ أَبى هْرَرَةَ قَالَ ( قَامَ فيا رَسُولُ اله يله دَات يَوْعٍ فَلَكرَ الُْلُولَ فَعظّمَهُ وَعَظَمَ مره ثم قال « لا ألْفِينٌ أحدكم يجي يَؤم 


الْقيَامَةِ عَلَى رَقبَته بَعِيرٌ لَهُ رُعَاءٌ يَقُولُ يا رَسُولَ الله أَعِنْني . فَأَقُولُ لآ أَمْلِكُ لَكَ سَيْعاً قد أ نلك .لا اليو اعدكة ع يزه 


القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسنَ لَهُ حَنْحَمَةٌ فَيَقُول يا رَسُولَ الله علي . فَأقُولُ له أَمْلِكُ لَكَ سَيْماً قد أَبْلَحْتَكَ . لا ألْفِينٌ أَحَدَكُمْ يجي يَوْمَ 


الققافة على ارقي قاذ +1 قاف اقول نا و1 لله أَغِنْني . تأَقُولُ لا أَمِلِك لَك مَيْعاً قد أَبْلَحتّكَ . لا ألْفِين أَحَدكُمْ ييء يَوْمَ 
الْقيَامَةِ عَلَى رَقَبتِهِ نَفْمَ لا صِيَّاحٌ فَيَقُولُ يا رَسُولَ الله أَغِنْني . فَأَقُولُ لا أَلِكُ لَك سَيْعاً قَد أَبْلَّْكَ . لا ألْهِيَنَّ أحدكم يجَيء يَوْمَ 


: 1 لَ الله أَغِنْني ٠‏ كاقل له أئللك للك تميقا كد انلك . له الي أخدكة بىء يوم 


ع ع 
| 


الْقِيَامَةِ عَلَى رَقيْتِهِ صَامِتُ فَيَقُولُ يا رَسُولَ الله أَعفْي فَأَقُولُ له أَمْلِك لَك شَيْعاً قد أَبْلعْقُكَ ) متفق عليه . 
د-وعن عبد الله بن عمرو هد » كال (كان عَلَى تقل الي يل رج بِقَالُ لَه يديه » مَمات » كَقَالَ رشول الله ول : (ر هو في 


هيه 


النَار ر » مَدَعَبُوا يَنُظْرونَ لي » فَوَجَدُوا عَبَاءةٌ قَدْ عَلَّهَا ) رواه البخاري . 
م- وعَنْ أََى هُرَيْرة قَالَ ( حَرَجْنَا مع النَّيَ ل إلى را 
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سانرق الروي ويح رتو لل وق عية للمركيااةة زا رن ا للقي لان ازع ارون ب ليحي للقا ازنااأراوي كام 


00 
6 
1 

هه 
6 
ل 
ع 


3 


عَبْدُ رَسُولٍ الله ده ين رَحْلَهُ َرْمِىَ بِسَهْم فَكَانَ فيه ل ل . قَالَ رَسُولُ الله كله « كلا وَالّذى 
فم مُحْكَدٍ بيَدِهِ إِنَّ السّملة لكَلْتَهِب عَلَيْدِ ارأ أ حَدَهَا مِن الْعنَائِم يَْمَ حَيْبَرَ 4 تُصِبْهَا الْمَقَاسِمْ » . قَالَ فَمرِعَ النّامْ . فَجَاءَ يَجُلٌ 
ؤ شِرَاكَيْنٍ . فََالَ يا وَسُولَ الله أصَبْتُ يَوْمَ حبر .تقل ْول ا 6 د له ين كر أو راك من كار). واه مسام 
و-وعُمد بخ الطاب قَالَ لما كَانَ يَْمُ يبَر أَقبَلَ تَقَرْ مِنْ صَحَابَةٍ النّيَ يل فَقَالُوا فلآنْ سَهِيدٌ فلن شَهِيدٌ حَقٌّ مَرُوا عَلَى رَجْلٍ 
فََانُوا كُلَنُ شَهِيدٌ . قَقَالَ سول لله ولك «كلا إن ره في مار ي بز عَلّهَا أو عباءة» . ث قال , د ل برو 1 
الحَطَّابٍ اذْهَبْ قُنَادٍ في النَّاسٍ إِنّهُ لآ يَدْخْل انه إِلذَ الْمَؤْمِنُونَ» . قَالَ مَحَرَجْث قَتَادَيْتُ «اآلا إِنّهُ لا يَدْخْل انه لذ الْمَؤْمنُونَ) 
رواه مسلم . 

والغلول ذنب عظيم ولو كان شيئاً يسيراً . 

عَنْ رَْدِ بْنِ حَالِدٍ الجهِيَ ( أَنَّ يجلا مِنْ أَصْحَابٍ الب فتك توق يوم حير , مَدَكرُوا ذَلِكَ ِرَسُولٍ اللو © مَقَالَ : صَلُوا عَلَى 
صَاجِبِكُمْ . فَتَعيِرَتْ وُجُوهُ النَّسٍ لِذَلِكَ » فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سَبِيلٍ الله . فَمَتَّْنَا مَمَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَرًا مِنْ خْرَرٍ يَهُودَ لا 
يُسَاوِي دِرْممَيْنٍ ) رواه أبو داود . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلول بمنع من إطلاق الشهادة على الغالّ ؛ فلا يستحق بذلك غفران كل الذنوب. 
قال النووي رحمه الله : : العُلُول ينع مِنْ إطلاق إسْم الشَّهَادَة عَلَى مَنْ عَلَ إِذَا تل . 


١م‎ 


. 


ولا يُشْتَرَطُ في الشَّهِيدٍ ألا يَكُونُ عَلَيْهِ دَنَبْ أو دَيْنَ بالْإجْمَاع . ( مرقاة المفاتيح ) . 

وقد يقال : إن الغلول يحرم الشهيد من الوصول إلى مقام الشهادة العليا » والذي به يُغفر له كل الذنوب » وإن كان لا يحرمه من 
أصل الشهادة وفضيلتها . 

٠.‏ ما حكم من تاب من الغنيمة ؟ 

الحال الأولى : أن يتوب قبل القسمة » فيجب رده . 


قال ابن قدامة : إِذَا تاب الْعَالُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ » رَدَّ مَا أَحَدَّهُ في الْمْفْسَم » بِعَيْرٍ خلافٍ . 


قال القاري رحمه الله : وفيه بت إِذْ لا دَلَالَة في الْحَدِيثِ عَلَى تَفْى شَهَادَتِه كَبِف وَقَدْ قُتِلَ في سَبيل الله وَخِدْمَةٍ رَسُولٍ الله 6 


الحال الثانية : فَإِنْ تاب بَعْدَ الْقِسْمَةِ ؟ 
كَمْقْتَضَى الْمَذْعَبٍ أَنْ يُوَوِي حْمْسَهُ إل ا ٠‏ وَيَنَصَدَّقَ لباقي . 
وَهَذَا قَوْلَ الحَسَنٍ » 0 ٠»‏ وَمَالِكِ » وَالْأَوْراعِيَ وَالّوْرِيّ ؛ وَاللَيثْ . 


وَقَالَ الشَّافِعِنُ : لا أَعْرِفُ لِلصَدَقَةِ وَجْهًا » وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ الْغَال » أنَّ النّحَ عت قَالَ ( لا أَقْبَلْهُ منك » حَقٌّ بَِيءِ به يَوْمَ 


وَلنَا قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ » و1 نَعْرِفْ طم مُحَالِمًا في عَصْرِهِمْ » فَيَكُونُ إِجْمَاعًا . 
ات جاه ب د مرا يوه 
في الصَّدَقة تَفْعٌ لِمَنْ يَصِل إِلَيْه مِنْ الْمَسَاكِينِ » وَمَا يَخْصٌك مِنْ أَجْرٍ الصّدَقَة يَصِلْ إلى صَاحِبِهِ » فَيَذْهَبْ به الث عَنْ الْعَالّ » 
كو أل . ( المغني ) . 
- وَِعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ 4 ( أن آلبَِيَ يك قَصَى بِالسَلّبٍ لِلْقَاتِلٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ 
وَأَْلَهُ عِنْدَ مُسْلِم . 
١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ آَلرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ في - قِصّة قَدْلٍ أي جَهْلٍ - قَالَ ( فَابْمَدَراهُ بِسَيْقَيْهِمَا حَقٌ قَتَلَاةُ انْصّرََا إلى 
رَسُولٍ آله يك فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: ألما قكلة» هل تسخلها منفكم + ؟ قَالَا: لا. قَالَ: فََظَرَ فيهمّاء فَقَال : كلَاكُمَا قَتَلَُ 
سَلْبَُ لِمُعَاذ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ اجَمُوح ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 
( بِالسّلَّبِ ) بالتحريك : ثياب المقتول وسلاحه » ومركوبه من دابة وغيرها . 
( وَآَصْلَّهُ عِنْدَ مُسْلِم ) ثَالَ عَوَْ مَقُلْتُْ يا حَالِدُ أما عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللي قَضَى بالسَلّب لِلْقَاتِلٍ قَالَ بَلى وَلكِيّ استكئرة 
( قِصّةٍ قَثْلٍ أي جَهْلٍ ) هذه كنيته » واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي » أحد سادات قريش » قتل يوم بدر مشركاً . 
( فَابْعَدَرَاهُ بِسَيْقَيْهِمَا ) أي : تسابقا إلى أبي جهل بسيفيهما » والضمير يعود على الغلامين من الأنصار ( مُعَاذ بْن عَمْرِو بْنِ 
الْجمُوح وَمُعَاذ اثْن عَفْرَاَ ) . 
والقصة كاملة : 
عن عَبْدٍ البّحْمْنِ بْنِ عَّْ الا 0 امس د ل مِنَ الأَنْصارِ 
ل 0 
حَاجَتّكَ إِلَيّْهِ يَا ابْنَ ع أي ؟ ؟ قَالَ: 


م 


حَدُهمًا. فَمَا يَا عَم هَلْ تغرف أبَا جَهْلِ؟ قَالَ قُلث: نَعَمْ وَمَا 


وَالْذِي تفسي بِبَدِه ليِنْ َه لا بُقَارق-سؤاوي سا4 خق وت 


١ 2‏ 
ذا 
0 
5 
مع 
7 ب 
١‏ 
مع 
8 
اعاو 
عا 
ا 
5 
5 0( 
3 
1 
ع 
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الأَعْجَلْ مِنّا. كَالَ مَتَعَجَبْتْ لِذَلِكَ فَعَمَرَنيِ الآحَرٌ مَقَالَ مِثْلَهَا - قَالَ - فَلَمْ أَنْسَب أنْ تَظَرْث إِلَ أبى جَهْلٍ يَرُولُ في النّاسِ فَقُلْتْ 
أل َريَانِ هذا صَاحِبكُمَا اذى تشألكن عد عَنْهُ قَالَ فَابْعَدَرهُ فَضَرَباهُ بِسَيْمَيْهِمَا حٌَّ قَبَلههُ نه انْصَرََا إِلَ رَسُولٍ الله وَل فَأَخْبَرَاةُ. كَقَالَ 
وانكها مطلنم] ققال 4ف ونمو ونيا نلك َال «هاء مَسَحْتُمَا سَيْمَيْكُمَا4. قَالآ لآ. قَنَظَرَ في السَيِمَينِ فَقَالَ «كلاكُمَا 
َلهُ». وَقَضَى بسلبه لِمعَاذِ بن عَمْرو بن الجموح وَالرَجُلآنِ مُعَاذُ بن عَمْرِو بْنِ الجمُوح وَمْعَاُ ابن عَفرَاءَ ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن سلب المقتول يكون لقاتله . 

ومن الأحاديث في ذلك : 

أ-حديث الباب في لفظ مسلم ( فَالَ عَوْفٌ فَقُلْتْ يا حَالِدُ أمَا 
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لاس ا 
ب- وعَنْ أب قَنَادَةَ الأَنْصَارِيَ طه قَالَ ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ل إلى حُتَيْنٍ - وَدَكْرَ قِضّةٌ - فَقَالَ رَسُولُ الله ول : من قَمَلَ 
قتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَْةٌ قَلَهُ سَلْبَُ ) قَاهَا ثلاث ) متفق عليه . 

ج- وعَنْ سَلَمَة بن الأموع نيه قال ( أتى النيَ ل عَْنُ من الْمُسْرَكِينَ , وَهْوَ في سَفَرهِ » فَجَلّس عِنْدَ أَصْحابه يَتَحدّتْ , ثم 
الققل » فال اليك عد 000 ؛ فُتَفَلِي سَلَبَهُ ) . 

في روايّة ( فَقَالَ : مَنْ قََلَ التجل ؟ فَقَانُوا : اب بن الأخوع مَمَالَ : له سَلَبَهُ أَجَعْ ) . 

وظاهر الأحاديث سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده . 

وهذا مذهب الجمهور . 

قال النووي : اخْتَلَف الْعُلَمَاء في مَعْىَ هَذَا الحَريث » فَقَالَ الشَافِعِيَ وَمَالِك وَالْأَوْرَعُِ وَاللَيْث وَالَّورِيَ وَأَبُو َو وَأَحْمَد وَإِسْحَاق 
وَابْن جرير وَغَيْرهمْ : يَسْتَحِقَ الْقَاتِل سَلّبٍ الْقَِيل في جَميع الوب سَوَاء قَالَ أمِير اليش قَبْل ذَلِكَ : مَنْ قَعَلَ قَتبلّا فَلَهُ سَلبه أَمْ 1 
َقْنْ دَلِكَ ؛ قَالُوا : وَهَذِه مَنْوَى مِن ال يل إِخْبَار عَنْ كم الشّرع » قلا يَتَوَقّف عَلَى قل أحَد . 

َقَالَ أَبُو حَنيمة وَمَالِكِ وَمَنْ تَابَعَهُمَا - رَحِمَهُمْ الله تَعَالَ - : لا يَسْتَحِقَ الْقَاتِل بمُجَبَدِ ْمَل سَلَب الْقَيل » بل هُوَ ليع الْعَاغِينَ 
كُسَائرٍ اليم » إِلّا أَنْ يَقُول الْأْمِير قبل الْقِعَال : مَن قَكَلَ قلا مَلَهُ سَلّبه . 
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وََمَُوا الحديث عَلَى هذا » وَجَعَلُوا هَدًا إطْلَاقَا مِنْ النّيَ يل » وَليْسَ بِمَْوَى وَإِخبَار عَامَ » وَهَدَا الَّذِي قال 
في هَذَا الحَِيث بِأنَّ النّىَ © قَالَ هذًا بَعْد الْمَرَاعْ من الْقِمَال وَاجْتمَاع الَْنَائِم . وَللَه أَغلّم . 

ه هل السلب للقاتل أو أمره مفوض للإمام يعطيه من شاء ؟ 

الصواب أن السلب للقاتل » كما في الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

٠.‏ هل يشترط لاستحقاق القاتل السلب البيّية أم لا ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى ذلك . 

لقوله َيِه (مَنْ قَعَلَ قبلا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ ...) . 

قال النووي فيه دليل لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله » ولا 
يقبل قوله بغير بينة . 

وقال القرطبي : قال بظاهره الليث » والشافعي » وبعض أصحاب الحديث » فلا يستحق القاتل السلب إلا بالبيّنة » أو بشاهد 
وعين . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يعطى بقوله بلا بيّنة . 


١5 


قال النووي : وَقَالَ مَالِك وَلْأَوْرَاعِيٌ : بُعْطى بِقَولِِ بلا بَْنّة » قَالَا : لِأَنَّ النَّ يل أَعْطَاهُ الكلّب في هذا الحِيث بِقَوْلٍ وَاجِد , 
لجاب أَنَّ هذا عخْمُول عَلَى أن الب يل علِم أنه الَْاتِل بطريق مِنْ العلّرق » وقد صبّح ل الي قلا تُْقّى . 

هل في حديث عبد الرحمن بن عوف دليل على أن الإمام مخيّر يعطي السلب من يريد ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى ذلك . 

لقوله ( أَيُكُمَا فَتَلَه؟ِ كل مَسَحْتُمَا سَيْمَيْكُمَا ؟ قَالَا: لا. قَالَ: مَنَظَرَ فيهِمَاء فَقَال : كِلَاكُمَا فَعَلَهُ سَلْبُهُ لِمُعَاذٍ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ اللْجَمُوح ) . 
َال أُصْحَاب مَالِك : إِنَا أَعْطَاهُ لِقَحَدِهِما ؛ لِأَنَّ الإقام مير في السلّب يَفْعل فيه ما ضَاءَ . 

لكن الصواب أن السلب للقاتل » كما هو صريح الأدلة . 

وأما حديث الباب : 

فقد قال النووي : إختلّف الْعُلَمَاءِ في مَعْى هذا الحييث فَقَالَ أَصْحَابئًا : شْتَرَكَ هَدَانٍ التجُلانٍ في جراحته , لَكِنّ مُعَاذ بْن عَمْرو 
ن الجموح نَحِنَه أَوَلّا فَاسْتَحَقّ السلّب ء وَإِنا قَالَ البّىَ يل كِلَاكُمَا قَتَلَهُ » تَطْيًِا لِقَلْبِ الآخكر مِنْ حَْتُ إِنَّ لَهُ مُشَاركة في قَثْله 
إلا ْمَل الشَرِعِيَ الَّذِي يتَعلّق يه سْتِحْمّاق المكلب وَهْو الْإنْحان وإِخْرّاجه عَنْ كؤنه ممَميْعَا إِنا جد مِنْ مُعَاذ بْن عَمْرو بن 
الجموح ٠‏ مَلهَدَا قَصَى لَه بالسَلّبٍ . قَانُوا : وَإَِا أَحَدّ السكئمَنٍ لمَسْعَدِلٌ يما عَلَى حَقِيمّة كَيِْيّة قَثْلهِمَا , فَعَلِمَ أن إن الجموح 
َنْحَنَهُ » م شَاركُهُ الدّان بعد ذَلِكَ وَبَعْد إِسْتِحْمّاقه السلب ء فَلَمْ يَكْنْ لَهُ حَقَ في الكَلبٍ . هذا مَذْهَبٍ أَصْحَابئَا في مَعْى هَذَا 
الحيث. (نووي ). 

٠‏ هل يخْمّس السلب أو يدفع كله للقاتل ؟ 

الصواب أنه لا يخمس » بل يدفع كله للقاتل . 

وهذا ظاهر الأحاديث : 

كحديث أَبي قَتَادَةَ - السابق - ( مَنْ قَكَل قَتِيلاً له عَلَيْهِ بَيئةٌ فَلَهُ سَلْبْهُ ) قَاهَا ئّلانآ ) . 

وجاء عند أبي داود في حديث عوف بن مالك ( ولم يُخْمّس السلب ) وهذا نص . 

قال النووي : وَاخْمَلَقُوا في تخمِيس السسّلب ء وِلِلشَافِعِيَ فيه قَْلَانٍ الصّجِيح مِنْهُمَا عِنْد أَصْحابه : لا يُحَمَس . 

هُوَ ظاهِر الْأَحَادِيث ء وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَابْن جرير وَابْن الْمُنذِر وَآحَرُونَ . 

ه متى يستحق القاتل السلب ؟ 

قال ابن قدامة :+ أله نا يختجيق الكلت + آنا يكوث المفقول عق الفقايلة الزيخ وز قتلهةح أقآقا: إن كت انراةء أو عيئاه أذ 
شَيْحَا قَانِيَا » أَوْ صَعِيهًا مَهِيئًا » وَتوَهُمْ يمن لا يُقَاتِنُ » 1 يَسْتَحِقٌ سَلَبَهُ . 

لا تَعْلّمُ فِيه خِلافًا . 

َإِنْ كَانَ أَحَدُ هَوْلَاءِ يُقَاتِنُ » اسْتَحقّ فَاتِلَهُ سَلْبَهُ » لِأَنَّهُ يجُورُ فَدْلَهُ » وَمَنْ قَتَلَ أَسِيرا لَه أو لِعَيْرُو » 1 يَسْتَحِقّ سَلَبَهُ ؛ لِذَلِكَ . 
اَن أَنْ يَكُونَ الْمَمْتُولُ فيه مَتَعَةٌ , غَيْرَ مُنْحَنٍ بالراح . فَإِنْ كَانَ مُفْحَنًا بالجراح . فَلَيْسَ لِقَاتِيهِ شَيْءٌ مِنْ سَلَبهِ . ( المغني ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- إعطاء السلب لقاتل الكافر من باب المكافأة والنمجازاة على إقدامه وفعله الطيب » وتقديراً وتشجيعاً لبطولته وبلائه في سبيل الله 
تعالى . 

- تشجيع الإنسان على العمل الصالح بأمر دنيوي » وعلى هذا فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية إذا دخل الإنسان 
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المسابقة لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم » لكنه جعل هذا العوض الذي في المسابقة حافرزاً له على الدخول في 
البحث والمراجعة . 

- حسن تدبير النبي يَنيْوٌ حيث كان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى ذلك . 

- مشروعية بعث السرايا إلى العدو لاستنزاف قوته وعدته . 

- أن ما تغنمه السرايا المستقلة عن جيش الكفار هو خاص لا لا يشاركها المسلمون فيه » وإِنما يؤخذ منه الخمس الذي يصرف 
مصرف الفيء 

- إن الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم » للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. 

- جواز تنفيل مقاتلة السرية زيادة 1 سهماتما بما يراه الإمام تقديراً لجهادهم وإخلاصهم , وتشجيعاً لهم ولغيرهم على الجهاد. 

- وَعَنْ مَكُحُولٍ ( أَنَّ آل تصّب الْمَنْجَدِيقَ على أَهْل آلطَّائِفٍ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في "الْمَرَاسِيلٍ' وَرِجَالَهُ 


©ه ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح » مرسل . 

وحديث علي أيضاً لا يصح . 

وقصة حصار الطائف رواها البخاري ومسلم وليس فيها ذكر المنجنيق . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها . 

قال ابن قدامة : وَيجُورُ نَصْبُْ الْمَنْجَنِيقٍ عَلَيْهِمْ . 

وَظَاهِرُ كلام أَحْمَدَ جَوَارَهُ مَعَ الحاجَة وَعَدَمِهَا ؛ لِأَنَّ النّيَ ولك نَصَّب الْمَنْجَِيقَ عَلَى أَهْلٍ الطَّائفٍ 

وين زَأَى ذَلِكَ قوري » وَالْأوْرَاعِنُ » وَالسَافِعِئُ » وَأصْحَابُ لبأ . 

قَالَ | الفتوو ا الشزييث عن الب و أَنُّ تَصّب الْمَنْجنِيقَ عَلَى أَهْلٍ الطَّائِفٍ . 

وَعق عفرو ين الغا أنه نعمت المنجبيق على أفل الإشكلئرقه . 

أن الْقِعَالَ به مُعْمَادٌ » فَأَشْبَهَ التي باليّهَام . ( الغني ) . 

8 - وَعَنْ أَنَسٍ #5 ( أن آلب ول دَخَلَ مَكة كد وَعَلَى رأْسِه الْمغقَ فَلَمّا تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلْء فَقَالَ: اذ ْنُ خَطلٍ مُتَعَلّقَ 
بأَسْتَارٍ الْكَعْبَة فَقَالَ: "أَقْثُلُوهُ ) مُتَمَقْ عَلَبْهِ . 


( أن الي ل دحَلَ مَكَة ) وني الرواية الأخرى ( دخل مكة عام الفتح ) . 
( وَعَلَى رَأْسِهِ الْمغْفَرُ ) المغفر بكسر الميمء وسكون المعجمة» وفتح الفاء: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس: يبلس تحت 
الققورة: 
( قَلَمَا نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. وقد جزم الفاكهئ في 
"شرح العمدة". بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمئ, وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخررا 
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بقصّته» ويرجحه قوله في رواية يحبى بن قَرَعَة في "المغازي": "فقال: اقتله" بصيغة الإفراد . 

( ابْنُ خَطَلٍ ) هو عبد العزى بن خطل , بعئه البي © على الصدقة فقتل مولى كان معه يخدمه , ثم ارتدّ مشركاً واتخذ قينتين 
تغنيان بمجاء النبي 6ه . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز قتل الأسير صبراء وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام» وهو مخيّرٌ فيه بين 
القتل وغيره. لكن قال الخطابي: إنه يَْهٌ قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البرٌ : قتله قوَدّا من دم المسلم الذي غدر به 
وقتله» ثم ارتدٌ» كما تقدّم. 

واستدلٌ به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام » ترجم بذلك أبو داود. 

ه ما حكم دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الدنسك ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز دخوا مطلقاً إلا بإحرام » إلا للمترددين عليها كثيراً كالحطابين . 

وهذا قول المالكية والحنابلة . 

لما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال : ( لا يدخل مكة أحد من أهلها إلا بإحرام ) . 

قال الحافظ ابن حجر : رواه البيهقي وإسناده جيد . 

وقالوا : إن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لما . 

القول الثاني : يجوز دخوها بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً . 

وهذا قول الشافعية . 

لقوله هل : ( ... ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ) . 

فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة . 

ولحديث الباب : حيث أنه هه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ... فهذا دليل على أنه دخل مكة بغير إحرام . 

وقال َيه : ( يا أيها الناس » إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله ع 
حتى قالها ثلاثاً » فقال النبي © : لو قلت نعم لوجبت » ولما استطعتم ) . رواه مسلم 

وفي رواية : ( الحج مرة » وما زاد فهو تطوع ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين : قوله : ( مرة ) دليل على أنه من مرّ بالميقات » وقد أدى الفريضة من قبل » فإنه لا يلزمه الإحرام » 
وإن بَعْدَ مجيئه إلى مكة » لأن الحج يجب مرة واحدة » ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة » وهذا خلاف النص . 

وهذا القول هو الصحيح . 

فائدة : 

قال الشنقيطي رحمه الله : وأما قول من قال من المالكية وغيرهم » أن دخول مكة بغير إحرام من خصائصه © » فهو لا 
تنهض به حجة ء لأن المقرر أن فعله © لا يختص حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 

» ما حكم إقامة الحدود في مكة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

فقيل : يحرم ويضيق عليه حتى يخرج . 


١": 


لقوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَُّ كَانَ آمناً ) . (آل عمران: من الآية/91) 

وقبل : يجوز . 

وهذا مذهب مالك والشافعي . 

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان . 

والبي يي أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » وهذا القول هو الصحيح . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- الأخذ بأسباب الوقاية » وأنه لا ينافي التوكل . 

وقد ظاهر رسول الله #ك بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا» واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه يدله على طريق 
المجرة» وكان يدخر لأهله قوت سنة - وهو سيد المتوكلين - وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة» حمل الزاد والمزاد. 
مك صر رم 

64 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ ( أَنَّ رَسُولَ آله يخ فَمَلَ يَوْمَ بَدرٍ ثلانَةٌ صَبراً ) أخرَجَة أَبُو دَاوْدَ في "الْمَرَاسِيل" وَرجَالَهُ 


ثقَاث 
لقات . 


( قَعَلَ يَوِ وْمَ بَدْرٍ ) أي : يوم غزوة بدر . 
١‏ تآذكلة ) من الأمبارى : 
( صَبْراً ) القثل صبراً : أن يحبس المقدول ويوثق ثم يرمى حتى بوت . 
وهم النضر بن الحارث» و عقبة بن أبي معيط و طعيمة بن عدي. 
( وله ند ملع ) عن عغزائ بن خا كال ( كانت تق خلقاء إبى عقيل تأسرث تقيض وجل ين أمنحاب وسو 
الله 2 وَأَسر أمْحَابث رشو الل ا رغلا من ببى عقي واوا معة المطبء قَأتّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله يه وَهْوَ في الْوَنَاقٍ قَالَ يا 


هو 


ُحَمَدُ. كَأَنَاهُ فَقَالَ « مَا سَأْنّكَ ». فَقَالَ بم أَحَذْتني وم أَحَذْ تَ سَابِقَة الْحاج؟ مَقَالَ إِعْظَامًا لِدَيِكَ « أَحَذْتْكَ جرِيرَة ة خُلَمَائِكَ 
تيت ». ثم انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فََالَ يَا تُحَمَدُ يا ُحَمَدُ. وَكَانَ 7 سُولُ الله يل رَحِيمًا رقِبقًا فَرَجَعَ إَِيْهِ فَمَالَ « ما سَأَنْكَ ». قَالَ إِنْ 


عم 


مُشلة. ال 0 نه انْصَرَفَ فَتَادَاُ فَقَالَ يا مُحَمَدُ يا مُحَمَدُ » فَأَنَهُ فَقَالَ « مَا 
َأَنُكَ ». قَالَ إيّ جائِعْ فَأطِْمني وَطَنَآنُ فَأَسْقني. مَالَ « كَذِه حاجئك ». فَفْدِي بالرجَْقٍ ) . 

( قَقْدِي بِالرَجْلَنِ ) أي : أعطي فداء للصحابيين اللذين أسرتهما ثقيف . 

٠‏ ما حكم الأسير في الإسلام ؟ 

ا اسه 


هو 
ع 


َحَدُهَا : اليِّسَاءُ وَالصِبْيَانُ . 
ل ِمِينَ بنَفْسٍ السب ؛ لأَنَّ الي كك ( تَهَى عَنْ قَثْلٍ اليّسَاءِ والْولدَانٍ ) متمق عَلَيِْ . 
وَكَانَ اكفة كفلا يَسْترفُهُمْ إِذَا سَبَاهُمْ . 


6 


١8م5‎ 


الا اكاب وَالْمَجُوس الَّذِينَ يَُدُونَ بالجزيّة . 

َيَتَخَيّرُ الْإمَامُ فيهم بَيْنَ أَزبعة أَشْيَاءِ : ؛ الَْدْلُ » وَالْمَنُ عير عِوَضٍ ء وَالْمُفَادَاةُ َم » وَاسْتَرقَاقُهُمْ . 
وَلَنَا » عَلَى جُوَازِ اويا لْفِدَاءٍ قَوْلُ الَهِ تَعَالَ ( فَإِمَا مَنّا بَعْدُ وَإِكَا فِدَاءَ ) . 
أن الى له مَنّ عَلَى ممامََ بْنٍ أُثَالٍ ‏ وَأَِي عَرهٌ الشَاعِرٍ » وَأَبي الْعَاصٍ : ْنِ اربع . 


وال ب أُسَاى بذر : لَوْكَانَ م بْنُ عدي حرا » ثم سني في هَؤْلَاء التق ؛ لأطْلقتهن لَهُ 


# 


وَقَادَى أُسَارَى بَذْرٍ ؛ ٠‏ وَكَانُوا ثلانة وَسَبْعِينَ رَجُلّا » كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بأَرْتعِائَةٍ . 
وَقَادَى يَوْمَ بَدرٍ رَجْلَا برَجْلَبْنِ » وَصَاحِب الْعَضْبَاءِ بِرَجْلَيْنِ . 
ل سد 
َكَل يَوْمَ بَدْرٍ النمْرَ بْنَ الَارثِ , وَعْقْبَة بْنَ أبي مُعَيْطٍ , صبْرا 
لم ا 5 ا ورا 
ولأ كُلّ حَضْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الحِصَالٍ قد تَكُونُ أَصْلّحَ في بَعْضٍ الْأَسْرَى , فَإِنَّ مِنْهُمْ من لَه فُوَةٌ وَنِكَايَةٌ في الْمُسْلِمِينَ » وَبَقَاوُهُ ضَرَرٌ 
عَلَيْهِمْ ؛ فَمَدْله أَصْلَحُ , , حيط ا مر وا لخ » وَمِنْهُمْ حَسَنٌ التأي في الْمُسْلِمِينَ » يُتعى إسْلامة 
بالْمَيّ عَلَيْهِ » أو مَعْوتثُة للْمُسْلِمِينَ بتخليص أَسْرَاهُمْ م » وَالدَّفْع ع عَنْهُمْ » فَالْمَنُ عَلَيْهِ أَصْلَحُ , وَمِنْهُمْ مَن يُنْتَفَعْبحدمَيهِ , وَيُؤْمَنْ شه 
» فَاسْتِرْقَاقهُ أَصْلَّحُْ » كَاليّسَاءٍ وَالصّبْيَانِ » وَالْإمَامُ أَعْلم . ( المغني ) . 
. ماحكم من أُسِر فااعى أنه كان مسلماً ؟ 
قال لمات روت 0 فَادّعَى أَنَّهُ كَانَ مُسْلمًا » 1 يُفْبَلْ فَوْلَه إلا بين ؛ لِأَنّهُ يَدَعِي أَمْرًا الظاهِرُ خِلافُة , يَتَعَلَُّ به إِسْقَاطُ 
ام ا 
وَقَالَ السَافِعِيُ : لا تُقْيَلَ إِلّا سَهَادَةُ عَدْليْنِ ؛ 
الما ا يُفْدَى ء أو يُضرب عَنْقُهُ . 
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وَلَنَا مَا رَوَى عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ 
فَمَالَ عَبْدُ الله بْنُ مه فون ]شهنت اذخ يتنفنا ءَ» فَإِنَ سبغته يَذُكُرْ الْإِسْلامَ » فَمَالَ النّيل 28 : إلا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَّاءَ ) فَقَبِلَ 
شَهَادَةَ عَبْدَ للَّهِ وَحْدَهُ  .‏ (لمغني). 

فائدة : 

قال النووي : قله يل لِأْذَسِيرَيْنِ جين قَالَ : إيّ مشلم : ( لَؤ قُلْتهَا وأنت تيك أمرك أفلخت كل الملاح ) إِلَ َوه ( مَقْدِي 
بِالَجْلَْنٍ ) مَعْنَاةُ : لَوْ قُلْت كَلِمَة الإسْلام قَبْل الْأَسْر جين كُنْت مَالِك أثرك أفلخت كل الْقَلاح ء لِأَنَهُ لا يجوز أسْرك لَوْ أَسْلَمْت 
قبل الْأَسْر » مَكُنْت قُرْت بِالْإِسْلام وَبالسَلَامَةٍ مِنْ الْأَسْر » وَمِنْ اِغْتنَامِ مَالِكِ » وَأَمًا إِدَا أَسْلّمْت بَعْد الْأَسْر مَيَسْمُط اليا في 
قثلك » وَيَثْفَى الخيّار بَبْن الاسنترقاق وَالْمَنَ وَالْقِدَاء . 


- 
3 


وَفِ هَذَا جواز الْمُمَادَاة » وَأَنَّ إِسْام الأسِير لا يُمْقِط حَق الْكَافِينَ مِنْهُ » بخلافي مَا لَوْ 
٠.‏ هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي ؟ 
والقاعدة : أن من خُيّر بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح؛ وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء كان 


أصلح أو غير أصلح . 


أَسْلَه 
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مثال : من عليه كفارة بمين فهو مخير بين أيها شاء: عتق رقبة أو الكسوة أو الإطعام, حتى لو اختار الأقل؛ وهو الإطعام . في 
الغالب . فله ذلك. 
ومثال تخيير المصلحة: 0 بع مال اليتيم» أو ضارب به » فيجب يختار الأصلح . 


و تعالى 0 عا جَرَاع ان يُحَارِبُونَ الله سول وَيَسْعَؤْنَ في 0 مسَادًا أَنْ 0-0 أؤ يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَبِجُلْهُمْ مِنْ 
فائدة : 


قوله (فَقَالَ : ما سَأَنْكَ » قَالَ إِيّْ مُسْلم ) . 

ظاهر هذا اللفظ أنه صار مسلماً بدخوله في دين الإسلام » وظاهر قوله يل ( لَوْ قُلنَهَا وََنْت تَْلِكُ أَمْرَكَ أفلخت كل الْقَلح ) 
أنه لم يقبل منه ذلك » مع أنه يصح إسلام الأسير . 1 
قال بعض العلماء : يمكن أن يكون النبي ولهٌ علم من حاله أنه لم يصدق في ذلك بالوحي . 

وقال بعضهم : بل إسلامه صحيح » وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه . فَأمّا قوله ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل 
الفلاح ) أي : لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين » لك ما لهم من الحرية في الدّنِيا » وثواب 
الجنة في الآخرة . وأمّا إذا قلتها وأنت أسير » فإن حكم الرق لا يزول عنك بإسلامك . 

ورجح ابن حبان الأول في صحيحه القول الأول . 

فقال صحيحه : قول الأسير : إن مسلم وترك النبي يل ذلك منه » كان لأنه وَللهُ علم منه بإعلام الله جل وعز إياه أنه كاذب في 
قوله » فلم يقبل ذلك منه في أسره » كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن أسيراً » فأما اليوم فقد انقطع الوحي » فإذا قال 
الحربي : إني مسلم قبل ذلك منه ورفع عنه السيف سواء كان أسيراً أو محارباً . 
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100 وين شار يوازع إن الي الال ررك تر لَقَوْمَ إِذَا أَسْلَّمُوا ؛ أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد 


©ه ما صحة حديث الباب ؟ 

ضعية . ويغني عنه حديث ابن عمر الآقِ ( أمر ت أن ن أقاتل ... ) . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن من أسلم من الكفار فقّد حرم دمه وماله . 

عن اثن شمر أن سول الل ا قل (أوزيث تُ أَنْ أَقَاتِلَ النامن حََّ يَشْهَدُوا 

لل 00 َإِدًا 2 ذَلِكَ عَصَمْ عَصَّمُوا مِقّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ ! إل بحَقّْ الإسْلآم وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه). 
0 0 5 


لَه أن م 


عصم دمه 0 ا الشهادة ا اي 
( إلا بحق الإسلام ) يدخل فيه جميع ذلك . 


0 الله وَيُقِيمُوا الصَّلاَمٌ 
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( وَيُقِيمُوا الصّلآةَ ) أي : يؤدوها بخشوعها وأركانحا وسننها . 

( ويؤتوا الزكاة ) يدفعوها إلى مستحقيها . 

( فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ ) أي : ما ذكر من الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الّكاة . 

( عصموا ) حفظوا ومنعوا . 

( إلا بق الإسْلآم ) وف رواية ( إلا بحقها ) أي: بحق الدماء والأموال » وأراد بحق الدماء ما جاء في حديث ابن مسعود قال: 
قال َيِه (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ...) وبحق الأموال الرّكاة ونحوها من الحقوق المتعلقة بما. 

( وَحِسَابهُمْ عَلَى الله ) أي : يعاملون بالظاهر وأما الباطن فإلى الله » قال ابن رجب : يعني أن الشهادتين مع إقامة الصلاة 
وإيتاء الركاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا » إلا أن بِأتِ ما يبيح دمه » وأما في الآخرة فحسابه على الله » فإن كان صادقاً 
أدخله الله الجنة » وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين . 

- في هذا الحديث ذكر النبي و أمران : 

الأول : ما يثبت به الإسلام » وهو الشهادتان » فمن جاء بمما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلماً معصوم الدم والمال . 

والثاني : ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الركاة . 

فليس معنى الحديث أن العبد يُقاكل حتى يأني بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤقٍ الرّكاة » وأنه لا يكف عنه إلا بعد اجتماعها » 
وذلك لأن دلائل الوحيين ظاهرة في الاكتفاء بالشهادتين لعصمة الدم والمال » ولكنه إذا جاء بمما عصمته 0 لزمه ما بقي 
وراء الشهادتين من أحكام الدين المعظمة . 

فالاقتصار على النطق بالشهادتين كاف لعصمة النفس والمال .. 

والنبي ييه كان يقبل من كل من جاءه يريد الإسلام الشهادتين فقط » ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماً » ويؤيد هذا أحاديث 
قولية صحيحة لم يذكر فيها إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة : 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة . أن النبي © قال ( أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ) . 

وف رواية لمسلم ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ) . 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : معت رسول الله © يقول ( من قال : لا إله إلا الله » وكفر بما يُعبدٌ من 
دون الله » حرم الله دمه وماله وحسابه على الله ) . 

وأنكر النبي يي على أسامة بن زيد قتله لمن قال : لا إله إلا الله » واشتد نكيره عليه . 

- قوله 6 (فَإِدَا مَعَلُوا دَلِكَ عَصّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وََمْوَاهَمْ ... ) أي : صارت دماؤهم وأموالهم حراماً غير حلال لما عَليم من 
ظاهرهم دون اعتداد بباطنهم . 

وهذه العصمة نوعان : 

أحدهما : عصمة الخال . 

ويُكتمّى فيها بالشهادتين » فمن أقر بالشهادتين عُصِمِ دمه وماله حالاً . 

والنابي : عصمة المال . 

ولا يكتمّى فيها بالشهادتين » بل لابد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام وغير ذلك من الشرائع » وعندئذ يحكم ببقاء 
إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداءً . 
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- الحديث دليل على وجوب مقاتلة الكفار ( مع القدرة ) حتى يسلموا وينطقوا بالشهادتين » وحتى لا يبقى شرك . 

قال تعالى ( وَفَتلُوهُمْ حي لا تَكُونَ فِثْئة وَيَكُونَ ادي كله لَه ) ( لا تكون فتنة ) أي لا يبقى شرك » لأن الدين لا يكون كله لله 
ما دام في الأرض مشرك . 

ولقوله غَيَّهِ ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ... ) . 

-الحديث دليل على أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين لا النظر والاستدلال . 

وقد قال غَيّ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله ) . 

- عظم التوحيد وأنه سبب لحقن الدم . 

- فضل الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار » وأنه ينقسم إلى قسمين : 

كيار رم ا 

- أن الأحكام بحري على الظاهر والله يتولى السرائر لقوله # ( وحسابحم على الله ) فمن أظهر لنا الإسلام وقام بما يجب عليه 
عصم دمه وماله وعومل معاملة المسلمين . 

- قوله ( إلا بحقها ) كأن يرتكب ما يبيح دم المسلم : كالقتل - أو الزنا للمحصن - أو الردة . 

لقوله عه (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة). متف عليه 

- أهمية الصلاة وأتما تأي بالمرتبة الثانية بعد الشهادتين . 

- أهمية الرّكاة » وأتما تأت بالمرتبة الثالثة بعد الصلاة . 

- إثبات الحساب والجزاء يوم القيامة . 

فائدة : كثيراً ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والرّكاة : 

فقيل : إن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده » والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين 
بالنفع المتعدي إليهم » وسعادة العبد دائرة بين الأمرين : إخلاصه لمعبوده , وسعيه في نفع الخلق . 

وقيل : الصلاة رأس العبادات البدنية » والرّكاة رأس العبادات المالية . 

وقيل : الصلاة طهارة للنفس والبدن » والركاة طهارة للمال . 

الئنتي لَتَرَكنْهُمْ لَهُ ) رَوَاهُ آلْبْخَارِي . 

( أن آل و قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ ) أي : من المشركين . 

( لَوْكَانَ الْمْطْعَمْ بْنُ عَدِيَ حَيّا ) هو المطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي » وهو أحد المشركين الذين كانوا يدافعون عن 
رسول الله كلد بمكة . 

( كلمن ) شفاعة . 

( في هَؤْلاءٍ نعي ) جمع نتن بالتحريك بمعنى منتن كزمن وزمنى » وإنما ماهم نتنى إما لرجسهم الحاصل من كفرهم على التمثيل أو 
لأن المشار إليه أبداتحم وجيفهم الملقاة في قليب بدر . 

( لَتركْتهُمْ لَهُ ) أي : لتركتهم لأجله بدون فداء . 

وإنما قال وَل كذلك لأنما كانت للمطعم عنده يد » وهي أنه َل دخل في جواره لما رجع من الطائف وذب المشركين عن النبي وَل 
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» فأحب أنه إن كان حيا فكافأه عليها بذلك » والمطعم المذكور هو والد جبير الراوي لهذا الحديث . ( عون المعبود ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز المنّ على الأسير وإطلاقه بدون فداء . 

قال الخطابي : في الحديث إطلاق الأسير والمن عليه بغير فداء . 

قال بن بطال : وجه الاحتجاج به أنه يَلِعْ لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائز » فدل على أن للإمام 
أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافاً لمن منع ذلك كما تقدم . ( الفتح ) . 

« على ماذا يدل هذا الفعل من الببي وله ؟ 

يدل على حسن خلقه ورده للجميل » ومكافأة من أسدى إليك معروفاً . 

عن أَبي هُرَيْرَةَ » قَالَّ : قَالَ ر قراف كور ا يكت ارسق كعد ) ووريونة ( مكان الاعلذف )ارو اجلاء 

وعن أَبي هُرَبَْةَ» قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اللو ( يَلَكْمَل الْمُؤْمِِينَ إِعَانَا أَحْسَنْهُمْ خُلًْا ) رواه أبوداود . 

والإسلام جاء بحفظ الجميل والمعروف 

كحديث الباب . 

ون أَبي هُرَيرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله ( لآ يَشْكُدْ الله مَنْ لا يَشْكُدْ الئاس ) رواه أحمد . 

عن عائشة يِثّْ قالت : كان رسول الله و لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديحة » فيحسن عليها الثناء » فذكرها يوما من 
الأيام » فأدركتني الغيرة فقلت : هل كانت إلا عجوزا » فقد أبدلك الله عز وجل خيرا منها » فغضب حت اهتز مقدم شعره من 
الغضب » ثم قال : « لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها » وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس » وصدقتني وكذبني الناس » وواستني 
من مالا إذ حرمني الناس » ورزقني الله عز وجل الأولاد منها » إذ حرمني أولاد النساء » قالت عائشة هك : فقلت : بيني وبين 
نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا . 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة يلك أن النبي اكلا كان إذا ذبح الشاة قال (أرسلوا إلى أصدقاء خديجة» فذكرت له يومّاء 
فقال: إني لأحب حبيبها ) وفي رواية ( إني رزقت حبها ) . 

وروت عائشة لك قالت ( جاءت عجوز إلى النبي الك وهو عندي, فقال لما رسول الله يِه (من أنت؟): قالت: أنا جثامة 
المزنية» قال: بل أنت حسّانة المزنية» كيف أنتم» كيف حالكم؛ كيف كنتم بعدها ؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما 
خرجت, قلت: يا رسول الله تُقبل على هذه العجوز هذا الإقبال» قال: إتما كانت تأتينا زمن خديجة» وإِن حسن العهد من 
الإيمان ) أخرجه الحاكم . 

ولقد أعطى وَليِةُ عمه العباس قميصه لما جئ به أسيراً يوم بدر» رداً للجميل ووفاء لمواقفه معه ويخاصة في بيعة العقبة . 

وليس ذلك خلقاً منه يدك مع أهل بيته وعشيرته بل مع جميع أصحابه فها هو يكل يذكر فضل أبي بكر ومواقفه الطيبة معه فيقول: 
مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا د إل ود كاقيئاة ما حلا أبا بكر من له عند يدا يكف الله ا َم الام وما معني مال أَحَدٍ مذ ما معني 
َالُ أَبى بكر ولَوْ كُنْثُ مُتّحدًا حليلا 20 َحَذْت أبا بكر حَلِيلاً لد وَِنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيل الله . رواه الترمذي . 

كان عبد الله بن سلام متآخيا لأبي الدرداء »بينهما أخوة ومحبة ومودة »فلما مات عبدالله بن سلام ذهب ولده يوسف إلى الشام 
ليسأل عن أبي الدرداء لم يذهب إلا تحديداً للعهد .ورعاية للحرمة والألفة وتأدية للحقوق ءفإن أبا الدرداء كان محباً لعبد الله بن 
سلام.فجاءه يوسف وهو يحتضر عقد قارب مفارقة الدنيا »ففرح به أبو الدرداء. 


وكان ابن عمر بمشي في الصحراء على دابته فقابله أعرابي فتوقف ابن عمر ونزل »ووقف معه .وقال: ألست ابن فلان بن فلان؟ 


١8م١‎ 


قال: بلى »ثم ألبسه عمامة كانت عليه وقال له: اشدد به رأسك ثم أعطاه دابته وقال: اركب هذا »فتعجب أصحاب ابن عمرء 
وقالوا له: إن هذا من الأعراب .وهم يرضون بالقليل »فقال: إن أبا هذا كان ودّاً لعمر. وإني معت رسول الله ولهْ يقول : إن من 
ا أبيه بعد أن يولي . رواه مسلم . 

6 - وََنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 5 قَالَ: ( أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ م أَوْطَاسٍ مْنَ أَرْوَاجٌ فَتَحَرَجُواء فَأَنْرَلَ / 
وَالْمُْخْصّنَاتُ من آلنّسَاءٍ ا مَلَكْت أََائَكُمْ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

( أَصَبْنَا سَبَايَا ) بفتح السين المهملة» جمع سَبِيّة مثل عَطَيّة وعَطاياء وهي فعِيلة بمعنى مفعولة» أي مسبيّة . 

( يَوْمَ أَوْطَاسٍ ) قال النوويّ : أوطاس": موضع عند الطائف . 

( هن افلخ ) أي : الذين قاتلوهم؛ وانتصروا عليهم . 

( فَتَحَيَّجُوا ) وف رواية ( من غشيانحن ) يعني أنحم خافوا الوقوع في الحرج» وهو الإثم بسبب غشياننّ» أي وطنهنّ» من أجل 
أن ذوات أزواج» والمزؤجة لا تحل لغير زوجها. زاد في رواية مسلم: "من أجل أزواجهنّ من المشركين". قال القرطبي: أي ظَنّوا أن 


نكاح أزواجهنٌ لم تنقطع عصمته. 
( فَأنْرَلَ آلنَهُ تال : وَالْمُخْصّئَاتُ مِن آلبّسَاءٍ إِلّا مَا مَلَكُت أَْمَانَكُمْ ) وفي رواية أخرى ( أي : فهن حلال لكم إذا انقضت 


قوله ( وَالْمُْخْصّنَاتُ) بالرفع عطف على امات السابقة في قوله تعالى (خُرَمث عَلَبِكُْ أَمَهَائُكُمْ ) الآية أي حرّمت عليكم نكاح 
المحصنات» أي ذوات الأزواج؛ فإِننَ حرام على غير أزواجهنّ إلا ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح أزواجهن الكفار» وتحلّ 
لكمء إذا انقضى استبراؤها. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز وطء المسبية بعد استبرائها » إما بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بحيضة واحدة إن كانت إن كانت غير حامل . 
ل ١‏ 

قال النووي : وَالْمرَاد بِمَوْلِِ ( إِدَا إْمَضَتْ عِدَّتمنٌ ) أي : ِسْتِبرَاْمُنَ » وَهِيَ بِوَضع الحمل عَنْ الخال . وَبَحِْضَةٍ مِنْ الخائل كُمَا 
جَاءَتْ به الْأَحَادِيث الصّحيحة . 

فا يوز وطم امجامل مسية تجقى تضع + 

فقد أخرج مسلم عن أبي الدرداء» عن النبي يل أنه أَنَى بامرأة يح على باب مُسطاطء فقال: "لعله يُريد أن يُلِمَّ بما؟ " فقالوا: 
نعم» فقال رسول الله له : لقد هممت أن ألعنه» لعنا 5 قبره» كيف يرنه وهو لا يحل له؟؛ كيف يستخدمه؛ وهو لا 
يحل له ؟) 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سُبيت زوجاتهم؛ لدخوطا في ملك سابيها. 

-بيان سبب نزول هذه الآية» وبيان المعنى المراد منها 

- أن فيه دلالة على وجوب توقّف الإنسان» وبحثه. وسؤاله عما لا يتحقّق وجهه. ولا حكمه. وهو دأب من يخاف الله سبحانه 
وتعالى» ولا يُحتَلّف ف أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه. قاله القرطينّ . 

- أن فيه دلالةَ للمذهب المختار» وهو مذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرقّ كما يجري على العجم, وأتمم إذا كانوا 


١م‎ 


مشركين» وسُبُواه جاز استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن» وهم عبدة الأوثان» وقد استرقوهم» ووطئوا سباياهم». وبمذا قال 
مالك, والشافعئّ في قوله الصحيح الجديد» وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة» والشافع في قوله القديم: لا يجري عليهم الرَقَ؛ 
لشرفهم.. 
- أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنّ» وذلك بوضع حملهاء إن كانت حاملاء وبحيضة إن كانت غير حامل . 
8 - وَعَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ ( بَعَتَ رَسُولُ أله ع سَرِبَة وَأنَا فيهخ, قِبَلَ نَجْدِ فَعَنِمُوا إبلاً كبيرةً فكَانثْ 
سُهْمَائُهُمْ ني عَشَرٌ بعيراًء وتقَلُوا بعيراً برا ) مْتَفَق عَلَيْهِ . 
( بَعَتَ رَسُولَ الله ل ) بعث : أي أرسل . 

( سَرِيّة ) بفتح السين المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة: هي القطعة من الجيشء فَعِيلة بمعنى فاعلة» شُمّيت بذلك؛ لأنها تَسرِي في 
خُفية» والجمع سَرَاياء وسّرِيّات» مثلٌ عطيّة» وعطاياء وعطيّات . 
( قِبَلَ نْدٍ ) أي : جهة نجد » وهي قلب الجزيرة العربية . 
( فكائث سْهْمَائهُمْ إل عَشَرَ بعِيراً ) بضم السين جمع سهم هي نصيبهم من الغنيمة . والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم 
هذا القدر » وتوهّم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء » قال النووي : وهو غلط » فقد جاء في بعض روايات أبي داود أن الاثني 
عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية » ونقّل السرية سوى هذا بعيراً بعيراً . 
( وَنُقَلُوا ) التنفيل : هي زيادة يزاد الغازني على نصيبه من المغنم . 
قال القرطبي : هذه السرية خرجت من جيش بعثهم رسول الله كلِةٌ إلى نجد» فلما غنمت قسم ما غنمت على الجيش والسرية» 
فكانت سهمان ؛ كل واحد من الجيش والسّرية ائني عشر بعيرا » اثني عشر بعيرا » ثم زيد أهل السّرية بعيرا بعيرا » فكان لكل 
إنسان من أهل السّريه ثلاثة عشر بعيرا » ثلاثة عشر بعيرا » بيّن ذلك ونص عليه أبو داود من حديث شعيب بن أبي حمزة » عن 
نافع » عن ابن عمر » ولهذا قال مالك » وعامة الفقهاء : إن السّرية إذا خرجت من الجيش فما غنمته كان مقسومًا بينها وبين 
الجيش . ثم إن رأى الإمام أن ينفلهم من الخمس جاز عند مالك » واستّحبٌ عند غيره . وذهب الأوزاعي » وأحمد » وإسحاق » 
وأبو عبيد : إلى أن النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج الخمس » وما بقي للجيش ». وحديث ابن عمر يرد على هؤلاء » فإنه قال 
فيه : فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا » اثني عشر بعيرا » ونفلنا رسول الله ولد بعيرا بعيرا . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد مشروعية التنفيل » وذلك بتخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة . 
جاء في بداية امجتهد : اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة . 
© مافائدة النفل ؟ 
التحريض على القتال » والتحريض على القتال مأمور به أمير الجيش (القائد) قال تعالى ( ا أَيّهَا النّمْ حَرَضٍ الْمُؤْمنِينَ عَلَى 
الْقَِالِ ). وهذا خطاب للرسول وَلِةِ ولكل من قام مقامه من أمته . 
جاء في بدائع الصنائع : الحاجة تدعو إلى التنفيل لاختصاص بعض الغزاة بزيادة شجاعة, لأنه لا ينقاد طبعه لإظهارها إلا 
بالترغيب بزيادة من المصاب بالتنفيل . 

فيحسن بالإمام أو قائده أن ينفل من الغنيمة ما يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. والله أعلم. 
هل التنفيل يكون من كل الغنيمة أم من بعضها ؟ 


١ ا‎ 


الصحيح أن التنفيل يكون في كل الغنيمة » وهذا مذهب جماهير العلماء . 
قال النووي : © الجثهور عَلَى أن لتيل يَكُون في حُل عَيمة » سواء الأول وَعَبْها , وَسوَاء غَبَة اذهب وَلْفصة وغينا ؛ 
وقَالَ الْأَْراعِيُ وجمَاعَة مِنْ الشَّامِيِينَ : لا نَمل في أَوّل عَمَةِ ولا يُتَقّل ذَكبًا ولا فِضّة . ( نووي ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
- مشروعية بعث السرايا في الجهاد . 
- بيان أن الجيش إذا انفرد منه قطعة» فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع » قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك» أي 
إذا خرج الجيش جميعه؛ ثم انفردت منه قطعة . 
وقال القرطبي : دل حديث ابن عمر على أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن العسكر شركاؤهم . ( التفسير ) . 
- حل الغنيمة لهذه الأمة . 
- وَعَنْهُ قَالَ ( قَسَمَْ رَسُولُ الله يك يَْمَ حَيْبَرَ للفرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهْمًا ) متَقَقْ عَلَيْه. وَاللّفطُ للبْحَارِيِ . 
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وَلأبي دَاوْدَ: ( أَسْهَمَ لِرَجْلٍ وَلِفَرسِهِ ثلانة أَسْهُم: سَهْمَينِ لفَرَسِه وَسَهْماً لَه ) . 


( لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ) زيادة على سهم صاحبه » فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم , كما في رواية أبي داود . 
و رواية للبخاري ( جعل للفرس سهمين » ولصاحبه سهماً ) فيصير للفارس ثلاثة أسهم . 
( وَلِلرَاجِلٍ سَهُمًا ) الراجل : هو الماشي على رجليه 
ه ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد كيفية تقسيم الغنائم بين المجاهدين » والذي يقسم من الغنيمة للمجاهدين أربعة أخماس » ويكون : 
للفرس سهمين ولصاحبه سهم » فيكون المجموع ثلاثة أسهم . 
وللراجل سهم واحد . 
وهذا ما عليه أكثر العلماء . 
قال ابن قُدامة : أكثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها ثلاثة أسهم» سهمٌ له وسهمان لفرسه؛ وللراجل سهم. 
قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز» والحسن» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» وعوامٌ علماء الإسلام في القديم 
والحديث» منهم: مالك؛ ومن تبعه من أهل المدينة» والثوري» ومن وافقه من أهل العراق» والليث بن سعدء ومن تبعه من أهل 
مصرء والشافعئ» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وأبو يوسفء وثْحّد. (المغني ). 
وقال النووي : وَاخْتَلَف الْعُلَمَاء في سَهُم الْمَارس والرٌاجل مِنْ الْعَنيمَة ؛ فَقَالَ الجمهُور : يون لِلرَاجِلٍ سَهْم واجد وَللْمَاسٍ ثَلانَه 
َسْهُم » سَهْمَانٍ بسب قرّسه وَسَهُم يِسَبَبٍ نَفْسه . 

يمّنْ قَالَ بمَدَا إنْن عباس وَمُجَاهِد وَالحْسَن وَابْن سِرِينَ وَعْمَر بن عَبْد الْعزيز وَمَالِك وَالْأَورَاعِنُ وَالتَّوْرِيَ وَاللَيْثْ وَالشَافِعِيَ 
يُوسُف وَحُحَمّد وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو عْبَيْد وَائْن جرير وَآخرُون . ( نووي ) . 
. هل هذا يشمل لكل فرس ؟ 
نعم يشمل كل فرس » سواء كان الفرس هجيناً - وهو غير العربي - أو كان عربياً فإن للفرس سهمين . 
َِنَ الله تَعَالَ ال ( ويل وليل ) وقنيه ون اخيل . 

أن الرُواَ روا أن الت ل أَسْهم لِلْمَرسٍ سَهْمَْنِ , وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا » وَهَذَا عَامٌّ ني كُلّ فَرَسٍ . 


9 
عو 


وَابو 


١6 


ولِأَنَهُ حَيَوَانُ ذُو سَهْمِ » فَاسْتَوَى ذ فيه الْعَرَوُ وَغَيْرهُ » كَالْآدَمِيَ . 
وقال بعض العلماء : الفرس الحجين أو البرذون له سهم د لا سهمان. 
قال في عمدة الفقه : وإن كان الفرس غير عربي » فله سهم ولصاحبه سهم . ( العمدة ) . 
واستدلوا بما رواه أبوداود في مراسيله عن مكحول أن النبي يَلِدُ أعطى الفرس العربي سهمين والحجين سهماً . 
وله شاهد مرسل من حديث خالد بن معدان في مراسيل أبي دواد . 

وله شاهد عن ابن عباس كما في المجمع . 
هل يسهم لأكثر من فرس ؟ 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم لأكثر من فرس . 
قال النووي : وَلَوْ حَضرٌ بِأَفْراسٍ 1 يُسْهَم إِلّا لِمَرسِ واجد . هذا مَذْهب الجُنْهُور ٠‏ مِنْهُمْ الحسن وَمَالِك وَأَبُو حَنيمٌة وَالشَافِعِيَ 
وَُحَمّد بْن لسن د . 
قال ابن قدامة : وَقَالَ أَبُو حَِيقّة » وَمَالِكُ » وَالشَّافِعِيُ : لا يُسْهَمْ لِأَكثْرٍ مِنْ فَرَسٍ وَاحِدٍ 

ِأَنَهُ لا بمكن أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى أَكْكْرَ مِنْهَا : ؛ فلم يُسْهع ها و3 عليَهَا »كارا َن سبي . ( المغني ) . 

ل ما الحكمة من هذه القسمة ؟ 
أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر . 
قال القرطبي : وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر : أن رسول الله ولو أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم » سهمًا له » وتفرسه 
سهمين . ذكره أبو داود. وف البخاري عن ابن عمر : جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا . 
ومن جهة المعنى : إن مؤن الفارس أكثر » وغناؤه أعظم » فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل . ( المفهم ) . 
٠‏ هل يسهم لغير الخيل من البهائم إذا حضرت القتال ؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا شيء لها . 
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قال ابن قدامة : ... وَاخْتَارَ أَبُو الطاب 
قَالَ : المئذر : أَجمَعَ كُكُ مَنْ أَحْمَظ عَنْهُ من أَهْلٍ الْعلّم » مَنْ عَرَاعَلَى بَعِيرٍ » فَلَهُ سَهُمْ رَاجلٍ . 

كَذَلِكَ قَالَ الحسسَن » وَمَكَحُولٌ , والتَيُ » وَالسَافِِيُ , وَأضْحَابُ الي . 

مداو لصي ب رن اتعري.» 

أن ال َل 1 ينم عَنْهُ أَنّهُ هم لِعيْرٍ اليْلٍ من الَْهَائِم » وَقَدْ كان مه يَوْمَ بَدرٍ سَبْعُونَ بَعيرا » 15 َل عَرَاةٌ من عَرَوَاتِ مِنْ 
الإيلٍ » بن مِيَ كائث غَالِبْ دَوَام 0 اللا م من بَعْدٍ الل يل من خَْقائِ 
وَعبِْمْ » مع كثرة حرام » 1 يق عَنْ أحَدٍ مِنْهمْ فيما عَلِفناة أله أَسْهمَ يعر » ولو أَسْهمَ لير 4 يف وَلِكَ » أنه لا تمك 
صَاحِيُةُ مِنْ الْكَرِ والْمَرِ » فَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ » كَالْبَغْلٍ وَالْحِمَارٍ . 0 

ثم قال ابن قدامة : وَمَا عَدَا الَيَلَ والإبل» مِنْ الْبِعَالٍ وَالْجَمير وَالْفِيَلَة لا ع ا 
ل ا ل ا نا لا يجُورُ الْمْسَابَقَةُ عَلَيْهِ بعوَضء فَلَمْ يُسْهَمْ لا 
. هل يسهم للنساء والصبيان ؟ 


؛ أَنَّ م 


1 


١م‎ 


اعد افا روضخ عو 

وهذا قول أكثر العلماء . 

أ- عن ابن عباس قال (كانَ رَسُولُ الله يل يَغْرُو بِاليِّسَاءِ مَيْدَاوِينَ الجزكى, وَيُخدَيْنَ مِن الْعَييمَةٍ َأمّا بِسَهُم قَلْمْ يَضْرِبْ). روه سلم 
ب- وَعَنْ عْمَيْرٍ مَؤْلَ آبي اللَّحْم قَالَ ( شَهِدْت خَبْبَرَ مَعَ سَادَي , فَكُلَّمُوا في رَسُولٍ الله يل تأخير أي تملوكٌ , فَأَمَرَ بي 
ور الماع ). وا أبُو دَاود 

قال ابن قدامة : قوله ( وَيُرْضَح للْمَأةٍ والْعَْدٍ ) مَعْنَاهُ أَنّهُمْ يُعْطَوْنَ شَيْئَا مِنْ الْعَييِمَةِ دُونَ السَهُْم , وَلَا يُسْهَمْ ُمْ سَهْمٌ كَامِقٌ » ولا 
شو لا شو »نل لك إلى اد لام »ف أ شدي تخ حؤى نتم » وإ وى للضي فطل 

وَهَذَا قَوا ِلُ أَكْمرٍ أَهلٍ الْعِلم ؛ مِنْهُمْ سَعِيدُ بن الْعَسَيّب ؛ وَمَالِكٌ » وَالقْوْريحُ ‏ وَاللّبِتُ ‏ وَالّافْعِييُ ؛ وَإِسْحَاقٌ . 

م ثم ذكر الأدلة السابقة ثم قال : 

ج- وِلِأَنّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلٍ الْقِعَالٍ َلَمْ يُسْهَمْ طُمَا » كَالصِّيَ . 

وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرت 

فقال الترمذي : العمل عَلَى هذا عِنْدَ أَكثر أَهْلٍ الْعِلّم وَهُوَ قَوْلُ سْفْيَانَ الّرِيِ وَالشَافِعِيَ » وَقَالَ بَعْضْهُمْ ل وَالصّي. 
وَهُوَ قَوْلُ الأوراعي . 

ثم قال : والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين » وما ورد من الأحاديث هما فيه إشعار بأن النبي يله أسهم لأحد 
من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ وهو العطية القليلة جمعاً بين الأحاديث . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- الحض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو . 

فطاع كل دي خق سلب . 

- فضل هذه الأمة حيث أبيحت لم الغنائم » وهي من خصائص هذه الأمة » كما قال يلهِ ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي : ... وأحلت لي الغنائم ) متفق عليه . 

قال الخطابي : كان من تقدم على ضربين » منهم من لم يؤذن له في الجهاد » فلم تكن طم مغانم » ومنهم من أذن له فيه لكن 
كانوا إذا غنموا شيئاً لى يحل لهم أن يأكلوا وجاءت نار فأحرقته . 

, وَِعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِبدَ رَضِي آللَهُ عَنَْهُمَا قَالَ: تمغت رَسُولَ الله يك يَقُول ( لا تَفْلَ إِلَا بَعْدَ آلخْمْسٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ - 0١ 
: وَأَبُو دَاوُهَ وَصّحَّحَهُ ؛ الطّحَاوِيُ‎ 

٠‏ ما معنى ( لا تَفْل إِلَا بَعْدَ آلخْمْسٍ ) ؟ 

المعنى : أنه لا يزاد الغازي على سهمه من الغنيمة إلا بعد إخراج الخُمس من الغنيمة . 

فالتنفيل يكون من أربعة أحماس الغنيمة . 

5 - وَعَنْ حَبيبٍ بْنِ مَسْلَمَةٍ 5ه فَالَ ( شَهِدْتُْ رَسُولَ الله يل تَقَلَ آلرُبعَ في الْبَدأق وَالقُلْتَ في آلرَجْعَةٍ ) رَوَاهُ أَبو 
دَاؤْهَ وَصَّحَحَهُ ابْنُ اخَارُودِ وَائْنُ حبّانَ وَالَْاكُم . 


َه 


(نَفْلَ آلرُبْعَ ) أي : أعطى ربع الغنيمة نفلاً بعد الخمس . 


ا١مهك‎ 


2 
00 


( وَالقْلْتَ في آَلرَجْعَةٍ ) أي : وأعطى ثلث الغنيمة حين رجوعهم . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز تنفيل السرية التي تقطع من الجيش» فتغير على العدوء وتغنم منهء فيعطى أفرادها زيادة على سهماتهم, تقديرًا 
لأعمالهم» وما قاموا به من بلاء في الجهاد على بقية الغزاة» لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء سفر الغزو» والمجاهدين» فتعطى 
ربع ما غنمتء؛ وإن كانت غارة السرية بعد عودة اجاهدين» فتعطى ثلث ما غنمت . ( توضيح الأحكام ) . 

© ما معنى الحديث ؟ 

قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر في تفسير الحديث ... والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا تحضت سرية من جملة 
العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان هم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من الغزوة ثم 
رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم ما غنموا الثلث لأن نموضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم انتهى وما قاله 
هو الأقرب . ( سبل السلام ) . 

قال ابن قدامة : النّمَنُ في الَْرْو يَنْقَسِمُ ثَلَانَه أَقْسَامِ ؛ أَحَدُهَا » هَذَا الَّذِي ذَكره ليق » وَهُوَ ؤْ نَائِيَهُ إِذَا دَخَلَ دَارَ 


الب غَازًِا ‏ بَعَت بَيْنَ يدَيْهِ سَربَة تدر عَلَى الْعَدُوَ ‏ وَتَجْعَلُ َم الريَْ بَْدَ الحُمْسٍ » فُمَا قَدِمَتْ به السَربةُ مِنْ شَيْءِ » أخْرع 
ار 


0 


نَّ الْإمَا 


- 7 


حْمْسَهُ , نه أَعْطى السرية مَا جَعَلَ م » وَهُوَ رُبْعْ الَْاقِّي » وَذَلِكَ حمس آحَرُ » م قَسَمَْ مَا قي في الَيْشٍ وَالرِيةٌ مَعَهُ . 


5 00 


ذا قَقَلَه بَعَثَ سَرِيَهٌ ُخِين وَجَعَلَ ُمْ الثُلْتَ بَعْدَ الحُمْسء فَمَا قَدِمَتْ به السَريةُ أخرج حْمُسَه م أَعطى السريّة تُلْتَ ما بقي» © 
قَسَمَّ سَائَِهُ في الْجْيْشٍ وَالمريّةُ مَعَهُ . ( المغني ) . 

ماالحكمة من هذا التفريق ؟ 

قال البسام : ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القفول على انه اليد أعا في حالة القفول قد فقدت السند الذي تتقوى به 
والجيش الذي تأوي إليه» والفئة التي تنحاز إليهاء يخلاف حال البدء» فإنَّ الجيش يسندهاء ويقويهاء ويؤمهاء كما أنَّ الغزو في 
حالة القفول في حال شوق ورغبة إلى أهله ووطنه» ومتشوف لسرعة الأوبة» لهذا -والله أعلم- استحقت السرية زيادة التنفيل في 
. هل للإمام أن ينفل أكثر من الثلث ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يور أَنْ مُتَقْلَ أكْكَرَ من الثُّلْثْ » 

قال ابن قدامة : نَصّ عَلَيْهِ أَحمَدُ » وَهُوَ قَوْلُ مَكخُولٍ . وَلْأورَاعِيَ » وَالجُمْهُورٍ مِنْ الْعلَمَاءِ . 

لأن تفل النَو يل انْمَهَى إِلَّ الثُلْثِ » مَيَنْبَغِى أَنْ لا يَتَجَاوَرَةُ . 

القول الثاني : لا حَدّ لِلتَفْلٍ » بَلْ هُوَ مَوَكُول إلى اجْتِهَادٍ الْإمَام . 

وهو قول الشافعي . 

ِأنَّ النَّ يل تَمَلَ مَية الثُلْتَ » وأخرى الُبْعَ . 

وَفِ حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ : تَقَلَ نِضْفَ السَّدّسٍ . 

قَهَدَا يَدْلَ عَلَى أَنّهُ لئس لِلنَفْلٍ حَدّ لا يَتَجَاورُ الإمَامُ » فَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَؤْكُولًا إلى اجْتَهَادٍ 
قال الصنعاني : وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى ( قُلٍ الْأَنْقَالُ يِلَهِ وَاليَسُولٍ ) ففوضها إليه كلل 
والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث . 


6 . 
ٍُّ 
5 
ع 


١ /اهم/‎ 


© ما صفة التنفيل ؟ 
صفة التنفيل: أنَّ السرية التي تنهض في جملة العسكرء إذا أوقعت بالعدوء فما غنموا في البداءة» كان لهم فيه الربع» وما غنموا في 
القفول» كان لهم فيه الثلث» ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة الأربا ع أو في الثلثين. 


أ 87 
4 
7 232 


9 - وَعَنْ بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ ( كان رَسُولُ الله ل يُنََلُ بَعْض مَنْ يَبْعَتْ مِنْ آلسرَاَا لِأَنْفْسِهِمْ خَاصّة 
سِوى قَسْم عَامَةِ آلجَيْشٍ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز تنفيل السرية التي تقطع من الجيش فتغير على العدو وتغنم منه » فيعطى أفرادها زيادة على سهمانهم تقديراً لأعمالهم 
» وما قاموا به من بلاء في الجهاد على بقية الغزو . 

ونستفيد أن التنفيل ليس أمراً حتمياً » ولكنه راجع إلى رأي الإمام » والإمام يجب أن يراعي المصلحة إن اقتضى التنفيل فعل وإلا 
فلا . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- فيه بعث السرايا . 

- الترغيب في تحصيل مصال القتال . 

4 - وَعَنْهُ قَالَ ( كما نُصِيبُ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَب » فَتَأْكُلْهُ ولا نَرْفَعْهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

ولأَِي دَاوْدَ ( فَلَمْ يُؤْحَذْ مِنْهُمْ حمس ) وَصَّحَحَهُ ابْنْ جِبّانَ . 

6 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أي أَؤْقَ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ ( أَصَبْنَا طَعاماً يَوْمَ حَدِبَرَ كان َلرَجْلْ يجِيغ. فَيَأَخْذُ من مِقْدَارَ 


5 
000 
أ 


مَا يفيه ثم يَنْصَرفٌ ) أَخْرَجَةُ أَبُو دَاؤْدََ وَصَّحّحَهُ ابْنْ الَارُود وَالَْاكِمْ . 


- 


(فتأكلة ولا تَزْققة ) قال ابن حجر :آي ول تحمله على سبيل الادخار »وكتمل أن يريد ولا ترفعه إلى متوى آم العنيمة أؤ 
إلى البي وَللُ ولا نستأذنه في أكله » اكتفاء بما سبق منه من الإذن . ( الفتح ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب », ولا يحتاج ذلك إلى إذن الإمام . 
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عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ( أن جَيْشَا غَنِمُوا في زَمَانِ رَسُولٍ الله يي طَعَامًا وَعَسَلا فَلَمْ يُؤْحَذْ مِنَهُمْ الْحَمْسْ ) رواه أبو داود . 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْن مُكَمّلٍ قَالَ ( أَصَبْتُ حِرابًا مِنْ شَحْم يَوْمَ خَِبرَ - قَالَ - فَالْتَرَمْئُُ فَقْلْتُْ لا أغطى الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا سَيِمًا - 
قَالَّ - فَالْمَمَث فَإِذًا رَسُولُ الله ولك مَُبَيمًا ) متفق عليه . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس ف جملة ما يخمس من الغنيمة » وأن لواجده أكله ما دام الطعام 
في حد القلة » وعلى قدر الحاجة » وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب » وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي وله كما 
ورخص أكثر العلماء في علف الدواب » ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه . ( معالم السنن ) . 

وقال النووي : أمّا ( الجرَاب ) فَبِكسْر الجيم وَفَتَحهَا لَعَتَانِ الكشر أقصّح وَأَشْهَّر . وَهُوَ وِعَاء مِنْ جلد . 


١ لمهم‎ 


وق هذا إباحة أَوّل طَعَام الْعَِيمَة في دار الب » قَالَ الْقَاضِي : أَحْمَعَ الْعْلَمَاء عَلَى جوَاز أكل طَعَام الخَريِينَ مَا دَامَ الْمُسْلِمُونَ 
ف ذانللاية) كاري مِنْهُ قَدْر حَاجَاتَمْ » وَيجُوز بإِذْنِ الْإِمَام وَبعَيرٍ إِذْنه » و1 يَشْترط أحد ين العلماء إسْتعْدَانه إِلّا التُمْرِيٌ » 


وجُتْهُوره عَلَى أَنَهُ 4 لا يجوز أَنْ يرج مَعَهُ مِنْهُ سَيْنًا إلى عِمَارَة دار الْإسْلام » فَإِنْ أَخْرَحَهُ مَهُ رَدْه إِلَ الْمَغْتَم » وَقَالَ الْأَورَاعِيُ لا 
يَلرَمَهُ ٠‏ وَأَجَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يجوز بَيْع شَيْء مِنْهُ قي دار المرزب ولا غَيْرهَا » فَإِنْ اه فر يدع نت ,ول 
أن يكب وَوَاتمَْ ولس كاه » وَيُسْتَعْمَل سِلاحهم في حال 5 جما جمَاع » ولا يَفتقِر يَْتَقِر إِلَ إِذْن الْإمَامِ » وَيَشْرِط الْأوْراعِنُ 


إِذْنه » وَخَالَفَ الْبَاقِينَ . ( نووي ) . 
ار ور قو ولا : قَالَ رَسُول آله كل ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بآللَهِ وَاليَوْمِ الآخر فلا يَرْكْبْ دَابَةَ مِنْ فِءِ 
الفتلين. حَىّ إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فيه ولا يَلْبَسْ تَوْباً من فِءٍ الْمُسْلِمِينَ حَىٍّ إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَهُ فيه ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 


( حَىّ إِذَا أَخْلَّقَهُ ) أي : أتلفه . 

©ه ما صحة حديث الباب ؟ 

إسناده حسن » من أجل مُه بن إسحاق » وقد صرح بالسماع عند أحمد . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم أخذ الأشياء التي من أعيان الغنيمة» وما سيقسم بين الغانمين» ولو كان ذلك على وجه الاستعمال» ثم يرده إلى 
الغنيمة. 

وذلك مثل أخذ دابة. من الغنيمة» أو من الفيىء فيستغلهاء ثم يعيدهاء أو يأخذ ثوبّاء أو فراشًا من الفيءء» أو الغنيمة: 
فيستعمله» ثم يرده في الغنيمة» فهذا لا يجوز؛ لأنَّه من أنواع الغلول» فهو اغتصاب لمنافع مشتركة. ( توضيح الأحكام ) . 

قال الخطابي : أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في جواز استعمال سلاح العدو ودوابحم » فأما 
إذا انقضت الحرب فإن الواجب ردها في المغنم » فأما الثياب والمْرئِنَ والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل 
الثياب أنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة » كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفي بغوب ويتقوى به على المقام 
في بلاد العدو مرصداً لقتالهم . ( معلم السنن ) . 

وقال ابن حجر: واتفقوا على جواز ركوب دوابحم ولبس ثيابحم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. 
( فتح الباري ) . 
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- وَعَنْ أَبي عُبَيْدَةَ بْنٍ اجْرَاح 5 قَالَ: سمغت وَسُولَ أللّه لله ب يَقُولُ ( يرْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضْهُمْ ) أخر جَهُ ابْنُ أبي 
شَيْبَكَ وَأَحَدُ وَفِ إِسْنَادِهِ ضَّعْفٌ . 

لحل - وَلِلْطَيَالِسِيَ: من حَدِيثِ عَمْرِوٍ بْنِ الْعَاصٍ ( يي عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَذْنَهُمْ ) . 

89 - وَن أَلصّحِِحَيْنٍ عَنْ عَلِيَ 4 قَالَ ( ذَمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَْعَى ينا أَذْناهُمْ ) . 

. ) زرَادَ إِبْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهِ آخَرَ ( ييز عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ‎ - ”٠ 

. ) وَفي "الصّحِيحَينِ" مِنْ حَدِيثِ أم هَانِيَ ( قَدَ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ‎ - "٠١ 

( يجِيرُ ) بضم الياء » من الإجارة » وهي إعطاء الأمان . 

ا ا 

قَالَ ف( النهاية ) الذمّة» والدّمام: بمعنى: العهد, والأمان» والضمانء والحرمة» والحق: أي إذا أعطى أحدٌ لجيش العدوٌ أمان جاز 
ذلك عَلَى جميع المسلمين» وليس لم أن مُخْفِرُوه ولا أن ينقضوا عليه عهده. 

وَقَالَ السندي: أي ذمّتهم في يد أقلّهم عددّاء وهو الواحد, أو أسفلهم رُتْبدّ وهو العبد» بمشي به يَعقده لمن يرى من | 

فإذا عقد حصل له الذمّة من الكل . انتهى 

و اا اساي ال حبو رادت وز كرت مدرو اولي للع ار رراببواسري وروي 
مَهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحَِدَةٌ ) الذمة الأمان والعهد . 

أَقْصَاهُمْ ) أي : أبعدهم داراً . 


م 


ضِ 
ا 


( قَدْ أَجَرَْا مَنْ أَجَْتِ ) أي : أجزنا جوارك . 
©« ما صحة أحاديث الباب ؟ 
حديث أبي عبيدة في سنده ضعف كما قال المصنف رحمه الله . 


وحديث عمرو بن العاص سنده ضعيف » فيه رجل مبهم . 
» ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟ 


أ أو عبداً 


نستفيد صحة الأمان للكافر إذا صدر من أي مسلم كان » رجلاً أو امرأة » حراً أو 

فجماهير عي المرأة والعبد . 

قال 0" ََمَانَ دا أَعْطِيَ أَمْلَ الب » حَْع فَدْلْهُمْ وَمَاحُمْ والتّعْضُ كُمْ . 
0 

ا 0 وَإِسْحَاقٌ » مَابْنُ ع الْقَاسِم » وَأَكْثَرُ أَهْلٍ الْعِلّم . 


وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ بن الطاب لفن 8 


وَقَالَ أَبُو حَنِبقَة » وََبُو يُوسُفَ : لا يَصِح أَمَانُ الْعَبْدِ » إِلّا أنْ يَكُونَ مَأَدُونَا لَهُ في الْقَِالٍ . 
ِأنُّ لا يَبْ عَلَيْهِالهَادُ قلا يَصِحُ أمَائه كَالصّي وِلِأَنَّهُ 4 تحْلُوبٌ مِن دارٍ الْكُفْرِ قلا يُوْمَنْ أَنْ يَنْظْرَ َم ني تَقْدِم مَصْلَحَتِهم. 


أ- وَلَنَا » مَا روي » عَنْ الي وَل أَنّهُ قَالَ ( ذِمَه 5 الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ » يَسْعى با أَدْنَاهُمْ ) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 
ب- وَرَوَى مُضَيْلٍ بْنْ يَرِبدَ البَقَاشِيُ » قَالَ جهو حمة زخ الطاب جتشاع فكنت :فيد + فحص مَوْضِعًا » فَرَأَيْنَا أن سَنَفْتَحْهًا 


5 
اش 1 


الْيَوْمَ » وَجَعَلَْنَا ُقْلُ وَتَرُوحُ » فَبَقِي عَبْدٌ منا » فَرَاطَنَهُمْ وَرَاطَنُوهُ » فَكَتَبَ لَممْ الْأمَانَ في صَّحِيَةِ » وَسَّدَهَا عَلَى سَهْمِ » وَرَمَى يا 


ا 


3 


3 


١/مك‎ 


اي » فيب بِدَلِكَ إلى عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ » فَقَالَ اعد القفل نكن الفشلفية اذكلة ذكتي و 
َوَاةُ سَعِيك 

2 زاك نف كلك : » قَصّحٌ أَمَانُهُ » كَالخترٌ . 
وَمَا ذَكُرُوهُ مِنْ التّهْمَةٍ يَبَطنْ با إِذَا أَذِنَ لَهُ الْقِتَالٍ » فَإِنَّهُ يَصِحٌ أَمَائهُ » وَبالْمََةِ » فَإِنَّ أَمَانَهَا يَصِح » في فَوْهِمْ جَِيعًا 
كلك كافقة + إن كانت المراة انها عل الوكين قخر 


م يجور . 


ع2 

ع 

: 

4 

5 

5 
0 3 
مع 


وأَجارَتْ 0 
٠ه‏ هل يصح أمان الصبي 0 
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لاوا لت » فَقَالَ ابّْنُ حَامِدٍ : فِيه رِوَايَتَانٍ : 


رم هر 


إِخْدَاهُمَا : لا يَصِحٌ أمَا 

لوقل أى ين ولو 

غَيْرُ مُكُلّفٍ » ولا يَلَرَمُهُ بقَو قَوْلِه له حك , فلا يَلَْمُ غَيْرَهُ » كَالْمَجْنُونِ . 
00 لاني : يَصِحُ أَمَانهُ . 


َلأَنهُ مُسْلمٌ مُيرٌ ميْرُ » مَصّحَ أمَائهُ » كالْبَالِْ » وَمَارَقَ الْمَجْنُونَ » فَإِنهُ لا مَوْلَ له أَصلَا ‏ (المغني ) . 
وقال ابن حجر : قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى جواز أمان المرأة» إلا شيئا ذكره عبد الملك -يعني ابن الماجشونء 
صاحب مالك- لا أحفظ ذلك عن غيره؛ قَالَ: إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأول ما ورد ما يخالف ذلكء عَلَى قضايا خاصةء 
قَالَ ابن المنذر: وفي قول النين يَلةِ ( يسعى بذمتهم أدناهم ) دلالة عَلَى إغفال هذا القائل. انتهى. 

وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشونء فَقَّالَ: هو إلى الإمام» إن أجازه جاز» وأن رده رد. 
وأما العبد. فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. 
وَقَالَ أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه» وإلا فلا. وَقَالَ سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه» وإلا فلا. 
وأما الصبيء فََالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلََى أن أمان الصبي غير جائز. قَالَ الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق 
وغيره» وكذلك المميز الذي يعقلء والخلاف عن المالكية والحنابلة. 
وأما المجنون» فلا يصح أمانه بلا خلافء كالكافر . 
٠‏ هل يصح أمان الكافر ؟ 


قال ابن قدامة: ولا يَصِحٌ أَمَانُ كَافِرٍ وَإِنْ كَانَ ذَبِيّاِ لأَنَّ النَّ يل قَالَ (ذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعى يتا أَدَْاهُمْ ) فَجَعَلَ الح 
لِلمُسْلِمِينَ» قلا تَحَصْل لِعَْرِهِمْ . 


١مكا‎ 


ولا يَصِح أَمَانُ جنُونٍ 00 5 4 خَبْرُ مُغتبر » ولا يدت به حُكُمٌ . 
ولا يَصِح أَمَانُ رَائل الْعَقْل » بِنَؤْم أو سْكْر أو إِغْمَاءٍ ؛ لِذَلِكَ » وَلأَنهُ لا يَعْرفُ الْمَصْلَحَة مِنْ غَبْرِهَا » فَأَسْبَهَ الْمَجْنُونَ . 


ا ( المغني ) . 
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ب- وَيَصِحٌ أَمَانُ الْأميرٍ لِمَنْ أقِيم بإرَائِهِ مِنْ الْمُشْركِينَ » فَأَمَا في حقّ غَيْرِهِمْ » فَهُوَ كَآحَادٍ الْمُسْلِمِينَ . 
- وَيَصِحٌ أَمَانُ آحَادٍ الْمُسْلِمِينَ لِلْواحِدٍ » وَالْعَسَرَةِ » وَالْقَافِلَِ الصّغِيرةٍ » وَالْحِْنِ الصَّغِيرٍ . 
0 عُمَرَ يه أَجَارٌ أَمَانَ الْعَبْدِ لأَهْلٍ الصْن الَّذِي دَكَزنَا حَديئة . 
لا يْصِح أَمَائه ِأَهلٍ بَْدَةٍ » وَرُسْمَاقٍ » جنع كبير ؛ لِأنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَّ تَعْطِيلٍ الْجِمَادٍ » وَالافِْيَاتِ عَلَى الْإِمَام . ( المغني ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
- يجوز للمسلم أن يعطي الكافر الأمان ولو بغير إذن الإمام . 
- تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه . 
عفرا نه تناه العرقق حجن قال التؤوعةة "لتقلل قطي اتيك وتسور لمان كا لخديف فلن يكة مان اداه 
- تعظيم الإسلام للعقود حتى مع الكفار 
5 - وَِعَنْ عْمَرَ 4ه أَنّهُ مع رَسُولَ آله ل يَقُولُ ( لَأَخْرجَنَ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جزيرَةِ الْعَرَبِء حَقٌّ لا أَدَعَ إِلّا 
مُسْلِماً ) رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
( لأَخْرِجَنَ ) وعند أحمد ( لئن عشت ) » وقد جاء الأمر بذلك في حديث ابن عباس الآت إن شاء الله » أن البي يك أوصى 
عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .... . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد تحريم إقامة الكفار في جزيرة العرب » ووجوب إخراجهم » وقد جاءت عدة نصوص بذلك . 
أ- حديث الباب . 
ب- وعن أبي عبيدة بن الجراح ظد قال: آخرٌ ما تكلّم به النوئ مَك (أخرجوا يهود أهل الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب» 
واعلموا أن شرار 7 الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه أحمد 
ج- وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ل ل ا تى. فَقلَثْ يا ابْنَ عبّاسٍ 
وَمَا ا َو انييس قَالَ اسْتَدّ بِرَسُولٍ الله عي وَجَعْهُ. فََالَ « التو رت لم بَعْدِى ». فَتَتَارَعُوا وَمَا يَنْبَغي عِنْدَ 


00 


تَتَارُع. وَقَالُوا مَا سَأَنهُ أَمَجَرٌ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ « دَعُونٍ فَانّذِي أ6 ٍ حبر أَوْضيكر بتَلآثِ أخرجُوا المُشْركِينَ من جَزِيرَةٍ 


0 قال وَسَ ا حون 


٠‏ اذكر بعض كلام العلماء في ذلك ؟ 

قال النووي : وَأَحَدّ بدا الحَِيث مَالِك وَالسَافِعِيَ وَعَبْْهمَا من الْعُلَمَاء » فَأوْجَبُوا إخراج الْكُمّار مِنْ جزيرة الْعَرَب » وَفَالُوا : لا يجوز 
تُكينهم مِنْ سْكُتَاهَا . وَلْكِنّ السَافِعِيَ ص هَدَا الحكُم يبَعْضٍ جزيرة الْعَرَب وَهُوَ اليجاز . وَهُوَ عِنْده مَك والْمَدِيئَة والْيمَامَة 
وَأَعْمَاَا دُونَ الْيَمَن وَغَيْره ينا هُوَ مِنْ جزيرة الْعَرَب بتِيل آخر مَشْهُور في كُثبه وَكتّبٍ أَصّحابه . قَالَ الْعْلَمَاء : ولا نَع الْكُفّار مِنْ 


المَرَدّد مُسَافِرِينَ في لجاز , ولا بمَكنُونَ من الْإقَامَة فيه أكثر مِنْ ثَلانّة أيام . قَالَ الشافِعِيَ وَمُوَافِفُوهُ : إلا مَكة وَحَرَمهًَا قَلَا يحُوز 


و 
0 


تكن كَافِر مِنْ دُحُوله بحَالٍ » فَإِنْ دَحَلَهُ في خْفْيّة وَجَب إِخْرَاجه , فَإِنْ مَاتَ وَدُفِنَ فيه ثيش وَأخْرج ما 1 يَتَغَيَرَ . هذا مَذْهَبِ 
الشَافِِيَ وَجتَاجير الْقَهَاء ‏ ( نووي ) . 

وقال ابن قدامة : ولا يجوز لأحدٍ منهم سُكنى الحجاز وبهذا قال ماللكٌ و الشافعي؛ إلا أنَّ مالكاً قال: أرى أن يلوا من أرض 
العرب كلّها؛ لأنَّ رسول الله يد قال: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)؛ وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه مع رسول الله وك 
يقول: ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً) قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح؛ وعن ابن 
عباس قال: أوصى رسول الله من بثلاثة أشياء: قال: ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) 
وسكت عن الثالثة » رواه أبو داود. 

وقال الحافظ ابن حجر : لكن الذي بمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة؛ وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما 
سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب » لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أتما من جملة جزيرة العرب» هذا 
ولعت لأسي 

وقال المناوي : وقد أخذ الأئمة بحذا الحديث » فقالوا : يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا » ولا يمنع من التردد إليها في 
السفر فقط . (فيض القدير ) . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة » لا من النصارى » ولا من غير 
النصارى » لأن الرسول غَت أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة » وأوصى عند موته #6 بإخراجهم من هذه الجزيرة » وهي المملكة 
العربية السعودية واليمن ودول الخليج » كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية » فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود » 
والنصارى » والبوذيين » والشيوعيين » والوثنيين . 

وقال الشيخ عد بن صالح العثيمين -رحه الله- : "يحب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود والنصارى أو المشركين في جزيرة العرب 
على وجه السكنى, أمّا على وجه العمل فلا بأس» بشرط أن لا نخشى منهم محظورا". (الشر الممتع على زاد المستقنع :85/8) 

من الذي يخرج من جزيرة العرب ؟ 

كل من لم يكن مسلماً . 

ويدل عليه حديث ( أَخْرِجوا الْمُسْرَكِينَ مِنْ جزيرة الْعَرَبٍ ) . 

وحديث الباب ( لأُحْرِجَنٌ الْيَهُود وَالنّصَارَى مِنْ جزيرة الْعَرَبٍ ) . 

وفي حديث عائشة . قالت : قال عن ( لا يترك في جزيرة العرب دينان ) رواه أحمد والطبراني . 

هل يدخل فيهم من له عهد أو أمان ؟ 

لا شك أن أصحاب العهد أو الأمان غير داخلين في هذا الحكم » وذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن الأمر بالإخراج نص عام والأمر بحفظ دم صاحب العهد نص خاص » فيبقى الخاص مستئناً من هذا العموم ) 


قال ْقّهٌ ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ) رواه البخاري . 


١م‎ 


الوجه الثاني: أذن النبي 6 لأصحاب الحاجات بدخول جزيرة العرب » فقد قال لرسولي مسيلمة : " لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما ) رواه أبو داود . 

الوجه الثالث: أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يقوموا بإخراج الأجراء والعبيد » فقد كان قتل عمر ذه بالمدينة وكان قاتله 
عبداً ملوكاً للمغيرة بن شعبة وهو (أبو لؤلؤة امجوسي)» فهذا إجماع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في فهم الحديث. 

لذا .. فمن اعتدى على أصحاب العهد والأمان واستند على هذا الحديث فقد أخطأ في فهم الحديث وأتى بفهم ل يعرفه 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 

٠.‏ هل المراد منع دخوهم مطلقاً أم أمر آخر ؟ 

المراد بالأمر بإخراجهم أحد أمرين : 

الأول : ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب . 

والثاني : ألا يكون ف جزيرة العرب دين ظاهر بشعائره غير دين الإسلام . 

فالأمر الأول :يعني جواز الإقامة المؤقتة غير الدائمة. 

والأمر الثاني :يعني جواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر شعائر دينه. 

والدليل على هذا من وجهين : 

الوجه الأول : قوله ع في حديث عائشة يِل المتقدم : " لا يُترك في جزيرة العرب دينان " » مع إذنه وََكْ لبعض الكفار بالبقاء 
في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم وقال : " نقركم ما أقركم الله " ( البخاري ./97؟ ) » كماكان يأذن للرسل 


وقد أمر النبي لَه بربط الأسير الكافر في المسجد. 

الوجه الثاني :لم يقم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بإخراج الأجراء والرقيق من جزيرة العرب. 

- المخاطب بهذا الأمر هو ولي أمر المسلمين » وليس كل فرد من أفراد المسلمين . 

» ماالمراد بجزيرة العرب في الحديث ؟ 

اختلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب » إلا أنهم متّفقون على أنما ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين . 
فقال الإمام الزهري :جزيرة العرب: المدينة . 

وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتمحا. 

وقال مالك :هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. 

ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصّة. انتهى. انظر: التمهيد لابن عبد البر(4)177/1 وفتح الباري(/1071) 

وألّف الحسين بن مهد بن سعيد اللاعي المعروف بالمغربي» قاضي صنعاء ومحدثها رسالة في حديث: (أخرجوا اليهود من جزيرة 
العرب) رجح فيها: أنه إنما يحب إخراجهم من الحجاز فقط محتجاً بما في رواية بلفظ: (أخرجوا اليهود من الحجاز) البدر 
الطالع(١/50).:‏ والأعلام للزركلي(؟/57؟) . 

وقال النووي رحمه الله : لكن الشافعي خصّ هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو: الحجازء وهو [ أي : الحجاز | - عنده - : 
مكة والمدينة واليمامة وأعمالها » دون [ أي : ما عدا ]| اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب ) . 

بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رحمهما الله : إنه مذهب الجمهور . 

وي اختيارات ابن تيمية رحمه الله : وتُنعون من المقام في الحجاز , وهو | أي : الحجاز ] : مكة والمدينة واليمامة وينبع وفدك 


١15 


وتبوك ونحوها وما دون المنحني » وهو عقبة الصوان من الشام كمعان ) ( اختيارات البعلي ص 5515 ). 

وقال ابن تيمية رحمه الله : وقد أمر النبي ف مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم 
عمر بن الخطاب ديه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد ) ( الفتاوى 5720/5/8 ). 

ه ماالدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجحغرافيّين ؟ 

ما حكاه ابن حجر رحمه الله من اثّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبوي . مع أتما داخلة في جزيرة العرب عند 
الجغرافيين. 

قال رحمه الله عن جزيرة العرب: لكن الذي جُمنع المشركون من سكناه منها : الحجاز خاصّة؛ وهو: مكة والمدينة واليمامة وما 
والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ لاثّفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أتما من حُملة جزيرة 
العرب) (السر 

عرق ا واه تحار 1 اي 
ُ في لْْرَاع وَالينلاح» عُدَةَ في سيل آله ) مُتَقَقْ مق 


( كانت أَمْوَالُ بَني آلتَضِير ) بنو النضير : إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة » فلما قدم النبي يل إلى المدينة 
صالحهم؛ فنقضوا العهدء وغدروا به فهمُوا باغتياله» فحاصرهم طللِهٌ على أن يجلوا عن المدينة» ويحقنون دماءهمء أمّا أموالهم 


( يما أَقَاءَ آلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ) الفيء : ما أخذ من أموال الكفار بلا قتال . 

( يما ل يُوجِفْ ) أي : لم يسرع . 

( وَلَا ركاب ) بكسر الراء هي الإبل . 

( في الْكْرَاع ) الكراع : بضم الكاف» وفتح الراء» ثم ألف» آخره عين مهملة بزنة عُراب- هو اسم للخيل؛ والسلاح. 

. هذا تستفين من اذيك + 

نستفيد أن أموال بني النضير كانت بالصلح » من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين» وليس من الغنيمة» التي تقسم بعد 
أخذ الخُمس منها على المجاهدين. 

قال تعالى في أموال بني نضير ( وما ما الله عَلَى رَسُوا 
مَنْ يَشَاءُ وَاللَُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِير ) . 

» اذكر بعض الأمثلة لأموال الفيء ؟ 

( الجزية ) وهي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارىء وغيرهم على القول الراجح. 

( وخراج ) الخراج وهو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. 

( وما تركوه فزعاً ) أي: ما تركه الكفار فزعاً مناء يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال» فهذه الأموال 
أخذت بغير قتال فتكون فيئاً؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم» بل تكون فيئاً يصرف في مصالح 
المسلمين العامة» كرَرْقٍ القضاة, والمؤذنين» والأئمة» والفقهاء, والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

( وخمس خمس الغنيمة ) فهذا فيء يصرف في مصال المسلمين . 


- 
مِنهُمْ فم َمَا أة 


َمَا أَوؤْجَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركَابٍ وَلَكِنَّ الله يُسَلْطْ وُسْلَهُ عَلَى 


١امكود‎ 


٠.‏ ماذا نستفيد من قوله ( فَكَانَ يُنْفِقْ عَلَى أَهْلِهِ تَفَهَ تَفَقَةَ سَنَةِ ) ؟ 

نستفيد جواز ادخار الإنسان لأهله قوت سنة . 

فإن قيل : ما الجمع بينه وبين حديث أنس ( أنه يلع كان لا يدخر شيئاً لغد ) ؟ 

فالجواب أن هذا الحديث ضعيف . 

ولو صح الحديث . فالجمع بينه وبين حديث الباب ما قاله ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح » أن يحمل 

حديث (لا يدّخر شيئًا لغد) على الادخار لنفسه؛ وحديث (ويحبس لأهله قوت سنتهم ) على الادخار لغيره . 

او ساني دن جره مَعَّ رَسُولٍ آللَهِ يق حَيْبََ فَأَصَبْنَا فِيها غَتَمَا » فَقَسَمَ فيا رَسُولُ الله يخ طَائقَة 
بُو دَاوْدَ وَرِجَالَهُ لا بأ بم . 


عو 


وَجَعَلَ بَقِيّتَهَا في الْمَغْتمِ ) روَاهُ بو 


ه ما صحة حديث الباب ؟ 
حسن . قال ابن عبد الحادي : رجاله ثقات» قاله ابن القطان. 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد جواز تنفيل أمير الغزو بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة؛ ثم رد الباقي في الغنيمة على عامة أفراد الجيش. 
وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء » إلى أن المراد بالحديث التنفيل . 
قال الصنعاني : الحديث من أدلة التنفيل وقد سلف الكلام فيه فلو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى . 
وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالحديث » أنه يجوز للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه 
حال قيام الحرب . 
قال الشوكاني : فيه دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك 
الباقي في جملة المغنم » وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم » فإنحم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل 
طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيواناً أو غيره . ( نيل الأوطار ) . 
4 - وَعَنْ أبي رافع 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يخ ( إِنّ لا أخيم بِالْعَهْد وَلَا أَخبمن آلرْسْلَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوِْ, 
وَالتَسَائَيٌ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَانَ . 
ِيّ لا أخيمن بِالْعَهُدِ ) قال الخطابي : معناه لا أنقض العهد ولا أفسده . 
ولا أَخْبسن آلرسُْلَ ) لفظ أبي داود ( ولا أحبس البُرد ) جمع بريد وهو الرسول . 
٠ه‏ ما صحة حديث الباب ؟ 
إسناده صحيح . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد وجوب حفظ العهد والوفاء به ولو مع كفار » وتحريم نقضه . 
ه اذكر بعض الأمثلة لوفاء النبي كله بالعجهد مع عدوه ؟ 
كان رسول الله يَلْدُ يفي بالعهود والمواثيق التي تكون بينه وبين أعداء الإسلام. 
أ- فثبت عنه يلع أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول الله » لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما . 


ا١/مك1‎ 


وثبت عنه أنه قال لذن رافع وقد أرسلته إليه قريش » فأراد المقام عنده) وأنه لا يرجع إليهم فقال 8 إن لا أخِيمن بالعهد» ولا 
أحبس البرد» ولكن ارجع إلى قومك, فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع » وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي 
كان بينه وبينهم» أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلماً ) 8 

-وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار 
قريش. قالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله ويه فأخبرناه الخبر. فقال) :انصرفاء نفي لهم بعهدهم؛ ونستعين الله عليهم . 

. اذكر الأدلة على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار ؟ 

أ- عن تُعَيْمِ بْنِ مَسْعُود . قَالَ : سَمِعْث رَسُولَ الله يلك يَقُولُ لُمَا حِينَ قَرَأ كتاب مُسَيْلِمَة : ما تَقُولآنٍ أَنْتْمَا ؟ قَالا : تَقُولُ كما 


َال . قال : أَمَا وَاللَهِ ولا أَنَّ الأُسل لأ تُقْئَنْ لَصَرَبْتُ أَعْتَاقَكُمَا ) رواه أبو داود . 


ع 
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ب- وعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍء قَالَ (جَاءَ ابْنْ النَوَّاحَةٍ وَابْنُ ا كُمَا: " أَتَشْهَدَانٍ أَيّْ رَسُوا 
الله؟» قالَا: تَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَة رَسُولُ الله مَقَالَ الب ل: آمنثُ آمك ثشلهء لَوْ كُنْتُ قَاتِلَا رَسُولًا لمَتَلبُكُمَا "قَالَ عَبْدُ اللو:" قَالَ: 


فَمَصَِتِ الكنّةُ أَنَّ الأُسُل لا تُقْتَنْ ) رواه أحمد . 

قال الشوكاني: والحديثئان يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار» وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر 
الجلمين, 

فائدة : 

جاء حديث في تحريم الغدر: 

عَنْ عَبْد الله ْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ الب يي قَالَ (إدَا جَمَعَ الله عر وَجَلَ الْأَوَلِينَ وَالآحَرِين: يُرْفَعْ لكل غَادِرٍ لِوَاٌ قيْمَا 
هَذِه غَذْرَهٌ قُلانٍ بْنِ قُلانِ ) متفق عليه . 

( لكل غادر ) الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به » قَالَ أَهْل الله : تَْكُ الْوَقَاء » ( لواء ) أي راية 

- ففي الحديث تحريم الغدر وهو حرام بالاتفاق . 

- وقوله ( لكل غادر لواء ) قال النووي : معناه لكل غادر علامة يشهر بما في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس 
علامة له » وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك . 

قال القرطبي : هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل » لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء » وللغدر راية سوداء ليلوموا 
الغادر ويذموه » فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف © 

- وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة » لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير » ولأنه غير مضطر 
إلى الغدر لقدرته على الوفاء . 

- ولما كان الغدر من الأمور الخفية » ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة » ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب . 

- وي الحديث دليل على أن الإنسان ينسب إلى أبيه في الموقف العظيم . 

- وي الحديث رد لمن قال: إنحم ينسبون لأمهاتهم ستراً عليهم؛ وقد ورد حديث في هذا الشأن رواه الطبراني وهو قوله وَل (إن 
الناس يدعون باسم أمهاتحم يوم القيامة ستراً عليهم) وهو حديث ضعيف جداً كما قال الحافظ ابن حجر . 


١ كم‎ 


ه60” - وَعَنْ أي هْرَبْرَةَ 4 أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ يك قَالَ ( أَيا فَرْبَةِ أَتَيِتُمُوهَاء فَأَقَمْتُمْ فيهَاء فَسَهْمُكُمْ فيهَاء وَأَبَا قَريَةِ عَصَتْ 


( فَأَقَمْثُمْ فيهَا ) أي: حاصرتوهاء فهربوا بدون قتال» فهذه لحا حكم الفيء» أما القرية التي عصتء وقام بينكم وبينها قتالء 
واستوليتم عليهاء فلها حكم الغنيمة. 

© ما معنى الحديث ؟ 

قالّ الْقَاضِي : يتَمِل أَنْ يَكُون الْمُراد الأول الْمَْء الذي 1 ويف الفبقليوة علد عل ولا إكايب ل جلا عله 
صَاُوا عَلَيْهِ » فَيَكُون سَهْمِهمْ فيهَا » أَيْ : حََّهِمْ مِنْ الْعَطَايَا كُمَا يُصْر ا لد لقان ا 0 
غَنِيمَة برج مِنُْ الْحُمُس ‏ وَبَاقِيه لِلْعَافِينَ » وَهُوَ مَعْى قَؤْله : ( هي لحم ) أ تاقيها . 

وَقَدْ ينج مَنْ 4 يُوجب الحُّمْس في الْمَْءِ بمَدَا الحريث » وَقَدْ أؤجَب الشَافِعِيَ الحُمس ف الْمَّْء كُمَا أَوْجَبُوهُ كُلَهِمْ في الْعَيمَة » 
وَقَالَ جميع الْعُلَمَاء سِوَاهُ: لا حمس ف الْمَْءء قَالَ إن الْمنْذِر: لا تَغْلم أَحَدًا قَبْل الشَافِعِيَ قَالَ بِالحُمْسٍ في الْمَىْء. وللَه أَعْلّم . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- هذا الحديث يِبيّنَ الفرق بين الأموال» التي تؤخذ من الكفار بحق» فنوع يؤخذ بلا قتال فهذا فيء» ونوع يؤخذ بقتال فهذا 
غنيمة» ولكل منهما حكمه. 

- فما أخذه المسلمون من مال الكفار بحق» ولكن بغير قتال» وإِنما تركوه فعا مناء وكذا الجزية» والخراج» ومال المرتد إذا مات 
على ردته بقتل أو غيره» فهذا فيء يصرف في مصال المسلمين العامة» ومرافقهم النافعة» ومن أهمها الجهاد في سبيل الله بالسلاح» 
أو بالدعوة إلى الله. 

- وما أخذه المسلمون من أموال الكفار بحق» وحصل منهم قهرًا بقتال» فهذا غنيمة» يقسمها الأمير خمسة أقسام» قسم منها 
يكون تابعًا للفيء, فيكون مصرفه على الصالح العام للمسلمين» والأربعة الأخماس الباقية تقسم بين الغانمين: للراجل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه. 


الجزية : 

قال ابن قدامة : الجزية هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . 

واللهدنة : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره . 

55 - عَنْ عَبْدٍ آلرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ( أن آلنَِيَ و أَحَدَهَا - يَعْني: جْزيَةُ - من تَجُوسٍ هَجَرٌ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيَ . 
وََُ طَريقَ في "اْمَؤطا" فا لطاع . 

( مِنْ تجُوسٍ ) المجوس قوم يعبدون النور والنار والظلمة » والشمس والقمر . 

( هَجَرَ ) اسم لجميع أرض البحرين » ومنها الأحساء . 

( وَلَهُ طَرِيق في "الْمَؤْطَا" فِيهَا القطاع ) روى مالك في "الموطأ" عن جعفر بن مد بن عليء عن أبيه . أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله له يقول: "سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » قال الحافظ في الفتح : هذا منقطع مع ثقة رجاله . 


اط 


١ 14م‎ 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى . 
7 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنٍ عْمَر عَنْ أنَسء وَعَن عُثْمَانَ بْنِ أي سُلَيْمَانَ ( أَنّ الى يق بَعْثْ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ إلى أَكَيْدِرٍ 
دُومَةَ فَأَخَذُوهُ , فَْحَفَنَ دّمه وَصَّاكَهُ عَلَى از ) رَوَاه اهُ أبُو دَاوْد . 
( دُومَةَ ) بضم الدال وسكون الواو » هي دومة الجندل » وهي الآن مدينة عامرة . 
ه ما صحة حديث الباب ؟ 
إسناده حسن . 
» ماذا نستفيد من حديث ؟ 
استدل به من قال من العلماء إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار » ومنهم كفار العرب . 
وقد تقدمت المسألة في حديث بريدة » وخلاصتها : 
القول الأول : أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط 
ويحذا قال الشافعية » والحنابلة » وهو قول ابن حزم . 
القول الثاني : أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومشركي العجم خاصة دون مشركي العرب . 
وهذا قول الحنفية . 
القول الثالث : أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء . 
وهذا قول المالكية » واختيار ابن تيمية » وابن القيم . 
اذكر ما تعرفه عن أكيدر دومه ؟ 
قال ابن القيم : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ 0 “إن قر ل ابل قل فد كارت و اليك 2 رِ دُومَةَ وَهُوَ ارد بعتن العللففة 
مِنْ كِنْدةً وَكَانَ تَصِرَانِيًا وكانَ مَلِكا عَلَيْهَا فَمَالَ رَسُولُ الله ييه لَالِدٍ إِنْكَ سَتَجِدَةُ يَصِيدُ الْبَهَرَ فُح ةل ل 
مَنْظَرٍ الْعَيْنِ وق لبْلَدِ مُفْمِرَة مافَِةٍ وَهُوَ عَلَى سَطْح لَهُ وَمَعَهُ اهران هبَانَتْ الْبَقَرْ تك ؛ ا 00 نُهُ هَل 
ل ا لَهُ ركب مَعَُ تَفَْدٌ مِنْ أَهْلٍ بَثته 
يهم أَحْ لَهُ يَُالُ لَهُ حَسَانُ تركب وَحَرَجُوا مَعَهُ بمَطَاردِهِمْ فَلَمَا حر خا تلقنو َيل رشول ا يق فأحَذثة وتلا أخاة وقد كان 
داعام حلي ا ميال لعو اله يل قبل قُدُومِهِ عَلَيْهِ م إن حَالِدًا قَمَ بأَكَبدِرٍ عَلَى 
0 اتعا ورف نه عاق از ف كلق نطيلة نروك ول تاها تراد العا ).+ 

عَنْ عَلِيّ ( ا كَبدِرَ ذومة أفتى إِلَ الي 6 " توب حرير فَأَعْطَاهُ عَِنّا فَقَالَ « سيف خْمًا بَيْنَ الْقَوَاطظِم ) متفق عليه . 
َال في الفتح ( وأكيدر دومة ) هو أكيدر تصغير أكدرء ودومة بضم المهملة» وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام» وهي دومة 
الجبدل» مدينة بقرب تبوك» بما نخل» وزرع» وحصن عَلَى عشر مراحل من المدينة» وثمان منْ دمشقء وكان أكيدر ملكهاء وهو 
أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن -بالجيم والنون- ابن أعباء بن الحارث ابن معاوية» ينسب إلى كندة» وكان نصرانياء وكان النون 
يلي أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية» فأسره» وقتل أخاه حسانء وقدم به المدينة» فصالحه النن يلِكُ عَلَى الجزية» وأطلقه . 


وَرَوَى أبو يعلى بإسناد قوي» منْ حديث قيس بن ٠‏ النعمان: أنه لَّمَا قَدِم أخرج قباء من نْ ديباج» منسوجاً بالذهب» فَرَدُه البيّ 0 


أ 


نَ 


عليه» ثم إنه وجد في نفسه منْ رد هديته» فرجع به فَقَالَ له الني ول ادفعه إلى عمر ... الحَديث. 
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وفي حديث علي عند مسلم: أن أكيدر جوم اقلا اللي 2 توج سزين» وايطاه علط لقال عتمة كرا بج الفؤكم . 
فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها على 5 د في حديثه السابق هي هذه التي أهداها أكيدر. ( الفتح ) . 

- الأكثر على أنه لم يسلم . 

قال النووي : وأكا ( أَكَبْدِرُ ) فَهُوَ بِضّعٌ الحئزة وَتْح الكاف ء وَهْوَ أَكَيِدِرُ بن عبد املك الْكندِي . قَالَ الخطيب الْبَعْدَادِيٌ في 


كتابه الْمْيْهَمَات : كان تَصْرَائئًا » ل . قَالَ : وقِيل : ب مات تَصْرَانئًا . وَقَالَ إبْن مَنْدَهْ » وَأَبُو نُعيِم الْأَصْبَهَانَ في كمَابَ يما 


في مَعْرفٌة الصّكَابَة : إِنَّ أَكَيْدرًا هذًا أَسْلَمَ » وَأَهْدَى إِلَّ رَسُول الله كته ا . قَالَ | الْأَثْير في كتابه مَعْرفّة الصّحابَة . 
لاحك وام فود رو رالا وام لاطي لز 11 لطر اج اام از حل الو 111 1د 
خطأ فَاحِشًا . قَالَ : وَكَانَ أَكَبْدِرُ تَضِرانِئًا » قَلَمَا صَالَهُ النََىَ ل عَادَ إلى حضنه . وَبَقِي فيه , ثم حَاصِرَةُ حَالِد بن الْوليد 
في رَمَانَ أبي ب حو و ا ار حر لتر تيد ار : وَدَكْرَ الْبلاذْرِيَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُول الله كك , 
وَعَادَ إل ( دَوْمَة ) » فَلَمًا توق رَسُول الله 88 ررد أَكيْدِرٌُ » مَلَعَا سَارَ حَالِد مِنْ الْعِراق ِل الشّام قََلَهُ » وَعَلَى هَذَا لا يَنبَغي 
أيْضًا عَدَّه في الصّحَابّة . هَذًَا كلام إبْن الْأَثِير . ( شرح مسلم ) . 

ل - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 8 قَالَ ( بَعَتَني لني يه إِلَ الْيَمَنِء وَأَمَرن أن آخاَ 


ا 


أ 


و عَذَْلَهُ معافرياً ) 


36 
ب 
< 
5 


خْرَجَهُ العّلائّة وَصَّحَحَهُ ابْنْ حبانَ» وَالْحَاكم . 

( مِنْ كل حَلم ) أي : بالغ . 

( أَوْ عَذْلَهُ ) العذل ما يساوي قيمة الشيء ومقداره . 

( معافرياً ) قال ابن الأثير: هي بُرُود باليمن» منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن» والميم زائدة . 

©ه ما صحة حديث الباب ؟ 

صحح الحديث ابن حبّان» والحاكم, وأقرّه الذهين» وحسّنه الترمذي. 

وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد", و"الاستذكار": إسناده متّصلك» صحيح, ثابت. وكذا قال ابن بطّال كما في "الفتح". 
وأعلّه عبد الحقّ في "أحكامه", فقال: مسروق لم يلق معادًا. وقال الحافظ في "الفتح": في الحكم بصحّته نظر» لأن مسروقًا لم يلق 
معاذاء وَإِعما حسّنه الترمذٌ لشواهده. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الجزية لا تؤخذ إلا من بالغ » فلا جزية على صبي ولا امرأة . 

قال ابن قدامة : قَوله ( ولا جََْة عَلَى صَِي » ولا رَائِلٍ الْعقْلٍ » ولا امرةٍ ) . 

لا َغْلمُ بَيْنَ أَمْلٍ الْعِلْم خلافًا في هَذًا . 


وَبهِ قَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيقَةَ أَصْحَابَهُ وَالشَافِعِيُ وأَبُو لور و لَ ابن الْمُنَذِرٍ : ولا أَعلَمُ عَنْ غَْرهِمْ خِلاقَهُمْ . 
وَقَلُ دَلَْ 1 صِحَّة هَذَا 


0 


نّ عْمَرَ فد كب إِلَ أُمَرَاِ الْأَجْتَادٍ » أَنْ اضْربُوا الجزيَة , ولا تَضرِبُوهَا عَلَى البْسَاءِ وَالصبِيَانِ » ولا تَصْرِبُوها إِلّا عَلَى مَنْ جَرَثْ 
عَلَيْهِ الْمَوَاِي رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأبُو عبَيدٍ والْأَنْرمُ . 

ب- وَقَوْلُ الت يك لِمُعَاذٍ ( خُذ مِنْ كل حال د كارا ) دلي عَلَى أَنّهَا لا يب عَلَى غَيْرِ بالغ . 

3-3 وَلأَنّ الدِيهَ تُؤْحَدُ لَفْنٍ الدّم ١‏ وَمَؤْلَاءٍ دِمَاقُهُمْ ححْقُونَة بِدُوًا . ( الغني ) . 


١/0 


قال القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي .دل عليه القرآن. أن الجرية توتفل مرء لجال 'القائلين» لأنه تعالى قال( قاتلا 
الَّذِينَ ) إلى قوله ( حٌَّ يُعْطُوا الرْيَةَ ) فيقتضي ذلك وجوبما على من يقاتل. ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً » 
لأنه لا مال له » ولأنه تعالى قال ( حَقٌ يُعْطُوا ) ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما 
توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين » وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد وامجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ 
الفاني . ( تفسير القرطبي ) . 

وممن لا تؤخذ منهم الجزية : 

ع الققين لعا 32 أذايها + 

وَهَذَا أَحَدُ أَقوَالٍ الشَافِعِيَ . 

قال ابن قدامة : 1 

نا » أن ْمَر هه جعَل ازَْة َلَى دَلَاثِ بَفَاتٍء جَعَلَ أَؤناها عَلَى الْمَِرِ الْمُْقيل, ميَدُلُ على أَنَّ الفتقيل لا شئء عَلَيْه. 

ار 0 

نَّ هَدَا مَالُ يجب يِخلُولٍ الول , قا ير الْمَقِرَ الْعَاجِرٌ » كارَكاةٍ وَالْعَقْلٍ . 

"5 1 

ِمَوِْهِ عَلَيْهِ اكلام ( خُذّ مِنْ كُلَ حال دِيتارَا ) . 

وَلأَنّ دَمَهُ هُ غَيْدْ عخْقُونٍ » فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ عَنْهُ الريَةُ » كَالْقَادِرٍ عَلَيْهِ 

- والعبد . 

لأنه لا مال له » فلا يعلك . 

أن مَا لم الْعبدَ ما يَُدِيهِ سَيدُهُ » يدي إِيجَابَُ عَلَى عَبْدٍ الْمُسْلِم إِلَ إِمجَابٍ الزيَة عَلَى مُسْلِم . 


ل ا عَلَيْهِ أَيْضًا 
وَهوَ قَوْلُ عَامَةِ أَهلٍ الْعِلْم . 


عر 


قَالَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ : أَجمّع كل مَنْ خََمَطْ مِنْ أَهْلٍ الْعلّم » عل ا 
وَدَلِكَ لِمَا ذَكِرَ مِنْ الَدِيثِ » وَلأَنَهُ 80 0 1 لقال اله فا فكة لتقي العا . 


3 
كت 


فائدة : 

من صار أهلاً للها من هؤلاء أخذت منه في آخر الحول » كصبي بلغ » وعبد عتق » وفقير اغتنى . 
كم مقدار الجحزية ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن أقلها دينار . 

لحديث الباب . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الجزية غير مقدرة » بل يرجع فيها إلى رأي الإمام . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية الكويتية ) 

وف روايّة عَنٍ الأمام أَحْمَدَ - تَقَلَهَا عَنْهُ الأَنْرمْ -: أن الْمَزْجعَ في الجزية إل الأمام, فَلَهُ أَنْ يُرِيدَ وَيُنْقِص عَلَى قَدْرٍ طَاقَةِ أل الذَّمَد 
وَعَلَى مَا يَرَاهُ 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كما قَال الْمِرْدَاوميُ في الأنْصاففِء وَكَال الخلآل: الْعَمَل في قَؤْل أبي عَبْدٍ الله عَلَى ما رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ بأنّهُ ل بأمن 


ا١/مالا‎ 


مام وَاهُ أَصْحَابُةُ عَنْهُ في عَشْرَةِ مَوَاضِعَ» فَاسْئَمَرّ قَوْلَهُ عَلَى ذَلِكَ. 

وَهَذَا قؤْل الي وبي 2 

وسيل لنررة. تر قال وكين ا ااه يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) فَلَفْظْ الزيّة في الأية مُطلقٌ غَيْرْ مُه د لا كر 
َينْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَى إِطْلاَقِهِ غَيْرَ أَنَّ الأمَامَ لَمَا كَانَ وَل أَمْرٍ الْمُسْلِمِينَ جَارَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَمَ أَهْل الذَّمّةِ عَفْدَا عَلَى الرْيَة با 
يحَمّقُ مَصلَحَة الْمُسْلِيِينَ؛ لأنَّ تَصَدُْفّ الأمَام عَلَى العِيّة منُوطٌ بِالْمَصْلَحَة. 

وَلأنَّ الت وَل أَمرَ مُعَاذًَا أَنْ نْ يَأَخدَ مِنْ كل حال دِيَارَا وَصَاح أَهْل غَجْرَانَ عَلَى ألْمَيْ خْلَّة ال ِيَصْفُ في صَمْرٍ وَالْبَاقي في رَجَبٍ. 
وَجَعَل عُمَرُ ب بع الطاب المي عَلَى ثَلآَثِ طَبَّفَاتِ عَلَى لعي عَانِيَةَ 3 دِرْعماه وَعَلَى الْمُتَوَسْطٍ اق وَعِشْرِينَ دِبْعَماه وَعَلَى 
در الي عَْرَ دزقتك وَصاح بي تغب علَى ضغي ما على الشطلجين بن اليكة. 

قَهَدَا الإخلاف يَدُل عَلَى أَنّهَا إِلَ أي الأ. مام لَوْلاً ذَلِكَ لَكَانَتْ عَلَى قَدْرٍ وَاحدٍ في بيع هَلهِ الْمَواضِعْ و يز أن قلف 
وَيَوَيٍ يَدُ ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُحَارِيُ عَنْ ابن عَيَيْنَةَ عَنْ أبي تبح قُلْتْ لِمُجَاهِدٍ: مَا 0 أل الشّام عَلَيْهِمْ وبع دَنَانِيرَ وَأَمْل ل 
عَلَيْهِمْ دِيئَارٌ؟ قَال: خين أله أجل امارد 

وَلَنَّ الّمَال الْمَأَخودَ عَلَى الأمانٍ صَرْبان: هُدْنَةٌ وحِزْيَة مَلَمَا كان الْمَأُحُودُ هُدَْةً إل اجْتهَادٍ الحاكمء فَكَذَلِكَ الْمَأْخْودُ جزْيٌَ. 


©. مق وقت وجوب أداء الجزية ؟ 

2 هو الفقهائ مخ العالككة والاشَافة ولكابلة إلى أن وش فعوب. الأذاو عد الول 

ا لِذَلِكَ يا وَقَعَ مِنَ لني يي في الي فََدْ ضَرَبَهَا عَلَى أَمْل الّمَةِ وَالْمَجُوسِ بَعْدَ تُرُول آيّة ليق و1 يُطَالِبْهُمْ بأَدَائِهَا 
في الخال» بل كَانَ يَبْعَتُْ يُسْلَهُ وَسْعَائَهُ في آخر الول ِبَايتِهًا. 


أَنَّ د 


وى الْبحَارِيُ عَنْ عَمْرو بْنٍ عَوْفٍ الأنْصَارِيٍ أَنَّ وَسُول الله يل بَعَتَ أب عُبيْدَةَ ب الجراح إِلَ الْبَخْرَيْنٍ أي برْتِهاء وَكَانَ وَسُول 
الله عي هُوَ صا أفل الْبَخْرَيْنٍ وَأَكَرَ عَلَْهمُ الْعَاههِ ا 

ل سيره الخلمَاءِ وَالأمراء بَغد الب مي على أَنّهُمْ كاثوا 07 يَبْعَنُونَ الجبَاةَ في آخر الْعَامِ لجباية الجريّة. فَبَعَتَ عْمَرُ بْنُ الحَطّابٍ ظلله 
أبا هْرَيْرةَ إلى الْبخرَز يْنِ» فَقَدِمَ يمَالٍ كثيرٍ . 

ولأنَّ الريَةَ حَقٌ مَالِةٌ يَعَكرُ دَكَدْرٍ الحؤل» فُوَجب بآخره كالرَكاةٍ. 

لب قرس زنع امسو اف قيارو لد عرة ال ار ا عم ا 1 
وَلنَّ الرْيَةَ عِوَضٌّ عَنْ سكي الدَّارٍ فوب أن تود عن اماد المتففة وا لمصتاء الْمْدَّة . ( الموسوعة الفقهية ) . 

ه اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- مشروعية بعث السعاة والدعاة . 

- فضل معاذ . 

69 - وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوٍ امن # عَنْ الي و فَالَ ( الإسثلام يَعْلُو ولا يُعْلَى ) أَخْرَجَهُ آلدَارَفطْني . 

©ه ما صحة حديث الباب ؟ 

إسناده ضعيف . 

وصح عن ابن عباس موقوفاً . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


١ كلام‎ 


نستفيد أن أخذ الجزية من الكفار نوع من علو الإسلام . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- علو الإسلام وأهله على سائر الملل . 

قال تعالى ( ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . 

- يستدل العلماء بهذا الحديث لمسائل كثيرة توضح معنى هذا الحديث » منها : 
لا يحوز لمسلمة أن تتزوج بكافر . 

منع أن يتولى كافر على مسلم . 

منع أهل الذمة من مساواة المسلمين في البناء أو العلو عليهم . 

ومنعهم من صدور امجالس . 


لا يقتل مسلم بكافر . 
- وَعَنْ أَبي هُرَبْرَةَ 4 أنَّ رَسُولَ آله فَالَ ( لا تَبْدَؤُوا آلْيَهُودَ وَالتَصَارَى بالسّلام, وَإِذَا لَقِيئمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ» 


فَاضْطِرُوهُ إلى أَضْيْقِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم ابتداء الكافر بالسلام . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

وتما يدل على تحريم ذلك أيضاً : 

حديث أي بِصّرة قال: قَالَ رَسُولُ الله يي (إنَ غَادُونَ إِلَ يَهُودَ فا تَِدَعْوهُمْ بالكلام» فَإِذًا سَلُّوا عَلَيْكُمْ فَقُونُوا: وََلَيَكُم). رواه أحد 
وحديث أب هريرة نه . قال : قال ( ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم ) رواه مسلم 

فقوله ( بينكم ) يعني على المسلمين . 

قال الحافظ ابن حجر في الاستدلال بالحديث : المسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي مودته ومحبته . 

قال ابن القيم : قَدْ اخْتَلّفَ السَلّفُ وَالخَلَفُ في ذَلِكَ فَقَالَ أَكْتيْمُع لا يَبْدَهُونَ بالسّلام . 

قال النووي : واختَلّف الْعُلَمَاء في رَدٌ السّلام عَلَى الْكُمّار وَابْتَدَائِهِمْ به فَمَذَْهَبنًا ترم إبْتِدَائِهِمْ به وَوُجُوب رَدُه عَلَيْهِمْ أَنْ 
يَقُول: وَعَلَتِكُم أَز ذ عَلكُم فَقَطْ 0 في الاثْتداء قَوْلهِ 6 ( لا تَبْدَءُوا الْيَهُود ولا التَصَارَى بالكلام ) وَفي اليد مَؤْلهِ ميك 
17 وَعَلَيْكُمْ ) وَبَذًا الَّذِي ذَكَْناهُ عَنْ مَذْهبنَا قال أكثر الْعُلَمَاءِ وَعَامّة المتلّف . 

وقال في الأذكار : وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم » فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام » وقال آخرون : ليس 
هو بحرام » بل هو مكروه » وحكى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا ‏ أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام » وهذان الوجهان 


شاذان ومردودان. 
الجواب م 


قال القرطبى : والجمهور على أن المراد بسلامه : المسالمة التى هى المتاركة لا التحية . 


ااا 


ه ماالحكمة من النهى ؟ 

لأن السلام نوع إكرام » والكافر ليس أهلاً لذلك . 

ولأن السلام أيضاً يستدعي المودة والمحبة » والمسلم مأمور بمعاداة الكافر . 

» هل يشرع الرد على الكافر إذا سلم ؟ 

نعم يشرع . 

ب -ولعموم الأدلة الدالة على مشروعية رد السلام : 

ج- ولحديث أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ ( إِذَا سَلَّمَ عَلَيِكُمْ أَهْل الْكِتَابٍ فَقُولُوا وَعَلَيَكُم ) متفق عليه . 

قال ابن القيم : وَاخْتَلَقُوا في وُجُوب الرْدُ عَلَيْهِمْ : 

فَالُمْهُورُ عَلَى وُجُوبهِ وَهُوَ و الصّوّابثٌ . 

وَثَالَتْ طَائمَةٌ لا يب الرْد عَلَبْهِمْ كُمَا لا يحب عَلَى أَهْلٍ الم بتع وأؤى . 

والمتواية الأول والقرف نا ما* مُورُونَ بمَجْر أَمْلٍ الْبدَع تَعْزِيرا م وَتََذِيرًا مِنَهُمْ يخلاب أَمْلٍ الدّمّة . 

ماكيفية الرد على أهل الكتاب . 

إذا قال أحدهم ( السام عليكم ) - أي : الموت عليكم - » أو لم يظهر لفظ السلام واضحاً من كلامه : فإننا نجيبه بقولنا : 
وعليكم . 

لما جاء عن ابن عمر ذه قال : قال رسول الله مَل ( إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك ) 
فإذا تحققئا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي » فإن ابن القيم يرى أنه يرد بالرد الشرعي . 

قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له ( سلام عليكم ) لا شك فيه » فهل له أن يقول وعليك السلام أو 
يقتصر على قوله وعليك ؟ 

فالذي ته تقتضيه الأدلة الشرعية » وقواعد الشريعة : أن يقال له : ( وعليك السلام ) فإن هذا من باب العدل » والله يأمر بالعدل 
0 . ولا ينائي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما ء فإنه َك إنما أمر بالاقتصار على قول الرادٌ "وعليكم" بناء على 
السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة لِك » فقال : ألا تريّني قلت وعليكم لما قالوا السام 
عليكم » ثم قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم . 

وقال بعض العلماء : بل يقال : وعليكم . 

قال التووي .در لكرق لا ثقال. ل + وليك القلام تل 'ثقال + عليكة ققط. أو وفليك . وَقَدْ جَاءَث الْأَحَادِيث الي 


ذَكْرهَا ( مُسْلم ) ( عَلَيِكُمْ ) ( وَعَلَيَكُمْ ) بِإِنْبَاتِ الْوَاو وَحَذفهًا » وَأَكْثّر الرّوايات يإِنْبَاتَا » وَعَلَى هَذًَا في مَعْنَاهُ وَجْهَانٍ : أحدهمًا 
أَنّهُ عَلَى ظاهِره » فَقَالُوا ل : وَعَلَيكُ أَيْضًا أئ خَْنْ وَانْثُمْ فيه سَواء » وَكُلْنَا تموت . والئَاني أَنَّ الْوَاو هنا 


لِاسْيْئافٍ لا لِلْعَطْفٍ وَلتَّشْرِيك , وَتَقْدِيره : وَعَلَيْكُمْ ما تَسْتَحِقُونَُ مِنْ الذََّ واتاحاب او َتَقْدِيره ب عَلَيْكُمْ السام . قَالَ 


القَاضِي : اخْتَارَ بَعْمْ اش الام ثم عيب اللكن حلف فووا يَقْنَضِي النَّشْرِيك » وَقَالَ غَيْره : بإ تون 
كبر الرّوَايّات َ قَالّ : وَقَالَ بَعْضْهِمٌ : يفول يكم الرّلام ب بكشْر المّين أَيْ ع 4 وَهَذَا ضعيف . وَقَالَ 19 لطبي : عَامّة 
الْفُِعَدَيِن يوون هذا يلق (١‏ فيك ( الْوَاوٍ » وَكَانَ بن غَيَيْئَةَ ويه بعَيْر واو . قَالَ الْحَطَّابيُ : وَهَذَا هُوَ الصواب » لِأَنَّهُ إذَا 


١م:‎ 


خُذِفَ ( الْوَاو ) صَارَ كلامهم بِعَينِهِ مَردُودًا عَلَيْهِمْ خاصّة , وَإِذَا نبت ( الْوَاو ) قْتَضَى الْمُشَاركٌة مَعَهُمْ فِيمَا قَالُوهُ . هَذَا كلام 
الحَطَّايَ . وَالصّواب أَنَّ إِنْبَات الْوَاو وَحَذْفْهَا جَائِرَانِ كُمَا صَكّتْ به الرّوَايَات » وَأَنَّ الْوَاو أَجْوَد كُمَا هُوَ في أكْثر الروايّات , ولا 
مَفْسَدَة فيه » لِأنَّ السّام الْمَؤْت ء وَهُوَ عََيَْا وعَلَيْهِمْ » ولا ضَرَّر في قَوْله بالْوَاو. 

٠‏ ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون , أو مسلم وكفار ؟ 

فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ( أن الي يه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » فسلم 
عليهم الني 6 ) . 

قال ابن حجر : يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين . 

ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام ؟ 

اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام » كقول : مرحباً » أهلاً ونحوها ؟ 

القول الأول : لا يجوز . 

وهذا مذهب الحنابلة » واختاره ابن عثيمين . 

لحديث الباب ( لا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام ... ) . 

فالرسول 1 عي دعن ولدتهو بالسادق ‏ والفسية جسن تتفل الستلام: وكيوم © فالنيى عن الملام عو كن اجدليه + قال 'الإمام 
أحمد : وهذا عندي أكثر من السلام . 

القول الثاني : يكره . 

وها كول شه : 

لحديث الباب » وحملوا النهي على الكراهة . 

القول الفالث : يجوز مع الحاجة . 

وهذا قول الشافعية . 

القول الرابع : يحوز . 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

لأنه لم يرد تمي في التحية » بل أحاديث النهي هي في السلام الذي هو من خواص هذه الأمة » فتبقى بقية التحايا على أصلها 
من الإباحة . 

والله أعلم . 

ماذا نستفيد من قوله ( وَإِذَا لَقِيتمْ أَحَدَهُمْ في طَريق» فَاضْطَرُوهُ إلى أَضْيْقِهِ ) ؟ 

نستفيد أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق » فإن المسلم لا يفسح له » لأن هذا من إكرامه » بل يلجئه إلى أضيق الطريق » 
ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم » وهذا مقيد عند العلماء بقيدين : 

الأول : أن هذا عند الزحام » فيركب المسلمون صدر الطريق » ويكون الذمي في أضيقه . 


الثاني : أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر » كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه . ( منحة العلام ) . 


١ “ام‎ 


حلضيل - وَعَنْ الْمِسْوَرٍ بْنْ عَْرَمَة. وَمَرْوَانُ ( أنَّ أ آلبيَ لغ حَرَجَ عَامَ خُدَيْبِيَة يْبِيّة. ... فَذَكْزْ آَخَدِيتَ بطُوله, وَفِيه: " هَذَا مَا صَاحّ 
عَلَيْهِ تحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله سْهَيْا بْنِ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضع أَخَرْبِ عَشْرٍ سِد سَنين» يام مَنُ فِيها الئاس وَيَكُْف بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ ) أَخْرَجَهُ 


خْرُْجَ مُسْلِم بَعْضِهٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَّسء فيه ( أَنَّ مَنْ جَاءَ منكُم 1 نَرْدْهُ عَلَيكُ وَمَنْ ا 
َ 4. إِنَهُ من ذَهَبٍ منَا إِلَيْهِمْ فَأنْعَدَهُ آلَكُ وَمَنْ جَاءَنا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلْ آلّهُ لَه 


( عَامَ أَلخُدَيْبِيَة يَةِ ) أي : سافر النبي وله من المدينة قاصداً العمرة زمن الحديبية . 
قال في الفتح : الحديبية بئر » سمي المكان بها » وقيل : شجرت حدباء صعّرت » وسمي المكان بما . 

وكان مع البي وَل : ١5٠6٠‏ أو .١٠6٠.٠١‏ 
قال ابن حجر : وكان توجهه يلهٌ من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ست » فخرج قاصداً إلى العمرة » فصده 
المشركون عن الوصول إلى البيت » ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل » وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه 
أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال وشذ بذلك 2٠‏ ( الفتح ) . 

( عَلَى وَضْع اخَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ ) تحديد المدة تفرد به ابن إسحاق عن أصحاب الزهري . 

قال في الفتح : هذا القدر الذي ذكره بن إسحاق أنه مدة الصلح هو المعتمد » وبه جزم بن سعد » وأخرجه الحاكم من حديث 
علي نفسه » ووقع ف مغازي بن عائذ في حديث بن عباس وغيره أنه كان سنتين » وكذا وقع عند موسى بن عقبة » ويجمع بينهما 
بأن الذي قاله بن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليها » والذي ذكره بن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها 
حتى وقع نقضه على يد قريش » وأما ما وقع في كامل بن عدي ومستدرك الحاكم والأوسط للطبراني من حديث بن عمر أن مدة 
الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح . ( الفتح ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد جواز عقد هدنة مع الكفار عند الحاجة مدة معلومة عند ما يراها الإمام . 

وي الصحيحين : 

عَنٍ الْبرءِ قَالَّ ( لما أُحْصِر انم يل عِنْدَ الَْيِتِ صَالخَةُ أَهْل مَكَة عَلَى أَنْ يَدْخْلَهَا فَبْقِيمَ بها ثَلاَنَ ولا يَدْخْلَهَا إِلذّ يان المتتلآح 
السسكيّفيٍ وَقِرَابه. ولا يديج بأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَمْلِهَا ولا جَتَعَ أحدًا بَكْتْ با يمن كَانَ مَعَهُ ) . 


قال النووي : وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيث : دليل لوز مُصَالَة الْكُمّار لعا لسرم أذ 
مُدَتَا لا تزيد عَلَى عَشْر سِنِينَ إِذَا 1 يَكُنْ الْإِمَام مُسْتَظهرًا عَلَيْهِمْ » وَإِنْ كَانَ مُسْتَظْهرًا 1 يَزِدْ عَلَى بَعَةَ أشن شهّر » وَئِ قَؤْل يجوز 


ححا اه ره سر م ركه 

وقال ابن قدامة : وَمَعْىَ الدْنَةِ » أَنْ يَعْقِدَ لأَهْلٍ الب عَفْدا عَلَى تَركِ الْقِتَالٍ مُدَة » بعوَض وَبعَيْرٍ عوَضٍ 
وَنْسَمَّى مُهَادَنَةَوَموَادَعَةَ وَمُعَاهَدَة » وَذَلِكَ جَائِرٌ . 

دلِيلٍ قَوْلٍ الله تَعَالَ ( بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الِينَ عَاهَدْتمْ مِنْ الْمسْرَكِينَ ) . 

وَقَالَّ سْبْحَاتَهُ وَتعَالَ ( وَإِنْ جَنَحُوا لِِسَلْم فَاجتَخ لا ) . 


١ كلام‎ 


ل 0 ٠‏ سَهَيِلَ ! بن عَمْرو بِالخدَيْييَةِ » عَلَى وضع الْقَِالٍ عَشْرَ سِنِينَ ) . 
ولأَنّهُ قد يَكُونُ 0 نو لفون + 
ولا كو ذلك إل إللطر للمفلمية ؛ كا أن 0 ا حك ون اسان وا ل 
لدأية َالْترَامِهمْ َخْكَاءَ الْمِلّد ؛ رخ لك بن لماع . 
وقال ابن حجر : قوله تعالى ( وَإِنَ جَبَجُْ جَتَحُوأ لِلسَلَم قا جْنَخ لَا ) جنحوا طلبوا السلم فاجنح لما , أي : أن هذه الآية دالة على 
ا 00 
بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة أما إذا كان 0 ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا . ( الفتح ) . 
« ها الجمع بين قوله تعالى ( وَإِنَ جَدَ جَنَحُوأ لِلسَلْم قا جْنَخْ ها ) وبين الآيات الداعية لقتال الكفا ركقوله تعالى ( قَاتلُوأ الْذِينَ 
ل يُؤْمِنُونَ الله وَل الَو الآخرٍ ) ؟ 
لا تعارض بين الآيات » لأن الآيات الآمر بقتال الكفار » تحمل على أن بالمسلمين قوة ولا مصلحة في الصلح » والآيات التي 
فيها مصالحة تحمل على حال القلة والضعف والحاجة . 
قال ابن كثير : ( وَإِنْ جَنَحُوا ) أي: مالوا ( لِلِسَلّم ) أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة» ( فَاجْنَخْ لا ) أي: فمل إليهاء واقبل منهم 
ذلك؛ وهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ويه تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما 
شترطوا من الشروط الأخر. 

وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» وعكرمة؛ والحسن, وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في 
براءة ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا الوم الآخر ) فيه نظر أيضًا , لأن آية براءة فيها الأمر بقتالههم إذا أمكن ذلك» فأما إذا 
كان العدو كثيقًاء فإنه تحوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي كلِدُ يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ 
ولا تخصيصء والله أعلم. ( التفسير ) . 
وقال الجصاص : وما ذكر من الأمر بالمسلمة إذا مال المشركون إليها فحكم حكم ثابت أيضاً » وإِنما اختلف حكم الآيتين 
لاختلاف الحالين » فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم » والحال التي أمر فيها بقتل المشركين 
وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتمم على عدوهم » وقد قال تعالى ( فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم ) فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم . 
ه هل تجوز المهادنة مطلقاً دائماً ؟ 
لا نحوز. 
قال ابن قدامة : ... فَإِنَهُ لا بحُورُ الْمُهَادَئَةُ مُطْلَفًا مِنْ غَبْرِ تَقْدِيرٍ مُدَةٍ ؛ لِأَنّهُ يُقْضِي إِلَّ تَرْكِ الِهَادٍ بِالْكَليّة . 
ه واختلف العلماء في مقدار المدة ؟ 
فقيل : لا يجوز أكثر من عشر سنين . 
لِمْصّاحَة النّيَ َل فُرَْسًا يَوْمَ لدبي عَشْرًا » كفيها زا يتقى :على تققد القمووى 
وقبل : يجوز أكثر من عشر سنين لكن تحدد المدة . 

آنه # عند يوق الفظر »تخا الرافة عله » كَعَقّْدٍ الإجَارَةِ » وَالْعَاهُ عَخُصُوصٌ في الْعَشْرِ لِمَعْى مَوْجُودٍ فِيمَا رَادَ عَلَيْهَا » 


. 


وَهُوَ أن الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَحُونُ في الصلح أَكُثْرَ مِنْهَا في الخَربٍ . 


06 


جاء في ( الموسوعة الفقهية الكويتية ) : يرى افيه ولْمَلِكي ب 
عَشْرَ سِنِينَ » كُمَا وَادَعَ رَسُول الله وي أل مَكة ء وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَهُ كل مِن ذَلِكَ أو أَكْقرَ 
مَصْلَحَةٌ الْمُسْلِمِينَ في ذَلِكَ . أَنَا إِذَا 1 تَكُنْ مَصْلَحَةٌ الْمُسْلِمِينَ في ذَلِكَ قله يجُورْ ٠‏ إقؤله ؟ َعَالَ ( فلا كنُوا وَتَدْعُوا إِلَ السَلم 
وَأَنْنُمْ الأَغْلّوْنَ ) . 

وَيَرَى الِمَامُ الشَافِعِيُ وَهُوَ رِوَايَةٌ 5 أخرى عِنْدَ الختايلة أنه له بحُودُ مها َادَنَةُ العدرية ال 0 إِلَ مَا يُرْوَى 
عَنْ رَسُول الله يي في صُلْح الخديبيَة . فَإِنْ هُودِنَ الْمُسْرَكُونَ أَكْكْرَ من ذَلِكَ فَالْدْئَةُ ُنْتَقَضَةٌ ؛ لأنّ الأصل فَرْضُ قعَال الْمُسْرَكِينَ 
عق يؤملوا أو يغطوا المزية. 

. هل تجوز مهادنتهم على غير مال ؟ 

قال ابن قدامة : وَ؟ عُورُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى غَيْرٍ مَالٍ . 

ِأَنَّ الي يل هَا دَنَهُمْ يَوْمَ الحُدَيْييَةِ عَلَى غَيْرِ مَالٍ . 

تكو ذلك على مال يأخذة يتنه + فَإنهَا إذا جَارت على غَثر قال كع هال أو , 


2 هرو 


ََكَا إِنْ صَالَهُمْ عَلَى مَالٍ َبْذُلْهُ لم , ' مَقَدْ أطلق أَحْمَد الَْوْلَ الْمنْع مِنْهُ » وَهْوَ مَذْهَبْ الشَافِعِيَ ؛ 4 لذن فيه كان المكلمية . 


وَهَذ حقو عَلَى غَثْر تخال الصوية + أقأكا إن :دعن له ضرورة + وهو أن يتخا على العفليين الللاك أو الأطن + فبهود؛ 
ِأَنّهُ يجُورُ لِأْذَسِيرِ فِدَاء نَفْسِهِ بِالْمَالٍ » فَكَذَا هَا ها » وَلِأَنَّ بَذْلَ الْمَالٍ إِنْ كَانَ فيه صعَارٌ ٠‏ فنَه يتجوز تَحَمُلهُ لِدَفْع صَعَارٍ أ ظَمَ من 
اواو لفقا + والكطة » وقع اليه الديق تقض عقف إل كر ( الغي ) . 

من الذي يتولى عقد الحدنة ؟ 

الإمام أو نائبه . 

قال ابن قدامة : ولا يخورُ عَفْدُ الدْنَة ولا اللّمّة إِلّا من الإمام أو تائيه ؛ لِأَنّهُ عَقْدٌ مع جْثْلَة الْكُفَّارٍ » وَلَيِسَ ذَلِكَ لِعَيْرو » وَلأَنَهُ 
يتَعَلّقْ بِنَظر الْإمَام وَمَا يَراهُ مِنْ الْمَصْلَّحَةِ , عَلَى مَا قَدَمَْاهُ وَلأَنّ بوره مِنْ غَيْرٍ الْإمَام يَتَضَمَنْ تَعْطيل الجهَادٍ بالْكُليّة » أو إِلّ 
تِلْكَ النَّاحِيّةِ » وَفِِهِ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإمَام » فَإِنْ هَادَنَهُمْ غَيْرُ الْإِمَام أو نائبْةُ » 1 يَصِحّ .2 (المغني ) . 

. ما الحكم إذا خاف أن ينقضوا العهد ؟ 

قال ابن قدامة : وَإِنْ حَافَ نَقْضَ الْعَهْدٍ مِنْهُمْ » جَارَ أَنْ يَنبدَ إلبْهِمْ عَهْدَ 
لِقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَ ( وَإِما تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خْيَانَةَ مَانْبِذٌ إِلَيَهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ) . 
عي أَعْلِمْهُمْ بنَفْضٍِ عَهْدِهِمْ » حَقٌّ تَصِيرَ أَنْتَ وَهُمْ سَوَاءٌ في الْعلّم » ولا يكفي وُقُوع ذَلِكَ في قَبُولِهِ » حَقٌّ َكُونَ عن أُمارَة تَدُلَّ 
عَلَى ما حَاقَةُ . 

لا يجُورُ أَنْ يَبْدَأَهُمْ بِقتَالٍ ولا غَارَةِ قَبْلَ إِعْلامِهم بِنَفْضٍ الْعَهْدٍ ؛ للآية , وَلِأَنَّهُمْ آمنُونَ مث بحكم الْعَهْدٍ » فا يود قَتْلْهُمْ » ولا 
ا ا" 

وقال القرطبي : والمعنى: وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد. أي: قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم., وأنا 
مقاتلكم » ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بكء فيكون ذلك خيانة وغدرا. 
ثم بين هذا بقوله ( إِنَّ الله لا يب الَائِِينَ ) . 

ويقول ابن كثير بصدد ذكر الخيانة هنا ( أي : حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً ) . 

٠.‏ ما حكم الوفاء بمذه المعاهدات ؟ 


عَهْدَهُمْ 


١ ملام‎ 


واجب . 

قال ابن قدامة : إِذَا عَمَدَ اُدَْةَ » لَِمَهُ الْوَقَاكُ يها . 

لِقَولٍ الله تَعَالَ ( يا أَكْهَا الَّذِينَ آمنُوا أَومُوا بالْعْقُودٍ ) . 

وَقَالَ عا ( فوا إلَِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مدَتمْ ) . 

َلأَنّهُ َو 1 يَفِ يا » 1 يُسْكَنْ إِلَ عَنْدِهٍ » وَقَدْ يحْمَاجُ إلى عفدم 
ه متى ينتهي وجوب الالتزام بالهدنة ؟ 

أولاً : حين تنتهي مدة المعاهدة مع العدو . 

قال كقان كرا التي 43 إل التذفيه )7ك الفهوه مو نهة) الف أنه تعن القهاء غدةا العهين أو العام منود حال الخرية ين 
المسلمين وأعدائهم . 

0 المعاهدة . 

قال ابن قدامة : فَإِنْ تَمَضُوا الْعَهْدَ » جار قِتَاُمْ ؛ لَِوْلٍ اللّهِ تَعَا 
ل 

وَقَالَ تَعَالَ ( قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا للم ) . 

لما نَقْضَّت فُرَيْسَ عَهدَ اللي ول » حرج إلَْهِمْ » كَقَائلهُمْ ‏ ومح مَكّة . 

ثالغاً : إذا ظاهروا أحداً على المسلمين . 

كما قال تعالى ( إلا الَّذِينَ عَاهدتٌ من الْمُشْركِينَ 12 يَمُصُوِكُْ سَيْمًا و1 يُظَاهِروا عَلَيِكُمْ أَحَدَا ... ) . 

لاذا النبي يِهٌ وافقهم على هذه الشروط مع أن في ظاهرها غضاضة على المسلمين ؟ 

لتقي سرع سانو البفليط العا 

قال النووي : قَالَ الْعلَمَاء : وَافْقَهُمْ النِّنَ يل في تك كِتَابَة بشم الله اليْمّن اليم » وَأَنَّهُ كنب بانئمك اللَّهُمّ » وَكذَا وَاقْقَهُمْ في 


ع 


م 


( وَإِنْ تكَنُوا لَمَائهُمْ من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ مَمَاتلُوا 


تُحَمّد بْن عَبْد الله » وَتََكَ كتَابة رَسُول الله 2 » د دُونَ مَنْ ذَهَبَ مِنًا إِلبْهِمْ » وَلِنا وَاقَمَهُمْ في 
عدوا الاوز ِلْمَصْلَحَةِ الْمُهمّة الحاصِلة بالصّلّح , » مع أَنّهُ لا مَفْسَدَة في هَذِ الأُممور » أمًا الْبَسْمَلّة وَياضمِك اللّهُمّ فَمَعْتَاممَا واجد , 
وَكذَا قَؤله : مُحْمّد بْن عَبْد الله هُوَ أَيْضًا رَسُول الله 6ك , وَلَيْسَ في تَزِك وَصْف الله سُبْخانه وَتَعَالَ في هَذًَا الْمَوْضِع بِاليحْمَنِ التحِيم 
مَا ينْفِي ذَلِكَ » ولا في تزك وَضْفه أَيْضًا ينه ا بِالرَسَالَةِ مَا ينْفِيهَا » فا مَفْسَدَة فِيمَا طلْبُوهُ , وَإِعَا كَانَث الْمَفْسَدَة تَكُون لو 
طَلَبُوا أَنْ يكيب ما لا يَلَ من تَعْظِيم الْتَهمْ وَكُو دَلِكَ » وَأَمَا شَرْط رَدّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ » وَمَنع مَنْ ذهب إِلبْهمْ فَقَدْ بَيَنَ النَّ غ8 
الحكُمّة فِيهم في هَذَا الحيث بِنَّوْلِهِ : ( مَنْ ذَهَب مِنَا إِلَيهِمْ فأَْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنا مِنْهُمْ سَيَجْعَ الله لَهُ فَرَجَا وَعَدْرجًا ) ثم كَانَ 
كمَا قَالَ يتك فَجَعَلَ الله لِنَّذِينَ جَاءُونا مِنْهُمْ وَرَدّهُمْ إِلَيْهِمْ فَرَجًا وَعَْرَجًا ون الخد . وَهَذَا مِنْ الْمُعْجرّات » قَالَ الْعُلَمَاء : 
وَالْمَصْلّحَة الْمُتَريبة عَلَى إِتمَامِ هذا الصّلّح مَا ظَهَرَ مِنْ عرَاته الْبَاهِرة » وَفَوَائِده الْمْمَظَاهِرَة » الي كَانَتْ عَاقِبتَهَا فَنْحَ مَكّة » وَإِسْلام 
هلها كُلَهَا » وَدُخول النّاس في دين الله َنْوَاجحا ؛ وَدَلِكَ أَنَّهُمْ قبل المكلح 1 يَكُونُوا يَْلِطُونَ بالْمُسْلِمِينَ , ولا تتظاهر عِنْدهمْ أمور 
ل ل ل ا 
و كد وأَضْدِقَائهمْ وَعَبْرهمْ ين يَسْتَنْصِحُونَةُ » وَسهِعُوا مِنْهُمْ أخوال البّىَ يها مفَصّله يراتا 
وَمُْجرَاته الظّاهِرَة » وَأَعْلام م به اتطدة ؛ وشئن بدت , ويل طيقه , وعلاء بأَنْفْسِهِمْ كثيرا مِنْ ذَلِكَ » هما رْلْتْ 
ُفُوسهمْ إلى الإبمَان بق ذه خلى ها مِنْهُمْ إلى الإسْلام قبل قَبْح مَكّة كَأَسْلَمُوا َيْن صُلْح الدَيْيَة يّة وََبنْحَ مَكّة » وَازَْاد الْآحَدونَ 
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ا » وَكَانَتْ الْعَرَب مِنْ غَيْرِ قُرَيْشُ في الْبَوَادِي 
ينَْظِرُونَ بِإِسْلامِهم إِسْلام قُرَئْش » فَلَمًا أَسْلَمَت فُرَيْش أَسْلَمَتْ الْعَرَب في الْبَوَادِي . قَالَ تَعَالَ ( إِذَا جَاءَ نَصْر الله وَالْمَمْح وَرَأيْت 
النّاس يَدْخْلُوتَ في دين الله أَقْوَاجًا ) . 
وقال رحمه الله ك وَفِيهِ أَنَّ لِلْإمَام أَنْ يَعْقِد الُلْح عَلَى مَا رَآهُ مَصْلَحَة لِلْمْسْلِمِينَ » وَإِنْ كَانَ لا يَظْهَر دَلِكَ لِبَعْضٍ النَّاس في بَادِئ 
الكأي . 
وقد + لكيمال المفسدة اليسِيرة لِدَفْع أَعْظَم مِنْهَا أو لَِخْصِيلٍ مَصْلّحة أَعْظَم مِنَْا إِدَا م مْكن ذَلِكَ ا" 

فائدة : تألم عمر وبعض الصحابة من شروط صلح الحديبية » ورأوا أنه فيها استكانة أمام الكفار 
فقد جاء في الصحيحين : 
عن أَبى وَائْلٍ قَالَ ( قَامَ سَهْلْ بن حْتَئِفٍ يَوْمَ صِفينَ فَقَالَ: أَيّهَا النَّامْ؛ الْمُوا أَنْفْسَكُحْ لَقَدْ كُنّا مع رَسُولٍ الله يك يوم الحديية وَل 
نَرَى قِتَالاً لقَائلنَا وَدَلِكَ في الصُلْح الَّذِى كات بَيْنَ رَسُولٍ الله ي وَبَيْنَ الْمُشْركِينَ فَجَاءَ عْمَدْ بْنْ الحَطَّابٍ 0 رَسُولَ الله وَل 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ أَلَسْنًا عَلَى حَقّ و هُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَّ « بَلَى ». ال أبن كئاةة في الم وَقَتَلآَهُمْ في لنّار؟ قَالَ « بآ 
قَالٌ قَفِيمَ تُعْطِى الدَّنِيّة في ديننا وَنَرْجِعُْ وَلَكَا يكم الله بَيْئنا ْنَا وَبَيْنَهُةْ؟ فَقَالَ « يا ابن ع الحَطّاب 2 وول 0 
أَبَدَا ». قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرْ ل اس ا سكل ل قَالّ بآ 0 
تلن في الجنّةِ وَقَتلَهُمْ في النّارِ؟ قَالَ بَلَى. قَالَ: ا ل ل وَبَيْنَهُةْ؟ فَقَالَ: يا ابن 
القطاق + نه وقول الله ولق بستعة الل أبداء “قال كتزل القرآن على رَسْولٍ الله 8 بالْفتْح كأ ع إِل عْمَرَ فََفْرَآُ إِيكهُ مَقَالَ 7 
اق تل جه فَطَابَتْ نَفْسْهُ وََجَعَ ) . 
له : ( قَامَ سَهْل بْن حُتَيْفٍ يَوْمِ صِفِينَ فَقَالَ : يا أَيَهَا الئاس إِهمُوا أَنْفُسِكُم . .. إل آخره ) : 
00 : أَرَادَ بمَذَا تَصبير النّاس عَلَى الصلّح » وَإِغْلامهئ با يُنجى بَغْده مِنْ البْر » فَإِنَهُ يُنجَى مصيره إِلّ خَبْر » وَإِنْ كَانَ 
ظاهِره في الِابْنِدَاء ينا تكرهة التّفُوس ‏ كُمَا كَانَ سأن صُلْح الدَيْبيَة » وَإِا قَالَ سَهْل هَدًا الْقَوْل جين ظَهَرَ مِنْ أُصْحَاب عَلِيَ 
ضيه كرَامَة التَحْكيم , فَأَعْلَمَهُمْ با جَرَى يَوْم الخُدَيييَة مِنْ كرَاهَة أَكْثر النّاس الصّلّح , وَأَقْوَاهُمْ في كَرَامَته » وَمَعْ هَذًا فأَعَّْبِ خَيْرا 
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عَظِيمًا » فَمَرَرَهُمْ النَىَ يي عَلَى الصّلح مَعَ أن إِرادَتَمْ كانث مُتَاجَرّة كُمّار مَكّة بالْقِئَالٍ » وَيَذَا قَالَ عْمَر ذه : فَعَلَامَ تُعغطي 
الدَييّة في ديننا . 

قوله ( فَفِيمَ نُعْطِى الدَّنِية ة في دِينّا ) : 

قال النووي: هِيّ مح الدّال ومن الوق وتقليك: اقلي ايف اللفيفعةة ولقالة التاقضة» قال العلماء: د يَكْنْ سُوَال عْمَر 

وَكلامه الْمَذْكُور شَكاء بن طلْبًا لِكْشْفٍ مَا حفي عَلَيْه وَحَنًَا عَلَى إِذْلال الْكمّار وَظُُور الإِسْلام كُمَا غرف مِنْ خُلقه طه وَفُوته 
في نضرة التآين وَإذلال الْمُبَطِلِينَ . 

قَوْلهِ ( فَتَرَلَ الْقَرّآن عَلَى ر, سُول الله و بالقنْح , فَأَرْسَلَ إِلى عُمَر فَأقْرَهُ إِيهُ فَقَالَ : با رَسُول الله أو نح هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ 
فَطَابَتْ تفسه وَرَجَعَ ) : 

الْمُرَاد أَنّهُ نَرَلَ قَوْله تَعَالَ ( إِنَا فَتَحْنَا لَك فَنْحَا مُِيئَا ) وَكَانَ الْمَنْح هُوَ صُلْح يَوْمِ الخُدَيْيّة » فََالَ عُمَر : أَوَ فَبْح هُوَ ؟ قَالَ رَسُول 
الله يل نَعَمْ . لِمَا فيه من الْقَوَائِد الي قَدَّمْنَا ذِكْرهَا . 

فيه لام الإمام والْعَاٍِ كار أَصْحَابه ما يَقّع لَه مِن الْأمور الْمْهمّة » وَالْبَعْث إِلبْهِمْ لإغلامهم بِدَلِكَ . وله أَعْلّم . ( نووي ) 
قال ابن حجر ١ل‏ يذكر عمر أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول الله يلد غير أبي بكر الصديق» وذلك لجلالة قدره وسعة علمه 


١/مم١‎ 


عنده؛ وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي ولي سواءء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله 
يلد وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى » وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح 
المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك ؛ وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقا لهم » بل كان قلبه على قلب 
رسول الله وللِهٌ سواء .- ( الفتح ) . 

ود نِحَةً آَجْنّة وَإِنَّ ريحَهَا لبُوجَد مِنْ مَسِيرةٍ 


م 
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ماالمراد بالمعاهد في قوله ( مَنْ قَعَلَ مُعَاهِداً ) ؟ 

المراد بالمعاهد هنا » يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن . 

قال في ( النهاية ) يجوز أن يكون بكسر الهاء» وفتحهاء عَلَى الفاعل والمفعول» وهو في الَديث بالفتح أشهر وأكثر, والمعاهد من 
كَانَ بينك وبينه عهدٌ» وأكثر ما يُطلق في الحديث عَلَى أهل الذَّمَة وَقَدْ يُطلق عَلَى غيرهم منْ الكقّار إذا صوحوا عَلَى ترك 
الحرب مدّةًّ مّا. انتهى. 

وقال ابن حجر : وَالْمُرَاد به مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ يِعَقّدِ جِريّة أو هُدْنّة مِْ سُلْطَان أَوْ أَمَان مِنْ مشا 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم قتل المعاهدين بغير حق » وأن هذا من كبائر الذنوب . 

قال ابن قدامة : أَنَّ الَْمَانَ إذَا أُعْطِي أَهْلَ الحزب ٠‏ حَْع قَنْلْهمْ وَمَاطْح ولتَّعدْضْ لَمْ . 

٠‏ ها معنى (يَرَحْ رَائْحَةَ آَخْنَّةَ ) وفي حديث أبي بكرة عند النسائي (حَرَّمَ الله عَلَيْهِ انه ) ؟ 

قَالّ في ( عون المعبود ) أي : لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر. 

وَقَالَ الحافظ في الفتح : و«المراد بحذا النفي» وإن كَانَ عاماً التخصيص بزمانٍ ما » لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية» أن منْ 
مات مسلماً » ولو كَانَ من أهل الكبائر» فهو محكوم بإسلامه. غير مخلد في النار» ومآله إلى الجنة» ولو عُدّب قبل ذلك. انتهى. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- جواز معاهدة الكمّار» وعقد الذّمّة لهم. 

- بيان عظمة الإسلام» ورفعة مكانته» حيث إنه يُراعي حقوق كل النّاسء ولو كانوا غير مسلمين» ما داموا مسالمين لأهل 
الإسلام» واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى» بحيث يستحقٌ به المسلم» إذا ارتكبه حرمان الجنّة التي ثبتت له بإسلامه, فلما 
اعتدى في الإسلام, ول يحترم حدوده عاقبه الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيع . 


ا١مم١‎ 


باب السّبْقٍ وَالرَمي 
السبّق بفتح الباء : قال البغوي هو المال المشروط للسابق على سبقه . 
وقال الخطابي : هو ما يجعل للسابق من الجعل . 
وأما السبّق بسكون الباء » هو عقد بين متعاقدين على عمل يعملونه لمعرفة الأحذق منهم فيه . 
ال ع ب وعدا تسيو د لا دن ها ذَيئَة 
الْوَداع. وَسَابَقَ بَْنَ آلخيْلٍ آلِي 4 ُضّمّز سَمَرْ من آلتَّييّةِ إلى مَسْجد بَني رَرَثْقٍ وكَانَ إبْنُ عْمَرَ فِيِمَنْ سَابَقَ ) مْتَقَقْ عَلَيْه 
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اد البْخَارِيُ قَالَ سُفَيَانُ: من : الَْفَيَاءِ 5 ثبي يي آلْوَدَاعٌ حمْسَة أَمْيَالِ أو سِنَةَ وَمِنْ آلنَّيّة إلى مَسْجِدٍ بن ريق 0 : 


2ع رماع 


- وَعَنْهُ ( أن آلبَيَ يل سَبْقَ بَبْنَ آلَيْلِ وَفَضّل الَْرْحُ في الْعَايَةِ ) رَوَاُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَةُ ِبْنْ جبّان . 

( قَدُ أُضْهِرَتْ ) الإضمار : المراد به أن تُعلف الخيل حتى تسمن » وتقوى » ثم يقلّل علفها بقدر القوت » وتدخل بيتاً » وتغشى 
بالجلال » حتى تحمى فتعرق » فإذا جف عرقها خف لحمها » وقويت على الجري , وأما الخيل التي لم تضمر فهي ضدها , التي لم 
يعمل بما هذا العمل . 

( مِنَ الحقيَاءٍ ) موضع بظاهر المدينة . 

( وَأَمَدُهَا ) أي : غايتها . 

( لَه الْودَاعَ ) الثنية لغة : الطريقة إلى العقبة » وثنية الوداع : موضع بالمدينة » مي بذلك لأن الخارج من المدينة يشي معه 
المودّعون إليها . 

( إلى مَسْجِدٍ بَنى رُرَيْقٍ ) بطن من الأنصار من الخزرج . 

( سَبَقَ ) بفتح السين وتشديد الباء » أي : التزم السبّق » وهو ما يعطى من الجوائز للسابق على سبقه . 

( وَفَضل آله رح في الْعَايَةِ ) القّئح : بضم القاف وتشديد الراء جمع قارح وهو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة» ولمعنى: 
جعل مسافة سباقها أبعد وأطول من مسافة ما دوتها . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد مشروعية المسابقة . 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

أ-قال تعالى ( وأَعِدُوا لحم ما اسْتَطغْتُم ين فُوَةٍ ومن رَبَاطٍ الخبْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدْوَ الله وعَدُوَكُمْ ) . 

فأمر سبحانه وتعالى بإعداد القوة ورباط الخيل » ومن طرق ووسائل إعدادها المسابقة » فدل على مشروعيتها . 

قال الجصاص : وهذا يدل على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور بإعداده . 

ب- وقال تعالى حكاية عن إخوة يوسف ( إِنَّ ذَهَبْنَا تَسْتبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا ... ) . 

قال السعدي : نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال . 

ج - ولحديث الباب . 

ففيه تشجيع من الي ويه للسباق بالخيل » وفيه دلالة أكيدة على مشروعية السباق . 

قال ابن حجر : وفي الحديث مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في 


١مم‎ 


الغزو والانتفاع بما عند الحاجة . 

د- وَعَن أَنْسِ له ذه قَالَ ( كَانَ لني وَل تاقد تُسَمّى الْعَضْبَاءَ لآ تُسْبّق- قَالَ حَْيْدٌ » أو له تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعَرَاينٌ عَلَى فَعُودٍ 

مَسَبَقهَا قَشَىُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ عَرَقَهُ قَقَالَ حَقٌّ عَلَى الو أَنْ لآ يَرتَفِعَ شَيءْةٌ من الذَّنْيَا إلا وَضَّعَهُ ) رواه البخاري . 

قال ابن حجر : وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها . 

ه- وعَنْ عَائِشَةَ » رَضِي الله عَنْهَا يا ( أَنّهَا كَانَتْ مَعَ النّىَ كله في سَفَْرٍ قَالَثْ : فَسَابَقَيُةُ فسَبَقْنُهُ عَلَى رج لَيَ » فَلَعَا حَمَلْتُ اللّخمَ 

في فل : لو ول ال )وأو 

و- وعن سَلّمَة بن الأكوع ضيه قَالَ ( مر ال يي عَلَى تَمَرٍ من أَسْلمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ الننُ َل : ارمُوا بَني إسنها ءظ 

كَانَ رَامِيّا ازمُوا وأا مع بَني فُلدنِ كَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْمَرِيمَيْنٍ بأيْدِيهمْ » فَقَالَ ر. سول الل عله مَا لكُمْ لا لا ترون قَالُوا كيف تزمي 
وَأَنْتَ مَعَهُمْ فَالَ الب عي ازمُوا فنا مَعَكُمْ كُلْكُمْ ) رواه البخاري . 

ز- وعن إكانة ( أنه صَارَعَ الب يي قَصَرَحَهُ انين ول ) رواه أبو داود . 

وحكى الإجماع , ابن قدامة » وابن القيم وغيرهما على جواز المسابقة في الجملة . 

ه اذكر الشروط المتعلقة بأداة السباق ؟ 

الشرط الأول : أن تكون الأداة المسابق بما أو عليها يجوز فيها المسابقة » نحو خيل وأقدام وإبل . 

الشرط الثاني : تعيين الآلتين - من مركوبين ونحو ذلك - برؤية أو صفة . 

الشرط الثالث : أن يكون المركوبان من جنس واحد . 

وهذا مذهب الحنابلة » وبعض الشافعية . 

فلا تجوز المسابقة بين جنسين مختلفين كفرس وبعير . 

لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس » فلا يحصل الغرض . 

وقال بعض الشافعية وجمهور المالكية » بالتقارب في السبق » فإن تقارب جنسان كالبغل والحمار جاز . 

الشرط الرابع : إمكان سبق كل من المتسابقين عادة . 

وهذا اشترطه الحنفية » وبعض المالكية » وأكثر الشافعية . 

لأن البي كله لم يسابق بين المضمرات وغيرها » بل جعل كل صنف منها مع ملائمه » لأن غير المضمرة لا تساوي المضمرة . 

ولأن عقد السبق يراد به التنافس وعلم السابق » فإذا علم أن أحدهم لا يستطيع السبق لم يتوصل حينئذ إلى جديد في سباقهما 

.ولأن موضوع المسابقة : توقع كل منهما سبق نفسه ليسعى » فيعلم أو يتعلم . 

. ماذا نستفيد من قوله ( ... مِن الفا وَكانَ أَمَدُهَا ثب اوداع ) ؟ 


سمس 


نستفيد أنه يشترط ف المسابقة تحديد المسافة » وتعيين المبتدأ والغاية . 

لأن الغرض معرفة الأسبق » ولا يحصل بتحديد المسافة . 

وفي حديث الباب حدد النبي كله المبتدأ والمنتتهى . 

لأنه مع عدم تعيينهما تحصل المنازعة » ولا يتحقق غرض المسابقة . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- قوله ( وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فِيِمَنْ سَابَقَ ) يا دَلِيك عَلَى أن الْمُرَادَ الْمْسَابَفَةُ بيْنَ الَيْلٍ مَركُوبَةٌ » وَلَيْسَ الْمُرادُ إرْسَالَ الْمَرَسَيْنٍ 


5 


ِيَجْرِيا بِأَنْمْسِهِمَا » وَقَدْ صَبَعَ الُْقَهَاءِ بأنّهُ َو سَرَط ذَلِكَ في عَقْدٍ الْمُسَابََةِ 1 يَصِمَ إن لكات لا تؤقيي لِقَصْدٍ القاَة يقتر 


١مم‎ 


راكب » وكا َفَرثْ يلاف الطيُور إذَا جُورث الْمْسَابَمَةُ علَيْهَا مَإنّهَا َهْعَدِي لِلْمَفْصِدٍ . 

- مشروعية المسابقة على الخيل » وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتما وجلادتها . 

- جواز إضمار الخيل » قال في الفتح : ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو . 

- مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . (الاثثين: 59/١1/+9؛1١ه).‏ 

- الحديث دليل على جواز قول : مسجد بني فلان . 

قال ابن حجر : والجمهور على الجواز 

والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي لقوله تعالى ( وأن المساجد لله ) . 

يا ضر اما 

َال ابْنُ بَطّالٍ » وفبه جَوَارٌ إِضَّافَةِ أَعْمَالٍ الْيرَ إل أَرْبَاهمًا وَنِسْبَتهَا إلبْهِمْ » وَلَيِسَ في ذَلِكَ يي م قال : وَرُوِي عَنْ المَّحَعيه 
ا ا قن اكيت يئْدُ فَوْلَهُ قلا مَرْقَ بَيْنَ فَوْلَِا 

وقال ابن العربي : المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً » فإتما قد نسبت إلى غيره تعريفاً » فيقال : مسجد فلان . 

ا 0 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 فَالَ: قَالَ رَسُولُ آل يغ ( لا سَبْقَ إِلّا في خُبٍء أؤ نَصْلٍ أَوْ حَافرٍ ) َوَاُ أَحْمَدُ وَالقَلَائَة 

وَصَححَهُ نْنُ جبّان . 

( لا سَبْقَ ) بفتح الباء » وهو العوض ما يجعل من الجوائز 

39ت :5-5-5-5 

( أو نَصْلٍ ) هي حديدة السهم والرمح . 

( أو حَافِرٍ ) كناية عن الخيل لأنما هي ذات الحافر . 

© مامعنى الحديث ؟ 

معناه : أي لا أخذ عوض إلا في هذه الثلاثة » وأنه اذا حصل سباق في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز لكن بدون عوض » ويكون 

أكل المال بمذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات . 

قال الخطّابي ( السبق ) بفتح الباء: هو ما يُمعل للسابق على سبْقه من جُغْلء ونوال» فأما البق بسكون الباء» فهو مصدر 

سبقت الرجل أسبقه سَبْقّاء والرواية الصحيحة في هذا الحديث السْبَقُ مفتوحة الباء» يريد أن الجعل والعطاء لا يُستحقّ إلا في 

سباق الخيل» والإيل» وما في معناهماء وف النصلء وهو الرمي» 

ماالحكمة من إباحة أخذ العوض في هذه الثلاثة ؟ 

لأن في بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه . 

قال الخطابي : وذلك لأن هذه الامور غُدّة في قتال العدوٌء وفي بذل الجعْل عليها ترغيبٌ في الجهاد, وتحريض عليه . 

وقال ابن قدامة : وأما المسابقة بعوضء فلا تحوز إلا بين الخيل» والإبل» والرمي» قال: وبهذا قال الزهريّ» ومالك . 

لحديث ( لا سبق إلا في نصلء» أو خفء, أو حافر ) فنفى السبق في غير هذه الثلاثة . 

ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليهاء فلم تجز المسابقة عليها بعوض . ( المغني ) . 
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. ما حكم أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير ) ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : المنع . 

وهذا مذهب المالكية » والحنابلة » وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف . 

أ- لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية » وتعلم أسباب الجهاد . 

ب- ولأن هذه الثلاثئة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي و » ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها 

القول الثاني : الجواز في كل ذات حافر من البغال والحمير . 

وهذا مذهب الحنفية » والشافعية . 

لأنما ذوات حوافر » وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها , لأنما تحمل أثقال العساكر , وتكون معها في المغازي . 

والقول الأول أرجح . 

«. هل يجوز أخذ العوض في المسابقات العلمية ؟ 

اختلف العلماء في المسابقات العلمية على قولين : 

القول الأول : المنع . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

فهو قول المالكية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية . 

أ- للحديث ( لا سبق ... ) فالحديث فيه الحصر . 

ب- أن الرهان في العلم لا يحتاج إليه في الجهاد . 

القول الثاني : الجواز . 

وهذا مذهب الحنفية » واختاره ابن تيمية » وابن القيم . 

أ- استدلوا بقصة مراهنة أبي بكر للمشركين بفوز الروم » وهذه مراهنة في العلم . 

ب- القياس على ما ورد به النص في الأمور الثلاثة » بجامع أن العلة نصرة الدين وقيامه » فكما يقوم بالجهاد فهو كذلك يقوم 

بالعلم . 

قال ابن القيم : فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد » فهي في العلم أولى بالجواز . 

والله أعلم . 

القمار : قيل : كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب » أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانماً إن أخذ أو 
غارماً إن أعطى . 

© ماذا نستفيد من قوله ( لا سبق ... ) ؟ 

نستفيد جواز المسابقات بغير هذه الثلاثة بغير عوض . 

كالسباق على الأقدام » والمصارعة » وحمل الأثقال وغيرها . 

فهذا النوع يجوز بلا عوض ويحرم بعوض . 
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فهذا يحرم أخذ المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجراً » وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لما » وتقوية 
للبدن . 

وقد تقدم دليله : 

كحديث عائشة قالت ( كنت مع البي © في سفر فسابقته على رجلي » فلما حملت اللحم سابقته فسبقنبي فقال : هذه بتلك 
السبقة ) رواه أبوداود . 

وعن ركانة ( أنه صارع النبي 8 فصرعه النبي 28 ) رواه أبوداود . 

وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين : لأن في بذل السبق من المسابقين قمار » لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب 


ماله إلى صاحيه . 
© ما الحكم إذا كان الجُعل من غير المتسابقين ( طرف ثالث ) ؟ 
يجوز من غير خلاف . 


قال النووي : فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين . 
وقال الصنعاني : فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف . 
ويدل ذلك حديث ابن عمر( أن رسول الله 8 سابق بين الخيل وأعطى السابق ) رواه أحمد . 

© ما الحكم إذا كان الجعل من أحد المتسابقين ؟ 

وصورته : أن يقول أحد المتسابقين للآخر : سابقني فإن سبقتني فأعطيك سبقاً وجغلاً مقداره كذا » ولا يرج الآخر شيئاً من 
ماله البتة . 

وهذه الصورة جمهور العلماء على جوازها لانتفاء شبهة القمار . 

فهو مذهب الحنابلة » والحنفية » والشافعية . 

الخلاصة : 

الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام : 

أولاً : إما أن يكون من المتسابقين جميعاً : 

فهنا لا يجوز لأنه قمار , إلا في الثلاثة المنصوص عليها . ( الخيل والإبل والسهام ) . 

ثانياً : وإما أن يكون من أحدهما : 

فهذا جائر . 

ثالقاً : وإما أن يكون من أجنبي : 

فهذا جائز في كل مسابقة مباح . 

00 - وَعَنْهُ عَنْ آلنيّ كل قَالَ ( م مَنْ أَذْخُلُ فَرَساً بَْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لا يَأمَنْ أَنْ يُسْبِقَ - قَلَا بَأْسَ به وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ 


ع 2 قر عر 


قَمَارٌ ( رَوَاه ا حمل 


حمَدُ وأئو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ ضّعيف . 


( مَنْ أَدْخُلْ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ ) أي : من أجرى فرساً في السباق مع فرسين » وهذا الفرس يسمى امحلل . 
( وَهُوَ لا يأْمَنُ ع أن يُسْبقّ ) بضم الياء 
( فَلَا بَأْسَ به ) أي : فلا مانع . 


كلما 


( وَإِنْ أَمِنَ ) أن يُسبق . 

( فَهْوَ قِمَارٌ ) سبأيٍ إن شاء الله تعريفه . 

© ما صحة حديث الباب ؟ 

© على ماذا يدل الحديث ؟ 

هذا الحديث يستدل به من قال باشتراط محلل إذا كان الجعل من الطرفين » لإخراج العقد من القمار . 

وهذا مذهب أكثر الحنابلة » وجميع الحنفية » والشافعية . 

قالوا : لا يجوز أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين إلا أن يُدخل في السباق محلل . 

وا محلل : اسم فاعل من حلل : جعله حلالاً » لأنه حلل الجعل بدخوله » والمقصود به هنا : الفرس الثالث من خيل الرهان » 
وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهما » ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه » ولا يضع رهناً . 

أ- واستدلوا بحديث الباب ( من أدخل فرساً بين فرسين ... ) . 

ب- قالوا : بدون محلل قمار » وبا محلل ينتفي القمار » لأن الثالث ( الملل ) لا يغرم قطعاً ويقيناً » وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا 
يأخذ » فخرج بذلك من أن يكون قماراً . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط وجود محلل . 

هذا اختيار ابن تيمية » وابن القيم . 

للحديث السابق ( لا سبق إلا في خف ... ) ولم يشترط محللا . 

و لو كان المحلل شرطاً لصرح به . 

وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل » ولكنه في هذه المسألة ليس قماراً محرماً » بل هو مستثنى منه » لأن فيه 
مصلحة » وهي التمرن على آلات القتال » وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر . 

قال السعدي: الصحيح جوز المسابقة على الخيل» والإبل» والسهام بعوض» ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجًا العوضء ولأنّه 
لا يشترط المحلل» وتعليلهم لأجل أن يخرج عن شبه القمار تعليل فيه نظر» فإنّه لا يشترط أن يخرج عن شبه القمار» بل هو قمار 
جائز. 

وقال رحمه الله تعالى : المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام : 

الأول : يجوز بلا عوضء ولا يجوز بعوض» وهذا هو الأصل والأغلب, فدخل في هذه المسابقة على الأقدام» والسفن؛ والمصارعة, 
ومعرفة الأشد في غير ما فيه تملكة. 


الثاني : لا يجوز بعوضء ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج والنرد» وكل مغالبة ألمت عن واجبء, أو دخلت في محرم؛ والحكمة 


ننه افر 
الثالث : تحور بعوض » وهي المسابقة» والمغالبة بين السهام, والإبل» والخيل 3 لصريح الحديث المبيح. 
©« عرف القمار ؟ 


قال ابن قدامة : القمار ألا يخلو كل واحد منهما - أي المتسابقين - من أن يغنم أو يغرم . 
وقال الخطابي : معنى القمار الذي إنما هو : مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين » فيكون كل واحد منهما إما 


غانماً أو غارماً . 


١ /امم‎ 


وقال الشوكاني : كل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر . 

© اذكر أدلة تحرعه ؟ 

قال تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوأ إِّا الحَمرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَابُ وَلأَرْلمُ رِجْمن مِّنْ عَمَلٍ الشَبْطَانِ فَاجتَبوه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (10) 
5 يُرِيدٌ السّبْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوة وَالْبَعْضَاء في الْجَمْرِ والعتيي” وَيَصدكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصلآةٍ فَهَلْ أَنثم مُسَهُونَ ) . 
ب- عَنْ أبي هُرَبْرَةَ له فَالَ رَسُولُ الله يلي (مَنْ حَلَف مَقَالَ في حَلفِهِ واللدّتٍ وَلْعرّى فَلْيمَْ لآ إِلَه إلذَ اللَّهُ » وَمَنْ قَالَ لِصَاحِهِ 
تَعَالَ أَقَامِيِْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ) متفق عليه . 

ودلالة الحديث على الحرمة واضحة » فإن النبي يليد جعل مجرد الدعوة إلى القمار موجباً للكفارة بالصدقة . 

قال النووي : قَالَ الْعلَمَاء : أَمَرَ بالصَّدَفَةِ تَكَفِيرا لَطِيئَةٍ في كلامه يَذِِ الْمَعْصِيّة » قَالَ الخَطَّابيُ “مفناة + كامتعتدق عقدان ما أ 
الحو ار 01 لا يخْتَصّ بِذَلِكَ الْمِفْدَار ؛ بل يَمَصَّدَّق با تَيَمتَرَ يما يَنَطّلق 
عََيْهِ اشم الصّدقَة ‏ وَيُوَيَدهُ رواية مَعْمر الي ذَكُها مُسلم ( فَلْيِمَصَدَّقْ بِشَئْءٍ ) . 

وقال ابن حجر : القمار من جملة اللهو » ومن دعا إليه دعا إلى المعصية » فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية » لأن 


- 


لضن - وَعَنْ عق بن َاِرٍ ط قال 1 سَعْتَ زر 


سُولَ آله يله ( وَهُوَ عَلَى !١‏ ِنْب يَفْرَاً: وَأَعِدُوا طَُمْ مَا إسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةٍ 


( وَأَعِدُوا َمْ ) أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب لمقاتلة أعدائهم حسب الطاقة والإمكان . 


( ما إِسْتَطْعْتُمْ ) أي : مهما أمكنكم . 
( مِنْ قُوَةٍ ) ثم فسر النبي وليك القوة . 


دو 5 


( ألا إِنَّ آلقُوَةَ آلرَمِئَ ألا إن الْوَةَ آلرَنِئ ألا إِنَّ آلْقُوَةَ آلرَمْيْ ) قال القرطبي : القوّة : التقوى بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع 
؛ والنجان » والسيوف . واليّماح » وسائر آلات الحرب » واليّمي » إلا أنه لما كان اليّمِي أنكاها في العدو . وأنفعها فسرها 
وخصصها بالذكر وأكدها ثلانًا » ولم يرد أنما كل العدّة » بل أنفعها . 

ووجه أنفعيتها : أن النكاية بالسّهام تبلغ العدو من الشجاع وغيره » بخلاف السيف والرمح » فإنه لا تحصل النكاية بمما إلا من 
الشجعان الممارسين للكرٌ والفرّ » وليس كل أحد كذلك . ثم : إنما أقرب مؤنة » وأيسر محاولة وإنكاء . ألا ترى أنه قد يرمي رأس 
الكتيبة فينهزم أصحابه ؛ إلى غير ذلك ثما يحصل منه من الفوائد » والله تعالى أعلم . ( المفهم ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل الرمي وتعلمه » وأنه من أعظم أسباب القوة لمواجهة العدو . 

وقد جاءت نصوص في فضل الرمي : 

أ- كحديث الباب . 

ب- وعن عُفْبَةُ . قال : قال وَل ( مَنْ عَلِمَ اليَِي ثم ركه فَلَيْسَ هنا أو قَدْ عَصَّى ) رواه مسلم . 

قال النووي : هَدًا تَشدِيد عَظِيم في نِسْيّان اليقي بَعْد عِلْمه ‏ وَهُوَ مَكرُوه كرَاهَة شَدِيدّة لِمَنْ تَرَكَهُ 4 بأد عدر : 

جِ- وعنه . قال قَالَ: رَسُولُ الل يله ( إِنَّ الله يد يُدْخِلْ بِالسَهْم الْوَاجِدِء ثَلانَهَ تَمَرٍ الجنة: صَانِعَهُ يكْتَسِبُ في صُنْعِهِ الخَيْرَ وَالرَامِي به) 


وَمُنَبَلهُ وازمُواءوَاركبُو وََنْ تَزْمُوا أَحَبُ إل من أَنْ تَرَكْبُوا ) رواه أبو داود . 


١ ملم‎ 


ده اه 


د- وعنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ (سَتُفْئَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُم الله قلا يَعْجِرُ أَحَدكُئْ أَنْ يَلْهُوَ بأَسْهُمِهِ). رواه مسلم 
ه-وعن سَلَمَةَ ؟ بن الأكوع ذه قَالَ ( مر ال ل عَلَى ثَمْرٍ من أ لم يَنْمَضِلُونَ فَقَالَ البح 8 ارمُوا بد ني إِسمَاعِيل فَإِنَ أَبَاكُمْ كَانَ 
اميا ازمُوا وأنا مَعَ بي كُلآَنِ ) رواه البخاري . 

قال القرطبي : وفضل الرمي عظيم » ومنفعته عظيمة للمسلمين » ونكايته شديدة على الكافرين » قال وظةٌ : يا بي إسماعيل ارموا 
» فإن أباكم كان رامياً . ( التفسير ) . 

© ما الأفضل الرمي أم ركوب الخيل ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

قيل : الرمي أفضل . وقيل : ركوب الخيل أفضل . 

قال ابن كثير : وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من 
الرمي» وقول الجمهور أقوى للحديث,ء والله أعلم. 

فائدة : 

قال الرازي : وقوله وَليدْ ( القوة هي الرمي ) لا ينفي كون غير الرمي معتبراً » كما أن قوله وليه ( الحج عرفة ) و ( الندم توبة ) لا 
ينفي اعتبار غيره » بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد 
للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة » إلا أنه من فروض الكفايات. 

وقال الجصاص : وَمَعْى فَوْلِهِ يل ( ألا إِنَّ الُْوَةَ التنيع ) أَنَّهُ من مخ م مَا يحب إِعْدَادُُ من الْقُوَِ على قِتَالٍ الْعَدُوَ » و1 يَنْفِ به أَنْ 
يَكُون غَيْرة من الْقُوة + جا عُمُوة اللنْظ َال جبيع ما عا به عَلَى العو م مِنْ سَائِرٍ أَنّْوَاع البنلاح وَآلَاتٍ الخربٍ. 

فائدة : قال الرازي : قوله تعالى ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد 
ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم » وذلك الخوف يفيد أموراً كثيرة : 

أونها : أتمم لا يقصدون دخول دار الإسلام. 

وثانيها : أنه إذا اشتد خوفهم فرها التزموا من عند أنفسهم جزية. 

وثالغها : أنه ربما صار ذلك داعياً لهم إلى الإبمان. 

ورابعها : أنمم لا يعينون سائر الكفار. 

وخامسها : أن يصير ذلك سبباً لمزيد الزينة في دار الإسلام. 


١6 


كتانب الأصمعق 
طعا في الغ بطق الالب على م ل ؛ وقد يطلق على ما يشب بثلة قو تاق ( ال ملع وهر من شري ب 
ليس مِيٍ وَمَنْ 1 يَطْعَمة فإنهُ مت إِلّا من اغَْرَفَ عْرْقَةَ يدو ) . وقال يِل في زمزم (إنما طعام طَعْم) . 
الأصل في الأطعمة الحل . 
أ-لقوله تعالى (موَ اي لق لَكُمْ ما ي الَْْضٍ يمآ ) . 
قال في تفسير المنار : وهذه نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء : أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة » 
وا مراد إباحة الانتفاع بما أكلاً وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة . 
ب- وقال تعالى (قُل مَنْ حَرّمَ زيئَة الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيْبَاتِ مِن الرْقٍ ) . 
دلت هذه الآية على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة» لأن الاستفهام في (مَن) للإنكار» ومن هذا يعلم 
أن هذه الآية تدل على أن الأصل في هذه الأشياء التي هي من أنواع الزينة وكل ما يتجمل به ومن الطيبات من الرزق هو الحل. 
ج- وقال تعالى (وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتِ ومَا في الْأَيْضٍ جمِيعاً منْهُ ) . 
وجه الدلالة : أنه إذا كان ما في الأرض مسخراً لنا » جاز استمتاعنا به » وهذا معنى الإباحة . 
د- وقال قَيّهُ ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها ) رواه الدار قطني . 
8 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ عَنْ ابي يل فَالَ ( كل ذي تاب مِنْ آلسَبَاع, فأكَلَهُ حَرَامٌ ) روَاهُ مُشلع. 
- وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ إبْنٍ عَبّاسٍ بِلَفْظِ: نَهَى. وَرَادَ ( وَكُلُ ذي يخلب من الطَيْرٍ ) . 
( كل ذِي تاب مِنْ آلسْبَاع ) أي : يفترس به . 
( وَكُلُ ذي مخْلَبٍ مِن الطَّيْرٍ ) أي : له ظفر يصيد به كالصقر والعقاب . 
قال ابن حجر في الفتح ( والمخلب ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد 
منه وأغلظ وأحد » فهو له كالناب للسبع . 
ولفظ حديث ابن عباس : 
عن ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ ( نَهَى رَسُولُ الله ل عَنْ كُلَ ذِي تاب مِنَ التباع وَعَنْ كُلّ ذِي بِخْلَبٍ مِنَ الطُبر ) . 
0 ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد تحريم أكل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير . 
السباع : كَالأَسَدِ وَالبَمِْ وَاليْيِء وَالفِيل وَلْمَهْدِ وَالْكَلْبِء والخرِ ايمر واليّمْسِء وَالْقَْوِِ وَالدبَ 
والطيور : كَالْعْقَابٍء وَالْبَازِيء وَالصّفْرِء وَالشّاجِينِء وَالبَاشِقء وَالحدََق وَالبُومَةٍ . 
أ-لحديث - الباب - حديث أبي هريرة . 
ب-ولحديث ابْنٍ عَباسٍ قَالَ ( تَهَى رَسُولُ الله لِك عَنْكُلّ ذي تَابٍ من المتباع وَعَنْ كُلّ ذي يِخْلَبٍ مِنَ الطَيْرٍ ) رواه مسلم . 
ج- وعَنْ أب لَعْلبَة الحسَيَ ( أن رَسُولَ الله يل َهَى عَنْ أل كُلَ ذِي تاب مِن التبَاع ) متفق عليه . 
وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية » والشافعية » والحنابلة » وإحدى الروايتين عن مالك . 
قال النووي : في هَدِهٍ الْأَحَادِيث دَلَالّة لِمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَأَبي حَنيقّة وَأَحْمَد وَدَاوْد وَالجمهور أَنَّهُ يديم أكُل كُلَ ذِي تاب مِنْ 


١5 


الماع وَكُنَ ذِي ْلَب مِنْ الطَّيْر . 

وقال ابن قدامة : أَكْمَرُ أَهْلٍ الْعِلْم يرَوْنَ ْم كُلّ ذِي نَابٍ قَوِيٍ مِنْ الستباع » يَعْدُو به وَيَكْسِرُ بكية علا الصتم :. 

وقال الشوكاني : وثي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وإلى ذلك ذهب الجمهور . 

0 ما الحكمة من تريم أكلها ؟ 

قال ابن القيم : السبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بما شبهها » فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . 

وقال ابن عثيمين: ولأن الحكمة تقتضيه؛ لأن للغذاء تأثيراً على الْيَعَذِّي به فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذِّي على هذا النوع من 

اللحوم صار فيه محبة العدوان على الغير؛ لأن ذوات الناب من السباع تعتدي » فإن الذئب مثلاً إذا رأى الغنم عدى عليهاء ومع 

ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلهاء بل يمر على القطيع كله فيقتله كله» ويأكل ما شاء 

يه 

0 ها الجواب عن قوله تعالى ( قُل لأ أَجِدُ في ما أَؤْجيَ إل رما عَلَى طَاعِمِ يَطَْعَمُهُ إلا أن يكُون مَيْتَةَ أؤ دَمَا مَسْفُوحًا أو 
حم خنزير فَإِنَّهُ رجْمن أو فسْقًا أُهلَ لِعَرِ الله به ) حيث استدل بما بعض العلماء على على الكراهة دون التحريم ؟ 

الجواب : أن الآية مكية نزلت قبل الحجرة » قصد بما الرد على أهل الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي » ثم بعد 

ذلك حرم أمور كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال » وكل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير » فالآية ليس فيها إلا 

الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات في الآية » ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع . ( أحكام 


2 
2 


مَيْكَدَ أَوْ 


الأطعمة الفوزان ) . 
وقال النووي : وَاحْتَجٌ أَصْحَابًا بحَذِه الْأَحَادِيث قَالُوا : والآيّة لَيْسَ فِيهَا إِلّا الإخبار بِأنّهُ 1 يد ني ذَلِكَ الْوَقْت خبَمًا إلا 


وجي إَِيْه بتخريم كُلّ ذِي تاب مِنْ اليتباع » فَوَجَب قَبُوله وَالْعَمَل به . 

وقال الشنقيطي ل 0 
أو سُّنَةِ فَهْوَ حَرَامٌ » وَيْرَادُ عَلَى الْأَرْبعَة الْمَذّكُورَة في الآياتٍ , ولا يَكُونُ في ذَلِكَ أَعنُّ مُنَاقَصَة لِلَقُرنِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَمَاتٍ الْمَزيدَةَ 
عَلَيْهَا حُرْمَتْ بَعْدَهَاء ... فَوَقْتُْ تُرُولٍ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَة 1 يَكُنْ حَرامًا غَيْرَ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ » مَحَصْيُهَا صَادِقٌ قَبْلَ ريم غَيْرِهَا 
بلا شك » فَِذا طرأ تْرِمْ شَيْءٍ آخَرَ بِأَمرٍ جَدِيدٍ , فَدَلِكَ لا بُنَانِ الحَصْرَ . 

0 هناك حيوانات اختلف في حكمها هل هي من السباع أم لا ؟ 

الضبع . 

وسيأت الخلاف فيه إن شاء الله . 

والثعلب . 

فقيل : بإباحته . وقيل : بتحرعه . 

وبه قال أبو حنيفة » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة » وبه قال الظاهرية . 

لحديث الباب ‏ والثعلب ذو ناب فيدخل في عموم النهي ويكون محرماً . 

والدب . 

وهو حرام عند جماهير العلماء . 


لأن له ناب يفترس فيه . 
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َه 


وَأَذَنْ في وم ايل ) مُتَقَقْ تَفَقْ عَلَيّْه 


١‏ - وَحَنْ جَابِرٍ 8 قَالَ ( نَهَى رَسُولُ لله يك يَْمَ حَْبَرَ عن وم آخْمْرٍ الأليق وأ 
َف لَفْظِ الْبُخَارِيٍ ( وَرَخْصَ ) . 

( يَوْمَ خَيبَرَ ) عام /ااه . 

( آخْمْر آلْأَهْبِيّةِ ) وهي الحمر الإنسية » وهي التي تألف البيوت . 

(وأكذ ف حو الخبل )ون روب ليزي ورعمس )داري خو الشيل) أن كل حمها: 

0 ما حكم أكل لحم الحمر الأهلية ؟ 

حرام . 

قال ابن قدامة : أَكُمَرُ أَهْلٍ الْعِلَم يرَؤَ ترم الخُمْرٍ الْأَهْلِيّةِ » قَالَ أَحْمَدُ : حَمْسَة عَشَرَ من أصْحَاب الب وَل كرِهُوهًا 

وقال النووي : فَقَالَ الجَمَاهِير مِنْ الصّحابة وَالنَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهِمْ يتخريم لخُومهَا لَذِِ الْأَحَادِيث الصّجيحة الصّريحّة » وَقَالَ إن 


2 
أت 


3 2 


عَبّاس : لَيْسَتْ بَرَام » وَعَنْ مَالِكِ ثلاث رِوَايّات 


وَالصّوَاب التَّخْريم كُمَا قَالَهُ الْجَمَاِير لِْذّحَادِيثِ الصّريحّة . 
ُ- لحديث الباب . 


شَهرهًَا أَنّهَا مَكروهَة كُرَاهِيّة تنزِيه شَدِيدَة) وَالتَّانيَة : حَرَام » وَالثّالِئَة : مُبَاحَة) 


- و 


لي لد لله كلد ا طَلْحَدَ فَتَادَى : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لخُوم لمر 
لْأَهْبِيّةَ فَإِنّهَا ركس ) مُتَّمَقْ قُ عَلَيْهِ . 

ج- وعن ابن عمر د قال ( أن رسول الله ف نمى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) متفق عليه . 

د- وعن علي ذه قال ( إن رسول الله © تمى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية) متفق عليه . 

ه- وعن ابن أبي أو قال ( تمى النبي ين عن لحوم الحمر ) رواه البخاري . 

فهذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن للحوم الحمر الأهلية . 

قال ابن القيم : أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي # علي» وجابر والبراء » وابن أبي أوق» و... 
والعرباض ٠»‏ وأبو ثعلبة » وابن عمر » وأبو سعيد » وسلمة » . 

0 ها العلة في النهي عنها ؟ 

قيل : لحاجتهم إليها . 

فقد جاء في حديث ابن عمر ( ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ) . 

لكن يرد هذا القول حديث : ( أن النبي 6 تمى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل ) فلو كان النهي من أجل أنما حمولة الناس 
لكان النهي عن لحوم الخيل أولى 

وقيل : لأنما كانت تأكل العذرة . 

عَنْ غَالِبٍ بن أَبْجْرَ قَالَ (أَصَابِمْنَا سئة فَلَمْ يَكُنْ في مالي شَيئْء أطعم أَمْلِي إِلّا شئء مِنْ خُمْرء وَقَدْ كَانَ رَسُول الله 8 حَتَمَ لوم 
شير الأئكة َأَتَئْت ان جه فَقُلْت: ل ل ا 
وم الخمر الْأَهلِيّة » مَقَالَ: أَطْعمْ أَمْلّك من مين خمرك» فَْمًا حَيْتهَا من أجل جَوَال الَْزيّة) . ( بشي لال ني تأغل لجله. و القذرة) . 


قال النووي: فَهَدَا الحِيث مُضْطَرِبٍ مُْتَلف الْإسْتاد شَدِيد الاختلاف وَلَوْ صَحَّ حُمْلَ عَلَى الأكل مِنْهَا في حال الاضٌطرار وَاللَهُ أَغْلّم . 
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وقال الشنقيطي : قَالَ النَووِحُ في «سَرْح الْمْهَدّبٍ» : اتّمَقَ النّاظُ عَلَى تَطْعِيفٍ هَذًا الحديثٍ . 

َالَ الحَطَّايُ وَالَْتِهَقِنُ: هو حَدِيتٌ مُْتَلَفُ ف إِسْتَادِو يَعُْونَ مُضْطرِيَاء وَمَاكَانَ كَذَلِكَ لا تُعَارَضُ به الْأَحَادِيتُ الْمتَمَْ عَلَيْهَا. 
وقيل : إنه إنما حرمت لأنما رجس في نفسها . 

قال ابن القيم : وهذا أصح العلل » فإنما هي التي ذكرها رسول الله #8 بلفظه في الصحيحين . 

( إن الله وََسُولَهُ يَنْهَيَاكُمْ عَنْ لحُوم الثم الْأَهلِيُةِ » فَإِنَهَا رخس ) . 

٠‏ ما حكم أكل البغل ؟ 

حرام . 

لدِيثِ جَابرٍ » قَالَ ( حَيّمَ رَسُولُ الله وَل يَْني يَوْمَ حَيْبَرَ » لوم الخمر الْإِنْسِيّةِ » وَنخُومَ الْبعَالٍ » وَكْلَ ذِي تاب مِن الستبّاع » وك 
ذِي يخْلَب مِنَ الطَّْرٍ ) أَصْلْ حَدِيثٍ جَابرٍ هَذَا في «الصَّحِيِحَيْنِ» كما تَقَدّمَ » وَهُوَ بدا اللَفِْ » بِسَنَدٍ لا بأ به . فَالَهُ ابن 
حَجَرٍ وَالشَؤْكَايه . 

وَقَالَ ابْنُ كَِيرٍ في تفسيره : وَرَوَى الإمَام أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ يإِسْتَادَيْنِ كك مِنْهُمَا عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم » عَنْ جَابرٍ قَالَّ ( ذَكْنَا يَْمَ حَبْبرَ 
لخيَلَ وَالْبِعَالَ وَالْجَمِيرَ » فَنَهَانَا ر رَسُولُ الله يل عن الْبعَالٍ وَالْحُمْرٍ » و1 يَنْهَنا عَنٍ اليل ) . 

قال الشنقيطي : وَهُوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى ريم الَِْالٍ » 0 عَنٍ الَمِير وَهِيَ حَرَامٌ طعا ؛ لِصِحَة النُصُوص يِتَخْريِهًا 
وقال ابن قدامة : وَالِْعَالُ حَرَامٌ عِنْدَ كُلَ مَنْ حَرّمَ احفر الْأَهليّة ؛ لِأَنّهَا مُتَوَلَدَةٌ مِنْهَا » والْممَولَدُ مِنْ الشَّيْءِ لَهُ حكمة بي التّخْرم . 
قَالَّ قَتَادَةٌ : مما الْبعْاه إل 0 

وَعَنْ جَابرٍ قَالَ ( ذَجَخْنَا يَوْمَ حتبَرَ لحيل والْبعَالَ وَالْجَمِير » قَنَهَانا رَسُولُ الله وي عَنْ الْكَالٍ وَالْجَمِيرٍ » و1 يَنْهَنَا عَنْ الل ) . 
ل » والمتولد من الشيء 
له حكمه في التحريم . 

ا لَك بن لوعن أعذما خم 
لمهي . ومن أنيلة عدا المت : بعال : 


قال الشَّافِِيّةُ وَالتَابلَةُ : إِنَّ الْمَغْلٍ وَغَيْرَهُ م 0 م ع الأصلَين . 


وَحْجَثْهُمْ في تزيم ين ينْبعْ أَحن الأَمَصْلَنٍ ‏ أنه ولد مِنْهُمَا فُيَجتَمِعْ فيه جلك وَحزمَةٌ , مبُعلّتِ جَانِب الرْمَةٍ اختياطًا . وَمِنَ 


5 
ع 


الْموَاعِدٍ الْفِقْهيّة أَنُّ إِدَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْنَضِي » أ أو خاي وَالْمُبِيُ » ْلب جَانِبْ الْمَانِع الحَاظِرٍ احْتِيَاطًا. 

« ما حكم أكل الحمر الوحشية ؟ 1 

حلال . 

فقد جاء في حديث جابر قال (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش , وتمانا النبي # عن الحمار الأهلي) رواه مسلم 

وفي حديث أبي قنادة قال :( قلت : يا رسول الله » أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة » فقال للقوم : كلوا » وهم محرمون ) 
متفق عليه . 

فقد أمر # الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون . وهذا دليل على حله . 

ما حكم أكل لحم الخيل ؟ 

حلال عند جماهير العلماء 

قال النووي: فَمَذْهَب الشافِعِيَ وَالْجُمْهُور مِنْ الستلّف وَالخَلّف 


الي 


َهُ مبَاح لا كرَاهة فيهء وَبِهِ قَالَ عَبْد الله يْن الرُبْر وَقَضَالّة بْن عُبَيْد 
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وَأَنّس بْن مَالِك وَأَْمَاء بِنت أي بكر وَسْوَيْد بْن عَفَلَه وعَلْقَمَة وَالْأَسْوَد وَعَطَاء وَشُرَيْح وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالحَسَن الْبَصْرِيّ وَإبْرَاهِيم 
النَحَعِىُ وَحنّاد بْن سُلَيْمَان وَأَحْمَد وَإِسْحَاق 3 لوا رشن تكن وكاقة اهيز اليد يق وَغَيْرَهم . ( شرح مسلم ) 

وقال في المجموع : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء . 

أ- لحديث الباب (وَأَذِنَ يي لخُوم الخيْلٍ ) . 

بحن أَسْمَاءَ بِنْتِ أ بكر يلك قَالَتْ ( تن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وله كَرَسَا مَأَكَلْنَاةُ ) . 

ون روَايَة ( وَكْنْ بالْمَدِيَةٍ ) . 

ج- وعن جابر ذه قال : ( سافرنا مع رسول الله كَلعٌ وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألباتما ) رواه الدارقطني والبيهقي . قال 
النووي 5 بإسناد صعحيج: 

5-2 وَلأَنّه حَيَوَانٌ طَاهِدٌ مُسْتَطَّابٌ 3 ليس بذي نآب ولا ْلب 3 فيَحلُ ؛ كَبَهِيمَة الْدَنْعَام 3 وَلأَنَّه دَاخَلٌ قُُ عَمُومِ الّآَيَاتِ 
َالْأَخْبَارٍ اْميحَةٍ . ( المغني ) . 

وذهب بعض العلماء إلى أتما حرام . وهذا مذهب أبي حنيفة » والأشهر عند مالك . 

أ- لقوله تعالى : (وَاليَْ وَالبِعَالٌ وَالَمِيرَ لِمَرَكبُوها وزينَة) . 

وجه الدلالة من الآية : ( ذكرها ابن حجر في الفتح ) . 

أَحَدهًا : أنَّ اللام لِلتَعِيلِ مَدَلَّ عَلَى أا 1 تُخلَى لعيِرَ ذَلِكَ لأَنَّ 


3 


العِلّه المْصُوصّة, تُفِيد الضْرء فَإباحة أَكْلهًا تَقْمَضِي خلاف 
تَانيهًا : عَطْف الْبكَالك وَالْحَمِين فَدَلَّ عَلَى اشير تزاكهًا مَعَهَا في كم التّخريم, فَيَحْتَاجُ مَنْ أَقْرَدَ حُكمهًَا عن حُكُم مَا عُطِفَتْ عَلَيْه 


الها : أَنَّ الآية سِيقَتْ مساق الاميئان» فَلَوْ كَانَت يُنْتَمّع يما في الأكلء لَكَانَ الاميئان به أَعْظم؛ لأَنّهُ 2 به بَقَاء الْبنيَق 
بعَيْرٍ وَاسِطّة وَالحكيم لا ين بأَدْىَ اليَعم وَيتزْكَ أَعْلاهَاء وَلاسِيّمَا وَقَدْ وَقَعَ الاميئتان بالأكل في المذكُورَات قَبْلهَا 


0 


ل ا 7 


5 


ب- 0 خالد بن الوليد قال (غزوت مع رسول الله عل خيبر» فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد شرعوا إلى حظائرهم» فقال 
رسول الله عه ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام حمر الأهلية وخيلها وبغاها وكل ذي ناب من السباع). رواه أبو داود 


والصحيح الأول . 

وأما الجواب عن الآية : 

فإِكما نزلت في مكة اتفاقاً » والإذن في أكل لحوم الخيل يوم خيبر » كان بعد المجرة من مكة بأكثر من ست سنين . 
وأما الحديث فلا يصح . 

قال النووي : وَاتَّمَقَ الْعلَمَاء مِنْ أَتِمّة الحديث وَعَيْرهمْ عَلَى أَنَّهُ حديث صَعيف وَثَالَ بَعْضهمْ : هُوَ مَنْسُوخ , رَوَى الدَارَفْطيٌ 
َالْبَيْهَقِنُ يإِسَْادِهمًا عَنْ مُوسَى بْن هَارُون الحَمَال ( بالجَاءٍ ) الحَافِظ قَالَ : هذا حَدِيث ضَعِيف ء قَالَّ : ولا يُغْرَف صَالِح بْن يخ 
ولا أَبُوهُ » وَقَالَ الْبُحَارِيَ: هَذًا الحديث فِيهِ نَظر ء وَقَالَ الَْيْهَتِنُ: هَذَا إِسْئَاد مُضْطرب ء وَقَالَ الحَطَّاينُ: في إِسْناده تَظر » قَالَ: 
وَصَالِح بْن يح عَنْ أبيه عَنْ جَدّه لا يُعْرَف سماع بَعْضْهمْ مِنْ بَعْض . وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ : هَذَا الحييث مَنْسُوخ . وَقَالَ النّسَائِئُ 

حَدِيث الإباحة أَصّحّ » قَالَ : وَيُشْبه إِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا أَنْ يَكُون مَنْسُوحًا . وَاحَْج الجُمْهُور بِأَحَادِيث الإبَاحة الي ذَكَرعَا 
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ملم وَغَيْه » وَهِيَ صّجيحة صَريحَة » وَبِأَحَادِيث أخر صّحِيحة جَاءَتْ بالإباحة , وَل يَقْبْت في النَهْي حَلِيث . ( نووي ) . 
وقال ابن حجر : من حجج من منع أكل الخيل حديث خالد ؛ اك للستي قن سند اخاائك لس بم وراد و 
الخيل ) وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم الا بعدها على الصحيح والذي جزم به 
الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح . ( الفتح ) . 

وقَالَ رحمه الله في " مَنْح الْبَارِي " ثي بَاب " لخُوم اليل " ما نَضّهُ : وَقَدْ ضَعفَ حَدِيتَ حَالِدٍ أَحمَدُ, وَالْبُخَارِيُ » وَمُوسَى بْنُ 
َارُونَ » وَالدَارَفُطعْ » وَالحَطَايمُ » وَابْنُ عَبْد الْبَرِ » وَعَبْدُ الحيّ » وَآحَرُونَ . 

فائدة : 

قَالَ في "الفتح": قَالَ المَّحَاويٌ: وَذَهَب أَبُو حَبِيّة إِلَ كَرامّة أَكْلٍ التيل» وَحَالَقَةُ صَاحبَاهُ وَغَيْهمَاء وَاحْتجوا بِالأخبَارٍ الْمُتوَاتِة 
في جِلّهَاء ولو كَانَ دَلِكَ مَأْخُودًا م طريق النَظرء لَمَاكَانَ بَيْن الجَيّل وَالُمْر الْأَهْليّة فَرْقء وَلَكِن الْآَارْ إِذَا صَكّتْ عَن رَسُول الله 
يه أَوْلَ أنْ يُقَال ياء ينا يُوجِبهُ التظرء وَلاسِيّمَا وقد أَخْبَرَ جابرء أَنَهُ يي أباح َمْ لُوم اليل ني الْوَدْت الَّذِي مَنَعَهُمْ فيه م 
وم القت هَدَل لِك على الخبلاف تشكمهما, 

قَالَ الحافظ وَقَدْ تَقَلَ الك بَعْضُ النّابعِين عن الصّحَابَة» من غَيْر اسْيَْنَاء أَحَدٍ . 

5 - وَعَنْ بْنٍ أَبي أَؤْقَ قَالَ ( عَرَونَا مَعَ رَسُولٍ آله يغ سَبْعَ غَرَوَاتِء تأكل آجرَادَ ) مُتَقَقْ 


مف عَلَنه 


( اَْرَادَ ) هو بفتح الجيم وتخفيف الراء معروفء والواحدة جرادة» والذكر والأنثى سواء كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد 
لأنه لا ينزل على شيء إلا جرّده . 

ويقال: جرّده من ثوبه عرّاهء وجرد الجلد: نزع عنه الشعرء وجرد الجراد الأرض: أكل ما عليه من النبات وأتى ما عليه فلم يبق منه 
شيئاء وجرد القحط الأرض أذهب نباتماء والسيف من غمده سله» والقطن حلجه, وجرد القوم: سألهم فمنعوه أو أعطوه كارهين» 
وجرد ما في المخزن أو الحانوت: أحصى ما فيه من البضائع . 

(تأكل اخَرَادَ ) ون رواية البخاري ( فكنًا تأكل معه الجراد ) فَمَالَ في الفتح : يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزوء دون ما تبعه منْ 
أكل الجراد. ويحتمل أن يريد مع أكله, ويدل عَلَى الثاني» أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ( ويأكل معنا ) . 

قَالّ الحافظ: رحمه الله تعاللى: وهذا إن صحٌء يرد عَلَى الصيمري» من الشافعية» في زعمه أنه ولهْ عافه كما عاف الضب. ثم وقفت 
عَلَّى مستند الصيمري» وهو ما أخرجه أبو داود» منْ حديث سلمان ظظف سثل قله عن الجراد؟, فَقَال : لا آكلف ولا أحرمه ء 
والصواب مرسلء ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه َل سئل عن الضب» 
قَقَالَّ: لا آكله. ولا أحرمه » وسثل عن الجراد» فَقَالَ: مثل ذلك. وهذا ليس ثابتاً » لأن ثابتاً » قَالَ فيه النسائيئ: ليس بثقة. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد حل أكل الجراد » وهذا بالإجماع كما حكاه النووي وغيره . 

قال النووي : فيه إباحة الجرّاد , وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إبَاحته . ( شرح مسلم ) . 

وقال القرطبي : ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة . ( التفسير ) . 

وجه الدلالة من حديث الباب : أن كون هذا الصحابي يأكل الجراد مع الرسول َل في هذه المدة المذكورة » دليل على حل 
الجراد » لأنه لو كان حراماً لبيّن النبي هه حكمه ولم يسكت عنه . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عي : ( أحلت لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان : فالحوت والجراد ) . رواه أبو داود » وقد روي 
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مرفوعاً وموقوفاً » والموقوف أصح وله حكم الرفع . 

فهذا فيه التصريح بأن الجراد حلال . 

« هل يجوز أكله بدون ذكاة ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز أكل الجراد بدون ذكاة ( يجوز أكل ميتته ) . 

لحديث ابن عمر السابق : ( ميتتان ... ) . 

ففيه أن ما أحله الله لنا ميتئع السمك والجراد » وهذا دليل على حل ميتة الجراد بدون تفصيل . 


2 8 
ا 


قال النووي : . .نه قَالَ الشَّافِعِنَ وأَبُو حَيِيمّة » وَأَحْمَد وَالْجَمَاجِير : يحل » سَوَاء مَات بِدَكاةٍ أو بِاصْطِيَّادٍ مُسْلِم أؤ مجُوبِىَ ) 


عو 


مَاتَ حَنْف أَنْفه » سَوَاء قُطِعَْ بَعْضه أَوْ أَحْدِت فِيهِ سَبب . 
فائدة : ورد ذكر الجراد في القرآن في موضعين : 

ا موضع الأول كان ذكره كجندي من جنود الله أرسله الله على العصاة من عباده عقاباً لهم فقال تعالى ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ الطوقاة 
َالجرَادَ وَالْقُحَلَ وَالصّمَادٍعَ وَالدّمَ آياتٍ مُمَصّلاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وكانُوأ َؤْماً ُجرمِين ) . 
فهو إذن عقاب وابتلاء يسلطه الله سبحانه على من يشاء بأمره» وف ذلك يقول ابن القيم رحمه الله : وهو جند من جنود الله 
ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا مرد له ولا يحصى منه عدد 
ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل 
فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ 
طائر أكبر جناحين منه» فسل المعطل من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيواناً رام أخذه 
بلية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأقواتحم دونهم ويمزقها 
كل ممزق ويذر الأرض قفراً منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه ويينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف 
من خلقه الذي لا مؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفاً . 
والموضع الثاني جاء ذكره في سياق وصف يوم الحشر وحال الناس حين يخرجون من قبورهم وهم في فزع عظيم وأمر مريج كأهم 
الجراد المنتشر بكل اتحاه . 
فقال عز من قائل ( حُشّعاً أَبْصَابْهُمْ يْبِجُونَ من الْأَجدَاثِ كَأَنّهُمْ جِرَادٌ مُسَشِر ) . 

أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق » منتشر في كثرتهم وتفرقهم في كل 
جهة والجراد مثل في الكثرة والتموج» ويقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض جاءوا كالجراد . 
فائدة : قال القرطبي : واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد . 

فقيل : لا يقتل. وقال أهل الفقه كلهم : يقتل 
احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم. وبما روي (لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله 
الأعظم) . 
واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال » وقد رخص النبي وةْ بقتال المسلم إذا أراد أخذ مال ؛ فالجراد إذا أرادت فساد 
الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنحم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؟ لأنمما يؤذيان الناس فكذلك الجراد. 
( تفسير القرطبي ) 
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”٠*‏ - وََنْ أَنَس - في قِصّةٍ آلأرتب - قَالَ ( فَدَبحَهَا فَبَعَتَ بِوركِهَا إلى رَسُولٍ الله ولك فَقَبِلَهُ ) مْتَفَقْ عَلَيْه. 

( فَبَعَتَ بِوَرِكِهَا ) بفتح الواو وهو ما فوق الفخذ . 

0 ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد حل أكل الأرنب . 

قل النوي: : وأكل الزن اذل عند الك أي حَنِيمّة وَالشّافِعِي وَأَحْمَد الم مقر عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو 
بن الْعَاصٍ وَابْن أَبي لَيْلَى أَنّهُمَا كرهَاهًا . دليل الجُمْهُور هَذًَا الحَديث مَعَ أَحَادِيث مِثْله » وَل يَدْ يكبت في النَفي عَنْهَا شن 

وقال ابن قدامة : وَلْأَرئَبُ مُبَاحَةٌ , أَكُلَهَا سَعْدُ بْنُ أي وَنَّاصٍ . 

وَيََصَ فِيهَا أَبُو سَعِيدٍ » وَعَطَاءً » وَابْنُ الْمُسَيّبٍ » واللَّيْثْ » وَمَالِكُ » وَالسافِعِيُ ‏ 
ولا تَعلَمْ أَحَدًا قَائلَا ب مرا 0010 روي وكا ل لاتيم 

وَقَدْ صَحّ عَنْ أَنْسٍ أن قَالَ ( أَْمَجْنا أَزَبًا » فسعى الْمَومْ فلعبُوا » فَأَحَذْتمًا » فجئت يتا إلى أي طلحة , فَدَيِحَهَا فبَعَتَ بوركِهَا - 

أؤ قَالَ - مَخِذِهَا إل التي يك ممَبِلَهُ ) مُتَمَقٌ عَلَيْه . 

وَلأَنَّا حَيَوَانٌ مُسْتَطَابُ » لَيْسَ بذِي تاب ؛ فَأَشْبَة الي . ( اللغني ) . ( مَغْق اسْتَنْمَجا : أَثَنا وَتَمَزنا ) . 

وقال ابن حجر : وني الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو من 

الصحابة » وعن عكرمة من التابعين » وعن مد بن أبي ليلى من الفقهاء . 

واحتج بحديث خزمة بن جزء ( قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه » قلت فإنٍ أكل ما لا تحرمه 

ولم يا رسول الله قال نيت أتما تدمى ) وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة . 

64 - وَعَنْ ابْنِ عَِّاسٍ رَضِي آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( نَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ قَمْلٍ أَرْبع مِنْ آلدَوَاتَ: لتَمْلَهُ وَالتَخْلَةُ 

وَاخُدْهُدُ وَالضُرَدُ ) رَوَاهُ أَحمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَصّحَحَهُ إبْنُ جِبَّانَ. 

0 ما صحة حديث الباب ؟ 

سنده صحيح . 

0 ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم أكل هذه الدواب » لأنه لو حك أكلها لما نمي عن قتلها . 

فمن الأشياء التي يحرم أكلها : ما نتمى الشرع عن قتله » فكل شيء تمى الشرع عن قتله فأكله حرام . 

لحديث الباب ( وتمى عن قتل أربع من الدواب : النملة ... ) . 

ولأنا لو قتلناه لوقعنا فيما تمى الشارع عنه . 

ولأنه لو كان حلال الأكل لما نمئ عن قتله . 

0 اذكر قاعدة أخرى من قواعد باب الأطعمة ؟ 

القاعدة : كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل . 

لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائراً لما أذن 2 بقتلها . 

ولما فيها من الإيذاء والتعدي . 
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الحيوانات التي أمر بقتلها : قال يِ (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور). متف عليه 
وكذلك الوزغ ( فقد أمر البي يَة بقتلها ) متفق عليه . 

5 - وَعَنْ إبْنِ أي عَمَّارٍ قَالَ ( قُلْتْ جابر: أَلصّبْعْ صَيْدُ هي ؟ قَالَ: نِعم. قُلْتُ: قَالَهُ وَسُولُ آله و قَالَ: نغم ) رَوَاهُ 
مَك وَالَْربَعَةَ وَصَحَحَةُ الْبُخَارِيُ وَابْنُ جبّانَ. 

( آلضّبْع ) هو الواحد الذكر والأنثى ضبعان ولا يقال ضبعة » ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً » وسنة أنثى فيلقح في حال 
الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم . ( نيل الأوطار ) . 

0 ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد حل أكل الضبع » وقد اختلف العلماء في حكم أكله على قولين : 

القول الأول : أنه حرام . 

وهو قول الحنفية وجماعة من العلماء . 

واستدلوا بعموم حديث ( تحى عن كل ذي ناب من السباع ) . 

قالوا : والضبع لما ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث . 

القول الثاني : أتما حلال . 

وهو قول الشافعية والحنابلة . 

وروى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) وعبد الرزاق في ( المصنف ) هذا القول عن علي» وابن عمر» وابن عباس وجابر» وأبي هريرة» 
وسعد بن أبي وقاصء وأبي سعيد الخدري لاثم جميعاً . 

وعزاه ابن المنذر في ( الأوسط ) لأكثر أهل العلم. 

قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبع فرخص أكثر أهل العلم فيه . 

لحديث الباب . 

ولفظ أبي داود عن جابر قال ( هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه امحرم ) . 

وجه الدلالة من الحديث : أن جعل الضبع صيداً . 

وهذا القول هو الصحيح . 

0 ما الجواب عن حديث ( تمى عن كل ذي ناب من السباع ) ؟ 

أجابوا بجوابين 

الأول : قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع » ودليل التخصيص هو حديث جابر ل »؛ 
ا 03000 

الثاني : أجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلاً » لأنه ليس من السباع العادية. 

قال ابن القيم : فإنه عق إنما حرم ما اشتمل على الوصفين » أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد » 
والذئب » والنمر » والفهد . وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين؛ وهو كونما ذات ناب وليست من السباع العادية » ولا ريب أن 
السباع أخص من ذوات الأنياب » والسبع إِنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بحا شبهها » فإن الغاذي شبيه 
بالمتغذي » ولا ريب أن القوة السبعية في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تحب التسوية بينهما في التحريم » 
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ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفاً ‏ ( إعلام الموقعين ) . 

وقال رمه الله : فَحرم على الأمة أكلها ( أي السباع ذوات الأنياب ) وَل يحرم عَلَيْهِم الضبع وان كَانَ ذا نآب َإِنَهُ لَيْسَ من السبّاع عِنْد أحد 
من الأمم » وَالتَّحْرمم عا كانَ لما تضمن الوصفين أن يكون ذا اب وأن يكون من السبّاع . ( مفتاح دار السعادة ) . 

فائدة : 

استدل بعضهم على تحريم أكل الضبع بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال ( سألت رسول الله وله عن الضبع 
فقال أو يأكل الضبع أحد ) وفي رواية ( ومن يأكل الضبع ) فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية 
وهو متفق على ضعفه والراوي عنه إماعيل بن مسلم وهو ضعيف . ( نيل الأوطار ) . 

1511 جروعن إن غفز وه لانيل عن القنفد. فَقَالَ ( قن / لا أَجدُ في ما 
عِنْدَهُ: سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُو : - ذَكِرَ عِنْدَ آلبيَ ول فَثَالَ ( خبيقة مِنْ انث 206 
0 ما صحة حديث الباب ؟ 

ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

0 ما حكم أكل القنفذ ؟ 

اختلف العلماء في حكم القنفذ على قولين : 

القول الأول : أنه حلال . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لأن العرب تستطيبه لطيب أكله . 

القول الثاني : أنه حرام . 

وَعاذًا اقول لتقي واتعايلة 

لحديث الباب » حيث جعل القنفذ من جملة الخبائث . والله أعلم . 

0" - وَعَنْ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَهَى رَسُولُ الله يق عَنْ لاله وَالْبَائَا ) أخرجة الأزبعة إِلَا 
وَحَسّنهُ آليَرْمِذِي . 


0 ما صحة حديث الباب ؟ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما 


أ 


عنهما ( أن البَّيَ يي نَهَى عَنْ لَبَنِ الجلَالَة ) رواه الترمذي » صححه النووي » وقال ابن حجر : على 
شرط البخاري » وصححه الألباني. 
وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ لوم الخثر الْأهْلِيَّ وَعَنْ اللا وَعَنْ [كويناء 
وَعَنْ أَكْلٍ لحْمِهَا ) رواه النسائي وحسنه ابن حجر في الفتح . 
0 ما تعريف الجلالة ؟ 


الجلالة : هى التى أكثر علفها النجاسة » قد تكون بعيراً » وقد تكون بقرة » وقد تكون دجاجة . 


١186 


والجتلالة هِنَ الى تأكُل الجلّة » والجلة : البّعر . ينظر : "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (4/1/) + و "غريب الحديك" لابن قنيية (01/5/5) . 
وقال أبو داود رحمه الله : " الَلَالهُ الي تأكل الْعَذِرَ 
وقال الإمام أحمد رحمه الله : الَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتٍ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابَ وَالطَيْرٍ" انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود . 


فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات » سواء كان من الإبل » أو البقر » أو الغنم » أو الدجاج » أو الإوز » 
أو غيرها من الحيوانات المأكولة. 

قال النووي رحمه الله : وتكون الجَلانَة : بَعيرا » وبقرةً » وشَاةً » ودجاجة » وإوزة » وَغَيِرهَا " انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " 

0 ما حكم أكل الجلالة ؟ 

يحرم أكلها لظاهر النهي في الحديث . 

وهذا مذهب الحنابلة . 

وذهب بعض العلماء بإباحة أكلها . 


0 


إلى 


0 


الْعِيدٍ عَنِ الْقُمَهَائِ » وَهُوَ الذي صَحَحَهُ 4 أو إشكاق الْمَروزعيٌ 3 وَإِمَامُ لون والْبَعَوِيُ ولرة 5 ا ولي 
َيْضَهَا . ( الفتح ) . 

0 متى تعتبر جلالة ؟ 

قيل : إذا كان أكثر علفها النجاسة . 

وهذ مدهت الشابلة + 

قال ابن قدامة رحمه الله : فَإذَا كَانَ أَكْثَرْ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ » حُرُمَ َكْمُهَا وَلبَنهَا » وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطّاجِرَ » 1 يْرُمْ أَكُلُهَا ولا 
وقيل : الاعتبار بالرائحة والنتن . 

قال النووي رحمه الله : لا اغيبَارَ بالْكَثْرة » وَلنَا اعبار بالرائحَة وَالَْنِ » فَإِنْ وُجِدَ في عَرَقِهَا وَغَِْوِ ريخ النَّجَاسَةٍ فَجَلَالَةٌ 
قلا. (المجموع شرح المهذب ) . 

قال البيهقي رحمه الله : وَمَا رُوِي عَنْهُ مِنَ النَّهِْي عَنِ اللا لاله » وَمَا قَالَ فِيهَا أَهُلُ الْعلْمِ م 
َمِهَا  .‏ (شعبلإيبمان). 

قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته » أو اللبن » 
أو يسبب أمراضاً » ونحو ذلك » فإنه محرم » وأما إذا لم يكن لما أثر فإنه جائز ؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة » وهذه الأشياء 
قد استحالت إلى دم » ولحم » وحليب » ونحو ذلك » هذا هو الصواب الأقرب من قولي العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالجلالة . 
0 متى يزول عنها حكم الجلالة ؟ 

تزول خرمة أكُل لحم الجلّالة بمنعها من التّجاسات» وحبسها على العلف الطاهر. 

قال ابن قدامة : وَتَرُولُ الْكَرَامَةٌ بحبْسِهَا اتْمَاقًا . 

وقال النووي : وَلَوْ لحيبسث بَعْدَ ظَهُورٍ النَثْنِ » وَعْلِقَتْ شْيْنَا طاهِرًا » فَرَلَتْ الرَائِحَةُ » ثم ذُبحَتْ فلا كرَاهة فِيهَا مَطُعًا 
لأن أنَّ المانع من الل - وهو أكُل النّجاسة - قد زال بحبسها على العلف الطّاهرء والُكم إذا علق بعلّ» زال بزوالها . 

0 واختلف في مقدار حبسها لكي تحل ؟ 


2 


2 ولا 


مِنْ أن الْمْرَادَ يما : ذا ظَهَرَ ريخ الْقَدَرٍ في 


١80 


قيل : تحبس ثلاثة أيام » سواء كانت طائراً أو بحميمة » وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً . 

وقيل : التفصيل : فيحبس الطائر ثلاثاً والشاة سبعاً وما عدا ذلك يحبس أربعين يوماً . 

م سم ال ا 1 جَةَ الجَلَالَة تلان ) انتتهى من مصنف ابن أبي شيبة » وسنده 
صحيح كما قال الحافظ في ( الفتح ) . 

والراجح : أتما لا تتقدر» بل متى غلب على الظن ذهاب أثر النجاسة عنها حلتء لأن التحديد لا دليل عليه؛ والمقصود زوال 
احذور 

وهذا مذهب الحنفيّة » والشّافعيّة » واختاره ابن حزم . 

وذلك للآقي: 

وَلّا: أنَّ العبرة بزوال الوصف الذي أدى إلى كراهتها وهو النّجاسةء وهو شيءٌ محسوس؛ فإذا زالت التجاسة؛ زال لحكمها . 
ثانيًا: أنه لا يتقدّر بالنّمان لاختلاف الحيوانات في ذلك؛ فيُصار فيه إلى اعتبار زوال المضدٌ . 

قال السرخسي من الحنفية : الأصح أتما تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة » لأن الحرمة لذلك » وهو شيء محسوس » ولا يتقدر 
بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك » فيصار فيه إلى اعتبار زوال المضر » فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله والعمل عليه بعد 
ذللك.:. 

وقال النووي : وَلَيْسَ لِلْمَدْرٍ الَّذِي تُعْلقُهُ مِنْ حَدٍّ » ولا لِرَمَانِهِ مِنْ ضَبْطٍ , وَإَِا الاغيَارٌ با يُعْلَمْ في الْعَادَة أو يِظَنُ أَنَّ رائحة 
النّجَاسَةٍ تَرُولُ به » ولَوْ 1 تُعلَئ 1 يَرلَ الْمنعُ بِعَسْلٍ اللّخم بَعْدَ الذّبْح , ولا بالطّّخ وَإِنْ رَالَتْ الرَائِحَةُ يه ب '( المع ). 
ا ا : َإِذًا خُبِسَتٌ حَدٌّ حَقّ تطيب كَانَتْ عَلَالَا بايّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنّهَا قَبْلَ دإ ىَ يَظْهَدٌ 
النَّجَاسَةٍ في لَبَنِهَا وَبَيْضِهًا وَعَرَقِهَا » نَْنُ النّجَاسَة وَحْبْتْهَا » فَِذَا رَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً » فَإِنَّ الحَكمَ ذا نبت بعلّة رَالَ 
رَوَاا . 


1 


و ص 


وقال الحافظ ابن حجر رمه الله : وَالْمُعْمَبَدُ في جْوَازٍ أكلٍ | الخلاكة + زوال تانكة التخاضة يكت أن تفلت الك ةو الطامن على 


5 


الصّ 


0 ما الحكمة في النهي عن أكل حم الجلالة ؟ 

الحكمة - والله أعلم - ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث ولو من طريق غير مباشر , لما لذلك من تأثير سيء على صحة 
الإنسان وسلوكه » لأن المتغذي يشبه ما تغذى به فينتقل الخبث من المأكول إلى الآكل ويكتسب من أخلاقه . [ أحكام الأطعمة 
للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ] . 

0 لاذا تمي عن ألباتها وعن ركويما ؟ 

قال الإمام إبراهيم ال حربي : وَإِعا تي عَنْ أَلْبَايْمَا » لِأَنَّ آكلَة يد فيه طَعْمَ مَا أَكَلَث » وَكَذَّلِكَ في خُومِهَا » وجي عَنْ رَكُوًا » 


0 ب 


ِأَنّهَا عرق ١‏ مَتُوجَدُ رَائِحَتْهُ في عَرَقِهَا » وَرَاكبُهَا لا يلُو أَنْ يُصِيبَهُ دَلِكَ » أؤ يدَ رَائِحَتَهُ , فَإِنْ تفط من ذَلِكَ جار كوبا » و1 
يجْرْ شرب الْبَايًا » ولا كلم خُومِهَا إِلّا أَنْ يَصْتَعَ با مَا يُرِيلّهَا 2 ( غريب الحديث ) . 

0 ما الحكم إذا كان يتغذى بالنجاسة قليلاً وأكثر طعامه من الطيبات ؟ 

هذا لا يشمله حكم الجلالة. 

قال الخطابي رحمه الله : فأما إذا رعت الكلاً » واعتلفت الحَبّ » وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلّة » فليست بجلالة » وإنما هي 
كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها » وغالب غذائه وعلفه من غيرها : فلا يكره أكله . 


١١ 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح» وأكثر علفها الطيب» فإنما ليست جلالة» بل هي مباحة» 
ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطوتها من الدم المسفوح من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم كمذا ولا تكره 3 لأنه إذا 
كان الأكثر هو الطيب » فالحكم للأكثر . ا 0 

- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ طله - في قصّة ْْمَارٍ آلو+ خنِي- ( فأكل مه آلبّيُ يل ) مُتَفَقْ عَلَيْ 

© هاذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد حل الحمار الوحشى . 

ه اذكر لفظ حديث الباب كاملا ؟ 

عن أب قََادَة ضيه قَالَ (حَرَجَ رَسُولٌ الله يله حَاجًا وَحَرَجْنَا مَعَهُ - قَالَ - قَصَرَفَ مِنْ أَصُحَابه فِيهم أ 
سَاجِلَ الْبَحْرٍ حَىٌ تَلْقَوْنِ » قَالَ فَأَحَدُوا سَاحِلَ الْبَخْرٍ. فَلَمَا انْصَرَقُوا قِبلَ رَسُولٍ الله عله أخر امار 
َبَْنَمَا هُمْ يَسِِرُونَ إِذْ رَأَؤا خمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَمَرَ منْهَا أَنَانّ فَتَرَنُوا فَأَكُلُوا من مها - قَالَ - فَقَالُوا أكلْنا لما 
وَنَحْنُ ُُرمُونَ - قَالَ - فَحَمَلُوا مَا بَقَِىَ من لم الْأَنَانِ هَلَعَا أَنَوا ا 0 


يس سر أ ع 


رم َرَأَيْنَا خْمرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيِهَا أَبُو قََادَةَ فَعَمَرَ مِنْهَا أَنَانَا فَتََله فَأْكَلَنَا مِنْ لْْمِهَا فَقْلنَا تَأْكُلُ ْم صَيْدٍ وَنحَنُ محْرِمُونَ. فَحَمَلنَا 


ما بَقَى مِنْ حَوهَا. مَقَالَ : هَل مِْكُمْ أَحَدّ أمرة أَوْ أََارَ إِيِّ سه ». قَالَ قَانُوا لآ. قَالَ : فَكُلُوا ما بقى مِنْ لََمِهَا ). متفق عليه 
ون رواية ( فقا : هل مع ثة شيْة » الوا معنا رخلة. َال فَأحْدَهَا رَسُوُ الله فأكلهَا ) . 
4 - وَعَنْ أَسْمَاءِ بنْتِ أبي بَكْرٍ رَضِي آله عَنْهَا فَالَثْ ( تنا عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ اله يق رسا فَاَكلْمَاه ) تق علي 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد حل لحوم الخيل » وقد تقدمت المسألة . 
سمو - وَعَنْ إبْن عَبّاسِ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا قَالَ ( أكُلَ آلصّب عَلَى مَائِدَةٍ رَسُول آللّه ول ) مْتَمَقْ عَلَيْهِ . 


أ- لحديث الباب » ولفظه كاملاً : 
عن ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ( دَخَلْتْ 2( 1 هو 
رَسُولُ الله يي بيَدِهِ » فَمَالٌ بَعْضُ البسْوةٍ مس ع ام نَ يَأكْل فَرَفَعَ رَسُولَ الله كه يَدَهُ » 


فَقُلْتُ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : لا ء وَلَكِنّهُ 1 يَكْنْ بِأَرْض قَوْمِي , فَأَجِدُنٍ أَعَافهُ » قَالَ حَالِدٌ : كَاجِتَرَئة , تأكلثة . 
وَالنِيٌ ود يَنظرٌ ) متفق عليه . 


( محنوذ ) أي مشوي بالحجارة امحماة » ( لم يكن بأرض قومي ) جاء في رواية : ( هذا لحم لم آكله قط ) . 
وجه الدلالة : إقرار النبي يه لخالد على أكله » وإقرار النبي من دليل على الجواز 


دك 


وف رواية عند مسلم عن ابن عمر قال ( سئل النبي كك عن الضب فقال : لست باكله ولا محرمه ) . 
وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر أن رسول الله 2 قال : ( كلوا فإنه حلال » ولكنه ليس من طعامي ) . 
وهذا نص صريح على عدم الحرمة الشرعية » وإشارة إلى الكراهة الطبيعية . 
قال النووي : تَبَنَتْ هَذِو الْأَحَادِيث الي ذَكرَهَا مُسْلِم وَغَيْه ... وَأجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الب ا ل 
كي عَنْ أَصْحَاب أ لا ا ا و" : هُوَ حَرَام » وَمَا أَظنّهُ يَصِحْ عَنْ 
أَحَد , وَإِنْ صّحّ عَنْ أَحد فَمَحْجُوجٍ بِالنُصُوص وَإِْمَاع مَنْ قَبْلهِ . ( شرح مسلم ) . 
0 اذكر بعض أدلة من قال بكرمته أو كراهته ؟ 
أ- ما روت عائشة - يل - ( أن الي وه أهدي له ضب فلم يأكله » فقام عليهم سائل فأرادت أن تعطيه فقال لما النبي كيك : 
أتعطين ما لا تأكلين ) . 
- أن الضب من جملة الممسوخ , والممسوخ محرم » لما روي أن رسول الله يه سئل عن الضب فقال اق : ( إن أمة مسخت 
في الأرض » وإنٍ أخاف أن يكون منها ) رواه أحمد وأبو داود . 
0 ما الجواب عن هذه الأدلة ؟ 
أولاً : أما قولحم بأن الضب من الممسوخ فقد قال الحافظ ابن حجر: قال الطبري: ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ, 
وإغما خشي أن يكون منه فتوقف عنه, وإِنما قال ذلك قبل أن يعلم الله نبيه أن الممسوخ لا ينسل . 
ثانياً : وأما حديث عائشة فيجاب عنه : بأنه لا يتعين أن الرسول ؤَهُ منع التصرف به لأجل حرمته » بل يحتمل أن يكون ذلك 
من جسن ما قال اللةتعالى 4 ( ول تتكهوا الخريث عله تفقوت ولهثة بلعديه إلا أن تخيضوا نه 
فأراد النبي غَيَه ألا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام . 
0 ماذا نستفيد من قوله (وَلكِنَهُ ل يكن بأَرْضٍ قَوْمِي ) ؟ 
نستفيد بيان علة عدم أكل البي يه من الضب , وهو قوله قد (لم يكن بأرض قومي ) . 
قال ابن حجر : وقد ورد سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار» فذكر نص حديث ابن عباس وفي آخره (قال 
النبي غَيَ : كلا - يعني لخالد بن الوليد » وعباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة). 
قال المازري :يعني الملائكة » وكأن للحم الضب ريحاً فترك أكله لأجل ريحه » وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه 
الأكل من الضب سببان . ( فتح الباري ) . 
0 هل الإقرار حجة شرعية ؟ 
نع ب ولو كان خزافا نا أكل عَلى غايدة تشول الل كل : 
هَذًا تصرِيح يا إِنَمَقَ عَلَيِْ الْعُلَمَاء » وَهُوَ ِقْرَار الي 8 الشَّيْء وسُكوته عَلَيْهِ إذَا قعل بحَضْرَتِهِ يَكُون دَلِيلّا لإباحته » وَيَكُون يمَغقى 
قله : أَدنْت فيه وأككته » فَإِنَهُ لا يسكت عَلَى باطل » ولا يُقِرَ مُنْكرَا . وَاللَهُ أَغلّم . 
0 اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
- ذكاء ورجحان عقل ميمونة . 
- أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات . 
- أن النبي َي كان يؤاكل أصحابه . 
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"5١١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ آلرَحْمَنِ بْنِ عْثْمَانَ الْقُرَشِيُ ‏ ( أن طَبيبا 

قَتْلَِا ( أَخْرَجَهُ أَحَلُ وَصّحَّحَهُ الخاكم 1 

0 ما صحة حديث الباب ؟ 

حك 

0 ما حكم أكل الضفدع ؟ 

حرام . 

وهذا قول الجمهور . 

للنهي عن قتله كما في حديث الباب . 

قَالَ الخطابي رحمه الله تعالى: في هَذَا دليل عَلَى أن الضفدع خَُرّم الأكل» وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء» وكل منهي عن 
منْ الحيوان» فإِنما هو لأحد أمرين: إما لحرمة في نفسه. كالآدمي, وإما لتحريم لحمه. كالصرد؛ والهدهد, ونحوهماء وإذا كَانَ 

الضفدع ليس بمحرم؛ كالآدميء كَانَ النهي فيه منصرفا إلى الوجه الآخرء وَقَد تمى رسول الله يه عن ذبح الحيوان» إلا لمأكله. 

وقال الشنقيطي :ِوَالظَاِرٌ مَنْعُ أكُلٍ الصّفادِع مُطلنًا ؛ لِتُبُوتِ النّهي عَنْ قَثْلِهَا عَنِ النّيَ وَل مَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوْدَ في ستيه : حَدَثَنا 

حَكَدُ بن كثير » أَخْبر: را سْفْيَانُ » عَنٍ ابْنِ أَبي ذِنْبٍ » عَنْ سس 7 0 » عَنْ عَبْدِ اليّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : 

طَبينًا سَألَ الب م عَنْ ضِفْدَع يَجْعَلّهَا في دواد فُنَهَاهُ ان 2 عَنْ 

وَكَالَ النوَوِيُ في «شرح الْمُهَدّبِ» : وكا حَدِيثُ التَهي 0 

لور ل توا ع ررضو ل العو لكان وارالان ا ل ا 

عَنْ ضِفْدَع يَْعلّْهَا في دَوَاءٍ فنَهَاهُ عَنْ قَمْلِهَا . والله أعلم . 


باب آلصّيْدٍ وَالذّبائح 
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نَ 
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الصيد : هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه . 

© وفي هذا الباب ذكر أحكام الذكاة . 

تعريفها : 

لغة : تمام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل . 

وقيل : إنحار الدم من بحيمة تحل » إما في العنق إن كان مقدوراً عليها » أو ف أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها . 
والذكاة شرط لحل الحيوان المباح . 

أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد إلا بذكاة . 

لقوله تعالى (خُرَّمَتْ ليك الْمَيْتَهُوَالدّمُ وَكُمُ احير ومَا 5 عير الله به وَالْمُنْحَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمترَدِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكُلَ السَبِءٌ 
ِل مَا م فاشترط الله الذنكاة . 

والحكمة منها: تطييب الحيوان المذكى » فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طِيب » لأنه يسارع إليه التجفف. 

والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب 
الحل . 
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( من اغََدَ كلباً]) وف رواية ( من ام كلبًا ) قَالَ القرطيئ: اقتنى, واتّْذ» واكتسب كلّها بمعنى واحد . 

( قِيراطً ) قَالَ النووي: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نققص جزء من أجزاء عمله. 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم اقتناء الكلاب - إلا ما استثني - وأن من فعل ذلك نقص من أجره كل يوم قيراط . 

عن أبي طلحة . قال : قال يل ( لا تدخُل الْمَلائِكة بَيْنَا فيه كلب وَلَا صُورَة ) رواه مسلم . 

قال النووي : . وَسَبَب [مياعهم من بَيْت فيه كلب لِكثرَة أكله النّجَاسّات ‏ وَلِأَنَّ بَعْضهًا يُسَتَى مَيْطَان كُمَا جَاءَ به الحييث : 

َالْملائِكة ضِدّ الشَيَاطِين » ولِقُبْح رائكة الْكَلْب والْمَلَائِكة تكره الرّاكة القييحَة » وِلأَنّهَا مَنْهِىَ عَنْ َحَاذهَا ؛ فَعُوقِب مُتّخِذْهَا 

برْمَانِهِ دُخُول الْمَلائكة بَئْته » وَصَّلَاتمًا فيه , وَاسْتَعْفَارهَا لَهُ ‏ وَتبْيكها عَلَيْهِ َي بَئْته » وَدَفْعَهَا أَذّى لِلِشَيْطَانِ . ( شرح مسلم ) 

ونستفيد من الحديث : أنه يجوز اقتناء الكلاب لمذه الأغراض الثلاثة المذكورة في الحديث . 

قَالَ إبْن عَبْد الْبَدَ : في هَدًَا الحديث إباعة إِتَخَاذْ الكلاب لِلصّيْدٍ وَالْمَاشِيّة » وَكَذَلِكَ الرّْع. 

هاذا نستفيد من قوله ( إِلّا صَيْدٍ ) ؟ 

نستفيد جواز الصيد . 

اذكر متى يباح الصيد , ومتى يكره , ومتى يحرم ؟ 

أ- يباح إذا قصد منه دفع الحاجة والانتفاع بلحمه . 

ب- يكره إذا كان القصد منه التلهي به واللعب والمفاخرة . 

لأنه يشغل عما هو أنفع منه من الأعمال الدينية والدنيوية . 

ج- : يحرم إذا ترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وبساتينهم وأموالهم . 

فإن قيل : ما الجواب عن حديث ( من اتبع الصيد غفل ) روه الترمذي . 

فالجواب + لزاه الأكثان منة حدق يشغلة + 

« ما الجمع بين حديث الباب في قوله (انْتَقَصَ مِنْ أَجْره كُلّ يَْمِ قراط) وني رواية أخرى (نقَصَ مِن عَمَلِهِ كل يَْمِ 
قِيراطان) ؟ 

قال الحافظ العيني رحمه الله: 

اكنهرو دكا لر ترط و الكاكك أحذها اعد إبداء 

ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى » والقيراط في البوادي. 

ج- وقيل : هما في زمانين » ذكر القيراط أولاً » ثم زاد التغليظ » فذكر القيراطين . ( عمدة القارئ ) . 

هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟ 

قال النووي: اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب » والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً 

بالعلّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة . ( شرح مسلم ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته » فيكون 
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اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان » فعليهم أنْ 
يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه » وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنّهِ يجوز أَنْ يقتني الكلب لحراسة البيت 
ومّن فيه » وحراسة أهلٍ البيت أبلعٌ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث ٠.‏ (مجموع فتاوى ابن عثيمين ) . 

» هل الكلاب التي يباح اقتناؤها تمنع دخول الملائكة للبيت ؟ 

قبل : لا تمنع . 

َالَ الَطَّبيُ ل مِنْ الكلاب وَالصُوّر » فَأَمَا مَا لَيّس برام من كلب 
الصيْد وَالرَْع وَالْمَاشِيّة وَالصُورة لبي متهن في البسشاط وَالْوِسَادَة وَغَْهمَا فا بتع دُخُول الْمَلائْكٌة يِسَببهِ . 

وقيل : تمنع . 

قال النووي : وَالْأَطْهَر أَنَّهُ عَم في كُلّ كلب . وَكُلَ صُورة ‏ وَأَنهُمْ متَعُونَ من الجميع . 

لإِطّْلاقٍ الْأَحَادِيث . 

وَلأَنَ لجو الَّذِي كَانَ في بَيْت ال يل تخت المترير كَانَ لَهُ فيه عُذْر ظَاهِر ؛ فَإنّهُ 1 يَعْلَم به » وَمَعْ هذا إممتَعَ جبربل كه مِنْ 
اخول التعا» روصن بزو تلز كإة الفثر يا وله الطورة ولكلب لالشمهع م شع جثريل . والله أَغلّم. 

#م0١-‏ وَعَنْ عَدِيَ بن حاتم 4ه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ آللَهِ يخ ( إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذكُرٍ اسم الله فَإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ 
فَأَدْرَكْتَهُ حرا فَاذْبكْهُ وَإِنْ أَذْرَكْتَهُ قَدْ قل 1 يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلَهُ وَإِنْ وَجَدْت مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ فيل قلا تأكل: : قَِنَتَ لا 
تذري أَيَهُمَا فَعَلَه وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذَكُرٍ اسْم آله فَإِنْ غَاب عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تجذ فيه إلا أَكَرَ سَهْمِكَ فَكُل إِنْ شِئت, 
وَإِنْ وَجَذْتَهُ غَرِيقاً في آلْمَاءِ فَلَا تأكل ) مْتَمَقْ عَلَيْ وَهَذَا لَفْظُ مُسلم . 

( إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ ) وف رواية ( إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الم وكرت اشم الل + 

( وَإنْ أَذْركْمَهُ ) أي : الكلب . 

( قَدْ قبل ) أي : الصيد 

( وَإ يُؤْكُلَ مِنْهُ ) أي : ولم يأكل الكلب من ذلك الصيد الذي قتله . 


5 


( فَكُلَهُ ) فقد جاء في رواية أخرى ( وَإِنْ أَدْرَعْمَةُ قَذ قَعَل و يأك مَك فَمَدْ أَمْسَكَة عَلَيِكَ ) أي : لأجلك . 
وجاء في رواية ( ... .إلا أَنْ يأك الْكَنْب مَإِنْ أكل قلا تأكُل مَبِيّ أَحَافُ أن يَكُونَ يما أَمْسَكَ 12 
-١‏ قوله ( إِذَا أَرْسَلَتَ ... ) فيه دليل على أنه يشترط أن يكون الصائد له عقل ييز 
فمن شروط الصيد : أن يكون الصائد من أهل الذكاة » وذلك بأن يتوفر فيه الشرطان : ( العقل والدين ) . 
فالعقل يعني به أن يكون مخيراً غير سكران ولا مجنون , لأنه لا قصد لمما ( وكذلك إذا كان طفل دون التمييز ). 
والدين يعني به أن يكون مسلماً أو كتابياً » فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمرتد . 

؟- (قوله ( إِذَا أَرْسَلَتَ ... ) فيه دليل على أنه يشترط لحل الصيد أن يرسل الآلة قاصداً للصيد . 

اوسا ل ا و ل ل لد 
قال ابن قدامة الشَيْطٌ الثَاِتُْ » أَنْ يُرْسِلَ الجارِحة عَلَى الصّيْدٍ » فَّإِنْ اسْتَرْسَلَتُ بِنَفْسِهَا فَمََلَتْ » 1 يُبَخ . 

وبَذًا قَالَ ربِِعَُ » وَمَالِكٌ » وَالسَافعِينْ » وَأَبُو نَوْرٍ » وَأَمْحَابْ التَأي . 

وَلَنَا » قَوْلُ الننَ يل ( إِذَا أَرْسَلْت كُلْبَك » وَسَمَيّت » فَكُل ) . 


١505 


48 


وَلأَنَّ إِرْسَالَ الجارحة جْعِل منْلة الذّنْح » وَيَذَا أغُوز ك تسريه قم 

©« إذا استرسل م لا اسن الشرط » وهو الإرسال » لأن الإرسال يقوم مقام التذكية . 
© إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه ومى فزاد في عدوه وقتل » فهل يحل ؟ 

وهو مذهب الحنفية » والحنابلة . 


قالوا : لأن زجره أثْر في عدوه فصار كما لو أرسله . 


وقيل : لا يحل . 
وهو مذهب الشافعي . 


لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح » فتغلب جانب المنع . 
ما حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره ؟ 
يحل . 
وهذا قول الجمهور . 
لعموم قوله كَنِهْ (كل ما أمسك عليك ) . 
وقال مالك : لا بحل . 
والراجح الأول 
"- قوله ( كَلْبَكَ ) فيه نوع من أنواع آلة الصيد » وآلة الصيد نوعان : 
أولة ارمع به الصيذا هو كل عننة + 
كالرماح » والسيوف » والسهام وما جرى مجراها ثما يجرح بحده كرصاص البنادق اليوم . 
ثانياً : الجوارح » وهي الكواسر من السباع » كالكلاب والطير . 
لقوله ( يَسْأَلوتَكَ مادا أجل ْمْ قن أجل لَكُمْ الطَّيَّاث وما عَلَّمتُمْ من الجوارح مُكَل تُعلِمُونَهُنَ ينا عَلَمَكُمْ الله ) . 
( وهو نوعان : ما يصيد بنابه : كالكلب والفهد » وما يصيد بمخلبه : الصقر والبازي ) . 
3 -قوله ( كَلْبَكَ الْمُعَلّم ) فيه دليل أنه يش شترط في إباحة صيد الكلب أن يكون معلماً » وهذا الشرط لا خلاف فيه . 
قال ابن قدامة : أَنْ يَكُونَ الجارخ مُعَلّما 
ولا خلافَ في اغْيِبَارٍ هَذَا الشَّرْطٍ . 
0 الله تَعَالَ قَالَ ( وَمَا عَلَمْتُمْ من الجوارح مُكَلِينَ ُعَلْمُونَهُنَ ينا عَلمَكُمْ الله فكُلُوا نا أفسكن عَلَيْكُمْ ) . 
تَقَدّمَ مِنْ حَدِيثِ أي تَعْلبَ . 
٠.‏ ا 
بالنسبة ما يصيد بنابه كالكلاب » فيتبين تعلمه بأمور : 
أولاً : أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد . 
ثانياً : أن ينزجر إذا زجره |[ وهذا يكون لأحد غرضين : يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو » ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة 
ا 
وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما . 
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ثالفاً : أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه » فإن أكل لم يبح . 

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يشترط أن لا يأكل من الصيد » فإن أكل لم يبح . 

وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد . 

قال النووي : وبه قال أكثر العلماء 

أ-لحديث عدي - فقد جاء في رواية - ( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبِكَ وَذَكْرتَ اسْم الله فَكُلْ » فَإِنْ أكل مِنْهُ قله تأكل مَإِنّهُ ما أ 
عَلَى نَفْسِه ) . وهذا نص . 

ب-ولقوله تعالى ( فَكُلُوا ينا أَفْسَكُن عَلَيْكُمْ ) وهذا مما لم يهسك علينا بل على نفسه . 

القول الثاني : أنه يحل . 

وهو قول مالك . 

واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال ( يا رسول الله» إن لي كلاباً مكلبة » فأفتني في صيدها ؟ قال: كل ما أمسكن عليك » قال: وإن 
أكل منه ؟ قال: وإن أكل منه ) رواه أبو داود» وقال الحافظ : لا بأس بسنده . 

والراجح القول الأول . 

وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة : 

0 أن حديث عدي مقدم عليه » لأنه أصح . 

ه ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه » فهذا لا يضر . 
ه وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم » وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة 
التحريم . 

وأما تعليم الطير فإنه يتبين بأمور : 

أولة :أن يستسل: إذا أرضل.: 

ثانياً : أن ينزجر إذا زجر . 

ثالغاً : واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا ؟ 

قيل : يشترط » وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب . 

وقيل : لا يشترط » وهذا قول الحنفية والحنابلة . والله أعلم . 

ه_- قوله ( كَلْبَكَ الْمُعَلّم ) ني إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع أنواع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها . 

قال النووي : وبه قال مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وجماهير العلماء . 

لعموم النص ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) . 

القول الثاني : يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم . 

قال النووي : وبه قال الحسن البصري » والنخعي » وقتادة » وأحمد , وإسحاق . 
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لأنه شيطان . 
والأول أرجح . 
ه- قوله ( فَاذكُرٍ اسْم آله ... ) فيه دليل على مشروعية التسمية عند الصيد . 
قال النووي : وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال . 
وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنما شرط لا تسقط مطلقاً » حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : وهذا أظهر الأقوال » فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه 
في غير موضع . 
أ-لقوله تعالى ( ولا تأْكُلُوا ينا 4 يُذْكُرٍ اسم الله عليه وَِنَُّ لَفِسْقٌ ) . 
قالوا : وهذا عام » ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه » وتسميته فسقاً . 
ب- ولحديث رافع بن خديج . قال : قال وك ( ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) متفق عليه . 
فقرن بين إنحار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل » فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل الذبيحة » 
فكذلك إذا لم يسم » لأنهما شرطان قرن بينهما النبي هيه في جملة واحدة » فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل . 
القول الثاني : أنما واجبة في حال الذكر دون حال النسيان . 
وهذا قول الحنفية » والمالكية » والمشهور في مذهب الحنابلة . 
لقوله ييه ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه . 
القول الثالث : أتما سنة مطلقاً . 
وهذا مذهب الشافعي . 
أ- لقوله تعالى ( إِلّا مَا ذَكَيِقُهْ ) . 
قال النووي : فأباح التذكي من غير اشتراط التسمية . 
ب-ولقوله تعالى ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوبُوا الكتاب جلك لَكُمْ ) وهم لا يسمون . 
والجواب عن الآية : بأن المراد ( إلا ما ذكيتم ) وذكرتم اسم الله عليه » لما ثبت من الأدلة الأخرى على الأمر بالتسمية 
وأما آية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ... ) أن المراد بذبائح أهل الكتاب المباحة هي ما ذبحوها بشرطها كذبائح المسلمين 
ج- ولحديث ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله ) وهو حديث ضعيف . 
والصحيح الأول وأتما لا تسقط مطلقاً » واختاره ابن عثيمين رحمه الله . 
© يشترط أن يكون بلفظ : بسم الله . 
فلو قال : بسم الرحمن أو باسم رب العالمين : 
فقيل : لا يجزرئ . 
وهذا قول الشافعية » والحنابلة . 
لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى : بسم الله . 
وقيل : يجزئ . 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 


قالوا : المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو ء لا خصوص : بسم الله » وهذا الراجح 

قال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله : ويعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه » فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد 
التسمية » وأما تغيير الآلة فلا يضر » فلو سمى وبيده سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها فلا بأس . 

أما في الصيد » لو سمى على صيد فأصاب غيره حل » مثال : أرسل كلبه على أرنب » ثم إن الكلب صاد غزالاً فإنه يحل . 
والفرق : أن التسمية في باب الصيد تقع على الآلة » والتسمية في باب الذكاة تقع على عين المذبوح . 

“-قوله ( فَإِنْ أَمْسَكٌ عَلَيِْكَ فَأَدْرِكْتَهُ حرا فَاذَْه ) . 

قال النووي : هذا تصريح بِأنّهُ ذا أَدرَكَ ذكاته وَجَب ذَبْحه » و1 يل إِلّا بِالذّكاقٍ » وَهُوَ محْمَع عَلَيْهِ » وَمَا ثُقِلَ عَنْ الحَسن والنّحِْيَ 
خلافه مَبَاطِل » لا أَظْنَهُ يَصِحّ عَنْهُمَا . 


و 
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وما إِذّا أَدركهُ و4 تَبْقَ فيه حيّاة مُسْتَقيّة بِأَنْ كَانَ كَدْ قطع خُلْقُومه وَمَُيْهِ ‏ 
مِنْ غَيْر ذكاة بالْإجماع . ( شرح مسلم ) . 
٠-قوله‏ ( وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كلب غَيْرَهُ وقد قتل فَلَا تأكل: َإِنَكَ لا تذري أَيَهُمَا مَا فَعَلَهُ ) . 
قال النووي : فيه بَيَان قَاعِدَة مُهمّة » وَهِيَ أَنّهُ إِذَا حَصل الشّكَ في الذّكاة الْمييحة لِنْحَيَوَانِ ‏ ين ؛ لِأَنَّ الأصل ترعه » وَهَذَا لا 
خلاف فيه , وَفِيهِ تَثبِيه عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَمُ حرا وفِيه حيّاة مُسْتَقّة هَذدَكَّاهُ حَلَ , ولا يَضْرٌ كؤنه إشْئَرَكٌ في إمساكه كلبه وَكُلْب غَيْره 


ِأَنَّ الاعْتِمَاد حِيتيذٍ في الإباحة عَلَى تَذّكِيّة الْآدَمِيَ لا عَلَى إِمْسَاك الْكَلْب . 
قال الشيخ ابن عثيمين : ظاهر الحديث العموم » لكنه يقيد بما إذا كان الكلب الثاني لم يرسله صاحبه ولم يسم عليه » فإن كان 
الكلب الثاني قد أرسله صاحبه وسمى عليه » فإن الصيد يحل » لأنه صِيدَ بكلبٍ معلم مرسل من قبل صاحبه » لكن بقى النظر 
لمن يكون هذا الصيد ؟ الظاهر أقرب الاحتمالات أن يقسم بينهما . 

#-قوله ( وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله فْإِنْ غَاب عَنْكَ يَوْما فَلَمْ تَدْ فيه إلا آرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْت ) . 

قال النووي : هذا ديل لِمَنْ يَقُول : إذَا نر جزحه فَعَاب عَنْهُ فَوجَدَهُ ميًْا » ويس فبه أََّر غَبْر سَهْمه » حَلَ » وَهُوَ أحد قَوْلٍ 
الشَّافِعِيَ وَمَالك في الصّيْد وَالسَهُْم » وَالنَّانِ : يرم » وَهْوَ الْأّصَّحّ عِنْد أَصْحَابنَا » وَالئَّاِثْ يِْيُم في الْكَلْب دُون السّهْم » وَالْأَوَل 
أقْوَى وَأَقْرَبٍ إِلَ الْأحادِيث الصّجيحة . وَأَمَا الأحادِيث الْمُحَالِمَة لَهُ فَصَعِيفّة » وَتحْمُولّة عَلَى كراهة التَنزِيه » وَكذًَا الأ عَنْ ابن 
عا كز فا أعتمقة” + وو ها الكت ,"أن 1.5 يفت عنلة ذون ها كاب ! 

. -قوله ( وَإِنْ وَجَذْتَهُ غَرِيقاً في آلْمَاء فلا تأكل ) هذا متمق ق عَلَى تمه‎ ٠ 

وجاء السبب في نفس الحديث ( فإنك لا تدري الماء قتله » أو سهمك ) . 


ه هل يلحق بالكلب غيره ممن يقبل التعليم ؟ 


نعم . 
قال القرطبي : وقد ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان مُعَلّم يتأتى به الاصطياد . 


وكا رواه الترمدي تع غدي بن هام قال سالك :رسول :الل لاعن ضيك الباق فال 1:5( ما أحنيك عليك فكل ) -غلى أن 
في إسناده مجالدًا » ولا يُعرف إلا من حديثه » وهو ضعيف . والمعتمد : النظر إلى المعنى » وذلك أن كل ما يتأتى من الكلب 
يتأتى من الفهد مثلاً » فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير » وهذا هو القياس في معنى الأصل . 

وقد خالف في ذلك قوم , فقصروا الإباحة على الكلاب خاصة . ومنهم من يستثني الكلب الأسود » وهو الحسن » والنخعي » 


١84٠ 


وقتادة ؛ لأنّه شيطان كما قال النبي يِهٌ » متمسكين بقوله ( مكلّبين ) » وبأنّه ما وقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب » وهذا لا 
حجّة لهم فيه ؛ لأنَّ ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأتما الأغلب ب والأكثر. ( المفهم ) . 
وقال ابن قدامة : عا تن اليم » وتكين الامعطياة يد من جاع لبها كَالْمَهْد ع ٠‏ أو جَوارح لطر » » فَحْكْمهُ حُكم 


وده 


الكلب في إِبَاحَة صَيْدِهِ. 
َالَ ابْنُ عَبّاسٍ » في قله تَعَالَ ( وَمَا عَلَمْتُمْ مِنْ الجوارح ) هِي الكلابْ المْعَلّمَةُ » وَكُلُ طبر تَعلّمَ الصّيْدَ » وَالْقُهُودُ وَالصُفُورْ 
َأشْبَاهُهَا. 

ومع هذا قَالَ طاووس » وَيِحْ بن أبي كَثِير » وَالَسَنُ » وَمَالِكُ » وَالتّرِيُ 
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َوْرِ. 

وشكي عَنْ ابْنٍ عْمَرَ » وَيجَاهِدٍ , أَنَهُ لا يجُورْ الصّيدُ إلا الْكُْبٍ ؛ لِمَوْلِ الله َال ( وما عَلَّمدُمْ من الجوارح كيين ) يَغني كلد 

مِنْ الكلاب. 

ولا » ما رُوِي عَنْ عَلدِيٍ » قَالَ ( سَأَلْت ر. سُولَ الله يلك عَنْ صَيّدٍ الْبَانِي » فَقَالَ : إِدَا أَمْسَكَ عَلَيِك » كل ) . 

وَلِأَنّهُ جَارحٌ يْصَّادُ يه عَادَةً » وَيَقَْلُ النَعْلِيمَ » فَأَشْبَهَ الْكُلْب . ( الغني ) . 

الاجتجوا ف الاضطياف وامنتن الأمور الناسةة. 

؟ ١‏ -حجواز اقتناء الكلب للصيد . 

. -اشتراط أن يكون الكلب معلماً‎ ١ 

ل - سَأَلْتُ و ول الله ك5 عن ميد المغراض فَقَالَ ( إِذَا أَصَبْتَ بحَدَهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ 
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» وَأَبُو حَنِيقَة » وَحُحَمَدُ بْنْ المحسّن ء وَالشَافِعِيٌ ٠‏ وَأَبُو 


عَرْضِدء فقيل فَإنَهُ وقِيذٌ فلا تأكل ) رَوَاهُ بحا 


ٍٍّ 


( صَيْدٍ آلْمِغرّاض ) قال النووي : بكسر اميم » هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة » وقد تكون بغير حديدة , هذا هو 
الصحيح في تفسيره . 

وف رواية ( إِذَا أَصّابَ َدَّهِ َك وَإِذَا صاب بِعَرْضِه فَقَكلَ فَإنُّ وَقِبذٌ قلا تأكُن ) . 

( إِذَا أصَّاب بْحَدّهِ ) أي : بأن نفذ في اللحم » وقطع شيئاً من الجلد . 

( فَكُلْ ) لأنه قد ذكي ذكاة شرعية . 

( وَإِذَا أَصّاب بِعَرْضِهِ ) أي : بغير طرفه المحدد . 

( فَنهُ وَقِلُ فلآ تأكُل ) أي : فهو حرام » لعدّ الله تعالى الموقوذة من الحمات. و"الوقيذ": -بِالْقَافي وآخره ذال مفجمة» وَرْن 
عَظِيمء فعيل بمعنى مفْعُول, وَهْوَ مَا قُتل بعصّاء أو حَجرء أؤ مَا لا حَدَ لك والمؤقُودّة: هي الي تُضْرب بِالحَشَبة حم توت . 

قال النووي : وَالَْفْد وَالْمَوقُوذْ هُوَ الَّذِي بُقْل بير تُحَدّدِ مِنْ عضا أَوْ حجر وَغَيْرهًا . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح » لحصول المقصود وهو إتهار الدم » وإِن قتله بصدمه 
وثقله فلا يباح » لأنه وقيذ محرم . 

قال النووي : وَمَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَمَالك وبي حَنِيقَة وَأَحْمَد وَالجَمَاجِير : أَنُّ إِذَا ِصْطَادَ بِالْمِعْراضٍ فَمَتَلَ الصّيْد بحَدّهِ حَلَّ » وَإِنْ 
تكله رص 1 خة هذا اريت 


0 


وَقَالَ مكخول وَالْأَوْرَاعِنُ وَغَْهمًا مِنْ فُقَهَاء الشَّام : يحل مُطْلَقًا . ( شرح مسلم ) . 
قال ابن حجر : وَحَاصِله أنَّ الهم وما في معناة» إِذَا أُصّاب الصّيد بحدّهِ حَكَ وكانت تلك ذكاته, وإِذًا أَصَابهُ بِعَرْضِه 1 يحك؛ 
أنه في مَعْنى المَشبة التّقيلة» والتجر, وَتَحُو ذَلِكَ من المكقّل. 

ه“6"- وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ ل عَنِ آلئيَ يك قَالَ ( إِذَا رم مَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَاب عَنْكَء فََدْرَكُتَهُ فَكُلَهُ مَا 1 يُنْتنْ 
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( مَا ل يُنِْنْ ) بضم الياء» وفتحها ؛ وكسر التاء» من أنتن الرباعي» ومعناه: ما لم تتغير رائحته» وتخبث. 

جاء في رواية ( أن الني يِل قال في الَّذِي يُذْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ نَلآثْ: فَلَأكُلْه لذ أَنْ ينين ) . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد أن الصيد إذا غاب ثم وجده الصائد فإنه يحل أكله إلا إذا أنتن . 

قال في الفتح : وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالاً» وإن غاب أكثر من ثلاثة أيَّام » إذا ل ينتن » حيث جعَلَ العَايّة أتى 
يُنْتّن الصّيد» هَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلاَ تعد ثلاثء و1 يُنْتِن حَءَ وَإِن وَجَدَهُ بدونَهَا وقد أَنْتَنَ قُلاء هَدَا ظاهِر الحَِيث. وَأَجَاب النّوَوِي بأد 
النَهّْي عن أكله إِذا أَنْكَنَ بتري إلا إن خيف منه الضررء فيحرم » وهذا مذهب الشافعيّة» وأما المالكية» فحملوا النهي عَلَى 
التحريم مطلقاء قَالَ في "الفتح": وهو الظاهر . 

واستدلٌ منْ حمل النهي عَلَى التنزيه بقصّة الحوت الذي أكل منه الجيش مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه نصف شهر . 

ووجهه أنمم أكلوا منْ لحم الحوت نصف شهرء وأكل منه النن وَل بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن في تلك المدة» لاسيما 
في الحجاز» مع شدّة الحرٌ. 

لكن يحتمل -كما قَالَ في "الفتح"- أن يكونوا ملّحوهء وقدّدوه فلم يدخله نتن» وكذا لا يتم الاستدلال به عَلَى صرف النهي 
عن التحريم إلى التنزيه. 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ىه حرص الإسلام على صحة الإنسان . 

ه تحريم أكل اللحم المنتن » ورجحه الحافظ والشوكاني . 


-- 


( لا نَدْرِي أَذْكِرَ سْمُ آله عَلَيِْ أ لا؟ ) وفي رواية أبي داود ( أم لم يذكرواء أفتأكل منها ؟ ) . 

( فَقَالَ: مَمُوا آله عَلَيْهِ نكم وَكُلُوهُ ) وني رواية للبخاري (قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر ) وثي رواية أبي داود ( يجاهليّة ) 
وزاد مالك في آخره ( وذلك في أول الإسلام ) . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن حكم ذبيحة من لم يُعرف» هل سمّى الله تعالى عليهاء أم لا ؟ وهو الح؛ حملاً لجال المسلم عَلَى الصلاح 

فإذا ذبح المسلم أو الكتابي ذبيحة » ولم يدر أذكر اسم الله عليها أم لا » فيجوز الأكل منها » ويسمي من أكل . 

قال ابن قدامة : إن نْ 1 يُعْلَمْ أَسّى الذَابِح أم لا ؟ أؤ ذَكْرَ اسم غَيْرِ الله أ لا ؟ مَدَبِحَبُهُ حَلَالُ ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ أَبَاحَ لا أَكْلَ ما 
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وَقَد عَلِمَ أَثَنَا لا 2 قف عَلَى كُلَ ذَابح. 


2 


دَيحَهُ الْمُسْلِمُ وَالْكِتَايهُ 


رَضِيَ اله عَنْهَا ( أَد 
اسْمَ الله عَلَيْهِ أ 1 يَذُكُرُوا ؟ قَالَ : سما أَنْتُمْ » وَكلُوا ) أخرجة 


0 00 


ه >> 


0 


12 وو 


غَيُْهُ جا 
ا ل 00 


نّهُمْ قَانُوا 00 


. عي سين َدْرِي 


عرو 


ا وتاي قحلل أغلة» . ثم ذكر حديث الباب . 
جار له أن يأكزة يثة وَيَدْكر انشع الله عليه + لفل أمر الئاس .على 


سُولَ اللهِ إِنَّ نَاسّا حديئي عَهْدٍ بِالْإسْلام يَأنُونَ باللّخم ولا نَدْرِي 


كرا اسم الله عَلَيِْ أ 1 يَذْكُرُوا ؟ فَقَالَ : موا أَنُْم وَكُلُوا ). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه » وهل سمى عليه أو لا ؟ بل ولا 

ينبغي » لأن ذلك من التنطع في الدين » والنبي ولد أكل ما ذبحه اليهود ولم يسألهم . وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي 

الله عنها أن قوما قالوا للنبي وَلِةٌ :إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا , فقال : ( موا عليه أنتم وكلوه ) قالت 

: وكانوا حديثي عهد بكفر . فأمرهم النبي كلهٌ بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام » لكوتهم 

© ببماذا استدل بعض العلماء بمذا الحديث ؟ 

استدل بعض العلماء بمذا الحديث على أن التسمية سنة وليست واجبة . 

قال ابن كثير : 

يرخص لم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 

لكن أجاب الشيخ ابن عثيمين عن هذا بقوله : أن الرسول يليه أذن لهم في أكله » لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه واقع 

على السلامة والضح» لذ لأن التسية لبيستة قرط + 

وقد تقدم الخلاف في حكم التسمية . 

ل 7 

كِنْ قبل : حِي مُشتحبة . كمَلٍ الشَافعِنَ . 

وقِيلَ : وَاجِبَةٌ مَعَ الْعَمْدِ وَتَسْقُطُ مَعْ السّهْوٍ . 

كَمَوْلٍ أي حَبِيمَة وَمَالِكِ وَأَحْمَد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ . 

فيك > حك اقطلقاة اكلا تزكله الذبيعة يدوه سوا 

وَهُوَ قَوْلُ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ السّلّفٍ . 

وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَفْوَالٍ . 

اا ولح نموا لصو اد و كر ورور بسر اس اك وطور رركو راي 
لوارينا دكن ابت الله علته )اه ١‏ 


31 7 


( وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوا يمنا ذكْرَ اسم الله عَلَيْهِ ) . 


واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة - ثم ذكر حديث الباب - .... قال: فلو كان وجود التسمية شرطاً لم 


4 


تَرَكَهَا عَمْدَا 3 سَهُوًا كَالرَوَاية الْأَخْرَى / 


319 تاكلراعا 1 ينكر اقم الله كليو ) + 
وي | ل قا و ا عا 


ساح ين م ا وَإنْ خَالَط كلَبّك كلاب آ حَرَ فَلَا تأكُن ؛ 
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نك إِما سمّيّت عَلَّى كبك و شُمَجْ عَلَى غَبْرهِ ) . 

ولت في المجيح أن لين سأ 5 كح وَلِدَوَابِمْ فَقَالَ ( لكُم كل عَظْم ذَكِرَ اسع الله عَلَيِْ أوكَرَ ما يَكُونُ لما وَكُكُ بغْرَةِ عَلََا 
لَِوَابَكُمْ ) قَالَ التو يل ( فَلَا تَسْتَنْجُوا يما ؛ فَإِنّهُمَا رَادُ إِحْوَانِكُمْ من الِنَ ) 5 فهو ول 1 يخ لِلْحِنّ الْمُؤْمِِينَ إِلّا مَا ذُكِرَ اسْم الله 
عَلَيْهِ ؛ فَكَيْفَ بِالْإنْسِ .2 (مجموع الفتاوى) 

©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه قال ابن عبد البرّ : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكلء وحمل عَلَى أنه سَعّى؛ لأن المسلم لا يُظَن به في كل شيء إلا الخير» حَقٌّ 
يتبين خلاف ذلك . 

ه ماكانَ عليه الصحابة و من الورع» حيث إنهم لم يكتفوا بظاهر الحال» بل تورّعوا عن أكل ما أتى به من لم يُعرف حاله 
حٌٌَ سألوا النون مت عن ذلك فبيّن لهم أنه حلال. 

0 أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه » لأن الأصل السلامة . 

0ه يسر الشريعة الإسلامية . 

ا ل ل ل وََالَ: إِنَهَا لا تَصِيدُ صَبْدَ ولا تنكأ 


2 


عَدُوَاء وَلكنهَا تكْسِرٌ آليِنَ» وَتفْمَا آلْعينَ ) مْتَقَقْ عَلَيْه. وَاللَفْظْ لِمُسْلِم . 

( نَهَى عَن الخَذْفٍ ) وَهُوَ ني الْإنْسَان بحَضَاةٍ أو نا ة وَتَحوهَا يجْعَلهَا بَيْن أ أصْبْعيْه السَبَابَينِ أَؤ الْإبْهَام وَالسَبَابّة . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد_التهي عَنْ : احرف . 

© ماالعلة في النهي عنه ؟ 

لأنه لا مصلحة فيه » وفيه مضرة . 

بين له ذلك بقوله : 

( إِنَهَا لا نَصِيدُ صَيّدَا ) لأنه ليس له نفوذ » بل المضروب بما ( أي بالحصاة ) إن مات فهو وقيذ . 

( ولا تنكأ عَدُوًا ) أي ا عدواً » لأن العدو إِنما ينكأ بالسهام لا بالحصى الصغيرة . 

( وَلَكِنّهَا تَكْسِرٌ آلينَّ وَتَفقَا العَيِنَ ) وهذا ضرر . 

فالخذف لا مَصْلّحة فيه وكُكّاف مَفْسَدَته وَيَلْتَحق به كل مَا ضَارَكهُ في هَذًا. وَفِيه: أَنَّ مَا كَانَ فيه مَصْلحة أَوْ حاجة في قِتَال 
الْعَدُوٌ وَتَخُصِيل الصَّيْد فَهُوَ جائن لات رقي العيون لكان بِالْبْندُقٍ إِذَا كَانَ لا يَمْبْلهَا غَالِمَا بل تُذْرَك حيّة وَتُذَكَى فَهُوَ جائز. 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه النهي عن الخذف . 

ه أن من مات بحصى الخذف فإنه لا يحل » لكن لو أدركه حياً فذكاه حل . 

ه أن إظهار القوة والشجاعة أمام الأعداء مطلب مرغوب للإسلام . 

قال ابن تيمية : وَيَذَا كَانَتْ أَكْيَدٍ الْأَحَادِيث عَنْ النِيَ ين في الضّلاةٍ وَالِهَادٍ وَكَانَ إِدَا عَادَ مريضًا يَقُولُ ( اللّهَها اضف عَبْدَكَ 
عقية للك ناه وكا الع 


به بحنب كل ما فيه ضرر . 
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5 - وَعَنٍ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِي آللَهُ عَنْهْمَاء أن آلبّيَ يك فَالَ ( لا تَتّخِدُوا سَيْئاً فيه آلرُوحُ غَرَضًا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
( لا تََحَذُوا شَيْئاً فيه آلرُوحُ ) أي : الحيوان الحي . 

( عَرَضًا ) بغين معجمة, وراء مفتوحتين» آخره ضاد معجمة: أي هَدَ 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم اتخاذ الحيوان هدفاً يرمى إليه . 

قال النووي : أ لا تََِدُوا الَيوَان الي غْرَضًا تَرْمُونَ إِليِْ » كَالْعَرَضٍ مِنْ الُلُود وَغَيْهَا » وَهَذَا النَهِي لِتَّحْريم » وَيَذَا قَالَ 2 في 
ل ا و ل لِمَالِيه » وَتَقُويت 
لَِكَائِه إِنْ كان مذكى + لِمَنْمَعته إِنْ ا ار سوسوم 1 

ل أ ويل ال شل هل 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قَالَ ( مر ابْن عْمَرَ يتَمْرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يتَرَامَوْنَهَا قَلَمًا رَأَوَا ابن عْمَرَ تَمَرَهُوا عَنْهَا. مََالَ ابن عْمَرَ مَنْ فَعَلَ 
هَذدَا إِنَّ ز رَسُولَ الله 8 لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ) متفق عليه . 

قَالَّ في "الفتح": فيه دليل عَلَى تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن منْ دلائل التحريم » وأخرج أحمد من طريق أبي صالح الحنفيّ» 
عن رجل منْ الصحابة» أراه عن ابن عمرء رفعه ( منْ مثل بذي رُوحء ثم لم يتبء مثل الله به يوم القيامة ) رجاله ثقات. انتهى . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه عظمة الإسلام في احترام الحيوان . 

ه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للرماة غرضاً يترامون إليه » لأن هذا هو الذي يحصل به تعلم الرمي . 

9- وَعَنْ كب بْنٍ مَالِكِ ه ( أَنَ امْرَةَ دحت شَاةَ بحجرٍ, فَسْئل آلبَيْ يخ عَنْ ذَلِكَ» فَأَمَرَ بأَكْلِهَا ) رَوَاهُ الْبْخَارِي . 


عم أن أذ 


( أن اهْرَآةَ جح شَاةً حَجَرٍ ) وفي لفظ للبخاري : عَنْ نافع مع | بن كَعْبٍ بْن مَالِكِ جِرُ ابن عْمَرَ أَنَّ أََاهُ أَخْبَرَهُ ( أَنَّ جَاريَة 


هم كَانَثْ تَرْعَى ييه ث بِشَاةٍ مِنْ عَتَمِهَا مَوْئ فَكسَرَتْ حَجَرًا فَذَكََنْهَا فَقَالَ لأَهْلِه لا تَاْكُلُوا عق آبي الت كل 


أَسْألَهُ » أؤ حقٌّ أَرْسِل إَِيْهِ من يسْألهُ كَأتّى الب يتك , أو بَعَت إِلَيْهِ مَمَرَ الب وَل بأَْلهَا ) . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


3 
نَ 
9 


نستفيد حل ذبيحة المرأة ولو كانت حائضاً . 

وقد بوب البخاري على الحديثين : باب ذبيحة المرأة والأمّة . 

قال ابن حجر : كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك وقد نقل مهد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وي المدونة جوازه وفي وجه 
للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لا 
بأس إذا أطلق الذبيحة وحفظ التسمية وهو قول الجمهور . ( الفتح ) . 

قال ابن قدامة : وَجْمْلَةُ دَلِكَ أَنَّ كك من أَمْكَته الذَّبْحْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ الْكِتابٍ , إِذًا دَبَحَ » حَلكَ أَكُل دَببِحَبِهِ » رَجْلّا كان أو 


5 
3 


ا ا ل 


قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ : أَجْمَع كل مَن َحْمَظُ عَنْهُ من أَهْلٍ الْعِلْم » عَلَى إبَاعة ذَيبحة الْمَرأة وَالصِّيّ. 
د ةا » كَانَتْ تَعى عَتَمَا بسع » فَأَصِيبَتْ شَاةمنْهَا ٠‏ فَأَدْركنْهَا فَدَكْنْهَا حجر , فَسَألَ النّىَ 
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ييه فَقَالَ : كُلُوهَا ) مُتَقَق عَلَيْهِ. 


ره ف 


وَفِ هَذًَا الحديث قَوَائِدُ 


َِ هو 
ع 


أَحَدُهَا : إِبَاحَةٌ ذَبِيحَةِ الجداة 
وَالثَانيَة : إِبَاحَةٌ ذَبيحة الْأَمَةِ. 
وَالثَالَِةُ : إِبَاحَةُ ذَبيحةٍ الحَائض ؛ لِأَنَّ النَنَ وله 4 يَسْتَفْصِل. 
وَالرَابِعَةُ : إبَاحةٌ الذَبْح بالخجر. 
وَاخَامِسَةُ : إبَاحَةُ ذَبْح مَا خيف عَلَيْه الْمَوْتُْ 
وَالْسَّادِسَةُ : جلك مَا يَذَبكْهُ غَيْرُ مَالِكهِ بِغَيْرِ إِذْنه. 
والسايعة : احا ده ل عايكد جل الؤفي حل ( الغني ) . 
فائدة : قَالَ الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وأكيلة السبع» وما أصابما مرض» فماتت 
به محرمة» إلا أن تدرك ذكاتما؛ لقول الله تعالى ( إِلّا ما دَكُيْتُمْ ) » وفي حديث جارية كعب: أنما أصيبت شاة من غنمهاء 
فأدركتهاء فذبحتها بحجرء فسأل الن عَم ؟, فَقَالَ: "كلوها . متّفقٌ عليه. 

- وَعَنْ راع بْنِ ايج 5ه عَنٍ آلب و قال ( نما ما أَغْرَ آلدّم وَْكِرَ إسْمْ آله علي فكُلْ لَبْسَ آليَنَ وَالظَفرَء ما 
آلنُ؛ فَعَظُمْ؛ وَأَمّا لظف : فَمْدَى اَلخَبَشٍ ) مُتَفَقْ عَلَيْه 
( مَا مَا أَغِو آَلدّمُ ) أي : أساله» وصبه بكثرة» ووزنه أفعل» من النهرء شُبّهَ خُروج الدم بحري الماء في النهر , والذي ينهر الدم ما له 
نفوذ في البدن » وهو امحدد كالسهم والحديد والخشب الذي له حد والزجاج . 
( وَذْكِرَ إسْمُ آله عَلَيْهِ ) كذا هو عند البخاريّ في "الذبائح"؛ وعند مسلم أيضًا بحذف قوله ( عليه ) قَالَ الحافظ: وثبتت هذه 
اللفظة في هَدًا الْحَديث عند البخاريٌ» في ( الشركة ) وكلام النووي في "شرح مسلم" يوهم أتما ليست في البخاريّ» إذ قَالَّ: هكذا 
هو في النسخ كلها -يعني منْ مسلم- وفيه محذوف: أي ذكر اسم الله عليه» أو معهء ووقع في رواية أبي داود وغيره ( وذكر اسم 
الله عليه ) انتهى, فكأنه لما لم يرها في "الذبائح" من البخاريّ أيضاء عزاها لأبي داود» إذ لو استحضرها من البخاريٌ» ما عدل 
عن التصريح بذكرها فيه . 
( فَكُلَ لَيْسَ آلمّنَ وَالظَفْرَ ) أي : ليس السنّ والظفر مباحاء أو مجزئ » وني رواية: ( غير السيّء والظفر ) وفي رواية: ( إلا سناء 
أو ظفراً ) . 

( أَمّا آلينُ؛ فَعَظُمٌ ) وكل عظم لا يحل الذبح به . 
قال في الفتح : وَقَالَ النوويّ: معنى الحَديث: لا تذبحوا بالعظام؛ فإِنْها تنجس بالدم, وَقَدْ نميتكم عن تنجيسها؛ لأنما زاد إخوانكم 
من الجن. انتهى. وهو محتمل» ولا يقال: كَانَ يمكن تطهيرها بعد الذبح بما؛ لأن الاستنجاء بما كذلكء وَقَدْ تقرر أنه لا يجزئ. 
وَقَالَ ابن الجوزي في "المشكل": هَذَا يدل عَلَى أن الذبح بالعظم؛ كَانَ معهودا عندهم, أنه لا يجزئ» وقررهم الشارع عَلََى ذلك» 
انار إل كاء واخون بالطواي ف "الأؤسظة" بق سيت يغديقة ررقت( اذعرا بكة عل وتوف الأوداة ما ةبوطر 
وفي سنده عبد الله بن خراش» مختلفٌ فيه وله تشاهد بق حليت أي اأمائة حوور قالدنق ( الفقع ):: 

( وَأَمَا آلظفُرٌ: فَمْدَى الخبَشٍ ) أي : وهم كفارء وَقَْ تتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاحء وتبعه النووي. وقيل: نمى عنهما؛ 
لأن الذبح بمما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالباً إلا الخنق» الذي ليس هو عَلَى صورة الذبح, وَقَدْ قالوا: إن الحبشة تُدمي 


١175 


مذابح الشاة بالظفر» حَيٌّ ترهق نفسها حَنْقًا. 

واعترض عَلَّى التعليل الأول» بأنه لو كَانَ كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين؛ وسائر ما يَذبح به الكفار. 

وأجيب» بأن الذبح بالسكين, هو الأصلء وأما ما يلتحق بماء فهو الذي يعتبر فيه التشبّه؛ لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن 
جواز الذبح بغير السكين وشبهها . 

عرف الذكاة ؟ 

لغة : تمام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل . 

وشرعاً : ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع . 

والذكاة شرط لحل الحيوان المباح . 

أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد إلا بذكاة . 

لقوله تعالى (حُرَمَت عَلَيكمْ الْميَِهُ وال وم الي ومَا ِل لِعيْرِ الله به وَالْمُْحيقَةُ وَالْمَؤْفُودةُوَالْمعَديَةُ وَلطِيِحةُ ومَا أَكُلَ السَئع 
إِّا ما دَكيِتُ) فاشترط الله الذكاة . 

والحكمة منها: تطييب الحيوان المذكى » فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طَيّبٍ » لأنه يسارع إليه التجفف. 

والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها » والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب 
الحل. 

» اذكر شروط الذكاة التي ذكرت في هذا الحديث . والتي لم تذكر ؟ 

الشرط الأول : أن يكون الذبح بمحدّد ينهر الدم . 

قال ابن قدامة: ويشترط في الآلة شرطان: [أحدهما]: أن تكون محددة تقطعء أو تخرق بحدها لا بثقلها. [والثاني]: أن لا تكون 
سناً ولا ظفراً » فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيءء حل الذبح به» سواء كَانَ حديداء أو حجراء أو بِلِطّةء أو خشباً لقول النئ 
يِه : ما أنحر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا ماء لم يكن سنا أو ظفراً ٠‏ ( المغني ) . 

لديف يات ريقا االكن بان 

ولحديث أبي يعلى شداد بن أوس الآقِ قال : قال يه ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحدٌ أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته ) رواه مسلم . 

ولأن الذبح بغير المحدد فيه إيلام للبهيمة » بخلاف المحدد ففيه إراحة لما وتعجيل بزهوق النفس . 

فكل ما أتمر الدم فإن التذكية به صحيحة مجزئة كالحديد والحجر والخنشب . 

فإن ذبحها بغير محدد مثل أن يقتلها بالخنق » أو بالصعق الكهربائي » أو غيره » أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم 
تحلء وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل وإن جرى دمها بذلك . 

يستئنى السن والظفر فلا يجوز التذكية بحما . 

لحديث الباب (ليس السن والظفر » أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) متفق عليه . 

- لا فرق في السن والظفر أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره لظاهر حديث الباب . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

وقالت الحنفية: تحوز الذكاة بالسن والظفر المنفصلين, وإِنما تحرم الذكاة بمما إذا كانا متصلين» وأجابوا عن حديث رافع السابق» 
بأن المراد به النهي عن الذبح بالسن القائم والظفر القائم؛ لأن الحبشة إنما كانت تفعل لإظهار الجلادة وذلك بالقائم لا بالمنزوع . 
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والصحيح مذهب جمهور العلماء وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقاً لعموم الحديث . 
قال في المغنى رداً عليهم : ولنا عموم حديث رافع » ولأن مالم تحر الذكاة به متصلاً لم تحر به منفصلاً . 
قال الشيخ غّد بن عثيمين رحمه الله : والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم فنهى الشارع عن 
ذلك لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين : 
أحدهما : أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بما وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر . 
الثاني : أن في القتل بالظفر مشابحة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها وتمينا عن التشبه بما . 
٠.‏ علل النبي قهْ منع الذكاة بالسن بأنه عظم . 
فاختلف العلماء : هل الحكم خاص في محله وهو السن » أو عام في جميع العظام ؟ 
القول الأول : أنه خاص ف محله وهو السن » وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . 
لأن النبي عد لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر » لكونه أخصر وأبين » والنبي وي أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان . 
ولأننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم » فكيف نعدي الحكم مع الجهل . 
القول الثاني أن الحكم عام في جميع العظام . 
وهذا قول الشافعى . 
لعموم العلة » لأن النص على العلة يدل على أتما مناط الحكم متى وجدت وجد الحكم . 
فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق : 
الحلقوم : وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً . 
المريء : وهو مجرى الطعام والشراب . 
والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء . 
إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء . 
ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزىء أم لا ؟ 
القول الأول : لا بد من قطع الأربعة » فلا يكفي قطع بعضها فقط . 
القول الثاني : لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ( وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) . 
القول الثالث : أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي : الحلقوم والودجان . 
القول الرابع : أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما : المريء والحلقوم . 
وسبب الخلاف أن النبي 2 قال ( ما أتمر الدم ... ) ولم يحدد » فلذلك اختلفوا . 
والراجح الله أعلم . 
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الشرط الثاني : التسمية على الذبيحة . 

وقد تقدم الخلاف في حكمها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنما شرط لا تسقط مطلقاً » حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : وهذا أظهر الأقوال » فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه 
في غير موضع . 

واستدلوا بقوله تعالى (ولا تَأْكُنُوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ َفِسْقٌ ) قالوا : وهذا عام » ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم 
الله عليه » وتسميته فسقاً . 

وبحديث رافع بن خديج . قال : قال غَيَكِ ( ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) متفق عليه . 

فقرن بين إنحار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل » فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل الذبيحة » 
فكذلك إذا لم يسم » لأنهما شرطان قرن بينهما النبي وده في جملة واحدة » فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل . 

القول الثاني : أنما واجبة في حال الذكر دون حال النسيان . 

القول الثالث : أتما سنة مطلقاً . 

واستدلوا بحديث ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله ) وهو حديث ضعيف . 

والصحيح الأول وأتما لا تسقط مطلقاً » واختاره ابن عثيمين رحمه الله . 

الشرط الثالث : أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً. 

أما المسلم فظاهر . 

ولو امرأة أو أعمى تحل تذكيتهم » للحديث السابق ( أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي يه عن ذلك » فأمر بأكلها ) . 
وأما الكتابي :( وهو اليهودي والنصراني ) فتحل بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال تعالى ( اليَومَ أج[ة لَكُمْ الطيئاث وَطَعَامُ الّذِينَ أُوبُوا الكات جزة لَكُم ) قال ابن غباس : طعامهح ذباتحهم . 

وعن أنس . ( أن امرأة يهودية أتت رسول الله يه بشاة مسمومة فأكل منها ) رواه أحمد . 

وعنه أيضاً ( أن يهودياً دعا رسول الله يل إلى خبز وشعير وإهالة سنخة فأجابه ) رواه أحمد . 

[ الإهالة السنخة ] الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته . 


قال شيخ الإسلام : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 

فغير الكتابي لا تحل ذبيحته : كامجوسي والوثني والمرتد والعلماني والرافضي وغيرهم من المشركين . 

اختلف العلماء : هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أن يكون أبواه كتابيين أو أن المعتبر هو بنفسه ؟ الصحيح أن ذلك ليس بشرط 
وأن المعتبر هو بنفسه » فإذا كان كتابياً حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدهما من غير أهل الكتاب » كأن يكونا من الوثنيين أو 
و 

وهذا مذهب المالكية » والحنفية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا القول هو الثابت عن الصحابة د ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعاً . 

الشرط الرابع : أن يكون عاقلاً . 

وهذا قول جماهير العلماء . 

لأن الذكاة يعتبر لا قصد كالعبادة » ومن لا عقل له لا يصح منه القصد » فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على 
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حلق الشاة فذبحتها . 

فلا تصح تذكية المجنون والسكران أو الطفل غير المميز لعدم إمكان القصد منهم . 

الشرط الخامس : أن يقصد التذكية . 

لأن الله تعالى قال ( إلا ما ذكيتم ) فأضاف الفعل إلى المخاطبين . 

فلو لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة : مثل أن تصول عليه البهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط . 

0- وَعَنْ جار بن عَبْدٍ آله رَضِيَ أللَهُ عَنْهُمَا قَالَ( نَهَى رَسُولُ آله يخ أَنْ يُفْمَلَ شَيْءْ مِنَ آلدّوَابٍ صَبْرًا ) رَوَاهُ مُسْلِم. 
» ما معنى قتل الحيوان صبراً ؟ 

( صَبْرًا ) أصل الصبر الحبس. قَالَ النووعيّ رحمه الله: قَالَ العلماء: صَبْرْ البهائم أن مُحبَسَ» وهي حيّةٌ لقتل بالرمي» ونحوه. 

وقال ابن الأثير : هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حياً » ثم يرمّى بشيء حتى يموت . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم قتل الحيوان صرراً . 

» ما الحكمة من النهي ؟ 

لأن في ذلك تعذيباً للحيوان » وإفساد للمال » لأن هذه الذبيحة لا تحل بالرمي » لأنه مقدور عليها , والمقدور عليه لا يحل إلا 
بتذكيته بالإجماع » لأن الرمي بالسهم إِنما هو لما لا يقدر عليه 

© ما حكم الحيوان الذي هرب ولا يمكن إدراكه ؟ 

الحيوان الذي هرب ولا يمكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات المستأنسة » فإنه يكفي إنمار دمه من أي 
مكان . 

نازع الوكين .2 ا الحو وه 
لين ل في أخريات الوم : ففجلوا وَذكوا وتصثرا الفدوك امد الب يل بالْمُدُورٍ هَأكفقث» ثم قَسَمَ فَعَدَلَ عَسَرََ مِنْ الْعْنّم ببَعِير 


َنَدَّ منْهَا بعد مَطلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ل 0 
ا 

( فأصاب الناس جوع, فأصبنا إبلّا وغنمًا ) قَالَ في "الفتح": كأن الصحايّ قَالَ هَذَا مهدا لعذرهم في ذبحهم الإبل» والغنم التي أصابوا. وف رواية: "وتقدّم 
سَرّعان النَّاسء فأصابوا منْ المغاثم"» وفي رواية: ( فأصبنا نَهُب إبل وغنم ) . 

( وكَانَ البيئ كله في أُخْرَيَات الْقَوْم ) جمع أخرى, وف رواية: "في آخر الئّاس", وَكَانَ يك يفل ذَلِكَ؛ صَْا للعشكر, وَحِفْظَاءٍ لِأَنَه لو تَقَدّمَهُم لحشِيَ أن يَتَفَطِع 
الضّعيف مِنْهُمْ دُونه» وَكَانَ حرصهم عَلَى مُرَافَفته شَدِيداء َيَلْرّم مِنْ سيره 5 مَقَام الساقّة صّؤْن لعفا لِؤْحُودِ مَن يأك مَعَهُ قَصّدًَا م؟ من الْأَقُوياء. 

1 فَعَجِلُوا وَدْبكُوا وَنَصَبُوا الْقْدُورَ ) يعني من الججوع انَّذِي كان م فَاسِتَعجَلُوا مَدَبَحُوا الَّذِي ءَ عَنِمُوةُ) وَوَصعُوهٌ 3 العُدُور وَوَكَعَ ف روَايّة 0 كَانْطَلَقَ نآس» من 
سَرَعَان النّاسء فَدَبَحُوا وَنَصَبُوا مُدُورهم» قبل أن يُفْسَم ) وت رواية ( فَأعْلََا القُدُور ) أي أَْقَدُوا اثار تتهَاء حَقٌ عَلَتْ . 

( فَأْمَرَ الب و بالْقُدُورٍ فَأَكْفِئَتْ ) - ِضّم الَمرّة» وَسْكُون الكاف- أي ثُلِبَتْ وأَفرعَ مَا فِيهًا . 

(ثم قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةَ م 5007 يعني أنه عي قسم ما بقي من الغنيمة عَلَى الغائمين» فجعل عشرة منْ الغنم بإزاء جَزور ولم يحتج إلى 
القرعة؛ لرضا كل منهم بما صار إليه منْ ذلكء ولم يكن بينهم تشاحٌ في شيء من ذلك. قَالَ: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل» والغنم» ولو كَانَ فيها 
غيرهماء» لقُوّم جميع الغنيمة» ولّفُسم عَلَى القِيّم. 

(فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ) بفتح النون» وتشديد الدال المهملة: أي هرب من تلك الإبل المقسومة بعيرٌ نافرًا . 
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(وَكَانَ في الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرةٌ ) فيه تممهيد لِعُذْرِهِم في كؤن الْبَعِير الّذِي ند أَنْعَبَهُم و1 يَقدِرُوا عَلَى تخصيله؛ فَكَأْنّهُ يَقُول: لَوْ كَانَ فيهم خْيول كبيرة؛ لأَمكَتَهُْ أَنْ 
جيطُوا به فِيَأْخْذُوهُ. وَوَقَعَ في روايّة عند البخاري": "13 يكن مَعَهُم خيل": أي كبيرة» أو سَدِيدَة الجزي» فيكون النَمْي لِصِمَةٍ في لحل لا لِأَصْلٍ اليل جمَعًا بين 
الروَايَنِينِ 
( فَطَلبُوهُ فأَغيَاهُمْ ) أي أنْعبَهُم و0 يَقْدرُوا عَلَى تحَصيله . 
( فَأَهْوَى رَجُلٌّ مِنْهُمْ بِسَهُم ) أي : قصد نحوه, ورماه. قَالَ الحافظ: ولم أقف عَلَى اسم هَذًا الرامي . 
( فَحَبَسَهُ الله) أي أصابه السهم» فوقف . 
( إِنَّيذِهِ البَهَائِم ) وفي روايّة: ( إن له الإيل) . 
( أَوَابِدَ كأَوَابدِ الْوَخْشٍ ) جَنْع آبدَة -بالْمَدٌ وكشْر الموَكدَة-: أَيْ غَرِيئَة» يُقَال: جَاءَ قلان بِآبِدَةِ: أي بِكَلِمَةِ أو مَعْلّة مَُقْرَة ويُقّال: أَبَدَتْ -بِمَنْح الموَكُدَه- 
تَأبْدُ حَبِضّيها- ويحوز الكش أَبوداء وبقَال: تأكدت: أي كوكشّت: وامراد أن لا وكشا قاله في "الف" 
ل ل وفي رواية الطبراق: ( فَاصْئَعُوا به دَلِكَء وَكُلُوه ) . 
هذا الحديث دليل على أن البهائم الإنسيّة» إذا توخشت» ا تُعْطى كم الميَوَجْشُ الأصليئ» فيجوز عَفْر النّادٌ منها لِمَن 
عَجَرَ عن ذَيجهاء كَالصِيْدٍ البَرَي؛ كن جميع أ جْرَائِها مَذْبَحَاء فَإذَا اميك فاتك عر الأضانة حلت أمنَا المقُدُور عَلَيْه قلا يُبَاح 
إلا بالدّئْح؛ أو التّخْر إِجْمَاعَاء وبهذا قَالَ الجمهور . 
قَالَ الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في "صحيحه": "باب ما ند منْ البهائم» فهو منزلة الوحش". وأجازه ابن مسعود, وَقَالَ ابن 
عباس: ما أعجزك من البهائم» ما في يديك» فهو كالصيدء وفي بعير تردّى في بئر» منْ حيث قدرت عليه فذكّه. ورأى ذلك 
علىٌ» وابن عمر» وعائشة -رضي الله تعالى عنهم-. انتهى. 
وَقَدُ نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور» وخالفهم في ذلك مالكٌ» والليث. ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب» وربيعة» فقالوا: لا 
يحل أكل الإنسيّ إذا توخشء إلا بتذكيته في حلقه. أو لبّتهه وحجة الجمهور حديث رافع رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. 
أفاده في ( الفتح ) . 
وقال ابن قدامة : وَكَدَلِكَ إِنْ تَرَدّى في بثْرٍ » فَلمْ يَمْدِرْ عَلَى تَذَكِيتهِ » فَجَرَحَهُ في 
تَكُونَ رَأْسْهُ في الْمَاءِ » مَل يُؤْكَنْ ؛ لِأنَّ الْمَاءَ بُعِينُ عَلَى قَثْلِهِ . 
هَذَا قَوْلُ أكْثَر الْقُمَهَاءٍ . 

وَلَنَا » ثم ذكر حديث الباب . 

وَلذَنَّ الاغتتار في 0 يحَالٍ اليوَانٍ وَقْتَ ذَبْجْهِ » لا بأَضْلِهِ » بِدلِيلٍ الْوَحْشِيّ ذا قُدِرَ عَلَيْهِ وَجَبَتْ تَذْكِيتُهُ في للق والة » 
مَكَدَلِكَ الْأَهْلِيُ إِذَا توكس يُعْمَبرُ بحَالِهِ . 

فاك إن كاد 5 ؛ لِأَنّ الْمَاءَ بُعِينُ عَلَى فَمْلِهِ » مَيَحْصْله فَكْلهُ + مح وَحَاظِرٍ ‏ فَيَخْرمُ » كُمَا لَوْ جَرَحَهُ 
مُسْلمٌ وَتَحُوسِنٌ . (المغني ) . 
قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم : الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان : 
مقدور على ذبحه ومتوحش . 
فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق » وهذا مجمع عليه . 

وأما إذا توحش إنسي » بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها » فهو كالصيد » فيحل بالرمي إلى غير مذبحه » 
وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه » وكذا لو تردى بعير أو غيره في بثر » ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه » فهو كالبعير الناد 
في حله بالرمي 
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ثم قال النووي : قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات» بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك؛ 
فليس متوحشاً ولا يحل حينئدٍ إلا الذبح في المذبح . 
وقال الشيخ تُّد بن عثيمين رحمه الله : إنمار الدم له حالات : 
الحالة الأولى : أن يكون المذكى غير مقدور عليه » مثل أن يهرب أو يسقط في يثر أو في مكان سحيق لا بمكن الوصول إلى 
رقبته أو نحو ذلك » فيكفي في هذه الحال إتمار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت » لحديث الباب . 
الحالة الثانية : أن يكون مقدوراً عليه » بحيث يكون حاضراً أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي » فيشترط أن يكون الإنمار في 
موضع معين وهو الرقبة . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن الإنسان جاء بالرفق بالحيوان . 


م التق فقن إشباعة الال 


الْقِدلَك وَإِذَا دَبَْكمْ فَأَحْسِمُوا الذَّحَةَ وَلْبْحِدَّ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَكُ وَلْيرْخ ذَبِيحَمَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


.َ 


( إن آله كب ) الكتابة هنا تحتمل نوعين اثنين : 

أن تكون الكتابة قدرية : ويكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي ألهمها ذلك . 

أو أن الكتابة شرعية : المعنى : إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء » أي : أمرهم به . 

( الإِخْسَانَ ) قَالَ القرطبي : والإحسان" هنا: بمعنى الإحكام, والإكمال» والتحسين في الأعمال المشروعة» فحقّ منْ شرع في 
شيء منها أن يأ به عَلَى غاية كماله» ويحافظ عَلَى آدابه المصحّحة, والمكمّلة» وإذا فعل ذلك قُبل عمله. وكثُّر ثوابه . 

( عَلَى كُلّ شَيْءٍ ) "على" هنا بمعنى "في" كما في قوله تعالى ( وَاتَبَعُوا مَا تَعْلُو السَيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سْلَيِمَاكَ ): أي في ملكه. 
ويقال: كَانَ كذا عَلَى عهد فلان: أي 3 عهده. حكاه القت 

( فَإِذَا قَعَلكُمْ ) أي : أردتم قتل من يجوز قتله . 

( فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ ) أي : هيئة القعل » وإحسائما : اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً . 

( وَإِذَا ذَكْثُمْ ) أي أردتم ذبح ما يحل ذبحه من الحيوان . 

( فَأَحْسِنُوا آللْبْحَةَ ) أي :هيئة الذبح » بأن يكون بسكين حادة » وأن يعجل إمرارها . 

( وَليْحِدٌ ) أي : ليسن . 

) شَفْرْتَهُ )ا السحين: : 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الأمر بالإحسان عند ذبح الذبيحة . 

فإن قيل : كيف الإحسان عند ذبح الذبيحة ؟ 

فالجواب : بإيقاع ذلك وفق الصفة الشرعية . 

قالّ القرطي: وإحسان الذبح في البهائم: الرفقٌ بالبهيمة» فلا يصرعها بعنفء ولا يجُرَها منْ موضع إلى موضعء وإحداد الآلة» 
وإحضار نيّة الإباحة والقربة» وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» والإجهازء وقطع الودجين, والحلقوم» وإراحتهاء وتركها إلى أن تبيد» 
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والاعتراف لا ا ل 


أولة :الحا بلكل : 
فإذا قتلت شيئاً يباح قتله فأحسن القتلة » فلو أن شخصاً آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله » فهناك طرق لقتله » لكن عليه 


أن يختار أسهلها وأيسرها كالصعق الكهربائي 
أيضاً من استحق القتل » قتل بضرب عنقه بالسيف من دون تمثيل . 
ثانياً : الإحسان بالذبح : 
وذلك بأن نذبحها على الوجه المشروع ومن ذلك . 
حد الشفرة لأن ذلك أسهل للذبيحة . فلا يجوز أن يذبحها بآلة كالة [ أي ليست بجيدة ] . 
ولا يحد الشفرة أمام الذبيحة » لأن النبي كه أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم . 
والإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون » ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسّن إليهم » وحقهم ومقامهم 
وبحسب الإحسان » وعظم موقعه؛ وعظيم نفعه » وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه » والسبب الداعي إلى ذلك . 
©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
كه وجوب إراحة الذبيحة . 
ه من أجل أنواع الإحسان : الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل . 
قال تعاللى ( وَلا د تَسْنّوي الَسَنَةُ ولا الس اذْمَعْ بالَّي هِيَ أَحْسَئْ من فَإذًا الذي بَنِتَكَ وَبَيْئهُ عَدَاوةٌ كن وَل حمِيم ) . 
ه الحث والرحمة والشفقة بالحيوان » وقد قال غَيَكِ ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) . 
0 النهي عن المثلة بالإنسان بعد قتله . 
ىه حسن التعامل مع المخلوقات . 
فائدة : فضائل الإحسان : 
اقلا انوي الكت ال الاش أشني ادلي 
قال تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . 
ثانياً : لهم في الدنيا حسنة . 
قال تعالى ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) . 
ثالفاً : رحمة الله قريبة من المحسئين . 
قال تعالى ( إن رحمت الله قريب من المحسئين ) . 
رابعاً : لحم الجنة ونعيمها . 
قال تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 
خامساً : تبشير المحسنين . 
قال تعالى ( وبشر امحسئين ) . 
سادساً : أن الله معهم . 
قال تعالى ( وإن الله لمع المحسنين ) 
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سابعاً : إن الله يحب المحسنين . 
قال تعالى : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . 
ثامناً : إن الله لا يضيع أجر المحسنين . 
قال تعالى ( إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) . 
تاسعاً : الإحسان سبب في دخول الجنة . 
قال تعالى : ( ... آخذين ما أتاهم ركم إنحم كانوا قبل ذلك محسنين ) . 
شواً : الكافر إذا رأى العذاب تمنى أن لو أحسن في الدنيا . 
قال تعالى ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ) . 
4" وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أَخُدْرِيَ وه قَالَ: : قَالَ رَسُولُ آله يك ( دَكَاةٌ اين ذَكَاةٌ أَمّهِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَّحَحَهُ إِبْنْ جبّان . 


©» ما صحة حديث الباب ؟ 
الحديث صححه النووي في 'المجموع" (7 /577) » وابن دقيق العيد في "الإلمام" (7 /480) والألباني في "الإرواء" (55/8؟) 


وغيرهم » وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (7/71) : "بأسانيد حسان . 


طرري ع 


وقَالَ الذي : " وف البَاب عَنْ جَابرٍ وَأَب أَمَامَةَ وبي الدَّْداءِ وآي هُرَيْرَةَ » وَقَد رُوِي مِنْ غَبْرِ هَدًا الْوَجْهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ » وَالْعَمَلُ 
عَلَى هَذًَا عِنْدَ أَهل الْعلَم مِنْ أصْحَاب ال غلل وَغَيْرِهِمْ » وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَاكَ النَورِي وَابْنِ ي الْمُبَاركِ وَاشَّافعِيَ وأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ " انتهى 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

لي 

فالحديث دليك على أنَّ الجنينَ إذا + خْرَج مِنْ بَطْنٍ أيه ميا بعد ذكاتما فهُو حلال مُذَكٌى بِدَ بلكاو قم نوهو تقول الكميور: 

قال الخطّابي في "معالم السّدن": في هذا الحديث بيانُ جواز أَكُل الجنين إذا ذكْيَتْ أنه وإِنْ لم يُحَدّد للجنينٍ ذكاة" ١‏ ه 

ا ا يل اك 
ذبح ؛ لأنه جزء من أجزائها » فذكاتما ذكاة له. 

وقال في تحفة الأحوذي : فَوْلْهُ : ( ذَكَاةٌ الجَبِينِ ذَكَاةٌ أمّه ) مَرْفُوعَانٍ بِالائْتدَاءِ وَالَرٍ » وَالْمرَادُ الْإِخْبَارُ عَنْ ذَكَاةٍ اجنين بأنّهَا ذَكَاهُ 
ال هات راسد سج وسور 

وقال ابن القيم رحمه الله : سألا لي ل عن الجنين بين الّذِي يُوجد في بَطْن الشّاة : 
عَنْهُمْ ما َوَُوهُ من كؤنه مَئئّة : بِأَنَّ دكاة أقه دكاة لَه , لِأَنهُ جزء من أَجْرَائِهَا كَيدِهَا وكبدهًا ورأسهَا , وَأَجْرَاء الْمَذْبُوح لا تَفتقِر 
ِل ذكاة مُسْعَقِلّة » وَالحَمْل مَا دَامَ جَنِيئا فَهُوَ كاج مِنْهَا ٠لا‏ يقد يكم , مدا ميث الم أنث التكاة حَلى بيع أجزايها لني 
مِنْ جْمْلَنَهَا الجبين » فَهَذَا هُوَ الْقِيّاس الجل ا 

َالصّحَابَة 1 يَسْأَنُوا ل ل ا ار مخ كن لفون الذئ دون بعل 


ب 8 
ة ام 


نكاة أ 


كاه أ 


يأكُلوئة أن يُلْقُوبَةُ ؟ فَأفْتَاهُمْ بأكله » وَرَفْعَ 


2 


أ 


الدَّبْح » مَأَفْتَاهُمْ بأكلِه حَلَالًا بحريانِ 
قلعن اللا كقية ومالك " كان أمظايه نشول اله 2 يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الجبين مذّكاته ذكاة أمّه " وَهَذَا إشَارَة إِلّ 


م فكو اه أنة كان اناو ودود عقف القباس >قذيثه التعن ان 


51 


©» اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه هذا الحكم خاص بما إذا خرج الجنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحها » وكانت قد نفخت فيه الروح قبل خروجه » وأما إذا لم 
يكن قد نفخت فيه الروح » فهو ميتة » لا يحله ذبح أمه . 

ومثله : لو خرج ميتاً » وعلمنا أن موته قبل ذبح أمه ؛ فإنه لا يحل اتفاقاً 

فإذا خرج حيا حياة مستقرة بعد ذبح أمه : لم يبح أكله إلا بذبحه أو نحره ؛ لأنه نفس أخرى . وهو مستقل بحياته . 

ه رغب بعض أهل العلم عن أكل الجنين » من ناحية الطب . 

قال ابن القيم رحمه الله : " لحوم الأجنّة غير محمودة لاحتقان الدم فيها » وليست بحرام لقوله وق ( ذَكَاةٌ الجيين ذَكَاةُ 

زاد المعاد ) . 

ولتفادي ذلك » كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذبحه قبل أكله » لإخراج ما تبقى فيه من الدم » وليس لأجل الذكاة 

الشرعية . 

ل ا َكَامنا 


0 


3 
ب 4ه هم 9 و 


إِذا كَانَ قد تم حَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرْهُ » فَِذَا حرج مِنْ بطن 


-١ 4 5‏ وَعَنٍ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِي آله لنَهُ عَنْهُمَاءِ أَنَّ أ ات و قل ( لطي يفيه نه نقذ ين ذا عقن جل ةا 
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فَلَيِسَ م يكل ) أَخْرَجَه آلدَارَقْطَيُ وَفِ إِسْتَادِهِ تُحَمَدُ بن يَزِيدَ بن سِنَانِء وَهْوَ صَدُوقُ صَعِيفْ الحفْظ . 
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ آَلرَرَاقٍ بإسْنَادٍ صّحِيح إلى ابْنِ عَبَّاسِء ااا 
ه #4" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أي د اوْدَ في "مَرَاسِيلِهِ' ' بلَفظِ ( ذَبِيحَةُ عَةُ الْمُسْلِم حَلَالُ؛ ذكْرَ اسْمَ آللَّه عَلَيْهًا أؤ 1 يَذْكُرْ ) وَرجَالَهُ 


ذكر المصنف - رحمه الله - هذه الأحاديث » لأنه استدل بها من يقول : إن التسمية على الذبيحة ليست واجبة . 
ولكن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح . 

وأثر ابن عباس موقوف عليه » وصححه ابن حجر . 

فهذه الأحاديث لا تنهض لمخالفة الأحاديث الصحيحة الآمرة بالتسمية » وقد تقدمت المسألة . 


باب الْأَضَاجِىّ 
الأضحية : ما يذبح من بميمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله . 
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 
قال تعالى ( قَصّلّ لِرَتِكَ انحر ) . 
قال ابن كثير : الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك » وهو ذبح البدن ونحوها . 
وقال تعالى وك أن كَة جَعَانًا منسكاً ليدكدوا | سْمَ اللَهِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بجِيمَةٍ الْأَنْعَام ) المنسك المراد به هنا هو الذبح الذي 
يتقرب به إلى الله تعالى . 


وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن ذبح المناسك مشروعة في جميع الملل . 


١ 


وأما السنة : 

فالأحاديث كثيرة وسيأقٍ بعضها في الشرح ومنها : 

حديث البراء ذه قال (خطبنا رسول الله وم يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك 
؛ ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له) . متفق عليه 

وأجمع المسلمون على مشروعيتها . 

قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . 

قال ابن القيم: فإنه عه لم يكن يدع الأضحية . 

الحكمة من مشروعيتها : 

أولةً : تعظيم الله بذبح الأضاحي تقرباً إليه . ( اراقة الدماء بنية الأضحية هذا من تعظيم الله ) . 

ثانياً : إظهار شعائر الله تعالى . 

ثالقاً : التوسعة على الأهل والفقراء والإهداء للجيران والأقرباء . 

ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنهاء لأمرين 

أولةً : أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة » فإخراج القيمة فيه تعطيل لحذه الحكمة العظيمة . 

ثانياً : أن الأضحية سنة النبي وَلهٌ وعمل المسلمين إلى يومنا هذا » ولم ينقل أن أحداً منهم أخرج القيمة . 

ثالقاً : اقتداء بأبينا إبراهيم الكتل . 

ل ل ل ا ل ا 
روق مسلم عن كَوْبَانَ كَالَ: دُبح رَسُول الله كا محئتة © قَالَ: ( يا تَوَْاُ؛ أطلخ حم هَذِةٍ ) + مَل أزَل أَطْممة مِنْهَا حَقٌ 
َدِمَ الْمَدِيئة. 

قال النووي رحمه الله: 

"فيه أَنَّ الصّحِيّة مَشْرُوعَةٌ لِلْمْسَافِرٍ » كما هِى مَشْرُوعَةٌ لِلْمْقِيِم وَهَذَا مَذهَبْنَا وَبِهِ قَالَ جْمَاهِيدُ الْعُلَمَاءٍ " انتهى. 
وهذا دليل على تعظيم النبي غُنَهِ لأمر الأضحية . 

5 - عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ 5ه ( أن آلبِيَ يك كان يْضَحَي بِكُبْسَنٍ أَمْلَحَيْنِء أهْرَئْنِ وَيُسَمِي وَبِكبْرٌ وَبَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى 
ِفَاِهما ) وف لَفْظِ ( ذَتهُمَا بدو ) معفقْ علي . 

َف لْفْظِ: ( سيئينٍ ) وَلأي عَوَائَهَ في "صّحيحجه جد" ( مينيْنِ ) بالْمُكلَّة بَدَلَ آليّين . 

ل قل اشع أو( بن ل ا 


لِيْضَحَيَ به فقَالَ: "اشحَذي ] الْمذية أحَذَقاء ل قال يسع 7 م 
و 
وَمِنْ أمَةِ محَمَّدٍ ) 


( بِكبْشَيْنِ )| لكبش فحل الضأن . 
( أَمْلَحَبْنِ ) الأملح : هو الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقيّ البياض. وقيل: هو الذي يُخالط بياضه. وقيل: هو 
الأسود, تعلوه حمرة. 
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- 
ع 


( أَفْرَتَْنِ ) الأقرن : هو الذي له قرنان معتدلان » قال النووي : أ لكل وَاجد مِنْهُمَا قَرْنَانِ حَسَنَانٍ . 
( وَيَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ) أي : صفحة عنق كل منهما » قال في النهاية : صفحة كل شيء وجهه وجانبه , والمراد هنا 
صفائح أعناقهما . 
قَالَ في ( الفتح ) قوله ( عَلَى صفاحهما ) أي عَلَى صفاح كل منهما عند ذبحه» والصفاح بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاءء 
وآخره حاء مهملة: الجوانبء والمراد الجانب الواحد منْ وجه الأضحيّة, وإنما ني إشارة إلى أنه فعل في كل منهماء فهو منْ إضافة 
الجمع إلى المثّى بإرادة التوزيع. انتهى. 
والمعنى أنه ولةُ كَانَ يضع رجله عَلَى جانب عنق كل منهماء وإنما فعل ذلك؛ ليكون أثبت وأمكن » لثلا تضطرب الذبيحة 
برأسهاء فتمنعه منْ إكمال الذبح, أو تؤذيه. والله تعالى أعلم. 
( يَطَأ في سَوَادٍ ) يعبي أنه أسود القوائم . 
( وَيَبْرْكُ في سَوَادٍ ) يعني أن ما يلي الأرض منه إذا برك أسود . 
( وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ ) يعني أن حدقته سوداء . 
( إشحَذِي ) بالشين المعجمة أي : حدديها . 
( آلْمُدْيَةَ ) وهي السكين . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد مشروعية الأضحية » ولا خلاف في مشروعيتها واستحبابما وإنما الخلاف في وجوبما وسيأت إن شاء الله 
قال ابن قدامة : الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب» والسنة» والإجماع . 

فأما الكتاب» فقول الله سبحانه ( فصل لِرَتَكَ وَانحَرْ ) قَالَ بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية, بعد صلاة العيد. 

وأما السنة : ثم ذكر حديث الباب . 
وأجمع المسلمون عَلَى مشروعية الأضحية. ( المغني) . 
ونستفيد أيضاً : أن المستحب أن تكون الأضحية بحذه الصفات التي كانت عليها أضحية رسول الله وَل ؟ 
فالأفضل منها صفة : الأسمن , الأكثر لحماً » الأكمل خلقة » الأحسن منظراً . 
أ-ثبت عنه ول (كانَ يُصضّجَي بِكَنِسَيْنٍ أَْرتيْن ) . 
ب- وأيضاً ( أملحين ) والأملح الذي بياضه أكثر من سواده . 
ج- وعن أبي داود عن جابر ذه (أن البي 6 ضحى بكبشين موجوءين) » [ موجوءين ] أي خصيين . 
قال الشيخ ابن عفيمين الله : يجوز الأضحية بالخصي ؛ لأنه ثبت عن الني يَّةأنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني: مقطوعي 
الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب » فالخصاء لن يضره شيئاً . 
د- وعند أبي داود أيضاً من حديث أبي سعيد ذه (أن النبي كه ضحى بكبشين فحيلين) . [ الكبش الفحيل ] هو القوي في الخلقة 
ه- وجاء عند أبي عوانة ( سمينين ) . 
قال النووي : وأَجْمَعُوا عَلَى سْتَحْبَاب إِسْتِحْسَاتها وَاخْتيَار أَكْمَلهَا . 
من أي الحيوان تكون الأضحية ؟ 
ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا تحرئ الأضحية إلا من بميمة الأنعام وهي ( الإبل والبقر والغنم ) . 
وذلك لقوله تعالى ( وَلِكُلَ أَمَةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم الله عَلَى ما رَرَقَهُم ين بِيمة الأَنْعَام ) . 
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قال القرطبي : والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم . 

ولم تنقل الأضحية عن رسول الله يلك بغير بحيمة الأنعام . قال النووي : وكل هذا مجمع عليه . 

واختلف العلماء في أفضل الأضاحي على قولين : 

القول الأول : أن الأفضل في الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم . 

وهذا قول الشافعية » والحنابلة » والظاهرية » وبه قال بعض المالكية . 

قال ابن قدامة : وأفضل الأضاحي البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة» ثم شرك في بقرة» وبحذا قَالَ أبو حنيفة» والشافعي . 

أ- لحديث أبي هريرة . قال : قال ولع ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة 
؛ ومن راح في الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشاً .. ) متفق عليه . 

قال النووي : وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة » لأن الرسول َف قدَّمَ الإبل » وجعل البقرة في الدرجة الثانية . 

ب-قال ابن قدامة : ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت البدنةٌ فيه أفضل » كالحدي فإنه قد سلَّمَه . 

ج- ولأنما أكثر ثمناً ولحماً وأنفع . 

القول الثاني : أن الأفضل الجذع من الضأن . 

وهذا قول مالك . 

لأن الن وله ضَحَّى بكبشين » ولا يفعل إلا الأفضل» ولو علم الله خيرا منه لَقَدَى إسحاق به. 

قال ابن دقيق العيد : وقد يستدل للمالكية باختيار النبي لَه في الأضاحي للغنم » وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح . 

والراجح الأول . 

ما الأفضل في الأضحية لوناً ؟ 

البياض . 

قال الإمام النووي : أفضلها » البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء » وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء » وهي التي بعضها أبيض 
وبعضها أسود ثم السوداء . 

وقال ابن قدامة : والأفضل في الأضحية من الغنم في لونما البياض . 

لحديث الباب ( بِكَبِشيْنٍ أملحيْنٍ ) . 

قال الحافظ ابن حجر : الأملح : هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر » ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي . 

وزاد الخطابي : هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي » وبه تمسك الشافعية في 
تفضيل الأبيض في الأضحية . 

ماذا نستفيد من قوله ( ذَبحَهُمَا بِيَدِهِ ) ؟ 


رو 
ع 9 


نستفيد : أَنَّهُ يُسْتَحَت أَنْ وَل الْإنْسَان ذبح أُططجينه ضحيّته بتَفْسِدء ولا يُؤكل في ذَنهَا إِلَّا لعُذْرٍ » وَحيتهذٍ يس يُسْتَحَت أَنْ يَمْهَد ذَعْهَاء 
وَإِنْ سْتَتَاب فِبها مُسْلِمًا جار بلا خلافء وَإِنْ سْتَنَاب كِتَابًا كرة كراجيّة تيه وأَجْرَهُ وَوَفَعَتْ التَضْحِيّة عَنْ الْموَكِل هذا مَذْعبنا 
وَمَذْهَبٍ الْعْلَمَاء كَانّة إِّا مَاِكًا في إِخدى البَوايكَْنِ عَنْهِ ٠‏ ( نووي ) . 

ماذا نستفيد من قوله ( وَيُسَمِيء وَيُكْبْرُ ) ؟ 

نستفيد إِنْبّات التَّسْمِيّة عَلَى الضَّحِيّة وَسَائِرِ الذَّبَائْح وَهَذَّا مجْمَع عَلَيْهِ لَكِنْ هَل هُوَ شَرْط أَمْ شه مُسْتَحَبٌ؟ تقدم الخلاف في باب 
الصيد . 
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له : ( وكبَرَ ) فيه إسْتِخباب التّكبير مَعَ التَّسْوِيّة مَيَقُول بشم الله وَاللَهُ أكبر . 
0 
قال النووي : وَإنَا فَعَلَ هَدًا لِيَكُونَ أَنْبت لَه وَأَمْكَنَ لقلا تضطرب الذَّييحة بِرأَسِهَا فْتَمْئَعهُ مِنْ إِكْمَال الذَّبْح أو تُؤؤِيه » وَهَذًا 
أَصّحٌ مِنْ الحييث الَّذِي جَاءَ بالنَفْي عَنْ هَدًا . 
ما الأفضل في الضحية ذبحها أو التصدق بثمنها ؟ 
ذبحها أفضل من التصدق بثمنها . 
وهذا مذهب جماهير العلماء » لأمور : 
أولاً : أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة » فإخراج القيمة فيه تعطيل لهذه الحكمة العظيمة . 
ثانياً : أن الأضحية سنة النبي وَلِةٌ وعمل المسلمين إلى يومنا هذا » ولم ينقل أن أحداً منهم أخرج القيمة . 
ثالقاً : اقتداء بأبينا إبراهيم فته . 
ول اطاط ريه رون افيح ا قار الميدقاتي رركي جاه مور المسب مر سبي ماخر يدانه 
قال اين قدامة + وَالْأد 0 مِنْ الصَّدَقَةٍ بِقِيمَتِهًا . 
نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ » وَبمَذَا قَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو الرَنَادٍ . 


وَرُوِي عَنْ بلالٍ » أنَهُ قَالَ 5 


نذا َال اشيم أو كور . 


م 
01 َه 


ونا أن البَّ له ضَحَى وَالخْلفَاءَ بَْدَهُ » وَلَوْ عَلِمُوا أن الصدَقَة أَفْضَلْ » لَعَدَنُوا إِليْهَا . 

وَلَنّ إِيكَارَ الصّدَقَةِ عَلَى الْأضْحِيّة يُفْضِي إِلَ تَرِكِ سْنَةِ سَنّهَا رَسُولُ الله كا . 

وقال الإمام النووي : مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع » للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية » ولأتما 
مختلف في وجوبا » بخلاف صدقة التطوعء ولأن الأضحية شعار ظاهر . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والأضحية والعقيقة وا همدي أفضل من الصدقة بثمن ذلكء فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله 
كان له أن يضحي به » والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة . 

هل تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته ؟ 

نعم نحزئ . 

لحديث الباب - حديث عائشة - ( ... ثم قال : بسم الله اللهم تقبل عن عد وآل عد ومن أمة عد » ثم ضحى ) . 

فهذا يدل على أن الأضحية بالشاة الواحدة تحزرئ عن الرجل وعن أهل بيته . 

قال النووي : واستدل بحذا من جوّز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور . 
وقال الخطابي: وف قوله (تقبل من مهد وآل حُّد ومن أمة خد) دليل على أن الشاة الواحدة تحزئ عن الرجل وأهله وإن كثرواء 
وروي عن أبي هريرة وابن عمر د أنمما كانا يفعلان ذلك» وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد . 

ب- وأيضاً حديث أي رافع ذه أن البي ييه ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن آل مد والآخر عن أمة مد . 

ج- وأيضاً حديث أبي أيوب ذه قال (كان الرجل في عهد رسول الله ييه يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) 
رواه ابن ماجه . 

قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع . 
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قال العلامة ابن القيم: وكان من هديه يللِهُ أن الشاة تحزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهمء؛ ثم ذكر حديث أبي أيوب 
السابق. 

وقال الشوكاني : قوله ( يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل على أن الشاة تحزئ عن أهل البيت» لأن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك في عهده و والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ... والحق أنما تحزئ عن أهل البيت» وإن كانوا مئة نفس أو أكثر 
كما قضت بذلك السنة . 

لو كان عنده أكثر من بيت كما لو كان له زوجتان أو ثلاث وعنده بيوت متعددة فإن ظاهر السنة أنه يكتفي بشاة واحدة لأن 
النبي ؤيْكهُ عنده تسعة أبيات ومع ذلك لم يعدد النبي َي الأضحية . 

ما الحكم لو كان الأب له أولاد متزوجون , وكل واحد منهم في منزل لوحده ؟ 

إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ لأن البي َه ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته» وكان نساؤه اللاتٍ 
معه تسع نساءء ومع ذلك ضحى عنهن بأضحية واحدة» أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد ف بيت منفردٍ عن الآخرء فإن على 
كل واحد منهم أضحية: ولا تكفي أضحية الوالد عنهم 

ما الأصل في الأضحية عن الأحياء أم الأموات ؟ 

الأصل فيها أتما عن الأحياء » وللمضحي أن يشرك في ثوابما من شاء من الأحياء والأموات . 

ما حكم الأضحية عن الميت استقلالً ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنما مشروعة . 

لأتما نوع من الصدقة فما دام أن الصدقة تصح عن الميت بالإجماع فلتكن الأضحية تصح عن الميت كذلك. 

القول الثابي : غير مشروعة . 

لأنه لم ينبت عن الني وو أنه ضحى عن الأموات وقد ماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء ومات عمه حمزة وهو أحب 
أعمامه إليه ولم ينقل أنه ضحى عن واحد منهما . 

وأما إذا أوصى الميت بأضحية بثلث ماله فانه يحب على القائم على الوصية أن ينفذها . 

لايل - وعَنْ أي هَْنرَة 8ه قال: قَالَ رَسْولُ آله و ( مَنْ كان لَهُ سَعَةٌ وَل يُضَحَ فلا يَقْرََنَ مُصّلائا ) رَوَاهُ مَك وَائْنُ 
مَاجَه وَصَّحَحَهُ اَاكِمُ, لكِن رجح الْأَئِمَةُ غَيْرْهُ وَفْقَه . 
ما صحة حديث الباب ؟ 

صححه الحاكم وحسنه الألباني . 

وروي موقوفاً على أبي هريرة .ورجحه الترمذي » والطحاوي ٠‏ والبيهقي » وابن عبد الحادي , والحافظ ابن حجر في الفتح . 
اذكر الخلاف هل الأضحية واجبة أم لا ؟ 

بعد أن أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية [ كما سبق ] اختلفوا ف وجوبما على قولين : 

القول الأول : أتما واجبة . 

وهذا مذهب أي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله . 


أ- لقوله تعالى ( قَصّلّ لِرَبَِكَ وا )لالد آم نبي كلا :بالسي :ف والأفر يفيك الويحوي: 


١8 


ب- ولحديث الباب ( من كان له سعة وم يضح فلا يقرين مصلانا ) . 
وجه الدلالة : أنه قد خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية » والوعيد إنما يكون على ترك الواجب » ما يدل على أن الأضحية 
واجبة . 
ج-ولحديث جندب قال : قال وه ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانمها » ومن لم يكن يذبح فليذبح على اسم الله ) متفق 
عليه » فلو لم تكن الأضحية واجبة لما أمر النبي وَلِةٌ بإعادة الذبح لمن ذبح قبل الصلاة . 
القول الثاني : أتما غير واجبة . 
وهذا مذهب الجمهور . [ وقد قال كثير من أصحاب القول يقولون : يكره للقادر تركها ] . 
قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم» يرون الأضحية سنة مؤكدة» غير واجبة . 
أ- لحديث أم سلمة أن النبي ويه قال (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره). روه مسلم 
قال الإمام الشافعي : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة » لقوله عن ( وأراد ) » فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كان واجباً لقال 
عن ( فلا يمس من شعره وبشره حتى يضحي ) . 

قال ابن قدامة : علقه على الإرادة» والواجب لا يعلق على الإرادة» فلو كانت واجبة لاقتصر على قوله ( إذا دخل العشر فلا 
بحس من شعره وبشره شيئاً ) . 
ب- عن جابر د قال ( صليت مع رسول الله ولع عيد الأضحى فلما انصرف أت بكبش فذبحه وقال : بسم الله والله أكبر » 
اللومنهدا عق اوعدن يضح نرق أمن) 
فالبي وَدٌ ضحى عن أمته فهي تحزئ عمن تمكن منها ومن لم يتمكن منها . 
ج- ما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر # أنمما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجباء ما يدل على 
أنمما لم يكونا يريان الوجوب . 
د-عن ابن عباس أن رسول الله لدْ قال(ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع,؛ النحر والوتر وركعتا الضحى) رواه أحمد والبيهقي » 
والحديث ضعيف كما قال الإمام النووي . 

والراجح مذهب الجمهور . 
وأما أدلة أصحاب القول الأول : 
أما الآية فهي محتملة لوجوب النحر يوم العيد » وتحتمل معنى آخر كوضع اليدين عند النحر في الصلاة » ولو سلم أن المقصود 
بالنحر الذبح فالآية تدل على وقت النحر لا وجوبه . 
وقيل : المراد بالآية تخصيص الرب ذِلهَ بالنحر له لا لغيره . 
وأما الحديث , فقال عنه ابن قدامة : ضعفه أصحاب الحديث » ولو صح فيحمل على تأكيد الاستحباب كقوله كله ( غسل 
الجمعة واجب على كل مختلم ) . 
أما الحديث الآخر فلا يدل على وجوب الأضحية ابتداء » بل يدل على وجوب الأضحية إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصلاة 
فقد انقلب التطوع إلى فرض . 
فبهذا يظهر رجحان مذهب الجمهور . 
ما حكم إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول : لا تحرئ الأضحية عن العقيقة . 

وهو مذهب المالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله . 

وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما - أي : العقيقة والأضحية - مقصود لذاته فلم تحزئ إحداهما عن الأخرى . 

ولأن كل واحدة منهما لما سبب مختلف عن الآخر » فلا تقوم إحداهما عن الأخرى , كدم التمتع ودم الفدية. 

القول الثاني : تحزئ الأضحية عن العقيقة . 

وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو مذهب الأحناف » وبه قال الحسن البصري وثّْد بن سيرين وقتادة رحمهم الله. 

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح » فدخلت إحداهما في الأخرى » كما أن تحية المسجد 
تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد. 

هل يجوز الذبح ليلا ؟ 

نعم يجوز الذبح من غير كراهة . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهته . 

واستدلوا بحديث رواه الطبراني 

والصحيح أنه لا يكره وهو قول الجماهير لعدم الدليل على الكراهة » وأما الحديث الوارد فهو لا يصح » وقد عزاه الهيئمي 
للطبرابي وقال : فيه راو متروك . 

8 - وَعَنْ جُنْدُبٍ بْن سُفْيَانَ ‏ قَالَ ( سَهِدْتُ الْأَضْحى مَع رَسُولٍ آله و فَلَمّا قَصّى صَلَاتَهُ بالنَّاسِء نَظَرَ إلى غَنَمِ 
قَدْ ذْبحَثْء فَقَالَ: مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ آلصّلاة فَلْيَذْبَحْ شَاةَ مَكَانَهَا وَمَنْ 4 يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسم آللَهِ ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 

( شَهِدْتُ الْأضْحَى ) أي : صلاة عيد الأضحى . 

( فَلَمًا قَضَّى صَّلَاتَهُ ) أي : سلم منها . 

( نَظرَ إلى عَنَم قَدْ ذْبحَثْ ) وف رواية ( فإذا ناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة ) . 

( مَنْ ذَبَ بح قَبْلَ آلصّلاة فَلْيَذْبَحْ شَاةَ مَكَانَهَا ) أي : بدلا , ؛ لعدم إجزائها » حيث وقعت قبل وقتها . 

( وَمَنْ 1 يكن ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم لله ) ون رواية ( فليذبح باسم الله ) أي : فليذبح قائلاً باسم الله . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد . 

فمن شروط الأضحية : أن تكون في الوقت المحدد لحا , وهو بعد صلاة العيد . 

والأفضل أن يؤخر حتى تنتهي الخطبة. 

أ-ففي حديث الباب ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الضّلاةٍ مَليَذْبَحْ شَاةَّ مَكَانَهَا ) . 

ب-وعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: قَالَ رَ رَسُولُ الله يل ( إن أَولَ ما بدأ به في يو ما هذا نُصَلَّى ثَ تَرْجِعٌ مَتَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ 
صاب سْئَّتَنَا وَمَنْ دَبَح فَإَِا هُوَ حدُمْ قَدَّمَهُ لأَْلِهِ لَيّسَ مِن النْسْكِ في شَيْءٍ ) متفق عليه . 

ج- عن جلاب قال ( على الجا بزع الأثر أ خطب 76د بح فَقَالَ من دَبَح قبْل أَنْ يُصَلِيَ مَليذْبخ أخْرى مَكَائَهَا . وَمَنْ 
ل يَذْبَخْ ة َلْيَذْبَخْ بِاسْم الله ) رواه البخاري . 

إلى متى يستمر الذبح ؟ 
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اختلف العلماء متى ينتهي وقت الذبح على أقوال : 

القول الأول :أن النحر خاص بيوم العيد . 

وهو قول ابن سيرين . 

القول الثاني : أن النحر ينتهي بانتهاء اليوم الثاني من أيام التشريق » فتكون أيامه ثلاثة . 

وهذا قول الجمهور من الحنفية » والمالكية » والحنابلة . 

أ- أن النبي وليْهُ تمى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث . 

وجه الدلالة : أنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه » فمن ذبح في اليوم الرابع وقع في هذا المحظور بحصول 
اللحم زمن النهي عن أكله . 

ب- أن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي فيه » فلم تحر الأضحية فيه كالذي بعذه . 

ج- أنه قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس . 

قال الإمام أحمد : أيام النحر ثلاثة » عن غير واحد من أصحاب رسول الله كل . 

وف رواية أخرى عنه قال : خمسة من أصحاب رسول الله . 

قال ابن قدامة : ولا مخالف مم إلا رواية عن علي - لك - » وقد روي عنه مثل مذهبنا . 

القول الثالث : أن أيام الذبح أربعة » يوم العيد » وأيام التشريق الثلاثة . 

وهو قول الشافعية » واختيار ابن تيمية » فينتهي بغروب همس اليوم ١‏ من ذي الحجة . 

قال ابن القيم: وقد قال علي بن أبي طالب: أيام النحر: يوم الأضحىء وثلاثة أيام بعده » وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن » 
وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رباح » وإمام أهل الشام الأوزاعي » وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي » واختاره ابن المنذر» 
ولأن الثلاثة تختص بكوتها: أيام مىء وأيام النحرء وأيام التشريق» ويحرم صيامهاء فهي إخوة ف هذه الأحكام, فكيف تفترق في 
جواز الذبح بغير نص ولا إجماع .ردس .م 

أ- جاء في حديث ( كل أيام التشريق ذبح ) لكن مختلف في صحته. 

ب-حديث نبيّشة . قال : قال وَلِةٌ ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) رواه مسلم . 

وهذا الراجح . 

إذا كان المضحي في مكان لا يُصلى فيه العيد كالبادية» فإن وقت الأضحية يبدأ فيما بمضي من قدر صلاة العيد . 

ماذا نستفيد من قوله ( من ذبح قبل الصلاة ... ) ؟ 

نستفيد أنه لا يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام » واإنما العبرة بالصلاة . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه أن يضمن بدها . 

- أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنما لا تقبل . 
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”8٠‏ - وَعَنٍ آلبَرَاءٍ بن عَازِبٍ رَضِيَ آله عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فيا رَسُول آله يل فَنَا 


لمن عَوَيْهَا وَالْمرِيضَةُ يضّة الَْينُ مَرَضْهَا وَالْعَرْجَاءْ الْبَيَنُ ظَلْعْهَا . وَالْكْسِيرَةُ لقي لا تُنقى ) رَوَاهُ آلْحَمْسَة . وَصَّحَحَهُ اليرْمِذي) 


م 


ابن حبّان 


ما صحة حديث الباب ؟ 

الت ” 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن من شروط الأضحية » وهي أن تكون سليمة من العيوب . 

والعيوب تنقسم إلى قسمين : 

عيوب غير مجزئة -- وعيوب مجزئة لكنها مكروهة . 

العيوب الغير المجزئة ما ذكره النبي وَل في حديث البراء الذي ذكره المصنف : 

( لْعَوْرَاءُ لين عَوَيُهَا ) وهي التي انخسفت عينها أو برزت . 

( وَالْمَريضَةُ لبن مَرَضهَا ) هي التي ظهر عليها آثار المرضء مثل: الحمى التي تقعدها عن المرعى؛ والجرب الظاهر المفسد 
للحمهاء أو المؤثر على صحتها . 

(إن كان فيها فتور أو كسل يمنعها من المرعى والأكل؛ أجزأت لكن السلامة منها أولى) . 

( وَالْعَرْجَاءْ لبن ظَلْعْهَا ) وهي التي لا تستطيع معائقة السليمة في المشي . 

(فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منها أولى) . 

( وَالْكَسِيرةُ آي لا تُنْقِي ) يعني المزيلة التي لا مخ فيها . 

(فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت) . 

هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم . 

قال في المغني: لا نعلم خلافاً في أنما تمنع الإجزاء . 

وقال ابن عبد البر : أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها » ومعلوم أن ما 
كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين » ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز » وإذا لم 
تحر العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل طا المقعدة أحرى ألا تجوز » وهذا كله واضح لا خلاف فيه . 

ويلحق بمذه الأربع ما كان في معناها أو أولى: 

العمياء: فهي أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها . 

الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة, لأتما أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها . 

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: لأنما أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها . 

القسم الثاني : عيوب مجزئة لكنها مكروهة . 

وسيأق ذكرها إن شاء الله في حديث قادم . 

ما حكم لو طرأ على الذبيحة عيب مخل بحا بعد تعيينها أضحية ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
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القول الأول: يذبحها وتحرئ . 

نقل هذا القول عن عطاء » والحسن » والنخعي , والزهري » والثوري » والشافعي » وأحمد » واسحق 

القول الثاي: لا تحرؤه » ولا بد أن يذبح بدا . 

وهو قول الحنفية » والمالكية . 

من فوائد الحديث : أن العوراء الذي لا يبين عورها تحزىء » وأن المريضة التي مرضها خفيف تحزىء . 

) وَعَنْ جَابِرٍ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يله ( لا تَذْحُوا إلا مْسَِة مه ' إِلّا أن يَعْسْرَ عَلَيَكُمْ فَتَذْبحُوا جَدَعَةَ مِنَ آلصّأنٍ‎ - "١ 

رَوَاهُ مُسْلِم . 

( لا تَذْبُوا ) أي : في الأضاحي . 

( إِلَّا مْسِئَةَ ) أي : ثبيّة » وسيأقٍ ما هو الثني إن شاء الله . 

( إلا أَنْ يَعْسْرٌ عَلَيَكُمْ ) أي : إلا أن يصعب عليكم ذبحها بأن لا توجد أو لا يوجد ثمنها . 

( فَتَذْكحُوا جَدَعَةَ مِنَ آلضَأَنِ ) وهو ما تم له ستة أشهر . 

ماذا نستفيد من الحديث؟ 

نستفيد : أن من شروط الأضحية : أن تبلغ السن المعتبرة . بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز» وجذعاً إن كان 

من الضأن . 

الثني من الإبل : ما تم له حمس سنين . 

الغني من البقر : ما تم له سنتان . 

الثني من الغنم : ما تم له سنة . 

الجذع : ما تم له ستة أشهر . 

جاء في ( الموسوعة الفقهية ) في ذكر شروط الأضحية :الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية » بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من 

الإبل والبقر والمعز » وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن » فلا تحزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن » ولا بما دون الجذعة 
من الضأن ... وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء » ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى. 

قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز » وإنما يجوز من ذلك كله 

الثنئي فصاعداً » ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسئونة . 

وقال النووي : أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني » ولا من الضأن إلا الجذع . وأنه يجحرئ هذه 

المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ 

الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن ٠‏ ( المجموع ) . 

ونقل ابن قدامة عن أثمة اللغة : إذا مضت الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ... وأما البقرة 

فهي التي لا سنتان لأن النبي ولةٌ قال ( لا تذبحوا إلا مسنة ) ومسنة البقر التي لما سنتان . 

وقال الإمام النووي : قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع 

من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه . ( شرح مسلم ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ( أحكام الأضحية ) فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين » والثني من البقر : ما تم له 
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ولا بما دون الجذع من الضأن " 

هل قول الرسول يك ( 55 ا عَهَ مِنَ آلصكأن ) على ظاهره ؟ 

ظاهر الحديث أنه لا يجوز التضحية بالجذع من الضأن إلا إذا عسّر على المضحي وجود المسنة » لكن الجمهور أن هذا الحديث 
على الاستحبابيه : 

قال النووي : وَأَمًا الْجَدّع مِنْ اسان قد فيك ودعي الكلان كان يجْزِي سَوَاء وَجَدَ غَيْره 1 لا ء وَحَكَوًا عَنْ إبْن عْمَر وَالزُّمْرِيّ 
أَنَّهُمَا فالا : لا يْزِي ء وَقَدْ يْتَج لُمَا بِظاهِرٍ هَذدَا الحِيث . 

قَالَ الجُنهُور : هدًا الحريث مول عَلَى الاسْتخباب وَلْأَفْضَّل ء وَتَقْدِيره يُشتحت لك ألا تَذْكُوا إلا مْسِئّة إن عَجَرّْ مَجَذَّعَة 
اقح د فيه تطريح هنع جدّعة الصّأن , ونا لا زِي كال » وقد أجمعت / ا 
وَرُونَ الجدّع من الضّأن مع وُجُود عبر وَعَدَمه » وَابْن عْمَر وَالبُمْرِيَ مَتعَانِهِ مع جود غَيْه وَعَدَمه , فتَعينَ تأويل الحَِيث عَلَى مَا 
ذَكَرْنَا مِنْ الِاسْتَخْبّاب . وَالَه أَعْلّم . ( نووي ) . 

وقال الحافظ ف ( التلخيص ) ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجرئ إلا إذا عجز عن المسنة » والإجماع على 
اكه وجي تأويلك :أن م علج الأقفيا قدو +« البحدية اله ينض انيه “انين 

وقال في "عون المعبود : هذا التَأويل هُو الْمتَعيّنَ . 

ويدل على جواز الجذع من الضأن ولو مع وجود الثنية : 

أ ا قَسمَمَ بَيْنَ أصْحَابِهِ ضَّحَايَاء فصر ث لي جَدَعَةٌ فَقُلْتْ: يَارَ رَسُولَ الله صَارَتْ لي جَذَعَةٌ 
ب-وعنه يلك قال ( صَحَيْنَا مع رَسُول الله َك يجذّع من الصأن ) خوج جَهُ السَّمَاء يع ١‏ قَالَ الحافظ سَئّده قَوِي . 

ج- وعَنٍ عَاصِمٍ بْنٍ كُلَيْبِء عَنْ أبيهء قَالَ ( كُنّا في سَمَرٍ مَحَصرٌ الأصحى, فَجَعَلَ اليَّجْلْ مِنا يَشْرِي الْمْسِنَةَ بِالجَدْعتَينِ 
والتَلانَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ» مِن مُرَيْئَة: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله ول في سَمَرٍ مَحَصْرٌَ هذا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الَجْلْ يَطُلْبْ الْمْسِنَةَ بِالجدَعَتَبْنِ 
لقان كَقَالَ رَسُولُ الله يل : إِنَّ الْجَذّعَ يُونٍ مما يُوف مِنْة النَّمُ ) رواه أبو داود . 

5" - وَعَنْ عَلِيَ #5 قَالَ ( أَمَرَنَا رَسُولُ لله يه أن نَسْتَشْرفَ لْعَيْنَ وَالْأّدْنَ وَلَا نُضّحَيَ بِعَوْرَاى وَلَا مُقَابَلَقِ وَلَا 
مُدَابَرَق ولا خَرْقَاء وَل تَرْمَاءَ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأرْئعة » وَصَحَحَهُ ليَرْمِذِيُ وَانْنُ جِبّانَ: وَالْخَاكم . 
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( أَنْ شرف آلْعَبْنَ وَالْأَدْنَ ) أي : نتأمّل سلامتهما من آفة تكون بمما. وقيل: هو من الشيفة وهي خيار المال: أ 
نتخيّرها. قاله في ( النهاية ) . 

وَقَالَ السنديّ : قوله ( أن نستشرف العين والأذن ) أي : نبحث عنهما » ونتأمّل في حالما , لثلّا يكون فيهما عيب. 
( وَلَا مُقَابَلَةِ ) أي : ولا نضحي بمقابلة » وهي التي يُقطع منْ طرف أذنها شيءء ثم يُترك معلّمًا كأنه رَمَة واسم تلك السمة 
المُّبْلَة» والإقبالة. قاله في ( النهاية ) . 

( وَلَا مُدَابَوَةٍ ) وهي ما قطع من مؤخر إذتما قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس المقابلة . 

( ولا خَرْقَاءَ ) وهي التي في أذنما ثقب يسير » وف بعض النسخ ( ولا خرماء ) . 

( وَلَا نَرْمَاءَ ) هي التي سقطت ثنيتها » وفي بعض النسخ ( ولا شرقاء ) وهي التي شقت أذنما طولاً . 
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ما حكم الأضحية بالعيوب التي ذكرت بالحديث ؟ 
يجوز مع الكراهة . 
عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
ومثل ذلك : 
الشرقاء : وهي مشقوقة الأذن وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء . 

وهذه تحزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأولى . وقال الحنفية تحرئ بلا كراهة . 
الخرقاء : وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير. 
وهذه بتحزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
وقال الحنفية تحزئ بلا كراهة » والنهي الوارد في الحديث عن الخرقاء » يحمل على الخرق الكثير دون القليل . وقول الجمهور أولى 
أيضاً . 
قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي ذفن قال: أمرنا رسول الله عَيَكِ أن 
نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع 
طرف الأذن» قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخرة الأذن» قلت: ما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: 
تشق أذتحا للسمة. رواه أبو داود والنسائي, قال القاضي: الخرقاء التي انثقبت أذنماء وهذا نمي تنزيه ويحصل الإجزاء بما ولا نعلم 
فيه خلافاً ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. انتهى. 
وقال القرطبي رحمه الله: والخرقاء التي تخرق أذتما السمة. والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء» قال مالك والليث: المقطوعة 
الأذن أو جل الأذن لا تحزئ» والشق للميسم يجزئ» وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. انتهى. 
ما حكم الأضحية بمقطوعة الأذن ؟ 
مقطوعة الأذنين أو مقطوعة الأذن لا تحرئ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
هذا إذا كان القطع لجميع الأذن . 

وأما إذا فُطِعَ بعضُ الأذن » فقال الحنفية والحنابلة إذا قطع أكثر الأذن لا تحرئ » ويؤيد قولحم حديث علي السابق :( نمى أن 
يضحى بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة:قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب ؟ قال : النصف فما فوقه ) . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث :نمى رسول الله و أن يضحى بأعضب القرن... إلخ فيه دليل على أنما لا 
تحزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه» وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنما تحزئ 
التضحية بمكسور القرن مطلقاًء وكرهه مالك إذا كان يدمي» وجعله عيباً .انتهى 

الحولاء: وهي التي في عينها حول » وهذه تحزئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا بمنعها من الرعي . 

التي في عينها بياض : تحزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة . 

- الجماء: التي لم يخلق لما قرن وتسمى جلحاء أيضاً » وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة . 

- المخلوقة بلا ألية أصلاً : تحرئ عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة ولا تجزئ عند المالكية . 

وأما مقطوعة الألية وهي التي كانت لما ألية فقطعت»ء فلا تحزئ عند الفقهاء» لأنما فقدت عضواً مأكولاً . 

وأما إن قطع بعض أليتها فاختلف الفقهاء فيها . 

- الخصي: من الخصاء وهو سل خصيتي الفحل . 
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وقد قال أكثر الفقهاء إن الخصي والموجوء يجزئان في الأضحية. 

قال ابن قدامة: ويجزئ الخصي لأن البي و ضحى بكبشين موجؤين ... ويهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً . 

قال الخطابي معلقاً على حديث جابر السابق : وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه» وقد كرهه بعض أهل 
العلم لنقص العضوء وهذا نقص ليس بعيب لأن الخصاء يفيد اللحم طيباًء وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة . 

وقال ابن قدامة: ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. 

٠5‏ - وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ # قَالَ ( أَمَرَنٍ آلب يه أن أَهومَ عَلَى بُدْنهِ وَأَنْ َم خُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَاهًا عَلَى 
لْمَسَاكِينِء ولا أَحطِيَ في جِزَارًَا ِنْهَا سَيْناً ) متَفَقْ عَلَيْه . 

(أَنَ أَفْوَمَ عَلَى بُذْنِهِ ) بضمتين » أو بضمة فسكون , جمع بدنة » أي : إبله التي أهداها إلى البيت وكانت مائة . 

( وَأَنْ أُقيَمَ خُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَاهًا عَلَى الْمَسَاكِينِ ) جلالها بكسر الجيم : ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه » وقاية 
له . 

( ولا أَغطِيَ في جِرَارَتًا مِنْهَا شَيْناً ) أي : وأمرني بعدم إعطاء أجرة الجزار منها . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه لا يجوز أن يُعطى الجرّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها . 

ديت ا الناتك ! 

قال القرطبي: (ولا أعطي الجازر منها) يدل على أنه لا تحوز المعاوضة على شيء منهاء لأن الجزار إذا عمل عمله استحق الأجرة 
على عمله؛ فإن دفع له شيء منها كان ذلك عوضًا على فعله» وهو بيع ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملهاء وهي الجزر . 
اتير عر أنه اه يفص لحار مها شاك قشعا اديت وان الي الفا عاك ل عي اشم ال يان 
بأسّا أن يعطى الجزار الجلد. ( المفهم ) . 

جاء في رواية ( نحن نعطية من عندنا ) مبالغة في سد الذريعة » وتحقيق للجهة التي تحب عليها أجرة الجازر ؛ لأنه لما كان الحمدي 
منفعته له تعينت أجرة الذي تتم به تلك المنفعة عليه. ( المفهم ) . 

قال ابن حجر : قال ابن خزيمة : والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته » وكذا قال البغوي في شرح السنة 
قال : وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك » وقال غيره : إعطاء 
الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة » وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز » ولكن إطلاق 
الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة , لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة . ( الفتح ) . 

فإذاً لا يحوز إعطاء الجرّار منها » لأن عطيته عوض عن عمله » فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز. 

وأما إن كان الجرّار فقيراً أو صديقاً فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الحدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى 
لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها . ( المغني ) . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

- لا يحوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها واجبة كانت أو تطوعاً. 

قال الإمام أحمد : لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها . 
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وقال أيضاً : سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ؟ 
-يجوز أن ينتفع بالجلد بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلا أو غير ذلك. 
فقد ورد عن عائشة هج قالت ( يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه ) . 
- جواز الإنابة في نحر الحدي وتفرقته » ومثله الأضحية . 
4" - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ آللَّهِ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا قَالَ ( خَزنا مع آلب يلغ عَامَ آخَدَييَة: يبِيَةِ: الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ 
سَبْعَةَ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأهمما يجزيان عن سبعة أشخاص . 
وروى أبو داود عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله أن ال يل قَالَ ( الْبَقََهُ عَنْ سَبْعَةٍ » وَالرُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ ) . 
قال النووي : في هذه الأَحَادِيث كلالّة وار الا ا 0 5 الاشتراك فِيهَا . وف هَذِهٍ 
الأحاديث أن الْبَدَنّهِ ْرَئ عَنْ سَبْعَة » وَالْبَمَرة عَنْ سَبْعَة » وَتَُومِ كُل وَاجِدَة مَقَام سَبْع شيّاه » حَقٌ لَوْ كان عَلَى الْمُخرم سَبْعَة سَبعَة 
دِمَاء بعَيْرِ جَرَاء الصّيْد , وَدَبَحَ عَنْهَا بَدَنّة أ بَمرَة أَجْرَهُ عَنْ الجميع . ( شرح مسلم ) . 
وقال ابن قدامة : وهذا قول أكثر أهل العلم . 
روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة هي وبه قال عطاء » وطاووس », وسالم » والحسن وعمرو بن 
دينار » والثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
هل هناك قول آخر قال به بعض العلماء ؟ 
رد 
قال بعض أهل العلم تحزئْ البدنة عن عشرة أيضاً . 
وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزعة . 
لحديث ابن عباس ذيه قال :( كنا مع النبي ولد في سفر فحضرنا النحر - وف رواية الأضحى - فاشتركنا في الجزور عن عشرة 
والبقرة عن سبعة ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد . 
ورجح الشوكاني هذا القول وقال : إنه الحق فتجزئ البدنة والبعير عن عشرة في الأضحية دون الهدي فلا تحزئ إلا عن سبعة . 
وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال : وحديث ( نحر رسول الله وَل يوم الحديبية البدنة عن 
سبعة ) واضح لا مدخل فيه للتأويل » وحسبك بقول جابر ( سَنّ رسول الله ول البدنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعة ) . 
وقال أبو جعفر الطبري : أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجرئ عن أكثر من سبعة . 
قال يذلاف وليل عل أن علتيث البح :عباتن زا كان متلداخا ورعه أو “مشيتوخ : 
وقال البيهقي : إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس . 
ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضاً على حديث ابن عباس . 
ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم . 
فائدة : 


لا حرج ف إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم » وخاصة إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء. 


١ 


ويدل على ذلك قوله تعالى ( لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ 1 ُمَتِلوكمْ في الدّينٍ و1 رِجْوَكُمْ مِن دِيَاركُمْ أَنْ تَبرُوهم و 
لله حب المفيظي ). 


4 0 9 0 ب 


" أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو دحت لَهُ سَاةٌ في أَمْلِهِ » مَلَمَا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لجارنا الْيَهُودِيَ ؟ أَمْدَيْتُمْ لجارنا الْيَهُودِيٍ » 

سِعْث رَسُولَ الله 28 يَقُولُ : ( مَا رَالَ جِبْريل يو صِيني بِالجَارٍ حَقٌّ كَقٌّ ظَدَنْتُ أَنَهُ سَيُوَيْنُةُ ) رواه الترمذي وصححه الألباني. 

قال ابن قدامة: "وَيجُورُ أَنْ يُطُّعِمَ مِنْهَا كَافِرَاء ...؛ 5 صَدَقَةُ تَطوٌع) فَجَارَّ إِطْعَامُهَا الذَّمَيَ وَالْأَسِير كُسَائرٍ صَدَقَةِ التَطَّع. وله 

وق فتاوى اللجنة الدائمة :)575/١١(‏ "يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد , والأسير من لحم الأضحية » ويجوز إعطاؤه منها لفقره 

» أو قرابته » أو جواره » أو تأليف قلبه...؛ لعموم قوله تعالى: ( لا يَنْهَاكُمْ اله عَنِ الَّذِينَ د يُمَاتلوكُمْ في الدّينِ 15 يرِجْوَكُمْ مِنْ 
دِيارَكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيّهِمْ إِنَّ الله يت الْمُفْسِطِينَ) » ولأن النبي عي أمر أسماء بنت أبي بكر يض أن تصل أمها بالمال وهي 

مشركة في وقت الحدنة " . انتهى 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الكافر الذي ليس بيننا وبينه حربء كالمستأمن أو المعاهد : يعطى من الأضحية » ومن الصدقة . 


قال ابن حجر: 0 مَنْح الْعَيْن الْمُهْمَلَقَ وَهُوَّ ان شرك الج عو ال لو وَاخْتَلِفَ في اشْتِمَاقَهَا: 

منتين: أمئلقا الشّغر الَّذِي يرج عَلَى رأس الْمؤْلُود وتبعة الرَعدْسَرِي وَغَبْه وسْييَثْ الشّاة الَّي تُذُبح عَنْهُ 
عَنْهُ ذَلِكِ الشّغر عند الذَّبْح. 

وَعَنَ أَحْمَد أتا مَأُحُودة من الْعَقّء وَهُوَ السَّق والْمَطْع ‏ وَرَجّحَةُ ابن عَبْد الْبْرَ وَطَائقّة. 

قَالَ الْحَطّايم: الْعَقِينّة اسم الشّاة الْمَذْبُوحة عَنْ الْولّد سي بِدَلِكَ؛ لِأَتا تُعَقّ مَدَاِحَهَا: أي تُسَقَء وتقْطع . 

قال ابن عبد البر : وَقَدْ أنكر أحمد بن حنبل تصير أبي عُبيد هَذَا للعقيقة» وما ذكره عن الأصمع» وغيره في ذلكء وَقَالَ: إنما 

العقيقة: الذبح نفسه. قَالَ: ولا وجه لما قَالَ أبو عبيد » واحتجٌّ بعض المتأخرين لأحمد بأن قَالَ ما قَالَ أحمد منْ ذلك» فمعروفٌ 

في اللغة؛ لأنه يقال: عقٌ: إذا قطع؛ ومنه يقال: عق والديه: إذا قطعهما. 

وشرعاً : العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه . 

ه5” - عن إبْنِ عَبّاسِ رَضِيّ ألنَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ لي يله عَقَ عَنْ آل وَاخْحْسَيْنِ كشا كبشا ) رَوَاه َبُو دَاؤْدَ وَصَحَّحَهُ 

إبْنْ خُرَمَةَ وَابْنُ آلَْارُود وَعَبْدُ الحق لكن رجح جح أَبُو حَات إِرْسَالّهِ . 

5" - وَأَخْرَجَ إِبْنُ جِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ 7 : 

اه" - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آلَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ الله ول أَمْرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْعَُام شَاانٍ مُكَافتَعَانِ وَعَنْ أجاريَة شَاة ) 

رَوَاهُ مذي وَصّحَّحَه . 

- وأَخْرَج لْحَمْسَة عَنْ أَم كُزز الْكَغْيية توه . 


ما صحة أحاديث الباب ؟ 
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اذكر بعض الأدلة على مشروعية العقيقة ؟ 
أ- عن سَلْمَانَ بن عَامِرٍ الضّئي فَالَ : سمغث رَسُولَ الله وَل يَقُولُ ( مع الْعُلم عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذّى ). روه 


أبو داود ) أميطوا الأذى: المقصود بإماطة الأذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب ) . 
ع ميد | 227 3 1 عرف >1 حثام , كقئته 0 
باح ولحديث مره الآ أن ره سُول ١‏ للد ع2 قَال كَل غُلَام مُرْتَهَنٌ د بعميعته) 4 تُذْبَحُ عَنَةُ يوم يَوْمَ سَابِعه) وَيخْلَق ود و يُسَمَى) رَوَاه أبو داود . 


4 عو 


ج- وعَن أُمْ كُْزِ الْكَْريّةه فَالَثْ: سمغ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ 0 الاكم شَانَانِ مُكَافِمَمَانٍ » وَعَنِ الجَاريّة شَاةٌ) كَالَ أَبُو دَاوْدَ: 
سمغت أَحْمَدَ قَالَ: مُكَاقمَتَانِ: أَيْ مُسْمَوِيََانٍ أَؤ مُقَارِتَئَانِ. 

د-ولحديث الباب - حديث عائشة - ( أن رَسُول الله عله َمْرَهُْ؛ أ بُعَقَّ عَنْ العام شَانَانٍ مُكَافِئَئَانِ وَعَنْ لَْاريَة شَاةٌ ,0 : 
ه_ وعنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ بيه » عَنْ جَدِّهِ » قَالَ : (سْيل رس سُولُ الله له عن العَقِيقَة ؟ فَقَالَ : لآ يبت الله الْعْقُوقَ . كا 
كرة الإِسْم وَقَالَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلدّ مَأَحَبٌ أَنْ يَنْمْكَ عَنْهُ فَلْينْسْكْ عَنٍ الْغُلهم شَاتَانٍ مُكَافمَئَانٍ » وَعَنٍ الْجَاريَة شَاةٌ ). رواه أبو داود 
ما حكم العقيقة ؟ 

اختلف العلماء في حكمها على قولين : 

القول الأول : أتما واجبة . 

وهو قول الحسن البصري » وهو قول الظاهرية . 

أ- لحديث سَلْمَان بْن عَامِرٍ الضَّئ . قَالَ : سمغث رَسُولَ الله ول يَقُولُ ( مع الْغُلم عَقِيقَةٌ فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا وأمِيطُوا عَنْهُ الأدَى ) 
رواه أبو داود . ( أميطوا الأذى: المقصود بإماطة الأذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب ) . 

ب- ولحديث سَمُرةَ - الآ - أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ ( كُلك عُلام مُْتَهَن بِعَقِيقَته تُذْبَحُ عَنْهُ يَْمَ سَابِعِه وَيكْلَق وَيُسَكَى ) . 
فقوله مرتمن يدل على الوجوب لأن الرهن شيء لازم . 

القول الثاني : أتما مستحبة غير واجبة . 

وهذا مذهب الجمهور . 


قال ابن قدامة : وَالْعَقِيمَةُ سْنَةٌ في قَوْلٍ عَامَةِ أَهْل الْعِلّم ؛ بن عَّاس » وَابْنُ عُمَرَ ء وَعَائِْشَةُ » وَفُمَهَاءْ التَابعِينَ » وَأَيِكَةٌ 
الْأَمْصّارٍ » إِلّا أَصْحَا ام ردم 


ٍء نت أذ 


نيك عو وا طق بعس ايو شي جد - السابق - ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ 
شَاَانِ مُكَاقَِئَانٍ » وَعَنِ الجاريَة شّاة ) . 

قال الشوكاني: احتج الجمهور بقوله (من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل) وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه في الاختيار. 
وهذا الراجح 

كم مقدار العقيقة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عَنْ الْعَُام شَانَانِء وَعَنْ الَْاريَة شَاة. 

وهذا قول جمهور العلماء . 

للأحاديث السابقة . 

أ-كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - السابق - ( من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة ) . 
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ب- وحديث عائشة ( أن رسول الله وَلِوِ أمرهم : أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة ) رواه الترمذي . 
ج- وحديث أم كرز ( عن الْعُلآمِ شَانَانِ مُكَاقِمَئَانٍ » وَعَنٍ الْجاريّة شَاةٌ ) . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذهٍ الأحاديث حُجّة لِلجُمِهُورِ في التَفْرقَة بين العُلام والجارية . 

القول الثاني : يذبح عن الغلام شاة » وعن الجارية شاة . 

وهذا قول مالك . 

لحديت الباب ( أن انين يل عَقٌّ عن كلمن وَالُسَيٍ كنِشًا كبشا ) . 

والراجح قول الجمهور . 

ما الجواب عن الحديث الذي استدلوا به (أنَّ آَلنَيَ يه عَقَّ عَنْ آلحَسَن وَاُسَيْنِ كُنْشَا كَبْشَا ) . 

قال الحافظ : ولا حُجّة فِيهء فَقَدْ أخرجة أبُو الشّيْخ من وَجْه آخرء عن عكرمة» عن ابن عَبَّاس بلفظ: "كُبْسَيْنِء كُبْشَينِ". وأخرج 
أيِضًا منْ طريق عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه مثله. وعلى تَقْدِير تُبُوت رواية أبي دَاوْد فَلَيْسَ في الحلِيث ما يرد به 
الأحَادِيث الميوَاردة في النَنْصِيص عَلَى التّئبية للعُلام» بَلْ غَايته أن يَدُلَّ عَلَى جواز الِاقْتِصّارء وهُوَ كَذَلِكء فإِنَّ العَدَد لَيْسَ سَرطاء 
هل تجوز العقيقة بالإبل والبقر أم فقط بالغنم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جواز العقيقة بحما . 

وهذا قول الجمهور . 

جاء في (الموسوعة الفقهية) يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية؛ وهو الأنعام من إبل وبقر وغنمء ولا يجزئ غيرهاء 
وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة » وهو أرجح القولين عند المالكية » ومقابل الأرجح أتما لا تكون إلا من الغنم . 
ما الحكمة في العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة ؟ 

قال ابن القيم رحمه الله : هَذِه قَاعِدَة الشّريعَة ؛ فَِن الله سُبْحَائَهُ ُاضل بين الذّكر وَلْأُنْتَى » وجعل الْأَنْتَى على النَصْف من الذّكر: 
ي الْمَوَارِيثْ» والديات » والشهادات, وَالْعِنّْى » والعقيقة "؛ ثم قال فجرت المفاضلة في الْعَقِيقّ هذا الجرى لو لم يكن فِيهًا سنة 
كيف وَالسّمن الثَابئَة صّرِيحَة بالتفضيل ؟ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَذْكْرَ الَليوِيئُ أن الْمِكْمَة في كَوْنٍ الْأَنْتَى عَلَى اليَضْفٍ مِنَ الذَّكر: أَنَّ الْمَمْصُودَ اسْتبْقَاء التّمْس» 
تأشبهت التي » وقواة ابن اليم بلحي الوارد في أن من أغّق كرا أغتق حل عُضْرٍ مئْة » ومن أغتق جاريكٍ كدَلِكء إِلَ غَثْر 
ذَلِكَ يما وَرَدَ . 

هل يجوز أن يعق عن ولده الذكر بشاة واحدة ؟ 

نعم يجوز لكن الأفضل بشاتين . 

وقال الشيرازي رحمه الله في ( المذهب ) السْنّةُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ الْعُلام شَائَيْنِ » وَعَنْ الجاريّة شَاةٌ ؛ وَإِنْ ذَبَح عَنْ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن لم يجد الإنسان, إلا شاة واحدة أجزأت وحصل با المقصود, لكن إذا كان الله قد أغناه» 
فالاثنتان أفضل " انتهى . 

في حق من تشرع العقيقة ؟ 


أ 
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الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود » وليس في مال أمه , ولا في مال المولود نفسه , إذ الأب هو المخاطب الأول في 
الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة 

ولكن الفقهاء قالوا : يجوز لغير الأب أن يع عن المولود في الحالات الآنية: 

أولاً : إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة . 

ثانياً : أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له. 


واستدلوا بحديث الباب ( عَقَّ رَسُولُ الله و عَنْ لسن وَالسَْنِ وَضِي الله عَنْهُمَا بِكنِسَِنِ كَبِسَينٍ ) . 
ل و ل ا ا 0 
بإذنه ورضاه 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في شرح حديث ( كل غْلَام رَهِيئة بعقِيمته , تُذَبَح عَنْهُ يَومَ سَابِعِهِ » وَْلَقُ » وَيُسَمّى ) . 

قوله : ( يذبح ) بالضم على البناء للمجهول » فيه أنه لا يتعين الذابح » وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود » وعن 
الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع . 

قال الرافعي: وكأن الحديث أنه عه عق عن الحسن والحسين مؤول . 

قال النووي : يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب » أو قوله : " عق " أي : أمر » أو هو من خصائصه 
8# كما ضحى عمن لم يضح من أمته » وقد عده بعضهم من خصائصه . ( الفتح ) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة» وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج؛ 
وهي سنة في حق الأبء فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء؛ لقول الله تعاللى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) » وإذا 
كان غنياً فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها . 


قال ابن قدامة : وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَّْ مِنْ الصدَقَةِ بِقِيمتِهَا . 
ل : إِذَا كه يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَعْقّ » قا تكفوطن كورب أن فلت الله عد حيًا ا 
َال ابْنُ الْمُنْذِرٍ : صَدَقَ أَحْمَدُ » إِحْيّاءُ السُنّن وَايْبَاعْهَا أَفْضَلُ » وَقَدْ كيان َخْبَارٍ الي رَوَيْنَاهَا ما 1 يَرِدذْ في 


0 

وَلِأَنّهَا دَبِحةٌ أمَرَ النَّيمُ يي يا » فَكَانَتْ أَوْلَ » كَالْوَلِيمَةِ وَالْأضْحِيّة . 

هل تأخذ العقيقة حكم الأضحية , فيصح الاذ شتراك في بقرة أو بعير ؟ 

والأقرب : أنه لا يصح فيها الاشتراك 

وهو مذهب المالكية والحنابلة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك , فلا يجزئ البعير عن اثنين » ولا البقرة عن اثنين » ولا تحزئ 
عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى . ووجه ذلك: 

أولاً : أنه لم يرد التشريك فيها » والعبادات مبنية على التوقيف. 

ثانياً : أنما فداء » والفداء لا يتبعض » فهي عن فداء عن النفس » فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفساً » والتعليل 
0 لا شك أنه الأصوب ٠‏ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني » فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى 
هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن . والسلامة من العيوب ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


سيل 


القول الأول : أنه يشتر 

وهذا قول جمهور أهل العلم » فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية » من حيث كونا من الأنعام » ومن حيث السن » ومن 
حيث السلامة من العيوب . 

قال النووي :المجزئ في العقيقة هو المجرئ في الأضحية فلا تحزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو 
الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور . 

وقال ابن بقدافة 4 وده ا طحي ؛ في سَيْهَا , وَأَنَّهُ منَعْ 
ا 

ورجحه الشوكاني . 

قال الشوكاني : هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟ وفيه وجهان للشافعية » وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم 
الاشتراط وهو الحق » لكن لا لهذا الإطلاق » بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية » 
وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل . والله أعلم . 

هل تشقط العقيقة يلوخ الولد» 

لا تسقط العقيقة ببلوغ الولد » فإذا كان الأب قادراً استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم. 

وإذا ل يعق الوالد عن ولده . فهل يشرع للولد أو لغيره أن يعق عن نفسه ؟ 

فيه خلاف بين الفقهاء . 

قال ابن قدامة : وإن لم يعق أصلاً » فبلغ الغلام » وكسب » فلا عقيقة عليه . وسئل أحمد عن هذه المسألة » فقال : ذلك على 
الوالد . يعني لا يعق عن نفسه ؛ لأن السنة في حق غيره . 

لأنما مشروعة في حق الوالد ء فلا يفعلها غيره , كالأجنبي » وكصدقة الفطر . 

وقال عطاء والحسن : يعق عن نفسه ؛ لأنما مشروعة عنه » ولأنه مرتحن بما » فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه . 

قال الشيخ ابن باز : يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤّكدة » وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بما إذا استطاع ؛ 
ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله يلد( كل غلام مرتمن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) أخرجه الإمام أحمد . 
8 - وَعَنْ سَمْرَةَ وه أن رَسُولَ الله ول قَالَ ( كُلُ غلام مُرْتَهَنْ بِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه وَيُخلَق وَيُسَمَى ) رَوَاه 
لْحَمْسَةُ وَصَّحَحَهُ التََمذِي . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

000 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع . 

قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث شمر : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم 
السابع .. 

ما كيفية معرفة اليوم السابع ؟ 


1-0 


قال الشيخ ابن عثيمين : يسن أن تذبح في اليوم السابع » فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه 
هي القاعدة » وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا . 

ما الحكمة من ذبحها في اليوم السابع ؟ 

أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مرّ عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء فبمرور أيام السنة يُتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره ٠‏ ( ابن عثيمين ) . 

ما حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع ؟ 

في المسألة قولان : 

القول الأول : أنه يجوز . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


قال ابن القيم : والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده 


أجزأت . 
القول الثاني : لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع . 
وهو قول المالكية . 


وهو قول ابن حزم الظاهري . 
لأنه خلاف النص لأن قوله ( تُذبح عنه يوم سابعه ) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله . 
ما حكم العقيقة إذا مات قبل اليوم السابع ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :. 
القول الأول : تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع . 
وهذا قول الشافعية . 
القول الثاني م 
وهذا قول ابن حزم . 
وهذا قول المالكية والحنابلة . 
ورجح الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تسن ولو مات المولود قبل اليوم السابع . 
والله أعلم . 
ما معنى قوله ( كُلُ عْلَام مُرْتَهَنْ يعقيقَعِهِ ) ؟ 
اختلف العلماء في معناه على أقوال : 
قيل : الإمساك عن تفسيرها لأن النبي كله لم يفسرها ولا يجوز القول على الله بغير علم فهو مرتحن فالله أعلم بكيفية هذا الارتمان» 
اختاره ابن باز رحمه الله . 
وقيل : إن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة بالعقيقة كما أن الرهن لا ينتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه » قالوا: 
هكذا المولود لا يتم الانتفاع به كمال الانتفاع حتى يفك عنه هذه الرهينة التي هي العقيقة . 
وقيل : أن المولود مرهون ومحبوس لا يشفع لوالديه يوم القيامة حتى يعق عنه وهذا مروي عن الإمام أحمد . 
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وقد قال به قبله عطاء الخراساني ود بن مطرف . 

وضعف ابن القيم هذا المعنى » وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم الله الجميع . 

والراجح هو الإمساك . 

قال ابن القيم : قَالَ الْإِمَامُ أَحمَد مََْاهُ أَنَهُ تحْبُوَ عَنْ الشَّمَاعَةِ في أَبويْه وَالرَهْنْ في اللَعَةِ الحَبِسس قَالَ تَعَالَ ( كُلّ نَفْسٍ ها كُسَبَتْ 
رَهِيئةٌ ) وَظَاهِرُ الحَدِيثٍ أنه رَِيئَةٌ في نَفْسِهِ مُنُوعٌ عبس عَنْ حَيرٍ يرادُ يه ولا يَْرَهُ من دَلِكَ أَنْ يُعَاقتِ عَلَى ذَلِكَ في الآخرة وَإِنْ 
حبس بَِرْكِ أَبَويِْ الَْقِيقَةَ عَمَا يالهُ مَنْ عَقَ عَنْهُ أَبَوَاهُ وَقَدْ يَقُوتُ الْوَلَدَ حَيْرٌ يسبب تَفْرِيط الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ 1 يَكْنْ مِنْ كسيد كما أَنّه 
عِنْدَ الجمَاع إذَا ستى أَبُو 4 يَضْرٌ الشَبَطانُ وَلَدَهُ وَإِدَا رك التَسْمِيَة 1 يَخْصّل لِلْوَلدٍ هَدَا الحفْظٌ . وَأَيِْضًا مَإِنّ هَدَا إِنمَا يَدُلَ على أَنْهَا 
لَازمَةٌ لا بُدَ مِنْهَا » فَسَبَه لَرُومَهَا وَعَدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن » وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كَاللَيْثٍ بْنِ سَعْدٍ وَالْسَنٍ 
الْبَصْرِيّ » وَأَهْلٍ الظَاجِرٍ . وألة أَعْلَمُ . ( زاد المعاد ) . 

وقال الحافظ ابن حجر -نقلاً عن الخطايّ-: "اخْتَلفَ النّاس في هذاء وأجودُ ما قيل فيه: ما ذَهَبٍ إليه أحمد بن حنبل» قال: 
هذا في الشفاعة؛ يريد: أنه إذا لم يُعقَّ عنه فمات طفلاً» لم يشفم في أبويه» وقيل: معناه: أنَّ العقيقة لازمةٌ لا بد منهاء فشبّه 
المولود في لزومهاء وعدم انفكاكه منها باليّمْن في يدٍ المرتمن» وهذا يُقَوِّي قولٌ من قال بالوجوب, وقيل: المعنى: أنه مرهون بأَدَى 
شَعْرِه؛ ولذلك جاء" :فأميطوا عنه الأذى . 

-متى تكون تسمية المولود ؟ 

جاء ما يدل على استحباب التسمية في اليوم السابع . 

كحديث الباب ( ...في اليوم السابع وَيُسَمَى ) . 

وكحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ ( أن ال ل أمَرَ يعَسْمِيَةٍ الْمَوْلودٍ يَوْمَ سَابعِو وَوَضْع الْأَدَى عَنْهُ وَالَْق) روه الزمذي 
وجاء ما يدل على 0 ف أول يوم الولادة : 

عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ يه قَالَ رَسُولُ الله ل ( ولد لي اللَّيََِ عُلَامٌ فَسَمَيْعُهُ باسم أب إِبْرَاهِيمَ ) رواه مسلم . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأول التسمية في اليوم السابع » قالوا : وحديث أنس بن مالك يدل على جواز التسمية في يوم 
الولادة فقط » وليس على الاستحباب . (المغني ) . 

وقال بعض المالكية والنووي ووجه عند الحنابلة باستحباب التسمية في أول يوم » وكذا استحبابما في اليوم السابع. 

يقول النووي في ( الأذكار ) السنة أن يُسَمَّى المولودُ في اليوم السابع من ولادته » أو يوم الولادة . 

وذهب البخاري إلى أنَّ من يريد أن يَعْقَّ أَخَرَ التسمية إلى حينٍ العقيقة في اليوم السابع » أما من لم يكن يريد العقيقة فَيُسَبَّي في 

و 

قال ابن حجر : وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري . 

يقول العراقي في "طرح التثريب" وَيمَذَا ( يعني باستحباب اليوم السابع ) قَالَ الحَسَنْ الْبَصرِيُ وَمَالِكٌ وَالشَافعِيُ وَأَحْمَدُ وَعَييْهُمْ 
قَال أَضْكاننًا ول ارم أن تك ا 
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وَقَالَ مُحمَدُ بْنُ سِيرِينَ وَقَتَادَةُ وَالأوْرعِنُ : إِذَا وُلِدَ وَقَدْ #ّ حَلْقُهُ سّى ف الْوَفْتِ إِنْ شَاءُوا. 


سوه 


ان المُنذِرٍ 20 : ميد يَوْمَ السّابع سر » وَمَقَ شَاءَ سَماةُ. 


وَقَال ابْنُ حَرْمِ : يُسَمَى لَادَتِهِ » فَإِنْ أَجْرَثْ تَسْمِيَثُةُ إلى الستابع فَحَسَنٌ. 
ال ال ِلّا أَنْ نَْ يَنْوِيَ الْعَقِيفَةَ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ » فَالسّنَةُ تَأَخِييُمًا إِلَّ المتابع وَأَخْلٌ 
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دَلِكَ مِنْ قَوْلٍ الْبُحَارِيَ في تبُوييهِ ( باب تَسْهِيَةِ الْمَؤلُودِ غَدَاةَ يُولدُ لِمَنْ 4 يَعْقّ ) " انتهى. 

وعلى كل حال » فإن جميع ما سبق يدل على أن الأمر يدور بين الاستحباب والجواز » وليس ثمة ما يفرض ويوجب التسمية في 
اليوم السابع » فلو أخر التسمية عن السابع فلا بأس ولا حرج في ذلك. 

يقول النووي رحمه الله في 'الجموع" (415/8) : 

"قال أصحابنا وغيرهم : يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع » ويجوز قبله » وبعده » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
في ذلك " انتهى 

ماذا نستفيد من قوله ( وَيْخْلَقْ ) ؟ 

نستفيد أنه يستحب حلق رأس الصبي يوم سابعه . 

قال ابن قدامة : ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن . 

وقال الإمام النووي : يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يفعل 
ما حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم 
العقيقة » لأن ذلك من عادة أهل الجاهلية » وهو قول الزهري وإسحاق وابن المنذر وداود . 

القول الثاني : ذهب الحسن البصري وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى أن ذلك مستحب فيلطخ رأس المولود بدم العقيقة 
ثم يغسل بعد ذلك » ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند الحنابلة . 

واحتج هؤلاء - بحديث الباب - ... عن رواه همام عن قتادة عن الحسن عن مرة أن الرسول وَل قال ( غلام رهينة بعقيقته تذبح 
عنه يوم السابع ويحلق ويدمّى ) . 

وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سهمرة (يسمّى) وليست (يدمّى): 
قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور : خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا : يسكّى . 
فقال : همام : يدمّى . قال أبو داود وليس يؤخذ بمذا . 

وأكد الجمهور قولحم بأن التدمية منسوخة أنما كانت من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطلها ويدل على نسخها وإبطالها ما 
أ- حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : معت أبي - بريدة - يقول ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه بدمها » فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) . 

ب- عن عائشة هك في حديث العقيقة قالت :( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر 
رسول الله ( أن يجعل مكان الدم خلوقاً ) رواه البيهقي وهذا لفظه » وقال النووي بإسناد صحيح . وقال الحافظ ابن حجر : 
وزاد أبو الشيخ ( وتمى أن يمس رأس المولود بدم ) . 

هل يكره تسمية العقيقة بمذا الاسم ؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تسمية العقيقة بهذا الاسم - عقيقة - وقالوا الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة . 


واستدلوا بحديث : عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدّهِ » قَالَ : (سْكِل رَسُول الله كع عن العَقِيقّة ؟ فَقَالَ : لآ يحب الله 
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الْعْقُوقَ . كَأَنهُ كرة الإسْمَ وَقَالَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَد ... ) . 
قال الإمام الباجي : قوله ( لا أحب العقوق ) ظاهره كراهية الاسم لما فيه من مشابحة لفظ العقوق وآثر أن يسمى نسكاً . 
وقال الحافظ ابن عبد البر : وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود في سابعه نسيكة » ولا يقال عقيقة » 
إلا أني لا أعلم خلافاً بين العلماء في تسمية ذلك عقيقةٌ - فدل على أن ذلك منسوخ » واستحباب واختيار . فأما النسخ, فإن 
في حديث سمرة بن جندب عن النبي كيد ( الغلام مرتحن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ) . 

وفي حديث سلمان بن عامر الضبي عن الني يلل قال ( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ) . 

ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة » فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم » وعلى هذا كُتب الفقهاء في كل الأمصار 
» ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة » على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة . وكذلك حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي كله » وإنما فيهما فكأنه كره الاسم ؛ وقال: من أحب أن ينسك عن ولده . 


١18 


9 نوج ها م ع م د شمش عه عي 
كقان الأبعان ورلنذور 
تعريف الأيعان : 
الأيمان : بفتح الحمزة- جمع يمين» وأصل الفعكم 13 لقف ليد تزامر طلفتيك على الحلف لأنمم كانوا إذا تحالفوا أَحَذَ كل بيمين 
صاحبه. وقيل: لأن اليد اليمنى من شأتما حفظ الشيء»؛ فسُمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عَلي 
وغُرّفت شرعًا : بأتما توكيد الشيء بذكر اسمء أو صفة لله تعالى. وهذا أخصر التعاريفء وأقربما. قاله في ( الفتح ) . 
قال ابن قدامة : الأصل في مشروعيّة الأمان الكتاب» والسئّة, والإجماع . 
أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالى ( لا يُوَاخِذَُكُمْ الله بِاللَّهْوِ في لَمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ با عَنَّدتمُ الْقَمَانَ ) . 
وقال عا + ولك تنقدتا الأفان يقد تكيدها ) : 
ل ل يَسْتَئُونكَ أَحَقٌ هُوَ كل إِي ورت إِنَهُ لحَقّ ) » وقال تعالى: ( كُلْ بَلى وَرَيٍ 
كأَييَكُمْ ) » والغالث ( كل بلى ورَقٍ كُبْعدْنَ ) . 
وأما السئّة فقول النون يَلهٌ (إني واللّه إن شاء الله لا أحلف على بمين؛ فأرى غيرها خيرا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحلّلتها) 
وكان أكثر قسم رسول الله ويك ومُصَرّفِ القلوب » و مقلّب القلوب . 
وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» وثبوت حكمهاء ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه. 
- الحكمة من تشريع اليمين : 
أ- تأكيد صحة الخبر . 
ب- تقوية عزم الحالف على فعل شيء يخشى إحجام نفسه عنه » أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه . 
ج-تقوية الطلب من المخاطب » وحثه على فعل شيء » أو منعه منه . 
ملاو ع 2 م - عَنْ رَسُولٍ الله يه ( أَنّهُ أذرَكَ عُمَرَ بن اخَطَابٍ في ركبء وَعْمَرَ يلف بأبيهء 
4 يناكم أنْ تَخلفُوا بَآبَائَكُم فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالل أو لِيَصْمْتْ ) مُتَقَقْ عَلَيه 
"0١‏ - وف روَايَةٍ 0 وَالنَّسَائيَ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يل - ( لا تَخْلِفُوا بَابَائِكُم وَلا بأَمَهَاتَكُم وَلا بالأَنْدَادِ وَلا 
تْلِهُوا إِلّا بالل ولا تكْلِفُوا بالل 1 وَأَنْثُْ ماؤقرة) 
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( قَمَنْ كَانَ حَالِفاً ) أي : مريداً للحلف . وف حديث ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يل ( مَنْ كَانَ حَالِئًا ملا يحْلِْ إلا بالل ) 
وَكَانَث قُرَيْنٌ خَْلِفُ بآبائِهَا فَمَالَ ( لا ََلِمُوا بآبائيِك ) . 

( ولا بِالْأَنْدَادٍ ) المراد به الأصنام والأوثان » وكل ما عبد من دون الله . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم الحلف بغير الله تعالى . 

أ- لحديث الباب (... آلا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ َلِقُوا بآبَائكُن ... ) . 

قال عمر ( فوالله ما حلفت بما منذ معت النبي ذاكراً أو آثراً ) . 

[ ذاكراً ] أي عامداً [ آثراً ] أي حاكياً عن الغير » والمعنى : أي ما حلفت بما » ولا حكيت ذلك عن غيري . ( الفتح ) . 

ب-ولحديث الباب الثاني (لا تَْلِهُوا بِآبَائِكُم وآ لا بها مَهَايَكُم ولا بِالْأَنْدَادٍ ) . 


ج- وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله و ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه أبوداود . 

ج-وعَن عَبْد اليمٍَ بْنٍ سمرةً َالَ قَالَ رَسُولُ الله يذ ( لآ تَْلِقُوا بالطّواغى ول بَآبَائِكُم ) رواه مسلم 

وب وعن ابن مسعود قال ( لأن أحلف بالله كاذياً أحب إل أن أحلف بغيره صادقاً ) رواه عبدالرزاق 5 

لأن الحلف بغير الله شرك , والحلف بالله محرم إذا كان الحالف كاذباً . 

قال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله إجماعاً . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد 
باتفاق الأئمة . 

© لماذا خص حديث عمر النهى عن الحلف بغير الله بالآباء ؟ 

وإنما خصّ في حديث عمر بالآباء لأمرين : 

الأول : لوروده على سببء وهو أنه َل مرّ به» وهو يحلف بأبيه» فقال له ذلك . 

الثاني : أو خصّ لكونه غالبًا عليهم » كما بِيّنه في هذه الرواية بقوله ( وكانت قريش تحلف بآبائها ) ويدلٌ على التعميم قوله : من 
كان حالقاء فلا يحلف إلا بالله . 

© ما الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله ؟ 

لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه » والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده . 

قال ابن حجر : قال العلماء : السر في النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه » والعظمة في الحقيقة لله 


وقال ابن قدامة : وَلِأَنَّ م لو لس ل لل ا ب تَبَارَكَ وَتَعَالَ » وَهَذَا سمي شِتكًا 
لِكَونِهِ أَشْرَكَ غَيْرَاللَهِ مَعْ الله - تَعَاكَ - ٠‏ في تَعْظيمِه بال به . 


إذا اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في العظمة . 

قال الشيخ ابن باز : وقد يكون الشرك الأصغر شركاً أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف بغير الله أو قال: ما شاء الله وشاء 

فلان » فإن له التصرف في الكونء أو أن له إرادة تخرج عن إرادة الله وعن مشيئته سبحانه؛ أو أن له قدرة يضر وينفع من دون 

الله أو اعتقد أنه يصلح أن يعبد من دون الله وأن يستغاث بهء فإنه يكون بذلك مشركاً شركاً أكبر بمذا الاعتقاد. 

أما إذا كان مجرد حلف بغير الله من دون اعتقاد آخرء لكن ينطق لسانه بالحلف بغير الله؛ تعظيماً لهذا الشخص»ء يرى أنه نبي أو 

صالح أو لأنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلكء أو ما أشبه ذلك فإنه كين من الشرك 0 وليس من الشرك الأكبر. 

« فإن قبل: ما الجواب عن حديث طلْحَةٌ بْنَ عُبَيْدٍ الله يَقُولُ: (جَا جا رَجُلٌّ إلى رس سول الل ف من أل جد كاير الزَأس تشم 
قوكا منؤو ولا النقه اقول نعق 0 ين زرطو ال لقلا ذا خو تال عي الإنناام فقا .وم سُولٌ الله 3 حملن 
صَلَوَاتِ فى الْيّوْمِ وَاللَيْلَةِ . فَمَالَ هَل عَلَىَ غَيْرْهْنَ قَالَ: لآ . إلا أن تَطَوّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ كل عَلَىَ غَيْرُْ 
فَقَالَ: لآ . إلا أَنْ تَطَّوَّعَ . وَذَكْرَ لَهُ وَسُولُ الله 85 الرَكَاةَ فَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرْهَا َالَ: لا . إلا أَنْ مَطَوَعَ قَالَ: فَأَذْبَرَ 
البَجُلْ وَهُوَ يَقُولُ: وَالنَهِ له أَزِيدُ عَلَى هَذَا وله أَنْقْصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله 4: أَفْلَحَ [وأبيه] إِنْ صَدَقَ) رواه مسلم. 

كيف حلف بأبيه مع أن الحلف بغير الله شرك ؟ 


قد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة : 
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قيل : يحتمل أن هذا قبل النهي . 

ورجحه الطحاوي » وقاله الماوردي » وقال السبكي : أكثر الشراح عليه . 

ونصره الشيخ سليمان بن عبد الله واحتمله الخطابي » والبيهقي » والقرطبي . 

قال ابن عبد البر : وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة . 

وقال ابن قدامة : ثم لو ثبت - يعني حديث أفلح وأبيه - فالظاهر أن النهي بعده . 

وقيل : إن هذا ليس حلفاً وإنما كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة حقيقة الحلف . ورجحه النووي . 
قال النووي : فَؤْله يك ( أَنْلَحَ وَأَبهِ ) لَيْسَ هُوَ حَلفًا ما هُوَ كلِمَة جَرَثْ غَادَة الَْربِ أَنْ تُدْخِلَهَا في كَلَامهًا غَيْرَ قَاصِدَةٍ بحا 
حَقِيَةَ الحلِفٍ . وَالنّهِي إِمّا وَرَدَ فِيمَنْ قَصّدَ حَقِيقَة الحلف لِمَا فيه مِنْ إِعْظام الْمَحْلُوفٍ به وَمُضَاهَاتِهِ به الله سُبْحانه وَتَعَالَ . 
فَهَذَا هُوَ الجََاب الْمَرْضِينُ . وَقِيلَ : ُحْتَمَل أَنْ يَكُون هذا قَبْل النَهْي عَنْ الحلف بِعَيْرٍ الله تَعَالَ وا 
وهذا الجواب : جنح إليه البغوي » والمازري » وقال عنه النووي : إنه الجواب المرضي » وقواه ابن حجر . 

وقيل : أن ذلك كان جائزاً ثم نسخ . 

قال في الفتح : قاله الماوردي وحكاه البيهقي » وقال السبكي أكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي : وروى أنه كله كان يحلف 
بأبيه حتى نمى عن ذلك . 

وقيل : إن في الجواب حذفاً تقديره : أفلح ورب أبيه » ذكره البيهقي . 

وقبل : إن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . ( الفتح ) . 

« ما الجواب عن القسم بغير الله الوارد في القرآن ؟ 

قال في ( الفتح ) وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: 

أحدهما : أن فيه حذفاً » والتقدير ورب الشمس»ء ونحوه. 

والثاني : أن ذلك يختص باللّه تعالى» فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به» وليس لغيره ذلك . 

« ما حكم الإكثار من الحلف ؟ 

35 

لأن كثرة الحلف يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله » وغير ذلك ما ينافي التوحيد الواجب أو كماله . ويستدل لذلك : 
أ- بقوله تعالى ( ولا تطع كل حلاف مهين ) . 

قال الطبري : ولا تطع يا د كل ذي إكثار للحلف بالباطل . 

وقال القرطبي : الحلاف : كثير الحلف . 

ب- قوله تعالى ( واحفظوا أبمانكم ) . 

فقد ورد في تفسير هذه الآية جملة أقوال أحدها : أن المراد بحفظ اليمين هو عدم الإكثار منها . 

ج - قوله تعالى ( ولا تجحعلوا الله عرضة لأعانكم ) . 

فقد ورد في تفسيرها عدة أوجه » من هذه الأوجه ما يفيد أن المقصود منها عدم الإكثار من الحلف . 

قال ابن الجوزي : ... وفي معنى الآية ثلاثة أقوال » الثالث : أن معناها لا تكثروا الحلف بالله وإِن كنتم بارين مصلحين » فإن 
كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه . 
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- وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك ( تنك على مَا يُصَدَّفْكَ بِهِ صَاحِبِكَ ) . وَفي روَايَةِ ( آليَمِينُ عَلَى 


© ما معنى الحديث ؟ 
قال النووي رحمه الله : هدًا الحييث حَحْمُول عَلَى اللف بِاسْتِحْلاف الْقَاضِي » فَإِذَا اذّعَى رَجُل عَلَى + 
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مَحَلّف , وَوَيَّى فَنَوَى غَيْر مَا نََى الْقَاضِي » اِنْعَقَدَتْ يِينه عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي ولا تَنْمَعهُ النّْريّة » وَهَذًَا ُجْمَع عَلَيْهِ » وَدَلِيله 


2 
0 


حَنَّا مَحَلَّفَُ الْقَاضِي ) 


هذا الْحَيث وَالْإِجْمَاع " انتهى 

يعني: أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت خلاف الواقع من باب التورية» فاليمين على حسب نية المستحلف. 

مثال : إذا ادعى عليك شخص مائة ريال » وأنت تعلم أنه صادق » فقلت : والله ما عندي لك مائة » تريد أن ( ما ) بمعنى ( 
الذي ) » يعني : الذي عندي لك مائة » هو سيفهم النفي وأنت الآن تثبت تغبت أن له عندك مائة » لكن نيتك غير معتبرة » بل النية 
على حسب ما يصدقك به صاحبك » ولا يبرأ الإنسان عند الله ولا ينفعه هذا التأويل » أما عند القاضي فإنه يبرأ ظاهراً لأن 
القاضي يقضي بنحو ما يسمع . 

*"1 - وَعَنْ عَبْدٍ آلرَحْمَنِ بْنِ سَمرَةٍ © قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يخ ( وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى ين فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيراً مِنْهَاء فكفز 
عَنْ تِيبك, وَانْتِ الَّذِي هْوَ خَيْرٌ ) متَمَقْ علَيْهِ . 

َف لَفْظِ لِلبُخَارِيَ ( فَائِت الَّذِي هْوَ حَيِلٌ وكَفْرْ عَنْ تيك ) . 


عَينكَ 


وَفِ رِوَايَةٍ لي دَاوْدَ ( فكَفْرْ عَنْ تيك ثم إنْتِ ّي هُوَ خَيْرٌ ) وَإسَْادا صَجِيح . 


© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب الحنث في اليمين والتكفير عنه إذا كان الحنث خيراً من التمادي » وهذا متفق عليه بين العلماء . 

قال النووي : في هَذِه الْأَحَادِيثْ : دَلَالّة عَلَى مَنْ حَلَف عَلَى فِغْل شَيْء أو توكه » وَكَانَ ليث خَيرَا مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِين » 
أسْتُحِبٌ لَهُ انث » وَتَلرَمةُ الْكَقَارةَ وَهَذَا متمق عَلَيْهِ ٠.‏ (شح مسلم) 

والخيرية في الحنث تارة تكون واجبة » وتارة تكون مستحبة » فإن كانت خيرية واجبة كان الحنث واجباً » وإن كانت خيرية تطوع 
صار الحنث تطوعاً . 

مثال : 

قال : والله لا أصلي اليوم » فهذا حلف على ترك واجب » فالحنث واجب . 

قال : والله ما أوتر » هنا الأفضل أن يحنث » فنقول أوتر وكفر عن بمينك . 

« ما حكم التكفير قبل الحنث ؟ 

الكفارة لما ثلاث حالات : 

او 

قال النووي : وأجمعواً عَلَى أَنّهُ لا يجوز تَقْدِمُهَا عَلَى الْيَمِين . 

وقال ابن قدامة : فَأمًا التَكْفِيرُ قَبْلَ الْيَمِينِ » فََا يجُورُ عِنْدَ أَحَدٍ مِن الْعْلَمَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ تَقْديمْ لِلْحْكُم قَبْلَ سَبِبِهِ , فَلَمْ ير , كُتَقْدِمم 
الزّكَاةٍ قَبْلَ مِلْكِ الَصّابٍ ء وَكمَارةِ الْمَغْلٍ بل الجترح . 
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جاء في ( الموسوعة الفقهية ) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه » كتقديم 
الّكاة قبل ملك النصاب» وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها . 

ثانياً : أن تكون بعد الحلف والحنث » فهذه تحزئ اتفاقاً . 

ثالثاً : أن تكون بعد الحلف وقبل الحنث . 

فهذه موضع خلاف » وجماهير العلماء على جواز ذلك . 

قال النووي : وَاخْتَلَقُوا في جَوَازَهَا بَعْد الْيَمِين وَقَبْل الْنْثْ : 

فَجَوَرََا مالك د َالِّيُ وَالشَافعِيَ وأَرْبَة عَشَر صَحَاببًا وجمَاعَات مِنْ التَاِعِينَ » وَُوَ قَوْل جُتَاجير الْعُلَمَاء » لَكِنْ قَانُوا : 
يُسْتَحَبٌ كؤْنمَا بَعْد الجنث 

َقَالَ أَبُو حَنِيمٌة وَأُصْحَابه وَأَشْهَب الْمَالِكِيَ : لا يجوز تَقْدِبم الْكَمّارَ عَلَى الِنْث ِكل حال . 

وَدَِيل الْجُمْهُور ظَوَاهِر هَذِه الْأَحَادِيث » وَلْقَِاس عَلَى تغجيل الزّكاة ٠‏ ( نووي ) . 

وقال ابن قدامة : فَأَمَا كَمّاَةُ سَائرٍ الْأَمَانٍ » فَإِنّهَا بحُورُ قَبْلَ النْثِ وَبَعْدَهُ » صَوْمًا كاتث أَؤ غَيْرَهُ » في فَوْلٍ أَكَْر أَهْلٍ الْعلّم . 
به قَالَ مَالِكُ وَيمّنْ رُوي عَنْهُ جوَارُ تَقْدِم التكْفِير عْمَرُ بْنْ الطاب وَابْنهُ » وَابْنُ عبّاسٍ وَسَلْمَاكُ الْمَارسِيُ » وَمَسْلَمَةُ بن علد 


ع 
َو مهدو ل 7 


رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ » و ا ل لذ الْمبَارا كاف وال يد 4 بو 


سو ساماد ب 
وكا + مااروئ عند الكخرن 5م شمرة + قال : قال لي رَسُولَ الله يل ( إ حلفت على يِنٍ » ريت غَيْقا كز ونه ةفق 
يوق 4 الع الي فق 0 5 ُو 5اؤد وف لَْظٍِ ( وأتٍ الّذِي هو حي ) . 

أنه كفَرَ بَعْدَ وُجُودٍ السبب , فَأَجْرَاً » كما لَؤ كثَّرَ بَعْدَ الجْح , وَقَبْلَ اليمُوقٍ » وَالسَبَب هُوَ الْيَمِينُ بدلِيلٍ قَوْلهِ تَعَالَ ( ذَلِكَ 
كَفَّارةُ مَانِكُمْ ) وَقَوْلِهِ سْبْحَائَهُ ( قَدْ فَرَض الله لك تله أَمَايِكُمْ ) . ( المغني ) . 
فائدة : 
هذا الحديث مطابقٌ لقول الله تعالى ( ولا بَحْعَلُوا الله عُرْضَةٌ لِأَمَانِكُمْ أَنْ تَبَُوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ واللَهُ سمِيعٌ عَلِيم )» قال 
البغوي رحمه الله: معنى الآية: لا تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البرّ والتقوى» يُدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول: 
حلفت بالله ألا أفعلّه» فيعتكٌ بيمينه في ترك البرّ . 
4 - وَعَنْ إبْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا؛ِ أَنَّ رَسُولَ آله يك قال ( مَنْ حلفي عَلَى بين فَقَالَ: إِنْ ضَاءَ للك فلا جِنْتَ 
عَلَيْهِ ) رَوَاهُ آلْحَمْسَهُ وَصّحَّحَهُ إبْنُ جِبّانَ . 


( قلا جنث عَلَيْه ) الحنث : أن يفعل ما حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن اليمين إذا علقها الحالف بالمشيئة لم بحنث ولم تلزمه كفارة . 

قال ابن قدامة : وَإِذَا حَلَفَ ء فَقَالَ : إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ فَإِنْ شَاءَ مَعَلَ » وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » ولا كَمَّارَةَ عَلَيْهِ » إذَا 1 يَكُنْ بَبْنَ 
ل ان : إِنْ شَاءَ اللَهُ مَعَ بِينِهِ » فَهَذَا يُسَّى اسْيَثْنَاءٌ . 


هو 


َإِنَ | ْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ ال وَل أَنُ قال ( مَنْ عَلَضَ + قال + إن كاء الله فقن استكذى ) زواة أثور دود . 
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ال ا ل ف تنه لم يَْنَثْ فيه , والْأَضصْل ني ذَلِتَ قَوْلُ النِيَ ل (مَنْ حلفت فَقَالَ : 
قث ) رَوَاهُ التَرْذِي. 

لوك روهز كلت ٠»‏ فَاسْتَنْىَ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ » وَإِنَّ شَاءَ م 
فد عَلِمَْا أَنّهُ مق شَاءَ اله فَعَل » وَمَئ 1 يَفْعَنْ 1 يَسَأْ للّهُ ذَلِكَ » فَإِنَّ مَا شَاءَ اللَهُكَانَ » وَمَا كّ يَشَْ 4 يَكْنْ . ( المغني ) . 
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قوله : ( لم يحنث ) فيه دليل على أن التقيبد بمشيئة الله مانع من انعقاد 
اليمين أو يحل انعقادها » وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : والأفضل لكل حالف أن يعلق بمينه بالمشيئة لأن في ذلك فائدتين : 

الأمر الأول : تيسير الأمر كما قال تعالى (ولا تَقُوآنَ لِشَئْءٍ إِنّْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدا) . 

الأمر الثاني : أن الإنسان إذا حنث لم تلزمه الكفارة . 

قال في "زاد المستقنع" : " ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله » لم يحنث . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله: «مين مكفرة» أي: تدخلها الكفارة» مثل اليمين بالله» والنذرء والظهارء 
فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة» وخرج بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما. 

فإن قال في اليمين المكفرة: ( إن شاء الله ) لم يحنثء أي: ليس عليه كفارة» وإن خالف ما حلف عليه. 

مثال في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله» ولو قال: 

الله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله فغابت الشمس ول يلبسه» فليس عليه شيء. 

والدليل قوله ييه : من حلف على بمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه . 

مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر إن شاء الله» فلا شيء عليه لو ترك» وكذلك لو قال: لله علي نذر أن لا 
أكلم فلاناً إن شاء الله ثم كلمه فلا شيء عليه . 

وقال رحمه الله : " لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله. 

ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين : ليس عليه حنث. 

وإذا كان فعل طاعة » نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه » وإذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل » 
حسب نيته ٠.‏ (الشرح الممتع) 

© ماذا يشترط في الاستثناء ؟ 


إِنْ شَاءَ اللَهُ لَه 1 ينَثْ 


ماح و اام ان 


قال ابن قدامة : وَيُشْتَرَطْ أَنْ يَسْنَئِيَ بلِسَانِهِ » ولا يَنْمَعْهُ الإسْتَنْتَء ه بِالْقَلبٍ . 
في قَوْلٍ عَامَةٍ ل ا مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَالنَحَعِنُ وَمَالِكُ وَالتَّوْريُ اجن اللي وَالشَافِعِيُ» وَإِسْحَاقُه وَأَبُو تَوْرِ وَأَبُو 


ص 


حَنِيعَةَ » وَابْنُ ع الْمُنَذِرٍ » ولا تَعلَم مم مَالَِا ؛ أن النّنَ 2 قَالَ : ( مَنْ حَلَف ء فَقَالَ : إِنْ شَاءَ الله ) . 

وَالْمَوْلُ هُوَ التُطْقُ ؛ وَلأَنَّ الْيَمينَ لا تَنْعَقِدُ بالييّة » فَكَذَلِكَ الاسْيَنْاءُ ٠‏ ( المغني ) . 

ثانياً : وأن يكون متصل بيمينه حقيقة وحكماً : 

حقيقة : والله لا أكلم فلاناً اليوم إن شاء الله [ هذا اتصال حقيقي ] . 

حكماً : لو قال والله لا ألبس هذا الثوب - فأخذه عطاس وجلس ربع ساعة وهو يعاطس - فلما هدأ قال: إن شاء الله [ هذا 
اتصال حكماً لأنه منعه مانع من اتصال الكلام ] . 
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45 00 ؟ رش + دهم 0 2 يف 4 ,ه22 ع قدي و 1 َه 500 ُُ له م 2 
قال ابن قدامة 0 أن يَحُونَ الاسْيَنْنَاءْ مُتَصِلا بالَيَمِينٍ » بحَبْتْ لا يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَجنيدٌ » ولا ب بَينهمَا م 
8 1 2 1 54 200 2 ارد كج 2 4 6 سم 
يكن الْكَلَامُ فيه 2( أمَا الشّكوث لانقِطًا نفسه أو صّوّته » | » أؤْ عارض » مِنْ عَطْسَةٍ , أو شَئءٍ غير: ؛ قلا نَع صِحَةَ 


لفان ريك فين 

ذا قَالَ بر ل الي 

أن النَّ يل قَالَ ( م مَنْ حَلَفَ » فَاسْتَئْقَ ) وَهَذَا يه يَقْتَضِي كوْنَهُ حَقِيبَهُ . 

و لاي ين أ لك , اط سه لشو وي »وخ التقاء ولاسياءيلاء و لخي إن سكت 
4 ل 0 

” - وَعَنْ ابْنٍ عْمَرَ رَضِيَ آلَهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَث يينْ آلنَيَ يلخ: لا . وَمُقَا مُقََبٍ الْقُلُوبٍ ) رَوَاهُ الْبُْخَارِيٌ . 
( كائث بين آي يه ) وني رواية ( أَكَُْ ما كان لبن يل يلف لآ وَممَيّبٍ الْقلُوبٍ ) » ولابن ماجه ( كان أكثر أمان رسول 
الله يله لا . ومصرف القلوب ) . 

( لا ) إما زائدة لتأكيد القسمء كما في قوله تعالى ( لا أُقْسِمْ ) » أو لنفي ما تقدّم من الكلام؛ مثل أن يقال له: هل الأمر كذاء 
فيقول: لاء ومقلب القلوب . قاله السنديّ. 

( وَمُقَلّبِ الْقُلُوبٍ ) هذا هو المقسم به. 

والمرادَ بتقليب القلوب تقليب أعراضهاء وأحوالماء لا تقليب ذات القلب. فلمعنى أنه تعالى متصئف في قلوب عباده بما شا لا 
يمتنع عليه شيء منهاء ولا تفوته إرادة. 

© اذكر بعض أيمان النبي كلل ؟ 

أولاً : ومقلب القلوب . 

لحديث الباب . 

ثانياً : والله . 

عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ » عَنِ الل وَل قَالَ ( أَقِيمُوا اليُوع وَالسَجُودَ ماله إِيّْ لأَراكُمْ مِنْ بَغْدِي ) متفق عليه . 


في 


عن أَدٍ در قَالَ ( الْقَهِبْتُ !1 به وَهُوَ يَقُولْ في ظِلَ | 3 هم الاّ+ خْسَرُونَ وَرَبَ الْكَعْبَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ وَرَبَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ ما سأيي 
فاه شن قا شان فَجَلَْسْتْ إِلَيْه 4 وَهْوَ يفول :قفا ل 0 وَتَعَشَنَانِ مَا شَاءَ الله فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بأبر أنْتَ وَأَمّي ب 


رَسُولَ الله قَالَّ الأَكْتَدُونَ أَمْوَالاً إلذّ مَنْ قَالَ هَكَذًَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا ) متفق عليه . 


| 
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ووه 


عَنْ عَائِسَةَ » رَضِيَ الله عَنْهَا ( أن ُريْسًا أَههُمْ سَأَنُالْمَرأةٍ المخزومية الي سرت فَقَالَ » ......وثم الله لو أن َاطِمَة ابه محمد 


يَدَهَا 
يي : سلِمَاكُ لأمُودحَ الله عَلَى يَسعِينَ امْرة كُلهُنَ تأي بمَارِسٍ يحاحِدُ في سَبيلٍ الله مَقَالَ له 
صَاحِبُةُ إِنْ شَاءَ اللَهُ فَلمْ يه 30 شا الله قَطَّافَ عَلَيْهِنَ جَمِيعًا فَلَمْ تحمل مِنْهُ مِنْهُنٌ إِلذَ ارأةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَثْ بِشِقّ رَجُلٍ وات م الذي 


تَفسن مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اله لْجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله ف رُسَانًا أَحمَعُونَ ) متفق عليه . 


١5 


سادساً : الي لفن كر يده . 


عَنْ عَبْدِ اللو » قَالَ ( كُنّا مَع الي ل في قُبَةِ َقَالَ أَنَْصُوْنَ أَنْ تَحُونُوا رع أَهْلٍ ال كلما نَعمْ قَالَ تَرْصَوْنَ أَنْ تكوئوا تلت أ 


لو لالم ااال رت وب سور ااا رب 
سابعاً لو ب 


و 


عن عَبْدٍ الله قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ الله لد وَهُوَ الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ ( إِنَّ أَحَدكُخ محْمَعْ حَلْقُهُ في بَطن أَبَهِ أَزْبِعِينَ يَوْمَا م يَكُونُ في 


م 


عَلََةَ مِدْلَ دَلِكَ نه يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْعَةَ مِثْلَ دإ 8 لصحت سوا و 


ع 9 


َه و2 


و سه ام السك لمحيس بَْنهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فُيَسْبِقُ عَلَيْ 
ب فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الثَارٍ مَيَدْخْلْهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَنْ بِعَمَلٍ أل النَّارٍ حَقّ 0 
بُْ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فيَدْخُلْهَا ) متفق عليه . 

ا 

قال الحافظ : أن في الحديث حجةً لمن أوجب الكقارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالل» فحنثء ولا نزاع في أصل 

ذلك وإِنما الخلاف ف أي صفة تنعقد بما اليمينُ؟» والتحقيق أنما مختصّة بالتي لا يُشاركه فيها غيره» كمقلّب القلوب . 

« ما حكم الحلف بصفات الله ؟ 

جائز » وهذا قول جماهير العلماء . 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله : " وقوله غَنَه ( من كان حالمًا فليحلف بالله ) لا يُفهم منه قَصْرٌ اليمين الجائزة على الحلف بهذا 

الاسم فقط . بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم . فلو قال : والعزيز » والعليم » والقادر » والسميع » والبصير ؛ 

لكانت بمينًا جائزة . وهذا متفق عليه . وكذلك الحكم في الحلف بصفات الله تعالى ؛ كقوله : وعزة الله » وعلمه » وقدرته » وما 

أشبه ذلك مما يَكَمَخََضُ فيه الصفة لله » ولا ينبغي أن يختلف في هذا النوع أتما أيمان كالقسم الأول . 

وقال ابن قدامة : والقسم بصفات الله تعالى كالقسم يأسمائه . 

جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم في بيان ما يجوز الحلف به: أو بصفة من صفاته تعاللى كوجه الله وعظمته. وكبريائه» 

وجلاله وعزته وعلوه» وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن اليمين منعقدة بجميع صفات الله تعالى كعزة الله وجلاله» إلا أبا حنيفة 

استثنى علم الله فلم يره يمينا. اه 

وف الفتح للحافظ ابن حجر: وقال ابن هبيرة في كتاب ل أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى 

وجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته واستثى ثنى أبو حنيفة علم الله فلم يره يمينا وكذا حق الله. . وقال عياض: لا 

خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلا ما جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات 

وإلا فلا كفارة وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعي وإِنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره وأما 

ما لا يطلق في معرض التعظيم شرعا إلا عليه تنعقد اليمين به وتحب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كل 

حي... انتهى 

وقال الشيخ ابن عثيمين : ( أو صفة من صفاته ) سواء أكانت هذه الصفة خبرية» أم ذاتيةَ معنوية» أم فعلية» مثل أقسم بوجه الله 

لأفعلن» فيصح؛ لأن الوجه صفة من صفات الله عر وجل. ولو قال: أقسم بعظمة الله لأفعلن يصح 

ولو قال: أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في القضاء بينكماء فيصح؛ لأنه قسم بصفة فعلية لله . عرٌّ وجل. انتهى 


١ كه‎ 


ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القسم بقول الإنسان : "وحياة الله" لا بأس بما؛ لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى» 
وبأي اسم من أسمائه » ويكون كذلك بصفاته : كالحياة » والعلم » والعزة » والقدرة » وما أشبه ذلك » فيجوز أن يقول الحالف : 
وحياة الله » وعلم الله » وعزة الله » وقدرة الله » وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى . 
أ- قال تعالى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) . 
ب-وحديث أنس مرفوعاً ( وفيه قول النار : قط قط وعزتك ) رواه البخاري . 
ج- وف حديث أبي هريرة . أن رسول الله يده قال (لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخلها) متفق عليه . 
د- وفي حديث أي هريرة مرفوعاً » وفيه قول الذي يخرج من النار (وعزتك لا أسألك غيرها) . متفق عليه . 
« هل يجوز الحلف بآيات الله ؟ 
الحلف بآيات الله ينقسم إلى قسمين : 
الآيات الكونية : كالليل والنهار » والشمس والقمر , والجبال والأشجار . 
فهذا لا يجوز الحلف بما لأتما قَّسَم بالمخلوق . 
الآيات الشرعية : كالقرآن فهذا يجوز . 
© اذكر بعض الفوائد العامة ؟ 
© أن فيه دلالة على مشروعيّة الحَلِفٍ على الشيء؛ تأكيدًا له. 
0 استحباب الحلف بقوله: "لاء ومقلب القلوب . 
ه أن القلوب بيد الله . 
5- وَعَنْ عبد آله ْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( جَاءَ أَعْرَاِيٌ إلى آَلنَيَ ولك فَقَالَ: يَا رَسُولَ آللّه! مَا الكبَائرٌ؟. ... 
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فَذَكْرَ آلْحَدِيت, وَفِيهِ قُلْتْ: وَمَا آلْيّمِينُ الْعَمُوسْ؟ قَالَ : "الذي يَفْمَطِعْ مَالَ امْرِئ مُسْلِم هُوَ فيهًا كاذب" ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ. 
© اذكر لفظ الحديث كاملا ؟ 

الل ١‏ اا م و ور نول ادها الكناد ير ؟ قَالَ الإِشْرًا 
ته مَاذًا ؟ قَالَ : ثم عُمُوة قُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ مه مَاذَا ؟ قَالَ ابنذ الكدوية فلك وما امن الففرية: قال الي 
ان البتخاض. 

وف لفظ : عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو » عَنٍْ الل و قَالَ ( الْكَبَائرُ الإِشْرَاك باللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَْلُ النَفْسِ وَاليَمِينُ الْعَمُوسسُ ) . 
© ما هي اليمين الغموس ؟ 


ثم في النار . كذا قال ابن الأثير في "النهاية" . 

قال الشيخ ابن عثيمين : والاقتطاع نوعان: إما أن يدعي ما ليس لهء أو ينكر ما ثبت عليه» أما الأول فظاهرء مثل: أن يقول: 
هذه السيارة ملكي, فيقول من هي بيده: إنما لي ليست ملكا لكء فيقيم هذا المدعي شاهدا ويحلف معهء وإذا أقام شاهدا 
وحلف معه حكم له بما؛ لأن النبي تي قضى بالشاهد واليمين» هذا الرجل الآن اقتطع مال امراء مسلم بيمين هو فيها كاذب 


والذي شهد معه شاهد زور. 


١ /اه‎ 


الثاتي: أن يححد ما يجب عليه؛ مثل: أن يقول له شخص في ذمتك لي مائة ريال» فيقول: لاء ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له مائة 
ريال» فحينئذ يكون اقتطع من ماله؛ لأن الأصل: أن ما في ذمة هذا المطلوب للطالب» فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد 
اقتطعه. 

تنبيه : 

أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب وهي التي يقتطع بما مال امراء مسلم, فإن لم يقتطع بما مال امراء مسلم ولكنه كاذب فيها 
فهل تكون غموسا؟ الجواب: لا؛ لأن البي تَيييةِ خص اليمين الغموس بالتي يحلفها ويقتطع بما مال امراء مسلم وهو كاذب» ولكن 
إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كفارة؟ لاء لأن الكفارة إنما تكون في اليمين على المستقبل. (ابن عثيمين) 

© لماذا ميت بذلك ؟ 

لأنما تغمس صاحبها في النار 

وقيل: تغمسه في الإثم» ولا منافاة بينهما . 

© ما حكمها ؟ 

حرام وكبيرة من الكبائر . 

أ لوقف الناب : 

فَقَدْ أؤبَب الله لَهُ النَّارَ وَحَجَمَ عَلَيْهِ الجنّهَ ) . فَقَالَ 
ل الله ا ا 

ج-عن ابْن مَسْعُودٍ قال معت رَسُولَ الله يل يَقُولُ « مَنْ حَلَف عَلَى مَالٍ امْرِي مُسْلِم بِعَيْرٍ حَقِّهِ [ وفي رواية هو فيها فاجر ] 
لَتَىَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قَالَ عَبْدُ اللّهِ © قَرَاعَلِنَا رَسُولُ الله يله مِصْدَاَةُ من كتاب الله ( إِنَّ الَذِينَ د يَسْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَلْعَايجِمْ 
تنا قبيلاً ) إِلّ آخر الآيّة . 
© هل فيها كفارة ؟ 

لا كفارة فيها . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

جاء ف ( الموسوعة الفقهية ) "اختلف الفقهاء في وجوب الكمّارة في اليمين الغموس » على قولين: 

القول الأوّل : عدم وجوب الكقّارة في اليمين الغموس : 

إليه ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة 

القول الثاني : وجوب الكمقّارة في اليمين الغموس : وإليه ذهب الشافعيّة . 

وقد استدلٌ كل فريق بأدلّة تَؤْيّد ما ذهب إليه ٠.‏ انتهى . 

عن ابن مسعود #ج قال : كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل : وما اليمين الغموس ؟ قال : الرجل 
يقتطع بيمينه مال الرجل ) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

وعن سعيد بن المسيب قال : هي من الكبائر وهي أعظم من أن تُكفر. 
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0م - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا - في فَوْلِه تَعال ( لا يُوَاخِدُكُمْ آله باللَفْوِ في أَمَانِكُمْ ) 
قَالَثْ: هُوَ قَوْلُ آلرَجْلٍ: لا وَآلَّهِ. بَلى وَآللّه - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ . وََوْرََهُ أَبُو دَاوْدَ مَرْفُوعاً . 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن من أنواع اليمين : لغو اليمين . 

والمراد جما : ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه : لا والله لن أذهب » بلى والله سأذهب ونحو 
ذلك . فهذه لا كفارة فيها . 

للآية ( لا يُوَاخِذَُكُمْ الله باللَهْو في ْمَانِكُمْ وَلْكِنْ يُوَاحِدَُكُمْ بها كُسبَث مُلُوبْكئْ ) . 

قالت عائشة . ( هي قول الرجل : لا والله » وبلى والله ) رواه البخاري . 

فلغو اليمين أن يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم . 

© هل فيها كفارة ؟ 
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قال ابن جزي ف ( القوانين الفقهية) فاللغو لا كفارة فيه بالاتفاق . 

قال ابن قدامة المقدسي : وجملته أن اليمين اللغو لا كفارة فيها في قول أغلب أهل العلم . 

وجه ذلك قول الله تَعَالَ ( لا يُوَاخَدُكُْ الله بِاللّعْوِ في لَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدْكُمْ با عَمَّدتم الْدَمَانَ فَكَثَابُهُ إطْعَامُ عَشَرَِ 
قَجَعَلَ الْكَمَارةَ لِليَمِينِ الي يُوَاحَدُ يخا , وَتَقَى الْمُوَاحَدَةٌ باللّْوِ » مَيَرمْ انام الْكَمّارةِ » ولأَنَّ الْمُوَاحَدَةَ يُتَمَكَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا 


بت 8 سراما 


ا وَِذَا كانت الْمُوَاحَدَةُ ل ل » قلا 


لني 
يه 


بحث » نَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَيّنَا مِْ الصّحابَة » و1 نَعْرفْ طَُمْ مُحَالِمًا في عَصْرِهِمْ » فَكَانَ إِجْمَاعًا ؛ ون قَوْلَ عَائِشَةَ تَفْسِيرٍ اللَغْو» 


-_ 


2 


و ل 00 

اه 

من حلف على شيء وهو يغلب على ظنه أنه صادق » فبان بخلاف ما حلف عليه : فلا شيء عليه » وهذا داخل في لغو 
اليمين الذي عفا الله تعالى عنه » عند جمهور الأئمة : أبي حنيفة ومالك وأحمد . 

قال الخرقي : وَمَنْ حَلَف عَلَى شَْءٍ يَظنّهُ كُمَا حَلَف , فَلَمْ يَكنْ : فلا كَمَارةَ عَلَيْه ؛ لأَنّهُ من لَعْو الْيَمِينٍ . 

قال ابن قدامة : عر أفل لولم على أن هذه الي لَاحثَارةٌ فيها » قاله ان امثير . 

وقال الشيخ هد الأمين الشنقيطي : وفي المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان : 

الأول : أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد » كقوله (لا والله ) و (بلى والله ) . 

وذهب إلى هذا القول الشافعي » وعائشة في إحدى الروايتين عنها » وروي عن ابن عمر » وابن عبّاس في أحد قوليه.. 
القول الثاني : أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده » فيظهر نفيه . 

وهذا هو مذهب مالك بن أنس » وقال : إنه أحسن ما مع في معنى اللغو » وهو مروي أيضاً عن عائشة » وأبي هريرة » وابن 
عباس في أحد قوليه . 

والقولان متقاربان » واللغو يشملهما . 
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كدق الكول:1 يتصيد هف النفينا أمئلا ».ون الثاى 1 يقصد الى والصواي + واللقواى اللحة بهو الكلم عاالا “خرن فيه / 

ولا حاجة إليه » ومنه حديث : (إذا قلت لصاحبك » والإمام يخطب يوم الجمعة انصت » فقد لغوت أو لغيت ) . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : لغو اليمين هي اليمين التي لم يعقد عليها قلبه» ولم يقصدها بل جرت على لسانه من غير قصدء 
في عرض كلامه » لا والله » والله » في عرض الكلام » من غير قصد اليمين» والمراد من غير قصد عقدهاء فهذه اليمين تكون 

لاغية » ومثلها لو أنه حلف على أمر يظنه » فبان غير مصيبء كأن يقول: والله لقد رأيت فلانًا ثم تبين أنه شبيه له » ليس هو 

فلانا» هو يعتقد أنه مصيب فهذا من لغو اليمين . 
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كلها حسن بالغة الحسن غايته » فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال . 

وقد ذكر سبحانه أن له الأسماء الحسنى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 

قال تعالى : (وَإِلَهِ الأَسمَاء المدنق فَادْعُوهُ ينا وَذَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَاثُوأ يَعْمَلُونَ) . 

وقال تعالى : (قُلٍ اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ اليم أَيَاً ما تَدْعُوأ مَلَهُ الأسشماء الحشئى) . 

وقال تعالى : (اللّه لا إلَهَ إِلّا هُوَ لَه الْأَْمَاء الْحُسْى) . 

وقال تعالى : (هُوَ الله الَالِقْ الْبَارئُ الْمُصُوْرُ لَه الأشاء الحشق) . 

مثال : ( الحي ) من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال . 

مثال : ( العليم ) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان . 

والحسن في أماء الله تعالى : يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر 
عبان ترف ككال: 

مثال ذلك (العزيز الحكيم) فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه؛ 
وهو العزة في العزيز» والحكم والحكمة في الحكيم» والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة؛ فعزته 
لا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم» فيظلم ويجور 
ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. 

« هل أسماء الله محصورة ؟ 

لا غير محصورة . 

عن عبد الله قال: قال رسول الله يلي ( ما قال عبد قط إذا أصابه هَجٌ وحَرّنٌ: اللهم إن عبدُك وابنُ عبدك وابنٌ أَمَتكء ناصيتي 
بيدك» ماضٍ ف حكمُكء عدلٌ في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سمّيّتِ به نفسّك أو أنزلته في كتابكء أو عَلّمته أحداً من 
خَلّقكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاءً حزنء ودَّهَابٍ مي إلا أذهب 
الله عز وجل همه وأبدله مكان خُرْنه فَرَحاً"» قالوا: يا رسول الله» ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟» قال : أَجَلْ» ينبغي لمن 
سمعهنٌ أن يتعلمهنّ ) رواه أحمد . 
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وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به . 
مرا وض رون جر قير ود )روا ارو يري ااا رااان اويا صاريي رعل ليسم 


5 


قال كح لاه د كان ار هنا يد على أذ لأا مق + تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ 
وقال أبغياً : قَالَ الخطابي وَعَْكُ : فَهَذَا يدُلَّ عَلَى أَنَّ لَه أمَاءَ اسْتَأثَرَ بحا وَدَلِكَ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : ( إِنَّ له تعد وَتِسْعِينَ الا 
عق أخمناها ككز الدثة ) آن ىق االو يقعة ويسون مه اهمها لوراك يَقُولُ الْقَائِلُ : إِنَّ لي لف دزقم أَعْدَدْتَنا 


0 هو 
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للك ا ارين : ذَلِكَ . وله في الْقُرَآنٍ قَالَ : ( وَإِلَهِ الأَسَْاءُ الْحْسْى فَادْعُوهُ بحا ) فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى بِأَسْمَائهِ لمش 
قطلفًا »و1 يكزة : فضت أثالة الشقق إلذ نشفة وتكوين انها : 

ا 0000 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ... إلى أن قال : أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته 
أحداً من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) . 

وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يُعلم به» وما ليس معلوماً ليس محصوراً. 

© فإن قيل : ما الجواب عن حديث الباب : إن لله تسعة وتسعين اسماً ... ) ؟ 

قال العلماء : هذا لا يدل على الحصر بهذا العدد » ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة : إن أسماء الله تسعة وتسعين اسماً من 
أحصاها دخل الجنة . 

قال التووي + واتقق الفلقاء على أن هذا الخريت البح فيه حمر الأقانه شتكاده وتغال > كلس مفناة ١‏ 1 
هَِه التّسْعة وَالتِّسْعِينَ » وَإِمّا مَفْصُود الحديث أَنَّ هَذِهِ البِّسْعَة وَالبَّسْعِينَ مَنْ أَخْصَامًَا دَخَلَ الجنّة » فَالْمرَاد الْإِخْيّار عَنْ دول 
لجنّة بإِخْصَائِهَا لا الإخبار بحَصر الْأَسْمَاء » وَيَذَا جَاءَ في التويث الآخر : " أسألك بِكُلّ سم سَميّت به تفْسك 
في عِلم الْعَيْب عِنْدك " , 


3 


وقال الشيخ ابن عثيمين : وأما قوله وَل ( ِنَّ ِلِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اما مِائََ إلا وَاجِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَل النّة ). 

فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء » لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة » فقوله 
(مَنْ أَخْصَاهَا) تكميل للجملة الأولى وليست استنافية منفصلة » ونظير هذا قول العرب : عندي مائة فرس أعددتما للجهاد في 
سبيل الله . فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المائة ؛ بل هذه المائة معدة لهذا الشيء" اه 

« ما معنى الإحصاء في قوله ( مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الجن ) ؟ 

اخْتَلَفُ العلماء في الْمُراد بإِخْصَائِهًا على أقوال : 

القول الأول : معناه حفظها . 

قال النووي : فَقَالَ الْبْحَارِيَ وَغَيْرهِ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ: مَعْنَاهُ: حَفِظَهَاء وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَر؛ لِأَنّهُ جَاءَ مُمَسَرَا في الرْايّة الأخرى (مَنْ 
حَفِظَهًا) ٠‏ (شرح مسلم) 

وقال في ( الأذكار ) وهو قول الأكثرين . 

القول الثاني : أي : أَطَاقَهَا أَيْ : أَخْسَن الْمُراعَاة ا , وَالْمُحَافَظة عَلَى مَا تَقْئَضِيه » وَصَدَّقَ بمَعَانِيهًا . 

وَقِيل : مَعْنَاهُ : الْعَه كنا وَالطّاعَة بَكُلّ إنمَهًا , وَالإمَان ينا لا يَفْئَضِي عَمَلُا . 

ا ااا 0 
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ثم تكرر حتى تحفظ فقط » ولكن معنى ذلك : 
أولاً : الإحاطة بما لفظا . 
ثانياً + فهمها معو .. 
ثالفاً : التعبد لله بمقتضاها » ولذلك وجهان : 
الوجه الأول : أن تدعو الله بحا ؛ لقوله تعالى (وَيِنَهِ الَْسْمَاءُ الحْسْىَ فَادْعُوهُ با ) بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك » فتختار الاسم 
المناسب لمطلوبك » فعند سؤال المغفرة تقول : يا غفور » وليس من المناسب أن تقول : يا شديد العقاب اغفر لي » بل هذا يشبه 
الاستهزاء » بل تقول : أجرني من عقابك . 
الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء ؛ فمقتضى الرحيم الرحمة » فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا 
لرحمة الله » ومقتضى الغفور المغفرة » إذا افعل ما يكون سببا في مغفرة ذنوبك » هذا هو معنى إحصائها . 
» هل صح عن النبي يله تعيين هذه الأسماء ؟ 
لاء لم يصح عن النبي طَْهِ تعيين هذه الأسماء والحديث المروي في تعيينها ضعيف » وقد رواه الترمذي وغيره . 
قال ابن تيمية : تعيينها ليس من كلام النبي َيه باتفاق أهل المعرفة بحديثه . 
وقال ابن كثير : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإِنما ذلك كما رواه الوليد بن 
مسلم وعبد الملك بن تُهّد الصنعاني» عن زهير بن عُهّد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أتحم قالوا ذلك» أي: أتمم جمعوها من 
القرآن كما رود عن جعفر بن مد وسفيان بن عبينة وأبي زيد اللغوي . 
وقال الصنعاني : اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة . 
فائدة : 
أسماء الله توقيفية » فليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه . 
لقوله تعالى : (وأن تَقُوُواْ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ) .وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه هذا من القول عليه بلا علم . 
ولقوله ييه : (وَلا تَقُفُ مَا لَبْسَ لَكَ به عِلْمٌ) وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم . 
ولقوله يتك : (وَينَهٍ الأَسْمَاء الحُسْى) والحسن البالغة في الحسن كماله » وأنت إذا ميت الله باسم » فليس عندك أنه بلغ كمال 
الحسن » بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن » وهو سيء ليس بحسن . 
فائدة : 
أسماء الله مشتقة » أي أن كل اسم يتضمن الصفة التي اشتق منها » ولولا ذلك لم تكن حسنى . 
الخلاق : يضمن صفة الخلق . 
العليم : يتضمن صفة العلم . 
السميع : يتضمن صفة السمع . 
فائدة : 
اختلف العلماء ما هو الاسم الأعظم الذي ورد فيه الحديث ( لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ) . 
القول الأول : هو الله . 
لأن جميع الأسماء ترجع إليه . 
ولأنه الاسم الذي تكرر في الأحاديث الواردة ومنها : 
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أن رجلا قال ( اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لح يلد ول يولد ولم يكن له كفواً 
أحد فقال وي : لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى ) رواه أبو داود . 

وكحديث أنس قال ( كنت جالساً مع البي يل في المسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات ... فقال رسول الله عَيَك : دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ) رواه أبو داود . 

ولأن هذا الاسم لم أطلق على غير الله . 

القول الثاني : إن اسم الله الأعظم : الحي القيوم . 

واستدل لهذا القول ببعض الأحاديث التي فيها مقال مثل حديث (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (وإلهكم إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ( أل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وهما عند أبي داود . 

وهذان القولان أقوى الأقوال » والأول أقوى من الثاني . 


48 - وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ آله كك ( مَنْ لَيْهِ مَعْذوفٌء فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ آللَهُ 
خَيْزاً. فَقَدْ أَبْلَعَ في آلدَّنَاءِ ) أَخْرَجَهُ التَْمِذِيُ وَصّحَّحَهُ إِنْئْ حِبّانَ 


© ما صحة حديث الباب ؟ 


© ما المشروع لمن صنع إليه معروفا . 

مشروعية مكافأة من صنع لك معروفاً » وأن شك من أحسن إليك كيدا إسلامي ومن مكارم الأخلاق 
لحديث ( وَمَنْ أَنى إِلَيْكمْ مَعْرُونًا مَكَافِقُوك مَإِنْ 1 ججَدُواء فَادعُوا لَهُ ) . 

وقد جاءت الأحاديث في ذلك : 

أ- الحديث السابق ( من صنع إليكم معروفاً فَكَافِقُوهُ » ... ) . 

ب-ولحديث الباب ( من صُنع إليه 0 0 لفاعله: جزاك الله خيراء فقد بالغ في الثناء ) رواه الترمذي . 


ج- وعن عائشة لك أن النبي يليه قال ( من أن إليه معروف فليكافئ به. فإن لم يستطع فليذكره» فمن ذكره فقد شكره (رواه 
أحمد والطبراني 
دوعن طلحة بن عبيد الله ل قال: قال رسول الو ( من أُول معروفاء فليذكره. فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره 
) رواه الطبراني 


ه- وعن جابر يش عن النبي ول قال ( من أعطي عطاءٌ فوجد فليجز به» فإن لم يحد فليئن» فإن من أثنى فقد شكر » ومن كتم 
فقد كفر »ومن تحلى بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زور ) رواه الترمذي . 

و- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله وللةْ قال ( إذا قال الرجلغ لأخيه: جزاك الله خيراًء فقد أبلغ في الثناء 
(رواه عبد الرزاق في المصنف . 

قال المباركفوري ( جزاك الله خيراً ) أي خير الجزاء أو أعطاك خيراً من خيري الدنيا والآخرة. ( فقد أبلغ في الثناء ) أي بالغ في 
أداء شكره » وذلك أنه اعترف بالتقصيرء وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه» ففوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأوق. قال بعضهم 
إذا قصرت يداك بالمكافأة» فليطل لسانك بالشكر والدعاء . 

وقال عمر يح : لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيراً » لأكثر منها بعضّكم لبعض . رواه ابن أبي شيبة وعن أبي 
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سعيد الخدري يِل عن النبي وَل ( يا معشر النساء تصدقنء فإنٍ رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : وم ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) متفق عليه . 
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة . 
وف هذا الحديث وعيدٌ على كفران العشير - الزوج - وهذا الوعيد يدل على أن كفران العشير كبيرةٌ من الكبائر. 
ل ا 
أولاً : تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف . 
ثانياً 00 بصنع المعروف إليه 
لطر اسان مَشُرُوعِيّة المكافأة؛ لأنَّ القلوب 500707070700030 
ا اك 
وقالٌ غير: (إِما أمرّ بالمكافأة لَِْنْصَ القلب من إحسانٍ اللقٍ ويتَعَلّقَ بالحق . 
© ما المشروع إذا لم نجد ما نكافئ به صاحب المعرواف ؟ 
نكافئه بالدعاء والثناء . 
لقوله َل ( فإن لم تحدوا ما تكافئونه فادعوا له ) . 
يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله » فإن لم تقدروا فبالغوا في الثناء والدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة . 
وفي حديث الباب ( من صنع إليكم معروفاً » فقال لفاعله : جزاك الله خيراً » فقد أبلغ في الثناء ) . 
© هل ورد هذا الدعاء ( جزاك الله خيراً ) من قول النبي ولغ ؟ 
نعم ورد . 
جاء في حديث طويل وفيه قوله ( ... وَأنثُم مَعشَّرَ الأنصّارٍ ! فَجَرَاكُمْ اله خينا , فَإِنَكُم أَعِنّةٌ صْبْرٌ ) رواه ابن حبان . 
كماكانت هذه الجملة من الدعاء معتادة على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم: 
جاء في مصنف ابن أبي شيبة » قال عمر بن الخطاب يي : ( لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه : جزاك الله خيراً » لأكثر 
منها بعضكم لبعض ) . 
وهذا أسيد بن الحضير يح يقول لعائشة يك : ( جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا » وجعل 
للمسلمين فيه بركة ) متفق عليه . 
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه » وقالوا : جزاك الله خيراً . فقال : 
راغب وراهب ) . أي راغب فيما عند الله من الثواب والرحمة » وراهب مما عنده من العقوبة . 
ومعنى ( جزاك الله خيراً ) أي : أطلب من الله أن يثيبك خيرا كثيراً . 
لس عن لبي يه أَنُّ َهَى عَنْ النَذرِ وَقَالَ ( إِنّهُ لا أي ير وما يُسْتَخْرَجُ به مِنْ 


ع 
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وكذا الاحتمال الأخير صدّر ابن دقيق العيد كلامه, فقال: يحتمل أن تكون الباء للسببيّة» كأنه قال: لا يأي بسبب خير في نفس 
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الناذر» وطبعه في طلب القربة» والطاعة من غير عِوَض يحصل له. وإن كان يترتّب عليه خير» وهو فعل الطاعة التي نذرها لكن 
سبب ذلك الخير حصول غرضه. 

( وَإِنًا يُسْتَخْرَجُ به مِنْ الَْخيلٍ ) وثي الرواية الأخرى ( من الشحيح ) وثي رواية ابن ماجه: "من اللثيم"؛ ومدار الجميع على 
منصور بن المعتمر» عن عبد الله ابن مرّة» فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصورء والمعاني متقاربة؛ لأن الشح أخصّ 
واللؤم أعمّ» قال الراغب الأصفهافي: البخل إمساك الْمُقْتَئَيات عمّا لا يِجِقُ حبسهاء والشخ بخ مع حرص واللزم فعل ما يلام 
عليه. انتهى » وقال البيضاويٌ: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة» أو دفع مضرّة» فنْهِي عنه؛ لأنه فعل البخلاء» إذ 
السخي إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه» والبخيل لا تُطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض» يستوفيه أؤلاء فليلتزمه 
في مقابلة ما يحصّل له وذلك لا يُعْني من القدر شيئًاء فلا يسوق إليه خيرا لم يُقدّر له ولا يرد عنه شرًا قُضي عليه» لكن النذر 
قد يوافق القدر» فيُخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرجه. ذكره في "الفتح" . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

تمعقية النيي عن النذن. + 

وقد اختلف العلماء في حكم النذر على أقوال : 

القول الأول : أنه حرام . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

لحديث الباب ( عن النبي #ه أنه تمى عن النذر ) . 

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 8 (لا تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شيئاء وما يستخرج به من البخيل). متفق عليه 
القول الثاني : أنه مكروه . 

وهذا قول أكثر العلماء . 

للأحاديث السابقة في النهي عنه؛ قالوا : والصارف عن التحريم أن الله أثنى على الموفين فقال (يوفون بالنذر). 

القول الثالث : أنه مستحب , والذي ورد النهي عنه هو نذر المجازاة . 

ونذر امجازاة هو : أن يعلق فعل الطاعة على وجود النعمة أو دفع النقمة كما لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أصوم شهراً » قالوا : هذا هو المنهي عنه » أما ماعدا ذلك كما لو قال : لله عل أن أصوم شهراً » فهذا مستحب . 
واختار هذا القول النووي . 

ويؤيد هذا :آخر الحديث » حيث قال ( إنه لا يرد شيئًا ) وقال أيضًا ( لا يأقِ النذر على ابن آدم شيئًا لم أقدره عليه ) 
وقال أيضًا ( النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره ) فكل هذه النصوص تَدُلٌ دلالة واضحة على أن النذر المنهي عنه هو الذي 
كان في مقابلة حصول شيءء أو دفع شيء . 

وقد اختار القرطبي في المفهم حيث قال : الذي يظهر لي حمله على التحريم في حقّ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك حُحرّمّاء والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك. انتهى. 

قال الحافظ في الفتح : وهو تفصيلٌ حسنء ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنما في نذر 
امجازاة. وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: [يُوقُونَ بِالنّذْرِ» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من 
الصلاة والصيام, والرّكاة» والحج» والعمرة» وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبرارًا. وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع في غير 
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نذر امجازاة. وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهئن عنه من النذر ما فيه مال» فيكون أخص من المجازاة» لكن قد يوصف 
بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث المشهور: "البخيل من ذُكرثُ عنده؛ فلم يُصِلَ عليم". أخرجه النسائين» 
وصححه ابن حبّان. ( الفتح ) . 

والأرجح أنه مكروه مطلقاً 

« ما الحكمة من النهي ؟ 

الحكمة : خشية أن يعتقد بعض الناس أنه يرد القدر » أو يظن أن النذر يوجب حصول غرضه الخاص » أو إنما يحسب أن الله 
يحقق له غرضه من أجل ذلك النذر » ولهذا قال في الحديث : ( إن النذر لا يرد شيئاً ) أو ( لا يأ بخير ) . 

وهناك خطر آخر يتمثل ف نذر المجازاة كقوله : إن رزقني الله ذكراً » أو إن شفى الله ولدي » أو إن ربحت تحارتي لأتصدق على 
الفقراء » أو لأنشعن مسجداً أو نحو ذلك » ومعنى ذلك أنه رتب فعل القربة المذكورة من الصدقة أو بناء المسجد على حصول 
غرضه الشخصي » فإذا لم يحصل غرضه لم يتصدق ولم يبن مسجداً . 

وهذا يدل على أن نيته في التقرب إلى الله لم تكن خالصة ولا متمحضة . فحالته في الحقيقة هي حالة البخيل الذي لا يخرج من 
ماله شيئاً إلا بعوض يزيد على ما غرمه . 

ولذا قال بي الحديث ( وإنما يستخرج من البخيل ) . 

وسر ثالث في كراهة الالتزام بالنذر » وهو ما فيه من تضييق على النفس وإلزامها بما كان لما عنه مندوحة » وقد يغلبه الكسل أو 
الشح أو الحوى فلا يفي به » وقد يؤديه كارهاً مستثقلاً له بعد إن لم يعد له خيار في شأنه . 

قال القرطبي : هذا النذر محلّه أن يقول: إن شفى اللّه مريضيء أو قَدِم غائبي فعليّ عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذا . 
ووجه هذا النهي : 

هو أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل » ظهر أنه لم يتمحخض له نية التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منه » بل 
سلك فيها مسلك المعاوضة» ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ وهذه حال البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض 
عاجل يري على ما أخرجء وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله وله إنما يُستخرج به من البخيل مال يكن البخيل يُخرجه . 

ثم يُضاف إلى هذا » اعتقاد جاهل يظنٌ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض » أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل 
ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوده يي ( فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ) وهاتان جهالتان» فالأولى تقارب الكفرء والثانية 


خط صراح ٠.‏ (لمفهم) 
وقال النووي : قَالَ الْمَازِريٌ ني سَبَتِ اللهى عَنْ كُوْنَ النَّذْر يَصِير مُلْئَرَمَا لَهُ » فَيَأْق به تكَلْمًا بعَبْرِ نَسَاط » قَالَّ : 
وما أن كرون سَبّبه كؤنه ين مِالْقُربَة لي لْمَرَمَهَا قي تَذْره عَلَى صُورَة الْمُعَاوَضَة لأَذَمْرِ الى ظلئة فيتلفن أخره + وشان العتاذة 


35 هام َس 


نْ تكون مُتمَحَِضّة يِلَهِ تَعَالَ » قَالَ الَْاضِي عِيَاض : وَيْتَمِل أَنَّ النَهْي لِكَوْنِهِ قَدْ يَظْنَ بَعْض الجهَلّة أَنَّ النَذْر يَرْدَ الْقَدَر » وَمَْع 
مِنْ لخطول الْمْمَدّر فَنَهَى عَنْهُ حَوْنًا مِنْ اهل يَعْمَقِد دَلِكَ » وَسيّاق الحييث يُويَد هذا . واه غلم . 

© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© الحث على الإخلاص في عمل الخير. 

© أن فيه ذم البخل. 


0 أن من اتَّبِع المأمورات» واجتنب المنهيّات لا يُعد خيلا . 
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0 - وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يه ( كَقَارَةُ آلنذْرِ كقَارَةُ تين ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. وَرَادَ الذي فيه ( إِذَا 
ويسم ) وَصّحّحَه . 

- وِلأَي دَاوْد: مِنْ حَدِيثِ إبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً ( مِنْ نَدَرَ تَذْراً 1 يُسَيَه فَكَقَارئَهُ كفَارَُ ين وَمَنْ نَدَرَ تَذْراً في 
مَعْصِيَة فَكَفَارتَهُ كَفَارَة يَينِ وَمَنْ نَذَرَ تذْراً لا يُطِيقُك فَكَفَارئه كَمَارَة بِينِ ) وَإِسْئَادُهُ صّحِيح؛ إِلَا أن َخْقَاطَ رَجَحُوا وَقْفَهُ. 
7م3٠‏ - وَللْبْخَارِيّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ( وَمَنْ تََرَ أَنْ يَعْصِي لله قا يَعْصِهِ ) . 

4 - وَلِمْسْلِم: مِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ ( لا وَقَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ ) . 

« ما معنى حديث ( كَفَارَةُ آَلتَذْرٍ كَقَارَةُ ين ) ؟ 

أن كفارة النذر - إذا لم يسم - كفارة يمين » بأن قال الإنسان: لله على نذر وسكت » فعليه كفارة يمين . 

قال النووي : اخْتَلّف الْعلَمَاء في الْمُرَاد يه » فَحَمَلَهُ جْمْهُور أَصْحَابئا عَلَى تَذْر اللّجَاحٍ , وَهْوَ أَنْ يَقُول إِنْسَانَ يريد الاميتاع مِنْ 
الصّحيح في مَذعَبنَا . 

وَحمَلَهُ ماك وكَرئون أو الْأْترون عَلَى النذْر الْمطلق . كََوِِ : ليذ . 

وكلة لخد وتدق أمنفا نا على ادن المقيية 357 قدو أن اديه الكو 

وَحمَلَُ جماعَة مِنْ فُمَهَاء أَصْحَابٍ الحَديث عَلَى جّميع أَنْوَاعَ النَذْر » وَقَالُوا : هُوَ تحير في جميع النُدُورَات بَيْن الْوقَاء بها لْمََمَ » وَيَبْن 
كَقَّارة كين . وال أَعْلَم .2 (شرح مسلم) 

قال الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على المقيد واجب . 

© اذكر أنواع النذر ؟ 

النول الأول : النذر المطلق . 

وهو نذر مالم يُسم . 

فلو نذر المسلم نذرا ولم يسم المنذور بل تركه مطلقا من غير تسمية أو تعيين كأن يقول : علي نذر إن شفى الله مرضي ول يُسمّ 
شيئاً كان عليه كفارة يمين . 

لحديث الباب ( كفارة النذر كفارة اليمين ) . 

قال النووي : حمله مالك والكثيرون- بل الأكثرون - على النذر المطلق كقوله عليّ نذر . 

النوع الثاني : نذر الطاعة . 

وحكمه يجب الوفاء به » سواء كان مطلقاً أو معلقاً . 

لحديث عائشة ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . 

مثال المطلق : لله عل أن أصلي ركعتين . 

مثال المعلق : إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر . 

النوع الغالث : النذر المباح . 

كأن يقول الرجل : لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب . 

فهنا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين . 
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فنقول هو بالخيار : إن شئت البس الثوب وإن شئت كفر . 
النوع الرابع : نذر اللجاج والغضب .[ اللجاج : الخصومة ] . 
أي النذر الذي سببه الخصومة أو المنازعة » وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب . 
فهذا يخير بين فعله أو كفارة بمين . 
[أن يقصد المنع منه] كأن يقول : لله علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت كذا . 
[أن يقصد الحمل عليه] كأن يقول : إن لم أصل في الجماعة في المسجد فلله على صوم سنة . 
[أو تصديق خبره] كرجل قيل له - لما أخبر بخبر - أنت كاذب » فقال : إن كنت كاذباً فلله علي صوم سنة . 
[أو تكذيبه] كأن يقول السامع : إن كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة . 
فإذا كان المراد منه المنع أو الحمل على الفعل أو التصديق أو التكذيب فقد جرى مجرى اليمين فيخير بين فعله وبين كفارة اليمين 
فإذا قال مثلاً : إن زرت فلاناً فعل صيام سنة » فنقول : إن شئت أن تزوره وعليك كفارة يمين وإن شعت ألا تزوره . 
مثال آخر : لو قال : إن ل أسافر اليوم إلى مكة فعليّ صيام شهر , ولم يسافر » فحكمه هنا حكم اليمين » فهو مخير » إن سافر 
فلا شيء عليه » وإن لم يسافر فعليه كفارة بمين . 
ودليل ذلك : ما روي عن النبي كلد أنه قال ( من نذر في غضب فعليه كفارة يمين ) رواه أبوداود . 
لكن الحديث إسناده ضعيف لكنه ثابت عن عمر » وعن عائشة كما في موطأ مالك . 
النوع الخامس : نذر المعصية . 
وهذا لا يجوز الوفاء به . 
لحديث عائشة ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) . 
ولحديث عمران بن حصين . قال : قال وَل ( لا وفاء لنذر في معصيةٍ ) رواه مسلم . 
مثال : رجل قال : لئن حدث كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب الخمر » فهذا لا يجوز أن يشرب الخمر . 
لكن هل عليه كفارة بمين ؟ قولان للعلماء : 
القول الأول : أنه عليه الكفارة . 
وهذا قول المذهب . 
لحديث عائشة . قالت : قال 6 ( لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ) رواه أبوداود » واحتج به أحمد وكذا إسحاق 
وصححه الطحاوي . 
القول الثاني : أنه لا كفارة عليه . 
وهذا قول جماهير العلماء . 
لحديث عائشة -السابق- ( .. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ., قالوا : لو كانت الكفارة واجبة لذكرها البي هله » فدل 
ذلك على عدم وجوكا . 
والراجح والأحوط القول الأول . 
النوع السادس : نذر المستحيل . 
وهوالذي لا يمكن الوفاء به . 
قال بعض أهل العلم: إنه لا ينعقد أصلاً » وبالتالي فلا يلزم منه شيء . 
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وقال بعضهم: إنه منعقد, وفيه كفارة يمين» واستدلوا بحديث الباب ( كفارة النذر كفارة اليمين ) . 

وهذا القول الأخير هو الراجح . 

© ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : يكفي أن يخرج ثلث ماله . 

قال ان قدامة + وَخْثلَةٌ ذَلِكَ أن من تَذْرَ أن يَتَصَدّقَ عاله كله + 

وََذَا قَالَ الّمْرِيُ » وَمَالِكُ . 

ولا ( قَوْلُ التي يك لأَبي ُبَبََ » حِينَ قَالَ : إِنَّ 

تقال : خُرَتِكَ الثلنث )': 

وَعَنْ كب بْنٍ مَالِكِ » قَالَ ( قُْت : يا رَسُولَ | 
يو ان متك منضن ماللك ) كقو عا 

الوك كان :ليد دي له 

وهذا قول الشَافِعِيُ . 

ِمَْلِ انَل ( مَنْ نَدَرَ أَنْ يطِيع الله لَه فَلَيْطعْهُ ) 

أنه َذْرْ طَاعَةٍ » فَلَِمَةُ الْوَقَاءُ به » كُتَذّرٍ الصَّلاةٍ وَالصِّيَام . 

قال الشنقيطي : الْأَظْهَرْ عِنْدِي أَنَّ من نَذَرَ حميع مَالِهِ بِلهِ لِيُصْرَفَ في سَبِيلٍ اللَهِ » أَنَّهُ يَكْفِيهِ الثلْتْ وآ ولا يَلْرَنْهُ صَرْفُ الجميع » 

وَهَذّا قَوْلُ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ وَأَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ » وَالبُمْرِيَ » وَقي هَرْ الْمَسْألَة [لعلماء عش قذافت أطهتها عندتا ا 
يليه في الظّمُورٍ عِنْدَئا فَوْلُ مَنْ قَالَ : يلرَمهُ صَرْفُ كُلُّ » وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنٍ الشَافِعِيَ وَالنَحْعِيَ . 

ثم ذكر -رحمه الله- حديث كعب ( إِنَّ مِنْ تؤتتي أَنْ أَلْلِعَ مِنْ مالي صَدَفَةَ إل ال وشو فَقَالَ النّمْ 8 : «أنسِك عَلَيِكَ 

بَعْضَّ مَالِكَ فَهُوَ حَيْدْ لَك ) ثم قال : مَظَاهِرُ هَذَا الحَدِيثِ الصّجيح : أَنَّ كَمْبًا غَيْدْ ْو مُسْتَشِيرٍ بل مُرِيدُ النّجردِ مِنْ جميع مَالِهِ عَلَى 

ل الخرييكة وق اما 4 ل بأد يك خض عاله , وضع له بأد ديك حَيْرْ لَهُ » وَقَدْ جَاءَ في 
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الله ل صَدَقَةَ إل الله وَإِلَ رَسُولِهِ » فَقَالَ رَسُولَ الله 


2 


ل 


بَعْضٍ الرَوَايَاتٍ أَنّهُ و سر لِك البغض الَذِي جُْسكه تلن . أنه عصَدَقُ اثلث . 
م عه » مََسْمَِلٌَ لَه بالحريثِ الصّحِيح ( مَنْ َدَرَ أَنْ طبع الله فَلْيْطِعْةُ ) وَهوَ يدل على 
إيمَائِِ يذه » وَلَوْ أى عَلَى كُلَ الْمَالٍ » إِلّا أن ديل ما قَبْلهُ أخصُ مِنّْهُ ني َل التراع وَالأحصٌ مُمَدَمْ على الْأَعَمّ . 


قال اين اقذاهة رجه "الله + وإذا ددر ' الصددفة عن مو هال أو عقتو كالق و قزوئ عضن الخد الوق ليه ب نمال كدد 
الصدقة به » فأجزأه ثلثه » كجميع المال . والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه ؛ لأنه منذور » وهو قربة » فيلزمه الوفاء به » 
كسائر المنذورات » ولعموم قوله تعالى : ( يُوقُونَ بالنَذْرٍ ) . 

نما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه » ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به » اللهم إلا أن يكون المنذور هاهنا 
يستغرق جميع المال » فيكون كنذر ذلك . 

فائدة : 


إن نذر صيام أيام لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية . 
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فإذا قال : لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام » لم يلزمه التتابع » فيجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة . 

إلا أن يشترط أو ينوي . 

يشترط : كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة فهنا يلزمه التتابع . 

ينوي : كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام » وينوي أنما متتابعة فيلزمه التتابع . 

فائدة : 

من نذر صوم شهر معيناً لزمه التتابع . كأن يقول : لله علي نذر أن أصوم شهراً » فيلزمه التتابع » وذلك لأن هذا هو مقتضى 
إطلاق اللفظ . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع إلا بنية أو شرط . 

وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى في الكفارة ( فْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَمَابِعَيْنِ ) فلو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع لما احتيج أن 
يقيده الله تعالى بالتتابع . 

فائدة : 

إذا نذر شخص الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره . 

لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله يخ (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي 
هذا) متفق عليه . 

لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي . 

لو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصليها في المسجد الحرام ولم يجز أن يصليها في المسجد الأقصى . 

لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يجوز له أداؤها إلا فيه لعدم جواز الانتقال من الأفضل إلى المفضول . 

ويدل لذلك : 

ما جاء في حديث جابر ( أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله ! إني نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلي ف بيت 
المقدس ركعتين » قال : صل ههنا » ثم أعاد عليه » فقال : صل ههنا » ثم أعاد عليه » فقال : شأنك إذاً ) رواه أبوداود . 

ه مسألة نقل النذر . هذه المسألة لما ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن ينقله من المفضول إلى الفاضل : فهذا لا بأس به . 

مثال : لو نذر أن يصوم يوم الثلاثاء » ثم صام يوم الإثنين » فهنا لا يحنث » لأنه نقل نذره من مفضول إلى فاضل » فهو أتى 
بالمفضول وزيادة . 

الحالة الغانية : أن ينقله من مساو إلى مساو : فهذا تلزمه كفارة يمين . 

مثال : لو نذر أن يصوم يوم الأربعاء فصام يوم الثلاثاء . 

الحالة الثالغة : أن ينقل من فاضل إلى مفضول . 

مثال : لو نذر صيام يوم الإثنين » ثم صام يوم الثلاثاء » فليس له ذلك » وعليه أن يصوم يوم الإثنين » لأن النذر لم يقع موقعه . 


لم٠‏ - وَعَنْ عْقْبَةَ ْنِ عَامِرٍ #5 قَالَ ( نَدَرَتْ أَحْتي أَنْ تْشِيَ إِلى بَيْتِ الله حَافِيَة فَفَالَ آلنّىُ يك (لِتمشٍ وَلْتَرْكبْ ) 
متَفَقْ عَلَيِْ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم. 

) وَلِلْحَمْسَةٍ فَقَالَ ( إِنَّ آله لا يَصْنَعْ بِشَقَاءٍ أخيك سَبْئا مُزْها: [ فَلتكختمز ]. وَلْتَِكبء وَلْمَصُمْ ثلالة يام‎ - ٠” 

( تَذَ زنك أختي أن قدي إلى بنك بَيْتِ آَللَّهِ حَافِيَةَ ) أي : بدون نعل » جاء في رواية ( أن تحج ماشية ) . 

وعند أحمد وأصحاب السئن ( أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة ) » وعند أبي داود ( أن عقبة سأل النبي كَلةٌ فقال : إن 
أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها ) . 

0 نشي وَأتزْكب ) قال النووي : مَْتاهُ َشِي في وَفْت قُدرَتَا عَلَى الْمشي » وتيكب إِذَا عَجَرَتْ عَنْ الْمَشِْي 


ل اه : بتعبها أو مشقتها » وفي حديث أَنسٍ ( أن الى ول رَأَى شَيْحَا يُهَادَى بَْنَ ابْئَيِه 
مَقَالَ « مما بَالُ هَدًا ». قَالُوا تَدَرَ أن يْشِىَ. قَالَ « إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هدذًا نَفْسَهُ لََهعْ ». وَأَمرهُ أَنْ يكب ) . 
( وَلْمَصُمْ تَاثَةَ أَيِام ) ذكر الصيام لم يأت من طريق صحيح . 

© ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد : أن من نذر المضي إلى بيت الله الحرام فإنه يلزمه . 

قال ابن قدامة : وَجْملنُهُ أنَّ مَنْ تَدَّرَ الْمَشْى إلى بَيْتِ الله الحرام » لَرمَهُ الَْقَاُ بنَذْرِهِ . 


ويَذَا قَالَ مَالِكٌ » وَالْأوْرعِينُ » وَالشَافِعِيٌ » وأَبُو عُبَيْدٍ » وَابْنُ الْمُنْذِرٍ ولا تعْلَمُ فيه خلانًا ؛ وَدَلِكَ لِأنَّ النَىَ يل قَالَ ( لا تُسَدٌ 
الَحَالُ إَِّا إل تَكَانَّةِ مَسَاجِدَ ؛ الْمَسْجدٍ الحرام , وَمَسْجِدِي هذا » وَالْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى ) . 

© ما حكم من نذر المشي إلى بيت الحرام » هل يلزمه المشيء أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه لا يلزمه المشيء » وله أن يركب » ولا شيء عليه . 

القول الثاني : أنه يلزمه المشيء » فإن عجز ركب وعليه كفارة يمين . 

وهذا مذهب الحنابلة . 


و 
و اليه 
ا 


كبري لم ل ار : يَا رَسُولَ الله » إِنَّ أختي نَدَرَتْ يَعْبي أَنْ تَحْجّ مَاشِيَة » فَقَالَ لني 
يله : إِنَّ الله لد يَصْنَع به بِسَفَاءٍ أَحْيِكَ مَيْعًا ؛» فَلَئَحُجّ رَاكبَةٌ » وَلَدُكةٍ فْرْ عَنْ بِينِهَا ) رواه أبو داود . 

ا ل ا 

فالخلاصة : في هذا الحديث نذرت هله المرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرم حافية » فاشتمل هذا النذر على أمرين 

الأمر الأول : أن تقصد المسجد الحرام . 

الأمر الثاني : أن تذهب للمسجد الحرام حافية . 

وحيث إن النذر إذا اشتمل على عبادة وعلى أمر غير عبادة » فلكل واحد حكمه : 

فنذر العبادة ( وهو قصد البيت الحرم ) يجب الوفاء به . 

ونذر المباح ( أن تمشي حافية ) فإنما تكفر عن بمينها » لأن نذر الذهاب للمسجد حافية ليس من مقصود العبادة . 

ففي هذا الحديث حكم من نذر طاعة وغير طاعة : 
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- فماكان طاعة فإنه يجب الوفاء به . 
لقوله كَلِةٌ ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري . 
- وما كان غير طاعة | مباح ] فهو مخير وإن تركه فعليه كفارة يمين 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© جواز الاستنابة في الفتيا . 
عرقي الشلفة قن اللخيو... 
وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 


أن الله مستغن عن تعذيب الإنسان نفسه . 


© © © 0 


رحمة الإسلام وعدم مشقته . 
٠0‏ - وَعَن إن عباس وي أل علا قال ( إستفق سعد بن غبادة وه زو ل هد يله ف في تَذْر كان عَلَى مه تُؤفْيَتْ 
قَبْلٍ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقَالَ: ِفْضِه عَنْهَا ) مُتَقَقْ عَلَيْه 


دعي ّهِ ) قبل : إن هذا النذر كان عتقاً » وقيل : صوماً » وقيل : صدقة . 

. تو فَيَثْ قَبْلٍ أَنْ تَفْضِيَهُ ) أي : قبل أن تؤدي ذلك النذر الذي نذرته‎ ١ 

ا 000 

© ما هو نذر أم سعد ؟ 

اختلف العلماء في تعيين نذر أم سعد : 

فقيل : كان صوماً . 

لحديث ابن عباس عند مسلم قال : (جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها. قال: نعم). 
وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة . 

وقيل : كان عتقاً . قاله ابن عبد البر . 

وقيل : كان نذرها صدقة . 

والله أعلم . 

قال ابن حجر : واختلف في تعيين نذر أم سعد : 

فقيل : كان صوماً . 

لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس جاء رجل فقال: (يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها قال نعم) . الحد 

وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة . 

وقيل : كان عتقاً » قاله بن عبد البر . 


واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن تّد ان سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها » قال 
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0 
وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأتما كانت نذرت ذلك . 
وقيل : كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأ وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة أن سعداً خرج مع الي كله فقيل 
لأمه أوص » قالت : المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فقال يا رسول الله هل ينفعها أن اتصدق عنها قال نعم 
وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد (فأي الصدقة أفضل قال الماء) الحديث وليس في شيء من ذلك التصريح بأنما نذرت ذلك. 
قال عياض : والذي يظهر انه كان نذرها في المال او مبهماً » قلت بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيناً عند سعد والله أعلم . 
(الفتح) 
© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن من مات وعليه نذر فإنه يقضي عنه وليه . 
فإن كان النذر مالياً - وخلّف تركة - فإنه يحب قضاقه . 
وأما إذا كان النذر مالياً - ولم يخلف تركة - أو كان صوماً فإنه يمستحب قضاؤه عن الميت استحباباً لا وجوباً . 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 
استحباباً لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) . 
لكن لا يجب لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزرى أخرى ) . 
وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب لحديث سعد هذا . 
قال النووي : حديث سعد يحمل أنه قضاه من تركتها » أو تبرع به » وليس في الحديث تصريح بإلزامه بذلك . 
[ وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام ] . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© وجوب الوفاء بالنذر 
© فضل بر الوالدين . 
6 استفتاء الأعلم . 
© فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى 000 
1 خاو ركان المتكاة وو قال ر ندر رخل على عير َسُولٍ آله يك أَنْ يَنْحَرَ إبلاً بِبْوَانَةَ ف آللَه ل 
فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هل كان فيهَا وَنَنْ يُعْبَدُ ؟. قَالَ: لا. قَالَ: “قف غات فيها عِيدُ ين أغيادهة ؟ فََالَ: لا 
نَذْرِكَ؛ فَإنَهُ لا وَقَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيّةِ آله , وَلَا في فَطِبِعَة رَجم» وَلُا فيمَا لا يتْلِكُ إبْنْ آدَمَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْد ل وَاللْفْظُ 


لَهُ وَهْوَ صَّحِيحْ الْإِسْنَادِ. 


( ببوانة ) قال البغوي : موضع في أسفل مكة . 
( وثن من أوثاهم ) الوثن : كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر . 
( نذر ) النذر هو : إلزام المكلف نفسه شيئاً غير واجب عليه أصلاً . 
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© ما صحة حديث الباب ؟ 

صمي 

قال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين . ( المجموع ) . 

© ما المعنى الإجمالي للحديث ؟ 

يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً ف موضع معين على وجه الطاعة والقربة » وجاء يسأل البي 6 عن التنفيذ 
فاستفصل النبي 6 عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون 
فيه فلما علم بي بخلو هذا المكان أفتى بتنفيذ النذر 


ب اك 


نستفيد : أَنَّ مَنْ نَدَرَ أنْ يَنْحرَ ميا ِل في ححَلَّ م مُعيّنِ » فا َأ بِِيمَائِْ يتذْرِهِ » بأَنْ يَنْحَرَ في دَلِكَ الْمَحَلَِ الْمعَيّنِ » إذَا 1 يمد 
اخذ ب ون لق ٠‏ أو عِيدٌ مِن أَعْيَادٍ الجَاهِليّة . وَمَفْهُومَة أَنّهُ إِنْ كان قَدْ سَبَقَ أَنَّ فيه وَثَنَا يُعْبَدُ » أو عِيدًا مِنْ أَعْيَادٍ 


الجَاجليٌة : أَنّهُ لا يجوز لخر يو (الشقيطي) 
أن فيه المنع من الذبح في المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أنه لو وجد في مكان النذر مانع شرعي لم يجز الوفاء بالنذر في ذلك المكان . 

ه جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خالياً من معصية . 

ه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 
أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله » والحكمة من ذلك أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار . 
المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله . 
ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أماكن الجاهلية » ولا يخصصها بعبادة حتى لا يتشبه بحم وينسب إليهم . 
أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 
سد الذريعة وترك مشابحة الكفار 


© © © © 6 0 


وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يقصد مشابحة الكفار 
© تحريم الوفاء بنذر المعصية , كأن يقول : نذرت لله أن أشرب الخمر » فلا يوي بنذره هذا بالإجماع . 
واختلف العلماء هل فيها الكفارة على قولين » وتقدمت المسألة . 
أنه لا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم » كأن يقول : لله علي نذر أن أعتق عبد فلان » فنذره هذا باطل . 
تقرر في الشريعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار » سواء في عبادتحم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بحم وهذه قاعدة عظيمة 
ما أدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة : 
من الكتاب : قال تعالى : 9 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل فطال عليهم الأمد ... # . 
قال ابن كثير : ( تمى الله المؤمنين أن يتشبهوا بحم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية ) . 
من السنة : قال رسول الله َه : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . رواه أبو داود عن ابن عمر 
قال شيخ الإسلام : ( وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بمم » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ) . أ.ه 
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فتبين من ذلك أن ترك هدي الكفار والتشبه بمم في أعماهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بما القرآن 
الكريم » وفصلها البي َيه لأمته . 

وأذكر نتفاً قليلة لتقف على أهمية هذا الأمر » حيث أنه لم يقتصر على العادات بل تعداها إلى غيرها من العبادات والآداب : 
أولاً : الصلاة . 

عن جندب بن عبد الله قال : ( ممعت رسول الله م يقول قبل أن يموت بخمس : " ألا وإِن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إن أنماكم عن ذلك ) . رواه مسلم 

وعن شداد 0 : قال رسول الله عَنَهِ : ( خالفوا اليهود فإتمم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم ) . رواه أبو داود 

وعن ابن عمر ذنه: (أن النبي ع نمى رجلاً وهو جالس معتمداً على يده اليسرى في الصلاة» فقال: "نما صلاة اليهود"). روه 


البخاري 
وعن مسروق عن عائشة : ( أتما كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته » وتقول إن اليهود تفعله ) رواه البخاري 
اننا 8 الصوم : 


عن عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله عَيَتِ قال : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) . رواه مسلم 

وعن أي هريرة ذه قال : قال رسول الله عله : ( ما يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر » لأن اليهود والنصارى يؤخرون ) . 
رواه أبو داود 

وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت : ( أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهانى عنه بشير وقال : إن رسول الله و تماني عن 
ذلك وقال : " إنما يفعل ذلك النصارى " ) . رواه أحمد 

ثالفاً : الجنائز . 

ما رواه جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله عي : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) . رواه أبو داود وأحمد 

وف رواية لأحمد : ( والشق لأهل الكتاب ) . 

رابعاً : اللباس والزينة . 

عن عبد الله بن عمر ذه قال : رأى رسول الله يه علي ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) . رواه 
مسلم 

وعن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله عله : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) . متفق عليه 

وعنه ذه قال : قال رسول الله 6 : ( غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى ) . رواه أحمد والترمذي 

خامساً : الآداب والعادات . 

عن جابر بن عبد الله مرفوعاً : ( لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإإشبارة )ل روا ارام 

- وَعَنْ جَابِرٍ ‏ ( أن رجلا قَالَ يَوْمَ القفح: يا و 0 مَكةَ أَنْ أَصلَيَ في بَنِتِ 
لْمَفْدِسِء فَقَالَ: صل ها هُنا , فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "صل ها هُتا". فَسَأَلَهُ فَقَالَ: 'سَأَنْكَ إِذَا ) رَوَاهُ أَحْمَكُ أو الك اوفاخ 
خَاكمُ . 


و اس 


© ما صحة حديث الباب ؟ 
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نستفيد : أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه . 

لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي . 

ولو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصليها في المسجد الحرام ولم يجر أن يصليها في المسجد الأقصى . 

ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يجوز له أداؤها إلا فيه لعدم جواز الانتقال من الأفضل إلى المفضول . 

قال ابن تيمية : وَعَذَا مَذْحَبُ عَامَةِ الْعلَمَاءِ كَالشَافعِيَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبلٍ وَعَيرهمَا أي يُوسْفَ صَاحِبٍ أي حَنيقّة وَابْنٍ الْمنْذِرِ 
وَغَيْرهِمْ : قَالُوا : إذَا تَذَرَ أَنْ يُصَبِّي ي بَيْتِ الْمَفْدِسٍ أَجْرَأهُ الصّلاهُ في مسجد النَىَ مل وَإِنْ نَدَرَ الصّلاةً في مشجدٍ النَّ كك 
أَجْرَآهُ الصّلاةٌ في الْمَسْجِدٍ ارام وَإِنْ نَذَرَ الصّلاةً في الْمَسْجِدٍ الحرام 1 جره الصّلاةٌ في غَيِْهِ عِنْدَ الْأكثرِينَ وَهُوَ مَذْهَبْ ابْن 


ا 


الْمسسَيّبٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيَ في أَصّحْ فَوْلَيْهِ وَمَذْمَبْ أي يُوسْفَ صَاحِبٍ أي حَبِيقَةٌ . 
فمسألة نقل النذر لما ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن ينقله من المفضول إلى الفاضل : فهذا لا بأس به . 
مثال : لو نذر أن يصوم يوم الثلاثاء » ثم صام يوم الإثنين » فهنا لا يحنث » لأنه نقل نذره من مفضول إلى فاضل » فهو أتى 
بالمفضول وزيادة . 
الحالة الثانية : أن ينقله من مساو إلى مساو : فهذا تلزمه كفارة يمين . 
مثال : لو نذر أن يصوم يوم الأربعاء فصام يوم الثلاثاء . 
الحالة الثالغة : أن ينقل من فاضل إلى مفضول . 
مثال : لو نذر صيام يوم الإثنين » ثم صام يوم الثلاثاء » فليس له ذلك » وعليه أن يصوم يوم الإثنين » لأن النذر لم يقع موقعه . 
- وسثل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد » فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو 
غيره بدل يوم العيد بدون كفارة » وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه ؟ 
فأجابوا : إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور» كما لو نذر أن يصلي في 
المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ؛ لكونه أداها في مكان أفضلء وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا 
شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة » وهو عن جابر ين » ... [وذكروا الحديث المتقدم] 
© اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© صحة النذر المعلق . 
قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة : وهو ثلاثة أنواع » أحدها : التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها , 
كقوله : إن شفان الله فلله على صوم شهر » فتكون الطاعة الملتزمة ما له أصل في الوجوب بالشرع » كالصوم والصلاة والصدقة 
والحج فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . 

0 وجوب الوفاء بالنذر المعلق إذا تحقق الشرط . 

© وجوب الوفاء بالنذر . 
0١‏ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ أَخُْرِيٍ ده عَنْ آلب و فَالَ ( لا نُشَدُ آلرَحَالُ إلا إل تَلَانةِ مَسَاجِدَ: مَسْجد اخْرَام وَمَسْجِدٍ 


الحديث تقدم شرحه في كتاب الصوم . 
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( لا نُشَدُ ) بضم أولهء بلفظ النفيء ولمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي؛ كأنه قال: لا 
يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع» لاختصاصها بما اختصت به. 
( آلرَحَالُ ) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس » وشده كناية عن السفر » لأنه لازمه غالباً . 
( آلْمَسْجِدٍ آخْرَامِ ) أي : انحرم . 
( وَمَسْجادِي هَدَا ) أي : المسجد النبوي . 
( وَالْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى ) مي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة » وقال الزمخشري : سمي أقصى لأنه لم يكن حيتذ وراءه 
مسجد . 
© ماذا نستفيد من هذا الحديث ؟ 
نستفيد : استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه المساجد الثلاثة : المسجد الحرام - والمسجد النبوي - والمسجد الأقصى. 
©« ما حكم من نذر الصلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة ؟ 
من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره » ولو لزم من ذلك شد الرحال » لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال 
قال ابن حجر :اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة : 
فقال بوجوب الوفاء: مالك؛ وأحمدء والشافعي» والبويطي رحمهم الله واختاره أبو إسحاق المروزي -رحمه الله - ( الفتح ) . 
لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال » ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به» لما أخرجه البخاري في صحيحه عن 
عائشة هك عن النبي وَل قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) . 
© ما حكم من نذر إتيان غير هذه المساجد لصلاة أو غيرها ؟ 
لا يلزمه الوفاء به . 
لأنه لا فضل لبعضها على بعض» فتكفي صلاته في أي مسجد كان. 
قال النووي -رحمه الله- لا اختلاف ف ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة بمين» 
ولا ينعقد نذره» وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم» وإلا فلاء وذكر عن مهد بن مسلمة المالكي أنه يلزم 
في مسجد . 
ويدل لذلك : 
أولا : بأن الشارع الحكيم لم يعين موضعاً خاصاً للعبادات فلا تتعين . 
ثانياً :أنه لو ألزمناه بما نذر للزم من ذلك أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فلو نذر أن يعتكف في مسجد خارج بلدته 
للزمه أن يشد الرحال إلى هذا المسجد. والبي وَلِعٌ يقول ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) . 
القول الثاني في هذه المسألة : 
أن من نذر أن يعتكف في مسجد معين فإنه يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد إلا إذا لزم من ذلك شد الرحال فلا يلزمه. 
والقول الغالث : أن من نذر الاعتكاف في مسجد معين فلا يلزمه إلا إذا كان نذر ذلك لمزية شرعية في المسجد ككثرة الجماعة 
أو قدم المسجد أو أي مزية شهد لما الشارع بالاعتبار » وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيمية . ( شرح الزاد للحمد) . 
© اذكر بعض ثميزات هذه المساجد ؟ 
أولاً : استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها » وبالنسبة للمسجد الحرام فالسفر له واجب وغيره مستحب . 
قال ابن القيم : وليس على وجه الأرض بقعة يحب على كل قادر السعي إليها » والطواف بالبيت الذي فيه غيرها . 


١ ا‎ 


ثانياً : أن هذه المساجد أفضل البقاع . 

ثالغاً : مضاعفة الصلاة فيها . 

فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والمسجد النبوي بألف صلاة » والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة » وقيل: بمائتين وخمسين 
صلاة . 

رابعاً : أن هذه المساجد بناها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل . 

والمسجد الأقصى بناه يعقوب . 

ومسجد المدينة بناه البي عد طف . 

ولكل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء الله في موضعها . 

© ما حكم السفر لزيارة القبور ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه يجوز . 

ذهب طائفة من المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك . 

استدل هؤلاء بأدلة فضل زيارة القبور» ولم يفرقوا بين زيارة القبور مع السفر إليها وبين الزيارة بدون سفرء بل أطلقوا دلالة 
الأحاديث على الاستحباب . 

ب- واستدلوا بحديث ابن عمر قال ( كان النبي وك يأت قباء راكباً وماشياً ) . 

أورد هذا الحديث ابن قدامة » ولعل وجه الدلالة منه : جواز زيارة المواضع الفاضلة من المساجد وغيرها كالقبور والمشاهد » وعدم 
حصر ذلك في المساجد الثلاثة . 

ج- استدلوا بأحاديث تدل على استحباب السفر لأجل زيارة القبور » وأكثر ما ذكروه من الأحاديث هي في زيارة قبر 
كحديث (من زارتي بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) . 

وحديث (من زارني بعد مماتي كنت له شفيعاً يوم القيامة) . 

وحديث (من حج البيت وم يزرني فقد جفاني) . 

وغيرها من الأحاديث » وكلها ضعيفة واهية لا تصح . 

القول الثاني : أن السفر لزيارة القبور غير مشروع » بل هو حرام ولا يجوز . 

وهذا قول مالك وأكثر أصحابه » واختار هذا القول ابن تيمية » وابن القيم . 

أ- واستدلوا بحديث الباب » ففيه النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة . 

وهذا عام يشمل كل شيء من المساجد والمشاهد لمن زارها تعبداً وتقرباً ما عدا المساجد الثلاثة المذكورة بالحديث . 

ب- ولأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجوداً في الإسلام وقت القرون الثلاثة -قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم- 
التي أثنى عليه رسول الله عله » ولو كان هذا السفر جائزاً فلا بد أن يقع من أحدهم , ولم بحدث هذا السفر إلا بعد القرون 


ج-أن شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعياداً واجتماعات عظيمة » كما هو مشاهد », ( ولا فرق بين 
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شد الرحال إلى قبر الرسول 88 أو إلى غيره ) . 

وهذا القول هو الصحيح . 

* اذكر أحوال زيارة قبر الرسول 46 : 

أولاً : تستحب زيارة قبره وي لمن بالمدينة . 

ثانياً : تستحب زيارة قبره لمن زار مسجده . 

ثالغاً : السفر وشد الرحل لقصد زيارة القبر فقط دون المسجد » وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يجوز وغير 


5 - وَعَنْ عُمَرَ ‏ قال ( قلث: يا رَسُول آللّه! إِيْ نَذَرْتُ في الَاهِلِيّة؛ أن أغتكف ليْلَهَ في المَسْجِدٍ اخرَام. قال 


َو 
كن 


'فََوْفٍِ بِتَذْركَ ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 

وراد آلْبخَارِيٌ في راي ( فَاعْتَكَف لَيْلَةُ ) . 

( في اجْجَاهِلِيّة ) المراد بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر - رضي الله عنه -» وهو ما قبل إسلامه, لا أنه أراد ما قبل بعثة النون 4# لأن 
جاهليّة كك أحد بحسبه؛ ووهم من قال: الجاهليّة في كلامه زمن فترة النبوّة» والمراد بما هنا ما قبل بعثة نبيّنا #2 فان هذا يتوقّف 
على النقل» وقد ثبت أنه نذر قبل أن يسلمء وبين البعثة» وإسلامه مدّة. قاله في "الفتح" . 

© ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد صحة النذر من الكافر . 

فإن وفى به حال كفره برئت ذمته » وإن لم يف به لزمه أن يوقي به بعد إسلامه . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : صحة نذره . 

القول الثاني : لا يصح نذره حال كفره . 

والراجح الأول لحديث الباب . 

قال النووي : اخْتَلّف الْعْلَمَا في صِكة نَذْر الْكَافِرٍ : 

َقَالَ مَالِك وَأَبُو حَيقَة وَسَائر الكُوفِيِينَ وجُمُهُور أَصْحَابًا : لا يَصِحْ . 

وكَالَ الْمغِيرة الْمَخْرُومَِ وأبُو تَؤر وَالْبُحَارِيَ وَابْن جرير وَبَغض أَصْحَايئًا : يَصِح . 

وَحْجّتهمْ ظاهِر حَدِيث عْمَر . 

وَأَجَاب الْأَولُونَ عَنْهُ أنَهُ حْمُول عَلَى الِاسْتِحْباب » أَيْ : يُسْمَحَب لَك أَنْ تَفْعل الآن مِذْل ذَلِكَ الّذِي تَدَره في الجَاهِليّة . 

وقال الشوكان -رحمه الله تعالى-: وفي حديث عمر ذه دلي على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلمء؛ وقد ذهب إلى 
هذا بعض أصحاب الشافعئٌ. 

وعند الجمهور: لا ينعقد النذر من الكافر . 

وقد أجابوا عنه : 

بأن الني يله لّمَا عرف أن عمر غَّهُ قد تبرع بفعل ذلك أذن له به » لأن الاعتكاف طاعة, ولا يخفى ما في هذا الجواب من 


امسا 
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مخالفة الصواب. 

وأجاب بعضهم بأنه يه أمره بالوفاء استحبايّاء لا وجوبًا. 

ؤيردٌ بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادّعى عدم الانعقاد. انتهى كلام الشوكان” -رحمه الله تعالم- . 

© ماذا نستفيد من قوله ( أَنْ أَغْتكف لَيْلَهَ في الْمَسْجِدٍ آخَرَام ) ؟ 

قال في "الفتح": قوله ( أن أعتكف ليله ) استُدلٌ به على جواز الاعتكاف بغير صوم » لأن الليل ليس ظرفًا للصوم؛ فلو كان 
شرطًا لأمره النين نه به » وتُعْقّبِ بأن في رواية شعبة عن عبيد اللّه عند مسلم ( يومّا ) بدل ( ليلة ) فجمع ابن حبّان وغيره بين 
الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم ف رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - صرحا لكن إسنادها ضعيف ٠.‏ (لفتح) 

وقال القرطبي : يحتج به من يُجيز الاعتكاف بالليل» وبغير صوم, ولا حجة له فيه؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى ( أنه نذر أن 
يعتكف يومًا ) والقصّة واحدة » فدلٌ مجموع الراويتين على أنه نذر يومًا وليلةَ » غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته على الآخر 
من حيث إنهما تلازما في الفعل» ولهذا قال ماللكٌ: إن أقك الاعتكاف يومٌ وليلة» فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخرء ولو سلّمنا 
أنه لم يجىء لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على امجاورة؛ فإنما تُسمّى اعتكافًا 
لغ وهي تصمّ بالليل والنهار» وبصوم؛ وبغير صوم. انتهى . 

وقد اختلف العلماء هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم أم لا على قولين : 

القول الأول : يشترط للاعتكاف صوم . 

وهذا قول أبي حنيفة ومالك » وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

قال ابن القيم : القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف » وهو الذي كان يرجحه شيخ 


الإسلام ابن تيمية 1 
لقره فال 1 موا الصِيامَ إِلَ النَّيلِ ولا تبَاسِرُوهُنَ وَأَنُْمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم فوجب أن لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . 
ب- لقول عائشة: ( من السنة ... ولا اعتكاف إلا بصوم ) . 
جحما روته عائشة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا بصوم ) رواه الدارقطني . 
القول الثاني : لا يشترط الصوم للاعتكاف . 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
أ-أن البي وه اعتكف العشر الأول من شوال . 
فعَن عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ ( كان رَسُولُ الله #8 إِذًا راد أَنْ يشتكف صَلَّى الْقَجْرَ © د خَل مُتتكقة وَإِنَّهُ مر بن 
مَضُرب أَرَادَ الإعْتكاف في الْعَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَاَ كَأْمرَثْ رَيْنَبُ بِيبَائِهَا فُضُرِب وَأَمَرَ غَيْبْهَا م بن أنواج لبي ميك باه مُضْربت 
قَلَمًا 00 سُولُ الله 4 الْمَجْرَ نَظَرَ فَإِدَا الأخييَةُ قَقَالَ « آليك تُردْنَ » . فَأَمَرَ حبَائهِ فُفُوَضَ وَثَرَ تيك الإشتكاف في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
عَيٌ امكف في الْعَشْرٍ الأول مِنْ سَوَالٍ ) رواه مسلم . 
قال البغوي: وفي اعتكافه في أوّل شوال دليك على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف؛ لأنّ يوم العيد غير قابل للصوم . 
ب-ولحديث الباب ( ... أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : فأوف بنذرك ) . 

والليل ليس محلاً للصوم» ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه . 
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قال الخطابي: وفيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه كان نذرٌ اعتكاف ليلة» والليل ليس بمحل للصوم . 
وهذا الحديث أيضًا قد بوب له ابن خزيمة بقوله: باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم» إذ النبي عَيَيدّ قد أمر 
باعتكاف ليلة» ولا صوم في الليل . 
ج- حديث ابن عَبَّاسٍ - أَنَّ البَّىَ يك قَالَ (لَبّس عَلَى الْمُمَْكِنٍ صِيَامٌ إلا أنْ يْعلَهُ عَلَى نَفْسِهِ) وتقدم أنه ضعيف. 
د-ولأنه عبادة تصح في الليل» فلم يشترط له الصيام كالصلاة» ولأنه عبادة تصح في الليل» فأشبه سائر العبادات . 
ه-ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع» ولم يصح فيه نصء ولا إجماع» فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. 
قال الشوكاني : استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم » لأن الليل ليس بوقت صوم . 
وهذا القول هو الراجح . 
© ماالجواب عن أدلة القول الأول ؟ 
أما قوله تعالى (... ثم لوا الصِيامَ إِلَ اللَيْلٍ ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأنُْمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) . 
ليل اها :نا اكد ل علق #اكزميعا وله "لكان كضرم إلذ.والتك ا فس دولة فاق بد 
وأما قول عائشة : ( من السنة ...ولا اعتكاف إلا بصوم ) . 
قال البيهقي: قد ذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة:؛ ون من أدرجه في الحديث وهم فيه . 
وقال أيضًا : قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج»» ولم يخرجا 
الباقي؛ لاختلاف الحفاظ فيه: منهم من زعم أنه من قول عائشة؛ ومنهم من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول 
مَن دون عائشة . 
وقال ابن عبد البر: لم يقل أحدٌ في حديث عائشة هذا «السنة» إلا عبد الرحمن بن إسحاقء ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول 
الزهري» وبعضه من كلام عروة . 
وأما ما روته عائشة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا بصوم ) رواه الدارقطني . 
فهذا ضعيف لا يصح . 
فيه سويّد بن عبد العزيز » قال ابن حجر : ضعيف جداً . 
وأيضاً قد رواه غير واحد عن الزهري موقوفاً على عائشة . 
قال البيهقي: رفعْه وهم. والصحيح موقوف . 
أما حديث وأما قول عائشة ( لا اعتكاف إلا بصوم ) » فلا يصح مرفوعاً » وعلى فرض صحته فلمعنى أنه لا اعتكاف كامل إلا 
بصوم . 
قال النووي: لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكملء جمعًا بين الأحاديث . 
وقال ابن قدامة : ولو صم فالمراد به الاستحباب, فإنّ الصوم فيه أفضل . 
© اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 
© أن الاعتكاف يجب بالنذر . 
© وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر . 
فائدة : ١‏ 


النذر لا يصح الرجوع فيه ١‏ 
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لقول عمر: (أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة]: العتق والطلاق والنكاح والنذر) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (87/5). 
وعن علي هك : ( أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء : النكاح » والطلاق » والعتاق » والنذر ) ذكره ابن حزم في امحلى . 

فائدة : ؟" 

© ما عقوبة عدم الوفاء بالنذر ؟ 


عرو 0 ِقَاقَا في ا ِل 4 0 أخلفوا الل ماودو وها كائوا يكدثون ).. 


َس 


قال ابن القيم: إِذَا قَالَ: إِنْ سَلَّمَي الله تَصَدَّفْتء أ لأَنَصَدَّقَنَّ فَهُوَ وَعْدّ وَعَدَهُ الله فَعَلَيْهِ أَنْ يفي به وإلا دَخَلَ في فَوْلِهِ: 
(تأَعْمَبَهُمْ بِمَانَا في لوي ِل يَوْم يَلْقَْنَهُ با أَخْلَُوا الله ما وَعَدُوهُ وبا كَانُوا يكْذِبُونَ) فَوَعْدُ الْعبْدِ ربَهُ نَذْرْ يحب عَلَيِْ أَنْ يَفِي له 
به والنذر المعلق أَوْلَ ارون وك ابْدَاءَ : " بِلَهِ عَلَىَ كذَا" وَإِخْلَافُهُ يُعْقِبُ التَقَاقَ في الْقَلْبِ . 

دم الرسولٌ 6 الذين ينذرون ولا يوفون . 

عن عِمْرَاكَ بن حْصيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : ( إِنَّ حَيْركُمْ قي ١‏ َه الَِينَ يَلونَهُمْ » م الَّذِينَ يلُونهُمْ » ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ - 
عِمْرَاكُ : فلا أَدْرِي أَكَالَ رَسُولُ الله ل بَعْدَ فَرنِهِ مَكَيْنٍ أَؤ ثَلانَةَ - ثم يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَسْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَ ويحُونُونَ ولا 
يُؤْمَنُونَ » وَينْذِرُونَ ولا يُوفُونَ » وَيَظْهَرُ فِيهمْ اليتَمَن ) متفق عليه . 

قال النووي: فِيه ووب الْوَقَاء بالنَذْرِ » وَهُوَ وَاجب بلا خلاف . 
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كتاب القضاء 
تعريفه: 
القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه. 
واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به» وفصل الخصومات. 
(تبيين الحكم الشرعي) جنس يشمل القاضي والمفتي. 
(والإلزام به) هذا قيد يخرج المفي لأنه لا يلزم بالحكم الشرعي. 
(وفصل الخصومات) فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع الخصومة بين المتخاصمين. 
والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
قال تعالى (يَا دَاوْدُ إن جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الْأَيْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الئَّسٍ بالق ولا تتّبع الى مَيْضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللِ). 
وقال سبحانه (وَأَنِ كم بَيْتَهُمْ بها أَنْرلَ الله). 
وعن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله عي (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) متفق عليه 
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. 
وعقلاً: لأن القضاء من ضرورات الاجتماعء به ينتشر العدل» ويعم الأمن» ويُدفع القوي عن الضعيفء ويُنصف المظلوم من 
الظالم» لولا الفضاء لعمت الفوضىء واختل الأمن» وفسد النظام. 
وهو فرض كفاية . 
إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإلا أثم الجميع. 
لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه . 
وكان عي يتولاه بنفسه » وبعث علياً إلى اليمن قاضياً » وبعث معاذاً قاضياً . 
ولعموم قوله 8 ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ) . 
قال الإمام أحمد : لا بد للناس من حاكم » أتذهب حقوق الناس ؟ 
فائدة : 
قال ابن قدامة : وَالنَّاْ في الَْضَاءِ عَلَى ثَلَانَةِ أَضْرْبٍ : 
مِنْهُمْ مَنْ لا يجُورُ لَهُ الدُخُولُ فيه : 
وَهُوَ مَنْ لا يحْسِئُُ » و1 بْتَمِعْ فيه شْرُوطُة ‏ فَقَدْ رُوِي عَنْ النَّنَ 8 أَنّهُ كَالَ ( الْقْضَاةُ ثََانَُ دَكرَ مِنْهُمْ رَجْلَّا قَضَى بَيْنَ النَّاسَ بَهْلٍ » فَهُوَ 
ف 0 : 
مَنْ لا يُحْسِنْهُ لا يَقْدِدُ وعلن عذال لقي د ل وز ع مُسْتَحقِّه وَيَدْفَعْهُ إل غَيْرِ . 
0 
وَهُوَ مَنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ الْعَدَالَِ وَالِاجْتِهَادٍ وَيُوجَدُ عَيْْهُ مدل فَلَهُ أَنْ يلي الْقَضَاءَ بعكم حَلِهِ وَصَلَاجِيتَهِ ولا يب عَلَيْهِ؛ لِأَنّهُ 1 يَتَعَينْ لَهُ. 
وطاهز كلكم لغتي آل ل يدك ا ل كه من الكلامة » وَلِمَا وَرَدَ فيه من التَّهْدِيدٍ وَالذّم » 
َلأَنَّ طَرِيقَةٌ المسَلّفٍ الِامْتِناعٌ مِنْه وَالتَوَقّي » وَقَدْ أَرادَ عُثْمَانُ رَضِي الله عَنْهُ تَوْلِيَةَ ابن عُمَرَ الْقَضَاءَ فَأَبَاهُ . 


َقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله بْنُ حَامِدٍ : إِنْ كَانَ رَجْلا حَامِلًا , لا يُرْجَمْ إِلَبْهِ في الْأَخكام , ولا يُعْرَفُ مَالْأَوْلَ لَه تَوَلِيه » لِيْرْجَعَ إلَيْدِ ني الْأَخكام , 
وَيَقُومَ به الحَقُ ؛» وَيَنْتَفِعَ به الشلمون » وَإنْ كان مَشْهُورًا في النّاسِ بالْعلّم ٠‏ يُرْجَمُ لَه في تَعْلِم الْعِلّم 0 » فَالْذّوِلَ الِإسْتِعَالُ بِدَيِكَ » 
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ِمَا فيه من النَفْع مع الْأَمنٍ من الْعَرَر . 
وََحْوَ هَذَا قَالَ أَصْحًا ممْحَابُْ الشَافِعِيَ » وَفَانُوا أَْضًا : إِذّا كانَ ذا حَاجَةٍ » وَلَهُ في الْمَضَاءٍ رِرْقٌ » مَالْأَوْلَ لَهُ الِاسْتِعَالُ به » فَيَكُودُ 


2 2 


صدحة 
م ِلْإِنْسَانِ طَلَبْهُ » وَالسَغيئ في تَخصيله 
نا 0 لعي . ابْتَعَ لى أنه ب 3 َعَاءَ » فكل إِلَ نَفْسِهِ » ومن أكرة عَلَيْه » أَبْرَلَ الله لَه عَلَيْه مَلَكَا 


2 


وَقَالَ ٠‏ الي علد ل لثمن بن هر 0 يد الث ؛ لا تَشأل الْإمَارَةَ ؛ فَإِنّك إِنْ أَعْطِيتهًا عَنْ مَسْألةِ وكِلْت إِلَيْهَا » وَإِنْ أغطِيتهًا مِنْ غَيْرٍ 
مَسْألَة أَعِنْتَ 28 ْنَا ) تق عه عله 


وَهُوَ مَنْ يَصْلْحُ لِلْقَضَاءٍ » وا يُوجَدُ سِوَاةُ » فَهَذَا يتَعبنُ عَلَيْدِ ؛ لِأَنَهُ فَوْضْ كِمَايّة » لا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ به غَيْْهُ مَيتَعيَنُ عَلَيْهِ » كمسا 


؛ خ ‏ عل نمضي نال يكذ و ؟ كل :1ب 
2 83 لم2 من من الخحطر ب 4 » فلا يمه ل 


5 
8 
3 
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68 
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١‏ 6 
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النّاسِ ٠‏ (لمغي) 

يكون القضاء فرض عين , وذلك بأمور : 

أولاً : إذا طلب منه. فإذا لم يطلب منه فلا يكون فرض عين عليه؛ لأن المسؤول عن تولية القضاة هو الإمام . 
ووجه ذلك : 

أ-أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة. 

ب-أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية. 

ثانياً : ولم يوجد أهلٌ يوثق به » فإن وجد لم يتعين . 

ووجه ذلك : 

أنه من تغيير المنكرء وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه. 

وقد تقدم كلام ابن قدامة بقوله : مَنْ يحب عَلَيْهِ . 


5 لا يَتَعَبّنُ عَلَيْهِ » فَإنُّ شل : هل يَأتمٌ الْمَاضِي إذَا كّ يُوجَدْ َي ؟ قال :لا يأك . 
ل نَهُ لا يحب عَلَيْهِ » لِمَا فيه من الَطَرٍ بِنَفْسِهِ » قلا يَلرَمُهُ لَإِضْرَارٌ بنَفْسِهِ لِنَفْع غَيْرِِ » وَلِذَِكَ امتتع 
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م35 - عَنْ بُرَيْدَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 45( القْضَاةٌ ثلانة: الْنَانِ في النَّارٍ وَوَاجِدٌ في لجن رج عَرَفَ الحَقّ) 
فَقَصّى به فَهُوَ في الجنّةِ. وَيَجُْلٌ د شن قن السو وَجَارَ في الحكم, فَهُوَ في النَارِ. وَرَجْلْ 4 يَعْرفٍ الحقّ , فَقَضَى 
لِنَّاسٍ عَلَى جَهْلٍِء فَهُوَ في الثَارِ ) رَوَاه 0 ب ُ الَاكم . 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4 ( مَنْ ولي الْقَضَاءَ فَقَدْ ذبح بعبْرِ سِكينٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَة 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث بريدة » فيه خلف بن خليفة وهو حسن الحديث لكنه اختلط في آخر عمره . 

وللحديث عن ابن بريدة متابعات» منها: 

ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق شريك القاضي وفيه ضعف . 

ومنها : ما أخرجه وكيع في أخبار القضاة )١5/١(‏ من طريق إسحاق بن عبد الرحمن لؤْلؤ عن داود بن عبد الحميد وهو ضعيف . 

وقد صحح الحديث : الحاكم في المستدرك »)٠١” 4٠١١1/4(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ح(57١)»‏ وقال ابن عبد 
الحادي في المحرر في الحديث لابن عبد الحادي (5707/7): "إسناده جيد"» والله تعالى أعلم. 

وحديث أي هريرة : حديث حسن . 

اذكر ما ورد في تولي القضاء ؟ 

القضاء ورد فيه ترغيب وترهيب: 

الترغيب: 

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله .. ). 
الترهيب: 

كأحاديث الباب . 

ففيه أجرٌ عظيم لمن قامً به وعدل . 

كما في حديث الباب (.... رَجُلَ عَرَفَ الحَقٌ فَقَضَّى بد فَهُوَ في خْنّةِ. وجل ) . 

قال ابن قدامة: وَفِيهِ مَضْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ قَوِي عَلَى الْقِيَام به وَأَدَاءٍ الحَقّ فيه: 

لاع ايت 

5 فيه أمرًا باْمَعْرُوفِء وَنْصْرَةَ الْمَظَلُوم» وََدَاءَ الحق إلى مُسْتَحَقّه ورَدًا للظم عَنْ ظلْمِ وَإِضْلَاحًا بَيْنَ النَّسٍِء وَتَخِْيصًا لبَعْضِهِمْ 
مِنْ بَعْضٍء وَذَلِكَ مِنْ أَبْوَاب الْقُرَبِ. 

وَلِدَِّكَ نولا البّحْ 22 وَالْأَنَِْهِ مَبْلكُ فَكاُوا يحَكْمُونَ لِأُمِهةْ وَبَعَت عَلِيًا إِلَ الْيِمَنِ فَاضِيًاء وَبَعَتْ أَنِضًا مُعَادًا قَاضِيًا. 


ُْ 


َو 


وَقَد رُوِي عَنْ ابْنٍ مسشْعُودٍء أَنّهُ َالَ: لأَنْ 0 َاضِيًا بَْنَ الَْْنِ أحمبٌ إِبّ مِنْ عِبَاَةٍ سَبْعِينَ سَنَة. (الغني) 

وجاء في (الموسوعة الفقهية) وَلِعْلوَ رُْيَتهِ وَعَظِيم َضَلِه جَعل اللَهُ فيه أَجرًا مَعْ الحّطأء وَأَسْقَط عَنْهُ حكُم الخطأء قال رَسُول الله طفه 
(إذَا حَكّمَ الاك فَاجْتَهَدَ نه أَصّاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْمَهَدَ تأخطأً لَه أَجْرٌ وَإِنا أُجِرَ عَلَى اجْتِهَادٍ وَيَذْلِ وَسْعِهِ لآ عَلَى 
ا 


كه 
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وفيه الإثم العظيم لمن لم يقّم به : لمن جار وظلمء أو حكم بغير علم. 

لحديث الباب (الْقُضَاةُ نَكَائَةّ: إْنَانِ في آلئَارٍ... وَيَجُكْ عَرَفَ الى فَلَمْ يَفْضٍ بد وَجَارَ في الُكم, فَهُوَ في الئَارٍ. وَيَجُْنْ 1 يَعْرِفٍ 

لفق مقضى لِلدْسٍ على جل هو في كثار). 

وحديث (مَنْ وَل الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبحَ بِعبْرِ سِكِينِ) . 

وجاء في (الموسوعة الفقهية) كان كير مِنَ السَلَفٍ الصاح يُحْجمُ عَنْ وَل الْقَضَاءِ وتم عَنْهُ أَسَدّ الإميتاع ع لو أوذي في 

نَفْسِه وَدَلِكَ حَشْيَةٌ مِنْ عَظِيمِ حَطَرِهِ كُمَا تَدُل عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ الْكثيرة ولي و فها لوعي وَلنَحْوِيفُ لِمَنْ تَوَنّ الْمَضًا 007 

الحَىّ فِيهه كحدِيثٍ (إِنَّ الله مَعَ الْقَاضِي مَا 1 يُرِء فَِذَا جَارَ خََلَّى عَنْهُ ولرمَهُ الشَبْطَانُ) وَحَدِيتُ (مَنْ ولي الْقَضَاءَ أَز 

فَقَدْ ذُبح بعر سِكِينِ) وَحَدِد يثُ (الْقُْضَاةُ ثَاكَنَةٌ: ايان ي الَّاره وَاضٍ ف اله رَجل مَصَى يعر الحق معَلِم 5ل كي اكار, 

وَقَاضٍ ل اخلد خْقُوقَ َ النّاسٍ فَهُوَ 3 الا وَقَاضٍ قَضَّى الحقّ مَذَلِكَ قٍِ الجنّة). 

ترك بده الخلما 0 مَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّي فِيهَا تَدْوي وَوَعِيدٌ إِمّا جِي في حَقّ قُضَاةٍ الور وَالجُهّال الَّذِينَ يُدْخِلُونَ 

قَالْأَحَادِيثُ السَابِقَةُ بجْمْلَتَهَاء بَعْضِهًا مُرَعْبٌ وَبَعْضْهًَا م 

ولق بلا ول على ال لنت و جثل يه َلْقَِام يوَاجِبهء وَالْمُرَمَبْ مِنْهَا تحْمُولُ عَلَى الْعَاجِرٍ عَنْك وَعَلَى 

دَلِكَ يُحْمَل دُخُول مَنْ دحل فِيه مِنَ الْعْلَمَاء وَامِْنَاعٌ من امْمَئعَ عَنُْ مَمَدْ تََلَّدَهُ بَعْدَ الْمُصْطِفَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وسَاكئة الخُلَقَاءُ 

الرَاشِدُونَء سَادَاتُ الأسْلام وَقَضَوًا بَيْنَ النَّسِ بِالَقّء وَدْحُوهُمْ فيه دَلِيلَ عَلَى عْلْوٍ كَدْرِو وَوُقُورٍ أخْروء فَإِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ تَبَعْ لم 

يَُ بَعْدَهُمْ أَبِكَةُ الْمُسْلِمِينَ من أَكَابرٍ التَابعِينَ وَتَابعيهِمْ. 

00 الدُخُول فِيه مِن الْعْلَمَاءِ مَعَ فَضْلِهِمْ وَصَلاَحِييهمْ وورَعِهِمْ عحْمُولُ كُرَهْهُمْ على مُبَالكَةِ في حِفْظٍ النَّفْسِء وَسُلُوكِ لِطريقٍ 

السَلاَمَةٍ َلَعَلَّهُْ ا مِنْ أَنْفْسِهِمْ ُتُونا أو خَاقُوا مِنَ الإِشْتِعَال بهِ الأقلآل مِنْ تيل الْعُلُوم. 

يدن ْنَع عَنْ تَوئ الْقَضَاءِ بَعْدَ أَنْ طلب لَهُ سْفْيَانُ التَورِيُ وأَبُو حي وَالشَافِعِنُ . (الموسوعة). 

روى مسلم عن أبي ذرٌ طيه ضيه قال: قلث: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال ( إِنَّك ضعيفء وإنما أمانة» وإِنحا يوم القيامة خزي 

وقذائة الأ م اذه حقيناء وأذّى »الذي عليه عنها) 

قال النووي : هذا أصلٌ عظيم في اجتناب الولاية» ولا سيّّما من كان فيه ضَعْفء وهو في حقّ مَن دكل فيها بغير أهليّة وم 

يَعدل؛ فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالمزي يوم القيامة» وأمّا مَن كان أهلاً وعدّل فيهاء فله فضك عظيمء تظاهّرت به 

الأحاديث الصحيحة . 

في الحديث ( لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالأ» فسَلّطه على هَلكته في الحقٌّء ورجل آته الله الحكمة؛ فهو يقضي بما 

ويُعلّمها ) . 

قال ابن حجر : وني الحديث الترغيب في ولاية القضاء لِمَن استجمّع شروطه. وقَوِي على أعمال الحقّء ووجّد له أعوان؛ لِما فيه 
من الأمر بالمعروفء ونَصّر المظلوم» وأداء الحقّ لِمُستحقه؛ وكفبّ يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وك ذلك من القربات؛ فلذلك 

تولأه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين» ومن ته اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمرٌ الناس لا يستقيم دونه وإنما 

فرَّ من فرَّ منه؛ خشية العجز عنه» وعند عدم الميعين عليه . ه؛ الفتح . 

ما معنى ( فقد ذبح نفسه بغير سكين ) ؟ 

قال الصنعاني : دلَّ الحديث على التحذير من ولاية القضاءء والدخول فيه والمراد من ذَبْح نفسه: إهلاكها؛ فإنه إِنْ حكم 
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بغير الحقّ مع علمه به» أو جَهْله له» فهو في النار » وهو إن أصاب الحقء أتعب نفسه في الدنيا ؛ لاستقصاء ما يحب عليه 
رعايته . 

قال ابن فرحون في تبصرة الخكام' :وما قوله 2 ( من وُنِي القضاءء فقد ذُبح بغير سكين ) فقد أورّده أكثر الناس في مَعرض 
التحذير من القضاء" 

وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليكٌ على شرف القضاء وعظيم منزلته» وأن المتولي له مجاهدٌ لنفسه وهواه» وهو دليل على 
فضيلة مَن قضى بالحقٌ؛ إذ جعله ذبيح الحقّ امتحانً؛ لتعظم له المثوبة امتنانَا» فالقاضي لَمَّا اسِتَسْلّم لحكم الله» وصبر على مخالفة 
الأقارب والأباعد في خصوماتماء فلم تأخذه في الله تعالى لومة لائم؛ حتى قادّهم إلى مُرِ الحق وكلمة العدل» وكثّهم عن دواعي 
الموى والعناد - جعل ذبيح الحقّ لله وبلَعّ به حال الشهداء الذين لهم الجنة"؛ انتهى كلامه - رحمه الله تعالى. 

- وَعَنْهُ ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة وَسَتَكُونْ نَدَامَةَ يَوْمَ القِيَامَة فَبِغمَ الرْضِعَةُ 
وَنْسّتِ القَاطِمَةُ ) رَوَاهُ البُخَارِي . 
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( إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ ) أي : سيكون من بعضكم حرص بالطلب وغيره . 
( الإمَارّة ) : يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة » والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد . 
( فَبعْمَ الْمُرْضِعَةُ ) لما يكون فيها في الدنيا من الجاه والمال ونفاذ الكلمة . 
( وَِنْسَتِ الْقَاظِمَةُ ) أي : بعد الموت . 
الحديث دليل على ذم طلب الإمارة » وأتما ستكون خزي وندامة يوم القيامة » أي : لمن لم يعمل فيها بما ينبغي . 
ويوضح ذلك : 
ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ ( أوها ملامة ؛ وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا 
من عدل ) . 

وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك: لا أدري رفعه أم لا » قال 
( الإمارة أولها ندامة » وأوسطها غرامة » وآخرها عذاب يوم القيامة ) . "وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ أوها 
ملامة وثانيها ندامة أخرجه الطبراني وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه : نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها , 
ويئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله » ويقيده أيضا ما 
أخرج مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : إنك ضعيف ٠»‏ وإِنما أمانة » وإِنما يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف . وهو 
في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة » وأما من كان أهلا وعدل 
فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار » ولكن في الدخول فيها خطر عظيم » ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم. 
سبب ذم طلب الإمارة : 
أول : ليس 'من صفات أهل الآخرة, 
قال تعالى ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ) . 
وطالب الإمارة يريد أن يكون أرفع على الناس . 
ثانياً : لكثرة تبعاتما ومقشتها وعظيم مسؤوليتها . 


١ /1ة‎ 


لقوله غُكَه في هذا الحديث ( بئست الفاطمة ) . 

وقال غَهْ لأبي ذر ( وإنما أمانة » وإنما يوم القيامة خزي وندامة ) رواه مسلم . 

ثالفاً : لنهي البي © عن ذلك . 

عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي عََّهُ ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ) متفق عليه . 

قال 886 لعبد الرحمن بن سمرة ( لا تسأل الإمارة ) متفق عليه . 

وقال طق لأبي ذر ( يا أبا ذر ! إن أراك ضعيفاً » وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا تأمرن بين اثنين ) رواه مسلم . 

عن مسألة : أي سؤال . 

قوله ( وكلت إليها ) بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام » ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه 
هلك » ومنه في الدعاء " ولا تكلني إلى نفسي " ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ؛ ووكله بالتشديد استحفظه » ومعنى الحديث أن 
من طلب الإمارة فأعطيها ترركت إعانته عليها من أجل حرصه . 
وقال النووي رحمه الله: (لَا تَسَألٍ الْإمَارَةَ مَإِنَكَ إِنْ أَعْطِيعَهًا عَنْ مشأكة وكِلْت إِليْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةِ أعنت عَلَيْهَا): 
ل 


نُ مَعَهُ إِعَانَةٌ مِنَ الله تَعَالَ ولا تَكُونُ فيه كفاية لذلك العمل؛ فينبغي أن لا يُوَلَّ؛ وَيَذَا 
ل حَرَصَ عَلَيْه) ١ ١‏ 

وقال أيضًا- رحمه الله: (قَالَ الْعلَمَاكُ: وَالحِكْمَةُ ني أَنَّهُ لا يُوَلّ مَنْ سَأَلَ الْولايى أَنّهُ يُوَكَلْ إِلَيْهَك ولا تَكُونُ مَعَهُ ِعَائَةُِ كُمَا صَمعَ 
به ني حَدِيثِ عَبدِ امن بن عر الكابي؛ وَإدا 1 كن معة بعَالة 1 يَحُنْ حُلمًا ولا يول َيه الكثي؛ ولأ فيه تهْمَة للطاليبت 


وأما الجمع بين تلك الأحاديث التي فيها النهي عن طلب الإمارة» وبين قول يوسف عليه السلام: (اجْعَلْني عَلَى حَرَائِنٍ الْأَرْضٍ 
إن حَفِيظٌ عَلِية( إيوسف: 6 ]. 

فقد قال القرطبي رحمه الله: (وَدَْتِ الآيَهُ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ أَنْ يطب الْإنْسَانُ عَمَلَا يَكُونُ لَهُ أَهْلَاء فَإِنْ قِيل: فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ 
عَبْدٍ البَحْمّنِ بْنِ مر ... [وذكر الأحاديث السالفة الذكر]. 


َوَلُا: أنَّ يُوسُفَ الفلا إم طلّب الْولَاية لِأَنَهُ عَلِمَ أَنَهُ لا أَحَدَ يَقُومُ مَقَامَهُ في الْعَدْلٍ وَالإصْلاح صمل الْمَُراهِ إل خْمُوقِهمْ فَرَأَى 
أن ذَّلِكَ هَرْضٌ مُتَعيّنٌ عَلَيْهِ؛ 00 هَُاكَ غَيْيكُ وَهَكدًا الحَكم الْيَوْم؛ لّوْ عَلِمَ إِنْسَانٌ مِنْ َفْسِهٍ أنه يَقُومُ بالحقّ في الْقَضَاءِ أو 
الجسبَة و1 يكُنْ هُنَاكَ من يَصْلْحُ ولا يَقُومْ مَقَامَهُ لتَعينَ دَلِكَ عَلَيْه وَوبَب أَنْ يَعولّاهَا وَيَسْأَلُ ذَلِكَ وَبِيدُ بِصِمَاتِه الي يَسْتَحقُهَا 
به مِن الْعِلْم وَالْكِمَايَة وَغَيْرِ دَلِكَ؛ٍ كُمَا 0 آنا َوْ كَانَ هَْاكَ مَنْ يَقُومُ يا وَيَصْلّحُْ نا وَعَلِمَ بدَّلِكَء كَالْهَوْلَ ألا 


يَطْلت؛ لقوله غَنَهُ لِعَبْدِ البَحْمن: ول تان الْإمَارَة. 

وَأَيْضَاء فَإِنَّ في سُوَايَِا وَالرْصٍ عَلَيْهَا مَعَ العلم بكثرة آفاتما وصعوبة التخلص منهاء دليل عَلَى أَنَّهُ يَطْلْبهَا لِتَفْسِهِ ولِأَعْراضِهِ ؛ وَمَنْ 
كَانَ هَكَدًا يُوشِكُ أَنْ تَغْلِب عَلَيْهِ نَفْسْهُ مَيَهْلِكُء وَهَذَا مَعْى فَوْلِهِ ييك: «ؤكل إِلَيْهَا» وَمَنْ أَبَاهَا لِعِلْمِهِ بِآفَاتمَاه وَلَوْفِهِ مِنَ التّفْصِيرِ 
في حمُوتِها َي مِنْهَاء ث إن الى يها ميْزجى لَه التَحلْصٌ مِنْهاء وَهُوَ مغ فَولِه: «أَعِين عَليُها4. 


١ 


الثّاني: أَنّهُ 1 يَمْنَ: "! "4 يّ حَسِيب كر" ' وَإِنَْ كَانَ كُمَا قَالّ الوح عق : «الْكرم 3 بن الْكَرم ابْنِ الْكَرم ل الْكَرم؛ يُوسُفُ بْنٌ يَعْقُوب 


7 وي 


بن إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم» ولا قَالَ: "عي ايه" كااقال: (إنّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ) مَسَأَهًا بِالفْظ وَالْعلّم لا بلسي وا حَمَالٍ. 


اليك إن مال ذلك عند قرع لأ يترفة فاآراة تقزيدة: تذبييه وار ذلك لتتقلق عق كوه تعال: ا(قل ركو للك : 
نَهُ رَآَى ذَلِكَ هَيْضًا مُتَعينًا عَلَيْهِ؛ِ لأَنّهُ 1 يكن هُتَالِكَ غَيْره وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَاللَهُ أَعْلّم . 


خطورة الولاية » ولذلك امتنع الأكابر من الدخول فيها . قال عمر ( ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ) قال ذلك يوم سمع النبي كه 
يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . 

فائدة : 

أن دخل فيها وعدل واجتهد ولم يطلبها وقام بحقها فله أجر عظيم » ولذلك قال 8ه ( وإنما يوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها ) رواه مسلم . 

وفي الحديث ( سبعة يظلهم الله في ظله : ... وذكر منها : إمام عادل ) . 

قال العز بن عبد السلام على هذا بقوله: "وأجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعاتء فإن الولاة المقسطين أعظم 
أجراً وأجلّ قدراً من غيرهم؛ لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل» فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بما 
ل ل ل له 

قال النووي معلقاً على حديث ( ها با ذَرَ إن أزاك صَعِينًا » إن أَحِبتٌ لك ما أحبت لتفسي » لا كا رن عَلَى ننيْق > ولا تون 
مَال يَتيم ) . 

هَدَا الحييث أَضْل عَظِيم في اجْتئَاب ا لي بِوَظَائِفٍ يَلّْكَ الْولايّة » وَأَمَا الي 
وَالنّدَامَة فَهُوَ حَقّ مَنْ 1 يَكُنْ أَهْلًا لا أَؤ كَانَ أَمْلّا و يَعْدِل فِيهًا مم 00 
وَأَمّا مَنْ كَانَ أَمْلّا للْولَايَةِ » وَعَدَلَ فِيِهَا » فَلَهُ فَضْل عَظِيم » تَظَاهَرَتْ به الْأَحَادِيث الصّجيحة كُحَدٍ حَدِيث : " سَبْعَة يُظْلَهُْ الله " 
وَالَدِيث الْمَذّكُور هُنَا عَقِبِ هَدَا ( أَنَّ الْمُفْسِطِنَ عَلَى مَتَابرَ مِنْ ور ) وَعَبْر ذَلِكَ » وَإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ مُنْعَقِد عَلَيْهِ » وَمَعَ هدًا 
لِكَثْرَة الخطر فِيهَا حَذَّرهُ كك مِنْهَا , وَكذَا حَذَّرَ لْعلَمَاء » وَامْتَتَعَ مِنْهَا خلائق مِنْ السلّف , وَصَبَرُوا عَلَى الْأَدَى جين إِمْعَتعُوا. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

لا ينبغي لمسلم أن يحرص على الإمارة » لما يعقبها من الحسرات » وما فائدة لذة تعقبها حسرات وتبعات . 

الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض 
قال ابن حجر : هذا إخبار منه ظَيْه بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 

85" - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العقاصٍ # أَنَهُ ص 0 الله فك يَقُولُ ( إِذَا حَكَمَ الحاكم. فَاجْتَهَدَ نم أَصّابء فَلَهُ أَجْرَانِ. 
وَِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ نه أخطاء فَلَهُ أَخْرٌ 5 ) مُتَقَقْ عليه . 


( حكم ) الحكم اصطلاحاً : تبين الحكم الشرعي والإلزام به . 
( فاجتهد ) الاجتهاد اصطلاحاً : بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . 
( أخطأ ) الخطأ اصطلاحاً : هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصد . 
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-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد : أن الحاكم إذا اجتهد في قضية ما » وبذل وسعه فيها ثم حكم », فإن كان حكمه صواباً فله أجران » أجر 
الاجتهاد - وأجر الصواب » وإذا اجتهد ولكن لم يصل إلى الصواب فله أجر واحد » وهو أجر الاجتهاد » لأن اجتهاده 
في طلب الحق عبادة . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© قوله : إذا حكم الحاكم » المراد بذلك القاضي وغير القاضي ممن يقضي بين الناس . 
© يجب معرفة الحكم الشرعي » لأن من لا يعرف الحكم الشرعي فإنه لا يمكن أن يجتهد » لأنه لو اجتهد وحكم 
وهو لا يعرف الحكم الشرعي سيكون حاكماً برأيه لا بالشرع . 
© فضل الاجتهاد وإصابة الحق . وإنما كان المصيب للحق له أجران » لأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس 
وبيانه . 
© أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً » لأن من اجتهد وأخطأ فله أجر لاجتهاده . 
© أن المصيب واحد » ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين . 
© أن القاضي إذا حكم من غير اجتهاد ولا إمعان ولا تدبر فهو آثم , لأنه حكم بين الناس وهو لا يعرف الحق 
فهذا في النار 
فائدة : 
من يعطى أجره مرتين : 
قال تعالى (ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين). 
وقال ع (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران) متفق عليه. 
وقال عََقْ (إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران) متفق عليه. 
وقال النبي َه لزينب لما سألته عن الصدقة على الزوج (لما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة) متفق عليه. 
وقال طك ا ل الى من اجرهم شيم رواه مسلم 
غرن أي 'لزدة عق أبنه قال: كال 2 ا ل ا لي 0 ممُحَيَدٍ غَلَك وَالْعَبْدُ 
المثلوك إذا أذى خق الل وغ مواليدء وقاه كانت عندة أمَة (يطزها) تأذيهاء تأخدة تأدريهاء وعلنها قحم تخلينهاء © 
عتَقَهَا فَتَروَجَهَاء فَلَهُ أَجْرَانِ) متفق عليه . 
عن ابن عمر. قال: قال رسول الله ييه (إن العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله» فله أجره مرتين) متفق عليه. 
وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله غَنَهِ (للعبد المملوك المصلح أجران) متفق عليه. 
وعن أبي موسى. قال: قال رسول الله 8 (المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة 
والطاعة له أجران) رواه البخاري. 


ل 


7 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ له قَالَ: سمغت رَسْول الله 8 يقُول ( لا يكم د بن الْنء وهو عَصْبَان ) فق َيِه . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
تحريم أن يقضي القاضي وهو غضبان . 
لحديث الباب . 
وي رِوَايَةِ ( لا يَفْضِينٌ حَاكِمٌ بَْنَ انْنَِنِ وَهُوَ غَضْبَالُ ) . 
وقد اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة ؟ والراجح أنه للتحريم . 
قال في المغني : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان . 
ما الحكم لو حكم القاضي وهو غضبان وأصاب الحق , فهل ينفذ حكمه أم لا ؟ 
لو أن القاضي خالف فحكم وهو في حال غضب ونحوه » وأصاب الحق » فإنه ينفذ الحكم . 
وهذا قول الجمهور . 
قال النووي في حديث اللقطة : فيه جواز الفتوى في حال الغضب ». وكذلك الحكم . وينفذ ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا 
يكره في حقه هيم لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره . 
وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا ينفذ قضاؤه . 
لأنه منهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 
والراجح قول الجمهور . 
فإن قال قائل: كيف ينفذ وهو محرم» وقد قال النبي عَيَههِ : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أفليست القاعدة أن مثل 
هذا يوجب بطلان الحكم؛ كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد ييطل؟ 
فالجواب: أن يقال: إنه إنما نمي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصواب» فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوبء إذاً هنا نقول: هذا لم 
يخرج عن القاعدة» وهي أن الشيء امحرم لا ينفذ ولا يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت» حيث إنه أصاب الصواب» فإن 
لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله 86 . (الشرح الممتع) 
ما الحكمة من النهي ؟ 
لأن الغضب يمنع من تصور المسألة أولاً ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها . 
قال ابن دقيق العيد : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب . لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء 
الحكم على الوجه . 
وهل مثله الحاقن أو شديد الجوع ؟ 
نعم » مثله الحاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل . 
قال ابن دقيق : وعداه الفقهاء بمذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما 
يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر . 
وقال ابن قدامة : وفي معنى الغضب كلما شغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد والجوع المزعج ومدافعة أحد الأخبثين 
وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح » فهذه كلها تمنع الحاكم لأنما تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى 
إصابة الحق في الغالب » فهي بمعنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه . 
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د قال رَسُول ْ لظت ( إذا تقاضى إِليِكَ رجانه قلا تقض لِأل؛ حَقّ تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَر 
فَسَؤْفَ تذري كَيِفَ تَفُضِي». قَالَ عَلِنٌّ: فَمَا زلْتْ قَاضِيا بَعْدُ. رَوَاهُ َحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَحَسنَهُ وَقَوَاهُ ابْنُ المديئ. 
وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَّانَ . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

الحديث فيه ضعف . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أنه يحرم على القاضي أن يقضي لأحد الخنصمين قبل أن يسمع كلام الآخر. 

لقوله ( إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي) . 

هل يجوز أن يحكم القاضي للمدعي إذا كان المدعى عليه غائباً ؟ ( كأن يكون مسافراً ) ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى الجواز 

أَنَّ مَنْ اذَّعَى حَمًا عَلَى غَائِبٍ في بَلَدٍ آخَرَ وطلّب مِنْ الخاكم سماع لين وَالحَكُمَ با عَلَيْهِ مَعَلَى الْحاكم 


ٍ 


قال ابن قدامة: أ 

إِجَابتُهُ إذَا كَمُلّث الشَرَائِطٌ» وَبمَذَا 6 ابْنُ ا لاعن واللَّيْتُ» وَسَوَارٌ وأبُو عبَيْدٍ وَإِسْحَاقُء وَابْنُ الْمُْذِرٍ . 

0 2 -إمرَةٌ أبي سفْيَان- عَلَى رَسُولٍ الله عه فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الها 
لا يُعْطِيني مِنْ النَمََةِ مَا يَكفِيني ا يا 0 

عر ا ل د د 

وجه الدلالة : قضاء البي َو على أبي سفيان لزوجته وهو غائب . 

قال ابن المنذر : هذا حكم منه بالنفقة » وأبو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره . 

ب- صح عن رسول الله و أنه حكم على الغائب» كما حدث في حادثة العرنيين الذين قتلوا الرعاء» وسملوا أعينهم؛ وفرواء 

فأرسل إليهم القائف يتبعهم وهم غيب» حت أدركواء واقتص منهم . 

ج-صح عن عمرء وعثمان -رضي الله عنهما- القضاء على الغائب» ولا مخالف لما من الصحابة. 

د- المدعي له بينة مسموعة عادلة فجاز الحكم بماء كما لو كان الخصم حاضراً . 

وذهب بعض العلماء : إلى عدم جواز ذلك . 

الشريلق. أم نقلمة أن رموق الله لقال( إن ليخد ولق تتصهوة 1 :ولع يفشك ايكون الة حي وذ كضن: 

أَقْضِي لَهُ بنخو ما أَنمَعْ ) . 

قال ابن رشد : هذا الحديث عمدة من منع القضاء على الغائب . 

وجه الدلالة : قوله ( فَأَقْضِي لَهُ بنخو ما أَسْمَمْ ) وهذا يدل على أن القاضي لا يحكم إلا بما يسمع من الخصمين . 

ب- ولحديث الباب (إِذَا تَقَاضَّى إِلَبْكَ رَجْلَانِء فَلَا تَقْضٍ لِأْذَوٌلِ حَقٌّ تَسْمَع كَلَامَ الآخرِء هَسَوْفَ تَدْرِي كَيْف تَقْضي ) قَالَ 

عَلِيكٌ: هَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ ) . 

وجه الدلالة : نميه عن عن الحكم لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر » والحكم على الغائب حاله هكذا » يقضّى للمدعي في 

غيبة المدعى عليه » فهو قضاء لأحدهما قبل ماع كلام الآخر » وهذا منهي عنه . 

والراجح الأول . 
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تنبيه : 
الاستدلال بحديث هند في قصة أبي سفيان فيه نظر من وجهين : 
الوجه الأول : أن أبا سفيان لم يكن غائباً عن مكة بل كان في مكة اثناء هذا القضاء » وهم لا يقولون بالقضاء على الغائب في 
البلد . 

الوجه الثاني : أن هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء بدليل أن البي لَه لم يسأها البينة . 

قال ابن القيم : وَقَدْ اخْتَج بمَذَا عَلَى + جْوَازِ الحكم عَلَى الَْائِبٍ ولا دَلِيلَ فِيه لِأَنّ أَا سُفْيَانَ كَانَ حَاضِرًا في الْبَلَدِ َك يَكنْ مُسَافِرا 
وال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 1 يَسْأَخًا البََئَهَ ولا يُعْطى الْمُدَعِي بِمُجَرَدٍ دَعْوَاُ وما كَانَ هَذَا فَتَْى مِنْة 28 . ( زاد المعاد ) . 
فائدة : 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا كان غيابه داخل البلد . 

فهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والمشهور من مذهب الشافعية » والحنابلة . 

أ-أن الغائب خارج البلد غيبته تطول غالباً » أما من كان في البلد فلا تطول » ولذا لزم حضوره مجلس القاضي » فلعله يجحد مطعناً 
ودفعاً لما ادعي عليه . 

ب-أن إحضار من كان غائباً داخل البلد فيه تسهيل للقضاء » وسلوك أقرب الطرق واجب في القضاء . 

- وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله 85 ( إِنَكُن تَمصِمُونَ إِلَ وَلَعَنَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخَنَ 
ته من بَغض, فَأَْضِيَ لَهُ عَلَى كو ينا أَنمَعْ مِنْه, هَمَنْ فَطَعْثْ لَهُ مِنْ حَقّ أخيه شَيْئًا فإِمَا فطع لَهُ قَطعَةَ من النَارِ) مف 
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(إنكم تختصمون إلي) أي: تتحاكمون إلي. 
(ولعل) لعل هنا بمعنى عسى 
(الحن بحجته من بعض) أي: أفطن وأبلغ في حجته من الآخر. 
(فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً) معنى قطعت له: أي: أعطيته بهذا الحكم. 
(فإنها أقطع له قطعة من النار) إذا كان الذي قضيت له بحسب الظاهرء لا يستحقه باطناً فهو عليه حرام. 
( قطعة من النار ) أي: يؤول به إلى النار. 
ل 
نستفيد :أن القاضي يقضي ويحكم على حسب ما يسمع من الخصمين, لأنه مأمور بالحكم بالظاهرء والإثم والتبعة على من 
ل ل 
ونستفيد : أن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن فلا يحل حراماً . 
مثال : لو شهدا شاهدا زور لإنسان بمال » فحكم القاضي بمذا المال لهذا الشخص فإنه لا يحل له بناء على هذه الشهادة » 
وهذا مذهب 
جماهير العلماء » وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً لا باطناً . 
وجه الدلالة : لأنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار . 
قال النووي : وَتِ هَذًا ليث : دَلَالّة لِمَذْهَبٍ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَجمَاجِير عْلَمَاء الْإسْلام وَفُمَهَاءِ الْأَمْصّار مِنْ الصّحَابَة 


١ 


وَالتَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهِمْ أَنَّ كم الحاكم لا ييل الْبَاطِن , ولا يِل حَرَامًا » فَإِذًا شَهِدَ شَاهِدًا رُور لِإنْسَانٍ يمال » فَحَكُمَ به الححاكم ؛ 
ةَ يَلَ لِلْمَخكوم لَه دَلِكَ الْمَال » وَلَوْ سَهِدَا علَيْهِبمَثْلٍ 1 > كَل لِلوَنَ قثله مَعَ عِلّمه بِكَذِِمَا » وَإِنْ شَّهِدَا بالزُور أَنّهُ طلّقَ إشرأته 1 
يل لِمَنْ عَلِمَ بَكَذِبِمَا أَنْ يَكرَوَجِهَا بَعْد كم الْقَاضِي بالطّلاقٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيقّة - رَضِي الله عَنْهُ - : حك كم الختاكم الْفُوُوجٍ 
دون الْأَمَْال » فَقَالَ : يحل نكاح الْمَذْكُورَة » وَهَذًا تحَالِفَ لَِذَا الحويث الصّجيح وِلإِجْمَاع مَنْ قَبْله » وَتُخَالِف لِمَاعِدَةٍ وَاقَقَ هُوَ 
وَغَيْه عَلَيْهَا » وَهِي أن الْأبْضَاع أَوْلَ بِالاحْتبَاطٍ مِن الْأَمْوال . وَالَهُ أَعْلّم 2 (شرح مسلم) 

هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ؟ 

لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه . 

وهذا قول مالك وأحمد ونصره ابن القيم . 

لحديث الباب ( إِنُكُغ تَْقَصِمُودَ إل وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يكون أن بحْجّيهِ مِنْ بتغض فَأَقْضِي لَهُ عَلَى خَْرٍ ما أَنْمَع مِنْهُ فَمَنْ 
قَطَعْثُ لَهُ من حَقّ أَجِيه شَيْمَا فَإِا أَقْطَعْ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ الثَارٍ ) . 

لقوله عي ( فأقضي له نحو ما أسمع ) فدل على أنه يقضي فيما يسمع لا فيما يعلم . 

قال القرطبي : قوله تعالى (يَادَاوُودُ إن جَعَْنَاكَ حَلِيمَةَ قي الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الئاس بلحي ولا كت تع الموى مَيْضِلّكَ عَنْ سَبيلٍ 
0 

هَذِو الآيَدُ تَتَعْ من حُكم الحاكم بِعِلْمهء لِأَنَّ الحَكَامَ لَؤ مُمُِوا أَنْ يحْكُمُوا بعِلْمِهئ 1 يَسَأْ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يحْمَظ وَلِيهُ ويُهْلِكَ 
عَدُوَهُ إل ادّعَى عَلَْمَهُ فِيمَا حَكَمَ به. وَنَحْوَ ذَلِكَ رُوِي عَنْ حْمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَة مِنْهُمْ أَبُو بكر 0 

خُدُودٍ الله مَا أَحَْنُهُ حَقٌّ يَسْهَدَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرِي. وَنُوي أن ا اث إلى غعر قلت ل اكع على لدي يكنا بك 
تعْلَُ مما لي عِنْدَهُ. مَقَالَ َا: إِنْ أََدْتٍ أَنْ أَشْهَدَ لَكِ منَعمْ وَأمَا الحم فَلَا. وق صّحِيح مُسْلمٌ عَنٍ ان 0 سُولَ الله ع2 
ل ل ل ل وقَالَ: "مَنْ يَشْهَدُ بي "قَْام 
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0 جواز ذلك . 

وهو قول أبي يوسف وأبي ثور واختاره المزني وهو قول الظاهرية . 

واستدلوا بحديث عَائْضَةَ يك قَالَتْ ( دَحَلَتث مِنْدُ بِنْث عَعْبَة - امرأةُ أي سْفْيَاكَ - عَلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَت: يا رَسُولَ الله 
أَا سْفْيَاكَ يَجُلْ شَحِيحٌ » لا بُعْطِيني مِن التَقَمَةِ مَا يَكفِيني وَيَكْفِي بََّ » لأ مَا أَحَذتُ مِن مَالِهِ بِمبْرٍ عِلْمِهِ . فََلْ عَلَىّ 
ذَلِكَ مِنْ ناح ؟ فَثَالَ رَسُولُ الله يي : حُذِي مِن مَالِه بِالْمَْرُوفٍ مَا يَكفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ ) متفق عليه . 

فك لاد غورين زلة اد لساري / 

وقالوا : إن علم القاضي أقوى من الشهادة » لأن علمه يقين » والشهادة قد تكون كذباً . 

والراجح الأول . 

قال ابن قدامة : فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه لأنه فتيا لا حكم » بدليل أن النبي و أفتى في حق أبي سفيان من غير 
حضوره » ولو كان حكماً عليه لم يحكم عليه في غيبته . 

وقال ابن القيم : ولا دليل فيه » لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً » والنبي عله لم يسألها البينة ولا يُعطى المدعي 


بمجرد دعواه 2 وإنما كان هذا فتوى منه 2 7 


إن 
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اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن حكم القاضي لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً. 
عقوبة من أخذ مالاً بدون حق أنه يقتطع قطعة من النار. 
أن الرسول 6# لا يعلم الغيب. قال تعالى: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الَْيْب لَاسْتَكْئَزتُ مِن الخَيْرٍ ومَا مسي السشوغ). 
أن الرسول يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره» لأنه ينه يحكم على الناس بأمور الظاهر. 
© مشروعية وعظ الخصوم وتحذيرهم من عاقبة الكذب . 

١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ و قَالَ: تمغث البَِيَ 8 يَقُولُ ( كنف ثُقَدَّْ أُمَهُ لا يُؤْحَذُ مِنْ سَدِيدِهِمْ لِصَعِيفهم ). رواه انن حا 
5 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَرَار 
9" - وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنٍ مَاجَه. 
( كَيْفَ تُقَدَسُ ) بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال» أي: كيف تُطَهّر أمة وتنزه من الذنوب لا يُتتصف لضعيفها من قويها. 
ما صحة حديث الباب ؟ 
صحيح لشواهده . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
ا 

نس قال : قال وق (انْصد أَحَاكَ ظااً أَز و مَظُلُوماً ) فَقَالَ رجل: يَا رَسُول اللي أَنْصْرْهُ إِذَا كَانَ مَظُلُوما أزأ يْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً 
كيف أَنْصْرة؟ قَالَ: تجْرُةُ - أو تمَعْهُ - مِنَ الظُلّم فَإِنَّ ذلِكَ نصره) رواه البخاري. 
وف حديث البراء قَالَّ (أُمَرََا رسول الله ؤي بعِيّادةٍ الْمَريض» وَائَْاع الجتَارّة» وَنَصْرٍ مر المظُلُوم متفقٌ عَلَيْه 
وماذا نستفيد أيضاً ؟ 
نستفيد أيضاً : عاقبة الظلم وخاصة ظلم الغني للفقير . 
ففي هذا الحديث : ينفي فيه النبي هيه القداسة والطهارة عن الأمة التي تتسامح مع الظالم» ولا تتتصر للضعيف»ء وأن الأمة التي 
تنتصر للضعيف وتأخذ الحق له يُنْي عليها ولو لم تكن مسلمة» وهذا قال ابن تيمية : إن الله يقيم الدولة العادلة وإِن كانت كافرة» 
ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . 
وقال ابن عثيمين : فالمظلوم يستجيب الله دعاءه حتى ولو كان كافراء فلو كان كافراً وظَلِم ودعا على من ظلمه أجاب الله 
دعاءه؛ لأن الله حكم عدل . عز وجل . يأخذ بالإنصاف والعدل لمن كان مظلوماً ولو كان كافرا فكيف إذا كان مسلماً ؟ " ! 
لقد بين لنا النبي ييه في مواقف وأحاديث كثيرة: أن الظلم عاقبته وخيمة» وأن الله . عز وجل . يأخذ من الظالم للمظلوم حقه يوم 
القيامة» فلا يدخل أحدٌ الجنة ولأحدٍ من أهل النار عنده مظلمة» ولا يدخل أحدٌ النار ولأحدٍ من أهل الجنة عنده مظلمة» 
فعن أبي هريرة . لهي . أن النبي © ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) .وقال 6 
( من كانت عنده مَظْلْمَةٌ لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه ) . 
والسيرة النبوية مليئة بالأحاديث والمواقف التي حرص النبي غَه . من خلالما على بيان خطورة الظلم» فلا قوة ولا أمان لأمة وهي 
ظالمة» ولا علو مجتمع بغير العدل . 
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قال الله تعالى ( وكم قَصَمْنًا من قَرْيَِ كانت ظَلِمَةٌ وأَنْسَأََا بَعْدَهَا قَوْمَا أخرين ) . 
وعن أبي موسى الأشعري ‏ هك قال: قال َي ( إن الله ليُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه ل يُفْلنْهه قال: ثم قرأ : وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبَِكَ 
إِذَا أَحَدَّ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمٌ سَدِيدٌ ) . 
قال المناوي : وفيه تسلية للمظلوم في الحال» ووعيد للظالم لثلا يغتر بالإمهال» كما قال تعالى ( ولا تَحْسَبنَ الله غَافِلَا عَمَا يَعْمَلُ 
الظَلِمُونَ ما يُوجَيْهُمْ ليم تَشْحَصن فيه الأَنِصّار ) . 
وفي مقابل الظلم أكد النبي َيه على إقامة العدل مع القريب والبعيد» والمساواة في إقامة الحدود بين الناس غنيهم وفقيره» وشريفهم 
ووضيعهم؛ وف قصّة المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة الفتح دليل واضع على ذلك. 
فخيرية الأمة وقداستها في عدم معاونة الظالم والتبرأ من صنيعه: 

قال 8 ( ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريقًا ولا 
شرطيًا ولا جابيًا ولا خازناً ) . 

وعن أبي هريرة يي مرفوعًا: (يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة» وقضاة خونة وفقهاء كذبة» فمن أدرك منكم ذلك 
الزمان فلا يكونن لم كاتبًا ولا عريقًا ولا شرطياً ) . 

١)‏ 0 اللاشعي اميم سمغت رَسُولَ الله 8 يَفُولُ ( يُدْعَى بالقَاضِي العَادِلٍ يَوْمَ القِيَامَة فَيَلقَى مِنْ 
شِدَّةٍ الحِسَاب مَا يَتَمَىّ أَنّهُ ل يَفْضٍ بَيْنَ الَْْنِ في عُمْرهِ» رَوَاهُ ان جِبّانَ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُ وَلَفَطَهُ: «في كَرَقِه ) . 
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ما صحة حديث الباب ؟ 

سنده ضعيف . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : شدة حساب القضاة العادلين» فكيف حال الجائرين 

وقد تقدم أنه جاءت أحاديث في الترهيب من القضاء » وأحاديث في الترعيب . 

فأحاديث الترغيب تحمل لمن وليه بلا طلب » وقام بحقه وعدل ول تأخذه في الله لومة لاثم . 

وأحاديث الترهيب محمولة على من طلب القضاء ول يعدل ول يقم بحقه . 

فائدة : 

ولخطر وظيفة القضاء هرب منها كثير من العلماء : 

في ترجمة عبدالله بن وهب في الغربال أنه كتب إليه الخليفة فاختفى في بيته» فاطلع عليه بعضهم يوماً فقال: يا ابن وهب ألا تخرج 
فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله عَل؟ فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين؟ . 
وهرب أبو قلابة إلى مصر لما طلب للقضاء فلقيه أيوب فأشار إليه بالترغيب فيه » وقال له : لو ثبت لنلت أجراً عظيماً » فقال له 
أبو قلابة : الغريق في البحر إلى متى يسبح ؟! 

جاء في موقع ( الإسلام س ج ): قد عزف كثير من الأئمة عن تولي القضاءء بل وقبّل بعضهم بالضرب والسجن على توليه » 
وهرب بعضهم من بلده من أجل أن لا يتولى القضاءء ويمكن إجمال أسباب عزوف أولئك الأئمة عن القضاء بالأسباب التالية: 
أ-أنه يرى نفسه ليس أهلاً للقضاءء فالمعروف عن القضاء أنه يحتاج لسعة بال» وذكاء » وفطنة» وقد يرى الإمام العاذف عن 
القضاء نفسه غير محقق لتلك الشروط . 
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ب-أنه يرى أنه غير واجب عليه » ولا مستحب » بل إن قولاً للإمام أحمد يحتمل أن يكون معناه : أنه لا يحب عليه حتى لو 
تعيّن الأمر عليه » ولم يوجد غيره . 

ج- أن فيه خطراً في الحكم بخلاف الحق » فيخشى العالم على نفسه من تولي القضاء من أجل ذلك. 

قال ابن قدامة : وفيه - أي : القضاء - خطر عظيم » ووزر كبير » لمن لم يؤدٌ الحق فيه » ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم 
يمتنعون منه أشد الامتناع » ويخشون على أنفسهم خطره. " 

وني (الموسوعة الفقهية) كان كثير من السلف الصالح يحجم عن تون القضاء وعتنع عنه أشد الامتناع حتى لو أوذي ف نفسه؛ 
وذلك خشيةٌ من عظيم خطره؛ كما تدلّ عليه الأحاديث الكثيرة والتي ورد فيها الوعيد والتخويف لمن تولى القضاء وم يؤدٌ الحق 
فيه . 

د- عدم القدرة على تحمل بلاء القضاء 

قال الشيخ أبو الحسن النباهي : ولما تقرر من بلاء القضاء : فرّ عنه كثير من الفضلاء » وتغيبوا » حتى تركوا » وسّجن بسببه عند 
الامتناع آخرون » منهم أبو حنيفة » وهو النعمان بن ثابت » دعاه عمر بن هبيرة للقضاء » فأبى ؛ فحبسه » وضربه أياماً » كل 
يوم عشرة أسواط » وهو متماد على إبايته » إلى أن تركه 

ه- انشغاطم بما هو أهم » كانشغالهم بالرحلة في طلب العلم » وتعليم الناس. 

6 - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ف عَنٍ اللي كفَالَ: ( لَن يُفلِحَ فَوْمُ وَلَوا أَمْرَهُمْ امْرََةَ )رَوَاهُ البُخَارِي . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء . 

وهذا مذهب جمهور العلماء . 

فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة » وبعض الحنفية. 

أ-لقوله الله تعالى : ( البَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ با قَضَّلَ الله ب+ 0 مِنْ أَمْوَاِمْ ) . 

فالرجل قيم على المرأة » بمعنى أنه رئيسها وكبيرها 00 ية تفيد عدم ولاية المرأة » وإلا كانت القوامة للنساء على 
الرجال » وهو عكس ما تفيده الآية. 

ب- ولقوله تعالى : ( وَلِلرَجَالٍ عَلَيِهنَّ درَجَةٌ ) . 

فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء » فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه 
الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد بد أن تكون له درجة عليهما. 

؟-وعن أن بَكْرَة قَالَ : لَمَا بَلَعَ رَسُولَ الله 6 أنَّ أل قارس قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهمْ بنْتَ كِشْرى قَالَ (لَنْ يُفلِحَ قَؤةٌ ولَوا رهم امرأةً) 
رواه البخاري . 

استدل الفقهاء بمذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء » لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه » والحديث عام في 
جميع الولايات العامة » فلا يجوز أن تتولاها امرأة » لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة. 

قال ابن حجر : قال ابن التين :استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاءء وهو قول الجمهور . 

وقال الشوكاني : فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد » ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل » فدخوله فيها 
دخولاً أولياً 
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قال ابن قدامة : وَلَِنَّ الْقَاضِيَ يَخْضّرٌ حَحَافِلَ الحُصُوم وَالبَجَالٍ » وَيْحَْاخُ فِيهِ إل كَمَالٍ التي وََام الْعَقْلٍ وَالْفِطْئةِ » وَالْمرْأةُ نَاقِصّةُ 
لعفا اللي ا ا واتدولة كا مقها الث انراة متها + ها 1 يكن 
مَعَهُنٌّ يَجْلْ » وَقَدْ تبّة الله تَعَال عَلَى ضلَاهِنٌ وَنِسْيَاِنَ بِمَْلِهِ تَعَالَ (أَنْ تَضِل إِحْدَامًا مَتْدَكْرَ إِحْدَاها الأخرى) ولا تصلخ 
لِلِْمَامَةِ الْعُظْمَى » ولا لِتَوليَة الْبُلْدَانِ . 

َيَذَا َه يول النَّْ يدك ولا أَحَدّ مِنْ خُلَمَائِهِ » ولا من بَعْدَهُمْ » امْرأةَ قَضَ ء ولا ولَايَةَ بَلَدٍ » فِيمَا بَلَعَنَا » وَلَوْ جار ذَلِكَ 1 يَخْلُ مِنْهُ 
حمِيعُ اليّمَانِ غَالِنًا ‏ (المغني) 

اذكر بعض شروط القاضي ؟ 

أن يكون بَالِغاً عاقلاً : 

هذا الشرط الأول من شروط القاضي : أن يكون بالغاً عَاقِلاً . 

لأنه بفواتهما تفوت القوة التي هي أحد ركني الكفاءة » ولأنتحما هما بأنفسهما يحتاجان إلى ولي » فلا يمكن أن يكونا وليين على 
غيرهما . 

أن يكون ذكراً : 

هذا الشرط الثاني من شروط القاضي : أن يكون ذكراً . وقد تقدم . 

أن يكون حرا 

هذا الشرط الثالث من شروط القاضي : أن يكون حراً . 

فلا يكون العبد قاضياً . 

وهذا مذهب جمهور العلماء » يشترط أن يكون حراً . 

قالوا : لأن القضاء منصب شريف » فلا يجوز أن يتولاه عبد » كالإمامة العظمى . 

ولأن العبد في أعين الناس ممتهن» والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم» فحال الرقيق ينافي حال الولاية. 

ولأنه مشغول بخدمة سيده . 

أن العبد لا يصح أن يتولى الإمامة العظمى » فيقاس عليها عدم صحة توليه القضاء . 

وذهب بعض العلماء : إلى جواز أن يكون الرقيق قاضياً . 

وهذا قول ابن حزم » ورجحه ابن تيمية » لعموم الأدلة » بشرط أن يأذن له سيده . 

أن يكون مُسْلِماً : 

هذا الشرط الرابع من شروط القاضي : أن يكون مسلماً . 

فلا يُولٌ الكافر . 

لقوله تعالى (وَلَنْ يجْعَلَ الله للكَافِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبيلاً) . 

ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه » والقاضي يجب احترامه » وبينهما منافاة . 

ولأن الإسلام شرط في الشهادة » فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى . 

أن يكون عَذَلةً : 

هذا الشرط الخامس من شروط القاضي : أن يكون عدلاً . 


فلا يجوز تولية فاسق . 
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لأن الله يقول ( يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بإ مَبيُوا ) والحاكم يجيء بقول» فلا يجوز قبوله مع فسقه . 
ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً » فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأول . 

ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه . 

والعدل هنا : من كان قائماً بالواجبات » مبتعداً عن المحرمات » بعيداً عن الريب » ظاهر الأمانة » مأموناً في الغضب والرضا . 
أن يكون سميعاً : 

هذا الشرط السادس من شروط القاضي : أن يكون سميعاً . 

فلا يكون أصم . 

لأن الْأَصّم لا يَسْمَعْ قَوْلَ الحَصْمَيْنٍ » لأن البي يه قال ( إن أقضي بنحو ما أسمع ... ) . 

أن يكون بصيراً : 

هذا الشرط السابع من شروط القاضي : أن يكون بصيراً . 

وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » والمشهور من مذهب الشافعية » والحنابلة . 

فالأعمى لا يصح أن يكون قاضياً . 

أ-لأن الأغمى لا يَعْرِفُ الْمُدَعِيَ مِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » وَالْمُقِدَ مِنْ الْمُمَدَ لَهُ » وَالشّاهِدَ مِنْ الْمَشْهُودٍ لَهُ . ( المغني ) . 
ب-أن عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة » فكذلك يؤثر في تولي القضاء . 

ج- أن الأعمى ربما دع من أحد الخصوم أو الشهود . 

وقيل : لا يشترط . 

بل يصح قضاء الأعمى » ونسبه ابن قدامة لبعض الشافعية . 

أ-أن النبي هيه استخلف ابن أم مكتوم -- وهو رجل أعمى - على المدينة » مما يدل على صحة تولي الأعمى للقضاء . 
ونوقش هذا : بأن النبي غَيّّ إنما استخلفه إماماً في الصلاة لا قاضياً » أو أن هذا خاص بابن أم مكتون . 

ب- أن نبي الله شعيباً تتلا كان أعمى » والقضاء من وظائف الأنبياء عليهم السلام . 

ونوقش هذا : أن هذا لم يثبت . 

- وَعَنْ أَبي مَرْمّ الأَزْدِيَ 5 عَن البِيَ 4 أَنَّهُ قَالَ ( مَن وَلَاهُ اللَهُ سَيْنًا من أَمْرِ الْمسْلِمِينَ فاختجب عَنْ حَاجَتِهِمْ 
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وَفقيرهِم, اختجب اللَهُ دُونَ حَاجَبِه ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَا 
ما صحة حديث الباب ؟ 

صحيح . 

قال ابن حجر في الفتح : إسناده جيد . 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الوعيد الشديد لمن كان حاكماً بين الناس فاحتجب عنهم بغير عذر » لما في ذلك من تأخير الحقوق أو تضييعها . 
-ما حكم اتخاذ القاضى حاجباً ؟ 

ذهب بعض العلماء : إلى أنه لا ينبغى للقاضى أن يتخذ حاجياً . 

لحديث الباب . 


لحلل 


وذهب آخرون : إلى أنه ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجباً يدخل الخصوم إلى القاضي بالترتيب . 

وأجابوا عن حديث الباب : 

بأن المراد به الاحتجاب الذي يؤدي إلى تأخير القضاة النظر في حاجات الئاس وفض الخصومات بينهم . (منحة العلام) 

5 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ ( لَعَنَ رَسُولُ الله هك الرَاشِيَ وَاْرنَشِيَ في الُكم ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسنَه 


وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْرو عِنْدَ الأزبَعَة إلا النّسَائِيّ . 


( الراشي ) هو دافع الرشوة . 
( والمرتشي ) هو آخذها . 

عرف الرشوة ؟ 

الرشوة : هي ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة » ليتوصل به إلى ما لا يحل . 

قال ابن حجر : الرشوة : بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه . 

وقال ابن العربي : الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل » والمرتشي قابضه , والراشي معطيه والرائش 
الواسطة . ( الفتح ) . 

وقال الصنعاني : والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل » مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في 
البئر . 

وقال أيضاً: وف النهاية لابن الأثير قال: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يمشي 
بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذء وإن لم يأخذ على سفارته أجراً فإن أخذ فهو أبلغ (أي بالإثم والحرمة) ٠.‏ (سبل السلام) 

-ما حكم الرشوة ؟ 

حرام وكبيرة من كبائر الذنوب . 

أجلن ييف الاب : 

ب-ولحديث ثوبان ذه قال (لعن رسول الله مه الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يهشي بينهما) رواه أحمد » وهو ضعيف بمذه 
الزيادة . 

ج-وقال تعالى ( سَمَاعُونَ لِلْكّذِبٍ أَكَالُونَ سحت ) قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة. 

د-وقوله تعالى ( وَل تَأَكُنُوا واكم بَنِتكُم بالَْاطِلٍ وَتُْنُوا جما إِلَ لكام لِتَأْكُنُوا ريما من أَموالٍ النّْسٍ بالإثم وََمُمْ تَعلَمُون ) . 
قال الشيخ ابن عفيمين : وهي محرمة لما يلي : 

أولاً : للحديث الصحيح: أن النبي وَليةِ لعن الراشي والمرتشي » واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يقتضي أن تكون 
الرشوة من كبائر الذنوب. 

ثانياً : أن فيها فساد الخلق؛ فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس» وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة» فإذا 
كان الخصم إذا أعطى ألفاً حكم لهء وإذا أعطى ثمانمائة لم يحكم له. فسيعطي ألفأء وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفاً أعطى 
ألفين» وهكذا فيفسد الناس. 

ثالفاً : أتما سبب لتغيير حكم الله عرّ وجل؛ لأنه بطبيعة الحال النفس حيّافة ميّالة» تميل إلى من أحسن إليهاء فإذا أعطي القاضي 


ف ”* 


رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله . عرٍّ وجل .. 

رابعاً : أن فيها ظلماً وجوراً؛ لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصمء ولا شك أن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره. 

خامساً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل» أو تسليطاً على أكل المال بالباطل» لأنه ليس من حق القاضي أن يأخذ شيئاً على 
حكمه؛ لأننا نقول: هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق» والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً دنيوياً 
وإما أن يحمله على الحكم بخلاف الحق» وهذا أشد وأشدء فكان أخذ الرشوة أكلاً للمال بالباطل» وبذلها أعانةَ لأكل المال 
بالباطل. 

سادساً: أن فيها ضياع الأمانات» وأن الإنسان لا يؤتمن» والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق» أو يحكم عليه؟ وهذا 
فساد عظيم» ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله . والعياذ بالله .. 

-متى يجوز دفع الرشوة ؟ 

يجوز دفع الرشوة » إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بما » وتكون حينئذ حراماً على الآخذ دون المعطي . 

قال ابن حزم رحمه الله : ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل » أو ليولي ولاية » أو ليظلم له إنسان » فهذا يأثم 
المعطي والآخذ . 

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي » وأما الآخذ فآثم .( المحلى ) . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه؛ أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الحدية حراماً على الآخذء 
وجاز للدافع أن يدفعها إليه» كما كان النبي يلِهُ يقول (إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بما يتأبطها نارا» قيل: يا رسول الله فلم 
تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألون ويأبى الله لي البخل) ومثل ذلك: إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو كان ظلماً للناس فإعطاء 
هؤلاء جائز للمعطي» حرام عليهم أخذه . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الرشوة التي يتوصل بما الإنسان إلى حقه » كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء 
من المال » فإن هذا حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطي » لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه » لكن الآخذ 
الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" .)3١57/54(‏ 

قال الخطابي : الراشي : المعطي » والمرتشي : الأخذ » وإنما تلحقهما العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة » فرشا المعطي 
لينال به باطلا » ويتوصل به إلى ظلم » فأما إذا رشا ليتوصل به إلى حق » أو يدفع به عن نفسه ظلمًا » فإنه غير داخل في هذا 
الوعيد » وقد روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة » فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . 

وتما يدل على ذلك : واستدلوا ما رواه أحمد عن عمر بن الخطاب يض أن رسول الله © قال ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْألي الْمشألة 
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3 


تأَعْطِيهَا يه فَيَخْرْحُ يا مُتَأَبَطّهَا » وَمَا هي طم إلا نَارٌ » قَالَ عُمَرُ : يا رَسُولَ الله » فَلِمَ تُعْطِيهم ؟ قَالَ ذاإكقة يأبوة إلا أن 
كارن وه الله ل الك 
فكان النبي عَيَه يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم » حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل . 
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-ما صحة حديث الباب ؟ 
سنده ضعيف . 


-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
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الما 


نَّ الْحْصْمَيْنِ يَفْعْدَانِ بَيْنَ يَدَي الخاكم ) 


قال الفقهاء : وعليه أن يَعْدلَ بَْنَ الْحَصمَيْنٍ في لْظِه وَلفْظِه وَتَخْلِسِه وَدْخُولِما عَلَيْه . 
أي : ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوهما عليه . 
لحظه : أي النظرء فلا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وللآخر نظرة رضا . 
سج لاا ل 30 لتر 
لقوله تعالى ( وَإِذَا حَكَمْتمْ بَيْنَ بَينَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْلٍ ) . 


وقال تعالى ( وَإِذَا 1 اشيئن ) 


قال ابن رشد : "اجمعوا على أنه واجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في المجلس . 


ما الحكم إن ترافع إليه مسلم وكافر ؟ 
قيل : يرفع مجلس المسلم على الكافر . 
وقيل : لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الكافر » بل يجب العدل . 


تعريفها : 


الشهادة لغة: تطلق الشهادة في اللغة على معان منها: 


الحضورء ومنه قوله تعالى: (قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمْة). 


2م و 


والمعاينة» ومنه قوله تعالى: (أَشَهدوا حَلمَهُمْ). 
والقسم» ومنه قوله تعالى: (فَشَهَادَة أله 


أَرْبعُ شَهَادَاتِ). 


والخبر القاطع. ومنه قوله: (وَمَا شَهِدَا لاما عَلِمْنَا). 
واصطلاحاً: إخبار بحق يعلمه للغير على الغير. 


والأصل فيها: 
قوله تعاللى (وَاسَْ 
وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِدا تبَايَتّْ). 


وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مَنكُم). 
وجه الدلالة: أن الله تعاللى أمر بالإشهاد, والأمر دليل المشروعية. 


سْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ إن 1 يكوا رَجْلَبنٍ ُرَجْلٌ وا 
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مُْرَأَنَانِ ن من تَرْضَّوْنَ منّ الشُّهَدَاء). 


وَأكَا السُنّةُ: فَأَحَادِيِتُْ كثيرةٌ: 

عن الأشْعَث بْنّ قيس قال (كَانَ بيني وَبَيْنَ يَجْلٍ خُصُومَة في شَيْءٍ فَاخْتَصَّمْنَا إِلَ رَسُولٍ الله عي فَقَالَ شَاهِدَاكَ 
مسلم 

وجه الدلالة: أن الرسول هق طلب الشهادة صراحة فقال: شَاهِدَاكَء أؤ يِينةُ. 

ل أ ل ا وَالْبَيِينُ عَلن الْمَدّعن عَليْد) والبينة ين الشهَادةُ 
أ انل فَاؤْنَّ الَاجَة دَاعِيَةٌ ها 00 النََجَاحْدٍ بَيْنَ النَّاسِء فَوَجَب اليُجُوعٌ إِلَيْهَا. 
هوم - عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ اَجْهَيَ 8ه ا ب 
َوَاهُ مُسْلِم : 

٠‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنٍ وه قَال: قَالَ رَسُولَ الله 45 ( إِنَّ خَيْرَكُمْ فَرْني ثم آلَذِينَ يَلُونَهُمْ انين تلونهم» م 
يَكُونْ قَوْمْ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيكُوُونَ ولا يُؤْمَنُونَ وَيَنْذْرُونَ ولا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهُم آليتَمن ) مُتَقَقْ عَلَيْه 

إلى كم قسم تنقسم الشهادة ؟ 

الشهادة تنقسم إلى قسمين : 

تحمل » وأداء 5 

تحمل : ويكون ذلك بشهود الواقعة ( التزام الإنسان بالشهادة ) . 

وأداء : ويكون ذلك عند الحاكم وهو الإخبار عن الواقعة المشهود بما . 

مثال : لو أردت أن أبيع بيتي على شخص » وقلت لشخصين تعالا فاشهدا » فهذا يسمى تحملاً » ولو وصل الأمر إلى القاضي 
بسبب عيب أو غير ذلك » وطلب منهما الشهادة عنده » فشهادتهما تسمى أداءً . 

ما حكم كل منهما ؟ 

تحمل الشهادة : في حقوق الآدميين فرض كفاية ( إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي ) . 

لقوله تعالى ( وَلا يأب الكُّهَدَاءُ إِذَا مَا ذُعُوا ) أي : إذا دعوا . 

وعلى هذا فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار دين بحق له » فالشهادة فرض كفاية » إن قام بما من يكفي سقطت عن 
الباقي وإلا وجبت عليك . 

- فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ( فرض عين ) . 

مثال : دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد بحق لهء وليس في المكان غيرك» فيجب أن تحيب» لأنه لايوجد من يقوم 
بالكفاية. [الشرح الممتع] 

- وجه تعين تحمل الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بحم فتكون المسؤولية على جميعهم 


هو 
ع 


وَأَداؤُهَا : مَرْضُ عَبْنٍ عَلَى من تَحَعلَهَاء مق ذُعِي إِلَيْهِ . 

أي : وأداء الشهادة - على من تحملها - عند القاضي فرض عين . 
أ-لقوله تعالى ( ولا تَكَنُمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يكَتُمْها مَإنَهُ آتم قَلْبُهُ ) » [ وإنها خص القلب بالإثم لأنه موضع العلم بما ] . 
ب-ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات . 


اس 


ؤُ يينْهُ). رواه 


١ ا‎ 


ج-ولأن امتناعه من أداء الأمانة التي تحملها قد يكون سبباً في ضياع الحقوق . 

لكن بشرط أن يدعى إليها , فإن لم تطلب منه الشهادة فلا تحب » إلا في حالة واحدة وهي : إذا كان صاحب الحق لا يعلم 

عن هذه الشهادة » أو نسي البينة » ففي هذه الحال تتعين الشهادة . 

مثاله : تبايع رجلان» وكان هناك رجل ثالث أو رابع يسمعان هذا العقد. ثم إنه حصل منازعة عند القاضي بين هذين المتبايعين» 

فهنا صاحب الحق لا يعلم بشهادة الشهود » فيجب عليهما أن يأتيا ويشهدا . 

وكذلك لو أن صاحب الحق نسي الشاهد » فهنا يحب أن أن ويشهد . 

جار ودر اللوسوعة النقهية )كل نه 00 فَرْضّ عَلَى الْكِمَايَةِ . 

لعَولِِ تال (وله يأب الشُّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعُوا) وقول تَعَالٌ (وََقِمُوا الشَّهَادةَ بلو) وَفَوْلُهُ (ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتْمْهَا انه [ 

لبة). 

وَلأنَّ السّهَادَةً أَمَائَُ كَلَرِمَ 0 الأمَانَاتِ . فَإِذَا قَامَ بم الْعَدَُ الْكَاقٍِ سَقَطَّ الأنمُ عَنٍ الجَمَاعَةِ » وَإِنٍ امْتَنَعَ الجَمِيعٌ أَُوا 

لو : عا نا يع الْمُمْيَد م إِذَا ل يَتَضَرّرْ بِالشَّهَادَةٍ » وَكَانَتْ شَهَادَنُهُ تَنْقَع . 

إذاً كان لا يجب أداء الشهادة إلا إذا دعي إليها كما سبق , فما الجواب عن حديث الباب ( ألا لا أخرركم بيْرٍ آلشهَدَاءِ؟ 
لَّذِي يات بِشَهَادَتِه قَبْلَ أَنْ يُسْأَهَا ) . 

هذا الحديث محمول على : إن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة » فإن الشاهد يؤديها وإن لم يسألها » وإن كان المشهود له عاماً 

ذاكراً فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة . 

قال الحافظ ابن حجر : وَدذَّهَب آخَرُونَ إِلَ الَمْع بَبْنَهُمَا فَأَجَابُوا بأَجْوبّة : 

حدقا : أن أمرة بَدِيثِ ريد : عن عِنَْمُ سَهَادَة لِإنسَانٍ بق لا يَْلمْ ينا صَاجبها فبَأق له حبر يما أو موث صَاحبها العا 

كا ولق ورنة قبأ السام إلتهة أذ إل قزق يتغلة عنية قتقافهة يلك روهذا الشهة الأخونه » هذا أحات كي بن 

سَعِيد شَيْخُ مَالِكِ » وَمَالِكُ وَعَتم 


5 


ىآ 


وقال النووي: ون الْمُرَاد بمَدَا الحديث (ألا أخيككخ يبر الشهَدَاء ... .) 00 


أْصَّحَهمًا وَأَشْهَرهُمًا: ويل مَالِك وَأصْحَاب الشَّافِعِيٌ بول ل ف عنده شّهَادَة لإنْسَانٍ بحَقْء ولا يَعْلَم ذَّلِكَ الْإنْسَا ن أنه 
شَاهِدء يَأ لبد ف 3 بره بِأَنَّهُ سَاهِد لَهُ. 


ما معنى قوله وي في الحديث الآخر ( قَُوْمٌ يَ: يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ) ؟ 
قيل في معناه : 


أ أ-أَنُّ تحمُول عَلَى مَنْ مَعَهُ شَهَادَة لآدمِيَ عام يها فيَأقِ فيَشْهَد يها قبْل 


عدو 


بِ-أَنَّهُ تَحْمُول عَلَى شَاهِد الزُور فَيَشْهَد با لا أل لَهُ وَل يُسْتَشْهَد. 


ج- أَنّهُ تحْمُول عَلَى مَنْ يَنْتَصِب شَاهِدًا ولَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الشّهَادَة. 
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د- أَنَهُ عحْمُول عَلَى مَنْ يَشْهَد لِقَْم الجن أ النَّار مِنْ غَيْر تََقْف وَهَذَا ضَعيف. وَاللهُ أَعلّم. (شح مسلم) 
فائدة : 


قوله في حديث عمران (م يَكُونَ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَ 0 0 2 ويَنْذرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اليتّمن). 
(وَكَحُونُونَ وَلا يُؤْعَئُونَ) قال النووي: و وَمَعْنَاةُ يحُونُونَ خِيّائّة ظَاهِرّة بحَيْتْ بحَيّث لا يَبْقَى مَعَهَا أَمَانََ بخلافي مَنْ خَانَ قير مََهَ وَاحدَّة؛ 
َإِنَهُ يَصْدُّق عَلَيِه أ 500 


2 


5 


قوله (وَيَنْذِرُونَ وَل يَفُونَ). 

أي : لا يؤدون ما وجب عليهم. 

فيه وُجُوب الْوَفَاء بِالنَذْرِِ وَهُوَ وَاجب بلا خلاف. وَإِنْ كَانَ إبْتدَاء النَّذْر مَنْهِيّا عَنْهُ كُمَا سَبَقَ في بابه. 

وف هَذِهِ الأحَادِيث دلائل لوو وَمُعْجِرّة ظاهرّة لِرَسُولٍ الله ؛ َإِنَّ كك 0 الي أخير: كر نا ققرت كنا 11 
ففي هذا وجوب الوفاء بالنذر» وفي الحديث (من نذر أن يطيع الله فليطعه). 

وفيه مدح الوفاء بالنذر. 

- قوله (وَيَظْهَرُ فِيهمُ السيَمَنُ). 

فبكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون» أي: يحبون التوسع في الماكل والمشارب» وهي أسباب السمن بالتشديد» قال بن التين: 
المراد ذم محبته وتعاطيه لا من تخلق بذلكء وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل: المراد أنهم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم 
ويدعون ما ليس لهم من الشرف,» ويحتمل: أن يكون جميع ذلك مراداً. 

وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ (ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن) وهو ظاهر في 
تعاطي السمن على حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب وإِنما كان مذموماًء لأن السمين غالباً بليد الفهم ثقيل عن العبادة 
كما هو مشهور. (الفتح). 

قال النووي: السّمَائّة بمَنْح اليين هي اليّنين هِي اليَّمّن» قَالَ خُنْهُور الْعُلَمَاء في مَعْى هَذَا الحديث: الْمُرَاد اليم هُنَا كثْرَة 
اللّحْى وَمَعْتَاه أَنّهُ يكْثْر ذَلِكَ فين وَلَيْس مَعْنَاهُ أَنْ يَتَمَخَضُوا بِمَانَاء قَالُوا: والْمَذْمُوم مِنْهُ مَنْ يَسْتَكْيِبْهُ وَأَمّا مَنْ هُوَ فِيه خِلْقّة 
قل وذخل هذا >والفكون: لذ هو المتوشع بق الماكول والمشروب يد على الْمُعْمَاد وَقِيلَ: الْمُرَاد بِاليئَمَنٍ هُنا أَنّهُمْ 
يَتَكتَرونَ بجا لَيْسَ فِيِهمْ» وَيَدّعُونَ مَا لَيْسَ َُمْ مِنْ الشف وَغَيْره وَقِيلَ: الْمرَاد عه جع ع الأنول. 

١.١‏ دوعر شاو عدو وي المعنيي فال قَالَ 2ه مر د شَهَادَةُ خَائْنِ وَلَا خَائِئَق وَلَا ذي 


م 


مَل عو 


غِمْرٍ عَلَى أ خيه, خيه. ولا تجوز شَهَادَةُ انع أَهْلٍ آلبَيْتِ ) رَوَاهُ اه أحمَك 3 
5 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4 أَنَهُ مع ر' سول الله قط قال ( لا كبو؛ شَهَادَةُ بَدَوِيَ عَلَى صَاحِب قَرْيَةِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 


مو و 


( لا تَجُورُ شَهَادَةُ خَائْنِ ) أي ل ل ل ن عليه . 

( وَلَا خَائَِ ولا ذِي غِمْرٍ عَلَى أخِيه ) قال الخطابي : الغِمْر : هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة . 

( ولا تور شَهَادَةُ آلقَانع لِأَهْلٍ الْبَيْتِ ) القانع : هو الخادم الذي ينفق عليه أهل البيت . 

اافيطة حدية الات ؟ 

حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جده. واللفظ لأحمد, وزاد: "وتحوز شهادته 
لغيرهم ) . 

وحديث أبي هريرة صحيح . 

ماذا نستفيد من الأحاديث ؟ 

نستفيد أن هناك من لا تقبل شهادتهم :الخائن » لأنه يشترط في الشاهد العدالة . 


ره 


فمن شروط الشهادة : العدالة فَلاَ تُقْبَنَ شَهَادَةُ قَاسِق . 


ه..” 


جاء في (الفقه الإسلامي) اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود . 
ِمَْلٍ الله تعالَ ( وَأَشْهَدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ولا تُقْيَلُ شَهَادَةٌ العَاسِقٍ لِذَلِكَ . 

وَلِقَوْلِ الله تال ( إِنْ جَاَكُمْ مَاسِقْ يتا مَتَبيُوا ) فَأمَرَ بالتّوْفٍِ عَنْ تبأ الْقَاسِقٍ ‏ وَالشّهَادَة تبأ فُيَجب لوقف عَنْةُ . 
لل شَهَادَة حَائِنٍ ولا خَائِئَةٍ » ولا عخْدُودٍ في الْإسْلام » ولا ذي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه ) . 
ولأَنّ دِينَ الْمَاسِقٍ 4 يَرَعْهُ عَنْ انتِكَابٍ عَحْظُورَاتٍ الدّينٍ , فلا يُؤْمَنْ أَنْ لا يَرَعَهُ عَنْ الْكَذِبٍ , قلا تَخْصّل الَقَهُ يحبر . (لمغني) 
فائدة : 
والعدل : الصّلاخ في الدِّين: وَهُوَ أَدُ الْمَرائْضٍ بِسْئيهَا التق وَاجْتنَابُ الْمَحَارعٍ بِأَنْ لآ يأق كبررةٌ ولا يُدْمِنْ عَلَى صَغيرة 
واسْتَعْمَالُ الْمرُوءَق وَهُوَ فِحْْ ما يُجَبَلّ ييه وَاجْتِنابُ ما يُدَْسْهُ وَيَشِيئة. 
هذا نفو العدل , 
ل 0 

للآية ( يمنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءٍ ) . فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول . 
قال السعدي : وهذا أحسن الحدود . ولا يسع الناس العمل بغيره . 
قال ابن تيمية : بَابُ الشّهَادَةٍ مَدَابُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّهِيدُ مَئْضِيًا أو يَكُونَ ذا عَدٍْ يَتَحَيّى الْقِسْطّ وَالْعَدْلَ في أَقْوَالِه وَأَفْعَالِهِ 
وَالصِّدْقَ في شَهَادَتِه وَخَبَرِه وَكَثِيرا مَا يُوجَدُ هَذَا م مَعَ الخال بكثير 2 الصّمّات . 
وممن لا تقبل شهادته : شهادة العدو على عدوه . 
لقوله ( ولا ذِي غِمْرٍ عَلَى أخيه ) . 
كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه 
جاء في ( حاشية الروض ) وهو مذهب مالكء والشافعي» وحجتهم قوله ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ) رواه أبو داود» 
وقال ابن القيم : منعت الشريعة» من قبول شهادة العدو على عدوه. لكلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه, بالشهادة 
الباطلة . 

وقد أجمع الجمهورء على تأثيرها في الأحكام الشرعية. (لحاشية) 
جاء في ( الموسوعة الفقهية ) تُرَدُ شَهَادَةُ الْعَدُو عَلَى عَدُوَه لِنُهْمَةِ قَصْدٍ الأضِرَارٍ وَالتَسَفِّي إِذَا كَانَتِ الْعَدَاوَةُ ذُْيَويَةٌ عِنْدَ الأأكثر ؛ 


4 


1 


لأنَّ الْعَدُوٌ قَدْ يد لِنَفْسِهِ نَفْعًا بشَهَادَيِهِ » وَهُوَ وَ النَّسَفِي مِنَ الْعَدُوَ فَيَصِيرُ مُتّهَمًا كَسَهَادَةٍ الْقَرِيبٍ لِقَريبه 2 ا 
تَنَعُ قَبُول الشّهَادَةٍ اتَقَاقَا 2 (الموسوعة) 

فإذا قذف رجل شخصاً بالزنا » ثم في يوم من الأيام شهد المقذوف على من قذفه بالزناء فإن الشهادة لا تقبل؛ لأن قذفه إياه 
بالزنا سببٌ للعداوة » أما من شهد بأن فلاناً قذفه فليس هذا مراد » لأن هذا ليس بشاهد ولكنه مدع. 

وإذا شهد رجل على من قطع الطريق عليه» نقول: إن شهادته لا تقبل؛ من أجل التهمة ٠.‏ (الشرح الممتع) 

فائدة : 

ضابط العداوة : 

( مَنْ سَرَهُ مَسَاءَةٌ شّخصء أَوْ عَمّهُ مَرَحْهُ فَهُوَ عَذُوُُ ) . 

هذا ضابط العدو : هو الذي يفرح بحزنك » ويغمه فرحك . 

ماذا نستفيد من قوله ( وَلَا تَجُورُ َهَادَةُ آلَْانِع لأَهْل ألْبَيْتِ ) ؟ 


ل 


نستفيد عدم قبول شهادة الشاهد إذا كان فيه وصف يخشى معه أن يميل فيشهد بخلاف الحق » كالخادم لأهل البيت » لأنه مظنة 
تحمة دفع الضرر عنهم وجلب الخير لهم . 

هل تقبل شهادة الوالد لولده : والولد لوالده ؟ 

أكثر العلماء على عدم قبولها . فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن نزل 2 وشهادة الولد لوالده وإن نزل 


العلة : للتهمة بقوة القرابة . 
لحديث عَائِسَّة » عَنْ الب يك أنه قال (لا جحُورُ سَهَادَهُ خَائِنٍ ولا حَائئة ولا ذي غِمْرٍ عَلَى أخيه ولا طَبِينٍ في قَرَبَةِ ولا وَلّاِ). 


قال ابن تيمية : 0 الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوالِدٍ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لوَالِدِهِ لا تُقبّل . 

وقال الشوكاني : املف في شَهَادَةٍ الْوَلَدِ لوَالِدِهِ وَالْعَحسُ 2 مِنْ ذَلِكَ الَسَنٌ الْبَصْرييُ الخنين وَرَيْدُ ب عَلِيَ لوج و وَمَالِكُ 
وَالسَافِِيّةُ وَالتفِيةُ وَعَلَلُوا شفع فَكَانَ كَالْقَانع وَكَالَ عْمَرُ بْنْ الطاب وَشْرَئْحْ وَعْمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعِير والْعمْرةُ وأَبُو نر وَابْنُ 
الفدو وَالشَافِعِيٌ في قَوْلٍ لَهُ: إِنّهَا تُقْبَُ لِعْمُوم فَؤْله تَعَالّ: ( ذَوَيْ عَذْلٍِ) » وَهَكَدَا وَقَعَ لحلاف 2 شَهَادَةٍ أَحَدٍ د الّوْجَبْنِ لَأآخَرٍ 
لتَلْكَ الْعلّة ؛ ولا رَيْب أن الْقَرابَهَ وَالرَّوْجِيّة مَظِنٌَّ لَلتْهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَاِب فِيهمَا الْمُحَابَاة . (نيل الأوطار) 

هل تقبل شهادة الزوجين للآخر ؟ 

لا تقبل . 

لوجود الصلة بينهم » وهي مظنة النهمة . 

ا لي ا جَبْنِ لِلآخْرٍ . 

َدعب التي وَلْمَلِكيهُ وَالتابله إل رد ها كل بن ال 


وقَانُوَا : لأنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَرتْ الأخرّ مِنْ غَْرِ حب حجب 00 
أَحَدِمِمًا ار بنْهْمَةٍ جَرّ التّفْع . 
وَقَال الشَافِعيّةُ 1 شَهَادَةُ كل مِن الرَوْجَيْنِ لخر ؛ لأنّ الأثلاك بَبِنَهُمَا مُتَميَةٌ ويجْري الْقِصَاصٌ بَيْنَهُمَاء َلآ اغَِْارَ يما فيه مِنَ 


2 


لقع و تنا َل تَهُْمَة 

هل تقبل شهادة البدوي على الخضري ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى عدم قبوها . 

لحديث الباب ( لا بحُورُ شَهَادَةُ بَدَوِيَ عَلَى صَاحِبٍ فََْةِ ) . 

وذهب الأكثر إلى قبولها . 

لي ا ا 200 

فقد قبل النبي وَوَهُ شهادة الأعرابي في إثبات دخول رمضان » وهو في الصوم » فيقاس عليه غيره من الأحكام . 
وأما حديث الباب : محمول 0 من لا تعرف عدالته من أمل البادية . 

قال أبو بكر الْحْصّاص : املف في شَهَادَةٍ الْبدُوِيٍ عَلَى الْقَرَوِي » فَقَالَ أَبُو حَديقَة 
وَالشَافِعِنٌ هِيَ جَائرَةٌ إِذَا كَانَ عَذْلَا . 

وقال الإمام الشوكاني : ذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو 
والغالب أتحم لا تعرف عدالتهم ا. ه. وهذا حمل مناسب لأن البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدوياً 


ُو يُوسْفَ وَمُحَمّدَ وَزَْرُ وَالليْث وَالأوْرَاعِيٌ 


5” 


غير مناسب لقواعد الشريعة لأن المساكن لا تأثير لما في الرد والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً ولعدم انضباطه فالمناط 
هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية فعند وجود العدالة يوجد القبول 
وعند عدمها يعدم ولم يذكر غُنَه المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة وإلا فقد قبل غُنَه في 
الال شهادة بدوي . (نيل الأوطار) 

وقال القرطبي : ... فعمموا الحكم, ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلاً مرضياً وبه قال الشافعي ومن 
وافقهء وهو -أي البدوي- من رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدوياً ككونه من بلد آخر والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة 
العدول تسوي بين البدوي والقرويء قال الله تعالى ( يمّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشّهَدَاءٍ ) وقال تعالى ( وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ ) فمنكم 
خطاب للمسلمين .2 (تفسير القرطي) 

فائدة : 

أما الذين لم يجيزوا شهادة البدوي على الحضري فيرون أن لذلك أسباباً منها أنه يغلب على أهل البادية الجهل بأحكام الدين 
عامة والشهادة خاصة . 

قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة ولأنهم في الغالب لا 
يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن وجهها . 


4 


0 - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ اخْحَطَّابِ #5 أَنّهُ طب فَقَالَ ( إِنَّ أنَاسًا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بِالْوخي في عَهْدٍ رَسُولٍ آللَهِ 8 وَإِنَّ 
الْوَخيَ قَدْ إِنْقَطَع, وَإِعا تأَحْذُكُم آلْآنَ با طَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ) رَوَاهُ الْبُخَارِي . 
( كَانُوا يُؤْحَدُونَ لوخي ) أي : يعرف الصادق فيهم من الكاذب بإعلام الله رسوله يي عنهم بواسطة الوحي في زمنه وك . 
-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة » نظراً إلى ظاهر حاله . 
-اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
إجراء الأحكام الإسلامية على ظواهر الناس وما يصدر منهم من أعمال. 
الحساب يوم الجزاء يكون على ما أخفى العبد من سريرته» فإن كانت حسنة فحسنء وإن كانت شرا فجزاؤه من جنس 
عمله. 
لا نُسوّغ النية الحسنة فعل المعصية» ولا تسقط إقامة الحدود والقصاص . 
إخبار عمر يأ عن أحوال الناس في فترة النبوة وما بعدها . 
4 - وَعَنْ أي بَكْرَةَ د ( عَن التي 8 أَنّهُ عَدَّ شَهَادَةَ آلرورٍ في أكبر الْكبَائر ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ في حَدِيث . 
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عن أبي بكرة نه قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله فت ( ألا أَنيمكم بأكبرٍ الْكَبَائِرٍ قُْنَا بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ الراك بالل وَعْمُوقُ الْوَاِدَيْنِ » 
وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلْسَ فَقَالَ ألا وَقَوْلَ الزُورٍ وَشَهَادَةَ الور أل وَقَوْلَ الزُورٍ وَشَهَادَةُ الزُورٍ قَمَا رَالَ يَقُوهًا حَىٌّ قلت : لآ يَسْكتٌ ) 


-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
فيه تحريم شهادة الزور وأتما من الكبائر . 


١ 


تعريفها : 
وهي الكذب متعمداً في الشهادة» فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق» فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. 
قال القرطبي : شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بما إلى الباطل من إتلاف نفسء أو أخذ مالٍء أو تحليل حرام؛ أو 
ريم حلال . 
-لماذا كانت من أكبر الكبائر ؟ 
لأنما يتوصل بما إلى إتلاف النفوس والأموال » وتحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله » فلا شيء في الكبائر أعظم ضرراً ولا 
أكثر فساداً منها بعد الشرك . 
فشهادة الزور هي: أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو نحوه بغير علم» ويتحرى الباطل ويكذب, وهذه الشهادة يترتب عليها : 
ضياع الحقوق . 

وطمس معالم العدل . 

وإعانة الظالم . 

وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها . 

وتقويض أركان الأمن؛ إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم» واقتراف الآثام؛ ايّكالاً على وجود أولئك الفسقة العصاة الآثمين 
المجرمين. 
قال الإمام الذهبي : إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم: 
أحدها :الكذب والافتراء. 
ثانيها :أنه ظَلَمَ الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه. وروحه (أحيانً). 
الثها :أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام» فأخذه بشهادته» فوجبت له النار؛ مصداقًا لقوله عَنَّه : مَن قضيت له 
من مال أخيه بغير حق, فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار 
رابعها :أنه أباح ما حرّم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض" اه. 
قال بعض العلماء : وإن في شهادة الزور ثلاثة آثام: 
الإثم الأول :كونها معصية, وإِثما من أكبر الآثام والكبائر» فبها يظلم الإنسان نفسه لكذبه وافترائه. 
الإثم الثاني :إعانة الظالم على ظلمه؛ حيث يشهد له ويساعده على أكل أموال الناس بالباطل» وإباحة ما حُرّمَ عليه من 
حقوقهم. 
الثم الغالث :خذلان المظلوم؛ حيث يؤخذ بمذه الشهادة ماله» وعرضه؛ ودمه؛ فيبني القاضي عليه حكمه؛ وفي الحديث عنه 2 
أنه قال ( إنما أنا بشر مثلكم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له في 
مال أخيه بغير حق فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار) . 
-اذكر الأدلة على تحرعها ؟ 

جاءت الأدلة الكثيرة بتحريم ذلك : 
كَأل تعال '(تقللك ومن القولة الخزقات: الك أكقو ل 1 تعئن زد و اسل لخد الأقفاة: الذنفا فلل كلك اتإضتور اسمن 
الْذَوَْانِ وَاجْتَيُْوا 0 الزُور ) . 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ( فَاجْتَْبُوا البَجْسَ هم الأوكان: والشكوا قؤل' الأو )" :(من) اهنا لبيان الس ؟ أى 
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حَرّمَ رَيّ الَْوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالث وَالْبَْيَ 


ع 


اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» وقرن الشرك بقول الزور كقوله ( كن إن 
مَا لا تَعْلَمُون ن ) » ومنه شهادة الزور . 


َِيْرِ الحَيّ وَأَنْ تُشْرَكُوا باه مَا 1 يُتَرْلْ به سُلْطَانَا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله 
وقال تعالى ( والَِّينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وإِذَا مرُوا باللّْو مرُوا كراماً ) . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "وقيل المراد بقوله تعالى ( لا يَشْهَدُونَ الزُور ) أي: شهادة الزور» وهي الكذب 
مُتَعَمّدًَا على غيره"؛ اه. 
فهذا لما فيه من ضياع للحقوق, أو ظلم لبريءء أو تبرئة لظالم» وهذا كذب وزورء فينبغي أن تكون الشهادة كما ورد في كتاب الله 
تعالى ( وَمَا شَهِدََ إِلَّا ما عَلِمْنَا ) . 


وأماءالأحاديف»: 

فحديث الباب . 

وعن أنس يك قال ( سْْلَ رسول الله يه عن الكبائر ؟ فقال: الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» وقتل النفسء» وشهادة الزور ) 
رواه البخاري . 


وكثرة شهادة الزور من علامات الساعة : 

جاء في حديث عبد الله بن مسعود ذه قوله قي ( إن بين يدي الساعة... شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ) رواه أحمد . 

ومن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله قي القرآن في آخر سورة الفرقان أهم لا يشهدون الزور . 

كما في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَاذَا مرُوا اللو مَرُوا كرَامًا ) . 

وتدبر قوله تعالى في سورة الحج ( فَاجَْيبُوا التجْس من الْأَوَْانٍ وَاجَْيبُوا قَوْلَ الرورٍ ) ففي هذه الآية أمر الله تعالى باجتئاب الشرك 
واجتناب قول الزور. 

ومن شناعة شهادة الزور أو قول الزور أنه يخدش صيام الصائم . 

لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ع ( من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) 
رواه البخاري . 

-ما الدليل على شدة تحريم شهادة من الحديث ؟ 

في الحديث ل ا لع ا زال يكررها ) . 

قال الحافظ : قَوْلُهُ ( وَجَلّس وَكَانَ مُبَّكِنًا ) 4 نشعز بِأنَهُ اهْتَمَ بِدَِكَ حَقٌ - بَعْدَ أَنْ كان مُتّكمًا وَيُفِيدُ دَلِكَ تأكِيد خرِعِه وَعِظُمَ 


وَسَبَبُ الِاهْيِمَام بِدَّلِكَ كَوْنُ قَوْلٍ الُورٍ أو سَهَادَةٍ الرُورٍ أَسْهَلَ وُمُوعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوْنِ با أَكثَرَ فَإِنَّ الإشْرَاك يَنْبُو عَنْهُ كَل 

الْمُسْلِم وَالْعْقُوقَ يَصْرِفُ عَنْهُ اطع وَأَمَا الرُورُ كَالوَامك عَلَيْهِ كثيرةٌ كَالْعَدَاوَةٍ وَالْحْسَدٍ وَغَيْهمَا اتيج إِلَ الِاهْتِمام بِتَعْظِيمِهِ وَلَيْسَ 

ذَلِكَ لِعِظَمِهَا باليِّسْبَةِ إِلَ مَا ذْكِرَ مَعَهَا مِنَ الإشرَاكِ قَطْعًا ب لِكَوْنِ مَفْسَدَةٍ الزُورٍ مُتَعَدِيةَ إل غَيْرٍ الشّاجِدٍ يخلاففٍ الشِّرِكِ فَإِنَ 
مَفْسَدَئَُ قَاصِرَةٌ غَالباً . ( الفتح ) . 

وقوله ( هما َل يكرا حق كلها ليع سكت ) أ : شفقة حلي وكراجية لما يزع وفبد ما حئوا ليد ون كثرة الأذب معة ف 

وَالْمَحَبَةِ لَهُ وَالشَّمَقَةِ عَلَيْه . 

وقال النووي : وَأَنَا قله : ( فَكَانَ مُتَّكِمًا مَجَلْسَ فَمَا رَالَّ يُكَرْيُهَا حَقٌ قُلَْا لَِمَهُ سَكت ) فَجْلُوسه لَه لِامْتِمَامهِ بمَذَا الأثر » 


وَهُوٌ يُفيد تأكيد عه » وَعِظم مُبْحه . 
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كا َوْهمْ ( لَه سكت ) فنا قَلُوهُ ومَنَْْ سفَقَة عَلَى رَسُول الله يه وكراكة لِمَا يُرْعِجة وَيُفْضبةُ . 

وجاء في (سبل السلام) وَإِما اهتمَ عي يإِخْبَارجِمْ عَنْ سَهَادَةٍ الزُورِه وجلّسء وى برف اتبيه وَكيَرَ اْإخبَار؛ لِكَوْنٍ قَوْلٍ الور 
وَشَهَادَةٍ الزُور: أُسْهَلَ عَلَى اللَسَانِ وَالنَهَاوْنِ بها أَكثرَ؛ وَلأَنّ لحمل عَلَيْهِ (قول الزور) كثيرة من الْعَدَاوَةٍ وَالْحْسَدٍ وَغََْاء فَاحتيج 
ِل الاهْيمام بِشَأَنِه يخلافٍ 00 شْرَاكء فَإنَّهُ يَْبُو عَنْهُ قب الْمُسْلِم؛ وِلأَنّهُ لا تتعدّى مَفْسَدَنهُ إلى غَبْرٍ الْمُشْركء بخلافٍ قَوْلٍِ الرُوٍ 
َِنَهُ يتَعَدّى إِلَّ مَنْ قل فيه 2 (سبل السلام) 

فائدة : 

وليعلم : أن من شهادة الزور أن يشهد الشاهد من غير تثبت ولا تبيّن . 

والدليل قوله تعالى ( يا أَكهَا الَِّينَ آَمَنُوا ان جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتب فَتبَيَتُوا ان تُصِييُوا قَو: ما يجَهَالَة َمُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) . 
لأن في الشهادة من غير تثبت ظلما للناس » وضياعاً لحقوقهم » وتشويهاً لسمعتهم » وقد تصل درجة الضرر ببعض من شهد 
عليهم بالباطل أن تسفك دماؤهم أو تتلطخ أعراضهم أو تختلط انسابحم أو يحصل لهم غير ذلك من الأضرار والمفاسد الكثيرة 
بسبب شهادة الزور وعدم التثبت بما. 

8 خوع انق علا رسي له عنهها اذى كاقل رك 7 "ترى آلشّمْس ؟" قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: "عَلَى مِثْلِهًا 
فَاشْهذ أؤ دغ ) أَخْرَجَهُ إن عَدِيَ بإِسْتَادٍ ضَعِيفٍ, وَصّحَحَهُ اخَاكِم قأخطاً . 

-ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح كما قال المصنف . 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا على ما يعلمه يقيناً كما تُعلم الشمس بلمشاهدة » فلا يجوز أن يشهد أحد بالقرينة 
أو بغلبة الظن بل لا بد بما يعلمه يقيناً . 

فونه فال 0 مَنْ شَهِدَ بالحق وَهُمْ يَعْلمُونَ ) . 

قال المفسرون هنا : وهو يعلم ما شهد به ؛ عن بصيرة وإيقان. 

ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع 

ولحديث الباب» وهو ضعيفء لكن معناه صحيح: فهو يدل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقينا» كما 
تُعلم الشمس بالمشاهدة . 

ويؤيد ذلك قوله تعالى ( ولا تَفْفُ مَا لَيّس لَك به به عِلَمْ إِنَّ السّمْع الف َالْفوَادَ كُك أُولَيِكَ كَانَ عَنْةُ مَسْؤُولاً )) فإن معنى الآية : 
النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به . 

فائدة : 

فإن شهد الشاهد بما لم يتيقنه : كان آتيا بشهادة زور . 

-ما هي طرق العلم ؟ 

أحرؤية المشهود به . 

كبا سبق لقولة تعاق: ( لاقن حيند ونلق وفع بقلقوة). 

قال الشيخ ابن عثيمين : لا يشترط يي 000 
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واحداً يشهد مختبئاً » فإن ذلك يجوز » لأن هذا الذي عليه الحق إذا كان منفرداً صاحب الحق أقر له وإذا كان عنده أحد أنكر » 
فتحيّل صاحب الحق وفعل ذلك » وهذه حيلة لكنها حيلة جائزة للتوصل للحق . 
بأو سمَاع : 

هذه الطريقة الثانية : وهى السماع من المشهود عليه : 

مثل : أن يسمعه وهو يطلق امرأته أو يسمعه وهو يبيع أو ينكح » أو يسمعه يقر أن لفلان عليه ديناً » أو استأجر منه داره أو 
اشترى منه سيارة وما أشبه ذلك . 
ج-أَوْ بِاسْتقَاصّةٍ فِيْمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ بدُوها : 
هذه الطريقة الثالثئة من طرق العلم ٠‏ وهى الاستفاضة ١‏ 

وهي انتشار الخبر وشيوعه بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاً » فيشهد الشاهد على واقعة لم 
يشهدها ببصره ولم يدركها بسمعه . 
- والاستفاضة لا تقبل إلا فيما يتعذر علمه في الغالب بدوتها كالنسث والولادة والموت والرضاع ١‏ 
لأنه لو منع من الشهادة بالاستفاضة فيما ذكر لوقع الناس في حرج عظيم » لأن مثل هذه الأمور تتعذر الشهادة عليها في الغالب 
بمشاهدة أسباا . 


5 - وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاس رَضِئ آللَّهُ عَنْهُمَا ( أنْ رَسُول الله 86 فض من وَشَاهِدٍ ) أخرّجَة مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوْدَ. وَالَنَسَائينُ 


م 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن للقاضي أن يحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي » وذلك إذا أقام المدعي شاهداً وعجز عن الإتيان بشاهد آخر . 
وهذا المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء : 

تحرير محل النزاع: 

أ -اتفق الفقهاء على أنه لا يُقضى باليمين مع الشاهد في الحقوق الجزائية» وبشكل خاص جرائم الحدود. 

ب -اتفق الفقهاء على أنه لا يُقضى باليمين مع الشاهد في الدماء والقصاصء وشدَّ في ذلك الظاهرية. 

ج -انحصرٌ خلاف الفقهاء في الحقوق المالية» هل تنبت بشهادة الشاهد الواحد ويمين المذّعيء أم لا؟ 

القول الأول : يقبل القضاء بشاهد مع بمين المدعي . 

وبه قال : المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية . 

أ-لحديث الباب . 

ب حآثار وردت عن عدة من الصحابة . 

روي أن أبا بكرء وعمر» وعثمان» وعلي يِل كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحدء ويمين المدعي . 

زُوي عن سعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: جواز القضاء بالشاهد واليمين . 

وجه الاستدلال بمذه الآثار: تفيد هذه الآثار بوضوح أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقضون باليمين مع الشاهد 
الواحد» وهم لا يفعلون ذلك إلا عن توقيف وماع من الرسول 8ه ؛ لأنه لا مدخل للرأي في ذلكء» وهذا دليل واضح على جواز 
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القضاء بالشاهد واليمين. 
55 المعقول: 
إن اليمين تُشرع في حق من قوي جانبه في الدعوى؛ ولذلك شرعت في حق المنكر؛ لأن موقفه في الدعوى أقوى من موقف 
المدعي؛ لأنَّ الظاهر يؤيد المنككرء وكذلك الأمر في حق المدعي؛ لأن جانبه في الدعوى يقوى بشهادة الشاهد على جانب المدّعى 
عليه» فتُشرع اليمين في حقه. تأكيدًا لرجحان موقفه في الدعوى» ونفيًا للتهمة» وهذا يكفي في إثبات الدعوى . 
القول الثاني : لا يقبل القضاء بالشاهد مع اليمين . 
وهذا مذهب أبي حنيفة . 
ويُنسب هذا الرأي إلى الثوري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعدء وبه قال بعض المالكية . 
كوا على ذلكء بما يلي: 
أ -قال تعالى ( وَاسْتَسْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ من رِجَالِكُمْ َإِنْ 1 يكوا رَجْلْنِ فَرَجْل وَاهْرَأََانِ يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءٍ 
نُدَكرَ ِحْدَامُمًا الأخرى ) . 
وجه الاستدلال : أن الآية نص صريح في اشتراط العدد في الشهود » فلا يجوز أقل من هذا العدد بمفهوم المخالفة . 
عن ابن عباس أن رسول الله يه قال ( البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه ) . 
ج -عن ابن عباس أن رسول الله غَ قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى 
عليه ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن النبي © جعل اليمين على المدعى عليه » وجِعلها على المدعي مخالفة لهذا الحديث . 
أيضاً : الأحاديث ل تُشر إلى شهادة الشاهد مع بمين المدّعي» فدلّ ذلك على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين. 
والقول الأول أرجح . 

بَابُ الدَعْوَى وَالْبِيَنَاتِ 
الدعاوى: جمع دعوى». وهي: أن يضيف الإنسان إلى نفسه حقاً على غيره. 
والبينات جمع بينة : وهي ما يبن الحق ويظهره كالشهود . 
- عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ البِيَ 5 قَالَ ( لو يُعْطَى النَاسْ بِدَعْوَاهُمْ لَاذَّعَى ناس دِمَاءَ رِجَالِ 
وَأمْوَاهُم وَلَكِنٍ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعى عَلَْه ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 


( لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ) أي : بمجرد دعواهم وطلبهم دون ما يقبت ذلك . 

(وَلَكِنٍ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ ) وهو من عليه الحق . 

عرف المدعِي والمدعى عليه ؟ 

المدعي : هو الذي يدعي الحق فيضيف الشيء إلى نفسه . 

وللدعن كول عه للع عليه الحو 

اذكر منزلة هذا الحديث ؟ 

قال القرطبيّ : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام؛ وأعظم مرجع عند التنازع والخصام» يقتضي ألا يُحَكم لأحد بدعواه - 
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وإن كان فاضلًا شريمًا - في حقّ من الحقوق - وإن كان محتقرًا يسيرا - حجٌّ يستند المدّعي إلى ما يقوّي دعواه» وإلا فالدّعاوي 
متكافئة» والأصل: براءة الذمم من الحقوقء فلا بِدَّ ما يدل على تعلق الحق بالذمّة» وتترجّح به الدعوى. 

وقال النووي : وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرعء ففيه أنَّه لا يُقْبّل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه» بل 
يحتاج إلى بيّنة» أو تصديق المدعى عليه» فإن طلب بمين المدعى عليه فله ذلك» وقد بَيّن 6 الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرد 
دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لاذَّعَى قوم دماء قوم وأمواللهم» واستبيح» ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما 
المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى . 

وقال السعدي: هذا الحديث عظيم القدرء وهو أصل من أصول القضايا والأحكام, فإن القضاء بين الناس إِنما يكون عند 
التنازع» هذا يدعي على هذا حقاً من الحقوق» فينكره» وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه فبين - مَللِةِ - أصلاً 
بفض نزاعهم» ويتضح به امحق من المبطل» فمن ادعى عيناً من الأعيان» أو ديناء أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره» وأنكره 
ذلك الغير» فالأصل مع المنكرء فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق» ثبت له» وحُكم له به» وإن لم يأت ببينة» فليس له 
على الآخر إلا اليمين. 

ما معنى هذا الحديث ؟ 

معناه : أن من ادعى مالاً ونحوه فعليه البينة » فإن لم يكن له بينة - ولم يقر المدعى عليه - حلف المدَّعَى عليه وبرئ وحَلَى سبيلّه 
أي: أن من ادعى مالاً ونحوه على شخص فعليه البينة» أي: يطالب أن يقيم المطالب الدليل على صدقه ويُظهر الحجة» وهي 
البينة. 

والبينة. ما يظهر به الحق ويبين بهء كالشهود وغيرهم. 

فإن جاء بالبينة معها وكان ذات عدل: حكم بمقتضاها. 

فإن لم يكن للمدعِي بينة - لا رجلان» ولا رجل وامرأتان» ولا رجل ويمين - ول يقر بالحق» فإن القاضي يطلب من المدعى عليه 
أن يحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء» ويبرأ ويخلي سبيله. 

لحديث الباب ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) . 

فالبينة على المدعي» أي يقيم المطالب الدليل على صدقه ويُظهر الحجة, ومن البينة الشهود» الذين يشهدون على صدقه. 

قال النووي : ... وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرع» ففيه أنه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه 
بل يحتاج إلى بيّنة» أو تصديق المدعى عليه؛ فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . 

١ فائدة:‎ 

الحكمة في كون البينة على المدعي. 

لأنه يدعي أمراً خفياً بحاجة إلى إظهارء والبينة دليل قوي لإظهار ذلك. 

فائدة: ”" 

أنه إذا ل يجد المدعي بينة ولا شهوداً» فإن القاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف أن ما ادعاه عليه المدعي غير صحيح ويكون 
الحكم له بيمينه. 

ما الحكم إن نكل ورفض المدعى عليه الحلف ؟ 

إن رفض المدعى عليه أن يحلف» فإنه يقضَّى عليه بالنكول, بمعنى أنه يحكم عليه بما ادعي عليه به. 

والنكول: هو الامتناع عن اليمين الموجهة من الحاكم إلى المدعى عليه» أو المدعي. 
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أ- لورود ذلك عن عثمان. 

ب- ولأن امتناعه عن اليمين قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي, فإنه لولا صدقه لدفع المدعئ عليه دعواه باليمين» فلما نكل 
عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي» فقدمت على أصل براءة الذمة. 

فيقضى عليه بالنكول بمجرد رفضه الحلف ولا ترد على المدعي. 

مثال: ادعى زيد على عمرو )٠٠١(‏ ريال» فقيل لزيد: هات البينة» فقال: ليس عندي بيّنة» وطلب أن يحلف المنكر - الذي هو 
عمرو - فقال عمرو: لا أحلف, فعلى هذا القول: يحكم عليه بالنكول ولا نقول لزيد - المدعي - احلف أنك تطلبه كذا وكذا. 
لقوله عي (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن اليمين ترد على المدعي (وهو طالب الحق)» وهو إن كان صادقاً في دعواه فالحلف لا يضره» وإن 
كان كاذباً فقد يهاب الحلف ولا يحلف. [الشرح الممتع: /١‏ ١؟5]‏ 

وف هذه الحالة: إذا حلف أخذ ما ادعى به واستحق المتنازع عليه. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر (أن النبي غُنَه رد اليمين على طالب الحق) رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف 
|معنى رد الحق: تنقل من المدعى عليه إلى المدعي] . 

ولأنه إذا رفض المدعي عليه أن يحلف ظهر صدق المدعي» فقوي جانبه» فتشرع اليمين في حقه كما كانت تشرع في حق المدعى 
عليه قبل نكوله. [اليمين في حق من جانبه أقوى دائما]. 

ما الحكمة البينة على المدعي ؟ 

الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؛ هو ما بيّنه النين َك : لو يُعطّى الناس بدعواهم لاذَّعَى ناس دماء 
رجال» وأمواللهم . 

وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهرء فكُلّف الحجة القوية» وهي البينة؛ لأنما لا 
تلب لنفسها نفعًاء ولا تدفع عنها ضرراء فيقوى بما ضّعف المدعي» وجانب المدعى عليه قوي؛ لأنَّ الأصل فراغ ذمته» فاكثفي 
منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأنَّ الحالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع الضرر» فكان ذلك في غاية الحكمة. 

فالرسول وي : في هذا الحديث بيّن الحكم, وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية» وأتما عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم؛ وأنه 
لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد, ولإدعى رجال دماء قوم وأموالهم. 

8 - وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ ‏ ( أن البّيَ 6 عَرَضَ عَلَى قَوِْ اليَمِينَ فَأَسْرَعُواء فَأَمَرَ أن يُسْهَمَ بَنِنَهُمْ في اليَمينِ أَيُهُمْ 
يحْلِفْ ) رَوَاُ الْبُخَارِي . 

ما معنى الحديث ؟ 

معنى الحديث: أن النبي يَيهُ كما أفاده الحافظ -تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهماء ولا بينة لواحد منهماء 
وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهماء فعرض عليهما النبي وله اليمين» فتسارعا إليه» وبادر كل منهما لأدائه . 

قال: فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف أي فأجرى غَيّهْ بينهما قرعة» فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين. 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث؛ ولم يكن لمما بينة» أو لكل منهما بينة» وقال 
الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك» فالحكم أن يقرع بين المتداعيين» فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له . 


دل 


وهو قول علي يلك . 

وقال الشافعي: يترك في يد الغالث . 

وقال أبو حنيفة: يجعل بين المتداعيين . 

وقال أحمد والشافعي في قول: يقرع بينهما في اليمين كقول على. (منار القارئ) 

قال الخطابي : قوله (يسهم) معناه: يقرع ... وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق» مثل أن يكون الشيء 
في يدي اثنين؛ كل واحد منهما يدعيه كله؛ فيريد أحدهما أن يحلف عليه» ويستحقهن فيريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهماء فمن 
خرجت له القرعة خلف واستحقه. 

١‏ - وَعَنْ أي أقامة الَارني ه: أن وَسُولَ الله 8 قَالَ: ( مَنٍ افْمَطّعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلم بِيَمِينه فَقَدْ وجب الله لَه 
انار وَحَرّمَ عَلَيْهِ الجنّة». فَقَالَ لَهُ َجُلٌ: وَإِنْ كانَ سَيْنَا يَسِيرا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبْ مِنْ أَرَاكِ». رَوَاهُ مُسْلِم. 
١١0‏ - وَعَنٍ الْأَشْعَث بْنِ قَيْسِ ط#: أن وَسُولَ الله وك فَالَ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى ين يَفمَطِعْ يما مَالَ امْرِئ مُسْلِم هُوَ 
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فِيهًا فَاجِرٌ لَقِي الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانْ ) مُتَقَقْ عَلَيْه. 
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(من اقتطع ) أي من أخذ , لأن من أخذ شيئاً لنفسه فقد قطعه عن مالكه . 
بيمنيه ) أي بسبب بينه الكاذبة . 

( قضيباً ) القضيب الغصن المقطوع . 
أراك : شجر يستاك بقضبانه . 
( فيها فاجر ) أي في الإقدام عليها , والمراد بالفجور لازمه : وهو الكذب . 
ماذا نستفيد من الحديث . 
الوعيد الشديد لمن اقتطع وأخذ حق امرئ مسلم بيمينه الكاذبة » وأنه من كبائر الذنوب . ( لأنه رتبت عليه هذه العقوبة 
العظيمة» وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية» فإنه من كبائر الذنوب ) . 

وهذا له صورتان: 
الصورة الأولى: أن يدعي شيئا ويأق بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب, فهنا اقتطع حما؛ لأنه استباح ماله بيمين كاذبة. 
والصورة الثانية: في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينة» فهنا سوف يحلف المدعى عليه ويخلى 
سبيله» فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق . 
إذاً : لما صورتان الصورة الأولى في دعوى ما ليس له والصورة الثانية في إنكار ما يحب عليه ٠.‏ (ابن عنيمين) 
وأن عقوبته : 
قد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة . 

لقي الله وهو عليه غضبان . 

لقي الله وهو عنه معرض » قال 48 ( لَيلقَيَنَ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ) . 
وعند أبي داود : ( إلا لقي الله وهو أجذم ) . 

وعند أبي داود أيضاً : ( فليتبوأ مقعده من النار ) . 
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وفي هذا : تحريم مال المسلم مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً » وتعظيم انتهاك عظمة الله » فهذا استحق هذا الوعيد الشديد مع أنه لم 
يحلف إلا على قضيب من أراك » مع أنه لو غصب قضيب من أراك أو ما هو أعظم منه ما استحق هذا الوعيد » لكنه هنا 
استحق هذا الوعيد بسبب اليمين الكاذبة . 

فالوعيد على مجموع الأمرين : 

الأول : ظلم أخيه » الثاني : انتهاك عظمة الله باليمين الكاذبة . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

التحذير من ظلم العباد . 

الرد على المرجئة . 

أن اليمين الغموس من الكبائر . 

الأصل في مال المسلم الحرمة . 

الاستدلال بالقرآن على المسائل . 

إثبات الغضب لله تعالى . 

© الإيمان بالجنة والنار . 
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عرو 


كا رَسُولَ آللّه 88 بَيْتَهُمَا نِصفَيْن ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ وَهَذَا لَفْظَهُ وَقَالَ: إِسْنا 


ادّعيا بعيراء أو دابّة . 

( لَيْس لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَينَةٌ ) أي : لا بينة ل هما أصلاً . 

( فَقَصَى ينا وَسُولُ الله 8 بَْئهُمَا ِصْفَيْنٍ ) قسمها بينهما نصفين . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه إذا ادعى اثنان عيناً كبعير أو شاة » وليس لواحد منهما بيّنة » فإن العين بينهما . 

وذلك لاستوائهما في الملك باليد » لأن ظاهر الحديث أن العين بيدهما معاً كدابة يركباتما أو أرضاً بينهما » وذلك لأن يد كل 
واحد منهما على نصفه . 

قَالَ الخطّايّ : يُشبه أن يكون هذا البعير أو الدَابّة كَانَ في أيديهما معَاء فجعله النون # بينهما؛ لاستوائهما في الملك باليد, 
ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحمّانه لو كَانَ الشيء في يد غيرهما. انتهى. قَالَ القاري: أو في يد ثالث؛» غير منازع لهما. 
وقال ابن قدامة : إذا تنازع رجلان في عين في أيديهماء فادعى كل واحد منهما أتما ملكه دون صاحبه؛ ولم تكن لهما بينة؛ 
حَلّف كل واحد منهما لصاحبه, وجُعلت بينهما نصفين, لا نعلم في هَذَّا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما عَلَى نصفهاء والقول 
قول صاحب اليد مع ينه . 


١ 


- وَعَنْ جابرٍ © أن آلب ا فَالَ ( من حَلَفَ عَلَى مِنْبرِي هَذًا بيَمِنِ آَِ تبَوَاَ مَفْعَدَهُ من آلَارٍ ) رَوَاهُ أَخمَد 
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ُو دَاوْدَ وَالنّسَائِينُ وَصّحَحَهُ إِبْنُ جِبّان . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد عظم إِثم من حلف على منبر رسول الله َه كاذباً في يمينه » لأن هذا المكان محل تعظيم ومحل اقتداء بالبي َيه . 
هل يشرع تغليظ اليمين بالمكان ؟ 

فيه خلاف : 

قيل : التغليظ بالمكان جائز لا مستحب 

وهذا مذهب الحنابلة » وإليه ذهب الإمام البخاري » ورجحه الشوكاني . 

قالوا : لأن الأحاديث الواردة في أحكام اليمين لم تخص مكاناً دون مكان . 

كحديث : اليمين على المدعى عليه . 

وحديث : شاهداك أو بينه . 


وقالوا : إن حديث الباب ليس فيه ما يدل على جوز التغليظ بالمكان » وإنما يدل على تعظيم ذنب الحالف على منبره عه 


كاذباً . 

وقيل : يجب تغليظ اليمين بالمكان . 

وهو قول مالك . 

والقول بالوجوب هو أحد قولي الإمام الشافعي » واختيار ابن تيمية إذا رآه الحاكم وطلبه . 
لحديث الباب . 


ولآثار وردت عن الخلفاء الراشدين تدل على وجوب تغليظ اليمين بالمكان . 
وقيل : لا تغلظ اليمين في المكان مطلقاً . 


وهو قول ابن حزم . 
وحجته : أن غاية ما ورد في الحلف عند منبره عن إنما فيه تعظيم اليمين عند منبره و فقط وليس فيه أمر أن لا يحلف المطلوب 
إلا عنده . 


وأنه لو وجبت اليمين في مكان دون مكان » وفي حال دون حال لبينها النبي عل » فإذا لم يبين فلا يخص باليمين مكان دون 
مكان ولا حال دون حال . 
وقيل : يشرع التغليظ في اليمين في المكان على الكافر » أما في حق المسلم فلا يشرع . والله أعلم . 


فائدة : 

المراد بتغليظ اليمين في المكان الاحلاف بمكان معظم كالركن والمقام في مكة , وعند منبره عله في المدينة » وفي غيرهما في الجامع 
عند المنير . 

فائدة : 


ذلك اختل العلساء ف “تغليظ التمين فق الرماث؟ 
والتغليظ بالزمان هو تحليف المحلف ف زمان فاضل : كتحليفه بعد عصر يوم الجمعة » ورمضان أو ليلة القدر ويوم عرفة وعاشوراء 
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ونحو ذلك . 

فقيل : تغلظ اليمين في الزمان في اللعان والدماء » أما الأموال فلا تغلظ اليمين فيها 

وبحذا قال أكثر المالكية . 

جاء في بداية المجتهد : وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان وكذلك بالزمان . 

وقيل : مستحب . 

وهو أحد القولين في المذهب الشافعي » واختاره أبو الخطاب . 

وقيل : جائر . 

وهو المذهب عند الحنابلة . 

وقيل : واجب إذا رآه الحاكم وطلبه . 

وابتخارها ابن البحدة > 

ما حكم تغليظ اليمين بالألفاظ ؟ 

تغليظ اليمين بالألفاظ على الحالف : أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن العرف المألوف في اليمين ما يكون 
أنجر وأردع . 

مثل أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » عالم الغيب والشهادة » الرحمن الرحيم » 

اختلف العلماء في مشروعية التغليظ بالألفاظ إلى قولين : 

القول الأول : أن اليمين يشرع تغليظها بالألفاظ إذا رأى ذلك الحاكم . 

وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة 

جاء في الإنصاف : وإن رأى الحاكم تغليظها -يعني اليمين - بلفظ أو زمن أو مكان جاز » وهو المذهب . 

واستدلوا : 

سحن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ هُوٌ عَلَى البَّيَ #ك بِمَهُودِيٍ ُحَكَمَا تَْلُودَا مَدَعَاهُمْ يي فَقَالَ « هَكَذًا بَجَدُونَ حَدّ الزن في كتَابكُمْ ». 
قَانُوا نَعَمْ. مَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهمْ مَثَالَ « أَنْشْدُكَ بللّه الّذِى أَنْرَلَ التَوْراةَ عَلَى مُوسى أَعَكدًا ججَدُونَ حَدَ الزن في كتابكُم ». 
َالَ لا ولَْلا أَنّكَ تَسَدْتَني يهَذَا 4 أُخْيرك َجَدُهُ الئجِمَ وَلكِنّهُ كثْرَ ني أَشْرَافِنَا فَكْنَا إِذا أَحَذْنَا الشّريف تَرَكَْاهُ وَإِذَا أَحَذّنا الضّعِيف 
ا ا ل 0 ُقِيِمُهُ عَلَى الشَرِيفٍ وَالْوَضِيع مَجَعَلْنَا النَّحْمِيمَ وَالجَلْدَ مَكَانَ التجم. فَقَالَ رَسُولُ 


الله عن : اللهُمَ إن كلق عاك إِذْ أماثوة 4د آم بِهِ فَيْجِمَ ) متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن النبي عَيَهْ غلظ اليمين بالألفاظ على اليهودي لينزجر عن الكذب » فيقاس عليه المسلم » ليحصل له الانزجار 
كذلك . 


- أن الئاس متفاوتون في العتو » فمنهم من يحجم عن اليمين إذا غلظت عليه » ومنهم من يتجاسر إذا لم تغلظ عليه » فكانت 
المصلحة في مراعاة ذلك » لتغلظ على من رأى الحاكم الفائدة في تغليظها عليه . 
القول الثاني : أن اليمين لا تغلظ بالألفاظ . 
وبه قال المالكية . 

مستدلين بأن الصفات والألفاظ التي تغلظ بما اليمين عند من يرى ذلك لا غاية لماء وليس بعضها بأول من بعض » فكان 
الاقتصار على امه تعالى وصفته الأخص متعيناً . 
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4 - وَعَنْ أبي هُرَبِرَة له قالَ: قال وَسُولَ له ا ( ثلالة لا يكلمُهُم آله يوم القتامق ولا ينطر نيهي ولا يركيهم. 
وَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلْ عَلَى فَضْل مَاءٍ بالقلا يمَْهُ مِنْ إبْنِ آلسَبيل؛ وَرَجُلَ بابَعَ رَجُلاً بسِلْعَةِ بَعْدَ لْعصْرِ فَحَلَفَ لَه بآلَه: 
لَأَحَدَهَا بِكَذَا وَكَذَا. مدوووتي م وَرَجُلّ بايَعَ إِمَامَا لا يُبَايعْهُ إِلّا ِلدّنيا فإِنْ 1 
مِنْهَاء 1 يفٍ ) متمق 
( رجل على فضل ماء ) أي على ماء فاضل » أي فاضل عن كفايته التي يستحقها السابق للماء » فإنه أحق من غيره » حتى 
يأخذ حاجته » فإذا منع المستحق بعد أخذه كفايته عما زاد عن حاجته » فقد استحق هذا الوعيد . 

( بالفلاة ) هي المفازة . 

( بمنعه ) أي فضل الماء . 

( من ابن السبيل ) أي المسافر » والسبيل : الطريق » وممّي المسافرٌ بذلك ؛ لأنَّ الطريق تُبْرِزه وتُظهره » فكأهًا وَلَدَنْهُ » وقيل : 
«مي بذلك ؛ لملازمته إياه . 

( وَوَجْلُ بَايَعَ ر- جُلاً بسلعة ) أي عقد البيع معه . 

0 

( فَحَلَفَ آ لَهُ ) أي : للذي بايعه . 

( بالل لأَحَدَهَا ) أي لقد أخذ السلعة » يعني أنه اشترا تراها . 

( بدا وَكَذَا من الفمن ) قال القرطبي : يعني أنه كذب .ء فزاد في الثمن الذي اشترى به فكذب واستخف باسم الله . 

( فَصَّدَّقَهُ ) أي صدق المحلوف له الحالف . 

( وهو على غير ذلك ) أي : والحال أن الواقع خلاف ما ذكره . 

( ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا ) أي من أجل الدنيا . 

( فإن أعطاه منها ) أي من أغراضه من تلك الدنيا . 

( وفى ) أي ما عليه من الطاعة » مع أن الوفاء واجب عليه مطلقاً . 


مف عله 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على تغليظ اليمن في الزمان كبعد العصر » وقد تقدمت المسألة . 

لما خص بعد العصر ؟ 

قيل : لشرف هذا الوقت بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار فيه» واختاره النووي . 

وقيل : لأتما الصلاة الوسطى وخصها الله با محافظة بعد عموم الصلوات الأخرى 

وقيل : لأن العصر وقت ختام الأعمال » واختاره الخطابي . 

قال الخطابي : ... وهو يوم وقت ختام الأعمال » والأمور بخواتيمها » فَعُلَظت العقوبة فيه » لقلا يُقدِم عليها تحرؤاً » فإن من تحرأ 
عليها فيه اعتادها في غيره . 

وقبل : لأنه وقت ارتفاع الأعمال » واختاره ابن حجر . 

ورد ابن حجر -ني الفتح- القول الأول» وهو لكونه اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار» وكذلك رده القرطبي ف المفهم- 


وبين القرطبي أنه وجه بعيد لسببين: 
أ-لأن الملائكة أيضًا تجتمع في الفجر . 
- أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في حال فعل هاتين الصلاتين لا بعدهماء كما هو ظاهر نص الحديثء فإنه فيه ( ثم 
يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ) وتقول الملائكة ( أتيناهم وهم يصلون, وتركناهم وهم يصلون ) . 
اذكر الأعمال التي عقوبتها : لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ؟ 
الأولى : منع فضل اللاء . 
في الحديث دلالة على تحريم منع فضل الماء» وأن من منع منه ابن السبيل دخل في الوعيد الشديد في حديث الباب» وهذا إذا 
كان ابن السبيل غير مضطرء وإذا كان مضطدًا ومنعه فالحال أشد. 
والسبب دخوله في هذا الإثم : لأن الناس كما قال النبي وك ( شركاء في ثلاث : الماء » والنار » والكل ) . 
وقد تقدمت المسألة في كتاب البيوع . 
ثانياً : الحلف بالله كذباً لترويج سلعته . 
كأن يحلف بأن هذه السلعة جيدة وهي ليست كذلك. 
أو يحلف بأنه اشتراها بكذاء أو رأس مالحا كذاء وهو اشتراها بأقل. 
أو كأن يعرض سلعة مخفضة ويحلف بأن سعرها قبل التخفيض كذا وهي ليست كذلكء وما أشبه هذا من الأبمان التي تزيد في 
قينية الشلعة: 
واستحق هذه العقوبة : 
أ-استهانته باليمين ومخالفته أمر الله عز وجل بحفظ اليمين . 
ب-كذبه. 
جِ- أكله المال الذي أخذه على هذه اليمين بالباطل. 
د- أن يمينه من أعظم الأيمان جرمَاءِ فهي تسمى اليمين الغموس؛ فقد جاء في الصحيحين أن النبي ؤَهَه قال : من حلف على 
يمين هو فيها فاجر يقتطع بما مال امرئ مسلم, لقي الله وهو عليه غضبان 
ثالثاً : مبايعة الإمام من أجل الدنيا . 
في الحديث دلالة على أن من جعل مبايعته لإمام المسلمين من أجل مصالح وأغراض دنيوية فإن أعطي منها وف ما للإمام من 
طاعة» وإن لم يعط منها خرج عليه فإنه يدخل في الوعيد الشديد في حديث الباب» والعلة في دخوله في هذا الوعيد الشديد؛ 
لأنه غاشٌ لإمام المسلمين» والغش للإمام غش للرعية؛ لأن في ذلك سيبًا لإثارة الفتن. 
وتما جاء فيمن يستحق هذه العقوبة : 
عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك (ثَاانَة لآ يُكَيّمْهُمْ الله يوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يَُكْيِهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة ولا يَنْظٌْ إِلَيِهِمْ - وَكَمْ 
عَذَابٌ ع شيخ ران اولك كذَاث وغائاة تشتكير) رواف تسل ة: 
وعَنْ أبى ذَرٌ عَنٍ الب 87 يه قَالَ (ثَااَنَةٌ لا يُكََمْهُمْ اله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا ب يَنْظَرٌ ِلَبْهِمْ ولا يُرَكيهِمْ وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ» قَالَ فَمَراَه 1 


7 


يَوْمَ | 
يَا وَسوْلَ الله كَالَ «الْمُسْبل وَالْمَنَاكُ وَالْمُتَقْقُ سِلْعَتَهُ بالحلِف الْكَاذِب). 


الله يه مر ل أَبُو در حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ 


وَعَائلٌ مُسْتَكير: أي : فقير متكبر . 

وسبب استحقاقهم هذه العقوبة : 

قال القرطبي : وإنما غلّظ العقاب على هؤلاءٍ الثلاثة؛ لأنَّ الحامل لحم على تلك المعاصي عَخْضُ المعاندة» واستخفافُ أمرٍ تلك 
المعاصي التي اقتحموها؛ إِذْ لم يَحْمِلُهِم على ذلك حامك حَاجِيٌ» ولا دعتهم إليها ضرورةٌ كما تدعو مَنْ لم يكن مثلهم. 

وبيانُ ذلك: أنَّ الشّبْحَ لا حاجة له ولا داعية تدعوه إلى الزنا؛ لضعفي داعية النكاح في حقّه, ولكمال عَقْلِه ولقرب أجله؛ إذ قد 
اقوى إن طن شور وه م ؤللك؟ "للق الكذات إل الاعحاحة له إن 5 فإنه يمكنه أَنْ مشي أغراضّةُ بالصَّدْقء فإِن 
خاف من الصدق مفسدةً؛ وَبَى. 

وأما "العَائل المسْتَكيرُ": فاستحقّ ذلك؛ لغلبة الكبْرٍ على نفسه؛ إِذْ لا سبب له مِنْ خارج يحملّة على الكبر؛ فإنَّ الكيْرَ غالبًا إنما 
يكونُ بالمالٍ وَالحَوَلٍ والجاه. وهو قد عَدِمَ ذلك كلّه؛ فلا مُوجب له إلا غلبةٌ الكبْر قل "به ول مبالاتّه بتحريعه وتوعيدٍ الشرع 
عليه مع أنَّ اللائق به والمناسب لحاله: الذّلّ والتواضع؛ لفقره وعجزه. 

وقال القاضي عياض: سبب تخصيص هؤلاء بمذا الوعيد أن كلاً منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها 
وضعف دواعيها عنده؛ وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه 
إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها . 

الخشيلة ازا حياكد:. 

أنه من الخيلاء والتكبر . 

وَالْمَنَانُ : الذي لا يعطي شيئاً إلا منّه . 

قال القرطبي: وكا كان ال كذلكة لأله لا يكونٌ غالبًا إلا عن البُخْلء والعُجْبء والكبر» ونسيانٍ مِنَةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به 


عليه4 اهيز يعطلة ف ,نفسته القطفة وإذ انث حقيرةٌ في تقشهاء,والشخث: مله على النظرا لنقسه بعين القظمةه. واكك مني 


2 
ف 


بماله على المعطى لهء ومتفضّّك عليه؛ وأنَّ له عليه عقا حَمًا تحب عليه مراعاثة» والكبْرُ: يحمله على أن يحتقر المعْطّى له وإِنْ كان في 
نفسه فاضلاً ومُوحِبُ ذلك كلّه: الجهن» ونِسيانٌ مِنَّةِ الله تعالى فيما أَنعَمَ به عليه؛ إِذَْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِيء وم يَحْرِمَةٌ ذلك» 
وجعله ممنْ يُغطيء ولم يجعلةُ من يَسْأل, ولو نظَرَ ببصره. لَعَلِمَ أن انه للآخذ؛ لِمَا ييل عن المعطي مِنْ إثم المنع ودَمٌ المانع» ومن 
الذنوب» وَلِمَا يحصل له من الأجر الجزيل» والثناء الجميل 

و لَمُتَفَقُ سِلْعَتَهُ الَلِفٍ الْكَاذِبِ . يعنى يحلف وهو كاذب ليزيد عن السلعة» فيقول: والله إن اشتريتها بعشرة» وهو 3 يشترها إلا 
تقدم سبب ذلك . 
6 - وَعَنْ جَاير 


رَسُولُ الله 5 لِمَنْ هي 


ما صحة حديث الباب . 
ضعيف. رواه الدارقطني . وقال الحافظ في "التلخيص" إسناده ضعيف . 
-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


أنه إذا تداعى اثنان عيناً كدابة وكانت العين بيد واحد منهما » وأقام كل واحد منهما بينة على أن العين له » فإن العين تكون لمن 
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هي ف يده . 

قال الشيخ البسام : ... أما إِنْ أقام كك واحدٍ منهما بينة نا له -كما في هذا الحديث- فقد اختلف العلماء فيمن تقدَّم بينته 
وتكون العين له: 

فمذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة-: تا للدّاخل» وهو صاحب اليد؛ وذلك عملاً بما يلي: 

أ- حديث الباب. 

ب- أن الدّاخل عنده زيادة على بينته؛ لأَنَّ يده على العين. 

جِ- جانبه أقوَى من الآخر. 

ما تقديم بينة الخارج» فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو من مفرداته. 

ولكن القول الأوّل -قول الجمهور- أرجح؛ ولذا اختاره جمعٌ من علمائناء منهم: الشيخ د بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد 
العزيز ابن باز مفتيا الدّيار السعودية سابقاًء والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أحد علماء الدّيار السعودية وصاحب 
الملّمات النّافعة» والله أعلم. ( توضيح الأحكام ) . 

5 - وَعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمَا ( أن آلبّيَ 8# رَدَ اليَمينَ عَلَى طَالِب آلخَقّْ ) رَوَاهْما آلدَارَفْطيُ وَني إِسْنَادِهمًا 


-ما صحة حديث الباب ؟ 

ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

صورة المسألة : إذا ادّعى المدّعي شيئاًء وأنكر المدّعَى عليه تلك الدعوى» وليس عند المدّعِي بِينةٌ تنبت دعواه؛ فَإِنَّ له اليمينَ على 
المدّعَى عليه على نفي الدّعوى, فإِنْ تَكُلَ عن اليمين . 

فهل يحكم عليه بالنكولٍ وحده. أو يحكم به مع رد اليمين على المدّعِي فيحلف على صحَّة دعواه ويحكم له بما اذّعاه؟ فيها 
قولان لأهل العلم: 

القول الأول : لا ترد اليمين على المدعي . 

مثال: ادعى زيد على عمرو )٠٠١(‏ ريال» فقيل لزيد: هات البينة» فقال: ليس عندي بِيّنته وطلب أن يحلف الميكر - الذي هو 
عمرو - فقال عمرو: لا أحلف, فعلى هذا القول: بحكم عليه بالنكول ولا نقول لزيد - المدعي - احلف أنك تطلبه كذا وكذا. 
لقوله عي (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة. 

القول الثاني : ترد اليمين على المدَّعِي » فإِنْ حلف, قُضِيَ له . 

وهو قول علي بن أبي طالبء وشُرَيّح» وابن سيرين؛ والأوزاعي» والنخعي» واختاره وشيخ الإسلام؛ وتلميذه ابن القيم . 
أ-لحديث الباب . 

ب-ولأنه إذا رفض المدعي عليه أن يحلف ظهر صدق المدعي» فقوي جانبه» فتشرع اليمين في حقه كما كانت تشرع في حق 
المدعى عليه قبل نكوله. [اليمين في حق من جانبه أقوى دائماً]. 
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١‏ - وَعَنْ عَاِشة رَضِي | َه عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَ النْ 8 ذَاتَ يَوْمِ مَسْرُوراء تَبْرْقَ أَسَارِيرُ وَجْهِد فَقَالَ: «أَ 
تَرَيْ إلى جرَرٍ اْمُدْحِيَ؟ نَظَرَ آنا ل ا هَذِهِ أَقْدَامٌبَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 


( مسروراً ) أي فرحاً . 

( تبرق ) بفتح التاء وضم الراء » أي تضيء وتستنير من السرور . 

( أسارير ) أي الخطوط التي في الجبهة . 

( مَزََاُ ) بضم الميم » ثم جيم مفتوحة » ثم زاي مشددة » وهو من بني مدلج » بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام . 
قال العلماء : وكانت القيافة فيهم وف بني أسد تعترف لهم العرب بذلك . 

( نظر أنفاً ) أي قريباً . 

( هَذِهِ أَقَدَام بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ) وفي رواية ( َا عَائِسَهُ أ ترئ أَنَّ زرا لْمدْجيع دَحَل عَلَنَ فَرَأَى أُسَامَة وَرَيْدَا وَعَلَيهِمَا مَطِيفَةٌ 
قَدْ عَطَيَا ُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامْهُمَا فَمَالَ إِنَّ هَذِه الأَقدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ) وعند مسلم ( كان مَُْرٌ قَائمًا ) . 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد العمل بقول القائف في إلحاق النسب » بشرط عدم ما هو أقوى منه كالفراش . 

وجه الدلالة : إقرار النبي #8 هذا القائف على قوله ( هذه أقدام بعضها من بعض ) وسروره بذلك » ولا يسر النبي 6 إلا بحق ) 
والإقرار حجة شرعية . 

وهذا قول جماهير العلماء . ( العمل بقول القائف ) . 

ومن الأدلة اشتهار العمل بما عن عمر وعلي . 

-ما يشترط في القائف : 

أنديكون غدل : 

قال النووي : واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة © . 

أنريكون تخييرا نذا ريا , 

قال النووي : واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً بهذا مجرباً . 

واختلف هل يكتفى فيه بواحد : 

0 

وقيل : يشترط اثنان . والأول أصح . 

قال ابن قدامة: وَالْقَاَةُ قَوْمْ يَعْرقُونَ الْإِنْسَانَ بالسّبَه ولا يخْتَصصٌ ذَلِكَ بِقَِيلَةِ مُعيئَة ب مَنْ غُرِف مِنْهُ الْمَعْرَِةُ بذَلِكَ وَتَكَرَرَتْ مِنْهُ 


الْإِصَابَةٌ فَهُوَ قَائِفٌ 

وقِيل: ا َْرٍ الذي الَّذِي رأَى 
إِنَّ هَذْهِ و الْأقْدَامَ بَعْضَهًا من بَعْضٍ 

وَكَانَ إِيَامنْ بْنْ مُعَاويَة الْمرَنَ قَائْف وَكَذَلِكَ قيل في شر 

ولا يُمْيَنُ قَوْلُ الْقَائِفٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ ذكراء عَدْلّا. 0 في الْإصَابَق خيا. 


نا 


ع وان وَنِدا :كذ غطنا تتؤشيجا» وتدرك أقد هماه كقال: 
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ِأَنَّ وله ححكمٌ وَالَكَمُ تُعْمبَر لَهُ هَذِو الشُرُوطٌ. (لمغي) 

-ما سبب فرح البي كه : 

قال النووي : وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود وشديد السواد » وكان زيد أبيض » فلما قضى هذا القائف 
نسبه مع اختلاف اللون » وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف ٠‏ فرح النبي يك لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب . 


كِتَابُ الْعنق 
تعريفه. 
الْعِنْقُ في اللّعّ: الخلُوصُ 
وَمِنْهُ عَنَاقُ الخيلٍ وَعِمَاقُ الطَّيْرِء أي حَالِصَمُهَاء وَْمِيَ الْبَيْثُ الرَام عَتِبقًا؛ لخُلُوصِهِ مِن أَيْدِي الجبَايرة. 


وَهُوَ في الشّرع: ري ا وَتَخْليِصّهًا مِنْ الرَقّ. 


- 
أن 


ُقَالُ: عَتَقَ الْعبِدُ وَأَعْمَفْتهِ أناء وَهْوَ عَتِيقٌ» وَمُعْمَق. 
سياد كان المدايه ىده نالك أو هر كيرف 
من مالك: كأن يكون عنده رقاب فأعتقها. 

أو من غيره: كما لو اشترى رقبة وأعتقها. 

- وَالْقَصْلْ فيه الْكِتَابُْء وَالِسْنةُ وَالإجماغ. 

ما الْكِتَابٌ : ة قزل اللاتكال (تتتية ٠‏ قبَِ). 


وقَالَ اله تَعَالَ : (قَكّ رَقبَِ). 


و 
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وَأمَا السّنَة: الا ال اكه 

وَأَجمَعَتْ الّْمَةُ ع] صِحة الْعِنْق» و خصّول الْقُرْيَةَ به. .. ٠‏ (الغني) 

- عَن أي رئرة عه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَهِ و ( أَبَا امْرئٍ مُشلِم أغتق إفْرَا مُشلماً سْتَنْقَد آلَهُ بَكُلَ عضو مِنْهُ 
0 


حتت 


: ل نك را لس لسعاي 
( نا ا امْرِي مُسْلِم ) هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري (أيما رجل). [مسلم] يخرج الكافر . 

( أَغتقّ إقراً كلما ) هذا فيد ى الزقبه التق فهذه الفضيلة لا فال إلا يس الزفنة المسلمة. 

( استنقذ أللَّهُ ) أي : خلّصه . 

(بِكُلّ عُضْوٍ مِنْهُ ) أي : من المعتتى . 

(عْضْوًا مِنَهُ ) أي : من المعتق. 

( فكاكه ) أي: خلاصه. 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد فضل عتق الرقاب وتخليصها من الرق وأن ذلك من أجل الطاعات وأعظم القربات . 


ه”.>» 


ففي عتق الرقاب : العتق من النار» ودخول الجنة. لأنه من أسباب العتق من النار. 
يٍ عَنْ سَهْلٍ بن تيف قال: قَالَّ 1 َسُولُ اللو و (مَنْ أَعَانَ يُجَاهِدًا في سَبِيلٍ الله 
ظَلّه يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَّه) رواه أحمد. 

وهذا الفضل - والله أعلم - لكون الرقيق قبل العتق كان في حكم المعدوم» إذ لا تصرف له في نفسه؛ بل هو يُتصرف فيه. 
فالعتق من أعظم القرب التي يتقرب بما إلى الله وهو من أفضل العبادات. 

قال ابن قدامة : وَالْعنْقُ من أَفْضَلٍ الْقْرَبِ إِلَ الله تَعَللَ. 

أ-لِأَنَّ الله تَعَالَ جَعَلَهُ كمَّارَة للْمئْلِ وَالْوَطْءِ في رَمَضَانَ وَالْدَبمَانِ. 

ب- وَجَعَلَهُ النَّنُ مت فِكَاكًا لِمُعْتِقِهِ مِنْ الثَارِ. 

ج- وِلأَنّ فيد تخِيصًا لِلَآمِيَ الْمَعْصوم مِنْ ضَرَرِ الرِقّ وَمِلكَ نَفْسِهٍ وَمنَافعء وتكبيل أَحْكَامِ وَمَكْنَهُ من التُصَيْفٍ في نَْسِهِ 
وَمَنَافِعِهِ» عَلَى حَسُب إِرَادَته 5 ... (المغني). 

ماذا نستفيد من قوله ( أًَا امْرِئ مُسْلِمِ أَعْمَقَ إفْرَاً مُسْلِماً ) ؟ 

نستفيد أن هذا الفضل خاص بن أعتق مسلماً . 

قال القرطبي : فيه ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إِنما هو في عتق المؤمن» ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوّعًاء فلو كان 
الكافر أغلى تناه فوي عن مالك: أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن؛ تمسكا بحديث أبي ذر - ل - . 

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم؛ نظرًا إلى حرمة المسلم» وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينية» كالشهادات» والجهاد» والمعونة 
على إقامة الدين» وهو الأصح, والله تعالى أعلم. 

وقال النووي : أمًا التَقْييد باليقبة بِكَوْتمَا مُؤْمئَة مَيَدُلَ عَلَى أَنَّ هَدًا الْمَضْل الَاصص إِنَّا هُوَ في عق الْمُؤْمئَة . وَأَكَا غَبْر الْمُؤْمئَة فَفِيه 
ًا قصل بلا جلاف ولك ذون قطل المؤيئة » ويا أت | على أَنّهُ مُشْترَط في عِنْق كَمَّارَة الْمَثْل كَوَْا مُؤمِئَة » وَحَكَى 
الْقَاضِي عِيّاضٍ عَنْ مَالِكِ : أن الْأَعْلَى تنَا أَفْضَل وَإِنْ كان كَافِرًا . وَحَالَمَهُ غَبْر َاجد مِنْ أَصحَابه وَغَبْرهِمْ قَالَ : وَهَذَا صم . 

ماذا نستفيد من قوله ( إِسْتَنقَذ لدَّهُ بل عُصُو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ الثّار ) ؟ 

نستفيد أن إعتاق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصهاء ليحصل الاستيعاب المستفاد من قوله وَقَيْ (استنقذ الله من كل عضو 
000 

قال النووي : فيه إسْتِحْبَاب عِيْق كامل الْأَعْضَاء قلا يَكُون حَصِيًا ولا فَاقِد غَيْهِ مِنْ الْأَعْضَاء وَتي الحْصِي وَغَيْه أَيْضًا الْمَضْل 
الْعَظِيم لكِن الْكامِل أَوْلَ وَأَفْضَلهِ أغلاة تنا وأنْمّسه . 

وقال ابن حجر : إن في قوله: "أعتق الله بكل عضو منه عضوًا" إشارةً إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان؛ ليحصل 
الاستيعاب . 

أيهما أفضل بالعتق الذكر أم الأنثى ؟ 

الحديث دليل على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى» لأنه جعل عتق الأنثى على النصف من عتق الذكر. 

فالرجل إذا اعتق الذكر أو اعتق امرأتين كان فكاكه من النار 

وذلك لأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء . 

ولأن عتق الذكر فيه من المنافع ما ليس في عتق الأنثى من الجهاد وتولي القضاء وتولي الإمامة ونحو هذا. 


مامه 


قَالَ الْقَاضِي عِيّاض : وَاخْتَلَف الْعلَمَاء ا أَنْضّل عِثْق الإَاث أَهْ الدُكُور ؟ 
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هو 
ع 


كَقَالَ بَعْضْهمْ : الإناث أَمْصل لِأنهَا إِذا عتََتْ كَانَ وده خ شوك اوها د وك 
ور أَفْضّل َِذَا الحديث وَلِمَا في الذّكر مِنْ الْمَعَانِ الْعَامّة الْممْمَعة الي للا تُوجَد في الإناث مِنْ الشّهَادَة 
وقد مهاد يقير كلك 2 من اال كا شَرْعًَا وَإِمّا غَادَة » وَلِأَنَّ مِنْ الْإمَاء مَنْ لا تَرعَبٍ في الْعِيْق وَتَضِيع به بيخالافٍ 
الْعَبيد . وَهَدًَا الْقَوْل هُوَ الصّحيح . (شرح مسلم) 

من الذي يستحب عتقه ؟ 

يستحب عتق من له كسبء ويكره إن كان لا قوة له 

ال د ا ا الو 

ًا مَنْ يَعَضَيرُ البق كمن لا كشب لَه تشفط تَققئُهُ عن سَيدِو فيَضِيغ» أو يَصِررْ كلا على النّسِء وَكنَاجُ إلى المشألق ملا 


وَإِنْ كان يمّنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْمْضُِ إِلَ دار الحرْبٍ وَالبُجُوعٌ عَنْ دين الْإسْلام» أَوْ يُحَافُ عَلَيْهِ الْمَسَادُ كمَبْدٍ يحَافْ أَنُّ إِذَا أعْتق 
َاحْتَاجَ سَرَقَ» وَهْسَقَء وَقَطَعَ الطَِيقَ أَوْ جَاريَةٍ يُحَافُ مِنْهَا الرّ وَالْمَسَاكُ كرة إِعَْاقُة. 

وَإِنْ غَلَب عَلَى الظَّنّ إِفْضَاوُهُ إِلَّ هَذَاء كَانَ مما لَِنَّ المَوَشُلَ إلى الخَرَام عَرَاةٌ. ... (المغني). 

بما يحصل العتق ؟ 

يحصل العتق: بالقول: وهو لفظ العتق وما في معناه . 

فيحصل العتق بالصيغة القولية» وهي نوعان: صريح وكناية. 

أ- الصريح: ما لا يحتمل إلا العتق» مثل: أعتقتك» حررتك» أنت عتيق» أنت حر. 

ِأَنَّ هَدَيْنِ اللَمْظَْنِ وَرََا قي الكتاب وَالسْنّة وَهمَا يُسْتَعْمَلَانٍ في الْعمْق عُزْفا فَكَاا صَرِحبْنِ فِيه» فَمَئ أَنَى بِشَْءٍ من هَذِه الْألْقَاظِ 
حصّل به الْعِنْقُ وَإِنْ 1 يَنْو اش شَيْمَاء عَمَقَ أَيْضًا. ... (المغني). 

ب- الكناية: كل لفظ يحتمل المعنى وغيره. أي: بحتمل العتق ويحتمل غيره» فلا يقع العتق به إلا بالنية. 

قال ابن قدامة: وَأَمَا الْكِتايَكُ فَنَحْوُ فَوْلِهِ: لا سَبِيلَ لي عَلَيْكء ولا سُلْطَانَ لي عَلَيِكء وَأَنْتَ سَائِبة وَاذْهَبْ حَيْتُ شِئْتء وَقَدْ 


قَهَذَا إِنْ نَوَى به الْعَنْقَ عَنَقَ؛ أنه كْتَمِلّةُ وَإنْ آَ يَنوو به م يَعتقٌ؛ ل 
5 5 يرد به كتَابُ» ولا د ولا عدف ار . (الغني). 
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قال ابن قدامة: ولا يَخْصاه بالبيّة الْمُجَبَدَة لِأَنَّهُ إَِالَةُ مِلْكِ قلا تَخصل بالئيّة الْمُجَبَدَةِ كُسَائرِ ال رَالَة. 
تنبيه : 


و 


ويحصل العتق بملك ذا رحم - وبالسراية كما سيأتي في الأحاديث القادة إن شاء الله . 
اذكر بعض الأمور التي فيها الأنثى على النصف من الذكر ؟ 
العقيقة . 


الثاى: العتق. 
وَالتَاِتُ: الشّهَادَةٌ فَإِنَ شَهَادَةَ امْرََيْنِ بِشَهَادَةٍ يَجْل. 
وَالرَاِعْ: الْمِيرَاتُ 


َاخحَامِسِ: الدّيَةُ. 


دَتِ ة 2 0 أفضّك؟ قَالَ: "الإبانُ بالل وَالجهَادُ في سَبيلِه" قَالَ: قُلْت: أَءنُ لقاب 
؟ قَالَ: 'أَنْمَسْهَا عِنْدَ أَْلِهَء وكتَرها تنا قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ 1 أفعل؟ قَالَ: "تُعِينُ صَانِعَاء أو تَصَْعْ لِأَخْرَقَ", قَالَ: قُلْتُ: ب 
٠‏ أَأَيْت إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ فَالَ: كوك مي عن لاس فَنّهَا ممق بنك على تيك ) . 

( الإيمان بالله والجهاد في سبيله ) ولفظ البخاريّ: ( لمان بالله» وجهاد في سبيله ) والواو هنا بمعنى "ثم", كما قاله ابن حبّانء 


ب 


يب 


رحمه الله تعالى. 

قال العيني : إِنما قرن الجهاد بالإيمان , لأنه كان عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا . 

( أي الرقاب أفضل ) أي للعتق » حتى يكون ثوابما أكثر عند الله تعالى » والمراد بالرقبة الرقيق» وسمي رقبة لأنه بالرق كالأسير 
المربوط في رقبته» والمعنى: أي المماليك أحب ف العتق إلى الله. 

( أنفسها عند أهلها ) أي أجودها وأرفعها عندهم » والمال النفيس : هو المرغوب فيه . 

( وأكثرها ثمناً ) أي من حيث الثمن . 

( فإن لم أفعل ) أي لم أقدر عليه » ولا تيسر لي » لأن من المعلوم من أحوالهم أنحم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذر 
عليهم . 

( أو ) للتنويع لا للشك . 

( تصنع لأخرق ) الأخرق هو الذي لا يحسن العمل . 

( أرأبت إن ضعفت عن بعض العمل ) أي من الصناعة أو الإعانة » أي فماذا أفعل . 

( قال تكف شرّك عن الناس ) أي تمنع وصول شرك 

( فإنها ) أي كف شرك عن الناس . 

( صدقة منك على نفسك ) أي تتصدق بمذه الصدقة على نفسك . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن أفضل الرقاب التي يراد إعتاقها ما كان أكثرها قيمة وأكثرها نفاسة عند أهلها لحسن أخلاقها وكثرة منافعها . 

لماذا أنفسها أفضل ؟ 

لأنه علامة الإيمان والإخلاص . 

لأن عتق مثل ذلك ما يقع غالبًا إلا خالصاء وهو كقوله تعالى ( لَنْ تَنَالُوا الى حَقٌّ تُنْفِقُوا ينا تحنُونَ ) . 

فائدة : 

قال النووي: قوله عه في الرقاب ( أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً ) فالمراد به والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما 
اذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشترى بما رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل وهذا بخلاف الأضحية فان 
التضحية بشاة سميئنة أفضل من ن التضحية بشاتين دوتها في السمن. 


قال في "الفتح" بعدما ذكر نحو هذا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فربٌَ شخص واحد إذا أعتق انتفع 
بالعتق» وانتفع به أضعاف ما يحصّل من النفع بعتق أكثر عددًا منه» ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين 
ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. 
فالضابط أن ما كان أكثر نفعًا كان أفضل» سواء قل أو كثرء وَاحْتْجٌ به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنَا من 
المسلمة أفضل» وخالفه أصبغ وغيره» وقالوا: المراد بقوله: "أغلى من" من المسلمين. 
ويؤيّد ما قالوه حديث أبي هريرة ذه مرفوعًا: "أبما رجل أعتق امرءًا مسلمّاء استنقذ الله بكلت عضو منه عضوًا منه من النار. (الفتح) 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق . 

© فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال وهو بعد الإيمان » قال ابن حبان : الواو في حديث أي ذر هذا بمعنى ( ثم ) » 
وقد تقدم الجمع بين الأحاديث المختلفة في تفضيل الأعمال . 
أن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض . 
حرص الصحابة على الخير » حيث كانوا يسألون من أجل العمل . 
علو الحمة » لسؤالهم أي العمل أفضل ؟ 
أن أفضل الرقاب عتقاً مااكان نفيساً غالياً عند أهله . 
قال الحافظ ابن حجر : فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالباً إلا خالصاً وهو كقوله تعالى (لَن تَنَالُوا الِْدَ حَقٌ تُنفِقُوا ينا 
0" 
فضل الثقة بوعد الله وأجره العظيم . 
من علامات قوة الإيمان بذل المال في سبيل الله ثقة بوعد الله بالخلف . 
فضل الكرم والسخاء . 

© مصداق قوله عُتَّهُ : ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) . 
5 - وَحَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُو كُتَلممم7به7//ج/,//7/707 


الْعَبْد قُوْمَ قِِمَةَ عَذْلِي فَأَعْطَى شْرَكَاءَهُ حِصّصهُْء وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَمَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) مُتَقَقْ 
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١” *‏ - وَطَنُمَا: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه (وَإِلّا فُوَمَ عَلَيْه وَاسْفْسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ) . 


© © © 0 
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( شركاً ) بكسر الشين أي حصة ونصيباً . 

( عدل ) بفتح العين وسكون الدال : أي من غير زيادة في قيمته ولا نقصان . 

( شقصاً ) قال ابن الأثير : الشقص السهم في الملك والشركة فيه » قليلاً كان أو كثيراً . 
( استسعي العبد ) قال العلماء : معنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


هذه الأحاديث تتكلم عن العبد إذا كان بين شركاء . 


الحديث الأول : معناه أن العبد له عدة مالكين » وأعتق واحد منهم نصيبه [ شِركه ] » فيكون هذا المعتتق [ الذي أعتق 
نصيبه ] إن كان له مال فإنه يدفع للآخرين قيمة أنصبائهم ويعتق جميع العبد [ يسري العتق على جميع العبد ] » وإذا لم 
يكن له مال » فإنه يعتق نصيب المعتق » ويكون هذا العبد مبعضاً » يعني بعضه حر وبعضه عبد . 

الحديث الثاني : معناه نفس الحديث السابق لكن فيه زيادة تسعية العبد | أي يستسعى ويقال له اعمل ] لكي يعطى 
بقية الشركاء حقهم . 

فالمعتق إذا أعتق نصيبه فإنه يعتق نصيبه مباشرة » وأما نصيب شريكه فإنه يعتق أيضاً » ويُقَوّم عليه نصيب شريكه . 
لظاهر حديث الباب [ ابن عمر ] . 

هذا ]ذا كان اميق موسر 

أما إذا كان المعتق معسراً » فقد اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول : ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد » بل يبقى نصيب الشريك 
رقيقاً كما كان . 

وهذا مذهب جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد . 

لحديث الباب ( ابن عمر ) . 

وجعلوا قوله في الحديث الثاني ( فإن لم يكن له مال قُوَّمَ المملوك قيمة عدل ثم اسنّسعي العبد ) مدرجة . 

وقد جزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة . 

القول : يستسعى العبد في حصة الشريك . 

وهذا مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى 

واستدلوا بالحديث الثاني ( فإن لم يكن له مال قُوَمَ المملوك قيمة عدل ثم استّسعي العبد ) . 

وهذا القول هو الراجح . 

فائدة : 

حرص الإسلام وتشوفه للعتق » وجعل له من السراية والنفوذ ما يفوت على مالك الرقيق رقه بغير اختياره في بعض 
الأحوال , التي منها ما ذكر في هذا الحديث » ومن هذه السراية : 

لو أن الإنسان ملك العبد كله » ثم أعتق بعضه » فإنه يعتق كله في الحال بغير استسعاء » وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد والعلماء كافة . 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 8 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 8 ( لا يخْزِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا أَنْ يجَدَهُ لوكا فَبعْمِفَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


( لا يْزِي ) بفتح أوله من الجزاء الذي هو بمعنى امجازاة؛ أي: لا يكافئ . 
( وَلَدُ وَالِدَا ) أي: إحسان والد, يعني أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك . 
( فَيْعتِقَهُ ) الذي في الصحيح ( فيشتريه فيعتقه ) . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


تمتفيد أن فهنلة مه بالوالة1 نه أو احدهاء ع أن عند أياذ أو 'أمه رفيا مملوكاءفيشريده ووقه؟ ناكد حلعته فين الرقم الس 


1 


وف إعتاق الإنسان أباه» أو أمّه مجازاةٌ على إحساتمما إلى ولدهما؛ ذلك أتمما سبب وجوده من العدم وهو بإعتاقهما أو إعتاق 


أحدهها -كأنّه أخرجهما من العدم إلى الوجود؛ فَإِنَّ التقيق مملوك المنافع والمكاسب . ( توضيح الأحكام ) . 
هل يعتق الوالد بمجرد الشراء أم لا بد من إعتاقه ؟ 
اختلف العلماء : 


قيل : لا يعتق بمجرد الشراء 
وهذا مذهب أهل الظاهر . 
وقيل : يعتق بمجرد الشراء . 
وعدا كول ماه العلما.» 
قال النووي : وَاخْتَلَقُوا في عِبْق الْأَكَاربِ إِذَا مَلَكُوا . 


و 


قَقَالَ أَهْل الظّاهِر بش عد يقي موا تبتك تعد لزريد زلرلة وعزطا 3 119 ارو قاد مكو :. 
وَاحْتَجُوا بمَقْهُومِ هَذَا الحديث . 

وقَالَ تاه الفلتاء : يحْصّل الْعبّق 3 الدبَاء وَالْأَكَهَاتَ وَالْأَجْدَاد وَالْجَدّاتَ ون عَلَوْا وَعَلَوْنَ © قَفِ الْذَْتَاء وَالْبَئَاتَ 
الكُور وَالإناث وَإِنْ سَفَلُوا بمجَرّد الْمِلّك سَوَاء الْمُسْلم وَالْكَافِر وَالْقَريب لبه يد وَالْوَارث وَغَْره . 

وَتأويل الجُمور الخُديث الْمَذكور عَلَى أنه لها تسيب في شراء الَّذِي يَكَرئْب عَلَيْهِ عثقه أضيف العثق إِليْد وآلله غلم . 
6 - وَعَنْ سَمْرَةَ طل أن فك فَالَ ( من ملك ذا رجم عنرَ» فهو عد ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَة ٠‏ وَوَجَحَ 


ءَهَو 


الْقَاظُ أنه مَؤْقُوف . 


005 
5 


دهم 


71 
: 
-ِ 


( ذا رَحم ) بفتح الرّاءء وكسر ال حاءء وأصله: موضع تكوين الولد, ثم استعمل للقرابة؛ فالمراد بما هنا: كل من كان بينك وبينه 
نسب يوجب تحريم النكاح. 

( محر ) بفتح الميم» وسكون الحاء وفتح الرَاء المخففة» ويقال: "محر" بصيغة المفعول من التحريم, وامحرم: من لا يحل نكاحه من 
الأقارت: 

ما صحة حديث الباب ؟ 

سنده ضعيف » اختلف في وصله وإرساله » ورفعه ووقفه وغيرها من العلل . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن من أسباب العتق : أنَّ القريب إذا ملك قريبه ( من بينه وبينه رحم محرمة للنكاح ) فَإِنّه يعتق» عليه بمجرد ملكه له 
ويكون حرا . 

قال ابن رشد : جمهور العلماء على أنه يعتق عليه بالقرابة؛ فقد أجمع الأثئمة الأربعة على هذا الحكم؛ على اختلاف بينهم في 
تحديد ذلك» وتفصيله. 

فالحديث دليل على أن ملك من بينه وبينه رجم محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه بمجرد ملكهٍ له فيكون حرا فإذا ملك أباه أو أمه أو 
أخته أو خالته, ملكها بشراء أو بحبة أو بغنيمة فإنه بمجرد دخوله في ملكه فإنه يعتق عليه فيدخل في الحديث الآباء وإن علواء 
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والأبناء وإن نزلواء والإخوة والأخوات وأولادهمء والأخوال والخالات؛ والأعمام والعمات لا أولادهم, لأنحم ليسوا من ذي الرجم 
الحم . 

قال ابن قدامة: دُو اليجم الْمَخْرَهِ: الْقَرِيبْ لني بم نِكَاحْةُ عَلَيْهِ ل كَانَ أَحَدُمًْا رَجْلَا وَالْآحَرُ امرأةً. 

وَهُمْ الْوَالِدَانٍ وَإِنْ عَلَوا مِنْ قِبْلٍ الْأَبٍ وَالْأَمَ حَمِيعَاء وَلْولَدُ وَإِنْ سَمَلَ مِن وَلَدٍ الْبتِينَ وَالْبَئَاتِء والْإِحْوَة والْأَحَوَاث وَولَادُهُمْ وَإِنّْ 
سَمَلُوا وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَاتُ وَالَْخْوَالُ وَالْحَالَاث دُ 0 هَمَى مَلَكَ أَحَدًا مِنْهُمْ عَنَقَ عَلَيْه. 

رُوِي ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ» وَجَايرُ بْنُ رَيْدِءِ وَعَطَاءْ وَالحَكَمْ وَحَمَادُء وَابْنُ 
اوري 0 وَأَبُو حَِفَقَ وَالحَسَنُ بْنْ صَالِحء وَسَرِيكُ» وي بْنْ آم (لفي) 

الشافعي : لا يعتق بالملك إلا الآباء والأبناء . 

مالك : قصره على الأصولء والفروع؛ والإخوة» والأخوات فقط. 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أنَّ ذا الربحم يعتق بمجرد الملك أو الشراء . 

أن الشّارع الحكيم الرحيم جَعَلَ للعتق عدّةَ أسباب» ومن تلك الأسباب: أنَّ القريب إذا ملك قريبه» فَإِنّه يعتق عليه. 
إذا ملك قريبا من أقاربه لا يحرم عليه فإنه لا يلزمه العتق. 


عل 
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فَدَعَا بِمْ رَسُولٌ الله 88 فَجَرَآهُمْ أَْلان, ث أَفْرَعَ بَنِتَهُخ فَأَغْتَقَ الْتبْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَدَ وَقَالَ لَهُ فَوْلاً سَدِيدَا ) رَوَاهُ مُسْلم . 

( أَنَّ يَجُلاَ ) لا يُعرف امه ولا عبيده الذين أعتقهم, وفي الرواية التالية ( أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته؛ فأعتق ستة 
مملوكين ) . 

( أغتق سِنَةٌ ملُوِينَ لَهُ ) وني رواية أبي داود ( ستة أعبد له ) . 

( عِنْدَ مَوْتِه ) أي : عند مرض موته » وظاهر هذا أنه نجّر عنقهم في هذه الحال . 

( ل يَكْنْ لَهُ مال غَيْرَهُوْ فَدَعَا بُمْ رَسُولُ آللَهِ 8 ) وي رواية النسائئ ( فبلغ ذلك النين يي فَمَضِب من ذلكء وقال: لقد 
ل ل ل ل 

( فَجِرَّأَهُمْ ) أي : قسّمهم 

000 

( م أَفْرَعَ بَيْتَهُمْ ) القرعة : استهام يتعين به نصيب الإنسان . 

( فَأَعْتَقَ إِنْتَبْنِ وَأَرَقَ أَرَْعَةَ ) أي : أبقى حكم الرق على الأربعة . 

( وَقَالَ لَهُ فَوْلاً شَدِيدًا ) أي : غاظ له بالقول والذم والوعيد . 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن العتق في مرض الموت يأخذ حكم الوصية » فلا ينفذ إلا فيما أذن فيه الشرع وهو الثلث فأقل . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

مثال: لو أن شخصاً وهو في مرض الموت تبرع بنصف ماله نقول: ليس لك أن تتبرع إلا بالثلث إلا أن يجيز الورثة. 

قال النووي : وت هَدًا الْحَديث : دَلَالّة لِمَذْهَبٍ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَإسْحاق وَدَاوْد وَابْن جرير وَالْجُمْهُور في إنْبَات الْقِعَة في 
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» وَأنّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا في مَرَض مَؤته أو أَوْصى بِعِتْقِهِمْ ولا يدْبِجُونَ مِنْ الثُلْث أَفْرَعَ بَْنهِمْ » مَيُغْتق تُلُنهم بالْقْرِعَةِ » 
وقَالَ أَبُو حَبِبقة : الْمْعَة بَاطِلّة لا مدْحَل لا في ذَلِكَ ؛ بل يُعْق مِنْ كل واجد قِشطه , وَيُسْتَسْعَى في الْبَاقِي لِأَنّهَا خطر , وَعَذَا 
مَْدُود تدا الححدديث الصّجيح وَأَحَادِيث كثيرة ‏ (شرح مسلم) 

فالمرض ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : المرض غير المخوف. 

هذا حكمه حكم الصحيحء فللإنسان أن يتبرع من كل ماله. 

جاء في (الملخص الفقهي) ... مرض غير مخوف, أي: لا يخاف منه الموت في العادة» كوجع ضرس» وعين» وصداع يسير؛ فهذا 
القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازماً كتصرف الصحيح» وتصح عطيته من جميع ماله» ولو تطور إلى مرض مخوف 
ومات منه اعتبارًا بحاله حال العطية» لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. 

القسم الثافي: المرض مرضاً مخوفاً (يبخشى منه الحلاك) » ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين» ومن قدم ليقتل قصاصاً 
وكراكنت الجدر ها لمكا 

فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الغلث (كأنه مات) فحكمه: حكم الوصية. 

فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة. 

لحديث الباب ( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته ... فجزأهم أثلاثاً» فأعتق اثنين وأرق أربعة) . 

-لماذا قال له قولةً شديداً ؟ 

قال القرطبئ - رحمه الله -: قوله ( وقال له قولّا شديدًا ) أي: غلّظ له بالقول» والذم» والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة» 
ومنعهم حقوقهم منه» ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله وأن المدبّرء والوصاياء إنما تخرج من الثلث؛ وأن الوصية إذا 
مَنَع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعي استحالت إلى الثلث» كما يقوله مالك. انتهى . 

وقال النوويي : وَأَمًا " فَوْله : (وَقَالَ لَهُ قَوْلَا شَدِيدًا) فَمَعْنَاهُ : قَالَّ يي هأنه فَوْلَا سَدِيدًا كراجيّة لِفِعْلِهء وتَعْلِيظًا عَلَيْهِ » وَقَدَ جَاءَ في 
روايّة أخْرى تَفْسِير هذا الْقَوْل الشّدِيد: قَالَ (لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيما عَلَيِْ) وَعَذَا تحْمُول عَلَى أَنَّ النَّ #ك وخده كان يَنْوْك الصّلاة 
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عَلَيِْ تغْلِيظًا ورَجْرًا لِعَيْرِ عَلَى مثْل فعْله ... وَأمّا أصْل الصّلاة عَلَيِْ فا بْدَ مِنْ وجودهًا مِنْ بَعْض الصّحَابَة 

-عرف القرعة وما دليل ثبوتها ؟ 

القرعة : استهام يتعين به نصيب الإنسان . 

وتشرع : عند التساوي وعدم معرفة المستحق. 

فالقرعة يعمل بما: عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع» قال ابن القيم: الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن 
التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها. 

قال النووي : وَنِ هَدًا الحَِيث : دَلَالّة لِمَذْهَبٍ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَإسْحاق وَدَاوْد وَابْن جرير وَالْجُمْهُور في إِنْبَات الْقِعَة في 
التق وَتَحُوهِ . ( نووي ) . 

والأدلة على مشروعيتها والعمل بها كثيرة جداً. 

قال تعالى (3: مَا كُنت لَدَيهِم إذ يُلقُونَ أَقلامَهُم آي يُهُم يكمل مَرت). 

وقال تعالى (قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الميدِحَضِينَ) أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين. 

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ (لَوْ يَعْلمُ النَّامْ ما في اليّدَاءٍ وَالصّنبّ الأَوَلِء م 1 يجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأَسْتَهَمُوا) 


تفن 


قال النووي: معناه أنحم لو علموا فضيلة الأذان» وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه» لضيق الوقت» أو لكونه لا يؤذن 
للمسجد إلا واحداً لاقترعوا في تحصيله. 
وعن عائشة. قالت (كان رسول الله د إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه) رواه البخاري. 
وعن النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله عَنَه (مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا ... ). 
وعن أبي هريرة. قال: قال وه (لَوْ تَعْلَمُونَ - أَؤْ يَعْلَمُونَ - ما في الصّفبّ الْمُمَدّمِ لَكَانَتْ فُرْعَةً) رواه مسلم . 
قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس» وركرياء ونبينا مد 6 . 
وقال الإمام أحمد: أقرع البي ويه في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين. 
قال ابن القيم: والشارع جعل القرعة معينة في كل موضع تتساوى فيه الحقوقء ولا يمكن التعيين بماء إذ لولاها للزم أحد باطلين: 
إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات الشارع؛ وإما بالتعطيل ووقف الأعيان» وف ذلك تعطيل الحقوق 
وتضرر المكلفين بما لا تأت به الشريعة الكاملة بل ولا السياسة العادلة. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجبيء إل بإجازة الورثة للها بعد الموت؛ لقوله يلل لسعد: "الثلث والثلث كثير" » 
والأجنبي هنا من ليس بوارث. 
© أن التبرعات في مرض الموت حكمها حكم الوصية؛ فينفذ منها ما يجوز تنفيذه في الوصية» ويمنع منها ما يمنع فيها. 
ه© الحكمة لا ينفذ إلا الثلث: لأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به» فكانت عطيته من رأس المال تححف بالوارث» 
فردت إلى الثلث كالوصية. 
107 - وَعَنْ يي ل لِأُمَ سَلَمَةَ فَقَالَثْ: أُغيك. وَأَشْترِط عَلَيِْكَ أن تحدم رَسُولَ الله كك مَا 


عِشْت ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَالَْاكمْ . 


-ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث حسن » فيه سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة» به. وزادوا إلا أحمد ( قال: قلت: لو أنك لم تشترطي 
علي ما فارقت رسول الله يَِنةِ ما عشت. قال: فأعتقتني» واشترطت علي أن أخدم رسول الله يه ما عشت ) . 

-ما حكم تعليق العتق على أمر ؟ 

يجوز . 

فإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه ( كقوله أنت حر إذا جاء رمضان ) . 

أو علق عتقه على شرط ( كقوله أنت حر إن قدم زيد ) عتق إذا جاء الوقت أو وجد الشرط . 

لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير . ( لكن بشرط أن يكون في ملكه عند حصول الشرط ) . 

ولا يعتق قبل وجود ذلك : لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة . 

قال ابن قدامة : ويجوز تعليق العتق بصفة» نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حرء أو: إن أعطيتني ألفأ» فأنت حرء لأنه عتق 
بصفة» فجازء كالتدبير» ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالماء لأنه حق علق على شرطء فلا يثبت قبله, كالجعل في الجعالة. وإن 
قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلثء» لأنه لو أعتقه. اعتبر من الثلث» فإذا عقدهء كان أولى . (الكافي) 
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فائدة : 

لا ييطل التعليق بقوله : أبطلت ما علقت عليه العتق » لأنه صفة لازمة ألزمها نفسه . 

وللسيد بيع العبد المعلق عتقه على شرط قبل حصول الشرط وله التصرف فيه بحبة وبيع وجعالة . 

ومتى عاد العبد المعلق عتقه على شرط أو صفة إلى سيده عاد إليه الشرط » كأن يبيعه أو يهبه ثم يعود إلى سيده بعد بيعه فإنه 
يعود إليه بشرطه . 

جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل وقوع الشرط أو وهبه فإن وقع الشرط بعد ذلكء فإن البيع لا 
ينفسخ ولا تبطل الهبة ولا يعتق العبد. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد, وقال النخعي وابن أبي ليلى: 
ينتقض البيع ويعتق العبد. 

-اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟ 
© جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتق» أو اشتراط نفعه لغير المعتتق. 
© صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق» وأنه يصح تعليق العتق بشرطء فيقع بوقوع الشرط. 
0 ل ار ا رت 1 


هو ماهم 


١4 4*‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ِ أنَّ رَسُولَ الله 8 قَالَ ( إِثَا الْوَلَاءْ لِمَنْ أغتق ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ في حَدِيثِ. 


الحديث تقدم شرحه ( 793١‏ ) . 

وفيه أن الولاء لمن أعتق . 

فائلة : 

عن عَائِشّة قَالَتْ (كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلآَثُ قَضِياتِ أَرَادَ أَهْلْهَا أَنْ يَييِعُوهَا وَيَسْكرِطُوا وَلَدَهَا فَذَكْرْتُ ذَلِكَ لِلنََ يه فَثَالَ «اشتريهَا 
َأعْبِقِيِهَا فإِنَّ الْوَلآءِ لِمَنْ أَغْتَق». قَالَتْ وَعَتَقَتْ فََيرَهَا رَسُولُ الله ييه فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَا وكان زوجها عبداً. قَالَتْ وَكَانَ النَام 
يَتَصَدَّفُونَ عَلَيْهَا وَتَهُْدِى لمَا. 0 - كه - تال دف تا ملك وغ ).يس 

8 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ آله عَدْهُمَا قال قال وَسُوَل لُ آله 85 ( الْوَلَاءْ حُمَةُ كلْخْمَة النّسَبء لا يْبَاعٌ ولا يُومَبْ ) 
رَوَاهُ آَلشَافِعِيُ وَصّحَحَهُ ِبْنْ جِبّانَ وَالحَاكم وَأَصْلّهُ في "الصّحِيحَيْنِ" بِعَْرٍ هَذَا آللّفْط . 


( الْوَلِاءُ ) المراد به هنا ولاء العتاقة » 

-ما معنى قوله ( خْمَةٌ كلّحْمَةٍ آلنّسَبٍ ) ؟ 

وقال الزرقاني (في شرح ا ل ا الذكيي لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبُ» قَالَ لذي هَدًَا منهُ يه تَعْرِيفْ لحقيقّة الْوَلَاءٍ 

مقا ولا جد تخرينا أ منةه والفقق أن بَيْنّ النعنق والعيق زنلية ثنثية زنقبة السب وَلتصنك "نيه ووجة الشبه أن الْعنِد لعا فبه 

من الرِقٍّ كَالْمَعْدُوم ف نَفْسِهِ وَالْمُعْنِقْ صَيِّرهُ مَوْجُودء كَمَا أن اْولَدَكَانَ مَعْدُومًا مُتَسَبّب الْأَبْ في وُجُودِوء انْمَهَى. وَأَضْلَهُ قَوْلُ ابْن 

الْعرِيّ: مغى: "الولاء لْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النّسَبِ" أَنَّ الله أُخرَجَهُ بالرَية إلى النّسَبٍ حْكْمًا كَمَا أَنَّ الأب أخْرَجَة بالنْطَمَةِ إل الْوُجُودٍ 
حسما لِأَنَّ الْعبْدَ كَانَ كَالْمَعْدُومِ في حَقّ الْأَحْكام لا يَقْضِي ولا يلي ولا يَشْهَدُ فَأَخْرَجَه سَيَدُهُ بِاليَيّة إلى وُجُودٍ هَذِهٍ الْأَخكام 


مِنْ عَدَمِهَاء فَلَمَا شَابَهَ َك النّسَب أنيط بالْعنقق كَلِذَّا جَاءَ: 5 الوا لِمَنْ أَغْنَّقَ» َليِق ب نت ب» قَنَهَى عَنْ بَيْعَهِ وَعَنْ 


هلته. 


ته 


ه” .>" 


وقال الشيخ ابن جبرين : .... والمراد به أن الرجل إذا كان يملك عبداً فأعتقه» فذلك العبد العتيق يصير مولىّ لذلك المعتق» وكأنه 
أحد أسرته وأحد أقاربه» ينتمي إلى تلك القبيلة التي هي قبيلة المعتق» وينتسب إليهم» ويكون كأحد أفرادهم, فلا يجوز أن تباع 
قرابته ولا أن توهب ولا أن تورث» بل تصير منة المعتق عليه أنه يلحق بنسبه ويكون كأحد أفراد النسب» هذا المراد بالولاء. 

ولهذا شبه بالنسب: (لحمة كلحمة النسب) والنسب لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهبء فلو أن إنساناً مثلاً من قبيلة مشهورة 
أراد أن يخرج عن هذه القبيلة ويقول: أنا أبرأ من هذه القبيلة» وأنا أنتسب إلى قبيلة أخرى, كما لو كان مثلاً من قبيلة تميم وأراد 
أن ينتسب إلى غطفان» هل يجوز له ذلك؟ لا يجوزء» هل يجوز لبني تميم أن يبيعوا واحداً منهم» ويقولون: نبيعكم يا غطفان» 
نبيعكم يا بني حنظلة» نبيعكم يا رباب هذا الرجل الذي كان منا ويكون واحداً منكم وينتسب إليكم؟ نقول: هذا أيضاً لا يجوز. 
فإذا لم يجز بيع النسب فكذلك بيع الولاء. 

يقول: (نمى عن بين الولاء وهبته) البيع: أخذ العوض على المبيع؛ والهبة: الحدية بلا عوض أو بلا عوض مسمى. 

بمعنى أنه لا يجوز للمعتق أن يقول لإنسان أجنبي: بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته بكذا وكذاء أو أهديتك قرابي منه أو 
ولايتي منه» كما لا يجوز أن يبيع أولاده» فلا يجوز أن يقول: بعتك ولدي هذاء أو قرابتي من هذا الولد» أو أهديتك قرابي من هذا 
الولد» أو قرابتي من هذا الأخ أو من هذا العم» أو نحو ذلك. (شرح عمدة الأحكام) 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

تحريم بيع الولاء وعن هبته » لأن الرسول هله شبهه بالنسب » والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض . 


أ 


وقد تقدم ذلك في كتاب البيوع : في حديث ابن عمر ( نَ رَسُولٌ الله يك نَهَى عَنْ بيْ اللا وَحَنْ هته مُتَّمْقُ عَلَيْهِ. 


المدبر : تعليق العتق بالموت . 

قال النووي : أي قال له أنت حر بعد موقٍ » وسمي هذا تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة . 

والمكاتب : شراء العبد نفسه من سيده . 

وأم الولد : هي التي ولدت من سيدها في ملكه , بأن يطأها السيد فتضع ما تبين فيه خلق إنسان » فتعتق بموته من رأس ماله . 
ه4١‏ - عَنْ جَابِرٍ 5 ( أَنَّ رَجُلَا من الْأَنْصّارٍ أَغتقَ غْلَامًا لَهُ عَنْ َب 1 يَكُنْ لَهُ مَالَ عَيْرْهُ فبَلَعَ ذَلِكَ الب كلله. 


ع موه 


فَقَالَ: «مَن يَشتريه مىّ؟» فَاشَْرَاهُ نُعَيُمُ بْنْ عَبْدِ الله بَمَاغَانَة دزهم ) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . 
من يسارب في ستراه لعيم بن عبك الله بثما" 4 ذرهم متفق عليه 


وف رِوَايَةِ لِلنّسَائِيَ ( وكانَ عَلَيْهِ دين هَبَاعَهُ بكَمَاغَانَةِ رقم فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: اقْضٍ دَيْنَكَ ) . 
( دبّر ) قال النووي : أي قال له أنت حر بعد موقٍ , وسمي هذا تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة . 

( لم يكن له مال غيره ) جاء في رواية ( وعليه دين ) وف رواية ( وكان محتاجاً وعليه دين فباعه النبي ين بثمائمائة درهم وأعطاه 
وقال : اقض دينك ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


قال النووي : وأجمع المسلمون على صحة التدبير . 
ما سبب بيع النبي 36 للعبد المدبر في حديث الباب ؟ 
نه الروانات شعن :ذلك : 
في رواية البخاري (لَ يَكُنْ لَهُ مَالُ يك 
وف رواية للبخاري أخرى ( ... فاحتاج , فأخذه النبي قن فقال : من يشتريه مني ) ففي هذه الرواية التصريح أن سبب بيعه هو 
احتياجه لثمنه . 
وجاء في رواية النسائي (... وكان محتاجاً وعليه ديْنء فباعه رسول الله عَيَ) ففي هذه الرواية أن سبب بيعه هو الديّن. 
ما حكم بيع المدبّر ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : الجواز مطلقاً 
قال النووي : وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود . 
قياساً على الموصّى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع . ( قاله النووي ) . 
وقالوا : إن قوله ( وكان محتاجاً ) لا مدخل له في الحكم , وإئما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه . 
القول الثاني : لا يجوز بيعه 
لحديث ( لا يُباع مدبّر ولا يُوهب ) . 
القول الثالث : يجوز بيعه للحاجة . 
وهذا قول عطاء والحسن . 
واختار هذا القول ابن دقيق العيد . 
والراجح الجواز للحاجة . 
قال الشوكاني : والحدويث يَدُلٌ عَلَى جْوَازٍ بيِع الْمُدَيَرٍ مُطلََا مِنْ غَْرٍ تقد بالْفِسْقٍ وَالضَرُورة 
وَإِلَيّهِ ذهب الشَافِعِيٌ وَأَهْل الْحَدِيثْء وَتَقَلَهُ هق قٍ الْمَعْرفة عَنْ ا الها : 
وَحَكّى النووميُ عَنْ الجنهُور أَنَّهُ لا يحورُ بَِعُ الْمدَيَرِ مُطلقًا . 
والفريثة يرد عَلَبهُمْ : 

وَُوِي عَنْ التَفيّة وَالْمَالِكِيّة أَنّهُ لا يجُورُ بَيْعْ الْمَدَبَرِ ديرا مُطْلنَا لا الْمَدَبّمْ تذييرا مُمَيّدَا حْوْ أَنْ يَقُولَ: إِنْ مِث مِنْ مرضي هَذَا 
َفْلان خرٌ مَإِنهُ يجوز بغ لِأَنَّهُ كالو 000 ليجو فيه كما يخورٌ اليجوعٌ فيا . 
000 : وَقَدُ ذَهَب إِلَّ جَوَا الب لِمُطْلّقٍ الخاجة عَطَاءٌ وَِلَيْهِ مَالَ ار بن دَقِيقٍ الْعِيدِء فَقَالَ: مَنْ مَنَعَ مَنَعَ الَْيْعَ مُطْلَقًا كَانَ 
ليث حُجَةً عَلَيْه مر قِضْهُ الجوَارُ الجرْئينُ» وَمَنْ أَجَارَهُ في بَعْضٍ الصُوَرٍ مَلَهُ أَنْ يَقُولَ: لمر اا 
000 مُه الْمولُ ب ف ع ذلك ون المثور وأجات عرز أجارَة فطلا بن كزلة في الحريي: " وَكَانَ محْتَاجَا " لا 
تكن لذن للك نا كوه ان لشي ين البكادره لكو ف الستسعوان انتم ٠‏ قر الأوطان )ل 
هل المدبر يعتق من كل المال أم من الثلث ؟ 
الجمهور يحسب من الثلث قياساً على الوصية . 
قال الشوكاني : وَقَدْ أَسْتُدِلَ بحَدِيثِ الْبَابٍ وَمَا في مَعْنَاهُ عَلَى مَشْرُوعِيّة النَدْيِ وَذَلِكَ با لا خلاف فيه . 


١ 


وَِعا الخلافُ هَل يَنَقُدُ منْ رأ العال ألاعة الثلك:؟ 

0 ك3 0 وَهُوَ مَرُوِيّ عَنْ عَلِيَ وَعْمَرَ أنه ينقد مِنْ الثّلثِ . 
وَذَهَب ابْنُ 5 5 الْبَصْرِييٌ وَائْنُ الْمُسَيّب واشعين وَدَاوُد وَمَسْرُوقٌ إِلَّ أنه 
الأشياء َ يُحْرِجْهَا الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ في حَالٍ حَيَّاته 


كت 


واغتازوا عن التريد الذي اتج به الْأَوَنُونَ با فِيه من الْمََالٍ الْمُتَقَدّم 

وَلكِنهُ مُعْنَضِدٌ بالْقِيَْسِ عَلَى الْوَصِيّدِ ولا شلك أنه بالْوصِيّة أذهة ين بلي يها 1 نه وََيْنَ الْوَصِيّة 0 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا قال الإنسان لعبده : أنت حر بعد موق » صح ء فإذا مات عتق » ولكن لا يعتق إلا 

بعد الديّن ومن الثلث فأقل » فحكمه حكم الوصية . 

فإذا مات السيد والعبد مدبر » قيمته عشرة آلاف ريال » وعليه دين يبلغ عشرة آلاف » فإن العبد لا يعتق » لأن الدين مقدم 

عليه » ولهذا باع النبي وله العبد المدبر لقضاء دين سيده . 

وإذا دبّر سيد عبده وقيمة العبد عشرة آلاف ريال » وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال » وليس له سوى هذا العبد » فنصفه 

للدين ويعتق ثلث النصف الباقي » أي سدس جميعه » والباقي للورثة » فيباع العبد على أن سدسه حر » فيوق الدين » والباقي 

من الثمن يكون ثلثه للعبد » لأنه كسبّه بجزئه ا حر » والباقي للورثة . 

فائدة : 

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن يكون عبدًا وبين أن يكون أمة. 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 في الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمرهم إياهم بما فيه الرفق بحم وإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتحم التي يمكن فسخها. 

© أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ويمن يعول قبل الصدقة والتبرع 

© العتق بالتدبير أقل أجراً من العتق حال الحياة » لأن عتق التدبير يكون بعد الموت » بعد أن خرج الإنسان من الدنيا » وقد 
قال النبي وَلهٌ ( أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم؛ 
قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وقد كان لفلان ) أي الوارث . 

© وكذلك العتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة . 

0 وجوب الاهتمام بسداد الديون وما على الإنسان من حقوق . 


) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيّبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذِّو عَنٍ الب 8 قَالَ ( الْمُكَانَبْ عَبْدٌ عَبْدٌ مَا بقي عَلَيْهِ من مُكَاتبَتهِ دِرْهَمْ‎ - 0١ 


م١‎ 


َخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ بِسْنَادٍ حَسَنٍ . 
وَأَصْلَهُ عِنْدَ أَحمَدَ وَالئَلَانَهَ وَصَحَّحَهُ الخَاكِم 


ما صحة حديث الباب ؟ 
حسن كما قال المصنف رحمه الله . 
0 


الكتابة » هي: أن يشتر: ي الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل . 


١ 


قال ابن قدامة: الْكتَابَهٌ: ِعْتَاقُ السَيّدٍ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ في ذْمَتِه يُوَدّى مُوَجَلَاء ميث كتَابَةً؛ أن السَيّدَ يكنب بَيْنَهُ وبَيْئَهُ كتَابًا با 
وقبل: سمي كتَابَة مِنْ الْكَنْبء وَهْوَ الضّمُ؛ لِأَنَّ الفكّائب يَضْعٌ بتغض التجوم إلى بتغضء وَمِنْهُ سبي الخررُ كتَابَا؛ 
الطَرمَبْنِ إلى الآخر جَرْه. ... (المغني) 

فالكتابة: هو شراء العبد نفسه من سيده بأن يقع بين الرقيق وسيده عقد اتفاق على أن الرقيق يدفع لسيده مبلغاً من المال وتكون 
هذه المال نجوماً موزعة على مدد معينة. فإذا أداها العبد لسيده عتق العبد وصار حراً 

- قوله (بثمن مؤجل) أي: لا بد أن يكون المال مؤجلاً فلا تصح بمال حال. 

لكأن لعن لبى عدة مال لو ملك اهن كال ماله افده 

ولو قال قائل: العبد ليس عنده مال» ولكن لو فرض أن أحداً من الناس قال له: اشتر نفسك من سيدكء؛ وأنا أعطيك المال 
نقد ولحذا إن أراد المؤلف أنه لا بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة . رضي الله 
عنهما . فإن بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق» ثم جاءت تستعين عائشة . ه» فقالت: إن أراد أهلك أن أعدها لحم ويكون 
ولاؤك لي فعلت. 

فهذا دليل على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد أما من العبد فهذا متعذر؛ لأنه لا يملك. (الشرح الممتع) 
- والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالى (وَالَِّينَ يَْتَهُونَ الْكتاب يما ملكث أُمَانكُمْ فَكَاتَبُوهُْ إِنْ عَلِمتُمْ فيه خَزرا). 

ومن السنة: 


اطع 
ا 1 
شن 


أوقِية 


حديث عَائْشّة أَنّهَا قَالَتْ (جَاءَتْ ريه إِلََ فَقَالَتْ يا عَائْشَةُ ِسَهُ إِنّ كائبث أغلى عَلَى تشع قيّةٌ ...). متفق عليه 


تِسْع أواقِ في كل عَامِ 

وحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عَنْ أَببوء عَنْ جَدّو عَنِ الب فك قَالَ (الْمْكَانَبْ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَائبيهِ دِرْهَمْ) رواه أبو داود. 

وحديث 3 هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يي (ثَاَنَةٌ حقٌ عَلَى الله عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ في 9 7 وَالْمْكَاتَبْ الَّذِى يريد الأَدَاءَ 

َالنَاكِحُ الذِى يُرِيدُ الْعَمَّاف) رواه الترمذي. 

وأجمع العلماء على مشروعية الكتابة. 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة» فإن بقي عليه شيء ولو قليلاً فهو 

عبد بحري عليه أحكام الرقيق . 

وهذا مذهب جمهور العلماء. 

ل ل ل صَبّعَ به في الحَديث الْمَشْهُور في 
سُئّن أبي دَاوْدَ وَغَيْرْهء وَكمَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ وَمَالِكَ 3ل جْمَاهِير الْعُلَمَاء. 

- وَعَنْ أُمَ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( إِذَا كانَ لإخْدَاكُنَّ مُكَانَبْء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدي) 

فلتختجب مِنهُ ). واه الحَفسَة وَصّحَّحَه صَّحَّحَهُ اليَرْمذِي. . 


ما صحة حديث الباب ؟ 


إسناده ضعيف. تَبْهان مُكائب أم سلمة مقبول حيث يتابع؛ ولم يتابع على هذا الحديث وتفرد به . 
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قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين» يعني هذا الحديث وحديث أفعمياوان أنثّما . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

الحديث يدل على أن المكاتب إذا كان معه من المال ما يفي بما عليه من دين الكتابة فإن مولاته تحتجب منه لأنه قد صار حراً » 
وإن لم يكن سلم هذا المال إليها . 

لكن الحديث ضعيف » وهو معارض : 

أولاً : بالحديث السابق . ( الْمْكَائَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ درهم ) . 

ثانياً : عمل عائشة بخلافه : 

فقد روى البيهقي في "سننه" بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال ( استأذنت على عائشة» فقالت: مَن هذا؟ فقلتُ: 
سليمان» قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك» قال: قلت: عشر أواق» قالت: ادخُلء فإنك عبد ما بقي عليك درهم ) . 

فائدة : 

استدل بالحديث من قال أن المرأة لا تحتجب عن عبدها الذي تملكه . 

جاء في موقع ( الإسلام س ج ) : 

اتفقوا - أي العلماء - على وجوب احتجاب المرأة أمام العبيد الأجانب الذين لا تملكهم » لكن وقع الخلاف في وجوب 
احتجاب المرأة من عبدها الذي تملكه على أقوال منها 

القول الأول : جواز أن تظهر المرأة أمام ملوكها بما تظهر به عادة أمام امحارم . 

وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة . 

واستدلوا لذلك بقوله تعلى : ( وا بدن َع إلا وليه .. ) إلى قوله ( أو نا ما ملكت أُمَانُهُنٌ ) . 

وما روي عَنْ أَنّسٍ أن النّحَ ‏ أَنَى فَاطِمَةَ بعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهبَهُ لا » قَالَ : وَعَلَى فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا نَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ به رَأْسَهَا 
تنغ جلها » وا عَطّثْ بد ريا 4 يِل رأسها » لها وى انين ف ما تلقى كال : ( له بسن علَيِتِ بن ما هو أبو 
وَعْلَامُكِ ) أخرجه أبو داود . 

ولحديث الباب ( إِنْكَانَ لإِحْدَاكُنّ مُكَانَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُودّي مَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ) . 

وقالوا أن هذا الحديث دل بمفهومه على عدم وجوب احتجابها منه إذا لم يكاتب ولم يجد مال الكتابة. 

قال ابن العربي في "أحكام القرآن" وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم؛ 
وهو صحيح في القياس " انتهى 

وقال المرداوي في الإنصاف: " والصحيح من المذهب ( أي الحنبلي ) أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من 
ذوات محارمه " انتهى . 

القول الثاني : أن المرأة يحب أن تحتجب أمام مملوكها وأنه لا يجوز له النظر إليها . 

وإلى هذا ذهب فريق من العلماء منهم جمهور السلف كابن مسعود ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين وطاووس وسعيد بن 
المسيب والشعبي وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في رواية . 

واستدلوا بعموم الأدلة على منع الرجال من النظر إلى النساء » ووجوب احتجاب المرأة منهم 

وقالوا : إن العبيد رجال فحول والشهوةٌ متحققة فيهم » وهم ليسوا أزواجًا ولا حارم » بل أجانب ؛ فحرمة زواج المرأة من مملوكها 
لا تحعله محرمًا لما ؛ لأن هذه الحرمة ليست على التأبيد وإِنما هي حرمة مؤقتة عارضة بسبب الرق ؛ بدليل أنه يجوز له أن يتزوجها 
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إن تحرر ؛ ومن ثم فلا يحل للعبد النظر إلى مولاته » ولا يجوز لحا التكشف وإبداء الزينة أمامه . 

وتأولوا آية سورة النور بأتما في حق الإماء الإناث فقط دون الذكور » واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : " لا 
ع الا 

قال الجصاص ف " أحكام القرآن " : " قال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب : إن العبد لا ينظر إلى شعر 
مولاته » وهو مذهب أصحابنا » إلا أن 0 خرف 

وتأولوا قوله: (أَوْ مَا مَلَكُتْ أَمَاهُنَّ) على الإماء؛ لأن العبد والحر في التحريم سواءء فهي وإن لم يجز لما أن تتزوجه وهو عبدهاء 
فإن ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعر أختها » وكمن عنده أربع نسوة سائر 
النساء محرمات عليه في الحال ولا يجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن » فلما لم يكن تمريمها على عبدها في الحال تحرمًا مؤبدًا 
كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين . 

وأيضا قال النبي َي ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي حرم ) . 

والعبد ليس بذي محرم منها » فلا يجوز أن يسافر بحا » وإذا لم يجز له السفر بما لم يجز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي. 
فإن قيل : هذا يؤدي إلى إبطال فائدة ذكر ملك اليمين في هذا الموضع ؟ 

قيل له: ليس كذلك لأنه قد ذكر النساء في الآية بقوله: (أَوْ نِسَائِهنَ) وأراد بمن الحرائر المسلمات» فجاز أن يظن ظان أن الإماء 
لا يجوز لحن النظر إلى شعر مولاتمن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منهاء فأبان تعالى أن الأمة والحرة في ذلك سواءء وإنما خص 
نساءهن بالذكر في هذا الموضع لأن جميع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله: (ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لِبُعُولَتهِنَ ..) إلى آخر ما 
ذكرء فكان جائرًا أن يظن ظان أن الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي محارم» فأبان تعالى إباحة النظر إلى هذه المواضع من 
نسائهن سواء كن ذوات محارم أو غير ذوات محارم » ثم عطف على ذلك الإماء بقوله: ( أؤ مَا مَلَكَتْ لَمَانْهُنّ ) لئلا يظن ظان 
أو الاناعة تقمين : عن كرات مره لنياف إذ كان ظاهر قله + 011 قاد ِهِنّ) يقتضي الحرائر دون الإماء » كما كان قوله : 
(وَأنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ..) النور/7, على الحرائر دون المماليك» وقوله: (سَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالُِم) الأحرار؛ لإضافتهم إلينا كذلك 
قوله : ( أَوْ نِسَائِهِنَ) على الحرائر» ثم عطف عليهن الإماء فأباح لمن مثل ما أباح في الحرائر 

وأجاب أصحاب القول الثاني كذلك عن حديث أنس بأنه واقعة حال » وبأن قوله عق : (وغلامك) يدل بظاهره على أن هذا 
المملؤك كان معي 

اس ع ا ا ا ل لل نت 
)"707/٠١(‏ عن الشافعي قوله : " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث 

القول الثالث : أجاز فريق من العلماء أن ينظر المملوك إلى الوجه والكفين من مولاته للحاجة فقط . وأنه بذلك لا يعد 
كمحارمها , فلا يجوز له الخلوة بما ولا السفر معها . 

ولعل هذا هو أعدل الأقوال وأوسطها وأقريها جمعًا للنصوص . انتهى . 


ص و 


الي 8 قَالَ ( يُودى الْمُكَاتَبْ بِقَذْرِ مَا عت مِنْهُ ديه ار وبِقَدْرِ ما 


ون اماي 0 : أن 
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بِقَدْرِ ما عَتَقَ منهُ ) أي : بحصة ما صار منه حراً بأداء بعض جوم الكتابة . 


55 


( وَبِقَدْرِ مَا رَقَ مِنْهُ دِيَة َ الْعَنْد ) أي : ويعطى المكاتب دية العبد بقدر ما بقي منه عبداً . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كبيراً ومداره على عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس » واختلف في وصله وإرساله وسيأق 
كلام البيهقي فيه إن شاء الله . 

ما معنى الحديث ؟ 

والمعنى: أنه قي حكم للمكاتب إذا قُتِل أنه يُعطى دية الحر بقدر ما أدّى منْ مال الكتابة؛ لأنه حر بقدر ذلكء ويُعطى دية العبد 
بقدر ما بقي» فلو أدّى نصفه مثلاً» يعطى نصف دية الحرّء ونصف دية العبد. 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

هذا الحديث يدل على أن المكاتب إذا أدى بعض أقساط دين الكتابة » أنه يكون مبعضاً » بعضه حر وبعضه رقيق . 

فإذا قتل المككاتب فإن فيه دية حر ودية رقيق » بقدر ما فيه من الحرية وما بقي فيه من الرق » فعلى قاتله نصف دية حر ونصف 


وهذا الحديث معارض بالحديث الذي تقدم ( أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) . 
فالراجح مذهب الجمهور أنه لا يثبت له شيء من أحكام الأحرار حتى يستكمل حريته . 
قَالَ في "المغني": قَالَ الخطابي: أجمع عوام الفقهاء, عَلَى أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم, في جنايته, والجناية علي إلا 
إبراهيم النخعي» فإنه قَالَ في المكاتب يُؤدي بقدر ما أدى مِنْ كتابته دية الحرء وما بقي دية العبد» ورُوي في ذلك شيء عن علي 
كء وَقَد رَوَى أبو داود في "سئنه", والإمام أحمد في "مسنده"» قَالَ: حدثنا مد بن عبد الله» ثنا هشام بن أبي عبد الله» قَالَ: 
حدئني يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قَالَ: قضى رسول الله 2 في المكاتب» يُقتل أنه 
يُودَى ما أدى من كتابته دية الحر» وما بقي دية العبد » قَالَ الخطّايَ: وإذا صح الحَِيث وجب القول به إذا لم يكن منسوحًاء 
أو معارضا بما هو أولى منه. (لمغني) 

قال 2 : حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه » وهذا المذهب إنما يروي عن علي بن أبي طالب يلك 
وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي ظَة نظر والله أعلم ٠‏ (السنن الكبرى) 

4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اخَارثِ- أخي جُوَبْريَة أمَ الْمُؤْمِبِينَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- قَالَ ( مَا ثرا 


7 
عَنْدًَا 


كَ وَسُوا 
دِرْعْمَا ولا ديتارا وَلَا عَبْدَ وَلَا أَمََ ولا شَيْنَا إلا بَغلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةَ ) رَوَا لْبَخَارِيَ . 


( وَعَنْ عَمْرِو بن لْحَارثِ ) هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث زوج الي طَههْ وينكُ؛ روى عمرو عن 
أخته جويرية» وعن أبيه الحارث» وعن ابن مسعود يت . 

أَخِي جُوَيِْيَةَ ) بنت الحارث » سباها البي يلك في غزوة بني المصطلق » ماتت سنة : 5ه ه . 

قال ابن القيم : وَكَانَ مِنْ جل السسئي جْوَيْريَةُ بنْتُ الحَارثِ سَيّدٍ الْمَوْم وفَعَتْ في سَهْمِ نابت بْنٍ قيْسٍ فَكَائَبَهَا َأَدَى عَنْهَا رَسُولُ 
الله 6 وَترْوجَهَا تأعْتَقَ الْمُسْلِمُونَ يسبب هذا التَزويج مِائه أَهلٍ بَيْتِ مَنْ بي الْمُصْطِلِقٍ قَذْ أَسْلَمُوا وَكَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولٍ الله . 
( إِلّا بَغَْتَهُ آلَْيْضَاءَ ) وفي رواية ( إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ) . 

( وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَة ) وف رواية ( وأرضا بخيير جعلها صدقة ) وف رواية ( وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة ) . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


فيه بيان ماكان عليه النبي وََتهُ من الزهد في الدنيا والتقلل منها. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 

قال ابن القيم رحمه الله: " وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه, الأول: ترك الحرام وهو زهد العوام؛ والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد 
الخواص» والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين . 

وقد تكمّل الله لمن لا يجعل الدنيا أكبر همه بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال النبي عق : من كانت الآخرة مَنْهُ جعل الله كفاه 
في قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرّق عليه شمله؛ ول يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له . (وسيأتي كلام عن الزهد في كتاب الجامع) 

كرم النبي َيِه » ففي الحديث إشارة إلى اتصاف النبي كيه بالكرم . 

قال القسطلاني رحمه الله على قول عمرو بن الحارث في الحديث ( ما ترك رسول الله ووه عند موته: درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا 
أمة ) فيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي تَلييةِ في جميع الأخبار كان إمّا مات وما أعتقه 

وقال العيني: وقد ذكرنا في تاريخنا الكبير أنه كان له عبيد ما ينيف على ستين؛ 500 فهذا يدل على أن منهم 
من مات في حياة ب د ولم يبق عبد بعده ولا أمة وهو في الرّقِيّة ‏ (العمدة) 

وهذا يدل على كرمه عَيَقِ : فعن أنس يت قال (ما سكل رسول الله عت على الإسلام شيئا إلا أعطاه؛ قال: "فجاء رجل فأعطاه 


غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا؛ فإن مدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة) . (وسيأتيٍ كلام عن الكلام إن شاء الله 


الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى » فقد دل الحديث على الإعداد للجهاد والتأهب له . 

قال القسطلاى رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ( إلا سلاحه ) أي الذي أعده لحرب الكفار: كالسيوف . 

وقال ابن الأثير: السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به» والسيف وحده يسمى سلاحاً . 

أهمية الوقف » فقد دل مفهوم الحديث وما في معناه من الأحاديث احم على أن الوقف له أهمية بالغة؛ ولهذا اعتنى به النبي 
َم كما في هذا الحديث ( وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة ) وقال ود :إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

لم يوص النبي ##وصية المال لأحد؛ لأنه لا يورث» وأوصى بأشياء أخرى. 

المؤمن يأخذ من الدنيا بقدر ما يعينه على الآخرة» ويقتدي بالرسول غَقّ في ذلك. 

"4 - وَعَنْ إِبْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّه 4 ( أَمَا أَمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَاء فَهِي خْرَّةٌ بَعْدَ مؤت ) أَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَدُ 
وَالْحَاكُمْ يإِسْنَادٍ ضّعيف . 


مهد كاوه 5م81 114 غم 
ورجمع جماعة وففقه على عمّر 


-ما صحة حديث الباب ؟ 

الراجح وقفه على عمر 2 وهو الصواب» فقد رواه البيهقي قي «الكبرى» بسندك صحيح عن عمر ضيلنه قال (إذا ولدت أم الولد من 
سيدهاء فقد عتقت وإن كان سقطاً) . وقد ضكًّف الحافظ قِ «التلخيص» المرفوع» وصحّح الموقوف. وهو الصواب. 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


أن أم الولد (هي التي ولدت لسيدها في ملكه) أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً فنا 
تعتق بموته من رأس ماله. 

بشرط أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء ولدته حياً أو ميت وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهرياً من رأس المال. 
قال الشيخ ابن عفيمين: يعني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسانء يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس» 
وهذا إِنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يونا أماقيل كلك فل كن أن غلى الأ الشنين ى يطن أمهدريكون' في الأريحين الاوك 
نطفة» وف الثانية علقة» ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة» إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين» فبعد الثمانين 
ككن نعلو وق السعين العانن آنه هلق 

-١ 4‏ وَعَنْ سَهلٍ بن حتف 5 أن زه سُولَ آله َال( مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبِيلٍ لله أو غَا رما في عُسْرَتِهء أو مُكَاتَبا 
في رَقَبَتِِ أَظَلَهُ آله يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلَهُ ) رَوَاهُ أ“ 


وَاهُ أَحمَدُ وَصَّحَحَهُ خَاكم ' 


تت 


-ما صحة حديث الباب ؟ 

إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن سهل بن حنيف وهو مجهولء وكذلك عبد الله بن مد بن عقيل لا يقبل منه إذا تفرد. 
-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد إثبات الكتابة - كما تقدم أدلتها - وفضل من أعان مكاتباً على كتابته . 

وقد تقدم تعريف الكتابة : وهي: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل . 

-ما حكم الكتابة إذا طلبها الرقيق ؟ 

تسن الكتابة إذا طلب العبد ذلك من سيده. 

لقوله تعالى (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حَيراً). 

لكن الله اشترط أن يعلم أسيادهم فيهم خيرا وهو: 

أ- الصلاح في الدين. ب- والقدرة على الاكتساب. 

لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فساداء ويخشى أن بميل بعاطفته إلى الكفر» ولو كان غير قادر على الاكتساب 
كمريض صار كاذ على الناس. 

وهذا الأمر للاستحباب . 

وهذا مذهب جماهير العلماء . 

قال ابن قدامة: إِذَا سَأَلَّ الْعَبْدُ سَيّدَ مَيِدَهُ مُكَاتَبَتَهُ أُسْتُحِب لَهُ إِجَابَتُهُ إذَا عَلِمَ فيه خَيْرَاء و يحب ذَلِكَ. 

في ظَامِرٍ الْمَذْهَبِء وَل ل ل الْعلْم. ... (المغني) 

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يحب إجابته» إن علمنا فيه خيراً. (صلاح في الدين - وقدرة على الكسب). 
لظاهر الآية (مَكَاتِيُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حَبراً). 

وهذا أمرء والأمر للوجوب. 

والراجح مذهب الجمهور. 

لأن العبد مال للسيد» وقد قال الرسول 8ه (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد. 
-اذكر بعض أحكام الكتابة ؟ 


١ : فائدة‎ 


قال ابن قدامة: وَلِلْمُكَائَبٍ أن يَِبِعَ وَيَسْئرِيَ بإجماع مِنْ أَهْلٍ العلم. 


ِأَنَّ عَقْدَ الْكتَابة لِتَخْصِيلٍ الْعِنْت ولا يَخصّل ! ا إلا بالاكتسابء وَالْبَيْعُ وَالشْرَاءُ مِنْ أَقْوَى حَهَاتِ 


بحم َإِنُّ قَدْ جَاءَ في بَعْض الْآثَارِء أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارٍ الرَْقٍ في التّجَارَة. 
0 خُدٌ وَيُعْطِيَ» فِيمَا فيه الصّلَاحٌ لِمَالِه وَالتَؤْفِيدُ عَلَيْه. 


بُْفَقَ ما في يَدِو من الْمَالٍ عَلَى تَفْسِةِ؛ في مأكلف وَمَشْن رب وَكُسْوَتِه بِالْمَعْرُوِ ينا للا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُه وَعَلَى رَقِيِقِهء وَاليَوَانِ 


وله تَأدِيب عَبِيدِو» وَتَعِْيرْهُة إِذَا فَعَلُوا مما يَسْتَحِقُونَ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ من مَصْلَحَةٍ ملك فَمَلَكَهُ كَائَقَقَة عَلَنْهِْ. (المغي) 

فائدة : ؟ 

ويجوزٌ بيع المكائب» ومشتريه يقومٌ مَقامَ مكاتبه . 

لحديث عائشة ل قالت (جاءتني بريرة فقالت: كائَبْتُ أهلي عَلى تسع أُوَاقِء في كلّ عام وي فأعينيني. فقلت: إن أحب 
أَهْلكِ أَنْ أَعُدَّها كم ويَكُونَ وَلأوكِ لي فَعَلْتْء فَدَهَبَتْ بَرِيرَةٌ إِلَ أَهْلِهَاء فقالت د فأبَوا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِم ورسول الله 
جَالِسسَء فقالت: إِنّ عَرَضْتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فأبؤ إلا أن يكُونَ لم الْولام فأخْبَرث عَائْشَةُ -هق- النبي يِه فقال: (خُذِيّهاء 
وَاشْكَرطِي م الولاة» فَإِعًا الؤلاخ لِمَنْ أغْتَق) مَمَعَلَثْ عائشة؛ ثم قام النبي يي في النَّاسِء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد: 
ما بال رجالٍ يشترطونَ شْرُوطاً لَيِسَتْ في كتاب الله ما كان مِنْ شَرْطٍ لَيْس في كتاب الله قَهُوَ باطك وَإِنْ كان مَائَهَ شَرْطء فقضاءً 
لله أحق, وَشَرْطْه أونَوُء فإنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه. 

قال ابن الملقن : اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: جوازه. 

وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية الشافعي في أحد قوليه. 

استدلالاً بمذا الحديث. 

وعليه بوب البخاري بيع المكاتبة إذا رضي المحكاتب. 

فإن بريرة كانت مكاتبة وباعتها الموالي واشترتحا عائشة وأمر ظَي ببيعها وعليه بوب البخاري بيع المكاتب إذا رضي المكاتب. 
(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) 

فائدة : م 

الكتابة عقد لازم» فليس للآخر فسخ الكتابة إلا بإذن صاحبه. 

فائدة: 4 

ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه؛ لأنما عقد لازم أشبه البيع» فإذا مات السيد أدى المكاتب ما عليه لورثة 
قال ابن قدامة: ... وَجْثلَُ ذَلِكَ أَنَّ الْكتَابَة لا تَنْمَسِحُ بَوْتٍ السَيّدء لا تَعْلَمْ فيه بَْنَ هل الْعِلْم خِلائَا؛ وَدَلِكَ لِأَنّهُ عَقْدٌ لازم مِنْ 
هته لا سَبِيلَ إلى فَسْخِي فَلْمْ نيم موه كالَْيِع والإجارة. 

إدَا تبت هَذَاء فَإِنَّ الْمكائب يُوْدّي مومه وَمَا بَقِي مِنْهاء إل وَرَيَي؛ِ لِأَنّهُ دَيْنٌ لِمَؤرُوتهِم وَيَكُونُ مَفْسُومًا بَبِنَهُمْ عَلَى كَدْرٍ 
مَوَارِيئهة؛ كُسَائِرٍ دُيُونِه؛ فَإِنْ كَانَ لَه أَوْلادٌ ذْكُورٌ وَإِنَاتٌ» فَلِلذّكر مث حَظ الْأَنْمَيَبْنِ. (اللغي) . 


فائدة : 4 


إذا حك نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ, لأن السيد رضي بالكتابة على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه» فإذا 
لم يف فله الحق في فسخ العتق. 

فائدة : ه 

قال ابن قدامة: وَإِذَا مَات و[ يُحَلّْ وَقَاءَ قلا خلاف في الْمَذْهَبٍ أنَّ الكتابَة تَنْقَسِحُ بوْتَ وَنُوتُ عَبْدَّاء وَمَا في يَدِهِ لِسَيّدِو 
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلٍ الْمَنْوَى مِن أَئِعَةٍ الأضًا 

فائدة: > 

ليس للمكاتب أن يتزوج من غير إذن سيده. 

قال ابن قدامة: هدَا قَوْلُ الحَسَنء وَمَالِكِء وَالَّيّثْء وَابْنِ أبي ليْلَىء وبي حَنِمَة» وَالسَافِعِيَ» وبي يُوسْفَ لقول اللي و (أبجَا عبد 
تَرْوَجَ بِعيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيه فَهُوَ عَاهِرٌ). 


ع 


أن على اليد فيه طّ صَرَرا لِأَنَّهُ يها عَجَرَ هيم إِلَّهِ ناقِص الْقِيمَة وَيْتَاجُ أَنْ يُوَدّيَ الْمَهْرَ وَالنَمَقَهَ منْ كُشْهء فَيَعْجِرُ عَنْ تَأدِية 


إِذَا تبت هَذَاء فَإِنَّهُ إِدَا تَرَوَجَ 1 ف تَرُويجْةُ. ... (المغي) 
ما المراد بالظل في قوله ( أظله الله في ظله ) ؟ 
اختلف العلماء في المراد في هذا الظل: 
القول الأول: المراد في ظل عرشه. 
وإلى هذا ذهب الطحاوي, وابن رجبء والقرطبي» وابن حجرء وهو ظاهر صنيع ابن منده» والسيوطي؛ وحافظ حكمي. 
ويدل عليه : 
أ-حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن (سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ...) وحسن إسناده ابن حجرء والعيني» 
والسيوطي . 
- أن الظل جاء مضافاً إلى العرش ف عدة أحاديث غير هذا: 
كحديث (من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه ... ) رواه الترمذي. 
وحديث (المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله). 
القول الثاني: المراد بالظل المضاف إلى الله في الحديث رحمته. 
وإلى هذا ذهب ابن عبد البر في أحد قوليه» وذكره البغوي» والبيهقي وغيرهما. 
وأصحاب هذا القول» منهم من يفسر الرحمة بدخول الجنة كابن عبد البر» ومنهم من يفسرها بالرعاية والكرامة والحماية» كما 
يقال: أسبل الأمير أو الوزير ظله على فلان» بمعنى الرعاية والحماية. 
وممن فسرها بحذا: عيسى بن دينار» والبيهقي» والبغوي» والقاضي عياض. 
القول الغالث: أن المراد بالظل في الحديث: ظل يخلقه الله» لأنه في ذلك الوقت لا يوجد شيء يظل الخلائق من الشمسء» فلا 
بناء ولا شجر ولا رمال ولا حجرء إلا ما يخلقه الله تعالى. 
وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. 
والراجح الأول . 
اذكر بعض الخصال والطاعات الموجبة لهذا الفضل ( في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ) ؟ 
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عَنْ أَبي هْرَيَْة» عَن الب ع كَالَ (سَبعَة ُظِلهُمْ لَه في ظِلّهِ يوم له ظِل إلا ظِلُ الإمامُ الْعَاوِلُ وَسَابّ نَسَاً في عِبَادةٍ 5 وت قل 
مُعلّقٌ في الْمَسَاجِدٍ وََجْلنِ تَحَائ في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَمَكَا عَلَيْهِ وَرَجُلَ طَلبنْهُ امْرَآةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِيّ أَحَا 
ا حَقٌ لآ تَعلَمَ شال مَا تُنْفِقْ يِينهُ وَرَْكَ ذَكْرَ الله خَالِيا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ) متفق عليه . 

قال وي (مَنْ أَنْظَرَ مُغيراً أو وَضّعَ عَنْهُ أَظلّهُ اللّهُ في ظِلّه) رواه مسلم. 

ابعي 0 وضع عنه. أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه ... ) رواه الترمذي. 

وقال قي (المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله). 

وعن أبي هريرة. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 2 (إِنَّ اله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ يكن اليوم أء لهم قي طلى يوم لآ ظاء إلا 
ظِلّي) رواه مسلم . 

وعن العرباض بن سارية هه قال: قال رسول الله عي (قَالَ اللَهُ عَرَّ وَجََ الْمْتَحَابُ نَ يلابي في ظِل عَرْشِي يَوْمَ لا ظَِ إِلّا ظِلَّي 
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فيد | 


صر 


رواه أحمد . 

وعن عقبة بن عامر ين قال سمعت النبي ## يقول ( كل امْرِي في ظِلَ صَدَقَتِهِ حَّ يُفْصَلَ بَيْنَ النَّسٍِ ) رواه أحمد . 

فائدة : 

هناك آخرون يظلّهم الله في ظلّه -غير السبعة المذكورين في الحديث السابق- جاء ذكرهم في أحاديث أخرى» نظمهم ابن حجر 
رحمه الله تعالى في فتح الباري وهم: "إظلال الَْانِيء وعَؤن الْمُجَاهِدء وإِنُْظار الْمُعْسِر وَالْوَضِيعَة عَنْهُ وَتَْفِيف حمل وَإِرْقَادَ ذِي 
عَرْمء وَعَوْنَ الْمَكَاتِبِء وتَحْسِين الُلّق والمشي إلى المساجدء والتّاجر الصّدُوقء وَآخِذ حَقَ» والبَاذل والكافِل . 

ل اا 1 

فضل إعانة المسلم لأخيه المسلم . 

عن أبي هريرة . قال : قال عت ( والله في عَونٍ العبّدِ مَاكَانَ العبْدُ في عَونٍ أخيه ) رواه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُول الله © قال ( ... ومَنْ كَانَ في حَاجّة أخيه. كَانَ الله في حاجته ) متفق عليه . 

وف حَدِيثِ جَابرٍ طليده: أن النّيَ مي قال (مَنٍ اشقطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْمَعَ أَحَاه فَلْيَفْعل) رواه مسلم. 

قال ابن رجب: وخبّج الطبراني من حديث عمر مرفوعاً (أفضلئ الأعمال إدخالُ السُرور على المؤمن: كسوت عورته» أو أشبعت 
جَوْعَتّه أو قضيت له حاجة). 

وبعث الحسنٌ البصرويٌ قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم: مرُوا بثابت البنافي» فخذوه معكمء فأتوا ثابتا فقال: أنا 
معتكف» فرجعوا إلى الحسن فأخبروه» فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلم أنَّ مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك مِنْ حجة 
بعد حَجَّةِ؟ فرجعوا إلى ثابت» فترك اعتكافه» وذهب معهم. 

وخبّج الإمام أحمد من حديث ابنةٍ لباب بن الأرت» قالت: خرج خبّاب في سريّةَ» فكان النَّوخُ كل يتعاهدّنا حتى يحلّب عنْزةً لنا 
في جَفْنَةِ لنا» فتمتلئ حيٌّ تفيض» فلمًا قدم خبَّابٌ حلبّهاء فعادَ جلابما إلى ما كان. 

وكان أبو بكر الصدّيق ذه يحلث للحي أغنامهم» فلمًا استخلف, » قالت جاريةٌ منهم: الآن لا يحلّبُهاء فقال أبو بكر: بلى وإني 
لأرجو أن لا يغيّرنٍ ما دخلتٌ فيه عن شيءٍ كنثُ أفعلّه أو كما قال. 

وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لحن الم باللّيل» ورآه طلحةٌ بالليل يدخل بيت امرأقٍ» فدخل إليها طلحةٌ تمارا» فإذا هي عجورٌ 
عمياءٌ مقعدةٌ فسألها: ما يصنعٌ هذا البَجلْ عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتبني بما يُصلِحُني» ويخرج عي الأذى» 
فقال طلحة: ثكلتك أمّكَ طلحةٌ عثرات عمر تتبع؟ 


وكان أبو وائل يطوفٌ على نساء الحيّ وعجائزهم كل يوم» فيشتري طن حوائجهنّ وما يُصِلِحْهُنٌ. 

وقال مجاهد: صحبث ابنَ عمر في السفر لأخدمه؛ فكان يحدّمُني. (جامع العلوم) 

قال ابن القيم -رحمه الله- في وصف شيخ الإسلام ابن تيميه: كان شيخ الإسلام يسعى سعياً شديداً لقضاء حوائج الناس. 

قال الذهبي عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: وله محبون من العلماء؛ والصلحاءء ومن الجندء والأمراء» ومن التجار والكبراء 

وسائر العامة تحبه» لأنه منتصب لنفعهم ليلا وتحارّاء بلسانه وقلمه. 

كان علي بن الحسين -رحمه الله- يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام فلما مات فقدوا ذلك؛ كان ناس من أهل المدينة 

يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل. 

ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله 0 والإحسان. 

ع 0 بن سَعْدِء عن اللَِيَ # قَال (عِنْدَ الله حَرَائنُ الي وَالشَّرِ مََاتِِحْهَا الَجَالُ» مَطُوق لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْمَاحًا لِلْحَيْ وَمغْلاتا 
لسر وَوَيْلَ لِمَنْ جَعَلهُ مفَْاحًا لِلشَرٌ وَمِعْلاتًا لِلْخيْر) رواه ابن ماجه. 


وأن يسخره لقضاء حوائج الناس. 


5 
ان 


عَنِ ابْنِ عْمَرٌَ قَالَ: قَالَ 006 الله عي (! ن لِلّهِ أَقَوَامًا اخ اخْتَصَّهُمْ باليعَم لِمَنَافِع الْعِيَاهِ وَيُقَدُهَا فِيهِمْ مَا بَدَلُومَا فَإِذَا مَتَعُوهَا نَرَعََا 


0 


عَنْهُمْ وَحَوَّا إلى عَيْرهِم) أخرجه الطبراني. 


كك 


مه 


تعريفه : 

قال ابن حجر : استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً . 

وقال ابن القيم : استعمال الخلق الجميل . 

أقوال ني الأدب : 

قال الإمام مالك :كانت أمي تعيّمني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه . 

وقال ابن المبارك : كانوا يطلبون الأدب ثم العلم . 

وقال أيضاً : كاد الأدب يكون ثلثي العلم . 

وقال أيضاً : تعلمت الأدب ثلاثين سنة» وتعلمت العلم عشرين سنة . 

وقال أيضاً : مَن تحاون بالأدب عوقب بحرمان السّنن» ومّن تماون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومّن تحاون بالفرائض عوقب بحرمان 
عرقلا 

وقال سفيان الثوري : ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم» وكان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك عشرين 
سنة. 

وقال ابن سيرين : كانوا يتعلمون الحدي كما يتعلمون العلم . 

وقال بعض السلف لابنه : يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إِلِيّ من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم . 

وقال الحسن البصري : إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين . 

وقال الذهبي : يحضر مجلس الإمام أحمد خمسة آلاف» خمسمائة يكتبون» والباقون يستمدون من سمته وخلقه وأدبه . 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث . 

وقال بعض الحكماء: الأدب في العمل علامةٌ قَبول العمل . 

قال أبو حنيفة : صحِبْتُ حماد بن أبي سليمان ثمان عَشْرةً سنة . 

وقال رحمه الله : ما صليتُ صلاة منذ مات حماد إلا استغفرث له مع والدي» وإني لأستغفرٌ لمن تعلّمت منه علمّاء أو علّمته علماً . 

و قال مالكُ بن أنس : كان الرجل يختلّف إلى الرجل ثلاثين سنةٌ يتعلّم منه . 

وقال رحمه الله : جالس تُعَيم ايجمر أبا هريرة عشرين سنة . 

وقال ثابثٌ البُناني : صِحِبْتُ أنس بن مالك أربعين سنةٌ ما رأيثُ أَعبَدَ منه . 

قال نافع بن عبدالله : جالسث مالكًا أربعين سنةٌ أو خمسًا وثلاثين سنةً» كل يوم أبكر وأهجّر وأروح . 

قال الإمام ابن القيم : أدب المرء: عنوانُ سعادته وفلاحهء وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبوَاره» فما استُجِلِب خيرُ الدنيا والآخرة بمثل الأدب» 
ولا استُجلِب حرماتما بمثل قلة الأدب . 

قال الخطيبٌ البغدادي : الواجب أن يكون طلبةٌ الحديث أكمل الناس أدبّاء وأشد الَلّق تواضعًاء وأعظمهم نزاهةً وتديّنء وأقلّهم طيشًا 
وغضبًا؛ لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله م وآدابه» وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه 


وطرائق المحدّثين» ومآثر الماضين» فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء ويصدفوا (يبتعدوا) عن أرذيا وأدوتما . 


-١ 4"‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 8 قَالَ رَدُ سُولَ آله يغ (حَقُ الْمْسْلِم عَلَى الْمْسْلِمِ سِتٌ: إِذَا لَقِيهُ فَسَلِّمْ عَلَيْ وَِذَا دَعَاكَ فأَحِبْكُ 
وَإِذَا إسْتَنْصّحَكٌ فَانْصّحْهُ وَإِذَا عَطن فَحَمِدَ أللَهَ فَسَمَتْهُ » وَإِذَا مَرِضَ فَعْدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَانَبَعْهُ تَبَعْةُ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن للمسلم على أخيه المسلم حقوقاً ينبغي مراعاتحا : 

أولة : إِذَا لّقيتهُ فَسَلّمْ عَلَِيه . 

فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه . 

ففي حديث أبي هريرة ( ... إِذا لَقِيئهُ فَسَلّمْ عَلَيهِ ) . 

وي حديث البراء ( ... وَإِفْشَّاءٍ السكلام ) . 

وابتداء السلام سنة » ورد السلام واجب . 


َه د 3 28 


قال النووي رحمه الله: تَقَلَ إبْن عَبْد الْمَدَ وَغَيْره إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ بْنَدَاء الام سُّنَةَ وَأنْ رَدَهُ فَوْض . ( نووي ) . 
جاء في (الموسوعة الفقهية ) ابتدَاء الكلام سْنَةٌ مُوكّدَةٌ » لِقَولِهِ 8 : ( أَفُْوا السَلامَ بَبْنَكُمْ ) وَيجَبُ اليد إِنْ كانَ 0 
وَاحِدِ ل م ال 
للْمْوْضٍ ‏ سوا رَدُوا مَعًا أؤ متَعَاقِيينَ » فَإنِ امقتغوا كلهم أثوا لخبر ؛ عؤة لل كل الفا ل + 3 امم 

الذي يجب عليه رد السلام هو المسَلّم عليه » أي : المقصود بإلقاء السلام ؛ فإن كان شخصاً واحداً » وجب عليه وجوباً عينياً ‏ 
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وإن كانوا جماعة » وجب عليهم وجوباً كفائياً أن يردوا السلام ؛ فمتى رد واحد منهم . حصل المقصود » ولو ردوا جميعاً فهو 
أفضل . 

- وينبغي أن يسلم على من يعرف ومن لا يعرف : 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو م أَنَّ يَجْلاً سَأَلَ النّىَ غك أ 
تَعْرِفَ ) متفق عليه . 

قال النووي : أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه » ولا تخْص به من تعرفه كما يفعله كثير من الناس . 

- وف قوله ( وتقرأ السلام ... ) هذا عام مخصوص بالكفار فلا يجوز ابتداء الكافر بالسلام . 

لقوله 8 ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ) متفق عليه . 

ثانياً : وَعِيَادَةٌ المريض 

وقد اختلف العلماء في حكم عيادة المريض : 

القول الأول : أنما سنة مؤّكدة . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

للأحاديث الكثيرة الي وردت في فضلها . 

عن ثوبان ظد » عن النبي كلك » قَال ( إِنَّ المسْلِمَ ذا عَادَ أَحَاهُ المشلم » 1 يَرَلْ في خُرقة الجن حَقٌ يَزْجعَ ) قِيلَ : يا رَسولَ الله » 
وفنا خرقة اكه قال + رجْتاها ).واه مبسلم: 

وعن ذف عل: سَمِعثُ رسول الله ؤي يَقُولُ (مَا مِنْ مس فرك نقلي غذوة الأ عله سَتقون أل للك حق ينسى» وَإِنّ 
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وا ع - 4 . 3 


عن الإشلام خَيْرٌ قَالَ : ( تُطْعِمْ الَّعَامَ » وَتَقَْا اللا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 


ثه.”* 


عَادَهُ عدي لأ صل علد سْبْفُونَ لف مَلَكِ حَقٌّ يُصبح» وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجنّة) واه الترمذي» وقال: (( حديث حسن ) . 

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ع (من عاد مريضاً أو زار أخاً له» قيل له : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة) 
رواه الترمذي . 

وعنه» قَالَ : قَالَ رسولٌ الله 2 (إنَّ الله كِبْكَ يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ : يا إن آم رضت فل تقد ! قال : يانرت كنف مود 
وَأَنْتَ رب العَالَمِينَ ؟! كَالَ : أمَا عَلِمْت أنَّ عَبْدِي قُلآناً مَرِضَ مَلَمْ تَعْدْ ! أمَا عَلِمْتَ أث 

اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطعِمني ! قَالَ : يا وت كيْف أطعِفلق وَأنت رت العالبيخ ؟! قال + أمَا عَلِقَت أنه اسْتَطْعمَك عَبدِيٍ لان 
فا سيو ١‏ ل ا الخ ا ا ا ا 
أَسْقِيِكَ وَأَنْتَ رب العَالّمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي قُلآن كَلَمْ تَسْقِهِ! أمَا عَلِمْت أَنَّكَ لَوْ سَفَيْئَهُ لَوَجحَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي) رواه مسلم 
القول الثاني : أتما فرض كفاية . 

وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله » وهذا القول هو الراجح , للأمر بما : 

كما في حديث البراء قال ( أمرنا رسولٌ الله يه سبع : بعيادة المريض ) . 

وف حديث أبي هريرة ( حَقٌ الميسلم عَلَى المشلم ست ... وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْةُ ) . 

وعن أب موسى هه » قَالَ: قَالَ رسول الله 48 (عُودُوا المريض» وَأَطْعِمُوا المجائع » وَفُكُوا العَاني) روه البخاري . 

- في عيادة المريض فوائد :منها : يؤدي حق أخيه المسلم - أنه لا يزال في خرفة الجنة - أن في ذلك تذكيراً للعائد بنعمة الله عليه 
في الصحة - أن فيها جلباً للمحبة والمودة . ( قاله الشيخ ابن عثيمين ) 

ثالغاً : وَإِذَا دَعَاكَ فَأَحِبَهُ . 

فإن كانت دعوة عرس » فقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوبما » بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك كابن عبد البر» 
والقاضي عياض وغيرهما . 

قال ابن حجر : وقد نقل ابن عبد البر» ثم عياض» ثم ا ا بوجوب الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظر . 

أ- للأمر بما كما في حديث إبْنِ عُمَرَ - رَضِي آللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ آله 5 ( إِذَا دعي أَحَدكئْ إِلَ الْولِيمة فَليأمَا ) 


وَِمسْلِم : ( إِذَا دعا أحدف أخاة » فَلبِحَت؛ غْرْسًا كان أو َوه ) : 

وف 35 ( ائعُوا الدَّعْوَةَ ذا ُعيقم ) . 

وف رواية ( أَجِيِبُوا هَذِه الدَّعْوَةَ إِذا دعِيثُمْ لها ) . 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أتما تضمنت الأمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس» والأمر للوجوبء والخطاب عام لكل من 
عُيّن بالدعوة» فكانت الإجابة فرض عين على من دعي إليها. 

ود امقر : قال لي د ُنَعُهَا من بَأتِيهَا » وَيُدْعَى إِليِّهَا من بَأبَاهَا » وَمَنْ 
؟ يجب الو قد خصى أله وتو ) أخرجة مطلع . 

فهذا ظاهر على الوجوب , لأنه حكمَ بالعصيان على من ترك الإجابة » ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب . 

قال الشوكاني : والظاهر الوجوبء للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لما عن الوجوب, ولجغل الذي لم يحب عاصياً » وهذا 
في وليمة النكاح في غاية الظهور . 
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وقيل : مستحبة . 

وإليه ذهب بعض المالكية والشافعية والحنابلة » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قالوا : لأن الأصل ف الوليمة أنما مندوبة فيكون الحضور مندوباً . 

وقالوا : لأن الوليمة تمليك مال » وتمليك المال ليس بواجب 

وقيل : فرض كفاية . 

قالوا : لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلانه » وهذا بحصل ببعض الناس . 

والراجح القول الأول وهو الوجوب . 

ولهذا قال ابن عبد البر: وفي قوله في هذا الحديث ( فقد عصى الله ورسوله ) ما يرفع الإشكالء ويغني عن الإكثار 

- وأما إجابة دعوة غير العرس » فقد اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول : مستحبة 

وعزاها ابن حجر للجمهور . 

أ- لحديث ابن عمر ( إذا دعي أحلكم إلى وليمة عرس فليجب ) قالوا : فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا 
ب-ولحديث أنس ( أن جاراً فارسياً لرسول © كان طيب المرق فدعا رسول الله يه فقال الرسول وهذه [ لعائشة ] ؟ فقال 
الفارسي : لا فقال النبي عتَهْ : لا » فعاد يدعوه فقال رسول الله يخ : وهذه [ لعائشة ] قال : لاء فقال رسول الله يه : لا » ثم 
عاد يدعوه » فقال رسول الله ولهُ : وهذه » قال : نعم » فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله ) رواه مسلم 

قال العلماء : وإِنما أبى الفارسي من حضور عائشة : أن هذا المرق كان قليلاً لا يكفي اثنين » فأراد أن يؤثر به البي وَل . 

القول الثاني : الوجوب كالعرس . 

وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم . 

أ- لرواية مسلم ( ... عرساًكان أو نحوه ) فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً . 

ب- ولقوله كل ( ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) . 

ج- ولحديث أبي هريرة - حديث الباب - ( حتق المسلم على المسلم : وإذا دعاك فأجبه ) 

د- ولقوله يله ( عودوا المريض وأجيبوا الداعي ) . والله أعلم . 

رابعا : وإذا عطَسَ فَحَمد الله فَسَهَقهُ . 

فيشرع للمسلم أن يشمت العاطس إذا حمد الله . 

قال النووي : وَاجْتَمَعَتْ الْأَمّ عَلَى أََُّ مشْروع , ثم اخْتَلنُوا في ابه ( نووي ) . 

وقد اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله على أقوال : 

فقيل : واجب . 

قال النووي : فَأَوْجَبَهُ أَهْل الظّاهِر » وَايْن مَرْتمَ مِنْ الْمَالِكِيّة عَلَى كُلَ مَنْ ع ممعة . 

أ- لحديث الباب - أبي هريرة - (وإِذًا عطس فَحَِدَ الله فَشَجْنْهُ ) . 

ب- ولحديث البراء قال (أمرنا رَسُّول الله وَل بسبع» وتحانا عن سبع: أُمَرَنَا بعيّادة المريض» وابَْاع جنار وتَشْمِيتِ العاطس»...). 


١ لك‎ 


ج- وعَنْ أي هُرَيْرةً له عَنِ النِيَ يل قال ( إِنَّ الله ة يبٌ الْعْطَاس وَيَكْرهُ النََّاؤْب فَإِدَا عطس مَحَيِدَ الله فَحَقَّ عَلَى كُلّ مُسْلِم 
لتَعَاوْبُ فَيِعّا هُوَ من الشَيْطَانٍ مَلْيردهُ مَا اسْطاع ... ) رواه البخاري . 
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قال ابن حجر : وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية » وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا 
إنه فرض عين وقواه بن القيم في حواشي السنن فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح » وبلفظ الحق الدال عليه » وبلفظ على 
الظاهرة فيه » وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه » وبقول الصحابي أمرنا رسول الله #8 » قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب 
أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء . 

وقال ابن القيم : مَظَاهِرٌ الَدِيث الْمبْدُوءِ به: أَنَّ النَّسْمِيتَ فَرْضُ عَبْنِ عَلَى كُلّ مَنْ ممع الْعَاطِس يحْمَدُ الله ولا يز تَشْمِيتُ 
الوَاجدٍ عَنْهُمْ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلٍ الْعُلَمَاء وَاخْمَاَهُ ابن أبي زيد, وأبُو بكر بْن الْعَريَ الْمَالِكِبّانِء ولا دافِعَ له . ( زاد المعاد ) . 

وقيل : فرض كفاية . 

ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة . 

وقيل : مستحب . 

وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية . ( الفتح ) . 

قال النووي : وَمَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَأَصْحابه وَآحَرِينَ أَنَّهُ سْئّة وَأدَب » وَلَيْسَ بواجب . 

قال ابن حجر : والراجح من حيث الدليل القول الثاني» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية؛ 
فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض 

- يشرع تشميت العاطس إذا حمد الله » فإن لم يحمد الله فلا يشمت » قال ابن العربي : وهو مجمع عليه . 

أ- لحديث أبي هريرة السابق ( فَِذَا عطس فَحَوِدَ الله فَحَقٌ عَلَى كُلَ مُشْلِم سمعة أَنْ يُسَمَْهُ ) . 

ب- وعَنْ أَنسِ بْنٍ ما ِكِ قَالَ ( عطس عِنْدَ الي ب رَجُلنِ فَشَعّت أَحَدَمْمَا و يُشَيَتٍ الآخَرَ فَمَالَ الى 1 يُسَجَتْهُ طن فُلنْ 


َسَكَنّهُ وَعَطَسْتُ أن فَلَْ تُضَبَئِي. كَالَ : إِنَّ هذا حمدَ الله وَإنْكَ 1 تَحْمَدٍ الله ) متفق عليه . 


ج- وعن أَبى مُوسَى قال : سمعت رَسُولَ اللو 6 يَقُولُ (إذا عطس أَحَدكُعْ فَحَمِدَ الله فَشَمْتُوهُ َإِنْ 1 يِحْمَدٍ الله قلا تُسَمُْومُ) روه 


وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءِ في كَيْفِيّة الحَمْد : 

فقيانة + وقول :+ التقق كا وقد الخدم د رب الْعَالَمِينَ » وَقِيل : اليد لله له عَلَى كك حال ع ل ابن جرير : هُوَ مير بَيْن 
هَذًا كله » وَهَذَا هُوَ الصّجيح وََجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ مَأمُور بالحَمد يلّهِ .. ( نووي ) . 

وَاخْتَلَهُوا في رَدَ الْعاطِس عَلَى الْمْشَيّت » فَقِيلَ : يَقُول : يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِح بَالكُمْ » وَقِيلَ : يَقُول : يَغْفِر الله لَنَا وَلَكُمْ » وَقَالَ 
مَالِك وَالشَافِعِيَ : خحَيّر ب يي الي ييل 00 

اهاحر ة! امسشحت الفح 1 

قال النووي مَعْنَاةُ طلّب مِنك التَصِيحَة "تفارك ا اتسيف 11 كتيوه تفقة نول تيك 12 لكان الفسيكلع 
وحكمها : واجبة على الكفاية . 

قال ابن مفلح رحمه الله : وَظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابٍ ووب النْضح لِلْمْسْلِم » وَإِنْ 1 يَسْألهُ دَلِكَ » كُمَا هُوَ ظَاهِرْ الْإخْبَارٍ 
(الآداب الشرعية) 

وقال الملا علي القاري رحمه الله : (وإذا استنصحك) أي طلب منك النصيحة (فانصح له) وجوباًء وكذا يحب النصح وإن لم 


ا 


يستنصحه . ( مرقاة المفاتيح ) . 

سادساً : وَإذَا مَاتَ قَائَبعْه . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والظاهر أن ار 

-١ 0‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَال زه سُول ال ( الْطْروا إلى من هو أسْقَل منكُم ولا تنطروا إلى من هو فوفك 

فَهْوَ أَجْدَرُ أن لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ آله عَلَيَكُمْ ) مُتَفْقْ عَلَيْ 

( أشفل مِنَكُمْ ) أي وق اموق الدشا عن سك وهاه ونال 

( ولا تَنَظُرُوا إلى مَنْ هُوَ اد 

( فَهْوَ أَجْدَرُ ) أي : أ 

00 

ماذا من نستفيد من الحديث ؟ 

ل ل - من جاه ومال ومسكن - إلى من هو أقل منه ودونه . 

وقد جاء ف الصحيحين : عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يد قَالَ ( إِذَا نَظَرَ أَحَدكُمْ إِلَ مَن مُصْلَ عَلَيْهِ في الْمَالٍ وَالَلْقِ فَلمَنْظَرْ إلى 
هو أَسْفَل نه يمن مُضلَ عَلَيْهِ ) . 

قال الحافظ العراقي (رحمه الله) في شرحه لهذا الحديث " :وَهَذدًا أَدَبْ حَسَنٌ أَدَبَنَا به تِيْنَا عن وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ ديننًا وَدُنْيَانَا وَعُْفُولِنَا وَأَبْدَانِنَا 
وَرَاحَةٍ قُلُوبنَا فَجَرَاُ اللُّ عَنْ تَصِيحته أَفْضَّلَ مَا جَرَى به نبا . 

وقال السعدي : فيالحا من وصية نافعة» وكلمة شافية وافية . 

ونستفيد : أن نظر الإنسان إلى من فضّل عليه في المال والرزق والأولاد سبب لعدم شكر الله تعالى » واحتقار نعمة الله عليه . 

ما الفائدة التي يستفيدها المسلم من نظره إلى من هو أقل منه ؟ 

في ذلك فوائد : 

أولً : شكر الله على نعمه » فهذا التوجيه النبوي من أعظم أسباب تحقيق عبودية الشكر لله تعا 

ثانياً : عدم احتقاره نعمة الله على العبد . 

قال النووي : قَالَ إبْن جرير وَغَيْرهِ : هَذَا حَدِيث جَامِع أنْوَاع من الخير؛ دن الْإنْسَان إِذَا رأَى مَنْ مُصيلَ عَلَيْهِ ني الدَُنْيَا طَلَبَتْ 

نَفْسه مثْل ذَلِكَء وَاسْتَصْكَرَ مَا عِنْده مِنْ نِعْمَة الله تَعَالَ وَحَرَص عَلَى الازوِيّاد لِيَلْحق بِدَلِكَ أَؤ يُقَارِبهُ. هَذَا هُوَ الْمَؤْجُود في 

غَالِبٍ النّاس. وَأَمَا إِذَا نَظَرَ في أُمُور الدُنْيا إِلَ مَنْ هُوَ دُونه فِيهَا ظَهَرَتْ لَهُ نِعمَة الله تَعَالَ عَلَيْه فَشَكَرَهَاء وَتَوَاضَع وَفَعَلَ فيه 

وقال السعدي : ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع: استعمال ما أرشد إليه النبي وله في الحديث الصحيح حيث قال ( انظروا إلى 

من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) » فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا 

الملحظ الجليل» رآه يفوق جمعاً كثيراً من الخلق في العافية وتوابعهاء وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال» فيزول قلقه وهمه 

وغمه» ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها ... وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة» 

الدينية والدنيوية» رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة» ولا شك أن هذا يدفع المحموم والغموم» ويوجب الفرح 
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والسرور. انتهى . 

ولذلك كان النبي وَيَههْ يقول : اللهم ارزقني حب المساكين . 

قال ابن رجب رحمه الله : اعلم أن محبة المساكين لما فوائد كثيرة: 

منها : أنما توجب إخلاص العمل لله. 

لأن الإحسان إليهم نحبتهم لا يكون إلا لله تعالى » لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالباً. 

ومنها: أنما تزيل الكبر. 

لأن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين » كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب. 

ومنها: أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه. 

ففي حديث أبي هريرة (أن رجلا شكى إلى رسول الله عَيَكِ قسوة قلبه » فقال له: إن أحببت أن يلين قلبّك فأطعم المسكين » 
وامسح رأس اليتيم) رواه أحمد. 

ومنها: أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل » وتعظم عنده نعمة الله » ومجالسة الأغنياء توجب 
التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه » وقد نمى الله عز وجل نبيه يه عن ذلك فقال تعالى (ولا تدّنَ عَيْنَيِْكَ إِلَ مَا 
متَعنَا به أَرُواجاً مِنْهُمْ رَهْرَة الحَاٍ الدّنيا لتَفْنَهُمْ فيه وررْقُ رَبَكَ حير وَأَبقّى) وقال غَتَّ (انظروا إلى من دونكم » ولا تنظروا إلى من 
فوقّكم » فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). 

ومنها: أن اللبي ويه أوصى بحب المساكين. 

قال أبو الدرداء (أوصاني رسول الله ييه أن أنظر إلى دون» ولا أنظر إلى من فوقي» وأوصانٍ أن أحب المساكين وأن أدنو منهم). 
وكان عون بن عبد اله يجالس الأغنياء فلا يزال في غم » لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً , 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح. 

وفي الحديث ( اللهم إن أسألك فعل الخيرات ... وحب المساكين ). 

ويروى أن داود كان يجالس المساكين ويقول: مسكين بين مساكين. 

قال ابن رجب : وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى» والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا 
عليه. 

ولم يزل السلف يوصون بحب المساكين. 

كتب الثوري إلى بعض إخوانه: عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم » فإن رسول الله - تَييِهِ - كان يسأل ربه حب المساكين. 
ويروى عن أب هريرة قال: كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه » وكان النبي غُنَْ يكنيه أبا 
المساكين. 

وكانت زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين لكثرة إحساتها إليهم » وتوفيت في حياة البي 86 . 

ومر الحسن بن علي على مساكين يأكلون » فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا (إنَهُ لا يْبُ الْمُسْتَكيرِين). 

وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين » وكان يقول: لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة. 

وكان سفيان الثوري يعظم المساكين » ويجفو أهل الدنيا » فكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء. 

وقال سليمان التيمي: كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. 

وقال الفضيل: من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. 


ده. >" 


اذكر بعض الأسباب التي تحقق شكر الله ؟ 

أولاً : سؤال الله ذلك . 

كما قال تعالى عن سليمان : ( وَثَالَ رَتَ أوؤنِغي أن أشكر يعمتك الي أنعفت عَلَنَ ) . 

وقال ع لمعاذ : (يا معاذ » لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . رواه أبو داود 
ثانياً : أن يعلم الإنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت . 

قال تعالى : (وَإِذْ تأذنَ رُم لين سَكَرْثم لَأَرِيدَتكُمْ ) . 

ثالفاً : أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه . 

قال تعالى : (ثم لتُسْألنٌ يَؤْمهذٍ عَنٍ النَعِيع) . 

قال ابن كثير : أي ثم لتسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك » ما ذا قابلتم به نعمه من 
شكر وعبادة . 

رابعاً : أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا » فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله . 

كما في حديث الباب . 

بالنسبة إلى أمور الآخرة إلى من ينظر ؟ 

ينظر إلى من هو فوقه . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

حسن تعليم النبي َل أنه إذا ذكر حكماً ذكر علته . 

أن الله خلق الناس متفاوتين في كل شيء . 

أهمية شكر الله تعالى . 

خطر النظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به » كما قال تعالى ( ولا تَدَنَّ عَتَِيِكَ إِلَ ما مَمّعْنَا به أَرْواجًا منْهُمْ رَهْرةَ الحيَاةٍ ادا لتَفْنَهُمْ 
فيه وَررْقُ رَبك حَبْرٌ وَأَبْقَّى ) . 

8 - وَعَنْ آَلنَوّاسٍ بْنٍ سَمْعَانَ ف قَالَ ( سَأَلْتُ رَسُولَ الله و عَنْ لير وَالمم؟ فَقَالَ: - الْيكُ: لحن اخلْق , وَالإثّم: مَا 
حَاكَ في صَذْرِكَ وكرت أَنْ يَطَلعَ عَلَيْهِ آلنَّامْ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 

( عَنْ آليرَ ) اسم جامع للخير . 

( خسن اخُلْقِ ) التحلي بالفضائل وترك الرذائل . 

( وَالت ) الذنب . 

( مَا حَاكَ في صَّذْرِكَ ) أي :لم يسكن إليه القلب . 

تنبيه : 

جاء في مسند أحمد : عن وابصة بن معبدٍ هت قال: أتيت رسول الله وه فقال: جفت تسأل عن البر ؟ قلت: نعم» فقال: 
استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفسء وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس 
وأقؤك . 

اذكر منزلة هذا الحديث ؟ 


هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام» وعليه مدار الإسلام؛ لأنه يبحث في أمرين عظيمين» الأول: عن الخلق 
الحسنء والثاني: عن الخلق السيء . 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث من جوامع كلمه تله بل من أوجزها؛ إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير» 
وخصال المعروف», والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها . 

وقال المناوي رحمه الله: وذا من جوامع الكلم؛ لأن البر كلمة جامعة لكل خيرء والإثم جامع للشر . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الحث على حسن الخلق » وأنه من أعظم خصال البر » ولحسن الخلق فضائل كثيرة : 

فهو من أسباب دخول الجنة . 

فقد سثل رسول الله عي عن أكثر ما يدخل الجنة فقال ( تقوى الله وحسن الخلق ) رواه الترمذي . 

وكان البي 6 يدعو به . 

كان ع يقول في استفتاحه لصلاة الليل ( واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت . ... ) . 
وكان يقول ( اللّهم كما أحسنت خلقي فحن خُلقي ) . 

وهو أثقل شيء في الميزان . 

قال ب ( ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق ) رواه الترمذي . 

وحسن الخلق من كمال الإيهان . 

قال عه ( أكمل المؤمنين إاناً أحسنهم خلقاً ) رواه أحمد . 

والبي ## حصر دعوته في حسن الخلق . 

قال لَه ( إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق ) رواه أحمد . 

الخلق الحسن من أسباب النجاة من النار . 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله هن ( ألا أخبركم بمن يحرم على النار ؟ على كُلَ قريب هيّن سهل ) رواه الترمذي . 
ويدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم . 

قال 86 ( إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) رواه أبو داود . 

وتَكَفّل البي و بيت في أغلى الجنة لمن حسّن خلقه . 

قال يده ( أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) رواه أبو داود . 

ولخلق الحسن ذو أهمية بالغة . 

لأن الله - عز وجل - أمر به نبيه الكريم» وأثنى عليه به» وعظّم شأنه الرسول الأمين 22 . 

قال الله تعالى ( د الْعَفْوَ وَأمْْ بالْغزفٍ وَأَعْرض عن الْجاهِلِينَ ) . 

وقال تعالى ( وَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم ) . 

وأقرب الناس إلى رسول الله © صاحب الخلق الحسن . 

قال َيِه ( إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة » أحاسنكم أخلاقاً ) رواه الترمذي . 

وخير الناس أحسنهم خلقاً . 

كما في قوله © ( إِنَّ خَارَكُمْ أَحَاسِئكُمْ أخلانًا ) . 


ويحصل بالخلق الحسن: جوامع الخيرات والبركات . 
قال البي 86 ( البر حسن الخلق ) . 
الخلق الحسن خير من الدنيا وما فيها . 
قال البي يتك لعبد الله بن عمرو ( أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا : حفظٌ أمانة » وصدق حديث » وحسن 
خليقة » وعفة في طعمة ) رواه أحمد . 
والخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام, والهداية» والاستقامة . 
ولمهذا من تتبّع سيرة المصطفى وَيْ وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله تعالى» فأقبل الناس 
ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه ظْه فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم. 
فهذا يُسلم ويقول ( والله ما كان على الأرض وجه أبغض إِليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلها إلي ) . 
وذاك يقول ( اللّهم ارحمني وعدا ولا ترحم معنا أحداً ) تأثر بعفو النبي # ولم يتركه على تحجيره رحمة الله التي وسعت كل شيءء 
بل قال له ( لقد تحجّرت واسعاً ) . 
والآخر يقول ( فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ) . 
والرابع يقول ( يا قومي أسلموا فإن تدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة ) . 
وأمر البي و به . 


عن أبي ذر جُنْدُب بن جُنادَةَ وأبي عبد الرحمانٍ معاذ بن جبل رضي الله عنهما » عن رسول الله ويه » قَالَ ( اثّقٍ الله حَيْتُمَا كُنْتَ 
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وَأنْبِع السيقة الحَسَنَةَ تَحْهَا » وَحَالِقٍ النّاسَ بِكُلْق حَسَن) رواه الترمذي . 

قال ابن رجب رحمه الله : هذا من خصال التقوىء ولا تتم التقوى إلا به وإِنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه» فإن كثيراً من الناس 
يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده ... إلى أن قال : والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداً » 
ولا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين . 

من أقوال السلف : 

قال الحسن : حسن الخلق : الكرم » والبذلة » والاحتمال . 

وقال ابن المبارك : هو بسط الوجه » وبذل المعروف » وكف الأذى . 

وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد شعراً فقال : 

تراه إذا ما جننه متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

ولو لم يكن في كفه غيرُ روحه 0 لجاد بمافليتق الله سائله 

هو البحرٌ من أي النواحي أتيتّه 2 فلجته المعروفٌ والجود ساحله 

وقال الشاعر : 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

قال ابن القيم : حسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصوّر قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفّة» والشجاعة؛ والعدل» ومنشأ 
جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة . 

في الحديث بعض علامات الإثم اذكرها ؟ 

أولا : قلق القلب واضطرابه » لقوله ( والإثم ما حاك في صدرك ) . 
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ثانياً : كراهة اطلاع الناس عليه » لقوله ( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . 
قال ابن رجب : في قوله ( الإثم ما حاك في ... ) : إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاً وضيقاً وقلقاً واضطراباً فلم 
ينشرح له الصدر » ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه » وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند 
الاشتباه » وهو ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أن صاحب القلب السليم » يضطرب قلبه ويخاف عند فعل الحرام أو الشك به . 

0 أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه . 

ه أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم . 
قال ابن رجب رحمه الله : وهذه مرتبة ثانية » وهو أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضاً إثماً » وهذا إنما 
يكون إذا كان صاحبه من شرح صدره للإيمان » وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي » أما إذا 
كان فتوى المفتي تستند إلى دليل شرعي فيجب على المرء أن يتقيد بما وإن لم يطمكن قلبه » قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً . 

ه أنه كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره ذرعاً بالإثم . 

ه أن الدين وازع ومراقب داخلي . 

ه أن الدين يمنع من اقتراف الإثم . 

ه طمأنينة القلب السليم للخير . 

ه نفور القلب السليم من الشر . 

ه بلاغة النبي © . 
المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه. 
أنه مى أمكن الاجتهاد, فإنه لا يعدل إلى التقليد؛ لقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك. 
معجزة واضحة للنبي هد ؛ حيث أخبر الصحاييً وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم به. 


0 © 0 


فائدة : 

قوله (جئت تسأل عن البر؟) قلت: نعم» فقال: ( استفت قلبك) . 

قال العلماء: ولا يقال لكل إنسان: استفت قلبكء وإنما يقال ذلك لمن كان في مثل الصحابي وابصة في قوة الفهم» وصفاء النفس» وسّعة 
العلم» والحرص على تحري الخير» فمثله لا يرجع لفتوى #ث, أما عامة الناس فلا يقال لأحدهم: استفت قلبكء وإنما يقال له: استفت 
العلماء الذين بميل قلبك إلى أمانتهم في العلم» فاسأل واعمل بفتواهم؛ وإن خالفت فتواهم ما في قلبك؛ لقوله تعالى ( فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ 
إن كنت ا تفلفوت )1 

- وَعَنْ إبْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله يه ( إِذَا كُنكمْ لاه فلا يَعتَاجَى إِنْنَانٍِ دُونَ الْآخَرِ. حَقَّ تَْتَلِطُوا 
بالنَّاسِ؛ من أجل أَنَّ ذَلِكَ يُخْرِنْهُ ) متَمَقْ عَلَيْه وَاللَفْظ لِمُسْلِم. 
( قَلَا يَعَتاجى ) أي : لا يتكلما سراً بينهما . 


( حَىّ تَْتلِطُوا بالنّاسِ ) أي حتى يختلط الثلاثة بالناس . 
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( من أَجْلٍ أن ذَلِكَ يُحرنهُ) تعليل للنهي . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أدب من آداب امجلس » وهو النهي عن تناجي اثنين دون الثالث . 

النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم؛ فيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث؛» أو مجموعة من الناس دون واحد منهم. 

قال النووي رحمه الله : وف هَذِهِ الْأَحَادِيثْ النَهْي عَنْ مَنْ ثَنَا تاجي إِنْنَيْنِ بحَضْرَة تلِث » ٠»‏ وَكَذَا ثَلانّة وأَكْثّر بحَضْرَة واد » وَهُوَ نَهْي 

تيم » مَيَحَرّم عَلَى الجْمَاعَة الْمُتَاجَاة دُون واجد مِنْهُمْ إلا ا ( شرح مسلم ) . 

ما الحكمة من ذلك ؟ 

بينها البي وَل بقوله (مِنْ أَجْلٍ أَنَّ دَلِكَ جره ) . 

قال القرطبي : وقد نِّه في هذه الزيادة على التعليل بقوله ( فإِنَّ ذلك يحزنه ) أي : يقع في نفسه ما يحزن لأجله » وذلك : بأن 

يقدر في نفسه : أن الحديث عنه بما يكره » أو أَتَم لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم » إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان » 

وأحاديث النفس . وحصل ذلك كله من بقائه وحده . 

هل مثل ذلك لو تناجى عشرة دون واحد ؟ 

نعم . 

قال القرطبي : .. وعلى هذا : يستوي في ذلك كل الأعداد » فلا يتناجى أربعة دوك واحد » ولا عشرة » ولا أل مثلاً ؛ 

لوجود ذلك المعنى في حقه » بل وجوده في العدد الكثير أمكن » وأوقع » فيكون بالمنع أولى . وإنما خصّ الثلاثة بالذكر لأنه أول 

عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وقال النووي : وَفٍ هَذِوِ الْأَحَادِيثْ النَهْي عَنْ عن تُتَاجِي إِنْنَيْنِ بحَضْرة تَآلِيث » » وَكَذَا ثلانّة وَأَكْثر بحَضْرَة واجد . 

هل الحديث يعم الحضر والسفر . وكل زمن وكل وقت ؟ 

نعم » لأن هذا ظاهر الحديث » فيعم الحضر والسفر . 

وهذا قول الجمهور . 

قال القرطبي : وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال . 

وإليه ذهب ابن عمر » ومالك » والجمهور . 

وقد ذهب بعض العلماء : إلى أن ذلك كان في أول الإسلام ؛ لأنَّ ذلك كان حال المنافقين » فيتناجى المنافقون دون المؤمنين » 

فلما فشا الاسلام ؛ سقط ذلك . 

لاحر دنم ب ا التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه . فأمّا في الحضر » وبين العمارة : فلا . 
لك وك ولك شك :رميو ال وليل عليه . والصحيح : ما صار إليه الجمهور . والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. (المفهم) 

وقال النووي : وَمَذّمَب ابن عْمّر رَضِيّ العنة وقالله وامتيكابنا وعامين العلماء أن الَنَهْي عَامَ في كُلَ الْأَرْمَان ٠‏ وف اد 
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وَالسّفر . 

وال تقض الم ا حي 1 و لمر دو الخضتر + لذن التكقر تنه القوف . 

وَاذَّعَى بَعْضْهمْ أَنَّ هَذَا الحييث 0 قدا كَانَ في أَول الْإِسْلام » فَلَمَا قَسَا الإسْلام » وَأمِنَ النّاس سَقَطَ النََهْي . وَكَادَ 
الْمْنَافِقُونَ يَفْعَلُوتَ دَلِكَ بحضْرة الْمُؤْمِنِينَ لِيُحْرِنُوهُمْ . أَمًا إِذَا كَانُوا أبعة بعة » فُتتَاجى أْنَانٍ ُون انون فلا يأس بالإجماع . والله أَعْلّم. 
( شرح مسلم ) . 


هل دخول الحزن على المسلم منهي عنه ؟ 
نعم » فلا يجوز إدخال الحزن على المسلم » لأن ذلك يفرح الشيطان . 
قال تعالى ( إِمّا النَجْوَى مِن الشَبْطَانٍ لِيَحْرْنَ الَِّينَ آمَنُوا ولس بِضَابَمِمْ شَبْكًا إلا يإِذْنِ الله ) . 
ماذا يستفنى من النهي الوارد في الحديث ؟ 
المسألة الأولى : إذا تناجى الاثنان بإذن الثالث » فأذن لحم جاز . 
لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و ( إِذَا كُنْكُم ثَلانَة ةَ قلا يَتَتَاجى انْنَانِ دُونَ الثَّالِثْء إل بإذنه» 
إن ذَلِكَ يرنه ) . 
المسألة الثانية : إذا كان العدد أكثر من ثلاثة » فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية . 


و ري ا رَّ : فَأَيْبَعَةٌ ؟ قَالَ : ( لا يَضُّدُك ) . 


قال النووي : أَمّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةَ مَُتَاجى اِنْنَانِ دُونَ إِنْنَْنِ » فََا بأ بِالْإجْمَاع " انتهى. 

لاع اسار كيه للم ل ا " قؤله ( باتع كاله ) يار ز ذَّلِكَ إِذَا كَانَ أكثر مِن تلان ؛ 
ِأَنّهُ تكن أَنْ يأئيس الثَالِث بالرابع . وَأَيْضًا بوُجُودٍ الرَابع لا يتخاف الثَالِث عَلَى نَفْسه مِنْهُمَا الشرّ " انتهى من " حاشية السندي 
على سنن ابن ماجة. " 1 


المسألة الثالغة : إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة راجحة على مفسدة التناجى » فيجوز في هذه الحال أن يتناجى اثنان دون 


الثالث. 
قال النووي رحمه الله قي " رياض الصالحين " : باب النهى عن تناجى اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة. 
وقال الشيخ عد صا المنجد حفظه الله في - ذكر صورة من صور التناجي المباح - : " ومن هذه الصور مثلاً : أحياناً يأتيك 


ضيف أنت وهو في المجلس فيأي إليك ولدك أو خادمك فتضطر أن تسر في أذن الولد أو الخادم كلاماً عن تحهيز الطعام مثلاً , 
أو عن تفريغ طريق مثلاً » أو أحياناً يقول لك ولدك : إن أمي تقول كذا وكذا » وفي هذه الحالة فقد درجت مروءة الناس على 
عدم الجهر بحذه الأشياء أمام الضيوف » فهذه المسألة هي مصلحة راجحة تقاوم المفسدة المشكوك بما » لأن الضيف سوف 
يقدر أن ولدك هذا عندما تسر إليه بكلام لن تقول كلاماً سيئاً عنه » وإنما سوف ترتب أنت وإياه أمراً يتعلق بالضيافة » أو يتعلق 
بداخل أهلك بداخل البيت» فلذلك لن يحزن» هذا مثال على التناجي الجائر "انتهى من" شريط: كيف تكون مجالسنا إسلامية. 
ماذا نستفيد من قوله ( حتى تختلطوا ) ؟ 

نستفيد أن غاية المنع أن يجد الثالث من يتحدث معه . 

قال القرطبي : وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنة » فقال ( حتى يختلطوا بالناس ) » فبيّن غاية المنع » وهو أن يجد الثالث 
من يتحدث معه » كما فعل ابن عمر » وذلك : أنه كان يتحدث مع رجل » فجاء آخر يريد أن يناجيه » فلم يناجه حتى دعا 
رابعًا » فقال له وللأول : تأخرا » وناجى الرجل الطالب للمناجاة 

ما أعظم مقاصد الشيطان ؟ 

من أعظم مقاصده إدخال الحزن على المسلم . 

فال :7 ف اتش مف القيطان لمن الذية القو يي ل 

وقال يلع ( الرؤيا ثلاث : تحزين الشيطان » ....) . 


ماذا نستفيد من قوله ( من أجل أن ذلك يحزنه ) ؟ 

نستفيد عدم إدخال الحزن على المسلم . 

قال ابن القيم : والمقصود أن النبي جعل الحزن ما يستعاذ منه وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة ولا 
شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن قال تعالى ( إِنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين عامنوا ) فالحزن مرض من أمراض 
القلب يمنعه من نحوضه وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بما بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما . (طريق 
ا هجرتين) . 

وقال رحمه الله : و1 يَأْتِ الزن بي الْقُرَآنٍ ِلّا منْهيًا عَنْكُ أو مَنفئًا. 
َالْمَنْهحْ عَنْهُ كَمَولِهِ تَعَالَ [ولَا يُوَا ولا 6 را ) وقؤله ( ولا ع عله ) في في غَيْرٍ مَوْضِع» وَقَوا َولِهِ ( لا تحر إن الله مَعَنَا ) وَالْمَْفِيُ 
كََولِهِ: إقلا حَوؤْفٌ عَليْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ ) 

وس ولك أن انون 3 مَصْلَحَة فِيهِ لِلْقَلْبٍِء وَأَحَبُ شَْءٍ إلى الشَيْطَانٍ أَنْ يْرَنَ الْعَبْدُ لِيَفْطَعَهُ عَنْ سَيْرِو وَيُوقِمَهُ عَنْ سُلُوكِه قَالَ 
للة تقال 1 التخوف بن الشيطان لِيَخْرن الديق أعثوا ) ته لنّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ القََّانّهَ أَنْ يَتَتَاجَى انْنَانٍ مِنْهُمْ دُونَ 
لتََلِثِء لِأَنَّ ذَلِكَ يْئُ. مَالخْرْكُ ليس يمَطلوب» ولا مَقْصُودِء ولا فِيه فَائِدَةٌ وَقَدِ اسْتَعَادَ مِنْهُ النَنُ صَلَّى الله عَلَيْه 3 فَقَالَ 
«اللّهمَ إن أَعُودُ بك ا ج وَالْرَنِ» فَهُوَ قَرِينُ ع اط وَالْمَدِقُ بنْنَقمًا أن المكوة الذي يرد دُ عَلَى الْقَلْبٍء إِنْ كَانَ لِمَا يُسْتَقْبَلُ َو 
اله إن كان لعا مَصى أَؤزبّه الخر» كلاه مُضْعِفٌ لِلْقَلْبٍ عن الكَيْر» مُمَيرُ لِْعرم. 2( مدارج ) . 

ونستفيد أن من أعظم مقاصد الشريعة إسعاد المؤمن . 

ما فائدة قرن الحكم بعلته ؟ 

فائدة قرن الحكم بالعلة ثلاثة: 

أولاً: بيان أن الشريعة سامية عالية» فما تحكم بشيء إلا وله حكمه. 

ثانياً: اقتناع النفوس بالحكم, لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت» وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه زيادة 
ثالاً: شمول الحكم بشمول هذه العلة» بمعنى أن ما ثبت فيه هذه العلة ثبت له هذا الحكم المعلل. [قاله الشيخ ابن عثيمين]. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

حرص الإسلام على الآداب الإسلامية . 

شمول الإسلام بتوجيهاته وتنظيماته كل جوانب ال حياة . 

الحكمة من النهي ذكرت في نفس الحديث : أن ذلك بحزنه ويظهر الشك فيه . 

هذا الحكم في التناجي في الخير » أما التناجي بالشر فحرام وإِن لم يكن معهما ثالث قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ) . 

© قطع الإسلام لكل سبب ربا يوجد التباغض والتحاسد بين الناس . 
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ددهو مور 


-41١‏ وَعَنْ إبْنِ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يخ ( لا يقِيم الرَجل الرَّجْلَ من عَْلِسِ ثم يخِْسْ فيه 
وَلَكِنْ تَفَسَحُواء وَتَوَسّعُوا ) مُتَمَقْ عَلَيْه . 

( لا يقي ) وني لفظ لمسلم ( لا يقيمنّ ) 

( آَليَجُلُ الرجل مِنْ تََلِسِهِ ) وعند مسلم ( من مقعده ) 

( وَلَكِنْ تَفَسَّحُواء وَتَوَسّعُوا ) قال ابن أبي جمرة : معنى الأول : أن يتوسعوا فيما بينهم » ومعنى الثاني : أن ينضم بعضهم إلى 
بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم أن يقيم الرجل غيره من مكانه ثم يقعد فيه » ولا فرق في ذلك بين مسجد أو مجلس علم » أو مجلس عام . 

لأن الأصل في النهي التحريم . 

وقيل : على الكراهة » والأول أولى ٠.‏ ( القرطبي ) . 


قال النووي : هذا النَهْي لِلنَّحْريم » فَمَنْ سَبَقَ إِلى مَؤْضِع مُبَاح في الْمَسْجد وَغَيْرهِ يَوْم الجُمُعَة أَوْ غَيْرهِ لِصَلَاةٍ أو غَيْرهَا فَهُوَ أَحَقّ 
به » وَيَْرْم عَلَى غَيْرهِ إِقَامَته لَِذّا الحلديث . 
ما الحكمة من النهى ؟ 


لأن ذلك عدواناً على الغير . 

جاء في رواية تخصيص ذلك بيوم الجمعة ( لا ب ُقِيمَنَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ يَوْمَ الجْمُعَة ثم لَيُخَالِفْ إِلى مَفْعَدِهِ فَيَفْعْدَ فيه ) ؟ فما 

الجواب عن ذلك ؟ 

هذا القيد ليس معتبراً » كما بينته الروايات الأخرى » ولكن هذا الأمر يكثر يوم الجمعة بسبب ضيق المكان » لكثرة الناس فيه . 

قال الشوكاني : وَدَكر يَوْم الجُمْعة في حَدِيثٍ جَابرٍ مِنْ باب التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَقْرَاد الْعَامَ لا مِنْ باب التَقْييد لِأفّحَادِيثِ 

الْمُطْلفّة ولا مِنْ بَابٍ التنخصيص لِلْعْمُومَاتِء فَمَنْ سَبَقَ إِلّ مَوْضِع مُباح سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَؤ غَيْرهِ في يَْم جْمعَة أو غَيْرهَا 
لِصّلَاةٍ أو لَِيِهَا مِنْ الطّاعَات فَهُوَ أَحَقٌ به وَيْرم علَى غَيْهِ إقامته مِنْهُ وَالقُعُود فيه . 

ا لك لو طتر ل للد باعتا 


جايز . 


ما الجواب عن فعل ابن عمر ( أنه كان إِذَا قَامَ لَهُ رَجْل عَنْ تجلِسه ل يتخلِس فيه ) ؟ 


م نياف 


قال النووي : فَهَذَا وَرَع مِنْهُ » وَلَيْسَ فُعُوده فيه حَرَام ما إِذّا قَامَ بِرضَاهُ » لَكِنَّهُ تَوَرَعَ عَنْهُ لوَجْهَيْنٍ 


ره 


أحَدهمًا : أَنَهُ بها إشتك ا ل ف حا ل 
وَالكّان ََّّ الإيار بِالْقُدبِ و 0 خلاف الأول » فَكَانَ إن عْمَر بتع من ع ذَلِكَ عه يَرتَكب أحَد بِسَبَبه مَكَرُوهًا أذ 


خلاف الْأَوْلَ بِأَنْ يتأَخَر عَنْ مَؤْضعه مِنْ الصّفت الْأَول وَيُؤيْةُ به وَشِبْه دَلِكَ . 

ما المشروع للحاضرين في حق الداخل ولم يجد مكاناً ؟ 

لس ل و ا تي | في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا مُوا يَفْسّح الله لَكُمْ ) . 

قال السعدي : هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين» إذا ا ا مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض 


0 


القادمين عليهم للتفسح له في المجلس, فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. 

وليس ذلك بضار للجالس شيئاً » فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل» فإن من فسح فسح 
لله له ومن وسع لأخيه؛ وسع الله عليه . 

ما تفسير قوله تعالى ( إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ ) ؟ 

قال ابن حجر : اختلف في معنى الآية : 

فقيل : إن ذلك خاص بمجلس الي و . 

وعن الحسن البصري المراد بذلك مجلس القتال قال ومعنى قوله انشزوا تحضوا للقتال . 

وذهب الجمهور إلى أتما عامة في كل مجلس من مجالس الخير وقوله افسحوا يفسح الله أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا 
والآخرة . ( الفتح ). 

- وَعَنْ إبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يخ ( إِذَا أَكَلَ أَحَدَكُمْ طَعَامَاء فَلَا يَْسَحْ يَدَهُ حَقّ 
يَلْعَقَهَا أو يُلَعِقَهَا ) مُتَفَقْ عَلَيْه 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب لعق الأصابع مما علق بما من الطعام قبل مسحها بالمنديل . 

قال القرطبي : .... هذا كله يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلّق بما شيء من الطعام » كما قدّمناه . لكنه في آخر 
الطعام » كما نص عليه » لا في أثنائه ؛ لأنَّهِ مس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه ثم يعيدها » فيصير كأنه ييصق في الطعام » 
وذلك مسشقدن “تقس 

ما الحكمة من ذلك ؟ 

جاء في حديث جابر بيان العلة : 

عن جابر . ( أن رَسُول الله يذ أمَرَ بلَعْقٍ الأصابع وَالصّحْمَةِ» وَثَالَ : « إِنَّكُمْ لا تدرو 
وف رواية له ( إِذَا وَفَعَتْ لْقْمَةُ أَحَدِكُئْ مَلْيَأْخُذهَا , قَليِيطْ مَاكَانَ با مِنْ أ أذ » وَليَا كلها وا ' يَدَعْهَا لِلشَّيِطَانٍ » ولا يمْسَحْ يَدَهُ 
بالمندِيل حَقٌ يَلْعَقَ أَصَابعَهُ فَإنّهُ لآ يَدْرِي في أي طَعَامِهِ البَرَكة ) . 

قال الحافظ : قال بن دقيق العيد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات ( فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ) وقد يعلل بأن 
مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما بمسح به مع الاستغناء عنه بالريق لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه . 

قلت :الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من حديث جابر ( إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما اصابما 
من أذى وليأكلها ولا بمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ) . 

زاد فيه النسائي من هذا الوجه ( ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها ) . 

ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ (فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له) 
ولمسلم نحوه من حديث أنس ومن حديث أب هريرة أيضاً والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ فقد يكون للحكم علتان فأكثر 
والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها . (الفتح) 


قال النووي : وَفَوله يي ( لا تَدْرُونَ في أَيّه البرك ) مَعْنَاهُ وَاللهُ أعْلم أَنَّ الطّعام الذي يَحْضْرةُ الْإِنْسَان فِيهِ بركة ولا يَدْرِي أَنَّ تلا 
! ف اللّقْمَة السسَاقِطّة » فَينْبَعى أَنْ يحافِظ عَلَى هَذَا 


البَركة فِيمَا أَكَلَهُ أَوْ فِيمَا بَقِي عَلَى أصابعه أَؤ في مَا بَقِّى في 


ل 


كُلَّه ؛ لِتَخصل الْبركّة » وَأَصْل الْبَركة الرّيادَة وَتُبُوت الخَيرِ وَالْإمْتَاع به » وَالْمُرَاد هُنَا - وَاللَهُ أَعْلّم - مَا يَحِصّل به النَعْذِيّة وَتَسْلّم 
عَاقِبته مِنْ أَذّى » وَيُمَوِي عَلَى طَاعَة الله تَعَالَ وَغَبْر ذَلِكَ . 

فائدة : 

من السنة أن يأكل بثلاث أصابع . 

عن كَعْب بْن مَالِكِ . قَالَ ( كَانَ رَسُولُ الله يي يَأْكُلْ بِكَلآثِ أَصَابعَ ويَلْعقْ يَدَهُ َبْلَ أَنْ يْسَحَهَا ) رواه مسلم . 

وهذا محمول على الطعام الذي تكفي فيه ثلاثة أصابع » كالتمر والعنب . 

َالَ عِيَاضٌ : لاحل بِأكْثرَ مِنْهَا من الشّره وَسُوءِ الْأَدبٍء وله غير مُضْطرٍ لِدَلِكَ لمعه اللَْمهَ وَلمْسَاكِهَا مِنْ جهَاتنا لثَلاثِ 
وَإِنْ أضْطرٌ إِلَ الْأَكْلٍ بِأَكْثْر مِن ثَلَانّةِ أَصَابِعَ » لخِنّة الضّعَام وَعَدَمِ تَلفِيقِه بالَّلاثِ يَدْعَمْهُ بالرابعَةٍ أو الْحّامِسَةٍ. 

-١44*‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 6 قَالَ: قال رَسُولُ الله يخ ( لِيسَِمْ آلصّغِيرُ عَلَى الْكبيرٍِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَى 
الكبرٍ ) مُتَمَقْ عَلَيِْ . وَني روَايَةِ لِمُسْلِم ( وَالرَّكِبْ عَلَى الْمَاشِي ) (وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدٍ ) ولفظ البخاري ( والمار على 
القاعد ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أدب من آداب السلام » وهو أن الصغير يسلم على الكبير » والمار على القاعد » والقليل على الكثير » والراكب على 
الماشي . 

ما الحكمة فيمن شرع لحم الابتداء ؟ 

قال ابن بطال : قال المهلب: ... وأما وجه تسليم الصغير على الكبير فمن أجل حق الكبير على الصغير بالتواضع له والتوقير» 
وتسليم المار على القاعدة هو من باب الداخل على القوم فعليه أن يبدأهم بالسلام . 

وتسليم القليل على الكثير من باب التواضع أيضاء لأن حق الكثير أعظم من حق القليل . 

وسلام الراكب على الماشي لثلا يتكبر بركوبه على الماشي فأمر بالتواضع. 

وقال ابن العربي : حاصل ما هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل . 

ما الحكم لو سلم صبي على بالغ » فهل يجب عليه الرد ؟ 

نعم يجب عليه الرد » ورجحه النووي . 

قال النووي : وَلَوْ سَلَّمَ الصّىَ عَلَى رَجل لََمَ البَجْل رَدّ السّلام . وَهذدَا هُوَ الصّواب الَّذِي أَطْبَق عََيْهِ الْجنَهُور . وَقَالَ بتغض 
صْحَابنًا : لا يحب , وَهْوَ ضَعيف أَوْ غَلَّط . ( شرح مسلم ) . 

قال في الأذكار : الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام لقول الله تعالى ( وَإِذَا خُيَيتُمْ بتَحيّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَن مِنها أؤ رُدُوها ) . 
هل يسن السلام على الصبيان ؟ 

0 

قال النووي : وَاتَقَىَ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِسْتَحّْاب الكلام عَلَى الصِّبِيّان . 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ( أَنَّ وَسُولَ الله َل مر عَلَى عَلْمَانٍ فسَلََ عَلَيْهمْ ) متفق عليه . 
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4 ؛ 4 -١‏ وَعَنْ عَلِىَ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله و ( يُْرَُ عَنْ الجمَاعَةٍ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلّمَ أَحَدُهُمْ وَيْخْرئُ عَنْ الْجَمَاعَةٍ أَنْ 
يَرْدَ أَحَدُهُمْ ) رَوَاهُ أََدُ وَالَْبْهَقَي . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه يجزئ الواحد في السلام عن الجماعة » كما يجزئْ الواحد في رد السلام عن الجماعة . 

قال النووي : اعلم أن ابتداء الكلام سنّةٌ مستحيّة ليس بواجبء وهو سنَةٌ على الكفاية» فإن كان المسلِّم جماعة كفى عنهم 
د11 17#1[313737“17100أ1#أ#آ11[3[1 اا 
كان رد السلام فرضُ كفاية عليهم» فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أموا كلهم وإن دوا كلّهم فهو 
النهاية في الكمال والفضيلة» وكذا قاله أصحابناء وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيزهم لم يسقط الردّ عنهم» بل 
يحب عليهم أن يردّواء فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنو أنموا. 

هل من آداب السلام أن يسلم ثلاثاً ؟ 

ال ل ا 

عن أي عن ايف ( 3141 إذا نكل بك أكافها ألانا ح شه عن » وإ ى على قؤم فلم علييم سل 
عَلَيْهِمْ ثَلآثا ) رواه البخاري . 

معنى الحديث : 

قال النووي في رياض الصالحين : هذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً . 

قال ابن القيم : كان من هديه هَل أن يسلم ثلاثاً » ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام 
واحد » أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث » إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع » وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثاً 
لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك » وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثاً » وإذا دخل بيته ثلاثاً » ومن تأمل هديه » علم أن 
الأمر ليس كذلك » وأن تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في بعض الأحيان . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : يتكلم ثلاثاً إذا لم تفهم عنه » وأما إذا فهمت عنه فلا يكرر » لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل 
السمع » أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين؛ وكذلك إذا سلّمت ول يسمع المسلّم عليه أعد مرة ثانية وثالقة . 
ما الحكم لو سّلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم . هل يسقط فرض الرد على الرجال ؟ 

قال النووي : وَلَوْ سَلَّم عَلَى رجال وَصِبَْان فَرَدّ الام صَِيَ مِنْهُمْ هَل يَسقُط فَرْض البَدَ عَنْ الرجَال ؟ فَفِيهِ وَجْهَانٍ لِأصْحَائًا : 
0 َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( لا تبْدَؤُوا آلْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام, وَإِذَا لقَيْكمُوهُمْ في طريق» فَاضْطَرُوهُمْ إلى 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم ابتداء الكافر بالسلام . 
وهذا قول جمهور العلماء . 

وما يدل على خحريم ذلك أيضاً : 


حديث أت بضّرّة قال: قَالَ رَسُولُ الله يك (إنَ غَادُونَ إِلَ يَهُودَ قلا تبْدَهُوهُمْ بالسعلام, فَِذَا سَلَّمُوا عَلَيِكُمْ فَقُولُوا: وعَلَيْكُم) روه أمد . 
وحديث أبي هريرة ذه . قال : قال ( ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم ) رواه مسلم . 
فقوله ( بينكم ) يعني على المسلمين . 
قال الحافظ ابن حجر في الاستدلال بالحديث : المسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي مودته ومحبته . 
قال ابن القيم : قَدْ اخْتَلّف السَلَفُ وَالخَلَفُ في ذَلِكَ فَقَالَ أَكْتيْمُع لا يَبْدَهُونَ بالسّلام . 
قال النووي : واختّلف العْلَمَاء في رَدَ السّلام عَلَى الْكُّار وَائْتَِائِهِمْ بد مَمَذْبنَا ترم إنبدَائِهِمْ به وؤجُوب رَدّهِ عَلَيِهمْ بَِنْ 
يَقُول: وَعَلَيكُمْ أو عَلَيِكُمْ فَمَطْ وَدَلِيلَا في الاثنداء فَؤْله ميك (لا تَبدَهُوا اليَهُود ولا النَصَّارَى بالسكلام ) وَفي اليد مَؤْلهِ َي (كَقُوُوا: 
وَعَلَيِكُةْ) وََذَا الّذِي ذَكَدْناهُ عَنْ مَذْهَبنَا قَالَ أكثر الْعْلَمَاء وَغَائٌة السكلّف . 
وقال في الأذكار : وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم » فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام » وقال آخرون : 
ليس هو بحرام » بل هو مكروه » وحكى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا » أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام » وهذان 
الوجهان شاذان ومردودان. 
فإن قيل : ما الجواب عن قوله تعالى في قصة إبرا 
الجواب : 
قال القرطبي : والجمهور على أن المراد بسلامه : المسالمة التي هي المتاركة لا التحية . 
ما الحكمة من النهي ؟ 
لأن السلام نوع إكرام » والكافر ليس أهلاً لذلك . 
ولأن السلام أيضاً يستدعي المودة والمحبة » والمسلم مأمور بمعاداة الكافر . 
هل يشرع الرد على الكافر إذا سلم ؟ 
جوع 
أ-لعموم قوله تعاللى ( وإذا حييتم بتحية ... ) . 
ب-ولعموم الأدلة الدالة على مشروعية رد السلام . 
ج- ولحديث أَنْسٍ بْنٍ مَالِتِ أن وَسُولَ الله ويك قَالَ ( إِذَا سَلُم عَلَِكُمْ أَهل الْكتَابٍ كَقُولُوا وََلَيِكُم ) متفق عليه . 
قال ابن القيم : وَاخْتَلَمُوا في وُجُوب الرْدٌ عَلَيْهِمْ : 
َالْجُمَهُورُ عَلَى وُجُوبه وَهْوَ الصّوَاب . 
وَقَانَثْ طَائفَةٌ لا يحب الزَد عَلَيهمْ كُمَا لا َب عَلَى أَمْلٍ البدع وأو[ 1 
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وَالصّوَاب الَْوَلُ وَالْمَْقُ أَنَا مَأَمُورُونَ بمَجْرٍ أَمْلٍ الْبدَع تَغزيرا م وَكَْذِيرَا مِنْهُمْ بخلافي أَمْلٍ الذّمة . 
ما كيفية الرد على أهل الكتاب . 1 
إذا قال أحدهم ( السام عليكم ) - أي : الموت عليكم - » أو لم يظهر لفظ السلام واضحاً من كلامه : فإننا نجيبه بقولنا : 
وعليكم . 
لما جاء عن ابن عمر #ه قال : قال رسول الله عله ( إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك ) 
فإذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي » فإن ابن القيم يرى أنه يرد بالرد الشرعي . 


0 


قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له ( سلام عليكم ) لا شك فيه » فهل له أن يقول وعليك السلام أو 
يقتصر على قوله وعليك ؟ 

فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية » وقواعد الشريعة : أن يقال له : ( وعليك السلام ) فإن هذا من باب العدل » والله يأمر بالعدل 
والإحسان ... ولا ينائي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما ء فإنه َك إنما أمر بالاقتصار على قول الرادٌ "وعليكم" بناء على 
السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة يك » فقال : ألا تريّنني قلت وعليكم لما قالوا السام 
عليكم » ثم قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم . 

وقال بعض العلماء : بل يقال : وعليكم . 

قال النووي ب لكخ لأ :تقال 2 + وعلبكة الكلام + نإ ثقال :-عليك 'فقط + أذ وعليك . وَقَدْ جَاءَثْ الْأَحَادِيث الي 


ذَكْرهَا ( مُسْلم ) ( عَلَيِكُمْ ) ( وَعَلَيكُمْ ) بِإِنْبَاتِ الْوَاو وَحَذْفْهَا » وَأَكْثّر الرّوايات يإِنْبَاتَا » وَعَلَى هَذًَا في مَعْنَاهُ وَجْهَانٍ : أحدهمًا 
لعل ار لقالا ل ا ل ل ل 
ا وتقْدِيره : وَعَلَيكُمْ ها تَسْتَحِفُو مِنْ الم اوالاضات زرو سرون وعدم إن قَالَ 
الْقَاضِي : 2 له يق قن عب لمكن حلف ار به لني اذيك ٠‏ ول عه : ناكا و 
كبر 0 0 1ك علوم بَكُسْر المّنين ا 0 الريك 2 عاك 


الْمُحَدّئِنَ يَرْوُونَ هذا لليف (وطلتكة )لزاه ا ان خنقنة ويه يخثر واو . قَالَ الْحَطَّبِنٌ : وَهَدَا هُوَ الصواب » لِأَنَهُ 
خف ( الاو ) صَارَ كلامهم بِعَئِيهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ خاصّة , وَإِدَا نَبَتَ ( الْوَاو ) إفْمَضَى الْمْشَاركة مَعَهُمْ فِيمَا قَالُوُ . هَذَا كلام 
الحَطَّاِيَ . وَالصّواب أَنَّ إِذْبَات الْوَاو وَحَذْفْهَا جَائرَانِ كَمَا صّحَتْ به الروايّات » وَأَنَّ الْوَاو أَجْوَد كما هُوَ في أَكُثْر الرّوايات , ولا 
مَفْسَدَة فِيه » لِأَنَّ السّام الْمَؤْت ء وَهُوَ عَلَيِنَا وَعَلَيْهِمْ » ولا ضَرَّر في قَْله بالْوَاو. 

ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون , أو مسلم وكفار ؟ 

فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ( أن الي يه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » فسلم 
عليهم البي كن ) . 

قال ابن حجر : يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حيتئذ بالسلام المسلمين . 

ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام ؟ 

اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام » كقول : مرحباً » أهلاً ونحوها ؟ 

القول الأول : لا يجوز . 

وعدا مدهب الشائلة » والعتاره اوج عفني . 

لحديث الباب ( لا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام ... ) . 

فالرسول #َثْدْ نمى عن بدئهم بالسلام » والتحية جنس يشمل السلام وغيره » فالنهي عن السلام تمي عن جنسه » قال الإمام 
أحمد : وهذا عندي أكثر من السلام . 

القول الثاني : يكره . 

معدا اقول لقب 

لحديث الباب » وحملوا النهي على الكراهة . 


القول الغالث : يجوز مع الحاجة . 

وهذا قول الشافعية . 

القول الرابع 

وهذا اختيار ابن تيمية . 

لأنه لم يرد نمي ف التحية » بل أحاديث النهي هي في السلام الذي هو من خواص هذه الأمة » فتبقى بقية التحايا على أصلها 
من الإباحة . 


ماذا نستفيد من قوله ( وَإِذَا لَقِيُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيِقِء فَاضْطَرُوُ إلى أ ضيّقه ) ؟ 

نستفيد أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق » فإن المسلم لا يفسح له . لأن هذا من إكرامه » بل يلجئه إلى أضيق الطريق » 
ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم » وهذا مقيد عند العلماء بقيدين : 

الأول : أن هذا عند الزحام » فيركب المسلمون صدر الطريق » ويكون الذمي في أضيقه . 

الثاني : أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر » كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه . ( منحة العلام ) . 
د وق ات يق تلاز إلااكلين اجكم فلكل: آلْحَمْدُ لَه وَلْيَفْلَ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمَكَ آله فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحمْكَ الله 
فَلْيَقُل: يَهْدِيكُمْ آل ود و بُصلِح بَالَكُم ) أخْرجَهُ لْبْخَارِي . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن العاطس يسن له أن يقول الحمد لله بعد عطاسه . 

ما حكم تشمست العاطس ؟ 

يشرع للمسلم أن يشمت العاطس إذا حمد الله . 

قال النووي : وَاجْتَمَعَتْ الْأمّة عَلَى أَنَّهُ مشروع , ثم إاخْتَلنُوا ني إيجَابه . ( نووي ) . 

وقد اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله على أقوال : 

0 

قال النووي : فَأَوْجَبَهُ أل الظّاهِر » وَابْن مَرْتم مِنْ الْمَالِكيّة عَلَى كُلّ مَنْ 

ل ا 1م 

ب- ولحديث البراء قال ( أمرنا رَسُول الله ولِهُ بسبع» وتهانا عن سبع: أُمَرَنَا بعيّادة المريضء وَايْبَاع الجَتَارَةه وتَشْمِيتٍ العّقاطس»...) 
م ل ا ل 


روءه أي 


حعَهُ أَنْ يُسَبعَهُ وما التََّاوْبْ مَلَِّا هُوَ مِنَ الشّبِطَانٍ مَلْيردهُ مَا اسْتطاع ... ) رواه البخاري . 

0 : وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية » وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا 
إنه فرض عين وقواه بن القيم في حواشي السنن فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح » وبلفظ الحق الدال عليه » وبلفظ على 
الظاهرة فيه » وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه » وبقول الصحابي أمرنا رسول الله فك » قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا يجوب 
أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء . 

وقال ابن القيم : مَظَامِرُ الحَدِيث الْمَبْدُوهِ بِه: أن النَْمِيتَ هَرْضُ عَيْنِ عَلَى كُلَ مَنْ ممع الْعَاطِسَ يَكْمَدُ الله ولا يجزِئُ تَشْمِيتُ 


5065 


عو 


الْوَاجِدٍ عَنْهُمْ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلِ الْعُلَمَاِ وَاخْتَارةُ ابن أبي زيد, وأبُو بَكْرٍ بْنْ الْعرِيَ الْمَلِكِيّانِء ولا دَافِعَ له . ( زاد المعاد ) . 

وقيل : فرض كفاية . 

ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة . 

وقيل : مستحب . 

وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية . ( الفتح ) . 

قال النووي : وَمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَأصْحابه وَآخَرِين أَنَّهُ سْئّة ودب » وَلَيْسَ يواجب 

قال ابن حجر : والراجح من حيث الدليل القول الثاني » والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية » 
فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض 
مى يشرع تشميت العاطس ؟ 

إذا حمد الله » فإن لم يحمد الله فلا يشمت » قال ابن العربي : وهو مجمع عليه . 

ا ا 1 

ب- وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ( عَطَس عِنْدَ النَِّيَ ‏ رَجُلنِ َسَمتَ أَحَدَهْما و1 يِشََتٍ الآخَرَ فَقَالَ الى 1 يُشَمْيْهُ طمن فُلانٌ 


3 
ًُ 7 


دَسَكّْهُ وَعَطَسْتُ أن فَلَمْ تُسَهْئْني. قَالٌ :رفن جك لشا وات 1 لزقو الله ).سو علي 


3 


ج- وعن أب مُوسَى . قال : سمعت رَسُولَ الله 2 يَقُولُ (إِذّا عطس أَحَدكُغ فَحَيدَ الله فَشَْيُوهُ مَإِنْ 1 يَْمَدٍ الله قل تُسَيْقُوهُ) رواه 


مسلم . 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءِ في كَيْفِيّة الحَمْد : 
فين يول + الخد تكو وقيل + الخقد كو.رية العالبية ‏ وقياه + الخكذ ل على كه حال «وقال: إثن عرين + هو ير بين 


هَذَا كله , وَهَذَا هُوَ الصجيح وََجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ مَأمُور بِالْحمْدٍ يله . ( نووي ) . 
وَاخْتَلَقُوا في رَدٌ العاطس عَلَى الْمْشَّيّت ء فَقِيلَ : يَقُول : يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِح بَالكُمْ » وَقِيل : يَقُوا ل : يَغْفِر الله لَنَا وَلَكُمْ » وَقَالَ 


ا ال ا ا 


م 


-١ 4 4‏ وَعَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ( لا يَسْرَبنَ أَحَدّ مِنْكُمْ فَائِمَا ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 


ما حكم الشرب قائماً ؟ 

وردت أحاديث تدل على النهي عن ذلك : 

أ- كحديث الباب . 

ب- وحديث أَنسٍ ( أَنَّ ال و رَجَرَ عَنٍ الشُرْبٍ قَائِمَا ) رواه مسلم . 

ج- وحديث أبى سَعِيدٍ الحُدْرِي ( أَنَّ الب ل رَجَرَ عَنٍ الشّربٍ قَائِمًا ) . 

ووردت أحاديث أخرى أن النبي كك شرب قائماً » منها: 

أ-حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَّ ( سَقَيْتْ رَسُولَ الله َلْ مِنْ رَمَْمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم ) متفق عليه. 

نَاسَا يَكْرَُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْرَب وَهْوَ قَائِمٌ » وَإِيّْ رَأَيْتُ النّييَ صَلَّى الله 


- 
ل ممع 


ب- وعن عَلِنَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه شَرِب قَائِمًا ثم قَالّ : إِنَّ 
عَلق ول فقا كار مر ني فَعَلْت ) رواه البخاري . 


1 3 َه 0 


ع وروى أحمد (أَنَّ عَلِنَ بن أَبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ شَرِب فَائِمًا » فُنَظَرٌ إِلَيّهِ انام كَأَنهُمْ أَنْكَرُوهُ فَقَالَ : مَا تَنْظرُونَ ! إِنْ 


أَشْرَبْ قَائِمَا فَمَدْ رَأَيْتْ البو له يَسْرَبُ قَائِمًا » وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدَا فَقَدْ رَأَيْتُ ان ول يَشْرَبُْ قَاعِدًا ) . 
فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث : 
فذهب قوم إلى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز » فقالوا بتحريم الشرب قائماً . 
وهذا قول ابن حزم » ورجحه الصنعاني . 
قالوا : الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائماً فنسخت الإباحة . 
وذهب قوم إلى أن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي . 
وهذه طريقة أبي بكر الأثرم . 
دليلهم : شرب البي ييه قائماً من زمزم وذلك في 000 
وذهب قوم فقالوا : تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائماً فيتمسك به حتى يثبت خلافه . 
قال بذلك ابن عبد البر » وأبو الوليد بن رشد . 
وقال قوم : بحمل أحاديث الشرب قائماً على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها . 
قال به شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم . 
والرد من وجهين: 
الأول :ظاهر أكثر الأحاديث شرب الني ويَكهْ من غير حاجة. 
الثاني :شرب الصحابة بإ قياماً وأفتوا بجوازه من غير أن يقيدوه بالحاجة وهم أعلم الناس بالشرع. 
وقال قوم : النهي عن الشرب قائماً للتنزيه وشرب النبي َي قائماً يدل على الجواز 
وهذا قول جمهور العلماء . 
قال بذلك الطبري» والبيهقي» والخطابي» ولمازري» وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي» والنووي» وابن حجرء وابن 
الجوزي » والسخاوي » وتُهّد بن أحمد السفاريني » وابن مفلح . 
قال ابن حجر : وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة الخطابي 
وبن بطال في آخرين وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض . ( الفتح ) . 
وقال النووي اماك ا ولح و جا باد ع ل اليف لوس ا 
النّهْي فِيهَا تحْمُول عَلَى كراقة التَّزِيه . وَأَمَا به صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قَائِمَا َبَيّان لِنْجَوَاذٍ » فلا شكال وَلَا تَعَارْض » وَهَذَا الذي 
ذكَرَْه َب امبر يه » وأا من رَعَمَنَسْحًا أو َب َقَد عَلِط علطا فَاحِشَا ء وكئف يُصار ِل التّمْح مع إفكان المع بن 
الْأُحَادِيث لَوْ تَبَت التَارِيخ وَأَنّ لَهُ بِذَلِكَ . وَاللَهُ أَغْلم . 
َإِنْ قِيل : كيف يَكُون الشرْب قَائِمَا مَكُرُوهًا وَقَدْ مَعَلَهُ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالجْاب : أَنَّ فِغْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِدا 
كان بان لِلجوَاز لا يَكُون مَكَرُوهًا » بَلْ الْبَيّان واجب عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . ( شرح مسلم ) . 
ما حكم الأكل قائماً ؟ 
لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يحرم الأكل قائما » وإِنما اختلفوا في ذلك : هل هو مكروه » أو خلاف الأولى ؟ 
القول الأول : يكره الأكل قائما لغير حاجة ؛ قياسا على الشرب. 
ويؤيده تئمة حديث أنس في النهي عن الشرب قائما " قَالَ قَتَادَةُ لأنس : فَقُلَْا فَالأكل, مَقَالَ: "ذَاكَ أَسَهُ أؤ أَحْبَث. 
قال ابن حجر : قيل وَإًِا جل الْأكل أَسَمٌ لِطُولٍ رَمَيه باليَسْبَة لِرَمَنٍ الشزب . 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية » قال رحمه الله : ويكره الأكل والشرب قائما لغير حاجة . 


الحته 


ا/ا 5 


وقال به الشيخ ابن باز » وابن عثيمين رحمهما الله . ينظر "فتاوى ابن باز" (77/7؟) » و"شرح رياض الصا حين لابن عثيمين." 

والقول الثاني : يباح الأكل قائما » ولا يكره ؛ وهو ظاهر مذهب الحنابلة » وقال به ابن حزم الظاهري. 

لعدم ورود دليل على منع الأكل » والكراهة إنما وردت في الشرب. 

وأما القياس فقالوا : إنه قياس مع الفارق بين الأكل والشرب » واحتمال الضرر فيه غير ظاهر. 

قال المرداوي : قال صاحب الفروع : وظاهر كلامهم : لا يكره أكله قائما . ويتوجه أنه كالشرب . وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. 

قلت : إن قلنا : إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر » ولم يحصل مثل ذلك في الأكل : امتنع الإلحاق " انتهى من 
"الإنصاف . 

وأما ما ورد عن أنس (ذاك أشر أو أخبث) فموقوف على أنس. 

قال ابن حزم : "ولم يأت في الأكل نمي؛ إلا عن أنس من قوله . 

قال النووي رحمه الله : مسألة: هل يكره الأكل والشرب قائمّاء وما الجواب عن الأحاديث في ذلك؟ 

الجواب: يكره الشرب قائمًا من غير حاجة؛ ولا يحرم. 

وأما الأكل قائمًا فإن كان لحاجة : فجائز. 

وإن كان لغير حاجة : فهو خلاف الأفضل. ولا يقال: إنه مكروه. 

وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنحم كانوا يفعلونه» وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن أنس: 
أنه كرهه. 

وأما الشرب قائمًا ففي صحيح مسلم أن البي يَيّةنمى عنه» وفي صحيح البخاري وغيره» أحاديثُ صحيحة أن النبي ##فعله. فأحاديث 
النهي تدل لكراهة التنزيه» وأحاديث فعله تدل لعدم التحريم . " انتهى» من "فتاوى النووي " 

4- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يك ( إِذَا إنْمَعَلَ أَحَدَكُمْ فَلْيَبْدأْ باليَمِنِ وَإِذَا تَرَعَ فَلْيبْدَْ بِالشَّمَالِء وَلَْكن الْيُمْْ 
وما تنْعَل وَآخِرَهما تُنرَعْ ) . 


الما 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب البدء بالرجل اليمنى عند لبس التعل » والبدء بخلع نعل الرجل اليسرى قبل اليمنى . 

وما يدل على ذلك : 

ما القاعدة في ذلك ؟ 

قال النووي : هذه قاعدة مستمرة في الشرع » وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف » كلبس الثوب وتقليم الأظافر وقص 
الشارب وترجيل الشعر ... وغير ذلك مما هو في فعله يستحب التيامن فيه » وأما ما كان بضده . كدخول الخلاء والخروج من 
المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب ... فيستحب التياسر فيه. 

أمثلة : الخروج من الخلاء » ولبس النعال » ولبس الثوب ونحو ذلك باليمين . 

ودخول الخلاء » والاستنجاء » وخلع الثوب » هذه بالشمال . 

اذكر بعض الأحاديث التي وردت في البداءة باليمين ؟ 

أ- حديث الباب (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين » وإذا انتزع فيبدأ بالشمال ) متفق عليه . 

ب- وحديث أبي هريرة . قال : قال يك ( إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤوا باليمين ) رواه الترمذي . 


5” 


ج- وحديث جابر . قال قال © ( إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه ) متفق عليه . 

د- وعن أنس ( أن رسول الله يه رمى جمرة العقبة » ثم انصرف إلى البدن فنحرّها » والحجام جالس » وقال بيده عن رأسه » 
فحلق شقه الأيمن فقّسَمه فيمن د يليه ) رواه مسلم . 

القراية بوتا لمجاو اواو اا اين 5 اسح 

٠‏ 4- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول لله و ( لا ينٍْ أَحَدَكُمْ في تَغْلٍ وَاحِدَةِ وَلَيُنْعِلَهُمَا حميعاء أ لِيَخْلَعْهُمَا حَمِيعَا ) مُتَفَقْ 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد النهي أن يهشي الرجل في نعل أو خف واحدة . 
أَنْ عر 


وقد جاء عنْ جَابرٍ ( أَنَّ رَسُولَ الله فيك نَهَى أَنْ يأكُل اليَجْلَ بِشِمَالِهِ أو يمْشِيَ في تَغْلٍ وَاحِدَةٍ ) . 
وجمهور العلماء على الكراهة . 
وقد جاء في الصحيحين : عَنْ أبى هُرَيْرةَ أَنَّ َسُولَ الله 8 قَالَ ( لآ مش أَحَدَكُم في تَغل وَاجِدَةٍ لِيُنعِلّهُمَا جَبِيًا 


المسسدا 


ص 
8 ات 284 م 
-- تلعهّمَا 


ما الحكمة من النهي ؟ 

اختلف في الحكمة من النهي : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : قَالَ الَْطَّايمُ : الحِكْمَة في النّهْي : أَنَّ النّغْل شُرِعَتْ لِوقَايَةِ التجْل عَمّا يَكُون في 
الأرض ين نتوك أو ود قا إنقزوت إنغدى البتعلن إفتاخ الْمَاشي أن يكوق لانقدئ يفلد ما لا يقوقى الأخرى + بدح 
ذلك غة ميكة مثيه + ولا يأمن مع للقا بزق العقار 

وقبل : لِأَنُّ 1 يَعْدِل بَيْن جوارحه , وَرُمَا ثيب قاعل دَلِكَ إِلَ الختلال التي أو ضَعْفه . 

كال لوخ الْعَرِيَ : قبل : الْعِلّه فِهَا أنّهَا مِشْيّة الشّيَطان » وَقِبل : لِأَنَهَا خحَارجّة عَنْ الِاعْتِدَال . وَقَالَ الَْيْمَقَِنُ : الْكرَاهَة فيه 
لشهرَة فُتَمْتَدَ الْأَنصّار لِمَنْ ترى ذَلِكَ مِنْهُ » وَقَدْ وَرَدَ النَهِي عَنْ الشّهْرة في اليّئاس » فك شَيعْء صَيّرَ صَاحبه شُهْرَة فَحَمّهِ أَنْ 
يحْتبب . ( الفتح ) . 

وقال النووي :يْكْرَه المشي ني َغْل وَاحِدَة أَوْ ف وَاحِدَة أَوْ مَدَاس وَاجد لا لِعْذْرٍ » وَدَليله هَذِه الْأَحَادِيث الي ذَكرَهَا مُسْلم . 
ال وس سيبه أن لِك كشويه ومثله + ولف لِلْوكَار » ولأ المنقعلة تصِير أقع من الأخرى ١‏ كَبَعْشر مشيه » ونا با كان 
وقال 5500 الصحيحة) عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال (إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة). أخرجه الطحاوي 
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سليمان 

المرادي و هو ثقة . 

والحديث في " الصحيحين " و غيرهما من طريق أي الزناد عن الأعرج به بلفظ 

" لايمش أحدكم في نعل واحدة » لينعلهما جميعا » أو ليخلعهما جميعا " 


وله شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ (لا تمش في نعل واحدة) أخرجه مسلم (5 / )١55‏ وأحمد (07/8؟2) وغيرهها . 


تفل 


قلت : فالحديث في النهي عن المشي في نعل واحدة صحيح مشهور » و إنما خرجت حديث الطحاوي هذا لتضمنه علة النهي » 
فهو يرجح قولاً واحداً من الأقوال التي قيلت في تحديدها » فجاء في " الفتح " ... فذكر ما تقدم من الفتح » ثم قال الالباني :. 
فأقول : الصحيح من هذه الأقوال » هو الذي حكاه ابن العربي أنما مشية الشيطان » وتصديره إياه بقوله : " قيل " مما يشعر 
بتضعيفه » وذلك معناه أنه لم يقف على هذا الحديث الصحيح المؤيد لهذا "القيل" » ولو وقف عليه لما وسعه إلا الجزم به . 
كذلك سكوت الحافظ عليه يشعرنا أنه لم يقف عليه أيضاً » و إلا لذكره على طريقته في جمع الأحاديث وذكر أطرافها المناسبة 
للباب » لاسيما و ليس في تعيين العلة و تحديدها سواه . 

فخذها فائدة نفيسة عزيزة ربما لا تراها في غير هذا المكان » يعود الفضل فيها إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي » فهو الذي حفظها 
لنا بإسناد صحيح في كتابه دون عشرات الكتب الأخرى لغيره . (السلسلة الصحيحة) 

تنبيه : 

أما الحديث الذي رواه ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . قالت ( رما مشى النبي عله في نعل واحدة ) . 
فهو ضعيف لا يحتج به » أخرجه الترمذي . 

5 - قال الحافظ رحمه الله : قَدْ يَدخْل في هذا كُلَ لِيَاس شَفْع كَالحكَيْنٍ وَإِخْرَاجٍ الْيّد الْوَاجِدَة مِنْ الْكُمْ دون الأخرى والتَرَدِي [أي 
لبس الرداء] عَلَى أحد الْمَنْكِبَيْنِ دُون الآخر . قَالَهُ الاين . قُلْت : وَقَدْ أَخْرَجَ إثن مَاجَهُ حَدِيث الْبَاب مِنْ روَايّة تُحَمَد بن 
عَجْلَان عَنْ سَعِيد الْمَفْيِيٍ عَنْ أبي هُرََِة بلفظ : ( لا بْشٍ أَحَدكُم في تغل وَاجِدَة ولا خف واجد ) وَهُوَ عِنْد مُشلم أَيْضًا مِنْ 
حَدِيث جاير » وَعِنْد أَحمَد مِنْ حَديث أي سَعِيد » وَعِنْد الطَبَرَاِنَ مِنْ حلديث إبْن عَبّاس ‏ وَإَِْاق إِخْرَاج اليد الْوَاجِدَة مِنْ الم 
ورك الأخرى بِلَبْسٍ النغل الوافيذة ولق" رسب ويد الكزة: أجد من الأمر بالْعَدْلٍ بَيْن الجوارح وَتَرْك الشهْرّة » وَكَذَا وَضْع 
طرف الرّدَاء عَلَى أحد الْمَنْكِبَيْنِ » وَآللّه أَعْلّم " انتهى. 

وعليه ؛ فإِنْ لعب الإنسان بالشراب دون لبس النعلين » لزمه أن يلبس الشرابين معاً أو أن يخلعهما معاً » لأنمما في حكم الخف 
الذكور ف الحديبك. 


-0١‏ وَعَنْ بْنِ غُمَرَ -رَضِيَ 1 عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوا لَه و ( لا يَنْظْرْ آللَهُ إلى مَنْ جر تَوْبَهُ خْيّلاءَ ) مُتَمَقْ 


اد 

( إِلَ مَنْ جَرَّ تََْهُ ) أي : أسبله ثوبه . 

( خْيَلَاءَ ) الخيلاء الكبر» والعجب. 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم جر الإزار خيلاء » وأن هذا من كبائر الذنوب » وهو حرام بالإجماع . 

أ- لحديث الباب . 

ب- ولحديث أب ذَرٍ عَنٍ الي يل قَالَ ( ثَلدنَةٌ ل يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيَهمْ ولا يرَكْيِهِمْ وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ 
ا أبُو در حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الل قَالَ 00 


5 5 


فَمََأهَا نا ُو الله وله تَلكَتَ مرَارٍ . قا 


وعنه . قال : قال عَيَك ( من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) رواه البخاري . 
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فهذه الأحاديث صريحة في تحريم جر الرجل ثوبه خيلاء » وأن ذلك من الكبائر . 

قال الذهبي : الكبيرة الخامسة والخمسون : إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززاً وعجباً وفخراً وخيلاء . 

ونستفيد أن من جر ثوبه لغير الخيلاء » فإنه لا يستحق هذا الوعيد » لأن تقييد الحكم بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء 
الوصف . ( ابن عثيمين ) . 

ما حكم الإسبال لغير الخيلاء ؟ 

اختلف العلماء في حكم الإسبال لغير الخيلاء على قولين : 

القول الأول : أنه حرام . 

واختاره القاضي عياض » والذهبي » ورجحه ابن حجر » وبه قال الصنعاني . 

ورجحه ابن باز » وابن عثيمين » والألباني . 

أ- لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله عه ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري . 

وجه الدلالة : أن النبي عله توعد المسبل من غير تفريق بين خيلاء وغيره . 

قال الخطابي : قوله ( فهو في النار ) يُتأول على وجهين : 

أحدهما : ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله . 

والآخر : إِنَّ فعله ذلك في النار » أي هو معدود من أفعال أهل النار . 

ب- وعن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 8 يقول ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه » ولا جناح فيما بينه وبين 
الكعبين » وما أسفل من الكعبين هو في النار » يقولها ثلاث مرات ) رواه أحمد . 

وجه الدلالة : أن البي عه توعد المسبل ثيابه بالنار من غير تفريق بين خيلاء وغيره » فدل على تحريم الإسبال مطلقاً . 

وممن رجح التحريم : ابن العربي » والحافظ ابن حجر . 

قال الحافظ ابن حجر : وف هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تجرعه 
أيضاً . 

وقال ابن العربي رحمه الله : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبهء ويقول: لا أجره خيلاء لأن النهي تناوله لفظاء ولا يجوز لمن 
تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله» لأن العلة ليس و فإنما دعوى غير مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره (انتهى. 
وقد نقله ابن حجر رحمه الله وعلق عليه بقوله: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه ( وإياك وجر الإزار فإن جر 
الإزار من المخيلة ) . 

وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة ( بينما نحن مع رسول الله كَلُِ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد 
أسبل» فجعل رسول الله يله يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله» ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك . حتى سمعها عمرو فقال: يا 
رسول الله إني حمش الساقين فقال : يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه؛ يا عمرو إن الله لا يحب المسبل ) الحديث . 
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه. لكن قال في روايته: "عن عمرو بن فلان" وأخرجه الطبراني أيضاً فقال: عن عمرو بن 
زرار» وفيه ضرب رسول الله َيه بأربعة أصابع تحت الأربع» فقال :يا عمرو هذا موضع الإزار » الحديث» ورجاله ثقات» وظاهره 
أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك لكونه مظنته . 

وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال ( أبصر النبي يَلعٌ رجلاً قد أسبل إزاره فقال : ارفع إزارك "فقال إفي أحنف تصطك 


ه/ا. » 


ركبتاي» قال : ارفع إزارك فكل خلق الله حسن » وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي 
آخره: "وذاك أقبح ما بساقيك" انتهى كلام الحافظ رحمه الله . 

القول الثاني : أنه مكروه . 

وحملوا الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقاً على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء » وحينئذ فإن الإسبال المْحرّم المنهي عنه إِنما هو 
الإسبال للخيلاء والكبر والبطر » وأما الإسبال الخالي عن هذه الصفة والهيئة فلا يصل إلى درجة التحريم » بل هو محمول على 
الكراهة » وقد دل على حمل المطلق على المقيد بالخيلاء في الإسبال ما يلي : 

حديث ابن عمر : قال : قال رسول الله غَهُ ( من جر ثوته خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة » فقال أبو بكر : إن أحد شمّئ 
ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله يه ( إنك لست تصنعٌ ذلك خيلاء ) متفق عليه . 

قالوا : إن قول النبي َل لأبي بكر : إنك لست تصنع ذلك خيلاء » تصريح بأن مناط التحريم هو الخيلاء » وأن الوعيد المذكور 
نما هو لمن جرها خيلاء » وأما من جر ثيابه لغير الخيلاء فإنه لا يدخل في الوعيد . 

وبحديث ابن عمر . قال : معت رسول الله مه يقول ( من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ) 
رواه مسلم . 

قالوا : دل بمفهومه على أن من أسبل ثيابه لا يريد بذلك المخيلة لا يلحقه الوعيد المذكور . 

قال ابن قدامة : ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي كَةِ أمر برفع الإزار» فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله كيهلي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو 
تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء» وأن الإسبال قد يكون للخيلاء» وقد يكون لغيره» فلابد من حمل قوله"فإتما من المخيلة" في 
حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب» فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاٌ» والقول: 
بأن كل إسبال من | لمخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة» فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم 
خطور الخيلاء بباله . 

ثم قال :ويهذا بحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين . 

ثم قال :وحمل المطلق على المقيد واجب, وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث 
الصحيحة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 577/4 : وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة» 
والمطلق منها محمول على المقيد» وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة . 

ثم قال :ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه» وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة» وأحاديث النهي 
مبنية على الغالب والمظنة . 

ثم قال :وبكل حال فالسنة تقصير الثياب» وحدٍّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعبء فما كان فوق الكعب فلا بأس به» وما 
تحت الكعب في النار ٠.‏ انتهى . 

والراجح القول الأول : وأن إسبال الثوب لغير الخيلاء حرام . 

وما ذهبوا إليه من حمل المطلق على المقيد مردود : بأنّ حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ممتنع لا يصح . لأنه مخالف لما اتفق 
عليه الأصوليون من أنه لا يصح حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحدا في الحكم , وأما إذا اختلفا فلا خلاف بين الأصوليين في 
امتناع حمل أحدهما على الآخر : وتوضيح ذلك : 
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أن الحكم المرتب على حالتي الإسبال كليهما مختلف » فمن أسبل للخيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة » ولا يركيه » ولا 
يكلمه ؛ وله عذاب أليم » ومن أسبل لغير الخيلاء فإن ما أسفل من الكعبين في النار . 

فائدة : أما فعل أبي بكر يت فتوجيهه كما قال الذهبي رحمه الله في ( سير أعلام النبلاء ) . 

وكذلك نرى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية -نوع من اللباس- تحت ععبيه» وقيل له: قد قال النبي تَللِ: "ما أسفل 
الكعبين من الإزار ففي النار" يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعله خيلاء. فنراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقا 
ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء» ويترخص بقول الصديق: (إنه يا رسول الله يسترخي 
إزاري) فقال: "لست يا أبا بكر من يفعله خيلاء" فقلنا: أبو بكر ينح لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً » بل كان يشده 
فوق الكعب, ثم فيما بعد يسترخي. وقال عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك 
وبين الكعبين" ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه, ومنه طول الأكمام زائداً وتطويل العذبة» وكل هذا من 
خيلاء كامن ف النفوس» وقد يعذر الواحد منهم بالجهلء والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة (انتهى كلام الذهبي رمه لله) 
فائدة : ؟ 

ذكر ابن حجر رحمه الله أن رواية الترمذي فيها زيادة بعد قوله كيْهُ ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم 
سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرأء فقالت : إذا تنتكشف أقدامهن ؛ قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. قال 
ابن حجر: فهمت - أي أم سلمة - الزجر عن الإسبال مطلقاً سواء كان عن مخيلة أو لا»ء فسألت عن حكم النساء في ذلك 
لاحتياجهنٌّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة ... ثم قال رحمه الله: وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال 
دون النساء » ومراده منع الإسبال لتقريره يل أم سلمة على فهمها. ( فتح الباري ) . 

فائدة : م7 

وقال - أي ابن حجر- رحمه الله: وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه. ثم قال : وإن كان الغوب زائداً على قدر 
لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم) وقد يتجه المنع من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من 
الأول» وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله تَيِِ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» وقد يتجه المنع من جهة أن 
لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به ٠.‏ ( الفتح ) . 

فائدة : 4 

أن الإسبال مظنة الخيلاء. قال ابن حجر رحمه الله: الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه ( وإِيّاك وجر الإزار» فإن جر الإزار من 
المخيلة ) . ( الفتح ) . 

فائدة : ه 

قال الشيخ مد بن عثيمين - رحمه الله - عند حديث ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) وحديث ( ما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار ) فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من 
شرطها اتفاق النصين في الحكمء أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر, ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى 
عنها (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) لم نقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) 
فلا يكون التيمم إلى المرافق. 


فائدة : > 


3 


قال الشيخ مشهور آل سلمان - حفظه الله - : وأفاد شيخنا الألباني - رحمه الله - في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن 
يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء » ويتعلق بقول الرسول كله لأبي بكر ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ؛ لأن أبا 
بكر ين لم يتخذ ثوباً طويلاًء فقال له النبي و ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء )» وإِنما كان قوله وله جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب 
عنه» فيصبح كما لو أطال ذيله» فأجاب الرسول َلهٌ بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه؛ لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء » فلذلك 
لا يحوز أن تُلحق بأبي بكر ناساً يتعمدون إطالة الذيول» ثم يقولون: نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لمؤلاء 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - : أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتاً أو سراويل أو إزارا أو قميصاً فهو 
داخل في الوعيد» وليس معذوراً في إسباله ملابسه لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها 
ومقاصدها. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 إثبات النظر لله تعالى . 
0 كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب . 
- وَعَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ آله يخ قَالَ ( إِذَا أكلَ أَحَدكُمْ فَلْيَأكُل بيَمينه وَإِذَا شَرِب فم شْرَب بيّمينه فَإِنَّ آلشَيْطَانَ يأك 
شِمَالِه وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) أخْرَجَةُ مُسْلم . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
تسعفيك 'مشروعيةالأكل :اليمين :وغدع الأكل بالشمال. : 
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه واجب . 
اختاره ابن أبي موسى» وابن حزم وابن عبد البر» وابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» ود بن صالح العثيمين غيرهم. 
أ -لحديث جَابرٍ » عَنْ رَسُولٍ اله يي قَالَ (لا تَأْكُلُوا بالشّمَالٍ ؛ فَإنَّ السَبِطَانَ يَأَكُلَ بِالشّمَالٍ) ر: وَاهُ مُسْلِمٌ. 
وجه الدلالة: دل الحديث على النهي عن الأكل بالشمالء بدلالة قوله (لا تأكلوا) وهذا نمي» والأصل في النهي إذا ورد مجرداً 
عن القرائن فإنه يقتضي التحريم. 
ب- وحديت الباب (إذَا أكل أحدك مَلتأك يتمينه وَإِذا شَرب قَليَشْرْبُ يتَوينه فَإنَّ الشْبْطَانَ يَأكُلم بِسِمَاله وَيَهْرَبُ بشِماله).. 
قال ابن القيم: ومقتضى هذا تحريم الأكل بماء وهو 0-0-5 فإن الآكل بكاء إما شيطان» وإما مشبه به. 
ج- ولحديث عمر بن أبي سلمة وفيه (يا غُلمُ سَمْ الله وكُلْ بيَمِنِكَ وَكُلْ يما َليك) متفق عليه . 
وجه الدلالة: أمر النبي َيه بالأكل باليمين. 
قال العيني: وأما الأكل باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه واجب لظاهر الأمر. 
د- وعن سّلمة بن عمرو بن الأكوع - له - (أنَّ رَجُلاً أكَلَ عِنْدَ رَسُول الله ؤي بِشِمَالِهء فَقَالَ: (كُل بِيَمِينكَ) قَالَ: 
سْتَطيغ. قَالَ: (لا استطغت) مَا مَنَعَهُ إلا الكبْرُ فمَا رَفَعَهَا إِلَ فيه) رواه مسلم. 
قال الشيخ ابن عثيمين: فيه استعمال الاستطاعة بمعنى الإرادة» فقوله (لا أستطيع) أي: لا أريد» ومنه قول الحواريين (هل 


١ لد‎ 


يستطيع ربك) أي: هل يريد ربك. 

(قَالَ: لآ اْتطغت) هذا دعاء منه يه عليه, لأنه لم له في ترك الأكل باليمين عذرء وإنما قصد المخالفة. 

(قَالَ هَمَا رَفَعَهَا إِلَ فيه) أي: أن ذلك الرجل لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى فيه» وهو كناية أنما شلّت بدعائه 
قال الصنعاني في شرح حديث الباب: وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضاء ويزيده تأكيداً أنه ييه أخبر 
بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم على الإنسان ويزيده تأكيداً أن رجلاً أكل عنده عَقَِّ بشماله 
فقال: "كل بيمينك" فقال: لا أستطيع قال: "لا استطعت ما منعه إلا الكبر" فما رفعها إلى فيه» أخرجه مسلمء ولا يدعو ههه إلا 
على من ترك الواجبء وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضاًء ولا يناي أن الدعاء عليه للأمرين معاً. (سبل السلام) 

القول الثاني : أنه مستحب . 

وهذا قول جمهور العلماء . 

فهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» اختاره ابن المنذر. 

استدلوا بالأحاديث السابقة الآمر بالأكل باليمين» وحملوا الأمر بالأكل باليمين على الاستحباب والندبء؛ والنهي عن الأكل 
بالشمال على الكراهة والتنزيه؛ لأن الصارف لذلك هو قصد الإرشاد والأدب والفضيلة. 

وأجاب أيضاً عن أدلة من قال بالوجوب: 

قالوا: وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة» فقد أخبرنا النبي يه بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد. 
وأخبرنا غَيَيهْ في أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبراني في الأوسط». وصححه الألباني بتعدد طرقه وإن ضعفه 
غيره. 

وف سنن ابن ماجه: وليعط بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري: إسناده صحيح. 
وصححه المناوي» والجماهير من العلماء على عدم وجوب القيلولة» وعدم وجوب المناولة باليمين» إلى غير ذلك. 

وأما حديث (سلمة بن الأكوع) فأجابوا عنه: 

أولة: قبل إن الرجل منافق» بدليل رده أمر رسول الله يه كبرا واستعلاءً. جزم بذلك القاضي عياض. 

ثانياً: وقيل أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا. جزم بذلك الإمام النووي. 

وقيل: أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي في فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال» كما 


“ه5١‏ وَعَنْ عبرو ان شيتو» عن يوه عن جَدْهِ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يه (كل. وَاشْرَبْ وَالْبَمنء وَتَصَدٌ في غَيْرِ 
سَرَفِء وَلَا عخِيلّة) . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤْد وَأَحْمَدُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِي . 


-_ 


( كل » واشرب ) أي جميع أنواع الطيّبات» فحذف المفعول لإرادة التعميم» فهو كقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَِينَ آمَبُوا كُلُوا مِنْ 
طَييَاتِ مَا رَرْفْتَاكُمْ ) والأمر للإباحة . 

( وَالْبَمن ) أي الحلال» من أنواع الملابس . 

( وَتَصدّقْ ) أي ا 51 

( في غَيْرٍ سَرَفِ ) الإسراف: مجاوزة الحد في كل فعل وقول وهو في الإنفاق أشهر . 


تي ل( 


( وَلَا تخِيلَةِ ) بفتح الميم» وكسر الخاء المعجمة: بمعنى الخُيّلاء؛ أي من غير تكبرء وفخرء وتطاول على الناس. 
ما صحة حديث الباب ؟ 

إسناده حسن . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

إباحة الأكل والأكل واللبس بشرط عدم السرف والمخيلة . 

قال ابْنُ عَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : كُلْ مَا شِئْتء وَاشْرَبْ ما شِفْتَء مَا أَخطأَنْكَ انْتَنَانِ: سَرَفْ 
قَهَدَا الحِيث أَصْلٌ في تذيير الْمَعِيسَةِ وَتَرْشِيدٍ الاسْتَهْلاك وَصَبْطِ الْإنْمَاقِء وَقَدْ ذَكْرَ فيه النُّ د مُهِمَاتٍ الْأَسْيَاءٍ في الإ: 
وَهِيَ: الكل وَالشُرْبُء وَاللَْانْ وَالصدََفُ وَالَكَائةُ الأول حِيَ أَثْكرُ ما تُنْمَقُ فيه الْأَمْوالُ؛ لأنَهُ لا عَبْسَ لِْإنْسَانٍ إل 
وَشَرَابٍء وَلَا ظُهُورَ لَه أَمَامَ الئاس إِلّا لبَاسِء فَكَانَ أَكْمرُ الْإنمَاج منّجهًا لها لِكَثرة اسْيَهْلَدكِهًا. 

َالَ الموقَّقْ الْبَعْدَادِكُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَ : هذا الْحَدِيثُ جَامِعٌ لِمَضَائلٍ تَدَبيرٍ الْإنْسَانٍ نَفْسِدِ وَفِبِهِ تير مَصّالِح النفْسِ وَالجْسَدٍ في 
الدّنَْا وَالْآخرَة؛ فَإنَّ السرف في كُلِ سَيئْءٍ يَصْدُ بالجْسَدِ وَيَضْدُ بالمعيسَة؛ مَيُؤَدي إل الإثلاف, وَيَضْدُ بِالنَّفْسِ إِذْ كَانَثْ تابعةَ 
لِلْحَسَدٍ في أكثر الْأخوال» وَالمخِيلةٌ تَضُرٌ بِالنَفْسِ + حَيْتْ تُكْسِبْهَا الغجب. وَتَضُْدُ بالآخرة حَيْتْ تُكْسِبْ الْإن وَبالدٌَئْيَا حَيْتْ 
تكيدنة” اقلت نك اللا .: 


0 


وَوَرة أن عند الملل بْنِ مَرْوَانَ كَالَ لِعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَِيٍ - وَكَانَ قد رَوَجَهُ ابْنَتَهُ فَاطمَةَ -: «كيْف تَفَقَتَكَ يَا عْمَرُ؟ فَقَال: حَسَئَة 
بَينَ سَيْئَتَينِ») وَقَدِ الْمَرَعَ هَذًا الْمَغْىَ مِنْ هَذِهِ الآية 1 

وقيل : الاقتصاد نصف المعيشة . 

وقيل : حسن التدبير نصف المعيشة 5 

وقيل يونس بن عبيد لرجل : آمرك بثلاث : 

بالتودد إلى الناس : فإنه نصف العقل . 

والاقتصاد في المعيشة : فإنه ثلث الكسب . 

وحسن المسألة : فإنه نصف العلم . 

ما حكم الإسراف ؟ 

فالإسراف والترف مذموماً شرعاً . 

فالله لا يحب المسرفين . 

قال تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبوأ ول تُشروأ إِنهُ لا يجب الْمُسْرفِينَ ) . 

قوله ( وَل تُسْرِهُوا) في ذلك» والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسمء وإما أن 
يكون بزيادة الترفه والتنوق في الماكل والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 

- وأصل الإسراف في لغة العرب: هو مجاوزة الحد. 

أحدهما: أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب فتأكلوا فوق الحاجة» وتشربوا فوق الحاجة» لأن الإسراف في الأكل والشرب يثقل 


دلم.”* 


البدن» ويعوق صاحبه عن طاعة الله والقيام بالليل» فيجعل صاحبه كلما كانت بطنه ملأى من الأكل والشرب كان ثقيل 
الجسمء لا ينهض لطاعة الله فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل» وكذلك يسبب الأمراض 

والوجه الغاني: أن معنى (وَل تُسْرفُوا) أي: لا تحاوزوا حدود الله فتحرْمُوا ما أحل الله كالودك للمُحْرم؛ وكاللباس للطّائف» فهذه 
أمورٌ لم يحرمها الله ولا تسرفوا في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما أحل الله» وتحللوا ما حرّم الله» وكلا الإسرافين إسراف. ولا مانع 
من أن تشمل الآية الجميع. فلا يجوز الإسراف بتحريم ما أحلٌ الله وتحليل ما حرّم الله كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن 
مِلْماً شديداً من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة الله. 

ومن صفات عباد الرحمن القصد وعدم الإسراف . 


0-3 
0 


قال تعالى ( وَالَذِينَ إدًا نف 
قال ابن كثير : أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة, ولا بخلاء على أَهْليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفوهم؛ بل 
عَذّلا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا ( وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ) . 

وفي الحديث قال ظِي (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) متفق عليه. 

ذكر الله عاقبة البخل والإسراف . ٠‏ 

قال تعالى ( ولا جْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولةَ إل عُنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ مَلُومًا تحْسُورا ) . 

قال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل ناهيّا عن السّرف ( ولا بَحْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقَِكَ ) أي: لا 
تكن بخيلاً منوعًاء لا تعطي أحدًا شيئّاء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله ( يَدُ الله مَغْلُولَةٌ ) أي نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس 
الكريم الوهاب » وقوله ( ولا تبْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ ) أي: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلك» 
فتقعد ملومًا محسورًا. 

وهذا من باب اللف والنشر أي: فتقعد إن بخلت ملومّاء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك » ومتى بسطت يدك فوق 
طاقتنك؛ قعدت بلا شيء تنفقه. فتكون كالحسير» وهو: الدابة التي قد عجزت عن السير» فوقفت ضعمًا وعجرًا فإنما تسمى 
الحسير . ( ابن كثير ) . 

المبذرين إخوان الشياطين . 

قال تعالى ( ولا تُبَذّرْ تبِذِيرَا . إِنَّ الْمْبَذْرِينَ كَاثُوأ إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكَانَ الشّيْطَانُ لِرَبْهِ كَقُورَا ) . 

وعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله وي َالَ لَهُ ( فِرَاشنَ لِليجُلٍ وَفِرَاضنَ لإمرأته وَالنَِثُْ للصَيِفٍ والرَابِعْ لِشّئِطَانِ ) رواه مسلم . 
قال النووي : قَالَ الْعُلّمَاء : مَعْنَاهُ أَنَّ مَا رَادَ عَلَى الاجَة فَإِغََاذه ما هُوَ لِلُْبَاهَاةٍ وَالِاخيّال وَالالْتِهَاء بزيئَة الدُنْيَا » وَمَا كان يمَذِهِ الصّمّة 
َهُوَ مَذْمُوم » وَكُلَ مَذْمُوم يُضَاف إِلَ الشِّطان ؛ لِأَنَهُ يَرئَضِيه » وَيوْسْوس به , وَيحتنةُ » وَيُسَاعِد عَلَيْهِ . وَقِيل : إِنّهُ عَلَى ظاهِره » ونه ذا 
كان لقا تعاعم انهم لم ): 

ولأن الشيطان لا يدعو إلا إلى خصلة ذميمة » إما البخل والإمساك , فإن عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير . 

وقد أرشد النبي © أمته إلى عدم الإسراف : 

فعَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يدك : كُلُوا وَنَصَدَقُوا والْبْسُوا في غَيْرٍ إِسْرَافٍ ولا تخيلّة ) . 

وحدَّر من الإسراف في الطعام والشراب مبيناً الحدود المعقولة والمقبولة من ذلك . 

فعَنْ المُدَامِ بْنِ مَعْدِي كربت يض قَالَ سمِغث رَسُولَ اللو - يَللِ- يَقُولُ: «مَا مد آدمِنٌّ وعَاءٌ شرا مِنْ بَطن» بحسب ابْنٍ آدَمَ أكلاثٌ بُقِمْنَ 
لبه فَإِنْ كَانَ لا خَالَةَ ثلث لِطْعَامِه وَثُلْثْ لَِرَابهِ وَثُلْتْ لِنَفْسِه ) . 

والإسراف هو إضاعة للمالء والله يكره إضاعة المال . 


نَمَقُوا ل يُسْرِفُوا و1 يَفْثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ) . 


م 


فعن المغيرة بن شعبة يض قال: سيمغث ان عي يَقُول ( إِنَّ الله كرة لَكُمْ ثََانًَ: قِيلَ وَقَالَ وَإِضاعَة الْمَالِ وَكثْرَةَ السال ) . 

وعن أبي هريرة ع قال: قال رسول الله غَنَهِ ( لا يحب الله إضاعة المالّ» ولا كثرةً السؤالء ولا قِيْلَ وقّال ) . 

فالله لا يحب المسرفين, لأنه يضر بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. 
اذكر بعض الأقوال في ذم الشبع ؟ 

قال الفضيل بن عياض: شيئان يقسيان القلب: كثرة الكلام؛ وكثرة الأكل. 

لأن الشّبّع مذموم» فهو يكسل عن العبادة» فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حى لا يغلبه النوم وينقل عليه القيام. 

ولذلك قيل: لا تأكل كثيرأ فتشرب كثيرا فتنام كثيرأ فتتحسر كثيراً؟ 

قال عمر: إياكم والبطنة» فإتها ثقل في الحياة ونتن في الممات. 

وقال لقمان لابنه: يا بني! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال أبو سليمان الداراي: من شبع دخل عليه ست آفات: فقّد حلاوة المناجاة» وتعذر عليه حفظ الحكمة» وحرمان الشفقة 
على الخلّق, لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاًء وثقل العبادة» وزيادة الشهوات. 

وقال مد بن واسع: من قل طُعْمه فهم وأفْهم وصقَّى ورق. 

وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة» فإنما تقسي القلب. 

وقال الحسن البصري: كانت بلية أبيكم آدم أكلة» وهي بليتكم إلى يوم القيامة. 

وقد قبل: إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل. 

وقال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه. 

ما حكم الخيلاء ؟ 

حرام . 

قال تعالى ( إِنَّ الله للا يمت مَنْ كَانَ مُْتَالُا مَحُووًا ) . 

َف آية أخرى ( ولا تَفرَُوا ينا أنكُمْ واه لَا يجب كُلَ َال فَخُورٍ ) . 

وقَالَ ال يل ( بَبْنَا يَجُكٌ فِيمَن كان قَبْلَكُمْ حرج ني برْديْنٍ أَخْضرَيْنٍ يَخْتَالُ فِيهِمَاء أَمَرَ الله الأَرْض فَأَحَدَنْكُ وَإنَّهُ ليَتَجَلْجَلْ فيهًا 
إِلَ يو القِيَامَة ) رَوَاهُ أحمدُ. 

ما كيفية الإسراف في الصدقة ؟ 

وَدَلِكَ بِأَنْ يُنْفِقَ الْإنْسَانُ في تطوُعء ويَنْرْكَ وَاجباء كَمَنْ يِتَصَدَّقُ مَالِه كُلْه وَيُضْيُ مَنْ يَعُولُ» وَقَدْ أرَادَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقّاص طله 
ُوصي اله كلوه مَحَنّصَة النّْ و إل القُلْثْء وَقَالَ ( وَاقُدْتُْ كيب إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَدقَكَ أَعْياء حَيْرٌ مِنْ 

فإن قيل : ما الجواب عن حديث ( إِنَّ منَ الْعَيْرَةِ ما يحبُ الله -حَزٌَّ وَجَلَ-ء وَمِنْهَا مَا يبْغْضُ الله عر وَجَلَ-, وَمِنَ الخيَلءٍ 
ا يحب اللَّهُ -حَرٌ وَجَلَ-» وَمِنْهَا ما يُبْغِضُ اللَهُ -حَرٌّ وَجَلَ-. فَأمًا لَْْرَةُ التي يحب اللّهُ عر وَجَلَ-» فَالْعَيْرةُ في لريب وما 
الْعِرة الي يُْغضُ الله -حَرٌ وَجَلَ-» فَالْعيْرَهُ في غَبْرِ رب وَالإخبَال الّذِي بحْبُ الله -حَرٌ وَجَلَ-, اخْيالُ الرَجْلٍ بِنَفْسهِ 
ِنْدَ الْقَِالِ وَعِنْدَ الصّدَقَة وَالإخْيَالٍ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ -عَرٌ وَجَلَ-, البلا في الْبَاطِلٍ ) . 

فالجواب : أن المراد أن تَهُرّْه سجية السخاءء فيُعطيها المستحقٌ بطيب نفسء وانشراح صدرء وانبساط وج فلا ين ولا 
يستكثر كثيراء ولا يُبالي بما أعطى, ولا يُعطي منها شين إلا وهو مستقل؛ وذلك لأنه يكون سببًا للاستكثار» والرغبة في الزيادة 


١ ل‎ 


منها . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 إباحة أكل الطيّبات» والمستلذّات» بشرط أن لا يصل إلى حدٌّ الإسراف . 

© إباحة التجمّل باللباس» إذا لم يؤدٌ إلى الإسراف أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
فائلة : 
قال ابن القيّم : الأفعال الطبيعية: كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك إذا كانت وسطًا 
بين الطرفين المذمومين كانت عدلاء وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقضًا وأثفرت نقصاء فمن أشرف العلوم وأنفعها علج الحدود, ولا سيما 
حدود المشروع المأمور والمنهي» فأَعلمُ النّاس أعلمهم بتلك الحدود» حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيها . 


بَابُ الْبر وَالصّلَةٍ 


البر : اسم جامع للطاعات , والمراد به هنا : بر الوالدين . 


( مَنْ أحَبَ ) وف رواية ( من سره ) . 
أن ينْسَط عَليْهِ في رزقِه ) أي : يوسع . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل صلة الرحم » وأن ذلك سبب لبسط الرزق وطول العمر . 

ماذا تعني صلة الرحم ؟ 

صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. 

اذكر فضائل صلة الرحم ؟ 

الحديث دليل على فضل صلة الرحم » وأتما من أسباب دخول الجنة » ولصلة الرحم فضائل : 

أولً : سبب في زيادة العمر . 

كما في حديث الباب ( من أحب أن يبسط له ف رزقه » وينسأ له في أثره » فليصل رحمه ) . 

وقال غك ( صلة الرحم » وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ) رواه أحمد . 

وعند الترمذي قال و ( تعلّموا من أنسابكم ما تصِلُون به أرحامكم؛ فإن صِلَّة الرّجم مب في الأهلء مِنْرَاةٌ في المال» منسَأةٌ في الأَثّر ) . 
وأخرج الطيالسي عن عمرو بن سهل يش أن النبي ول قال ( صلة القرابة مثراة في المال» ححبة في الأهل» منسأة في الأجل ) . 
ثانياً : من وصلها وصله الله . 

كما في الحديث: ( من وصلني وصله الله ) . 


ثالقاً : من أسباب دخول الجنة . 
3 أ ونث الأَنْصارِيّ ضيه (أَنَّ رَجْلً قَالَ يا رَسُولَ الله أَخْررْن ِعَمَلٍ يُدُخِلني لجنَةَ فَمَالَ الْمَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ كَقَالَ رَسُولُ الله ع أرب مَالَهُ 
َقَالَ النَّيحْ حي تعد اله لد تُشْرِكُ به سَيْمًا وَثقِيمْ الصّلاةَ وو الرَكاة وتصا التجمَ ذَرْهَا قَالَ كأَنّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه) متفق عليه . 
وقال قن ( يا أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) رواه الترمذي . 
رابعاً : أن مما جاء به اللبي ييه هو الدعوة إلى صلة الرحم . 
كما جاء في قصة هرقل » أن هرقل قال لأبي سفيان : فماذا يأمركم به ؟ قال : يقول ( اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً » واتركوا ما 
يقول آباوكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ) . متفق عليه 
خامساً : صلة الرحم من علامات الإبمان بالله واليوم الآخر . 
لقوله يك : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ) . 
سادساً : صلة الرحم فيها الاقتداء بالنبي عي . 
وف قصة بداية الوحي لما رجع الرسول وه خائفاً قالت له زوجته خديجة ( كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم ) . 
سابعاً : أفضل الصدقة الصدقة على الأرحام . 
قال عن ( أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) رواه ابن خزعة . 
ثامناً : صلة الرحم من أفضل الطاعات . 


ظَلّمَك ) رواه حمد . 

تاسعاً : صلة الرحم طاعة لله . 

قال تعالى ( وَالَِينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ اله به أن يُوصَل وَيخْسَوْنَ رَبَهُمْ وَتَافُونَ سُوءَ الميِسَابٍ ) . 

عاشراً : شيوع المحبة والألفة بين الأقارب . 

فبسببها تشيع امحبة» ويهذا يصغو عيشهم وتكثر مسراتهم. 

ما معنى صلة الرحم 5 

بالإحسان إلى الأقارب وزيارتحم » وإدخال السرور عليهم » وبالقول . 

ما المراد بالرحم المطلوب صلتها ؟ 

اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن حد الرحم هو : الرجم المحرّم. 

والقول الثاني : أنمم الرحم من ذوي الميراث. 

والقول الثالث : أنحم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا. 

والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث » وهو : أن الرحم هم الأقارب من النسب - لا من الرضاع - من جهة الأب والأم. 
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج » وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة. 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه: 

من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟ 

فأجاب: 

"الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك » وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب : ( وأولوا 


الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . 


وأقريهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلواء ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم؛ والأعمام والعمات وأولادهم 
والأخوال والخالات وأولادهم» وقد صح عن الني عله أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: 
(أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أباك» ثم الأقرب فالأقرب) خرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ والأحاديث في ذلك 
كثيرة. 

أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته » ولكنهم أرحام لأولاده منها » وبالله التوفيق . 

قال الصنعاني : وَاعْلَمْ أَنَُ الحتلف الْعْلَمَاءُ في حَدٍّ اليجم الي بَجَبْ صِلَنُهَا : 

ققبل: هي ابحم الي يَخْيمُ التَكّاحُ بَبِئَهُمَا بحَيْتْ لَوْ كان أَحَدُهًُا ذكرًا حزم عَلَى الآخر. فَعَلَى هذا لا يَدْخْل أَوْلَادُ الْأَعْمَام ولا أَوْلَادُ 
الْأَخْوَالٍ. وَاحْتَجّ هَذَا الْقَائِلُ يتخريم الجمع بَيْنَ الْمرَِ وعَمتِهَا وَحَالتِهَا في التِكاح لِمَا يُوَدِي إِلَيْهِ مِنْ التَقَاطّع. 

وَقِبلَ هُوَ مَنْ كان مُتّصِلًا عِيرَاثِ. 

يدل عَلَيْهِ كولَهُ وك " ل أذاك أذناك " . 


صلة الرحم تكون بأمور متعددة » منها : الزيارة » والصدقة , والإحسان إليهم » وعيادة المرضى » وأمرهم بالمعروف » وتميهم عن المنكر » 

وغير ذلك. 

قال النووي : صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال » وتارة تكون بالخدمة » وتارة 

تكون بالزيارة » والسلام » وغير ذلك " انتهى. 

وقال الشيخ غّد الصالح العثيمين: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛ لأنه ل يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها 

ولا مقدارها ؛ لأن النبي ع لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف » فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة » 

وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى. 

وقال ابن أبي جمرة : صلة الرحم بالمال وبالعون على الحوائج ودفع الضرر وطلاقة الوجه والدعاء والمعنى الجامع إيصاله ما أمكن من خير 

ودفع ما أمكن من شر بقدر الطاقة . 

من هو الواصل ؟ 

الواصل عرفه النبي ولك بقوله : 

عَنْ عبد الله بْنٍ عَمْرِو . عَنِ الي َال ( ليس الْوَاصِل بِالْمْكَافِي وَلَكِنٍ الْوَاصِل الَّذِي إدَا قَطَعَث رَحِمُّ وَصَلَهَا ) رواه البخاري 

ما المراد بزيادة العمر في قوله (وَأَنْ يُنْسَا لَهُ في أََرِهِ ) مع أن الأرزاق والأعمار مكتوبة , قال تعالى ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهِمْ لا 
يَسْتأَخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن الزيادة كناية عن البركة في العمر » بسبب توفيق صاحبه إلى الطاعة » وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة . 

ورجح هذا النووي » والطيبي . 

قال النووي : وَأمًا التَأخِير في الْأَجَل كَفِيه سُؤّال مَشْهُور . وَهُوَ أَنَّ الآجال والْأَراق مُمََرَة لا تزبد ولا تَنْقْص ( فَإِذًا جَاءَ أَجَلهمْ 

ا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقُدِمُونَ ) وأجَاب العْلَمَاء بأَجْوبَةِ المّحيح مِنْهَا أَنَّ هَذِو الرَيادة بلْبَركةٍ في عُمْره » وَالتّؤفِيق لِلطَاعَاتِ 


با يَتْفَعةُ في الآخرة » وَصِيَانتَهَا عَنْ الصبّاع في غَبْر دلِكَ . 
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القول الثاني : أن الزيادة الواردة في الأحاديث هي بالنسبة لعلم الملك الموكل بالعمر» وأما ما ورد في الآيات فهو بالنسبة لعلم الله 


وَعِمَارَة أَؤْقّاته 


هل >" 


فيكون معنى الحديث : أن التأخير يكون في أثره المكتوب في صحف الملائكة, وأما أثره المعلوم عند الله فلا تقديم ولا تأخير . 
وهذا قول البيهقي » وابن تيمية » وابن حجر » والسعدي . 

قال ابن تيمية : وَالجَوَابُ الْمْحَقَّقُ: أن اله يكْدْبْ لِلْعَبْدِ أَجَلّا في صُحُْنٍ الْمَلائِكٌة » فَإِذا وَصّلَ رَحمَهُ رَادَ في ذَلِكَ الْمَكيُوبٍ. وَإِنْ 
عَمِلَ ما يُوجِبْ النَّقْص نَقَص مِن ذَلِكَ الْمَكْيُوبٍ ... وله سْبْحَائَةُ عَاِدِ ما كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا د يَكُنْ لَوْ كان كيف كان يَكُونُ؛ 
الا ا وار ا لالت للم ات َه يَْلَمْ الْأَشْيَاء ءَ قَبْلَ كَوَْا وَبَعْدَ كؤْعَا ) 
َلِهَدًَا قَالَ الُْلَمَاكُ: إِنَّ الْمَحْوَ وَالْإنْبَات في صُحُفٍ الْمَلَائِكَةِ 0 سْبْحَائَهُ فَلَا يْتَلِفُ ولا يَبْدُو لَهُ مَا َه يَكْنْ عَالِمَا به فلا 
ْوَ به ولا إنْبات. وَأمًا اللَّْحُ الْمَحْقُوظ فَهَلْ فيه عو وَإِْبَاتٌ عَلَى فَوَْينٍ 


أ- قال تعالى ( بمحو الله ما يشاء ويثبت 


للَهُ سُبْحَانّهِ . 
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قال السعدي عند تفسير الآية : 

( ُحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ) من الأقدار ( وَيُنِْتُ ) ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا 
يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل وهذا قال ( وَعِنْدَهُ أُمُ اكاب ) أي: اللوح 
امحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعبء كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتما أسبابا ومحوها أسباباء لا 
تتعدى تلك الأسباب» ما رسم في اللوح المحفوظ, كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما 
جعل المعاصي سببا محق بركة الرزق والعمر» وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة» وجعل التعرض لذلك 
سببا للعطب, فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

ب- ما روي عن عدد من الصحابة أتحم كانوا يقولون في أدعيتهم : اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني من أهل السعادة 
القول الغالث : أَنَّ الْمُرَاد بَمَاء ذِكره الجميل بَغده » فَكَأَنه 1 ينث . 

قال النووي : حَكَاهُ الْقَاضِي » وَهُوَ ضَعِيف أَوْ بَاطِل . 

القول الرابع : أن المراد بالزيادة ما يكون للواصل من ذرية صالحة يدعون له بعد موته . 

واختاره حافظ حكمي . 

اذكر بعض أسباب الرزق ؟ 

أولة : صلة الرحم . 

لحديتث الباب . 

ثانياً : التوكل . 

عن عر وده كَالَّ : سمعث رول الله يق يقول (لَوْ أَلكُم تَتَوَكلُونَ على الله حَقّ تَوكلِهِ أَرردَكُمْ كما يرق الطر تَغْدُو خقاصاً وتزوح 
بطاناً) رواه الترمذي . 

ثالغاً : الاستغفار والتوبة . 

قال تعالى ( فَقُلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إرَ 
أثهارا) . 

وقال تعالى ( ويا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ل ثم يُويُوا إِلَيّهِ يُرْسِلٍ السكّمَاءَ لك مذراراً وَيَرِدكُم قُوَةَ إل ُوْتَكُمْ ) 
قال القرطبي : في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق والأمطار . 

رابعاً : التقوى 


نه كانَ غَقّاراً . يُرْسِلٍ السسَمَاء عَلَيَكُمْ مِذْراراً ود دك يأنؤال ينين وككاة. لك حثانك كاه كد 


قال تعال ( ومن تق ال يجعلة له زرا . ويزلفة بن حبك لا يقي ) . 

وقال تعالى (وَلَوْ أن أل الْقُرى آمَبُوا وَاتَعَالَمَعَحنا عَلَهمْ بَرَكاتِ مِن السّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَدَّبُوا فأَحَذْناهُمْ با كاثوا يكْسِبُونَ). 

خامساً : التفرغ للعبادة . 

عن أبي هريرة . عن النبي د قال ( إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم ! تفرغ لعبادٍ أملً صدرك غنى » وأسد فقرك » وإن لا تفعل ملأت 
يدك شغلاً ولم أسد فقرك) رواه الترمذي . 

سادساً : المتابعة بين الحج والعمرة . 

عن عبد الله بن مسعود . قال : قال َقهُ ( تابعوا بين الحج والعمرة » فإنمما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة ) رواه الترمذي . 

سابعاً : الإنفاق في سبيل الله تعالى . 

قال تعالى ( وَمَا أَنْمَفْتُمْ م شَئْءٍ فَهُوَ جُخْلِقُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرازقِينَ ) . 

قال ابن كثير : أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما 
ثبت في الحديث . 

وقال تعالى ( السّيْطَانُ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمكُْ بالْمَحْشَاء وَالَهُ يعِدكُمْ مَغْفرةٌ مِنْهُ وَفَضْلاً ) . 

قال ابن عباس في تفسير الآية : اثنان من الله » واثنان من الشيطان (الشَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ ) يقول : لا تنفق مالك وأمسكه لك فإنك 
تحتاج إليه » (َيأمركُمْ بالَْحْسَاءِ ) ( وله يعِدَكُمْ مَغْفرَةَ مِنْهُ ) على هذه المعاصي ( وَفَضْلاً ) في الرزق . 

ثامناً : المهاجرة في سبيل الله . 

قال تعالى ( وَمَنْ يُهَاجِرْ في سَِيلٍ الله يجَدْ في الْأَرْضٍ مُرَاغَماً كيرا أَوَسَعَةَ ) . 

ففي هذه الآية وعد الله تعالى أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين : ألما : مراغماً كثيراً » وثانيهما : سعة . 

والمراد بالأمر الأول كما يقول الرازي : ( مراغماً ) ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما 
يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية . 

والمراد بالأمر الثاني ( سعة ) السعة في الرزق . 

هه ؛ -١‏ وَعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل ( لا يَدْخْلْ آنه َاطِعْ ) يَعْني: قَاطِعَ رَجم. مُتَقَقْ عَلَيْه . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم قطيعة الرحم وأنه من أسباب عدم دخول الجنة . 

قال النووي : هذا الحَيث يُتَأَوَل تَأُوِيليْنِ سَبَمًا في تَظائره في كِتَاب الْإِعَان : 

أَحَدهمًا : حَثله عَلَى مَنْ يَسْتَحِلَ الْمَطِعَة بلا سَبَب ولا شُبْهّة مَعَ عِلْمه بِتَخْرِعهًا » فَهَذَا كار يحلّد في الثار » وا 
وَالنّانِ : مَعْنَاهُ ولا يَدْخُلهَا في أَوّل الْأمْر مَعْ السَابِقِينَ » بن يُعَاقَب بتَأَخْره الْهَدْر الَذِي يُرِيدهُ الله تَعَالَ . 
اذكر بعض عقوبات قطيعة الرحم ؟ 

أولة : عدم دخول الجنة . 

كما في حديث الباب . 

ثانياً : حصول اللعنة . 

قال تعالى ( فَهَلٌ عَسَيْثُمْ إن ويد أن تُفْسِدُوا في الأَرْض وَتُمَطْعُوا أمعافكة (4) أؤليلق الذيخ لَعَتقم الل لَهُ فَأَصَّمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) . 
قال علي بن الحسين لولده: يا بني لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواطن. 
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ثالفاً : عدم قبول عمل قاطع رحم . 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : ميث رَسُولَ الله أ قَالَ (إِنَّ أعْمَالَ بني آدم تُعْرَضُ كل حمِيسٍ لله الجْمعةٍء مَل بُقَْلُ عَمَلُ قَاطِع رَحِي) رواه أجد . 
رابعاً : عقوبة قاطع الرحم تعجل في الدنيا قبل الآخرة . 
عن أَبى بَكْرَةَ قَالَ : قَالَّ > رَسُولُ اللهِ # ( مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَلَ الله للهُ لِصَاحِبِهِ الْعْقُوبَة في الدَّنْيَا مَعَ ما يَدَّخِرُ لَهُ في الآخرّة مِن الْبَغْي 
وَقَطِيعَةٍ الحم ) رواه الترمذي . 
خامساً : قطع الرحم قطع للوصل مع الله . 
لطر و لحر ليت حطس اح و سو 
عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 2 (إِنَّ الله حَلّق الل حٌَّ إِذَا فَرَعّ مِنْهُمْ قَامَتِ التجمُ مَقَالَتْ هَذًا مَقَامُ الْعَائِذٍ مِنَ الْمَطِبعَة. قَالَ نَعَمْ 
أن ضف لا أل عن وسلك شطع عن خلتاي فلت بل َال قَدَاكَ لكِ ». مه قَالَ رَسُولُ اله 6ك « اقْرَهُوا إِنْ سِفْتُمْ (فَهَل عَسَيْثُمْ إِنْ 
توَيْدُْ أَنْ تُفْسِدُوا في الأَرْض وَتُقَطِعُوا نامكم أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعنَهُمْ الله فَأَصَّمْهُمْ وأَعْمى أَبْصَارَمُمْ أَقلا يتَديَرُونَ الْقُرآنَ أَمْ عَلَى كُلُوبِ 
َفْمَاغًا) ) متفق عليه . 
عَنْ عَبْدٍ امن بْنٍ عَوْفبٍ » أَنَّهُ ممع رَسُولَ الله عي يَقُولُ ( قَالَ الله عر عَرَّ وَجَكَ : أنا اليْمَنْ وَأَنا حَلَقْتُ الحم , وَاشْتَمَفْتُ طَا مِنَ انمي ) 
قَمَنْ وَصّلَهَا وَصَلَهُ اللَهُ » وَمَنْ قَطَعَهَا بََنهُ ) رواه أحمد . 
سادساً: أن عدم صلة الرحم من الكبائر . 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله © : ( الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس ) 
-١ 5‏ وَعَنْ الْمُغِيرةِ بْنٍ سَعِيدٍ #ه عَنْ رَسُوا ل آله يه قال ( إِنْ آللَه حَيُمَ عَلَيِكُمْ عُقُوقَ الْأَمَهَاتِ وَوَأَدَ الَْئَاتِء وَمَنْعَا 
وَمَاتِء وكرة لَكُمْ قِيل وَقَالَء وَكَثْرَةَ آلسُوَالٍ وَِضَاَةَ آلْمَالٍ ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
( عقوق الأمهات ) العقوق بضم العين مشتق من العق » ولمراد به القطع , والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد تحريم عقوق الأمهات » وقد جاءت الأدلة على تحريم العقوق . 

لي 1 قَالَ د سن ؟» - ثلات - قُلْنَا: بَلَى» يا رَسُوا 
الله قَالَ: «الإِشْرَاك بالل وَعْقُو عُْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ»» وكان مُتَّكِنًا فَجَلّسَء فَقَالَ: «ألا و قَوْلُ الرُور وَشَهَادَةٌ الزُورِ» هَمَا رَالَ يُكَريُمَا حَقٌ 
مس 5" رضي الله عنهماء عن الي يل قَالَ ( الكَبَائرٌ: الإِشْرَاك بالله. وَعْقُوقُ الوَالدَيْنِ وَقَثْ النَفْسء 
وَالَيَمِينُ العَمُوسُ». رواه البخاري. 
وعنه أن رَسُول الله يل قَالَ: «من الكبائر تم البجل وَالِدَيه!»» قالوا: يَا رَسُولَ الله وَهَل يَشْثُمْ اليَجْل وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «تَعَمْ 


00 التجُلء فَيَسْبُ أباه وَيَسْتُ م 01 مُتَمَقٌ عَليه. 


وف رواية: «إنَّ مِنْ أَكْبَرٍ الكبائر أَنْ يَلْعَنَ التَجُل وَالِدَيْه!»» قِيل: يا رَسُول الله كَيْف يَلْعَنُ التَجُلْ وَالِدَيه؟! قَالَ: «يَسَْبُ أب 
لكف قف أبانه يضف أقثه يفيك امف 


وقال عت ( لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ) رواه أحمد . 
وعن أل بكرة . قال : قال عَيَِ ( كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه ) 


وعن علي . قال : قال 6 ( لعن الله من لعن والديه ) رواه مسلم . 

وعن المغيرة بن شعبة . أن رسول الله ع قال ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر : إِنما خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء » ولينبه على أن بر الأم 

مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك . 

وهل الأب مثل الأم ؟ 

و 

لماذا خص الأمهات ؟ 

قال الحافظ ابن حجر : إنما خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء » ولينبه على أن بر الأم 

مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك . 

قال حكيم : من عق والديه عقّه ولده . 

وقال النووي: قوله (عُقُوق الْأَمَهَات) مكرام وَهُوَ مِنْ الْكبَائر 0 الْعْلَمَاء وَقَدْ تَظَامَرَتْ الْأحَادِيث الصّحيحة عَلَى عَذِّهِ مِن الْكبَائْن 

وَكَذَّلِكَ عُمُوق الآبَاء من الكبائر» عا إقْتَصَرّ هُنَا عَلَى الْأَتَهَاتَ لِأَنَّ حُرَمتهن آكد مِن خُرْمَة الآبَاء وَيَِذَا قَالَ وي جين قَالَ لَهُ السّائل: 
مَنْ أَبَن؟ قَالَ: "أتك 2 أنك" انا ث كَالَ في التابعة: "مه أباك". وَلِأَنَّ أكثر الْعْقُوق يَمّع لَُِمَهَات وَيَطْمَع الْأَؤْلاد فِيهنٌ. 

ما معنى ( عقوق الوالدين ) ؟ 

أي عصيانحماء وقطع اليرّ الواجب عنهماء وأصل العقّ: الشّقَ والقطع؛ ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ لأنه يُشقّ حلقومها. 

قاله الحرويٌ» وغيره . 

قال القرطبي : العقوق : مصدر عق » يعق » عقوقًا ؛ أي : قطع وشقّ . فكأنَّ العاقّ لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به 

صلتهما » ويشق عصا طاعتهما . ولا خلاف أن عقوقهما من أكبر الكبائر 

ل 0 

وهُو دَفْنهِنَ في حَيَّامَنّ ؛ فَيَمْنَ تت الثُرَاب . وَهْوَ من الْكَبَائِر الْمُوبنّات . لِأَنّهُ قث نَفْس بِعَيْرٍ حَقّ 

إفْمَصَرَ عَلَى الْبََات ء لِأَنَهُ الْمعْمَاد الَذِي كَانَتْ الجَاهِلِيّة تَفْعَلهُ . 

ما معنى ( وَمَنْعَا وَهَاتِ ) ؟ 

قال النووي : مَعَاةُ: مَنْعْ مَا وجب عَلَيه و «مّاتٍ»: طَلَبُْ مَا لَيْسَ لَهُ . 


ص 


أ 


ل 


وقال القرطبي : ومعناهما واحد . وهو أن بمنع ما يجب عليه بذله » أو يطلب شيئًا يحرم عليه طلبه 

قال الحافظ : الحاصل من النهي منع ما أُمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق. 

ما معنى قوله ( وكرة لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ) ؟ 

قال النووي : «قيل وقالَ» مَعْنَاهُ: الحديث بِكُلَ ما يَسمَعهُ» فِيَقُولُ: قِيلَ كَذَاء وقَالَ قُلان كَذَا يما لا يَعْلَمُ صِحَتَكُ ولا يَظْنْهَاء 
وَكُمّى بالمز كذبا أَنْ يُحَدتَ بِكُل مَا ممع. 

وقال القرطبي : ومعناه أن الله تعالى حرّم الخوض في الباطل » وفيما لا يعني من الأقوال » وحكايات أحوال الناس التي لا يسلم 
فاعلها من الغيبة » والنميمة » والبهتان » والكذب . و( من كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه كانت النار أولى به ) . 

ما معنى ( وَإِضَاعَةَ آلْمَالٍ ) ؟ 

قال النووي: «َإِضاعَةٌ المال» تَبذِيرهُ وَصَرفُةُ في غَيْرٍ الؤجوو المأَذُونٍ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدٍ الآخرة وَالدَّنْيَ وَزِكُ حفظه مَعَ إِمِكَانٍ الحفظ. 
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وقال في شرح مسلم : فَهُوَ صَرْفه في غَبْر وجوه الشَرْعِيّة » وَتَغريضه لِلثَلَفٍ . 

قال ابن حجر : ...تقدم أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام » والأقوى أنه ما أنفق في 
غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه » لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد » وفي تبذيرها 
تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها . وإما في حق غيره » ويستثنى من ذلك كثرة انفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة 
مالم يفوت حقا أخروياً أهم منه . 

ما سبب النهي عن إضاعة المال ؟ 

قال لوو 0 سَبَب النَّهِي أَنَّهُ إِفْسَاد الام 

د أضَاعَ ماله تَعرّضَ لِمَا في أن 
ما معنى ( وِكَثْرَةُ السُوّال ) ؟ 
قال النووي: قَقِيل: الْمُرَاد به + الْمَطْع 5 الْمَسَائِل َالإكتار مِنْ السُوّال عَمَا 1 يمَع؛ ا تَدْعُو إِلَيْه حَاجَةء وَكَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثْ 
الصّجِيحة بالنَّهْي عَنْ ذَلِكَ » وَكَانَ الستلّف يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَرَْنَهُ من التّكَلُْف الْمَنْهَِ ء: عَنْهُ. وَق الصّجيح: كَرةَ رَسُول الله يي الْمَسَائِل 
وَعَابَهًا . 

وَقِيلَ : الْمُرَاد به سْوَال النّاس أَمْوَاهُمْ » وَمَا في أَيْدِيهمْ » وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصّجيحة بالنّهِي عَنْ ذَلِكَ . 

وَقِيل : يختمل أَنَّ الْمْرَاد كَثْرَة السسوّال عَنْ أخبّار الئاس » وَأَحْدَاتْ لمان » وَمَا لا يَعْني الْإنْسَان . 

وَهَذَا ضَعِيف لِأَنّهُ قَدْ عَرَفَ هَذًا مِنْ النَهْي عَنْ قِيلَ وَقَالَ . 

وَقِيلَ : يتمِل أَنَّ الْمْرَاد كَثْرَة سُوَال الْإنْسَان عَنْ حاله وَتَمَاصِيل أَمْرهِ » فَيَدخُْل ذَلِكَ في سُواله عَمَا لا يَعْنِيه » وَيَتَضَّمّن ذَلِكَ حُصُول 
الجرّج في حَقَ الْمَسْقُول , فَإنَّهُ قَد لا يُوَيَر إِخبَاره بأَحْوَلِه » فَإِنْ أَخْبَرَهُ سَقّ عَلَيْهِ » وَإِنْ كُذَّبَهُ في الإخبار أو تَكُلَّف التُعْريض َمَنُْ الْمَسَنّه ‏ 
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ا 
ىا 


وَإنَ مهل كواية ارك شو الع ١ ٠‏ 
وقال ابن حجر : قوله : ( وكثرة السؤال ) هل هو سؤال المال » أو السؤال عن المشكلات والمعضلات » أو أعم من ذلك ؟ الأولى حمله 
على العموم .. 
وقد ذهب بعض العلماء: إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله. فإن 
ذلك مما يكره المسئول غالبا وقد ثبت النهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود من حديث معاوية» وثبت عن جمع من السلف كراهة 
تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداًء وإِنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن؛ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. 
(الفيح) 
وقال القرطبي رحمه الله : يحتمل وجوهاً : 
أحدها : أن يريد به كثرة سؤال الئاس الأموال » والحوائج إلحاحًا » واستكثارًا 
وثانبها .أن يكثر من للسائل الفقهية تنطعا وتكلقًا قيما ل ينزل + وقد كات الكلق: يكرهوة ذلك + وتروتة :من الدكلف : 
وثالثها : أن يكثر من السؤال عمًا لا يعنيه من أحوال النّاس » بحيث يُوْدِي ذلك إلى كشف عوراتحم » والإطلاع على مساوئهم . 
قلت : والوجه : حمل الحديث على عمومه » فيتناول جميع تلك الوجوه كلّها . ( المفهم ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© أن التحريم والتحليل إلى الله . 

0 ذم سؤال الناس . 

0 الحث على سؤال الله تعالى . 


٠ه‏ ؛ -١‏ وَعَنْ عَبْدٍ آله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا-. عَنْ آلنِيَ يك فَالَ ( رضًا آللَّهِ في رضًا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطْ آله في 
سَخَطٍ الْوَالِدَيْنِ ) أَخْرَجَهُ البَرْمذِيُ وَصحَحَهُ ِبْنْ جبَّانَ وَالخحَاكم . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد فضل بر الوالدين والعمل على رضاهما » لأن النبي وَللِةٌ جعل رضا الرب ومحبته لعبده في رضا والديه . 
ون النقم الى ار الام أم الأب ؟ 


َال  «‏ أَمْكَ » قَالَ ثمّ مَنْ قَالَ « م أمْكَ » َالَ نه مَنْ قَالَ « ثم أَبُوكَ ) 

الصّحابَة هُنَا يمتح الصّاد يمَعْى الصّحبّة 

وفيه لحت عَلَى بر الْأَارب » وَأَنَّ اذم أَحَّهِمْ ذَيِكَ » أ بَعْدمَا الأب ء ثم الأب َالأَفئب 

ثَالَ الْعْلَمَاء : وَسَبَبٍ تَقْدِمم الْأمْ كثرة تعبا عَلَيْهِ » وَسَمَفَتهَا » وَخِدْمَتهَا , وَمُعَاناة الْمَشَاقَ في عثله  ,‏ وَضّعه ٠‏ ثم إرْضاعه » ثم بيت 


0000 


وَخِدْمَته وَتَريضه . وَغَيْر دَلِكَ . وَتَقَلَ الخارث الْمُحَاسِيَ شل الْعُلَمَاءِ 0 أن الم تُمَضَّل في الب عَلَى الأب » وَحَكَّى الْقَاضِي عِيَّاض 
ل ل حسدايين :2 : يَكُون ينما ء . قَالَ : وَنَسَب بَعْضِهمْ هَذَا إِلَ مَالِكِ » وَالصّوَاب الْأَوّل 


قَالَ 0 0 ف أ 0 وَالْقّب آ آكد خُرْمَة مّة في ل ْ سِوَاهمًا قَالَّ: وَتَرَدد بَعْضْهمُ بَيْن بَين الْأَجْدَاد وَالْإِخْو: وَة لِقَؤْلِه ع : نه أَدَْاك 


نُ ثُقَدّم في اليد الأ م الأب ء ثم الأؤلاد » ثم الْأَجْدَاد وَالجَدّات » ثم الإخوة وَالْأحَوَاتء نه سَائِر 


الْمَحَارِم مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام كَالْأَعْمَام وَالْعَمَاتء وَالْأخوَال وَالخَالاتء وَيُقَدّم الْأَقْرَب فَالْأَقْرب . ( نووي ) 
وقال الصنعاني : إذا تعارض حتق الأب وحق الأم : فحق الأم مقدم . 

لحديث : ( قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك ثلاث مرات ثم قال أبوك ) . 

فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب. 
قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب » قال : وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. 

قلت: وإليه الإشارة بقوله تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها) ومثلها (حملته أمه وهنا على وهن). 
قال القاضي عياض : ذهب الجمهور إلى أن 0 تفضل على الأب في البر » ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا . (سبل السلام) 
جاء في ( الموسوعة الفقهية ) أَمًا إِنْ تَعَارَضَ بِيُعْمَا في غَيْرِ مَعْصِيَةِ » وَحَيْتُْ لآ بْكِنْ إيصّال الَيرَ إَِيهِمَا دَفْعَةَ وَاحِدَةً : 


فََدْ قال الُْمْهُودْ : طَاعَةُ الأَمّ 00 
وقيل : هما في اير سَوَغِ 


فَقَدْ وي أَنَّ يَجُلاً قال لِمَالِكِ : وَالِدِي في السُودَانٍ » كتب إل أَنْ أَقْدُمَ عَلَيْهِ » وأَمَى عَمَعْنى مِن ذَلِكَ » فَقَال لَهُ مَالِكُ أطِغ أَبَاكَ وله 
8 0 6 اعم رام 5 01 د 2 4 
تَعْص أُمَّكَ . يَعْنٍ أَنّهُ يُبَالِغٌ في رِضّى أُمّه بِسَمَّرِهِ لِوَالِدِِ » وَلوْ بِأَخْدِمَا مَعَهُ » لِيَتَمَكْنَ من طاعَة أبيه وَعَدَّم عِصِيَانٍ أُمّه 
لسى ل 0 3ه ع 5 ٍِ ا 00000 0 
وَرُوِي أَنَّ اللّيْتَ جين هل عَنٍ الْمشألة بعيْب قال : أَطِعْ أَمَكَ » فَإِنَّ لها تُلتّي الْيد 


تقل الْمُحَاسُِ الأجْمَاعَ عَلَى أَنَّ | لدم نكلمة ق الواعلى الأب 
وقال القرطبي : فَهَذَا الحَييثُ 5 عَلَى أَنَّ عب لذ وَالشمكة عَلنها ينض أن كَكُون كلدثة 4 نال َه الأب كر لني 8 الم تلات 
مَرَاتٍِ وَذِْكْرٍ الأب في التابعةٍ فَمَطْ. وَإِذَّا تَوَصلَ هَذًا الْمَعْىَ سَهِدَ لَهُ الْعيَانُ. وَدَيِكَ أ 


404 و م و 


تَنْمَرِدُ يا الَأمُ دُونَ الْأَبِء فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَنَازِلَ يَخْلُو مِنْهَا الأب 


وو َ ا م 


نَ صُعُْوبَة الحَمْلٍ وَصْعُوبَة الوَضع وَصُعُوبَة الرَضّاع وَالتَرْبِيَة 
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اذكر بعض الأسباب التي تنال با رضا الله تعالى ؟ 
أولاً : رضا الوالد . 


لحديث الباب . 
ثانيً : الصدق . 


قال تعالى ( قَالَ اللَهُ هَدَا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَااِقِينَ صِدْفُهُمْ َم جَنَاتٌ بَْرِي مِنْ تَْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ دَّلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) 

ثالفاً : اتباع السابقين من الصحابة والتابعين بإحسان . 

قال تعالى ( وَالسَابفُونَ لوو من الْمهَاجرين والْأنصار ون بوهم بإححَانٍ رضي اله نهم ََُوا عله ) . 

رابعاً : حمد الله بعد الشرب والأكل . 

لحديث أنس . قال : قال يلِةٌ ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ... ) رواه مسلم . 

خامساً : السواك . 

قال وَل ( السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب ) رواه أحمد . 

سادساً : الشكر ١‏ 

قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) 

سابعاً : الإخلاص . 

قال تعاق ( وكا لأخر عنتاة من تتم تر 9 ]) إلذ افقاف فيه ويد لكف 03؟) وتمؤف يزق ) 

ثامناً : الولاءٌ والبراءُ أساسُ رضوان الله وهو: أن يحب المسلم لله ويب من أحبٌ الله وأحب ديته ويُبغض من أبعَض الله 
ومن حارّب ديته. يُوالي المؤمنين وينصُرُهم, يكره المنافقين ويبغضهم . 

قال الله تعالى: (لَا بحل قَوْمًا يُؤْمِنُونَ الله 0 ك2 ل مَنْ حَادَ الله وشو ال 0 


ري كم 0 م الماك وَأ َ 


-_ 
0 
0. 


أو 


بَتَاءَهةْ 0 ا 3 


ا 
قال رسول الله يق ( إن العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقِي ها بالأه يرف الله ما درجات ) . 


عاشراً : : من رضي الله عنه نال السعادةً والطّمأنينة , 


52و 


قال الله تعالى (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) . 
الحادي عشر : ومن رضئّ الله عنه نال الشفاعة يوم القيامة . 


ره 


قال الله تعالى: (يَوْمَعَلٍ يَكَه 
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الدعق أذن له اعد نط له فلا ) . 


يتِعُونَ الدَاعِيَ لا عِوَج لَهُ وَحْسّعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِليَمْمَنِ فلا تَسْمَعٌ إِلّا هنْسَا )٠١(‏ يَوْمَهِذٍ لا تَنْفَعْ السَّمَاعَةُ 


4- وَعَنْ أَنَسٍ ‏ عَنْ ابي فك قَالَ: ( وَآلَذِي نَفْسِي بِيَدِه لا يُؤْمِنْ عَبْدُ حَىٌّ يحب جارو - أو لأخِيه- ما يحب 
( لا يؤمن أحدكم ) أي الإيمان الكامل . 
( ما يحب لنفسه ) من الخير» كما ثبت في رواية النسائي» والخير : كلمة جامعة تعم الطاعاتء والمباحات الدنيوية والأخروية. 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد أن من علامات الإيمان الكامل أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير . 
وقد جاء في الحديث عن يزيد بن أسد: قال: قال لي رسول الله عه : ( أتحب الجنة ؟ قلت: نعم » قال: فأحب لأخيك ما تحب 
لنفسك ) رواه أحمد . 
اذكر بعض الأمثلة ؟ 
عن أبي ذر . قال: قال لي رسول الله ف : (يا أبا ذر إن أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على اثنين» ولا 
تولين على اثنين) رواه مسلم . 
قال ابن رجب : وإنما تماه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو عن يحب هذا لكل ضعيف . 
قال الشافعي : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إل منه شيء . فقوله [وددت] دليل على محبته الخير للناس. 
قال ابن عباس : إن لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم . 
وحكي أن بعضهم شكا كثرة الفأر في بيته » فقيل له : اقتني هرة » فقال : أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى دور 
الجيران فأكون قد أحببث لم ما لا أحبه لنفسي . 
وثٍ كلام بعضهم : ارض للناس ما لنفسك ترضى . 
قيل للأحنف وكان أحلم الناس » ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من نفسي » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كنت إذا كرهت شيئاً من 
غيري لم أفعل بأحد مثله . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© أن من كره لأخيه الخير فليس بمؤمن الإبمان الكامل . 
© المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة » فيحب لا ما يحب لنفسه من حيث أتما نفس واحدة » كقوله َك : (المسلمون 
كالجسد الواحد) . 
© الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق » حيث بحبه لأخيه الخير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه » وأنه لا يحب أن 
يكون أفضل من غيره. 
الحث على ترك البغضاء والغل . 
الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضاً وائتلافهم » لأن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر . 
الحرص على الأعمال التي تؤدي إلى زيادة الإيهان كحب الخير للمسلمين . 
التحذير من الأعمال التي تؤدي إلى نقصان الإيمان كعدم محبة الخير للمسلمين . 
ذم الأنانية والحسد والكراهية . 
العمل بمضمون الحديث يؤدي إلى نشر امحبة بين أفراد اجتمع الإسلامي » ويؤدي أيضاً إلى تماسكه . 
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( أي الذَّنْبٍ أَعْظّم ) أي : أشد عقوبة » وفي رواية ( أي الذنب عند الله أكبر ؟ ) . 
( نِدّا ) الند المثل والشبيه . 
( أَنْ تَفْْلَ وَلَدَكَ حَشيّة أن يَأكُل مَعَكَ ) أي : أن يطعم معك : أي لأجل أن يأكل معك » كقوله تعالى في الإسراء ( ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق ) » وخص الطعام بالذكر لأنه كان الأغلب من حال العرب » وكذا تقييده بخشية الأكل معه » لكون عادتحم أنمم يقتلون 
أولادهم لخشيتهم ذلك 
( أن ثُرَانٍ : الزنا الوطء الحرم . 
( حَلِيلّةَ جَارِك ) قال الحافظ بفتح الحاء على وزن عظيمة » أي زوجته » سميت بذلك : لأنه يحل له وطؤها . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأكبرها ولا خلاف في ذلك لأنه هضم للربوبية وتنقص للذات الإلحية» وسوء ظن برب العالمين» وهو 
أقبح المعاصي » لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه . وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو 
ربوبيته أو أسمائه وصفاته » ولذلك رتب الله عليه أموراً كبيرة تقدم ذكرها . 
أولاً : أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه . 
قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 
ثانياً : أن الله حرم الجئة على المشرك , وأنه مخلد في النار . 
قال تعالى : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . 

ثالفاً : أن الشرك يحبط جميع الأعمال . 
قال تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون ) . 
رابعاً : أن المشرك حلال الدم والمال . 
خامساً : أن الشرك أكبر الكبائر . 
قال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 

عن أبي بكرة ذه قَالَ : قَالَ ر ا ل ا ل ا 
مُتَكِنًا فُجَلّس فَمَالَ ألا وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَةُ ازور ألا وَقَوْلُ اليُورٍ وَشَهَادَةُ الزُورٍ هَمَا رَالَ يَقُونًا حَقٌّ قُلْتْ 
وحديث ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » ... ) . 
- والشرك ينقسم إلى قسمين : 
أولاً : شرك أكبر : 
وهو أن يسوي غير الله بالله في ما هو من خصائص الله . 
وهو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة » وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين » قال تعالى : 


لإِسْرَاك ب 2 وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » وَكانَ 
: له يَسْكْتْ ) متفق عليه . 


(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 
ثانيا : شرك أصغر : 
هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر . 


وصاحبه إن لقي الله به فهو تحت المشيئة » إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه » ولكن مآله إلى الجنة . 
ما أعظم الذنوب بعد الشرك ؟ 
قتل النفس بغير حق . 
قال تعالى : (وَمَنْ يَقدلْ مُؤْمِناً متَحَ 
200 آخَرَ ولا يَمْلُونَ النَفْس التي حَبَّمَ الل إلا باحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاما). 
وقال تعالى : (مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كمَِنا عَلَى بَني إشرائيل أَنّهُ من قَمَلَ تفْساً بمبْرٍ نَفْسِ أو هْسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَمًا َكل النَّامسَ جمِيعاً ) . 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس). روه البخاري 
وعن بريدة قال : قال رسول الله : ( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) رواه النسائي . 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) رواه البخاري . 


مُتَعَبَّداً و 


مُتَعَبّداً قَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِداً فِيهًا وَعَضِب الله عَلَيْهِ ولعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ) رواه البخاري . 
قال ابن القيم: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهد وأمانة» فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً فرآها النبي و في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء فكيف عقوبة من حبس مؤمناً حتى مات 
بغير جرم ؟ 
والقتل يكون أعظم إذا قتل ولده خشية أن يطعم معه . 
لأن في ذلك : ضعف دين » وقسوة قلب » وقلة رحمة » وشك بالله » وجهل » وخبث طبع » وبخل . 
قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أي فقر ( نحن نرزقهم وإياكم ) . 
ما حكم الزنا ؟ 
حرام ومن الكبائر . 
قال تعالى (وَلا تَفُرَبُوا أ الزّىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌ وَسَاءِ سَبيلاً ) . 
وقال تعالى ( ولا يزنون ) . 
وقال تعالى (الرَنَةُوَالان فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ بَنْهُمَا مِمَة جلدة ) . 
وقال غَنَ ( لا يزني حين يزني وهو مؤمن ) . 
وقال ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زانٍ » وملك كذاب » وعائل مستكبر ) رواه مسلم . 
وخطر الزنا معروف : 
زنا المرأة : إذا زنت المرأة أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربما » ونكست رؤوسهم بين الناس » وإن حملت من الزنا » فإن قتلت 
ولدها جمعت بين الزنا والقتل » وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبياً ليس منهم . 
وأما زنا الرجل : فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضاً » وإفساد المرأة المصونة » وتعريضها للتلف والفساد » وف هذه الكبيرة خراب الدنيا 
والدين . 
خصائص الزنا : 
يورث الفقر » ويقصر العمر » ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس . 
3 يشتت القلب وعرضه إن لم بمته » ويجلب الحم والحزن والخوف », ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان » فليس بعد مفسدة القتل 
ل شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها . 
هل الزنا بعضه أشد من بعض ؟ 
نعم . 


فالزنا بالجارة أعظم من الزنا بالبعيدة : 

لحديت البابة. 

ولحديث المقداد بن الأسود قال : قال هَ ( لأن يزنٍ الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ) رواه أحمد . 

قال النووي : حليلة جارك : أي تزني بما برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش» وهو 
مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماً » لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حرعه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه » وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه » فإذا قابل ها كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية القبح . 

والزنا بزوجات المجاهدين أعظم من غيرهن . 

لقوله عَقّهٌ ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » وما من رجل يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وُقّف 
له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء » فما ظنكم ) رواه مسلم . 

وزنا الشيخ الكبير أعظم من زنا الشاب . 

لقوله ود ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ » وملك كذاب» وعائل مستكبر ) رواه مسلم 

وقال عَن ( أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف , والفقير امحتال » والشيخ الزاني » والإمام الجائر ) رواه النسائي . 

والزنا بامحارم . 

قال عي ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) رواه الترمذي . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن الذنوب بعضها أشد من بعض . 

أن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس بغير الحق . 

قال القاضي عياض : قدم هذه الثلاثة الأشياء » لاعتياد الجاهلية بحا من الكفر بالله » وفاحشة الزنا » ووأد البنات . 

نبه بقوله ( حليلة جارك ) إلى عظيم حقه » وأنه يجب له عليك من الغيرة عليه من الفاحشة ما يجب لحلياتك . 

وجوب التوكل على الله . 

أن الخالق هو الله . 

ذم من ينكر نعمة الله . 

أن المستحق للعبادة هو الله لأنه هو الخالق . 

الرد على من يقللون النسل بحجة الفقر أو الخوف من الفقر . 

عظم حق الجار . 

ذم الخيانة . 

وجوب النفقة على الولد . 

أن الذنوب تعظم وتكبر حسب ما يقارنما من أسباب ودوافع . 

معرفة الشر وطرقه لتجنبه . 

© تحريم إفساد المرأة على زوجها بأي طريقة من الطرق . 
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يلك قا ( من الكباير *. ف ْم اَل والدَِهِ 


+2 
حسما 
يو 
3 
بحسا 
3 
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لماحو ال قارو سر 00 
قِيل: وَهَلْ يَسْبُ آلرَجُلْ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَسْبُ 
( إن مِنْ أكْبرٍ الْكبَائِر ) أي : الذنوب الكبيرة لا الصغيرة . 

قال القرطبي : لأن شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرة » فشتم تم الآباء أكبر منه . 

( أَنْ يَلْعَنَ اليَجُلْ وَالدَيْه ) جاء في رواية ( شتم الرجل والدية ) . 

( قل يا وَسُولَ الله وَكيْفَ يَْعَنُ الرَّجْلْ وَالِدَيْهِ ) هو استبعاد من السائل » لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك . 

( قَالَ يَسْبُ الرَجُلُ أبا البَجُلٍ فَيَسْبُ أَبَامُ وَيَسْبُ أَمَّهُ ) أي : يقع شتم الرجل والديه وذلك أن الشخص يسب أبا الرجل فيسب 
أباه » ويسب أمه فيسب أمه ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

تحريم سب الوالدين .كما قال يك ( لعن الله من لعن والديه ) رواه مسلم . 

ما معنى الحديث ؟ 

الحديث دليل على أن من سب الوالدين تعريضهما للسب والشتم» وذلك بأن يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخصء فيقابله 
الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه» ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل» لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى, ولكنه في 
العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل به » فإذا سبه سبه . 

قال النووي : فَفِيه دليل عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبّب في شَْءٍ جَارٌ أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ دَلِكَ الشَّئء » وَإِنَا جَعَلَ هذا عُقُوقًا لِكَوْنهِ يحل مِنْهُ مَا 
يَتأَدَى به الْوَالِد تأَذَا ليس بِاَينِ كُمَا تَقَدّمَ في حَدّ الْعْقُوقِ . وله أَغْلم . 

وقال القرطبي : دلي على أنَّ سبب الشيء قد ينزله الشرعٌ منزلة الشيء في املع ؛ فيكونُ حُجّةَ لمن مَعٌ بِيعَ العنب ممّن يعصره خمرًا ) 
ومنّعَ بيع ثياب ال حرير ممّن يلبسها » وهي لا تحن له » وهو أحدٌ القولَيْن لنا. 

وفيه : ححجةٌ لمالكِ على القول بِسَدّ الذرائع » وهو مِنْ نحو قوله تعالى ( وَل تَسبُوا الَِينَ يَدْعُونَ من ذُونٍ الله ميِسْبُوا الله عَذوَا عير عِلْمِ ) 
والذريعةٌ : هي الامتناعٌ ثما ليس ممنوعًا في نفسه ؛ مخافة الوقوع في محظور . ( المفهم ) . 

اذكر الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ؟ ْ 

أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف [ قاله ابن القيم ] . 

قال تعالى (إن يَيبوا كبائر ما تُنْهَونَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَدَكم سَيّقايْكُمْ ) . 

وقال :تعالى الذي ريون كاده رَ الْإثم وَالْمَوَاحِشَ شن إِلّا اللّممَ ) . 

والجمهور على أن المراد ب( اللمم ) ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6 (الصلوات الدمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم 
ثانياً : اختلفوا في حد الكبيرة : 

فقيل : مافيه حد » وهذا ضعيف . 

ا ل 

وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه . وهذا ضعيف » 

لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض امحارم ليس من الكبائر . 


وقبل : كل ما نمى الله عنه فهو كبيرة » وهذا ضعيف » لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر . 


وقيل : سبعة عشر . 
وقيل : ما ترتب عليه حد » أو تُؤُعد عليه بالنار أو اللعنة » ويرجح هذا القول أمور : 
أنه المأثور عن السلف . 


أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر . 
ج- أن الله تعالى قال ( إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ... ) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من 
أوعد بغضب الله ولعنته وناره . 
ذ- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره . 
جاءت الشريعة بسد الذرائع , اذكر أمثلة على ذلك ؟ 
في الحديث سد الذرائع » وهذا أصل عظيم . 
والذرائع جمع ذريعة : وهو ما أفضى إلى محرّم . 
قال ابن القيم : وإذا تأملت الشريعة وجدتما قد أتت بسد الذرائع إلى ا محرمات . 
وقال : والشارع حرم الذرائع » وإن لم يقصد بما الحرّم » لإفضائها إليه » فكيف إذا قصد بما امحرم نفسه ؟ 
فنهي الله عن سب الحة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى عدواً وكفراً على وجه المقابلة . 
وأمسك عن قتل المنافقين » مع ما فيه من المصلحة , لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس : إن غُهداً يقتل أصحابه . 
ونمى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها » حتى كأنه ينظر إليها . 
ونمى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما » لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس . 
ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور . 
وحرم الجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم . 
ونحى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين » لقلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب . 
ونمى عن ضرب الرأة لرجلها لئلا يكون سبباً إلى مع الرجال صوت الخلخال فيثير الشهوة . 
وحرم الشرع الخلوة بالمرأة الأجنبية » سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع . 
وتمى الشرع عن بناء المساجد على القبور لئلا يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً . 
ونمى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لئلا يكون ذريعة إلى التباغض والتحاسد . 
ونمى عن الجلوس في الطرقات سداً لذريعة النظر إلى حرم . 
ونى عن قتال الأمراء والخروج عليهم سداً لذريعة الفساد العظيم . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
عظم حق الوالدين . 
يأبى الطبع المستقيم غالباً أن يسب الرجل والديه » ولكنه قد تسبب في ذلك بسب والديّ غيره . 
خطر السباب والشتائم . 
مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله ما يشكل عليه . 


سُولَ آله و قَالَ ( لا يَلٌ لِمْسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث ليَالٍ يَتَقِيَانِ فَبْعْرِضُ 
يَبْدَأْ بالسّلام ) مْتَفَقْ عَلَيْه عَلَْه 
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هَذَاء وَيُعْرِضٌ هَذَا وَخَيْْهْما ل 
(لا يحل ) لا يجوز . 

( يهجر أخاه ) أي يعتزل أخاه المسلم ويقاطعه دون عذر . 

( يعرض هذا ) أي يتنحى ويصرف وجهه عنه . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

تحريم هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث . 

فالمسلم أخو المسلم » كما قال تعالى ( إِنْما المؤمنون إخوة ) ومن مقتضيات ذلك ألا يظلمه ولا يكذبه » ولا يغشه » ولا يخونه » 
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ولذلك قال و (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً ) قال الحافظ : هذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم » كأنه قال : إذا تركتم هذه المنهيات 
كنتم إخواناً » ومفهومه : إذا لم تتركوها تصيروا أعداء . 

فقوله (وَكُونُوا عِبَادَ الله ِخْواناً ) يحتمل معنيين : 

أحدهما : إنه إنشاء يراد به الخبر » أي : إذا تركتم الحسد والتدابر .... فستكونون يا عباد الله إخواناً . 

الثاني : أن المراد به حقيقة الأمر » أي : كونوا عباد الله إخواناً فيه . 

اذكر خطورة اللمجر ؟ 

أولاً : نمي البي ييه عنه . 

قال َيه ( لا تقاطعوا ولا تدابروا .. ) رواه مسلم . 

ثانياً : لا ترفع أعمال المتهاجرين . 

عن أبي هُرَيْرَة قال : قال 88 ( © وض الأغمال بن كل ؤم خميس وان بغر اله عر وجل ب لِك اليؤع لكل ائري لآ شرك 
له سَيْمًا لذ ائرا كانت بَبْنَهُ وَبَبْنَ أَخِيه شَحْتَاءُ مَبْقَالُ اكوا هَذَيْنِ حَقٌ يَصْطَلِحَا / عا ازَكُوا هَذَيْنِ حَقٌّ يَضطَلِحَا ) رواه مسلم . 
ثالفاً : أن التهاجر يفرح الشيطان . 

عَنْ جَابرٍ قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله ك (إنَّ إثليس يصع عَرْسَهُ عَلَى الْمَاءِ ث يبعت سَرَاياه فَأَدناهُمْ مِنْة مَنْلة أَعْظمْهُم فثْئَه يحي 
أَحَدُّهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَبَعْت شَيْنًا قَالَ نه يي أَحَدُهُمْ مَيَقُولُ مَا تركثُةُ حَقٌّ فَبَقْتُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ امْرَيِهِ -قَال- 
يديه مِنْهُ وَيَقُولُ َعم أَنْتَ ) رواه مسلم . 

زابعا + أنه مزع أميات دخول الدان 

قال لَه ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ) رواه أبو داود . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله في ( تخريج الإحياء ) أخرجه أَبُو دَاؤْد من حَدِيث أي هُرَيْرَة بِإِسْنّاد صّجيح 

وقال النووي رحمه الله في ( رياض الصا حين ) رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم . 

خامساً : المجر كسفك الدم . 

قال 82 ( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ) رواه أبو داود . 


لماذا أبيح ا هجر دوك نلاث ؟ 
قال النووي : ف هَدًا الحَديث ترم الجر بَْن الْمُسْلِمِينَ أكثر مِنْ ثلاث نيال » وَإِبَاحتهًا في الثّلاث الأول بِنَصّ الحَِيث » 


0 


وَالكّان بمَقْهُومِهِ . قَالُوا +4 فق حلها ن للدت أذ الكخرين تون على لفحب وقول كلع وق ةانقل 2 لخر 
3 الكّلانّة 56 ذَلِكَ الْعَارضِ : 
متى يجوز اللهجر فوق ثلاث ؟ 
قد اعتبر السلف وجمهور الأثمة الابتداع في العقائد من الأسباب المشروعة للهجرء وأوجبوا هجران أهل الأهواء من المبتدعة» 
الذين يجاهرون ببدعهم أو يدعون إليها. 
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : أجمعوا على أنه يجوز الحمجر فوق ثلاث» لمن كانت مكالمته تحلب نقصاً على المخاطب في 
دينه» أو مضرة تحصل عليه في نفسه, أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية . 
ومن أسباب الهجر الشرعي فوق ثلاث هجران أصحاب المعاصي امجاهرين بما . 
كما هجر النبي وَيهٌ المتخلفين عن غزوة تبوك من غير عذر» كما في قصة كعب بن مالك» وصاحبيه ير. 
ويجوز الجر فوق ثلاث للزوجة الناشز إلا أن هجرها لا يكون إلا في المضجع؛ وليس في كل الأحول . 
كما قال تعالى ( واهجروهن ف المضاجع ) بعد العظة والنصيحة وبالجملة فإن الحجر علاج» ولا يصار إليه إلا إذا تحقق أو غلب 
على الظن أن هجر المهجور أنفع - في الجملة - من وصله, فإن كان العكس لم يشرع الهجر, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً . 
والحجران كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نما هو دواء يحب أن يستخدم في وقته ومقداره» فلا يجوز أن يستخدم في غير وقته 
وبغير مقداره. 
ماذا نستفيد من قوله ( وَحَيْدْهُمًا لذي يندا بالسّلام :5 
قال النووي : ... وَفِيهِ ديل لِمَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ وَمَنْ 6 أنَّ السّلام بطع الخرَة » وَيَرْقَع الْإثْم فِيهًا , يل ؛ وَقَالَ 
اك ايخ 10 : إن كَانَ يُؤْذِيهِ 1 يَقْطع السّلام حِجْرّته . قَالَ أَصْحَابئًا : وَلَوْ كَاتبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ عند غَيْيته عَنْهُ هَل يَرُول 
إن المخرة ؟ وَفِيه وَجْهَانِ : أحدهمًا لا يَرُول لِأَنَّهُ 1 يُكَلّْمهُ » وَأَصّحَهمَا يَرُول لِرََالٍ الْوَحْشّة . والله أَعْلم . 
وقال ابن حجر : قال أكثر العلماء تزول الحجرة بمجرد السلام ورده ...واستدل للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب 
عن بن مسعود في أثناء حديث موقوف وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

0 التعبير في الحديث بالإخوة إشارة واضحة إلى الحث على التواصل والتحذير من الحجران والتقاطع . 

0 أذن البي َه في المجر دون ثلاثة أيام » لأن الإنسان ربما يكون بينه وبين أخيه شيء فيكون في القلب شيء » 

فبعد الثلاثة أيام يذهب ما في القلب من الأحقاد وغيرها . 
6ع جه كن كنا ال نما رار يد ل ان ا مس اق ا 
بجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

0 أن إنحاء التهاجر يكون بالسلام . 

© فضيلة ظاهرة لمن يبدأ بالسلام من المتهاجرين . 

0 أن السلام من أسباب المحبة وتأليف القلوب » وقد قال وَو ( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 


ل ادل 


أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ) . 

© ينبغي على المسلم أن يتناسى الأحقاد ويسرع إلى الصلح ليفوز بالفضل . 

0 حرص الشريعة في النهي عن كل ما يؤدي إلى التهاجر والتقاطع . 

© ينبغي على المسلمين أن يكون إخوة متحابين » كما قال تعالى | إِنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم ] . 

© أن الشيطان يحرص كل ا على إيجاد العداوات والبغضاء والتهاجر بين المسلمين . 
0- عَنْ جَابِرٍ 4ه قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله و ( كل مَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي . 
ما معنى قوله وَل (كُلُ مَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) ؟ 
أي: كل شيء غرف شيعاً بأنه من أعمال البر» فله حكم الصدقة بالمال في الثواب» فلا ينبغي أن يحتقر الإنسان شيئاً من 
المعروف» ولا أن يبخل به. 
قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء» أو يقوله من الخير» يكتب له به صدقة. 
وقال الصنعان: وَالإِخْبَار بأنهُ صَدَقَةٌ مِْ باب التّشْيِيه التليغ» وَهُوَ إِخْبَارٌ بأنَّ لَهُ كع الصَّدَقَة في الَّوَابِء 
شَيْماً من الْمَعرُوفبِء ولا يَبْحَلٌ به. ْ 
وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن الحلالي عن ابن المنكدر مثله وزاد في آخره (وما أنفق الرجل على 
أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة) . 
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " من طريق تيد بن المنكدر عن أبيه كالأول وزاد (ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء 
وأن تلقي من دلوك في إناء أخيك). 
وقد جاء في الحديث (بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تليلة صدقة» وكل تحميدة صدقة» ... ). 
هل الصدقة مقتصرة على المال ؟ 
ل 
لالان رعيا واف 1307 [ارلبين لجال اله لكر ما تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بكُلَ تسبيحةٍ صَدقف وَكُلّ تكبيرةٍ صَدقَفٌ وَكُلَ 
تمِيدةٍ صَدقَة وَكُلَ تَهْليلَةٍ صدقةً وأمرٌ بالمغروف صَدفَةٌ ونَهْيٌ عَنْ مُنكرٍ صَدقَة). 
معنى هذا أنَّ الفقراء ظَنُوا أنْ لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك» فأخبرهُم النخُْ 2 أنَّ جميع أنواع فعلٍ المعروف 
والإحسّان صدقة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة, عن الب 3 قال (كلٌ معروفٍ صدقةٌ) وخيّجه البخاري من حديث جابرٍ» 
عن لني ين فالصدقة تُطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسّان. 
والصدقة بغير المال نوعان: 
أحدهما: ما فيه تعدية الإحسّان إلى الخلق» فيكون صدقةً عليهم؛ وربما كان أفضلَ من الصدقة بالمال» وهذا كالأمر بالمعروف» 
والنّهي عن المنكر, فإنّه دُعاءٌ إلى طاعة الله وكفتٌ عن معاصيه. وذلك خيرٌ من التّفع بالمال» وكذلك تعليمٌ العلم النافع» وإقراءً 
القرآن» وإزالة الأذى عن الطريق» والسعئ في جلب المنافع للناس. 
والنّوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية: ما نفعٌه قاصرٌ على فاعله؛ كأنواع الذكر: مِنَ التُكبير» والتّسبيح» والتّحميدء والتّهليل» 
والاستغفار» وكذلك المشئ إلى المساجدٍ صدقة, ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصّلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقةء 
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وأكثز هذه الأعمال أفضل من الصّدقات الماليّة؛ لأَنّه نا ذكر ذلك جواباً لسؤال القُقراء الّذِين سألوه عمًا يُقاوم تطوّع الأغنياء 
بأمواهم . 
وقال الماوردي : المعروف نوعان: قول» وعمل: 
فالقول: طيب الكلام وحسن البشر» والتودد بجميل القول» والباعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع. 
والعمل: بذل الجاه والإسعاف بالنفسء والمعونة في النائبة» والباعث عليه حب الخير للناس وإيثار الصلاح لحم؛ وهذه الأمور تعود 
بنفعين نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر» ونفع على المعان بما في التخفيف والمساعدة فلذلك ماه هنا صدقة. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
0 في الحديث : الحث على فعل الخير مهما أمكن, وأنه لا ينبغي للمسلم أن يحتقر شيقاً من المعروف. 
0 يسر الشريعة واستيعابما للناس كافة» ففعل المعروف وتحصيل الثواب لا يختص بأهل اليسار بل كل مسلم قادر على أن 
يفعل أنواعاً من المعروف» من ذكر وتسبيح ودعاء» ونصيحة» وأمر بمعروف وني عن منكر» وإرشاد ضال» ومواساة 
محزون إلى غير ذلك من صنوف المعروف. 
0 على المسلم أن يجتهد في فعل المعروف ما يستطيعه ولا يشق عليه» فبفعل المعروف يطيب عيشه؛ وتطمئن نفسه. وتتوثق 
صلته بمن حوله» مع ماله إن صلحت نيته من الأجر الجزيل والثواب العظيم. 


قال الشيخ ابن أبي حمزة: ولا يلهم الصدقة إلا من سبقت له سابقة خير. 
أبي ذَرّ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اهلخ ( لا تَْقِرنَ من الْمَغْرُوفٍ شَيْئاء وَلوْ أن تلَقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طلْق ) . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد أنه لا ينبغي للمسلم أن يستصغر فعل معروف مهما صغر » ولو أن يلقى أخاه بوجه مبتسم . 
لأن الإنسان لا يدري أي أعماله أخلص لله تعالى » فإن العمل يعظم بالإخلاص لله تعالى والإحسان . 
وقد ورددت النصوص من القرآن 0 هذا الخير قليلاً . 
كما قال تعالى (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذََهِ حَيرا يه . ومن يَحْمَلْ مِطْقَالَ ذَرْة را يزَهُ) . 
قال السعدي رحمه الله : وهذه ا 0000 
وحديث الباب ( لا تَحْقِرَتَّ مِنْ الْمَعرُوفبِ شَيئَا ولو أَنْ تَلَقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طق ) . 
قال النووي رحمه الله : فيه الت عَلَى فَضّل الْمَغْرُوف » وَمَا تَيَستَرَ مِنْهُ وَإِنْ قَكَ » حَقٌّ طلاقة الْوَجْه عِنْد اللَّمَاءِ . 
قال ابن تيمية : وفي الصحيحين ( إن امرأة بغيا رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها 
فسقته به فغفر لحا ) وفي لفظ في الصحيحين ( أنما كانت بغياً من بغايا بني إسرائيل ) . 
وف الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 8 قال : (بينما رجل يبمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر 
الله له فغفر له ) . 
فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لما » وإلا فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لها . 
وكذلك هذا الذي نحّى غصن الشوك عن الطريق » فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه » فغفر له بذلك . فإن 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص » وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما 


5 


كما بين السماء والأرض » وليس كل من نْحّى غصن شوك عن الطريق يغفر له . 
والمقصود أن فضل الأعمال وثوابما ليس نمجرد صورها الظاهرة» بل لحقائقها التي في القلوب» والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً 
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عظيما . ( منهاج السنة ) . 
وقد قال 86 ( اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) . 
وسبب جمع صحيح البخاري أن الإمام البخاري لما كان في شبابه جلس مع أحد شيوخه فقال الشيخ للتلاميذ : لو أن أحدا 
جمع الحديث الصحيح فتحركت هذه العبارة اليسيرة بقلب البخاري فأخرج لنا الخير الكثير . 

ومحدّث الشام البرزالي أطلّقَ كلمةً عابرة لتلميذه الذهبيء فقال له: إِنَّ خطّك يُشبه خط امحوّئين ففعَلث هذه الكلمة فِعلّها في 
نفس الإمام الذهبي» فأقبَلَ على طلّب الحديث» حت عد رأسًا من رؤوس المحدّئين . 
ماذا نستفيد من قوله ( وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلَق ) . 
نستفيد استحباب التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء 8 
وي الحديث ( تبسمك في وجه أخيك صدقة ) . 
الابتسامة في الوجوه أسرع طريق إلى القلوب» وأقرب باب إلى النفوس» وهي من الخصال المتفق 0 استحساتها وامتداح 
صاحبهاء وقد فطر الله الخَلَىَ على محبة صاحب الوجه المشرق البسّامء وكان نبينا صلىؤيّة أكثر الناس تبِسّماء وطلاقة وجه في 
لقاء من يلقاه» وكانت البسمة إحدى صفاته التي تَحلّى بماء حتى صارت عنواناً له وعلامةً عليه وكان لا بُهَ يُمَرْق في خُسْن لقائه 
وبشاشته بين الغنّ والفقير» والأسود والأبييض», حتى الأطفال كان يبتسم في وجوههم ويحسِن لقاءهم» يعرف ذلك كل من صاحبه 
وخخالطة., 
كما قال عبد الله بن الحارث #ك, ( ما رأيت أحدا أكثر تبسّما من رسول الله يِه ) رواه الترمذي . 
وعن جرير بن عبد الله ذه قال ( ما حجبني رسول الله ول منذٌ أسلمثء ولا رآني إلا تبسمٌ في وجهي ) . 
وتصف عائشة هك رسول الله تَلةِ فتقول (كان ألين الناس» وأكرم الناس» وكان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان ضحاكًا بسّاماً). 
وعن أبي ذر . قال : قال يل تَبَسُمُك في وَجْه أخيك لك صدقة ) رواه الترمذي . 
قال المناوي : بسّمك في وجه أخيك ( أي في الإسلام» )لك صدقة ( يعني: إظهارك له البَشَاشّة والبشر إذا لقيتهه تؤجر عليه 
كما تؤجر على الصّدقة 
وقال ابن بطّال " :فيه أنَّ لقاء النّاس بِالتَِّسُم وطلاقة الوجه» من أخلاق الُبِوة» وهو مناف للتكبّرء وجالب للمودّة " 
وما ثبت أيضا في استحباب البشاشة وطلاقة الوجه عند اللقاء : 


قوله ل ( إِنَكُمْ لا تم الل كنْ يَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بط الْوَجْه وَحْسْنٌ الخلّق ( رواه البيهقي في الشعب . 


وعن جابر بن سليم الْمْجَيْمِنُ ذينه ( قال: قلت يا رسول الله إن قَوْمّ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَ» مَعَلَّْنَا سَيْعاً يَنْمََْا الله . تبارك وتعالى . به 
قال: لآ خَْقِرَنَ مِنّ 0 شيعا وَلَوْ أَنْ تفرع من دَلُوكَ في إناء المسسطق؛ ولو أن كلم أَحَاك ووجْهُك إليه مُنبسِط ) رواه 
ابن حبان . 


قال الإمام ابن عيينة :والبشاشة مصيدة المودة » والبر شيء هين : وجه طليق وكلام لين . 
عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: (مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطاء وكلمتك طيبة» تكن أحبٌ إلى النّاس من الذي 


يعطيهم العطاء . 
-قال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق: طلاقة الوجه؛ وبذل المعروف» وكفتٌ الأذى . 


اننا 


قال ابن القيّم : طلاقة الوجه والبشر المحمود وسط بين التُعبيس والتّقطيب» وتصعير © الخدّء وطين البشر عن البَشَرء وبين 
الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب» كما أنَّ الانحراف الأول يوقع الوحشة» والبغضة 
والثفرة في قلوب الَلّق» وصاحب الل الوسط: مهيب محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وفي صفة نبيّنا: من رآه بديه هابه 
ومن خالطه عشرة أحبّه . 

-قال بعض الحكماء : الْقَّ صاحب الحاجة بالبشرء فإِنُ عدمت شكره؛ لم تعدم عذره . 

-قيل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضّيف؟ قال: طلاقة الوجه؛ وطيب الحديث 

-قال ابن حبان: البَشَّاشّة إدام العلماء» وسجيّة الحكماء؛ لأنَّ البشر يطفئ نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضة» وفيه تحصين 
من الباغي» ومنجاة من الساعي . 

-وقال أبو جعفر المنصور : إِنْ أحببت أنْ يكثر التَّاء الجميل عليك من النّاس بغير نائل» فَالْقّهُمْ يشر حسن . 

قن سق لين اساي الدكر 

وقال أبو حاتم : لا يحب للسّلطان أن يفرط البَشَاشّة والَشّاشَّة للنّاسء ولا أن يقكَ منهما؛ فإِنَّ الإكثار منهما يؤدّي إلى الخمّة والمكخف» 
والإقلال منهما يؤدّي إلى العجب والكبر . 

قال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصَّيانة» وحسن الخلق مع الدّيانة» وحسن الإخاء مع 
الأمانة . 

-قال الأحنف : رأس المروءة: طلاقة الوجه؛ والتودّد إلى النّاس . 

كان يقال: حسن البشر واللّقاء رقٌّ للأشراف والأكفا . 

اذكر بعض وصابيا النبي © لأبي ذر ؟ 

قال يك ( إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ) رواه مسلم . 

يا أبا ذر ! استعذ بالله من شر شياطين الجن والإنس . 

يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر فصم ١‏ و 1١4‏ و١١.‏ 

يا أبا ذر ! إِنما الغنى غنى القلب . 

يا أبا ذر !إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة فإنحا عشر أمثاا . 

يا أبا ذر ! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله . 

يا أبا ذر ! إن أرك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي :لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم . 

قال أبو ذر : أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بسبع : 

أمرني بحب المساكين والدنو منهم . 

وأمرني أن أنظر إلى من هو دون 

وأمرن أن لا أسأل أحداً شيعا . 

وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت . 

وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا . 

وأمري أن لا أخاف في الله لومة لائم . 


وأمرني أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 


5065 


و 


١ 4‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ آللَهِ يك ( إِذَا طَبَحْت مَرَقَكَ فَأكُنز مَاءَهَاء وَتَعَاهَدْ جيرائَكَ ) أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمْ . 

( مر قَهَ ) المرّق : هو الذي يُوْنَدَم به . 

( فأكنز مَاءَ هَا ) لأنه إذا كثر الماء كثر الاثتدام به . 

( وَتَعَاهَدٌ جيراتكَ ) أي : أعطهم منه شيئاً . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

اذكر ما ورد في التحذير من إيذاء الجار ؟ 

أولة : أن إيذاء الجار ليس من الإبمان . 

عَنْ أي شرح أن البّيَ 8 قال ( لله لد يُؤْمِنُ وَاللَهِ لد يُؤْمِنْ وال لد يُوْمِنْ قبل » وَمَنْ يا رَسُولَ الله َال الَذِي لآ يَأَمَنْ جاه بَوَايقَه ) رواه 
لعا 

ثانياً : أن عدم إيذاء الجار من الإبمان . 

قال عَوَتُ : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) متفق عليه . 

ثالفاً : أن إيذاء الجار سبب في عدم دخول الجنة . 

عَنْ أ نَّ وَسُولَ الله يك قَالَ ( لآ يَدْخُلْ الجنةَ مَنْ لا يَأَمَنْ جَابَهُ بَوَائِقُهُ ) رواه مسلم . 

رابعاً : أن أذى الجار سبب في دخول النار 

0000 
رواه أحمد . 

ولعظم حق الجار : أخبر قد أن إثم إيذاء الجار يزيد على إثم العموم : 

( لأنْ يَزْنَ البَجُل بِعَشْر نِسْوَةٍ حَيْرٌ من أَنْ يَزْيَ بامرأةٍ جَاره ) . 

اس عي ل عا ( أَنْ جَجْعل يِلَهِ نِدَا وَهْوَ حَلَمَكَ ."قُلث: ثم 
جَارِكَ" قُنْث: نم أي؟" :أن تَمْيْل وَلَدَكَ حشيّة أَنْ يَطْعَمَ مَعَك ) . 

اذكر بعض فضائل الإحسان إلى الجار ؟ 

أولا : أمر البي عي بتعاهده بالطعام . 

لحديث الباب . 


عو 


هْرَيْرَة 


يي 


أ 


ثانياً : الإحسان إلى الجار من الإبان . 

لحديث أبي شريح السابق (مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَلْمَوْمِ الآخر فَلْمْحْسِنْ إلى جَارِو ) . 

وعَنْ أب هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ (مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله اليم الآخر فَلْيَمْنْ حَبرَا أو لِيَصْمْتُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالل وَالْيَْمِ الآخر فَلَيْكْرمْ 
جَارَةُ ...) . 

وف رواية ( مَنْكَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَْم الآخر قلا يُؤْذِى جَارَهُ ) . 

ثالفاً : انمحسن إلى الجار من خير الناس . 

قال عي ( خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ) رواه الترمذي . 

رابعاً : الجار الصالح من السعادة . 

عن نافع بن الحارث . قال : قال كَيَكهْ ( من سعادة المرء : الجار الصالح ‏ والمركب المنيء » والمسكن الواسع ) رواه ابن حبان . 


تا ادل 


خامساً: الإحسان إلى الجار من كمال الإهان . 

عن أبي هريرة . قال : قال وك ( وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ) رواه الترمذي . 

سادساً : الإحسان إلى الجار سبب محبة الله . 

قال 6 ( إن أحببتم محبة الله ورسوله ؛ فأدوا إذا ائتمنتم » واصدُقوا إذا حدثتم » وأحسنوا جوار مَن جاوركم ) . 

سابعاً: الإحسان إلى الجار سبب لدخول الجنة . 

سأل رجل النبي هه عن عمل يُدخل الجنة فقال : كن محسناً » قال: متى أكون محسناً ؟ قال : إن أثنى عليك جيرانك فأنت محسن . 
ثامناً: أن حسن الجوار سبب لعمار الديار وطول الأعمار . 

قال َي ( ... وَصِلَةُ اليَجم» وَحْسْن الخُلُقِ وَحْسْنٌ الجوَارِء يَعْمُرَانٍ الدَّان وَيرِيدَانٍ في الأَعْمَار ) . 

ما أنواع الجيران ؟ 

قال العلماء : الجيران ثلاثة : 

الأول : جار قريب مسلم » فهذا له حق الجوار والقرابة والإسلام . 

الثاني : جار مسلم غير قريب » فهذا له حق الجوار والإسلام . 

الثالث : جار كافر » فهذا له حق الجوار » وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً . 

ما معنى قوله (.. حتى ظننت أنه سيورثه ) ؟ 

قيل : يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب . 

وقيل : المراد أنه يز منزلة من يرث في البر والصلة . 

والأول أرجح » ويؤيده ( حتى ظننت أنه يجعل له ميراناً ) . 

قوله (فاكثر ماءها") فيه تنبيه لطيف , ما هو ؟ 

قال القرطبي : فيه تنبيه لطيفت على تيسير الأمر على البخيل ؟ إذ الزيادة المأمور بما إنما هي فيما ليس له ثمن » وهو الماء. 
ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها . أو طبيخها ؟ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد 

قوله ( فأكثر ماءها ) هل الأمر للوجوب أم للندب ؟ 

قال القرطبي : هذا الأمر على جهة الندب » والحض على مكارم الأخلاق » وإرشاد إلى محاسنها لما يترتب عليه من المحبة » 
وحسن العشرة , والألفة » ولما يحصل به من المنفعة » ودفع الحاجة والمفسدة . فقد يتاذى الجار بتار قِذْر جاره» وعياله » وصغار 
أولاده » ولا يقدر على التوصل إلى ذلك » فتهيج من ضعفائهم الشهوة » ويعظم على القائم عليهم الألم والكُلفة » وربما يكون 
يتيمأء أو أرملة ضعيفة » فتعظم المشقة» ويشتد منهم الألم والحسرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم؛ 
فلا أقبح من منع هذا النذر اليسير الذي يترتب عليه هذا الضرر الكبير . 


( بقتار ) أي : دخان . 
وقال المناوي : الأمر فيه للندب عند الجمهور » وللوجوب عند الظاهرية . 
اذكر حدود الجوار ؟ 
اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًاء على أقوال : 
القول الأول : إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب . 
وقد جاء ذلك عن عائشة يه كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي. 
لحديث أبي هريرة . قال : قال عَقَتْ ( حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا ... ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف . 
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القول الثاني : الجار هو الملاصق فقط . 
وبه قال أبو حنيفة وزفر . 
قالوا : لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة » والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما » فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة . 
القول الثالث : أن الجار هو الملاصق وغيره ثمن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة . 
وبه قال القاضي أبو يوسف » وتْهد بن الحسن الشيباي . 
القول الرابع : الجار هو من قاربت داره دار جاره » ويرجع في ذلك إلى العرف . 
وهذا اختيار ابن قدامة » وصوبه في الإنصاف . 
وهذا القول هو الراجح . 
قال الألباي : وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" ٠١(‏ / 5517) », وكل ما جاء تحديده عنه وه بأربعين 
ضعيف لا يصح » فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
عناية الإسلام بالجار . 
عدم احتقار شيء من المعروف . 
حث الإسلام على كل ما يؤدي إلى امحبة وحسن العشرة . 
4 - وَعَنْ أب هُرَبَْةَ طله قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله و ( مَنْ نَقّس عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كرب الدُّْياء نفس الله عَنْهُ كز من 
كُرَبٍ يَوْعِ آلْقيَامَةِ » وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ آله عَلَيْهِ في آلذَّنيَا وَالْآخرَّق وَمَنْ سََرَ مُسْلِمَاء سََرَهُ آله في آَلدّنْيَا وَالآخرة 
وَآَّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه ) أَخْرَجَهُ مُسْلم . 


( كُوْبَةَ ) الشدة العظيمة . 

( وَمَنْ يَسَّرَ) أي : سهل . 

( عَلَى مُعْسِرٍ ) المعسر : من أثقلته الديون وعجز عن وفائها . 
( وَالَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ) إعانته وتسديده . 

( مَاكَانَ الْعَبْدُ ) أي : ما دام . 

( وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا ) يشمل الطريق الحسي والمعنوي . 

( السّكيتةٌ ) الطمأنينة . 

( وَحَفَنْهُمْ ) أي : أحاطت هم . 

( الملائكة ) عالم غيبي خلقوا من نور عملهم عبادة الله . 

( وَمَنْ بط به ) أي : أخر . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل تنفيس الكرب عن المؤمنين » وهذا يشمل كل كربة سواء في البدن أو في المال . 
كإقراضه مال » أو فك أسره » أو الوقوف معه في محنته . 
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ونستفيد : فضل التيسير على المعسر . 
ونستفيد : ستر المسلم . 
الحديث دليل على أن التنفيس والتفريج عن المسلمين من أسباب التنفيس والنجاة من كرب يوم القيامة » اذكر بعض 
أسباب النجاة من كرب يوم القيامة ؟ 
منها : التنفيس عن المسلمين . 
لحديث الباب ( من نفس عن مؤمن كربة ... ) . 
ومنها : إنظار المعسر أو الوضع عنه . 
قال غَي ( من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ) رواه مسلم 
ومنها : الوفاء بالنذر , وإطعام الطعام لله . 
قال تعالى ( يُوقُونَ بالتَذْرِ وَيعَنَافُونَ يَْمَا كَانَ شَنْهُ مشتطيرا . وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى خْيّهِ مسْكيئًا وَيتِيمًا وأَسِيرا . إِنا تُطْعِمُكُمْ 
لِوَجْد الله لا يُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاء ولا شُكُورًا . إِنَا تَحَافْ من بَبنَا يَوْمَا عَبُوسًا فَمْطرِيرًا . فَوَقَاهُمُ الله سَمَ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَنَاهُمْ نَضْرَةٌ 
وَسْرُورا ) . 
الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل » وضح ذلك ؟ 
في الحديث أن من نفس عن مسلم في الدنيا » جزاه الله أن نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة . 
عأي 00 لاه جنس العمل » وأدلتها كثيرة . 
قال تعالى ( إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْدَكُمْ ) . 
وقال تعالى ( فَاذْكرُونٍ أَدْكُرَكُمْ ) . 
وقال تعالى [ أَوْنُوا بعَفْدِي أوفٍ بعَفْركُم ) 
وقال عله ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ) رواه مسلم . 
وقال 8 ( من بنى لله مسجداً بى الله له بيتاً في الجنة ) رواه مسلم . 
وقال ف ( احفظ الله يحفظك ) . 
وقال قَقَت ( والشاة إن رحمتها رمك الله ) رواه أحمد . 
وقال 6 ( إِنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه . 
وقال # ( من وصل صفاً وصله الله ) رواه أبو داود . 
وقال غَيَ ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود . 
وقال عله ( من كان له وجهان في الدنيا » كان له لسانان من نار يوم القيامة ) رواه أبو داود . 
لماذا سمي يوم القيامة بذلك ؟ 
سمي بذلك : 
أولاً : لقيام الناس من قبورهم . 
كما قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَّاُ رت الْعَالَمِينَ ) . 
ثانياً : لقيام الأشهاد . 
كما قال تعالى (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَْهَادُ ) . 


ل ادل 


ثالفاً : لقيام الروح والملائكة . 

كما قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ اليُوح وَالْمََائِكَةُ صقا لّا يتَكلّمُونَ إِلّا من أَذْنَ لَه الرحْمَنْ وَقَالَ صَواباً ) . 

اذكر بعض الأدلة على أن في يوم القيامة كرباً كثيرة ؟ 

قال تعالى ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) . 

وقال تعالى ( على الكافرين غير يسير ) . 

وقال سبحانه ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) . 

وقال عْنْك ( يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً » ويلجمهم حت يبلغ آذانهم ) رواه مسلم . 
قال القحطاني رحمه الله : 


يوم تشقفقت الستمناة وله وتشيب منه مفارق الولدان 
معان ع في الخلي منتشر عظيم الشأن 


ما فضل التيسير على المسلمين » وخاصة المعسرين ؟ 

الحديث فيه فضل لذلك لقوله ( وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ آله عَلَيْهِ في الدّنْيَا والآخرة ) . 

أي : أن من يسر على معسر جازاه الله بأمرين : 

التيسير في الدنيا -- والتيسير في الآخرة . 

والتيسير على المعسر الذي لا يملك شيئاً واجب » ولا يجوز مطالبته . 

لقوله تعالى ( وَإن كَانَ ذُو عُسْرةِ فَنَظِرَةٌ إِلَ مَبْسَرَة ) . 

ما فضل الستر على المسلم ؟ 

مَنْ سَثَرٌ مُسْلِماء سَتَرَهُ لَهُ في الدُنْيًا والآخرة . 

وقد قال عَيَق ( من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى 
يفضحه بما في بيته ) رواه ابن ماجه . 

وقال 8# ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان في قلبه , لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتحم » فإنه من اتبع عوراتهم 
تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته ) رواه أبو داود . 

قال الإمام مالك : أدركت بمذه البلدة _ يعني المدينة _ أقواماً ليس لحم عيوب » فعابوا الناس فصارت لحم عيوب » وأدركت بحذه 
البلدة أقواماً كانت لحم عيوب » فسكتوا عن عيوب الناس فنسيثُ عيوبهم . 

هل يستر على كل أحد ؟ 

قال ابن رجب رحمه الله : واعلم أن الناس على ضربين : 

أحدهما : من كان مستوراً لا يعرف بشيء من المعاصي » فإذا وقعت منه هفوة أو زلة » فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا 
التحدث بما » لأن ذلك غيبة محرمة » وهذا هو الذي وردت فيه النصوص 

ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً » وأقر بحده » لم يفسره ولم يستفسره » بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه , كما أمر النبي غَنك ماعزاً 
والغامدية . 


والثاتي : من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً جما » ولا يبالي بما ارتكب منها , ولا بما قيل له » هذا هو الفاجر المعلن » ومثل هذا لا 
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بأس بالبحث عن أمره. لتقام عليه الحدود» ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان» بل يترك حتى يقام عليه الحدء 
ليكشف ستره » ويرتدع به أمثاله 5 

في الحديث فضل عظيم لمن أعان غيره من المسلمين ؟ 

لقوله يك ( وَآَلَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ قي عَوْنِ أخيه ) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُول الله يل قال (... ومن مَنْ كان في حَاجَة أخيه. كَانَ الله في حَاجَتِه ) . 

وف حَدِيثٍ جَابرٍ ظيه : أن النيَ عي قال (مَنٍ اسْقطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْمَعَ أَحَاه فَلْيَفْعل) رواه مسلم. 

قال ابن رجب: وخيّج الطبراني من حديث عمر مرفوعاً (أفضل الأعمال إدخال السّرور على المؤمن: كسوت عورته» أو أشبعت 
جَوْعَتُه أو قضيت له حاجة). 

وبعث الحسنٌ البصرويٌ قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لمم: مرُوا بثابت البنافي» فخذوه معكم, فأتوا ثابتا فقال: أنا 
معتكف, فرجعوا إلى الحسن فأخبروه» فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلم أَنَّ مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك مِنْ حجة 
بعد حَجَّة؟ فرجعوا إلى ثابت» فترك اعتكافه» وذهب معهم. 

وخبّج الإمام أحمد من حديث ابنةٍ لباب بن الأرت» قالت: خرج خبّاب في سريّة» فكان البَّنُ يك يتعاهدّنا حتى يلب عنْرة لنا 
ب لصن الوا و حلبّهاء فعاد 0 

ل أو كما قال. 

وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقى لط الماء بالثّيل» ورآه طلحةٌ بالليل يدخله بيت امرأق» فدخل إليها طلحةٌ مار فإذا هى عجورٌ 
عمياءٌ مقعدةٌ فسأها: ما يصنمٌ هذا البَجلْ عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يُصلِحُنيء ويخرج عي الأذى, 
فقال طلحة: ثكلتك أَمّكَ طلحةٌ؛ عثراتٍ عمر تتبع؟ 

وكان أبو وائل يطوف على نساء الحيّ وعجائزهم كل يوم» فيشتري طن حوائجهنٌ وما يُصِلِحُهُنٌ. 

وقال مجاهد: صحبث ابنّ 4 في السفر لأخدمه؛ فكان يحدَمُني. 

وكان كثيرٌ من الصّالحين يث يشترطٌ على أصحابه في السفر أنْ يحذّمَهم. ... (جامع العلوم). 

قال ابن القيم - رحمه الله - في وصف شيخ الإسلام ابن تيميه: كان شيخ الإسلام يسعى سعياً شديداً لقضاء حوائج الناس. 
قال الذهبى عن شيخ الإسلام رمه الله ابن تيمية: وله محبوك من العلماء» والصلحاءء ومن الجند» والأمراء» ومن التجار والكبراء 
وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا وتحارًاء بلسانه وقلمه. 

كان على بن الحسين - رحمه الله - يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام فلما مات فقدوا ذلك» كان ناس من أهل المدينة 
يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل. 

ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله مفاتحاً للخير والإحسان. 

عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء عن النَِيَ يي قَال (عِنْدَ الله حَرَائِنُ احير وَالشَّرٌ مَفَاتِيحْهَا الرَجَالُ َطُوقٍ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْمَاحًا للْحَيْرِ وَمِغْلانا 
ِلشَر وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلِشّرٌ وَمِغْلانًا للْخَيْر) رواه ابن ماجه. 

وأن يسخره لقضاء حوائج الناس. 

عن ابن مر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يي (إنَّ ِلّهِ أَقْوَامَا الحتَصَّهُمْ باليّعَم لِمََافِع الْعِبَادء وَيُقُِمَا فِيِهِمْ مَا بَدَلُومَاء مَِدَا مَنَعُوهَا تَرْعَهَا 


عَنْهُمْ وَحَوَّطَا إِلَ غَْرِهِم) أخرجه الطبراني. 
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ولقد ضرب النبي ين المثل والنموذج الأعلى في الحرص على الخير والبر والإحسان » وفي سعيه لقضاء حوائج الناس وبخاصة 
للضعفاء والأيتام » والأرامل 

عَنْ أَنّس ضيه (أنَّ امرأةٌ كان في عَفْلِهَا شي فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ لي إلبِكَ حَاجَةَ مَمَالَ: يا أمّ كُلآنِء انْظري أي السَكّكِ 
شِفْتِء حَقٌ أَنْضِيَ لَّكِ حَاجِتَكِ فَخَلا مَعَهَا في بَعْضٍ الطَّقِء حَتٌ فَرَعَتْ مِنْ حَاجَيِهَا) رواه مسلم. 

والسعي 3 قضاء حوائج الناس من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بما. 

فقال (مَنْ يَشْقَعْ سَفَاعَهٌ حَسئَة يكن لَه نَصِيب بِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَهُ سيقة يكن لَهكِفْل بنها). 

عَنْ أ رد بن أبي مُوسّى» عَنْ أبيه» قال (كَانّ رَسُولُ الله 28 إِذَا جَاءَءٌ اللكائلف أو طُلِبَتْ إِليّْدِ حَاجةٌ. قال: اسْنَعُوا تُفْجَرُواء 
ويقُضِي الله عَلَى لِسَانٍ نبِيْهِ مَك مَا شَاء) متفق عليه. 

قال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهُمِ * * * فطللما استعبدَ الإنسانَ إحسانٌ 

وَكْنْ على الدّهرٍ مِعْوَانَا لذي أملٍ * * * يرجو نَداكَ فإِنَ ال مِعْوانٌ 

وَاشْدُدْ يديك بحبل الله معتصمًا * * * فأنّه اليَكنُ إِنْ خانتك أركانُ 

من كان للخنير هتاعا قيس له * * *غلئ الحقيقة إنعوان وأنشدان 

من جاد بالمال مالّ النَامْ قاطبةٌ * * * إليه والمالّ للإنسان فتَانُ 

قيل لابن المنكدر أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل أي الدنيا أحب إليك؟ قال الإفضال على الإخوان. 
أي التفضل عليهم والقيام بخدمتهم. 

وقال وهب بن منبه: إن أحسن الناس عيشاً من حسن عيش الناس في عيشه وإن من ألذ اللذة الإفضال على الإخوان. 

وكان خال القسري يقول: على المنبر أيها الناس عليكم بالمعروف فإن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه. 

قال ابن عباس: إن لله عباداً يستريح الناس إليهم في قضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم أولئك هم الآمنون من عذاب يوم 
القيامة: 

وقال الضحاك في قوله تعالى ( إن تراك مِنَ الْمُحْسِنِين ) في قصة يوسف عليه السلام كان إحسانه إذا مرض رجل بالسجن قام 
عليه» وإذا ضاق عليه المكان وسع له إذا احتاج جمع سأل له. 

قال عمرو بن العاص: ف كل شيء سَرَفتَ إلا في ابتناء المكارم أو اصطناع المعروف» أو إظهار مروءة. 

وقد قيل: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 

قال ابن عباس: صاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد متكباً. 

من آداب قضاء حوائج الناس: الإخلاص في الأعمال وعدم المن بما. 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: لا يتم العمل إلا بثلاث تعجيله وتصغيره وستره, فإنه إذا عجله هنأه» وإذا صعّْره 
عظمه وإذا ستره تممه. 

قيل: المنة تحدم الصنيعة. 

في الحديث فضل عظيم لمن طلب العلم وهو دخول الجنة ‏ اذكر بعض فضائل طلب العلم ؟ 

لقوله ( ون ملك طريقاً يمس فيد عِْما سه الل له طريقا إل البكة ) . 

ففيه أن سلوك طريق العلم مؤد إلى الجنة » وهذا الطريق يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي » وهو المشي بالأقدام إلى مجالس 
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العلماء» ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية إلى حصول العلم» مثل : حفظه. ومدارسته » ومذاكرته » ومطالعته » وكتابته . 
وللعلم فضائل كثيرة : 

آوله انتم أسياب وجول اللي : 

لحديث الباب . 

ثانياً : من أسباب الرفعة . 

قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) . 

ثالقاً : أن الله لم يأمر نبيه بالاستزادة إلا من العلم . 

قال تعالى ( وقل رب زدني علماً ) . 

قال ابن القيم : وكفى بحذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . 

رابعاً : أن الله استشهدهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة . 

قال تعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط ) . 

قال القرطبي : هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء » فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرتهم الله باسمه واسم 
ملائكته كما قرن العلماء . 

خامساً : أن العلم دليل على الخير . 

قال غك ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) متفق عليه . 

قال الحافظ ابن حجر : يفقهه : أي يفهمه » ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين _ أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل 
كما من الفروع _ فقد حرم الخير . 

سادساً : أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم . 

قال يي ( وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ) رواه أبو داود . 

قال ابن القيم : ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة . 

قال الخطابي : وفي معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه بسط الأجنحة . الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم . الثالث : أنه المراد به النزول عند مجالس العلم 
وترك الطيران . 

سابعاً : العلماء ورثة الأنبياء . 

قال َه ( وإن العلماء ورثة الأنبياء ) رواه أبو داود . 

ثامناً : فضل العلم أفضل من فضل العبادة . 

قال هلك ( فضل العلم خير من فضل العبادة ) رواه الطبراني . 

من أقوال السلف . 

قال علي : كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه . 

وقال معاذ : تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح . 

وقال الشافعي : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . 
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او موا د ال ا 

وقال سهل بن عبد الله : من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء 

وقال الزهري : ما عبد الله بمثل الفقه . 

وقال الثوري : ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية . 

قال ابن القيم : من طلب العلم ليحبي به الإسلام فهو من الصديقين » ودرجته بعد درجة النبوة . 

5- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ و قَالَ: قَالَ ب سُولَ الله يك ( مَن دَلَّ عَلَى خَيٍْ فَلَهُ مِذلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل من دل خير » وأنه له مثل أجر فاعله . 

ا ا م الح يك رَجُلْ يَسْتَخمِلُه فَلَمْ يَدْ عِنْدَهُ مَا يتَحَمَلَهُ فََلَهُ عَلَى آخَرٌ فَحَمَلَهُ. 
ثى البح وق فأخبر: برهُ قََالَ « إِنَّ الدَالَّ عَلَى اير كَفَاعِلِهِ ) . 


هه 
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ل ل ل : فَضِيلّة تَعْليم الْعِلْم وَوَظَائِف الْعِبَادَات » لا 
سِيّمَا لِمَنْ يَعْمَل يا مِنْ الْمُتَعَبَدِينَ وَغَيْرْهِمْ ‏ وَالْمُرَادِ مُثْلِ جر فاعله . أَنَّ لَهُ ثََاَا بدَلِكَ الْفغْلكُمَا أَنَّ لمَاعِلِهِ ثَوَابَا » ولا يَلرَم أنْ 
يَكُونَ كدر تََاهُمَا سوَاء 

اذكر فضائل الدعوة والدلالة على الخير : 

أولً : أن له مثل أجر فاعله . 

لحديث الباب . 

وللحديث الآ ( مَنْ دَعَا إلى هُدََ » كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْر مِثْلْ أَجُور مَنْ تَبعَه ... ) . 


ثانياً : استجابة لأمر الله . 


2 


لقوله تعالى ( وَلْتَكْنْ مِنْكُغ أكَةٌ يَدْهُونَ إل الخثر ) . 

ثالثاً : استجابة لأمر الرسول الله 2 بالتبليغ . 

قال ف ( بلغوا عني ولو آية ) رواه البخاري . 

والمبلغ لكلام النبي عله وهديه » دعا له النبي و بنضارة الوجه في قوله (نضر الله امرءاً مع شيئاً فبلغه كما مع فرْبٌ مبلغ أوعى 
من سامع ) رواه الترمذي . 

رابعاً : سبب للفلاح . 

قال تعالى ( وَلْتَكُن مَدَكُمْ أكَةٌ يَدْعُونَ إل اليرِ وَيَأمرُونَ الْمعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمدكَر وأولِك هُمْ الْمُمْلِسُونَ ) . 

خامساً : أنما أفضل الأعمال وأحسن الأقوال . 

قال تعالى ( وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا يمّنْ دعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالجاً ) . 

قال السعدي : هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلاما وطريقة» وحالة ( ممن دعا إلى الله ) بتعليم 
الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين, ومجادلة المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاءوالحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن؛ والزجر 
عما نحى الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه. خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي 
هي أحسنء والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكر. 
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سادساً : الدعوة إلى الخير مهمة سيد البشر . 
قال 0 © أنه البح ! إِنَّ أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرَا (ه :) وَدَاعِيّا ِل الله بإذّْنهِ وَسِرَاجًا مُبيرا ) . 
: الداعية ينجو من عقوبة الدنيا بالظالمين . 

قال تعالى ( فَلَمّا نَسُوأ مَا ذُكْرُوأ به أَنجَِنَا الَِّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذْنا الَِينَ ظَلَمُوأ بعَذَابٍ بيس با كَانُوأ يَفْسْقُونَ ) . 
ثامناً : أنما سبب للفوز بخيرية الأمة . 
قال تعالى (كُسْمْ َبْرَ أَمّةِ ألحرحث لِنَّْسٍ تأمرُونَ بالْمغزوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُمكَر وَُؤْمنُونَ باللّه ) . 
قال ابن كثير : فمن اتصف من هذه الأمة بمذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم, كما قال قتادة: بلغنا 
أن عمر بن الخطاب يِل قال : من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها » ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل 
الكتاب الذين ذمهم الله بقوله ( كَانُوا لا يَعَنَامَوْنَ عَنْ مُنَكْرٍ فَعَلُوهُ لَيْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُون ) . 
تاسعاً : أن فيها تمذيب للنفوس وتركيةٌ لما 
اع و ا اسن اند منت كر ب ساح لسرا ارسي ا 
وَيُرَكْيهِمْ... ) . إذن يجب أن نعلم أن من أعظم واجبات الدعاة تركية النفوس وتربيتها على المعاني الإبمانية والتربوية التي جاءت في 
الشريعة الإسلامية . 
عاشراً : أتما سبب لثناء الرب عز وجل واستغفار الملائكة وسائر المخلوقات . 
قال عه ( إن الله و ملائكته حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير ) . 
قال العلماء : الصلاة من الله تعني ( الثناء ) ومن الملائكة وغيرهم من المخلوقات تعني ( الاستغفار ) » وما أعجب هذا الحديث لمن 
تأمله » أن تفوز بثناء الرب تعالى » واستغفار الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله تعالى . 
الحادي عشر : أنما سبب للفوز بدعوة البي غَنَه . 
حيث قال عَيَه ( نضر الله امرءاً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ) . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فمن قام بمذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن . 
اذكر ثمرات الدعوة والدلالة على الخير ؟ 
أولة : تحقيق الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق» وهي عبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته . 
قال تعالى ( وَمَا حَلَقْتُ الجن والإنسن إِلّا ليَْبِدُونٍ ) . 
والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وفي الدعوة توضيح وشرح لهذه العبادة وحث 
للناس على التزامها وترك ما يخلفها جزءاً أو كلاًء وبيان للأجور العظيمة المرتبة على القيام بحذه العبادة» وهذا هو المقصود الأعظم 
من الدعوة إلى الله. 
ثانياً : ومن ثمرات الدعوة أيضاً: بلوغ الدعوة الإسلامية إلى الناس وظهور أحكام الشريعة ومعرفة الخير من الشر . 
وت ذلك قيام للحجة على العباد قال سبحانه ( يُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُذِرِينَ لاد يَكُونَ لِلنَّْسِ عَلَى الله حَجّةٌ بَعْدَ البُسْلٍ ) . 
ثالفاً : ومن ثمراتما أيضاً: تكثير الأمة ا محمدية الذي هو تحقيق لما تمناه البي عي وهو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعاً . 
كما في الحديث المخرج في الصحيحين ( ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكثرهم تابعاً يوم القيامة 2 


رابعاً : ومنها حل المشكلات المتعلقة بالمجتمعات فكرياً واجتماعياً وخلقياً وسلوكياً وغيرها التي بقاؤها هو من أسباب الدمار 
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والحلاك . 
لأن الإنسان إذا سار بعقله وهواه وعزل نفسه عن الوحي السماوي فإنه لابد هالكء» والدعوة هي: بيان لطريق النجاة للبشر 
جميعاًء ودين الله هو الحادي إلى كل خير» وهو الدواء الناجع لكل أمراض البشر الفكرية والسلوكية وغيرها . 

قال الله تعالى ( يا أَّهَا النَّاْ قَدْ جَاءنْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن يَبَكُمْ وَشِمَاء لِمَا في الصدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لُلْمُؤْمنينَ * قل بِعَضْلٍ الله 
وََخْمَتهِ فِدَلِكَ لْيَفْرَعُوأ هُوَ حَيْرٌ ينا يَجْمَعُونَ ) . 

وقال سبحانه ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَئكاً وََكْشْيُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (4؟١١)‏ قَالَ رَبَ لم حَشَرئني أَعْمى وَقَدْ 
كُنث بَصيراً )١١5(‏ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آياثنا فتييكها وكدلك اليوم تمت :(0) وكذيق ري سر وَل يُؤْمِن بآيَاتِ رَبْهِ 
وَلَعَذَابُ الآخرّة أَصَدٌ 007 

خامساً : ومن ثمرات الدعوة الوصول إلى بناء مجتمع تتمثل فيه جميع صفات المثالية والقدوة قدر الإمكان . 

قال خط ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحممهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى). 

سادساً : ومن ثمرات الدعوة أيضاً دلالة الناس على الخير والفلاح وهدايتهم إلى طريق السعادة الذي نحايته الجنة» وتحذيرهم من 
الشر والبوار والخسران الذي تمايته النار 

قال الله سبحانه ( فََِا يَكَرْئاةُ ساك لمبَيْرَ بو لتقن وتور بِهِ قَوْمَا لَذَا ) . 

وقال جل وعلا ( فُلْنا امطُوأ مِنْهَا جميعاً مما بتكم مي هُدَى مَمَن تَبِعَ هُدَايَ قل حؤف عَلَِهمْ ولا هُمْ يخرنُونَ * والدِينَ كقروأ 
وَكُذَّبُوأ بآياتِنا أُولَتِكَ أَصْحَابُْ النَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ) . 

وقال.سبحانه ( الحقدٌ يلد الَذِي أَنبْل على عَنيو الككات و1 يخقل. لَه وا »4١«‏ قَيماً ندر بأسا نشد 


زر 


ءَهٍ يو 


الْمُؤْمِيينَ الَِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالجَاتٍ أَنَ لم أخراً خسنا «؟» تاكن فيه أبدً «<7» وذر اين كوا اد اله و 0 : 

سابعاً : وف الدعوة جلب للمصالح وتكثيرها ودفع للمفاسد وتقليلها في المجتمعات بقدر الإمكان. 

ثامناً : وف الدعوة حياة للقلوب» ففيها تنشيط للخاملين وتذكير للغافلين وزيادة إيمان المؤمنين» وفيها كبت لأهل الأهواء 
والمبطلين وإغاظة للكافرين. 

تاسعاً : وني القيام بالدعوة إلى الله تعالى واستمرارها على جميع الوجوه وي كل الأحوال ثبات للحق» ونصرة للدين» وبقاء للطائفة 
المنصورة الموعودة بالظهور والغلبة على كل من خالف الدين الحق من أهل البدع والملل وأصحاب الشهوات والشبهات في كل 
زمان ومكان كما قال النبي ع في الحديث المخرج في الصحيحين: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتٍ أمر الله وهم كذلك). 

407- وَعَنْ ابْنٍ عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا- قَالَ: عَنِ الب يلك قَالَ ( مِنْ اسْتَعَادَكمْ بِللَهِ فأء عِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلكُمْ باللَه 
أَعْطُوةُ وَمَنْ أتى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِبُوهُ فَإِنْ 1 تَجِدُواء فَاذْعُوا لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْبَبِمَفِي . 


( فَكَاقَفُوُ) أي : أَخيِئوا إِلَيْهِ مثْل ما أَخْسَن ليك 
( فَإِنَ 1 تَجَدُوا مَا تُكافئُوه) أ : بِالْمَالٍ 


(فَادْعْوَا لَهُ حَىّ تَرَوا ) : بِضّجٌ النَّاء أي تَظنُوا » وَبِمَبْحِهَا أي تَعْلَمُوا. 


ت لادلا 
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( أَنَكُمْ قد كافامُوة) : أي : كرْروا الدّعَاء حي تَظَنُوا 
ما معنى قوله ( مِنْ اسْتَعَادَكُمْ لله َأَعِيدُوهُ ) . 
أي : من طلب منكم أن تدفعوا عنه شرّكم» أو شرٌ غيركم بالله» مثل أن يقول: يا فلان بالله عليك, أو أسألك باللّه أن تدفع عب 
شرّك» أو شرٌ فلان» أو احفظبي من فلان» فأجيبوه, واحفظوه تعظيمًا لاسم الله تعالى. 

( فأعيذوه ) أي امنعوه مما استعاذ منه وكمُوه عنه » لتعظيم اسم الله . 

ولذا قالت الجونية للنبي َيه لما أدخلت عليه : ( أعوذ بالله منك » قال : لقد عذت بعظيم » إلحقي بأهلك ) . رواه البخاري 
فمن استعاذ فيجب إعاذته . 

لكن لو استعاذ لكي لا يقام عليه الحد حرم إعاذته . 

لحديث علي عند مسلم : ( لعن الله من آوى محدثاً ) . 

ما الحكم لو استعاذ بالله من شيء واجب عليه ؟ 

الحكم : أننا لا نعيذه » لأننا نعلم أن الله لا يعيذه » لأنه ظالم . 

مثال : أن آتِ إلى شخص أطلبه مالاً » فأقول : أعطني حقي » وهو قادر » فقال : أعوذ بالله منك » فهنا لا نعيذه . 

ما معنى ( و مَنْ سَأَلْكُمْ بالل ؛ فَأَعْطُوهِ ) ؟ 

لفظ أبي داود ( ومن سأل بالله ) (َأَعْطُوهُ) تعظيمًا لاسم الله تعالى» وشفقةً على عباده. 

وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل مالم يسأل إثماً أو قطيعة رحم . 

فظاهر الأمر الوجوب لكن هذا مشروط بأمرين: 

أولاً : أن يكون قادرًا عليه . 

للأدلة الأخرىء كقوله تعالى ( لا يُكَنَفٌ الله تَفْسًا إِلّا وسْعَهَا ) . 

وقوله إلا يكلت الله تنها لاما 161) . 

وقوله ( فَانّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . 

ولحديث أي هريرة ذيه ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) . 

ثانياً : أن يكون السائل بالله محتاجاء لا يسأل تكتّرًاء وإلا كان سؤاله محرمّاء فيكون إعطاؤه إعانةٌ على الإثم» وقد قال الله تعالى: 
( ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَانٍ ) . 

ما حكم ابتداء السؤال ؟ 

ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يسألك علماً . 

فهو واجب في الواجبات والمحرمات » ومستحب إن سأل عن المسنونات . 

القسم الثاني : أن يسأل مالاً . 

فهذا الأصل فيه التحريم 

قال كيك : ( لا يزال الرجل يسأل الناس حتى بِأن يوم القيامة وليس فْ وجهه مزعة لحم ) . متفق عليه 

وقال هه : ( من سأل الناس أموالهم تكثراً فإئما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر ) . رواه مسلم 

لكن إذا اضطر الإنسان فيجوز أن يسأل . 
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ماذا نستفيد من قوله ( وَمَنْ أَنَى إِلَيِكُمْ مَعْرُوكَا فَكَافبُوه فَإِنْ 1 تَجدُواء فَاذْعُوا لَهُ ) ؟ 

نستفيد مشروعية مكافأة من صّنع لك معروفاً » وأن شكر من أحسن إليك مبدأ إسلامي ومن مكارم الأخلاق . 

وقد جاءت الأحاديث في ذلك : 

أ- حديث الباب ( من صنع إليكم معروفاً فَكَافِيُوهُ » ا 

ب-وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي يلد قال ( من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراًء فقد بالغ في 
التناء )روا الترمد يي . 

ج- وعن عائشة يك أن الني وَل قال (من أن إليه معروفٌ فليكافوع بهء فإن لم يستطع فليذكرهء فمن ذكره فقد شكره). رواه نخد 


والطبراني 
د-وعن طلحة بن عبيد الله هت قال: قال رسول الله وله (من أولي معروفاً» فليذكره» فمن ذكره فقد 7 26 ومن كتمه فقد كفره) 
رواه الطبرابي . 


ه- وعن جابر يل عن النبي ول قال ( من أعطي عطاءً فوجد فليجز به. فإن لم يجد فليئن» فإن من أثبى فقد شكر » ومن كتم 
فقد كفر »ومن تحلى بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زور ) رواه الترمذي . 

و- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ولد قال ( إذا قال الرجك لأخيه: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء 
(رواه عبد الرزاق في المصنف . 

قال المباركفوري ( جزاك الله خيراً ) أي خير الجزاء أو أعطاك خيراً من خيري الدنيا والآخرة. ( فقد أبلغ في الثناء ) أي بالغ في 
أداء شكره » وذلك أنه اعترف بالتقصيرء وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه» ففوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأوق.قال بعضهم 
إذا قصرت يداك بالمكافأة» فليطل لسانك بالشكر والدعاء . 

وقال عمر يح : لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيراً » لأكثر منها بعضّكم لبعض . رواه ابن أبي شيبة وعن أبي 
سعيد الخدري يِل عن النبي وَل ( يا معشر النساء تصدقنء فإنٍ رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : وم ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) متفق عليه . 

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة . 

وفي هذا الحديث وعيدٌ على كفران العشير - الزوج - وهذا الوعيد يدل على أن كفران العشير كبيرةٌ من الكبائر. 
ا 

أولاً : تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف . 

ثانياً 00 الذي حصل له بصنع المعروف إليه . 

وقلٌ افرط رمام إلى مَشْرُوءِيّة المكافأةٍ؛ لأنَّ القلوب جُبلّث على حُبَ مَنْ أحسن إليهاء فهو إذا أحسن إليه و4 يُكَافِئهُ 
5 

وقال غيرة: (إِما أمرّ بالمكافأة لِيَخْلْصَ القلب من إحسان الخلْقٍ ويتَعلّقَ بالحق . 

ما المشروع إذا لم نجد ما نكافئ به صاحب المعرواف ؟ 

نكافئه بالدعاء والثناء . 

لقوله َل ( فإن لم تحدوا ما تكافئونه فادعوا له ) . 


يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله » فإن لم تقدروا فبالغوا في الثناء والدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة » وقد 
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روى الترمذي وصححه عن أسامة بن زيد مرفوعاً: (من صنع إليكم معروفاً » فقال لفاعله: جزاك الله خيراً » فقد أبلغ في الثناء). 
هل ورد هذا الدعاء ( جزاك الله خيراً ) من قول النبي ول ؟ 
نعم ورد . 
جاء في حديث طويل وفيه قوله ( ... وَأنثُم مَعشَرٌ الأنصّارٍ ! فَجَرَاكُمْ الله خينا , فَإِنَكُم أَعِنّةٌ صْبْرٌ ) رواه ابن حبان . 
كما كانت هذه الجملة من الدعاء معتادة على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم: 
جاء في مصنف ابن أبي شيبة » قال عمر بن الخطاب ل : ( لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه : جزاك الله خيرا » لأكثّر 
منها بعضكم لبعض ) . 
وهذا أسيد بن الحضير عي يقول لعائشة يي : ( جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا » وجعل 
للمسلمين فيه بركة ) متفق عليه . 
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه » وقالوا : جزاك الله خيرا . فقال : 
راغب وراهب ) . أي راغب فيما عند الله من الثواب والرحمة » وراهب ما عنده من العقوبة . 
ومعنى ( جزاك الله خيراً ) أي : أطلب من الله أن يثيبك خيرا كثيراً . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه أنه لا يرد من سأل بالله إجلالاً لله وتعظيماً . 

ه أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته ودفع الشر عنه . 

0 مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها . 

0 مشروعية مكافأة المحسن عند القدرة . 

0 مشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأته . 
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تعريف الزهد والورع : 

تعريف الزهد : ترك ما لا ينفع في الآخرة . 

تعريف الورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 

قال ابن القيم : سعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : الزهد ترك مالا ينفع في 

الآخرة والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها . ( مدارج السالكين ) . 

4- عَنْ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِي آَلَهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سمغ رَسُولَ الله 4 يَفُول- وَأَهْوَى النُْمَانُ بِإِطْبَعيْهِ إل 
َيه ( إن آخْلَالَ بين وَإِنَّ آخْرَامَ بين وبَِئهُمَا مُشْتَبهَاتُء لا يَعْلَمُهْنَ كدير من النّسٍء فَمَنِ اتَقَى الشْبِهَاتِ فَقَدِ إسبرا 
ِدِينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في آلشّبْهَاتٍ وَقَعَ في اْرَام كالرّعِي يَرْعَى حَوْلَ الحمى, يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه ألا وَإِنَّ لِكُلّ مَلِكِ 


2 
00 


9 اي ا لان اسيم جا لبهم ع عن لاود 0 ور ظ و5 00000 0 اي 1 رمو ف 1 ير رك 6 
حمّى, ألا وَإِنْ حمّى آله َحَارِمُهُ ألا وَإِنْ في آلَسَدِ مُصْعَة إِذا صَلَحَتْء صَلحَ الْحَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كلة 


( مشتبهات ) جمع مشتبه » وهي المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل أو الحرمة . 

( لا يعلمهن ) لا يعلم حكمها . 

( اتقى الشبهات ) ابتعد عنها . 

( لدينه ) أي عن النقص . 

( الحمى ) المحمي . 

( يرتع ) أي تأكل ماشيته منه . 

(محارمه ) المعاصي . 

إلى كم قسم , قسّم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور ؟ 

قسمها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : حلال واضح لا يخفى حله ‏ كأكل الخبز » والمشي . 

القسم الثاني : حرام واضح »كالخمر والزنا والغيبة . 

القسم الغالث : مشتبه : يعني ليست بواضحة الحل أو الحرمة . 

فهذه لا يعرفها كثير من الناس » أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس . 

قال ابن رجب: معنى الحديث: أن الحلال المحض بيّن لا اشتباه فيه» وكذلك الحرام المحض» ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على 
كثير من الناس» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ أما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أيّ القسمين هي. 
فقوله ظ في المشتبهات (لا يعلمهن كثير من الناس) دليل على أن من الناس من يعلمها » وإنما هي مشتبهة على من لم يعرفهاء 
وليست مشتبهة في نفس الأمر . 
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ما الأفضل لمن اشتبه عليه أمر من الأمور ؟ 

الحديث دليل على أن من اشتبه عليه أمر من الأمور فالأفضل والأكمل أن يتقي هذا الأمر المشتبه فيه . 

لأن ذلك أسلم لدينه وعرضه . 

ومعنى ( استبرأ ) أي : طلب البراءة لدينه من النقص » ولعرضه من الشيّن . 

الحديث قسّم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين اذكرهما ؟ 

الأول : من يتقي هذه الشبهات » لاشتباهها عليه . 

فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه . 

والثاني : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده . 

فهذا قد أخبر النبي © أنه قد وقع في الحرام . 

ما معنى قوله يك ( وَمَنْ وَقَعَ في آلشْبْهَاتٍ وَقَعَ في أخْرَام ) ؟ 

اختلف العلماء في معنى قوله #ة (من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) على قولين : 

الأول : أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنما شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدرج والتسامح . 
ويعضد هذا المعنى ما روي في الصحيحين ( ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان) . 

والمعنى الثاني : أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام» فإنه لا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمرء 
فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام . 

ويعضد هذا ما في رواية ابن عمر للحديثء وفيه: (فمن اتقاها - أي المشتبهات - كان أنزه لدينه وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات أوشك أن يقع في الحرام) . 

بما شبه النبي يِلِهٌ الذي يقع في الشبهات ؟ 

شبه النبي © الذي يقع في الشبهات بالراعي يرعى بغنمه وإبله حول الحمى » أي حول المكان المحمي » يوشك ويقرب أن يقع 
فيه » لأن البهائم إذا رأت الأرض امحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة ا محمية » كذلك المشتبهات إذا 
حام حوها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها . 

ما حكم من عرّض نفسه للشبهات ؟ 

الحديث دليل على أن من ارتكب الشبهات » فقد عرضه نفسه للقدح فيه والطعن . 

كما قال بعض السلف : من عرّض نفسه للتهم » فلا يلومن من أساء الظن به . 

وعند الترمذي ( فمن تركها » استبراءً لدينه وعرضه » فقد سلم ) والمعنى : أنه يتركها بحذا القصد - وهو براءة دينه وعرضه من 
النتقص - لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه . 

على ماذا يدل الابتعاد عن الشبهات ؟ 

على الور 

اذكر فضائل الورع ؟ 

أولاً أنه سبب لأشعبراء العرض والديق: 

كما في قال يي (من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه). 

ثانياً: أنه خير خصال الدين: 


قال في (وخير دينكم الورع) رواه الحاكم. 

ثالقاً: من علامات العبادة. 

قال يي (كن ورعاً تكن أعبد الناس) رواه الترمذي وفيه ضعف. 

رابعاً: أنه من هدي النبي د وخلقه. 

عن أنس: (أن النبي يه وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) متفق عليه. 

خامساً: أنه سبب للنجاة. 

قال غْتَهٌ ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه الترمذي . 

من أقوال السلف في الورع: 

قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. 

وقال حسان بن أبي سنان: ما من شيء أهون من الورع؛ إذا رابك شيء فدعه. 

وقال عمر: كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. 

وقال العسكري: لو تأمل الحذاق في هذا الحديث لتيقنوا أنه قد استوعب كل ما قيل في تنب الشبهات. 

وقال شيخ الإسلام: الورع من قواعد الدين. 

وقال ابن المبارك: ترك فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس أتصدق بما. 

وقال الضحاك: لقد أدركت أصحابي وما يتعلمون إلا الورع. 

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد, كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. 

وكان الإمام الورع سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد شيئاً لا ديناراً ولا درهماً ولا شيئاً. 

وقال إدريس الحداد: كان أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكة» فلما كان أيام المحنة وصرف إلى بيته» حمل إليه 
مال فرده وهو محتاج إلى رغيف» فجعل عمه إسحاق يحسب مارد فإذا هو نحو 5.0 ألفء قال» فقال: يا عم لو طلبناه لم يأتناء 
وإِنما أتانا لما تركناه. 

وقال الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك: استعرت قلماً بأرض الشام فذهب علي أن أرده إلى صاحبه» فلما قدمت مرو نظرت 
فإذا هو معي» فرجعت يا أبا علي إلى أرض الشام حتى رددته على صاحبه. 

ما أهمية القلب ؟ 

أنه إذا صلح صلح سائر الجسد . 

-الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يهتم بقلبه » لأن مدار الصلاح والفساد عليه » فإذا صلح صلح سائر الجسد 
وإذا فسد فسد سائر الجسد . 

قال ابن حجر : وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب » والحث على صلاحه » والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه . 

وصلاح القلب يكون باستقامة على طاعة الله . 

قال ابن القيم : استقامة القلب بشيئين : 

أحدهما : أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع النحاب » فإذا تعارض حب الله وحب غيره » سبق حب الله حب ما 


سواه 2( وما أسهل هذا بالدعوى 0( وما أصعبه بالفعل 5 
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الثانية : تعظيم الأمر والنهي » وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي . 

فعلامة تعظيم الأوامر : رعاية أوقاتما وحدودها , والتفتيش على أركاتما وواجباتما وكمالهحا » والحرص على تحسينها وفعلها في 
أوقاتما والمسارعة إليها عند وجوبما » والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها . 

وعلامات تعظيم المناهي : الحرص على التباعد من مظاتها وأسبابما وما يدعو إليها » ومجانبة كل وسيلة تقرب منها . 
وأن يغضب لله عز وجل إذا اتتهكت محارمه » وأن يجد في قلبه حزناً وكسرة إذا عصى الله في أرضه . 

وأن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياً غير مستقيم على المنهج الوسط . [ الوبل الصيب ] . 
ويجحب دعاء الله بإصلاحه وتثبيته . 

فقد كان ويك يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك . 

وكان قسم البي 8 : لا » ومقلب القلوب . 

وتنفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإبمان والإخلاص وامحبة وتوابعها . 

وينبغي التحذير من التساهل في أمر القلب . 

قال ينه : ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) رواه مسلم . 

ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم . 

قال تعالى ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) . 

القلب السليم : هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات » وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 

وينبغي الدعاء بسلامة القلب . 

فقد كان © يقول ( اللهم إن أسألك قلباً سليماً .. ) رواه أحمد . 

وأعرا سن كلياة القلن الاججاء لو سول 

قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) . 
اذكر بعض أسباب رقة ولين القلب ؟ 

أولاً : ذكر الله . 

قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) . 

ثانياً : العطف على المسكين . 

فقد جاء رجل إلى الي ذه يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول كه ( إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح راس اليتيم وأطعم 
المسكين ) رواه أحمد . 

ثالقاً : زيارة المقابر . 

قال عن ( كنت نحيتكم عن زيارة القبور فزوروها فنا تذكر الآخرة » وترق القلب ) رواه أحمد . 

رابعاً : التحذير من قسوة القلب . 

قال تعالى : ( فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله ) . 

قال بعض السلف : خصلتنا تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل . 

وقال بعضهم : البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته . 

قال ابن القيم : مفسدات القلب : كثرة النوم » والتمني » والتعلق بغير الله » والشبع » والمنام . 
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وقال بعض العلماء : صلاح القلب بخمسة أشياء : قراءة القرآن بتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع بالسحر ء 
ومجالسة الصالحين » وأكل الحلال . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

ه الحديث دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين . 

وقد جاء في رواية في الصحيحين في هذا الحديث ( فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم » كان لما استبان أترك ) . 

يعني : أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه » وعدم تحققه , فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم . 

© الحديث دليل على أن من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام الورع والابتعاد عن الشبهات . 

قال أبو الدرداء : تمام التقوى أن يتقي العبد ربه » حتى يتقيه من مثقال ذرة . 

وقال الحسن البصري : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الوقوع بالحرام . 

وقال الثوري : إنما موا متقين » لأنحم اتقوا ما لا يتقى . 

0 حكمة الله في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص . 

و أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم . 

0 حسن تعليم النبي ع بضرب الأمثال المحسوسة ليتبين بما المعاني المعقولة . 

0 فضل العلم والرسوخ فيه . 

أن المحارم هي حمى الله في الأرض . 

© وفيه الإشارة إلى ا محافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة . 

ه أن المشبهات والدخول فيها يكون لما تأثيراً على القلوب . 

0 وفيه دليل لقاعدة سد الذرائع . 
8- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يك ( تعس عَبْدُ آلدِيئارٍ وَالدَرْهَم وَالْقَطِيمَة إن أغطِي رَضِي وَإِنْ 1 
( تعس ) هو بكسر العين » ويجوز بفتحها , أي سقط . والمراد هنا : هلك . [ قاله الحافظ ابن حجر ] 
وقال في موضع آخر : هو ضد سَعِدَ » أي شقي . 
( عبد الدينار ) الدينار من الذهب . 
ماه عبداً لكونه هو المقصود بعمله » فكل من توجه بقصده لغير الله » فقد جعله شريكاً لله في عبوديته » كما هو حال الأكثر . 
( تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة ) (الخميصة) كساء يلبس لونه أسود . (الخميلة) القطيفة » ميت بذلك لأنما ذات 
أخخل . 
( إن أعطي رضي . وإن لم يعط سخط ) يحتمل أن يكون المعطي هو الله » أي إن قدّر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح 
صدره » وإن منع وحرم المال سخط بقوله وقلبه . 
تنبيه : 


لفظ الحديث كاملا : 


قال ط (تَعْسَ عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميل» إن أعطي رضي » وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس» وإذا 


لدان 


شيك فلا انتقش» طويى لعبد آخذّ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعتٌ رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ وإن 
كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وإن شَمَعَ لم يُشفع) . 

( تعس وانتكس ) أي خاب وهلك ( انتكس ) أي : انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له . 

( وإذا شيك فلا انتقش ) أي إذا أصابته شوكة .( فلا انتقش ) أي فلا يقدر على انتقاشها , وهو إخراجها بالمنقاش . 

وقال الحافظ : أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها . 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبراً منه وََته عن حال هذا الرجل » وأنه تعاسة وانتكاس » وعدم خلاص من الأذى ع 
ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على من هذه حاله » لأنه لا يهتم إلا للدنيا » فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا 
شيغاً » وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه . 

( طوبى ) اختلف المفسرون في معنى : و طوبى لحم وحسن مآب 4 

فروي عن ابن عباس أن معناه : ”” فرح وقرة عين » وعن قتادة : ” أصابوا خيراً '' » وقال ابن عجلان : ” دوام الخير '” » وقيل 
الجنة » وقيل شجرة في الجنة » وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد ذم من كانت الدنيا من مال أو غيرها شغله الشاغل » وهمه الأكبر » وأن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده فقد 
ا 

قال ابن تيمية : وفي الصّحجيح عَنْ الب و أنه قَالَ (تعس عَبْدُ الدَّرْمَم تعس عَبْدُ الدّيئَارٍ تعس عَبْدُ الْمَطِيفَةِ تعس عَبْدُ الخميصّة 
تعس وَانْتَكس وإِذَا شيك قلا الْمَقشَ إِنْ أَغطِي رَضِي وَإِنْ من سَخِط) فَسَمَاهُ النّن ول عبد الم وعد اليا وي عَبْدَ الْمَطِيفَة 
وَعَبْدَ الحمِيصّةٍ. وَذِكْرُ مَا فيه دُعَاءِ وَحَبَرُ وَهُوَ قَوْلهُ (تَعِس وَالْتَكسَ وَإِذَا شِيكَ قلا الْمَقَشَ) وَالنَفْشُ إخراج الشَوْكةٍ من الَجْلٍ 
َالْمِْقَانَ مما يحرج به الشَوْكةُ وَهَذِهِ حَالُ من إذَا أَصَابَهُ سَدْ 1 يرج منْةُ و يُفلِخْ لِكَوْنِهِ تعس وَانْكّس قلا بال الْممطلوب ولا 
خَلّص من الْمَكْرُووِ وَهَذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ وَقَدْ وُصِف ذَلِكَ بأنّهُ (إذَا أَعْطِيَ رَضِيَ وإِذَا مع بادا قَالَ تعال: (وَمِنْهُمْ 
ل الات فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطًَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ) فرِضَاهُمْ لِعَيْرِ الل وَسَحَطْهُمْ لِعَيْرِ لل وَهَكَدَا 


غال 2 كان كلقا ا راسو أ بعطوة تقر لك ين أو تيه إن حصل ل ني وإذ | يتن له خط فهذا بذ ما تف 


مِن ذَلِكَ وَهُوَ رَقِيقٌ لَهُ إِذْ الرِقٌُ وَالْْبُودِيَة ف الحَقِيقّة هُوَ رق الْقَلْبِ وَعْبُودِيُهُ قَمَا اسْتَرقٌ الْقَلْب وَاسْتَعْبَدَهُ فَهُوَ عَبْدُهُ. 

ويَذَا يُقَالُ: الْعَبْدُ خْدٌ مَا قَبِعَ وال عَبْدٌ مَا طَّمِعَ . 

وَقَالَ الْقَائلُ : أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَئي وَلَْ أي فَنَعْتْ لَكُنْت حرا 

ال لَّمَعْ عُكٌ في الْعنّ مَيدٌ في البِجْلٍ فَإِدَا َال الْعْكُ م 00 الْمَيْدُ من البَجْلٍ. 

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بن المَطَّابٍ ذه أَنَّهُ قَالَ: الطَّمَعْ فَفْرٌ واي اق ورد ملام نين نطو لتاق مله 

اه ال لا ا كلب كفي التفولة إلى هك يفعلة : 
وأا ذا طمع في أَثْرٍ من الْأَمُورٍوَرَجَاهُ تَعلّق قلَبَهُ به مَصَّارَ مَقيرا إلى حصُولِه؛ وَإِلَ مَن يَظُنٌ أنّهُ سب في حُصُولِه وَهَذَا في الْمَالٍ 
وَالْجَاِ وَالضُوَرٍ وَعَيْرٍ ذَلِكَ. قَالَ اللي 6 : مَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرْقَ وَاعْبدُوه 00 

وقال رحمه الله أيضاً : 

وَهَكَذًَا أَيِضًا طَالِبُ ال لْمَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدٌَةُ 1 وَهَذْهِ الْأُمُود تَوْعَانِ: 


منها : مَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إِلَيْهِ كَمَا يحْتَاجُ إِلَيْه مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابهِ وَمَسْكنِهِ ومنكحه وَتَكْوِ دَلِكَ. فَهَذَا يَطْلْبُهُ مِنْ الله وَيَْعَبْ إِليّدِ فيه 


ع 


5 
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َيَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ يَسْتَعِْلهُ في حَاجِتِه منِْلَةِ حماره الَّذِي يَرَكَبهُ وَبِسَاطِهِ الَّذِي يل عَلَيْه؛ِ بن منْلَةِ الْكَنيفٍ الَّذِي ي يَفْضِى فيه 
حَاجَتَةُ مِن غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْبِدَةْ فَيَكُونُ هَلُوعًا إِذَا مدكة السَدُ جَرُوعَاء وَإِذَا مدكة الخَيْدْ مَنُوعًا. 

وَمِنْهَا : مَا لا يَحْتَاجُ الْعبْدُ إِلَيْهِ فَهَذِهِ لا ينه ينْبَغى لَهُ أَنْ يُعلّقَ قَأْبَهُ بتا؛ فَإِذَا تَعلّقَ كَلْبهُ با صَارَ مُسْتَعْبَدًا طَا؛ وَبِكَا صَارَ مُعْتَِدًا عَلَى 
غَيْرٍ الله قَلَا يَبِة لحر و ال ا ل 
وَهَذَا مِنْ أَحَقّ النَّاسِ بِقَوْلهِ يك ( تَعِس عَبْدُ الدَّرْهم تَعِس عَبْدُ الدِيئَارِ؛ تعس عَبْدُ الْمَطِيمَة؛ تَعس عَبْدُ الخُميصّة . 

اذكر معايب جمع المال وجعله همه وغايته ؟ 

أولاً : سبب للطغيان . 


كما قال تعالى كلا إن الْإِنسَانَ لَيَطْعَى . أن ,اه اسْتغْى ) . 


وقال تعالى : (وَإِذًا ألعلقا خَلَن الإثشان أغرضر وكا يجَانِيهِ ) . 
وقال تعالى : (وَلَّوْ بَسَطَّ الله لَهُ الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا 5 الْأَرْضٍ وَلَكِنْ بق بقَدَرِ مَا يَشَاهُ) فهذا دأب الإنسان » يبدأ في الطغيان إذا رأى نفسه 


وقال تعالى : (ولَيِنْ أَدَقَُْ َعْمَاءِ بَعْدَ صِرَاء مَسسَئْهُ لَيَقُولَنَ ذهب الستيّقاث عَتٍ إِنّهُ لَمَِحْ فَحُورٌ) . 

وقال تعالى : (إنا أَموالَكُمْ وَأَولادْكُمْ فِبْئَةٌ وله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (التغابن:5١)‏ 

وقال تعالى : (وَِذَّا مسن الْإنْسَانَ ص دعَا رَبَهُ يبا إَِيْهِ نه إِذا حَوَلَهُ نِعْمَةَ مِنْهُ نَسِيَ مَا كان يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْنْ وَجَعَلَ به أَنْدَاداً ِمُضِلَ عَنْ 
وفرعون لما أغناه الله وملكه مصر قال : (يا قَوْمِ الو اله يموده الْأنْهَارُ بحري مِنْ تَخْتي أقلا ُبْصِرُوت). 

وقارون لما أنعم الله عليه قال : (ِما وين تِيثهُ عَلَى عِلْم عِنْدٍ ذِي) . 

والأبرص والأقرع لما آتاهما الله مالا جحدا نعم الله عليهما . 

أول : دعاء البي يلع عليه . 

كما في حديث الباب . 

ثانياً : سبب لفساد دين العبد . 

قال َيَتْ ( ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه ) . 

قال ابن رجب : هذا مثل عظيم ضربه النبي َيه لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا » وأن فساد الدين بذلك ليس 
بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاربين باتا في الغنم » قد غاب عنها رعاؤها ليلا » فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها . 
فأخبر النبي َيه أن حرص المرء على المال والشرف لدينه ليس بأقل من إفساد الذثبين لهذه الغنم . 

فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا . 

رابعاً : المال فتنة . 

قال تعالى ( اعَلَمُوأ أَنَا أَموَالَكُمْ وأَوْلادْكُمْ فِثْنَةٌ وأنَّ الله عند أَجْرٌ عَظِيمٌ ) . 

قال تعالى ( إِنما أموالكم . 

وقال كَلِعٌ ( لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال ) رواه الترمذي . 

جادق المسحين اخ الرخابي رضي الل ها ان الل د بن آدَمَّ وَادِياً مِنْ ذَّهَبٍ أحَبٌ أنْ 
َاِيانِ» وَلَن يلد كاه إلا اراب وَبَنُوبُ الله على من تابَ) تق 
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الفقن» لأنه يحمل صاحبه على الإعراض عن طريق الله تعالى» ويحمله أيضاً على الطغيان والبغي. 
والمال - أيضاً - فتنة» لأنه يشغل القلب ويلهي عن الطاعة وينسي الآخرة. 
قال تعالى (وَلَوْ بَسَطَ اللَهُالَزْقَ لعِبادِهِ لَبَعَوا في الْأَرْضٍ وَلكِن يُنَزْلْ بِقَدَرٍ ما يَسَاءُ إِنَُّبعبَادهِ خَبيرٌ بَصِير). 
وقال تعالى (أن كَانَ ذا مَالٍ وَيَنِينَ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثْنا قَالَ أَُسَاطِيدُ الْأَولِينَ). 
وقال تعالى (إنَّ قَارُونَ كان من فَوْ مُوسى فبَعَى عََبهِمْ وآتَبِئاُ من الْكُنُوزٍ ما إِنَّ مفَاتَ ُو بالْضبَة أوبي الْقوّة). 
وقال قي (يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان: الحرص على العمرء والحرص على المال) متفق عليه. 
وقال مُق (اثنتان يكرهما ابن آدم: يكره الموت والموت خير له من الفتن» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب) رواه أحمد. 
وقال يي (يَأي عَلَى النَّاسٍ رما لا مَُالى الْمَركُ ما أَحَدَ من أمِنَ الحلالٍ َم مِنَ الخرام) رواه البخاري. 
غوائل المال: 
أولاً: أنه يحر إلى المعاصي غالبا لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعث داعيته إليها. 
ثانياً: أنه يجر إلى التنعم في المباحات؛ حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنهاء ورما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه 
شبهة» فيقتحم الشبهات. 
ثالفاً: أنه يلهيه عن ذكر الله وهذا الدال العضال؛ فإن صاحب المال يمسي ويصبح متفكراً في ماله وحفظه وزيادته. 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© ذم الحرص على الدنيا . 
0 أن من كانت الدنيا أكبر همه أصبح عبداً لما » يحب من أجلها » ويسخط من أجلها . 
0 أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص من أدن أذية » وهي الشوكة . 
استحباب الاستعداد للجهاد . 
© فضل الحراسة في سبيل الله . 
© أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم دنو مرتبته عند الله . 
0 فيه ترك حب الرياسة والشهرة » وفضل الخمول والتواضع . 
© الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 
0 أن عبد الله هو الذي يرضيه ما يرضي الله » ويسخطه ما يسخط الله » ويحب الله ورسوله . 
عَابِرٌ سّبيل - وَكَانَ إِبْنُ عْمَرَ يَفُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تَنْمَظِرٍ آلصّباع, وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَنْمَظِر الْمَسَاء وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ 
لِسَقمِك, وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَؤْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبخَارِي . 
( أَخَذَ ) أمسك . 
( بمنكبي ) المنكب : مجتمع رأس العضد والكتف . 
( كأنك غريب ) أي : مثل الغريب » والغريب هو البعيد عن وطنه . 
( أو عابر سبيل ) : قيل : أو للتخير » وقيل بمعنى : بل . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


لانم 


نستفيد الحث على الزهد في الدنيا وقصر الأمل . 

والزهد في الدنيا : هو ترك مالا ينفع في الآخرة والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام » والثاني : ترك الفضول من الحلال وهو 
زهد الخواص » والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين . 

قال ابن القيم : أفضل الزهد إخفاء الزهد » وأصعبه الزهد في الحظوظ . ( الفوائد ) . 

ما معنى الحديث ؟ 

قال النووي في شرح الحديث : معناه : لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً » ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها » ولا 
بالاعتناء بما » ولا تتعلق منها إلا بماء يتعلق به الغريب في غير وطنه » ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب 
إلى أهله 

ففي هذا الحديث التزهيد في الدنيا » وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذها وطناً يركن إليها » وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في 
الدنيا » وأن المؤمن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر . 

اذكر كيف زهّد الله في الدنيا وبيّن خستها ؟ 

زهد الله في الدنيا وبيّن خستها وحقارتها : 

حال عار ولا غيكم بقل ومايوية )+ 

قال شاك ( اغلفرا انلا الدُنْيّا لعب وَطْوٌ وَزِيئَةٌ وتَفَاخْوٌ تَعَاخُرٌ بيد م وتَكَائرٌ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَئَلِ عَيْثِ أَعْجَب عن الكنا كاله 


7 دأو ممص معنا © ر 


يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْمَرًا نم يَكُونُ خُطامًا وَف الآخرة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرضوَانٌ وَمَا اليَاةٌ الدَّنْيَا إل الترور ) . 
وقال تغالى. ( إِثآ مكله اليا الدُنيًا كمَاء ْنا مِنَ السّمَاء فَاحْتَلَطٌ به نَبَاتُ الأَرْضٍ مما يَأْكُل الام وَالأَنْعَامُ عَم ذا أَحَدَّتِ 
الأَوْضُ رُحْرْفَهَا وَارينَتْ وَظَنّ أَهْلّهَا أَنَّهُْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَاهَا أَمْرا لَيْلَ أو نَهَارَا فَجَعَلَْاهَا حَصِيدًا كان لَّ تَعْهُ َغْنَ بِالأمْس كُذَلِكَ 
ُمَعل الآيات لِمَوْم يَعَفَكَرُونَ . وال يَدْعُو إِلَ دَارٍ السلآم وَيَهْدِي من يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيي ) . 

وقال تعالى ( قُلْ مَمَاعْ الدَّنَْا ليل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لمن انَقَى ولا تُظَلَمُونَ متيلا ) . 

وقال تعالى ( بَل ُو تون الخناة الذثنا ار و 
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وقال تعالى ( ولا تَدَنَّ عَيْنَيَْكَ ِل مَا مَمَعْنَا به أَرْوَاجًا مَنْهُمْ رَهْرةَ الحيَاِ الدّنَا لِتَفنَهُمْ فبه وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَّى ) . 
وقال تعالى ( إَِا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيبَةً نا لتَبْلُوَهُعْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَادً . وَإنَ جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا زرا ) . 
والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها » والترغيب في الآخرة » والإخبار بشرفها 
ودوامها فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار 
وقال ابن رجب : فأمًا البُعد في الدُّنيا » فقد كثر : لوه الإشارة إلى مدحه ؛ وإلى ذم الرغبة في الدَّنيا . 

َال اوبره توزتون نا الذييااو كمد كي وان 10 
وقال تعالى ( تُريدُونَ عَرَضَ الدّنيا و 

وقال تعالى في قصة قارون ( فََرَجٌ عَلَى َوْمِهِ في زيئنِه قَالَ الَّذِينَ يرِيدُونَ اليَاةَ الدّنيا يا لَيْتَ لَنَا مِئْلَ مَا أوقّ قَارُونُ إِنَهُ لدو حظ 
عَظِيمٍ وَقَالَ الَِّينَ ونوا العم وََْكُمْ نَوَابْ الله حَيْرٌ لِمَْ آمَنَ وَعَمِلَ صَااً ولا يَُتَاهَا لذ الصَّابرُوَ ) إلى قوله ( يَلْكَ التَارُ الآخِرةُ 
علا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَْاً ني الأَرْضٍ ولا قَسَاداً والْعَاقَةُلِلْمقِينَ ) . 


اللّهُ يُرِيدٌ الج , : 
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وقال تعالى ( وَفَرِحُوا بِالميَاٍ الدّنيا وَمَا اليَاةٌ الدّنيا في الآخرة إِلأَ مَمَاعْ ) . 

وقال ( قُل مَمَاعٌ الدّنيا قلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرْ لِمَنِ اتَقَى ولا تُظْلَمُونَ تيلا ) . 

وقال حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنَّه قال لقومه ( يا قَوْم اتَبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبيل اليَشَادٍ يا قَْمِ ِمّا هَذِهِ اليَاةُ الدّنيا مَمَاعٌ وَإِنَّ الآخرةً 
هي دَارُ الْقَرارٍ ) . 

وقد ذءٌ الله مَنْ كان يُريد الدّنِيا بعمله وسعيه ونيّته . 

وقال رحمه الله : وهذا الحديث أصكٌ في قِصّر الأمل في الدنيا » وأنَّ المؤمنَ لا ينبغي له أن يتّخذ الدّنِيا وطناً ومسكناً » فيطمئنّ 
فيها » ولكن ينبغي أنْ يكون فيها كأنّه على جناح سفر : يُهَيّحْ جهارّه للرحيل . 

وقد اتّفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم » قال تعالى حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنّه قال ( ١‏ قَوْمِ إَِّا هَذِهِ اليَاةُ الدّنَْا ممَاعٌ 
وَإِنَّ الآخِرَةَ هي ار الْقَرَارٍ ) . 

لات يرن ران وإااي ملي وتان لاب ميل واوا 

ومن وصايا المسيح الول ينا لأصحابه أنه قال لهم : اعيروها ولا تَعَمُرُة 

ال لسو ا 0000 

ودخل رجلكٌ على أبي ذرٌ » فجعل يُقلِّب بصره في بيته » فقال : يا أبا ذرّ » أين متاعُكم ؟ قالّ : إِنَّ لنا بيتاً نوجه إليه » قال : إِنّه 
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ودخلوا على بعض الصا حين » فقلبوا بصرهم في بيته » فقالوا له : إن نرى بيتك بيت رجلٍ مرتحلٍ » فقال : أمرتحلٌ ؟ لا ولكن 
ةدا 

وكان علي بِنْ أبي طالب ذه يقول : إِنَّ الدّنيا قد ارتحلت مدبرةً » وإِنَّ الآخرة قدٍ ارتحلت مقبلةً » ولَكلَ منهما بنون » فكونوا من 
أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإنَّ اليومَ عمك ولا حساب » وغداً حسابٌ ولا عمل . 

قال بعضٌ الحكماء : عجبث ممّنِ الذّنيا موليةٌ عنه » والآخرة مقبلةٌ إليه » يشتغل بالمدبرة » ويُعرض عن المقبلة . 

وقال عُمِرٌ بن عبد العزيز في خطبته : إِنَّ الدّنِيا ليست بدار قراركُم » كتب الله عليها الفناء » وكتب على أهلها منها الظّْن » فكم 
ل ل ا 
بحضرتكم من النقلة » وتزوّدوا فإنَّ خيرٌ الرّاد التقوى 

سيا رن فق رد ما و ا ا ان وي 

أ-إما أن يكونّ كأنّه غريب مقيمٌ في بلد غُربةٍ » ممه التزؤد للرجوع إلى وطنه . 

- أو يكون كأنّه مسافرٌ غير مقيم البنّة » بل هو ليله ونحاره » يسيرُ إلى بلدٍ الإقامة . 

فلهذا وصّى النَّمْ َه ابن عمر أَنْ يكوت في الدّنيا على أحد هذين الحالين . 

فأحدهما : أنْ ينزل المؤمن نفسه كأنّه غريبٌ في الدنيا يتخيّلْ الإقامة » لكن في بلد غربةِ » فهو غيرُ متعلّقٍ القلب ببلد الغربة » بل 
قلبّه متعلّقٌ بوطنه الذي يَرِجِعٌ إليه » وإِنا هو مقيمٌ في الدنيا ليقضي مَرَمّةَ جهازه إلى الرجوع إلى وطنه . 

قال الفضيلٌ بن عياض : المؤمن في الدنيا مهمومٌ حزين , همه مَرَئةُ جهازه . 

ومن كان في الدنيا كذلك » فلا هم له إلا في التزؤّد بما ينفعُه عند عوده إلى وطنه » فلا يُنَافِسْ أهل البلدٍ الذي هو غريبٌ بينهم 
في عرّهم , ولا يجْرَعٌ من الذلّ عندهم . 

قال الحسن : المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع من ذا » ولا يُنافِس في عِبّها » له شأنٌ » وللناس شأن. 


لد لا 


الحال الثاني : أن يُنِْلَ المؤمئ نفسه في الدنيا كأنّه مسافرٌ غيرُ مقيم البتة » ولا هو سائرٌ في قطع منازل السكفر حي ينتهي به 
السفرٌ إلى آخره » وهو الموت . 

ومن كانت هذه حالّه في الدنيا » فهمّنُه تحصيل الزاد للسفر » وليس له مِمّةٌ في الاستكثار من متاع الدنيا . 

ولهذا أوصى النَّمْ عي جماعة من أصحابه أن يكون بلاعُهم من الدّنيا كزادٍ الاكب . 

قيل محمد بن واسع : كيف أصبحث ؟ قال : ما ظنّْك برجل يِرتَلْ كَ يوم مرحلةً إلى الآخرة ؟ 

وقال الخسى :خا انك أنه عموعة» كلما مضئ يوه معن يضاف .. 

وقال : ابن آدم إِنا أنت بين مطيتين يُوَضْعانِكَ » يُوضِعْك النهار إلى الليل » والليل إلى النهار » حتى يُسَلِمَانِك إلى الآخرة » فمن 
أعظم منك يا ابن آدم خطراً . 

وقال : الموث مود و الواسيكم وللاليا تطوكة نونكم 

قال داود الطائي : إِنَا اللي والنهارٌ مراحلٌ يَنزِكًا النامئ مرحلةٌ مرحلةٌ حتى ينتهي ذلك بمم إلى آخر سفرهم » فإِنِ استطعت أن 
تُقَدّم في كل مرحلة زاداً لما بَينَ يديها » فافعل , فإِنَّ انقطاع السّفر عن قريب ما هو » والأمر أعجل من ذلك » فتزوّد لسفرك » 
واقض ما أنتَ قاضٍ من أمرك » فكأنّك بالأمر قد بَعَتك . 

وكتب بعضُ السّلف إلى أخ له : يا أخي يُحيّنْ لك أنّك مقيم » بل أنت دائبُ السّيرٍ » نُساق مع ذلك سوقاً حنيثاً » الموت 
يلتلق راادها العطوى مو وزافاة مرولا ماي مهنيعي اجن كاد اران فق 11 عارك لوم قاين . 

قال بعض الحكماء : كيف يفرحٌ بالدنيا من يومٌه يَهِدِمُ شهره » وشهره يهدِمٌ سئئّه » وسنته تََدِمُ عْمْرهِ » وكيف يفرح من يقوده 
عمرّه إلى أجله » وتقوده حياته إلى موته . 

وقال الفضيلٌ بِنُ عياض لرجلٍ : كم أتت عليك ؟ قال : ستون سنة » قال فأنت منذ ستين سنة تسيرُ إلى ربك يُوشِكُ أنْ تبلْعَ » 
00 : إن لله وإنًا إليه راجعون » فقال الفضيك : أتعرف تفسيره تقول : أنا لله عبد وإليه راجع » فمن عَلِمَ أنه لله عبد , 
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وأنه ليه راجع » فليعلم أَنَّه موقوفٌ » ومن علم أنه موقوف , فليعلم أنه مسؤول , ومن عَلِمَ أنّه مسؤولٌ » » فليُعِدٌ للسؤال جواباً » 
كل يفاره 8 ل موسي قا اباس 11خ قا عي لاد لك مروف باق اا لما نري 
أَخِذْتَ بما مضى وبما بقي . 

ذلك كثرً* فأصبحوا قا على رقم » يووا على أعداهم ؛ وأصيح ل ا سي يب 
وكتب الأوزاعيم إلى أخ له : أما بعد » فقد أحيط بك من كل جانب » واعلم أنه يُسارٌُ بك في كل يوم وليلةٍ » فاحذر الله » 
والمقام بين يديه » وأنْ يكونَ آخر عهدك به » والسّلام 

تركل من الذنيا بزادٍ من التقى 0000 وهُنّ قَلائِلُ .2 ( جامع العلوم والحكم) 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في التزهيد في الدنيا 

ور ا 

قال بعض العلماء : فتأمل هذا المثال » ومطابقته للواقع سواء » فإنها في خضرتها كشجرة » وف سرعة انقضائها وقبضها شيئاً 
فشيئاً كالظل » والعبد مسافر إلى ربه » والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها داراً » ولا يتخذها قراراً ‏ 
بل يستظل بها بقدر الحاجة » ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق . 
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هه 


0 ا ا م ند والثَّا كُتَفَمَهُ هَمَدٌ بيذي أَسَكّ عَيْتٍ فُتَنَاولَه 


م ملع رع 
نه لكم ». قالوا 


- في اليج ينظ ا 
وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ع (لَوْ كَانَتٍ الدّنَْا تَغْيلُ عِنْد الله جاح بَعُوصَة ما سَقَى كَافرا مِنْهَا سَرْيَة مَاِ) روه 


اذكر فضائل الزهد في الدنيا ؟ 

أولاً : راحة للقلب والبدن . 

قال الحسن : الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن . 

ثانياً : سبب محبة الله . 

كما ف الحديث ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) رواه ابن ماجه . 

وفي هذا الحديث يقول الإمام الغزالي-رحمه الله- فجعل الزهد سببا للمحبة فمن أحبه الله تعالى فهو في أعلى الدرجات فينبغي أن 
يكون الزهد في الدنيا من أفضل المقامات ومفهومه أيضاً أن من محب الدنيا متعرض لبغض الله تعالى . 

ثالغاً : أن الله زهدنا فيها . 

فقال تعالى ( وما الحياة الدنيا إلا متاع ) . 

وقال سبحانه ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً ) . 

قال القرطبي : متاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتما » وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له 

رابعاً : سبب لموان المصائب . 

قال على : من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات . 

اذكر علامة تدل على زهد صاحبها ؟ 

من علامات الزهد أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق . 

قال ابن رجب : وهذا من علامات اليُهد في الدّنيا » واحتقارها » وقلّة التغبة فيها » فإِنَّ من عظّمتٍ الدّنيا عنده أحبٌ المدع 
وكرة الذَّمّ » فرها حمله ذلك على ترك كثيرٍ مِنَ الحق خشية الذَّمّ » وعلى فعلٍ كثيرٍ مِنَ الباطلٍ رجاءً المدح » فمن استوى عنده 
حامده وذائّه في الحق , دلّ على “قوط منزلة المخلوقين من قلبه » وامتلائه مِنْ محة الحقّ » وما فيه رضا مولاه » كما قال ابن 
مسعود : اليقين أن لا تُرضي النَّاَ بسخط الله » وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله » ولا يخافون لومة لاثم . 

متى يحسن ذم الدنيا ؟ 

قال ابن القيم : يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين : 

أحدهما : موضع التزهيد فيها للراغب . 

والثاني : عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها » ولا يأمن إجابة الداعي » فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها 
وخسة شركائها , فإنه إن تم عقله وحضر رشله زهد فيها ولا بد . 
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ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك » وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك » وهذا كحال الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده » بل كحال سيد ولد آدم يللةُ حين فتح الله عليه 
من الدنيا ما فتح » ولا يزيده ذلك إلا زهداً 
كيف تحقيق الزهد ؟ 

قال ابن القيم : والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء : 

أحدها : علم العبد أتما ظل زائل » وخيال زائر » وأتما كما قال تعالى ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد .. ) . 

الثاني : علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً » وأجل خطراً » وهي دار البقاء . 

الغالث : معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منها » وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها » فمتى تيقن ذلك 
وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها .. 

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه والله الموفق لمن يشاء . ( طريق المجرتين ) 

من أقوال السلف : 

قال عيسى ابن مريم : من ذا الذي يبني على موج البحار داراً » تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً ” . 

وقال موسى الكفتا : اعبروها ولا تعمروها . 

وقال أبو الدرداء لأهل الشام : يا أهل الشام ! ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون » وتحمعون ما لا تأكلون » وتَؤمّلون ما لا 
تدركون » إن الذين قبلكم بنوا مشيداً وأملوا بعيداً وجمعوا عتيداً » فأصبح أملهم غروراً » ومساكنهم قبوراً '“ . 

قال عمر بن عبد العزيز : ألا إن الدنيا بقاؤها قليل » وعزيزها ذليل » وغنيها فقير » وشابحا يهرم » وحيها يموت , فلا يغرنكم 
إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها » فالمغرور من اغتر يما . 

وقال علي : ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة » ولكل واحد منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا » فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل . 

وقال ابن السماك : إن الموتى لم يبكوا من الموت » ولكنهم يبكون من حسرة الفوات » فاتتهم والله دار لم يتزودوا منهاء ودخلوا 
داراً لم يتزودوا لحا . 

وقال بعض العلماء : أيها الإنسان إنما أنت نازل من الدنيا في منزل تعمره أيام عمرك » ثم تخليه عند موتك لمن ينزله بعدك © . 


قال الشاعر : 

إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا إليها فلما علموا 2 أنما ليست لحي وطنا 
جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
فائدة : 


امتثل ابن عمر وصية رسول الله ظُ قولاً وعملاً . 
أما قولاً » فإنه كان يقول : إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك . 
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وأما في الفعل : فقد كان 5 ظييُنه على جانب كبير من الزهد فيها والقناعة منها باليسير الذي يقيم صلبه ويستر بدنه » وما سوى 
ذلك يقدمه لغده . 

قال جابر بن عبد الله : ما رأينا أحداً إلا قد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر 

وقالت عائشة : ما رأيت أحداً ألزم للأمر 0 قرن ,ابر عنمق: : 

-0١‏ وَعَنٍ إِبْنٍ عْمَرَ -َرَضِيَ آله عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آله يخ ( من تشَبّه بقَومِ فَهُوَ مِنْهُم ) أَخرَجه 
وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَّانَ . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

صحح إسناده العراقي » وجوّد إسناده ابن تيمية . 

وقال الذهبي في السير : إسناده صحيح . 

وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

هذا النَّص انوي يشير إلى أصل في الشّريعة عظيم» وهو النَّهي عن التَّسْئُه بغير المسلمين» فلا يجوز النَّسْتُهِ بالكمّار والمنافقين والمبتدعة 
والعصاة والفساق, وأنَّ اليه المطلوب إِنا هو بأهل الصّلاح والخير والسّداد ظاهرًا وباطنًا. 

قال ابن رجب رحمه الله : هذا يدل على أمرين: 

أحدهما : التَّسْبّهِ بأهل الشّرّ مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان, وقد وبّخ الله من تشبّه بحم في شيء من قبائحهم, فقال تعالى ( 
اسْتَمتَعكُم بلقم كما اسْتممع الَذِينَ من قَبْلِكُمْ بَلاتِهِمْ وَحْطْمُم كَالَذِي حَاضُوا ) وقد فى انين مي عن التَشبه بالمشركين وأهل 
الكتاب.. 

القَّات: التَّشيّه بأهل الخير والتّقوى والإيمان والطّاعة» فهذا حسنٌ مندوبُ إليه» ولهذا يُشرع الاقتداء التي يك في أقواله وأفعاله 
وحركاته وسكناته وآدابه وأخلاقه, وذلك مقتضّى الْحئّة الصّحيحة:؛ فإنَّ المرء مع من أحببّء ولا بد من مشاركته في أصلٍ عمله. 
وإن قصّر ا محبٌ عن دَرجته . 

وقال شيخ الإسلام : وهذا الحديث 0 أحواله أن يقتضي تحريم التَّشْبّه بمم» وإن كان ظاهره يقتضي كُفرٌ المتشيّه بحم كما في 
قوله: ( ومن يكوكُم مَك إن مِنْهُم 

قال ابن كثير رحمه الله : فيه دلالة النّهي الشّديد والتّهديد والوعيد على التَّشْبّه بالكمّار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم 
وعباداتحم» وغير ذلك من أمورهم التي لم تُشرع لنا ولا تُقرّر عليها . 

اذكر بعض المفاسد التي عدّدها العلماء من جرّاء التشبه بالكفار بالظاهر ؟ 

أولاً : أنَّ المشابمة في المدي الظّاهر . وهو المظهر والسّلوك . يُورتُ المشايحة في الباطن . 

قال ابن القيّم رحمه الله : وَسِمٌ ذلك: أَنَّ المسَابَهَة في الهدي الظَاهِر ذَرِيعَة إِلَ الموَافمَة في القَضْدٍ وَالعَم 

وقال السّعدي : فَإِنَّ التَّشبُه الظّاهر يدعو إلى التّسيّه الباطن» والوسائل والذّرائع إلى الشّرور قَصّد الشّارِعٌ حسمها من كل وجه . 
ثانياً : أنَّ المشابمة في الظّاهر تولّد في نفس المتشيّه حا للمتشيّه به ومودَّةّ وهذا يخدش في أصل عظيم من أصول عقيدة المؤمن 
وهو قاعدة الولاء والبراء. 

ثالفاً : أنَّ المشاركة في الحدي الظّاهر تورث تناسبًا وتشَاكُلاً بين المتشابمين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر 


الا 


خموس انان لابس ثياب الرّياضيّين مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلاً يجحد من نفسه نوع 
تلق بأخلاقهم؛ وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع . 

رابعاً : أنَّ المخالفة في الهدي الظاهر تُوجب مبايَنةَ ومفارقةٌ توجب الانقطاع عن موجباتٍ الغضب وأسباب الصمّلال والانعطاف 
على أهل الحدى والرّضوان. 

خامساً : أنَّ مشاركتهم في المدي الظّاهر تُوجب الاختلاط الظّاهر حيٌّ يرتفع التّمييز ظاهرًا بين أهل الإسلام المهديّين المرضيّين» 
وبين أهل الكفر المغضوب عليهم والضَّالّين. 

سادساً : أنَّ نفس المخالفة لهم في الهدي الظّاهر مصلحةٌ ومنفعةٌ لعباد الله المؤمنين, لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة الي توجب 
المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. 

اذكر بعض الأمثلة على النهي عن التشبه بالكفار ؟ 

أولةً : الصلاة . 

عن جندب بن عبد الله قال : ( معت رسول الله يه يقول قبل أن يموت بخمس : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . إن أتماكم عن ذلك ) رواه مسلم . 

وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله عَقَت : ( خالفوا اليهود فإنحم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم ) رواه أبو داود . 

وعن ابن عمر ذه (أن النبي يك نمى رجلاً وهو جالس معتمداً على يده اليسرى في الصلاة» فقال: إتما صلاة اليهود). روه البخاري 
وعن مسروق عن عائشة : ( أتما كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته » وتقول إن اليهود تفعله ) رواه البخاري . 

ثانياً : الصوم 1 

عن عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله وم قال : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عه : ( ما يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر » لأن اليهود والنصارى يؤخرون ) 
رواه أبو داود . 

وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت : ( أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهانى عنه بشير وقال : إن رسول الله يه تمانى عن 
ذلك وقال : " إنما يفعل ذلك النصارى " ) . رواه أحمد 

ثالغاً : الجنائزر . 

ما رواه جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله فق : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وأحمد . 

وف رواية لأحمد : ( والشق لأهل الكتاب ) . 

رابعاً : اللباس والزينة . 

عن عبد الله بن عمر #5 قال : رأى رسول الله يي علي ثوبين معصفرين فقال ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) رواه مسلم 
وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله غَي ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) . متفق عليه 

وعنه ذه قال : قال رسول الله 8 ( غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى ) رواه أحمد والترمذي . 

خامساً : الآداب والعادات . 

عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ( لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة ) رواه الترمذي . 

اذكر أنواع التشبه بالكفار ؟ 

التشبه بالكفار ينقسم إلى قسمين : 


١ ال‎ 


تشبه محرّم » وتشبه مباح. 

وقد يكون من الكبائر » بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة. 

سواء فعله الشخص موافقة للكفار » أو لشهوة » أو شبهة تخيل إليه أن فعله نافع في الدنيا والآخرة. 

الجواب : الجاهل لا يأثم لجهله , لكنه يعلّم » فإن أصر فإنه يأثم. 

القسم الثاني : التشبه الجائز : وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل » لكن الكفار يفعلونه أيضاً . فهذا ليس فيه 
محذور المشابحمة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة. 

"التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط : 

أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّرون بما. 

أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به » مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان 
رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة. 

أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك , فأما إذا كان فيه بيان خاص بلموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا. 
أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة. 

أن لا تكون الموافقة في أعيادهم. 

أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها". 


(انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 8/ه- 55.) 
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5- وَعَن إِبْن عَبَّاس قَالَ: كن خَلْفَ آلئَىَ يه يَوْمَا فَقَالَ ( يا غْلَامُ! احفَظ الله يحْمَظْكَ, إخفظ الله تََدْهُ نجَامَكَ, 


وَإِذَا سَأَلتَ فَاسَأل آللّه وَإِذَا إِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه ) رَوَاهُ 


لِذِي وَقَالَ: حَسَنْ صّحيح . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
إسناده صحيح . 
ما معنى ( احْفَظٍ الله يحَقَطْكَ ) ؟ 

أي : أن من حفظ الله وذلك بإقامة أوامره وترك نواهيه حفظه الله في الدنيا والآخرة » ويحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله . 
اذكر بعض الأمثلة لحفظ الله لمن حفظه ؟ 
كان العبد الصالح أبو الطيب الطبري رحمه الله » قد جاوز المائة » وهو متمتع بعقله وقوته وكافة حواسه » حتى أنه سافر ذات مرة 
مع رفقة له » فلما اقتربت السفينة من الشاطئ وثب منها إلى الأرض وثبة شديدة» عجز عنها بقية الذين كانوا معه على السفينة» 
فاستغرب بعضهم هذه القوة الجسدية التي منحها الله إياه مع كبر سنه وشيخوخته » فقال لم الطبري : هذه جوارح حفظناها عن 
المعاصي ف الصغر . فحفظها الله علينا في الكبر . 
وكان العبد الصالح شيبان الراعي رحمه الله » يرعى غنماً له في البرية » فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطاً » ثم ذهب وشهد 
الجمعة والخطبة مع جماعة المسلمين . ثم عاد إليها » فيجدها كما هي لم تتحرك منها شيء » وم تجحاوز الخط منها أي غنمة » 
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فسبحان الحافظ المعين . 
وقال عروة بن الزبير : بلغت أسماء بنت أبي بكر مائة سنة لم يسقط لما سن ول ينكر لما عقل . 
وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده : 
كما قيل في قوله تعالى ( وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالاً ) إنهما حفظا بصلاح أبيهما . 
قال مد بن المنكدر : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها » والدويرات التي حولما » فما يزالون في 
حفظ الله وستر . 
ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه : أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من الجن والإنس . 
كما قال تعالى ( وَمَنْ يَتَّق الله يجْعَنْ لَهُ عَخرَجاً ) قالت عائشة : يكفيه غم الدنيا وهمها . 
وكتبت عائشة إلى معاوية : إن اتقيت الله كفاك الناس » وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً . 
كتب بعض السلف إلى أخيه : فإنه من اتقى الله فقد حفظ نفسه » ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه » والله الغني عنه . 
قال ابن رجب : ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى: 
كما جرى لسفينة مولى النبي عله حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد » فجعل بمشي معه حتى دله على الطريق » 
فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه . 
وكان العبد الصالح إبراهيم بن أدهم نائماً ذات مرة في بستان » فجاءته حية في فمها نرجس » فما زالت تذب عنه الحيات التي 
تريد به سوءاً وتدافع عنه » حتى استيقظ من نومه . 
قال مسروق بن الأجدع : من راقب الله في خطرات قلبه » عصمه الله في حركات جوارحه . 
وقال سعيد بن المسيب لابنه : لأزيدن في صلا من أجلك رجاء أن أحفظ فيك » ثم تلا هذه الآية : وكان أبوهما صالحاً . 
ومن أعظم الحفظ حفظه تعالى لعبده في دينه » فيحفظ عليه دينه ولعانه في حياته من الشبهات المردية والشهوات امحرمة » 
ويحفظ عليه دينه عند موته » فيتوفاه على الإسلام . 
ثبت في الصحيحين من حديث البراء أن النبي لَه علمه أن يقول عند منامه ( اللهم إن قبضت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) . 
وفٍ حديث عمر عن النبي غَلّهٌ أنه علمه أن يقول ( اللهم احفظني بالإسلام قائماً » واحفظني بالإسلام قاعداً » واحفظني 
بالإسلام راقداً ) رواه ابن حبان . 
وكان النبي و إذا ودّع من يريد السفر يقول له : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك . 
وكان عمر يقول في خطبته : اللهم اعصمنا بحفظك » وثبتنا على أمرك . 
وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام قال ( كَذَلِكَ لِتَصْرفَ عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلصِينَ ) . 
فمن أخلص لله خلصه الله من السوء والفحشاء منها من حيث لا يشعر » وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة . 
وسمع عمر رجلاً يقول : اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه » فل بيني وبين معاصيك » فأعجب ذلك عمر ودعا له بخير . 
راود رجل امرأة عن نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت » وقالت له : قد بقي باب واحد » قال : وأي باب هو ؟ قالت : الباب 
الذي بيننا وبين الله » فلم يتعرض لها . 
وراود رجل أعرابية » قال لما : ما يرانا إلا الكوكب » قالت : فأين مكوكبها ؟ 
وهذا كله من ألطاف الله وحيلولته بين العبد ومعصيته . 


تا د 


ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه : أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا » إما بالولايات أو التجارات أو غير ذلك » 
فيحول الله بينه وبين ما أراده لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراهته لذلك . 
وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب باباً من أبواب الطاعات » ولا يكون فيه خيرة » فيحول الله بينه وبينه صيانة له وهو لا 
وكان بعض السلف يدور على المجالس ويقول : من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله . 
وقال بعض السلف : من حفظ الله فقد حفظ نفسه . 
ماذا نستفيد من هذه الجملة ؟ 
نستفيد : أن من لم يحفظ الله لم يحفظه الله . 
قال تغالى ( ولا تَكُوُوا كَالّذِينَ توا الله فَأَنْسَاهْة أَنْفُسَهُهْ أُوليِك حم الْمَاسِفُونَ ) . 
وقال تعالى (وَلوْ أن َمل الْقرَى آمَُوا وَاتَقَا محا عَلَيْهِمْ بركاتِ مِن السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فأَحَذْنَاهُمْ با كانُوا يَكْسِبُونَ). 
ما معنى قوله 56 ( احْلَظ اللَهُ تَدْهُ تجَامَك ) ؟ 
أي : من حفظ حدود الله وراعى حقوقه , وجد الله معه في جميع الأحوال . يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده » فإنه 
قائم على كل نفس بما كسبت » وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 
كتب بعض السلف إلى أخ له : أما بعد » فإن كان الله معك فمن تخاف ؟ وإن كان عليك فمن ترجو ؟ والسلام . 
ماذا نستفيد من قوله 4 ( إِذَا سَأَلْت فَاسْأَلُ الله ) ؟ 
نستفيد أنه يجب على العبد أن يسأل ربه دون المخلوقين . 
وقله آمر الله شوالك فقال: ( والشألوا النديية فعله )+ 
وف الترمذي عن أب هريرة . قال : قال عَقَك ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) . 
واستحق الغضب لأمرين : 
الأول : لأنه ترك محبوباً لله » فإن الله يحب أن يسأل » ذكر ذلك المناوي . 
والثاني : لأن تزك الدعاء دليل على الاستغناء عن الله » ذكر ذلك المباركفوي . 
وف النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة أيضاً . 
وقد بايع البي طق جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً منهم : أبو بكر » وأبو ذر » وثوبان » وكان أحدهم يسقط 
سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله . 
لماذا سؤال الله دون خلقه هو المتعين ؟ 
واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاً وذلك من وجوه متعددة : 
منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل » وذلك لا يصلح إلا لله وحده » وهذا هو حقيقة العبادة التي يختص بما الإله 
الحق . 
كان الإمام أحمد يقول في دعائه : اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك . 
ولهذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن بأقِ يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم كما ثبت في الصحيحين » لأنه 
أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا » فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبماءه الحسي » فيصير عظماً بغير لحم » 


ويذهب حماله وبحاؤه المعنوي » فلا يبقى له عند الله وجاهة . 


لقنا 


ومنها : أن في سؤال الله عبودية عظيمة » لأنما إظهار للافتقار إليه » واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج » وثي سؤال المخلوق 
ظلم » لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها » فكيف يقدر على ذلك لغيره . 

قال بعض السلف : إن لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها من لا يملكها ؟ يعني المخلوق . 
ومنها : أن الله يحب أن يُسأل » ويغضب على من لا يسأل » فإنه سبحانه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا 
إليه » ويحب الملحين في الدعاء » والمخلوق غالباً يكره أن يُسأل لفقره وعجزه . 

قال أبو العتاهية : 

الله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبي آدم حين يسأل يغضب 

فاجعل سؤالك للإله فإئما ‏ في فضل نعمة ربنا نتقلب . 

اذكر مفاسد سوال المخلوقين ؟ 

قال ابن تيمية : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : 

الأولى : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك . 

والغانية : مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق . 

لا ا ل اد ديد 

ماذا نستفيد من قوله ويه (وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بأللَه ) ؟ 

وجوب الاستعانة بالله وحده تعالى . 

وهذا منتزع من قوله تعالى (إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ ) وهي كلمة عظيمة جامعة يقال : إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها 
وتدور عليها . 

وف استعانة الله فائدتان : 

إحداهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات . 

والثانية : أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله » فمن أعانه الله فهو المعان » ومن خذله الله فهو المخذول . 
وفي الحديث ( احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز ) . 

وكان 6 يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا ( الحمد لله نستعينه ونستهديه ) . 

وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول : (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . 
ما أعظم شيء يجب حفظه من أوامر الله ؟ 

أولاً : الصلاة . 

قال تعالى ( حَافِظا عَلَى الصّلوَاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطى وثُوئوا يك قَاِتِنَ ) . 

ثانياً : الطهارة . 

قال 8# ( ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) رواه أحمد . 

ثالفاً : الأيمان . 

قال تعالى ( وَاحْمَظوا أُمَانكُمْ ) . 

رابعاً : حفظ الرأس والبطن . 

قال غة ( الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى » وتحفظ البطن وما حوى ) رواه الترمذي 


١ 


خامساً : حفظ الفرج . 
قال تعالى ( كُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ وَيَْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ) . 
الحديث دليل على قاعدة شرعية فما هي ؟ 
الجزاء من جنس العمل » فمن حفظ الله حفظه الله » وهذه قاعدة شرعية جاءت نصوص كثيرة تدل عليها : 
قال تعالى ( إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْدَكُمْ ) . 
وقال تعالى ( فَاذْكُرُون أَذْكُركُمْ ) . 
وقال تعالى [ أَوقُوا بعهْدِي أُوفٍ يعَقْدِكُم ) . 
وقال غَلهٌ ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ) رواه مسلم . 
وقال 6 ( من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة ) رواه مسلم . 
وقال ف ( احفظ الله يحفظك ) . 
وقال ع ( والشاة إن رحمتها رمك الله ) رواه أحمد . 
وقال عن ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه . 
وقال عه ( من وصل صفاً وصله الله ) رواه أبو داود . 
وقال # ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود . 
وقال عَم ا ل و 
7 :: وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ( جَاءَ رَجْلٌ أ آلب ول فَقَالَ: يا رد سُولَ الله ذُلَّني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَملْتُهُ أحبّني الله 
وَأَحَبّني َلنَّاسن. [ف] قَالَ: إزْمَدْ في آلدّنيَا يْبُكَ أ وَازْمَدُ فِيمَا عِنْدَ آَلنَّاسِ يُجْبّكَ آلنّاسُ ) رَوَاهُ إِْنُ مَاجَه وَسَئَدُهُ حسّن - 
( دلني ) أرشدي . 
ازهد : الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة . 
ا محرمات المكروهات - المشتبهات لمن لم يتبينها -- فضول المباحات . 
الدنيا : سميت بذلك لدناءتما » أو لدنوها قبل الآخرة . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
سنده ضعيف . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
أن الزهد سبب لمحبة الله تعالى . 
وقد تقدم فضائل الزهد في حديث ابن عمر ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) . 
لأن الإنسان لا يزهد في الدنيا حقيقة إلا من أيقن بالجنة . 
وقد ذكر العلماء أموراً تعين على الزهد في الدنيا : 
أولاً : النظر في الدنيا وسرعة زوامها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها . 
ثانيا : النظر في الآخرة . وإقبالها ومجيئها ولا بد » ودوامها وبقائها » وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات . 
ثالغاً : أن ذلك سبب لراحة البدن والقلب . 
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كما قال الحسن : الزهد في الدنيا يريح البدن والقلب . 

وقد كثر في القرآن مدح الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها . 

فأخبر سبحانه أتما متاع قليل . 

فقال تعالى ( وما الحياة الدنيا إلا متاع ) . 

وقال سبحانه ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً ) . 

قال القرطبي : متاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتما » وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له . 

وتوعد سبحانه لمن رضي بالدنيا واطمأن بما وغفل عن آياته . 

فقال تعالى ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بما والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما 
كانوا يكسبون ) . 

وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين . 

فقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) . 

وأخبر سبحانه عن خسة الدنيا وزهد فيها ودعا إلى دار السلام . 

فقال تعالى ( إِنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنحم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو تماراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون . والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 

وأخبر سبحانه أن الدنيا زائلة والآخرة خير وأبقى . 

فقال تعالى ( بل تؤثرون ال حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) . 

قال ابن كثير : ”” أي تقدمونما على أمر الآخرة وتبدونما على ما فيه نفعكم وصلاحكم ف معاشكم ومعادكم " . 

وقال نه ( إن الدنيا حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا ) رواه مسلم . 

وقال عت ( ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) رواه الترمذي . 

وقال وي ( لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ) رواه الترمذي . 

اذكر ما ورد في حث الشريعة على الاستغناء عن الناس ؟ 

حديث الباب . 

ففيه فضل الاستغناء عما في أيدي الناس » لأن النبي ظيط جعله سبباً محبة الناس لك . 

لأنم منهمكون على محبتها بالطبع » فمن زاحمهم عليها أبغضوه » ومن زهد فيها وتركها لحم أحبوه . 

وقد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعاً ( شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استغناؤه عن الناس ) رواه الطبراني . 

وقال الحسن : لا تزال كرماً على الناس » أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم » فإذا فعلت ذلك استخفوا بك » 
وكرهوا حديثك وأبغضوك . 

وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناسء» والتجاوز عما يكون منهم . 

وكان عمر يقول في خطبته : إن الطمع فقر » وإن اليأس غنى » وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه . 

وقال أعرابي لأهل البصرة : من سيد أهل هذه القرية ؟ قالوا : الحسن » قال : بما سادهم ؟ قالوا : احتاج الناس إلى علمه » 
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عي سم 

قال ابن رجب رحمه الله : وقد تكائرت الأحاديث عن النبي َه بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم » فمن 

سأل الناس ما بأيديهم » كرهوه وأبغضوه , لأن المال محبوب لنفوس بني آدم » فمن طلب منهم ما يحبونه » كرهوه لذلك . 

» وَمَنْ يَسْتَعْنٍ يُعْنِه الل وَمَنْ يََصَبَّر يُصَبرُ الله ) 

قال السعدي : وهاتان الجملتان متلازمتان» فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقاً به دون المخلوقين» فعليه أن 

يسعى لتحقيق هذا الكمال» ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك» حتى يكون عبداً لله حقاً حراً من رق المخلوقين» وذلك بأن 

يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم, فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله» وهذا 

قال عه لعمر (ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه.ء وما لا فلا تتبعه نفسك) فقطع الإشراف في القلب 

والسؤال باللسان» تعففاً وترفعاً عن من الخلق» وعن تعلق القلب بحم» سبب قوي لحصول العفة. 

وتمام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني: وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته» فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه؛ وهذا هو 

المقصود والأول وسيلة إلى هذا . 

وقال عن ( اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى ) رواه مسلم . 

اذكر فضائل العفة ؟ 

أولة: نما من خصال أهل الإعان: 

قال تعالى (قذ أَقْلّحَ الْمؤْمنُونَ. الَّذِينَ هُمْ في صَلاتَمْ انكر 0 هُمْ عَنٍ اللَغْوِ مُعْرصُونَ. والَِينَ هُمْ لِرَكاةٍ مَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ 
هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظون. إِلَّا عَلَى أَرْوَاهِمْ أَوْ ما ملكث لُمَائهُْ َنّهمْ َيِرْ مَلوبِين). 

ثانياً: أتما من أسناته الفوز بظلّ الله يوم القيامة. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طله ع عَنْ النّويّ م قال (سبعةٌ طلم اللَهُ في ظَلّه يَوْمَ لا 0 إل ظلّهُ: الإِمَامُ الْعَاوِلُ وَشَابٌ نَأ في عِبَادَةٍ رَبْه 

وَنَجُلٌ َلبَهُ مُعَلّقٌ 3 الْمَسَاجِدء وَيَجْلَانِ تَحَائا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَكَا عَلَيْه وََجُلٌ طلْبَبّةُ اهْراةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ فَقَالَ إن 


وجاء في الحديث قوله ظَُة ( وَمَنْ يَسْتَعْفِْ بُيفة الل 
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لاف الله ويج تَصّدَّقَ أَحْمَى حقٌّ لا تَعْلَمَ شالة مَا ُنْفِق يِينْه 0 متفق عليه 

ثالقاً: أنّ أهل العمّة ينالون عون الله. 

ففي سنن التّرمذي وغيره عَنْ أَبي هْرَيرةَ 2 ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي (ثلاثةٌ حَقٌ عَلَى الله عَوْنٌُ نُهُم: الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 
وَالْمْكَانَبْ الَّذِي يرِيدُ الْذَدَاءَ وَالنَاكِخ الَّذِي يُرِيدُ الْعَمَاف) رواه الترمذي . 

رابعاً: أن النبي َيه كان يدعو بما. 

عن ابن مسعود قال (كان النبي نه يدعو : اللهم إن أسألك المدى والتقى والعفاف والغنى) رواه مسلم. 

فامنا: عام القبانية عاذ لل 

كما قال بعض السّلف: والله للذّة العمّة أعظم من لذَّة الذّنب. 

وقال الغزالي: ولا معيشة أهنأ من العفّة» ولا عبادة أحسن من الخشوعء ولا زهد خير من القنوع» ولا حارس أحفظ من الصمت» 
ولا غائب أقرب من الموت. 

قال حكيم: إذا أراد الله بعبد خيراً ألحمه الطاعة» وألزمه القناعة» وأكساه العفاف. 

عن وهب بن منبه أنه قال: الإبعان عريان ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وماله العفة. 

وقال الحسن: لا تزال كراً على الناس ما لم تَعاطً ما في أيديهم؛ فإذا فعلت ذلك استخقُوا بكٌَء وكرهوا حديفك؛ وأبغضوك. 
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وقال أيوب السّختياني: لا يَنْبْلُ الرجل حتى تكونّ فيه خصلتان: العمّةُ عمًا في أيدي الناس» والتجاوزٌ عمّا يكون منهم. 

وقال أعرايةٌ لأهل البصرة: من سيّدُ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناسنٌ إلى علمه» واستغنى هو 
عن دنياهم. 

قال ابن القيم: أعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم ما حصل له ممن تعلق 
به» وهو معرض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من ال حر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. 

ما كيفية السبيل إلى التعلق بالله والتعفف عن الناس ؟ 

أولةً : بالصبر ومجاهدة النفس. 

لحديث (ومن يستعفف يعمّه الله ومن يستغن يغنه الله). 

ثانياً: بالدعاء. 

فقد كان النبي َيه يقول (اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) . 

4 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي 9 ص و قَالَ: مث رَسُولَ الله ول يَقُول ( إِنَّ الله بحبُ الْعَْد لتقي آلْعني اخَِيَ ) أخرجة 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد محبة الله لمن كان متصفاً بمذه الصفات . 

أولً : أن يكون تقياً . 

والتقي : من كان قائماً بأوامر الله مجتنباً لنواهيه . 

قال الصنعاني : والتقي هو الآقٍِ بما يجب عليه امجتنب لما يحرم عليه 
قال تعالى ( إِن الله يحب المتقين ) . 

ثانياً : أن يكون غنياً . 

قال النووي : الْمُرَاد بالْغتى غِ النّفْس » هَذًا هُوَ الْغتى الْمَحبُوب لَِوْلِهِ و ( وَلكِنّ الْغتى غِى النّفْس ) وَأَسَارَ الْقَاضِي إِلَ أَنَّ 
الغزاد الى بالمال:.. 

وقال المناوي : ( الغني) غنى النفس كما جزم به في الرياض وهو الغني المحبوب » وأشار البيضاوي وعياض والطيبي إلى أن المراد 
غنى المال » والمال غير محذور لعينه بل لكونه يعوق عن الله » فكم من غني لم يشغله غناه عن الله » وكم من فقير شغله فقره عن 
لله » فالتحقيق أنه لا يطلق القول بتفضيل الغني على الفقير وعكسه . 

كيف يحصل غن النفس ؟ 

وغنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره؛ علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى» قال ابن حجر : «وإِنما 
يحصل غنى النفس بغنى القلب؛ بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره؛ فيتحقق أنه المعطي المانع؛ فيرضى بقضائه» ويشكره على 
نعمائه» ويفزع إليه في كشف ضرائه» فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى « 

ثالثاً : أن يكون خفياً . 

قال ابن الأثير : الخفي هو المعتزل عن الناس » الذي يُخفي عليهم مكانه . 

قال النووي : ( الخفي ) فَِالْحَاءٍ الْمُعْجَمَة » هَذًَا هُوَ الْمَؤْجُود في النْسَخ . وَالْمَعْرُوف في الروَايَات » وَذْكْرَ الْقَاضِي 
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مُسْلم رَواُ بالْمُهْمَلَةِ . 
فَمَعْنَاهُ بالْمُعْجَمَةٍ الخال الْمُنْمَطِع إن الا والاشتفال اقزر لفسا 
وَمَعْنَاهُ بالْمُهْمَكَةِ الْوصُول لِليَجِمِ » اللّطِيف يِممْ وَبِمَدْهِمْ مِنْ الضّعَمَاء » والصجيح بالْمُعْجَمَةِ . 
وقال المناوي : ( الخفي) بخاء معجمة , أي : الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه ليتفرغ للتعبد . 
وقال ابن الجوزي رحمه الله : الإشارة بالخفي إلى خمول الذكر » والغالب على الخامل السلامة . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( الخفي ) هو الذي لا يظهر نفسه » ولا يهتم أن يظهر عند الئاس أو يشار إليه بالبنان أو 
يتحدث الناس عنه » تحده من بيته إلى المسجد » ومن مسجده إلى بيته » ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه » يخفي نفسه . 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : إن قدرت أن لا تُعرف فافعل » وما عليك ألا تعرف ؟ وما عليك ألا يثنى عليك ؟ وما عليك 
أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله عز وجل ؟ 
اذكر بعض ما ورد في فضل الخمول وعدم الشهرة ؟ 
وقال أيوب السختياني : والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يُشعر بمكانه . 
.وقال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 
قال الذهبي معلقًا عليه: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة» ولا يشعر بماء أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد (أي: لا يغضب)» 
ولا يُبرئ نفسه» بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي» ولا يكن معجبًا بنفسه؛ لا يشعر بعيوبهاء فإن هذا داء مزمن . 
وقال المروذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوهاب: أخمل ذَكرك فإني قد بُليت بالشهرة . 
قال مد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد . 
وقال سل ين مسظلة عينا من خول أن بن كن فشني حلفي إقدراء عم قعلاة بالدرة فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ 
فقال: إن هذه ذلة للتابع» وفتنة للمتبوع . 
وقال الثوري : كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة» والثياب الرديئة إذ الأبصار تمتد إليهما جميعًا. 
وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصبي») فقال: أخمل ذكرك» وطيب مطعمك . 
قال الذهبي :إيثار الخمول, والتواضعء وكثرة الوجل» من علامات التقوى والفلاح . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
بيان أن التقوى سبب محبة الله . 
فضل الاستغناء عن الناس . 
لا يستغني الإنسان عن الناس إلا وثق بربه وبعطائه وكرمه . 
لهك الحمول:.. 
هه -١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولَ لله وك ( من خسن إِسْلام آلْمَرْء تَرَكهُ مَا لا يَعْنِيه ) زواة الرْمدِيُ وقالَ حَسن . 
( من حسن ) أي من كمال وجمال . 
( إسلام المرء ) أي استسلامه وانقياده . 
( تركه ) يشمل الأقوال والأعمال . 
( ما لا يعنيه ) أي : ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به . 


لك ل 


ما صحة حديث الباب ؟ 

اذكر عظم منزلة هذا الحديث ؟ 

هذا الحديث عظيم» وهو أصل كبير في تأديب النفس وتمذيبهاء وصيانتها عن الرذائل والنقائص» وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع . 

قال ابن رجب رحمه الله : هذا الحديث أصل من أصول الأدب . 

قال حمزة الكناني رحمه الله : هذا الحديث ثلث الإسلام . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : كلامه هذا يي من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة» وهو ما ل يقُلّه أحد قبله» والله 
أعلم . 

قال ابن حجر الحيتمي رحمه الله : وهذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود» وأقول: بل هو نصف الإسلام» بل هو الإسلام كله . 
وذكر الصنعاني رحمه الله : أن هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية» يعم الأقوال» ويعمٌ الأفعال . 

ما المراد بالإسلام في الحديث ؟ 

المراد بالإسلام هنا اسم لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة . 

وله مرتبتان : 

الأولى : مطلق الإسلام . 

وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام » فمتى التزم به العبد صار مسلماً داخلاً في جملة أهل القبلة » وحقيقته : التزام شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن غّداً رسول الله والقيام بحقوقهما . 

والأخرى : حسن الإسلام . 

وحقيقته : امتثال شرائع الإسلام ظاهراً وباطناً باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته للعبد . 

وهذا القيام تحقق بمرتبة الإحسان المذكورة في حديث جبريل المتقدم . 

وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن من حسن وكمال إيمان الإنسان تركه ما لا يهمه ولا يعنيه في دنياه وآخرته من أقوال أو أعمال . 

والذي لا يعني العبد : هو ما لا بحتاج إليه في القيام بما أَمِرَ به من عبادة الله . 

والذي لا يعني العبد أفراده كثيرة لكن يمكن ردها إلى أربعة أصول : 

أونها : المحرمات » وثانيها : المكروهات , وثالثها : المشتبهات لمن لم يتبينها » ورابعها : فضول المباحات وهي ما زاد عن حاجة 
العبد منها . 

قال ابن رجب : وإذا حسّن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من امحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا 
يحتاج إليها » فإن هذا كله لا يعني المسلم » إذا كمّل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان » وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه » فإن لم 
يكن يراه فإن الله يراه » فمن عبد الله عن استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه » فقد 
حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام » ويشتغل بما يعنيه فيه » فإنه يتولد من هذين المقامين 
الاستحياء من الله » وترك كل ما يستحيى منه . 

وقال ابن القيم : قد جمع النبي َه الورع كله في كلمة واحدة فقال ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) فهذا يعم الترك لما 


دنا 


لا يعني : من الكلام » والنظر » والاستماع » والبطش », والمشي » والفكر , وسائر الحركات الظاهرة والباطنة » فهذه الكلمة كافية 
قال ابن تيمية رحمه الله : ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه . 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : إن من لم يترك ما لا يعنيه» فإنه مسيء في إسلامه . 
اذكر بعض أقوال السلف ؟ 
قال الغزالي : علاج ترك ما لا يعني أن يعلم أن الموت بين يديه » وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم بما » وأن أنفاسه رأس ماله » 
وأن لسانه شبكته يقدر على أن يقتنص - أي يصطاد- بما الحور العين » فإهماله وتضييعه فيما لا يعنيه خسران مبين . 
وقال الحسن : من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه . 
وقال معروف الكرخي : كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله تعالى . 
وقال مالك بن دينار : إذا رأيت قساوة في قلبك» وضعفاً في بدنك» وحرماناً في رزقك» فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك . 
وقيل للقمان : ما بلغ بك ما نرى ؟ قال : صدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك ما لا يعنيني . 
وقال يونس بن عبيد : ترك كلمة فيما لا يعني أفضل من صوم يوم . 
وقال الشافعي : ثلاثة تزيد في العقل : مجالسة العلماء » ومجالسة الصالحين » وترك الكلام فيما لا يعني . 
وقال أيضاً : من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعنيه . 
ماذا نستفيد من الحديث بالمفهوم ؟ 
أن من لم يترك ما يعنيه فإسلامه ليس بحسن . 
وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام . 
كما في قوله تعالى ( ما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه رَقِِب عَتِيدٌ ) . 
وقال تعالى ( وَمَا تَكُونُ في شَأْنِ وما تَْلو مِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُوَ من عَمَلٍ إِلّا كنا عَلَيِكُمْ شهدا إِذْ تُقِيصُونَ فيه ومَا يَعرْبْ عَنْ 
رَتَكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذََةِ في الْأَرْضٍ ولا في السسّمَاءٍ ولا أَصْكْرَ ٠‏ و ذلك ولا اكيت لاني كاب نين )ء 
وقال تعالى ( أَمْ يحْسَبُونَ آنا لا تَسْمَعْ سِبَعُمْ وَتجْوَاهُمْ بَلى وَرُسْلْنَا لَديْهِمْ يَكُثْبُونَ ) 
قال بعض العارفين : إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك » وإذا سكت فاذكر نظره إليك 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
© ينبغي للمسلم أن ينشغل بما يعنيه وينفعه . 
© اغتنام الحياة بالعمل الصالح . 
ه أن الإبمان يزيد وينقص . 
© ينبغي للإنسان أن يدع ما لا يعنيه؛ لأن ذلك أحفظ لوقته» وأسلم لدينه. 
ترك اللغو والفضول دليل على كمال إسلام المرء. 
ه الحث على استثمار الوقت بما يعود على العبد بالنفع. 
ه البئعد عن سفاسف الأمور ومرذوهًا. 
© التدخل فيما لا يعني يؤدي إلى الشقاق بين الناس. 
© الحديث أصل عظيم للكمال الخلقي» وزينة للإنسان بين ذويه وأقرانه. 
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شَرًا من بَطْنِ ) أخرجة التي 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد ذم الشبع . 

ال الصعاي : الحيبك كل على 5ج اوش ناتك رطع رماي لإطروكة اقزر را بور بن المقاية 


ره رق 


الدِيزيّة امدق إن فُضُولَ الَّعام تجلبّة ل لِلسّقَام وَمُتَبْطة مُعَبطة ةٌ عَنْ الْقَِام بِالْأَحْكام . 


يقول البي #ك ( مَا ملا آدَمِينْ وِحَاءٌ شَرًا مِنْ بَطَنِه » بحسب ابن آدَمَ أكُلاتٍ يُقِمْنِ طُلبَهُ , فَإِنْ كَانَ لأ حَالَُ فَثلْتْ لِطَعامهِ , 
وَثُلْثُ لِسَرَابه » وَثُلْثٌ لِنَفْسِهِ ) . 
وعَنْ نافع قَالَ : كان ان عْمَرَ لآ يَأْكُلنْ حَقٌّ يُؤْتى سكين يَأكُل مَعَهء فَأَدْحَذْتْ تجلا يأك مَعَذء مأكل كثيراء مَقَالَ : يا نَافِعٌ! 
لا تُدْخِلْ هَدًا عَلَيّ » ميمغث الح صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُول ( المؤمن يَأْكُلْ في مِعّى وَاجد وَالْكَافِرُ يكل في سَبْعَة أَمْعَاهٍ ) رواه 
البخاري ومسلم . 
يقول النووي في شرح هذا الحديث : قال العلماء : ومقصود الحديث التقليل من الدنيا » والحث على الزهد فيها والقناعة » مع 
أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل » وكثرة الأكل بضده » وأما قول ابن عمر فى المسكين الذى أكل عنده كثيرا : " لا 
يدخلن هذا علي " » فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار » ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة ؛ ولأن القدر 
الذى يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة " انتهى. 
اذكر بعض الأقوال في ذم الشبع ؟ 
الشبّع مذموم » فهو يكسل عن العبادة » فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حتى لا يغلبه النوم ويثقل عليه القيام . 
ولذلك قيل : لا تأكل كثيراً » فتشرب كثيراً » فتنام كثيراً » فتنحسر كثيراً ؟ 
وقد جاء في الحديث أن النبي يَللْةُ قال ( إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة ) . 
قال عمر : إياكم والبطنة » فإتها ثقل في الحياة ونتن في الممات . 
وقال لقمان لابنه : يا ببي ! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة » وقعدت الأعضاء عن العبادة . 
وقال أبو سليمان الداراتي : من شبع دخل عليه ست آفات : فقّد حلاوة المناجاة » وتعذر عليه حفظ الحكمة » وحرمان الشفقة 
على الخلق , لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً » وثقل العبادة » وزيادة الشهوات . 
وقال أيضاً : إِنَّ النفس إذا جاعت وعطشت , صفا القلب ورقٌ » وإذا شبعت ورويت » عمي القلبُ . 

وقال : مفتاحٌ الدنيا الشبع » ومفتاح الآخرة الجوع » وأصل كلّ خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله . 
وقال مد بن واسع : من قل طُغْمه فهم وأفْهم وصمّى ورقّ . 
وقال عمرو بن قيس : إياكم والبطنة » فإنحا تقسي القلب . 
وقال الحسن البصري : كانت بلية أبيكم آدم أكلة » وهي بليتكم إلى يوم القيامة . 
وقد قيل : إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل . 
وقال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه . 
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وقال الفضيل : خصلتان تقسيان القلب : كثرة الأكل وكثرة النوم . 

وقال مالك بن دينار قال : ما ينبغي للمؤمن أنْ يكونَ بطنه أكبرَ همه » وأنْ تكونَ شهوته هي الغالبة عليه . 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان يُقال : قِلة الطعام عونٌ على التسرّع إلى الخيرات . 

وعن قثم العابد قال : كان يُقال : ما قل طعمٌ امري قط إلا رق قلبه » ونديت عيناه . 

وقال الشافعي : ما شبعثُ منذ ست عشرةً سنة إلا شبعة اطرحتها ؛ لأنَّ الشبع يُتْقِلْ البدن » ويُزيل الفطنة » ويجلب النوم » 
ويضعف صاحبه عن العبادة . 

وقَالَ لَقْمَاكُ لاْبهِ: يا بَُمَ إِذَا امتآَدّثْ الْمِعْدَةُ نَامَث الْفِكْرَةُ وَحَرِسَتْ الِْكُمَةُ وَفَعَدَتْ الْأَعْضَاءُ عَنْ الْعِبا 
اس اداه 


وَل بِدْعَةٍ حَدَنَتْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك الشّبَعْ . 


1 


وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِي الله 
اذكر بعض فوائد الجوع ؟ 
قال ابن رجب : وأما منافٌِه بالنسبة إلى القلب وصلاحه . فإِنَّ قله الغذاء توجب رقَّة القلب » وقوّة الفهم » وانكسارٌ النفس » 
وضعف الهوى والغضب » وكثرةٌ الغذاء توجب ضدّ ذلك . 
وقال الصنعاني : ... وَ: َفِي الجوع صََاءُ الْقَلْبِ وَإِيقَادُ الْمَريحَةِ وَتَمَاذُ 0 َإِنَّ الشّبَع يُورثُ الْبَلَادَةٍ وَيُعْمِي الْقَلْبِ و 
القع 2 الْمَعْدَة ة وَالدّمَاغ كَسْبَه الشكر حٌَّ يكْتَوِيَ عَلَى مَعَادِنٍ الْفكر ميقل / الْقَلْْ بسَيّبه 4ع تيان ف الْأَفْكَارٍ وَمِنْ فَوَائدِهِ 
كسرة شَهوة ةَ الْمَعَاصِي كُلْهَا وَالِاسْتِيَاء عَلَى النَفْسِ الْدُكَار رَة بِالسُوعٍ إن مَنْشَاً أ التعاصي كله الشَّهّوَاتُ . 

يُقَالُ: الجُوعُ خِرَائةٌ مِنْ حَرَائْنٍ اكد وول ما 0 0 شَهُوَة المج وَشَهْوَةُ اكلام فَإِنَّ الجائم لا تَتَحدكُ عَلَيْهِ شَهْوَةُ فُضُولٍ 
0 فُيَتَخَلْصُ مِنْ آفَاتِ الّسَانِء ولا يمحر عَلَيْهِ سَهْوة الْمَرْج مبَخْلْصُ مِنْ الْوقُوع في ارام . 
وَنْ هوَائِِِ قَِةُ انم فإ مَنْ أَكَل كثيرا 5 َنَامَ طَويلًا وَفِ كَثْرَةِ النّومِ حُسْرَانُ الدَاريْنِ وَهَوَاتْ كل مَنْفَعَةٍ دِينيّة وَدنْيَويّة . 
-١‏ وَعَنْ أَنَسٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ لله وخ ( كل بني آدَمَ حَطَاء وَحَيْرُ اخَْطَائِينَ آلتَوَابُونَ ) أخرجَة َه اله لفن راك 
مَاجَه وَسَنَدُهُ قَوِي. 
ما صحة حديث الباب ؟ 
سنده قوي كما قال المصنف رحمه الله . 
وقد ضعف الحديث جماعة . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد أنه لا يسلم أحد من الخطأ والذنب » لكن أفضل هؤلاء من يتوب ويرجع إلى الله . 
وقد قال وَدْ ( لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم ... ) . 
وقد قال تعالى ( يا عبادي إنكم تذنبون بالليل ... ) . 
ما الحكمة من وقوع الإنسان في المعصية ؟ 
قال ابن تيمة : وإذا ابتلى العبد بالذنب » وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه » ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده : 
أن ذلك يزيده عبودية وتواضعاً وخشوعاً وذلاً ورغبة في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات » فإن النبي © قال ( لا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) . 


لمانا 


وذلك أيضاً يدفع عنه العُجب والخيلاء ونحو ذلك ما يعرض للإنسان . 

وهو أيضاً يوجب الرحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة . 

وهو أيضاً يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك » كما في الحديث الصحيح عن النبي © أنه قال (لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لم) . 
وهو أيضاً يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته » وأنه لا 
يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له » فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته » كان شهود قلبه 
وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك . ولهذا قال بعضهم كان داود طن 
بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة. وقال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. 
ولهذا تحد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين ل يبتلوا بذنب . 
وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن يكن مثله تائباً من الذنب » كما في الصحيحين من حديث كعب بن 
مالك ده وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم (لَقَدُ تاب الله عَلَى الي وَالْمهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ الَّذِينَ انبَعْوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ مِنْ 
بعْدِ مَا كاد يَرِيعُ قُلُوبُ فرِِقٍ مِنْهُمْ © تاب عَلَبِهِمْ إِنهُ بممْ رَوُوفٌ رَحِيمٌ) ثم قال (وَعَلَى القَلانّ الَِينَ خُلَقُوا حي إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
الْأَرْضُ يا وَحْبَث وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أَنْفْسْهُمْ وَظُوا أَنْ لا ملْجاً مِن الله إلا يه نم تاب عَلَيْهمْ لِيَتُوبوا إن الله هُوَ الَّوَابْ البَحِيم) » 
وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة . الم لسع 
وقال ابن القيم في طريق المجرتين مبيناً الحكمة في ذلك : 
السابع : مشهد الحكمة : 
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هو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب» وإقداره عليه وتميئته أسبابه له» وأنه لو شاء لعصمه » وحال بينه وبينه» ولكنه خلى 
بينه وبينه لحكم عظيمة » لا يعلم مجموعها إلا الله: 

أحدها: أنه يحب التَّوابين ويفرح بتوبتهم» فلمحبته للتوبة وفرحه بما » قضى على عبده بالذنب» ثم إذا كان من سبقت له العناية : قضى له 
بالتوبة. 

الثاي: تعريف العبد عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. 

الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته, وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك ولا بد» والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. 
الرابع: استجلابه من العبد استعانته به » واستعاذته به من عدوه » وشر نفسه » ودعاءه » والتضرع إليه » والابتهال بين يديه. 

الخامس: إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار» فإنه متى شهد صلاحه واستقامته» شمخ بأنفه وظن أنه وأنه.. فإذا ابتلاه بالذنب: 
تصاغرت عنده نفسه » وذلّ » وتيقن » وتمنى أنه وأنه. 

السادس: تعريفه بحقيقة نفسه. وأنما الخطاءة الجاهلة» وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير: فمن الله » منّ به عليه » لا من نفسه. 
السابع: تعريفه عبده سعة حلمه » وكرمه في ستره عليه فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ., ولمتكه بين عباده » فلم يَضْفُْ له معهم عيش. 
الثامن: تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه » ومغفرته. 

التاسع: تعريفه كرمه في قبول توبته » ومعرفته له » على ظلمه وإساءته. 

العاشر: إقامة الحجة على عبده؛ فإن له عليه الحجة البالغة» فإن عذبته فبعدله وببعض حقه عليه بل اليسير منه. 

الحادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه , بما يحب أن يعامله الله به» فإن الجزاء من جنس العمل» فيعمل في ذنوب 
الخلق معه » ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه. 


الثاني عشر: أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع ر“متة هم ف إقامة أمر الله فيهم» فيقيم أمره فيهم رحمة هم لا قسوة وفظاظة عليهم. 
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الثالث عشر: أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه» فتتبدل برقة ورأفة ورحمة. 

الرابع عشر: أن يعريه من رداء العجب بعمله » كما قال النبي كِ: "لو 1 تَُييُوا » لَتِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشدٌ مِنْهُ ؛ 

الخامس عشر: أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للملوك » ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 

السادس عشر: أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية » وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم. 

السابع عشر : أن يعرف مقداره » مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته» فإن من تربى في العافية» لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف 
مقدار العافية. 

الثامن عشر: أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه» فإن الله يحبه ويوجب له بمذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا ء لا 
يحصل بدون التوبة » وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخرء لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. 

التاسع عشر: أنه إذا شهد إساءته وظلمه. واستكثر القليل من نعمة الله » لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير » على مسيء مثله» فاستقل 
الكثير من عمله » لعلمه بأن الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه : أضعاف » أضعاف ما يفعله ؛ فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما 
كان» ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافياً. 

العشرون: أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده» ويعرفه من أين يدخل عليه» وبماذا يحذر منه. كالطبيب الذي ذاق 
المرض والدواء. 

الثاني والعشرون: أنه يرفع عنه حجاب الدعوىء ويفتح له طريق الفاقة» فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى؛ ولا طريق أقرب من العبودية» 
فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاءٍ مع العجب. 

الغالث والعشرون: أن تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بحاء فيطلب دواءهاء فيّمْن عليه اللطيف الخبير» ويقضي عليه بذنب ظاهرء 
فيجد ألم مرضه » فيحتمى » ويشرب الدواءً النافع » فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بما . 

ما شروط التوبة ؟ 

أَحَدّها: أنْ بُقَلِعَ عَنٍ ال معصيّة. 

قال ابن القيم: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب 

والثَّاني: أن يد مَ عَلَى فعلهًا. 

قال ابن القيم: فأما الندم) فإنه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من م يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به» وإصراره عليه» وفي 
المسند (الندم توبة). 

والثّالتُ: أنْ يَعْرِمَ أَنْ لا يعُود إَِيْهَا أبداً. فَإِنْ مُقِدَ 
يعزم عزماً مؤكداً أن لا يعود إليها مرة أخرى في المستقبل. 

اذكر فضائل التوبة ؟ 

أولة: أكما سبب محبة الله. 

قال تعالى (إِنَّ اله يحت النَوَابِينَ وَيحْبُ الْمْتَطْهَرِينَ). 

ثانياً: أتما طاعة ومرادة لله 0 ٍ 

قال تعالى (وَاله يريد أنْ يعوب عَليحْ). 

ثالقاً: أن التوبة سبب 0 والفوز بسعادة الدارين: 

قال تعالى (وَتُوبُوا إِلَ الله جميعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يصلح, ولا يفلح, ولا يتلذذ. ولا يسرء ولا يطيب» ولا يسكنء ولا يطمئن إلا 
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بعبادة ربه وحبهء والإنابة إليه. 

رابعاً: بالتوبة تكفر السيئات: فإذا تاب العبد توبة نصوحاً كمّر الله بحا جميع ذنوبه وخطاياه. 

قال تعالى (يَا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوا إل الله َؤَْدٌ تصوحا عَسَى رَبُكُنْ أَنْ يِكَيْرَ عَدْكُمْ سيَعَاتِكُئْ وَيُدْجِلْكُمْ جنّاتٍ ري من يها 
الأَنْهَارُ). 

خامساً: بالتوبة تبدل السيئات حسنات: فإذا حشنت التوبة بِدَّل الله سيئات صاحبها حسنات. 

قال تعالى (إلاّ قات وان وغبزة عاذ مالا تأنليك يُبَدّلْ الله سَيْعَاتهِمْ حَسَئَاتِ وَكَانَ الله غَفُوراً رَجيماً). 

وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. 

قال ابن عباس . رضي الله عنهما ما رأيت البي - كَل - مرح بشيء فَرَحَهُ بمذه الآية لما أنزلت» وفرحه بنزول (إِنَا فَتَحْنَا لَك نحا 
مييناً. لِيَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَّرَ). 

سادساً: التوبة سبب للمتاع الحسن» ونزول الأمطار وزيادة القوة» والإمداد بالأموال والبنين. 

قال تعالى (وَأَنْ اسْتَعْفُِوا رَيَكُمْ نه تُوبُوا إِليّهِ مُتَعَكُمْ مبَاعاً حَسناً إِلّ أَجَلٍ مُسَمّى وَيْتِ كُلَ ذِي فَضْلٍ فَضَلَه). 

وقال تعالى على لسان هود - عليه السلام - (وَيَا قَوْم اسْتَعْفرُوا ريَكُمْ ثم ثُوُوا لَه يُرْسِل السماء عَلَيِكُمْ مِذراراً ويَردكُم قُوَةَ إلى 
فُويَكُمْ ولا ولا عبد 

وقال على لسان نوح الث (مَقْلْتُ اسْتَغْفِرُوا رََكُمْ إِنَّهُ كان عَفَاراً. يرْسِلْ السسَمَاء عَلَيْكُمْ مذراراً وْددْكُمْ بأَموالٍ وبين وَيخْعَلْ 
جَنَّاتِ وَيجْعل لَكُمْ قو 
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2 أَفْرَحُ بتَؤْبَة عَبْدِهِ ومن د قل عَلَى تعيرو وقد أضلَُّ قُِ أرضٍ قَلاةٍ مت متفقّ عليه. 


وَصَحَحَ أَنَهُ مَؤْفُوفَ مِنْ قَوْلٍ لُقْمَانَ الحكيم. 

ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح كما قال المصنف رحمه الله . 

ما تعريف الصمت ؟ 

قال الكفوي : والصمت إمساك عن قوله الباطل دون الحق . 

السكوت إمساك عن الكلام حمًّا كان أو باطلاء أما الصمت فهو إمساك عن قول الباطل دون الحق. 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل الصمت » وأنه من الحكمة . 

ما المراد بالصمت في الحديث ؟ 

المراد الصمت امحمود » وهو الصمت عن الباطل . 

قال ابن عبد البر: وإنما الصمت ا محمود الصمت عن الباطل . 

وقال العيني: الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح الذي يج إلى شيء من ذلك . 
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وليعلم أن الكلام الصادر من الإنسان ينقسم إلى أقسام : 

الأول : أن يكون خيراً » فإنه يقوله بعد تفكر وتأمل . 

الثاتي : أن يكون شراً » فإنه لا يقوله . 

الثالث : أن يكون مباحاً » فالصمت أفضل » لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام . 

قال ابن عبد البر: الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن وأعمال البر أفضل من الصمتء وكذلك القول بالحق كله, والإصلاح بين 
الناس وما كان مثله . 

وقال أيضًا: مما يبين لك أنَّ الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت أن فضائل الذكر الثابتة في الأحاديث عن النبي تَلهِ لا يستحقها 
الصامت . 

وقال النيسابوري: والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة» لأنَّه أمر عدميء والنطق في نفسه فضيلة» وإنما يصير رذيلة 
لأسباب عرضية ما عددها ذلك القائل» فيرجع الحق إلى ما قاله البي © : رحم الله امراً قال خيرا فغنم» أو سكت فسلم . 
وقال علي بن أبي طالب: لا خير في الصمت عن العلم» كما لا خير في الكلام عن الجهل . 

وقال ابن تيمية: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه؛ والصمت عن الشر خير من التكلم به» فأما الصمت الدائم فبدعة منهي 
عنها . 

اذكر ما ورد في فضل الصمت ؟ 

من علامات الإبمان بالله واليوم الآخر أن يقول خيراً أو ليسكت . 

عَنْ أَبى هْرَيَْةَ عَنْ رَسُولٍ الله وَل قَالَ ( مَنْ كان يُؤْمِنْ بالل والْيَْم الآخر فَلْيَقُلْ 
ومن أسباب النجاة . 

قال يد ( من صمت تجا ) رواه الترمذي . 

قال القاري : من صمت :(أي: سكت عن الشرّ) .نجا : (أي: فاز وظفر بكل خيرء أو نجا من آفات الدارين . 

قال الغزالي: (من تأمل جميع... آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم» وعند ذلك يعرف سر قوله َلةِ : (من صمت 
نجا) لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب» وهي على طريق المتكلم؛ فإن سكت سلم من الكل» وإن نطق وتكلم خاطر 
بنفسه. إلا أن يوافقه لسان فصيحء وعلم غزير» وورع حافظء ومراقبة لازمة» ويقلل من الكلام؛ فعساه يسلم عند ذلك» وهو مع 
جميع ذلك لا ينفك عن الخطرء فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم فغنم» فكن من سكت فسلمء فالسلامة إحدى 
الغنيمتين) . 

والصمت هدي البي 85 

عَنْ سمَاكِ قَالَ: قُلْتْ لَابرٍ بن ممرةً: اشن خريق رَسُولَ الله يله ؟ قَالَ" :نَعَمْ وَكانَ طُوِيلَ الصَّمْتٍء قَلِيلَ الضَّحِكِ 
أَصْحَابَه يَذْكرُونَ عِنْدهُ الشّغْن وََسْيَاءَ من أُمُورهة» ميَضْحَكُونَ» يها تبَسكم ) . 

وَعَنْ عَائِشَةَ ‏ . ( أن البي َل ويدْ كَانَ يُحَدَّتُْ حديئًا ل عَدَهُ الْعَادُ لأخصّاه ) . 

عَنٍ الْأَحْتَفٍ بْنٍ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عمَرُ ب الطاب يفّ: "من كثر صَحِحُه قَلّثْ مَيْبَثُه وَمَنْ كَثرٌ مرالحة اسْتُخفٌ به 0 
بن شيع شرف يده تن خلر لاط خثر سقط ومن خثر تقطة ذل حهاؤة» ون قن حزال] هُ كَل وَرَعْهُه وَمَنْ قل وَرَعْهُ مَاتَ 5 
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنُ مَسْعُودٍ يف قَالَ: "إِيَكُمْ وَفُضُولَ اكلام بحسب البَجْلٍ أَنْ يَبْلْعَ حَاجِتّه . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن دِيئَارٍ قَالَ: سمْعْث ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولٌ: "إِنَّ حَقّ ما طَهرَ الْإنْسَانُ لِسَانّه . 
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لِيَصّمْتْ ) متفق عليه . 


لت ادل 


وقال علي بن أبي طالب يع: أفضل العبادة الصمتء وانتظار الفرج . 


وعن عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد (أن رجلا أتاه» فقال: أوصني» فقال: أوصيك بتقوى الله» وعليك بالصمتء فإنك به 
تغلب الشيطان) . 
وعن أبي الذيال» قال: تعلّ الصمت كما تعلم الكلام؛ فإن يكن الكلام يهديكء فإن الصمت يقيكء ألا في الصمت خصلتان: 
تدفع به جهل من هو أجهل منكء وتعلم به من علم من هو أعلم منك. 
وعن حبيب بن عيسى» قال: كان ابن مريم يقول: ابن آدم الضعيف؛ علم نفسك الصمت كما تعلمها الكلام؛ وكن مكيئًا حتى 
تسمع؛ ولا تكن مضحاكًا في غير عجبء ولا هشًا في غير أرب. 
وقال لقمان لابنه: يا ببي» إن غلبت على الكلام؛ فلا تغلب على الصمت» فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول؛ 
إن ندمت على الكلام مرارّاء ولم أندم على الصمت مرة واحدة . 
وتكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأتما رمية عن قوس: فقال ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك 
الفرس : إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك 
الصين: ندمت على الكلام؛ ول أندم على السكوت. 
وقد قال بعض الصالحين: الزم الصمت يكسبك صفو المحبة» ويأمنك سوء المغبة» ويلبسك ثوب الوقار» ويكفك مؤنة الاعتذار. 
وقيل: الصمت آية الفضلء وثمرة العقل» وزين العلم» وعون الحلم؛ فالزمه تلزمك السلامة . 
ما هو الصمت المذموم ؟ 
قال علي بن أبي طالب: لا خير في الصمت عن العلم, كما لا خير في الكلام عن الجهل . 
وقال ابن تيمية : والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه ديئًا أو لم يتخذه . 
وقال أيضًا: فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه . 
وقال الباجي: وأما الصمت عن الخير وذكر الله عز وجلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فليس بمأمور به» بل هو منهي عنه 
نمي تحريم» أو نمي كراهة . 
وقال العيني : والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يستطيعه؛ وكذا المباح الذي يستوي طرفاه . 

َابُ أليّمَبٍ مِنْ مَسَاوِئ الأخلاقٍ 
-١ 9‏ عَنْ أي هُرََْة له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يخ (إيكُمْ وَالخَسَدَء فإِنَ الْحَسَدَ يَأكل اخْسَئَاتِء كما تأكل الا الخطب) 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد . 
- وِلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ لََوُةُ. . 


ما صحة حديث الباب ؟ 


لاليصم:. 
عرف الحسد . 


الحسد : تمني زوال نعمة الله عن الغير » سواء تمنى كونها له أو لغيره , أو مجرد زوالها . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحسد كراهة نعمة الله على الغير . 


لك لا 


ما حكم الحسد ؟ 

حرام . 
قال يك ( لا تحاسدوا ) . 
قال ابن رجب : قوله #6 ( لا تحاسدوا ) يعني : لا يحسْدُ بعضكم بعضاً » والحسدُ مركورٌ في طباع البشر » وهو أنَّ الإنسان يكرةُ 
أن يفوقة أحدٌ من جنسه في شيءٍ من الفضائل . 
وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم اكلا انلا لما رآه قد فاق على الملائكة بِأنْ خلقه الله بيده » وأسجد له ملائكته » وعلّمهِ أسماء 
كل شهوه واسكة رن جوز مضنا زل رسع بق إعراجة وى لل خق الخو معنا وزوف عو ابن عمس أذ إن :نالا لبو 
ألعان عنما أهلك بق آم : الحسد» وبالحسئد لدت بوتمعلث شيطانا رجَيماً ‏ والحرض وبالخرص أبيح دم الجنة كلها :فأصبت 
حاجتي منه بالحرص . خرّجه ابنٌ أبي الذّنيا . 
وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من بو ره عور وَدٌ كَثِيرٌ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ لِمَانِكُمْ 
كُماراً حسداً مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ كا تي ل لق ): 

وقوله ( أَمْ يَحْسْدُونَ الئاس عَلَى مَا آتَاهُمْ اله م مِنْ فَضْلِهِ ) . ( جامع العلوم ) . 
اذكر مفاسد الحسد ؟ 
أولاً : أنه من صفات اليهود . 
كما قال تعالى ( وَدَّ كَِيرٌ بن أَهْلٍ الْكتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدٍ بِمَانِكُمْ كُثَّاراً حَسَدًا مّْ عِند أَنفْسِهم مّن بَعْدِ ما تبيَنَ م الحق ) . 
وكما في قوله تعالى (أمْ يَْسْدُونَ ان عَلَى ما آدَهُمْ اله مِنْ مَضْلِه ) . 
ثانياً : أنه من الإيذاء وتعد على المسلم . 
قال تعالى (وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ بِعَيْرِ ما امْتَسَبُوا فُمَدٍ اْعَمَلُوا بُهتاناً وما بيناً ) . 
ثالفاً : أن البي ع نمى عنه . 
قال عَيٌَّ ( لا تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا ) متفق عليه . 
رابعاً : أنه اعتراض على قضاء الله وقدره وحكمته في تقسيمه الأرزاق بين عباده . 
قال بعض السلف : تأملت هذه الآية ( تحن كُسَمْنَا بَيْتَهُم مَعِيشَئَهُْ في اليَاةٍ الدَّئْيّا ... ) فتركت الحسد . 
خامساً : لا يعود على الحاسد إلا باهم والغم . 
وقد قيل : لله در الحسد ما أعدله .... عاد على صاحبه فقتله . 
سادساً : أنه عدو لنعم الله . 
قال ابن القيم : ... فالحاسد عدو نعمة الله» وعدو عباده؛ وممقوت عند الله تعالى» وعند الناس. ولا يسود أبداء ولا يواسى فإن الناس لا 
يسوّدون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسوّدونه باختيارهم أبدا إلا قهرا يعدونه من البلاء والمصائب 
التي ابتلاهم الله بما. فهم يبغضونه وهو يبغضهم. 
0 الحسد سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس . 

: أنه كبيرة من الكبائر » ومن صفات إبليس لعنه الله فهو الذي حسد آدم لشرفه . 

ل 6 
أولاً : أن تركه من علامة كمال الإيمان . 
0 : أي المؤمنين أفضل ؟ قال ( المؤمن النقي القلب » ليس فيه غل ولا حسد ) رواه ابن ماجه . 


حك املا 


ثانياً : أن الله أثنى على الأنصار بذلك . 

قال تعالى (وَالَدِينَ تَبَلوا الدَارَ وَالِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ حَاجرَ إلَيْهمْ ولا يجدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةَ ينا أوتوا ) . 

اذكر بعض أقوال السلف في الحسد ؟ 

قال الأصمعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة» فقلت له : ما أطول عمرك. فقال: تركتُ الحسد فبقيت. 

وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه؛ إلا الحاسد, فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظلماً أشبه بمظلوم من الحاسد: غم دائم ونفس متتابع. 

وقيل رأى موسى 2 رجلاً عند العرش فغبطه؛ فقال: ما صفته؟ فقيل: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

وَقَالَ بَعْضُ السَلَفٍ : الَسَدُ أَوَلْ دَنْبٍ عُصِي اللَّهُ بهِ في السّمَاءِ » يَعْني حَسَدَ إنليس لِآَمَ للتلاء وَأَوَلُ ذَنْبٍ عْصِي الله به في الْأَرْض » 
يَعْني حَسَدَ ابْنِ آدمَ لِأَخِيهِ حَقٌّ قَثَلَهُ . 

وَقَدْ قَالَ مُعَاويَة : لَيّسَ في خصالٍ الشّرٌ أَعْدَلُ مِنْ الحَسَدٍ » يَفْكُْ الحاسِد قَبْلَ أَنْ يَصِل إل الْمَحْسُودٍ . 

وقال لابنه : يا بني ! إياك والحسد » فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك . 

وعن سفيان بن دينار قال : قلت لأبي بشر : أخبرني عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال : كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً » قال: قلت : 
ولم ذاك ؟ قال : لسلامة صدورهم . 

وقبل للحسن : أيحسد المؤمن ؟ قال : لا أم لك » أنسيت إخوة يوسف » لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه . 

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنياء لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ 
وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . 

قال الشاعر : 

كل العداواة قد تُرجَى إماتتها إلا عداوةَ من عاداك من حسدٍ . 

وقال الخليل بن أحمد : لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد . 

وقال بعض الحكماء : كل أحد يمكن أن ترضيه إلا الحاسد » فانه لا يرضيه إلا زوال نعمتك . 

وقال الأصمعي : معت أعرابياً » يقول : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد . حزن لازم » ونفس دائم » وعقل هائم » وحسرة لا 
وقال عون بن عبد الله : إياك والكبّر » فإنه أول ذنب عصي الله به ثم قرأ ( وإذ قلنا للملائكة ... ) وإياك والحرص » فإنه أخرج آدم من 
الجنة ثم قرأ ( اهبطوا منها ) وإياك والحسد , فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ ( واتل عليهم نبأ اببي آدم بالحق ) . 

قال بعض العلماء : بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه : 

أونها : قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره » والثاي : سخط لقسمته كأنه يقول لربه: لم قسمت هكذا ؟ والثالث : أنه ضن بفضله. 
يعني أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل بفضل الله» والرابع : خذل ولي الله لأنه يريد خذلانه وزوال النعمة عنهء والخامس : 
أعان عدوه يعني إبليس لعنه الله . 

قال بعض العلماء : ليس شيء من الشر أضر من الحسد , لأنه يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه : 

أونها : غم لا ينقطع . 

والثاتي : مصيبة لا يؤجر عليها . 

والثالث : مذمة لا يحمد عليها . 

والرابع : يسخط عليه الرب . 


والخامس : تغلق عليه أبواب التوفيق . 


الك د 


قال القرطبي : قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر با محسود » 
فيتَبَع مساوئه ويطلب عثّراته » قال عن : " إذا حَسّدت فلا تَبْعْ ..." الحديث » والحسد أوّل ذنب عُصِي الله به في السماء » وأول ذنب 
لياق الأرطن »افع إتلبني 01م وكشي قار ائيل. والخافيك تيت الفوض جقاروة عون : 

وقال رحمه الله : وأمر نبيّه 28 أن يتعوّذ من جميع الشرور» فقال :(مِنْ شر مَا حَلَقَ) وجعل خاتمة ذلك الحسد تنبيهًا على عِظَّمهء وكثرة 


ضرره . 
وقيل : الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة » ولا ينال عند الملائكة إلا لّعنة وبغضاء » ولا ينال في الخلوة إلا جَرّعاً وغماً » ولا ينال في 
الآخرة إلا خُْناً واحتراقاً » ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً. ( الجامع للقرطبي ) . 


الحسد ثلاث مراتب اذكرها ؟ 

أحدها: أن يحسد ويقوم بمقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح, فهذا الحسد المذموم. 

والثاني : تمي استصحاب عدم النعمة » فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة » بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو 
ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه » فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب » فهذا حسد على شيء مقدر » والأول 
حسد على شيء محقق » وكلاهما حاسد عدو نعمة الله » وعدو عباده » وممقوت عند الله وعند الناس », ولا يسود أبداً » فإن 
الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم » فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبداً إلا قهراً . 

والثالث : حسد الغبطة » وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه » فهذا لا بأس به ولا يعاب 
صاحبه » بل هذا قريب من المنافسة ( وف ذلك فليتنافس المتنافسون ) . 

وفي الصحيح قال وي ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة » فهو 
يقضي بحا » ويعلمها الناس ) فهذا حسد غبطة » الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه » وحب خصال الخير » والتشبه بأهلها , 
والدخول في جملتهم » فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما . 

وقال ابن رجب : ثم ينقسم الناس [ أي في الحسد ] بعد هذا إلى أقسام » فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسودٍ بالبغي عليه 
بالقول والفعل» ثم منهم من يسعى في نقلٍ ذلك إلى نفسه» ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسودٍ فقط من غيرٍ نقل إلى نفسه 
وهو شيّهما وأخبثهما » وهذا هو الحسدٌ المذمومٌ المنهيئٌ عنه . 

وقسم آخر من الناسٍ إذا حسد غيره ‏ لم يعمل بمقتضى حسده . ولم يبغ على المحسود بقولٍ ولا فعلٍ . وقد رُوي عن الحسن أنه 
لا يأثمُ بذلك » وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة » وهذا على نوعين : 

أحدهما : أنْ لا يمكنه إزالةٌ الحسدٍ من نفسه » فيكون مغلوباً على ذَلِكَ » فلا يانم به . 

والثاني : من يُحدّثْ نفسّه بذلك اختياراً » ويُعيده ويُّبديه في نفسه مُستروحاً إلى تمي زوال نعمة أخيه » فهذا شبيةٌ بالعزم المصمٌ 
على المعصية » وفي العقاب على ذلك اختلافٌ بين العلماء » وربما يُذكر في موضع آخر إِنْ شاء الله تعالى » لكن هذا يَبِعْدُ أن 
يَسِلَمَ من البغي على المحسود , ولو بالقول » فيأثم بذلك . 

وقسم آخر إذا حسد لم يتمنّ زوال نعمة ا لمحسود » بل يسعى في اكتساب مثل فضائله » ويتمىٌ أنْ يكونّ مثله . 

فإن كانت الفضائل دنيويَةٌ » فلا خير في ذلك » كما قال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحياةً الدّنيا ( يا لَبْت لَنَا مِثْلَ ما ون قَارُونُ ) . 

ون كانت فضائل دينيّةٌ » فهو حسن . 

وقد تي النهيْ عي الشّهادة في سبيل الله - عر وجل - وني الصحيحين عنه م قال ( لا حسة إلا في اثنتين : رجل آتاه اله 
مالا » فهو يُنفقه آناء الليل وآناء النّهار » ورجلك آتاهٌ الله القرآن » فهو يقومٌ به آناء اللَيل وآناء النّهار ) » وهذا هو الغبطة » وسماه 
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حسداً من باب الاستعارة . 

وقسم آخر إذا وجدَ من نفسه الحسدّ سعى ف إزالته » وفي الإحسان إلى المحسود بإسداءٍ الإحسان لبه والأعاء اله » وتقتر 
فضائله » وفي إزالة ما وَجَدَ له في نفسه مِنَ الحسدٍ حقٌّ يبدله بمحبّة أنْ يكونَ أخوه المسلمُ خيراً منه وأفضل » وهذا مِنْ أعلى 
درجات الإيمان » وصاحبه هو المؤمنٌ الكامك الذي يحت لأخيه ما يحب 

لنفسه » وقد سبق الكلام على هذا في تفسير حديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . (ابن رجب ). 
ما كيفية السلامة الحسد ؟ 

إخفاء النعمة . 

قال ابن القيم : إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو 
جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بما وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد 
وأن لا يقصد إظهارها له . 

وقد قال يعقوب ليوسف ( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) وكم من 
صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بما وأخبر بما فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه ولهذا يوصى العارفون والشيوخ 
بحفظ السر مع الله وأن لا يطلعوا عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم . ( بدائع الفوائد ) . 

وقال رحمه الله : ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

أحدها: التعوذ بالله تعالى من شره واللجوء والتحصن به واللجوء إليه وهو المقصود بحذه السورة . 

00 ا ل ا ا ار (وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَقُوا لا 
السبب الثالث: الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا فما نصر على حاسده وعدوه بمثل 
الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه . 

السبب الرابع: التوكل على الله َقَمَنْ يكن على الل نَم 0 سيف الأسباب الي 00 
فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد . 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن بمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه 
ولا يملا قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه 
ويؤذيه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر . 
السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها . 

السبب السابع: تحريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فإن الله تعالى يقول: (وَمَا أضابكة دخ مصيئة فعا 
كُسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ) وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه وك (َوَلَمَا أَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِْلَيْهَا قُلنُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ 
عِنْدِ أَنْفْسِكُةْ) فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها 
وما ينساه ما علمه وعمله أضعاف ما يذكره . 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيباً في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا 
إلا تحارب الأمم قديما وحديثا لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق وإن أصابه شيء من ذلك 
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كان معاملا فيه باللطف ولمعونة والتأييد وكانت له فيه العاقبة الحميدة فا محسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله 
جنة واقية وحصن حصين وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها . 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار 
الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة وما 
أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قوله عز وجل ( ولا تَسْتَوي الْسَنَةُ ولا السكيمةُ اذْقَمْ هَْ بلي هي 
أَحْسَن فَإِدَا الَّذِي بَيْنَكَ وَيَبْنَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَل حميمٌ و وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبْئوا وما يُلَقّاهَا إلا ذُو حَظٌ عطي وَِمّا يَنرَعَنَكَ مِنَ 
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ليطن نك تنشرة بل قل نقمي انين ) وقال ( أُولَيِكَ مُه خف 0 ا طاو وذ أن مسد العف ون 
رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) وتأمل حال البي طق الذي حكى عنه نبينا 6 "أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول 
اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون . 
السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تحريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب 
العزيز الحكيم والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذي 
يحسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى: (وَإنْ يحْسَسَكٌ الله د 9 بِصْرٌ قلا كاشِف لَه إِلاّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ 
بَيْرٍ قلا رَادَّ لِمَضْلِهِ) وقال النبي َيه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك 
إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك " صحيح فإذا جرد العبد التوحيد فقد 
خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه 
م م اي #اممسو ا ا يد (بدائع الفوائد) 
-6١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يخ (لَيْسَ آلشَّدِيدُ بِالصُرَعَة إِنّا آلشَّدِيدُ ألّذِي يمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ لضب ) مََفَقْ 
ما معنى ( لَيْسَ الشّدِيدُ بِالصُرَعَةٍ ) ؟ 
أي : الذي يصرع الناس كثيراً بقوته » وقد جاء عن أنس أن النبي 8ه مر بقوم يصطرعون فقال ما هذا قالوا فلان ما يصارع أحدا 
إلا صرعه قال أفلا أدلكم على من هو أشد منه رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه . رواه 
البزار بسند حسن 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد التحذير من الغضب » وأن الشديد حقيقة هو من يملك نفسه عند الغضب . 
وقد جاءت الأحاديث في التحذير من الغضب . 
عن سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ ذه » قَالَ ( كُنْتُ جالساً مع الب له » وَيَجُلانٍِ يَسَْئّانِ » وَأَحَدُهًا قدٍ امي وَجْهُهُ » وانْتَمَحَت أُوؤْدَاجْةُ, 
قَقَالَ وَسُول الله يلع : « إِنّْ لأَعْلمْ كَلِمَةَ أَوْ قَاهَا لَدَهَب عَنْهُ مَا يجَدُ » لَوْ قَالَ : أعُوذ بالل من الشَّيطَانٍ التجيم » ذَّهَب منْهُ مَا 
يِحدُ » . فَقَالُوا لَهُ : إن النحَ ولو » قَالَ : ( تَعَوَدْ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ التجيم ) متمق عَلَيهِ . 

: أن النّىَ ولدْ » قال ( مَنْ كظم غَيظاً» وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ » دَعَاهُ الله سْبِحَائُ وَتَعَالى عَلَى رُوُوسٍ 
0 مِنَ الخو العين ما شّاء ) رواه أبو داود والترمذي» وَقالَ: حديث حسن . 
وعن أبي هريرة ضيه ( أنَّ يَجُلاَ فَالَ لبي ولع : أوصني . قَالَ : (( لا تَعْضّبْ ) فَرَددَ مراراً » قَالَ : ( لآ تَعْضَّب ) رواه البخاري . 
ما معنى قوله 8# ( لا تغضب ) ؟ 
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قال السعدي : والنهي عن الغضب في قوله 8# ( لا تغضب ) يتضمن أمرين عظيمين : 
أحدهما : الأمر بفعل الأسباب » والتمرن على حسن الخلق » والحلم والصبر . ( النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل 
الغضي ويهيجه ) . 
والثاني : الأمر - بعد الغضب - أن لا ينفذ غضبه : فإن الغضب غالباً لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده » ولكنه يتمكن من 
عدم تنفيذه . 
اذكر أقسام الغضب ؟ 

الغضب ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مذموم . 

وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه البي يه كما في الأحاديث السابقة . 
القسم الثاني : وهو محمود . 

ما كان لله وللحق . 
قالت عائشة ( وما انتقم رسول الله كه لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله ) متفق عليه . 
وغضب َل لما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه » غضب واشتد غضبه ووعظ 
الناس وأمر بالتخفيف . 
ما علاج الغضب ؟ 

أولاً : الاستعاذة بالله من الشيطان . 
لحديث سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ نه السابق فَالَ َي ( إِنّ لأَعْلَمُ كَلِمَةَ لَوْ قَاهَا لَدَهَب عَنْهُ مَا يَجَدُ . لَوْ قَالَ : أعُوذ بالله من الشَّيطانِ 
اجيم » ذَهَب منهُ مَا يجَدُ ) . 
وقال ف ( إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله » سكن غضبه ) . 
ثانياً : السكوت . 

قال رسول الله عَنَه ( إذا غضب أحدكم فليسكت ) رواه أحمد . 
قال ابن رجب: وهذا أيضاً دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال 
غضبه كثيرا من السباب وغيره ما يعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده» وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما 
امتلأثُ غضباً قط ولا تكلمثُ في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. 

ثالغاً : السكون . 
قال رسول الله َي ( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس , فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ) رواه أحمد . 
قال العلامة الخطابي - رحمه الله - في شرحه على أي داود : ( القائم متهيئ للحركة والبطش » والقاعد دونه في هذا المعنى » 
والمضطجع ممنوع منهما » فيشبه أن يكون النبي َدَ إنما أمره بالقعود والاضطجاع لثلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم 
عليها فيما بعد ) . 
رابعاً : تذكر وصية البي و للرجل : لا تغضب . 
كما في حديث أبي هريرة السابق ( لا تغضب ) . 
وقد جاء في رواية قال الرجل : ففكرت حين قال النبي َه » ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله . 
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خامبا: دهن أديات حعرل اللي 

فقد جاء في رواية لحديث أبي هريرة ( لا تغضب ولك الجنة ) وعزاه ابن حجر إلى الطبراني 

سادساً : الأجر العظيم لمن كظم غيظه . 

للحديث السابق ( من كظم غيظاً وهو قادر على ... ) . 

سابعاً : معرفة الرتبة العالية والميزة المتقدمة لمن ملك نفسه . 

لحديث الباب ( ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . 

وقال غَنَة ( الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه » ويقشعر شعره فيصرع غضبه ) رواه الإمام أحمد . 
وينتهز عليه الصلاة والسلام الفرصة في حادثة أمام الصحابة ليوضّح هذا الأمر . 

فعن أنس (أن النبي طَلَهِ مرّ بقوم يصطرعون. فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الصريع ما يصارع أحداً إلا صرعه قال: أفلا أدلكم على 
من هو أشد منه» رج ظلمه رج فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه). روه البزار قال ابن حجر بإسناد حسن 
ثامناً : التأسي بحديه كله في الغضب . 

وهذه السمة من أخلاقه هَيٌِّ » وهو أسوتنا وقدوتنا » واضحة في أحاديث كثيرة » ومن أبرزها : 

حديث أنس يت قال ( كنت أمشي مع رسول الله يه » وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة 
شديدة » فنظرت إلى صفحة عاتق النبي طق ( ما بين العنق والكتف ) وقد أثرت بما حاشية البرد » ثم قال : يا ثّد مر لي من 
مال الله الذي عندك » فالتفت إليه ثَلةِ فضحك ., ثم أمر له بعطاء ) متفق عليه . 

تاسعاً : معرفة أن رد الغضب من علامات المتقين . 

قال تعالى ( وَسَارعُوا إِلَ مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وك جَنّةِ عَرْضُهَا السَماواث ولْأَرْضْ أُعِدَّتْ لِلْمبَقِينَ . الَِّينَ يُنْقِقُونَ في السكرَاءِ وَالضََاء 
لاط لط والعافين عن اللي وا يسك الفضينين ) . 

ومن أخلاقهم أنهم ( وَإِذا ما عَضبُوا هم يَْرُونَ ) . 

عاشراً : دعاء الله . 

كان من دعائه اكد (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً 
لي» اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء وأسألك القصد في الفقر والغنى ...) . 
قال الحافظ ابن رجب : وأما قوله ( وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ) فعزيز جداً » وقد مدح الله من يغفر عند غضبه 
فقال (وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ ) لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق » ويفعل غير العدل » فمن كان لا يقول 
إلا الحق في الغضب والرضا » دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه . 

ثم قال رحمه الله : فإن من لا بملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال فيمن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم » وهو يعلم أنه 
كاذب . 

اذكر ب بعض أقوال السلف في ذم الغضب ؟ 

قال أحد السلف: إياك والغضبء فإنه يصيرك إلى ذل الاعتذار . 

وقال بعضهم: عجباً لمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب!»ء وعجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح! 

وقال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيئاً إلا ندمت عليه في الرضا . 

وكان الشعبي ينشد : 
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ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب 

وكان ابن عون إذا اشتد غضبه على أحد قال : بارك الله فيك ولم يزد . 

وقال الفضيل بن عياض : أنا منذ خمسين سنة أطلب صديقاً إذا غضب لا يكذب على ما أجده . 

وقال جعفر بن عد : الغضب مفتاح كل شر . 

وقيل لابن المبارك : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة : قال : ترك الغضب . 

وروي أن معاوية بن أبي سفيان قال لعرابة بن أوس : بم سدت قومك يا عرابة ؟ فقال عرابة : يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن 
جاهلهم » وأعطي سائلهم» وأسعى في حوائجهم؛ فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي؛ ومن جاوزني فهو أفضل مني» ومن قصر 
وممن اشتهر بالحلم وعدم الغضب الأحنف بن قيس وكان يقال : أحلم من أحنف . 

فائدة : 

نبذة من أقوال وقصص الأحنف بن قيس : 

قال ابن المبارك: قبل للأحنف بم سودوك ؟ قال: لو عاب الناس الماء لم أشربه. 

وقال خالد بن صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه. 

وقبل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل. 

قال مغيرة : ذهبت عين الأحنف فقال: ذهبت من أربعين سنة ما شكوتما إلى أحد. 

قال الحسن: ذكروا عن معاوية شيئاً فتكلمواء والأحنف ساكت. فقال: يا أبا بحر! مالك لا تتكلم؟ قال: أخشى الله إن 
كذبت»؛ وأخشاكم إن صدقت. 

وعن الأحنف: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر . 

قيل : عاشت بنو تميم بحلم الأحنف أربعين سنة . 

قال سليمان التيمي: قال الأحنف: ثلاث ف ما أذكرهن إلا لمعتبر: ما أتيت باب سلطان إلا أن أدعى» ولا دخلت بين اثنين 
حتى يدخلاني بينهماء وما أذكر أحداً بعد أن يقوم من عندي إلا بخير. 

وقال: ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور : إن كان فوقي عرفت له قدره» وإن كان دون رفعت قدري عنه» وإن كان 
مثلي تفضلت عليه» وقال لست بحليم ولكني أتحالم. 

وقيل: إن رجلاً خاصم الأحنفء وقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً » فقال: لكنك إن قلت عشراً لى تسمع واحدة. 
وقيل : إن رجلاً قال للأحنف: بم سدت ؟ وأراد أن يعيبه» قال الأحنف : بتركي ما لا يعنيني» كما عناك من أمري ما لا 
وعن الأحنف قال: ثلاثة لا يتتصفون من ثلاثة : شريف من ديء» وبر من فاجر» وحليم من أحمق. 

وسثل ما المروءة ؟ قال: كتمان السرء والبعد عن الشر » والكامل من عدت سقطاته. 

وعنه قال : رأس الأدب آلة المنطق» لا خير في قول بلا فعل» ولا في منظر بلا مخبر» ولا في مال بلا جود ولا في صديق بلا 
وفاء» ولا في فقه بلا ورع» ولا في صدقة إلا بنية» ولا فِي حياة إلا بصحة وأمن . 

ورأى الأحنف في يد رجل درهماً » فقال: لمن هذا ؟ قال لي » قال: ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر.. 


بدك إلا 


وتمثل : 

أنت للمال إذا أمسكته *** فإذا أنفقته فالمال لك 

وقيل: كان الأحنف إذا أتاه رجل وسع له» فإن لم يكن له سعة أراه كأنه يوسع له. 

وعنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام؛ إن أبغض الرجل يكون وصافاً لفرجه وبطنه . 

وقيل: إنه كلم مصعباً في محبوسين قال: أصلح الله الأمير! إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم» وإن كانوا حبسوا في الحق 
وعنه قال: لا ينبغي للأمير الغضب », لأن الغضب في القدرة مفتاح السيف والندامة. 

وعنه قال: لا ينم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا بال مودة والنصيحة» ولا تنفع المودة والنصيحة 
إلا بالرأي والعفة. 

5 - وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَال: قَال رَسُول آللَهِ يك ( آلظَلمُ ظَلْمَاتُ يَوْمَ القِيامَةِ ) مْتَمَقْ عَلَيه. 

-١ 48‏ وَعَنْ جَابر 4# قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يِ ( نَهُوا آَلظَلْمَ فَإِنَّ آَلظَلمَ ظُلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَانَهُوا آلشحَّ , فَإنَهُ 
أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ) أَحْرَجَهُ مُسْلِم. 


( انُوا الظُلْمَ ) أي : اجعلوا يينكم وبينه وقاية تمنعكم من الوقوع فيه . 
(قَإِنَّ الم ظَلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةٍ ) هو على ظاهره » فيكون ظلمات على صاحبه » لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى نور 
المؤمنين بين أيديهم وبأبماتهم . 
( فَِنُ لَك مَنْ كان قَبْلَكُمْ ) وف رواية ( وَانَقُوا الم ؛ فَإِنَّ الشّحَ أمْلّكَ من كَانَ فَبلَكُمْ . حملهُمْ على أنْ سَفَكُوا دِمَاءهُم , 
كا حَحَارِمَهُم ) ( حلَهُمْ ) أي : أغراهم الشح .( عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءحُمْ , وَاسْتَحلُوا تَارِمَهُم ) هذا هو الهلاك الذي حمل عليه الشح . 
( وَانَهُوا الشّحّ ) وهو أشد من البخل » وأبلغ في المنع من البخل ٠‏ وقيل : هو البخل مع الحرص . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد تحريم الظلم . 
والظلم ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : منع ما يجب لهم من الحقوق وهو التفريط , والثاني : فعل ما يضر به وهو العدوان . 
وقد جاءت نصوص كثيرة تبين تحريم الظلم : 
قال رسول الله يي ( إن الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه . 
وقال يل ( قال تعالى : ... فلا تظالموا ) . 
وقال م ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا , في بلدكم هذا ) متفق عليه 
وقال ين ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) متفق عليه . 
وقالكية ( من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها » فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته » فإن 
م يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه » فطرحت عليه ) رواه البخاري . 


فيحرم على الإنسان أن يظلم غيره حقوقه . 


قال ابن رجب : فظلمٌ العباد شرٌٍّ مكتسب؛ لأنَّ الحق فيه لآدمي مطبوع عَلَى عَلَى الش: فلا يترك من حقه شيئًاء لاسيما مع شدة 

حاجته يوم القيامة» فإنَّ الأم تفرُ يومئذ إذا كان لما حقٌ عَلَى ولدهاء لتأخذه منه. 

ا ا د ؛ كما قال يه ( إِنَّ اله لََمْلِي لِلظَّ حَىٌّ إِدَا أَحَدَهُ 1 يُفْلئْهُ ) 
نه قرا ( وَكَدَِكَ أَخْد مر لق لشي ونيا امن 

قال بعضٌ أكابر التابعين لرجل: يا مُفلس. فابئُلي القائل بالدّين والحبس» بعد أربعين سنة. 

ومرونيد آباة ونتفيه إل ,كانه افقان: الذي راف لمعا هنا "رارك هذا الضروي قذقتوك انام ونسيه د 

ما وجه تحريم الظلم من قوله تعالى ( إن حرمن الظلم وجعلته بينكم محرماً ) ؟ 

من وجهين : 

الأول : أن الله عز وجل حرمه على نفسه » فإذا كان محرماً على الله مع كمال قدرته وسعة ملكه فحرمته على العبد أولى لظهور 

عجزه ونقص ملكه . 

والآخر : أن الله جعله بيننا محرماً » فنهى عنه نمي تحريم . 

ماذا نستفيد من قوله ( واتقوا الشح ) ؟ 

نستفيد التحذير من الشح . 

فهو سبب للظلم . 

كما في حديث الباب . 

قال عن ( حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) . 

وعند أبي داود ( أمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ) . 

وخر هال النامن وفيا ضح بفسة فقا إفلخ»: 

فقال تعالى (وَمَنْ يوق شك تفيه توليك حم الغفلخوة ):. 

والشّح يُهلك صاحبه , وإذا شاع في امجتمعات مزقها وأهلكها . 

قال عله ( ... وأما المهكات : فشحٌ مطاع , وهوئ متبع » وإعجاب المرء بنفسه ) رواه أحمد . 

وهو مُناففٍ للإيمان . 

ولحذا قال عَنَهةِ (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدَّاء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا) رر.سي. 

وهو شر خصال الرجل . 

قال 6 ( شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع ) رواه أبو داود . 

وانتشاره من علامات الساعة 

قال قن ( يتقارب الزمان » وينقص العمل » ويلقى الشح » ويكثر الهرج ) . 

قال ابن حجر-رحمه الله-عند قوله (ويلقى الشح) إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم؛ حتى يبخل العالم بعلمه فيترك 

التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير . 

قال ابن القيم رحمه الله : الشح: هو شدّة الحرص على الشيء, والإخفاء في طلبه» والاستقصاء في تحصيله. وجشع النفس عليه. 

والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله؛ وحبه وإمساكه» فهو شحيح قبل حصوله؛ بخيل بعد حصوله. 

فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخلء؛ والشح كامن في النفس؛ فمن بخل فقد أطاع شحه. ومن لم يبخل فقد عصى شحه وؤقِي 


8 2 
ن ا 
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شرهء وذلك هو المفلح ([ْوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ لِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر:9]. 

وقال أيضاً: «الاقتصاد خلق محمود» يتولد من خلقين: عدل وحكمة... وهو وسط بين طرفين مذمومين».... والشح: خلق ذميم 
يتولد من سوء الظن وضعف النفسء ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا والهلع: شدة الحرص على الشيء والشره به....»1.ه 

قال "اق زعي تقال بظائفة وو القلعاءء العة عو الفردم الشدية" الذي مل اه علق أن دراهعذ الأشياة من غين حلها 
ويمنعها من حقوقها. 

والشح مغروز في النفس . 

قال تعالى ( وَمَن بُوقَ شح تَفْسِه دَأولئِكَ هُمْ المفيخون ) . 

وقال تعالى ( وَأُحْصِرَتٍ الأَنفسن الشّحّ ) . 

وإضافتّةُ إلى النفس لأنّه غريزة فيها مقتضيةٌ للحرص على المنع الذي هو البخل؛ ولهذا قال تعالى (وأحضرت الأنفس الشح). 

قال ابن عاشور : في قوله تعالى (وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ ) وأضيف في هذه الآية إلى النفس لأنه غريزة لا تسلم منها نفس. 

قال الشنقيطي: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح أي: جعل شيئاً حاضراً لحا كأنه ملازم لما لا 
يفارقها. لأما جبلت عليه ... وأشار في موضع آخر: أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه وهو قوله تعالى (وَمَن يُوقَ شح 
نَفْسِهِ فأولقك هُمْ المفلحون) ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلكء وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى 
منع الحقوق التي يلزمها الشرع» أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك؛ فهو بخل وهو رذيلة والعلم عند الله. 

65 - وَعَنْ تَحْمُودٍ بْنِ لَِيدٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و ( إِنَّ أَخْوَف ما أَحَافْ عَلَيِكُمْ آلشِرْكُ الْأَصْعَرٌ: ألراءْ ) أخرجة 


إلى كم قسم ينقسم الشرك ؟ 

ينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغر . 

ما الدليل على هذا التقسيم ؟ 

ما صح عن شداد بن أوس قال ( كنا نعد الرياء على عهد رسول الله عه من الرياء ) رواه البزار وسنده حسن . 
عرف الشرك الأكبر والأصغر ؟ 

الأكبر : هو أن يسوي غير الله بالله في ما هو من خصائص الله . 

والأصغر : هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر . 

وقيل : هو جعل شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة . 

وقيل : هو كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر » قاله السعدي . 

وقيل : ما ثبت شرعاً إطلاق اسم الشرك أو الكفر عليه » وعُلم من دلالات الشرع عدم خروج صاحبه من الدين . 
ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ؟ 

الشرك الأكبر يخرج من الملة » والأصغر لا يخرج من الملة . 

الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار » والأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها . 

الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال » والأصغر يحبط العمل الذي قارنه . 

هل قوله ( الشرك الأصغر ) دليل على قلة أهميته ؟ 


لا 


قد يفهم بعض الناس - من تسمية هذا الشرك أصغر - أنه سمي بذلك لقلة أهميته » وليس كذلك » ولكن لما كان بمقابل الأكبر 
مي أصغر » وإلا فهو أعظم من الكبائر . 

ما وجه الدلالة على شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر ؟ 

من وجهين : 

أ-الرسول © تخوف من وقوعه تخوفاً شديداً . 

ب-أنه عي تخوف من وقوعه في الصا حين الكاملين فمن دونحم من باب أولى . 

قوله ( الرياء) هل هذا من باب الحصر ؟ 

قوله ( الرياء ) هذا من باب المثال لا من باب الحصر » إذ الشرك الأصغر أنواعه متعددة كالحلف بغير الله » وإِنما اقتتصر على 
الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه . 

ماذا نستفيد من قوله ( الرياء ) ؟ 

نستفيد خطر الرياء » وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين » لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من 


سلمه الله وعصمة . 
عرف الرياء ؟ 
قال ابن حجر : الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها 


والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من مع والمراد بما نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر . 
اذكر خطر الرياء ؟ 

أولاً : أنه محبط للعمل . 

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَ وَالْأَدَى كَالّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رثاء النَّاسِ ولا يُؤْمِنْ بالَه وَلْيومِ 
الآخر ... ) . 

وقال سبحانه (إِنَّ الُْنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إل الضّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاؤُونَ انامس ولا يَذَكرُونَ الله إِلّا قلييل) 
قال ابن كثير : لا إخلاص طم ولا معاملة مع الله» بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة 
التي لا يُرون فيها غالبًا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس. 

عن أبي هريرة ذينه مرفوعاً : ( قال الله تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك معي غيري تركته وشركه ) . 
رواه مسلم وفي رواية ابن ماجه : ( فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ) . 

فدل الحديث على بطلان العمل الذي وقع فيه شرك » ومن الشرك الرياء . 

ثانياً : هو من صفات المنافقين . 


قال تعالمى في المنافقين ( مُرَاوُونَ انامس ولا يَذكُرُونَ الله إِلّا يلآ ) . 
قال سيجانه وتطال 59[ ]14 سق متلكه ريغن له آنا الكو وله ولعة كمع كاذ وتو لقا رن قايمة عهلة متنك ولا 


رك ِعبَادَةٍ رَنِه أحداً 6 


قال ابن كثير في قوله تعالى ( فليعمل عملاً صالحاً ) أي: ما كان موافقًا لشرع الله وقوله (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) وهو الذي 
يراد به وجه الله تعالى وحذده لا شريك له. 


0 


وقال جل شأنه ( وَيَدَا الودين للها 1 بكرا تيون 7 

قال مجاهد في معنى هذه الآية: عملوا أعمالاً توهموا أنما حسنات فإذا هي سيئات . 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء » ويل لأهل الرياء » هذه آيتهم وقصتهم. 

ثالغاً : هدد تعالى المرائين 

قال سبحانه موضحًا عقوبة المرائين يوم القيامة ( فوَيْ لِلمْصَلِينَ (؛) الَِّينَ هُمْ عن ضَلاتمْ سَاهُونَ (5) الَِينَ هُمْ يُراؤُونَ (5) 
مَكتَقون اعون 0 

رابعاً : أول من يقضى عليه يوم القيامة المرائي بعمله . 

عَنْ أَبى هُرَيْةَ قال : سمغت رَسُولَ الله فك يَقُولُ ( إِنَّ أوَلَ النَّاسٍ بُقْضَى يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَبْهِ رَجْلٌ الْمُشهد أي به فَعرَفَهُ نِعَمَة 
َعَرَقَهَا قَالَ كَمَا عَوِلْتَ فِيهَا قَالَ قاكلث فيك حَقٌّ اسْتْسْهِدْتُ . قَالَ كَدَبْت وَلكنّكَ قاتلت لأَنْ بُقَالَ جرية . كَنَدْ قيل . © أ 
وشا عل وف عل أ 4 روا ل م وطنا ولا لان ف ع قو لان عت ف 
َال تَعلَّمْتُ الْعلْمَ وَعَلَّممُهُ وَقََأْتُ فِيكَ الْقَُآنَ . قَالَ كَذَّبْتَ تَعلّمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَالَ عَامٌ . وَقََأتَ الْمَرَآنَ لِيْمَالَ هُوَ قَارِئٌ . 
تقذ فك 6 أو بد ققعي هل فيه عق البوف الثار ا لله حَليْهِ وأَعْطَاةُ مخ أصتاي الْمَال كله كان به معتقة 
نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ َمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ ما َكْتُ مِنْ سَِيلٍ حِبُ أن ينْمَقَ فِيها إلا أنْمَقْتُْ تُ فِيهًا لَكَ قَالَ كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ 
ِِقَالَ هُوَ جَوَادٌ . مَقَدْ قبل م أمِر به مسحب عَلَى وَجْهِه م أل في الثّارٍ ) رواه مسلم . 

خامساً : أن الله يفضح المرائين 

كما في حديث سمرة . قال : قال يدك ( مَنْ سَمّعَ سمّعَ الله به » وَمَنْ مُرائِي يرَائِي الله به ) رواه مسلم . 

سادساً : يقال للمرائين يوم القيامة : اذهبوا اطلبوا 0 ممن كنتم تراءون لهم . 

عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : معت رسول الله 6 عن يقول ( إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة » ليوم لا ريب فيه » 
نادى منادٍ : من كان أشرك في عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ) رواه الترمذي . 

سابعاً : خافه النبي 8 علينا . 

عن أبي سعيد مرفوعاً ( ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى » قال : الشرك الخفي » يقوم 
الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ) رواه أحمد . 

ثامناً : لا يدخل الجنة . 

عن أبي هريرة ذه قال : قال النبي 2# : ( من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم 
يحد عرف الجنة يوم القيامة ) رواه أبو داود . 


ع0 


تاسعاً : ليس له في الآخرة نصيب . 
عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله 2 : ( بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ) رواه احمد . 

قال ابن تيمية : وَيْنَا يَدْخُلَ في ذَلِكَ نِبّاتُ الْأَعْمَالٍ فَِما الْأَعْمَالُ بالبِيّاتِ وَإِنمَا لِكُلَ امْرِيٍ مَا تَوَى . و " الييَهُ " هِي با فيه 
الْإِنْسَاكُ في نَفْسِهِ مَإِنْ كَانَ قَصْدُ عي ا ا ال ا اسْتَحقّ الْعِمّاب كُمَا قَالّ 
تَعَالى ( فَوَيْلٌ لِنْمُصََينَ ) ( الَّدِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ ) ( الّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ) وَقَالَ ( وَإذَا قَامُوا إلى الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ 
يُرَادُونَ النّامن ) وني حَدِيثٍ أَبي هرَْةَ الصّجيح في اقَلانَةِ اين أَولُ من تُسَعْرٌ يم النَارُ في الَّذِي تَعَلّم وعَلّم لِْقَالَ : َال َارئٌ 
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ا 


وَلَّذِي قَائَلَ لِيُكَالَ جَرِيءٌ وَشُجَاعٌ 00 تَصَّدَّقَ لِيُقَالَ + 00 فَهَوُلَاءِ عا كَانَ قَصْدُهُمْ مَدُحَ النّاسِ - وَتَعْظِيمَهُمْ طش 


وَطَلَبَ الجَاهِ عِندَهُمْ ؛ 1 يَمْصِدُوا ِذَلِكَ وَجْهَ له ون صُوَرُ أَعْمَاهِمْ صورًا حَسَنَةً ةَ فَهَوْلَاءٍ إِذَا خُوسِبُوا كَانُوا 0 يَسْتَحِقٌ 
الْعَدَاب كُمَا في الْحَدِيثٍ ( مَنْ طلَّب الْعِلْمَ ليبا ار ا ا 
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الثَارُ ) وَقْ الَدِيثِ الْآخَر ( من طَلب عِلْمَا ينا ببعَهَ ما اير به عَرَضًا مِن الدُنْيَا 4 برخ رائحة الجنّة ون 
يي ل ل ل يا َيرَةَ : الْقَلْبْ مَلِكُ الْأَعْضَاءٍ وَالَْعْضَاءُ 
وى ) 


ره 


ع 
م 
606 


جْنُودُهُ فَإِذَا طّاب الّْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ وَِذَا حَبْتَ حَيْمَتْ جُنُودُهُ ٠‏ ( الفتا 
ار ل رو لك لير مِنْ سَيْعَيْنِ : أَنْ يرَادَ يا وَجْهُ الله ؛ وَأَنْ تَكُونَ مُوَافِفَة لِلشَريعَةٍ . قَهَذَا في 
الْأَقْوالٍ وَالأَفْعَالٍ ؛ في الْكَلِم الطَتّب ؛ وَالْعَم 00 الْعلمية ولاق الْعبَادِيّة . وَيَِذَا تبت في الصّحيح عَنْ الب 82 
200007 قََا الُْرْآنَ وَأَفرَهُ لِيَقُولَ انام : هُوَ عَاك وَقَارِئُ . وَل قَاتَلَ وَجَاهَدَ 
لِيَقُولَ الام : هُوَ شُجَاعٌ وَجْرِيءٌ . وَرَجْلّ تَصدَّقَ وَأَعْطّى ا الام : جَوَادٌ سَحِ ) فَإنَ هَؤُلَاءٍ الَلَانَهُ اليين بُرِيدُونَ الرْيَاءَ 
وَالسُمْعَةَ هُمْ بِإِرَاءٍ الثَلَانَةِ الَّذِينَ بَْدَ الَِّيِِنَ مِنْ الصَّدِيقِينَ وَالَشهَدَاءٍ وَالصَالِينَ ؛ فَإِنَّ مَنْ تَعَلَّمَ الْعلْم الذي نفك آل بن قله 
وَعَلَّمَهُ لِوَجْهِ الله كَانَ صِدِّيقًا » وَمَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كلِمَةُ الله هي الْعليا وثِل كاذ شَهِيدًا » وَمَنْ تَصَّدَّقَ يَبْتَغي بِذَلِكَ وَجْه الله كَانَ 
صَالِحًا » وَيِمَذَا يَسْأَلُ الْمُفْرِطُ في مَالِهِ الرَجْعَةَ وَقْتَ الْمَوْتِ ؛ كَمَا قَالَ ابْنُ عباس : مَنْ أَغطِي مالا فَلَمْ يج مِنْهُ و1 ير سَأَلَ 
البجْعَةَ وَقْتَ الْمَوْتٍ وَقََا قله تَعَالَ ( وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَرَقْنَاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يَأ أَحَدَكُمُ الْمَؤث مَيَقُولَ رت لَؤْلا أَخَرئني إلى أجَلٍ 
قريب فَأَصدَّقَ وَأكُنْ مِنَ الصَالِينَ ) . 

قال ابن قدامة : اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة » وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول : 

ثانياً : الفرار من ألم الذم . 

ثالغاً : الطمع فيما في أيدي الناس . 

اذكر بعض أقوال السلف في التحذير من الرياء ؟ 

قال شداد بن أوس قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء » الشهوة الخفية . 

وقال سهل : لا يعرف الرياء إلا تخلص . 

وقال ابن القيم : وكل مالم يكن لله فبركته منزوعة . 

وكان عكرمة يقول : أكثروا من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية . 

عدا ا ال 

و ا ا 005 
لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرفه بالكليه ... نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج والبهرج ما يجوز إلا 
على غير الناقد . 

قال ابن القيم : أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص . 


0 ا 
دسا 


ان 


تا اد 


وقال :كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله » فهو حسرة على العبد في معاده » ووقفة له في طريق سيره » أو نكسة إن 
استمر » أو حجاب إن انقطع به 

اذكر بعض أقوال ابن قدامة في التحذير من الرياء ؟ . 

قال رحمه الله : اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة » وإذا فُصِل رجع إلى ثلاثة أصول : 

أولةً : حب لذة الحمد . 

ثانياً : الفرار من ألم الذم . 

ثالفاً : الطمع فيما في أيدي الناس 

وقال رحمه الله : واعلم أن أكثر الناس إِنما هلكوا لخوف مذمة الناس » وحب مدحهم » فصارت حركاتمم كلها على ما يوافق 
رضى الناس » رجاء المدح » وخوفاً من الذم » وذلك من المهلكات . 

وقال : ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي » يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة » ويحرصون على إخفائها 
أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم » كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم . 
وقال أيضاً : ومن الدواء النافع ( في علاج الرياء ) أن يعود نفسه إخفاء العبادات » وإغلاق الأبواب دوما » كما نغلق الأبواب 
دون الفواحش » فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال ٠.‏ ( مختصر منهاج القاصدين ) . 

قال ابن الجوزي في صيد الخاطر : ثم تأملت العلماء والمتعلمين» فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة؛ لأن أمارة النجابة 
طلب العلم للعمل به» وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكانء أو ليصير قاضي بلد» أو قدر ما 
يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي . 

وقال ابن رجب : ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح فالتباعد عن 
ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. 

فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكراً 
واستدراجاً كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 

وقال الذهبي : ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد » فإن أعجبه كلامه فليصمت » وإن أعجبه الصمت فلينطق » ولا يفتر 
عن محاسبة نفسه فإنما تحب الظهور والثناء . 

وحكى الذهبي - رحمه الله تعالى - عن أبى الحسن القطان - رحمه الله تعالى - قوله 
كلامي أيام الرحلة . 

قال الذهبي : صدق والله » فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالباً يخافون من الكلام » وإظهار المعرفة » واليوم يكثرون 
الكلام مع نقص العلم » وسوء القصد ثم إن الله يفضحهم , ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابم فيما علموه فنسأل الله التوفيق 
والإخلاص . 

وقال أبو قلابة لأيوب السختياي: يا أيوب إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث لله عبادة» ولا يكونن همك أن تحدث به الناس . 
وق ترجمة ابن جريج: قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم ؟!! كلهم يقول: 
لنفسي . غير أنَّ ابن جريج فَإنّه قال: طلبته للناس . 

قال الذهبي -رحمه الله- تعليقًا على هذا الخبر: " قلت : ما أحسن الصدق » واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم ؟ فيبادر 
فوقو #طلعة زا و كدي حا ظلبة للدنجا دوه قلقنها عرف نظ 
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صبت ببصري » وأظن أنى عوقبت بكثرة 


5155 


وقال عبد الله بن المعتز: علم المنافق في قوله » وعلم المؤمن في عمله . 
قال عمر بن الخطاب: من خلصت نيته في الحق» ولو على نفسه.» كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. 
وكان من دعاء عمر : اللهم اجعل عملي كله صا حاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجحعل لأحد فيه شيئاً . 
وقال ابن القيم : العمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر والنفع منهم: لا يكون من عارف بم البتة» بل 
جاهل بشأنحم؛ وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم؛ ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. 
وقال : إن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده. وقع في باطل مُقابل لما أعرض عنه من الحق وجحدهء حتى في الأعمال؛ 
من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق » فرغب عن العمل لمن ضّره ونفعه وموته وحياته وسعادته 
بيده » فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك . 
وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابثلي 0 
وقال : الوقوف عند مدح الناس وذمهم : علامة انقطاع القلب وخلوه من الله وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته ولم يذق حلاوة 
التعلق به والطمأنينة إليه . 
ما حكم العمل إذا خالطه الرياء ؟ 
العبادة إذا اتصل بما الرياء لما أحوال : 
أ-أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأصل » فهذا مبطل للعبادة . 
0 عن الشرك » من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ) روه ملم . 

- أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها , : أن يكون الحامل له في أمره الإخلاص لله » ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة » 
فهذه العبادة لا تخلو من حالات : 
الحالة الأولى : أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها » فأولها صحيح بكل حال » وآخرها باطل » مثاله : رجل عنده مائة ريال » يريد 
أن يتصدق بما » فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقي » فالأول صدقة صحيحة مقبولة ؛ 
والخمسون الثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص . 
الحالة الثانية : أن يرتبط أول العبادة بآخرها , فلا يخلو الإنسان حيتذٍ من أمرين : 

أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه » بل يعرض عنه ويكرهه » فإنه لا يؤثر شيئاً . 

أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه » فحينئلٌ تبطل جميع العبادة » لأن أوها مرتبط بآخرها . 
الحالة الثالئة : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة » فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها » لأتما تمت صحيحة . 
6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله يك ( آي لْمنَافِت ثلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَّب, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلف, وَإِذَا 


١ 5‏ وَُمَا: مِنْ حَدِيتْ ءَ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو: - وَإِذَا خَاصّمَ فْجَرَ - . 


( منافقاً خالصاً ) أي : شديد الشبه بالمنافقين بحذه الخصال . 
( من كانت فيه خَّلة ) بفتح الخاء : هي الخصلة . 
(كذب ) الكذب الإخبار بخلاف الواقع 
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( غدر ) الغدر ترك الوفاء به . 
( أخلف ) أي لم يفعل ما وعد به . 
( خاصم ) أي : جادل . 
( فجر ) أي : مال عن الحق » والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان . 
ما المراد بالنفاق في قوله ( آي الْمُنافِق ثَلآثْ ) ؟ 
النفاق إظهار الإسلام وإخفاء الكفر . 
وقد اختلف العلماء ما المراد بالنفاق في هذا الحديث » لأن هذه الصفات موجودة في كثير من المسلمين : 
فقيل : معناه أن صاحب هذه الخنصال شبيه بالمنافقين . 
وقيل : المراد بالنفاق هنا النفاق العملي ورجحه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم فّ شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد 
بذلك نفاق الكفر إِنما أراد نفاق العمل . 
وقيل : المراد التحذير عن ارتكاب هذه الخصال وإن الظاهر غير مراد . 
والراجح أن المراد بمذا النفاق في هذا الحديث النفاق العملي . 
اذكر صفات المنافقين الواردة في حديث الباب ؟ 
أولاً : الكذب في الحديث . 
والكذب : الإخبار بخلاف الواقع » وهو محرم . 
قال النووي : قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب » وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب » وإجماع الأمة 
قال تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) . 
ثانياً : إخلاف الوعد . 
وهذا يدل على أن إخلاف الوعد محرم » لأنه من صفات المنافقين . 
وقد تعالى (وَمِنّْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتَانا من فَضْلِه َنصّدَكَنَ ولنَكُونَنَ مِنَ الصَّاحِينَ . فُلَمّا آَاهُم من مَل يخْلوأ به وَتولوأ وَهُم 
ثالفاً : الخيانة في الأمانة . 
مثال : إذا أودعه إنساناً شيئاً » وطلب منه أن يحفظها » فيأق هذا المودع عنده ويستعمل هذا الشيء أو يهملها فلا يحفظها » أو 
ياهال 
مثال آخر : يكون الإنسان ولياً على مال يتيم » فلا يقوم بالواجب » بل يهمل ماله » وربما يأخذه لنفسه . 
رابعاً : إذا عاهد غدر . 
أي حالف وعاهد على أمر غدر به » وهي قريبة من معنى ( وإذا وعد أخلف ) . 
خامساً : إذا خاصم فجر » أي إذا تخاصم مع شخص عند القاضي أو غيره . 
والفجور في الخصومة على نوعين : 
أو0 :انو ما لس لد 
والثاني : أن ينكر ما يجب عليه . 
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مثال : ادعى شخص على آخر عند القاضي : أنا أطلب هذا الرجل ألف ريال - وهو كاذب - وحلف على هذه الدعوى , 
وأتى بشاهد زور » فحكم له القاضي » فهذا خاصم ففجر , لأنه ادعى ما ليس له » وحلف عليه . 
هناك صفات أخرى للمنافق غير هذه الصفات ذكرت في مواضع أخرى اذكرها ؟ 

أولاً : الكسل عن الصلاة . 

قال تعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) . 

ثانياً : التخلف عن صلاق الفجر والعشاء . 

قال رسول الله وق : ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ) . متفق عليه 

ثالفاً : قلة ذكر الله . 

قال تعالى : ( ولا يذكرون الله إلا قليلاً ) . 

رابعاً : عدم الفقه في الدين . 

قال تعالى : ( ولكن المنافقين لا يفقهون ) . 

خامساً : الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن . 

قال تعالى : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإِن يقولوا تسمع لقوهم ) . 

سادساً : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف . 

قال تعالى : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ) . 

لماذا أخيرنا النبي © بصفات المنافقين ؟ 

لأمرين : 

الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة . 

الثاني : لنحذر من يتصف بهذه الصفات . 

إلى كم قسم ينقسم النفاق ؟ 

إلى قسمين : 

نفاق عملي : وهو الموجود بهذا الحديث » وهو ذنب عظيم . 

نفاق اعتقادي : وهو تكذيب الرسول ويه - تكذيب بعض ما جاء به الرسول وه -- بغض الرسول -- بغض بعض ما جاء به 
الرسول > المسرة لا نخفاض دين الرسول - الكراهية لانتصار دين الرسول - وصاحبه في النار مخلد في الدرك الأسفل من النار . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

© التحذير من الاتصاف بصفات المنافقين . 

أن من النفاق ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة . 

الرد على الخوارج . 

الرد على المرجئة . 

النفاق شعب كما أن الإبمان شعب . 

أن الإبمان يزيد وينقص . 

ينبغي للمسلم أن يعرف صفات المنافقين لكي يتجنبها . 


© © © © © 0 


155 


قال الشاعر : 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 

ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 

إنما كانت هذه من علامات المنافق » لأن أصل النفاق مبني على التورية والستر » يستر الخبيث ويظهر الطيب . 
فضيلة الصدق في الحديث . 

وف الحديث ( لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) . 

فضيلة الوفاء بالوعد ووجوبه . 

وقد أثنى الله على إسماعيل بذلك فقال تعالى ( وَاذْكُرْ في الْكتاب ب إسماعيل 
الرد على من يقول إذا أراد أن يعد أحداً ( يقول : أعدك وعداً + 
الإيفاء بالوعد من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق الغربيين . 
التحذير الشديد من هذه الخصال الأربع . 


نهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ ل ب ). 
ي أعدك ولا أخلفك » وهذا كلام خطير » لأن 
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0 
0 أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق . 

0 أن الإيمان يزيد وينقص . 

© أن النفاق شعب كما أن الإمان شعب . 

© أن عمل الباطن له علامات في الظاهر . 

© وجوب الصدق في الحديث وتحريم الكذب . 

© تحريم الخنيانة والغعش ووجوب النصح وتأدية الأمانة . 

-١ 87‏ وَعَنْ إبْنِ مَسْعُودٍ ه قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله يك ( سِبَابُ الْمْسْلِم فُسُوقء وقِتَالَهُ كُفْرٌ ) مُتَقَقْ عَلَيْ 
( سباب ) السباب بمعنى السب وهو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه . 

( فسوق ) الفسق في اللغة الخروج » وثي الشرع : الخروج عن طاعة الله » وهو أشد من العصيان » قال تعالى (وكَيه إِليْكُمْ الْكُفرَ 
وَالْمُسُوقَ وَالْعِضيَانَ ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

تحريم سباب المسلم وشتمه وقتاله . 

اذكر خطر اللعن ؟ 

أن لعن المؤمن كقتله . 

قال َي ( ولعن المؤمن كقتله ) متفق عليه . 

وليس هو من صفات المؤمن . 

قال مق (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ) رواه الترمذي . 

وسباب المسلم فسوق . 

كماءق خلايث. الباب ( سباي اللسلم قسوق نوقتاله كفن ).: 

وكثرة اللعن من أسباب دخول النار . 
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قال هي (مَعْشْرَ اليِسَاءِ تَصَدَهْنَ , فَإِيّ أَرِْكُنَ أَكْثرَ أل النَارِ! َقْأْنَ: وَمّ يا رَسُولَ الله؟ قَال: تُكيزنَ اللَغْن وَتكْفْزنَ الْعَشِير). 
واللعن ليس من صفات أهل الصدق والتقى . 

لحديث أب هُرَيْرةَ أَنَّ وَسُولَ الله ميك قَالَّ ( لا يَْبَِي لِصِدِيقٍ أَنْ يَكُونَ لكان ) رواه مسلم . 

اللعن من أسباب عدم الشفاعة . 

لحديث أَبى الدَّرْدَاءٍ قال “فيقث يسول الوا يقول ( إن اللقاين لآ يكوئون شهذاة ل شْفَعَاءَ يَوْمَ لْقِيَامَةِ ) رواه مسلم . 
قال الصنعاني : والحديث إخبار بأن كثيري اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة » أي : لا يشفعون حين يشفع 
المؤمنون قي إخواتهم . 

ومعنى : ولا شهداء : 

قبل : لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات . 

وقيل : لا يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتمم لفسقهم لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدين . 

وقيل : لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله ٠‏ ( سبل السلام ) . 

اللعن - من حيث حكمه - ينقسم إلى أقسام اذكرها ؟ 

أولً : لعن المسلم الصالح : هذا حرام ومن الكبائر : 

للأحاديث السابقة . 

ثانياً : اللعن بالأوصاف العامة : مثل لعنة الله على الظالمين » لعنة الله على الفاسقين . 

هذا جائز لا خلاف فيه . 

قال تعالى ( لعنة الله على الظالمين ) . 

وقال تعالى ( لعنة الله على الكاذبين ) . 

ثالقاً : اللعن بالأوصاف الخاصة : مثل : لعن الله آكل الربا » لعن الله السارق . 

هذا جائز بالإجماع . 

رابعاً : لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر » مثل فرعون » وأبي جهل وغيرهم . 

هذا جائر لعنه بلا خلاف . 

خامساً : لعن الكافر المعين الحي : فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء : 

فقيل : لا يلعن . 

قالوا : ربما يسلم . 

وممن ذهب إلى هذا الغزالبي » وذكره الإمام النووي . 

وقيل : جواز لعنه 

لحديث عمر بن الخطاب ( أن رجلاً كان على عهد النبي َه كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حماراًء وكان يُضحك رسول الله 
عي وكان النبي غك قد جلده في الشراب » فأقٍ به يوماً فأمر به فجلد » فقال رجل من القوم: اللهم العنه » ما أكثر ما يؤتى به 
فقال النبي غَنَهِ : لا تلعنوه » فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ) رواه البخاري . 

قالوا : فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن . 

والذي يظهر الجواز خاصة إذا كان ممن يؤذي المسلمين . 


51 


سادساً : لعن المسلم الفاسق . 
لا يحوز لعنه 
للحديث السابق » حيث نمى النبي هُكَهُ عن لعن عبد الله الذي كان يشرب الخمر . 
ما حكم مقاتلة المسلم بغير حق ؟ 
حرام وكبيرة من الكبائر . 
ما المراد بالكفر في قوله ( وقتاله كفر ) ؟ 
أي :من أعمال أهل الكفر . 
و قال بعض العلماء : أطلق عليه لفظ الكفر مبالغة في التحذير لينزجر السامع عن الإقدام عليه . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن حرمة الكافر ليست كحرمة المسلم . 
الرد على المرجئة . 
أن سب المسلم من الكبائر . 
أن المعاصي تقدح في الإيمان . 
أنه يجتمع في المسلم خصال خير وخصال شر . 
أن مقاتلة المسلم بغير حق من الكبائر . 
- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ وَسُولُ آله يل ( إِيَاكُمْ وَالظّنَ فَإِنَّ آلظَّنَ أَكدَّبْ أَخَدِيثِ ) مُتَمَقْ عَلَيْ 
إِيَاَكُمْ وَالظّنَّ ) أي : باعدوا أنفسكم عن ظن السوء . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
النهي عن الظن السيء . 
لقوله ( إِيَاكُمْ وَالظَّنّ ) أي : باعدوا أنفسكم عن ظنّ السوء . 
والظن الذي أمرنا باجتنابه هو بمعنى التهمة التي لا يعرف لما إمارات صحيحة ولا أسباب ظاهرة لا سيما إن كان المظنون به من أهل 
الأمانة ظاهراً والستر والصلاح » وهو - أي الظن - بمهذا الاعتبار حرام لحذه الآية . 
قال النووي : المراد النهي عن ظن السوء . 
فسوء الظن هو : هو عدم الثقة بمن هو لما أهل . 
وقال ابن القيم: سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح . 
وقال ابن كثير: سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله . 
وقال القرطبي رحمه الله: الظن هنا هو التهمة» ومحلّ التحذير والنهي إنما هو تحمة لا سبب لطا يوجبهاء كمن يتّهم شخصًا بالفاحشة» أو 
بشرب الخمر» ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك . 
ودليل كون الظنّ هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: "ولا تجسّسواء ولا تحسّسوا"., وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتدائً» فيريد أن 
يتجسّس خبر ذلك» ويبحث عنه. ويتبصّر» ويتسمّع؛ ليحقق ما وقع له من تلك التهمة» فنهى النيّ 8 عن ذلكء» وقد جاء في بعض 
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الأحاديث: "إذا ظننت فلا مَحقّق" وقال الله تعالى ( وَظَدَنْتُمْ ظَنّ السؤْء وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُورَا ) وذلك أن المنافقين تطيّروا برسول الله غَيَه 
وبأصحابه حين انصرفوا إلى الحديبية» فقالوا: إن محمّدًا وأصحابه أكلة رأس» ولن يرجعوا إليكم أبدّاء فذلك ظنّهم السبّئ الذي وتخهم الله 
تعالى عليه» وهو من نوع ما تَهَى الشرع عنه. إلا أنه أقبح النوع . ( المفهم ) . 

قال تعالى : ( يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا اموا كنياً من الظَّي إِنَّ بض الضَّيّ إن ولا سوا ) . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب من الناس في غير محله » لأن بعض ذلك يكون إثماً 
محضاً فليجتنب كثيراً منه احتياطاً . 

وقوله ( إن بعض الظن إِثم ) وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة » وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة » فإن 
بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك » بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي . 

ما معنى قوله ( فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُدَبُْ الَدِيثِ ) ؟ 

قال الصنعاني : وإنماكان الظنٌ أكذب الحديث , لأنَّ الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة» وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره » 
وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء» فيخفى على السامع كونه كاذيًا بحسب الغالب» فكان أكذب الحديثء والحديث وارد في 
حقّ من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور . 

اذكر خطر سوء الظن ؟ 

حرمته الشريعة . 

لحديث الباب ( إِيَاكُمْ وَالظَنٌ فإِنَّ الظّنٌ أَكُدَبْ الَْدِيثِ ) . 

قوله عي ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه » لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتحم » فإن من تبع عورة أخيه يتبع الله 
عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ) . 

وسوء الظن سبب في وجود الأحقاد والعداوة: 

فإن الظن السيئ : يزرع الشقاق بين المسلمين» ويقطع حبال الأخوة» ويمزق وشائج المحبة» ويزرع العداء والبغضاء والشحناء . 

قال ابن القيم : أما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس» حتى يطفح على لسانه وجوارحه فهم معه أبدًا في المحمز واللمز 
والطعن والعيب والبغض» يبغضهم ويبغضونه ويلعنهم ويلعنونه ويحذرهم ويحذرون منه ... ويلحقه أذاهم ..خارج منهم مع الغش والدغل 
والبغض . 

قال الغزاليي : من ثمرات سوء الظن التجسسء فإِنَّ القلب لا يقنع بالظنٌء ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضًا منهي عنه» قال 
الله تعالى ٠‏ ولا تَجْسْسُوا ) .فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة؛ ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله 
فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر؛ حتى ينكشف له ما لو كان مستورًا عنه كان أسلم لقلبه ودينه . 

وهو سبب للمشكلات العائلية . 

فمن أسباب المشاكل العائلية سوء الظن من أحدههما وغضبه قبل التذكر والتثبت؛ فيقع النزاع ورما حصل فراق ثم تبين الأمر خلاف الظن. 
وقال ابن القيم : الغيرة مذمومة منها غيرة يحمل عليها سوء الظن» فيؤذى بما المحب محبوبه» ويغري عليه قلبه بالغضبء, وهذه الغيرة 
يكرهها الله إذا كانت في غير ريبة» ومنها غيرة تحمله على عقوبة امحبوب بأكثر مما يستحقه . 

وهو سبب في إضعاف الثقة بين المؤمنين . 

فتنزع الثقة بين أفراد امجتمع المسلم . 

وهو سبب في مرض القلب, وعلامة على خبث الباطن . 

قال الغزالي : مهما رأيت إنسانً يسيء الظن بالناس طالبًا للعيوب» فاعلم أنه خبيث الباطن وأنَّ ذلك خبثه يترشح منه» وإنما رأى غيره من 
حيث هوء فإن المؤمن يطلب المعاذير» والمنافق يطلب العيوب, والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق . 
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ويسبب عدم الثقة بالآخرين : 

قال الزمخشري : قيل لعالم: من أسوأ الناس حالًا ؟ قال: من لا يثق بأحد لسوء ظلّه ولا يثق به أحد لسوء فعله . 

اذكر بعض أقوال السلف في سوء الظن ؟ 

قال الغزالي: سوء الظن غيبة بالقلب . 

وقال الخطابي : الظن منشأ أكثر الكذب . 

وقال إسماعيل بن أمية: ثلاث لا يعجزن ابن آدم الطيرة وسوء الظن والحسد قال فينجيك من الطيرة ألا تعمل بما وينجيك من سوء الظن 
ألا تتكلم به وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءاً . 

وقال الحارث المحاسبي : احم القلب عن سوء الظن بحسن التأويل . 

وقال المهلب : التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن» وذلك أن المباغض وامحاسد يتأول أفعال من يبغضه ويحسده على أسوأ التأويل . 
ما أسباب سوء الظن ؟ 

أولةً : سوء النية وخبث الطوية . 

كأن ينشأ تنشئة غير صالحة . 

ثانياً : اتباع الحوى . 

ذلك أن الإنسان إذا اتبع هواه حتى صار الموى إلمه الذي يعبده من دون الله » فإنه يقع لا محالة في الظنون الكاذبة التي لا دليل عليها ولا 
كما قال تعالى : (فَإن ل يَسَْجِِبُوا لَكَ فَاغْلَْ أنا يتّعُونَ أَهْوَاءهُْ) . 

-١ 9‏ وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ © [قَالَ] سمغث رَسُولَ آله يك يَقُولٌ ( ما مِنْ عَبْدٍ يَسَْرْعِيهِ الله رعِيهَ يمُوتْ يَوْمَ يمُوتُ, 


- 


مد شاه أاعمكي كه رمع ك4كم 1ه 1 5122 
وَهْوَ غاش لرَعِيّته إلا حَرّمَ اللّهُ عَليّه الجنة ) مُتفق عليه . 


دخ 


( مَْقِل بْن يَسَارٍ ) المزني » أسلم قبل الحديبية » وكان من بايع تحت الشجرة , قال البغوي : هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة 
بأمر عمر فنسب إليه ونزل البصرة وبنى بما داراً » ومات بما في خلافة معاوية . وهو راوي حديث : العبادة في المرج كهجرة إلي . 
والحديث له قصة : 

عَنِ الَسَن قَالَ عَادَ عْبَيْدُ الله بْنُ زياد مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمرَيَ في مَرَضِهٍ الَّذِى مَات فيه . قَالَ مَعْقَلَ إِيّْ َدّنُكَ حديئاً مِغتُةُ مِنْ 
رَسُولٍ الله ولك آؤ عَلِمْتُ أن لي حَيَّاةَ مَا حَدَّنُْكَ إِيّْ سمغت رَسُولَ الله ولك يَقُولُ ( ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه الله رَعِيّةَبحُوتُ يَوْمَ يتحوث 
( عَنِ الْحْسَنِ ) البصري . 

( قَالَ عا ) أي زار . 

( عْبَيْدَ اللَّهِ بْنُ زيَادٍ ) بن عبيد المعروف بابن زياد بن أبي سفيان » كانت فيه جرأة » وإقدام على سفك الدماء . 

( يسترعية الله ) أي يستحفظه ويجعله راعياً لحم . 

( وهو غاش لرعيته ) الغش ضد النصيحة . 

( حرم الله عليه الجنة ) أي لم يدخل مع أول الداخلين . 

( ثم لا يجهد لهم ) أي لم يبذل غاية جهده وطاقته من أجلهم . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
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نستفيد تحريم الغش في الرعية . 

ون رواية ( ما مِنْ أَمِيرٍ يلى أَمرَ الْمُسْلِمِينَ ثم لآ يخْهَدُ َم وَيَنْصَحْ إِلأّ 1 يَدْحْل مَعَهُمْ الجنَّ ) وللطبراني ( إلا أكبه الله على وجهه 
في النار ) . 

وقال يق ( من غش رعيته فهو في النار ) . 

لحا يا ع ل ها الع ا لح و ا ل 


وَاسْتَبْعَاةُ هُ عَلَيْهُمْ وَنَصّبَهُ له في دينهن أؤ دُنْيَاهُمْ » فَإِذَا خَانَ فِيمَا أُوْنَ عَلَيْهِ مَلَمْ يَنْصّح فِيمَا قُلّدَهُ إِمّا بتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفهِمْ مَا 
ا ا ا مِنْ حفْظ شَرَائِعهمْ وَالدَّبَ عَنْهَا لِكُلٌ مُمَصّدٍ مُتَصّدٍّ لإدْحَالٍ دَاخِلّة فِيهَا أو 


ريف لِمَعَانِيهًا أو إِهْمَال خُدُودهم . أو تَضْييع حُمُوقهم , أو تك حماية حَؤرَتمئ , وَحُجَاهَدَة عَدُوَهِمْ » أَؤ تك سيرة الْعَذْل فِيهمْ , 
قَقَدْ غَشَّهُمْ قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ نه عي عَلَى أَنَّ دَلِكَ من الْكبائر الْمُوبقة الْمبْعِدَة عَنْ الجنّة . 
وقال في الفتح : ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما 
يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وباهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك . 
اذكر خطورة غش الرعية ومن تحت يده كعائلته وأولاده وغيرهم ؟ 
أو لمان هن اد 
لحديث الباب . 
ثانياً : دعاء الرسول ييَكه عليه . 
قال عن ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ) . 
ثالفاً : من احتجب عن الناس من الحكام احتجب الله عنه . 
قال عن ( من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره 
يوم القيامة ) رواه أبو داود . 
هل الحديث عام في كل من كُلف في حفظ أمانة ؟ 
دا 
قال القرطبي : الحديث هو لفظ عام في كل من كُلفَ حفظ غيره » كما قال ينك ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته » وهكذا الرجل في أهل بيته والولد والعبد » والرعاية الحفظ والصيانة . 
قال 6 ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) متفق عليه . 
وقال عي ( إن الله سائل كل راع أحفظ أم ضيع ) رواه أحمد . 
وقال تعالى (إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَائَهَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالِيَالٍ فَأَبَْنَ أَنْ يمِلْتَهَا وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الْإِنْسَانُ نه 
جَهُولاً) . 
وقال عي ( من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » احتجب الله دون حاجته وخلته 
وفقره يوم القيامة ) فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس . رواه أبو داود . 
لماذا قال له معقل ( لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لي حَيَّاةً مَا حَدَّنْمْكَ ) ؟ 
سبب عدم تحديثه قبل ذلك هو ما وصفه به الحسن البصري من سفك الدماء » فكأنه يخشى بطشه » فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره عن المسلمين ولذلك جاء في الرواية : لولا أني في الموت ما حدئثتك . 
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قال النووي : وَثٍ الرُوايّة الْأخْرى ( لَوْلَا أي في الْمَؤْت 1 أُحَدّئك ) مَمَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ رَجْمَُ الله : نا 
هَذًا أَنُّ مّنْ لا يَنْمَعهُ الْوَعْظ كُمَا ظَهَرَ مِنْهُ مَعَ غَبْرهِ نه حاف مَعْقل مِنْ كثْمَان الحييث وَرَأى تثليغه أو فخ 
اللابيا ا يه ا ل ل ا ضي . وَالِاخْتِمَال الثاني هُوَ الظاهر » 
َالْأَوّل ضعِيف ؛ فَإِنَّ الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ الْمُدكّر لا يَسْقُط بِاخْتَمَالٍ عَدَ ٠‏ وَآللّه 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن الغش في المسؤولية من الكبائر . 

وجوب النصح للمسلمين ف كل شؤوهم 

الوعيد الشديد لأثئمة الجور . 

أن من تاب قبل موته قبل الله توبته لقوله ( يموت يوم يموت .. ) . 

التحذير من الرئاسة » ولذلك قال يك لعبد الرحمن بن سمرة ( لا تسأل الإمارة ) . 

حرص السلف على تبليغ العلم وخوف كتمان العلم . 

الرد على المرجئة . 

نصح ولاة الأمور سراً . 

مشروعية عيادة المريض . 
- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي آلَهُ عَنْهَا- قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله و ( آللّهُمّ مَنْ ولي من أَمْر أُمّي سَيْئاد فَسَقَ عَلَيْه 


( فَشَقَ عَلَيْهِ ) أي : أدخل المشقة عليهم . 

اذكر الحديث كاملا ؟ 

عَنْ عَايِسَةَ -رَضِي أَلَهُ عَنّْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك ( اللَّهُمّ مَنْ وى مِنْ أَمْرِ 
أثر أَمتى شَبعًا فرقق يم قائئق يه ) . 

الرفق : ضد العنف » ويتضمن لين الجانب ولطافة القول والفعل 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد التحذير الشديد لمن ولي أمراً من أمور المسلمين فأدخل المشقة عليهم . 
اذكر فضائل الرفق ؟ 


أولاً : أن الله يحبه . 


َم 


فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْه وَمَنْ وَل مِنْ 
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ف عَائِسَهَ رَوْج الب وَل أنَّ ‏ سُولَ اله ولي قَالَ ( يا عَائِسَةُ إِنَّ الله رَفِيقٌ يحت القّْق ) متفق عليه . 

ثانياً : الرفق يزين الأمور . 

عَنْ عَائِسَة روج النّيَ يل عَنٍ النّيَ يل قَالَ ( إِنَّ لفق له يَكُونُ في شَئْءٍ إلا رَانَُ ولا يُنرَعُ من شَيْءٍ إل شَائَه ) رواه مسلم . 
ثالاً : دعاء المصطفى ويه لمن رفق بأمته . 

كما في حديث الباب ( اللهم من رفق بأمتي فارفق به ) . 


رابعاً : البشارة النبوية لصاحب الرفق 
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قال عت : ( إذا أراد الله بقوم خيراً أدخل عليهم الرفق ) رواه أحمد . 

خامساً : أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . 

عَنْ عَائْشَةَ روج الب ل أن رَسُولَ الله يل قَالَ ( يا عَائِسَةُ ِنَّاللّهَ رَفِيق يجب اليَقْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرَفْق مَا ل يُعْطِى عَلَى الْعُنْفٍ 
وما لا يُعْطِى عَلَى ما سواه ) رواه مسلم . 

قال القاضي عياض : معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل به المطالب ما لا يتأتى بغيره . 

سادساً : أن من يحرم الرفق يحرم الخير . 

عَنْ جَرِيرٍ عَنٍِ الب وَل قَالَ ( مَنْ يحرم الرققَ يحم الجر ) رواه مسلم . 

. وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يك ( إِذَا قَائلَ أَحَذكُم, فَلْيَتَجَنّبٍ الْوَجْة ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ‎ -0١ 

ما حكم ضرب الوجه؟ 

حرام. لحديث الباب . 

وف لفظ ( إِذَا ضَرَب أَحَذكم ... ). 

قال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث: لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي» وظاهره التحريم . 

ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي: أنه يك رأى رجلاً لطم غلاماً فقال (أو ما علمت أن الصورة محترمة). 

قال النووي: هذا تضريح بالنَّهْي عَنْ ضيب الْوَجْه ؛ لِأَنهُ لَطيف يَجْمَع الْمَحَاسِن ء وَأَعْضَاوُهُ نِّيسَة لَطِيقّة , وَأكثّر الْإذْرَاك يها ؛ 
مد يلها زب الوه » كد ينِْصُها » وقد مسو الْؤجه , وَالشيْن فيه ماش ؛ فلأل بارز طاجر لا يكن سَثْره , وق ضرتة لا 
وقال الحافظ: ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب» وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود 
وغيره في قصة التي زنت» فأمر النبي 26 برجمها وقال (ارموا واتقوا الوجه) وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى. 
وقال الصنعاني: وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره. (سبل السلام). 

ما الحكمة من النهي عن ضربه؟ 

قال النووي: قال العلماء: إنما كمي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن» وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه» فيخشى من 
ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضهاء والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: ولأن الوجه أشرف ما في الإنسان» وهو واجهة البدن كله » فإذا ضَرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب 
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غير وجهه. 

ما الجواب عن فعل امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ وهو ما جاء في قوله تعالى: (فَصَكُتْ وَجْهَهَا)؟ 

الوجه الأول: معناه ضَرَبَتْ وجهها. قال ابن عباس: لَطَّمَتْء وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يستهوله. أفاده ابن عطية. 
والوجه الثاى: أن هذا الفعل للتعجّب . 

قال سفيان والسدي ومجاهد: معناه ضربت بِكَقّها جبهتها وهذا مستعمل في الناس حتى الآن . 

وقال البغوي: أي صَرَبَتْ وَجْهها تَعجُباً. 

وقال ابن كثير: جَرَتْ به عادة النساء في أقوالمن وأفعالهن عند التعجب. 
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والوجه الثالث: أنه ضرب خفيف . 

فقيل: إنما ضَرَبَتْ جبينها بأصابعها تعجباً. 

ومعلوم أن مَنْ ضَرَب نفسه لا يكون ضرب إهانة ولا ضَرْب إيلام. 

والوجه الرابع: أنه هو لو صحّ أنه من ضَرْبٍ الوجه فهو مِن شَرْعَ من قَبْلَنا 

وقد جاء شرعنا بخلافه. 

الوجه الخامس: أن للنهي عنه ضَّرْب الإنسان وجّْه غيره» وهذا من ضرب النفس. 
) 2 


يَا وَسُول آللّه! أَوْصِني. فَقَالَ: لا تَغْضَبء فَرَدَّدَ مرَارًا. قَالَ: لا تغضّب ). أخرَجَه الْبحَارِيُ 


- 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

ل ا ل 

ما معنى (لا نَعْضَبْ ) ؟ 

قال السعدي : والنهي عن الغضب في قوله 856 ( لا تغضب ) يتضمن أمرين عظيمين : 

أحدهما : الأمر بفعل الأسباب » والتمرن على حسن الخلق » والحلم والصبر . ( النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل 
الغضب ويهيجه ) . 

والثاتي : الأمر - بعد الغضب - أن لا ينفذ غضبه : فإن الغضب غالباً لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده » ولكنه يتمكن من 
عدم تنفيذه . 

ما المراد بالغضب المنهي عنه في بالحديث ؟ 

الغضب المنهي ما كان انتقاماً للنفس » أما الغضب ل 


تو لا 


-١‏ وَعَنْ حَوْلَةَ آلْأَنْصَاريَة امه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله و ( إِنَّ رجالا يتخوّضون في مَالٍ الله بعر حَقَ, 


( إِنَّ رجالا ) من العمال وغيرهم . 

( يَتَحَوّضُونَ في مَالٍ الله عير حَق ) قال ابن حجر: قوله ( يتخوضون ) - بالمعجمتين- في مال الله بغير حق» أي: يتصرفون في 
مال السلفية انال 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

ا 


عراته عر 
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سمه من مال اله وول 1 00 0 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

شدة فتنة المال لأنَّ يمن طَبيعَةٍ انس المَشَر شَرِيّة أنَهَا 
َال شبحاته ( بين لِنّسِ حبٌ السَّهَوَاتِ من اليْسَاءِ واب وَالََاطِير الَنطرة مِن الذَّهبٍ والفِضَة وَالخبلٍ المسومة والأنعام 
والخحَرثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الحبَاةٍ الذَّنَا وَللَهُ عِندَهُ سن المآب ) . 


ع مم 
انها 


مَكَالٌَ إلى المال حبة لجمعه . 


؟1١ا/‎ 


عزو 3 2 


قال شيغانة +( وفُنُون لزال تكاج ). وقال ع3 مع : ( وإثة لقت افر لكدية ): 
وَقَالَ 6 ( لو أن لابن آدَمَ وَادِيَا من ذَهَبٍ أَحَبٌ أن يَكُونَ لَه وَادِيَانِء وَلَن باد َاهُ إلا الَْابُء وَيَعُوبُ الله عَلَى مَن تاب ) . 
التحذير من صرف مال في غير حقه . 
وجوب الأمانة في صرف الأموال . 
4- وَعَنْ أَبي ذَرَ يه عَنْ آلبِيَ ب يما يروي عَن رَبّهِ- قَالَ ( يا عِبَادِي! إِيّ عَرَّمْتْ الظَلْمَ عَلَى تَفْسِي, وَجَعَلكُهُ 
بَبْنَكُمْ محرَمَا فا تَظَالَمُوا ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم الظلم » وقد تقدم ذلك . 

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين : 

الأول : أن الله عز وجل حرمه على نفسه » فإذا كان محرماً على الله مع كمال قدرته وسعة ملكه فحرمته على العبد أولى لظهور 
عجزه ونقص ملكه . 

والآخر : أن الله جعله بيننا محرماً » فنهى عنه نمي تحريم . 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك : 

كما قال تعالى ( وَمَا أَنَا بِظَلَّام لِلْعبِيدٍ ) . 

وقال تعالى ( ومَا الله يُرِيدُ ظَلْماً لِلْعيَادٍ ) . 

وقال تعالى ( وما الله يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِيَ ) . 

وقال تعالى ( وَما رَبّكَ بظلام لِلْعبيدٍ ) . 

مان زر لهال كلد ند هين 

وقال تعالى ( وَمَنْ يَعْمَْ مِنَ الصّالَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنّ قلا يَحَافُ ظُلْماً ولا هَضْماً ) . 

الحضم : أن يُنقص من جزاء حسناته » والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره . 

لماذا نقول : إن الله لا يظلم مع قدرته عليه ؟ 

قال ابن رجب : وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلاً منه وجوداً » وكرماً وإحساناً إلى عباده . 
وقال الشيخ ابن عثيمين : وإنما قلنا مع قدرته عليه » لأنه لو كان ممتنعاً على الله لم يكن ذلك مدحاً ولا ثناءً » إذ لا يفنى على 
الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل . 

لماذا الله لا يظلم ؟ 

لكمال عدله . 

ل ل ل 

كقوله تعالى ( ولا يَظْلِمُ ر يلك أغذاً ) لكمال غدله : 

وقوله تعالى ( لا يَْرْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ ذه ي السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ ) لكمال علمه , لا يعزب : لا يغيب . 

وقوله ( لا تأَحْدُهُ سِنَةٌ ولا نَْمّ ) لكمال قيوميته وحياته . 

ما المراد بالظلم في هذا الحديث ؟ 
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تان الطت عم د سر 

القسم الأول : الشرك » وهو أعظم الظلم . 

قال تعالى عن لقمان ( إِنَّ الّرِْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ) » فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق » فعبده وتأطه » فوضع الأشياء في 
غير موضعها , وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَلِمُونَ ) 
القسم الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي . 

قال تعالى ( فيِنْهُمْ ظَا لِنَفْسِه ) . 

القسم الثالث : ظلم العباد بعضهم بعضاً » وهو المذكور في هذا الحديث . 

قال تعالى ( إِّا السّيبٌ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الا وَيبْهُونَ في الْأَيْضٍ بعَيْرٍ الحقّ ) . 

وهذا القسم هو المقصود بالحديث لقوله ( فلا تظالموا ) . 

وقد جاءت نصوص كثيرة تبين تحريم الظلم : 

قال رسول الله يي ( إن الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه . 

وقال #ك ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا ) متفق عليه 

وقال 8 ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) متفق عليه . 

وقالتة ( من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها . فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته » فإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه » فطرحت عليه ) رواه البخاري . 

والظلم ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : منع ما يجب لمم من الحقوق وهو التفريط , والثاني : فعل ما يضر به وهو العدوان . 

الحديث دليل على عظيم رحمة الله بعباده ورفقه به » ما وجه ذلك ؟ 

وجه ذلك : أنه ناداهم بمذا اللفظ ( يا عبادي ) المشعر بالرحمة والرفق . 

ماذا نستفيد من لفظ ( يا عبادي ) ؟ 

قفي التذكير للعباد بالحكمة التي من أجلها خلقوا وهي عبادة الله . 

قال تعالى (وَمَا حَلَفْتُ الِنٌ والْإنْس إِلّا لِيَعْبْدُوفِ ) . 

وقال تعالى ( وَلَقَد بَعَذْنَا في كُل أ رَسُولاً أَنِ اغْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ ) . 

وقد امتدح ربنا جل وعلا نبيه # وأثنى عليه ووصفه في أشرف مقاماته بوصف العبودية : 

فقال سبحانه في الإسراء (سْبْحَانَ الَّذِي أَُسْرَى بِعَبْدِه ليلد مِنَ الْمَسْجدٍ الحرام إِلَ الْمسْجد الْأَقْصّى ) . 

وق متام النعنوة قال .مستحائه ( وآنّة لكا 'قاء عَيِدُ الله تذكؤة كاذو يكوئون عليه هذا )1+ 

وني مقام التحدي قال سبحانه ( وَإِن كُنَقُْ في رَيْبٍ ينا تلا على عَبْدِنا ) . 

-١‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4 أَنَّ رَسُولَ آله يل قَالَ ( أَتَدرُونَ ما الْغِيبَةُ ؟ قَالوا: الله وَرَسُولُهُ أَغلّم. قَالَ: ذِكْرْكَ أَحَاكَ با 
َكْرَهُ. قيل: أَرَآَيْتَ إِنْكَانَ في أخي ما أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كان فيه ما تَقُولُ فَمَدْ إِغْتَبَْهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ فَقَدْ بَهَنَهُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 
( أَتَدْرُونَ مَا الْغيبّة ؟ ) الحمزة للاستفهام . 

( فَقَدْ بَهَمَهُ ) البهتان : ذكر المسلم بما ليس فيه وهو الكذب ف القول عليه . 
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عرف الغيبة ؟ 

عرفها النبي يلي بقوله (ذِكْركَ أَحَاكَ ها يكرة ) . 

ما حكم الغيبة . 

حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال ابن كثير : الغيبة محرمة بالإجماع . 

وقال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر . 

اذكر الأدلة على تحريم الغيبة . 

جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على حرمة الغيبة وأكما من الكبائر . 

قال تال (ولا تي كقضك تفضا اد أعدق أن يأك كع هيد متا مكرشتقوة واثقوا :لك إن الل قوَارك كيم ):: 

وقال تعالى ( وَلا تَقُْفُ مَا لَيّس لَك به به عِلْمٌ إِنّ الكمع وَالْبصَرٌ وَلْقوادَ كُ أُولئِك كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً ) . 

وقال النبي وي ( من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال ) رواه أبو داود . (ردغة الخبال: عصارة 
أهل النار من صديد وقيح والعياذ بالله) . 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله عه قال ( من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة » فيقال له كله ميتاً كما أكلته حياً 
فيأكله فيكلح ويصيح " رواه أبو يعلي وابن حبان بسند صحيح . 

وقال غَنَة ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) متفق عليه . 

وهي تأكل الحسنات : 


ذا الفتلي عن ال بات يوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَّلاَةٍ وَصِيَام 0 3 د َم هنا 6 هَذَا 5 هذا وَسَمَكَ دَمَ هَذًَا وَضَرّب 
هَذًا مَيَعْطَى هَذَا مِنْ حَسََاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَيَبَتْ حَسَتَائْةُ قَبْلَ أَنْ ب تلفت كااغاق اجن ع خطايف اتات عَلَيْهِ م 
طرِحَ في الثَّارٍ ) رواه مسلم . 

وهي من أسباب عذاب القبر . 

كما جاء في حديث ابن عباس قال ( مر الي هه بقبرين فقال : إنحما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه 
من بوله وأما الآخر فكان يهشي بالنميمة ) وجاء في رواية ( بالغيبة ) . 

وهي ذنب عظيم كبير . 

عن عائشة . قالت ( قلت للني عَيَهِ حسبك من صفية كذا وكذا . قال بعض الرواة : تعني قصيرة : فقال : لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته ) رواه أبو داود . 

وهي سبب من أسباب دخول النار . 

كما ف حديث أب هُرَيرة ة أن وَسُولَ الله ع قَالَ ( إِنَّ الْعبْدَ لَمَتَكَلّمْ بالْكلِمَةٍ مَا يَعَبيَنُ مَا فِيهًا يَهْوِى با في انار أَبْعَدَ مَا يَيْتَ 


الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ ) . 
وف رواية ( وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلعٌ ما بلغت » يكتب الله له بما سخطه إلى يوم يلقاه ) 
رواه مالك . 


وهي سبب للعذاب قبل الآخرة , 
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كما في حديث أنس . قال : قال رسول الله 8 ( لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ! 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في أعراضهم ) رواه أبو داود . 
ومن اغتاب الناس وفضحهم عاقبه بمثل ذلك وفضحه الله. 
قال 86 ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان قلبه , لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتحم » فإنه من اتبع عوراتحم يتبع 
الله عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ) . 
اذكر بعض أقوال السلف في التحذير من الغيبة ؟ 
قال يحيي بن معاذ : ليكن حظ المؤمن منك ثلاثاً : إن لم تنفعه فلا تضره » وإن لم تفرحه فلا تغمه » وإن لم تمدحه فلا تذمه . 
واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له : اذكر القطن إذا وضع على عينيك . 
وقيل للربيع بن خفيم : ما نراك تغتاب أحداً ؟ فقال : لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذم الناس . 
وقال الإمام مالك : أدركت بحذه البلدة - يعني المدينة - أقواماً ليس لحم عيوب فعابوا الناس فصارت لحم عيوب » وأدركت بمذه 
البلدة أقواماً كانت لهم عيوب » فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوكم . 
ذكر أن عيسى قال لأصحابه : أرأيتم لو أتيتم على رجل نائم » قد كشف الريح عن بعض عورته ؟ كنتم تسترون عليه ؟ 
قالوا : نعم ؟ قال : بل كنتم تكشفون البقية » قالوا : سبحان الله ؟ !! كيف نكشف البقية ؟ 
قال : أليس يُذكر عندكم الرجل فتذكرونه بأسوأ ما فيه » فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته . 
ما حكم غيبة الكافر؟ 
الكافر على نوعين : 
الكافر المخارب للإسلام . 
وهذا لأ درمة له فيجور ذكر تقنائضة للسحزير منه وإضعاف هينه 
قال الله تعالى: (ولا ينالون من عدو نيلا) يقال : نال منه إذا أصابه برزء ويدخل فيه كل ما يصيبهم وينقص من قوتهم وعزعتهم 
ويزيد من قوة المسلمين عليهم حساً ومعنى ويدخل في ذلك ذكر نقائصهم وعيويهم لعموم اللفظ. 
ون البخاري عن البراء بن عازب نه معت رسول الله عو يقول لحسان يوم قريظة : " اهجهم أو هاجهم وجبريل معك . 
ومعنى ( اهجهم ) فعل أمر من هجا يهجو هجوا وهو الذم ومعنى (هاجهم ) من المهاجاة أي جازهم بمجوهم . 
الكافر المعاهد بعقد ذمة أو أمان : 
مثاله : 
الكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بعقد وقانون يحفظ له حقوقه. 
الكفار الذين يعيش المسلم بينهم في بلادهم أو يفد إليهم بعقد وقانون عمل أو دراسة أو علاج ونحو ذلك. 
وأحكام غيبة هذا النوع من الكفار كأحكام غيبة المسلم وإن كان المسلم أشد حرمة من غيره على الصحيح لفضل الإسلام 
عليه . 


وقيل : تحوز غيبته » لأنه لا حرمة له . 
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00 07 مول ل سه يو ( لا 2 07 تَتَاحَشُواء وَلا تَبَاعَضُواء وَلا تَدَابَرُواء 0 
م أَخُو الْمُسْلِم لا يَظَلِمُكُ ولا يْذُلَه ولا يحْقِرهُ التَقْوَى ها هْمَء وُ: وَيُشِيرُ إلى صَّذْرِهِ ثلاث مِرَارٍ بحسب 

هْرِي من آلشْرٌ أن يقِرَ ل اه مه ' وَمَالَُه وَعِرْضُهُ - أَخْرَجَةُ م مُسْلِم . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي : 

أولا : ( ولا تحاسدوا ) . 

فيه تحريم الحسد » وقد تقدمت مباحثه . 

ثانياً : ( ولا تناجشوا ) . 

فيه تحريم النجش . 

وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها . وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع . 

ثالفاً : ( وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُوَا ) . 

فيه تحريم التباغض والتدابر . 

فقوله ( وَل تَبَاعَضُوا ) أي : لا يُبغض بعضكم بعضاً » فلا تتخذوا أسباب البغض . 

وقوله ( ولا تَدَابَرُوا ) أَنْ يُعْرضّ عَنٍ الإِنْسَان وَيَهْجْرَهُ وَيجْعَلهُ كَالشَيءِ الذف وزاء! العلون والكون 

قال ابن رجب اسل ع تقس ني نو جل ماقو لور سم و 1 

والإخوةٌ يتحابُونَ بينهم » ولا يتباغضون , وقال النَّمُ #8 ( والذي نفسي بيده » لا تدخُلُوا الجنّة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حقٌّ 

تحايُوا , ألا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلمتموه تحاببتم ؟ أفشوا السّلام بينكم ) ختجه مسلم . 

وقد حرّم الله على المؤمنين ما يُوقع بينهم العداوة والبغضاء » كما قال ( إِنَا يُريدُ الشَّيْطّانُ أَنْ يُوقِعَ بَتِنَكُمْ الْعَدَاوة وَالْبَعْضَاءَ في 

الحثر وَالْمَبِسِرٍ وَيِصْدَكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنٍ الصّلاةٍ فَهَل أَنْقُمْ 0 

وامتنٌّ على عباده بالتّأليف بين قلوهم » كما قال تعالى ( وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُنيُمْ أعْدَاءَ الف بَيْنَ قُلوبك فَأَصْبَختمْ 
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وقال ( هُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمِِينَ وَألَفَ بَيْنَ لويم لَوْ أَلْقَفْتَ مَا في الأرْضٍ جميعاً ما أَلَفْتَ بَيْنَ كُلوهِمْ وَلكِنّ الله لف 


ولهذا المعنى حرم المشي بالتّميمة » لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء » وبخَص في الكذب في الإصلاح بين النّاس » ورعّب الله 
في الإصلاح بينهم » كما قال تعاللى ( لا خَيْرَ في كَثيرٍ مِنْ خَْوَاهُمْ م لد من أَمرَ بِصَدَفَةٍ أو مروف أو إِصّلاح بَينَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ 
دَلِكَ ابْتِقَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً ) . 

وخيّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذصُُ من حديث أبي الدرداء » عن النََ 2 قال ( ألا أخيركم بأفضل مِنْ درجة الصلاة 
والصيام والصّدقة ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله » قال ( صلاخ ذاتٍ البينٍ ؛ فإِنَّ فساد ذات البين هي الحالِقةٌ ) . 

وأا البغض في الله » فهو من أوثق عرى الإيمان » وليس داخلاً في النّمي . 

رابعاً : ( ولا يب بَعْضْكُمْ علَى بَيْع بَعْضٍ ) . 

فيه : تحريم بيع المسلم على أخيه المسلم . 


اا 


مثاله :أن يشتري شخص من إنسان سلعة ب(١٠)‏ ثم يأتيه آخر ويقول : أعطيك مثلها ب(9) » أو يقول أعطيك أحسن منها 
ب(١٠).‏ 

والحكمة من النهي : حصول التحاسد والتباغض . 

وقد تقدمت مباحفه في كتاب البيوع . 

خامساً : أن المسلم أخو المسلم . 

كما قال تعالى ( إِنْما المؤمنون إخوة ) . 

يعر امقتضيات: ذلك الذاايظايه ول وكالاره يدول يق ولا كود ول داه وول عدر 

ولذلك قال (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً ) قال الحافظ : هذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم » كأنه قال : إذا تركتم هذه المنهيات كنتم 
إخواناً » ومفهومه : إذا لم تتركوها تصيروا أعداء . 

فقوله (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْواناً ) يحتمل معنيين : 

أحدهما : إنه إنشاء يراد به الخبر » أي : إذا تركتم الحسد والتدابر .... فستكونون يا عباد الله إخواناً . 

الثاني : أن المراد به حقيقة الأمر , أي : كونوا عباد الله إخواناً فيه . 

ما حكم الظلم وخذلان المسلم ؟ 

حرام » لقوله ( لا يظلمه ) وقد تقدمت مباحثه . 

ولقوله (ولَا يْذُلَهُ ) . 

فإن اموس نامو أن عد أحاء. . 

كما قال 28 ( انصّر أخاك ظالماً أو مظلوماً » قال : يا رسولَ الله » أنصِرْهُ مَظلوماً » فكيف أنصره ظلماً ؟ قال : تمنعه عن 
الظَّلم » فذلك نصيك إِيه ) . 

ما حكم احتقار المسلم لأخيه المسلم ؟ 

حرام . 

لقوله ( ولا يَقَرُه ) . 

ولقوله ( بحسب إمْرِي مِنْ آلِشَرٍ أَنْ يحقِرَ أَحاة الْمُسْلِم ) . 

وقال تعالى ( يا أيها الَّذِينَ آمنُوا لا يَسْخْرْ قُومٌ مّن فَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا حيرا ينْهُمْ ولا نسَاء من يّسَاء عَسَى أن يَكُنّ حيرا 
ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بحم » ثم بين الحكمة : فإنه قد يكون امحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى 
وأحب إليه من الساخر منه وامحتقر له ( ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) فنص على تمي الرجال » وعطف بنهي 
النساء » ففي الآية تحريم السخرية والاستهزاء بالناس واحتقارهم . 

ما معنى ( بِحَسْب إمْرئ مِنْ آلشّرٌ أَنْ يَْقِرَ أَحَاهُ لْمُسْلِم ) . 

قال ابن رجب : يعني : يكفيه مِنَ الشرّ احتقازٌ أخيه المسلم » فإنّه نا يحتقرٌ أخاه المسلم لتكبّره عليه » والكِيْرُ من أعظم خصالٍ 
لشّرّ » ون صحيح مسلم عن الل © أنه قال ( لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرِّ من كثْر ) . 

اذكر ماذا تستلزم السخرية ؟ 

أولاً : أنما من أعظم الشرور . 
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قال هيه ( ... بحسب امرئ من الشر » أن يحقر أخاه المسلم ) . 
ثانياً : ربما يكون المسخور منه أفضل وأعظم عند الله من الساخر . 
كما جاء في الآية ( عسى أن يكونوا خيراً منهم ) . 
وقال َك ( رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ) . 
ثالفاً : أن السخرية من صفات الكفار بالمؤمنين 
قال تعالى : (إِنَّ اذو لخرقوا كاتوا» ل 
وقال تعالى : (وَيَصَْعْ القُْكَ وَكُلّمَا م عَلَيه مَلذ من قَوْمهِ سَحِرُوً منْة) . 
رابعاً : دليل على الكبر والتعاظم . 
وقد قال ويه : ( الكبر بطر الحق وغمط الناس ) أي احتقارهم . 
خامساً : دليل على سوء الخلق . 
ولهذا قال قي : ( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن ... ) . 
سادساً : أنه مناف لقضاء الله . 
لأن هذا إذا كان فقيراً أو ضعيفاً فهذا من قدر الله وقضائه . 
سابعاً : دليل على ضعف الإيمان . 
ل 
: أن السخرية من تقديم أمر الدنيا على الآخرة . 
يي 00 
ونستفيد : أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم لقوله (آلتَقَوَى هَا هُنَا ) . 
قال ابن رجب : قوله (التّقَوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرّاتٍ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ كرم اللّق عند الله بالتّقوى» فربٌ من يحقِره 
الناس لضعفه. وقلَّة حظه من الدّنياء وهو أعظم قدراً عند الله تعالى ممّن له قدرٌ في الدّنياء فإِنَّ النامس إنا يتفاوثون بحسب التّقوى. 
كما قال الله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم ) . 
مكدان قم اا ل مق 
وفي حديث آخر ( الكرمٌ التّقوى ) . 
وإذا كان صل التّقَوى في القُلوب » فلا يطَّلعُ أحدٌ على حقيقتها إلا الله -عز وجل- » كما قال © ( إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى صُوركُم 
وأموايكم » ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم ) وحيئذ » فقد يكوثٌ كثيرٌ ممّن له صورةٌ حسنةٌ » أو مال » أو جاةٌ » أو رياسةٌ في 
الدنيا » قلبه خراباً من التقوى » ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبُه مملوءاً مِنَ التّقوى » فيكون أكرمَ عند الله تعالى » بل ذلك 
هو الأكثر وقوعاً » كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب » عن الب يي قال (ألا أخيركم بأهل الجن : كإ ضعيف متضكّفٍ» 
لو أقسم على الله لأبية » آلا أخبركم بأهل الثّارِ : كك غْيلَ جَوَاظٍ مُستكير) . 
وفي المسند عن أنس عن النََ يه قال ( أمّا أهل الجنّة » فكلء ضعيفٍ متضكًّفٍ » أشعث » ذي طمرين » لو أقسم على الله 
لأبرّه ؛ وأمّا أهل النَارٍ » فكلٌ جَعْظَرِيٍ جَوّاظ جمّاع , منّاع , ذي تَبّع ) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة » عن لَك قال ( تحابجّت لجنّةُ ولنَارُ » فقالتٍ الثَّارُ : أُوثرتُ بالمتكبّرين والمتجيّرين » وقالتٍ 
مركا لايعاي الاحمفة لكان أوتتط فقا اهنعو للد رعق يويك من اام نج بعادي ».قال للقاز 
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عذابي » أعذِبُ بكِ من أشاء من عبادي ) . 

وخرّجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ عن لني مت قال ( افتخرت الجنّةُ والنَّارُ » فقالت النار : يا رب » يدخُلّني الجبابرة 
والمتكيّرون والملوكٌ والأشرافٌ » وقالت الجن : يا رب يدخُلّني الضعفاء امام والمساكين ) وذكر الحديث . 

-١ 0‏ وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ ( آللَّهُمَ جََئني مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقٍء وَالْأَعْمَالِ وَالْذَهوَاء 
وَالْأَذوَاءٍ ) أَخْرَجَهُ اليَْمذِيُ » وَصّحَحَهُ الْخَاكِم وَاللَّفْظِ له . 


( وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ ) بضم القاف وإسكان الطاء . 


-_ 


. لوه جنب ) أي : باعدني » أي : اجعلني في جانب وهي في جانب‎ 1١ 
. منْكرَاتٍ الْأخْلاقِ ) أي : الأخلاق المنكرة . » كالقتل » والشرك » والزنا وغيرها‎ ( 
. وَالْأَعْمَالٍ ) أي : ومنكرات الأعمال‎ ( 


و 
ع 


( وَالْأَهْوَاءٍ ) أي : الأهواء المنكرة المضلة . 
( وَالَْذْوَاءِ ) جمع داء » أي : وأعوذ بك من الأدواء المنكرة » وهي الأمراض 
والمقصود بمنكرات الأدواء هو سيء 0 كالاستسقاء والسل والمرض المزمن الطويل. إل . 

وقد ورد في الحديث الشريف عَنْ أَنّسٍ ذه أَنَّ الننَ َي كَانَ يقول : الهم إِيّ أَعُودُ بك مِن الْبَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُدَام وَمِنْ سَبَيَ 
الأَسْقَامِ . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب الدعاء بمذا الدعاء . 
وعلى المؤمن أن يباعد عن كل خلق سيء من قول أو فعل . 
كان 9 0 في دعاء الاستفتاح ( ١‏ ل بَاعِدٌ بيني وَبَيْنَ لاد بَاعَدّتَ بَيْنَ َيْنّ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَْربِ . هُمّ قي مِنْ حَطَايَايَ 

كَمَا يُتَقَّى الَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنْ الدَّمّسِ . اللَّهُعَ اغْسِلْني مِنْ خَطَا لَايَّاي بالْمًا مام ولقلج بو ) 

وقال تعالى عن إبراهيم ( وَاجْنبني وَبهَ أنْ تَعْبْدَ الْأصْنَامَ ) . 
وقال تعالى عن يوسف عليه السلام (قَالَ رَتَ اتج أَحَبٌ إل نا يدُعُوئني إِليِّ ولا تضرف عت كَيْدَهْنَ أُصْبْ ليه و 
لفاملق اد 
قال ابن تيمية : فيه عبرتان : 
إحداهما : اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 
والثانية : طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته » وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين 
بالذنوب وصار من الجاهلين . 
وكان وَل يقول (... وَاهْدِن لأَحْسَن الأخلاقٍ لآ يَهْدِى لأَحْسَيهًا إلا نت وَاصْرِفْ عَي سَيْعَهَا ل يَضْرفُ عَي سَيْعَهَا إلا 
أُنْتَ ...) رواه مسلم . 
لماذا استعاذ البي ويه من هذه الأربع ؟ 
لأن ابن آدم لا ينفكٌ منها في تقلبه في ليله وتماره . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
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تضمّنت هذه الاستعاذات المهمّة من كل الذنوب الظاهرة والباطنة. 
أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف . 
أن البي وَلِهٌ بشر مفتقر إلى ربه . 
على المسلم أن يحرص على محاسن الأخلاق . 
4 وعَن إن عباس رضي أل نما َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل ( لا ثمَارٍ أَخَاكَ ولا مازِحَهُ ولا تعِذهُ مَوْعِدًا 


ركه * سه 


( لا مارٍ أَخَاكَ ) حقيقة المراء : طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله . 

قال الشيخ ابن عثيمين : المماراة المجادلة انتصاراً للنفس . 

وقيل : كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه؛ والباعث على ذلك الترفع . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

اذكر ما ورد في ذم المراء ؟ 

عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ل ( ما ضك قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله َه هذه 
الآية :ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً بن هُمْ قَوْمٌ حَصِمُون ) . 

قال القاري: والمعنى ما كان ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال» وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم» وطلب المعجزة منه 
عنادًا أو جحودّاء وقيل: مقابلة الحجة بالحجة» وقيل: المراد هنا العناد» والمراء في القرآن ضر بعضه ببعض؛ لترويج مذاهبهم» 
وآراء مشايخهم؛ من غير أن يكون لحم نصرة على ما هو الحق» وذلك محرم» لا المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحقّ فإنه فرض 
كفاية . 

وقال المناوي: أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شكء أما التنازع في الأحكام فجائز إجماعاء إِنما امحذور جدال لا يرجع إلى 
علم ولا يقضى فيه بضرس قاطع؛ وليس فيه اتباع للبرهان» ولا تأول على النصفة؛ بل يخبط خبط عشواء غير فارق بين حقّ 
وباطل . 

وقال البيضاوي: المراد بمذا الجدل العناد» والمراء» والتعصب . 

وعن أب أمامة الباهلي ذه قال: قال رسول الله كَلةٌ ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء» وإِن كان 
الجنة لمن ترك الكذبء وإن كان مازحًاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) رواه الترمذي . 

قال السندي : ومن ترك المراء: أي الجدال خوفًا من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل . 

اذكر بعض أقوال السلف في ذم المراء ؟ 

قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عُصم من المراء والغضب والطمع . 

وقال : من جعل دينه عرضة لخصومات أكثر التنقل . 

وقال : ا 0 


5 
عق 


محقاء وببيت في وسط 


وقال ميمون بن مهران : لا تمارين عالماً ولا جاهلاً» فإنك إن ماريت عللماً خزن عنك علمه؛ وإن ماريت جاهلاً خشن صدرك . 
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وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى : لا أماري صاحبي وتإنااك اكتيس وها ان احصبة. 

وقال الأوزاعي : إذا أراد الله بقوم شرًا » فتح عليهم الجدل؛ ومنعهم العمل . 

وقال عبد الكريم الجزري : ما خاصم ورع في الدين قط . 

وقال مالك بن أنس : المراء يقدّئي القلوب» ويُورث الضغائن . 

وقال أيضاً : كلما جاء رجل أجدل من رجلء تركنا ما نزل به جبريل على عد عليه السلام لجدله . 

وقال بلال بن سعد : إذا رأيت الرجل لجوجًا مماريًا معجبًا برأيه فقد تمت خسارته . 

وقال الشافعي : لمراء قي العلم يقسي القلوب» ويورث الضغائن . 

وقال م بن الحسين : من صفة الجاهل: الجدلء والمراء» والمغالبة . 

وعن الحسن قال : ما رأينا فقيهًا بماري . 

وقال : إنما يخاصم الشاك في دينه . 

وقال مسلم بن يسار : إِيَاكم والمراء» فإتما ساعة جهل العالم» وما يبتغي الشيطان زلته . 

وقال جعفر بن عد : إياكم والخصومة في الدين » فإنما تشغل القلب وتورث النفاق . 

وقال معاوية بن قرة : المخصومات في الدين تحبط الأعمال . 

وقال مد بن الحسين : وعند الحكماء: أنَّ المراء أكثره يغيّر قلوب الإخوان» ويُورث التفرقة بعد الألفة» والوحشة بعد الأنس . 

وقال مُه بن علي : لا تحالسوا أصحاب الخصومات » فإنهم يخوضون في آيات الله . 

وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين» قال الحسن: أنا قد عرفت ديني» فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه. 
ما أنواع امجادلة ؟ 

قال ابن عثيمين : المجادلة والمناظرة نوعان: 

النوع الأول: مجادلة ثماراة: يماري بذلك السفهاء, ويجاري العلماء» ويريد أن ينتصر قوله؛ فهذه مذمومة. 

النوع الثاني: مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه؛ فهذه محمودة مأمور بما . 

هل قوله ( ولا تمازحه ) على إطلاقها ؟ 

الجواب : لا . 

لأن المزاح المنهي عنه هو المزاح الكثير حيث يداوم عليه صاحبه . 

قال الإمام النووي رحمه الله : " المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه » فإنه يورث الضحك وقسوة القلب » ويشغل 
عن ذكر الله تعالى : ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء » ويورث الأحقاد » ويسقط المهابة والوقار » فأما من سلم من هذه 
الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله ع يفعله . 

عن أبي هريرة ذ#نه قال: قالوا: يا رسول الله إِنّك تُدَاعِبْنَا؟ فقال النبي وله ( نعم» غير أيّ لا أ 
قال ابن حبَّان : والمزاح على ضربين: 

أ- المزاح المحمود :وهو الذي لا يشوبه (يخالطه) ماكره الله عزّ وجل» ولا يكون بإثم ولا قطيعة رَحم. 

ب- المزاح المذُْموم :وهو الذي يثير العداوة» ويُذهب البهاء» ويقطع الصداقّة ويجرّئ الدفؤْءَ عليه» ويحقد الشريف به . 
اذكر بعض أقوال السلف في ذم كثرة المزاح ؟ 

قال عمر : من كثر ضحكه قلت هيبته » ومن مزح استخف به . 


قول إلا حقاً ) رواه الترمذي . 
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وقال خالد بن صفوان : كان يقال : لكل شيء بذر » وبذر العداوة المزاح . 
وقال عمر بن عبد العزيز : اتقوا الله واتقوا المزاح » فإنه يورث الضغينة . 
وقال : اتقوا المزاح » فإنه يذهب المروءة . 
وقال سعد بن أبي وقاص : اقتصر في مزاحك » فإن الإفراط فيه يذهب البهاء » ويجرّئْ عليك السفهاء 
وقبل في منثور الحكم : المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب . 

وقال بعض الحكماء : من كثر مزاحه زالت هيبته » ومن كثر خلافه طابت غيبته . 
وقال يعطن البلغاء :من قل غقله , كثر هله .. 
فإياك إياك المزاح فإنه يحرئ عليك الطفل والدنس النذلا 
ويُذهب ماء الوجه بعد بحائه 2 ويورثه من بعد عزته ذلاً 
قال الغزالي : من الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة 
1 الخفيف من هدي م 

- عَنْ أبي هُرَيْرة هَ كَالَ : ( قَالُوا : رَسُولَ الله إِنََكَ تُدَاعِئْئَا قال : إِيٍّ لا أَقُولُ إل حمًا ) رواه الترمذي . 
ب- عن عائشة يإ قالت: خرجث مع النّ يه في بعض أسفاره» وأنا جارية لم أَخْمل اللَّحمَ ولم أبدن» فقال للنّاس: تقدَمُوا » 
فتقدّمُواء ثم قال لي: يح ا حإنك اتسيف دلق شين اليد م ب ا خرجثُ معه في 
بعض أسْفاره» فقال للناس: تقدَّمُوا » فتقدَّمُواء ثم قال: تعالي حيٌّ أسابقّك » فسابقئُه فسبمّني» فجعل يضحك وهو يقول (هذه 
بتلك) . 
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره : وكان من أخلاقه يللأنه جميل العِشْرّة» دائم البشرء يدان أهله ولط كم» ويوسعْهُم 

نفقته» ويضاحك نساءه حت إِنَّه كان يسابق عائشة أمَّ المؤمنين يتودّد إليها بذلك . 
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َه 
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ج- وعَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَ ( إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ل لبُخَالِطُنًا حَقٌّ يَقُولَ لأخ لي صغيرٍ : يا أَبَا عمَيْرٍ » ما مَعَلَ النعيرْ ؟ ) . 
قَالَ أَبُو عيسى : وَوِْهُ دا الحَيثِ أَنَّ النََّ ينكان جاح وفيه أ 

ُعْطَى الصّيعٌ الطَيْر لِيلْعَب به. وَإِمّا قَالَ لَه التي عي : ي) أا عُمَيْرٍ » مَا فَعَلَ النُعَْرُ ؟ لِأنُّ كَانَ لَه تُعَيْرٌ يَلْعَبْ بِهِ قَمَاتَ » فَحَرِنَ 
ا ا ا 
د- وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ » ( أَنَّ يَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله يل فَمَالَ : إِيّ حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ ناقَةٍ فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ » مَا أَصْنَعْ 
ولد الاق ؟ كَمَالَ ول : وَهَان تَلِدُ الإبل إل الثوق ) 

ه- ومن مزاحه وله : ما رواه البخاريٌ ومسلم عن محمود بن الرّببع ذه قال ( عقلث من الب كَلْ يه تحَهَا في وجهي وأنا ابن 
حي مره كلو )ا 

قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: المح طرح الماء من الفم بالتزريق؛ وفي هذا مُلاطفة الصّبيان» وتأنيسهمء وإكرام آبائهم بذلك» 


وجواز المزاح . 


عدو 


َه كه لاو قا : يا أما عُمَيْرٍ . وَفِبهِ أَنّهُ لآ يأمن أَنْ 


وكان النبي وَل يقول لأنس بن مالك ذف (يا ذَا الأَدَْين )رواه الترمذي . 
وكان كيِكُ يقول لعليّ بن أبي طالب 5 ضيه (قُم أبا ثراب» قُم أبا راب ) . 
وكان يد يقول لحذيفة ظَين (قم يا تَؤْمَانَ) رواه مسلم . 

وكان يل يقول لأبي هريرة ضفد (يا أَبَا هِرٌ) رواه البخاري . 


حل دلا 


وكان ويد يقول لعائشة يِل (يا عائش ) رواه البخاري ومسلم . 

ما شروط المزاح ؟ 

أولاً : عدم الانحماك والاسترسال والمبالغة والإطالة: 

ثانياً : ألا يرؤع أخاه: 

قال عُنْك ( لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً ) رواه أبو داود . 

ثالغاً : أن يُنْزِل الناس منازهم: 

إن العالم والكبير لحم من المهابة والوقار منزلة خاصة. ولأن المزاح قد يفضي إلى سوء الأدب معهما غالباً فينبغي الابتعاد عن 
لمزاح معهما خشية الإخلال بتوجيه النبي كَل حيث يقول : إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم . 

ونقل طاووس عن ابن عباس َه أنه قال: "من السنة أن يوقّر العالم . 

رابعاً : ألا يكون مع السفهاء: 

قال سعد بن أبي وقاص لابنه: اقتصد في مزاحك؛ فإن الإفراط فيه يذهب البهاءء ويجرّئ عليك السفهاء 

خامساً :ألا يكون فيه غيبة . 

لأن الغيبة حرام . 

سادساً : عدم الكذب : 

قال َل ( ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضحِكٌ به القوم ويل له ) . 

وقوله وه ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة لِيُْضحِك بما جلساءه يهوي بما في النار أبعد من الثريا ) . 

سابعاً : السخرية والاستهزاء بالآخرين . 

فتلك محرمة 0 يقول . تعالى (يا أَيَّا الَذِينَ آمَُوا لا يَسْكرٌ قَوْمُ ين قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا حرا مَنّْهُمْ ولا نِسَاءٌ يّن 
يْسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ حيرا يَنّْهْنَّ ولا تلْمرُوا أَنفْسَكُمْ ولا تََابَرُوا بِالأَلْقَابٍ يفْس الاسْمْ المُسُوقُ بَعْدَ الإِمَانٍ ومن د يَعْبْ كَأَوْلِكَ 
هُمْ الظَالِمُونَ) . 

ثامناً : ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين . 

فيعد هذا من نواقض الإسلام. 


هو 
ع 


لقوله تعالى ( ولين سَأَلْتهُْ ليَقُوليَ ما كنا تحُوض وتلْعَبُ قُل أله وآياته ورَسْولِه كُسمْ تَسْتَهْرءُونَ (10) لا تَعْتَذِرُوا كذ فرتم بَغدَ 
إتايكم ) 
يقول شيخ الإسلام الاير الله : لد بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إعانه . 


ار 


0 -- سول لهك ( مان لا توعان في ؤين: البْخْن: وَسُوءْ آَخْلْق ) أخرَجَهُ 


( آلبِْخْلٌ ) هو منع ما يجب بذله . 
( وَسُوءُ آَخُلْق ) ضد حسن الخلق . 


ماذا نستفيد في الحديث ؟ 


555 


نستفيد ذم البخل » وأن من علامات المؤمن الحق لا يمكن أن يكون بخيلاً . 

اذكر ما ورد في ذم البخل ؟ 
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قال تعالى (وَأَمَا مَنْ يل وَاسْتَفْقَ وَكَذّب بالشق مَسَئْيِيئرهُ للفشرى ) . 

وهو من صفات المنافقين . 

قال تعالى (لْمَُافِنُونَ وَلَْْافِقَاتُ بَعْضُهُمْ من بَغضٍ بَأْمْرُونَ بالْمدْكر وَيَنْهَوْتَ عن الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِصُون أَبْدِيَهُمْ ) . 

والله لا يحب من يبخل . 

قال تعالى (لِكَيْلا تأسَوْا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يا آتَاكُمْ وَاللّهُ لا يحب كل عُخْتَالٍ فور الَِّينَ يَبحَلُونَ وَبأمرُونَ النَامَ بالْبْخْلٍ 
وَمَنْ يَكَوَلَّ فإِنَّ اله هوَ المع الحَوِيكٌ ) . 

رت 

فقال تعالى (وَمَنْ بُوقَ سح نَفْسِهِ أُولَدِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ ) . 

وهو من صفات أهل النار . 

قال 8 ( إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع ) رواه أحمد . 

وهو شر ما في الرجل . 

كما قال 8 ( شر ما رجل شح هالع وجبن خالع ) رواه أحمد . 

واستعاذ البي ْ منه . 

عن أنس قال ( كان رسول الله ل يتعوذ يقول : اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ 
بك من البخل ) متفق عليه . 

وعن زيد بن أرقم قال ( كان رسول الله عن يقول : اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر , 
اللهم آت نفسي تقواها » وركها أنت خير من ركاها أنت وليها ومولاها » اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا 
يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لا ) رواه مسلم . 

وسماه البي وي داء . 

قال رسول الله © : ( من سيدكم يا بني سلمة ؟ قلنا : جد بن قيس إلا أنا تُبِجله » قال : وأي داءٍ أذوأ من البخل ؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح ) رواه البخاري في الأدب المفرد . 

والملائكة تدعو على الممسك . 

قال ع ( ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط 
ممسكاً تلفاً ) متفق عليه . 

وهو من تصديق الشيطان . 

قال تعالى (السَيْطَانُ يعدم الْقَفْرَ وَيَأْمْركُمْ بِالْفَحْشَاءِ وله يَعِدكُمْ مَغْفِرٌ مِنْهُ وَفَضْلاً ) . 

وهو سبب للظلم . 

قال غََهُ ( اتقوا الظلم ... واتقوا الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) 
متفق عليه . 


لك المزة 


وهو سبب لضيق الصدر . 

وعن أبي هريرة ضيه قال (ضرب رسول الله يْهُ مثل البخيل والمتصدق؛ كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد»ء قد اضطرت 

أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه؛ حتى تغشي أنامله وتعفو أثره» وجعل البخيل 

كلما همّ بصدقة قلصتء وأخذت كل حلقة مكانمحاء قال: فأنا رأيت رسول الله م يقول: بإصبعه في جيبه» فلو رأيته يوسعها 
ولا توسع) . 

قال ابن القيم تعليًا على هذا الحديث: (لما كان البخيل محبوسًا عن الإحسان, ممنوعًا عن البرّ والخير» وكان جزاؤه من جنس 

عمله؛ فهو ضيق الصدرء ممنوع من الانشراح» ضيق العطن» صغير النفس» قليل الفرح؛ كثير الحم والغجّ والحزن» لا يكاد تقضى 
امع سات لت ارج ا ور ار 
حركتهاء وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة؛ لزمت كل حلقة من حلقها موضعهاء وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق 
- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( الْمُسَْبَانِ ما قالاء فعَلَى الْبَادِئء ما َ يَعْمَدٍ الْمَظْلُومُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلم. 
(الْمُسْتَبَانِ ) أي : المتشاتمان » وهما اللذان سب كل منهما الآخر . 

( مَا قَالة ) أي : إِثم قولهما من السب والشتم . 

( ما 1 يَعْمَدِ الْمَظْلُومِ ) أي : مدة عدم اعتداء المظلوم » فإذا اعتدى المظلوم صار عليه الإثم » والمراد باعتدائه : تجاوزه حد 
الاتتصار . 

ما معنى الحديث ؟ 

معناه : أَنَّ إِنمْ لساب الَْاقِع مِنْ إِنْتَبْنِ مُْمَص بِالْبَادِئ مِنْهُمَا كله إِلّا أَنْ يَتَجَاوَز النَّانِ كَدْر الِانْتِصَار » فَيَقُول لِلْبَادِْ أككر يا 

قَالَ لَهُ . 

اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

تحريم سباب المسلم . 

وَفِ هَذًَا جُواز الِانْتِصّار » ولا خلاف في جوَازهِ » وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دلائل الْكتاب وَالسسُنّة 

َال لامعال (ولغزة انتصق فق طلم فأوليك فا 12ئي + مِنْ سَبيل ) . 

وَقَالَ تكَال ( وَالْذِيق إذا الو لود 

وقال تعالى ( فمن اعتدى عليكم ... ) 

لكن العفو أفضل . 

قال الله تغال (ولعق سبد وَغْئَرٌ إن ذلك لوق عَم الأقور ):. 

وقال تعالى ( د ماع الام 

وقال تعالى ( وَلَيِن صَبَرْمٌ لو حَيْرٌ لَِصَّابرِينَ ) . 

ركان سيق غن الل )". 

ولقوله 6 ( مَا راد الله عَبْدَا بِعَفْو إِلَّا عَِّ ..... ) . 

إذا زاد المجيب المنتصر في مجازاته وآذى الظالم بأكثر مما قاله صار ظالماً ويتحمل إِثم زيادته . 
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) وَعَنْ أَبى صِرْمَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يلك ( مَنْ ضَارَ مُسْلِمًا ضَابَهُ آللَك وَمَنْ شَاقَ مُسَلَمَا شَقَّ أله عَلَيْهِ‎ -0١ 


( وَعَنْ أي صِرْمَة ) بكر الصادٍ المُهْمَلَةِ وَسْكُونٍ اليا اشْمَهَرَ بكُنيتهِ وَاخْمْلِف في الهو الختلانًا كثراء وَهُوَ مِنْ بَني مَازِنِ بْنٍ 
النَجّارٍ شَهِدَ بَدُرَا وَمَا بَعْدَها م الْمَشَاهِد.. 

( مَنْ ضار مُسْلِمًا ) أي : أوصل ضرراً إلى مسلم . 

( وَمَنْ شَّاقَّ مُسَّمَا ) أي : أوصل مشقة والحقها بمسلم . 

قيل : والضرر والمشقة متقاربان » لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال » والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن . (تحفة الأحوذي) 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد التحذير الشديد من إدخال الضرر أو المشقة على أحد من المسلمين . 

وقد تقدم حديث عائشة في قوله كي ( ا 


قال الصنعاني : أَيْ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُسْلِم مَضَيَةَ في مَالِهِ أؤ نَفْسِهٍ أو عِرْضِهٍ بِعَيْرٍ حَقّ ضَارَهُ اللَهُ أيْ جَارَاُ مِنْ جنس فِعْلِهِ وَأَذْكَلٌ 
عَلَيْهِ الْمَضَكَة. 
وَالْمُشَافَةٌ المُتَارَعَةٌ أئ مَنْ نارَعَ مُسْلِمًا ظلمًا وَتَعَدّيَا أَنْيَل اللَّهُ عَلَيّْهِ الْمَشَفَةَ جَرَاءٌ وَقَاق وَالحَدِيتٌُ خََذِيرٌ عَنْ أَذَى الْمُسْلِ بِأيّ 


قال السعدي : هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة : 

أحدهما : أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر » وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها » فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه 
لله » ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله » ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه » كذلك من ضار مسلما ضره 
الله » ومن مكر به مكر الله به » ومن شق عليه شق الله عليه » إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل . 

الأصل الثاني : منع الضرر والمضارة » وأنه « لا ضرر ولا ضرار » وهذا يشمل أنواع الضرر كله 

والضرر يرجع إلى أحد أمرين : إما تفويت مصلحة ؛ أو حصول مضرة بوجه من الوجوه » فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله 
وعمله مع الناس » بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه . 

فيدخل في ذلك : التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها , والمكر والخداع والنجش » وتلقي الركبان » وبيع المسلم على 
بيع أخيه » والشراء على شرائه . ومثله الإجارات » وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه » وخطبة الوظائف التي فيها أهل 
لها قائم كما . فكل هذا من المضارة المنهي عنها . 

وكل معاملة من هذا النوع » فإن الله لا يبارك فيها » لأنه من ضار مسلما ضاره الله » ومن ضاره الله » ترحل عنه الخير » وتوجه 
إليه الشر وذلك بما كسبت يداه . 

ويدخل في ذلك : مضارة الشريك لشريكه » والجار لجاره » بقول أو فعل حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره » 
فضلاً عن مباشرة الإضرار به . 

ويدخل في ذلك : مضاة الغريم لغريمه » وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه » حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب 


عليه من الدين إلا بإذن غرعه » أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين » أو يقف » أو يعتق ما يضر بغرعه » أو ينفق أكثر 
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من اللازم بغير إذنه . 

ماذا نستفيد من الحديث بالمفهوم ؟ 

قال السعدي : وكما يدل الحديث بمنطوقه : أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه » فإن مفهومه يدل على : أن من أزال 
لس لور ل ل ال ل 
3-5 وَعَنْ أَبي آَلدَّرْدَاءٍ ‏ قَالَ: قَالَّ ر سول له و ( إن أله : 

.6 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودٍ -رَفْعَه- ( لَبْس الْمُؤْمِنُ قات وَلُا آَللَعَانُ وَلَا الْفَاحِشَء ولا الْبَذِيءَ ) وَحَسنَهُ 
وَصَّحَّحَهُ 4 ألَاكم ؛ وَرجَحَّ آلدَارَقْطيُ وَفْقَه . 


بُبْغْضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ ( أَخْرَجَهُ آلتمذِيٌ وَصَخَّحَه. 


يبعكص لد ل ست 


( الْمَاحِشَ ) أي : ذو الفحش ف كلامه وخصاله . 
قال الراغب : الفحشء والفحشاءء والفاحشة: ما عظم قبحه, من الأفعال» والأقوال . 

وقال الحرالي: ما يكرهه الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة» كما ينكره العقل ويستخبثه الشرع» فيتفق في حكمه آيات الله الثلاث» 
من الشرع» والعقل والطبع» وبذلك يفحش الفعل . 

( الْبَذِيءَ ) هو الفحش والقبح في المنطق وإن كان الكلام صدقًا . 

وقال الكفوي: البذاء : التعبير عن الأمور المستقبحة, بالعبارات الصريحة . وقيل : من لا حياء له » كما قال بعض الشراح . 

( بالطّكَانِ ) أي : عياباً للناس ٠‏ وقّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة . 

ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث أبي الدرداء ضعيف . 

وحديث ابن مسعود صحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء » وصححه الألباني . 


ماذا نستفيد من الحديثين ؟ 


نستفيد ذم الفحش » وأنه ينبغي على المسلم أن يتجنب الفحش والتفحش والبذاءة . 
حديث الباب ( نَّ اله يُبْغِضُ الْمَاحِسَ الْبَذِيِءَ ) . 
وخديث ( يِح الْمُؤيق بالطّكان ولا انان ولا القاحين» وله البزيئ: ) 


وعلى عايقة انه ادن دَنَ عَلَى لني َل رَجُلَ فَقَالَ الْدَنُوا لَهُ قيفْس ابْنٌ الْعَشِيرةٍ » أو بفْس أخو الْعَشِيرةٍ فَلَمَا دَحَلَ ألآن لَه الكل 


َقُلْتْ لَهُ يا رَسُولَ اللو قلت ما قُلْت م أكنت لَهُ في الْمَوْلٍ مَقَالَ أي عَائْشَةُ إن شَرٌّ النّاسٍ مَنِْلَةَ عِنْدَ الله مَنْ ترك , أو وَدَعَهُ - 
الام اثّقَاءَ فُحْشْهِ ) رواه البخاري . 
وعَنْ عَائِشَةَ » رَضِي اله عَنْهَا ( أن يَهُود أَنَوا النَّ ميك مَقَانُوا السّامْ ع لَتْ عَائْشَةُ عَلَيكنْ وَلَعَنَكُمْ الله وَغَضِب اللَهُ عَأيكْ 


قَالَ مَهْلاً يا عَائِسَهُ عَلَيِكِ بِالبَفْق وَإِيَاكِ وَالْعْنْفَ وَالْمْحْشَ فَالَتْ أو 5 0 طني مالقلك روذث غاري: 
َيُسْتَجَابُ لي فيهمْ , ولا يُسْتَجَابُ لُمْ في ) متفق عليه . 

وعن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍء قَالّ: سمغث رَسُولَ الله يلك يَقُولُ ( الظلم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَإِيَكُمْ وَالْفُْحْشَ فَإِنَّ الله لا 
يب الفُخش, ولا التَّمَُْشَء وإِيَاكُمْ والشّحّ» فَإِنَّ الح أَمْلَكَ مَنْ كان مَبْلَكُمْ أمرَمُم بالْمَطِيعة» مَمَطَعُواء وَأمَرَهُمْ بالْبْخْلٍ) 
ُبَخِلُواء مر هُمْ بالْمُجُورِ فَمَجَرُوا ) رواه أحمد . 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ولِكِ (ماكان الفحش في شيء إِلّا شانه» وما كان الحياء في شيء إِلّا زانه) رواه التزمذي 


ل 


ساو ١‏ قر نه وك ١‏ ار مره 


عَنْهَا- قَالَث: قَالَ رَسُولُ آله يخ ( لا تَسْبُوا آلأَموَات ؛ فَإِنَهُمْ قَدْ أَقْضَوًا إِلَ مَا قَدَمُوا ) 


(لأاتشتوا الأموات) السب هو الدع واللعي 

(أَفْضُوَا) أي: وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. 

ماذا نستفيد من الحديث؟ 

نستفيد: تحريم سب الأموات. 

هل هذا الحكم عام للمسلم والكافر أو فقط للمسلم؟ 

قال بعض العلماء: يشمل هذا الميت المسلم والكافر. 

وقال بعضهم: هذا خاص بأموات المسلمين. 

والراجح أن الكافر إذا كان مؤذياً للمسلمين ولا يتأذى قريبه الحي المسلم فإن ذلك لا بأس. 

والمسلم إن كان فاسقاً أو مبتدعاً فإنه يسب للتحذير من شره» ولكن دون وجود أقاربه. 

لماذا تي عن سب الأموات؟ 

نمي عن سب الأموات لحكم, منها: 

أولاً: لأنهم أفضوا وقدموا إلى ما عملوا. 

ثانياً: أن في ذلك إيذاء لأقاريهم الأحياء. 

ثالغاً: أن ذلك غيبة. 

ما الجمع بين ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: (مُرٌ بجنازة فأثني عليها خيراً. فقال النبي هه وجبت وجبت 
وجبت. ومُرٌ بجنازة فأثني عليها شراً. فقال النبي # وجبت وجبت وجبت ... فلما سئل الرسول 86 عن ذلك قال: من 
أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار) وحديث الباب؟ 

الجمع: 

أ-أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة, فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر 
للتحذير من طريقهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم؛ وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهورٌ 
بنفاق أو نحوه. [قاله النووي] 

وقيل: يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. 

وقيل: يكون النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً وهذا ضعيف. 

ه.ه- وَعَنْ حُدَيْفَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يِه ( لا يَدْخِْ آجْنّةَ قََاتْ ) مُتَقَقْ عَلَيْه . 
( قَنَاثْ ) أي : نمام » كما في رواية أخرى ( لا يدخل الجنة نمام ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم النميمة » وأنها من كبائر الذنوب . 

يقول الذهبي : النّميمة من الكبائر» وهي حرام بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت على تحرعها الدلائل الشرعية من الكتاب والسُّنّة 
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وقد أجاب عما يوهم أنما من الصغائر» وهو قوله وَل (وما يعذّبان في كبير) بأن المراد: ليس بكبير تركه عليهماء أو ليس كبيرا في 
زعمهما؛ ولذا قيل في رواية أخرى: "بلى إنه كبير . 

قال تعالى ( وَامْرَنُُ حَالَة المحطب ) . 

قال بعض المفسرين: "والمقصود بالحطب في الآية السابقة: هي النّميمة» وإنما ميت الثّميمة حطبًا؛ لأتما سببٌ لإشعال نار 
العداوة بين الناس» فصارت بمنزلة الحطب الذي يوقّد به النار. 

وقد نزلت هذه الآية في امرأة أبي لهب, وف الآية إشارةً إلى حملها الحديث بين الناس» ومشيها بالتّميمة. 

وللنميمة عقوبات : 

أولاً : لا يدخل الجنة صاحبها . 

لحديث الباب . 

ثانياً : من أسباب عذاب القبر . 

كما في حديث ابن عباس قال (مر النبي عن بقبرين فقال إنمما ليعذبان وما يعذبان بكبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة...) 
ثالثاً : نفى الله عن طاعته . 

قال تعالى ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) . 

اذكر بعض أقوال السلف بالنميمة ؟ 

قال علي : يعمل النمام في ساعة فتنة شهر . 

وقال الشافعي : من نم لك ثم عليك . 

وقال يحيي بن أكتم : النمام شر من الساحر . 

وقال الحسن : من نقل إليك حديفاً » فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حدينك . 

وقال يحبي بن أبي كثير : يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة . 

وكان يقال: "عمل النَّكّامِ أضِدٌ من عمل الشيطان؛ لأن عمل الشيطان بالخيال والوسوسة» وعمل النَّمَّام بالمواجهة." 

وقال أَبُو حاتم رَضِي الله عنه هذا وأمثاله من ثمرة النميمة لأنما تمتك الأستار » وتفشي الأسرار » وتورث الضغائن » وترفع المودة » 
وتحدد العداوة » وتبدد الجماعة » وتميج الحقد » وتزيد الصد . 

قصة : 


عن عمر بن عبد العزيز . أنه دخل عليه رجل » فذكر عنده وشاية في رجل آخر » فقال له عمر : إن شعت حققنا هذا الأمر 
الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته إليه» فإن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 
فتبينوا) وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية (هماز مشاء بنميم) وإن شعت عفونا عنك» فقال : العفو يا أمير المؤمنين, لا 
أعود إلى مثل ذلك أبداً . 

ويقال : جاء رجل إلى الشافعي فقال له : إن فلاناً يذكرك بسوء » فقال له : إن كنت صادقاً فأنت نمام » وإن كنت كاذباً فأنت 
فاشق +'فحجل والضرفه .. 

أخرى : قال رجل لوهب بن منبه : إن فلاناً يقول فيك كذا وكذا ؟ قال : أما وجد الشيطان بريداً غيرك . 

ماذا تفعل مع النمام ؟ 


ك انز 


أولة : عدم طاعته لأنه فاسق . 
لقوله تعالى ( ... إن جاءكم فاسق بنبا فتبنوا ) . 
ثانياً : أن ينصحه ويذم فعله . 
قال تعالى ( وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ) . 
ثالفاً : أن تبغضه في الله . 
رابعاً : أن لا تظن بأخيك الغائب سوءاً . 
لقوله تعالى ( اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
حرص الشريعة على سد كل أمر يؤدي إلى التدابر والتقاطع بين المسلمين . 
حرص الشريعة على سلامة المجتمع وتكاتفه وترابطه . 
خطورة اللسان . 
وجوب الإصلاح بين الناس . 
الإبمان بالجنة . 


5 - وَعَنْ أنّس 4# قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك ( مَنْ كنف عَصْبَهُ كف آللّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ) أَخْرَجَهُ َلطْبَرَادُ في" الْأَؤْسَط" 
- وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِبثِ إِبْنِ عْمَرَ عِنْدَ إبْنِ أبي آلدّنْيَا 


ما صحة حديث الباب ؟ 
إسناده ضعيف . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد فضل من كف غضبه » والمراد منع ما يترتب على الغضب . 
وقد تقدم قوله 5 ( لا تغضب ) . 
وقد تقدم ما يتعلق بالغضب . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
ذم الغضب . 
أن الغضب قد يؤدي إلى أمور وأفعال لا تحمد عقباه . 
أن الشيطان يقوى الإنسان عند غضبه . 
4- وَعَنْ أبي بَكْرٍ آلصّدِيق # قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يل ( لا يَدْخْلْ ان خبٌ, ولا يخِيل» ولا سَيَئ الْمَلَكَةِ ) أَخْرَجَهُ 
لَرْمذِيُ» وَفَرَقَهُ حَدِيئيْنِ وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ . 
( وَلَا سَيَُ الْمَلَكَةِ ) أي : سيئ المعاملة » قال ابن الأثير : يقال : فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه » وسيئ 
الملكة : أي : الذي يسيء صحبة المماليك . 


1 


عرف الخداع ؟ 

قال الرٌاغب: الخِدَاع: إنزال الغير عمًّا هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه . 

وقال البقاعي: المنِدّاع: إظهار خيرٍ يُتَوّسل به إلى إبطان شْرّء يؤول إليه أمر ذلك الخير المظّهّر . 

وقال ابن القَيّم: والمخادعة: هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل مقصود المحادع : 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد التحذير من الخداع » وأن يكون الإنسان خداعاً . 

قال تعالى ( الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُم ) . 

قال السعدي: (يخبر تعاللى عن المنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصّفات وشنائع اليّمات» وأنَّ طريقتهم مخادعة الله تعالى» أي: 
بما أظهروه من الإبمان وأبطنوه مِن الكفران» ظَنُوا أنه يروج على الله ولا يعلمهء ولا يبديه لعباده» والحال أنَّ الله خادعهي فمجر 
وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليهاء خداعٌ لأنفسهم. وأعن له أعظم من يسعى سعيًا يعود عليه با حوان والدّل والحرمان ؟ 
متى يجوز الخداع ؟ 

إذا كان لمصلحة شرعيّة كالحرب» والإصلاح بين النّاس . 

فعن جابر بن عبد الله قال: قال النَّمُ يله ( الحرب حَذْعَة ) . 

قال النَّووي : واتّفق العلماء على جواز خدَاع الكمّار في الحربء وكيف أمكن الخِدَاعء إِلّا أن يكون فيه نقض عهدٍ أو أمانٍ فلا 
يح وقد صحٌ في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياءء أحدها: في الحرب؛ قال الطّبري: إِنا يحوز من الكذب في الحرب 
العاريضل دون حقيقة الكذي» فإله لذ جداة هذا كاكبة» والظاعر إبالحه سفيقة تقض الكذتن» لكن الاقتصان. علق التعريض 
5 

وقد استخدم الصّحابة الْنِدَاع في الحرب في مواقف عديد . 

اذكر أنواع الخداع ؟ 

قال ابن القيم : لفظ الخداع» فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان بحق فهو محمود» وإن كان بباطل فهو مذموم. 

ومن النوع ا محمود: قوله 525 ( الحرب خدعة ) . 

وقوله في الحديث الذى رواه الترمذي وغيره ( كُك الْكذِبٍ يُكُتَبُ عَلَى ابن آدمَ إلا ثَلاتَ خِصالٍ: رَجْل كَذَّب عَلَى امْرأَتَه 
ِيرْضِيَهَاء وَرَجُلْ كُذّب بَيْن ألْتَنٍ لِيُصْلِجَ بَْنهُمَاء وَرَجْلَ كدب في خِدْعَةٍ حزب ) . 

ق اسعي ل قفدت عرس وكيا الخو م و مح ل رط ذكْرَ مِنهُمْ رَجُلاً لا بُصبح 
ولا يمْسِى إلا وَهُوَ يَحَادِعُكَ عَنْ أَمْلِكَ وَمِالِكِ ) . 

وقولة تعال. [ اوكرت الله والذية آمثوا وما دعن إله أَنْفُْسَهُمْ و وَمَا يَشْعْرُونَ ) . 

وقوله تعالى ( وَإِنْ يُرِيدُوا أن يتعوك ون تعلق الله 

ومن النوع المحمود: خدع كعب بن الأشراف وأبى رافع» عَذُوَّى رسول الله وَل » حتى قتلاء وقتل خالد بن سفيان الهذلى. 

ومن أحسن ذلك: خديعة معبد بن أبى معبد الخزاعي لأبى سفيان وعسكر المشركين حين هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» 
وردهم من فورهم. 

ومن ذلك: خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بنى قريظة» ولكفار قريش والأحزاب حتى ألقى الخلّف بينهم» وكان سبب 
تفرقهم ورجوعهم. ونظائر ذلك كثيرة. 
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ما حكم إساءة الإنسان إلى تماليكه ومن تحت يده ؟ 

حرام . 

قال الصنعاني قوله ( ولا سي الْمَلكَةِ) , وَهْوَ مَنْ يثْرْكُ مَا يحب عَلَيِْ مِنْ حَقّ الْمَمَالِيكِ أَوْ بَاوَرٌ الحدّ ني عَفُويتهِمْ وَمِْله ترك 
لتأَديِهِمْ بالآدَابٍ الشّرعِيّة من تَعْلِيم فَرَائْض الله 0 وَكَذَلِكَ م ُو الْمَلَكَهُ يَكُونُ بلِهَْايهَا عَنْ الْإطْعَام وَتَحْمِيلِهَا ما لا 
تطيفة نه الكشال؛ وَالْمَشَقَةِ عَلَيْهَا بِالسَيْرٍ وَالصرْبٍ الْعَنِيفٍ دك : 

را ع -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- َل 0 سُولُ آله كله ( مَنْ تَسَمّعَ حَدِيثَ قَوْ وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ صب 

في أذُنَيْه آلآنكُ يد يَوْمَ م الْقيَامَةٍ 6 يَعْني: : آلوّصًا ص. أَخْرَجَهُ التي ئُُ 
( مَنْ تِسَمّعَ ) لفظ البخاري ( من استمع ) أي : من قصد الاستماع إلى حديث قوم بحيث يكون مختفياً . 

( صب ) أي : فرغ : 

( الآنكُ ) وهو الرصاص المذاب . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الوعيد الشديد لمن يتسمع لحديث قوم وهم كارهون » وأن ذلك من كبائر الذنوب . 

اذكر بعض صور التجسس المشروع ؟ 

من صور التجسس المشروع التجسس على أعداء الأمة لمعرفة عددهم وعتادهم . 

فقد اتفق الفقهاء على أنَّ التجسس والتنصت على الكفار في الحرب مشروع وجائز لمعرفة عددهمء وعتادهم, وما يخطّطون له 
ويديّرون من المكائد للمسلمين» وهو 0 الذي يكون بعلم الإمام» وتحت نظره ومعرفته . 

فالتجسس على أعداء الأمة الإسلامية بتتبّع أخبارهم؛ والاطّلاع على مخططاتهم التي دوه اوفك "لبه الأمااسسب ونا 
الفتنة والقلاقل بين صفوفهاء وزعزعة أمنها واستقرارها أمر مشروعء بل قد يكون واجيًا في حالة قيام حرب بينهم وبين المسلمين» 
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة 0 اصع 

قال تعالى ( وََعِذُوا لم ما اسْتَطفكُم مّن قُوّةٍ ومِن رَباطٍ الخيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَذْوٌّ الله وَحَدُوَكُمْ وآحَرِينَ من ذُونِمْ لآ تَعْلَمُوتهُمْ الله 
يغلفهم ) . 

فقد أمرت الآية المسلمين بإعداد ما يستطيعون من قوة لمواجهة الأعداء» ومن أسباب القوة التخطيط السليم؛ واليقظة والحذرء 
والتأهب الدائم؛ لإحباط مخططات الأعداءء ولا شلكٌ أنَّ ذلك لا يت إلا بمعرفة أخبار الأعداء وخططهم, ورصد تمحركاتهم» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو :وانجب» فدلت الآية على مشروعية التجسس على الأعداء بكلّ وسيلة شريفة» وطريقة نبيلة. 

ومن السنة أحاديث كثيرة» منها 

عن جابر نه قال: قال رسول الله يي يوم الأحزاب :من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال 
الزبير: أناء 1 من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إِنَّ لكل نون حوارياء وإِنَّ حواري الزبير . 

وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكمء يزيد أحدهما على صاحبه قالا 50 النبي هد عام الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه: فلما أتى ذا الحليفة» قلَّد المدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئًا له من خزاعة» وسار النبي وه حتى كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه» قال: إِنَّ قريشًا جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك» وصادُوك عن البيت» ومانعوك. 


فقال: أشيروا أيها الناس عليئع» أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدّونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله 
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عر وجل قد قطع عيئًا من المشركين» وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت» لا تريد قتل 
أحد, ولا حرب أحدء فتوجّه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله ) . 

فهذه الأحاديث جميعها تدل على مشروعية جمع المعلومات عن الأعداء» وكشف مخططاتمم» وذلك بالطرق المشروعة والوسائل 
الشريفة» وأنّهِ تتلا كان يتخير لهذه المهمة الأشخاص الذين كان يثق بحم حرصًا منه على صحة المعلومات التي تصله ودقَّتهاء 
لكي يبني عليها خططه العسكرية في مواجهة الأعداء : 

ومن صور التجسس المشروع (تتبع المجرمين الخطرين وأهل الريب . 

وقد عدّه بعض الفقهاء من التجسس المشروع إذا كانت جرائمهم ذات خطر كبير على الأفراد» أو على الأمّة بأسرهاء وغلب 
على الظنّ وقوعها بأمارات وعلامات ظاهرة؛ وذلك كالتجسس على إنسان يغلب على الظنّ أنه يتريص بآخر ليقتله» أو بامرأة 
أجنبية ليزن بماء بل قد يكون واجبًا إذا خيف فوات تدارك الجريمة بدون التجسس. 

قال الرملي: (وليس لأحد البحث والتجسسء واقتحام الدور بالظنون» نعم إذا غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة» 
كإخبار ثقة جاز له. بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزن» وإلا فلا . 

الحديث دليل على أن الجزاء من جدس العمل , ما وجه ذلك ؟ 

وجهه : أنه لما كان التسميع بالأذن كان العذاب على الأذن . ونظير ذلك : 

أن البي وَدٌ رأى أصحابه قد تماونوا في غسل الأعقاب فقال ( ويل للأعقاب من النار ) فجعل العذاب على الأعقاب , لأنما 
هي التي حصل بما المخالفة . 

وكذا قوله لد ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) فجعل العقوبة في ماكانت فيه المخالفة فقط . 

- وِعَنْ أَنَسٍ لك قَالَ: قَالَ رَسُولَ آله و ( طوت لِمَنْ شَعَلَهُ به عَنْ عَيُوب آلنّاسٍ ) أخْرجَه الْمَارُ ِإسْنَادٍ حَسَنٍ . 


ما صحة حديث الباب ؟ 

لا يصح . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أنه ينبغي للمسلم أن ينشغل بعيبه عن عيوب الناس . 

قال ابن القيم : ... وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس» فالأول علامة السعادة» 
والثاني علامة الشقاوة. 

وقال : من عرف تفسه اشتغل بإصلاحها عَن عُيُوب النّاس من عرف ربه اشتغل به عَن هوى نفسه . 

وقال ابن حبان : الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه » فإن 
من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه وأن من 
اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه . 

قال الشاعر: 

المرء إن كان عاقلاً ورعاً أشغله عن عيوب غيره ورعه . 

كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه . 


وإذا كان العبد كمذه الصفة » مشغولاً بنفسه عن غيره ( ارتاحت له النفوس ( وكان محبوباً من الناس 3 وجزاه اله تعالى بجنس عمله 


دل 


» فيستره ويكف ألسنة الناس عنه » أما من كان متتبعاً عيوب الناس متحدثاً بحا مشنعاً عليهم فإنه لن يسلم من بغضهم وأذاهم , 
ويكون جزاؤه من جنس عمله أيضاً ؛ فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. 

وقال بكر بن عبد الله : إذا رأيتم الرجل موَكّلاً بعيوب الناس» ناسياً لعيوبه . فاعلموا أنه قد مُكِرٌَ به . 

إن الانشغال بعيوب الناس يجر العبد إلى الغيبة ولابد » كما أن الانشغال بعيوب الناس يؤدي إلى شيوع العداوة والبغضاء بين 
أبناء المجتمع » فحين يتكلم المرء في الناس فإنحم سيتكلمون فيه » وربما تكلموا فيه بالباطل . 

قال يَجُلَ لتَعض الحكّماءٍ يا قبح القجه » فقّالَ ماكانَ حَلْقُ وجهي إل فأَحَسْتّه. 


يه 
امن > 


وقالَ البيهقيُ ذَكِرَ رَجُلْ عِندَ الربيع بن حَيئّم فمَالَ: مَا أنَا عن تَفسِي براض فأَتفَرَعَ منها إلى دم غيرها . إِنَّ العبادَ حَاقُوا اله على 
دنوب غَيرِهِم وأمِنُوا على دنوب أنفْسهم. 

وقالّ حَكِيةٌ: لا أحسِب أحَدًا يتَمَرَعْ لِعيبٍ الثاسٍ إلا عن عَفْلَةٍ غَفِلَها عن تفسه , ولو اهتَمٌ لِعَيبِ تفسِه ما تقَرّعّ لِعَيبٍ أَحَدٍ 

قال ابن سيرين : كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا » أفرغهم لذكر خطايا الناس . 

وقال الفضيل : ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى » وتتبع عيوب الناس » وكره أن يذكر أحد بخير . 

وقال عون بن عبد الله : لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه . 

-0١‏ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ آللّهُ عَنْهُمَا- قَال: قَالَ رَسُول آللَّهِ وك ( مَنْ تَعَاطَمَ في نَفْسِهء وَاخْتَال في مشيّبه لقي آله 
وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) أَخْرَجَهُ كم وَرِجَالَهُ ثقَاتُ. 

(مَنْ تَعَاظَمَ في نَفْسِهِ ) أي : تكبر واعتقد أنه عظيم يستحق التعظيم . 

(وَاخْمَال في مِشْيّتِهِ ) أي : تبختر وأظهر التكبر . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد تحريم التعاظم والتكبر » وأتما من الصفات المذمومة . 

وقد تَعَوَّذ الصالحُون من تَعَاظُم ذواتم في تُفوسهم . 

قال عتبة بن غزوان : أَعُوذ بالله أن أكون في تَفْسِى عَظَيما » وعند الله صَغيرا . 

قال الل : لا تقل تَعِسَ الشيطان » فإنك إذا قُلْتَ تعس الشيطان تَعَاظَم حتى يكون مثل البيت » ويقول : بِقُوّقِ صَرَغْنّه ! وإذا 
قُلْتَ بسم الله تَصاغَر حتى يصير مثل الذباب . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى . 

اذكر ما ورد في ذم الكبّر ؟ 

أولً : من صفات أهل النار . 

قال عي ( ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر ) رواه مسلم . 

وقال هه ( احتجت الجنة والنار » فقالت النار : يدخلني الجبارون والمتكبرون ) رواه مسلم . 

ثانياً : لا يدخل الجنة . 

قال ول ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) . 

وقال يه ( العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي ) رواه مسلم . 


ل 


ثالفاً : عقوبتهم يطأهم الناس يوم القيامة . 

قال غَيَُ ( المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم ) رواه مسلم . 

رابعاً : لا يحب الله المستكبر . 

قال تعالى ( إنه لا يحب المستكبرين ) . 

خامساً : لا ينظر الله للمتكبر في إزاره . 

قال 28 ( لا ينظر الله إلى رجل ير إزاره بطراً ) متفق عليه . 

- لقمانُ يحذرٌ ابن من الكبر : 

قال تعالى ( ولا تُصّيِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسٍ ولا ئش في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَّ الله لا يجب كُل مُتَالٍ قَخُور ) . 

قال ابن كر درون تطكر تخدك: إإذلئن" بقول لح الا ا 

مش في الْأَرْض مَرَحًا " . أي خْيّلاء مُتَكَبْر جَاًا عَنِيدًا لا تَفْعل ذَلِكَ يُبْفِضِك الله وَيجَذَا قَالَ" إِنَّ الله لا يبت كُل محال فَحُور 
أي مُختَال مغجب في تفْسه مخور أي عَلَى غَبْرهِ وثَالَ تَعَالَ 0 َأَرْض وَلَنْ تبلُغ الال 

ل" 

وقال ابن العبي يي ل عَنْيْةْ تكثرا , بريد أَقِل عَلَبْهِمْ مُمَوَاضِعًا + مُؤْنسًا مُتْتأنسًا ». وَإِذًا حَدّتَك 
أَحَدُهُمْ مَأَصْعْ إلَيْهِ » حَقٌ : مِلَ حَدِيئَهُ » وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 

ماذا حدث لقارون المتكير؟ 

قال تعالى : ( فَخَرَجَ ار لا 
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ونوا الْعِلَم وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا وا يُلقّاهَا إِلّا الصّابرُونَ * مَحَسَقْنَا به ودار لس كك روف 
يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ الله وَمَاكانَ مِنّ الْمُنتصرين ) . 

عَنْ أَبي هْرَبرة يَقُولُ : فَالَ النّنْ و (َبْنَما رَجْل يشي في خلَة ُغجئة تفْسة مُرَجل جْمتَهُ ؛ إِذ حسف الله به فَهْوَ يَتَجَنْجَلُ إِلَ 
يوم الْقَِامَة ) متفق عليه . 

فهذه عقوبة الكبرٍ في الثراء واللباسٍ والتفاخر على الناسٍ . فمن مَظَاهِرٍ الْكير الاختَالٌ في المشي : وَمْوَ يَعْني البَخْمرَ وَلتَعَاِيِ في 
الْمِشْيَةِ وَكُمَا يَكُونُ الِاخْتِيالُ بِاللّئَاسِ الْمَاخِرٍ يَكُونُ أَيْضًا بِفْرْشٍ الْبْيُوتِ وَبدَكُوب السيّارَاتِ الَْاخْرة . 

وما يدخك تحت هذه الآية قولهُ تعالى ( وَكَانَ لَهُ تر فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحَاورة آنا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالَا وأعرٌ نَقرَا ). 

قَآلّ قكاذة + تلك والله أفية القاجر كلئة الما وعكة الكقر. . 

اذكر بعض أقوال السلف ؟ 

قال مسروق : كفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله . 

وقال بعضهم : إذا رأيت الرجل لجوجاً مارياً معجباً برأيه فقد تمت خسارته . 

وعن مد بن علي قال : ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك . 

قال مطرف بن عبد الله : لأن أبيت نائماً وأصبح نائماً أحب إل من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً . 

قال الذهبي : لا أفلح والله من ركى نفسه أو أعجبته . 

قال أبو سليمان الداراني : من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة . 

قال أبو بكر : لا يحقرن أحدٌ أحداً من المسلمين » فإن صغير المسلمين عند الله كبير . 


أ 


املا 


وقال الأحنف بن قيس : ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه . 

وقال مالك بن دينار : كيف يتكبر من أوله نطفة مذرة » وآخره جيفة قَذِرَِ » وهو فيما بين ذلك حامل عَلِرة . 
وقال حاتم الأصم : أصل المصيبة ثلاثة أشياء : الكبر » والحرص » والحسد . 

يا ابنَ التراب ومأكول التراب غداً أَقصِرُ فإنك مأكولٌ ومشروبث . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة . 

درجات التكبر : 

الأول : التكبر على الله . 

وهو أفحش أنواع الكبر » مثل فرعون حين استكبر وقال : أنا ربكم الأعلى ولذلك قال تعالى ( إن الذين يستكبرون عن عبادقٍ 
سيدخلون جهنم داخرين ) . 

ثانياً : التكبر على الرسل . 

كما فعلت الأقوام المكذبة مع رسلها » فترفعت عن الانقياد لهم كما حكى الله عنهم ( أنؤمن لبشرين مثلنا ) وقال تعالى عنهم ( 
إن أنتم إلا بشر مثلنا ) . 

وهذا الكبر قريب من الأول » وإن كان دونه . 

الثالث : التكبر على العباد . 

وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره . 

وهذا دون الأول والثاني بكثير » لكنه عظيم لأمرين : 

أ- أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر » فأما العبد الضعيف المملوك العاجز لا يليق به إلا الذل لله والانكسار 
ل ا ل ل ل 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يك ( الْعَجَلَهُ من آلشَّيْطَانٍ ) أَخْرَجَهُ التَرمِذٍ 


0 


4 


ما صحة حديث الباب ؟ 

إسناده ضعيف؛ فيه عبد المهيمن بن عباس» وهو ضعيف. 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

ذم العجلة والتسرع في الأمور دون تفكر أو روية . 

قال المناوي: العجلة: فعل الشيء قبل وقته اللائق به . 

ما معنى الحديث ( العجلة من الشيطان ) ؟ 

قال المناوي: (التَأيّ من الله تعالى أي: مما يرضاه ويثيب عليه؛ والعَجَلّة مِن الشّيطان أي: هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأنَّ العَجَلّة 

تمنع من التَِّتء والنّظر في العواقب . 

وقال ابن القيّم: العَجَلّة من الشّيطان فا حَمّةٌ وطيشٌ وحدَّةٌ في العبد تمنعه من التيّت والوقار والِْلّم» وتوجب له وضع الأشياء 
في غير مواضعهاء وتحلب عليه أنواعًا من الشرور» وتمنع عنه أنواعًا من الخير . 

قال الغزالي: الأعمال ينبغي أن تكون بعد التّبصرة والمعرفة» والتّبصرة تحتاج إلى تأمّل وتمَهّلء والعَجَلّة تمنع من ذلك» وعند 


ا احا 


الاستعجال يروج الشّيطان شرّه على الإنسان من حيث لا يدري . 
والعجلة :-صفة جُبِلَ الإنسان وقطر عليها إلا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد حَذَّرهِ منها . 
كما قال ربنا تعالى ( خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَريَكُمْ آيات قلا تَسْتَعْجِلُونٍ ) . 
ولأن العجلة من مقتضيات الشهوة فقد دُمت في القرآن الكريم 
ومن ذلك قوله تعالى :- ( قل أَرأَيْتُمْ إِنْ أَنَاَكُمْ عَذَابهُ بيَاتاً أو نَهَاراً مَاذا يَسْتَعْجِلْ مِنْهُ الْمُجْرمُونَ * أن إِذا مَا وَقَعْ آمَنْكُمْ به آلآنَ 
وَقَدْ كُنْتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ ) . 
وقوله تعالى ( وَلَوْ يُعَجَل الله ِلنَّاسِ الشّرّ اسْتَعْجَاكمٌ بِالثر لَنْضِي إِلبْهمْ أَجَلْهُمْ ) . 
وغيرهما من الآيات التي تبين قبح العجلة.. 
بل إن الله تعالى نمى نبيه 6 عن العجلة بالقرآن ( ولا تَعْجَل بِالُْرْآنِ مِنْ قَبْلٍ 
وقوله تعالى أيضاً ( لا تُحرَكُ به لِسَائَكَ لمَمْجَلَ به ) . 
وبين تعالمى أن العجلة من طبع الإنسان ؛ لتنبيهه على ضرورة التعامل بضدهاء فقال عر وجل ( وَيَدْعُ الإنسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَُ بالخَير 
وَكَانَ الإِنِسَانُ عَجُولاً ) . 
وأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتأني في جميع الأمور, والتغبت منها . 
فقال تعالى ( يا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا مََبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا يحَهَالَةِ مَمُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْ َادِمِين ) . 
قال أبو حاتم : العجل يقول قبل أن يعلم » ويجحب قبل أن يفهم؛ 0 ويعزم قبل أن يفكرء 
مضي قبل أن يعزم . 
والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة » وكانت العرب تكني العجلة : أم الندامات » وإن الزلل مع العجل » والإقدام على 
العجل بعد التأني فيه أحزم من د عنه بعد الإقدام عليه .. وهى تورث أمراضاً وآثاراً نفسية منها : القلق الذي ينتاب 
الإنسان في عجلته وسرعته » والارتباك والنسيان » والخوف من امجهول المترتب بسبب عدم وضوح الرؤية .. والمتطبع بالعجلة 
والسرعة في سلوكه الاجتماعي يكون حاداً متعصباً متكلفاً للأمور . 
والاستعجال مذموم : عند الدعاء . 
وعن أبي هريرة َه أنه قال : قال رسول الله وَل (يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوث فلم يُستجب لي) . رواه البخاري 
ومن الاستعجال المذموم : أن يستبطئ الإنسان الرزق فيستعجلء فيطلبه من طرق محرمة ووجوه غير مشروعة . 
فعن أبي أمامة ضيه قال: قال كل ( إِنَّ رُوحَ القدْسٍ نمت في روعي أنَّ نَفْسا أَنْ توت حَقٌ تُشْتكول أَجَلَهَاء وَتَسْتَوْعِب رذْقَهَا 
َانَُوا الله وأَجْْلُوا في الطّلبء ولا يمِآنَ أَحَدَكُمُ اسْيِبْطَاءُ الدرْقِ أَنْ يَطَلْبَهُ مَعْصِيّة فَإنَّ اله تَعَالَ لآ يُتَالُ مَا عِنْدَهُ إل بطاعَتِه ) . 
قال ابن حبان : لا يستحق أحد اسم الرئاسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء: ل رب ا ا ا عن 
الحدة» والعجلة» والحسدء والحوى» والكذبء وترك المشورة . 
قال مروان لابنه عبد العزيز- حين ولاه مصر-: يا بني مر حاجبك يخبرك من حضر بابك كل يوم فتكون أنت تأذن وتحجب» 
وآنس من دخل إليك بالحديث فينبسط إليك» ولا تعجل بالعقوبة إذا أشكل عليك الأمر» فإنك على ترك العقوبة أقدر منك 
على ارتجاعها . 
قال إسحاق بن عيسى الطباع: عاب مالك العجلة في الأمور» وقال: قرأ ابن عمر البقرة في ثمان سنين (بمعنى أنه جمع فيها العلم 
والعمل معا كما هو منهج الصحابة يك) . 


أَنْ اث 


يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ ) 


مل 


وقال أيضاً : العجلة نوع من الجهل والخرق . 
قال خالد بن برمك: من استطاع أن ينع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة» واللجاجة» 


والعجب, والتواني 
فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة الحيرة» وثمرة العجب البغضة» وثمرة التواني الذل . 
قال الشاعر : 


لا تعجلنَ فليس الرّزق بالعجل *** الرّزق في اللّوح مكتوب مع الأجل 

فلو صبرنا لكان الرَزق يطلبنا *** لكنّه خلق الإنسان من عجل 

قال ابن الأعرايّ- رحمه الله تعالى: كان يقال: لا يوجد العجول محموداً » ولا الغضوب مسروراً » ولا الملول ذا إخوان, ولا الحرّ 
حريصاً » ولا الشّره غنياً 

اذكر بعض الأمور يستحب بل ربما يجب في بعضها العجلة ؟ 

أولاً : الاستعجال في التوبة إلى الله: 
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قال تعالى ( إِنَا التَوْبَهُ عَلَى الله لِنَّذِينَ يَعْمَلُونَ الو حالف يَنُوبُونَ من قريب مَأُولَيِكَ يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الَهُ عَلِيمًا 
حَكيمًا * وَلَبْسَتٍ النَوبةُ لِنّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّقاتِ حَقٌ إِذَا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ إن ثُبْثُ الْآنَ ولا الَّذِينَ يمُوبُونَ وَهُمْ كُنًا 


أ 


ولَيِك أَعْتَدْنا كُمْ عَذَابًا أليماً ) . 

فالتوبة من الأمور العاجلة التي لا تحتاج إلى تسويف؛ فلربما أتى الموت بغتةٌ فيحتاج الإنشان أن يقوب» ولك فد أغلق بان الفوية 
دونه! 

ثانياً : الاستعجال في أداء الحقوق إلى أصحابها . 

عن عقبة قال: صليت وراء البي ع بالمدينة العصرّ» فسلم ثم قام مسرعاء فتخطى رقات الناسى إل بعض خُجر نسائه» ففزع 
الناس من سرعته» فخرج عليهم» فرأى أنهم عجبوا من سرعته» فقال : ذكرث شيًا من تبر عندنا؛ فكرهت أن حبسي » فأمرت 
بقسمته ) رواه البخاري . 

ثالثاً : ومنها الاستعجال في أداء الدَّيْنِ؛ لخطورته . 

عن أبي هريرة عن النبي يليهٌ قال (من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدَّى الله عنه» ومن أخذ يريد إتلاقهاء أتلفه الله). رواه البخاري 
ما العجلة المحمودة ؟ 

هى العجلة قي الطاعة فمحمودة مطلوبة 8 

قال تعالى ( سَابِقُوا ِل مَغْفِرة بّن يَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السكَمَاء وَلْأَرْضٍ أُعِدَّث لِلَّذِينَ آمَُوا بالله وَرُسْلِهِ دَلِكَ مَضْل الله 
يُؤْتِيه من يَشَاءْ ل انل تيم). 

وقال : ( وَسَارعُوأ إل مَغْفِرَة مّن يَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمتَقِين ) . 

ومن قبل قال موسى ( ثَالَّ هُمْ أولاء عَلَى أَنَرِي وَعَجِلْتُ إِلَنِكَ وت لعَرْضّى ) . 

وفي الحديث : ( بادروا بالأعمال سبعاً :- هل تنتظرون إلا فقراً منسياً » أو غبنى مطغياً » أو مرضاً مفسداً » أو هرماً مفنداً » أو 
موتاً مجهزاً » أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ) رواه الترمذي . 

وعن سعد بن أبي وقاص 245 ضطلنه أنه قال : قال رسول الله وَل ( التٌوَدةُ في كل شيء إلا في عمل الآخرة ) رواه أبو داود. 

( إِلّا في عمل الآخرة ) أي : لأَنَّ في تأخير الخيرات آفات. وروي أن أكثر صياح أهل الثّار من تسويف العمل. 

قال الطّيبي: وذلك لأنّ الأمور الدنيويّة لا يعلم عواقبها في ابتدائها أكما محمودة العواقب حتى يتعجّل فيهاء أو مذمومة فيتأخر 


تت ادل 


عنهاء بخلاف الأمور الأخروية؛ لقوله تعالى ( فاسُْوا اخيرات - وَسَارغوا إل مغفرة ين بكم ) . 

فائدة : 

تأنَّ نون الله يوسف التكلا من الخروج من السّجن حت يتحقّق الملك ورعيّته براءة ساحته ونزاهة عرضه» وامتنع عن المبادرة إلى 
الخروج ولم يستعجل في ذلك. 

قال تعالى ( وقَالَ الْمَلِكُ انْعُونٍ زف كلكا خاءة الرشو قَالَ انجغ إل تنك كاشاله عادول القفوة اللآن تمدو اتديقة إن دق 
بِكيْدِحِنَ عَلِيم ) . 

قال ابن عطيّة : هذا الفعل من يوسف -عليه 00 أناةً وصبرا وطلبًا لبراءة السّاحة . 


عا و ا ا اد لو اسه 4 2 اراس 001 ع 7 و اخان ور روا ءة ورد 56 
١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ آللَهُ عَنْهًا- قالت: قال رَسُول آلله يله قال ( آلشْوْم: سُوءْ الخلق ) أخرجَة أَحْمَد وَف إِسْتَادِهِ 


لت 


(الشُوٌْ ) ضد البحن والبركة , 
( سوء الخلق ) ضد حسن الخلق . 
ما صحة حديث الباب ؟ 
لا يصح كما قال المصنف رحمه الله . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
أن الخلق السيء شؤم على صاحبه . 
اذكر بعض أقوال السلف في التحذير من سوء الخلق ؟ 
قال الفضيل بن عياض: لا تخالط سبئ الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر 
وقال أيضًا: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابدٌ سيئ الخلق. 
وقال الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه. 
وقال يحبى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات» وحسن الخلق حسنةٌ لا تضر معها كثرة السيئات. 
وقيل : من ساء خلقه ضاق رزقه . 
وقال الأحنف : ألا أخبركم بادوأ الداء ؟ قالوا : بلى » قال : الخلق الدني » واللسان البذي . 
قال الإمام الغزالي رحمه الله: الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة» والمهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحة» والرذائل الواضحة» 
والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة 
التي تطلع على الأفئدة. 
وقال أيضًا: الأخلاق الخبيئة أمراض القلوب وأسقام النفوس» إنما أمراض تفوت على صاحبها حياة الأبد. 
وقال أيضًا: إن حسن الخلق هو الإيمانُ» وسوء الخلق هو النفاق. 
اذكر مضار سوء الخلق ؟ 
أولاً : سيئ الخلق مذكورٌ بالذكر القبيح» بمقته الله عز وجلء ويُبغضه الرسول وَلةْ » ويُبغضه الناس على اختلاف مشاركم. 
عن جابر بن عبد الله ضن قال: قال رسول الله ول ( وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني في الآخرة أَسْوَوُكم أخلاقاً ) رواه أحمد . 


افيا > وسو تلق هومن عل الك أله من نام النلس كا وهو رسنعة: 


ادا 


و 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلعٌ ( أهل الجنة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس خيراء وهو يسمعٌ» وأهل 
النار من ملا أذنيه من ثناء الناس شرًا وهو يسمع ) رواه ابن ماجه . 

ثالفاً : سيى الخلق يحلب لنفسه الهم والغم والكدر» وضيق العيشء» ويجلب لغيره الشقاء. 

قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله : السيئٌ الخلق أشقى الناس به نفسُةٌ التي بين جنبيهء هي منه في بلاى» ثم زوجت ثم 
ولد حتى أنه ليدخل بيته» وإنهم لفي سرور» فيسمعون صوته» فينفرون منه فرَقًا منهء وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة» 
وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار» حتى إن قَِطَهُ ليفدٌ منه . 


و 


لا يكُوئُونَ شُفَعَاءَ, وَلَا شْهَدَاءَ يَوْمَ الْقيامَة) أخرعة 
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ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد خطر اللعن وتحريم » وقد تقدمت مباحثه . 

ما معنى ( لا يَكُونُونَ شُفَعَاىَ وَلَا شْهَدَاءَ ... ) ؟ 

قال النووي : فَمَعْنَاهُ لا يَشْمَعُونَ ْم الْقيّامَة جين يُسَفَّع الْمُؤْمِنُونَ في إِخْوائح الَّذِينَ سْتَوْجَبُوا الثّار 
( ولا شْهَدَاء ) فِيه تلان أَقُوَال : 

اكه و انهون لكر ون شونا يم الْقيَامة عَلَى الأمم يتبيغ ُسْلهع إِلَيْهِمْ التسالات . 
وَالنَانٍ ذا يكولون شْهَدَاء في الدُّنْيَا أَيْ لا تُقْبّل سَهَادَتَمْ لِفِسْقِهِمْ . 

اثالث لا يُررقُونَ الشّهَادَة وَهِي الْقَثْل في سَبيل الله . 

وََِا قَالَ ع : لا ينبي لِصِدَيقٍ أنْ يحون لكان » ولا يَكون اللَعنُونَ شَْعاء بعبيقة لتَكُير: وَل يقن : لاعِنًا وَاللاحِنُونَ لِأَنَّ هَذًَا 
لذَّمَ في الحديث إِنّا هُوَ لِمَنْ كثْرَ مِنْهُ اللّْن » لا لِمرْةِ ونكُوهَا , وَلِأَنَهُ امكسوضس مضه 
وَهُوَ لَغْئّة الله عَلَى الظَلِمِينَ » لَعَنَ الله اليَهُود والتَصَارَى » لَعَنَ الله الوَاصلة والَْامْمَة » وَشَارِبِ الْحَمْر وآكل الرَيَا ومو 


022 


وَسَاهِدَيِْ » وَالْمْصوْرِينَ » وَمَنْ نْتَمَى إِلَ غَْر أبيه » وتَوَلَ غَيْر و 0 


5 


6- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ #ه فَالَ: فَالَ رَسُولَ الله يغ ( مَن عَيّرَ أَحَاهُ بدَنب, 1 بْتْ حَقٌ يَعْمَلَهُ ) أَخْرَجَةُ اليرْمِذِيُ 
وَحَسَنَهُ وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعْ. ٠‏ 

ما صحة حديث الباب ؟ 

لايصح . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد التحذير من تعيير الناس وعيبهم بذنوكم . 

معنى الحديث » قال الشيخ ا مباركفوري: 

قَولّهُ : (مَنْ عيّرَ) من النَعِيرٍ أي عَاب (أَحَاه) أَيْ في الدّينِ ( دَنْبٍ) أَيْ قد تاب مِنْهُ عَلَى مَا قَسْرَ به الإمَامُ أَحْمَدُ (1 يْث) 


هه 


عمد لمن (عثى تخمل) أن لنب اللي ير يوخ » و21 


1١ 
0 


كُمَا في الْقَامُوسِ ُحَارَى بِسَلْب التَّوْفِيق حَقٌّ يَْتكب ما عير أَحَاهُ به وَذَاكَ إِذَا صحِبَهُ إِعْجَائهُ بنَفْسِهِ لِسَلامَتِه يما عَيّرَ به أحَاه . 


(تحفة الأحوذي) 

والذي يقع منه الذنب أقسام: 

منهم من يتوب ويرجع إلى ربه تعالى أو يقام عليه الحد . 

فهذا لا يحل تعييره لأنه طهّر نفسه بالتوبة أو بالحد وقد قال النبي كلةٌ ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) رواه ابن ماجه . 
وقد حمل الإمام أحمد العقوبة التي في الحديث على من عيّر من تاب من ذنبه كما نقل عنه الترمذي بعد تخريجه الحديث قال : 
قال أحمد : من ذنب قد تاب منه. 

َالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ في تَفْسِيرٍ هذا الحديث: مِنْ ذَنْبٍ قد تاب مِنهُ. 

ومنهم من يعمل الذنب ولا يجهر به » فيجب على من علم به نصحه والستر عليه. 

ومنهم من يجهر بذنبه » فهذا ينصح كذلك » ويحذّر منه حسب المقام الذي يقتضي التحذير. 

قال ابن القيم : وَيْتَمِك أَنْ يُرِيدَ: 
وَتَرْكِيَةِ النّفْسِء وَشُكُرقاء وَالْمْنَادَاةٍ عَلَيْهَا بالْبَرَاءَةٍ مِنَ الذَّئْبِء وأَنَّ أَحَاكَ بَاءَ بده وَلَعَكَ كشرية بِدَنْبه وَمَا أَخْدَت لَهُ مِن الذَّلَِّ 
َالْحُضُوعء وَالْإْرَاءِ عَلَى نَفْسِد وَالتَحنْصٍ مِنْ مَرَضٍ الدّعْوىء وَالْكِبْرٍ وَالْعْجْبٍء وَوُقُوَهُ بَيْنَ يَدَي الَو تاكس الرأْسِء حَاشِعَ 
الطّزفٍء مُنْكسِرَ الْقَلْبٍ أَنْمَعْ لَه وَخَيْرٌ من صَوْلَةِ طَاعَتِكَء وَتَكَيْركَ يما وَالاْتدَادٍ يناه وَالْمِنَة عَلَى اله وَحَلَقِهِ يتاه هَمَا أقْرَبَ هَذًا 


| 


نّ تغييرك لأخيك بِدَنِهِ أَعْظُم إِنًا من دَنِْهِ وَأَسَدٌ من مَعْصِيّتِه لِمَا فيه من صَوْلَة الطَّاعَة 


09 7 يك 8 00 
ممت الله فذنبٌ تَذِل به لَدَيْه 


7 
ع 
.0 ا 


العَاصِي مِنْ رَحْمَةِ الله! وَمَا أَقْرَب هَذَا الْمُوِلُ مِنْ ' عب يه ين طاعق ثيل بج عله وا 


بيت نما وَتْصْبِحَ تاوما حَيْرٌ من أَنْ تبت قائمًا وَتُطبحَ مُعْجَباء ؛ فَإِنَّ المُغجب لا يَصْعَدُ لَهُ عَم وَإِنَكَ إِنْ تَضْحَكْ وَأَنْتَ 
و اه راتت قرنه وان العذين العيك 1 لَ الله مِنْ رَجَلٍ الْمُسَبَحِينَ الْمُدلِينَ وَلَعَلَ الله أَسْقَاهُ بهَدا الذّنْبِ 


وقد ثبت النهي عن التعيير بالذنب » لأن ذلك يكون إعانة للشيطان على الإنسان . 


قال عي : لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم . رواه أحمد . 


عَنْ أي هُرَبَْةَ » رَضِي الله عَنْهُ 0 أن النَوخْ عن بِرَجْلٍ قَدْ سرب قَالَ اضَرِبُوهُ قَالَ أبُو هُرَيْرةَ هَمِنَا الضّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَارِبُ بتَغلِه 


وَالضَارِبُ يكَويِهِ فَلَمّا انُصَرَ بَعْض الْقَوْمِ أَخْرَاكَ الله قَالَ : لا تَقُولُوا هَكذًا لا تُعِينُوا عَلَيْهِ ) . 

وقد ثبت النهي وي 

قال يك ( وَإِنِ امْْوٌ سَمَمَكَ وَعَيَرَكَ ينا يَعْلَمْ فيك » فَلاَ تُعَيُّ با تَعلَمْ فيه » فَِمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ) رواه أبو داود . 
الما ا ار 0 

قال ابن القيم : من ضحك من الئاس ضّحك منه » ومن عيّر أخاه بعمل ابتلي به ولا بد . 

5- وَعَنْ بَهْرِ بْنِ حكيم, عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يخ ( وَيْلَ لِلَذِي يحَدّتُء فِيَكْذِبْ ؛ لِيَضْحَكَ به 
الْقَوْم وَيْلَ لَه نه وَيْلَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ التَلَانَهُ وَإِسْتَادُهُ قَوِيٌ. 


( وَيْلٌ ) كلمة تحديد ووعيد . 


ل ادل 


ما صحة حديث الباب ؟ 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد التحذير الشديد من الكذب من أجل إضحاك الناس . 

قال الصنعانى : الحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم» وهذا تحريم خاص » ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه 
كذبا؛ لأنه إقرار على المنكر بل يجب عليهم النكير أو القيام من الموقف, وقد عد الكذب من الكبائر .اه. 

وقال المناوي : ( يل للذي يحدث فيكذب) في حديثه (ليضحك به القوم ويل له ويل له) كرره إيذاناً بشدة هلكته وذلك لأن 
الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث 
الرعونة كان أقبح القبائح » ومن ثم قال الحكماء : إيراد المضحكات على سبيل السخف تماية القباحة . 

وقال ابن تيمية : أمّا الْمُتَحَدِّتُ بِأحَادِيت مُفْتَعَلَِ لِيُضْحِكَ النَّاسَ أ لِعْرَضٍ آخرَ: فَإِنّهُ عَاصٍ لله وَرَسُولِهِ وَقَدْ روَى بَهْرْ بْنْ 
حَكِيم عَنْ بيه عَنْ جد عَنْ النّيَ يل َال ( إن الّذِي يُحَدتُ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ الَْوم: يده ويك لَه ) . 


وقد قال اث مستعود: إنَّ الْكَذِب لا يَصْلْحْ في جد ولا مَزْلٍ وَلَا يَعِدُ أَحَدكُم صِبِيهُ صَييُّ سَبِنَا © لا ينج 4. وَآَمَا إِنْ كَانَ في ذَلِكَ مَا فيه 
عُدُوَادٌ على قفشل وَصَرد “قف الين: فهو أشد كرما + مِنْ ذَلِكَ. وَبَكْلَ حَالٍ مَمَاعِلٌ ذَلِكَ : ا لْعْقُوبَةِ الشَّعيّة الي تَْدَعْهُ عَنْ 
ذَلِكِ . 


-_ 


. 


ا كذ ينيو كقا مدو ملز الل من عمو بعد 
ل بَعْض أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنينَ 

َالَ الْعَرَاِكُ : وحِيتهدٍ نت أذ كذ من ل لح تل ال 8 كلا يكو 1 حَمًا ولا يُوْذِي قَلْبَا ولا يُفْرطُ فِيهِ . فَإِنْ كنت 
الع سر مما عَلَيِكَ . وَلَكِنْ مِن الْعَلَطٍ الْعَظيم أَنْ يَتَخِدَ الْإِنْسَانُ الْمرَاحَ حِرْقَةً » 
ويُوَاطِب عَلَيِْ وَيُفْرط فيه ثم يَعَمَسَّكُ بِفِغْلٍ ر طول الل يذ » فهو حم ثور عع ال الربُوج أَبَدَا لِيَنْظرٌ إل رَقْصِهِمْ » وَيتَمَسَكُ أن 
رَسُولَ الل يل أَذِنَ لِعَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا في النَظر إِلَبِهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 2 ( تحفة الأحوذي ) . 

7- وَعَنْ أَنّس 5 عَنْ آلنِيَ يك قَالَ ( كَقَّارةٌ مَنْ إِغَتَبِمَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ ) رَوَاهُ آخَارتُ بْنْ أي أَسَامَةَ بِسَنَد صَعية 
ما صحة حديث الباب ؟ 

لايصح . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن كفارة الغيبة أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

قال ابن القيم : هذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة للاستغفار 
للمغتاب» أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ 

والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

والذين قالوا لذتبد هن إغلامه. جتغلوا الغينة كالشقوق المالية: 


داه 


والفرق بينهما ظاهرء فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أخذها وإِن شاء تصدق بما. 

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا بحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع وَل » فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا مع ما رمى بهء 
ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبداء وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم يَليهِ لا يبيحه ولا يجوزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر 
به» ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها. ( الوابل الصيب ) . 

وقال في مدارج السالكين : والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل هكذا ذكره أصحابهم في 
كتبهم . 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي : فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول 
شرط إعلامه بعينه لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلام مستحقه به لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه 
إذا عرف قدره . 

واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله ( من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم ) . 

قالوا : ولأن في هذه الجناية حقين : حقا لله وحقا للآدمي فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه والندم فيما بينه وبين الله لأجل 


حقه . 
قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه إن شاء اقتص وإن شاء عفا وكذلك توبة قاطع الطريق 
والقول الآخر : أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله وأن يذكر المغتاب والمقذوف 
في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه . 

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه . 

واحتج أصحاب هذه المقالة : 

بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة . فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقاً وغماً وقد كان مستريحا قبل سماعه فإذا سمعه ربما لم 
يصبر على حمله وأورئته ضرراً في نفسه أو بدنه » وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به . 

قالوا : وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصفو له أبداً ويورئه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر 
أكبر من شر الغيبة والقذف وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب . 

قالوا : والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين : 

أحدهما : أنه قد ينتفع بما إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذف 
فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتمييجه فقط فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس . 

والثاني : أنه إذا أعلمه بما لم تؤذه ولم تمج منه غضبا ولا عداوة بل ربما سره ذلك وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول 
عمره ليلا وتحارا من أنواع القذف والغيبة والحجو فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت والله 
أعلم . ( المدارج ) . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللَهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله و ( أَبْعَض آلرَجَالٍ إِلَ الله الْأَلَدُ أخَصِم ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


ما معنى ( الْأَلَدُ آلْحْصِمْ ) ؟ 


قال النووي : ( الْأَلَدَ ) شَدِيد الْحُصُومَة مَأَحُوذ مِن لَدِيدَي الْوَادِي وَها جايئاة؛ لِأنّة كُلّمَا أُحْدُعٌ عَلَيْهِ بج أَحَدّ في جَانِب آخر. 


وأا ( الحْصِم ) فَهُوَ الحاذق بالُصُومَةٍ . وَالْمَْمُوم هُوَ الحُصُومّة بالْمَاطِلٍ في رَفْع حَقّ . أَوْ إِنْبّات بَاطِل . وَآلله أَغْلّم . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد ذم شدة الخصومة » والمراد به - كما قال النووي - الخصومة في دفع الحق أو إثبات باطل . 
ما سبب ذم شدة المخاصمة ؟ 
قال الحافظ : ... وإن كان مسلماً فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تفضي غالباً إلى ما يذم صاحبه » أو يخص في حتق المسلمين 
بمن خاصم في باطل . 
ويشهد للأول حديث ( كفى بك اثماً ان لا تزال مخاصماً ) أخرجه الطبراني عن أبي امامة بسند ضعيف . 
هل ورد الترغيب في ترك المخاصمة ؟ 
عم . 
فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أي أمامة رفعه ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ) وله 
شاهد عند الطبراتي من حديث معاذ بن جبل . 
والربض بفتح الراء والموحدة بعدها ضاد معجمة الأسفل . ( الفتح ) . 
لماذا خص الرجال ؟ 
قال المناوي : وما خص الرجال , لأن اللدد فيهم أغلب » ولأن غيرهم لهم تبع في جميع المواطن . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
الترهيب من الشدة في الخصومة. 
أن انتشار الجدل علامة على الضلال. 
الجدل والخصومة بالباطل من آفات اللسان التي تسبب الفرقة والتقاطع والتدابر بين المسلمين» والبغض من الله تعالى. 
أن الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة» والشبه الموهمة» هو الشخص الذي يبغضه الله تعالى. 
الألد هو المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بما ويدخل في ذلك كثير الجدل بالباطل. 
الواجب على المسلم أن يتعلم فضيلة وخلق العفو والتسامح وأن لا يجعل الخصومة سبيلا إلى معاداة الناس ومحاولة الأذى لهم 
؛ فإن ذلك ليس من أخلاق الكرام. 
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لجن وَمَا يَرَالُ آلبَجْلٌ يَصْدُقء وَيَتَحرّى الصّذْقء حَىّ يُكتب عِنْدَ الله صِدَيفًا وَإيَكُمْ وَالْكذِبء فَإِنَّ الْكَذِب يَهْدِي إِلى 


آلفُجُورِء وَإِنَ الُْجُورَ يَهْدِي إِلَ انار وما يَرَالُ آلرَجُلْ يكذِبء وَيتَحرّى الكذِب, حَقٌّ يِكُتَب عِنْدَ آللّهِكذَابا ) مَُمَقْ عَلَيْ 

( يَهْدِي ) أي : يرشد ويوصل . 

سح ع وا اي لُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍِ 

َالْمَغْرِبٍ وَلَكِنّ الِْرّ مَْ آمَن باللهِ وَاليَْم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَابٍ وَالنّيِينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي الْقُرقَ وَالََْامَى وَالْمَسَاكِينَ 
ْنَ السّبيلٍ َالسَائِينَ وني اليقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتَى اَكاةَ والْمُوهُونَ بعَهْدِهِمْ إِدَا عَاهَدُوا وَالصابرينَ في الْبأسَاءِ وَالصراءِ وَحِينَ 

3 ُوليِكَ الَّذِينَ صَدَمُوا وَأويِكَ هم الْمتقُونَ) . 

( وإنَّ البر يَهدِي ) أي : يقود ويوصل . 

0 الله لأوليائه المتقين » فيها ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر . 

( حَىّ يُكتب عِنْدَ الله صِذّيقاً ) أي : يصير الصدق له سجية وخلقاً . 

(وَإِنَ لكب ) وهو الإخبار بخلاف الواقع 

( يَهْدِي إل القُجُورٍ ) الفجور يشمل جميع الأعمال السيئة . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل اميدق 

قال ابن تيمية : ... الصدق أَضْل الخيرٍ كُمَا في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ عَنْ الي 8ك أَنّهُ قَالَ : (عَلَيكُمْ بالصّذْ 

الصّدق يَهْدِي إل الْرِ وَإِنّ الِْيَ يَهْدِي إِلَ النّةِ ولا يََالُْ البَجل يَصْدُقُ وَيَتَحرَى الصَّذق حقٌّ يكب عِنْدَ الله صِدِينًا وَإيَاكُمْ 

وَالْكّذِب فَإِنَّ الْكَذِب يَهْدِي إِلَ الْفُجُورٍ وذ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَ الثَارٍ ولا يَرَالُ الخلا يَكُذِبْ وَيَتَحَى الْكَذِب حي يُكْتَب 2 

لل كذّابا) وَيدَا َال سْبحائَة ( هل أنبَكُمْ عَلَى مَنْ تنّلُ السََاطِينُ . نَل على ف أي ) وَقَالَ ( وَيْلَ لِكُلَ آم 

يَسْمَعُ آيَاتِ الله تُتْلّى عَلَيْهِ 6 يْصِدُ مُشتكيرا كَأَنْ 1 يَسْمَعْهَا ) . 

دا يذْكرْ أَنَّ بَعْض الْمسَايخ أَرَاد أَنْ يودب بَعْض أَصْحابه الَّذِينَ كُمْ ذُنُوبِ كَبيرةٌ كَقَالَ : يا بي : أن آمرك يِعَصْلَة وَاحِدَةٍ 

فَاحْمَظّهَا لي ؛ ولا آمك الساعة بِعَْرِهَا الْمَرِمْ الصّدق وَإِيَاكَ وَالْكَذِب وَتَوَعَدَهُ عَلَى الْكذِبٍ بوَعِيدٍ شَدِيدٍ فَلَمّا الَْرمَ ذَِكَ الصّدْقَ 

دَعَاهُ إلى بَقبّة احير وَنَهَاهُ عَم كَانَ عََيْهِ مَإِنَّ الْمَاجِرَ لا حَدَّ لَهُ في الْكذِبٍ . ( مجموع الفتاوى : 545/1١8‏ ) . 

وقال ابن القيم : ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق » وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر 

والأشر والعجز والكسل والجين والمهانة وغيرها أصلها الكذب » فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤة الصدق؛ وكل عمل 

فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤة الكذب » والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه » ويثيب الصادق بأن 

يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته » فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق ؛ ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب » 

قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) . 

وقال ابن تيمية : الصِّدْقُ أَسَانْ الحَسَنَاتِ وَجمَاعْهَا وَالْكَذِبُ أَسَانْ السَيْعَاتِ وَنِظَامُهَا وَيَظْهَرْ دَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ 


551 


الم و ار لتر وت ولصو تمان ودار 


00 : أَنَّ الصَّفَةَ 0 ين الي لطت 7 الصَّدْقُ 1 : 5" 7 0 العكاوق الأمة وتسيلقة الكذان: 
لَ ( فَمَنْ أَظَلمُ يمن كدّب عَلَى الله وَكَدّب بالصِّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ اكيس في جَهَتَمَ مَنْوى لِلْكَافِِينَ . وَالَّذِي جاء بالصّدْقٍ 

وَلَيِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ ) . 

الكَّالِثُ 07 الصِّمَة الْمَارقَة بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقٍ هُوَ الصّدْقُ فَإِنَّ أَسَاسَ 0 

الْمؤْمِنُ لَيْسَ الِيَانََ وَالْكَذِب . وَفِ الصَّحِيحَبْنٍ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: قَالَ 

حَدَّتَ كُدَّب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف وَإِذًا أَومْنَ خَانَ) . 


ي بي عَلَيْهِ الْكَذْبْء وَعَلَى كُلّ خُلقٍ يُطْبَعْ 
سُولٌ الله عي (ثلاث مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنَافِمًا إِذَا 
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الوَابعُ : أن الصّدْقَ هُوَ أَصْل الب وَالْكَذِب أَضْل الْمُجُورِ كَمَا في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ الب 82 أَنَّهُ قَالَ ( عَلَيْكُمْ بالصِّدْقٍ فَإِنَ 


الصّدْقَ يَهْدِي إِلَ الِْرْ وَإِنَّ الو يَهْدِي إِلَ الجن ولا يََالُ البَجُلَ يَصْدُقُ وَيتَحَرّى الصَّدْقَ حَيٌّ يُكْنَب عِنْدَ الله صِدِينًا وَإِيَاَكُمْ 
وَالْكذِب... ) . 

1 : أن الصادق تَنْزِلُ عَلَيْه الْملائِكةٌ والْكَاؤِب تَنْْلُ عَلَيْهِ السَيَاطِينُ كُمَا قَالَ تَعَالَ (هَل أَنبفُكُم عَلَى مَن تَنبَلُ السَّيَاطِينُ. 
تت عَلَى كل أ أَقّاكِ َاكِ نيم . يُلَقُونَ السّمْع أَكْترهُمْ م كَاذِبُونَ) . 

2 : أَنَّ الْقَارِقَ بَبْنَ الصَّدَِيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصالِينَ وَبَبْنَ الْمْتَسَبّهِ بم من الْمْرَائِينَ وَالْمْسْمِعِينَ وَالْمْبْلِسِينَ هُوَ الصَّدْقُ 
وَالْكذِبُ . 

السابع : أَنَّ الْمَسَايِحَ الْعَارفِينَ اتّمَقُوا عَلَى أَنَّ أَسَاسَ الطَريقٍ إِلَّ الله هُوَ الصَّدْقُ وَالْإِخْلاص كما حَمَعَ اله بَبِنَهُمَا في فَوْلِهِ ( 
واجتيوا ول الور ختقاة يل غير مطركين به ) ونُصُوصن الكتاب والشة وإجماغ | 7 َال عَلَى ذَلِكَ في مَوَاضِعَ : 

كنؤله تقال انها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) . 

وقَؤْله تَعَالَ ( فَمَنْ أَظْلَم بمّنْ كُدّب عَلَى الله وَكذَّب بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ أليِسَ في جَهَنّمَ مَنوى لِلْكَافرِينَ ) . 

وقوله تعالى ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به أوليك هم الْمتّقُونَ ) . 

اذكر بعض فضائل الصدق ؟ 

أولة : أنه سبب للطمأنينة : 

كمافي الحديث ( فإن الصدق طمأنينة ) . 

ثانياً : هو المميز بين المؤمن والمنافق . 

قال غَيَّ ( آية المنافق ثلاث : . وإذا حدث كذب ... ) . 

ثالفاً : لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق : 

قال تعالى ( قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ ) . 

رابعاً : الصدق أصل كل بر . 

كما في حديث الباب ( إن الصدق يهدي إلى البر ) . 

خامساً : أن مجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية . 

قال وي : ( ... ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ) . 

سادساً : الصدق سبب للبركة . 


اناا 


كما قال فق ( البيعان بالخيار ... فإن صدقا وبينا بورك للمما في بيعهما ) . 

قال ابن تيمية : الله يَصِفُ الْمُؤْمنِينَ بالصِّدْقٍ ؛ قَالَ تَعَالَ ( وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ ). وَقَالَ ( وا ا 
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) وَأَممَالُ هذا كَتِيدٌ . وَقَالَ تَعَالَ ( إِنا الُْؤونُونَ الَذِينَ آمتُوا الله وَرَسُولِهِ نم 1 يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَايِمْ وََنْفْسِهمْ 

في سَبيلٍ الله أُولِكَ هُمْ الصّادقُونَ ) وَقَالَ ( لَيْس الْك أن تولُوا وجو ل 
وأُوليِكَ هُمْ الْمتَقُونَ ) . 

وقال ابن تيمية : ( الصدق يهدي إلى البر ... ) فَأَخْبَرَ النّمْ # أَنَّ الصّذق أَضْك يَسْعَلرم الِْوَ » وَأَنَّ ين 
وقد كَالَ تَعَالَ ( إنَّ الْأَبرارَ لَفِي تَعِيم ) ( وَإِنَّ الُْجَارَ لَفِي ججحيم ) وَيَذَا كان بَعْضٌ الْمَسَايخ إذَا أمَرَ بَعْض مُتّعِهِ بالتَوْبَِ حب 
أن لا بُتَهْرَهُ ولا يُسَعِب قَلْبَهُ أمَرَهُ بالصَّدْقٍ و راو ان ابورا مي 3 جار السلقي والإخلاص حَقٌ يَقُولُوا : 
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لول فر نن أسمَاط عي 00 لخد لم ودر هَدًَا كنيد . 

َالصَدْقُ والإخلاصن هما في الْحقِيمَةِ تَخقيق الْإِمَانِ والإشلام, فَإِنَ الْمظهرين للإسلام يَنْقَسِمُونَ إلى مُؤْمِ وَمنافِقِ» وَلْمَارِقُ بَينَ 

الْمُؤْمِنٍ وَالْمُتَافِقِ هُوَ الصّدْقُء فَإِنَ سَاس البمَاقِ الذي يُبْى عَلَيْه هُوَ الْكَذِبْ؛ وَيَِذَا إِذَا ذَكْرَ اللَهُ حَقِيقَةَ الإِمَانٍ تَعَنَهُ بِالصّدْقٍ كُمَا 
قَوْلهِ تَعَالَ (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قن 1 تُؤْمِنُوا وَلكِنْ 0 أَسْلَمْئَا) إل قَوْلِهِ (إنا الْمُؤْمِنُونَ 8 آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم 1 يَرْا 

جامد ماهم وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله يك هُمُ عدن وَقَالَ تَعَالُ 0 الْمْهَاجِرينَ الَّذِينَ أُخْروا مِنْ دِيارهِم 7 

يَبْتَغْوْنَ فَضْلَا من الله ورا وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَةُ أُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ) كَأَخْبَرَ أن الصَادِقِينَ في دَعْوَى الإعَانٍ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ 


3 


الّذِينَ 1 يََعَقّبْ إِمَائَهُمْ ريَةٌ وَجَاهَدُوا في سَبيلِه بأَنْوافِْ وَأنْمْسِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّ هذا هُوَ 1 المأخُود عَلَى الأؤلية والآخرين. 
وقال : وَأَعًا الْمُتَافِقُونَ ف 1 وَصَمَهُمْ سُبّحَا انه َهُ بالْكذِبِ قي آَيَاتِ مُتَعَدّدَةٍ كُقَوْلِه تَعَالَ رفي 0 مَرَض نّْ قَرَادَهُمُْ الله اله مَرَضِا 00 عَذَابٌ 
أَلِيمٌ با كَانُوا يَكَذِبُونَ) وقَوْله تَعَالَ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ يَعْلمُ إنَكَ لَرَسُولْهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 


الْمتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ) وقَؤله تَعَالَ (تأَغْتَبَهُمْ مَبَهُمْ نِمَاقَا في لويم ِل يَوْم تلقونة 6 أخلفو اندها وعدوة هُ وبا كَانُوا يكذتوة) فقو ذلك 
في الْقرآنِ كير . 


وقال رحمه الله : وم يني أن مضت أن العتذق والتصديق يحون ي الْأقَْالٍ وَيِ الْأَعْمَالِء كَمَوْلٍ الب مي في الحَديثٍ الصّحيح 
(كتب عَلَى ابْن آدَمَ حَظَهُ مِنْ الزَّا مَهُوَ مُدْرِكٌ دَلِكَ لا حَالَةَ َالْعَيْئَانِ تَرْنيَانِ وَزَِاهمَا النَظمَ وَالْأُدْنَانِ تَرْنِيَانٍ وَزنَاهمَا السَمْعٌ وَالْيَدَانِ 


تَرِْيَانٍ وزِناهمَا الْمَطْشُ ليغلا ترْيَانٍ وَزِنَاهًا الْمَشْيْ وَالْقَلْبِ يَتَمَقٌ وَيَشْئَهِي وَالْمَرْحُ يُصَدِّقْ ذَلِكَ أؤ يكَذِبْهُ) وَيُقَالُ حَمَلُوا عَلَى 
الْعَدُوَ حَمْلَةَ صَادِقَةَ إِذَا كَانَتْ إِرَادَتُُ َهُمْ لِلْقِعَالٍ تَبِتَةَ جَازْمَة وَيُقَالُ قُلَانٌ صَادِقُ لحب وَالْمَوَدَقَ وَكْوْ ذَلِكَ. وَيمَذَا يُرِيدُونَ بالصّادِقٍ؛ 
الصَّادِفٌ في إرَادَتِهِ وَقَصْدِهِ وَطَلَبِهِ وَهْوَ الصادِفٌ في عَمَلِهِ وَيُرِيدُونَ الصَّادِقَ في حَبْرهِ وَكَلَامِهِ وَالْمُنَافِقُ ضِدٌ الْمُؤْمِنٍ لصَّادِقٍ وَهُوَ 
انّذِي يَكُونُ كاذب في خَبرو أؤ كاذب في عَمَلِهِ كَالْمُرَائي في عَمَلِهِ . قَالَ اللَهُ تَعَال ( إِنَّ الْمُتافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإذَا 
َامُوا إل الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النّاسَ ) الْآيَعَينٍ 

اذكر أقسام الصدق ؟ 

قسم ابن القيم الصدق إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : صدق في الأقوال : 

ومعناه : استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها . 

والثاتي : صدق في الأعمال . 
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ومعناه : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد . 

والغالث : صدق في الأحوال . 

ومعناه : استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص . 

اذكر بعض أقوال السلف في الصدق . 

قال عمر بن الخطاب : عليك بالصدق وإن قتلك . 

وقال بشر بن الحارث : مَنْ عامل الله بالصدق استوحش من الناس . 

وقال جعفر بن مد : الصدق هو المجاهدة» وأن لا تختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك؛ فقال تعالى (هو اجتباكم) . 

وقال بعض العلماء : أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنما إذا صحت ففيها النجاة ولا يتم بعضها إلا ببعض : الإسلام 
الخالص عن البدعة وال وى » والصدق لله في الأعمال » وطيب المطعم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصدق أساس الحسنات وجماعها » والكذب أساس السيئات ونظامها . 

قال ابن القيم : الصادق مطلوبه رضى ربه » وتنفيذ أوامره »وتتبع محابه » فهو متقلب فيها » يسير معها أينما توجهت ركائبها ) 
ويستقل معها أينما استقلت مضارها » فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزو ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعليم 
وغيره من أنواع المنافع. 

قال ابن تيمية : الصديقية : كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهراً وباطناً . 

قال ابن القيم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . 

وقال : كل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب. 

وقال : أصل أعمال القلوب كلها : الصدق . 

وقال : من ترك المألوفات والعوائد مخلصاً صادقاً من قلبه لله فإنه لا يحد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو أم 
د 

اذكر بعض علامات الصادق ؟ 

أولاً : طمأنينة القلب واستقراره : 

إن الصدق في جميع الأحوال باطنها وظاهرها يورث الطمأنينة والسكينة في القلب » وينفي عنه التردد والريبة والاضطراب التي لا 
توجد إلا في حالات الشك وضعف الصدق أو عدمه » يقول طَّ ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإن الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة ) . 

ثانياً : الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله عز وجل . 

فالصادق مع الله عز وجل لا تراه إلا متأهباً للقاء ربه » مستعداً لذلك بالأعمال الصالحة » والقيام بأوامر الله عز وجل والانتهاء 
عن نواهيه » يريد بذلك وجه الله عز وجل متبعاً في ذلك رسوله 28 . 

ثالغاً : سلامة القلب . 

إن من علامة الصدق سلامة القلب . وخلوه من الغش والحقد والحسد للمسلمين » فالعبد المؤمن الصادق في إيمانه لا يحمل في 
قلبه غلاً للمؤمنين ولا شراً » بل إن حب الخير والنصح للمسلمين هو طبعه وعادته . 

رابعاً : حفظ الوقت وتدارك العمر . 

إن الصادق في إمانه لا تجده إلا محافظاً على وقته شحيحاً به لا ينفقه إلا فيما يرجو نفعه في الآخرة» ينظر إلى العمر كله كأنه 


ت اددلا 


ساعة من تحار» وإلى الدنيا كأنتما ظل شجرة نزل تحتهاء ثم قام وتركهاء فبادر بالأعمال الصالحة فراغه وصحته؛ وشبابه» وحياته 
وابتعد عن كل آفة تقطع عليه طريقه » وتضيع عليه وقته » وتبدد عليه عمره القصير بما لا ينفع . 

خامساً : الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك : 

ويتبع ذلك الزهد فيما عند الناس» والقناعة بما كتب الله عز وجل» وهذه الصفة إذا وجدت فهي علامة على الصدق والإخلاص» 
وهي تنبع أصلاً من صحة المعتقد» وكمال التوحيد لله عز وجل» وحول هذه الصفة والوصول إليها يقول الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى : لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار 

سادساً : إخفاء الأعمال الصالحة وكراهة الظهور . 

إن من علامة صدق العبد فيما يعمله لله عز وجل » حرصه على إخفاء عمله » وكراهة اطلاع الناس عليه » كما أن كراهة الشهرة 
والظهور علامة من علامات الصدق الذي يبعد صاحبه عن الرياء والسمعة والتصنع للخلق » فكلما كان العبد صادقاً مع ربه عز 
وجل كلما كان حريصاً على إخفاء أعماله حيث لا يطلع عليها إلا الله عز وجل . 

قال الحسن : إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس » وإن كان الرجل لقد فقه الفقه وما يشعر به الناس » وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به . 

سابعاً : الشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس ونقدها أكثر من الآخرين . 

ثامناً : الاهتمام بأمر هذا الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل . 

إن الصدق في محبة الله عز وجل ومحبة دينه تقتضي أن يكون أمر هذا الدين هو شغل المؤمن الشاغل » حيث لا يقر له قرار » ولا 
يهدأ له بال » وهو يرى دين الله عز وجل ينتهك ويقصى من الحياة » وبالتالبي يرى الفساد المستطير يدب في أديان الناس ودمائهم 
وأعراضهم وعقوهم وأموالهم . 

إن المؤمن الصادق لا يقدّم على هذا الهم الأكبر أي اهتمام من أمور الدنيا الفانية . [كتاب وقفات مع آيات للشيخ الجليل حفظه الله ] . 

قال ابن القيم رحمه الله : إن الصادق لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه » ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه 
00 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 أَنَّ رَسُولَ الله 8 قَالَ : )9 كُمْ وَالظَّنَ فَإِنَّ آلظّنَ أكُدَبْ الْخَدِيثِ ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ 

-0١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ اخُدْرِيَ 5ه قَالَ: قَالَ رَدُ سول آل ل ( يكم وَاجخْلوس بالطرّقات. فَالُوا: يَا وَسُولَ آللّه! مَا لَنا بل 


م 


من تَجَالِسِنَا؛ تَتَحَدَّتُ فيهًا. قَالَ" فَأَمّا إِذَ | أبَيثُ فَأَعْطُا الطربقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُه؟ قَالَ:" عَضٌ الْبَصّرء وكَنفُ الآدى. 


- 


وَرَدُ آلسّلام, وَالأَمرُ بالْمَعْرُوفِ وَالنَهِيْ عَنْ الْمُنكر ) مُتَقَقْ عَلَيْه 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد بحنب الجلوس في الطرقات . 

قال النووي : يَنْبَغِي أَنْ يتب الجُلُوس في الصّيقّات َِدَا الحييث . وَيَدْخْل في كف الْأدَى اجْتَئاب الْغِيئة » وَظَنّ السو , 
َإِخْمّار بَعْض الْمَارِينَ » وَتَضْيِيق الطّريق » وَكذًا إِذَا كَانَ الْمَاعِدُونَ بمنْ يَهَامُمْ الْمَارُونَ » أَؤ يَخَافُونَ مِنْهُمْ » وَمَمِعُونَ من الْمُرُور في 
أَشْعَاهُمْ بِسَبّب ذَلِكَ لِكَوْيهِمْ لا يَدُونَ طَريقًا ِلَّا ذَِكَ الْمَوْضِع 

اك كل ل اسع ننيق البو سس عد ول كَقَامَ عَلَيْنَا قَقَالَ « مَا لَكُمْ وَل لِمَجَالِسٍ الصَّعْدَاتِ 
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اجْيُوا تجَالِسَ الصُعُدَاتِ ». كَمُلنَا نا َعَدْنا لِعَيْرٍ مَا باس فَعَدْدَا نَتَذَاكرُ وَنَتَحَدَّ 0 « إِمَا لا كَأَدُوا حَقَّهَا عضن الْبَصّرٍ و 
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السّلآم وَحُسْنٌ الْكاقم ) . 
وقال النووي : ... والْمَقْصُود مِنْهُ أنه يُكْره الجنُوس عَلَى الطَرقَات ِلْحَدِيثِ وَتَُوه » وَقَد أَشَارَ البّىَ وك ِل عِلّة النّهْي مِنْ التََّوْضِ 
50007 وَغَيْرهنٌ » وَقَدْ مَْتَدَ تظر لبن أؤ فكر فِيهنّ أو ظَنّ سوء فِيِهنَّ أو في غَيْرهنَ مِنْ الْمَارِينَ » وَمِنْ أَدَى 
النّاس بِاختِقَارٍ مَنْ يرَ » أَوْ غيبّة أو غَيْرهَا » أو إِشمّال رَدَ الكلام في بَغض الْأَؤقَات » أَوْ إِشَْال الْأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ 
الْمدْكر » وَكَخُو دَلِكَ مِن الْأَسْبَاب الي لو حلا في بَيْته سَلِمَ مِنْهَا . 
ما حكم غض البصر عما حرم الله ؟ 
واجب . 
أ-قال تعالى ( كُل لُلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا + مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيْنَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى طم إِنَّ الله حَبيرٌ با يَصْبَعُونَ نَ . وق لُلْمْؤْمِئَاتِ 
يَعْضّضصْنَ مِنْ أَبْصارِهِنٌ وَكَمَظْنَ فُرُوجَهُنَ ... ) . 
ب-وقال النبي ‏ ( إياكم والجلوس في الطرقات ... ثم قال : غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام ... ) . 
ج-وعن جرير قال ( سألت رسول الله 8 عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري ) رواه مسلم . 
د- وعَنْ أَى هْرَيْرَةَ عَنٍ النَّىَ كل قَالَ ( كُتب عَلَى ابن آدَمَ نَصِيبهُ من الزّىَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لآ حََالَةَ َالْعيْئَانٍ اهما النَطَرْ وَالأَدْنَانٍ 
تاهما الإِسْتِمَاعٌ وَاللِسَانُ زناه الْكَلامُ وَاليَدُ تاها الْبَطْسُ وَالرَجْلٌ زاها الخّطَا وَالْقَلبُ يَهْوَى وَيَتَمَقٌ وَيُصَدّقُ ذَلِكَ الْمَرجُ وَيُكَدَِبُه ) 
متفق عليه . 
اذكر فوائد غض البصر ؟ 
ف غض البصر فوائد : 
أحدها : تخليص القلب من ألم الحسرة » فإن من أطلق نظره دامت حسرته . 
ثانيها : أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه . 
ثالفها : أنه يورث حجة الفراسة . 
فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته . 
رابعها : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه » ويسهل عليه أسبابه . 
خامسها : أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. وفي الأثر: أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله . 
سادسها : أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر . 
سابعها : أنه يخلص القلب من أسر الشهوة . 
قال ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة . 
وقال : من أطلق بصره دامت حسرته . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
الحديث دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن جلس بالطريق » فهو من حقوق الطريق لمن جلس بما . 
وجوب كف الأذى عن كل مسلم . 
قال النووي : وَيَدْْل في الْأَدَى أَنْ يُضَيّق الطريق عَلَى الْمَارِينَ » أَؤ مُتنِع اليْسَاء وَتَحُوهنٌ مِن الموج في أَشْعَانّ يِسَبّبٍ فُعُود 
الْقَاعِدِينَ في الطريق » أو يخلِس بِمّربٍ باب ار إِنْسَان يَكَأَذى بِذَّلِكَ » أؤ حَيِتُ يَكْشِف مِن أخْوال النّاس الئاس شَيْعًا يَكْرَهُوتهُ . 
الحديث دليل على وجوب رد السلام على المارين . 
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من حقوق الطريق حسن الكلام . 
قال النوو: 2 خسن الْكلام فَيَدّخُل ف فيه شن كلامهمْ ف حَدِينِهمْ بَعْضهمْ لِبَعْضٍء ؛ فلا يَكُونَ فيه غيبّة ولا عَيمَة ولا كَذِب» 
ولا كلام يُنْقِص الْمْرُوءَة وَكُو ذَلِكَ مِنْ الْكلام الْمَذّمُوم وَيَدخُل فيه كلامهم لِلْمَارٌ مِنْ رَدٌ المكلام» 8 جُوَاهُمْ لَك وَهِدَايته 
لِلطَرِيقٍ» وَإِرْشَاده لِمَصْلَحَته 0 ذَلِكَ . 

على العالم أن يرشد الناس إلى الأصلح . 

سد الذرائع . 

الحذر من أمر قد يجر إلى ارتكاب منهيات . 
- وَعَنْ مُعَاويَةَ 8ه قَالَ: قَالَ رَسُول آله ول ( مَنْ يُردِ آله به حَيْرَاء ُفَقَهْهُ في آلدِينٍ ) مُتَمَقْ عَلَيْه . 
ا 
قال العيي رجه الله : كله ينهم أعاء يفهننة حبذ المقدق اللقه القيني كال تغال +[ ينتهوا كول 810 أي جهو قوق + 
من فقه يفقه , ثم حص به علم الشّرِيعَة » والعالم به يُسمى فَقِيهاً . (عمدة القارئ) 
فالفقه في الدين : معرفة أحكام الشريعة بأدلتها » وفهم معاني الأمر والنهي » والعمل بمقتضى ذلك » فيرث به الفقيه الخشية من 
لله تعالى ومراقبته في السر والعلن . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفِقَهُ في الذِّينٍ: قَهُمُ مَعَانٍ لمر لهي يسفْتبْضةٌ الِْإِنْسَانُ ف دينه + ألا تبى كله تغال: 
ا مدر 0 إِذَّا رَجَعُوا لك اد فَعَوَنَ الْإنْذَارَ بالْفِقّه؛ كَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفِقُهَ مَا وَرَعَ عن خحرَعِ » أَو 


5شظ2ظ1212 

نستفيد فضل الفقه في الدين . 

قال الحافظ ابن حجر : يفقهه : أي يفهمه . 

و ا ا ل ع ا ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كل مَنْ أَرَادَ اللّهُ به خَيْرًا لا د أنْ يمَقِّهَهُ في الدِينٍ » فَمَنْ + يُمَقِّههُ في الدّينٍ ن » ل يرد الله 
وعد رده جيه رن ربوا ليع حل لل كيل ولس مول كل اح ا ِصَدّقَ معنا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيِمَا أَخْبَرَ به » وَيُطِيِعَُ فِيِمَا أَمَرَ » تَصْدِيقًا عَامَا » وَطَاعَةٌ عَامّة . 

وقال ابن القيم : من أراد الله به خيراً فقهه في الدين . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : هذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. 

على ماذا يدل مفهوم الحديث ؟ 

أن من لم يرد الله به خيراً لم يفقهه في الدين . 

قال الحافظ ابن حجر : ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي تعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع -- فقد 


حرم الخير » وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر وزاد في آخره : ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به » والمعنى 
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صحيح » لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً ولا طالب فقه » فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير . 


قال الحافظ : ( خيراً ) ليشمل القليل والكثير » والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

الحديث دليل ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس . 

وفيه الحث على طلب العلم وكون الإنسان فقيهاً » لأن ذلك من علامة الخير . 


وفيه ينبغي على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين » لأن الله تعالى إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه » ومن أسباب 


الفقه : أن تتعلم » وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة . 
وفيه أن المراد بالفقه العلم المقتضي للعمل » فمن تعلم دين ولم يعمل به فليس بفقيه . 
وفيه على المسلم أن يعرف علامات الخير حتى يحرص عليها . 
وليه فضل العلم الشرعي» 
أن العلم النافع علامة على سعا العبد » وأن الله أراد به خيراً . 


-١87‏ وَعَنْ أي آلدَْدَاءِ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله و ( ما من سَيْءٍ في الْميرَانٍ أَنْقَلُ من خسن ْلُق ) أخرجة أَبو 


دَاؤْدَ وَالتَرْمذِيُ وَصَّحَحَهُ . 

ما تعريف حسن الخلق ؟ 

هو فعل الفضائل وترك القبائح . 

وقد تقدمت فضائل حسن الخلق في حديث : ١5479‏ . 
فائدة : 

في الحديث إثبات الميزان . 

وفيه مباحث : 

أولاً : تعريفه : هو ميزان حقيقي له كفتان . 

ثانياً : أدلة ثبوته . 


قال تعالى ( وَنَضَعُ اْمََازِينَ الْقِسْط لَِوْم القِيَامَةِ ) . 


و 


بغ 4 


وقال تعالى ( هَمَنْ نَقْلَتْ مَوَاِيئهُ فَأُولَِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ ) . 

وحديث ( والحمد لله تملأ الميزان .. ) . 

والحديث أبي هريرة . قال : قال عَيَقِ ( كلمتان ثقيلتان في الميزان ... ) . 

ثالثاً : اختلف العلماء في الذي يوزن على أقوال : 

القول الأول : أن الذي يوزن الأعمال نفسها . 

وإلى هذا ذهب ابن حزم » والطيبي » وابن حجر . 

قال ابن حجر : والصحيح أن الأعمال هي التي توزن . 

أ- لحديث الباب ( والحمد الله تملأ الميزان ) . 

ب- ولحديث أبي هريرة . قال : قال ويك ( كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان 
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... : سبحان الله ونحمده » 


سبحان الله العظيم ) متفق عليه . 

قالوا : هذان الحديثئان صريحان في وزن الأعمال أنفسها . 

ج- ولقوله تعالى ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقيَامَةِ قلا تُظَلَمْ نَفْس سَيْعاً وَإنْ كَانَ مِثْقَالَ حب من حَرْدلٍ أَتبِنَا بجنا وَكمَى بِنَا 
حَاسِبِينَ ) . 

القول الثاني : أن الذي يوزن العامل ( أي : صاحب العمل ) . 

أ- لحديث أبي هريرة أن رسول الله يده قال (إنه ليأت الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة). متفق عليه 
ب- ولقوله َه في ابن مسعود ( إن ساقيه أثقل من جبل أحد في الميزان ) رواه أحمد . 

القول الثالث : أن الذي يوزن صحائف الأعمال . 

وإلى هذا ذهب ابن عبد البر » والقرطبي . 

لحديث البطاقة وفيه ( ... وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » فلا يفقل مع اسم 
الله شيء ) رواه الترمذي . 

القول الرابع : أن الجميع يوزن . 

وإلى هذا ذهب ابن كثير » وابن أبي العز » وحافظ حكمي » وابن باز وغيرهم . 

قال ابن أبي العز بعدما ساق بعض النصوص الواردة في ذلك : فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال . 

وقال حافظ حكمي : الذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يؤذن » لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها . 

وقال الشيخ ابن باز : الجمع بين النصوص أنه لا منافاة بينها فالجميع يوزن » ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه 
لا بذات العامل ولا بالصحيفة . 

وهذا القول هو الراجح . 

رابعاً : كيف توزن الأعمال مع أتما أعراض » لأن الوزن يكون للأجسام ؟ 

أجاب بعضهم : بأن الله تعالمى يقلب الأعراض يوم القيامة أجساماً ثم توزن . 

قال ابن كثير : قوله (والحمد لله تملا الميزان) فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضاً قد قام بالفاعل» يحيله الله يوم القيامة 
فيجعله ذاتاً يوضع في الميزان . 

وقال ابن أبي العز : فلا يلتفت إلى قول ملحد معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن » وإِنما يقبل الوزن الأجسام » فإن 
الله يقلب الأعراض أجساماً . 

خامساً : هل هو ميزان واحد أم متعدد ؟ 

وردت نصوص تدل على أنه متعدد» كقوله تعالى (وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَْمِ الْقِيَامَةِ)» وقوله تعالى (قَمَنْ تَقُلَتْ مَوازِييُهُ ...). 
ووردت نصوص بالإفراد »كقوله 2 (كلمتان ثقيلتان في الميزان) . 

والراجح أنه ميزان واحد » لكنه متعدد باعتبار الموزون . 

سادساً : قال القرطبي : قال العلماء : إذا انتقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال » لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد 
ا محاسبة » فإن المحاسبة لتقرير الأعمال » والوزن لإظهار مقاديره ليكون الجزاء بحسبها . 
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رد 


ل رسو له 8 ( احا من الْإانٍ ) مق عليه . 
6- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ 5ه فَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّهِ يخ ( إِنَّ نا أَذْرَكَ آَلنَّاسْ مِن كلام آلتُبْوَة الأول: إِذَا 1 تشتح, فَاصْنَغْ 


( إن ما أَذْرَكَ آلنَّاسْ مِنْ كلام آَلنُبُوَةِ الأولى ) أي : إن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين » وأن الناس تداولوه بينهم » 


هو لاق يبعك على قعل الجميل ورك القيم 

اذكر فضائل الحياء ؟ 

أولا : أنه من علامات الإيمان . 

عَنْ ابن عمر . أَنَّ رَسُولَ الله يي مرّ عَلَى رَجْلٍ مِن الأَنْصّارٍ وَهُوَ يَعِظُُ [ وف رواية يعاتب ] أَحَاهُ في اليَاءِ [ يقول : إنك 
لتستحي حت كأنه يقول قد أضر بك ] » فَقَالَ رَسُولُ الله يل ( دَعْهُ مَإِنَّ الحيَاءَ مِنَ البمَانٍ ) متفق عليه . 

ثانيا © ديا أهئ ريد 

عن أنس ذه قال : قال رسول الله عق : ( ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه » ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه ) رواه 
الترمذي . 

ثالقاً : الحياء من صفات الرب . 

عن يعلى بن أمية قال : قال رسول الله ينك : ( إن الله تعالى حيبي ستير يحب الحياء والستر ) رواه أبو داود . 

رابعاً : الحياء خلق يحبه الله . 

للحديث السابق ( إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء ) . 

خامساً : الحياء خلق الإسلام . 

عن زيد بن طلحة قال : قال رسول الله مله : ( إن لكل دين خلقاً » وخلق الإسلام الحياء ) رواه مالك . 

سادساً : الحياء خير كله . 

لحديث عمران ( الحياء خير كله ) رواه مسلم . 

سابعاً : الحياء مانع من فعل القبيح . 

ا ا ال 

ما معنى قوله ( إِذَا 4 نَم تَسْح» فَاصْنَعْ مَا شئْت ) ؟ 

في معناه قولان : 

أحدهما : أنه أمر تمديد » ومعناه الخبر : أي من لم يستح صنع ما شاء . 

والثاني : أنه أمر إباحة » أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله » فإن كان مما لا يستحى منه فافعله » والأول أصح 
وهو قول الأكثرين . (ابن القيم) 

هناك بعض الأمور يكون الحياء فيها مذموماً » اذكرها ؟ 
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أولاً : الحياء في طلب العلم . 

قالت عائشة : ( نعم النساء نساء الأنصار » ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) . رواه مسلم 

وقال مجاهد : لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر . 

ثانياً : عدم قول الحق والجهر به . 

قال تعالى ( إِنَّ الله لا يَسَْحْبِي أَنْ يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَمَا فَؤْقَهَا ) . 

قال ابن حجر : ولا يقال رب حياء يمنع من الحق » أو فعل الحق » لأن ذلك ليس شرعياً . 

قال ابن رجب رحمه الله : إن الحياء الممدوح في كلام النبي عَيه إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح » 
فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء فإِئما هو ضعف وخور 
وعجز ومهانة . 

والحياء نوعان : 

أحدهما : ماكان خلقاً وجبلة غير مكتسب » فهذا من أجل الأخلاق التي بمنحها الله العبد ويجبله عليها . 

ولهذا قال البي غَلْ : (الحياء لا أت إلا بخير) فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم 
الأخلاق ومعاليها . 

الثاني : ما كان مكتسباً من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم » فهذا من أعلى خصال الإبمان » بل هو 
من أعلى درجات الإحسان . 

اذكر بعض أقوال السلف في الحياء ؟ 

قال الفضيل : خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب» وجمود العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل . 

قال سليمان : إذا أراد الله بعبد هلاكاً نزع منه الحياء » فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً . 

وقال أبو موسى : إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي . 

أن من نزع منه الحياء فعل ما يشاء . 


قال الشاعر : 
إذا قك ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه 
حياءك فاحفظه عليك فإعا يدل على وجه الكريم حياؤه 


اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
اتفاق النبوات على فعل الخير . 
فضل التخلق بأخلاق الأنبياء . 
أن الحياء مانع من الأفعال القبيحة . 
الإسلام يدعو إلى الفضائل ويمنع من الرذائل . 
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- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك ( الْمُؤْمِنْ اْمَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَ الله من الْمُؤْمِنِ آلصَّعِيفٍ, وَف كُلّ 

خَيْرٌ اخرصن عَلَى مَا مَا يَنْمَعْلكَ وَاستعنْ بأللّه وَلا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْ ء قلا تَقُل: َو كك فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكنْ 

قُل: قَدَرَ آَلَهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ آلشَيْطَانٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

( المؤْمِنْ القَوِيّ ) هو من يقوم بالأوامر » ويترك النواهي بقوة ونشاط » ويصبر على مخالطة الناس ودعوتحم » ويصبر على أذاهم . 
ي : القوي ف إيمانه » وليس المراد القوي في بدنه . 

( وف كُلّ حير ) يعني المؤمن القوي » والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل قوة الإيمان 2( وأن المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

قال السعدي : ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية » والأقوال والأفعال » كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ 

فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها : قول : ( لا إله إلا الله ) وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة منه . 

وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان . فمن قام بما حق القيام » وكمل نفسه بالعلم النافع 

والعمل الصالح » وكمل غيره بالتواصي بالحق » والتواصي بالصبر : فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان » ومن لم 

يصل إلى هذه المرتبة : فهو المؤمن الضعيف . 

إثبات امحبة صفة لله » وأنتحا متعلقة بمحبوباته وبمن قام بما ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته » وأيضا تتفاضل . فمحبته للمؤمن 

ونستفيد الاحتراز عند التفاضل بين شيئين : 

قال السعدي : ولما فاضل النبي ون بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول » فقال ( وف كل خير ) وفي 

هذا الاحتراز فائدة نفيسة » وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل » 

التفضيل» ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضولء لثلا يتطرق القدح إلى المفضول وكذلك في الجانب الآخر إذا 

ذكرت مراتب الشر والأشرار» وذكر التفاوت بينهماء فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشرء 

وهذا كثير في الكتاب والسنة . 


ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى (لا يَسْمَوي مِنْكُمْ من أَنْمَقَ مِنْ قبل الْمنْح وقَائل أُوليِك أَعْظَمُ دَرَجَدَ مِن الَّذِينَ أَنْقَُوا مِنْ بَغدُ وقَائلوا وَكلدَ وعَدَ الله 
)ا 

وقوله تعالى (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ في الحرثِ إِذْ نَمَسَتْ فيه عَتَمْ الْقَوْم وَكُنّا لحِكْمِهمْ سَاهِدِينَ . فَمَهمَْاهَا سُلَيِمَاكَ وكُلذُ 
آتيَْا حُكُمًا وعِله) . 

وقوله تعالى (لاً يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضرر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأموائْ وَأَنفْسِهمْ فََلَ الله الْمُجَاهِدِينَ 


مام وهم على الاين كرجة وكا وعد له الُضق) . 
ما معنى قوله و ( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ) ؟ 
كلام جامع نافع » محتو على سعادة الدنيا والآخرة . 

قال ابن القيم : فالخير كله في الحرص علة ما ينفع . 
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والحرص : بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمور الدنيا والدين . 

والنبي عه أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع» لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة . 
والأمور النافعة قسمان : أمور دينية » وأمور دنيوية . 

والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية . فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما » مع 
الاستعانة بالله تعالى » فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها » وسلك أسبابها وطرقها » واستعان بربه في حصوا 
وتكميلها : كان ذلك كماله » وعنوان فلاحه . ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة : فاته من الخير بحسبها . فمن لم يكن 
حريصاً على الأمور النافعة » بل كان كسلاناً » لم يدرك شيئاً . فالكسل هو أصل الخيبة والفشل » فالكسلان لا يدرك خيراً » ولا 
ينال مكرمة » ولا يحظى بدين ولا دنيا » ومتى كان حريصاً » ولكن على غير الأمور النافعة : إما على أمور ضارة » أو مفوتة 
للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة » وفوات الخير » وحصول الشر والضرر » فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم 
يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء . 

لماذا أمر النبي َي بالاستعانة بالله في قوله ( واستعن بالله ) . 

قال ابن القيم : لما كان حرص الإنسان وفعله هو بمعونة الله وتوفيقه » أمره أن يستعين به » ليجتمع له مقام ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته . 

والاستعانة : طلب العون . 

قال ابن رجب : وأما الاستعانة بالله - عز وجل - دون غيره من الخلق ؛ فلأنَّ العبد عاجرٌ عن الاستقلال يجلب مصالحه ع 
ودفع مضايّه » ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله - عز وجل - » فمن أعانه الله » فهو المعانُ » ومن خذله فهو 
المخذولُ » وهذا تحقيق معنى قول ( لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله ) » فإنَ المعنى : لا تََوْلَ للعبد مِنْ حال إلى حال » ولا قُوّة له على 
ذلك إلا بالله » وهذه كلمةٌ عظيمةٌ » وهي كنز من كنوز الجنة » فالعبدٌ محتاجٌ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات » وترك 
المحظورات » والصبر على المقدورات كلّها في الدنيا وعندٌ الموت وبعده من أهوال البرنخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على 
ذلك إلا الله - عز وجل -», فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه . وفي الحديث الصحيح عَنِ النََ مله قال ( احرص 
على الات تمق اله ركاسع ) ومو كه السسدعانة بال م رو انناف بعلن كله نانم يتقان بو لفان ار 
كتب الحسنٌ إلى عْمَرَ بنٍ العزيز : لا تستعِنْ بغير الله » فيكِلّكَ الله إليه . ومن كلام بعض السّلف : يا رت عَجبت لمن يعرفك 
كيف يرجو غيرك » عجبث لمن يعرفك كيف يستعينٌ بغيرك . 

لماذا قال ( ولا تعجر ) . 

بكسر الجيم وهو الأفصح؛ أي لا تفرط في طلب ذلك ولا تضعف عن القيام به» ولا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه 
ل اتعمر» لأنك إذا تركت م سرغت و عمل تدر ترك م رحزغت غم ت#ركشاماع لك عمل: 

اذكر حكم استعمال لو ؟ 

استعمالها فيه تفصيل : 

أولاً : إذا قيلت اعتراضاً على الشرع » فهذا حرام ولا يجوز . 

مثل : لو قال : لو أن الله ما أوجب الحج » أو صلاة الفجر . 

قال تعالى ( لو أطاعونا ما قتلوا ) . 

ثانياً : أن تقال اعتراضاً على المقدور » وهذا محرم . 
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كما لو سافر إنسان وأصابه شيء » فقال : لو أن لم أسافر لم يحصل كذا وكذا . 
قال تعالى ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) . 
ثالثاً : أن تقال للندم والتحسر » وهذا حرام أيضاً . 
مثال : رجل حرص أن يشتري شيئاً غيه ربحاً فخسر , فقال : لو أن ما اشتريته ما حصل لي خسارة » فهذا ندم وتحسر . 
رابعاً : أن تستعمل في التمني » وحكمه حكم المتمني » إن كان خيراً فخير » وإن كان شراً فشر . 
وقد قال عق في قصة النفر الأربعة : ( قال أحدهم : لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان » فهذا تمنى خيراً » وقال 
الثاني : لو أن عندي مال فلان الذي ينفقه في غير مرضات الله » فهذا تمى شراً » فقال النبي 6 في الأول : فهو بنيته فهم 
بالأجر سواء » وقال في الثاني : فهم بنيته فهما بالوزر سواء ) . رواه أحمد 
خامساً : أن تسستعمل ف الخير امخض . مثال : لو خضرت الدرس لاستفدت ؛ فهذا جائر . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
وجوب الإبمان بالقدر . 
تحريم التسخط عند حدوث مكروه . 
0- وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حُمَارٍ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ‏ 
ولا يَفْحَرَأحَدَ عَلَى أَحَدِ ) أَخْرجَهُ ملم . 
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( إِنَ آللَه أَوْحى إل أَنْ تَوَاضَعُوء حَىٌّ لا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ 
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(لا يَبَغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) أي : لا يعتدي أحد على أحد . 

(وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) الافتخار : هو المباهاة بالمناقب كالمال والولد والقوة . 

عرف التواضع ؟ 

هو ضد الكبر . 

قال الإمام الجنيد رحمه الله: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب . 

وسئل الحسن البصري رحمه الله عن التواضع» فقال: التواضع: أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً. 
وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحقء وينقاد له» ويقبله من قاله» ولو سمعه من صبي قبله» ولو سمعه من 
أجهل الناس قبله. 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الحث على التواضع . 

اذكر فضائل التواضع ؟ 

أولاً : سبب للرفعة . 

لقوله طَيْهُ ( من تواضع لله رفعه ) رواه مسلم . 

ثانياً : من صفات عباد الرحمن . 

قال تعالى ( وَعِبَادُ اليحمن الَّذِينَ يْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَؤًْا وَِذَا حَاطَبَهُمُ الجَاجِلُونَ قَانُوا سَلامًا ) . 

قال ابن كثير : هذه صفات عباد الله المؤمنين ( الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤَْا ) أي: بسكينة ووقار من غير جيرية ولا 
استكبار كما قال ( ولا تش في الأَرْض مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ خَخْرقَ الأْض وَلَنْ تبْلْعٌ الجبَالَ طولا ) . فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير 


تكدلا 


استكبار ولا مرح» ولا أَشْير ولا بطر : 
قال السعدي : فوصفهم بأتهم ( يَْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْنَا ) أي: ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة 
والتواضع لله ولعباده. 
قيل : التواضع يورث امحبة » والقناعة تورث الراحة . 
قال ابن حباك : ... والتواضع يكسب السلامة » ويورث الألفة » ويرفع الحقد ,2 ويذهب الصد » وثرة التواضع المحبة » كما أن 
ثمرة القناعة الراحة » وإن تواض ضع الشريف يزيد في شرفه » كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته . 
رابعاً : التواضع من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء 5 
فهذا موسى عليه السلام رفع الحجرٌ لامرأتين أبوهما شيحٌ كبير . 
وداود عليه السلام كان يأكل من كسب يذه . 
وركريًا عليه السلام كان نَارًا 
وعيسى عليه السلام يقول ( 3 ا بوالِدَيِ و1 يعني ني جَبَّارا شَقِيًا) . 
وما مِن ني إل ورعى الغنم» ونبيّدا بي كان يق القلب رحيمًا خافض الجناح للمؤمنين ليّن الجانب لهم؛ يحمل الكل ويكٍب 
المعدوم ويعين على نوائب الدهر» وركب الحمارّ وأردفَ عليه» يسم على الصبيان» ويبدأ من لقيّه بالسلام» جيب دعوة من دعاه 
ولو إلى ذراع أو كراع» ولما سئلت عائشة 8: ما كان النبي مَلِةُ يصئّع في بيته؟ قالت: يكون في مهنة أهله . يعني: خدمتهم .. فإذا 
خامساً : التواضعٌ سبّب العدلٍ والألفة ولمْحبّة في لتب ش 
لحديث الباب ( حَوٌّ حَقٌ لا ينغي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ) وَلّا يفك ينك أحد عل أكدن ). 
اذكر بعض أقوال السلف ني فضل التواضع ؟ 
قال الشافعي : لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح لكن من طلبه بذل النفس و ضيق العيش وخدمة العلم 
وتواضع النفس أفلح . 
وقال عبد الله بن المعتز : المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء . 
وقال إبراهيم بن شيبان : الشّرف ف التواضّعء والعز في التّقوى, والحرّية في القناعة 
عن عائشة هع قالت: "إنكم لتغفلون» أفضل العبادة: التواضع 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر #** على صفحات الماء وهو رفيعٌ 
ولا تنك كالدخان يعلو بنفسه *** إلى طبقات الجو وهو وضيعٌ 
قال ابن الحاج رحمه الله: "من أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى؛ فإن العزة لا تقع إلا بقدرٍ النزول» ألا ترى أن الماءَ لما نزلَ إلى أصلٍ 
الشجرة صعدّ إلى أعلاها فكأن سائلاً سأله: ما صعدّ بلك هنا -أعني في رأس الشجرة- وأنت تحت أصلها؟ فكأن لسان حاله 
يقول: من تواضع لله رفعه . 
قال عروة بن الورد : التواضع أحد مصائد الشرف» وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع 
فائدة : 


قال النووي: قوله يلد (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) فيه وجهان : 


اللا 


أحدهما : يرفعه في الدنيا » ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة » ويرفعه الله عند الناس » ويجل مكانه. 

والثاني : أن المراد ثوابه في الآخرة » ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. 

قال العلماء : وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة » والله أعلم. ( شرح نووي ) . 

اذكر بعض صور تواضعه وَل ؟ 

التواضع ف التعامل مع الزوجة وإعانتها. 

عن الأسود قال ( سألتُ عائشة ما كان الي تَلْ يصنع في بيته ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله - تعني : خدمة أهله - , 
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) . 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه : الترغيب في التواضع وترك التكبر » وخدمة الرجل أهله. 

التواضع مع الصغار وممازحتهم 

عن أنس قال ( كان النبي يه أحسن الناس خلّقاً » وكان لي أخ يقال له " أبو عمير " - قال : أحسبه فطيماً - وكان إذا جاء 
قال : يا أبا عمير ما فعل النغير ) متفق عليه . 

قال النووي: 

"التُغيْرٍ " وهو طائر صغير. و" الفطيم " بمعنى المفطوم. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً منها : ... ملاطفة الصبيان وتأنيسهم » وبيان ما كان النبي عت عليه من حسن الخلق وكرم 
الشمائل والتواضع 

3-0 وَعَن أبي الدر دَاءٍ وه عَنْ آلنِيّ يخ قَالَ ( مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْض أخيه بالْعَيْبٍء رَدَ آلَهُ عَنْ وَجْهِهِ آلثَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ) 
848- وَلِأَحْمَدَ من حَدِيثْ أَشْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ لحْوْهُ . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل الذب عن عرض المسلم في حال غيبته . 

قال النووي : اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردّها ويزجرٌ قائلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجرّه بيده فإن لم يستطع باليدٍ 
ولا باللسان» فارق ذلك المجلسء, فإن سمع غيبَةَ شيخه أو غيره تمن له عليه حقّء أو كانَ من أهل الفضل والصّلاح؛ كان الاعتناءٌ 
بما ذكرناه أكثر. 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الذب عن عرض المسلم : 

وقد تقدم حديث ( المسلم أخو المسلم : ... ولا يخذله ) . 

وحديث أنس . قال : قال يللهُ ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) . 

وف حديث عتبان - الطويل المشهور - قال: ( قام النون عي يُصِلِّيء فقالوا: أين مالك بن الدَّخْشُم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا 
يب اللّهُ ورسوله, فقال النون يدك : لا تقل ذلكء ألا تَرَاهُ قَدْ قال لا إله إلذَ الك يُرِيدُ بذلكَ وَجْة الله ؟ ) . 

وعن الحسن البصري رحمه الله ( أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله هه دخل على عُبيد الله بن زياد فقال: 21 
إني مث رسولٌ لله 6 يقول : إِنَّ شر الرعَاء التطمة» فياك أن. تكون مِنْهُمُ فقال له: اجلين» فإنما أنت من تُخالة أصحاب 
محمد يك » فقال: وهل كانث لهم نخالةٌ: إنماكانت النّخَالةٌ بعدهم وفي غيرهم . رواه مسلم . 
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وعن كعب بن كالك في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي ظِلك وهو جالسٌ في القوم بتبوك " ما فَعَلَ كغْبْ بْنْ مالِكِ؟ 
" فقال رجلٌ من بني سُلمة: يا رسول الله حبسسه داه والنظر في عِطَفَيِهه فقال له مُعاذُ بن جبل لهّ: بسن ما قلتء والله يا 
رسولٌ الله ما علمنا عليه إلا خير فسكت رسولٌ الله ع 

[ سَلِمة بكسر اللام؛ وعطفاه: جانباه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ] . 


و لتقمل ف من مز إل خذاة د في مَؤْطِنٍ يُحِبُ فِبه نُصْرَئَه وما من امرئ يَنْصْرُ مُشلماً في 00 
وَيُنْتَهَك فيه مِنْ خُرْمَتِه إلا د نَصَّرَهُ اللَّهُ في مَؤْطن يب تُصرَتَةُ ) رواه أبو داود . 


طم ماس قَالَ رَسُولُ آللّه و ( مَا نَمَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍء وَمَا رَاَدَ آللّهُ عَبْدَا بِعَفُو إِلّا عِرَاه وَمَا 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد الحث الشديد على الصدقة » وأنما لا تنقص بل تزيده . 
اذكر فضائل الصدقة 
للصدقة فضائل كثيرة منها 
أولاً : أنما برهان على صحة الإيمان . 
كما في حديث أبي مالك الأشعري . قال : قال يٍ ( والصدقة برهان ) رواه مسلم . 
الحديث دليل على فضل الصدقة؛ وأتما دليل وبرهان على صحة إيمان صاحبهاء والسبب في ذلك أن المال محبوب للنفوس» فإذا 
أنفقت منه فهذا دليل على صحة إعانما بالله وتصديقها بوعده ووعيده . 
ثانياً : أتما تطهير للنفس . 
قال تعالى ( خُذْ مِن أَمْوَاهِمْ صَدَقَهَ تَُهَيْهُمْ وتُرَكبهِمْ يا وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلاَكَ سَكنّ 4 ) . 
ثالفاً : أنما تغفر الذنوب . 
قال #8 ( والصدقة تطفيئع الخطيئة كما يطفيئع الماء النار ) رواه الترمذي . 
رابعاً : أن الصدقة تزيد المال . 
قال 5 ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم . 
خامساً : أنما تظلل صاحبها يوم القيامة . 
قال يه ( العبد في ظل صدقته يوم القيامة ) رواه أحمد . 
وقال #2 ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه ) . 
سادساً : أنما وقاية النار . 
قال 6 ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) متفق عليه . 
وقال 5 للنساء ( يا مَعْشَرٌ اليّسَاءِ تَصَدَّفْنَ وَأَكْيرْنَ الإسْتعْمَارَ فَإِنْ رَأيْدْكُنَ أَكَْرَ أَهْلٍ النَارٍ ) متفق عليه . 
سابعاً : دعاء الملائكة . 


كما قال َقٌّ ( ما من صباح إلا وينزل ملكان : يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) 
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ثامناً : أن فيها علاجاً من الأمراض 

روي عنه طن أنه قال ( داووا مرضاكم بالصدقة ) 

الع سا نهر اد سي اا و لوا م ا 
الأطباء فلم ينتفع به» فقال :اذهب فأحفر بثراً في مكان حاجة إلى الماء» فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم, ففعل 
الرجل فيراً ) . 

تاسعاً : أن الله يدفع بالصدقة أنواعاً من البلاء . 

كما في وصية يحبى عليه السلام لبني إسرائيل ( وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه» وقدموه 
ليضربوا عنقه فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم ) . 

فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظلم » بل من كافر » فإن الله تعالى يدفع بما أنواعاً من 
البلاء » وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأتحم قد جربوه . ( الوابل الصيب ) . 

عاشراً : أنه لا يبقى لصاحب الال من ماله إلا ما تصدق به . 

كما في قوله تعالى ( وما تُنفِقُواً مِنْ حَيْرٍ فَلأنفُسِكُم ) . 

ولما سأل النبي وَوَكهْ عائشة عن الشاة التي ذبحوها ما بقى منها: قالت : ما بقى منها إلا كتفها » قال ( بقي كلها غير كتفها ) 
رواه الترمذي . 

الحادي عشر : أن يضاعف للمتصدق أجره . 

كما في قوله عز وجل ( إنَّ الْمُضَدّقِينَ وَالْمُصّدّقَاتِ وَأَقْرَضُوا الله َضاً حَسناً يُضَاعَفُ طَمْ وَهُمْ أَخْرٌ كريم ) . 

0 ة فضا حسناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعافاً كثيرةً وله يَفْضُ وَيَبْسْط وَإِلَيّهِ تُرجَعُون ) . 

الثاني عشر : أن فيها انشراحاً للصدر . 

ل ل ل ا عَلَيْهمَا جُنَنَانٍ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطرّث أَيْدِيهِمَا إل 
تُدَيْهمَا وَتَرَاقِبِهِمَا » فَجَعَلَ الْمْتَصَدِّقُْ كُلّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ الْبْسَطث عَنْهُ حَقٌّ تُفَيََ أتاملة وَتَعْفُوَ أَتَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخيل كُلّمَا هَهٌ 
ِصَدََةٍ قََصّث وَأَحَدَثْ كُلُ حَلْقَةٍ مَكَائهَا) متفق عليه . 
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فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لما قلبه » وانفسح بحا صدره » فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه » فكلمًا تصدّق اتسع 
وانفسح وانشرح » وقوي فرحه » وعظم سروره » ولو لم يكن في الصّدقة إلا هذه الفائدة . 

الثالث عشر : أن الله يضاعفها ولو كانت قليلة. 

كما قال تعالى (بْحَقٌ الله الرّبا وَيْرْي الصَّدَقَاتٍ). 

وقال َيه (إن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه) متفق عليه. 

عن أبي هُرَيَْةَ قال. قَالَ رَسُولُ الله 2# (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَبْبٍ - ولا يَفْبَن الله إل الطب - إلا أَحَدَهَا الكحَنْ يَمينه 
وَإِنْ كائث قَرةَ فتَرْيُو في كُنّ اليمْنِ حَقٌ تَكُونَ أَعْظُمَ من الجبر كُمَا ؛ رق أَحَدكُمْ فَلْوَُ هُ أو قَصِيلَهُ) متفق عليه. 

الرابع عشر : درجة البر (الجنة) م بالإنفاق: 

كما قال تعالى (لَنْ انوا لوك حب تفقوا ينا يُو). 

وكان ابن عمر إذا 0 به. 
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الخامس عشر : صاحب الصدقة موعود بالخلف. 

كما قال تعالى (وَمَا أَنَْفْكمْ مِنْ شَيْءٍ مَهُوَ يُدلِقُُ وَهُوَ حَبْرُ الرَازقِين) أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل» وفي الآخرة بالجزاء 
والثواب. 

السادس عشر : الفضل الكبير . 

عَنْ أى هْرَيْرة عَن الت كا قَال (بَيِنَا يَجُلُ بِقَلاآةٍ مِنَ الأَرْضٍ هسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ اق حَدِيقَة فُلآنِ. فَتَتَكَّى ذَلِكَ السَحَابُ 
أَفْرَعَ مَاءَهُ في حَرّةِ ذا سَرْجَةٌ مِنْ يِلْكَ الشراج قد اسْتَؤعِبَتْ دَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ متب الْمَاءَ فَإِدا يَجُكّ قَائِمٌ في حَدِيمَتِهِ يحَوَلُ الْمَاءَ 
بمسْحاته فَقَالَ لَهُ يَا عَبَْدَ الله مَا اسْمْكَ قَالَ مُلدَنٌ. لِلإِسْم الَّذِي مع في السّحَابَة به فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ الله علي صن اي نال إن 
سَعْتُ صَؤْتاً في الستّحَابٍِ 0 3 اسْقٍ حَدِيقَةَ قُلآنِ لإسمكَ قَمَا تَصْنَعْ فِيهَا قَالَ ما 
كرح مِنْهَا فَأَنصَدَّقُ ليه وَآكُلْ أن وَعِيَالي ثُلتا وأَْدُ فيهَا ثُلْتَه) رواه مسلم. 

متى أفضل وقت للصدقة؟ 

وقت الصحة والقوة. 

عَنْ أبى هُرَبرةَ قَالَ (أَنّى رَسُولَ الله 6 رَجُلكَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله أعيُ الصّدَقَةِ أَعْظَم فَقَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْت صَحِيحٌ سَحِيح غَخْشَى 
الْمَفْرَوَتأْمُكْ الْغِى ولا ته > حَيٍّ إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ قُلْت لِقُلآنِ كَذَا وَلمْلآَنِ كَذَا ألا وَقَدْ كَانَ لِقُلآن) متفق عليه. 

قال النووي رحمه الله: قَالَ الخطابي: فَمَعْى الحَديث أَنَّ الح غَاِبٍ في حال الصَّكة » فَإِذّا شّحّ فِيهَا وَتَصَدَّقَ كَانَ أَصدَقَ في 
ينه وَأَعْظَم لأَجْره » يلاف مَنْ أَشْرف عَلَى الْمَؤْت وآيْس مِنْ اليّاة وَرَأَى مَصير الْمَال لِعَيِْ فَإِنَّ صَدَقته حيئلٍ ناقِصّة باليِسْبَة 
ِل خَالّة الصّحة , وَالشّمٌ رَجَاء الْبَقَاءِ وَحَؤْف الْمَفْر .. فَلَيْسَ لَهُ في وَصِيّته كبير لواب بِاليّسْبَةِ إلى صَدَقَة الصجيح الشّجيح. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَن الحَديث أَنَّ تنجيز وَقَاء الدّيْن 1 في الميّاة وت الصَّحّة أَفْضَل مِنْهُ بَعْد الْمَؤْت وَفِ 
الْمََض » وَأَشَارَ © إِلَ ذَلِكَ بِقَولِهِ: " وَأَنت صّحيح خريص تمل الْغى الح " لأنهُ في حال الصَّحّة يَصْعْبٍ عَلَيْهِ إِخْرَاجٍ الْمَال 
غَالِئَا لِمَا يُحوَفَةُ به الشَّيْطَان وَيُريّن لَهُ مِنْ إِمْكَان طُول الْعْمْر وَالجَاجَة إِلَ الّْمَال كَمَا قَالَّ تَعَالَ (الشَّيْطَان يَعِدَكُمْ الْمَفْر) الآية. 
َأَخْرَجَ اليِذِي بِإِسْنَادٍ من وَصَحَحَهُ إن جِبّانَ عَنْ أَبي الدَرْدَاء مرْقُوعًا قال ( مل الَّذِي يُغْتِق وَيتَصّدّق عِنْد مؤته مثْل الَّذِي 
يهْدِي إِدَا شَبع ) وَهُوَ يَْجع إِلَ مَعْى حلديث الْبَاب. 

روك أَبُو دَاوْدَ وَصّحَّحَهُ إبْن جبّانَ مِنْ حَديث أي سَعِيد الخدْرِيٍ مَزْقُوعًا ( لأَنْ يَتَصَدَّق اليَجْل في حيّاته وَصِكّته بِِرْهَم خَير لَه 
مِن أَنْ يَتَصّدَّق عِنْد مَؤته يائة ) . 

فائدة : 

قال السمرقندي: عليك بالصدقة بما قك أو كثر» فإن في الصدقة عشر خصال محمودة خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. 

أما الِي في الدنيا: 

فأولها: تطهير المال كما قال النبي وَيَكْ (ألا إن البيع بحضره اللغو والحلف والكذب» فشوبوه بالصدقة). 

والثاني: أن فيها تطهير البدن من الذنوب» كما قال الله تعالى (حُذّ مِن أَمْوَافِمْ صَدَفَة تُطهَيْهُمْ وَترَكْيِهِمْ با وَصّلّ عَلَيْهِمْ .. 

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض» كما قال النبي ع (داووا مرضاكم بالصدقة). 

والرابع: أن فيها إدخال السرور على المساكين» وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين. 


والخامس: أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق» كما قال تعالى (ومَا أَْمَْتُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يخْلِفُةُ). 
وأما المخمس الي في الآخرة: 
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فأوها: أن تكون الصدقة ظلاً لصاحبها في شدة الحر. 
والثاني: أن فيها خفة الحساب. 
والغالث: أتما تثقل الميزان. 
والرابع: جواز على الصراط. 
والخامس: زيادة الدرجات في الجنة. 
ما الأفضل في صدقة التطوع أن تكون سراً أم علانية؟ 
فائدة : 
الأفضل أن تكون سراً. 
أ- لحديث ( ورجل تصدق 0 ما تنفق ,ينه). 
ب- ولقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصّدَفَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ َْقُوهَا وَتُؤنُوهَا الُْقَراهَ مَهُوَ حَيْرٌ لَكُن). 
قال ابن الجوزي: وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين: 
أحدهما: يرجع إلى المعطي وهو بُعْدُه عن الرياء» وقربه من الإخلاصء؛ والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية. 
والثاني: يرجع إلى المعطّى» وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال» لأن ف العلانية ينكر. 
ثم قال: واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها. 
ماذا نستفيد من قوله (وَمَا رَادَ آللّ 4 عَبْدَا بعَفو إِلّا عًِا ) ؟ 
نستفيد الفضل العظيم لمن يعفو ويصفح . وللعفو فضائل وثمرات : 
أولةً : أن فيه استجابة لأمر الله تعالى وطاعة لله ورسوله . 
قال تعالى ( فَاعْمُوا وَاصْمَحُوا حَقٌّ أي الله بأثْرِ ) . 
وقال تعالى ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ كَُمْ وَلَوْ كُنْت قَظَأً غَلِيِظ الْقَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لُمْ وَسَاويهُمْ في 
الأمر ) . 
وقال تعالى ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَح إِنَّ الله يْبُ الْمُحْسِيِينَ ) . 
ثانياً : وهو يورث العز في الدنيا والآخرة . 
فال 15 ( وما زد الله عبد يعقو إلا عرا ) زو سبلم :. 
ثالقاً : وهو يورث محبة الله عزوجل . 
قال تعالى ( الذِينَ يُنْفِقُونَ في السراءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسٍ وَاللَهُ يجب الْمُحْسِنِينَ ) . 
رابعاً : يحلب الأجر الجزيل من الله تعالى . 
قال تعالى ( فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله ) . 
قال السعدي : وفي جعل أجر العاتي على الله ما يهيج على العفو » وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به » فكما 
يحب أن يعفو الله عنه » فَلْيَعْكُ عنهم » وكما يحب أن يسامحه الله » فليساحهم » فإن الجزاء من جنس العمل . 
خامساً : يوجب عفو الله عن العبد يوم القيامة . 
ففي الحديث (كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه) 


متفق عليه . 
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سادساً : وهو من صفات الرسول ؤَلَك . 

كما قال عبد الله بن عمرو: إن أرى صفة رسول الله عي في الكتب المتقدمة ( أنه ليس بفظء ولا غليظ» ولا صحّاب في 
الأسواق؛ ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح ) رواه البخاري . 

سابعاً : سبب لمغفرة الذنوب . 


قال ال 3 عدوا و عتقفيا ال حون أن 
ثامناً : من صفات المتقين . 

قال تعالى ( وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَيْضٌ أُعِدَّثْ لِلْمْتَقِنَ . الَّذِينَ يُْفِقُونَ في السرَاءِ وَالضََاءٍ 
افق 0 ولخد اللسيفة ام 

وأعظم سبب يقود للعفو عن الناس » ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته النفيسة (قاعدة في الصبر) الأسباب التي تُعين 
المسلم على الصبر على أذى الناس قال : الثالث : أَنْ يَشْهَدَ العبدُ خسن الثواب الذي وعده الله لمن عفى وصبرء كما قال تعالى: 
وَجَرَاءُ سَيّعَةِ سَعَةٌ مِْلّْهَا فُمَنْ عَمَا وَأصْلَح فَأَجْرْهُ عَلَى اله إِنهُ لا يت الظَّالِمِينَ ) . 

اذكر بعض أقوال السلف في فضل العفو ؟ 

بالرعور كل الدلين ف عل مي 

قال الحسن : أفضل أخلاق المؤمن العفو . 

وعن أيوب قال: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عنهم . 

وهذا زين العابدين بن علي - يي - أتت جاريته تصب الماء عليه فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه فقالت: والكاظمين 
الغيظ فقال: كظمت غيظيء قالت: والعافين عن الناس قال: عفوت عنكء قالت: والله يحب المحسنين» قال: أنت حرة لوجه 


يَغْفِرَ الَهُ لَكُمْ الله عَمُورٌ رَحِيمْ ) . 


الله . 

قال ابن حبان : الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة» وترك الخروج مجازاة الإساءة! إذ لا سبب 
سكين الإنناجة انعد ف عرد اتوي 03 واللسنيج لنداي الاسات وقيهها اشدده الامضف لمعلها. 

وقال عمر بن عبد العزيز : أحب الأمور إلى الله ثلاثة : العفو في القدرة » والقصد في الجدة , والرفق في العبادة» وما رفق أحد 
بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة . 

وراحت النفس في العفو: فقد قال أحد الشعراء: 

لما عفوت, ولم أحقد على أحدٍ--- أرحت قلبي من غم العداوات 

إن أحي عدوي عند رؤيته  ---‏ لأدفع الشر عني بالتحيات 


وأظهر البشر للإنسان أبغضه --- كأنما قد حشى قلى محبات. 
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- وَعَنْ عَبِدٍ لله بْنِ سَلّام ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ آللّهِ يك ( يا أَيّهَا آلنّامس! أَفْشُوا آلسَلام وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا 


ما صحة حديث الباب ؟ 

ميخي 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الحث على هذه الأعمال الصالحة وهي : 

إفشاء السلام : وهو نشره وإذاعته على من تعرف ومن لا تعرف . 

وصلة الأرحام : بالقول والفعل . 

وإطعام الطعام : على القريب والبعيد . 

واي 

وأن ذلك سبب في دخول الجنة . 

اذكر ما ورد في فضل إطعام الطعام ؟ 

أولة : مدح الله المطعمين للطعام . 

فقال تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى خْبّهِ مشكيداً ويتيماً وأسِيراً ) . 

ثانياً : من أسباب النجاة من كرب يوم 50 : 

قال تعالى (يُوفُونَ بِالنَّدْرٍوَكَافُونَ يَؤماً كان سِرْةُ مستطيراً . وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى خْبّه مشكيناً ويتيماً وأَسِيراً. إِما تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه 
الله لا تيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شكُوراً. إن تَحَافْ مِنْ رَينَا يَْماً عَبُوساً فَمْطَريراً. فَوَقَاهُمُ الله شَدَ ذَلِكَ الْيَْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُوراً ) . 
ثالغاً : من أسباب دخول الجنة . 

قال عه ( يا أيها الناس : أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » ... تدخلوا الجنة بسلام ) . رواه الترمذي 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو . أَنَّ يَجُلاَ سَأَلَ النَِيَ يك أن الإلام خَيْرٌ قَالَ : ( تُطْعِمْ الطّعَامَ » وَتَقْرَاً المكلآم عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 


اذكر بعض الأحاديث في فضل إفضاء السلام ؟ 


الل : ( تُطْعِمْ الطَّعَامَ » وَتَقْرَاً المسَلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ 
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ع3 ا ررق َال : قَالَ رَسُولُ الله وَل ( لأ تَدخُلُونَ الجنّة حي تُؤمئُوا ولا مُؤْمُِوا حَقٌ تَحَابُوا . ألا أدلَكُمْ على شَيْءٍ إذا 
َعَلتُمُوهُ تََابَئِتُْ أَفْشُوا السّلامَ بَبْنَكُم ) رواه مسلم 

اذكر بعض فضائل قيام الليل ؟ 

أولة : أن الله تبارك وتعالى مدح أهله . 


و 
عم 


قال تعالى ( تَتَجَاقٌ جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَّاجع يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفا و طمّعا وَيما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ . فَلَا تَعْلْمُ تَفسِ ما أخفي لم مّن قر 


لاا 


أَغْيْنٍ جَرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ ) . 

قال ابن كثير : تنجاثي جنوبحم عن المضاجع : يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة . 

يدعون ربكم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه . 

وما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية . 

ثانيا : قيام الليل من علامات المتقين . 

قال تعالى ( إنَّ الْمتَقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ . آخِدِينَ ما آتَاهُمْ رَّهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا كَبْلَ دَلِكَ حْسِبِينَ . كاثُوا قلِيلاً بّنَ اللَّيْلِ ما 

يَهْجَعُونَ . وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وني أَمْوَاهِمْ حَقّ لَسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم ) . 

قال الحسن البصري في الآية : لا ينامون من الليل إلا أقله » كابدوا قيام الليل . 

وثي قوله سبحانه ( وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) قال الرازي في الآية : إشارة إلى أنمم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن 

يكون عملهم أكثر من ذلك » وأخلص منه » فيستغفرون من التقصير » وهذه سيرة الكريم : يأت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله 

ويعتذر من التقصير , واللثيم يأني بالقليل ويستكثره ومن به . 

ثالفاً : قيام الليل من صفات عباد الرحمن . أولياء الله ومن أسباب دخول الجنة . 

يقول تعالى في وصف عباد الرحمن ( وَالَّذِينَ يَينُونَ لركِمْ سجّدًا وَقَِامَا وَالَدِينَ يَقُولُونَ ربا اصرف عَنَا عَدَابِ جَهَنّم إن عَذَابَهَا 

كَانَ عَرَامَا ... أولَِكَ مرَوْنَ الْعْفةَ بها صَبَرُوا وَيُلَقَْنَ فِيهَا تيه وَسَلَامًا حَالِدِينَ فيهَا حَسئّث مُسْتَمَرًا وَمُقَامًا ) . 

رابعاً : وفرق تعالمى بين من قام الليل ومن ل يقمه , ممتدحاً صاحب القيام . 

فقال تعالى (أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء اليل سَاجداً وََائِماً يحْدَرُ الآخرةٌ وَيَرْجُو رَحمَةَ رَبّهِ قن هَل يَسْمَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 

يَعْلْمُونَ) . 

خامساً : قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة . 

عن أبي هريرة . قال : قال هَل ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) رواه مسلم . 

قال ابن رجب : وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار » لأتما أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص » ولأن صلاة الليل 

أشق على النفوس » فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار » فتك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدةٌ عظيمةٌ » ولأن القراءة 

في صلاة الليل أقرب إلى التدبر » فإنه تنقطع الشواغل بالليل » ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعالى ( إن 

ناشئة الليل هي أشد وطقاً وأقوم قيلاً ) . 

سادساً : من أسباب دخول الجنة . 

عن عبد الله بن سلام . قال : قال عت ( أيها الناس ! أطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 

بسلام ) رواه الترمذي . 

سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفتن . 

فالصلاة عموماً » وصلاة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفتن . 

عَنْ أَمَ سَلَمَهَ كَالَتِ ( اسْتَبْط النَّنْ د دَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ : سْبْحَانَ الله مَادًا أَنْلَ لَه من الْفتنٍ وَمَادًا مُنِح مِن الخرَائْنٍ أَبْقِظُوا 
مَواحِبَاتٍِ الحُجَرٍ » فيب كَاسِيّةِ في الدُّنْيَا غَاريَةِ في الآخرة ) رواه البخاري . 

ففي هذا الحديث دليل وتنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن . 

ثامناً : أنه شرف للمؤمن . 


ا 


فقد جاء في الحديث عن سهل قال : قال عه ( جاءني جبريل ! فقال يا مد ! اعمل ما شئت فإنك مجزي به » ... واعلم أن 
شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استغناؤه عن الناس ) رواه الطبراني وحسنه الألباني . 

فقيام الليل شرف للمؤمن , لأنه دليل على إخلاصه » ودليل على ثقته بربه » ودليل على قوة إمانه » فيرفعه الله ويعزه ويرفع 
مكانته ويعلي درجته لأنه خلى بالله تعالى . 

تاسعاً : لهم غرف في الجنة . 

قال يِه ( إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها , أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأفشى السلام » 
وصلى بالليل والناس نيام ) رواه أبو داود . 

عاشراً : بقيام اللبل يدرك المصلي وقت النزول الإلهي . 

عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله كَعٌ ( ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألبي فأعطيه ؟ من يستغفرن فأغفر له ) متفق عليه 

الحادي عشر :وصف النبي وله من يقوم الليل بنعم الرجل . 

عَنْ سَال عَنْ أيه 5 ديه قَالَ (كَانَ البَجْلٌ في حيّاةٍ ال وَل ذا رَأى بُؤْيَا قَصَهَا عَلَى رَسُولٍ الله هَل فُتَمَتَيِث أَنْ 
عَلَى رَسُْولٍ الله يل وَكُدْتُ غُلَماً شَائًا » وَكُنْتُ أَنامْ في الْمسْجدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل وك فَرَأَيِثْ و _ 
كَدَمَبَا بي إِلَ النَّار ذا عطوئة خط افبفر » ولد ا كران ٠‏ وإذا فيها أامن قد رتم جلث أثوأ أَعُوِدُ باللّه مِنَ الثّار - 
َال - فَلَقِيَنَا مَلَكَ آخَرُ َمَالَ لي 1 تُرَعْ » فَمَصَضْمْهَا عَلَى حَفْصَّةَ فَقَصَّنْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولٍ الله ولو فَمَالَ : نِعْمَ البَجْلْ عَبْدُ 
لله » لَوْكَانَ يُصَلَّى مِن اللَيْلِ » فَكَانَ بَعْدُ لا ينام من اللَّْلٍ إل يلا ) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل . 

الثاني عشر : قيام الليل من أسباب المغفرة والرحمة . 

عَنْ أَبي هُرَيْةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ميك : رَحِمَ الله رَجْلاً كَامَ من اللَبْلٍ مَصَلَّى ١‏ وَأَبْمَظ امْرأَتهُ مُصَلَّتْ » فِإِنْ أَبث نَضَحَ في 
َجههَا الْمَاءَ » رَحمَ الله امرأةٌ قَامَتْ مِن اللَيّلٍ مَصَلَّتْ » وَأَبْقَظَتْ رَوْجَهَا » فَإِنْ أتى نض 
الثالث عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان الإجابة . 

عن جابر . قال : قال رسول الله يَللةْ ( إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه 
وذلك كل ليلة ) متفق عليه . 

اذكر بعض ما ورد عن السلف في الحث على قيام الليل ؟ 

قالت عائشة (يا عبد الله! لا تدع قيام الليل» فإن النبي كلِةٌ ما كان يدعه؛ وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد). متف عليه 
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وجاء في موطأ الإمام عن ابن عمر قال ( كان عمر يصلىي في الليل حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ : وَأَمْرْ أَهْلَكَ 
بالصّلَاةٍ وَاصْطر عَلَْهَا لا شالك رثقاً حُنْ تَرْيْفكَ ولْعَاقَة لِلنَقْوى ) . 
وقال أبو عثمان النهُدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام [ أي نزلت عليه ضيفاً ] فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا 


2 


الزوجة ثلثاً وخادمه ثلغاً وأبو هريرة ثلغاً 5 
وكان سليمان التيمى عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثلاثاً . 
والحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثاً » فماتت أمه » فاقتسم الليل هو وأخوه على » فمات أخوه فقام الليل 
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وكان مد بن واسع إذا جنّ عليه الليل يقوم ويتهجد » يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا جميعاً . 
وكان الإمام أبو سليمان الداراني يقول : والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا » ووالله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
موهم » وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طرباً بذكر الله فأقول : إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم 
عظيم . 
وكانت امرأة حبيب بن مد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل » وبين أيدينا طريق بعيد » وزادنا قليل » وقوافل الصالحين 
كُدٌامنا ونحن قد بقينا » وكانت تقول : 
يا راقدَ الليل كم ترقدٌ قم يا حبيبي قد دنا الموعدٌ 
وخذ من الليلٍ وأوقاته ورْداً إذا ما هجع الرقدٌ 
من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهدٌ 
قل لأولي الألباب أهلٍ التقى 2 قُنطرةٌ العَرْضٍ لكم موعدٌُ 
وقال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور . 
وقال أحمد بن حرب : عجبت لن يعلم أن الجنة تزين فوقّه » والنار تضرم تحته » كيف ينام بينهما . 
وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم» فيقول: اللهم إن النار أذهبت النوم» فيقوم فيصلي حتى 
وحين سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباكِ يخاف السيئات . 
ويروى أن طاووساً جاء في السحر يطلب رجلاً » فقالوا : هو نائم » قال : ماكنت أرى أن أحداً ينام في السحر . 
وكان عبد الله بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه » كان لا ينام الليل . 
وذكر أن عامراً لما احتضر جعل يبكي » فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا » 
ولكني أبكي على ظمأ ال حواجر وقيام الشتاء . 
وقال هد بن المنكدر : ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام الليل » ولقاء الإخوان » والصلاة في جماعة . 
وقال الحسن البصري : ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال » وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . 
اذكر بعض أسباب دخول الجنة ؟ 
أولة : تقوى الله . 
كما قال تعالى ( وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ من رَيَكُمْ وجَنّةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَلْأَرِْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ ) . 
وقال تعالى ( إِنَّ لِلْمتقِينَ عِنْدَ رَهِمْ جَنّاتِ النَعِيم ) . 
وقال تعالى ( وَأَرِْقَتِ الخنةُ ِلْمْتَقِينَ غَيْرَ بعِيدٍ) . 
وقال تعالى ( وَأَرْلِفَتِ اله ِلْمتَقِينَ ) . 
وقال تعالى ( وَسِيقَ الَّذِينَ انَمَوا رتَهُمْ إل الجنّة زُقرا ) . 
وسئل النبي يل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال ( تقوى الله وحسن الخلق ) رواه الترمذي . 
ثانياً : امحافظة على صلاة العصر والفجر . 
عن أي مُوسَى . أنَّ رَسُولَ الله يل َال ( مَنْ صَلَى الْمَرْديْنِ دحل الله ) متفق عليه . 
ثالفاً : التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها . 
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قال هك ( ...أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلذَ الله وَأَنّ رَسُولُ الل لآ يَلْقَى الله يِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فيهمَا لأ َكَل النّهَ ) متفق عليه . 
وف حديث أبي هريرة الطويل وفيه ( قال أبو هريرة » فَقَالَ 'ك : يا أَبَا هْرَيْرَةَ ! وَأَعْطَانٍ تَعْلَيْدِ قَالَ : اذْمَبْ يِتَعْلَيَ هَائَيْنِ فَمَنْ 


لَقِيتَ مِن وَرَاءِ هَذَا الخائط يَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلذ اللَهُ مُسْتَيْقناً يما فَلَبْهُ هَبَشَدْهُ بِالجنَّة ) متفق عليه 


قال 6 ( إِنَ لَه يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ الثماً مائة لذ وَاحِداً مَنْ 
خامساً : قراءة آية الكرسي بعد الفريضة . 
قال قي ( من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ) رواه النسائي . 
سادساً : الذكر بعد الوضوء . 
قال يي ( ما مِدْكُمْ من أَحَدٍ يتَؤمكا مَبيلِمُ - أؤ هَبْسِمْ - الْوَضْوء © يَقُولُ أَهْهَدُ أن لا إِلَة إلا الله وَأ 
ُنِحث له أَبْوَابُ الجن التَمَانيَةُ يدح مِنْ أَيَهَا شّاء ) رواه مسلم . 
سابعاً : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال عن ( لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ) متفق عليه . 
ثامناً : سؤال الله الجنة . 
قال وَيَيهْ ( من سأل الله الجنة ثلاث مرات » قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ) رواه الترمذي . 
تاسعاً : طلب العلم ابتغاء مرضات الله . 
قال يله ( من سلط طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) رواه مسلم . 
شراً : السئن الرواتب . 
قال يي ( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسلِم يُصَلّى لِلَهِ كُلٌ يَوْم بنْيَ عَشْرَةَ رَكعَةَ تَطوْعاً عَثْرَ فَرِيضَةٍ إلا ب الله لَه بَئنا في الج 
في الجنّة ) رواه مسلم . 
الحادي عشر : الحج المبرور . 
قال 88 ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه . 
١‏ وَعَنْ تيم الدَارِيَ ه قَالَ: قَالَ و ( تين أ آلتَصِيحَةٌ" ثانا قُلْمَا: لِمَنْ يَا وَسُولَ آللّه؟ قَالَ:' لله وَلِكتَابه وَلِرَسُولِه 
وَأَئمّةِ لْمُسْلِوِينَ وَعَامَتِهمْ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 


( عامتهم ) سائر المسلمين غير الحكام . 

( عَنْ جَريرٍ بْنٍ عَبْد الله ) البجلي » صحابي جليل . 

( بَايَعْتُ رَسُولَ الله يه ) أي : عاهدت وعاقدت . 

( عَلَى إِقَام الصّلآة ) أي : الإتيان بما على وجهها المطلوب . 
( وَإيعَاءٍ الزّكاةٍ ) أي : إعطاؤها لمستحقيها . 

فيل : هي كلمة يعبر بما عن إرادة الخير للمنصوح له 
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وقيل : قيام العبد بما لغيره من الحقوق » وهذا أصوب . 

فالنصيحة لله وَلِكتَابِه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِم هي : القيام بحقوقهم . 

وهي باعتبار منفعتها نوعان : 

أحدهما : ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح » وهي النصيحة لله ولرسوله عله ولكتاب الله عز وجل . 

والآخر : ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معاً » وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم . 

ما كيفية النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

النصيحة لله : تكون بالإيمان به » ونفي الشريك عنه » وترك الإلحاد في صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها » وتنزيهه 
سبحانه وتعالى عن جميع النقائص » والقيام بطاعته » واجتناب معاصيه . 

والنصيحة لكتابه : بقراءته وتدبره وحفظه والعمل به . 

والنصيحة لرسوله : تكون بتصديق رسالته , والإيمان يجميع ما جاء به » وطاعته في أمره ونحيه » ونصرته حياً وميتاً » ومعاداة من 
عاداه » وموالاة من والاه » وإعظام حقه وتوقيره » وإحياء طريقته وسنته » وبث دعوته ونشر شريعته . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه » وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف », وإعلامهم بما غفلوا 
عنه » وترك الخروج عليهم » وتألف قلوب الناس لطاعتهم » وأن يدعى لهم بالصلاح . 

والنصيحة لعامة المسلمين : تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتحم ودنياهم» وكف الأذى عنهمء وتعليم ما يجهلونه من دينهم؛ 
ويعينهم عليه بالقول والفعل » وستر عوراتحم » وسد خلاتحم » ودفع المضار عنهم » وجلب المنافع لحم » وأمرهم بالمعروف وتميهم 
عن المنكر برفق وإخلاص » والشفقة عليهم » وأن يحب لحم ما يحب لنفسه من الخير » ويكره لحم ما يكره لنفسه من المكروه . 
اذكر بعض فضائل النصيحة ؟ 

أولة :عا مهف الرسل ؛ 

قال تعالى إخباراً عن نوح ( أَبَنَدُكُمْ رِسَالاتِ رَيّ وَأَنْصَحْ لَكُمْ ) . 

ثانياً : أن منزلتها عظيمة . 

كما في حديث الباب . 

ثالاً : أنما من علامات كمال الإبمان . 

كما قال عن ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . 

رابعاً : أنما من حقوق المسلم على أخيه المسلم . 

قال عت ( للمؤمن على المؤمن ست خصال : ... وينصح له إذا غاب أو شهد ) . 

اذكر بعض أقوال السلف في النصيحة ؟ 

ينبغي أن تسود النصيحة بين المسلمين » فإنما من أعظم مكملات الإعان . 

سثل ابن المبارك : أي الأعمال أفضل ؟ قال : النصح لله . 

وقال الفضيل : المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير . 

وقال أيضاً: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة الصدور» والنصح للأمة. 
قال أبو بكر المزني : ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله بصوم ولا بصلاة » ولكن بشيء كان في قلبه . 

وقال ابن علية : الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه . 
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وقال أبو الدرداء : إن شتتم لأنصحن لكم : إن أحب عباد الله إلى الله » الذين يحيّبون الله تعالى إلى عباده ويعملون في الأرض 
وقال حكيم : ودّك من نصحك . 

وقال بعض السلف : من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ؛ ومن وعظه على رؤوس الناس فنا ويه . 

قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله : كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئاً يأمره في رفق فيؤجر في أمره وتحيه » وإن 
أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. 

اذكر بعض آداب النصيحة ؟ 

أولاً : الإخلاص لله عر وجل . 

فلابد أن يقصد بنصحه وجه الله تبارك وتعالى كما في حديث عمر ( إنما الأعمال بالنيات وما لكل امرئ ما نوى ) . 

ثانياً : ألا يقصد التشهير . 

ثالفاً : أن يكون النصح سراً . 

قال الشافعي : من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً 


قال بعضهم : من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه . 


قال الشاعر : 
تغمدنى بنصحك في انفرادي وجني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوعٌ من التوبيخ لا أرضى استماعه 


رابعاً : أن يكون النصح بلطف وأدب ورفق ولا يثقل على الناصح ولا يكثر عليه . 
كما جاء في الحديث عن عائشة أن النبي َيه قال ( إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه) . 
خامساً : اختيار الوقت المناسب للنصيحة 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
هذا الحديث يفيد بعمومه ورواياته أنه يحب أن ينصح المسلم لأخيه المسلم في جميع جوانب الحياة وليس في جانب واحد بل 


دنيا وأخرى . 
فقد ذكر النووي ف شرح مسلم : أن جريراً أمر مولاه أن يشتر ي له فرساً 2( فاشتره ى له فرساً بثغلامائة درهم وجاء به وبصاحبه 


لينقده الثمن » فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خير من ثلاثمائة درهم » أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال : ذلك إليك يا أبا عبد 
الله . فقال : فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم ؟ ثم لم يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى 
أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بما . فقيل له بذلك فقال : إن بايعت رسول الله عَيَّه على النصح لكل مسلم . 
مكدا بقل صحابة الربلول ان المصيع المستلمي اق في أمور دينهم ودنياهم ولنا ذ فوا نض 6ك وي أكر ةا 
لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخر وَمَنْ يَمَوَلَّ قن لله هو الَْهعُ الخبيد ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى . 

من أعظم النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره . 
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كما قال هَل : ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ) . 
وكذلك النصح في الدين . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثبت في الصحيح أن النبي لَه قالت له فاطمة بنت قيس : قد خطببي أبو جهم ومعاوية » فقال 
لها : أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » فبين النبي عَيَقهِ حال الخاطبين للمرأة » فإن النصح في 
الدين أعظم من النصح في الدنيا » فإذا كان النبي َيَتهِ نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم . 

تحريم الغش والخديعة . 
«"ه -١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ آله يل ( أكتَرُ مَا يُدْخِلْ آنه تقوى آللَّهِ وَحْسْن لق ) أَخْرَجَهُ اليَرْمِذِي 


عرف التقوى ؟ 

التقوى مأخوذة من الوقاية » وهي : أن يجعل الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتئاب نواهيه . 

وهذا من أجمع التعاريف » وقد جاء في معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة تحت هذا المعنى . 

قال علي : التقوى: الخوف من الجليل , والعمل بالتنزيل » والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى الله : أن يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . 

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله » 
تخاف عقاب الله . 

قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . 

وروي أن عمر بن الخنطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى ؟ فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك ؟ قال: نعم » قال : فما عملت ؟ 
قال: تشمرت وحذرت » قال : فذاك التقوى . 

قال ابن المعتز : 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 

كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 

لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل تقوى الله » وأنما من أسباب دخول الجنة . 

اذكر ما ورد في الأمر بالتقوى ؟ 


قال تعالى (يا يها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ تَقَاتِهِ ولا تون إلا ونقمْ مُسْلِمُونَ ) . 


وقال تعالى (ي أَبّهَا الِينَ آمنُوا انوا لله وَكُونُوا مع الصَادِقِينَ ) . 

وقال تعالى (يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا انوا الله وقُوُوا فوْلاً سَدِيداً ) . 

وقال تعالى (يا أَيّها الَِّينَ آمنُوا انَُّوا لله ولمَْظرْ فسن مَا قَدّمَتْ لِعَدِ وانَقُوا الله إِنَّ الله حَيررٌ ينا تَْمَلُونَ ) . 
فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه » ووصية رسوله عله لأمته . 
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كان َي إذا بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » ويمن معه من المسلمين خيراً . 
وما خطب رسول الله كن في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأثمتهم . 
ولما وعظ الناس كأتما موعظة مودع قال : أوصيكم بتقوى الله . 
وقال لمعاذ : اتق الله حيثما كنت . 
اذكر بعض فضائل التقوى ؟ 
أو نيقي لتر الامورهء 
قال تعالى ( وَمَن يكت الله يكل لَه من أَثْره يُشراً ) . 
ثانياً : أنما سبب لإكرام الله . 
قال تعالى ( إِنَّ أَكْرمَكُمْ عند الله أَنْمَاكُمْ ). 
ثالقاً : العاقبة لأهل التقوى . 
قال تعالى ( وَالْعَاقَِةُ لِلْمْتَّقِينَ ) . 
رابعاً : أتما سبب في دخول الجنة . 
قال تعالى ( ورت الجن ِنْمئقِنَ ) . 
وقال تعالى (وَسَارِعُوا إل مَعْفِرةِ منْ رَبَكُمْ و جََّةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ والْدَرْضُ أُعِدَتْ لِْمتَقِينَ ) . 
ولحديث الباب . 
0 
قال تعالى (وَمَن يَثَّق الله يُكَرْ عَنْهُ سَيّقَاته وَيُعْظِمْ له أخرا) . 
ا 0 
قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُوأ وكَاثوأ يتَقُونَ حم الْبُشْرَى في الياةٍ الدُنْيَا) . 
تسايفاً :آنا نعي للقوز والحلباية , 
قال تعالى (وَمَن بُطِع الله وَرَسْولَة وَكْسَ الله ويتَفهِ َأوْلِكَ هُمْ الْمَائرُونَ) . 
اما : أنها سبب للنجاة يم القامة . 
قال تعالى (ثم تنَجِي الَّذِينَ انها وَندَرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جنيّاً) . 
تاسعاً : أنما سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض . 
قال تعالى (وَلوْ أن َمل الْقُرَى آمَنُوأ وَانَقوا لمتحا عَلَيِهِم بََكَاتٍ مِّنَ السسَمَاءٍ والأْض) . 
عاشراً : أنما سبب للخروج من المأزق . 
قال تعالى (وَمَن يِنَّقِ الله يل لَه عَرجاً ويَزئْفهُ من حَبْتُ لا يْنَسِبْ) . 
الحادي عشر : أنما سبب ححبة الله . 
قال تعالى (إِنَّ الله يحت الْمُتَقِينَ ) . 
الثاني عشر : أنما سبب للاهتداء بالقرآن . 
قال تعالى (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيه مُدئ لِلْمْتَّقِينَ ) . 
الثالث عشر : بالتقوى تنال معية الله . 
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قال تعالى (وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مع الْمتَقِينَ ) . 
الرابع عشر : أتما خير زاد . 
قال تعالى (وَتَروَدُوا مَِنَّ حَيْرَ الرَّادٍ النَقُوَى) . 
اكاحين عكر كاين اتيمال الور السمو 
قال تعالى (لِلَذٍ فين خسوا منهة واثكوا أنه عطي )+ 
السادس عشر : أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين . 
قال تعالى ( والْآخِرة حَيْرٌ لمن انقَى ولا تُظلَمُونَ يلآ ) . 
السابع عشر : أتما سبب لقبول الأعمال . 
قال تعالى (كَالَ 5 يَتَقَبّْ الله مق المتقية 0 
الثامن عشر : أن لباس التقوى خير لباس . 
قال تعالى (وَلِيَامْ التَقُوَى دَلِكَ خَيْرٌ) . 
التاسع عشر : أنما من أسباب الرحمة . 
قال تعالى (وَرَتي وَسِعَتْ كُلٌ شَيْءٍ هَسَأَكْتبُهَا لين يتَقُونَ ويؤْنُونَ الرَكاةَ وَالَذِينَ هُمْ بآياينا يُؤْمنُون) . 
العشرون : أنما من أسباب ولاية الله . 
قال تعالى (آلا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُن يَحربُونَ . الّذِينَ آَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ) . 
وقال تعالى (واللَه وَل الْمتَقِينَ ) . 
اذكر مراتب التقوى ؟ 
قال ابن القيم : مراتب التقوى 
التقوى ثلاث مراتب : 
إحداها: حميّة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات» والثانية: حميّتها عن المكروهات, والثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. 
فالأولى تعطي العبد حياته» والثانية تفيده صحته وقوته؛ والثالثة تكسبه سروره وفرحه ويهجته . 


فائدة : 


4 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ آله يخ ( إِنَحُمْ لا تَسَعُونَ آلنّاسَ باَمْوَالْكُم وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ بَسْط الْوَجْه وَحْسْنْ آخلق ) 


أخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَصَ صَّحَحَهُ آلخَاكم . 


ما صحة حديث الباب ؟ 


لايصح . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


الحديث دليل على فضل بسط الوجه وبشاشته عند اللقاء » وفضل حسن الخلق . 
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همه -١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك ( الْمُؤْمِنْ مزآة الْمُؤْمِنِ ) أَخْرَجَهُ أَبو دَاوْدَ بإسْنَادٍ حَْسَنٍ . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

هذا الحديث اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه نظراً للخلاف في الراوي : كثير بن زيد الأسلمي . 

وقد حسنه الحافظ ابن حجر هنا . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : أن المؤمن للمؤمن كامرآة » وأن المؤمن يعلم عيب نفسه بإعلام أخيه له » كما يعلم خلل وجهه بالنظر إلى المرآة . 
ففيه التناصح بين المسلمين . 

ففي هذا الحديث : أن المسلم يعمل عمل المرآة لصاحبهاء فماذا تعمل المرآة وكيف تعمل؟ 


المرآة تكشف الأدران البدنية التي تلحق بنا وكذا المسلم يكشف لأخيه ما به من عيوب وأدران معنوية وذلك من خلال 
المناصحة. 

والمرآة تكشف الأدران الحسية بلطفء فليس لما عصا غليظة تشير بما إلي موضع الدرن في الجسد, وكذا المسلم يبين لأخيه 
العيوب بأسلوب حسن وكلام لطيف لأنه يرى أن عليه إصلاحه . 

والمرآة لا تكشف العيوب لغير حاملها فلا تكشف الأدران لغير حاملها كذا المسلم لا يفضح أخاه؛ بل يناصحه في السر . 

والمرآة لا تذهب بعد أن تكشف الأدران بل تبقي معينة علي إزالتهاء وكذا المسلم يبقي معين لك علي إزالة ما أنت فيه من 
الأخطاء والعيوب» ولا ينتقد نقداً سلبياً هداماً لأجل النقد فحسب. 

ثم إن المرآة لا تحدث بصورتك غيرك» ولا تعرضها لسواك في غيبتك» فلا تفشي سرك عند الآخرين؛ وكذلك ينبغي أن يكون الأخ 
المسلم. 

بل إن المرآة لا تحفظ الصورة التي نكون عليها سابقاً » فإذا أتى أحد بعدُ لا يرى من وقف أمامها حال كونه متسخاًء أو حال 
إزالته الأوساخ عن جسده. وكذا المسلم فإنه ينسي ما بأخيه من العيوب بمجرد أن تزول عنه» وتبقى صورة أخيه خالية من العيوب 
في ذهنه» فضلاً عن أن ييث ما رأى من عيب. 

وبقدر ما تكون المرآة نقية يكون كشفها للعيوب أوضح وشفافيتها في ذلك أكثرء وكذا المسلم بقدر ما تكون نفسه أنقى وقلبه 
لله أتقي يكون شعوره بالعيب والخطاء أكثر . 

ولذا فإن على المسلم أن يصحب تقياً عارفاً يعرفه عيوب نفسه . 

وقد قال عمر 5ك : "رحم الله عبداً أهدى إلي عيوبي. " ( مقال في موقع أنا المسلم ) . 

فائدة : 

قال الغزاللي : 

اعْلَمْ أَنَّ اله عَرٌّ وَجَلَ إِذَا أََادَ بعَبْدٍ خَبْرَا بَصّرهُ بِعْيُوبٍ تَفْسِوء هَمَنْ كانت بَصِيربُهُ نَافِدَةَ 1 كنف عَلَيْهِ عيوب فَإِذَا عَرَفَ الْغيُوب 
أَمْكنَةُ القع ل أكرَ الخُلْق جَامِلُونَ بِعْيُوبٍ أَنْمْسِهِمْ يرى أَحَدُمُمْ الْقَدَى في عَيْنِ أخيه. ولا يَرى الدع في عَيْنِ نَفْسِدِ 
00 َادَ أَنْ يَعْرفَ عَيُوب نَفْسِه قَلَهُ ا بَعَةُّ طق : 

[الطرِيق] الآ له أن ن بَدْنَ يدي شيخ بَصِيرٍ بِعْيُوبٍ النّفْسِء مُطَلِع عَلَى حَمَايَا الْآقَاتِ وَيَتْبَعُ إِشَارَتَهُ في ُحَاهَدَي وَهَذَا سَأَنُ 
كاذه بوي تخبية ويلزثة طريق لاد - 


ططوب 


ا 


[الطَرِيق] الثَّاي: أَنْ يَطلْبِ صَدِينًا صَدُوقًا بَصِيرا مُمَدَيئًا يُلاحظ أَخوالة وَأقْعَالَك هَمَاكرة من أخلاقه وَأَفْعَالِهِ وغْيُويه ينَبَهُهُ عَلَيْد 
فَهَكَذَا كَانَ يَفْعَل الْأكَايرُ من أَئِمَةٍ 0 


هم 


ب١‎ 


كَانَ عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَحِمَ اللَّهُ امْرأ أَهْدَى إل يو 
وكا تان تعدية وقول لذ 00000 


-_ 


جَلَالَةِ فَدْرِه وَعْلُوَ مَنْصِبِهِ هَكَذَا كَانَثْ تُهْمَتْهُ لِنَفْسِهِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ. فَكُلكُ مَنْ كَانَ أَوْفَرَ عَمْلَا وأَعْلَى مَنْصِبًاء كَانَ أَقَكَ إِعْجَابًا 


وَأَعْظَمَ اعَامًا لِنَفْسِهِ وَفَرَحًا بتنبيهِ غيْرِهِ عَلَى غَيُوبِهء وَقَدَ آل الأمْرٌُ في أُمْتَالِنَا إلى أن أَبْعَضَ الخَلقٍ إِلَيْنَا مَنْ يَنصَّحْنا وَيُعَرْفُنَا عَيُوبَنَاء 
وَيَكَادُ هَذًا أَنْ يَكُونَ 
0 دسم و عدائه» ا 


لع + 0 تكزيب 3 0 مَا د 0 3 ا ا لا ع عَنِ ن لاقام بقَوْلٍ أَغْدَائه إن مَسَاوِيَةُ 


الحافق 
امسا 
حك 8 


الطَرِيقٌ الوَاِعُ: أَنْ يُحَالِطَ النّاسَء َك ما رَآهُ مَذْمُومًا فِيمَا بَبْنَ الَلق فَلمِطَالِبِ نَفْسَهُ به وَينْسْبْهَا لَه َإنَّ الْمؤْمِنَ مِرْآهُ الْمُؤْمِن 


ع 


جز ان ف 


ابرع عق عيوب خا غبو نت لقيبو بطل أذ الطلع تقار ياج المؤيه' نما بلعث ببعنه كلا ينفلك فو عن أله يعن 
أَعْظَمَ مِنْه أو عَنْ شَيْءٍ مِنْه فَلْيَتَمَفُدْ نَفْسَهُ وَيُطَهَرِهَا عَنْ كُلّ ما يَذُمُةُ مَنْ ْو وَتَاهِيكَ بدا دياه مَلَوْ تَرَكَ التَاْ كُلهُمْ ما 
56 نَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ لَاسْتَعْتَوا ارم 5 


# 7 


خَيْرْ من الَّذِي لا يُحَالِطُ آلنَاسَ وَلَا يَصْررُ عَلَى أَذَاهُمْ 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن المؤمن الذي يخالط الناس ويجتمع بمم ويصبر على ما يصيبه منهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس » بل ينفرد 
عن مخالطتهم . 

وقد اختلف العلماء هل الأفضل الاختلاط أم العزلة على قولين : 

القول الأول : العزلة أفضل . 

أ- لحديث أبى سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: قَالَ ا ا م عَنَمْ يتْبَعُ بحا شَعَفَ اليَالٍ وَمَوَاقِعَ 
الْمَطْرِ » يَِرٌّ يدِينهِ من الْفَِنِ ) رواه البخاري . 

ب- ولحديث أبي سعيد قال (قيل : يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ فقال : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله » قالوا : ثم 
من؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعٌ الناس من شره ) متفق عليه . 

القول الثاني : الخلطة أفضل إذا أمن على دينه . 

ونسبه الحافظ ابن حجر للجمهور . 

أ- لحديث الباب ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ) . 
ب- ولأن ذلك هو فعل الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهم . ومن بعدهم من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من علماء 


ملا 


المسلمين وأخيارهم . 
قال الحافظ ابن حجر : قال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد 
المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك . 
وقال النووي: مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» وأجابوا عن هذا الحديث 
[مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعٌ الناس من شره] بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب » أو هو فيمن لا 
يسلم الناس منه » وهذا هو الراجح 
وي هذا الزمن كثرت الفتن وتنوعت وقل الحياء وكثرت المجالس التي يمجتمع فيها الناس على الملاهي والأغاني والمجون وغيرها , 
فالأولى للمسلم أن يعتزها حتى لا يفتن بما » كما فتن الكثير » وأيضاً يسلم من الغيبة والنميمة وغيرها من الكلام الذي لا فائدة 
منه . والله المستعان . 
كان داود الطائي من كبار أثمة الفقه والرأي » برع في العلم ثم أقبل على شأنه ولزم الصمت وآثر الخمول وفر بدينه . 
كا القوزئ يعحظفه ويقول © أبصير داود أمرهة 
قال عبد الله بن داود : من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه . 
وقال أحمد بن حنبل : أشتهي ما لا يكون » أشتهي مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس . 
وقال سعيد بن الحداد : لا تعدلن بالوحدة شيئاً » فقد صار الناس ذثاباً . 
وقال سفيان الثوري : كان طاووس يجلس في بيته » فقيل له في ذلك » فقال : حيف الأئمة » وفساد الناس . 
وعن عبد الله - بن أحمد بن حنبل - قال: كان أبي أصبر الناس على الوحدة » لح يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة» أو 
عيادة مريض » وكان يكره المشي في الأسواق . 
فائدة : 
نوائنا. من ديت أي سغيد السابق (يُوضك أن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمُسْلِمِ عَم يَتْبَعُ بحا شَعَفَ الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ المَطْرِ » يَفِدٌ بلدِينه من 
الْفِنِ ) رواه البخاري . 
أ- أن فرار الإنسان بدينه من الفتن من الإبمان . 
وقد مدح الله من فر بدينه : 
قال تعالى (وَِذِ اغتَرَلثُمُوهُمْ وَمَا يَْبُدُونَ إل الله فَأَوُوا ِل الكَهْفٍ ) . 
وقال تعالى ( قَالَ سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَكَ رَي إِنَّهُْ كَانَ + 
أكون ِذَعَاء رق شَقِيَاً ) . 
وقال َيه ( من مع بالدجال فلينأ عنه ) رواه أبو داود . 

- أن أعظم ما يحافظ عليه هو الدين . 
ج- إثبات الفتن وكثرتما وقدومها » وقد أخبر البي َه بذلك : 
فقال يي ( بادروا بالأعمال الصالحة فتناً كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً » وعسي كافراً » وعسي مؤمناً ويصبح كافراً 
يبيع دينه بعرض من الدنيا ) رواه مسلم . 
وعن أسامة بن زيد قال ( أشرف النبي 8ه على أطم من آطام المدينة » فقال : هل ترون ما أرى ؟ إن لأرى مواقع الفتن خلال 
بيوتكم كمواقع القطر ) رواه البخاري . 
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حك حلا 


أشرف : نظر وطلع . الأطم : حصن مببي بالحجارة . 

وقال وده ( ستكون فتن , القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي » من 
تشرّف لها تستشرفةٌ » ومن وجد فيها ملجأً فليَعُدُ به ) رواه مسلم . 

وقال كه ( إنما ستكون فتن ) رواه مسلم . 

وقال قي ( لا تقوم الساعة حتى يقبض وتظهر الفتن ) رواه البخاري . 

د-أهمية الحجرة في سبيل الله ولو كان فيها مشقة . 

ه-فضل العزلة إذا خاف الإنسان على دينه . 

-١ 5"‏ وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و ( آللَّهُمَ كما أخسنت حَلْقِي, فُحَمَِن خُلّقي ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَصَّحَحَهُ 
بْنْ بان . 

( خَلْقِي ) بفتح الخاء صورة الإنسان الظاهرة . 

( خُلّقِي ) بضم الخاء الصورة الباطنة . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب الدعاء بمذا الدعاء » وهو الدعاء بحسن الخلق . 

وقد تقدم قوله وَل في دعاء الاستفتاح الطويل الذي خرجه مسلم من حديث علي . هك . أنه يله كان يقول ( واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ) . 

وف سنن أبي داود من حديث أبي هريرة (أنه يلهْ كان يدعو ويقول: الهم إيٍّ أَعُودُ بِكَ مِن الشِّمَاقِء والبِعَاقِ وَسُوءِ الأخلاق). 
فائدة : 

هذا دعاء مطلق يدعو به المسلم في أي وقت شاءء وأما ما ورد في بعض طرق هذا الحديث من تخصيص هذا الدعاء عند النظر 
في المرآة» فهذا مما لم يصح 
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- عَنْ أب هُرَيْرَةَ م فَالَ: قَالَ رَسُولَ آله يك ( يَقُو 
أَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَانَ: وَذَكْرَهُ آلْبْخَا تَعْليقًا . 


34 
م 
_- 


- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جُبَلِ 4ه قَالَ: قَالَ رسُولَ الله كك ( ما عَمِلَ ابن آدم عَمَلاً أجَى لَه مِنْ عَذَابٍ الله من ذكر لله ) 
أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَادة بإِسْنَادٍ حَسَن . 


( أن م مَعٌ عَبِدِي مَا ذكْرَنِ ) المراد المعية الخاصة التي مقتضاها الإعانة والحداية والتوفيق 
ما صحة أحاديث الباب ؟ 

وحديث معاذ ضعيف . 

ماذا نستفيد من الحديثين ؟ 

نستفيد فضل ذكر الله تعالى . 


555 


وذكر الله يكون بثلاث أشياء : 

بالقلب : أن يتفكر في آيات الله وأسمائه وصفاته . 

باللسان : كأن يقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل . 

بالجوارح : كالراكع والساجد . 

اذكر فضائل الذكر ؟ 

منها : أنه يورث العبد ذكر الله له . 

كما في هذه الآية (فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ ) . 

قال ابن القيم : ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بحا فضلاً وشرفاً . 

وقال وَل ( قال تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرن في مل ذكرثه في ملؤ خير منهم ) متفق عليه . 

ومنها : أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمن . 

كما في حديث أي هريرة في قوله وَليدٌ ( لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت 
عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم . 

ومنها : أنه غرس الجنة . 

كما في قوله يل ( لقيت ليلة اسري بي إبراهيم الخليل فقال : يا تُهّد » أقرئ أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » 
عذبة الماء » وأتما قيعان » وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) رواه الترمذي . 

ومنها : أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد . 

إن سيان الريه اسيخافه يزجي تناك كفينة وسصباتكها قال عاق (ول ككوثوا كالزيى تكوا الله كالساهو النهه أولفك كه 
الْماسْفُوة )1 

ومنها : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال . 

كما قال وَلُ (من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كانت 
له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي...) متفق 
عليه . 

ومنها : أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . 

كما قال #ُنَهِ (إذا دخل الرجل بيته» فقال بسم الله» وإذا أكل فقال بسم الله» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام). رواه مسلم 
وقال عَيَه (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: كفيت وهديت ووقيت» 
ويتنحى عنه الشيطان) رواه أبو داود . 

وقال طَقَه ( من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كانت له 
حرزاً من الشيطان ) متفق عليه . 

وقال غْقّهٌ ( وآمركم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً » حتى إذا أتى إلى حصن حصين » 
فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ) . رواه الترمذي . 

قال ابن القيم : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله . 


كما في الحديث ( ... وآمركم أن تذكروا الله تعالى» فإن مثل ذلك رجل خرج العدو في أثره سراعاً» حتى أتى إلى حصن حصين؛ 


5” / 


فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ... ) رواه الترمذي . 

قال ابن القيم : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة » لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى . 

وكما في الحديث السابق (من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده ... » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك ) . 
ومنها : أن سيد المرسلين كان كثير الذكر . 

كما في حديث عائشة قالت ( كان رسول الله يَلْدُ يذكر الله على كل أحيانه ) رواه مسلم . 

ومنها : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة » فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه . 

كما سبق في حديث (لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 
وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم . 

وكما في حديث أبي هريرة . قال : قال كَلِةِ ( إن لله ملائكة مُضّلاً سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تنادٌوا : هلموا إلى حاجتكم » قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ... ) رواه مسلم . 

ومنها : أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته . 

كما في حديث معاوية ( أن رسول الله ولو خرج على حلقة من أصحابه » فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده 
على ما هدانا للإسلام » قال : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك » قال : أما إني لم استحلفكم تهمة 
لكم » ولكنه أتاني جبريل فأخبرنٍ : أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة ) رواه مسلم . 

ومنها : أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه . 

كما في الحديث ( أن النبي لي علم ابنته فاطمة وعلياً أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين » ويحمدا ثلاثاً 
وثلاثين » ويكبرا أربعاً وثلاثين » لما سألته الخادم » فعلمها يَلِهُ ذلك وقال : إنه خير لك من خادم ) متفق عليه . 

قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم . 

ومنها : أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق . 

قال تعالى في المنافقين وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصّلاةٍ قَامُوا كْسَالَ بُراوُونَ الئاس ولا يَذَكُرُونَ الله إِلّا قبيلاً ) . 

وقال كعب : من أكثر ذكر الله برئ من النفاق . 

ومنها : أن العبادات إِنما شرعت لذكر الله . 

ومنها : أنه من أحب الأعمال إلى الله . 

كما أوصى يليعٌ رجلاً بقوله ( لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ) رواه الترمذي . 

ومنها : أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . 

فإن العبد لابد أن يتكلم » فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى » وذكر أوامره » تكلم بمذه امحرمات أو بعضها . 

اذكر بعض أقوال السلف في فضل ذكر الله تعالى ؟ 

قال أبو الدرداء : لكل شيء جلاء » وإن جلاء القلوب ذكر الله . 

وقال معاذ : ما عمل العبد عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . 

وقال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس »ء فإذا ذكر الله خنس . 

وقال كعب : من أكثر من ذكر الله برأ من النفاق . 

وقال ابن تيمية : الذكر للقلب مثل الماء للسمك » فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء . 


للف مد 


وقال ابن القيم : الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم . 

وقال : من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره . 

وقال : وكل شيء له صدأ » وصدأ القلب الغفلة والحوى » وجلاؤه الذكر والتوبة . 

وعن عكرمة : أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنوي . 
وقال ابن السماك : رأيت مسعراً في النوم » فقلت : أي العمل وجدت أنفع ؟ قال : ذكر الله . 
وقال أحمد بن حنبل : صحبت هشْيْماً أربع سنين أو حمس » ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له » وكان كثير التسبيح بين 
الحديث » يقول بين ذلك : لا إله إلا الله » يمد بما صوته . 

وقال رياح القيسي : لي نيف وأربعون ذنباً » قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة . 

وقالت رابعة العدوية لصالح المري : يا صالح » من أحب شيئاً أكثر من ذكره . 

وعن ابن عون قال : ذكر الناس داء » وذكر الله دواء 

وعن ميمون بن سياه قال : إذا أراد الله بعبده خيراً : حبب إليه ذكره . 

وعن ذي النون المصري مطا ا لو ا كور مسرا كارع ليا ن إلا برؤيته . 

لا ل ل آللّه يك ( ما جَلَسَ قَوْمْ عَمْلِسَاء يَذْكُرُونَ الله 


5 
0 
6 اح 


( مجلِسًا ) نكرة في سياق النفي » فيعم جميع المجالس » المساجد وغيرها . 

ما المراد بالسكينة ؟ 

قيل : الْمُرَاد بالككيئة هُنَا : الكمْمّة » وَهُوَ الَّذِي اِحْتَارهُ الْقَاضِى عِيَاض » وَهُوَ ضَعِيف » لِعَطّْفٍ الكحمّة عَلَيْهِ » وقِيل : الطْمَأْنِيئَة 
وَالوََار وَهُوَ خسن . ( نووي ) . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل مجالس الذكر وشرفها عند الله تعاللى حيث ينال من فعل ذلك بهذه الخنصال العظيمة . 

قال ابن رجب رحمه الله : هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته » وهذا إن حمل على تعلم 
القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : فذلك الذي أقعدنئ في مقعدي هذا . 

وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف . 

وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون » فتارة يأمر أبا موسى » وتارة يأمر عقبة بن عامر . 

وجاءت أحاديث تدل على فضل الاجتماع على ذكر الله مطلقاً : 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة . عن النبي ُقَتُ قال ( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر » فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم » فيحفوتهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا .. الحديث وفيه : فيقول الله : أشهدكم أن 


565 


غفرت لهم ) . 
وفي صحيح مسلم عن معاوية ( أن رسول الله يَقَتهّ خرج على حلقة من أصحابه » فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله 
ونحمده لما هدانا للإسلام ومنّ علينا به » فقال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك » قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك » قال 1 
أستحلفكم تممة لكم » ولكن أتاني جبريل فأخبرنٍ أن الله يباهي بكم الملائكة ) . 

قال ابن القيم رحمه الله : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة » فليس من مجالس الدنيا لحم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى 
فيه » ثم ذكر حديث ( إن لله ملائكة سيارة ) . 

وقال : فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم » فلهم نصيب من قوله : وجعلني مباركاً أينما كنت » فهكذا المؤمن 
مبارك أين حل » والفاجر مشؤوم أين حل . 

وي الحديث أن من جلس في ببت من بيوت الله لذكر الله وقراءة القرآن ١‏ فإنه يحصل على أربع مزايا : 

الأولى : تتنزل عليهم السكينة . 

ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال ( كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس » فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو , 
وجعل فرسه ينفر منها » فلما أصبح أتى النبي َه فذكر ذلك له » فقال : تلك السكينة تنزل للقرآن ) . 

الثانية : غشيان الرحمة . 

الثالئة : أن الملائكة تحف بحم . 

الرابعة : أن الله يذكرهم فيمن عنده . 

قال ابن رجب رحمه الله : وهذه الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله » كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن 
البي ُو قال : إن لأهل الذكر تعالى أربعاً : تنزل عليهم السكينة » وتغشاهم الرحمة » وتحف بمم الملائكة » ويذكرهم الرب فيمن 
عنده ) . ( لطائف المعارف ) . 

قوله ( مجلساً ) هل يعم جميع المجالس أم خاص بالمساجد ؟ 

يعم جميع امجالس . 

فقد جاء في رواية تقييد ذلك بالمسجد ( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كتاب الله وَيَتَدَارَسُوتَهُ بَيْنَهُمْ لذ نَرلَتْ 
عَلَيْهِمُ السّكينَةُ وَعَشِيَنْهُمْ البَخَةُ وَحَفَّنْهُمْ الْمَلاَيِكَهُ وَدَكُرَهُمْ م اله فِمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بأ به عَمَلَهُ 1 يُشْرغ به تَسَبْه ) . 

لكن حديث الباب جاء مطلقاً ( مَا جَلّس قَوْمٌ تَمْلِسًا ) . 

قال النووي : وَيُلْحَق بالْمَسْجِدٍ في تحَصيل هَذِهٍ الْمَضِيلَة الِاجْتِمَاع في مَدْرَسَّة وَرِبَاط وَتَحُوهمًا إِنْ شان الله تعالى:» ويدل: عبد 
الحديث الَّذِي بَغده فَإنَّهُ مُطلق يَتَتَاوَل حّبيع الْمَوَاضِع » وَيَكُون التّقْييد في الحديث الْأَوّل حَرَحَ عَلَى الْغَالِبِ » لا سِيّمَا في ذَلِكَ 
لمان » فَلَا يَكُون لَهُ مَفْهُوم يُعْمَل به 

فائدة : 

قوله ( 1 أَسْتسْلفكُم هم لكُمْ ) حِي يتح الخاء وَإسْكَانَا ٠‏ وي ذغلة وذعلة ون الوم » وَاقَاء بدل من الواو» وانهَئْته يد ذا 
ظَئنت لَهُ ذَلِكَ . 

ي 02222552 للد 
وأَصْل الْبَهَاء : الحسن وَالجَمَال » وَفُلان يُبَاهِي با لَهُ » أي : يَفْخر وَيَتَجَمّل بِمْ عَلَى عَيرْهمْ وَيُظهر 


يه 


ثه”>" 


-0١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ َسُولُ آللّهِ يك ( ما فَعَدَ قَوْمْ مَفْعَدَا 1 يَذَكُرُوا آله وَل ُصَلُوا عَلَى ابي يلغ لا كان عَلَيْهِمْ حَسْرَة 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد الحذر أن يجلس الإنسان مجلساً لم يذكر الله فيه أو لم يصل على النبي وَل . 

فقد جاء في الحديث : عَنْ أَبي هُرَْده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َل ( ما مِن قَوْمِ يَقُومُونَ من تَخلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الله فيه إلا َامُوا عَنْ 
مِثْلٍ جِيفَةٍ حمَارٍ وَكَانَ لُمْ حشْرّة ) رواه أبو داود . 

وعنه . قال : قال وَل ( مَنْ فَعَدَ مَفْعَدَا 1 يَذَكْرٍ الله فيه كانّث عَلَيْهِ مِنَ الله ته وَمَنْ اضْطجَعَ مَضْجَعَاء لا يَذَكُرُ الله فيه كَانَتْ 


رواه أبو داود وبوب عليه بقوله : باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله . 

وروى نحوه ابن حبان في " صحيحه " )١77/8(‏ وبوب عليه بقوله : ذكر استحباب الذكر لله جل وعلا في الأحوال » حَدَّرَ أن 
يكون المواضع عليه ترة في القيامة. 

وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " (77/9؟١)‏ تحت باب : " الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلساً لا يذكر الله فيه » ولا 
يصلى على نبيه عد وك " . انتهى 

ولفظ الترمذي للحديث : ( ما جَلَس قَوْمٌ ْلِسًا 1 يَدْكُروا الله فيه وَل يُصَلُوا عَلَى 
شَاءَ غَفَرَ لم ) . ومعنى قوله : ( ترة ) : يعني حسرة وندامة . 

وجاء أن النبي وله قال فيهم ( ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله» وصلاة على النبي عله إلا قاموا عن أنقن من جيفة ) 
أخرجه الطيالسي وغيره» وصححه الإمام الألباني . 


0 ل ل 0 ئْء 5 
يّهِمْ إلا كان عَلَيْهِمْ يرم فَِنْ شَاءَ عَدَّبَهُمْ وَإِنّ 


بيهم 


وف رواية ( إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار ) أخرجه الإمام أحمدء وصححه الألباني . 
فائدة : 
استدل العلماء بمذه الأحاديث على كراهة أن تخلو المجالس من ذكر الله » وليس على تحريم ذلك » فالحسرة لا يلزم أن تكون 
بسبب ترك الواجبات » بل يمكن أن تقع بسبب ترك المستحبات التي ترفع إلى أعلى الدرجات . 

وقد جاء عن بعض السلف أنه قال : يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره » فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه 
عليها حسرات . كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) 
وقوله في الحديث السابق ( إن شاء عذيهم وإن شاء غفر لهم ) يدل بظاهره على وجوب الذكر في كل مجلس » لأن العذاب 
والمغفرة لا يكون إلا عن ذنب », إما بترك واجب » وإما بفعل محرم. 
قال ابن علان رحمه الله ( فإن شاء عذبمم) جزاء ما قصروا في ذلك بتركها ( وإن شاء غفر لهم ) ذلك النقص . وهذا يقتضي 
وجوب وجود الذكر والصلاة على النبي في المجلس » لأنه رتب العذاب على ترك ذلك وهو آية الوجوب », ولم أر من ذكر عنه 
القول بوجوب ذلك في كل مجلس » والحديث يقتضيه " انتهى . دليل الفالحين شرح رياض الصالحين (1717/5. ( 

والذي حمل أهل العلم الحديث عليه هو كراهة إخلاء المجلس من ذكر الله تعالى. 
قال الإمام النووي رحمه الله: يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه لحديث أبي هريرة عن رسول الله طُقك. . 
وذكر الحديث . 


لك ملا 


5- وَعَنْ أَبي أَيُو به قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله و ( مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا آلَك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتِء كَانَ كَمَنْ 


007 سماعيل ) كا رار نا » لأن عتق من كان من ولده له فضل على عتق غيره » وذلك لأن عدا ل 


وإسماعيل وإبراهيم بعضهم من بعض » فمن كان من أولادهم فله شرف عظيم » ؛ ففي عتقه فضل جسيم ٠.‏ (عمدة القارئ) 
5507 ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يك ( مَنْ قَالَ لا إِلّهَ إِلذَ اللَهُ وَحْدَهُ ل سَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ 


طش 


ِ 
5 ق أَربَعَة أَنْفْسٍ مِنْ وَلَدِ إتمتاعيل ) . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد فضل هذا الذكر » وأن من قاله عشر مرات صار له من الأجر مثل أجر من أعتق أربعة من المماليك من ذرية إسماعيل . 
اللو كالمل لوي ند ايا بالاو دوعر 
عن أَبى هْرَيْرةَ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ ( مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا الَهُ وَحْدَهُ له سَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل سَيْءٍ قَدِيرٌ. في 
مِائَةُ حَسَئَةِ وَححِيَثْ عَنْهُ مِانَةُ سَيعَةٍ وَكَانَثْ لَهُ جِرْرًا مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ 

ري 1 رات حَدٌ أَفْضّلَ يما جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَككر مِن ذَلِكَ ) متفق عليه . 

ف لّا الله وَحْده لا سَرِيك لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الحئد وَهْوَ عَلَى كُلَ شَْء قدِير مائة 
لّا أحد عَمِلَ أَكْثَر م دَلِكَ ) 
هَذًا فيه دلِيل عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا النّهْلِيل أكثر مِنْ مائة مي في الْيْمِ » كَانَ لَهُ هَدَا الأخْر الْمَذّكُور في الحديث عَلَى الْمائة , 
وَيَكُون لَهُ ناب آخر عَلَى الرّيادَة » وَلَيْسَ هَذَا مِنْ المُدُود الي مي عَنْ إِعَتِدَائِهَا وَيُجَاوَرَة أَعْدَادهَا » وَإِنَّ زِيَادَتمَا لا فَضْل فِيهَا أو 
تُبَطِلهًا » كَالزْيَاد لي ل ل ل خقال كدر 4 رمت لسرم 
لتيل » وَيْتَمِل أَنْ يكون الْمُرَاد مُطْلق الزَّادَة سَوَاء كَانَتْ مِن لتيل أَوْ من غَيْه » أو مِنْهُ وَمِنْ غَيْره » وَهَذَا الاحيِمال أَظَهَر . 
الله أَعْلّم . 
هل الأجر الوارد في الحديث يحصل لن قاهها متوالية أو متفرقة أم لا بد متوالية ؟ 


و 4 


قال النووي : ظاهِر إطْلاق الحَييث أَنَّهُ يحص هَذَا الأخر الْمَذُكُور في هَدَا الحَِيث مَنْ 
سََاء قَالَهُ مُموايَة أَوْ مُتَمرّة في حايس » أَوْ بَعْضهًا أو النّهَار وَبَعْضِهًا ا 
لِيَكُونَ حِزْرًا لَهُ في يع نَهَاره . 

١-54‏ وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ ه قَالَ: قَالَ وَسُوا لَه يلك ( مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ آللّهِ وَحَمْدِهِ مانَةَ مَرَةٍ خطث خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ 


مذل رَبَدِ الْبَخرٍ ) مُتَفَقَ عَلَيْه 


لف ل ل ا ا كام 
مر » 1 يَأتِ أحد بِأَفْضَل مما جَاءَ به 


7 


قَالَ هذا التمَلِيل مائة مَئَةِ في يَؤْمه , 
أ 


أْقِ يا مُتَواليّة في أَوّل التَهَار » 


2 


شر د قير 


( سْبَحَان الله وَبحَمَْدِهِ ) التسبيح : تنزيه الله عن العيوب والنقائص » وبحمده : أي تسبيحاً مصحوباً بحمده » فتكون الجملة 
متضمنة لتنزيه الله عن النقص », وإثبات الكمال لله با 
( خُطّث ) أي : محيت . 


حت ملا 


( وَإِنْكَانَتْ ) تلك الخطايا . 
( مِثْلَ رَبَدِ آَلبَحْرٍ ) ( الزتد ) هو ما يعلو على وجه البحر عند هيجانه . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد فضل قول هذا الذكر ( سبحان الله وبحمده ) ماثة مرة .وأن جزاء من فعل ذلك أنه خطاياه تحط وتزول وتمحى . 


ومما ورد في فضل هذه الكلمة : 

أ- ( كان رسول الله يله يكثر من قول " سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه " . قالت فقلت : يا رسول الله ! أراك تكثر من قول 
" سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه ؟ " فقال " خبرنٍ ربي أني سأرى علامة في أمتي . فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه . فقد رأيتها . إذا جاء نصر الله والفتح . فتح مكة . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ) . 

ب- ( كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ). 

ج- ( من قال : سبحان الله وبحمده» في يوم مائة مرة» حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ). 

د- ( أنَّ رسولّ الله وَل سيل : أعيٌ الكلام أفضاء ؟ قال " ما اصطفى اللْهُ لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده ). 

ه- ( أن النهم عي خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح » وهي في مسجدها . ثم رجع بعد أن أضكى » وهي جالسةٌ . فقال " ما 
زلتُ على الحالٍ التي فارقّكِ عليها ؟ " قالت: نعم . قال النئٌ ول : لقد قلثُ بعدك أربع كلمات» ثلاث مراتٍ. لو وُزِئّتْ بما قلتِ منذٌ 
اليومَ لورَتتهنَ : سبحان الله وبحمده, عددّ خلقه ورضًا نفسه وزِئَّة عرشه ومدادَ كلماته ) . 

و- ( ألا أخبئك بأحبّ الكلام إلى الله؟ قلثُ : يا رسول الله! أخبري بأحبٌ الكلام إلى الله. فقال :إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله 
وبحمده ) . 

ز- ( من قال سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة ) . 

الأذكار المقدرة بعدد معين , هل يزاد عليها أم لا ؟ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص ف الأذكار معتبرة » وإلا لكان يمكن أن يقال 
لهم : أضيفوا لما التهليل ثلاثا وثلاثين » وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها 
ثواب مخصوص . فزاد الآقِ بما على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص ؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد 
حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد . 

وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة) أما الأدعية والأذكار المأثورة» فالأصل فيها التوقيف» من جهة الصيغة والعدد» فينبغي للمسلم أن 
يراعي ذلكء ويحافظ عليه. فلا يزيد في العدد المحدد ولا في الصيغة ولا ينقص من ذلك ولا يحرف فيه, وبالله التوفيق . " انتهى". 
ويدل على أنه يُقتصر على الوارد في الذكر المقيد : أنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه زاد على الصيغة الواردة في بعض 
الأذكار » كأذكار أدبار الصلوات - مثلةً - » بل لما شكا له فقراء المهاجرون أن الأغنياء صاروا يقولون الذكر الوارد عقب 
الصلاة » لم يشرع لمم الزيادة على العدد ( ثلاثا وثلاثين ) بل قال ( ذلك فضل الله يؤته من يشاء ) » فدل ذلك على أن الذكر 
محصور بعدد معين. 


وأما الجواب عن الحديث الذي جاء فيه : ( مَنْ قَالَ جين يُصْبِحُ وَحِينَ بمْسِي : سُبْحَانَ اللّهِ وَبحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَةِ » 4 يَأْتِ أَحَدٌ : 


ات د 


الْقيَامَِ بأفْضَلَ بمّا جَاءَ به إِلّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أو رَادَ عَلَيْهِ ) فيقال : الحديث فيه احتمال أن تكون الزيادة من نفس الذكرء 
فيكون هذا الذكر مستثنى من جواز الزيادة على الوارد بمذا النص » واحتمال أن تكون الزيادة من الذكر عموماً » فيكون المعنى : 
قال ذلك الذكر الوارد ثم زاد عليه ذكراً آخر. 

قال النووي رحمه الله: قوله يي (فِيمَنْ قَالَ في يَوْم: لا لَه إِلّا الله وَخده لا شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الحمد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَئ 
قدِير مائة مئة» ل يَأتِ أحد بأَنْضّل جما جَاء به إِلّا أَحَد عَمِلَ أككّر مِنْ ذَلِكَ) هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من 
مائة مرة في اليوم» كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود 
التي تمى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء وأن زيادتما لا فضل فيها أو تبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. 
ويحتمل أن يكون المراد : الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل » ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة » سواء كانت من 
التهليل أو من غيره » أو منه ومن غيره » وهذا الاحتمال أظهر والله اعلم . ( شرح مسلم ) . 

4 - وَعَنْ جُوَيْريَةَ بنْتِ أَخخَارثِ قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ لله يلك ( لَقَدْ فُلَتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كُلِمَاتِ لَوْ وُزِنَتْ با قُلَتِ مُنْدُ 
لْيَوْمِ لََرَنَنْهُنَ: سُبْحَانَ الله وَحَمْدِى عَدَدَ خَلْقه وَرضًا نَفْسِه وَزنَة عَرْشْه وَمِدَادَ كَلِمّاته ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

( جْوَيْيَةَ بْتِ أَخَارثِ ) الخزاعية » من بني المصطلق » أم المؤمنين . 

ولفظ الحديث كاملاً : 

عن جْوَبْربَة ( أن لني َي حرج مِن عِدْدِهَا بُكْرَةَ حِينَ صَلَّى الصُبْحَ وَهِى في مشجدهَا ثم رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أضْحى وهِى جَالِسَةٌ فَثَالَ 
« ما رْنْتِ عَلَى الخَالٍ الي َارَقْنْكِ قْنَكِ عَلَيْهَا ». قَالَتْ نَعَمْ. َال النّيمُ 6 « لَمَدْ قُنْتُ بَعْدَكِ أَرْبعَ كَلِمَاتٍ ثَلآثَ مَرَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ با 


قُلْتِ مُنْذُ اليَوْم لوَرَتَنهُنَ سْبْحَانَ الله وَحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرضًا نَفْسِهِ وَزنَهَ عَرْشِهِ وَمِدَادَكلِمَاتِهِ ) . 


أَنْ 


( لَقَدْ قُلْتْ بَعْدَكِ ) أي : بعد أن خرجت من عندك » أو بعدما فارقتنك . 
( لَورَنَعْهُنَ ) أي : عدلتهن في الميزان . 

( عدّد خَلّقه ) أي : بعدد جميع مخلوقاته . 

( وَرِضًا تَفْسِهِ ) أي : حتى يرضى الله . 

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا لا يمكن أن يبلغه أحد » لكن المعنى : أنني 
( وَزِنَةَ عَرْشِهِ ) أي : قذّر وزْن عرشه , ولا يعلم وزنه إلا الله تعالى . 

( وَمِدَادَ كَلِمَاتِه ) هُوَ بِكّسْر الْميم » قِيل : مَعْنَاُ : مِثْلهَا في الْعَدَّد » وَقِِلَ : مِثْلهَا في أَنّهَا لا تَنقُذ , وَقِيل : في التَّاب » 
ال ع ا رت ل . قَالَ الْعْلَمَاءِ ا ؛ لِأنَّ كَلِمَات الله تَعَالَ لا صر 
عَدِّ ولا غَيْرهِ » وَالْمُرَاد الْمْبَالعَة به في الكثرة ؛ لِأَنَّهُ ذَكْرَ أَوَلَا مَا يَخْصْرة الْعَدَ الكبير مِنْ عَدَد الخلّق ء نم زئّة الْعئِ » ثم إزتَقَى إِلّ 
مَا هُوَ أَعْظَم مِنْ ذَلِكَ وَعَثَرَ عَنْهُ يمَذَا 0 :كا لاسلاضيد هذ كينا حدق كلقات اللاتعان '( روي ) : 


مور بأني أسبح الله وأحمده حتى يرضى . 


ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

نستفيد استحباب هذا الذكر العظيم » وظاهره أنه يقال أول النهار . 

وقد وردت هذه الصيغة في التسبيح » أيضا » ومعها زيادة التحميد » والتكبير » والتهليل » والحوقلة: 

عَنْ عَائْسَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَنَّاصٍ عَنْ أَبيهَا أنه 5 حل مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى امْرأَةٍ وَبَبْنَّ يَدَيْهَا نَوَى أَؤْ حَصّى 
تمتخ بدح كقال : خوك هو أ: يِسَدْ عَلَيِكَ من هذا أو أَفْضَمْ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَّقَ في السَّمَاءٍ » وَسُبْحَانَ الله 


فك املا 


َه 


عَدَدَ مَا خَلَّقَ في الْأَرْضٍ » وَسْبْحَانَ اللَهِ عَدَدَ مَا حَلَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ » وَسْبْحَانَ اللَهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ » وَللَهُ أَكْبَرْ مِثْه ذَلِكَ » 
ا 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 

أن بعض الأذكار مع وجازة ألفاظه يكون أكثر ثواباً من كثير من الألفاظ . 

أن الكلام يتفضل » بعضه أفضل من بعض . 


إثبات الرضا لله تعالى . 

أث اعرش السجرم وهل , 

عظمة العرش 
هه - وَعَنْ أي سَعِيدٍ دري 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يه ( الْبَاقيَاتْ الصّالَات: لا إِلَهَ لا لَك وَسُبْحَانَ الله وَاللَهُ 
أَكْبَر وَالْحَمْدُ لل وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالل ) أَخْرَجَهُ النّسَائِيُ وَصَّحَحَهُ ِبْنُ باك وَالْخَاكِمْ . 


( آلصّاححاث ) للتقرب إلى الله . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل هذا الذكر » وأن هذا الذكر من الباقيات الصالحات ا للعبد بعد موته . 

وقد قال تعالى ( المال مون زه زِينَةُ لاز الدننا بيات الصالّاث حَيْرٌ عِندَ رَبَكَ ثَوَابًا وَحَيْدٌ أَمَلةَ ) . 

قال 0 قوله تعالى ا الصّالجَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ تَوَاباً وَحَيْرٌ أَمَلاً) أي: والأعمال التي تبقى راتما الأخروية» من 
الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات» خير عند ربك من المال والبنين» في الجزاء والفائدة وخير ما يتعلق بمما من الأمل» 
فإن ما ينال بمما من الآمال الدنيوية » أمرها إلى الزوال» وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الربافي والنعيم الأبدي» لا 
يزول ولا يحول . ( تفسير القاسمي ) . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالباقيات الصالحات على أقوال : 

القول الأول : الباقيات الصالحات هذه الكلمات : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَل 
ونسبه بعض المفسرين للجمهور . 

القول الثاني : أن الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس . 

القول الثالث : أن الباقيات الصالحات هى الأعمال الصالحة كلها . وهذا اختيار ابن جرير . 

قال الإمام الطبري -رحمه الله- وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: هنّ جميع أعمال الخير» كالذي رُوي عن على بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس؛ لأن ذلك كله من الصالحات التي تبة تبقى لصاحبها في الآخرة» وعليها يحازى ويُئاب» وإن الله عرّ ذكره 
3 يبخصص من قوله (وَالْبَاقِيَاتُ الصّالحتاث حير عِندَ رَبْكَ بَكَ تَوَاب) عفنا دون بعض في كتاب» ولا غخبر عن رسول الله 0 

وقال الشنقيطى: وأقوال العلماء في الباقيات الخال نت كلها راجعة إلى شىءٍ واحدٍ وهو الأعمال التى ترضى الله سواء قلنا إتما 
"الصلوات الخمس" كما هو مروي عن جماعة من السلف منهم: ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو ميسرة وعمر بن شرحبيل» أو 
أتما: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم" 


تك دلا 


وعلى هذا القول جمهور العلماء . 
وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة 
قال مقيده حعفا الله عنه- والتحقيق : أن الباقيات الصالحات : لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات الخمس المذكورة 
وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تعالى؛ لأتما باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنيا؛ ولأتما -أيضاً- صالحة 
لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى . ( الأضواء ) . 
ويشهد لذلك ما رواه التمذي عن عائشة يك ( أنحم ذبحوا شاة على عهد النبي ده وتصدقوا بما إلا كتفهاء فَقَالَ النَّوحْ غَتَة: (مَا 
بتي مِنْهَا ؟) قَالَثْ : عائشة : ما بَقِي مِنْهَا إلا كيقُهَا » قَالَ: (بَقِي كُلّهَا غَيْرَ كيفها) . 
قال المباركفوري -رحمه الله-: أي : ما تصدقت به : فهو باق » وما بقي عندك : فهو غير باق » إشارة إلى قوله تعالى ( ما 
عِنْدكم يَنْمَدُ ومَا عِنْدَ لله باق ) . 
ماذا نستفيد من قوله ( الباقيات الصالحات ... ) ؟ 
نستفيد أن الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح . 
ا 
عن أنس ذه » عن رَسُول الله ولد » قَالَ : ( يَتْبَعْ الميت ثَلاَنَةٌ : أهْلّهُ وَمَالُهُ وَعَمِلّةُ » فَيَرجِعُ اثانٍ وَيَبَْى وَاحِدٌ : يَرجِعٌ أَهْلّهُ 
وَل » وَيَقى غملة ) قن َل . 
ثانياً : وهو أنيسك وجليسك ف القبر . 
قال النبي يك : ( إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح » فيقول : أبشر برضوان 
من الله وجنات » أنا عملك الصالح » فوالله ما علمتك إلا كنت سريع في طاعة الله بطيء في معصية الله ) . 
ثالفاً : وهو الحسب الحقيقي . 
قال كن ( قال الله عز وجل: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) . 
وقال تعالى ( إن أَكرَمَكُمْ عند الله نْقَاكُمْ ). 
ولذلك قال النبي ع ( يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئاً ). 
رابعاً : وهو الذي يتمناه الإنسان عند الاحتضار . 
يقال تعالى ( حَيٌّ إِذَا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قَالَ رَبّ انون . لَعَلّي أَعْمَكْ صَالاً فيما تيكث كلا ... ) . 
يتمنى إذا احتضر وجاءت سكرة الموت » وجاء الموت » يتمنى أن بت لع الأعمال الصالحة . 
وقال تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُح أَمْوالك ولا أَولادْكُنْ عن ذكر الله ومن يَفْعَل ذَلِكَ فََوْلَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ. وَأَنفِقُوا من 
َ صَدَّقَ وأكُن ِّنَ الصاحِينَ). 


ا ا و 


ما رَرَقْنَاكُم من قَبْلٍِ أن ن يَأي أَحَدكُع الْمَوْتُْ فَيَقُولَ ربت لَوْلَا أَخَرئد تني إل أَجَلٍ قَرِببٍ فَأَصدٌ 
خامساً : وهو الذي يتمناه الكفار إذا دخلوا النار 

قال تعالى ( وَالَدِينَ كَمَرُوا كُمْ نار جَهَنّمَ لا به ُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُويُوا ولا يحَّفْ عَنْهُم مِنْ عَذَايَا كَذَلِكَ خجْرِي كل كَمُور. و 
يَصْطَرِحُونَ فِيهَا اس ل ا م له امير 
سادساً : العمل الصالح سبب لتفريج الكروب . 

وقد تقدم حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار » فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح فانفرجت عنهم . 


اع د 


سابعاً : العمل الصالح هو الذي يبقى . 

قال تعالى ( الْمَالُ والْبَنُونَ زِيَةُ الحيَاةٍ الدّنيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَالجَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ تَوَابَا وََيْرٌ ملا ) . 

ثامناً : أنه سبب للحياة الطيبة . 

قال تعالى ( مَنْ عَمِلَ صَااً من دكر أو أَنْتى وَهْو مُؤمن فَلنحِِيئٌةُ حيّاة َيه ) . 

تاسعاً : سبب للأمن والاستقرار والتمكين . 

قال تعالى ( وَعَدَ اله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُم في الأَوْض كُمَا اشتخلف الَّذِينَ من فَيْلهمْ وَليِمَكْتَنَ ل 
دِينهُمْ الَّذِي ارنَضى طَمْ وَليبَدِتَهُمْ من بَْدٍ حَوْفِهمْ أَنا يعبْدُوتي لا ُشركون بي سَيْمًا) . 


5- وَعَنْ سَمْرَةَ ين جُنْدُبٍ 4د قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يله ( 1 حَبُ الكلام إِلَ الله أَرْبَعْ لا يَصْرُكَ بيهن بَدَأْتَ: سُبْحَانَ 
لله وَالْحَمْدُ لل ولا إِلَهَ إِلَا آلَّه وَآلَهُ أكبر ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد استحباب هذا الذكر » وأنه أحب الكلام إلى الله . 
قيل : أحب الكلام » أي من كلام البشر » ورجحه النووي . 
لأن القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق . 
وقيل : المراد الكلام المتضمن للأذكار والدعاء » واختاره القرطبي . 
لماذا كانت هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله ؟ 
نما كانت هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله » لاشتمالها على أمور عظيمة » وهي تنزيه الله » ووصفه بكل ما يجب له من 
صفات الكمال » وإفراده بالوحدانية والأأكبرية . 
اذكر بعض فضائل هذه الكلمات ؟ 
أولاً : أنما أحب الكلام إلى الله . 
كما في حديث الباب . 
ثانياً : أتما خير ما طلعت عليه الشمس . 


لحديث أَبى ريده ذَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 6 ( لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ بلّهِ ولا إِلَهَ إل اله وَاللَهُ أَكْبَمْ أَحَبُ إَِهَ يما طَلَعَتْ عَلَيْه 


الشّمْسِْ ) رواه مسلم . 
ثالفاً : أنما الباقيات الصالحات ( عند كثير من العلماء ) . 
كما تقدم في الحديث السابق . 
عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله يك ( لَقِيثُ إِبْرَاهِيمَ لَبْلَه 
طَيْيَُ التّيَة عَذْبَةٌ الْمَاءِ وَأَنّهَا قِِعَانٌ وأَنَّ غِرَاسَهًا سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ يِنَّهِ ولا 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
أن فضلها وحصول ثوابما لا يقتضي ترتيبها كما جاءت في الحديث » بل لا بأس بتقديم بعضها على بعض . 
إثبات محبة الله تعالى . 


/اه ”5 


الحث على لزوم هذه الكلمات . 


1- وَعَنْ أي مُوسَى الْأَسْعَرِيَ ه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله 5( با عَبْدَ الله بن قَيْس! ألا أَذلَكَ عَلَى كنْرٍ مِنْ كُتُوزٍ 
ْئّة؟ لا حَؤل ولا فوَة إلا بل ) مَُفقَ عليه 

َادَ النّسَائِيّ ( ولا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِبِْ ) 

( يا عَبْدَ آله ْنَ قَيْسِ ) اسم أبي موسى الأشعري . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل هذه الكلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله » وأتما كنز من كنوز الجنة . 

وعند التَرْمِذِي ( أَنّهَا بَابٌ مِن أَبْوَابٍ الْنّةِ ) . 

قال ابن القيم : وَأَمَا تأَثِيئ لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بآله في ذَفْع هذا الدَاء فَلِمَا فِيهَا مِنْ كَمَالٍ التَفُويض وَالتبَتِي مِن الول وَالْقُوة إلا 


به وَتَسْلِيم الْأَمرِ كله لَهُ وَعَدَم مُتَارعَتِهِ في شَيئْءٍ مِنْهُ وَعْمُومُ دَلِكَ لكل تََوَلٍ مِنْ حَالٍ إِلَّ حَالٍ في الْعَامَ الْعلَوِيَ وَالسَفلي وَالْقُوَ 
عَلَى ذَلِكَ التَحَوْلٍ وَأَنَ ذَلِكَ كُلَهُ بالله وَحْدَهُ فلا يَقُومُ لذو الْكُلِمة شيخ . وق بَعْض الْآثَارٍ إِنّهُ ما يَنْزِلُ مَلَكُ مِنْ السّمَاءٍ ولا 
يَصْعَدُ إِلَيّهَا إلّا بلا حَوْلَ ولا قَُةَ إلا بلله وَهَا تأئِيدٌ عَجِيبٌ في طَزْدٍ الشَيْطَانٍ وَأله الْمُسْعَعَاكُ . 

قال ابن القيم : هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة» وتحمّل المشاق» والدخول على الملوك ومن يخاف» 
ركوب الأهوال . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : هذه الكلمة بما تحمل الأثقال» وتكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال . 

ما معنى هذه الكلمة ؟ 

معناها : اعتراف العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله له وتيسيره » وأما حوله ونشاطه وقوته فمهما بلغت من العظم 
فإنما لا تغنيى عن العبد شيئا إلا بعون الله الذي علا وارتفع على سائر المخلوقات » العظيم الذي لا يعظم معه شيء » فكل قوي 
ضعيف في جنب قوة الله » وكل عظيم صغير ضعيف في جنب عظمته سبحانه. 

وتقال هذه الجملة إذا دهم الإنسان أمر عظيم لا يستطيعه » أو يصعب عليه القيام به. 

قال النووي : قال أَمْل اللّمّة : ( الحؤل ) الركة وَليلّة » أَيْ : لا حركة ولا إسْتطاغة ولا جيل إِلّا بمَشِيعَةِ الله تَعَالَ » وَقِيلَ : 
عه 1 عزل ب كلم هنا ول ةق اترل خز إل يلاك وقيل: لا سخول حن مقمزة اله إل بمعتضيد »وله كز شلى ماضن 
إلا مَعُوئتِه » وسكي هذا عَنْ إبْن مَشعود رَضِي الله عَنْهُ » وَكُلّهِ متَقَارب . 

وقال ابن رجب رحمه الله : فإِنٌ المعنى : لا تحوّل للعبد من حال إلى حال » ولا قوة له على ذلك إلا بالله » وهذه كلمة عظيمة 
وهي كنز من كنوز الجنّة . 

ده 

قال النووي : وَمَعْى الْكثر هُنَا : أَنّهُ نَوَاب مُدَّخر في الجنّة » وَهُوَ نَّوَاب تيس » كما أَنَّ الكثر أَنْفْس أَمْوالكم . 

ا ل 

وقال : كنز من كنوز الجنة من حيث أنه يدخر لصاحبها من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في الدنيا » لأن من شأن 
الكانر أن يعد كنزه لخلاصه مما ينوبه والتمتع به فيما يلائمه . 

وقال ابن القيّم رحمه الله: لما كان الكنز هو المال النفيس امجتمع الذي يخفى على أكثر الثاس» وكان هذا شأن هذه الكلمة» كانت 


كت لا 


كنزاً من كنوز الجنة» فأوتيها النبي من كنز تحت العرش» وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أزمّة الأمور بيديه» وفوّض أمره إليه. 
المح ا الت 

قال النووي : قَالَ الْعُلَمَاءِ : سَبَّبٍ ذَلِكَ أَنَّهَا كلِمَة إسْتِسْلام وَتَفُويض إِلَ الله تَعَالَء وَاغْيرَاف بِالْإذْعَانٍ لَه وا 
ولا ا شيا مرة الأثر , 

اذكر بعض الأحاديث الوازدة هده الكلمة ؟ 

اعدو بود كال ام ري إآ 0 
كبيرا وَالَمدُ به كثِيرا سْبْحَانَ الله رت الْعَالَمِينَ ل حَوْلَ ولا كو 


ع 
ا 


ما قُولُهُ قَالَ « قل لا إِلَهَ ! 


اغْفِرْ لي وَانْعمْني وَاهْدِن وَارْيقْي ) رواه مسلم . 

ب- وعن عْبَادَة بْن الصّامت » عَنٍ الي يل قَالَ ( مَنْ تكاكا يخ اليل خقال + 
كيد رفو على كل شيو قزر انه يله لَه وَسْبْحَانَ الله » وَل إِلَّهَ | 
اغْفِرْ بي » أَوْ دَعَا اسُجيب فَإِنْ تَوَضأً وَصَلَّى قُِلَثْ صَلاَنةُ ) رواه البخار: 
فائدة : 

قال شيخ الإسلام: هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة اسُترجاع؛ وكثير من النّاس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاعء ويقوها 
جزعاً لا صبراً. 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس إذا قيل له: حصلت المصيبة 
الفلانية» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن كلمة الاسترجاع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ أما هذه الكلمة فهي كلمة 


استعانة» إذا أردت أن يعينك الله على شيء فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
- وَعَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ -َرَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا عَنهُ مَا- عَنٍ الب يك قَالَ ( إن آَلدّعَاءَ هُوَ الْعبَادَةٌ ) رَوَاهُ أ الْأَرْبَعَةُ وَصّحَّحَهُ 


ه- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى آللَّهِ مِنَ الذَّعَاءٍ ) وَصَحَحَهُ إبْنْ جِبّانَ وَالخَاكم . 


عرف الدعاء ؟ 

الدعاء: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال» وقد يطلق على التقديس والتحميد ونحوههما . 

ماذا نستفيد من الأحاديث ؟ 

نستفيد أن الدعاء عبادة جليلة عظيمة . 

فالدعاءٌ تتحمّق به عبادةٌ ربّ العالمين؛ لأَنّه يتضمّن تعلّقَ القلب بالله تعالى» والإخلاص لهء وعدم الالتفات إلى غير الله عز وجل 

في جلب النفع ودفع الضرّء ويتضكّن الدعاءٌ اليقِينَ بأنَّ الله قدير لا يُعجزه شيء, عليم لا يخفي عليه شيءء رحمن رحيم» حىّ 

قيُوم جواد كريم» محسن ذو المعروف الذي لا ينقطع أبداًء لا يُحَدّ جودُه وكرمه» ولا ينتهي إحسائه ومعروفه» ولا تنفد خزائن 
ركاته. فلأجلٍ هذه الصفات العظيمة وغيرها يُجى ريا ويُدعى» ويسأله من في السموات والأرض حاجاتهم باختلاف لغاهم. 

فالدعاء من أعظم العبادات» فيه يتجلى الإخلاص والخشوع؛ ويظهر صدق الإبمان» وتتمخص القلوب» وهو المقياس الحقيقي 

للتوحيد» ففي كلام لشيخ الإسلام . رحمه الله .: إذا أردت أن تعرف صدق توحيدك فانظر في دعائك. 


بحت حملا 


الدعاء استعانة من عاجز ضعيف بقوي قادر» واستغاثئة من ملهوف برب قادرء وتوجه ورجاءٌ إلى مصرّفبٍ الكون ومديّر الأمرء 
ييل عِلّة أو يَْفَعَ يخْنَ أو يكُشِف كُزَْة» أو يُحقّقَ رجاء أو رَعبَة. 

قال ابن رجب : واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة 
والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضار» ولا يصلح الذل والافتقار 
إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة . 

ما أنواع الدعاء ؟ 

النوع الأول: دعاء العبادة . 

وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: كالنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهماء والصلاة» والصيامء والرّكاة» والحج . 

النوع الثاني: دعاء المسألة . 

وهو دعاء الطلب: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء وطلب الحاجات . 

اذكر بعض ما جاء في فضل الدعاء ؟ 


000 
بت 


قال الله تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَِيْ قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمنُوا 1 و 1 


وقال تعالى ( وَثَالَ رَبُكُمْ اعون 0 ٍ! 7 الَّذِينَ يَسَْكرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ داخرين ) . 
وقال تعالى ( ادْعُوأ رَبَكُمْ تَضَيْعًا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يت الْمُغْتَدِينَ ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصّلاَجِهًا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا 

نَحمَتَ الله ه قرب 0 ميدن ). 

وقال تبارك وتعالى ( فَادْعُوأ الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ ) . 

وقال عز وجل ( هُوَ الح لا إِلَهَ إِلذَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِنَ لَهُ الدِّينَ الحَمْدُ بِلَهِ رب الْعَالَمِينَ ) . 

وعن أي هريرة ضيه عر عن البي يلك قال ( ليس شية أكيع على الله تعالى من الدعاء ) . 

وعنه . قال: قال النبي وَيهٌ قال ( من لم يَسألٍ الله يَغْضَّبْ عليه ) رواه الترمذي . 

وعن أبي سعيد 5 ديه أن النبي وَلِةٌ قال (ما من مسلم يدعو الله بدعوةٍ ليس فيها إِثمّ ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث: 

إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها". قالوا: إذاً نكثر. قال: "الله أكثر). 

وعن سلمان الفارسي ظا ينه قال: قال رسول الله يليه ( إن ربكم تبارك وتعالى حيئٌ كَرِيمٌ يسئّحي مِنْ عبدو إذا رفع يديه إليه أن 

يردهما صفراً ) . 

والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه» وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» ونع 
نزوله» ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 

أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 

أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن يخففه وإن كان ضعيفاً. 

أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه . 

وأنشد القائل: 

لا تَسأَلنَ بُح آدم حاجة وسلٍ الذي أبوابه لا تحجبثُ 

للهُ يتغضبٌ إن تركت سؤاله وبي آدم حين يُسأل يغضب . 

لماذا الدعاء أكرم شيء على الله ؟ 


551 


قال الشوكاني : قيل وجه ذلك أنه يدل على قدرة الله تعالى وعجز الداعي . 

قال ابن حجر : كل داع يستجاب له. لكن تتنوع الإجابة؛ فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعّضه . 

قال رسول الله كله ( إنه من لم يسئل الله تعالى يغضب عليه ) . 

قال ابن قيم الجوزية: وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته وإذا رضى الرب تبارك وتعالى» فكل خير في رضاهء كما أن كل 
بلاء ومصيبة في غضبه . ( الجواب الكافي ) . 

لماذا استحق الغضب من ل يسأل الله ؟ 

استحق الغضب لأمرين : 

الأول : لأنه ترك محبوباً لله » فإن الله يحب أن يسأل » ذكر ذلك المناوي . 

والثاني : لأن تزك الدعاء دليل على الاستغناء عن الله » ذكر ذلك المباركفوي . 

فائدة : 

قال العلامة السعدي رحمه الله: وما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب أو دفع مرهوب أن لا يقتصر في قصده ونيته في 
حصول مطلوبه الذي دعا لأجله بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات» ومن كان هذا قصده 
في دعائه "التقرب إلى الله" فهو أكمل بكثير تمن لا يقصد إلا حصول مطلوبة فقط » كحال أكثر الناس فهذا نقص وحرمان لهذا 
الفضل العظيم . 

لله يك ( آلدّعَاءْ بَيْنَ آلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لا بُرَدُ ) أَخْرَجَهُ النَسَائِي وَغَبْرْهُ وَصَحَحَهُ 


ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ . 


ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد أن من مواطن الدعاء بين الأذان والأقامة » فينبغي للمسلم أن يحرص على التبكير للصلاة ليستغل هذا الوقت بالدعاء . 
اذكر بعض المواضع التي يستحب فيها الدعاء ؟ 

أحبين الأذان والإقامة . 

لحديث الباب . 

يدق السخر : 

لقوله يه ( ينزل ربنا -تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه. من يستغفري فأغفر له ) متفق عليه . 

ج-بعد العصر يوم ا جمعة . 

لقوله عد في يوم الجمعة (وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللها) 


وعند أبي داود ( ... آخر ساعة من العصر ) . 

د-في السجود . 

لقوله 8 ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء ) رواه مسلم . 
ه-عند صياح الديكة . 
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لقوله و ( إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله » فإِتْما رأت ملكاً ) متفق عليه . 
حديث الباب مقيد بماذا ؟ 

مقيد إن لم يكن في الدعاء إِثم أو قطيعة رحم . 

عَنْ أبى هْرَيرةَ عَنِ النَِنَ 2 أَنهُ قَالَ ( لآ يََالْ يُسْتَجَابْ لِلْعَبْدٍ ما 1 يَدْعْ ينم أؤ قطِد َطِعَةٍ رَحِمِ ما 1 يَسْتَعْجِل , اهيا تقول امهنا 
الإسْتِعْجَالٌ قَالَ ؟ يَنُولُ قَدْ دَعَوْتُْ وَقَدْ دَعَوْتُ هَلَمْ أَرّ يَسْتَجِيِث ب لي فُيَسْتَحْسِرٌ جيذ كلك وين لعن :) زان سل 

قال بن قم لالشلا ان لا يانه ليل ماج وا لج لبذ اا اانه اا 

هل يستحب التقدم للمسجد مبكراً ليحصل هذا الوقت ؟ 

نعم يستحب التقدم مبكراً ليحصل هذا الوقت . 

وقد جاء في فضل التبكير قوله يك ( لَوْ يَعْلّمُ النَّاْ مَا في اليَدَاءِ وَالصّنبّ الْأَوَلِ نم 1 يحدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأسْتَهَمُوا » وَلَوْ 
علمُونَ ما في النهْجرٍ لآسْتبقُوا ليه ) متفق عليه . 

والنبي ف أراد من هذا الخبر الحث على اغتنام هذا الوقت بالدعاء » فإنه حري بالإجابة . 

هل الإنسان إذا دعا عليه شخص يخاف أم لا ؟ 

الراد للدعاء والقابل له هو الله » وعليه » فالإنسان إذا دعا عليه آخر لا يخاف إلا إذا كان ظالماً » لأن الإنسان إذا دعا على غير 
ظلم » فإن الذي يجيبه هو الله عز وجل » ولو أجابه على دعائه لكان الله يعين الظالمين » وحاشاه من ذلك » بل الله يقول ( إنه 
لا يفلح الظالمون ) » وعلى هذا : فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير حق . [ قاله ابن عثيمين ] . 

ما الحكم فيمن يستعجل بركعتي تحية المسجد التي بين الأذان والإقامة حتى يتمكن من الدعاء ؟ 

هذا خطأ , لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة . [ قاله ابن عثيمين ] . 

يقول بعض الناس : أدعو الله ولا يمستجاب لي ؟ 

قد يكون لوجود مانع . 

ففي حديث أبي هريرة . قال : قال كه ( ... في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء » يا رب يا رب » 
ل 0 

هه وَعَنْ سَلْمَانَ 5 قَالَ: قَالَ ) سُولٌ الله يك ( إن رَبَكُمْ حَبينٌ كَرجم يَسْتَجي مِنْ عَبْدٍِ إذَ 
صِفَرًا ) أَخْرَجَهُ الْأَرَْعَةُ إلا النّسَائيَّ وَصّحَحَهُ آَاكمْ . 
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( حَيِنٌ ) أي : ذو حياء » والله تعالى يوصف بالحياء على ما يليق بجلاله كسائر صفاته . 

( صِفَرًا ) أي : خاليتين . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب رفع اليدين في الدعاء » وأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء . 

وقد كثرة الأحاديث في رفع اليدين حال الدعاء من قوله وَلةٌ وفعله بلغت مبلغ التواتر المعنوي . 

قال النووي : قد ثبت رفع يديه يدِ في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء » وهي أكثر من أن تحصر » وقد جمعث منها نحواً من 
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وقال السيوطي : فقد رُوي عنه ولو نحو مائة حديث فيها رفع يديه في الدعاء » قد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة . 

وقال الصنعاني : في الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء والأحاديث فيه كثيرة ....انتهى. 

عن أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله َيةِ (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال 

تعالى (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حاً) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل 

يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام» 

فأى يستجاب له) رواه مسلم . 

قال أبو موسى الأشعري هك : دعا النبي يلد ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . رواه البخاري . 

عَنْ ابن عمر . قَالَ ( بَعَتَ اللَيحُ كل حَالِدَ ن الؤليد إلى بني بجذيعة مدعَاهمْ ا لي 
م اج لسار يتقة كيابة وذقه إلى نه منًا أَسِيرةٌ حَقٌ إِذَا كان يَوْمْ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَفْثُلَ كك ر 

الك وَاللَه ااا 0 لس سسا 


ع 
لمك أت 0 


فَقَالَ ١١‏ 7 ْرَ إِلَيِكَ مما صّنَعَ خَالِدٌ مَرَكَيْنِ ) رواه البخاري . 
ل ل 

اذكر حالات رفع اليدين في الدعاء ( متى ترفع ومتى لا ترفع ) ؟ 

القسم الأول : ما ثبت فيه رفع اليدين صريحاً عن البي َي . 

وذلك في خطبة صلاة الاستسقاء وكذلك في صلاة الجمعة عند الاستسقاء . 

كما في حديث الباب . 

القسم الثاني : ما ثبت عدم الرفع فيه . 

وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير استسقاء ولا استصحاء . 

القسم الثالث : ما كان ظاهر السنة فيه عدم الرفع . 

وذلك كالدعاء بين السجدتين وآخر التشهد . 

القسم الرابع : ما سوى ذلك » فالأصل فيه الرفع » ولذلك كان من آداب الدعاء أن يرفع يديه في الدعاء . 

- من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي : في الدعاء في خطبة الجمعة فير الاستسقاء . 

عَنْ عْمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالّ ( رَأى بِشْرَ بْنَ مَزْوانَ عَلَى الْمِنْيَر َافِعَا يََيْهِ فَقَالَ بح الله هَائْنٍ الْيَدَيْنٍ لَقَدْ رََيْتُ رَسُولَ الله َي ما يزيد 
على أن يول يرو فكذا وأساك بامتيو المفيكة ) + 

فهذا الحديث دليل على أنه لا يشرع رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء . 

ل اا هَدًا فيه أَنَّ السُنّةَ أَنْ لّا يَرْقَع اليد يي الخطبَة وَهُوّ قَوْل مَالِكِ 
وَأصْحَابنًا وَغَيْرهمْ . وَحَكى الْقَاضِي عَنْ بَعْض السّلّف وَبَعْض الْمَالِكِيّة إباحته ؛ لِأَنَّ النّىَ ل رَفَعَ يَدَيْهِ في خطبَة الجمُعَة جين 
إِسْتَسْقّى » وَأَجَاب الْأَوَلُونَ بأنَّ هَذَا البَفْع كَانَ لِعَارضِ . 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل » أثابكم الله ؟ 
فأجاب : رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين » وإنما المشروع الإنصات 
للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت » وأما رفع اليدين فلا يشرع ؛ لأن الي وَل لم يكن يرفع يديه 


مسن 


في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد» ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك» وقال: 
ما كان النبي ويخ يرفعهما . 

نعم » إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء » فإنه يرفع يديه حال الاستغائة -أي طلب نزول المطر- ؛ لأن النبي ول 
كان يرفع يديه في هذه الحالة » فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي وَل . 
وقال الشيخ ابن عثيمين : أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا يسن للإمام ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حالين: 
الحال الأولى : الاستسقاء إذا دعا خطيب الجمعة بالاستسقاء » أي بطلب نزول المطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم . 
الثاني : الاستصحاء يعني إذا دعا خطيب الجمعة بالصحو » وأن الله يبعد المطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلك » كما ثبت في 
والاستصحاء » وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه لأن الصحابة #يٌ أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه بالدعاء حال 
الخطبة » وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم في خطبة يوم الجمعة » لأن ذلك ليس مشروعاً لحم » فهم تبعٌ لإمامهم » فإذا لم يكن 
مشروعاً للإمام الخطيب » فإن ال ل 0 الخطبة. 

ون كارع لواف ره سُولَ آله و ( إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ في آلدّعَاءِ 1 يَرْدَهَْاء حَقٌّ يمْسَحَ يما وَجْهَهُ ) أَخْرَجَهُ 


ما صحة حديث الباب ؟ 

حديث عمر ضعيف . 

وأما حديث ابن عباس فضعيف أيضاً . 

هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء ؟ 

اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول : أنه لا يشرع . 

لأنه لم يرد في حديث صحيح ء, وقد تواتر في السنة دعاء البي وَل ربّه » ولم يث يثبت أنه كان يمسح وجهه بعد دعائه. 

قال أحمد بن حنبل : لا يعرف هذا ء أنه كان بسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن. 

وقال ابن تيمية : وأما رفع النبي كَلَةِ يديه في الدعاء : فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة » وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه 

فيه إلا حديث أو حديثان » لا تقوم بحما حُجة. 

وقال العز بن عبد السلام : ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل . ( فتاوى العر ين عبد السلام ) . 

وقال التّوويٌ في 'المجموع : ... لا بَسَحْ؛ وهذا هو لصحيخ صححه البيهقيئٌ والرافعييُ وآخرون من الحقّقين ... والحاصِل 

لأصحابنًا ثلاث أؤِجُْه: (الصحيح) يُسْتَحَبٌ رَفْعُ يديه دونَ مَسْح الوَجْه . 

وقال الشيخ غّد بن عثيمين : مسح الوجه باليدين بعد الذعاء الأقرب أنه غير مشروع ؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة 
حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله : نما لا تقوم بما الحجة » وإذا لم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى 

تركه ؛ لأن الشرع لا يقبت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن غالباً. 
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فالذي أرى 


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة » والنبي يليد كما هو معروف دعا ف خطبة الجمعة بالاستسقاء 
- 40 مهاد رو ار واد سور لي ها مكارو يرن يفت أن ف 
وجهه " انتهى . 

وقال الألبادهٌ في "الإرواء" بعد ما ضعّف حديئّي المشح» وبيّن أعينا لا يتقوّيان يمجموع طُبقِهما؛ لشِدَّة الضّعف الذ في الطّرق: 
"ويا يويَدُ عدم مشروعيّته: أنَّ رفْعَ اليديْنِ في الذّعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيءٍ مِنْهَا مسحُهما بالوخو 
ذلك يدل حإن شاء الل على تكازية وعدم مشروعكة . 

القول الثاني : أنه مشروع . 

لورود بعض الأحاديث -كأحاديث الباب - وهي وإِن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً . 

وقد صحح بعض أثمة العلم في الحديث بعضهاء وبعضهم حسنهاء مثل الحافظ ابن حجر والسيوطي والأمير الصنعاني وغيرهم . 


ههه وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ آله يك ( إِنَّ أَؤْلى آلئّاسٍِ بي يَوْمَ الْقيَامَةَ أكْتَرْهُن عَلَىَ صَلَاةَ ) أَخْرجَهُ 
آليَرْمِذِيُ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ جِبّانَ 


ما صحة حديث الباب ؟ 

سكدة يفن .: 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد فضل الصلاة على النبي كَدْهْ والإإكثار منها 

اذكر فضائل الصلاة على النبي #6 ؟ 

أولً : أن من صلى النبي © صلاة صلى الله عليه بما عشراً . 

لحديث أبي هريرة . قال : قال وَل (مَنْ صَلَّى عَلَنَ وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً ) رواه مسلم . 
ثانياً : سبب لغفران الذنوب . 

وعن أَقّ بْنِ كَعْبٍ . قَالَ (كَانَ ر. سُولُ الله 22 ذا ذَمَب ل لَه اذكُدُوا الله جَاءَتٍ الكَاجِمَةٌ 
َنْبَعُهَا البَادِفَةٌ جَاءِ الْمَوْتُ يا فيه جَاءَ الْمَوْتُ يا فيه ». قَالَ أي قُلْتْ يا ر.؛ سُولَ الله إِيْ أُكْيْدٍ الصّلاةً عَلَيِكَ فَكَمْ أَجْعَلْ لَك مِنْ 
صَّلآتِ فَقَالَ « مَا شِئْتَ ». قَالَ قُلْتُ الرُبْعَ. قَالَ « ما شئْت فَإِنْ زذت كَهُوَ َيْدٌ لَكَ ». قُلْتُ اليَصْفَ. قَالَ « مَا شِفْت فَإِنْ 
زَدْتَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ ». قَالَ قُلْتُ مَالثكينِ. قَالَ « مَا شِمْت فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيِرٌ لَكَ ». قُلث أَجْعَل لَكَ صَّلاَتٍ كُنّهَا. قَالَ « 
إِذَا فى مَنّكَ وَيُغْمَرُ لَكَ ذَنْبِْكَ ) رواه الترمذي . 

ثالفاً : رفع الدرجات . 

عن أنس بن مالك يع قال : قال رسول الله © ( من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات » وحطت عنه 
عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات ) رواه أحمد . 

رابعاً : الأمان من الحسرة يوم القيامة . 

عَنْ أَبي هْرَيْرَة عَن النّن دك قال ( ما فَعَدَ قوم مَفْعَدًا لا يَدْكُرُونَ فيه الله عَرَّ وجل وَيُصَُونَ عَلَى الب وي إِلَّا كان عَلَيْهمْ حشر 
ؤم الا ون دَحَلُوا الجن لواب ) رواه أحمد . ش 

ما معنى الصلاة على النبي 8 ؟ 
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القول الأول : صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى . 
كما قال أبو العالية ونصره ابن القيم واختاره الحافظ ابن حجر 
قال الحافظ : أولى الأقوال ما يقدم عن أب العالية » أن معنى صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه وتعظيمه . 
القول الثاني : صلاة الله رحمته . 
وهو كول لعجاف 
قال الحافظ بعد أن تقل قول الضحاك: وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله: (أُوليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من ريم وياةٌ). 
القول الغالث : أن صلاة الله مغفرته . 
اذكر ما ورد من التزهيب من ترك الصلاة على النبي 8 ؟ 
أ- عن أَبي هريرة ضيه » قَالَ : قَالَ رسول الله 8 ( رَعِمَ أنْفُ رَجْلٍ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ مََمْ يُصَلّ عَلَي ) رواه الترمذي . 

ب- وعنه» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله م ( البخيل من ذكرت عنه فلم يصل علي ) رواه الترمذي . 
ما حكم الصلاة على النبي 6 ؟ 

واختاره الطحاوي . 
لقوله ييه (البخيل من ذكرت عنده فلم يصللَ علي ) . 
ولقوله م ( رغم أنف ذكرثٌ عنده فلم يصل علي ) . 
وفيل : يحب في العمر مرة . 

وهذا مذهب الجمهور . 
لقوله يت ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي ) . 
ولأن الامتثال يحصل بذلك . 
وقيل : سنة . 
اذكر بعض المواطن التي تشرع فيها الصلاة على اللبي © ؟ 


أولاً : بعد الأذان . 


لحديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أنه مع النّيَ كنك يَقُولُ ( إِذَا © ِعتُمْ الْمُوَدْنَ فَقُولُوا مِغْلَ مَا ب يَفُولُ © صَلُوا عَلَنَ مإِنَّهُ مَنْ صَلَّى 
عَلَمَ صَلاَةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ يا عَشْرًا نه سَلُوا الله لَه لي الْوَسِيلَة فَإنّهَا مَنْزلةٌ يي النّة ل تَنبَخو إلذ لعتن عو عاد الله وان أن أ كوت أن 


هُوَ هَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفّاعَة ) رواه مسلم . 

ثانياً : عند دخول المسجد 

عن أن أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيّ » قال : قَالَ رَسُولُ الله 2 ( إِذَا دحل أَحَدَُكُمْ الممنجد فَلْيْسَلِمْ عَلَى النّىَ 26 ثم لِيَقْلٍ : اللّهُمٌ ففخ 
ا ٠‏ فَإِدَا حَرَجَ فَلْيَمْل : اللّهُمَ إيّ أَسْأَلْكَ مِنْ مَضْلِكَ ) رواه أبو داود . | 

ال أن تسن فك 1 لل يي 
( اللّهُمَ صل عَلَى محمد وَعَلَى آل مكل كما صلَيَتَ عَلَى آل إِنَرافِية ويارك على تكد 
ل اه و ام 


2 


ا الله تَعَالٌ 
0 مَئينَا أَنّهُ 1 يَسْأَلَه 38 م قَالَ وَسُوا 


وَعَلَى آل مُحَمَدِ كما بات ع2 


6 ع 


لاا 


رابعاً :عند الدعاء 

عن فَضَالَة بح عْبَيْدٍ قال ( الا ل ار كرو سوا عراعلي د قار اوقل ره لقا امون 0م 

عه كفا ل أو لعو : 15 صلّى أعلكع كليئدأ ويد تَحْمِيدٍ الله وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ » ثم ليُصَلَ عَلَى لني ويك , ثم ليدع بَعْدُ ا سَاء ) . 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ قال ( إِنَّ الدّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ لا يَصْعَدُ مِنْه سَيئْءْ حىٌّ تُصَلِيَ عَلَى نيك 2# ) . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله؛ ثم ليصل على النبي صلى الله 

عليه وسلم ثم ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح. 

خامساً : في المجلس . 

قال البي ييه (مَا جلّس فَوْمٌ ملِسَا 1 يَذَكُرُوا الله فيه وََيَصَلُوا عل تقونة إلا كان علئهة :2 كن غاء عَذبَهة إن كاد عر لى) 

رواه الترمذي . 

سادساً : عند ذكره © . 

قال يه ( رَعِمَ أَنْفُ رَجْلٍ ذْكِرْث عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَ عَلَيّ ) . 

سابعاً : بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة . 

عن الزهري قال . معت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث بن المسيب قال ( السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم 

القرآن ثم تصلي على النبي عله ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأول ثم تسلم في نفسه عن بيمينه). أخرجه ابن الجارود 

سابعاً : يوم الجمعة . 

عَنْ أَوْسٍ بْنٍ أَوْسٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه ( إِنَّ من أَفْضَلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ » فيه خُلِقَ آدَمْ » وَفِيه قيض » وَفِيه النَفْحَدُ , 

م ا ل رَسُولَ الله » وَكيْفَ تُعْرَضُ صَلائُنا 

عَلَيِكَ وَقَدْ أرِنْت - يَقُونُونَ : بلِيت - ؟ مَقَالَ : إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ حَبّمَ عَلَى الأَرْض أَجْسَاد الأَنْيِيَاِ ) رواه أبو داود . 

ثامناً : الصلاة عليه في كل مكان . 

عن أبي هريرة . قال : قَالَ رسول الله 42 (لا بحُعَنُوا بي عِيداً » وَصَنُوا عَلَيَ ٠‏ فَإِنَّ صَلاكَكُمْ تَبْلْمي حَيْتْ كُنُم). رواه أبو داود 

- وَعَنْ سَدَادٍ بْنِ أَؤْسٍ #5 3 : قَالَ رَسُولٌ آله وك ( سَيدُ الاسْبَغْمَارٍ أن يَقُولَ الْعَِدُ: آللّهُمَ أنت رت لا إِلَه إلا 
غدِ 


( سَيْدُ آَلاسْتِغْفَارٍ ) وفي رواية ( أفضل الاستغفار ) أي الأكثر ثوايًا للمستغفر به منْ المستغفر بغيره . 

0 : طلب مغفرة الذنوب بسترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة . 

( أَنْ يَقُو ل الْعَيك ) وللترمدي من زواية عثمان بن ربيعة» عن شداد - هه -( ألا أدلك عَلَى سيد الاستغفار؟ ) » وفي حديث 
جابر ذه عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" ( تعلموا سيد الاستغفار ...) . 

( وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا إسْتَطّغْتُ ) قَالَ الخَطَّايَ رحمه الله تعالى: يريد أنا عَلَى ما عاهدتك عليه وواعدتك بمن الإبمان 
بك» وإخلاص الطاعة لك؛ ما استطعت مِنْ ذلك» ويحتمل أن يريد أنا مقيم عَلَى ما عهدت إل منْ أمرك» ومتمسك به» منتجز 
وعدك في المثوبة والأجرء واشتراطٌ الاستطاعة في ذلك معناه: الاعتراف بالعجز» والقصور عن عنه الواجب من حقه تعالى. 

( أَعُوذُ بِكَ ) ألتجئ بك وأعتصم . 


”51/ 


وين ترا سكو ايا بز كاك رسيي لخر الاي وحم 

. بُوءُ لَك بنغْمَتك عَلَىَ ) أي : أعترف لك بنعمتك على‎ ١ 

( وَأَبُوءْ لَكَ ِذَنِي ) أي : وأعترف لك بذني الذي يوجب استغفاراً . 

لم يذكر الحافظ رحمه الله بقية الحديث : وهو : 

( قَالَ ء وَمَنْ قَاهَا مِنَ النّهَارٍ مُوقِمَا يجا ) أي : مخلصاً من قلبه. مصدقا بتوابها . 

وف رواية الترمذيٌ: "لا يقولها أحدكم حين بمسيء فيأقٍ عليه قَدَر قبل أن يصبح.؛ أو حين يصبحء فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي 
َمَاتَ مِن يَوْمهِ قَبْلَ أن مْسِيَ فَهُوَ من أَهْلٍ الجن » وَمَنْ قَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنٌ يا فَمَات قَبْلَ أَنْ يُصْبح فَهْوَ من أَهْلٍ الجنّة. 
لماذا قيل لهذا الدعاء سيد الاستغفار ؟ 

قَالَ الطيبي رحمه الله تعالى: لما كَانَ هَذَا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلهاء استعير له اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي 
يُقصّد في الحوائج» ويُرجع إليه في الأمور. 

وقَالَ الكرمان رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: فما الحكمة في كونه أفضل الاستغفارات ؟ 

قلت : هَذَا وأمثاله منْ التعبديات» والله أعلم بذلك» لكن لا شك أن فيه ذكر الله بأكمل الأوصافء» وذكر نفسه بأنقص 
الحالات» وهو أقصى غاية التضرعء وتحاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو . 

وقال : ابن أبي جمرة: جمع وه في هَذًَا الحَييث» من بديع المعاني» وحسن الألفاظ؛ ما يحق له أَنْ يسمى سيد الاستغفار» ففيه 
الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه؛ والرجاء بما وعده بهء والاستعاذة منْ 
شر ما جن العبد عَلَى نفسه. وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه. ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر 
أحد عَلَى ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كَانَ في 
ذلك عون من الله تعالى» وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة» فلو اتفق أن العبد خالف عَيٌٍّ يجرى عليه ما قُدّر عليه» وقامت 
الحجة عليه ببيان المخالفة» لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى العدل» أو العفو بمقتضى الفضل. 

اذكر فضائل الاستغفار ؟ 

الاستغفار له فوائد كثيرة: 

أولاً: تكفير السيئات ورفع الدرجات. 

قال تعالى (وَمَنْ يَعْمَْ سُوءاً أو يَظِلِمْ نَفْسَهُ نم يَسْتَغْفِرٍ الله يَدٍ الله غَفُوراً رجيماً). 

وفي الحديث القدسي (قال الله: من يستغفرق فأغفر له .. ) متفق عليه. 

وتقدم قوله تعالى في الحديث القدسي (فاستغفروني أغفر لكم) رواه مسلم. 

ثانياً: سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين. 

قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ إِنَهْ كَانَ غَفّااً. يُرسِلٍ الشماء حليك يذرارا. .ورد رأفوال. وينية فعا 
لَكُمْ جَنَاتٍ وَيْعَل لك أنْهَار). 

فالعا سبي لخضول القوة ف :البندك: 

قال هود لقومه (وَبَا قَوْمِ اسْتَغْفُِوا رََكُمْ ثم تُوبوا إِلَيْهِ يرل السّمَاء عَلَيْكُمْ مذراراً وَيَدْكُمْ قوَة إِلَ فُوْيَكُمْ ولا تَمولّا رمِينَ). 

رابعاً: سبب لدفع المصائب ورفع البلايا. 


قال تعالى (وَمَا كَانَ الله مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ). 


ل دلا 


خاميا سيت لنياف القلية: 

قال وي (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه) رواه أحمد. 

اذكر بعض أقوال السلف ؟ 

قال بعض العلماء: طوى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. 

وكان ابن عمر: يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. 

وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم, فأما داوّكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار. 

وقال رياح الفبدى: لي نيف وأربعون ذنباً» قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

وقال الحسن: لا تلا من الاستغفار. 

وقال بكر المرّنِ: إن أعمال بني آدم تُرفع فإذا يُفعت صحيفةٌ فيها استغفار رُفعت بيضاءء وإذا يُفعت ليس فيها استغفار رفعت 
سوداء. 

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم؛ وف طُرقِكم وفي أسواقكم, فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. 

قال لقمان لابنه: أي بْهْمَ عوّد لسانك: اللهم اغفر لي؛ فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً. 

ورئي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له: ما وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار. 

فائدة: 

قال تعالى (وَمَا تُمَدّمُوا لِأَنفْسِكُم مَنْ حبر ججَدُوهُ عند الله هُوَ يرا وَأَعْظم أخراً وَاسْتَغْفِرُوا الله). 

قال السعدي: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير» فائدة كبيرة» وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما 

أمر به إما أن لا يفعله أصلاًء أو يفعله على وجه ناقصء فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار» فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار» فمق 
لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. 

فائدة : 

قال ابن تيمية : مَالْعَبْدُ دَائِمَا بَيْنَ نِعْمَةٍ مِنْ الله يحْتَاحُ فِيهَا إلى شكر وَدَنْبٍ مِنْهُ يَخْتَاجُ فيه إِلَ الِاسْتعْمَارٍ وك مِنْ هَدّ يْنِ منْ 
الأُمُور اللَّازمة للْعبِدٍ دَائِمَا مَإنَّهُ ا يال يتَقَلَبْ في نِعم الله وآلائه ولا يَرَالُْ حُتَاجًا إلى التَّؤْبَة وَالِاسْتخْمَارٍ. وَيَذَا كانَ سَيَدُ ول آَدَمَ 
وَِمَامُ الْمُّقِينَ حَكَدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمك يَسْتَغفِرُ في جميع الأخوال. 

ماذا نستفيد من قوله (لا ! 


. 


ا 


“0م اس ١‏ مره 


| 
قال "اب ديد قله ل لَه إل أَنْتَ) فيه إِنْبَاتُ انْفِرَادِهِ الْإطِية وَالْإِكِيَهُ تَمَضَك كمال عَلْمِدِ ره تيد :ويحكمعة ففيها إثياك 


إشنانة إل الكاد كان "الوه" كو العألوة والمالوة م 0 يَسْتَحِقٌ أَنْ يُعْبَدَ وَكَوْنهُ يَسْتَحِقٌ أَنْ يُعْبَدَ هُوَ يا انَصّفَ به مِنْ 


4 


. 0 


الصَّمَّاتِ 5 تَسْتَلِْمُ أن يكوة هُوَ الْمَحْبُوب غَايَةَ الحُبَ الْمَخْضُوع لَهُ غَايَة المُضُوع؛ 0 تََضَّمَنُ عَايَةَ الحُبٌ بِعَايَة 3 الدل. 
ماذا نستفيد من قوله ( ما استطعت ) ؟ 

قال ابن بطال: وف قوله ( ما استطعت ) إعلام لأمته أن أحداً لا يقدر عَلَى الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال 
الطاعات» والشكر عَلَّى النعم» فرفق الله بعباده» فلم يكلفهم منْ ذلك إلا وسعهم . 

والاستطاعة : هي القدرة على الشيء . 

[فإن قلت]: المؤمن وإن لم يقلها يدخل الجنة. ؟ 

المراد أنه يدخلها ابتداء منْ غير دخول النارء ولأن الغالب أن المؤمن بحقيقتهاء المؤمن بمضموتما لا يعصي الله تعالى» أو لأن الله 


5776 


تعالى يعفو عنه ببركة هَذَا الاستغفار. 

ماذا نستفيد من قوله ( أبوء لك بنعمتك علي ) ؟ 

الاعتراف بالنعمة من شكر الله» فالشكر يكون بثلاثة: بالاعتراف بما باطناء والتحدّث بما ظاهرا وتسخيرها في مرضاة مسديها. 
فكل نعمة إنما هي من 

قال تعالى ( ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله ) 

وقال تعالى ( وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ) . 

وعن زيد بن خالد الجهني يش قال ( صلى بنا رسول الله يِه صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب ) متفق عليه. 

ماذا نستفيد من قوله ( وأبوء لك بذني ) ؟ 


0 بالذنب وأنه سبب ا 


000 0 ا 5 


وَهَذّا مِنْ عَدُوِ فَاسْتََانَهُ الَّذِي مِنْ شيعه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوَو فَوَكرْهُ مُوسَى مَقَضَى عَلَبْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَبِطَانٍ إِنّهُ عَدُوٌ 
مُضِلٌ مُبِينٌ (1) قَالَ رَبِ إِيْ طلفث تَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعْفَرَ لَه إِنُّ هُوَ الْعَفُورُ الحم ) . 

ل ماوع ا ا ا ل 1 

وقال عن يونس عليه السلام ( وَدَا النُونِ إِذْ دمب مُعَاضِبًا مَظَنَ أَنْ لن َقْدِرَ عَلَيِْ مُتادى في الظُلّمَاتٍ أَنْ لا 
تباتك إن كنت ين العالمرة .: 

وما أرادت بلقيس أن تنوب قالت:( َب إن ظلفث تفيِي وأَسْلفث مع سْليِمَانَ يله رب الْعَالَمِينَ ):. 


وفي صحيح مسلم لما جاء ماعز بن مالك تائباً إلى نبينا وَل قال له: "يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإنيٍ أ 


مد 


تطهرني . 

هل يشرع الدعاء بالمغفرة ؟ 
نعم . 

لقوله ( فاغفر لي ) . 


قال سبحانه ( فَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرهُإِنَهُكَانَ تَوّاماً ) . 

وقال عه ( أن لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ) رواه مسلم . 

وقال 26 ( والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) رواه البخاري . 
ا ل و 

الوجه الأول : طلب المغفرة بلفظ : اللهم اغفر لي » أو أستغفر الله . 

الوجه الثاني : طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سبباً لذلك . 

ماذا نستفيد من قوله ( أَبُو ء لَكَ يبغْمَتك عَلَيَ وَأَبُوم لَك بِدَنِي ) ؟ 


6ل 


نستفيد أن يكون الإنسان الاعتراف بالنعمة » ومشاهدة عيبه ونقصه . 

قال ابن القيم : قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. 

وهذا معنى قوله كله في الحديث الصحيح (سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء بنعمتك على 3 وأبوىء بذنبى» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت ) . 

فجمع في قوله له ( أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي ) مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. 

فمشاهدة المنة توجب له امحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسانء ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار 
والافتقار والتوبة في كل وقت»ء وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً .2 (الوابل الصيب) 

وقال ابن تيمية : مََلُ ( أَبُومُ لك يبغمتك عَلَيَ وَأَبُومُ بدني ) اغترافٌ بِنْعَام الت وَذَنْبٍ الْعَبْدِ كُمَا قَالَ بَعْض السَلّفٍ: إِيّ 


7 
عرص 3 > 


أصْبِحُ بن ِعْمَة تنْزِلُ مِن الله عَلنَ وَبَْنَ دَنْبٍ يَصْعَدُ مت إلى الله كأَريدُ أَنْ أخدت لِليّعْمَةٍ كرا وَللدَّنٍْ استغقاراً . 

وقال : إِذْ الْوَاجِبْ الْإْرَارُ يِل بِمَضْلِهِ وَجُودهِ وَإِحْسَانِهِ وَلِِنَفْسِ بِالتَقْصِيرٍ وَالذَّنْبِ. 

وقال رحمه الله : فَالْمُؤْمُِ دَائِمَا في نِْمَةٍ مِن رَيّهِ تَقْمَضِي شكرا وَتي دَنْبٍ يَخْتَاج إلى اسْتَْمَارٍ. وَهوَ في سَيّدٍ الاسْتغْقارٍ يَقُول أو 
لك يبغمتك عَلَيَ وَأبُوم بدَنِي فَاغْفِرْ بي . 

ما الذي يجب على العبد أن يعتقده في توفيقه للحسنات ؟ 


م 


قال ابن تيمية : وَيحَبْ أَنْ يَْلَمَ الْعَبْدُ أن عَمَلَهُ مِنْ الحَسَنَاتِ هُوَ بِمَضْلٍ الله َيِه وَمِنْ نِعْمَتِهِ . 

كُمَا قال أَمْ النّة ( الْحَمدُ يِه الَّذِي هَدَاءًا يَذَا وَمَا كُنًا لَِهْتَدِي لَوْلَا أنْ هَدَانا الله ) . 

وقَالَ تعَالَ ( وَلكِنَ الله حَيّب ليم الإعان وَرَينَهُ ني فُلُوبكمْ وكرة إِليِكُمْ افر وَالْفُسُوق ولْعِصَْانَ أُوليِكَ هُمْ الراشِدُونَ ) . 
وََالَ َعَالَ ( أَكَمَنْ شَرَح اللُّ صَدْرَُ لِلْإِسْلام فَهُوَ عَلَى ثُورٍ مِنْ رَيْهِ فَوَيْلَ لِلْقَاسِيَة قُلُوِهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله ) . 

وَل ( أومن كان مما ةوجعلا َه ثوا يضِي به في النَّاسِ كمن مكلة بي الطَّلمَات لئس يخارج لها ) . 
0 
د ). 


3 


و 
وقال رحمه الله : وت هَدَا الحَدِيثٍ فَوْلَهُ ( أَبُوه لَكَ بنِعْمَيِك عَلَيَ وَأَبُوه بِدَنِي ) وَمِنْ نِعَمِهِ عَلَى عَبْدِِ الْمُؤمِنِ ما بُيَيَرُ لَهُ مِنْ 


اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له » وقد وقع صريحا في حديث الإفك الطويل وفيه " العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب 
الله عليه . 
بيان أفضل الاستغفار. 


استحباب الاستعاذة منْ شر ما صنعه المرء. 


5/١ 


مر" هه .7ن 


2,7 هه - وَعَنٍ ابْنِ غْمَرَ -رَضِي ١‏ ألنّهُ عَنْهُمَا - قَالَ ( 1 يَكُنْ ر, سُولُ آله يل يَدَعْ هَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ جين يمْسِي وَحِينَ يُصْبِحْ: 
اللَّهُمَ ِيّْ أَسْأَلْكَ الْعَافِية في ديني» 3 ا وأَهْلِيء 0 للّهُمَ اسْثْرُ عَوْرَاتٍء وَآمِنْ رَوْعَات؛ وَاحْفَظْني من بَيْنِ يَدَيّ» وَمِنْ 


خَلْفِي وَعَنْ تبيني» وَعَنْ شهَالي» وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُودْ بءَ غْتَالَ من تي ) أَخْرَجَهُ النَسَائيُ وَابْنُ مَاجَه وَصَّحَحَهُ 
َاكِمْ . 


0 - 


5 و 
و_-ه ع ع 
أن ١‏ 


( الْعَافِيَةَ في ديني ) أي : السلامة في ديني من المعاصي والآثام . 
( وَدُنْيَاي ) من المصائب والشرور . 

( وَأَهْلِي ) من الأمراض والانحراف ٠‏ والمراد بهم الزوجة والأولاد . 
( آَللّهُمّ اكز عَوْرَاتٍ ) أي : عيوبي وزلاتٍ . 

( وَآمِنْ رَوْعَاتٍ ) أي : فزعاتي التي تخيفني . 


اال لل ااي 0 
قال ابن عثيمين : الاغتيال معناه: القتنل غيلة على غير علم» : بمعنى: أن يغتال إما بخسف به. أو بتسلط الجن عليه» أو ما أشبه 


ذلك المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه الله يحميه من كل جانب وقال ) :أعوذ بك أن أغتال من تحتي . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب هذا الدعاء في الصباح والمساء اقتداء بالنبي 2 . 

لماذا بدأ النبي يَلِهٌ بسؤال العافية ؟ 

لأن العافيةٌ لا يَعَدِفًا شي ومن أُعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كَمُل نَصِيبه من الخور ْ 

عن العباس بن عبد المطلب لي عم اللَىَ يليه قال ( قلتُ يا رسول الله علّمني شيئاً أسأ أله الله عرز وجلء قال: سَلٍ الله العافية» 
فمكثْتُ أياماً» ثم جعثُ فقلت: يا رسول الله علّمْني شيئاً أسأله الله لله فقال لي: يا عباس يا عمٌ رسول الله» سَلُوا الله العافية في 
الذهاةوا لكك واه رمم , 

والعَفُوٌ: نَحْوُ الذنوب وستزهاء والعافيةٌ: هي تأمين الله لعبده من كل نِقْمَةٍ ويحنّةه بصرف السُوء عنه ووقايته من البلايا والأسقام 
وحفظه من الشرور والآثام. 

وأا سؤال العافية في الدّين فهو طلبُ الوقاية من كل أمر يَشِينُ الدِّينَ أو يُخْلُ به . 

وأا في الدنيا فهو طُلّب الوقاية من كل أمرٍ يَضُرُ العبدَ في دنياه من مُصيبة أو بَلاء أو ضَرَاء أو نحو ذلك . 

وأمّا في الآخرة فهو طَلَبُ الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات . 

وما في الأهل فبوقَايتهم من الفئن وجمايتهم من البَّلآيَا وا نمحن» وأمّا في المال فبحفظه يما يُتْلقُه مِن عَرَقِ أو حَرْقٍ أو سَرِقَةٍ أو نحو 
د لكء فجَمّع في ذلك سِؤالٌ الله الحفظ من + جميع العوارض الْؤَذِيَة ة والأخطار المضِرّة. 

َقَدْ كَثْرَتْ الْأَحَادِيثْ في 0 بِسْوَالٍ الْعَافيَة » وَهِيَ مِن الْأَلْمَاظ الْعَامّة الْمْتَتَاوّة لِدَفْع جميع الْمَكرُومَات في الْبَدَن وَالْبَاطِن » في 
الدّين وَالدُنْيَا وَاألآخرة . اللَّهُمَ ِيّ أَسألك الْعَافِيّة الْعَامّةإلي وَلأَحِبَائَي وَححَم الْمُسلِمِي . 

0 مَرَ يَجُلةً إِذَا أَخَذَّ م : مَْجَعَهُ أن يقول : الله علقت نَفسِى وَأنْت تَوَفَاهَا لَك مَانَهًا 
وَححْيَاهَا إِنَ أَحْيَيِعَهًا فَاحْمَظْهَا وَإِنْ أَمَنَهَا فَاعْفِدْ هَا الله إن سالك الْعَافيَة ) رواه مسلم . 


أ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (لم يكن البي عتهٌ يدع هؤلاء الدعوات حين بمسي وحين يصبح: "اللهم إني أسألك العافية في 


ل 


الدنيا والآخرة؛ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم احفظني من 
بين يدي ومن خلفي؛ وعن بميني» وعن همالي» ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) رواه الترمذي . 

عَنٍ الْعَبّاسٍ بن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عَبّمْني سَيْعَا أُسْأَلَهُ الله عَرَّ وَجَلَ قَالَ: "سَلٍ الله لله الْعَافيَةَ" 
فَمَكَنْتُ أَيَامَا نه جِمْثُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عَلَمْي سَيْمَا أُسْألّهُ الل مَمَالَ لي: "يا عباس يا عَم رَسُولٍ الله سَلٍ الله الْعَافََِ في اذا 
وَالآخرّة ) رواه الترمذي . 

قال العلامة "المباركفوري : (سَلٍ الله الْعَانِيَة) في أَمْرهِ غَيك لِلْعبّاسٍ بِالدّعَاءٍ بالْعَافِيَة بَعْدَ تكريرٍ الْعيّاسٍ سُوَالَهُ بأَنْ مُعَلْمَهُ شيعا 
يَسْأَلُ الله به دَلِين جلث بِأنَّ الدّعَاءَ بِالْعَافيَة لا يُسَاوِيهِ سَيءٌ مِن الْأَدْعِبَة ولا يَقُومْ مَقَامَهُ شي مِنْ الكلام الَّذِي يُذْعَى به دُو 
الجلال والإكرام وَقَذْ تَقَدّمَ تَْقِيقْ مغ الْعَافِيّة أَنّهَا دِمَاءٌ الله عَنْ الْعَبْدٍ » فَالدَاعِي با قَدْ سَأَلَ رَبَّهُ دفَاعَةُ عَنْ كُلَ ما يَنْويه وَقَدْ 
كَانَ رَسُولُ الله يا يُِْلُ عَمَهُ عَمَهُ الْعَيّاَ مَنْلة أبيه ه وَيَرى لَهُ مِنْ الحقٌ مَا يَرَى الْوَلَدُ لوالِدِهِ قَفِي تَخْصِيصه يِمَذَا الدّعَاءٍ وَقَصْرِه عَلَى مد 
الذعَاءِ بالْعَافِيَةِ ريك يِمَم الرَاغِيِينَ عَلَى مُلَارْمَِهِ وأَنْ يْعلُوهُ من أَعْظَم ما يتَوَسَُونَ به إل رَكيمْ سْبْحائَه وتَعَالَ وَيُسْتَدْفَعُونَ به في 
لل عي ا و لص وه 5 
لِدَفْع كُلّ ضْرٌ جلب كُلّ خَيْرٍ؛ ا في هذا الْمَعْى كَبيرةٌ جدًا . قَالَ الجرَرُِ في عِدَةٍ ةِ الحصْنٍ الخصين: لََدْ تَوائرَ عَنْهُ يه 
دعاو لاف 00006 مَعْقٌ من نَحْوِ مِنْ حَمسِينَ طريقاً . 

ما معنى ( آللّهُمٌ اسْكرْ عَوْرَاقٍ ) ؟ 

أي: عيوب وِحُلَلِي وتقصيري وكلُ ما يُسوئني كشفه. ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة» وهي في اليّجل ما بين السُرّة 
إلى الأكبة» وي المرأة جميع بدتماء وحريجٌ بالمرأة أن تحافظ على هذا الدّعاءء ولا سيما في هذا الزمان الذي كَثْرَ فيه في أنحاء العام 
تَهَنّكَ النساء وعدّمٌ عنايتهنٌ بِالسمَثْر والحجاب 

ما معنى قوله (وَآمِنْ رَوْعَات ) ؟ 

هو من الأمن ضدٌّ الخوفء والبَوْعَاتُ جمع رَوْعَة وهو الخوفُ والحزنء ففي هذا سؤالُ الله أن يجيه كل أمر يُخِيقُه أو يُحْئم أو 
يُقْلقُه وذِكْرْ الرّؤعات بصيغة الجمع إشارةٌ إلى كثرتما وتعدّدها. 

اشرح قوله ( وَاحْفَظْن مِنْ بَيْنِ يَدَي» وَمِنْ خَلَفِي وَعَنْ تين ... ) ؟ 

فيه سؤالُ الله الحفظ من المهالكِ والشّرورٍ التي تعرض للإنسان من الجهات الييّت» فقد يأتيه الشّدُ والبلايا من الأمام» أو من 
الخلفء أو من اليمين» أو من الشمال؛ أو من فوقه. أو من تحته» وهو لا يدري من أعيّ جهة قد يَفْجَأه البلا أو تحن به المصيبة» 
فسأل ربّه أن يحفظه من جميع جهاته, ثم إِنَّ مِن الشّرٌ العظيم الذي يحتاج الإنسانُ إلى الحفظ منه شد الشيطان الذي يَتَربَصُ 
بالإنسان الدوائر» ويأتيه من أمامه وخلفه وعن بمينه وعن شماله؛ ليُوقِعَه في المصائبء وليَجْيّه إلى البلايا والمهالك؛ 0 عن 
سبيل الخير وطريق الاستقامة» كما في دعواه في قوله ( ثم لآنِيتهُمْ مِنْ بَْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَمَايِمْ وَعَنْ سَمَائلهِمْ ولا 
أَكْرَهُمْ شَاكرين ) . 

فَالعبدٌ بحاجة إلى حصن من هذا العدوّء ووَاقٍ له من كيده وشِرّه وفي هذا الدعاء العظيم تحصينٌ للعبد من أن يَصِل إليه شو 
الشّيطان من أيّ جهة من الجهات؛ أنه في حفظ الله وكنَفِه ورعايته. 

وقول "وأغوة يعظمعك أن أغعال من تحتي" فيه إشارةٌ إلى عظم خطوة البلذى الذي جر البالاتهاك مم عم كان نيه 
الأرض من تحتهء وهو نوعٌ من العقوبة التي يلها الله عز وجل يبعض من يمشون على الأرضء دون قيام منهم بطاعة خالقها 
ومبدعهاء بل بَشُون عليها بالإثم والعدوان والشّرٌ والعصيان, فيُعاقبون بأن تُرَلرَلَ من تحتهم أو أن مُحْسَف بهم جزاءً على ذنوهم, 


تكددل 


وغقوبة لم علق غصياعق كداقال اللا تعال» [فكل أخذنا يِذَئع كمنقة قرخ 'اإشلنا عايوا خاطا ونتهه مق اعذثه العطنعة 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأَوْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا ومَاكَانَ الله إيظلتهع ولكن كاثوا اسه بطلفون ) . 

ون الو كير -رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كانَ رَسُولُ آله يغ يَقُولُ ( آللَهُمَ إن أَعُوذْ بك من رَوَالٍ نِغْمَيك, 
وَتَحَوْلٍ عَافِيَكَ وَفَجَْة نَقَمَتكَ» د وَجميع سََخَطِكَ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

( وَجميع سََخَطِكَ ) أي : ما يؤدي إليه » يعني سائر الأسباب الموجبة لذلك . 

باذ الستليك وى زا 

نستفيد استحباب الدهاء بمؤلاء الكلمات الجامعة . 

ما معنى ( آللّهُمّ إن وذ بكَ مِنْ زوَالِ بعمَيِكَ ) ؟ 

أي : ذهاب نعمك من غير بدل . 

وقوله (نِْمَتِكَ ) مفرد في معن الجمع » فيعم النعم الظاهرة والباطئة . 

والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي » لأتما تزيلها . 

قال الشاعر : 

إذا كنت في نعمةٍ فارعها فإن المعاصي تزيل النعم . 

وقال الشوكاني : استعاذ رسول الله يَْ من زوال نعمته » لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها » وعدم مراعاة ما تستحقه 
النعم » وتقتضيه من تأدية ما يحب على صاحبها من الشكر والمواساة » وإخراج ما يجب إخراجه . 

ا ل ا والحفظ من الوقوع في المعاصي؛ لأتما تزيل النعم . 

قال الله سبحانه وتعالى ( وَإِذْ تَأذّنَ رَيُكُمْ لين سَكَرْئٌ لأرِيدَنكُمْ ولين كَمَرت إِنّ عَدَابِي لَصَّدِيد ) . 

وقال تعالى ( إِنَّ الله لا يُعيْدُ ما بِقَوْمِ حَقٌ يُعَيرُوا مَا بِأَنْفْسِهِم ) . 

وقال جل شأنه ( وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة قبا كسبث أَيدِيكمْ وَيَخفُو عَنْ كثير ) . 

ما معنى ( وَتَحَوْلِ عَافِيَتِكَ ) ؟ 

أي : انتقال عافينك عني بحصول المرض . بدل الصحة » والفقر بدل الغنى . 

فمعنى زوال النعمة : ذهابحا من غير بدل » إبدال الصحة بالمرض » والغنى بالفقر » فكأنه سأل دوام العافية » وهي السلامة من 
الآلام والأسقام . 

أن لبر مده ا رم بأمور دنياه ودينه» وما قد يصاحبه من التسخط وعدم الرضا وغير ذلك. 

ما معنى ( وَفَجَْةِ نِقْمَتِكَ ) ؟ 

أي : الأخذ بغتة . 

وخُصّ فجاءت النقمة بالاستعاذة؛ لأنحا أشد و أصعب من أن تأ تدريجيا بحيث لا تكون فرصة للتوبة. 

واستعاذ يَلّ من ذلك لثئلا تصيبه النقمة من حيث لا يكون له علم بما » ولا تكون له فرصة ومهلة للتوبة » لأنه إذا انتقم الله من 
العبد » فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه » ولا يستدفع بسائر المخلوقين . 

ما معنى قوله ( وجميع سخطك ) ؟ 

أي : ألتجئ وأعتصم إليك أن تعيذني من جميع الأسباب الموجبة لسخطك جل شأنك؛ فإنّ من سخطت عليه فقد خاب وخسرء ولو 


ل 


كان في أدن شيء» وبأيسر سبب . 
ولهذا قال البي يله ( وجميع سخطك ) فهي استعاذة من جميع أسباب سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والأعمال » وإذا انتفت 
الأسباب المقتضية للسخط حصلت أضدادها وهو الرضى . 

8- وَعَنْ عَبْدِ آله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ آللَهُ عَنَهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُول آللّهِ يلك يَقُو ( آللّهُمَ إن 


وَعَلَبَةِ الْعَدُوَ وَشمَاَةِ الْأَعْدَاءٍ ) رَوَاهُ النّسَائِنُ وَصَّحَحَةُ آلَْاكِمْ . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب الاستعاذة من الأمور المكورة في الحديث وهي : 

( آللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِن عَلَبَةٍ آلدَيْنِ ) أي : ثقله وشدته بحيث يعجز الإنسان عن قضائه . 

لأن الدين هم بالليل» وذلٌ بالنهار» فإذا كَانَ غالبًا كَانَ أدهى وأمر 

فاستعاذ يله من شدة الدين» وثقله بحيث لا قدرة على وفائه سيما مع الطلب؛ لما فيه من الوقوع با محذورات الشرعية: كالخلف في 
الوعد والكذب كما أخبر بذلك الني كلِةٌ والانشغال عن الطاعات؛ ولما فيه كذلك من الغم على القلب» وإتعاب العقل» ووهن 
الجسدء والنفسء وإنما استعاذ من غلبته؛ لأن الاستدانة بدون غلبة قد يحتاج إليها كثير من العباد» وقد مات ولع ودرعه مرهونة في 
أصواع من شعير. 

قَالَ بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. 

( وَعَلَبَِ آلْعَدُوَ ) أي : انتصاره علي وقهره وغلبته إياي . 

لأن العدوٌ إذا غلب يذيق أليم العذاب» وكآبة الذلّ والمهانة» ولاسيّما إذا كَانَ كافراء أو منافقاء وربما يفقن عن الدين . 

( وَشمَانَةِ آلْأَعْدَاءٍ ) أي : فرح الأعداء بما يصيبني من أذى . 

فإن في ذلك موقعاً عظيماً في القلب» وتأثيراًكبيراً في النفس . 

فالشماتة : هي سرور العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء . 

قال القرطبي : والشماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنيا » وهي مرّمة مَنْهِيٌ عنها. 

وقال ابن عاشور : والشماتة : سُرور النفس بما يصيب غيرها من الإضرار » وإِنما تحصل من العداوة والحسد. 

وقد قال وَلِدٌ ( اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاء » ودرك الشقاء » وجهد البلاء » وشماتة الأعداء ) . 

ولا يخفى أن الاستعاذة من كل الأمور السابقة لما فيها من المضار والمساوئ في الدين والدنيا. 


- وَعَنْ بُرَبَة ع قال: ( مع الم ل زغلا يقول: الهم إن سالك بأنِ أشْهَد أتك أنت آله لا إله إأ أَنْتَ» 
لْأَحَدُ آلصّمَدُ ألّذِي 3 يَلِدُ و وذ و يكن | لَهُ كفُوًا أَحَدٌ. فَقَال ل : لَقَدْ سَأَلَ آله اسه الَّذِي إِذَا سْبِلَ به أَغْطّى, وَإِذَا 


م دامه صَحّحة ١‏ 


ذُعِيَّ به أَجَاب ) أَخْرَجَهُ الْأَيْبَعَُ وَصَّحَحَهُ ِيْنُْ جبان . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب استفتاح الدعاء بمذا الذكر الذي فيه الثناء على الله . 
ما هو اسم الله الأعظم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


5” 


القول الأول : هو الله . 

جتنيف أن جميع الأسماء ترجع إليه . 

ولأنه الاسم الذي تكرر في الأحاديث الواردة ومنها: أن رجلاً قال (اللهم إن أسألك أن اشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 

الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال َيَّ: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى). رواه أبو داود 

وكحديث أنس قال ( كنت جالساً مع البي غْقّه في المسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 

المنان بديع السموات ... فقال رسول الله غَيَك : دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ) رواه أبو داود . 

ولأن هذا الاسم ما أطلق على غير الله . 

القول الثاني : إن اسم الله الأعظم : الحي القيوم . 

واستدل لهذا القول ببعض الأحاديث التي فيها مقال مثل حديث ( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ( وإلطكم إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم ) وفاتحة آل عمران ( ألم الله لا إله لذعرا ناجرم وماد ا ايد 

-١‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ ( كان رَسُولَ الله يخ إذَا أَصْبَحَ» يَقُولُ: اللّهُمَ بك أَصْبَختاء وَبِكَ أَمْسَيْئاد وَبِكَ ليا 

وَبكَ كُوثء وَإِلَيِكَ الثشور - وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِكْل ذَلِكَ ؛ إِلَا أَنَهُ قَالَ: - وَإِلَبِكَ الْمَصِيرُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبعَةُ . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب قول الذكر في الصباح والمساء . 

فهذا دعاءٌ نبَويٌ عظيمٌ» وذكرٌ مُبَارَكُ يحَدُرُ بالمسلم أن يُحافظ عليه كك صباح ومساءء ويتأمّلَ في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة» 

وكيف أنَّه قد اشتمل على تُذكير المسلم بعظيم فَضْلٍ الله عليه وواسع مَيّه وإكرامه. فنَوْمُ الإنسانٍ ويقظتّه وحركثه وسكوثه. وقيامه 

وقعوده إِما هو بالله عز وجلء فما شاء الله كان» ل ولا حول ولا قوةً إلا بالله العظيم. 

وقوله في الحديث (بك أصبحنا) أي: بنعمتك وإعانتك وإمدادك أصبحنا أي أدركنا الصباح» وهكذا المعنى في قوله (وبك أمسينا) 

وقوله (وبك تحيا وباك نموت) أي: حالنا مُستَمرٌ على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال؛ في حركاتنا كلّها وشؤوننا جميعهاء 

فإِئًا نحن بكء أنت المعين وحدّكء وأَزَِةُ الأمور كلّها بيدك؛ ولا غِيّ لنا عنك طَرْفّة عَيْن . 

وفي هذا من الاعتماد على الله والنّجوءِ إليه والاعتراف عَّهِ وفٌضله ما يق للمرء إعاله ويُقوّي يقيته وبْعْظِمْ صِلته بريّه سبحانه. 

وقوله في الحديث (وإليك النشور) أي المرجع يوم القيامة» ببَعْثٍ النّاس من قبورهمء وإحيائهم بعد إماتتهم. 

وقوله (وإليك المصير) أي المزجمٌ والمآب» كما قال تعالى (إِنَّ إِلَ رَبَكَ الجْعى) . 

وقد جعل يع قوله "وإليك النشور" في الصباح» وقوله: "وإليك المصير" في المساء رعايةً لاسب والتشاكل؛ لأنَّ 0 


النشرٌ بعد الموت» والنوم موتةٌ صغرى» والقيامَ منه يشبه النشرٌ من بعد الموت» قال تعالى: (اللَهُ يَكَوَنّ الْأنْفُس نَّ موه ويا ولتي 1 
نْثْ ف مَنَامِهًا مَيْمْسِكُ الي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَمُرْسِلٌ الأخرى إِلَّ أَجَلٍ مُسَمَىّ 0 


والإمساءً يُشبه الموت بعد الحياة؛ لأنَّ الإنسانَ يصير فيه إلى النّوم الذي يشبه الموت والوفاة. فكانت بذلك خاتةٌ كل ذِكرٍ 
متجانسةً غايةً المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه. 

ونا يُوَضنّح هذا ما ثبت عن النََِّ وَل أنه كان يقول ند قيامه من النوة: "للحم الله الذي 
فسُمِِيَ النوم موتاً والقيامُ منه حياةً من بعد الموت» وسيأتٍ الكلامُ على هذا الحديث وبيانُ معناه عند الكلام على أذكار النوم 


ا 


خبإنابوين ا أعاتنا لاله الور 


والانتباه منه إن شاء الله. 
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وف الحديث نعمة الحياة . 

وفيه إثبات البعث والنشور والرجوع إلى الله . 

متى وقت أذكار الصباح وأذكار المساء ؟ 

الصحيح أن أذكار الصباح والمساء لما وقت محدد ؛ بدليل التحديد الوارد في كثير من الأحاديث النبوية : " من قال حين يصبح .كذا 
وكذا » ومن قال حين يمسي كذا وكذا." 

لكن العلماء اختلفوا في تحديد وقت الصباح والمساء بداية ونماية » فمن العلماء من يرى أن وقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر » وينتهي 
بطلوع الشمس » ومنهم من يقول إنه ينتهي بانتهاء الضحى لكن الوقت المختار للذكر هو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس . وأما 
المساء فمن العلماء من يرى أنه يبتدأ من وقت العصر وينتهي بغروب الشمس » ومنهم من يرى أن وقته يمتد إلى ثلث الليل » وذهب 
بعضهم إلى أن بداية أذكار المساء تكون بعد الغروب. 

ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن 
أي به إلى تحاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير » وأن يأت بأذكار المساء من العصر إلى المغرب » فإن فاته فلا بأس أن 
يذكره إلى ثلث الليل» والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح » والعشي » وهو 
وقت العصر إلى المغرب . 

قال ابن القيم رحمه الله : قال تعالى : ( وَسَبَخ بِحَمْدٍ رَتَكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْهرْوبٍِ) » وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث : : من 
قال كذا وكذا حين يصبح » وحين بمسي », أن المراد به : قبل طلوع الشمس » وقبل غروبما وأن محل ذلك ما بين الصبح وطلوع الشمس » 
وما بين العصر والغروب ٠‏ وقال تعالى : ( وَسَبْخْ يحَْدٍ رَيِكَ بالْعَشِيَ وَالإبْكارِ) غافر/هه » والإبكار أول النهار » والعشي آخره . وأن محل 
هذه الأذكار بعد الصبح » وبعد العصر . 

كما أن هناك أذكاراً تقال في الليل كما ورد في الحديث من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري ومسلم » ومعلوم 
أن الليل يبدأ من المغرب وينتهي بطلوع الفجر . فعلى المسلم أن يحرص على الإتيان بكل ذكر مؤقت بوقت في وقته » وأما إذا فاته الذكر 
فهل يقضيه أم لا ؟ 

فقد قال الشيخ مد بن صالح العثيمين رحمه الله : " وأما قضاؤها إذا نسيت فأرجو أن يكون مأجوراً عليه . 

قال السفاريني : أذكار الصباح والمساء. اعلم أن أذكار طرفي النهار كثيرة جداًء والحكمة فيه افتتاح النهار واختتامه بالأذكار التي 
عليها المدار» وهي مخ العبادة وبما تحصل العافية والسعادة ونعني بطرثفي النهار: ما بين الصبح وطلوع الشمسء وما بين العصر 
والغروب» قال الله تعالى :وَسَبَحُوهُ بُكرَةٌ وَأصِيلًا. والأصيل هو: الوقت بين العصر إلى المغرب» قال الله تعالى: وَسَبَخْ بحَمْدٍ رََكَ 
بِالْعَشِنَ وَالْإبْكارٍ. والإبكار: أول النهار» والعشي: آخره. 

وذهب بعض العلماء إلى أذكر المساء تقال بعد المغرب . 

لأن المساء هو المغرب . 

واستدلوا بأن المساء يقابل الصباح » والصباح هو أول النهار » فيكون المساء هو أول الليل . 

5- وَعَنْ أَنّسِ ظه قَالَ ( كَانَ أَكْفَرُ دُعَاءٍ رَسُولٍ أله ل ربا آتنا في آلدّنيَا حَسَئَة وف الآخرّةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب 
َلَارٍ ) مُتَمَقْ عليه 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 


نستفيد فضل الدعاء بحذا الكلمات العظيمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة . 


حل 


وقد قال تعالى ( ... َمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في الدَّنْيَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَة مِنْ َلاق . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّا آنا في الدَنيا 
َيِكَ ُمْ نَصِيب ينا كُسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعُ الجِسَابِ 


. أُولَتكَ 


حَسَنَةٌ وق الْآخرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَاب النَارِ 
وقد اختلف في المراد بحسنة الدنيا : 
والصواب أتما تشمل كل خير الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح » ومن المتاع الحسن في هذه الحياة » من صحة في 
البدن » وفسحة في السكن » وسعة في الرزق . 
والحسنة في الآخرة : الجنة وما فيها من ألوان وأنواع النعيم » وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم . 
- وهذا الدعاء من أعظم الأدعية وأجمعها وأكملها . 
- قال ابن كثير : جمعت هذه الدعوةٌ كلّ خير في الدنيا » وصرّفت كلّ شر فإن الحسنة في الدنيا تشملٌ كلّ مطلوب دنيوي » 
من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » ورزق واسع » وعلم نافع » وعمل صالح » ومركب هنيء » وثناء جميل » إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عباراث المفسرين » ولا منافاة بينها » فإنما كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك 
دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرصات » وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة » وأما النجاة 
من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا » من اجتناب امحارم والآثام وترك الشبهات والحرام . 
00 (وَقنَا عَذَاب آلئَارٍ) ؟ 

: اجعل لنا وقاية من عذاب النار » ولك بحفظنا من الذنوب الموجبة لحا » وحفظنا أيضاً من دخوها . 
لف ا د 
كما قال تعالى ( وَالَِّينَ يَقُونُونَ رتنا اصرف عَنّا عَذَّابِ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كان غَرَاماً ) . 
وقال يا ( اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ) رواه مسلم . 
وقال عََتهْ ( من استعاذ بالله من النار ثلاثاً » قالت النار : اللهم أعذه من النار ) رواه الترمذي . 
فإن قيل : لم زاد في الدعاء ( وقنا عذاب النار ) ؟ 
الجواب : إنما زاد في الدعاء ( وقنا عذاب النار ) لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب ما فأريد التصريح في الدعاء 
بطلب الوقاية من النار. (تفسير ابن عاشور) 
١5‏ - وَعَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ وه قَالَ ( كان آلنّْ يك يَدْعُو: آللّهُمّ اغفز لي حَطِيئَتي؛ وَجَهْلِي سف ف في 00 ؛ 
وَمَا أنْتَ أَعْلَمْ به مق اللَّهُمّ اغفِز 1 جدّي. وَهَزِْي وَحَطَنِيء وَعَمْدِي وك ذَلِكَ عِنْدِي آللَّهُم اغْفرْ لي ما قَدَمْتْ وم 
أَخَرْتْ وَمَا أَسْرَرتُء وَمَا أَغلّنتُ, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به متي أنت الْمُقَدِمُ وَالْمْوْخَر وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
( اغْفِز لي خَطِيئَتي ) أي: سيئتي, أو ذنبي . 
( وَجَهْلِي ) أي: ما صدر مني من أجل جهليء والجهل ضدّ العلم» وقال القاري: "وجهلي"؛ أي: فيما يجب علي علمه؛ 
ا مالم أعلمه . 
( آَللْهُم اغْفِرْ لي جدّي ) بكسر الجيم» وهو الاجتهاد في الأمرء والتحقيق وضدّ المزل . 
( وَهَْي ) بفتح الهاءء وسكون الزاي» وهو المزاح؛ أي: ما وقع مني في الحالين» أو هو التكلم بالسخرية» والبطلان, والحذيان . 
( وَخَطَنِيء وَعَمْدِي ) الخطأ ما يقع بدون قصد ء والعمد ما يقع عن قصد . 
( آَللّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ ) أي : قبل هذا الوقت . 


دلا 


وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مق ) أي : من المعاصي والسيئات , هذا تعميم بعد تخصيص . 
ما معنى ( أَنْتَ الْمْقَدِمُ وَالْموَجَرُ ) ؟ 
قال المهلّب. أشار بذلك إلى نفسه؛ لأنه المقدّم في البععث في الآخرة, والمؤكّر في البعث في الدنيا. انتهى. 
وقال القاضي عياض -رَحمَةُ اللّهُ-: قيل: معناه المنزّل للأشياء منازشاء يقدّم ما يشا ويؤكر ما يشام اوعد من يقناء» ويدل من 
يشاءء وجعل عباده بعضهم فوق بعض درجات. وقيل: هو بعنى الأول؛ والآخرء إن كل متقدّم على متقدّم فهو قبله» وكلّ 
ماكر عل عنالكن له يمه ويكرة القهم تلك فى المالقيوه وللعتك. اقم امن قاد الطاتم. لكا وأنعر بون ناد 
بقضائه, لشقاوته . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب الدعاء بمذه الكلمات العظيمة الجامعة » المشتملة على طلب المغفرة من الله . 
لماذا يستحب البسط في دعاء الله تعالى ؟ 
مِن آداب الدعاء الإلحالح على الله وكثرةٌ سؤاله وعدمٌ السآمة والملل " والله يحمت الملجّين في الدعاء» ولهذا تحد كثيراً من أدعية النبي 
جَثْهٌ فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه؛ دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلكء كقوله وَل في 
حديث علي يه الذي رواه مسلم في صحيحه ( اللَّهِمٌ اغفر لي ما قدّمتُ وما أخرث وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به 
مئي» أنت المقدّم وأنت المؤجّر لا إله إِلذَّ أنت ). 

ومعلومٌ أنّه لو قيل: اغفر لي ككَ ما صنعت كان أوجزء ولكن لفظ الحديث في مقام الدعاء والتضيّع وإظهار العبودية والافتقار 
باستحضار الأنواع التي يتوب العبدُ منها تفصيلاً أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصارء وكذلك قوله يلك في الحديث الآخر ( اللَّهمَ 
اغفر لي ذني كلّه دقّه وجُلّ سيّه وعلانيته أُوَلّه وآخره ) . 

وفي الحديث ( اللَّهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراف في أمري وما أنت أعلم به مئّء اللَّهمّ اغفر لي جدي وكزلي وخطئي 
وعمدي وكلٌ ذلك عندي ) . 

وهذا كثير في الأدعية المأثورة» فإنَّ الدعاء عبوديةٌ لله وافتقارٌ إليه وتذلا” و ودين فكلا كا العبدٌ وطوّله وأعاده وأبداه ونوّع 
جُملّه كان ذلك أبلعٌ في عبوديته وإظهار فقره وتذئِيه وحاجته» وكان ذلك أقرب له من ربّه وأعظعَ لثوابه» وهذا بخلاف المخلوق» 
فإنَّكِ كلَّما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه وكلما تركت سؤاله كان أعظع عنده وأحبٌ إلي 
والله سبحانه كلّما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه» وكلّما لمحت عليه في الدعاء أحبّكَء ومن ل يسأل الله يغضب عليه. 
كيف طلب النبي #ه من ربه المغفرة مع أن الله أنزل على نبيه ( إن فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ 

َِْكَ وَمَا تَآخْرَ ويم غمته عَلَيِكَ ) ؟ 

قيل : إن هذا من باب تأكيد المغفرة . 
وقيل : إن هذا الاستغفار منه وي بحض عبادة . 
وقيل : إن هذا من تواضعه . 
وقيل : أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله م لربه » ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 
ما رأيك بمن يقول : إن هذا من باب تعليم الأمة ؟ 


مرل 


هذا جواب ضعيف»ء إذ كيف يشرع الني يه شيئاً في صلاته من أجل التعليم مع أنه يمكن أن يعلم الناس بالقول . (ابن عثيمين) 
ماذا نستفيد من قوله وي ( اللهم اغفر لي ) ؟ 

نستفيد أن النبي َيه قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة » لكن هناك ذنوباً لا يمكن أن تقع من النبي َيه وهي : كل ما ينافي كمال 
المروءة [كالزنا » واللواط » والسرقة وما أشبه ذلك ] أو كمال الرسالة [كالكذب ء والخيانة ] . 

ما رأيك بمن يقول : إن الآيات أو الأحاديث التي فيها استغفار النبي و المراد بما ذنوب أمته ؟ 

هذا قول ضعيف . 

قال الشيخ ابن عثيمين : إن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه . 

4 - وَعَنْ أَبي هُرَبْرَةَ ف قَالَ: - كان رَسُولُ آله ولخ يَقُولُ ل ( الهم أصنيخ لي ده يني الَذِي هُوَ عِصْمَهُ أمري, وَأَصْلِحْ لي 
دُنْيَايَ الي فِهَا مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لي آخر رَتِ لي إِلَيْهَا مَعَادِيء وَاجعَْ أي َخَيَاة 7 في كل خَيْرِ وَاجْعَلْ )ل مَؤْتَ رَاحَةً لي 
مِنْكُلَ سَرّ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 

ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد : استحباب الدعاء بمذا الدعاء الجامع 

قال القرطبي : هذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة والدين والدنيا . 

ما معنى قوله: ( اللَّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ) . 

دعا بإصلاح الدين أولاً »لأنه أعظم المقاصدء وأهم المطالب؛ لأن من فسد دينه فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة» وسؤال الله 
إصلاح الدين هو أن يوفق إلى التمسك بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين في كل الأمور» وذلك 
يتوم على أكلين عظيمين: 

الأول : الإخلاص لله وحده في كل عبادة . 

والثاني : والمتابعة للرسول تَلِةٍ بأن يكون خالصاً صواباً . 

فإن التمسك بمحذين الأصلين عصمة للعبد من الشرور كلهاء أسبابهاء ونتائجها واياتما» ومن مضلات الفتن» وانحن» والضلالات 
التي تضيع الدين والدنيا . 

فنسأل الله أن يصلح لنا ديننا الذي يحفظ لنا جميع أمورنا . 

ما معنى قوله ( وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ) ؟ 

أي : أصلح لي عيشي وعدله لدان لقاب القصية سان أعظر الكفاف والصلاحء فيما أحتاج إليه» وأن يكون حلالاً مُعيناً 
على طاعتك؛ وعبادتك على الوجه الذي ترضاه عني» وأسألك صلاح الأهل» من الزوجة الصالحة» 0 والمسكن المنيء؛ 
مصلا الحو الامو قرسي كور وروا وروي لوا طَيْبَةَ ولَتَجْزِيَنَهُْ اخ 
قوله ( فَلَنْحْبِيَنَهُ حَيّاةَ طَيّيَة ) أي : في الدنيا بالقناعة» وراحة البال» والرزق الحلال والتوفيق لصالح الأعمال . 

ما معنى قوله ( وأصلح لي آخرقٍ التي فيها معادي ) ؟ 

أي : وفْقَني للعمل الصالح الذي يرضيك عني» وملازمة طاعتكء والتوفيق إلى حسن الخاتمة حتى رجوعي إليك يوم القيامة» فأفوز 
بالجنان» قال الله تعالى ( وَمَا تُوَجَرُْ إِلّا لِأَجَلٍ مَعْدُود ) ل يقل تعالى ممدود» بل قال ( مَعْدُود ) أي يُعدَ عدّاً إلى هذا اليوم 


5” 


العظيم» فينبغي لنا أن نعدٌ العٌدّة إلى هذا اليوم. 

ما معنى قوله ( واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ) ؟ 

أي : اجعل يا الله الحياة سبباً في زيادة كل خير يرضيك عني من العبادة والطاعة . 

ويّفهم من ذلك أن طول عمر المسلم زيادة في الأعمال الصالحة الرافعة للدرجات العالية في الدار الآخرة» كما سمل البي يله مَن 
خير الناس؟ فقال ( مَنْ طَالٌ عُمْرْهُ وَحَسْنَ عَمَلُه ) . 

ما معنى قوله ( واجعل اموت راحة لي من كل شر ) ؟ 

أي : اجعل الموت راحة لي من كل هموم الدنيا وغمومها من الفتن والحن» والابتلاءات بالمعصية والغفلة» ويُفهم من ذلك أن 
المؤمن يستريح غاية الراحة » ويسلم السلامة الكاملة عند خروجه من هذه الدار» كما جاء في الصحيحين: أن رسول الل مُرّ عَلَيْه 
نار فَقَالَ: (مُشتريخ, وَمُسْتَرَاحٌ منْة)؛ قَالُوا: يا رَسُولَ الل مَا المشتريح وَالسْمرَاح مِن؟ قَالَ: (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنْ يَسْترِيحُ مِنْ نَصّبٍ 
الدّْيا وَأَدَاهَا إِلَ رَحْمَةِ اللو وَالْعَبْدُ الْمَاجِمُ ب سرع ِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَا3ُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابٌ ) . 

5ه - وَعَنْ أَنَّسٍ #ه قَالَ: - كان و سُولُ آللَهِ وي يَقُولٌ ( آللَهُمَّ إِْمَغني با عَلَّمتني وَعَلَّمني مَا يَنْمَعْني ٠‏ وَارْرُقني عِلْمَا 
يَنْمَعْني ) رَوَاه التَسَائَيُ وَالَْاكُمْ . 

5- وِلِليمِذِيَ: مِن حَدِيثِ أي هُرَئْرَةَ نحْوْهُ وَقَالَ في آخره ( وَزِذْن عِلْمَ وَالْحَمْدُ لله عَلَى كل حَالٍ, وَأَعُودُ بأللّهِ مِنْ 
حَالٍ أَهْل آلئَّارٍ ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . 


-_ 


-ما صحة أحاديث الباب ؟ 

في إسنادها ضعف . 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد مشروعية أن يسأل العبد ربه أن يرزقه علماً » وأن يكون علماً نافعاً » لأن العلم ينقسم إلى قسمين نافع وغير نافع . 
قال ابن رجب : ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلّم إل نافع وغير نافع والاستعاذة من العلّم الَّذِي لا ينفع» وسؤال العلّم النافع. 
ففي "صحيح مسلم' عن زيد بن أرقم أن النبي وَل كان يقول ( اللهُمّ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْمَعُ وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْسَعْ وَمِنْ 
نَفْسٍ لا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ ا يُسْتَجَابُ لا ) . 

وخرّجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلَى الله عليه وسلم وثي بعضها ( وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمّع ) . 

ون بعضها ( اللّهُمَ إِيّ أَعُودُ بك مِنْ عَوْلاء الأزتع ) . 

وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي يخِ كان يقول ( الأ هُمَ إِيّ أَسْأَلْكَ لْمَا نافِعاء وَأَعُودُ بك مِن عِلْم لا يَنْمَع 

وخرّجه ابن ماجه ولفظه أن النبي يل قال ( سَلُوا الله عِلْمَا نَافِعَك وَتَعَوَدُوا باللَهِ مِنْ عِلْم لا يَنْمَع ) 

وخرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي كَل كان يقو ( اللّهُمٌ المي بها عَلَّمْئِي» وَعَلِمْي مَا يَنْمَعْي» وذ عِلْماً ) . 
وخرج النسائي من حديث أنس "أن النبي وَل كان يدعو ( اللَّهُمَ الْمَني با عَلَمْتي» وَعَلِّمْنِي ما يَنْمَعِيء وَاريُفي عِلْمَا تَنْمَغْني به ) 
وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي يق كان يقول ( اللّهُمٌ إِيَا تَسْأَلّكَ لِمَانَ دَائِمّك فرب يمان غير دائم؛ وَأَسْأَلْكَ وَعِلْمًا 
افِعَاك فرب علم غير نافع ) . 

-ما علامات العلم النافع ؟ 


أن قر اسية: .تقال عر وجل :3( راس الي عبَادة العلماة), 
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قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلاً . 

وقال بعض السّلف: ليس العلّم بكثرة الرواية ولكن العلّم المخشية. 

وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدًا. 

وسبب ذلك أن هذا العم النافع يدل عَلَى أمرين: 

أحدههما: عَلَى معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه 
وخشيته» ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه» والرضا بقضائه والصبر عَلَى بلائه. 

والأمر الثاني: المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إِلَ ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه؛ فإذا أثمر العلّم لصاحبه هذا فهو علم 
نافع» فت كان العِلّم نافعًا ووقر في القلب لله» فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيب وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيمًا . 

ثم قال رحمه الله : ... فلهذا كان من علامات أهل العِلّم النافع أنمم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقامّاء ويكرهون بقلوهم التركية 
والمدح» ولا يتكبرون على أحد. 

قال الحسن: تا الفقيه الزاهد في الدَّنْيَا الراغب في الآخرة» البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. 

وأهل العلّم النافع كلما ازدادوا من هذا العلّم ازدادوا لله تواضعًا وخشية وانكسارًا وذلا. 

قال بعض السّلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب عَلَى رأسه تواضتًا لربه. 

ومن علامات العلّم النافع: أنه يدل صاحبه عَلَى الحرب من الدَّنْيَاه وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح» فالتباعد عن ذلك 
والاجتهاد في مجانبته من علامات العلّم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من 
عاقنته» يف أله يخشى أن يكون مك واسدراجا» , 

كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك عَلَى نفسه عند اشتهار اسمه ويُعْدٍ صيته. 

ومن علامات العلّم النافع: أن صاحبه لا يدعي العلّم ولا يفخر به عَلَى أحدء ولا ينسب غيره إِلّ الجهل إلا من خالف السنة 
وأهلها؛ فإنَّهِ يتكلم فيه غضبًا لله لا غضبًا لنفسه ولا قصدًا لرفعتها عَلَى أحد. 

-ما علامة العلّم الغير نافع ؟ 

أن :تكسي مزا عاد الرهر والفف وقياكي «وطلي العلق #الزقدة ف الذقا والمافيقة تيتا وطلتعقافاة الكلكاة وغاراة التشهاء 
وصرف وجوه الناس إِلَيهه وقد ورد عن النبي صلَّى الله عليه وسلم: "أن من طلب العِلّم لذلك فالنار النار . 

ومن علامات ذلك: عدم قبول الحق والانقياد إِلَيْهِ والتكبر عَلَى من يقول الحق» خصوصًا إن كان دونهم في أعين الناسء 
والإصرار عَلَى الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إِلَّ الحق. 


امحل 


-١ 0‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا- أَنّ لبي ل عَلَّمَهَا هَذَا آلدُعَاءَ ( الهم إِيّ كاله ون اشر كلد عَاجِلِهِ وَآجله: 


0 


مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا 1 أَعْلَمْ وَأَعْوْ بِكَ مِنَ الشّرّ كُلَّه عَاجِلِهِ وَآجِلِه, مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا 1 أَعْلَم أل 4م إن أسآلك من خخ 
مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَتَيّكَء وَأَعُودُ بكَ مِن شَرَ مَا عَادَ بِهِ عَبْدُكَ وتيك آللّهُمَ إن أَسْألكَ اند وَمَا قَرّب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو 


قو 


١ 


عقا 


ً و 4د 


عَمَلِء وَأَعُودْ بك مِنَ الثَار وَمَا قَرّبَ مِنْهَا من قَؤْلٍ أو عَمَلٍ وَأَسْألكَ أَنْ تَْعَل كل قَضَاءٍ قَصَيَْهُ لي خَيْرَا ) أَخْرَجَهُ إن 
مَاجَهُ وَصَّحَحَهُ إبْنُ جِبّانَ وَالَْاكِمْ . 

ما صحة حديث الباب ؟ 

مسوك ” 

-ماذا نستفيد من الحديث ؟ 

نستفيد استحباب الدعاء بمذه الكلمات الجامعة المشتملة على كل خير والاستعاذة من كل شر . 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية » إن لم يكن أجمعها , فإن فيه سؤال كل خير » والاستعاذة من كل شر » ثم النص على سؤال 
أفضل الخير » وهو الجنة والأعمال الصالحة المقربة إليها » والاستعاذة من أعظم الشر » وهو النار والمعاصي المقربة إليها. 

قال الملا علي القاري : وأَجْمَعُ مَا وَرَدَ في الدّعَاءٍ ... ثم ذكر هذا الدعاء . 

وقال المناوي : قال الحليمي : هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بما » لأنه إذا دعا بمذا فقد سأل الله من كل 
خير » وتعوذ به من كل شر » ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أو دفع سيئة بعينها كان قد قَصَّر في النظر لنفسه . 

وقد ورد أن عبد الله بن مسعود هيم كان يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد في الصلاة » ويعلمه للناس . 

فقد قال الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري'وَقَدُ وَرَدَ فِيمَا يُقَال بَعْد التَّسَهّد أَخْبَارء مِنْ أَخْسنها مَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَأَبُو 
بكر بن أبي شَيْبَة مِنْ طريق عُمَيْرِ بن سَعْد قَالَّ " كَانَ عَبْد الله ال مي لس 
0 بن التَمَهُد كلين: الهم إيٍ أشالك من قير كله :ما علقت مه 0 » وأَعُوذ بك من الث كله مَا عَلِمت مِنْهُ و 
٠. 1‏ الآ هُمَّ إن ادلم يق عر عن انالك مله عتادك الساك ةو غوذ بك مِنْ شَّرٌ مَا إِسْتَعَاذَك مِنْهُ عِبَادُك ا رَيَنَا 
اتنا نذا كيين" الكي كان ويتو له | بع لم ا ا لام 

فقوله : ( اللَّهِمَ إن أسألك من الخير كله عاجله وآجله, ما علمت منه و مالم أعلم ) 

أي: يا الله أعطني من جميع أنواع الخير مطلقاً في الدنيا والآخرة ما علمت منه وما ل أعلم؛ والتي لا سبيل لاكتسابحا بنفسي إلا 
منك » فأنت تعلم أصلح الخير لي في العاجل والآجل. 

وقوله ( أعوذ بك من الشر كله. عاجله وآجله, ما علمت منه؛ وما لم أعلم ) 

أي : للم أجرني واعصمني من جميع الشرور العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة» الظاهرة منها والباطنة» والتي أعلم منهاء والتي لا 
أعلمها؛ فإن الشرور إذا تكالبت على العبد أهلكته. 

وقوله ( اللّهم إن أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ) . 

أي: وفقني يا الله إلى الأسباب القولية والفعلية الموصلة إلى الجنة» وهذا الدعاء فيه تخصيص الخير الذي سأله من قبل؛ لأن هذا 
لخير هو أعظمه؛ وأكمله؛ وهو الجنة . 

قوله ( وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ) . 

أي: قني واعصمني من الوقوع في الأسباب الموجبة لدخول النار» سواء كانت - اعتقادية أو قولية أو فعلية - وهذا الدعاء فيه 


اللا 


تخصيص من الشر المستعاذ منه من قبل» والعياذ بالله» فهي أشد الشر وأخطره؛ فما من شر أشد منها. 
قوله ( وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً ) . 
وني رواية وهي مفسرة للرواية الأخرى ( وما قَضَيْتَ لي مِنْ قَضَاءٍ » فَاجعَلْ عَاقِبَتَهُ لي رَشَّداً ) . 
أي: أسألك يا الله أن تكون عواقب كل قضاء تقضيه لي خيراء سواء كان في السراء أو الضراء» وافق النفس أو خالفها؛ لأن كل 
الفوز و الغنيمة في الرضا بقضائك؛ فإنك لا تقضي للمؤمن إلا خيراًء قال النبي يَليعْ ( عجباً لأمر المؤمن, إِنّ أمره كله خير» وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ) . 
4- وَأَخْرَجٍ لشَيْخَانِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَهِ و (كَلِمَتَانِ حَِيبَمَانٍ إلى الرَّحمَنِ حَفِيَئَانٍ عَلَى 
آلبّسَانِء تَقِلَعَانٍ في الْمِيرَانِ سْبْحَانَ آله وَبحَمْدِهِ , سْبْحَانَ آله الَْظِيم) . 
( الْعَظِيم ) اسم من أسماء الله » معناه الجامع لصفات العظمة والكبرياء . 
ماذا نستفيد من الحديث ؟ 
نستفيد فضل هاتين الكلمتين » فهما : كَلِمَتَانٍِ حَبِيبَئَانٍ إلى الَيَمَنِء حَفِيِمََانِ عَلَى اللْسَانِء تُقِيلَتَانٍ في الْمِيرَانٍ . 
اذا خص لفظ الرحمن في قوله ( حبيبتان إلى الرحمن) ؟ 
قال الحافظ ابن حجر: وخص لفظ الرحمن بالذكر » لأن المقصود من الحديث بيان سّعة رحمة الله - تعالى - على عباده » حيث 
يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل . 
قال الحافظ قوله ( خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ) وصفهما بالخفة والثَّمَل؛ لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. 
ماذا نستفيد من قوله ( تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانٍ ) ؟ 
نستفيد إثبات الميزان » وفيه مباحث تقدمت . 
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ 
الحث على المواظبة على هذا الذكر» والتحريض على ملازمته. 
إثبات صفة المحبة لله تعالى. 
الجمع بين تنزيه الله تعالى والثناء عليه في الدعاء. 
بيان الرسول وَل لأمته الأسباب التي تُقرهم إلى الله» وتتقل موازينهم في الدار الآخرة. 
إثبات الميزان» وجاء في بعض النصوص إثبات أن له كِقّتين. 
إثبات وزن أعمال العباد. 
التنبيه على سّعة رحمة الله؛ حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. 
الإشارة بخفة هاتين الكلمتين على اللسان إلى أن التكاليف شاقّة على النفس» ومن أجل ذلك قال يله (لحجبت الجنة 
بالمكاره» وحُجبت النار بالشهوات ) . 


تم الشرح بفضل اللّه تعالى 
الأريعاء : لاا / ١7‏ / 1 57١ه‏ ظهراً الساعة : ١١‏ ونصف . 
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